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ةوف لإنلزاكزنكةة _ 2 المقَدمة 


المقدمة 


إن الحمدٌ لله نَحْمَدف شيف ونستغفره» ونعودٌ بالله من شرور أنفيناء ومن 
سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يبدو الله فلا مُضِلٌ له ومَنْ يُضْلِل فلا هادي لهء وأشهدٌ أن لا إلة إل 


- 


اكد واحة؛ للاشريلك له رافبيد أن مدا عده ورسولة 


تَقَاِء ولا موي إلَا نسم مُسْلِمُونَ © [آل عمران: .]٠١7‏ 
و مس توويك الى حلمك و ا ا لا كرا ونا 
0 م إِنَّ هه َلّهكانَّ عَليَكُم ريا © [النساء: .]١‏ 

وكيا الْدنَ “امثوأ انوا الله ومولُوأ ولا سينا (5) يمح لك اللي ويففز لك 


ا 00 


ذنوبحم وه 3 عطي [الأحزاب: ٠لا‏ 1/ا]. 


فإن تراثنا الإسلامي لليء بأنواع من العلوم النفيسة والمعارف الجليلة التي لا 
غنى لعامة المسلمين ‏ فضلاً عن طلبة العلم ‏ عنها » ومن فضل الله تعالى على هذه 
الأمة أن قيّض لها من العلماء من هو أُمْلٌ لحفظ هذا الدين القويم» وحمل هذه الرسالة 
العظيمة علا وعملاً» فلا تزال علوم الإسلام في زيادة ونماء قرنًا بعد.قرن» وجيلاً بعد 
جيل. 


ولعل من أبرز هؤلاء العلماء وأطولهم يدا في مجال التأليف والتصنيف؛ شيخ 

الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - حيث زخرت المكتبة الإسلامية بمؤلفاته 
ومصنفاته» فضلاً عن فتاويه التي جمعت أنفع المسائل وصفوة الأقوال. 

'ولعل من أنفع مؤلفاته» وأثراها عدّاء وأجمعها أصولاًء وأرجحها فقهّاء ذلك 
المؤلّف الذي بين يديك أخي الكريم؛ وهو « جو فراش لل مدني . 
فقد جمعت هذه «الفتاوى» من شتى العلوم والمعارف ما شاء الله تعالى أن ينفع به دينه 
القويم» وأن بدي به إلى صراطه المستقيم. 

ومن توفيق الله لنا أن وفقنا لإخراج هذه الفتاوى الجليلة» ولعل الله تعالى أن 
ينفع بها الإسلام والمسلمينء راجين من الله تعالى أن نكون قد وُفَقَنا لإخراجها في 
صورة طيبة: 

ونحن إِذَا نتوجه إلى الله بالدعاء أن يجعل ذلك في ميزان حسناتناء وأن يجعل 
عملنا هذا خالصًا لوجهه الكريم » إنه ول ذلك والقادر عليه. 
وصلٌ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 





وار (الإمام (بن (دريني 
للبحث العلمي 


يجين تارك زو لكننقية 11> المقّدمة 


عبب أغتَر يع لتو 


إننا نعلم يقينًا ونحن إذ نُقدِم على تقديم هذا الكتاب العظيم الجليل: 


جوف إن ٠‏ 0000 


للقارئ الكريم في طبعة فريدة متميزة جديدة: أننا نقدم على عمل ضخم عظيم 
يحتاج إلى توفيق من الله وسداد وإرشاد, وهمة عالية وبذل مجهود عظيم. 

لهذا فتند آثرنا أن نشارك في إثراء المكتبة الإسلامية بتقديم هذه النسخة الطيبة من 
ا ا ال نو واي و 

حمه الله تعالل - ندلوه في > ا 

لذنك امعخرنا ال عقي ” 00 ن والتوفيق وبدأنا العمل في هذا 
الكتات المبارك. 





ونم أسباب دعتنا لاختيار هذا الكتاب» وتقديمه في تلك النسخة الجديدة» 
والطبعة المتميزة القشيبة» منها : 

© عِظَمُ قذر صاحبها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى ‏ الذي لا تخفى 
إمامته على أحد من المسلمين» ولا ينكرها إلا صاحب هوىء أو مبتدع. 

© الحجوم الظالم من بعض الأفراد والمنظمات والمؤسسات, وتحذيرهم من دراسة 
قارى لبن ميا ووضقة نانك دعا للنظر ف والزرهاب والقلو ات عل 
انتشار هذا المجموع بين عموم المسلمين. 

© ما حواه الكتاب من فتاوى الإمام ‏ رحمه الله© والتي عرضَتُ عليه في أوقات 


متفرقة وأماكن شتى» فأجاب عنهاء وأحسن عرضهاء فصارت نافعة لعموم 
المسلمين في كل زمان ومكانء فرحم الله الإمام! 

مشاركة منا في نشر هذا التراث العظيم؛ ونفعًا لطلاب العلم والمسلمين. 

بغية أن ينفع الله به المسلمين في مشارق الأرض ومغاريهاء فقد أعددنا هذا السفر 
العظيم؛ لنشره في قارة إفريقية وما حوها. 

أن بعض النسخ المطبوعة وقع بها سقط وتصحيف»ء وقد حرصنا في نس ختنا هذه 
- بفضل الله تعالى - على استدراك السقط والتصحيف الذي وقع في النسخ الأخرى. 
أنها قد انتشرت في طبعات كثيرة ولكن أغلبها باهظ الثمنء مما أثر سلبًا على 
انتشارها في ربوع العالم الإسلامي؛ ولذا حرصنا على تقديم نسخة في متناول 
أيدي الجميع. 

قد وجدنا أن الفتاوى قد طبعت قبل هذه الطبعة طبعات عديدة» ولكن 
- بفضل الله تعالى - ستجد الفرق واضحًا في هذه الطبعة؛ لأننا قمنا بمقابلتها 
مقابلات دقيقة على أكثر من نسخة مطبوعة» وتحرينا الدقة» وإتقان العمل قدر 
المستطاع؛ واستدراك ما كان قد اعتراها من سقط أو تصحيف أو خلل في السياق 
أو اختلاف في ألفاظ النسخ. 

ومما تتميز به هذه الطبعة عن غيرها من الطبعات: 
نا حرصنا على إخراجها في حجم أقل من الحجم المطبوع؛ حيث إنها جاءت في 
ست مجلدات, بينما جاء غيرها فيما يربو عن ثلاثين مجلدًا. 

لفن 





عجون تاواكة لنلةنقة ىف المقّدمة 


شُحروعيان 


انطلاقًا من قوله يكك: «مَنْ لم يَشْكُر الئاس ل يَشْكّر الله»”'' نتقدم بخالص الشكر لكل 
من أخلص لله عملاً ‏ لإخراج هذا الكنز النفيس في هذه الديباجة الحسنة والصورة 
القشيبة الطيبة. 





© ولذا نتقدم بخالص الشكر للدكتور / هشام برغش. على ما تفضل به علينا من 
توجيهات ونصحء قد نفعنا الله بباء نسأل الله العظيم أن يجزيه عنًا خير الجزاء. 

© ثم نشكير لمؤلف «كتاب الصيانة»؛ الشيخ الفاضل/ ناصر بن حمد الفهد على ما بذله 
من جهد وعناء في اعتنائه بالفتاوى وصيانتها من السقط والتحريفء أو الوهم والتصحيف. 

© وأخيراء نتقدم بخالص الشكر الجليل لدار/ الإمام ابن المديني بمصرن على ما 
تكبدته من جهد وعناء في المقابلات والمراجعات مرة بعد أخرى» حتى خرج الكتاب 
على هذي الصورة التي بين أيديكم, سائلين الله أن نكون قد وفينا الكتاب حقه؛ وكذا 
المؤلف ‏ رحمه الله - » وأن يجعله زادًا إلى حسن المسير إليه؛ وعتادًا إلى يُمن القدوم عليه؛ 

إنه بكل جميل كفيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
فين 


.)701768( وصححه الألباني في «المشكاة»‎ »)١166( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 


يتك نانك 2 المقّذمة 





عحَيْدا قافتاب 


أولا: نص الفتاوى: 


قمنا بمقابلة أصل الفتاوى على عدة نسخ مطبوعة؛ ومن أهمها نسخة الشيخ الفاضل / 
عبدال رحمن بن قاسم رحمه الله تعالى ‏ . 


أفدنا من جميع النسخ المطبوعة في حل المشكلات التي واجهتنا كاختلاف بعض الألفاظ 
من نسخة إلى أخرىء أو اضطراب النص. 

حافظنا على المنهج الذي أخذ به الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في الترتيب 
والتبويب. 


أثبتنا الصواب ‏ عند تضارب النسخ, أو عند وقوع غموضء أو تصحيف » أو سقط من 
المصدر الذي أخذ عنه شيخ الإسلام وعوّل عليه أو أحال إليه أو من كتب التفسير» وكتب 
السنة» وشروحهاء ومصادر التخريج» وما يقتضيه السياق» والسباق, واللحاق. مع تنبيهنا 
على ذلك في الحاشية» ووضْعنًا إيّاه بين معقوفين . 

عالجنا معظم مواضع السقط_التي وفعت في النُسَخ ‏ والمواضع التي بها بياض في الأصل » 
مع تنبيهنا على ذلك في الحواشي. 1 

أفدنا كثيرًا من الكتاب الجليل «صيانة مجموع الفتاوى من السقط والتصحيف» لمؤلفه الشيخ 
الفاضل / ناصر بن حمد الفهد_ حفظه الله تعالى- حيث إنه أجاد وأفاد في معالحة كثير مما اعترى 
الفتاوى من سقط وتصحيف. أو وهم وتحريف. 

مع الإشارة إلى هذه الإفادات في الحواشي على هيئة نجمة هكذا: (#)؛ لتنماز عن غيرها من 
التعليقات الأخرى. مع إحالة القارئ إلى موضع الإفادة من «الصيانة». 


©» صححنا الألفاظ التي وقع فيها تصحيف أو سهو من الناحية الإملائية والنحوية. 
© أبرزنا المعاني التي أكد عليها شيخ الإسلام رحمه الله » وجعلنا الأسئلة التي وجهت إليه- 


رحمه الله تعالى ‏ بالخط السميكء» وكذلك الفصولء والأبواب لتنماز عن غيرها. 
ميزنا بعض جمل شيخ الإسلام مما يصلح بأن تكون عنوانات رئيسة أو عنوانات جانبية؛ 
تيسيرًا على القارئ أو الدارس. 


نيز توافت إذا يزنك 

©» ضبطنا الكلمات الغامضة والمشكلة من كلام الشيخ؛ مع إيضاح معاني الكلمات التي قد 
تغمض على القارئ في الحاشية. 

٠‏ وضعنا أرقام صفحات طبعة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في أماكنها بين 
معقوفين: الرقم الأول منها للصفحة: والثانيٍ للجزءء هكذا: [الصفحة / الجزء]. 
مثال ذلك: صفحة رقم 55"» في الجزء العاشر تكتب هكذا: [5؟/ .]٠١‏ 
وذلك حفاظًا منا على مواضع إحالات النسخة القديمة التي قام بجمعها الشيخ الفاضل / 
عبدال رحمن بن قاسم رحمه الله تعالى ‏ وابنه محمد حفظه الله تعالى ‏ . 





ثانيًا: ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية: 


© قمنا بعمل ترجمة موسعة لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


ثالئًا: ترجمة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وابنه: 
رابعًا: الآيات القرآنية: 
© حرصناعلى أن تكون الآيات القرآنية بالرسم العثياني» مع الاهتمام الكامل بهاء والتنبيه على 
أخطاء النساخ في اختصار الآيات ‏ ني بعض الأحيان ‏ والذي أدى بهم أحيانًا إلى حذف 
موضع الشاهد من الآية» وقد نبهنا على ذلك في الحواشي مع ذكر تتمة الآية في الحاشية 
خامسا: الأحاديث النبوية الشريفة: 
© قمنا بتخريج الأحاديث الواردة في الكتاب؛ وضبط الْْمْكِل من ألفاظهاء وإيضاح معنى 
الغريب منهاء والحكم عليها إذا كان الحديث في غير «الصحيحين»» مع إفادة هذي 
الأحكام من مصنفات الشيخ العلامة الإمام الألبانيرحمه الله تعالى » ونفع بعلمه-. 
© وبما يجب التنبه له أن كل ما أشرنا إليه - من أرقام ‏ في عزو تخريج الأحاديث من كتب 
السنة التي حققها الشيخ الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ هي هي الأرقام نفسها كا قام بترقيمها 
الشيخ الألباني رحمه الله. 





سادسا: الفهارس: 
© قمنا بعمل فهرس تفصيلٍ للموضوعات الواردة في كل مجلد من طبعتنا الجديدة» ووضعناه 
في نهاية المجلد. 
© أبقينا على الفهارس العامة القديمة ى) هي في طبعة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم, والمعول 
تنبيه للإفادة من مجلد الفهارس العامة: 
مثال توضيحي: (موضع عبارة): وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قاعدة في الجماعة والفرقة: (هو) 


]١ 1:‏ يعني أنها في الصفحة رقم ؟7١.»‏ وني الجزء الأول... وهكذا. 
وينبغي أن يتنبه إلى أن عدد الأجزاء هو خمسة وثلاثون جزءًاء مضاقًا إليه 


جزءا الفهارس. 
سابعا: الشكل النهائي لطبعتنا: 


قمنا بإخراج طبعتنا لمجموع الفتاوى في ست مجلدات» تضم كل مجلدة سبعة أجزاء من 

الفتاوى القديمة؛ علا بأن المجلد السادس والأخير منها يحوي جزأي الفهارس العامة. 

وتحتوي المجلدات على الكتب الآتية: 

المجلد الأول: توحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية» ومجمل اعتقاد السلف» ومفصل 
اعتقاد السلف. والأساء والصفات. والإيهان. 

المجلد الثاني: القدر» والمنطق» وعلم السلوك» والتصوفء والقرآن كلام الله؛ والتفسير 
(في جزأين). 

المجلد الثالث: التفسير(ني ثلاثئة أجزاء), والحديث» وأصول الفقه (في جزأين)» 
والطهارة. 

المجلد الرابع : الصلاة (في جزأين)؛ والزكاة» والصيام؛ والحجء والزيارة» والجهاد. 

المجلد الخامس: البيع؛ والصّلّْح, والوّقفٌ والنكاح؛ والطلاق» والظَهَار وقتال أهل 
البغي. 

المحلد السادس: جزأي الفهارس العامة. 


3 75 





يلاها 


وى و 6ع مه 

بين يديك احي الفارئ - يِتبدَر لامي في ثوبه الجديد . وحلته القشيية: 
والذي ‏ بفضل الله تعالى ‏ وأنت تطالع الكتاب سرعان ما تلمس بنفسك عِظمَ الجهد المبذول في هذا 
العملء الذي هو من الآثار العلمية الرائعة لشيخ الإسلام ابن تيمية » فهو من كبرى موسوعات التراث 
الإسلامي » فهذه الفتاوى التي صدرت عنه في مختلف شئون الدين والمعرفة قد تناوها بموضوعية كافية 
وأجوبة شافية» معتمدًا في ذلك على القرآن والسنة» بفهم سلف الأمة, في غير تمذهب. 

والكتاب. بحق : مفخرة للتراث الإسلامي الزاخر بها حواه من علم غزيرء وفقه واسع» وتوثيق 
متمّن للأحداث والسيرء لا يقتصر على فرع واحد من علوم الشريعة السمحة؛ بل يشملها جميعها. 

فإذا بك - وأنت تطالع الكتاب ‏ أمام بحر خضمء علمه الله وفهمه؛ فهو بحر في الحفظ» جبلٌ في 
العقيدة» خبيدٌ بالتفسير» حيرٌ في القراءات نَقَادٌ في الحديث . راسج في الأصول. حجةٌ في الفقه. فصيحٌ في 
اللغة» علمٌ في شتى فروع المعرفة ‏ رحمه الله . 

أوضح ‏ رحمه الله بجلاء عقيدة السلف الصالح بأسلوب سهل ميسرء ثم كر على أهل البدع 
والأهواء؛ وبيّن زِيعْ عقائدهمء ودحض شبههم وافتراءاتهم: كأن القرآن والسنة وآثار السلف نصب 
عينيه؛ مع قوة في الحجة» ووضوح في العرض والبيان. فلا يدع لقائل بعد قوله مقالّاء ولا لناقدٍ بعد 
حكمه مجالا. 
وش القراءات: 

تراه يورد القراءات المختلفة» ويميز بين متواترها وشاذهاء ويوضح ما اشتملت عليه كل قراءة 
من معان ولطائف. 
وك التفسير: 

يعرض شيخ الإسلام الآية التي يستدل بهاء ثم يأخذ بسرد أقوال المفسرين السابقين فيهاء ويذكر 
ما يؤيد ما استدل به من أقوالهم» ثم هو بعدٌ يضرب بسهمه في هذا الباب» فيخرج من اللطائف 
والعجائب ما تذهل له العقول. 


0 1101 ات لإا ديه 0-2 لمق 
و4 الحديث: 

لا يورد شيخ الإسلام قاعدة ولا مسألة ولا حُكُمَ) إلا وأنه َبَعَه بالأدلة. 

دإذا ما ذك ديكا ولت ياد سود اصالئيه توط رقن باغيد عون تدكا يكن عورال 
المحدثين في الرواة» وبيان أقوالهم ني الحديث؛ ثم يقوم بالحكم على الحديث من خلال جميع ما أورده؛ 
فكان ‏ رحمه الله من المحدثين العظام» والنقاد الجهابذة الخبيرين ببذا العلم, المميزين بين البهرج 
والأصيل. 
وش الفضه: 

كان شيخ الإسلام فقيهًا مجتهداء واسع الاجتهاد والاستنباط» له آراؤه الواضحة الجلية» والتي 
قد يخالف فيها الجمهور أحيانًاء وليس المخالف من خالف الجمهوره ولكن المخالف من خالف الكتاب 
والسنة» وما ذاك إلا بعد طول دراسة» وكثير تعمق واستنباط. 

ولا تزال آراؤه إلى الآن حية بين العلماء» على الرغم من مرور القرون على وفاته» فلا تكاد تقف 
على متكلم في الفقه» إلا وتجده يقول: قال ابن تيمية ‏ رحمه الله » وذهب ابن تيمية إلى كذاء وه قال ابن 
تيمية..» وغير ذلك. 

وقد أشار إلى ذلك الإمام محمد أبو زهرة ‏ رحمه الله بقوله: «إن آراءه في الفقه والعقائد تعتنقها 
طائفة من الأمة الإسلامية» تأخذ بالشريعة في كل أحكامها وقوانينها» ©. 

وما زالت الأجيال تتناقل كتبه ورسائله» وتأنس بفتاويه» حتى إن المرء ليحس وكأن ابن تيمية لا 
يزال حيًا بيننا. 

ولاعجب في ذلك؛ فمن كان مثل ابن تيمية في علمه؛ وفقههء وأخلاقه؛ ونشاطه؛ كان جديرًا بأن 
يحفى بثقة المؤمنين» فاستحق بتوفيق من الله تعالى 3 يحص * شيخ الإسلام» رحمه الله وأعلى 


درجنه. 
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)١(‏ ابن تيمية: حياته وعصره. أراؤه وفقهه (ص 4 ) للشيخ/ محمد أبي زهرة. 








تهون ارضخ اناا زنك 





للشك الي رجهت أن ارح اتروع 


١‏ - كثرة ورود السقط في الأصل. 

1- كثرة ورود البياضات بالأصل. 

“- اختلافات النسخ التي بين أيدينا. 

- تدخل النْسّاحْ بالحذف والاختصار أحيانّاه ووهمهم أحايين أخرىء والذي كان يخل 
بالمعنى في مواضع كثيرة» حتى بلغ الأمرٌ أن منهم من اختصرء فكتبّ صدرٌ الآية أو 
نصفها ولم يكملها ثم في آخرها يكتب (...الآية) علًا بأن موضع الشاهد من الآية هو 
ما اختصره صاحينا ول يذكره» وهو ما يكون مدار كلام الشيخ حوله. 

« - ورود أحاديث كثيرة بالمعنى» ما أوجد صعوية في البحث عنها حين العزو. 

5- عدم وجود نسخ خطية للفتاوى بين أيدينا. 

© © © 


عورا تاشخ (زل از ن تيه 





َو 2 كالملا ارسيمية 
َه اندتعا إل 


اسمه ولقبه وكنيته: 


هو شيخ الإسلام» تقي الدين أبو العباس (أحمد) ابن العالم المفتي شهاب الدين (عبد الحليم) ابن 
الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات (عبد السلام)» صاحب كتاب (الأحكام) ابن (عبدالله) ابن أبي 


القاسم الحرّان بن تيمية؛ رحمهم الله جميعًا. 


ألقابه: 

لشيخ الإسلام ابن تيمية ألقاب كثيرة؛ منها: 

شيخ الإسلامء الإمامء العلامة, الحافظ» الناقد» الفقيه المجتهد, المفسرء البارع, عَلَّم الزهاد. 
نادرة العصرء تقي الدين. 
مولده: 


ولد بحرّانَ في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول سنة إحدى وستين وستاثة. 
منشؤه: 

ولد بحران» وبقي بها إلى أن بلغ سبع سنين» ثم انتقل به والده - رحمه الله- إلى دمشق» فنشأ بهاء 
وحفظه الله ورعاه؛ وأنبته الله أحسن النبات وأوفاه» وكانت مخايل النجابة عليه لائحة» ودلالة اعتناء الله 


به واضحة 






له 


7 رارزا »م جره 6 
لإنارمامد: سمنة المقدمة 





يقول صاحب «الأعلام العلية 4 مناقب ابن تيمية)2": 

أخبرني من أن بو عمن حدّئة أن الشيع'' ' -رضي الله عنه- في حال صِمَرِهِ كان إذا أراد المُفيّ إلى المكتبء يعترضّةٌ 
هوديّ كان منزلَهُ بطريقه -بتسائل أله عنها؛ ا يلوح عليه ين الذكاءِ والإفطنةء وكان ييه عنها سريعًا حتى تعجّب 
د لقب لابح لات اا عر زر مراع رار بج ا لست روي بالك وا 
ذلك ببركةٍ الشيخ على صغر سِنهِ 

دم يك مذ يام مكو تغرق الأوقات في لبد والاجهاي وعم لق صخي ؟ ثم اشتّغل بحفظ 
الحديثء والفقهه والعربية» حتى بَرّع في ذلك؛ مع ملازمته تالس الذّكرِء وسّمَاع الأحاديثٍ والآثار. 

ولقد مع غيرٌ كتاب على غير شيخ من ذوي الرواياتٍ الصحيحوٍ العالية. . 

أما دواوين الإسلام الكبار: ك (مسندٍ أحذ». و«اصحيح البخاري», و«مسلم»؛ و«جامع الترمذيٌ»: ولاسنن 
أبي داودَ الشجستاز نٌ»» و*التَسائيٌ؛» ودابن ماجه) و«الدارقطنيٌ4» فإنه سَمع كلّ واحدٍ منها مرّاتٍ عدةٍ. 

وأولُ كتاب تحفظةٌ في الحديث 'الجمع بين الصحيحين» للإمام الحميدي. وقل كتابٌ من فنون العلم إلا 
وقف عليه. كأنّ الله قد خصّه بسرعةٍ الحفظ وإبطاء النسيانٍء ل يكن يقفّ على شيء أو يستمعٌ لشيء غالبًا إلا 
ويبقى على خاطره : إما بلفظه أو معناه. 

وكان العلمٌ كأنه قد اختلّط بلحوِهٍ ودمِهِ وسائر ثروء فإنه ل يكن له مُستعارًا بل كان له شعارًا ووثارّا ل يزل آباؤهُ 
أهل الدّرايةٍ التَامَةِ مَةِ والنقدِ والقدم الرّاسخةٍ في الفضلٍ ؛ لكن جمَع الله له ما ححرَ ترق يمثله العادة ووفقه في بيع مره 
لأعلام الستعادو» وجمَل مره لإماميه أكر شهاده حتى ات كل ذي عقلٍ سليم أنه يمن عني نيا لذ بقوله : 
«إنَّ لله بعت على رأس كل مائِ سنةٍ م من يددُ لوذه الأية أمرّ دينها»0©. 

فلقد أحيا الله به ما كان قد مَرَسَ من شرائع الدّينِه وجّعلهٌ حجة على أهلٍ عصرء أجمعين » والحمدٌ لله رب 
العاكّين. 
ذكر غزارة علومه ومصئفاته وسعة تقله ث فتاويه ودروسه البديهية: 

أما غزارةً علومه: فمنها فمنها: ذكْرٌ معرفته بعلوم القرآن المجيدٍ » واستنباطهٌ لدقائقه » ونقله لأقوالٍ العلماء ءِ في 
تفسيره . واستشهاذه بدلائله . وما أَوْدَعَهُ الله تعال فيه من عجائيه , وفتون حَككمِهِ » وغرائِبٍ نوادره » وباهر 
نصاحته » وظاهِر ملاحته» فإنه فيه الغايةٌ التي يُستهى إليها ء والنهاية التي مول عليها. 

ولقد أمل في تفسيرٍ : طقل هْوَّآمّهُ أحدٌ 4 جلدًا كبيراء وقولِهٍ تعالى : ليحن عَلَ الْمَرْش أَسْنّوئ 4 تحو 
حمس وثلاثين كراسة. ولقد بلغني أنه تَرّع في جمع تفسير لو أنه لبلغ حمسينَ يُلدًا. 


١(‏ ) أفدنا معظم هذه الترجمة من الكتاب النفيس «الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» باعتناء الأخ الفاضل أبي يعقوب نشأت المصري.. 
(؟ ) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية. 
(7) صحيح: أخرجه أبو داود (1791): وصححه الألباني في «المشكاة؛ (1417؟) بلفظ «يجدد لها دينها». 
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أما معرفتّة وبِصِدٌّة بِسُنَةِ رسول بَكلِ: وأتواله وأفعاله وقضاياءٌ ووقائعه وغزواته وسراياهٌ وبعوثه وما 
خطّه الله تعالى يمن كرامايه ومُعجزاتِه ومعرفيه بصحيح النقولٍ عنه وسقَيِه والمنقولٍ عن الصحابة - رضي الله 
عنهم -في أقوايهم وأفعايهم وقضاياهّم وفتاوهم وأحوالهم؛ وأحوالٍ مُجاهداعيم في دين الله وما حصُوا به ين بين 
الأمّةِ ٠‏ فإنهُ كان - رضي الله عن دين أميط انان لذللئا» وأعروى نو وأسرعينع انتحار لا برياة بنة: 


ومن أعجب الأشياء في ذلك أنه في يجيه الأول بمصرّ اخ سجن ويل بينه وبين كتبه: صيّف عدةً كتب 
صغارًا وكبرًا » وذكر فيها ما احتاج إلى ؤكره من الأحاديثٍ ثِ والآثارٍ وأقوالٍ العلماء وأسَماءِ المحدثينَ والمؤلفِينَ 
ومؤلّفايهم» وعَرّا كل شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأشماتهم . وَذَكَرَ أشماء الكُتب التي تحويهاء وفي أي توضيع 
هو متها ٠‏ كل ذلك بديعة من حفظيو ؛ لأنه م يكن عند حيسف كتابٌيُطالعه» وت واعمرثْ فلم يُوجذ فيها - 
بحمد الله خللٌ ولا تغيدٌ » ومن جٌملتها: كتابٌ «الصارم المسلول على شاتّم الزسول يَكلِ». 

وهذا من الفضل الذي ححصّه الله تعالى به. 

ومنها: ما مَنَحَهُ الله تعالى من معرفَة اختلاف العلماء ونصوصهم؛ وكثرة أقوالهم واجتهاوهم في المسائلي» وما 
رُوي عن كل منهم من راجح وهر جوج ومقبولٍ ومردودٍ في كل زمانٍ ومكانٍ وعصر من الصحيح الثاقب 
الصائب للح يا قالوه ونقلوه وَعَوْه ذلك إلى الأماكين التي بها أودعوه؛ حتّى كان إذا شل عن شييء من ذلك 
كأن بَمِيمَ المنقولٍ عن الرسولٍ يك وأصحابه والعلماء فيه من الأولينَ والآخرينَ منصورٌ مسطورٌ بإزائه» يقولٌ ما 
شاء الله ويذكٌ ما يشاءٌ. 

وأما مصنفاته؛ فكثيرة جدًا: 

فمنها: ما يبلغ اثني عشرّ مجُلدًا ك «تلخيص التلييس على أساس التقديس» وغيره. 

ومنها: ما يبل سبع جُلدات ك «الجمع بين العقل والنقل». 

ومنها: ما يبلغ حمس مُجلدات . ومنها «منهاج الاستقامة والاعتدال» ونحوه. 

ومنها: ما يبلغُ ثلاث مجُلدات ك«الرد على النصارى» وشبهه. 

ومنها: يُجْلدانٍ ك «نكاح المحلل وإيطال الحيل»» و«شرح العقيدة الأصبهانية». 

ومنها: مُُلدٌ » ودون ذلك. 

وهذانٍ القسمان من مؤلفاته كثيرةٌ جدّاء منها: 

كتاب (تفسير سورة الإخلاص» مجلد. 

كتابٌ الكلام على قولِهِ عز وجل : ظالرّحْمَنٌ عَلَ العَرْسٍ اسْتوى ». 

كتابٌ «الصارم المسلول على شام الرسول» مُجلد 

كتابٌ (الفرقان المبين بين الطلاق واليمين». 

كتابٌ «الفرق بين أولياء الرخمن وأولياء الشيطان». 

كتابٌ (اقتضاء الصراط المستقيم». 

كتابٌ «الكلم الطيب». 






0 المقّدمة 

كتابٌ «إثبات الكمال». 

كتابٌ «الرد على تأسيس التقديس». 

كتابٌ « نقض أقوال المبتدعين». 

كتابٌ «الفتاوى». 

كتابٌ «الدر الملتقط». 

كتابٌ «أحكام الطلاق». 

كاب «الرسالة». 

كتابٌُ «اعتقاد الفرقة الناجية». 

كتابٌ «رفع الملام عن الأئمة الأعلام». 

كتابٌ «تقرير مسائل التوحيد». 

كتابٌ «الاستغاثة والتوسل». 

كتابٌ «المسائل الحموية». 

كتابٌ «المسائل الجزرية». 

كتابٌ «المسائل المفردة». 

ولا يليقٌ هذا المختصرٌ من ترجمته ‏ رحمه الله بأكثرٌ من هذا القدر من مؤلفاتِه» وإلا فيمكنٌ تعدادُ ما ينيفٌ 
على الماثتين. 

وأما فتاويه ونصوصّةٌ وأجوبتة على المسائل: فهي كثيرة جدّاء وقد دُوّن يمصرّ منها على أبواب الفقه 
سبعة عشرّ مُجلدَاء وهذا ظاهرٌ مشهورٌ. وجمع أصحابهُ أكثر من أربعينَ ألف مسألة. 

وقلّ أن وقعث واقعةٌ ةّ وسّعل عنها إلا وأجاب فيها بديهة بي) َبَرَ واشتّهّرء وصار ذلك الجوابٌ كالمصنفي الذي 
يحتاجٌ فيه غيرٌه إلى زمنٍ طويل؛ ومطالعةٍ كتبء وقد لا يقدرٌ مع ذلك على إبراز مثله. 

. أخبزني الشّحٌ الصَالِحُ تاج الدين مد العروف بابن الدوريّ أنه حضر تَجِلس الشيخ ‏ رغى الله عنه وقد 
سأله يهوديٌّ عن مسألةٍ في القدر قد نظمها شِعرًا في نَّانية أبيات» فلما و قف عليها فكّر لَظةٌ يسيرةً» وأنشأ يكتبُ 
جوابّها» وجعل يكتبٌء وحن نظن أنه يكتبُ : ثراء فلا قَرَْ تأمله من حضر بن أصحاب » وإذا هو َظم في بَحرٍ 
أبياتٍ السؤال وقافيتها اا ا 3 روات لماوز رارع بطري ترك 
مُلدينِ كبيرينٍ » هذا من جُملةٍ بواهره . وكم من جواب فتوى ل يُسبق إلى مثله 

وأما ذِْكْرٌ دروسه: عد كان تل بعد أن يل كتين تمق ال ون لوبط فل زر لد 
على صفةٍ مُستحسنق مُستعذبةٍ ل أشمعها من غيرو» ثم يشرعٌ» فيفتحٌ الله عليه إيرادٌ علوم؛ وغوامضًٌء ولطائفٌ. 
ودقائقٌ» وفنون» ونقولٍء واستدلالاتٍ بآياتٍ وأحاديتٌ وأقوالٍ العلماء» ونقض بعضِهاء وتبينٍ صحيه أو تزييفي 
بعضهاء وإيضاح حجته» واستشهادٍ بأشعار العرب » وريّما ذكر اسم ناظمهاء وهو مع ذلك يجري كا تجري 
السيل؛ ويفيضٌ كما يفيض البحرٌ؛ ويصيء منذ يتكلدٌ إلى أن يفرغٌ كالغائب عن الحاضرين؛ مُعْوضًا عينيه» وذلك 





نيز تارك اننظ 2ى ادم 


ادم الحفيه 





كله مع عدم فكره فيه وروايته ينه من غير تعجرّفٍء ولا توقء ولا لحنِء بل فيض إِلَىّ حتى يبهرّ كلّ سا 
وناظر فلا يزان كذلك إلى أن يصمتَّ» فيُلقى عليه من المهابة ما يرعدٌ القلوبٌء ويك الأبصارٌ والعقولٌ. 

وكان لا يذكرٌ رسول الله بك قط إلا ويصلي ويسلم. وكان معظاً) لرسول الله يكل وحريصًا على اتَباعْهِ ونَضر 
ما جاء به منهء حتى إذا كان أَوْرَدَ شينًا من حديثه في مسألةٍ ويرى أنه ل ينسخْه شيءٌ غيرُه يمن حد يثه 0 
ويقضي؛ ويفتي يمقتضاةٌ ولا يلتفثُ إلى قولٍ غيره من المخلوقين كائنا من كان. 

وقال رضي الله عنه ‏ : كل قائ نيا يج لقولوء لابو» إلا اله ورسوه. 

وكان إذا فرعن درسِه يفتحٌ عينيه؛ ويقبلٌ على الناس بوجو طلق» وخلقٍ ديت كأنه لقِيهُم حيتلٍ. 


ذكر معرفته بالمنقول والمعقول: 

أما معرفة بصحيح المنقولٍ وسقيجه: فإنه في ذلك من الجبالٍ التي لا يرتة تقى ذروتها ولا يُنالٌ سنامها ٠‏ قلّ أن 
ذُكِر له قولٌ إلا وقد أحاط علمُهُ بمبتكره وذاكره وناقله وأثرهء أو راو رِ إلا وقد عرف حالّه من جرح وتعديلٍ 
بإجْمالٍ وتفصيل. 

وأما ما وهبةٌ الله تعالى ومنحَهُ من استنباطٍ المعاني من الألفاظ النبويّة» والأخبار المروئة وإبرازٍ الدلائل منها على 
المسائلة:وتيين مفهؤع اللفتء ومتطوقو» وإنضاح اللخصص للعاق اقيق للمطلق: والناسخ للمشوع» وبين 
ضوابطهاء ولوازمهاء وملزوماتهاء وما يترتّبٌ عليها وما يحتاج فيه إليهاء حتى إذا ذكر آية أو حديثًا وبين معانيه 
وما أريد به؛ يعجبٌ العاك الفطِنٌ من حسن استتباطه , ويدهشة ما سَمعهٌ أو وَقّف عليه منه. 

ولقد سكل يومًا عن الحديثٍ : ١لعن‏ الله المحِلٌ والمحَلَلَ له» فلم يزل يورِدٌ فيه وعليه حتى بَلَْ كلامُهُ فيه لد 
كبيرًا. 

وأما ما حَصّهُ الله تعالى به من مُعارضة أهلٍ البدع في بدعتهم . وأهل الأهواء في أهوائهم ؛ وما ألّفه في ذلك 
من دض أقوالهم » وتزييفي ديفي أمثالهم وإشكالهم؛ ٠‏ وإظهار عوارهم وانتحالهم؛ وتبديدٍ شَملهمء وقَطْم أوصامء 
وأجوبته عن شُبِهِهِم الشيطانيّة» ومعارضتهم النفسائيّة للشريعة الحنيفية المحمديّة بها منحة الله تعالى به من 
البصائر الرخمانيّة» والدلائل النقليَة» والتوضيحات العقليّه حتى انكشف قناع الح وبان فيا جَمعةٌ في ذلك 
ولَفهُ الكذبٌ من الصدقٍء حتى لو أن أصحابها أحيائٌ ووقفوا لغير الشقاء؛ لأذعنوا له بالتصديق» ودخلوا في 
الدينٍ العتيق. ولقد وَحَبَ على كل من وف عليها وقهم ما فيها أن يحمد الله تعالل على حُسنٍ توفيقه قِهِ هذا الإمامَ 
لنصر الحقٌ بالبر اهينٍ الواضحة العظام. 

ولقد أكثر -رضي الله عنه- التصنيف في الأصولٍ فضلاً عن غيره من بقية العلوم . ؛ فسئل عن سيب ذلك» 
والنّمس منه تأليفٌ نص في | لفقه تجمع اختياراته وترجيحاته ليكونَ عمدةً في الإفتاء, فقال ما معناء : الفروحٌ 
أمرُها قريبٌ فإذا قلّد المسلمٌ فيها أحدّ العلماء المقلّدِين جاز له العمل بقولِه ما ل يتيمّنْ خطأء وأما الأصولٌ فإني 
رأيتٌ أهلّ البدع والضلالاتٍ والأهواء كاللمتفلسفة والباطنية اوالملاحدةٍ والقائلين بوحدةٍ الوجود والدهرية 
والقدرية والتصيرية والجهمية واللولية وامُحطلةٍ والمجسمةٍ وامشبهةٍ والراوندية والكُلّابية والسّليِمية وغيرهم 

من أهل البدع قد تجاذبوا فيها بأزمَةٍ الضلالء وبان لي أن كثيرًا منهم إِنْها قَصَّد إبطال الشريعة القَدسَةٍ المحمدية 


عبتو تاراش دل درسي المقّدمة 
0 سمغت أو 
رأيثٌ معرضًا عن الكتاب والسنةٍ مُقبلاً على مقولاتهم إلا وقد تزندَقٌ أو صار على غير يقينٍ في دينه أو اعتقادو. 


ا ا 1 ا لي ا عون 
وأضاليلهم؛ أن يبذْلٌ جُهده ل ليكشف رذائلّهُم ويزيف دلائلّهم ذا عن الملةٍ الحنيفية والسنةٍ الصحيحة الجلية. 


كر د 

أما تيده - رضي الله عنه -: فإنه قلّ أن سمِعٌ بمثله ؛ لأنه كان قد قَطّم جل وقيه ته وزمانه فيه حتى إنه ل تجعل 
لنفسِهِ شاغلة تشغلّهٌ عن الله تعالى ما يرادٌ له من أهل ولا من مال. 

وكان في ليلِهِ متفردًا عن الناس كلّهم؛ خاليًا بربه عزّ وجل» ضارعًا مواظبًا على نلاوة القرآنٍ العظيم مكررًا 
لأنواع التعبّداتٍ الليليّةِ والنهارية. 

وكان إذا ذهب الليل وحَضَرٌ مع الناس بدأ بصلاةٍ الفجر يأتي بِسْتيِها قبل إتيانه إليهم. وكان غالبٌ دعائه: 
اللهمَ انضّرنا ولا تنضّر عبليناء وامكرٌ لنا ولا تَكُرْ عليناء واهدنا وير الهدى لناء اللهمَّ اجعلنا لك شاكئرين» لك 
ذاكرين» إليك راغيين. لك يتين إليك راهيين» لك مطاويمٌ» رينا تقبّل توباتناء واغسل حوباتناء وتيت 
حُجِجّناء واهْدِ قلوبناء واسْلّل سخيمةً صدورناء يفتتحّةُ ويحْتمُهُ بالصلاة على النبي كي ثم يشرغٌ في الذّكرٍ. 

وكان قد عُرِفتْ عاديّه لا يكلمُهُ أحدّ بغر ضرورة بعد صلاةَ الفجره فلا يزالُ في الذّكر يُسممٌ نفس وربّا 

سمح ؤكرء من إلى جازيه» مع كونه في يلال ذلك يكثرٌ يبن تقليب بصرء حو الساءء هكذا دآبه حتى ترتفعٌ 

الشمس؛ ويزولٌ وقتٌ النهي عن الصلاق. 

ثم يخرج إلى حاجته فقلى أن يراه أحدٌ يمن له بصيرةٌ إلا وانكبٌ على يديه فبقلّهُما حتى إنه كان إذا رآه أريابُ 
المعايش يتخطون من حوانيتهم للسلام عليه والتبرّكِ بهه وهو مع هذا يُعطي كلا منهم نصيًا وافرًا من السلام 
وغيره. واذا رأى مُنكرًا في طريقه به أزالة » أو سمع يجنازة سارع إلى الصلاة عليهاء ثم يعودٌ إلى مسجدهء فلا يزالٌ 
تارةً في إفتاءِ الناس» وتارةً في قضاء حوائجهم. حتى يصلٌٍ الظهرٌ مع الجماعة» ثم كذلك بقية يومه. 

وكان يلس عانًا للكبرٍ والصغيرء والجليلٍ والحقيره وار والعبدء والذكر والأنئى» قد ويمع كل من يرد عليه 
ين الناس» يرى كل منهم في نف أن م يُكرم أحدًا بقدره ثم يصلي المغربء ثم يتطوع بها يكره الله قفي 
بالطرائفي» ويّمدٌ باللطائفي حتى يصلٍ العشاء» تم بعدها يعاود الإقبال على العلوم إلى أن يذهب هَوِي من اللي 
طويلٌ» وهو في خلالٍ ذلك كلّه في النهار والليلٍ لا يزالٌ يذكرٌالله تعالل ويوحٌدُه ويستغرٌه. 

وكان في كلّ أسبوع يعودٌ المرضى خصوصًا الذين بالمارستان. 

وعلى هذا كان ينقضي زمن شيخ الإسلام؛ فأ عبادة واجتهاد أفضل من ذلك؟! 

فسبحان من وفقه إلى هذا! 

كان شيخ الإسلام ابن تيمية قَوَالّا بالحق» آمرًا بالمعروف, نبَاء عن المنكرء يحدوه في ذلك [خلاصه لله تعالى 
وابتغاء مرضاته» لذلك لم تكن تأخذه في الله لومة لائم» ولا هاب ذا سطوة وسلطان وإقدام؛ ولا يداري الأغيار 








يون تاراش (زاة اقزن كه المقذمة 


والمخالفين بل كان يصدع بالحق متمثلًا قول الله تعالى لنبيه 6: « فَأَصدَعَ يما تُؤْمر وأََرض عن لسري 4 
[الحجر:ة8ة]. 

شهادة الأصحاب المخالفين له: كان أصحابه وأعداؤه على السواء خاضعين لعلمه؛ مقرين بسعة بديهته 
وعميق فهمه وأنه بحر لا ساحل له وكنز لا نظير لمثله» وأنه في الجود كحاتمء وفي الشجاعة كخالد - رضي الله 
عنه -» ولكن قد ينقمون عليه أخلاقًا وأفعالاء المنصف منهم المتبع للحق وحده لا الحوى إن شاء الله مأجورء أما 
المقتصد فيها فمعذورء والظالم مأزور والغالي المجافي المتبع لمواه مغروره وإلى الله تصير الأمور. 





وصفه ‏ رحمه الله تعالى : 

كان شيخ الإسلام ابن تيمية أبيضء أسود الشعر واللحية» قليل الشيب؛ شعره إلى شحمة أذنيه. ربعة من 
الرجال. بعيد ما بين المنكبين» جهوري الصوت. فصيحًاء سريع القراءة» د تعتريه حدة ثم يقهرها يحلم وصفح. 
وإليه كان المنتهى في فرط الشجاعة والسماحة وقوة الذكاء. 


ذكر بعض ورعه: 

كان - رضي الله عنه - في الغابة التي يُنتهى إليها في الورع؛ لآن الله تعالى أجراةٌ مُدةَ عُمرِهِ كلها عليه فإنه: 

الخال الثانس واحع لكر وول ابر عار وا ارق وار 2و1 ار 

وإنما كانت بضاعيَّةُ مُدةٌ حياته وميراثّةُ بعد وفاته -ارفئ الله عنه - : «العلم اقتداء بسيدٍ المْرسلين وخائم 
النبيين محمد ب وعل آله وصحهٍ أجمعين . فإنه قال : (إنّ العلا وَوَكَ الأنبياء ٠‏ وإنَّ الأنبياء ل يُورنُوا وينارًا ولآ 
دِرهَمًاء ولكنْ ورنُوا الِلمَ ؛ فمن أخَل بوء فقد أحَّبِحَظٌ وافره”". 

وكان ينب العاقل بحسن الملاطفةٍ ودقيق المخاطية؛ ليختارٌ لنفيه طريقتّهم ويسلكٌ سبيلّهم» وإن كان دوتما 

من الطرائق من احا المباحات جائرٌ لكن العاقلٌ يدلهُ عقلهُ على طلب الأعلى. 

فترك فضول الدنياء وتخل عن غير الضروري منهاء واشتغل بالمعالي من الأمورء وتنزه عن الدون منها امتثالًا 
لقوله يِ: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها»”". 
ذكر بعض زهده وترفعه عن الدنيا: 

أما زهدٌهُ في الدنيا ومتاعهاء فإنَّ الله تعالى بجعل ذلك له شعارًا من صِغْرِه. 

يحكى عن شيج الذي علّمه القرآنَ المجيدَ قال: قال أبوه ‏ وهو صبِيٌ يعني الشيخ ‏ أَحِبُ إليك أن تُوصِيْه 
وعد بأنك إذا لم تنقطغ عن القراءة والتلقين أدفعٌ إليك كل شهر أريعينَ ِزْممًا. 

قال: ودَقَمَ إليّ ب أربعينَ درَمَاء وقال : أعْطِه إياهاء فإنه صغيرٌ وريما يفرح يهاء فيزدادٌ حرصّة على الاشتغالٍ 
بحفظٍ القرآنٍ ودرْسِيء وقل لهُ : لك في كل شهر مثلّها. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود(75141). 
)١(‏ صحيح: صححه الألباني في «الصحيحة؛ (/1571). 


عجن كاك كين ازنك 722 المكّذمة 


فامتتم من قبويلهاء وقال : يا سيديء إني عاهدثٌ الله تعالى أن لا آخدٌ على القرآنٍ أجرّاء ول يأخذّهاء فرأيتٌ أن 
هذا لايقع من صبيّ إلا لا لله فيه من العناية. 

وصَّدّق شح فإنَّ عناية الله هي التي أوصلفَهُ إلى ما وَصَلّ من كل خير من صغرِه. 

ولقد اتفق كل من رآه - خصوصًا من أطال ملازمته - أنه ما رأى مثله في زهده في الدنيا ورفضه فضوها 
وحرصه على طلب الآخرة» حتى اشتهر ذلك واستقر في قلب القاصي والداني من كل من سمع بصفاته على 





وجهها. 
إيثاره مع فقّره وتواضعه: 


كان - رضي الله عنه - مع شِذَة تَرْكه للدنيا ورفضه ا وفقره فيها تقل منها م ؤثرًا بها عساء يده منها قليلاً 
كان أو كثيرًاء جليلاً أو حقيرًاء لتر اللي فيمنعه ذلك عن التصدّقٍ بهه ولا الكثير فبصرفة النظرٌ إليه عن 
الإسعافٍ به. فقد كان يتصدٌّ حتى إذا لل يجد شيئًا نزع بعض ثيابه يما يحتاجُ إليه فيصل به الفقير. 

وكان يستَفضِلٌ من قُويِه القليل الرغيفَ والرغيفينِ» فيؤثرٌ بذلك على نفيمه. 

وحن قر واحوها لتر تهر عنه من كثرة الإيثار وت حتَاجبٌ والعُرباِ ورقيقي الحالٍ من الفقهاء والقراء 
واجتهاده في مصالجهم وصلاتهم وساعدته لهم بل لكل أحدٍ من العامَةٍ والخاصّةٍ يمن يُمكنه فعلٌ الخير معه» 
وإسداءٌ المعروفي إليه بقوله وفعله ووجَهّه تُجَاهَهُ. 


وأما تواضعة؛ فكان تواضعا عم 


كان يتواضعٌ للكبير والصغير, والجليلٍ والحقيرء والغنيّ الصاليح والفقير . 

وكان يدن الفقيرٌ الصَالِحَ ويكرمة مهُ ويؤنسهُ ويياسطّهُ بحديثه المْْتَحْلَ زيادة على مثله ين الأغنياء حتى إنه 
ربّما خدمّة بنفسِه؛ وأعانه يبحمل حاجته؛ جِبْرًا لقليه وتقربًا بذلك إلى ربه. 

ركان لياه من مضه ارال لابجل ملسيعارة وجو رين خريكة ريفطت سنس كرد هو الذي 
يفارقةٌ: كبيرًا كان أو صغيرًاء رجلاً أو امرأةً حرًا أو عبدًاء عايًا أوعاميّاه حاضرًا أو باديًا. ولا يبه ولا رجه ولا 
ندر بكلام إوسشة: بل جبية: ويُفهمة» ويعرقه الخطأ من الصواب بلطف وانبساطٍ. وكان يلزمٌ التواضمٌ في 
حضوره مع الناس» ومغييه يه عنهم: في قيامه» وقعودو؛ ومشيه؛ وجَلِسِه ويجلس غيره. 
هيئنه ولباسه: 

كان رغى اطاعته - متوسّطًا في لاس وهيتته؛ لا يلبسٌ فاخيرٌ الثيابٍ بحيتٌ يرمق ويد إليه النظرٌ فيهاء ولا 
أطياراء ولا غليظة + ُشْهِرٌ حال لابيها ويُميْرٌ من عامة الناس بصفةٍ خاصةٍ يراه الناس فيهاء بل كان لباه وهيئله 


كغالب الناش ومتوريط ٠‏ ول يكن يلزمٌ نوعًا واحدًا من اللباس فلا يلبسٌ غيرَةٌ» بل كان يلبسٌ ما انق وحَصّل» 
ويأكُلٌ ما حَمَّرء وكانث بذاذةٌ الإنيانٍ عليه ظاهرةٌ: لايُرى مُتصنمًا في عمامة» ولا لباس» ولا مشية» ولا قيامء ولا 


جلوس. ولا يتهيا لأحدٍ يلقاد ولالمن يَرِدُ عليه من بللد. 


0 10> المقَدمة 


وهكذا كان في لباسِه: ] يُسْمَمْ أنه أمر أن يُتخدّ له ثوبٌ بعينه» بل كان أهلّهُ يأتون بلباسِهِ وقتّ علمهم 
باحتياجو إلى بدلٍ ثيابهِ التي عليه» وربّما بقيثْ عليه مدةٌ حتى تتسِم ولا يأمرٌ بغسلها حتى يكونّ أهلّه هّم الذينَ 
يسألوئّه ذلك. وأخبر أخوه الذي كان ينظرٌ في مصالجه الدنيوية أن هذا حالَة في طعامِ وشرايه ولباييو» وما بجتاجٌ 
إليه يما لايد منهُ من أمور الدنيا. 





ذكر كرمه ‏ رضي الله عنه -: 

كان - رضي الله عنه - مجبولًا على الكرمء لا يطبم ولا يتصنْعُة بل هو له سج وقد ذكرثٌ فيا تقدم أنه 
ما شد على دينارٍ ولا درهم قطء بل كان مهما قَدَّرَ على شيءٍ من ذلك. يِجْدْ به كله ٠‏ وكان لا يردٌ من يسألهُ شيئًا 
قر عليه ين دراه ولا دناني» ولا ثياب» ولا كتب» ولا غير ذلك؛ بل ريا كان سال بعض الفقراء شيئًا من 
النفقةء فإن كان حيتذٍ متعذّرًا لا يدعٌهُ يذهب بلا شيء؛ بل كان يعمد إلى شيء يمن لباسه فيدفمٌهُ إليه؛ وكان ذلك 
المشهورٌ عند الئاس من حاله. 

ويحكى أن الشبح - رضي الله عنه - كان مارًا يومًا في بعض الأزقَِِ فدعا له بعضٌ الفقراءء وعَرفَ الشيح 
حاجتّه ول يكن مع الشيخ ما يُعطيدء فشرّع ثوبًا من على جلدو» ودفمَة إليه وقال: : بعْهُ با تيسّر وأنفقةٌ واعتَدّر إليه 
من كونه ل يكن معة شيءٌ من التفقةٍ. 

وهذا أيضًا من المبالغة في عدم إكثارء بغير ما يُقربٌ إلى الله تعاللى» وجوده بالميسور كانئا ما كانه وهذا من أبلغ 
إخلاصي العمل لله - سبحانه -» قسبحانٌ الموقق من شاء ل شاء. 

ويحكى أن الشيح - رضي الله عنه - كان لابرد أحدًا يسآله شيا من كيه بل يأمره أن بأد هو بنفيه ماشاء 
منها. وكان الشي - رضي الله عنه - ينكرٌ إنكارًا شديدًا على مَن يُسألٌ شينًا من كتب العلم التي يَملِكُها ويّمنمُها 
من السائلٍ. ويقول: : ما ينبغي أن يُمنمّ العِلمْ يمن يطلبه. 
ذكر قوة قلبه وشجاعنه: 

كان - رضي الله عنه - من أشجم الناس وأقواهٌم قلبّاء وأنبتهم جأشاء ولا أعظمَ عناء في جهادٍ العدرٌ منهه 
كان يجَاهدٌ في سبل الله بقليهِ ولسانه ويدوء ولا يخافٌ في الله لومَة مَهُ لائم. 

وأخبر غيدٌ واحدٍ أن الشيخّ - رضي الله عنةٌ - كان إذا حَمَرَ مع عسكر اُسلمينَ في جهادٍ يكونٌ بينهم أوكَمّهم 
وقطبٌ ثاتهم؛ إن رأى من بعضهم هلعًا أو رَةٌ أو جبانة شْجْعُ ونه وبشَّرهُ ووعده بالنصر والظَمّرِ والعنمة» وين 
له فضل الجهادٍ والجاهدِينَ» وإنزالٌ الله عليهم الّكينة. 

وكان إذا رَكِبَ الخيلٌ يتحتك نُ ويجولُ في العدرٌ كاعظم الشجعانه ويقومٌ كات الفُرسانه ويك تكبيرا أنكى 
في العدرٌ من كثير من القَنْكِ يهم؛ وتجحوضٌ فيهم حوْضٌ رجل لا تحاف الموتّ. 

وحدثوا أتّهم رأوا من في فتح عكة أمورًا ين المّجاعةٍ يعجر الواصِفُ عن وضفها: قالوا: ولقد كان السببٌ 
في مَلّكِ المسلمينَ إياها بفعلِهِ ومشوره وحُسنٍ نظره. 
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رلاظه: لاطا مادا مر دصدر المعروية جاس جلك الخ ر1ل ‏ أغرال جريلة عل أن يكير ال 
بالمتلمين م أهلٍ دمشقٌ ووّصّل الخيرٌ إلى الشيخ؛ فقام من فوره وشجّع الُسلمين ورطَّبهُم في الشَّهادةِ ووعدَّهُم على 
قياييهم النصرّ والظفرٌ والأمنّ وزوالٌ الخوفٍ. اندب منهم رجالٌ من وجوههم وكبرائهم وذوي الأحلام منهم» 
فخرجوا معه إلى حضرة «السلطان غازان» فلا رآهّم السلطان قال: مَن هؤلاء؟ فقيل : هم رؤساء دمشقٌء فأذن لم 
فحضروا بين يديه» فتقدّم الشيخ - رضي الله عنه - أوّلّاء فلا أن رآه أوقّمَ الله لهُ في قلبه هيبةٌ عظيمةٌ - رضي الله عنه - 
حتى أدناه وأجلسة أذ الشيجٌ ني الكلام معه ألا في عكس رأيه عن تسليط المخذول ملك الكرْجٍ على المسلمين 
وضَمِنَ له أموالا وأخبره بحُرمةٍ دماء المسلمينَ وذكّرهُ ووعظة فاجابه إلى ذلك طائمّاء وحُقَنتْ بسبيه دماءٌ المسلمين» 
وحْمِيثْ ذْرَارِِم » وصِينَ حريمُهُم. 

ويحكى أن الشيخ - رضي الله عنه - حينَّ وئِيَ به إلى السّلطانٍ المعظَّم الملكِ الناصر أحضره بين يديه؛ فكان 
من جملةٍ كلامو: إنني برت أنّك قد أطاعك الَاسٌ وأنَّ في نفيك أذ اللكِ. 

فلم يكترثْ بهء بل قال له بنفس مُطمئنةٍ وقلبٍ ثابتٍ وصوتٍ عالٍ سَمعةٌ كثيرٌ يمن حَصّر: أنا أفعل ذلك؟!! 
ولله إن مُلكَك وجُلكَ الى لا يُساوي عندي فلسين . فتبسم السَلطانُ لذلك. وأجابة في مقابلته بها أوقّمَ الله له في 
قلبه يمن الهيبة العظيمة : إنك والله لّصادقٌ» ون الذي وكّى بك إليّ كاذبٌ . وانة شتوك في قلبوين المح الدينية ما 
لولاه لكان قد قَتَك به مندّ هر طويلٍ من كثرة ما يُلقى ! ليه في حمّه من الأقاويل الزُورٍ والبهتان يمن ظاهرٌ حاله 
للطّغام: العدالةٌ وباطٌهُ مشحونٌ بالفستٍ والجهالة. 

دم يز البتدعود أهلُ الأهواء وأكلو الدنا بالدين مَعاضدينَ ناص رين في دونه بين وستهم بالشعي 
في الفنكِ به متخرصِين عليه الكذِبّ الصّراحَ . ٠‏ حُتَلِقِينَ عليه ونايينَ إليه ما ل يقلهُ و يتقلةٌ ول يوج له به خطّء 
ولا وجد له في تصني ولا فتوىء ولا سّمِع منه في يجحلس. 
ذكر قوته ‏ مرضاةة الله وثبوته على الحق: 

كان - رضي الله عنه - ين أعظم أهلٍ عصره ومقاما وثبونًا على الح ولتحقيت توحيدٍ الحو لايصده 
عن ذلك لومٌ مُ لام ولا قولٌ قائل» ولا يرجعٌ عنه : لجةٍ مت بل كان إذا وَضّح له الحقٌ يعض عليه بالنواجذٍه 
ولا يلت إلى اين معان فتفق خالبٌ اناس على ثعادا. 

وجل من عاداه قد تسيّروا باشم العُلماءِ والزّمرة الفاخرةء وهم أقبلٌ الناس في الإقبالِ على الدنيا والإعراضي 
عن الآخرة. 

وسببُ عداويهم له أنّ مقصوهم الأكبر طلبُ الجاو والرئاسة وإقبالٍ ا خلق» ورأوه قد ره اله إلى ؤروة 
التنام من ذلك يما أوقع لهُ في قلوب الخاصة صَدٍ والعامّةٍ من المواهب التي منحة بها وهم عنها بمعزلٍ ‏ فنصبُوا 
عداوتة وامتلاث قلويُم تحاسدةٌ» وأرادُوا سَبْرَ ذلك عن الناس حتى لا يُقطنَ يهم؛ فعمَدُوا إلى انحتلاتي الباطِل 
والبهتانٍ عليه. والوقوع فيه» خصوصًا عند الأمراه واكام وإظهارهم الإنكار عليه فيها يقتي به من الحلالٍ 
والحرام؛ فشقّقوا قلوبّ الطّغامٍ بها اترصُوه ين زور الكلام» ونسوا أن لكل قولٍ مقامًا بين يدي أحكم الحكَام 
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يسأله: هل قلتهُ بحقٌّ أو ببطلان» فيُجازي الْْحِقّ دار السلام» وَالمْبْطِلَ دار الانتقام» فبعضهم ضُهم صَبَا إلى أقوالهم 
تقليدّاء وصار في حٌ هذا الإمام جبارًا عنيدًا. 





وأحسٌ بذلك ين العامة قوم قد أصبحوا للحُكَامٍ عبد وتصوروا أن أخدّهُم بزمام نحصو امال يكون 
شديداء فأصبحوا وهم لمم مُصدّقون» وف طاعتهم سابقودٌء فاجتمع من هذا التركيب العديدٌ بحيثُ عاداه أكثر 
السَاداتٍ والعبيدٍ كل بحسب غرضِه الفاسِدِء وهو مع ذلك كلما رأى تَحَاشُدَهم في مباينته وتعاضدَّهُّم في مناقضيه 
لا يزدادُ للحقٌ إلا انتصارًاء ولكثرة حججه وبراهينه إلا إظهاراء ولقد سُجِن أزمانًا وأعصاراء ول يونُم دبرَهُ 
فِرارّاء ولقد قَصّد أعداؤٌه الفنكَ به رارّاه وأوسعُوا حِيلّهم عليه إعلانًا وإسراراء فجَعّل الله حفظة منهم له شعارًا 
ودثاراء ولقد ظنوا أن في حبيه مشينةٌ» فجعلة الله لهُ فضيلة وزينة» وظهّر له يوم موته ما لو رآه ذه قر به عينيه» 
فإ الله تعالى لعلجه بقّربٍ أجلِه ألسَهُ من الفراغ عن الخلتي للقدوم على الح جم حُليو: كونهٌ حبس على غير 
جَريرة ولا جريمة» بل على قوَةٍ في الحقٌ وعزيمةٍ. 

هذا مع ما نّكّر الله لهُ من علومِه في الآفاتي» وهر بفنونه البصائرٌ والأحداقٌ» وملا بمحاسِنٍ مؤلفاتِهِ الصحفٌ 
والأوراقٌ: كَبْنَا ورغًا للاعداء أهلٍ البدع المضِلّةٍ والأهواء. 
شيخ الإسلام ابن تيمية حجة ل عصره: 

وهذا أمرٌ قد اشتهرٌ رَ وظهّرء فإنة - رضي الله عنه - - ليس له مصدّف ولا نص في مسألة» ولا إفتاءٌ إلا وقد 
اختارٌ فيه ما رجّحه الدليلُ انق والعقٌ على غيره وتحرّى قول الح المحضرء فبرهن عليه بالبراهينٍ القاطِعةٍ 
الواضحة الظاهرة بحيثُ إذا مع ذلك ذو الفطرة | لسليمة ينج قليه يها جزم بأئها الح الميُ. ٠‏ وتراة في جميع 
مؤلفايه إذا صح الحديثُ عنده يأخد به ويعمل يمفتضاء ويقدّمهُ على قول كل قائلي من عا ومجنهد. 

وإذا نظر انف إليه بع العدل ير اق مع الكتاب والّنٍ ايمل عنهها قو أل كنا من كان ء ولا يُرائي 
في الأخذ بعلومهه أحداء ولايمَافٌ في ذلك أميرا ولا سلطا ولا سوط ولا سيا ولا يرجم عنها لقول أحيه وهو 
حبكك بالغروة الوتقى واليدٍ الطولى وعاول ؛ بقوله تعالى: لين كرحم في سيو دوه طسول إن ونون بألل 
ا كَ حير وأحْسَنْ تَأوِيًَا © وبقوله تعالى: « وما 6 من كه اة 
بالاستفتاء عن وتكرهم يحاون عله في كشي نا الب علوم لد بوي ل ا 
سدق ويرنُ عل الح من أفوال الل اتعددقه حتى إذا وف عليه كلح ذو بصيرة وقرَى ين 
قد وقق لترّْكِ الحوىء أذْعَن بقبولهاء وبانَ لهُ حقّ مدلويها. 

ولا يرى عايًا الما له منحرفًا عنه مُلتبِسًّا بالشّحناءِ ء له إلا وهو من أكيرهم كا في + ع الدّنيا وأوسييهم 
حلا ني تحصيلها وأكثرهم رياءً وأطليهم شمعة وأشهرهم عند ذي اللّبّ أحوالا ردية وأشذهم على ذوي 
الحكم والظّلمٍ دهاء ومكرًا وأبسطهم في الكذبٍ لسانًا. 

ون نظر إلى مُحبيه ومبغِضيه من العوامٌ رآهم كما وصفتٌ من اختلافي القبيلينٍ الأوليين. 


تين تاشخ تا قزنقية 0١‏ المَدمة 


وما كان ذلك كذلك إلا لا علِم الله سبحائةٌ يمن حُسنٍ طويّة هذا الإمام؛ وإخلاصي قصدءء وبِذّلٍ 
وُسْعِهِ في طلبٍ مرضاة ربهء ومُتابعة نبيه صلواتثٌ الله وسلامّه عليه. ؛ 





ذكر وفاته وكثرة من صلى عليه وشيعه: 

مرض الشيخ ‏ رحمه الله أيامًا يسيرةٌ وكان إذ ذاك الملك شّمس الدين الوزير بدمشقٌ» فلما علِم بمرضِه 
استأذَّنَ في الدخولٍ عليه لعياديه. فأذِنَ الشبخ لهُ في ذلك؛ فلم جَلّسَ عند أت يعتذِرٌ لهُ عن نفيِهه ويلتمسٌُ منة 
أن يله يما عساهٌ أن يكونٌ قد وَنّع منهُ في حَّهِ يمن تقصير أو غيره. 

فأجابةٌ الشيح - رضي الله عنهٌ - بآني قد أخللتّك وجَميمَ مَن عاداني» وهو لا يعلمٌ أن على الحنٌ. 

وقال ما معناه: إني قد أحللتٌ الشّلطانَ الُظمَ المللكَ التاصر من حبِه إيايّ؛ لكونه فَمَل ذلك مقلدًا غيرّه 
معذُوراء و يفعله لظ نفيِهء بل لا بلغةُ يما ظنّه حقا من مُبَلْفِه والله يعلمٌ أنه بخلافه. وقد أحللتٌ كل واحدٍ يما 
بيني وبينة» إلا مَن كان عدوًا لله ورسوله. 

َم إن الشيم.- رضي الله عنهٌ - بقِي إلى ليل الائنين: العشرينَ يمن ؤي القعدة الحرامء وتوف إلى حم الله تعالى 
ورضوانِه في بُكرة ذلك اليوم؛ وذلك من سنةٍ ثَّانٍ وعشرين وسبع مئ» وهو على حالِه مجَاهِدًا في ذاتٍ الله تعال 
صايرا تيبا“ ] يبن و ِل و ره يضعفء ول ينتغْتّع. 

وكان وهو في سجنه مجتهدًا في العبادة وقراءة القرآن حتى كان يتم القرآن في كل عشرة أيام» وختم هناك 
إحدى وثهانين ختمة؛ انتهى في آخره عند قوله تعالى: « إِنَّ لينف بست تمر (ع) في مَقْعَدِ صِنَقٍ عِندَ ملك 
مَُتدِرٍ 14القمر:هه]. وعندها فاضت روحه إلى خخالقها. 

فيا هو إلا أن سَمِع الناسٌ يموته » حتى ل يبل في دمشقٌّ مَن يستطيعٌ المجية للصلاةٍ عليه وأراد إلا حضر 
لذلك وتفرّغ له حتى عُلْقتِ الأسواقٌ بدمشقٌّ وعُطْلتْ معايشّها حينتذِء وحَصّل للنّاس يِمُصابه أمرٌّ شغلهُم عن 
غالب أمورهم وأسبابهم. وخرج الأمراءٌ والرؤساءٌ والعلماءٌ والفقهاءٌ والأتراكُ والأجتادٌ والرّجالٌ والنّساءٌ 

له 0 
والصبيان من الخواص والعوام. 

و يتخلّف أحدٌ من الناس فيا أعلمٌ إلا ثلاثةٌ أنفس كانوا قد اشتهروا يمعاندته: فاختهُوًا من النّاسٍ خوقًا 
عل أنفسِهم بحيث عَلَبَّ عل ظنهم أتهم متى خرجواء رجهم الناس فأهلكوهم. 

فخُسّل رضي الله عنه وكُفُنَ. وازدحم من ضر عُسلّه مِن الخاصّة والعامّةِ على الماءِ المنفصل عن عُسلِهِ حتى 
حَصّل لكل واحدٍ منهم شيء قليلٌ.ثُم أخرجتْ جنازيُةُ فا هو إلا أنْ رآها النَاسُ حتى أكبُوا عليها من كلّ جانب» 
1 مده 0 و 2 2 َ 
فأحدّق بها الأمراءُ والأجنادُ واجتمع الأترالك فمنَمُوا الَّاسَ من الرّحام عليها؛ خشيةٌ من سقوطهاء وعليهم من 
اختناق بعضهم؛ وجعلوا يردومثم عن الجنازة بكلّ ما يُمكنُّهُم وهم لا يزدَادُون إلا ازوحامًا وكثرةٌ حتى أُدخلثْ 
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وصّلُ عليه - رضي الله عنه - في الجامع ثم ميل على أيدي الكُبراءِ والأشرافٍ ومّن حَصّل له ذلك من ججميع 

الناس إلى ظاهر دمشقّ. 






نون رشن اناو ضتصية المكّذمة 

ووّضع بأرضي فسيحةٍ متسعةٍ الأطرافي؛ وصلّ عليه النّاس. 

وقال العارفونٌ بالنقلٍ والتاريخ: لم يُسممْ في جنازةٍ يمثلٍ هذا الجمع إلا جنازة الإمام أخْمدَ بن حنبلٍ - 
رضي الله عنه -. 

نّم يل بعد ذلك إلى قبره» فوّضِع وقد جاء الملكُ سشّمس الدين الوزيرٌ ول يكن حاضِرًا قبلّ ذلك فصّل عليه 
أيضًا ومّن معه من الأمراءِ والكبراء ومّن شاء الله من الناس. 

ول ير لجنازة أحدٍ ما رُنِي لجنازته من الوّقَارٍ والهيبة والعظمةٍ والجلالةٍ وتعظيم النّاسٍ ا وتوقيرهم إيَاها 
وتفخيمهم أمْرَ صاحبها وثنائهم عليه بها كان عليه من العلم والعملٍ والزّهادةٍ والعبادة والإعراضي عن الذنيا 
والاشتغالٍ بالآخرةٍ والفقرٍ والإيثارٍ والكرم والمروءةٍ والصبر والبشارة والشّجاعةٍ والفروسية والإقدام والصّدع 
باحق والإغلاظٍ على أعداء الله وأعداء رسوله والمنحرفين عن دين والقصر لله ولرسوله ولدينه ولأهله والتواضع 
لأولياء الله والتذللٍ لم والإكرام والإعزازٍ والاحترام لجناييم وعدم الاكتراث بالدّنيا وزخرّفها ونعيمها ولذَّاتها 
وشدّةٍ الرغبة في الآخرة والمواظبة على طليها حتى لتسمع ذلك وتّحوه من الرجالٍ والنّساءِ اضيا وكل منهم 
يني عليه ييا يعلمٌةُ ين ذلك. دفن في ذلك اليوم - رضي الله عنه - تم عل الَاسٌُ يتناوبون قبره للصَّلاة ة عليه 

من الققرى والأطرات والأماكن والبلاد مشاةً وركبانًا. وما وَصَل خبرٌ موته إلى بلدٍ إلا ول عليه في جميع 
رات وجَامعِهِ خصوصًا أرضي صر والشام والعراق وتبريرٌ والبصرة وقراها وغيرهاء حتى أقصى الصين» 
وستمع نز يقول في الم الضين: الصلاة غل ترجيان القرآتة 

وقد رثا كثي من الفْضلاءِ ءِ بقصائِدٌ مُتعدّدةٍء وذلك ا وجب للشيخ - رضي الله عنه - عليهم من الح في 
إرشادهم إلى الح والمنهج المستقيم بالأدلةٍ الواضحو اللي النقليَ والعقليّة خصوصًا في أصول الدَّينِء فإنّ الله 
أنعم على النَاسٍ في هذا الما الذي قد ظهرث فيه البدٌ وأِيتٍ عتٍ السَئنُ وصار أغلبُ أهلِه ممرِجينَ في البدع 
والحرام يبن حيثٌ لا يشعرون ومن حيثُ لا يعلمون» ومن الله عليهم يها وققة له من إيضاح أصول ادن وتان 
الح المحض والاعتقاد العدلٍ وإفرادو عن غيره من البدع والضَلالاتٍ بأمور ل يُسبق إلى مثلها وإظهارها على 
لسانه بها أوردةٌ يمن ذلك ين مُوْلَْاته ومُصنفاته وقواعده المطابقة للحقٌ وتقريراته» وما أبرزة من الججء 
والبراهينٍ الظاهرة الُوافقة ةٍ للمعقول والمنقول يا ل يتمكن أحدّ من التكلمينَ وامَاظرينَ الإتيانً يمثلوه وما أظهرة 
وأوردةٌ من كثرة الدَلائلٍ العقلية بعد النقلية حتى قُيلِع به جيم المبتدعين» وكُّشِفَ به عَوَارُ ججح الشَاكينَ 
المشكّكِينَ فجزاةٌ الله أحسنّ الجزاء عن الإسلام والمسلمينٌ. 

وسبحا من أعطة ما أولاة ومنه بحسن التَوفتٍ إلى ما هداة وأعانة بالصير الجمبل إلى أن توفَاهُ ورضي عنة 
وأرضاءٌ ورزقنا والمسلمينَ كاف الحياةوامرت على الكتاب والشّنٍ حتى نلقاه والاعتصام با ميا في جميع ما نلقاة. 

رحمه الله رحمة واسعة وطيب ثراه» وجعل الفردوس الأعلى مأوا» وحشره « مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وحسن أولثك رفيقًا ... آمين 


لفت 










الحيه 


سس | ايده 2 ١2217‏ ”.وداه 2 0 
َب لع ةكبد ىا ا , 


أولا : ترجمة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 1١797(‏ ه ) 


نبو تاوخ تنا كز نيه المقدمة 


ولد الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم سنة ( ١401‏ م)» وكان من أبرز أعيان الحنابلة بنجد. 
أولع بالتاريخ» ثم اضطر لإحراق كثير ما كتب. وهو جامع (فتاوى ابن تيمية) في ثلاثين مجحلدة» له 
تآليف نافعة مطبوعة: تراجم وفقه. 

توفي عام 1747ه الموافق 191/7 م. 
ثانيًا: ترجمة ابنه محمد بن عبدالرحمن بن قاسم ١740(‏ ه-- 147١‏ م) 

وهو الذي جمع هو ووالده «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله . 
مولده : ولد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم عام ١46‏ ه في بلدة «البير» التي تبعد عن 

الرياض ١٠١‏ كم شهلَا. 

نشأته وطلبه للعلم :نكا ره الله فت غلم وذين» ودر في الكتاتيي» وكان -رحمه الله تعالى 
- محا للعلم» صبورًا على طلبه وتحصيله؛ ؛ حافظًا لهء فقد حفظ كتاب الله عز 
وجلء وكثيرًا من المتون؛ مثل : الألفية والواسطية والتدمرية» وغيرها. درس 
رحمه الله في معهد إمام الدعوة» ثم في المعهد العلمي بالرياض» ثم في كلية 
أصول الدين؛ وناقش العديد من رسائل الدراسات العلياء وكان من أبرز 
زملائه الشيخ: عبدالله بن جبرين حفظه الله. وقد تلقى العلم على يد العديد 
من العلماء والمشايخ؛ منهم: والده العلامة الشيخ: عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسمء وساحة الشيخ: عبداللطيف بن إبراهيم» وسماحة الشيخ: عبدالعزيز 
بن بازء وسماحة الشيخ: عبدالله بن حميد» رحمهم الله جميعا. 
ومن أخص مشايخه وأكثرهم أثْرًا في حياته: سماحة الشيخ/ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ؛ الذي درس عليه كثيرّاء ولازمه خسًا وعشرين سنة منذ عام /17601 ه 
وحتى عام 1741 هم 

ومن أبرز تلامذته: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ. 

جهوده العلمية : اعتذر رحمه الله عن تولي كثير من المناصب التي عرضت عليه. وقام مع والده 

الشيخ عبد الرحمن بجمع الثروة العلمية العظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية: 


منزلته وفضله: 


يتاك وا قزنقية .> المقّدمة 





«مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» حيث سافر مع والده إلى الشام والعراق 
ومصر وأوربا بحثا عن ذلك التراث العظيم؛ ثم أضاف رحه الله على هذا 
المجموع: «المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية» في خمسة مجلدات؛ جمعه في أكثر 
من اثنتي عشرة سنة. وقد أخرج في مجلدين كبيرين كتاب: «بيان تلبيس الجهمية». 
ومن وفائه ومحبته لشيخه العلامة: محمد بن إبراهيم رحمه الله أخرج فتاويه 
ورسائله في ثلاث عشرة مجلدة بأمر من الملك فيصل رحمه الله. وله من الكتب 
المطبوعة أيضًا: «أبو بكر أفضل الصحابة وأحقهم بالخلافة»» و«آل رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأولياؤه» » و«موضوعات صالحة للخطب ولمواعظ». 
وأخرج من شروح الشيخ محمد بن إبراهيم: «كشف الشبهات؛ . و«آداب المي 
إلى الصلاة»» وغيرها. 
عرف عن الشيخ رحمه الله منذ نشأته كثرة العبادة والمداومة عليها؛ فهو صاحب قيام ليل 
طويل» وحج أكثر من خمسين حجة: وكان لا يخرج من المسجد بعد صلاة الفجر إلا بعد 
شروق الشمسء وكان حريصًا على اتباع سنة النبي صل الله عليه وسلم؛ متواضعًاء 
حسن السمته مع هيبة تلازمه ووقار»ء وكظم للغيظ»ء وزهد في الدنياء وورع وبعد عن 
المظاهرء ولا يؤثر عنه أنه طلب من أحد شيئًا من أمور الدنيا ألبتة» ومن رأى عبادته 
وسائر صفاته تذكر حال السلف الصالحء رحمهم الله. وكان حليًا صبورًا قليل الكلام» 
لا يتحدث فيا لا يعنيه. يعذ كلامه من الجمعة إلى الجمعة» مداومًا على ذكر الله عز وجل 


واستغفاره. بارا بوالديه أحياءً وأموانّاء واصلًا رحمه. 


أبناؤه رحمه الله 


وفاته : توفي 


له من الأبناء ستة هم : 

- فضيلة الشيخ : عبدالمحسن بن محمد القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي 
والقاضى بالمحكمة الكيرى بالمديئة النبوية. 

- الشيخ: عبد الملك القاسم الكاتب المعروف. 

-والمشايخ: عبد اللطيف وعمر وأسامة؛ وهم مدرسو علوم شرعية. 

- وإسماعيل: داعية في وزارة الشئون الإسلامية. 


رحمه الله تعالى يوم الإثنين /ا؟' من جمادى الآخرة ١57١‏ ه في مدينة الرياض إثر 


حادث أليم» وصّلّ عليه في الجامع الكبير عصر الثلاثاء» وأمّ المصلين سماحة مفتي عام المملكة العربية 
السعودية الشيخ: عبدالعزيز آل الشيخ» ودفن في مقيرة النسيم»؛ وحضر الصلاة وشيع الجنازة خلق كثير 
لا تجمعهم إلا مثل هذه الجنائز» يتقدمهم العلماء وطلبة العلم. 


فين 


َ بولا ه ) أل سم 
بدا لو 








7 ] بسم الله الرحمن الرحيم 
قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية قدس الله 


روححه. 


يسم الله الرحمن الرحيم 

١‏ لفتند يه الى حَلَقَ آلكمموت والأزض وَجَعَلٌ 
الطنت ونور ثم الْذِينَ كْرُوا برهم يَعْدِلُوت » 
لأنعاء:١]‏ العام بي كان وما هو كائن وما سيكون 
سي هينما مرك 1 لزن خبكا أن بول لك ين 
فَكُونُ4 [يس:127 «وَنَ2 حُقٌ مَا يَمَآءٌ وعََارٌ اما 
حكات لَهُمْ قترة سْبِحَنَ أَهَهِ ونع عَم مدَرِكُونَ 
© وَربلك يَعْلَمُ مَا نكن صَُدُورُهُمْ وََا يُعدُوتَ © 
وَهوَ أ 5 لد إلا هو لَه تمد فى الأول والآيخرة وله 
لَكَكُمْ وَِلَيهِ نرَجَُونَ4 [القصص: ,]7١-78‏ الذي دل 
على وحدانيته في إفيته أجناس الآيات. وأبان علمه 
لخليقته ما فيها من إحكام المخلوقات. وأظهر قدرته 
على بريته ما أبدعه من أصناف المحدثات, وأرشد إلى 
فعله بستته تنوع الأحوال المختلفات؛ وأهدى بر حمته 
لعباده نعمه التي لا يحصيها إلا رب السموات» وأعلم 
بحكمته البالغة دلائل حمده وثنائه الذي يستحقه في 
جميع الحالاتء لا يحصي العباد ثناء عليه بل هو كما 
أثنى على نفسه لما له من الأسماء والصفات» وهو 
المنعرت بنعوت الكمال وصفات الجلال التي لا يهاثله 
فيها شيء من الموجوداتء. وهو القدوس السلام 


كنيد الالوميّة 
المتنزه أن يمائله شيء ف عوت الكيال» أو يلحقه شيء 
من الآفات» فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا 
كبيرّاء الذي خلق ]١/5[‏ السموات والأرض ولم 
فقدره تقديرًا. 

أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيرًا حكيّاء 
مبشرين لمن أطاعهم بغاية المراد من كل ما تحبه 
النفوس وتراه نعيرّاء ومنذرين لمن عصاهم باللعن 
والإبعاد وأن يعذبوا عذابًا أليّا وأمرهم بدعاء الخلق 
إلى عبادته وحده لا شريك له. مخلصين له الدين ولو 
كره المشركون. كما قال تعالى: ليَنأيجا آلْسُلٌُ كوا مِنَ 
آلطّيبتٍ وَأعمَلُوا صَلِحًا إن يما تَعْمَلُونَ عَم © وَإِنَّ 
هدم أكتكز مد وَحِدَةٌ وَأَنَا رَبُكمّ فائقون4 
[المؤمنون:١25‏ 57]. وجعل لكل منهم شرعة 
ومنهاجًاء يستقيموا إليه ولا يبغوا عنه اعوجاجًا. 

وختمهم بمحمد 3 أفضل الأولين والآخرين» 
وصفوة رب العالين» الشاهد البشير النذير الحادي السراج 
المنير» الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى النور» وهداهم 
إلى صراط العزيز الحميد. لَه اذى لك ما فى الكَمّوَت 
وََافى الأزض وَوبلللهريرت مِنْ عَذَّابٍ شّدِيد» [إبراهيم: 
"]. بعثه بأفضل المناهج والشّرِع» وأحبط به أصناف الكفر 
والبدع. وأنزل عليه أفضل الكتب والأنياء وجعله مهيمئًا 
على ما بين يديه من كتب السهاء. 
بالمعروف وينهون عن المكر ويؤمنون بالله يوفون 
سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله. هو شهيد 
عليهم وهم شهداء على الناس في الدنيا والآخرة» با 
أسبغه عليهم من النعم الباطنة والظاهرة» وعصمهم 
أن يجتمعوا على ضلالة» إذ لم يبق بعده نبي يبين ما بدل 
من الرسالة. وأكمل هم دينهم» وأتم عليهم نعمه؛ 











قو شين دء م جاده 
الاو دن لمعنه 
سل 9 كن 


ورضي لهم - ديئاء وأظهره على [7/ ]١‏ الدين 
كله إظهارًا بالنصرة والتمكين» وإظهارًا بالحجة 
والتبيين؛ وجعل فيهم علماءهم ورثة الأنبياء» يقومون 
مقامهم في تبليغ ما أنزل من الكتاب. وطائفة منصورة 
لا يزالون ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
ولا من خذهم إلى حين الحساب. 

وحفظ هم الذكرٌ الذي أنزله من الكتاب المكنون 
كما قال تعالى « إِنَا حنُ ترّلَما لكر ونا لس لحفِظونَ» 
[الحجر:9]. فلا يقع في كتاهم من التحريف والتبديل 
كها وقع من أصحاب التوارة والإنجيل. 

وخصهم بالرواية والإسناد الذي يميز به بين 
الصدق والكذب الجهابذة التقاد. وجعل هذا الميراث 
يحمله من كل خلف عدوله أهل العلم والدين؛ ينفون 
عنه تحريف الغالين» واتتحال المبطلينء وتأويل 
الجاهلين لتدوم بهم النعمة على الأمة» ويظهر بهم 
النور من الظلمة. ويحي مهم دين الله الذي بعث به 
رسوله. وبين الله بهم للناس سبيله؛ قأفضل الخلق 
ادس دك ا 0 
جَآءَكُمَ رَسُولت يِنْ أنفسِكُمْ عَزِيرُ عَلَيْهِ ما عَبِشْرَ 
ل 0 [لتريةن؟ .]١‏ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له: 
رب العالمين وإله المرسلين وملك يوم الدين. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أرسله إلى 
الناس أجمعين: أرسله والناس من الكفر والجهل 
والضلال في أقبح خيبة وأسوأ حال. فلم يزل 45 
يجتهد في تبليغ الدين وهدي العالمين وجهاد الكفار 
والمنافقين» حتى طلعت شمس الإيمان. وأدبر ليل 
البهتان»؛ وعز جند الرحمن» وذل حزب الشيطان» 
وظهر نور الفرقان. واشتهرت تلاوة القرآن» وأعلن 
بدعوة الأذان» [5/ ]١‏ واستنار بنور الله أهل البوادي 
والبلدان؛ وقامت حجة الله على الإنس والجانء لما قام 
المستجيب من معد بن عدنان صل الله عليه وعلى آله 


اناي 3 


كَانلْكييد الألوهيّة 





لت والتابعين لهم بإحسان» صلاة يرضى بها 
الملك الديان» وسلم تسليمًا مقرونًا بالرضوان. 

أما بعد: 

فإنه لا سعادة للعباد؛ ولا نجاة في المعاد إلا باتباع 
رسوله: «وَمّن_يُطِع آله وَرَسُولمُ يُدَيْلَُ جَنْسَو 
تجرف ين تَحَيهًا الأثهَرٌ خطبريرت ليها وَدَلِلك الور 
آلْعَظِيمٌ © ومن يَعْص الله وَرَسُولَهُء وَيَتَعَدٌ حَدُودُء 
يُدّخِلَهُ تارًا خَلِدًا فِيهًا وَلَدُء عَدَات هيرك 4 [النساء: 
]١5 ٠‏ فطاعة الله ورسوله قطب السعادة الذي 
عليه تدور؛ ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور. 

فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى: <وَمًا 
حَلَفَتٌ أن وَالإسن إلا لِيَعْبْدُونِه [الذاريات:07]. 
وإنها تعبّدهم بطاعته وطاعة رسوله. فلا عبادة إلا ما 
هو واجب أو مستحب في دين الله» وما سوى ذلك 
فضلال عن سبيله. وهذا قال يَكلِ: «من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد» أخرجاه في #الصحيحين:7", 
وقال تيَكيّةِ فى حديث العرباض بن سارية الذي رواه 
أهل السئن وصححه الترمذي: (إنه من يعش منكم 
بعدي فسيرى اختلاقًا كثيراء فعليكم بستي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثئات الأمور 
فإن كل بدعة ضلالة»9"© . وفي الحديث الصحيح الذي 
رواه مسلم وغيره أنه كان يقول في خطبته: «خير 
الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمدء وشر 
الأمور حدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»7) 

وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو من 
أربعين موضعًا من القرآن. كقوله تعالى: (من يُطِع 


)١1(‏ صحيح: أخرجه البخاري تعليقًا في «الاعتصام بالكتاب والسنة» 


باب )٠١(‏ وملم )١718(‏ وأحد (5/ )١13‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها. (إرواء الغليل/ كلا0), 
0( صحيح: أخر جه أبو داود (/4591) والترمذي ا ) وابن 
ماجه (47) من حديث العرباض بن مارية رضي الله 
عنه. (صحيح سنن أبي داود/ '17819). 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (/871): وابن ماجه (40) وأحد (5/ 
0 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 





تجو ةشخ نل ضيه 
َلرَسُولَ فَقَدَ أطاع آنلة4 [النساء: .]4٠‏ 

وقوله تعالى: ]١/6[‏ (وَمَآ أَرَسَلنَا مِن رّسُولٍ إلا 
ليُطَاعٌ بإذْر أله وَلَوْأَئهُمْ إذ طَلَمُوَا أَنفُسَهُمَ جَانُوكَ 
فاستغفروا الله وَآسْتَغْفْرٌ لَهُمُ أَلرَسُولْ لُوَحْدُوا آله نابا 
رجا © فلا وتيك لا يُؤينُوت حَق يُحيكمُوكَ مما 
عَجَرَيبهّرْ نم َاحَدُوا ‏ أنفيوم حَرَعَا يما قَصَيْتَ 
وَيسَلِمُوا نسَلِيمًا [النساء:74» 10]» وقوله تعالى: ؤقُلَ 
أسِحُوا آله وَآلرَسُولت قَرِن لوا قن آله ا حي 
لْكَيِرِينَ» [آل عمران:0]77 وقال تعالى: جَقُلَ إن 
كز تبون الله َاتبكُونى يبتك الله ويَفَِر لَك دتو 
وَللَهُ غَفُوررَحِمئٌه [آل عمران:١7].‏ 

فجعل محبة العبد لربه موجبة لاتباع الرسول؛ 
وجعل متابعة الرسول سسببًا لمحبة الله عبدهء وقد قال 
تعالى: وَكَدَلِكَ أوَحَيآ إِْكَ يُوحا من أمرتا' ما كت 
تَدْرى ما الْكتَبُ وَلَا الإِيِمَنُ وَلكن جَعَلتَهُ نُورًا تبدى 
بم من كُشَآمُ مِن عِبَّادِنَا4 [الشورى:؟57]. 

فها أوحاه الله إليه يهدي الله به من يشاء من عباده» 
كا أنه وك بذلك هداه الله تعالى كما قال تعالى: <قَلَ إن 
لت نما أَضِلُ عل كقيى وإ معدي يما ُو 
ِل تَوْت» [سبأ:٠5].‏ وقال تعالى: «قَدَ جَآءَكم 
مب الله نور وَحكَبٌ مروت ©) تَهُددى به الله مني 
تع رطوقش بل الشقر ويخهم بن الطُلمت لك 
ألتور ذف وَيَهَدِيومْ إل صِرّطر ُسْمَقيمِ» [المائدة:1110]. 

'فبمحمد وَِ: تبين الكفر من الإيهان» والربح من 
خسران, والهدى من الضلال, والنجاة من الوبال» 
والغي من الرشاد. والزيغ من السدادء وأهل الجنة 
من أهل النار» والمتقون من الفجاره وإيثار سبيل 
من أنعم الله عليهم من النببين والصديقين والشهداء 
و صالحين؛ من سبيل المغضوب عليهم والضالين. 

فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها 
لى الطعام والشرابء فإن هذا إذا فات حصل الموت 
في الدنياء وذاك إذا فات حصل العذاب. 

فح على كل أحد بذل جهده واستطاعته في 





معرفة ما جاء به وطاعته؛ إذ[5/ ١‏ ] هذا طريق النجاة 
من العذاب الأليم والسعادة في دار النعيم. والطريق 
إلى ذلك الرواية والنقل» إذ لا يكفي من ذلك جرد 
العقل» بل كا أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور 
قدّامه. فكذلك نور العقل لا يبتدي إلا إذا طلعت 
عليه شمس الرسالة؛ فلهذا كان تيليغ الدين من أعظم 
فرائض الإسلام» وكان معرفة ما أمر الله به رسوله 
واجبًا على جميع الأنام. 

والله ‏ سبحانه وتعالى - بعث محمدًا بالكتاب 
والسئة وبهما أتم على أمته المنة قال تعالى: (وَلِأْيِمَ 
يغْمتى عَلْكر وَلعلكُمْ تَبْعَدُونَ © كما أزسلنا فيكم 
ولا كبوا :ناويك ونح 
لتب وَفِصمَة وبمك ما لم تكُوثوا مود ج 
تَاذكرُون أذكرك وَآمْكرُوا لى ولا تكفرُون» 
[البقرة: »]١67 - ١6٠‏ وقال تعالى: «لَقَدَ من الله على 
آلْمُؤييينَ إِذْ يَعَتَ فم رَسُولاً يِنْ أنفيِهمْ يلوا عَلَهْمْ 
َايْسف وَيْرَجوِمَ وَيُعلِمُهُمْ الكتب وَلِحَْمَتَه [آل 
عمران:74١]»‏ وقال تعالى: (وَآذْكُرُوا ِعْمَتَالله عَلَيْكُمَ 
وَمَآ أنرّلّ عَلَيَكُم من الكتب والحكمَة يَعِظكر يبه 
[البقرة:١77]ء‏ وقال تعالى: «هوٌ آلَذِى بََتَ فى 
لكب وَلَلِكْمَدَه [الجمعة:؟]: وقال تعالى عن 
الخليل: «رَينا وَآَبَعَْ فموم رَسُولاً مهم يَُوا علَهِم مَينتِكَ 
وَيُطْلِمُهُمُ لكب وَلَلِكُمَة ويُرْكَيِجه [البقرة: 119], 
وقال تعالى: لِوَآذْكُرْرت ما يُثلَى فى بيُونكنٌ ين 
ءاي الله وَليِكمَة» [الأحزاب: 4 7]. 

وقد قال غير واحد من العلماء: منهم يحسى بن أبي 
كثير وقتادة والشافعي وغيرهم: 

والِكمَةه: هي السنة؛ لأن الله أمر أزواج نبيه 
أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة» 
والكتاب: القرآن» وما سوى ذلك مما كان الرسول 
يتلوه هو السنة. 

وقد جاء عن النبي يك من عدة أوجه من حديث 





يبرن قوفت إنلزكقز كيه 


]١/[‏ أي رافع وأبي ثعلبة وغيرههما أنه قال: «لا 
ألفين أحدكم متكمًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري 
ما أمرت به أو نبيت عنه فيقول: بيننا وبينكم القرآن» 
فيا وجدنا فيه من حلال استحللناه. وما وجدنا فيه من 
حرام حرمناهء ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه»”". 
وفي رواية: «ألا وإنه مثل الكتاب». 

ولما كان القرآن متميرًا بنفسه لما خصه الله به من 
الإعجاز الذي باين به كلام الناس كما قال تعالى: (قُل 


بن أَجْتَمَعَتِ الْإِدسُ لجن عَلْ أن يَأنُوا بِمِئلٍ هذا 


لزان لا بون بيقيم ولو كرت نت يَعْصُهمْ تعض 


ظَوررا» [الإسراء:84] وكان منقولاً بالتواتر - لم بطمع 
أحد في تغيير شيء من ألفاظه وحروفه؛ ولكن طمع 
الشيطان أن يدخل التحريف والتبديل في معانيه 
بالتغيير والتأويل» وطمع أن يدخل في الأحاديث من 
النقص والازدياد ما يضل به بعض العباد. 

فأقام الله تعالى ‏ الجهابذة النقاد. أهل الحهدى 
والسدادء فدحروا حزب الشيطان؛ وفرقوا بين الحق 
والبهتان» وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من 
الزيادة في ذلك والنقصان. 

وقام كل من علماء الدين بها أنعم به عليه وعلى 
المسلمين ‏ مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن 
والحديث ‏ بدفع ما وقع في ذلك من الخطأ في القديم 
والحديث» وكان من ذلك الظاهر الجلى: الذي لا 
يسوغ عنه العدول؛ ومنه الخفي: الذي يسوغ فيه 
الاجتهاد للعلاء العدول. 

وقام علاء النقل والنقاد بعلم الرواية 
والإسناد. فسافروا في ذلك إلى البلادء وهجروا فيه 
لذيذ الرقاد. وفارقوا الأموال والأولاد» وأنفقوا فيه 
الطارف”" والتّلاد' » وصبروا فيه على النوائب» 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (17747) وأبو داود (4708)) والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» الا ا/ع). 

)0( الطارف: الحديث المتماد من المال ولحو وهر عكس التالد 
[المعجم الوسيط: طرف]. 

(5) التلاد: المال الأصلي القديم. 


يلود الالوهيَة 


وقنعوا من الدنيا يزاد الراكب» [8/ ]١‏ ولهم في ذلك 
من الحكايات المشهورة» والقصص الأثورة» ما هو 
عند أهله معلوم؛ ولمن طلب معرفته معروف مرسوم» 
فتوسد أحدهم التراب وتركهم لذيذ الطعام 
والشراب» وترك معاشرة الأهل والأصحاب» 
والتصير على مرارة الاغتراب» ومقاساة الأهوال 
الصعاب؛ أمر حبه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك 
دين الله. ىا جعل البيت مثابة للناس وأمنّاه يقصدونه 
من كل فج عميقء ويتحملون فيه أمورًا مؤلة تحصل 
في الطريق» وكما حبب إلى أهل القتال: الجهاد بالنفس 
والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين» 
ويظهر به ال هدى ودين الحق؛ الذي بعث به رسوله ولو 
كره المشركون. 

فمن كان تخلصًا في أعمال الدين يعملها لله. كان 
من أولياء الله المتقينء أهل النعيم المقيم ىم قال تعالى: 
دجأل 'إمت لعا َه لا عزك علو وَلَا هم عَرَنُوَ 
تج اليرت ص دَامَنُوأْ وََكَانُوا يكقورت © لهم الْبْمْرَئ 
فى لحيو آلدّتهَا قف الآجنرة" لا تتديل لحكَافت أله 
ذَلِلك هوَالْفُوَرٌآَلْعَظِيمٌ» [يونس:؟11-57]. 

وقد فسر النبي 5 البشرى في الدنيا بنوعين: 

أحدهما: ثناء المثنين عليه. 

الثاني: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح؛ أو 
ترى له. 

فقيل: يا رسول الله» الرجل يعمل العمل لنفسه 
فيحمده الناس عليه؟ قال: «تلك عاجل بشرى 
المؤمن»””. وقال البراء بن عازب: سثل النبي يك عن 
قوله: «ِلَهُمُ ألبّمْرَى فى ألْحَمّؤة آلدّئيَاه فقال: دهي 
الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له»' 6 

والقائمون بحفظ العلم الموروث عن رسول الله يد 





(4) صحبح: أخرجه ملم (5217) وابن ماجه (4718), وأحمد (0/ 
7) من حديث أب ذر رضي الله عنه. 

).2 صحيح: أخرجه الترمذلي (70707), وانظر اصحيح سنن 
الترمذي». 





دن. الحافظون له من الزيادة والنقصان. هم من 
عشم أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين؛ ]١/9[‏ بل 
هه مزية على غيرهم من من أهل الإييان والأعمال 
عالحات. كما قال تعالى (يَرَقع آله لذبن مَامَتُوأ مِنكُمْ 
اليس أُونُوا آلْعِلمَ دَرَجّسه [المجادلة:١١]‏ قال ابن 
عدا م ن: يرفع الله”". 

وعلم الإسناد والرواية ما خص الله به أمة 
محمد يي وجعله سدًا إلى الدراية. فأهل الكتاب لا 
.سناد هم يأثرون به المنقولات» وهكذا المبتدعون من 
هذه الأمة أهل الضلالات»ء وإنها الإسناد لمن أعظم الله 
عيه المنة. أهل الإسلام والسنة» يفرقون به بين 
الصحيح والسقيم, والمعوج والقويم. 

وغيرهم من أهل البدع والكفار إنا عندهم 
منقولات يأثروتا بغير إسناد. وعليها من دينهم 
لاعتمادء وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل» ولا 
خالي من العاطل. 

وأما هذه الأمة المرحومة,» وأصحاب هذه 
الأمة المعصومة؛ فإن أهل العلم منهم والدين هم من 
أمرهم على يقين» فظهر لهم الصدق من المين "؛ كما 
يشهر الصبح لذي عينين. عصمهم الله أن يجمعرا على 
خطأ في دين الله معقول أو منقولء وأمرهم إذا تنازعوا 
في شيء أن يردوه إلى الله والرسولء كما قال تعالى: 
م لنِينَ هامنوا أَطُِوا نه َأسِمُوا ألرَسُولَ وى 
لأس كت قن 5 توح فى رو إلى أله وَآلرَسُولٍ إن 
كم نَؤْيِئُونَ بالله وَآلْيَوَمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ 3 خسن 
توِيلاً» [النساء :6], 

فإذا اجتمع أهل الفقه على القول بحكم لم يكن 
.لا حقاء وإذا اجتمع أهل [ ]/٠‏ الحديث على 
نتصحبح حديث لم يكن إلا صدقًاء ولكل من 
عتفتين من الاستدلال» على مطلوبهم بالجل 


يعس في الأصل: وقول ابن عباس: يرفع الله الذين أوتوا الملم من 
مين على الذين لم يؤنوا العلم درجات. 
أ جيه الحاكم ني «المتدرك» (؟/ 677).؛ والبيهقي في «المدخل 
ء تر الكيرى؟ (511). 
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والخفي؛ ما يعرف به من هو بهذا الأمر حفي ”'' والله 
تعالى يلهمهم الصواب في هذه القضية؛ كما دلت على 
ذلك الدلائل الشرعية»؛ وكما عرف ذلك بالتجربة 
الوجودية؛ فإن الله كتب في قلوبهم الإيهان» وأيدهم 
بروح منه؛ لما صدقوا في موالاة الله ورسوله؛ ومعاداة 
من عدل عنه؛ قال تعالى: لات َم يُؤيئُورت بِآنّْه 
وَآليَوْمٍ الجر مُوَادُوتَ من حَاد الله وَرَسُولَهُء وَلَركانُوَا 
يدهم أز أبتاههم أو إِحْوَتهمْ أو عَدمع/ وبر 
كنب فى قوم آلإِيمَنَ وَأَيَدَهُم 2 مِنه» 
[المجادلة: ١‏ ؟]. 

وأهل العلم المأثور عن الرسول: أعظم الناس 
قيامًا بهذه الأصولء لا تأخذ أحدهم في الله لومة لاثمء 
ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم» بل يتكلم أحدهم 
بالحق الذي عليه» ويتكلم ني أحب الناس إليه»عملاً 
بقوله تعالى: ١‏ يك ان انوا كُوتُوا قومِنَ بلقي 
دَآ ْوَل َك لوي والأفريي إذيكنك 
يما هما قَآهأول يما قل 5 كيُوا شو أن توأ إن 
َلَودَأ أو تعَرضُوآ فَإِنّ أله كان بِمَا تَعْمَلُونَ حَبرا» [النساء: 
0 وقوله تعالى: يك اليرت عَامُوا كُويُوا 
قَومِيرت لله سْبَدَآءَ لهمي ولا يَجرَِيْحكُمْ شان قوم 
ف ملوأ أغبلوا مَوَأقَبُ للتقوئ . وَآتُوا آله إن 

_ 0 عبرريمًا تَعْمَلُورت» [المائدة: 4]. 

وهم من التعديل والتجريح» والتضعيف 
والتصحيح, من السعي المشكورء والعمل المبرورء ما 
كان من أسباب حفظ الدين؛ وصيانته عن إحداث 
المفترين» وهم في ذلك على درجات: منهم المقتصر 
على مجرد النقل والرواية» ومنهم أهل المعرفة بالحديث 
والدراية» ومنها أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه. 

]١ 3‏ وقد أمر النبي كك الأمة أن يبلغ عنه من 
شهد لمن غاب, ودعا للمبلغين بالدعاء المستجاب» 
فقال في الحديث الصحيح: «بلغوا عني ولو آية, 
وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرجء ومن كذب علٍ 
متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»" ©. وقال أيضًا في 
(©) اللَفِيَّ: العالم المتقصي؛ واللطيف الرقيق. 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (715701). 





نون كار كت ازجزازككز ريه 
خطبته في حجة الوداع: ألا ليبلغ الشاهد الغائب 
فرب مبلغ أوعى من سامع»7". 

وقال أيضًا: «نضر”" الله امرأ سمع منا حديثًا 
فبلغه إلى من لم يسمعه. فرب حامل ققه غير فقيه. 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه, ثلاث لا يغل 
عليهن قلب مملم: إخلاص العمل لله؛ ومناصحة 
ولاة الأمرء زد جماعة المسلمين؛ فإن دعوتهم تحيط 
من وراتهم»” 

ون الست بل لف إن رسف 
ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ؛ لما أعطي 
المبلغون من النضرة وهذا قال سفيان بن عيينة: لا تجد 
أحدًا من أهل الحديث إلا وفي وجهه نضرة؛ لدعوة النبي 
يك يقال: نضْرَّء نَضَرَء والفتح أفصح. 

ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظمون 
ثقلة الحديث» حتى قال الشافعي رضي الله عنه: إذا 
رأيت رجلاً من آهل الحديث فكأني رأيت رجلاً من 
أصحاب النبي يِل وإنما قال الشافعي هذا؛ لأنهم في 
مقام الصحابة من تبليغ حديث النبي #. وقال 
الشافعي أيضًا: أهل الحديث حفظواء فلهم علينا 
الفضل لأنهم حفظوا لنا.اه. 

252 
/١[‏ ١]وقالث‏ شيخ الإسلام ر حمه الله تعالى: 
قاعدة في الجماعة والقرقة 
وسبب ذلك ونتيجته 

قال الله تعالى: كرَعَ كم ين ادن مَا ومئ يه 
تُوحا وَالَذِىَ أَؤْحَيْكآ لَمِكَ وَمَا وَصّيَنا ب إِيَرْهِمْ وَمُوسَئ 
وعِسَ أن فوا لبن وا تركو فِيو» [الشررى:18]. 

أخبر ‏ سبحانه ‏ أنه شرع لنا ما وصى به نوحّاء 
والذي أوحاه إلى محمدء وما وصى به الثلاثة 


00 صحيح: اعرج اناري‎ )١( 

() نضر : حكن ونعلم. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (777)) وابن ماجه (0 055 (771), 
(757), والترمذي (5268)., وأحد (0/ 187 )» انظر 
«المشكاة» .)١1928(‏ 


كتحي دالالوميّة 
المذكورين» وهؤلاء هم أولو العزم المأخوذ عليهم 
الميئاق في قولم تعالى: وإ دا من آل مكَفهُم 
ويلك وين شٍ يرهم وَمُوسئ وَعِيسَى أبن مَرْيَمَ» 
[الأحزاب: 7] ٠‏ وقوله: ما وَضّىْ يب تُوعا وَالْذِىَ 
أوْحَيكَآ إِلَيِكَ وَمَا وَصّيْنَا 4 فجاء في حق محمد 
باسم: «الذى» وبلفظ (الإيحاء)» وني سائر الرسل 
بلفظ (الوصية). 
ثم قال: «أن أَقِيمُوا آلدينَ». وهذا تفسير الوصية. 
و«أن4»: المفسرة هي التي تأتي بعد فعل من معنى 
القول لا من لفظه. كا في قوله: ونم أوحينا يك أن 
أتبعغ» [النحل: »]١17*‏ وقد وما الْذِينَ وتوا 
لكب مِن قَبَلِكُمَ وَإِيّاكُمَ أن آنّقُوأ آله [النساء: 
١‏ والمعنى قلنا لهم: ات تقوا الله. فكذلك قوله: «أنْ 
َقِيمُوا آلدينَ» في معنى: قال لكم من الدين ما وصى به 
رسلا قلنا: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيهء ]١/1[‏ 
فالمشروع لنا هو الموصى به والموحى؛ وهو: «أقِيبُوآ 
آَلدينَ». فأقيموا الدين: مفسر للمشروع لناء الموصى به 
الرسلء والموحى إلى محمد. فقد يقال: الضمير في 
ٍأْقِيبُوا4 عائد إلينا. ويقال: هو عائد إلى المرسل. 
ويقال: هو عائد إلى الجميع. وهذا أحسن. ونظيره: 
أمرتك بها أمرت به زيدًا: أن أطع الله» ووصيتكم 
بها وصيت بني فلانء أن افعلوا. فعلى الأول: يكون 
بدلاً من ماه أي شرع لكم «أن أَقِيمُواه وعل 
الثاني: شرع <ما» عطي لأتِييُواً»» فهو بدل 
أيضاء وذكر ما قيل للأولين. وعلى الثالث: شرع 
الموصى به «أقيبُوا». 
فليا خاطب بهذه الجماعة بعد الإخبار بأنها 
مقولة لناء ومقولة لهم عَلم أن الضمير عائد إلى 
الطائفتين جميعًا. وهذا أصح إن شاء الله. والمعنى 
على التقديرين الأولين يرجع إلى هذاء فإن الذي 
شرع لناء هو الذي وصى به الرسل. وهو الأمر بإقامة 
الدين» والنهي عن التفرق فيه؛ ولككن التردد في أن 
الضمير تناولهم لفظه؛ وقد علم أنه قيل لنا مثلهء أو 








بالعكس.ء أو تناولنا جميعًا. 

وإذا كان الله قد أمر الأولين والآخرين بأن يقيموا 
الدين ولا يتفرقوا فيه وقد أخبر أنه شرع لنا ما وصى 
به نوحّاء والذي أوحاه إلى محمد فيحتمل شيئين: 

أحدهما: أن يكون ما أوحاه إلى محمد يدخل فيه 
شريعته التي تختص بنا؛ فإن جميع ما بعث به محمد وَل 
قد أوحاه إليه» من الأصول والفروع» بخلاف نوح 
وغيره من الرسلء فإنها شرع لنا من الدين ما وصوا 
به؛ من إقامة الدين. وترك التفرق فيه. والدين الذي 
اتفقوا عليه هو الأصول. فتضمن الكلام أشياء: 

3] أحدها: أنه شرع لنا الدين المشترك؛ 
وهو الإسلام والإيهان العام» والدين المختص بنا؛ 
وهو الإسلام والويهان الخخاص. 

الثاني: أنه أمرنا بإقامة هذا الدين كله المشترك 
والمختصء. ونبهانا عن التفرق فيه. 

الثالث: أنه أمر المرسلين يإقامة الدين المشترك, 
ونباهم عن التفرق فيه. 

الرابع: أنه لما فصل بقوله: < وَالذى أَوْحَمَتا إليلهَ»ه 
[الشورى:17] بين قوله: 9مَاوَصَئْ بم نُوعا». 

وقوله تعالى: ١‏ وَمَا وَصّيئا بم إيَرهِمْ وَمُوسَئ 
وَعِيسَىّ» [الشورى:7١]‏ أفاد ذلك. 

ثم قال بعد ذلك : (وَمًا خْتَلَفَ فِيهِ إلا الذي 
وتو ميغد ما انه لت يمنا ينهد [آل عمران: 
5؛ فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجيء العلمء الذي 
بين لهم ما يتقون؛ فإن الله ما كان ليضل قومًا بعد إذ 
هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. 

وأخبر أنهم ما تفرقوا إلا بخيّاك والبغي مجاوزة 
الحد. كا قال ابن عمر”* :الكبر والحسد؛ وهذا 


(©) ياض بالاصل: والظاهر أن موضم الياض هو تفير ابن عمر 
في لدعتي اللبقز» اللي د أخرجه ابن جرير رحمه الله في 
انفسيره» (7/ 1737) عن ابن عمر عند تفيره لقوله تعالى: بغي 
بينهم» [آل عمران: 14]: «بفيًا على الدياء وطلب ملكها 
وملطاباء فقتل بعضهم بعضًا على الدنياء من بعدما كانوا علماء 
الناس» انتهى بتصرف من «الصياتة» (ص .)١84‏ 


ب م 1-1 الاج 0 
بيو رشح لإا يمدْنيةٍ 


كَان ليد الالوويّة 





بخلاف التفرق عن اجتهاد ليس فيه علم, ولا قصد به 
البغي. كتنازع العلماء السائغ» والبغي إما تضييع 
للحق وإما تَعَدٌ للحد؛ فهو إما ترك واجبء وإما 
فعل محرم؛ فعلم أن موجب التفرق هو ذلك. 

وهذا كما قال عن أهل الكتاب: ١‏ وير اليرت 
قَالْوَا إنَا تَصَرَئ أَحَذْئا مِكَفَهُرْقَتَسُوا حَطًَا يَمَادُجَرُوا 
بف فَأَغْرَينَا بَيْنَهُمُ آلْعَدَاوَة وَْبَعْصَاءً إل يَرْمِ هيمد 
[المائدة: .]١4‏ فأخبر أن نسيانهم حظًا ما ذُكروا به 
وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به كان سببًا لإغراء 
العداوة والبغضاء بينهم؛ وهكذا هو الواقع في أهل 
ملتناء مثلما نجده بين الطوائف المتنازعة في أصول 
دينها وكثير من فروعه من أهل ]١/١8[‏ الأصول 
والفروعء ومثل) نجده بين العلاء وبين العبّاد ممن 
يغلب عليه الموسوية أو العيسوية؛ حتى يبقى فيهم 
شبه من الأمتين اللتين قالت كل واحدة: ليست 
الأخرى على شيء؛ كما نجد المتفقه المنمسك من الدين 
بالأعمال الظاهرة؛ والمتصوف المتمسك منه بأعيال 
باطنة» كل منهما ينفي طريقة الآخرء ويدعي أنه ليس 
من أهل الدين؛ أو يعرض عنه إعراض من لا يعده 
من الدين؛ فتقع بينهما العداوة والبغضاء. 

وذلك أن الله أمر بطهارة القلب» وأمر بطهارة 
البدن» وكلا الطهارتين من الدين الذي أمر الله به 
وأوجبه. قال تعالى: (ما يُرِدُ آنه لِيَجَعَلَ عَلِكُم يِنْ 
حَوَولكن ريد ليُطَهرَكم وَلهيِ يحَمَعَسُ عَلَيكُمْ» [المائدة: 1]» 
وقال: هِفِيهِ رِجَال جورت أن يَتَطَهْرُوا " أله يحب 
لْمُطْوَر درت » [التوبة: »]٠١‏ وقال: «إنّ اللهحِ ب َلموينَ 
مضب المتطريدت>» [البقرة: 4]577 وقال: هد سنْ 
َمْوَي صَدَقَةُ تطورُهُمَ وَترَكهِم يها» [التوبة: .]٠١7‏ وقال: 
«أركبك الْذينَ لز يرد آله أن يُطَوْرَ مهمه [للاشها؛]. 
وقال: (إنمًا الشترئورت ححَسسٌ» [التوبة: 4؟]» وقال: 
(إِنمَا يُرِيدُ أنه لِيُدَمِبَ عَدَكُمُ أَلرِجْسَ أهل البِيت 
بطو َواتَطومًاه [الأحزاب: 09]. 


عون قتأر اكت نل نسي 

فنجد كثيرًا من المتفقهة والمتعبدة إنها همته طهارة 
البدن فقط. ويزيد فيها على المشروع اهتمامًا وعملاً. 
ويترك من طهارة القلب ما أمر به؛ إيجابًا أو استحبايّاء 
ولا يفهم من الطهارة إلا ذلك. ونجد كثيرًا من 
للتصوفة؛ والمتفقرة إنما همته طهارة القلب فقط؛ حتى 
يزيد فيها على المشروع؛ اهتمامًا وعملاً. ويترك من 
طهارة البدن ما أمر به؛ إِيجابًا أو استحبايًا. 

فالأولون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة في كثرة 
صب الماء» وتنجيس ما ليس بنجسء واجتناب ما لا 
يشرع اجتنابه» مع اشتمال قلريهم على أنواع من 
73)) الحسد والكِبْر والغِل لإخوانهم. وفي ذلك 
مشابهة بَنةٌ لليهود. 

والآخرون يخرجون إلى الغفلة المذمومة؛ فيبالغون 
في سلامة الباطن حتى يجعلون الجهل بما تب معرفته 
من الشر ‏ الذي يجب اتقاؤه ‏ من سلامة الباطن» ولا 
يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المنهي عنه» 
وبين سلامة القلب من معرفة الشر- المعرفة المأمور بها 
- ثم مع هذا الجهل والغفلة قد لا يجتنبون النجاسات» 
ويقيمون الطهارة الواجبة مضاهاة للنصارى. 

وتقع العداوة بين الطائفتين بسيب ترك حظ مما 
ذكروا به. والبغي الذي هو مجاوزة الحد: إما تفريطا 
وتضبيمًا للحق, وإما عدوانًا وفعلاً للظلم. والبغي تارة 
يكون من بعضهم على بعضء وتارة يكون في حقوق 
الله وهما متلازمان. وهذا قال: بَعمًا بِيَِجُم4 [آل عمران: 
4 فإن كل طائفة بَعْتْ على الأخرى, فلم تعرف حقها 
الذي بأيديهاء ولم تَكُّفف عن العدوان عليها. 

وقال تعالى: < وَمَا توق الذينَ أوتوا لحب إلا مِنْ 

مَا حَامْجِمُ آلْييَْه [البينة: 5]» وقال تعالى: كان 

0 بعت آله لعن مُبَهْررت وَمُنِرِينَ 
نَل مَنهُْ الكتب بآنحقٍ يكم ب ناس يهنا 
أخْتَلقُوا فيه وما آخْتَلَفَ فيه إلا لذبن أُوتُوهُ مِنْ يَمْدِ ما 
جَاءَنَه م الْبيَنَت بَغْهًا بَيَنَهمَه [البقرة:”17 7]؛ وقال تعالى: 
«وَلَقَدَ دَاتََْا ب ويل الْكتَبٌ وَكْكر وَالْبوة» الآية 


كَان ليد الالوهتّة 


[الجائية: »]١1‏ وقال تعالى في موسى بن عمران مثل 
ذلك» وقال: «وَلَا تَحُونُوا مَالْذِين تَقد: 





قُوا وَأحْتَلَفُوأ مِنْ يَعْدِ 
مَا جَآءَهمٌآلْبَيَتُ» [آل عمران:8١١].‏ 

اوقال: إن لين روا ديهم وكائُوا نبا لست مِنْهم 

سَنٍْ» [الأنعام:194] وقال: تنوك لدي 

ل طرت اله الى قطر لاس علا ا تب تل للق 
مه" ذللى آلريثك ألْقَيِمُ ولج أُكثرٌ آلئاس لا 
يَعَلَمُونَ هم * مين إليه وَأتَقُوهُ وَأَقِيمُوآ آلصلرة وَل 
تَُونوا ]١/11‏ بت مسج © بن ازيرت 
رَقُوادِيتهُمْ م وَحَانُوا شِيعًا كل حِرّب يما لديم فَرِحُونَ» 
[الروم: ٠٠١‏ 77]؛ لآن المشركين كل منهم يعبد إلا 
بُواه. كما قال في الآية الأولى: «كير عل الْمُتركْنَ ما 
َدَعْوهُمٍ ليده [الشورى: 07 ]» وقال: «ِيَتلها أَلوْسْلٌ 
ُو ن الطوتمت وأعلُوأ صَطِحًا إن يما تَعْمَلُونَ عَلِمِ © 
وَإِن إن عمة أكتكز أن وحِدَةٌ وَأ ربكم قائقونِ يج 
تطعا ره يَيْقِيم زُنا ' كُل حِزّب يما لَدَيهِمَ فَرِحُونَ» 
[المؤمنون: .]67-61١‏ 

فظهر أن سبب الاجتماع والألفة: جمع الدين» 
والعمل به كله. وهو عبادة الله وحده لا شريك له؛ كما 
أمر به باطنّاء وظاهرًا. 

وسبب الفرقة: ترك حظ مما أمر العبد به والبغي 

ونتيجة الجماعة: رحمة الله» ورضوانه؛ وصلواته. 
وسعادة الدنيا والآخرة» وبياض الوجوه. 

ونتيحة الفرقة: عذاب الله. ولعنته؛» وسواد 
الوجوه. وبراءة الرسول منهم. 

وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعة. 
فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين» 
فلا تكون طاعة الله ورحمته بفعل لم يأمر الله به من 
اعتقاد أو قول أو عمل. فلو كان القول أو العمل 
الذي اجتمعوا عليه ل يأمر الله به لم يكن ذلك طاعة 
لله ولا سببًا لرحمته؛ وقد احتج بذلك أبو بكر عبد 
العزيز في أول «التنبيه» نبه على هذه النكتة. 


لشف 


: وقال رحمه الله‎ ] ١/1. 
فصل‎ 

قال كع في الحديث المشهور في «السنن» من 
رواية فقيهي العيياة: عبدالله بن مسعود. وزيد بن 
ثابت: «ثلاثٌ لا يقل عليهن قلبٌّ مسلم: إخلاص 
العمل لله. ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم جماعة 
المسلمين؛ فإن دعوتهم تحيط من وراتهم”". وفي 
حديث أبي هريرة المحفوظ: «إنَّ الله يرْضَى لكم ثلامًا: 
أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء وأن تَعْتَصموا بحبل 
الله جميمًا ولا تفرقواء وأن تُناصِحوا من ولاه الله 
أمركمة”". 

فقد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال 
الثلاث: 

إخلاص العمل لله» ومناصحة أولي الأمرء ولزوم 
جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين 
وقواعده؛ وتجمع الحقوق التي لله ولعباده. وتتتظم 
مصالح الدنيا والآخرة. 

وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله؛ وحق 
لعباده. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئًاء كما جاء 
لفظه في أحد الحديثين؛ وهذا معنى إخلاص العمل 
لله كما جاء في الحديث الآخر. 

وحقوق العباد قسمان: خاص وعام: 

أما الخاص فمثل: ير كل إنسان والديه» وحق 
زوجته. وجاره» فهذه من فروع الدين؛ لأن المكلف قد 
بخلو عن وجوبها عليه؛ ولأن مصلحتها خاصة فردية. 

وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة 
ورعية؛ فحقوق الرعاة مناصحتهم» وحقوق الرعية 
نزوم جماعتهم؛ فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم» 
وهم لا يجتمعون ]١/١9[‏ على ضلالة» بل مصلحة 


بلق صحيح: أخر جه ابن ماجه (2)07065 والترمذي (757068) انظر 
«الصحيحة» .)1١04(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» :)108/١(‏ حديث 
رقم (441): وانظر #صحيح الجامع» .)١896(‏ 


ملف 


كَانِتَويْد الالوميّة 
دينهم ودنياهم هي في اجتماعهم واعتصامهم بحبل 
الله جميعاء فقهذه الخصال تجمع أصول الدين. 

وقد جاءت مفسرة ف الحديث الذي رواه مسلم 
عن تميم الداري قال: قال رسول الله كةُ: «الدين 
النصيحة» الدين النصيحة. الدين التصيحة» 7 قالوا: 
لمن يا رسول ال؟ قال: «لله ولكتابه.» ولرسوله. 
ولأئمة المسلمين» وعامتهم"”". فالنصيحة لله ولكتابه 
ولرسوله تدخل في حق الله وعبادته وحده لا شريك 
له والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هي مناصحة 
ولاة الأمر ولزوم جماعتهم» فإن لزوم جماعتهم هي 

وأما النصيحة الخاصة لكل واحدٍ واحد منهم 
بعينه» فهذه يمكن بعضها ويتعذر استيعابها على سبيل 
التعيين. 





ينين 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 

وبعد: فهذه قاعدة جليلة في توحيد الله 
وإخلاص الوجه والعمل لهء عبادة واستعانة» قال الله 
تعالى: قل الهم مَلِكَ آلْمُلكِ موت الْمُللك من نََآهُ 
وَتَِعٌ آلمُللك- مِمّن تَسَاء وَتُِرْ من كَعَآءُ وَتَذِلُ مَن قْسَآءْ4 
الآية [آل عمران: 5 ء وقال تعالى: ١‏ وَمَا يكم من 
يَعْمَوْ قَمِنَ آلو ثم ذا مَشَكُمْ المير فَإِلَيَهِ يمرُونَ» 
[النحل: 07]» وقال تعالى: «وَإن يَمْسَسَل كاله صرفلا 
كاش فَله: إلا هو إن يَمْسَسَكَ تر فَهُوَ عل كل من 
قَدِيره [الأنعام:17 ]0 وقال تعالى في الآية الأخرى: 
(وإن يَمْسَسَكَ أله صر فَنَا كَاشِف لَه إلا هْوَ قات 
مُردَكَ كر قلا رَآدٌّ لِفضّلفِ4 [يونس: »]٠١7‏ وقال 





(9) محيح: أخرجه ملم (6 لوه 


تعالى: «إيالك تَعَبُدٌ وَإيّالك نتعَعِير 4 [الفاتحة:8], 
وقال تعالى: « فَاَعْبدَهُ وَتَوَكَل عَلَيِيه [هود: ,]١77‏ 
وقال تعالى: 9عَلَيَهِ تَوكلتُ وليه أنِيب» [هود: 14]. 
وقال تعالى: « تسبح يِلِّ ما فى آلسَمَوتِِوَمًا فى آلأرض لَهُ 
لْمُلك وَلَهُ آلْسَمَدُ وَهَوَ عَل كُلِ سَْء ديه [التغاين: 
١‏ وقال تعالى: «فَاعْلَرٌ أنه لآ إِلَدَ إلا آله وَآسْتَغْفِرَ 
ِدَنْلك وِللْمُؤْيِيينَ وَالْمُؤْيسَيه [محمد: ]١9‏ 
[13/ ١].؛‏ وقال تعالى: 8 قل أقْرَءَيتُم ما تَدَعُونَ مِن 
دُونٍ أله إِنْ أرَادََ ألَهُ صر هَل هن كفت ضُرْم أو 
أزائني بِرَحْمَةِ هَلَ هرك مُمَيِكُتُْ رَحمْي» الآية 
[الزمر: 4*]ء وقال تعالى: لقُلٍ أَدعُوا اليرت رُعَْمَمُ 
ين دُونٍ أله لا يَنْلِكُوَ ينال درون الكْموت 
لا فى آلأرَض وَمَا غم مهما ين يئر وما لَه نهم يّن 
ظوير © وَلَا تعقعٌ الشفنحَة عِندَةد إلا لمن أت له 
[سبأ: ؟١؟‏ - 77]: وقال تعالى: طقل أَذْعُوا لذن 
رَعَمْثم ين دُونِ قَلَا يَمْلَكُورت كف الضصْرٍ عَدَكُمَ ولا 
تحويلاً 2 أولبك الِْنَ يَدَعُوت يَبتَفُو إل رَيَومُ 
لويسيلة م َب وَيَرِجُونَ رَحْمَعته ُو عَدَائا 
إن عَدَّابَ رَيَكَ كان عَحَذُورَا4 [الإسراء: 5ه - /9ا6]ء 
وقال تعالى: «وَلَا تَدْعٌ مَعَ آله إلَنهًا كر لآ إن إلا هد 
كُلُّ سَنْء هَالِكُ إلا وَجْهَه" له لكر وَإلبْهِ تُرْجَعُونَ» 
[القتصص: 88]. وقال تعالى: 9وَتَوَّكُلَ عَلَ الْحَي 
لذى لا يَمُوتُ وَسَبَحْ يتمدو وَكَفَئ بي يدُنُوب 
عِبَلاِه يمرا © الُذى حَلَقَ آلشمّوت وَالأرض وَما 
بَيَتَهُمّاه الآية [الفرقان: 54 54] » وقال تعالى: 
ؤوَمَآ موا إلا لِيَحْبُدُوا آله مْلِصِنَ لَهُ ألدِينَ حُتَقَآ 
وَيُقيِمُوا آَلصّلَوة وَيُؤْتُوا آلزَكوة» الآية [البينة: 8]. 

ونظائر هذا في القرآن كثيرء وكذلك في 
الأحاديث» وكذلك في إجماع الأمة» لا سيها أهل العلم 
والإيهان منهم؛ فإن هذا عندهم قطب رحى الدين كما 
هو الواقع. 

ونبين هذا بوجوه نقدم قبلها مقدمة: 


وذلك أن العبد بل كل حيء بل وكل مخلوق 









ميك 


كَن يجيد الألوميَة 





سوى الله هو فقير محتاج إلى جَلْبٍ ما ينفعه ودَفْع ما 
يضره. والمنفعة للحي هي من جنس النعيم واللذة. 
والمضرَّة هي من جنس الألم والعذاب؛ فلابد له من 
أمرين: 

أحدهما: هو المطلوب المقصود المحبوب الذي 
ينتفع ويلتد به. 

والثاني: هو المعين الموصل المحصل لذلك 
المقصود والمانع من دفع المكروه. وهذان هما الشيئان 
المنفصلان؛ الفاعل والغاية» فهنا أربعة أشياء: 

أحدها: أمر محيوب مطلوب الوجود. 

]١ 3‏ والثاني: أمر مكروه مبغض مطلوب 
العدم. 

والثالث: الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب. 

والرابع: الوسيلة إلى دفع المكروه. 

فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبد. بل ولكل 
حيء لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بهاء وأما ما ليس 
بحي فالكلام فيه على وجه آخر. 

إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه: 

أحدها: أن الله تعالى هو الذي يحب أن يكون هو 
المقصود المدعو المطلوب. وهو المعين على المطلوب 
وما سواه هو المكروىف وهو المعين على دفم المكروه؟ 
فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه 
وهذا معنى قوله: «إيّالت تَعْبّدٌ وَإيَالف مسَتَمتٌ» 
[الفاتحة:0] فإن العبودية تتنضمن المقصود المطلوب. 
لكن على أكمل الوجوه. والمستعان هو الذي يستعان 
به على المطلوب: 

فالأول: من معنى الألوهية. 

والثاني: من معنى الربوبية. 

إذ الإله: هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالاً 
وإكرامًا. والرب: هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم 
يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. 

وكذلك قوله تعالى: (عَلْهِ تَوَكلْتُ وَإلَبْه أَنيبُ» 


مس وهر 


[هود:88] وقوله: (فَاعَبَدَةوَتَوَخل عَلَيوه [هرد:177]ء 





وقونه: ِعَلَيِكَ توكنا وَإِلْيِكَ أَتَبنَا وَإِلَيَكَ الْمَصِيرُه 
: ممتحنة:4]: وقوله تعالى: «وَنَوَّخلَ عَلَى لحي 
الى لَا يَمُوتُ وَسَبَحْ يحَمَدم4 [الفرقان: 04 وقوله 
تعاى: (ِعَليْهِ تَوَحكُلتُ َكلت وَل مَعَابِ» [الرعد: ,]*٠‏ 
وقوله: : 9 وَتبكل لبه تيلا ج 7 ب الْمَشْرِقٍ وامغرب لآ 
ند إلا مَوَقَاعنِذُهُوكيلةُ» [المزمل ة]. 

فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين 
الجامعين. 

]١ /[‏ الوجه الثاني: أن الله خلق الخلق لعبادته 
الجامعة لمعرفته والإنابة إليه» ومحبته والإخلاص له 
فبذكره تطمئن قلوبهم» وبرؤيته في الآخرة تَقَرٌ 
عيونهم؛ ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من 
النظر إليه؛ ولا رشيء يعطيهم في الدنيا أعظم من 
الإيان به. 

وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم 
وأعظم في خلقه لهم وربوبيته إياهم؛ فإن ذلك هو 
الغاية المقصودة لهمء وبذلك يصيرون عاملين 
متحركين» ولا صلاح لهم ولا فلاح» ولا نعيم ولا 
لذة. بدون ذلك بحال. بل من أعرض عن ذكر ربه 
فإن له معيشة ضتكًا ويحشره يوم القيامة أعمى. 

وهذا كان الله لا يغفر أن يشرك بهء ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاءء ولهذا كانت «لا إله إلا الله» أحسن 
الحستات. وكان التوحيد بقول: ١لا‏ إله إلا الله؟ رأس 
الأمر. 

فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره 
أهل الكلام فلا يكفي وحده؛ بل هو من الحجة 
عليهم؛ وهذا معنى ما يروى: ديا بن آدمء خلقت كل 
شيء لك وخلقتك لي؛ فبحقي عليك أن لا تشتغل بها 
خلقته لك عما خلقتك له». 

واعلم أن هذا حق الله على عباده ؛ أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئًاء ىا في الحديث الصحيح الذي رواه 
معاذ عن النبي يك أنه قال: «أتدري ما حق الله على 
عباده؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله 


تكد الالوهية 


على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. أتدري ما 
حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟' قال: قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: «حقهم أن لا يعذبهم»7". 

]١ /[‏ وهو يحب ذلك ويرضى به ويرضى عن 
أهله؛ ويفرح بتوبة من عاد إليه؛ ىا أن في ذلك لذة 
العبد وسعادته ونعيمه» وقد بينت بعض معنى محبة 
الله لذلك وفرحه به في غير هذا الموضع. 

فليس في الكائتات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به 
ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه. ومن عبد غير الله 
وإن أحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنيا ونوع من 
النذة ‏ فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ 
أكل الطعام المسمومء ف لو كانَ فِيِمَآ ءَالمَهُ إلا الله 
َمَسَدَنًا ' مَمْبْحَنَ آْهِ رَتِ الْعَرْشٍ عَم يَصُِونَ» 
[الأنبياء: 7؟]ء فإن قوامههما بأن تأله الإله الحق» فلو 
كان فيهه) آلحة غير الله لم يكن إِغَا حما؛ إذ الله لا سَمِي 
له ولا مثل له؛ فكانت تفسد لانتفاء ما به صلاحها. 





هذا من جهة الإلهية. 
وأما من جهة الربوبية فشيء آخر؛ كا نقرره في 
موضعه. 


واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به 
شيئًاء ليس له نظير فيقاس به؛ لكن يشبه من بعض 
الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب؛ وبينههما 
فروق كثيرة. 

فإن حقيقة العبد قلبه وروحه. وهي لا صلاح 
لها إلا بإلحها الله الذي لا إله إلا هوء فلا تطمئن في 
الدنيا إلا بذكرهء وهي كادحة إليه كَذْحًا فملاقيته» 
ولابد لها من لقائه» ولا صلاح لها إلا بلقائه. 

ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا 
يدوم ذلك. بل ينتقل من نوع إلى نوع» ومن شخص 
إلى شخصء ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال؛ 
وتارة أخرى يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتذ غير 


.)70( صحيح: أخرجه البخاري (77177): وملم‎ )١( 





جوتو اكغ نا قننقية وى 
منعم له ولا ملتذ لهء بل قد [765/ ]١‏ يؤذيه اتصاله 
به ووجوده عنده. ويضره ذلك. 

وأما إلهه فلابد له منه في كل حال وكل وقت» 
وأينا كان فهو معه؛ ولهذا قال إمامنا إبراهيم الخليل 
يكي: ؤلة أَحِب الآفلبرت» [الأنعام: 77]. وكان 
أعظم آية في القرآن الكريم: لَه ل إلَنهَ إلا هوَ آل 
آلْقَيُومُ4 [البقرة: 71826]؛ وقد بسطت الكلام في معنى 
(القيوم) في موضع آخرء وبينا أنه الدائم الباقي الذي 
لا يزول ولا يعدم, ولا يفنى بوجه من الوجوه. 

واعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين: 

أحدهها: على أن نفس الإيران بالله وعبادته ومحبته 
وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه ىا 
عليه أهل الإيهان. وكيا دل عليه القرآن» لا كما يقول 
من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم: إن عبادته 
تكليف ومشقة! وخلاف مقصود القلب لمجرد 
الامتحان والاختبار» أو لأجل التعويض بالأجرة كما 
يقوله المعتزلة وغيرهم؛ فإنه وإن كان في الأعمال 
الصا حة ما هو على خلاف هوى النفس» والله سبحاته 
يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة» ى) قال 
تعالى: (ذَللك بِأَنهْ لَا يُصِيبهُدْ طَمَأَوََا تَصَبُ» الآية 
[التوبة: ».]١١٠١‏ وقال يَةٍ لعائشة: «أجرك على قدر 
نصبك»”'"2 فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر 
الشرعيء وإننما وقع ضمنًا وتبعًا لأسباب ليس هذا 
موضعهاء وهذا يفسر في موضعه. 

وهذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف 
إطلاق القول على الإيهان والعمل الصالح أنه 
تكليف. كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة» 
وإنها جاء ذكر التكليف في موضع النفي» كقوله: ذلا 
يُكَلِ ف أنْهُ فسا إِلَّا وُسَمَهَاه [البقرة: 785]: ]١/77[‏ 
)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم /١(‏ 144) وقال: صحيح عل 


ثرطها. وانظر اصحيح الترغيب والترهيب» 
(1115) بتحقيق الشبخ الألبان. 
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00 7271 [النساء: 84]. طلا يُكَلِف َه 
نفْسًا إلا مآ ءَانَهَاه [الطلاق: 7] أي: وإن وقم في 
الأمر تكليفء فلا يكلف إلا قدر الوسعء لا أنه 
يسمي جميع الشريعة تكليفًاء مع أن غالبها قرة العيون 
وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم» 
وذلك لإرادة وجه الله تعالى والإنابة إليه» وذكره 
وتوجه الوجه إليه؛ فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه 
القلوب. ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبدًا. قال الله 
تعالى: (كَأعَبُدهُ وَآصْطَ رْلِسَدَتِفهَل تََلَمُلَههْ سَيباه 
[مريم: 16] فهذا أصل. 

الأصل الثاني: النعيم في الدار الآخرة أيضًا مثل 
النظر إليه» لا كما يزعم طائفة من أهل الكلام 
ونحوهمء أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق: من 
المأكول والمشروب ولمتكوح ونحو ذلكء بل اللذة 
والنعيم التام في حظهم من الخالق سبحانه وتعالى؛ كما 
في الدعاء المأثور : «اللهم إني أسألك لذة التظر إلى 
وجهك. والشّوق إلى لقائك ل مضرة ولا 
فتئة مُضلة». رواه النسائي وا وفي «صحيح 
مسلم» وغيره عن صهيب عن النبي و قال: «إذا 
دخل أهل الجنة الجنة تادى مناد: يا أهل الجنة» إن لكم 
عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟! 
ألم يبي وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟! - 
قال: ‏ فيكشف الحجاب فينظرون إليه ‏ سبحانه ‏ فا 
أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه”". وهو 
الزيادة. 

فيين النبي يَك: أنهم مع كال تنعمهم بها أعطاهم الله 
في الجنة» لم يعطهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه» 
وإننا يكون أحب إليهم لأن تنعمهم وتلذذهم به 
أعظم من التنعم والتلذذ يغيره. فإن اللذة تتبع الشعور 





زففق صحيح: أخر جه النائي إن ينة 0" وأحمد (م/ ١اكي‏ انظر 


«المشكاةة (/91 1 ؟). 


(؟) صحيح: أخرجه ملم (181). والنائي (1771١)؛‏ وابن ماجه 
(لاما وأحد(5/ .)١16‏ 


جوز كار كت للد كذ نسي 
بالمحبوب» فكلا كان الشيء أحب إلى الإنسان كان 
حصوله ألذ له؛ وتنعمه به أعظم. ]١/71[‏ وروي أن 
يوم الجمعة يوم المزيدء وهو يوم الجمعة من أيام الآخرة؛ 
وفي الأحاديث والآثار ما يصدق هذاء قال الله تعالى في 
حق الكفار: (كلآ جم عن يهم يمور لَحجُوئون © كم 
جم لَصَالُوا لَلتحم» [المطفغفين:16: 17]. فعذاب 
الحجاب أعظم أنواع العذاب, ولذة النظر إلى وجهه 
أعلى اللذات» ولا تقوم حظوظهم من سائر 
المخلوقات مقام حظهم منه تعالى. 

وهذان الأصلان ثابتان في الكتاب والستة؛ وعليهما 
أهل العلم والإعان» ويتكلم فيههما مشايخ الصوفية 
العارفون» وعليهما أهل السنة والجهاعة وعوام الأمة؛ 
وذلك من فطرة الله التي فطير الناس عليها. 

وقد يحتجون على من ينكرها بالنصوص والآثار 
تارة؛ وبالذوق والوجد أخرى إذا أنكر اللذة ‏ فإن 
ذوقها ووجدها ينفي إتكارها. وقد يحتجون بالقياس 
في الأمثال تارة؛ وهي الأقيسة العقلية. 

الوجه الثالث: أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع 
ولا ضررء ولا عطاء ولا منع» ولاهدى ولا ضلال» 
ولا نصر ولا خذلان ولا خفض ولا رفع؛ ولاعز 
ولا ذلء بل ربه هو الذي خلقه ورزقه. وبصره وهداه 
وأسبغ عليه نعمه. فإذا مسه الله بضر فلا كاشف عنه 
غيره. وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه وأما 
العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله وهذا الوجه 
أظهر للعامة من الأول؟ ولهذا خوطبوا به في القرآن 
أكثر من الأول؛ لكن إذا تدبر اللبيب طريقة القرآن 
وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول. فهذا 
الوجه يقتفى التوكل على الله والاستعانة يه 
ودعاءف وداه دون ما سواه. ويقتضي أيضًا: محبة 
الله وعبادته لإحسانه إلى عبده. وإسباغ ]١/58[‏ 
نعمه عليه. وحاجة العبد إليه في هذه النعم» ولكن إذا 
عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دلوا في 
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الوجه الأول. ا 
أو فاقة شديدة أو خوف مقلق. فجعل يدعو الله 
ويتضرع إليه حتى فتح له من لذة مناجاته ما كان 
أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولآً ولكنه ل 
يكن يعرف ذلك أولاً حتى يطلبه ويشتاق إليه. 

والقرآن تملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما 
سواه ومن ذكر نعمائه عليهم» ومن ذكر ما وعدهم 
في الآخرة من صنوف النعيم واللذات» وليس عند 
المخلوق شيء من هذاء فهذا الوجه يحقق التوكل عل 
الله والشكر له ومحبته على إحسانه. 

الوجه الرابع: أن تعلق العبد بها سوى الله مضرة 
عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في عبادة 
الله فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته 
ضره وأهلكه. وكذلك من التكاح واللباس؛ وإن 
أحب شيئًا حيًا ناما بحيث يخالله فلابد أن يسأمه أو 
يفارقه. وفي الأثر المأثور: «أحبب ما شعت فإنك 
كارك رادل لدت فإنك ملاقيه. وكن كما شئت 
فكما تدين تدان»(' 

واعلم أن كل من أحب شيئًا لغير الله فلابد أن 
يضره محجبوبه» ويكون ذلك سببًا لعذابه؛ وهذا كان 
الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل 
الله. يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة شجاعًا أقرع 
يأخذ بلهزمته. يقول: أنا كتزك؛ أنا مالك. 

وكذلك نظائر هذا في الحديث: «يقول الله يوم 
القيامة: يا بن آدم؛ أليس عدلاً مني أن أولي كل رجل 
منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟». 

وأصل التّول ]١/194[‏ الحب؛ فكل من أحب 





)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (14/ وقال: حديث 


صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وذكره اليشمي في «المجمع" 
(؟/ ؟56ء 587) وقال: أخرجه الطبراني في «الأوسط» 
وفيه زافر بن سليان وثقه أحمد وابن معين وأبو داود. 
وتكلم فيه ابن عدي وابن حبان بها لا يضر. اه. وانظر 
المحيحة (4851). 






شيئًا دون الله ولاه الله يوم القيامة ما تولاه» وأصلاه 
جهنم وساءت مصيرًاء فمن أحب شيئًا لغير الله 
فالفرر حاصل له إن وجد أو فقدء فإن فقد عذب 
بالفراق وتألم» وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر 
ما يحصل له من اللذة» وهذا أمر معلوم بالاعتبار 
والاستقراء» وكل من أحب شيئًا دون الله لغير الله 
فإن مضرته أكثر من منفعته» فصارت المخلوقات 
وبالاً عليه. إلا ما كان لله وفي الله فإنه ال وجمال 
للعبد» وهذا معنى ما يروى عن البي يَكَ أنه 
قال:«الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله وما 
والاه»”'2. رواه الترمذي وغيره. 

الوجه الخامس: أن اعتماده على المخلوق وتوكله 
عليه يوجب الضرر من جهته. فإنه يخذل من تلك 
الجهة» وهو أيضًا معلوم بالاعتبار والاستقراء» ما 
علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك 
الجهة.ء ولا استنصر يغير الله إلا خذل. وقد قال الله 
تعالى: <َوَآعحْدُوا من دُوري أ مَالِهَةٌ ََكُونُوا كم عِرًا 
ج كلا سَكفرُونَ بِمِبَادهِمْ ويَكُوئُونَ عَلَْمَ ضِدّاه 
[مريم: 4١‏ 47]. 

وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة 
والاستعانة في المخلوق. فلا قال: «إيّالف تَعَبُدٌ 
يالك تَسَعَصِرث» [الفاتحة:0] كان صلاح العبد في 
عبادة الله واستعانته. وكان في عبادة ما سواه 
والاستعانة بها سواه مضرته وهلاكه وفساده. 

الوجه السادس: أن الله سبحانه ‏ غني» حميد. 
كريم» واجد. رحيم؛ فهو سبحانه ‏ تحسن إلى عبده 
مع غناه عنه؛ يريد به الخير ويكشف عنه الضرء لا 
لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة. بل رحمة 
وإحساناء والعباد لا يتصورون أن يعملوا إلا 
لحظوظهم. فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه. 


)١(‏ حن: أخرجه الترمذي (4)5777 وابن ماجه (؟١١4)‏ من 
حديث أي هريرة رضي الله عنه. انظر «المشكاة» 
(كلااة). 








ويجلبوا [0"/ ١‏ آله منفعة ويدفعوا عنه مضرة ماء وإن 
كان ذلك أيضًا من تيسير الله تعالى» فإنهم لا يفعلون 
ذلك إلا لحظوظهم من العبد إذا لم يكن العمل لله. 
فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته» 
سواء أحبوه لاله الباطن أو الظاهرء فإذا أحبوا 
الأنبياء والأولياء طلبوا لقاءهم. فهم يحبون التمتع 
برؤيتهم وسماع كلامهم. ونحو ذلك. 

وكذلك من أحب إنسانًا لشجاعته أو رياسته؛ أو 
حماله أو كرمه. فهو مجحب أن ينال حظه من تلك 
المحبة» ولولا التذاذه مها لما أحبه؛ وإن جلبوا له منفعة 
كخدمة أو مالء أو دفعوا عنه مضرة كمرض وعدو- 
ا و 
العمل لله. فأجناد الملوك؛ وعَبيد المالك» وأَجَرَاءٌ 
الصانع؛ وأعوان الرئيس؛ كلهم إنما يسعون في نيل 
أغراضهم به لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة 
المخدوم؛ إلا أن يكون قد عُلَّمَ أدب من جهة أخرى» 
فيدخل ذلك في الجهة الدينية» أو يكون فيها طبع 
عدل. وإحسان من باب المكافأة والرحمةء وإلا 
فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه. 

وهذا من حكمة الله التي أقام بها مصالح خلقه. 
وقسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنياء ورفع بعضهم 
فوق بعض درجات؛ ليتخذ بعضهم بعضًا سخريًا. 

إذا تبين هذا ظهر أن المخلوق لا يقصد منفعتك 
بالقصد الأولء بل إنها يقصد منفعته بك. وإن كان 
ذلك قد يكون عليك فيه ضرر إذا لم يراع العدل. فإذا 
دعوته فقد دعوت من صُدَّهٌ أقرب من نفعه. 

والرب ‏ سبحانه ‏ يريدك لكء. ولمنفعتك بكء لا 
لينتفع بك. وذلك منفعة عليك بلا مضرة. فتدبر هذاء 
فملاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجو المخلوق أو 
]١ "3[‏ تطلب منه منفعة لك. فإنه لا يريد ذلك 
بالقصد الأولء كا أنه لا يقدر عليه. ولا يحملنك هذا 
على جفوة الناس» وترك الإحسان إليهم؛ واحتمال 
الأذى منهمء بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم. وكا لا 
تَحَانْهُمْ فلا تَرْجْهُمْ وف الله في الناس ولا تخف 


نون كاء فخ ناز يكز نكي 
الناس في الله. وارج الله في الناس ولا ترج الناس في 
لله وكن تمن قال الله فيه: (وَسَبجَيا الأتقى وي الى 
يُؤْقٍ مالم ُكركئ (©2 وَمَا لحار عِندَهء من َعَمَةََرَئْ ©) 
إلا آنتقآة وَحَهِ رَبِهِ الأغى4 [الليل: ]٠١ - ١7‏ وقال 
فيه: (َإِثنَا تُطَمِك لِوَجْه آله لا ثْيدُ مدكز جَرَاه وََا 
شُكُورًا» [الإنسان: 4]. 1 

الوجه السابع : أن غالب الخلق يطلبون إدراك 
حاجاتهم بك. وإن كان ذلك ضررًا عليك. فإن 
صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها. 

الوجه الثامن: أنه إذا أصابك مضرة كالخوف 
والجوع والمرضء فإن الخلق لا يقدرون على دفعها إلا 
بإذن الله» ولا يقصدون دفعها إلا لِْرَضٍ لهم في ذلك. 

الوجه التاسع: أن الخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك 
لم ينفعوك إلا بأمر قد كته الله لك» ولو اجتهدوا أن 
يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك؛ فهم لا 
ينفعونك إلا بإذن الله ولا يضروتك إلا بإذن الله فلا 
تُعَلّقُ بهم رجاءك. ش 

قال الله تعالى: <أَمَنَ هَنذَا الذى هو جد لم 

يَعصرَكُم من كُونٍ آلرحينٍ إن ألكدِرُونَ إلا فى غُرُور هه 
من هَنذًا الى يَرَرْقك إن أمْسَك رزقك.' يل لجُوا ف 
عُتُوََئْفُورِه [الملك: .]71١- ٠١‏ والنصر يتضمن دفع 
الضررء والرزق يتضمن حصول ال منفعة. 

]١ /[‏ قال تعالى: (تَليَمْبدُوارَبٌ هَيدًا آلبّيتي 
انزف أَطَعْمَهُم يّن جُوءِوَءَامَتهُم يِنْ حَوْف» [قريش: 
4]» وقال تعالى: (َأَوَلَمَ تمك لَهُمْ حَرّمًا دَامِنا نج 
لَه َمَرَتُ كل شَىَء رَزَْا ين لَدَنَاه [القصص: 107], 
وقال الخليل ‏ عليه السلام : « رَتِ أَجَمَلَ هَعذدًا بَلَدَا 
دَاعِنًاوَأَرَرقَأَهَلَمُد مِنَآَلكَمَرتيه الآية [البقرة: 1177]. 

وقال النبي 5ةِ: «هل ترزقون وتنصرون إلا 
بضعفاتكم؟»”'' بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. 

فك 


.)5895( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 






رمللى 


كَنْعَيض د الالوميّة 
3 قصل 

جماع هذا أنك أنت إذا كنت غير عالم بمصلحتك» 
ولا قادرًا عليهاء ولا مريدًا لها ىا ينبغيء فغيرك من 
الناس أولى ألا يكون عانًا بمصلحتكء ولا قادرًا 
عليهاء ولا مريدًا لهاء والله ‏ سبحانه ‏ هو الذي يعلم 
ولا تعلم» ويقدر ولا تقدرء ويعطيك من فضله 
العظيم» كما في حديث الاستخارة: «اللهم إن 
أستخيرك بعلمك, واستقدرك بقدرتك؛ وأسألك من 
فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا 
أعلم؛ وأنت علام الغيوب»”". 
نيف 


[3 ]قصل 

وهو مثل المقدمة لهذا الذي أمامه» وهو أن كل 
إنسان فهو همام حارث حساس متحرك بالإرادة» بل 
كل حي فهو كذلك له علم وعمل بإرادته. والإرادة 
هي المشيئة والاختياره ولا بد في العمل الإرادي 
الاختياري من مراد وهو المطلوب؛ ولا يحصل المراد 
إلا بأسباب؛ ووسائل تحصله؛ فإن حصل بفعل العبد 
فلا بد من قدرة وقوة» وإن كان من خارج فلا بد من 
فاعل غيره! وإن كان منه ومن الخارج فلا بد من 
الأسباب» كالآلات ونحو ذلك فلا بد لكل حي من 
إرادة» ولا بد لكل مريد من عون يحصل به مراده. 

فصار العبد مجبولًا على أن يقصد شيئًا ويريده؛ 
ويستعين بشيء ويعتمد عليه في تحصيل مراده؛ هذا أمر 
حتم لازم ضروري في حق كل [نسانء يجده في نفسه. 

لكن المراد والمستعان على قسمين: 

منه ما يراد لغيره» ومنه ما يراد لنفسه. والمستعان: 
منه ما هو المستعان لنفسه. ومنه ما هو تبع للمستعان 
وآلة له.. 

فمن المراد ما يكون هو الغاية المطلوربء فهو الذي 





.)11737( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


يذل له الطالب ويحبه. وهو الإله المقصود.ء ومنه ما 
يراد لغيره؛ وهو بحيث يكون المراد هو ذلك الغير» 
فهذا مراد بالعرض. 

ومن المستعان ما يكون هو الغاية التي يعتمد عليه 
العبد؛ ويتوكل عليه؟ ويعتضد به؛ ليس عنده فوقه غاية في 
الاستعانة ومنه ما يكون تبعًا لغيره» بمنزلة الأعضاء مع 
القلب؛ والمال مع المالك؛ والآلات مع الصانع. 

]١/5[‏ فإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال 
جميع الناس؛ وجدهم لا ينفكون عن هذين الأمرين: 
لا بد للنفس من شيء تطمئن إليه وتتتهي إليه محبتها؛ 
وهو إفها. ولا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في 
نيل مطلوبها هو مستعانها؛ سواء كان ذلك هو الله أو 
غيره وإذّا فقد يكون عامًا وهو الكفرء كمن عبد غير 
الله مطلقًاء وسأل غير الله مطلقًا. مثل: عُنّاد الشمس 
والقمر وغير ذلك الذين يطلبون منهم الحاجات» 
ويفزعون إليهم في النوائب 

وقد يكون خاصًا في المسلمين» مثل: من غلب عليه 
حب المال» أو حب شخصء أو حب الرياسة؛» حتى 
صار عبد ذلك, كا قال ود : ٠‏ تعس عبد الدرهم! 
تعس عبد الدينار! ابعل عدا الخميعة! تمن عيد 
الخميلة! إن أعطي رضي» وإن مُنِعع سخط! تعس 
وانتكسء فإذا شيك فلا اتتقش»”""» وكذلك من غلب 
عليه الثقة بجاهه وماله» بحيث يكون عنده مخدومه من 
الرؤساء ونحوهمء أو خادمه من الأعوان والأجتاد 
ونحوهم, أو أصدقائه أو أمواله» هي التي تجلب المنفعة 
الفلانية وتدقم المضرة الفلانية» فهو معتمد عليها 
ومستعين مها والمستعان هو مدعو ومسئول. 

وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة» فمن 
اعتمد عليه القلب في رزقه ونصره ونفعه وضره. 
خضع له وذلء» وانقاد وأحبه من هذه الجهة وإن لم 
يحبه لذاته» لكن قد يغلب عليه الحال حتى يحبه لذاته: 
وينسى مقصوده منهه كما يصيب كثيرًا من يحب المال 
أو يحب من يحصل له به العز والسلطان. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبراني في «الأرسط» (5040؟)): ورصححه 
الألباني. 


لود الالوهية 


فك _ من 0 القلب 0 وقصده.» فقد لا 





يستعينه ويعتمد عليه إلا إذا استشعر قدرته على 
تحصيل مطلوبه؛ كاستشعار المحب قدرة المحبوب على 
وصله [75/١]ء‏ فإذا استشعر قدرته على تحصيل 
مطلوبه استعانه» وإلا فلاء فالأقسام ثلاثة؛ فقد يكون 
محبويًا غير مستعان. وقد يكون مستعانًا غير حبوب» 
وقد يجتمع فيه الأمران. 

فإذا علم أن العبد لابد له في كل وقت وحال من 
منتهى يطلبه هو إلهه؛ ومتتهى يطلب منه هو مستعانه - 
وذلك هو صمله الذي يصمد إليه في استعانته 
وعبادته - تبين أن قوله: «إيّالف تَعْبُدٌ وَإِيالفَ 
َسَتَعُ4 [الفاتحة:0] كلام جامع محيط أولاً 
وآخراء لا يخرج عنه شيء؛ فصارت الأقسام أربعة: 

* إما أن يعبد غير الله ويستعينه ‏ وإن كان ملا - 
فالشرك في هذه الأمة أخفى من دَبِيبٍ النمل. 

* وإما أن يعبده ويستعين غيره, مثل كثير من أهل الدين» 
يقصدون طاعة الله ورسوله وعبادته وحده لا شريك له 
وتخضع قلوبهم لمن ستشعرون نصرهم؛ ورزقهم» 
وهدايتهم؛ من جهته؛ من الملوك والأغتياء والمشائخ. 

* وإما أن يستعيئه - وإن عبد غيره ‏ مثل كثير من 
ذوي الأحوال؛ وذوي القدرة وذوي السلطان الباطن 
أو الظاهر, وأهل الكشف والتأثير» الذين يستعينونه 
ويعتمدون عليه ويسألونه ويلجئون إليه» لكن 
مقصودهم غير ما أمر الله به ورسوله؛ وغير اتباع دينه 
وشريعته التي بعث الله بها رسوله. 

* القسم الرابع: الذين لا يعبدون إلا إياه» ولا 
يستعينون إلا به» وهذا القسم الرباعي قد ذكر فيها بعد 
أيضًاء لكنه تارة يكون بحسب العبادة والاستعانة» 
وتارة يكون بحسب المستعان؛ فهئا هو بحسب المعبود 
والمستعان» لبيان أنه لابد لكل عبد من معبود 
مستعان. وفيها بعد بحسب عبادة الله واستعانته» فإن 
الناس فيها على أربعة أقسام. 

قفن 






]١/*7[‏ وقال شيخ الإسلام": 
قصطل 

في وجوب اختصاص الخالق بالعبادة والتوكل 
عليه: فلا يعمل إلا له ولا يرجى إلا هوء هو 
سبحانه ‏ الذي ابتدأك بخلقك والإنعام عليك؛ بنفس 
قدرته عليك ومشيتته ورحمته من غير سبب ملك 
أصلاً. وما فعل بك لا يقدر عليه غيره. ثم إذا 
احتجت إليه في جلب رزق أو دفع ضررء فهو الذي 
يأتي بالرزق لا يأتي به غيره» وهو الذي يدفع الضرر لا 
يدفعه غيره» كما قال تعالى: < أَمَنْ هَنذًا التى هو جُندٌ 
لَك يُمصُركُم من دُون آلرحَنِ إن الْكَفِرُونَ إلا فى غرُور 
ج من ها لأزى برقع انسل زق ثبل لواف 
عُمْوَوَنْقُورِه [الملك: .]1١0١‏ 

وهو سبحانه ‏ ينعم عليك» ويحسن إليك 
بنفسه؛ فإن ذلك موجب ما تسمى به ووصف به 
نفسه؛ إذ هو ال رحمن الرحيمء الودود المجيد. وهو 
قادر بنفسه. وقدرته من لوازم ذاته. وكذلك رحمته 
وعلمه وحكمته. لا يحتاج إلى خلقه بوجه من 
الوجوه؛ بل هو الغني عن العالمين « وَمَن شَكْرَ نما 
يَشْكْرٌ لتقيف وَمَن كَفرَقَِنَ َي غَومكريم» [النمل: ]4٠‏ 
< وذ تآذْت رَيْكُمَ لبن سَكَرَثْرْ لأزِيدَنكُم وَلن 
كَفَرَم إن عَذْلِ لَسَدِيدٌ» [إبراهيم: 7] وقال موسى: 
(إنّ تَكفْروأ أن وَمَن فى الأرض حَيمعًا قرت أله لَقَهْ 
حَيمد» [إبراهيم: 4]. 

وفي الحديث الصحيح الإلمي: «يا عبادي لو أن 
اوَلَكُمْ وآخْركُمْ وَإِنْسَكُمْ ]١/8[‏ وَجِنكُمْ كانوا على 


(*) هذه الفصول مختصرة من كلام لشيخ الإملام ‏ رحمه الله وليست 
هي الأصلء ول أجد الاصلء والدليل على كونها مختصرة: أن 
بعضًا من الأصل موجود ني موضع آخخر من الفتاوى (14/ ٠١5‏ 
)7١7‏ وهي تقابل الصفحات  037/١(‏ 088). وبالنظر في 
الموضعين يظهر جليًا أن ما في هذا المجلد مختصر لذاك. 
انظر «الصيانة» (16014). 


.م 
موّءلا © » 
٠‏ 


كنيد الالوهيّة 





أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي 
شيئّاء ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما 
زاد ذلك في ملكي شيئّء ولو قاموا في صعيد واحد 
فسألوي» فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما 
عندي شيئًا...» إلى آخر الحديث7". 

فالرب ‏ سبحانه ‏ غني بنفسه؛ وما يستحقه من 
صفات الككال ثابت له بنفسه. واجب له من لزوم 
نفسه لا يفتقر في شيء من ذلك إلى غيره» بل أفعاله 
من كاله: كَمُْلَ فَمَعلء وإحسانه وجُودُه من كىاله. لا 
يفعل شيئًا لحاجة إلى غيره بوجه من الوجوه؛ بل كل 
مايريده فعله» فإنه فعال لما يريد. وهو سبحانه بالغ 
أمره؛ فكل ما يطلب فهو يبلغه ويناله ويصل إليه 
وحده لا يعينه أحدء ولا يعوقه أحدء لا يحتاج في شيء 
من أموره إلى معين» وما له من المخلوقين ظهيرء 
وليس له ولي من الذل. 

نفك 


[1/84] تصغل 


والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارًا إليه 
وخضوعًا له: كان أقرب إليه. وأعز ل وأعظم 
لقدره؛ فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله. وأما 
المخلوق فكما قيل: #احتج إلى من شئت تكن أسيرة 
واستغن عمن شئت تكن نظيره. وأحسن إلى من 
شئت تكن أميره»» ولقد صدق القائل: 
بين التذلل والتدلل نقطة 2 في رفعها تتحير الأفهام 
ذاك اتذئلل شرك فانهم يا فتى بالخلف 

فأعظم ما يكون العبد قدرًا وحرمة عند الخلق: إذا 
م يخنج إليهم يوجه من الوجوه؛ فإن أحسنت إليهم 
ومتى احتجت إليهم ‏ ولو في شربة ماء ‏ نقص قدرك 
عندهم بقدر حاجتك إليهم» وهذا من حكمة الله 


.)181/( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


2-202 واشت لل درسي ميد 


0 
ولهذا قال حاتم الأصم ‏ لما سثل: فيم السلامة 
من الناس؟ قال: أن يكون شيئك هم مبذولاً وتكون 
من شيئهم آيسَاء لكن إن كنت معوضًا لهم عن ذلك 
وكانوا محتاجين» فإن تعادلت الحاجتان تساويتم 
كالمتبايعين ليس لأحدهما فضل على الآخره وإن كانوا 

إليك أحوج خضعوا لك. 

فالرب ‏ سبحانه ‏ أكرم ما تكون عليه أحوج ما 
تكون إليه؛ وأفقر ما تكون ]١ /4٠[‏ إليه. 

والخلق أهون ما يكون عليهم أحوج ما يكون 
إليهم؛ لأنهم كلهم محتاجون في أنفسهم؛ فهم لا 
يعلمون حوائجكء ولا يهتدون إلى مصلحتك, بل هم 
جهلة بمصالح أنفسهم» فكيف يبتدون إلى مصلحة 
غيرهم؟! فإنهم لا يقدرون عليهاء ولا يريدون من 
جهة أنفسهم. فلا علم ولا قدرة ولا إرادة. والرب - 
تعالى ‏ يعلم مصالحك ويقدر عليهاء ويرينها رحمة 
منه وفضلاء وذلك صفته من جهة نفسه. لا شىء آخر 
جعله مريدًا راحماء بل رحمته من لوازم نفسه فإنه 

كتب على نفسه الرحمة؛ ورحمته وسعت كل شيء. 
والخلق كلهم محتاجون؛ لا يفعلون شيئًا إلا 
لحاجتهم ومصلحتهمء وهذا هو الواجب عليهم 
والحكمة, ولا ينبغي لهم إلا ذلك؛ لكن السعيد منهم 
الذي يعمل لمصلحته التي هي مصلحة:. لا لا يظنه 

مصلحة وليس كذلك. 

قهم ثلاثة أصناف: ظالم» وعادل» ومحسن. 

فالظالم: الذي يأخذ منك مالا أو نفعًا ولا يعطيك 
عوضه أو ينفع نفسه يضررك. 

والعادل: المكافى؛ كالبائع لا لك ولا عليك؛ كل 
به يقوم الوجوده وكل منهما محتاج إلى صاحبه. 
كالزوجين. والمتبايعين» والشريكين. 

والمحسن: الذي يحسن لا لعوض يناله منك. 
فهذا إنا عمل لحاجته ومصلحته. وهو انتفاعه 
بالإحسان, وما يحصل له بذلك مما تحبه نفسه من 


إذا رفعت مائدته ‏ : 


كود الالوهية 


لام ل لطس 
إليكء إلى غير ذلك. 

ويكل حال: ما أحسن إليك إلا لا يرجو من 
الانتفاع. وسائر الخلق. إنا يكرمونك ويعظمونك 
لحاجتهم إليك» وانتفاعهم بك. إما بطريق المعاوضة؛ 
7 ] لأن كل واحد من اللمتبايعين والمتشاركين 
والزوجين محتاج إلى الآخرء والسيد محتاج إلى مماليكه 
وهم محمتاجون إليه, والملوك محتاجون إلى الجند والجند 
محتاجون إليهم» وعلى هذا بني أمر العالم. وإما بطريق 
الإحسان منك إليهم. فاقرباؤك وأصدقاؤك وغيرهم إذا 
أكرموك لنفسك. فهم إنما يحبونك ويكرمونك لما يحصل 
لهم بنفسك من الكرامة؛ فلو قد وليت ولوا عنك 
وتركوك؛ فهم في الحقيقة إن| يحبون أنفسهم وأغراضهم. 

فهؤلاء كلهم من الملوك إلى من دونهم» تجد 
أحدهم سيدًا مطاعا وهو في الحقيقة عبد 





مطيع؛ وإذا 
أوذي أحدهم بسبب سيده أو من يطيعه تغير الأمر 
بحسب الأحوال» ومتى كنت محتاجًا إليهم؛ نقص 
الحب والإكرام والتعظيم بحسب ذلك وإن قضوا 
حاجتك. 

والرب - تعالى - : يمتنع أن يكون المخلوق 
مكافنًا له أو متفضلاً عليه؛ ولهذا كان النبي بَكٍ يقول 
« الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا 
مباركًا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا 
مستغنى عنه ريئا» رواه البخاري من حديث أبي 
أمامة”", 

بل ولا يزال الله هو المنعم المتفضل على العبد 
وحده لا شريك له في ذلك بل ما بالخلق كلهم من 
نعمة فمن الله» وسعادة العبد في كيال افتقاره إلى الله 
واحتياجه إليه» وأن يشهد ذلك ويعرفه ويتصف معه 
بموجبه؛ أي بموجب علمه ذلك. 

فإن الإنسان قد يفتقر ولا يعلم: مثل أن يذهب 
ماله ولا يعلم» بل يظنه باقيّاء فإذا علم بذهابه صار له 
حال آخرء فكذلك الخلق كلهم فقراء إلى الله؛ لكن 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5408) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 






أهل الكفر والنفاق في جهل ببذا وغفلة عنه وإعراض 
عن تذكره والعمل بهء والمؤمن يقر بذلك ويعمل 
بموجب إقراره» وهؤلاء هم عباد الله. 

3 فالإنسان وكل مخلوق فقير إلى الله 
بالذات؛ وفقره من لوازم ذاته» يمتنع أن يكون إلا 
فقيرًا إلى خالقه. وليس أحد غنيًا بنفسه إلا الله وحدهء 
فهو الصمد الغني عما سواه؛ وكل ما سواه فقير إليه؛ 
فالعبد فقير إلى الله من جهة ربوبيته ومن جهة إطيته» 
كا قد بُسط هذا في مواضع. 

والإنسان يذنب داثياء فهو فقير مذنبء وربه تعالى 
يرحمه ويغفر لهء وهو الغفور الرحيمء فلولا رحمته 
وإحانه لما وّجد خير أصلا. لا في الدنيا ولا في 
الآخرة؛ ولولا مغفرته لما وقي العبد شر ذنوبه» وهو 
محتاج دائ)ا إلى حصول التعمة» ودفع الضر والشر ولا 
تحصل النعمة إلا برحمته» ولا يندفع الشر إلا بمغفرته» 
فإنه لا سبب للشر إلا ذنوب العباد» كما قال تعالى: 
(مآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَكَوٍ فَمِنَ أله وَمَآ أْصَابَكَ ين سيد 
فَمِن نَفْسِلكَ» [النساء: 4/]. 

والمراد بالسيئات: ما يسوء العبد من المصائب» 
وبالحسنات: ما يسره من التعمء ك) قال: (وَبَلَوتهُم 
ِآلْحَمَنتِ وَآَلَيْئَاي»ه [الأعراف: 21118 فالنعم 
والرحمة والخير كله من الله فضلاً وجودّاء من غير أن 
يكون لأحد من جهة نفسه عليه حق» وإن كان تعالى 
عليه حق لعباده» فذلك الحق هو أحقه على نفسه. 
وليس ذلك من جهة المخلوقء بل من جهة الله كا قد 
بسط هذا في مواضع. 

والمصائب بسبب ذنوب العباد وكسبهم؛ كما قال 
تعالى: ١‏ وَمَآ أُصَبَكُم ين تُصبَة قَِمَا كُسَبّتْ أيَدِيكٌز 
وَيَعْقُواعَنكَثير» [الشورى: ]. 

والنعم: وإن كانت بسبب طاعات يفعلها العبد 
فيثيبه عليهاء فهو سبحانه ‏ المنعم بالعبد وبطاعته 
وثوابه عليهاء فإنه ‏ سبحانه ‏ هو الذي خخلق العبد 
وجعله مسلا طائعّاء كها قال الخليل: « الى حَلَقَنى 
قَهُوَيبْدِينِ» [الشعراء: 74]» وقال: ١‏ رَيُنا وَآَجِمَلنَا 








كاد الأنوميّة 


دعسي 





مُسَلِمَيْنٍ [*4/ ]١‏ لَكَه [البقرة: ».]١54‏ وقال: ٍرَتِ 
أَجْعَلنى مُقِيمٌ الصّلَوة» [إبراهيم: 014١‏ وقالن 
٠وَجَعَلنَا‏ بِْئِمْ أِمَةٌ يَدُوت بأترًا لما صَبْرُوا 
وَكَانُوا بنَايَجِئَا يُوقِنُونَ4 [السجدة: 14]. فسأل 
ربه أن يجعله مسلًا وأن يجعله مقيم الصلاة» وقال: 
< وَلكنٌ الله حَبْبَ إِلَيَكُمْ الإيمَس وَنَمُتهء فى فلويكر»ه 
الآية [الحجرات: ]» قال في آخرها: ( فَضْلا يِنَ 
آله وَنِعْمَةُ» [الحجرات: 4]. 

وفي صحيح أبي داود وابن حبان“: «اهدنا سبل 
السلام» ونجنا من الظلمات إلى النور؛ واجعلنا 
شاكرين لتعمتكء, مثنين بها عليك, قابليهاء وأتممها 
علينا»”'2» وفي الفاتحة: < آَمَدِنًا ألصّرّط الْمُسْتَقمٌ» 
[الفاتحة: 5] وفي الدعاء الذي رواه الطبرانٍ عن ابن 
عباس قال: مما دعا به رسول الله يلِخِ عشية عرفة: 
«اللهم إنك تسمع كلامي؛ وترى مكاني» وتعلم سِرّي 
وعلانيتي» ولا يخفى عليك شيء من أمريء أنا البائس 
الفقير» المستغيث المستحيرء الوّجل””" المشفق. المقر 
بذتبه. أسألك مسألة المسكين» وأبتهل إليك ابتهال 
المذنب الذليل» وأدعوك دعاء الخائف الضريرء من 
خضعت لك رقبته؛ وذل لك جسده. ورَغِمَ لك أنفه. 
اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيّا كن بي رءوفًا 
رحياء يا خير المسثولين» ويا خير المعطين»7". 

ولفظ (العبد) في القرآن يتناول من عَبَدَ الله قأما 
عبد لا يعبده قلا يطلق عليه لفظ (عبده»» كما قال: 
«إنّ عِبَادِى ليس للك عَلَهِمْ سُلْطَنُ» [الحجر: 17]» 
وأما قوله: « إلا من اتْبَعَكَ مِنَ آلْقَاوينَ» [الحجر: ؟4]» 
فالاستناء فيه منقطع. كما قاله أكثر المفسرين والعلماء» 


(©) الظاهر : وقوع تصحيف, ولعل صواب العبارة (وفي منن 
أبي داود) (439) و«صحيح اين حبان» (445)) وفي 
الحديث من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفيه 
نظر. #الصيانة» (ص6١).‏ 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (4075) مطولاًء وابن حبان (445): 
ضمفه الألباني في «الجامع الصغير؟ (07:099. 
(1) الوّجل: الخائف المّزع. 
(6) ضعيف: أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١١405(‏ وني «الصغير» 
55 انظر «ضعيف الجامع» (1185). 


عجرن توافت و وكزنقية ١ح‏ دى 
وقوله: < عَينًا يَشْرَبُ يا عِبَادُ أشّهه [الإنسان: 5]. 
ولوَعِبَادُ لرَحمْنٍ اليرت يَمْهُونَ على الأرْض هَرَناه 
[الفر قان: ]0 (وَآذك عَبِدَنَا دَاوُءدُه [ص: 17]. 
وؤْنَعمَ الْعَبَدُ ٠‏ إمثه أواث» [ص: ]٠١‏ و«واذة عَبَدَ عَبَدنًا 
أَيُوبَه [ص: :]4١‏ و«وَآذكز عِبَدَآ إتَرَهِمٌ وَإِسْحَيقَ 
وَيَعْقُوبَه [ص: 45]. (َقَوَجَدًا عَبْدًا مِنْ عِبَادنَآه 
[الكهف: 10]. ومِسُبَحَنَ [44/ ]١‏ الَذِئَ أشرئ 
يعتدف» [الإسراء: »]١‏ و(إِنْك كارت عَبْدَا شَكُورَا» 
[الإسراء: ]2 وؤوإن كَدتُمْ في رَيِبٍ يما تَزلَنَا على 
عَبَدِنَاهِ [البقرة: 77]» وؤتَأوْسَيَ إل عَبدِم مآ أَوْحَْ» 
[النجم: :6٠١‏ و2 وَأَنْس كا قَامْ عَبَدُ آله يَدْعُوه4 [الجن:19], 
تَبَارَكَ الى نَرّلَ آلْقرْقَانَ عَلَىْ عَبَدِم4 [الفرقان:١].‏ 
ونحو هذا كثير. وقد يطلق لفظ «العبد) على 
المخلوقات كلهاء كقوله: إن الذِينَ تَدْعُورت ين دُونِ 
أَلّهِ عِبَادْ أُمتَالْكُرْ» [الأعراف: 144]. ولَأفَحَيِبَ 
لْذِينَ كَمَرُوَا أن يَكَخِدُوا عِبَادى ين كُون أولياء» 
[الكهف: ]٠١7‏ قد يقال في هذا: إن المراد به الملائكة 
والأنبياء» إذا كان قد نبي عن اتخاذهم أولياء فغيرهم 
بطريق الأولى» فقد قال: ١‏ إن كل مَن فى أَلكَموتٍ 
وَآلأرَض إل ءات أَلرَحمَنٍ عَبَدا4 [مريم: 97]. 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في 
الدّجّال: : افيوحي الله إلى المسبح أن لي عبادًا لا يدان 
لأحد بقتالهم»” "© وهذا كقوله: ( بَعَثَنَا عليَعكُمْ عِبَادًا 
أنه [الإسراء: 10]» فهؤلاء لم يكونوا مطيعين لله. 
لكنهم معبَّدُونَ مُدَلْن مقهورون, يجري عليهم 
قدره. 

وقد يكون كونهم عبيدًا هو اعترافهم بالصانع 
وخضوعهم له وإن كانوا كفارّاء كقوله: 9وَمَا يُؤْيِنْ 
أَكَئَرهم بنَه إلا وَهُم مُشْرِكُونَ» [يوسف: ,]٠١6‏ 
وقوله: <إله دان أَلرّحَنٍ عَبَدَاه [مريم: 947] أي: 
ذليلاً خاضمًا. ومعلوم أنم لا يأتون يوم القيامة إلا 
كذلك. وإنما الاستكبار عن عبادة الله كان في الدنياء 


.)141737( صحصيح: أخرجه ملم‎ )١( 


كَنْلْتَيْد الالومية 

0-0 جه كيم ثاتيه 
يَوْمْ آلْقَيَسَّة فَرَدَاهِ [مريم: 44 - 56]؛ فذكر بعدها أنه 
يأي منفردّاء كقوله: « وَلَقَدَ حِنْتُمُوئَا فُردَئ كما 
علقتكأول م4 [الأنعام: 44] وقال: و« وَلَُد أسَلَمَ 
مَن فى الكْموَتٍ والأزض طَرَعًا وَكَرْهَاه [آل 
عمران: 47]. ولوَيلهِ يَشَجَدُ مَن فى صمت وَالأرَضٍ 
طَوَعًا وَكرَها» الآية [الرعد: 65].ء وقال: ١‏ بل لمم مَا 
فى ألشمَوب والأزض كر له َيبُونَ4 [البقرة: 3 
فليس المراد بذلك مجرد كونهم مخلوقين مدبرين 
مقهورين تحت المشيئة والقدرة» فإن هذا ]١/44[‏ لا 
يقال طوعًا وكرمّاء فإن الطوع والكره إنها يكون لما 
يفعله الفاعل طوعًا وكرمهّاء فأما ما لا فعل له فيه فلا 
يقال له: ساجد أو قانت» بل ولا مسلم؛ بل اللجميع 
مقرون بالصائع بفطرتهم. وهم خاضعون 
مستسلمون. قانتون مضطرون من وجوه: 

منها: علمهم بحاجتهم وضرورتهم إليه. 

ومنها: دعاؤهم إياه عند اللاضطرار. 

ومنها: خضوعهم واستلامهم لما يجري عليهم 
من أقداره ومشيثته. 

ومنها: انقياد لكثير ما أمر به في كل شيء» فإن 
سائر البشر لا يمَكُنونَ العبد من مراده؛ بل يقهرونه 
ويلزمونه بالعدل الذي يكرهه؛ وهو مما أمر الله به 
وعصيانهم له في بعض ما أمر به وإن كان هو 
التوحيد ‏ لا يمنع كونهم قانتين خاضعين مستسلمين 
كرمّاء كالعصاة من أهل القبلة وأهل الدّمة وغيرهمء 
فإنهم خاضعون للدين الذي بعث به رسله؛ وإن كانوا 
يعصونه في أمور. والمؤمن يخضع لأمر ريه طوعاء 
وكذلك لما يقدره من المصائب فإنه يفعل عندها ما أمر 
به من الصبر وغيره طوعًاء فهو مسلم لله طوعًا 
خاضع له طوعاء والسجود مقصوده النضوعء 
وسجود كل شيء بِحُسّبه سجوذا يناسبها ويتضمن 
الخضوع للرب. 

وأما فقر المخلوقات إلى الله بمعنى حاجتها 
كلها إليه» وأنه لا وجود لها ولا شيء من صفاتبا 





عجو اواك امد تكية ١+«مى‏ 
وأفعالها إلا به فهذا أول درجات الافتقار» وهو 
افتقارها إلى ربوبيته لهاء وخلقه وإتقانه» وبهذا الاعتبار 
كانت مملوكة له. وله سبحانه_الملك والحمد. 

وهذا معلوم عند كل من آمن بالله ورسله الإيهان 
الواجبء فالحدوث [45/ ١]دليل‏ افتقار الأشياء إلى 
محدثهاء وكذلك حاجاتبها إلى محدثها بعد إحداثه لما 
دليل افتقارهاء فإن الحاجة إلى الرزق دليل افتقار 
المرزوق إلى الخالق الرازق. 

والصواب: أن الأشياء مفتقرة إلى الخالق لذواتها 
لا لأمر آخر جعلها مفتقرة إليه» بل فقرها لازم هاء لا 
يمكن أن تكون غير مفتقرة إليه» كما أن غنّاء الرب 
وصفٌ لازم له لا يمكن أن يكون غير غني» فهو غني 
بنفسه لا بوصف جعله غِنيّا وفقر الأشياء إلى الخالق 
وصفالها وهي معدومة وهي موجودة. فإذا كانت 
معدومة فقيل عن مطر ينتظر نزوله وهو مفتقر إلى 
الخالق كان معناه: أنه لا يوجد إلا بالخالق. 

هذا قول الجمهور من نظار المسلمين وغيرهم» 
وهذا الافتقار أمر معلوم بالعقل» وما أثبته القرآن من 
استسلام المخلوقات وسجودها وتسبيحها وقنوتها 
أمر زائد على هذا عند عامة المسلمين من السلف 
وحمهور الخلف. 

ولكن طائفة تدعي أن افتقارها وخضوعها 
وخلقها وجريان المشيئة عليها هو تسبيحها وقنوتهاء 
وإن كان ذلك بلان الحال» ولكوتها دلالة شاهدة 
للخالق جل جلاله. 

وقل للأرض: من فجر أنهارهاء وغرس 
أشجارهاء وأخرج نباتها وثمارها ؟ فإن لم تجبك حوارًا 
وإلا أجابتك اعتبارّاء وهذا يقوله الغزاللي وغيره» وهو 
أحد الوجوه التي ذكرها أبو بكر بن الأنباري في قوله: 
< م لم قييُونَ» [البقرة: ]١١7‏ قال: كل مخلوق قانت 
له باشر صنعته فيه وجرى أحكامه عليه» فذلك دليل 
على ذله لربه. وهو الذي ذكره الزجاج في قوله: « وَلمُه 
أَسْلَمٌ من فى أَلسَمَموت وَالأرَضي» آآل عمران: 45] قال: 


٠. ل‎ 


كان تيد الالوهتة 


إسلام الكل خضوعهم لنفاذ أمره في جَبلّهِم؛ لا يقدر 
أحد يمتنع من جبلة جبله الله عليهاء وهذا المعنى 
صحيح. لكن الصواب ]١/47[‏ الذي عليه جمهور 
علماء السلف والخلف -: أن القنوت» والاستسلام 
والتسبيح أمر زائد على ذلك؛» وهذا كقول بعضهم: إن 
سجود الكاره وذله وانقياده لما يريده الله منه من عافية 
ومرض وغنى وفقرء وكا قال بعضهم في قوله: ١‏ وَإِن 
يّن شَىْءِ إلا يُسَبَحُ يختّدم؟» [الإسراء:44]. قال: 
تسبيحه دلالته على صانعه؛ فتوجب بذلك تسبيحًا من 
غيره. والصواب: أن ها تسبِيحًا وسجودًا يحسبها. 

والمقصود: أن فقر المخلوقات إلى الخالق» 
ودلالتها عليه وشهادتها له أمر فِطْرِي فطر الله عليه 
عباده» كا أنه فطرهم على الإقرار به بدون هذه 
الآيات. ىا قد بسط الكلام على هذا في مواضع؛ وبين 
الفرق بين دلالة الآيات ودلالة القياس الشمولي 
والتمثيلٍ» فإن القياس البرهاني العقلي» سواء صيغ 
بلفظ الشمولء كالأشكال المنطقيةء أو صيغ بلفظ 
التمثيل» وبين أن الجامع هو علة الحكم ويلزم ثبوت 
الحكم أينما وجدء وقد بسطنا الكلام على صورة 
القياسين في غير هذا الموضع. 

والتحقيق: أن العلم بأن المحدّث لابد له من 
محدث هو علم فطري ضروري في المعينات الجزئية» 
وأبلغ مما هو في القضية الكلية» فإن الكليات إنما تصير 
كليات في العقل بعد استقرار جزئياتها في الوجود. 
وكذلك عامة القضايا الكلية» التي يجعلها كثير من 
النظار المتكلمة والمتفلسفة أصول علمهم. كقوهم: 
الكل أعظم من الجزء؛ أو النقيضان لا يجتمعان ولا 
يرتفعان» والأشياء المساوية لشىء واحد متساوية 
ونحو ذلك فإنه أي كلي تصوره الإنسان علم أنه 
أعظم من جزئيه وإن لم تخطر له القضية الكلية» كا 
يعلم أن بدن الإنسان بعضه أكثر من بعضء وأن 
الدرهم أكبر من بعضه. وأن المدينة أكثر من بعضهاء 
]١ 1‏ وأن الجبل أكبر من بعضه؛ وكذلك النقيضان 





بو توا لل مننضيْة :همه 


وهما: الوجود والعدم؛ فإن العبد إذا تصور وجود أي 
شيء كان وعدمه علم أن ذلك الشيء لا يكون 
موجودًا معدومًا في حالة واحدة» وأنه لا يخلو من 
الوجود والعدم؛ وهو يقضي بالجزئيات المعينة» وإن لم 
يستحضر القضية الكلية» وهكذا أمثال ذلك. 

ولما كان القياس الكلى فائدته أمر مطلق لا معين. 
كان إثبات الصانع بطريق الآيات هو الواجبء. كما 
نزل به القرآن» وفطر الله عليه عباده» وإن كانت 
الطريقة القياسية صحيحةء لكن فائدتها ناقصة. 
والقرآن إذا استعمل في الآيات الإلهيات استعمل 
قياس الأولى لا القياس الذي يدل على المشترك» فإنه 
ما وجب تنزيه تخلوق عنه من النقائص والعيوب التي 
لاكال فيهاء فالباري - تعالى - أولى بتنزيبه عن ذلك» 
وما ثبت للمخلوق من الكمال الذي لا نقص فيه 
كالحياة» والعلمء والقدرة» فالخالق أولى بذلك منه» 
فالمخلوقات كلها آيات للخالق, والفرق بين الآية 
وبين القياس: أن الآية تدل على عين المطلوب الذي 
هي آية وعلامة عليه فكل محلوق فهو دليل وآية على 
الخالق نفسه» كما قد بسطتاه في مواضع. 

ثم الفطر تعرف الخالق بدون هذه الآيات؛ فإنها 
قد فطرت على ذلكء. ولو لم تكن تعرفه بدون هذه 
الآيات؛ لم تعلم أن هذه الآية له» فإن كونما آية له 
ودلالة عليه - مثل كون الاسم يدل على المسمى - 
فلابد أن يكون قد تصور المسمى قبل ذلك» وعرف 
أن هذا اسم له فكذلك كون هذا دليلاً على هذا 
يقتضي تصور المدلول عليه» وتصور أن ذلك الدليل 
مستلزم لهء فلابد في ذلك أن يعلم أنه مستلزم 
للمدلول؛ فلو لم يكن المدلول متصورًا لم يعلم أنه 
دليل عليه؛ ]١/544[‏ فمعرفة الإضافة متوقفة على 
تصور المضاف والمضاف إليه» لكن قد لا يكون 
الإنسان عانًا بالإضافة؛ ولا كونه دليلاً فإذا تصوره 
عرف المدلول إذا عرف أنه مستلزم له والناس 
يعلمون أن هذه المخلوقات آيات ودلائل للخالق» 


تلد الالوهتة 


0 
مستلزمة له. 

والمقصود أن هذه الطرق العقلية الفطرية هي التي 
جاء بها القرآن» واتفق العقل والشرع؛ وتلازم الرأي 
والسمع. 

والمتفلسفة ‏ كابن سينا والرازي ومن اتبعهها - 
قالوا: إن طريق إثاته الاستدلال عليه بالممكنات» 
وإن الممكن لابد له من واجبء قالوا: والوجود إما 
واجب وإما مكن, والممكن لابد له من واجبء فيلزم 
ثبوت الواجب على التقديرين. وهذه المقالة أحدثها 
ابن سيناء ورّكّبها من كلام المتكلمين وكلام سلفه. 
فإن المتكلمين قسموا الوجود إلى قديم ومحدث», 
وقسمه هو إلى واجب وممكن, وذلك أن الفلك عنده 
ليس محدئاء بل زعم أنه ممكن. وهذا التعمع ل سبق 
إليه أحد من الفلاسفة» بل حُذَّافُهُْ عرفوا أنه خطأء 
وأنه خالف سلفه وجمهور العقلاء وغيرهم؛ وقد بينا 
في مواضع أن القِدّم ووجوب الوجود متلازمان عند 
عامة العقلاء. الأولين والآخرين» ولم يعرف عن 
طائقة منهم نزاع في ذلكء إلا ما أحدثه هؤلاء, فإنا 
نشهد حدوث موجودات كثيرة حدئت بعد أن لم 
تكنء ونشهد عدمها بعد أن كانت» وما كان معدومًا 
أو سيكون معدومًا لا يكون واجب الوجود. ولا 
قدي أزليًا. 

ثم إن هؤلاء إذا قدر أنهم أثبتوا واجب الوجود. 
فليس في دليلهم أنه مغاير للسموات والأفلاك» وهذا 
ما بين تهافتهم فيه الغزالي وغيرهء ]١/801[‏ لكن 
عمدتهم أن الجسم لا يكون واجبا؛ لأنه مركب» 
والواجب لا يكون مركبّاء هذا عمدتهم. 

وقد بينا بطلان هذا من وجوه كثيرة» وما زال 
النظار يبينون فاد هذا القول كل بحسبه؛ كا بين 
الغزالي فساده بحسبه. 

وذلك أن لفظ «الواجب» صار فيه اشتراك بين 
عدة معان: فيقال للموجود بنفسه الذي لا يقبل 








نب قاو إناكتزن كيه 
الغدس افتكرن إلدات واجة والصفات واجةويفال 
للموجود بنفسه والقائم بنفسه. فتكون الذات واجبة 
دون الصفات. ويقال لبدع الممكنات» وهي 
المخلوقات؛ والمبدع ها هو الخالق؛ فيكون الواجب 
هو الذات المتصفة بتلك الصفات. والذات مجردة عن 
الصفات لم تخلق» والصفات مجردة عن الذات لم تخلق. 
وهذا صار من سار خلفهم ‏ ممن يدعي التحقيق 
والعرفان ‏ إلى أن جعل الواجب هو الوجود المطلق» 
كا قد بسط القول عليه في مواضع. 

والمقصود هنا: الكلام أولاً في أن سعادة العبد في 
كال افتقاره إلى ربه واحتياجه إليه؛ أي في أن يشهد 
ذلك ويعرفه» ويتصف معه بموجب ذلك من الذل 


والمنضوع والخشوع؛ وإلا فالخلق كلهم محتاجون. لكن 





يظن أحدهم نوع استغناء فيطغى» ىا قال تعانى: < كلا 


إن لإننٌ لَيَطْنَىْ زد أن رَءَاهُ أَسْتَفيّ» [العلق:1-/0], 
وقال: < وَإِذَآ أَنَعَمَنا عَل الإن نس أُعَرَضوَنَا كا متايبي وَإِذَا 
مَكَهُ آلشْرٌ فَدُو دُعَآءٍ عَرِيض» [فصلت:١0]»‏ وفي الآية 
الأخرى: < كان يعوسًا»ه [الإسراء: م]. 


نقيت 


]1١/01[‏ فص( 


والسعادة في معاملة الخلق: أن تعاملهم لله. فترجو 
الله فيهم ولا ترجوهم في الله وتخافه فيهم ولا تخافهم في 
الله» وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأهم؛ وتكف 
عن ظلمهم خوفًا من الله لا منهم, كها جاء في الأثر: 
في الناس ولا تخف الناس في الله» 

أي: لا تفعل شيئًا من أنواع العبادات والقرب 
لأجلهم؛ لا رجاء مدحهم ولا خوفا من ذمهم بل ارج 
الله ولا تخفهم في الله فيما تأتي وما تذرء بل افعل ما أمرت 
به وإنْ كرهوه. 

وني الحديث: «إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس 






2 3-١ 


كيد الألروتة 
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يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل 
طاعته» ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا 
أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقن لا بوعده ولا برزقه» 
فإنه إنها يحمل الإنسان على ذلك. إما ميل إلى ما في أيديهم 
من الدنياء فيترك القيام فيهم بأمر الله؛ لما يرجوه منهم. 
وإما ضعف تصديق بها وعد الله أهل طاعته من النصر 
والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة» فإنك إذا أرضيت 
الله نصرك» ورزقك وكفاك مؤنتهمء فإرضاؤهم 
بسخطه إن يكون خوقًا منهم ورجاء لهم؛ وذلك من 

وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر 
في ذلك إلى الله لا لهم؛ [87/ ]١‏ فإنه ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن؛ فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من 
ضعف يقينك؛ فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من 
جهة نفسك وهواكك, لكن من حمده الله ورسوله فهو 
المحمود» ومن ذمه الله ورسوله فهو المذموم. 

ولما قال بعض وفد بني تميم: يا محمد أعطني» فإن 
حَنْدِي رين وإن دمي شّين. قال رسول يَكيك: «ذاك الله 
عز وجل»”". 

وكتبت عائشة إلى معاوية؛ وروي أنها رفعته إلى 
النبى كي: «من أرضى الله بخط الناس كفاه مؤنة 
الناس» ومن أرضى الناس بسخط الله لم يِغْنُوا عنه من 
الله شيئًاه”". هذا لفظ المرفوع» ولفظ الموقوف: «من 
أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه 





الناس» ومن أرضى الناس بسخط لله عاد حامدة من 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي في «الشمب» )2١7(‏ وأبو نعيم في 


«الحلية» )1١/٠١(:01١7/6(‏ واليوطي في «الجامع» 
(481). وضعفه الشيخ الألباني رحه الله في #ضعيف 
الجامع» )٠١٠١9(‏ وذكره في «الللة الضعيفة» 
)١1487(‏ وقال: موضوع. 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (737717), وصححه الشيخ الألباني في 
«صحيح سنن الترمذي؟. 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي وعبدالغني المقدمي. قاله الألباني في 

.)1791١( «المحيحة‎ 


نووان ات همد نيه 
الناس له ذانًّاء”'2. هذا لفظ المأثور عنهاء وهذا من 
أعظم الفقه في الدين» والمرفوع أحق وأصدق. فإن من 
أرضى الله بخطهم كان قد اتقا وكان عبده 
الصالح. والله يتولى الصالحين» وهو كاف عبده9 ومن 
يق أله جل لَمْد ترجا ( وَيَررْقَهُ يِنْ حَيْتُ لا ححْتيِبُ»4 
[الطلاق: ”2 7]. فالله يكفيه مُؤْنَةَ الناس بلا رَيبِء 
وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل 
ذلك. لكن يرضون عنه؛ إذا سلموا من الأغراض 
وإذا تبين لهم العاقبة» ومن أرضى الناس بسخط الله لم 
يغنوا عنه من الله شيئًاء كالظالم الذي يعض على يده 
يقول: ( يَى أعْحدْتُ مَعْ آلرسُولٍ سملا © مونل 
ْتَنى لز أعخِذ قُلَان حلِيلاً» [الفرقان:077 /7]) وأما 
كون حامده ينقلب ذامّاء فهذا يقع كثيرّاء ويحصل في 
العاقبة» فإن العاقبة للتقوى. لا يحصل ابتداء عند 
أهوائهم؛ وهو سيحانه أعلم. 

فالتوحيد ضد الشرك: فإذا قام العبد بالتوحيد 
الذي هو حت الله فعبده [07/ ١‏ ]لا يشرك به شيئًا كان 
موحدًا. ومن توحيد الله وعيادته: التوكل عليه 
والرجاء له. والخوف منهء فهذا يخلص به العبد من 
الشرك. وإعطاء الناس حقوقهم. وترك العدوان 
عليهم؛ يخلص به العبد من ظلمهم: ومن الشرك بهم. 
وبطاعة ربه واجتناب معصيته» يخلص العبد من ظلم 
نفسهء وقد قال تعالى ‏ في الحديث القدسى: «قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين»”"2. فالتصفان يعود 
نفعهم| إلى العبدء وكما في الحديث الذي رواه الطبراني 
في الدعاء: هيا عبدي, إنها هي أربع» واحدة لي» 
وواحدة لك. وواحدة بيني وبينك. وواحدة بينك 
وبين خلقيء فالتي لي: تعبدني لا تشرك بي شيئًا. والتي 
لك: عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه. والتي 
ب وبينك فبنك: الرعام وعلي الإجابة. والتي بينك 
وبين خلقي: فائت إليهم ما تحب أن يأتوه إليك» ". 
)١(‏ انظر ما قبله. 


(1) صحيح: أخرجه ملم (546)) والنسائي (404) وابن ماجه 
(7984) وأخرجه أبو داود (4571). 


(7) ضعيف: ذكره الحرثمي في «المجمع» (1/ ١‏ 0)» وقال: هذا لفظ أبي > 





والله يحب النصفين» ويحب أن يعبدوه. 

وما يعطيه الله العبد من الإعانة والهداية هو من 
فضله وإحسانه. وهو وسيلة إلى ذلك المحبوب». وهو 
إنيا يحبه لكونه طريقًا إلى عبادته» والعبد يطلب ما 
يحتاج أولاء وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة وإلى 
الهداية إلى الصراط المستقيم» وبذلك يصل إلى العبادة. 
فهو يطلب ما يحتاج إليه أولاً ليتوسل به إلى محبوب 
الرب» الذي فيه سعادته. وكذلك قوله: «عملك 
أجزيك به أحوج ما تكون إليه»» فإنه يحب الثواب 
الذي هو جزاء العمل» فالعبد إنها يعمل لنفسه؛ قال 
تعالى: ١‏ لَهَا مَا كتَبَتْ وَعَلَا مَا أتسَيّمْ» [البقرة: 
5 , ثم إذا طلب العبادة فإنم| يطلبها من حيث هي 
نافعة له» محصلة لسعادته؛ محصنة له من عذاب ريه فلا 
يطلب العيد قط إلا ما فيه حظ له. وإن كان الرب 
يحب ذلك فهو يطليه من حيث هو ملائم له فمن 
عَبَدَ الله لا يشرك به شيئًا أحبه وأثابه» فيحصل 
]١/44[‏ للعبد ما يحبه من النعم تبعًا لمحبوب الرب» 
وهذا كالبائع والمشتري. البائع يريد من المشتري أولاً 
الثمن» ومن لوازم ذلك إرادة تسليم المبيع؛ والمشتري 
يريد السلعة» ومن لوازم ذلك إرادة إعطاء الثمن. 

فالرب يحب أن يحب: ومن لوازم ذلك: أن يحب 
من لا تحصل العبادة إلا به. والعبد يحب ما يحتاج إليه 
وينتفع به» ومن لوازم ذلك: محبته لعبادة الله فمن 
عبد الله وأحسن إلى الناسء. فهذا قائم بحقوق الله 
وحق عباد الله في إخلاص الدين له. 

ومن طلب من العباد العوضء ثناءً أو دعاءً أو 
غير ذلك: لم يكن محسنًا إليهم لله. ومن خاف الله فيهم 
وم يخفهم في الله كان محسنًا إلى الخلق وإلى نفسه» فإن 
خوف الله يحمله على أن يعطيهم حقهم ويكف عن 
ظلمهم: ومن خافهم ول يخف الله فهذا ظالم لنفسه 





#يعل وأخرجه البزار وفي إسناده صالح المري وهو ضعيف 
وتدليس الحسن أيضًا وأخرجه أبو يعلى :)417١(‏ وضعفه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع؟ (4:004). 


ع 01 لك جا ارات 226 00-0 
وهمء حيث خاف غير الله ورجاء؛ لأنه إذا خاقهم 
دون الله احتاج أن يدفع شرهم عنه يكل وجه؛ إما 
بمداهتهم ومراءاتهم» وإما بمقابلتهم بشىء أعظم من 
شرهم أو مثله. وإذا رجاهم لم يقم فيهم بحق الله 
وهو إذا لم يخف الله فهو مختار للعدوان عليهم. فإن 
طبع النفس الظلم لمن لا يظلمها فكيف بمن يظلمها؟ 
فتجد هذا الضرب كثير الخوف من الخلق» كثير الظلم 
إذا قدرء مّهين ذليل إذا قهر؛ فهو يخاف الناس بحسب 
ماعنده من ذلك., وهذا مما يوقع الفتن بين الناس. 

وكذلك إذا رجاهم فهم لا يعطونه ما يرجوه 
منهمء فلابد أن يبغضهم فيظلمهم إذا لم يكن خائقًا 
من الله عرز وجل» وهذا موجود كثثر في الناس» 
تجدهم يخاف بعضهم بعضًا ويرجو بعضهم بعضّاء 
وكل من هؤلاء يتظلم من الآخر ويطلب ظلمه؛ فهم 
ظالمون بعضهم لبعضء ظالمون في حق الله حيث 
خافوا غيره ورجوا غيره» ظالمون لأنفسهم, فإن هذا 
من الذنوب التي تعذب النفس بها وعليهاء وهو يجر 
إلى فعل المعاصى المختصة. كالشرك والزناء فإن 
الإنسان إذا لم يخف ]١/55[‏ من الله اتبع هوام ولا 
سيا إذا كان طالبًا ما لم يحصل له؛ فإن نفسه تبقى 
طالبة لا تستريح به وتدفع به الغم والحزن عنهاء 
وليس عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح إليه وبه» 
فيستريح إلى المحرمات» من فعل الفواحش وشرب 
المحرمات وقول الزورء وذكر مجريات النفس والهزل 
واللعب» ومخالطة قرناء السوء وغير ذلك». ولا 
يستغني القلب إلا بعبادة الله تعالى. 

فإن الإنسان خلق محتاجًا إلى جلب ما ينفعه. 
ودفع ما يضره. ونفسه مريدة دائاء ولابد لها من مراد 
يكون غاية مطلوبها لتسكن إليه وتطمئن به» وليس 
ذلك إلا لله وحده. فلا تطمئن القلوب إلا به ولا 
تسكن النفوس إلا إليهءو< لَوَّكانَ فِيِمَآ ءَامَهُ إلا أنه 
لَفْسَدَنَا [الأنبياء:2]11 فكل مألوه سواه يحصل به 
الفساد. ولايحصل صلاح القلوب إلا بعبادة الله 


بنعنه 


كيد الألوهتة 





وحده لا شريك له. 

فإذا م تكن القلوب مخلصة لله الدين: عبدت 
غيره من الآلحة التى يعبدها أكثر الناس مما رضوه 
لأنفسهم. فأشر كانه بعادة عر واتشنالته: 
فتعبد غيره وتستعين به» لجهلها بسعادتها التي تنالها 
بعبادة خالقها والاستعانة به» فبالعبادة له تستغني عن 
معبود آخرء وبالاستعانة به تستغنى عن الاستعانة 
بالخلق» وإذا لم يكن العبد كذلك؛ كان مذنبًا محتاججاء 
وإنما غناه في طاعة ربه. وهذا حال الإنسان؛ فإنه فقير 
محتاج» وهو مع ذلك مذنب خطاى فلابد له من ريه» 
فإنه الذي يسدي مغافرّه. ولابد له من الاستغفار من 
ذنوبهء قال تعالى: < فاغلر أَنمَر ل5 لَه ل لله وَاَسْحَفْهِدَ 
لدنْيلك4 [محمد:9١].:‏ فبالتوحيد يقوى العبد 
ويستغني» ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل 
عا ل الله وبالاستهفاة يشير له يدقع اصع عذانة: ذوَمَا 
كرت الله مُعَذِّبَهُحَ بَهُمَ وَهُميَسْتَغْفِرُونَ» [الأنفال: 77], قلا 
يزول فقر العبد وفاقته ]١/55[‏ إلا بالتوحيد؛؟ فإنه 
لابد له منه» وإذا لم يحصل له لم يزل فقيرًا محتاجًا معذبًا 
في طلب مالم يحصل له. والله تعالى ١‏ لا يَعْفِر أن يُشْرَكَ 
به [الناء:0]44 وإذا حصل مع التوحيد الاستغفار» 
حصل له غناه وسعادته» وزال عنه ما يعذبه؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

والعبد مفتقر داتّا إلى التوكل على الله 
والاستعانة به: ى) هو مفتقر إلى عبادته» فلابد أن 
يشهد داثًا فقره إلى الله وحاجته في أن يكون معبودًا 
له وأن يكون معيئًا له فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولا 
ملجأ من الله إلا إليه» قال تعالى: 9 إِنْمَا ذَّلْكُمُ ليطن 
مُحْوَكأولِيَاءهُْه [آل عمران: 170] أي يمخوفكم 
بأوليائه. هذا هو الصواب الذي عليه الجمهورء كابن 
عباس وغيره وأهل اللغة كالفرّاء وغيره. قال ابن 
الأنباري: والذي نختاره في الآية: يخوفكم أولياءه. 
تقول العرب: أعطيت الأموال: أي: أعطيت القوم 
الأموال» فيحذفون المفعول الأول. 
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قلت: وهذا لأن الشيطان يخوف الناس أولياءه 
تخويمًا مطلقاء ليس له في تخويف ناس بناس ضرورة» 
فحذف الأول لأنه ليس مقصودًا. 

وقال بعض المفسرين: يخوف أولياءه المنافقين» 
والأول أظهر؛ لأنها نزلت بسبب> تخويفهم من 
الكفارء فهي إنما نزلت فيمن _خوف المؤمنين من 
الناس» وقد قال: « مجو فَأَْلَِآءَُ قلا تَحَافُوهُمْ» [آل 
عمران: ]١76‏ الضمير عائد إلى أولياء الشيطان» 
الذين قال فيهم: هفَأَحَْسَرْهُمْ» [آل عمران: 177] 
قبلهاء والذي قال: الثاني فسرها من جهة المعنى ؛ وهو 
أن الشيطان إنها يخوف أولياءه؛ لأن سلطانه عليهم. 
فهو يدخل عليهم المخاوف دائيّاء وإن كانوا ذوي عَدْدِ 
وعَدّدء وأما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يخوفهم 
الكفارء أو أنهم أرادوا المفعول الأول» أي يخوف 
١ 67[‏ االمنافقين أولياءه وهو يخوف الكفارء كما 
يخوف النافقين» ولو أريد أنه يجعل أولياءه خائفين لم 
يكن للضمير ما يعود عليه» وهو قوله: (قَلَا 
تَحَاقُوهُم» [آل عمران:178]. 

وأيضًاء فإنه يعد أولياءء ويمئْيهم: ولكن 
الكفار يلقي الله في قلوبهم الرعب من المؤمنين» 
والشيطان لا يختار ذلك» قال تعالى: « لِأَنشْرَ أَسَّدُ رَهَبَةٌ 
فى صُدُورِهِم يّنَ أله [الحشر: 17]: وقال: « سَألَقِى فى 
قُلُوب اليرت كَقرُوا آلدْعَسبّ» [الأنفال: 17]: ولكن 
الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان 
يخوف الذين أظهروا الإسلام وهم يوالون العدو 
فصاروا بذلك منافقين» وإنما يخاف من الكفار 
المنافقرن يتخويف الشيطان لهمء كا قال تعالى: 
ووَلكتهُمَ قَوميَفرَقُورت؟4 [التوبة: 107]» وقال: لَقَإِدًا 
جَآءَ لتوْفُ» [الأحزاب: ]١9‏ الآية. فكلا القولين 
صحيح من حيث المعنى» لكن لفظ أوليائه هم الذين 
يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين» كا دل عليه 
السياق» وإذا جعلهم تحوفين فإنم) يخافهم من خوّفه 
الشيطان منهم. 
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فدلت الآية على أن الشيطان يجعل أولياءه 
محخوفين» ويجعل ناسًا خائفين منهم. 

ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف 
أولياء الشيطان. ولا يخاف الناسء كما قال: ١‏ قلا 
تَحَعَوًا آلثام وَآَحَسَوْنِ4 [المائدة: 44]» فخوف الله 
أمر به» وحوف أولياء الشيطان نبي عنه؛ قال تعالى: 
(لنلا يَكُونَ لئاس عَلَيكُمْ حُجْةُ إلا اأزيرت ظَلَمُوا مه 
قلا عََرْهُمْ وَآخْمَرنى» [البقرة:٠9١])‏ فنهى عن خشية 
الظالم وأمر بخشيته. وقال: « الفيرت يُيَلِفُونَ رِسَلَتِ 
لله وَحمْسَوَتَُم وَل ححْسُوْنَ أحَذا إلا آله [الأحزاب: 79] 
وقال: < فَإِيَىَ فأَرَمَبُونِ» [النحل: .]0١‏ 

وبعض الناس يقول: يا رب» إني أخافك 
وأخاف من لا يخافك. فهذا [54/ ]١‏ كلام ساقط لا 
يجوزء بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف 
أحداء فإن من لا يخاف الله أذل من أن يخاف. فإنه ظالم 
وهو من أولياء الشيطان؛ فالخوف منه قد تهى الله عنه. 
وإذا قيل: قد يؤذيني» قيل: إنها يؤذيك بتسليط الله له 
وإذا أراد الله دفم شره عنك دفعه, فالأمر لله. وإنما 
يسلط على العبد بذنوبه. وأنت إذا خفت الله فاتقيته 
وتوكلت عليه كفاك شر كل شرء ولم يسلطه عليك؛ فإنه 
قال: ١‏ وَمَن يَعَوكلَ عَل أله كَهُوَ حَسْبش» [الطلاق: *آء 
وتسليطه يكون ببب ذنوبك وخوفك منهء فإذا 
خفت الله وتبت من ذنوبك واستغفرته لم يسلط 
عليك. كا قال: «ومًا كارت أله مُعَذْبَهُمَ وَهُمْ 
يَسْتَفْفِرُونَ» [الأنفال: 77]. 

وفي الآثار: «يقول الله: أنا الله لا إله إلا أنا ملك 
الملوك» قلوب الملوك ونواصيها بيدي. فمن أطاعني 
جعلت قلوب الملوك عليه رحمة» ومن عصان جعلتهم 
عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بِسَبٌّ الملوك» ولكن 
توبوا إلي وأطيعون أعطفهم عليكمة”". 
)١(‏ ضعيف: ذكره الهيشمي في «المجمع» (119/8)) وقال: أخرجه 

الطبراني في «الأوسط» وفيه إبراهيم بن راشد وهو متروك 


وآأخرجه ابن المبارك في «الزهده »))2٠١66(‏ والحديث 
ضعفه الشيخ الالباني في «ضعيف الجامع؟ (13100). 
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ا 
ؤٍِوْلَمَآأْصَبَتَكُم مُصِيبَة» [آل عمران: 56١]؛‏ وقال: 
« وكين يْن ننَ فَسَل مَعَه رِيعُونَ كبره [آل عمران: 
7 الآيات ‏ والأكثرون يقرءون: قاتل ‏ والربيون 
الكثير عند جماهير السلف والخلف: هم الجماعات 
الكثيرة؛ قال اين مسعود وابن عباس - في رواية عنه - 
والفراء: ألوف كثيرة» وقال ابن عباس في أخرى 
ومجاهد وقتادة: جماعات كثيرة» وقرئع بالحركات 
الثلاث في الراء» فعلى هذه القراءة فالربيون الذين 
قاتلوا معه: الذين ما وهنوا وما ضعفوا. 

وأما على قراءة أبي عمرو وغيره ففيها وجهان: 

أحدهما: يوافق الأول؛ أي الربيون يقتلون فا 
وهنواء أي ما وهن من يقي ]١/59[‏ منهم. لقتل 
كثير منهم» أي ما ضعفوا لذلك ولا دخلهم خور ولا 
ذلوا لعدوهم؛ بل قاموا بأمر الله في القتال حتى أداهم 
الله عليهم وصارت كلمة الله هي العليا. 

والثاني: أن النبي وَكهِ قتل معه ربيون كثير فيا 
وهن من بقي منهم لقتل النبي يك. وهذا يناسب 
صرخ الشيطان أن محمدًا قد قتل» لكن هذا لا يناسب 
لفظ الآية» فالمناسب أتهم مع كثرة المصيبة ما وهنواء 
ولو أريد أن النبي قتل ومعه ناس لم يخافوا لم يحتج إلى 
تكثيرهم بل تقليلهم هو المناسب لحاء فإذا كثروا لى 
يكن في مدحهم بذلك عبرة. 

وأيضًاء لم يكن فيه حجة على الصحابة؛ فإنهم يوم 
أحد قليلون والعدو أضعافهم, فيقولون ولم يهنوا؛ 
لأهم ألوف ونحن قليلون. 

وأيضًاء فقوله: «وَكلَيّن من نِيَّ4 [آل عمران: 141] 
يقتضى كثرة ذلك» هذا لا يعرف أن أنبياء كثيرين قتلوا 
في الجهاد. 

وأيضًا: فيقتضي أن المقتولين مع كل واحد منهم 
ربيون كثيرء وهذا لم يوجد, فإن من قبل موسى من 
الأنبياء لم يكونوا يقاتلون» وموسى وأنبياء بني 
إسرائيل لم يقتلوا في الغزو؛ بل ولا يعرف نبي قتل في 


انلمح الالوميّة 
جهاد. فكيف يكون هذا كثيرًا ويكون جيشه كثيرًا؟! 

والله - سبحانه - أنكر على من ينقلب. سواء كان 
النبي مقتولاً أو مينّاء فلم يذمهم إذا مات أو قتل على 
الخوف بل على الانقلاب على الأعقاب, ولهذا تلاها 
الصديق ‏ رضي الله عنه - بعد موته يك فكأن لم 
يسمعوها قبل ذلك. 

ثم ذكر بعدها معنى آخر: وهو أن من كان قبلكم 
كانوا يقاتلون فيقتل منهم ]١/10[‏ خلق كثير وهم لا 
عهنون» فيكون ذكر الكثرة مناسسًا؛ لأن من كتل مع 
الأنبياء كثير» وقتل الكثير من الجنس يقتضي الوهن؛ فه| 
وهنوا وإن كانوا كثيرين» ولو وهنوا دل على ضعف 
إعاخهم» وم يقل هنا: ولم ينقلبوا على أعقابهم» فلو كان 
المراد أن نبيهم قتل لقال: فانقلبوا على أعقابهم؛ لأنه هو 
الذي أنكره إذا مات النبي أو قتل. 

فأنكر سبحانه شيئين: الارتداد إذا مات أو قتل» 
والوهن والضعف والاستكانة لما أصابهم في سبيل الله 
من استيلاء العدو؛ ولهذا قال: ( قَمَا ونوا لِمَاأَصَاهُمْ ف 
سَيمِلٍ أله وما ضَعُفُوا وما أَسَتَكَا نأ وَانشض ب الصّميبنَ» إلخ 
[آل عمران: ]١57‏ وم يقل: فى) وهنوا لقتل النبي» ولو 
وله ا و قا 
وَهَنُوالِمَآأْصَاحْم4؛ ومعلوم أنَّ ما يصيب في سبيل الله في 
ا 

وأيضًا: فكون النبي قاتل معه أو قتل معه ربيون 
كثير» لا يستلزم أن يكون النبي معهم في الغزاة» بل 
كل من اتبع النبي وقاتل على دينه فقد قاتل معه. 
وكذلك كل من قتل على دينه فقد قتل معه. وهذا 
الذي فهم الصحابة» فإن أعظم قتالهم كان بعد وفاته 
يك حتى فتحوا البلاد شامًاء ومصرًاء وعراقًا ويمنّاء 
وعريًا وعجيًاء ورومّاء ومغربّاء ومشرقًا. 

وحينئذ فظهر كثرة من قتل معه فإن الذين قاتلوا 
وأصيبوا وهم على دين الأنبياء كثيرون» ويكون في 
هذه الآية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة» فإنهم 
كلهم يقاتلون مع النبي ود على دينه» وإن كان قد 
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مات. والصحابة الذين يغزون في السراياء والنبي 
ليس معهمء كانوا معه اقانارة وهم داخلون في 
قوله: « مَحَمَدٌ رَسُول أله وَالذسَ مَعَمَْ» [الفتح: 4؟] 
الآيق» وف قوله: «وَالذِينَ دَامَنُوا سل يَعَدُ 
وَهَاجَرُو51[1/ ]١‏ وَجْهَدُوا مَمَكُدْه الآية [الأنفال: 
0 ليس من شرط من يكون مع المطاع أن يكون 
مشاهدًا للمطاع ناظرًا إليه. 

وقد قيل في: ١‏ ربَيُونَ» هنا: إنهم العلماء. فلما 
جعل هؤلاء هذا كلفظ الرباني» وعن ن ابن زيد: هم 
الأتباع كأنه جعلهم المربوبين. 

والأول أصح من وجوه: 

أحدها: أن الربائيين عين الأحبار» وهم الذين 
يربون الناس» وهم أئمتهم في دينهمء ولا يكون 
هؤلاء إلا قليلاً. 

الثاني: أن الأمر بالجهاد والصبر لا يختص بهم؛ 
وأصحاب الأنبياء لم يكونوا كلهم ريانيين» وإن كاونوا 
قد أعطوا عليًا ومعهم الخوف من الله عز وجل. 

الثالث: أن استعمال لفظ الرباني في هذا ليس 
معروقًا في اللغة. 

الرابع: أن استعمال لفظ الربي في هذا ليس معروفًا 
في اللغة» بل المعروف فيها هو الأول. والذين قالوه 
قالوا: هو نسبة للرب بلا نون والقراءة المشهورة (ربي) 
بالكسرء وما قالوه إنما يتوجه على من قرأه بنصب 
الراء» وقد قرئّ بالضم ؛ فعلم أنها لغات. 

الخامس: أن الله تعالى يأمر بالصير والثبات كل 
من يأمره بالجهاد. سواء كان من الربانيين أو لم يكن. 

السادس: أنه لا مناسبة في تخصيص هؤلاء 
بالذكر؛ وإنما المناسب ذكرهم في مثل قوله: ولا 
يهم آَليبِمُورت وَالْأحَبّارُه [المائدة: 77]. وفي قوله: 

١‏ وَلدكن كُوتُوا رَيَدِيَميَه [آل عمران: 79] فهناك 
ذكرهم به متاسب. 

السابع: قيل: إن الرباني منسوب إلى الرب. 
فزيادة الألف والنون كاللحياني» وقيل: إلى تربيته 
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3 وقيل: إلى ربان السفينة» وهذا 7 فإن 
]١/57[‏ الأصل عدم الزيادة في النسبة؛ لأخهم 
منسوبون إلى التربية» وهذه تختص بهم وأما نسبتهم 
إلى الرب فلا اختصاص هم بذلكء بل كل عبد له فهو 
منسوب إليه؛ إما نسبة عموم أو خصوص ولم يسم 
الله أولياءه المتقين ربانيين» ولا سمى به رسله وأنبياءف 
فإن الرياني من يرب الناسء كما يرب الرباني السفينة. 
ولهذا كان الربانيون يذمون تارة» ويمدحون أخرى» 
ولو كانوا منسوبين إلى الرب لم يذموا قط. وهذا هو 
الوجه الثامن: أنا إن جعلت مدحًا فقد ذموا في 
مواضعء وإن لم تكن مدحًا لم يكن لهم خاصة يمتازون 
بها من جهة المدح» وإذا كان منسويبًا إلى ربان السفينة 
بطل قول من يجعل الرباني منسويًا إلى الرب» فنسبة 
الربيون إلى الرب أولى بالبطلان. 

التاسع: أنه إذا قدر أنهم منسويون إلى الرب. فلا 
تدل النسبة على أنهم علماء. نعم تدل على إيهان وعبادة 
وتأله» وهذا يعم جميع المؤمنين» فكل من عبد الله 
وحده لا يشرك به شيئًا فهو متأله عارف بالله. 
والصحابة كلهم كذلك. ولم يسموا ربانيين» ولا 
ربيون» وإنما جاء أن ابن الحنفية قال لما مات اين 
عباس 1 اليوم مات رباني هذه الأمة وذلك لكونه 
يؤدبهم بم آتاه الله من العلم. 

والخلفاء أفضل منهم 03 وم يسموا ربانيين 3 وإ 
كانوا هم الربانيين.وقال إبراهيم: كان علقمة من 
بصغار العلم قبل كبارهء فهم أهل الأمر والنهي. 
و(الأحبار) يدخل فيه من أخير بالعلم ورواه عن 
غيره وحدث به وإن ل يأمر أو ينه وذلك هو المنقول 
عن السلف في الرباني» نقل عن علي قال: «هم الذين 
وعن ابن عباس قال: «هم الفقهاء المعلمون». 

قلت: أهل الأمر والنهي هم الفقهاء المعلمون. 
وقال كتادة وعطاء: هم الفقهاء العلياء الحكياء. 





ص عقوا شخ لل يم دنَسيةٍ 00-0 


اوكا اتا للد 

قال أبو عبيد: أحسب الكلمة عبرانية أو سريانية» 
وذلك أن أبا عبيد زعم أن العرب لا تعرف الربانيين. 

قلت: اللفظة عربية منسوبة إلى ربان السفينة الذي 
ينزها ويقوم لمصلحتهاء ولكن العرب في جاهليتهم لم 
يكن لهم ربانيون؛ لأم لم يكونوا على شريعة منزلة 
من الله عز وجل. 

فنك 
]١ 3‏ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
ْ 

قال الله تعالى: « أَهَرِنًا آلصِّرّط الْمُسْتَقم © 
مِرط الذي أتهنت عَلبَوْ غَي رِآلْمَعْضُوسي عَلْهِرَ 
وَلَا آلضَالِينَ» [الفاتحة: 5 ع/ا], 

عا ا ا 
مفضوب عليهم, والنصارى ضَالُونَء”" 
يدل على لك في مواضع» مثل كوله تعال: وك مَل 
نكم مشر يّن ذَلِكَ توب عند آم مَن لْحََهُ أله 
وَعْضِبٌ عَلَيده [المائدة: ١5ك]ء‏ 0 < فبَادُو 
بِقَضيٍ عَلَىْ عضي [البقرة: »]4١‏ وقوله تعالى: 
وباك بَِضب يِنَ آله وَصْرِيَتْ عَلَهِمُ آلمَشكتة» 
عمران: ]١١7‏ وقال في النصارى: 00 
يتس لا تَفلُوأ فى يكم غَيَرَ الَو ولا 
حَبْعرا أَهوَآ : فَوم قن ضَلوأ من َب لوا سكيم 
وَْصوأ عن سَوَآاءٍ َلصْبيلٍ» [المائدة: /الا]» وقال: 
2 ك0 لا تقولوا عَل أنه 
بل الحق إِنمَا لْمَسِمحُ عِمسَى مَرْيَمَ رَسُوك الله 
وَحَبِمَتْهَ ألْقَنهَآ إل مر 0 [التساء: 31/1 


«اليهود 


' وكتاب الله 


)١(‏ صححيح: أخر جه الرمذي (548614) وصححه الشيخ الألبان في 
(صحيح الجامع» 7 1م)). 


لود الالوهتة 


وقال تعالى: «وقالت اتوك غر عرَير َو أبن آهِ وَقَالَتِ 
المصَرَى _ ألْمَسِيحٌ ززكل 2 ذبِلكى قَولْهُم 
نومير ُشونوت قزل ول الذرينَ كفررا ين قبل" 
لهم أله “أن يُؤقخورت ج دوا أخبا حُبَارَهُمَ 
وَرَهْبَتَهُحَ أَرْبَابًا د يّن دُوب الله وََلْمَسِيِحَ آزرتت 
آأيِرُوا إلا يبدا لها وَحِدَا لآ لها هو 
سْبَحَنَهُء عَمَا يُْرِحُورتَ» [الدوبة: اك 
وثال تعالى: ما كان لخر [1/51] أن يُوْتيَهُ آله 
الكتَبَ وَالحكم والنبوّة نَم يَقُولَ لئاس كُوثوأ 
عِبَادًا لى من دُونِ الله وليك ونوا رََدحنَ يمَا كُدشز 
تعمُونَ لتب ويم كُسر تَدْرْسُونَ © ولا ومركم 
أن تَكَخِدُوا اتيك وَاَلئدِسنَ أرَبَابا أَيَأمُركم بالكفر 
00 بَعْدَ ذأ مُسَلِمُونَ» [آل عمران :74 0 
(ثل اغوا لين رَعَْْ رين ُويم. فلا مورت 
كف لمر عَنكُمْ وَل تحويلاً 2ه ُولَنبِكَ الَذِينَ 
يَدَعُوَ يَبَتَفُوتَ ت إن توس الؤسيلة لم م أَْرَبُ 
وَيَرََجُونٌ رَحَمَتَهر مَكَحافُورَ 0-0 إن عَذَابَ 
رَيَكَكانَ ححَدُورًا» [الإسراء: 005 01]. 

ولما أمرنا الله سبحانه ‏ أن نسأله في كل صلاة أن 
يبدينا الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعم الله عليهم 
من النببين» والصديقين» والشهداءء والصالحين» 
المغايرين للمغضوب عليهم وللضالين» كان ذلك مما 
بين أن العبد يخاف عليه أن ينحرف إلى هذين 
الطريقين» وقد وقع ذلك كا أخبر به النبي يك حيث 
قال: «لتسلكن سَنَنَ من كان قبلكم حَدْوَ القلة 
بالقذّو*"2 حتى لو دخلوا جخرٌ ضَتُّ لدخلتموه» 





»ا ساسم 2 


مَرَيُمَ وَمأ 


22 . 


قالوا: يا رسول الله. اليهود والنصارى؟ قال: 
09 وهو حديث صحيح. 


وكان السلف يرون أن من انحرف من العلياء عن 


)١(‏ يُضْرَبِ مثلًا للشيثين يستوبان ولا يتفاوتان» فهو كناية عن كامل 


التشبه. 


(9) صحيح: أخرجه البخاري (7550)) وفي (7107))؛ ومسلم 
(75)) بلفظ: الحبعن». 


باخ نا ازنك 
0 ن انتحرف 


من العْبّاد ففيه شبه من النصارىء كا يرى في أحوال 
منحرفة أهل العلم من تحريف الكلم عن مواضعه؛ 
وقسوة القلوب» والبخل بالعلم؛ والكبر وأمر الناس 
بالبر ونسيان أنفسهم. وغير ذلك. وكا يرى في 
منحرفة أهل العبادة والأحوال من الغلو في الأنبياء 
والصالحين؛ والابتداع في العبادات» من الرهبانية 
والصور والأصوات. 

ولهذا قال النبي 5: «لا تطروني كبا اطرربت 
النصارى ]١/57[‏ عيسى ابن مريم» فإنا أنا عبد 
ققولوا: عبدالله ورسوله»”» وهذا حقق الله له نعت 
العبودية في أرفع مقاماته حيث قال: (سبَحَنَ ألّذِى 
أسريى ِعَتِدِم لاه [الإسراء:١]»‏ وقال تعالى: 
اوح إل عبد مَآأؤْحَ) [النجم' ]٠‏ وقال تعالى: 
ونس كا قَامَ َب آْهِيَدَعُوه كوا يَكُونُونَ عليه لبد 
[الجن: 19]. ولهذا يشرع في التشهد وني سائر الخطب 
المشروعة؛ كخطب الجمع والأعياد. وخخطب الحاجات 
عند التكاح وغيره» أن نقول: «أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». 

وكان رسول الله تَكيخٍ يحقق عبوديته؛ لثلا تقع 
الأمة فيا وقعت فيه النصارى في المسيح» من دعوى 
الألوهية» حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت. 
فقال: «أجعلتني لله ندّا؟ بل ما شاء الله وحده”", 
وقال أيضًا لأصحابه: «لا تقولوا: ما شاء . وشاء 
محمدء بل قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد»ا © وقال: 
«لا تتخذوا قبري عيدًا وصلوا علي حيث ما كنتم فإن 
صلاتكم تبلغني ”9 , ؛ وقال: «اللهم لا تجعل قبري 


وثنًا يعبد. اشتدذ غضب الله على قوم اتخذوا قبور 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري (074140) وفي مواضع أخرى من لاصحيحدة. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه (51148): وانظر #صحيح الجامع» 
(4900). 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (117/1١5)؛‏ وابن ماججه (7114)) وصححه 
الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (6537/4). 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود :.225١47(‏ والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (07/577. 


ا لالوهية 


0-7 مساجد) 221111111111 
يتخذون القبور ماجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء فإني أنباكم عن ذلك» ”". 

والغلو في الأمة وقع ني طائفتين 

طائفة من ضصُلال الشيعة الذين يعتقدون في 
الأنبياء» والأئمة ‏ من أهل البيت ‏ الألوهية» وطائفة 
من جهال المتصوفة يعتقدون نحو ذلك في الأنبياء 
والصالحين؛ فمن توهم في نبينا أو غيره من الأنبياء 
شيًا من الألوهية والربوبية» فهو من جنس النصارى» 
وإنها حقوق الأنبياء ما جاء به الكتاب والسنة عنهم؛ 
قال تعالى في خطابه لبني إسرائيل: ا 
وعَررَنمُوهم م وَقرَضْحم م أله قَرَْضًا حَْسَنًا لأَكَفْرَن 
عََكُمْ سَيَايكُمْ وَلَأدْيِلتَكُمْ [1/10] - 
تجُرى ين حَحَيَهَا الْأَتْهَرٌه [المائدة:؟1]ء والتعزير: 
النصر والتوقير والتأبيد. وقال تعالى: «إنا أرسَلتلى 

سَنهِدًا وَمْبَيْرا وتذيرا © لِعَؤْيِئُوا باللهِ 3-8 
وَتعَرُوه 5-7 ه» [الفتح: ى 4]. 0 في 
الرسولء ثم قال في حق الله تعاللى: لإضاية سبحو ب رََ 
وَأْصِلاً» [الفتح: 0]4 وقال تعالى: (قد 
وعت كل مار سكا لذن يَتَقُونَ لذ يُؤْثُوت 
الرّكرة وَالْنِينَ يُؤيِتونَ 





ِعَايجِا يؤْينون 09 لين 
يتبعَورتَ لرَسُولَ آلب الأنى 3 لّذِى محدوئهر 
مَكيُوتا عِندَهُمْ فى أَلكَوْرَئةٍ وَالإتجيلٍ يَأْمرُهُم 

بِالْمَعْرُوف وبع تبه عن ألسْحرِ ول ك5 
ورم عَلَيوِمُ لْحَبَِتَ َيْضِعُ عَنَهُمَ [صْرَهُمَ 
الأخل أ الى كات عَلموز, قالزيرت َامنُوأ يه 
َعزْرُوة وَنَصَرُوه وَأنبَعُوا الور الْذِى نل مَعَهم ٠‏ 
ُولنيِكَ هم آلْمُفْلِحُورت» [الأعراف:2.197 157]» 
وقال تعالى: قل إن كُتسرْ تُحِبُونَ لَه فأعُونى يُحَبِبَكُمْ 


لله يخود لو دوب آله غَفُورٌ رَحِيٌ © قل أَطِمعُوا 


(0) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأة (417) مرسلا؛ وصحححه 


الألبان في «مشكاة المصابيم» .)76٠(‏ 
زقف صحيح: أخرجه مسلم (8177). 









١ 7 07‏ يه ل درلا هه 

يرواشت لل كيه 

م روات فَإن تَوَلْوَا فَإنَّ الله لاحب الْكفِرِينَ» اك 
- - و : 0 

مسار 1.56). وقال تعالى: «إِنّ الله وَمَلبِحَكَكَهُد يُصَلونَ 
لمر عه 3 ل راصم 0 ِو اع 

عى ين يتا الذيرت دَامَنُوا صَلوا عَليْهٍ وَسَلِمُوا 

حيمّه [الأحزاب:07]» وقال تعالى: قل إن كان 


م الم 0 سس 4 وس 
دوك نوكم وَإحْونُكُمْ أن جك 
ءصتح. س4" 7 ين لمترمم ترا كمه 
وعَشِرَنَكرْ واموال اقترفتموها وتجرة تخشون 


كن دَهَا وَمَسَدكنُ َرَضُوْتَهَا أَحَبإِلَبِحكُم يرس أل 
مَرَسُولِف وَحهَادٍ فى سيلف فَترْئْصُوأ» [التوبة: 4 1]. 

وذكر طاعة الرسول في أكثر من ثلاثئين موضعًا من 
لقرتن. وقال: «يتايا الْذِينَ دَامَُوا أستجِيبُوأ يِه 
دَترّسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَاحْيِيكمْه [الأنفال: 4 ؟]» 
وق تعالى: قلا وَرَبَكَ لا يُؤيئُوت حَمْ 
َحَكمُوكَ فِيِمَا سَجَرَ بيهم نملا حجَدُوأ فى أَنفْسِومٌ 
حَرَج يْمَا قضيتٌَ وَيْسَلِمُوأ تَسَلِيماءِ [النساء: 16]» 
رة تعالى: ( فَلِمحَدَرٍ الذينَ حُحَالُِونَ عَنْ أنروة أن 
َسِمِيِحَ فِْتهُ أو يُصِيَكِم عَذَّابُ ألِيمُه [النور: 17]» 
ةد تعالى: (َإِنْمَا كَانَ قَوْلَ أَلْمُؤْيِينَ إذَا دُعُوَأ إلى 
له وَرَسُولِف لِيَحَكُرَبََْهُمَ أن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنا 
]١١ *:‏ وأولتيلك هم آلْمُفلِحُونَ 2 وَمَن يلع آله 
د سُولَكء وكش الله وَيَكَفَهِ فَأُوْلَتِكَ هم الْفاررون» 
:1057-26 فجعل الطاعة لله والرسول» وجعل 
ختية والتقوى لله وحده كما قال: < فَإِيّىَ فَأَرْهَبُونِ» 
- سح 42٠:‏ وقال: <وَإِيَىَ فَأتّقون4 [البقرة: ]4١‏ وقال: 
مف تَحَعُوًا الناسسَّ وَأحخْسَوْنِ4 [المائدة: 4 وقال 
نع : إن النيرت يُبَايِعُوَكَ إنمَا يُبَايعُو رت أله يَدُ 
الله فق أيَدِسِمّ» [الفتح: 6٠١‏ وقال تعالى: «لا لعلو 
دَءْءَ ألرْسُولٍ بَيْتَكمْ كدُعاء بَعَضِكُم بَعَضَّاه 
: :*5]ء وقال تعالى: «أَليّنْ أَول بالْمُؤْمِييتَ 
نيم وزو جه أمَهَكُمْ 4 [الأحزاب: 1]. 

وقال :3: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
-_ ونه ووالده والناس أجمعين» ”'2. وقال له عمر: 


صجيح: أخر جه ملم .)1١14(‏ وابن ماجه (597), 
والنسائي .0٠15(‏ 0016), 


الالوميّة 
والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل أحد إلا من 
نفسي, فقال: «لايا عمر. حتى أكون أحب إليك من 
نفسك» فقال: فأنت أحب إلي من نفسي قال: «الآن 
ياعمر”. 

فقد بين الله في كتابه حقوق الرسول: من الطاعة 
له. وعحبتهء وتعزيره» وتوقيره. ونصرهء وتحكيمه» 
والرضا بحكمه. والتسليم لهء واتباعه والصلاة 
والتسليم عليه» وتقديمه على النفس والاهل والمال» 
ورد ما يتنازع فيه إليه وغير ذلك من الحقوق. 

وأخبر أن طاعتّه طاعتّه فقال: «من يُطِع أَلرَسُولٌ 
َقَدَ أَطَاع آَم [النساء:٠8]:‏ ومبايعته مبايعتّه فقال: 
إن الذيرت يُبَايِعُوكَ إِنْمَا يُبَايعُوت آله» 
[الفتح: 1٠١‏ وقرن بين اسمه واسمه في المحبة فقال: 
«أَحَب إِلَيِكم يرح لله وَرَسُولِِ» [التوبة: 4؟]» 
وفي الأذى فقال: (إنَّ الذي يُؤْدُورت الله وَرَسُولَهُ»ه 
[الأحزاب: 517]. وني الطاعة والمعصية فقال: «وَمَن 
يُِع أل وَرَسُولمُده [الفتح:1]: «ومَن يَعْصٍ الله 
وَرَسَولَمُّه [الجن: 77].: وفي الرضا فقال: «وَآَهُ 
وَرَسُولَهءَ حك أن يُرْصُوه» [التوبة: 17]. فهذا 
ونحوه هو الذي يستحقه رسول الله بأبي هو وأمي. 

]١ 5[‏ فأما العبادة والاستعانة فلله وحده لا 
شريك له. كا قال: «وَاعَبدُوأ لَه وَلَا مُشركوأ بيه 
سا4 [النساء: 85]. «إيّالف تَعْبدُ وَإِيّالفَ 
مُسَعَعِيريس 4 [الفاتحة: 0] و«وَمآأُميُوَا إلا لِيَعْبُدُوأ 
آنه خلصِين لَهُ آلدرِينَ حُتفَآء4 [البينة: 0] وقد جمع 
بينهها في مواضع» كقوله: «فَأعَبدَهُوَتَوَكل عَليٍْ4 
[هود: 177]؛ وقوله: «وَتَوَكل عَلَى الْحَى الى 
لا يَمُوتُ وَسَبَحَ يحَمده» [الفرقان: وقوله: 
9عَلَيْهِتَوَصُلتوَإِلَِأَيبُ» [الشورى: .]٠١‏ 

وكذلك التوكل كما قال: (َوَعَلَ أله فَليتَوَكلٍ 


7 





<2 
0 


لْمَُوَكنُونَ» [إبراهيم: 17]: وقال: طقل أَفْرَءَيتّم ما 
تَدَعُونَ مِن دُون لله إن أَرَادَيَ ألَهُ بِصْرَ هَل هنّ 


)3( صحيح: أخر جه البخاري (1775), 






دلت بعد إد أزائق رشية عل قري 
مُمْسِكت وحمي قل حَنبى أله عَلَيِهِ يَمَوَسكَل 
لْمُتَوكلُونَ» [الزمر: 5+4 وقال: (ِالْذِنَ قَالَ لَه لكام 
إن آلئامن قن جَمعُوا لَحمْ آمهم فَرَادَهُمْ ممما 
وَقَالُوأ حَسْبْحا الله وَنعَمَ آلَوَصكيلٌ4 [آل عمران: *17]. 
والدعاء لله وحدهء سواء كان دعاء العبادة أو دعاء 
المسألة والاستعانة» كما قال تعالى: 9وَأَنٌ ألْمَسَسِجِدَ له 
قلا تَدَعُوأ مَعَ آََهِ أَحَدَا © وَأَندُء كا قَامَ عَبَدُ آله 
يَدْعُوهُ كادُوآ يَكُونُونَ عَلَمِّ ِبَدًا © قُلَ إنما أدَعُوا 
َي وَلآ أُشْركٌ بي أَحَدَاهِ [الجن: 14 - .]٠١‏ وقال 
تعال: (فَادْعُوا أله مُخَلِصِيتَ لَهُ لدي وَلَوْ كر 
الْكَفِرُونَ» [غافر: ]١4‏ وقال: دقلا تَدَعٌ مَعَ أله 
لَنهًا َاحْرَ فَتَكُورت مِنَّالْمُعَذَيِينَ4 [الشعراء: 515]: 
وقال: (وَلَا تَطَرُدٍ الْذينَ يَدَعُونَ رهم بَالْعَدّوة 
وَلْعَئِيَ نُريدُون هه [الأنعام: 07]. 
وذم الذين يدعون الملائكة والأنبياء وغيرهم. فقال: 
ذكُلٍ أدَعُوا الْذِينَ وَعَمْتّم من دون فَلَا يَمْلكُورت 
كف آلصرٌ عَدَكُمْ ولا تويلا © أوليلك الذي 
يَدَعُوت يَبَتَفُورت إل رَيَهِمُ آلوسيلة يم أَهْربُ 
وَبَرَجُونَ رَحْمَتَهُد وكَْاقُونَ عَذَابَهُةَ إن عَذَابَ 
رَيَكَ كان تحذورًا» [الإسراء: 57 :67]» روي عن ابن 
مسعود: أن قومًا كانوا يدعون الملائكة» ]١/90/0[‏ 
والمسيح. وعزيرّاء فقال الله: هؤلاء الذين تدعوتهم 
يخافون الله» ويرجونه. ويتقربون إليه كما تخافونه أنتم» 
وترجونه» وتتقربون إليه. وقال تعالى: 9َوَإِذًا مَسَكُمْ 
لص فى البَخر صل مَن تَدَعُونَّ إل إيَاهُ» [الإسراء: 
7] وقال: «أمّن ضيب الْمُضَطرٌ ذا دَعَُ وَيَكشِفٌ 
لشو وَيَجَعَلْكُح خُلْقَآء الأزض أولنه مُعْ آلّيه؟ 
[النمل: 77]» وقال تعالى: (وَالِينَ لا يَدَعُورت مَمَّ 
لله بها دَاحَرَ وَلَّا يَفَُونَ الئفس الى حَرّمَ أله إلا 
ِآَلْحَوْوَلَا يَرَثُورت؟ [الفرقان: 14]. 
وتوحيد الله, وإخلاص الدين له في عبادته واستعانته. 
في القرآن كثير جد بل هو قلب الإيهان» وأول الإسلام 
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وآخره؛ كا قال النبي ةِ: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؛ وأن محمدًا رسول 
الله”"' » وقال: «إني لأعلم كلمة لا يقوها عند الموت 
أحدٌ إلا وجد رُوحه لها رَوْحّاه('؟ وقال: «من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة»”" » وهو 
قلب الدين والإيهان؛ وسائر الأعمال كالجوارح له. 

وقول النبي يَكلِ: «إنما الأعمال بالنيات؛ وإنها لكل 
امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. 
فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصبيهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليهه 77, 
فبين بهذا أن النية عمل القلب وهي أصل العمل. 
وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده» ومتابعة 
الرسول في] جاء بهء هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله. 

وهذا أنكرنا على الشيخ يحى الصرصري ما يقول 
في قصائده في مدح الرسول وكيد من الاستغاثة به» مثل 
قوله: بك أستغيث وأستعين وأستنجد. ونحو ذلك. 

]١ 37‏ وكذلك ما يفعله كثير من الناس» من 
استنجاد الصالحين والمتشبهين بهمء والاستعانة بهم 
أحياء وأموااء فإني أنكرت ذلك في مجالس عامة 
وخاصة:؛ وبينت للناس التوحيد» ونفع الله بذلك ما 
شاء الله من المخاصة والعامة. 

وهو دين الإسلام العام. الذي بعث الله به جميع 
الرسلء كا قال تعالى: َوَلَقَدْ بَعَثَكَا فى مكل أَمَةٍ 
رُسُولاً أرب أَعْبْدُوا الله وَآَجْمَيِبُوا الطنشوت» 
[النحل: 7*]» وقال: «وَمَآ أَرَسَلْئَا مِن قَبَللك مِن 


صن رم 


رُسُولٍ إلا توح إِلَهِ أن لآ إلنه له أت فَأعبْدُونِ» 


)177( صحيح: أخرجه الببخاري (716)؛ ومسلم‎ )١( 

(0) صحيع: أخرجه ابن ماجه (7745). وصححه الألباني في 
«صحيح الجامع؟ (5195). 

زشف صحيح: أخرجه أبو داود ))71١7(‏ انظر «محيح الجامع ' 
(6141). 

(4)صحيح: أخرجه البخاري (04): وملم (0053) بلفظ: «إنها 
الأعيال بالنية». 





جو تارش نال نصية 
[الأنبياء: 76] وقال: «وَسَكَلَ مَنْ أَوَسَلًا مِن قَبَلِكَ 
يِن وُسُلِتَآ أَجَعَلنَا مِن دُونِ ليحن َالِهَةُ تُعْبَدُونَ» 
[الزخرف: 40]. وقال: (يتأيا ألدِسْلٌ كُنُوا مِنَ 
لطبت وَأعمَلُوا صَلِحًا إن يما تَعْمَنُونَ عَم ج) 
وَإِنَّ هَذِه مر م وحِدَةٌ وَأ رَنْكُحَ فَاَنقُونِ» 
[المؤمنون: 0١‏ 101]» وقال تعالى: 9تَررْعَ لَكُم مِنَّ 
ألدِينٍ مَا وَصَئْ بي تُوحا والذرى أوَحَيكا إِلَيِكَ وَمَا 
صا ب رهم وَمُوسَئ وَعِِسَىْ أن أَفِيمُوا لين 
ولا تحرفو فيه كبرَعَ1 الْمُشْرِكينَ ما تَدْعُوهُمْ إليَوه 
[الشورى: »]١7‏ وقال تعالى: 9وَمَا حَلَقَت لجن 
والإنسس إلا لِيَعْبُدُونِ4 [الذاريات: 57]. وقال النبي 
لمعاذ بن جبل: يا معاذ, أتدري ما حق الله على 
عباده؟ » قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حقه عليهم 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيثًا. أتدري ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم»”". وقال لابن 
عباس: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله20 , ١‏ 
ويدخل في العيادة: الخشية» والإنابة؛ والإسلام» 
والتوبة» كما قال تعالى: (ألذيرت مُيَلِقُونَ رسب تٍ آله 
وَعَحْسَوْئَهُء وَلَا عَحْسَرَنَ أَحَدَا إلا آلله» [الأحزاب: 
9 وقال تعالى: قلا تَحَسَّوًا لاس وَآَخْشُوَنِ» 
[المائدة: 0]44 وقال: (ِإِنْمَا يَعَمُرٌ مَسَِجِدَ ألَهٍ مَنْ 
امرت بآلله وَآلْيَرْرِ الآجر وَأْقَام أَلصّلَرَةَ وَدَاىَ 
أَلرْكَرة وَلَرَ عَخْسَ إل لله [التوبة: 18]» وقال 
الخليل: «وَلة أَحَاكَ مَا مُشَركُورت بم إلآ أن يَشَآءٌ 
َي شَيكا وَسِعَ بي مكل شَىْء عِلما أقَلَا ]١/9/1[‏ 
كَدَكُرُونَ © وَحَبْفَ أَحَافُ مآ أَمْرَكْئُمْ وَلَا 
افو ألم أرق للقن رهد سكم 
©) انس ءامتواوَلمْملِسُوَا إِيسَعهم بطل رولب كَلَهُمْ 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1867) وفي غبر موضع من صحيحه: 
وملم(0. 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (5011): وانظر «صحيح الجامع* 
01ة/). 
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كَا تيد الالوميّة 
لمن وهم 6هِتَدُونَ» [الأنعام: 4١‏ - 47]» وقال تعالى: 
<ألا تُفَِلُوَ قَوْمًا نَكَنُوَا أَيْمَسَهُرْه إلى قوله: 
<َأَمحْسوَتهُمَ فَآنَهُ أَحَقْ أن عَحْسَوَهُ إن كش مُؤييتَ» 
[التوبة: ١7‏ ]» رؤوَإِيَىَ فائقون» [البقرة:١‏ 4]» وقال 
تعالى: (وَمَن يُطِع الله وروم ونش الله وَيَكَقيه 
[النور:07] وقال. نوح: (أن أعْبدوأ الله واتقوةٌ 
وَأْطِيعُونِ» [نوح:؟]. 

فجعل العبادة والتقوى لله. وجعل له أن يطاعء. 
كما قال تعالى: «وَمّآ أَرْسَلئَا مِن رُسُول إلا لِيُطَاعٌ 
يإذْري آشّيهِ [النساء: 14]: وكذلك قالت الرسل 
مثل نوحء وهود. وصالح. وشعيب. ولوطء. 
وغيرهم: فَفَانقُوا آله وَأَطِِعُونِ4 [الشعراء: »]٠١8‏ 
فجعلوا التقوى لله. وجعلوا لهم أن يطاعوا. 

وكذلك في مواضع كثيرة جدًا من القرآن: (أَتّقوأ 
آللّم «وَلَقَدَ وَصَيا الذِينَ أوتُوا الكتب ين قَبْلِكُمْ 
وَِيّاكُمَ أن أنّق وأ آنه [النساء: .]١5١‏ وكذلك..0. 

وقال: عليه توكلت وَإلَيَهِ نيه [هرد: 484]» 
وقال: (وَأَنيبَُا إل رَيْكُم وأسْلِمُوأ لَه [الزر:؛0). 
وقال عن إبراهيم: وإِذْ قَالَ لَه رَبهه أسَْلِمَ كَالَ 
أُسْلَّمْتُلِرَتٍ الْعَشّمِنَ» [البقرة:171]. 

وقالت بلقيس: «رَبِيٌ إن ظَلَمَتُ تَفيِى 
وَأسْلَمْتْمَعَ سُلَيْمَنَيَِهرَتِألْعَطَمِنَ» [النمل:44]: 
وقال تعالى: 9وَمَنْ أَحْسَنٌُ دِيكًا مّمَنْ أَسْلّمَ وَجهَهه يِل 
وَهَوَعحَسِن وَآنبَعَ ِل إرَهِيمَ حَييِهًا» [النساء: 178): 
وقال تعالى: َبَلنْ مَنْأسْلّمَ وه لَه وَهُوَّعحْسِرٌ فلم 
جره عِندَ رَيَعِ» [البقرة: .]1١7‏ وقال: (َوَتُويُوَأ 
إلى آله حْيعَاه [النور: »]7١‏ وؤومّن ناب وَعَمِلَ 
صَلِحًا فَإِنْهُه يَكُوسبُ إلى أله مَعَابَا [الفرقان: »]0/١‏ 
وقال تعالى: (َقَتُوبُوَا إل بَارِيكُم» [البقرة: 54]. 
وؤتُويوَا إلى أله تَوْبَةٌ نصّوح» [التحريم: 8]. 





() يياض بالاصل. 







خرراتاكطظة (نارننكنة 


والاستغفار: (فَقلتٌ سْتَغفروا ربكم نهد كارت 
غَفارًا» [نوح: ]١/78[ .]٠١‏ وؤوأن اسْتَغْفِرُوا 
رَبك ثُمّ تَوبُوَا إِلَيِيِه [هود: *]2 والاسترزاق 
د كها في صلاة الاستسقاء. والقنوت على 
الأعداءء قال تعالى: < فَأَبْتَعُوأ عند الله أَلرَزفَت 
وَآعْبّدُوهُ وَآطْكُرُوأ لهُ[العنكبوت:_17]. وقال 
تعالى: «إن ينصركم د غَالِبَ لَكُمْ وَإنعْدْلَكُم 
قَمَنذًا الذذى يُنصركم يِنْ عليه وَعَلى َه َكل 
لْمُؤيئُونَ» [آل آل عمران:155] والاستغاثة كما قال: 
< إِذ تَسْتَعيِكُونَ رَبَكُمَ فَأسْتَجَابَ 2 [الأنفال: 
حال والاسكجان ىا قال: دقل ص يلوم مَلَكُوتٌ 
كل د سي وَهوَّ حجيرٌ وَلَا جار عَلَيْهِ إن كر 
تَميُونَ ج) سََقُولُوت بله' كن فأ متحرُورت» 
[المؤمنون: 88, 894]. والاستعاذة كبا قال: «قَلٌ 
أَعُودُ برت الْقَلَقّه [الفلق: »]١‏ وؤقل أَعُودُ برت 
آلئاس» [الناس: »]١‏ وقال: «وَقُل رّتأَعُودُ بِكَمِن 
هَمَرَتٍ الشْيّطِين © وَعُودُ بلك رَتِ أن 
عحصُرُونِ4 [المؤمنون: #لاة-اة]. 

وقال: هَفَإِذًا َرَت لْقَرَءَانَ» الآية [النحل: 94] 
وتفويض الأمر كما قال مؤمن آل فرعون: (وَأَقَوَضُ 
أمْرت إلى آله إرت لله بَصِيرْ عاد [غافر: 
4]. وف الحديث المتفق عليه في الدعاء الذي علّمه 
النبي #5 أن يقال عند المام: «اللهم إني أسلمت 
نفسي إليك» ووجهت وجهي إليكء, وفوّضت أمري 
إليك. والبأت ظهري إليك» 0" . 

وقال: <وَأنَذِرَ به الْذِينَ حَحَاقُونَ أن مْحَسَرُوا إن 
رَبَهِمَ يم ليس لهُم ين دوي ولول شَفِيعٌ» [الأنعام: 
00 وقال: <َأَنهُ ألذى خَلَقَ آَلكَمَنوَاتِ َالأرِضَ 
وَمَا بَيْتَهُمًا فى سِنّة أيَامِثُر أسَعوَى عَلَ لْعَرَشٍ ما 
لَكُم من دُونهء من ون ولا ب" فيع» [السجدة: 4]» 
فالولي الذي يتولل أمرك كله» والشفيع الذي يكون 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7511): و ملم )7١61(‏ مطولاً. 
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شافمًا فيه أي عوناء فليس للعبد دون الله من ولي 
يستقل ولا ظهير معين. 

وقال: «وإن يَمْسَسَلكَ أَلَهُ صر قَلَا كَاشِف لَه 
إل هو قات يُردَكَ مير قلا آذ لِفَضْلِيم» 
[يونس:٠ ٠‏ وقال تعالى: ديت آله لاس ين 
يَحةِ قلا مُمْسِكَ لَهًا وَمَا يُمْسِكْقَلَا مُرَسِلٌ لَمُْد مِنْ 
عله [فاطر: ؟7]؛ وقال: <ٍأمِأَمحْدُوا من دون 7 
شقعاء ١/41‏ آمل أو حكَانُوا ايكون ينا 
ولا ملو (©) فل يله آلَّنَسَة حِيعًا . لَهُ مُلكُ 
َلسْموتٍ والأرض» [الزمر:47» 4 4]» وقال: (قلٍ 
دعو زيرت رَعَمْمُ ين دون آلو لا يناكورت 
مَِْقَالَ در وف السْمَوَت وَلَا فى الأرضٍ وَمَا هُمْ 
مهما ين شرَ وما لَه متهم ين طُومرٍ © وَلَا تَسفَعُ 
َلسْفَعَةٌ عِندَهْدَ إلا لِمَنْ أت لهو [سبا الى 
7]» وقال تعالى: «مُن ذَا الَذِى يَطْفَعُ عِندَمُه إلا 
بإِذْته» [البقرة: 766].» وقال: «ؤكر من ملك فى 
لسوت لا تُقى عَنَسَهُمْ حَيكا إل سِنْ بَعَدِ أن 
يَأَذّنَ آله لِمَنَيِشَاءٌ وَيَرَضَىْ» [النجم: 1؟]. 

فالعبادة والاستعانة وما يدخل في ذلك من 
الدعاء» والاستغاثة» والخشيةء والرجاءء والإنابة 
والتوكل» والتوبة» والاستغفار: كل هذا لله وحده لا 
شريك لهء فالعبادة متعلقة بألوهيته» والاستعانة 
متعلقة بربوبيته. والله رب العالمين لا إله إلا هوء ولا 
رب لنا غيره» لا ملك ولا نبي ولا غيره» بل أكبر 
الكبائر: الإشراك بالله وأن تجعل له نذا وهو خلقك. 
والشرك أن تجعل لغيره شركًا أي: نصيبًا في عبادتك» 
وتوكلك. واستعانتك, كما قال من قال: ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى» وكا قال تعالى: ؤوَمَا ترئ 
مَعَكُمْ سْفَعَاءكُمُ الْذِينَ رَعَمْتُمْ أتهم فيكم شركوا» 
[الأنعام: 44]» وكا قال: آم أنحدوا من كوت أنه 
سُقَعَآءً ل أَوَلّر كَانُوا لا يَنْلِكُونَ عَيكَا وَل 
يَعْقلُررت4؟ [الزمر: 47]» وكا قال: 9م لَكُم من 
دونه من وَنَولَا شَهِبِعٍ» [السجدة: ؛]. 






جو راش لإا كرسي 
وأصناف العبادات: الصلاة بأجزائها مجتمعة, 
وكذلك أجزاؤها التي هي عبادة بنفسهاء من 
السجود. والركوع؛ والتسبيح» والدعاء؛ والقراءة» 
والقيام؛ لا يصلح إلا لله وحده. 
ولا يجوز أن يتنفل على طريق العبادة إلا لله وحده» 
لاالشمسء ولا لقمر ]١/7/6[‏ ولا لملكء ولا لنبي؛ ولا 
صالح. ولا لقبر ني ولا صالح؛ هذا في جميع ملل 
الأنبياء وقد ذكر ذلك في شريعتنا حتى نبي أن يتنفل 
على وجه التحية والإكرام للمخلوقات؛ وهذا نهى النبي 
معاذًا أن يسجد له. وقال: «لو كنت آمرًّا أحدًا أن 
يسجد لاحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه 
عليها””" ونهى عن الانحناء في التحية» ونهاهم أن 
يقوموا خلفه في الصلاة وهو قاعد””. 
وكذلك الزكاة العّامة» من الصدقات كلها 
والخاصة» لا يتصدق إلا لله كما قال تعالى: لوَمَا 
أحَ عِندَهُء ين يَعَمَوجَرَىَ © إلا أنيقاء وَجَدِرَيِ 
الأَعْلَىْه [الليل: .]٠١ - ١9‏ وقال: حَإِنما تُطعمة 
لِوَجهِ آشّيه [الإنسان: 4]: وقال: (وَمَعْلُ الْذِينَ 
يُمفِقُون أُموَلَهُمْ أنقآه مَرَضَا ب أله ونيا مِنْ 
أنقيِو» [البقرة: 176] وقال تعالى: 9وَمَآ مَاتَيثم 
ين ذكؤق تُريدُورت وَجْةَ آله فَُولَيِكَ هم 
لْمُضعِفُونَ 4 [الروم: 74]؛ فلا يجوز فعل ذلك على 
طريق الدين لا لملك؛ ولا لشمسء ولا لقمرء ولا 
ني ولا لصالح؛ كما يفعل بعض السؤال والمعظمين 
كرامة لفلان وفلان» يقسمون بأشياء: إما من الأنبياء 
,اما من الصحابة وإما من الصالحينء كا يقال: بكر 
وعلي ونور الدين أرسلان والشيخ عدي والشيخ جاليد. 
وكذلك الحج, لا يحج إلا إلى بيت الله فلا يطاف 
.لا بهء ولا يحلق الرأس إلا به» ولا يوقف إلا بفنائه» 
١‏ يفعل ذلك بنبي» ولا صالح. ولا بقبر نبي ولا 
') صحيح: أخرجه الترمذي .)١104(‏ وابن حبان :)١591(‏ 
والبيهقي (7/ 0791 والحديث صححه الشيخ الألباني 
في «الإرواء؛ (1594). 
*) صحيح: أخرجه البخاري (584) وني غير موضع من 
صحيحة ومسلم .)4١١(‏ 


مدت 


2 2 َّ 


كانلْتوييد الالوويّة 





صالح ولا بوثن. 

وكذلك الصيامء لا يصام عبادة إلا لله فلا يصام 
لأجل الكواكب والشمس والقمرء ولا لقبور الأنبياء 
والصاحين ونحو ذلك. 

]١ /5[‏ وهنا كله تفصيل الشهادتين: اللتين هما أصل 
الدين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا عبده 
ورسوله؛ والإله من يستحق أن يالحه العباد. ويدخل فيه 
حبه وخوفه؛ فيا كان من توابع الألوهية فهو حق محض 
لله وما كان من أمور الرسالة فهو حق الرسول. 

ولما كان أصل الدين الشهادتين: كانت هذه الأمة 
الشهداء ولها وصف الشهادة؛ والقسيسون هم العبادة 
بلا شهادة؛ ولهذا قالوا: ١‏ رَينَآ ءامنا مآ أَنرّلَتَ وَآتبَعْنا 
َلرَسُولَ فَآَكَمْبََا مَعَ ألشودرت؟ [آل عمران: 657]؛ 
ولهذا كان المحققون على أن الشهادتين أول واجبات 
الدين» كا عليه لَص أهل السنة» وذكره منصور 
السمعاني والشيخ عبدالقادر وغيرهها. 

وجعله أصل الشرك؛ وغيروا بذلك ملة التوحيد 
التي هي أصل الدين» ىا فعله قدماء المتفلسفة» الذين 
شرعوا من الدين مالم يأذن به الله. 

ومن أسباب ذلك: 

الخروج عن الشريعة الخاصة التي بعث الله بها 
محمدًا #6 إلى القدر المشترك الذي فيه مشاببة 
الصابئين» أو النصارىء أو اليهودء وهو القياس 
الفاسده المشابه لقياس الذين قالوا: (إِنمًا آلْبَّسَمُ مِئل 
أآلرَيَوا» [البقرة: ©/71] . 

١‏ فيريدون أن يجعلوا السماع جنسًا واحذاء والملة 
جنسًا واحدّاء ولا يميزون بين مشروعه ومبتدعه. ولا 
بين المأمور به والمنهي عنه. 

فالسماع الشرعي الديني سماع كتاب الله وتزيين 
الصوت به _وتحبيره. كما قال ك: «زينوا القرآن 
بأصواتكم»”” ٠‏ وقال أبو موسى: لو علمت أنك 


(؟) صحيح: أخرجه أبر داود :.)١414(‏ وابن ماجه (1545)) 
والنسائي )٠١16(‏ وانظر #صصيح الجامع» (0504. 


02 شين الحسجء لإلناق من نسيةٍ سَمَنَةَ 
تستمع حبرت لك 0 :والضورة ال 
والسراري التي أباحها الله تعالى. 

١ /7/1/[‏ ] والعيادة: عادة لوت لاأخريك له وى 
بيُوس أَذِنَ أله أن تُرَهعَ ويذْكَرٌ فا آسَمُدد يُسَبَحُ لم ما 
َالْغدُوَوَآلآصَالٍ وت رِجال4 [النور:53 /ا5]. 

وهذا المعنى يقرر قاعدة اقتضاء الصراط المستقيم» 
تخالفة أصحاب الجحيم» وينهى أن يشبه الأمر الديني 
كالصوت الحسنء ليس هو وحده مشروعا حتى 
ينضم إليه القدر المميزه كحروف القرآن» فيصير 
المجموع من المشترك. والمميز هو الدين النافع. 

تفيك 


]١ /[‏ وقال ‏ رحمه الله -: 


فصل 
في أن لا يسأل العبد إلا الله 


قال الله تعالى: <فَإِذًا فَرَعْتٌ فنصت © وَإِلَْ رَبَْكَ 
فأغب»>» [الشرح:/ء 4] قال البي 355 لابن عباس: (إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله». 

وني «الترمذي» «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها 
ووم ات » فإنه ]نل بيسره لم 
يتيسر»” وفي «الصحيح»» أنه قال لعدي بن مالك 
والرهط الذين بايعهم معه: لا تسألوا الناس شيئًا» 
فكان سوط أحدهم يسقط من يده فلا يقول لأحد 
ناولني إباه0, وني «الصحيح» في حديث السبعين 
ألفّاء الذين يدخلون الجنة يغير حساب: «هم الذين لا 


)١(‏ صحيح: أخ رجه الترمذي (56017)) وانظر «صحيح الجامع» 
ما /). 

(1) ضعيف: أخرجه الترمذي (741/7)؛ وابن حبان (51075))» وابن 
السني لٍِ «عمل اليوم والليلة» (2)18/5 وضعفه 
الشيخ الألباني ني «الضعيفة» (1535). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (47 .)١١‏ 


و وجلا لوه 





يسترقون. ولا يكتوون. ولا يتطيرون»”')) والاسترقاء 
طلب الرقية» وهو نوع من السؤال. 

وأحاديث النهي عن مسألة 1 الأموال كثيرة 
كقوله: «لا تحل المسألة إلا لثلاثة...»””> وقوله: «لأن 


يأخذ أحدكم حبله»”؟ الحديث, وقوله: «لا تزال 
المسألة بأحدهم. وقوله: «من سأل الناس وله ما 
يغنيه...26 » وأمثال ذلك. وقوله: «من نزلت به فاقَة 
فأنزها بالناسء لم تسن فاقته»”"2 الحديث. 

فأما سؤال ما يسوغ مثله من العلم: فليس من هذا 
الباب؟ لأن المخير ]١/174[‏ لا ينقص الجواب من 
علمه بل يزداد بالجواب» والسائل محتاج إلى ذلك؛ قال 
كذ دملا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإن شفاء العي 0“ 
السؤال»”' '' . ولكن من المسائل ما ينهى عنه. كما قال 
تعالى: «لَا تَسَكَلُوا عَنْ أَضْيَآءه الآية [المائدة:١1١٠].‏ 
وكنهيه عن أغلوطات المسائل ونحو ذلك. 

وأما سؤاله لغيره أن يدعو له: فقد قال النبي يكو لعمر: 
دلا تنسنا من دعائك؟ ء وقال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول. ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى 
الله عليه عشرّء ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في 
الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا 
ذلك العبد فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعني 
يوم القيامة» ("". وقد يقال في هذا: هو طلب من الأمة 


(4) صحيح: أخرجه البخاري :)317١86(‏ ومسلم (6617). 

(6) صحيح: أخرجه مسلم )٠١44(‏ بلفظ: «إن المآلة لا تمل إلا 
لأحد ثلاثة». 

)١(‏ صحيح: أخرجه النائي (5088)) وانظر «صحيح 
الجامع؟ (140 8٠‏ 0/03592060141), 

(10) صحيح: أخرجه البخاري (141/6): وملم )٠١ 4١(‏ واللفظ له. 

(8) صحيح: أخرجه ابن ماجه (1840). والنسائي (59917)» وانظر 
«صحيح الجامع» (1117/9), 

فى محبح: أخر جه الترمذي (5877)). وآأبو داود (516١).؛‏ وانظر 
«صحيح الجامع» (1675). 

. العَي: الجهل؛ والعجز عبن بيان المراد من الكلام‎ )٠١( 

)١١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (777)) والحديث صححه الشيخ 
الألبان في «صحيم الجامع» (4575). 

(؟١)‏ صحيح: أبو داود (0517)) والنساتي (2)374 والترمذي 
ل «صحيم الجامع» (10317). 


جور تاشخ (زل مد نعية 


عد ا 
نر كان الدعاء لأنفسهم. كما قال للذي قال: أجعل صلاتي 
كنها عليك؟ فقال: «إذا يكفيك الله ما أهمّك من أمر دنياك 
وتخرتك» ('2. فطلبه منهم الدعاء له لمصلحتهم؛ كسائر 
أمره إياهم با أمر به؛ وذلك لما في ذلك من المصلحة لهم 
فإنه قد صح عنه أنه قال: «ما من رجل يدعو لأخيه بظهر 
الغيب بدعوة: إلا وكل الله به ملكا كلما دعا دعوة قال 
الملك الموكّل به: آمين ولك مثله»”"©. 


نفيك 


]١/80[‏ وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 
فصل 
العبادات مبناها على الشرع والاتباع» لاا عل 
اهوى والابتدا ٠‏ فإن الإسلام مبني على أصلين: 
أحدهما: أن نعبد الله وحده لااشريك له. ”' 
والثاني: أن نعبده بها شرعه على لسان رسولة 20 
لا نعبده بالأهواء والبدع؛ قال تعالى: ؤثُحّ جَعَلتَكَ 
عل ويم ين الأمر فته واب أهو ألّذِينَ لا 
يَعَلَمُونَ !1 0 
خائية:9-14١]ء‏ وقال تعالى: دأ ] لَهُرْ سُرَكوًا 
نَهُممِنَ الدديس ء مَالَميأدَنْ به آلله» [الشورى:١‏ 5 
فليس لأحد أن يعبد الله إلا بها شرعه رسوله يهو 
من واجب ومستحبء لا نعيده بالأمور المبتدعة؛ كما 
نبت في «السنن» من حديث الْعِرْبَاضٍ بن سَارِية. . قال 
ترمذي : حديث حسن صحيح”" 


.') حسن: أخرجه أحمد (73770), والترمذي (71451)) والحديث 
حنه الشيخ الألباني في «صحيح سنن الترمذي» وفي 
«الصحيحة» (461). 

:") صحيح: أخرجه مسلم (011/57-11/917, 

*) صحيح: أخرجه أبو داود (41017) والترمذي (177/7) والدارمي 
(46) وأحمد )١57177/4(‏ من حديث العرباض بن 
سارية رضي الله عنه به. وقال الترمذي: ححديث حسن 
صحيح؛ وانظر #الصحيحة» 797ة). 


لكت د الالوهتة 


وفي 0 أنه كان يقول في خطبته: «خير 
الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد وك وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»!' . 

وليس لأحد أن يعبد إلا الله وحده. فلا يصلي إلا 
لله ولا يصوم إلا لله [81/ ١‏ ]ولا يحج إلا بيت الله 
ولايتوكل إلا على الله. ولا يخاف إلا الله ولا ينذر إلا 
لله ولا يحلف إلا بالله. وفي «الصحيحين» عن النبي 
كل أنه قال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكمء فمن 
كان حالقًا فليحلف بالله أو لِيضفْث:” . وني 
«السئن»: «من حلف بغير الله فقد أشرك»؟؟ وعن 
أبن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذيًا أحب إلي من أن 
أحلف بغيره صادقّاء”"؛ لأن الحلف بغير الله شرك» 
والحلف بالله توحيد ‏ وتوحيد معه كذب. خير من 





شرك معه صدقء. وخذا كان غاية الكذب أن يعدل 


بالشرك كبا قال النبي 4: «عدلت شهادة الزور 


الإشراك بالله» مرتين أو ثلاثًا. وقرأ قوله تعالى: 
«وَمَن يُشرِك بِأَلَهِ فَكنْمَا حر مرح أَلسْمَآ فَتَخَْطْفْهُ 


آلطَيرٌ أو تَهُوى به آليَحٌ فى كان سَجيق» [الحج: 


١"]ء‏ وإذا كان الحالف يغير الله قد أشرك؛ فكيف 
الناذر لغير الله؟ 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (879) من حديث جابر بن عبد الله 


الله عنهما. 

(0) صصحيح: أخرجه البخاري :)71١8(‏ وملم )١1147(‏ من حديث 
ابن عمر رضي الله عتهما. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود )776١(‏ والترمذي )١6880(‏ وأحمد 
(40*/5) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وانظر 
«الللة الصحيصة» .)7١47(‏ 

(0) صحيح موقوقًا: أخرجه الطبراني في «الكبيرة (86017) وابن أي 
شية في «مصلفه» (741؟١)‏ وعبد الرزاف في 
«مصنفه» (1294/8) وذكره أهيئمي في «اللجمع؟ 
)١77/4(‏ وقال: أخرجه الطبراني في «الكبير» ورجاله 
رجال الصحيح» وانظر «إرواء الغليل» (5815)؛ 
و#صحيح الترغيب والترهيب» (1181). 

(4) ضعيف مرفوهًا: أخرجه أبو داود (78464): واين ماجه (171/7), 
والترمذي ٠(:)11599(‏ » وانظر #ضميف الجامع» 
0781). 
إلا أنه حسن موقوقًا حسنه الشيخ الالباني موقوقًا على ابن 
معود عند الطبراني في «الكبير» انظر (صحيح الترغيب 
والترهيب» .)59١0١(‏ 


سه بوه نوك شتالا 


تم 
يجب الوفاء به» باتفاق المسلمين. مثل أن ينذر لغير الله 
صلاة. أو صومًاء أو حجّاء أوعمرة: أو صدقة. 

ولو حلف ليفعلن شيئّاء لم يجب عليه أن يفعله 
قيل: يجوز له أن يكفر عن اليمين ولا يفعل المحلوف 
عليه» كما قال النبي 5: «من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرًا منها فليات الذي هو خيرء ولْيكَفْر عن 
00 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي ييِ: أنه نبى 
عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير وإنها يستخرج به 
من البخيل»”''. فإذا كان النذر لا يأتي بخير فكيف 
بالنذر للمخلوق؟ ولكن النذر لله يجب الوفاء به إذا 
كان في طاعة؛ وإذا كان معصية لم يجز الوفاء باتفاق 
العلياء» [87/ ]١‏ وإنها تنازعوا: هل فيه بدل» أو 
كفارة يمين» أم لا؟ لما رواه البخاري في «صحيحه؛» 
عن النبي يق أنه قال: «من نَذّر أن يطيع الله فَلْيطِمْ 
ومن ندر أن يعصي الله فلا يمْصه»7© 

فمن ظن أن النذر للمخلوقين يجلب له متفعة» أو 
يدفع عنه مضرة» فهو من الضالينء كالذين يظنون أن 
عبادة المخلوقين تجلب لهم منفعة: أو تدفع عنهم مضرة. 

وهؤلاء المشركون قد تتمثل لهم الشياطين» وقد 
تخاطبهم بكلام» وقد تحمل أحدهم في الحواء» وقد 
تخبره ببعض الأمور الغائبة» وقد تأتيه بنفقة أو طعام» 
أو كسوة. أو غير ذلكء كما جرى مثل ذلك لعبّاد 
الأصنام من العرب وغير العرب. وهذا كثير موجود 
في هذا الزمان» وغير هذا الزمان» للضالين المبتدعين 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١160(‏ والترمذي .)١1670(‏ والنائي 
(؟877) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ وأبو داود 
(37707) والنائي (4774) من حديث عبد الرحمن بن 
سمرة رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (2708)) ومسلم )١1755(‏ من حديث 
ابن عمر رفي الله عنهما. 

() صحيح: أخرجه البخاري (1147) من حديث أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهاء وروى نحوه مسلم )١140(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 





كَانلْكوييدْ الالوهيّة 





المخالفين للكتاب والستة؛ إما يعبادة غير الله. وإما 
بعبادة لم يشرعها الله. 

وهؤلاء إذا أظهر أحدهم شيئًا خارقًا للعادة لم 
يرج عن أن يكون حالاً شيطانيّاء أو محالاً ببتانيًا 
فخواصهم تقترن بهم الشياطين» كى) يقع لبعض 
العقلاء منهم؛ وقد يحصل ذلك لغير هؤلاء؛ لكن لا 
تقترن بهم الشياطين إلا مع نوع من البدعة: إما كفرء 
وإما فسقء وإما جهل بالشرع. 

فإن الشيطان قصده إغواء بحسب قدرته؛ فإن قدر 
على أن يجعلهم كفارًا جعلهم كفارًا وإن لم يقدر إلا على 
جعلهم نساقًاء أو عصاة؛ وإن لم يقدر إلا على نقص 
عملهم ودينهم» ببدعة يرتكبونها يخالفون بها الشريعة 
التي بعث الله مها رسوله يكو فيتفع منهم بذلك. 

١ /8*[‏ ]وهذا قال الأئمة: لو رأيتم الرجل يطير 
في الهواء أو يمشي على الماء. فلا تغتروا به حتى 
تنظروا وقوفه عند الأمر والنهي» ولهذا يوجد كثير من 
الناس يطير في الحواء وتكون الشياطين هي التي 
تحمله. لا يكون من كرامات أولياء الله المنقين. . 

ومن هؤلاء: من يحمله الشيطان إلى عرفات 
فيقف مع الناسء» ثم يحمله فيرده إلى مديته تلك 
الليلة» ويظن هذا الجاهل أن هذا من أولياء الله ولا 
يعرف أنه يجب عليه أن يتوب من هذاء وإن اعتقد أن 
هذا طاعة وقربة إليه فإنه يستتاب. فإن تاب وإلا 
قتل؛ لأن الحج الذي أمر الله به ورسوله لابد فيه من 
الإحرام» والوقوف بعرفة؛ ولابد فيه من أن يطوف 
بعد ذلك طواف الإفاضة؛ فإنه ركن لا ب يتم الحج إلا 
به» بل عليه أن يقف بمزدلفة» ويرمي الجمار ويطوف 
للوداع» وعليه اجتناب المحظورات؛ والإحرام من 
الميقات؛ إلى غير ذلك من واجبات الحج. وهؤلاء 
الضالون الذين يضلهم الشيطان يحملهم في المواء. 
ويحمل أحدهم بثيابه؛ فيقف بعرفة ويرجع من تلك 
الليلة. حتى يرى في اليوم الواحد ببلده ويرى بعرفة. 

ومنهم: من يتصور الشيطان بصورته ويقف 


بعرفة» فيراه من يعرفه ا ذلك الرجل 
وقف بعرفة! فإذا قال له ذلك الشيخ: أنا لم أذهب 
العام إلى عرفة» ظن أنه ملك خحلق على صورة ذلك 
الشيخ, وإنما هو شيطان تمثل على صورته؛ ومثل هذا 
وأمثاله يقع كثيراء اوهي أحوال شيطانية» قال تعالى: 
9وَمَن يَعْش عَن ؤْكْر أَلرَحمَنٍ تقيض لَهُد سِطْنا فَهوَ 
َِينٌ» [الزخرف: 77]. وذكر الرحين هو الذكر 
لذي أنزله عل نيه 4» قال تعالى: ؤإنًا تحن ترلَنا 
]١/8[‏ الْكْرَ وَإِنا لَه مَفِظُون» [الحجر: 4] 
وقال تعالى: < فَإِمًا بتكو ير هُدّى4 إلى قوله: 
١كَدَلِكَ‏ أَتلك ايسا فْتيتَا وَكَدَلِكَ آلْيَوْم تسّئ» 
[طه: 177 1772] ونسيانها هواترك الإيهان والعمل 
بهاء وإن حفظ حروفهاء قال ابن عباس: تكفل الله لمن 
قرأ القرآن وعمل با فيه أن لا يضلٌ في الدنياء ولا 
يشْقَى في الآخرة» وقرأ هذه الآية» فمن اتبع ما بعث 
قه به رسوله محمدًا بكي من الكتاب والحكمة هذاه الله 
وأسعده؛ ومن أعرض عن ذلك ضل وشقيء وأضله 
الشيطان وأشقاه. 

فالأحوال الرحمانية وكرامات أوليائه المتقين: 
يكون سيبه الإييان» فإن هذه 0 أوليائه: قال 0 
وآ إرت أوليا آله لا حو ع نك عَلِهِدَ ولا 
عزوت © ازيرت 2 سا 1 
(يونس: 057 777] وتكون نعمة لله على عبده المؤمن في 
دينه ودنياهء فتكون الحجة في الدين والحاجة في الدنيا 
للمؤمنين؛ مثل ما كانت معجزات نبينا محمد كةِ: كانت 
أخجة في الدين والحاجة للمسلمين؛ مثل البركة التي 
تحصل في الطعام والشرابء كنبع الماء من بين أصابعه» 
ومثل نزول المطر بالاستسقاءء ومثل قهر الكفار وشفاء 
ريض بالدعاءء ومثل الأخبار الصادقة» والنافعة بها 
غاب عن الحاضرين؛ وأخبار الأنبياء لا تكذب قط. 

وأما أصحاب الأحوال الشيطانية» فهم من جنس 
نكهان. يكذبون تارة ويصدقون أخرىء ولابد ٍ 
أعمالهم من مخالفة للأمر قال تعالى: هَل نُك عَلَىْ 


زا اككة ازنك _ <١‏ 


بود الالوهيّة 


عر اس” 


و الشتسطين وج تي َل ل أ أزبيه 
الآيتين [الشعراء: 20551١‏ 1717]. 
ولهذا يوجد الواحد من هؤلاء ملابسًا الخبائث 
من النجاسات والأقذار» ]١/46[‏ التي تحبها 
الشياطين 3 ومرتكبًا للفواحش» أو ظاكًا للناس ف 
أننسهم وأموالهم. وغير ذلك»؛ والله ار : 
الْقَوَحِش مَا ظَهَرَ نا وَمَاَطنَ آلثم ولب 
ألْحَق 17 مُشْركُوأ آله الآية [الأعر اف: *8]. 
وأولياء الله هم الذين يتبعون رضاه بفعل المأمور, 
وترك المحظور» والصير على المقدور, وهذه حملة فا 
بسط طويل لا يتسع له هذا المكان والله أعلم. 
ينين 





]١ /65[‏ وقال شيخ الإسلام: 


قد كتبثٌ فيها تقدم في مواضع قبل بعض القواعده 
وآخر مسودة الفقه: أن جماع الحسنات العدل؛ وجماع 
السيئات الظلم: وهذا أصل جامع عظيم. 

وتفصيل ذلك: أن الله خلق الخلق لعبادته» فهذا 
هو المقصود المطلوب لجميع الحسناتء وهو إخللاص 
الدين كله لله. وما لم يحصل فيه هذا المقصودء فليس 
حسنة مطلقة مستوجبة لثواب الله في الآخرة» وإن كان 
حسنة من يعض الوجوه له ثواب في الدنياء وكل ما 
نبي عنه فهو زيغ وانحراف عن الاستقامة, ووضع 
للثيء في غير موضعه فهو ظلم. 

دنجم ينها سبحان في قو لتق 
بآلْقِسْطٍ وََقِيِمُوا وُجُومَكُمْ عِندَ كل مَسْجدر 
وَدَعء لصيرت لَهُ آلدِين» [الأعراف: 9؟] فهذه 
الآية في سورة الأعراف المشتملة على أصول الدين» 
والاعتصام بالكتاب» وذم الذين شرعوا من الدين ما 
م يأذن به الله كالشرك وتحريم الطيبات» أو خالفوا ما 





صرب وه ل ا اه #عاضوده 
جر وا للم رسي 
شرعه الله من أمور دينهم. كإبليسء ومخالفي الرسل 
من قوم نوح إلى قوم فرعونء والذين بدلوا الكتاب 
من أهل الكتاب» فاشتملت السورة على ذم من أتى 
بدين باطل ككفار العرب» ومن خالف الدين الحق 
كله كالكفار بالأنبياء أو بعضه ككقار أهل الكتاب. 

وقد جمع - سبحانه ‏ في هذه السورة وني الأنعام 
وفي غيرهما ذنوب المشركين في نوعين: 

]١ 713‏ أحدهما: أمر با لم يأمر الله به كالشرك؛ 
ونبى عما لم ينه الله عنه كتحريم الطيبات فالأول شرع 
من الدين مالم يأذن به الله. 
حمارء عن النبي وكيد عن الله تعالى:2 إني خلقت عبادي 
خُنقَاء فاجتالتهم الشياطين”'» فحرمت عليهم ما أحللت 
هم وأمرّعْهم أن يش ركوا بي مالم أنزل به سلطانًاه”" . 

ولهذا كان ابتداع العبادات الباطلة» من الشرك 
ونحوه هو الغالب على النصارى ومن ضاهاهم من 
هو الغالب على اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة 
المتفقهة» بل أصول دين اليهود فيه آصار وأغلال من 
التحريهات؛ ولهذا قال لهم المسيح: وَوَلِأحِلّ لَكم 
-. 30 ويم رمع إل 
بَعْ ضَالذى حْرّمَ عَلَيِحكمْ4 [آل عمران: .]0٠‏ 

وأصل دين النصارى فيه تأله بألفاظ متشاببة» 
وأقعال مجملة» فالذين في قلوبهم زيغ اتبعوا ما تشابه 
منه ابتغاء الفعنة وابتغاء تأويله» قررته في غير هلا 
الموضع: بأن توحيد الله الذي هو إخلاص الدين له 
والعدل الذي نفعله نحن هو جماع الدين يرجم إلى 
ذلك., فإن إخلاص الدين لله أصل العدل. ىا أن 
الشرك بالله ظلم عظيم. 

يفيك 
)١(‏ فاجتالتهم الشياطين: أي: استخفتهم فجّالوا ممعهم في الضلال . 


زشقفق صحيح: أخجر جه ملم (مكلكمل والنساتي في «الكبرى» )282017١(‏ 
وأحمد (4/ 177) من ححديث عياض بن حبار رفي الله عنه. 


رت 







ت- 





]١/44[‏ وقال شيخ الرسلام: 


اعلم ‏ رحمك الله أن الشرك بالله أعظم ذنب 
عصى الله به: قال الله تعالى: (إنّ الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ 
بع وَيَعهدُ ما دُونَ ذَالِكَ لِمّن يَشَآءْ» [النساء: 14] 
وفي «الصحيحين» أنه يك سئل: أي الذنب أعظم؟ 
قال: «أن تجمل لله ندّا وهو خلقك»””". والند المثل؛ 
قال تعالى: (قَلَا عَجْمَلُوا نه أندَادًا وَأَنمُحَ تَعْلَمُورتَ» 
[البقرة: 77]» وقال تعالى: لوَجَمَل ينه أندَادًا ليَضِلٌ 
مار [الزمر: 4]. فمن جعل لله ندّا من خلقه فيم| يستحقه 
عز وجل من الإلهية والربوبية فقد كفر بإجماع الأمة. 

فإن الله سبحانه ‏ هو المستحق للعبادة لذاته: 
لأنه المألوه المعبود» الذي تأهه القلوب وترغب إليه» 
وتفزع إليه عند الشدائد» وما سواه فهو مفتقر مقهور 
بالعبودية» فكيف يصلح أن يكون إلها؟ قال الله تعالى: 
(وَجَعَلُوالهْه من عِبَادِمء جُزْما إن الإنشت لكَفُودٌ 
تيين» [الزخحرف:5١].‏ وقال تعالى: «إن كل مَن 
فى اموت والأرّض إِلّآ ات آليحمن عَبَدَاه 
[مريم:941]: وقال الله تعالى: «أَن يَسْتَبِكفَالْمَسِيحُ 
أن يورت عَتها يك ولا المبكة القرئون» 
[النساء: 177 ]4 وقال تعالى: «وَلَا تجَعَلُوا مََ أل لها 
دَاحْرَ إن لكر مّنْهُ تَذِيرٌ ميِنْ» [الذاريات:١9]ءوقال‏ 
تعالى: قل يح َرَت أن أَعَبُدَ آله خلِصًا [84/ ١‏ آلَهُ 
آلِيس» [الزمر:١١].‏ فالله - سبحانه ‏ هو المستحق أن 
يعبد لذاته» قال تعالى: 9الْحَمْدُ يله رسي العطيرت» 
[الفاتحة: ؟]» فذكر (الحمد) بالألف واللام التي تقتفي 
الاستغراق لجميع المحامد» فدل على أن الحمد كله لله» 
ثم حصره في فوله: «[يالك- تُعْبدُ يال نسَعَووث » 
[الفاتحة: 0]. فهذا تفصيل لقوله: «الْحَمَدُ يله رَمِيَ 
لْعَشَّمِيرت؟4. فهذا يدل على أنه لا معبود إلا الله وأنه 


م صحيح: أخرجه البخاري 4 ومسلم (4) من حديث 
عبدالله بن معود رضي الله عنه. 






ينوع تاراش لدْل كرسي 

لا يستحق أن يعبد أحد سواه فقوله: «إيّالى تُعْبدٌ» 
إشارة إلى عبادته بها اقتضته إليته: من المحبة والمخوف. 
والرجاء. والأمرء والنهي. 

وَإيّالكَ سسَتَميريُ؟: إشارة إلى ما اقتضته 
الربوبية» من التوكل والتفويض والتسليم؛ لأن الرب - 
مبحانه وتعالى ‏ هو المالك» وفيه أيضًا معنى الربوبية 
والإصلاح, والمالك الذي يتصرف في ملكه كما يشاء. 

فإذا ظهر للعبد من سر الربوبية أن الملك والتدبير 
كله بيد الله تعالى» قال تعالى: «تبرك الزى يهّدِه 
لمك وَمَوَ عَلَ كل نَىْء قَدِير» [الملك: ١‏ أفلا يرى 
نفعّاء ولا ضرَّاء ولا حركة» ولا سكوئاء ولا قيضَاء 
ولا بسطّك ولا خفضًاءولا رفعّاء إلا والله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ فاعله» وخالقه» وقابضه. وباسطه ورافعه 
وخافضه. فهذا الشهود هو سر الكلمات الكونيات... 
وهو علم صفة الربوبية. والأول هو علم صفة الإلهية 
وهو كشف سر الكلات التكليفيات. 

فالتحقيق بالأمر والنهي؛ والمحبة والخوف 
والرجاء؛ يكون عن كشف علم الإلهية. 

والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسليم: 
يكورن بعد كشف علم الربوبية» ]١/40[‏ وهو علم 
نتدبير الساري في الأكوان» كما قال عز وجل: «إثْمًا 
قولّتا لِشَىْ إذ أرَدْسهُ أن نَقُول لَه كن فَيَكُونٌ» 
- تحل: .]1١‏ فإذا تحقق العبد لهذا المشهد. ووفقه 
لك, بحيث لا يحجبه هذا المشهد عن المشهد الأول 
مهر الفقيه في عبوديتهء فإن هذين المشهدين عليها 
مار الدين» فإن جميع مشاهد الرحمة واللطف والكرم؛ 
و جهال داخل في مشهد الربوبية. 

وهذا قيل: إن هذه الآية جمعت جميع أسرار 
غرآن: «إيّالك تَعَبّدُ وَإِيّالكَ سْتَمِيرك4؛ لأن 
ره 'قتضى عبادته بالأمر والنهيء والمحبة والخوف» 
و درجاء. كما ذكرناء وآخرها اقتضى عبوديته 
-عريض والسليمء» وترك الاختيار» وجميم 
لعبرديات داخلة في ذلك. 


ره 


ومن غاب عن هذا المشهد وعن المشهد الأول. 
ورأى قيام الله عز وجل على جميع الأشياء؛ وهو القيام 
على كل نفس بها كسبت» وتصرفه فيهاء وحكمه 
عليهاء فرأى الأشياء كلها منه صادرة عن نفاذ حكمه. 
وإرادته القدرية» فغاب بما لاحظ عن التمبيز والفرق» 
وعطل الأمر والنهي والنبوات؛ ومرق من الإسلام 
مروق السهم من الرّمِية. 

وإن كان ذلك المشهد قد أدهشه وغيب عقله. 
لقوة سلطانه الوارد» وضعف قوة البصيرة؛ أن يجمع 
بين المشهدين؛ فهذا معذور منقوص إلا من جمع بين 
المشهدين: الأمر الشرعي» ومشهد الأمر الكوني 
الإرادي. وقد زلت في هذا المشهد أقدام كثير من 
السالكين» لقلة معرفتهم با بعث الله به المرسلين؛ 
وذلك لأنهم عبدوا الله على [41/ ١]مرادهم‏ متهء 
ففنوا بمرادهم عن مراد الحق - عز وجل - منهم؛ لأن 
الحق يغني بمراده ومحبوبه» ولو عبدوا الله على مراده 
منهم لم ينلهم شيء من ذلكء لأن العبد إذا شهد 
عبوديته ولم يكن مستيقظًا لأمر سيده. لا يغيب 
بعبادته عن معبوده. ولا بمعبوده عن عبادته» بل 
يكون له عينان ينظر بأحدهما إلى المعبود كأنه يراه؛ كها 
قال يك لما سثئل عن الإحسان: «أن تعبد الله كأنك 
تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك2'”6 والأخرى ينظر بها 
إلى أمر سيده. ليوقعه على الأمر الشرعي الذي يحبه 
مولاه ويرضاه. 

فإذا تقرر هذاء فالشرك إن كان شركًا يكفر به 
صاحبه وهو نوعان: 

* شرك في الإهية. 

* وشرك في الربوبية. 

فأما الشرك في الإهية فهو: أن يجعل لله ندّاء أي: 
مثلاً في عبادته» أو محبته» أو خوفهء أو رجائهء أو 





زنفق صحيبح: أخر جه البخاري )6 وملم )0 وأبو داود 
(4146). والترمذي )١151١(‏ والنائي في «الكبرى» 
:)١١751(‏ وابن ماجه (57), وأحد .)17/١(‏ 


عجو تاشخ لما درسي 
إنابته» فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة 
منه. قال تعالى: قل لِلَذِينَ كَقَرُوَا إن يَنتَهُوا يُغْفَرْ 
لَهُم ما قَنَ سَلَفَّه [الأنفال: 4*] وهذا هو الذي 
قاتل عليه رسول الله يع مشركي العرب؛ لأنهم 
أشركوا في الإلهية» قال الله تعالى: دمت لياس من 
يَكَخِدُ مِن دُونِ لَه أندَادًا بيجم كح ب الله وَآلْذِينَ 
دَامَتُوَا أَشَدُّ حا ينو الآية [البقرة: 116] وقالوا: 
وما يدهم إلا لِمَُربُونا إلى أله لقن [الزمر: *], 
وقالوا: دأَجَعَلَ لم لها وَحِدا إن هَيذًَا لَعَىْء 
عُْجَاب» [ص: 0]» وقال تعالى: ٠ألْقيًا‏ فى جَهُمْ كل 
كفار عَنِياو» إلى قوله: <َألى جَعَلَ مَعَ أله إلَهًا 
دعر فَألْقمّاهُ فى اَلْعَذَا اَلشدِيدٍ» [ق: 74 -51]. 

وقال النبي وَكَيِ لخصين: «كم تعبد؟»6 قال: ستة في 
الأرض وواحدًا في السماء. قال: «فمن الذي تعد 
لرغبتك ورهبتك؟» قال: الذي في السماء. قال: «ألا 
تلم فأعلمك كلمات؟؟ فأسلم. فقال النبي كل : 
«قل: اللهُعٌ آَُمني رّنْدِي وَتِني دَءَ تَفْسِي»” 0 

وأما الربوبية فكانوا مقرين بباء قال الله تعالى: 
(وَلّبن سَأَلتَهُم مّنْ خَلَقَ[47/ ١‏ ]آَلسَمَو وت وَآأَْضَ 
ينه [لقهان: 6 1]. وقال: (قل ْم الأرَضُ 
ومن هآ إن مشر تَعلَمُورت © سَبَقُولُونَ لو» 
إلى قوله: هقَأَن تُسَحَرُورت؟ [المؤمنون:484-814], 
وما اعتقد أحد منهم قط أن الأصنام هي التي تُنَزّل 
الْعَيسّه وترزق العالم وتدبره» وإنيا كان" شركهم كا 
ذكرناء اتحذوا من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله 
وهذا المعنى يدل على أن من أحب شيئًا من دون الله 
كا يحب الله تعالى» فقد أشركء وهذا كقوله: «قالوأ 
وَهُم ف ححْتصِمُونَ © تَأمْهِ إن كنا نى صلل شيم 
ج إذْ شَوَيكُم يرب الْعَسَينَ» [الشعراء:48-957]. 
وكذا من خاف أحدا ىا يخاف الله أو رجاه كما يرجو 
الله وما أشيه ذلك. 





)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (4)5447, والنظر (ضعيف 
الجاميع» (07445. 


ا 0 يود الا لوهيّة 


كيبي فالشرك في الربوبية» فإن الرب 
- سبحانه ‏ هو المالك المدبر» المعطي المانعء الضار 
النافع» الخافض الرافع؛ المعز المذلء فمن شهد أن 
المعطي أو المانع أو الضار أو النافع؛ أو المعز أو المذل 
غيره. فقد أشرك بربوبيته. 

ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرككء فلينظر 
إلى المعطي الأول مثلك فيشكره على ما أولاه من 
النعم» وينظر إلى من أسدى إليه المعروف فيكافته 
عليه؛ لقوله عليه السلام: «من أسْدّى إليكم معروقًا 
فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له؛ حتى تروا 
أنكم قد كانامو و" لأن النعم كلها لله تعالى كما قال 
تعالى: وما يكم من يحْمَوَفَنَ ْو [التحل: 67]. 
وقال تعالى: (كلاً نْمِدُ هََوْلَآِ وَمَتؤْلآ مِنْ عَطَآءٍ 
رَيلَقَ» [الإسراء: .]٠١‏ فالله ‏ سبحانه ‏ هو المعطي 
على الحقيقة» فإنه هو الذي خلق الأرزاق وقدرهاء 
وساقها إلى من يشاء من عباده؛ فالمعطي هو الذي 
أعطاه. وحرك قلبه لعطاء غيره. فهو الأول والآخر. 

]١ 4[‏ ومما يقوي هذا المعنى قوله و لابن 
عباس رضي الله عنهما: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ 
ولو اجتمعوا على أن يضروك: ل يغتررك إلا بئيء قد 
كبه له عليك» مت الأقلام ولت الطُحف». 

قال الترمذي: هذا حديث صحيه”” '. فهذا يدل 
على أنه لا يتفع في الحقيقة إلا الله ولا يضر غيره. 
وكذا جميع ما ذكرنا في مقتضى الربوبية. 

فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من 
عبودية الخلق ونظره إليهم؛ وأراح الناس من لَوْمِه 
وذَّمّه إياهم» وتجرّد الترحيد في قلبه. فقوي إيمانه» 
وانشرح صدره. وتنور قلبه» ومن توكل على الله فهو 
حسبه ولهذا قال الفُضّيل بن عياض رحمه الله -: من 





)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود )١775(‏ وانظر «الللة الصحيحة» 
(5014) و#صحيح الجامع؟ ,.)1١151(‏ 

() صحيح: أخرجه الترمذي (0))5015 وانظر #صحيح الجامع» 
(461ة/). 


وَسمَيَْةٍ 


برعئنه 


9 قرشلا 2 
عرف الناس استراح. يريد والله أعلم - ) نهم لا 
يتفعون ولايضرون. 

وأما الشرك الخفي: فهو الذي لا يكاد أحد أن 
يسلم منه؛ مثل: أن يحب مع الله غيره. 

فإن كانت محبته لله مثل حب النبيين والصالحين» 
والأعمال الصالحة فليست من هذا الباب؛ لأن هذه 
تدل على حقيقة المحبة» لأن حقيقة المحبة أن يحب 
المحبوب وما أحبه؛ ويكره ما يكرهه؛ ومن صحت 
محبته امتنعت مخالفته؛ لأن المخالفة إنما تقع لنقص 
المتابعة» لعل كم لك زرلا 1 دقل 
إن كُنشّرْ تحِبو يون الله فاتبغونى يحبيكم آله وَيَغْهِرَ 
لد و4 لآية [آل عمراة. .]"١‏ فيس الكلام 

في هذا. 

]١ 31‏ إنما الكلام في محبة تتعلق بالتفوس لغير 
الله تعالى» فهذا لا شك أنه نقص في توحيد المحبة لله 
وهو دليل على نقص ممبة الله تعالى» إذ لو كملت 
بحبته» لم يحب سواه. 

ولا يرد علينا الياب الأول؛ لأن ذلك داخل في 
محبته. وهذا ميزان لم جر عليك كلما قويت محبة العبد 
مولاه» صغرت عنده المحبوبات وقلتء وكلما 
ضعفت,. كثرت محبوباته وانتشرت. 

وكذا الخوف, والرجاءء وما أشبه ذلك فإن كمل 
عرف لماه مور 1 عق شي سراف قال الله بعال 
الذي برت يُمَلِغُون نّ رِسَطَ تٍ الله وَعَْسَوْتَمُم وَلَاححْشَوْنَ 

حَدًا 2 آله [الأحزاب:9"]: وإذا نقص خوفه 
خاف من المخلوق, وعلى قدر نقص المنوف وزيادته 
يكون الخوف كما ذكرنا في المحبة» وكذا الرجاء وغيره» 
فهذا هو الشرك الخفي» الذي لا يكاد أحد أن يسلم 
منهء إلا من عصمه الله تعالى. وقد روي أن الشرك في 
هذه الأمة أخفى من دبيب النمل”"؟ . 

وطريق التخلص من هذه الآفات كلها: 


:)160 /1( )9/17( صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفردة‎ )٠١ 
#لاثل لشسيفاة‎ ١( وانظر ااصحيح الجامع؟‎ 





لك دالا لوهيّة 


_ 0 لله عز وجلء قال الله تعالى: فَمَنٍ 

93 يَرْجُوأ لِقَآء ري فَلِيَمْمَلَ عَمَلَاُ صَلِحا وَلَا يُشْرِكُ 

دّة رَيمَة أَحَداه [الكهف: .]1٠١١‏ ولا يحصل 

0 إلا بعد الزهد. ولا زهد إلا بتقوى. 
والتقوى متابعة الأمر والنهي. 
نين 


]١/46[‏ فصل 


ولابد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز 
وجل؛ فتعتصم به فتقل آفاتهاء أو تذهب عنها 
بالكلية» بحول الله وقوته. 

فنقول: اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل 
ثلاثة: المحبة» والخوف» والرجاءء وأقواها المحبة» 
وهي مقصودة تراد لذاتها؛ لأنما تراد في الدنيا والآخرة 
بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة» قال الله تعالى: 
«ألة إن أَوليَاءَ الله لا عزف عَلَيْهِرْ وَلَا هم 
عرَئُورتَ» [يونس: ؟17].؛ والخوف المقصود منه: 
الزجر والمنع من الخروج عن الطريق» فالمحبة تلقي 
العبد في السير إلى محبوبه» وعلى قدر ضعفها وقوتها 
يكون سيره إليه» والخنوف يمنعه أن يخرج عن طريق 
المحبوب» والرجاء يقوده؛ فهذا أصل عظيم؛ يجب كل 
على عبد أن يتنه لهء فإنه لا تحصل له العبودية بدونف 
وكل أحد يجب أن يكون عبدًا لله لا لغيره. 

فإن قيل: فالعبد في بعض الأحيان» قد لا يكون 
عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه. فأي شيء يحرك 
القلوب؟ قلنا: يحركها شيئان: ْ 

أحدهما: كثرة الذكر للمحبوب؛ لأن كثرة ذكره 
تعلق القلوب به ولهذا أمر الله عز وجل بالذكر 
الكثير» فقال تعالى: يكبا الذِينَ دَامَتُوا دوا آله 
ذِكنا كثيرا © وَسَبَحُوهُ بُكْرَةٌ وأصيلاً» الآية 
[الأحزاب: 141 -47]. 

والثاني: مطالعة آلاثئه ونعيائه؛ قال الله تعالى: 





نميه 


بقار كن نضا د 


. <2 «- 


دنَاذْكرُوَا الآ الله َل [5ة/١]‏ فلحُون» 
[الأعراف: 59]., وقال تعالى: ٌوَمَا بكم من من يَّعْمَةٍ 
َمِنَ ُو [النحل: 0]. وقال تعالى: (وَأتّ ل 
0 [لقهان: ]٠١‏ وقال تعالى: «وإن 
ِعْمَة أنه لا تُحَصُوهَآ» [النحل: 18]. 

ل 
والأرضء وما فيها من الأشجار والحيوان» وما أسبغ 
عليه من النعم الباطنة» من الإيهان وغيره» فلابد أن يثير 
ذلك عنده باعثّاء وكذلك الخوف, تحركه مطالعة آيات 
الوعيدء والزجرء والعرض»ء والحساب ونحوه؛ وكذلك 
الرجاء؛ يحركه مطالعة الكرم؛ والحلم؛ والعفوء وما ورد 
في الرجاء والكلام في التوحيد واسع 

وإنما الغرض التنبيه على تضمنه الاستغناء يأدنى 
إشارة» والله ‏ سبحاته وتعالى ‏ أعلم» وصل الله على 
محمد وآله وصحبه وسلم. 


2 





]١ 3‏ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله-: 
فصل 

ذكر الله عن إمامنا إبراهيم خليل الله أنه قال 
مناظريه من المشركين الظالمين: لِوَحَيْفَ أَحَافٌ مآ 
أَشْرَكتُم وَأ لا تََافُو ب أنكُم أشرقثم بأل مَا لَمَ 
مزل بف بق عَلَك سُلْطّسًا " فَأئُ القَريقَيٍ أَحَقُ 
بالأمن” إن كنم تعلَمُورت زدى لين دَامتُوآ وَل 
لبسو إيمدتهُم للم أُوْلَتبِكَ لهم الأمن وَهُم 
مهَتَدُونَ4 [الأنعام: 414 

وفي الصحيح من حديث عبدالله بن مسعود؛ أن 
النبي و فر الظلم بالشرك وقال: :«ألم تسمعوا إلى 
قول العبد الصالح: «إر > امرك للد عَظِيك؟ 04" 
[لقمان:7١]‏ . فأنكر أن نخاف ما أشركوهم بالله من 


9 


.)515( صحيح: أخرجه البخاري (714794(005770): ومسلم‎ )١( 


كان ليود الألوهتة 


ل 0 

وعدم خوفهم من إشراكهم بالله شريكًا لم ينزل 
الله به سلطاناء وبين أن القسم الذي لم بشرك هو 
الآمن المهتدي. 

وهذه آية عظيمة تنفع المؤمن الحنيف في مواضعء 
فإن الإشراك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» دع 
جليله. وهو شرك في العبادة والتألهه وشرك في الطاعة 
والانقياد. وشرك في الإيمان والقبول. 

فالغالية من النصارى والرافضة وصّلّال الصوفية 
والفقراء والعامة يشركون بدعاء غير الله تارة وبنوع 
من عبادته أخرىء وبهما جميعًا تارة» ومن أشرك هذا 
الشرك أشرك في الطاعة. 

]١ /44[‏ وكثير من المتفقهة وأجناد الملوك» 
وأتباع القضاة» والعامة المتبعة لهؤلاء» يشركون شرك 
الطاعة» وقد قال النبي َي لعدي بن حاتم للا قرأ: 
دَنْحْدوًا أحَبَارَهُم وَرُهَبَتَهُمَ م أنيَابًا من ورب لل 
وَآَلْمَسِيحَ ترح مَرَيّم4 [التوبة: ]"١‏ فقال: يا 
رسول الله ما عبدوهمء فقال: «ما عبدوهم. ولكن 
أحنُوا لهم الحرام فأطاعوهم. وحرموا عليهم الحلال 
فأطاعوهم»”" 

فتجد أحد المنحرفين يجعل الواجب ما أوجبه 
متبوعه؛ والحرام ما حرمه. والحلال ما حلله. والدين ما 
شرعهه إما دينًا وإما دنياء وإما دنيا وديئا. ثم يخوف من 
امتنع من هذا الشرك؛ وهو لا يخاف أنه أشرك به شيئًا في 
طاعته بغير سلطان من الله» وبهذا يخرج من أوجب الله 
طاعته من رسولء وأمير وعالم ووالد وشيخ وغير ذلك. 

وأما الشرك الثالث: فكثير من أتباع المتكلمة» 
والمتفلسفة» بل وبعض المتفقهة والمتصوفة؛ بل وبعض 
أتباع الملوك والقضاة؛ يقبل قول متبوعه فيها يخبر به 
من الاعتقادات الخبرية» ومن تصحيح بعض المقالاات 
وإفساد بعضهاء ومدح بعضهاء وبعض القائلين» وذم 





(7) حسن: أخرجه الترمذي »)7٠40(‏ وانظر #صحيح سنن الترمذي؟. 


بوتا شخ إناز ةلكيه 
بعضء بلا سلطان من الله. ويخاف ما أشركه في الإييان 
والقبول؛ ولا يخاف إشراكه بالله شخصًا في الإيمان به. 
وقبول قوله بغير سلطان من الله. 

وبهذا يخرج من شرع الله تصديقه من المرسلين» 
والعلماء المبلغين» والشهداء الصادقين» وغير ذلك. 
فاب الطاعة والتصديق ينقسم إلى: مشروع في حق 
اشر وغير مشروع. 

وأما العبادة والاستعانة والتأله. فلا حق فيها 
لنبشر بحالء فإنه ىا قال القائل: ما وضعت يدي في 
قصعة أحد إلا ذللت له!. ولا ريب أن من نصرك 
ورزقك [44/ ]١‏ كان له سلطان عليك. فالمؤمن يريد 
أن لا يكون عليه سلطان إلا لله ولرسوله؛ ولمن أطاع 
اله ورسوله» وقيول مال الناس فيه سلطان لهم عليه 
فإذا قصد دفم هذا السلطان وهذا القهر عن نفسهء 





كان حسنًا محمودّاء يصح له دينه بذلك؛ وإن قصد 
الترفع عليهم والترؤس والمراءاة بالحال الأولى كان 
مذمومّاء وقد يقصد بترك الأخذ غنى نفسه عتهم 
ويترك أمواهم لهم. 

فهذه أربعة مقاصد صالحة: غنى نفسه وعزتها 
حتى لا تفتقر إلى الخلق ولا تذل لهم؛ وسلامة ماهم 
ودينهم عليهم حتى لا تتقص عليهم أموالهم؛ فلا 
يذهبها عنهم» ولا يوقعهم بأخذها منهم فيه يكره لهم 
من الاستيلاء عليه؛ ففي ذلك منفعة له أن لا يذل ولا 
يفتقر إليهم. ومنفعة لحم أن يبقي لهم ماهم ودينهم» 
وقد يكون في ذلك منفعة بتأليف قلوبهم بإبقاء أموالهم 
هم. حتى يقبلوا منه. وكا يتألفون بالعطاء لهمء 
فكذلك في إبقاء أموالهم لهم؛ وقد يكون في ذلك أيضًا 
حفظ دينهم فإنهم إذا قبل منهم المال قد يطمعون هم 
أيضًا في أنواع من المعاصي» ويتركون أنواعًا من 
الطاعات»؛ فلا يقبلون الأمر بالمعروف والنهي عن 
منكرء وفي ذلك منافع ومقاصد آأخر صالحة. 

وأما إذا كان الأخذ يفضي إلى طمع فيه حتى 
يستعان به في معصية أو يمنع من طاعة» فتلك مفاسد 


ردك 






أخرء وهي كثيرة ترجع إلى ذله وفقره لهم. فإم لا 
يتمكنون من منعه من طاعة إلا إذا كان ذليلاً أو فقيءًا 
إليهم؛ ولا يتمكنون هم من استعماله في المعصية إلا 
مع ذله أو فقره؛ فإن العطاء يحتاج إلى جزاء ومقابلة, 
فإذا ل تحصل مكافأة دنيوية من مال أو نفع لم يبق إلا 
ما يتتظر من المنفعة الصادرة منه إليهم. 

٠٠[‏ وللرد وجوه مكروهة مذمومة, منها: 
الرد مراءاة بالتشبه بمن يرد غنى وعزة ورحمة للناس 
في دينهم ودنياهمء ومنها: التكبر عليهم والاستعلاء 
حتى يستعبدهم. ويستعلي عليهم بذلك. فهذا مذموم 
أيضًا. ومنها: البخل عليهم فإنه إذا أخذ منهم احتاج 
أن ينفعهم» ويقغي حوائجهم؛ فقد يترك الأخذ بخلا 
عليهم بالمنافع. ومنها: الكسل عن الإحسان إليهم 
فهذه أربعة مقاصد فاسدة في الرد للعطاء: الكبر» 
والرياء» والبخل؛ والكسل. 

فالحاصل: أنه قد يترك قبول المال لجلب المنفعة 
لنفسه. أو لدفع المضرة عنهاء أو لجلب المنفعة للناس؛ 
أو دفع المضرة عنهم» فإن في ترك أخذه غتى نفسه 
وعزهاء وهو منفعة لهاء وسلامة دينه ودنياه ما يترتب 
على القبول من أنواع المفاسد؛ وفيه نفع الناس بإبقاء 
أموالحهم ودينهم لهمء ودفع الضرر المتولد عليهم إذا 
بذلوا بذلاً قد يضرهمء وقد يتركه لحضرة الناس» أو 
لترك منفعتهم. فهذا مذموم كما تقدم» وقد يكون في 
الترك أيضًا مضرة نفسهء أو ترك منفعتهاء إما بأن 
يكون محتاجًا إليه فيضره تركه؛ أو يكون في أخذه 
وصرفه منفعة له في الدين والدنياء فيتركها من غير 
معارض مقاوم؛ فلهذا فصلنا هذه المسألة؛ فإنها مسألة 
عظيمة: وبإزائها مسألة القبول أيضًاء وفيها التفصيل» 
لكن الأغلب أن ترك الأخذ كان أجود من القبول؛ 
ولهذا يعظم الناس هذا الجنس أكثرء وإذا صح الأخذ 
كان أفضلء أعني: الأخذ والصرف إلى الناس. 
يفن 


جو قرشت لوا جيه 


73 سثل الشيخ ‏ رحمه الله عمن قال: 

يجوز الاستغاثة بالنبي يك في كل ما يستغاث الله 
تعالى فيه: على معنى أنه وسيلة من وسائل الله تعالى في 
طلب الغوث؛. وكذلك يستغاث بائر الأنبياء 
والصا حين في كل ما يستغاث الله تعالى فيه. 

وأما من توسل إلى الله تعالى بنبيه في تفربج كربة 
فقد استغاث به. سواء كان ذلك بلفظ الاستغاثة؛ أو 
التوسلء أو غيرهما ما هو ني معناهماء وقول القائل: 
أتوسل إليك يا إلهي برسولك! أو أستغيث برسولك 
عندكء أن تغفر لي استغائة بالرسول حقيقة في لغة 
العرب وجميع الأمم. 

قال: ولم يزل الناس يفهمون معنى الاستغائة 
بالشخصء. قديًا وحديئّ وأنه يصح إسنادها 
للمخلوقين» وأنه يستغاث بهم على سبيل التوسل؛ وأنها 
مطلقة على كل من سأل تفريج الكربة بواسطة التوسل 
به» وأن ذلك صحيح في أمر الأنبياء والصاحين. 

قال: وفيها رواه الطيراني عن النبي : أن بعضص 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ قال: استغيثوا برسول الله 
كك من هذا المنافق» فقال النبي 35: «إنه لا يستغاث 
بيء وإنيا يستغاث بالله» ]١/٠١5[‏ إن النبي وك لو 
نفى عن نفه أنه يستغاث به ونحو ذلك يشير به إلى 
التوحيد. وإفراد الباري بالقدرة» لم يكن لنا نحن أن 
ننفي ذلك ونجوز أن النبي يك والصالح يستغاث 
به» يعني في كل ما يستغاث فيه بالله تعالى» لا يحتاج أن 
يقول على سبيل أنه وسيلة وواسطة:؛ وأن القائل لا 
يستغاث به متنقصًا له, وأنه كافر بذلك, لكنه يعذر إذا 
كان جاهلا فإذا عرف معنى الاستغاثة ثم أصر على 
قوله بعد ذلك صار كافرًا. 

والتوسل به استغاثة به كما تقدمء فهل يعرف أنه 
قال أحد من علاء المسلمين: إنه يجوز أن يستغاث 
بالنبي يَكِْةِ والصالح, في كل ما يستغاث به الله تعالى؟ 


مذك 


تلود الالوهية 


هل يجوز إطلاق ذلك؟ كا قال القائل» وهل التوسل 
بالنبي كك أو الصالح أو غيرهما إلى الله تعالى في كل 
شيء استغاثة بذلك المتوسل به؟ كما نقله هذا القائل 
عن جميع اللغات» وسواء كان التوسل بالنبي كَل أو 
الصالح استغاثة به. أو لم يكن» فهل يعرف أن أحدًا 
من العلماء قال:إنه يجوز التوسل إلى الله بكل نبي 
وصالح؟ فقد أفتى الشيخ عز الدين بن عبدالسلام في 
فتاويه المشهورة: أنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا 
بالنبي 5 إن صح الحديث فيه» فهل قال أحد 
خلاف ما أفتى به الشيخ المذكور؟ 

وبتقدير أن يكون في المسألة خلاف؛ فمن قال: لا 
يتوسل بسائر الأنبياء والصالحين» كما أفتى الشيخ عز 
الدين؟ هل يكفر كا كفره هذا القائل؟ ويكون ما 
أفتى به الشيخ كفرّاء بل نفس التوسل به لو قال قائل: 
لا يتوسل به ]١ /٠١7[‏ ولا يستغاث به؛ إلا في حياته 
وحضوره. لا في موته ومغيبف هل يكون ذلك كفرًا؟ 
أو يكون تنقصًا؟ 

ولو قال: ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى لا يستغاث 
فيه إلا بالله أي: لا يطلب إلا من الله تعالى هل يكون 
كفرّاء أو يكون حمًا؟ وإذا نفى الرسول وك عن نفسه 
أمرًا من الأمور لكونه من خصائص الربوبية. هل 
يحرم عليه أن ينفيه عنه أم يجب. أم يجوز نفيه؟ أفتونا- 
رحمكم الله بجواب شاف كاف موفقين مثابين ‏ إن 
شاء الله تعالى. 





الجواب: 

الحمد لله رب العالمين. لم يقل أحد من علماء 
المسلمين: أنه يستغاث بشىء من المخلوقات, في كل ما 
يستغاث فيه بالله تعالى» لا بنبي» ولا بملك. ولا 
بصالح. ولا غير ذلك. بل هذا مما يعلم بالاضطرار 
من دين الإسلام, أنه لا يجوز إطلاقه. 


نر راغ ا 02 


ولم يقل أحد: إن د به بل 
نعامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بأموره كقول أحدهم: 
'"نوسل إليك بحق الشيخ فلان» أو بحرمته» أو أتوسل 
.ليك باللوح والقلم» أو بالكعبة» أو غير ذلك» مما 
يقولونه في أدعيتهم. يعلمون أنهم لا يستغيثون بهذه 
لأمور, فإن المستغيث بالنبي يك طالب منه وسائل له 
والمتوسل به لا يُدعى ولا يطلب منه ولا يسأل, وإنما 
يطلب به» وكل أحد يفرق بين المدعو والمدعو به. 

والاستغائة طلب الفوث» وهو إزالة الشدة. 
كالاستنصار طلب النصرء والاستغائة طلب العون» 
و المخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليه 
]١/٠١4[‏ منهاء كبا قال تعالى: (وَإِنِ آَسْتَسِصَرَوَكُمْ فى 
َلذِينٍ فَعَليِكُمْ التصره لنضتر» [الأنفال: الا]ء وكما قال: 
(دَاسَْقَمَهالزىين شيعم عل الى مِن عَدُوْه 4 
[القصص:5١]؛‏ وكما قال تعالى: (َوَتَاوَيُوا على لير 
وَالكقوّئ؟ [المائدة: ؟]. 

وأمّا ما لا يقدر عليه إلا الله» فلا يطلب إلا من 
الله؛ ولحذا كان المسلمون لا يستغيثون بالنبي 235 
ويستسقون بهء ويتوسلون به كما في #صحيح 
البخاري»: أن عمر بن الخطاب - رضي ألله عنه - 
استسقى بالعباس وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقنا. فيسقون0", 

وفي مسن آي ناوةة ةنيللا لل يكف: إنا 
او و ا 0 
5 ضار الاسم بن ذلك إن ل يتف فع به على أحد 

خلشه»7؟2 فأقره على قوله: سر ل 

000 : نستشفع بالله عليك. 

وقد اتفق المسلمون على أن نبينا شفيع يوم 
القيامة» وأن الخلق يطلبون منه الشفاعة, لكن عند 
أهل السنة أنه يشفع في أهل الكبائر» وأما عند 
الوعيدية فإنم| يشفع في زيادة الثواب. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري .)1١1١١(‏ 


)7١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (41/17): ضمفه الشيخ الألباني في 
(ضعيف الجامع؟ 0390), 


ت 2 تود الا.لوهيّة 


وقول القاتل: إن من توسل إلى الله بنبي» فقال: 
أتوسل إليك برسولك؛ فقد استغاث برسوله حقيقة» 
في لغة العرب وجميع الأمم» قد كذب عليهم؛ فما 
يعرف هذا في لغة أحد من بني آدم؛ بل الجميع 
يعلمون أن المستغاث مسئول به مدعوء ويفرقون بين 
المسئول والمسئول بهء سواء استغاث بالخالق 
[6/ أو بالمخلوق» فإنه يجوز أن يستغاث 
بالمخلوق فيا يقدر على النصر فيهء والنبي ب أفضل 
مخلوق يستغاث به في مثل ذلك. 

ولو قال قائل لمن يستغيث به: أسألك بفلان» أو 
بحق فلانء لم يقل أحد: إنه استغاث بها توسل به. بل إنها 
استغاث بمن دعاه وسأله؛ ولهذا قال المصنفون في شرح 
أسماء الله الحسنى: إن المغيث بمعنى المجيب» لكن 
الإغائة أخص بالأفعال» والإجابة أخص بالاو ال. 

والتوسل إلى الله بغير نبينا يك سواء سمي استغائة 
أو يسم لا نعلم أحدًا من السلف فعله. ولاروق فيه 
أثرّاه ولا تعلم فيه إلا ما أفتى به الشيخ من المنع؛ وأما 
التوسل بالنبي يلك ففيه حديث في «السئن»؛ رواه 
النسائي والترمذي وغيرهما: أن أعرابيًا أتى البي #5 
فقال: يا رسول الله» إني أصبت في بصري فادع الله ليه 
فقال له التي يك «توضأ وصلٌ ركعتين. ثم قل: اللهم 
اسألك وأنوجه إليك بنييك محمد يا محمد. إن أتشفع 
بك ني رد بصري. اللهم شفع نبيك في» , وقال: «فإن 
كانت لك حاجة فمثل ذلك» فرد الله بصره””. فلأجل 
هذا الحديث استثنى الشيخ التوسل به. 

وللناس فى معنى هذا قولان: 

أحدهما: أن هذا التوسل هو الذي ذكره عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لما قال: كنا إذا أجدبنا 
نتوسل بنبينا إليك فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقناء فقد ذكر عمر ‏ رضي الله عنه : أنهم كانوا 
يتوسلون به في حياته في الاستسقاء؛ ثم توسلوا بعمه 





(؟) صحيح: آخر جه الترمذي (70178)) وانظر «صحيح الجامع» 
(9/ا؟1). 


دراه 


يي 


العفيه 


عورش زا دن 
العباس بعد موته» وتوسلهم ]١/6١5[‏ به هو 
استسقاؤهم به بحيث يدعو ويدعون معه؛ فيكون هو 
وسيلتهم إلى الله» وهذا لم يفعله الصحابة بعد موثه ولا في 
مغيبه» والنبي وَققةِ كان في مثل هذا شافعًا لهم. داعبا لهم؛ 
ولهذا قال في حديث الأعمى: اللهم فشفعه في. فعلم أن 
ألنبي يك شفع له فسأل الله أن يشفعه فيه. 

والثاني:أن التوسل يكون في حياته» وبعد موته» 
وفي مغيبه وحضرته؛ ولم يقل أحد: إن من قال بالقول 
الأول فقد كفرء ولا وجه لتكفيره. فإن هذه مسألة 
خفية» ليست أدلتها جلية ظاهرة» والكفر إنما يكون 
بإنكار ما علم من الدين ضرورة: أو بإنكار الأحكام 
المتواترة والمجمع عليهاء ونحو ذلك. واختلاف 
الناس فيا يشرع من الدعاف وما لا يشرعء 
كاختلافهم هل تشرع الصلاة عليه عند الذبح؟ وليس 
هو من مسائل السب عند أحد من المسلمين. 

وأما من قال: إن من نفى التوسل الذي سهاه 
استغاثة بغيره كفر» وتكفير من قال بقول الشيخ عز 
الدين وأمثاله؛ فأظهر من أن يحتاج إلى جواب» بل 
المكمّر بمثل هذه الأمورء يستحق من غليظ العقوبة 
والتغزير اما يبتحقه أمناله من المفترين عل الدين؛ 
لاسيا مع قول النبي 3 يكلِ: «من قال لأخيه: كافر فقد 
باء بها أحدهيا»” , 

وأما من قال: ما لا يقدر عليه إلا الله لا يستغاث 
فيه إلا به فقد قال الحق بل لو قال كما قال أبو يزيد: 
استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق» 
وكا قال الشيخ أبو عبدالله القرشي: استغاثة المخلوق 
بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون لكان قد 
أحسنء فإن مطلق هذا الكلام يفهم الاستغائثة 
!١/٠7[‏ المطلقة. كما قال النبي يَكلِ لابن عباس: 
«إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله»”". 





.)510( وملم‎ .)51١7( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) صحيح: أخخر جه الترمذي (0)5017 وانظر «صحيح الجامع»‎ 
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كد الالوهية 





كلت تت 
المصدوق في ذلك, كما هو الصادق المصدوق في كل ما 
يخبر به من نفيء وإثبات؛ وعلينا أن نصدقه في كل ما 
أخير يه من نفي» وإثبات» ومن رد خبره تعظيًا له أشبه 
النصارى, الذين كذبوا المسيح في إخباره عن نفسه 
بالعبودية» تعظيًا له ويجوز لنا أن ننفي ما نفاهء وليس 
لأحد أن يقابل نفيه بنقيض ذلك ألبتة» والله أعلم. 


نقيت 


٠ :4[‏ ]وسئل شبخ الإسلام تقي الدين 
ابن تيمية رضي الله عنه ‏ :1 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين؛ وفقهم الله 
لطاعته. فيمن يقول: لا يستغاث برسول الله يإ هل 
يحرم عليه هذا القول» وهل هو كفر أم لا؟ وإن استدل 
بآيات من كتاب الله وأحاديث رسوله يٍَِ هل ينفعه 
دليله أم لا؟ وإذا قام الدليل من الكتاب والسنة فها 
يجب على من يخالف ذلك؟ أفتونا مأجورين. 

الحمد لله؛ قد ثبت بالسنة المستفيضة. بل المتواترة» 
واتفاق الأمة: أن نبينا يك الشافع المشفعء وأنه يشفع 
في الخلائق يوم القيامة وأن الناس يستشفعون به 
يطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم وأنه يشفع لهم. 

ثم اتفق أهل السنة والجاعة أنه يشفع في أهل 
الكبائر» وأنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد. 

وأما الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعته لأهل 
الكبائر ول ينكروا شفاعته للمؤمنين» وهؤلاء مبتدعة 
صُلّالء وفي تكفيرهم نزاع وتفصيل. 

[64/] وأما من أنكر ما ثبت بالتواتر 
والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة. وسواء سمى هذا 
(*) هذه الفتوى هي الفتوى التي اعترض عليها بكري الشافعي؛ 

فكتب عليها رذاء فرد عليه الشيخ رحه الله في كتابه «الاستغاثة 

الكبرى* المعروف ب «الرد على البكري* وقد ذكرت هذه الفتوى 


في «تلخيصص. كاب الاستفاثةء (ص .)25١75 - 5١١‏ انظر 
«الصيانة» (ص .)١15‏ 


ا 
المعنى استغاثة أو لم يسمه. 

وأما من أقر بشفاعته وأنكر ما كان الصحابة 
يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به كا رواه 
البخاري في «صحيحه» عن أنس أن عمر بن الخطاب 
كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ين عبدالمطلب» 
وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فيسقون”'. وفي سنن 
أبي داود» وغيره أن أعرابيًا قال للنبي عَكخِ: جهدت 
الأنفس» وجاع العيال» وهلك المال. فادع الله لناء فإنا 
نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك» فسبّح 
رسول الله 65 حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه 
وقال: «ويحك! إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه. 
شأن الله أعظم من ذلك»”' , وذكر تمام الحديث فأنكر 
قوله: نستشفع بالله عليكء ولم ينكر قوله: نستشفع 
بك على الله بل أقره عليه فعلم جوازه. فمن أنكر 
هذا فهر ضال مخطىئ مبتدعء وفي تكفيره نزاع 
وتفصيل. 

وأما من أقر بها ثبت بالكتاب والسنة والإجماع من 
شفاعته والتوسل به ونحو ذلكء؛ ولكن قال: لا يدعى 
إلا اللهء وأن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا 
تطلب إلا منه» مثل غفران الذنوب؛ وهداية القلوب» 
وإنزال المطر» وإنبات النبات» ونحو ذلك - فهذا 
مصيب في ذلك. بل هذا مما لا نزاع فيه بين المسلمين 
أيضَاء كما قال الله تعالى: 9وَمَن يَغفِرٌ آلذيُوست إل 
لله [آل عمران: 176] وقال تعالى: (َإِنكَ لا يَبدِى 
مَنْ أَحْبَبَتٌ وَلَجِكنٌ اله يتَدِى من يِشَاهُ» [القصص: 
71] وكيا قال تعالى: «يتأيا أَلنَامن أَذْكُرُوا يَعْمَتَ الله 
عكر ' هَل بن حبق عَثُ لَه يَررُدُكُم يِنَ آلشمّاء 
/١[‏ وَالأَرَضٍ 4 [فاطر: ]0 وكا قال تعالى: 
«وَمَا جَعَلَُ اله إلا سُْرَئ وَلِتَطْمَنَّ بي فُلُوبَكُمْ وَمَا 


.)1١1١١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
ضعيف: أخرجه أبو داود (4777): ضعفه الشيخ الألباني في‎ )1( 
.)1151/( «ضعيف الجامعة‎ 


مله 





ألَصْرٌ لك مِنْ عند أللّهِه [الأنفال: :]٠١‏ وقال تعالى: 
(إلَا تَنِصرُوهُ فَقَدْ تَصَرَهُ آله إذ أخْرَجَهُ الْذِينَ 
كَفْرُوا نان أنْيْنٍ إذ هما فى الْقَارِ إِذْ يول 
لِصَحبف لا تَحَرَنْ إر.ك الله مَعَنَاه [التوبة: .]4٠‏ 

فالمعاني الثابتة بالكتاب والسنة يجب إثباتماء 
والمعاني المنفية بالكتاب والسنة يجب نفيهاء والعبارة 
الدالة على المعاني نفيّا وإثبانًا إن وجدت في كلام الله 
ورسوله وجب إقرارهاء وإن وجدت في كلام أحد 
وظهر مراده من ذلك رتب عليه حكمه. وإلا رجم 
فيه إليه. 

وقد يكون في كلام الله ورسوله عبارة لها معنى 
صحيح. لكن بعض الناس يفهم من تلك غير مراد الله 
ورسوله؛ فهذا يرد عليه فهمه. كما روى الطبراني في 
«معجمه الكبير»: أنه كان في زمن النبي 275 منافق يؤذي 
المؤمنين» فقال أبو بكر الصديق: قوموا بنا لنستغيث 
برسول الله يك من هذا المنافق» فقال النبي يَكل: «إنه لا 
يستغاث بيه وإنما يستغاث بالله» , فهذا إن) أراد به النبي 
يك المعنى الثاني» وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا 
الله وإلا فالصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون 
به ا في «صحيح البخاري»» عن ابن عمر قال: ريما 
ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي 5 
يستسقيء فى ينزل حتى يجيش له ميزاب: 


وأبيض يستقى الغيام بوجهه 
مال اليتامى عصمة للأرامل! 


وهو قول أبي طالب. 

ولهذا قال العلماء المصنفون في أساء الله تعالى: 
يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث 
على الإطلاق إلا الله وأن كل ]١/1١١1[‏ غوث فمن 
عنده؛ وإن كان جعل ذلك على يدي غيره فالحقيقة له 
سبحانه وتعالى» ولغيره مجاز. 

قالوا: من أسمائه تعالى المغيث والغياث وجاء ذكر 
المغيث في حديث أبي هريرة» قالوا: واجتمعت الأمة 
على ذلك. 


جراخ نل نسي 

وقال أبو عبدالله الحليمي: الغياث» هو المغيث» 
وأكثر ما يقال: غياث المستغيثئين» ومعناه المدرك عباده 
في الشدائد إذا دعوه. ومجيبهم ومخلصهم, وفي خبر 
الاستسقاء في «الصحيحين»: «اللهم أغثناء اللهم 
أغثنا»”'' يقال: أغائه إغاثة وغيانًا وغونّء وهذا الاسم 
في معنى المجيب والمتجيبء» قال تعالى: «إِذَّ 
تَسْتَغِيِثُونَ رَبَكُمْ فَآسْتَجَاب لَكُحْ4 [الأنفال: 9] , 
إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال» والاستجابة أحق 
بالأقوال» وقد يقع كل منهها موقع الآخر. 

قالوا: الفرق بين المستغيث والداعى: أن المستغيث 
ينادي بالغوث» والداعي ينادي بالمدعو والمغيث. وهذا 
فيه نظر» فإن من صيغة الاستغاثة يالله للمسلمين. 

وقد روي عن معروف الكرخي أنه كان يكثر أن 
يقول: واغوثاه» ويقول: إن سمعت الله يقول: دإ 
تَسَتَغيثُونَ رَبَكُمْ فَأسْتَجَابٍ لَكَْه [الأنفال: 9], 
وني الدعاء المأثور: ديا حي يا قيوم» لا إله إلا أنت 
برحمتك أستغيث» أصلح لي شأني كله؛ ولا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين» ولا إلى أحد من خلقك»”" . 

والاستغاثة برحمته استغاثة به في الحقيقة» كا أن 
الاستعاذة بصفاته استعاذة به في الحقيقة» وكا أن 
القسم بصفاته قسم به في الحقيقة» ففي الحديث: 
«أعوذ بكليات الله التامة من شر ما خلق» » وفيه 
«أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. 
وبك منك, لا أحصى ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على 
نفنك»77, 53 

73] وهذا استدل الأثمة فيها استدلوا على 
أن كلام الله غير مخلوق بقوله: «أعوذ بكلمات الله 
التامة» قالوا: والاستعاذة لا تصلح بالمخلوق. 


.)1116( ومسلم‎ :)٠١١4( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) حسن: أخرجه الترمذي (5671) بدون لفظة: «ولا إلى أحد من 
خلقك» انظر «صحيح سنن الترمذي». 

(*) صحبح: أخرجه أبو داود :)١679(‏ وابن ماجه :)١١/5(‏ 
والنائي .)١19(‏ والترمدي 458777 والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (450). 


> 3 


وكذلك القسمء قد ثبت في «الصحيحين» أن 
النبي كَكلدِ قال: «من كان حالقًا فليحلف بالله أو 
ليصمت»”'' وفي لفظ «من حلف بغير الله ققد أشرك» 
رواه الترمذي وصححه”". ثم قد ثبت في الصحيح 
الحلف ب 2عزة الله» » و«لعمر الله» ,» ونحو ذلك مما 
اتفق المسلمون على أنه ليس من الحلف بغير الله الذي 
نبي عنهء والاستغائة بمعنى أن يطلب من الرسول ما 
هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها مسلمء ومن نازع في 
هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به وإما 
مخطىع ضال. 

وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله : فهو أيضًا 
ما يجب نفيهاء ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله 
فهو أيضًا كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر 
تاركها. 

ومن هذا الباب قول أبي يزيد البسطامي: استغاثة 
المخلوق بالمخلوق كاستغائة الغريق بالغريق» وقول 
الشيخ أي عبدالله القرشي المشهور بالديار المصرية: 
استغائة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون 
بالمسجون. 

وفي دعاء موسى - عليه السلام -: «اللهم لك 
الحمدء» وإليك المشتكى»؛ وأنت المستعان وبك 
المستغاث؛ وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة إلا 
بك4» ولما كان هذا المعنى هو المفهوم منها عند 
الإطلاق وكان مختضًا بالله» صح إطلاق نفيه عما 
سواه؛ وهذا لا يعرف عن أحد من أثمة المسلمين أنه 
جوّز مطلق الاستغاثة بغير الله» ولا أنكر على من نفى 
مطلق الاستغاثة عن غير الله. 

]١/1١١*[‏ وكذلك الاستغاثة أيضًاء فيها ما لا 
يصلح إلا لله وهي المشار إليها بقوله: «إيّالك تُعَبِدُ 
وَإيّالكَ نُسَتَعِيرسٌ4» فإنه لا يعين على العبادة الإعانة 
المطلقة إلا الله. وقد يستعان بالمخلوق فيا يقدر عليه 





(4) صحيح: أخرجه البخاري (1718)) وملم (45147). 
)6 صحيح: الترمذي ,.)١6515(‏ وانظر «الصحيصة» .)5١145(‏ 


عي 20> ع لتنا مسد 
رسك الاستنصارء قال الله تعالى: 9وَإِنِ 
حَنْصَُرُوكُمَ فى آلتيين فَعَلَيِكُمْ التَضْرّه [الأنفال: 
..٠*‏ و لنصر المطلق هو خلق ما به يغلب العدو ولا 
شر عيه إلا الله. 

ومن خالف ما ثبت بالكتاب والسنة» فإنه يكون 
.م كفرّاء وإما فاسقّاء وإما عاصياء إلا أن يكون مؤمنًا 
ينها مخطنًا فيئاب على اجتهاده. ويغفر له خطؤهء 
وكدلك إن كان لم يبلغه العلم الذي تقوم عليه به 
حجة. فإن الله يقول: 9وَمَا كنا مُعَذِيينَ حَهَ تبعت 
رَسُولاً» [الإسراء: .]١6‏ وأما إذا قامت عليه الحجة 
شبتة بالكتاب والسنة فخالفها: فإنه يعاقب بحسب 
دنث. إما بالقتل؛ وإما بدونه. والله أعلم. 
5 9 


] وقال شيخ الإسلام: 
ٍ ْ 

سمّى الله آلحتهم التي عبدوها من دونه شفعاءء كما 
سماها شركاء في غير موضعء فقال يي يونس: 
وَيَعْبْدُوتَ مِنِ دُوي َه مَا لا ٍِ يرهم ولا 
يََفَعْهُرْ وَيَقُولُوَ هَ'وٌا شُفعوْكا عد كد قل 
أثتكوت أله يما لا يَعْلَمُّ فى آلتَمَروّت وَلَا فى 
الأزض سُبْحَدنَس تع عَمامُْركُوت > [يونس:6١].‏ 

وقال تعالى: دأ ِأَتْحْدُوا ين دُون لَه سُقَعَاء' قل 
ولو حكحَابُوأ لا يمْلكُونَ شيك وَلَا يَمْقلُوَ © قل 
ِنَّهِآلشْفَحَةٌ جِيعًا» [الزمر: 247 44]» و(قَوم تقوم 
الساعة بلِسُ الْمجْرِمُونَ © لم يكن لَهُم سن 
سُركابهز سْفَعَتوا4 [الروم:017 17]. 

وجمع بين الشرك والشفاعة في قوله: دقل دعو 
اليرت رَعَمم م دُونٍ أل لا يَنْلِكونَ يكقَالَ 
درف السَمَوَتِ وَلَا فى آلأرض وَمَا خش فيهما من 
جِرائ ومَا لم مِتّكم مّن ظَّورٍ © وَلَا تَهَعٌ لسْفَعَةٌ 


متف 


٠. 32-7 


كا ليد الألوهتة 





عِندَهُه إلا لِمَنْ أؤرت لَهُّده [سبأ: 037 77]» فهذه 
الأربعة هي التي يمكن أن يكون هم بها تعلق. 

الأول: ملك شيء ولو قل. 

الثاني: شركهم في شيء من الملك. فلا ملك ولا 
شركة ولا معاونة يصير بها نذا 

[الثالث: أن يكون له منهم ظهير](51١م).‏ 

فإذا انتفت الثلاثة بقيت الشفاعة فعلقها بالمشيئة. 

[6/١]وقال‏ تعالى: «وكر من مُلَلكٍ فى 
آلسَمَوَت لا تفنى سَفْعَجُمْ سينا [النجم:؟1]. 
وقال تعالى: (قلٍ أدذْعُوا الْذِينَ زَعَْمْمُم من دون قَلَا 
يَمْلِكُورت كف آلصّرٍ عَدكُمَ ولا تحويلاً» الآيتين 
[الإسراء:” 0]» وقال في اتخاذهم قربانًا: «مَا تَعبدُهُمْ 
لا مقرَُوَا إلى أله زُْقنَ» [الزمر:"']ء وقال: لوكا 
تَصَرَهُمُ م لذن أَعحَدُوا مِن دون َه دَرَيَانًا َاهة بَلَ 
ضَلوا عَتْهُ م وَذَلِكَ إفَكُهُمَ وما كاُوا يَفئرُورتَ» 
[الأحقاف:18؟]. 


لقت 


517 ]وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 
قفصطل 

في الشفاعة المنفية في القرآن: 

كقوله تعالى: (وَآنقُوأ يومالا تجزى تَفْسٌ عَن 
نفس شَيْنًا وا يُقبَلُ نا شَفعَةٌ ولا مُؤْحَدُ ِنبا 

عَذَلَ [البقرة:44]» وقوله تعالى: («وَلَا يُقَبّلُ مِبْا 
عَذَلُ وَلَا تَقَعُهَا سَفْيعَة» [البقرة:77١]2‏ وقوله 
تعالى: ؤيّن قَبَلٍ أن يان يَوْم لا بيع فيه وََا خْلَه وَل 
شَفْيعَة» [البقرة:7014]» وقوله تعالى: لقَمَا لَنَا يِن 
شَفعِنَ 2 وَلَّا صَلرِيقي” مِع» [الشعراء: 1١1١1١١‏ 
وقوله تعالى: «ما ِلظلمين مِنْ حم وَلَا شْهيمٍ 
يُطَاع4 [غافر:18]. 


0 

وقوله تعالى: 9 يَوْمَ ين تَأَوبلهٌ يَقُولُ ازيرت 
نسُوهُ ين قَبَلٌ قَدَ جَآءَتْ رُسُلُ رَيَتا بأَلْحَقَ هَل تا 
ين سُفَعَآء فَيَمْفَعُوا لَنآ أَوْيْرَدُ َتَمْمَلَ غَرَرَالّذِى كنا 
تَعَمَلْ4 [الأعراف:07], وأمثال ذلك. واحتج بكثير 
برخ الراك اا 
إذ منعوا أن يشفع لمن يستحق العذاب, أو أن يخرج 

من النار من يدخلهاء وم ينفوا الشفاعة لأهل الثواب 
في زيادة الثواب. 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل 
السنة والجماعة: 

إثبات الشفاعة لأهل الكبائر والقول بأنه يخرج 
من النار مَنْ في قلبه مثقال ذرة من إيهان. 

وأيضاء فالأحاديث المستفيضة عن النبى يك في 
الشفاعة: فيها استشفاع أهل الموقف ليقفي ينهم 
وفيهم المؤمن والكافر» وهذا فيه ]١/1119[‏ نوع 
شفاعة للكفار» وأيضًاء ذه قفي «الصحيح» عن العباس 
بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله» هل نفعت أبا 
طالب بشيء؟ فإنه كان ييحُوطك ويغضب لك. قال: 
«نمم؛ هو في ضحْضَاح *'' من تارء ولولا أنا لكان في 
الدرك الأسفل من النار»”" . وعن عبد الله بن 
الحارث قال: سمعت العباس يقول: قلت: يا رسول 
الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصركك» فهل نفعه 
ذلك؟ قال: اعم وجدته في غمرات من نار 
فأخرجته إلى ضحضاح»”" . 

وعن أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه ‏ أن 
رسول الله يلك ذكر عنده عمه أبو طالبء فقال: «لعله 
تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من 
النار يبلغ كعبيه؛ يغلي منه دماغه»” 2 


)غ0( المّخضاح: هو ما رق من الماء على وجه الأرض؛ والمقصود هنا ما 
رف من النار على وجه الأرض . 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7887) ؛ وملم (8571). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (057). 

(4) صحيح: أخرجه الببشخاري (5886): ومسلم (688). 


ل ٠.‏ ويد الالوهيَة 


الكفار أن يخفف عنه العذاب. بل في أن يجعل أهون 
أهل النار عذابًا. 

كما في «الصحيح» أيضًا عن ابن عباس: أن رسول 
الله يَكيةٍ قال: «أهون أهل النار عذابًا أبو طالب وهو 
منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه»7". 

وعن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله يك قال: 
«إن أدنى أهل النار عذابًا منتعل بنعلين من نار يغلى 
دماغه من حرارة تعليهع20 وعن النعمان بن شير 
قال: سمعت رسول الله يَكيةٍ يقول: «إن أهون آهل 
النار عذابًا يوم القيامة لرجل يوضع في أخخص قدميه 
ع قال: قال رسول 

لله ككيِ: «إن أهون أهل النار عذابًا من له نعلان 
كزيل مهاائ كاين الزجل*. 

ما يرى أن أحدًا أشد منه عذايًاء وإنه لأهونهم 
ان 





عذابًا» 

١ /4[‏ ]وهذا السؤال الثاني يضعف جواب 
من تأول نفي الشفاعة على الشفاعة للكفار» وإن 
الظالمين هم الكافرون.. ”". 

فيقال: الشفاعة المتفية هي الشفاعة المعروفة عند 
الناس عند الإطلاق» وهي أن يشفع الشفيع إلى غيره 
ابتداء فيقبل شفاعته» فأما إذا أذن له في أن يشفع 
فشفع؛ لم يكن مستقلاً بالشفاعة» بل يكون مطيعًا له 
أي: تابعًا له في الشفاعة» وتكون شفاعته مقبولة 
ويكون الأمر كله للآمر المسئول. 

وقد ثبت بنص القرآن في غير آية: أن أحدًا لا 
يشفع عنده إلا بإذنه. كبا قال تعالى: «مُن ذَا الى 


(5) صحيح: أخرجه ملم (0517). 

.)1١١( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(10) صحيح: أخرجه البخاري (26071): وملم (937). 

(8) لرجّل: القدر من الطين المطبوخ أو النحاس, والمقصود صوت 
الغليان . 

() صحيح: أخرجه ملم (6559). 

(١)بياض‏ بالاصل. 


عجو تاوخ لا كرسي 


حْمْعُ عِندَه: 3 إلا بإذنِ» [البقرة:0]768 وقال 
عر: وَوَلَا تَنقَمُ لسْفَعَةُ عِندَمْ إلا من أذت 
له 7سأ:77]. وقال تعالى: « وَلَا يَمْفَعُورَ إلا 
من أرْتَضَى» [الأنبياء:14]» وأمثال ذلك» والذي 
مين أن هذه هي الشفاعة المنفية: أنه قال: (وَأنذِرَ به 


لسن ححافُونَ أن مسرا ل د رَيْهِمْ ليس لَهُم يّن 


و “ا كو 


نونب وَإك وَلَّا شَفِمعُ لَعلهم يكقو يكن [الأنعاء 1 
وقل تعالى: ول الى علق الشتوست والأرض ونا 
ثم آسْتَوّئ على الع شي ما لَكُم 
مْن دُوئف من وَلنَ وآ شْهِيٍِ» [السجدة: 4 ]: فأخبر 
أنه ليس هم من دون الله ولي ولا شفيع. 
وأما نفي الشفاعة بدون إذنه: فإن الشفاعة إذا 
كنت بإذنه لم تكن من دونه: كما أن الولاية التي بإذنه 
يست من دونه» كما قال تعالى: ذإنمَا وَلِيِكُمْ الله 
وَرَسُولُه وَألَذِينَ اموأ آلَذِينَ يُقِيمُونَ آلصّلرة 
َيُؤْتُونَ الزكوة وَهُمْ رَكِعُونَ 2 ومن يَعَوَلَّ أله 
وَرَسُولَهُم وان ءَامَتُوأ فَإِنّ حِرْب أله هم الْقَطِبُونَ» 
[المائدة:هف 5ه]. 


سر ل م 


ِتهُمَا فى سك أَارٍ 


00 


وأيضًاء فقد قال: ذ أ ِانحْدُوا ين كُون آله شفع 
قل أُوَلَوْ كَانُوا لا يَمَلكُونَ [9١11/١أسَيكَا‏ وَل 
لور وج فل بل المّفَسَدُ حا لد مُلكُ أَلكَميوتٍ 
وَالأرْض» [الزمر:47» 44]» فذم الذين اتخذوا من 
دون الله شفعاء وأخبر أن لله الشفاعة جميعًاء فعلم أن 


الشفاعة متتفية عن غيره؛ إذ لا يشفع أحد إلا بإذنه» 
وتلك فهي له. 
وقد قال: <وَيَعْبُدُورت ين دورب 1 2 1 


3 0 


بصْرْهمْ ولا يَمعْهُرْ وبَقُولُوت هتؤلآر سشُفَوٌ 
عِندَ أله كل أتمَكُو رت آلهيمَا لا َْلمفى آلسَمَوَ 0 
وَل فى الأرّض سسجحلتهر وَتَعَْ 0 
أيونس :ا ]. 


وما يوضح ذلك: أنه نفى يومئذ الخلة بقوله: 
7-00 
ين قب أن يَأ نز لايح فم ول ود شفنعة 


وَالْكَفِرُونَ هم م آلظّليُونَ» [البقرة 6 ”7 ومعلوم 


نل ل جود الاالوهيّة 


م لوهّه 





أن فى الخلةالعروقة ونفعها العروف» كبقع 
الصديقٌ الصديقٌ ف الدنياء كما قال: «وَمَا أَذْرَنِكَ ما 
يَوْمُ لين © ثُمَ مَآأَذْرَئلكَ ما يَوْمُ ليس © يَوْمَ 
لا تَملِكُ نفس لْتفْس غَيَنًا وَآلأمرٌ يمي يلْه» 
[الانفطار: 0000 وقال تعالى: «لِيُنذرَ 2 
لئاق © يوم هم دون لا عخقى على الله مجم 
00 لْمَنِ لْمُلكُ لوم ِلَهِ الْوحِدٍ لقب 
ار ل 15]. 

لم ينف أن يكون في الآخرة خلة نافعة بإذنه؛ فإنه 

قد قال: ( الْأخِلَاءٌ يَوْموِذ يَعْضّهُمْ لِبَعْض عَدُو إلا 
آلْمُكقيرت © يَسِبَادٍ لا عوَفُ عَلَيكٌ ليم ول أسّر 
تحَرَئُورت4 الآيات [الزخرف:517: 14]. 

وقد قال النبي يَة: «يقول الله تعالى: حَفَتْ تبني 
للمُتحابّين في" ') «ويقول الله تعالى: أين المتحابُون 
بجلالي؟ اليو أُظلّهم في ِل يوم لا ظِلٌ إلا ظِلي»” 0 

فتعين أن الأمر كله عائد إلى تحقيق التوحيدء وأنه 
لا ينفع أحد ولا يضر إلا بإذن الله وأنه لا يجوز أن 
يعيد أحد غير الله ولا يستعان به من دون الله وأنه 
يوم القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله لله. ويتيراً 
كل مدع من ]١ /١١١[‏ دعواه الباطلة» قلا يبقى من 
يدعي لنفسه معه شركاء في ربوبيته» أو إهيته» ولا من 
يدعي ذلك لغيره. بخلاف الدنياء فإنه وإن لم يكن 
رب ولا إله إلا هو فقد اتخذ غيره ربا وإخاء وادعى 
ذلك مدعون. 

وفي الدنيا يشفع الشافع عند غيره» ويتفع 
بشفاعته وإن لم يكن أذن له في الشفاعة ويكون خليله؛ 
فيعينه ويفتدي نفسه من الشرء فقد ينتفع بالنفوس 
والأموال في الدنياء النفوس يتفع بها تارة 
بالاستقلال؛ وتارة بالإعانة؛ وهي الشفاعة. والأموال 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5059/0)/ والحاكم ني «المتدرك» 


(1837/4). والضياء المقدسي في «المختارة» (5057/4), 
وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (4571). 
(1) صحيح: أخرجه ملم (1973). 


1 
بالفداء. فنفى الثه هذه الأقسام الثلاثة» قال تعالى: جلف 
تجَزى تفسٌ عن نفس طَيَن ولا يُقبَلُ ئها شَفَسَدوَلا 
يود ئها عَدَلَ» [البقرة:44]» وقال تعالى: ةلاسم 
فيه وَل ُ وَل شفعة» [البقرة:614؟]. كما قال 

تعالى: ؤلا تجزف وَالِدُّ عَن وَلَدِم وَلَا مَوَلُودُ هو 

جَازٍ عن وَالدِه شيعا [لقهان:7”]» فهذا هذا. 

والله أعلم. 

وعاد ما نفاه الله من الشفاعة؛ إلي تحقيق أضلٍ 
الإيمانء وهي الإيان بالله وباليوم الآخر: التوحيد 
والمعاد» كما قرن بينهم| ني مواضع كثيرة. كقوله: (وَيِنَ 
آلتاس من يَقول دَامنا باللهِ وبالتور الآر» 
[البقرة:8]» وقوله تعالى: لين دآ أْصَبَتْهُم و كفو 
قَالُوا ناي ونا لَه رَحمُونَ» [البقرة اذمل وقوله 
تعالى: : (ما حَلفَكم وَلَا ب كم إلا كتف وَحِدِه 
[لقهان:8؟]» وقوله تعال: (وَحكدتٌم أموكًا فأحيِحم 
ئَ ثم يُمِمِتكُمْ 2 ثم يكم 2 لَبْهِ يَرَجَعُوت» 
[البقرة:4؟]: وأسثال ذلك. 
تننفييت 


]١/١1[‏ سثل شيخ الإسلام قدّس الله روحه: 

عن رجلين تناظرا ؛ فقال أحدهما: لا بد لنا من 
واسطة بيننا وبين الله فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير 
ذلك. 


الحمد لله رب العالمين. 

إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمر الله 
فهذا حّ, فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاهء 
وما أمر به وما نبى عنه وما أعده لأوليائه من كرامته. 
وما وعد به أعداءه من عذابه» ولا يعرفون ما يستحقه 
الله تعالى من أسمائه الحسنى. وصفاته العلياء التي 
تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك إلا بالرسل» 
الذين أرسلهم الله إلى عباده. 


0 : 03 يجيد الالوهَيَة 


فالمؤمنون 0 للتبعون هم: هم المهتدون 
الذين يقربهم لديه رُلفى» ويرفع درجاتهم» ويكرمهم 
في الدنيا والآخرة. 

وأما المخالفون للرسل: فإنهم ملعونون؛ وهم 
عن ربهم ضالون محجوبون» قال تعالى: جر 
ما يأتِيدكُمْ َل يسك َقْصُونَ عَلَبكْمَايتى هَمَنٍ 
تق وَأَصْلَحَ قلا عو عَلَيْمْ ولا هم حَرئُونَ ج) 
المت كديا 595 وَأسْتَكيرُوا هآ ُوْلَتِيِكَ 

حَدبُ صحَدبُ ألثار ف فيا حَلِدُونَ» [الأعراف:76, 
5 وقال تعالى: نامكم ب هدّى قَمٍَ 
بع مدَاىَ فلا مَضِل ولَايَْق 2 ومن[ /1١‏ 1 
عرض عَن ذحكرى فَإِنَّ لَهُه مَعِيشَةٌ ضَدكا وَحَشْرةر 

يَوْمَآله'َسَةٍ أغمئ © قال وب لِمَ > حَسَرْتََ أَعمَئ 
وَقَدَ كُتبثُ بَصِرًا © فَالَ عَذَلِكَ أَنَنْكَ مَايََا 
قَتَسِيبا وَكَذَالِكَ آلْيَوْمَ تسَئْ» [طه: ١7‏ -151]. 
قال ابن عباس: تكمّل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه 
أن لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة. 

وقال تعالى عن أهل النار: (َتُمَآ أَلْتىَ فا كَوجّ 
اكه حرته ألم تأي رج قلوا لق قد جهن در 
فَكَدّبتا وَقلنا ما تَرْلَ آلهُ ين سَْو إن أسْ إلا فى صَلَطرٍ 
كبيره [الملك:8. 4].: وقال تعالى: «وَسيقَ الْذِينَ 
مكَددا ِل جَهَمٌ ميا حَىّ ذا جَآءُوهَا قُبِحَتْ أَبَوَبُهًا 
وَقَالَ لَهُمَ خَرَتها ألم يَأيَكُمْ وُسْل يسور يَتلُونَ عَلَيكُمْ 
ايت رَيْكُمْ وَيُذِرُوتَكُمَ لِقَآء يَرْيِكُمَ هذا" قَالوا ب 
وَلَِكنْ حَفَتٌكَلِمّة آلعَدّابٍ عَل الْكَفِرِين» [الزمر: 1 /ا]م 
وقال تعالى: «وَمًا تُرسِل لْمُرْسَلِينَ إلا مبَشْرينَ وَمُعذِرِينَ 

فَمَنْ دَامَنَوَأَصْلَحَ قلا حرق عَلَّيم وَلَا هم حَرنُونَ © 

لسن كَدَبُوا بعَايْجِا يَمَكْهُمُ آلْعَدَ ذَابُ يما كانُوا يَفْسَقُونَ» 
[الأنعام:4/4» 4 4]. وقال تعالى: (إنا أَوَحَيّئَاإلَمَكَكُمَآ 


2 


وَحَمِنَآ إل د و وَالتبيَنَ ِنْ يَعَدِمه وَأُؤْحَمكآ إن إبَراهِيم 
وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَحْقُوبَ ابا وَعِيسَى وَأَيُوبَ 





نيرشت إزلة ادن كيه 
تنس وَهَبرُونَ ومن وَدَائيََا دَاوءدَ ورا © 0 
كد 0 ع تسيا وه رُسْلدُ مبَينَ 
رةه 
: مساء: 15 »]١76-‏ ومثل هذا في القرآن كثير. 

وهذا مما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين. 
٠‏ نيهود. والنصارىء فإنهم يثبتون الوسائط بين الله 
دين عباده. وهم الرسل الذين بلغوا عن الله 
]١/١١-‏ أمره وخبرهء قال تعالى: «اللهُ يَصَلْفى 
بح الْتَتَبِحَةٍ رسلا وي آلئّاس» [الحج:075]؛ 
ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل. 

والور التي أنزلها الله بمكة: مثل: الأنعام» 
2 لأعراف». وذوات «الر)ء و(حم)ء و(طس) ونحو 
دنك. هى متضمنة لأصول الدينء كالإيان بالله 
ووستبير اينم الل 

وقد قصّ الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل» 
وكيف أهلكهم ونصر رسلهء والذين آمنواء قال 
تعالى: « وَلَقَنَ سَيَقَتٌ كَمَكُنَا لِعِبًا نا آلمرْسَِينَ 5 
المج نم لهم لْمَصُورُون” © وَإِنَّ جَندَنًا لي 


الخ 


الفغلبون» [العنانات لاا لالالاء وفك <إنا 


لَتَعَصُرٌ وُسُلَنَا والذيرت ا مَتُوأ فى الحَيؤة آلدّنيًا وَيَومَ 


يَقُومُ آلأَهْهَدُه [غافر:١9].‏ 

فهذه الوسائط: تطاع وبع ويقندى بباء كا قال 
تعالى: ١‏ وَمَآأَرْسَلمَا ين رّسُول إلا لِمُطاعَ يإلأري أيه 
[النساء:74]» وقال تعالى: «مُن بطع سول فَقَدَ 
أطَاعَ آلّ» [النساء:٠4]»‏ وقال تعالى: ( قُلَ إن كش 
تبون له َاتيعُونى مُخيبكم آلة» [آل شرا 11 
وقال تعالى: ١‏ قالنيرت دَامُئوأ يم وَعزُْوُ » وَتَصَروة 
وَاتبَعُوا أَلُورَ الى أل مَعَهْد أَولنِيِكَ هم 
لْمُفَلِحُورت؟ [الأعراف:107]. وقال تعالى: 9 لَقَنٌ 
كان لَكُم فى رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَتة لمن كان يرْجُوا أله 
وَآلْيوْم آلآحِرٌوَْكرَآئلهكثيرا» [الأحزاب:١‏ 7]. 


-- 





وإن أراد بالواسطة: أنه لا بد من واسطة في 
جلب المنافع ودفع المضارء مثل: أن يكون واسطة في 
رزق العباد ونصرهم» وهداهم. يسألونه ذلك» 
ويرجون إليه فيه فهذا من أعظم الشرك, الذي كفر 
الله به المشركين» حيث اتخذوا من دون الله أولياء 
وشفعاء يجتلبون + بهم المنافع ويجتنبون المضار. 

لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها: حتى قال: 
١‏ آله اذى حل َالسَمَوت [4 ١/1١‏ ]وَالأرْضَ وما 
بهم فى مام يآ ستو عَلى لعش 0 
من وني من قور وَلَا سَفِيع أُقَلَا تَتذَكرُونَ» 
[السجدة:4] وة قال تعالى: ١‏ وَأَدر بِهِ الذِينَ ححَافُونَ أن 
ححسَرُوا إل رد هذ لبس لهم ين ويب وَل ولا حَفيعٌ» 
[الأنعام 1 وقال تعالى: 0 قل أدْعُوا الْنِينَ 
رَعَمْتّم يْن ُو فلا يَملِكُوتَ تكش لمر نكم 
وا تحُويلاً 2 ُوْلَنبِكَ لْذِينَ يَدْعُوت يَبْتَفُوَ 
إل د رَيْهِمُ الْوَيلة, يم أَقَرَبُ بَرَجُونَ رَحْمْتَهه 
وَعََافُو رت 8-0 إن عَذَاب ره بَكَّ كن تحدُورًا» 
[الإسراء:ا0ٍ 07 وقال تعالى: < قل أدْعوآ 
لْذِيرت رَعَمُمْ يّن دُون آله لا يناحكررت بح مِعْقال 
رو ألمت وَل فى آلأرْض وَمَا حم فِيهمًا من 
شرك وما لم ينهم ين طَومرٍ © وَلا تفع آلشفَسَةُ 
عِندَم إلا لِمَنْ أؤرت لَدُده [سبأ:؟7 17]. 

وقالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون 
المسيح» والعزير والملائكة» فبين الله هم أن الملائكة 
والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلاً 
وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخاقون عذابه. 

وقال تعالى: ما كان بحر أن يوه آله ألكتتب 
وَآلْحُكُمْ وَالئبوة ثم مَقُولَ لِلتَاسٍ كُوتُوا عِبَادًا لى من دُونٍ 
ل بك جُوثوا رن بم مشر عون لكت قينا 
كُصْر تَدْرْسُونَ © ولا يَأمْرَكُمْ أن َعَخِدُوا اليكة 
وَاَلكرِيَعن راجا أيأمركم بِالكُفْر بَعدَ إذْأنمم مُسْلِمُونَ» [آل 
عمران: 21/84 ٠م].‏ 

فيين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا كفر. 






ببو قراشجخ مول يمننسيةٍ 

فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم؛ 
ويتوكل عليهم. ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار 
مثل أن يسألهم غفران الذنب» وهداية القلوب» 
وتفريج الكروب؛ وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع 
المسلمين. 


وقد قال تعالى: < وَقَالُوا أَتحْدَ ليحن ولد * 


سَبتحننةُ سُبَحنته بل عِبَااً مكرَمُوتَ [6؟1/1] هج لا 
نهم ِآلْقَوْلٍ وهم ثم بأمرمه يَعْمَلُورَ © يَعَلَم 
ل ا يَفْمَعُوتَ إلا لِمَنِ 
تَطَئ وهم ين حَطَْيفِ مُفْدِعُونَ © * ومن يكل 
نهم إل إلنه م دُونيِ هَذَالِكَ مجزيه جَهِمَ 
عَذَللكى جرى آلظّلِمِينَ» [الأنبياء: 755 - 79]) 
وقال تعالى: ١‏ أن يشتدكف آلْمَسِيحُ أن ور 
00 لْمَلَيَكَهُ امْفَريُو 0 
قف وتستسفيز فَسَيَحَشْرْهُمَ لَه حِيعًا 
[النساء :7 وقال تعالى: < وَقَالُوآ أَتَحْلَ 0 
وداج لْقَدَ جنم سينا ذا © تَكَادُ لسَمَوَتُ 
0 ضٌ وعد بال م داج أن 
عَوَا رحن ولدّا © وَمَا يبن للرحَنٍ أن يَكَخِدَ 
إن كل من فى السَمَوَت وَالأرَض إل5 َاتي 
00 وَعَدَّهُمْ عَدّا © 
مم ته يوم آلْقِيسَةٍ قدا [مريم: 4م 146 
00 تعالى: 9 وَيَعْبْدُورتَ مِن دُوري أللهِ مَا لا 
يَصُرْهَ ولا يَفَمْهُمْ وَبَقُولُوت مَنولآءِ سُفَعنوكا 
عِندَ أَلَهِ فلأتتو رت ليما لالم فى اموت 
لآ فى الأْض” سْبَحَدتَهُ وَتَعَلَىْ عَمَا يشرِكورت» 
[يونس: 14]» وقال تعالى: ( وكريّن مُللوفى اموت 
كا تق حَفَهَهُم َي إلا من بَعَدِ أن يدن مه لِمَ نمسا 
و4 [النجم: 77]: وقال تعالى: ( من ذَا الى 
يَمْفَعّ عِندَهُدَ إلا يإِذْئِه [البقرة: 50؟], دقالن 
«وإن يَمْسَسَكَ اللَهُ صر فلا كَاشِف لَدُه إلا هو 
قلت ثُردكك مت اراد َِضلف» [يونس:/٠ ١‏ 
وقال تعالى: ( ما يمح أَنّهُ لِنّاسٍ من رَحْمََ فلا 


كَانِتَويْ د الالوميّة 
ع _ وَمَا يُمْسِكٌ قَلا مُرَْسِلَ لَهُد مِنْ بَعَْدِهء» 
[فاطر: 7]» وقال تعالى: « قل أَفْرَءَيْتّم ما تَدَعُونَ مِن 
1 





حَسَ أله عليه يعَوصكَل امون 7 4 
ومثل 58 كثير في القرآن. 


ومن سوى الأنبياء - من مشايخ العلم والدين - 
فمن أثيتهم وسائط بين ]١/1١77[‏ الرسول وأمته 
يبلغرهم» ويعلمونهم ويؤدبونهم؛ ويقتدون بهم» فقد 
أصاب في ذلك. 

وهؤلاء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة, لا 
يجتمعون على ضلالة» وإن تنازعوا في شيء ردوه إلى 
الله والرسولء إذ الواحد منهم ليس بمعصوم على 
الإطلاق» بل كل أحد من الناس يؤخذ من كلامه 
ويترك إلا رسول الله يَأيِ وقد قال النبي 5: 
«العلماء ورثة الأنبياء. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا 
ولا درهماء وإنما ورثوا العلم؛ فمن أخذه فقد أخذ 
بح وافر4 3ن 

وإن أثبتم وسائط بين الله وبين خلقه ‏ كالحجاب 
الذين بين الملك ورعيته ‏ بحيث يكونون هم يرفعون 
إلى الله حوائج خلقه؛ فالله إن هدي عباده ويرزقهم 
بتوسطهم فالخلق يسألونهم؛ وهم يسألون الله» كما أن 
الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس» 
لقربهم منهمء والناس يسألونهم. أدبا منهم أن يباشروا 
سؤال الملك؛ أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من 
طلبهم من الملك؛ لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب 
للحوائج. فمن أثبتهم وسائط على هذا الرحهء فهر 
كافر مشرك» يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. 

وهؤلاء مشبهون لله شيهوا المخلوق بالخالق» 
وجعلوا لله أندادًا. وفي القرآن من الرد على هؤلاء, ما 
لا تتسع له هذه الفتوى. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (717). والترمذي (75581)؛ انظر 
اصحيح الجامع ؟ /51؟1؟"). 





عجن رخ (ذل مز نكية 


هن الوسائط بين الملوك وبين الناس» يكونون على 
ح وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: إما لإخبارهم من أحوال الناس 
لا يعرفونه. 

]١/177[‏ ومن قال: إن الله لا يعلم أحوال عباده 
حتى يخبره بتلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم 
نهر كافر؛ بل هو سبحانه ‏ يعلم السر وأخفى, لا 
تحمى عليه خافية في الأرض ولا في السماء < وَهُوَ 
تَكمِيمٌ الْبَصِمُ» [الشورى:١١]»‏ يسمع ضجيج 
لأصوات ياختلاف اللغات على تفئن الحاجات» لا 
يشغله سمع عن سمع.ء ولا تغلطه المسائل» بإلحاح 

الوجه الثاني: أن يكيون الملك عاجرًا عن تدبير 
رعيته» ودفع أعدائه ‏ إلا بأعوان يعينونه ‏ فلا بد له 





من أتصار وأعوان, لذله وعجزه. 

والله - سبحانه ‏ ليس له ظهير» ولا ولي من الذ 
قال تعالى: : ١‏ قُلٍ آذعُوا ازيرت رَعَمْم يِنِدُ ون 1 
لا يتلكوررت يِكْقَالَ ذَرَّ فى ألكمَيوّت وَل 
ا 0 ك 7 
طَويرِه [سبا :1 وقال تعالى: ١‏ وَقلٍ أ 79 
الى لم مكَخذ وها وليك له ريك فى آلدذا 
وَلَمْ يكن لَهُم وه ين ألذلي كه كيم [الإسراء: 
.]١1١‏ 

وكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه. وربه 
ومليكه؛ فهو الغني عن كل ما سواه؛ وكل ما سواه 
فقير إليه»ء بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم» 
وهم في الحقيقة ‏ شركاؤهم في الملك. 

والله ‏ تعالى - ليس له شريك في الملك. بل لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير. 

والوجه الثالث: أن يكون الملك ليس مريدًا لنفع 
رعيته» والإحسان إليهم ورحمتهم إلا بمحرك يحركه 
من خارجء فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعظمه؛ أو 


ع 2 - 


1 


نيد الالوميّة 


من يدل عليه؛ بحيث يكون يرجوه ويخافه» تحركت 
إرادة الملك ١ /١74[‏ ]وهمته» في قضاء حوائج رعيته» 
إما لما حصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشيرء 
وإما لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من كلام المدل 
عليه. 

والله تعالى هو رب كل شيء ومليكه؛ وهو أرحم 
بعباده من الوالدة يولدهاء وكل الأشياء إنها تكون 
بمشيئته» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء وهو إذا 
أجرى نفع العباد بعضهم على بعضء فجعل هذا 
يحسن إلى هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك. فهو 
الذي خلق ذلك كله وهو الذي خلق في قلب هذا 
المحسن الداعي الشافع إرادة الإحسان والدعاء 
والشفاعة» ولا يجوز أن يكون في الوجود من يكرهه 
على خلاف مراده؛ أو يعلمه ما لم يكن يعلم؛ أو من 
يرجوه الرب وجخاقه. 

ولهذا قال النبي يَكِِ: «لا يقولن أحدكم: اللهم 
اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن شئتء ولكن ليعزم 
المسألة» فإنه لا مكره له06"©. 





والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا 
بإذنه: كما قال: < من ذَا الى يَمْقَعُ عِندَمه إلا 

بإذئف» [البقرة:109]» وقال تعالى: «َوَل 
يَشْفَهُ يَمْمَعُوتَ إلا لِمَن رت تَضَئ4 [الأنبياء وقال 
ا دقل أدَغوا الذذيريت رَعَمَمْ من دون أ 
ينكرت مِتقال ذنم ف ألسَمَوَت ولا فى 
لأرْضٍ وَمَا لم فِيهمًا مِن شرك وَمَا لهم مِتّثم ين 
وم ولا تع افص مده لا من زرب 
لَه [سبأ: ”الى 337؟]. 

فبين أن كل من دعي من دونه ليس له ملك ولا 
شرك في الملك. ولا هو ظهير» وأن شفاعتهم لا تنفع 
إلالمن أذن له. 

وهذا بخلاف الملوك» فإن الشافع عندهم قد 


.)7719/6( صحبح: أخرجه البخاري (77579): ومسلم‎ )١( 


و وه قوشت الإذا؟ الإنِق كمد َسميْةٍ سيد 
لات 
يكون مظاهرًا لهم معاونًا لهم على ملكهم؛ وهؤلاء 
]١/17[‏ يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك هم 
وغيرهم, والملك يقبل شفاعتهم. تارة بحاجته إليهم: 
وتارة لخذوفه منهمء وتارة لحزاء إحساهم إليه 
ومكافأتهم ولإنعامهم عليهء حتى إنه يقبل شفاعة 
ولده وزوجته لذلك. فإنه محتاج إلى الزوجة وإلى 
الولده حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر 
بذلك. ويقبل شفاعة مملوكه؛ فإذا لم يقبل شفاعته. 
يخاف أن لا يطيعه؛ أو أن يسعى في ضرره. وشفاعة 
العباد بعضهم عند بعضء كلها من هذا الجنسء فلا 
يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهية. 

والله تعالى لا يرجو أحدّاء ولا يخافه. ولا يحتاج إلى 
أحد. بل هو الغني؛ قال تعالى: « ألآ إن يه نف 
اموت ومن الأزض نانك ليرت مورت 
ين دُوري لله سُرَكَاء إن يورت 0 لطن وَإِنَ ها 
إلا عَرَصُورت» إلى قوله: « قَالوا أآَتَحَدَ الله وَلَم 
كر سُبَحَدتَم هوَآلَقَيُ لما فى اموت وَمَافى الأّض» 
[يونس 8-65 ة]. 

والمشركون: يتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونه 
من الشفاعة» قال تعالى: 9 وَيَعْبدُورت من قوري الله 
ما لا ره وَلَا يَفَعْهُرْ وَيَقُولُور مَؤْلآء 0 
عِددَ آنل قل أَتُُو رت آله يما لا يَعْلَمُ فى آَلكْمَوَبِوَلا 
لأرَضٍ سُْبَحَنَه وتم عَمَامف كوت » [يونس: 3 
وقال تعالى: ١‏ لول نَصَرهُمُ أ م لين أَمحَدُوا م 
- َاهة يل ضَلوا عَتْهرَ' وَذَلِكَ ِفَكُهُمَ وَمَا كانُوآ 

ر>» [الأحقاف:18]. 

0 قالوا: ١ه‏ مَا تَعْبدُهُمْ إلا 
لِيَُريُونا إلى آله رُلْقنَ» [الزمر :*]» وقال تعالى: < وَل 
ا مُرَكُمَ أن تَكخِدُوا لِك وبين رابا ١‏ أبأمركم بِالْكُفْرِ 
بعد إذْ أن مُسَلِمُونَ» [آل عمران: »]8١‏ وقال تعالى: 
ذقلٍ أَذْعُوا الَذِينَ رز عَم عَمْ مين دُونِهه فَلَا يَْلْكُوَ 
كفْفَ أَلِصرْ عَدَكُمْ ولا تحويلاً ؟ © أرتنبك انين 





عِن دون آله 


ييه 0 


كان تيد الألوهيّة 


يَدَعُوتَ يَبْتَفُوتَ إن رم يهم لْوَسِيلَة [ 1 
مقرب ودود حم و وَعَافُور عَذَائف* إن 
عَذَّابَ رَبَكَ كان حدُورًا» [الإسراء: اه /ه]» فأخبر 
أن ما يدعى من دونه لا يملك كشف ضر ولا تحويله. 
وأهم يرجون رحمته. ويمخافون عذابه. ويتقربون إليه» 
فهو سبحانه ‏ قد نفى ما من الملائكة والأنبياء إلا من 
الشفاعة بإذنه. والشفاعة هي الدعاء. 

ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع: 
والله قد أمر بذلك؛ لكن الداعي الشافع ليس له أن 
يدعو ويشفع إلا بإذن الله له في ذلك». فلا يشفع 
شفاعة نبي عنهاء كالشفاعة للمشركين. واللدغاء هم 
با مغفرة» قال تعالى: ( ما كارت لِلنبِي ازيرت 
َامَحُوَأ أن يسْتَغْفِرُوأ مرحي ؛ وَلَوْ كَائُوا أؤلى 
قر مِنْبَعدِمَا تيكب لم أجمأ صِحَبُ لحي 
© وما كات أَسْوغْقَارٌ تر رَهِيمٌ لأبيه إلا عَن 
مُوَعِدَةْ وَعَدَهَآ ياه قَلَمَا تبن لمُد أنه عَدُوٌ لَه برأ 
مِنْه» [التوية:7١١ء 0.1١١5‏ وقال تعالى في حق 
المنافقين: « سَوَآء عَلمهِمْ أُسْتَففَرتٌ لَهرْأم لم تَستَفْرَهُم 
أن يَغْهِرَآكَهُ كج [المنافقون:1]. 

وقد ثبت في «الصحيح» أن الله نهى نبيه عن 
الاستغفار للمشركين والمنافقين» وأخبر أنه لا يغفر 
ى”". كا في قوله: < إِنّ اله لا يَغفِرُ أن يُشْرَكَ يف 
وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَن امه [النساء:4ة ]. 
وقوله: « ولا انَل َل حر ْم مَاتَ بدا وََا نَم 
عل قرم [تجم كفروا الله وإ وَمَانُوأ هم 
لسلورت [التوبة :4م وقد قال تعالى: ١‏ أَدْعُوأ 
رَبَكُحْ تَصَرُعَا وَحُفيَة ند لاحب الْمُتَتَ» 
[الأعراف:106 - في الدعاء ‏ ومن الاعتداء في 
الدعاء: أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله؛ مثل: 
أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهمء أو المغفرة 
للمشركين» ونحو ذلكء أو يسأله ما فيه معصية الله. 
كإعانته على الكفر والفسوق والعصيان. 


.07705( ومسلم‎ :)477١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 





جين قرخت لا سه 
الل 
شفاعته في الدعاء الذي ليس فيه عدوان. 
ولو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لا يقر عليه» 
فإعم 0 رامل ذلك _ 


و سيت بلاس 





وري 92 آبنى مِنْ 
حك أشكينَ» ل :46 قال تعالى: < 77 
نمه هر ِنْ أمللك د َل عيض كلا شقان 

مَا لَِسَ لَك يه عِلْمّ إل أعِظكَ أن تَكُونَ ِنّ 
00 بإب أَعُودُ يلك أن أستللك ما 

بي عِلمٌ إلا َغْفِرْلى وَتَرْحَمِْنَ كن ين 

0 

وكل داع شافع دعا الله سبحانه وتعالى - وشفع: 
نلا يكون دعازه- وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره 
ومشيثته؛ وهو الذي يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة» 
فهو الذي خلق السبب والمسيبء والدعاء من جملة 
لأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى. 

وإذا كان كذلك: فالالتفات إلى الأسباب شرك 
ني التوحيد, وتَُو الأسباب أن تكون أسبابًا ‏ نقص في 
نعقل؛ والإعراض عن الأسباب بالكلية قدحٌّ في 
:شرع بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله 
ورغبته إلى الله - سبحاته وتعالى ‏ والله يقدر له من 
لأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء. 

والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى؛ 
والأدنى للأعلى: فطلب الشفاعة والدعاء من الأنبياء 
كم كان المسلمون يستشفعون بالنبي و في الاستسقاءء 
:يعلبون منه الدعاء» بل وكذلك بعده استسقى عمر 
ر مسلمون بالعباس عمهه والناس يطلبون الشفاعة يوم 
يامة من الأنبياء» ومحمد يك ]١/1١7[‏ وهو سيد 
شفعاء؛ وله شفاعات يختص بها ومع هذا فقد ثبت في 
دلصحيحين» عن النبي و2 أنه قال: «إذا سمعتم 
دن فقولوا مثل ما يقول, ثم صلوا علي؛ فإنه من صلى 
عي مرة صلى الله عليه عشرًاء ثم سلوا الله لي الوسيلة» 





ف ا تكد الالوهيّة 


. لوهّة 





0009 
وأرجو أن أكون ذلك العبد! فمن سأل الله لي الوسيلة 
ا ا 
نا أراد أن يعتمر وودعه: ويا آأخي لا تنسني من 
دعائك»”" , 

فالنبي ‏ قد طلب من أمته أن يدعوا له» ولكن 
ليس ذلك من باب سؤالهمء بل أمره بذلك لحم كأمره 
لهم بسائر الطاعات التي يثابون عليهاء مع أنه يك له 
مثل أجورهم في كل ما يعملونه؛ فإنه قد صحّ عنه أنه 
قال 5: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيا 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من 
اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاه”" ؛ وهو 
داعي الأمة إلى كل هدى. فله مثل أجورهم في كل ما 
اتبعوه فيه. 

وكذلك إذا صلوا عليه. فإن الله يصلٍ على 
أحدهم عشراء وله مثل أجورهم مع ما يستجيبه من 
دعائهم له فذلك الدعاء قد أعطاهم الله أجرهم 
عليه. وصار ما حصل له به من النفع نعمة من الله 
عليه وقد ثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: «ما من 
رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به 
ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به: آمين 
ولك مثل زلكوكى وفي حديث آخر: «أسرع الدعاء 
دعوة غائب لغائب96©) 

]١ 5 [‏ فالدعاء للغير يتتفعم به الداعيء 
والمدعو له. وإن كان الداعي دون المدعو له فدعاء 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (714)) وملم (876) واللفظ له. 

(؟) ضعيف: أخرجه أبر داود :)١444(‏ ضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع» (031178) 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (41:9)): وابن ماجه (505)) 
والترمذي (70174) انظر «صحيح الجامع؟ (55514). 

(4) صحيح: أخرجه ملم .)7١١7(‏ 

(0) ضعيف: أخرجه أبو داود (1658) وقال الشيخ الالبانٍ في 
«ضعيف الجامع»: ضعيف جدا. 





نوع قر لإا مد سه 
المؤمن لأخيه ينتفع به الداعي والمدعو له. فمن قال 
لغيره: ادع لي وقصد انتفاعهما جميعًا بذلك كان هو 
وأخوه متعاونين على البر والتقوى» فهو نبه المسثول 
وأشار عليه بها ينفعههاء والمسثول فعل ما ينفعههاء 
بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى» فيثاب المأمور على 
فعله» والآمر أيضًا يثاب مثل ثوابه؛ لكونه دعا إليه. لا 
سيها ومن الأدعية ما يؤمر بها العبد. كا قال تعالى: 
(وَآسَعَفورْلدَمْلك وَلِلمُؤَينَ وَلْمُؤَيِتَسِ» [حمد:15], 


فأمره بالاستغفار ثم قال: « وَلَوَأَئهُمْ إذ ظَلَمُوَا أَنفَهُمْ 
جَدُوكَ فَاسْتغفروا آله وَآسْتَغفْرٌ لهم أَلرَسُولُ لَوَجَدُوا اله 


تَوَّابًا رَحِيمًا» [النساء: 184 ]. 

فذكر سبحانه استغفارهم» واستغفار الرسول 
همء إذ ذاك مما أمر به الرسول. حيث أمره أن يستغفر 
للمؤمنين والمؤمنات» وم يأمر الله مخلوقًا أن يسأل 
مخلومًا شيا لم يأمر الله المخلوق به بل ما أمر الله العبد 
أمر إيجاب» أو استحباب ففعله هو عبادة لله وطاعة 
وقربة إلى الله وصلاح لفاعله وحمينة فيه» وإذا قعل 
ذلك كان أعظم لإحسان الله إليه» وإنعامه عليه» بل 
أجل نعمة أنعم الله بها على عباده أن هداهم للإيهان. 

والإيهان قول وعمل: يزيد بالطاعة والحسنات» 
وكليا ازداد العبد عملا للخير. ازداد إيانه» هذا هو 
الإنعام الحقيقي المذكور في قوله: ( مِرّط الْذِينَ أنَعَمَتَ 
عَلَيِهِم» [الفاتحة:/1]. وني قوله تعالى: < وَمَن يْلِع آله 
وَأَلرّسُول فاليا َع الَذِسَ أتعع اله عَلَهِم» [النساء: 
89 بل نعم الدنيا بدون الدين هل هي من نعمه أم 
لا؟ فيه قولان مشهوران للعلياء من أصحابنا 
وغيرهم. 

١ 3‏ ]والتحقيق: أنها نعمة من وجه. وإن لم 
تكن نعمة تامة من وجه؛ وأما الإنعام بالدين الذي 
ينبغي طلبه فهو ما أمر الله به من واجب ومستحب» 
فهو الخير الذي ينبغي طلبه باتفاق المسلمين» وهو 
النعمة الحقيقية عند أهل السنة» إذ عندهم أن الله هر 
الذي أنعم بفعل الخير. والقدرية عندهم إنما أنعم 


مكف 


كَانْمي د الالومية 
بالقدرة عليه. الصالحة للضدين فقط 

والمقصود هنا: أن الله لم يأمر مخلوقًا أن يسأل 
مخلوقًا إلا ما كان مصلحة لذلك المخلوق, إما واجب 
أو مستحب. فإنه سبحانه لا يطلب من العبد إلا 
ذلك؛ فكيف يأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك؟ بل 
قد حرم على العبد أن يسأل العبد ما له إلا عند 
الضرورة. 

وإن كان قصد مصلحة المأمور أو مصلحته 
ومصلحة اللمأمورء فهذا يثئاب على ذلك» وإن كان 
قصده حصول مطلوبه من غير قصد منه لانتفاع 
المأمورء فهذا من نفسه أتي» ومثل هذا السؤال لا يأمر 
الله به قطء بل قد نهى عنه؛ إذ هذا سؤال محض 
للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته؛ والله 
يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه» ويأمرنا أن نحسن إلى 
عباده» وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذاء فلم يقصد 
الرغبة إلى الله ودعائه» وهو الصلاة» ولا قصد 
الإحسان إلى المخلوق الذي هو الزكاة» وإن كان العبد 
قد لا يأثم بمثل هذا السؤال؛ لكن فرق ما بين ما يؤمر 
به العبد وما يؤذن له فيه ألا ترى أنه قال في حديث 
السبعين ألا الذين يدخلون الجنة بغير حساب: 9إنهم 
لا يسترقون»”'". وإن كان الاسترقاء جائرٌاء وهذا قد 
بسطناه في غير هذا ا موضع 

والمقصود هنا: أن من أثبت وسائط بين الله وبين 
خلقه. كالوسائط التي ]١/١78[‏ تكون بين الملوك 
والرعية فهو مشرك. بل هذا دين المشركين عبّاد 
الأوثان كانوا يقولون: إما تماثيل الأنبياء والصالحين. 
وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله؛ وهو من الشرك 
الذي أنكره الكل اللعاري يه 1 « اتخدوأ 
أحبَارَهم وَرهسَمَهُم راب هّن دُوري أله وَآلْمَسِيحَ 
نري مَرمع ما مرا لا يدها وجدا لاله 


إلا هو م سُبَحَدسَهُ عَمّا يُمْركُورت» [التوبة:١7]:‏ 





)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (74147): وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (400314. 






2 وَإِذَا ا يد قَرِيبُ 
جيب دَعْوَة الداع إِذَا دَعَان قَليسْحَجِيبُواً لى 
سوسوي لَعَلَهُمْ يَرْشدُوتَ» [البقرة:185]» أي: 
متحير ني إذا دعوتهم بالأمر والنهي» وليؤمنوا بي 
حيب دعاءهم لي بالمسألة والتضرع. 

وق تعالى: 9 فَإِذًَا فَرَعْتَ فَآنصَب © وَإِلْ رَبْكَ 
داعهة اشر 0 4]» وقال تعالى: 9 وَإِذَا مَكَكُمْ 
حتدى الْبْحَرٍ صل من تَدْعُونَ إل إيّاة» [الإسراء:/51]» 
ل اتعانى: (أَمنَييب الْمُضْطَرَِدا دَعَاهُ وَيَكشِفٌ 


ل - 


حر وَيَجَعَلْكُمْ خُلَفا الأزض» [النمل:11]: 


5 07 - « 
م لعلى: : ( يله من فى سمت والأردض كل يم 


صن شه [الرحمن:19]. 
وق بين الله هذا الترحيد في كتابه: وحسم مواد 
“2ن به حتى لا يخاف أحد غير الله» ولا يرجو 
ه ولا يتوكل إلا عليه؛ وقال تعالى: دفلا تَحَمّوًأ 
-- وَأخْشُوْنِ ولا تَشْتَرُوا بكَايَتى تَمَنا قليلً» 
]و (َإِتَمَالكُُالسْيَطَنيٌ 3 حو كأولياءه.» 
ل يخوفكم أولياءه قلا تَحَافُوهُم 
هون إن كُدتم مُؤْيِينَ» [آل عمران:170]: وقال 
س١ ١‏ أكن تر ل الذي قل كم موا نيكم 
موأ الصّلَرْة و تاثا الؤكزة فقن كيب علي لقتال 
د فرق يَْهِمْ دْسَوْنَ لئاس ككفي أ أذ أَسَدَ 
نيك [النساء: /الا]» وقال تعالى ١<‏ إثمًا يَعمر 
مسجد الله مَنْ ءام أله وَآليَوْم الآيخر َم الصَّلَرْةَ 
0 وَدَاقَ ألرحكَة وَلْذ عش إلا الله كتى: 
وي عر و ره 
ع : ( وس يع أل وَرَسُولَةُد وتحنش آله 
مَدِحَبث هم آلَقآيرُونَ» [النور: 017]. 
مين أن الطاعة لله ورسوله؛ وأما الخشية فلله 


6 «اةه 0 


وقد تعال: (وَلَوَ أَنْهُرَ رَضوأ مآ تَنَهُمُ الله 


نلكود د الالوهتة 


وَرَسُولَُ “ا سَمُؤتِن أل ين فَضْلِ 
وَرَسُولَةُة» [التوبة:64 5]» ونظيره قوله تعالى: < الْذِينَ 
7 2 لاس إِنَّ آلكاسن قد جَبَعُوا لَكُمَ 
حَْمَوْهُمَ قَرَادَهُمَ [ِيمَدًا وَقَالُوا حَسبكا دويق 
مك 
وقد كان النبي كك يحقق هذا التوحيد لأمته» 
ويحسم عنهم مواد الشرك؛ إذ هذا تحقيق قولنا لا إله 
إلا الله. فإن الإله هو الذي تألهه القلرب؛ لكيال 
المحبة والتعظيمء والإجلال والإكرام» والرجاء 
والخوف. حتى قال هم: دلا تقولوا: ما شاء الله وشاء 
محمد, ولكن قولوا: ما شاء الله لم شاء محمد 
وقال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلتني 
لله ندّا؟ بل ما شاء الله وحدءء”"» وقال: «من كان 
حالًا فليحلف بالله أو ليصمت””". وقال: «من 
حلف بغير الله فقد أشرك», وقال لابن عباس: «إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» جف 
القلم بها أنت لاق» فلو جهدت الخليقة على أن تنفعك 
لم تنفعك إلا بشيء كتبه الله لك؛ ولو جهدت أن 
تضرك لم تضرك إلا بشيء كتبه الله عليك»7, وقال 
أيضًا: «لا يُطروني كما أطرت النصارى عيسى أبن 
مريمء وإنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسولهة. ١‏ 
وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبده” "“ وقال: دلا 
تتخذوا قبري عيدّاء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني 
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(4) صحيح: أخرجه أبو داود »)73706١(‏ والترمذي (1670)» انظر 
#صحيح الجامع» (1 فيفة 

(4) صحيح: .أخرجه الترمذي (2017) بلفظ الو اجتمعث الأمة....» 
صححه الألباني في «صحيح الجامع» (07461. 

.07445( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) صحيح: تقدم تخريجه. 


ب و سر سه 3 6# مياه 
بو واشت ونا كر ريه 
حيثها ال وقال في مرضه: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور ]١/1١90[‏ أنبيائهم 
مساجد”"2» يحذر ما صنعواء قالت عائشة: ولولا 
ذلك لأبرز قرهء ولكن كره أن يتخذ مسجذا. وهنا 
باب وأسع. 

ومع علم المؤمن أن الله رب كل شيء ومليكه. 
فإنه لا ينكر ما خلقه الله من الأسبابء كيا جعل المطر 
سبيًا لإنبات النبات. قال الله تعالى: « وَمَآأَنْرّلَ أله مِنّ 
مِن كل دَابَةِهِ [البقرة:74١١].‏ 

وكا جعل الشمس والقمر سببًالما يخلقه بههاء وكها 
جعل الشفاعة والدعاء سببًا لما يقضيه بذلك» مثل 
صلاة المسلمين على جنازة الميت» فإن ذلك من 
الأسباب التي يرحمه الله بهاء ويثيب عليها المصلين 
عليه. 


لكن ينبغي أن يعرف في الأسبباب ثلاثة أمور: 

أحدها: أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب» 
بل لا بد معه من أسباب أخر ومع هذا فلها 
موانع. فإذا لم يكمل الله الأسباب. ويدفع الموانع» 
لم يحصل المقصود. وهو سبحانه ‏ ما شاء كان - 
وإن لم يشأ الناس ‏ وما شاء الناس لا يكون إلا أن 
يشاء الله. 

الثاني: أن لا يجوز أن يعتقد أن الشىء سبب إلا 
بعلم» فمن أثبت شيئًا سببًا بلا علم أو يخالف الشرع؛ 
كان مبطلاًء مثل من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء 
وحصول النعماء. وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي 
يك: أنه حجى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير, وإنما 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (؟47١35))؛‏ وانظر ااصحيح 
الجامع؟ (7/777). 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (7551) بلفظ: «قاتل الله اليهردة 
الحديث:؛ وصححه الألباني ل #صحيح الجامع؟» 
6١‏ ). 





يستتخرج به من البخيل76. 

الثالث: أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها 
شىء سببًا إلا أن تكون مشر وعة. فإن العبادات مبناها 
عل التوقيف. 

فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله» فيدعو غيره - 
وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه - 
[14/ ١]ء‏ وكذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة 
للشريعة - وإن ظن ذلك - فإن الشياطين قد تعين 
الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك؛ وقد يحصل 
بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان» 
فلا يحل له ذلكء إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من 
المصلحة الحاصلة بهء إذ الرسول يك بعث بتحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فها أمر 
الله به فمصلحته راجحة؛ وما نهى عنه فمفسدته 
راجحة؛ وهذه الجمل لها بسط لا تحتمله هذه الورقةء 
والله أعلم. 

ننفت 


]١ 3[‏ وسثل رحمه الله: 
محمد يك فإنه الوسيلة والواسطة. 


الحمد لله إن أراد بذلك أن الإهان بمحمب 
وطاعته. والصلاة والسلام عليه وسيلة للعبد في قبول 
دعائه وثواب دعائه فهو صادق. وإن أراد أن الله لا 
يجيب دعاء أحد حتى يرفعه إلى مخلوقء أو يقسم عليه 
به. أو أن نفس الأنبياء بدون الإهان بهم وطاعتهم 
وبدون شفاعتهم وسيلة في إجابة الدعاء. فقد كذب 
في ذلك. والله أعلم. 

نفيك 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (17197)) ومسلم (/85151). 





تت 0 يه 
- وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى : 
> يرز التوسل بالنبي يكل أم لا؟ 
مدت : 
حس اله. أما التوسل بالإيمان به» ومحبته وطاعته» 
حه: اللام عليه» ويدعائه وشفاعته ونحو 
ل 2 هو من أفعالهء وأفعال العباد المأمور بها في 
حم عب مشروع باتفاق المسلمين» وكان الصحابة - 
سر ات عنه ‏ يتوسلون به في حياته: وتوسلوا يعد 
- -- هعس عمه. ى)| كانوا يتوسلون به. 
.م قل القائل: اللهم إن أتوسل إليك به. 
س- به قولانء كما لحم في الحلف به قولان. 
حب الأمة- كمالك والشافعي وأبي حنيفة على 
الساء خف بغيره من الأنبياء والملائكة. ولا 
مس بي بذلك باتفاق العلاء. وهذا إحدى 
ب عر أحمدء والرواية الأخرى تنعقد اليمين 
٠‏ حدعة دون غيره؛ ولذلك قال أحمد في منسكه 
ل حه مر وذي صاحبه: إنه يتوسل بالنبي 245 
عته. ور.كن غير أحمد قال: إن هذا إقسام على 
ها - ولا يقم على الله بمخلوق» وأحمد في 
حال او تين قد جوز القسم بهء فذلك جوز 


جع احم آله 


2 ألرواية الاخرى عنه - هي قول جمهور 
عسا- - اله لا يقسم به .]١/141[‏ فلا يقسم على 
ه - تت للائكة والأنبياء» فإنا لا نعلم أحدًا من 
. لألمة | قال: إنه يقسم به على الله كما لم 
يقس بهم مطلقًا؛ ولهذا أفتى أبو محمد بن 
له.. أنه لا يقسم على الله بأحد من الملائكة 

ب- .عيرهم. لكن ذكر له أنه روي عن النبي 
* حياي لإقام به فقال: إن صح الحديث 
حدع له. واخحديث المذكور لا يدل على الإقسام 
- _ماء- لي يع: «من كان حالقًا فليحلف بالله 





المي 


2 عهسمت؟ 0 وقال: «من حلف بغير الله فقد 


سمه جره لخنري [فختضوة وملم(4546). 


أشرك»”" 2 والدعاء عبادة» والعبادة مبناها على 


أعلم. 





ين 
13 وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله» نستعينه ونستغفره» وتعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بهد الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا. 

أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرّاء وداعيًا إلى 
الله بإذنه وسراجًا منيرًاء فَهَدَى به من الضلالة؛ وبَضَّر 
به من العَمَى؛ وأرشد به من العّيء وفتح به أعينا 
عُميّاه وآذانًا صَنًَا وقلوبًا غلفاء فبَلعّ الرسالة» وأدى 
الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده. 
وعبد ربه حتى أتاه اليقين من ربه. صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم تسليا. 

ففرق بين الحق والباطلء والهدى والضلال والرشاد 
والغي وطريق أهل الجنة وطريق أهل النارء وبين أوليائه 
وأعدائه. فالخلال ما خلله الله ورسوله؛ والخرام ما حرمه 
الله ورسوله؛ والدين ما شرعه الله ورسوله. 

وقد أرسله الله إلى الثقلين: الجن والإنسء فعلى كل 
أحد أن يؤمن به وبها جاء به ويتبعه في باطنه وظاهره. 
والإيان به ومتابعته هو سبيل الله وهو دين الله 
.]١ /١[‏ وهو عبادة الله» وهو طاعة الله» وهو طريق 
أولياء الله» وهو الوسيلة التي أمر الله بها عباده في قوله 
تعالى: < يكأيُّهَا الذييرت ءَامتُوا هوا آله وابَمَعْوَا يه 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود ,)7701١(‏ والترمذي )١1070(‏ وانظر 
«الصحيصة» .)5١1417(‏ 


ع 20 ٠.‏ ميد 
تخ الإ سيد 


الْوَسِيلَة4 [المائدة: 6 ]. فابتغاء الوسيلة إلى الله إننا يكون 
لمن توسل إلى الله بالإيهان بمحمد واتباعه. 

وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل 
أحد. باطنًا وظاهراء في حياة رسول الله وبعد موته» 
في مشهده ومغيبه» لا يسقط التوسل بالإيهان به 
وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد 
قيام الحجة عليه؛ ولا بعذر من الاعذار ولا طريق إلى 
كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا 
التوسل بالويهان به وبطاعته. 

وهو يَبْقٍ شفيع الخلائق صاحب المقام المحمود 
الذي يغبطه به الأولون والآخرون: فهو أعظم 
الشفعاء قدرًا وأعلاهم جامًا عند الله وقد قال تعالى 
عن موسى: لوكانّ عِندٌ أله وَجِيبًا» [الأحزاب:194], 
وقال عن المسيح: ١‏ وَحيهًا فى أَلدّنْيا وَالأآْرَة» [آل 
عمران: 16]. ومحمد 5 أعظم جاهًا من جميع 
الأنبياء والمرسلين» لكن شفاعته ودعاءه إنها ينتفع به 
من شفع له الرسول ودعا له؛ فمن دعا له الرسول 
وشفع له توسل إلى الله بشفاعته ودعائه» كما كان 
أصحابه يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته. وكا 
يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله - تبارك وتعالى - 
بدعائه وشفاعته. صل الله عليه وعلى آله وسلم 
تسليئّاء ولفظ «(التوسل) في عرف الصحابة كانوا 
يستعملونه في هذا المعنى. 

والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيهان به: 
وأما بدون الإيهان به فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم 
شفاعة الشافعين في الآخرة. 

]١/١44[‏ وهذا ثبي عن الاستغفار لعمه وأبيه 
وغيرهما من الكفارء ونبي عن الاستغفار للمنافقين 
وقيل له: <مَوَآء ليوز أستفقزت لهام لم تنتفيز 
هم آن: يَغْهِرَ لَه 4م» [المنافقون: 5]» ولكن الكفار 
يتفاضلون في الكفر كما يتفاضل أهل الإييان في 
الإيهان» قال تعالى: < إِثْمًا آَلنَيِىَءٌ زِيَادَةٌ فى العكفره 
[التوبة: /ا”]. ١‏ 


نَلتو د الالوهية 


0 
ومعونته؛ فإنه تنفعه شفاعته في تخفيف العذاب عنه لا 
في إسقاط العذاب بالكلية, ا في «صحيح مسلم» 
عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: قلت: يا رسول 
الله فهل نفعت أبا طالب بشيء. فإنه كان يحوطك 
ويغضب لك؟ قال: انعم هوي خماع فوانان 
ولولا أنا لكان في الدِّرْكِ الأسفل من النار»”' » وفي 
لفظ: إن أبا طالب كان يحوطك ويتصرك ويغضب 
لك فهل نفعه ذلك؟ قال: اننم وعدت يي الغرات 
من نار فأخرجته إلى ضحضاح» 7 وفيه عن أبي 
سعيد أن رسول الله 6 ذكر عنده أبو طالب فقال: 
«لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح 
من النار يبلغ كَعْبَه يغلي منهما دماغه»' 

وقال: «إن أهون أهل النار عذابًا أبو طالب» وهو 
متتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه»”). 

وكذلك ينفع دعاؤه لهم بأن لا يعجل عليهم 
او و اح ل و يا 
ضربه و وهو يقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون»” '. وروي أنه دعا بذلك أن اغفر لهم فلا 
تعجلٍ عليه العذاب في الدنياء قال تعالى: < وَلَوْ 
يُوَاحخِدُ للّهُ ألناسّ بمَا حَصَبُوا ما تَرَلَىَ عَلَنْ 
طَهْرِهَا ين دَابَةٍ وحن مُؤْخْرهُمَ إل أجل مس » 
[فاطر: 146]. 

]١/1١56[‏ وأيضًاء فقد يدعو لبعض الكفار بأن 
يهديه الله أو يرزقه فيهديه أو يرزقه. كما دعا لأم أي 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١708(‏ وملم )5١9(‏ من حديث 


العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. 
(1) صحيح: أخرجه مسلم )7١5(‏ من حديث العباس بن عبد المطلب 


الله عنه. 
إشرف صحيح: أخخر جه البخاري الاككف وملم )51٠١(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


(4) صحبح: أخرجه ملم (7١؟)‏ وأححمد )510/١(‏ 116) من 

ابله عنهها. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (714171) وملم (1747) من حديث 
عبد الله بن معرد رضي الله عنه. 


حديث ابن عباس رضي 


يواخ إن ديه 
: حتى هداها الله" دكي دعا لدوس فقال: 
0 '" فهداهم الله وكا 
.م ألم دود أنه استسقى لبعض المشركين لما طلبوا 
سه لد يتسقي لهم فاستسقى لهم» وكان ذلك 
< منه إليهم يتألف به قلوبهم كبا كان يتألفهم 


قف تفق المسلمون على أنه يك أعظم الخلق جامًا 
ب ن. لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه. ولا 
سعة أعظم من شفاعته. لكن دعاء الأنبياء 
.سعته اليس بمنزلة الإييان بهم وطاعتهم» فإن 
5-5-5-8 وطاعتهم يوجب سعادة الآخرة والنجاة 
-. عدب مطلقًا وعامّاء فكل من مات مؤمئًا بالله 
_سره مطيعًا لله ورسوله كان من أهل السعادة 
سحت ومن مات كافرًا به جاء به الرسول كان من 
ع د قطعًا. 
ءام الشفاعة والدعاء: فانتفاع العباد به موقوف 
تارط. وله موانع» فالشفاعة للكقفار بالنجاة من 
-.ء لاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم - 
- 5د الشفيع أعظم الشفعاء جامًا - فلا شفيع 
هف من محمد يله ثم الخليل إبراهيمء وقد دعا 
حاف أيه واسسشتراك, كي فل تقال عنم 
3 َغْفِرَ لى وَلِوَلِدَىَ وَلِلمُؤْبِيِينَ يَوْمْ يقُومُ 
الحدث» [إبراهيم:١4]:‏ وقد كان كَل أراد أن 
نعم لأبي طالب اقتداء بإبراهيم وأراد بعض 
أن يستغفر لبعض أقاربه فأنزل الله تعالى: 
٠‏ كت لي وَآلْذِيت دَامَنُوَا أن يَسْتَغْفِرُوأ 
سن رجي وَلَوَ انأ أؤلى قر بِنْ بَمْدِمَا تيوت 
نه ةصح بلحي م4 [التوبة: .]1١17‏ 
]١ 1١:4:‏ كم فك اله عار إبراميم تقان: وما 
كدت أحْيَغْقَارٌ إِيَرَهِيِمَ لأبيهِ إلا عَن مُرَعِدَةِوَعَدَهَآ إيّاهُ 


لل هع 
م 


صحيح: أخرجه مسلم (141؟) وأحمد (714/5) من حديث أبي 
هريرة رةه الله عنه. 
3 محيح: أخراجه البخاري (/59737) ومسلم (1081) من ححديث 
أي هريرة رضي الله عنه. 


فل ل تود الالوهيّة 


يع 21 أ لبك ينا ا 
© وَمَا كات الله لِيُضِل فَوَمًا بَعْدَ إِذ هَدَنْهُمْ حَت 
يُبَبرح لَهُم ما يَتُقَررت؟ [التوبة: .]١١8811١4‏ 

وثبت في «صحيح البخاري» عن أب هريرة عن 
النبي يَكِ أنه قال: يلْقَى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة 
وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل 
لك: لا تعصني؟ فيقول له أبوه: ليم لا أعصيك. 
فيقول إبراهيم: يا رب» أنت وعدتني آلا عن يوم 
يبون وأي خزْي أخرّى من أبي الأبعد؟ فيقول الله 
عز وجل: إني حرَّمِتٌ الجنة على الكافرين» ثم يقال: 
انظر ما تحت رجليك: فبنظر فإذا هو بذيخ'” مُتَلَطُّخ© 5 
فيؤخط بقوائمه فيلقى في النار»” » فهذا لما مات 
مشركا لم ينفعه استغفار إبراهيم مع عظم جاهه 
وقدره. 

وقد قال تعالى للمؤمنين: ١‏ قذ كائت لَكُم أسْوة 
حَسَتَة ف [ترْهِمَ ونين محمد ِذ الوا وموم إنا 

يرَءَموأ يكم وَيِمًا تَعْبدُونَ امن ذُونٍ هركا يك 
وَبَدَا بَيَكا وَبِيكَكُم الْعَدَوَةٌ وَالْبَقْضاءٌ أَبَدَا حَمْ 
تُؤْمِتُوا بأل وَحَدَهَْ لاقل نا لأبيه 0 
َك وَمَآأملِكُ لك مِنَ أل ين َي يا عَلِكَ تَوْكلنا 
وك وك امير © رك 1 عا يه 
ِلَِينَ كفرُوا وَغْفِ رلا بآ نك أنتالْعَرِيز لفكينه 
[الممتحنة:؛؟ .]0٠‏ 

فقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يتأسوا بإبراهيم 
ومن اتبعه» إلا في قول إبراهيم لأبيه: «لَأْسْتَغفِرَنٌ 
لَلفَ» فإن الله لا يغفر أن يشرك به. 

وكذلك سيد الشفعاء محمد يَكيْق ففي «صحيح 
مسلم» عن أبي هريرة؛ أن النبي يَكِ قال: «استأذنت 
رب أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور 





(7) الذّيخ: ذكر الضباع الكثير الشعر . 

(؛) التّلطخ: التلرث؛ يقال لطّخ ثوبه بالمداد وغيره لوئه به. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (55600) والحاكم في 
«المسدرك» (؟/١٠5)‏ واليهقي في «الكسبرى؟ 
)١1717/6(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


قبرها فأذن لي”". وفي رواية: أن النبي يك 
[117/] زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم 
قال: «استأذنتُ ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي, 
واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبورء 
فإما تدك الموت»”" . 
وثبت عن أنس في «الصحيح» أن رجلاً قال: يا 
رسول الله أين أبي؟ قال: «في النار». فلا قفى دعاه 
فقال: «إن أبي وأباك في النار ا 
وثبت أيضًا قي «الصسيم» عن أب هريرة: لما 
أنزلت هذه الآية « وَأَنذِر عَشِررَتَكَ الأفْرّييرت» 
[الشعراء: ]7١4‏ دعا رسول الله بك قريشًا فاجتمعوا 
َعم وخخصٌ فقال: «يا بني كعب بن لؤي. أنقذوا 
أنفسكم من النار.يا بني مرة بن كعب. أنقذوا أنفسكم 
من النار. يا بني عبد شمس» أنقذوا أنفسكم من 
النار. يا بني عبد مناف. انقذوا أنفسكم من النار. يا 
بني عبد المطلب» أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة» 
أنقذي نفسك من النار» فإني لا أملك لكم من الله 
شيئًاء غير أن لكم رحمًا سأبلها ببلاها لين وف 
رواية عنه: يا معشر قريشء اشتروا أنفكم من الله» 
فإني لا أغني عنكم من الله شيثًا. يا بني عبد المطلب؛ لا 
أغني عنكم من الله شيئًا. يا عباس بن عبد المطلب. لا 
أغني عنك من الله شيئّاء يا صفية ‏ عمة رسول الله لا 
أغني عنك من الله شينًا. يا فاطمة ‏ بنت رسول الله - 
نى من مالى ما شئتء لا أغنى عنك من الله 
ل ا 0 
شيثا» ١‏ وعن عائشة لما نزلت: « وَانذْرَ عشِيرَتكٌ 
الأقريرَت» [الشعراء: ]1١54‏ قام رسول الله يكن 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (91/1). 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (57/7)؛ وأبو داود (25714) والنسائي في 
«الكبرى6 )5١11(‏ وابن ماجه (1617) وأحمد 
(441/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) صحيح: أخرجه ملم )5١9(‏ وأبو داود (40148) وأحمد 
)١19/5(‏ من حديث أنس بن مالك رفي الله عنه. 
4 البلال: ما يبل به الحلق من ماء ونحوه . 


(4) صحيح: أخرجه مسلم )23١4(‏ والترمذي (2186) والساني في 
«الكبرىة )١141/١(‏ وأحمد (970/1) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1/617؟) وملم )5١7(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


فقال: «يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد 


الللب لا ابلك كلم من ناكرا ملو :ين ثالي ها 
© مه 0 
ممع . 





وعن أبي هريرة قال: قام فنا رسول الله عه 

خطييًا ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم 

قال: «لا ألْفِينّ أحدكم يجيء يوم القيامة على رَكَبَنه 

بَعير لَهُ رغَاء ‏ يقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا 

أملك لك شيئًا ]١/١44[‏ قد أبلغتك. لا ألفين 

أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له عَمْحَمَة (؟) 

فيقول: با رسول الله» أغثني. فأقول: لا أملك لك 

شيئًا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة 

على رقبته شاة لها ثنَاء علي فيقول: يا رسول الله 

أغئني. فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك. لا 

ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع ١‏ 

ففق 2١‏ فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا 

أملك لك شيئًاء قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء 

يوم القيامة على رقبته صامت "2 فيقول: يا رسول 

الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئًاء قد أبلغتك» 

أخر جاه ف «الصحيين 090 وزاد ملم دلا ألفين 

أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس ها صياح. 

فيقول: يا رسول اللهء أغثني» فأقول: لا أملك لك 

شيئًاء قد أبلغتك»”” 2 وفي «البخاري» عنه أن النبي 

كيد قال: «ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها 

على رقبته لها يعار 29 فيقول: يا محمدء فأقول: لا 

أملك لك شيئّاء قد بلغت. ولا يأتي أحدكم ببعير 

يحمله على رقبته له رُغَاء فيقول: يا محمد. فأقول: لا 

(10) صحيح: أخرجه ملم )2١6(‏ والترمذي )575٠١(‏ والنائي في 
«الكبرى» (14176) وأحمد )١737/5(‏ من حديث أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

(4) الْرقاء: صوت الإبل؛ ويطلق على غيره من الاصوات . 

لفى الحيْحَمّة: صوت الفرس دون الصهيل . 

. الشفغاء: صوت الشاة‎ )٠١( 

)١١(‏ الوّقاع: قطعة من جلد أو ورق يكتب عليه. 

)١7(‏ خفوقها: حركتها. 

(17) صامت: يعني الذهب والفضة . 

(14) صحيح: أخرجه البخاري (9077) وملم (1871) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(16) صحيح: أخرجه ملم (1811). 

(11) اليّمَار: صوت الغم أو المعزى أو الشديد من أصوات الشاء . 






جي رشتنا ليم دنسي مد 
أسث لك شيا قد بلغت»””. وقوله هنا يَكك: دلا 
سث لك من الله شيا كقرل إبراهيم لأبيه: 
«لَأسْتَغفِرنٌ لَكَ وَمَآ ملك لَكَ مِنَ أللّهِ من مَىْء» 
سمتحنة: 4]. 

وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين: فهى نافعة في 
حتيا والدين. باتفاق: المتلمين» وكذلك"شفاعته 
سمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات 
مضى عليها بين المسلمين وقد قيل: إن بعض أهل 
سسدعة ينكرها. 

وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته: فمتفق 
عيها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة 
سسمين الأربعة وغيرهمء وأنكرها كثير من أهل 
نع من الخوارج والمعتزلة والزيدية» وقال هؤلاء: 
م يدخل النار لآ يمخرج منها ]١ /١44[‏ لا بشفاعة 
١‏ غيرهاء وعتد هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة قلا 
يخل الناره ومن يدخل النار قلا يدخل الحجنة؛» ولا 
تمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب. 

وأما الصحابة والتابعون لهم يإحسان وسائر 
أئمة كالأربعة وغيرهمء فيقرون با تواترت به 
لأحاديث الصحيحة عن النبي يي أن الله يخرج من 
ندر قومًا بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهمء 
رجهم بشفاعة محمد كل ويخرج آخرين بشفاعة 
ع_ء. ويخرج قومًا بلا شفاعة. 

واحتج هؤلاء المتكرون للشفاعة يقوله تعالى: 
متف وأ يومالا جز نَفْسُ عن نفس طَيا وا مب 
بج مَفَْدٌ ولا يُوْخَدُ مِبَا عَذدْل» البقرة: 44]» 
قوله: ١‏ ولا يُقبَلُ يبا عَذل وَلَا تَقَعهَا سَفْسة» 


رعو 


ركرك ١‏ من قَبَلِ أن: يوم بيع 


ب ولا حل و لا سَفْعَة» [البقرة: 64 ؟] وبقوله: ١‏ ما 
دمن ين حيمر ولا [ يُطَاعْ» [غافر: مكا]ء 
رغرله: 9ِقَمَا تَنقَم تَمفهُزَفسَةالسَضِعنَ» [الدثر 4غ]. 


صحيح: أخرجه البخاري )١1107(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 






نت م ويد الالوهيّة 


| ل 

أحدهما: أنها لا تنفع المشركين؛ كما قال تعالى في 
تنتِهم: «مَا سَلَكَكُرْ فى سَفَرَ © قَالوأ لَر تك 

يرب الْمُصَلِينَ © َلَمْ نك تُطهِم سكين © 

وَكُنا غنوس مع ميض © كنا ُكَذْبُ يِيَوْمٍ 
ألذِينٍ 2ه - حَم أتدنا ألْيَقَينُ © فَمَا تَفَعْهُرْ شَقَعَهُ 
أَلشّفِعِينَ4 [المدثر: 47 - 48]» فهؤلاء نفى عنهم 
نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كمارًا. 

والثاني: أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي يثبتها 
أهل الشرك؛ ومن شابههم من أهل البدع؛ من أهل 
الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله 
من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه» كما يشفع الناس 
بعضهم عند بعض فيقبل ]١/١90[‏ المشفوع إليه 
شفاعة شافع لحاجته إليه رغبة ورهبة» وكما يعامل 
المخلوق المخلوق بالمعاوضة. 

فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من 
الملائكة والأنبياء والصالحين؛ ويصورون قائيلهم 
فيستشفعون بها ويقولون: هؤلاء خواص الله فنحن 
نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لناء كما 
يتوسل إلى الملوك يخواصّهم لكونهم أقرب إلى الملوك 
من غيرهمء فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك 
وقد يشفع أحدهم عند الملك فيها لا يختاره فيحتاج إلى 
إجابة شفاعته رغبة ورهبة. 

فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى: 9 من ذَا الى 
يَفْفَعٌ عِندَهُهَ إلا بإذْنِفه [البقرة: 766]: وقال 
تعالى: «ذكر من ملف آلسَمَوع لا تقنى سَفْسَجُمْ 
سِيعًا 1 مِنْ بعد أن يَأَذّنُ أله لِمَن يِشَاءُ فَتَرَضَيٌّ» 
[النجم: 1؟]» وقال عن 0 ١‏ 0 أعحْدَ 
لحن ولد سْتِحََمه َه بل عِبَادٌ ذُكَرَمُورت ره لا 
يسوم يلقولٍ وَهُمِ يأمرى انارت © عَم 
0 يَمْفَعُوتَ إلا لِمَنٍ 

ّ شط وم من عقتوب لفيفرة» الاباه: فك 
9 وقال تعالى: دقل أدْعُوا اليرت زَعَْمُمُ صنِ 


9 اك م 00 مكعَدَد 
ا ع 


0 
0 
ْ ا 
ا 
ا 


لَص [سبا:7؟. 737]. وقال تعالى: «وَيَعْبُدُورتَ من 
وري ما لا يَصُرْهُح ولا يَحفَعهُمَ وَبَقُولوت هتؤلاء 
سُفَعَتوُنًا عِندَ الله كل أتْيُوت آله بِمَا لا يَعْلَمُ فى 
أَلكَميوت ولا فى 7 رض سُبِحَسَهه تع عَم مركُت » 
0 وقال تعالى: 9 وَأنذِرٌ به الس ححَافُونَ 
محشرها إن ند رَيهِمَ ليس لَهُم من دُونِيِ وَل ولا 

سن لعَلَهُمْ يَكَقُونَ»ه [الأنعام: »]0١‏ وقال 0 
2 حَلَقََلسَمَوتِ وَالأر ضَوَمَا بَيْتَهُمَافى ةيار 
أَسْتَوَئ عل العَرَم شن مَالكُم ين كوه من ولا هيع 
]١/١61[ 0]5 : 0‏ وقال تعالى: 
ؤوَلَا يَمْلِكُ أأنزيرت يَدَعُورت مِن كُونهِ آلَْفَعَةٌ إلا من 
عبد بآلْسَقْوَهُم يَعلمُونَ» [الزخرف: 85]» وقال تعالى: 
د وَلَقَدَ نون فُرَدَئ كما حَلْفْسَكُمْ أو مرو 
وتركتُم ما حو مود وَرَآءَظْهُورِكمْ وَمَا تْرى مَعَكُمْ 


ما عنمل مح فيكم شركو ا تقد ُقَطَّ 
َينَكُم وَضَلّ عَكُمٍ م ١‏ مم تَرْعْمُونَ» [الأنعام: 


14 وقال تعالى: < أ م أعحْدُوا من كُون آله شفع" 3 
وو حاو لَرِبَملكُونَ شيعا ولا علوت وي قل يله 
التَّنَعَدُ حك ' لَه مُلكُ اموت وَآلأرَضٍ شد له 
تُرَجَعُوت © وإذَاذ إذَاذْكرَ أله وَحَدَهُأَهَمَ ت قوب أأنين لا 
يؤيئورت بالآجرة َإِذًا دك الْذِينَ مِن دُونمة إِذًا ف 
يترون [الزمر:  *‏ 40]. وقال تعالى: 
حسَعَتٍ الأْصْوَاتٌ لِلرّحمّن قَلَا نَتَمّعٌ إلا هَمْسًا 
© تذتبد أ قمع القع 5-08 ليحن 

وَرَضَ لَه قَوَلاً» [طه ١١4:‏ -؟ 1١‏ ]. 

وقال صاحب يس: < وَمَا نَ لآ عبد اذى 
قطرن وَإِلَيْهِ ُرَجَعُونَ © عَأَِدُ مِن دُونِف مَالِهَةٌ إن 
يرن لوحن يضر لا تفن عََى شْفَسَتهُم سينا ولا 
ُقِدُونٍ © إن إذا لى صلل ميو © الف 


َامَنَتُ يرََكُمَ فَأسْمَعُونِ4 [يس: .]565-37>١‏ فهذه 


0757 


كه د الالوهيّة 
الشفاعة التي 0 المشركون للملاتكة والأنبياء 
بتهاثيلهم استشفاع بهم» وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا: 
نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى الله 
وصوّروا تمائيلهم فعبدوهم كذلك» وهذه الشفاعة 
أبطلها الله وذم الشركين عليها وكفرهع بها. قال الله 
تعالى عن قرم نوح: : «وقالوا لا تَدَرْنَ :َالمَعَكْر وكا 
تَذَرْنَ و و سْوَاعا وَل يَعُورك وَيَعُوقَ وَسَرًا © 

قَنَ أَصَلوا كثيرا» [نوح: 7 - 4 ؟] قال ابن عباس 
وغيره: هؤلاء قوم صا حون كانوا في قوم نوح, فلما 
ماتوا عَكَفُوا على قبورهم ثم صوروا تمائيلهم فعبدوهم؛ 
وغيرها ك «البخاري» وغيره(". وهذه أبطلها النبي 25 
وحسم مادتها وسد ذُريعتهاء حتى لعن من اتخذ قبور 
الأنيياء والصالحين مساجد يصلي فيهاء وإن كان المصلي 
فيها لا يستشفع بهم» ونمى عن الصلاة إلى القبور وأرسل 
علي بن أبي طالب فأمره أن لا يدع قبا مُشْرقًا إلا سَوّا 
ولا تمثالاً إلا طَمَمّه وتخا ولعن المصورين. وعن أبي 
المياج الأسدي؛ قال لي علي بن أبي طالب: لأبعثك على 
ما بعثتي رسول الله 5: «الاتوع الا إلا متك وول 
قيرًا مشرقًا إلا سويته(" 5 وف لفظ: «ولا صورة إلا 
طمستها» أخرجه مسله0©. 

يفن 


[167/١1]فصصل‏ 
أمران متفق عليههما بين المسلمين: 
أحدهما: هو أصل الإيهان والإسلام.» وهو 





)١(‏ صحح: أخرجه البخاري (1570) وأورده ابن جرير في تفسيره 


(8/9 9 ). 
(1) صحيح: أخرجه ملم (434) وأبو داود (2514) والترمذي 
.))06١49(‏ 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (939). 


ور رشنلا : 
لودجم الحم 


لإمْلو سيمريه 
التوسل بالإبمان به وبطاعته. 


والثاني: دعاؤه وشفاعته. وهذا أيضًا نافع يتوسل 
به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين. ومن أنكر 
التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد 
يستتاب. فإن تاب وإلا قتل مرتدًا. 

ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل 
الدين» وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام 
للخاصة والعامة؛ فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر 
للخاصة والعامة. 

وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن 
أنكره فهر أيضًا كافرء لكن هذا أخفى من الأول» 
فمن أنكره عن جهل عَرّف ذلك؛ فإن أصر على 
إنكاره فهو مرتد. 

أما دعاؤه وتّفاعته في الدنيا فلم يتكره أحد من 
أهل القبلة. 

وأما الشفاعة يوم القيامة فمذهب أهل السنة 
والجماعة: ‏ وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان 
وسائر أثئمة الملمين الأربعة وغيرهم ‏ أن له 
شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة: وأنه يشفع فيمن 
يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر. ولا 
ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون؛ دون أهل 
17 ]الشركء ولو كان المشرك ميا له معظظ) له لم 
تنقذه شفاعته من النار» وإنها ينجيه من التار التوحيد 
والإيهان به. وهذا لما كان أبو طالب وغيره يحبونه ولم 
قِرُوا بالتوحيد الذي جاء به لم يمكن أن يخرجوا من 
النار بشفاعته ولا بغيرها. 

وفي (صحيح البخاري» عن أبي هريرة أنه قال: 
قلت: يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم 
القيامة؟ فقال: #أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من 
قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه»2 وعنه في 
«صحيح مسلم» قال: قال رسول الله يَ: «لكل نبي 
دعوة مستجابة: قَتَصَجَل كل نبي دعوته. وإني اختَبات 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (14) والنسائي في «الكبرى؟» (08147) 
من ححديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


كسيد الالوميّد 
0 
من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًاء”'"وفي «السنن» 
عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله ييِ: «أتان 
آتِ من عند ري فخيرني بين أن يذْخْل نصف أمني 
الحنة وبين الشفاعة. فاخترت الشفاعة. وهي لمن مات 
لا يشرك بالله شيئًا»” وفي لفظ قال: «ومن لقي الله لا 
يشرك به شيئًا فهو ني شفاعتي »7 

وهذا الأصل وهو ل الدين: 
الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين ديئا غيره» 
وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. كما قال تعالى: 

<وشقل مَنْ سنا ين فبك ين رُسُلِتاأَُعَلتَا ين 
دُونٍ أَلرحمَنٍ َالِهَة يُعْبَدُونَ» [الزخرف:45] وقال 
تعالى: < وَمَآأرَسَلنَا ين قَبَللَك مِن رَسُولٍ إلا توح إِلَيهِ 
أنه لآ إِلَنه إلا أنأ فَآعْبّدُون»: [الأنبياء 6 ].ء وقال 
تعالى: ؤولقد على كلٍ وول أرب يدوا لله 
وَآَجتَيبُوا لطَّهُوتٌَ فَيِتهُم مْنْ هَدَى لله وَينَهُم م[ 
حَقسْ عَلَمِهِ آلصّلَلَةه [النحل: 2+]: وقد ذكر الله عز وجل 
7 كل من الرسل أنه افتح دعوته بأن قال لقومه: 

بدو آنه مَا لَكْر من لَه غ4 [المؤمنون: 7”7]. 

0 
أنه قال: «بعثت بالسيف بين يدّي الساعة حتى يعبد 
الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل ربحي: 
وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. ومن 
تشبه بقوم فهو منهم»» 

والمشركون من قريش وغيرهم ‏ الذين أخبر 
القرآن بشركهم واستحل النبي يكل دماءهم وأموالهم 


وسبى حريمهم وأوجب لهم النار ‏ كانوا مقرين بأن 





(1) صحيح: أخرجه ملم (44) والترمذي (7707) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 

() صحيح: أخرجه الترمذي )514١(‏ وابن ماجه (4711) وأحد 
)١8/7(‏ صححه الألباني في «صحيح الجامع» (907). 

(4) صحيح: أخرجه أحمد (6/ ٠4‏ 4) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 

(0) صحيح: أخرجه أحمد (7/ 00).: وابن أي شية في «مصنفه» (4/ 
")2 والبيهقي لي دالشعبة (وقطالاي4 وصضححه 
الأباني في «محيح الجامع» (1871)) من حديث ابن 
عمر رفي الله عنهما. 


عر ره ا ٍ وَرب هرد 
قراشم لصنل ضيه 


ا د وَليِن 
سَأَلتهُم من َلَلسَمَوتٍ وَآلأرض َمَعُولنٌَ أ ل 
مدي ب سم لا ينونه الان:؟]. 
وقال: « وَلَِّن سََلَتَهُم م من حَلَقَ آلسَمَيوت وَالأرَض 
وَسَخْرَ آلشَمْسن وَالْفَمَرٌ لَيَقُولْنَ أله : أن يُوْدَكُونَ» 
[العتكبوت:١1].‏ وقال تعالى: ١‏ قل لْمَنِ الأرْضٌ ومن 
ِبهَآ إن كر تلوت © سََعُولرنَ يل كل ألا 
كروت © فل من وب الشمروت آلشتع ور باعش 
لْعظِم © سَبَقُولُ وت يِه فل ألا قورت © فل مَنْ 
يلو ملحُوثُ كل من وه مرولا بجا عل إن 
كُسْر تَعدُونَ جه سَبَفُوأُون إِنّه فل قن تُسَحرُورت 
ج بل أتَيِتهُم بلحو وإ دونج لين 
ونا كار مَك مَعَس من لو َعَم ديم علق 
علا بَْضُهُمْ عَلَ بَعْضٍ سْبِحَن آله عَم يَصِفُورت» 
[المؤمنون: .]51١-485‏ 
وكان المشركون الذين جعلوا معه الهة أخرى مقرين 
بأن آهتهم مخلوقة» ولكنهم كانوا يتخذونهم شفعاء 
ا بعبادتهم إليه ى! قال تعالى: «وَيَعْبَدُورتَ من 
دوب ألَهِ مَا لا يَصُر ره وَل يَنفعَهُمَ وَيَقُولُوتَ 
ول ءِ سُفَعَتوٌنًا عِندَ الله قل أتتكو, نت الله يما لا 
َل الشتوت فى الأرض بطو عَمَا 
يُشْرِكورت؟ [يرنس:18]. 

]١ /١65[‏ وقال تعالى: تعزيل الكتسي مِنّ لَه 
لعي كير ج إنا تآ 1 
عبد الله مخلصًا 8 آللريرت ت ألا به 

حايص اليرت أعندُواْ ين دُونِهة يا 
عبد إل ِمُقربُوا إل اله زُلقىَ إن اله حك ييتهُز 
فى ما هم فيه ححكلِفُوتَ ١‏ إن أله لا يَهَدى مَنْ هو 
كَذِب كَفابه [الزمر:١‏ - ؟1]» وكانوا يقولون في 
تلبيتهم: لبيك لا شريك لك. إلا شريكًا هو لك؛ 
تملكه وماملك. 1 
وقال تعالى: ١‏ صَرْب لكُم مَل ملا من أَنفيِكُمَ مَل 
لَكُم ين ما مَلَكْتَ أَيْمَسْكُم من كا فى ما 
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ممسعهك 





تود الا لوهتة 


رَرْفتَكُمَ “2 سَوَاءُ افون هم كَخِرفَيكٌمْ 
شك حَدَلِكَ نُفَضِل الأب لِفَوْ رِيَعْقِلُوبي 
© بل َنْبَعَ ازيرت ظَلَمُوَأ هَوَآءَهُم بغر د قير عِلِمٍ 
فَمَن يلوى مَنْ أصَلَّ الله وام ين شين © 

قر وَجَهَكَ للدي حَيِيِنًا فِطَرَت أله الى فَطَرَ 

لئاس علس“ لا تَبَدِيلٌ لِسَلقٍ آكَدِ ذلك الدرك 
لْقَيِمُ وَل تر لئاس لا يَلَمُونَ © ٠‏ 
مُتِِيينَ إلَيِهِ اتقو ُو وَقِيمُوا آلصَلوة و لا تَكُونُوا برت 
َلْمُتْرِجَينَ © يِنَ الزيرت فَرقُوا دِيتهُمْ وَكَانُوا 
شِيَعًا كل حِزْب بم لديم أَرَحُونَ4 [الروم:51-14]. 

بين- سبحانه ‏ بامثل الذي ضربه هم أنه لا ينبغي 
أن يجعل مملوكه شريكه فقال: هَل لكم مِّن ما 
مَلَكتْ أَيْمَسْكُم ين شُرَكَاءٌ فى ما رَرَفْتَكُمَ فَأَشْر 
فيه سُوَاء» [الروم: 18] يخاف أحدكم مملوكه كا 
يخاف بعضكم بعضّاء فإذا كان أحدكم لا يرضى أن 
يكرن مملوكه شريكه فكيف ترضونه لأنفسكم؟ 

وهذا كما كانوا يقولون: له بنات». فقال تعالى: 
«وحجعلُوت لَه مَا ا يَكرَهُورت وت تَصِفُْأَلْسِنتُهُمُ ألْكَذِبَ 
أرى لهم كس 'لاعَرَم أن لَه آلار ام مُفرَطُونَ» 
[النحل: ؟1]» وقد قال تعالى: 0 
الأ هَْ ظَلَ وَجَهُهُء مُسْودًا رَعرَ كظِم © يَنَو 

ين لقو مين سُوَه مَامَريهً أَيُمْسكهر عل مرو 
هده فى الاب ]١/161[‏ ألا سَاءَ مَاحَحَكُمُونَ 
© لَِذِينَ لا يُؤْيئُونَ بالآجرة مَكَلُ آلكؤْءٍ وََه 
لْمَكَلُ الأغل وَهوَالْعَزِيُ آلْحَكيمٌ» [النحل:8ه-10]. 

والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله 
بالشرك أصلهم صنفان: 

* قوم نوح. 

* وقوم إبراهيم. 

فقوم نوح: كان أصل شركهم العكوف على قبور 
الصالحين. ثم صوروا تماثيلهم. ثم عبدوهم. 

وقوم إبراهيم: كان أصل شركهم عبادة 
الكواكب والشمس والقمر. وكل من هؤلاء يعبدون 


الجن» فإن الشياطين قد تخاطبهم 0 
وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملاتكة وإن كانوا في 
الحقيقة إنما يعبدون الجن. فإن الجن هم 0 
ديار م ويرضون بشركهم؛ ٠‏ قال تعالى: « وَيَوْم 


سرهم جَييعًا ثُمّ يقوا يَقُولٌ لِلمَلبِكَةٍ أَهَنَوُلآءٍ ٌُ 
كائرٍ يَمْبدُونَ © قَالوا سْبِحَسٍَ أت وَلِيتَا ين 


م«قره م 


دُونهم بل كانُوا يَعْبْدُونَ الجن أَكَْرهُم يم 
مُؤْمِنُونَ4 [سبأ: .]1١- 4١‏ 

والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في 
المات ولا يرضون بذلكء. ولكن الشياطين تعينهم 
وتتصور لهم في صور الآدميين فيرونهم يأعينهم 
ويقول أحدهم: أنا إبراهيم, أنا المسيح, أنا محمدء أنا 
الخضرء أنا أبو بكرء أنا عمر, أنا عثيان» أنا علي أنا 
الشيخ فلان. وقد يقول بعضهم عن بعض: هذا هو 
ل اه 

والجن كالإنس فمتهم الكاقر ومنهم الفاسق ومنهم 
العاصي وفيهم العابد الجاهل فمنهم من يحب شيحًا 
فيتزيا في صورته ويقول: أنا فلان. ويكون ذلك في برية 
ومكان قفر '» فيطعم ذلك الشخص طعامًا ويسقيه 
شرابًا أو يدله على الطريق أو يخبره ببعض الأمور الواقعة 
الغائبة» فيظن ذلك ]١/1١68[‏ الرجل أن نفس الشيخ 
الميت أو الحي فعل ذلك». وقد يقول: هذا سر الشيخ 
وهذه رقيقته وهذه حقيقته أو هذا ملك جاء على 
صورته. وإنها يكون ذلك جياه فإن الملائكة لا تعين 
على الشرك والإفك والإئم والعدوان. 

وقد قال الله تعالى: (ثُلٍ أَدْعُوا لذن رَعَمْئم ين 
كويب قلا مورت كذ تار كم ولا تويلا 
© أزليك ا الذرين يَدَعغوتَ تفوت إل تيم 
لْوسِيلةَ جم يُمْ أفرَبُ وَبَرَْجُونَ رَحْمَعَهُم 2 
ا إن عَذَابرَيَكَكانَ تحذورًا» [الإسراء: 26 
6 قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون 


. مكان قَفْر: مكان خلاء لا ماء فيه ولا ناس ولا كلا‎ )١( 


نوناك اولاز نكف _ 2 


نويد الالوهية 


الملائكة والأنبياء كالعزير 0 فبين الله تعالى أن 
الملائكة والأنبياء عباد الله. كا أن الذين يعبدونهم 
عباد الله وبين أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه 
ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباده الصالحين. 
والمشركون من هؤلاء قد يقولون: إنا نستشفع 
بهم أي: نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعواء فإذا 
أتينا قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لناء فإذا صورنا 
تمثاله ‏ والتهاثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة كما 
يصورها النصارى في كنائسهم ‏ قالوا: فمقصودنا 
بهذه التهاثيل تذكر أصحابها وسيرهم؛ ونحن نخاطب 
هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لتنا 
إلى الله. فيقول أحدهم: يا سيدي فلانء أو يا سيدي 





جرجسء أو :بطرسء أو: ياستي الحنونة مريم؛ أو: يا 
سيدي الخليل» أو:موسى بن عمران؛ أو غير ذلك. 
اشفع لي إلى ريك . 

وقد يخاطبون الميت عند قبره: سل لي ربك. أو 
يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حاضرًا 
حبّاء وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها: يا سيدي 
فلان! أنا في حسبك أنا في جوارك؛ اشفع لي إلى الله 
سل الله لنا أن ينصرنا ]١ /١84[‏ على عدوناء سل الله 
أن يكشف عنا هذه الشدة, أشكو إليك كذاء وكذاء 
فسل الله أن يكشف هذه الكربة. أو يقول أحدهم: 
سل الله أن يغفر لي. 

ومنهم من يتأول قوله تعالى: ( أنه إذ لما 
نهم جَاءُوكَ هَاسْتَغففْرُوا الله وَاسْتففرٌ لَهُمُ 
أَلرَسُولُ لَوَجَدُوا آللّهَ تَوَابًا رَحِيمًاه [النساء: 14]» 
ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة 
الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة» ويخالفرن بذلك 
إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر 
المسلمين؛ فإن أحدًا منهم لم يطلب من النبي يكل بعد 
موته أن يشفع له ولا سأله شياء ولا ذكر ذلك أحد 
من أئمة المسلمين في كتبهم؛ وإنما ذكر ذلك من ذكره 
من متأخري الفقهاء. وحكوا حكاية مكذوبة على 


يخجزاتاكطشن تعاااقةنكنة 


و د 
عليها إن شاء الله تعالى. 

فهذه الأنواع من خطاب اللملائكة. والأنبياء 
والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغييهم. 
وخطاب تمائيلهم» هو من أعظم أنواع الشرك الموجود 
في المشركين من غير أهل الكتاب. وفي مبتدعة أهل 
الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك 
والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى. قال الله تعالى: ( َم 
لَه سُرَكَنوًا عَرَعُوا َهُم ين ادير ما لَمْ يدن 
د أللّه» [الشورى: .]7١‏ 

فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم: وفي 
مغيبهم وسؤالهم والاستغائة بهم والاستشفاع بهم في 
هذه الحال» ونصب تمائيلهم ‏ بمعنى طلب الشفاعة 
منهم ‏ هو من الدين الذي لم يشرعه الله؛ ولا ابتعث 
به رسولاء ولا أنزل به كتابّاه وليس هو واجبًا ولا 
مستحيًا ياتفاق المسلمينء ولا فعله أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسانء ولا أمر به إمام من أئمة 
المسلمين» وإن كان ذلك مما يفعله كثير [ ا 
الناس ممن له عبادة وزهدء. ويذكرون فيه حكايات 
ومنامات. فهذا كله من الشيطان. 

وفيهم من ينْظُّم القصائد في دعاء الميت» 
والاستشفاع بهء والاستغاثة» أو يذكر ذلك في ضمن 
مديح الأنبياء والصالحين» فهذا كله ليس بمشروع» 
ولا واجبء ولا مستحب باتفاق أئمة المسلمين» ومن 
تَعبّد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة» وهو يعتقدها 
واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع» بدعة سيئة لا 
بدعة حسنة باتفاق أثمة الدين, فإن الله لا يعبد إلا بها 
هو وأجب أو مستحب. وكثير من الناس يذكرون في 
هذه الأنواع من الشرك منافم ومصالح. ويحتجون 
د أو الذوق؛ أو من جهة 
التقليد والمنامات ونحو ذلك. 

وجواب هؤلاء من طريقين: 

أحدهها: الاحتجاج بالنص والإجماع. 


يتويد الالوهيّة 


والثاني: القياس والذوق والاعتبار ببيان ما في 
ذلك من الفسادء فإن فساد ذلك راجح على ما يظن 
فيه من المصلحة. 

أما الأول فيقال: قد علم بالاضطرار والتواتر من 
دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة وأئمتها أن ذلك 
ليس بواجب ولا مستحب. 

وعَلِمَ أنه م يكن النبي يي بل ولا أحد من الأنبياء 
قبله» شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنيياء 
والصالحين» ولا يستشفعوا بهم, لا بعد مماتهم ولا في 
مغيبهم؛ فلا يقول أحد: يا ملائكة الله؛ اشفعوا لي عند 
الله سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يبدينا. 

3ع وكذلك لا يقول لمن مات من 
الأنبياء والصالحين: يا نبي الله يا رسول الله» ادع لي» 
سل الله للي؛ استغفر الله لي» سل الله لي أن يغفر لي أو 
يهديني أو ينصرني أو يعافيني» ولا يقول: أشكو إليك 
ذنوبي أو نقص رزقي أو تسلط العدو علي؛ أو: أشكو 
إليك فلانًا الذي ظلمنيء, ولا يقول: أنا نزيلك؛ أنا 
ضيفك. أنا جارك» أو: أنت تجير من يستجيرء أو: 
أنت خيرمعاذ يستعاذ به. 

ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبورء ولا 
يكتب أحد محضرًا أنه استجار بفلان ويذهب 
بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضرء ونحو ذلك 
مما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين» كما 
يفعله النصارى في كنائسهم. وكا يفعله المبتدعون 
من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين أو في 
مغيبهم» فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام 
وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين؛ أن النبي 6 لم 
يشرع هذا لأمته. 

وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئًا من ذلك: 
بل أهل الكتاب ليس عندهم عن الأنبياء نقل بذلك» 
ولا فعل هذا أحد من أصحاب نبيهم والتابعين لهم 
بإحسان؛ ولا استحب ذلك أحد من أثمة المسلمين» 
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لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم» ولا ذكر أحد من 
الأئمة» لا في مناسك الحج ولا غيرهاء أنه يستحب 
لأحد أن يسأل النبي يل عند قبره أن يشفع له أو 
يدعو لأمته أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب 
الدنيا والدين. 

وكان أصحابه يبتلون بأنواع من البلاء بعد 
موته: فتارة بِالْجَدّب» وتارة بنقص الرزق» وتارة 
بالخنوف وقوة العدوء وتارة بالذنوب والمعاصي. 
73 0 ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول 
كل ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول: 
نشكو إليك جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة 
الذنوب. ولا يقول: سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم 
أو ينصرهم أو يغفر لهمء يل هذا وما يشبهه من البدع 
المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين» 
فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أثمة المسلمين. 

وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة؛ فهي 
بدعة سيئةء وهي ضخلالة باتفاق الملمين» ومن قال 
في بعض اليدع: إنها بدعة حنة, فإنما ذلك إذا قام 
دليل شرعي أنها مستحبة؛ فأما ما ليس بمستحب ولا 
واجبء فلا يقول أحد من المسلمين: إنها من 
الحسنات التي يتقرب بها إلى الله. 

ومن تقرب إلى الله بها ليس من الحسنات المأمور 
بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان» 
وسبيله من سبيل الشيطان. كا قال عبد الله بن 
مسعود: تحط لنا رسول الله ٍ خطا وخط خطوطا 
عن يمينه وشماله ثم قال: «هذا سبيل الله؛ وهذه سبل 
على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» ثم قرأ: 9 وَأَنَّ 
هنذا صِرطى مُسْتَقِيمَا فاتيقوة وَلَّا تتّبعُوا ١‏ اَلسْبْلَ 
فَتَفَوَقَ بَكُمَ عَن سَرِلِف سَريلف4”' [الأنعام 1١0‏ ]. 

و عل حجن عل عن رحن العا 
ورسوله أن يتبعه؛ ولا يخالف السنة المعلومة.؛ وسبيل 





)١(‏ صحيح: أخرجه اين ماجه ))١1(‏ وصححه الألباني في «صحيح 
سنن ابن ماجه؟ .)١1(‏ 


كَنلِكَيحيد الالوميّة 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان» باتباع من خالف السنة والإجماع 
القديم؛ لا سيها وليس معه في بدعته إمام من أثمة 
المسلمين» ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين» ولا 
من ]١/177[‏ يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع» 
فلا ينخرم الإجماع بمخالفته» ولا يتوقف الإجماع على 
موافقته. 

ولو قدر أنه نازع في ذلك عام مجتهد لكان مخصومًا 
با عليه السنة المتواترة وباتفاق الأثمة قبله. فكيف إذا 
كان المنازع ليس من المجتهدين ولا معه دليل شرعي» 
وإنما اتبع من تكلم في الدين بلا علم؛ ويجادل في الله بغير 
علم ولا هدى ولا كتاب منير. بل إن النبي يك مع كونه لم 
يشرع هذا فليس هو واجبًا ولا مستحيّء فإنه قد حرم 
ذلك وحرّم ما يفضي إليه كا حرم اتخاذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد. قفي «صحيح مسلم» عن جندب 
اين عيد الله أن النبي يك قال قبل أن يموت بخمس: 
«إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد . 
آلا فلا تتخذوا القبور مساجد . فإني أنباكم عن 
ذلك»”". وني «الصحيحين» عن عائشة أن النبي يك 
قال قبل موته : (لعن الله اليهود والنصارى. اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجدة"” يحذّر ما فعلواء قالت 
عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبرهء ولكن كره أن يتخذ 
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واتخاذ المكان مسجداء هو أن يتخذ للصلوات 
الخمسء وغيرها كها تبنى المساجد لذلكء؛ والمكان 
المتخذ مسجذاء إنها يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا 
دعاء المخلوقين. 

فحرم 5 أن تُتَخَذ قبورهم مساجد بقصد 
الصلوات فيها كا تقصد المساجدء وإن كان القاصد 
لذلك إنها يقصد عبادة الله وحده؛ لأن ذلك 
3 ذريعة إلا أن يقصدوا المسجد لأجل 
(7) صحبح: أخرجه ملم (075). 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1770): وملم (014) من حديث 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


و رو راشتنالا 3 


١.‏ ما 


02 عله 
ةم بلععيه 


صاحب القبر ودعاثه والدعاء به والدعاء عندة. فنهى 
رسول الله 5 عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده 
لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله. 


والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه 
مصلحة راجحة ينهى عنه: كما نبى عن الصلاة في 
الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة» وهو 
التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك. وليس في 
قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة 
لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات. 

وهذا تنازع العلاء في ذوات الأسباب: 
فسوغها كثير منهم في هذه الأوقات. وهو أظهر قولي 
العلماء؛ لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح 
تلمصلحة الراجحة؛ وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه 
في هذه الأوقات؛ ويفوت إذا ل يفعل فيها فتفوت 
مصلحتهاء فأبيحت لا فيها من المصلحة الراجحة» 
بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله في غير هذا 
الوقت فلا تفوت بالنهى عنه مصلحة راجحة؛ وفيه 
مفسدة توجب النهي عنه. 

فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد 
ذريعة الشرك لثلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس 
ودعائها وسؤالها ‏ كا يفعله أهل دعوة الشمس 
والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها - كان 
معلومًا أن دعوة الشمسء والسجود لها هو محرم في 
نفسه أعظم تحريًا من الصلاة التي نبي عنها لثلا 
يفضي إلى دعاء الكواكب. 

كذلك لما نبي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين 
مساجد ‏ فنهي عن ]١ //١55[‏ قصدها للصلاة عندها 
لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لهم كان 
دعاؤهم والسجود لهم أعظم تحريًا من اتخاذ قبورهم 
مساجد. 

ولهذا؛ كانت زيارة قبور المسلمين على 
وجهين: زيارة شرعية؛ وزيارة بدعية. 





لك ويد الالوَهِيَة 

-_--0 الشرعية: أن يكون مقصود الزائر 
الدعاء للميت» ا اا الل 1 الدعاء 
له فالقام عل فيه عن بحن الصلاة عليه. قال الله 
تعالى في المنافقين: < وَلَا تُصَلِّ عَلَنْ أحَد مجم مَاتَ 





أَبَدَا وَلَا تَقُمَ عَلىْ قَبَرمة» [التوبة: 84]؛ فنهى نبيه 


عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم؛ لأمبم كفروا 
بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. فلما نبى عن هذا 
وهذا لأجل هذه العلة وهي الكفرء دل ذلك على 
انتفاء هذا النهي عند انتفاء هذه العلةء ودل 
تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلٌ عليه ويقام 
على قبره إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم 
يخصوا بالنهي ولم يعلل ذلك بكفرهم؛ وهذا كانت 
الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم 
من السنة المتواترة» فكان النبي وق يصلٍ على موتى 
المسلمين وشرع ذلك لأمته؛ وكان إذا دفن الرجل من 
أمته يقوم على قبره ويقول: «سلوا له التثبيت» فإنه 
الآآن يسأل» رواه أبو داود وغيره”") 

وكان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأحْت 
ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. 
وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون ,. '. #ويرحم الله 
المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين»! "© «نسأل الله لنا 
ولكم العافية»”؟2, «اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا 

بعدهم»”. 

وفي «"صحيح ]١/155[‏ مسلم» عن أب هريرة - 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7771) وصححه الألباني في «اصحيح 
الجامع» (448). 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (976) وأبو داود (0777017؛ واين ماجه 
(1680). 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (47/4). والنائي في #الكيرى» (5174): 
وأحد(56/١57).‏ 

22 صحيح: أخر جه مسلم )(6/عة) والنسائي في «الكبرى» 151 
وابن ماجه )١841/(‏ وأحد (ه/ 369 664), 

(5) ضعيف: أخرجه ابن ماجه )١95147(‏ وضعفه الألباني في «فعيف 
الجامع؟ ,02017/٠(‏ 


9 3 قاش ست ٠.‏ 


روود 


. وسمية 
- ال حعيده 


رضي الله عنه لد 
ا ا قوم مؤمنين. وإنا إن شاء الله بكم 


لاحقون:” '. والأحاديث في ذلك صحيحة معروفة. 
فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم. 

وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور 
الكفار ىا ثبت في «صحيح مسلم» «وأبي داود» 
«والنسائي؟ «وابن ماجه» عن أبي هريرة أنه قال: أتى 
رسول الله يك قبر أمه فبكى وأبكى من حوله؛ ثم 
قال: «استأذنت ربي في أن أستغفر ها فلم يأذن ليء 
فاستأذنته أن أزور قيرها فأذن لي فزوروا القبور, فإنها 
تذك ركم الآخرة»”" فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير 
الموت تشرع ولو كان المقبور كاقراء بخلاف الزيارة 
التي يقصد بها الدعاء لذميت فتلك لا تشرع إلا في 
حق المؤمنين. 

وأما الزيارة البدعية: فهي التي يقصد با أن 
يطلب من الميت الحوائج» أو يطلب منه الدعاء 
والشفاعة, أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن 
ذلك أجوب للدعاء. فالزيارة على هذه الوجوه كلها 
مبتدعة لم يشرعها النبي كَل ولا فعلها الصحابة لا 
عند قبر النبي يع ولا عند غيره» وهي من جنس 
الشرك وأسباب الشرك. 

ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين 
من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهمء مثل أن 
يتخذ قبورهم مساجد. لكان ذلك محرمًا منهيًا عنه 
ولكان صاحبه متعرضًا لغضب الله ولعتته؛ كما قال 
النبي يكلِةِ: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»”” وقال: «قاتل الله اليهود والنصارى 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (144) وأبو داود (7771) والناتي في 
«الكبرى» )١17(‏ وأحد (؟/ 7176). 

(7) صحبح : أخرجه ملم (917) وابن ماجه (1817/5). 

(؟) صحيح: أخرجه مالك في «اللوطأ» )4١4(‏ صححه الألبان في 
«مشكاة المصابيح؟ ( ٠‏ وقال: : أخر جه مالك مرسلاً. 





كَانلْتَيي د الالوهيّة 





اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”» يحذر ما صنعوا. 
وقال: «إن مَن كان قبلكم كانوا ]١/11[‏ يتخذون 
القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني 
أنباكم عن ذلك00. 

فإذا كان هذا محرمّاء وهو سبب لسخط الرب 
ولعنته. فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده 
وبه. واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات» 
ونيل الطليات وقضاء الحاجات؟! وهذا كان أول 
أسباب الشرك في قوم نوح ‏ عليه السلام - وعبادة 
الأوثان في الناس» قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح 
عشرة قرون كلهم على الإسلام» ثم ظهر الشرك 
بسبب تعظيم قبور صالحيهم. 

وقد استفاض عن ابن عباس وغيره في «صحيح 
البخاري» وفي كتب التفسير وقصص الأنبياء في قوله 
تعال: ( وقالوا لا تَذَْنَ مَالمَتَكرَوَلَا تَذَرنَ ود وا 
سْوَاءَ وَل يفوك وَيَعُوقَ وَتسْرَا» [نرح :73”] أن 
هؤلاء كانوا قومًا صا حين في قوم نوح. فليا ماتوا 
عَكَمُوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم. 
قال ابن عباس: ثم صارت هذه الأوثان في قبائل 
العرب. 

وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية 
للشرك شيئًا آخر ذكروه في زيارة القبور ىما ذكر ذلك 
ابن سينا ومن أخذ عنه كصاحب الكتب المضنون بها 
وغيرهء ذكروا معنى الشفاعة على أصلهم,؛ فإنهم لا 
يقرون بأن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام؛ 
ولا أنه يعلم الحزئيات» ويسمع أصوات عباده. 
ويجيب دعاءهم. 

فشفاعة الأنبياء والصالحين على أصلهم ليست كما 
يعرفه أهل الإيان من أنها دعاء يدعو به الرجل الصالح 
فيستجيب الله دعاءه؛ كما أن ما يكون من إنزال المطر 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (470: 457) بلفظ: «لعنة الله عل 


اليهرد والنصارى». 
(6) صحيح: أخرجه ملم .)1١111(‏ 





0 
باستسقائهم ليس سيبه عندهم إجابة دعائهم. 

بل هم يزعمون أن المؤثر في حوادث العالم هو 
قوى التفس أو الحركات ]١/١58[‏ الفلكية أو 
القوى الطبيعية» فيقولون: إن الإنسان إذا أحب رجلا 
صا ًا قد مات لا سيهما إن زار قيره» فإنه يحصل لروحه 
اتصال بروح ذلك الميت فيها يفيض على تلك الروح 
المفارقة من العقل الفعال عندهم أو النفس الفلكية. 
يفيض على هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن 
يعلم الله بثيء من ذلك بل وقد لا تعلم الروح 
المستشفع بها بذلك ‏ ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها 
مرآة فإنه يفيض عل المرآة من شعاع الشمس.ء ثم إذا 
قابل المرآة مرآة أخرى فاض عليها من تلك المرآة» وإن 
قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع 
تلك المرآةء فهكذا الشفاعة عندهمء وعلى هذا الوجه 
ينتفع الزائر عندهم. وفي هذا القول من أنواع الكفر ما 
لا يخفى على مَن تديره. 

ولاريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين 
وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني 
آدمء وجعلٌ القبور أوثانًا هو أول الشرك؛ وهذا 
يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه 
وشخص يراه وتصرف عجيب؛ ما يظن أنه من الميت 
وقد يكون من الجن والشياطين. مثل أن يرى القبر قد 
انشق وخرج منه الميت وكلمه وعانقه» وهذا يرى عند 
قبور الأنبياء وغيرهم, وإنها هو شيطان؛ فإن الشيطان 
يتصور بصور الإنس ويدعي أحدهم أنه النبي فلان 
أو الشيخ فلان ويكون كاذبًا في ذلك. 

وني هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع 
عن ذكره. وهي كثيرة جدَّاء والجاهل يظن أن ذلك 
الذي رآه قد خرج من القبر وعانقه أو كلمه هو المقبور 
أو النبي أو الصالح وغيرهم. 

والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان ويتيين ذلك بأمور: 

]١/17[‏ أحدها: أن يقرأ آية الكرسى بصدق» 
فإذا قرأها تغيب ذلك الشخص أو ساخ في الأرض أو 





مضه 


احتجبء ولو كان رجلاً صا ًا أو ملكا أو جنا مؤمئًا 
لم تضره آية الكرسي وإنها تضر الشياطين. 

كها ثبت في «الصحيح» من حديث أبي هريرة لما 
قال له الجنى: اقرأ آية الكرمبى إذا أويت إلى فراشك 
فإنه لا يزال عليك من الله حافظ. ولا يقربك شيطان 
حتى تصبح. فقال النبي ككلِ: «صَدَفَك وهو 
كَدُوب»”". 

ومنها: أن يستعيذ بالله من الشياطين. 

ومنها: أن يستعيذ بالعوذ الشرعية؛ فإن الشياطين 
كانت تعرض للأنبياء في حياتهم وتريد أن تؤذيهم 
وتفسد عبادتهم, كما جاءت الجن إلى النبي وَل بشعلة 
من النار» تريد أن تحرقه. فأتاه جبريل بالعوذة المعروفة 
التي تضمنها الحديث المروي عن أبي التَّياح أنه قال: 
سأل رجل عبد الرحمن بن حُبّيشء وكان شيخًا كبيرًا 
قد أدرك النبي يَكي: كيف صنع رسول الله و حين 
كادته الشياطين؟ 

قال: تحدّرت عليه من الشّعابٍ والأؤدية» وفيهم 
شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله 
كه قال: فرعب رسول الله ككل فأتاه جبريل عليه 
السلام فقال: يا محمد قلء قال: ١ما‏ أقول؟» قال: 
قل: «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر 
ولا فاجرء من شر ما خلق وذرأ وبرأ» ومن شر ما ينزل 
من السماء ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما يخرج 
من الأرض ومن شر ما ينزل فيهاء ومن شر فتن الليل 
والنهارء ومن شر كل طارق يطرقء إلا طارقًا يطرق 
بخير يا رحمن» قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله عر 
ونا 1 

]١/17١[‏ وثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة 
أنه قال: قال رسول الله يكِيدٍ «إن عفريثًا من الجن جاء 





,)751/0( ,)9711( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه أحمد (5/ 0714 وابن السني (771): وصححه 
الألبان في «الصحيحة» (410). 


يتجزاقاكاضت إنارتزنكنة 


0 -عز 
وجل - امت اقَدَعَنّه ”' فأردت أن آخنه فأربطه إلى 
سارية من المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه. ثم 
ذكرت قول سليران عليه اللام: ( قَالَ ر اودر 
وهب لِى ملكا لا يُلبَعِى يأر ين بَْدِىَ4: ٠‏ فرده الله 
تعالى خاسعًاة0"©. 
وعن عائثة: أن النبي 'يِ كان يصليء فأتاه 
الشيطان فأخذه يكيل فصرعه فخنقه قال رسول الله 
يية: «حتى وجدت برد لانه على يديء ولولا دعوة 
سليان لأصبح موثقًا حتى يراه الناس» أخرجه 
النسائي”"» وإسناده على شرط البخاري كما ذكر ذلك 
أبو عبد الله المقدسى في «مختاره» الذي هو خير من 
لاصحيح الحاكم. وعن أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله يَكِ كان يصلي صلاة الصبح وهو خلفه. 
فالتبست عليه القراءة» فلما فرغ من صلاته قال: «لو 
رأيتمون وإبليسء فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى 
0 - الإبهام والتي 
تليها ‏ ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية 
من شوارئ المسجد يتلاعب به صبيان المدينة» فمن 
استطاع ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل» رواه 


الإمام أحمد في (مسنده» وأبو داود في «سنته6( 0 


وف لاصحيح مسلم» عن أبي الدرداء أنه قال: قام 
رسول الله يَكيقٍ يصلى فسمعناه يقول: «أعوذ بالله منك» 
ثم قال: «العنك بلعنة الله» ثلانًا وبسط يده كأنه 
يتناول شيئًاء فلما فرغ من صلاته قلنا: يا رسول الله 
سمعتاك تقول شيئًا في الصلاة لم نسمعك تقوله قبل 
ذلك. ورأيناك بسطت يدك. قال: «إن عدو الله 


. قَذَعَته ا خنفته‎ )١( 

(؟)صحيح: أخرجه البخاري :.)١51١(‏ وملم (1777)» قال النضر 
ابن شميل: فلعته بالذال ‏ خنقه. 

() صحبح: أخرجه النسائي )١11١6(‏ انظر «صحيح الجامع» 
.)066١4(‏ 

(4؟) صحيح: أخرجه أبو داود (44) وصححه الألبان في 
«المحيحة»(١7561).‏ 


تود الالوَهيَة 

1 ]| إيليس جاء بشهاب من نار ليجعله في 
وجهي» فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات, ثم قلت: 
ألعنك بلعنة الله التامة؛ فاستأخرء ثم أردت أن آخذه 
ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به 
ولدان المدينة»9, 

فإذا كانت الشياطين تأتي الأنبياء ‏ عليهم 
الصلاة والسلام - لتؤذيهم وتفسد عبادتهم؛ فيدفعهم 
الله تعالى با يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر 
والعبادة ومن الجهاد باليدء فكيف من هو دون 
الأنياء؟ 

فالنبي يد قَمَعّ شياطين الإنس والجن با أيده الله 
تعالى من أنواع العلوم والأعمالء ومن أعظمها 
الصلاة والجهاد. وأكثر أحاديث النبي يَكيةِ في الصلاة 
والجهاد. فمن كان متبعًا للأنبياء نصره الله سبحانه - 
بها نصر به الأنبياء. 

وأما من ابتدع دين لم يشرعوه؛ فترَكٌ ما أمروا به 
من عبادة الله وحده لا شريك له واتباع نبيه فيها شرعه 
لأمته. وابتدع اللو في الأنبياء والصالحين و الشر كَُ 
بهم فإن هذا تتلعّب به الخياططينء قال تعالى: + نكر 
َيِسَ لَمُه سُلطَن على ازيرت ءام ثرا وغ تزيذ: 
يَعَوَكَلُونَ © إنمًا سلطَتُهُه عَلى اليرت يَعَولُوْتمه 
نيرت هم يي ُشَرَكُوت» [النحل: ]٠٠١‏ 
وقال تعالى: ف« إنَّ عِبَّادى لَمْسَ لَكَ عَلَّهِمْ سُلطَن إلا 
7 ناَك مِنَلْقَاوينَ» [الحجر: ؟غ]. 

ومنها: أن يدعو الرائي بذلك ربه تبارك وتعال 
ليبين له الحال. 

ومنها: أن يقول لذلك الشخصء أأنت فلان؟ 
ويقسم عليه بالأقسام المعظمة» ويقرأ عليه قوارع 
القرآن إلى غير ذلك من الأسباب التي تضر الشياطين. 

وهذا كما أن كثيرًا من العباد يرى الكعبة تطوف 
به ويرى عرشًا عظيًا ]١/1717[‏ وعليه صورة 





(5) صحيح: أخرجه مسلم (1779). 


متقتد تن اانا متت فسنت 
ويظن أن تلك الصورة هي الله تعالى وتقدس - 
ويكون ذلك شيطانًا. 

وقد جرت هذه القصة لغير واحد من الناس» 
فمنهم من عصمه الله وعرف أنه الشيطان كالشيخ 
عبد القادر! في حكايته المشهورة حيث قال: كنت مرة 
في العبادة فرأيت عرشًا عظيًا وعليه نورء فقال لي: يا 
عبد القادرء أنا ريك وقد حللت لك ما حرمت على 
غيرك. قال: فقلت له: أنت الله الذي لا إله إلا هو؟! 
اخأ يا عدو الله. قال: فتمزق ذلك النور وصار 
ظلمة؛ وقال: يا عبد القادر! نجوت مني بفقهك في 
دينك وعلمك وبمنازلاتك في أحوالك. لقد فتنت 
بهذه القصة سيعين رجلا فقيل له: كيف علمت أنه 
الشيطان؟ قال: بقوله لي: «حللت لك ما حرمت على 
غيرك»» وقد علمت أن شريعة محمد و لا تنسخ ولا 
تبدلء ولأنه قال: أنا ربك؛ ولم يقدر أن يقول: أنا الله 
الذي لا إله إلا أنا. 

ومن هؤلاء من اعتقد أن المرئي هو الله» وصار هو 
وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله تعالى في اليقظة 
ومستندهم ما شاهدوه. وهم صادقون فيما يخبرون به 
ولكن لم يعلموا أن ذلك هو الشيطان. 

وهذا قد وقع كثيرًا لطوائف من جهال العباد» 
يظن أحدهم أنه يرى الله تعالى بعينه في الدنيا؛ لأن 
كثيرًا منهم رأى ما ظن أنه الله وإنها هو شيطان. 

وكثير منهم رأى من ظن أنه : نبي أو رجل صالح 
أو الخضر وكان شيطانًا. 

وقد ثبت في «الصحيح' عن النبي ول أنه قال: 
«من رآني في ]١/107[‏ المنام فقد رآني حم فإن 
الشيطان لا يتمثل في صورتي». . فهذا في رؤية المنام؛ 
لأن الرؤية في المنام تكون حقًا وتكون من الشيطان» 
فمنعه الله أن يتمثل به في المنام» وأما في اليقظة فلا يراه 
أحد بعينه في الدنيا. فمن ظن أن المرئي هو الميت فإنما 
أن من جهله. ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 


وبعض من رأى هذا أو صدق من قال: إنه رآه- 
اعتقد أن الشخص الواحد يكون بمكانين في حالة 
واحدة فخالف صريح المعقول. 

ومنهم من يقول: هذه رقيقة ذلك المرئي» أو هذه 
روحانيته» أو هذا معناه تشكل» ولا يعرفون أنه جني 
تصور بصورته. 

ومنهم من يظن أنه ملك. والملك يتميز عن الجني 
بأمور كثيرة» والجن فيهم الكفار والفُساق والجّهّال 
وفيهم المؤمنون المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم 
تسلياء فكثير ممن لم يعرف أن هؤلاء جن وشياطين 
يعتقدهم ملائكة. 

وكذلك الذين يدعون الكواكب وغيرها من 
الأوثان تتنزل على أحدهم روح يقول: هي روحانية 
الكواكب» ويظن بعضهم أنه من الملائكة وإنما هو من 





الجن والشياطين يغوون المشركين. 
والشباطين يوالون من يفعل ما يحبونه من 
الشرك والفسوق والعصيان: 


فتارة يخبرونه ببعض الأمور الغائبة ليكاشف بها. 

وتارة يؤذون من يريد أذاه بقتل وتمريض ونحو 
ذلك. 

]١ /,5[‏ وتارة يجلبون له من يريد من اللإنس. 

وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس من 
نقد وطعام وثياب وغير ذلك» فيعتقد أنه من كرامات 
الأولياء وإنها يكون مسروقًا. 

وتارة حملونه في الهواء فيذهبون به إلى مكان 
بعيد. فمنهم من يذهبون به إلى مكة عشية عرفة 
ويعودون به فيعتقد هذا كرامة» مع أنه لم يحجح حج 
المسلمين: لا أحرم ولا لبّىء ولا طاف بالبيت ولا بين 
الصفا والمروة» ومعلوم أن هذا من أعظم الضلال. 

ومنهم: من يذهب إلى مكة ليطوف بالبيت من 
غير عمرة شرعية» فلا يحرم إذا حاذى الميقات. 
ومعلوم أن من أراد نسكًا بمكة لم يكن له أن يجاوز 
الميقات إلا محرمّاء ولو قصدها لتجارة أو لزيارة قريب 
له أوطلب علم كان مأمورًا أيضًا بالإحرام من 










براقا ءاكة زنارازن كيه 
الميقات» ست 
مشهوران للعلماء. 

وهذا باب واسع. 

ومنه السحر والكهانة» وقد بسط الكلام على هذا 
في غير هذا الموضع. 

وعند المشركين عباد الأوثان ومن ضاهاهم من 
النصارى ومبتدعة هذه الأمة في ذلك من الحكايات ما 
يطول وصفهه فإنه ما من أحد يعتاد دعاء الميت 
والاستغاثة به نبا كان أو غير نبى إلا وقد بلغه من 
ذلك ما كان من أسباب ضلاله؛ كا أن الذين 
يدعونهم في مغيبهم ويستغيثون بهم فيرون من يكون 
في صورتهم. أو يظنون أنه في صورتهم ويقول: أنا 
فلإن ويكلمهم ويققي بع اخرالجيع تانمي 
يظنون أن الميت المستغاث به هو الذي كلمهم وقضى 
مطلوبهم؛ وإنما هو من الجن والشياطين. 

[6/ا١1/١]‏ ومنهم من يقول: هو ملك من 
الملائكة ؛ والملائكة لا تعين المشركين وإنها هم شياطين 
أضلوهم عن سبيل الله. 

وني مواضع الشرك من الوقائع والحكايات التي 
يعرفها من هنالك ومن وقعت له ما يطول وصفه. 

وأهل الجاهلية فيها نوعان: 

٠‏ نوع يكذب يذلك كله. 

٠.‏ ونوع يعتقد ذلك كرامات لأولياء الله. 

فالأول يقول: إن) هذا خيال في أنفسهم لا حقيقة 
له في الخارجء فإذا قالوا ذلك لجماعة بعد جماعة» فمن 
رأى ذلك وعاينه موجودًا أو تواتر عنده ذلك عمن 
رآه موجودًا ني الخارج وأخبره به من لا يرتاب في 
صدقهء كان هذا من أعظم أسباب ثيات هؤلاء 
المشركين المبتدعين المشاهدين لذلك» والعارفين به 
بالأخبار الصادقة. 

ثم هؤلاء المكذبون لذلك متى عاينوا يعض ذلك» 
خضعوا لمن حصل له ذلك وانقادوا له واعتقدوا أنه 
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كَان تيد الالوهتة 
من أولياء الله» مع كونهم يعلمون أنه لا يؤدي فرائض 
الله حتى ولا الصلوات الخمسء ولا يجتنب محارم الله؛ 
لا الفواحش ولا الظلم؛ بل يكون من أبعد الناس عن 
الإيهان والتقوى التي وصف الله بها أولياءه في قوله 
تعالى: « ألآ إرء أُوَليَآء آله لا حؤف عَلَيْهِرْ وَل 
هنورت( زيرت دمحأ انوا يكَقُو رت » 
[يونس: 2505 ”737]. 

فيرون من هو من أبعد الناس عن الإيهان 
والتقوى له من المكاشفات ]١/115[‏ والتصرفات 
الخارقات ما يعتقدون أنه من كرامات أولياء الله 
المتقين. 

فمنهم من يرتد عن الإسلام وينقلب على عقبيه؛ 
ويعتقد فيمن لا يصليء بل ولا يؤمن بالرسل؛ بل 
يسب الرسل» ويتنقص بهم أنه من أعظم أولياء الله 
المتقين. 

ومنهم من يبقى حائرًا مترددًا شاكًا مرتابًا يقدم 
إلى الكفر رجلا وإلى الإسلام أخرى؛ وريما كان إلى 
الكفر أقرب منه إلى الإيمان. 

وسبب ذلك أتهم استدلوا على الولاية بها لا يدل 
عليهاء فإن الكفار والمشركين والسحرة والكهان 
تعهم من الشياطين من يفعل بهم أضعاف امعان 
ذلك. قال تعالى: (مل أتوكم عَلْ سن نَيْلَ 
َلشْيَسِينٌ © تَتَرْلُ عَلى كُلٍ أفالو أثيمه [الشعراء: 
17521 )]. 

وهؤلاء لابد أن يكون فيهم كذب وفيهم 
تخالفة للشرع: ففيهم من الإثم والإفك بحسب ما 
فارقوا أمر الله ونهيه الذي بعث به نبيه يإ. وتلك 
الأحوال الشيطانية نتيجة ضلالهم وشركهم وبدعتهم 
وجهلهم وكفرهم. وهي دلالة وعلامة على ذلك. 

والجاهل الضال: يظن أنما نتيجة إيانهم 
وولايتهم لله تعالى» وأنها علامة ودلالة على إبمانهم 
وولايتهم لله سيحانه؛ وذلك أنه لم يكن عنده فرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كا قد تكلمنا على 





نون تاراش لمن د سه 
ذلك في مسألة (الفرق بين أولياء الرحمن _ضك 
الشيطان)» ولم يعلم أن هذه الأحوال التي جعلها 
دليلاً على الولاية تكون للكفار ‏ من المشركين وأهل 
الكتاب ‏ أعظم ما تكون للمنتسبين إلى الإسلام» 
والدليل مستلزم للمدلول مختص به لا يوجد بدون 
مدلولهء فإذا ]١7/11/1[‏ وجدت للكفار والمشركين 
وأهل الكتاب لم تكن مستلزمة للإيهان فضلاً عن 
الولاية» ولا كانت مختصة بذلك» فامتنع أن تكون 
دليلا عليه. 

وأولياء الله هم المؤمنون المتقون» وكراماتهم ثمرة 
إيهاخهم وتقواهم, لا ثمرة الشرك والبدعة والفسق. 

وأكابر الأولياء إنما يستعملون هذه الكرامات 
بحجة للدين أو لحاجة للمسلمين: 

والمقتصدون قد يستعملونها في المباحات. 

وأما من استعان بها في المعاصي فهو ظالم لنفسهء 
مُتَعَدٌ حد ريه» وإن كان سببها الإيهان والتقوى. فمن 
جاهد العدو فغنم غنيمة فأنفقها في طاعة الشيطان» 
فهذا المال» وإن ناله بسبب عمل صالحء فإذا أنفقه في 
طاعة الشيطان كان وبالا عليه فكيف إذا كان سبب 
الخوارق الكفر والفسوق والعصيان وهي تدعو إلى 
كفر آخر وفسوق وعصيان؟! 

ولهذا كان أتمة هؤلاء معترفين بأن أكثر هم 
يموتون على غير الإسلام. ولبسط هذه الأمور موضع 
آخر. 

والمقصود هنا: أن من أعظم أسباب ضلال 
المشركين ما يرونه أو يسمعونه عند الأوثان كإخبار 
عن غائب أو أمر يتضمن قضاء حاجة ونحو ذلك» 
فإذا شاهد أحدهم القبر انشق وخرج منه شيخ بهي 
عائقه أو كلمه. ظن أن ذلك هو النبي المقبور» أو 
الشيخ المقبور» والقبر لم ينشقء وإنها الشيطان مثل له 
ذلك. ]١/178[‏ كا يمثل لأحدهم أن المخائط انشق 
وأنه خرج منه صورة إنسان ويكون هو الشيطان تمثل 
له في صورة إنسان وأراه أنه خرج من الحائط. 


تيد الالزميّة 


ومن هؤلاء من يقول لذلك الشخص الذي رآه 
قد خرج من القبر: نحن لا نبقى في قبورناء بل من 
حين يقبر أحدنا يخرج من قبره ويمشي بين الناس. 

ومنهم من يرى ذلك الميت في الجنازة يمثي 
ويأخذ بيده» إلى أنواع أخرى معروفة عند من يعرفها. 

وأهل الضلال إما أن يكذبوا بها وإما أن يظنوها 
من كرامات أولياء الله. ويظنون أن ذلك الشخص هو 
نفس النبي أو الرجل الصالح أو ملك على صورته 
وربا قالوا: هذه روحانيته أو رقيقته أو سره أو مثاله 
أو روحه تهسدت» حتى قد يكون من يرى ذلك 
الشخص في مكانين فيظن أن الجسم الواحد يكون في 
الساعة الواحدة في مكانين» ولا يعلم أن ذلك حين 
تصور بصورته ليس هو ذلك الإنسي. 

وهذا ونحوه ثما يبين أن الذين يدعون الأنبياء 
والصالحين بعد موتهم عند قبورهم؛ وغير قبورهم. 
هم من المشركين الذين يدعون غير الله. كالذين 
يدعون الكواكب والذين اتخذوا الملائكة والنبيين 
أربابًاء قال تعالى: دمَاكان يشر أن متي هلله ألْكتبٌ 
لحك والنبؤة ثم يه قو ناس كُونُوا بدا لى ين 
دُونِ ألَهِ ولِكن كُوتُوأ رَبَدِيَنَ يما كمسر تَعَلِمُونَ 
لكب وَيمًا كر تدده سونَ © ولا يَأمْرَكُمْ أن 
تَكَخِدُوا الليكة ورين نابا ) أيَأمركم بالكُفر بَعْدَ 
إِذْ ذ نتم تُسْلِمُون» آل عمران: 4/ا .86]» وقال 
تعالى: دقل أدْغُوا الْذِينَ رَعْمْجِّم سن دُوئف فل 
كوت ١/170‏ ]كف فلص رٍصَكُْ وا ويلا 
تت ويك ألْنِينَ يَدَعُورتَ يبتغورت ت إل تَتَهم 
لْوَسِِلَة 78 : أَقرَبُ وَبَرجُونَ رَحْمَعَه د 
عابي" 9 عَذَابَ رَبَكَ كن ديه [الإسراء: 
1 07] وقال تعالى: < قل آذعوا لت رَعَمَمُ 
من دون لَه لا يَْلحررت تقال ذَرَرَ في 
مهوت وَل فى الأرض ومَا َم ًا ين جروا 
لَه يتم ين ظُومرٍ © وَلَا تَفَعٌ آلشْفعَة عِندَمه إلا 
لِمَنْ أذِرح لمر [سبا: ؟7. 57]. 





عجن كارا مخ تإزل كز نكن 

ومثل هذا كثير في القرآن: ينهى أن يدعى غير الله 
لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم؛ فإن هذا شرك 
أو ذريعة إلى الشرك؛ بخلاف ما يطلب من أحدهم في 
حياته من الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضى إلى ذلك» 
فإن أحدًا من الأنبياء والصالحين لم 17 في حياته 
بحضرتهءفإنه ينهى من يفعل ذلك» بخلاف دعائهم 
بعد موتهم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم؛ وكذلك 
دعاؤهم في مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك. 

فمن رأى نبا أو ملكا من الملائكة وقال له: 
«ادع لي» لم يفض ذلك إلى الشرك به بخلاف من دعاه 
في مغيبه» فإن ذلك يفضي إلى الشرك به كما قد وقع» 
فإن الغائب والميت لا ينهى من يشركء بل إذا تعلقت 
القلوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك إلى الشرك به 
فدعي وقصد مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك؛ كا قد 
وقع فيه المشركون ومن ضاهاهم من أهل الكتاب 
ومبتدعة المسلمين. 

ومعلوم أن الملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر 
لهم كا قال تعالى: (الْذِنَ ححَمِنُونَ الْعَرشَ 
وَمَنْ حَوَلَهُء يُسَيَحُونَ يحَمْد ريم وَيُؤْسُِونَ يو 
وَيَسْتَعْفِرُونَ ]١/160[‏ لِلَّذِينَ مَامَتُوأ رَئّتا وَسِغَتَ 
حل شَىْءِ رَحْمَةٌ وَعِلْما فَأغْفِرْ لِلّذِينَ تَابُوا 
واتتغوا حك وَقِهِمْ عَذَابَ امججم © ربتا 
وَأُدْجِلهُمْ جَنت عَدَنٍ ل وَعَدنّهُمْ وَمْن صَلَحَ 
مِنْ َابَآيهمَ وَأَزْوَجِهِمْ ورتم إنّكَ أَنتَ أَلْعَزِيرُ 
لْحَكيمٌ هي قفي ليما" وَمَنِ تق أَلسيقَاتٍ 
يَوْمَِِر فَقَدَ رَحِمَتَهُد وَذَلِلك هو الْفَوَرُ الْعَظِيمُ» 
[غافر: “ا ]0 وقال تعالى: «تَكَادٌ أَلكَمَوَتُ 
مرت ين فَوقون"وَْمَليكه يُسَِحُونَ متمد نيم 
وَيَسَتَغْهِرُوت من فى آلأرَضٍ' ألآ إن الله هو الْفَفُورُ 
َلرّحِمٌ © وَالْذِينَ أخَدُوا ين دُونِهدَ أَولِيَآً أننّهُ حَفِيظ 
عَلَِمْوَمَآ نت عَليِم يؤكيل» [الشورى: 6 -1]. 

فالملائكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن 


اليه 4 0 د الالوهيّة 


كي سين 
من الأنبياء والصالحين يدعو ويشفع للأخيار من أمته 
هو من هذا الجنسء هم يفعلون ما أذن الله لحم فيه 
بدون سؤال أحد. 

وإذ لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات 
من الأنبياء والصالحين» ولا أن نطلب منهم الدعاء 
والشفاعة وإن كانوا يدعون ويشفعون, لوجهين: 

أحدهما: أن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه 
وإن لم يطلب منهمء ومالم يؤمروا به لا يفعلونه ولو 
طلب منهم فلا فائدة في الطلب منهم. 

الثاني: أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه 
الحال يفضي إلى الشرك بهم ففيه هذه المفسدة. فلو قدّر 
أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة؛ فكيف 
ولا مصلحة فيه؟ بخلاف الطلب منهم في حياتهم 
وحضورهم فإنه لا مفسدة ]١/١481[‏ فيه فإنهم 
ينهون عن الشرك بهم؛ بل فيه منفعة» وهو أنهم يثابون 
ويؤجرون على ما يفعلونه حيتئذٍ من نفع الخلق كلهم. 
فإنهم في دار العمل والتكليف. وشفاعتهم في الآخرة 
فيها إظهار كرامة الله هم يوم القيامة. 

وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا 
يجب عليهم فعلها؛ ليس واجبًا على السائل ولا 
مستحبّاء بل المأمور به سؤال الله تعالى والرغبة إليه 
والتوكل عليه. وسؤال الخلق في الأصل محرم؛ لكنه 
أبييح للضرورة» وتركه توكلاً على الله أفضلء قال 
تعالى: <فَإِذًا َرَعْتٌ فَأنصَتٍ © وَإِلَ رَيَكَ قأرَغَب»ه 
[الشرح: 1 8] أي ارغب إلى الله لا إلى غيره؛ وقال 
تعال: < وَلَوَ أتهُرْ رَضُوا م1 انهم آله وَرَسُوكه 
وقَالُوأ حَسَينا أله سَيُؤْتِينَا آَلَّهُ مِن فَضَلِفِ وَرَسُولَهُر 
إن إل َه رَغِبُورت؟» [التوبة: 9 فجعل الإيتاء لله 
والرسول لقوله تعالى: < وَمَا ءَاتَدكُم الوَسُول فَحُدُوهُ 
وَمَا يكم عَنَهُ فَأسَهُواه [الحشر: 7]: فأمرهم بإرضاء 
الله ورسوله. 

وأما في السب فأمرهم 





أن يقولوا: « حَسَبا ألله» 





نكشت زلا مز نعية 
[آل عمران:77١]‏ لا يقولوا: حسبنا الله ورسوله. 
ويقولوا: «إثا إل أللهِ رَغِبُورت» [التوبة: 08] لم 
يأمرهم أن يقولوا: إنا إلى الله ورسوله راغبون. 
فالرغبة إلى الله وحده كما قال تعالى في الآية الأخرى: 
(وَمَن يُعِع أله ورَسُولهُء وعَْس آل وَبَكفَهِ قأؤليك هم 
الفايرُون> [النور: 07]؛ فجعل الطاعة لله والرسول. 
وجعل الخشية والتقوى لله وحده. 

وقد قال النبي كد لابن عباس: ١يا‏ غلام» إن 
معلمك كلات: احفظ الله يحفظك؛ احفظ الله تجده 
تجاهك. تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة, إذا 
سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله؛ جف 
القلم بها ]١/1١45[‏ أنت لاقء فلو جهَدت الخليقة 
على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك»؛ 
«فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل» 
فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما نكره خيرًا 
كثيرًا»”'"؛ وهذا الحديث معروف مشهورء ولكن قاد 
يروى محتصرًا. 

وقوله: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله» هو من أصح ما روي عنه. وفي «المسندة 
لأحمد: أن أبا بكر الصديق كان يقط الصّوط من يده 
فلا يقرل لأحد: ناولني إياه» ويقول: إن خليلٍ أمرني 
أن لا أسأل الناس شيئًا. 

وفي «صحيح مسلم» عن عوف بن مالك أن النبي 
كل بايع طائفة من أصحابه وأسرٌ إليهم كلمة خفية: 
أن «لا تألوا الناس شيئًا».قال عوف: فقد رأيت 
بعض أولثتك النفر يسقط السوط من يده فلا يقول 
لأحد: ناولني إياه” . 

وني «الصحيحين» عن النبى وَل أنه قال: «يدخل 
من أمتي الجنة سبعون ألما بقار عبدان 0 وقال: «هم 
الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وععلى 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (1017), وصححه الألباني في 
«المشكاة» (؟١07).‏ 


(0) صحيح: أخرجه مسلم (1460). 






ربهم يتوكلون:9© فمدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون. 
أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. والرقية من جنس 
الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك. 

وقد روي فيه: «ولا يرقون»!'2 وهو غلطء فإن 
رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة» وكان البي َه 
يرقي نفسه وغيره ولم يكن يسترقيء فإن رقيته نفسه 
وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره؛ وهذا مأمور 
بهء فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه كما ذكر الله 
ذلك في قصة آدم وإبراهيم وموسى وغيرهم. 

[*18/١]وما‏ يروى أن الخليل لا ألقي في 
المنجنيق قال له جبريل: سل» قال: #حسبي من سؤالي 
علمه بحالي»””' ليس له إسناد معروف وهو باطل؛ بل 
الذي ثبت في «الصحيح» عن ابن عباس أنه قال: 
«حبى الله ونعم الوكيل»”' قال ابن عباس: قالها 
سي الس ل نه وقالها محمد حين: « الذِينَ 
قال لَهُمْ الناس إن آلئاسس قد جَمَعُوا كم 
فَآحَشَوَهُمْ» [آل عمران: 7]177"» وقد روي أن 
جبريل قال: هل لك من حاجة؟ قال: «أما إليك فلا»” 
وقد ذكر هذا الإمام أحمد وغيره. 

وأما سؤال الخليل لربه ‏ عز وجل - فهذا مذكور 
ل القرآن. في غين مرهم» فكي يقول: حي من 
سؤالي علمه بحالي؟ والله بكل شيء عليمء وقد أمر 
العباد بأن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه؛ لأنه 
سبحانه جعل هذه الأمور أسبابًا لما يرتبه عليها من 
إثابة العابدين» وإجابة السائلين. وهو سيحانه يعلم 
الأشياء على ما هي عليه. فعلمه بأن هذا محتاج أو هذا 
مذنب لا يناني أن يأمر هذا بالتوبة والاستغفار» ويأمر 


(5) صحيح: أخرجه اللبخاري ,)07١6(‏ ومسلم (811). 

(4) متكر: بذكر ولا يرتون» انظر «اللسلة الضعيفة» (753950). 

(5) لا أصل له: أورده الالباني في «الضعيفةة )7١1(‏ وقال: لا أصل له؛ 
أورده بعضهم من قول إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام 
وهو من الإسرائيليات, ولا أصل له في المرفوع. 

(7) صحبح: أخرجه البخاري (40714). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري ( 4677). 


جر لل مسي 
هذا بالدعاء م 
كما يأمر هذا بالعبادة والطاعة التي بها ينال كرامته. 

ولكن العبد قد يكون مأمورًا في بعض الأوقات 
بها هو أفضل من الدعاء كما روي في الحديث: «من 
شَغَلَه ذكري عن مألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين»( '" وفي الترمذي عن النبي يك أنه قال :امن 
شغلّه قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل 
ما أعطي السائلين» قال الترمذي: حديث حسن 
0 

وأفضل العبادات البدنية الصلاة» وفيها القراءة 
والذكر والدعاء؛ وكل [84١/١]واحد‏ في موطنه 
مأمور به. ففي القيام بعد الاستفتاح يقرأ القرآن. وق 
الركوع والسجود ينهى عن قراءة القرآن ويؤمر 
بالتسبيح والذكره وفي آخرها يؤمر بالدعاء؛ كما كان 
النبي يد يدعو في آخخر الصلاة ويأمر بذلك. والدعاء 
في السجود حسن مأمور به. ويجوز الدعاء في القيام 
أيضًا وني الركرع» وإن كان جنس القراءة والذكر 
أقضل. فالمقصود أن سؤال العبد لربه السؤال المشروع 
حسن مأمور به. 

وقد سأل الخليل وغيره؛ قال تعالى عنه: ١‏ ربكا إن 
أُسْكّنت من ذُرَيّى بوَادٍ غَيْرِ ذى رد عد يدك 
لْمْحَرٌم ربا لِيُقيمُوأ آلصَّلَوْةَ فَأَجَِعَلَ أَفيِدَهُ يت 
آلناس جَوى إِلَْحِمْ وَأَرَرُقَهُم سي نَّ آَلكْمَرَتِ عه 
يَفْكُرُونَ ج) ربنا نك تَعْلَمٌ ما غفى وَمَا مُعَلِنُ وَمَا 
صَئ على وين سَنء فى الازض ولا فى ألشنا -- 
لْحَمْدُ يِه اذى وَهْبّ لى على الكبر إسْمَمِيلَ 
تإشكو إن د ع1 





َي لَسَمِعُ ألدعَاءِ © لي 
مُقِيمَ ألصّلَوة وين ذُرَيّى رَينَا وَتَقجَلَ دُعَآءِ © ر 


5 


:)1١9/1( ضعيف: أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباده‎ )١( 
والبيهقي ني «شعب الإييان» (4717/7)» وضعفه الألباني‎ 
.)49869( في «الضعيفة»‎ 

(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي (759417) بلفظ «ومن شغله القرآن 
وذكرى. .6 ضعفه الأكباني و في «مشكاة المصابيم؟ (75157) 
وقال: ضميف جدًا. 





نلكت د الالوهية 


-- ا 


أَغْهِرٌ إى وَلِوَلِدَىّ وَلِلمُؤْيِينَ يَوْمَ يَقُومُ آلْحِسَابُ» 
[إبراهيم: لا 214١‏ وقال تعالى: < وَإِذّْ يرقم 
تر حم آلْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيتِ وَإِسْمَسِيلُ رَبّا تقب 
ينآ إِنْكَ أنتَ َلسَمِيعٌ لعليمٌ 2ت ربكا وَأجْعَلنا 
5 لَكَ وين دُرَييَآ أ أ سْلِمَةٌ لكَ ورا 
سَكَنَا وَْبِ عَلَينَا َأ تالاجم مج 

ع وَأَبَعَفْ فِيهمَ رَسُوا 0 يهم يَُوأ لهم مَايَِكَ 
0 وَيُرَكيِم نك أت الْعَزِيرُ 
آلحَكيمٌه [البقرة: .]١79- ١1/‏ 

وكذلك دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به وقد 
ثبت في «الصحيح» عن أبي الدرداء عن النبي يك أنه 
قال: «ما من رجل يدعو ]١/١660[‏ لأخيه بظهر 
الغيب إلا وكّل الله به ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة قال 
الملك الموكل به: آمين. ولك بمثله»”"؛ أي : بمثل ما 
دعوت لأخيك به. 

وأما سؤال المخلوق المخلوقٌ أن يقضي حاجة 
نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به. بخلاف سؤال العلم؛ 
فإن الله أمر بسؤال العلم كما في قوله تعالى: < نمتلا 
هَل آلذّكر إن كُسْر لا تَعتُونَ» [النحل:147]. 
و[الأنبياء ل وقال تعالل: < فَإن كت فى سلب يَمّآ 
أَنِْلَْآإليَلك فَسْفَلٍ الذيرت يَقْرَءُونَ لحمب ين 
َبَلكَه [يونس :4 وقال تعالى: ووَسْئَل من أَرَسَلنَا 
ين قَبَلِكَ ين رُسَلِئَآ أَجَعَلَا مِن دُونٍ َلرَحمَنٍ دَالِهَهُ 
يُعْبَدُونَ» [الزخرف: 45]. وهذا لأن العلم يجب 
بذله» فمن سثل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله 
بلجام من نار يوم القيامة. وهو يزكو على التعليم لا 
ينقص بالتعليم كا تنقص الأموال بالبذل؛ وهذا يشّبه 
بالمصباح. 

وكذلك من له عند غيره حق من عين أو دين 
كالأمانات مثل الوديعة والمضارية؛ لصاحبها أن 
يسألها ثمن هي عنده. وكذلك مال الفيء وغيره من 
الأموال المشتركة التي يتولى قسمتها ولي الأمرء 





(7) صحيح: أخرجه مسلم (77737) بلفظ « ولك بمثل». 


رز قاء كن عازن كن 
2111111 
والميراث والوصية؛ لأن المستولي يجب عليه أداء الحق 

ومن هذا الباب: سؤال النفقة لمن تجب عليه؛ 
وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه كا استطعمَ 
موسى والخضر أهل القرية. وكذلك الغريم له أن 
يطلب دينه ممن هو عليه. وكل واحد من المتعاقدين له 
أن يأل الآخر أداء حقه إليه؛ ]١/147[‏ فالبائع 
يسأل الثشمن» والمشتري يسأل المبيع. ومن هذا الباب 
قوله تعالى: « وَأتقوا لله الى تَسَاءَلُونَ بف 
وَآلأرَحَام» [النساء: .]١‏ 

ومن السؤال ما لا يكون مأمورًا به» والمسثول 
مأمور بإجابة السائل» قال تعالى: < وما آَلسَآيلَ فَلَا 
تَنهيَه [الضحى: .2٠١‏ وقال تعالى: < والذيرت 34 
أمْوهِمَ حَقَّ مَعْلُومٌ وي لَلكآيلٍ وَآلَمَحْرُويِه [المعارج: 
4 75]» وقال تعالى: ( فَكُنُوأْ ِنبا وَأَطَعِمُوا آلْقَانِعَ 
وَآلْمُعَرُهُ [الحج: 7], ومنه الحديث: «إن أحدكم 
ليسألني المألة فيخرج بها يتأبطها نارّاء » وقوله: 
«اقطعوا عني لسان هذا». 

وقد يكون السؤال منهيًّا عنه نبي تحريم أو تنزيه» 
وإن كان المسئول مأمورًا بإجابة سؤاله. 

فالتبي كَكهِ كان من كاله أن يعطي السائل. 
وهذا في حقه من فضائله ومناقبه» وهو واجب أو 
مستحبء وإن كان نفس سؤال السائل منهيًًا عنه. 
ولهذا لم يعرف قط أن الصديق ونحوه من أكابر 
الصحابة سألوه شيئًا من ذلك» ولا سألوه أن يدعو 
هم وإن كانوا يطلبون منه أن يدعو للمسلمين؛ ىا 
أشار عليه عمر في بعض مغازيه لما استأذنوه في نحر 
بعض ظهرهم فقال عمر: يا رسول الله كيف بنا إذا 
لقينا العدو غدًا رجالاً جياعًا ولكن إن رأيت أن تدعو 
الناس ببقايا أزوادهم فتجمعهاء ثم تدعو الله بالبركة» 
فإن الله يبارك لنا في دعوتك. وفي رواية: فإن الله 
سيغيثنا بدعائك. وإنها كان سأله ذلك بعض المسلمين 


لوالا لوهية 


لل تشع 
وكا سألته أم سليم أن يدعو الله لخادمه أنسى وكا 
سأله أبو هريرة أن يدعو الله أن يحببه وأمه إلى عياده 





المؤمنين””2» ونحو ذلك. 

وأما الصديق فقد قال الله فيه وفي مثله: 
يجيي الاتقى ‏ اذى وق مَل 1/1401] 
يكز © وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُء مِن يَعْمَةٍ َرَىَ © إلا 
بتعا وَجمهِرَبْهِ الأغائ © وَلَسَوْكَيَرْ ضّئ4 [الليل: 

]7١-١7‏ وقد ثبت في «الصحاح» عنه أنه قال وَكه: 
«إن أمنّ الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر 
ولو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا 
بكر خليلاً»”'' فلم يكن في الصحابة أعظم مِنَّهَ من 
الصديق في نفسه وماله. 

وكان أبو بكر يعمل هذا ابتغاء وجه ربه الأعلى» 
١‏ يطلب جين ماوق لقا تان «وَسَيُجَئيا 
الأتقى ج الذى يُوْتٍ ماله يك © وما لأحَدٍ 
عِندَمُد ين يَعْمَوَ نجْرَىَ © إلا آنيقاة وَجْهِ رب 
الأغ © وَلَسَوَفَيرَضَئْ [الليل: »]1١- ١1‏ فلم 
يكن لأحد عند الصديق نعمة تجزىء فإنه كان مستغنيًا 
بكسبه وماله عن كل أحدء والنبي ككخِ كان له على 
الصديق وغيره نعمة الإيهان والعلم» وتلك النعمة لا 
تجزى» فإن أجر الرسول فيها على الله؛ كما قال تعالى: 
< وَمَآ أَسْتَلكُم عَلَمِهِ مِن ) - إن أَجْرئ إلا عَنْ رَتِ 
لْعَشَيِنَ» [الشعراء: .]١16 3١8‏ 

وأما علي وزيد وغيرهماء فإن البي يكل كان له 
عندهم نعمة تجزى» فإن زيدًا كان مولاه فأعتقه؛ قال 
تعالى: < وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىَ أَنعم اللْهُ عَليِهِ وَأتعقتَ 

عَلَيِهِ أمْسِكَ عَلَيِكَ رُوٌجَلقَه [الأحزاب: /ا7]» وعلي 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7614): صممحه الالباني في «المشكاة» 
(4460). 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (58117 008170 . 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (1981). 

زفق صحيح: أخرجه البخاري (1 05376 وملم(07590). 


تخد اس تت 
النبي يك والعباس التخفيف عن أبي طالب من عياله: 
فأخذ النبي يي عليًا إلى عياله. وأخذ العباس جعفرًا 
إلى عياله» وهذا مبسوط في موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن الصديق كان أمنّ الناس في 
صحبته وذات يده لأفضل ]١/١88[‏ الخلق رسول 
الله يلِيِ؛ِ لكونه كان ينفق ماله في سبيل الله كاشترائه 
المعذبين. ولم يكن النبي يك محتاجًا في خاصة نفسه لا 
إلى أبي بكر ولا غيره؛ بل لما قال له في سقر الهجرة: إن 
عندي راحلتين فخذ إحداهماء فقال النبي 25: 
«بالشمن». فهو أفضل صدين لأفضل نبيء وكان من 
كاله أنه لا يعمل ما يعمله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى» 
لا يطلب جزاء من أحد من الخلق, لا الملائكة ولا 
الأنبياء ولاغيرهم. 

ومن الجزاء أن يطلب الدعاء. قال تعالى عمن 
أثنى عليهم: إِنَا تُطمِملِوَجَهِ َه لا ثرِيدُ يكز 
جَرَآءُ ولا شكُورًا» [الإنسان: 4]: والدعاء جزاء ىا 
في الحديث: «من أسدى إليكم معروقًا قكافتوه فإن لم 
تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أن قد 
كافأتقوه”". وكانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم 
بصدقة تقول للرسول: اسمع ما يدعون به لنا حتى 
ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا ويبقى أجرنا على الله. 

وقال بعض السلف: إذا قال لك السائل: بارك 
الله فيك؛ فقل: وفيك بارك الله» فمن عمل خيرًا مع 
المخلوقين سواء كان المخلوق نبا أو رجلاً صالنًا أو 
ملكا من الملوك أو غتيًًا من الأغنياءء فهذا العامل 
للخير مأمور بأن يفعل ذلك خالصًا لله يبتغي به وجه 
الله. لا يطلب به من المخلوق جزاءً ولا دعاءً ولا 
غيره» لا من نبي ولا رجل صالح ولا من الملائكة» 
فإن الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين. 

وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين 





طق صحيح: أخرجه أبو داود ))8١١59(‏ وصححه الألبانٍ في 
«الإرواء» )١7139/(‏ وقال: أخرجه أحد وغيره. 


مده 


لود الالوهية 


شت شع 
ديا غيره» قال تعالى: ١‏ وَمَن يَبعَعْ غَِرَآَلإسلّم دينًا 
فلن يُقَبَلَ مِنْهُ وَهِوَّ فى الآخرة مِنْ أَلْخَسِرِينَ» [آل 
عمران: 6 وكان نوح وإبراهيم وموسئ والمسيح 
وسائر أتباع 0 - على الإسلام» 
قال نوح: : ( وَأيِرتُ أن أكُونَ يرح ألْمُْسَينَ» 
[يونس: "لا وقال عن إبراهيم: « ومن يَرَعْبُ عَن 


. 
- مه مث ام 


يل رمسم إلا عع نه تقناء وَلَقَدٍ آَصَطْقيتَهُ فى 





آلدنيًا وإنشفى آلآجرّة لَمِنَ آلصَلِحِونَ © إذ قال 
لَه رمد أت م َال أسلمْتْلرَ تٍألعَلَمِنَ © وَوَسّئْ 
بآ اهعم بِيِهِ و وَبعقَوبٌ ينببى إن أله أَصِطَفن لَكُمْ 
لين فا تمُوتنَ إلا وَأصّر مُسْلِمُونَ» [البقرة: ٠١‏ 
0 وقال موسى: : ١‏ ينقَوْم إن كنم َامَنم آله 
عي وكا إن كم مُسْلِوين» [يرنس: 85 وقالت 

الشْكَرةُ: < ريكآ أفْرغ عَلَمِنَا صَبرا وتوَفتا نا مُسْلِوِينَ» 
[الأعراف: 77١].ء‏ وقال يوسف: طه تَوَقنى مُسَلِمًا 
وَأَلْحِقَن بِأَلصّطِحونَ» [يوسف: ٠١١‏ وقال تعالى: 
« إنا ا َلك آلكَوْرَئة فا هَدى وَنُورٌ 5 كم 2 
التيُورت الْذِينَ أَسْلَمُوا لِلَذِينَ هَادُوا» [المائدة: 
4 وقال عن الحواريين: « وإ ١‏ أَوْحَبِتْ إل 
َلْحَوَارِينَ أن ءَايُوأ بي وِيرَسُولى قَالُوَا مامكا 
وَأَعْمَدْ اننا مُسَلِمُونَ» [المائدة: .]1١١‏ 

ودين الإسلام مبني على أصلين: أن نعبد الله 
وحده لا شريك له؛ وأن نعبده بها شرعه من الدين 
وهو ما أمرت به الرسلء أمر إيجاب أو أمر استحباب» 
فيعبد في كل زمان بها أمر به في ذلك الزمان. فلما كانت 
شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين» 
وكذلك شريعة الإنجيل. 

وكذلك في أول الإسلام لما كان النبي و يصلي إلى 
بيت المقدس كانت صلاته إليه من الإسلامء ولما أمر 
بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة إليها من الإسلام» 
والعدول عنها إلى الصخرة خروجًا عن دين ]١/15[‏ 
الإسلام. فكل من لم يعيد الله بعد مبعث محمد وَكدٍ بي 


شرعه الله» من واجب ومستحب. فليس بمسلم. 
ولابد في جميع الواجبات والمستحبات أن تكون 
خالصة لله رب العالمين؛ كما قال تعالى: ( وَمَا تَفرّقَ 
النين أوتُوا كتنب إلا من بَعَدِمَا حَآءَِم ' لدي 
وَمآ أمروا إلا لِيَمَبُدُوا حلصن لَه لني حُكَفَآءٌ 
وَيُقممُوأ الصّلوة وَيوٌ ؤَتُوا آلكرمة وَذلِكَ دِينْ الْقَيَمَته 
[البينة: 4 66 ] » وقال تعالى: « تََزِيلٌ الْكتَسبٍ مِنّ نَ أله 


لعي زٍ كير © إناأ ونا للك اصعب بِآلْحَقٍ 
0 آنه مخِصًا لَهُ اليرت هج ألا يِه دين 


أخخايِصٌ؟ [الزمر: .]"-١‏ 

فكل ما يفعله المسلم من القرب الواجبة 
والمستحبة» كالإيان بالله ورسوله والعبادات البدنية 
والمالية ومحبة الله ورسوله والإحسان إلى عباد الله 
بالنفع والمالء هو مأمور بأن يفعله خالصًا لله رب 
العالمين. لا يطلب من مخلوق عليه جزاءً؛ لا دعاء ولا 
غير دعاء» فهذا مما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء لا 
دعاءً ولا غيره. 

وأما سؤال المخلوق غير هذا فلا يجب بل ولا 
يستحب إلا في بعض المواضع؛ ويكون المسئول 
مأمورًا بالإعطاء قبل السؤال» وإذا كان المؤمنون 
ليسوا مأمورين بسؤال المخلوقين فالرسول أولى بذلك 
يكثد. فإنه أجل قدرًا وأغتى بالله من غيره؛ فإن سؤال 
المخلوقين فيه ثللاث مفاسد: 

«مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي من نوع 
الشرك. 

© ومفسدة إيذاء المسئول وهي من نوع ظلم الخلق. 

١ط!]‏ ويه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس. 
فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة» وقد نزه الله 
رسوله عن ذلك كله. 

وحيث أمر الأمة بالدعاء له فذاك من باب أمرهم 
با ينتفعون به كا يأمرهم بسائر الواجيات 
والمستحبات» وإن كان هو ينتفع بدعائهم له فهو أيضًا 
ينتفع بها يأمرهم به من العبادات والأعمال الصالحة» 


نوكش لغازاكزنكنة _ 22 


نلك ود الالوهتة 


0 أنه قال: «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن 
5 )0 59 
ينقص من أجورهم شيء» أ ومحمد يكل هو الداعي 
إلى ما تفعله أمته من الخيرات, فا يفعلونه له فيه من 
الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء. 

ولهذا لم تمر عادة السلف بأن بهدوا إليه ثواب 
الأعمال؛ لأن له مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء من 
غير أن ينقص من ثوابهم شيء. وليس كذلك الأبوان» 
فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره. 
وإنما ينتفع الوالد بدعاء الولد ونحوه مما يعود نفعه إلى 
الأب»ء كا قال في الحديث الصحيح: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» وعلم ينتفع 
به» وولد صالح يدعو له»”". 

فالنبي يك فيما يطلبه من أمته من الدعاء ‏ طلبه 
طلب أمر وترغيب ليس بطلب سؤال فمن ذلك أمره 
لط بالطلة حادم عار فهذا أمر الله به في القرآن 
بقوله: « صَلوأ عَلَيهِ وَسَلِمُوأ تَسَلِيمًا» [الأحزاب: 
7.. والأحاديث عنه في الصلاة والسلام معروفة. 

]١/147[‏ ومن ذلك أمره بطلب الوسيلة 
والفضيلة والمقام المحمود. كما ثبت في «صحيح 
مسلم؟ عن عبد الله بن عمرو عن النبي ككل أنه قال: 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا 
علي فإنه من صلى علي مرة صل الله عليه عشرّاء ثم 
سلوا الله في الوسيلة؛ فإنها درجة في اجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد» فمن 
سأل الله في الوسبلة حلت عليه شفاعتي يوم 
القيامة»( 6 وفي (اصحيح البخاري6 عن جابر» عن 





.)1510/4( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه النائي (7501) بلفظ: «إذا مات الإنسان؟ وكذا 
أخرجه الترمذي ))١71/7(‏ وهو بهذا اللفظ «ابن آدم» في 
«صحيح الترغيب والترهيب» (78) وقال: أخرجه 
ملم وغيره. 

(7) صحيح: أخرجه ملم (4078). 


يَو واشت لإ درسي 

النبي يَكيِ؛ أنه قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم 
رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة؛ آت محمدًا 
الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة» وابعثه مقامًا 
محمودًا الذي وعدته 3 لا تخلف اللميعاد ‏ حلت له 
' فقد رغب المسلمين في أن 
يسألوا الله له الوسيلة, وبين أن من سأها له حلت له 
شفاعته يوم القيامة» كا أنه من صلى عليه مرة صلى الله 
عليه عشرّاء فإن الجزاء من جنس العمل. 

ومن هذا الباب: الحديث الذي رواه أحمد وأبو 


شفاعتي يوم القيامة»( 


داود والترمذي وصححه وابن ماجه أن عمر بن 
الخطاب استأذن النبي و في العمرة الات ا 
«لا تنسنايا أخي من دعائك»'"©؛ فطلب النبي يكل من 
عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلي عليه ويسلم عليه» 
وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة» وهو 
كطلبه أن يعمل سائر الصالحات» فمقصوده نفع 
المطلوب منه والإحسان إليه. وهو كك أيضًا ينتفع 
بتعليمهم الخير وأمرهم به. ويتتفع أيضًا بالخير الذي 
يفعلونه من الأعمال الصالحة ومن دعائهم له. 

]١ 4[‏ ومن هذا الباب: قول: القائل: إني 
ال 0 قال: 

ما شئت» قال: الربع؟ قال: «ما شئت. وإن زدت 
ا قال: النتصف؟ قال: «ما شئت» وإن 
زدت فهو خير لك» قال: الثلثين؟ قال: «ما شئت» 
وإن زدت فهو خير لك» قال: أجعل لك صلاتي 
كلها؟ قال: «إذَا تكفى همك ويغفر لك ذنبك6رواه 
أحمد في «مسنده» والترمذي وغيرهها"”". 

وقد بسط الكلام عليه في «جواب المسائل 


)غ)غ2 صحيح: أخرجه البخاري )١١4(‏ بدون لفظة (إنك لا تخلف 
الميعاد». 

(1) ضعيف: أخرجه أبو داود (4484١).؛‏ وابن ماجه (75844). وانظر 
(ضعيف الجامع» (171/8). 

[فف حن صحيح: أخر جه الترمذي (518610؟) وقال: حن صحيح» 
وقال الألباني: حسن. انظر #صحيح الترغيب والترهيب» 
6 1). 





كان لويد الالوهية 





البغدادية». فإن هذا كان له دعاء يدعو به. فإذا جعل 
مكان دعائه الصلاة على النبي يك كفاه الله ما أهمه من 
أمر دنياه وآخرته. فإنه كلها صلى عليه مرة صل الله 
عليه عشرًاء وهو لو دعا لأحد المؤمنين لقالت 
الملاتكة: «آمين. ولك بمثله» فدعاؤه للنبى كيكلل أولل 
بذلك. 1 

ومن قال لغيره من الناس: ادع لي - أو لنا - 
وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء ويتتفع هو أيضًا 
بأمره» ويفعل ذلك المأمور به ى) يأمره يسائر فعل 
الخير» فهو مقتد بالنبي كَل مؤتم به» ليس هذا من 
السؤال المرجوح. 

وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد 
نفع ذلك والإحسان إليه» فهذا ليس من المقتدين 
بالرسول المؤتّمين به في ذلك». بل هذا هو من السؤال 
المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله ورسوله أفضل 
من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله. وهذا كله من سؤال 
الأحياء السؤال الجائز المشروع. 

[3 ]وما سؤال الميت فليس بمشروع. لا 
واجب ولا مستحب. بل ولا مباحء ولم يفعل هذا قط 
أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ولا 
استحب ذلك أحد من سلف الأمة؛ لأن ذلك فيه 
مفسدة راجحة وليس فيه مصلحة راجحة, والشريعة 
إنها تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة؛ وهذا ليس 
فيه مصلحة راجحة.؛ بل إما أن يكون مفسدة محضة أو 
مفسدة راجحة. وكلاهما غير مشروع. 

فقد تبين أن ما فعله النبي يَلِِ من طلب الدعاء 
من غيره» هو من باب الإحسان إلى الناس» الذي هو 
واجب أو مستحب. 

وكذلك ما أمر به من الصلاة على الجنائز» ومن زيارة 
قبور المؤمنين والسلام عليهم والدعاء لهم؛ هو من باب 
الإحسان إلى الموتى الذي هو واجب أو مستحبء فإن 
الله تعالى أمر المسلمين بالصلاة والزكاة» فالصلاة 


وه تأر شت لمن : 321 
حق الحق في الدنيا 0 والزكاة حق الخلق» 
فالرسول أمر الئاس بالقيام بحقوق الله وحقوق عباده. 
بأن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئًا. 

ومن عبادته الإحسان إلى الناس» حيث أمرهم الله 
سبحانه به. كالصلاة على الجنائز وكزيارة قبور المؤمنين» 
فاستحوذ الشيطان على أتباعه» فجعل قصدهم بذلك 
الشرك بالخالق وإيذاء المخلوق» فإنهم إذا كانوا إنما 
يقصدون بزيارة قبور الأنبياء والصالحين سؤاهم أو 
السؤال عندهم أو أنهم لا يقصدون السلام عليهم ولا 
الدعاء لهم كا يقصد بالصلاة على الجنائز كانوا بذلك 
مشركين؛ مؤذين ظلمين لمن يسألونه» وكانوا ظالمين 
لأنفسهم. فجمعوا بين أنواع الظلم الثلاثة. 

]١/1١46[‏ فالذي شرعه الله ورسوله توحيد 
وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد في المعاش 
والمعادء وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات 
المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفاد العياد في 
المعاش والمعاد. 

فإن الله تعالى ‏ أمر المؤمتين بعبادته والإحسان 
إلى عباده كما قال تعالى: ( وَآَعْبدُوأ اله ولا مُشَرِكُوأ يمه 
سينا وَبالوَلِدَيْنٍ [ِحْسَنًا وَبِذِى الْقَرَ وَالْيَسَمَئ 
وَالْمَسَكينٍ وَآلْجَارِ ذى الْقَرْه [الناء: 77] وهذا 
أمر بمعالي الأخلاق؛ وهو سبحانه ‏ يحب معالي 
الأخلاق ويكره سفسافها. 

وقد روي عنه يِل أنه قال: (إنها ؛ بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق» رواه الحاكم في فى (صحيحه»( 0 وقد ثبت عنه 

ل «المجك» يكل أنه قال: «اليد العليا خير من اليد 
السفل»! © وقال: «اليد العليا هي المعطية؛ واليد السفلى 
السائلة»» وهذا ثابت عنه في «الصحيح؟ 00 

فأين الإحسان إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري في «الادب المفرده (775): وأحمد 
(؟/518), والحاكم .)7١5/1(‏ انظر «الللة 
الصحيحة» (165). 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (11717): رمسلم (1175). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري .)١179(‏ 





ل ويد الالوهتة 
والشحاذة لهم؟ 0 التوحيد للخالق بالرغبة إليه 
والرجاء له والتوكل عليه والحب له من الإشراك به 
بالرغبة إلى المخلوق والرجاء له والتوكل عليه» وأن 
يحب كا يحب الله؟ وأين صلاح العبد في عبودية الله 
والذل له والافتقار إليه من فساده في عبودية المخلوق 
والذل له والافتقار إليه؟ 
فالرسول يق أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة 
المحمودة التي تصلح أمور أصحابا في الدنيا والآخرة» 
ونبى عن الأنواع الثلاثة التي تفسد أمور أصحابها. 
ا ا 0 
الرسولء قال تعالل: < بد أَعهّذ إل يبن مادم 
أن لا تَعْبدُ تَعْبُدُوا آلشْيطَنَ د عد بوه ون 
عيدو نذا رط لح تُستَقيءٌ ج وَلَقَدَ َل مِمَكُرْ 
جبلا كيرا قم تكوثواعقلوت» [يس: 01 
وقال تعالى: < إن عِبّادِى لَيَسَ لَك عَلَّهِمَ سُلْطَنٌ 
إلا من بعك مِن الاين [الحجر: 47]» وقال تعالى: 
(قذا أت القزءان قاستهذ يأل لمم ناجم 
نت ليس آ مه لطن على اليرت او وَعَلْ يع 
يَعَوَكلُونَ © إثْمَا سُلطّسْدُ عل اليرت مَوَلوْتهه 
والذيرت هم بف مُشَركُورت؟ [النحل: 94 .]٠٠١‏ 
وقال تعال: (١‏ ومن بعش عن ور لحمب 
ُفَيِض اله ٠‏ شيطلا فَهُوَ لهم رين © فلكم 
لَيَصِدُو جم عَنٍ ألسَبِيلٍ وَكحْسَبُونَ أنكم مُهُعَدُونَ» 
[الزخرف: 375 717]. 


وذكر الرحمن: هم و الذكر الذي أنزل الله على رسوله 
الذي قال فيه: ل 0 
[الحجر: 4]» وقال تعالى: لَفَإِمًا يَأتِيَتَكُم 
مدى فمن أ ماي فال ولاب ج ومن 
عرض عن ِكُرى فَرِنّ له مَعِيشَةٌ ضَدَكا ومحشرهر 

يَوْمَ آلْقيّسَةٍ أَعْمَئْ © قَالَ َب لِمَ حفرب أعمئ 
وقد حُتْبصمًا وي دكأت ما في 
كذ كليم تنسئ» [طه: 173-11777], 









7 .م مهرد 
جرش لول مدنسيةٍ 


قلا يَكُن فى صَدْرِكَ حَرٌ 0 


للمُؤيبوت ت © أتيكوا مَا نل [لَيكُم ين يكم ولا 
تكَبِعُوأ مِن دُوتمة أوَليَآءَ ليل م تَذكرُونَ» 
[الأعراف:١‏ -7]. 


وقد قال تعالى: ١‏ متب أله ليك شرج 
آلتَامنَ م نَ المت إلى الور بن ديهم م إل صِرّطٍِ 
يزيد ج الله الذي له مَافى السْميوت 
وَمَا في الأرزض ‏ فقيل كيرت مِنْ عَذَابِ 
شَِينو» [إبراهيم: ١١‏ 3]. 

وقال تعالى: « وَكَذَالِكَ أَوَحَيَآ [ِلَِكَ رُوعَا مِنْ 
ماما كُتٌ تَدْرِى ما لتب وَل لْإيمَيُ ولكن 
جَعْلتَمٌ تور دى بف ]١/191[‏ من كُشَآهُ يِن 
عِبَاوِكاً وإنْكَ لتجَدِىَ إل صِرّطر تمسر 2 سر 
له أن لثما لواف اررض ي أل إلى 

تَصِ م ْالْأئُوئْه. [الشورى: 20١‏ 857]. 
وا ا 0 
يك بفعل ما أمرء وترك ما حظر» وتصديقه في| أخير» 
ولا طريق إلى الله إلا ذلك» وهذا سبيل أولياء الله 
المتقين وحزب الله المفلحين وجند الله الغالبين. 

وكل ما خالف ذلك فهو من طريق أهل الغي 
والضلال وقد نزء الله تعالى نبيه عن هذا وهذا فقال 
تعالى: « وَآَلَْجَم إِذا هَوَئِْ © ما ضَلّ صَاحِبْكُرَوَمَا 
غوَئ © وَمَا يَطِقُ عَنِ أَهْوَئْ © إن هو إلا وَعىّ 
يُوحَن» [النجم: ١‏ - 4 وقد أمرنا الله سبحانه أن 
نقول في اانا < أهَدِنًا آلصرّط 1 ل لْمُسْتَقَمَ © 
صِرط لذن أ تَعَمت عَلَيمْ غَيْ رِآلْمَفْضُوسي عَلَيْهِرْ 
وَلَا آلضَالْينَ» [الفاتحة: 7:5]. 

وقد روى الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم» 
عن النبي يك أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم. 
والنصارى ضالون» قال الترمذي: حديث 
صحيح”''. وقال سفيان بن عببنة: كانوا يقولون: من 
فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود»؛ ومن فسد من 


1 


.)15981( صحيح: أخر جه الترمذي‎ )١( 


عَانلِميد الالوميّة 


#7 






عبّادنا ففيه شبه من النصارى. 

وكان غير واحد من السلف يقول: احذروا فتنة 
العالم الفاجر والعابد الجاهل؛ فإن فتتههما فتنة لكل 
مفتون. 

دوه ا اواك 
قال الله فيهم: « أَتَأميُونَ لاس بِآلْير وَنَسَو 
أنفْسَكُْ وَأَسْمْ تدلُو نَآلْكتَب أفلَا تَعْقِلُونَ» 0 
]١/١98[ 4‏ ومن عبد الله بغير علمء بل بالغلو 
والشرك أشبه النصارى الذين قال الله فيهم: < 0 
الكتب ل تَغْلُوأ فى دييكم غم الْحَو ب وَلَا 
نيعأ أَهْوَآَ قوم قد طَلوا مِن قَبَل وَأَضَلوا كَثْررا 
وَضَلوا عن سَوَآءآلريل» [المائدة: لالا. 

فالأول من الغاوين, والثاني من الضالين. 

فإن الغي اتباع الموى» والضلال عدم الهمدى. قال 
تعالى: ( وَآتَلُ عَلَيمَ تبأ الذرى مَانَيِسَهُ ءَايْتَِا فََشْلَمَ 

مِنْهَا فَأَد بع آلشْيطَيُ فَكَانَ َِ قايرت © وَل 
نا رتكا َلَدكتَمهَ أَخْلَد إل الأرض وَاتْبَمَ 

و َه الس إن نيل لخأ 

كه كه يليت ذلك مَئَلُّ الْقَوَمي ازيرت كَدَّبُوأ 
57 َأقْصُصٍ الْقَصَصٌ كعَلَهُمْ يتَفَكْرُونَ» 
[الأعراف:11/6 975 .]١‏ 

وقال تعالى: «َسَأصْرِكُ عَن اق لين 
يَتَكبْرُوتَ فى الأرض بِفَيرِآلْحَقٍ وَإن يَروَا كل مَامَةٍ 
ا موا يا وإن توا سيل شد لا يَكَخِدُوهُ سيلا 
وَإن يَرَوَأ سبل ألْغيَ يَخِدُوهُ سَرِيلاٌ ل ذَلِكَ باجم كَذّبُوا 
بِعَايْجِنا وكانُوأ عَنها غَفِِينَ4 [الأعراف: .]١47‏ 

ومن جمع الضلال والغي ففيه شبه من هؤلاء 
وهؤلاء. نسأل الله أن يهدينا وسائر إخواننا صراط 
الذين أنعم عليهم من النبسين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وحسن أولثك رفيقًا. 

قفن 





ينون كاش لمعيه 
]١/14[‏ فص( 


إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ «الوسيلة» 
و«التوسل» فيه إجمال واشتباه يجب أن تعرف معانيه. 
ويعطى كل ذي حق حقه. فيعرف ما ورد به الكتاب 
والسنة من ذلك ومعناه. وما كان يتكلم به الصحابة 
ويفعلونه ومعنى ذلك. ويعرف ما أحدثه المحدثون 


في هذا اللفظ ومعناه. 
فإن كثيرًا من اضطراب الناس في هذا الباب هو 


بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ 
ومعانيهاء حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب 
فصل الخطاب. 

فلفظ الوسيلة: مذكور ني القرآن في قوله تعالى: 
ؤِينايْهَا اليرت وَامَنُوأ أنّقُوأ الله وَاَبْتَفُوَأ 7 
لْوَسِملَةَه [المائدة: وني قوله تعالى: ذ كل دعو 
لذن زَعَمَتْرِيّن دون قلا يَمْلِكُوتَ 0 
عَنَكُم ولا تويلا © أَُْيِك البينَ يَدَعُورت 
يتتَفُوت إن رَيَهم الْوَسيلة ليم أقرَبُ وَمَرَجُونَ 
رَحْمَتَهُه وَكَافُوريتَ 00 إِنَّ عَذَابَ رَيَِكَ كان 
عَحَدُورًا [الإسراء: 0107.01 فالوسيلة التي أمر الله 
أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم 
يبتغوها إليهه هي ما يتقرب إليه من الواجبات 
والمستحبات. فهذه الوسيلة التي ]١/7١١[‏ أمر الله 
المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحبء وما 
ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواء 
كان محرمًا أو مكروها أو مباحًا. 

فالواجب والمستحب: هو ما شرعه الرسول فأمر 
به أمر إيجاب أو استحباب وأصل ذلك الإيهان بها جاء 
به الرسول. فجاع الوسيلة التي أمر الله الخلق 
بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول 
كينت لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك. 

والثاني: لفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة 
كقوله ي'ي: «سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة 


إضفكة 


كويد الالوهية 


0 عاد له وأرجر أن أكزن أن 
ذلك العبب فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه 
شفاعتي يوم القيامة»” '» وقوله: «من قال حين يمع 
النداء: اللهم ربٌ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 
آت محمدًا الوسيلة والفضيلة: وابعثه مقامًا محمودًا 
الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاك حلت له 
الشفاعة»9" , 

فهذه الوسيلة للنبي يخ خاصة. وقد أمرنا أن 
نسأل الله له هذه الوسيلة» وأخبر أنها لا تكون إلا لعبد 
من عباد الله» وهو يرجو أن يكون ذلك العبد. وهذه 
الوسيلة أمرنا أن نسأها للرسول يك وأخبر أن من 
سأل له هذه الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم 
القيامة؛ لأن الجزاء من جنس العملء فلما دعوا للنبي 
استحقوا أن يدعو هو لهمء فإن الشفاعة» نوع من 
الدعاء؛ كا قال: إنه من صل عليه مرة صل الله عليه 
بها عشرًا. 

[3 ا] وأما التوسل بالنبي يك والتوجه به 
في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعاته 
وشفاعته. والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين 
يراد به الإقسام به والسؤال به كما يقسمون بغيره من 
الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح. 
وحيتئذ فلفظ التوسل به يراد به معنيان صحيحان 
باتفاق المسلمين» ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة. 

فأما المعنيان الأولان ‏ الصحيحان باتفاق العلماء: 

فأحدهما: هو أصل الإيهان والإسلام وهو 
التوسل بالإيهان به وبطاعته. 

والثاني: دعاؤه وشفاعته ى| تقدم. 

فهذان جائزان بإجماع المسلمين. ومن هذا قول 
عمر بن الخطاب: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك 
بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيئا فاسقنا""» 





.)40/6( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخغاري )١14(‏ بدون لفظة: «إنك لا 
تخلف الميماد». 

(7) صححيح: أخرجه البخاري .)1١١١(‏ 





تاراغلا الاين قة دده 
أي: بدعائه وشفاعته؛ وقوله تعالى: ١وَآبْتَعوَأ‏ لَه 
الْوَسِيلة» [المائدة: 76]. أي القربة إليه بطاعته. 
وطاعة رسوله: طاعتهء قال تعالى: : 9 من يُطِع الرسول 
فَقَدٌ أْطَاعٌ آللّه» [النساء: .]4١‏ فهذا التوسل الأول 
هو أصل الدين» وهذا لا ينكره أحد من المسلمين . 

وأما التوسل بدعائه وشفاعته كما قال عمر ‏ فإنه 
توسل بدعائه لا بذاته؛ ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى 
التوسل بعمه العباس» ولو كان التوسل هو بذاته 
لكان هذا أولى من التوسل بالعباسء فلما عدلوا عن 
التوسل به إلى التوسل 71 را ل 
ما يفعل في حياته قد تعذر بموته» بخلاف التوسل 
الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائيا. 

فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معان: 

أحدها: التوسّل بطاعته» فهذا فرض لا يتم 
الإيان إلا به. 

والثاني: التوسل بدعائه وشفاعته. وهذا كان في 
حياته» ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته. 

والثالث: التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته» 
والسؤال بذاته» فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه 
في الاستسقاء ونحوه. لا في حياته ولا بعد ماته. لا عند 
قبره ولا غير قبره» ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية 
المشهورة بينهم؛ وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث 
ضعيفة مرفوعة وموقوفة» أو عمن ليس قوله حجة؛ ى| 
سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 

وهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه: إنه لا يجوز 
ونبوا عنهء حيث قالوا: لا يسأل بمخلوق» ولا يقول 
أحد: أسألك بحق أنبيائلك. قال أبو الحسين القدوري» 
في كتابه الكبير في الفقه المسمى ب «شرح الكرخي في 
باب ا وقد ع ا 
بن الوليد: حدثنا أبو يوسف قال أبو 
حنيفة: ل وأكره أن 
يقول: #بمعاقد العز من عرشك» أو «بحق ]١/77[‏ 
خلقك». وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف: بمعقد 





كويد الالوهيّة 


0 وأكره أن يقول: 
بحق فلان» أو بحق أنبيالك ورسلك» وبحق البيت 
الحرام والمشعر الحرام. 

قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا حق 
للخلق على الخالق فلا تجوز وفاقًا. وهذا الذي قاله أبو 
حنيفة وأصحابه ‏ من أن الله لا يسأل بمخلوق ‏ له 
معنيات: 

أحدهما: هو موافق لسائر الأثمة الذين يمنعون أن 
يقسم أحد بالمخلوق» فإته إذا منع أن يقسم على 
تخلوق بمخلوق, فلأن يمنع أن يقسم على الخالق 
بمخلوق أولى وأحرى. وهذا بخلاف إقسامه سبحانه 
بمخلوقاته ك لَوَالْيِلٍ ذا يَغْدَ يَعْمَيٍ © آلا رِ ذا تنه 
[الليل: ١‏ 7]ء لشيس وهاه [الشمس:ٍ 1 
«وَالترِضَي غَرْقَاه [النازعات: »]١‏ «وَالصّتفتِ 
صَفاه [الصافات:١]:‏ فإن إقسامه بمخلوقاته 
يتضمن من ذكر أياته الدالة على قدرته وحكمته 
ووحدانيته ما يحسن معه إقسامه. يخلاف المخلوق» 
فإن إقسامه بالمخلوقات شرك بخالقهاء ا في السنن 
عن النبيى وَكةٍ أنه قال: «من حلف بغير الله فقد 
اشرلة» وقد ممه التزمذى :رضي" ».وق الققلا: 
«فقد كفر»("” وقد صححه الحاكم. وقد ثبت عنه في 
«الصحيحين؟ أنه قال: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو 
ليصمت»””" قال: : «لا تحلفوا بآبائكم, فإن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم»” ك0 وف «الصحيحين» عنه أنه قال: #من 
حلف باللاث والعزى فليقل: لا إله إلا الله»7”. 

]١ 37‏ وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف 
بالمخلوقات المحترمة, أو با يعتقد هو حرمته كالعرش» 
والكرمي؛ والكعبة؛ والمسجد ا حرام؛ والمسجد الأقصى؛ 





.)1978( صحيح: أخرجه أبو داود (735801)» والترمذي‎ )١( 


(0) صحيح: أخر جه الترمذي (1876). 

م2 صحيح: أخرجه البخاري (771/4), وملم (1717). 

زطق صحيح: أخخر جه أبو داود (77149): وابن ماجه 04)51١١1( )٠١914(‏ 
والنسائي (51/74, 0017/76 وانظر «صحيح سنن أبي داود». 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (1760): ومسلم (17149). 


ب ور 2 


ومسجد النبي 25 والملائكة» والصالحينء والملوك» 
وسيوف المجاهدين» وترب الأنبياء والصالحين» وأهان 
البندق» وسراويل الفتوة» وغير ذلك لا ينعقد يمينه» ولا 
كفارة في الحلف بذلك. 

والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور؛ وهو 
مذهب أب حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي 
وأحمد. وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك. وقيل: 
هي مكروهة كراهة تنزيه» والأول أصح. حتى قال 
عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس وعبدالله بن 
عمر: لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن أحلف 
بغير الله صادقًا””'". وذلك لأن الحلف بغير الله شرك؛ 
والشرك أعظم من الكذب. 

وإنا نعرف النزاع في الحلف بالأنبياء. فعن أحمد 
في الحلف بالنبي يك روايتان: 

إحداههما: لا ينعقد اليمين به كقول الجمهور: 
مالك وأبي حنيفة والشافعي. 

والثانية: ينعقد اليمين به واختار ذلك طائفة من 
أصحابه كالقاضي وأتباعه؛ وابن المنذر وافق هؤلاء. 
وقصر أكثر هؤلاء النزاع في ذلك على النبي #5 
خاصة؛ وعدّى ابن عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء» 
وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق - وإن كان نيا - 
قرل ضعيف في الغاية» تخالف للاصول والتصوصء 
]١/2١6[‏ فالإقسام به على الله والسؤال يه بمعنى 
الإقسام هو من هذا الجنس. 

وأما السؤال بالمخلوق إذا كانت فيه باء السبب 
ليست باء القسم - وبينهما فرق - فإن النبي يك أمر 
بإبرار القسمء وثبت عنه في «الصحيحين» أنه قال: 
«إن من عباد الله من لى أقسم على الله لأبره» قال ذلك 
لما قال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الرّبيع؟ قال: لا 
والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها. فقال: «يا أنس» 
كتاب الله القصاص»» فرضي القوم وعفواء فقال يَي: 


)١(‏ صحيح موقوقًا: اتنظر «إرواء الغليل» (1586557). و«صحيح 
الترغيب والترهيب» (7465). 


3< 3ك 





نَلتوحد الا لوهية 


ا ل 0ك 
وقال: «رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لى أقنسم 
على الله لأبرهة رواه مسلم وغيره””. وقال: «ألا 
أخيركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعفه لو أقسم 
على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل ©' 
جواظ © مستكير» وهذا في «الصحيحين»0". 
وكذلك حديث أنس بن النضر والآخر من أفراد 
مسلم. وقد روي في قوله: «إن من عباد الله من لو 
أقسم على الله لأبره» أنه قال: «منهم البراء بن 
مالك»”" وكان البراء إذا اشتدت الحرب بين المسلمين 
والكفار يقولون: يا براء أقسم على ربك. فيقسم على 
الله فتنهزم الكفار. فليا كانوا على قنطرة بالسوس 
قالوا: يا براء» أقسم على ربك. فقال: يا رب أقسمت 
عليك لا منحتنا أكتافهم» وجعلتني أول شهيد. فأبرٌ 
الله قسمه فانهزم العدو واستشهد البراء بن مالك 
يومئذ. وهذا هو أخو أنس بن مالك. قتل مائة رجل 
مبارزة غير من شرك في دمه؛ ويل يوم مسيلمة على 
ترس ورمي به إلى الحديقة حتى فتح الباب. 
]/5١5[‏ والإقسام به على الغير أن يحلف 
المقسم على غيره ليفعلن كذاء فإن حلثه ولم يبر قسمه 
فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه عند عامة 
الفقهاء» ىا لو حلف على عبده أو ولده أو صديقه 
ليفعلن شيئًا وم يفعله؛ فالكفارة على الحالف الحانث. 
وأما قوله: «سألتك بالله أن تفعل كذا» فهذا سؤال 
وليس بقسم. وفي الحديث: «من سألكم بالله فأعطوه» 
ولا كفارة على هذا إذا لم يجب سؤاله. والخلق كلهم 
يسألون الله؛ مؤمنهم وكافرهم. وقد يجيب الله دعاء 
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يجنز اكت إناراقن نكن 
الكفاره فإن الكفار يسألون الله الرزق فيرزقهم 
ويسقيهم» وإذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون 
إلا إياه» فلما نجاهم إلى البر أعرضوا وكان الإنسان 
كفورًا وأما الذين يقسمون على الله فيبر قمهم فإنهم 
ناس مخصوصون. فالسؤال كقول السائل لله: أسألك 
بأن لك الحمدء أنت الله المنان» بديع السموات» 
والأرضء يا ذا الجلال والإكرام. وأسألك بأنك أنت 
الله الأحد الصمدء الذي لم يلد ول يولد ولم يكن له كفوا 
أحد. وأسألك بكل اسم هو لك؛ سميت به نفسكء أو 
أنزلته في كتايك؛ أو علمته أحدًا من خلقك. أو 
استأئرت به في علم الغيب عندك. 

فهذا سؤال الله تعالى بأسهائه وصفاته» وليس ذلك 
إقسامًا عليه؛ فإن أفعاله هي مقتضى أسمائه وصفاته» 
فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرحيم؛ وعفوه 
من مقتضى اسمه العفو؛ و لهذا لما قالت عائشة للني 6 
:]١ 67[‏ إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: «قولي: 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعض عني»7"). 

وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الحادي. وفيٍ 
الأثر المتقول عن أحمد بن حتبل أنه أمر رجلاً أن 
يقول: يا دليل الحيارى» دلني على طريق الصادقين» 
واجعلني من عبادك الصالحين. 

وجميع ما يفعل الله بعبده من افير من مقتضى اسمه 
الرب؛ وهذا يقال في الدعاء: يا رب» يا رب» كما قال 
آدم: ؤرَيتا طَدَئآ أَنفَُكا وإن لَرَ تَغْه: لتا وَتَدْحَمْنًا 
لَتَكُوتنٌ مِنَ الْخَسِرِينَ» [الأعراف: 17]. وقال 
نوح: وب إل أو بلك أن أنقلتك مالس لى يه 
عِلموَإِلَا تَففِرٍلى وَتَرَحَمَْ أحكن مِنّ الْخَسِرينَ» 
[هود: 47] وقال إبراهيم: ( يآ إيَ أُسَكَدتُ من 
ريق واد غْمِرِ ذى رُرْعٍ» [إبراهيم: 57] وكذلك 
سائر الأنبياء. وقد كره مالك وابن أبي عمران من 
أصحاب أبي حنيفة وغيرهما أن يقول الداعي: يا 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (2869) والترمذي (769117) وزاد 
الترمذي لفظة "كريم»»؛ وانظر «صحيح الجامع» 157 4). 


نويد الالوهِيَّة 
سيديء يا سيدي. وقالوا: قل كما قالت الأنبياء: ربٌ» 
رب واسمه (الحي القيوم» يجمع أصل معاني الأسماء 
والصفاتء كا قد بسط هذا في غير هذا الموضع؛ وهذا 
كان النبي يكل يقوله إذا اجتهد في الدعاء. 

فإذا سئل المسثول بشيء - والباء للسبب - ستل 
بسبب يقتضي وجود المسئول. 

فإذا قال: أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان» 
بديع السموات والأرضء كان كونه محمودًا مناناء 
بديع السموات والأرض يقتضي أن يمن على عبده 
الائل ).]١/7١4[‏ وكونه محمودًا هو يوجب أن 
يفعل ما يحمد عليه؛ وحمد العبد له سيب إجابة دعائه؛ 
ولهذا أمر المصلي أن يقول: «سمع الله لمن حمده»”؟ أي 
استجاب الله دعاء من حمدهء فالساع هنا بمعنى 
الإجابة والقبول كقوله 5: «أعوذ بك من علم لا 
بجع وس فلح عع وكن بقن تابيخ ] رين 
دعاء لا يسمع» ©" أي لايستجاب. 

ومنه قول الخليل في آخر دعائه: « إِنَّ رَيَ لَسَمِيِمْ 
ألدّعَآي» [إبراهيم: 4] ومنه قوله تعالى: ( فيز 
5 سَمَعُونَ لهم [التوبة: ] وقوله: < وهر الْذْرنَ 
هَادُواً سَمعُورت للكذب سَمْعْو سمتقورة-” رت لقؤم 
َاعرينَ ل يَأتُولك» [المائدة: ]4١‏ 7 يقبلون 
الكذب. ويقبلون من قوم آخرين لم يأتوك؛ وهذا أمر 
المصلي أن يدعو بعد حمد الله بعد التشهد المتضمن 
الثناء على الله؛ سبحانه. 

وقال النبي يك لمن رآه يصلي ويدعوء ول يحمد 
ربه ولم يصل على نبيه فقال: «عجل هذا , ثم دعاه 
فقال: «إذا صل أحدكم فلييدأ بحمد الله والثناء عليه 
وليصلٌ على النبي كي وليدع بعد بها شاء» » أخرجه 


أبو داود والترمذي وصححه”*» 





(1) صحيح: أخر جه البخاري (7589)؛ وملم (451). 
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وقال عبدالله بن مسعود: كنت أصلي والنبي عل 
وأبو بكر وعمر معه؛ فلما جلست بدأت بالثناء على الله 
ثم بالصلاة على نبيه» ثم دعوت لنفسي فقال النبي 
يك: «سل تعطه». رواه الترمذي وحسنه”"". 

فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت, ويراد به 
معرفة المعنى مع ذلك؛ ]١/704[‏ ويراد به القبول 
والاستجابة مع الفهم. قال تعالى: 9 وَلَوْعَلِمَ أله فم 
خَيَا لْسْمَعَهُمْ» ثم قال: 9 وَلَوْأُسْمَعَهُمْه على هذه 
الحال التي هم عليها لم يقبلوا الحق ثم < لَعَوَلُوأ وهم 
مُمَرِضُورت» [الأنفال: *7]. فذمهم بأنهم لا 
يفهمون القرآن ولو فهموه لم يعملوا به. وإذا قال 
السائل لغيره: أسألك بالله؛ فإنها سأله يإيانه بالله ١‏ 
وذلك سبب لإعطاء من سأله به» فإنه سبحانه يحب 
الإحسان إلى الخلق» لا سيا إن كان المطلوب ككف 
الظلم فإنه يأمر بالعدل وينهى عن الظلم؛ وأمره 
أعظم الأسباب في حض الفاعل» فلا سبب أولى من 
أن يكون مقتضيًا لمسيبه من أمر الله تعالى. 

وقد جاء في حديث رواه أحمد في مسنده وابن 
ماجه. عن عطية العوني عن أبي سعيد الخدري» عن 
النبي يل أنه علّم الخارج إلى الصلاة أن يقول في 
دعائه: «وأسألك بحق السائلين عليك وبحق نمشاي 
هلاء فإني م أخرج أشرًا*' ولا بطرًا ولارياء ولا سمعة 
ولكن خرجت اتقاء سخطك. وابتغاء مرضاتك»”©. 

فإن كان هذا صحيحًا فحق السائلين عليه أن 
يجيبهم؛ وحق العابدين له أن يثيبهم؛ وهو حق أوجبه 
على نفسه لمم كها يسأل بالإيهان والعمل الصالح 
الذي جعله سببًا لإجابة الدعاء ىا في قوله تعالى: 
«وتشتجي ب انيس امعو وعهلُوا لصّلِحَ ب وَيَزِيدُهُم 


من فَضَلِف» [الشورى: 75]. 






)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (4)045: وانظر «صحيح سنن 
الترمذي؟. 

(5) الأكر: اكد والبطر . 

(؟) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (77/48)) أنظر «الللة الضعيفة» 
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الالوميّة 

وكا يسأل بوعده؛ لأن وعده يقتضي إنجاز ما 
وعده. ومنه قول المؤمنين :]١/7١١[‏ ١َرَيِمَا‏ إننا 
سَمِعْتَا مُنَاوِيًا يُنَادى لِلَإِيمَنٍ أن دَامنُوا ركم 
َنَامَئَا رَننَا فأَغْفِرٌ لا ذْنُوبَنَا وََكَفْرَ عَنَا سَيَعَاتِنَا 
وَتوَقْمَا مَمَ آلأبْرَارِهِ [آل عمران: 197] وقوله تعالى: 
إنكه كان قَرِيقَ مِنْ عِبَادى يَقُولُوت رَبْنَآ ءامنا 
َآغْهِرَ لتا وآركنتا وَأنتَ عَيْرٌ أَلرّحِينَ © 
ُو سيا حق أشوقم ذترى» 

.]١١١ ٠١9 [المؤمنون:‎ 

ويشبه هذا مناشدة النبي يك يوم بدر حيث يقول: 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني2'”6 وكذلك ما في التوراة: 
أن الله تعالى غضب على بني إسرائيل» فجعل موسى 
يسأل ربه ويذكر ما وعد به إبراهيم» فإنه سأله بسابق 
وعده لإبراهيم. 

ومن السؤال بالأعهال الصالحة: سؤال الثلاثة 
الذين أووا إلى غارء فسأل كل واحد منهم بعمل 
عظيم أخلص فيه لله؛ لأن ذلك العمل مما يحبه الله 
ويرضاهء محبة تقتفى إجابة صاحبه. هذا سأل بيره 
لو الديه» وهذا سأل بعفته التامق. وهذا سأل بأمانته 
وإحسانه. 

وكذلك كان ابن مسعود يقول وقت السّحر: 
«اللهم أمرتني فأطعتك. ودعوتني فأجبتك» وهذا 
سحر فاغفر لي» » ومنه حديث ابن عمر: أنه كان يقول 
على الصفا: «اللهم إنك قلت وقولك الحق -: 
دأدْعُون أشتجت 45 [غافر: »]6١‏ وإنك لا 
تخلف الميعاد»» ثم ذكر الدعاء المعروف عن ابن عمر 
أنه كان يقوله على الصفا. 

]١ /١[‏ فقد تبين أن قول القائل: «أسألك بكذا» 
نوعان: فإن الباء قد تكون للقسمء وقد تكون للسبب» 
فقد تكون قسرًا به على الله» وقد تكون سؤالاً بسبه. 
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(4) حسن: أخ رجه الترملي .)7”081١(‏ وانظر «صحيح سنن 


الترمدي؟. 


عوشخ لول كرسي 

فأما الأول: فالقسم بالمخلوقات لا يجوز على 
المخلوق فكيف على الخالق؟ 

وأما الثاني: وهو السؤال بالمعظم : كالسؤال بحق 
الأنبياء فهذا فيه نزاع» وقد تقدم عن أبي حتيفة 
وأصحابه أنه لا يجوز ذلك. ومن الناس من يجوز 
ذلك؛ فنقول: قول السائل لله تعالى: «أسألك بيحق 
فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين 
وغيرهم, أو بجاه فلان أو بحرمة فلان» يقتفي أن 
هؤلاء لهم عند الله جاه وهذا صحيح. 

فإن هؤلاء لهم عند الله منزلة وجاه وحرمة يقنضي 
أن يرفع الله درجاتهم ويعظم أقدارهم ويقبل 
شفاعتهم إذا شفعواء مع أنه سبحانه قال: < مَنذًا 
الى يشْفَعُ عِندِمُ إلا بلِذْيِف» [البقرة: 188]. 

ويقضي أيضًا أن من اتبعهم واقتدى بهم فيا سن 
له الاقتداء بهم فيه كان سعينًاء ومن أطاع أمرهم 
الذي بلغوه عن اقه كان سعينّاء ولكن ليس نفس 
جرد قدرهم وجاههم مما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل 
الله هم حتى يسأل الله بذلك: بل جاههم ينفعه أيضًا 
إذا اتبعهم وأطاعهم فنا أمروا به عن الله أو تأسى 
بهم فيا سَنّوه للمؤمتين» ويتفعه أيضًا إذا دعوا له 
وشفعوا فيه. 

فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة؛ ولا منه 
سبب يقتضي الإجابة» لم يكن متشفعًا بجاههم؛ ولم 
يكن سؤله بجاههم نافمًا له عند الله بل يكون قد 
سأل ]١ /71١7[‏ بآمر أجنبي عنه ليس سببًا لنفعه؛ ولو 
قال الرجل لمطاع كبير: «أسألك بطاعة فلان لك» 
وبحبك له على طاعتك» ويجاهه عندك الذي أوجبته 
طاعته لك. لكان قد سأله بأمر أجنبي لا تعلق له به 
فكذلك إححسان الله إلى هؤلاء المقربين ومحبته لهم 
وتعظيمه لأقدارهم مع عبادتهم له وطاعتهم إياه ليس 
في ذلك ما يوجب إجابة دعاء من يسأل بهم؛ وإنما 
يوجب إجابة دعاته بسيب منه لطاعته لهم أو سبب 
منهم لشفاعتهم له؛ فإذا انتفى هذا وهذا فلا سبب. 






هفل 


َ ا ويد الالوهِيَة 


00 
وطاعته له واتباعه؛ لكان قد سأله بسبب عظيم يقتفي 
إجابة الدعاء بل هذا أعظم الأسباب والوسائل. 

والنبي يك بيّن أن شفاعته في الآخرة تنفع أهل 
التوحيد لا أهل الشرك؛ وهي مستحقة لمن دعا له 
بالوسيلة كما في الصحيح أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول, ثم صلوا علي؛ فإنه من صلى علي 
مرة صلى الله عليه عشرًاء ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها 
درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو 
أن أكون أنا هو ذلك العبدء فمن سأل الله لي الوسيلة 
حلت عليه شفاعتي يوم القيامة”'"» وفي الصحيح أن 
أبا هريرة قال له: أي الناس أسعد بشفاعتك يوم 
القيامة؟ قال: «من قال لا إله إلا الله خالصًا من 
قله9 , 





فبين 35 أن أحو, الناس بشفاعته يوم القيامة من 
كان أعظم توحيدًا وإخلاصضًا؛ لأن التوحيد جماع 
الدينء والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
انيشاء فهو يانه الا يعم عئذه أغد إلا بإذنه, 
فإذا شفع محمدًا 6 حدَّ له ربه حدًّا فيدخلهم الجنة» 
وذلك بحسب [*١5؟7/١]‏ ما يقوم بقلوهم من 
التوحيد والإيهان. وذكر 5 أنه من سأل الله له 
الوسيلة حلت عليه شفاعته يوم القيامة» فبين أن 
شفاعته تنال باتباعه بما جاء به من التوحيد والإويعان. 
وبالدعاء الذي سن لنا أن ندعو له به. 

وأما السؤال بحق فلان فهو مبني على أصلين: 

أحدهما: ما له من الحق عند الله؟ 

والثاني: هل نأل الله بذلك كما نسأل بالجاه 
والحرمة؟ 

أما الأول فمن الناس من يقول: للمخلوق على 
الخالق حى يعلم بالعقل» وقاس المخلوق على الخالق» 
كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة وغيرهم. ومن 


.)410/6( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1861/١( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 





الناس من يقول: 6-0 
لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره؛. كما يقول 
ذلك من يقوله من أتباع جهم والأشعري وغيرهماء 
ممن يتتسب إلى السسئة. 

ومنهم من يقول: بل كتب الله على نفسه الرحمة. 
وأوجب عل نفسه حمًا لعباده المؤمنين كما حرم الظلم 
على نفسه. لم يوجب ذلك مخلوق عليه ولا يقاس 
بمخلوقاته» يل هو بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب 
على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم. كما قال في 
الحديث الصحيح الإهي: ديا عبادي» إني حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا» ”7 . 
وقال تعالى: « كحَبَ رَُكُمْ عل تقيِهِ الرْحَمَةه 
[الأنعام: 4 5]» وقال تعالى: « وكارت حقا علينا 
نص رآلْمُؤْيِنَ4 [الروم: 47] وني «الصحيحين» عن 
معاذ عن النبي كك أنه قال: 9يا معاف أتدري ما حق 
الله على [5 ]١ /7١‏ عباده؟؟ قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: «حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيئًا. يا 
معاذء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» 
قلت: الله ورسوله أعلم: قال: «حقهم عليه آلا 
يعذبهم»” . فعلى هذا القول لأنبيائه وعباده 
الصالحين عليه سيحانه حق أوجبه على نفسه مع 
إخباره» وعلى الثاني يستحقون ما أخبر بوقوعه؛ وإن م 

فمن قال: ليس للمخلوق على الخالق حق يسأل 
به - كما روي أن الله تعالى قال لداود: «وأي حق 
لآبائك علي؟» ‏ فهو صحيح إذا أريد بذلك أنه ليس 
للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار على خلقه ىا 
يجب للمخلوق على المخلوق. وهذااك] يظنه جهال 
العيّاد من أن لهم على الله سبحانه حقًا بعبادتهم. 

وذلك أن التفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (450)» وانظر 
ا حيح الجامع؟ (1716). 
)١(‏ صحيح: أخرجه اللبخاري (75739): (3800), وملم (5؟18). 


لويد الالوهة 





لتم 2 
يصير للمخلوق على المخلوق» كالذين يخدمورن 
ملوكهم وملاكهمء فيجلبون لهم منفعة» ويدفعون 
عنهم مضرة ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازاة 
على ذلك» ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه: ألم 
أفعل كذا؟ يمن عليه بها يفعله معه. وإن لم يقله بلسانه 
كان ذلك في نفسه. 

وتخيل مثل هذا في حق الله تعالى من جهل الإنسان 
وظلمه. ولهذا بين سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه 
ا م 0 
أْخْمَمُّرَ أَحْمَبٌ حَسَسُر لأنفي: إن أَسَأَتمَ 
[الإسراء: 0]7 وقوله تعالى: ( منْ ع 00 
للتفيي وَمَنْأسَآ فليا ومَا رَبك بِظلمٍلَلعردِ» 
0 م 0 

د رك أله عن عََكُمْ ولا لِعِبَادِه الكُفرٌ وَإن 
راز َل [الزم :]وقول عاق « ومن 
شَكْرَ كَإِنْمَا يَهْكُرُ لتقي وَمَن كفرَ إن بَق عو 
كيم» [النمل: .٠‏ وقال تعالل في قصة مريسى - 
عليه السلام : ( لين َكَرَت لأَزيدَتكُمْ ون 
كدوم إن عَذَلبِى لَحَدِيدٌ © وَقَالَ مُوسَىّ إن 
قروا َنم ومن فى لأرْضٍ حْييعًا فَإِرك الله لَعَئُ 
حِيدٌ4 [إبراهيم: لا 8]ء وقال تعالى: ( وَلَّا ينك 
لذي يُسَرِعُونَ فى آلْكُفرِ نْهُمْ آن يَصُرُوا َه يما 
[آل عمران: 75 ] وقال تعالى: ل وله على آلناس 
حِج بيت مَنِ أسْعَطاع يه سيبلا 'وَمَنكَفَرَ قن آله 
عق 7 عن الْعََمِينَ» [آل عمران :417 ]. 

وقد يق سجاه أنه المانّ بالعمل فقال تعالى: 
يَمْنُونَعَلَيِكَ أن أَسْلَمُوا قل لا تَمُنُوا عَنَ 
إشلمر بَلِ أله يَمُنُ عَلييْرْ لك أن دود لمعن 
إن كُشّر صَداوينَ» [الحجرات: /117]. 

وقال تعالى: « وَأَعَلَْمُوَأ أن فيكم رمب سول أله لَوَ 
تزف وين ال باعلال - ل 
لإِيمَنَ نَ دك فى فلُويم وكزه [لكُم احفر ولوق 


ني تاككة توااتزنكية _ 2ه 
وَألْعِصَيَانَ 12-6 

وَتَعْمَه وَآلَّهُ علط حَكيمٌ) [الحجرات لا]. 

وفيٍ الحديث الصحيح الإلحي: ديا عبادي. إنكم 
لن تبلغوا ضري فتضرون» ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني. يا عبادي, إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا 
أغفر الذنوب جميعًا ولا أبالي» فاستغفروني أغفر لكم. 
يا عبادي؛ لو أن أولكم وآخركم وإنكم وجئكم 
كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك 
من ملكي شيئاء يا عبادي» لو أن أرلكم وآخ ركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا. يا عبادي. لو أن 
اولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد 
واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان ]١/7١5[‏ منهم 
مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط 
إذا أدخل البحر» ("©. 

وين الخالق تعالى والمخلوق من الفروق ما لا 
يخفى على من له أدنى بصيرة. 

منها: أن الرب تعالى غني بنفه عيا سواه ويمتئع 
أن يكون مفتقرًا إلى غيره بوجه من الوجوه. والملوك 
وسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية. 

ومنها: أن الرب تعالى وإن كان يحب الأعمال الصالحة 
ويرضى ويفرح بتوبة التائيين فهو الذي يخلق ذلك وييسره 
فلم بحصل ما يحبه ويرضاءه إلا بقدرته ومشيتته. وهذا 
ظاهر على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقرون بآن 
الله هو المنعم على عباده بالإيان بخلاف القدرية. 
والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره. 

ومنها: أن الرب تعالى أمر العباد بها يصلحهم 
ونماهم عما يفسدهم. كا قال قتادة: إن الله لم يأمر 
العباد بها أمرهم به لحاجته إليهم» ولا ينهاهم عما 
نهاهم عنه بخلا عليهم: بل أمرهم بها ينفعهم ونباهم 
عا يضرهم. بخلاف المخلوق الذي يأمر غيره بها 


دلق حي أخر جه البخاري ل «الادب المفرد» (19) وانظر 
«صصيح الجامع؟ (19؟1). 


يلوي دالالوميّة 


يحتاج إليه وينهاه عما ينهاه بخلًا عليه. وهذا أيضًا 
ظاهر على مذهب السلف وأهل السنة الذين يثبتون 
حكمته ورحمته» ويقولون: إنه لم يأمر العبأد إلا بخير 
ينفعهم؛ ولم ينههم إلا عن شر يضرهمء بخلاف 
المجبرة الذين يقولون: إنه قد يأمرهم بها يضرهم 
وينهاهم عما ينفعهم. 

ومنها: أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب. وهو المنعم بالقدرة والحواس وغير 
ذلك مما به يحصل العلم والعمل الصالح؛ وهو الهادي 
لعباده؛ فلا حول ولا قوة إلا به؛ ولهذا قال أهل الجنة: 
و نأتنه له أرى ا 0 
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ره 2 يقدر 00 
شيء من ذلك. 

ومنها: أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى. 
فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر 
قليل منهاء ذ فكيف والعبادة من نعمته أيضًا؟! 

ومنها: أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى 
عفوه ومغفرته» فلن يدخل أحد الجنة بعمله؛ وما من 
أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها إلى مغفرة الله لها 9 وَلَوَ 
يُؤَاخِدٌ اللّهُ آلا بمَا حَسَبُوأ ما ترك على 
ظَهْرِهًا ين دَآبّةِ [فاطر: 6 وقوله يَكيةِ: «لن 
يدخل أحد منكم الجنة بعمله»" . لا يناقض قوله 
تعالى: ١‏ حَرَآءِبِمَا كانُوا يَعْمَلُونَ» [الأحقاف: 15]. 

فإن المنفي نفي بباء المقابلة والمعاوضة؛ كا يقال: 
يك هذا مناه وما أنبت ت أنث بال ليت » فالعمل 
لا يقابل الجزاء وإن كان سببًا للجزاء؛ ولهذا من ظن 
أنه قام بها يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب 
تعالى وعفوه؛ فهو ضالء كما ثبت في الصحيح عن 
النبي 5 أنه قال: «لن يدخل أحد الجنة بعمله»؛ 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن 
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يتغمدي الله برحمة منه وفضل»”" وروي «بمغفرته» 
ومن هذا أيضًا: الحديث الذي في السئن عن النبي 
أنه قال: «إن الله لو عذب أهل سمواته وأهل 
أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم؛ ولو رحمهم لكانت 
رحمته لهم خيرًا من أعمالهم»!"" الحديث. 

ومن قال: بل للمخلوق على الله حق» فهو صحيح 
إذا أراد به الحق الذي أخبر [7514/ ١‏ الله بوقوعه. فإن 
الله صادق لا يخلف الميعاد. وهو الذي أوجبه على نفسه 
يحكمته وفضله ورحمته؛ وهذا المستحق هذا الحق إذا 
سأل الله تعالى به يسأل الله تعالى إنجاز وعده. أو يسأله 
بالأسباب التي علّق الله بها المسبيات كالأعمال 
الصالحة: فهذا مناسبء وأما غير المستحق لذا الحق إذا 
سأله بحق ذلك الشخص فهو كا لو سأله بجاه ذلك 
الشخصء وذلك سؤال بأمر أجنبي عن هذا السائل لم 
يسأله بسبب يناسب إجابة دعائه. 

وأما سؤال الله بأسائه وصفاته التى تقتفى ما 
يفعله بالعباد من الحدى والرزق والنصرء فهذا أعظم 
ما يسأل الله تعالى به. فقول النازع: لا يسأل بحق 
الأنبياء» فإنه لا حقٌّ للمخلوق على الخالق: ممنوع فإنه 
قد ثبت في «الصحيحين» حديث معاذ الذي تقدم 
إيراد»» وقال تعالى:( كَعَبَ رَبْكُم عل فيه آَلرَحْمَة» 
[الأنعام: 054]» وقوله تعالى: «وكارت حَقا عَلَمْنَا 
نَصرَآَلْمُؤْمِيِينَ» [الروم: /ا4]. 

فيقال للمنازع: الكلام في هذا في مقامين: 

أحدهما: في حق العباد على الله. 

والثاني: في سؤاله بذلك الحق. 

أما الأول: فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن 
يثيبهم» ووعد السائلين بأن يجيبهم؛ وهو الصادق الذي 
لا يخلف الميعاد. قال الله تعالى: « وَعَدَ الله حَقَا وَمَنْ 
أَصَدَقُ مِنَ أله قِيلاً» [النساء: 0١77‏ وقوله تعالى: 





(١)السابق‏ نفه. 
زفق صحيح: أخر جه أبو داود (2)4549 وابن ماجه (17/7). وانظر 
«صحيح الجامع» (03251). 
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كَانِتَييْدالالوميّة 
ِْوَعْدَ الله لال انه وَعْدَهْ وَلدكِنّ أُكَتْرَأَلئَاسٍ لا 
يَعَلمُورتَ؟ [الروم:7]» وقوله تعالى: لقلا تَحَسَبَنَ أله 
ملف وَعَدِم رُسْلَمُدَ [إبراهيم:47]» فهذا مما يجب 
وقوعه ]١ /1١14[‏ بحكم الوعد باتفاق المسلمين. 

وتنازعوا: هل عليه واجب بدون ذلك؟ على ثلاثة 
أقوال» كما تقدم. 

قيل: لا يجب لأحد عليه حق بدون ذلك. 

وقيل: بل يجب عليه واجبات ويحرم عليه تحرمات 
بالقياس على عباده. 

وقيل: هو أوجب على نفسه وحرم على نقسه. 
فيجب عليه ما أوجبه على نفسه. ويحرم عليه ما حرمه 
على نفسه؛ كا ثبت في الصحيح من حديث أب ذرء كى| 
تقدم. 

والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمينء لكن تتازعوا 
في الظلم الذي لا يقع» فقيل: هو الممتنع وكل ممكن 
يمكن أن يفعله لا يكون ظلءًا؛ لأن الظلم إما التصرف 
في ملك الغيرء وإما مخالفة الأمر الذي يجب عليه 
طاعته. وكلاهما ممتنع منه. 

وقيل: بل ما كان ظلًا من العباد فهو ظلم منه. 

وقيل: الظلم وضع الشيء في غير موضعه؛ فهو 
سبحانه لا يظلم الناس شيئّاء قال تعالى: ( وَمَن يَعْمَلَ 
ين آلصّلِحَتٍ وَهُوّ مُؤْيِرتٌ قَلَا ححَاكُ ظُلَمًا وَلَا 
هَضّمَاه [طه: ؟١١].‏ 

قال المفسرون: هو أن يحمل عليه سيئات غيره 
ويعاقب بغير ذنبه» والهضم أن يضم من حستاته 
وقال تعالى: « إن آله ا يَظْلِمُ مِتَقَالَ ذَرمَْ إن تك 
حَسَئَةٌ يُصَدِفَهًا وَيُوْستِ ين لَدُنَهُ أجرًا عَظِِمَا»ه 
[النساء: ٠‏ 4]» (وَمَا ظَلَمْسَهُم وَليكن ظَلَّمُوَا أَنظْسَجِمْ» 
[هود: .]٠١١‏ 

وأما المقام الثاني: فإنه يقال: ما بين الله ورسوله أنه 
حق للعباد على الله فهو ]١/75١[‏ حقء لكن الكلام 
في السؤال بذلكء فيقال: إن كان الحق الذي سأل به 
سببًا لإجابة السؤال حسن السؤال به. كالحق الذي 


جب لعابديه وسائليه. 

وأما إذا قال السائل: بحق فلان وقلان, فأولتك 
إذ كان لهم عند الله حق ألا يعذبهم وأن يكرمهم 
بثوابه ويرفع درجاتهم - ىا وعدهم بذلك وأوجبه 
على نفسه ‏ فليس في استحقاق أولئك ما استحقوه من 
كرامة الله ما يكون سببًا لمطلوب هذا السائل» فإن 
ذلك استحق ما استحقه بها يسره الله له من الإيهات 
والطاعة. وهنا لا يستحق ما استحقه ذلك. فليس في 
.كرام اقه لذلك سبب يقتضي إجابة هذا. 

وإن قال: السبب هو شفاعته ودعاؤه فهنا حق» 
إذا كان قد شفع له ودعا له؛ وإن لم يشفع له ولم يدع له 
يك- هناك سبب. 

وإن قال: السيب هو يحبتي له وإياني به وموالاتي 
له. قهنا سبب شرعيء وهو سؤال الله وتوسل إليه 
عن هنا أقاتل ومحبته هه ورسولء وطاعته لله 
ورسواف لك عجب هرق بين اللحية قله وللحية 
ل: فمن تحب عدوت يا يحب الخائق ققد جعله ندا 
قف وهذه للحبة تضره ولا تفعف وأما من كان الله 
تعانلى أحب إليه مما سوام وأحب أنبياءه وعباده 
الصالحين له فحبه لله تعالى هو أنفع الأشياء؛ والفرق 
بين هذين من أعظم الأمور. 

قإن قيل: إذا كان التوسل بالإيمان به ومحبته 
وططعته على وجهين - تارة يتوسل بذلك إلى ثوابه 
وجحهء وهنا أعظم الوسائل» وتارة يتوسل بذلك 
[ 2ا/ني الدعاء كا ذكرتم نظائره ‏ فيحمل قول 
القائل: أسألك بنبيك محمد, على أنه أراد: إني أسألك 
بإيهاني به وبمحبته» وأتوسل إليك بايماني به ومحبته» 
ونحو ذلكء وقد ذكرتم أن هذا جائز يلا نزاع. 

قيل: من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا 
نزاع» وإذا حمل على هذا المعنى كلام من توسل بالنبي 
َي بعد مماته من السلف ‏ كما نقل عن بعض 
الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره ‏ كان هذا 
حسنًاء وحيتئذ فلا يكون في المسألة تزاع. 


اننيد الالوميّة 

ولكن كثيرًا من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا 
يريدون هذا المعنىء فهؤلاء الذين أنكر عليهم من 
أنكر. 

وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به 
التوسل بدعائه وشفاعته. وهذا جائز بلا نزاع؛ ثم إن 
أكثر الناس في زماننا لا يريدون هذا المعنى بهذا اللفظ. 

فإن قيل: فقد يقول الرجل لغيره: بحق الرحمء 
قيل: الرحم توجب على صاحبها حقا لذي الرحمء 
كيا قال الله تعالى: < وَأَتقُوا أله الى تَسَاءَلُونَ يف 
وَالأرَحَام» [النساء: ]١‏ وقال النبي 5: «الرحم 
شجْتَةٌ '' من الرحمن؛ من وصلها وصله الله ومن 
قطعها قطعه الله وقال: «لما خلق الله الرحسم 
تعلقت يحقوي' الر حمن وقالت: هذا مقام العائذ بك 
من القطيعق ققال: ألا ترضين أن أصل من وصلك 
وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى قد رضيت»”'»» وقال 
ي: «يقول الله تعالى: أنا الرحمن» خلقت الرحم 


وشققت فا اسمًا من اسمي؛ فمن وصلها وصلته ومن 





صَ1/2 
]١ 7‏ وقد روي عن علي أنه كان إذا سأله 
ابن أخيه بحق جعفر أبيه» أعطاه لحق جعفر على علي. 
وحق ذي الرحم "باق بعد موت كا في الحديث: أن 
رجلا قال: يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء 
أبرهما به يعد موتها؟ قال: «نعمء الدعاء ليا 
والاستغفار هياء» وإنفاذ وعدهما من بعدهماء وصلة 
رحمك التي لا رحم لك إلا من قبلهها»”" , وفي 


)١(‏ شَجْنَة: الشجنة عروق الشجر المشتبكة؛ والمراد أخذ اسمها من 
أسمة . 

(؟) صحبح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (00))» والترمذي 
0954). 

() بِحَقو: الحقو موضع شد الإزار. 

(4) صصحيح: أخرجه البخاري (4470)؛ ومسلم (1145). 

(6) صحيح: أخرجه الترمذي (14017١).؛‏ انظر #الصحيحة؛ (870). 

(5) ضعيف: أخرجه أبو داود (2147). وابن ماجه (73714)) انظر 
«الللة الضعيفة» (/691). 


خجزاقاكاشة تعاراقز كيه 


الحديث 9-7 ابن عمر -: «من أبر البر أن 

يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن اي فصلة 

أقارب الميت وأصدقائه بعد موته هو من تمام بره. 
والذي قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من 


العلماء ‏ من أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى بمخلوق: 
لا بحق الأنياء ولا غير ذلك يتضمن شيئين - كما 
تقدم : 


أحدهما: الإقسام على الله سبحانه وتعالى ‏ به 
وهذا منهي عنه عند جماهير العلماء | تقدم؛ ]ا ينهى 
أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر باتفاق العلماء. 

والثاني: السؤال به فهذا يجوزه طائفة من الناس» 
ونقل ني ذلك آثار عن بعض السلف, وهو موجود في 
دعاء كثير من الناس؛ لكن ما روي عن النبي و في 
ذلك كله ضعيف بل موضوع. وليس عنه حديث 
ثابت قد يظن أن لمم فيه حجة؛ إلا حديث الأعمى 
الذي علمه أن يقول: «أسألك وأتوجه إليك بنبييك 
محمد نبي الرحمة»”'2؛ وحديث الأعمى لا حجة لهم 
فيه فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء البي و 
وشفاعته» وهو طلب من النبي يق الدعاء. وقد أمره 
النبي كك أن يقول: اللهم شفعه فَّ؛ [؟؟/١].‏ 
وهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي 25. 

وكان ذلك مما يعد من أيات النبي يَكلِ. ولو توسل 
غيره من العميانء الذين لم يدع هم النبي و بالسؤال 
بهء لم تكن حالهم كحاله. ودعاء أمير المؤمنين ‏ عمر 
بن الخطاب - في الاستسقاء المشهور بين المهاجرين 
والأنصارء وقوله: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل 
إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا»0©: 
يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل 
بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته؛ إذ لو كان هذا 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (774)» وأبو داود (0147). والترمذي 
(190) انظر #صحيح الجامع» ,)١676(‏ 

(1) صحيح: أخر جه الترمذي (70174)) وانظر #صحيح الجامع» 
,)1١71(‏ 

(*) صحيح: أخرجه البخاري .)1١٠١(‏ 


مصهة 


تلتودالالوهتة 


مشروعا لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن 
السؤال بالرسول إلى السؤال بالعباس. 

وشاع النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين» دون 
الإقسام بهم؛ لأن بين السؤال والإقسام فرقًاء فإن 
السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة» 
والمقسم أعلى من هذاء فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم» 
والمقسم لا يقسم إلا على من يرى أنه يبر قسمه. فإبرار 
القسم خاص ببعض العباد. 

وأما إجابة السائلين فعام؛ فإن الله يجيب دعوة 
المغانطر ودعوة المظلوم وإن كان كافرّاء وفي الصحيح عن 
النبي يك أنه قال: «ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها 
إثم ولا قطيعة رحم, إلا أعطاه الله بها إحدى خصال 
ثلاث: إما أن يعجل له دعوته؛ وإما أن يدخر له من الخير 
مثلها ,]١/71714[‏ وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها» 
قالوا: يا رسول الله إذا نكثر. قال: «الله أكدر»©». 

وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم وهو 
الذي قال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم: إنه لا يجوز - 
ليس في المعروف من مذهب مالك ما يناقض ذلك» 
فضلًا أن يجعل هذا من مسائل السبء فمن نقل عن 
مذهب مالك أنه جوز التوسل به؛ بمعنى الإقسام به 
أو السؤال به» فليس معه في ذلك نقل عن مالك 
وأصحابه» فضلًا عن أن يقول مالك: إن هذا سب 
للرسول أو تنقص له؛ بل المعروف عن مالك أنه كره 
للداعي أن يقول: يا سيديء سيديء وقال: قل كما 
قالت الأنبياء: يا ربء يا رب يا كريم. وكره أيضًا أن 
يقول: يا حنان يا منان. فإنه ليس يمأثور عنه. 

فإذا كان مالك يكره مثل هذا الدعاء؛ إذ لم يكن 
مشروعًا عنده» فكيف يجوز عنده أن يسأل الله 
بمخلوق نبيّا كان أو غيره» وهو يعلم أن الصحابة لما 
أجدبوا عام الرمادة لم يسألوا الله بمخلوقء لا نبي ولا 
غيره» بل قال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل 





زفق صحيح: أخر جه الترمذي (707)), وانظر اصحيح متن الترمذي؟. 


ول أتف عليه ني المحبح. 


ينك شخ نا درسي 





.عت نينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نيينا 
وسقد. فيقون. 

وكذلك ثبت في «صحيح مسلم» عن ابن عمر 
ولس وغيرهما أنهم كانوا إذا أجدبوا إنما يتوسلون 
بدعاء النبي كار قتا ل بغر ع حو ا 
كان في حياته يك سأل الله تعال بمخلوق» 
]١/775[‏ لا به و لا بغيره» لا في الاستسقاء ولا 
غيره» وحديث الأعمى ستكلم عليه إن شاء الله 
تعالى» فلو كان السؤال يه معرومًا عند الصحابة لقالوا 
تعمر: إن السؤال والتوسل به أولى من السؤال 
والتوسل بالعباس» قَلِمَ نعدل عن الأمر المشروع 
الذي كنا نفعله في حياته وهو التوسل بأفضل الخلق 
إلى أن نتوسل ببعض أقإربه» وفي ذلك ترك السنة 
المشروعة وعدول عن الأفضل» وسؤال الله تعالى 
بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهما ؟ ونحن 
مضطرون غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي 
يضرب به المثل في الجدب. والذي فعله عمر فعل مثله 
معاوية بحضرة من معه من الصحابة والتابعين» 
فتوسلوا بيزيد بن الأسود الُرّئي ى) توسل عمر 
بالعباس» وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي 
وأحمد وغيرهم أنه يتوسل في الاستسقاء بدعاء 
أهل الخير والصلاحء قالوا: وإن كانوا 
رسول الله يك فهو أفضلء اقتداء بعمر؛ وم يقل أحد 
من أهل العلم: إنه يسأل الله تعالى في ذلك لا بنبي ولا 
بغير نبي. وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال 
الرسول أو غيره بعد موتهم أو نقل ذلك عن إمام من 
أئمة المسلمين ‏ غير مالك كالشافعي وأحمد وغيرهما 
فق كذب عليهم .ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن 
مث ويستند إلى حكاية مكذوبة عن مالك. ولو 
نت صحيحة لم يكن التوسل الذي فيها هو هذاء بل 
هر نتوسل بشفاعته يوم القيامة؛ ولكن من الناس من 
يحرف نقلهاء وأصلها ضعيف كما سنبينه إن شاء الله 
لعل [5؟5/١].‏ والقاضي عياض لم يذكرها في كتابه 


من أقارب 


مصة 


يلتودالالوهية 


في باب زيارة قبره» بل ذكر هناك ما هو المعروف عن 
مالك وأصحابه» وإنها ذكرها في سياق أن حرمة النبي 
كد بعد موته. وتوقيره وتعظيمه لازم؛ كها كان حال 
حياته» وكذلك عند ذكره وذكر حلديثه)» وسته. 
وسماع اسمه. وذكر عن مالك أنه سثل عن أيوب 
السختياني فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب 
أفضل منه. قال: وحج حجتين. فكنت أرمقه فلا 
أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي كلك بككى حتى 
أرحمه. فلها رأيت منه ما رأيت إجلاله للنبي َع 

وقال مصعب بن عبدالله: كان مالك إذا ذكر النبي 
يتغير لونه وينحني؛ حتى يصعب ذلك على 
جلسائه. فقيل له يومًا في ذلك؛ فقال: لو رأيتم ما 
رأيت لما أنكرتم علي ما ترون لقد كنت أرى محمد بن 
المتكدر ‏ وكان سيد القراء ‏ لا نكاد نسأله عن 
حديث أبدًا إلا ييكي حتى نرحمه. ولقد كنت أرى 
جعفر بن محمد - وكان كثير الدعابة والتبسم ‏ فإذا 
ذكر عنده النبي وَةِ اصفر لونه» وما رأيته يحدث عن 
رسول الله يآ إلا على طهارة. ولقد اختلفت إليه 
زمانًا فا كنت أراه إلا على ثلاث خصال: 

إما مصليّاء وإما صامتاء وإما يقرأ القرآن. ولا 
يتكلم فيا لا يعنيه» وكان من العلماء والعباد الذين 
يخشون الله. 

]١ /17[‏ ولقد كان عبدالرحمن بن القاسم يذكر 
النبي كد فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم» وقد 
جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله كلل ولقد كنت 
آي عامر بن عبدالله بن الزبير» فإذا ذكر عنده النبي 
بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد رأيت 
الزهري ‏ وكان لمن أهنأ الناس وأقربهم ‏ فإذا ذكر 
عنده النبي يكل فكأنه ما عرفك ولا عرفته. 

ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من 
المتعبدين المجتهدينء فإذا ذكر النبي 25 بكىء فلا 
يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. 





7 | دم وسَمَيْةٍ 
اشتتخ إلا مدني 


يل 


مالك المعروفة» ثم ذكر حكاية بإسناد غريب منقطع 
رواها عن غير واحد إجازة» قالوا: حدثنا أبو العباس 
أحمد بن عمر بن دلهات» قال: حدثنا أبو الحسن علي 
ابن فِهْرء حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرحء 
حدثنا أبو الحسن عبدالله بن المنتاب» حدثنا يعقوب 
ابن إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا ابن حميد قال: ناظر 
أبو جعفر أمير المؤمنين مالكًا في مسجد رسول الله 
اا ا ار 
هذا المجد. فإن الله أدب قومًا فقال: ١‏ لا تَرَقَعُوَأ 
أَصوَتَكُجَ فَوْقَ صَوَتِ َلنبيّ» الآية 56 0 
بدت نوفا كاك : 9 إن الْذِينَ يَعْصُونَ أَصْوَاتَهُحَ عند 
رَسُولٍ آشّده الآية [الحجرات: 7]؛ وذم قومًا فقال: 
<ٍَإنّ اليرت [8؟75/١]‏ يُتَادُوتَكَ ين وَرَآء أحُجَريْه 
[الحجرات: 15]: وإن حرمته ميا كحر مته حا 
فاستكان ها أبو جعفرء فقال: يا أبا عبدالل» أستقبل 
القبلة وأدعوء أم أستقيل رسول الله ؟ فقال: ولم 
تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم 
عله الحلام إل 1ه يوم الناية؟ إل انتيل وانتتاج 
به فيشفعك الله قال الله تعالى: ١‏ وَلوْأئهم إذ عْلَمُوا 
أَنفسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَفْفرُوا الله وَاسْتَغفَرٌ لَهُمُ 
آلرَسُول لَوَجَْدُوأ آللّهَ تَوّايًا رَحِيمَاه [النساء: 514]. 
قلت: وهذه الحكاية منقطعة؛ فإن محمد بن حميد 
الرازي لم يدرك مالكاء لاسيا في زمن أبي جعفر 
المنصورء فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة ثيان وخخسين 
وماثة.وتوقي مالك سنة تسع وسبعين وماثة وتوفي 
محمد بن حميد الرازي سنة ثيان وأربعين ومائتين» ولم 
يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير 
مع أبيه؛ وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث؛ 
كذبه أبو زرْعة» وابن وارة» وقال صالح بن محمد 
الأسدي: ما رأيت أحدًا أجرأ على الله منه وأحذق 
بالكذب منه. وقال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير. 
وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن حبان: ينفرد عن 


لود الا لوهيّة 


1 
أبو مصعب وتوفي سنة اثنتين وأربعين وماثتين. وآخر 
من روى عن مالك على الإطلاق هو أبو حذيفة أحمد 
بن إسماعيل السهمي توفي سنة تسع وخمسين وماثتين. 
وفي الإسناد أيضًا من لا تعرف حاله. 
وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك 
المعروفين بالأخذ عنه, ]١|57[‏ ومحمد بن حميد 
ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند» فكيف إذا أرسل 
حكاية لا تعرف إلا من جهته؟! هذا إن ثبت عنه. 
وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا 
يثبت عن مالك قول له في مسألة في الفقه. بل إذا روى 
عنه الشاميون كالوليد بن مسلمء ومروان بن محمد 
الطاطري ضعفوا رواية هؤلاء» وإنها يعتمدون على 
رواية المانيين والمصريين» فكيف بحكاية تناقض 
مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد من 
الخراسانيين لم يدركه وهو ضعيف عند أهل الحديث؟ 
مع أن قوله: «وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم 
عليه السلام إلى الله يوم القيامة» إنها يدل على توسل 





آدم وذريته به يوم القيامة» وهذا هو التوسل بشفاعته 


يوم القيامة» وهذا حقء كما جاءت به الأحاديث 
الصحيحة حين تأتي الناس يوم القيامة آدم ليشفع لهم 
فيردهم آدم إلى نوحء ثم يردهم نوح إلى إبراهيم» 
وإبراهيم إلى موسى؛ وموسى إلى عيسى» ويردهم 
عيسى إلى محمد يلك فإنه كا قال: «أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة ولا فخرء آدم فمن دونه تحت لوائي يوم 
القيامة ولا فخر»”'؟ ولكنها مناقضة لمذهب مالك 
المعروف من وجوه: 

أحدها: قوله: «أستقبل القبلة وأدعُو أم أستقبلٌ 
رسول الله وأدعو؟» فقال: «ولم تصرف وجهك عنه 
وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم؟» . فإن المعروف عن 
مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف من الصحابة 


حيحص«١ صحيح: أخرجه الترمذي (4)5148: انظر‎ )١( 


.)١454( الجامع»‎ 


لح له كي 


و شبعين, أن الداعي إذا سلم على النبي لفل اد 
أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو في مسجده. 
ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه؛ بل إنما يستقبل 
١ [‏ !القبر عند السلام على النبي وه والدعاء 
له. هذا قول أكثر العلماء كهالك في إحدى الروايتين 


والشافعي وأحمد وغيرهم. 
وعند أصحاب أبي حنيفة لا يستقبل القبر وقت 


ثم منهم من قال: يجعل الحجرة على يساره ‏ وقد 
رواه ابن وهب عن مالك ويسلم عليه. 

ومنهم من قال: بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه 
وهذا هو المشهور عندهمء ومع هذا فكره مالك أن 
يطيل القيام عند القبر لذلك. قال القاضي عياض في 
«المبسوط» عن مالك قال: لا أرى أن يقف عند قير 
النبي وِ يدعو. ولكن يسلم ويمضي»؟ قال: وقال 
نافع: كان ابن عمر يسلم على القبرء رأيته ماتة مرة أو 
أكثر يجيء إلى القبر فيقول: السلام على النبي و 
السلام على أبي بكر السلام على أبي. ثم ينصرف. 
ورؤي واضعًا يده على مقعد النبي من المنبر ثم 
وضعها على وجهه. قال: وعن ابن أبي قُسَيط 
والمَعْنبِي كان أصحاب النبي 8 إذا خلا المسجد 
جلسوا برمانة المنبر التي تلقاء القبر بميامنهم؛ ثم 
استقبلوا القبلة يدعون. قال: وفي «الموطأ» من رواية 
يحى بن يحبى الليثي أنه كان يعني ابن عمر ‏ يقف 
على قبر النبي يكل فيصل على النبي وَكيِ وعلى أبي بكر 
وعمرء وعند ابن القاسم والقعنبي: ويدعو لأبي بكر 
وعمر. قال مالك في رواية ابن وهب: يقول: السلام 
عليك أها النبي ورحمة الله وبركاته. وقال في 
«المبسوط»: ويسلم على أبي بكر وعمر. 

]١ 7‏ قال أبو الوليد الباجي: وعندي أن 
يدعو النبي كل بلفظ الصلاة ولأبي بكر وعمر بلفظ 
اللام لما في حديث ابن عمر من الخلاف. وهذا 
الدعاء يفسر الدعاء المذكور في رواية اين وهبء قال 


لود الالوهية 


مالك في رواية ابن وهب: ا سل ل لني د 
ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو ويسلم 
ولا يمس القبر. فهذا هو السلام عليه والدعاء له 
بالصلاة عليه كما تقدم تفسيره. 

وكذلك كل دعاء ذكره أصحابه كما ذكر ابن 
حبيب في «الواضحة» وغيره قال: وقال مالك في 
«المبسوط؛: وليس يلزم من دخل المسجد وخرج من 
أهل المديئة الوقوف بالقبر وإنما ذلك للغرباء. وقال 
فيه أيضًا: ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى 
سفرء أن يقف على قبر النبي ككل فيصل عليه ويدعو 
له ولأبي بكر وعمر. قيل له: فإن ناسًا من أهل المدينة 
لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم 
مرة أو أكثرء وربها وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة 
والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة. 
فقال مالك: لم يبلغتي هذا عن أهل الفقه يبلدناء وتركه 
واسعء ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوفاء 
ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا 
يفعلون ذلك» ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. 

قال ابن القاسم: ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا 
منهاء أو دخلوا أتوا القبر فسلمواء قال: ولذلك 
ا 

]١ 13‏ قال أبو الوليد الباجي: ففرق بين أهل 
المدينة والغرباء؛ لأن الغرباء قصدوا لذلك. وأهل 
المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر 
والتسليم. 

قال: وقال رسول الله كلِ: «اللهم لا تجعل قبري 
ونا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»”" قال: وقال النبي وك «لا تجعلوا 
قبري عيدًا»”'" . قال: ومن كتاب أحمد بن شعبة فيمن 





)١(‏ بياض في الأصل. 

0( صبحيح: صححه الألباني في «المشكاة» ٠(‏ ولاس). 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (5547)؛ انظر «صحيح الجامع 
[اتففقففا 


تور راش لل كمدرْصيْةٍ 
وقف بالقبر لا يلتصق به ولا يمسه ولا يقف عنده 
طويلاً وفي (العتبية) يعني عن مالك: يبدأ بالركوع 
قبل السلام '' في مسجد النبي بكي وأحب مواضع 
التنفل فيه مصلى النبي كَكيِ حيث العمود المخلق, وأما 
في الفريضة فالتقدم إلى الصفوف. قال: والتنفل فيه 
للغرباء أحب إِلّ من التنفل في البيوت. 

فهذا ‏ قول مالك وأصحابه وما نقلوه عن 
الصحابة ‏ يبين أنهم لم يقصدوا القبر إلا للسلام على 
النبي يك والدعاء له. وقد كره مالك إطالة القيام 
لذلك؛ وكره أن يفعله أهل المدينة كلما دخلوا المسجد 
وخرجوا منه؛ وإنما يفعل ذلك الغرباء ومن قدم من 
سفر أو خرج له. فإنه تحية للنبي يك 

فأما إذا قصد الرجل الدعاء لنفسه فإن) يدعو في 
مسجده مستقبل القبلة» كما ذكروا ذلك عن أصحاب 
النبي يك ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل 
ذلك عند القبرء بل ولا أطال الوقوف عند القير 
للدعاء للنبي يِه فكيف بدعائه لنفسه.؟! 

]١ 757‏ وأما دعاء الرسول وطلب الحوائج 
منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد موته» فهذا لم 
يفعله أحد من السلف, ومعلوم أنه لو كان قصد 
الدعاء عند القبر مشروعا لفعله الصحابة والتابعون» 
وكذلك السؤال بهء فكيف بدعائه» وسؤاله بعد 
موته؟ 

فدل ذلك على أن ءا في الحكاية المنقطعة من قوله: 
«استقبله واستشفع به» كذب على مالك. مخالف 
لأقواله وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم التي 
يفعلها مالك وأصحابه ونقلها سائر العلماء؛ إذ كان 
أحد منهم لم يستقبل القبر للدعاء لنفسه فضلاً عن أن 
يستقبله ويستشفع به يقول له: يا رسول الله اشفع لي 
أو ادع لي» أو يشتكي إليه مصائب الدين والدنياء أو 
من الموتى من الأنبياء 














يطلب منه أو من غيره 


)20( يعني يصلِ ركعتين نحية المجد ثم يذهب فيلم عل الي :38 
عند القبر, والله أعلم . 


معة 


كود الالوهيّة 


والصا حين -- الملائكة الذين لا يراهم أن يشفعوا 
له. أو يشتكي إليهم المصائبء فإن هذا كله من فعل 
النصارى وغيرهم من المشركين ومن ضاهاهم من 
مبتدعة هذه الأمة. ليس هذا من فعل السابقين 
بإحسان, ولا مما أمر به أحد من أثمة المسلمين؛ وإن 
كانوا بلمرن عليه إذا كان يسمع السلام عليه من 
القريب ويبَلّمُ سلام البعيد. 

وقد احتج أحمد وغيره بالحديث الذي رواه أحمد 





وأبو داود بإسناد جيد من حديث حَيوّة بن شُرَيح 
المصري: حدثنا أبو صخرء عن يزيد بن قسيط» عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه -عن رسول الله يَككةِ أنه قال: 
«ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرةٌ 
عليه السلام»" ' . وعلى هذا الحديث اعتمد الأثمة في 
السلام عليه عند قره صلوات ألله ]١[‏ 
وسلامه عليه فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة 
لا يعتمد على شيء منها في الدين. وهذا لم يرو أهل 
الصحاح والسئن شيئًا منهاء وإننا يرويها من يروي 
الضعاف كالدارقطني والبزار وغيرهما. 

وأجود حديث فيها ما رواه عبدالله بن عمر 
العمري””' وهو ضعيف والكذب ظاهر عليه مثل 
5 : : 0 
قوله: «من زارني بعد مماتي فكأنها زارني في حياتي»” 5 
فإن هذا كذبه ظاهر مخالف لدين المسلمين» فإن من 
زاره في حياته وكان مؤمنًا به كان من أصحابه» لا سيها 
إن كان من المهاجرين إليه المجاهدين معه. وقد ثبت 


(؟) حسن: أخرجه أبو داود ,219/1١(‏ وأحمد (017/7)) واليهقي 
(0/ 15 وانظر هالمشكاةة (916). 

(*) قوله: (وهو ضعيف والكذب ظاهر عليه) يوهم أن قول الشيخ 

(والكذب ظاهر علليه) راجع إلى العمري أيضّء وهذا غير صحيح: 
فالعمري ضعيف وليس كذاباء والشيخ إنها قصد بالضعف العمري. 
وقصد بالكذب مئن الحديث. انظر 'الصيانة» (ص .)١7‏ 

(4) ضعيف: انظر #ضعيف الجامع؟ (00617) (0708) وقال الألباني 
في «الللة الضعيفة» (149): موضوع انظر الشرح 
الطويل في الكتاب وفيه أن أحاديث زيارة قبره صل الله 
عله وسلم كلها ضعيفة لا تعنمد على شيء منها في 
الدين. اه 


نون تارك لزنه 
عنه يل أنه قال: ٠لا‏ تسبّوا أصحابي» لد 
بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُدّ أحدهم 
ولا نصيفه» أخرجاه في «الصحيحين»”'". 

والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة 
بأعهال مأمور بها واجبة كالحج والجهاد والصلوات 
الخمس والصلاة عليه. فكيف بعمل ليس بواجب 
باتفاق المسلمين؟ بل ولا شرع السفر إليه» بل هو 

وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه والسفر إلى 
المسجد الأقصى للصلاة فيه فهو مستحبء والسفر إلى 
الكعبة للحج فواجب. فلو سافر أحد السفر الواجب 
والمستحب لم يكن مثل واحد من الصحابة الذين 
سافروا إليه في حياته. فكيف بالسفر المنهي عنه؟ وقد 
اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره صلوات 
من الأنيياء والصالحين» 
يك عليه [778/ ]١‏ أن يوقي ينذره. بل ينهى عن 
تنك ولونئر افسفر إلى مجده أو الجد الأقصى 

قفيه قولان للشافعي: 

أظهرهما عنه: يجب ذلك وهو مذهب مالك 


وأحد. 


الله وملامه عليهء أو قبر غيره 


والثاني: لا يجب وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأن من 
أصله أنه لا يجب من النذر إلا ما كان واجبًا بالشرع. 
وإتيان هذين المسجدين ليس واجيًّا بالشرع فلا يجب 
بالنذر عنده. 

وأما الأكثرون فيقولون: هو طاعة لله وقد ثبت في 
«صحيح البخاري» عن النبي كك أنه قال: «من تَثّر أن 
يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»”") 

وأما السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين فلا 
يجب بالنذر عند أحد منهم لأنه ليس بطاعة» فكيف 
يكون من فعل هذا كواحد من أصحابه؟ وهذا مالك 


.)1583( صحيح: أخرجه البخاري (7717) وملم‎ )١( 
.)5197( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 


نلوك دالا لوهيّة 


كره أن يقول الرجل: زرت قبر رسول الله وَل 
واستعظمه. وقد قيل: إن ذلك ككراهية زيارة القبور, 
وقيل: لأن الزائر أفضل من المزور؛ وكلاهما ضعيف 
عند أصحاب مالك. 

والصحيح في ذلك [لأن] '" لفظ زيارة القبر 
حمل يدخل فيها الزيارة البدعية التي هي من جنس 
الشركء أن زيارة قبور الأنبياء وسائر المؤمنين على 
وجهين كا تقدم ذكره. 

]١ /15*5[‏ : زيارة شرعية؛ وزيارة بدعية. 

فالزيارة الشرعية: يقصد بها السلام عليهم 
والدعاء لهم كما يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات 
فيصلي عليه صلاة الجنازة» فهذه الزيارة الشرعية. 

والثاني: أن يزورها كزيارة المشركين وأهل البدع 
لدعاء الموتى وطلب الحاجات منهم. أو لاعتقاده أن 
الدعاء عند قبر أحدهم أفضل من الدعاء في المساجد 
والبيوت؛ أو أن الإقسام بهم على الله وسؤاله سبحانه 
بهم أمر مشروع يقتضي إجابة الدعاء. فمثل هذه 
الزيارة بدعة منهي عنها. 

فإذا كان لفظ «الزيارة» مجملاً يحتمل حمًا وباطلا 
عدل عنه إلى لفظ لا لبس فيه كلفظ «السلام» عليه 
ولم يكن لأحد أن يحتج على مالك بما روي في زيارة 
قبره أو زيارته بعد موته» فإن هذه كلها أحاديث 
ضعيفة بل موضوعة؛ لا يحتج بشيء منها ني أحكام 
الشريعة. 

والثابت عنه 39 أنه قال: «ما بين ببتي ومنبري 
روضة من رياض الجنة»”» هذا هو الثابت في 
الصحيح» ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال: قبري. 
وهو يكل حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد- 
صلوات الله وسلامه عليه وهذا لم يحتج بهذا أحد من 





الصحابة. لما تنازعوا في موضع دفئه. ولو كان هذا 


(") كذاء والصواب (أن). 
(4) صحبح: أخرجه البخاري )١١90(‏ رفي غير موضع من صحيحه؛ 


وملم(1990). 


9 كرا ا دنسي 0 
عندهم لكان نضا في محل النزاع. ولكن دفن في حجرة 
عائشة في الموضع الذي مات فيه بأبي هو وأمي - 
صلوات الله عليه وسلامه. 

ثم لما وسع المسجد في خلافة الوليد بن عبدالملك» 
وكان نائبه على المدينة [/71/ ]1١‏ عمر بن عبدالعزيز 
أمره أن يشتري الحجر ويزيدها في المسجد» وكانت 
الحجر من جهة المشرق والقبلة فزيدت في المسجد 
ودخلت حجرة عائشة في المسجد من حيتئذ» وينوا 
الحائط البراني مُسَمَّا محرقاء فإنه ثبت في «صحيح مسلم» 
من حديث أب مرئد الغنوي أنه قال 35: دلا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها»”'2 لأن ذلك يشبه السجود 
لحاء وإن كان المصلي إنما يقصد الصلاة لله تعالى. 

وكيا نبى عن اتخاذها مساجد ونمي عن قصد 
الصلاة عندهاء وإن كان المصلي إنا يقصد الصلاة لله 
سبحانه والدعاء له. فمن قصد قبور الأنيياء 
والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عندهاء فقد قصد 
نفس المحرم الذي سد الله ورسوله ذريعته» وهذا 
بخلاف السلام المشروع حسبا تقدم. 

وقد روى سفيان الثوري عن عبدالله بن السائب» 
عن زاذان» عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله 
يَكل: «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن 
أمني اللام» رواه النسائي وأبو حاتم في «صحيحه»”", 
وروي نحوه عن أب هريرة. فهذا فيه أن سلام البعيد 
تبلغه الملائكة. 

وفي الحديث المشهور الذي رواه أبو الأشعث 
الصنعاني عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله 
يك: «أكثروا عل من الصلاة في كل يوم جمعة, فإن 
صلاة أمتي تعرض علي يومئذ» فمن كان أكثرهم علي 


زرف صحيح: أخر جه مسلم 0 من حديكث أي مرئد 
الغنوي رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه النسائي )١147(‏ من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه. وانظر «صحيح الجامع» (511/4). 


مفعة 


نلك ويد الالوهية 





صلاة كان 0 0 

وفي مسند الإمام أحمد: حدثنا سُرَيح) حدثنا عبدالله 
بن نافع عن ابن أبي [778/ ]١‏ ذئب. عن المقبري» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يَه: «لا تنخذوا قبري عيدّاء 
ولا تجعلوا بيوتكم قبورّد وصلوا علي حيث) كتتم؛ فإن 
صلاتكم تبلغني» ورواه أبوداود». قال القاضي عياض: 
وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يَكي: «من صل علي عند قبري سمعته. ومن صلى علي 
نائيا أبلغته»” وهذا قد رواه محمد بن مروان السدي عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» وهذا هو السدي 
الصغير وليس بثقة» وليس هذا من حديث الأعمش. 

وروى أبو يعلى الموصلي في «مسنده»» عن موسى 
بن محمد بن حبان. عن أبي بكر الحتفي: حدثنا عبدالله 
بن نافع» حدثنا العلاء بن عبدالر حمن» سمعت الحسن 
بن علي قال: قال رسول الله 55: «صلوا في بيوتكم 
ولا تتخذوها قبورّاء ولا تتخذوا بيتي عيدًا. صلوا علي 
وسلموا فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني!" . 

وروى سعيد بن منصور في 9ستنه» أن عبدالله بن 
حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رأى رجلاً 
يكثر الاختلاف إلى قبر النبى يَكَلِِ فقال له: يا هذا! إن 
رسول الله يكل قال: «لا تتخذوا قبري عيدّاء وصلوا 
علي حيث| كنتم» فإن صلاتكم تبلغني» فا أنت ورجل 
بالأندلس منه إلا سواء ذا 


(5) حن لغيره: حنه الالباني في «صحيح الترغيب والترهيب»ه 
1 س حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وقال: 
أخرجه ال قي بإسناد حسن إلا أن مكحولاً قيل لم 

من أن مامة . آه. وضعفه في #ضعيف الحا ل 
(مكككاي دلي «الللة الضعيفة»؛ (58975).: وقال: 
ضعيف جِدًا. 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود ,)3١47(‏ وانظر #صحيح الجامع» (01/177. 

(6) موضوع: أخخرجه اليهقي في «الشعب؟ (518/5): وقد فصل 
القول فيه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (5037). 

)53( صحبح: أخر جه أبو يعل في (مسئدة» (119/11)) وصححه الشيخ 
الألبان في «صحيح الجامع» (0717/46. 

زففق صححيح : ذكره ابن كثير في «تفيره» (017/7). وانظر «#اصحيح 
الجامع؟ (09/777. 


ا 

وروي هذا المعنى عن علي بن الحسين زين 
العابدين عن أبيه عن علي بن أبي طالبء ذكره أبو 
عبدالله محمد بن عبد الواحد المقدسى الحافظ في 
«محتاره» الذي ]١7/791[‏ هو أصح 0 (اصحيح 
الحاكم». وذكر القاضي عياض عن الحسن بن علي 
قال: إذا دخلت فسلم على النبي يقد فإن رسول الله 
كه قال: «لا تتخذوا بيتي عيدّاء ولا تتخذوا بيوتكم 
قبورّا م فإن صلاتكم تبلغني 

حيث كتتم؛”” 

دعاب هن أله لكا أل فال قياف( ترق 
وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله 
يوم القيامة؟» إنها يدل على أنه يوم القيامة تتوسل 
الناس بشفاعته وهذا حت كا تواترت به الأحاديث؛ 
لكن إذا كان الناس يتوسلون بدعاته وشفاعته يوم 
القيامة كيا كان أصحابه يتوسلون بدعائه وشفاعته في 
حياته» فإنا ذاك طلب لدعائه وشفاعته؛ فنظير هذا - 
لو كانت الحكاية صحيحة ‏ أن يطلب منه الدعاء 
والشفاعة في الدنيا عند قبره. 

ومعلوم أن هذا لم يأمر به النبي يك ولا سنه 
لأمته. ولا فعله أحد من الصحاية والتابعين لهم 
يحان ولا استحيه أحد من أثمة المسلمين لا مالك 
ولا غيره من الأتمةق فكيف يجوز أن ينسب إلى مالك 
مثلى هنا الكلام المي لا يقوله إلا جاهل لا يعرف 
الأدلة الشرعية ولا الأحكام للعلومة أدلتها الشرعية» 
مع علو قدر مالك وعظم فضيلته وإمامتهء وتام 
رغبته في اتباع النة وذم البدع وأهلها؟ وهل يأمر 
بهذا أو يشرعه إلا مبتدع؟ فلو لم يكن عن مالك قول 
يناقض هذاء لعلم أنه لاايقرل مثل هذا. 

ثم قال في الحكاية: استقبله واستشفع به فيشفعك 
الله» والاستشفاع به ]١/740[‏ معناه في اللغة: أن 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود :)7١61(‏ وابن ماجه (17717)؛ ولكن 

من حديث أب هريرة رضي الله عنه ولم نقف عليه من 


طريق الحسن بن علي رضي الله عنههما. وانظر «صحيح 
الجامع» (07517. 


كَنْ يبيد الالوميّة 
تت يي 
وكا كان أصحابه يستشفعون به. ومنه الحديث الذي 
في الستن أن أعرابيًا قال: يا رسول الله جهدت 
الأنفس وجاع العيال» وهلك المال. فادع الله لناء فإنًا 
نستشفع بالله عليك؛ ونستشفع بك على الله. فسبح 
رسول الله أ حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه 
وقال: «ويحك أتدري ما 3 اقول شان ان اعنام من 
ذلكء إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه:” وذكر 
تمام الحديث. 
فأنكر قوله: «نستشفع بالله عليك» ومعلوم أنه لا 
ينكر أن يسأل المخلوق بالله أو يقسم عليه بالله» وإنما 
أنكر أن يكون الله شافمًا إلى المخلوق؛ وهذا لم ينكر 
قوله: «نستشفع بك على الله» فإنه هو الشافع المشفع. 
وهم - لو كانت الحكاية صحيحة - إنما يجيئون 
إليه لأجل طلب شفاعته ك؛ ولحذا قال في تمام 
الحكاية: (وَلََ أَنْهُحْ إذ ظَلَمُوَا أَنفْسَهُمْ جَادُوك» 
[النساء: 74]» وهؤلاء إذا شرع هم أن يطلبوا منه 
الشفاعة والاستغفار يعد موته» فإذا أجابهم فإنه 
يستغفر لهم واستغفاره لهم دعاء منه وشفاعة أن يغفر 
الله لهم. 
وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته فإنما يقال 
في ذلك: «استشفع به فيشفعه الله فيك» لا يقال: 
يشفعك الله فيه. وهذا معروف الكلام» ولغة النبي 
يي وأصحايه وسائر العلماء يقال: شفع فلان في فلان 
فشفع فيه. فالمشفع الذي يشفعه المشفوع إليه هو 
الشفيع المستشفع به .]١/751[‏ لا السائل الطالب 
من غيره أن يشفع له فإن هذا ليس هو الذي شفع؛ 
فمحمد كي هو الشفيع المشمّع» ليس المشمّع الذي 
يستشفع يه. . ولهذا يقول في دعائه: يا رب شفعني» 
فيشفعه الله» فيطلب من الله سبحانه أن يشفعه لا أن 
يشفع طالبي شفاعته» فكيف يقول: واستشفع به 





(؟) ضعيف: أخرجه أبو دارد (47/77)) ضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع؟ (71729). 






فيشفعك الله؟ 

وأيضًا: فإن طلب شفاعته ودعاثه واستغفاره بعد 
موته وعند قبرهء ليس مشروعا عند أحد من أئمة 
المسلمين» ولا ذكر هذا أحد من الأئمة الأربعة 
وأصحابهم القدماء. وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين: 
ذكروا حكاية عن العتبي أنه رأى أعرابيًا أتى قبره وقرأ 
هذه الآية» وأنه رأى في المنام أن الله غفر له. وهذا لم 
يذكره أحد من المجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين. 
الذين يفتي الناس بأقواههم؛ ومن ذكرها لم يذكر عليها 

ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته 
واستغفاره عند قبره مشروعاء لكان الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه من 
غيرهمء ولكان أثمة المسلمين يذكرون ذلك» وما 
أحسن ما قال مالك: «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أوفاء قال: وم يبلغني عن أول هذه الأمة 
وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك. 

فمثل هذا الإمام كيف يشرع ديئًا لم يُنقل عن أحد 
السلف. ويأمر الأمة أن يطلبوا الدعاء والشفاعة 
والاستغفار ‏ بعد موت الأنبياء والصالحين ‏ منهم 
عند قبورهمء وهو أمر لم يفعله أحد من سلف الأمة؟ 

]١ 3‏ ولكن هذا اللفظ الذي في الحكاية 
يشبه لفظ كثير من العامة الذين يستعماون لفظ 
الشفاعة في معنى التوسل» فيقول أحدهم: اللهم إنا 
نستشفع إليك بفلان وفلان أي: نتوسل به. ويقولون 
لمن توسل في دعائه بنبي أو غيره: لاقد تشفع به من 
غير أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعا له بل وقد 
يكون غائبًا لى يسمع كلامه ولا شفع له» وهذا ليس 
هو لغة النبي يَكدِ وأصحابه وعليماء الأمة, بل ولا هو 
لغة العرب؛ فإن الاستشفاع طلب الشفاعة. والشافم 
هو الذي يشفع السائل فيطلب له ما يطلب من 
المسثول المدعو المشفوع إليه. 

وأما الاستشفاع بمن ل يشفع للسائل ولا طلب له 
حاجة بل وقد لا يعلم بسؤاله» فليس هذا استشفاعًا 





منفة 


0-2 
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كَانْكَتييد الالوويّة 





لا في اللغة ولا في كلام من يدري ما يقول: نعم هذا 
سؤال بهء ودعاؤه ليس هو استشفاعا به. ولكن هؤلاء 
لما غيروا اللغة ‏ كما غيروا الشريعة ‏ وسموا هذا 
استشفاعًا أي سؤالا بالشافع صاروا يقولون: 
«استشفع به فيشفعك» أي يجيب سؤالك به: وهذا مما 
يبين أن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة 
وليس لفظها من ألفاظ مالك. 

نعم» قد يكون أصلها صحيحًاء ويكون مالك قد 
نمى عن رفع الصوت في مسجد الرسول اتباعا 
للسنة؛ كما كان عمر ينهى عن رفع الصوت في 
مسجده. ويكون مالك أمر با أمر الله به من تعزيره 
وتوقيره ونحو ذلك مما يليق بهالك أن يأمر به. 

]١ /754[‏ ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا 
يتخاطبون بها ويخاطبهم با النبي كد وعادتهم في 
الكلام» وإلا خرّف الكلم عن مواضعه. فإن كثيرًا من 
الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ» 
ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو 
الصحابة» فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة 
بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه» 
ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك. 

وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام 
والفقه والنحو والعامة وغيرهم. وآخرون يتعمدون 
وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معانٍ آخر مخالفة 
معانيهم. ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما 
يعنونه همء ويقولون: إِنّا موافقون للأنبياء! وهذا 
موجود في كلام كثير من الملاحدة المتفلسفة 
والإساعيلية ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة 
والمتصوفة» مثل من وضع «المحدث» و «المخلوق» 
و«المصنوع» على ما هو معلول وإن كان عنده قديً) 
أزليّاه ويسمي ذلك «الحدوث الذاتي» ثم يقول: نحن 
نقول: إن العالم محدث؛ وهو مراده. ومعلوم أن لفظ 
المحدث بهذا الاعتبار ليس لغة أحد من الأممء وإنما 
المحدث عندهم ما كان بعد أن لم يكن. 

وكذلك يضعون لفظ «الملائكة» على ما يثبتونه 





عبن راش ينرسي 
من العقول والنفوس وقوى التفس. ولفظ «الجن» 
و«الشياطين» على بعض قوى النفسء ثم يقولون: 
نحن نثبت ما أخبرت به الأنبياء وأقر به جمهور الناس 
من الملائكة والجن والشياطين. 

]١/144[‏ ومن عرف مراد الأنبياء ومرادهم 
علم بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك» مثل أن يعلم 
مرادهم بالعقل الأول وأنه مقارن عندهم لرب 
العالمين أزلاً وأبدّاء وأنه مبدع لكل ما سواهء أو 
بتوسطه حصل كل ما سواه. والعقل الفعال عندهم 
عنه يصدر كل ما تحت فلك القمرء ويعلم بالاضطرار 
من دين الأنبياء أنه ليس من الملائكة عندهم من هو 
رب كل ما سوى الله. ولا رب كل ما تحت فلك 
القمرء ولا من هو قديم أزلي أبدي لم يزل ولا يزال. 

ويعلم أن الحديث الذي يروى «أول ما خلق الله 
العقل» حديث باطل عن النبي 35 مع أنه لو كان 
حقا لكان حجة عليهمء فإن لفظه «أول ما خلق الله 
العقل» بنصب الأول على الظرفية «ققال له: أقيبل» 
فأقبل. ثم قال له: أدير, فأدبر. فقال: وعزتي ما خلقت 
خلقًا أكرم علّ منك. فبك آخف ويك أعطي. ويك 
الثواب. وبك العقاب»”'2 وروي «لما خلق الله 
العقل»”'' فالحديث لو كان ثابنًا كان معناه أنه خاطب 
العقل في أول أوقات تخلقه؛ وأنه ملق قبل غيره وأنه 
تحصل به هذه الأمور الأربعة لا كل المصنوعات. 

و«العقل» في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل 
عقلاء يراد به القوة التي بها يعقل» وعلوم وأعمال 
تحصل بذلك. لا يراد بها قط في لغة: جوهر قائم 
بنفسه» فلا يمكن أن يراد هذا المعنى بلفظ العقل. مع 
نا قد بينا في مواضع أخر فساد ما ذكروه من جهة 





:)١( لاايصح: قال الشيخ الألباني في «الضعيفة»‎ )١( 
«كل ما ورد في فضل العقل من الأحاديث لا يصح منها شيء:‎ 
وهي تدور بين الفعف والوضمع. وفد تتبعت ما أورده منها أبو‎ 
بكر بن أبي الديا في كابه «العقل وفضله؛ فوجدتها كبا ذكرت لا‎ 
يصح منها شيء1.‎ 

(؟) انظر ما قبله. 
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العقل الصريحء وأن ما ذكروه من المجردات 
والمفارقات يتنهي أمرهم فيه إلى إثبات النفس التي 
تفارق البدن بالموتء وإلى إثبات ما تجرده النفس من 
المعقولات القائمة ببها؛ فهذا متتهى ما يثبتونه من اق 
في هذا الباب. 

]١ /144[‏ والمقصود هنا: أن كثيرًا من كلام الله 
ورسوله يتكلم به من يسلك مسلكهم, ويريد مرادهم 
لا مراد الله ورسولهء كىم]) يوجد في كلام صاحب 
(الكتب المضنون بها) وغيره؛ مثل ما ذكره في «اللوح 
المحفوظ» حيث جعله النفس الفلكية. ولفظ القلم» 
حيث جعله العقل الأولء ولفظ «لملكوت» 
و«الجبروت» و«الملك» حيث جعل ذلك عبارة عن 
النفس والعقلء ولفظ «الشفاعة» حيث جعل ذلك 
فيضًا يفيض من الشفيع على المستشفع وإن كان 
الشفيع قد لا يدري. وسلك في هذه الأمور ونحوها 
مسالك اين سيناء كما قد يسط في موضع آخر. 

والمقصود هنا: ذكر من يقع ذلك منه من غير تدبر 
منه للغة الرسول 89 كلفظ القديم فإنه في لغة 
الرسول التي جاء بها القرآن خلاف الحديث وإن كان 
مسبوقًا بغيره. كقوله تعالى: « حَتَ عَادَ كَالْعجُونِ 
آَلْقَدِيمِه [يس: 4؟] وقال تعالى عن إخوة يوسف: 
١‏ قَالوا تله إنْكَ يَف صَلَطِلك الْقَدِسسِه [يوسف: 
] وقوله تعالى: « أَقَرَمَيْثُم ما كُشّز تَعْبدُونَ © 
نر وَدَابَؤْكُمآلأَقَدَمُونَ4 [الشعراء: 1/8 77] 

وهو عند أهل الكلام عبارة عما لم يزل أو عما لم 
يسبقه وجود غيره إن لم يكن مسبوقًا بعدم نفسهء 
ويجعلونه ‏ إذا أريد به هذا من باب المجازء ولفظ 
«المحدث» في لغة القرآن يقابل للفظ «القديم» في 
القرآن. 

7 ا١]‏ وكذلك لفظ «الكلمة» في القرآن 
والحديث وسائر لغة العرب. إنيا يراد به الجملة التامة 
كقوله يَكةِ: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن, خفيفتان على 
اللسان. ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده. 


خهزات اكش اهل انزنكنة 
سبحان الله العظيم»”' ' » وقوله: «إن أصدق كلمة قاها 
الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شي ما خلا الله باطل» 7م 
ومنه قوله تعالل: « كبرت كَلِمَة رج ون وهب 
إن يُقُولُو إلا كذبًا» [الكهف: 50]» قوله تعالى: 
دقل يَتأهل الكتسب تَعَالا إن كَلِم سَوَآء بَيْتكا 
وبَتتكُرهِ [آل عمران: م وقوله تماق: عل 
كَلِمَة الزيرت كفروأ لكف وَكلمَة الله 
هت الْعُليّاه [التوبة: »]4٠‏ وأمثال ا 7 ل يوجد 
لفظ الكلام في لغة العرب إلا بهذا المعنى. 

والنحاة اصطلحوا على أن يسموا (الاسم) 
وجده) و (الفعل) و (الحرف) كلمة. ثم يقول 
بعضهم: وقد يراد :الكلمة الكلام» فيظن من اعتاد 
هذا أن هذا هو لغة العربء. وكذلك لفظ «ذوي 
الأرحام» في الكتاب والسنة يراد به الأقارب من جهة 
الأبوين فيدخل فيهم العصبة وذوو الفروض» وإن 
شمل ذلك من لا يرث بفرض ولا تعصيب. ثم صار 
ذلك في اصطلاح الفقهاء اسمًا لحؤلاء دون غيرهمء 
فيظن من لا يعرف إلا ذلك أن هذا هو المراد بهذا 
اللفظ في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة» ونظائر 
هذا كثيرة. 

ولفظ «التوسل» و «الاستشفاع» ونحوهما دخل 
فيها من تغيير لغة الرسول وأصحابه؛ ما أوجب غلط 
من غلط عليهم في دينهم ولغتهم. 

والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقق. 

والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة 
بثبوت لفظه ومعرفة دلالته» كما يحتاج إلى ذلك المنقول 
عن الله ورسوله. فهذا ما يتعلق مبذه الحكاية. 

]١/7517[‏ ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة 
بأن الله أمرنا أن نصليٍ على النبي بَكخٍ ونسلم عليه في 
كل مكان, فهذا مما اتفق عليه المسلمون» وكذلك 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7075)) ومسلم (0171/) من حديث 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (311417): رملم (45055 (30794). 


نويد الالوهيّة 


لل اتطاية 
له الوسيلة والفضيلة» وأن يبعثئه مقامًا محمودًا الذي 
وعده. 

فهذه الوسيلة التي شرع لنا أن نسأها الله تعالى - 
كا شرع لنا أن نصلي عليه ونسلم عليه هي حق له 
كا أن الصلاة عليه والسلام حق له يَكِك. 

والوسيلة التي أمرنا الله أن نبتغيها إليه هي 
التقرب إلى الله بطاعته. وهذا يدخل فيه كل ما أمرنا 
الله به ورسوله. 

وهذه الوسيلة لا طريق لنا إليها إلا باتباع النبي 
كد بالؤيهان به وطاعته. وهذا التوسل به فرض على 
كل أحد. 

وأما التوسل بدعائه وشفاعته ‏ كما يسأله الناس 
يوم القيامة أن يشفع لهمء وكا كان الصحابة يتوسلون 
يشفاعته في الاستسقاء وغيره؛ مثل توسل الأعمى 
بدعائه حتى رد الله عليه بصره بدعائه وشفاعته ‏ فهذا 





نوع ثالث هو من باب قبول الله دعاءه وشفاعته 
لكرامته عليه فمن شفع له الرسول يدنه ودعا له فهو 
بخلاف من لم يدع له ولم يشفع له. 

ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به 
كان بمعنى أنهم يقسمون به ويسألون به فظن هذا 
مشروعًا مطلقًا لكل أحد في حياته ومماته» وظنوا 
]١ /114[‏ أن هذا مشروع في حق الأنبياء والملائكة» 
بل وفي الصالحين وفيمن يظن فيهم الصلاحء وإن لم 
يكن صالحًا في نفس الأمر. 

وليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث في 
شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليها في 
الأحاديث ‏ لا في «الصحيحين» ولا «كتب السنن» 
ولا «المسانيد» المعتمدة كمسند الإمام أحمد وغيره ‏ 
وإننا يوجد في الكتب التي عرف أن فيها كثيرًا من 
الأحاديث الموضوعة المكذوبة التى يختلقها الكذابون» 
بخلاف من قد يغلط في الحديث ولا يتعمد الكذبء 
فإن هؤلاء توجد الرواية عنهم في السئن ومسند 





ا راشتنالا الإإفلقننضية 1ك 
الإمام أحمد ونحوهء بخلاف من يتعمد الكذب فإن 
أحمد لم يرو في مسنده عن أحد من هؤلاء. 

وهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الحمداني والشيخ أبو 
الفرج بن الجوزي: هل في المسند حديث موضوع؟ 
فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في «المسند» حديث 
موضوع. وأثبت ذلك أبو الفرج وبين أن فيه أحاديث 
قد علم أنها باطلة؛ ولا منافاة بين القولين. 

فإن الموضوع في اصطلاح أبي الفرج, هو الذي 
قام دليل على أنه باطل» وإن كان المحدث يه لم يتعمد 
الكذب بل غلط فيه؛ ولهذا روى في كتابه الماوضوعات 
أحاديث كثيرة من هذا النوع» وقد نازعه طائفة من 
العلماء في كثير ما ذكره وقالوا: إنه ليس مما يقوم دليل 
على أنه باطل»_بل بينوا ثبوت بعض ذلك. لكن 
الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق 
العلماء. 

]١ 73[‏ وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنها 
يريدون بالموضوع المختلق المصنوع الذي تعمد 
صاحبه الكذبء والكذب كان قليلاً في السلف. 

آأما الصحابة: فلم يعرف فيهم ‏ ولله الحمد مَنْ 
تعمد الكذب على النبي كه كا لم يعرف فيهم من 
كان من أهل البدع المعروفة كبدع الخوارج والرافضة 
والقدرية والمرجئة» فلم يعرف فيهم أحد من هؤلاء 
الفرّق. 

ولا كان فيهم من قال: إنه أتاه الخضر. فإن خضر 
موسى مات كا بِيّن هذا في غير هذا الموضع؛ والخضر 
الذي يأتي كثيرًا من الناس إنما هو جني تصور بصورة 
إني أو إنسي كذاب» ولا يجوز أن يكون ملكا مع 
قوله: أنا الخضرء فإن الملك لا يكذب وإنها يكذب 
الجني والإنسى. وأنا أعرف من أتاه الخضر وكان جيًا 
مما يطول ذكره في هذا الموضع. وكان الصحابة أعلم 
من أن يروج عليهم هذا التلييس. 

وكذلك لم يكحن فيهم من حملته الجن إلى مكة 
وذهيت به إلى عرفات ليقف بباء كما فعلت ذلك بكثير 






نتوج د الالوهتة 


0 
الجن أموال الناس وطعامهم وتأتيه به» فيظن أن هذا 
من باب الكرامات» كبا قد بسط الكلام على ذلك في 
مواضع. 
وأما التابعون: فلم يعرف تعمد الكذب في 
التابعين من أهل مكة والمدينة والشام والبصرة» 
بخلاف الشيعة» فإن الكذب معروف فيهم» وقد 





عرف الكذب بعد هؤلاء في طوائف. 

[60؟/ ]١‏ وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس» 
بل في الصحابة من قد يغلط أحيانًا وفيمن بعدهم. 

وهذا كان فيا صنف في الصحيح أحاديث يعلم 
أنها غلطء وإن كان جمهور متون الصحيحين مما يعلم 
أنه حق. 

فالحافظ أبو العلاء يعلم أنها غلطء والإمام أحمد 
نفسه قد بن ذلك وبَكّن أنه رواها لتعرف. بخلاف ما 
تعمد صاحبه الكذب؛ ولحذا نزه أحمد مسنده عن 
أحاديث جماعة يروي عنهم أهل السئن كأبي داود 
والترمذيء مثل مشيخة كثير بن عبدالله بن عمرو بن 
عوف المزني عن أبيه عن جده. وإن كان أبو داود 
يروي في سئنه منهاء فشرط أحمد في مسنده أجود من 
شرط أب داود في سنته. 

والمقصود أن هذه الأحاديث التى تُروى في ذلك 
من جنس أمثالها من الأحاديث الغرية المتكرة» بل 
الموضوعة التي يرويها من يجمع في الفضائل والمناقب 
الّتّ والكّمين» كا يوجد مثل ذلك فيما يصنف في 
فضائل الأوقات؛ وفضائل العبادات» وفضائل 
الأنبياء والصحابة؛ وفضائل البقاع» ونحو ذلك» فإن 
هذه الأبواب فيها أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة 
وأحاديث ضعيفة وأحاديث كذب موضوعة:؛ ولا 
يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة 
التي ليست صحيحة ولا حسنة» لكن أحمد بن حنبل 
وغيره من العلماء جوزوا أن يُروى في فضائل الأعمال 


مالم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب. 


سيدا 00000 
وشح الاق مرضي 
27 1 مدي 

بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه 

كذب جاز أن يكون الثواب حقَّاء ولم يقل أحد من 
الأئمة: إنه يجوز أن يجعل الثىء واجبًا أو مستحبًا 

بحديث ضعيف» ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. 
وهذا كا أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل 

شرعيء لكن إذا علم تحريمه وروي حديث في وعيد 

الفاعل له. ولم يعلم أنه كذب ‏ جاز أن يرويه - 

فيجوز أن يروى في الترغيب والترهيب مالم يعلم أنه 

كذب. لكن فيها علم أن الله رغَب فيه أو رمب منه 

بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله. 
وهذا كالإسرائيليات؛ يجوز أن يروى منها ما لم 

يعلم أنه كذب للترغيب والترهيبء فيا علم أن الله 

تعالى أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا. فأما أن 
يثبت شرعا لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا 
لا يقوله عالم ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من 

الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة. 
ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث 

الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقط غلط 

عليه؛ ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من 

العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين: صحيح؛ 

وضعيف. والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف 

متروك لا يحتج به وإلى ضعيف -حسن. كما أن ضعف 
الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع 

من رأس المال» وإلى ضعيف خفيف لا يمنع من ذلك. 

73 ا١]‏ وأول من عرف أنه قسم الحديث 
ثلاثة أقسام:ت صحيح. وحسن» وضعيف - هو أبو 
عيسى الترمذي في «جامعه». والحسن عنده ماتعددت 
طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ. فهذا 
الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيمًا ويحتج به؛ وهذا 
مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يمحتج به بحديث 

عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم ال هجري ونحوهما. 

وهذا مبسوط في موضعه. 
والأحاديث التي تُروى في هذا الباب ‏ وهو 


كا تيد الالوهتة 





السؤال بنفس المخلوقين هي من الأحاديث الضعيفة 
الواهية بل الموضوعة؛ ولا يوجد في أئمة الإسلام من 
احتج بها ولا اعتمد عليهاء مثل الحديث الذي يروى 
عن عبدالملك بن هارون بن عنترة» عن أبيه» عن جده. 
أن أبا بكرالصديق أتى النبي بَكِ فقال: إني أتعلم القرآن 
تلت مني. فقال له رسول الله كلق : «قل: اللهم إن 
أسألك بمحمد نبيك» وبإبراهيم خليلك» ويموسى 
نجيك» وعيسى روحك وكلمتك. ويتوراة موسى 
وإنجيل عيسىء وزبور داود. وفرقان محمد وبكل 
وحي أوحيته وقضاء قضيته»”" وذكر تمام الحديث. 
وهذا الحديث ذكره رَزِين بن معاوية العبدري في 
«جامعه» ونقله ابن الأثير في «جامع الأصول» ول يعزه 
لا هذا ولاهذا إلى كتاب من كتب المسلمين» لكنه قد 
رواه مَنْ صَنّف في عمل «اليوم والليلة» كابن السّني وأبي 
نعيم» وفي مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة لا 
يجوز الاعتماد عليها في الشريعة باتفاق العلماء. 
وقد رواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب «فضائل 
الأعمال»» وفي هذا [787/ ]١‏ الكتاب أحاديث كثيرة 
مل ل ا 
بن الحباب عن عبدالملك بن هارون بن عنترة 
0 هذا عديك حنن ع أنه لين بالتمل: » قال 
أبو موسى: ورواه محرز بن هشام عن عبدالملك عن 
أبيه عن جده عن الصديق رضي الله عنه ‏ وعبدالملك 
ليس بذاك القوي وكان بالري» وأبوه وجده ثقتان. 
قلت: عبدالملك بن هارون بن عثترة من 
المعروفين بالكذب. قال يحسى بن معين: هو كذاب. 
وقال السعدي: دجال كذابء وقال أبو حاتم بن 
حبان: يضع الحديث. وقال النسائي: متروك. وقال 
البخاري: منكر الحديث. وقال أحمد بن حتبل: 
ضعيف. وقال ابن عدي: له أحاديث لا يتابعه عليها 
أحد.وقال الدارقطني: هو وأبوه ضعيفان. وقال 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو الشيخ ابن حجان في كتاب «الثوابة, 


وعبدالملك وأبو ضعيفان؛ وهو منقطع بين هارون وأي 
بكر. كذا قال العرائي في #تخريج الإحياء» .)١٠١757(‏ 





الحاكم في (كتاب المدخل): عبدالملك بن هارون بن 
عنترة الشيباني روى عن أبيه أحاديث موضوعة. 
وأخرجه أبو الفرج بن الجوزي في كتاب (الموضوعات) 
وقول الحافظ أبي موسى: «هو منقطع» يريد: أنه لو 
كان رجاله ثقات فإن إسناده منقطع. 

وقد روى عبدالملك هذه الأحاديث الأخر 
المناسبة لهذا في استفتاح أهل الكتاب به كما سيأتي 
ذكره ‏ وخالف فيه عامة ما نقله المفسرون وأهل 
السير وما دل عليه القرآن» وهذا يدل على ما قاله 
العلماء فيه: من أنه متروك إما لتعمده الكذب وإما 
لسوء حفظه. وتبين أنه لا حجة لا في هذا ولا في ذاك. 
ومثل ذلك الحديث الذي رواه عبدال رحمن بن زيد بن 
أسلم: عن أبيه» [84؟/١]‏ عن جده. عن عمر بن 
الخطاب مرفوعًا وموقوفا عليه: «أنه لما اقترف آدم 
الخطيئة قال: يا رب؛ أسألك بحق محمد لما غفرت لي 
قال: وكيف عرفت محمدًا؟ قال: لأنك لما خلقتني 
بيدك؛ ونفخت فَّ من روحك. رفعت رأسي فرأيت 
على قوائم العرش مكتويًا: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق 
إليك. قال: صدقت يا آدم» ولولا محمد ما خلقتك» 
وهذا الحديث رواه الحاكم في «مستدركه» من حديث 
عبدالله بن مسلم الفهري عن إسماعيل بن سلمة عنه. 
قال الحاكم: وهو أول حديث ذكرته لعبدال رحمن في 
هذا الكتاب» وقال الحاكم: هو صحيه7". 

ورواه الشيخ أبو بكر الآجري في كتاب 
«الشريعة» موقوفا على عمر من حديث عبدالله بن 
إسماعيل بن أبي مريم» عن عبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم موقوفاء ورواه الآجري أيضًا من طريق آخر من 
حديث عبدالرحمن بن أبي الزناده عن أبيه» موقوقًا 
عليه وقال: حدثنا هارون بن يوسف التاجرء حدثنا 
أبو مروان العثماني» حدثني أبوعثمان بن خالد عن 
عبدالرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه أنه قال: «من 


)١(‏ موضوع: أخرجه الحاكم في 'المستدرك» (7/ 516) انظر #السلسلة 
الفميفة» (6؟). 


جنار كت لزنا اكزنصنة 


الكليات التي تاب الله بها على آدم قال: اللهم إني 
أسألك بحق محمد عليك. قال الله تعالى: وما يدريك 
ما محمد؟ قال: يا رب؛ رفعت رأمى فرأيت مكتويًا 
على عرشك: لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت 
أنه أكرم خلقك»”" . 

قلت: ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه 
فإنه نفسه قد قال في (كتاب المدخل إلى معرفة 
الصحيح من السقيم): عبدالرحمن بن زيد بن أسلم 
]١/756[‏ روى عن أبيه أحاديث موضوعة, لا تخفى 
على من تأملها من أهل الصنعة: أن الحمل فيها عليه. 

قلت: وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف 
باتفاقهم يغلط كثيرّاء ضعفه أحمد بن حتبل وأبو زُرْعَة 
وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهمء وقال أبو 
حاتم بن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم؛ 
حتى كثر ذلك من روايته من رقع المراسيل وإسناد 
الموقوف فاستحق الترك. 

وأما تصحيح الحاكم لثل هذا الحديث وأمثاله 
فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث وقالوا: إن 
الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند 
أهل المعرفة بالحديث» ىا صحح حديث زريب بن 
برثمل: الذي فيه ذكر وصي المسيح. وهو كذب 
باتفاق أهل المعرفة» كما يكن ذلك البيهقى وابن 
الجوزي وغيرهماء وكذلك أحاديث كثيرة في مستدركه 
يصححها وهي عند أئمة أهل العلم بالحديث 
موضوعة: ومنها ما يكون موقوقًا يرفعه. 

وهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على 
مجرد تصحيح الحاكم» وإن كان غالب ما يصححه 
فهر صحيح.ء لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة 
الذي يكثر غلطه. وإن كان الصواب أغلب عليه. 





)١(‏ موضوع: وهذا الحديث مع إرساله ووقفه فإن إمناده إلى ابن أبي الزناد 
ضعيف جنا وفيه عثمان بن خخالد والد أبي مروان العثهاني» 
قال النائي: (ليس بثقة). وعلى هذا فلا يعد أن يكون أصل 
هذا الحديث من الإسرائيليات التي تسربت إلى المسلمين من 
بعض مسلمة أهل الكتاب أو غير ملمتهم أو عن كتبهم 
التي لا يوثق بها لما طرأ عليها من التحريف والتبديل. انتهى 
كلام الشيخ في «التوسل» (ص .)١14‏ 





1 
لعو ل لدت له 
بخلاف أبي حاتم بن حبان البستيء» فإن تصحيحه 
فوق تصحيح الحاكم وأجل قدرّاء وكذلك تصحيح 
الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن منده وأمثالهم 

فيمن يصحح الحديث. 

]١/5655[‏ فإن هؤلاء وإن كان في بعض ما 
ينقلونه نزاع» فهم أتقن في هذا الباب من الحاكم؛ ولا 
يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مسلم» 


ولا ييلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري. بل 
كتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب. 


والبخاري من أعرف خلق الله بالحديث وعلله مع 
فقهه فيه. وقد ذكر الترمذي أنه لم ير أحدًا أعلم 
بالعلل منه؛. ولهذا كان من عادة البخاري إذا روى 
حديثًا اختلف في إسناده أو في يعض ألفاظه؛ أن يذكر 
الاختلاف في ذلك لثلا يغترٌ بذكره له بأنه إنما ذكره 
مقرونًا بالاختلاف فيه. 

ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاريء مما 
صححه يكون قوله فيه راجحًا على قول من نازعه. 
بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع في عدة أحاديث 
ثما خرجهاء وكان الصواب فيها مع من نازعه؛ كا روى 
في حديث الكسوف أن النبي و صلى بثلاث ركوعات 
وبأربع ركوعات. كما روى أنه صلى بركوعين. 

والصواب أنه لم يصلّ إلا بركوعين» وأنه لم يصلٌ 
الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم» وقد بين 
ذلك الشافعيء وهو قول البخاري وأحمد بن حتبل في 
إحدى الروايتين عنه. والأحاديث التي فيها الثلاث 
والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم. ومعلوم أنه 
لم يمت في يومي كسوف. ولا كان له إبراهيهان. ومن 
نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذبء وكذلك روى 
مسلم «خلق الله التربة يوم السبت6”'» ونازعه فيه من 
هو أعلم منه كيحبى بن معين والبخاري وغيرهماء 
فبينوا أن هذا غلطء ليس هذا من كلام النبي يَلق. 


.07/751( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


يتمد الالوهيّة 


]١/76510[‏ والحجة مع هؤلاء. فإنه قد ثبت 
بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق السموات 
والأرض في ستة أيام» وأن آخر ما خلقه هو آدم. 
وكان خلقه يوم الجمعة”. وهذا الحديث المختلف 
فيه يقتضي أنه خلق ذلك في الأيام السبعة» وقد روي 
إسناد أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد. 
وكذلك روي أن أبا سفيان لما أسلم طلب من النبي 
يي أن يتزوج بأم حبيبة» وأن يتخذ معاوية كاتبًا. 
وغلطه في ذلك طائفة من الحفاظ. 

ولكن جمهور متون «الصحيحين» متفق عليها بين 
أئمة الحديث» تلقوها بالقبول وأجمعوا عليها وهم 
يعلمون علا قطعيًا أن النبي 25 قالها. وبشط الكلام 
في هذا له موضع آخر. 

وهذا الحديث المذكور في آدم يذكره طائفة من 
المصنفين بغير إسناد وما هو من جنسه مع زيادات 
أخرء كما ذكر القاضى عياض قال: وحكى أبو محمد 
المكي وأبو الليث السمرقندي وغيرهما: أن آدم عند 
معصيته قال: اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي ‏ قال: 
ويروى: تقبل توبتي - فقال الله له: من أين عرفت 
محمدًا؟ قال: رأيت في كل موضع من الجحنة مكتوبًا: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله قال: ويروى: محمد 
عبدي ورسولي ‏ فعلمت أنه أكرم خلقك عليك!؛ 
فتاب عليه وغفر له . 

ومثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة؛ ولا 
يحتج به في الدين باتفاق المسلمين؛ فإن هذا من جنس 
الإسرائيليات ونحوها التي لا تعلم صحتها إلا بنقل 
]١ /154[‏ ثابت عن النبي يك وهذه لو نقلها مثل 
كعب الأحبار ووهب بن منبه وأمثالهما ممن ينقل أخبار 
(المبتدأء وقصص المتقدمين) عن أهل الكتاب / يجز 
أن يحتج بها في دين المسلمين باتفاق المسلمين» فكيف 
إذا نقلها من لا ينقلها لا عن أهل الكتاب ولا عن 





0( صحيح: انظر «الللة المحيحة» إضفنكلة و#صحيح اللجامع» 
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ثقات علماء المسلمين؟ بل إنا ينقلها عمن هو عند 
المسلمين مجروح ضعيف لا يحتج بحديثه؛ واضطرب 
عليه فيها اضطرابًا يعرف به أنه لم يحفظ ذلك. 

ولا ينقل ذلك ولا ما يشبهه أحد من ثقات علماء 
المسلمين الذين يعتمد على نقلهم؛ وإنما هي من جنس 
ما ينقله إسحاق بن بشر وأمثاله في (كتب اللبتدأ)» 
وهذه لو كانت ثابتة عن الأنياء لكانت شرعا لهمء 
وحينئذ فكان الاحتجاج بها مبئيّا على أن شرع من 
قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ والنزاع في ذلك مشهور. 
لكن الذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أنه شرع لنا مالم 
يرد شرعنا بخلافه؛ وهذا إن هو فيما ثبت أنه شرع لمن 
قبلنا من نقل ثابت عن نبينا يك أو بها تواتر عنهم لا 
بها يروى على هذا الوجه؛ فإن هذا لا يجوز أن يحتج به 
في شرع المسلمين أحد من المسلمين. 

ومن هذا الباب حديث ذكره موسى بن 
عبدال رمن الصتعاني صاحب التفير بإسناده عن اين 
عباس مرفوعا أنه قال: «من سره أن يوعيه الله حفظ 
القرآن وحفظ أصناف العلم فلككب هنذا الدعاء في 
إناء نظيف أو في صحف قوارير بعل وزعفران وماء 
مطرء وليشربه على الريق» وليصمْ ثلاثة أيام وليكن 
إفطاره عليه» ويدعو به في أدبار صلواته: اللهم إن 
أسألك بأنك مسئول لم يُشْأل [59؟/١]‏ مثلك ولا 
يَسْالء وأسألك بحق محمد نبيك» وإبراهيم خليلك» 
وموسى نجيك. وعيسى روحك وكلمتك ووجيهك» 
وذكر تمام الدعاء. 

وموسى بن عبدال رحمن هذا من الكذابين قال أبو 
أحمد بن عدي فيه: منكر الحديث. وقال أبو حاتم بن 
حبان: دجال يضع الحديث» وضع على ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس كتابًا في التفسير جمعه من كلام 
الكلبي ومقاتل» ويروى نحو هذا دون الصوم عن 
ابن مسعود من طريق موسى بن إبراهيم المروزي. 
حدثنا وكيع» عن عبيدة» عن شقيق» عن أبن مسعود. 
وموسى بن إبراهيم هذا قال فيه يحبى بن معين: 
كذابء وقال الدارقطني: متروك؛ وقال ابن حبان: 


انتيند الالوميّة 
كان مغفلا يُلقّن فيتَلفّنَ فاستحق الترك. ويروى هذا 
عن عمر بن عبدالعزيزعن مجاهد بن جير عن ابن 
مسعود بطريق أضعف من الأول. 

ورواه أبو الشيخ الأصبهاني من حديث أحمد بن 
إسحاق الجوهري: حدثنا أبو الأشعث» حدثنا زهير 
ابن العلاء العتبي» حدثنا يوسف بن يزيد» عن 
الزهري. ورفع الحديث قال: «من سره أن يحفظ 
فليصمْ سبعة أيام وليكن إفطاره في آخر الأيام السبعة 
على هؤلاء الكلمات» . قلت: وهذه أسانيد مظلمة لا 





ينبت به شيء. 

وقد رواه أبو موسى المديني في «أماليه» وأبو عبد الله 
المقدسي على عادة أمثاهم في رواية ما يروى في الباب» 
سواء كان صحيحًا أو ضعيفًا كما اعتاده أكثر المتأخرين 
من المحدثين» أنهم يروون ما روي به الفضائل» 
ويجعلون العهدة ]١/770[‏ في ذلك على الناقل كما 
هي عادة المصنفين في فضائل الأوقات والأمكنة 
والأشخاص والعيادات. 

كما يرويه أبو الشيخ الأصبهاني في فضائل الأعمال 
وغيره. حيث يجمع أحاديث كثيرة لكثرة روايته» 
وفيها أحاديث كثيرة قوية صحيحة وحسنةء 
وأحاديث كثيرة ضعيفة موضوعة وواهية. 

وكذلك ما يرويه َحيثّمَة بن سليمان في فضائل 
الصحابة» وما يرويه أبو نعيم الأصبهاني في (فضائل 
الخلفاء) في كتاب مفرد وفي أول (حلية الأولياء) »و ما 
يرويه أبو الليث السمرقندي وعبدالعزيز الكتاني» 
وأبو على بن البناء وأمثالهم من الشيوخ» وما يرويه أبو 
بكر الخطيب» وأبو الفضل بن ناصرء وأبو موسى 
المديني» وأبو القاسم بن عساكر والحافظ عبدالغني؛ 
وأمثالهم من لهم معرفة بالحديث. فإنهم كثيرًا ما 
يروون في تصانيفهم ما روي مطلقًا على عادتهم 
الجارية؛ ليعرف ما روي في ذلك الباب لا ليحتج بكل 
ما رويء وقد يتكلم أحدهم على الحديث ويقول: 
غريبء ومنكر» وضعيف. وقد لا يتكلم. 
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وهذا بخلاف أثمة الحديث الذين يمحتجون به. 
ويبنون عليه دينهم؛ مثل مالك بن أنسء وشعبة بن 
الحجاجء ويحى بن سعيد القطان؛ وعبدالرحمن بن 
مهدي. وسفيان بن عبينة» وعبدالله بن المبارك؛ ووكيع 
ابن الجراح» والشاقعي؛ وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه. وعلي بن المديني» والبخاري؛ وأبي زُرْعَة 
وأبي حاتم» وأبي داود. ومحمد بن نصر المروزيء وابن 
خزيمة» وابن المنذر» وداود بن علي؛ ومحمد بن جرير 
الطبري. وغير هؤلاء؛ فإن هؤلاء الذين [515؟5/١]‏ 
يبنون الأحكام على الأحاديث يحتاجون أن يجتهدوا 
في معرفة صحيحها وضعيفها وتميز رجاها. 

وكذلك الذين تكلموا في الحديث والرجال؛ 
ليميزوا بين هذا وهذا لأجل معرفة الحديث؛ كا يفعل 
أبو أحمد بن عدي» وأبو حاتم البستي» وأبو الحسن 
الدارقطني» وأبو بكر الإسماعيلي» وكا قد يفعل ذلك 
أبو بكر البيهقي. وأبو إسماعيل الأنصاري. وأبو 
القاسم الزنجاني» وأبو عمر بن عبدالبر» وأبو محمد بن 
حزمء وأمثال هؤلاء فإن بسط هذه الأمور له موضع 
آخر. ولم نذكر من لا يروي بإسناد - مثل كتاب 
«وسيلة المتعبدين» لعمر الملا الموصللي وكتاب 
«الفردوس» لشهريار الديلمي» وأمثال ذلك فإن 
هؤلاء دون هؤلاء الطبقات». وفيا يذكرونه من 
الأكاذيب أمر كبير. 

والمقصود هنا: أنه ليس في هذا الباب حديث 
واحد مرفوع إلى النبي 5 يعتمد عليه في مسألة 
شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه. بل المروي في 
ذلك إنما يعرف أهل المعرفة بالحديث أنه من 
الموضوعات إما تعمدًا من واضعه وإما غلطًا منه. 

وني الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة: 

فمنها: حديث الأربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة 
وسألواء وهم: عبدالله ومصعب ابنا الزبير» وعبدالله 
أبن عمره وعبدالملك بن مروان» وذكره ابن أبي الدنيا 
في كتاب (مجابي الدعاء) ورواه من طريق إسماعيل بن 


مخكة 


أبان الغنوي» ]١/757[‏ عن سفيان الثوري عن 
طارق بن عبدالعزيز عن الشعبى أنه قال: «لقد رأيت 
عجبّاء كنا بفناء الكعبة أنا وعبدالله بن عمر وعبنالله 
ابن الزبير ومصعب بن الزبير وعبدالملك بن مروان» 
فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم: ليقم كل رجل 
منكم فليأخذ بالركن اليهاني» وليسأل الله حاجته فإنه 
يعطي من سعة. ثم قالوا: قم يا عبدالله بن الزبير فإنك 
أول مولود في الإسلام بعد الهجرة. فقام فأخذ بالركن 
اليياني ثم قال: اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم؛ 
أسألك بحرمة وجهك وحرمة عرشك وحرمة نبيك 
ألا تميتني من الدنيا حتى توليني الحجازه ويسلم علي 
بالخلافة» ثم جاء فجلس. ثم قام مصعب فأخذ 
بالركن الياني ثم قال: اللهم إنك رب كل شيء. 
وإليك يصير كل شيء. أسألك بقدرتك على كل 
شيء. ألا عميتتي من الدنيا حتى توليني العراق» 
وتزوجني بسكينة بنت الحسين. ثم قام عبدالملك بن 
مروان فأخذ بالركن اليماني ثم قال: اللهم رب 
السموات السبع» ورب الأرض ذات النبت بعد 
القفرء أسألك با سألك به عبادك المطيعون لأمرك. 
وأسألك بحقك على خلقكء وبحق الطائفين حول 
عرشك6”' إلى آخره. 

قلت: وإسماعيل بن أبان الذي روى هذا عن 
سفيان الثوري كذاب. قال أحمد بن حنبل: كتبت عنه 
ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركناه. وقال يحسى بن 
معين: وضع حديثا على السابع من ولد العباس يلبس 
الخضرة يعني المأمون» ]١/7[‏ وقال البخاري 
ومسلم وأبو زرعة والدارقطني: متروك. وقال 
الجوزجاني: ظهر منه عل الكذب. وقال أبو حاتم: 
كذاب. وقال ابن حبان: يضع على الثقات. وطارق 
ابن عبدالعزيز الذي ذكر أن الثوري روى عنه لا 
يعرف مَنْ هو. قال: فإن طارق بن عبدالعزيز المعروف 
الذي روى عنه ابن عجلان ليس من هذه الطبقة. 





)١١١ /١( ضعيف: أخرجه ابن أبي الديا في كتاب «عمابي الدعاء»‎ )١( 


وي ره ا » ىر هه 
رش لإا ديه 


وقد خولف فيها فرواها شلك 
حدثنا أحمد بن زيد بن الجريش. حدثنا أبو حاتم 
السجستاني. حدثنا الأصمعي قال: حدثنا عبدال رمن 
ابن أبي الزناد عن أبيه قال: «اجتمع في الحجر مصعب 
وعروة وعبدالله أبناء الزبير وعبدالله بن عمر فقالوا: 
تمنوا. فقال عبدالله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة» 
وقال عروة: أما أنا فأمنى أن يؤخذ عني العلم؛ وقال 
مصعب: أما أنا فأتمنى إمرة العراق» والجمع بين 
عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين, وقال عبدالله 
ابن عمر: أما أنا فأتمنى المغفرة. قال: فنال كلهم ما 
تمنواء ولعل ابن عمر قد غفر له». قلت: وهذا إسناد 
خير من ذاك الإستاد باتفاق أهل العلم: وليس فيه 
سؤال بالمخلوقات. 

وفي الباب حكايات عن بعض الناس أنه رأى منامًا 
قيل له فيه: ادع بكذا وكذاء ومثل هذا لا يجوز أن يكون 
دليلاً باتفاق العلماء» وقد ذكر بعض هذه الحكايات من 
جمع الأدعية. وروي في ذلك أثر عن يعض السلف مثل 
ما رواه ]١/755[‏ ابن أبي الدنيا في كتاب (مجابي 
الدعاء)» قال: حدثنا أبو هاشم؛ سمعت كثير بن محمد 
ابن كثير بن رفاعة يقول: جاء رجل إلى عبدالملك بن 
سعيد بن أبجر فجس بطنه فقال: بك داء لا يبرأ. قال: ما 
هو؟ قال: الدَّيلة ''". قال: فتحول الرجل فقال: الف 
الله الله ربي لا أشرك به شيئاء اللهم إني أتوجه إليك 
بنييك محمد نبي الرحمة يد تسلمّاء يا محمد, إن أتوجه 
بك إلى ريك ورب يرحمني مما بي. قال: فجس بطنه فقال: 
قد برئت. مابك علة. 





قلت: فهذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا به 
السلف, ونقل عن أحمد بن حنبل في منسك المروزي 
التوسل بالنبي 5 في الدعاء. ونبى عنه آخخرون. فإن 
كان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمحبته 
وبموالاته وبطاعته فلا نزاع بين الطائفين» وإن كان 


)١(‏ الكيبلة: حراج ودٌمل كبيره تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبء 


وهي تصغير اذْيلّةه . 





تيد د الالوهية 





مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع؛ وما تنازعوا 
فيه يرد إلى الله والرسول. 

وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود ما يدل 
على أنه سائغ في الشريعة» فإن كثيرًا من الناس يدعون 
من دون الله من الكواكب والمخلوقين ويحصل ما يحصل 
من غرضهم.ء وبعض الناس يقصدون الدعاء عند 
الأوئان والكنائس وغير ذلكء ويدعون التهاثيل التي في 
الكنائس» ويحصل ما يحصل من غرضه. وبعض التاس 
يدعون بأدعية محرمة باتفاق المسلمينء ويحصل ما 
يحصل من غرضهم. فحصول الغرض ببعض الأمور لا 
يستلزم إباحته؛ وإن كان الغرض مباحًاء [58؟1/١]‏ فإن 
ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته: 
والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء وإلا فجميع المحرمات من الشرك 
والخمر واللير والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه به 
مناقع ومقاصد, لكن لا كانت مفاسدها راحجة على 
مصا حهاء نهى اللّه ورسوله عنهاء ك! أن كثيرًا من الاأمور 
كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة» 
لكن لما كانت مصلحته راجحة على مفسدته أمر به 
الشارع. 

فهذا أصل يجب اعتباره» ولا يجوز أن يكون 
الشيء واجبًا أو مستحيًا إلا بدليل شرعي يقتضي 
إيجابه أو استحبابه. والعبادات لا تكون إلا وَاجِبة أو 
مستحبة؛ فها ليس بواجب ولا مستحب فليس 
بعبادة. والدعاء لله تعالى عبادة إن كان المطلوب به 
أمرًا مباحًا. 

وفي الجملة: فقد نقل عن بعض السلف والعلماء 
السؤال به. بخلاف دعاء الموتى والغائبين من الأنبياء 
والملائكة والصالحين والاستغاثئة بهم والشكوى 
إليهم» فهذا مما لم يفعله أحد من السلف من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان, ولا رخص فيه أحد من أئمة 
المسلمين. 


وز تاراش لما يمنرسيْةٍ 

وحديث الأعمى الذي رواء الترمذي والنساتي 
هو من القسم الثاني من التوسل بدعائه؛ فإن الأعمى 
قد طلب من النبي يك أن يدعو له بأن يرد الله عليه 
بصره فقال له: «إن شئت صيرت وإن شئت دعوت 
لك» فقال: بل ادعهء فأمره أن يتوضاً ويصلي 
ركعتين ويقول: «اللهم إني أسألك ]١/١57[‏ بنبيك 
نبي الرحمةء يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى 
ربي في حاجتي هذه ليقضيهاء اللهم فشفعه فّ»!'' فهذا 
توسل بدعاء النبي وشفاعته؛ ودعا أه النبي 01 
ولهذا قال: «وشفعه ف فسأل الله أن يقبل شفاعة 
رسوله فيه وهو دعاؤه. 

وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي #5 
ودعائه المستجاب» وما أظهر الله ببركة دعائه من 
الخوارق والإبراء من العاهاتءفإنه كك ببركة دعائه 
لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره. 

وهذا الحديث ‏ حديث الأعمى - قد رواه 
المصنفون في «دلائل النبوة» كالبيهقي وغيره: رواه 
البيهقي من حديث غثهان بن عمرء عن شعبة» عن أبي 
جعفر الخطميء, قال: سمعت عمارة بن خزيمة بن 
ثابت يحدث عن عثهان بن حنيف. أن رجلا ضريرًا 
أتى النبي كلد فقال: ادع الله أن يعافيني» فقال له: 
«إن شعت شعت أخرت ذلك فهو خير لك. وإن شئت 
دعورت» قال: فادعه. فأمره أن يتوضأ فيتحسن 
الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم 
إن أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة: يا 
محمد. إن أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فيقضيها 
لي اللهم فشفعه فيّ وشفعني فيه» قال: فقام وقد 
أبصر”"“» ومن هذا الطريق رواه الترمذي من حديث 
عثهان بن عمر. 

ومنها: ما رواه النسائي وابن ماجه أيضًاء وقال 


)2( صحيح: أخرجه البيهقي والترمذي المفدةة وانظر ١محيح‏ 
لجامم» (1/4؟١).‏ 


(؟) صحيح: أخر جه اليهقي والترمذي (101/8), صححه الالباني ف 
«المشكاة» )١1446(‏ بدون قوله: «وشفمني فيه». 





ثّ 8-1 00 تيد الالوهتة 


ا 
إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير 
الخطمي. هكذا وقع في الترمذي؛ وسائر العلماء 
قالوا: هو أبو جعفر الخطمي وهو الصواب. 
73 ] وأيضًا فالترمذي ومن معه لم يستوعبوا 
لفظه كيا استوعبه سائر العلماء» بل رووه إلى قوله: 
«اللهم شفعه في . 

قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا 
عثمان بن عمرء حدثنا شعبة» عن أبي جعفرء عن 
عمارة بن خزيمة بن ثابت. عن عثمان بن حنيف. أن 
رجلاً ضرير البصر أتى النبي َكل فقال: ادع الله أن 
يعافيني قال: «إن شئت صبرت فهو خير لك» قال: 
فادعه» قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو 
بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
عبددري ارعى بادا إن رجهت بك ار 
حاجتي هله لتقضى؛ اللهم شفعه 3" . قال 
البيهقي: رويناه في (كتاب الدعوات) بإسناد صحيح 
عن روح ين عبادة عن شعبة» قال: فمعل الرجل 
فبرئ» قال: وكذلك رواه حماد بن سلمة عن أبي جعفر 
الخطمي. 

قلت: ورواه الإمام أحمد في «مسنده» عن روح بن 
عبادة كما ذكره البيهقيء قال أحمد: حدثنا روح بن 
عبادة» حدثنا شعبة عن أبي جعفر المديني» سمعت 
عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف: 
أن رجلاً ضريرًا أتى النبي ككل فقال: يا نبي الله ادع 
الله أن يعافيني» قال: «إن شئت أخرت ذلك فهو خير 
لك لآخرتك, وإن شئت دعوت لك» قال: لا» بل 
ادع الله لي» فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن 
يدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد. إني أتوجه بك إلى الله 





شف صحيح: أخرجه الترمذي (7601) وانظر «صحيح 
الجامع» .)١1174(‏ 


وب سم 0 2 م مدركاه 
0 
في حاجتي هذه. فتقضى لي وتشة تشفعنر فبه وتشفعه فَّ» 
١ 5 5‏ 
قال: ففعل الرجل فبرئ2)0. 

]١ ,574[‏ رواه البيهقي أيضًا من حديث شييب 
المديني - وهو الخطيمي عن أبي أمامة*» سهل بن 
يد وجاءه رجل ضرير يشتكي إليه ذهاب بصره 
فقال: يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي؛ فقال 
رسول الله وَ: «ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين» 
ثم قل: اللهم إني أسألك وأنوجه إليك بنبيك نبي 
الرحمة, يا محمد. إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي عن 
بصريء اللهم فشفعه فِّ وشفعني في نفسي». 

قال عثهان بن حنيف: والله ما تفرقنا ولا طال الحديث 
بنا حتى دخل الرجل كأنه ل يكن به ضر قط”". 

فرواية شبيب عن روح عن أب جعفر الخطمي 
خالفت رواية شعية وحماد بن سلمة في الإسناد والمتن» 
فإن في تلك أنه رواه أبو جعفر عن عمارة بن خزيمة» 
وف هذه أنه رواه عن أبي أمامة سهلء وفي تلاك الرواية 
أنه قال: افشفعه فّ وشفعني فيه»» وفي هذء «وشفعني في 
نفبى». لكن هذا الإسناد له شاهد آخر من رواية 

ورواه البيهقي» من هذا الطريق وفيه قصة قد يحتج 
بها من توسل به بعد موته ‏ إن كانت صحيحة - رواه 
من حديث إسماعيل بن شبيب بن سعيد الحبطي عن 
شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم عن أبي جعفر 
المديني عن أب أمامة سهل بن حنيف أن رجلاً كان 
يختلف إلى عثمان بن عفان. في حاجة له وكان عثمان لا 





)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7617/8)) وابن ماجه (1780), والحديث 
صححه الشيخ الألباني في تصحيم الجامع » .)١11/(‏ 

(*) الصواب: أبي أمامة بن سهلء انظر #الصيانة؛ (ص 7865). 

(7) صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» ١07 /١(‏ 207 والطبراني في «الكبير» 
0٠١ /4(‏ وذكره امخذري في «الترغيب والترهيب» (1/ 057/5 
وقال: «وقال الطبراني بعد ذكر الإشارة: والحديث صحيح 2 
وصححه الالباني في #التوسل؟ (ص 85). 


كنْْتيْدالالوميّة 
يلتفت إليه ولا ينظرء في حاجته؛ فلقي الرجل عثمان 
ابن حنيف ]١/554[‏ فشكا إليه ذلك فقال له عثيان 
ابن حنيف: ائت الميضأة فتوضأ ثم انت المسجد فصل 
ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا 
محمد نبي الرحمة» يا محمد؛ إني أتوجه بك إلى ري 
فيقضي لي حاجتي؛ ثم اذكر حاجتك؛ ثم رح حتى 
أروح معك. قال: فانطلق الرجل فصنع ذلك. ثم أتى 
بَعْدٌ عثمان بن عفان فجاء البواب فأنخد بيده فأدخله 
على عثران فأجلسه معه على الطفنسة وقال: انظر ما 
كانت لك من حاجة. فذكر حاجته فقضاها له. 

ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثان بن 
حنيف فقال له: جزاك الله خيرّاء ما كان ينظر في 
حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته فّ. فقال عثهان بن 
حنيف: ما كلمته ولكن سمعت رسول الله كلا يقول: 
وجاءه ضرير فشكا إليه ذهاب بصرهء فقال النبي 
6: «أو تصير؟» فقال له: يا رسول الله؛ ليس لي قائد 
وقد شق علي» فقال: «ائت الميضأة فتوضأ وصلّ 
ركعتين» ثم قل: اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
محمد نبي الرحمة؛ يا محمد إني أتوجه إلى ربي فيجلي لي 
عن بصريء اللهم فشفعه فيّ وشفعني في نفسي» قال 
عثيان بن حنيف: فوالله ما تفرقتا وما طال بئا الحديث 
حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. 

قال البيهقي: ورواه أحمد بن شبيب بن سعيد عن أبيه 
بطوله؛ وساقه من رواية يعقوب بن سفيان عن أحمد بن 
شبيب بن سعيد. قال: ورواه أيضًا هشام الدستوائي عن 
أبي جعفر عن أبي أمامة بن سهل عن عمه ‏ وهو عثوان 
ابن حنيف ول يذكر إسناد هذه الطرق. 

]١/7[‏ قلت: وقد رواه النسائي في كتاب 
(عمل اليوم والليلة) من هذه الطريق من حديث معاذ 
ابن هشامء عن أبيه؛ عن أبي جعفر عن أب أمامة بن 
سهل بن حنيف» عن عمه عثان بن حنيف. ورواه 
أيضًا من حديث شعية وحماد بن سلمة كلاهما عن أبي 
جعفر» عن عمارة بن خزيمة؛ ولم يروه أحد من هؤلاء 





جنير تارك (ملةكننعنة 
- لا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه ‏ من تلك 
الطريق الغريبة التي فيها الزيادة: طريق شبيب بن 
سعيد عن روح بن القاسم. 

لكن رواه الحاكم في «مستدركه» من الطريقين» 
فرواه من حديث عثيان بن عمر: حدثنا شعبة» عن أبي 
جعفر المدني» سمعت علارة بن خزيمة يحدث عن 
عثمان بن حنيف, أن رجلاً ضريرًا أتى النبي 5 
فقال: ادع الله أن يعافيني فقال: «إن شئت أخرت 
ذلك فهو خير لك» وإن شئت دعوت» قال: فادعه. 
فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين؛ 
ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك محمد نبي الرحمة؛ يا محمد إن توجهت بك إلى 
ربي في حاجتي هذه اللهم فشفعه في وشفعني فيه 
قال الحاكم: على شر طهما. 

ثم رواء من طريق شبيب بن سعيد الحبطي وعون 
ابن عمارة» عن روح بن القاسم» عن أبي جعفر 
الخطمي المدنيء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف؛ عن 
عمه عثيان بن حنيف, أنه سمع النبي يك وجاءه 
ضرير فشكا إليه ذهاب بصره وقال: يا رسول الله. 
ليس لي قائد وقد شق علي؛ فقال: دائت الميضأة فتوضا 
ثم صل ركعتين» ثم قل: اللهم إن أسألك وأتوجه 
إليك بنييك ]١ /717١1[‏ محمد نبي الرحمة؛ يا محمد إن 
أتوجه بك إلى ربي فيجلٍ لي عن بصري. اللهم فشفعه 
في وشفعني في نفسي» قال عثان: فوالله ما تفرقنا ولا 
طال بنا الحديث حتى دخخل الرجل وكأن لم يكن به 
ضر قط. قال الحاكم: على شرط البخاري. 

وشبيب هذا صدوق روى له البخاري» ولكنه قد 
روي له عن روح بن الفرج أحاديث مناكير رواها ابن 
وهبء وقد ظن أنه غلط عليه. ولكن قد يقال مثل 
هذا إذا انفرد عن الثقات الذين هم أحفظ منه مثل 
شعبة وحماد بن سلمة وهشام الدستوائي بزيادة كان 
ذلك عليه في الحديث» لا سيا وفي هذه الرواية أنه 
قال: «فشفعه في وشفعني في نفسي» وأولئك قالوا: 


بَلتود الالوهية 





2 ور ا 
أي في دعائه وسؤاله لي فيطابق قوله: «وشفعه فَّ» . 

قال أبو أحمد بن عدي في كتابه المسمى (بالكامل 
في أسماء الرجال) - ولم يصنف في فنه مثله -: شبيب بن 
سعيد الحبطي أبو سعيد البصري التميمي حدث عنه 
ابن وهب بال مناكير» وحدث عن يونس عن الزهري 
بنسخة الزهري أحاديث مستقيمة» وذكر عن علي بن 
المديني أنه قال: هو بصري ثقة. كان من أصحاب 
يونسء كان يمختلف في تجارة إلى مصر وجاء يكتاب 
صحيح.ء قال: وقد كتبها عنه ابنه أحمد بن شبيب. 
وروى عن عدي حديثين عن ابن وهب عن شبيب 
هذا عن روح بن الفرج: 

أحدهما: عن ابن عقيل. عن سابق بن ناجية» عن 
ابن سلام قال: مر بنا رجل فقالوا: إن هذا قد خدم 
النبي 4. 

]١ 1‏ والثاني: عنه. عن روح بن الفرج؛ عن 
عبدالله بن الحسين. عن أمه فاطمة حديث دخول 
المسجد. قال ابن عدي: كذا قيل في الحديث عن 
عبدالله بن الحسين؛ عن أمه فاطمة بنت الحسين». عن 
فاطمة بنت رسول الله يكل قال ابن عدي: ولشبيب 
بن سعيد نسخة الزهري عنده عن يونس عن الزهري 
وهى أحاديث مستقيمة. وحدث عنه ابن وهب 
بأحاديك مناكن: 

وحديث روح بن الفرج اللذان أمليتهما يرويها 
ابن وهب عن شبيب» وكأن شبيب بن سعيد إذا روى 
عنه ابنه أحمد بن شبيب نسخة الزهري؛ ليس هو 
شبيب بن سعيد الذي يحدث عنه اين وهب بالمناكير 
التي يرويها عنه. ولعل شبيبًا بمصر في تجارته إليها 
كتب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ويهم» وأرجو 
ألا يتعمد شبيب هذا الكذب. 

قلت: هذان الحديثان اللذان أنكرهما ابن عدي 
عليه رواهما عن روح بن القاسم؛ وكذلك هذا 


»2 الصواب: ابن عدي انظر «الصيانة» (ص *84؟). 





الحديث حديث الأعمى - رواه عن روح بن القاسم. 
وهذا الحديث مما رواه عنه ابن وهب أيضًا كما رواه 
عنه ابناه» لكنه لم يتقن لفظه كا أتقنه ابناه. 

وهذا يصحح ما ذكره ابن عدي, فعلم أنه حفوظ 
عنه» وابن عدي أحال الغلط عليه لا على ابن وهب». 
وهذا صحيح إن كان قد غلط؛ وإذا كان قد غلط على 
روح بن القاسم في ذينك الحديثين أمكن أن يكون 
غلط عليه في هذا الحديث» وروح بن القاسم ثقة 
مشهور روى له الجماعة؛ فلهذا لم يحيلوا الغلط عليه. 

]١ /17[‏ والرجل قد يكون حافظًا لما يرويه عن 
شيخ غير حافظ لما يرويه عن آخرء مثل إسماعيل بن 
عياش فيها يرويه عن الحجازين» فإنه يغلط فيه بخلاف 
ما يرويه عن الشاميين. يومثل سفيان بن حسين فيا 
يرويه عن الزهري. ومثل هذا كثير» فيحتمل أن يكون 
هذا يغلط فيها يرويه عن روح بن القاسم إن كان الأمر 
كا قاله ابن عدي وهذا محل نظر. 

وقد روى الطبراني هذا الحديث في «المعجم» من 
حديث ابن وهب عن شبيب بن سعيدء ورواه من 
حديث أصبغ بن الفرج: حدثنا عبدالله بن وهب. عن 
شبيب بن سعيد المكي» عن روح بن القاسم. عن أبي 
جعفر الخطمي المدن» عن أب أمامة بن سهل بن 
حنيف» عن عمه عثان بن حنيف. أن رجلاً كان 
يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له» فلقي عثمان بن 
حنيف فشكا إليه ذلك» فقال له عثهان بن حنيف: ائت 
الميضأة فتوضأء ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم 
قل: اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد 2 
نبي الرحمة؛ يا حمد, إني أتوجه بك إلى ربك - عز 
وجل - فيقفي لي حاجتي. وتذكر حاجتك. ورح 
حتى أروح معكء فانطلق الرجل فصنع ما قال له؛ ثم 
أنى باب عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطُنسة» 
وقال: حاجتك؟؟: فذكر حاجته فقضاها له ثم قال 
له: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة؛ وقال: 
ما كانت لك من حاجة فاثتنا. 








ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن 
حنيف. فقال له: جزاك الله خيراء ما كان ينظر في 
حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في. فقال له عثمان 
بن حنيف [7174/ 1]: والله ما كلمته» ولكن شهدت 
رسول الله يكل وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره. 
فقال له النبي يَك: «أقتصير؟؟ فقال: يا رسول الله إنه 
ليس لي قائد وقد شق علي؛ فقال له رسول الله : 
دائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين» ثم ادع بهذه 
الدعوات» فقال عثهان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا ولا 
طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل» كأنه لم يكن 


به ضر قط. 
به ضر 





قال الطيراني: روى هذا الحديث شعبة عن أبي 
'”' بن يزيد وهو ثقة» تفرد به 
عثهان بن عمر عن شعبة؛ قال أبو عبدالله المقدسي: 
والحديث صحيح. 

قلت: والطبراني ذكر تفرده بمبلغ علمه ول تبلغه 
رواية روح بن عبادة عن شعية» وذلك إسناد صحيح. 
يبين أنه لم ينفرد به عثمان بن عمرء وطريق ابن وهب 
هذه تؤيد ما ذكره ابن عديء فإنه لم يحرر لفظ الرواية 
كما حررها ابناه؛ بل ذكر فيها أن الأعمى دعا بمثل ما 
ذكره عثمان بن حنيف» وليس كذلك بل في حديث 
الأعمى أنه قال: «اللهم فشفعه فِّ وشفعني فيه - أو 
قال - في نفسي» . 

وهذه لم يذكرها ابن وهب في روايته؛ فيشبه أن 
يكون حدث ابن وهب من حفظه ‏ كما قال ابن عدي: 
قلم يتقن الرواية. وقد روى أبو بكر بن أبي خيثمة في 
«تاريخه» حديث حماد بن سلمة فقال: حدثنا مسلم بن 
إبراهيم؛ حدثنا حماد بن سلمة: أنا أبو جعفر الخطمي؛ 
عن عمارة بن خزيمة» عن عثان بن حنيف. أن 
]١ [‏ رجلاً أعمى أتى النبي ككل فقال: إني 
أصبت في بصري فادع الله لي. قال: «اذهب فتوضأ 
وصلُ ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأنوجه إليك 


جعفر واسمه عمر 


(*) الصواب: عمير بن يزيد؛ انظر «الصيانة» (ص )2 






ص 0100 تلن نسي سهد 


تا تق نشدت 
في رد بصريء اللهم فشفعني في نفسي وشفع نبي في 
رد بصري. وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك» فرد 
الله عليه بصره. 

قال ابن أبي حَِثَمَة: وأبو جعفر هذا الذي حدث 
عنه حماد بن سلمة ‏ اسمه عمير بن يزيد وهو أبو 
جعفر الذي يروي عنه شعبة”"» ثم ذكر الحديث من 
طريق عثمان بن عمر عن شعبة. قلت: وهذه الطريق 
فيها «فشفعني في نفي» مثل طريق روح بن القاسم. 
وفيها زيادة أخرى وهي قوله: «وإن كانت حاجة 
فافعل مثل ذلك أو قال: ‏ فعل مثل ذلك»6. 

وهذه قد يقال: إنها توافق قول عثمان بن حنيف. 
لكن شعبة وروح بن القاسم أحفظ من حماد بن 
سلمةء واختلاف الألفاظ يدل على أن مثل هذه 
الرواية قد تكون بالمعنى. وقوله: «وإن كانت حاجة 
فعل مثل ذلك؟ قد يكون مدرجًا من كلام عثهان لا 
من كلام النبي و فإنه لم يقل: «وإن كانت لك حاجة 
فعلت مثل ذلك» » بل قال: «وإن كانت حاجة فعل 
مثل ذلك»؟ . 

وبالجملة: فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم يكن فيها 
حجة: وإنما غايتها أن يكون عثمان بن حنيف ظن أن 
الدعاء يدعى ببعضه دون بعضء فإنه لم يأمره بالدعاء 
المشروعء بل ببعضه. وظن أن هذا مشروع بعد موته 
يي ولفظ الحديث يناقض ذلك. فإن في الحديث أن 
الأعمى سأل النبي و [7077/ ]١‏ أن يدعو له وأنه 
علّم الأعمى أن يدعو وأمره في الدعاء أن يقول: 
«اللهم فشفعه قَّ» . وإنما يدعى بهذا الدعاء إذا كان 
النبي بَكْدِ داعيًا شافعًا له» بخلاف من لم يكن كذلك» 
فهذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس في محياه في الدنيا 


)١(‏ في «الترسل» (87): زيادة (وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك) 
شاذة. أخرجه أبو بكر بن أبي خيثمة في تاريخه فقال: حدثنا ملم 
بن إبراهيم: حدثنا حماد بن سلمة به. وقد أعل هذه الزيادة شيخ 
الإسلام ابن تيمية في (القاعدة الجليلة) بتفرد حماد بن سلمة بها 
وتخالفته لرواية شعبة وهو أجل من روى هذا الحديث. 






ويوم القيامة إذا شفع لهم. 

وفيه أيضًا أنه قال: «وشفعني فيه» » وليس المراد 
أنه يشفع لني ب في حاجة لني يي وإن كنا 
مأمورين بالصلاة والسلام عليه» وأمرنا أن نسأل الله 
له الوسيلة ‏ ففي «صحيح البخاري» عن جابر بن 
عبدالله أن رسول الله يك قال: «من قال إذا سمع 
النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 
آت محمدًا الوسيلة والفضيلة؛ وابعثه مقامًا محمودًا 
الذي وعدته؛ حَلتْ له شفاعتي يوم القيامة»”" . 

وفي «صحيح مسلم» عن عبدالله بن عمرو قال: 
قال رسول الله وكق: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقوله ثم صلُوا هل إن من صل عل صلا صلل 
الله عليه عشرّاء ثم سلوا الله بي الوسيلة» فإنها درجة في 
الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله.. وأرجو أن أكون 
أنا ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه 
الشفاعة»9© . 

وسؤال الأمة له الوسيلة هو دعاء له وهو معنى 
الشفاعة؛ ولهذا كان الجزاء من جنس العمل» فمن 
صلٍّ عليه صل عليه الله ومن سأل الله له الوسيلة 
المتضمنة لشفاعته شفع له يك كذلك الأعمى سأل 
منه الشفاعة [//717/ ]١‏ فأمره أن يدعو الله بقبول هذه 
الشفاعة وهو كالشفاعة في الشفاعة؛ فلهذا قال: 
«اللهم فشفعه فَّ وشفعني فيه» . 

وذلك أن قبول دعاء النبي 5 في مثل هذا هو 
من كرامة الرسول على ربه؛ ولهذا عَدَّ هذا من آياته 
ودلائل نبوته» فهو كشفاعته يوم القيامة في الخلق؛ 
ولهذا أمر طالب الدعاء أن يقول: «فشفعه فَّ وشفعني 
فيه» بخلاف قوله: «وشفعني في نفسي» فإن هذا 
اللفظ لم يروه أحد إلا من هذا الطريق الغريب. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (114) من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما. 

إفرف صدديح: أخر جه مسلم )لهم من حديث عمرو بن 
العاص رضي الله عنه. 


وقوله: «وشفعني فيه» رواه عن شعبة رجلان 
جليلان: عثهان بن عمرء وروح بن عبادة. وشعية 
أجل من روى هذا الحديث؛ ومن طريق عثهان بن 
عمر عن شعبة رواه الثلاثة: الترمذي والنسائي وابن 
ماجه. 

رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن عثمان بن 
عمر عن شعبة» ورواه ابن ماجه عن أحمد بن سيار 
عن عثمان بن عمر» وقد رواه أحمد في المسند عن روح 
بن عبادة عن شعية» فكان هؤلاء أحفظ للفظ 
الحديث. مع أن قوله: «وشفعني في نفسي» إن كان 
محفوظًا مثل ما ذكرناه» وهو أنه طلب أن يكون شفيعًا 
لنفسه مع دعاء النبي بك ولو لم يدع له النبي يك كان 
سائلاً حردًا كسائر السائلين. 

ولا يسمى مثل هذا شفاعة» وإنما تكون الشفاعة 
إذا كان هناك اثنان [7178/ ]١‏ يطلبان أمرّا فيكون 
أحدهما شفيعًا للآخرء يخلاف الطالب الواحد الذي 
| يشفع غيره. 

فهذه الزيادة فيها عدة علل: انفراد هذا با عمن 
هو أكبر وأحفظ منه وإعراض أهل السئن عنهاء 
واضطراب لفظهاء وأن راويها عرف له عن روح 
هذا أحاديث منكرة. 

ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونها 
ثابتة» فلا حجة فيها؛ إذ الاعتبار بها رواه الصحابي لا 
بها فهمه إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما قهمه 
بل على خلافه. 

ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال: اللهم 
فشفعه في وشفعني فيه - مع أن البي 75 لم بدع له - 
كان هذا كلامًا باطلاء مع أن عثمان بن حنيف لم يأمره 
أن يسأل النبي يَكدِ شيئّاء ولا أن يقول: فشفعه ف ول 
يأمره بالدعاء المأثور على وجهه. وإنما أمره ببعضه. 
وليس هناك من النبي كك شفاعة ولا ما يظن أنه 
شفاعة, فلو قال بعد موته: «فشفعه فَّ» لكان كلامًا 
لا معنى له؛ ولهذا لم يأمر به عثيان. 


كنيد الالوميّة 

والدعاء المأثور عن النبي يلد م يأمر به» والذي 
أمر به ليس مأثورًا عن النبي 236. 

ومثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن 
آحاد الصحابة في جنس العبادات أو الإباحات أو 
الإيجابات أو التحرييات إذا لم يوافقه غيره [1/4؟/١]‏ 
من الصحابة عليه - وكان ما يثبت عن النبي ول 
يخالفه لا يوافقه لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين 
اتباعهاء بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه 
الاجتهاد. ومما تنازعت فيه الأمة» فيجب رده إلى الله 
والرسول. 

ولهذا نظائر كثيرة: مثل ما كان ابن عمر يدخل 
الماء في عينيه في الوضوءء ويأخخذ لأذنيه ماءً جديدّاء 
وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضدين في الوضوء. 
ويقول: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل» وروي 
عنه أنه كان يمسح عنقه ويقول: هو موضع الغل. فإن 
هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعًا لما فقد 
خالفهم في ذلك آخخرون وقالوا: سائر الصحابة لم 
يكونوا يتوضكئون هكذا. 

والوضوء الثابت عنه يَةِ الذي في «الصحيحين» 
وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد 
للأذنين» ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين» ولا 
مسح العنق» ولا قال النبي يكي: من استطاع أن يطيل 
غرته فليفعل. بل هذا من كلام أبي هريرة جاء مدرججا 
في بعض الأحاديث» وإنما قال النبي 45: «إنكم 
تأتون يوم القيامة عُرًا تُحَجَلِين من آثار الوضوء»”" , 
وكان ب يتوضأ حتى يشرع في العضد والساقء قال 
أبو هريرة: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل!". 
وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة» وهذا 
لا معنى له؛ فإن الغرة في الوجه لا في اليد والرجل» 
وإنما في اليد والرجل الججلة» والغرة لا يمكن 





)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (177), وملم (507) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 
(؟) الايق نفسه. 


جو توك لول اكننكية <3مي 


إطالتهاء فإن د 
الرأس ولا غرة في الرأسء والحجلة لا يستحب 
إطالتهاء وإطالتها مثلة. 

وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير 
النبي يَةء وينزل مواضع منزله ويتوضاً في السفر 
حيث رآه يتوضأء ويصب فضل مائه على شجرة صب 
عليهاء ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه 
مستحبّاء وم يستحب ذلك جمهور العلماء» كما لم 
يستحبه. ولم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم, لم 
يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر. ولو رأوه مستحيًا لفعلوه 
كا كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به. 

وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على 
الوجه الذي فعل» فإذا فعل فعلاً على وجه العبادة 
شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة» وإذا قصد 
تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك. كما 
كان يقصد أن يطوف حول الكعبة؛ وأن يستلم الحجر 
الأسودء وأن يصلي خلف اللمقام» ركان يتحرى 
الصلاة عند أسطوانة مسجد المدينة» وقصد الصعود 
على الصفا والمروة: والدعاء والذكر هناك. وكذلك 
عرفة ومزدلفة وغيرههما. 

وأما ما فعله بحكم الاتفاق وم يقصده ‏ مثل أن 
ينزل يمكان ويصلي فيه لكونه نزله لا قصدًا لتخصيصه 
به بالصلاة والنزول فيه فإذا قصدنا تخصيص ذلك 
المكان بالصلاة فيه؛ أو النزول لم نكن متبعين» بل هذا 
من البدع التي ]١/581[‏ كان ينهى عنها عمر بن 
الخطاب؛ كما ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة 
عن سليهان التيمي عن المعروف بن سويد؛ قال: كان 
عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة ثم أتى على مكان 


فجعل الناس يأتونه فيقولون: صلى فيه النبي يل فقال 
عمر: إنما أهلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم 


كاوها كنائس وبِيعّاء فمن عرضت له الصلاة 


فليصل» وإلا فليمضس. 


كَانْتَردْدْ الألويّة 

فلم كان النبي وك لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه 
بل صلى فيه لأنه موضع نزولهء رأى عمر أن 
مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده 
ليس متابعة» بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من 
بدع أهل الكتاب التي هلكوا بهاء ونبى المسلمين عن 
التشبه بهم في ذلك. ففاعل ذلك متشبه بالنبي يكل في 
الصورة ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي 
هو عمل القلب. 

وهذا هو الأصلء فإن المتابعة في السنة أبلغ من 
المتابعة في صورة العمل؛ وهذا لما اشتبه على كثير من 
العلماء جلسة الاستراحة: هل فعلها استحبابًا أو 
لحاجة عارضة؟ تنازعوا فيهاهء وكذلك نزوله 
بالمحَضّب عند الخروج من منى لما اشتبه: هل فعله 
لأنه كان أسمح لخروجه أو لكونه سنة؟ تنازعوا في 
ذلك. 

ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي 
كيد وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث 
بالكوفة» فإن هذا لما لم يكن [787/ ]١‏ مما يفعله سائر 
الصحابة؛ ولم يكن النبي وةِ شرعه لأمته. لم يمكن 
أن يقال: هذا سنة مستحبة» بل غايته أن يقال: هذا مما 
ساغ فيه اجتهاد الصحابة» أو مما لا ينكر على فاعله؛ 
لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد؛ لا لأنه سئة مستحبة سنّها 
النبي يك لأمته. أو يقال في التعريف: إنه لا بأس به 
أحيانًا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة. 

وهكذا يقول أثمة العلم في هذا وأمثاله: تارة 
يكرهونه» وتارة يسوغون فيه الاجتهاد.؛ وتارة 
يرخصون فيه إذا لم يُتخذ سنة؛ ولا يقول عام بالسنة: 
إن هذه سنة مشروعة للمسلمين. 

فإن ذلك إنما يقال فيها شرعه رسول الله و إذ 
ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرعء وما سنه خلفاؤه 
الراشدون فإنها سنوه بأمره فهو من سننه؛ ولا يكون 
في الدين واجبًا إلا ما أوجبه؛ ولا حرامًا إلا ما حرمه. 
ولا مستحيًا إلا ما استحبهء ولا مكروهًا إلا ما كرهه؛ 











ولا مباحًا إلا ما أباحه. 

وهكذا في الإباحات! كما استباح أبو طلحة أكل 
البرّد وهو صائم. واستباح حذيفة السحور بعد ظهور 
الضوء المنتشر حتى قيل: هو النهار إلا أن الشمس لم 
تطلع. وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك. فوجب 
الرد إلى الكتاب والسنة. 

وكذلك الكراهة والتحريم: مثل كراهة عمر وابنه 
للطيب قبل الطواف بالبيت» وكراهة من كره من 
الصحابة فسخ الحج إلى التمتع» أو التمتع مطلقاء 
]١ /18*[‏ أو رأى تقدير مسافة القصر بحد حدى 
وأنه لا يقصر بدون ذلكء. أو رأى أنه نيس للمسافر 
أن يصوم في السفر. 

ومن ذلك قول سللان: إن الريق نجسء وقول 
أبن عمر: إن الكتابية لا يجوز تكاحهاء وتوريث معاذ 
ومعاوية للمسلم من الكافر» ومنع عمر وابن مسعود 
للجنب أن يتيمم» وقول علي وزيد وابين عمر في 
المفوّضة: إنه لا مهر ها إذا مات الزوجء وقول علي 
وابن عياس في المتوق عنها الحامل: إنها تعتد أبعد 
الأجلين”''؛ وقول ابن عمر وغيره: إن المحرم إذا 
مات بطل إحرامه وفعل به ما يفعل بالخلال. 

وقول ابن عمر وغيره: لا جوز الاشتراط في 
الحج» وقول ابن عباس وغيره في المتوفى عنها: ليس 
عليها لزوم المتزل» وقول عمر وابن مسعود: إن 
المبتوتة لها السكنى والنفقة. وأمثال ذلك مما تنازع فيه 
الصحابة» فإنه يجب فيه الرد إلى الله والرسول. 
ونظائر هذا كثيرة فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه 
رسول الله 6. 

ومن قال من العلماء: إن قول الصحابي -حجة» 
فإنا قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف 
نص يخالفه» ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقرارًا على 
القول؛ فقد يقال: «هذا إجماع إقراري» إذا عرف أنهم 


)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي ))76٠4(‏ وصححه الالباني في #الإرواء» 
11 وني «صحيح سان الترمذي». 
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أقروه ولم ينكره أحد منهم, وهم لا يقرون على باطل. 
وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه 
فقد يقال: ٠هو‏ حجة». 

]١ /85[‏ وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة 
بالاتفاق. وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خخالفه؟ 
م يجِزم بأحدهماء ومتى كانت السنة تدل على خلافه 
كانت الحجة في سنة رسول الله يكل لا فيا يخالفها بلا 
ريب عند أهل العلم. 

وإذا كان كذلك» فمعلوم أنه إذا ثيت عن عثىان 
ابن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن 
يتوسل بالنبي د بعد موته من غير أن يكون النبي 
يكل داعيًا له ولا شافعًا فيه فقد علمنا أن عمر وأكابر 
الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد ئماته كما كان يشرع 
في حياته» بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون 
به فلما مات لم يتوسلوا به. 

بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت 
باتفاق أهل العلم بمحضر من المهاجرين والأنصار 
في عام الرمادة المشهورء لما اشتد بهم الجدب حتى 
حلف عمر لا يأكل سمئا حتى يخصب الناس» ثم لما 
استسقى بالعباس قال: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقنا»”"؟ فيسقون. وهذا دعاء أقره عليه جميع 
الصحابة ولم ينكره أحد مع شهرته؛ وهو من أظهر 
الإجماعات الإقرارية. 

ودعا بمثله معاوية بن أبي سفيان في خلافته لما 
استسقى بالناس. 

فلو كان توسلهم بالنبي وك بعد مماته كتوسلهم 
به في حياته لقالوا: كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد 
ابن الأسود ونحوهماء ونعدل عن التوسل بالنبي 25 
الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل 
]١/186[‏ وأعظمها عند الله؟ فلما لم يقل ذلك أحد 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري .)1١٠١(‏ 


جور شخ لإا كمد نكي 


منهمء وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه 
وشفاعته. ويعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة 
غيره. علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل 
به لا بذاته. 

وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة - 
رضوان الله عليهم أجمعين ‏ فإنه إنها أمر الأعمى أن 
يتوسل إلى الله بشفاعة النبي يك ودعائه لا بذاته. 
وقال له في الدعاء: «قل: اللهم فشفعه فَظ . 

وإذا قَدّر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل 
بذاته لا بشفاعته ولم يأمر بالدعاء المشروع» بل ببعضه 
وترك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته؛ كان ما فعله 
عمر ين الخطاب هو الموافق لسنة رسول الله 6 
وكان المخالف لعمر محجوجًا بسنة رسول الله يلق 
وكان الحديث الذي رواه عن النبى 27 حجة عليه لا 
له والله أعلم. :. 

وأما القسم الثالث ما يسمى «توسلا»: فلا يقدر 
أحد أن ينقل فيه عن النبي #َدٍ شينًا يحتج به أهل 
العلم ‏ كما تقدم بسط الكلام على ذلك وهو 
الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو 
السؤال بأنفسهم. فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن 
النبي وت شيئًا ثابنًا لا في الإقسام أو السؤال به. ولا 
في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين. 

وإن كان في العلماء من سوغه: فقد ثبت عن غير 
واحد من العلياء أنه نبى ]١/7485[‏ عنف فتكون 
مسألة نزاع كا تقدم بيانه» فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله 
ورسوله؛ ويبدي كل واحد حجته كما في سائر مسائل 
التزاع» وليس هذا من مسائل العقوبات بإجماع 
المسلمين» بل المعاقب على ذلك معتدٍ جاهل ظالم؛ فإن 
القائل بهذا قد قال ما قالت العلاء» والمنكر عليه ليس 
معه نقل يجب اتباعه لا عن النبي كَل ولا عن 
الصحابة» وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله» لا 
بالأنبياء ولا بغيرهم؛ كما سبق بسط الكلام في تقرير 
ذلك. 


كا تود الالوهتة 





تلتصتستة 
لغراله لا لني ولا لين ننيء توآن هذا اندر شرك لا 
يوق به: وكذلك الحلف بالمخلوقات لا تنعقد به 
اليمين» ولا كفارة فيه؛ حتى لو حلف بالنبي 5 لم 
تنعقد يمينه ىا تقدم ذكره؛ ول يجب عليه كفارة عند 
جمهور العلماء يالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في 
إحدى الروايتين» بل تي عن الحلف هذه اليمين. 

فإذا لم يجز أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على 
مخلوق فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله؟ 

وأما السؤال به مح غير إقسام به؛ فهذا أيضًا مما 
منع منه غير واحد من العلماء» والسئن الصحيحة عن 
النبى كك وخلفائه الراشدين تدل على ذلكء فإن هذا 
إنما يفعله على أنه قربة وطاعة. وأنه مما يستجاب به 
الدعاء. 

وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجبًا وإما 
أن يكون مستحبّاء [/7419/ ]١‏ وكل ما كان واجبًا أو 
مستحيًا في العبادات والأدعية فلابد أن يشرعه النبي 
لأمته. فإذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن واجبًا ولا 
مستحيًا ولا يكون قربة وطاعة ولا سببًا لإجابة 
الدعاء؛ وقد تقدم بسط الكلام على هذا كله. 

فمن اعتقد ذلك في هذا أو في هذا؛ فهو ضال 
وكانت بدعته من البدع السيئة وقد تبين بالأحاديث 
الصحيحة وما استقرئ من أحوال النبي وَل 
وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن مشروعًا عندهم. 

وأيضًاء فقد تبين أنه سؤال لله تعالى بسبب لا 
يناسب إجابة الدعاء؛ وأنه كالسؤال بالكعبة والطور 
والكرسي والمساجد وغير ذلك من المخلوقات. 
ومعلوم أن سؤال الله بالمخلوقات ليس هو مشروعاء 
كما أن الإقسام بها ليس مشر وعا بل هو منهي عنه. 

فا أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بمخلرق فلا 
يحلف على الله بمخلوق» ولا يسأله بنفس مخلوق» 
وإنها يسأل بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاء كما 
تقدم تفصيله. 


عجو فلن درسي 

لكن قد روي في جواز ذلك آثار وأقوال عن 
بعض أهل العلم» ولكن ليس في المنقول عن النبي 
يي شيء ثابت بل كلها موضوعة. 

وأما النقل عمن ليس قوله حجة: فبعضه ثابت 
وبعضه ليس بثابت» والحديث الذي رواه أحمد وابن 
عاجه وفيه: #بحق السائلين عليك؛ وبحق ]١/1588[‏ 
عمشاي هذاء رواه أحمد عن وكيع عن فضيل بن 
مرزوق؛ عن عطية» عن أبي سعيد الخدري؛ عن النبي 
كد قال: «من قال إذا خرج إلى الصلاة: اللهم إني 
أسألك بحى الائلين ع وبحق ممشاي هذاء فإني 
لم أخرجه أ شرًا ولا بطرّاء ولارياء ولاسمعة» خرجتٌ 
اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتكء. أسألك أن تنقذني 
من التارء وأن تدخلني الجبنة» وأن تغفر لي ذنويء إنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت. خرج معه سبعون ألف مَلَّكْ 
يتغفرون له. وأقبل الله عليه بوجهه حنى يقضي 
صلاته؟ . 

وهذا الحديث هو من رواية عطية العرقٍ عن أبي 
سعيد: وهو ضعيف بإجماع أهل العلم؛ وقد روي من 
طريق آخر وهو ضعيف أيضًاء ولفظه لا حجة فيه 
فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم وحق العابدين أن 
يثيبهم» وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة 
بوعده الصادق باتفاق أهل العلمء وبإيجابه على نفسه 
في أحد أقواهم؛ وقد تقدم بسط الكلام على ذلك. 

وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه في الغار 
بأعبالهم: فإنه سأله هذا ببره العظيم لوالديه» وسأله 
هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة. وسأله هذا بأدائه 
العظيم للأمائة”"؛ لأن هذه الأعبال أمر الله بهاء 
ووعد الجزاء لأصحاباء افصار هذا كيا حكاه عن 
المؤمنين قرول م كنآ ًا سَمِعنا سَمِعْنَا مُنَاِيَا يُتَاِى 
لِلْإِيمنٍ أن َامتُوأ بِرَيَكُم َعَامَنًا رَبَنَا فَأَغْفِدْ لَنا 
يوبن وَكَفْرْ عن سَيَعَاتنا وَتَوَقْنَا مَعْ آلأبرَارِه [آل 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (0841/4): وملم (1756) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 


كَا لود الالوهية 





عمران: »]١97‏ وقال تعالى: ١‏ ان فريق مِنْ 
عِبَادِى يَقُولُورت رَيِنَآ ءامنا فَاغْفِرْ لََا وَأرْحَْنا 
وَأنتٌ حَيرٌ َلرحِيينَ» [المؤمنون: .]٠١9‏ وقال تعالى: 
( كَل أُوْتمكر ِحَمْرِيِن دَلِكُمْ لِلَِينَ آتََوَاْعِندَ رَيهِ 
١31‏ ] جَنت تَجْرى ين ًا آلأَثهَرٌ خرن يها 
ني مطهرة #ترطورة نرت ادي وَألَهُ بَصِمرْ الْعبَادٍ 
ج الذيرت يَقُولُونَ رَبنآ إئنآ اما فَغْفِرَ لما ذُنُوينَا وَقِنَا 
عَذَا بَآَلثَارِهِ [آل عمران: .]١516‏ 

وكان ابن مسعود يقول في السحر: اللهم دَعَوْتني 
فأجبت» وأمرتني فأطعت, وهذا سَحَرٌ فاغفر لي. 

وأصل هذا الباب أن يقال: الإقام على الله بشيء 
من المخلوقات. أو السؤال له به. إما أن يكون مأمورًا 
به إيجابًا أو استحبابًاء أو منهيًا عنه نبي تحريم أو 
كراهة؛ أو مباحًا لا مأمورًا به ولا منهيًا عنه. 

وإذا قيل: إن ذلك مأمور به أو مباح» فإما أن 
يفرق بين مخلوق ومحلوق. 

أو يقال: بل يشرع بالمخلوقات المعظمة أو 
ببعضها. فمن قال: إن هذا مأمور به أو مباح في 
المخلوقات جميعهاء لزم أن يسأل الله تعالى بشياطين 
الإنس والجن» فهذا لا يقوله مسلم. 

فإن قال: بل يأل بالمخلوقات المعظمة 
#امخارنات التي أفسب ان كابنن ام من هذا أن 
يسأل ب (وآللٍ ذا يه يَفْسَئ ه وَآلببار إذَا تلن ج وما 
َلقَدكرٌ وَل تج إن سَتيْولَسَقٌ) اليل 1ك 

( وَالشْمس وحتئهًا 9 وَآلَْمَرِ ذا تَلَنهًَا ات لها 
إِذَا جَلنهَا هه وَألْيِلٍ إِذّا يَعْشَّلهًا © وَآَلسَمَاءِ 
بثلها © لاض وَمَا طَّحَلهًا © وَتَفسٍ و 

نؤنهاه [اليمس: ١‏ - 7] ويسأل الله تعالى ويقسم 

عليه «قَلَا أقيم بآخنس ه ه ليرا كنس © 
وَآَلْمْلٍ إذا عَسْعَسَ © وَآلصٌبحٍ إذَا تتفسَ» 
[التكوير: 8-6 1١]ويسأل‏ ب 9 وَآلذارِت ذَرْوًا © 
فَآختملتٍ وقرا راج فَالَرِمس مسرا © فَلْمُقَسِمَب 
أَمرًا» [الذاريات: ]:-١‏ ويسأل ب < وَآلطورٍ ‏ 


واكك إنا قز نكنة 


0 
لقف الْمَرَفُوعٍ [: ]١‏ © والبَخرٍ ألتجُويه 
[العلور: ]1-١‏ ويسأل ويقسم عليه ب ب ١‏ وَالصّتفت 
صَفًاه [الصافات: »]١‏ وسائر ما أقسم الله به في كتابه. 

فإن الله يقسم بها يقسم به من محلوقاته؛ لأنها آياته 
وتخلوقاته. فهي دليل على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته 
وعلمه وقدرته ومشيئثته ورحمته وحكمته وعظمته 
وعزته» فهو سبحانه يقسم بها. لأن إقسامه بها تعظيم 
له سيحانه. 

ونحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم بها بالنص 
والإجماع؛ بل ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم 
بشيء من المخلوقات وذكروا إجماع الصحابة على 
ذلك. بل ذلك شرك منهي عنه. 

ومن سأل الله بهاء لزمه أن يسأله بكل ذكر 

وأنثى» وبكل نفس أهمها فجورها وتقواهاء ويسأله 
بالرياح» والسحابء والكواكب» والشمس والقمرء 
والليل والنهار» والتين والزيتون» وطور سينين» 
ويسأله بالبلد الأمين مكة؛ ويسأله حيذ بالبيت» 
والصفا والمروة» وعرفة» ومزدلفة» ومنىء» وغير ذلك 
من المخلوقات» ويلزم أن يسأله بالمخلوقات التي 
عبدت من دون الله. كالشمس والقمر والكواكب 
والملائكة والمسيح والعزير وغير ذلك مما عبد من دون 
الله ومما لم يعبد من دونه. 

ومعلوم أن السؤال لله بهذه المخلوقات أو الإقسام 
عليه بها من أعظم البدع المنكرة في دين الإسلام» وما 
يظهر قبحه للخاص والعام. 

ويلزم من ذلك أن يقسم على الله تعالى بالأقسام 
والعزائم التي تكتب في ]١/5941[‏ الحروز والهياكل 
التي تكتبها الطرقية والمعزمون؛ بل ويقال: إذا جاز 
السؤال والإقسام على الله بها فعلى المخلوقات أولى؛ 
فحيتئذ تكون العزائم والأقسام التي يقسم بها على 
الجن مشروعة في دين الإسلام» وهذا الكلام يستلزم 


ا َانلْتَتييد الالزهتة 


الكفر والخروج من دين الإسلام؛ بل ومن دين 
الأنبياء أجمعين. 

وإن قال قائل: بل أنا أسأله أو أقسم عليه بمعظّم 
دون معظَّم من المخلوقات. إما الأنبياء دون غيرهم أو 
نبي دون غيره» ىا جوز بعضهم الحلف بذلك؛ أو 
بالأنبياء والصالحين دون غيرهم. 

قيل له: بعض المخلوقات؛ وإن كان أفضل من 
بعض» فكلها مشتركة في أنه لا يجعل شيء منها نذا لله 
تعالى» فلا يُعبد ولا يتوكل عليه ولا يخشى ولا يتقى 
ولا يصام له ولا يسجد له ولا يرغب إليه؛ ولا يقسم 
بمخلوق, كما ثبت في الصحبح عن النبي وك أنه قال: 
«مَنْ كان حالقًا فليحلف بالله؛ أو ليصمت”'"؛ وقال: 
دلا تحلفوا إلا بالله»0؟) » وفي «السنن» عنه أنه قال: 
«من حلف بغير الله فقد أشرك»9". 

فقد ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة عن 
النبي بك أنه لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات, لا 
فرق في ذلك بين الملائكة والأنبياء والصالحين 
وغيرهم ولا فرق بين نبي ونبي. وهذا ى) قد سوى 
الله تعالى بين جميع المخلوقات في ذم الشرك بها وإن 
كانت معظمة. قال تعالى: 90 لله 
لكب وَالْحَكمَ وَالتبُوَة [141/ ]١‏ ثم يَقولَ للنًا 
كُونُوا عِبَادًا فى مِن دُونِ لله وَليكن عُوثوأ كين يما 
كش يُعِمُونَ لعب وَيمًا كُشْر كَدْرْسُونَ © ولا 


مركم أن تتَخِدُوا تبك وَاَلكريسنَ أربَاا أيَأمْركُم 
بالكفر بَعَدَ ذأ مُسْلِمُونَ» [آل عمران: ولا . »]4٠‏ 


ما مور 


وقال تعالى: ( قُلِ أَدْعُوا لين رَعَمّْر ين كُون قَلَا 
يَمْلِكُورت كك فَالضُرْ عَدَكُم وكا َويلاً جه أُولَبِك 





لق صحيح: أخر جه البخاري (2))7545 من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

(؟) صحبح: أخرجه أبو داود (57144). والنائي (71779)) وانظر 
«صحيح الجامع؟ [لتقف4ة 

(') صحيح: أخرجه أبو داود )75601١(‏ والترمذي (1970) وانظر 
«صحيم الجامع؟ .)11١8(‏ 






لَذِينَ يَدَعُورت يَتتفورت إل رَبَهمُ الْوَسِيلة أَحُم 
قرب وَيَرِجُونَ رَحْمَعَ وَكَحَافُو عَذَابَهُه إن عَذَاب 
رَبك كان عحَدُورَ)4 [الإسراء:02. 017]. 

قالت طائفة من السلف: كان أقوام يَدْعُون المسيح 
والعزير ولملائكةء فقال تعالى: هؤلاء الذين 
تدعونهم؛ عبادي يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي» 
ويخافون عذابي كا تخافون عذايء ويتقربون إل كما 
تتقربون إلي. 

وقد قال تعالى: « وَمَن يُطِع أله وَرَسُولَهُ وكش 
نه ويكقهِ فَأوْلَتيِكَ هُمْ الْفاررُونٌ» [النور: 07]» فبين 
أن الطاعة لله والرسولء فإنه من يطع الرسول فقد 
أطاع الله وبين أن الخشية والتقوى لله وحده. فلم 
يأمر أن يحشى مخلوق ولايتقى مخلوق. 

وقال تعالى: < وَلَوَ أَنهُرْ رَضُوأ مآ دَاتَنهُمُ الله 
وَرَسُولَهُء وَقَالُوأ حَسْبا ألّهُ سَيْؤْيِيَا آله مِن فَضْلِمِه 
وَرَسولِمُة إنا إلى أله رَغِيُورت» [التوية: 84]: وقال 
تعالى: « فإِذًا فَرَعْتَ فنصت © وَإِلَ رَبَكَ قأرْغْب> 
[الشرح: /ا8]. 

فبين - سبحانه وتعالى ‏ أنه كان يتبغي لهؤلاء أن 
يرضوا با آتاهم الله ورسوله ويقولوا: حسينا الله 
سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغيون» 
فذكر [937؟/١]‏ الرضا با آتاه الله ورسوله؛ لأن 
الرسول هو الواسطة بيتنا وبين الله في تبليغ أمره 
ونبيه؛ وتحليله وتحريمه» ووعده ووعيده. 

فالخلال ما خلله الله ورسوله؛ والحرام ما حرمه 
الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله؛ وهذا قال 
تعالى: « وَمَآ ءَانَدَكُمُ آَلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا بَكَكُمْ عَنَهُ 
َأَسَهُوأ» [الحشر: 7] فليس لأحد أن يأخذ من 
الأموال إلا ما أحله الله ورسولهء والأموال المشتركة 
له؛ كيال الفيء والغنيمة والصدقات»؛ عليه أن يرضى 
بها آتاه الله ورسوله منها وهو مقدار حقه لا يطلب 
زيادة على ذلك. 

ثم قال تعالى: ف وَقَالُوأ حَسْبْكا آله [التوبة: 09] 











ولم يقل: «ورسوله» فإن الحسب هو الكافي, والله 
وحده كان عباده المؤمنين» كما قال تعالى: < يتأي 
لي حَسبلك الله وَمَنِ أَنبَعَكَ مِنَ الْمُؤيتَ» 
[الأنقال: 14] أئ هو وحدة حسبك: وحسب من 
اتبعك من المؤمئين. هذا هو القول الصواب الذي قاله 
جمهور السلف والخلف. كا بين في موضع آخر. 

والمراد أن الله كافٍ للرسول ولمن اتبعه؛ فكل من 
اتبع الرسول فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه؛ ثم 
قال تعالى: « سَيؤِْيَا آللّهُ مِن فَضْلِف وَرَسُولَةُ> فذكر 
الإيتاء لله ورسوله؛ لكن وسّطه يذكر الفضلء فإن 
الفضل لله وحده بقوله: « سَيُؤْتِينَا أله مِن فَضْلِف 
وَرَسُولَهُت» ثم قال تعالى: ( إن إلى الله رَغِبُوَ» 
[التوبة: 04] فجعل الرغبة إلى الله وحده دون 
الرسول وغيره من المخلوقات. 

فقد تبين أن الله سوّى بين المخلوقات في هذه 
الأحكام, لم يجعل لأحد من ]١/59454[‏ المخلوقين - 
سواء كان نبا أو مَلَكًا أن يقسم به ولا يتوكل عليه 
ولا يرغب إليه ولا يخشى ولا يتقى. وقال تعالى: 
(ثُلٍ آَدْعُوا الذيت رَعَمْمْ ين دُونٍ لله لا 
يلكوت يتْقَالَ ذَرَْى ألسَمَيوت وَلَا فى 
آلأَرَضٍ وَمَا حُمْ فيهمًا من شِرَلئروَمَا لَُد متهم مْن 
ظَهير © وَلَا تَنقَعٌ أَلشْفَعَةُ عِندَه إلا لِمَنْ 
ور لَه [سبا: 0575 9؟73]. 

فقد تهدد سبحانه من دعا شيئًا من دون الله؛ وبين 
أنهم لا ملك لهم مع الله ولا شركا في مُلكه؛ وأنه ليس 
له عون ولا ظهير من المخلوقين» فقطع تعلق القلوب 
بالمخلوقات: رغبة ورهبة وعبادة واستعانة» ولم يبق 
إلا الشفاعة وهي حّء لكن قال الله تعالى: 
ولا تفع آلشفَعَةٌ عِندَهُه إلا لِمَنْ أذ لَدُ4 

[سبأ: *1؟]. 

وهكذا دلت الأحاديث الصحيحة في الشفاعة 
يوم القيامة: إذا أتى الناس آدمء وأولي العزم: نوحًاء 
وإبراهيم؛ وموسىء وعيسى ابن مريمء فيردهم كل 


جيرخ لل ةصيه 
واحد إلى الذي بعده. إلى أن يأتوا المسيح فيقول لهم: 
اذهبوا إلى حمد. عبد غفر الله له ما تقدم من ذننه وما 
تأخر. قال يَكِ: «فيأتوني فأذهب إلى ربيء فإذا رأيته 
خررت ساجدًا وأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا 
أحنها الآن. فقال لي: أي محمد. ارفع رأسك. وقل 
يُسمع» وسل تُمطم واشفع ُشفع - قال - فيحد في 
حذا ذا فأدخلهم الجنة»' '" وذكر تمام الخبر. 

فبين المسيح أن محمدًا هو الشافع المشفع؛ لأنه عبد 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وبين محمد 
أفضلٌ الخلق وأوجه الشفعاء 
]١ /1946[‏ وأكرمهم على الله تعالى ‏ أنه يأ فيسجد 
ويحمدء لا يبدأ بالشفاعة حتى يؤذن له» فيقال له: 
ارفع راسك؛» وسل تعطه؛ واشفع تشفع» وذكر أن 
ربه يحد له حدًا فيدخلهم الجنة. 

وهذا كله يبين أن الأمر كله لله هو الذي يكرم 
الشفيع بالإذن له في الشفاعة, والشفيع لا يشفع إلا 
فيمن يأذن الله له ثم يحد للشفيع حدًا فيدخلهم الجنة. 
فالأمر بمشيثته وقدرته واختياره. وأوجه الشفعاء 
وأفضلهم هو عنده الذي فضله على غيره واختاره 
واصطفاه بكال عبوديته وطاعته وإنابته» وموافقته 
لربه فيه| يحبه ويرضاه. 

وإذا كان الإقسام بغير الله والرغبة إليه وخشيته 
وتقواه ونحو ذلك هي من الأحكام التي اشتركت 
المخلوقات فيهاء فليس لمخلوق أن يقسم به. ولا يتقي 
ولا يتوكل عليه وإن كان أفضل المخلوقات» ولا 
يستحق ذلك أحد من الملائكة والنبيين» فضلاً عن 
غيرهم من المشايخ والصالحين. 

الترل ره نار الخاررت إن كان بها أقسم به 
وعظمه من المخلوقات فيسوغ السؤال بذلك كله 
وإن لم يكن سائعًا لم يجز أن يسأل بشيء من ذلك. 
والتفريق في ذلك بين معظم ومعظّم» كتفريق من فرق 


ل 7 
عبدالله ورسوله - 


)0( صحيح: أخخر جه البخاري مةة وملم )1462 من 
حديث أنس رغي الله عنه. 


متك 


2 3-7 


كان تود الالوهتة همد 





فزعم أنه يجوز الحلف ببعض المخلوقات دون بعضء 
وكا أن هذا فرق باطل فكذلك الآخر. ولو فرق 
مفرق بين ما يؤمن به وبين ما لا يؤمن بهء قيل له: 
فيجب الإيهان بالملائكة والنبيين» ويؤمن بكل ما أخبر 
به الرسول مثل منكر ونكيرء والجخور ]١/75951[‏ 
العين» والولدان وغير ذلك» أفيجوز أن يقسم بهذه 
المخلوقات لكونه يجب الإيهان بها؟ أم يجوز السؤال بها 
كذلك؟ 

فتبين أن السؤال بالأسباب إذا لم يكن المسئول به 
سبًا لإجابة الدعاء فلا فرق بين السؤال بمخلوق 
ومخلوق. كا لا فرق بين القسم بمخلوق ومخلوق. 
وكل ذلك غير جائز. فتبين أنه لا يجوز ذلك كما قاله 
من قاله من العلماء» والله أعلم. 

وأما قوله تعاللى: « وكاثُوا ين قَبلُيَسْتَفْصحُوَ 
عَل الْنِنَ كقرُوأ» [البقرة: 89] فكانت اليهود تقول 
للمشركين: سوف يبعث هذا النبي ونقاتلكم معه 
قنقتلكم» لم يكونوا يقسمون على الله بذاته. ولا 
يسألون به؛ أو يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الأمي 
لحبعه ونقتل هؤلاء معه. 

هذا هو النقل الثايت عند أهل التفسير.وعليه يدل 
القرآن؛ فإنه قال تعالى: «وَكانُوأمِن قَبَلُيُسْتَفْتِحُو رت » 
والاستفتاح: الاستنصارء وهو طلب الفتح والنصر؛ 
فطلب الفتح والنصر به هو أن يبعث فيقاتلوهم معه. 
فبهذا ينصرونء ليس هو بإقسامهم به وسؤاهم به إذ 
لو كان كذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به تُصِبواء 
وم يكن الأمر كذلك. بل لا بعث الله محمدا و نصر 
ا ل 

وما ذكره بعض المفسرين من أنهم كانوا يقسمون 
به أو يسألون به» فهو نقل شاذ مخالف للنقول الكثيرة 
المستفيضة المخالفة له. 

وقد ذكرنا طرقًا من ذلك في «دلائل النبوة»» وفي 
كتاب «الاستغاثة [/741/ ]١‏ الكبير». واكتب السير». 
و«دلائل النبوة» » و«التفسير» مشحونة بذلك. قال أبو 





م يه وس . م دراه 
عجو راش لضا درسي 
العالية وغيره: كان اليهود إذا استنصروا بمحمد على 
مشركي العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي 
نجنه مكتويًا عندنا حتى نغلب المشركين ونقتلهم. فلما 
بعث الله محمدًا ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدًا 
هذه الآيات: < فَلَمًا جَاآءَهم مَاعَرَُوا كفْرُوا ب فَلََْةلَه 
عل الكيريرت؟ [البقرة: 89]. 

وروى محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن 
قتادة الأنصاري عن رجال من قومه قالوا: مما دعانا 
إلى الإسلام ‏ مع رحمة الله وهداه ‏ ما كنا نسمع من 
رجال بهود؛ وكنا أهل شرك وأصحاب أوثان, وكانوا 
أهل كتاب عندهم علم ليس عندناء وكانت لا تزال 
بيننا وبينهم شرورء فإذا لنا منهم بعض ما يكرهون 
قالوا لنا: قد تقارب زمان نبي يبعث الآن فنقتلكم معه 
قتل عاد وإرمَ - كثيرًا ما كنا نسمع ذلك منهم ‏ فلما 
بعث الله حمدًا رسولاً من عند الله أجبناه حين دعانا 
إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به» فبادرناهم إليه 
فآمنا به وكفروا به ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات 
التي في البقرة: « وَلَمَا جَاءَهُمَ كتَدبٌ مِنْ عند الله 
صق لما مَعهُم وكاو ين قبل يَشتفكُورتٍ 
َل الذي كفووا لعا جَاءهُم ما عَرَُوا قروا يم 
َلّعَئة آله عَلى الكفريرت؟ [البقرة: 849]. 

ول يذكر ابن أبي حاتم وغيره ممن جمع كلام 
مفسري السلف إلا هذاء وهذا لم يذكر فيه السؤال به 
عن أحد من السلفء بل ذكروا الإخبار يه أو سؤال 
الضحاك عن [4 ]١‏ ابن عباس في قوله تعالى: 
ارا م مس س * رت مع مدو 
«وكانوا من قبل يَسْتَفتِحوت على النرين كفروا» 
قال: يستظهرون» يقرلون: نحن نعين محمدًا عليهم 
وليسوا كذلك. يكذبون. 

وروي عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: «وَكانُوأ 

جع ميمه م ره طلا لدم 
من قِبَلَ يُسْتَفتِحورت على الذسن كفروأ» قال: كانوا 
يقونون: إنه سيأتي نبي طَقَلَمَا جَآءَهم ما عَرَقُوأ 


ضة 


وله : 


انتيند الالوميّة 

وروي بإسناده عن ابن إسحاق: حدثنا محمد بن 
أي محمد قال: أخبري عكرمة ‏ أو سعيد بن جبير - 
عن ابن عباسء أن يبود كانوا يستفتحون على الأوس 
والخزرج برسول الله كك قبل مبعثه؛ فلما بعثه الله من 
العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه؛ فقال 
لهم معاذ بن جبل ويشر بن البراء بن معرور وداود بن 
سلمة: يا معشر بهودء اتقوا الله وأسلمواء فقد كنم 
تستفتحون علينا بمحمد يه ونحن أهل شرك» 
وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته؛ فقال سلام 
ابن مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه» 
وما هو بالذي كنا نذكر لكمء فأنزل الله تعالى في 
ذلك: وَلَمًا جَاءَهُمْ كِتَدبٌ مِنْ عند آله مُصَدْقَلْمَا 
مَعَهُمَ وكانُوأ من قَبَلُيَسْعَفْتِحُورت عل اليس كقرُوأ 
َلَمّا جَآءَهُم ما عَرَقُوا كَفَرُوا بف فَلَمْكة لله على 
لْكَفِرِيتَ» [البقرة: 189 . 

وروي بإسناده عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية 
قال: كانت اليهود تستنصر بمحمد يَكهِ على مشركي 
العرب» يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده 
مكتويًا عندنا» حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فلما 
بعث الله تحمدًا ]١/744[‏ ورأوا أنه من غيرهم كفروا 
به حسدًا للعرب» وهم يعلمون أنه رسول الله + 
فقال الله تعالى: 9 قَلَمّا جَآءَهُم ما عَرَقُوا كَفْرُوا يف 

وأما الحديث الذي يروى عن عبدالملك بن 





هارون بن عنترة» عن أبيه؛ عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فكلا 
التقوا هُِمَتٌ يبود فعاذت بهذا الدعاء: اللهم إنا 
نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن 
تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم» فكانوا إذا 
دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان. فلم بُعِتَ النبي 26 
كفروا بهء فأنزل الله تعالى: «وَكانُوأ مِن قَبْلَ 


يَسْتَفْتِحُورت عل الْينَ كقَرُوا قَلَمَا 7 م 
عَرَقُوا كَفْرُوأ بي» [البقرة: 84] وهذا الحديث 
رواه الحاكم في «مستدركه» وقال: أدت الضرورة إلى 
إخراجه. وهذا مما أنكره عليه العلماء» فإن عبدالملك 
بن هارون من أضعف الناسء وهو عند أهل العلم 
بالرجال: متروك, بل كذاب. وقد تقدم ما ذكره يحى 
بن معين وغيره من الأئمة في حقه. 

قلت: وهذا الحديث من جملتهاء وكذلك الحديث 
الآخر يرويه عن أبي بكرء كا تقدم. 

ومما ييين ذلك أن قوله تعالى: «وَكانُوأ من قَبَلُ 
يَسْتَفْتحُورت عل الذرينَ كَفرُو» إنها نزلت باتفاق أهل 
التتفسير والسير في اليهود المجاورين للمدينة أولًا كبني 
قينقاع وقريظة والنضيرء وهم الذين كانوا يحالفون 
الأوس والخزرجء وهم الذين عاهدهم النبي يك لما قدم 
المدينة» ثم لما نقضوا العهد حارءهمء ]١/:0[‏ فحارب 
أولاً بني قيتقاع ثم النضير- وفيهم نزلت سورة الحشر- 
ثم قريظة عام الخندق» فكيف يقال: نزلت في يبود خيبر 
وغطفان؟ فإن هذا من كذاب جاهل لم يمسن كيف 
يكذب. ومما ييين ذلك أنه ذكر فيه انتصار اليهود على 
غطفان لا دعوا هذا الدعاء» وهذا مما لم ينقله أحد غير 
هذا الكذاب» ولو كان هذا مما وقع لكان مما تتوفر دواعي 
الصادقين على نقله. 

ما ينبغي أن يعلم أن مثل هذا اللفظ لو كان مما 
يقتضي السؤال به» والإقسام به على الله تعالى لم يكن مثل 
هذا مما يجوز أن يعتمد عليه في الأحكام؛ لأنه أولاً لم 
يشبت» وليس في الآية ما يدل عليه؛ ولو ثبت ل يلزم أن 
يكون هذا شرعًا لناء فإن الله تعالى قد أخير عن سجود 
إخوة يوسف وأبويه وأخير عن الذين غلبوا على أهل 
الكهف. أنهم قالوا: « لَتكَخِدَّرنٌ عَلَيِمِ مُسَجدًا» 
[الكهف: ١١؟]‏ ونحن قد نهينا عن بناء المساجد على 
القبورء ولفظ الآية إنها فيه أنهم كانوا يستفتحون على 
الذين كفروا فللا جاءهم ما عرفوا كفروا به. 

وهذا كقوله تعالى: «إن تَسْتَفيِحُوا فَقَدَ 


جوع كوا جد نَل يرسي «ستمَرّةِ 0 





بَلْكَويد الالوهيّة 
42 1 [الأنفال: 9١]والاستفتاح:‏ طلب 
ل عق 
كان يستفتح بصعاليك المهاجرين» أي يستنصر بهم 
أي بدعائهم ىا قال: «وهل تُررْقُون وتُنصرون إلا 
بضعفايكم؛ بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم؟»”". 
وهذا قد يكون بأن يطلبوا من الله تعالى أن 
ينصرهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان» بأن يعجل 
بعث ذلك النبي إليهم ليتتصروا به عليهم؛ لا لأنهم 
أقسموا على الله وسألوا به» ولهذا قال تعالى: <قلمًا 
جَاءَهم ما عَرَقُوا كَفَرُوا بي فَلَْعَتَةَ الله على 
]١ 1‏ الكفريرت؟ . ؛ فلو ل ترد الآثار التي تدل 
على أن هذا معنى الآية لم يمز لأحد أن يحمل الآية على 
ذلك المعنى المتنازع فيه بلا دليل؟ لأنه لا دلالة فيها 
عليه؛ فكيف وقد جاءت الآثار بذلك؟ 
وأما ما تقدم ذكره عن اليهود من أنهم كانوا 
ينصرون. فقد بينا أنه شاذ» وليس هو من الآثار 
المعروفة في هذا الياب» فإن اليهود لم يعرف أنها غلبت 
العرب بل كانوا مغلوبين معهمء وكانوا يحالفون 
العرب فيحالف كل فريق فريقّاء كما كانت قريظة 
حلفاء الأوسء وكانت النضير حلفاء الخزرج. 
وأما كون اليهود كانوا يتتصرون على العرب فهذا 
لا يعرف بل المعروف -خلافه. والله تعالى قد أخبر بها 
يدل على ذلك؛ فقال تعالى: < ضرت علوم ذه أن 
ما فوا لا يتل مِنَ أله و وبين لان وناو 
بقطَس يِنَ أله وَُرِبَت عَلَهمْ المشكتة ذلك 
امهم كاثوا يَكفْرُونَ بكايتي لله وَيَقَملُونَ الأنييَآء 
بقتِرِحَق ذَّلِكَيمَا عَصَوا وكانُوا يَحْمَدُونَ» 
[آل عمران: .]١١1‏ 
فاليهود ‏ من حين ضربت عليهم الذلة أيما تُقفُوا 
إلا بحبل من الله وحبل من الناس - لم يكونوا 
بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا غيرهم؛ وإنا 


.)5445( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 





كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الإسلام؛ والذلة 
ضربت عيهم من حين بعث المسيح عليه السلام - 
فكذبوه. قال تعالى: < يّ؛ يَنعِسَئ إنى مُعوَفِيلك وَرَافِعُكَ 
إل وَمَُطْيْرَكٌ ورت لذِينَ كَفْرُوا وَجَاعِلُ انين 
آنْبَعُوكَ قَوَقَ الزيرت كَقَرُوَا ِل يَرْمِ الْقِيْسَتِهِ [آل 
عمران:56].» وقال تعالى: < يتأيا لذن ءام موأ كُوتُوَأ 
أنصَارَ أنّهِ كُمَا قَالَ عِسَى أبن مَرْيُمَ ]1١/907[‏ 
لِلحوَاِينَ من أنصَارِى إلى ل قَالَ أحَوَارِيُونَ نحن 
أنصَاد أله قَنَامَتت طَاقَةٌ ينْ توف [شرويل 
وكفرت طَابِقَةٌ تابدن لِينَ ءَ!متُوأ عَلَ عَدُوَهِمْ 
فَأْصبَحُوأ ظَنهِرِينَ» [الصف: ]١4‏ وكانوا قد قتلوا 
يحى بن زكريا وغيره من الالتياء عليهم الصلاة 
والسلام. قال تعالى: « وَضْرِيَتَ عَلَمهِمُ آلدَلة 
وال لَمَمَكيَةٌ بَآءُو عضب يت آله ذَلِكَ ابم 
اموا ١‏ يكفْرُوت بعادت َه وَمَهْعلُوت التوِحنَ يقر 
الْسَق دَلِتَعا عَصَووَكَانُايَحَنُوَ» 
[البقرة:11]. 
قإذا لم يكن الصحابة كعمر بن الخطاب وغيره: 
في حياته 5 وبعد موته» يقسمون بذاته» بل إنما كانوا 
يتوسلون بطاعته أو بشفاعته» فكيف يقال في دعاء 
المخلوقين الغائبين والموتى وسؤالهم من 0 
والملائكة وغيرهم. وقد قال تعالى: < قل أدْعُوا الذي 
رَعَمْثم من دون فَلَا يَْلِكُوتَ ب تكش فَآلمرٍعَدكُم 
وَلَا توبلا ؟ © أوليك انين يَدَعُوتَ يبتغورت 
إن تد هم الوَسِيلة, أَيُمْ أقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَُه 
500 ا إن عَذَّابَ رَيْكَ كان تحذورًا» 
[الإسراء: كف ل/اه]. 
قالت طائفة من اللف: كان أقوام يدعون 
الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير وغيرهماء فنهى الله 
عن ذلكء وأخبر تعالى أن هؤلاء يرجون رحة الل 
ويخافون عذابه. ويتقربون إليه» وأنهم لا يملكون 
كشف الضر عن الداعين, ولا تحويله عنهم. وقد قال 


عون ا دن نيه ١‏ 


كَابلِكَيي د الالوهيّة 
تعالى: (مَا كان 7 5 
وَالنبوٌة تم يَقوا ل لاس كُونُواً عِبَادًا فى ين دُون أله 
وَلدكن كُونُوأ رين يما كر تُلمُونَ الكتبَ وَيمًا 
كُنَسْر نَدَرُسُونَ جه ولا يمرك أ أن تَكَخِدُوا ألتَبِكة 
وَألكي رياه أيَأمْركُم ِالْكُفْرِيَْدإذْأَمُ مُسْلِمُون» 
[آل عمران: 9لا .]8١‏ 

]١/0[‏ وهذا نبى النبي 5 أن يتخذ قبره 
مسجداء وأن يتخذ عيدّاء وقال في مرض موته: «لعنة 
الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور 1 مساجد» 
يحذر ما صنعواء أخخرجاه في «الصحيحين:”'. وقا 
ار ب و ا 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» رواه مالك في 
دموطته»”'': وقال: دلا تطروني كما أطرت النصارى 
عيسى ابن مريمء إنما أنا عبدء فقولوا: عبدالله 
ورسوله» متفق عليه””. 

وقال: «لا تقولوا: ع دا الاأواكاء ماده بل ما 
شاء الله ثم شاء محمد»” “. وقال له بعض الأعراب: 
و «أَجَعلْني لله ننا؟ بل ما 
شاء الله وحده»”". وقد قال الله تعالى له: ١‏ قل ل 
ملك لِتَفَيى تَفَمًا وَلَا صا إلا مَا سَآء الله وَلَو كت 
غلم آلْقَيبَ لَْأسْتَكَرّتُ يِنّ الْخَير وَمَا مسن 
آَلكْوَدُه [الأعراف: 188]» وقال تعالى: «قّل 1 
ملك لِتفيى ضَا وَلَا تفْعاه [يونس: 44]؛ وقال 
تعالى: (َإِنَكَ لا تَدِى مَنْ أَحَْبَبْتٌ وَلبِكنٌ ألّهجِدِى 
مَنْيَِشَآهُ» [القصص: 57].؛ وقال تعالى: 9لَيْسَ للك 
يِنَ الأمر شَْءُ» [آل عمران: 178] . وهذا 





)11186( صحيح: أخرجه البخاري (5407: 7464): ومسلم‎ )١( 
من حديث عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم.‎ 

(؟) صحبح: أخرجه مالك» وصححه الألباني في «المشكاة» .)7/8٠(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البشاري (1460؟) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنه؛ وم أقف عليه عند مسلم. 

(4) صحيح: أخرجه ابن ماجه (7114) وصحه الالباني في «صحيح 
الجامع» (477/4), و«الصحيحة» (158). 

(6)صحيح: أخترجه ابن ماجه )١ ١4(‏ وأنظر «الصحيحة» .)١178(‏ 


خزناتاكاكتخ داز اقزنكية 
0 شام اللا 
وأعلاهم منزلة عند الله. 

وقد روى الطبراني في «معجمه الكبير» أن منافمًا 
كان يؤذي المؤمنين» فقال أبو بكر: قوموا نستغيث 
برسول الله يق من هذا المنافق. فقال له البي يَكل: 
«إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله». 

وفي «صحيح مسلم؛ في آخره أنه قال قبل أن 
يموت بخمس: «إن مَنْ كان ]١/72١4[‏ قبلكم كانوا 
يتخذون القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجده فإني أنباكم عن ذلك2'”6. وفي صحيح مسلم 
أيضًا وغيره أنه قال: «لا تجلسوا على القبور ولا 
تُصلُوا إليهاء”". 

وفي «الصحيحين»من حديث أبي سعيد وأبي 
هريرة وله طرق متعددة عن غيرهما أنه قال: «لا تُتَدٌ 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد 
الحرام؛ والمجد الأقصى»”" . وسثل مالك عن رجل 
نذر أن يأتي قبر النبي 25 فقال مالك: إن كان أراد 
القبر فلا يأته. وإن أراد المسجد فليأته. ثم ذكر 
الحديث: ١لا‏ تشد الرّحال إلا إلى ثلاثئة مساجد). 
ذكره القاضي إسماعيل في «مبسوطه». 

ولو حلف حالف بحق المخلوقين لم تنعقد يمينه» 
ولا فرق في ذلك بين الأنبياء والملائكة وغيرهم. وله 
تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد لا الأنبياء» ولا 
غيرهمء وللأنبياء حق. وللمؤمنين حقء ولبعضهم 
على بعض حق. 

فحقه تبارك وتعالى أن يعبدوه لا يشركون به. ىا 
تقدم في حديث معاذ» ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )١15١17(‏ من حديث جندب رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه ملم (5194؟) من حديث أبي مرئد الغنوي 
رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري ))١1188(‏ وملم (7100) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


تّ 2 5 دالا لوهيّة 


الدين» ويتوكلوا عليه ديرغبوا إليه» ولا يجعلوا لله 
نذًا: لا في محبته ولا خشيته ولا دعائه ولا الاستعانة 
بهء كا في «الصحيحين» أنه قال يَكِيد: «من مات وهو 
يدعو نا من دون الله دخل النارع©؟) وسئل: أي 
الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندّا وهو خلقك»0. 
وقيل له: ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلتني لله ندا! 
بل ما شاء الله وحده». 

]١/0[‏ وقد قال تعالى:8 إن أللهَ لا يَغْفِرٌ أن 
يِشْرَّكٌ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَِشَآهُ» [النساء: 
وقال تعالى: < قَلا مَجَعَلُوأ يِه أندَادًا َنم 
تَعْلمُورت» ر[البقرة: ذا 1 « وَقَيل آلَّهُ لا تَكَخِدُوَأ 
ِلْهَينٍ آثَْينٍ ن إثمًا هو إِلَه وَحِدٌ فَإِيَىَ فَآرَهْبُونْ»ه 
[النحل:01], دفإِيىَ فَأَعبدُون» [العنكبوت:07] 
وقال تعالى: ١‏ فَإِذّا قَرَغْتَ فَأَنِصَبٍ © وَإِلْ رَيَكَ 
فَأَرَغْسِ> [الشرح:8-17]: وقال تعالى في فاتحة الكتاب 
التي هي أم القرآن: وإيالك عبد يالف نشتَوث » 
[الفاتحة:6]» وقال تعالى: وير ألما من يَكَخِدٌ 
مِن دُونِ لله 4 أندادا بوم :كشب آم وَالْذِينَ ءَامَنْوَأ 
0 حا بوه ل :6 وقال تعالى: قلا 
لاس وَآحَسَوَنِ» [المائدة:44]» وقال تعالى: 
«النيرب يفون رليك وتشوقة. وَلَاححْسَوْنَ 
أحَدًا إلا أله [الأحزاب:9؟]. 

ولهذا لما كان المشركون يمخوفون إبراهيم الخليل ‏ 
ضلوات الله وسلامه عليه قال تعالى: « وَحَاجهُم 

َوْمهُم قَالَ أَتحتَجِوَن فى أنه وََدَ هَدَدْنٍ وَل أحَافُمَا 
رو به لباق شي وَسِمَ يت كل 
سَىْءِ علمًا أقلا 3 كَدَكُرُونَ © وَكَمِفَأَحَاكُ 
لك وَلَا تَحَافُوتَ دْكمْ أشرقكم يله ما آ 
مُكل , بي عبَكُن سُلطَنًا فأ القر, ا 
لأسي" إن كنم تَعَلّمُورت © الذين 0 وَلَرْ 
يَلبسُوَا إيمدتهم بِظلم أوْلَبِكَ لْهُم الأمره من وهم 





حَشَوًأ 


ع 9 


(4) صحبح: أخرجه البخاري (/1441), وملم (174؟) (7094). 
(5) صحيح: أخرجه البخاري (1/670): وملم (53739). 


عجن اش انرسي 


مْهْعَدُونَ4 [الأنعام: 4١‏ -47]. 

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود قال: لما نزلت 
هذه الآية <ِالْذِينَ اموا وَلَرْيْليسُوَآ [يمنسَهُم بِظليه 
و كل وقالوا : أينالم يظلم 
نفسه؟ فقال لهم النبي 6: «إنإ ذاكَ الشرك كيا قال 
العبد الصالح: < ببق لا شرك د بآمه. إت الشِرك 
لَطلِدُ عَظِيٌ4”' [لقهان: .]1٠‏ وقال تعالى: 9 وَمَن 
يع أنه ور وَرَسُولَُّ وَعَدْش آله وبَكْقَهِ وتيك هم 
لْفروُونَ» [النور: 67]. 

]١! 3‏ فجعل الطاعة لله والرسولء فإنه من 
يطع الرسول ققد أطاع الله. وجعل المنشية والتقوى له 
وحدى فلا يجحشى إلا الله ولا يتقى إلا الله. 0 
ولا نَمَو آلدامن وَآَحْعَونٍ وَلَا مَْعُْوا نايت ثم 
قليلاً» [للائدة: 444 وقال تعالى: « قلا تَخَافُوهمَ 
وَحَافُونٍ إن كم حُؤْمِيَ» [آل عمران: 10/8] 

وقال تعلل: « وَلَوْ أتهرْ رَضُو مَآ ءَاتَنهُمْ قله 
مسوك وقانوا حَدَيتا كه مَيُؤْتينَا َه من قصل 
َرَسُوف إن إلى آطَه رَغِيُوتَ» [التوبة: 04]. فجعل 
سبحانه الإيتاء لله والرسول في أول الكلام وآخره؛ 
كقوله تعال: ه ومَآ اقم ْول فَخْدُوه ونا 
يكم عَنَهُ فَآنتَهُوأ» [الحشر: 7]. مع جعله الفضل 
له وحدهء والرغبة إلى الله وحده. 

وهو تعالى وحده حسبهم لا شريك له في ذلك. 
وروى البخاري عن ابن عباس في قوله: « حَسبنًا الله 
وَنِعَمَ لْوَحكِيلٌ4 [آل عمران: )]١77‏ قال: قاها 
إبراهيم حين ألقي في النار: وقالها محمد حين <١‏ قَالٌَ 
هم آنا إِنّ لئاس قد جَمَعُوا لَكُمْ فَآخْسَرَهُمْ 
َرَادَهُمَ [ِيمَنمًا وَقَالُوا حَسْبا ألَهُ وَنِعْمَ ألْوَعكِيِلٌ» 
[آل عمران: 1075 ]. وقال تعالى: (ِيَكأْجًا آلب حَسَبُلك 
آله وَمَن أتْبَعَكَ مِنَ اَلْمُؤْيِيرت؟ [الأنفال: 114]. 

ومعنى ذلك عند جاهير السلف والخلف: أن الله 
وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين؛ كما 


)000 صحيح: أخرجه البخاري (15171)) ومسلم (05145. 


نويد الالوهية 


بسط ذلك 0 وذلك أن الرسل عليهم الصلاة 
والسلام هم الوسائط يننا وبين الله في أمره ونهيه 
ووعده ووعيده. فالخلال ما أحله الله ورسوله. 
والحرام ما حرمه الله ورسوله؛ والدين ما شرعه الله 
ورسوله. 

]١/0017[‏ فعلينا أن نحب الله ورسوله ونطيعٍ 
لله ورسوله وري الله ورسوله قال تعالى: « وَاللّهُ 

وَدَسُولَُ أحَوك أن يُرَضُوهُ إن مكَانُوا مُؤيوت» 
[التوية : ؟1]» وقال تعالى: < أَطِيمُوا الله وَأَطِيحُوأ 
أَلكَسُولٌ» [النساء: 54]: وقال تعالى: ١‏ من مُطِع 
زاب سُولَ فَقَدَ ن أطاع سه [النساء: وقال تعالى: 
< قُلَ إن كان دَابَاوْكمَ وَأَبََاوْكُمْ لشو وك 
وزو جُعرَ وَعَشِرَبَكُر وَأمُوّلَ أَفمرَفثُمُو تر 
تَحْسَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَدِكنٌ ترط عوتها أب لبك 
مر هه وَرَسُولِف وَجِهَادٍ فى سيلف فَترْيصوا حت 
يلوت آقة يأتريف» [العربة: 1114 - 

وفي «الصحيحين» عن أنس قال: قال رسول الله 
ي: "ثلاث مَنْ كن فيه وجد بن حلاوة الإييان: مَنْ 
كان الله ورسوله أحب إليه من سواهماء ومَنْ كان 
بحب المرء لا يحبه إلا لله. ومَنْ كان يكره أن يرجع في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كها يكره أن يلقى في 
النار»”"' . وقد قال تعالى: ١‏ إن أَرْسَلتَلَى شود 
وَمبَشِرا وَتدِيرا ل لِؤيثُوأ آله وَرَسولِف وَتُعَزَرُوهُ 
وَتوَفِرُوه وَتُسَيَحُوُ بكر وَأْصيلاً» [الفتح: 3 ]. 

فالإيان بالله والرسولء والتعزير والتوقير للرسول. 
وتعزيره: نصره ومنعه» والتسبيح بكرة وأصيلاً لله 
وحده. فإن ذلك من العبادة لله» والعيادة هي لله 
وحده: فلا يصلى إلا لله و لا يصام إلا لله ولا يحج إلا 
إلى بيت الله؛ ولاتشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة؛ 
لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله ولا ينذر 
إلا لل ولا يحلف إلا بالله. ولا يدعى إلا الله ولا 
يستغاث إلا بالله. 





زفق صحيح: أخر جه البخاري (١؟):‏ وملم(14١).‏ 






وأما ما خخلقه الله سبحانه من الحيوان» والنيات» 
والمطرء والسحاب» ]١/508[‏ وسائر المخلوقات 
فلم يجعل غيره من العباد واسطة في ذلك الخلق, كهما 
جعل الرسل واسطة في التبليغ» بل يمخلق ما يشاء بها 
يشاء من الأسباب» وليس في المخلوقات شيء يستقل 
بإبداع شيء» بل لابد للسبب من أسباب أخر تعاونه. 
ولابد من دفع المعارض عنه. وذلك لا يقدر عليه إلا 
الله وحده؛ فيا شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن؛ بخلاف 
الرسالة فإن الرسول وحده كان واسطة في تبليغ 
رسالته إلى عباده. 

وأما جعل الهدى في قلوب العباد فهو إلى الله تعالى 
لا إلى الرسول كبا قال الله تعالى: < إِنَكَ لَا تَيَددِى مَنْ 
أحْبَبِتَوَلَيكنّ ألَّهَيِدِى مَنْيِضَآهُ» [القصص: 51]., 
وقال تعالى: ( إن خرص عَلَ هَدَهُم فَإنَ لها يجدرى 
من يُضِلُّه [التحل: /ا7]. وكذلك دعاء الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» واستغفارهم وشفاعتهم هو 
سبب ينفع إذا جعل الله تعالى المحل قابلاً له؛ وإلا فلو 
استغفر النبي للكفار والمنافقين لم يغفر لهمء قال الله 
تعالى: « سَوَآء علو أُسْتَغْقَرت لَه م لم تَستَغوِ رهم 
أن يَغفِ رَآَنَهُ هُمْه [المنافقون: 1]. 

وأما الرسل فقد تبين أنهم هم الوسائط بيننا وبين 
الله عز وجل في أمره ونبيه ووعده ووعيده وخبره. 
فعلينا أن نصدقهم في كل ما آخيروا به. ونطيعهم فيا 
أوجبوا وأمرواء وعلينا أن نصدق بجميع أنبياء الله عز 
وجلء لا نفرق بين أحد منهم» ومن سب واحدًا منهم 
كان كافرًا مرتدًا مباح الدم. 

وإذا تكلمنا فيا يستحقه الله تبارك وتعالى من 
التوحيد بِينَا أن الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا 
يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص: 
فلا يشرك بهم ولا يتوكل عليهم. ولا يستغاث بهم كا 
يستغاث بالله. ولا يقسم ]١/09[‏ على الله بهم. ولا 
يتوسل بذواتهم؛ وإنما يتوسل بالإعهان هم» وبمحبتهم» 
وطاعتهمء وموالاتهمء وتعزيرهمء وتوقيرهم؛ ومعاداة 


مفدهك 


من عاداهمء وطاعتهم فيا أمرواء وتصديقهم فيا 
أخبرواء وتحليل ما حللوه؛ وتحريم ما حرموه. 

والتومل بذلك على وجهين: 

أحدهما: أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء 
وإعطاء السؤال» كحديث الثلاثة الذين أووا إلى 
الغار. فإنهم توسلوا بأعالهم الصالحة ليجيب 
دعاءهم. ويفرج كربتهم. وقد تقدم بيان ذلك. 

والثاني: التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجتته 
ورضوانه؛ فإن الأعمال الصا حة التي أمر بها الرسول 
يلد هى الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة» ومثل 
هذا ون المؤمنين: « رين 5 سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُتَادِى 
للَإيمَنٍ أن اموا يريكُرٌ ككَامكا ريما فَاغْفِرٌ لَّا وبا 
وَكَوّرٌ عا سَيعَاََا وََوَفنَا مَمْ آلأَبَرَارِه [آل عمران: 
١147‏ فإنهم قدموا ذكر الإيمان قبل الدعاء» ومثل ذلك 
ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين في قوله تعالى: < إِنْكُم 
كان قريق مِّنْ عِبَادِى يَقُولُوت رَيّنَا ءامنا فَأغْدرَ لَنا 
وَأبْحَْئًا وَأنتٌ حير آلحِيينَ» [المؤمنون: ]٠١9‏ وأمثال 





ذلك كثير. 
وكذلك التوسل بدعاء النبي ع وشفاعته. 
فإنه يكون على وجهين: 


أحدهما: أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعو 
ويشفع؛ كما كان يطلب منه في حياته» وكما يطلب منه يوم 
القيامة. حين يأتون آدم ونوحًاء ثم الخليل» ثم ]١/71١[‏ 
موسى الكليم؛ ثم عيسى, ثم يأتون محمدًا صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم ‏ فيطلبون منه الشفاعة. 

والوجه الثاني: أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل 
الله تعالى بشفاعته ودعائه» كما في حديث الأعمى المتقدم 
بيانه وذكره» فإنه طلب منه الدعاء والشفاعة فدعا له 
الرسول وشفع فيه وأمره أن يدعو الله فيقول: «اللهم 
إني أسألك وأتوجه إليك به اللهم فشفعه ق»'!' فأمره 
أن يسأل الله تعالى قبول شفاعته. بخلاف من يتوسل 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (701/8)) وانظر «صحيح الجامعه 


.)1١؟710(‎ 


جي 5 قتا راشتنال اجات وا هرد 
بدعاء الرسول وشفاعة كك 
يشفع فيه فهذا توسل با لم يوجد. وإنما يتوسل بدعائه 
وشفاعته من دعا له وشفع فيه. 

ومن هذا الباب قول أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب وقت الاستسقاء. كا تقدم”"» فإن عمر 
والمسلمين توسلوا بدعاء العباس وسألوا الله تعالى مع 
دعاء العباس» فإنهم استشفعوا جميعا. ولم يكن 
العباس وحده هو الذي دعا لهم. فصار التوسل 
بطاعته» والتوسل بشفاعته كل منهم| يكون مع دعاء 
المتوسل وسؤالهء ولا يكون بدون ذلك. 

فهذه أربعة أنواع كلها مشروعة, لا ينازع في 
واحد منها أحد من أهل العلم والإيهان. 

ودين الإسلام مبني على أصلين, وهما: 

تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول 
ذلك ألا تجعل مع الله إِها آخرء فلا تحب 
غلرقا ى تحب الله ولا ترجوه ىم ترجر اله ولا 
تحناء ي تحعى الله ومن سَوّى ]١/9171[‏ بين 
ننخلوى والخالق في شيء من ذلك ققد عدل باقه. 
وهو من الذين برهم يعدلون؛ وقد جعل مع الله إها 
آخرء وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق 


الله. وأول 


السموات والأرض 
فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده 
علو التمرات والأرضء كما قال تعالى: « وَلَِّن 
: عَنْ خَلَقَ آلكَموت والأرّض لَيَقُولُنٌ أشن 
[لقمان: 15] [الزمر: 8" ]وكانوا مع ذلك مشركين 
يجعلون مع الله آة أخرى» قال تعالى: ١ه‏ 0 
ُو أر.ك مع أ َالِهَه أَخْرئ قل ل أَْبدٌ 
الم 86م وقال تعالى: 0 وَورَكَ آلنا من 
يَتَخِدُ من دُونٍ لله أحدّادَا حل ومح كح ب آله وَآلّذِينَ 
دَامَنْوَا أَسَدُ حَيا ِلَّهه [البقرة: ]١1585‏ فصاروا 
مشركين لأنهم أحبوهم كحبه: لا أنهم قالوا: إن امتهم 
خلقوا كخلقه؛ كبا قال تعالى: « أمْ جَعَلُوا يله سْرْكاءَ 


.)1١٠١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


يلود الا لوهيّة 


ا ب بهنل [الرعد: 17]. 
وهذا استفهام إنكار بمعنى النفيء أي ما جعلوا 
لله شركاء خلقوا كخلقه. نزم تروت أن امتهم ) 





يخلقوا كخلقه. وإنما كانوا يجعلونممٍ شفعاء. ووسائط. 
قال تعالى: ١‏ ويَعْبدُورتٍ ين دُوري أله ما لَا 
يَصْرْهم وَل يَنفَعُهُمَ وي وَيَقُونُوت هَنوْلآء سْفَعَنوْنا 
عِندَ اله قل أَتُتكُو رت أَلهيمَا لا بعلم فى موت 


وَل فى الأررضة تر تع عَمًا ذركورت » 
[يونس: وقال صاحب يس:« وَمَا نَل أعَبُدُ 
النزى قَطَرَنٍ وَإلَيِهِ مُرجَعُونَ ©) اعد ين دُونية 
َالِهَةَ إن يردن لحن يشا تَفْنِ عَنى شَفَعَتُهُمْ 
ينا ولا مُقِدُونِ © إل إذا فى صلل شرسر © 
ِو ءَامَتْيرَيَكُمْ فأَسَْمَعُونِ» ل[يس: ؟59-717]. 

الأصل الثاني: أن نعبده بها شرع على ألسن رسله. 
لا نعبده إلا بواجب أو مستحب. والباح إذا قصد به 
الطاعة دخل في ذلك. 

]١ "13[‏ والدعاء من حملة العبادات. فمن دعا 
المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بهم مع أن 
هذا أمر لم يأمر به الله ولا رسوله أمر إيجاب ولا 
استحباب ‏ كان مبتدعا في الدين» مشركًا برب 
العالمين» متبعًا غير سبيل المؤمنين. ومن سأل الله تعالى 
بالمخلوقين» أو أقسم عليه بالمخلوقين كان مبتدعا 
بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. فإن ذم من خالفه 
وسعى في عقوبته كان ظاكًا جاهلاً معتديًا. 

وإن حكم بذلك فقد حكم بغير ما أنزل الله 
وكان حكمه منقوضًا بإجماع المسلمينء وكان إلى أن 
يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه أحوج منه إلى أن 
ينفذ له هذا الحكم ويعان عليه؛ وهذا كله مجمع عليه 
بين المسلمين؛ ليس فيه خلاف لا بين الأئمة الأربعة 
ولا غيرهم. 

وقد بُسط الكلام على هذه الأمور في مجلدات؛ من 
جملتها مصئف ذكرنا فيه قواعد تتعلق بحمكم 
الحكام؛ وما يجوز لهم الحكم فيه وما لا يجوز. وهو 


زيط ار تس 03 ل راةا هه 

جنوو راشي اننال يمدنَسيةٍ 
مؤلف مفرد يتعلق بأحكام هذا الباب لا يحسن إيراد 
شيء من فصوله هاهنا؛ لإفراد الكلام في هذا الموضع 
على قواعد التوحيد ومتعلقاته» وسيأتي إيراد ما 
اختصر منه؛ وحررت فصوله في ضمن أوراق مفردة 
يقف عليها المتأمل لزيد الفائدة ومسيس ال حاجة إلى 
معرفة هذا الأمر المهم. وبالله التوفيق. 

قفن 


وقال رحمه الله تعالىى: 

وكنت وأنا بالديار المصرية في منة إحدى عشرة 
وسبعمائة قد استّفتيت عن [51/ ]١‏ التوسل بالنبي 
فكتبت في ذلك جوابًا مبسوطاء وقد أحببت 
إيراده هنا لما في ذلك من مزيد الفائدة» فإن هذه 
القواعد ‏ المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك 
والغلو كلا تنوع بياها ووضحت عباراتها كان ذلك 
نورًا على نور. والله المستعان. 

وصورة السؤال: 

المستول من السادة العلماء أئمة الدين أن يبينوا ما 
يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالأنبياء 
والصاحين. 

وصورة الجواب: 

الحمد لله رب العالمين» أجمع المسلمون على أن 
البي و يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله 
الناس ذلكء وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة. ثم إن 
أهل السنة والجماعة متفقون على هما اتفق عليه 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ واستفاضت به 
السنن من أنه يك يشفع لأهل الكبائر من أمته 
ويشفع أيضًا لعموم الخلق. 

فله بق شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحد» 
وشفاعات يشركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين» 
لكن ما نه فيها أفضل مما لغيره؛ فإنه يو أفضل الخلق 
وأكرمهم على ربه عز وجلء وله من الفضائل التي 
ميزه الله بها على سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن 


محسهك 


كنيد الالوميّة 
بسطه؛ ومن ذلك «المقام [5115/ ]١‏ المحمود» الذي 
يغبطه به الأولون والآخرون. وأحاديث الشفاعة 
كثيرة متواترة» منها في «الصحيحين» أحاديث 
متعددة» وفي السئن والمساند ما يكثر عدده. 
وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة: فزعموا 
أن الشفاعة إنا هي للمؤمنين خاصة في رفع بعض 
الدرجات» وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقًا. 
وأجمع أهل العلم على أن الصحابة كانوا 
يستشفعون به ويتوسلون به في حياته بحضرته؛ كا ثبت 
في «صحيح البخاري» عن أنس بن مالك أن عمر بن 
الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد 
المطلب فقال: اللهم إنا كنا إذا أجْدَبْنَا نتوسل إليك ينيينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم لبينا فاسقنا. 
فيسقون”'". وفي «البخاري؟ أيضًا عن ابن عمر أنه قال: 
ربها ذكرت قول الشاعر - وأنا أنظر إلى وجه الي وَل 
يستسقي, فا ينزل حتى يجيش كل ميزاب -: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
ثال اليتامى عصمة للأرامل”» 
والتوسل بالنبي يكل الذي ذكره عمر بن الخطاب 
قد جاء مفسرًا في سائر أحاديث الاستقاءء وهو من 





جنس الاستشفاع به» وهو أن يطلب مته الدعاء 
والشفاعة؛ ويطلب من الله أن يقبل دعاءه وشفاعته» 
ونحن نقدمه بين أيدينا شافعًا وسائلاً لناء بأي هو 
وأمي يَكيل. 

وكذلك معاوية بن أبي سفيان؛ لما أجدب الناس 
بالشام استسقى بيزيد بن الأسود الجرثئي فقال: 
«اللهم إنا نستشفع ونتوسل بخيارنا. يا يزيد» ارفم 
يديك» فرفع يديه ودعاء ودعا الناس حتى سقوا. 
]١/"1[‏ وهذا قال العلماء: يستحب أن يستسقى 
بأهل الدين والصلاح» وإذا كانوا من أهل بيت 
رسول الله يك فهو أحسن. 


)١(‏ الابق نفه. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري .)٠١١8(‏ 


يون تاشخ دا درسي سم 

وهذا الاستشفاع والتوسل حقيقته التوسل 
بدعائه؛ فإنه كان يدعو للمتوسل به المستشفع به 
والناس يدعون معه. كا أن المسلمين لما أجدبوا على 
عهد النبي يق دخل عليه أعرابي فقال: يا رسول الله 
هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله يغثنا. 
فرفع النبي يك يديه وقال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء 
اللهم أغثناه وما في السماء قَرْعَة؛ِ فنشأت سحابة من 
جهة البحر فمطروا أسبوعًا لا يرون فيه الشمس؛ 


حتى دخل عليهم الأعرابي ‏ أو غيره ‏ فقال: يا 
رسول الل انقطعت السبل» وتهدم البئيان» فادع الله 
يكشفها عنا. 


فرفع يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم 
على الآكام "2 والظراب. 9 ومنايبت الشحر وبطون 
الأودية» فانجايت عن المديتة كما ينجاب الثوب. 
والحديث مشهور في «الصحيحين» وغيرهها"”". 

وفي حديث آخر في «سنن أفي داود» وغيره أن 
رجلاً قال له: إنا نستشفع يك على اللمه ونستشفع بالله 
عليك. فبح رمول الله 5 حتى رؤي ذلك في 
وجوه أصحابه وقال: «ويحك. أتدري ما الله؟ إن الله 
لا يستشفع به على أحد من خلقه. شأن الله أعظم من 
ذلك»:7© , 

وهذا يبين أن معنى الاستشفاع بالشخص - 
كلام النبي يَكْةِ وأصحابه ‏ هو استشفاع بدعائه 
وشفاعته؛ ليس هو السؤال بذاته؛ فإنه لو كان هذا 
١ 73‏ ] السؤال بذاته لكان سؤال الخلق بالله تعالى 
أولى من سؤال الله بالخلق» ولكن لا كان معناه هو 
الأرل» أنكر النبي يه قوله: «نستشفع بالله عليك؛ ولم 


. الآكام: جمع أَكَمَة: وهي الل‎ )١( 

)١(‏ الظراب: جمع ظرب: وهو ما نتأ من الحجارة وحُدّد طرفه. وكذلك 
هو الجيل المببط . 

[فقف صحيح: أخرجه البخاري )١١١4(‏ وملم )111١6(‏ من حديث 
أنس بن مالك رضي 

(14) ضعيف: أخرجه أبو داود (8777): وانظر #ضعيف اللجامع» 
030). 


الله عنه. 


كَان ليد الالوهية 
ع م 
المشفوع إليه أن يقضي حاجة الطالب والله تعالى لا 
يسأل أحدًا من عباده أن يقضي حوائج خلقه. وإن 
قوله: 
شفيعي إليك الله لارب غيره 





وليس إلى رد الشفيع سبيل 
هذا كلام بكر ل يتكلم يهام 

وكذلك بعض الاتحادية: ذكر أنه استشفع بالله 
سبحانه إلى النبي يك وكلاهما خطأ وضلال؛ بل هو 
سبحانه المسئول المدعو الذي يسأله كل من في 
السموات والأرضء ولكن هو تبارك وتعالى يأمر 
عباده فيطيعونه وكل من وجبت طاعته من المخلوقين 
فإن) وجبت؛ لأن ذلك طاعة لله تعالى» فالرسل 
يبلغون عن الله أمره؛ فمن أطاعهم فقد أطاع الله ومن 
بايعهم فقد بايع الله. قال تعالى: «وَمَآ أرْسَلنَا ين رَسُولٍ 
ل لماع بإذري أَفو4 [النساء :1 وقال تعالى: من 
يُعلِع آَلوَسُولَ فَقدَ أْطَاعَ ألم [النساء:٠4].‏ وأولو الأمر 
من أهل العلم وأهل الإمارة إنها تجب طاعتهم إذا أمروا 
بطاعة الله ورسوله؛ قال يَف في الحديث الصحيح: «على 
المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسرهء ومنشطه 
ومكرهه: مالم يؤمر بمعصية الله فإذا أمر بمعصية الله فلا 
سمع ولا طاعة»”' وقال يككِةِ: «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق»(©. 

]١ "7‏ وأما الشافع: فسائل لا تجب طاعته 
في الشفاعة وإن كان عظيًاء وفي الحديث الصحيح: أن 
النبي وك سأل بريرة أن تمسك زوجها ولا تفارقه لما 
أعتقت» وخيرها النبي يخ فاختارت فراقه» وكان 
زوجها يحبها فجعل يبكي» فسأها النبي يه أن تمسكه 
فقالت: أتأمرني؟ فقال: «لاء إنما أنا شافع». وإنما 


).2 صحيح: أخر جه البخاري (1 لقف وملم 25) من حديك 
ابن عمر رضي الله عنهيا. 

(1) صحيح: أخرجه أحد ,)171/1١(‏ وصححه الشبخ الألباني في «صحيح 
الجامع» 07/67١‏ وانظر #مشكاة المصايم» (057957. 


بج واشت لل درسي 
قالت: «أتأمرني؟» وقال: «إنما أنا شاقع» "لما استقر 
عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة بخلاف شفاعته 
فإنه لا يجب قبول شفاعته. وهذا لم يلمها النبي كه 
على ترك قبول شفاعته. فشفاعة غيره من الخلق أولى 
ألايجب قبوها. 

والخالق جل جلاله أمره أعلى وأجل من أن يكون 
شافعًا إل مخلوق» بل هو سبحانه أعلى شأنًا من أن 
يشفع أحد عنده إلا بإذنه» قال تعالي: < وَقَالوا آعحْدَ 
لحن ودار سُتِحَنتَهر َل عِبَادنُكْرَُوتَ © لا 
يتسبقوكة, بِالْقَوَلٍ وهم م بأمرهه يَعْمَلُوَ جه يَعْلّم 
ما بَنَ نيم ومَا َلفهُمْ وََايَْقَعُو إلا لِمَنِ 
َرتصَئ وهم من فو مُشَهقُونَ وت * ومن يقل 
ِنَم ف إلنه ين دُونِ هَذَلِكَ مجزيه جَهَتمَ 
كدَالِلك مجرى َلظَطِمِينَ» [الأنبياء: "> 7 

ودل الحديث المتقدم على أن الرسول 6 
يستشفع به إلى الله عز وجل؛ أي يطلب منه أن يسأل 
ربه الشفاعة في الدنيا والآخرة؛ فأما في الآخرة فيطلب 
منه الخلق الشفاعة في أن يقضي الله بينهم» وفي أن 
يدخلوا الجنة» ويشفع في أهل الكبائر من أمته» ويشفع 
في بعض من يستحق النار ألا يدخلهاء ويشفع في 
بعض من دخلها أن يخرج منها. 

]١ /3[‏ ولا نزاع بين جماهير الأمة أنه يجوز أن 
يشفم لأهل الطاعة المستحقين للثواب. ولكن كثيرًا 
من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته 
لأهل الكبائر» فقالوا: لا يشفع لأهل الكبائر» بناءً على 
أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم ولا يخرجهم 
من النار يعد أن يدخلوها لا بشفاعة ولا غيرهاء 
ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وسائر 
أهل السنة والجماعة أنه يك يشفع في أهل الكبائر؛ وأنه 
لا يخلد في النار من أهل الإيهان أحد؛ بل يخرج من 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (0585) وني غير موضم من 
«صحيحهف. و أبو داود (71171) من حديث أبن عباس 


رضي الله عنهما. 


اميد الألوويّة 

لت ع 
إيهان» لكن هذا الاستسقاء والاستشفاع والتوسل به 
وبغيره كان يكون في حياته» بمعنى أتهم يطلبون منه 
الدعاء فيدعو لهم . فكان توسلهم يدعائف 
والاستشفاع به طلب شفاعته؛ والشفاعة دعاء. 

فأما التوسل بذاته في حضوره أو مغيبه أو بعد 
موته ‏ مثل الإقسام بذاته أو بغيره من الأنبياء أو 
السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم ‏ فليس هذا 
مشهورًا عند الصحابة والتابعين. بل عمر بن الخطاب 
ومعاوية بن أبي سفيان ومن بحضرتهها من أصحاب 
رسول الله يك والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا 
استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيا 
كالعباس وكيزيد بن الأسوده ولم يتوسلوا ولم 
يستشفعوا ول يستسقوا في هذه الحال بالنبي 5 لا 
عند قبره ولا غير قبره» بل عدلوا إلى البدل كالعباس 
]١! 3‏ وكيزيد. بل كانوا يصلون عليه في 
دعائهم: وقد قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك 
بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نينا فاسقنا. 

فجعلوا هذا بدلا عن ذلك لا تعذر أن يتوسلوا به 
على الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه. وقد كان من 
الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسلوا به» ويقولوا في 
دعائهم في الصحراء بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ 
التي تتضمن القسم بمخلوق على الله عز وجل أو 
السؤال بهء فيقولون: نسألكء أو: نقسم عليك بنيك» 
أو: بجاه نبيك» ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس. 

وروى بعض الجهال عن النبي كَل أنه قال:دإذا 
سألتم الله فاسألوه بجاهي. فإن جاهي عند الله 
عظيم»! '» وهذا الحديث كذب ليس في شيء من 
كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث» ولا 
ذكره أحد من أهل العلم بالحديث؛ مع أن جاهه عند 
الله تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين» وقد 





(؟) حديث باطل لا أصل له: كما نبه على ذلك أيضًا شيخ الإسلام أبن 


نيمية في «القاعدة الجليلة» وانظر «التوسل» (ص .)١١7‏ 


ججرن كشت #دلاقزنسنة 
0 
أها وجيهان عند الله؛ فقال تعالى: ١‏ يَكأيما الْذيسنَ 
َامَنُوأ لا تَكُوتُوا تَالْذِينَ دَاذْوَا مُومئ فَبرَأُ أله مِعًا 
قالوأ وكَانَ عِندَ آله وها [الأحزاب: 18] وقال 
تعالى: <إِذ قالتِ لْمَلَبَكَةٌ يُمْرِيُم إن الله يَبَشْرك 

كلمو ينَهُآَسْمُه الْمَسِحُ عِيسى أبن مَريمَ جيه فى 
و ل 6 ]. 

فإذا كان موسى وعيسى وجيهين عند الله عرز 
وجلء فكيف بسيد ولد آدم صاحب المقام المحمود 
الذي يغبطه به الأولون والآخرون» وصاحب الكوثر 
]١/*0[‏ والحوض المورود الذي آنيته عدد نجوم 
السهاء؛ وماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل» 
ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا؟! 

وهو صاحب الشفاعة يوم القيامة حين يتأخر 
عنها آدمء وأولو العزم: نوح. وإبراهيم؛ وموسى» 
وعيسى ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - 
ويتقدم هو إليهاء وهو صاحب اللواء» وآدم ومن 
دونه تحت لوائه. وهو سيد ولد آدم وأكرمهم على ربه 
عز وجلء وهو إمام الأنبياء إذا اجتمعواء وخطييهم إذ 
وفدواء ذو الجاه العظيم يقد وعلى آله. 

ولكن جاه المخلوق عند الخالق تعالى ليس كجاه 
المخلوق عند المخلوقء فإنه لا يشفع عنده أحد إلا 
بإذنه: إن كُلْ مف سمهت والأرض إلا ان 
ليحن عَبَدَا © لد أَحَصَمُ وَعَدَهُم عَدّاهِ 
[مريم: 97 144].ء وقال تعالى: ١‏ أن يشتوك 
لْمَسِيحُ أن يكورك عَبَدَا ب ل وكا آلمَلبِكَه امْعريُونَ 5 
ومن سكف عَنْ عِبَاديِِ يستكي فَسيَحشْرْهُم 
إلَيهِ حيعًا © قأمَا النزيت دَامَُوا وَعَمِلُوا 
لصحت فوقوم أَجُورَهُم ود يدهم ين فَضْلِف 
وَأمًا النزيرت أسْتدكَفُوا وَستكبروا قمع ١‏ لِيَعَذْبْهُرٌْ عَذَابًا 
ألِيمًا وَل يَدُونَ لَهُم مِن دُونٍ أله وَلِما 57 تصيرا» 
[النساء: الاك 7#(]. 


والمخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه فهو 


تيد الالوهيّة 


شريك له في حصول المطلوب. والله تعالى لا شريك 
لهه كما قال سبحانه: ذ كل آذعُوا ألنزيت زرَعَمْمُ يّن 
دُو نِأَلَهِ لَاَئْلِكُوَ يِكْقَالَ درو السْمَوَتٍ 
ولا فى لض وَمَا حم فمهمًا ين سروم لدُد ينهم 


ين ظَهِمٍ © وَلَا تَنفَعُ آلشْفَسَةٌ عِندَهه إلا لِمَن 
أَذْرج لَدَّه [سبا: 37 18]. 


١ ”3[‏ ]وقد استفاضت الأحاديث عن النبي 
كي أنه نمى عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من يفعل 
ذلك”''؛ ونهى عن اتمخاذ قبره عيدًا!"؟» وذلك لأن أول 
ما حدث الشرك في بني آدم كان في قوم نوح. 

قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون 
كلهم على الإسلام. وثبت ذلك في «الصحيحين» عن 
النبي ييةِ أن نوحًا أول رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرض ”7 وقد قال [لتمال عن قومد ءاب قالوا: 

ول تَدَرْنَ َالِهَمَكرْوَلَا تَدَرُنوَدا وَلَا سُوَاعَا وَلَّا 
يَُوك وَيَعُوقَ وَتمرَا وت وَقَدَ أصَلوأ كثيرا» 

[نوح: 77 :114]. 

قال غير واحد من السلف: هؤلاء كانوا قومًا 
صا حين في قوم نوح. فلما ماتوا عكفوا على قبورهم. 
فلما طال عليهم الأمد عبدوهم؛ وقد ذكر البخاري في 
«صحيحه» هذا عن ابن عباس» وذكر أن هذه الألهة 
صارت إلى العرب» وسمى قبائل العرب الذين كانت 
فيهم هذه الأصنام. فلما علمت الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ أن النبي يك حَسَمَ مادة الشرك بالنهي عن 
اتخاذ القبور مساجد ‏ وإن كان المصلي يصلي لله عز 
وجلء كما نبى عن الصلاة وقت طلوع الشمس لثلا 
يشابه المصلين للشمسء وإن كان المصلي إنما يصلي لله 
تعالى» وكان الذي يقصد الدعاء بالميت أو عند قبره 
أقرب إلى الشرك من الذي لا يقصد إلا الصلاة لله عز 





)١(‏ صحيح: ملم )١1517(‏ من حديث جندب رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود(47١١)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. وانظر صحيح الجامع» (077757. 

زشف صحيح: أخرجه اللبخاري (0)11075 وملم (446) من 
حديث أنس رضي الله عنه. 


نينوكت الإنااقز نكنة 


وجل -لم يكونوا يفعلون ذلك. 

وكذلك علم الصحابة أن التوسل به إنها هو 
التوسل بالإيان به وطاعته [؟775/ ]١‏ ومحبته وموالاته. 
أو التوسل بدعائه وشفاعته؛ فلهذا لم يكونوا يتوسلون 
بذاته مجردة عن هذا وهذا. 

فلما لم يفعل الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ شيئًا 
من ذلك» ولا دعوا بمثل هذه الأدعية ‏ وهم أعلم 
منا وأعلم بها يحب الله ورسوله؛ وأعلم با أمر الله به 
رسوله من الأدعية» وما هو أقرب إلى الإجابة مناء بل 
توسلوا بالعباس وغيره من ليس مثل النبي 5 - دل 
عدوم عن التوسل بالأفضل إلى التوسل بالمفضول 
أن التوسل المشروع بالأفضل لم يكن ممكنا. 

وقد قال رسول الله يك: «اللهم لا نجعل قبري 
ولَنًا يعْبّد اشتد غضب الله على قوم اتخلوا قبور 
أنيائهم مساجد» رواه مالك في «موطته» ورواه 
غير( وفي « عن النبِييَكلةٍ أنه قال: 
دلا تتخذوا قبري عيدّاء وصلوا علي حي كنتم » فإن 
صلاتكم تبلغني»”". وفي «الصحيحين » أنه قال في 
مرض موته: : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلواء قالت عائشة: ولولا 
ذلك لأبزؤ قبرة+ ولكن كرة أن يتخل مسجنا". 

وفي «صحيح مسلم» عن جندب أن النبي يك قال 
قبل أن يموت بخمس: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي 
منكم خليل: ولو كنت متخدًا من أمتي خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاً فإن الله قد اتخذني خليلاً كما 
اتخذ إبراهيم خليلأء إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
القبور مساجد ء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني 
أنهاكم عن ذلك»'”' وني «الصحيح؟ عن النبي و أنه 


سنن أبي داود» 


.07/6٠( صحيح: أخرجه مالك مرملاًء وانظر «مشكاة المصابيح»‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (47 )١١‏ وانظر «صحيح اللجامع» (07786. 

(؟) صحيح: أخر جه البخاري (1770) رملم(5١11١)‏ من 
حديث عائثة رضي الله عنها. 

(4) صحيح: أخرجه ملم .)١51١1(‏ 


كنود الالوميّة 
]١ 7*3‏ قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى 
عيسى ابن مريمء فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله 





وقد روى الترمذي حديئًا صحيحًا عن النبي و8 
أنه علَّم رجلاً أن يدعو فيقول: 

«اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة, يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في 
حاجتي ليقضيها ليء اللهم شفعه في0") 
النسائي نحو هذا الدعاء. 

وفي «الترمذي» «وابن ماجه» عن عثيان بن 
حنيف: أن رجلاً ضريرًا أتى النبي وك فقال: ادع الله 
أن يعافيني فقال: «إن شئت دعوت»؛ وإن شتت 


٠‏ وروى 


صيرت فهو خير لك». فقال: قادعه. فأمره أن يتوضأ 
فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم في 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا 
رسول الله يا محمد. إني توجهت بك إلى رب في 
حاجتي هذه لتقضىء اللهم فشفعه ف»”"). قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

ورواه النسائي عن عثان بن حنيف ولفظه: أن 
رجلاً أعمى قال: يا رسول الله؛ ادع الله أن يكشف لي 
عن بصري: قال: «فانطلق فتوضأء ثم صل ركعتين ثم 
قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة» يا محمدء إني أتوجه بك إلى رب أن يكشف عن 
بصريء اللهم فشفعه فّ» قال: فرجع وقد كشف الله 
عند رض 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (418). 


(5) ضعيف: أخرجه أبر داود (4777): وضعفه الشيخ الألباني في 
«ضعيف الجامم» (/51711). 

إف4ى صحيح: أخر جه الترمذي (ملاه) وقال: حديث حسن صحيح 
غريب وابن ماجه )1١1*486(‏ وانظر اصمحيح الجامع؟ 
.)١ 71/9)‏ 

)م صحيح: 0 أتف عليه في السائي وأخرجه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح غريب وابن ماجه وابن 
خزيمة في «صحيحه؛ والحاكم وقال: صحيح عل 
شرط البخاري وملم. 


و2 0 واي للد نسي هه 


وقال الإمام أحمد في «مسئده»: حدثنا روحء 
حدثنا شعبة» عن عمير بن يزيد[5 77/ ]١‏ الخطمي 
المديني قال: سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث 
عن عثهان بن حنيف أن رجلاً ضريرًا أتى النبي 5 
فقال: يا نبي الله ادع الله أن يعافيني» فقال: «إن شعت 
أخرت ذلك فهو خير لآخرتك. وإن شئت دعوت 
لك» قال: لاء بل ادع الله لي» فأمره أن يتوضأء وأن 
يصلي ركعتين» وأن يدعو بهذا الدعاء: «اللهم إن 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة؛ يا تحمد. 
إن أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى؛ اللهم 
فشفعني فيه وشفعه ف). . قال: : ففعل الرجل فبرئ”". 

فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء. 

فمن الناس من يقول: هذا يقتفي جواز التوسل 
به مطلقًا حيًّا ومينًا.وهذا يحتج به من يتوسل بذاته بعد 
موته وني مغيبه. ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى 
والصحابة في حياته كان بمعنى الإقسام به على الله أو 
بمعتى أهم سألوا الله بناته أن يقضى حوائجهمء 
ويظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو هو لهمء 
ولا إلى أن يطيعوه؛ فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم 
أولم يدع الجميع عندهم توسل بهء وسواء أطاعوه أو 
لم يطيعوه. ويظنون أن الله تعالى يقضي حاجة هذا 
الذي توسل به بزعمهم ولم يدع له الرسولء. كما يقضي 
حاجة هذا الذي توسل بدعائه ودعا له الرسول كَكيِ؛ 
إذْ كلاهما متوسل به عندهم؛ ويظنون أن كل من سأل 
الله تعالى بالنبي وفدِ فقد توسل به كما توسل به ذلك 
الأعمى. وأن ما أمر به الأعمى مشروع لهم. وقول 
هؤلاء باطل شرعًا وقدرًاء فلا هم موافقون لشرع الله 
ولا مايقولونه مطابق لخلق الله. 

١ /765[‏ ]ومن الناس من يقولون: هذه قضية 
عين يثبت الحكم في نظائرها التي تشبهها في مناط 
الحكم؛ لا يثبت الحكم بها فيا هو مخالف لا لا مماثل 


زطق صحيح: أخر جه الترملي (76178), وانظفر اصضحيح 
الجامع؟ (171/6). 


و ل جد الاالوهيَة 





لهاء والفرق ثا ثأست شه شرعا وقدرًا بين من دعا له النبي 
ل وبين من لم يدع لهء ولا يجوز أن يجعل أحدهما 
كالآخر. 


وهذا الأعمى شفع له النبي يك فلهذا قال في 
دعائه: «اللهمٌ شفع ». فعلم أنه شفيع فيه. ولفظه: 
«إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك». فقال: ادع 
لي؛ فهو طلب من النبي يك أن يدعو له؛ فأمره النبي 
8 أن يصليء ويدعو هو أيضًا لنفسه ويقول في 
دعائه: «اللهم فشَفُنْهُ قي فدل ذلك على أن معنى 
قوله: «أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد» أي بدعائه 
وشفاعته كا قال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا 

قالحديثان معناهما واحد» فهر يك علّم رجلاً أن 
يتوسل به في حياته؛ كما ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون 
به إذا أجديواء ثم إنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون 
بغيره بدلا عنه. 

فلو كان التوسل به حيّا وميئًا سواءً» والمتوسل به 
الذي دعا له الرسول؛ كمن لم يدع له الرسولء لم 
يعدلوا عن التوسل به وهو أفضل الخلق وأكرمهم 
على ربه» وأقربهم إليه وسيلة ‏ إلى أن يتوسلوا بغيره 
من ليس مثله. 

]١ "77[‏ وكذلك لو كان أعمى توسل به ولم 
يدع له الرسول بمنزلة ذلك الأعمىء لكان عميان 
الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى» 
فعدولحم عن هذا إلى هذا مع أنهم السابقون الأولون 
المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فإنهم 
أعلم منا بالله ورسولهء وبحقوق الله ورسوله. وما 
يشرع من الدعاء وينفع» وما لم يشرع ولا ينفع؛ وما 
يكون أنفع من غيره» وهم في وقت ضرورة ومخمصة 


وجدب يطلبون تفريج ج الكربات» وئيسير العسير. 
وإنزال ليت يكل طريق. منن.- لطبل عل أن 
المشروع ما سلكوه دون ما تركوه. 


ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم ف الاستسقاء ما 





تعلو ون عا تركرة رلك أن الول يدس زهو 
الطلب لدعائه وشفاعته وهو من جنس مسألته أن 
يدعو لهمء وهذا مشروعء فما زال المسلمون يسألون 
رسول الله يكل في حياته أن يدعو لهم. 

وأما بعد موته؛ فلم يكن الصحابة يطلبون منه 
الدعاء. لا عند قبره ولا عند غير قبره. كما يفعله كثير 
من الناس عند قبور الصالحين» يسأل أحدهم الميت 
حاجته» أو يقسم على الله به ونحو ذلك» وإن كان قد 
روي في ذلك حكايات عن بعض المتأخرين؛ بل طلب 
الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمنء حتى قال 
رسول الله يَِ لعمر لما استأذنه في العمرة: «لا تنسنا يا 
أخي من دعائك»”' 2‏ إن صح 8707 ]١‏ الحديث ‏ 
وحتى أمر النبي يك أن يطلب من أويس القرني أن 
يستغفر للطالب”'. وإن كان الطالب أفضل من 
أويس بكثير. 

وقد قال النبي كا في الحديث الصحيح: «إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول: ثم صلوا علي فإنه 
من صل علي مرة صل الله عليه عشرًاء ثم سَلُوا الله لي 
الوسيلة؛ فإنها درجة في النة لا تنبغي إلا لعبد من 
عباد الله. وأرجو أن أكون أنا ذلك العبده فمن سأل 
لله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة”" مع 
أن طليه من أمته الدعاء ليس هو طلب حاجة من 
المخلوق» بل هو تعليم لأمته ما ينتفعون به في دينهم» 
وبسبب ذلك التعليم والعمل با علمهم يعظم الله 
أجره. 

فإنا إذا صلينا عليه مرة صل الله علينا عشرّاء وإذا 
سألنا الله له الوسيلة» حلت علينا شفاعته يوم القيامة» 
وكل ثواب يحصل لنا على أعمالنا فله مثل أجرنا من 
غير أن ينقص من أجرنا شيء؛ فإنه يك قال: «من دعا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود »)١544(‏ وابن ماجه (7845)» وانظر 
«ضعيف الجامع» (011/4). 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (19861). 

() صحيح: أخخرجه أبو داود (575): والنائي (178): والترمذي 
(10") وانظر «محيح الجامع» .)8١5(‏ 


نينخ تءاش لازلز ةزنك 2ك 





أن ينقص ذلك من أجورهم شيئاه”'©» وهو الذي دعا 
أمته إلى كل خيرء وكل خير تعمله أمته له مثل 
أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. 

وهذا لم يكن الصحاية والسلف يبدون إليه ثواب 
أعمالهم ولا يحجون عنه[774/١]‏ ولا يتصدقون ولا 
يقرءون القرآن ويهدون له؛ لأن كل ها يعمله 
المسلمون من صلاة وصيام وحج وصدقة وقراءة له 
كد مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء؛ بخلاف الوالدين» فليس كل ما عمله المسلم 
من الخير يكون لوالديه مثل أجره؛ وهذا يدي الثواب 
لوالديه وغيرهما. 

ومعلوم أن الرسول ككخِ مطيع لربه عز وجل في 
قوله تعالى: ( فَإِذًا قَرَعْتَ فنصت © وَإِل رَبَِكَ 
فَأرَغب؟» [الشرح: 00 4]. فهو يك لا يرغب إلى غير 
الله وقد ثبت عنه في «الصحيح" أنه قال: «يدخل من 
أمني الجنة سبعون آلا بغير حساب. هم الذين لا 
يسترقون. ولا يكتوونء ولا يتطيرونء وعلى ربهم 
ين وكلون»0. 

فهؤلاء من أمته وقد مدحهم بأنهم لا يسترقون» 
والاسترقاء: أن يطلب من غيره أن يرقيه» والرقية من 
نوع الدعاءء وكان هو 3395 يرقي نفسه وغيره» ولا 
يطلب من أحد أن يرقيه» ورواية من روى في هذا: ١لا‏ 
يرقون»”'2 ضعيفة غلط؛ فهذا مما يبين حقيقة أمره 
لأمته بالدعاء أنه ليس من باب سؤال المخلوق 
للمخلوق الذي غيره أفضل منه؛ فإن من لا يسأل 
الناس ‏ بل لا يسأل إلا الله أفضل ممن يسأل الناس» 
ومحمد يَكةِ سيد ولد آدم. 


(4) صحبح: أخرجه ابن ماجه (17١5؟)‏ بلفظ: #من سن سنة حسئة 
فعمل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن 
ينقص من أجورهم شيئًا...» وانظر «صحيح اللجامع» 
(60ة), 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (747/7) من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهماء بدون لفظة: «ولا يكتوون» وبا في (017/817). 

.)736٠( منكر ببذه اللفظة: انظر «السللة الضعيفة‎ )١( 


كراشن 


إحااراة ف _- يَعَرّدَ 


ودعاء الغائب للغائب 0 إجابة من دعاء 
الحاضر؛ لأنه أكمل إخلاصًا وأيعد عن الشرك» 
فكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال منه. إلى 
دعاء [774/ ١‏ ] من يدعو الله بؤاله وهو حاضر؟! 
وني الحديث: «أعظم الدعاء إجابة دعاء غائب 
لغائب276 وفي (صحيح ملم عن النبي و أنه 
قال: «ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا 
وكّل الله به ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك 
الموكّل به: آمين . ولك بمثله»””. 

وذلك أن المخلوق يطلب من المخلوق ما يقدر 
المخلوق عليه؛ والمخلوق قادر على دعاء الله ومسألته. 
فلهذا كان طلب الدعاء جائرٌاء ىا يطلب منه الإعانة 
بها يقدر عليه والأفعال إلتي يقدر عليهاء نأما ما لا 
يقدر عليه إلا الله تعالل» فلا يجوز أن يطلب إلا من الله 
سبحانه. لايطلب ذلك لا من الملائكة» ولا من 
الأنبياء» ولا من غيرهم.؛ ولا يجوز أن يقال لغير الله: 
اغفر لي» واسقنا الغيث» واتصرنا على القوم الكافرين» 
أو : اهد قلوبناء ونحو ذلك؛ وهذا روى الطبراني في 
«معجمه) أنه كان في زمن النبي 2 منافق يؤذي 
المؤمنين» فقال الصديق: قوموا بنا نستغث برسول الله 
كي من هذا المنافق» فجاءوا إليه فقال: «إنه لا 
يستغاث بيء وإننما يستغاث بالله» وهذا في الاستعانة 
مثل ذلك. 

فأما ما يقدر عليه البشرء فليس من هذا الباب» 
وقد قال سبحانه :]١/50[‏ (إِذْ تستَيتُونَ رَبك 
فَأَسْتَجَابَ لَكُمْه [الأنفال: 4]؛ وفي دعاء موسى - 
عليه السلام : «اللهم لك الحمدء وإليك المتشكى؛ 
وإليك المستعان» وبك المستغاث. وعليك التكلان» 
ولا حول ولا قوة إلا بك»”" 


2 7ك 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه أبو داود :)١670(‏ وأخرجه الترمذي 
(1180). وانظر #ضعيف الجامع» (811). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم .071١7(‏ 

(؟) ضعيف: أخرجه الصيداوي في المعجم الشيوخ» (554/1) وذكره 


َلْكَويدالالوهِيّة 
ل استغائة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة 
الغريق بالغريق. 

وقال أبو عبد الله القرشى: استغاثة المخلوق 
بالغلوق كاسكتانة المنجون التجرة» قال تعال: 
١‏ كل آدْعُوا لسن رَعَمْثْرِيّن ُو قلا يَمْلكُوتَ 
كنت ألْر عَمكُوْ وَل تويلا لت وتيك ال آلذِين 
يَدْعُوت يَبََقُوت إن زد يهم اوسيل يحم أفْرَبُ 
عَذَابَهُمَ وعَنَافُوت رَحَمَتَهر وَيرَجَونَ 3 عَذَابَ 
رَيْكَ كان محَدُورًا» [الإسراء: كدعلاة]. 

قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملاتكة 
والأنبياء فقال الله تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم هم 
عبادي كما أنتم عبادي. يرجون رحمتي كما ترجون 
رحمتيء ويخافون عذابي كا تخافون عذابي» ويتقربون إلي 
كا تتقربون إلي» فتهى سبحانه عن دعاء الملائكة 
والأنياء» مع إخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا 
ويستغفرون, ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم. 

وكذلك الأنبياء والصا حونء وإن كانوا أحياءً في 
قبورهم. وإن قدر أنهم يدعون للأحياء وإن وردت 
> آقار افليس ليا أن يطلب لف الاش ول يفل 
ذلك أحد من السلف؛ لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم 
وعبادتهم من دون الله تعالى» بخلاف الطلب من 
أحدهم في حياته» فإنه لا يفضي إلى الشرك؛ ولأن ما 
تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت 
هو بالأمر الكوني[7”1/١]‏ فلا يؤثر فيه سؤال 
السائلين» بيخلاف سؤال أحدهم في حياته فإنه يشرع 
إجابة السائل» وبعد الموت انقعلع التكليف عنهم. 

وقال تعالى: نا 6ن دقر أن ايه لله الت 
لحم وَالنبوة ّم يَقُول لِلتَاسٍ كُوُْوأ عِبادًا لي ين 
دُونٍ لله 4 وَليكن كُوثوا ون يما مم مون 
لتب وَيمًا سر تَدَرُسُونَ © ولا يَأمْركُم أن 





ابن الديلمي في «مندمة /١(‏ 47 4). وضعفه الشيخ الألباني 


رحمه الله في #ضعيف الترغيب والترهيب» .)١185(‏ 


عجن اتج لإ مدنسيةٍ 


مك م رمم 


تَكَخِدُوا للك وَالريسنَ أربَابا 208 حلين 
ْم مُسلِمُونَ4 [آل عمران: 6م ]. 

فبين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبيين أريابًا 
فهوكافر» وقال تعال: (قُلٍ آذْعُوا اليرت رَعَمْمُ 
مّن دون أله لا يَمْنِكُورتَ يئقال ذَيّمَ ف 
أَلسَمَيوَت وَلَا فى آلأرْضٍ وما كم يما من شرائر وما 
َم متهم يّن ظَهيرٍ © وَلَا تَفَعُ آلشْعَةُ عِندَمه إلا 
لمن أؤِرت لَشُهِ/ [سبأ: 77 .77]. وقال تعالى: «مُن 
ذا الى يَعْفَعٌ عِندَه لا بإذْنِه [البقرة:166]» 
وقال تعالى: ما مِن شَفِيع إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنم.ه 
[يونس: 7]» وقال تعالى: ١‏ ما لَكُم من كُونِِ مِن 
وَإنَ ولا شَفِيِعِه [السجدة: 14]: وقال تعالى: 
(«ويمبدُورت 08 دوب َس ضًّ َِ رخ و 
يَنفعُهُرْ وَيَقولُور رج هللآ توا عِندَ أل" قل 
تور أله يما لا يلم فى مروت ولا فى 
آلأرض سُبْحََص وَتعَلَنْ عَم يَُركُورت» [يونس: 
وقال تعال عن صاحب يس: ( ؤَوَمَاىَ لآأعبدُ 
لّذى قطني لَه َرَجَعُونَ © . َأَغدُ مِن دونه 
دَالِهَةٌ إن ُرِدْنٍ رحن بصلا ثَ تغن عَنى مسو 
سيا وَل يدون © إن إذا يّى لل ين © 
ءَامَعتْ يرَيَكُم فَأسْمَعُونِ» [يس: 7١‏ - 156 
وقال تعالى: ولا تمع آلشْفعَة عَم إلا ِمَنْ 
ؤت آ لَهّ.» [مبأ:؟؟]»؛ وقال تعالى: ١يَرْمبِن‏ لا تفع 
لسْفََة إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ ليحن وَرَضِىَ لَه فَوَلةُه 
| وقال تعالى: وِوَلَا يَمْفَعُوتَ إِلَا لِمَنِ 

تَصّ تَضَئ وهم مِّنْ حُشْمَِف مُشْفِقُونَ4 [الأنبياء 4ك). 

]١ 0‏ فالشفاعة نوعان: 

أحدهما: الشفاعة التي نفاها الله تعالى كالتي 
أثبتها المشركون» ومن ضاهاهم من جهال هذه الأمة 
وضلاهم. وهي شرك. 

والثاني: أن يشفع الشفيع بإذن الله. وهذه التي 
أثبتها الله تعالى لعباده الصالحين؛ ولهذا كان سيد 
الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم القيامة يأتي 


بلتوحد الالوهية 


ويسجد. قال: «فأحمد ري بمحامد يفتحها على لا 
أحنها الآنء فيقال: أي محمد. ارفع رأسك. وقل 
يسمعء وسل تعطه. واشفع تشفع» ' فإذا أذن له في 
الشفاعة شفع يكيو لمن أراد الله أن يشفع فيه. 

قال أهل هذا القول: ولا يلزم من جواز التوسل 
والاستشفاع به بمعنى أن يكون هو داعيًا للمتوسل 
به أن يشرع ذلك في مغيبه» وبعد موته؛ مع أنه هو لم 
يدع للمتوسل بهء بل المتوسل به أقسم به أو سأل 
بذاته. مع كون الصحابة فرقوا بين الأمرينء وذلك 
لأنه ي حياته يدعو هو من ترسل بده وذعازة هولله 
سبحانه أفضل دعاء الخلق» فهو أفضل الخلق 
وأكرمهم على الله فدعاؤه لمن دعا له وشفاعته له 
أفضل دعاء مخلوق لمخلوق؛ فكيف يقاس هذا بمن م 
يدع له الرسولء ولم يشفع له؟! ومن سرّى بين من 
دعا له الرسولء وبين من لم يدع له الرسول» وجعل 
هذا التوسل كهذا التوسل» فهو من أضل الناس. 

وأيضًا فإنه ليس في طلب الدعاء منه ودعائه هو 
والتوسل بدعائه ضرر7””1/١].‏ بل هو خير بلا 
شرء وليس في ذلك محذور ولا مفسدة. فإن أحدًا من 
الأنياء ‏ عليهم السلام ‏ لم يعبد في حياته بحضوره؛ 
فإنه ينهى من يعبده ويشرك به ولو كان شركًا أصغر» 
كا نهى النبي وَل من سجد له عن السجود له وما 
قال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد. ولكن قولوا: 
ما شاء الله ثم شاء محمد»' '“ وأمثال ذلك. 

وأما بعد موته. فيخاف الفتنة والإشراك به كما 
أشرك بالمسيح والعزير وغيرهما عند قبورهم؛ وهذا 
قال النبي يَكل: «لا تطروني كها أطرت النصارى عيسى 
ابن مريمء فإنا أنا عبد. فقولوا: عبد الله ورسوله» 
أخرجاه في في «الصحيحين7, وقال: «اللهم لا تجمل 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7076), وملم (601(:)1486) من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه (1114) من حديث حذيفة بن اليان 
رضي الله عنه. وانظر «صحيح الجامع؟ (004؟)). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7”4146) وم أقف عليه عند ملم. 


جو قرشت لز 
قبري وئنًا يعبد». وقال: ١لعن‏ الله اليهود والنصارى» 
اتخدوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذَّر ما فعلوا'". 

وبالجملة؛ فمعنا أصلان عظيمان. 

أحدهما: أن لا نعبد إلا الله. 

والثاني: أن لا نعبده إلا بها شرعء لا نعبده بعبادة 
مبتدعة. 

وهذان الأصلان هما تحقيق «شهادة أن لا إله الله 
0 محمدًا رسول الله»؟ كما قال تعالى: «لتبلركم يور 

حَسَنٌ عَمَلاً> [الملك: 7]. 

قال الفُضيل بن عياض: أخلصه وأصويه. 
قالوا: يا أبا علي» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل 
إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان 
صوابًا ولم يكن رخالصًا لم يقبل حتى يكون خالضًا 
صوابًا. والخالص أن يكون لله. والصواب أن يكون 
على السنة. وذلك تحقيق قولٍ تعالى: (قَمَن كان 
َرَجُوا لِقَآه ريه كَليِمَمَلَ عَمَلا صَلِيحا ولا شرك 
بعبَادَة ريع أَحَداه [الكهف: .)١1١٠١‏ 

١ 71‏ آوكان أمير المؤمتين عمر بن الخطاب 
يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صاناء 
واجعله لوجهك خالصّاء ولا تجعل لأحد فيه شيئّاء 
وقال تعالى: < أَمْ لَهُرْ شُرَكَتوًا عْرَعُوا لَّهُم مِّنْ 
التي مَالَمَ يَأذْنْ بهِآلَّه» [الشورى: ١‏ 

وفي «الصحيحين» عن عائشة؛ عن النبي يك أنه قال: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده" وفي لفظ 
في الضتح * «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
ردء! ”: وفي «الصحيح» وغيره أيضًا يقول الله تعالى: «أنا 
غّى الشركاءِ عن الشرلك من عو عملا اذرل يه 
غَيرِي فانايئه بري وَهُو كُلهُلللّى أشْرك” 6 


)١5186( صحيبح: أخرجه البخاري (5187, 714614), وملم‎ )١( 
من حديث عائثة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما.‎ 

زفف صحيح: أخرجه البخاري (7791) ومسلم (4085). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (4540) من ححديث عائشة رفي الله عنها. 

(1) صحيح: أخرجه ملم (07/716. 


كنيد الالوميّة 
وهذا قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقيف 
كما في «الصحيحين» عن عمر بن الخطاب أنه قبّل 
الحجر الأسود وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا 
تضر ولا تنفعء ولولا أن رأيت رسول الله بك يقبلك 
لا قبلتك”2. والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول 


وطاعته. وموالاته ونحبته» وأن يكون الله ورسوله 





حت تاعاس اباو ضع ليا بلاس ركه مه 
الله 00 فقال تعالى: (قُل إن كشر ث تحجون الله 
تبعونى يُحببكم أنه وَيَغْفِرٌ لكر ذ 70 آل 
رن ]١‏ وقال تعالى: «وإن تَُطِيِعُوهُ تَهْمَدُوا» 
[النور:4 15 وقال تعالى: (وَم[ يُطِع أله وَرَسُولَمُ 
مُذيخلةجَنسنُجر ف ين تُخبها نهر خلديرت 
فيه وَذَللك لفو الْمَظِيئٌ» [النساء:7١]»‏ وأمثال 
ذلك في القرآن كثير 
ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به 
السنة.» وجاءت به الشريعة [8”"/ ١]ودل‏ عليه 
الكتاب والسنة» وكان عليه سلف الأمة. وما علمه 
قال به؛ ومالم يعلمه أمسك عنه؛ ولا يقفو ما ليس له 
به علم. ولا يقول على الله ما لم يعلم. فإن الله تعالى قد 
حرّمٌ ذلك كله. 
وقد جاء في الأحاديث النبوية ذكر ما سأل الله 
تعالى به» كقوله 6: «للمم إن أسألك بأن لك 
الحمد لا إله إلا أنت المان» بديع السموات 
والأرضء يا ذا الجلال والإكرام, يا حيء يا قيوم» رواه 
أبو داود وغيرء”» وفي لفظ: «اللهُم إني أسألك بأني 
أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت؛ الأحد الصمد 
الذي لم يلد وم يولدء ول يكن له كفوًا أحد» رواه أبو 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (1941) من حديث زيد بن أسلم عن 


أبيه؛ ومسلم (7118) من حديث عابس بن ربيعة 
رفي الله عنه. 

,)5808( وابن ماجه‎ :.)١498( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
من حديث أنس رضي الله عنه. وانظر‎ )17٠١( والنسائي‎ 
.)519( «مشكاة المصابيح»‎ 





داود والنسائي وابن ماجه”". 

وقد اتفق العلماء على أنه لا تنعقد اليمين بغير الله 
تعالى» وهو الحلف بالمخلوقات؛ فلو حلف بالكعية» 
أو بالملائكة, أو بالأنبياء » أو بأحد من الشيوخ؛ أو 
بالملوك لم تنعقد يمينه» ولا يشرع له ذلك. بل ينهى 
عنه. إما نبي تحريم؛ وإما نبي تنزيه. فإن للعلماء في 
ذلك قولين. والصحيح أنه نبي تحريم. في 
«الصحيح» عن النبي كك أنه قال: «من كان حالقًا 
فليحلف بالله أو ليصمت”". وفي «الترمذي» عنه 
كل أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك»”"» وم 
يقل أحد من العلاء المتقدمين: إنه تنعقد اليمين بأحد 
من الأنبياء إلا في نبينا يد فإن عن أحمد روايتين في 
أنه تنعقد اليمين به وقد طرد بعض أصحابه ‏ كابن 
عقيل الخلاف في سائر الأنبياء وهذا ضعيف. 

وأصل القول بانعقاد اليمين بالنبي ضعيف شاذء 
ول يقل به أحد من العلماء [5/ ١‏ ]فيها تعلمء 
والذي عليه الجمهور كالك والشافعي وأبي حتيفة أنه 
لا تنعقد اليمين به كإحدى الروايتين عن أحد. وهذا 
عو الصحيح. 

وكذلك الاستعاذة بالمخلوقات. بل إنما يستعاذ 
بالخالق تعالى وأسمائه وصفاته؛ وهذا احتج السلف 
كأحمد وغيره ‏ على أن كلام الله غير مخلورق يها 
احتجوا به بقول النبي : «أعوذ بكليات الله 
التامات»”'2. قالوا: فقد استعاذ بهاء ولا يستعاذ 
بمخلوق. 

وفي «الصحيح» عنه يك أنه قال: دلا بأس بالرقى 






:)5881( وابن ماجه‎ )١487( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)5186( وانظر «المشكاة»‎ »)١701( والنسائي‎ 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (7717)), ومسلم (4517) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهيا. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (7561), والترمذي (1688), 
وانظر (اصضحيح الجبامع» لاف من حديث 
ابن عمر رفي الله عنهما. 

زفق صحيح: أخر جه ملم (67٠0/ا)‏ من حديث خولة بنت 
حكيم اللمية رضي الله عنها. 






مالم تكن شركا»””' فنهى عن الرقى التي فيها شرك 
كالتي فيها استعاذة بالجن كما قال تعالى: 9 وَأَنْهُد كان 
رِجَال مِنَ الإنس يَعُودُونَ ِرجَالٍ مِنَ أن قَرَادُوهُمْ 
رَهَقا» [الجن: 7]. 

ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والأقسام التي 
يستعملها بعض الناس في حق المصروع وغيره؛ التي 
تتضمن الشرك؛ بل نهوا عن كل ما لا يعرف معناه من 
ذلك؛ خشية أن يكون فيه شرك. بخلاف ما كان من 
الرقى المشروعة» فإنه جائز. فإِذًا لا يجوز أن يقسم لا 
قسًا مطلقاء ولا قسًا على غيره إلا بالله عز وجلء ولا 
يستعيذ إلا بالله عز وجل. 

والسائل لله بغير الله إما أن يكون مقسمًا عليه 
وإما أن يكون طالبًا بذلك السبب. كما توسل الثلاثة 
في الغار بأعمالهمء وكا يتوسل بدعاء الأنبياء 
والصاحين. 

]١ /[‏ فإن كان إقسامًا على الله بغيره فهذا لا 
يجوز. 

وإن كان سؤالًا بسبب يقتفى المطلوب كالسؤال 
بالأعيال التي فيها طاعة الله ورسولة مثل السؤال 
بالإييان بالرسول ومحبته. وموالاته ونحو ذلك فهذا 
جائز. 

وإن كان سؤالاً بمجرد ذات الأنبياء والصالحين 
فهذا غير مشروع»ء وقد نهى عنه غير واحد من العليماء 
وقالوا: إنه لا يجوزء ورخص فيه بعضهمء والأول 
أرجح كا تقدمء وهو سؤال بسبب لا يقتضي حصول 
المطلوب» بخلاف من كان طالبًا بالسبب المقتضي 
ليسول الظترت» #الظلب نه سات زناغاء 
الصالحين. وبالأعمال الصالحة. فهذا جائز؛ لأن دعاء 
الصالحين سبب لحصول مطلوينا الذي دعوا ب 
وكذلك الأعمال الصالحة سبب لثواب الله لنا» وإذا 
توسلنا بدعائهم وأعمالنا كنا متوسلين إليه تعالى 


)2 صحيح: أخر جه مسلم () من حديث عوف ابن 
مالك الأشجعي رضي الله عنه. 


بوسيلة؛ كها قال تعالى: 0 اليرت ام 00 
أله وَآبتَعْوَا إلَِهِ ألْوَسِيلَّة» [المائدة: 6 ؛والوسيلة 
هي الأعمال الصالحة» وقال تعالى: ١‏ َوْلَنِكَ لذن 
يَدَعُوتَ يَبْتَفُوَ إل رَيَهِمْالْوَسِيلة» 
[الإسراء: /01]. 
وأما إذا لم نتوسل إليه سيحانه بدعائهم ولا 
بأعمالناء ولكن توسلنا بنفس ذواتهمء لم يكن نفس 
ذواتهم سببًا يقتفي إجابة دعائناء فكنا متوسلين بغير 





وسيلة؛ وهنا لم يكن هذا منقولاً عن النبي كك تقل 


صحيحًاء ولا مشهورًا عن السلف. 

وقد نقل في «منسك المروذي» عن أحمد دعاء فيه 
سؤال بالنبي يك وهذا قد يخرج على إحدى الروايتين 
عنه في جواز القسم به [8*// ١‏ ]وأكثر العلياء على 
النهي في الأمرين» ولا ريب أن لهم عند الله الجاه 
العظيم ‏ كما قال تعالى في حق موسى وعيسى. عليهها 
السلام؛ وقد تقدم ذكر ذلك لكن ما لهم عند الله من 
المنازل والدرجات أمر يعود نفعه إليهم» ونحن نتتفع 
من ذلك باتباعنا لهم ومحبتنا لهم فإذا توسلنا إلى الله 
تعالى بإيماننا بنبيه ومحبته وموالاته واتباع ستنه فهذا 
من أعظم الوسائل. وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم 
التوسل بالإيهان به وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة» 
فالمتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل بالويان بالمتوسل به 
ولا بطاعته فبأي شيء يتوسل؟ 

والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة» فإما أن 
يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك. مثل أن يقال 
لأبي الرجل أو صديقه أو من يكرم عليه: اشفع لنا 
عنده. وهذا جائز. 

وإما أن يقسم عليه ىا يقول: بحياة ولدك فلان» 
و: بترية أبيك فلان» و: بحرمة شيخك فلان ونحو 
ذلك» والإقسام على الله تعالى بالمخلوقين لا يجوز ولا 
يجوز الإقسام على مخلوق بمخلوق. 

وإما أن يسأل بسبب يقتضى المطلوب. كا قال الله 
تعالى: < وَآتّقُوا آله الى تَسَآءَلُونَ بي وَالأرَحَامَ» 


معة 





[النساء: »]١1‏ 2- بيان ذلك. 

وقد تبين أن الإقسام على الله سبحانه بغيره لا 
يجوزء ولا يجوز أن يقسم بمخلوق أصلاء وأما 
التوسل إليه بشفاعة المأذون لهم في الشفاعة فجائزء 
والأعمى كان قد طلب من النبى يَكئِةِ أن يدعو له كما 
طلب الصحابة منه ]١/888[‏ الاستسقاء» وقوله: 
«أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» أي: بدعائه 
وشفاعته لي» وهذا تمام الحديث: «اللّهم فشقعه 
ف . فالذي في الحديث متفق على جوازه» وليس 
هو مما نحن فيه؛ وقد قال تعالى: « وََنّقُوأ أله الى 
تَسَآءَلونَ بف وَالأرَحَام» [النساء:١‏ ]. 

فعلى قراءة الجمهور بالتصب: إنما يسألون بالله 
وحده. لا بالرحم؛ وتساؤهم بالله تعالى يتضمن إقسام 
بعضهم على بعض بالله» وتعاهدهم بالله. 

وأما على قراءة الخفضء فقد قال طائفة من 
السلف: هو قوهم: أسألك بالله وبالرحم؛ وهذا إخبار 
عن سوام #وتديال: إنه ليس بدليل على جوازه فإن 
كان دليلاً على جوازه؛ فمعنى قوله: أسألك بالرحمء 
ليس إقسامًا بالرحم ‏ والقسم هنا لا يسوغ ‏ لكن بسبب 
الرحمء أي: لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم على 
بعض حقوقًاء كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعملهم الصالحة 
وكسؤالنا بدعاء النبي وَل وشفاعته. 

ومن هذا الباب: ما روي عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب؛ أن ابن أخيه عبد الله بن جعفر كان إذا 
سأله بحق جعفر أعطاء؛ وليس هذا من باب الإقسام» 
فإن الإقسام بغير جعفر أعظمء بل من باب حق 
الرحم؛ لأن حق الله إنما وجب يسبب جعفر» وجعفر 
حقه على علي. 

ومن هذا الباب: الحديث الذي رواه ابن ماجه عن 
أبي سعيد عن النبي َك في دعاء الخارج إلى الصلاة: 
«اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك؛ وبحق نمشاي 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (270178)) وانظر «صحيح 


الجامع» (1719/9). 


10 . 0 سور 
الي اناا قذي 


0 رَا ولا بطِرًا ولا رياء ولا سْمْعَةٌ 
]١/*140[‏ ولكن خرجت اتقاء سخطكء» وابتغاء 
مرضاتك. أسألك أن تنقذني من النارء وأن تغفر لي 
ذنوي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت”''» وهذا الحديث 
في إسناده عطية العوفي وفيه ضعف» فإن كان من كلام 
النبي يك فهو من هذا الباب لوجهين: 

أحدهما: لأن فيه السؤال لله تعالى بحق السائلين» 
وبحق الماشين في طاعته. وحق السائلين أن يجيبهم. 
وحق الماشين أن يثيبهم؛ وهذا حق أوجبه الله تعالى؛ 
وليس للمخلوق أن يوجب على الخالق تعالى 0 
ومنه قوله تعالى: « كب رَبْكُمْ عل كه آلرَحْمَة 
[الأنعام: + 6]. وقوله تعالى: ل 
ص رٌآلْمُؤِْنينَ» [الروم: 41 وقوله تعالى: ووَغدًا 
عَليْهِ حَقَا فف ألكوَرَندِ وَالإمجيلٍ وَآلقُرَانِ' وَمَْن 
أوق' بِعَهْدِمء ور أََّهه [التوبة: .]11١‏ 

وفي «الصحيح» في حديث معاذ: «حق الله على 
عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء وحق العباد على 
الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم»0". 

وفي «الصحيح؟ عن أبي ذر عن النبي يكل فيا يرويه 
عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: 9يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرمًاء فلا تظالموا؟7”. 

وإذا كان حق السائلين والعابدين له هو الإجابة 
والإثابة بذلك؛؟ فذاك سؤال لله بأفعاله؛ كالاستعاذة 
بنحو ذلك في قوله 2: «أعوذ برضاك من سخطك» 
ويمعافاتك من عقوبتك؛ وأعوذ بك منك. لا أحصي 
ثناء عليكه. ]١/541[‏ أنت كما أثنيت على 


)١(‏ ضعيف: انظر «ضعيف الجامع؟ (06171) فإنه من رواية عطية 
العرفي وهو ضعيفه وقد قال الحافظ ابن حجر في 
ترجمته في «التغريب»: صدوق يخطىئ كثيرًا كان شيعيًا 
مدلًا.اه وقد عنعن هذا الحديث عن أبي سعيد ولم 

يصرح بماعه منه فهي علة ثانية» فأتى لحديثه الحسن؟. 
اه .انظر «تمام المنة» (ص 586). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (/5771): وملم (187) من حديث 
معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

() صحيح: أخرجه مسلم مطولا(77707) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


يلود الالوهيّة 
0 فالاستعاذة بمعافاته التي هي فعلهء 
كالسؤال بإثابته التي هي فعله. 

وروى الطيراني في «كتاب الدعاء» عن النبي و 
أن الله يقول: «يا عبدي إنما هي أربع: واحدة لي 
وواحدة لك. وواحدة بيني وبينك. وواحدة بينك 
وبين خلقي؛ فالتي لي أن تعبدني لا تشرك بي شيئًاء 
والتي هي لك أجزيك بها أحوج ما تكون إليه؛ والتي 
بيني وبينك منك الدعاء ومني الإجابة» والتي بينك 
وبين خلقي فائتٍ إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك». 

وتقسيمه في الحديث إلى قوله: «واحدة لي 
وواحدة لك». هو مثل تقسيمه في حديث الفاتحة. 





حيث يقول الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين؛ نصفها لي» ونصغها لعبدي» ولعبدي 
ما سأل2””6» والعبد يعود عليه نفع النصفينء والله 
تعالى يحب النصفين؛ لكن هو سبحانه يحب أن يعبد. 
وما يعطيه العبد من الإعانة»والهداية هو وسيلة إلى 
ذلك فإنا يحبه لكونه طريقًا إلى عبادته» والعبد يطلب 
ما يحتاج إليه أولآء وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة» 
والهداية إلى الصراط المستقيمء وبذلك يصل إلى 
العبادة» إلى غير ذلك ثما يطول الكلام فيا يتعلق 
بذلك وليس هذا موضعه. وإن كنا خرجنا عن المراد. 
الوجه الثاني: أن الدعاء له سبحاته وتعالى» 
والعمل له سبب لحصول مقصود العبد؛ فهو 
1 | كالتوسل بدعاء النبى يَِةٍ والصالخين من 
أمته» وقد تقدم أن الدعاء بالنبي 6 والصالح إما أن 
يكون إقسامًا به أو سيبًا به» فإن كان قوله: «بحق 
السائلين عليك»”'' إقسامًا فلا يقسم على الله إلا به 


(4) صحيح: أخرجه مسلم )1١14(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(6) صحيح: أخرجه مسلم (4 460) من حديث أب هريرة رفي الله عنه. 
(7) ضعيف: انظر «ضعيف الجامع» (08071)» فإنه من رواية عطية 
الموي وهو ضعيف. وقد قال الحافظ اين حجر في 
ترجمته في «التقريب»: صدوق يخطئ كثيرًا كان شيعيًا 
مدلًا.اه وقد عنعن هذا الحديث عن أبي سعيد ولم 
يصرح بسياعه منه فهي علة ثانية» فأنى لحديثه الحسن؟ 
7 .انظر «تمام المنة؟ (ص 588). 


تنن تاكاشتت لإزلة مدن 
وإن كان سببًا فهو سيب با جعله هو سبحانه سببّاء 
وهو دعاؤه وعبادته. فهذا كله يشبه بعضه بعضًاء 
وليس في شيء من ذلك دعاء له بمخلوق من غير 
دعاء منه ولا عمل صالح منا. 

وإذا قال السائل: أسألك بحق الملائكة» أو: بحق 
الأنبياء» وبحق الصا حين» ولا يقول لغيره: أقسمت 
عليك بحق هؤلاء. فإذا لم يجز له أن يحلف به. ولا 
يقسم على مخلوق به؛ فكيف يقسم على الخالق به؟ وإن 
كان لا يقسم به وإنما يتسبب به فليس في مجرد ذوات 
هؤلاء سبب يوجب تحصيل مقصوده. ولكن لابد من 
سبب منهء كالإيان بالملائكة والأنبيا أو منهم 
كدعائهم. ولكن كثيرًا من الناس تعودوا ذلك كى) 
تعودوا الحلف بيم؛ حتى يقول أحدهم: وحقك على 
الله وحق هذه الشيبة على الله. 

وإذا قال قائل: أسألك بحى فلان. أو: بجاهه. 
أي: أسألك بإياني به. ومحبتي له وهذا من أعظم 
الوسائل. قيل: من قصد هنذا المعنى؛ فهو معتى 
صحيح لكن ليس هذا مقصود عامة هؤلاء» قمن 
قال: أسألك بإيهاني بك وبرسولك ونحو ذلكء أو: 
بإيهاني برسولك» ومحبتي له ونحو ال لذ اح 
في ذلك كرما قال تعالى في دعاء المؤمنين: < ينا إننا 
سمعنا مُنَادِيًا يُتَاجٍى للْإِيمَنٍ أن َامتوأ ريك 
امك رَئَنَا فَأَغْفِرٌ لَنَا دُنُوبَنَا وَكَوْرْ عَنا سَيْعَايَنَا 
وَتَ وفنا مع الأبرَايه آل عمران: 147]» وقال نعالى: 
١‏ نيوت رن رَكّآ [آ دما فَاغِْرٌ لََا دُنُوينا 
وَقِنَا عَذَابَ ألناره آل عمران: .]١5‏ وقال تعالى: 
(إنثه كن بيقن نْ عِبَادِى يَقُولُوري رَيِنَآ ءَامَكا 


فَأَغْفِرٌ لا وََرْحْمْتا وَأنتٌ [4”/ ١‏ حَيْرٌ آَلوحِيينَ» 
[المؤمنون: 01٠١4‏ وقال تعالل: ( رآ ءَامنا يمآ 
أَنَنْتٌ وَانبَعما آلوَسُولَ فََكُئْبَنَا مَعَ الشودييرت» 
[آل عمران: 67]. 


وكان ابن مسعود يقول: اللهم أمرتني فأطعت» 
ودعوتني فأجبتء. وهذا سحر فاغفر لي. ومن هذا 


3 يد الالوهيّة 
الباب حديث الثلاثة الذين 0 المطر» قار وا إلى 
الغار؛ وانطبقت عليهم الصخرة؛ ثم دعوا الله سبحانه 


بأعمالهم الصالحق ففرج عنهم وهو ما ثبت في 
ين 





وقال ني بكر بن أبي الدنيا: حدثنا خالد بن 
خراش العجلاني وإسماعيل بن إبراهيم, قالا: حدثنا 
صالح المري عن ثابت عن أنس قال: دخلنا على رجل 
من الأنصار وهو مريض ثقيل» فلم نبرح حتى قبض» 
فبسطنا عليه ثوبه: وله أم عجوز كبيرة عند رأسه: 
فالتفت إليها بعضنا وقال: يا هذه احتسبي مصيبتك 
عند الله. قالت: وما ذاك» مات ابني؟ قلتنا: نعم. 
قالت: أحق ما تقولون؟ قلنا: نعم. فمدت يديا إلى 
الله فقالت: اللّهم إنك تعلم أني أسلمت وهاجرت إلى 
رسولك رجاء أن تعقبني عند كل شدة فرجّاء فلا 
تحمل عل هذه المصيبة اليوم. قال: فكشفت الثوب 
عن وجهه. فا برحنا حتى طعمنا معه! 

وروي في كتاب «الحلية» لأبي نعيم أن داود قال: 
بحق آبائي عليك» إبراهيم وإسحاق ويعقوب. 
فأوحى الله تعالى إليه: يا داود» وأي حق لآبائك 
عليى؟! وهذا - وإن لم يكن من الأدلة الشرعية - 
فال سرائيليات يعتضد بها ولا يعتمد عليها. 

١ /44[‏ ]وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه 
الدعاء ى) يطلب منه سائر ما يقدر عليه. 

وأما المخلوق الغائب والميت» فلا يطلب منه 
شىء. يحقق هذا الأمر أن التوسل به والتوجه به لفظ 
فيه إجمال واشتراك بحسب الاصطلاح» فمعناه في لغة 
الصحابة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة» فيكونون 
متوسلين ومتوجهين بدعائه وشفاعته؛ ودعاؤه 
وشفاعته يَكإةِ من أعظم الوسائل عند الله عز وجل. 

وأما في لغة كثير من الناس فمعناه أن يأل الله 
تعالى ويقسم عليه بذاته؛ والله تعالى لا يقسم عليه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (081/4) وملم (176) من حديث 


أبن عمر رضي الله عنهما. 






نينأ كة (نلزاقزنكفة _ ده 

بثيء من المخلوقات. بل لا يقسم بها بحال فلا 
يقال: أقسمت عليك يا رب بملائكتك. ولا 
بكعبتك» ولا بعبادك الصالحين؛ كما لا يجوز أن يقسم 
الرجل بهذه الأشياء. بل إنما يقسم بالله تعالى بأسيائه 
وصفاتهء ولهذا كانت السنة أن يسأل الله تعالى بأسياثه 
وصفاته فيقول: «أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا 
أنت المنان» بديع السموات والأرض يا ذا الجلال 
والإكرام؛ يا حي يا قيوم؛ وأسألك بأنك أنت الله 
الأحد الصمد الذي لم يلد وم يولد ولم يكن له كفوًا 
اعد وأسالك بكل اسم هو لك سميت به نقك» 
الحديث”''؛ كبا جاءت به السئة. 

وأما أن يسأل الله ويقسم عليه بمخلوقاته فهذا لا 
أصل له في دين الإسلامء وكذلك قوله: «اللّهم إني 
أسألك بمعاقد العز من عرشك؛ ومتتهى الرحمة من 
كتابك وباسمك الأعظم. وجدك الأعلى» وبكلماتك 
التامات»7"). 

]١ /46[‏ مع أن هذا الثالث الدعاء في جواز 
الدعاء به قولان للعلاء. قال الشيخ أبو الحسن 
القدوري في كتابه المسمى ب«شرح الكرخي»: قال 
بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف قال: قال أبو 
حنيفة: لا ينبغى لأحد أن يدعو الله إلا به» وأكره أن 
يقول: «بمعاقد العز من عرشك» أو «بحق خخلقك». 
وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف: «معقد العز من 
عرشه» هو الله فلا أكره هذا وأكره أن يقول: «بحق 
أنبيائك ورسلك. وبحق البيت والمشعر الحرام»؛ قال 
القدوري: المألة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا حق 
للمخلوق على الخالق؛ فلا يجوز يعني وفاقًا ‏ وهذا 
من أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما يقتضي المنع أن 
يسأل الله بغيره. 


)غ0( صحيح: أخر جه أبر دارد )١4197(‏ و(1556١)0‏ وابن ماجه 
8610" والنائي )١15١١(‏ انظر «المشكاة» (1545), 
(1) موضوع: أخرجه الطبراني في «الكبيرة (70/ 7١)؛‏ وذكره الميشمي في 
«المجمع؟ ))١786 /٠١(‏ وقال: «أخرجه الطيران وإستاده 
حسن ».اه وانظر «ضعيف الترغيب والترهيب» (1414) . 


0 
من مخلوقاته وليس لنا أن نقم عليه إلا به. فهلا 
قيل: يجوز أن يقسم عليه بمخلوقاته؛ وألا يقسم على 
مخلوق إلا بالخالق تعالى؟ 

قيل: لىء لأن إقسامه بمخلوقاته من باب مد جه 
والثناء عليه وذكر آياته»وإقسامنا نحن بذلك شرك إذا 
أقسمنا به لحض غيرنا أو لمنعه أو تصديق خبر أو 
تكذيبه. 

ومن قال لغيره: أسألك بكذا. فإما أن يكون 
مقما فهذا لا يجوز بغير الله تعالى: والكفارة في هذا 
على المقسم لا على المقسم عليه ى) صرح بذلك أئمة 
الفقهاء. وإن لم يكن مقسمً) فهو من باب السؤال» فهذا 
لا كفارة فيه على واحد منهما. 

فتبين أن السائل لله بخلقه إما أن يكون حالما 
بمخلوق» وذلك لا يجوز. وإما أن يكون سائلاً بى 
وقد تقدم تفصيل ذلك. وإذا قال: «بالله افعل كذا» 
[7*/ ١آفلا‏ كفارة فيه على واحد منهماء وإذا قال: 
«أقسمت عليك بالله لتفعلن»؛ أو «والله لتفعلن» فلم 
يبر قسمه لزمت الكفارة الحالف. 

والذي يدعو بصيغة السؤال فهو من باب السؤال 
به وأما إذا أقسم على الله تعالى مثل أن يقول: أقسمت 
عليك يا رب لتفعلن كذاء كما كان يفعل البراء بن 
مالك وغيره من السلف, فقد ثبت في«الصحيح» عن 
النبي يد أنه قال: «رب أشعث أغبر ذي طمرين '" 
مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لبر : '. وفي 
الصحيح أنه قال لا قال أنس بن النضر: والذي 
بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع - فقال النبي ود: ديا 
أنس. كتاب الله القصاص» فعفا القوم» فقال النبي 
َكي: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»7”', 
وهذا من باب الحلف بالله لتفعلن هذا الأمرء فهو 









() الطّمر: الكساء البالي . 

(4) صحبح: أخرجه مسلم (77144) و(7579) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه بلفظ: «رب أشعث مدفوع بالابواب لو 
أقمعل الله لأبره». 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (5807)., وملم (447107). 


إقسام عليه تعالى به وليس إقسامًا عليه بمخلوق. 

وينبغي للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية التي جاء 
بها الكتاب والسئة» فإن ذلك لا ريب في قضله وحسنه» 
وأنه الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصاحين وحسن أولنك 
رفيقا. 

وقد تقدم أن ما يذكره بعض العامة من قوله كِق: 
«إذا كانت لكم حاجة فاسألوا الله بجاهي»”؟ حديث 
باطل لم يروه أحد من أهل العلم؛ ولا هو ني شيء من 
كتب الحديث؛ وإنما المشروع الصلاة عليه في كل دعاء. 

لهذا لما ذكر العلياء الدعاء في الاستسقاء وغيره 
ذكروا الصلاة عليه؛ لم يذكروا فيها شرع للمسلمين في 
هذه الحال التوسل به. كا لم يذكر أحد من العلماء 
]١ 841‏ دعاء غير الله والاستعانة المطلقة بغيره في 
حال من الأحوال» وإن كان بينهما فرق؛؟ فإن دعاء غير 
الله كفر؛ ولهذا لم ينقل دعاء أحد من الموتى والغائيين- 
لا الأنياء ولا غيرهم ‏ عن أحد من السلف وأئمة 
العلم» وإنما ذكره بعض المتأخرين ممن ليس من أئمة 
العلم المجتهدين» بخلاف قوهم: أسألك بجاه نبينا أو 
بحقه فإن هذا مما نقل عن بعض المتقدمين فعله؛ ولم 
يكن مشهورًا بينهم؛ ولا فيه سنة عن النبي يكل بل 
السنة تدل على النهي عنه كما نقل ذلك عن أب حنيفة 
وأبي يوسف وغيرهما. 

ورأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد بن عبد السلام 
قال: لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا 
برسول الله يك إن صح حديث الأعمى فلم يعرف 
ا و ا و 0 

من العلماء؛ أنهم قالوا: لا يجوز الإقسام على الله بأحد 
الأتبياء ورأيت في كلام الإمام أحمد أنه في النبي كي 
لكن قد يخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز 


)١(‏ لا أصل له: وانظر كلام 
زفقفة 


الشيخ الألباني عنه في #السللة الضعيفة» 


بتاك لإنااتننكن 


كان تيد الالوهيّة 





الحلف به. وقد تقدم أن هذا الحديث لا يدل إلا على 
التوسل بدعائه؛ ليس من باب الإقسام بالمخلوق على 
الله تعالى» ولا من باب السؤال بذات الرسول كما 
تقدم. والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء عدلوا عما 
أمروا به وشرع لهم وهو من أنفع الأمور لهم إلى ما 
ليس كذلك» فإن الصلاة عليه من أعظم الوسائل 
التي بها يستجاب الدعاء وقد أمر الله بها. 

والصلاة عليه في الدعاء هو الذي دل عليه 
الكتاب والسنة والإجماع» قال الله تعالى: < إِنْ الله 
وَمَلِكَتَهه ا على آلئبهيّ يَتأيا انيرك ءَامَنُوأ 
صَلوا علَيْهِوَسَلِمُوا نم4 [الأحزاب: ]. 

]١/41[‏ وفي «الصحيح» عنه أنه قال: من 
صل على مرة صل الله عليه عشرًا»”'2» وعن فضالة 
ابن عبيد ‏ صاحب رسول الله يه قال: سمع رسول 
الله كل رجلاً يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصل 
على النبي ولد فقال رسول الله جَكِ: «عجل هذا!» ثم 
دعاه فقال له أو لغيره: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد 
ربه» ثم يصل على النبي. ثم يدع بعده بها شاء» رواه 
أحمد وأبو داود ‏ وهذا لفظه - والترمذي والنسائي. 
وقال الترمذي: حديث صحيح0". ١‏ 

وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو بن 
سمع النبي َك يقول: «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول: ثم صَلوا علي؛ فإنه من صلى علي 
صلاة صل الله عليه عشرًاء ثم سلوا الله لي الوسيلة 
فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة 
حلت عله الشفاعة». 

وفي #سئن نن أبي داود » و«النائي» عنه أن رجلاً 


العاص أنه 


(1) صحيح: أخرجه ملم (479) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود ))١58١(‏ والترمذي (7143717) وقال: 
حديث حسن صحيح؛ وصححه الشيخ الالباني في 
#صحيح الجامع؟ (1644). 






قال: يا رسول الله؛ إن المؤذنين يفضلونناء فقال رسول 
الله كليدِ: «قل كما يقولون. فإذا انتهيت سل تعطه37. 
وني «المسند» عن جابر بن عبد الله قال: «من قال حين 
بنادي المنادي: اللّهم رب هله الدعوة القائمة, 
والصلاة النافعة صل على محمد وارض عنه رضاءً لا 
سخط بعده , استجاب الله له دعوته)0). 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : 
«الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي: حديث 
حسن(0. 

١ "[‏ إوعن سهل بن سعد قال: قال رسول 
الله 5: «ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء قلما ترد 
على داع دعوته: عند حصول النداء. والصف في سبيل 
الله» رواه أبو داود(©». 

وفي «المسند» و«الترمذي» وغيرهما عن الطفيل بن 
أي بن كعب عن أبيه قال: كان رسول الله 8# إذا 
ذهب ربع الليل قام فقال: «يأيها الناس اذكروا الله 
جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. جاء الموت با فيه»*). 

قال أبي: قلت: يا رسول الله. إني أكثر الصلاة 
عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت» 
قلت: الربع؟ قال: :ما شئت» وإن زدت فهو خير 
لك» قلت: النصف؟ قال: «ما شئت» وإن زدت فهو 
خير لك» قلت: الثلثين؟ قال: «ما شثت» وإن زدت 


.)41037( صحيح: أخرجه أبو داود (014) انظر #صحيح الجامع»‎ )١( 

(1) ضعيف: ذكره الميثمي في «للجمعة /١(‏ 777)) وقال: «أخرجه أحمد 
والطيراني في «الأوسط؟ وفيه ابن للهيعة وفيه ضعف» انظر 
«ضعيف الترغيب والترهيب» (171) يلفظ: اوارض عني». 

(؟) صحيح: أخرجه أبر داود ))6551١(‏ والترمذي (؟١51)‏ 
وقال: حديث حسن صحيح» انظر «صحيح الجامع؟ 
(404") من حديث أنس رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (5840).: من حديث سهل بن 
معد رضي الله عنه. انظر «المشكاةة (91/5), 

(6) حسن: أخرجه الترمذي (1451) وقال: حديث حسن صحيح: 
وحن الالباني رحمه الله في #صحيم الجامع» (0/875 
من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 


مسمة 


فهو خير لك» قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: 
«إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك» 
وفي لفظ: (إذَّا تكفى همك ويغفر ذنبك06. 

وقول السائل: أجعل لك من صلاتي؟ يعني من 
دعائي؛ فإن الصلاة في اللغة هي الدعاء؛ قال تعالى: 
وَصَل عَلَمْهِمْإِنَ صَلَوتكَسَكنهُم» [التوية:7١1).‏ 

وقال النبي يَكِ: «اللهم صل على آل أبي أوفى»0, 
وقالت امرأة: صل عل يا رسول الله وعلى زوجيء 
فقال: «صل الله عليك وعلى زوجك»0. 

فيكون مقصود السائل: أي يا رسول الله إن لي 
دعاء أدعو به أستجلب به[ ١/8٠‏ ]الخير وأستدفع 
به الشر؛ فكم أجعل لك من الدعاء؟ قال: «ما شئت» 
فلا انتهى إلى قوله: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: 
«إذن تكفى همك ويغفر ذنبك». وني الرواية الأخرى: 
«إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك»., 
وهذا غاية ما يدعو به الإنسان من جلب الخيرات» 
ودفع المضرات؛ فإن الدعاء فيه تحصيل المطلوب» 
واندفاع المرهوب؛ كا بسط ذلك في مواضعه. 

وقد ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين الأدعية 
الشرعية» وأعرضوا عن الأدعية البدعية» فينبغي اتباع 
ذلك. والمراتب في هذا الباب ثلاث: 

إحداها: أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب» 
سواء كان من الأنبياء والصالحين أو غيرهم فيقول: يا 
سيدي فلان, أغنتي, أو أنا أستجير بك» أو أستغيث 
بك؛ أو انصرني على عدويء ونحو ذلك فهذا هو 
الشرك بالله. والمستغيث بالمخلوقات قد يقضي 
الشيطان حاجته أو بعضهاء وقد يتمثل له في صورة 
الذي استغاث به فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث 









() حسن صحيح: تقدم تخريجه. 

زفف صحيح: أخرجه البخاري (2)7775 وملم(] 064 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود :)١877(‏ وصححه الشيخ الألباني ني 
«صحيح سئن أبي داود». 


002 عومد رسي يميد 
شد لنت ام متتيد قسانت 
يتكلم الشيطان في الأصنام وفي المصروع وغير ذلك» 
ومثل هذا واقع كثيرًا في زماننا وغيره. 

وأعرف من ذلك ما يطول وصفه في قوم استغاثوا 
بي أو بغيري؛ وذكروا أنه أتى شخص على صورتي أو 
صورة غيري وقضى حوائجهم فظنوا أن ذلك من بركة 
الاستغائة بي أو بغيري! وإنما هو شيطان أضلهم 
وأغواهم وهذا هو أصل عبادة الأصنام واتخاذ الشركاء 
مع الله تعالى في الصدر الأول من القرون الماضية ىا ثبت 
ذلك. فهذا إشراك بالله. نعوذ بالله من ذلك. 

١ 3‏ ]وأعظم من ذلك أن يقول: اغفر لي 
وتب عليء كيا يفعله طائفة من الجهال المشركين. 

وأعظم من-ذلك أن يسجد لقبره ويصلي إليه 
ويرى الصلاة أفضل من استقبال القبلة»؛ حتى يقول 
بعضهم: هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام. 

وأعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من جنس 
الحجء حتى يقول: إن السفر إليه مرات يعدل حجة: 
وغلاتهم يقولون: الزيارة إليه مرة أفضل من حج 
البيت مرات متعددة. ونحو ذلكء فهذا شرك بهمء 
وإن كان يقع كثير من الناس في بعضه. 

الثانية: أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء 
والصالحين: ادع الله لي» أو ادع لنا ربك» أو اسأل الله 
لناء كما تقول النصارى لمريم وغيرهما ‏ فهذا أيضًا لا 
يستريب عالم أنه غير جائز» وأنه من البدع التي لم 
يفعلها أحد من سلف الأمة؛ وإن كان السلام على 
أهل القبور جائرًا ومخاطبتهم جائزة كا كان النبي 6 
يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يغفر الله لنا ولكمء 
نأل الله لنا ولكم العافية؛ اللّهم لا تحرمنا أجرهمء 
ولا تفتنا بعدهم. واغفر لنا ولهم»("). 


.)5701( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


٠. 3-37 


كان لود الالوهيّة 


وروى أبو عمر بن عبد البر عن النبي يك أنه قال: 
دما من رجل يمر بقير الرجل كان يعرفه في الدنيا 
فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه 
السلام؟. 

]١ /67[‏ وفي «سئن أبي داود» عن النبي يل أنه 
قال: «ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي 
حتى أرد عليه السلام6”"» لككن ليس من المشروع أن 
يطلب من الأموات لا دعاء ولا غيره. وفي «موطأ 
مالك؟ أن ابن عمر كان يقول: السلام عليك يا رسول 
الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت» 
ثم ينصرف”7©. 

وعن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله بن عمر 
يقف على قبر النبي يك فيصل على النبي مَليْدٌ» ويدعو 
لبي بكر وعمر. وكذلك أنس بن مالك وغيره نقل 
عنهم أنبهم كانوا يسلمون على النبي يل فإذا أرادوا 
الدعاء استقيلوا القبلة يدعون الله تعالى» لا يدعون 
مستقبلٍ الحجرة؛ وإن كان قد وقع في بعض ذلك 
طوائف من الفقهاء والصوفية والعامة من لا اعتبار 
بهم فلم يذهب إلى ذلك إمام متبع في قوله؛ ولا من له 
من الأمة لسان صدق عام. 





ومذهب الأئمة الأربعة ‏ مالك وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وغيرهم من من أئمة الإسلام أن 
الرجل إذا سلم على النبي يكل وأراد أن يدعو لنفسه 
فإنه يستقبل القبلة. واختلفوا في وقت السلام عليه 
فقال الثلاثة - مالك والشافعي وأحمد : يستقبل 
الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه. وقال أبو حنيفة: 
لا يستقبل ا حجرة وقت السلام؛ كما لا يستقبلها وقت 


الدعاء باتفاقهم. 
(1) حسن: أخرجه أبو داود )5١4١1(‏ من حديث أب هريرة رفي الله 
عن وانظر «المشكاة» (176). 


(؟) صحيح: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (10/6١)؛‏ وصححه 
الشيخ الألياني في «فضل الصلاة على النبي» ( )٠٠١‏ من 
حديث نافع رضي الله عنه. 





نونز 7ااكتخ إنل اكز نعي 

ثم في مذهبه قولان: 

١/87 [‏ ] قيل: يستدبر الحجرة. 

وقيل: يجعلها عن يساره. 

فهذا نزاعهم في وقت السلام» وأما في وقت 
الدعاء فلم يتنازعوا في أنه إنما يستقبل القبلة لا 
الحجرة. 

والحكاية التي تذكر عن مالك أنه قال للمنصور 
لما سأله عن استقبال الحجرة فأمره بذلك وقال: «هو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدم» كذب على مالك ليس لما 
إسناد معروف. وهو خلاف الثابت المنقول عنه 
بأسانيد الثقات في كتب أصحابه. كما ذكره إسماعيل 
بن إسحاق القاضي وغيره؛ مثل ما ذكروا عنه أنه سثل 
عن أقوام يطيلون القيام مستقبلي الحجرة يدعون 
لأنفسهم, فأنكر مالك ذلك؛ وذكر أنه من البدعء التي 
لم يفعلها الصحاية والتابعون لهم بإحسان, وقال: «لا 
يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها». 

ولا ريب أن الأمر كا قال مالك.» فإن الآثار 
المتواترة عن الصحابة والتابعين تبين أن هذا لم يكن 
من عملهم وعادتهم ولو كان استقبال الحجرة عند 
الدعاء مشروعًا لكانوا هم أعلم بذلك؛ وكانوا أسبق 
إليه تمن يعدهم والداعي يدعو الله وحده. وقد نجي 
عن استقبال الحجرة عند دعائه لله تعالى» ىما نمي عن 
استقبال الحجرة عند الصلاة لله تعالى كما ثبت في 
«صحيح مسلم» وغيره عن أبي مرئد ]١/8814[‏ 
الغنوي أن النبي بَككِ قال: «لا تجلسوا على القبور ولا 
تصلوا إليها»<©. فلا يجوز أن يصلى إلى شيء من 
القبور» لا قبور الأنبياء ولا غيرهم, لهذا الحديث 
الصحيح. 

ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد 
الصلاة إلى القبرء بل هذا من البدع المحدئة» وكذلك 






)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (7944؟) من حديث أبي مرثد الغنوي 
رضي الله عنه. 


محكك 


قصد شيء من القبورء لا سيا قبور الأنبياء والصالحين 
عند الدعاء» فإذا لم يجز قصد استقباله عند الدعاء لله 
تعالى. فدعاء الميت نفسه أولى أن لا يجوزء كما أنه 
لا يجوز أن يصلي متقبله فلان لا يجوز الصلاة له 
بطريق الأولى. 

فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئًا: لا يطلب 
منه أن يدعو الله له ولا غير ذلكء ولا يجوز أن يُشكى 
إليه شيء من مصائب الدنيا والدين ولو جاز أن 
يُشكى إليه ذلك في حياته؛ فإن ذلك في حياته لا يفضى 
إلى الشرك وهذا يفضي إلى الشرك؛ لأنه في حياته 
مكلف أن يجيب سؤال من سأله لما له في ذلك من 
الأجر والثواب. وبعد الموت ليس مكلقاء بل ما يفعله 
من ذكر الله تعالى ودعاء ونحو ذلك كما أن موسى 
يصلي في قبره. وكما صلى الأنبياء خلف النبي يك ليلة 
المعراج ببيت المقدس» وتسبيح أهل الجنة والملائكة - 
فهم يمتعون بذلك» وهم يفعلون ذلك بحسب ما 
يثّره الله لهم ويقدره لهمء ليس هو من باب التكليف 
الذي يمتحن به العباد. 

وحيتدٍ. فسؤال السائل للميت لا يؤثر في ذلك 
شيئّاء بل ما جعله الله قاعلاً له هو يفعله وإن لم يسأله 
العبد؛ كما يفعل الملائكة ما يؤمرون به وهم إنها 
]١/68[‏ يطيعون أمر ربهم لا يطيعون أمر مخلوق؛ 





كما قال سبحاته وتعالل: ( وََالُوا أْحْدَ رحن وها 


سُبْحَسَه' بل عِبَاد مُكَرَمُوت © لا يشيقُوكث 
بِالْقَوَلٍِ وَهُم بأمرى يَعْمَلُورت» [الألبياء: كى الل 
فهم لا يعملون إلا بأمره سبحانه وتعالى. 

ولا يلزم من جواز الشيء في حياته جوازه بعد 
موته؛ فإن بيته كانت الصلاة فيه مشروعة. وكان يجوز 
أن يجعل مسجدًا. ولما دفن فيه حرم أن يتخذ مسجدّاء 
كها في «الصحيحين» عنه #7 أنه قال: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».يحذر ما 


عجو 25> يحلا مَدرسَيةٍ سَمَرةَ 
فعلوا'. ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره ملعا 
ميحد 

وفي «صحيح مسلم» وغيره عنه يك أنه قال: «إن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أغباكم عن ذلك26). 
وقد كان يكل في حياته يُصل خلفه. وذلك من أفضل 
الأعمال» ولا يجوز بعد موته أن يصلي الرجل خلف 
قبره» وكذلك في حياته يطلب منه أن يأمرء وأن يفتي 
وأن يقغى» ولا يجوز أن يطلب ذلك منه بعد موته. 
وأمثال ذلك كثير. 

وقد كره مالك وغيره أن يقول الرجل: زرت قبر 
رسول الله يَكِ؛ِ لأن هذا اللفظ لم يرد. و الأحاديث 
المروية في زيارة_قبره كلها ضعيفة بل كذب. وهذا 
اللفظ صار مشتركًا في عرف المتأخرين يراد به 
(الزيارة البدعية): التى في معنى الشرك؛ كالذي 
يدوو القن لسالةار يسان اش يه أو سال الشاعنده. 

]١ /”6557[‏ والزيارة الشرعية: 
تعالى: للدعاء له. والسلام عليه كما يصلي على جنازته. 
فهذا الثاني هو المشروع؛ ولكن كثيرًا من الناس لا 
يقصد بالزيارة إلا المعنى الأول» فكره مالك أن يقول: 
زرت قبره. لما فيه من إيهام المعنى الفاسد الذي يقصده 
أهل البدع والشرك. 

الثالثة: أن يقال: أسألك بفلان؛ أو يجاه فلان 
عندك ونحو ذلكء الذي تقدم عن أب حنيفة وأبي 


هي أن يزوره لله 


يوسف وغيرهما أنه منهي عنه. 

وتقدم أيضًا أن هذا ليس بمشهور عن الصحابة» 
بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء العباس وغيره. 

وقد تبين ما في لفظ «التوسل» من الاشتراك بين 
ما كانت الصحابة تفعله وبين مالم يكونوا يفعلونه. 
فإن لفظ التوسل والتوجه في عرف الصحابة ولغتهم 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (470: 457)؛ ومسلم (1110) من 


حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. 
(1) صحيح: أخرجه ملم (1717) من حديث جندب رفي الله عنه. 


. 32 


كان ليد الالوهيّة 


هو التوسل والتوجه بدعاثه وشفاعته. 

وهذا يجوز أن يتوسل ويتوجه بدعاء كل مؤمنء 
وإن كان بعض الناس من المشايخ المتبوعين يحتج با 
يرويه عن النبي 8 أنه قال: «إذا أعيتكم الأمور 
فعليكم بأهل القبور» , أو: «فاستعينوا بأهل القبور». 
فهذا الحديث كذب مفترى على النبي كلك بإجماع 
العارفين بحديثه؛ ولم يروه أحد من العلماء يذلك؛ ولا 
يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة. 

١/1‏ ] وقد قال تعالى: ١‏ وَتَوَكَلَ على 
لحي لّذِى لا يَمُوثُ وَسَبَحْ يمد" وَكَفئ بم 
بِذَنُوبٍ عِبَادِم خُبِيرَا» [الفرقان: 54]. وهذا مما 
يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه غير مشروع؛ 

قد نبى النبي يق عا هو أقرب من ذلك عن اتخاذ 

القبور مساجد ونحو ذلك ولعن أهله تحذيرًا من 
التشبه بهمء فإن ذلك أصل عبادة الأوثان» كيا قال 
تعالى: < وَقَالُوأ لا نَدَّرُنَ ءَالِهَت5: وَلَا تَذَّرْنّ وَدَا وَل 
سُوَاعًا وَلَا يُفُورك وَيَعُوقَ وَْسرَا4 [نوح: 17]. 

فإن هؤلاء كانوا قومًا صالحين في قوم نوح, قلما 
ماتوا عكفوا على قبورهم؛ ثم صوّروهم, ثم اتخذوا 
الأصنام على صورهم. كما تقدم ذكر ذلك عن ابن 
عباس وغيره من علاء السلف. فمن فهم معنى قوله: 
ذإيالك تَعْبّدُ وَإِيالكَ مشْتَعِيرك؟» [الفاتحة:5] 
عرف أنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله 
وحده وأنه يستعان بالمخلوق فيا يقدر عليه» وكذلك 
الاستغاثة لا تكون إلا بلله» والتوكل لا يكون إلا 
عليه ( وَمَا َلَصِرَِلَّا ين عند لَه > [الأنفال: »]٠١‏ 
فالنصر المطلق ‏ وهو خلق ما يغلب به العدو ‏ لا 
يقدر عليه إلا الله» وفي هذا القدر كفاية لمن هداه الله 
والله أعلم. 

وهذا الذي نبى عنه النبي يَكيدِ من هذا الشرك هو 
كذلك في شرائع غيره من الأنبياء: ففي التوراة أن 
موسى - عليه السلام - نبى بني إسرائيل عن دعاء 
الأموات وغير ذلك من الشركء وذكر أن ذلك من 





أسباب عقوبة الله لمن فعله؛ وذلك أن دين الأنبياء 
عليهم السلام واحد وإن تنوعت شرائعهمء ىا في 
«الصحيح» عن أبي هريرة عن النبي وك أنه قال: «إنا 
معشر الأنبياء ديننا واحد»(١).‏ 

ا تعالى: « شْرَع كم نَأ لدي 
ما وَصَىْ يمه تر وَآلْذِىَ أَوْحَيكآ ِلَيِكَ وما ِ 
بد إترمم 00 يوا آلين ولا 
عقوا فيه كبر عَلى الْمُسْرِكنَ مَا تَدَعُوهُمْ لَه 
[الشورى: .]١7‏ 

وقال تعالى: «ينأيا آلرْسلُ كلُوا مِنَ الطيجت وأعتلوا 
سَنِحَا إلى يما تمملون عَم ج وإن هدو أمتخز أي 
وَجِدَة 5 وَأئَأ رَبْحكُمْ فَأنقُون 2 تَحَقَطْعُوَا أمر رهم بَيْتَُمَ ا 
يرا كل جرب يما َم َحُونَ4 [الؤنون: م6]. 

دقال تعلل: تاه وَحَهَكَ لين ييه * 
برت أله لتى قر آلنامن علها ' لا تَبدِيل 
ِحَلقٍ كد ذلك ألنيءثك القيْمُ ولعمىك 
كت الئاس لا يَعلَمُونَ © مُعين إلمهِ وأثقرة 
َتمُوا اْصّلرة ولا تَكُوئوا مرت المُْرِكَِ © بن 
ألنبيت كَركُوا دِيتهُمَ وَكَانُوا شِيعًا كل حزب يما لنَتهم 
فَرِحُونَ» [الروم: .]77-17١‏ 

وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينًا غيره 
من الأولين والآخرين؛ كها قد بسط الكلام عليه في 
غير هذا ا موضع 


انون 
]١/854[‏ فصل 


وإذا تبين ما أمر الله به ورسوله؛ وما نهى الله عنه 
وجلء وسيد ولد آدم وخاتم الرسل والنبيين» وأفضل 


.)55401( صحيح: روى نحوه ملم‎ )١( 


9 ا انل يميه سَّمَيَةِ 


َانلْتَوي د الالوهيّة 


الأولين والآخرين» 0 الشفعاء منزلة ب 
جاهًا عند الله تبارك تعالى ‏ تبين أن مَنّْ دونه من 
الأنبياء والصالحين أولى بألا يشرك بهء ولا يتخذ 
قبره وثنًا يعبد ولا يدعى من دون الله لا في حياته 








ولافي مماته. 

ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ 
الغائبين ولا الميتين» مثل أن يقول: يا سيدي فلانًا 
أغثني» وانصرني» وادفع عني» أو: أنا في حسيك» 
ونحو ذلك؛ بل كل هذا من الشرك الذي حرم الله 
ورسوله؛ وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام؛ وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند 
قبورهم وغير قبورهم ‏ لما كانوا من جنس عبّاد 
الأوثان ‏ صار الشيطان يضلهم ويغوهمء كا يضل 
عباد الأوثان ويغويهم» فتنصور الشياطين في صورة 
ذلك المستغاث بهء وتخاطبهم بأشياء على سبيل 
المكاشفة» كا تخاطب الشياطين الكهان» وبعض ذلك 
صدقء لكن لابد أن يكون في ذلك ما هو كذب بل 
الكذب أغلب عليه من الصدق. 

]١ [‏ وقد تقضي الشياطين بعض حاجاتهم» 
وتدفع عنهم بعض ما يكرهونه. فيظن أحدهم أن 
الشيخ هو الذي جاء من الغيب حتى فعل ذلك؛ أو 
يظن أن الله تعالى صور ملكا على صورته ‏ فعل 
ذلك؛ ويقول أحدهم: هذا سر الشيخ وحاله! وإنما 
هو الشيطان تمثشل على صورته ليضل المشرك به 
المستغيث به؛ كما تدخل الشياطين في الأصنام وتكلم 
عابدها وتقضي بعض حوائجهم, كما كان ذلك في 
أصنام مشركي العرب» وهو اليوم موجود في 
المشركين من الترك والهند وغيرهم؛ وأعرف من ذلك 
وقائع كثيرة في أقرام استغاثوا بي ويغيري في حال 
غيبتنا عنهم؛ فرأوني أو ذاك الآخر الذي استغاثوا به 
قد جئنا في الهواء ودفعنا عنهم» ولما حدثوني بذلك 
بينت لهم أن ذلك إنها هو شيطان تصور بصورتي 
وصورة غيري من الشيوخ الذين استغاثوا بهم ليظنوا 
أن ذلك كرامات للشيخ» فتقوى عزائمهم في 


وخ وله 1 : 1-1701 اتج الما هده ء سمي 


الاستغاثة بالشيوخ الغائبين والميتين» وهذا _- 000 
الأسباب التي بها أشرك المشركون وعبدة الأوثان. 

وكذلك المستغيثون من النصارى بشيوخهم الذين 
يسمونهم «العلامس»؛ يرون أيضًا من يأتي على صورة 
ذلك الشيخ النصراني الذي استغاثوا به فيقفي بعض 
حوائجهم. 

وهؤلاء الذين يستغيثون بالأموات من الأنبياء» 
والصاحين. والشيوخ. وأهل بيت الني يكل غاية 
أحدهم أن يجري له بعض هذه الأمور, أو يحكي لهم 
بعض هذه الأمور. فيظن أن ذلك كرامة» وخرق عادة 
بسبب هذا العمل. ومن هؤلاء من يأتي إلى قير 
الشيخ[551/ ]١‏ الذي يشرك به ويستغيث به فينزل 
عليه من الحواء طعام, أو يفقة أو سلاحء أو غير ذلك 
مما يطلبه فيظن ذلك كرامة لشيخه. وإننا ذلك كله من 
الشياطين. وهذا من أعظم الأسباب التي عيدت بها 


الأوثان. 
وقد قال لخليل وو را 
أن تَعَبْدَ الصتم © زر ب إِيهِنٌ أَضْللنَ كيْا من 


آلتاس4 [إبراهيم: 0" 55] كما قال نوح ‏ عليه 
اللام. ومعلوم أن الحجر لا يضل كثيرًا من الناس 
إلا بسبب اقتضى ضلالهم. ولم يكن أحد من عبّاد 
الأصنام يعتقد أنها خلقت السموات والأرضء بل 
إنما كانوا يتخذونها شفعاء ووسائط لأسباب: 

منهم: من صورها على صور الأنبياء والصاحين. 

ومنهم: من جعلها تمائيل وطلاسم للكواكب 
والشمس والقمر. 

ومنهم: من جعلها لأجل الملائكة. 

فالمعبود لهم في قصدهم: إنا هو الملائكة والأنبياء 
والصالحون أو الشمس.ء أو القمر. 

وهم في نفس الأمر يعبدون الشياطين: فهي التي 
تقصد من الإنس أن يعبدوها وتظهر لحم ما يدعوهم 


٠. له‎ 


كا ليود الالوهية هد 





إلى ذلك؛ كما قال تعالى: « وَيَوْمَ ححَشْرُهُم جْمِيعًا ثُمّ 
يَقُول ِمَليكة أمنو ١م‏ اكز كائوا يَوِندُودَ © 
قالوا سْبَحَيَكَ أنتٌ وَلِيَّا ين دُونهم بل كاثُوأ 

يَعْبْدُونَ الجن أَكُئْرهم يم تُؤِْيئُونَ» 

.]41١١ 5٠١ [سبأ:‎ 

وإذا كان العابد ممن لا يستحل عبادة الشياطين 
أوهموه أنه إننا يدعو [#57/ ]١‏ الأنبياء والصالحين 
والملائكة وغيرهم ممن يحسن العابد ظنه بهء وأما إن 
كان ممن لا يحرم عبادة الجن عرفوه أنهم الجن. 

وقد يطلب الشيطان المتمثل له في صورة الإنسان 
أن يسجد له؛ أو أن يقعل به الفاحشة» أو أن يأكل 
الميتة ويشرب الخمر أو أن يقرب هم الميتة؛ وأكثرهم 
لا يعرفون ذلك. بل يظنون أن من يخاطبهم إما 
ملاتكة وإما رجال من الجن يسمونهم رجال الغيب» 
ويظنون أن رجال الغيب أولياء الله غائبون عن أبصار 
الناس» وأولئك جن تمثلت بصور الإنسء أو رؤيت 
في غير صور الإنسء وقال تعالى: ١‏ َنم كان رجَال 
من الإنس يَعُودُونَ برجَالٍ مِنَأَخِن فَرَادُوهَمْ رَهَقَا> 
[الجن: 1]. كان الإنس إذا نزل أحدهم بواد يخاف 
أهله قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاته 
وكانت الإنس تستعيذ بالجن» فصار ذلك سببًا 
لطغيان الجن: وقالت: الإنس تستعيذ بنا! 

وكذلك الرقى والعزائم الأعجمية هي 
تتضمن أسماء رجال من الجن يدعون ويستغاث بهم» 
ويقسم عليهم بمن يعظمونه فتطيعهم الشياطين 
بسبب ذلك في بعض الأمورء وهذا 0 تين 
السحر والشرك. قال تعالى: ١‏ وَاتْبَعُوا مَا تَيْلُوا 
ألسْيَطِينُ عَلَىْ تلك ملسو وَمَا كفر سَلَيِمَينٌ 
وَلكنْ الميطيرت كَتَرُوا يُعلمُونَ آلنامرٌ تن الجغر 
وَمَآ أنزل عَل أَلْمَلَكَْنٍ ِبَابلَ هَررُوتَ وَمَوُوك 
ما يُكلِمَانٍ ِنْأَحَدٍ حَك يَقُولآ نما حَنُ فِمئَةقَا 





جين 6 واشتخز لمزل ممَدْرَسَيةِ 
تكفْرٌ يَتَعلمُونَ ِنَهُمَا مَا يُفَرَقُوَ بف بَين 
لْمَرِْ وَرُوَجِهِه "وما هم يصَآرينَ يد من أحَدد إل 
ِإِذْنٍ أ" وَيَتَعَْمُونَ مَا يَضُدهُمْ وَلَا ]١/75[‏ 
يَنفْعهُم و وقد عَلِمُوالمَنِأَمْكَرده ما لَه ى لحر 
بين علق " وليشت نا غَرَوَا بي أَنشَهُمْ 
لو كَانُوا يَعلَمُورت» [البقرة: .]٠١7‏ 

وكثير من هؤلاء يطير في الهواء وتكون الشياطين 
قد حملته وتذهب به إلى مكة وغيرهاء ويكون مع ذلك 
زنديقاء يجحد الصلاة وغيرها نما فرض الله ورسوله. 
ويستحل المحارم التي حرمها الله ورسوله؛ وإنما 
يقترن به أولئك الشياطين لما فيه من الكفر والفسوق 
والعصيان. حتى إذا آمن بالله ورسوله وتاب والتزم 
طاعة الله ورسولهء فارقته تلك الشياطين» وذهبت 
تلك الأحوال الشيطانية من الإخبارات والتأثيرات. 
وأنا أعرف من هؤلاء عددًا كثيرًا بالشام ومصر 
والحجاز واليمن» وأما الجزيرة والعراق وخراسان 
والروم ففيها من هذا الجنس أكثر مما بالشام وغيرهاء 
وبلاد الكفر من المشركين وأهل الكتاب أعظم. 

وإنما ظهرت هذه الأحوال الشيطانية التي أسبابها 
الكفر والفسوق والعصيان بحسب ظهور أسبابباء 
فحيث قوي الإيان والتوحيد ونور الفرقان والإيهان 
وظهرت آثار الثبوة والرسالة ضعفت هذه الأحوال 
الشيطانية؛ وحيث ظهر الكفر والفسوق والعصيان 
قويت هذه الأحوال الشيطانية» والشخص الواحد الذي 
يجتمع فيه هذا وهذاء الذي تكون فيه مادة تمده للوهان 
ومادة تمده للنفاق» يكون فيه من هذا الحال وهذا الحال. 

والمشركون الذين لم يدخلوا في الإسلام مثل: 
البخشية والطونية والبدي ]١/7514[‏ ونحو ذلك من 
علماء المشركين وشيوخهم الذين يكونون للكفار من 
الترك والهند والخطا وغيرهم تكون خوك 
الشيطانية فيهم أكثر» ويصعد أحدهم في المواء 
ويحدثهم بأمور غائية» ويبقى الدف الذي يغني لهم به 
يمشي في ال هواء» ويضرب رأس أحدهم إذا خرج عن 
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طريقهم؛ ولا يرون أحدًا يضرب لهء ويطوف الإناء 
الذي يشربون منه عليهم ولا يرون من يحمله» ويكون 
أحدهم في مكان فمن نزل منهم عنده ضيّقه طعامًا 
يكفيهم؛ ويأتيهم بألوان مختلفة. وذلك من الشياطين 
تأتيه من تلك المدينة القريبة منه أو من غيرها تسرقه 
وتأتي بهء وهذه الأمور كثيرة عند من يكون مشركًا أو 
ناقص الإيهان من الترك وغيرهم. وعند النتار من هذا 
أنواع كثيرة. 

وأما الداخلون في الإسلام إذا لم يحققوا التوحيد 
واتباع الرسول» بل دعوا الشيوخ الغائبين واستغاثوا 
بهم» فلهم من الأحوال الشيطانية نصيب بحسب ما 
فيهم مما يرضي الشيطان. ومن هؤلاء قوم فيهم عبادة 
ودين مع نوع جهل؛ يحمل أحدهم فيوقف بعرفات مع 
الحجاج من غير أن يحرم إذا حاذى المواقيت ولا يبييت 
بمزدلفة» ولا يطوف طواف الإفاضة؛ ويظن أنه حصل 
له بذلك عمل صالح وكرامة عظيمة من كرامات 
الأولياء» ولا يعلم أن هذا من تلاعب الشيطان يه. 

فإن مثل هذا الحج ليس مشروعًا ولا يجوز باتفاق 
علماء المسلمين» ومن ظن أن هذا عبادة وكرامة 
لأولياء الله فهو ضال جاهل. 

وهذا لم يكن أحد من الأنبياء والصحابة يفعل بهم 
مثل هذاء فإنهم أجل ]١/58[‏ قدرًا من ذلك» وقد 
جرت هله القضية ليعض من حمل هو وطائفة معه من 
الإسكندرية إلى عرفة» فرأى ملائكة تنزل وتكتب أسهاء 
الحجاج؛ فقال: هل كتبتموني؟ قالوا: أنت لم تحج كما حج 
الناس؛ أنت لم تتعب ول تحرم وم يحصل لك من المج 
الذي يثاب الناس عليه ما حصل للحجاج. وكان بعض 
الشيوخ قد طلب منه بعض هؤلاء أن يحج معهم في 
الهواء فقال لحم: هذا الحج لا يسقط به الفرض عتكم 
لأنكم لم تحجوا كا أمر الله ورسوله. 

ودين الإسلام مبني على أصلين: على أن يعبد 
الله وحده لا يشرك به شىء؛ وعلى أن يعبد بها شرعه 
على لسان نبيه يك وهذان هما حقيقة قولنا: «أشهد 


أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عيده ورسوله» 
فالإله هو الذي تؤهه القلوب عبادة واستعانة ومحبة 
وتعظيًا وخوفًا ورجاء وإجلالاً وإكرامّاء والله عز 
وجل له حق لا يشركه فيه غيره فلا يعبد إلا الله؛ ولا 
يدعى إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يطاع إلا الله. 

والرسول يك هو المبلغ عن الله تعالى ‏ أمره 
ونبيه وتحليله وتحريمه. فالحلال ما حلله. والحرام ما 
حرمه. والدين ما شرعه. والرسول يع وأسطة بين 
الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونيه؛ ووعده ووعيده. 
وتحليله وتحريمه؛ وسائر ما بلغه من كلامه. 

وأما في إجابة الدعاء. وكشف البلاء؛ واهداية 
والإغناء. فالله تعالى هو الذي يسمع كلامه ويرى 
يعانم ويحلم شرم ولجراهم: .زمر سيان قادر 
على ]١/557[‏ إنزال النعم؛ وإزالة الضر والسقمء 
من غير احتياج منه إلى أن يعرفه أحد أحوال عباده؛ أو 
يعينه على فضاء حوائجهم. 

والأسباب التي بها يحصل ذلك هو خخلقها 
ويرها. فهو مسبب الأسياب وهو الأحد افيه 
الذي ل يلد ول يولد ول يكن ل كفوًا احد. < يسْعَله يَسَعَلكُ 
من فى أَلسَمَوت وَالأرَضٍ كل يرم هوّ فى أو 
[الرحمن: 0.1595 قأهل السموات يسألونه» وأهل 
الأرض يسألونه.» وهو سبحانه لا يشغله سمع كلام 
هذا عن سمع كلام هذاء ولا يغلطه اختلاف أصواتهم 
ولغاتهم» بل يسمع ضجيج الأصوات». باختلاف 
اللغات» على تفتن الحاجات. ولا يبرمه إلحاح 
الملحين بل يحب الالحاح في الدعاء. 

وقد كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم إذا سألوا 
النبي و عن الاحكام مر رسول اله لق بإجابتهم 
كا قال تعالى: < يَستُوتلك عَن الأهِلة " قل هىّ 
موقت للناس وَآلحَجٍ» [البقرة:149]) د وَمسملُو لق 
مَاذًا يُِقُونَ قل لعفو [البقرة: ) (ِيسْعَلُوئَكَ 


عَنِ الشبر أَلْحَرَامٍ قَِالِ فيه قل قِتَال فمه كييرٌ» 
[البقرة :7 إل غير ذلك من مسائلهم. 


بكاوك نوكيه 


0-7 أي 


كانلتو د الالوهيّة 





فلما سألوا عه سبحانه وتعالى قال: وَإدَا إِذَا سَأَلَكَ 
عِبَادِى عَنِى َي قري فريس أَجِيتُ دَغْوَةَ الداع ذا دَعَانِ» 
[البقرة: .]١1857‏ فلم يقلٍ سبحانه:«فقل»» بل قال 
تعالى: (أجِيبُ دَعَوَة آلدّاع إذَا دَعَانِ4 فهو قريب 
من عباده. ىا قال النبي وَكلةٍ في الحديث لا كانوا 
يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء؛ فقال: «أيها الناس» 
أزُيعوا على أنفسكم .]١/85717[‏ فإنكم لا تدعون 
أصمّ ولا غائبًاء إنما تدعون سميعًا قريب إن الذي 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». 

وقال النبي يَكِ: «إذا قام أحدكم إلى صلاته فلا 
نِصّقَنَّ قِبَلَ وجهه فإن الله قِبِلَ وجهه. ولا عن يمينه 
فإن عن يمينه ملكّاء ولكن عن يساره أو تحت 
قدمه»(١)‏ وهذا الحديث في «الصحيح» من غير وجه. 

وهو سبحانه فوق سمواته على عرشه؛ بائن من 
خلقه. ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته ثبيىء من 
مخلوقاته» وهو سبحانه غني عن العرش وعن سائر 
المخلوقات» لا يفتقر إلى شبيء من مخلوقاته» بل هو الحامل 
بقدرته العرش وحملة العرش. وقد جعل تعالى العالم 
طبقاتء ولم يجمعل أعلاه مفتقرًا إلى أسفله» فالسماء لا تفتقر 
إلى الهواء والحواء لا يفتقر إلى الأرض. فالعلي الأععل 
رب السموات والأرض وما بينهما الذي وصف نفسه 
بقوله تعال: «ومًا قَدَيُوا آله حَقّ قَذْرف وَالأَرَضٌ 


جَمِيعًا باد 2 لق سه وَالكموتت مَعلويت 
يمصيدف سبحت وَتَعَلَى عَمًا مذركورت > 


[الزمر:179 أجل وأعظم وأغنى وأعل من أن يفقر إلى 
شيء بحمل أو غير حمل» بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد 
وم يولد. ولم يكن له كفوًا أحد, الذي كل ما سواه مفتقر 
إليه وهو مستغنٍ عن كل ما سواه. 

وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموذ 
فيه التوحيد الذي بعث الله به رسوله و وعملاًء 
فالتوحيد القولي مثل سورة الإخلاص: < قل هرّآللهُ 
حَد» [الإخلاص:١]؛‏ والتوحيد العملي: دقل 


» قد بين 


)0غ( صحيح: أخر جه البخاري (405 .2)41١‏ وملم )97/١4(‏ 
و(61؟1). 






يتأي الْكَِرُورت» [الكافرون:١])‏ ولهذا كان 
ألنبي [778/ ]١‏ يك يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي 
الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. 

وقد كان أيضًا يقرأ في ركعتي الفجر وركعتي 
الطواف: < قُولُوَا ءَامَعَا بأللّه وَمَآ أنزلَ لياه الآية 
[البقرة:177]. وفي الركعة الثانية بقوله تعاق: 9 قُلّ 
اهل الكتس تَعَالََا إل كَلِمَو سَوَاء بَيِنَكا وَيََدَر 
ألا تَمْبُدَ إلا الله وَلَا مُقرِكَ بف عَيكًا وَلَا يكَخِدّ 
يَعَضُنَا بَعْضًا أَربَابًا مِن دون أله إن تَوَلوَا فَقُولُوا 
أَعْهَدُوا انا مُسَلِمُورت؟ [آل عمران: 14]. 

فإن هاتين الآيتين فيهما دين الإسلام؛ وفيهما الإييان 
القولي والعملي, فقوله تعالى: <قُولُوَا دَامَنَا بِأنّهِ ومآ 
ِل إِلَينا وآ أل إل إَرَهِحرَ وتميل وإسْحَقَ 
وَيَمْقُوب وَالأسْبَاطِ [البقرة: ]١7‏ إلى آخرهاء يتضمن 
الإيان القولي والإسلام. وقوله: ؤِقُلَ يَتأهلٌ الكتب 
تَعَالَوَأ إن كَلِمَةَ سَوَاء بَيْنكا وَبَيْتَمْْه [آل عمران:14] 
إلى آخرها يتضمن الإسلام والإعان العملي؛ فأعظم نعمة 
أنعمها الله على عباده الإسلام والإبيان» وهما في هاتين 
الآيتين» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فهذا آخر السؤال والجواب الذى أحببت 
إيراده هنا بألفاظه؛ لا اشتمل عليه من المقاصد 
المهمة» والقواعد النافعة في هذا الباب مع الاختصار. 
فإن التوحيد هو سر القرآن ولب الإعان» وتنويع 
العبارة بوجوه الدلالات من أهم الأمور وأنفعها 
للعباد. في مصالح المعاش والمعاد, والله أعلم. 
ا 





]١ "[‏ قال شيخ الإسلام ني قول القائل: 
أسألك بحق السائلين عليك وما في معناه؟ 
الجواب: 
أما قول القائل: أسألك بحق السائلين عليك: 

فإنه قل روي في حديث عن النبي يك رواه ابن 


مففكة 


- 
ب اا 10 


كَان كويد الالوويّة 





ماجه("2) لكن لا يقوم بإسناده حجة؛ وإن صعٌّ هذا 
عن النبى يَكيةٍ كان معناه: أن حق السائلين على الله أن 
ست رق العابدين له أن يثيبهم؛ وهو كتب ذلك 
على نفسه. كما قال: < وَإِذَا سَأَلَكَ عِبّادِى عَنى فَإِيَ 
ريب أجِيبْ دَعَوَة آلدّاع إِذا دَغَانِ4 [البقرة:1871]. 
فهدًا سوال الله بها أوجَيْة عل انفسه: كقول 
القائلين: ١ٌرَيّنَا‏ وَءَايَنَا مَا وَعَدَتّنَا عَلَىْ رُسْلِلفَ [آل 
عمران:945١].‏ 

وكدعاء الثلاثئة الذين أووا إلى الغار لما سألوه 
بأعمالهم الصاحة؛ التي وعدهم أن يثييهم عليها. اهم 

ين 


١ 1‏ !]ولا كان الشيخ في قاعة الترسيم: 

دخل إلى عنده ثلاثة رهبان من الصعيد فناظرهم» 
وأقام عليهم الحجة بأغهم كفار» وما هم على الذي كان 
عليه إبراهيم والمسيح. 

فقالوا له: نحن نعمل مثل ما تعملون. أنتم تقولون 
بالسيدة نفيسة» ونحن نقول بالسيدة مريم؛ وقد أجمعنا - 
نحن وأنتم ‏ على أن المسيح ومريم أفضل من الحسين 
ومن نفيسة» وأنتم تستغيثون بالصاحين الذين قبلكم 
ونحن كذلك. 

فقال لهم: إن من فعل ذلك ففيه شَّبَهٌ متكم وهذا 
ماهو دين إبراهيم الذي كان عليه فإن الدين الذي 
كان عليه إبراهيم عليه السلام ‏ ألا نعبد إلا الله وحده 
لاشريك له ولا ندَّ لى ولا صاحبة له ولا ولد لهء ولا 
نشرك معه مَلَكَاء ولا شمسًا ولا قمرًّا ولا كوكبّء ولا 
نشرك معه نيا من الأنبياء ولا صا نًا: «إن كَل مَنْفى 
ميوت وَآلْأرْض إِلّدّ تاتى أَلرَحمَنٍ عَبْدَا4 [مريم:47]. 

وإن الأمور التي لا يقدر عليها غير الله لا تُطلب من 
غيره» مثل إنزال المطر وإنبات النبات» وتفريج الكربات 
والهدى من الضلالات؛ وغفران الذنوب. فإنه لا يقدر 


)١(‏ ضعيف: أخرجه اين ماجه (774) انظر «ضعيف الجامع» 


(الامة). 


06707 بخ الإبزلر امد ََمَيْةٍ 
أحد من جميع الخلق على ذلك ولا يقدر عليه إلا الله. 
والأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - نؤمن بهم 
تعظمهم ونوقرهم. ونتبعهم 1 ]١‏ ونصدقهم 
جع ما جاترا به وتطبميم اال نوع رسلع؛ 
وهود. وشعيب: «أن أَعَبدوا الله وَأتُوهُ وَأَطِيمُون» 
[نوح :؟] فجعلوا العبادة والتقوى لله وحده؛ والطاعة 
لهم؛ فإن طاعتهم من طاعة الله. فلو كفر أحد بنبي من 
الأنبياء وآمن بالجميع ما ينفعه إيهانه حتى يؤمن بذلك 
النبي؛ وكذلك لو آمن بجميع الكتب وكفر بكتاب 
كان كافرًا حتى يؤمن بذلك الكتاب» وكذلك الملائكة 
واليوم الآخرء فلما سمعوا ذلك منه قالوا: الدين الذي 
ذكرنّه خير من الدين الذي نحن وهؤلاء عليه. ثم 
انصرفوا من عنده. 
52-0 


]١/53077[‏ سثل ‏ رحمه الله 

عمن يبوس الأرض داتًا هل يأثم؟ وعمن 
يفعل ذلك لسبب أخذ رزق وهو مكره كذلك؟ 

قأجاب: 

أما تقيل الأرضء ورفع الرأس» ونحو ذلك مما فيه 
السجوده مما يفعل قُذّام بعض الشيوخ ويعض الملوك - 
فلا يجوزء بل لا يجوز الانحناء كالركوع أيضًّاء كا قالوا 
لني يَكلِ: الرجل منًا يلقى أخاه أينحني له؟ قال: «لا». 
ولما رجع معاذ من الشام سجد للنبي يَكقةِ. فنقال: اما هذا 
يا معاذ؟» قال: يا رسول الله رأيتهم في الشام يسجدون 
لأساقفتهم؛ ويذكرون ذلك عن أنبيائهم: فقال: «كَذّبُوا 
عليهم؛ لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة 
أن تسجد لزوجها من أجل حقه عليها. يا معاف إنه لا 
ينبغي السجود إلا لله». 

وأما فعل ذلك تدينًا وتقربًا فهذا من أعظم 
المنكرات» ومن اعتقد مثل هذا قربة» وتديئًا فهو ضال 
مفتره بل يبين له أن هذا ليس بدين ولا قربة» فإن 
أصر على ذلك استتيب. فإن تاب وإلا قتل. 


تن 
لأفضى إلى ضربه [/77/ ]١‏ أو حيسهه أو أخخذ ماله 





أو قطع رزقه الذي يستحقه من بيت المال ونحو ذلك 
من الضررء فإنه يجوز عند أكثر العلماء؛ فإن الإكراه 
عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم كشرب الخمر ونحوه» 
وهو المشهور عن أحمد وغيره؛ ولكن عليه مع ذلك أن 
يكرهه بقلبه» ويحرص على الامتناع منه بحسب 
الإمكان» ومن علم الله منه الصدق أعانه الله تعالىء 
وقد يعانى ببركة صدقه من الامر بذلك. وذهب 
طائقة إلى أنه لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال» 
ويروى ذلك عن ابن عباس ونحوه. قالوا: إنها التقية 
باللسان؛ وهو الرواية الأخرى عن أحمد. 

وأما فعل ذلك لأجل فضول الرياسة والمال فلاء 
وإذا أكره على مثل ذلك ونوى بقلبه أن هذا الخضوع 
لله تعالى كان حسنًاء مثل أن يكره كلمة الكفر وينوي 
معدي جائرًا. والله أعلم. 

2 


]١ 31‏ وسئل الإمام العالم العامل الرباني؛ 
والحبر النوراني؛ أبو العباس: أحمد ابن تيمية - 
رحمه الله تعالى - 

عن النهوض والقيام الذي يعتاده الناس» من 
الإكرام عند قدوم شخص معين معتيرء هل يجوز أم 
لا؟ وإذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن ذلك أن 
القادم يخجلء أو يتأذى باطتاء وربها أدى ذلك إلى 
بغض وعداوة ومقتء وأيضًا المصادفات في المحافل 
وغيرهاء وتحريك الرقاب إلى جهة الأرض 
والانخفاض, هل يجوز ذلك أم يحرم؟ فإن فعل ذلك 
الرجل عادة وطبعًا ليس فيه له قصد هل يحرم عليه أم 
لا يجوز ذلك في حق الأشراف والعلماء؛ وفيمن يرى 
مطمئنا بذلك داتّا هل يأئم على ذلك أم لا؟ وإذا قال: 
سجدت لله هل يصح ذلك أم لا؟ 





جين ةنشخ دل قز نيه 

الحمد لله رب العالمين. لم تكن عادة السلف عل 
عهد النبي 5 وخلفائه الراشدينء أن يعتادوا القيام 
كلما يرونه ‏ عليه السلام ‏ كما يفعله كثير من الناس» 
بل قد قال أنس بن مالك: لم يكن شخص أحب إليهم 
من النبي كك وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له؛ لما 
يعلمون من كراهته [ه/ا/١]‏ لذلك؛ ولكن ربا 
قاموا للقادم من مغيبه تلقيًا له» كما روي عن النبي 
أنه قام لعكرمة» وقال للأنصار لما قدم سعد بن 
معاذ: «قوموا إلى سَيّدكُم27 وكان قد قدم ليحكم 
في بني قريظة لأنهم نزلوا على حكمه. 

والذي يتبغي للناس: أن يعتادوا اتباع السلف 
على ما كانوا عليه على عهد رسول الله يك فإنهم خير 
القرون» وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي 
محمد يكل فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى» 
وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. وينبغي للمطاع 
ألايقر ذلك مع أصحابه» بحيث إذا رأوه ل يقوموا له 
إلا في اللقاء المعتاد. وأما القيام لمن يقدم من سفر 
ونحو ذلك تلقيًا له فحسن. 

وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ثُرِك 
لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة 
الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك أصلح لنات 
البين» وإزالة التباغض والشحناء. وأما من عرف عادة 
القوم الموافقة للسنة» فليس في ترك ذلك إيذاء له» وليس 
هذا القيام المذكور في قوله 5ك2: «من سرَّه أن يتمثل له 
الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار»”> فإن ذلك أن 
يقوموا له وهو قاعد, ليس هو أن يقوموا لمجيئه إذا جاء؛ 
وهذا فرقوا بين أن يقال: قمت إليه وقمت له؛ والقائم 
للقادم ساواه في القيام» بخلاف القائم للقاعد. 

وقد ثبت في صحيح مسلم: أن النبي َك لا صل بهم 
قاعدًا ]١/70/57[‏ في مرضه صلوا قيامًا أمرهم بالقعوده 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (78014) ومسلم (4740) من حديث 
(1) صحيح: أخرجه أبو داود (2175) والترمذي (507600)) وانظر 
«المشكات» (43569). 


انتيند الالوميّة 
وقال: «لا يُعظّمون كما يعظم الأعاجم بعضّها بعضًا"» 
وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد, لثلا يتشبه 
بالأعاجم الذين يقومون لعظرائهم وهم قعود. 

وجماع ذلك كله الذي يصلح اتباع عادات السلف 
وأخلاقهم: والاجتهاد عليه بحسب الإمكان. فمن لم 
يعتقد ذلك وم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته 
بها اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راحجة: فإنه 
ذف أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء كا يجب فعل 
أعظم الصلاحين بتفويت أدناهها. 
فين 


]١ 7‏ فصل 
وأما الانحناء عند التحية: فينهى عنه. كما في 
«الترمذي» عن النبي يلك أنهم سألوه عن الرجل 
يلقى أخاه ينحني له؟ قال: «لا»7. ولأن الركوع 
والسجود لا يجوز فعله إلا لله عز وجل؛ وإن كان هذا 
على وجه التتحية في غير شريعتناء كما في قصة يوسف؛ 
دوَعَرُوا لَه سَُدَا وَقَالَ يَتأبَتٍ هَدًا تَأوِيلُ رُدْيَىَ مِن 
قَبَِل4 [يرسف: 1٠٠١‏ وفي شريعتنا لا يصلح السجود 
إلا لله بل قد تقدم نهيه عن القيام كما يفعله الأعاجم 
بعضها لبعض» فكيف بالركوع والسجود؟ وكذلك 

ما هو ركوع ناقص يدخل في النهي عنه. 

فين 





(©)هذا الحديث بهذا اللفظ ليس في ملم ولفظ ملم عن جابر رضي 
الله عنه مرفوعًا: (إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس يقومون على 
ملوكهم وهم قعود. فلا تفعلوا)؛ وهذا اللفظ المذكور هنا أخرجه 
أحمد وأبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه بسند فيه نظر؛ فيظهر أن 
الشيخ ‏ رحمه الله - أراد بقوله: (ثبت في صحيح ملم إلى قوله: 
(أمرهم بالقعود) ثم ذكر جديا آخر وهر (وقال: لا تعظموني كما 
يعظم الأعاجم بعضها بعضًا) فالواو اسحنافية لا عاطفة» ولكن 
يشكل عله أنه قد تكرر هذا في [98/19] المجلد الابع 
والعشرين: حيث قال: قد ثبت في الصحيح ‏ وذكر هذا الحديث. 
انظر 3الصيانة» (ص23117 14). 
(9) حسن: أخخر جه الترمذي (77574) من حديث أنس رضي الله عنه 
وقال: حديث حن. وحنه الألباني رحه الله في 
«الللة المحيحة» ,.)15١(‏ 


0 


ةا ١]وقال‏ شيخ الإسلام: 
فصل 

كان المشركون يعبّدون أنفسهم وأولادهم لغير الله؛ 
فيسمون بعضهم عبد الكعبة؛ | كان اسم عبدالرحمن 
بن عوف» وبعضهم عبدشمس كما كان اسم أبي هريرة» 
واسم عبدشمس بن عبدمناف» وبعضهم عبداللات» 
وبعضهم عبدالعزى وبعضهم عبدمناة وشير ذلك مما 
يضيفون فيه التعبيد إلى غير الله؛ من شمس أو وثن أو 
بشر أو غير ذلك مما قد يش رك بالله. 

ونظير تسمية النصارى عبدالمسيح. فغيّر النبي يك 
ذلك وعبّدهم لله وحده: فسمى جماعات من 
أصحابه: عبداهه وعبدالر حمن» كما سمى عبدال رحمن 
بن عوف وتحو هناء. وكما سمى أبا معاوية وكان 
نسمه عبدالعرى فسياه عبدال رحمنء وكان اسم مولاه 
قوم قياه عبنالقيوم. 

ونحو هذا من بعض الوجوه مايقع في الغالية من 
الرافضة ومشابهيهم الغالين في المشايخ» فيقال هذا غلام 
الشيخ يونس أو للشيخ يونس أوغلام ابن ]1١/#97/4[‏ 
الرفاعي أو الحريري ونحو ذلك مما يقوم فيه لبشر نوع 
تأله» ىا قد يقوم في نفوس النصارى من المسيحء وفي 
نفوس ال مشركين من آلهتهم رجاء وخشية» وقد يتويون 
همء كا كان المشركون يتوبون لبعض الآلهة. والنصارى 
للمسيح أو لبعض القديسين. 

وشريعة الإسلام الذي هو الدين الخالص لله 
وحده: تعبيد الخلق لربهم كا سنه رسول الله يق 
وتغيير الأسماء الشركية إلى الأسهاء الإسلامية. 
والأسماء الكفرية إلى الأسماء الإيهانية» وعامة ما سمى 
به النبي و عبدالله وعبدالرحمن. كما قال تعالى: <قُلٍ 
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آَدَعُوا أله أو أدَعُوا البح" أيَّا ما تَدَعُوا 
الأسماء تكسق» [الإسراء: ]٠١١‏ فإن هذين 
الاسمين هما أصل بقية أسماء الله تعالى. 

وكان شيخ الإسلام الهروي قد سمى أهل بلده 
بعامة أسماء الله الحسنى» وكذلك أهل بيتنا: غنب على 
أسمائهم التعبيد للهء ععبدالله. وعبدالرحمن, 
وعبدالغني»؛ والسلامء والقاهره واللطيف, والحكيم. 
والعزيزء والرحيم. والمحسن, والأحد. والواحد. 
والقادرء والكريم؛ والملك. والحق. وقد ثبت في 
«صحيح مسلم» عن نافع عن عبدالله بن عمر: أن 
النبي يكل قال: «احب الأسماء إلى الله عبدالله 
وعبدالرحمن. وأصدقها حارث وهمام؛ وأقبحها حرب 
ومرة»”'' وكان من شعار أصحاب رسول الله يك معه 
في الحروب: يا بني عبدالرحمن! يا بني عبدالله! يا بني 
]١ ,680[‏ عبيدالله! كا قالوا ذلك يوم بدر وحنين 
والفتح والطائف فكان شعار المهاجرين: يا بني عبد 
الرحمن وشعار الخزرج: يا بني عبدالله! وشعار 
الأوس: يا بني عبيدالله! 


2 


[آخر المجلد الأول] 


)غ0( صحيح: أخرجه أبو داود (0٠446).؛‏ وانظر اصحيح سنن أي 
داود» ولم أقف عليه في «صحيح مسلم» بهذا اللفظ؛ وإنها 
بلفظ: «إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» 
ملم(0009). 


و الوسّة 





كم جا 





الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعدة: 


قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 
-قدس الله روحه .: 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمينء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ 
صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليًا. 

قاعدة أولية: 

إن أصل العلم الإلمي؛ وميدأه. ودليله الأول عند 
الذين آمنوا: هو الإيان بالله ورسولهء وعند الرسول 
يكِ: هو وحي الله إليه» كما قال [7/ 7] خحاتم الأنبياء: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الل فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأمواهم إلا بحقهاء”". 

وقال الله تعالى له: ظقُلَ إن صَلَلْتُ فَِئمَا أَضِلُّ عَلنْ 
تَفَيِى وَإِنِ أَمْمَدَيْتْ فَيِمَا 0 نرت » [سباأ: ١ه‏ 
وقال تعالى: لوَوَجَدَكَ عابلا فَأَغْيْ» [الضحى: ا]» وقال 
تعالى: عنمل عأ حَسَنَ الْقَصَصٍ بِمَآأوْحَيتآ إِليكَ 
هَذًا لْقُرْءَانَ إن حكنت ين قَبَلِف لَمِنَ القهايت» 


)١(‏ صحيح: أخر جه اللخاري (15): وملم(78١)‏ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 
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كَفِميي د إفجة 
[يوسف:”]. [6/ 7] فأخير أنه كان قبله من الغافلين» وقال 
تعالى: «وَكدَلِكَ أوحَيئآ لبك رُو يْنْ مرا ما كت تَدَرِى 
ما اله لا الإمَنُ وليك جَعَلَه روا كو بعد عن 
كْنَآءُ مِنْ عِبَّاِنًا وَإنْكَ لَبَدِىَ إل مِرَْطٍ ُسَتَقِيرٍ» 
[الشورى:07]. وفي «صحيح اليخاري؟ في خطبة عمر لا 
توفي التي 245 ل ا لق 
فاستمسكوا به فإنكم... 

وتقرير الحجة في اقرآن بالرسل كثير: كقوله 
تعالي لفلا يَكُونَ لئاس عل لَه حُجَةٌ 0 حُجَة بد آوؤسلٍ» 
[النساء: ]١116‏ وقوله تعالى: «وَمَا كنا مُعَذِيينَ حَمْ 
تَبَعَتَ رَسُولاً4 [الإسراء:6١]‏ وقوله تعالى: 9وَلَوَ انآ 
أهلكتَهُم بعَذَابِ ين قَبَلف لقالوا ركنا وآ أَرْسَلتٌ إِلَمّنا 
رَسُولةً فنع مَأيِكَ4 [طه:4 117]» وقوله تعالى: وما 
ان رَبّكَ مُهَلِكَ القْرَئ حَمَْ يَبَعَتَ ف أَيّهَا رَسُولاً» الآية 
[القصص:55]: وقوله تعالى: <كمَآ أَلتىَ فيا فوج 
اهم حرَك ا ألز يَأيَوْرنَذِيي4 [الملك: 8] و وقوله تعل: 





«وسيق الزن 0 إل حَهُمْ مرا حَتنَ إذَا جَآمُوهًا 
]١‏ تحت بوب وال كه عَرَتا ألم يكم سل 


ل 9يَسَعْشَرَ آْيِن 
والإنسي» الآية [الرحمن: 77]. 

ولهذا كان طائفة من أثمة المصنفين للسنن على 
الأبواب» إذا جمعوا فيها أصناف العلم: ابتدءوها 
بأصل العلم والإيهان. كما ابتدأ البخاري «صحيحه» 
ببدء الوحي ونزوله؛ فأخبر عن صفة نزول العلم 
والإييان على الرسول أولاء ثم أتبعه بكتاب الإيهان 
الذي هو الإقرار بها جاء به ثم بكتاب العلم الذي هو 
معرفة ما جاء به فرتبه الترتيب الحقيقي. وكذلك 
الإمام أبو محمد الدارمي صاحب «المسند» ابتدأ كتابه 


(*) بياض في الاصل. والظاهر أن موضع البياض هو بقية كلام عمر 
رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في «صحيحه» وقد ذكره الشيخ 
رح الله هنا بمعثاف ولفظه كما في «الصحيح» من رواية أنس عن 
عمر: #فإن يك محمد صل الله عليه وملم قد مات فإن الله تعالى قد 
جعل بين أظهركم نورًا تهندون به بها هدى الله محمذًا صل الله عليه 
وسلمة. اه من «الصيانة» (ص5١)‏ بتصرف يسير. 


بدلائل التبوة» وذكر في ذلك طرقا صاآنًا. وهذان 
الرجلان أفضل بكثير من مسلم.ء والترمذي 
ونحوهماء ولهذا كان أحمد بن حنبل يعظم هذين 
ونحوهما؛ لأنهم فقهاء في الحديث أصولاً وفروعًا. 
ولما كان أصل العلم والهدى: هو الإيمان بالرسالة 
المتضمنة للكتاب والحكمة؛ كان ذكره طريق الهداية 
بالرسالة ‏ التي هي القرآن وما جاءت به الرسل - 
كثيرًا جدَّاء كقوله تعالى: «ذَّلِكَ الْححِمَبُ لا رَيْبّ 
فِيهِ هدّى لُلْمُكَقِينَ4 [البقرة:1]» وقوله تعالى: ظطهَندًا 
بيَانَ لَلنّاسٍ وَهُدَى وَمَوَعِظَة مقت » [آل عمران: 
8غ وقوله تعالى: «إِنَّ هذا أَلقَرَءَانَ يَدِى لِلنّى 
همح أَقَوَمُ» [الإسراء: 4]» وقوله تعالى: #وَأترَلٌ 
أَلتَوَرَلةَ وَالإغمل © ين قَبَلُ هدى لئاس وَأنرَلَ 
آلْفُرَقَانَ4 (آل عمران: *. ؛]. وقوله تعالى: «ححِحَّبٌ 
ئلع لَك لُِحْرِجَ آلا مِن الظْلُمت إل الور بِأنِ 
رَيَّهمْ [إبراهيم:١]»‏ وقوله تعالى: طقَإمًا يَتِئَكُم بِبى 
هدى فَمَنِ أتبّعَ هّدَاىَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يق © وَمَنْ 
أَعْرَض عَن ؤكرى فَإِنَّ لَهُد مَعِيِشَةُ ضَدكا وَخْسْرُه يَوَرَ 
لْقَيَسَّةِ أَعْمَئْ 4 [طه:"315. 4؟11], وقوله تعالى: 9وَإِنَكَ 
[5/ 1] لبَدِىَ إل مِرَّط نُسْتَقيرٍ © مِردد آله 
[الشورى:57 .07]» وقال تعالى: «#وكيف تَكفْرُونَ 
وَأَنُمَ صَلَى عَلَيْكُمْ ايت الله وَفيِكم رَسْولْمٌ 4 
[آل عمران: .]١٠١١‏ 
فيعلم أن آيات الله والرسول تمنع الكفرء وهذا 





كثير 

وكذلك ذكره حصول المداية» والفلاح للمؤمنين 
دون غبرهم ملء القرآن» كقوله تعالى: طهَدّى لِلْمُتقَِنَ 
© الس يُؤْنُونَ يآلقيب» الآية [البقرة: 5 *]. ثم 
ذمَّ الذين كفرواء والذين نافقواء وقوله تعالى: «وَآلْعَصَرٍ 
© إن الإِنشَن لَى خْسَرٍ ج إلا الذي دَامنُوا وَعَمُِوا 
ألصّلِحَتِ وَتَوَاصَوَ ِآلْحَقٍ وَتَوَاصَوَأ َألصّترِ [العصر:١‏ - 
؟]» وقوله تعالى: لثم رَكَدْنَهُ أَسْمَّلَ سَفِلِينَ ه إلا 
لذن اموأ وَعَينُوا آلصّلِحَسيه [التين: 8 1]. 


> 


فحكم على النوع كله؛ والأمة الإنسانية جميعهاء 
بالخسارة؛ والسفول إلى الغاية» إلا المؤمنين الصالحين. 

وكذلك جعل أهل الجنة هم أهل الإيهان؛ وأهل 
النار هم أهل الكفرء فيها شاء الله من الآيات» حتى 
صار ذلك معلومًا علرًا شائعًاء متواترّاء اضطراريًا من 
دين الرسول عند كل من بلغته رسالته. 

وربط السعادة مع إصلاح العمل به في مثل قوله 
تعالى: لمَنْ عَمِلَ صَلِحا ين ذَكَرٍ أو أن وهو مُؤيِنٌ 
َلَتْحَِيئهء حَيَوةٌ طَيْبَّة4 [النحل:917]» وقوله تعالى: 
«وَمَنْ راد آلآِرَة وَسَعَْ لا سَمْيهَا وَهوَ مُؤْمِنٌ فَأولبَ 
كان سَعَيْهُم مَشْكُورًا © [الإسراء: 14]. 

وأحبط الأعمال الصالحة بزواله» ني مثل قوله 
تعالى: وَآلذِينَ كَقَرُوَا أُعمَلْهُمْ كُسَرَاب بِقِيق» 
[النور:9؟]. وقوله تعالى: #الذيرت كفرُوا يرَبَهِدَ 
أُعْمَشْهُرْ كَرّمَاوِ4 [إبراهيم:14]؛ وقوله تعالى: 
«مَنَلُ مَا يُمَفِقُونَ [5/ ؟] فى هَذِه آلحَيَؤة آَلدّئيَا 
كَمْئَلٍ ريح فيا مِيْ أَصَابَتْ حَرْتَ قَوَيِ4 الآية [آل 
عمران: »]11١1‏ وقوله تعالى: طوَقَدِمتآ إآ ما عَمِنُوآ 
مِنْ عمل فَجَعَلتَهُ هَبَاءٌ مرا 4 [الفرقان:77؟]» ونحو 
ذلك كثير. 

وذكر حال جميع الأمم المهتدية أتهم كذلك. في 
قوله تعالى: «إنّ الْذِنَ َامتُوأ وَالّذِيرت هَادُوأ 
وَآَلتَصَرَى وَآلصّدييرت مَنْ ءَامَنَ باه وَالْموْمِ الآخْر 
وَعَمِلَ صَلِحًَا © [البقرة: 17]. 

وهذا أمر أهل العقل بتدبره» وأهل السمع 
بسمعه. فدعا إلى التدبر» والتفكير» والتذكرء والعقل» 
والفهم؛ وإلى الاستماع؛ والإبصار» والإصغاء والتأثر 
بالوّجُل ”' والبكاء وغير ذلك» وهذا باب واسع. 

وما كان الإقرار بالصانع قطريًا - كم| قال وَك: 
«كل مولود يولد على الفطرة....2 7 الحديث ‏ فإن 











. الوّجّل: الخوف‎ )١( 
زفق صحيح: أخرجه البخاري (1740) من حديث أي هريرة‎ 
رضي الله عنه.‎ 


تاوف [عارقزنقنة 


2-0 تتضمن الإقرار بالله» والإنابة إليه؛ وهو معنى 
لا إله إلا الله فإن الإله هو الذي يعرف ويُعبد. وقد 
بسطت هذا المعنى في غير هذا الموضع. 

وكان المقصود بالدعوة: وصول العباد إلى ما 
خلقوا له من عبادة رهم وحده لا شريك له. 

والعبادة: أصلها عبادة القلب» المستتبع للجوارح. 
فإن القلب هو الملك. والأعضاء جنوده. وهو المضغة 
التي إذا صلحت صلح لا سائر الجسد» وإذا فسدت 
فسد لا سائر الجسد. وإننا ذلك بعلمه. وحاله كان هذا 
الأصل الذي هو عبادة الله بمعرفته.ومحبته» هو أصل 
الدعوة في القرآن. فقال تعالل: لوَمًا حَلَّفَتُ أن 
ا لِيَمْبُدُونِ © [الذاريات: 07]. 

]1١ 37‏ وقالٍ في صدر «البقرة» ‏ يعد أن صنف 
الخلق ثلائة أصناف: مؤمنء وكافرء ومنافق ‏ فقال 
بعد ذلك: «:أ آلنَاسٌ م أعْبُدُوا رَبَكُمْ الذى حَلَفَكُمَ 
وَلنِينَ ين تكح لحم فقون 4 [البقرة: ]١‏ وذكر 
الاءه التي تتضمن نعمتهء وقلرتهء د ثم أتبع ذلك 
بتقريره النبوة بقوله: «وإن كُدنّمْ فى رَيْبٍ مما لها 
عَلَْ عَبَدِنًا» [البقرة: 77]. 

والمتكلم يستحسن مثل هذا التأليف» ويستعظمه 
حيث قُررت الربوبية؛ ثم الرسالة» ويظن أن هذا موافق 
لطريقته الكلامية في نظره في القضايا العقليات» أولا: 
من تقرير الربوبية» ثم تقرير النبوة» ثم تلقي السمعيات 
من النبوة كما هي الطريقة المشهورة الكلامية للمعتزلة» 
والكامية» والكلابية» والأشعرية. ومن سلك هذه 
الطريق في إثبات الصانع أولاء بناءَ على حدوث العالم» 
ثم إثبات صفاته نفيًا وإثبانًا بالقياس العقلي ‏ على ما 
بينهم فيه من اتفاق واختلاف: إما في المسائل» وإما في 
الدلائل - ثم بعد ذلك يتكلمون في السمعيات » من 
المعادء والثواب والعقاب, والخلافة والتفضيل» والإيهان 
بطريق مجمل. 

وإنما عمدة الكلام عندهم» ومعظمه: هو تلك 
القضايا التي يسمونبها العقليات» وهي أصول دينهم. 
وقد بنوها على مقاييس تستلزم رد كثير ما جاءت به 


1 يتويد البوحَة 


© لك ا تتشت‎ ١ 
بنوا عليهاء ومن جهة ردهم لما جاءت به السنة.‎ 

وهم قسمان: 

قسم: بنوا على هذه العقليات القياسية الاصول 
العلمية» دون العملية؛ كالأشعرية. 

[/ ؟] وقسم بنوا عليها الأصول العلمية 
والعملية؛ كالمعتزلة» حتى إن هؤلاء يأخذون القدر 
المشترك في الأفعال بين الله وبين عباده؛ فها حسن من 
الله حسن من العبد» وما قبح من العبد قبح من الله 
وهذا سماهم الناس مشبهة الأفعال. 

ولا شك أن هؤلاء هم المتكلمة المذمومون عند 
السلف؛ لكثرة بنائهم الدين على القياس الفاسد 
الكلاميء وردهم لما جاء به الكتاب والسنة. 

والآخرون لما شاركوهم في بعض ذلكء لحقهم 
من الذمء والعيب. بقدر ما وافقوهم فيه.ء وهو 
موافقتهم في كثير من دلائلهم التي يزعمون أنهم 
يقررون بها أصول الدين؛ والإيهان؛ وفي طائفة من 
مسائلهم التي يخالفون بيبا السئن والآثارءوما عليه 
أهل العقل والدين. 

وليس الغرض هنا تفصيل أحوالهمء فإنّا قد كتبنا 
فيه أشياء في غير هذا الموضع. وإنما الغرض هنا أن 
طريقة القرآن جاءت في أصول الدين» وفروعه ‏ في 
الدلائل والمسائل ‏ بأكمل المناهج. 

والمتكلم يظن أنه بطريقته ‏ التي انفرد بها - قد 
وافق طريقة القرآن» تارة في إثبات الربوبية» وتارة في 
إثبات الوحدانية» وتارة في إثبات التبوة؛ وتارة في 
إثبات المعاد. وهو مخطئ في كثير من ذلك؛ أو أكثره. 
مثل هذا الموضع. 

فإنه قد أخطأ المتكلم ني ظنه أن طريقة القرآن 
توافق طريقته من وجوه. 

]١ /4[‏ منها: أن إثبات الصانع في القرآن ينفس 
آياته. التي يستلزم العلم بها العلم به» كاستلزام العلم 
بالشعاع؛ العلم بالشمسء من غير احتياج إلى قياس 
كل يقال فيه: وكل محدث فلابد له من محدث؛ أو كل 








راشع 





عجوو ةشخ نل نسي 
رشكتة تن ااباانتتفت تت 
علة غائية» أو فاعلية» ومن غير احتياج إلى أن يقال: 
سبب الافتقار إلى الصانع هل هو الحدوث فقط ‏ كما 
تقوله المعتزلة ‏ أو الإمكان ‏ كما يقوله الجمهور ؟ 
حتى يرتبون عليه أن الثاني حال باقية مفتقر إلى 
الصانع» على القول الثاني الصحيح دون الأول. فإني 
قد بسطت هذا الموضع في غير هذا المكان. وبينت ما 
هو الحق» من أن نفس الذوات المخلوقة مفتقرة إل 
الصانع؛ وأن فقرها وحاجتها إليه وصف ذاتي لهذ 
الموجودات المخلوقة» كبا أن الغنى وصف ذاتي للرب 
الخالق. وأنه لا علة لهذا الافتقار غير نفس الماهية 
وعين الأنيّة, ىا أنه لا علة لغناه غير نفس ذاته. 

فلك أن تقول: لا علة لفقرهاء وغناه؟ إذ ليس 
لكل أمر علة» فكا لا علة لوجوده؛ وغناه؛ لا علة 
لعدمها إذا لم يشأ كوباء ولا لفقرها إليه إذا شاء 
كونهاء وإن شئت أن تقول: علة هذا الفق. وهذا 
الغنى: نفس الذات» وعين الحقيقة. 

ويدل على ذلك أن الإنان يعلم فقر نفسه» 
وحاجتها إلى خالقه. من غير أن يخطر يباله أنها تمكنة, 
والممكن الذي يقبل الوجودء والعدم؛ أو أنها محدثة 
والمحدث المسبوق بالعدم» بل قد يشك في قدمها , أو 
يعتقده» وهو يعلم فقرهاء وحاجتها إلى يارئهاء فلو لم 
يكن للفقر إلى الصانع علة إلا الإمكان أو [١١/؟]‏ 
الحدوث ٠»‏ لا جاز العلم بالفقر إليه» حتى تعلم هذه 
العلة؛ إِذًا لا دليل عندهم على الحاجة إلى المؤثر إلا هذا. 

وحيتئل» فالعلم بنفس الذوات المفتقرة» والأنيات 
المضطرة توجب العلم بحاجتها إلى بارئهاء وفقرها 
إليه» ولحذا سماها الله آيات. 

فهذان مقامان: 

أحدهما: أنها مفتقرة إلى المؤثر ا موجب أو المحدث 
هاتين العلتين. 

الثاني: أن كل مفتقر إلى المؤثر: الموجب.» أو 
المحدث, فلايد له منه. وهو كلام صحيح في نفسه. 
لكن ليس الطريق مفتقرًا إليه؛ وفيه طول وعقبات» 
تبعد المقصود. 








س0 0 


كَنْتَييْد البوجة 

أما المقام الأول: فالعلم بفقرها غير مفتقرٍ إلى دليل 
على ذلك من إمكان أو حدوث. 

وأما الثاني: فإن كونها مفتقرة إليه غير مفتقرٍ إلى 
أن يستدل عليه بقياس كلٌ: من أن كل ممكن فلابد له 
من موجبء وكل محدث فلابد له من محدث؛ لأنبها آية 
له يمتنع أن تكون دونه أو أن تكون غير آية له. 

والقلب بفطرته يعلم ذلك» وإن لم يخطر بقلبه 
وصف الإمكان والحدوث. 

والتكتة: أن وصف الإمكان, والحدوث. لا يجب 
أن يعتبره القلب لا في فقر ذواتماء ولا في أنها آية 
لبارهاء وإن كانا وصفين ثابتين. وهما أيضًا دليل 
صحبحء لكن أعيان الممكنات آية لِمَيْنِ خالقها الذي 
ليس كمثله شيء؛ بحيث لا يمكن أن يقع شركة فيه. 

]١ 31‏ وأما قولنا: كل ممكن فله مرجح, وكل 
محدث فله محدثء فإنا يدل على محدث؛» ومرجح. 
وهو وصف كلي يقبل الشركة. وفهذا القياس العقلي لا 
يدل على تعبين وإنما يدل على الكل المطلق فلابد إِذًا 
من التعيين. فالقياس دليل على وصفية مطلقة كلية. 

وأيضًاء فإذا استدل على الصانع بوصف إمكانهاء 
أو حدوثهاء أو هما جميعًاء لم يفتقر ذلك إلى قياس كلي» 
بأن يقال: وكل محدث فلابد له من محدثء؛ أو كل 
ممكن فلابد له من مرجح. فضلاً عن تقرير هاتين 
المقدمتين؛ بل علم القلب بافتقار هذا الممكن» وهذا 
المحدث. كعلمه بافتقار هذا الممكن؛ وهذا المحدث. 
فليس العلم بحكم لمعينات مستفادًا من العلم 
بالحكم الكلي الشامل طاء بل قد يكون العلم بحكم 
المعين في العقل قبل العلم بالحكم الكل العام. ا أن 
العلم بأن العشرة ضعف الخمسة؛ ليس موقوفا على 
العلم بأن كل عدد له نصفية؛ فهو ضعف نصفيه. 

وعلى هذا جاء قوله: اَم خُلقوأ مِنْ غَيْرِ سَيْو م 
هم آلَخَلِقُورت؟ [الطور: 5 7] قال جبير بن مطعم: 
لما سمعتها أحسست بفؤادي قد تصدع وهو استفهام 





إنكار» يقول: أوجدوا من غير مبدع؟ فهم يعلمون 


أنهم ل يكونوا من غير مكوّن. ويعلمون أنهم لم يكونوا 


تفوسهمء علمهم -- ا 5 بالفطرة 
بنفسه. لا يحتاج أن يستدل عليه بأن كل كائن محدث» 
أو كل ممكن لا يوجد بنفسه؛ ولا يوجد من غير 
موجد. وإن كانت هذه القضية العامة النوعية» 
صادقة, لكن العلم بتلك المعينة الخاصة؛ إن لم يكن 
سابقًا هاء فليس متأخرًا عنهاء ولا دونها في الجلاء. 

[1/]] وقد بسطت هذا المعنى في غير هذا 
الموضع. وذكرت دعوة الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ أنه 
جاء بالطريق الفطرية كقوههم: «آلى ألَهِ غَلكّ فَاطِرِ 
ألسَمَوَت وَالأرض »> [إبراهيم:١٠]‏ وقول موسى: 
«رَبُ آلسَمَوتٍ وَالأرض؟ [الشعراء: 4 ؟] وقوله 
تعالى في القرآن «يت]ي آلنَانٌُ أَعْبُدُوا رَبَكُمْ الى 
َلَفَكُم وَالذينَ ين َك لُْ ُو اذى جَقلَ 
لَكُمْ آلأْرَضَ فِرعًا» [البقرة: 27١‏ 17]) بين أن نفس 
هذه الذوات آية لله؛ كيا أشرنا إليه أولاً من غيرحاجة 
إلى ذينك المقامين؛ ولما ويخهم بين حاجتهم إلى الخالق 
بنفوسهم, من غير أن تحتاج إلى مقدمة كلية: هم فيها 
وسائر أفرادها سواء؛ بل هم أوضح. وهذا المعتى 
قررته مبسوطًا في غير هذا. 

الوجه الثاني في مفارقة الطريقة القرآنية الكلامية : 
أن الله أمر بعبادته التي هي كمال النفوس» وصلاحهاء 
وغايتهاء ونبايتهاء لم يقتصر على مجرد الإقرار به» ىا 
هو غاية الطريقة الكلامية؛ فلا وافقوا لا في الوسائل» 
ولا في المقاصد, فإن الوسيلة القرآنية قد أشرنا إلى أنها 
فطرية قريبة» موصلة إلى عين المقصود. وتلك قياسية 
بعيدة» ولا توصل إلا إلى نوع المقصود. لا إلى عينه. 

وأما المقاصد. فالقرآن أخبر بالعلم به والعمل له؛ 
فجمع بين قوتي الإنسان العلمية» والعملية: الحسية؛ 
والحركية» الإرادية 00 اكية» والاعتئادية: القولية» 
والعملية» حيث قال تعالى: «أَعَبدُوا رَبَكُم4 [البقرة: ١؟]‏ 
فالعبادة لابد فيها من معر فته 6 إليه» والتذلل له. 
والافتقار إليه.ء وهذا هو المقصود. والطريقة الكلامية؛ 
إنا تفيد جرد الإقرارء والاعتراف بوجوده. 


كيذ الكة 
[1/] وهذا حصل من غير عبادة وإنابة كان 
وبالاً على صاحبهء وشقاء له كما جاء في الحديث: 
«أشد الناس عذابًا يوم القيامة: عالم لم ينفعه الله 
بعلمه»”'2 كإبليس اللعين» فإنه معترف يربه. 1 
بوسردة كن 1 ( ريسب كان ران الأشقياء» وكل 
من شقي فباتباعه له. كما قال تعالى: «لأملانَ جَهُمْ 
يدك وَيِمّن تَبَحَكَ مِنْئِمَ أْحَوِنَ4 [ص: 46 ]. 
معترف بالرب. مقر بوجوده. وإنما أبى واستكبر عن 
الطاعة. والعيادة. والقوة العلمية مع العملية بمنزلة 
الفاعل» والغاية؟ وهذا قيل: العلم بلا عمل كالشجر 
بلا ثمرء والمراد بالعمل هنا: عمل القلب الذي هو 





إنابته إلى الله؛ وخشيته له حتى يكون عابدًا له. 


هو رأس الدعوة.؛ ومقصودهاء وأصلهاء والطريقة 
السماعية العملية الصوتية المنحرفة توافق على المقصود 
العملي» لكن لا بعلم» بل يصوت مجرد أو بشعر 
مهيج» أو بوصف حب مجمل. فكما أن الطريقة 
الكلامية فيها علم ناقص بلا عمل» فهذه الطريقة فيها 
عمل ناقص بلا علمء والطريقة النبوية» القرآنية 
السنية الجماعية فيها العلم والعمل كاملين. 

ففاتحة دعوة الرسل: الأمر بالعبادة. قال تعالى: 
ينها التاسن أعبْدُوا حم اذى لفحم وَالذِينَ ين 
قَبلَكُمَ » [البقرة: .]7١‏ وقال ي: «أمرت أن أقاتل 
1 النامن حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله» ‏ ' وذلك يتضمن الإقرار به 
وعبادته وحده؛ فإن الله هو المعبود, ولم يقل: | حتى 
يشهدوا ألا رب إلا الله؛ فإن اسم الله أدل على مقصود 
العبادة له» التي لها ملق الخلق؛ ويها أمروا. 

وكذلك قوله لمعاذ: «إنك تأتي قومًا من أهل 
الكتاب؛ فليكن أولّ ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 


)١(‏ ضميف جدًا: أخر جه الطبراني في «الصغير» ,))2٠١7(‏ وضعفه 
الشيخ الألبان في «ضعيف الجامع» (878): و#الللة 
الضعيفة» (15714). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4)716. ومسلم )١158(‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 






خرزاتاكاظن [عاراقننكنة 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله" وقال نوح عليه 
السلام: «أن أعبُئُوا | الله وَآنْقَوهٌ وَأَطِمُون #» [نوح: عرو 
وكذلك الرسل في سورة الأعراف وغيرها. 
وقال تعالى: 9وَلَقَد يَكنانى كُلٍ أموِرَسُولاً أري 
عبُدُوا أنه وَآجْعَدبُوا لطهت » [النحل: 55]» وقال 
للرسل جيعًا: «بأنا َلِسْلُ كنُوا بن الطَيبتٍ وَأعَلُوا 
صَلِحًا إِبى يما تَعْمَلُونَ عَم © وَإِنَّ هَذْمَ متك أمَةُ 
وَحِدَةٌ وَأنأ ربكم ارده [المؤمنون:١0:‏ 07]: وقال 
تعال: «لإيتف فش ب لديم رخلة نت 
لبف يج 0 ب هَذَا ليت ب أت 
أَطَعَمَهُم من ن جوع وَدَامَْهم يْنْ خزد» [قريش: ١‏ - 4] 
وقال: «إنمَآ مرت أن أَعَيْدَ َك هذَه آلبلدة الزى 
حَرَمها ود حكُلُ 4 [النمل: ]4١‏ وقال: طقل بَكأيا 
الصيروت © ل أَعَبْدُ ما تَعْبُدُونَ هج َلآ أَسْرْ 
عَبِدُونَ مآ أُعْبُدٌُ4 [الكافرون: ١‏ - ”] وقال تعالى في 
الفاتحة: «إيالف تَعْبّدُ وَإيّالكَ نسَعَعِيرث #4 [الفاتحة: 6] 
وقال تعالى: #قا عبد َكل عَلَيهِك [هود:7١١]‏ وقال 
تعالى: عيذ وَآسْطرْ لديف هَل تَْلَدُ لك سَيك4 
[مريم:14] وقال تعالى: ظوَنَآ أُميُوا إلا لِيَحْبدُوا أله 
مُخلِصين لَهُ ألدِينَ حُتفاء» [البينة: 0]. 
نلق 


[/] وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
قدس الله روحه : 


فصل 
في تمهيد الأوائل؛ وتقرير الدلائل 
وذلك ببيان وتحرير أصل العلم والإيهان» 0-0 قد 
كتبته أولاً في بيان أصل العلم الإفي. والذي أكتبه 
هنا: بيان الفرق بين المنهاج النبوي. الويمان» العلم: 
الصلاحيء والمنهاج الصابئي الفلسفي» وما تشعب 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (17506١)؛‏ وملم (170) من حديث 
أبن عباس رضي الله عنهما. 


مد 


ميد اوجة 
عنه من الهاج الكلامي والعبادي المخالف لسبيل 
الأنبياء وستتهم. 

وذلك أن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ دعوا الناس 
إلى عبادة الله أولاً بالقلب واللسانء وعبادته متضمنة 
لمعرفته» وذكره. 

فاصل علمهم وعملهم؛ هو العلم بالله. والعمل 
لله وذلك فطري كما قد قررته في غير هذا الموضعء في 
موضعين أو ثلاثة» وبينت أن أصل العلم الإلهي 
فطري ضروريء وأنه أشد رسوحًا في النفوس من 
مبدأ العلم الرياضي كقولنا: إن الواحد نصف الاثنين» 
ومبدأ العلم الطبيعي» كقولنا: إن الجسم /١5[‏ ؟] لا 
يكون في مكانين؛ لأن هذه المعارف أسماء قد تعرض 
عنها أكثر الفطرء وأما العلم الإلمي؛ فيا يتصور أن 
تعرض عنه فطرة. وبلط هذا له موضع غير هذا. 

وإنما الغرض هنا: أن الله سبحانه لما كان هو 
الأول الذي خلق الكائنات» والآخر الذي إليه تصير 
الحادئات: فهو الأصل الجامع» فالعلم به أصل كل 
علم وجامعه. وذكره أصل كل كلام وجامعه؛ 
والعمل له أصل كل عمل وجامعه. وليس للخلق 
صلاح إلا في معرفة ربيم :وعبادية: وإذا حصل لهم 
ذلك. فها سواه إما فضل نافع وإما فُضول غير نافعة» 
وإما أمر مضرٌ. 

ثم من العلم به. تتشعب أنواع العلوم» ومن 
عبادته وقصده» تتشعب وجوه المقاصد الصالحة» 
والقلب بعبادته والاستعانة به معتصم مستمسك,. قد 
لجأ إلى ركن وثيق» واعتصم بالدليل 
والبرهان الوثيق»ء فلا يزال إما في زيادة العلم 
والإيهان» وإما في السلامة عن الجهل والكفر. 

وبهذا جاءت النصوص الإلحية» في أنه بالإيهان 
يخرج الناس من الظلمات إلى النور» وضرب مثل 
المؤمن ‏ وهو المقرٌ بربه عليّاء وعملاً ‏ بالحي 
والبصير؛ والسميع» والنور» والظل. 

وضرب مثل الكافر بالميت والأعمى؛ والأصمء 





اهادي 


رخ جد 0-2 
والظلمة» د د 0 في الوسواس الخناس: هو 
الذي إذا ذكر الله خنس؛ وإذا غفل عن ذكر الله وسوس. 

]١ 7‏ فتيين بذلك أن ذكر الله أصل لدفع 
الوسواس الذي هو مبدأ كل كفر وجهلء وفسق وظلم. 
وقال الله تعالى: إن عِبَلاى ليس لك عَلَهْمْ سُلطئ» 
[الحجر: 47] وقال تعالى: «إنّ لهس لَنه سُلطَينٌ عَلى 
ألنيت ءَامَنُوا وَعَلَ رَيهم يَتَوَكلُونَ 4 [النحل: 144]: 


وقال تعالى: ومن يَعْمَصِم بأل ققد هئ إل سِرّطر 


ُسَئَقِمِ 4 [آل عمران: ]٠١ ١‏ ونحو ذلك من النصوص. 

وفي الدعاء الذي علَّمه الإمام أحمد لبعض 
أصحابه: يا دليل الحيارى» دلني على طريق الصادقين» 
واجعلني من عبادك الصالحين؛ ولهذا كان عامة أهل 
السنة من أصحابنا وغيرهم على أن الله يسمى دليلاً» 
ومنع ابن عقيل؛ وكثير من أصحاب الأشعري أن 
يسمى دليلاً؛ لاعتقادهم أن الدليل هو ما يستدل به 
وأن الله هو الدال؛ وهذا الذي قالوه بحسب ما غلب 
في عرف استعمالهم من الفرق بين الدال؛ والدليل. 

وجوابه من وجهين: 

أحدهها: أن الدليل معدول عن الدال» وهو ما 
يؤكد فيه صفة الدلالة» فكل دليل دال» وليس كل دال 
دليلء وليس هو من أسماء الآلات التي يفعل بهاء فإن 
فعيل ليس من أبنية الآلات كمفْعَلءومفغال. 

وإنما سمي ما يستذل به من الأقوال والأفعال 
والأجسام أدلة باعتبار أنها تدل من يستدل بهاء كما 
يخبر عنها بأنها تبدي» وترشدء وتعرف» وتعلم» 
وتقول. وتجيب. وتحكم. وتفتي» وتقصء وتشهد. 
وإن لم يكن ها في ذلك قصد وإرادة»ولا حسٌ وإدراك 
كها هو مشهور ني الكلام العربي وغيره. فما ذكروه من 
الفرق والتخصيص لا أصل له في كلام العرب. 

[14/ ؟] الثاني: أنه لو كان الدليل من أسماء 
الآلات التي يفعل بهاء فقد قال الله تعالى ‏ فيها روى 
عنه نبيه في عبده المحبوب: «فبي يسمع وبي يبصرء 
وبي يعقل؛ وبي ينطق. وبي يبطش؛ وبي يسعى»0") 


.)1605( صحيح: روى نحوه البخاري‎ )١( 
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ِتمد الويحَة 





لط تائف 

وإذا كان ما سوى الله من الموجودات: الأعيان» 
والصفات» يستدل بهاء سواء كانت حية أو لم تكن؛ بل 
ويستدل بالمعدوم. فلآن يستدل بالحي القيوم أولى 
وأحرى. على أن الذي في الدعاء المأثور: يا دليل الحيارى 
دلني على طريق الصادقين» واجعلني من عبا 
الصا حين» يقتضي أن تسميته دليلاً باعتبار أنه دال لعباده» 
لا بمجرد أنه يستدل به. كها قد يستدل با لا يقصد 
الدلالة والهداية» من الأعيان» والأقوال؛ والأفعال. 

ومن أممائه اللهادي؛ وقد جاء ‏ أيضًا ‏ البرهان؛ 
ولهذا يذكر عن بعضهم أنه قال: عرفت الأشياء بربي» 
ول أعرف ربي بالأشياء. وقال بعضهم: هو الدليل لي 
على كل شيء؛ وإن كان كل شيء ‏ لثلا يعذبني ‏ عليه 
دليلا. وقيل لابن عباس: اذا عرفت ربك؟ فقال: 
من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في التباسء خارججا 
عن المنهاج» ظاعنًا في الاعوجاجء عرفته بها عرف به 
نفسهء ووصفته بها وصف به نفسه. فأخير أن معرفة 
الفلب حصلت بتعريف الله وهو نور الإيهان» وأن 
وصف اللسان حصل بكلام الله وهو نور القرآن. 

[14/ ؟] وقال آخر للشيخ: 
قالوا اثننا ببراهين فقلت لهم 

أنى يقوم على البرهان برهان؟! 

وقال الشيخ العارف للمتكلم: اليقين عندنا 
واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردّهاء 
فأجابه بأنه ضروري. 

وقال الشيخ إسماعيل الكوراني للشيخ المتكلم: 
أنتم تقولون: إن الله يعرف بالدليل. ونحن نقول: إنه 
تغرف إلينا فعرفناه. ب يعني: أنه تعرف بنفسه. وبفضله. 
مع أن كلام هذين 6 فيه إشارة إلى الطريقة 
العبادية» وقد تكلمت عليها في غير هذا الموضع. 

فإذا كان الحق؛ الح القيوم الذي هو رب كل 
شيء ومليكه» ومؤصّل كل أصل؛ ومسبب كل سبب 
وعلة» هو الدليل والبرهان والأول والأصلء الذي 





جو 
يستدل به العبد» ويفزع إليه: ويرد جميع الأواخر إليه 
في العلم» كان ذلك سبيل الهدى وطريقه: كما أن 
الأعيال والحركات لا كان الله مصدرهاء وإليه 
مرجعها كان المتوكل عليه في عمله؛ القائل: إنه لا 
حول ولا قوة إلا بالله مؤيدًا منصورًا. 

فجماع الأمر: أن الله هو الهادي وهو النصيرء 

(ومن بَمْتَصم بالل َف هد إل رط تُسئدم» 

[الفرقان: .]7١‏ وكل علم فلابد له من هداية» وكل 
عمل فلابد له من قوة. فالواجب /7١[‏ ؟] أن يكون 
هو أصل كل هداية وعلم. وأصل كل نصرة وقوة» 
ولا يستهدي العبد إلا إياه» ولا يستنصر إلا إياه. 

والعبد لما كان تلوقًا مربويّاء مفطورًاء مصنوعًاء 
عاد في علمه وعمله إلى خالقه. وقاطره» ورب 
وصانعه. فصار ذلك ترتيبًا مطابقا للحقٌء وتأليقًا 
موافقًا للحقيقة؛ إذ بناء الفرع على الأصل » وتقديم 
الأصل على الفرع هو الحقء فهذه الطريقة الصحيحة» 
الموافقة لفطرة الله وخلقته ولكتابه وستنه. 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن عامر” أن رسول 
الله يَكةٍ كان إذا قام إلى صلاة الليل يقول: «اللهم رب 
جبرائيلء» وميكائيل» وإسرافيلء فاطر السموات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة» آنت تحكم بين عبادك 
فيها كانوا فيه يختلغفون, اهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك. إنك بدي من تشاء إلى صراط مستقيم6") : 

وأما الطريقة الفلسفية الكلامية» فإنهم ابتدءوا 
بنفوسهمء فجعلوها هي الأصل الذي يفرّعون عليه 
والأساس الذي يبنون عليه» فتكلموا في إدراكهم للعلم: 
أنه تارة يكون بالحسٌء وتارة بالعقل» وتارة بها 

وجعلوا العلوم الحسية؛ والبديهية ونحوهاء هي 
الأصل الذي لا يحصل علم إلا بها. ثم زعموا أتهم إن 
يدركون بذلك الأمور القريبة منهم» من الأمور 
الطبيعية والحسابية» والأخلاق. فجعلوا هذه الثلاثة 


(*) الصواب «عائشة؟ انظر «الصيانة» (ص: 5614). 
)00( صحيح: أخر جه ملم(18407). 
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هي الأصول 7 0 يبنون عليها سائر 
العلوم؛ ولهذا يمثلون ذلك في أصول العلم والكلام» 
بأن الواحد نصف الاثنين» وأن الجسم لا يكون في 
مكانين» وأن الضدين - كالسواد والبياض - لا 
يجتمعان. 

فهذان الفنان متفق عليههما. 

وأما الأخلاق مثل: استحسان العلم؛ والعدل؛ 
والعفة» والشجاعة» فجمهور الفلاسفة والمتكلمين. 
يجعلونها من الأصولء. لكنها من الأصول العامة 
ومنهم من لا يجعلها من الأصول. بل يجعلها من 
الفروع» التي تفتقر إلى دليل. وهو قول غالب 
المتكلمة؛ المنتصرين للسنة في تأويل القدرء فكان الذي 
أصلوه واتفقوا عليه من المعارفء أمرًا قليل الفائدة» 
نزر الجدوى وهو الأمور السفلية. 

ثم إذا صعدوا من هذه المقدماتء والدلائل إلى 
الأمور العلوية فلهم طريقان: 

أما المتكلمة المتبعون للنبوات» فغرضهم في 
الغالب إنها هو إثبات صانع العالموالصفات التي بها 
تثبت النبوة على طريقهم, ثم إذا أثبتوا النبوة» تلقوا 
منها السمعيات وهي الكتاب, والسنةء والإجماعء 
وفروع ذلك. 

وأما المتفلسفة؛ فهم في الغالب يتوسعون في 
الأمور الطبيعية ولوازمهاء ثم يصعدون إلى الأفلاك 
وأحوالها. ثم المتأل هون منهم يصعدون إلى واجب 
3" ؟] الوجود. وإلى العقول والنفوس. ومنهم من 
يثبت واجب الوجود ابتداء من جهة أن الوجود لابد 
فيه من واجب. 

وهذه الطرق فيها فساد كثير من جهة الوسائل» 
والمقاصد. 

أما المقاصد: فإن حاصلها ‏ بعد التعب الكثير» 
والسلامة ‏ خير قليل» فهي لحم جمل غثء على رأس جبل 
وعره لا سهل فيرتقى؛ ولا سمين فينتقل. ثم إنه يفوت بها 
من المقاصد الواجبة والمحمودة ما لا ينضبط هنا. 










يوقا 2-11 كم جار 00 ميد 

وأما الوسائل. فإن هذه الطرق كثيرة المقدمات» 
بنقطع السالكون فيها كثيرًا قبل الوصولء ومقدماتها 
في - الغالب ‏ إما مشتبهة يقع النزاع فيهاء وإما خفية 
لا يدركها إلا الأذكياء. 

ولهذا لا يتفق منهم اثنان رئيسان على جميع 
مقدمات دليل إلا نادرّاء فكل رئيس من رؤساء 
الفلاسفة والمتكلمين له طريقة في الاستدلال؛ تخالف 
طريقة الرئيس الآخرء بحيث يقدح كل من أتباع 
أحدهما في طريقة الآخرء ويعتقد كل منها أن الله لا 
يعرف إلا بطريقته» وإن كان جمهور أهل الملة» بل 
عامة السلف مخالفونه فيها. 

مثال ذلك: أن غالب المتكلمين يعتقدون أن الله لا 
يعرف إلا بائيات حدوثٍ العالىء ثم الاستدلال بذلك 
على محدثه» ثم لهم في إثبات حدوئه طرق: فأكثرهم 
يستدلون بحدوث الأعراضء وهي صفات الأجسام. 
ثم القدرية من المعتزلة وغيرهم يعتقدون أن إثبات 
الصانع» والنبوة لا يمكن إلا بعد اعتقاد [*1/ ؟] أن 
العبد هو المحدث لأفعاله» وإلا انتقض الدليل» ونحو 
ذلك من الأصول التي يخالفهم فيها جمهور المسلمين. 

وجمهور هؤلاء المتكلمين المتدلّينَ على حدوث 
الأجسام بحدوث الحركات»ء يجعلون هذا هو الدليل 
على نفي ما دل عليه ظاهر السمعيات» من أن الله 
يجيء» وينزل ونحو ذلك. 

والمعتزلة وغيرهم يجعلون هذا هو الدليل على أن 
الله ليس له صفة, لا علم ولا قدرة» ولا عزة ولا 
رحمة» ولا غير ذلك؛ لأن ذلك بزعمهم ‏ أعراض 
تدل على حدوث الموصوف. 

وأكثر المصنفين في الفلسفة ‏ كابن سينا يبتدئ 
بالمنطق. ثم الطبيعي والرياضيء أو لا يذكره. ثم ينتقل 
إلى ما عنده من الإلحي. وتجد المصنفين في الكلام 
يبتدئون مقدّماته في الكلام: في النظر والعلم؛ والدليل 
- وهو من جنس امنطق ‏ ثم يتقلون إلى حدوث 
العالم» وإثبات محدثه. 

ومنهم من ينتقل إلى تقسيم المعلومات إلى: الموجود. 


كنيد الوحَة 
0 وينظر في الوجود وأقامه ىا قد يفعله 
الفيلسوف في أول العام الإلهي. 

فأما الأنبياء فأول دعوتهم: شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله. 

3 ؟] وقد اعترف الغزالي بأن طريق الصوفية 
لأعهم يطهرون قلوبهم مما سوى الله 
ويملثونه يذكر اللهء وهذا مبدآأ دعوة الرسول يو 
لكن الصوني الذي ليس معه الأثارة *" النبوية 
مفصلة؛ يستفيد بها إيانًا مجملاً. بخلاف صاحب 
الأثارة النبوية» فإن المعرفة عنده مفصلة. فتدبر طرق 
العلم والعملء ليتميز لك طريق والسئة والويهان من 
طريق أهل البدعة والتفاق» وطريق العلم والعرفان» 
من طريق الجهل والتكران. 

ينقنين 








هو الغاية؛ 


[؟/؟] وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
قدس الله روحه: 
فصل 

قد تكلم طائفة من المتكلمة؛ والمتفلسفة؛ والمنصوفة 
في قيام الممكنات والمحدثات, بالواجب القديم» وهذا 
المعنى حقء فإن الله رب كل شيء»؛ ومليكه» لكن 
يستشهدون على ذلك بقوله: «كل شَنْوٍ هَالِكُ إلا 
وَجْهَهُء» [القصص: 88] ويقولون: إن معنى الآية: 
أن كل ممكن هو باعتبار ذاته هالك. أو هو عدم 
محضء ونفي صرف. وإنا له الوجود من جهة ربه 
فهو هالك باعتبار ذاته» موجود بوجه ربه» أي من 
جهته هو موجود. 

ثم منهم من قد يخرج منها إلى مذهب الجهمية: 
الاتحادية» والحلولية» فيقول: إن ذلك الوجه هو وجود 
الكائنات» ووجه الله هو وجوده. فيكون وجوده وجود 
الكائنات: لا يميز بين الوجود الواجبء والوجود 
الممكن ‏ ى) هو قول ابن عري» وابن سبّعين ونحوهما- 


. الأثارة: العلامة؛ ويقية الشيء؛ والمقصود: الآثار‎ )١( 





وهو لازم لمن جعل وجوده وجوت مطلقاء لا يتميز 
بحقيقة تخصه سواء جعله وجودًا مطلقًا بشرط الإطلاق 
- كما يزعم ابن سينا ونحوه من المتفلسفة - أو جعله 
وجودًا مطلقا لابشرط-كا, يقوله الاتحادية. 

11 ١؟]‏ وهم يلمون من القواعد العقلية ‏ مما 
هو يضرورة العقل ما يوجب أن يكون الموجوده - 
بشرط الإطلاق إنها وجوده في الأذهان لا في الأعيان 
كالحيوان المطلق بغرط الإطلاق» والإنسان المطلق 
بشرط الإطلاق ونحو ذلك. وأن المطلق لا بشرط» 
ليس له حقيقة؛ غير الوجود العيني» والذهني؛ ليس 
في الأعيان الموجودة وجود مطلق» سوى أعيانهاء كما 
ليس في هذا الإنسان» وهذا الإنسان إنسان مطلق 
وراء هذا الإنسان؛ فيكون وجود الرب على الأول 
ذهنيًا وعلى الثاني نفس وجودالمخلوقات. 

وقول الجهمية من المتقدمين. والمتأخرينء لا يخرج 
عن هذين القولين» وهو حقيقة التعطيل؛ لكن هم 
يثبتونه أيضَاء فيجمعون بين النفي والإثبات. فييقون 
في الحيرة؛ وهذا يجعلون الحيرة متتهى المعرفة» ويرْوُون 
عن النبي 5 حديثًا مكذوبًا عليه «أعلمكم بالله 
أشدكم حيرة» وأنه قال: «اللهم زدني فيك تحيرًاء 
ويجمعون بين النقيضين ملتزمين لذلك. 

وهذا قول القرامطة الباطنية» والاتحادية؛ وهو 
لازم لقول الفلاسفة والمعتزلة» وإن م يصرح هؤلاء 
بالتزامه؛ بخلاف الباطنية» والاتحادية من المتصوفة. 
فإنهم يصرحون بالتزامه. ويذكرون ذلك عن الحلاج. 

والمقصود هنا أن يقال: أما كون وجود الخالق هو 
وجود المخلوق؛ فهذا كفر صريح باتفاق أهل الإيان» 
وهو من أبطل الباطل في بديهة عقل كل إنسان» وإن 
كان متتحلوه يزعمون أنه غاية التحقيق والعرفان» 
وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. 

[7, ؟] وأما كون المخلوق لا وجود له؛ إلا من 
الخالق ‏ سبحانه ‏ فهذا حق, ثم جميع الكائنات؛ هو 
خالقهاء وربهاء ومليكهاء لا يكون شيء إلا بقدرته؛ 
ومشيتته وخخلقه؛ هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. 





لكن الكلام هنا في تفسير الآية بهذا. فإن المعان 
تنقسم إلى حق وباطل. 

فالباطل: لا يجوز أن يفسر به كلام الله. ' 

والحق: إن كان هو الذي دل عليه القرآن فسّر به. 
مناسبة» كالمناسبة التي بين الرؤيا والتعبيره وإن كانت 
خارجة عن وجوه دلالة اللفظ. ىا تفعله القرامطة 
والباطنية؛ إذ دلالة اللفظ على المعنى سمعية. فلابد أن 
يكون اللفظ مستعملاً في ذلك المعنى بحيث قد دلّ على 
المعنى بهء لا يكتفى في ذلك بمجرد أن يصلح وضع 
اللفظ لذلك المعنى؟؛ إذ الألفاظ التي يصلح وضعها 
عتد من يعتبر المناسبة بين اللفظ والمعنى كقول طائفة 
من أهل الكلام والبيان, وأما عند .من لا يعتبر المناسبة 


فكل لفظ يصلح وضعه لكل معنىء لاسي إذا علم أن 





ذلك لمجرد المناسبة كذب عل الله. 

ثم إن كان مخالمًا لما علم من الشريعة؛ فهو دأب 
القرامطة» وإن لم يكن مخالفا فهو حال كثير من جهال 
الوعاظ. والمتصوفة الذين يقولون بإشارات لا يدل 
اللفظ [784/ ؟] عليها نضا ولا قياسّاء وأما أرياب 
الإشارات الذين يثبتون ما دل اللفظ عليه؛ ويجعلون 
المعنى المشار إليه مفهومًا من جهة القياس والاعتبار 
فحالهم كحال الفقهاء العالمين بالقياس» والاعتبار» 
وهذا حق إذا كان قياسًا صحيحًاء لا فاسدّاء واعتبارًا 
مستقييّاء لا منحرفا. 

وإذا كان المقصود هنا الكلام في تفسير الآية 
فنقول: تفسير الآية با هو مأثور ومنقول عمن قاله 
من السلف. والمفسرين» من أن المعنى. كل شيء 
هالك إلا ما أريد به وجهه. هو أحسن من ذلك 
التفسير المحدث. بل لا يجوز تفسير الآية بذلك 
التفسير المحدث, وهذا يِبَعِنُ بوجوه» بعضها يشير إلى 
الرجحان. وبعضها يشير إلى البطلان. 






الأول: أنه لم يقل: كل شيء هالك إلا من جهته 
إلاامن وجهه. ولكن قال: إلا وجهه. وهذا يقتضي أن 
نَمّ أشياء عبلك إلا وجهه. فإن أريد بوجهه وجوده. 
اقتفى أن كل ما سوى وجوده هالكء فيقتضي أن 
تكون المخلوقات هالكة. وليس الأمر كذلك. وهو 
أيضًا على قول الاتحادية» فإنه عندهم ما ثم إلا وجود 
واحدء فلا يصح أن يقال: كل ما سوى وجوده 
هالك؛ إذ ما ثم شيء يخبر عنه بأنه سوى وجوده؛ إذ 
أصل مذهبهم نفي السوى. والغير في نفس الأمر. 

وهذا يتم بالوجه الثاني: وهو أنه إذا قيل: المراد 
بالهالك: الممكن الذي لا وجود له من جهته؛» فيكون 
المعنى: كل شيء ليس وجوده من نفسه إلا هو. 

قيل: استعمال لفظ امالك في الشىء الموجود 
اللكلوق لأجل. أن وجود» عن بزب لا من اتفسةء ل 
يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجارًا. 

]١ /4[‏ والقرآن قد فرق ني اسم لفلاك يبن شيء 
وشيء. فقال تعالى: #إن آمَرُوًا هَلَكَ ليس لَك وَآد4 
[النساء: 177]. وقال تعالى: «وَلَا تلقوا بأَيْدِيكة إلى 
للَكَةِ4 [البقرة: 146] وقال تعالى: «وَهُمَ يَنْهَوَْنَ 
عَنَهُوَيَتكَوْرت عَنّهُ ون يُهَلِكُونَ إلا أَنفسَبِمْ وَمَايَثْعْرُون4 
[الأنعام: 77]» وقال تعالى: 9وَقَالُوا ما هىّ إلا حَيَانَنا 
آلدّئيَا تَمُوتُ وَعَمََا وَمَاجلكتآ إلا آلدَهَرٌ4 [الجائية: 4 ؟]» 
وقال تعالى: وكم من َرَيَوِ أهلَكتهًا فَجَآءَهَا بَأْسّنَا 
بيك أَوْ هم قَآيِنُوتَ» [الأعراف: 4]: وقال تعالى: 
«وكم أهلكتا قبلهُم من قن [مريم: 48]» وقال تعالى: 
«وإن بن َب إلا نحن مُهْلِكُومًا قبل بوم الَممَد» 
[الإسراء: 08]» وقال تعالى: «ؤكارت فى الْمَدِيئةٍ 
َسعَةُ رَفطر يُفسِدُوت فى الأرْض وَلَا يُمْلِحُوَ © 
الوا تَقَاسَمُوا أل تكس وأهلةء كر تقول لوي ما 
عَبِدَنًا مَهَلِكَ أَهَلِ 4 [النمل:48: 49]) وقال تعالى: 
«وكم أهلكتا يرت القُرُونِ مِنْ َع تُوح4 [الإسراء:1] 
وقالت الملائكة: 9إنا مُهْلِكوَا أَهْلٍ هَذِه الْقَرْيَة» 
[العتكبوت: ]7١‏ وقال تعالى: «ألز مُلِكِ الأَوَلينَ © 


دم عه دمه 


ثم عه الاأجنريرت » [المرسلات:10/017]. 


مله 









فهذه الآيات تقتضي أن الحلاك استحالة» وفساد في 
الشيء الموجودء كا ستبينه» لا أنه يعني أنه ليس 
وجوده من نفسه؛ إذ جميع المخلوقات تشترك في هذا. 

الوجه الثالث: أن يقال: على هذا التقدير يكون 
المعنى أن كل ما سواه ممكن قابل للعدم؛ ليس وجوده 
من نفه. وهذا المعنى ليس هو الذي يقصدونه. وإنما 
مقصودهم أن كل ما سواه فوجوده منه؛ وبين المعنيين 
فرق واضح. فإن الخبر عن الشيء بأنه ممكن قابل 
العدم؛ ليس وجوده من نفسه غير الخبر عتهء بأنه 
موجود وإن وجوده من الله. 

؟] الوجه الرابع: أن يقال: إذا كان المراد أن 
كل ما سواه ممكن, والضمير عائد إلى واجب الوجود 
إلى الله الذي خلق الكائنات ‏ كان هذا من ياب 
إيضاح الواضح. فإنه من المعلوم أن كل ما سوى 
واجب الوجود فهو ممكن, وأن كل ما هو مخلوق له 
فهو ممكن. 

الوجه الخامس: أن يقال: اسم الوجه في الكتاب 
والسنة إنما يذكر في سياق العبادة له والعمل له» والتوجه 
إليه. فهو مذكور في تقرير ألوهيته وعبادته وطاعته. لا 
في تقرير وحدانية كونه خالقًا وربّاه وذلك المعنى هو 
العلة الغائية» وهذا هو العلة الفاعلية» والعلة الغائية هى 
المقصودة التي هي أعلى وأشرف بل هي علة فاعلية للعلة 
الفاعلية» ولهذا قدمت في مثل قوله: «إيّاك تَعْبُدُ 
وَإِيَّالك تسَتَعيك» [الفاتحة:60] وفي مثل قوله: 
#فَاعْبدَهُ وَتََكل عليه [هود: .]١177‏ وقال تعالى: 
«وَمًا لِأحَ عِددَمُه من يعمو جرَئَ © إلا أتيفآة وَجْهِ رب 
الغ هج وَنَسَرَفَ يَرْضَئْ» [الليل: 19 -١7]؛‏ وقال 
تعالى: لوَيُطْعِمُونَ ألطلّعامُ عَلَنْ حُيف مِسْكينًا وتيا 
سما © إن يدك لِوَجْه الله لا ثِيدُ يدكُز جَرَاه ولا 
شَُكُورا» [الإنان: 94:8]» وقال تعالى: «وَلَا تَطَرْدٍ النيينَ 


و 
م 


يَدْعُونَ ربهم بِالْقَدَؤة وَالْعَشِي يريدون وَجَهَد 4 
[الأنعام: ؟6]. 
وإذا كان كذلك» كان حمل اسم الوجه في هذه الآية 


عن فوشت ٠‏ » ريه 
ما بها ل 


تنه مشت اس ات “كتاف 
يدل عليه لفظ الوجه في شيء من الكتاب والسنة» بل 
هذا الواجب دون ذاك؛ لأن هذا استعمال للفظ فيها لم يرد 
به الكتاب, والكتاب قد ورد بغيره حيث ذكر. 

الوجه السادس: أن اسم الهلاك يراد به الفساد. 
وخروجه عما يقصد به /١[‏ ؟] ويراد» وهذا مناسب 
لا لا يكون لله؛ فإنه فاسد لا يتتفع به في الحقيقة» بل 
هو خخارج عما يجب قصده وإرادته. قال تعالى: «وَهُمْ 
و علة وتوت غلا وه ةلآ أشتهن ون 
يَشْعْرُونَ» [الأنعام: 17] أخبر أنهم ييلكون أنفسهم 
حييهد هن الرتر 0 واي عنه. ومعلوم أن من نأى 
عن اتباع الرسول» ونبى غيره عنه - وهو الكافر- 
فإن هلاكه بكفره هو حصول العذاب المكروه له 
دون النعيم المقصود. وقال تعالى: «إن توا هَلَكَ» 
[النساء: 171]. وقال: 07) 

يفنت 


3" ”؟] وقال ‏ قدس الله روحه -: 
فصل 

ثم يقال: هذا أيضًا ‏ يقتضي أن كلا منهها ليس 
واجبًّا بنفسه غنيًا قيومّاء بل مفتقرًا إلى غيره في ذاته 
وصفاته. ىا كان مفتقرًا إليه في مفعولاته؛ وذلك أنه 
إذا كان كل منههما مفتتقرًا إلى الآخر في مفعولاتى 
عاجرًا عن الانفراد بها؛ إذ الاشتراك مستلزم لذلك» 
كا تقدم*. فإما أن يكون قابلاً للقدرة على 
الاستقلال بحيث يمكن ذلك فيه؛ أو لا يمكن. 


والثاني: ممتنع؛ لأنه لو امتنع أن يكون الشيء 
مقدورًا ممكنًا لواحدء لامتنع أن يكون مقدورًا ممكنًا 


(١)ياض‏ بالاصل. 

(©) هذا الفصل متل من مجموعة فصول ملكورة في «مجموع الفتارى» 
]7١ /١74[‏ ء والإشارة في قوله (هذا أيمًا) وقوله: (كما تقدم) 
ونحو ذلكء يعود للفصول المذكورة قبل هذا الفصل في 
.]2٠١ [‏ انظر «الصيانة» (ص .)5١‏ 


كان 2 تيد البويحَة 

لاثنين» فإنَّ حال الشىء في كونه مقدورًا ممكنّء لا 
يختلف بتعدد القادر . 
يكون مفعولاً مقدورًا لواحد, امتنع أن يكون مفعولاً 
مقدورًا لاثنين. وإذا جاز أن يكون مفعولاً مقدورًا 
عليه لاثنين وهو ممكن. جاز أن يكون ‏ أيضًا - 
لواحدء وهذا بين إذا كان الإمكان والامتناع لمعنى في 
الممكن ‏ المفعول المقدور عليه إذ صفات ذاته, لا 
تختلف في الحال. 

وكذلك إذا كان لمعنى في القادرء فإن القدرة 
القائمة باثنين» لا تمتنع [75/ 7] أن تقوم بواحد. بل 
إمكان ذلك معلوم ببديبة العقل؛ بل من المعلوم ببديهة 
العقل أن الصفات بأمرها من القدرة وغيرهاء كلما 
كان محلها متحدًا مجتمعًاء كان أكمل ها من أن يكون 
متعددًا متفرقًا. 

ولهذا كان الاجتاع والاشتراك في الخلقء بأن 
يوجب لا من القوة والقدرة ما لا يحصل لما إذا 
تفرقت وانفردت» وإن كانت إحداها بافية**2» بل 
الأشخاص والأعضاء وغيرها من الأجسام المتفرقة 
قد قام بكل منها قدرة» فإذا قدر اتحادها واجتماعها ١‏ 
كانت تلك القدرة أقوى وأكمل؛ لأنه حصل لها من 
الاتحاد والاجتماع بحسب الإمكان ما لم يكن حين 
الافتراق والتعداد. 

وهذا يبين أن القدرة القائمة باثنين ‏ إذا قدر أن 
ذينك الاثنين كانا شيئًا واحدًا ‏ تكون القدرة أكمل» 
فكيف لا تكون مساوية للقدرة القائمة بمحلين؟ وإذا 
كان من المعلوم أن المحلّين المتباينين الذين قام بها 
قدرتان» إذا قدر أنهها محل واحد, وأن القدرتين قامتا 
به لم تنقص القدرة بذلك بل تزيد. علم أن المفعول 
الممكن المقدور عليه لقادرين منفصلين ‏ إذا قدر أنهما 
بعينهها ‏ قادر واحد قد قام به ما قام بهماء لم ينقص 
بذلك بل يزيد فعلم أنه يمكن أن يكون كل منهما 
قابلاً للقدرة على الاستقلال؛ وأن ذلك ممكن فيه. 





عليه وتوحده. فإذا امتنع أن 


(* *) في [174/ ]7١‏ (ولهذا كان الاجتماع والاشتراك في المخلوقات)؛ 
وهو الأظهر. انظر «الصيانة» (ص١3).‏ 






يبون قار كت زجزاز تزه 

فتبين أنه من الممكن في المشتركئّن على المفعول 
الواحد أن يكون كل منهما قادرًا عليه بل من الممكن 
أن يكونا شيئًا واحدًا قادرًا عليه؛ فتبين أن كلا منهما 
يمكن أن يكون أكمل مما هو عليه؛ وأن يكون بصفة 


أخرى [7”5/ 7]. 
إذا كان يمكن في كل منهها أن تتغير ذاته» 
وصقاته. 


ومعلوم أنه هو لا يمكن أن يكمل نفسه وحده. 
ويغيرها إذ التقدير: أنه عاجز عن الانفراد بمفعول 
منفصل عنه» فأن يكون عاجرًا عن تكميل نفسه 
وتغييرها أولى. 

وإذا كان هذا يمكن أن يتغير ويكمل؛» وهر لا 
يمكنه ذلك بنفسه لم يكن واجب الوجود بنفسه؛ بل 
يكون فيه إمكان وافتقار إلى غيرهء والتقدير: أنه 
واجب الوجود بنفه غير واجب الوجود بنفسه 
فيكون واجبًا ممكنًا. 

وهذا تناقض؛ إذ ما كان واجب الوجود بتفسه 
تكون نفسه كافية في حقيقة ذاته وصفاته» لا يكون في 
شيء من ذاته وصفاته مفتقرًا إلى غيره؛ إذ ذلك كله 
داخل في مسمى ذاته؛ بل ويجب أن لا يكون مفتقرًا إلى 
غيره في شىء من أفعاله ومفعولاته. 

فإن أفعاله القائمة به داخلة في مسمى نفسه. 
وافتقاره إلى غيره في بعض المفعولات يوجب افتقاره 
في فعله. وصفته القائمة به؛؟ إذ مفعوله صدر عن 
ذلك. فلو كانت ذاته كاملة غنية لم تفتقر إلى غيره في 
فعلهاء فافتقاره إلى غيره بوجه من الوجوه دليل عدم 
غناه» وعلى حاجته إلى الغير» وذلك هو الإمكان 
المناقض لكونه واجب الوجود بنفسه. 

ولهذا لما كان وجوب الوجود من خصائص رب 
العالمين» والغنى عن الغير من خصائص رب العالمين 
كان الاستقلال بالفعل من خصائص رب العلمين» 
وكان التنزه عن شريك في الفعل والمفعول من 
خصائص [0؟/ ؟] رب العالمين؛ فليس في 
المخلوقات ماهو مستقل بشيء من المفعولات» وليس 


إهصلقة 


- 
وه 
م 






فيها ما هو وحده علة قائمة'*» وليس فيها ما هو 
مستغنيًا عن الشريك في شيء من المفعولات. بل لا 
يكون في العام شيء «.وجود عن بعض الأسباب. إلا 
بمشاركة سبب آخر له. 

فيكون ‏ وإن سمي علةعلة مقتضية سببية» لا علة 
تامة» ويكون كل منهما شرطًا للآخرء كا أنه ليس في 
العالم سبب إلا وله مانع يمنعه من الفعل» فكل ما في 
المخلوق مما يسمى علة أو سيبًاء أو قادرّاء أو فاعلاًء أو 
مديرًا ‏ فله شريك هو له كالشرط؛ وله معارض هو له 
مانع وضدء وقد قال سبحانه: «زين كَل نَيْ عَلَقنَا 
نُوَيْنٍِ4 [الذاريات: 9 والزوج يراد به النظير ال ماثل» 
والضد المخالف» وهو الند. 

فها من مخلوق إلا له شريكء؛ وند. 

والرب ‏ سبحانه ‏ وحده هو الذي لا شريك له 
ولا ندء بل ما شاء كان ومالم يشألم يكن. 

وهنا لا يستحق غيره أن ييمى خالقاء ولا ريا 
مطلقًاء ونحو ذلك؛ لأن ذلك يقتفى الاستقلال» 
والانفراد بالمفعول المصنوع؛ وليس ذلك إلا لله 
وحده؛ وهذا ‏ وإن نازع بعض الناس في كون العلة 
تكون ذات أوصافء وادعى أن العلة لا تكون إلا 
ذات وصف واحد ‏ فإن أكثر الناس خالفوا في ذلك» 
وقالوا: يجوز أن تكون ذات أوصافء. بل قيل: لا 
تكون في المخلوق [75/ 7] علة ذات وصف واحد أو 
ليس في المخلوق ما يكون وحده علة”**: ولا يكون 
في المخلوق علة» إلا ما كان مركبًا من أمرين فصاعدًا. 

فليس في المخلوق واحد يصدر عنه شىء؛ فضلاً 
عن أن يقال: الواحد لا يصدر عنه إلا واحده بل لا 
يصدر من المخلوق شيء إلا عن اثنين فصاعدًاء وأما 
الواحد الذي يفعل وحده فليس إلا الله. 

فكما أن الوحدانية واجبة له لازمة له فالمشاركة 





(*) في ]٠١/181[‏ (ما هو وحده علة تامة) وهو الأظهر. انظر 
«الميانة» (ص١5).‏ 

(**) ني [181/ ١٠](إذ‏ لس في المخلوق ما يكون وحده علة) وهر 
الأظهر. انظر «الصيانة» (ص١5).‏ 
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واجبة للمخلوق لازمة له. والوحدانية مستلزمة 
للكيال» والكمال مستلزم لاء والاشتراك مستلزم 
للنقصان, والنقصان مستلزم له. 

وكذلك الوحدانية مستلزمة للغنى عن الغيرء 
والقيام بنفسه. ووجويه بنفسه. وهذه الأمور - من 
الغنى» والوجوب بالنفس والقيام بالنفس ‏ مستلزمة 
للوحدانية» والمشاركة مستلزمة للفقر إلى الغير؛ 
والإمكان بالتفس»ء وعدم القيام بالنفس. 

وكذلك الفقر والإمكان وعدم القيام بالنفس 
مستلزم للاشتراك» وهذه وأمثالها من دلائل توحيد 
الربوبية وأعلامهاء وهى من دلائل إمكان المخلوقات 
المشهودات, وفقرها وأنما من بَذَئه " فهي من أدلة 
إئبات الصانع؛ لأن ما فيها من الافتراق والتعداد, 
والاشتراك يوجب افتقارها وإمكانهاء والممكن المفتقر 
لابد له من واجب غني بنفسه؛ وإلا لم يوجد. 

ولو قرض تسلسل الممكنات المفتقرات فهي 
بمجموعها ممكنة» والممكن قد علم م 
بالاضطرار أنه يفتقر في وجوده إلى غيره فكل ما يعلم 
أنه ممكن فقير, فإنه يعلم أنه فقير أيضًا في وجوده إلى 
غيرهء فلابد من غتي بنفسه واجب الوجود بنفسه. 
وإلالم يوجد ماهو فقير ممكن بحال. 

وهذه المعاني تدل على توحيد الربوبية» وعلل 
توحيد الإلهية» وهو التوحيد الواجب الكامل؛ الذي 
جاء به القرآن» لوجوهء قد ذكرنا منها ما ذكرنا في غير 
هذا الموضع. 

مثل: أن المتحركات لابد لها من حركة إرادية» 
ولابد للإرادة من مراد بنفسه؛ وذلك هو الإلهء 
والمخلوق يمتنع أن يكون مرادًا لنفسه. كا يمتنع أن 
يكون فاعلاً لنفسه. فإذا امتنع أن يكون فاعلان 
بأنفسهها امتنع أن يكون مرادان بأنفسهما. 

وأيضاء فالإله الذي هو المراد لنفسه إن لم يكن 


(©) في ]1١ /١87[‏ قوله: (وفقرها وأا مربوبة) وهو الصواب. انظر 
«الصيانة» (ص١؟)..‏ 


كال د البويجَة 


طلع أن يكون معبودًا لنفسه؛ ومن لا يكون ربا 
خالقًا لا يكون مدعرًا مطلويًا منه. مرادًا لغيره؛ فلان 
لا يكون معبودًا مرادًا لنفسه من باب الأولى فإثبات 
الإلمية يوجب إثبات الربوبية؛ ونفي الربوبية يوجب 
نفي الإهية؛ إذ الإلهية هي الغاية» وهي مستلزمة 
للبداية كاستلزام العلة الغائية للفاعلية. 
وكل واحد من وحدانية الربوبية والإهية - وإن 
كان معلومًا بالفطرة الضرورية البدمهية؛ وبالشرعية 
النبوية الإهية ‏ فهو أيضًا ‏ معلوم بالأمثال 
الضرورية» التي هي المقاديس العقلية. 
لكن المتكلمون إننما انتصبوا لإقامة المقاييس 
العقلية على توحيد الربوبية» [58/ "] وهذا مما لم 
ينازع في أصله أحد من بني آدم» وإنما نازعوا في بعض 
تفاصيله. كتزاع المجومن والثنوية والعلبيعية 
والقدرية» وأمثالهم من ضُكدل المتفلسفة» والمعتزلة» 
ومن يدخل فيهمء وأما توحيد الإلحية فهو الشرك 
العام الغالب» الذي دخخل من أقرَّ أنه لا خالق إلا الله 
ولا رب غيره من أصناف المشركين» كما قال تعالى: 
وَما يوبن أكَكْرْهُم بِالهِ إلا وَهم مُشْرِكُونَ4 [يوسف: 
كما قد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. 
فين 





3 »] وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - 


رحمه الله -: 


فصل 
قاعدة قد كتبت ما يتعلق بها في الكراس الذي قبل 
هذا. 
أصل الإثبات والنفي؛ والحب والبغض: هو 
شعور النفس بالوجود والعدم والملاءمة والمنافرة. فإذا 
شعرت بثبوت ذات شىء؛ أو صفاته اعتقدت ثوته. 
وصدقت بذلك. ثم إن كانت صفات كال اعتقدت 
إجلاله وإكرامه وصدّقته ومدحته. وأثنيت عليه. 
وإذا شعرت بانتفائه» أو انتفاء صفات الكهال 


وك ؟ مه دراه 


انلمح 
رسمية 
عي 


ين رشتين 






عنه. اعتقدت انتفاء ذلك. 

وإن لم تشعر لا بثبوت» ولا انتفاء» لم تعتقد واحدًا 
منهاء ولم تصدق ولم تكذب. وربا اعتقدت الانتفاء 
إذا لم تشعر بالثبوت؛ وإن لم تشعر أيضًا بالعدم. 

وبين الشعور بالعدم؛ وعدم الشعور بالوجود 
فرق بين وهي منزلة الجهل الذي يُؤتى منها أكثر 
الناس الذين يكذبون بها لم يحيطوا بعلمه. والذي من 
جهل شيدًا عاداه. 

[7/14] ثم إذا اعتقدت الانتفاء كذبت 
بالبوت» وذممته» وطعنت فيه هذا إذا كان ما 
استشعرت وجوده أو عدمه محمودّاء وأما إن كان 
مذمومّاء كان الأمر بالعكس. وكذلك إذا شعرت با 
يلائمها أحبته وأرادتهء وإن شعرت با ينافيها 
أبغضته وكرهته» وإن لم تشعر بواحد منههماء أو شعرت 
با ليس بملاتم ولا منافي» فلا محبة ولا بغضة؛ وربما 
أبغضت مالم يكن منافيًا إذلم يكن ملائما. 

وبين الشعور بالمنافي وعدم الشعور بالملائم؛ فرقٌ 
بينء لكن هذا محمود فإن مالم يلائم الإنسان» فلا 
فائدة له فيه ولا منفعة» فيكون لميل إليه من باب 
العبث والمضرة. 

فيتبغي الإعراض عنه؛ لأنه لا فائدة فيه وما لا 
فائدة فيه فالميل إليه مضرة. ثم يتبع الحب للشخص» 
أو العمل: الصلاة عليه. والثناء عليه. كما يتبع 
البغض: اللعنة له» والطعن عليه وما لم يكن محبوبّاء 
ولا مبغضًاء لا يتبعه ثناء ولا دعاءء ولا طعن ولا 
لعن. 

ولما كان في نفس الأمر ‏ وجود محبوب مألوه» 
كان أصل السعادة الإيهان بذلك. 

وأصل الإيهان: قول القلب الذي هو التصديق» 
وعمل القلب الذي هو المحبة على سبيل النضوع. إذ 
لا ملاءمة لأرواح العباد» أتم من ملاءمة إِلهها الذي 
هو الله الذي لا إله إلا هو. 

ولما كان الإيهان جامعًا لحذين المعشين» وكان تعبير 


كويد اونجة 
من لتك عنه بمجرد [١41/؟]‏ التصديق ناقصًاء 
قاصراء انقسم الأمة إلى ثلاث فرق: 

فالجامعون: حققوا كلا معنييه» من القول 
التصديقي» والعمل الإرادي. وفريقان فقدوا أحد 
المعنيين: 

فالكلاميون: غالب نظرهم وقولهم في البوت. 
والانتفاء والوجود والعدم والقضايا التصديقية, 
فغايتهم مجرد التصديق والعلم والخبر. 

والصوفيون: غالب طلبهم وعملهم في المحبة» 
والبغضة. والإرادة» والكراهة؛ والحركات العمية, 
فغايتهم المحبة والانقياد والعمل والإرادة. 

وأما أهل العلم والإييان» فجامعون بين الأمرين» 
بين التصديق العلميء والعمل الحبي. ثم إن 
تصديقهم عن علم؛ وعملهم وحبهم عن علم. 
فسلموا من آفتي منحرفة المتكلمة والمتصوفة» 
وحصلوا كاافات كل واجده مها عن الشعينء فإن 
كلا من المنحرفين له مفسدتان: 

إحداهما: القول بلا علم ‏ إن كان متكلًا - 
والعمل بلا علم ‏ إن كان متصوفًا ‏ وهو ما وقع من 
البدع الكلامية والعملية: المخالفة للكتاب والسنة. 

والثاني: فوّت المتكلم العملء وفوّتٌ المتصوف 
القول والكلام. 

وآأهل السنة الباطنة والظاهرة كان كلامهم 
وعملهم باطنًا وظاهرًا بعلم» وكان كل واحد من 
قولحم وعملهم مقرونًا بالآخر. وهؤلاء هم المسلمون 
حقاء [47/ ؟] الباقون على الصراط المستقيم» صراط 
الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم و 
الضالين. 

فإن منحرفة أهل الكلام فيهم شبه اليهرد. 
ومنحرفة أهل التصوف فيهم شبه النصارى؛ وهذا 
غلب على الأولين جانب الحروف وما يدل عليه من 
العلم والاعتقاد» وعلى الآخرين جانب الأصوات» 
ومايثيره من الوجد والتركة. 
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ل 
ربه بالحكمة, والموعظة الحسنة؛ ويجادلهم بالتي هي 
أحسن. 

هذه الطرق الثلائة هي النافعة في العلم والعمل» 
وتشبه ما يذكره أهل المنطق من البرهان والخطابة 
والجدل. بقي الشعر والسفسطة - 
المموه ‏ فنفى الله ذلك بقوله: ظهَل أُتقِكُمْ عَلَْ من 
آلحْمَسِئْ © نَل عل كُنِ ألو أثير وه يُلقُونَ 
الم رهم م كَذِبُوتَ © والشعرا يَتَبْعهُمُ يَتَبِعُهُم 
َلْغَاوْينَ» [الشعراء: 77١‏ -174؟] إلى آخر 0 
فذكر الأفاكين»وهم المسفسطونء وذكر الشعراء. 

وكذلك أبو بكر الصديق قال لعمر بن الخطاب لما 
قال له: يا خليفة رسول الله! تألّف الناس» فأخذ 

بلحيته وقال: يابن الخطاب أَجبَّارًا في الجاهلية خوّارًا 
في الإسلامء علام أتألفهم؟ أعلى حديث مفترى, أم 
على شعر مفتعل؟ فذكر الحديث المفترى» والشعر 
المفتعلء كا ذكر الله الأفاكين والشعراء؛ وكان الإفك 
في القوة الخبرية. والشعر في القوة العملية الطلبية» 
فتلك صَلال وهذه غواية. 

[*5/؟] وهذا يقترن أحدهما بالآخر كثيرًا في 
مثل المليين 2 من الرهبانء» وفاسدي الفقراء 
وغيرهمء ثم لما كان الشعر مستفادًا من الشعور ‏ فهو 
يفيد إشعار النفس با يحركهاء وإن لم يكن صدقًاء بل 
يورث محبة» أو نفرة أو رغبة أو رهبة؛ لما فيه من 
التخييل؛ وهذا خاصة الشعر ‏ فلذلك وصفهم بأنبم 
يتبعهم الغاوون. 

والغي: اتباع الشهوات؛ لأنه يحرك الناس حركة 
الشهوة, والنفرة والفرح. والخرن بعلي وهذا هو 
الغي»؛ بخلاف الإفك» فإن فيه إضلالاً في العلم 
بحيث يوجب اعتقاد الشىء, على خلاف ما هو به. 
وإذا كانت النفس تتحرك تارة عن تصديق وإيمان» 
وتارة عن شعر. والثاني مذموم إلا ما استثني منه. قال 


هي الكذب 


)١(‏ للليّين: أصحاب الملل الابقة كاليهرد والنصارى؛ وهي نسب إلى 
(مِلة؟ . 





كَْقَي إيجة 
تعالى: وما عَلَمْتَهُ آليْعرَ وما ___ 
وَقَرَدَانَ عُبين» [يس: 59]. فالذكر خلاف الشعرء فإنه 
حق وعلم. يذكره القلب؛. وذاك شعر يحرك النفس 
فقط. 

ولهذا غلب على منحرفة المتصوفة؛ الاعتياض 
بسماع القصائد والأشعار . عن سماع القرآن والذكر؛ 
فإنه يعطيهم بحرد حركة حب أو غيره. من غير أن 
يكون ذلك تابعًا لعلم وتصديق؛؟ وهذا يؤثره من يؤثره 
على سماع القرآن. ويعتل بأن القرآن حق نزل من حق 
والنفوس تحب الباطل؛ وذلك لأن القول الصدق 
والحق يعطي علًا واعتقادًا بجملة القلب؛ والنفوس 
المبطلة لا تحب الحق. 

وهذا أثره باطل؛ يتفشى من النفسء فإنه فرع لا 
أصل له؛ ولكن له تأثير في النفس من جهة التحريك؛ 
والإزعاج والتأثير» لا من جهة التصديق والعلم 
[/ ؟] والمعرفة؛ ولهذا يسمون القول حاديًا؛ لأنه 
يحدو النفوسء أي يبعثهاء ويسوقها كا يحدو حادي 
العيس©2). 

وأما الحكمة والموعظة الحسنة؛ والجدل الأحسن» 
فإنه يعطي التصديق والعملء فهو نافع منفعة عظيمة. 

وإنها قلت: إن هذه الثلاثة تشيه من بعض الوجوه 
الأقيسة الثلاثة» التي هي: البرهانية» والمخطابية» 
والجدلية» وليست هيء بل أكمل من وجوه كثيرة 





لوجوه: 

أحدها: أن التي في القرآن تجمع نوعي العلم» 
والعمل» الخبر والطلب على أكمل الوجوه؛. بخلاف 
الأقيسة المنطقية. 


وذلك أن القياس العقلي المنطقي إن) فائدته مجرد 
التصديق في القضايا الخبرية» سواء تبع ذلك عمل أو 
م يتبعه» فإن كانت مواد القياس يقينية كان برهانًاء 
سواء كانت مشهورة: أو مسلمة, أو لم تكن, وهو يفيد 
اليقينء وإن كانت مشهورة. أو مقبولة سمي خطاية» 


(7) العيس: الإبل . 






جين شخ نا درسي 
سواء كانت يقيئية أو لم تكنء وذلك يفيد الاعتقاد 
والتصديق الذي هو بين اليقين والظنء ليس أنه يفيد 
الظن دون اليقين» إذ ليس في كونها مشهورة ما يمنع 
أن تكون يقينية مفيدة لليقين. 

وفرق بين ما لا يجب أن يفيد اليقين» وما يمنع إفادة 
اليقين؛ فالمشهورة ‏ من حيث هي مشهورة - تفيد 
التصديق» والإقناع» والاعتقاد. ثم إن عرف أنها 
[46/ ؟] يقينية أفادت اليقين أيضًاء وإن عرف أنها غير 
يقينية لم تفد إلا الظن؛ وإن لم تشعر النفس بواحد منهما 
بقي اعتقادًا مجردّاء لا يثبت له اليقين» ولا ينفى عنه. 

وأما الحكمة في القرآن. فهي معرفة الحق وقوله 
والعمل به؛ ى) كتبت تفسيرها في غير هذا الموضع. 

والموعظة الحسنة تجمع التصديق بالخبر والطاعة 
للأمر؛ ولهذا يجيء الوعظ في القرآن مرادًا به الأمر 
والنهي بترغيب وترهيب, كقوله تعالى: لوَلَوَ نيم 
َعَلُوا ما يُوعَطونَ بيم» [النساء: 17]. وقوله تعالى: 
9يَعِظَكُمْ آله أن تَعُودُو لمِكَلمة4 [النور: 117]» وقوله 
تعالى: ظْمَلئَهًا تككلدٌ لَمَا بين يَدَجا وَمَا عَلنَهًا 
وَمَوْعِطَةٌ 4 [البقرة: 77]» أي: يتعظون بها فيتبهون» 
ويتزجرون. وكذلك الجدل الأحسنء يجمع الجدل 
للتصديقء وللطاعة. 

الوجه الثاني: ويمكن أن يقسم هذا إلى وجه آخر- 
بأن يقال: الناس ثلاثة أقسام: إما أن يعترف بالحق 
ويتبعه» فهذا صاحب الحكمة, وإما أن يعترف به 
لكن لا يعمل به» فهذا يوعظ حتى يعملء وإما أن لا 
يعترف بهء فهذا يجادل بالتي هي أحسن: لأن الجدال 
في مظنة الإغضاب, فإذا كان بالتي هي أحسن: 
حصلت منفعته بغاية الإمكان» كدفع الصائل ". 

الوجه الثالث: أن كلام الله لا يشمل إلا على حق 
يقين» لا يشتمل على ما تمتاز به الخطابة والجدل عن 
البرهان.؛ بكون المقدمة مشهورة» أو مسلمة غير 
]١ 3‏ يقينية» بل إذا ضرب الله مثلاً مشتملاً عل 





(1) الصّائل: الاطي الباغي . 


زهئقة 


مقدمة مشهورة. أو مسلمة؛ فلابد أن تكون يقينية. 
فأما الاكتفاء بمجرد تسليم المنازع من غير أن تكون 
المقدمة صادقة» أو بمجرد كونها مشهورة؛ وإن لم تكن 
صادقة؛ فمثل هذه المقدمة لا يشتمل عليها كلام الله 
الذي كله حق وصدق. وهو أصدق الكلام» وأحسن 
الحديث. 

فصاحب الحكمة يدعي بالمقدمات الصادقة» 
سواء كانت مشهورة أو مسلمة أو لم تكن؛ لما فيه من 
إدراك الدّق ""؛ واتباع الحق. 

وصاحب الموعظة يدعى من المقدمات الصادقة 
بالمشهورة؛ لأنه قد لا يفهم الخفية من الحق» ولا ينازع 
في المشهورة. 

وصاحب الجدل يدعى بها يسلمه من المقدمات 
الصادقة, مشهورة كانت أو لم تكن؛ إذ قد لا ينقاد إلى 
ما لا يلمهء سواء كان جليًا أو خفيّاء وينقاد لما 
يلمهء سواء كان جليًا أو خفيّء فهذا هذا. 

وليس الأمر كما يتوهمه الجهال الصّلال من الكفار 
المتفلسفة» وبعض التكلمة؛ من كون القرآن جاء 
بالطريقة الخطابية»؛ وعري عن البرهانية» أو اشتمل 
على قليل منها بل جميع ما اشتمل عليه القرآن هو 
الطريقة البرهانية» وتكون تارة خطابية» وتارة جدلية 
مع كونها برهانية. 

والأقيسة العقلية التي اشتمل عليها القرآن هي 
الغاية في دعوة الخلق إلى الله» يا قال: «وَلَقَدَ صَرَّْنَا 
ِنّاسٍ فى هَندًا الْقرَءَانِ مِن كل َكَل [الإسراء: 84 
والكهف: 105 في أول سبحان وآخرهاء وسورة 
الكهف. والمثل هو القياس؛ وهذا اشتمل القرآن 
71 ١؟]‏ على خلاصة الطرق الصحيحة. التي توجد 
في كلام جميع العقلاء من المتكلمة» والمتفلسفة» 
وغيرهم.ونُرٌه الله عما يوجد ني كلامهم من الطرق 
الفامدة» ويوجد فيه من الطرق الصحيحة ما لا 
يوجد في كلام البشر بحال. 





(1) الدّقْ: مااقل وصغر من الأشياء . 
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الوجه الرابع: أن هنا نكتة ينبغي التفطن لماء فإنها 
نافعة» وذلك أن المقدمة المذكورة في القياس الذي هو 
مثل لها وصف ذاتي» ووصف إضافي: 

فالوصف الذاتي ها: أن تكون مطابقة» فتكون 
صدمًاء أو لا تكون مطابقة فتكون كذبّاء وجميع 
المقدمات المذكورة في أمثال القرآن هي صدقء 
والحمد لله رب العالمين. 

وأما الوصف الإضافي: فكونها معلومة عند زيد. 
أو مظنونة, أو مسلمة أو غير مسلمة, فهذا أمر لا 
علمها وهي مجهولة» فضلاً عن أن تكون مظنونة عند 
من لم يعلمهاء فكون المقدمة بقينية» أو غير يقينية؛ أو 
مشهورة. أو غير مشهورة؛ أو مسلمة أو غير مسلمة 
أمور نسبية وإضافية هاء تعرض بحسب شعور 
الإنسان مبها. 

ولهذا تنقلب المظنئونة» بل المجهولة في حقه يقينية 
معلومة» والممنوعة مسلمة» بل والمسلمة ممنوعة. 
والقرآن كلام الله الذي أنذر به جميع الخلق, لم يخاطب 
به واحدًا بعينه حتى يخاطب با هو عنده يقيني من 
المقدمات؛ أو مشهورءأو مسلم. 

فمقدمات الأمثال فيه اعتير فيها الصفة الذاتية 
وهي كونها صدمّاء وحفًا [4/ 7] يجب قبوله» وأما 
جهة التصديق فتعدد وتتنوع؛ إذ قد يكون لهذا من 
طرق التصديق بتلك المقدمة ما ليس لعمروء مثل أن 
يكون هذا يعلمها بالإحساس والروّية» وهذا يعلمها 
بالسماع والتواتر كآيات الرسول وقصة أهل الفيل» 
وغير ذلك. 

فيا كان جهة تصديقه عامًا للناس» أمكن ذكره 
جهة التصديق به. كآيات الربوبية المعلومة بالإحساس 
دائاء وما كان جهة تصديقه متنوعاء أحيل كل قوم 
على الطريق التي يصدقون بها. 

وقد يقال في مشل هذا: «أَدْعَ إل سَهِلٍ رَيِكَ 
لَلِكمَةٍ وَالْمَوْعِطَة أَكَسَتَةٍ وَجَدِلهُم بالتى عىّ أَخْسن» 
[النحل: 6؟7١].‏ فإن مخاطبة المعين قد يعلم بها ما هو 



















عتده يقيني أو مشهور من اليقين أو مسلم منه. 

وبهذا يتين لك أن تقسيم المنطقيين لمقدمات 
القياس إلى المستيقن والمشهور والمسلمء ليس ذلك 
وصفا لازمًا للقضيةء بل هو بحسب ما اتفق 
للمصدق بباء وربها انقلب الأمر عنده. ويظهر لك من 
هذا أنما يشهدون عليه أنه ليس بيقيني» أو ليس 
مشهوراء وليس بمسلم, ليست الشهادة صحيحة؛ إذ 
سلب ذلك إنا يصح في حق قوم معينين» لا في حق 

وكذلك الشهادة عليه بأنه يقيني» أو مشهورء أو 
مسلم, إن| هو في حق من ثبت له هذا الوصف. 

وأيضًاء القياس حق ثابت لا يتبدل» وما يقوله 
هؤلاء يتغير ويتبدل [44/ ؟] ولا يستمرء اللهم إلا 
في الأمور التي قضت سنةة الله باشتراك الناس فيهاء 
من الحسابيات» والطبيعيات. 

وهذان الفئّان ليسا مقصود الدعوة النبوية» ولا 
معرفتهها شرطًا في السعادة» ولا محصلاً لهاء وإنما 
المقصود الفن الزهي. ومقدمات القياس فيه هي من 
القسم الأول. الذي تختلف فيه أحكام المقدمات» 
بالنسبء والإضافة. فتدبر هذا فإنه خالص نافع 
عظيم القدر. 

يوضح هذا الفصل أن القرآن- وإن كان كلام الله 
فإن الله أضافه إلى الرسولء المبلغ له من الَلّك 
والبشرء فأضافه إلى الَلّك في قوله: (نلآ أَنَيِمُ 
بكس به الوا رآلكنس4 [التكوير: ]١715‏ إلى 
قوله تعالى: «إنْته لَقَوَلُ رَسُولٍ كرير © ذى فُوَةٍ 
عِددَ ذى ألْعَرَشٍ مكين4 [التكوير: 14-١7]؛‏ فهذا 
جبرائيل. فإن هذه صفاته؛ لا صفات محمد كَكإك. 

ثم قال: ظوَمًا صَاحِيكر يِمَجْنُونٍ4 [التكوير: 77]» 
أضافه إليناء امتنانًا علينا بأنه صاحبناء كما قال: 
ةوَاَلكْجِرِ إِذَا هَوَئ © ما ضّلّ صَاحِبّكٌر وَمَا غَوَئ» 


عَلى اَلْقَمِبٍ بِضَينٍ» [التكوير:؟5: 14] فهر 9يِضَيينٍ» 
محمد, أي: بمُتّهم؛ وعلى القراءة الأخرى: «ببخيل». 


و. راشتنالا .2 ويه 


المحم فيه 


0 أنه ااة_للدد وهو 
العقل الفاعل الفائنض؛ وهو من تحريف الكلم عن 
مواضعه؛ فإن صفات جبرائيل تقدمتء وإنما هذا 
وصف محمد. ثم قال: ظوَمَا هو بِقَوَلٍ حَمَلْنٍ 
رَحِيمٍ» [التكوير: 16] لما أثبت أنه قول [50/ ؟] 
الملك نفى أن يكون قوله الشيطان. كما قال في 
الشعراء: طتَرَلَ به ألزوح الأِينُ © عَلْ قلبك» 
[الشعراء: ”014 ]١54‏ إلى قوله تعالى: #وَمًا تَمْْلَتَ ب 
أَلشْبَطِينٌ © وَمَا ينبن لم وَمَا يَسْتَطِممُوت» 
[الشعراء: .5٠١‏ ١١؟]‏ إلى قوله تعالى: ظهَلَ 
أَنقْكُمْ عَلْ من تَرْلُ آلنْمَسلِنُ © تَيرْل على عل 
أقائ أثِير» [الشعراء: 77١‏ 177]. 

وأضافه إلى الرسول البشري في قوله: #قلة 
قم بما تون 2 وما ا تون ج إن قل 
رَسُولٍ كُرِيم © وما هوّ بِقَوَلِ ضَاعِرٍ قِيلاً ما َؤْيئُونَ 
© ذلا يقوَلٍ كان ليلا ما تَذَكْرُونَ ج تنبل ين رب 
الْعَسَ © [الحانة: +7 47] فتفى عنه أن يكون قول شاعر» 
أو كاهن, وهما من البشر. كا ذكر في آخر الشعراء: أن 
الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم؛ كالكهنة؛ الذين 
يلقون إليهم السمع» وأن الشعراء يتبعهم الغاوون. 

فهذا الصنفان اللذان قد يشتبهان بالرسول من 
البشرء لما نفاهما علِم أن الرسول الكريم هو المصطفى 
من البشرء فإن الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن 
الناس» كما أنه في «سورة التكوير» لما كان الشيطان قد 
يشبه بالملك ‏ فنفى أن يكون قول شيطان رجيم ‏ علم 
أن الرسول المذكور هو المصطفى من الملائكة. 

وفي إضافته إلى هذا الرسول تارة» وإلى هذا تارة» 
دليل على أنه إضافة بلاغ وأداء؛ لا إضافة إحداث 
لثشىء منه أو إنشاءء كما يقوله بعض المبتدعة 
الأشعرية» من أن حروفه ابتداء جبرائيل؛ أو محمد. 
مضاهاة منهم في نصف قوهم لمن قال: إنه قول البشر 
17١01‏ من مشركي العرب» ممن يزعم أنه أنشأه 
بفضله؛ وقوة نفسه. ومن المتفلسفة الذين يزعمون أن 





ليد اليوِحَة 
ل والحروف تأليفه» لكنها فاضت عليهء كما 
يفيض العلم على غيره من العلماء. 

فالكاهن مستمد من الشياطين لوالسْترَكٌ يَتَبْعُهُمُ 





آلْعَاوْنَ4 [الشعراء: 74؟] وكلاهما في لفظه وزن. هذا 


مخ رهذا نم لات ] له بعالا وبي التراظين: 
كا قال النبي ككنه: «أعوذ بالله ا 0 من 
الشيطان الرجيم» من همزه ونفثه, ونفخه»! 1 '. وقال: 
«همزه المؤتة» ونفثه الشعر, ونفخه الكبر»”" وقوله تعالى: 
«وَمَا هو بقَوَلٍ شَمَطْن رُجِيم» [التكوير: 6؟] ينفي 
الأمرين. كا أنه في السورة الأخرى قال: #وَمَا هو 
بقَرَلٍ شَاعِرِ» ولا بقَوّلٍ كاهن» [الحاقة: .4١‏ 47] 
وكذلك قال في الشعراء: وما تَوّلَتْ به أَلسْمَسِنُ» 
[الشعراء: ١٠؟]‏ مطلمًا. 

ثم ذكر علامة من تنزل عليه الشياطين: بأنه أفاك 
أثيم؛ وأن الشعراء يتبعهم الغاوون. فظاهر القرآن 
ليس فيه أن الشعراء تتنزل عليهم الشياطينء إلا إذا 
كان أحدهم كذايًا أثيّاء فالكذاب في قوله. وخيره. 
والأثيم: في فعله وأمره. 

وذاك ‏ والله أعلم - لأن الشعر يكون من الشيطان 
تارة؛ ويكون من النفس أخرى كما أنه إذا كان حمًا 
يكون من روح القدس. كا قال النبي 5 لما دعا 
لحسان بن ثابت -: «اللهم أيده بروح القدس”. 
وقال: «اهجهم وهاجهم وجبرائيل معك»”' فلما 
قِسم الشيطان نفي قسم النفسء ولهذا قال: 0 
الْقَاونَ» [الشعراء: 175؟] والغي: اتباع الشهوات» 
التي هي هوى النفوس. 

[01/؟] وهذا قال أبو حيان ما كان من نفك 
فأحبته نفسك لنفسك. فهو من نفسك فانهها عنه؛ وما 


.)7714( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه (777) من حديث عبد الله بن معود 
رضي الله عله. 

(؟)صحيح: أخرجه اللبخاري (7715) و(11815): ومسلم (1884) 
و(١56141).‏ 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (7715), وملم (01147). 


تاوخ تزلزكتزنكية_ 22١‏ 

كان من نفسك فكرهته نفك لنفسكء؛ فهو من 
الشيطان فاستعذ بالله منهء فهذا والله أعلم سبب ذلك. 
وأما التقسيم إلى الكاهنء والشاعر» من جهة المعنى» فهو 
الله أعلم ‏ لأن الكلام نوعان: خبر» وإنشاء. 

والكاهن يخبر بالغيوب» علّطا فيه الصدق بالكذب» 
لا يأتون بالحق محضًاء وإذا ألقى الشيطان في أمنية 
أحدهم شيئًا في القلب, لم ينسخ منه بل أكثرهم كاذبون. 
كها قال تعالى» وكما بينه النبي وله في حديث الكهان لما 
قال: «إتهم يزيدون في الكلمة مائة كلبة»”؟ بخلاف 
الرسولء والني يكل والمحدث *'» كما في قراءة ابن 
عباس وغيره: «فإن الله ينس ما يلقي الشيطان». 

والقراءة العامة ليس فيها المحدّّث؛ إذ يجوز أن يقر 
على بعض الخطأء ويدخل الشيطان في أمنيته بعض ما 
يلقيه فلا ينسخ» بخلاف الرسول والنبي» فإنه لابد 
من نسخ ما يلقي الشيطان, وأن يحكم الله آياته؟ لأنه 
حقء والمحدّث مأمور بأن يعرض ما يحدّثه على ما 
جاء به الرسول. 

وهذا ألقى الشيطان لعمر وهو محدّث؛ في قصة 
الحديبية» وقصة موت النبي 4# وقصة اختلافه 
وحكيم بن حزام*' في سورة الفرقان, فأزاله عنه نور 
النبوة. 

[5/ 7] وأما الشاعر فشأنه التحريك للنفوس» 
فهو من باب الأمر الخاص المرغب؛ فلهذا قيل فيهم 
«يَتَبِعْهُمٌ آلْقَاوْنَ 4 [الشعراء: 4 77]» فضررهم في 
الأعيال لا في الاعتقادات؛ وأولئك ضررهم في 
الاعتقادات ويتبعها الأعمال؛ ولمذا قال: طأُقَاك 
أِيرٍ» [الشعراء:117]. 

ومعنى الكهانة والشعر: موجود في كثير من 
المنفلسفة» والمتصوفة:, والمتكلمة:؛ والمتفقهة» والعامة. 
والمتفقرة» الخارجين عن الشريعة الذين يتكلمون 
بالغيوب عن كهانة؛ ويحركون النفوس بالشعر ونحوه 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (7784), ومسلم (8094815 0467). 


. للْسَدّث: : المادق الظن. الملهم‎ )١( 
الصواب: هشام بن حكيم. انظر الصيانة» (ص 504؟).‎ )*( 


كلفد إوجة 

وهم من أتباع المتنبئين الكذابين لحم مادة من 
الشياطين. كى) قد رأيناه كثيرًا في أنواع من هذه 
الطوائف وغيرهاء لمن نّوّر الله صدره. وقذف في قلبه 
من نوره. 





لفن 


]١ 1‏ وقال شيخ الإسلام قدس الله 
روحه-: 
فصل 

ثم إن المنحرفين المشاببين للصابثة: إما مجردة» 
وإما منحرفة إلى يهودية أو نصرانية» من أهل المنطق 
والقياس» الطالبين للعلم والكلام؛ ومن أهل العمل 
والوجدء الطالبين للمعرفة؛ والحال» أهل الحروف». 
وأهل الأصوات سلكوا في أصل العلم الإلهي 
طريقين: كل منهم سلك طريفًا. وقد يسلك بعضهم 
هذا في وقتء وهذا في وقتء وربها جمع بعضهم بين 
الطريقين. 

وأكثرهم لا يعلمون أن الله ليس إليه طريق إلا 
أحد هذين؛ كما يذكره جماعات: مثل ابن الخطيب» 
ومن نحا نحوه؛ بل مثل أبي حامد لما حصر الطرق في 
الكلام» والفلسفة» الذي هو النظر» والقياس» أو في 
التصوف والعبادة» الذي هو العمل والوجد. ول 
يذكر غير هؤلاء الأصناف الثلاثة. بل أبو حامد لا 
ذكر في «المنقذ من الضلال»» والمفصح بالأحوال» 
أحواله في طرق العلم: وأحوال العالم» وذكر أن أول 
ما عرض له ما يعترض طريقهم - وهو السفسطة 
بشبهها المعروفة ‏ وذكر أنه أعضل به هذا الداء قريبًا 
من شهرين: هو فيهه| على مذهب السفسطة؛ بحكم 
الخال لا بحكم المنطق والمقال» حتى شفى [800/ ؟] 
الله عنه ذلك المرضء» وعادت النفس إلى الصحة 
والاعتدال» ورجعت الضروريات العقلية مقبولة 
موثوقًا بهاء على أمن وتبين» وم يكن ذلك بنظم دليل 
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وترتيب كلامء بل بنور قذفه 0 وذلك 
النور هو مفتاح أكبر المعارف قال: فمن ظن أن 
الكثف موقوف عل الأدلة المجردة» فقد ضيق رحمة 
الله الواسعة. ثم قال: انحصرت طرق الطالبين عندي 
في أربع فرق: 

المتكلمون: وهم يدَّعون أنهم أهل الرأي والنظر. 

والباطنية: وهم يدَّعون أنهم أصحاب التعلم 
والمخصصون بالاقتباس من الإمام المعصوم. 

والفلاسفة: وهم يدّعون أنهم أصحاب المنطق 
والبرهان. 

والصوفية: ويدَّعون أنهم خواص الحضرة» وأهل 
المكاشفة؛ والمشاهدة. 

فقلت في نقيي: الحق لا يعدو هذه الأصناف 
هم السالكون سبل طريق الحق فإن 
سد الحق عنهم فلا يبقى في درك الحق مطمع. ثم ذكر 
أن مقصود الكلام وفائدته: الذب عن السنة بالجدل. 
لا تحقيق الحقاتق. وأن ما عليه الباطنية باطلء وأن 
الفلسقة بعضها حقء» وبعضها كفرء والحق منها لا 
يفي بالمقصود. 

ثم ذكر أنه أقبل بهمته على طريق الصوفية» وعلم 
أنها لا تحصل إلا بعلم [57/؟] وعملء فابتدأ 
بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم» مثل «قرت 
القلوب» لأبي طالب المكىء وكتب الحارث 
المحاسبي» والمتفرقات المأثورة عن الجنيد والشبلٍ 
وأبي يزيد. حتى اطلع على كته مقاصدهم العلمية. 

ثم إنه علم يقيئًا أنهم أصحاب أحوال. لا 
أصحاب أقوالء وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم 
قد حصلهه. ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالتعلم 
والسماع. بل بالذوق والسلوك. 

قال: وكان قد حصل معي من العلوم التي 
مارستهاء والمسالك التي سلكتها في التفتيش عن 
صنفي العلوم الشرعية. والعقلية إيهان يقيني بالله» 
وبالنبوة وباليوم الآخر. 


الأربعة» فهؤلاء 


كيد الوجة 

وهذه الأصول الثلائة ‏ من الإيهان ‏ كانت قد 
رسخت في نفسي بالله لا بدليل معين مجرد. بل 
ميات :وكراتن. وكازيب :لآ تدخل. تمت الحخضر 
تفاصيلهاء وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع في سعادة 
الآخرة إلا بالتقوى. وذكر أنه تخلى عشر سنين. إلى أن 
قال: اتكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن 
إحصاؤها واستقصاؤهاء والقدر الذي أذكر ٠‏ لينتفع 
به: أني علمت يقينّاء أن الصوفية هم السالكون لطريق 
الله خاصة» وأن سيرتهم أحسن السيرء وطريقتهم 
أصوب الطرقء وأخلاقهم أزكى الأخلاق» بل لو 
جمع عقل العقلاء» وحكمة الحكاء. وعلم الواقفين 
على أسرار الشرع من العلماء» ليغيروا شيئًا من 
سيرهمء وأخلاقهم ويبدلوه بها هو خير منه لم يجدوا 
إليه سبيلا. 

[61/ ”] فإن جميع حركاتهم وسكناتجم في ظاهرهم 
وياطنهم. مقتبسة من مشكاة نور النبوة» وليس وراء نور 
النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به. 

وبالجملة» فهاذا يقول القائلون في طريق طهارتها؟ 
وهي أول شروطها تطهير القلب بالكلية عما سوى 
الله ومفتاحها استغراق القلب بذكر الله. اه. 

قلت: يستفاد من كلامه أن أساس الطريق: هي 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله كما 
قررته غير مرة. وهذا أول الإسلام؛ الذي جعله هو 
النهاية» وبينت الفرق بين طريق الأنبياء» وطريق 
الفلاسفة والمتكلمين, لكن هو لم يعرف طريقة أهل 
السنة والحديث؛ من العارفين» فلهذا لم يذكرهاء وهي 
الطريقة المحمدية المحضة. الشاهدة على جميع الطرق. 

والسهروردي ال حلبي, المقتول. سلك النظر والتأله 
حَيْمك لكن هذا صا عفنء فيلنوق لأ باخذ من 
النبوة إلا ما وافق فلسفته. بخلاف ذينك وأمثاهما. 

ثم منهم من لا يعرف إلا طريقة النظر والقياس 
ابتداء» كجمهور المتكلمين من الجهمية والمعتزلة» 
والأشعرية؛ وبعض الحنبلية. 

ومنهم من لا يعرف ابتداء إلا طريقة الرياضة» 





والتجرد والتصوف. 0 من الصوفية والفقراء 
الذين وقعوا في الاتحاد. والتأله المطلق» مثل: عبدالله 
الفارسي» والعفيف التلمساني ونحوهها. ومنهم من 
قد يجمع كالصدر القَونّوي ونحوه. 

]١ /3[‏ والغالب عليهم عام التوهم. فتارة 
يتوهمون ما له حقيقة» وتارة يتو*مون ما لا حقيقة له 
كتوهم إفية البشره وتوهم النصارىء وتوهم المنتظرء 
وتوهم الغوث المقيم بمكة أنه بواسطته يدبر أمر 
السماء والأرض»؛ وهذا يقول التلمساني: ثبت عندنا 
بطريق الكشف ما يناقض صريح العقل. 

وهذا أصيب صاحب الخلوة بثلاث توهمات: 

أحدها: أن يعتقد في نفسه أنه أكمل الناس 
استعدادًا. 

والثاني: أن يتوهم في شيخه أنه أكمل من على 
وجه الأرض. 

والثالث: أنه يتوهم أنه يصل إلى مطلوبه بدون 
سبب» وأكثر اعتهاده على القوة الوهمية» فقد تعمل 
الأوهام أعمالاً لكنها باطلة» كالمشيخة الذين لم 
يسلكوا الطرق الشرعية النبوية» نظرًا أو عملا» بل 
سلكوا الصابثية. 

ويشبه هؤلاء من بعض الوجوه: أكثر الأحمدية» 
واليونسية» والحريرية» وكثير من العدوية؛» وأصحاب 
الأوحد الكرماني» وتخلقٌ كثير من المتصوفة والمتفقرة 
بأرض المشرق؛ وهذا تغلب عليهم الإباحة» فلا 
يؤمنون بواجبات الشريعة ومحرماتها. وهم إذا تألهوا 
في تأله مطلق» لا يعرفون من هو مهم بالمعرفة 
القلبية» وإن حققه عارفوهم الزنادقة» جعلوه الوجود 


المطلق. 
ومنهم من يتأله الصالحين من البشرء وقبورهم 
ونحو ذلك. 


فتارة يضاهئون المشركين») وثارة يضاهئون 
النصارىء, وثارة يضاهئون [55/ ؟] الصابئين» وتارة 
يضاهئون المعطلة الفرعونية» ونحوهم من الدهرية» 
وهم من الصابئين» لكنْ كفار في الأصل. 


كنيد الويجَة 

والخالص منهم يعبد ألله وحدة» لكن أكثر من 
يعبده بغير الشريعة القرآنية المحمدية» فهم منحرفون» 
إما عن شهادة أن لا إله إلا الله. وإما عن شهادة أن 
محمدًا رسول الله وقد كتبته في غير هذا. 

وكل واحد من طريقي النظر والتجرد؛ طريق فيه 
منفعة عظيمة؛ وفائدة جسيمة؛. بل كل منهما واجب 
لابد منه. ولا تتم السعادة إلا به. والقرآن كله يدعو 
إلى النظر والاعتبار والتفكرء وإلى التزكية والزهد 
والعبادة. 

وقد ذكر القرآن صلاح القوة النظرية العلتية] 
والقوة الإرادية العملية في غير موضع؛ كقوله: #هوّ 
لذت أَرَسَلٌ رَسُولمُء بِلْهُدَى وَيِينٍ الْحَقٍ لِمُظُورَه 
عَلى أَلدينٍ مكلف 4 [التوبة:77]؛ فالهدى كال العلم؛ 
ودين الحق كال العملء كقوله: «أ الأيى 
وَآلأنِضَر4 [ص: 46]؛ وقوله: «حكتَبَ فى قُلُويِمٌ 
آَلإِيمِنَ وَأيِدَهُم رف مّنَهُ» [المجادلة:717] وقوله 





تعالى: ظدَامَُو وَعَيِلُوا كعك [البقرة: ىل 
وقوله حال ١‏ : يَصِْعَدُ الكَلمُ لملَّيثُ وَالْعَمَلُ 
لصح ير فَعْسّ» [فاطر: ٠‏ وفي خطية النبي : 


«إن خير الكلام كلام الله» وخير ال هدي هدي عمد”2, 
لكن النظر النافع أن يكون في دليلء فإن النظر في غير 
دليل لا يفيد العلم بالمدلول عليه والدليل هو الملوصل 
إلى المطلوب, والمرشد إلى المقصود. والدليل التام هو 
الرسالة» والصنائع. 

وكذلك العبادة التامة فعل ما أُمِر به العبد وما 
جاءت به الرسل؛ وقد وقع [60/؟] الخطأ في 
الطريقين. من حيث: أخذ كل منها أو مجموعهياء 
جحردًا في الابتداء عن الإيهان بالله» وبرسوله.”©» 

بل اقتصر فيهما على محرد ما يحصله نظر القلب» 
وذوقه الموافق لما جاءت به الرسل تارة» والمخالف لا 
جاءت به أخرى. في مجرد النظر العقلٍ. ومجرد 
(1) صحبح: أخرجه ملم )475١(‏ من حديث جابر بن عبد الله 


رفي الله عنه. 
(1) بياض بالاصل. 






العبادات العقلية» أو الصعود عن ذلك إلى النظر الملّ» 
والعبادات الملية» والواجب أنه لابد في كل واحد من 
النظر والعمل» من أن يوجد فيه العقلي» والملٍ 
والشرعيء فلما قصروا وقع كل من الفريقين؛ إما في 
الضلالء وإما في الغواية» وإما فيهما. 

وحاصلهم: إما الجهل البسيطء أو الكفر البسيط» 
أو الجهل المركب. أو الكفر المركب. مع الجهل 
والظلم. 

وذلك أن طريقة أهل النظر والقياس: مدارها على 
مقدمة لابد منها في كل قياس يسلكه الآدميون. وهى 
مقدمة كلية جامعة» تتناول المطلوبء وتتناول غيره» 
بمعنى أنها لا تمنع غيره من الدخولء وإن لم يكن له 
وجود في الخارجء فهي لاإ تتناول المطلوب لخاصيته؛ 
بل بالقدر المشترك بينه وبين غيره؛ والمطلوب بها هو 
الله - تعالى ‏ فلم يصلوا إليه إلا بيجامع ما يشترك فيه 
هر وغيرى مر القضايا الإيجاية» والسلية. 

والمشترك بيته ودين غيره لا يعرف بخصوصه 
أصلا فلم يعرقوا الله» [11/ 7] بل لما اعتقدوا فيه 
القدر المشترك صاروا مشركين به؛ وحكموا على القدر 
المشترك بأحكام سلبية» أو إيجابية» فإنها تصح في 
الجملة؛ لأن ما انتفى عن المعنى العام المشترك انتفى 
عن الخاص المميز؛ وليس ما انتفى عن الخاص المميز 
انتفى عن العام» فيا نفيته عن الحيوان أو عن النبي» 
انتفى عن الإنسان والرسول. وليس ما نفيته عن 
الإنسان أو الرسول انتفى عن الحيوان أو النبي. 

ولهذا كان قوله: ١لا‏ نبي بعدي»”'' ينفي الرسول» 
وكذلك ما ثبت للمعنى المشترك بصفة العموم ثبت 
للخاصء وما ثبت له بصفة الإطلاق لم يجب أن يثبت 
للخاصء فإذا ثبت حكم لكل نبي دخل فيه الرسول. 
وأما إذا ثبت للنبي مطلقا لم يجب أن يثبت للرسول. 
وقد تتألف من مجموع القضايا السلبية والإيجابية أمور 
لا تصدق إلاعليه» ولا يصح أن يوصف بها غيره. ىا 


.)5104( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 





إذا وصف نبي بمجموع صفات. لا توجد في غيره. 

لكن هذا القدر يعرف انتفاء غيره أن يكون إيام. 
وأما عينه فلا يعرف بمجموع تلك القضايا الكلية» 
فلا يحصل للعقل من القياس في الرب إلا العلم 
بالسلب. والعدم, إذا كان القياس صحيحًا. 

ولهذا جاءت الأمثال المضروبة في القرآن ‏ وهي 
المقاييس العقلية ‏ دالة على النفي في مثل قوله: 
ؤسَرَب لم مئلا يْن أَنفيِكُمْ قل لَكُم يْن ما مََكْتْ 
أَيْمَسْكُمٍ ين شُرَكَاءَ فى ما رَرَقَتَكُمْ4 [الروم: 18] 
الآية» ومثل قوله: لوَصَرْب لَه مَئْلاُ رَجْليْنِ4 الآيات 
[النحل: 1/5]؛ وقوله: #يَتايُهَا آلتَاسنْ صرب مَكْلهُ 
َأسْتَمِعُوا لدُدَ رت اليرت تَدْعُورت ين دُونٍ آل 
الآية [الحج: 7]. وقوله: قل لَوَ كان مَعَمُدَ مامه 
كما يَقولُونَ» الآية [الإسراء:47]» وقوله: ظامًا 
عند [17/ ؟] أآلَهُ من وَلَبر وما حكَارت معد مِنْ إِلَنو 
[المؤمنون: ».]4١‏ وأمثال ذلك من الأمثال - وهي 
القياسات ‏ التي مضمونها نفي الملزوم لانتفاء لازمه» 
أو نحو ذلك. 

ولهذا كان الغالب على أهل القياسء من أهل 
الفلسفة» والكلام» في جانب الربوبية: إنما هي 
المعارف السلبية. ثم لم يقتصروا على مقدار ما يعلمه 
العقل من القياس. بل تعدوا ذلك فنفوا أشياء مشبهة 
القياس الفاسد. مثل نفي الصفات النبوية» الخبرية» 
بل ونفي الفلاسفة والمعتزلة للصفات التي يثبتها 
متكلمو أهل الإثيات» ويسمونبها الصفات العقلية؛ 
لإثباتهم إياها بالقياس العقلي. 

ومعلوم أن العقل لا ينفي بالقياس إلا القدر 
المشترك؛ الذي هو مدلول القضية الكلية التي لابد 
منها في القياس؛ مثل أن ينفي الإرادة أو الرحمة أو 
العلم المشترك بين مسميات هذا الاسمء والقدر 
المشترك في المخلوقين تلحقه صفات لا تثبت لله تعالى» 
فيتفون المعنى المشترك المطلقءعلى صفات الحق 
وصفات الخلق» ‏ تبعًا لانتفاء ما يختص به الخلق - 


جو رشت لل درسي 


يتكدنة مانت واد دشيتة انفلك 
الخلق ‏ تبعًا للقدر المشترك ‏ وكلاهما قياس خطأ. 

ففي هذه الصفات. بل وفي الذوات ثلاث 
اعتيارات: 

أحدها: ما تختص به ذات الرب وصفاته. 

والثاني: ما يختص به المخلوق وصفاته. 

]١‏ والثالث: المعنى المطلق الجامع. 

فاستعمال القياس الجامع في نفي الأول خطأء 
وكذلك استعاله في إثبات الثاني. وأما استعماله في 
إثبات الثالث؛ فيحتاج إلى إدراك العقل لثبوت المعنى 
الجامع الكلي؛ وهذا أصل القياس والدليل» فإن لم 
يعرف العقل بنفسه - أو بواسطة قياس آخر ‏ ثبوت 
هذاء وإلالم يستقم القياس. 

وكذلك في معارفهم الثبوتية لا يأتون إلا بمعانٍ 
مطلقة مجملة. مثل ثبوت الوجود. ووجوب الوجود» 
أو كونه ريّا أو صانعًا أو أولاء أو مبدأ أو قديّاء ونحو 
ذلك من المعاني الكلية» التي لا يُمْلّم بها خصوص 
الرب تعالى؛ إذ القياس لا يدل على الخصوصء فإنه 
إذا استدل بأن كل ممكن فلابد له من موجب وبأن كل 
محدّث فلابد له من محدثء كان مدلول هذا القياس 
أمرًا عامّاء وقد بسطت هذا في غير هذا الموضع. 

وكذلك أصحاب الرياضة والتجردء فإن 
صفوتهم الذين يشتغلون بذكر بسيط مثل: ١لا‏ إله إلا 
الله» إن لم يغلوا فيقتصروا على مجرد «اللهء الله» 
ويعتقدون أن ذلك أفضل وأكملء كا فعله كثير 
منهم؛ وربها اقتصر بعضهم على «هُوْ هُوْ» أو على 
قوله: هلا هو إلا هو» ؛ لأن هذا الذكر المبتدع الذي 
هو لا يفيد بنفسه إلا أنه مطلقاء ليس فيه بنفسه ذكر لله 
إلا بقصد المتكلم. 

فقد ينضم إلى ذلك اعتقاد صاحبه أنه لا وجود إلا 
هوء كى) يصرح به بعضهم ويقول: ١لا‏ هو إلا هو'؛ أو 
دلا موجود إلا هو». وهذا عند (الاتحادية» [515/ 7] 
أجود من قول: «لا إله إلا الله» ؛ لأنه مصرح بحقيقة 
مذهبهم الفرعوني القرمطيء حتى يقول بعضهم: «لا 


8 اط تود ايويح 

إله إلا الله» ذكر 0 و «اللهء الله» ذكر 
العارفين, و «هو» ذكر المحققين, ويجعل ذكره «يا من 
لاهو إلا هو» . وإذا قال: «الله الله» إنما يفيد يحرد 
ثبوته» فقد ينضم إلى ذلك نفي غيره لا نفي إهية غيره» 
فيقع صاحبه في وحدة الوجود وربا انتفى شهود 
القلب للوى إذا كان في مقام الفناء فهذا قريبء أما 
اعتقاد أن وجود الكائنات هي هوء فهذا هو الضلال. 

ويضمون إلى ذلك نوعًا من التصفية؛ مثل ترك 
الشهوات البدنية من الطعام والشراب والرياسة 
والخلوة» وغير ذلك من أنواع الزهادة المطلقة» 
والعبادة المطلقة» فيصلون أيضًا إلى تأله مطلق. 
ومعرفة مطلقة بثبوت الرب ووجوده ونحو ذلك» من 
نحو ما يصل إليه أرباب القياس. 

ثم قد تتوارى هذه المعرفة والعلم بملابسة الأمور 
الطبيعية؛ من الطعام» والاجتماع بالناس» فإن سيبها 
إنا هو ذلك التجرد. فإذا زَّالء زال» وهذا قيل: كل 
حال أعطاكه الجوع فإنه يذهب بالشبع» كما قد تتوارى 
معرفة الأولى المطلقة بغفلة القلب عن تلك المقاييس 
النظرية ولا ريب أن القياس يفضي إلى معرفة بحسب 
مقتضاء. وأن الرياضة والتأله يفضى إلى معرفة بحسب 
يقفنات لحن «معرئة مظلقة عست كد نيت وقد 
يزول؛ وكثيرًا ما يفضي إلى الاتحاد والحلول والإباحة؛ 
وذلك لأنهم يجردون التأله عما لابد منه من صالح 
البشر؛ فإذا احتاجوا إليها أعرضوا عن التأله. 

فهم إما آلحة عند نفوسهم, وإما زنادقة أو فُسّاق؛ 
ولهذا حدثني الشيخ [56/؟] الصالح يوسف من 
أصحابنا أنه رآني في المنام وأنا أخاطبهم :7" 

والمعرفة الحاصلة بذلك هي المعرفة التي تصلح 
حال العبد وتجب عليه لكن قد يحصل مع صدق 
الطلب بواسطة القياس؛ أو بواسطة الوجد وصول 
إلى الرسالة فيتلقى حيتئذ من الرسالة ما يصلح 
حالهو يعرفه المعرفة التامة والعلم الناقع الواجب 





)١(‏ سقط من الاصل. 


جين شيخ نئي >6١‏ 
0-7-6 
وقد لا يحصل ذلك فيقع كثير منهم في الاستغناء 
عن النبوة» اعتقادًا أو حالا بالإعراض عما جاءت به 
فيفوته من الإيمان والعلم والمعرفة ‏ التى جاء بها 
الرسول ما يضل بفواته في الدنيا عن الهدى» ويشقى 
به الشقاء الأكبرء كحال الكافرين بالرسول وإن آمنوا 
بوجود الربء. من اليهود والنصارى والصابئينء فإن 
في المسلمين من ينافق في الرسولء كما كفر هؤلاء يه 
ظاهرًاء وهذا النفاق كثير جدّاء قديًا وحديثًا. 





وقد تنعقد في قلبه مقاييس فاسدة» ومواجيد 
فاسدة. يحكم بمقتضاها في الربوبية أحكامًا فاسدة 
مثر: أحكام المنحرفة إلى صابئية» أو جودية أو 
نصرائية؛ من الفلاسفة والمتكلمين والمتصوفة, الذين 
نحرفوا إما إلى تعطيل للصفات وتكذيب بهاء وإما إلى 
تمَثِر ف وتشبه. وإما إلى اعتقاد أن الرب هو الوجود 
المطلق الذي لا يتميزء وأن عين [57/ ؟] الوجود هو 
عين الخالق وأنه ليس وراء السموات والأرض شيء 
آخرء وإنما هذه الأشياء كلها مراتب للصفات» وأن 
الربوبية والإلهية مراتب ذهنية شكوكية. وأما في 
الحقيقة: فليس إلا عين ذاته» فالمحجويون يرون 
المراتب والمكاشف ما ترى إلا عين الحق. 

ويحسبون - ويحسب كثير بسبيهم - أن هذا 
التوحيد هو توحيد الصدّيقين» الذين عرفوا الل 
وقالوا: 

ألا كل شيء ما خلالله باطل 

كما يحسب المتكلم الزائغ أن توحيده ‏ الذي هو 
نفي الصفات - هو توحيد الأنبياء؛ والصدّيقين» الذين 
عرفوا الله؛ وهذا يقع في هؤلاء الشرك كثيرّاء حتى 
يسجد بعضهم لبعض.ء كما يقع في القسم الآآخر تحريم 
الخلال من العقود. والعيادات المباحة. 

فاقتسم الفريقان: ما ذم الله به المشركين» من 
الشركء وتحريم الحلال...”'2 وهكذا يوجد كثيرًا في 
هؤلاء المشبهة للنصارى. وظهر في الآخرين من 


)١(‏ مقط بالاصل. 






كنل ويه 
0 وجحود الحق. وقسوة القلوب» 
ما يوجد كثيرًا في هؤلاء المشبهة لليهود. 

هذا في غير الغالية منهم. وأما الغالية من 





الصنفين» فعندهم أن معرفتهم وحالهم فوق معرفة 
الأنبياء وحالهم. كما يقول التلمساني: القرآن يوصل 
إلى الجنة» وكلامنا يوصل إلى الله. 

]١ 73‏ وكا يزعم الفارابي: أن الفيلسوف 
أكمل من النبي» وإنما خاصة النبي جودة التخييل 
للحقائق, إلى أنواع من الزندقة والكفرء يلتحقون فيها 
بالإساعيلية» والنصيرية» والقرامطة؛ والباطنية؛ 
ويتبعون فرعونء والنمرود وأمثالحما من الكافرين 
بالنبواتء أو النبوة والربوبية. 

وهذا كثير جدًا في هؤلاء وهؤلاء. وسبب ذلك 
عدم أصل في قلوبهم؛ وهو الإيان بالله. والرسول 
كي فإن هذا الأصل إن لم يصحب الناظره والمريد» 
والطالب؛ في كل مقامء وإلا خسر خسرانًا مبيئّاء 
وحاجته إليه كحاجة البدن إلى الغذاء أو الحياة إلى 
الروح. 

فالإنسان بدون الحياة والغذاء لا يتقوّم أيدّاء ولا 
يمكنه أن يَعلّم ولا أن لم 

كذلك الإنان بدون الإييهان بالله ورسوله لا 
يمكنه أن ينال معرفة الله ولا الهداية إليه» ويدون 
اهتدائه إلى ربه لا يكون إلا شقيًا معذبّاه وهو حال 
الكافرين بالله ورسوله؛ ومع الإيان بالله ورسوله إذا 
نظرء واستدل؛ كان نظره في دليل وبرهان ‏ وهو 
ثرت الزنوبية: والرة ‏ وإنا تجرد وتصفى كان 'نعه 
من الإيهان ما يذوقه بذلك ويجده. 

ثم هذا النظرء وهذا الذوق يجتلب له ما وراء 
ذلك من أنواع المعالم الربانية» والمواجيد الإلهية. 
والعلم والوجد متلازمان. 

وذلكء أن الأنبياء والمرسلين عرفوا الله بالوحي 
المعرفة التي هي معرفة» وعبدوه العبادة التي هي حق 
له بحسب ما منحهم الله تعالل. 


سه 





وهم درجات في ذلك. لكن عرفوا من خصوص 
الربوبية ما لا يقوم به [54/ ؟] مجرد القياس النظري» 
ولا يناله محرد الذوق الإراديء ؛ ثم أخبروا عن ذلك. 

ولابد في الوصف والإخبار من أن يذكر المسمى 
الموصوف بالأسماء والأوصاف المتواطئة التي فيها 
اشتراك وتمبيز عن المخلوقات با يقطع الشركة؛ لأن 
القصد بالإخبارء والوصف» تعريف المخاطبين» 
والمخاطبون لا يعرفون الخصوصياتء التي هي 
خصوص ذات الله وصفاته. 

فلو أخبروا بذلك وحده مجردًا لم يعرفوا شيئًاه بل 
ربها أتكروا ذلك. فإذا خوطبوا بالمعاني المشتركة» 
وأزيل مفسدة الاشتراك با يقطع التهائل» كقوله تعالى: 
ٍلَيْسَ كمكلِ 45 [الشورى:١1]‏ وقوله تعالى: 
لوَلّمْ يكن لم كُفُوًا أَحَدْ4 [الإخلاص: 4]؛ ونحو 
ذلك كانوا أسد رجلين: 

إما رجل مؤمنء آمن بمعاني تلك الصفات على 
الوجه المطلق الجملي وأثبتها لله على وجه يليق به 
ويختص بهء لا يشركه فيه مخلوق. فهذا غاية الممكن في 
حال هؤلاء. 

وإما رجل قذف الله في قلبه من نوره وهدايته 
الخاصة ما أشهده شيئًا من الخصوصيات. التي هي 
أعيان تلك الأسماء والصفاتء فيعلم ذلك لا بمجرد 
القياس» ولا بمجرد الوجد بل بشهود علمي مطابق 
لما أخيرت به الرسل» وتدله على صحة شهوده موافقته 
لما أنيأت به الرسل» ويحصل له نصيب من النبوة؛ فإن 
النبوة انقطعت بكالماء وأما وجود يعض أجزائها فلم 
ينقطع. ولابد أن يكون في يعض الأمور محجوبًا عن 
أن يشهد ما شهده النبي» فيصدقه فيه. لشهوده بعض 
ما أخبر به النبي» ويبقى ما شهده محققًا عنده لثبوت ما 
م يشهده؛ وهذه حال الصديقين مع الأنبياء. 

3 ؟] وذلك نظير من وصف له ملك مدينة» 
بأنواع من الصفات. فقدم حتى رأى بعض شئونه 
التي دلته على صدق المخبر فيا لم يشهد. ولمست 
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ند ال 
أجعل محرد هذه الشهادة مصدقة. فإن المخبر قد 
يصدق في بعضء ويخطئ في بعضء وإنها ذلك بواسطة 
إخبار المخير ‏ أي رسول الله وشهوده منه ما يوجب 
له امتناع الكذب عليه» ىا يذكر في غير هذا الموضع. 

فإن قلت: فمن أين له ابتداء صحة الإيمان بالله 
ورسوله. حتى يصير ذلك أصلًا بيني عليه؛ ويتتقل 
معه إلى ما بعده؟ فأهل القياس والوجد إنما تعبوا 
التعب الطويل ‏ في تقرير هذا الأصل - في نفوسهم؛ 
ولهذا يسمي المتكلمون كل ما يقرر الربوبية والنبوة: 
العقليات والنظريات» ويسميها أولئك: الذوقيات» 
والوجديات» ورأوا أن ما لا يتم معرفة الله ورسوله 
إلا به فمعرفته متقدمة على ذلكء؛ وإلا لزم الدور. 
فسموا تلك عقليات» والعقليات لا تنال إلا بالقياس 
العقلي المنطقي. 

قلت: جواب هذا من وجوه: 

أحدها: المعارضة بالمثل» فإن سالك سبيل النظر 
ع له ابتداء أن 


وك 





القياسي» أو الإرادة الذوقية» من أين 
سلوك هذا الطريق يحصل له علاء ومعرفة؛ ليس معه 
ابتداء إلا مجرد إخبار خير بأنه سلك هذا الطريق 
فوصلء أو خاطر يقع في قلبه سلوك هذا الطريق؛ إما 
حورا للوصول أو متحريًا أو غير ذلك؛ أو سلوكا 
ابتداء بلا انتهاء» وليس ذلك مختضًا بالعلم الإلهي؛ بل 
كل العلوم لابد للسالك فيها ابتداء من مصادرات 
يأخذها مسلمة إلى أن تتبرهن فيه| بعد. 

إِذا لو /7١[‏ ”] كان كل طالب العلمَ حين يطلبه 
قد نال ذلك العلم؛ لم يكن طالبًا له والطريق التي 
يسلكها قد يعلم أنها تفضي به إلى العلم. 

لكن الكلام في أول الأوائل» ودليل الأدلة. 
وأصل الأصول فإنه لو كان حين ينظر فيه يعلم أنه 
دليل مفض لم يمكن ذلك حتى يعلم ارتباطه 
بالمدلول» فإن الدليل إن لم يستلزم المدلول لم يكن 
دليلاً. 


والعلم بالاستلزام موقوف على العلم بالملزوم 






0 0 المعين. حتى 
يعلم ثبوت المدلول المعين» ويعلم أنه ملزوم له. وإذا 
علم ذلك استغنى عن الاستدلال به على ثبوته» وإنها 
يفيده التذكير به؛ لا ابتداء العلم به وإنما يقع الاشتباه 
هنا؛ لأنه كثيرًا ما يعرف الإنسان ثبوت شي ثم 
يطلب الطريق إلى معرفة صفاته؛ ومشاهدة ذاته؛ إما 
بالحسء وإما بالقلب. فيسلك طريقًا يعلم أنها موصلة 
إنى ذلك المطلوب؛ لأنه قد علم أن تلك الطريق 
مستلزم لذلك المطلوب الذي علم ثبوته قبل ذلك. 

كمن طلب أن يحج إلى الكعبة؛ التي قد علم 
وجودهاء فيسلك الطريق التي يعلم أنها تفضي إلى 
الكعبة» لإخبار الناس له بذلك؛ أو يستدل بمن يعلم 
أنه عارف بتلك الطريق؛ فسلوكه للطريق بنفسه بعد 
علمه أنها طريق - المقصود ‏ بإخبار الواصلين» أو 
سنوكه بدليل خرّيت” - ديه في كل منزلة ‏ لا 
يكون إلا يعد العدم يثيوت المطنوبب وثيوت أن هنا 
ريق وس - 

وهكنا حال الطالين لمرقة الل وللريئين لف 
وانساترين إليه. قد عرفوا //١1[‏ 7] وجوده أولّا وهم 
يطليون معرفة صفاته» أو مشاهدة قلوبهم له في الدنيا. 
فيلكون الطريق الموصلة إلى ذلك بالإيان والقرآن. 

فالإيمان: نظير سلوك الرجل الطريق التي وصفها 
له السالكون, فإنهم متفقون على ذلك. 

والقرآن: تصديق الرسل فيها تخبر به» وهو نظير 
اتباع الدليل منزلة منزلة؛ ولابد في طريق الله منهما. 

وأما الشيء الذي لم يعلم العقل ثبوته أولا إذا 
سلك طريقًا يفضي إلى العلم به فلا يسلكها ابتداء إلا 
بطريق التقليد والمصادرة ‏ كسائر مبادئ العلوم - 
فإذا كان لابد في الطريقة القياسية» والعملية» من 
تقليد في الأول في سلوكه فيما لم يعلم أنه طريق:وأنه 
مفضي إلى المطلوب أو أن المطلوب موجود. فالطريقة 
الإيهانية ‏ إذا فرض أنها كذلك لم يقدح ذلك فيهاء 


(١)دليل‏ خريت: ماهر الدليل الحاذق بالأدلة. 
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تيد البونجَة 
بل تكون هي أحق. لوجوه كثيرة. 

ونذكر بعضها إن شاء الله. 

بل لا طريق إلا هي أو ما يفضي إليهاء أو يقترن 
بها فهي شرط قطعًا في درك المطلوب؛ وما سواها ليس 
بشرطء بل يحصل المطلوب دونه وقد يضر بحصول 
المطلوب فلا يحصلء» أو يحصل نقيضه وهو الشقاء 
الأعظم على التقديرين؛ فتلك الطريق مفضية قطمًا 
ولا فساد فيهاء وما سواها يعتريه الفساد كثيرّاء وهو 
لا يوصل وحده. بل لابد من الطريقة الإيهانية. 

]١ [1‏ الوجه الثاني في الجواب: أن الطريقة 
القياسية» والرياضية؛ إذا سلكها الرجل وأفضت به 
إلى المعرفة ‏ إن أفضت - علم حيتئذٍ أنه سلك طريقًا 
صحيحًا وأن مطلويبه قد حصلء وأما قبل ذلك فهو 
لا يعرف. فأدنى أحواله الإيمانية ‏ ولا دناءة فيها ‏ أن 
تكون كذلك. فإنه إذا أخذ الإييان بالله ورسله مدا 
ونظر في موجبهء وعمل يمقتضاه. حصل له بأدنى 
سعي مطلويه من معرفة الله. وأن الطريق التي سلكها 
صحيحة. فإن نفس تصديق الرسول فيها أخبر به عن 
ربه وطاعته؛ يقرر عنده عا يقينيًا بصحة ذلك أبلغ 
بكثير ما ذكر أولاً. 

الوجه الثالث: أن الإقرار بالله قسمان: فطري. 
وإيهاني. فالفطري: ‏ وهو الاعتراف بوجود الصانع ‏ 
ثابت في الفطرة. كما قرره الله في كتابه في مواضع وقد 
بسطت القول فيه في غير هذا الموضع. فلا يحتاج هذا 
إلى دليل» بل هو أرسخ المعارف». وأثبت العلوم؛ 
وأصل الأصول. 

وأما الإقرار بالرسول؛ فبأدنى نظر فيها جاء به؛ أو 
في حاله, أو في آياته» أو نحو ذلك من شئونه يحصل 
العلم بالنبوة» أقوى بكثير مما يحصل بالمطالب 
القياسية» والوجدية في الأمور الإلهية. ثم إذا قوي 
النظر في أحواله حصل من اليقين الضروري الذي لا 
يمكن دفعه ما يكون أصلاً راسخًا. وبسط هذا 
مذكور في غير هذا الموضع؛ إذ المقصود هنا بيان خطأ 
من سلك طريق القياس. أو الرياضة» دون الإهان 







جين قوفخ إزلتزنقية_ ده 


ابتداء. وأما تقرير طريقة الإيهان فشأنه عظيم؛ أعظم 
ما كتبته هنا. 

الوجه الرابع: أن نخاطب المسلمين المتسمين 
بالإيانفه الذين غرض أحدهم [*7/ 7] معرفة الله 
الخاصة: التي يمتاز بها العلماء والعارفون عن العامة, 
فيسلك بعضهم طريقة أهل القياس المبتدع؛ والفلاسفة 
والمخكلمين. وبعضهم طريقة أهل الرياضة والإرادة 
المبتدعة» من المتفلسفة والمتصوفة» معرضًا عما جاء به 
الرسول في تفاصيل هذه الأمورء فإن هؤلاء إذا كانوا 
عالمين بصدق الرسول - المبلغ عن ربه؛ الحادي إليه. 
الداعي إليه. الذي أكمل له الدين» وأنزل عليه الكتاب 
تبيانًا لكل شىء ‏ كيف يَدَعون الاستدلال باجاء به 
والاقتداء به إلى ما ذُكر من الطريقين؟! 

الوجه الخامس: أن أكثر من سلك الطريقين 
المنحرفين لم يعتقد أن هناك طريمًا ثالمًا - ىا يذكره 
رجال من فضلاء العالم الغالطين في القواعد الكبار- 
فهم ينتقلون من مادة فلسفية صابئية؛ إلى مادة إرادية 
نصرانية؛ إلى مادة كلامية -هودية. 

وأهل فلسفتهم يومًا مع ذوي إرادجهم» ويومًا مع 
ذوي كلامهم. وهم متهوكون في هذه المجارات. 

والطريقة الإيانية النبوية المحمدية» الدينية السنية 
الأثرية؛ لا يهتدون إليهاء ولا يعرفوتها ولا يظنون أنها 
طريقة إلى مطلوبهم» ولا تفضي إلى مقصودهم. وذلك 
لعدم وجود من يلكها في اعتقادهم. أو كبتوا 
نفوسهم عنها ظلّاء فلضلالهم عنها أو غوايتهم 
وجهلهم بهاء أو ظلمهم أنفسهم؛ أعرضوا عنها. 

فإن قلت: فالقرآن يأمر بالنظر في الآيات. 

]١ 3[‏ قلت: النظر لا ريب في صحته في 
الجملة» وإنه إذا كان في دليل أفضى إلى العلم بالمدلول» 
وإذا كان في آيات الله أففى إلى الإيان به الذي هو 
رأس العبادة» كما أن العبادة والإرادة لا ريب في 
صحتها في الجملة. وأنها إذا كانت على منهاج الأنبياء 
أفضت إلى رضوان الله. لكن عليك أن تفرق بين 
الآيات وبين القياسء كما قد بيناه في غير هذا الموضع. 








كنيد الويجة 

0 
هي آية عليه؛ من غير توسّط حدٌ أوسطء يتنظم به 
قياس مشتمل على مقدمة كلية؛ كالشعاع فإنه آية 
الشمسء وكذلك البات للمطر في الأرض القفر» 
والدخان للنار» وإن لم ينعقد في النفس قياسء» بل 
العقل يعلم تلازمهماء بنفسه؛ فيعلم من ثبوت الآية 
ثبوت لازمهاء والعلم بالتلازم قد يكون فطريّاء وقد 
لايكون. 

الوجه السادس: أن تينك الطريقتين ليستا باطلاً 
محضًاء بل يفضي كل منهما إلى حق ماء لكن ليس هو 
الحق الواجب, وكثيرًا ما يقترن معه الباطل فلا يحصل 
بكل منهما بمجرده أداء الواجب ولا اجتناب المحرّم» 
ولا تحصّلان المقصود الذي فيه سعادة العبد من نجاته 
ونعيمه؛ بعد مبعث الرسول. 

أما الطريقة النظرية القياسية» فإنه لابد فيها من 
الاستدلال بالممكن على الواجبء أو المحدّث على 
المحدث . أو بالحركة على المحرّك. وذلك يعطي فاعلاً 
عظيًا من حيث الجملة. 

وكذلك الطريقة الرياضية الذوقية تعطي انقياد 
القلب وخضوعه إلى الصانع [10/ ؟] المطلق» وكل 
منهما لابد فيها من علم اضطراري يضطر القلب إليه؛ 
إذ القلب لا يحصل له علم إلا من جنس الاضطراري 
ابتداء بتوسط الضروريء فإن النظر يبنى على 
مقدمات تنتهي إلى ما هو من جنس الضروريء إما 
بتوسط الحس أو مجردًا عن الحجس. 

فالطريق القياسية تفيد العلم بتوسط مقدمات 
ضرورية؛ مثل أن يقال: الوجود المعلوم إما ممكن؛ 
وإما واجبء والممكن لا يوجد إلا بواجب. فثبت 
وجود الواجب على التقديرين. 

ومثل أن يقال: العالم تحدث أو كثير منه محدّث. 
والثاني ضروريء والأول يستدل عليه. ثم يقال: وكل 
محدث فله محدث. 

أو يقال: لا شك أن نَم وجودّاء وهو إما قديم 
وإما محدّث. والمحدّث لابد له من قديم» فثبت وجود 





القديم على التقديرين. 

وقد يقال أيضًا: لا ريب أن تثَمّ وجودّاء وهو إما 
مصنوعء أو غير مصنوع, أو مخلوق أو غير مخلوق؛ أو 
مفطور أو غير مفطورهء والمصنوع أو المخلوق أو 
المفطورء لابد له من صانع وخالق وفاطر» فثبيت 
وجود ما ليس بمصنوع ولا مفطور ولا تخلوق على 
التقديرين. 

كما يقال: لا ريب أن نَم وجودًا وهوامًا واجب 
وإما ممكن, والممكن لابد له من واجب فثبت وجود 
الواجب عل التقديرين. 

[7/177] فهذه الوجوه وما يشبهها تدل على 
وجود واجب قديم ليس بمصنوعء لكن الشأن في 
تعيينه» فإن عامة الدهرية يقولون: هذا هو العالم أو 
شيء قائم به. ثم إن افتقار الممكن إلى الواجب» 
والمحدّث إلى القديم؛ والمصنوع إلى الصانع» مقدمة 
ضرورية؛: ولن كان طائفة من النظار يستدلون على 
هنء اتقدمةء وعلى أن للمكن لا يترجح أحد طرفيه 
ععى الآخر إلا بمرجحء والجمهور على الاكتفاء 
بالضرورة فيههما. 

والطريق العبادية تفيد العلم بتوسط الرياضة» 
وصفاء النفس» فإنه حيتتذ يحصل للقلب علم ضروري» 
كا قال الشيخ إساعيل الكوراني لعز الدين بن 
عبدالسلام لما جاء إليه يطلب علم المعرفة ‏ وقد سلك 
الطريقة الكلامية ‏ فقال: أنتم تقولون: إن الله يعرف 
بالدليل» ونحن نقول: عرفا نفسه فعرفناه.وكما قال نجم 
الدين الكبري لابن الخطيب» ورفيقه المعتزلي وقد سألاه 
عن علم اليقين» فقال: هو واردات ترد على النفوس» 
تعجز النفوس عن ردها. فأجابهما: بأن علم اليقين عندنا 
هو موجود بالضرورة لا بالنظر؛ وهو جواب حسن. 

فإن العلم الضروري هو الذي يلزم نفس العبد 
لزومًا لا يمكنه الانفكاك عنه. فالقائس إن لم يحصل له 
العلم الضروري ابتداء» وإلا فلابد أن يبني نظره وقياسه 
على مقدمات ضرورية ثم حيتئذ يحصل له العلم. 

وهذا قال طائفة منهم ‏ أبو المعالي الجويني -: إن 
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جميع العلوم ضرورية [71/ ؟] باعتباراتها بعد وجود 
النظر الصحيح في الدليل تحصل العلم ضرورة؛ لكن 
منها ما هو ضروري عند تصور طرفي القضية» ومنها 
ماهو ضروري بعد تأمل ونظر؛ ومنها ما هو ضروري 
بعد النظر في دليل ذي مقدمتين, أو مقدمات. 

فقال الشيخ العارف: نحن نجد العلم وجا 
ضروريًا بالطريق التي نسلكها من تزكية النفس» 
وإصلاح القلب الذي هو حامل العلم وداعيه؛ فكل 
منهما يفيض الله العلم على قلبه» وينزله على فؤاده؛ 
ولكن أحدهما بتحصيل العلم المقارن للعلم المطلوب» 
الذي هو المقدمات. والآخر بإصلاح طالب العلم 
الذي يريد أن يكون عانًا ‏ وهو القلب ‏ بمنزلة من 
يخطب امرأة. فتارة تجمّل لها وتعرّض حتى رأته 
فرغبت فيه وخطبته وتارة بأن أرسل إليها من تأنس 
إليه وتطيعه؛ فخطبها له فأجايت؛ فكان سعي الأول 
وعمله في إصلاح نفسه وتعرضه لها حتى ترغب» 
وكان سعي الثاني في تحصيل الرسول المطاع حتى 
تجيب. وبمنزلة من يصيد صيدًا. 

لكن مجرد النظر والعمل مجتمعين ومنفردين» لا 
يحصلان إلا أمرًا بحملا ى| هو الواقع» وذلك صحيح. 
فإن ثبوت الأمر المجمل حقء فإن ضرا إلى ذلك ما يعلم 
بنور الرسالة من الأمر المفصل حصل الإبمان الناقع» 
وزال ما يخاف من سوء عاقبة ذينك الطريقين. 

وهذه حال من تحيز من أهل النظر الكلامي» 
والعمل العبادي إلى اتباع الرسول والإيان به فقبل 
منه وأخخل منه. 

]١ [‏ وإن لم يضم أحدهما إلى ذلك ما جاء به 
الرسولء فإما أن يضم ضدههء أو لا يضم شيئّاء فإن 
ضم إلى ذلك ضد ما جاء به الرسول وقع في 
التكذيب» وهو الكفر المركبء وإن لم يضم إليه شيء 
بقي في الكفر البسيط» سواء كان في ريبء أو في 
إعراض وغفلة. 

فإن حال الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسالة 


2ك جا 00 
أولاً. فإن لم يتصورها فهو في غفلة عنهاء وعدم إيهان 
بهاء كا قال: «وَلا مطِعْ مَنْ أَغفلئا فلب عن ذِكْرئا 
وَآتْبَعَ هَوَئهُ ؤكارت أمرهر وس [الكهف: 58 
وقال تعالى: #فَآَحَقَمَئَا م يهم فأغرفتهُم فى اليم بأجم 
ديو انا وَسكَائُوا با كبيج > [الأعسراف: 
15]. لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن لم تبلغه 
الرسالة» والكفر المعزّب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ 
الرسالة. 

فلهذا قرن التكذيب بالغفلة وإن تصور ما جاء به 
الرسول وانصرف فهو معرض عنه كما قال تعالى: 
9فإًا يَأَََتَحكُم مِتِى هدّى من بع مدَاىَ فا مَضلُ 
ولا يَققى © وَمَنْ عرض عَن ْستُرى قن لم مَعِيضَةُ 
ده [طه: 017 174]. وكا قال: و«رَأَيْتَ 
الْمُتَفِقِنَ يَصُدُونَ عَنلك صُدُودًا» [النساء: 11]» 
وكا قال: طوَإذًا قِيلَ لَهُمْ أتَبِعُوا م1 أنرّلَ أنه قَالُوا بَلَ 
تَتَبِعُ مآ لفيا عَليِهِ ءَابَآءَ41 [البقرة: .]10١‏ 

“ان كان نت لديا ا مم 3 
مكذبء ولا محب ولا ميغضء فهو في ريب منهء ىا 
أخبر بذلك عن حال كثير من الكفار منافق وغيره. 
كما قال: «إنْمَا يتمذ لك انين لا مُؤيئُوت بِلللَه 
وَلْيَوْمِالآيخر وَآرتَائت فلُوبهُمْ فَهُمْ فى تتبوط يكرثورت »4 
[التوبة:40]. وكا قال موسى: «ألز يَأيَكُمْ نيوا 
انيت ين قَتَلِكُمْ قَوَمِ تُوح [74/ 1] وَعَادٍِوَتْمُودَ 
وآلنيت يِنَْخْدِهِمَ لا يَعلَمُهُمْ إلا آله جَامَتَهُمَ رُسُلْهُم 
بالبيتت فَرَدُوَا يديهم ى أنوموز وقالوا | إن كَقرَئًا يمَآ 
ألم يب وَإنًا لى غَلئ يما تَدْعُوتتآ لَه ميس © 
قَالَت رُسُلْهُرَ أفى لَه ضَلكٌ فَاطِر أَلكمّوتٍ وَآلأَرْضٍ 


وت © 





يَدْعُوكُمْ لِيَغْهِرَ لَحكُم يِن ذَتُويكُم وبُوْخْرَكمٍ إل 
أجل نسبى قَالوآ إن نمز كد - َك جنا تردُونَ 


أن تَصّدُوئًا عَما ري يَعْبْدُ بن َأَنُونًا 


1 


مي © قالت لَهُمْ رُسُلْهُمَ إن ن من إلا مد ع يتلَعكم 
وب ن الله يمن عَلَنْ من يَشَاءُ مِن عِبَّلادِمء وّما ما كارت 
3 0 بذ أله وَعَلَ أله ََعَوَسكُلٍ 


الْمؤْمِتور رت 6 [إبراهيم: .])١١-‏ 


كعد الج 

كد مناظرة الكفار للرسل في 
الربوبية أولاء فإنهم في شك من الله الذي يدعوهم 
إليهء وفي النبوة ثانيًا بقولهم: «إن نشد إلا بكر مداه 
[إبراهيم: ,]٠١‏ وهذا بحث كفار الفلاسفة بعيته. وإن 
كان مكذبًا له فهو التكذيبء. والتكذيب أخص من 
الكفرء فكل مكذب لا جاءت به الرسل فهو كافر. 
وليس كل كافر مكذياء بل قد يكون مرتابًاء إن كان 
ناظرًا فيه أو معرضًا عنه بعد أن لم يكن ناظرًا فيه وقد 
يكون غافلاً عنه لم يتصوره بحالء لكن عقوبة هذا 
موقوفة على تبليغ المرسل إليه. 

وكل واحد من الأمرين في أن يضم إلى المعرفة 
المجملة» إما تكذيب» وإما كفر بلا تكذيب واقع كثيرًا 
في سالكي الطريقين» النظر في القياس المجردء والعمل 
بالعبادة المجردة. 

مثال ذلك: أن كثيرًا من النظار أثبت واجب 
الوجود. أو صانع العا وذهبوا في تعيينه وصفاته 
مذاهب يضيق هذا الموضع عن تفصيلها ‏ معروقة 
1 ؟)] في كتب المقالات» من أهل ملتناء وغير أهل 
ملتنا ‏ مقالات الإسلاميين المصلين. ومقالاات 
غيرهم. وكثير من العباد المتأخرين أثبت أيضًا ذلك 
إثبانًا حملا وتوهموا فيه أنواعًا من التوهمات 
الكفرية» التي يصفها عارفوهم. 

فمنهم من توهمه الوجود المطلق» المشترك بين 
الموجودات. كالإنسان المطلق مع أعيانه وأفراده؛ فإذا 
تعين الوجود لم يكن إياه؛ إذ المطلق ليس هو المعين» 
كما يقوله الصدر القونوي. 

ومنهم من توهم أن وجود الممكنات هو عين 
وجوده الفائض عليها. ى) يذكره صاحب الفصوص 

ومنهم من يتوهمه جملة الوجود. وكل معين فهو 
جزء منه» كالبحر مع أمواجه؛ وأعضاء الإنسان مع 
الإنسان. فليس هو ما يختص بكل معينء لكنه مجموع 
الكائنات» كالعفيف التلمساني» وعبدالله الفارسي 
البلياني» ويقولون: إن كل موجود فهو مرتبة من 









مراتب الوجود, أو مظهر من مظاهره؛ بمنزلة أمواج 
البحر معه. وأعضاء الإنسان معه. وأجزاء ال حوى مع 
الهواء. أو بمنزلة هذا الإنسان وهذا الحيوان مع 
الحيوان المطلق والإنسان المطلق. 

ويقول شاعرهم ابن إسرائيل: 
وما أنت غير الكون بل أنت عينه 
ويفهم هذا السر من هو ذائق 





اوقال: 
وتلتدٌ إن مّرت على جسدي يدي 
لأن في التحقيق لست سواكم 
[81/ ؟] وهذا ليس عندهم للإنسان غاية وراء 
نفه. وإنما غايته أن يتكشف الغطاء عن نفسه. فيرى 
أن نفسه هي الحق؛ وكان.قبل ذلك محجويًا عنهاء فلما 
شاهد الحقيقة رأى أنه هو كما قال ابن إسرائيل: 
ما بال فك لا بيقر قرلرها؟ 
إلافي ضلالك” لاتني معقلا 
قوف تعلم أن سيرك لم يكن 
إلا إليك إنا بلغت للمنزلا 
وكا يقول بعضهم: 
وفي كل شيء لهاية 
تدلعلى أنه عينها 
والله يقول: «إِنْ إل رَيكَ آَلوْجْعَْ © [العلق: 8]» 
ويقول تعالى: ليها الإنسنٌ إِنكَ كدخ إل 
رَيَكَ كدعا فَمُلَقِيه4 [الانشقاق: 7]» ويقول تعالى: 
لثم رُدْوَا إلى آله مَوَلَنهُمُ لْحَقْ4 [الأنعام:7كك, 
ويقول تعالى: «إنَا يِه وَإِنآ إلَيْهِ رَحِعُونَ4 [البقرة: 
7) ونحو ذلك. 
وقال التلمساني ‏ وكان راسخ القدم في هذه 
الزندقة التي أسموا بها التوحيد والحقيقة: 
توهمت قدمًا أن ليق تبرقعت 
وأن حجابًا دوا يمنع اللا 


(*) الصواب (إلام ظلك). انظره الصيانة» (ص 594). 


لق 
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فلاحت فلا والله ما كان ححيها 





سوى أن طرفي كان عن حبها أعمى 
وله شعر كثير في هذا الفن: 
هي الجوهر الصرف القديم وإن بدا 
ها خبث أنيت به فهو حادث 
001ا)] 
حلفت لهم ما كان منها غير ذاعيا”» 
فقالوا اتد فيها فنك حانث 
وله: 
وقل لحبييك مت وجنًا وذب طربًا 


فيها وقل لزوال العقل لا ترل 
واصمت إلى أن تراها فيك ناطقة 
فإن وجدت لسانًا قائلا فنقل 
وهذا يَصلون إلى مقام لا يعتقدون فيه إيجاب 
الواجبات. وتحريم المحرمات. وإنما يرون الإيجاب 
والتحريم للمحجوبين عندهم. الذين لم يشهدوا أنه 
هو حقيقة الكون. فَمَن العابد ومّن المعبود ومّن الآمر 
ومن المأمور؟ كما قال صاحب الفتوحات في أوها: 
الرب حق والعبد حق 
يا لبت شعري من لمكلف؟ 
إن قلت عبد فناك ميت 
أو قلت رب أتنى يكلف؟ 
وعندهم أن التكليف هو في مرتبة من مراتب 
الأسماء والصفات وهو مرتة الممتحن. 
قال بعضهم: 
ما الأمر إلا نلق واحد 
مافيه من مدح ولا ذم 
وإنا العادة قد خصصت 
والطبع والشارع بالحكم 
[*8 ؟] ومنشأ هذين عن الصابئة - كما بين 
ذلك عند التأمل ‏ فإن الصابئة الخارجين عن التوحيد 


(**) الشطر الأول مكور. انظر «الصيانة» (عحسى194). 






لله وحده لا شريك له كالمشركين » والمجوس - مثل 
فرعون موسىء ونمرود إبراهيم» وغيرهم من البشرء 
معترفون بالوجود المطلق. 

وهذا كان أفضل علوم الفلاسفة هو علم ما بعد 
الطبيعة؛ أعني بهم الفلاسفة المشّائين الذين يتبعون 
«أرسطو» . فإنه عندهم المعلم الأول الذي صنف في 
أنواع التعاليم من أجزاء المنطق» والعلم الطبيعي 
كا حيوان» والمكان والسماء» والعالم» والآثار العلوية 
وصنف فيها بعد الطبيعة - وهو عندهم غاية 
حكمتهم. ونهاية فلسفتهم ‏ وهو العلم الذي يسميه 
متأخرو الفلاسفة ‏ كابن سينا: (العلم الإلهي). 

وموضوع هذا العلم عند أصحابه: هو الوجود 
المطلق ولواحقه؛ مثل الكلام في الموجود. والمعدوم؛ ثم 
في تقسيم الموجود إلى واجب وممكن. وقديم ومحدث» 
وعلة ومعلول» وجوهر وعَرّضء ونحو ذلك. 

ثم الكلام في أنواع هذه الأقسام وأحكامهاء مثل: 
تقسيم العلل إلى الأنواع الأربعة» وهي: الفاعل 
والغاية» اللذان هما سببان لوجود الثىء» والمادة 
والصورة» اللذان هما سببان لحقيقة المركب» وتقسيم 
الأعراض إلى الأجناس المقالية التسعةء» وهي: 
الكيف. والكم؛ والوضع, والأين» ومتى» والإضافة» 
والملك» وأن يفعل» وأن ينفعل» أو جعلها خسة على 
ما بينهم من الاختلاف. 

[84/ ؟] وفي آخر علم ما بعد الطبيعة حرف 
اللام ‏ كأنه هو العلة الغائية» الذي إليه الحركة؛ كما 
أثبت المعلم الأول وجوده بطريق الاستدلال بالحركة 
الذي تكلم فيه المعلم الأول على واجب الوجود 
لذاته؛ بكلام مختصر ذكر فيه قدرًا يسيرًا من أحكامه ‏ 
وهو الذي كان يقول فيه ابن سينا فهذا ما عند المعلم 
الأول من معرفة الله. 

وأما النبوات والرسلء فليس لهؤلاء فيها كلام 
معروف. لا نفيًا ولا إثانًا. وأما المتأخرون فهم لما 
ظهرت الملة الحتيفية ‏ الإبراهيمية» التوحيدية ‏ تارة 





بتوة عيسى لما ظهرت النصارى على مملكة الصابئين 
بأرض الشام؛. ومصرء والروم؛ وغيرها ‏ ثم بنبوة 
خاتم المرسلين» وأظهر الله من نور النبوة شمسًا 
طمست ضوء الكواكب؛ وعاش السلف فيها برهة 
طويلة ثم خفي بعض نور التبوة» فعرّب بعض كتب 
الأعاجم الفلاسفة» من الروم» والفرس واهند في 
أثناء النولة العباسية. 

ثم طلبت كتبهم في دولة المأمون من بلاد الروم» 
فعريت» ودرسها الناس؛ وظهر بسبب ذلك من البدع 
ما ظهرء وكان أكثر ما ظهر من علومهم الرياضية 
كالحساب واليئة» أو الطبيعية كالطب»ء أو المنطقية» 
فأما الإلحية» فكلامهم فيها نَزْرٌ وهو مع نزارته ليس 
غاليه عتدهم يقيئاء وعند المسلمين من العلوم الإلهية 
الموروثة عن خاتم المرسلين ما ملأ العالم نورًا وهدى» 
[86/؟1] بل متكلموهم الذين ينسبون إلى البدع 
عندعم من, العلم الاكي بعقاكوم الممتكرةة 
أضعاقف أضعافٍ أضعاف ما عند حذاق المتفلسفة. 

ثم بعد ذلك لا صار قيهم من يتحذق على 
طريقتهم في علم ما بعد الطبيعة» كالفارابي» وابن سينا 
ونحوهمء وصنف ابن سينا كتبّا زاد فيها بمقتفى 
الأصول المشتركة:؛ أشياء لم يذكرها المتقدمون» وسمى 
ذلك العلم الإلمي؛ وتكلم في النبوات» والكرامات» 
ومقامات العارفين» بكلام فيه شرف ورفعة؛ بالنسبة 

وإن كان عند العلوم الإلهية النبوية فيه من القصور 
والتقصير والنفاق والجهل؛ والضلال والكفر, ما لا 
يخفى على من له أدنى بصيرة بالعلم والإيهان» وإنما داج 
على من سلك طريق المتفلسفة؛ لأنه قرب إليهم معرفة 
الله والتيوات» والمعجزات, والولاية» بحسب أصول 
الصايثة الفلاسفة ‏ لا بحسب ال حق في نفسه يما أشرق 
على جهالاتهم من نور الرسالة» وبرهان النبوة. 

وكيا فعله نسطور النصراني. الذي كان في زمن 
المأمون» الذي تنسب إليه النسطورية في التثليث 
والاتحاد لكنه بها أضاء عليه من نور المسلمين أزال 


و6 20 اتج الإ درسي تمر 
كثيرًا من فساد عقيدة النصراني» متسل 
عظيمة. وكذلك يحيى بن عدي النصرانيء لما تفلسف 
قرب مذهب النصارى في التثليث إلى أصول 
الفلاسفة في العقل» والعاقلء والمعقول. 

]١ 7‏ وهذا الفلاسفة المحضة ‏ الباقون على 
محض كلام المشائين ‏ يرون أن ابن سينا صانع المليين» 
لا رأوا من تقريبه» وجهلوا فيا قالواء وكذبواء لم 
يصانع؛ ولكن قال- يموجب الحق ويموافقة أصوهم 
العقلية ‏ ما قاله من الحق الذي أقر بهء كما أن 
الفلاسفة الإلهيين المشائين وغيرهم متفقون على 
الإقرار بواجب الوجود. ويبقاء الروح يعد المرت» 
ويأن الأعمال الصالحة تنفع بعد الموت» ويخالفهم في 
ذلك فلاسفة كثيرون من الطبيعيين وغيرهم» بل وبين 
الإهيين من الفلاسفة خلاف في بعض ذلك حتى 
الفارابيء وهو عتدهم المعلم الثاني يقال: إنه اختلف 

قال تارة بقاء الأتفس كلهاء وتارة يبقاء النفوس 
العالمة دون الجاهلة. كا قاله في آراء المدينة الفاضلة» 
وتارة كذب بالأمرين» وزعم الضال الكافر أن النبوة 
خاصتها جودة تسيل الحقائق الروحانية؛ وكلامهم 
المضطرب في هذا الباب كثير» ليس الغرض هنا ذكره. 

وإنها الغرض أن العلم الأعلى عندهم والفلسفة 
الأولى علم ما بعد الطبيعة وهو الوجود المطلق 
ولواحقه. حتى إن من له مادة فلسفية من متكلمة 
المسلمين ‏ كابن الخطيب وغيره ‏ يتكلمون في أصول 
الفقه. الذي هو علم إسلامي محضء فيبنونه على تلك 
الأصول الفلسفية. 

كقول ابن الخطيب وغيره في أول أصول الفقه 
موافقة ‏ لابن سينا ومن قبله ‏ العلوم الجزئية لاا تقر 
مبادئها فيها؛ لثلا يلزم الدور, فإن مبدأ العلم أصوله» 
[41/ 7] وهو لا يعرف إلا بعدها. فلو عرفت أصوله 
بمسائله المتوقفة على أصوله؛ للزم الدور بل توجد 
أصوله مسلمة» ويقدر في علم أعلى منه» حتى ينتهي 
إلى العلم الأعلى الناظر في الوجود ولواحقه؛ وهذا 


نديد ورك 
قالوه في مثل الطب والحساب: إن الطبيب إنها هو 
طبيب ينظر في بدن الحيوان؛ وأخلاطه وأعضائه 
ليحفظ صحته إن كانت موجودة» ويعيدها إليه إن 
كانت مفقودة» وبدن الحيوان جزء من المولدات في 
الأرضء وكذلك أخلاطه. 

فأعم منه النظر في المولدات من الأركان الأربعة» 
الماء» والهواء. والنار» والأرض. 

وأعم من ذلك: النظر في الجسم المستحيل»؛ ثم في 
الجسم المطلق» فا من علم يتعلق بموضوع ببعض 
الموجودات العيئية أو العلمية إلا وأعم منه ما يشترك 
هو وغيره فيه. فأما إدخال العلم بالله الذي هو أعلى 
العلوم» وأشرفها في هذاء وجعله جزءًا من أجزاء 
العلم الأعلى ‏ عندهم ‏ الناظر في الوجود ولواحقه 
وكذلك مايتبع ذلك من العلم بملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر فهذا منشأ الضلال القياسي. 

ويتبين ذلك من وجوه: 

أحدها: أن الله سبحانه ‏ هو الأعلى وهو الأكير؛ 
ولهذا كان شعار أكمل الملل هو: الله أكير في صلواتهم 
وأذائهم وأعيادهم» ىا قال النبي يك لعدي بن 
حاتم: ديا عدي. ما يفِرّكَ !''١‏ أيفرك أن يقال لا إله إلا 
الله؟ [88/ ؟] يا عدي فهل تعلم من إله إلا الله؟! يا 
عدي. ما يفرك؟! أيفرك أن يقال: الله أكبرء فهل تعلم 
شيئًا أكبر من الله؟2”6 وببذا: تبين صواب من قال 
من الفقهاء إنه لا يجوز إبدال هذه الكلمة بقولنا: الله 
الكبير» مع أن كشف هذا له موضع آخر. 

وقال: «سَبَح آسْمّ رَيَكَ الأغلى» [الأعلى: ١]ء,‏ 
فقال النبي يَل: «اجعلوها في سجودكم»”" . فالله هو 
الأعلى» وهو الأكبر. والعلم مطابق للمعلوم فيجب أن 
تكون معرفته وعلمه: أكبر العلوم وأعلاها. 





. يُفِرّك: أي ما يحملك عل الفرار إلا التوحيد‎ )١( 

)1١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (1467) وقال حديث حسن. وانظر 
«صحيح سنن الترمذي». 

() ضعيف: أخرجه أبو داود (875)) وابن ماجه (8417). وانظر 
الإرواء (754) . 
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0 
وسائر ما سواه خلق من خلقه. مربوب مقهور تحت 
قدرته» وهو خالق الأشياء مسبب أسبابهاء فالعلم به 
أصل للعلم بها سواه وسبب » كيا أن ذاته كذلك» 
والعلم بالسبب يفيد العلم بالمسبب. 

الثالث: معرفة أن الوجود المطلق هو المعرفة 
بالقدر المشترك بينه وبين ما سواه؛ وهو علم بالحد 
الأرسط في قياسه على خليقته» ومعلوم أن ذلك ليس 
فيه علم بحقيقته» ولا بحقيقة ما سواه؛ وإنها هو علم 
بوصف مشترك بينهماء فكيف يكون العلم بوصف 
مشترك أعلى من العلم بحقيقة كل منهماء وسائر مأ 
يختص به عن غيره من الأنواع. والأعيان؟ 

وكذلك معرفة الذات المطلقة, وما هو كلّ من 
الأمور المشتركة؛ هو من هذا الباب. 

[ "] الرابع: أن الوجود المطلق» والذات 
المطلقة ونحو ذلك: إما أن يراد به الإطلاق الخاص» 
وهو الذي لا يدخل فيه المقيد كا يقال: الماء المطلق» 
فهذا لا وجود له في الخارج عن العقل والذهن, ىا أن 
الوجود الكلي العام والذات الكلية العامة لا وجود 
لها في الخارج. وإنما يعرض للحقائق هذا العموم» 
وهذا الإطلاق من حيث هي معقولة في الأذهان, لا 
من حيث هي ثابتة في الأعيان. 
فكيف يكون أعلى العلوم وأشرقُها معلومه هو 
المثل الذهنية لا الحقائق الوجودية؛ والمثل إنها همي 
تابعة لتلك. وإلا لكانت جهلاً لا عدّاء وإما أن 
يراد به الإطلاق العام» وهو ما لا يمنع شيئًا من 
الدخول فيه وهو المطلق من كل قيدء حتى عن 
الإطلاق. فالمطلق بهذا الاعتبار له وجود في الخارج 
على القول الصحيح. 

لكن لا يوجد مطلماء لا يوجد إلا معيئّاء فأما 
موجود مطلق بشرط الإطلاق فلا وجود له. وهو 
المطلق الخاصء فالمطلق العام لما كان يدخل فيه المقيد 





كنيد الوييَة 
0 يوجد في الخارجء فإذا كان الرجوه المطلق 
ولواحقه ليس بموجود في الخارج مطلقاء ولا يوجد 
في الخارج إلا معين امتنع أن يكون أعلى العلوم, إنما 
وجود معلومه في الأذهان لا في الأعيان. 

ولو جاز ترجيح العلم بالمثل الذهنية على الحقائق 
الخارجية. لجاز ترجيح المثل على الحقائق» ولكان 
العلم بالرب والملائكة والنبيين أفضل من ذات الرب» 
والملائكة والنبين» وهذا لا يقوله عاقل. 

7 ١؟]‏ الخامس: أن القوم إنا نوا من جهة أنهم 
بنوا أمرهم في علومهم جميعًا عل القياسء ولايد في 
القياس من قضية كلية» وحَدَ أوسط يكون أعم من 
الموصوف المحكوم عليه المبتدأ الموضوع. 

وما من حدٌ وقضية إلا وثمَّ ما هو أعم منهه مثل 
أن يقول: الإنسان» نأعم منه الحيوان» فأعم منه 
الجسم النامي: فأعم منه الجسم السفل» فأعم منه 
الخسمء فأعم منه الجوهر» فأعم منه ا موجود. سواء 
كان جنسًا ذاتيًا ىا يقوله بعضهم, أو وصمًا عرضيًا 
كا يقوله الحذاق. 

فلو قيل: أعلى العلوم القياسية العلوم با موجود 
ولواحقه؛ لكون معلومه أعم الموضوعات: لكان له 
مساغ. ولعل هذا مرادهم. 

لكن العلم القيامي لا يفيد بنفسه معرفة حقيقة 
شىء من الأشياء الموجودة, إلا إذا كان له نظير 
ممائل» فيعرف أحد المثلين بنفسه. والآخر بقياسه 
على نظيرهء وهذا القدر منتفٍ في العلم بالله. لا 
يوجد مثله ونظيره؛ ثم قد عارضهم المتكلمون با 
هو أعلى من الوجود وهو المعلوم والمذكور فقالوا: 
أعلى المعلوم وأعم الأسماء والحدود: المعلوم 
والمذكور؛ لأنه يدخل فيه الموجود والمعدوم» بنوعي 
الوجود: واجبه وممكنه. ونوعي المعدوم ممكنه 
وممتنعه» فكان يجب أن يقال: العلم الأعلى الناظر في 
المعلوم ولواحقهء وهذا أعم وأوسع. 





ةما 
وكذلك كونه موجودّاء إذ هو في الحقيقة» كونه بحيث 
يجده الواجد, هذا مقتضى الاسم [41/ 7]؛ وإن عنى 

ءٍِ 

به بعضهم كونه حقا في نفسه؛ فهذا ليس هر حقيقته 
التي هي هوء ىا قد قرر هذا في غير هذا الموضع 

وإن من قال من المتفلسفة أو المتكلمة: إن حقيقة 
الرب هي وجوده أو وجوب وجوده؛ أو إنهم علموا 
حقيقته فقد أخطأ في ذلك خطأ قبِيحًاء وإن هذا بمنزلة 
من قال: حقيقة سائر الكائنات كونبها ممكنة. وهؤلاء 
يُعَداء عن الله محجوبون عن معرفته. لم يعرفوا منه إلا 
صفة كلية من صفاته فظنوا أنهم عرفوا حقيقته. 

وبهذا يتبين لكِ أن من قال: العلم الأعلى هو علم 
ما بعد الطبيعة؛ وهو الناظر في الوجود ولواحقه؛ فإنها 
حقيقة ذلك أنه أعلى في ذهن الطالب لعرفة الله 
بالقياس عل خلقه؛ لا أنه أعلى في نفه. ولا أن 
معلومه أعلى. ولا أعلى عند من عرف حقائق 
الموجودات؛ ولا أعلى عند من عرف الله بالفطرة» 
فضلاً عمن عرفه بالشرعة» فضلاً عمن عرفه 
بالولاية؛ فضلاً عمن عرفه بالوحي والنبوة» فضلاً 
عمن عرفه بالرسالة. فضلاً عمن عرفه بالكلام» 
فضلاً عمن عرفه بالرّوية. 

فلما كان متنهى الفلاسفة الصابئية» وأعلى علمهم 
هو الوجود المطلق» وكان أصل التجهمء وتعطيل 
صفات الرب إن)ا هو مأخوذ عن الصابئة» وكان 
هؤلاء الاتحادية في الأصل جهمية» وأنه بها فيهم من 
النصرانية ‏ المشاركة للصابئة صار بينهم وبين الصابثة 
نسب صار معبودهم وإلمهم هو [47/ ؟] الوجود 
المطلق» وزعموا أن ذلك هو الله؛ مضاهاة لما عليه 
خلق من قدماء الفلاسفة» من تعطيل الصانع وإثبات 
الوجود المطلق» حتى يصح قول فرعون: 9وَمَا رَبُ 
لْمْلَيِرت 4 [الشعراء: 777]. 


كان 2 ويد اليويحَة 

وإن كان الفلاسفة المسلمون لا يوافقون على 
ذلك؛ بل يقرون بالرب الذي صدر عنه العالم لكنهم 
بتعظيمهم للوجود المطلق صاروا متفقين متقاربين 

ومن تأمل كلام النصير الطومي الصابئي 
الفيلسوف. وكلام الصدر القونوي النصراني 
الاتحادي الفيلسوف. وكلام الإساعيلية في البلاغ 
الأكبر» والناموس الأعظم ‏ الذي يقول فيه: أقرب 
الناس إلينا الفلاسفة؛ ليس بيننا وبينهم خلاف إلا في 
واجب الوجود. فإنهم يقرون به» ونحن نتكره ‏ عرف 
مابين هؤلاء من المناسية. 

وكذلك المراسلة التي بين الصدر والنصير في 
إثبات النصير لواجب الوجود, على طريقة الصابئة 
الفلاسفة» وجعل الصدر ذلك هو الوجود المطلق, لا 
المعيّنء وأنه هو الله علم حقيقة ما قلته» وعلم وجه 
اتفاقهم على الضلال والكفر وأن النصير أقرب من 
حيث اعترافه بالرب الصانع المتميز عن الخلق؛ لكنه 
أكفر من جهة بعده عن النبوة» والشرائع» والعبادات. 
وأن الصدر أقرب من جهة تعظيمه العبادات» 
والنبوات» والتأله» على طريقة النصارى, لكنه أكفر 
من حيث إن معبوده لا حقيقة له وإنما يعبد الوجود 
المطلق الذي لا حقيقة له في الخارج. 

77 ؟] وهذا كان الصدر أكفر قولاً وأقل كفرًا 
في عمله والنصير أكفر عملاء وأقل كفرًا في قوله. 
كلاهما كافر في قوله وعمله؛ وهذا يظهر للعقلاء من 
عموم المسلمين من كلام المدر أنه إفك وزور 
وغرورء مخالف لا جاء به الرسول كلك كما يظهر لهم 
من أفعال النصير أنه مروق وإعراض عنما جاء به 
الرسول؛ ولهذا: كان النصير أقرب إلى العلماء؛ لأن في 
كلامه ما هو حقء كما أن الصدر أقرب إلى العّباد؛ لأن 
في فعاله ما هو عبادة. 





فت 


1701 جامد 7 
وخ قراشم الإز مد 


[8/ ”أ وقال رحمه الله: 
فصل 

وقد تفرق الناس في هذا المقام - الذي هو غاية 
مطالب العباد ‏ فطائفة من الفلاسفة ونحوهم» 
يظنون أن كمال النفس في مجرد العلم» ويجعلون 
العلم ‏ الذي به تكمل ما يعرفونه هم من علم 
ما بعد الطبيعة» ويجعلون العبادات رياضة 
لأخلاق النفس» حتى نستعد للعلم. فتصير 
النفس عالماء معتزلاًء موازيًا للعالم الموجود. 

وهؤلاء ضالون. بل كافرون من وجوه: 

منها: أنهم اعتقدوا الكمال من مجرد العلم؛ كما اعتقد 


جهم؛ والصا حي. والأشعري في المشهور من قوليه 3 


وأكثر أتباعه: أن الإيمان مجرد العلم؛ لكن المتفلسفة أسوأ 
حالاً من الجهمية؛ ذإن الجهمية يجعلون الإبمان هو العلم 
بالله. وأولئك يجعلون كمال النفس في أن تعلم الوجود 
المطلق» من حيث هو وجود. والمطلق بشرط الإطلاق» 
إنما يكون في الأذهان لا في الأعيان, والمطلق لا بشرط لا 
يوجد أيضًا في الخارج إلا معينا. 

[45/ ؟] وإن علموا الوجود الكليء المنقسم إلى 
واجب وممكنء» فليس لمعلوم علمهم وجود في 
الخارج» وهكذا من تصوف وتأله على طريقتهم؛ كابن 
عربي» وابن سبعين ونحوهما. 

وأيضًا: فإن الجهمية يقرون بالرسل» وبما جاءوا به 
فهم في الجملة يقرون بأن الله خلق السموات والأرض 
وغير ذلك مما جاءت به الرسل؛ بخلاف المتفلسفة. 

وبالجملة: فال النفس ليس في مجرد العلم» بل 
لا بد مع العلم بالله من محبته وعبادته» والإنابة إليه» 
فهذا عمل النفس وإرادتهاء ودال علمها ومعرفتها. 

الوجه الثاني: أنهم ظنوا أن العلم الذي تكمل به 
النفس هو علمهمء وكثير منه جهل لا علم. 
الوجه الثالث: أنهم لم يعرفوا العلم الإلهي؛ الذي 


0 م 3 عدت _- 
كد كمد الويجَة ِِ 





جاءت به الرسل» وهو العلم الأعلى؛ الذي تكمل به 
النفسء مع العمل بموجبه. 

الرابع: أنهم يرون أنه إذا حصل هم ذاك العلم» 
سقطت عنهم واجبات الشرع. وأبيحت لهم محرماته» 
وهذه طريقة الباطنية من الإسماعيلية وغيرهم, مثل أبي 
يعقوب السجستاني صاحب الأقاليد الملكوتية وأتباعه» 
وطريقة من وافقهم من ملاحدة الصوفية» الذين يتأولون 
قوله: طوآعْبّت ربك حم يَأتِيكَ لتقم » [الحجر:99] 
أنك تعمل حتى يحصل لك العلم؛ فإذا حصل العلم 
سقط عنك العمل» وقد قيل للجنيد: إن قومًا يقولون: 
إنهم يصِلُون من طريق الب إلى أن تسقط عنهم 
الفرائض» وتباح لهم المحارم ‏ أو نحو هذا الكلام - 
فقال: الزناء والسرقة» وشرب الخمر خير من هذا. 

]١ 3[‏ ومن هؤلاء من يكون طلبه للمكاشفة 
ونحوها من العلم» أعظم من طلبه لما فرض الله عليه 
ويقول في دعائه: اللهم أسألك العصمة في الحركات» 
والسكنات. والخطواتء والإرادات» والكلمات» من 
الشكوك, والظنونء والإرادة» والأوهام الساترة 
للقلوب. عن مطالعة الغيوب» وأصل المسألة: أن 
المكنة التي هي الكمال عندهم من المكنة. 

وطائفة أخرى: عندهم أن الكبال في القدرة 
والسلطان؛ والتصرف في الوجود نفاذ الأمر والنهيء إما 
بالملك والولاية الظاهرة: وإما بالباطن. وتكون عبادتهم» 
ومجاهدتهم ‏ لذلك؛ وكثير من هؤلاء يدخل في الشرك 
والسحرء فيعبد الكواكب والأصنام لتعينه الشياطين 
على مقاصده. وهؤلاء أضل وأجهل من الذين قبلهم» 
وغاية من يعبد الله بطلب خوارق العادات يكون له 
نصيب من هذاء وهذا كان منهم من يرى طائرًا ومنهم 
يُرى ماشيًا ومنهه”" وفيهم جهال ضلآل. 

وطائفة تجعل الكمال في مجموع الأمرين» 
فيدخلون في أقوال وأعمال من الشركء والسحرء 
ليستعيئوا بالشياطين على ما يطلبونه. من الإخبار 


)١(‏ بالأصل كلمتان لم تتضحا للناسخ. 


وي وه شيخ بد * ء رَحيْةَ 
و 6 لإا م فق 


بالأمور الغائبة وعلى ما ينفذ به تصرفهم في 7 

والحق المبين: أن كمال الإنسان أن يعبد الله عدا 
وعملاً كما أمره ربه؛ [/41/ 7] وهؤلاء هم عباد الله 
وهم المؤمنون والمسلمونء وهم أولياء الله المتقون. 
وحزب الله المفلحون. وجند الله الغاليون» وهم أهل 
العلم النافع» والعمل الصالح. وهم الذين زكوا 
نفوسهم وكملوهاء كملوا القوة النظرية العلمية؛ 
والقوة الإرادية العملية» ىا قال تعالى: «وَآذكر 
عِبَندَئآ برهم وَإِسْحَيقَ وَيَمْقُوبَ أؤلى الأشرى 
وَالأتِصرٍ» [ص:50]» وقال تعالى: لوَآلنْجَمٍ إِذَا 
هَوَئ © ما ضَلَّ صَاحِبَعٌرْ وَمَا غَرَئ © وَمَا يُنطِقٌ 
عَنٍ آَهْوَئ © إن هُوَ إلا و يُوحى» [النجم:١‏ - 14 
وقال تعالى: ظطآهَدنًا الصرَط مسيم ي صِراط 
لْذِينَ أُنَعَمتٌ عَلَيَهِمْ غَيْرٍ آلْمَفْضُو عَلَيْهِرَ وَل 
أَلضَالِنَ4» [الفاتحة:. /ا]. وقال تعالى: ظقَإِمًا 
أََنْكُم يِنى مدى َمَنٍ آنْبَعَ مَدَاىَ فلا يَضْلَ ولا 
يَنْق» [طه:77١]»‏ وقال تعالى: رتبت عَلْ 
عَدّى من رَيهم ويك عم آلْمُطلِكُورت > [البقرة:16 
وقال تبالى؛ «إِليهِ يَصْعَدُ الْكَلمٌ ليب وَالْعَمَلُ 
لصاح ير فَعْسَ [فاطر: :.]٠١‏ وقال تعالى: 0 
ليس مَامَعُوا وَعَمِنُوا ألصّطِحَنتِ وَتَوَاصَوا بِلْحَقٍ وَتَوَاصَوَا 

[العصر: 7]. 
شين 


]١ /[‏ وقال- رحمه الله أيضًا: 
فصل 

حقيقة مذهب الاتحادية ‏ كصاحب «الفصوص» 
ونحوه - - الذي يئول إليه كلامهم ويصرحون به في 
مواضع - أن الحقائق تتبع العقائد. وهذا أحد أقوال 
السوفسطائية: فكل من قال شيئًاء أو اعتقده. فهو حق 
في نفس هذا القائل المعتقد؛ ولذا يجعلون الكذب 
حماء ويقولون: العارف لا يكذب أحدًاء فإن الكذب 


كيذ اإاكة 





00000 
فإن اعتقده كان حقا في اعتقاده. وكلامه. ولو قال ما 
م يعتقده كان حمًا في كلامه فقط. 

ولهذا يأمر المحقق أن تعتقد كل ما يعتقده الخلائق» 
كما قال: 
عقد الخلائق في الإله عقائنًا 

وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 

ومعلوم أن الاعتقادات المتناقضة لا تكون معتقداتها 
في الخارجء لكن في نفس المعتقد؛ ولهذا يأمرون 
بالتصديق بين النقيضين والضدين ويجعلون هذا من 
أصول طريقهم؛ وتحقيقهم. ومعلوم أن النقيضين لا 
يجتمعان في المخارج؛ لكن يمكن اعتقاد اجتماعهما فيكون 
ذلك حمًا ني نفس المعتقدء وهم يدّعون أن ذلك يحصل 
كشمًا فكشفهم متناقضء» فخاطبت بذلك بعضهم؛. 
فقال: كلاهما [44/ 7] حق, كالذي كشف له أن الزهرة 
فوق عطارد. والذي كشف له أنا تحت عطارد: فقال 
هي من كشف هذا فوق عطارد. وفي كشف هذا تحت 
عطاردء وأمثال ذلك. فجعلوا الحقائق الثابتة تتبع 
الكشف والاعتقاد» والقول. 

وهذا يقولون: 
سر حيث شئت»ء فإن الله ثم وقل 

ما شئت فيه فإن الواسع ال 

ومضمون هذا الأصل أن كل إنسان يقول ما شاء 
ويعتقد ما شاء» من غير تهبيز بين حق وباطل» وصادق 
وكاذب» وأنه لا ينكر في الوجود شيء» وهكذا 
يقولون: هذا من جهة الخبر والعلم: وأما من جهة 
الأمر والعمل» فإن محققهم يقول: ما عندنا حرام 
ولكن هؤلاء المحجبون قالوا: حرام فقلنا: حرام 
عليكم؛ فا عندهم أمر ولا نبي» كبا قال القاضي الذي 
هو تلميذ صاحب «الفصوص» فيا أنشدنيه الشاهد 
ابن عمد المقلب بعرعيه: 


)١(‏ هنا بيث شعر على بحر البيط وقد رسم خخطأء وقد صححنا 
رممه على شكل الشعر. 


يلاه 5 ميد 
جاه 26 


2-0 0 
مافيهمن حمد ولا ذم 
وإنا العادة قد خ 3 
والطبع والشارع بالحكم 
وحيتئذ فيا يبقى للأقوال والأفعال إلا مجرد 
القدرة؛ ولهذا هم يمشون مع الكون دائّاء فأي شيء 
وجد وكانء كان عندهم حقاء فالحلال ما وجدته 
وحل بيدك؛ والحرام ما حرمته» والحق ما قلته كاثنا ما 
كان, والباطل مالم يقله أحد. وهؤلاء شر من المباحية 
الملاحدة الذين يجرون مع محض القدر. 
فإن أولتك يعطلون الأمر والنهي» والثواب 
والعقاب» وهؤلاء ]7/٠٠١[‏ عطلوا أيضًا الصانع 
والرسالة والحقائق كلهاء وجعلوا الحقائق 
يكشف للإنسان. ولم يجعلوا للحقائق في أنفسها 
حقائق تتحقق به» يكون ثابنّاء وبنقيضه متفيّاء بل هذا 
عندهم يفيده الإطلاق. ألا تقف مع معتقد» بل تعتقد 





جميع ما اعتقده الناس» فإن كانت أقوالاً متناقضة فإن 
الوجود يسع هذا كله ووحدة الوجود تسع هذا كله. 

ومعلوم أن الوجود إنها يسم وجود هذه 
الاعتقادات لا يسع تحقق المعتقدات في أنفسهاء وهذا 
مما لا نزاع فيه بين العقلاى فإن الاعتقاد 
الباطلءوالقول الكاذب» هو موجود داخل في 
الوجود. لكن هذا لا يقتضي أن يكون حمًا وصدماء 
فإن الحق والصدق إذا أطلق على الأقوال الخبرية لا 
يراد به بحرد وجودهاء فإن هذا أمر معلوم بالحس؛ 
وعلى هذا التقدير فكلها حق وصدق. 

ومن المعلوم أن السائل عن حقها وصدقهاء هي 
عنده منقسمة إلى حقٌّ وباطل؛ وصدقٍ وكذب. والمراد 
بكونها حقًا وصدقًا كونها مطابقة للخبر أو غير 
مطابقة: ثم قد تكون مطابقة في اعتقاد القائل دون 
الخارج؛ وهذا هو الخطأ. وقد يسمى كذبًاء وقدلا 
يطلق عليه ذلك. 


لد إكة 





اع كقول النبيى ككخ: «كذب أبو 
السنابل»”''» وقوله: «كذب من قاها؛ إن له لأجرين 
ثنين: إنه لجحاهدٌ مجاهدٌ» . وقول عبادة: كذب أبوكم. 
وقول ابن عباس: كذب نوف. 

17] والثاني: كقوله كك: «لم أنسّ ولم 
تقصُر» فقال له ذو اليدين: بلى قد نسيت”2. وكأن 
الفرق ‏ والله أعلم ‏ أن من أخبر مع تفريطه في الطريق 
الذي يعلم به صوابه اليا سمي كاذيًا - 
بخلاف من لم يفرّط» [لأنه] ” تكلم بلا حجة ولا 
دليل مجازفة فأخطأء بخلاف من أخبر غير مفرّط. 
وهذا الفرق يصلح أن يفرق به فيمن حلف على شيء 
يعتقده» ىا حلف عليه فتبين بخلافه أنه إن حلف 
محازفا بلا أصل يرجع إليه مثل من حلف أن هذا 
غراب أو ليس بغراب بلا مستند أصلًا فيان خطؤه. 
[فإن هذا يحنث وذلك يحنثء مثل هذا وإن لم يعلم 
خطأه وإن أصاب وهى مسألة حلفه أنه في الجمنة] © 
وهذا ىا تقول: 0 20000 وإن 
أصاب. وكذلك المصلي إلى القبلة بغير اجتهادء 
وكذلك المفسر للقرآن برأيه. 

ولهذا تجد هؤلاء ني أخبارهم من أكثر الناس 
كذباء بل الكذب كالصدق عتدهم» فيستعملونه 
الواحد بخبرين متناقضين؛ وتجدهم في أعماهم بحسب 
أهوائهم؛ فيعملون العملين المتناقضين أيضًاء إذا وافق 
هذا هواهم في وقت» وهذا هواهم في وقت. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «مندهة ))447/١(‏ وانظر #الللة 
1 1 لمحصحبحة» (4؟71). 
رفي الله عنه. 

(؟) ني الأصل: "كأنه». 

(*) فوله: (فإن هذا يحنث وذلك يحنث, مثل هذا وإن م يعلم خطأه وإن 

أصاب وهي مألة حلفه أنه في الجنة). 

هذه العبارات فيها اضطراب فهي غير مفهرمة. وقد يكون وقع 

فيها تصحيف. والمراد بهذه العيارة- والله أعلم- أن من حلف 

مجازثًا بلا أصل يرجع إليه؛ فإنه يحنث وإن لم يعلم خطأء وإن 

أصاب. انظر «الصيانة» (ص١1).‏ 
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وهم دائم) مع المطاعء سواء كان مؤمتا أو كافرّاء أو 
با أو فاجرّاء أو صدّيقًا أو زنديقًا . والتتار قبل إسلامهم: 
وإن شركوهم في هذاء فهم أحسن منهم في الخبريات؛ إذ 
التحار لا يخبرون عن الأمور الإلية بالخبرين المتناقفضين 
بل أحدهم إما أن يعتقد الشيء علا أو تقليدّاء أو لا 
يعد ما نان ان يع 1 ٠‏ ]] بين النقيضين فلاء 
فهؤلاء شب حالاً من مثل التار؛ وهذا ليس لهم عاقية. 
فإنهم ليسوا متقين يميزون بين مأمور وحظور» وصدق 
وكذبء والعاقبة إنما هي للمتقين» وإنها قيام أحدهم 
بقدر ما يكون قادرًا. 

ومعلوم أن قدرة أحدهم لا تدوم؛ بل يعمل بها من 
الأعهال ما يكون سبب الوبال» ولا ريب أن هؤلاء 
مندرجون في قوله تعالى: «الِْيينَ كفَرُوا وَصَدُوا عَن 


سيل أنه أ صل أختله:» [تمحمد: .]١‏ وفي قوله: 9ذَّلِكَ 
بأنّ النيوت دروا َب َبَعُوأ الْبَسطِلَ» [عمد: ؟]. وقوله: 
«وَالنينَ كرا أَخَده كسَرَاب بقيعةٍ محسَبهُ ألظْمَقَانُ 


َه حَق ذا ذا جَآءكُ لَرْحَدَهُ عا وَوَجَدَ ند عِندَهُ فَوَقْهُ 

منان» [النور: 74]؛ وفي قوله: مُكَل أأذيرت 
قروا بر يرنه أَعْمَلْهُر كراد أَشْعَدْتْ به أليَع فى نزم 
0 يَقدِرُونَ يما كَسَبُوا على َنم ذلك هو 
صل اليد [إبراهيم: ) وفي قوله: <مث بك 
عُنَىّ فَهُرْ لا يَعْقَلُونَ 4 [اليقرة: )»١‏ ولي قوله. 
ولق داك لِجَهََرَ كَيْما ب طن والإنس 3 


قُلُوبٌ لا يفقهُو مت يا َكنم عون لا مون يا وَكم 
اذا لا يَسْمَعُونَ يآ ألّبك #الأتعر بَلَ هُمْ أَضْلُ» 
[الأعراف: ١06‏ ]. 


ولاريب أن الحق نوعان: حق موجود. وبه يتعلق 
الخبر الصادق». وحق مقصودء وبه يتعلق الأمر 
الحكيم. والعمل الصالح» وضد الحق الباطل» ومن 
الباطل الثاني”” قول النبي يَيهِ: «كل لحو يلهو الرجل 


(*) سقط ذكر أحد نوعي الباطل وهو (الباطل الأول)؛ ويدل عل 
هذين النوعين ما ذكره في [416/ ؟] حيث قال هناك: (والياطل 
نوعان أيضًا: أحدهما: المحدوم ...) ثم تكلم عنه. 
(الثاني: ما ليس بنافع ولا مفيد) وهذا هو الذي يعنيه هنا بقوله؛ 
(ومن الباطل الثاني ...). انظر #الصيانة» (ص )3١‏ يبتصرف. 


3 تود البويَة 


ص 





به فهو باطل إلا رميه بقوسه؛ وتأديبه فرسه؛ وملاعبته 
امرأته» فإنهن من الحق»”'' . والحق الموجود إذا أخير 
عنه بخلافه كان كذباء وهؤلاء لا يميزون بين الحق 
والباطل» بين الحق الموجود الذي ينبغي اعتقاده. 
اا ا اد 
عنهماء ولا بين الحق المقصود الذي ينبغي اعتماده. 
والباطل الذي ينبغي اجتنابه» بل يقصدون ما هووه 
وأمكنهم منهما. 

وأصدق الحق الموجود ما أخير الله بوجوده. 
والخير الحق المقصود ما أمر الله به. وإن شئت قلت: 
أصدق خبر عن الحق الموجود خبر الله؛ وخير أمر 
بالحق المقصود أمر الله. والإييان يجمع هذين 
الأصلين: تصديقه فيا أخبرء وطاعته فيها أمر. وإذا 
قرن بينهما قيل: «إنّ اليرت دَامنُوا وَعَمِلُوا لصّلِحَسْ 
[الكهف:١7]:‏ والعمل ير من القول؛ كما قال 
الحسن البصري: ليس الإيهان بالتمني ولا بالتحلي» 
ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. 

5ه 


]١ 1‏ سثل الشيخ ‏ رحمه الله -: 

عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة في 
الفساد. وتعلق كل منهم بسيب. . ومنهم من قال: 
إن يونس القتار يّ يخلص أتباعه ومريديه من سوء 
الحساب» وأليم العقاب: 

ومنهم من يزعم أن عليًا الحريري كان قد 
أعطي من ا حال ما إنه إذا خلا بالنساء والمردان» 
يصير فرجه فرج امرأة. 

ومنهم من يدعي النبوة» ويدعي أنه لابد له 

من الظهور في وقت» فيعلو دينه وشريعته. وأن 
من شريعته السوداء تحريم التساء. وتحليل 
وغيرهاء كالتين» واللوزء والليمون. وتبعه طائفة 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (1777) انظر «ضعيف الجامع» 
4خ/). 





وث ر. 04 تي 3 د 6 جاده 
جرش لإ كمد سه 
منهم من كان يصلي فترك الصلاة» ويجتمع به نفر 

أما قول القائل: إن يونس القتاتقّ يخلص أتباعه 
القيامة. /٠١6[‏ ؟] فيقال جوابًا عامًا: 


من ادعى أن شيخًا من المشايخ يخلص مريديه يوم 
القيامة من العذاب. فقد ادعى أن شيخه أفضل من 





محمد بن عبدالله كل ومن قال هذا فإنه يسحاب» فإن 
تاب وإلا قتل. 

فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي كله 
قال: ديا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شينّاء 
يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئّاء 
يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئّاء 
سلوني ما شتتم من مالي»”"' . وثبت عنه في الصحيح 
أنه قال: دلا ألْفِينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة؛ وعلى رقبته 
بعير له رّغَاءه فيقول: يا رسول الله أغثني! فأقول: لا 
أغني عنك من الله شيدًا قد بلّمنّك»”"© الحديث بتامه. 
وذكر مثل ذلك في غير ذلك من الأقوال. 

فإذا كان رسول الله يل يقول مثل هذا لأهل 
بيتهء وأصحابه الذين آمنوا به؛ وعزوره ونصروهء من 
المهاجرين والأنصار - يقول: إنه ليس يغني عنهم من 
الله شيئًا - فكيف يقال في شيخ غايته أن يكون من 
التابعين لمهم بإحسان؟! وقد قال تعالى: #وَمَآ أَدَرَنِكَ 
مَا يوم آلدِينٍ © ثُمّ مآ أذرَنكَ مَا يوم آلديت» © تَرَمَ 
لا تَمْلِكُ كَفْسٌ لتفس غَيَكا والأمرٌ نَؤْميز »4 
[الانفطار: »]١9-117‏ وقال: «#وَتقُوا يَوَمّا ل تجزى 
نَفْسُ عن نفس خَيمًا4 [البقرة: .]١‏ وأمثال ذلك 
من نصوص القرآن والسنة. 

وقد علم أنه ليس للأنبياء وغيرهم يوم القيامة إلا 
الشفاعة. وقد ثبت في الصحيح أن الناس يأتون آدم 
)١(‏ صحيح: أخرجه النائي (7741)) وانظر (صحيح الجامع» (0/4417. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (1107)) رم لم (4819). واللفظ لملم. 


إهققة 


- 
لك جم ء, 





ليشفع فيقول: نفي نفسيء وكذلك يقول نوحء 
وإبراهيم؛ وموسىء وعيسى ‏ وهؤلاء هم أولو العزم 
من الرسل - [5١٠/؟]‏ وهم أفضل الخلق» وبقول 
هم عيسى: اذهبوا إلى محمد. عبدٍ غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء فإذا رأيت ري خررت له ساجداء 
فيقول: «أي محمدء ارذ رأسك وقل يُسمع. وسل 
تُعط. واشفع تشفع؛ فيح لي حدًا فأدخلهم الجنة»”", 
وذكر مثل ذلك في المرة الثانية. 

فهذا خير الخلق وأكرمهم على الله؛ إذا رأى ربه لا 
يشفع حتى يجد له ويحمده. ثم يأذن له في 
الشفاعة» فيحد له حدًا يدخلهم الجنة» وهذا تصديق 
قوله تعالى: لمن ذَا الى يَقَفَعٌ عِندَمُ إلا بإِأْنِِ > 
[البقرة: 7058]. إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد جاء في الحديث الصحيح: أنه تشفع الملائكة 
والنبيون والمؤمنون: لكن بإذنه في أمور محدودة. ليس 
الأمر إلى اختيار الشافع. فهذا فيمن علم أنه يشفع» 
فلو قال قائل: إن محمدًا يمخلص كل مريديه من النارء 
لكان كاذبّاء بل في أمته خلق يدخلون النار» ثم يشفع 
فيهم. وأما الشيوخ فليس هم شفاعة كشفاعته؛ 
والرجل الصالح قد يشفعه الله فيمن يشاءء ولا 
شفاعة إلا في أهل الإيمان. 

وأما المتتسبون إلى الشيخ يونس» فكثير منهم كافر 
بالله ورسولهء لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس. 
وصيام شهر رمضانء» وحج البيت العتيق» ولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله: بل لهم من الكلام في سب الله 
ورسوله والقرآن والإسلام ما يعرفه من عرفهم. 

]١ 7‏ وأما من كان فيهم من عامتهم ‏ لا 
يعرف أسرارهم وحقائقهم ‏ فهذا يكون معه إسلام 
عامة المسلمين. الذي استفاده من سائر المسلمين لا 
منهم. فإن خواصهم مثل الشيخ سلولء. وجهلان» 
والصهباني وغيرهم» فهؤلاء لم يكونوا يوجبون 
الصلاة» بل ولا يشهدون للنبي يك بالرسالة. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري :)6٠١(‏ وملم (446) من حديث 


أنس بن مالك رضي الله عنه. 


170 ودء م هه سَمَرْدَ 
شت الإنواق مدرْسَيةٍ 


0 وغيره ‏ من سب 
النبي يَكِه وسب القرآن والإسلام» ما لا يرضى به لا 
اليهود. ولا النصارى. ثم منهم من يقول: هذا الشعر 
ليونس. ومنهم من يقول: هو مكذوب على يونس. 
لكن من المعلوم المشاهد أنهم ينشدون الكفر 
ويتواجدون عليه ويبول أحدهم في الطعام ويقول: 
يشرح كبدي يونسء أو ماء وَرْدٍ يونس» ويستحلون 
الطعام الذي فيه البول ويرون ذلك بركة. 

وأما كفرياتهم مثل قوهم: وأنا حميت الحمى وأنا 
سكنت فيهء وأنا تركت الخلائق في مجاري التيه» 
موسى على الطور لما خر لي ناجى؛ وصاحب أقرب 
أنا جنبوه حتى جاء يوم القيامة» يرى اللخلائق أفواجاء 
إلى نييه عيسى يقضي لهم حاجا. 

ويقولون: تعالوا نخرّب الجامع ونجعل منه 
حمارة» ونكسر خشب المنير ونعمل منه زنارة» ونحرق 
ورقًا ونعمل منه طنبارة» ننتف الحية القاضي ونعمل 
منه أوتاره. أنا حلت على العرش حتى صحج وأنا 
صرخت في محمد حتى هج وأنّ البحار السبعة من 
هيبتي نرنج. 

]١ ١4[‏ وأمور أخر أعظم من هذا وأعظم من 
أن تذكرء لما فيها من الكفر الذي هو أعظم من قول 
الذين قالوا: إن لله ولذدًا. 

وأما قول القائل: إن من الشيوخ من كان يتحول 
فرجه فرج امرأة» فكذب مختلق» بل في طريقه من 
المنكرات المخالفة لدين الإسلام ما يعرفه من يعرف 
دين الإسلام» وأصحابه ينقلون عنه كفريات 
سطروها عنه؛ كقوله: لو قتلت سبعين نبيّا ما كنت 
مخطنّاء ومعلوم أن قتل نبي واحد من أعظم الكفر» 
وفي الحديث المرفوع عن النبي يكلِ: «أشد الناس 
عذايًا يوم القيامة من قتل نبا أو قتله نبي" . 


)١(‏ إسناده جيد: أخرجه أحمد ني «مندهمة :.)807/١(‏ وقال الشيخ 
الألباني في «الصحيحة؟ (7581): #وهذا إسناد جيد». 
وني , الترغيب» )51١88(‏ من حديث ابن 
معود: (إنْ أشد أهل النار عذابًا يوم القيامة من قتل نيا 
أو قتله نبي». 


كَنلقند إيويجة 

وإذا قيل: هذا قاله مشاهدة للحقيقة» القدرية 
الكونية؛ إن الله خالق أفعاله العباد كان العذر أقبح من 
الذنب» فإنه لو كان القدر حجة» لم يكن على إبليس 
وفرعون وسائر الكفار ملام 2 في الدنيا ولا في 
الآخرة؛ وهذا المحتج بالقدر لو تعدى عليه أحد 
لقاتلهه وغضب عليه. فإن كان القدر حجة» فهو 
حجة يفعل به ما يريد» وإن لم يكن حجة لم يؤذٍ آدميّاء 
كيف يكون حجة لمن يكفر بالله ورسوله؟! 

وآدم ‏ عليه السلام إنها حج موسى؛ لأن موسى 
لامه لما أصابه من المصيبة» لم يلمه لح الله تعالى في 
الذنب» فإن آدم تاب, والتائب من الذنب كمن لا 
ذنب له؛ بل قال له: بباذا أخرجتنا ونفسك من الحنة؟ 
قال: تلومني على أمر قدره الله عل قبل أن أخلق 
بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى. 

[ م ؟١]‏ وكذا يؤمر كل من أصابه مصيبة من 
جهة أبيه وغيره. أن يسلم لقدر الله. كما قال تعالى: 
9وَمَن يُؤْيِنْ يله جد قَلَبَمُ4 [التغابن:١1]‏ . قال 
علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند 
الله فيرضى ويسلم. وأما الذنوب. فعلى العبد أن لا 
يفعلهاء فإن فعلها فعليّه أن يتوب منهاء فمن تاب 
وندم أشبه أباه آدم» ومن أصرّ واحتج أشبه عدرّه 
إبليس؛ قال الله تعالى: طقَآصِيرٌ إن وَعَدَ اله حَقٌّ 
وَآسْتَفِْرَ َلك 4 [غافر: 00]. فالمؤمن مأمور أن 
يصبر على المصائبء ويستغفر من الذنوب والمعائب. 

لين 


[/] فصل 


وأما الذي يدعي النبوة» وأنه يبيح الفاحشة 
اللوطية» ويحرم النكاح» وما ذكر من ذلك: فهذا 
أمر أظهر من أن يقال عنه» فإنه من الكافرين» 
وأخبث المرتدين» وقتل هذا ومن اتبعه واجب 
بإجماع المسلمين» والواحد من هؤلاء إما أن 
يخاطب بالحجة لعل الله أن يتوب عليه ويهديه 
وإما أن يقام عليه الحد فيقتل. فمن كان قادرًا على 
أحد الأمرين لزمه ذلك ومن عجز عن هذا وهذا 





فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء لكن عليه أن 
يعرف المعروف ويحبهء ويتكر المنكر» ويبغضه 
دشل ذا كل علب فلاخي ب لاز 
والنهي كا قال النبي يك في الحديث الصحيح: 
«من رأى منكم منكرًا فليغيره يدف فإن لم يستطع 
فبلانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وليس وراء ذلك من 
الإيمان مثقال ذرة»”'". والله سبحانه وتعالى أعلم. 
يفف 


13 !!] المسئول من إحسان شيخ 
ان الأنام تقي الدين ‏ أثابه الله 





الجنة - أن يفتينا في رجلين تشاجرا في هذين 
البيتين المذكورين: 


الرب حق والهد حق 
يا ليست شعري من لمكلف؟ 
إن قلت عبد فلاك ميت 
أو قلت رب أنى يكلف؟! 
فقال أحد الرجلين: هذا القول كفرء فإن 
القائل جعل الرب والعيد عدكا :واحدًا لسن يهنا 
فرق» وأبطل التكليف. فقال له الرجل الثاني: ما 
فهمت المعنى» ورميت القائل ب| لم يعتقده ويقصده. 
فإن القائل قال: الرب حقء والعبد حقء أي: الرب 
حق في ربوبيته» والعبد حق في عبوديته» فلا الرب 
عبداء ولا العبد ربا ىما زعمت. 
ثم قال: يا ليت شعري من المكلف؟ 
مع علمه أن التكليف حق. 
فحار لمن ينسبه في القيام به فقال: إن قلت: 
عبد فذاك ميتء. والميت: ليس له من نفسه حركة» 
بل من غيره يقلبه كما يشاءء وكذلك العبد ‏ وإن 
كان [؟١١1/؟]‏ حيا - فإنه مع ربه كالميت مع 
الغاسل ليس له من نفسه فعل بغير الله؛ لأنه 
سبحانه لو لم يقوّ العبد على القيام بالتكليف» لما 


.)4١11( صحيح: أخرجه ملم (14) واين ماجه‎ )١( 








قدر على ذلك. 

فالفعل لله حقيقة» وللعبد مجارّاء ودليل ذلك 
قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» أي: لا 
حول عن المعصية؛ ولا قوة على الطاعة إلا بالله. 

وقد علم أن الرب ليس عليه تكليف؛ لأنه لا 
مكلف له؛ والعبد ليس يقوم بها كلف به إلا بالله» 
والتكليف حق. 

فتعجب القائل عند شهوده هذه الحال! وحار 
في ذلك مع الإقرار به؛ وإنه على العبد حق. فا 
ينبغي لعاقل أن يقع فيمن لا يفهم كلامه» بل 
التقصير من الفهم القصيرء فمع أيههما الحق؟ 


فأجاب شبخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله 
روحه ونور ضريحه ‏ فقال: 

الحمد لله كلام هذا الثاني كلام باطل» 
وخوض فيا لم يحط بعلمه؛ ولم يعرف حقيقته؛ ولا 
هو عارف بحقيقة قول ابن عربي وأصله؛ الذي 
تفرع منه هذا الشعر وغيره» ولا هو أخذ بمقتضى 
هذا اللفظ ومدلوله. 

قأما أصل ابن عربي فهو أن الوجود واحد. 
وأن الوجود الواجب هو عين الوجود الممكن؛ 
والقول بأن المعدوم شيء وأعيان المعدومات ثابتة 
بالعدم» ووجود الحق فاض عليهاء فوجود كل 
شيء عين وجود الحق عنده» وهذا مبسوط في غير 
هذا الموضع. 

[7] ولهذا قال: ولما كان فرعون في 
منصب التحكم صاحب الوقت» وأنه الخليفة 
بالسيف. وإن جار في العرف الناموسي لذلك 
قال: «أكأ رَبْكُمٌ الأغن4 [النازعات: 5 ؟] أي: 
وإن كان الكل أربابًا بنسية ماء فأنا الأعلى منهم» 
با أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم. ولما علمت 
السحرة صدقه فيها قال لم ينكروه. وأقروا له 
بذلك. فقالوا له: اقض ما أنت قاض إنما تقفضى 
هذه الحياة الدنيا والدولة لك فصح قول فرعون: 





«أنا رَبْكُمْ 0 

: قال: ومن أسماته الحسنى العلي؛ على من وما 
ثُمّ إلا هو؟ وعن ماذا؛ وما هو إلا هو؟ إلى قوله: 
ومن عرف ما قررناه في الأعداد» وأن نفيها عين 
إثباتهاء علم أن الحق المنزه هو الخلق المشبه. فالآمر 
الخالق المخلوقء والأمر المخلوق هو الخالق» كل 
ذلك من عين واحدة. لا بل هو العين الواحدة. 

وقال: ألا ترى أن الحق يظهر بصفات الخلق؟ 
فكل صفات الحق حق له. كما أن صفات 
المحدئات حق للخالق ونحو ذلك, مما يكثر في 
كلامه؛ وهذا الرجل له ترتيب في سلوكه»؛ من 
جنس ترتيب الملاحدة القرامطة. فأول ما يظهر 
اعتقاد معتزلة الكلابيقء الذين ينفون الصفات 
الخبرية» ويثبتون الصفات السبعة أو الثانية» ثم 
بعد ذلك اعتقاد الفلاسفة. الذين ينفون الصفات 
ويثبتون وجودًا واجيًا مجردّاء صدرت عنه 
الممكنات. 

/١١4[‏ ؟] ثم بعد هذا يجعل هذا الوجود هو 
وجود كل موجود, فليس عنده وجودان: أحدهما 
واجبء والآخر ممكن. ولا أحدههما خالق» 
والآخر مخلوق؛ بل عين الوجود الواجب هو عين 
الوجود الممكنء مع تعدد المراتب. والمراتب عنده 
هي الأعيان الثابتة في العدم؛ على زعم من يقول: 
إن المعدوم شيء؛ ولا ريب أن من جعل المعدوم 
شيئًا ثابنًا في الخارج عن الذهن: فقوله باطل. 

لكن أولئك يقولون: إن الخالق جعل لهذه 
الأعيان وجودًا مخلوقاء وابن عربي يقول: بل 
نفس وجوده فاض عليهاء فهي مفتقرة إليه في 
وجوده. وهو مفتقر إلى تثبوتهاء وهذا قال: فيعبدن 
وأعبده؛ ويحمدني وأحمده. ولهذا امتنع التكليف 
عنده» فإن التكليف يكون من مكلّف» لكل 
أحدهما آمرًا والآخر مأمورّاء فامتنع التكليف. 

وهذا مثل ما يوجد من الكلام والسمع: بقول 


عجن قرا اكت ارسي سيد 42> 


كات م ويد الوجَة 


النبي يَكيِ: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدئت به أنفسها 
مالم تتكلم به؛ أو تعمل به»” . فلما كان المحدث 
هنا هو المحدث. جعل هذا مثلاً لوجود الرب؛ 
فعنده كل كلام في الوجود كلامه وهو المتكلم 
عنده؛ وهو المستمع. 
ولهذا يقول: 
إنذقلت عبد فذاك ميت 





وفي موضع آخر رأيته بخطه: 
[11/ ]إن قلت عبد فذاك نفي 
لأن العبد ليس له عنده وجود مخلوق» بل 
وجوده هو الوجود الواجب القديم عنده. وهذا 
مبسوط في غير هذا الموضع 
فإن كلام الرجل يفسر بعضه بعضًاء وهذا 
الأصل ‏ وهو القول بوحدة الوجود ‏ قوله وقول 
ابن سبعين» وصاحبه الششتريء والتلمساني» 
والصدر القونوي» وسعيد الفرغاني» وعبد الله 
البليان» وابن الفارض صاحب «نظم السلوك؛, 
وغير هؤلاء من أهل الإلحاد. القائلين بالوحدة 
والحلول والاتحاد. 
وأما مدلول هذا الشعر: فإن قوله: 
يا ليت شعري من المكلف؟ 
استفهام إنكار للمكلف. ثم قال: 
إزقلت عبد فذاك ميت 
وفي موضع آخر قال: «فذاك نفي». وكلاهما 
باطل؛ فإن العبد موجود وثابت ليس بمعدوم 
منتف. ولكن الله هو الذي جعله موجودًا ثابتّاء 
وهذا هو دين المسلمين. أن كل ما سوى الله 
خلوق لله موجود. يجعل الله له وجوداء فليس 
لشيء ء من الأشياء وجود إلا بإيجاد الله له وهو 
باعتبار نفسه لا يستحق إلا العدم" 
موجودًا حيًّا ناطمًا فاعلاً مريدًا قادراء بل هذا 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (0179)) ومسلم .)١59/(‏ 


)١(‏ ياض بالأصل. 





كله لا يمنع ثبوت ذواتهاء وصفاتهاء وأفعاها. 

73 فهو سبحانه ‏ هو الذي جعل 
الحيّ حيّاء بل هو الذي جعل المسلم مسلاء 
والمصلٌ مصليًاء ىا قال الخليل: «رَبّتَا وَأَجعَلنا 
مُسَلِمَيْن لَك [البقرة:4؟1]» وقال: لِرَتٍ أَجَمَلنى 
مُقيمَ آلصّلَوة وين ذُرَيتى 4 [إبراهيم: .]4٠‏ 

وهذه مسألة خلق أفعال العبيد» وهى 
مذهب أهل السنة والجماعة مع اتفاقهم على أن 
العبد مأمور منهيء مثاب معاقب» موعود 
متوعدء وهو - 10 الذي جعل الأبيض 
أبيض. والأسود أسودء والطويل طويلا 
والقصير قصيرّاء والمتحرك متحركاء والساكن 
ساكناء والرطب رطبّاء واليابس يابسّاء والذكر 
ذكرّاء والأنثى أنثى» والحلو حلواء والمرّ مرًا. 

ومع هذاء فالأعيان تتصف ببهذه الصفات؛ 
والله تعالى خخالق الذوات وصفاتهاء فأى عجب 
من اتصاف الذات: المخلوقة بصفانها؟ ومن أين 
يكون الله خالق ذلك كله بالحق؟ فإذا قال القائل: 
الرب حق والعبد حقء فإن أراد به أن هذا الحق 
هو عين هذاء فهذا هو الاتحاد والإلحاد. وهذا هو 
الذى ينا التكليف,. وإن أراد أن العيد حق 
غلوق» خلقه الخالق» فهذا مذهب الملمين» 
وذلك لا يناي أن يكون الخالق تمكنًا للمخلوق» 
كا أنه خخالق له. 

وقوله: إن قلت عبد فذاك ميت: كذبء فإن 
العبد ليس بميت» بل هو حى أحياه الله تعالى» كا 
رقال تعالى: كيف تَْفْرُوتَ بلله وكُسْمْ أنوكا 
َأحْيَكة4 [البقرة: 78]) والله لا يكلف الميت» 
وإنما يكلف الحىء وإذا قيل: إنه أراد بقوله: 
«ميت" أنه باعتبار نفسه لا حياة له. قيل: تفسير 
مراده بهذا فاسد لفظًا ومعنىء أما اللفظ فلأن 
كلامه لا يقتضى ذلك. وأما المعنى فلأنه إذا فسر 
ذلك لم يناف التكليف. 


)١(‏ بياض بالاصل. 







]١ 573‏ فإذا كان مينًا ‏ لولا إحياء الله وقد 
أحياه الله فقد صار حيًّا بإحياء الله له» وحيائذ 
الله إنا كلف حيًّا لم يكلف ميئّاء وأما أقوال 
إخوان الملاحدة والمحامين عنهم أنه قال: «ليت 
شعري من المكلف؟؟. 

مع علمه بأن التكليف حق فحار لمن ينسبه في 
القيام به. فقال: «إن قلت عبد فذاك ميت". 

والميت» ليس له من نفسه حركة» بل من غيره 
يقلبه كما يشاء. 

وكذلك العبد ‏ وإن كان حيًا ‏ فإنه مع ربه 
كالميت مع الغاسل» ليس له من تفسه فعل بغير 
الله. فيقال لهم: 

هذا العذر باطل من وجوه: 

أحدها: لأنه لا حيرة هناء بل المكلف هو 
العبد بلا امتراء ولا حيرة» فإن الله يمتنع أن يكون 
هو المكلف بالصيامء والطواف. ورمي الجمار» بل 
هو الآمر بذلك» والعيد هو المأمور يذلك. ومن 
حار هل المأمور بذلك الله أو العبد؟ فهو إما يكون 
فاسد العقل مجنونّاء وإما فاسد الدين ملحدا 
زنديقًا. 

وكون الله خالقا للعبد ولفعله. لا يمنع أن 
يكون العبد هو المأمور المنهي» فإنه لم يقل أحد 
قط: إن الله هو الذي يركع» ويسجدء ويطوف. 
ويرمي الجمار» ويصوم شهر رمضان» بل جميع 
الأمة متفقون على أن العبد هو الراكع» الساجدء 
الصائمء العابدء لا نزاع في ذلك بين أهل السنة 
والقدرية. 

الثاني: أن قوله: إن العبد وإن كان حيًا ‏ فإنه 
مع ربه كالميت مع الغاسل ليس بصحيح. فإن 
الميت ليس له إحساس ولا إرادة لما يقوم 
[14١١1/؟]‏ به من الحركة. ولا قدرة على ذلك» ولا 
يوصف بأنه يحب الفعل» أو يبغضه. أو يريده؛» أو 
يكرهه؛ ولا أنه يركع ويسجد. ويصوم ويحجء 
ويجاهد العدو. 


تور قم 171 اليه الا دنسي سَمَيْدَ 


م ا 
الغاسل؛ ولا يذم ولا يئاب ولا يعاقب» وأما 
العبد فإن الله جعله حيًّا مريدّاء قادرًا فاعلاً» وهو 
يصوم ويصللء ويحج ويقتلء» ويزني باختياره 
ومشيئتته» والله خالق ذاته وصفاته وأفعاله» فله 
مشيئة والله خالق مشيثته؛ كيا قال تعالى: لمن 
خَآءْ مِنَكُمَ أن يِسْمَقِمٌ © وَمَا تَسَاءُونَ إل أن يَمَآءَ أله 
رب الْعُلَمتَ 4 [التكوير: 59-174]. 

وله قدرف وال الى مدرتة وهو مضل 
صائمء حاج معتمرء والله خالقه وخالق أفعاله» 
فتمثيله بالميت تمثيل باطل. 

الثالث: أن يقال: إن كان كالميت مع الغاسل» 
فيكون الغاسل هو المكلف. فيكون الله هو 
المكلّفء فيلزم أن يكون الرب هو المكلف. 

الرابع: أن عقلاء بني آدم متفقون على ما 
فطرهم الله عليه. من أن العيد الحي يؤمر وينهى» 
ويحمد ويذم على أفعاله الاختيارية» متفقون على 
أن من احتج بالقدر على ظلمه وفواحشه لم يقبل 
ذلك منهء فلو ظلم ظالم لغيره لم يقبل أحد منه أن 
يدفع عن نفسه الملام بالقدر. وأما الميت فليس في 
العقلاء من يذمهء ولا يأمرهء ولا ينها فكيف 
يقاس هذا هذا ؟! 

وأما قول القائل: فإن الله لو لم يقَوٌ العبد على 
التكليف لما قدر على ذلك [95١١/؟]‏ كلدم 
صحيح» » لكن ليس فيه ما ينافي أن يكون مكلماء 
مأمورًا منهيّاء مصليًا صائياء قاتلاً زانيًا. 

وأما قوله: فالفعل لله حقيقة؛ وللعبد مجارًا؛ 
فهذا كلام باطل؛ بل العبد هو المصلي الصائم؛ 
الحاح المعتمر المؤمن» وهو الكافر الفاجرء القاتل 
الزاني» السارق حقيقة» والله تعالى لا يوصف 
بشيء من هذه الصفات» بل هو منزه عن ذلك» 
لكنه هو الذي جعل العبد فاعلاً لهذه الأفعال» 


هيحد إرفجة 

لاك ل اتات © 

ولكن طائفة من أهل الكلام ‏ المثبتين للقدر ‏ 
ظنوا أن الفعل هو المفعولء والخلق هو المخلوق» 
فل) اعتقدوا أن أفعال العباد مخلوقة مفعولة لله 
قالوا: فهي فعله. فقيل لهم مع ذلك: أهي فعل 
العبد؟ فاضطربواء فمنهم من قال: هي كسبه لا 
فعله. ولم يفرقوا بين الكسب والفعل بفرق محقق. 
ومنهم من قال: بل هي فعل بين فاعلين. . ومنهم 
من قال: بل الرب ف فعل ذات الفعلء» والعبد فعل 
صفاته. 

والتحقيق: ما عليه أئمة السنة؛» وجمهور 
الأمة من الفرق بين الفعل والمفعولء والخلق 
والمخلوق» فأفعال العباد هي كغيرها من 
المحدثات مخلوقة» مفعولة لله» كما أن نفس العبد 
وسائر صفاته مخلوقة» مفعولة لله؛ وليس ذلك 
وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به» ليست 
قائمة بالله.» ولا يتصف با فإنه لا يتصف 
بمخلوقاته ومفعولاته؛ ]١/١١١[‏ وإنا يتصف 
والعبد قاعل لحذه الأفعال» وهو المتصف بهاء 
وله عليها قدرة» وهو فاعلها باختياره ومشيئته. 
وذلك كله مخلوق لله فهي فعل العبد. وهي 

لكن هذه الصفات لم يخلقها الله بتوسط قدرة 
العبد ومشيته؛ وبخلاف أفعاله الاختيارية» فإنه 
خلقها بتوسط خلقه لمشيئة العبد وقدرتهء كما 
وهذا مبسوط في غير هذا الموضعء ولكن هذا 
قدر ما وسعته هذه الورقة؛ والله أعلم. 


فين 








فصل 

/١71[‏ ]] ما تقول السادة العلماء - أئمة 
الدين؛ وهداة المسلمين: في كتاب بين أظهر الناس 
زعم مصنفه أنه وضعه وأخرجه للناس بإذن النبي 
في منام زعم أنه رآه. وأكثر كتابه ضِدٌ ما أنزله 
الله من كتبه المنزلة» وعكس وضد عن أقوال 
أنبيائه المرسلة» فمما قال فيه: إن آدم ‏ عليه السلام 
- إنها سمي إنسانًا؛ لأنه للحق تعالى بمنزلة إنسان 
العين من العين, الذي يكون به النظر. 

وقال في موضع آخر: إن الحق الممرْه هو الخلق 
المشبه. وقالالى قوم توح - عليه تلام - : إنهم لو 
تركوا عبادتهم لوك وسواعء ويغوث؛ ويعوق» 
ونسرء لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء. 
ثم قال: فإن للحق في كل معبود وجهّاء يعرفه من 
عرفهء ويجهله من جهله. فالعالم يعلم من عبد. 
وفي أي صورة ظهر حتى عبد. وإن التفريق 
والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة. 

ثم قال في قوم هود عليه السلام بأمهم حصلوا 
في عين القرب, فزال البعد فزال مسمى جهنم في 
حقهم» فقازوا بد بنعيم القرب» من جهة الاستحقاق 
ما أعطاهم هذا الام الذوقي اللذيذ من جهة المنة» 
فإن) أخذوه بها استحقته حقائقهم من أعالهم. الني 
كانوا عليهاء وكانوا على صراط الرب المستقيم. 

]١1/177[‏ ثم إنه أنكر فيه حكم الوعيد, في 
حق كل من حقت عليه كلمة العذاب من سائر 
العبيد. فهل يكفر من يصدقه في ذلك أم لا؟ أو 
يرضى به منه أم لا؟ وهل يأئم سامعه إذا كان 
عاقلاً بالمًا ولم ينكره بلسانه أو بقلبه أم لا؟ أفتونا 
بالوضوح والبيان» كما أخذ الميثاق للتبيان» فقد 
أضر الإعمال بالضعفاء والجهالء وبالله المستعان 
وعليه الاتكال؛ أن يعجل بالملحدين النكال» 
لصلاح الحال» وحسم مادة الضلال. 


الحمد لله. هذه الكلمات المذكورة المتكورة؛ كل 
كلمة منها هي من الكفرء الذي لا نزاع فيه بين أهل 


المللء من المسلمينء واليهود والتصارى. فضلاً عن 
كونه كفرًا في شريعة الإسلام. 

فإن قول القائل: إن آدم للحق ‏ تعالى ‏ بمنزلة 
إنسان العين من العين» الذي يكون به النظر يقتضي أن 
آدم جزء من الحق ‏ تعالى وتقدس - وبعض منهء وأنه 
أفضل أجزائه وأبعاضه. وهذا هو حقيقة مذهب 
هؤلاء القوم؛ وهو معروف من أقوالهم. 

الكلمة الثانية: توافق ذلك» وهو قوله: إن الحق 
المنزهء هو الخلق المشيه. 

ولهذا قال في تمام ذلك: فالأمر الخالق المخلوق» 
والأمر المخلوق الخالق؛ كل ذلك من عين واحدة, لا 
بل هو العين الواحدة» وهو العيون الكثيرة #فأنظرٌ 
مَاذّا ترّك»» «يتأيّت أفْعَلَ ما نُؤْمَرُ [الصافات: 
»ع والولد عين أبيه. فيا رأى يذبح [7؟١/‏ ؟] 
سوى نفسههء ففديناه بذبح عظيم» فظهر بصورة كبش» 
من ظهر بصورة إنسان وظهر بصورة, لا يحكم ولد 
من هو عين الوالد؛ طوَحَلَقَ نا زُوْجهَا» [النساء:١]»‏ 
فها نكح سوى نفسه. 

وقال في موضع: وهو الباطن عن كل فهمء إلا 
عن فهم من قال : إن العالم صورته وهويته. 

وقال: ومن أسمائه الحسنى: العلل على من وما ثم 
إلا هو؟! وعن ماذا وما هو إلا هو؟ ! فعلوٌه لنفسه لنفسه. 
وهو من حيث الوجود عين الموجودات. فالمسمى 
محدثات هي العلية لذاتهاء وليست إلا هو. إلى أن قال: 
فهو عين ما ظهر وهو عين ما بطن في حال ظهوره؛ 
وما ثم من يراه غيره؛ وما ثم من ينطق عنه سواه. فهو 
ظاهر لنفسه باطن عنه ‏ وهو المسمى أبو سعيد الخراز 
وغير ذلك من أسماء المحدثات. 

إلى أن قال: فالعلي لنفسه هو الذي يكون له 
الكمال» الذي يستغرق به جميع الأمور الوجودية» 
والتسب العدمية» سواء كانت محمودة عرفا وعقلا 


ود ركاه 


2 


اإلحفيه 


تاشخ إجلوامين 
تند ادك لادتاحتة خسشنانك 
إلا لمسمى الله خاصة وقال: ألا ترى الحق يظهر 
بصفات المحدثات؟ وأخير بذلك عن نفسه» ويصفات 
النقص والذمء ألا ترى المخلوق يظهر بصفات 
الحق؟! فهي من أوها إلى آخرها صفات له. كا هي 
صفات المحدثات حق للحقء وأمثال هذا الكلام. 

فإن صاحب هذا الكتاب المذكور الذي هو 
«فصوص الحكم» وأمثاله [14؟١/7]‏ مثل صاحيه 
القونوي» والتلمساني» وابن سبعين» والششتري. 
وابن الفارض وأتباعهم؛ مذهبهم الذي هم عليه: أن 
الوجود واحدء وَيمّون «أهل وحدة الوجود». 
وَيدّعون التحقيق والعرفان» وهم يجعلون وجود 
الخالق عين وجود المخلوقات» فكل ما يتصف به 
المخلوقات من حسنء وقبيحء ومدح. وذمء إنما 
المتصف به عندهم عين الخالق» وليس للخالق عندهم 
وجود مباين لوجود المخلوقات منفصل عنها أصلاء 
بل عندهم مانم غير أصلًا للخالق» ولا سواه. 

ومن كلاتهم: ليس إلا الله. فعياد الأصنام لم 
يعبدوا غيره عندهم؛ لا عو ار وهذا 
جعلوا قوله تعالى: لوَقَضَئ رَبك ألا تَعَبّدُوَا إِلّة إيّاُ4 
[الإسراء: 77] بمعنى: قدر ربك أن لا تعبدوا إلا 
إياه» إذ ليس عندهم غيرٌ له تتصوّر عبادته» فكل عابد 
صتم إنها عَبّدَ الله. 

ولهذا جعل صاحب هذا الكتاب عَبّاد العجل 
مصيبين؛ وذكر أن موسى أنكر على هارون إنكاره 
عليهم عبادة العجل. وقال: كان موسى أعلم بالأمر 
من هارون؛ لأنه علم ما عبده أصحاب العجل؛ 
لعلمه بأن الله قد قضى ألا يعبدوا إلا إياه؛ وما حكم 
ات الا 0 





وقع الأمر في إنكاره؛ وعدم اتباعه» فإن العارف من 
يرى الحق في كل شيء» بل يراه عين كل شيء. 

ولهذا يجعلون فرعون من كبار العارفين. 
المحققين» وأنه كان مصيبًا في دعواه الربوبية. كا قال 
في هذا الكتاب: ولما كان فرعون في منصب التحكم 






كويد الإوجة 
صاحب الوقت. وأنه جار في العرف الناموسي لذلك» 
قال: «أتأ رَبَكُمْ آلأغن؟4 [النازعات:5 170[]7/ ؟] 
أي: وإن كان الكل أربابًا بنسبة ماء فأنا الأعلى منهم» 
بها أعطيته في الظاهر من الحكم فيهم. 

ولما علمت السحرة صدق فرعون فيا قاله. لم 





_ينكروه» بل أقروا له بذلك وقالوا له: «قاقض مآ أنتَ 


[طه: 177 فالدولة لك. فصح قول فرعون: 
«أنا رَيْكُمْ الغ » وأنه كان عين الحق. 

ويكفيك معرفة يكفرهم: أن من أخف أقوالهم أن 
فرعون مات مؤمناء بريًا من الذنوب كما قال: وكان 
موسى قرة عين لفرعون بالإيان الذي أعطاه الله 
عند الغرق. فقبضه طاهرًا مطهرّاء ليس فيه شىء من 
الخبث؛ لأنه قبضه عند إيوانه قبل أن يكتسب شيئًا من 
الآثام» والإسلام يجب ما قبله. 

وقد علم بالاضطرار من دين أهل الملل المسلمين» 
واليهود: والنصارى: أن فرعون من أكفر الخلق بالله» 
بل لم يقص الله في القرآن قصة كافر باسمه الخاص 
أعظم من قصة فرعون, ولا ذكر عن أحد من الكفار» 
من كفره؛ وطغيانه وعلوه؛ أعظم مما ذكر عن فرعون. 

وأخبر عنه وعن قومه أنهم يدخلون أشد 
العذاب» فإن لفظ آل فرعون كلفظ آل إبراهيم» وآل 
لوط» وآل داودء وآل أبي أوفى؛ يدخل فيها المضاف 
باتفاق الناسء» فإذا جاءوا إلى أعظم عدو لله من 
الإنس» أو من هو من أعظم أعدائه فجعلوه مصيبّاء 
محا فيه كفره؛ به الله علم أن ما قالوه أعظم من كفر 
اليهود والنصارى» فكيف يسائر مقالاهم؟ 

7 ]] وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن 
الخالق تعالى بائن من مخلوقاته. ليس في ذاته شىء من 
غلوقاته» ولافي غلوقاته ثيء من ذاته. 0 

والسلف والأئمة كفّروا الجهمية لما قالوا: إنه في 
كل مكان. وكان نما أتكروه عليهم: أنه كيف يكون في 
البطون. والحشوشء والأخلية؟ تعالى الله عن ذلك - 
فكيف بمن يجعله نفس وجود البطون؛ والحشوشء 
والأخلية» والنجاسات» والأقذار؟! 





واتفق سلف الأمة وأثمتها: أن الله ليس كمثله 
شىء. لا في ذاته. ولا في صفاته ولا في أفعاله» وقال 
من قال من اللأحمة: من يه اله خلقه فد كفن ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفره وليس ما 
وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. 

وأين المشبهة المجسمة من هؤلاء؟ فإن هؤلاء غاية 
كفرهم أن يجعلوه مثل المخلوقات. 

لكن يقولون: هو قديمء وهي محدثة. وهؤلاء 
جعلوه عين المخلوقات» وجعلوه نفس الأجسام 
المصنوعات» ووصفوه بجميع النقائص والآفات» التي 
يوصف بها كل كافر» وكل فاجر؛ وكل شيطان؛ وكل 
سبع» وكل حية من الحسيات. فتعالى الله عن إفكهم 
وضلاهم؛ وسبحانه وتعالى عم| يقولون علوًا كبيرًا. 

والله - تعالى ‏ ينتقم لنفسه. ولدينه ولكتابه 
ولرسوله. ولعباده المؤمنين منهم. 

[1707/”] وهؤلاء يقولون: إن التصارى إنا 
كفروا لتخصيصهمء حيث قالوا: 9قَآقْض مآ أنتٌ قاض» 
[المائدة:17١].‏ فكل ما قالته النصارى في المسيح 
يقولونه في الله» وكفر النصارى جزء من كفر هؤلاء. 

ولما قرءوا هذا الكتاب المذكور على أفضل 
متأخريبم؛ قال له قائل: هذا الكتاب يخالف القرآن. 
فقال: القرآن كله شرك. وإنما التوحيد في كلامتا هذا: 
يعني أن القرآن يفرق بين الرب والعبدء وحقيقة 
التوحيد عندهم أن الرب هو العبد» فقال له القائل: 
فأي فرق بين زوجتي وبتني إِذًا؟ قال: لا فرق» لكن 
هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام, فقلنا: حرام عليكم. 

وهؤلاء إذا قيل في مقالتهم: إنها كفرء لم يفْهم هذا 
اللفظ حاماء فإن الكفر جنس تحته أنواع متفاوتة» بل 
كفر كل كافر جزء من كفرهم؛ وهذا قيل لرئيسهم: 
أنت نصيري. فقال: نصير جزء مني؛ وكان عبدالله بن 
المبارك يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى» ولا 
نستطيع أن نحكي كلام الجهمية؛ وهؤلاء شر من 
أولئك الجهمية» فإن أولئك كان غايتهم القول بأن الله 
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في كل مكان. وهؤلاء قوفم: إنه وجود كل مكان. ما 
عندهم موجودان. أحدهما حال والآخر محل. 

ولهذا قالوا: إن آدم من الله بمنزلة إنسان العين من 
العين» وقد علم المسلمون, واليهودء والنصارى؛ 
بالاضطرار من دين المرسلين: أن من قال عن أحد من 
البشر: إنه جزء من الله فإنه كافر في جميع الملل؛ إذ 
النصارى لم تقل هذا /١78[‏ 7] - وإن كان قوها من 
أعظم الكفر ‏ لم يقل أحد: إن عين المخلوقات هي 
جزء الخالق» ولا أن الخالق هو المخلوق, ولا الحق 
المنزه هو الخلق المشبه. 

وكذلك قوله: إن المشركين لو تركوا عبادة 
الأصنام لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا منهاء هو من 
الكفر المعلوم بالاضطرار من جميع الملل» فإن أهل 
الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نبوا عن عبادة 
الأصنام وكَمّروا من يفعل ذلكء وأن المؤمن لا يكون 
مؤمنًا حتى يتبرأ من عبادة الأصتامء وكل معبود 
سوى الله كما قال الله تعالى: لقَدَ كانت لَكُمْ أَسَوَةٌ 
حَسكة ف برهم وَالنِينَ مَعَمُد إذْ قالوا لِعَوَمِيِمَ إِنا يرَموا 
يكم وَسِمَا تَعْبَدُونَ مِن دُون لله كقرَنا بكر وَيَدَا بَيمَنا 
وَبَيِتكُمْ الْعدوَة وَالْبَعْضَاءٌ أبَدَا حَىْ تُؤْينُوا أنه وَحَدَم» 
[الممتحنة: 4]. 

وقال الخليل: أقْرََيشْرَ ما كَُشّرْ تَعَبْدُونَ © أسّْر 
وََابََؤْسكُمُ الأقْدَمُونَ ه فَِجمْ عَدُوٌلَ إلا رب الْعَطَمَِ4 
[الشعراء: 70 /ا/ا]» وقال الخليل لأبيه وقومه: « إنى 
بَرَادُ يما تَمْبْدُونَ © إلا الذى فَطَرَنٍ فَإِنْمْ سَحدِينِ» 
[الزخرف: 077 77]» وقال الخليل ‏ وهو إمام الحنفاء 
الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب واتفق أهل 
الملل على تعظيمه لقوله : 9يَقَوْمِنى بَرِىَءٌ يما ُشركُونَ 
.© ل وجيت وَجْهِنَ للذى فَطَرٌ اموت والأزضح 
حَيها وَمآأأ يرت المُذيكت »4 

[الأنعام: 4/اء 9/ا]. 

وهذا أكثر وأظهرء عند أهل الملل من اليهود. 
والنصارى ‏ فضلاً عن المسلمين ‏ من أن يحتاج أن 
يستشهد عليه بنص خاصء فمن قال: إن عبّاد الأصئام 


عجين ار تخ دل دنسي 


لو تركوهم لحهلوا من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء؛ 
فهو أكفر من[4؟7١/؟]‏ اليهود والنصارى» ومن لم 
يكفرهم فهو أكفر من اليهود والنصارىء فإن اليهود 
والنصارى يكفرون عبّاد الأصنام» فكيف من يجعل 
تارك عبادة الأصنام جاهلاً من الحق بقدر ما ترك منها؟ 
مع قوله: فإن العالم يعلم مَنْ عَبَد وفي أي صورة ظهر 
حتى عبد» وإن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة 
المحسوسة»ء وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية» فها 
عبد غير الله في كل معبود؛ بل هو أعظم من كفر عباد 
الأصتام؛ فإن أولئك اتخذو هم شفعاء؛ ووسائطء كما 
قالوا:طمًا تَمْبّدُهُمَ إل ربوا إلى الله رُلو» 
[الزمر: *7]» وقال الله تعالى: «أمٍ أَتَحدُوا مِن كُونِ آله 
سُفَعَاء قل أوَلرَ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شيم وَلَا يَحَقأُون » 
[الزمر: 4ع 77 

وكانوا مقرين بأن الله خالق الموات والأرض» 
وخالق الأصنامء ا قال تعالى: لون سَأَلتَهُم مَنْ خَلَقَ 
اموت والأزض لَيَقُوأَنَ آمّه» [لقمان: 6؟]: وقال 
تعالى: «وَمَا يَؤّمِرُ ين أُكَرّهم باه إل وهم مم مُشْرِكُونَ» 
[يوسف: .]٠١5‏ 

قال ابن عباس: تسألهم من خلق السموات 
والأرض فيقولون: الله ثم يعبدون غيره؛ وكانوا 
ا 0 
لك؛ تملكه وما ملك؛ وهذا قال تعالى: 9ومَا يُؤْينُ 
رهم آنه إلا وهم مُشَرِكُونَ» [الروم: 78]. 

وهؤلاء أعظم كفرًاء من جهة أن هؤلاء جعلوا 
عابد الأصنام عابدًا لله لا عابدًا لغيره» وأن الأصنام 
من الله بمنزلة أعضاء الإنسان من الإنسان 
[/ ١ك‏ وبمنزلة قوى النفس من النفس» وعباد 
الأصنام اعترفوا بأنها غيره؛ وأنها مخلوقة؛ ومن جهة 
أن عباد الأصنام من العرب كانوا مقرّين بأن 
للسموات والأرض ربا غيرهما خلقهماء وهؤلاء ليس 
عندهم للسموات» والأرض» وسائر المخلوقات رب 
مغاير للسموات والأضء وسائر المخلوقات» بل 
المخلوق هو الخالق. 


مان لود الروحة 

0ك وغيرهم من الكفار. على 
صراط مستقيم» وجعلهم في عين القرب؛ وجعل أهل 
النار يتمتعون في النار» كما يتمتع أهل الجنة في الجنة. 

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام: أن قوم 
عاد وثمود» وفرعون وقومهء وسائر من قصّ الله 
قصته من الكفار أعداء الله وأنهم معذبون في الآخرة» 
وأن الله لعنهم وغضب عليهمء فمن أثنى عليهم 
وجعلهم من المقربين ومن أهل النعيم؛ فهو أكفر من 
اليهود والنصارىء من هذا الوجه. 

وهذه الفتوى لا تحتمل بسط كلام هؤلاء. وبيان 
كفرهم وإلحادهم, فإنهم من جنس القرامطة الباطنية» 
والإسماعيلية» الذين كانوا أكفر من اليهود والنصارى. 
وأن قوم يتضمن الكفر بجميع الكتب والرسلء كما 
قال الشيخ إبراهيم الجعيري» ل اجتمع بابن عربي - 
صاحب هذا الكتاب - فقال: رأيته شيخًا نجمّاء يُكذّب 
بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي أرسله الله. 

]١ 53[‏ وقال الفقيه أبو محمد بن عبدالسلام - 
لما قدم القاهرة ومألوه عنه ‏ قال: هو شيخ سوء 
كذاب مقبوحء يقول بقدم العالم» ولا يحرم فرجّاء 
فقوله: يقول بقدم العالم» لأن هذا قوله. وهذا كفر 
معروف» فكمّره الفقيه أبو محمد بذلك. وم يكن بعد 
ظهر من قوله: إن العالم هو الله وإن العالم صورة الله 
وهوية الله فإن هذا أعظم من كفر القائلين بقدم 
العالمء الذين يثبتون واجب الوجودء ويقولون: إنه 
صدر عنه الوجود الممكن. 

وقال عنه من عاينه من الشبوخ: إنه كان كذابًا 
مفتريّاء وفي كتبه ‏ مثل «الفتوحات المكية» وأمثاها ‏ 
من الأكاذيب ما لا يخفى على لبيب. هذا وهو أقرب 
إلى الإسلام من ابن سبعين»ء ومن القونري» 
والتلمساني» وأمثاله من أتباعه؛ فإذا كان الأقرب بهذا 
الكفر الذي هو أعظم من كفر اليهود والنصارى - 
فكيف بالذين هم أبعد عن الإسلام؟ ول أصف عشْر 
مايذكرونه من الكفر. 

ولكن هؤلاء انس أمرهم على من لم يعرف 





جين راش يَج الإْلاة درسي مد 
حالهم. كا الْتَبِسَ أمر القرامطة الباطنية لما ادعوا جعه 
فاطميونء وانتسبوا إلى التشيع» فصار المتبعون مائلين 
إليهم؛ غير عالمين بباطن كفرهم. 

وهذا كان من مال إليهم أحد رجلين: إما زنديقًا 
منافقاء وإما جاهلاً ضالَا. 

وهكذا هؤلاء الاتحادية: فرءوسهم هم أئمة كفر 
يجب قتلهم, ولا تُقبّل توبة [157/ 7] أحد منهم, إذا 
أخذ قبل التوبة» فإنه من أعظم الزنادقة» الذين 
يظهرون الإسلام؛ وييطئون أعظم الكفرء وهم الذين 
يفهمون قوهم. ومخالفتهم لدين المسلمين» ويجب 
عقوبة كل من اتتسب إليهم؛ »أوذتٌ عنهم. أو أثتى 
عليهم» » أو عظَّم كتبهم» أو عرف بمساعدتهم 
ومعاونتهم. أو كره الكلام فيهم» أو أخذ يعتذر لهم 
بأن هذا الكلام لا يدري ما هوء أو: من قال: إنه 
صنف هذا الكتاب» وأمثال هذه المعاذيره التي لا 
يقولها إلا جاهل؛ أو منافق» بل تجب عقوبة كل من 
عرف حالهم, ولم يعاون على القيام عليهم. فإن القيام 
على هؤلاء من أعظم الواجبات؛ لأنهم أفسدوا 
العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلياء» 
والملوك والأمراء» وهم يسعون في الأرض فسادَاء 
ويصدون عن سبيل الله. 

فضررهم في الدين: أعظم من ضرر من يفسد على 
المسلمين دنياهم. ويترك دينهم كقطاع الطريق. 
وكالتتار الذين يأخذون منهم الأموال ويبقون لهم 
دينهم. ولا يستهين بهم من لم يعرفهم؛ فضلاهم 
وإضلاهم أعظم من أن يوصف. وهم أشبه الناس 
بالقرامطة الباطنية. ولهذا هم يريدون دولة التتار, 
ويختارون انتصارهم على المسلمين» إلا من كان عاميًا 
من شيعهم وأتباعهم؛ فإنه لا يكون عارفًا بحقيقة 
أمرهم. وهذا يقزّون اليهود والنصارى على ما هم 
عليه؛ ويجعلونهم على حقء كما يجعلون عباد الأصتام 
على حق. وكل واحدة من هذه من أعظم الكفرء ومن 
51 ؟] كان محسنًا للظن بهم وادعى أنه لم يعرف 
حالهم ‏ عرّف حالهم؛ فإن لم يباينهم ويظهر لهم 
الإنكار» وإلا أَخْقّ بهم وجعِلٌ منهم. 


كات ع جد الربويجة 


وأما من قال: لكلامهم تأويل يوافق الشريعة؛ فإنه 
من رءوسهم وأثمتهم. فإنه إن كان ذكيًا فإنه يعرف 
كذب نفسه فيها قاله. وإن كان معتقدًا لهذا باطنا 
وظاهرًا فهو أكفر من النصارىء قمن لم يكفر هؤلاء. 
وجعل لكلامهم تأويلا كان عن تكفير النصارى 
بالخليث؛ والاتحاد أبعد والله أعلم. 
لقنن 





/١5[‏ ”آوقال شيخ الإسلام: أحمد بن تيمية 
قدس الله روحه -: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين؛ الرحمن الرحيم؛ مالك يوم 
الدين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الأحد الحق 
المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم التبيين» 
تسليما كثيرّاء وعلى سائر إخوانه المرسلين. 

أما بعد: 

فقد وصل كتابك» تلتمس فيه بيان مذهب هؤلاء 
الاتحادية وبيان بطلانه» وإنك كنت قد سمعت مني 
بعض البيان لفساد قولهمء وضاق الوقت يك عن 
استتام بقية البيان» وأعجلك السفرء حتى رأيت 
عندكم بعض من ينصر قولحم تمن يتتسب إل الطريقة 
والحقيقة» وصادف منى كتابك موقعًّاء ووجدت محلا 
قابلاً. : 

وقد كتبت با أرجو أن ينفع الله به المؤمنين» ويدفع به 
بأس هؤلاء[ه١7/1]‏ الملاحدة المافقين» الذين 
يلحدون في أساء الله وآياته المخلوقات والمنزلات في 
كتابه البين وييين الفرق بين ما عليه أهل التحقيق 
واليقين» من أهل العلم والمعرفة المهتدين وبين ما عليه 
هؤلاء الزنادقة المتشبهون بالعارفين» كما تشبه بالأنيياء 
من تشبه من المتنبئين» كما شبهوا بكلام الله ما شبهوه به 
من الشعر المفتعل وأحاديث المفترين؟ ليتبين أن هؤلاء 
من جنس الكفار المنافقين المرتدين» أتباع فرعون 
والقرامطة الباطنيين» وأصحاب مسيلمة والعشنبي 









ونحوهما من المفترين» وأن أهل العلم والإبعان من 
الصديقين والشهداء والصاحين» سواء كانوا من المقربين 
السابقين» أو من المقتصدين أصحاب اليمين» هم من 
أتباع إبراهيم الخليل» وموسى الكليم؛ ومحمد المبعوث 
إلى الناس أجمعين. 

قد فرق الله في كتابه المبين الذي جعله حاكمًا 
بين الناس فيا اختلفوا فيه من الحق. بين الحق 
والباطل»ء والحدى والضلالء ولمؤمنين 
والكافرين» وقال تعالى: «أمْ حسِب الثرين 
آَجْترْحُوآ آَلسَيْعَاتٍ أن معَلَهُمْ كلذ َامنُوا وَعَمِنُوا 
لصحت سَوَآُ اهم وَمَمَاحُمْ سآ ما ححَكُمُورتَ » 
[الجاثية:١‏ 7]» وقال: «أم مَجِعَلُ الْنِسَ َامَتُوا 
وَعَسِلُوا آلصّلِحَب كَالْمُفْسِدِينَ فى الأرض أ عل 
لْمُتَقِينَ كَالْفْجَارٍة [ص:18]. وقال: طأنْتَجْعَلٌُ 
تمن كَألْجَرِينَ © نا لكر كيت خََكُمُونَ» 
[القلم:ه ”3 35]. 

وقد بين حال من تشبه بالأنيياء ويأهل العلم 
والإيان» من أهل الكذب والفجور الملبوس 
عليهم اللابسين. وأخبر أن لهم تنزلا ووحيّا ولكن 
من الشياطين. فقال: «وَإِنٌّ الشمطليت ليُوحُونَ إن 
ولَآبوة لِمُجَدِلُوكُم ون أَطَمْتْمُوهُمَ [11/ ؟] إِنكمْ 
تُشْرِكُونَ» [الأنعام:١؟١]:‏ وقال تعالى: ظهَلَ 
أَنَكُم عل مَن مي ْمل وي تل عَلْ عل أثالو 
4 [الشعراء:١‏ 257 777]. 

وأخبر أن كل من ارتد عن دين الله فلابد أن 
يأي الله بدله بمن يقيم دينه المبين» فقال: «يتايما 
لذبن َامَكُوا من يَرتَدٌ مَِكُمْ عن دبي قَسَوْفَ يت أله 
ِعَوَمِ حم وَمحِبُوة: ول عَلى أَلَمُؤْبِيِينَ أعِرةِ عَلى 
لْكَفِرِينَ ودورت فى سَبِيلٍ آله وَلَا حاون لَوْمَة 
لآم ذَّلِكَ فَضْل الله يُؤْتِهِ من يَسَاءُ وَآََهُ ويم عَلِيط» 
[المائدة: 6 6]. 

وذلك أن مذهب هؤلاء الملاحدة في| يقولونه 
من الكلام» وينظمونه من الشعر بين حديث 
مفترى» وشعر مفتعل» وإليها أشار أبو بكر 


نون قار تخ لواو ننس انمد روج 


- 
م 










الصديق - رضى الله عته ‏ لا قال له عمر بن 
الخطاب في بعض ما يخاطبه به: يا خليفة رسول 
الله تألف الناس. فأخذ بلحيته وقال: يا بن 
الخطاب. أجبارًا في الجاهلية خوارًا في الإسلام؟ 
علام أتألفهم؟ أعلى حديث مفترى أم شعر 
مفتعل؟ يقول: إني لست أدعوهم إلى حديث 
مفترى كقرآن مسيلمة» ولا شعر مفتعل كشعر 
طليحة الأسدي. 

وهذان النوعان» هما اللذان يعارض بها القرآن 
أهل الفجور والإفك المبين» قال: تعالى: «قَلَ أَقِيمُ 
يما تبَصِرُونَ © وَمَا لا تبِصِرُونَ © إنكه لَقَوْلَ رَسُولٍ 
كَرِيمٍ © وَمَا هو بقَوَلٍ سَاعِرٍ للا ما مُؤينُونَ ج ولا 
بقوْلٍ كاهن قَلِِلاً ما تَذَكْرُونَ 2 تَنزِيل [15373/ 7] بن 
رتِ الْعََسَ» [الحاقة: 47-74] وقال تعالى: #وَإِنت 
لَعََزِيِلُ رَتِ الْعَشِنَ © نَرَلَ به الرُوح الأيِينُ» 
[الشعراء: 19457 ]١97‏ إلى قوله: #وَما تَتَرْلَتْبِهِ 
َلسْيَطِينٌ4 [الشعراء: ١٠١؟]‏ إلى آخر السورة. 

فذكر في هذه السورة علامة الكهان الكاذيين: 
والشعراء الغاوين ونزهه عن هذين الصنفين» ىا 
في سورة الحاقة» وقال تعالى: «إنْس لَقَرَلُ رَسُولٍ 
كُرِيمٍ © ذى قُوّةِ عِمدَ ذى ألْعْرَشِ مكين4 [التكوير: 
]٠١ 9‏ إلى اخر السورة. فالرسول هنا جيريل» 
وفي الآية الأولى محمد يَك» ولهذا نزه محمدًا هناك 
عن أن يكون شاعرًا أو كاهناء ونزه هنا الرسول 
إليه أن يكون من الشياطين. 
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/١4[‏ "افصصل 


اعلم ‏ هداك الله وأرشدك ‏ أن تصور مذهب 
هؤلاء كاف ف بيان فسادى لا يحتاج مع لحسن 
التصور إلى دليل آخر» وإنما تقع الشبهة؛ لأن أكثر 


يفهمون حقيقة ما يقصدونه ويقولونهء ولهذا 
يتناقضون كثيرًا في قولحم وإنا يتتحلون شيئًا 
ويقولونه أو يتبعونه. 

ولهذا قد افترقوا بينهم على فرق» ولا بيتدون 
إلى التمييز بين فرقهمء مع استشعارهم أنهم 
مفثرفول. 

وهذا لما بِينتٌ لطوائف من أتباعهم ورؤسائهم 
حقيقة قولهمء وسر مذهبهمء صاروا يعظمون 
ذلكء ولولا ما أقرنه بذلك من الذم والرد 
لجعلوني من أثمتهم» وبذلوا لي من طاعة نفوسهم 
وأموالهم ما يجل عن الوصف. كا تبذله النصاري 
لرؤسائهم؛ والإساعيلية لكبرائهم؛ وكا بذل آل 
فرعون لفرعون. 

وكل من يقبل قول هؤلاء فهو أحد رجلين: إما 
جاهل بحقيقة أمرهم؛ وإما ظالم يريد علوًا في 
الأرض وفسادًاء أو جامع بين الوصفين» وهذه 
حال7/191] أتباع فرعون الذين قال الله فيهم: 
هفَاسْتَخَفٌ قَوَمَمُ فَأَطَّاعُوهُ4 [الزخرف:514]. وحال 
القرامطة مع رؤسائهم. 

وحال الكفار والنافقين في أثمتهم الذين 
يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون «إنْ الله 
لَعَنَ الكَمِرِينَ وَأَعَدّ نم سَهِم)» [الأحزاب:14] إلى 
قوله: لوَالْعَتحَ لَْكًا كيمرا» [الأحزاب: 18] وقال 
تعالى: #9وّيتَ ألئَاسٍ من يَكَخِدُ مِن كُونِ أله 
أندَادًا© [البقرة:6١١]‏ إلى قوله: ظوَمَا هم 
بَِرجِينَ مِنَ آَلَارٍ» [البقرة: /111]. 
تعن 


]/١8[‏ فصل 


حقيقة قول هؤلاء: أن وجود الكائنات هو عين 
وجود الله تعالى ليس وجودها غيره ولا شيء 


سواه ألبتة» ولهذا من سماهم حلولية أو قال: هم 
قائلون بالحلول رأوه محجويًا عن معرفة قولهمء 










خارجًا عن الدخول إلى باطن أمرهم؛ لأن من 
قال: إن الله يحل في المخلوقات» فقد قال بأن 
المحلٌ غير الحال؛ وهذا تثنية عندهم وإثبات 
لوجودين. 

أحدهما: وجود الحق الحال. 

والثاني: وجود المخلوق المحل؛ وهم لا يقرون 
بإثبات وجودين ألبتة. 

ولا ريب أن هذا القول أقل كفرًا من قوهم؛ 
وهو قول كثير من الجهمية الذين كان السلف 
يردون قوهمء وهم الذين يزعمون أن الله بذاته في 
كل مكان. وقد ذكره جماعات من الأئمة والسلف 
عن الجهمية وكفروهم به بل جعلهم خلق من 
الأئمة ‏ كابن المبارك ويوسف بن أسباط وطائفة 
من أهل العلم والحديث من أصحاب أحمد وغيره 
خارجين بذلك عن الثنتين والسبعين فرقة. وهو 
قول بعض متكلمة الجهمية وكثير من متعبديهم. 

ولريب أن الحاد هؤلاء المتأخرين وتَهُمهم 
وزندقتهم تفريغ وتكميل لإلحاد هذه الجهمية 
الأولى وتجهمها وزندقتها. 

[11/] وأما وجه تسميتهم اتحادية ففيه 
طريقان: 

أحدههما: لا يرضونه؛ لأن الاتحاد على وزن 
الاقتران» والاقتران يقتضى شيئين اتحد أحدهما 
بالآخرء وهم لا يقرون بوجودين أبدًا. 

والطريق الثاني: صحة ذلك بناء على أن الكثرة 
صارت وحدة كما سأبينه من اضطرابهم. 

وهذه الطريقة إما على مذهب ابن عربي» فإنه 
يجعل الوجود غير الثبوت ويقول: إن وجود الحق 
قاض على ثبوت الممكنات» فيصح الاتحاد بين 
الوجود والثبوت. وإما على قول من لا يفرق 
فيقول: إن الكثرة الخيالية صارت وحدة بعد 
الكشفء أو الككثرة العينية صارت وحدة إطلاقية. 
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عجوو 0-7 


لول مدني 


3 ]نصل 


ولما كان أصلهم الذي بنوا عليه: أن وجود 
المخلوقات والمصنوعات» حتى وجود الجن 
والشياطين» والكافرين والفاسقين» والكللاب 
والخنازير» والنجاسات والكفرء والفسوق 
والعصيان: عين وجود الربء لا أنه متميز عنه 
منفصل عن ذاته. وإن كان مخلوقًا له مربوبًا 
مصنوعا له قاثّا به. 

وهم يشهدون أن في الكائنات تفرقًا وكثرة 
ظاهرة بالحس والعقل» فاحتاجوا إلى جمع يزيل 
الكثرة. ووحدة ترفع التفرق مع ثبوتماء 
فاضطربوا على ثلاث فقالات أنا أبينها لك وإن 
كانوا هم لا بين ب يعضهم مقاله نفسه ومقالة غيره؛ 
لعدم كال شهود الحق وتصوره. 

]١ /١1[‏ الحقالة الأولى: مقالة ابن عري صاحب 
قصوص الحكم: 

وهي مع كونها كفرًا فهو أقربهم إلى الإسلام؛ 
لما يوجد في كلامه من الكلام الجيد كثيرّاء ولأنه لا 
يثبت على الاتحاد ثبات غيره» بل هو كثير 
الاضطراب فيه وإنها هو قائم مع خياله الواسم 
الذي يتخيل فيه الحق تارة والباطل أخرى. والله 
أعلم بها مات عليه فإن مقالته مبنية على أصلين: 

أحدهما: : أن م ص ثابت ٠‏ في العدم. 

ل هذه للقالة في الإسلام: أبو 
عثهان الشحام شيخ أبي علي الجبائي» وتبعه عليها 
طوائف من القدرية المبتدعة من المعتزلة 
والرافضة؛ وهؤلاء يقولون: إن كل معدوم يمكن 
وجوده فإن حقيقته وماهيته وعينه ثابتة في العدم؛ 
لأنه لولا ثبوتها لما تميز عن المعلوم المخبر عنه من 
غير المعلوم المخبر عنه؛ ولما صح قصد ما يراد 
إنجاده؟ لأن القصد يستدعي التمييز والتمييز لا 
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لد افيكة 
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/١44[‏ ؟] لكن هؤلاء وإن ابتدعوا هذه المقالة 
التي هي باطلة في نفسها ‏ وقد كفرهم بها طوائف 
من متكلمة السنة - فهم يعترفون بأن الله خلق 
وجودهاء ولا يقولون: إن عين وجودها عين 
وجودالحق. 

وأما صاحب «الفصوص». وأتباعه فيقولون: 
عين وجودها عين وجود الحق» فهي متميزة 
بذواتها الثابتة في العدم» متحدة بوجود الحق 
القائم به. وعامة كلامه ينبني على هذا لمن تدبره 
وفهمه. 

وابن عرب إذا جعل الأعيان ثابتة لزمه وجود 
كل ممكن» وليس هذا قول المعتزلة» فهذا فرق 
ثالث. 

وهؤلاء القائلون بأن المعدوم شيء ثابت في 
العدم ‏ سواء قالوا بأن وجودها خلق الله أو هو 
الله يقولون: إن الماهيات والأعيان غير مجعولة 
ولا تخلوقة» وإن وجود كل شيء قدر زائد على 
ماهيته؛ وقد يقولون: الوجود صفة للموجود. 

وهذا القول وإن كان فيه شبه بقول القائلين 
بقدم العالم» أو القائلين بقدم مادة العالم وهيولاه 
المتميزة عن صورته. فليس هو إياه» وإن كان 
بينهها قدر مشتركء فإن هذه الصورة المحدثة من 
الحيوانات والنبات والمعادن ليست قديمة باتفاق 
جميع العقلاء» بل هي كائنة بعد أن لم تكن. 

وكذلك الصفات والأعر اض القائمة بأجسام 
السموات» والاستحالاات القائمة بالعناصر. من 
حركات الكواكب»؛ والشمس والقمر والسحاب 
]]/١5[‏ والمطر» والرعد واليرق وغير ذلك» 
كل هذا حادث غير قديم» عند كل ذي حس 
سليم؛ فإنه يرى ذلك بعينه. 

والذين يقولون: بأن عين المعدوم ثابتة في 
القدم أو بأن مادته قديمة» يقولون: بأن أعيان 


خرن قاككة (ولراكزنكفة _ 2ع 





جميع هذه الأشياء ثابتة في القدم» ويقولون: إن 
مواد جميع العالم قديمة دون صوره. 

واعلم أن المذهب إذا كان باطلاً في نفسه؛ لم 
يمكن الناقد له أن ينقله على وجه يتصور تصورًا 
حقيقّك فإن هذا لا يكون إلا للحق. نأما القول 
الباطل فإذا بين فبيانه يظهر فساده؛ حتى يقال: كيف 
اشتبه هذا على أحد ويتعجب من اعتقادهم إياه. ولا 
ينبغي للإنسان أن يعجب. فها من شيء يتخيل من 
أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه فريق من الناس؛ 
ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم أموات وأنهم 
«صمبْكمْ عْمَىٌّ4 [البقرة: 14١]؛‏ وأنهم «لا تفقهُون» 
[الإسراء:؛ 4]ء وأنهم طلا يَعْقِنُونَ» [البقرة:١/119]‏ 
وأحهم «إدكٌد فى قول عنتلفي ج يُوْقَكُ عَنَهُ من أفِلد» 
[الذاريات: 4 0]4 و أنهم «فى تَتَيهئ يُتَرَدَدُورتَ» 
[التوبة:50 ]» وأنهم طيَعَمَهُونَ [البقرة: 16]. 

وإنها نشأوالله أعلم ‏ الاشتباه على هؤ لاء من 
حيث رأوا أن الله سبحانه ‏ يعلم مالم يكن قبل 
كونه. أو: «إنْمَا أَمرُةُد إذَآ أرَادَ سما أن يَقول لَمْد كن 
َيَكُونُ4 [يس: 87]. فرأوا أن المعدوم الذي يخلقه 
يتميز في علمه وإرادته وقدرته» فظنوا ذلك لتميز 
ذات له ثابتة وليس الأمر كذلك. 

وإنما هو متميز في علم الله وكتابه؛ والواحد 
منا يعلم الموجود» والمعدوم الممكن. والمعدوم 
]١ 73‏ المستحيل» ويعلم ما كان كآدم والأنبياء» 
ويعلم ما يكون كالقيامة والحساب؛ ويعلم مالم 
يكن لو كان كيف كان يكونء كما يعلم ما أخبر 
الله به عن أهل النار» لوَلَوَ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا وا عَنَهُ 

مم لكَدُِون» [الأهم: 14ل وأنهم ولو غَلِمَ 
د عَهُةِ» [الأنفال 0 وأهم ولو 
كان فِيِمَآ َاهَُ إلا أنه لْقَسَدَتَا» [الأنبياء: 1 وأنه 
لِلَرَ كان مَعَهُدَ َالَة كما يَقُولُونَ إذَا لَبتَقوَا إن ذى 
لعش سبلا 4 [الإسراء:47]. وأنهم طلوَحَرَجُوا 
كرما رَادُوَكُمَ إلا حبَالاً» [التوبة:47]» وأنه طوَلَرَلا 


فَضْل أله علد ورمع مَا رك ِدكُم بن أحَد أبدا» 


5 2 ل لدو 


كن تدا 
[النور: ١7].ونحو‏ ذلك من الجمل الشرطية التي 
يعلم فيها انتفاء الشرط أو ثبوته. 

فهذه الأمور التي نعلمها نحن ونتصورهاء إما 
نافين لها أو مثبتين لها في الخارج أو مترددين» ليس 
بمجرد تصورنا لما يكون لأعياها ثبوت في 
الخارج عن علمنا وأذهانناء ىا نتصور جبل 
ياقوت وبحر زئبق» وإنسانًا من ذهب وفرسًا من 
حجر. فثبوت الشيء في العلم والتقدير ليس هو 
ثبوت عينه في الخارج» بل العالم يعلم الشيء 
ويتكلم به ويكتبه وليس لذاته في الخارج ثبوت 
ولا وجود أصلاً. 

وهذا هو تقدير الله السابق لخلقه. ى) في 
«صحيح مسلم»: عن عبد الله بن عمرو عن النبي 
يله قال: «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة»”" . 

وفي اسنن أبي داود»: عن عبادة بن الصامت» 
عن النبي يق قال: «أول ما خلق الله القلم فقال: 
اكتب. قال: ربء وما أكتب؟ قال: اكتب /١41/[‏ ؟] 
ما هو كائن إلى يوم القيامة»”"©» وقال ابن عباس: إن 
الله خلق الخلق وعلمء ما هم عاملون» ثم قال 
لعلمه كن كتابا فكان كتابّاء ثم أنزل تصديق ذلك 
في كتابه فقال: «ألز تَعْلّمَ أرى أله يَعْلّمُ ما فى َلكمَاءٍ 
وَآلأرَضٍ إن ذَّلِلك فى كتمي» [الحج: ١‏ 7]. 

وهذا هو معنى الحديث الذي رواه أحمد ف 
«مسئده» عن ميسرة الفجر قال: قلت: يا رسول 
الله؛ متى كنت نبيًا؟ وني رواية متى كُتبت نييًا؟ - 
قال: «وآدم بين الروح والجد"". هكذا لفظ 
الحديث الصحيح. 


وأما ما يرويه هؤلاء الجهال ‏ كابن عربي في 





.)51817( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (١٠٠47)؛‏ والترمذي )5١05(‏ واللفظ 
له. وصححه الشيخ الالباني في "صحيح سنن الترمذي». 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد في «مندءة (04/6).: وقال الشيخ الألباني 
في :الضعيفة» تحت حديث (517): ا(وسنده صحيح". 


«الفصوص» وغيره من جهال العامة -: 0 
وآدم بين الماء والطين»”''. «كنت نيا وآدم ولا ماء ولا 
طين»”'“. فهذا لا أصل له ولم يروه أحد من أهل 
العلم الصادقين» ولا هو في شيء من كتب العلم 
المعتمدة بهذا اللفظ» بل هو باطلء فإن آدم لم يكن 
بين الماء والطين قطء فإن الله خلقه من تراب» 
وخلط التراب بالماء حتى صار طيناء وأيبس 
الطين حتى صار صَلْضَالاً كالفَخَار فلم يكن له 
حال بين الماء والطين مركب من الماء والطين؛ ولو 
قيل: بين الماء والتراب لكان أبعد عن المحال» مع 
أن هذه الحال 1 'إختصامن لماء وإنما قال: «بين 
الروح والجسد»9” كّ وقال: «وإن آدم لمتجحدل قي 
طيتته 240ب الااسستدام بلي اسراسة قل نيح 
الروح فيه؛ كما قال تعالى: ظطمَل أ عَلى الإنسن 
حِض ين آلدهر 4 الآية [الإنسان: »]١‏ وقال تعالى: 
«وَبِدْ قال ربك لِلمَتَبِكَة إنى خَنِقٌ برا يْن صَلْصَلٍ> 
الآيتين [الحجر: 14]» وقال تعالى: 9 الى أَحْمَنَ 
كل شَنْء عَلَقص و حَلَقَس وَبَدَأْ خَلقَ الإنتينٍ من طِينٍ» الآيتين 
[السجدة:7]ء وقال تعالى: ؟#إِذَْقَالَ رَبلكَ[1441١/؟]‏ 
ِلْمَلَيكَةِ إن حدق جما من طبن [ص:١7]‏ الآية. 
والأحاديث في خلق آدم ونفخ الروح فيه مشهورة 
في كتب الحديث والتفسير وغيرهما. 

فأخبر بكي أنه كان نبيًا أي: كتب نبا وآدم بين 
الروح والجسد. وهذا ‏ والله أعلم ‏ لأن هذه 
الحالة فيها يقدر التقدير الذي يكون بأيدي 
ملائكة الخلق؛ فيقدر لهم ويظهر لهم؛ ويكتب ما 
يكون من المخلوق قبل نفخ الروح فيه؛ كما أخرج 
الشيخان في «الصحيحين» وفي سائر الكتب 
الأمهات: حديث الصادق المصدوق. وهو من 


)١(‏ موضوع: قال القاري في «المصنوع» :)١417/1١(‏ «قال الزركشي: لا 
أصل له هذا اللفظ». رانظر «الضعيفة؛ (505). 

)7١(‏ موضوع: وانظر ما قبله. 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (75509). 

(1) صحيح: صححه الألباني في «المشكاةة (5091). 


دي ره 1 * 7 م 0 كا 
جين اش لزلا دنسي 


كمد الويجَة 
الأحاديث المستفيضة. التي تلقاها أهل العلم 
بالقبول وأجمعوا على تصديقها.ء وهو حديث 
الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن 
مسعود قال: حدثنا رسول الله ييه وهو الصادق 
المصدوق: «إن أحدكم مُجِمَع خلقه في بطن أمه 
أربعين يومًا نطفة؛ ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون 
مضغة مثل ذلك. ثم يبعث الله الملك فيؤمر بأربع 
كلمات فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو 
سعيدء ثم ينفخ فيه الروح» وقال: فوالذي نفسي بيده. 
إن أحدكم ليعمل يعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل يعمل 
أهل النار فيدخل النار, وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة». 

فلا أخبر الصادق المصدوق أن الملك يكتب 
رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد بعد خلق 
الجسد وقبل نفخ الروح. وآدم هو أبو البشر كان 
أيضًا من المناسب لهذا أن يكتب بعد خلق جسده» 
وقبل نفخ الروح فيه ما يكون /١54[‏ ؟آمنه 
ومحمد يَكدِ سيد ولد آدم فهو أعظم الذرية قدرًا 
وأرفعهم ذكرًا. 

فأخبر يل أنه كتب نيا حينئذ» وكتابة نبوته: 
هو معنى كون نبوته؛ فإنه كون في التقدير الكتابي» 
ليس كونًا في الوجود العيني؛ إذ نبوته لم يكن 
وجودها حتى نبأه الله تعالى على رأس أربعين سئة 
من عمره يك كيا قال الله تعالى له: ©وَكَدَنِكَ أَوْحَيْتَ 
إِلَيكَ رُوعًا مِنْ أمرنا الآية [الشورى:07]. وقال: 
ٍالمَجَدَكَ يتسا او » [الضحى: 1]. وقال: لخن 
تَقْص عَلَيِكَأَحَسَنَ القصّص» الآية [يوسف:؟]. 

ولذلك جاء هذا المعنى مفسرًا في حديث 
العرباض بن سارية عن رسول الله يك أنه قال: 





(4) صحيح: أخرجه البخاري (7708)؛ وملم (1147) من حديث 


عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


«إني عبد الله مكتوب خاتم النبيين» وإن 0 لمنجدل في 
طينته؛ وسأخبركم بأول أمري: دعوة إبراهيم» وبشارة 
عيسىء ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج 
ها نور أضاءت ها منه قصور الشام»”". هذا لفظ 
الحديث من رواية ابن وهب. 

حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد 
عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرياض؛ 
رواه البغوي في «شرح السنة» هكذاء ورواه الليث 
بن سعد عنه نحوه» ورواه الإمام أحمد في «المسند» 
عن ابن مهدي: حدثنا معاوية بن صالح بالإسناد 
عن العرباض قال: قال رسول الله كة: «إني عبد 
الله خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته» وسأنبئكم 
1 ذلك: دعوة أبي إبراهيم؛ وبشارة عيسى؛ ورؤيا 

مي التي رأت» وكذلك أمهات النبيين يرين»”", 
]7/16١[ 18‏ المنجدل في طبتته» أي: ملتف 
ومطروح على وجه الأرض صورة من طين لم تجر 
فيه الروح بعد. 

وقد روي أن الله كتب اسمه على العرش وعلى 
ما في الجنة من الأبواب والقباب والأوراق» 
وروي في ذلك عدة آثار توافق هذه الأحاديث 
الثابتة» التى تبين التنويه باسمه وإعلاء ذكره 

وقد تقدم لفظ الحديث الذي في «المسند» عن 
عر لتر ١‏ قل 40 متى كنت نييًا؟ قال: 
بين الروح والجسد»”” ؛ وقد رواه أبو الحسين 
بن بَشْرّان من طريق الشيخ أبي الفرج بن الجوزي 
في «الوفا بفضائل المصطفى يكل»: حدثنا أبو 
جعفر محمد بن عمرو؛ حدثنا أحمد بن إسحاق بن 


در آدمٍ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (4/ )١178‏ والحاكم في «المتدرك» 
(367/1). والحديث ضعفه الشيخ الالمان في 
«الفعيفة» .)5١46(‏ 

(؟) ضعيف: أخرجه أححمد (7//4؟١))‏ وابن حبان ))3١917(‏ وانظر 
١الضميفة» .)5١846(‏ 

(") صحيح: أخرجه الترمذي (704). 


جوع ةراش لد درسي 


كنيد إويجة 
صالح. ثنا محمد بن صالح, ثنا محمد بن سنان 
العوني؛ ثنا إبراهيم بن طهمان» عن يزيد بن 
ميسرة» عن عبد الله بن سفيان» عن ميسرة قال: 
قلت: يا رسول الله متى كنت نبيًا؟ قال: «لما خلق 
الله الأرض واستوى إلى السماء فسواهن سبع 
سموات» وخلق العرش؛ كتب على ساق العرش: 
محمد رسول الله خاتم الأنبياء وخلق الله الجنة التي 
أسكنها آدم وحواءء فكتب اسمي على الأبواب 
والأوراق» والقباب والخيام وآدم بين الروح والجسد 
فلما أحياه الله تعالى» نظر إلى العرش فرأى اسمي 
فأخيره الله أنه سيد ولدكء فل! غرهما الشيطان تابا 
واستشفعا باسمي إليه؟. 

وروى أبو نعيم الحافظ في كتاب «دلائل 
النبوة»» ومن طريق الشيخ أبي الفرجء حدثنا 
سليان ابن أحمد, ثنا أحمد بن رشدينء ثنا أحمد بن 
سعيد الفهري[51١/‏ 7]» ثنا عبد الله بن إسماعيل 
المدني» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه» 
عن عمر بن الخطاب» قال: قال رسول الله عَو: 
اللا أصاب آدم الخطيئة رفع رأسه فقال: يارب» بحق 
محمد إلا غفرت لي, قأوحى إليه وما محمد؟ ومن 
محمد؟ فقال: يارب» إنك لما أهمت خلقي رفعت 
رأسي إلى عرشك. فإذا عليه مكتوب: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله فعلمت أنه أكرم خلقك عليك؛ إذ 
قرنت اسمه مع اسمك. فقال: نعم قد غفرت لك 
وهو آخر الأنبياء من ذريتك ولولاه ما خلقتك»" ) 
فهذا الحديث يؤيد الذي قبله وهما كالتفسير 
للأحاديث الصحيحة. 

وف «الصحيحين» عن عائشة قالت: أول ما 
بدئ به رسول الله يكل من الوحي الرؤيا الصادقة» 
وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلى الصبح. 
ثم حُبّبَ إليه الخلا فكان يأتي غار حراء 
فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد 





(4) موضوع: أخرجه الحاكم في «المتدرك؛ (4)518/5 وانظر 
«الضعيفة» (716). 


يركخ ولو كيئضية هك 
قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى 
خديجة فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق؛ وهو بحراء؛ 
فأتاه الملك فقال له: اقرأ. قال: «لست بقارئ». 
قال: «فاخذني فغطّي حتى بلغ مني الجهد ثم 
أرسلني؛ فقال: اقرأ. فقلت: لست بقارئ» قال: 
أخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد : ثم أرسلني فقال 
اقرأ. قلت لت بتر ل ننفتي ني بلغي 

مني الجهد ثم أرسلني فقال: «أقرَأ بسي رَيَكَ الى 








خَلَقَب حَلَقَالإِنَسن مِن عَلَقه [العلق: 81] قرصيع 
بها رسول الله يخ ترجف بوادره)”") . الحديث 
بطوله. 


فقد أخبر في هذا الحديث الصحيح أنه لم يكن 
قارئاء وهذه السورة أول ما أنزل الله عليه وبها 
صار نبيّاء ثم أنزل عليه سورة المدثر» ويها 
صار[؟9١/"]‏ رسولاً لقوله ظقُرْ كَأَنَذِدَ » 
[المدثر:؟1]؛ وهذا ذكر ‏ سبحاته ‏ في هذه السورة 
الوجود العيني والوجود العلميء وهذا أمر بن 
يعقله الإنسان بقلبه لا يحتاج فيه إلى السمع؛ فإن 
الثيء لا يكون قبل كونه. 

وأما كون الأشياء معلومة لله قبل كونبهاء 
فهذا حق لا ريب فيه» وكذلك كونها مكتوبة عنده 
أو عند ملائكته. كما دل على ذلك الكتاب والسنة 
وجاءت به الآثار. 

وهذا العلم والكتاب هو القدر الذي ينكره 
غالية القدرية؛ ويزعمون أن لله لا يعلم أفعال 
العباد إلا بعد وجودها وهم كفار» كفرهم الأئمة 
كالشافعي وأحمد وغيرهما. 

وقد بين الكتاب والسنة هذا القدر. وأجاب 
النبي ولد عن السؤال الوارد عليه؛ وهو ترك 
العمل لأجله؛ فأجاب يخٍ عن ذلك ففي 
«الصحيحين» عن علي بن أبي طالب قال كنا في 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري 02 وملم(١٠١)‏ من احديث 
عائشة رضي الله عنها. 





كاد ايجة 
يا 
وقعدنا حوله» ومعه محصّرة فنكس» فجعل ينتكت 
بمخصرته ثم قال: «ما منكم من أحد» ‏ أو قال - 
«ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها الجنة 
والنار» وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة» قال: فقال 
رجل: يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع 
العمل؛ فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى 
عمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة 
فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ فقال: «اعملوا 
فكل مير أما أهل اللسعادة ]"/١67[‏ فييسرون 
لعمل أهل الشعادةة وأما أهل الشقاوة فيصسرون لعمل 
اهل الشقاوة»؛ ثم قرأ: طدَامًا مَنْ أغطئ وَاتقّن» 
[الليل:5] إلى آخر الآيات”". وفي رواية: كان 
رسول الله و ذات يوم جالسا وني يده عود 
ينكت به الأرض فرفع رأسه فقال: «ما منكم من 
نفس إلا وقد علم منرها من الجنة والنار» قالوا: يا 
رسول الله. ففيم العمل؟ أفلا نتكل؟ قال: «لا: 
اعلواء تكل مسر ل خلق ل» ثم قر <تَأمًا مَنْ 
أَعلّئ » الآية7© 

00007 
قال: قيل يا رسول الله أَعْلِم أهل الجنة من أهل 
النار؟ قال: «نعم» قال: فقيل : : ففيم يعمل العاملون؟ 
فقال: اكل ميس لا خلق لاا» وف رولية: أن رجلين 
من مزينة أتيا رسول الله يل فقالا: يا رسول الله 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء 
قضي عليهم ومفى فيهم من قدر قد سبقء أو فيها 
يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبت الحجة عليهم؟ 
فقال: «لا .بل شيء قضي عليهم ومضى فبهم؛ وتصديق 
ذلك في كتاب الله: : لوف ونا سوهَاج مها رقا 
وَتَقَونهَا4” [الشمس: 8037]. 





(؟) صحيح: أخرجه الببخاري (1737): ومسلم (/5141). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (4449): وملم (51417). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (76861): وملم (51149). 
(8) صحبح: أخرجه مسلم (5190). 
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[164/] وفي «صحيح 0 
عبد الله قال: : جاء سراقة بن مالك بن ججُعْشُم قال: 
يا رسول الله! بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن» فيم 
العمل اليوم؟ أفيها جفت به الأقلام وجرت به 
المقادير؟ أم فيها يستقبل؟ قال: «لاء بل فيا جفت به 
الأقلام وجرت به المقادير». قال: ففيم العمل؟ قال: 
«اعملوا فكل ميسر»””) 

وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو 
قال: سمعت رسول الله 2 يقول: «كتب الله 
مقادير الخلق قبل أن يخلق اللسموات والأرض 
بخمسين ألف سنة ‏ قال: وعرشه على الماء»”") 

وفي (سنن نن أبي داود» عن عبادة بن الصامت 
أنه قال لابنه: يا بني! إنك لن تجد طعم حقيقة 
الإييان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك؛ وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت 
رسول الله يكةٍ يقول: «إن أول ما خلق الله القلم 
فقال له: اكتب. قال: ربء ما أكتب؟ قال: اكتب 
مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة». يا بني سمعت 
رسول الله يقِيِدِ يقول : «من مات على غير هذا فليس 
مني»”2. ورواه الترمذي من وجه آخر عن الوليد 
بن عبادة أنه قال: دعاني ‏ يعني أباه ‏ عند الموت 
فقال: يا بني» اتق الله واعلم أنك إن تتق 
تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله؛ خيره وشره؛ وإن 
مت على غير هذا دخلت النار» إني سمعت رسول 
الله يتك يقول: «إن أول ما خلق الله القلم فقال: 
اكتبء قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدرء ما كان وما 
هو كائن إلى الأبد»). 

وني الترمذي أيضًا عن أبي حراثة عن أبيه» أن 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1148). 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (1167). 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود ))40٠١(‏ والبيهقي في «الكبرىة 
.))»2004/٠١(‏ وصححه الشيخ الألباني في «مصحيح الجامع» 
١14‏ 5), 


(1) صحيح: أخرجه أبو داود »)47٠١(‏ والترمذي (05١١؟)‏ واللفظ 
له. 
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رجلاً أتى النبي يتم فقال: أرأيت رقى نسترقيهاء 
ودواء نتداوى به وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله 
تعالى شيئًا؟ قال: «هي من قدر الله»”". 

لكن إنما ثبتت في التقدير المعدوم الممكن الذي 
سيكونء فأما المعدوم [60١/؟]‏ الممكن الذي 
لايكون فمثل إدخال المؤمنين النار وإقامة القيامة 
قبل وقتهاء وقلب الحبال يواقيت ونحو ذلك» 
فهذا المعدوم ممكن وهو شيء ثابت في العدم عند 
من يقول: المعدوم شيء؛ ومع هذاء فليس بمقدر 
كونه والله يعلمه على ما هو عليه؛ يعلم أنه مكن 
وأنه لا يكون. 

وكذلك الممتنعات مثل شريك الباري وولده. 
فإن الله يعلم أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا 
أحدء ويعلم أنه ليس له شريك في الملك ولا ولي 
من الذلء ويعلم أنه حي قيوم لا تأخذه سنة ولا 
نوم» ويعلم أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السموات ولافي الأرض. 

وهذه المعدومات الممتئعة ليست شيئا باتفاق 
العقلاء امع نبوتها في العلمه ؛ فظهر أنه قد ثبت في 
العلم ما لا يوجد وما يمتنع أن يوجد إذ العلم 
واسعء فإذا توسع لوس رول المعدوم شيء في 
العلم أو موجود في العلم أو ثابت في العلم؛ فهذا 
صحيح, أما أنه في نفسه شيء فهذا باطل» وبهذا 
تزول الشبهة الحاصلة في هذه المسألة. 

والذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة 
عقلاء بني آدم من جميع الأصناف: أن المعدوم 
ليس في نفسه شيئاء وأن ثبوته ووجوده وحصوله 
شيء واحدء وقد دل على ذلك الكتاب والسنة 
والإجماع القديم» قال الله تعالى لزكريا: «وَقَدَ 
لمك ين قَبَلُ وَلَرْ تل سينا [مريم:4]. فأخبر 
أنه لى يك شيئاء وقال تعالى: «أُوََا يَذْكُرٌ آلإنسَنُ 





(5) ضعيف: أخرجه الترمذي 4)5١48( )٠١58(‏ وابن ماجه 


47377 7). وانظر #ضعيف سنن ابن ماجه؟ (17/14). 
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أنا حَلَقْمَهُ مِن قَبَلُ وَلَمَ يَكُ سَّممًاك [مريم:77]: اي 
تعالى «أُم خُلِقُوا ين غير سَىَهِ أمْ هُمْ آلْحَلقُوت » 
[الطور:0؟]. 

[] فأنكر عليهم اعتقاد أن يكونوا 
خلِقوا من غير شيء خلقهم أم حَلّقوا هم 
أنفسهمء وهذا قال جبير بن مطعم: 
رسول الله يَكةٍ قرأ هذه السورة أحسست بفؤادي 
قد انصدع, ولو كان المعدوم شيئًا لم يتم الإنكار 
إذا جاز أن يقال: ما خلقوا إلا من شيء؛ لكن هو 
معدوم فيكون الخلق لهم شيئًا معدومًا. وقال 
تعالى: طتَأْوَْبِكَ يَدَخْلُونَ كه ولا يُكلَمُونَ سَيمَا» 
[مريم: .]5١‏ ولوكان المعدوم شيئًا لكان التقدير: 
لا يظلمون موجودًا ولا معدومّاء والمعدوم لا 
يتصور أن يظلموه فإنه ليس هم. 

وأما قوله: «إرل رَلَرْلَةَ آلشاعة سَنْ؛ عَظِمَ » 
[[ خج: ]١‏ فهو إخبار عن الزلزلة الواقعة أنها 
شيء عشيم ليس إخبارًا عن الرلزلة في هذه الحالة» 
وهنا قال: (يَوْمَ تروتَهَا تَذَمَلُ حكلُ مُرَضِمَةٍ عَمَآ 
أَرَضَعَسَ» [الحج:؟7]ء ولو أريد به الساعة لكان 
المراد به أنها ثشيء عظيم في العلم والتقدير. 

وقوله تعالى: («إِنْمًا قَوْلْا لِضَىْ إذَآ أَرَدَسَهُ أن 
َقُولَ لَك كُن فَيِكُونُ» [النحل: ]4٠‏ قد استدل به 
من قال: المعدوم شيء وهو حجة عليه؛ لأنه أخير 
أنه يريد الشىء وأنه يكونه» وعندهم أنه ثابت في 
العدم وإنما يراد وجوده لا عينه ونفسه؛ والقرآن 
قد أخير أن نفسه تراد وتكون» وهذا من فروع 
هذه المسألة. 

فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة 
العقلاء أن الماهيات مجعولة؛ وأن ماهية كل شبىء 
عن وجَوَدف زأنه لبس وحجود الدىء فَذرًا زائدًا 
على ماهيته» بل ليس في الخارج إلا الشيء الذي 
هٍ والثئيء وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته؛ 


ونيس وجوده وثبوته في الخارج زائدًا على ذلك. 


ا 


ا ( 


كلد 


لوجَة 

ا لمات ع 
على الماهية» ويقولون: الماهيات غير مجعولة, 
ويقولون: وجود كل شيء زائد على ماهيته» ومن 
المنفلسفة من يفرق بين الوجود الواجب والممكن 
فيقول: الوجود الواجب عين الماهية. وأما 
الوجود الممكن فهو زائد على الماهية. وشبهة 
هؤلاء: ما تقدم من أن الإنسان قد يعلم ماهية 
الثىء ولا يعلم وجوده. وأن الوجود مشترك بين 
الموجودات, وماهية كل شىء مختصة به. 

ومن تدبر تبين له حقيقة الأمرء فإنا قد بينا 
الفرق بين الوجود العلمي والعيني» وهذا الفرق 
ثابت في الوجود والعين والثبوت والماهية وغير 
ذلك فثبوت هذه الأمور في العلم والكتاب 
والكلام: ليس هو ثبوتها في الخارج عن ذلك» 
وهو ثبوت حقيقتها وماهيتها التي هي هي» 
فالإنسان إذا تصور ماهية فقد علم وجودها 
الذهني» ولا يلرم من ذلك الوجود ا حقيقي 
الخارجي. فقول القائل: قد تصورت حقيقة 
الثىء وعينه.» ونفسه وماهيته» وما علمت 
وجودهء أو حصل وجوده العلمي؛ وما حصل 
وجوده العيني الحقيقي؛ ول يعلم ماهيته الحقيقية» 
ولا عينه الحقيقية» ولا نفسه الحقيقية الخارجية» 
فلا فرق بين لفظ وجوده ولفظ ماهيته؛ إلا أن 
أحد اللفظين قد يعبر به عن الذهنيء والآخر عن 
الخارجي» فجاء الفرق من جهة المحل لا من جهة 
الماهية والوجود. 

وأما قولهم: إن الوجود مشترك والحقيقة لا 
اشتراك فيها ‏ فالقول فيه كذلك». فإن الوجود 
المعين الموجود في الخارج لا اشتراك فيه» ا أن 
الحقيقة المعينة الموجودة في الخارج لا اشتراك فيها 
وإنها العلم يدرك الموجود المشترك [58١1/؟]‏ كما 
يدرك الماهية المشتركة, فالمشترك ثبوته في الذهن لا 
في الخارجء وما في الخارج ليس فيه اشتراك ألبتة» 
والذهن إن أدرك الماهية المعينة الموجودة في 











الخارج لم يكن فيها اشتراكء وإنها الاشتراك فيها 
يدركه من الأمور المطلقة العامة» وليس في الخارج 
شيء مطلق عام بوصف الإطلاق والعمومء وإنما 
فيه المطلق لا بشرط الإطلاق» وذلك لا يوجد في 
الخارج إلا معينًا. 

فينبغي للعاقل أن يفرق بين ثبوت الثيء 
ووجوده في نفسه. وبين ثبوته ووجوهه في العلم؛ 
فإن ذاك هو الوجود العينى الخارجى الحقيقى. 
وأما هذا فيقال له: الوجود الذهنى والعلمي؛ وما 
من شيء إلا له هذان الثبوتان» فالعلم يعير عنه 
باللفظ ويكتب اللفظ بالخط» فيصير لكل شىء 
أربع مراتب: وجود في الأعيان» ووجود في 
الأذهان» ووجود في اللسان» وجود في البنان: 
وجود عيني» وعلمي. ولفظي» ورسمي. 

ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبيه سورة: 
انرأ يآسي ريك الى عَلوَ» ذكر فيها النوعين 
فقال: «آقرا يآشْي رَيَكَ الى خَلّقَج عَلَقَالإِنسن ين 
عَلَي 4 [العلق: ١‏ ؟] فذكر فيها جميع المخلوقات 
بوجودها العيني عمومًا ثم خصوصضًاء فخص 
الإنسان بالخلق بعد ما عم غيره؛ ثم قال: « آَقْرَأ 
رَبك آلأكَْمٌ النزى ج عَلْمَ يآلقلَيٍ © عَلّمَ آلإن 
ما لْر يَعَم» [العلق: 7‏ 6]» فشخص التعليم للإنسان 
بعد تعميم التعليم بالقلمء وذكر القلم؛ لأن 
التعليم بالقلم هو الخط وهو مستلزم لتعليم 
اللفظ» فإن الخط يطابقه» وتعليم اللفظ هو البيان 
وهو مستلزم لتعليم العلم؛ لأن العبارة تطابق 
المعنى. [69١/؟]‏ فصار تعليمه بالقلم مستلزمًا 
للمراتب الثلاث: اللفظيء والعلمي؛ والرسمي؛ 
بخلاف ما لو أطلق التعليم أو ذكر تعليم العلم 
فقط لم يكن ذلك مستوعبًا للمراتب. 

فذكر في هذه السورة الوجود العيني 
والعلمي. وأن الله سبحانه ‏ هو معطيههما؛ فهو 
خالق الخلق وخالق الإنسان» وهو المعلم بالقلم 
ومعلم الإنسان. 















فأما إثيات وجود الثيء في الخارج قبل 
وجوده. فهذا أمر معلوم الفساد بالعقل والسمع؛ 
وهو مخالف للكتاب والسنة والإجماع. 
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فهذا أحد أصلي ابن عربي. وأما الأصل الآخر 
فقولهم: إن وجود الأعيان نفس وجود الحق وعينه» 
وهذا انفردوا به عن جميع مثبتة الصانع من المسلمين 
واليهود والنصارى والمجوس والمشركين» وإنما هو 
حقيقة قول فرعون والقرامطة المتكرين لوجود 
الصانع» كما سنبينه إن شاء الله. 

نمن قبع هذا قهم جنيع كلدم ابن عرن الندمه 
ونثره؛ وما يدعيه من أن الحق يغتذى بالخلق؛ لأن 
وجود الأعيان مغتذ بالأعيان الثابتة في العدم» 
ولهذا يقول بالجمع من حيث الوجود. وبالفرق 
من حيث الماهية والأعيان» ويزعم أن هذا هو سر 
القدر؛ لأن الماهيات لا تقبل إلا ما هو ثابت لها في 
العدم ف أنفسهاء فهي التي أحسنت وأساءت 
وحمدت وذمتء والحق لم يعطها شيئًا إلا ما كانت 
عليه في حال العدم. 

فتدبر كلامه كيف انتظم شيئان: 

إتكار وجود الحق. 

وإنكار خلقه لمخلوقاته» فهو منكر للرب 
الذي خلق فلا يقر برب ولا بخلق» ومنكر لرب 
العالمين» فلا رب ولا عالمين مربوبينء إذ ليس إلا 
أعيان ثابتة» ووجود قائم بهاء فلا الأعيان مربوبة 
ولا الوجود مربوبء ولا الأعيان محلوقة ولا 
الوجود مخلوق. 

وهذا يفرق بين المظاهر والظاهر والمجلٍ 
والمتجلى؛ ولأن المظاهر عنده هى الأعيان الثابتة 
في العدم؛ وأما الظاهر فهو وجود الخلق. 

5 




















[11/] فصل 


وأما صاحبه ‏ الصدر الفخر الرومى - فإنه لا 
يقول: إن الوجود زائد عل الماهية» فإنه كان 
أدخل في النظر والكلام من شيخه؛ لكنه أكفر 
وأقل علا وإيماناء وأقل معرفة بالإسلام وكلام 
المشايخ» ولما كان مذهبهم كفرًا كان كل من حذق 
فيه كان أكفر ‏ فلما رأى أن التفريق بين وجود 
الأشياء وأعيانها له يستقيم » وعنده أن الله هو 
الوجود. ولابد من فرق بين هذا وهذاء فرق بين 
المطلق والمعينء فعنده أن الله هو الوجود المطلق 
الذي لا يتعين ولا يتميز» وأنه إذا تعين وتميز فهو 
الخلق؛ سواء تعين في مرتبة الإلهية أو غيرها. 

وهذا القول قد صرح فيه بالكفر أكثر من 
الأول وهو حقيقة مذهب فرعون والقرامطة؛ 
وإن كان الأول أفد من جهة تفرقته بين وجود 
الأشياء وئيوتهاء وذلك أنه على القول الأول 
يمكن أن يجعل للحق وجودًا خارجًا عن أعيان 
الممكنات» وأنه فاضض عليهاء فيكون فيه اعتراف 
بوجود الرب القائم بنفسه الغني عن خلقه وإن 
كان فيه كفر من جهة أنه جعل المخلوق هو 
الخالق» والمربوب هو الربء بل لم يثبت خلقًا 
أصلأء ومع هذا فا رأيته صرح بوجود الرب 
متميرًا عن الوجود القائم بأعيان الممكنات. 

[5/177] وأما هذا فقد صرح بأنه ما نّم 
سوى الوجود المطلق الساري في الموجودات 
المعينة» والمطلق ليس له وجود مطلقء فا في 
الخارج جسم مطلق بشرط الإطلاق» ولا إنسان 
مطلق. ولا حيوان مطلق بشرط الإطلاقء بل لا 
يوجد إلا في شيء معين. 

والحقائق لا ثلاثة اعتبارات: اعتبار العموم 
والخصوص والإطلاق. 

فإذا قلنا: حيوان عام أو إنسان عام» أو جسم 


لق 


عام» أو وجود عامء فهذا لا يكون إلا في العلم 
واللسان. وأما الخارج عن ذلك فا نَم شيء 
موجود في الخارج يعم شيئين؛ ولهذا كان العموم 
من عوارض صفات الحي. فيقال: علم عامء 
وإرادة عامة» وغضب عام, وخبر عام؛ وأمر عام. 

وبوصف صاحب الصفة بالعموم أيضًا كا 
في الحديث الذي في سنن أب داود: أن النبي 4 
مرّ بعل وهو يدعو فقال: «يا عل عم فإن فضل 
العموم على الخصوص كفضل السماء على الأرض»» 
وني الحديث أنه لما نزل قوله: «وَنَذِرٌ عَسِررَتكَ 
الأقرَييت» [الشعراء 4١؟1]‏ عم وخصء رواه 
سام د حديث موسى بن طلحة عن أب 
هريرة ‏ . 

وتوصف الصفة بالعموم ىا في حديث 
التشهد: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا 
قلتم ذلك ققد أصابت كل عبد صالح لله في السماء 
والأرض»”" . 

أما إطلاق من أطلق أن العموم من عوارض 
الألفاظ فقطء فليس كذلك؛ إذ معاني الألفاظ 
القائمة بالقلب أحق بالعموم من الألفاظء 
وسائر[7١/7]‏ الصفاتء كالإرادة» والحب» 
والبغض» والغضبء والرضا يعرض ها من 
العموم والخصوص ما يعرض للقول» وإنا 
المعاني الخارجة عن الذهن هي الموجودة في 
الخارج؛ كقوهم: مطر عام وخصب عامء هذه 
التي تنازع الناس: هل وصفها بالعموم حقيقة أو 
ازا على قولين: 

أحدهما: محاز؛ لأن كل جزء من أجزاء المطر 
والخصب لا يقع إلا حيث يقع الآخرء فليس 
هناك عموم؛ وقيل: بل حقيقة؛ لأن المطر المطلق 
قل عم. 





.)5١4( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)105( صحيح: أخرجه البخاري (48731)) وملم‎ )1( 


ب 2 لاسب الإ كو ست 2 يََرّدَ 


وأما الخصوص: فيعرض لا إذا كانت 
موجودة في الخارج. فإن كل شيء له ذات وعين 
تختص به ويمتاز بها عن غيره: أعني الحقيقة 
العيئية الشخصية التى لا اشتراك فيهاء مثل: هذا 
الرجل وهذه الحبة وهذا الدرهم؛ وما عرض لها 
في الخارج فإنه يعرض لما في الذهن. فإن تصور 
الذهنية أوسع من الحقائق الخارجية» فإنها تشمل 
الموجود والمعدوم والممتنع والمقدرات. 

وأما الإطلاق فيعرض لا إذا كانت في الذهن 
بلا ريب» فإن العقل يتصور إنسانًا مطلقًا ووجودًا 

وأما في الخارج فهل يتصور شيء مطلق؟ هذا 
فيه قولان» قيل: المطلق له وجود في الخارجء فإنه 
جزء من المعين» وقيل: لا وجود له في الخارج: إذ 
ليس في الخارج إلا معين مقيد. والمطلق الذي 
يشترك فيه العدد لا يكون جزءًا من المعين الذي 
لا يشركه فيه. 

والتحقيق: أن المطلق بلا شرط أصلاً يدخل 
فيه المقيد المعين» وأما المطلق بشرط الإطلاق فلا 
يدخل فيه المعين المقيدء وهذا كما يقول الفقهاء: 
الماء المطلق» فإنه /١55[‏ ؟] بشرط الإطلاق فلا 
يدخل فيه المضافء وأما المطلق لا بشرط فيدخل 
فيه المضاف. 

فإذا قلنا: الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهورء 
واه وتسدن والتلولة عنام ألاء. الطهور هو 
الماء المطلق الذي لا يدخل فيه ما ليس بطهور 
كالعصارات والمياه النجسة؛ فالماء المقسوم هو 
المطلق لا بشرطه والماء الذي هو قسم للائين هو 
المطلق بشرط الإطلاق. 

لكن هذا الإطلاق والتقييد الذي قاله الفقهاء 
في اسم الماء إنا هو في الإطلاق والتقييد اللفظي 
وهو ما دخل في اللفظ المطلق كلفظ ماءء أو في 
اللفظ المقيد كلفظ ماء نجسء أو ماء ورد. 


كَانْْكَوْيد الويكة 

ل ما كان كلامنا فيه أولاً فإنه الإطلاق 
والتقييد في معاني اللفظ» ففرق بين النوعين» فإن 
الناس يغلطون لعدم التفريق بين هذين غلطًا 
كثيرًا جدّاء وذلك أن كل اسم فإما أن يكون مسماه 
معيئًا لا يقبل الشركة كأنا وهذا وزيدء ويقال له: 
المعين والجزءء وإما أن يقبل الشركة فهذا الذي 
يقبل الشركة هو المعنى الكلى المطلق» وله ثلاث 
اعتبارات كما تقدم. ١‏ 

وأما اللفظ المطلق والمقيد فمثال: تحرير 
رقبة.وم تجدوا ماء» وذلك أن المعنى قد يدخل في 
مطلق اللفظ. و لا يدخل في اللفظ المطلق» أي 
يدخل في اللفظ لا بشرط الإطلاق» ولا يدخل في 
اللفظ بشرط الإطلاق كا قلنا /١56[‏ ؟] في لفظ 
الماءء فإن الماء يطلق علي المني وغيره كما قال: 
لوَأنَذِر عَمِيرَتَكَ الأقرَييرت» [الشعراء:4١5]»‏ 
ويقال: ماء الوردء لكن هذا لا يدخل في الماء عند 
الإطلاق» لكن عند التقييدء فإذا أخذ القدر 
المشترك بين لفظ الماء المطلق ولفظ الماء المقيد فهو 
المطلق بلا شرط الإطلاق» فيقال: الماء ينقسم إلى 
مطلق ومضافء ومورد التقسيم ليس له اسم 
مطلقء لكن بالقرينة يقتضي الشمول والعموم» 
وهو قولنا: الماء ثلاثة أقسام. فهنا أيضا ثلاثة 
أشياء: مورد التقسيم وهو الماء العام وهو المطلق 
بلاشرط؛ لكن ليس له لفظ مفرد إلا لفظ مؤلف». 
والقسم المطلق هو اللفظ بشرطء إطلاقه. والثاني 
اللفظ المقيد وهو اللفظ بشرط تقييده. 

وإنما كان كذلك؛ لأن المتكلم باللفظ إما أن 
يطلقه أو يقيده» ليس له حال ثالثة» فإذا أطلقه 
كان له مفهوم؛ وإذا قيده كان له مفهوم, ثم إذا 
قيده إما أن يقيده بقيد العموم أو بقيد الخصوص» 
فقيد العموم كقوله: الماء ثلاثة أقسامء وقيد 
الخصوص كقوله: ماء الورد. 

وإذا عرف الفرق بين تقبيد اللفظ وإطلاقه. 
وبين تقييد المعنى وإطلاقه» عرف أن المعنى له 





تاشخ إناازنكنة 


ثلائة أحوال: إما أن يكون أيضًا مطلقاء اه 
بقيد العموم, أو مقيدًا بقيد اللخصوص. 

والمطلق من المعاني نوعان: مطلق بشرط 
الإطلاق. ومطلق لا بشرط. 

وكذلك الألفاظ المطلق منها قد يكون 
مطلقًا بشرط الإطلاق» كقولنا: الماء المطلق 
737 ]] والرقبة المطلقة» وقد يكون مطلفقًا لا 
بشرط الإطلاق» كقولنا: إنسان. 

فالمطلق المقيد بالإطلاق لا يدخل فيه المقيد با 
ينافي الإطلاق» فلا يدخل ماء الورد في الماء 
المطلق. وأما المطلق لا بقيد فيدخل فيه المقيد. ىا 
يدخل الإنسان الناقص في اسم الإنسان. 

فقد تبين أن المطلق يشرط الإطلاق من المعاني 
ليس له وجود في الخارج؛ فليس في الخارج إنسان 
مطلقء بل لابد أن يتعين بهذا أو ذاك؛ وليس فيه 
حيوان مطئقء وليس فيه مطر مطلق بشرط 
الإطلاق. 

وأما المطلق بشرط الإطلاق من الألفاظ كالماء 
المطلق فمسماه موجود في الخارج؛ لأن شرط 
الإطلاق هنا في اللفظ» فلا يمنع أن يكون معناه 
معيناء وبشرط الإطلاق هناك في المعنى: والمسمى 

فى بشرط الإطلاق لا يتصور؛ إذ لكل موجود 
حقيقة يتميز بهاء وما لا حقيقة له يتميز بها ليس 
بشيء» وإذا كان له حقيقة يتميز مها فتمبيزه يمنع 
أن يكون مطلقًا من كل وجه؛ فإن المطلق من كل 
وجه لا تمبيز له. فليس لنا موجود هو مطلق 
بشرط الإطلاق ولكن العدم المحض قد يقال: هو 
مطلق بشرط الإطلاقء إذ ليس هناك حقيقة تتميز 
ولا ذات تتحقق. حتى يقال: تلك الحقيقة تمنم 
غيرها بحدها أن تكون إياها. 

71 ؟١]‏ وأما المطلق من المعاني لا بشرط: 
فهذا إذا قيل بوجوده في الخارج فإنم| يوجد معينًا 
متميرًا مخصوصاء والمعين المخصوص يدخل في 


كويد اويجة 
المطلق لا بشرط ولا يدخل في المطلق بشرط 
الإطلاق»؛ إذ المطلق لا بشرط أعم,؛ ولا يلزم إذا 
كان المطلق بلا شرط موجودًا ني الخارج أن يكون 
المطلق المشروط بالإطلاق موجودًا ف الخارج؛ 
لأن هذا أخص منه. 





فإذا قلنا: حيوان» أو إنسان» أو جسم, أو 
وجود مطلقء. فإن عنينا به المطلق بشرط 
الإطلاق» فلا وجود له في الخارج. وإن عنينا 
المطلق لا بشرط فلا يوجد إلا معيئا مخصوصًاء 
فليس في الخارج شيء إلا معين متميز منفصل عما 
سواه بحده وحقيقته. 

فمن قال: إن وجود الحق هو الوجود المطلق 
دون المعين» فحقيقة قوله أنه ليس للحق وجود 
أصلاً ولا ثبوت إلا نفس الأشياء المعينة المنميزة» 
والأشياء المعينة ليست إياه فليس شينًا أصلاً. 

وتلخيص النكتة: أنه لو عني به المطلق 
بشرط الإطلاق فلا وجود له في الخارج فلا 
يكون للحق وجود أصلاًء وإن عني به المطلق بلا 
شرطء فإن قيل بعدم وجوده في الخارج فلا كلام؛ 
وإن قيل بوجوده فلا يوجد إلا معيئاء فلا يكون 
للحق وجود إلا وجود الأعيان. 

فيلزم محذوران: 

أحدهما: أنه ليس للحق وجود سوى وجود 
المخلوقات. 

الثاني: التناقضء وهو قوله: إنه الوجود 
المطلق دون المعين. 

/١[‏ ؟] فتدبر قول هذاء فإنه يجعل الحق في 
الكائنات بمنزلة الكلى في جزئياته» وبمنزلة 
الجنس والنوع والخاصة» والفصل في سائر أعيانه 
الموجودة الثابتة في العدم. وصاحب هذا القول 
يجعل المظاهر والمراتب في المتعينات؛ كما جعلها 
الأول في الأعيان الثابتة في العدم. 

فين 


عي 101 اج إل ريه ميد 
/1١569[‏ ]قصل 


وأما التلمساني ونحوه؛ فلا يفرق بين ماهية 
ووجودء ولا بين مطلق ومعين بل عنده ما ثم 
سوى ولا غير بوجه من الوجود. وإنما الكائنات 
أجزاء منه وأبعاض له بمنزلة أمواج البحر في 
البحر» وأجزاء البيت من البيت فمن شعرهم: 
البحر لا شك عندي في توحده 

وإن تعدد بالأمواج والزبد 
فلا يغرنك ما شاهدت من صور 
فالواحد الرب ساري العين في العدد 
ومنه: 
فا البحر إلا الموج لا شيء غيره 
وإن فرقته كثز المتعلد 
ولريب أن هذا القول هو أحذق في الكفر 
والزندقة» فإن التمبيز بين الوجود والماهية؛ 
وجعل المعدوم شيئاء أو التمبيز في الخارج بين 
المطلق والمعين وجعل المطلق شيئًا وراء المعينات 
في الذهن؛ قولان ضعيفان باطلان. 

وقد عرف من حدد النظر: أن من جعل في 
هذه الأمور الموجودة في الخارج شيئين: 

أحدهما: وجودها. 

١ ١1‏ ]والثاني: ذواتهاء أو جعل لها حقيقة 
مطلقة موجودة زائدة على عينها الموجودة فقد 
غلط غلطًا قويّاء واشتبه عليه ما يأخذه من العقل 
من المعاني المجردة المطلقة عن التعيين» ومن 
الماهيات المجردة عن الوجود الخارجى با هو 
موجود في الخارج من ذلك» ولم يدر أن 
متصورات العقل ومقدرته أوسع مما هو موجود 
حاصل ‏ بذاتهء كما يتصور المعدومات» 
والممتنعات. والمشروطات ويقّدر ما لا وجود له 
ألبتة ما يمكن أو لا يمكن؛ ويأخذ من المعينات 


58 0 َه . 
كأنل لوب ل جد البويحَة َِ 


صفات مطلقة قيه) ومن الموجودات ذوات 





متصورة فيه. 

لكن هذا القول أشد جهلاً وكفرًا بالله تعالى» 
فإن صاحبه لا يفرق بين المظاهر والظاهرء ولا 
يجعل الكثرة والتفرقة إلا في ذهن الإنسان لما كان 
محجوبًا عن شهود الحقيقة» فلا انكشف غطاؤه 
عاين أنه لم يكن غيرء وأن الرائي عين المرئي؛ 
والشاهد عين المشهود. 

قف 


3 ]قصطغل 

واعلم أن هذه المقالات لا أعرفها لأحد من أمة 
قبل هؤلاء على هذا الوجه؛ ولكن رأيت في يعض 
كتب الفلسفة المنقولة عن أرسطو أنه حكى عن 
بعض الفلاسفة قوله: إن الوجود واحدء ورد 
ذلك. وحسبك بمذهب لا يرضاه متكلمة 
الصابئين. 

وإنما حدثت هله المقاللات بحدوث دولة 
التار؛ وإنها كان الكفر الحلول العام؛ أو الاتحاد. 
أو الحلول الخاصء وذلك أن القسمة رباعية؛ لأن 
من جعل الرب هو العبد حقيقة؛ فإما أن يقول 
بحلوله فيه. أو اتحاده به وعلى التقديرينء فإما أن 
يجعل ذلك مختضًا ببعض الخلق؛ كالمسيح» أو 
يجعله عامًا لجميع الخلق. فهذه أربعة أقسام: 

الأول: هو الحلول الخاص» وهو قول 
النسطورية من النصارى ونحوهم من يقول: إن 
اللاهوت حل في الناسوت وتدرع به كحلول الماء 
في الإناءء وهؤلاء حققوا كفر النصارى بسبب 
مخالطتهم للمسلمين وكان أولهم في زمن المأمون؛ 
وهذا قول من وافق هؤلاء النصارى من غالية 
هذه الأمة؛ كغائية الرافضة الذي يقولون: إنه حل 
بعلي بن أبي طالب وأئمة أهل بيته. وغالية النساك 
[ 5 ؟١]‏ الذين يقولون بالحلول في الأولياء ومن 


58 ولاه يدم 
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يعتقدون فيه الولاية» أو في بعضهم 0 
ويونس والحاكم ونحو هؤلاء. 

والثاني: هو الاتحاد الخاص » وهو قول يعقوبية 
النصارى وهم أخبث قولاًء وهم السودان والقبط» 
يقولون: إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا 
كاختلاط اللبن بالماء» وهو قول من وافق هؤلاء من 
غالية المنتسبين إلى الإسلام. 

الثالث: هو الحلول العام» وهو القول الذي 
ذكره أئمة أهل السنة والحديث» عن طائفة من 
الجهمية المتقدمين.ء وهو قول غالب متعبدة 
الجهمية» الذين يقولون: إن الله بذاته في كل 
مكانء ويتمسكون بمتشابه من القرآن كقوله: 
ووَهِرَ نّهُ فى لكَمَروَت وَنِى آلأرض؟ [الأنعام: 7]» 
وقوله «وَهوّ مَمَكْرْ» [الحديد: 54]. والرد على 
هؤلاء كثير مشهور في كلام أئمة السنة» وأهل 
المعرفة. وعلماء اخحديث. 

الرابع: الاتحاد العام وهو قول هؤلاء 
الملاحدة. الذين يزعمون أنه عين وجود الكائنات» 
وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى من وجهين: 

الأول: من جهة أن أولئك قالوا: إن الرب 
يتحد بعبده الذي قربه واصطفاهء بعد أن لم يكونا 
متحدين» وهؤلاء يقولون: ما زال الرب هو 
العبد وغيره من المخلوقات ليس هو غيره. 
والثاني: من جهة أن أولئك خصوا ذلك بمن 
عظموه امسج وهؤلاء [1]77/17) جعلوا 
ذلك ساريًا في الكلاب» والخنازير» الأقذار, 
والأوساخ» وإذا كان الله تعالى قد قال: «لقذ 
كر اليرت قَالوَا إنّ الله هوّ الْمَسِيحٌ أبن مَريَم» 
الآية [المائدة: 17] فكيف بمن قال: إن 37 هو 
الكفارء والنافقون والصبيان» والمجانين 
والأنجاسء والأنتان وكل شيء؟! 

وإذا كان لقره قول اليهود والنصارى لما 
قالوا: معن أو آله وَأَحِيوُه 4 [المائدة:4١]‏ وقال 
هم: طقل ع يكم بذريكم بطر تمن علق 4 


كَنْلْكَيد الوجة 
لك [المائدة: ]١4‏ فكيف بمن يزعم أن اليهود 
والنصارى هم أعيان وجود الرب الخالق ليسوا 
غيره ولا سواه؟ ولا يتصور أن يعذب الله إلا 
نفسه؟ وأن كل ناطق في الكون فهو عين السامع؟ 
كما في قوله يَكليِْ: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به 
أنفهاء” وأن الناكح عين المنكوحء حتى قال 
شاعرهم: 
وتلتل إن مرت على جسدي يدي 
لأني في التحقيق لست سواكم 

واعلم أن هؤلاء لما كان كفرهم في قولحم: إن 
الله هر مخلوقاته كلها أعظم من كفر النصارى 
بقوهم: إن أ هُوَ آلْمَسِيحُ أبن مَريَ ميم 4 [المائدة: 
]وكان النصارى ضلالآ» ل لا يعقلون 
مذهبهم في التوحيد؛ إذ هو شيء متخيل لا يعلم 
ولا يعقل» حيث يجعلون الرب جوهرًا واحدّاء 
ثم يجعلونه ثلاثة جواهرء ويتأولون ذلك يتعدد 
الخواص والأشخاص التي هي الأقانيم» 
والخواص عندهم ليست جواهرء فيتناقضون مع 

كذلك هؤلاء الملاحدة الاتحادية ضلال» 
أكثرهم لا يعقلون قول[74١/7]‏ رءوسهم ولا 
يفقهرنه» هم في ذلك كالنصارىء كلما كان الشيخ 
أحمق وأجهل» كان بالله أعرف» وعندهم أعظم. 

وهم حظ من عبادة الرب الذي كفروا به. كا 
للنصارى؛ هذا ما دام أحدهم في الحجاب. فإذا 
ارتفع الحجاب عن قلبه وعرف أنه هوء فهو 
بالخيار بين أن يسقط عن نفسه الأمر والنهي» 
ويبقى سدى يفعل ما أحبء وبين أن يقوم بمرتبة 
الأمرء والنهي لحفظ المراتب» وليقتدي به الناس 
المحجوبون. وهم غالب الخلق» ويزعمون أن 
الأنبياء كانوا كذلك إذ عدوهم كاملين. 

نيف 
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ا 


ا 
[17/ ؟] فصام 


مذهب هؤلاء الاتحاية: كابن عربي» وابن سبعين» 
والقونوي. والتلمساني: مركب من ثلاث مواد: 

سلب الجهمية وتعطيلهم. 

ومجملات الصوفية: وهو ما يوجد في كلام 
بعضهم من الكليمات المجملة المتشابهة؛ كما ضلت 
المصارى بمثل ذلك فيها يروونه عن المسيح, فيتبعون 
المتشابه» ويتركون المحكمء وأيضًا كلمات المغلويين 
على عقلهم الذين تكلموا في حال سكر. 

ومن الزندقة الفلسفية التي هي أصل التجهم. 
وكلامهم في الوجود المطلق» والعقول» والنفوس 
والوحيء والنبوة والوجوبء والإمكانء وما في ذلك 
من حق وباطل. 

فهذه المادة أغلب على ابن سبعين والقونوي» 
والثانية أغلب على ابن عربي وهذا هو أقربهم إلى 
الإسلام» والكل مشتركون في التجهمء والتلمساننٍ 
أعظمهم تحقيقًا هذه الزندقة والتحاد التي انفردوا بهاء 
وأكفرهم بالله. وكتبه» ورسله وشراسعه؛ واليوم 
الآخر. 

3 > ؟] وبيان ذلك أنه قال: هو فّ كان متجليًا 
بوحدته الذاتية» عاكًا بنفسه وبها يصدر عنه» وأن 
المعلومات بأسرها كانت منكشفة في حقيقة العلم 
شاهدًا ها. 

فيقال له: قد أثبت علمه بها يصدر منه. 
وبمعومات يشهدها غير نفسه؛ ثم ذكرت أنه عرض 
نفسه على هذه الحقائق الكونية المشهودة المعدومة» 
فعند ذلك عبر «بأنا» وظهرت حقيقة النبوة» التي ظهر 
فيها الحق واضحًاء وانعكس فيها الوجود المطلق» وأنه 
هو المسمى باسم الرحمن؛ كما أن الأول هو المسمى 
باسم الله وسقت الكلام إلى أن قلت: وهو الآن على 
ما عليه كان؛ فهذا الذي علم أنه يصدر عنه وكان 
مشهودًا له معدومًا في نفسه هو الحق أو غيره؟ فإن 


محدك 







كان الحق فقد لزم أن يكون الرب كان معدومًا وأن 
يكون صادرًا عن نفسه؛ ثم إنه تناقض وإن كان غيره. 
فقد جعلت ذلك الغير هو مرآة لانعكاس الوجود 
المطلق وهو الرحمنء فيكون الخلق هو الرحمن. 

فأنت حائر بين أن تجعله قد علم معدومًا صدر 
عنه» فيكون له غير وليس هو الرحمن؛ وبين أن تجعل 
هذا الظاهر الواصف هو إياه وهو الرحمن, فلا يكون 
معدومًا ولا صادرًا عنه. وأما أن تصف الثبىء 
بخصائص الحق الخالق تارة وبخصائص العبد 
المخلوق تارة فهذا مع تناقضه كفر من أغلظ الكفره 
وهو نظير قول النصارى: اللاهوت مناسوت». لكن 
هذا كفر من وجوه متعددة. 
فين 


1 ؟] فصل 


الوجه الأول: أن هذه الحقائق الكونية ‏ التي 
ذكرت أنها كانت معدومة في نفهاء مشهودة أعياتها 
في علمه في تجليه المطلق. الذي فيه متحدًا بنفسه 
بوحدته الذاتية ‏ هل خلقها وبرأها وجعلها موجودة 
بعد عدمهاء أم لم تزل معدومة؟ فإن كانت لم تزل 
معدومة: فيجب أن لا يكون شيء من الكونيات 
موجوداء وهذا مكابرة للحس؛ والعقل؛ والشرع. ولا 
يقوله عاقل وم يقله عاقل» وإن كانت صارت 
موجودة بعد عدمها: امتنع أن تكون هي إياه؛ لأن الله 
لم يكن معدومًا فيوجد. 

وهذا يبطل الاتحاد» ووجب حيتئذ أن يكون 
موجودًا ليس هو الله. بل هو خلقه ومماليكه وعبيده؛ 
وهذا يبطل قولك: وهو الآن لاشىء معه على ما عليه 
كان. ْ 

الثاني: أن قولك: تركبت الخلقة الإلهية من كان إلى 
سر شأنه. أو قولك: ظهر الحق فيه أو نحو ذلك من 
الألفاظ التي يطلقها هؤلاء الاتحادية في هذا الموضع. 
مثل قوهم: ظهر الحق وتجلى؛ وهذه مظاهر الحق 





ميد 





جور تر تم اناا لدت 
وجاليه» وهذا مظهر 0 وجل 0 ونحو ذلك: 
أتعني به أن عين ذاته حصلت هناك؟ [7/10978] أو 
تعني به أنه صار ظاهرًا متجليًا لها بحيث تعلمه؟ أو 
تعني به أنه ظهر لخلقه بهاء وتجلى بهاء وأنه ما ثم قسم 
رابع؟ 

فإن عنيت الأول وهو قول الاتحادية ‏ فقد 
صرحت بأن عين المخلوقات ‏ حتى الكلاب» 
والخنازير. والنجاساتء والشياطين» والكفار هي 
ذات الله أو هي وذات الله متحدتان. أو ذات الله 







حالة فبهاء وهذا الكفر أعظم مسن كفر الذين قالوا: 
إن الله هوّ ألْمَسِيحُ أبن مم4 [المائدة: لا١]‏ 


3 <إرك أل َلك تك 4 [للائدة: “الا] وإن الله يلد 
ويولد وإن له بنين وينات. وإذا صرحت بهذا عرف 
المسلمون قولك فألحقوك ببنى جنسك فلا حاجة إلى 
ألفاظ يجملة يحبها الظمآن ماف ونا له إذا جاءها لم 
يجدها شيئّء يل يجدها سما ناقعًا! 

وإن عنيت أنه سار ظاهرًا متجليًا لهاء فهذا حقيقة 
أنه صار معلومًا لهاء ولا ريب أن الله يصير معروفًا 
لعيده؛؟ لكن كلامك في هذا باطل من وجهين: 

- من جهة أنك جعلته معومًا للمعدومات التي لا 
وجود لهاء لكونه قد علمهاء واعتقدت أنبها إذا كانت 
معلومة يجوز أن تصير عالمة» وهذا عين الباطل: من 
جهة أنه إذا علم أن الشىء سيكون, لم يجز أن يكون 
هذا قبل وجوده عا قادرًا فاعلا. 

- ومن جهة أن هذا ليس حكم جميع الكاتنات 
المعلومة» بل بعضها هو الذي يصح منه العلم. 

[1”,> ؟] وأما إن قلت: إن الله يعلم بها لكونها 
آيات دالة عليه فهذا حق؛ وهو دين المسلمين 
وشهود العارفين» لكنك لم تقل هذا لوجهين: 

أحدهها: أنها لا تصير آيات إلا بعد أن يخلقها 
ويجعلها موجودة, لا في حال كونها معدومة معلومة, 
وأنت ل تثبت أنه خلقها ولا جعلها موجودة: ولا أنه 
أعطى شيئًا خلقه. بل جعلت نفسه هو المتجلي لها. 


كَنَْوضِد اويجة 
ل تاشت 6 
لحاء لا أنه دل بها خلقه. وجعلها آيات تكون تبصرة 
وذكرى لكل عبد منيب. والله قد أخبر في كتابه أنه 
يجعل في هذه المصنوعات آيات والآية مثل العلامة 
والدلالة كا قال: وإلَجُيٌد إَِيدُ وَحِدٌ لذ إِلَد إلا هو 
أَلرّحْمَنُ أَلرَحِيمٌ © [البقرة: ]١77‏ إلى قوله «لأيسو 
لِقَرِْيعْقِلُونَ» [البقرة :1 وتارة يسميها نفسها آية 
كا قال تعالى: ؤوََايَة لهم الأ ض الْمَيْمَهُ أَحَيَيْتتهًا » 
[يس: 7”7] وهذا الذي ذكره الله في كتابه هو الحق. 
فإذا قيل في نظير ذلك: تجلى بها وظهر بها | يقال: 
علم وعرف بهاء كان المعنى صحيحًا؛ لكن لفظ 
التجلٍ والظهور في مثل هذا الموضع غير مأثور, وفيه 
إهام وإجمال. فإن الظهور والتجلي يفهم منه الظهور 
والتجلي للعين لا سيما لفظ التجلي فإن استعماله في 
التجلي للعين هو الغالب» وهذا مذهب الاتحادية» 
صرح به ابن عربي وقال: فلا تقع العين إلا عليه. 
وإذا كان عندهم أن المرئي بالعين هو الله فهذا كفر 
صريح باتفاق المسلمين بل قد ثبت في صحيح مسلم 
أن الني يي قال : «اعلموا أن أحدًا [180/ 7] منكم 
ل يرى ريه تعتى تموت»27 ولسيا إذا قيل: ظهر 
فيها وتجلى» فإن اللفظ يصير مشتركا بين أن تكون ذاته 
فيهاء أو تكون قد صارت بمنزلة المرآة التي يظهر فيها 
مثال المرئي؛ وكلاهما باطل؛ فإن ذات الله ليست في 
المخلورقات» ولا في نفس ذاته تُرى المخلوقات كا يرى 
المرئي في المرآة» ولكن ظهورها دلالتها عليه وشهادتبا 
لهء وأنها آيات له على نفسه. وصفاته سبحانه 
وبحمده؛ كبا نطق بذلك كتاب الله. 
الوجه الثالث: أن مقارنة الألف والنون المعبر 
عنها «بأنا» واللفظة التي هي «حقيقة النبوة» و«الروح 
الإضافي» هذه الأشياء داخلة في مسمى أساء الله؛ 
بحيث تكون مما يدخل في مسمى أسسائه الظاهرة 
والمضمرة» أم ليست داخلة في مسمى أسمائه؟ فإن 
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كان الأول: فتكون جميع المخلوقات داخلة في مسمى 
أسماء الله. وتكون المخلوقات جزءًا من الله وصفة له 
وإن كان الثاني: فهذه الأشياء معدومة ليس لها وجود 
في أنفهاء فكيف يتصور أن تكون موجودة لا 
موجودة. ثابتة لا ثابتة» منتفية لا متتفية؟ وهذا تقسيم 
بين وهو أحد ما يكشف حقيقة هذا التلبيس. 

فإن هذه الأمور التي كانت معلومة له معدومة 
عند نزول الخلية ظهرت هذه الأمور التي ذكرهاء 
فهذه الأمور الظاهرة المعلومة بعد هذا النزول قد 
صارت «أنا» وحقيقة نبوة» وروحًا إضايّاء وفعل 
ذات. ومفعول ذات,» ومعنى وسائط. فإن كان جميم 
ذلك في الله ففيه كفران عظيمان: 

كون جميع المخلوقات جزءًا من الله. 

[ ؟] - وكونه متغيرًا هذه التغيرات؛ التي 
هي من نقص إلى كال» ومن كمال إلى نقصء وإن 
كانت خارجة عن ذاته فهذه الأشياء كانت معدومة, 
ولم يخلقها عندهم خارجة عنه» فكيف يكون الحال؟ 

الوجه الرابع: أن عقدة حقيقة النبوة وما معها: إما 
أن يكرن شيئًا قائًا بنفسه,أو صفة له أو لغيره؛ فإن 
كان قائيًا بنفسه فإما أن يكون هو الله أو غيره؛ فإن كان 
ذلك هو الله فيكون الله هو النقطة الظاهرة» وهو 
حقيقة النبوة» وهو الروح الإضافي. 

وقد قال بعد هذا: إنه جعل الروح الإضافي في 
صورة فعل ذاته» وإنه أعطى محمدًا عقدة نبوته» 
فيكون قد جعل نفسه صورة فعله» وأعطى محمدًا 
ذاته» وهذا مع أنه من أبين الكفر وأقبحه فهو 
متناقض»؛ فمن المعطي؟ ومن المعطى إذا كان أعطى 
ذاته لغيره» وإن كانت هذه الأشياء أعيانًا قائمة بنفسها 
وهي غير الله فسواء كانت ملائكة أو غيرها؛ من كل 
ما سوى الله من الأعيان.فهو خلق من خلق الله 
مصنوع مربوب, ولله خالق كل شيء؛ فهو قد جعل 
ظهور الحق واصمًاء وأنه المسمى باسم الرحمن 
فيكون المسمى باسم الرحمن الواصف لنفسه تخلوقاء 
وهذا كفر صريح وهو أعظم من إلحاد الذين: 9فِيل 


2 






لَهُمْ آسْجدُوا لِلرّحنٍ قَالُوا وَمَا رحن » [الفرقان: 
]٠‏ ومن إلحاد الذين قيل فيهم: «وَهمْ يَكفْرُونَ » 
[الرعد ]7١:‏ فإن أولتنك كفروا باسمه وصفته مع 
إقرارهم برب العالمين» وهؤلاء أقروا بالاسم وجعلوا 
المسمى مخلوقًا من محلوقاته. 

وأما إن كان المراد ببذه الحقيقة وما معها صفة: 
فإما أن تكون صفة لله [437١1/؟1]‏ أو لغيرهء فإن 
كانت صفة لله لم يجز أن تكون هي المسمى باسم 
الرحمن. فإن ذلك اسم لنفس الله لا لصفاته» 
والسجود لله لصفاته. والدعاء لله لا لصفاته» وإن 
كانت صفة لغيره فهذا الإلزام أعظم وأعظم. 

وهذا تقسيم لا محيص عنه» فإن هذا الملحد في 
أسماء الله جعل هذه العقدة التي ساها (عقدة حقيقة 
النبوة) وجعلها صورة علم الحق بنفسه» وجعلها مرآة 
لانعكاس الوجود المطلق, محلا لتميز صفاته القديمة. 
وإن الحق ظهر فيه بصورته وصفته واصفًا يصف 
نفسه ويحيط به وهو المسمى باسم الرحمن, ثم ذكر أنه 
أعطى محمدا هذه العقدة. 

ومعلوم أن المسمى باسم الرحمن هو المسمى باسم 
الله كما قال تعالى: ظقُلٍ أَدْعُوا آله أو آدْعُوأ آليَحَنَ أيّا 
ما تَدَعُوا فَلَهُ الأسَمَآء أكُسَئ» [الإسراء: ]١٠١١‏ 
فيكون هو سبحانه هذه العقدة التي أعطاها لمحمده 
وإن كانت صفة له أو غيره. فتكون هي الرحمن؛ فهذا 
الملحد دائر بين أن يكون الرحمن هو خخلق من نخلق الله أو 
صفة من صفاته. وبين أن يكون الرحمن قد وهبه الله 
لمحمد؛ وكل من المقسمين من أسمج ”' الكفر وأبشعه. 

الوجه الخامس: أن قوله لحذه الحقيقة طرفان: 
طرف إلى الحق المواجه إليهاء الذي ظهر فيه الوجود 
الأعلى واصفاء وطرف إلى ظهور العالم منه» وهو 
المسمى بالروح الإضافقي. 

فذكر في هذا الكلام ظهور الوجود وظهور العالء 
وقد تقدم أن الحق كان وم يكن معه شيء وهو متجل 


(1) أَسْمَج: سمج سباجة وسموجة يعني: قبح وأسمج: أقبح . 






يجين تاراش لجا درسي 
يتفه بوحدته الذاتية» وأنه لما نزلت الخلية الإهية» 
[8١/؟7]‏ ظهرت عقدة حقيقة التبوة» فصارت مرآة 
لاتعكائن الوجوده فظهن الحق فيه بصورة اوصفة 
واصمًا. 
وقد ذكر في هذا الكلام الحق المواجه إليها 
والوجود الأعلى الذي ظهرء في هذا الحق والطرف 
الذي ها إلى الحق» فقد ذكر هنا ثلاثة أشياء: الحق» 
والوجود. والطرف. وقد جعل فيا تقدم: الحق هو 
الوجود المطلق الذي انعكسء وهو الحق الذي ظهر 
فيه واصماء فتارة يجعل الحق هو الوجود المطلق» وتارة 
يجعل الوجود المطلق قد ظهر في هذا الحق» وهذا 
تناقض. 
ثم يقال له: هذان عندك عبارة عن الرب 
تعالى فقد جعلته ظاهرًا وجعلته مظهرّاء فإن عنيت 
يانظهور الوجود فيكون الرب قد وجد مرة بعد 
مرةدوهنا كفر شنيع. فكيف يتصور تكرر وجوده؟ 
وكيف يتصور أن يكون قد وجد في نفه يعد أن لم 
يكن موجونًا في نفه؟ إن عنيت به الوضوح 
والتجلي» فليس هناك مخلوق يظهر له ويتجلى» إذ العالم 
بعدٌ لم يخلق» وأنت قلت ظهر الحق فيه واصمّاء 
وسميته الرحمن؛ ولَم تجعل ظهوره معلومًا ولا 
مشهودًاء فكيف يتصور أن يكون متجليًا لنفسه بعد 
أن لم يكن متجليًا؟ فإن هذا وصف له بأنه لم يكن يعلم 








وأيضًا فقد قلت: إنه كان متجليًا لنفسه بوحدته. 
فهذا كفر وتناقض. 


الوجه السادس: أن هذا التحير والتناقض مثل 
تحير النصارى» وتناقضهم في الأقانيم. 

]١ 41‏ فإنهم يقولون: الأب والاين وروح 
القدس ثلاثة آلحة. وهي آله واحد. 

والمتدرع”"» بناسوت المسيح هو الابن» ويقولون: 
هي الوجود. والعلم: والحياة» والقدرة. 


. التدرع: لبس الدرع‎ )١( 


فيقال لهم: إن كانت هذه صفات فليست آفة؛ ولا 
يتصور أن يكون المتدرع بالمسيح إهَاء إلا أن يكون هو 
الأب. وإن كانت جواهر: وجب أن لا تكون إهَا 
واحدًا؛ لأن الجواهر الثلاثة لا تكون جوهرًا واحداء 
وقد يمثلون ذلك بقولنا: زيد العالم القادر الحي» فهو 
بكونه عالما ليس هو بكونه قادرًا. 

فإذا قيل لحم: هذا كله لا يمنع أن يكون ذانًا 
واحدة لها صفات متعددة وأنتم لا تقولون ذلك. 

وأيضًا: فالمتحد بالمسيح إذا كان إا: امتنع أن يكون 
صفة؛ وإنما يكون هو ا موصوف؛ وأنتم لا تقولون بذلك» 
فيا هو الحق لا تقولونه؟ وما تقولونه ليس بحق, وقد قال 
تعالى: يهل ليسي لَا تَغلُوا فى دِبِحكُم ولا تقولوا 
عَلى الله إلا آلْحَقَّ» [النساء: 11]. 

فالنصارى حيارى متناقضون, إن جعلوا الأقنوم 
صفة امتنع أن يكون المسيح إهاء وإن جعلوه جوهرًا 
امتنع أن يكون الإله واحدّاء وهم يريدون أن يجعلوا 
المسيح الله ويجعلوه ابن الله ويجعلوه الأب والابن 
ودوح القدس7/18861] إها واحدًا. ولهذا وصفهم 
الله في القرآن بالشرك تارة؛ وجعلهم قسمًا غير 
المشركين تارة؛ لأنهم يقولون الأمرين وإن كانوا 

وهكذا حال هؤلاء فإنهم يريدون أن يقولوا بالاتحاد 
وأنه ما نّم غَْرٌ ويريدون أن يثبتوا وجود العالم؛ فجعلوا 
ثبوت العام في علمه وهو شاهد له وجعلوه متجليًا 
لذلك المشهود لهء فإذا تجلى فيه كان المتجلى لا غيره: 
وكانت تلك الأعيان المشهودة هي العالم. ‏ ' 

وهذا الرجل وابن عربي: يشتركان في هذا ولكن 
يفترقان من وجه آخر. 

فإن ابن عربي يقول: وجود الحق ظهر في الأعيان 
الثابتة في نفسها. فإن شئت قلت هو الحق» وإن شئت 
قلت هو الخلق» وإن شئت قلت هو الحق والخلق» 
وإن شئت قلت لا حق من كل وجه؛ ولا خلق من 
كل وجهء وإن شعت قلت بالحيرة في ذلك. 

وأما هذا فإنه يقول: تل الأعيان المشهودة له 








فقد قالا في جميع الخلق ما يشبه قول ملكية النصارى 
في المسيح. حيث قالوا: بأن اللاهوتء والناسوت 
صارا جوهرًا واحدًا له أقنومان. 

وأما التلمساني فإنه لا يثبت تعددًا بحال؟ فهو مثل 
يعاقبة النصارى. وهم أكفرهمء والتصارى قالوا 
بذلك في شخص واحد. وقالوا: إن اللاهوت يتدرع 
بالناسوت بعد أن لم يكن متدرعا به. 

]!١]' 3[‏ وهؤلاء قالوا: إنه في جميع العالمء وإنه 
لم يزلء فقالوا بعموم ذلك ولزومه والنصارى قالوا 
بخصوصه وحدوثه. حتى قال قائلهم: إنما كفروا 
لأنم خصصوا. 

وهذا المعنى: قد ذكره ابن عربي في غير موضع من 
«الفصوص»». وذكر أن إنكار الأنبياء على عباد 
الأصنام إنما كان لأجل التخصيصءوإلا فالعارف 
المكمل من عبده في كل مظهر؛ وهو العابد وإللعبود؛ 
وأن عباد الأصنام لو تركوا عبادتهم: لتركوا من الحق 
بقدر ما تركوا منهاء وأن موسى إنها أنكر على هارون؟ 
لكون هارون نهاهم عن عبادة العجل؟ لضيق هارون» 
وعلم موسى بأنهم ما عبدوا إلا الله؛ وأن هارون إنما ل 
يسلط على العجل ليعبدوا الله في كل صورة؛ وإن 
أعظم مظهر عبد فيه هو ال هوىء فما عبد أعظم من 
الهموى؛ لكن ابن عرب يثبت أعيانًا ثابتة في العدم. 

وهذا ابن حمويه إنها أثبتها مشهودة في العلم فقط» 
وهذا القول هو الصحيح؛ لكن لا يتم معه ما طلبه من 
الاتحاد. ولمذا كان هو أبعدهم عن تحقيق الاتحاد 
وأقرب إلى الإسلامء وإن كان أكثرهم تناقضًا 
وهذياناء فكثرة الهذيان خير من كثرة الكفر. 

ومقتضى كلامه هذا: أنه جعل وجوده مشروطًا 
بوجود العالم» وإن كان له وجود ما غير العالم» كما أن 
نور العين مشروط بوجود الأجفان وإن كان قاثمًا 
بالحدقة» فعلى هذا يكون الله مفتقرًا إلى العالم محتاججا 
إليه كاحتياج نور العين[/1817/؟] إلى الجفنين. وقد 
قال الله تعالى: «لْقَدَ سَمِعَْ آله فول الأذيرت قَالَوا إن أل 
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فَقرَوَخحنُ أَغِْيَآ4 [آل عمران: ]18١‏ إلى آخر الآية. 

فإذا كان هذا قوله فيمن وصفه بأنه فقير إلى 
أموالهم ليعطيها الفقراء؛ فكيف قوله فيمن جعل ذاته 
مفتقرة إلى مخلوقاته» بحيث لولا مخلوقاته لانتشرت 
ذاته» وتفرقت وعدمت. كا يتشر نور العين ويتفرق» 
ويعدم إذا عدم الجفن. 

وقد قال في كتابه: «إنّ الله يُمْيِلفٌ الكْمَّوَتِ 
وَالأرْض أن يدو وَلِّن زَالَتَآ » الآية [فاطر: .]4١‏ فمن 
يمسك السموات والأرض؟ وقال في كتابه: «وَمِنَ 
ديجم أن تَقُومٌ الكمَاء وَالأرَضٌ بأمرف » [الروم: 8؟] 
الآية. وقال: لرَكُمَ ألكموكت بِفَيْرٍ عير تروب [الرعد: ؟] 
وقال: هوَسِعَ كُرِيِيّهُ آلكمروت والأرض ولا يموده 
حِفَظهُمَا وَهَوَّآلْعَنْ آلْعَظِيمٌ» [البقرة: 00 1] لا يؤوده: 
لا يثقله ولا يكرثه. 

وقد جاء في الحديث؛ حديث أب داود: (ما 
السموات والأرض وما بينهما في الكرمى إلا كحلقة 
ملقاة بأرض فلاة» والكرسى في العرش كتلك الحلقة 
في الفلد»(0) وقد قال في كتابه: ا١وَمَا‏ قَدَرُوا أَشّهَ حَقّ 
قَدْرِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَنُهُد يَوْمّ آلقَيسّدٍه الآية 
[الزمر: /1"]. 

وقد ثبت في «الصحاح» من حديث أب هريرة 
وابن عمر وابن مسعود: (إن الله يمسك اللسموات 
والأرض بيده فمن يكون في قبضته السموات 
والأرضء وكرسيه قد وسع السموات والأرضء ولا 
يؤوده حفظه] [848١/؟].:‏ وبأمره تقوم السماء 
والأرضء وهو الذي يمسكها أن تزولاء أيكون 
محتاجا إليهماء إذا زالا تفرق وانتشر؟ 

وإذا كان المسلمون يكفرون من يقول: إن 
السموات تقله أو تظله؛ لما في ذلك من احتياجه إلى 
مخلوقاته» فمن قال: إنه في استوائه على العرش محتاج 
إلى العرش كاحتياج المحمول إلى حامله فإنه كافر؛ 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (771): ول أقف عليه عند أي 

داوب وانظر #الصحيحة» .)1١9(‏ 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (4411)) ومسلم (01087. 






جوع شتالا يه م دراه 
مدن رنجنزه 


ره 2 


لأن الله غني لمسافه قيوم» م لاد 
وما سواه فقير إليهء مع أن أصل الاستواء على 
العرش: ثابت بالكتاب والسنة. واتفاق سلف الأمة 
وأئمة السنة» بل هو ثابت في كل كتاب أنزل على نبي 
أرسل؛ فكيف بمن يقول إنه مفتقر إلى السموات 
والأرضء» وإنه إذا ارتفعت السموات والأرضء» 
تفرق. وانتشرء وعدم؟ فأين حاجته في الحمل إلى 
العرشء من حاجة ذاته إلى ما هو دون العرشس؟ 

ثم يقال لهؤلاء: إن كتتم تقولون بقدم السموات 
والأرض ودوامها: فهذا كفر. وهو قول يقدم العالمء 
وإنكار انفطار السموات والأرض وانشقاقهماء وإن 
خم لقرارت بجوتي دكات كا قل فيا بل 
كان متشرّاء متفرقًا معدوماء ثم لما خلقهها صار 
عرز ثحل د يترد ل قار ؟ 

فأنتم دائرون بين نوعين من الكفرء مع غاية 
الجهل والضلال. فاختاروا أهها شتتم: إن صور العالم 
لا تزال تفنى ويحدث في العام بدلا مثل الحيوان 
والتبات والمعادن. ومثل ما يحدثه الله في الجو من 
السحاب والرعد والبرق والمطر وغير ذلكء. فكلا 
عدم شيء من ذلك يتتقص من نور الحق. 
ويتفرق48941١/؟]‏ ويعدم, بقدر ما عدم من ذلك» 





وكلما زاد ثيىء من ذلك زاد نوره واجتمع ووجد. 

وأما إن عني أن نور الله باق بعد زوال السموات 
والأرض؛ لكن لا يظهر فيه شيء. فيا الشيء الذي 
يظهر بعد عدم هذه الأشياء؟ وأي تأثير للسموات 
والأرض في حفظ نور الله؟ 

وقد ثبت في «الصحيح» في أبي موسى الأشعري 
عن النبي يك أنه قال: «إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن 
ينام» يخفض القسط ويرفعه؛ يُرفع إليه عمل الليل قبل 
النهارء وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور - أو 


كان تيد اوج 


النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه *' ما أدركه 





بصره من خلقه» ” وقال عبدالله بن مسعود: إن 
ربكم ليس عنده ليل ولا نهار؛ نور السموات من نور 
وجهه؟. 

فقد أخير الصادق المصدوق: أن الله لو كشف 
حجابه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من 
السموات؛ والأرض» وغيرهماء فمن يكون سبحات 
وجهه تحرق السموات والأرض! وإنما حجابه هو 
الذي يمنع هذا الإحراق؛ أيكون نوره إنما يمحفظ 
بالسموات والأرض؟ 

الوجه السابع: قوله فالعلويات جفنها الفوقاني» 
والسلفيات جفنها التحتانيء والتفرقة البشرية في 
السلفيات. أهداب الجفن الفوقاني» والنفس الكلية 
سوادهاء والروح الأعظم بياضها. يقال له: فإذا كان 
العالم هو هذه /١40[‏ ؟] العين: فالعين الأخرى أي 
شيء هي؟ وبقية الأعضاء أين هي؟ هذا لازم قولك 
إن عنيت بالعين المتعين» وإن عنيت الذات النفس - 
وهو ما تعين به - فقد جعلت نفس السموات 
والأرضء والحيوان» ولملاتكة: أبعاضًا من الله 
وأجزاءً منه. وهذا قول هؤلاء الزنادقة» الفرعونية 
الاتحادية» الذين أتبعهم الله في الدنيا لعنة ويوم القيامة 
هم من المقبوحين. 

فيقال له: فعلى هذا لم يخلق الله شيئّاء ولا هو رب 
العالمين» لأنه إما أن يخلق نفسه أو غيره: فخلقه لنفسه 
محال» وهذا معلوم بالبديبة أن الشيء لا يخلق نفسه؛ 
ولهذا قال تعالى: جم خُلِقُوا ين غَيْرٍ شَىْوِ م م 
لْخَلِقُورت؟4 [الطور: 8] يقول: أخلقؤا من غير 
خالق» أم هم خلقوا أنفسهم؟ 

وهذا قال جبير بن مطعم: لما سمعت النبي َكل 


)١(‏ سبحات وجهه: السبحات جمع سبحة. وهي النور والبهاء والجلال. 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (17/4)) وابن ماجه :)١437:156(‏ وأحد 
١6/1‏ 4). 






يقرأ هذه الآية أحسست بفؤادي قد انصدع ”'". فقد 
علموا أن الخالق لا يكون هو المخلوق بالبديهة؛ 
وخلقه لغيره ممتنع على أصلهم؛ لأن هذه الأشياء همي 
أجزاء منه ليست غيرًا له. 

الوجه الثامن: أنه جعل البشر أهداب جفن حقيقة 
الله وهم داثًا يزيدون وينقصون. ويموتون ويحيون. 
وفيهم الكافر والمؤمن» والفاجر والبار» فتكون 
أهداب جفن حقيقة الله: لا تزال مفرقة» كاشرة 
فاسدة» ويكون المشركون. واليهود والنصارى أجفان 
حقيقته. وقد لعن من جعلهم أبناءه على سبيل 
الاصطفاء؛ فكيف بمن جعلهم من نفسه؟ 

537 ؟١]‏ الوجه التاسع: أنه متناقض من حيث 
جعل الروح بياضهاء والنتفس الكلية سوادهاء 
والسموات الحفن الأعلى والأرضين الجفن الأسفل. 

ومعلوم أن جفني عين الإنسان: محيطان بالسواد 
والبياضء والروح والنفس عنده هي فوق السموات 
والأرض»ء ليست بين السماء والأرضء كما أن سواد 
العين وبياضها بين الجفنين» فهذا التمثيل مع أنه من 
أقبح الكفر: ففيه من الجهالة والتناقض ما تراه. 

الوجه العاشر: أن النفس الكلية اسم تلقاه عن 
الصابئة الفلاسفة. 

وأما الروح: فإن مقصوده بها هو الذي يسمونه 
العقل» وهو أول الصادرات» وسماه هو روحّاء وهذا 
بناه على مذهب الصابئة.وليس هذا من دين الحنفاء» 
وقد بينا فساد ذلك في غير هذا الموضع. 

لكن الصابئة الفلاسفة خير من هؤلاء؛ فإنهم 
يقرون بواجب الوجود الذي صدرت عنه العقول. 
والنفوس والأفلاك. والأرض لا يجعلوتها إياه 
وهؤلاء يججعلونها إياه. 

فقوهم إنما ينطبق على المعطلة» مثل فرعون - 
وحزيه_الذي قال: لوَمَارَبُ الْعَلَمِيتَ» 
[الشعراء: 77]» وقال: طعَلِمَتٌ لَحكُم يِنْ إِلَنِ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (4884) بلفظ: «كاد قلبي أن يطير». 


غَتريى» [القصص: 78]؛ وقال: ليهْسَنْ أبن لى 
صَرْحَا لعل أبَنُمُ الأ سبج أسبب آلكمّوَت» الآية 
[غافر: 2-375 7307]. 





فوقه رب ولا له خخالق غيره. 

[197١/؟]‏ فهؤلاء إذا قالوا: إنه عين السموات 
والأرضء فقد جحدوا ما جحده فرعون وأقروا بها أقر 
به فرعونء إلا أن فرعون لم يسمه إِمَا ولم يقل: هو الله. 

وهؤلاء قالوا: هذا هو الله. فهم مقرون بالصاتع» 
لكن جعلوه هو الصنعة فهم في الحقيقة معطلون. وفي 
اعتقادهم مقرون. 

وفرعون بالعكس: كان منكرًا للصانع في الظاهرء 
وكان في الباطن مقر به» فهو أكفر منهم»ء وهم أضل 
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منه وأجهلء وهذا يعظمونه جذا. 

الوجه الحادي عشر: قول القائل: بل هذا هو الحق 
الإسلام ودينه؛ المتحير في بيداء ضلالته وجهله. 

فيقال: من الذي قال الحق من الأولين 
والآخرين؟ وهذا كتاب الله من أوله إلى آخرهء الذي 
هو كلام الله ووحيه وتنزيله ليس فيه شيء من هذاء 
ولا في حديث واحد عن النبي وَل ولاعن أحد من 
أئمة الإسلام ومشايخه إلا عن هؤلاء المفترين على الله 
الحرب» فديانتهم تشبه دولته. ولعل إقراره بالصانع 
خير من إقرارهم» لكن بعضهم قد يوجب الإسلام 
فيكون خيرًا من التتار من هذا الوجه. 

وأما محققوهم وجمهورهم, فيجوز عندهم التهود 
والتنصرء والإسلام /١911‏ ؟] والإشراك. لا يحرمون 
شينًا من ذلك. بل المحقق عندهم لا يحرم عليه شيء» 
ولا يجب عليه شيء. 

ومعلوم أن الحار الكفار خير من هؤلاء فإن 
هؤلاء مرتدون عن الإسلام من أقبح أهل الردة» 
والمرتد شر من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة» وإذا 


و 6 شخ نا كننقية 2ت 
كان أبو بكر - قاتل المرتدين بمنعهم الزكاة» 
فقتال هؤلاء أولى. 

وأما ما حكاه عن الذي سهاه الشيخ المحقق. العالم 
الرباني» الغوث السابع (في الشمعة) من أنه قال: اعلم 
أن العالم بمجموعه حدقة عين الله. التي لا تنام» إلخ. 
فالكلام عليه من وجوه: 

أحدها: أن تسمية قائل مثل هذا المقال: محققّاء 
وعالاء وربانيّا عين الضلالة والغواية» بل هذا كلام 
لا تقوله لا اليهود, ولا النصارى. ولا عباد الأوثان. 

فإن كان الذي قاله مسلوب العقل» وكان حكمه 
حكم غيره في أن الله رفع عنه القلم؛ وإن كان عاقلاً 
فجرأة على الله الذي يقول: «وقَالوا أمْحدَ ليحي وَلَدًا 
© لَفَد جنم عَبْمَا داج تكاد آلكَمَوَتٌ يَتَتَطْرْنَ 
ينه» [مريم:4048] إلى آخر الآيات وقال: #وَقَالوأً 
عد 0 ْبَحَسَكُ بَلَ عِبَادٌ ُكَرَمُور وت لا 

كك يآلقول» ؛ إنى قوله: : «الطَلِيَ» [الأنبياء: 

ل عو و «لقذ فر ليت قالوا إن مه 

هو آلمبح أبن مهم مَرْهَمَ قل فَمَن يَمْلفٌ مِنَ لله شَهكا إن 
أرَاد أن هلك الْمَسِيحَ تر مَرَيمَ4 إلى قوله: 9وَإِلََهِ 
اَلْمَصِرٌ © [المائدة: .]١18-1١1/‏ 

[94١/؟]‏ فإذا كان هذا قوله فمن يقول: إنهم 
أبناؤه وأحباؤه» ذكيف قرله اسمن يقول: إعتم 
جفنه؟! تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

الوجه الثاني: أن هذا الشيخ الضال ‏ الذي قال 
هذا الكفر والضلال ‏ قد نقض آخر كلامه بأوله؛ فإن 
لفظ العين: مشترك بين نفس الشيء؛ وبين العضو 
المبصر وبين مسميات أخرء وإذا قال بعين الشيء؛ 
فهو من العين التي بمعنى النفسء أي تميز بنفسه عن 
غيره؛ فإذا قال: إن العالم بمجموعه حدقة عين الله - 
التي لا تنام فالعين هنا يمعنى البصر. 

ثم قال في آخر كلامه: ونعني بعين الله ما يتعين الله 
فيه» فهذا من العين بمعنى النفسء. وهذه العين ليس 
ها حدقة ولا أجفانء وإنبا هذا بمنزلة من قال: نبعت 






أهداب 





كن 0 وجييد البويكَة 


العين وفاضت» وشربنا منها واغتسلناء ووزنتها في 
الميزان» فوجدتها عشرة مثاقيل» وذهبها خالص. 
وسبب هذا: أنه كان كثيرًا ما كان يتصرف في 





حروف بلا معان. 

الوجه الثالث: أنه تناقض من وجه آخرء فإنه إذا 
كان العالم هو حدقة العين» فينبغي أن يكون قد بقي 
من الله بقية الأعضاء غير العين» فإذا قال في آخر 
كلامه: والله هو نور العينء كان الله جزءًا من العين» 
أو صفة له فقد جعل في أول كلامه ‏ العام جزءًا من 
الله وفي آخر كلامه جعل الله جزءًا من العام وكل 

من النولين كترء ب هذا تام من كقزر الاين رهم 
الله بقوله: «وَجَعَلُوا لَسْه من عِبَادِمء جُرْما إن الإضرت 

تين ج أم أَنحْدَ 00 

َأصْقَكُم بالبينَ» [الزخرف: .]١15 ١6‏ فإذا كان 
الله كفر من جعل له من عباده جزءًاء فكيف من جعل 
عباده تارة جزءًا منه. وتارة جعله هو جزْءًا منهم ؟! 

فلعن الله أرباب هذه المقالات» وانتصر لنفسه. 
ولكتابه» ولرسوله؛ ولعباده المؤمنين منهم. 

الوجه الرابع: أنه تناقض من جهة أخرى. فإنه إذا 
قال: العين ما يتعين الله فيه. والعام كله حدقة عينه 
التي لا تنام» فقد جعله متعينًا في جميع العالم» فإذا قال 
بعدها: وهو نور العين» بقيت سائر أجزاء العين» من 
الأجفان. والأهداب والسواد. والبياض؛ لم يتعين 
فيهاء فقد جعله متعينًا فيهاء غير متعين فيها. 

الوجه الخنامس: أن نور العين مفتقر إلى العين, 
حتاج إليها لقيامه بهاء فإذا كان الله في العالم كالنور في 
العينء وجب أن يكون محتاجًا إلى العالم. 

واعلم أن هذا القول يشبه قول ا حلولية» الذين 
يقولون: هو في العالم كالماء في الصوفة» وكا حياة في 
الجسم ونحو ذلكء ويقولون: هو بذاته في كل مكان» 
وهذا قول قدماء الجهمية» الذين كفرهم أثمة 
الإسلام» وحكي عن الجهم أنه كان يقول: هو مثل 
هذا الهواء. أو قال: هو هذا المواء. 


سَمَيَة 


ور ترج نامدن 


اما 


وقوله أولاً: هو حدقة عين الله يشبه قول الاتحادية» 
فإن الاتحادية يقولون: هو مثل الشمعة التي تتصور في 
صور مختلفة وهي واحدةء فهو عندهم الوجود. 
واختلاف أحواله كاختلاف أحوال الشمعة. 

[3 ]| وفذا كان صاحب هذه المقالات» 
متخبطًا لا يستقر عند المسلمين الموحدين المخلصين» 
ولا هو عند هؤلاء الملاحدة الاتحادية من محققيهم 
العارفين 

فإن هؤلاء كلهم من جنس النصيرية» والإسماعيلية؛ 
ومقالات هؤلاء في الرب من جنس مقالات أولئنك» 
وأولئك فيهم المتمسك بالشريعة؛ وفيهم المتخلي عنهاء 
وهؤلاء كذلك. لكن أولئك أحذق في الزندقة» وهم 
يعلمون أنهم معطلون مثل فرعون. وهؤلاء جهال 
يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. 

الوجه السادس: قوله: إن العلويات والسفليات 
لو ارتفعت. لانيسط نور الله تعالى: بحيث لا يظهر فيه 
شيء أصلاء وهذا كلام مجمل» ولا ريب أن قائل هذه 
المقالة من المذبذبين» بين الكافرين والمؤمنين» لا هو 
من المؤمنينء ولا من الاتحادية المحضة, لكنه قد لبس 
الحق بالباطل» وذلك أن الاتحادية يقولون: إن عين 
السموات والأرض لو زالت لعدم الله وهذا اللفظ 
يصرح به بعضهمء وأما غالبهم فيشيرون إليه إشارة» 
وعوامهم لا يفمهون هذا من مذهب الباقين» فإن 
هؤلاء من جنس القرامطة, والباطنية» وأولئك إنما 
يصلون إلى البلاغ الأكبرء الذي هو آخر مراتب 
خواصهم. 

ولهذا حدثني بعض أكابر هؤلاء الاتحادية عن 
صاحب هذه المقالة» أنه كان يقول: ليس بين التوحيد 
والإلحاد إلا فرق لطيف. فقلت له: هذا من أبطل 
الباطل» بل ليس بين مذهبين من الفرق أعظم مما بين 
التوحيد والإلحاد. وهذا قاله بناء على هذا الخلط 
واللبس الذي خلط. مثل9171١/؟]‏ قوله: إن 
العلويات والسفليات لو ارتفعت لانبسط ثور الله 


نَشَيْة 0ك 


كان قد اويجة 





بحيث لا يظهر فيه شيء. 

فيقال له: إذا ارتفعت العلويات والسفليات: فا 
تعني بانبساطه؟ أتعني تفرقه وعدمه كما يتفرق نور 
العين عند عدم الأجفان ؟ أم تعني أنه ينبسط شيء 
موجود ؟ وما الذي ينبسط حيتئذ؟ أهو نفس الله. أم 
صفة من صفاته ؟ وعلى أي شىء ينبسط؟ وما الذي 
يظهر فيه أو لا يظهر؟ 1 

فإن عنيت الأول وهو مقتضى أول كلامك. لأنك 
قلت: وإنا قلنا: إن العلويات والسفليات أجفان عين 
الله؟ لأبما يحافظان على ظهور النوره فلو قطعت أجفان 
عين الإنسان. لتفرق نور عينه وانتشرء بحيث لا يرى 
شيئًا أصلاً. فكذلك العلويات» والسفليات لو ارتفعت 
لانبسط نور الله بحيث لا يظهر فيه شيء أصلاً. 

وقد قلت: إن الله هو نور العين» والروح الأعظم 
بياضهاء والنفس الكلية سوادها. 

ومعلوم أن نور العين على ما ذكرته بشرط وجوده 
هو الأجفان. فإذا ارتفع الشرط ارتفع المشروطء 
فيكون العالم عندك شرطًا في وجود الله فإذا ارتفع 
العالم ارتفعت حقيقة الله لانتفاء شرطه» وإن أثبت له 
ذانًا غير العالم فهذا أحد قولي الاتحادية. 

فإنهم تارة يجعلون وجود الحق هو عين وجود 
المخلوقات ليس غيرهاء [944١/؟]‏ وعلى هذا فلا 
يتصور وجوده مم عدم المخلرقات» وهذا تعطيل 
محض للصانع وهو قول القونوي والتلمسانٍ» وهو 
قول صاحب الفصوص في كثير من كلامه. وتارة 
يجعلون له وجودًا قاتًا بنفسه. ثم يجعلون نفس ذلك 
الوجود هو أيضًا وجود المخلوقات» بمعنى أنه فاض 
عليهاء وهذا أقل كفرًا من الأول» وإن كان كلاهما من 
أغلظ الكفرء وأقبحه. 

وفي كلام صاحب الفصوصء وغيره ‏ في بعض 
المواضع ‏ ما يوافق هذا القول» وكذلك كلام هذاء 
00 

ثم مع ذلك: هل يجعلون وجوده مشروطًا بوجود 








بتاك شخ زنزلةكمن ركه 


العالم 6 محتاجًا إلى العالى أو لا يجعلون؟ قد 
يقولون هذاء وقد يقولون هذا. 

الوجه السابع: أنهم يمدحون الضلالء والخحيرة» 
والظلم .والخطأء والعذاب الذي عذب الله به الأممء 
ويقلبون كلام الله »وكلام رسوله قلبًا يعلم فساده 
بضرورات العقول مثل قول صاحب الفصوص: لو 
أن نوحًا ما جمع لقومه بين الدعوتين لأجابوه فدعاهم 
جهاراء ثم دعاهم إسرارًا. إلى أن قال: وذكر عن قومه 
أنهم تصاموا عن دعوته» لعلمهم بها يجب عليهم من 
إجابة دعوته. فعلم العلماء بالله ما أشار إليه نوح في 
حق قومه. من الثناء عليهم بلسان الذمء وعلم أنهم 
إنها لم يجيبوا دعوته لما فيها من الفرقان» والأمر قرآن لا 
فرقان. ومن أقيم في القرآن لا يصغي إلى الفرقان» وإن 
كان فيه. 

فيمدحون ويحمدون ما ذمه الله ولعنه. ونبى عنه؛ 
ويأترن من الإفك [494١/؟]‏ والفرية على الله 
والإلحاد في أساء الله وآياتى إبا: «#تكادٌ ألكَمَوَتُ 
يُحَفَطْرَنَ مِنهُ وَتَسَقُ الأرَض َع آشِبَالُ هَدّا [مريم: 
4 كقول صاحب الفصوص في فص نوح. 

ؤِيَمًا ميتي أُغْرِثُوا فَأَدَخِنُوا ثَارَا © [نوح: 
6] و فهي التي خطت بهم فغرقوا في بحار العلم بالله 
وهو الخيرة. 

طِفَأَدْحُِوا تارَا» [نوح: 5؟] في عين الماء في 
المحمدتين» 8وَإِذًا الِحَارُ سُجَرَتْ » [التكوير: 1] 
سجرت التنور: إذا أوفدته» ظقَلَرَحجدُوا كم من دون 
أله أنصَارًا » [نوح: 76]: فكان الله عين أنصارهمء 
فهلكوا فيه إلى الأبد» فلو أخرجتهم إلى السيف سيف 
الطبيعة» لنزلوا عن هذه الدرجة الرفيعة» وإن كان 
الكل لله؛ وبالله؛ بل هو الله. 

لوَقَالَ نُوحٌ رت لا نَذَرْ عل الأرضٍ بِنَ الْكهِرنَ» 
[نوح: 15] الذين استغشوا ثياهم وجعلوا أصابعهم 
في آذائهم» طلبًا للستر لأنه دعاهم ليغفر لهم؛ والغفر 
السترء «دَيَّارًا4 [نوح: 11] أحدًا حتى تعم المنفعة 


تيد ليؤجة 
كها عمت الدعوة؛ ظإِنّكَ إن تَذَرْهُمْ يُضِلوا عِبَّادَكَ 
وََا يَلِدُوَا إلا َاجر) كَذارًا4 [نوح: 10] أي: تدعهم 
وتتركهم (يُضِاوا عِبَادلك » [نوح: ا] أي: 
يحيروهم ويخرجوهم من العبودية؛ إلى ما فيهم من 
أسرار الربوبية؛ فينظروا أنفسهم أرباباء بعد ما كانوا 
عند أنفسهم عبيدًاء فهم العبيد الأرباب «وَلَا يَلِدَوًا» 
[نوح: 77] أي ما يتجون ولا يظهرون وإلاقير)» 
[نوح: ] أي مظهرًا ما ستر ظكَفارًا4 [نوح: 
؟] أي: ساترًا ما ظهر بعد ظهورهء فيظهرون ما 
سترء ثم يسترونه بعد ظهوره. فيحار الناظرء ولا 
يعرف قصد الفاجر في فجوره. ولا الكافر في كفره. 
والشخص واحدء «رّبٍ أَغْفِرَ لى» [نوح:784]أي: 
استرني» واستر مراحلي» فيجهل مقامي وقدري كيا 
جهل قدرك في قولك: /7٠١١[‏ 9"]7وَمَا قَدَرُوا لَه حَقَ 
قَدْرِ» [الأنعام:91]) لوَلِوَلِدَىَ » [نوح: 18] 
أي: من كنت نتيجة عنهما وهما العقل والطبيعة 
لوَلِمَن دَحَلَ بيت» [نوح: 14] أي: قلبي 
لمُؤَيتَك [نوح: 74] مصدقًا بها يكون فيه من الأخبار 
الإلحية وهو ما حدثت به أنفسهاء طوَللمُؤِْيِينَ» 
[نوح: 14] من العقول 9وَالمُؤيكتي» [نوح: 14] 
من النفوس لوَلَا تَرْدٍ آَلظَلِينَ4 [نوح: 18] من 
الظلمات أهل الغيب المكتنفين داخل الحجب الظلانية 
«إلا تبّاا4 [نوح: 18] أي: هلاكاء فلا يعرفون 
نفوسهم» لشهودهم وجه الحق دونهم. 

وهذا كله من أقبح تبديل كلام الله وتحريفه» ولقد 
ذم الله أهل الكتاب في القرآن على ما هو دون هذاء 
1 ذمهم على أنهم حرفوا الكلم عن براض 

هم: «يكتُبُونَ الكتب ببدم ََ نّم يَقُولُونَ هَنذًا مِنْ 

مر رم دي مس 
يدوم ويل لهم يما يكيبُونَ 4 [البقرة : 74]. لوَإِنَ 
ِنُْمْ لَفْرِبهًا يَلوْنَ أَلْسِنتَهُم بالككب لِتَحَمَبُوهُ مِنَ 
آلعكتب وَمَا هوّ ير الْككسب وَيَفُولُورتَ هر مِنْ عند 
لّهِ وَمَا هوّ مِنْ عِند أله وَيَقُولُونَ عَلى الله الْكَذِب وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ © [آل عمران: 74] . 





وخ ذل منكية 

وهؤلاء قد حرفوا كلام الله عن مواضعه حص 
تحريف. وكتبوا كتب النفاق. والإلحاد بأيديهم. 
وزعموا أنها من عند الله. 

تارة يزعمون أنهم يأخذون من حيث يأخذ الملك 
الذي يوحي به إلى النبي» فيكونون فوق النبي بدرجة. 

وتارة يزعمون أنهم يأخذون من حيث يأخذ الله 
فيكون أحدهم في علمه بنفسه بمنزلة علم الله به؛ لأن 
الأخذ من معدن واحد. 

وتارة يزعم أحدهم أن النبي وَل أعطاه في منامه 
هذا النفاق [١50/؟]‏ العظيمء والإلحاد البليغ» 
وأمره أن يخرج به إلى أمته وأنه أبرزه. كما حده له 
رسول الله كد من غير زيادة ولا نقصان. وكان 
جماعة من الفضلاء ‏ حتى بعض من خاطبني فيه 
وانتصر له يرى أنه كان يستحل الكذب, ويختارون 
أن يقال: كان يتعمد الكذب» وإن ذلك هو أهون من 
الكفرء ثم صرحوا بأن مقالته كفرء وكان ممن يشهد 
عليه يتعمد الكذب, غير واحد من عقلاء التاس» 
وفضلائهم. من المشايخ. والعلياء. 

ومعلوم أن هذا من أبلغ الكذب على الل 
ورسوله؛ وأنه من أحق الناس بقوله: ومن أَظَلمْ 
سِمّن آفترئ عَلى آله كبا أو قَالَ أوح إل وَلَم يُوحَ َيه 
َْة > [الأنعام: *97]. وكثير من المتنبئين الكذابين - 
كالمختار بن أبي عبيدء وأمثاله - لم يبلغ كذيهم» 
وافتراؤهم إلى هذا الحد. 

بل مسيلمة الكذاب لم يلغ كذبه؛ وافتراؤه إلى هذا 
الحدء وهؤلاء كلهم كان يعظم الني يَكخِ ويقر له 
بالرسالة» لكن كان يدعي أنه رسول آخرء ولا ينكر 
وجود الربء ولا يتكر القرآن في الظاهرء وهؤلاء 
جحدوا الرب» وأشركوا به كل شيء. وافتروا هذه 
الكتب التي قد يزعمون أنها أعظم من القرآن» 
ويفضلون نفوسهم على النبي يكل من بعض الوجوه؛ كا 
قد صرح به صاحب الفصوص عن خاتم الأولياء. 





كيد البويحَة 

وحدثني الثقة عن الفاجر التلماني أنه كان 
يقول: القرآن كله شرك ليس فيه توحيدء وإنما 
التوحيد في كلامنا. 

/١7[‏ ؟] وأما الضلال. والحيرة؛ فيا مدح الله 
ذلك قطء ولا قال النبي يِ: «زدني فيك تميرًا' وم 
يرو هذا الحديث أحد من أهل العلم بالحديث؛ ولا 
هو في شيء من كتب الحديث, ولا في شيء من كتب 
من يعلم الحديث. بل ولا من يعرف الله ورسوله. 
وكذلك احتجاجه بقوله: ١كْمَآ‏ أَضَآءَ لَّهُم مُشَوَا فيه 
وَإذَآأَظَْمَعَلَهِمْقَامُوا» [البقرة: 6]. 

وإنما هذا حال المنافقين المرتدين: فإن الضلال 
والحيرة مما ذمه الله في القرآن, قال الله لا 
قل أئذعُوا من دورب أله ما لا يَفَعَُا وََا يَضرْنا ورد 
عَلنَ أَعْقَابَِا بَعْدَ إِذْ هَدَدنا لَه َلْذِى أَسْتَهِوَتهُ لشيطِينٌ 
فى آلأرَضٍ حََرَانَ4 الآية [الأنعام: ١‏ /1]. 

وهكذا يريد هؤلاء الضالون. المتحيرون» أن 
يفعلوا بالمؤمنين» يريدون أن يدعوا من دون الله ما لا 
يضرهم ولا ينفعهم؛ وهي المخلوقات» والأوثان» 
والأصنام» وكل ما عبد من دون الله؛ ويريدون أن 
يردوا المؤمنين على أعقايهم» يردونهم عن الإيهان بالله» 
وملائكته. وكتبه» ورسله؛ والبعث بعدالموت. 
ويصيروا حائرين ضالين كالذي استهوته الشياطين في 
الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اثتناء 
وقال تعالى: طوَتُقَيْتُ أفيِدَنجِمْ وَأَتَصَرَّهُم4 إلى قوله: 
١يَعْمَهُونَ»‏ [الأنعام:١١١]‏ ]أي يحارون؛ وقال 
تعالى: طوَآرَتَابَت قُلُوبهُمْ فَهُم فى تتبهط يَكرْددُوتَ » 
[التوبة:40]: وقال تعالى: «آَهْدِئًا لصٍرّط اَلْمُسْتَقم © 
صِرّط انين أتعمت عَلَيومَ غير آلْمَغْضُوي عَلَمومَ 
أَلضَالِينٌ» [الفاتحة:5-/ا]. 

فأمر بأن /7١7[‏ ”] نسأله هداية الصراط المستقيم» 
صراط الذين أنعم عليهم, المغايرين للمغضوب عليهم 
وللضالين. 





عجبو ةراف لول درسي 
وهؤلاء يذمون الصراط المستقيم» ويمدحون 

طريق أهل الضلالء» والحيرة مخالفة لكتب الله 

ورسوله. ولما فطر الله عليه عباده من العقول. 

والألباب. 
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في ذكر بعض ألفاظ ابن عرب التي تبين ما ذكرنا 
من مذهبه؛ فإن أكثر الناس قد لا يفهمونه 


قال في فص يوسف ‏ بعد أن جعل العام بالنسبة 
إلى الله كظل الشخصء وتناقض في التشبيه -: فكل ما 
تدركه فهو وجود الحق في أعيان الممكنات» فمن 
عيث هؤية الحق هو وحوده» .ومن نيت الععلافن 
الصور فيه هو أعيان الممكنات» فكما لا يزول عنه 
باختلاف الصور اسم الظلء؛ كذلك لا يزول عنه 
باختلاف الصور اسم العالم أو اسم سوى الحق فمن 
حيث أحدية كونه ظلا هو الحق؛ لأنه الواحد الأحد. 
ومن حيث كثرة الصور هو العالم فتفطن وتحقق ما 
أوضحتناه لك. 

وإذا كان الأمر على ما ذكرته لكء فالعالم متوهم 
ماله وجود حقيقي؛ وهذا معنى الخيال» أي خُيّل لك 
أنه أمر زائد قائم بنفسه. خارج عن الوجود الحق» 


وليس كذلك في نفس الأمرء ألا تراه في الحس متصلاً 


بالشخص الذي امتد عنه» يستحيل عليه الانفكاك 
عن ذلك الاتصال؛ لأنه يستحيل على الشىء 
الانفكاك عن ذاته. فاعرف عينك ومن أنت وما 
هويتك؟ وما نسبتك إلى الحق» وبها أنت حقء وما 
أنت عالم. وسوىء وغير؟ وما شاكل هذه الألفاظ. 
/٠١5[‏ ؟] وقال في أول «الفصوص» - بعد (فص 
حكمة إفية في كلمة آدمية) و (فص حكمة نفسية» في 
كلمة شيثية) -: وقد قسم العطاء بأمر الله؛ وإنها يكون 
عن سؤال وعن غير سؤال. وذكر القسم الذي لا 
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كلد البوجَة 

ست 

ومن هؤلاء من يعلم أن علم الله به في جميع 
أحواله: هو ما كان عليه في حال ثبوت عينه قبل 
وجودهاءويعلم أن الحق لا يعطيه إلا ما أعطاه عينه 
من العلم به؛ وهو ما كان عليه في حال ثبوته» فيعلم 
علم الله به من أين حصلء وما نَّمّ صنف من أهل الله 
أعلى وأكشف من هذا الصنف» فهم الواقفون على سر 
القدر. وهم على قسمين: 

منهم من يعلم ذلك مجملاً. 

- ومنهم من يعلم ذلك مفصلاً. 

والذي يعلمه مفصلاً أعل وأتم من الذي يعلمه 
مجملاًء فإنه يعلم ما تعين في علم الله فيه؛ إما بإعلام 
الله إياه بها أعطاه عينه من العلم به؛ وإما بأن يكشف 
له عن عينه الثابتة» وعن انتقالات الأحوال عليها إلى 
ما لا يتناهى» وهو أعلى» فإنه يكون في علمه بنفسه 
بمنزلة علم الله به؛ لأن الأخة من معدن واحدذة إلا أنه 





من جهة العبد عناية من الله سبقت له هي من جملة 
أحوال عينه؛ يعرقها ضاحب“. هنا الكدقن إذا أطلعه 
الله على ذلك أي على أحوال عينه ‏ فإنه ليس في 
وسع المخلوق إذا أطلعه الله على أحوال عينه الثابتة ‏ 
التي تقع صورة الوجود عليها ‏ أن يطلع في هذه الحال 
على اطلاع الحق على هذه الأعيان الثابتة في حال 
عدمها؛ لأنها نسب ذاتية لا صورة لا. 

3 ]] فبهذا القدر نقول: إن العناية الإهية 
سبقت لهذا العبد بهذه المساواة في إفادتها العلم» ومن 


هنا يقول الله: «حَتَْ تَعلَمَ 4[ محمد: ]1١‏ وهي كلمة 
محققة المعنى» ما هي كا يتوهم من ليس له هذا 


المشعرب» وغاية المنزه أن يجعل ذلك الحدوث في العلم 
للتعلق» وهو أعلى وجه يكون للمتكلم يعقله في هذه 
المسألة» لولا أنه أثبت العلم زائدًا على الذات فجعل 
التعلق له لا للذات؛ وبهذا انفصل عن المحقق من 
أهل الله صاحب الكشف والشهود. 

ثم نرجع إلى الأعطيات فنقول: إن الأعطيات إما 
ذاتية أو أسائية» فأما المنح والهبات» والعطايا الذاتية» 
فلا تكون أبدًا إلا عن تل إلحي. والتجلي من الذات لا 
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تقد منت ات عنئتد اند 
ذلك لا يكون, فإذن المتجل له ما رأى سوى صورته 
في مرآة الحق» وما رأى الحق» ولا يمكن أن يراه مع 
علمه أنه ما رأى الحق صورته إلا فيه» كالمرآة في 
الشاهد إذا رأيت الصور فيها لا تراها مع علمك 
أنك ما رأيت الصور أو صورتك إلا فيها. 

فأبرز الله ذلك مثالاً نصبه لتجليه الذاتي» ليعلم 
المتجلى له أنه ما رآ وما ثم مثال أقرب ولا أشبه 
بالرؤية والتجلٍ من هذاء واجهد في نفسك عندما 
ترى الصورة في المرآة أن ترى جرم المرآة» لا تراه أبدًا 
ألبتة؛ حتى إن بعض من أدرك مثل هذا في صورة 
المرئي» ذهب إلى أن الصورة المرئية بين بصر الرائي» 
وبين المرآة» هذا أعظم ما قدر عليه من العلم؛ والأمر 
كا قلناه وذهبنا إليه. 

وقد بينا هذا في «الفتوحات المكية4» وإذا ذقت 
هذاء ذقت الغاية التي ليس [7017/ 7] فوقها غاية 
في حق المخلوق» فلا تطمع ولا تتعب نفسك في أن 
ترقى أعلى من هذا الدرج فما هو ثم أصلًا وما بعده 
إلا العدم المحضء فهو مرآتك في رؤيتك نفسك» 
وأنت مرآته في رؤيته أسياءه. وظهور أحكامهاء 
وليست سوى عينهء فاختلط الأمر وانبهم؛ فمنا من 
جهل ف علمه فقال: والعجز عن درك الإدراك 
إدراك»ومنا من علم فلم يقل مثل هذا القول.» وهو 
أعلى القرل؛ بل أعطاه العلم والسكوت ما أعطاه 
العجزءوهذا أعلى عالم بالله. 

وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل» وخاتم 
الأولياء» وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من 
مشكاة الرسول الخاتم؛ ولا يراه أحد من الأولياء إلا 
من مشكاة الولي الخاتمء حتى إن الرسل لا يرونه متى 
رأوه إلا من مشكاة خاتم الأولياء؛ فإن الرسالة 
والنبوة - أعني نبوة التشريع ورسالته - ينقطعان. 
والولاية لا تنقطع أبدًا. 

فالمرسلون من حيث كوتهم أولياء. لا يرون ما 


كاد ايفكة 
ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء» فكيف من 
دونهم من الأولياء؟ وإن كان خاتم الأولياء تابعًا في 
الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع: فذلك لا 
يقدح في مقامه. ولا يناقض ما ذهبنا إليه؛ فإنه من 
وجه يكون أنزل؛ كما إنه من وجه يكون أعلى. 

وقد ظهر في ظاهر شرعنا ما يؤيد ما ذهبنا إليه في 
فضل عمره في أسارى بدر بالحكم فيهمء وفي تأبير 
النخلء فا يلزم الكامل أن يكون له التقدم في كل 
731 ؟] شيء؛ وفي كل مرتبة؛ وإنما نظر الرجال إلى 
التقدم في مرتبة العلم .بالله» هنالك مطليهم. وأما 
حوادث الأكوان فلا تعلق لخواطرهم بهاء فتحقق ما 
ذكرتاه. 

ولما مث النبي يك النبوة بالحائط من اللبن وقد 
كمل سوى موضع لبتة فكان النبي َك تلك اللبنة» 
غير أنه يي لا يراهاإلا كما قال لبنة واحدة”"". 

وآما خاتم الأولياءء فلابد له من هذه الرؤية» 
فيرى ما مَل به رسول الله يي فيرى في الحائط 
موضع لبتينء واللبن من ذهب وفضة. فيرى اللبنتين 
اللتين ينقص الحائط عنهما ويكمل بهاء لبنة ذهب 
ولبنة فضة؛ فلابد من أن يرى نفسه تنطبع في موضع 
تينك اللبتتين فيكون خاتم الأولياء تينك اللبنتين» 
فيكمل الحائط. 

والسبب الموجب لكونه رآها لبتتين: أنه تابع 
لشرع خاتم الرسل في الظاهره وهو موضع اللبنة 
الفضة وهو ظاهره. وما يتبعه فيه من الأحكام كما هو 
آخذ عن الله تعالى في السر ما هو بالصورة الظاهرة 
متبع فيه؛ لأنه رأى الأمر على ما هو عليه» فلابد أن 
يراه هكذاء وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن؛ فإنه 
آخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك. الذي يوحي به 
إلى الرسول. 

فإن فهمت ما أشرت به فقد حصل لك العلم 
النافع» فكل نبي من لدن آدم إلى آخر نبيء ما منهم 
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نوتراك ازإناة اكز نكي 
أحد يأخذ إلا من مشكاة خاتم النبيين. وإن لد 
وجود طيتته. /7١94[‏ ؟] فإنه بحقيقته موجود. وهو 
قوله ي: «كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين»”" , 
وغيره من الأنبياء ما كان نبا إلا حين بعث. 

وكذلك خاتم الأولياء. كان وليّا وآدم بين الماء 
والطين. وغيره من الأولياء ما كان وليّا إلا بعد 
تحصيله شرائط الولاية» من الأخلاق الإهيةء 
والاتصاف بها من أجل كون الله يسمّى بالولي الحميد. 

فخاتم الرسل من حيث ولايته نسبته مع الختم 
للولاية» مثل نسبة الأنبياء والرسل معه؛ فإنه الولي 
الرسول النبي. 

وخاتم الأولياء الولي الوارث؛ الآخذ عن الأصل 
المشاهد للمراتب» وهو حسنة من ححنات حاتم 
الرسل محمد و مقدم الجماعة» وسيد ولد آدم في 
فتح باب الشفاعة؛ فعيّن بشفاعته حالاً خاصًا ما 
عمّمء وفي هذه الحال الخاص تقدم على الأسماء 
الإلحية» فإن الرحمن ما شفع عند المتقم في أهل البلاء 
إلا بعد شفاعة الشافعين. ففاز محمد بالسيادة في هذا 
المقام الخاص. 

فمن فهم المراتب والمقامات لم يعسر عليه قبول 
مثل هذا الكلام. اه. 

فهذا الفص قد ذكر فيه حقيقة مذهبه التى يبنى 
عليها سائر كلامه. فتدبر ماقي من الكفر الذي 
ؤِتَكَادُ آلكمَوَتُ يَعَفَطْرَنَ مِنْهُ وَتَسْق الأَرَض وَغدُ 
بال هَدّاك [مريم:٠‏ 194 وما فيه من جحد خلق الله 
وأمرهء وجحود ربوبيته وألوهيته وشتمه وسبه. وما 
فيه من الإزراء برسله»وصديقيه والتقدم عليهم 
[١٠5/؟]‏ بالدعاوي الكاذبة» التى ليس عليها 
حجة؛ بل هي معلومة الفساد بأدنى عقل وإيهان» 
وأيسر ما يسمع من كتاب وقرآن. وجعل الكفار 
والمنافقين والفراعنة هم أهل الله وخاصته أهل 
الكشوف. وذلك باطل من وجوه: 


.)505( موضوع: قاله الألباني في «الضعيفة»‎ )١( 


كَنِعَييْد افكة 

(أحدها:) أنه أثيت له عينًا ثابتة: قبل وجوده 
ولسائر الموجودات وإن ذلك ثابت له ولسائر أحواله 
وكل ما كان موجودًا من الأعيان والصفات والجواهر 
والأعراض فعينه ثابتة قبل وجوده. وهذا ضلال قد 
سبق إليه كما تقدم. 

(الثاني:) أنه جعل علم الله بالعبد إنيا حصل له من 
علمه بتلك العين الثابتة في العدم التي هي حقيقة 
العبد. لا من نفسه المقدسة:؛ وأن علمه بالأعيان الثابتة 
في العدم وأحواها تمنعه أن يفعل غير ذلك؛ وأن هذا 
هو سر القدر. 

فتضمن هذا وصف الله تعالى بالفقر إلى الأعيان 
وغناها عنه. ونفي ما استحقه بنفسه؛ من كمال علمه 
وقدرته؛ ولزوم التجهيل والتعجيز» ا 
اكلام يقتاماه 1 ذكزه الله أكيل قال نه : ِالْقَدَ سَمِمَ 
آنَهُ قَوْلَ اليرت قَالَوَا إن آله هم وَكَحْنُ أَطِْيَآة 4 0 
[آل عمران: »]148١‏ فإنه جعل حقائق الأعيان الثابتة 
في العدم غنية عن الله في حقائقها وأعيائهاء وجعل 
الرب مفتقرًا إليها في علمه بهاء فيا استفاد علمه بها إلا 
منهاء كبا يستفيد العبد العلم بالمحسوسات من 
إدراكه لاء مع غنى تلك المدركات عن المدرك. 

[33/]] والمسلمون يعلمون أن الله عالم 
بالأشياء» قبل كوها بعلمه القديم الأزلي» الذي هو 
من لوازم نفسه المقدسة» لم يستفد علمه بها منها: «ألا 
يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ و هرَ اللّطِيفٌ أَكَبيرٌ 4 [الملك: 14] فقد 
دلت هذه الآية) على وجود علمه بالأشياء. من وجوه 
انتظمت البراهين المذكورة لأهل النظر والاستدلال 
القياسي العقلٍ من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم: 

أحدها: أنه خالق هاء والخلق هو الإبداع بتقدير» 
وذلك يتضمن تقديرها في العلم قبل تكونها في 
الخارج. 

الثاني: أن ذلك مستلزم للإرادة؛ والمشيئة» 
والإرادة مستلزمة لتصور المراد والشعور به وهذه 
الطريقة المشهورة عند أكثر أهل الكلام. 





الثالث: أنها صادرة عنه؛ وهو ل والعلم 
بأصل الأمر وسبيه. يوجب العلم بالفرع المسبب» 
فعلمه بنفسه مستلزم العلم بكل ما يصدر عنه. 

الرابع: أنه في نفسه لطيف يدرك الدقيق؛ بير 
يدرك الخفي: وهذا هو مقتضى العلم بالأشياء؛ فيجب 
وجود المقتفى لوجود السبب التامٌ» فهو في علمه 
بالأشياء مستغنٍ بنفسه عنهاء كما هو غنيٌ بنفسه في 
جميع صفاته. ثم إذا رأى الأشياء بعد وجودهاء وسمع 
كلام عباده ونحو ذلك؛ فإن) يدرك ما أبدع وما خلق» 
وما هو مفتقر إليه؛ ومحتاج من جميع وجوهه لم يمحتج 
في علمه وإدراكه إلى غيره ألبتة؛ فلا يجوز القول بأن 
علمه بالأشياء استفاده من نفس الأشياء الثابتة» الغنية 
في ثبوتها عنه. 

]١ "531‏ وأما جحود قدرته؛ فلأنه جعل الرب 
لا يقدر إلا على تجليه في تلك الأعيان الثابتة في العدم» 
الغنية عنه. فقدرته محدودة مهاء» مقصورة عليهاء مع 
غناها عنه وثبوت حقائقها بدونه» وهذا عنده هو السر 
الذي أعجز الله أن يقدر على غير ما خلقء فلا يقدر 
عنده على أن يزيد في العالم ذرة» ولا ينقص منه ذرة» 
ولا يزيد في المطر قطرة» ولا ينقص منه قطرة» ولا 
يزيد في طول الإنسان ولا ينقص منهء ولا يغير شيئًا 
من صفاته» ولا حركاتهء ولا سكناته؛ ولا ينقل 
حجرًا عن مقره. ولا يحول ماء عن مرهء ولا هدي 
ضالًا ولا يضل مهتديًاء ولا يحرك ساكتا ولا يسكن 
متحركاء ففي الجملة لا يقدر إلا على ما وجد؛ لأن ما 
وجد فعينه ثابتة في العدم؛ ولا يقدر على أكثر من 
ظهوره في تلك الأعيان. 

وهذا التجهيل والتعجيز الذي ذكره؛ وزعم أنه 
هو سر القدر ‏ وإن كان قد تضمن بعض ما قاله غيره 
من الضلال ‏ ففيه من الكفر ما لا يرضاه غيره من 
الضالين. 

فإن القائلين بأن المعدوم شيء يقولون ذلك في كل 
ممكن كان أو لم يكن؛ ولا يجعلون علمه بالأشياء 


عجو قاو لإناوتزنكية 10> 


1 يلود الرويحة 
مستفادًا من الأشياء قبل أن يكون وجودهاء ولا أن 
خلقه وقدرته مقصورة على ما علمه منهاء فإنه يعلم 
أنواعًا من الممكنات لم يخلقها فمعلومه من الممكنات 
أوسع ما خلقه؛ ولا يجعلون المانع من أن يخلق غير ما 
خلق هو كون الأعيان الثابتة في العدم لا تقبل سوى 
هذا الوجود. بل يمكن عندهم وجودها على صفة 
أخرى؛ هي أيضًا من الممكن الثابت في العدم. 

فلا يفضي قوهم لا إلى تجهيل» ولا إلى تعجيز من 
هذا الوجهء وإنما [51/ 7] قد يقولون: المانم من 
ذلك أن هذا هو أكمل الوجوه وأصلحهاء فعلمه بأنه 
لا أكمل من هذا يمنعه أن يريد ما ليس أكمل 
بحكمته. فيجعلون المانع أمرًا يعود إلى نفسه المقدسة. 
حتى لا يجعلونه تمنوعًا من غيره. 

فأين من لا يجعل له عانعًا من غيره» ولا راد 
لقضائه؛ ممن يجعله ممنوعا مصدودًا؟ وأين من يجعله 
عانًا بنفسه. مس يجعله مستفيدًا للعلم من غيره؟ وممن 
هو غني عنه؟ هذا مع أن أكثر الناس أنكروا على من 
قال: ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم. 

الثالث: أنه زعم أن من الصنف الذي جعله أعل 
أهل الله من يكون في علمه بمنزلة علم الله؛ لأن 
الأخذ من معدن واحد إذا كشف له عن أحوال 
الأعيان الثابتة في العدمء فيعلمها من حيث علمها 
الله إلا أنه من جهة العبد عناية من الله سبقت له هي 
من جملة أحوال عينه؛ يعرفها صاحب هذا الكشف 
إذا أطلعه الله على ذلك» فجعل علمه وعلم الله من 
معدن واحد. 

(الرابع:) أنه جعل الله عائًا بها بعد أن لم يكن 
عاناء واتبع المتشابه الذي هو قوله: لحي تعَلَمَ »© 
[محمد: »]7١‏ وزعم أنها كلمة محققة المعنى» بناء على 
أصله الفاسد أن وجود العبد هو عين وجود الرب» 
فكل مخلوق علم مالم يكن علمه. فهو الله علم مالم 

وهذا الكفر ما سبقه إليه كافر» فإن غاية المكذب 





0 
يجعل كل ما تجدد لمخلوق من العلم فإنما تجدد 
[14١1/؟]‏ شء وأن الله لم يكن عانًا به) علمه كل 
مخلوق» حتى علمه ذلك المخلوق؛ فهذا لم يفئره غيره. 

(الخامس:) أنه زعم أن التجلي الذاتي؛ بصورة 
استعداد المتجلي والمتجلى له» وما رأى سوى صورته 
في مرآة الحقء وأنه لا يمكن أن يرى الحق مع علمه 
بأنه ما رأى صورته إلا فيه وضرب الثل بالمرآق 
فجعل الحق هو المرآة» والصورة في المرآة هي صورته. 

وهذا تحقيق ما ذكرته من مذهبه: أن وجود 
الأعيان عنده وجود الحق, والأعيان كانت ثابتة في 
العدم» فظهر فيها وجود الحقء قالمتجلى له وهو العبد 
لا يرى الوجود مجردًا عن الذواتء. ما يرى إلا 
الذوات التي ظهر فيها الوجود؛ فلا سبيل له إلى رؤية 
الوجود أبدًا. وهذا عنده هو الغاية التى ليس فوقها 
غاية في حق المخلوق. وما بعده إلا اعد المحض. 
فهو مرآتك في رؤيتك نفسك. وأنت مرآته في رؤيته 
أسياءهء وظهور أحكامها. 

وذلك لأن العبد لا يرى نفسه ‏ التي هي عينه - 
إلا في وجود الحق» الذي هو وجوده. والعبد مرآته في 
رؤيته أسماءه وظهور أحكامها؛ لأن أسماء الحق عنده 
هى النسب والإضافاتء. التى بين الأعيان وبين 
0 الحق. وأحكام الأسهاء هي الأعيان الثابتة في 
العدم؛ وظهور هذه الأحكام بتجلي الحق في الأعيان. 

والأعيان التي هي حقيقة العيان هي مرآة الحق» 
التي بها يرى أسماءه» [118/ ؟] وظهور أحكامهاء 
فإنه إذا ظهر في الأعيان» حصلت النسبة التي بين 
الوجود والأعيان ‏ وهي الأسماء ‏ وظهرت أحكامها 
وهي الأعيان ‏ ووجود هذه الأعيان هو الحقفلهذا 
قال:وليست سوى عينه؛ فاختلط الأمر واتبهم 

فتدبر هذا من كلامه وما يناسبه. لتعلم ما يعتقده 
من ذات الحق وأسمائه وأن ذات الحق عنده هي نفس 
وجود المخلوقات؛: وأسماءه هي النسب التي بين 
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كَنلقد الويجة 
الوجود والأعيان. وأحكامها هي الأعيان, لتعلم كيف 
اشتمل كلامه على الجحود لله ولأسمائه. ولصفاته 
وخلقه وأمره. وعلى الإلحاد في أس)ء الله وآياته؟ فإن 
هذا الذي ذكره غاية الإلحاد في أسماء الله وآياته. الآيات 
المخلوقة والآيات المتلوّة» فإنه لم يثبت له اسمًا ولا آية؛ 
إذ ليس إلا وجودًا واحدّاء وذاك ليس هواسًا ولا آية» 
والأعيان الثابتة ليست هي أسماءه ولا آياته» وما أثبت 
شيئين فرق بينهما بالوجود والثبوت ‏ وليس بينهما فرق 
اختلط الأمر عليه وانبهم. 

وهذا حقيقة قوله» وسر مذهبه» الذي يدعى أنه به 
أعلم العالم بالله. وأنه تقدم بذلك على الصدّيق» الذي 
جهل فقال: العجز عن درك الإدراك إدراك؛ وتقدم به 
على المرسلينء الذين ما علموا ذلك إلا من مشكاته. 
وفيه من أنواع الكفر والضلال ما يطول عدّها: 

منها: الكفر بذات الله؛ إذ ليس عنده إلا وجود 
المخلوق. 

53 ]] ومنها: الكفر بأسماء الله؛ فإنها ليست 
عنده إلا أمور عدمية:» فإذا قلنا: «الْحَمَدُ يِه وَََ 
لْعَلَييتَ ه لحن أَلرَّحِيمِ4 [الفاتحة:؟. ؟] فليس 
الرب عنده إلا نسبة إلى الثبوت. 

(السادس:) أنه قال: فاختلط الأمر وانبهم» أو هو 
على أصله الفاسد مختلط منبهم؛ وعلى أصل الهدى 
والإيهان متميز متبين» قد بين الله بكتابه الحق من 
الباطل والهدى من الضلال. 

قال: فمنا من جهل في علمه فقال: العجز عن 
درك الإدراك إدراك» وهذا الكلام مشهور عندهم 
نسبته إلى أبي بكر الصديق» فجعله جاهلاء وإن كان 
هذا اللفظ لم يحفظ عن أب بكرء ولا هو مأثور عنه في 
شىء من النقول المعتمدة؛ وإنما ذكر ابن أبي الدنيا في 
كتاب «الشكر» نحوًا من ذلك» عن بعض التابعين 
غير مسمىء وإنها يرسل عنه إرسالاً من جهة مَنْ يكثر 
الخطأ في مراسيلهم. 

كما يحكون عن عمر أنه قال: كان النبي كد وأبو 








ججوع راضخ نامريه 
بكر إذا تخاطبا كنت كالزنجى بينههما. وهذا أيضًا كذب 
باتفاق أهل المعرفة. وإنما الذي في الصحيح عن أبي 
سعيد الخدري قال: خخطبنا رسول الله كك على المتبر» 
فقال: «إن عبدًا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار 
ذلك العبدٌ ما عند الله» فبكى أبو بكرء فقال: بل 
نفديك بأنفسنا وأموالناء أو كما قال. فجعل الناس 
يقولون: عجبًا هذا الشيخ» يبكي أن ذكر رسول الله 
[7107/؟7] يكل عبدًا خيره الله بين الدنيا والآخرة! 
فكان رسول الله يَكلدٍ هو المخيّرء وكان أبو بكر هو 
أعلمنا به ””". فكان أبو بكر هو أعلمهم بمراد 
رسول الله يِه ومقاصده في كلامه؛ وإن كانوا كلهم 

وهذا كا في الصحيح أنه قيل لعل رضي الله عنه: 
هل ترك عندكم رسول الله و شيئًا؟ وفي لفظ: هل 
عهد إليكم رسول الله يك شينًا لم يعهده إلى الناس؟ 
فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. إلا فهمًا يؤتيه 
الله عبدًا في كتابه» وما في هذه الصحيفة: وفيها العقل» 
وفكاك الأسيرء وأن لا يُقتل مسلم بكافر””. 

وببذا الحديث ونحوه من الأحاديث الصحيحة. 
استدل العلماء على أن كل ما يذكر عن علي وأهل البيت» 
من أنهم اخختصوا بعلم خصهم به التبي يك دون غيرهم 
كذب عليهم. مثل ما يذكر منه الجمر. والبطاقة. 
والجدول. وغير ذلك. وما يأثره القرامطة الباطنية عنهم» 
فإنه قد كذب على جعفر الصادق ‏ رضي الله عنه ‏ ما لم 
يكذب على غيره. وكذلك كُذِبٍ على علي رضي الله عنه 
-وغيره من أثمة أهل البيت_-رضي الله عنهم -كما قد بين 
هذا ويسط في غير هذا الموضع. 

وهكذا يكذب قوم من النساك ومدعي الحقائق 
على أبي بكر وغيرهء أن النبي وَل كان يخاطبه بحقائق 
لا يفهمها عمر مع حضوره؛ ثم قد يدّعون أنهم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (4014*)) ومسلم (7750) من حديث 
أبي معيد الخدري رضي الله عنه. 

0( صحيح: أخر جه البخاري 251١67‏ من حديث أي جحفة 
رضي الله عنه. 





عرفوهاء وتكون حقيقتها زندقة وإلحادًا. 

[14// ؟] وكثير من هؤلاء الزنادقة والجهال: 
قد يحتج على ذلك بحديث أبي هريرة؛ «حفظت عن 
رسول الله يكل جرابين: أما أحدهما فبننته فيكمء وأما 
الآخر فلو بثنته لقطعتم هذا الحلقوم”". وهذا 
الحديث صحيح. ولكن الجراب الآخر لم يكن فيه 
شيء من علم الدين» ومعرفة الله وتوحيده. الذي 
بختص به أولياءه. 

ولم يكن أبو هريرة من أكابر الصحابة؛ الذين 
يخصون بمثل ذلك - لو كان هذا ئما يخص به بل كان 
في ذلك الجراب أحاديث الفتنء التي تكون بين 
المسلمين؛ فإن النبي يك أخبرهم بها سيكون من الفتن 
التي تكون بين المسلمين» ومن الملاحم التي تكون 
بينهم وبين الكفار. 

وهذا لما كان مقتل عثران وفتنة ابن الزبير ونحو 
ذلكء؛ قال ابن عمر: لو أخبركم أبو هريرة أنكم 
تقتلون خليفتكم, وتهدمون البيت وغير ذلك لقلتم: 
كذب أبو هريرة؛ فكان أبو هريرة يمتنع من التحديث 
بأحاديث الفتن قبل وقوعها؛ لأن ذلك مما لا يحتمله 
رءوس الناس وعوامهم. 

وكذلك قد يحتجون بحديث حذيفة بن اليهان» 
وأنه صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؛ وحديث 
حذيفة معروف, لكن السر الذي لا يعلمه غيره: هو 
معرفته بأعيان المنافقين الذين كانوا في غزوة تبوك» 
ويقال: إنهم كانوا *موا بالفتك بالنبي كه فأوحى 
الله إلى النبي كك أمرهم. فأخير حذيفة بأعيانهمء 
وهذا كان عمر لا يصلي إلا على من صل عليه حذيفة؛ 
لأن الصلاة على المنافقين منهي عنها. 

وقد ثبت في الصحيح عن حذيفة» أنه لما ذكر 
الفتن» وأنه أعلم الناس [519؟/ 7] بهاء بدن أن النبي 
يك لم يخصّه بحديثهاء ولكن حدث الناس كلهم قال: 
لاوكان أعلمنا أحفظنا» . 


(*) صحيح: أخرجه البخاري )١7١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ومما يبيين هذا: أن في السنن أن النبي يكل كان عام 
الفتح قد أهدر دم جماعة: منهم عبدالله بن أبي سرح» 
فجاء به عثمان إلى النبي وك ليبايعه. فتوقف عنه النبي 
ليد ساعة؛ ثم بايعه وقال: «أما كان فيكم رجل رشيد 
ينظر إيَ. وقد أمسكت عن هذا فيضرب عنقه؟» . 
فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله هلا أومات 
إِلّ؟ فقال: «ما ينبغي لنبي أن تكون له خائتة 
الأعين»”'' . فهذا ونحوه مما يبين أن النبي َلك يستوي 
ظاهره وباطنه. لا يظهر للناس خلاف ما يبطته؛ ىما 
تدعيه الزنادقة من المتفلسفة والقرامطة وضلال 
المتنشكة ونحوهم. 

(السابع:) أنه قال: «ومنا من علم فلم يقل مثل 
هذاء وهو أعلى القولء بلٍ أعطاه العلم والسكوت ما 
أعطاه العجز هذا هو أعلى عام بالله» وليس هذا العلم 
إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء. وما يراه أحد من 
الأولياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم: ولا 
يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولي الخاتم» 
حتى إن الرسل لا يرونه متى رأوه؛ إلا من مشكاة 
خاتم الأولياء. 

فإن الرسالة والنبوة ‏ أعني نبوة التشريع ورسالته 
ينقطعان» والولاية لا تنقطع أبدّاء فالمرسلون من 
كوتهم أولياء: لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم 
الأولياء» فكيف من دونهم من الأولياء؟ وإن كان 
خاتم الأولياء تابعًا /75١١[‏ ؟] في الحكم لما جاء به 
خاتم الرسل من التشريع فذلك لا يقدح في مقامه. 
ولا يناقض ما ذهبنا إليه فإنه من وجه يكون أنزل» 
كما أنه من وجه يكون أعلى إلى قوله -: ولما مل النبي 
جد النبوة بالحائط من اللبن. 

ففي هذا الكلام من أنواع الإلحاد والكفرء 
وتنقيص الأنبياء والرسل ما لا تقوله لا اليهود ولا 
التصارى, وما أشبهه في هذا الكلام بها ذكر في قول 
القائل: فخر عليهم السقف من تحتهمء أن هذا لا 







)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (352085): والناتي (077) وانظر 
«الللة الصحيحة؛ (179/77). 











عقل ولا قرآن. 

وكذلك ما ذكره هنا من أن الأنبياء والرسل 
تستفيد من خاتم الأولياء الذي بعدهم ‏ هو تخالف 
للعقل» فإن المتقدم لا يستفيد من المتأخرء وتخالف 
للشرع؛ فإنه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن 
الأنبياء والرسل أفضل من الأولياء» الذين ليسوا 
أنبياء ولا رسلاً. 

وقد يزعم أن هذا العلم ‏ الذي هو عنده ‏ أعلى 
العلم - وهو القول بوحدة الوجود - وأن وجود 
الخالق هو وجود المخلوق. وحقيقة تعطيل الصانع 
وجحده. وهو القول الذي يظهره فرعونء فلم يكفِه 
زعمه أن هذا حقء حتى زعم أنه أعلى العلم؛ ولم 
يكفه ذلك حتى زعم أن الرسل إنما يرونه من مشكاة 
خاتم الأولياء. 

فجعل خاتم الأولياء أعلم بالله من جميع الأنبياء 
والرسل. وجعلهم يرون العلم باللّه من مشكاته. 

ثم أخذ يبين ذلك فقال: فإن الرسالة والنبوة - 
أعني نبوة التشريع [71؟/7] ورسالته - ينقطعان» 
والولاية لا تنقطع أبدًا. فالمرسلون من كوتهم أولياء لا 
يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء» فكيف 
بالأولياء الذين ليسوا أنبياء ولا رسلاً؟ وذلك أنه لم 
يمكنهم أن يجعلوا بعد النبي كَل نيا ورسولآ فإن 
هذا كفر ظاهرء فزعموا أنه إنما تنقطع نبوة التشريع 
ورسالته؛ يعني: وأما نبوة التحقيق ورسالة التحقيق - 
وهي الولاية عندهم ‏ فلم تنقطعء وهذه الولاية 
عندهم هي أفضل من النبوة والرسالة؛ ولهذا قال ابن 


عربي في بعض كلامه: 


فويق الرمول ودون الول 

وقال في «الفصوص» في (كلمة عزيرية): فإذا 

سمعت أحدًا من أهل الله تعالى يقول أو ينقل إليك 

عنهء أنه قال: الولاية أعلى من النبوة» فليس يريد ذلك 
القائل إلاما ذكرناه. 

أو يقول: إن الولي فوق النبي والرسول» يعني 


بذلك في شخص واحد وهو أن الرسول ‏ عليه 
السلام ‏ من حيث هو وليء أتم منه من حيث هو نبي 
ورسولء لا أن الولي التابع له أعلى منه؛ فإن التابع لا 
يدرك المتبوع أبدًا فيا هو تابع له فيه» إذ لو أدركه لم 
يكن تابعًا له. 

وإذا حوققوا على ذلك قالوا: إن ولاية النبي فوق 
نبوته» وإن تبوته فوق رسالته؛ لأنه يأخذ بولايته عن 
الله ثم يجعلون مثل ولايته ثابتة لهم ويجعلون ولاية 
خاتم الأولياء أعظم من ولايته» وأن ولاية الرسول 
تابعة لولاية خاتم الأولياء الذي ادعوه. 

[57/ 1] وني هذا الكلام أنواع قد بيناها في غير 
هذا الموضع: 

منها: أن دعوى المدعي وجود خاتم الأولياء على 
ما ادعوه باطل لا أصل له. 

وم يذكر هذا أحد من المعروفين هؤلاء. إلا أبو 
عبدالله محمد بن عل الترمذي الحكيم؛ في كتاب (ختم 
الولاية) وقد ذكر في هذا الكتاب ما هو خطأ وغلط؛ 
تالف للكتاب والسنة والإجماع. 

وهو رحمه الله تعالى ‏ وإن كان فيه فضل 
ومعرفةء وله من الكلام الحسن المقبول والحقائق 
النافعة أشياء محمودة» ففي كلامه من الخطأ ما يجب 
ردهء ومن أشنعها ما ذكره في كتاب (ختم الولاية): 
مثل دعواه فيه أنه يكون في المتأآخرين منْ درجته عند 
الله أعظم من درجة أبي بكرء وعمرء وغيرهما. 

ثم إنه تناقض في موضع آخره لما حكى عن بعض 
الناس أن الولي يكون منفردًا عن الناس» فأبطل ذلك 
واحتج بأبي بكر وعمر وقال: يلزم هذا أن يكون 
أفضل من أبي بكر وعمره وأيطل ذلك. 

ومنها: أنه ذكر في كتابه ما يشعر أن ترك الأعيال 
الظاهرة ‏ ولو أنبها التطوعات المشروعة ‏ أفضل في 
حق الكامل ذي الأعمال القلبية؛ وهذا أيضًا خطأ عند 
أئمة الطريق؛ فإن أكمل الخلق رسول الله يق وخير 
الهدي هدي محمد كي وما زال محافظا على ما يمكنه 
من الأوراد والتطوعات البدنية إلى ثماته. 
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تند كة 

[*57/ ؟] ومنها: ما ادعاه من خاتم الأولياء. 
والذي يكون في آخر الزمان. وتفضيله وتقديمه على 
من تقدم من الأولياء. وأنه يكون معهم كخاتم 
الأنبياء مع الأنبياء. وهذا ضلال واضح.ء فإن أفضل 
أولياء الله من هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثان وعلي 
وأمثالهم من الابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء كما ثبت ذلك بالنصوص المشهورة. 

وخير القرون قرنه يكل ىا في الحديث الصحيح: 
«خير القرون قرني الذين بعت فيهم. ثم الذين 
بلونهم؛ ثم الذين يلونهم6''", وفي الترمذي وغيره أنه 
قال في أبي بكر وعمر: «هذان سيدا كهول أهل الجنة؛ 
من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين»”"2. قال 
الترمذي حديث حسن. وفي «صحيح البخاري» عن 
علي رضي الله عنه ‏ أنه قال له ابنه: يا أبت» من خير 





التاس بعد رسول الله وكيك؟ فقال: «يا بنيء أبو بكر. 


قال: ثم من؟ قال: ثم عمرء وروى - بضع وثمانون 
نفسًا ‏ عنه أنه قال: خير هذه الأمة يعد نبيها أبو بكر 
ثم عمر. 

وهذا باب واسعء وقد قال تعاى: نوتيك مع 
لذن نعم أنه عَلَهِم مِنْ اَلنبِينَ وَالصِديقََ وَالشْبدَآءٍ 
وَآلصّطحِينَ» [النساء: 14]» وهذه الأربعة هي مراتب 
العباد: أفضلهم الأنبياء؛ ثم الصديقون, ثم الشهداء. 
ثم الصالحون. 

وقد نهى النبي #ةٍ أن يفضل أحد منا نفسه على 
يونس بن متى - مع قوله: 9وَلَا تكن كُصَاحِبِ 


قوت [القلم: 2148 وقوله: «وَهوَ مُلِمٌ » 


[الذاريات: -]4٠‏ تنبيهًا على أن 0 
أحد نفسه عليه» ففي «صحيح البخاري» عن ابن 
[11""/"] مسعود عن النبي يي قال: «لا 8 
أحدكم: إني خير من يونس بن متّى”" . وفي 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (55060) بلفظ: «خير أمني قرني..ق 
وملم(7706١)‏ بلفظ #خير الناس قرني». 


(1) صحيح: أخرجه الترمذي (7774)) وقال: حديث حسن غريب. 
(7) صحبح: أخخرجه البخاري (71417) من ححديث عبد الله بن مسعود 


رضي الله عنه. 


0 
«صحيح البخارية 0 قال رسول الله 
َِِ: «ما ينبغي لعبد أن يكون خيرًا من يونس بن 
متى»”' . وفي لفظ: «أن يقول: أنا خبر من يونس بن 
مى»”". وفي البخاري أيضًا عن أبي هريرة عن النبي 
يك قال: «من قال: أنا خير من يونس بن متى فقد 
كذب”" , وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة عن 
النبي َي أنه قال - يعني رسول الله : ١لا‏ ينبغي لعبد 
أن يقول: أنا خير من يونس بن متى»'» ٠‏ وفي 
الصحيحين عن ابن عباس عن النبي يكل وني لفظ: 
فيما يرويه عن ربه -: «لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير 

من يونس بن متى6'”' ء وهذا فيه نبي عامٌ. 

وأما ما يرويه الناس أنه قال: « لا تفضلونيٍ على 
يونس بن متى»” » ويفسره باستواء حال صاحب 
المعراج» وحال صاحب الحوت. فنقل باطل وتفسير 
باطل؛ وقد قال النبي يَك: «اثبت أححد فا عليك إلا نبي» 
أو صديق أو شهيد»”". وأبو بكر أفضل الصديقين. 

ولفظ خاتم الأولياء لا يوجد ني كلام أحد من 
سلف الأمة. ولا أئمتها ولا له ذكر في كتاب الله ولا 
سنة رسوله. وموجب هذا اللفظ أنه آخر مؤمن تقي» 


فإن الله يقول: «ألآ إرءء أَوْلِيَاءَ آنه لا كرف عَلَيْهِرْ 
وَلَا هُمْ تحَرَنُوَ » [يونس: 17]: فكل من كان 


مؤمنًا تقيّا كان لله وليًا. 

وهم على درجتين: السابقون المقربون» وأصحاب 
اليمين المقتصدون, كما قسّمهم الله تعالى ‏ في سورة 
الواقعة» والإنسان, والمطففين. 


.)1804( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (748). 

(*) صحيح: أخرجه البخاري .)47١1(‏ 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (7117) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وملم (7700) من ححديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(9) صحيح: أخرجه البخاري (70179): من حديث ابن عباس رضي الله 
عنههاء ومسلم (1704) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) لا أصل له بهذا اللفظ: انظر تخريج الطحاوية (17/7) وقد صح 

بألفاظ أخرى. 

(00) صحيح: أخرجه البخاري (737487) من حديث أنس بن 

مالك رضي الله عنه. 
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كا كود الو 





ا هريرة 
عن النبي يكل أنه قال: «يقول الله تعالى: من عادى لي 
وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرّب إل عبدي بمثل 
أداء ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إليّ 
بالنوافل حتى ا فإذا أحببته كنت سمعه الذي 


يسمع به وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش بباء 
ورجله التي يمشي بباء ما 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن. يكره الموت 
وأكره مساءته ولابدٌ له منه»0, 

فالمتقربون إلى الله بالفرائض هم الأبرار المقتتصدون 
أصحاب اليمين. والمتقربون إليه بالنوافل التي يحبها بعد 
الفرائض - هم السابقون المقربون» وإن) تكون النواقل 
بعد الفرائض. وقد قال أبو بكر الصديق في وصيته لعمر 
بن الخطاب: اعلم أن لله عليك حمًّا بالليل لا يقبله 
بالنهار. وحقًا بالنهار لا يقبله بالليل» وأنه لا يقبل النافلة 
حتى تؤدي الفريضة. 

والاتحادية يزعمون أن قرب النوافل يوجب أن 
يكون عين الحق عين أعضائه» وأن قرب الفرائض 
يوجب أن يكون الحق عين وجوده كله وهذا فاسد 
من وجوه كثيرة» بل كفر صريح. كا بيناه في غير هذا 
الموضع. 

وإذا كان خاتم الأولياء آخر مؤمن تق في الدنياء 
فليس ذلك الرجل أفضل الأولياء» ولا أكملهم: بل 
أقضلهم وأكملهم سابقوهم؛ الذين هم أ 
بأفضل الرسل من غيرهم, فإنه كلما كان الولي أعظم 
اختصاصًا بالرسول» وأخدًا عنه ومواققة له كان 
أفضلء إذ الولي لا يكون وليّا لله إلا بمتابعة الرسول 
باطنًا وظاهرًاء فعلى قدر المتابعة للرسول يكون قدر 
الولاية لله. 

]١ 3‏ والأولياء» وإن كان فيهم محدّثون كما 


ترددت عن شىء أنا فاعله 


)0 صحيبح: أخر جه اليخاري (1607) بلفظ: «فقد آذنته بالحرب» من 


حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


عجو رشت لإا انرسي 
ثبت في «الصحيحين؟ عن النبي تدا سد 
كان في الأمم قبلكم محدئون؛ فإن يكن في أمتي أحدٌ 
فعمرء”") » فهذا الحديث يدل على أن أول المحدثين 
من هذه الأمة عمرء وأبو بكر أفضل منه؛ إذ هو الصديق» 
فالمحدث ‏ وإن كان يُلهم ويُحدَّث من جهة الله تعالى - 
فعليه أن يعرض ذلك على الكتاب والسنة؛ فإنه ليس 
بمعصوم. كما قال أبو الحسن الشاذلي: قد ضَمِنت لنا 
العصمة فيها جاء به الكتاب والسنة» ولم تُضْمَن لنا 
العصمة في الكشوف والإهام. 

ولهذا كان عمر بن المخطاب وقَافًا عند كتاب الله 
وكان أبو بكر الصديق يبيّن له أشياء تخالف ما يقع له 
كما بين له يوم الحديبية؛ ويوم موت النبي وا ويوم 
قتال مانعي الزكاة وغير ذلك؛ وكان عمر بن الخطاب 
يشاور الصحابة» فتارة يرجع إليهم وتارة يرجعون 
إليه؛ وربها قال القول فترد عليه امرأة من المسلمين 
قوله. وتبين له الحق فيرجع إليهاء ويدع قوله ى) قدر 
الصّداق» وربها يرى رأيًا فيذكر له حديث عن التبي 
يل فيعمل به ويدع رأيه» وكان يأخذ بعض السنة 
عمن هو دونه في قضايا متعددة» وكان يقول القول. 
فيقال له: أصبت»ء فيقول: والله ما يدري عمر أصاب 
الحق أم أخطأه؟ 

فإذا كان هذا إمام المحدّئين» فكل ذي قلب يحدثه 
قلبه عن ربه إلى يوم القيامة هو دون عمرء فليس فيهم 
معصوم, بل الخطأ يجوز عليهم كلهم؛ 771؟/ 7] 
وإن كان طائفة تدعي أن الولي حفرظ» وهو نظير ما 
يثبت للأنبياء من العصمة:؛ والحكيم الترمذي قد أشار 
إلى هذاء فهذا باطل مخالف للسنة والإجماع. 

وهذا اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس 
يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله تكة» وإن كانوا 
متفاضلين في الحدى والنور والإصابة» وهذا كان 
الصدّيق أفضل من المحدث؛ لأن الصدّيق يأخذ من 
مشكاة التبوة» فلا يأخذ إلا شيئًا معصومًا محفوظًا. 

وأما المحدث فيقع له صواب وخطأء والكتاب 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7785): ومسلم (/7761) بنحوه. 


كان 0 تود الويجَة 


والسنة تير صوابه من خخطئه؛ وبهذا صار جميع 
الأولياء مفتقرين إلى الكتاب والسنة؛ لابد لهم أن 
يَزنُوا جميع أمورهم بآثار الرسول. فا وافق آثار 
الرسول فهو الحق» وما خالف ذلك فهو باطل؛ وإن 
كانوا يجتهدين فيه» والله تعالى يثيبهم على اجتهادهم» 
ويغفر لهم خطأهم. 

ومعلوم أن السابقين الأولين أعظم اهتداءً واتباعا 
للآثار النبوية» فهم أعظم إيانّا وتقوى؛ وأما آخر 
الأولياء فلا يحصل له مثل ما حصل لهم. 

والحديث الذي يروى: : امكل أمتي: كالغيث» لا 
يُدرى أوله خيرٌ أم خم '" » قد تكلم في إسناده» 
وبتقدير صحته إنما معناه: يكون في آخر الأمة مَنْ 
يقارب أوفاء حتى يشتبه على بعض الناس أيهما خير» 
كها يشتبه على بعض الناس طرفا الثوب. مع القطع 
بأن الأول خير من الآخر؛ وهذا قال: «لا يدرى» 
ومعلوم أن هذا السلب ليس عامًا لاء فإنه لابد أن 
يكون معلومًا أييها أفضل. 

]١ 54[‏ ثم إن هذا خاتم الأولياء صار مرتبة 
موهومة لا حقيقة له وصار يذَّعيها لنفسه أو لشيخه 
طوائف. وقد اذّعاها غير واحد, ولم يدعها إلا من في 
كلامه من الباطل مالم تقله اليهود ولا النصارىء كما 
ادعاها صاحب «الفصوص»». وتابعه صاحب الكلام 
في «الحروف»» وشيخ من أتباعهم كان بدمشق» وآخر 
كان يزعم أنه المهدي؛ الذي يزوج بنته بعيسى بن 
مريم؛ وأنه خاتم الأولياء» ويدعي هؤلاء وأمثالهم من 
الأمور ما لا يصلح إلا لله وحده. كما قد يدعي المدعي 
منهم لنفسه أو لشيخه ما ادعته النصارى في المسيح. 

ثم صاحب «الفصوص» وأمثاله؛ بنوا الأمر على 
أن الولي يأخذ عن الله بلا واسطة, والنبي 6 يأخذ 
بواسطة الملك؛ فلهذا صار خاتم الأولياء أفضل 
عندهم من هذه الجهة وهذا باطل وكذب. فإن الولي 
لا يأخذ عن الله إلا بواسطة الرسول إليه» وإذا كان 
محدنًا قد ألقي إليه شيء وجب عليه أن يزنه بها جاء به 





)2( صحيح: أخرجه الترمذي (2859) صححه الالباي في «المشكاة» 
و6 


جين تاراش لوا دنسي 
الرسول من الكتاب والسنة. 

وتكليم الله لعباده عمل ثلاثة أوجه: 

* من وراء حجاب. كما كلم موسى. 

* وبإرسال رسولء. كما أرسل الملائكة إلى الأنبياء. 

* وبالإيجحاء. وهذا فيه للولٍ نصيب. وأما المرتبتان 
الأوليان فإنهما للأنبياء خاصة: فالأولياء الذين قامت 
عليهم الحجة بالرسل لا يأخذون علم الدين إلا 
بتوسط رسل الله إليهم؛ ولو لم يكن إلا عرضه على ما 
جاء به الرسول [5194/ ؟] ولن يصلوا في أخذهم عن 
الله إلى مرتبة نبي أو رسولء فكيف يكونون آخذين 
عن الله بلا واسطة؛ ويكون هذا الأخذ أعلى» وهم لا 
يصلون إلى مقام تكليم موسىء ولا إلى مقام نزول 
الملائكة عليهم؛ كما نزلت على الأنبياء؟ وهذا دين 
الملمين, واليهود. والنصارى. 

وأما هؤلاء الجهمية الاتحادية» فبنوا على أصلهم 
القامد: أن الله هو الوجود المطلق. الثابت لكل 
موجوب وصار ما يقع في قلويهم من الخواطر - وإن 
كانت من وساوس الشيطان ‏ يزعمون أنهم أخذوا 
ذلك عن الله بلا واسطة؛ وأهم يُكَلمون كما كلم 
موسى بن عمرانء وفيهم من يزعمون أن حالهم 
أفضل من حال موسى بن عمران؛ لأن موسى سمع 
الخطاب من الشجرة» وهم على زعمهم ‏ يسمعون 
الخطاب من حي ناطق» كما يذكر عن صاحب 
«الفصوصء أنه قال: 
وكل كلام في الوجود كلامه 

سواء علينانثره ونظامه 

وأعائهم على ذلك ما اعتقدوه من مذاهب 
الجهمية وأتباعهم الذين يزعمون أن تكليم الله لموسى 
إنها كان من جنس الإفام؛ وأن العبد قد يرى الله في 
الدنيا إذا زال عن عينه المانع؛ إذ لا حجاب عندهم 
للرؤية منفصل عن العبد. وإنها الحجاب متصل به 
فإذا ارتفع شاهَّدَ الحق. 

وهم لا يشاهدون إلا ما يتمثلونه» من الوجود 
المطلق» الذي لا حقيقة له إلا في أذهانهم» أو من 


ضدةت 


كَلدْعَيدد ايوجة 
الوجود المخلوق. فيكون الرب المشهود عندهم - 
الذي [70/؟7] يمخاطبهم في زعمهم ‏ لا وجود له 
إلا في أذهانهم, أو لا وجود له إلا وجود المخلوقات» 
وهذا هو التعطيل للرب تعالى» ولكتبه؛ ولرسله. 
والبدع دهليز الكفر والنفاقء كرا أن التشيع دهليز 
الرفضء والرفض دهليز القرمطة والتعطيل» فالكلام 
الذي فيه تجهم هو دهليز التجهم. والتجهم دهليز 
الزندقة والتعطيل. 

وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن النبي كَل أنه 
قال: «واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ربه حتى 
يموت»*”' . ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن 
الله يُرى في الآخرة» وأنه لايراه أحد في الدنيا بعينه. 

وفي رؤية النبي يديد ربه كلام معروف لعائشة 
وابن عباس. فعائشة أنكرت الرؤية؛ وابن عباس ثبت 
ملم» أنه قال: «رأى محمد ربه 
بفؤاده مرتين»" '» وكذلك ذكر أحمد عن أبي ذر 
وغيره: أنه أثبت رؤيته بفؤاده. وهذا الخصوص عن 
ابن عباس وأبي ذر وغيرهما هو المنصوص عن أحمد 
وغيره من أئمة السنة» ول ي* حر ادي زات 
الرؤية بالعين في الدنياء كا لم يثبت عن أحد منهم 
إنكار الرؤية في الآخرة. 

ولكن كلا القولين تقول به طوائف من الجهمية» 
فالنفي يقول به متكلمة الجهمية؛ والإثبات يقول به 
عفر متصؤفة الجهمية» كالاتحادية» وطائفة من' 
غيرهمء وهؤلاء الاتحادية يجمعون بين النفي والإثبات» 
كما يقول ابن سبعين: عين ما ترى ذات لا ترى. وذات لا 
ترى عين ٠‏ ترى؛ ونحو ذلك؛ لأن [171/ 7] مذهبهم 
مستلزم الجمع بين النقيضينء فهم يقولون في عموم 
الكائنات ما قالته النصارى في المسيح, ولهذا تنوعوا في 
ذلك تنوع النصارى في المسيح. 

ومن الأنواع التي في دعواهم أن خاتم الأولياء 





عنه في ١‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (040) من حديث عبد الله بن عمر 


رضي الله عنهها. 
(1) صحبح: أخرجه مسلم (400) من حديث ابن عباس رضي الله عنهها. 


ئ ا ةيم رسي سَمَيْدَ 
أفضل من خاتم 5 فإن هذا 
لم يقله أبو عبدالله الحكيم الترمذي؛ ولا غيره من 
المشايخ المعروفين» بل الرجل أجل قدرّاء وأعفل 
إعاناء من أن يفتري هذا الكفر الصريح؛ ولكن أخطأ 
شيرًاء ففرّعوا على خطئه ما صار كفرًا. 

وأعظم من ذلك: زعمهم أن الأولياء والرسل من 
حيث ولايتهم تابعون لخاتم الأولياء وآخذون من 
مشكاته. فهذا باطل بالعقل والدين» فإن المتقدم لا 
يأخذ من المتأخرء والرسل لا يأخذون من غيرهم. 

وأعظم من ذلك: أنه جعلهم تابعين له في العلم 
بالله. الذي هو أشرف علومهم؛ وأظهر من ذلك: أنه 
جعل العلم بالله هو مذهب أهل وحذة الوجود. 
القائلين بأن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق. 
درجة؛ واستشهاده على تفضيل غير النبي عليه بقصة 
عمر, وتأبير النخل”'» فهل يقول مسلم: إن عمر كان 
أفضل من النبي ككل برأيه في الأسرى؟ أو إن 
الفلاحين الذين يحسنون صنعة التأبير أفضل من 
الأنبياء في ذلك؟ ثم ما قنع بذلك حتى قال: فها يلزم 
الكامل أن يكون له التقدم في كل علم وكل مرتبة» 
وإنما نظر الرجال إلى التقدم في مرتبة العلم بالله. 
هنالك مطلبهم. 

]١ 593[‏ فقد زعم أنه أعلم بالله من خاتم 
الأنبياء» وأن تقدمه بالعلم بالله» وتقدم خاتم الأنيياء 
عليه بالتشريع فقط. وهذا من أعظم الكفر الذي يقع 
فيه غالية المتفلسفة؛ وغالية المتصوفة؛ وغالية المتكلمة. 
الذين يزعمون أنهم في الأمور العلمية أكمل من 
الرسل؛ كالعلم بالله ونحو ذلك» وأن الرسل إنما 
تقدموا عليهم بالتشريع العام الذي جعل لصلاح 
الناس في دنياهم. 

وقد يقولون: إن الشرائع قوانين عدلية» وضعت 
لمصلحة الدنياء فأما المعارف والتقائق والدرجات 


.)5778( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


كنيد يوج 

العالية في الدنيا والآخرة» فيفضلون فيها أنفسهم 
وطرقهم عل الأنبياء وطرق الأنبياء. 

وقد علم بالاضطرار من دين المسلمين: أن هذا 
من أعظم الكفر والضلال» وكان ذلك من سيب 
جحد حقائق ما أخبرت به الرسلء؛ من أمر الإيهان 
بالله واليوم الآخرء وزعمهم أن ما يقوله هؤلاء في هذا 
الباب هو الحق. 

وصاروا في أخبار الرسلء تارة يكذبونهاء وتارة 
يحرفونهاء وتارة يفوضونهاء وتارة يزعمون أن الرسل 
كذبوا لمصلحة العموم.. 

ثم عامة الذين يقولون هذه المقالات» يفضلون 
الأنبياء والرسل على أنفسهم. إلا الغالية منهم ‏ كما 
تقدم ‏ فهؤلاء من شر الناس قولا واعتقادًا. 

وقد كان عندنا شيخ من أجهل الناسء كان 
يعظمه طائفة من الأعاجم, ويقال: إنه خاتم الأولياء» 
يزعم أنه يفسر العلم بوجهين. وأن النبي ككل إنا 
فثّره بوجه واحدء وأنه هو أكمل من التبي يك 
[*/ ؟] وهذا تلقاه من صاحب «الفصوص»» 
وأمثال هذا في هذه الأوقات ‏ كثيرون» وسبب 
ضلال المتفلسفة. وأهل التصوفه والكلامء الموافقة 
لضلالهم؛ وليس هذا موضع الإطناب في بيان ضلال 
هذاء وإنا الغرض التنبيه على أن صاحب 
«الفصوص» وأمثاله قالوا قول هؤلاء. 

فاما كفر من يفضّل نفسه عل الني وك - كما ذكر 
صاحب الفصوص - فظاهرء ولكن من هؤلاء من لا 
يرى ذلك؛. ولكن يرى أن له طريما إلى الله غير اتباع 
الرسول. ويسوغ لنفسه اتباع تلك الطريق وإن خالف 
شرع الرسول. ويحتجون بقصة موسى واخضر: 

ولا حجة فيها لوجهين: 

أحدهما: أن موسى لم يكن مبعونًا إلى الخضر ولا 
كان يجب على الخضر اتباع موسى؛ فإن موسى كان 
مبعونًا إلى بني إمسرائيل» ولهذا جاء في الحديث 
الصحيح: «أن موسى لما سلم على الخضر قال: وآنى 
بأرضك السلام؟ قال: أنا موسىء قال: موسى بني 





يغ ونا م يميه سيد 
06 بن 


2-07 قال: نعم. قال: ا 
علمكه الله لا أعلمه. وأنا على علم من الله علمنيه لا 
لعل 

ولهذا قال نينا صَلِن: «فضلنا على الناس بخمس: 
جا مار عكر ديك جنات ال ارم 
مجدًا وطهورًاء فأيّ رجل أدركته الصلاة فعنده 
مسجده وطهوره؛ وأحلت لي الغنائم» ول تل لأحد 
قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة وبعثت إلى [774/ 7] الناس عاتةٌ»!" » وقال: 
«أعطيت خسًا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب 
مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورّاء 
وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قلي وأعطيت 
الشفاعة. وكان النبي يبعثِ إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة»”" . وقد قال تعالى: «وَمَآ أَرَسَلتَكَ إل 
كاف لئاس بَشِما وَتَذِير)4 [سبأ: ١]؛‏ وقال تعالى: 
ٍثُل ينها ناس ل رَسُولٌ آله نكم جيِيعًا © الآية 
[الأعراف: 184]. 

فمحمد ل رسول الله إلى جميع الثقلين: إِنْسَهم 
وجِنْهِمٍ عربهم وعجمهم» ملوكهم وزهادهم» 
الأولياء منهم وغير الأولياء» فليس لأحد الخروج عن 
متايعته باطنًا وظاهرّاء ولا عن متابعة ما جاء به من 
الكتاب والسنة. في دقيق ولا جليل؛ لا في العلوم ولا 
الأعمال»: وليس لأحد أن يقول له كما قال الخضر 
لموسى» وأما موسى فلم يكن مبعونًا إلى الخضر. 

الثاني: أن قصة الخضر ليس فيها مخالفة للشريعة؛ بل 
الأمور التي فعلها تباح في الشريعة: إذا علم العبد أسبابها 
كما علمها المخضرء ولهذا لم ين أسبايها لموسى وافقه على 
ذلكء ولو كان مخالمًا لشريعته لم يوافقه بحال. 

وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضعء فإن خرق 


)١(‏ صحيح: أخمرجه مسلم (171) من حديث أبي بن كمب 
رضي الله عنه 

(؟) صحيح: أخرجه الببخاري (7786)) وملم .)١١91(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7880): ومسلم )١151(‏ واللفظ 
للبخاري. 


ِو الية 


السفينة مضمونه: أن المال المعصوم 0 
يحفظه لصاحبه بإتلاف بعضه.؛ فإن ذلك خير من 
ذهابه بالكلية» كما جاز للراعي على عهد النبي يآ 
أن يذبح الشاة» التي خاف عليها الموت» وقصة 
الغلام مضمونها: جواز قتل قتل الصبي الصائل؛ وهذا 
قال ابن عباس لنجدة: وأما الغلمان فإن كنت تعلم 
منهم ما علمه الخضر [78؟/ 7] من ذلك الغلام 
فاقتلهم وإلا فلا تقتلهم. وأما إقامة الجدار ففيها فعل 
المعروف بلا أجرة مع الحاجة» إذا كان لذرية قوم 
صالحين. 

الوجه الثامن: أنه قال: ولما مثّل النبي ويك النبوة 
بالخائط إلى آخر كلامه وهو متضمن أن العلم نوعان: 

أحدهما: علم الشريعة» وهو يأخذ عن الله كما 
يأخذ النبي» فإنه قال: والسبب الموجب لكونه رآها 
بين أنه تابع لشرع خائم الرسل في الظاهرء وهو 
موضع اللبنة الفضية؛ وهو ظاهره. وما يتبعه فيه من 
الأحكام؛ كيا هو آخذ عن الله في السر ما هو بالصورة 
الظاهرة. متبع فيه؛ لأنه يرى الأمر على ما هو عليه 
فلابد أن يراه هكذا. 

وهذا الذي زعمه ‏ من أن الولي يأخذ عن الله في 
السر ما يتبع فيه الرسل كأئمة العلماء مع أتباعهم ‏ فيه 
من الالحاد ما لا يخفى على من يؤمن بالله ورسله. فإن 
هذا يدعي أنه أوتي مثل ما أوتي رسل الله؛ ويقول: إنه 
أوحي إل ولم يوحَ إليه شيء. ويجعل الرسل بمنزلة 
معلمي الطب والحساب والتحو وغير ذلك؛ إذا عرف 
المتعلم الدليل الذي قال به معلمه. فينبغي موافقته له 
لمشاركته له في العلم لا لأنه رسول وواسطة من الله 
إليه في تبليغ الأمر والنهي. 

وهذا الكفر يشبه كفر مسيلمة الكذاب ونحوه 
عمن يدعي أنه مشارك للرسول في الرسالة وكان يقول 
مؤذنه: أشهد أن محمدًا ومسيلمة رسولا الله. 

[57/ 7] والنوع الثاني: علم الحقيقة؛ وهو فيه 
فوق الرسولء كا قال: هو موضع اللبنة الذهية في 
الباطن؛ فإنه أخذ من المعدن الذي يأخذ منه اللّك. 





عجوو قاواف. شخ لول كرسي 
تي تالت لاد لتئنة فد 
الذي هو موضع اللبنة الذهبية ‏ وهو علم الباطن 
والحقيقة - هو فيه فوق الرسول؛ لأنه يأخذه من 
حيث يأخذ الملك العلم الذي يوحي به إلى الرسول» 
والرسول يأخذه من الملكء. وهو يأخذه من فوق 
الملك» من حيث يأخذه الملك. وهذا فوق دعوى 
مسيلمة الكذابء فإن مسيلمة لم يدّع أنه أعلى من 
الرسول. في علم من العلوم الإلهية» وهذا ادعى أنه 
فوقه في العلم بالله. 

ثم قال: فإن فهمت ما أشرت به. فقد حصل لك 
العلم النافع. ومعلوم أن هذا الكفر فوق كفر اليهود 
والنصارى. فإن اليهود والنصارى لا ترضى أن تجعل 
أحدًا من المؤمنين فوق موسى وعيسىء وهذا يزعم أنه 
هو وأمثاله ممن يدعي أنه خاتم الأولياء أنه فوق جميع 
الرسل» وأعلم بالله من جميع الرسل» وعقلاء الفلاسفة لا 
يرضون ذاء وإنا 80 وأهل الحمق 
منهم؛ الذين هم من أبعد الناس عن العقل والدين. 

التاسع: قوله: فكل نبي من لدن آدم ‏ إلى آخر 
الفمل ‏ تضمن أن جميم الأنبياء والرسل لا يأخذون 
إلا من مشكاة خاتم النبيين» ليوطن لنفسه بذلك أن 
جميع الأنبياء لا يأخذون إلا من مشكاة خاتم الأولياء» 
[770/ ؟] وكلاهما ضلال؛ فإن الرسل ليس منهم 
أحد يأخذ من آخرء إلا من كان مأمورًا باتباع شريعته» 
كأنبياء بني إسرائيل» والرسل الذين بعثوا فيهم الذين 
أمروا باتباع التوراة» ىا قال تعالى: «إنا أنرَلَنا آَلكوْرَئة 
فِينا هدّى وَنُوت6 الآية [المائدة: 54 14]. 

وأما إبراهيم: فلم يأخذ عن مرسى وعيسى» 
ونوح: لم يأخذ عن إبراهيم» ونوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى: لم يأخذوا عن محمد» وإن بشروا به وآمنوا به 
كا قال تعالى: 9وَإِذْ أَحَدَ أَلّهُ مَِقَ آلْيَنَ لمآ 
َانبِئُكُم يّن صكِئّسب وَحِكَمَةٍ 4 [آل عمران: ]4١‏ 
الآية. قال ابن عباس: ما بعث الله نبا إلا أخذ عليه 
العهد في أمر محمد. وأخذ العهد على قومه ليؤمئن به 
ولئن بُعِتٌ وهم أحياء لينصرنه. 









عل جد الرويجَة 


العاشر: قوله: فإنه بحقيقته موجود. وهو قوله: 
«كنت نبا وآدم بين الماء والطين»''2. بخلاف غيره من 
الأنياء وكذلك خاتم الأولياء» كان وليّا وآدم بين 
الماء والطين: كذب واضح. مخالف لإجماع أثمة 
الدين» وإن كان هذا يقوله طائفة من أهل الضلال 
والإلحاد. 

فإن الله عَلِم الأشياء. وقدّرها قبل أن يكوّناء ولا 
تكون موجودة بحقائقها إلا حين توجدء ولا فرق في 
ذلك بين الأنبياء وغيرهم. وم تكن حقيقته يق 
موجودة قبل أن يلق إلا ا كانت حقيقة غير 
بمعنى أن الله علمها وقدرها. 

لكن كان ظهور خبره واسمه مشهورًا العم من 
غيره. فإنه كان مكتويًا [784/؟] فى التوراة 
والإنجيل وقبل ذلك. كىا روى الإمام أحمد في 
#مسنده»» عن العرياض بن سارية» عن النبي يلق 
قال: «إني لعبدٌ الله. مكتوب خاتم النبيين» وإن آدم 
لمنحدل في طيته. وسانبئكم بأول ذلك: دعوة بي 
إبراهيم» وبشرى عيسى: ورؤيا أمي» رأت حين ولدتني 
كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام»”" . 

وحديث ميسرة الفجر: قلت يا رسول الله» متى 
كنت نبيًا؟ ‏ وفي لفظ متى كتبت نبيًا؟ قال: «وآدم بين 
الروح والجسد»'" وهذا لفظ الحديث. 

وأما قوله: «كنت نبا وآدم بين الماء والطين» فلا 
أصل له؛ لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث بهذا 
اللفظء وهو باطلء فإنه لم يكن بين الماء والطين» إذ 
الطين: ماء وتراب» ولكن لما خلق الله جسد آدم قبل نفخ 
الروح فيه» كتب نبوة محمد يك وقدّرهاء ىا ثبت في 
«الصحيحين» عن ابن مسعود, قال: حدثنا رسول الله 


.)705( موضوع: تقدم تخريجه؛ وانظر #السللة الضعيفة؛‎ )١( 


(1) ضعيف: أخخرجه أحمد )١28/4(‏ والحاكم في #المستدركة (؟/ 2 
وضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة؛ (5080). 

(9) صحيح: أخر جه الترمذي (50205) وقال: حديث حسن صحيح 
غريب. وانظر #صحيح الجامع (104) من حديث أبي 
هريرة رهي الله عنه. 


يَ وش يس 





ما درسي 
يي. وهو الصادق المصدوق: «إن خلق أحدكم يجعل 
في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» 
لم يكون مضغة مثل ذلك, ثم يبعث إليه الملك فيؤمر 
بأريع كلمات. فيقال: اككتب رزقه. وعمله. وأجله. وشتيًا 
أو سعيتاء ثم ينفخ فيه الروح» 
اسمه على ساق العرشء؛ ومصاريع الجنة. فأين الكتاب 
والتقدير من وجود الحقيقة؟ 

وما يروى في هذا الباب من الأحاديث» هو من 
هذا الجنسء مثل كونه كان نورًا يسبح حول العرش» 
أو كوكبًا يطلع في السماء ونحو ذلكء كما ذكره 
[ ؟"] ابن حمويه - صاحب ابن عرب - وذكر 
بعضه عمر الملا في وسيلة المتعبدين» وابن سبعين 
وأمثالهم. من يروي الموضوعات المكذوبات»؛ باتفاق 
أها المعرفة بالحديث. 


"ورف أنه كتب 


فون هنا المعنى رووا فيه أحاديث كلها كذبء 
حتى إنه لخدو تدج ديع كط بسن امتسايه ابن 
حويه. يميه أصحايه: منلضان الأقطابء وتفاوضنا 
في كتاب «الفصوص». وكان مُعظ) له وصاحبهء حتى 
'بديت له بعض ما فيهء فهاله ذلك» وأخذ يذكر مثل 
هلء لأحاديث,. فبينت له أن هذا كله كذب. 

الخادي عشر: قوله: خاتم الأولياء كان وليّا وآدم 
عن دءولعين - لى قوله : فخاتم الرسل من حيث 
ولايه. سببته مع لخم للولاية؛ كنسبة الأولياء 
الكلام ‏ ذكر فيه ما تقدم من 
كون رمول الله 5 مع هنا الختم المدعى كسائر 
الأنبياء والرسل معه يأخذ من مشكاته العلم بالله. 
الذي هو أعلى العلم. وهو وحدة الوجوده إنه مقدم 
الجماعة» وسيد ولد آدم في فتح باب الشفاعة. فعيّن 
حالاً خاضًا ما عمم ‏ إلى قوله -: ففاز محمد بالسيادة 
في هذا المقام الخاص. 

فكذب على رسول الله يكل في قوله: إنه قال: أنا 


ولرمرل معه ‏ يى اخخر 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7708): وملم )1١47(‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 






0 0 


لويد البونجَة 
0 في الشفاعة خاصة. وألحد وافترى من 





حيث زعم أنه سيد في الشفاعة فقط» لا في بقية 
المراتب. بخلاف الختم المفترى. فإنه سيد في العلم 
بالله. وغير ذلك من المقامات. 

[/ ]] ولقد كنت أقول: لو كان المخاطب 
لنا من يفضل إبراهيم؛ أو موسىء أو عيسى على محمد 
يكل لكانت مصيبة عظيمة لا يحتملها المسلمون» 
فكيف بمن يفضل رجلا من أمة محمد على محمد 
وعلى جميع الأنبياء والرسل في أفضل العلوم؟! 
ويدعي أنهم يأخذون ذلك من مشكاته؟ وهذا العلم 
هوغاية الإلحاد والزندقة. 

وهذا المفضل من أضلٌ بني آدم» وأبعدهم عن 
الصراط المستقيم» وإن كان له كلام كثير» ومصنفات 
متعددة؛ وله معرفة بأشياء كثيرة» وله استحواذ على 
قلرب طوائف من أصناف المتفلسفة» والمتصوفة. 
والمتكلمة» والمتفقهة. والعامة» فإن هذا الكلام من 
أعظم الكلام ضلالاًء عند أهل العلم والإيهان. والله 
أعلم. 

وقد تبين أن في هذا الكلام من الكفره والتنقيص 
بالرسل» والاستخفاف بهمء والغض منهم: بل 
والكفر بهمء وبا جاءوا به» ما لا يخفى على مؤمن. 
وقد حدثني أحد أعيان الفضلاء :أنه سمع الشيخ 
إبراهيم الجعبري ‏ رحمة الله عليه يقول: رأيت ابن 
عربي - وهو شيخ نجس - يُكذَّب بكل كتاب أنزله 
الله وبكل نبي أرسله الله. ولقد صدق فيهما قال: 
ولكن هذا بعض الأنواع التي ذكرها من الكفر. 

وكذلك قول أبي محمد بن عبدالسلام: هو شيخ 
ا و رس 
يحرم فرجًا. هو حقٌّ عنه؛ لكنه بعض أنواع ما ذكره من 
الكفر فإن قوله لم يكن قد تبين له حاله وتحقق» وإلا 
فليس عنده رب وعالم؛ كما تقوله الفلاسفة الإلهيرن» 
الذين يقولون بواجب الوجود وبالعالم الممكن؛ بل عنده 
وجود العالم هو وجود الله وهذا يطابق قول الدهرية 
الطبائعية» الذين يتكرون وجود الصائع مطلقاء ولا 


وي ور . سي 20 4س ست 
نون قرغت لام نسي 
يقرون بوجود واجب غير العالم. 
لقول فرعون. لكن فرعون لم يكن مقرا بالله. وهؤلاء 
يقرون بالله. ولكن يفرونه بالوجود, الذي أقر به 
فرعون. فهم أجهل من فرعون وأضل. وفرعون 
أكفر متهم؛ إذ في كفره من العناد والاستكبار ما ليس 
في كفرهم. كا قال تعالى: «وَجَحَدُوا يها وَآسْتيقَئتهَآ 
شه طا وَعْلَدًا4 [النمل: 1١5‏ وقال له مو سى: 
<لَقَدَ عََتَ مَآ أَنَزّلَ وآ إلا رَبُ آَلسَمَوتٍ والأزض 
بَصَايِرٌ © [الإسراء: 7 .]١٠١‏ 

وجماع أمر صاحب «الفصوص» وذويه: هدم 
أصول الإييان الثلاثة» فإن أصول الإيمان: الإيهان 
بالله؛ والإيمان برسله؛ والإيهان باليوم الآخر. 

فأما الإيهان بالله: فزعموا أن وجوده وجود العالم؛ 





وآما الرسول: را نهم أعلم بالله منه» ومن 
جميع جميع الرسل» ومنهم من [57؟/ ؟1] يأخذ العلم بالله - 


الذي هو التعطيل ووحدة الوجود ‏ من مشكاته. 
وأنهم يساوونه في أخذ العلم بالشريعة عن الله. 
وآما الإيمان باليوم الآخر: فقد قال: 
قلم يبق إلا صادق الوعد وحده 
وبالوعيد الحقعين تعاين" 
وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم 
على لذة فيهانعيم يباين 
وهذا يذكر عن بعض أهل الضلال قبله أنه قال: 
إن النار تصير لأهلها طبيعة نارية يتمتعون بهاء 
وحيجد فلا خوف ولا محذور ولا عذاب؛ لأنه أمر 
مستعذب. ثم إنه في الأمر والنهي عنده الآمر 
والناهىء والمأمور والمنهى: واحدء ولهذا كان أول ما 
قاله في «الفتوحات المكية' التي هي أكبر كتبه: 
الرب حقء والعبيد حق 
يا ليت شعري من الكلف؟ 


(#) الشطر الثاني مكسورء انظر #الصيائةة (ص:4 8). 


كنل الربوحَة 
وفي موضع آخر: «فذاك ميت» رأيته بخطه. 





وهذا مبني على أصله. فإن ما نَم عبد عنده ولا 
وجود إلا وجود الرب» فمن المكلف؟ وعلى أصله هو 
المكلف والمكلف كما يقولون: أرسل من نفسه إلى 
نفسنه رسولا 
[715/ ؟] وكما قال ابن الفارض في قصيدته - 
التي نظمها على مذهبهم؛ وسماها نظم السلوك: 
إل رسولاً كنتت 2 مرسلاً 
وناتي بآياني علي استدلتٍ 
ومضمونبها: هو القول بوحدة الوجود» وهو 
مذهب ابن عربي» وابن سبعين, وأمثالهم: كما قال: 
ها صلاي بالمقسام أقمها 
وأشهد فيها آنا ني صلتٍ 
كلانا مص ل عابدٌ ساجدٌ إلى 
حقيقةٍ الجمء* ني كل سجدة 
وما كان لي صلى سوايء فلم تكن 
صلا لغيري؛ في أداء كل ركعة 
إلى قوله: 
وما زلت إياهاء وإياي لم ترل 
ولا فرق. بل ذاتي لذات أحبّتِ 
ومثل هذا كثيرء والله أعلم. 
وحدثني صاحبنا الفقيه الصوفيء أبو الحسن علي 
ابن قرباص: أنه دخل على الشيخ قطب الدين بن 
القسطلاني. فوجده يصنف كتابًا. فقال: ما هذا؟ 
فقال: هذا في الرد على ابن سبعين» وابن الفارض» 
وأبي الحسن الحزلي» والعفيف التلمساني. 
وحدثني عن جمال الدين بن واصل؛ وشمس 
الدين الأصبهاني: أنبما كانا [1414؟/ ؟] ينكران كلام 
ابن عربي ويبطلانه؛ ويردان عليهء وأن الأصبهاني 
رأى معه كتايًا من كتبه فقال له: إن اقتنيت شيئًا من 


(») الشطر الثان مكوره ولعمل صوابه: «حقيقته بالجمع» انظر «الصيانة» 


(ص: 014) بتصرف يسير. 






عبن كار كيه لإناز كنار صية 
كتبه فلا تجى إلي» أو ما هذا معناه. وإن ابن واصل لما 
ذكر كلامه في التفاحة؛ التي انقلبت عن حوراء فتكلم 
معها أو جامعها فقال: والله الذي لا إله إلا هوى 
يكذب. ولقد ير في يمينه. 0 

وحدثني صاحبنا العالم الفاضل أبو بكر بن 
ا ا 0 
وقته ‏ عن الإمام أبي محمد بن عبدالسلام؛ أنهم سألوه 
عبن ابن عربيء لما دخل مصرء فقال: شيخ سوء كذاب 
مقبوح. يقول بقدم العالم؛ ولا يحرم فرجًا. وكان تقي 
الدين يقول: هو صاحب خيال واسع. حدثني بذلك 
غير واحد من الفقهاء المصريين ممن سمع كلام ابن 
دقيق العيد. 

وحدثني ابن بحير عن رشيد الدين سعيد وغيره 
أنه قال: كان يستحل الكذب, هذا أحسن أحواله. 

وحدئني الشيخ العالم العارف. كال الدين 
المراغي. شيخ زماته. أنه لما قدم ويلغه كلام هؤلاء في 
التوحيد قال: قرأت على العفيف التلماني من 
كلامهم شا فرأيته مخالقًا للكتاب والسنة؛ فليا 
ذكرت ذلك له قال: القرآن ليس فيه توحيدء بل 
القرآن كله شرك؛ ومن اتبع القرآن لم يصل إلى 
التوحيدء قال: فقلت له: ما الفرق عندكم بين 
الزوجةء» والأجنبية» والأخت. الكل واحد؟ 
]١ /5165[‏ قال: لا فرق بين ذلك عندناء وإنما هؤلاء 
المحجوبون اعتقدوه حرامّاء فقلنا: هو حرام عليهم 
عندهم, وأما عندنا فها ثّمّ حرام. 

وحدثني كال الدين المراغيء أنه لا تحدث مع 
التلمساني في هذا المذهب قال وكنت أقرأ عليه في 
ذلك -: فإنهم كانوا قد عظموه عندناء ونحن مشتاقون 
إلى معرفة «فصوص الحكم' فللم)ا صار يشرحه لي 
أقول: هذا خلاف القرآن والأحاديث, فقال: ارم هذا 
كله خلف الباب» واحضر بقلب صافيء حتى تتلقى 
هذا التوحيد ‏ أو كا قال ثم خاف أن أشيع ذلك 
عنه. فجاء إل باكيًا وقال: اسْرر عني ما سمعته مني. 

وحدثني - أيضًا ‏ كمال الدين؛ أنه اجتمع بالشيخ 


لبي إووجة 
اك العباس الشائلي؛ تلميذ الشيخ أبي الحسن, فقال 
عن التلماني: هؤلاء كفار. هؤلاء يعتقدون أن 
الصنعة هي الصانع. 

قال: وكنت قد عزمت على أن أدخل الخلوة على 
يده فقلت: أنا لا آخذ عنه هذاء وإنما أتعلم منه أدب 
الخلوة» فقال لي: مثلك مثل من يريد أن يتقرب إلى 
السلطان؛ على يد صاحب الاتون والزيال فإذا كان 
الزبال هو الذي يقربه إلى السلطان. كيف يكون حاله 
عند السلطان؟ 

وحدثنا ‏ أيضًا ‏ قال: قال لي قاضي القضاة تقي 
الدين بن دقيق العيد: إنما استولت النتار على بلاد 
المشرق» لظهور الفلسفة فيهم؛ وضعف [145؟7/؟] 
الشريعة» فقلت له: ففي بلادكم مذهب هؤلاء الذين 
يقولون بالاتحاد. وهو شر من مذهب الفلاسفة؟ 
فقال: قول هؤلاء لا يقوله عاقل؛ بل كل عاقل يعلم 
فاد قول هؤلاء ‏ يعنى أن فساده ظاهر ‏ فلا يذكر 
هذا فيا يشتبه على العقلاء» بخلاف مقالة الفلاسفة. 
فإن فيها شيئًا من المعقول» وإن كانت فاسدة. 

وحدثني تاج الدين الأنباري» الفقيه المصري 
الفاضلء أنه سمع الشيخ إبراهيم الجعبري يقول: رأيت 
ابن عربي شيخًا مخضوب اللحية؛ وهو شيخ نجس» 
يكفر بكل كتاب أنزله الله وكل نبي أرسله الله. 

وحدثني الشيخ رشيد الدين بن المعلم أنه قال: 
كنت وأنا شاب بدمشق أسمع الناس يقولون عن ابن 
عريء والخسروشاهي: أن كليههما زنديق ‏ أو كلامًا 
عن الشيخ إبراهيم الجعيري: أنه 
حضر ابن الفارض عند الموت وهو ينشد: 
إن كان منزلتي ني الحب عندكم 

ما قد لقيت فقد ضيّمت أيامي 
أمنّة ظفرّث نفي بها زم 
واليوم أحسبها أضفغاث أحلام 

وحدثني الفقيه الفاضل تاج الدين الأنباري؛ أنه 

سمع الشيخ إبراهيم الجعبري يقول: رأيت في منامي ابن 








هذا معنأه. وحدثني 


راضخ 


28 - سد 
20 - مه 


عربيء وابن - وهما شيخان 5 يمشيان 
ويتعثران. ويقولان: كيف الطريق؟ أين الطريق؟ 


77 ؟5] وحدثني شهاب الدين المزي. عن 
شرف الدين بن الشيخ نجم الدين بن الحكيم عن ُ 
أنه قال: قدمت دمشق فصادفت موت ابن عربي» 
فرأيت جنازته كأنا ذرّ عليها الرماد فرأيتها لا تشبه 
جنائز الأولياء ‏ أو قال -: فعلمت أن هذه أو نحو 
هذا. وعن أبيه عن الشيخ إسماعيل الكوراني أنه كان 
يقول: ابن عربي شيطان. وعنه أنه كان يقول عن 
الحريري: إنه شيطان. 

وحدثني شهاب الدين عن القاضي شرف الدين 
البازيلي. أن أباه كان ينهاه عن كلام ابن عربي؛ وابن 
الفارضء وابن سبعين. 


نف 


[4/] فصل 
في بعض ما يظهر به كفرهمء وفساد قوهم 


وذلك من وجوه: 

أحدها: أن حقيقة قوهم: إن الله لم يخلق شيئً. ولا 
ابتدعه. ولا برأه ولا صوّره؛ لأنه إذا لم يكن وجود إلا 
وجوده؛ فمن الممتنع أن يكون خالقًا لوجود نفسه. أو 
بارئًا لذاته. فإن العلم بذلك من أبين العلوم؛ وأبدهها 
للعقول. أن الثيء لا يخلق نفسه. 

ولهذا قال سبحانه: «أمْ خْلِقُوا مِنْ غَيْرشَىَءِ أَمْ هُمْ 
آلْخَلِقُوتَ > [الطور: 70]. فإنهم يعلمون أنهم لم 
يكونوا مخلوقين من غير خالق» ويعلمون أن الشيء لا 
يخلق نفسه فتعين أن لهم خالقًا. 

وعند هؤلاء الكفار, الملاحدة الفرعونية: أنه ما ثم 
شىء يكون الرب قد خلقه أو برأه» أو أبدعه إلا نفسه 
المقدسة. ونفسه المقدسة لا تكون إلا محلوقة؛ مربوبة 
مصنوعة. ميروءة» لامتناع ذلك في بَدَائه العقول» وذلك 
من أظهر الكفر عند جميع أهل الملل والآراء. 






كان ا توحيد الوجَة 


00 صاحب «الفصوص:: فا ثم إلا 
وجودهء والذوات الثابتة في العدم الغنية عنهء 
ووجوده لا يكون غلوقًاء والذوات غنة عنه. فلم 
يخلق الله شيئًا. 

]١ 31‏ الثاني: أن عندهم أن الله ليس رب 
العالمين. ولا مالك الملك. إذ ليس إلا وجوده؛ وهو 
لا يكون رب نفسه. ولا يكون الملك المملوك هو 
الملك المالك؛ وقد صرحوا بهذا الكفر مع تناقضه. 
وقالوا: إنه هو ملك الملك. بناء على أن وجوده مفتقر 
إلى ذوات الأشياءء وذوات الأشياء مفتقرة إلى 
وجوده فالأشياء مالكة لوجوده. فهو ملك الملك. 

الثالث: أن عندهم أن الله لم يرزق أحدًا شيئًاء ولا 
أعطى أحدًا شيئًاء ولا رحم أحدّاء ولا أحسن إلى 
أحد ولا هدى أحدّاء ولا أنعم على أحد نعمة ولا 
عَلَّم أحدًا عدا ولا عَلَّم أحدًا البيان» وعندهم في 
الجملة: لم يصل منه إلى أحد لا خير ولا شرء ولا نفع 
ولا ضرء ولا عطاء ولا منعء ولا هدى ولا إضلال 
أصلاً. وأن هذه الأشياء جميعها عين نفسه» ومحض 
وجوده. فلس هناك غيرٌ يصل إليه: ولا أحد سواه 
ينتفع بهاء ولا عبد يكون مرزوقًاء أو منصورّاء أو 
مهديًا. 

ثم على رأي صاحب «الفصوص:: أن هذه 
الذوات ثابتة في العدم» والذوات هي أحسنت 
وأساءت» ونفعت وضرت. وهذا عنده سر القدر. 

وعلى رأي الباقين ما ثم ذات ثابتة غيره أصلاً» بل 
هو ذامٌ نفسه بنفسهء ولاعن نفسه بنفسه» وقاتل نفسه 
بنفسه؛ وهو المرزوق المضروب المشتومء وهو الناكح 
والمتكوح» والآكل والمأكرل» وقد صرحوا بذلك 

الرابع: أن عندهم أن الله هو الذي يركع ويسجد. 
ويخضع ويعبد؛ [200/؟] ويصوم ويجوع» ويقوم 
وينام» وتصيبه الأمراض والأسقام. وتبتليه الأعداء 
ويصيبه البلاء» وتشتد به اللأواء» وقد صرحوا بذلك». 


عون تاراغ انلز نكنة 
وصرحوا بأن كل كرب يصيب النفوس 2 افد 
يصيه الكربء وأنه إذا نفّس الكرب. فإنم) يتنفس 
عنه؛ وهذا كره بعض هؤلاء ‏ الذين هم من أكفر 
خلق الله وأعظمهم نفانًا وإلحادًا وعتوًا على الله وعنادًا 
- أن يصبر الإنسان على البلاء؛ لأن عندهم أنه هو 
المصاب المبتلى. وقد صرحوا بأنه موصوف بكل نقص 
وعيبء فإنه ما ثم من يتصف بالنقائص والعيوب 
غيره. فكل عيب ونقصء وكفر وفسوق ف العالم؛ فإنه 
هو المتصف به لا منّصف به غيره» كلهم متفقون على 
هنا في الوجود. ثم صاحب «الفصوص» يقول: إن 
ذلك ثابت في العدم» وغيره يقول: ما ثم سوى وجود 
الحق. الذي هو متصف ببذه المعايب والمثالب. 

الخامس: أن عندهم أن الذين عبدوا اللات 
والعزى. ومناة الثالثة الأخرىء والذين عبدوا وذَّاء 
وسواعا. ويغوث. ويعوق. ونرّاء والذين عبدوا 
الشعرى. وات لنجم. والشمسء والقمر. والذين عبدوا 
المسيح» وعزيراء ولللاتكة؛ وسائر من عبد الأوثان 
والأصنام: من قوم نوحء وعاد وثموده وقوم 
فرعون, ويني إسرائيل» وسائر المشركين من العرب. 
ما عبدوا إلا الله ولا يتصور أن يعبدوا غير الله» وقد 
صرحوا بذلك في مواضع كثيرة» مثل قول صاحب 
«الفصوص» في قفص الكلمة النوحية: [81؟/7] 
«وَمَكرُوا مكو كارا [نوح: 77]. لآن الدعوة إلى 
الله مكر بالمنعوٌ؛ لأنه ما عدم من البداية فيدعى إلى 
الغاية لُدْعْوَا إلى لله فهنا عين المكر لعَلنْ بَصِمَةٍ4 
[يوسف: ]٠١8‏ ففيه أن الأمر له كله: فأجابوه مكرًا 
كما دعاهم إلى أن قال: فقالوا في مكرهم: لا تَدَيْنَ 
َالِهَتَكرَ وَلَا تَذَّرنّ وَدَا وَلَا سُوَاءَا وَلَا يفوك وَيَعُوقَ 
وَكَْا © [نوح: 737]. 

فإنهم إذا تركوهم جهلوا من الحق على قدر ما 
تركوا من هؤلاء؛ فإن للحق في كل معبود وجها 
عاضا ومن دمن رفر زنن» وعيلة. عن جهلة: ل 
المحمديين 9وَقَضَئْ ربكألا تَعْبدُوَا لد إِيّاُ4 [الإسراء: 
7"] أي: كم نالعا نا در 


5 ويد الويحَة 

ظهر حتى عبد ون لتفريق والكثرة كالأعضاء في 
الصورة المحسوسة. وكالقوى المعنوية في الصورة 
الروحانية. 

فيا عبد غير الله في كل معبود؛ فالأدنى من تخيل فيه 
الألوهية فلولا هذا التخيل ما عبد الحجر ولا غيره؛ 
وهذا قال تعالى: طقل سَمُوهُم4 [الرعد: *"] فلو 
سموهم لسموهم حجرًا وشجرًا وكوكبًا. ولو قيل 
هم: من عبدتم؟ لقالوا: ها واحداء ما كانوا يقولون: 
الله ولا الإله. إلا على ما تخيل» بل قال: هذا جل إلمي 
ينبغي تعظيمه فلا يقتصرء «الالادي ماحب الدكيل 
يقول: ما تَعَبُدُهَمْ إلا مون إى الل رننَ» [الزمر: 
7]. والأععل العام يقول: «فَإِلَهْحْ إلنه وَحِدٌ 1 





أُسْلِمُوا: حيث ظهر « وَبَيْرِ آلْمُحْبيِينَ © الذينَ 4 


[الحسج: 70-4] خبت نار طبيعتهم فقالوا: «إا» وم 
يقولوا: «طبيعة» . 

وقال ‏ أيضًا في فص الحارونية: ثم قال هارون 
لموسى: إن حَشِْمِتٌ أن [161/ 7] ته كول فبقةيق 
ِسْروِيلَ » [طه: 144]: فتجعلني سيا في تفريقهم» 
فإن عبادة العجل فرقت بينهمء فكان فيهم من عبده 
اتباعا للسامريء وتقليدًا له» ومنهم من توقف عن 
عبادته» حتى يرجع موسى إليهم فيسألونه في ذلك» 
فخشي هارون أن ينسب ذلك التفريق بينهم إليه» 
فكان موسى أعلم بالأمر من هارون؛ لأنه علم ما 
عبده أصحاب العجلء لعلمه بأن الله قد قفى ألا 
يعبد إلا إياه وما حكم الله بشيء إلا وقع؛ فكان عتب 
موسى أخاه هارون. لما وقع الأمر في إنكاره؛ وعدم 
اتساعه؛ فإن العارف من يرى الحق في كل شيء؛ بل 
يراه عين كل شيء. فكان موسى يرب هارون تربية 


علم؛ وإن كان أصغر منه في السن. 
ولذلك لا قال له هارون ما قال» لت إلى 
السامري فقال له: ظقَالَ قَمّا حَطْبُلك يُسديرى» 


[طه: 0 يعني: فيا سنو وان سترلك إاعررية 
العجل» على الاختصاصء وساق الكلام إلى أن قال: 
فكان عدم قوة إرداع هارون بالفعل أن ينفذ في 






أصحاب العجل بالتسليط على العجل؛ كما سلط 
موسى عليه حكمة من الله ظاهرة في الوجود. ليعبد 
في كل صورة وإن ذهبت تلك الصورة بعد ذلك. فا 
ذهبت إلا بعد ما تلبت عند عابدها بالألوهية. 

ولهذا ما بقي نوع من الأنواع إلا وعبدء إما عبادة 
تأله. وإما عبادة تسخير» ولابد من ذلك لمن عقل؛ وما 
عبد شيء من العالم إلا بعد التلبس بالرفعة عند العابد 
والظهور بالدرجة في قلبه. 

[*16/ ؟] ولذلك تسمى الحق لنا برفيع 
الدرجات؛ ول يقل: رفيع الدرجة» فكثر الدرجات في 
عين واحدة؛ فإنه قضبى ألا يعبد إلا إياه في درجات كثيرة 
مختلفة؛ أعطت كل درجة جلى إِيّا عبد فيهاء وأعظم مجل 
عبد فيه وأعلاء الهوى كما قال: مِأْرََيت من اعد هم 
هَوَئهُ» [الجائية: 7]» فهو أعظم معبود انه لا يُعبد 
شيءٌ إلا به ولا يعبد هو إلا بذاته. وفيه أقول: 


وحق الهوى إن اللهوى سبب الهوى 
ولولا الحوى في القلب ما عبد الموى 


ألا ترى علم الله بالأشياء ما أكمله! كيف تمم في 
حق مَنْ عبد هواء واتخذه إهاء فقال: لوَأصَلَهُ آنَهُ عَلَْ 
عِلرٍ 4 [الجائية: 77] والضلالة: الحيرة» وذلك أنه لما 
رأى هذا العابد ما عبد إلا هواه. بانقياده لطاعته فيها 
يأمره به من عبادة من عبده من الأشخاصء حتى أن 
عبادة الله كانت عن هوى أيضّاء فإنه لو لم يقع له في 
ذلك الجناب المقدس هوى, وهو الإرادة بمحبة ما 
عبد الله ولا آثره على غيره. 

وكذلك كل من عبد صورة ما من صور العالم» 
واتخذها إَِا ما اتخذها إلا بالموى. فالعابد لا يزال 
تحت سلطان هوا ثم رأى المعبودات تتنوع في 
العابدين» فكل عابد أمرًا ما: يكفر من يعبد سواه 
والذي عنده أدنى تنبيه يحار لاتحاد ال موى. بل لأحدية 
الموى كما ذكرء فإنه عين واحدة في كل عابد لوَأضَلَهُ 
4 [الجاثية: 77] أي: حيّره الله على علم بأن كل 
عابد ما عيد إلا هواهء ولا استعبده إلا هواه» سواء 





[4 6 ؟] صادف الأمر المشروع أو لم يصادف. 

والعارف المكمل من رأى كل معبود يجلى للحق 
يعبد فيه. 

ولذلك سموه كلهم إِهَا مع اسمه الخاص شجرء 
أو حجر أو حيوان, أو إنسان؛ أو كوكب. أو مَلَكء 
هذا اسم الشخصية فيه والألوهية مرتبة تخيل العابد 
لهء أنها مرتبة معبوده. وهي على الحقيقة بجلى الحق 
لبصر هذا العابد المعتكف على هذا المعبود في هذا 
المجلى المختص بحجر. 

ولهذا قال بعض من لم يعرف مقاله جهالة: لاما 
تَعْبُدُهُم إلا لِمُقَربُوَآ إلى الله رُلقىْ4 [الزمر:؟] مع 
تسميتهم إياهم آهة. ى) قالوا: لأَجَعَلَ الآلمة إِلَهًا 
وَحِدًَا إِنَّ هذا لَسَىْءٌ عُجَابٌ» [ص: 5] فا أنكروه بل 
تعجبوا من ذلك. فإنهم وقفوا مع كثرة الصورة» 
ونسبة الألوهية طاء فجاء الرسول ودعاهم إلى إله 
واحد يعرف ولا يشهد بشهادتهم أنهم أثبتوه عندهم: 
واعتقدوه في قولهم: لاما تَعْبْدُهم إلا لِمَُرَبُوَا إلى آله 
زُلَقََ» [الزمر: *] لعلمهم بأن تلك الصور حجارة. 

ولذلك قامت الحجة عليهم بقوله: ظقُلَ 
سَمُوهُمَ» [الرعد: 57] فيا يسموتهم إلا با 


يعلمون أن تلك الأسراء لهم حقيقة كحجرء 
وخشبء وكوكب. وأمئثاها. 


وأما العارفون بالأمر على ما هو عليه فيظهرون 
بصورة الإنكار لما عد من الصور؛ لأن مرتبتهم في 
العلم تعطيهم أن يكونوا بحكم الوقت؛ لحكم 
الرسول الذي آمنوا به عليهم؛ الذي به سُمُُوا مؤمنين» 
فهم عبّاد الوقت» مع علمهم بأنهم ما عبدوا من تلك 
الصور أعياهاء وإنم) عبدوا الله فيها بحكم سلطان 
التجلي [86؟/ 7]: الذي عرفوه منهم؛ وجهله المنكر 
الذي لا علم له بها يتجلى؛ وستره العارف المكمل من 
نبي أو رسولء أو وارث عنهم. 

فأمرهم بالانتزاح عن تلك الصورء ل انتزح عنها 
رسول الوقت اتباعًا للرسول يك طممًا في محبة الله 


إيااهم بقوله: 5 إن سر تحِبُونَ الله فاتبعُونى 

بَكُمُ آسَّهُ 4 [آل عمران: ١؟]‏ فدعا إلى إله بُصمد 
لله ويعلم من حيث الجملة» ولا يشهد. ولا تدركه 
الأبصارء بل هو يدرك الأبصار للطفه وسريانه في 
أعيان الأشياء. فلا تدركه الأبصارء كا أنها لا تدرك 
أرواحها المدبرة أشباحهاء وصورها الظاهرة» فهو 
اللطيف الخبير؛ والخبرة ذوق» والذوق تجلي والتجلي 
في الصوره فلابد منها ولابد منه؛ فلابد أن يعبده من 
رآه هواه. إن فهمت هذا. اه. 

فتدبر حقيقة ما عليه هؤلاء؛ فإنهم أجمعوا على كل 
شرك في العالم» وعدلوا بالله كل مخلوق» وجوزوا أن 
يُعبد كل شيء» ومع كونهم يعبدون كل شيء 
فيقولون: ما عبدنا إلا الله. 

فاجتمع في قولهم أمران: كل شرك: وكل جحود 
وتعطيز. مع ظنهم أنهم ما عبدوا إلا الله ومعلوم أن 
هذا خلاف دين المرسلين كلهمء وخلاف دين أهل 
الكتنب كلهي والمثل كلهاء بل وخلاف دين المشركين 
أيضَاء وخلاف ما قطر الله عليه عياده مما يعقلونه 
بقلويهم ويجحدونه في نفوسهم وهو في غاية الفساد. 
والتناقض. والسفسطة. والجحود لرب العالمين. 

وذلك أنه علم بالاضطرار: أن الرسل كانوا 
يجعلون ما عبده المشركون [85؟/”7] غير الل 
ويجعلون عابده عايدًا لغير الله مشركًا بالله عادلاً بىى 
جاعلاً له نذا فإنهم دعوا الخلق إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له. وهذا هو دين الله. الذي أنزل به كتبه. 
وأرسل به رسلهء وهو الإسلام العام» الذي لا يقبل 
الله من الأولين والآخرين غيره؛ ولا يغفر لمن تركه 
بعد بلاغ الرسالة» ) قال: «إِنَ اله لا : 





يَغْهِرٌ أن مُشْرَكَ 
بي وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنَيَشَآه» [النساء: 44]. 
وهو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار؛ والسعداء 
والأشقياء. كا قال النبي يَكلِ: «من كان آخر كلامه لا 
إله إلا الله: وجبت له الجنة» ”2 وقال: «من مات وهو 


)١(‏ صحبح: أخرجه أبو داود )5١17(‏ بلفظ: «دخل الجنة» وانظر 
#صحيح الجامع؟ .)7١141/4(‏ 


كنيد الويجة 
عل لا إله إلا الله وجبت له الجنة»”" ٠‏ وقال: 9إني 
لأعلع كاعة ليقو ها عبد عند ميته الا رسترروسته 
ها روحّاء وهي رأس الدين»”” ؛ وكما قال : يرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم, وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على الله»”". 

وفضائل هذه الكلمة وحقائقهاء وموتعها من 
الدين: فوق ما يصفه الواصفونء ويعرفه العارفون» 
وهي حقيقة الأمر كله» كما قال تعالى: لوَمَ أَرَسَلنَا من 
قتيلك من رَسُول إلا تُوحن إِليْه أن لآ إلنة إل أتأ 
فَأعْبدُونِ» [الأنبياء: 76]» فأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه يوحي 
إلى كل رسول بنفي الألوهية عما سواه وإثباتها له وحده. 

وزعم هؤلاء الملاحدة المشركون: أن كل شيء 
يستحق الألوهية كاستحقاق الله لهاء وقال تعالى: 

وَسْمَلَ مَنْ أَرَسلَْا ين قَبَلِكَ من رُسُلَِآ أُجَعَلنَا مين دُونٍ 

1 1/ 7] ليحن مَالِهَة يُعَبَدُونَ © [الزخرف: 46]» 
وزعم هؤلاء الملاحدة أن كل شيء فإنه إله معبود. 
فأخير ‏ سبحانه دان عمل ين دوت ال افك 
وقال تعالى: لوَلقَدَ بَعَنَنَا فى حك أَمَو َسُولاً أت 
أعْمُدُوأ أله وَأَجْمَدبوأ الطّفُوتَ 4 [النحل:75]. فأمر 
الله سبحانه ‏ بعبادته واجتناب الطاغوت. 

وعند هؤلاء: أن الطواغيت جميعها فيها الله. أو 
هي اللهء ومَنْ عبدها فيا عبد إلا الله وقال تعالى: 
جيك نام أَعْبُدُوا رَبِكُمْ الى َلَفَكُمْ وَالذينَ مِن 
بكم » الآ [البقرة: ١؟].‏ فأمر ‏ سبحانه ‏ بعبادة 
الرب الخالق لهذه الآيات» وعند هؤلاء الملاحدة 
الملاعين: هو عين هذه الآيات» ونهى ‏ سبحانه ‏ أن 
يجعل الناس له أندادّاء وعندهم هذا لا يتصورء فإن 
الأنداد هي عينه» فكيف يكون ندًّا لنفسه؟! والذين 





(1) صحيح: أخرجه ملم (11) بلفظ: «دخل الجنة". 

() صحيح: أخرجه ابن ماجه (17/46؟) صححه الألباني في #صحيح 
الجامع» (14937). 

(14) صحبح: أخرجه البخاري (15):, وملم (158) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 


يو قا واشت د ٠‏ م وَسَمَيْةٍ 
جار 0 انه 


تنه امسا 

إن عزلار ال عده احيرا حي الدركين» 
ما عبدوه إِهَا. ا قالوا: «أَجَعَلَ عَلَ الأ إلا وَحِدا» 
[ص: 5]ء واعتقدوا أهم لما سموهم آلة كانت تسمية 
المشركين دليلاً على أن الإهية ثابتة لهم. 

وهذه الحجة قد ردها الله على المشركين في غير 
موضعء كقوله سبحانه - عن هود في مخاطبته 
للمتر كين 3 قومه :لانن دلوتى فى أسْمَا 
سَمْيسمُوهَآ أَسْرْ وَدَابَاوْكُم © الآية [الأعراف: ١‏ 
هذا رد لقرهمٍ «أجنتتا لِتَعْبّدَ آله وَحَْدَهُء وَنَذَّرَ مَا 
كان يَعْبُدُ دَابَآؤْتا4 [الأعراف : ١17]؛‏ فأخبر 
رسول الله يلك أن تسميتهم إياها آلهة [04؟/ ؟] 
ومعبودين تسمية ابتدعوها هم وآباؤهم, ما أنزل الله 
بها من حجة ولا سلطان, والحكم ليس إلا لله وحده. 

وقد أمر هو سبحانه ‏ ألا يعبد إلا إياه» فكيف 
يحتج بقول مشركين لا حجة لهم؟ وقد أبطل الله قولحم 
وأمر الخلق ألا يعبدوا إلا إياه دون هذه الأوثان؛ التى 
ساها المشركون آلة؛ وعند الملاحدة: عابدو الأوثان 
ما عبدوا إلا الله. 

ثم إن المشركين أنكروا على الرسول» حيث 
جاءهم ليعبدوا الله وحدهء ويذروا ما كان يعبد 
آباؤهم, فإذا كانوا هم ما زالوا يعبدون الله وحده؛ كما 
تزعمه الملاحدة» فلم يدعوا إلى ترك ما يعبده آباؤهم؛ 
بل جاءهم - ليعبد كل شيء كان يعبده آباؤهم ‏ هو 


وغيره من الأنبياء. 
0 قال سبيحانه - ل شورة يريف عنم 
9يصَي مي أَلضِجْنِ َأزِتَابٌ ُتَفَرْقُوت حَيَرُ أم آله 


لْوحِدُ لفيا © ما تَعْبْدُونَ مِن دُونِيد إل أسْمَاءً 
سَعْمِمُوهَآ شر وََابَآؤْكُم مَآأَنرلَ للها ين سُلْطّْن » 


٠م‏ مني” 


[يوسف: 255 ]4٠‏ إلى قوله: «وَلبِكن تر آلنأس 


لا يُعَلَمُورتَ» [يوسف:٠5].:‏ وقال - سبحانه -: 
<«أقرَءيمٌ آللْت وَالْعْرّى © وَمَتَؤة أَلكَالئَة الأحرئ» 


[النجم:9 1ع ]٠٠‏ إلى قوله: «وَلَقَدَ جَاءَهُم بن بهم 
أهْدَىَ 4 [النجم :”3 ]. 
وهذه الثلاثة المذكورة في هذه السورة هي الأوثان 


ند البوجة 
0 الكبار. التي كان المشركون يتتابونها *'' من 
أمصارهمء؛ فاللات: كانت حذو قديد بالساحل 
]١ 3[‏ لأهل المدينة» والعزى: كانت قريبة من 
عرفات لأهل مكة, ومناة: كانت بالطائف لثقيف». 
وهذه الثلاث هي أمصار أرض الحجاز. 

أخبر ‏ سبحانه ‏ أن الأسماء التى سماها المشركون 
أضراء ابتدعوها لا -حقيقة لهاء فهم إنها يعبدون أسياء لا 
مسميات لطاء لأنه ليس في المسمى من الألوهية» ولا 
العزة» ولا التقدير شيء؛ ولم ينزل الله سلطانًا هذه 
الأسماء» إن يتبع المشركون إلا ظنًا لا يغني من الحق 
شينّاء في أنها آلهة تنفع وتضرء ويتبعون أهواء أنفسهم. 

وعند الملاحدة أغهم إذا عبدوا أهواءهم فقد عبدوا 
الله وقد قال سبحانه ‏ عن إمام الأئمة؛ وخليل 
الرحمن. وخير البرية ‏ بعد محمد يَكٍِ ‏ أنه قال لأبيه: 
يبت لم تَدُْْ ما ا سمغ وا صر ولا يي عل 
شَيكا © يَنأبَتِ إن قَدَ جَامَن م آلْعل ما لَمْ يَأيِكَ 
اتح أَهْدِكَ صِرَطًا سوا © يبت لا تعد ليطن 
إن آلسْمْطََ كان لِلرحمَنِ عَصًِا © ينبت إن أنَاف أن 
يَمَحَكَ عَذَابٌ ين ألرحمين فَتَكُونَ لِلتْمطّنٍ وَلِكَا » 
[مريم: 47 40] فنهاه وأنكر عليه أن يعبد الأوثان» 
التي لا تسمع ولا تبصرء ولا تغني عنه شيئًا 

وعلى زعم هؤلاء المللحدين ‏ فما عبدوا غير الله في 
كل معبود ‏ فيكون الله هو الذي لا يسمع» ولا يبصرء 
ولا يغني عنه شيئّاك وهو الذي نهاه عن عبادته» وهو 
الذي أمره بعبادته. وهكذا قال أحذق طواغيتهم 
الفاجر التلمساني في قصيدة له: 
يا عافلي أنت تنهاني وتأمرني 

والوجد أصدق نباء وأمفسار 





[/)] 
فإن أطمك وأعص الوجد عدت عمى 


عن العيان إلى أومام أخبار 


)١(‏ يحابونها: يقصدوبا. 


5 000 اص الإنا مد 00 سَمَيَدَ 
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حققتهتره المنهي يا جاري! 





وقد قال أيضًا إبراهيم لأيه: «يتابتٍ ل 
العْيْطَنَ 0 4 
وعندهم أن الشيطان يحل إلهيء ينبغي تعظيمه» ومن 
عبده فا عَبَدَ غير الله» وليس الشيطان غير الر حمن 
حتى نعصيهء وقد قال سبحانه: .«ألز أَغهّد ِل , 
يق مم أن لا يدوا آلدبِط نمم لَك عَدُوٌ تبن 
ج وأن اعْبُدُونى" هنذا صِرَطٌ تُسَتَقيدٌ © [يس: ٠١‏ 
١‏ إلى قوله: طتَعَقَلُونَ © [يس: 77]. فنهاهم عن 
عبادة الشيطان» وأمرهم يبعبادة الله سبحانه وحده. 
وعندهم عبادة الشيطان هي عبادته أيضًاء فينبغي أن 
يُعْبد الشيطان وجميع الموجودات فإنها عينه. 

وقال تعالى أيضًا عن إمام الخلائق خلا ل الخين 
أنه لما ظ#ر بتي" قَالَ هَذدَارَىَ قَلَمَآ قل قَالَ لآ أْحِبُ 
المت بج قَلمَا رما آلقمرَبَوعًا قال عَدَا بق ظَمَآ 
أقل قال لبن لم عدن تى لأمكوتت بن القور 
آنسَآينَج كَمَارَ :ا مس بَازِعَة َال مدا َي هَدَآ 
أخبرٌ لما أقلت فَالَ يُدقَوْم إنى بَرىَء يما مُشْركُونَ و 
إن وَجَهِتْ وَجْهِنَ4 إلى قوله: لوهم مُهِنَدُونَ 4 
[الأنعام: ١‏ - 87]. وقال أيضًا: قد كانت لَك 
أَسَوةٌ حَسَئَةٌ فى إِيَرَهِمِمَ وَالذِينَ مَعمُد إذْ قالوا لِقَوِْيمَ ل 

يُرَموا مِعكُمَ © [الممتحنة: 4] إلى قوله: «حَتْ تومو ُ 
أله وَحَدَهْمَ © [الممتحنة: 4]» وقال تعالى: و قا قَالَ 
إِترهِمٌ لأيمد وقَويِ إن يَرَآء يما تَْبدُونَ وي إلا الذى 
فَطَرَنى » [الزخرف: 77,» /71] الآية» وقال تعالى: 
طقال أَرَءَيثْم ما كُسْر تَمْبُدُونَ © أَسْر وََابَاوْكُمْ 
آلأَقدَمُونَ» إلى قوله: «إذ نوكم بِرَبِ الْعَلَمِينَ » 
[الشعراء: 1/6 98] [751/ ؟2]7 وقال تعالى:«إِذْ 
قَالَ لِأَبيه وَقَوَيِيِ ما تَعْبُدُونَ © قَالوا تَعْبْدُ أْصَّتَامًا 
َنَظَلُ لا عَنكفِينَ4 [الشعراء: *لاء ١لا]‏ وقال تعالى: 
«قالوا حَرَقُوهُ وَآنصّروا دَالِمَمَكُمَ إن كم فنبليرت » 


[الأنبياء: 74]. 


كاد تيد البونجَة 

فهذا الخليل الذي جعله الله إمام الأئمة. الذين 
يهتدون بأمره. من الأنبياء والمرسلين بعده يتابن 
المؤمنين قال: 7 بَرِىَءٌ يما تُفْرِكُونَ © إني وَجْهْتْ 
وَجْهِىَ لِنّذى فَطرٌ آلكموب والأرض حَيِيفًا4 
[الأنعام: 4لاء 7/4]. 

وعند الملاحدة: الذي أشركوه. هو عين الحق 
ليس غيره؛ فكيف يتبرأ من الله الذي وَجََّه وجهه إليه؟ 
وأحد الأمرين لازم على أصلهمء إما أن يعبده في كل 
شيء من المظاهر بدون تقييد ولا اختصاص - وهو 
حال المكمل عندهم ‏ فلا يتبرأ من شيء) وإما أن 
يعبده في بعضص ا ا عندهم. 

وأما التبرؤ من بعض الموجودات فقد قال: إن 
قوم نوح لو تركوهم لتركوا من الحق بقدر ما تركوا 
من تلك الأوثان. والرسل قد تبرأت من الأوثان» فقد 
تركت الرسل من الحق شيئًا كثيرّاء وتبرءوا من الله 
الذي دعوا الخلق إليه» والمشركون ‏ على زعمهم - 
أحسن حالاً من المرسلين؛ لأن المشركين عبدوه في 
بعض المظاهرء ول يتبرءوا من سائرهاء والرسل تبرءوا 
منه في عامة المظاهر. 





3 ؟١]‏ ثم قول إبراهيم: لوَجْهْتُ وَجْهَِ لِلَى 
قَطرٌ آَلكَمَوبتٍ والأَرَضتّ» الأنعام: 74] باطل على 
أصلهم» فإنه لم يفطرهاء إذ هي ليست غيره؛ فم أجدرهم 
بقوله: «آلَمّ تر إل الذيرت أوتُوا نصِيبًا ين لعب 
مُؤْمنُونَ بالْجِبِست وَالطّفُوت؟ الآية [النساء:1ه]. 

ثم قول الخليل: «أنكم مقر يلما َم يتل 
بي عَلَيَكَمْ سُلطّسَا» الآية [الأنعام: .]4١‏ وهذه 
حجة الله التي آتاها إبراهيم على قومه بقوله: كيف 
أخاف ما عبدتموه من دون الله؟ وهي المخلوقات 
المعبودة من دونه وعندهم ليست معبودة من دونه 
ومن لم يخفها فلم يخف الله. فالرسل لم مخافوا الله. 
وقول الخليل: ط«أَنْكُمَ أَسْرَكم بِأَلَهِ مَا لَمَ يل يف 
عَلَيَكُمْ مُلطَّمًا4 [الأنعام: ]8١‏ لم يصح عندهم. 
فإنهم لم يشركوا بالله شيئًا؛ إذ ليس نَم غيره حتى 






يشركوه به» بل المعبود الذي عبدوه هو الله. وأكثر ما 
فعلوه أنهم عبدوه في بعض المظاهرء وليس في هذا 
أنهم جعلوا غيره شريكًا له في العيادة. 

وقوله: لالذنَ امنُوا ولَز يَلْيِسُوَا إيمتهُم بظلم 
وليك لَهُم آلأمَنُ وَهُم مُهْعَدُونَ © [الأنعام: 47]ء 
وورد في «الصحيحين» عن عبدالله بن مسعود قال: لما 
نزلت هذه الآية شَلّ ذلك على أصحاب النبي كه 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي 5إ: ألم 
تسمعوا إلى قول العبد الصالح: الا مرك يانه رت 
شرك لَطْلدُ عَظِيك 44 ”'2 [لقمان: "17]. فقد أخير الله 
ورسوله أن الشرك ظلم عظيم, وأن الأمن هو لمن آمن 
بالله» ولم يخلط إيهانه بشركء. وعلى زعم هؤلاء 
الملاحدة. فإييان الذين خلطوا إيعانهم بشرك هو 
الإيمان الكامل التام»ء وهو إيهان المحقق العارف 
عندهم؟ لأن من آمن بالله في جميع مظاهره وعبده في 
كل موجود؛ هو أكمل تمن لم يؤمن به حيث لم يظهرء 
ولم يعبده إلا من حيث لا يشهد ولا [557؟/؟] 
يعرف» وعندهم لا يتصور أن يوجد إلا ني المخلوق» 
فمن لم يعبده في شيء من المخلوقات أصلء فها عبده 
في الحقيقة أصلاً وإذا أطلقوا أنه عبده فهو لفظ لا 
معنى لهءه أي إذا فسروه بالتخصيص فيكون 
بالتخصيص بمعنى أنه خصص بعض ‏ االمظاهر 
بالعبادة» وهذا عندهم نقص لا من جهة ما أشركه 
وعبده. وإنما هو من جهة ما تركه؛ فليس عندهم في 
الشرك ظلم ولا نقص إلا من جهة قِلتِه وإلا فإذا كان 
الشرك عامًا كان أكمل وأفضل. 

وكذلك - أيضًا ‏ قول الخليل لقومه: «إنا بِرَمنوًا 
نكم وما تبون ين دُونٍ ل 4 [الممتحنة: 4] تبرأ 
عندهم من الحق الذي ظهر فيهم وني آلهتهم؛. وكذلك 
كفره به ومعاداته لهم كفر بالحق عندهم ومعاداة له. 
ثم قوله: «حَكَْ تَؤْيِئوأ آله وَحَدَهْدَ 4 [الممتحنة: 4] 
كلام لا معنى له عندهمء فإنهم كانوا مؤمتين بالله 
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وحده؛ إذ لا يتصور عندهم غيره. وإنها غايتهم أنهم 
عبدوه في بعض المظاهرء وتركوا بعضها من غير كفر 
به فيها. 

وكذلك سائر ما قصه عن إبراهيم من معاداته لما 
عبده أولئك هو عندهم معاداة لله؛ لأنه ما عبد غير الله 
كيا زعم الملحدون, محتجين بقوله: «وَقَضَئ رَبِكَ ألا 
تَعْبُدُوَا لَه إِيَاهُ 4 [الإسراء: 7]. قالوا: وما قضى الله 
شيئًا إلا وقع. 

وهذا هو الإلحاد في آيات الله. وتحريف الكلم عن 
مواضعه. والكذب على الله فإن «قضى» هنا ليست 
بمعنى القدر والتكوين بإجماع المسلمين» بل وبإجماع 
العقلاء» حتى يقال: ما قَدَر الله شيثًا إلا وقع» وإنما 
هى بمعنى أمرء وما أمر الله به فقد يكون وقد لا 
يكون» فتدير هذا التحريف. 

1 ]] وكذلك قوله ما حكم الله بشيء إلا 
وقع كلام مجمل» فإن الحكم يكون يمعنى الأمر 
الديني» وهو الأحكام الشرعية» كقوله: ظيَنايهًا 
نيرت اموا أَوُْوا بِآلعٌقُودٍ ' أُحِلّت لكُم جِمِمَةُ 
الأت»”' الآية [المائدة: .]١‏ وقوله: 9وَمَنْ أَخْسَنُ 
مِنَ لله حُكُمًا © [للاندة: .)6٠‏ رترل: لذَلْكُمْ حكم أله حكمْ 
َيَتَكُمَ» [الممتحنة: )]٠١‏ ويكون الحكم حكمًا بالحق 
والتكوين والفعل كقوله: لقَلَنْ أترَحَ آلأرَض حت يَأدَنَ 
إَ لي أَوْحَحَكُمَ آنه لى4 [يوسف: ,.]8١‏ وقوله: لرَتٍ 
أحكر بكق4 [الأنبياء: .]1١1‏ 

ولهذا كان بعض السلف يقرءون لوَقَضَئْ رَبْكَ أل 
تَمْبدَُا لآ إِيّه» [الإسراء:؟؟] ذكره علب عن ابن 
عباس» وذكروا أنها كذلك في بعض المصاحف؛ ولهذا 
قال في سياق الكلام: لوَبِآلوَلِدَينٍ إِحَسَنًا [الإسراء: 77] 
وساق أمره. ووصاياهء إلى أن قال: هذَلِكَ مِمَآ أَوْحَىْ 


(*) الظاهر أن الناسخ قد اختصر وم يتم الآية. مع أن مرضع الشاهد 
على أن الحكم يأتي بمعنى الأمر الديني هو آخر الآية الكريمة الني 
ذكر أوها فقط وهو قوله تعالى: «إن الله يحكم ما يريد». انظر 
«الصيانة» (ص ؟١3)‏ بتصرف. 





لَك رَبك مِنَ أفِكَمَةٍ وَلَا تجَعَلَ مع آل لها ماخر نطق 
فى جَهُمُ مَلُومًا مَدَحُورَا © [الإسراء: 8 7]. 

فختم الكلام بمثل ما فتحه به من أمره بالتوحيد, 
ونبيه عن الشرك, ليس هو إخبارًا أنه ما عبد أحد إلا 
الله وأن الله قدر ذلك وكونه» وكيف وقد قال: «وَلا 
تَجْعَلَ مَعَ لله إِلَّهًا مَاحْرَ 4 [الإسراء: 177]؟ وعندهم 
ليس في الوجود شيء يجعل إه] آخرء فأي شيء عبد 
فهو نفس الإله ليس آخر غيره. 

ومثل معاداة إبراهيم والمؤمنين لله - على زعمهم - 
حيث عادى العابدين والمعبودين» وما عبد غير الله 
وما عبد الله غير الله. فهو عين كل عابد وعين كل 
معبودء فكذلك قوله تعالى: طلا نُكَخِدُوا عَدُوَى 
وَعَدُوَكمْ أوْليَآةَ [176/ 7] تلوت إِليهم بِالْمَودَة 4 
[الممتحنة: .]١‏ وعلى زعمهم مالله عدو أصلا وأنه 
ما نَّهِّ غير. ولا سوىء بحيث يتصور أن يكون عدو 
نفه أو عدو الذوات التي لا يظهر إلا بها. 

السادس: أن عندهم أن دعوة العباد إلى الله مكر 
بهم» كها يصرح بهء حيث قال: إن الدعوة إلى الله مكر 
بالمدعوء فإنه ما عدم من البداية فيدعى إلى الغاية. 

وقال - أيضًا - صاحب «الفصوص»:: ووْشر 
الْمُحَبِيِنَ 4 [الحج: 4؟] الذين خبت نار طبيعتهم 
فقالوا: إهَا ولم يقولوا: طبيعة» لوَقَدَ أضَّلوا كيمرا» 
[نوح: 1] أي: حيروهم في تعداد الواحد بالوجوه 
والنسبء «وَلَا ترد آلظّفيِنَ4 [نوح: 14] لأنفسهم 
المصْطَّفِينَ الذين أورثوا الكتاب. فهم أول الثلاثة» 
فقدمه على المقتصد والسابقء «إِلَا ضَلَلاٌ © [نوح: 
]١ 4‏ أي: إلا حيرة. وني المحمدي: زدني فيك تحيرًا. 

ؤكلّمَآ أضَآءَ لَهُم مُسَوَا فيه وَإذَآ أَظَلم عَلَهِمْ 
قَامُوا4”'" له فالمحير له الدور» والحركة الدورية حول 
القطب. فلا يبرح منه» وصاحب الطريق المستطيل 
مائل خارج عن المقصود. طالب ما هو فيه؛ صاحب 
خيال إليهغايتف فله«من» و«(إلى» وما بينهماء 


05١ :ةرقلا«)١(‎ 





وصاحب الحركة الدورية لا بدء له فيلزمه «من» ولا 
غاية فتحكم عليه (إلى» فله الوجود الأتم» وهو 
المؤتى جوامع الكلم. اه. 

]!١! 1[‏ وقال بعض شعرائهم: 
ما بال عيسك لا يقر قرارههما 

وإلامَ ظلك لا يني متنقلا؟ 
فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن 
إلا إلبك إذا بلغت المنزلا 

فعندهم الإنسان هو غاية نفسه. وهو معبود 
نفسه. وليس وراءه شىء يعبده أو يقصده. أو يدعوه. 
أو يستجيب له؛ ولهذا كان قولهم حقيقة قول فرعون. 

وكنت أقول لمن أخاطبه: إن قولهم هو حقيقة قول 
فرعون؛ حتى حدثني بعض من خاطبته في ذلك من 
الثقات العارفين: أن بعض كيبرائهم لا دعا هذا 
المحدث إلى مذهبهم: وكشف له حقيقة سرهم, قال: 
فقلت له: هذا قول فرعون؟ قال: نعم» ونحن على 
قول فرعون, فقلت له: الحمد لله الذي اعترفوا ببذاء 
فإنه مع إقرار الخصم لا يحتاج إلى بينة. 

وقد جعل صاحب الطريق المستطيل صاحب 
خيال» ومدح الحركة المستديرة الحائرة» والقرآن يأمر 
بالصراط المستقيم» ويمدحه ويثني على أهله لا على 
المستديرة» ففي أم الكتاب: ظآهَدئًا الصٍرّطٌ 
لْمُسْتَقِم» [الفاتحة: 5]» وقال: #وَأنٌ هنذا صِرطى 
مُسَتَقِيمًا فَأتبعُوهُ وَلّا تكَبِعُوا آَلشْبَل » [الأنعام: «19]» 
وقال: لوو آم فَلُوا ما مُوعَطونَ يم لَكانَ حورا لهم 
وَأَسَدَ تَقِيء)4 [النساء: 55]. 

وقال تعالى في موسى وهارون: «وَءَاتَيْتَهُمًَا 
لحب الْمُسَئَيِينَ © وَهَدَيْتَهُمَا [171/ 1] آلصِرَط 
آلْمُسَتَقِمَ 4 [الصافات: ١117‏ 114] وقال تعالى: 
ٍرَهَدًا صِرَطٌ رَبِكَ مُسْتَقِمِمَا قَدْ قَصّلا الأيتِ لِقَوَرِ 
يَذُكْرُونَ4 [الأنعام: 177]؛ وقال عن إبليس:لقَيِمَآ 
أغْوَتَى لافْمدنَ كُمْ مِرَطَكَ آلمْستَقمٌ ج ذأ لآييتهُر» 
[الأعراف:717١]‏ الآية» وقال تعالى: «وَلَقَدَ صَدَّفَ 


عَلَيِمَ [تَلِيسُ ظَنَهُه فَأتبَعُوهُ إلا فَرِيقًا يِّنَ آَلْمُؤْبِيِينَ» 
[سبأ: .)٠١‏ 

وهؤلاء الملحدون من أكابر متبعيه. فإنه قعد لهم 
على صراط الله المستقيم» فصدهم عنه حتى كفروا 
بربهمء وآمنوا أن نفوسهم هي معبودهم وإلههم. 

وقال تعالى في حق خاتم الرسل: لوَإنَكَ لد 
إن صِرّط مُسْتَفِيمٍ © مِرّطٍ أله 4 الآية [الشورى: 
اه "247]. 
وأيضًا فإن الله يقول: طوَرُدُوَا إلى الله مَوَلنِهُمُ 
آلْحَقٍ4 [يونس: .]7١‏ وقال تعالى: إن إِلَمََا ييحم 
© ثم إن عَلَيَا حِسَايهم 4 [الغاشية: 2768 77]» وقال 
تعالى: «إلى الله مَرْحِعُكُمَْ جَمِيعًا» الآية [المائدة: 
. وقال تعالى: «يَتايها آلإنسسنٌ إِنكَ كاوح إلى رَبك 
كدعا فَمُلَقِيهِ © [الانشقاق: 7]» وهؤلاء عندهم ما 
نَم إلا أنت. وأنت إلى الآن مردود إلى الله وما زلت 
مردودًا إليه وليس هو شيء غيرك» حتى ترد إليه أو 
ترجع إليه. أو تكتدح إليه أو تلاقيه؛ ولهذا حدثونا أن 
ابن الفارض لا احتضر أنشد بيتين: 
إن كان منزلتي في الحب عندكم 

ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي ! 
أمنية ظفرت نفسي بها زمنا 
واليوم أحسبها أضغاث أحلام! 

]١ /1"4[‏ وذلك أنه كان يتوهم أنه هو الله وأنه 
ما نّم مرد إليه ومرجع إليه غير ما كان هو عليه؛ فلما 
جاءته ملائكة الله تنزع روحه من جسمه وبدا له من الله 
مالم يكن يحتسبء تبين له أن ما كان عليه أضغاث 
أحلام من الشيطان. 
أعر فه وله اتصال ممؤلاء. عن الفاجر التلمساني: أنه 
وقت الموت تغير واضطرب. قال: دخلت عليه وقت 
الموت فوجدته يتأوه؛ فقلت له: مم تتأوه؟ فقال: من 
خوف الفوت. فقلت: سبحان الله! ومثلك يخاف 
الفوت. وأنت تدخل الفقير إلى الخلوة فتوصله إلى الله 
في ثلاثة أيام؟! فقال ما معناه: زال ذلك كله وما 


هتفه 
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وجدت لذلك حقيقة! 

الثامن”'': أن عندهم من يدعي الإلهية من البشر» 
كفرعون والدجال المتظر. أو ادعيت فيه وهو من 
أولياء الله نيا كالمسيح؛ أو غير نبي كعلي؛ أو ليس من 
أولياء الله كالحاكم بمصر وغيرهم. فإنه عند هؤلاء 
الملاحدة المنافقين يصحح هذه الدعوى. 

وقد صرح صاحب «الفصوص» بتصحيح هذه 
الدعرى. كدعوى فرعون,. وهم كثيرًا ما يعظمون 
فرعون. فإنه لم يتقدم لهم رأس في الكفر مثله؛ ولا يأتي 
متأخر لهم مثل الدجال الأعور الكذابء وإذا نافقوا 
المؤمئين وأظهروا الإيهان قالوا: إنه مات مؤمئاء وإنه 
لا يدخل النارء وقالوا: ليس في القرآن ما يدل على 
دخوله النار. 

[574/ ؟] وأما في حقيقة أمرهم فا زال عندهم 
عارقًا بالله. بل هو الله وليس عندهم نار فيها ألم 
أصلاً. ى) سنذكره إن شاء الله عنهم» ولكن يتفطن 
بهذا لكون البدع مظان النفاقء كا أن الستن شعائر 
الإييان. 

قال صاحب «الفصوص؟ في فص الحكمة ‏ التي في 
«الكلمة الموسوية» لما تكلم على قوله: ظوَمَا رَبُْ 
لْعَلَيَتَ»؟ [الشعراء: 77]- قال: وهنا سر كبيرء فإنه 
أجاب بالفعل لمن سأل عن الحد الذاي فجعل الحد 
الذاتي عين إضافته إلى ما ظهر به من صور العالم» أو ما 
ظهر فيه من صور العالم» فكأنه قال له في جواب قوله: 
ؤرما رَبْ الْعَشَيمت» قال: الذي يظهر فيه صور 
العالمين» من علو وهو السماء» وسفل وهو الأرض 9إإن 
كم نُوقِيينَ4 [الشعراء: 4 1] أو يظهر هو بها. 

فلما قال فرعون لأصحابه: إنه لمجنون كا قلنا في 
معنى كونه مجنونًا أي: لمستور عنه ‏ علم ما سألته عنه 
إذ لا يتصور أن يعلمه أصلاًء زاد موسى في البيان 
ليعلم فرعون رتبته في العلم الإلهي. لعلمه بأن فرعون 
يعلم ذلك فقال: «رَبُ اَلْمَشْرِقٍ وَالْمَغرِ ب [الشعراء: 
4 فجاء با يظهر ويستر. وهو الظاهر والباطن 


)١(‏ سقط الوجه الابع؛ ولعله سهو من الناسخ. 






عنق راش نل تم رسي 
لوَمَا بَيجِمَآ» [الشعراء: 18] وهو قوله: «وَهوَّبِكُلٍ 
شَىْءٍ عَلِم» [الحديد:7] «إإن كنم تَعَقِلُونَ» [الشعراء: 
4 أي إن كنم أصحاب تقد فإن العقل للتقييد. 

والجواب الأول جواب الموقنين» وهم أهل الكشف 
والوجود؛ فقال له: إإن كتتم مُوقِبينَ4 [الشعراء:7؟] 
أي: أهل كشف ووجود فقد أعلمتكم با تيقنتموه في 
كشفكم ووجودكم. 

1 "] فإن لم تكونوا من هذا الصنف فقد 
أجبتكم بالجواب الثاني إن كتتم أهل عقل وتقييده 
وحصرتم الحق فيهم| تعطيه أدلة عقولكم. فظهر موسى 
بالوجهين ليعلم فرعون فضله وصدقه. وعلم موسى 
أن فرعون علم ذلكء أو يعلم ذلك لكونه سأل عن 
الماهية» فعلم أن سؤاله ليس على اصطلاح القدماء في 
السؤال؛ فلذلك أجابء فلو علم منه غير ذلك لخطّء 
في السؤال. 

فلما جعل موسى المسئول عنه عين العالم؛ خطابه 
فرعون بهذا اللسان. والقوم لا يشعرون فقال له: 
أن عدت لها عترى لاجمَلئَك ين آلمَسْجُويوت » 
[الشعراء: 4؟]. والسين في السجن من حروف 
الزوائد» أي: لأسترنك. فإنك أجبت با أيدتني به أن 
أقول مثل هذا القول. فإن قلت لي بلان الإشارة» 
فقد جهلت يا فرعون بوعيدك إياي» والعين واحدة. 
فكيف فرقت؟ فيقول فرعون: إنما فرقت المراتب 
العين» ما تفرقت العينء» ولا انقسمت في ذاتهاء 
ومرتبتي الآن التحكم فيك يا موسى بالفعل؛ وأنا 
أنت بالعين؛ وأنا غيرك بالرتبة. 

وساق الكلام إلى أن قال: ولما كان فرعون في 
منصب الحكم صاحب الوقت. وإنه الخليفة بالسيف. 
وإنه جار في العرف الناموسي؛ لذلك قال: #أنا ربكم 
الأعلى» [النازعات: 4 ؟] أي: وإن كان الكل أربايًا 
بنسبة ماء فأنا الأعلى منهم؛ بها أعطيته في الظاهر من 
التحكم فيكم. 

ولا علمت السحرة صدقه فيا قال هم. لم 







ينكروه؛ وأقروا له بذلك. وقالوا له: #فآقفض مآ أنتٌّ 
قاض إِنَمَا تَقَضى هَذِء أَأَيزة تيا [طه: 77] 
فالدولة لك. [7/771] فصح قوله: «أتأ رَبْكُمُ 
الأغلْ» [النازعات: 4؟] وإن كان عين الحق» 
فالصورة لفرعون.؛ فقطع الأيدي والأرجل وصلب 
بعين حق. في صورة باطل؛ لنيل مراتب لا تنال إلا 
بذلك الفعل؛ فإن الأسباب لا سبيل إلى تعطيلها؛ لأن 
الأعيان الثابتة اقتضتهاء فلا تظهر في الوجود إلا 
بصورة ما هي عليه في الثبوت؛ إذ لا تبديل لكلمات 
الله وليست كلمة الله سوى أعيان الموجودات. 
يف 


] فصل 


ومن أعظم الأصول التي يعتمدها هؤلاء 
الاتحادية» الملاحدة؛ المدّعون للتحقيق والعرفان: ما 
يأثرونه عن البي يك قال: «كان الله ولا شيء معه 
وهو الآن على ما عليه كان»”' . وهذه الزيادة وهو 
قوله: «وهو الآن على ما عليه كان»ة كذب مفترى على 
رسول الله كيه اتفق أهل العلم بالحديث عل أنه 
موضوع مختلق» وليس هو في شيء من دواوين 
الحديث, لا كبارها ولا صغارهاء ولا رواه أحد من 
أهل العلم بإسناد» لا صحيح ولا ضعيف» ولا بإسناد 
مجهول؛ وإنما تكلم هذه الكلمة بعض متأخري 
متكلمة الجهمية؛ فتلقاها منهم هؤلاء, الذين وصلوا 
إلى آخر التجهم ‏ وهو التعطيل والإلحاد. 

ولكن أولئك قد يقولون: كان الله ولا مكان ولا 
زمان, وهو الآن على ما عليه كان, فقال هؤلاء: كان 
الله ولا شىء معهء وهو الآن على ما عليه كان. وقد 
اعترف بأن هذا ليس من كلام النبي يكل أعلم هؤلاء 
بالإسلام ابن عربي فقال في كتاب: «ما لابد للمريد 
منه»؟ وكذلك جاء في السنة «كان الله ولا شىء معه» 
قال: وزاد العلماء: «وهو الآن على ما عليه كان» » فلم 


.)7191( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


02 لك جا 
يرجع إليه [7171/ 7] من خلقه العالم وصف لم يكن 
عليه. ولا عالم موجود. فاعتقد فيه من التنزيه مم 
وجود العالم ما تعتقده فيه ولا عالم ولا شىء سواه. 
وهذا الذي قاله هو قول كثير من متكلمي أهل القبلة. 

ولو ثبت على هذا لكان قوله من جنس قول 
غيره؛ لكنه متناقض» و لهذا كان مقدم الاتحادية الفاجر 
التلمساني يرد عليه في مواضع يقرب فيها إلى 
المسلمينء كما يرد عليه المسلمون المواضع التي خرج 
فيها إلى الاتحاد. 

وإنما الحديث المأثور عن النبي يد ما أخرجه 
البخاري عن عمران بن حصين عن النبي كك أنه 
قال: «كان الله ولم يكن شىء قبله» وكان عرشه على 
لماء. وكتب في الذكر كل شيء. ثم خلق السموات 
والأرض” 0 

وهذه الزيادة الإلحادية: وهو قولهم: وهو الآن 
على ما عليه كانء قصد بها المتكلمة المتجهمة نفى 
الصفات» الى وزضف ما نقسة من استرائه غل 
العرش؛ ونزوله إلى السماء الدنياء وغير ذلك فقالوا: 
كان في الأزل ليس مستويًا على العرشء. وهو الآن 
على ما عليه كان» فلا يكون على العرش لا يقتضى 
ذلك من التحول والتغير. ؛ 

ويجييهم أهل السنة والإثبات بجوابين معروفين: 

أحدهما: أن المتجدد نبة وإضافة بينه وبين 
العرش: بمنزلة المعية» [7174/ 7] ويسميها ابن عقيل 
الأحوال؛ وتجدد النسب والإضافات متفق عليه بين 
جميع أهل الأرضء من المسلمين وغيرهم؛ إذ لا 
يقتضي ذلك تغيرّاء ولا استحالة. 

الثاني: أن ذلك وإن اقتضى تحولاً من حال إلى 
حال؛» ومن شأن إلى شأنء فهو مثل مجيثه» وإتيانه» 
ونزوله» وتكليمه لموسى» وإتيانه يوم القيامه في 
صورة؛ ونحو ذلك مما دلت عليه النصوصء وقال به 
أكثر أهل السنة والحديث» وكثير من أهل الكلام؛ 
وهو لازم لسائر الفرق. 


,)7191( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ف> 


كان كيد الوبجَة 





ل 
بين الصفات. والمخلوقات» والصفات الفعلية. 

وأما هؤلاء الجهمية الاتحادية فقالوا: وهو الآن 
على ما عليه كان؛ ليس معه غيره. كيا كان في الأزل 
ولا شيء معه. قالوا: إذ الكائنات ليست غيره ور 
سواه؛ فليس إلا هوء فليس معه شيء آخرء لا أزلاً 
ولا أبداء بل هو عين الموجوداتء ونفس الكائنات» 
وجعلوا المخلوقات المصنوعات: هي نفس الخالق 
البارئ المصور. 

وهم دائًا يبذون ببذه الكلمة: «وهو الآن على ما 
عليه كان» وهي أجل عتدهم من؛ «قل هَوَآُ أحد» 
[الإخلاص:١]»‏ ومن آية لكرمي؛ لما فيها من الدلالة 
على الاتحاد الذي هو إلحادهم. وهم يعتقدون أنها 
ثابتة عن النبي يُكي و أنها من كلامه: ومن أسرار 
معرفته؛ وقد بينا أنبا كذب مختلق على النبي يكل لم 
يقلهاء ول يروها أحد من أهل العلم. ولا هي في شيء 
من دواوين [7078/ ؟] الحديث, بل اتفق العارفون 
بالحديث على أنبا موضوعة, ولا تنقل هذه الزيادة عن 
إمام مشهور في الأمة بالإمامة» وإنما تغرجها ممن 
يعرف بنوع من التجهم. وتعطيل بعض الصفات» 
ولفظ الحديث المعروف عند علماء الحديث» الذي 
أخرجه أصحاب «الصحيح»: كان الله ولا شيء 
معه. وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل 
شىء”" . وهذا إنما ينفي وجود المخلوقات من 
السموات والأرض» وما فيها من الملائكة» والإنس 
والجن؛ لا ينفي وجود العرش. 

ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن 
العرش متقدم على القلم واللوح؛ مستدلين بهذا 
الحديث. وحملوا قوله: «أول ما خلق الله القلم فقال 
له: اكتب. فقال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن 
إلى يوم القيامة»”" , على هذا الخلق المذكور في قوله: 


(1) صحبح: أخرجه البخاري (7141). 


(©) صحيح: أخرجه أبو داود )4!/٠0(‏ من حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه. وانظر #صحيح الجامع؛ (5018). 


عجو 20> وكين تناو رصي ص 
وَمْوَ الزى عَلَقَ 2 وَالأرَضَ فى سِنّةِ أَيّارِ 
وَكَارت عَرَشُْء عَلى ألما © [هود: /ا]. 

وهذا نظير حديث أبي رزين العقيلي؛ المشهور في 
كتب المسانيد والسئنء أنه سأل النبى يك فقال: يا 
رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ فقال: 
«كان في عماء. ما فوقه هواء وما تحته هواء. ثم خلق 
عرشه على الماء»”'' . فالخلق المذكور في هذا الحديث لم 
يدخل فيه العماء» وذكر بعضهم أن هذا هو السحاب 
المذكور في قوله: هَل يُنطُرُونَ إلا أن أيهم آنه فى لل 
مِّنَآَلْقَمَامٍ» [البقرة: »]7٠١‏ وفي ذلك آثار معروفة. 

5771 »1 والدليل على أن هذا الكلام - وهو 
قوهم: وهو الآن على ما عليه كان كلام باطل مخالف 
للكتاب والسنة والإجماع والاعتبار من وجوه: 





أحدهما: أن الله قد أخبر بأنه مع عباده في غير 
نوع ون الكذاى عمويا وسر فا كل تراه 
«هُوٌ اذى حَلَقَ آلكموت وَالأرَض فى بِكَة أََارِ كم 
ستو على الترش» [الحديد: 4]. إلى قوله: لوَهُوَ 
كز أبن ما كُسُم» [الحديد: 4] وقوله: اما 
ا هْرَ » [المجادلة: 
] إلى قوله: «أينّ عابو » [المجادلة: /ا]» وقوله: 
<إنّ آنه مَعَ الَذِينَ أتقوا وَالذينَ ّ يبوت » 
[النحل: 0111١8‏ وقال: «وآئة مَعّ ألصَيرين» 
[الأنفال: 77]» في موضعين. وقوله: 31 مَعَكُمَآ 
أُسْمَعٌ وَأرك» [طه: 87]. «لَا رن إرب لله مَعَنَا ن» 
[التوبة: ٠‏ 4]. لوَقَالَ آله إنى ك4 [المائدة: ؟1]ء» 
«إِنْ مَعِىَ َي سَحْدِينِ © [الشعراء: ؟1]. 

وكان النبي كي إذا سافر يقول: «اللهم؛ أنت 
الصاحب في السفرء واخليفة في الأعل؛ اللهم اصحبنا 
في سفرناء واخلفنا في أهلنا»”". فلو كان الخلق 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه ,.)١85(‏ والترمذي :))51١9(‏ وانظر 
«الللة الفميفة» (١؟075).‏ 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (699؟)) والنسائي (8601). أما قوله: 
«اصحبا في سفرنا واخلفنا في أهلناء فمنكر. انظر 
«الللة الضعيفة» (886). 


كا لود الويجة 





ل لالت ك6 
معه شيء آخرء امتنع أن يكون هو مع نفسه وذاته» فإن 
المعية توجب شيئين: كون أحدهما مع الآخرء فلا 
أخبر الله أنه مع هؤلاء علم بطلان قولهم: «هو الآن 
على ما عليه كان» لااشيء معهء بل هوعين 
المخلوقاتء وأيضًا فإن المعية لا تكون إلا من 
الطرفين» فإن معناها المقارنة والمصاحبة. فإذا كان 
أحد الشيئين مع الآخر: امتنع ألا يكون الآخر معد 
فمن الممتنع أن يكون الله مع خلقه. ولا يكون لهم 
وجود معه. ولا حقيقة أصلاً. بل هم هو. 

[11؟/ ؟] الوجه الثاني: أن الله قال في كتابه: 
ذلا تل مَعْ لَه لها :ار فق فى حَهَمُ مُوما 
مَدْحُورًا» [الإسراء: 74]؛ وقال تعالى: #قلَا تدع مَمَ 
لَه إلا َاخرٌ فَتَكُورت مِنَ الْمُعَذينَ © [الشعراء: 
؟]. وقال: ولا تدع مم آم لها حر لآ لَه إل 
هوَكُلٌ سن هَالِثٌ إلا وَجهَهْم» [القصص: 88]. 

فتهاه أن يجعل أو يدعو معه إِهَا آخر؛ ولم ينهه أن 
يغبت معه مخلوقًاء أو يقول: إن معه عبدًا مملوكًا أو 
مربوبًا فقيرّاء أو معه شيثًا موجودًا خلقه. كما قال: 
«لة إن إلا هوه [القصص: 88] ول يقل: لا موجود 
إلا هو أو لا هو إلا هو أو لا شىء معه إلا عوى 
بمعنى أنه نفس الموجودات وعينها. ْ 

وهذا كما قال: لوَإِلَهمٌ إِلَنه وَحِدٌّ» [البقرة: 
]١*‏ فآأئبت وحدانيته في الألوهية» ولم يقل: إن 
الموجودات واحدء فهذا التوحيد, الذي في كتاب الله 
هو توحيد الألوهية» وهو أن لا تجعل معه'ولا تدعو 
معه إَِا غيره» فأين هذا من أن يجعل نفس الوجود 
هو إياه؟ 

وأيضًاء فنهيه أن يجعل معه أو يدعو معه إها آخر 
دليل على أن ذلك ممكن, كيا فعله المشركون الذين دعوا 
مع الله آلحة أخرى, فلو كانت تلك الآلهة هي إياه ‏ ولا 
شيء معه أصلاً_امتنع أن يدعى معه آلحة أخرى. 

فهذه النصوص تدل على أن معه أشياء ليست 
بآهة. ولا يجوز أن تجعل آلهة» ولا تدعى آهة. وأيضًا: 






بقارا إن عنصي 
فعند الملحدين يجوز أن يعبد كل شيء. ويُدْعَى كل 
شيء. إذ لا يتصور أن يعبد غيره؛ فإنه هو الأشياء. 

[7/,/ ”] فيجوز للإنسان حيئئذٍ أن يدعو كل 
شىء من الآلهة المعبودة من دون الله وهو عند 
الملاحدة ما دعا معه إِها آخر! فجعل نفس ما حرمه 
الله وجعله شركًا جعله توحيداء والشرك عنده لا 
يتصور بحال. 

(الوجه الثالث:) أن الله لما كان ولا شيء معه. لم 
يكن معه سماء؛ ولا أرضء ولا شمس ولا قمرء ولا 
جن ولا إنسء ولا دواب ولا شجرء ولا جنة ولا نار 
ولا جبال ولا بحارء فإن كان الآن على ما عليه كان» 
فيجب ألا يكون معه شىء من هذه الأعيان. وهذا 
مكابرة للعيان» وكفر بالقرآن والإيمان. 

الوجه الرايع: أن الله كان ولا شيء معه. ثم كتب 
في الذكر كل شيء. كما جاء في الحديث الصحيح., فإن 
كان لا شيء معه فيا بعدء فا الفرق بين حال الكتابة 
وقبلهاء وهو عين الكتابة واللوح عند الفراعنة 
الملاحدة؟ 


قف 


1[ ١؟]‏ فصل 


وزعمت طائفة .من هؤلاء الاتحادية ‏ الذين 
الحدوا في أسماء الله وآياته ‏ أن فرعون كان مؤمئاء 
وأنه لا يدخل النار» وزعموا أنه ليس في القرآن ما 
يدل على عذابه؛ بل فيه ما ينفيه» كقوله: «أَدْخِلُوَا ءال 
فِرَعَوََ أَسَد آلْعَدَّاب» [غافر: 45]. قالوا: فإنا 
أدخل آله دونه. وقوله: «يقدمٌ قَوْمَهُد يَوْمْ ألقيمَةٍ 
فَأَوْرَدَهُمْ آلتاره [هود: 94]. قالوا: إنما أوردهم ول 
يدخلهاء قالوا: ولأنه قد آمن أنه لا إله إلا الذي آمنت 
به بنو إسرائيل» ووضع جبريل الطين في فمه لا يرد 
إيمان قلبه. 

وهذا القول كفر معلوم فساده بالاضطرار من 
دين الإسلام؛ لم يسبق ابن عربي إليه ‏ فيا أعلم ‏ أحد 


مدع 






من أهل القبلة» بل ولا من اليهود. ولا من النصارى» 
بل جميع أهل الملل مطبقون على كفر فرعون. 

فهذا عند الخاصة والعامة أبين من أن يستدل عليه 
بدليل» فإنه لم يكفر أحد بالله. ويدعى لنفسه الربوبية 
والإلهية مثل فرعون. 

ولهذا ثنى الله قصته في القرآن في مواضعء فإن 
القصص إنها هي أمثال [580/ 7] مضروبة للدلالة 
على الإيهان» وليس في الكفار أعظم من كفره؛ والقرآن 
قد دل على كفره وعذابه في الآخرة في مواضع: 

(أحدها:) قوله تعالى في القصص: «قَذَنلك 
رهََانٍ من ريلك إن فِرَعَرْت وَمَلَإنِِ إنْهُم كَائُوا 
قَرَمَا كَسِقِيت4 [القصص: 5”؟] إلى قوله: 
لوَأتبَْتهُمْ فى هَدِهِ آلدُنا لَعنَدٌ وموم آلْقِمَةٍ هم يت 
لْمَفَبُوحِينَ 4 [القتصص: 17]. 

فأخبر ‏ سبحانه - أنه أرسله إلى فرعون وقومه. 





وأخبر أنهم كانوا قومًا فاسقين» وأخبر أنهم: قالوا: 
طقَالُوا مَا هَندَّآ إلا يِحَبٌ تُفرّى» [القصص: 75], 
وأخبر أن فرعون قال: لاما عَلِمَتُ لَكُم يِّنْ إل 
غَيريف 4 [القصص: 78]. وأنه أمر باتخاذ الصرح 
ليطلع إلى إله موسىء وأنه يظنه كاذيّاء وأخير أنه 
استكبر فرعون وجنوده. وظنوا أنهم لا يرجعون إلى 
الله وأنه أخذ فرعون وجنوده فنيذهم في اليم» فانظر 
كيف كان عاقبة الظالمين» وأنه جعلهم أئمة يدعون إلى 
النار ويوم القيامة لا ينصرونء وأنه أتبعهم في الدنيا 
لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. 

فهذا نص في أن فرعون من الفاسقين المكذبين 
لموسى. الظالمين الداعين إلى النار» الملعونين في الدنيا 
بعد غرقهم. المقبوحين في الدار الآخرة. 

وهذا نص في أن فرعون بعد غرقه ملعون. وهو 
في الآخرة مقبوح غير منصورء وهذا إخبار عن غاية 
العذاب؛ وهو موافق للموضع الثاني في سورة المؤمن 
وهو قوله: ل9وَحَاقَ بعَالٍ فِرَعَوَنَ سوم آلْعَدَابٍ (© ألتَارٌ 
]١ 31‏ يُتْرَضُوتَ عَلَيَا عُدُوًا وَعَشِ وَيَوَمَ تقُومُ 


جبز قأراك ازا هرتسه 
آلكَاعَة أَدَجُِوَا ءَالَ فِرَعَوَرَ أسْدّ الْعَذَّابِ4 [غافر: 
6 57]. وهذا إخبار عن فرعون وقومهه أنه حاق 
بهم سوء العذاب في البرزخ. وأنهم في القيامة يدخلون 
أشد العذاب. وهذه الآية إحدى ما استدل به العلماء 
على عذاب البرزخ. 

وإنها دخلت الشبهة على هؤلاء الجهال لما سمعوا 
آل فرعونء فظنوا أن فرعون خارج منهمء وهذا 
تحريف للكلم عن مواضعه. بل فرعون داخل في آل 
فرعون بلا نزاع بين أهل العلم بالقرآن واللغة» يتين 
ذلك يبوجوه: 

أحدها: أن لفظ آل فلان في الكتاب والسنة يدخل 
فيها ذلك الشخصء مثل قوله في الملائكة الذين 


ضافوا إبراهيم: ون أزيلنا رن مريت © إلآ 


َال لوط إِنا لمَتجوهٌة أَجْمَعتَ © إلا امراتث» 
[الحجر :8ه ]٠0-‏ ثم قال: طفَلَمَا جَاءَ َال لوط الْمْرْسَنُو نج 
قَالَ» [اخجر:75.71] يعني لوطا: ل قرم مُسسكَرُونَ» 
[الحجر:؟7]» وكذلك قوله: «إنآ أ سَلتا عَلَهِمَ حَامربًا 
إل الأو جم يتحر [القمر: 4] ثم قال بعد 
ذلك: «وَلَقَدَ جَاءَ َال فِرَعَوْنَ آلَدُرٌُ ج كَدَّبُوا بَايتَِا 
ِهَا فََحَدَ حَدْسَمُ أحْدَ عَرِيزمُفَتَدِرٍ» [القمر: 241 ؟4]. 

ومعلوم أن لوطًا داخل في آل لوط في هذه المواضع؛ 
وكذلك فرعون داخل في آل فرعون الكلين المأخوذين؛ 
ومنه قول النبي يديد «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى 
آل حمد. كما صليت على آل إبراهيم»!' '؛ وكذلك قوله: 
«كيا باركت على آل [787/ 7] إبرا اهيم»' 9 فإبراهيم 
داخل في ذلك؛ وكذلك قوله للحسن: إن الصدقة لا تحل 
لآل حمد»77, 

وني «الصحيح» عن عبدالله بن أبي أوفى قال : كان 
القوم إذا أتوا رسول الله بصدقة يصلي عليهم» 
فأتى أبي بصدقة فقال: «اللهم صل على آل أبي 


اسن معو الي ا 

4 3( صحيح: أخرجه البخاري (4/417): وملم‎ )١( 

(؟) قوله يي كما عند البخاري (4486١)؛‏ وملم (59 ٠)«كمكخ.‏ 
ارم بهاء أما علمت أنا لا نأكل المدقة». 


« 
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اوفع©) 

ونظير هذا الاسم أهل البيت» فإن الرجل يدخل 
في أهل بيته» كقول الملائكة: رَحَت أله رق 
عَلْوْرْ أهل آلْبَيتِ»4 [هود: 77]. وقول النبي كَل 
«سلمان منا أهل البيت» ‏ وقوله تعالى: (إنما ثيب 
آنه إيُذْهِبَ عَنكُمْ آلرِجْسَ أهل البيّب» [الأحزاب: 
77] وذلك لأن آل الرجل من يئول إليه» ونفسه ممن 
يئول إليه» وأهل بيته هم من يأهله. وهو ممن يأهل 
أهل بيته. 

فقد تبين أن الآية » التي ظنوا أنهبا حجة لهمء هي 
حجة عليهم؛ في تعذيب فرعون مع سائر آل فرعون 
في البرزخ» وفي يوم القيامة» ويبين ذلك: أن الخنطاب 
في القصة كلها إخبار عن فرعون وقومه؛ قال تعالى: 
لوَلَقَد أرْسَلا مُوسَى ) بِكَايتا وسلطٍَ ثيب رت إن 
لِرَعَرََْ وَهَْمَنَ وَقَرُونَ فَقَالُوا سَيِيٌ حَدَّابَ» 
[غافر: ”ء 5 ؟] إلى قوله تعالى: ظقَالَ فِرَعَوَنٌ مآ 
ركم إلا مآ أرَئ وَمَآأَهْدِيك إلا سيمل اَلرّعَادٍ» [غافر: 
4] إلى قوله: «وقالَ فَِعَوَنُينهَسَنٌ بن لى يرا َل 
أبلُمُ آلأسْبّبَ © أسبَبَ آلسَموتٍ ََطّلعَ إل إل 
مُوسَئْ» [غافر: 5, /7*] إلى قوله: لوَحَاقَ بثَالٍ 
وِرَعَوَنَ سْوَءٌ سْوَهُ آلْعَذَابِ و أَنثَارٌ ]١/185[‏ يُعَرَمُورتَ 
عا عدوا عشي [غافر: 6 ]إلى قوله: ظِقَالَ 
اليرت أاشتعكيوا سَتَكبَروَا إنا كل فِيهَآ رس آله قد حَكَمْ 
بيرح الْعِبَادٍ» [غافر: 14]. 

فأخبر عقب قوله: «أَُدْيِلُوَا َال فِرَعَوََْ أَسَّدٌ 
آلْعَدّابٍِ» [غافر: 4] عن محاجتهم في النار. وقول 
الضعفاء للذين استكبرواء وقول المستكبرين 
للضعفاء: <«إِنًا كز فِيهَآ» [غافر: 44] ومعلوم أن 
فرعون هو رأس المستكيرين» وهو الذي استخف 
قومه فأطاعوه؛ ولم يستكبر أحد استكبار فرعون؛ فهو 


()) صحيح: أخرجه البخاري ,)١1491(‏ وملم (05041. 
(6) ضعيف جدًا: أخرجه الحاكم في «المتدركة (191/5): وانظر 
«ضعيف الجامع؟ (00110/5. 


تأواشخ 


وَاسمَيَة 
02 إن 


شق تنك لاطت 
الموضع الثاني: وهو حجة عليهم لا لهم -: قوله 
تعالى: طفَأتبَعُا أت فرعو ومآ نم فرَعَوَرت برشيدر وج 


يَقَدُمُ قَوْمَهُد يَوْم آلقَيمَةٍ فَأوْرَدَهُمُ آلارَ وَبنْسَ آلوردُ 
َلْمَوْنُودُ» [هود:/ا9. 48] إلى قوله: #بتس ألرَفَدُ 
لْمَرْقُودُ » [هود: 46]) فأخبر أنه يقدم قومه ولم يقل: 
يسوقهم, وأنه أوردهم النار. ومعلوم أن المتقدم إذا 
أورد المتأخرين الناره كان اهو أول من يردهاء وإلالم 
يكن قادمّاء بل كان سائقاء يوضح ذلك أنه قال: 
«واتبعُوا فى هَذْه آلدّئيًا لَعَْةٌ و وَيَوْمْ أَلقَيمَدِ» 0 
١‏ فعلم 7 وهم يردون النارء وأنهم 
ملعونون في الدنيا والآخرة. 

وما أخلق المحاج عن فرعون أن يكون بهذه 
المثابة» فإن المرء مع من أحبء 9وَالذِينَ كقَرُوا يَعْضّجمْ 
أَؤليَا2 بَعَْضٍ» [الأنفال: 077 وأيضًا: فقد 0 الله 
تعالى: لَلوَلَا كات قَرَيَة مَامَتثْ فَتَقعَهآ [يمَئبآ إلا قوم 
نس لَمَا ءَامَمُوا© [يونس اك : هلا آمن قوم 
فتفعهم إيمانهم إلا قوم يونس؟ 

]١ 31‏ وقال تعالى: 0 سوا فى الأرّض 
روا كي كن َيه ازيرت ين قبلوم عَايُوَا حر 
ِبْكمْ وَأَسَدّ فُوَة ودَاثارًا فى الأرض» [غافر: 87] إلى 
قوله: #سنتٌ الى قَدَ حلت فى عِبَاوِمء وَكْيِرَ ُكَالِكَ 
الْكَفِرُونَ4 [غافر: 40]» فأخبر عن الأمم المكذيين 
للرسل» أنهم آمنوا عند رؤية الباس» وأنه لم يك 
ينفعهم إيانهم حيتئذ» وأن هذه سنة الله الخالية في 
عباده. 

وهذا مطابق ا ذكره الله في قوله لفرعون: 


َال وَقَدَ عَصَيْتَ قَبَلُ وكتٌ مِنَ الْمُفيِدِنَ» 
[يونس: .]4١‏ فإن هذا الخطاب هو استفهام إنكار 
أي: الآن تؤمن وقد عصيت قبل؟ فأنكر أن يكون 
هذا الإيهان نافمًا أو مقبولاً فمن قال: إنه نافع مقبول 
فقد خالف نص القرآن؛ وخالف سنة الله التى قد 
خلت في عباده. ١‏ 
يبين ذلك أنه لو كان إيمانه حيئذ مقبولاًء لدفع 


مضع 


كن تيد الروجة 
عنه العذاب كما دفع عن قوم يونسء فإنهم لما قيِلّ 
إيهانهم مُتعوا إلى حين. فإن الإغراق هو عذاب على 
كفره. فإذا لم يكن كافرًا لم يستحق عذايًا. 

وقوله بعد هذا: طفَآليَوْمَ نُتجَيكَ بِبَدَنِكَ لتَكُوت 
لِمَن حَلفَكَ َيه [يونس:97] يوجب أن يعتبر من 
خلفه. ولو كان إنها مات مؤمنًا لم يكن المؤمن ما يعتبر 
بإهلاكه وإغراقه؛ وأيضًا فإن النبي يلما أخيره ابن 
مسعود بقتل أبي جهل قال: «هذا فرعون هذه الأمة». 
يرأس الكفار المكذبين لموسى. 

[586/ ؟] فهذا يبين أنه هو الغاية في الكفره 
فكيف يكون قد مات مؤمنًا؟ ومعلوم أن من مات 
مؤمتا: لا يجوز أن يوسم بالكفر ولا يوصف؛ لأن 
الإسلام يدم ما كان قبله؛ وفي «مسئد» أحمد وإسحاق 
وصحيح أبي حاتم عن عوف بن مالك؛ عن عبدالله 
بن عمروء عن النبي وُه في تارك الصلاة: ديأ مع 

١ 
." قارون» وفرعون. وهامان؛ وأبيّ بن خلف»!‎ 
يفيت‎ 


]١ 51‏ سثئل الشيخ الإمام الربان شيخ 
الإسلام ‏ بحر العلوم إمام الأئمة ناصر السنة» 
علامة الورى» وارث الله 5 - أبو العباس 
وجدت بغط من ايوئق به قم عاءة 
من الناس» فيهم من انتسب إلى الدين. _ 

فمن ذلك: قال بعض السلف: إن الله لَطَّفَ ذاته 
فساها حقّاء وكثفها فسياها خلقًا. 

وقال الشيخ نجم الدين بن إسرائيل: إن الله ظهر 
في الأشياء حقيقة» واحتجب بها مجازاء فمن كان من 
أهل الحق والجمع؛ شهدها مظاهر ومجالي» ومن كان 





)١(‏ ضعيف: أخرجه أحد في «مندمة (1194/7) والدارمي في «مننه» 
(/790)) وضعقه الشيخ الألباني ل #ضعيف الجامع ؟ 
861 ؟). 


وقال في قصيدة له: 
لقد حق لي رفض الوجود وأهله 
وقد علقت كفاي جمعًا بموجدي 
]1١ /417[‏ ثم بعد مدة غيَّر البيت بقوله: 
لقد حق لي عشق الوجود وأهله 

فألته عن ذلك فقال: مقام البداية أن يرى 
الأكران حجبًا فيرفضهاء ثم يراها مظاهر ومجالي 
فيحق له العشق لحاء ى) قال بعضهم: 
بل أرضًا سار فيها جمافًا 
فكيف بدار دار فيها عَمَان؟ 











. _ يك هم ودر 
الإ ورم 
ا را يه 





قال: وقال ابن عرب عَمَيْبَ إنشاد بيتي أبي نواس: 
7 الزجاج وراقت البمر 
وتشاكلا فتشابه الأمر 
فكأنا خمر ولا قدح 
وكأنا قدح ولا خمر 
لبس صورة العالم» فظاهره خلقه. وياطنه حقه. 
وقال بعض السلف: عين ما ترى ذات لا ترى» 
وذات لا ترى عين ما ترىء الله فقط والكثرة وهم. 
قال الشيخ قطب الدين بن سبعين: رب مالك» 
وعبد هالكء وأنتم ذلك. الله فقط والكثرة وهم. 
وقال الشيخ محبي الدين بن عربي: 
يا صورة أنس سرها معنائي 
ما خلقك للأمر ترى لولائي 
شنتاك فانشأناك خلقابشرا 
لتشهدنا في أكمل الأشياء 
]١ /184[‏ وفيه: طلب بعض أولاد المشايخ من 
والده الحج؛ فقال له الشيخ: يا بني» طف ببيت ما 
قارقه الله طرفة عين. 
قال: وقيل عن رابعة العدوية: إنها حجت فقالت: 
هذا الصنم المعبود في الأرض. والله ما وله الله ولا 





سر ست الاهوته الثاقب 
ثم بدا مستترا ظاهرا 
في صورة الآكل والشارب 
قال: وله: 
عقد الخلاتئق في الإله عقائنًا 
وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 
وله أيضًا: 
فارفع بحقك ني من اليين 
قال: وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي الحلبي 
المقتول: وبهذه الإنية التي طلب الحلاج رفعها تصرفت 
الأغيار في دمه. ولذلك قال السلف: الحلاج نصف رجل 
وذلك أنه لم ترفع له الإنيةٌ بالمعنى فرفعت له صورة. 
وفيه لمحبي الدين بن عري: 
والله ما هي إلا حيرة ظهرت 
وبي حلفت وإن المقسم الله 
وقال فيه: المنقول عن عيسى - عليه السلام ‏ أنه 
قال: «إن الله تبارك وتعالى ‏ اشتاق [75894/ ؟] بأن يرى 
ذاته المقدسة» فخلق من نوره آدم ‏ عليه السلام ‏ وجعله 
كالمرآة ينظر إلى ذاته المقدسة فيهاء وإني أنا ذلك النورء 
وآدم المرآة». قال ابن الفارض في قصيدته السلوك: 
وشَاهِدٌ إنا استجليت نفسك من ترى 
بغير مراء في المرآة الصقيلة 
أغيرك فيها لاح أم أنت ناضر 
إليك بها عند انعكاس الأشعة؟ 
قال: وقال ابن إسرائيل؛ الأمر أمران: أمر 
بواسطة. وأمر بغير واسطة:؛ فالأمر الذي بالوسائط 
رده من شاء الله وقبله من شاء الله؛ والأمر الذي بغير 
واسطة لا يمكن رده» وهو قوله تعالى: «إِنْما قَوَلْنا 
لِشَىَءِ إِذآ أَرَدْتَهُ أن تقول لَهُه كن فَيَكُونٌ4 [النحل:١1].‏ 


كمه 


ص 


ينين ءاشت [داراقان” 


فقال له لس 
الشجرة ‏ فقرب وأكل. فقال: صدقتء وذلك أن آدم 
إنسان كامل؛ ولذلك قال شيخنا علي الحريري: آدم 
صفي الله تعالى» كان توحيده ظاهرًا وباطئاء فكان قوله 
لآدم: «لا تقرب الشجرة» ظاهرّاء وكان أمره «كل» 
باطاء فأكل فكذلك قوله تعالى ‏ وإبليس كان توحيده 
ظاهرّاء فأمر بالسجود لآدم» فرآه غَيْرًا فلم يسجد. فغيّر 
الله عليه وقال: «آخْرُجٍ مِنّا» [الأعراف:18]. 
وقال شخص لسيدي: يا سيدي حسن. إذا كان 
الله يقول لنبيه: اليس للك مِنَ الأمرٍ سَ؛» [آل 
عمران: .]١74‏ أيش تكون نحن؟ فقال سيدي له: 
ليس الأمر كما تقول أو تظن, فقوله له: «لَمْسَ للك 
ِنّ الأمر سنن عين الإثبات للنبي 401؟1/"] يق 
كقوله تعالى: #وَمَا رَمَمِتٌ إِذْ رَمَيِتّ وَليكرتك_أللهَ رَئْ » 
[الأنفال: 7١]ء‏ «إنّ اليرت يُبَايمُوتكَ إِنْمَا 
يُبَايعُوت آنَدَيَدُ آله فَوَقَ أَيْدِيِم4 [الفتح: .]٠١‏ 
وفيه لأوحد الدين الكرماني: 
ماغبت عن القلب ولا عن عيني فاق ونا في 
وقال غيره: 
لا نحسب بالصلاة والصوم تنال 
قربا ودنوًا مسن جمال وجلال 
فارق ظلم الطبع وكن متحدًا 
الله وإلا كل دمواك محال 
وغيره للحلاج: 
إذا بلغ الب الكمال من الهوى 
وغات من المذكوز في سطوة الذكر 
يشهدهالهوى شاهد حقا حين 
بأن صلاة العارفين من الكفر 
وللشيخ نجم الدين بن إسرائيل: 
الكون ينانيك ألا تسمعني 
مسن ألّفَ أشتاتي ومن فرقني؟ 


كات ١‏ ويد اليوْبحَة 


انظر لتراني منظيرًا معتيا 
ماق سوى وجود من أوجدني 





وله أيضًا: 
ذرات وجود الكون للحق شهود 
أن ليس لموجود سوى الحق وجود 
والكون وإن تكثرت علته 
منه وإلى علاه يبلو ويعود 
[3 ]] وله أيضًا: 
برئت إليك من قولي وفعلي 1 
5 ومن ذاتي براءة مستقيل 
وما أنا في طراز الكون شيء : 
لأني مشل ظل مستحيل 
و للعفيف التلمساني: 
أحنَّ إليه وهو 3 
حن إليه وهو قلي وهل يرى 20000 


ويحجب طرفي عنه إذهو ناظري | إر 00 


وقال بعض السلف: التوحيد لا لسان له. 
والألسنة كلها لسانه. 
ومن ذلك أيضًا: التوحيد لا يعرفه إلا الواحد 
ولا تصح العبارة عن الواحدء وذلك أنه لا يعبر عنه 
إلا بغيره ومن أثبت غيرًا فلا توحيد له. 
قال: وسمعت الشيخ محمد بن بشر النواوي 
يقول: ورد سيدنا الشيخ علي الحريري إلى جامع نوى» 
قال الشيخ محمد: فجئت إليه فقبلت الأرض بين 
يديه» وجلستء فقال: يا بئي؛ وقفت مع المحبة مدة 
فوجدتها غير المقصود لأن المحبة لا تكون إلا من غير 
لغيره وغير ما نّم ثم وقفت مع التوحيد مدة فوجدته 
كذلك. لأن التوحيد لا يكون إلا من عبد لربء ولو 
أنصف الناس ما رأوا عبدًا ولا معبودًا. 
0 : سمعت من الشيخ نجم الدين بن إسرائيل 
سرّ إليّ أنه سمع من [78471/ ؟] شيخناء الشيخ 
ل 
رأيت لهاي الفوقانية فوق السموات» وحنكي تحت 


م2 تمه 


جو تا واشت لال درسي 
0 
وصل إلى الأرض من دمي قطرة. 

فلا كان بعد ذلك بمدة؛ قال شخص في حضرة 
سيدي الشيخ حسن بن علي الحريري يا سيدي حسن. 
ما خلق الله أقل عقلاً ممن ادعى أنه إله مثل فرعون 
ونمرود وأمثاهماء فقال: إن هذه المقالة لا يقولما إلا 
أجهل خلق الله أو أعرف خلق الله فقلت .له: 
صدقت,ء وذلك أنه قد سمعت جدك يقول: رأيت 
كذا وكذاء فذكر ما ذكره الشيخ نجم الدين عن 
الشيخ. 

وفيه قال بعض السلف: من كان عين الحجاب 
على نفسه فلا حجاب ولا محجوب. 

فالمطلوب من اللادة العلماء: 

أن يبينوا هذه الأقوال. وهل هى حنٌّ أو باطل؟ 
وما يعرف به معناها؟ وها ايبيل آنا جحق أو باطل؟ 
وهل الواجب إنكارهاء أو إقرارهاء أو التسليم لمن 
قالهها؟ وهل ها وجه سائغ؟ وما الحكم فيمن اعتقد 
معناهاء إما مع المعرفة بحقيقتها؟ وإما مع التسليم 
المجمل لمن قالها؟ 

]١] 7[‏ والمتكلمون بباء هل أرادوا معنى 
صحيحًا يوافق العقل والنقل؟ وهل يمكن تأويل ما 
يشكل منها وحمله على ذلك المعنى؟ وهل الواجب 
بيان معناهاء وكشف مغزاهاء إذا كان هناك ناس 
يؤمنون بباء ولا يعرفون حقيقتها؟ أم ينيغي السكوت 
عن ذلك وترك الناس يعظمونهاء ويؤمئون بها. مع 
عدم العلم بمعناها؟ بينوا ذلك مأجورين. 





[544/ ؟] فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله رب العلمين» هذه الأقوال المذكورة» 
تشتمل على أصلين باطلين» مخالفين لدين المسلمين 
واليهود والنصارىء مع مخالفتهم| للمنقول والمعقول. 

أحدهما: الحلول والاتحاد. وما يقارب ذلك» 
كالقول بوحدة الوجود. كالذين يقولون: إن الوجود 
واحد فالوجود الواجب للخالق هو الوجود الممكن 


ملع 


نيحد الونكة 
للمخلوق. كا يقول ذلك أهل الوحدة: كابن عري؛ 
وصاحبه القونوي. وابن سبعين. وابن الفارض 
صاحب القصيدة التائية - نظم السلوك ‏ وعامر 
البصري السيواسي» الذي له قصيدة تناظر قصيدة ابن 
الفارض. والتلمساني الذي شرح (مواقف النفري) 
وله شرح الأسماء الحسنى على طريقة هؤلاء؛ وسعيد 
الفرغاني» الذي شرح قصيدة ابن الفارض» 
والششتري صاحب الأزجال» الذي هو تلميذ ابن 
ن أبي المنصور المتصوّف 
المصري؛ صاحب «فك الأزرار عن أعناق الأسرار» 
وأمثالهم. 

ثم من هؤلاء من يفرق بين الوجود والثبوت ىا 
يقوله ابن عربي - ويزعم [46؟/ ؟] أن الأعيان ثابتة 
في العدم. غنية عن الله في أنفسهاء ووجود الحق هو 
وجودهاء والخالق مفتقر إلى الأعيان» في ظهور 
وجوده بهاء وهي مفتقرة إليه في حصول وجودهاء 
الذي هو نفس وجوده. وقوله مركب من قول من 
قال: المعدوم شيء؛ وقول من يقول: وجود الخالق هو 
وجود المخلوق. ويقول: فالوجود المخلوق هو 
الوجود الخالق» والوجود الخالق هو الوجود 
المخلوق» كا هو مبسوط في موضع آخر. 





سبعين» وعبدالله البليان» وابن 


ومنهم من يفرق بين الإطلاق والتعيين» ىا يقول 
القونوي ونحوه؛ فيقولون: إن الواجب هو الوجود 
المطلق لا بشرط» وهذا لا يوجد مطلقًا إلا في الأذهان 
لا في الأعيان, فيا هو كلي في الأذهان لا يكون في 
الأعيان إلا معيئّاء وإن قيل: إن المطلق جزء من المعين 
لزم أن يكون وجود الخالق جزءًا من وجود المخلوق. 
والجزء لا يبدع الجميع ويخلقه. فلا يكون الخالق 
موجودًا. 

ومنهم من قال: إن البارئ هو الوجود المطلق 
بشرط الإطلاقء كما يقول ابن 
أشد فسادّاء فإن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا 
في الأذهان لا في الأعيان؛ فقول هؤلاء بموافقة من 


سينا وأتباعه. فقوله 


7 م رشت لماص ديه سَمَيْدَ 
هؤلاء ‏ الذين يلزمهم التعطيل شر من قول الذين 
يشبهون أهل الحلول وإلاتحاد. 

وآخرون جعلون الوجود الواجبء والوجود 


الممكن: بمنزلة المادة [7945/؟] والصورة. التى 
تقوها المتفلسفة. أو قريبًا من ذلك. كا يقوله ابن 





سبعين وأمثاله. 

وهؤلاء أقوالهم فيها تناقض وفاد. وهي لا 
تحرج عن وحدة الوجود, والحلول أو الاتحاد, وهم 
يقولون بالحلول المطلق؛ والوحدة المطلقة. والاتحاد 
المطلق» بخلاف من يقول بالمعين» كالنصارى والغالية 
من الشيعة الذين يقولون بإلحية عل أو الحاكم؛ أو 
الحلاجء أو يونس القنيني» أو غير هؤلاء من ادعيت 
فيه الإهية. 

فإن هؤلاء قد يقولون بالحلول المقيد الخاصء 
وأولئك يقولون بالإطلاق والتعميم. 

وهذا يقولون: إن النصارى إنها كان خطؤهم في 
التخصيصء. وكذلك يقولون في المشركين عبّاد 
الأصنامء إنها كان خطؤهم لأنهم اقتصروا على بعض 
المظاهر دون بعض» وهم يجوزون الشرك وعبادة 
الأصنام مطلقاء على وجه الإطلاق والعموم. 

ولريب أن في قول هؤلاء من الكفر والضلال» 
ماهو أعظم من كفر اليهود والنصارى. 

وهذا المذهب شائع في كثير من المتأخرين؛ وكان 
طوائف من الجهمية يقولون به. وكلام ابن عربيء في 
«فصوص الحكم» وغيرههء وكلام ابن سبعين 
[7”/547] وصاحبه الششتري» وقصيدة ابن 
الفارض «نظم السلوك» وقصيدة عامر البصري. 
وكلام العفيف التلمساني» وعبدالله البلياني» والصدر 
القونوي وكثير من شعر ابن إسرائيل؛ وما ينقل من 
ذلك عن شيخه الحريري» وكذلك نحو منه يوجد في 
كلام كثير من الناس غير هؤلاء هو مبني على هذا 
المذهب ‏ مذهب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. 

وكثير من أهل السلوكء؛ الذين لا يعتقدون هذا 


إهلقة 


كان لويد البوِيَة 





المذهبء, يسمعون شعر ابن الفارض وغيره. فلا 
يعرفون أن مقصوده هذا المذهب. فإن هذا الباب وقع 
فيه من الاشتباه والضلال. ما حبّر كثيرًا من الرجال. 

وأصل ضلال هؤلاء: أنهم لم يعرفوا مباينة الله 
لمخلوقاته. وعلوه عليهاء وعلموا أنه موجود. فظنوا 
أن وجوده لا يخرج عن وجودهاء بمنزلة من رأى 
شعاع الشمس فظن أنه الشمس نفسها. 

ولما ظهرت الجهمية ‏ المنكرة لمباينة الله وعلوٌه على 
خلقه -افترق الناس في هذا الباب على أربعة أقوال: 

فالسلف والأئمة يقولون: إن الله فوق سمواتف 
مستو على عرشه. بائن من خلقه. ى) دل على ذلك 
الكتاب والسنة؛ وإجماع سلف الأمة» وكما علم المباينة 
والعلو بالمعقول الصريح. الموافق للمنقول الصحيح. 
وكا فطر الله على ذلك تخلقهء من إقرارهم به 
وقصدهم إياه سبحانه وتعالى. 

[144/ 1] والقول الثاني: قول معطلة الجهمية 
ونفاتهم؛ وهم الذين يقولون: لا هو داخل العالمء ولا 
خارجه. ولا مباين له ولا محايث لهء فيتفون 
الوصفين المقابلين» اللذين لا يخلو موجود عن 
أحدهماء ى| يقول ذلك أكثر المعتزلة» ومن وافقهم من 

والقول الثالث: قول حلولية الجهمية» الذين 
يقولون: إنه بذاته في كل مكان, كما يقول ذلك النجارية 
أتباع حسين النجار ‏ وغيرهم من الجهمية؛ وهؤلاء 
القائلون بالحلول والاتحاد من جنس هؤلاء. فإن 
الحلول أغلب على عباد الجهمية» وصوفيتهم 
وعامتهم؛ والنفي والتعطيل أغلب على نظَّارهم 
ومتكلميهم كا قيل: متلكمة الجهمية لا يعبدون شيئّاء 
0 

وذلك لأن العبادة تتضمن الطلب والقصد. 
والإرادة والمحبة؛ وهذا لا 8 بمعدوم, فإن القلب 
يطلب موجوداء فإذا لى يطلب ما فوق العالم طلب ما 
هو فيه. 






توش نامريه 


8 0 والعلم والنظر فيتعلق بموجود 
ومعدوم, فإذا كان أهل الكلام والنظر يصفون الرب 
بصفات السلب والنفي - التي لا يوصف بها إلا 
المعدوم لم يكن جرد العلم والكلام ينافي عدم المعبود 
المذكورء بخلاف القصد والإرادة والعبادة» فإنه ينافي 
عدم المعبود. 

وهذا تجد الواحد من هؤلاء ‏ عند نظره وبحثه - 
يميل إلى النفي. »؛ وعند عبادته وتصوفه يميل إلى 
الحلول. وإذا قيل له: هذا ينافي ذلك. قال: هذا 
مقتضى [794/ 1] عقلي ونظريء وذاك مقتضى ذوقر 
ومعرفتي””, ومعلوم أن الذوق والوجد إن لم يكن 
موافقًا للعقل والنظرء وإلا لزم فسادهما أو فساد 
أحدهها. : 

والقول الرابع: قول من يقول: إن الله بذاته فوق 
العالم. وهو بذاته في كل مكانء وهذا قول طوائف من 
أهل الكلام والتصوف. كأبي معاذ وأمثاله» وقد ذكر 
الأشعري في المقالات هذا عن طوائف . ويوجد في 
كلام الالمية ‏ كأبي طالب المكي وأتباعه؛ كأبي الحكم 
ابن برجان وأمثاله ‏ ما يشير إل نحو من هنذاء كما 
يوجد في كلامهم ما يناقض هذا . 

وفي الجملة» فالقول بالحلول أو ما يناسبه وقم فيه 
كثير من متأخُري الصوفية؛ ولهذا كان أثمة القوم 
يحذرون منه كا في قول الجنيد لما سئل عن التوحيد- 
فقال: التوحيد إفراد الحدوث عن القدمء فبين أن 
التوحيد أن يميز بين القديم والمحدّث. 

وقد أنكر ذلك عليه ابن عربي ‏ صاحب 
«الفصوص» - وادعى أن الجنيد وأمثاله ماتوا وما 
عرفوا التوحيدء لما أثبتوا الفرق بين الرب والعبد بناء 
على دعواه أن التوحيد ليس فيه فرق بين الرب 
والعبد, وزعم أنه لا يميز بين القديم والمحدث إلا 
من ليس بقديم ولا محدث وهذا جهل فإن المعرفة بأن 
هذا ليس ذاكء والتمييز بين هذا وذاك لا يفتقر إلى أن 


(1) في بعض النخ الأخرى: (ذوفي ومعرفي). 


كَانلِتييد إويجة 
يكون العارف المميز بين الشيثين ليس هو أحد 
الشيئين» بل الإنسان يعلم أنه ليس هو ذلك الإنسان 
الآخرء مع أنه أحدهماء فكيف لا يعلم أنه غير ربه» 
وإن كان هو أحدههما؟ 

]١ ٠1‏ الأصل الثاني: الاحتجاج بالقدر على 
المعاصى؛ وعلى ترك المأمور وفعل المحظورء فإن القدر 
يجب الإيمان به ولا يجوز الاحتجاج به على تخالفة أمر 
الله ونبيه؛ ووعده ووعيده. 

والناس ‏ الذين ضلوا في القدر_على ثلاثة أصناف: 

قوم آمنوا بالأمر والنهي؛ والوعد والوعيد. 
وكذبوا بالقدرء وزعموا أن من الحوادث ما لا يخلقه 
الله كالمعتزلة ونحوهم. 

وقوم آمنوا بالقضاء والقدرء ووافقوا أهل السنة 
والجماعة؛ على أنه ما شاء الله كان. وما لم يشألم يكن» 
وأنه خالق كل شيء»؛ وربه ومليكه. لكن عارضوا هذا 
بالأمر والنهي. وسموا هذا حقيقة؛ وجعلوا ذلك 
معارضًا للشريعة. 

وفيهم من يقول: إن مشاهدة القدر تنفي الملام 
والعقابء وإن العارف يستوي عنده هذا وهذا. 

وهم في ذلك متناقضون. مخالفون للشرع والعقل» 
والذوق والوجدء فإخهم لا يسوون بين من أحسن 
إليهم» وبين من ظلمهمء ولا يسوون بين العالم 
والجاهل» والقادر والعاجزء ولا بين الطيب والخبيث» 
ولا بين العادل والظالم» بل يفرقون بينهماء ويفرقون 
أيضًا بموجب أهوائهم وأغراضهم؛ لا بموجب 
الأمر والنهي» ولا يقفون لا مع القدر ولا مع الأمره 
بل كما [01/ ؟] قال بعض العلماء أنت عند الطاعة 
قدريء وعند المعصية جبريء أي مذهب يوافق هواك 








تمذهبت به. 

ولا يوجد أحد يحتج بالقدر في ترك الواجب 
وقعل المحرم الا.وهو متناقض» عمل حجة في 
مخالفة هواه. بل يعادي من أذاه ‏ وإن كان قات 
ويحب من وافقه على غرضه وإن كان عدوًا لله فيكون 


م عدص 


حبه وبغضه. وموالاته ومعاداته يحب هواه 





وغرضه وذوق نفسه ووجده لا بحسب أمر الله ونبيه» 
ومحبته وبغضه. وولايته وعداوته. 

إذ لا يمكنه أن يجعل القدر حجة لكل أحد. فإن 
هذا مستلزم للفساد» الذي لا صلاح معه. والشر 
الذي لا خير فيه؛ إذ لو جاز أن يحتج كل أحد بالقدر 
لما عوقب معتدٍ ولا اقتص من ظالم باغ؛ ولا أخذ 
لمظلوم حقه من ظالمه» ولفعل كل أحد ما يشتهيه؛ من 
غير معارض يعارضه فيه. وهذا فيه من الفاد ما لا 
يعلمه إلا رب العباد. 

قمن المعلوم بالضرورة: أن الأفعال تنقسم إلى ما 
ينفع العباد. وإلى ما يضرهم, والله قد بعث رسوله 
يك يأمر المؤمنين بالمعروف.وينهاهم عن المنكر, ويحل 
لهم الطبيات؛ ويحرم عليهم الخبائث؛ فمن لم يتبع 
شرع الله ودينه تبع ضده من الأهواء والبدع» وكان 
احتجاجه بالقدر من الجدل بالباطل؛ يدحض به 
الحق لا من باب الاعتماد عليه؛ ولزمه أن يجعل كل 
من جرت عليه المقادير» من أهل المعاذير. 

73 ؟] وإن قال: أنا أعذر بالقدر من شهده. 
وعلم أن الله خالق فعله ومحركه, لا من غاب عن هذا 
الشهود. أو كان من أهل الجحود. قيل له: فيقال لك: 
وشهود هذاء وجحود هذا من القدر؟ فالقدر متناول 
لشهود هذاء وجحود هذا؟ فإن كان هذا موجيًا 
للفرق مع شمول القدر لهماء فقد جعلت بعض الناس 
محمودًاء وبعضهم مذمومًا مع شمول القدر لهما؟ وهذا 
رجوع إلى الفرق واعتصام بالأمر والنهي» وحيتئذ 
فقد نقضت أصلكء. وتناقضت فيه؛ وهذا لازم لكل 

ثم مع فساد هذا الأصل وتناقضه. فهو قول باطل 
وبدعة مضلة. 

فمن جعل الإيهان بالقدر وشهوده عدذّرًا في ترك 
الواجبات» وفعل المحظورات» بل الإيمان بالقدر 
حسنة من الحسنات» وهذه لا تنهض بدفم جميع 


مقلع 


ءا م ) سم 
- 


كابل ود البويِسَة 
السيئات» فلو أشرك مشرك بالله؛ وكذَّبٌ رسوله ناظءًا 
إلى أن ذلك مقدر عليه؛ لم يكن ذلك غافرًا لتكذيبه 
ولا مانمًا من تعذيبهءفإن الله لا يغفر أن يشرك بىى 
سواء كان المشرك مقرًا بالقدر وناظرًا إليه» أو مكذّيًا 
به أو غافلاً عنه. فقد قال إبليس: رب يما أَغْوَيْتى 
دين لَهُمْ فى الأرض وَلَأَغْويككمْ أَجْتَعِينَ4 [الحجر:74], 
فأصر واحتج بالقدرء فكان ذلك زيادة في كفره. 
وسيبًا لمزيد عذابه. 

وأما آدم عليه السلام فإنه قال: ظرَبُئا ظََنا أنفْسَتا 
وإن لَمْ تَفْهرْ لتا وَتَرَحَمْنَا لَتَكُونَ مِنَ آلْحَسِيينَ» 
[الأعراف: 77]. قال تعالى: ظقَتَلْقَىَ دَادَمُ مِن ريف 
كَلِمَست قَعَابَ عَلَيّهِ ١/٠1‏ ]نهد هوَ لواب أَلرّحِمْ 4 
[البقرة: /اا]. فمن استغفر وتاب كان آدميًا سعيدّاء 
ومن أصرٌ واحتج بالقدر كان إبليسيًا شقيّاء وقد قال 
تعالى لإبليس: «لأملأنَ جَهُمْ ينك وَيِمّن تَِعَكَ هم 
أحَينَ4 [ص: 85]. 

وهذا الموضع ضل فيه كثير من الخائضين في 
الحقائق» فإنهم يسلكون أنواعًا من الحقائق التي 
يجدونبها ويذوقونهاء وحتجون بالقدر فيا خالفوا فيه 
الأمرء فيضاهئون المشركين الذين كانوا يبتدعون دينًا 
لم يشرعه الله ويحتجون بالقدر على مخالفة أمر الله. 

والصئف الثالث: من الضالين في القدر: من خاصم 
الرب في جمعه بين القضاء والقدر. والأمر والنهي ‏ كا 
يذكرون ذلك على لسان إبليس - وهؤلاء خصمء الله 
وأعداؤه. 

وأما أهل الإيمان: فيؤمنون بالقضاء والقدرء 
والأمر والنهي» ويفعلون المأمورء ويتركون المحظور, 
ويصبرون على المقدورء كما قال تعالى: إن من مَتقِوبَصِيرٌ 
كرك أله لا يُضِبِعُ أَجْرَ آلْمُخْسِيرت؟ [يوسف:40], 
فالتقوى تتناول فعل المأمورء وترك المحظورء والصبر 
يتضمن الصبر على المقدور. 

وهؤلاء إذا أصابتهم مصيبة في الأرض أو في 
أنفسهم علموا أن ذلك في كتاب» وأن ما أصابهم لم 






جز تاشخ ومين 


0 
فسلموا الأمر لله وصبروا على ما ابتلاهم به. 

وأما إذا جاء أمر الله فإنهم يسارعون في الخيرات» 
ويابقون إلى /١4[‏ ؟] الطاعات» ويدعون ربهم 
رغبًا ورهبّاء ويجتبون محارمه ويحفظون حدودى 
ويستغفرون الله ويتوبون إليه من تقصيرهم فيا أمر 
وتعديهم لحدوده؛ علا منهم بأن التوبة فرض عللى 
العباد دائاء» واقتداء بنبيهم» حيث يقول في الحديث 
الصحيح: أيها الناس؛ توبوا إلى ربكم. فوالذي نفسي 
بيده إني لأستغفر الله وأنوب إليه في اليوم ماثة مرةة! ٠"‏ 
وفي رواية: «أكثر من سبعين مرة" '» وآخر سورة 
نزلت عليه: «إِذًَا جَآَ نر لل والفتح ج رديت 
آلناسسَّ يَدَخْلُورَتٍ فى دين َه أفْوَاجا © فَسَبَحْ يحَمدٍ 
رَبَكَ وَآسْعَغْفِرَة ه إِنْدّ كان نَوَابا 4 [النصر لا 

وإذا عرف هذان الأصلان, فعليهما ينبني جواب 
ما في هنا الؤال من الكلمات» ويعرف ما دخل في 
هذه الأمور من الضلالات. 

فقول القائل: إن الله لَطَفَ ذاته فساها 
حقاءوكثفها فسماها خلقّاء هو من أقوال أهل الوحدة 
والحلول والاتحاد. وهو ياطل؛ فإن اللطيف إن كان 
هو الكثيف فالحق هو الخلق ولا تلطيف ولا تكثيف. 
وإن كان اللطيف غير الكثيف فقد ثبت الفرق بين 
الحق والخلق وهذا هو الحق» وحيتئذ فالحق لا يكون 
خلقاء فلا يتصور أن ذات الحق تكون خلقًا بوجه من 
الوجوه. كما أن ذات المخلوق لا تكون ذات الخالق 
بوجه من الوجوه. 

وكذلك قول الآخر: «ظهر فيها حقيقة» واحتجب 
عنها مجارّاء فإنه إن كان الظاهر غير المظاهرء فقد ثبت 
الفرق بين الرب والعبد» وإن لم يكن أحدهما غير الآخر 
فلا يتصور ظهور ولا احتجاب. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )7١7(‏ بفلظ: (إنه ليغان عل قلبي؛ وإني 
لاستغفر الله في أليوم ماثة مرة». 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (77017) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


كان س0 د الوويجَة 


[504/؟] ثم قوله: «فمن 0 الحق 
شهدها مظاهر ومجالي» ومن كان من أهل الفرق 
شهدها ستورًا وحجبًاء كلام ينقض بعضه بعضًاء 
فإنه إن كان الوجود واحدًا لم يكن أحد الشاهدين غير 
الآخرء ول يكن الشاهدٌ غير المشهود, ولهذا قال بعض 
شيوخ هؤلاء: من قال: إن في الكون سوى الله فقد 
كذب. فقال له آخر: فمن الذي كذب؟ فأفحمه. 
وهذا لأنه إذا لم يكن موجود سوى الواجب بنفسه» 
كان هو الذي يكذب ويظلمء ويأكل ويشرب. وهذا 
يصرح به أئمة هؤلاء» ىا يقول صاحب «الفصوص»6 
وغيره: إنه موصوف بجميع صفات الذمء وإنه هو 
الذي يمرض ويضرب وتصييبه الآفات» ويوصف 
بالمعايب والنقاتص» كما إنه هو الذي يوصف بنعوت 
المدح والذم. 

الاك م مر اللي ردك ريع 
الصفات الثبوتية والسلبية» سواء كانت محمودة عقلاً 
وشرعًا وعرقاء أو مذمومة عقلاً وشرعًا وعرقاء 
وليس ذلك إلالمسمى الله خاصة. 

وقال: ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات وقد 
أخير بذلك عن نفسه. ويصفات النقص وبصفات 
الذم؟ ألا ترى المخلوق يظهر بصفات الخالق وكلها 
حق له؛ كما أن صفات المخلوق حق للخالق. 

وقول القائل: 

لقد حق لي عشق الوجود وأهله 

يقتضي أنه يعشق إبليس وفرعون وهامان وكل 
كافرء ويعشق الكلاب [705/ 7] والخنازير» والبول 
والعذرة» وكل خبيث» مع أنه باطل عقلاً وشرعاء 
فهو كاذب في ذلك متناقض فيهء فإنه لو آذاه مؤذٍ وآلمه 
أنّا شديدًا لأبغضه وعاداه بل اعتدى في أذاهء فعشق 
الرجل لكل موجود محال عقلاًء محرم شرعًا. 

وما ذكر عن بعضهم من قوله: «عين ما ترى ذات 
لا ترى» وذات لا ترى عين ما ترى» هو من كلام ابن 
سبعينء وهو من أكابر أهل الشرك والإلحاد» والسحر 









والاتحاد. وكان من أفاضلهم وأذكيائهم وأخبرهم 
بالفلسفة وتصوف المتفلسفة. 

وقول ابن عربي: ظاهره خلقه. وباطنه حقه هو 
قول أهل الحلول. وهو متناقض في ذلك. فإنه يقول 
بالوحدة؛ فلا يكون هناك موجودان, أحدهما باطن 
والآخر ظاهرء والتفريق بين الوجود والعين تفريق لا 
حقيقة له؛ بل هو من أقوال أهل الكذب والمين ". 

وقول ابن سبعين: «رب مالك» وعبد هالك؛ 
وأنتم ذلك. الله فقطء والكثرة وهم» هو موافق 
لأصله الفاسد في أن وجود المخلوق وجود الخالق» 
ولهذا قال: وأنتم ذلك. فإنه جعل العبد هالكًا أي: لا 
وجود له فلم يبق إلا وجود الربء فقال: وأنتم 
ذلك, وكذلك قال: الله فقطء والكثرة وهم. فإنه على 
قوله لا موجود إلا الله. 

ولهذا كان يقول هو وأصحابه في ذكرهم: ليس إلا 
الله بدل قول المسلمين: لا إله إلا الله. 

[57 ]!] وكان الشيخ قطب الدين بن 
القشطلاني يسميهم «الليسية» ويقول: احذروا هؤلاء 
الليسية» ولهذا قال: الكثرة وهم”" وهذا تناقضء فإن 
قوله: «وهم» يقتضي متوهمّاء فإن كان المتوهم هو 
الوهم فيكون الله هو الوهم, وإن كان المتوهم هو غير 
الوهم فقد تعدد الوجود. وكذلك إن كان المتوهم هو 
الله فقد وصف الله بالوهم الباطل» وهذ١‏ مع أنه كفر 
- فهو يناقض قوله: الوجود واحدء وإن كان المتوهم 
غيره. فقد أثبت غير الله وهذا يناقض أصله؛ ثم متى 
أثبت غيرًا لزمت الكثرة» فلا تكون الكثرة وهمّاء بل 
تكون حقًا. 

والبيتان المذكوران عن ابن عربي ‏ مع تناقضههم| - 
مبنيان على هذا الأصلء فإن قوله: 

يا صورة أنس سرها معنائي 
خطاب على لسان الحق» يقول لصورة الإنسان: 


. للَئِن: الكذب‎ )١( 
في بعض الخ الأخرى: #وهم الكثرة».‎ )١( 


مدع 


ا دلا 2 وو سا مه 
كابك جد لويد 
يا صورة أنس سرها معنائي. أي هي الصورة وأنا 
معناها. وهذا يقنفى أن المعنى غير الصورة. وهو 
يقتضي التعدد. والتفريق بين المعنى والصورة. فإن 
كان وجود المعنى هو وجود الصورة ‏ كما يصرح به- 
فلا تعددى, وإن كان وجود هذا غير وجود هذا فهو 
متناقض في قوله. 





وقوله: 
ما خلقك للأمر ترى لولائي 

[04/ ؟] كلام يجمل يمكن أن يريد به معنى 
صحيحًاء أي لولا الخالق لما وجد المكلفون ولا خلق 
لأمر الله» لكن قد عرف أنه لا يقول بهذاء وأن مراده 
الوحدة والحلول والاتحاد؛ ولهذا قال: 
شعتاك فأنشاناك خلقًا بعرًا 

كي تشهدنا في أكمل الأشياء 

فيين أن العبيد يشهدونه في أكمل الأشياء وهي 
الصورة الإنسانية» وهذا يشير إلى الحلول - وهو 
حلول الحق في الخلق ‏ لكنه متناقض في كلامه؛ فإنه لا 
يرضى بالحلول» ولا يثبت موجودين حل أحدهما ني 
الآخر بل عنده وجود الخال هو عين وجود المحل» 
لكنه يقول بالحلول بين الثبوت والوجودء فوجود 
الحق حل في ثبوت الممكنات» وثبوتها حل في وجوده. 
وهذا الكلام لا حقيقة له في نفس الأمر, فإنه لا فرق 
بين هذا وهذاء لكنه هو مذهبه المتناقض في نفسه. 

وأما الرجل الذي طلب من والده الحج» فأمره أن 
يطوف بنفس الأب فقال: طف ببيت ما فارقه الله 
طرفة عين قطء فهذا كفر بإجماع المسلمين» فإن 
الطواف بالبيت العتيق مما أمر الله به ورسوله؛ وأما 
الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام بإجماع المسلمين» 
ومن اعتقد ذلك ديئًا فهو كافر» سواءء طاف ببدنه أو 
بقيره. 

وقوله: ما فارقه الله طرفة عين قط إن أراد به 
الحلول المطلق العام فهو مع بطلانه متناقضء فإنه لا 
فرق حيتئذ بين الطائف والمطوف به فلم يكن طواف 
([04/ ؟] هذا بهذا أولى من العكسء بل هذا يستلزم 


دراه 


0 


0 
أنه يطاف 0 والخنازير» والكفار» والنجاسات» 
والأقذار» وكل خبيث وكل ملعونء لأن الحلول 

والانحاد العام يتناول هذا كله. 
شيخهم الشيرازي» لشيخه التلمساني» 
ال رود ميت: هذا أيضًا من ذات الله ؟ 





وقد قال مرة ث 


فقال: وتم خارج عنه؟ ومر التلمساني ومعه شخص 
بكلب. فركضه الآخر برجله؛ فقال: لا تركضه فإنه منهى 
وهذا ‏ مع أنه من أعظم الكفر والكذب الباطل في العقل 
والدين ‏ فإنه متناقض. فإن الراكض والمركوض واحد. 
وكذلك الناهيء والمنهي» فليس شيء من ذلك بأولى 
بالأمر والنهي من شيء. ولا يعقل مع الوحدة تعدد» 
وإذا قيل: مظاهر ومجالى»ء قيل: إن كان لها وجود غير 
وجود الظاهر والمتجليء فقد ثبت التعدد ويطلت الوحدة 
وإن كان وجود هذا هو وجود هذا لم يبق بين الظاهرء 
والمظهر, والمتجلي فيه فرق. 

وإن أراد بقوله: ما فارقه الله طرفة عين الحلول 
الخاص كما تقوله التصارى في المسيح ‏ لزم أن يكون 
هذا الحلول ثابثًا له من حين خلق_كما تقوله النصارى 
في المسيح ‏ فلا يكون ذلك حاصلاً له بمعرفته 
وعبادته وتحقيقه وعرفانه. 

وحيتذٍ فلا يكون فرق بينه وبين غيره من 
الآدميين. فلاذا يكون الحلول ثابنًا له دون غيره؟ 
وهذا شر من قول النصارىء. فإن النصارى ادعوا 
ذلك في المسيح لكونه خلق من غير أب؛ وهؤلاء 
الشيوخ لم يفضلوا في نفس التخليقء وإنما فضلوا 
بالعبادة والمعرفة» والتحقيق والتوحيد. 

]١ 5‏ وهذا أمر حصل هم بعد أن لم يكن 
لهم فإذا كان هذا هو سبب الحلول» وجب أن يكون 
الحلول فيهم حادنًا لا مقارنًا لخلقهم؛ وحيتئذ فقولهم: 
إن الرب ما فارق أبدانهم أو قلوبهم طرفة عين قطء 
كلام باطل كيفما قدر. 

وأما ما ذكر عن رابعة العدوية من قولها عن 
البيت: إنه الصئم المعبود في الأرض» فهو كذب على 






عيذ ايوجة 
رابعة» ولو قال هذا من قاله لكان كافرًا يستتاب» فإن 
تاب وإلا قتل» وهو كذب. فإن البيت لا يعبده 
المسلمون» ولكن يعبدون رب البيت بالطواف يه: 
والصلاة إليه. وكذلك ما نقل من قولها: والله ما ولحه 
الله ولا خلا منه» كلام باطل عليها. 

وعلى مذهب الحلولية لا فرق بين ذاك البيت 
وغيره في هذا المعنى فلأي مزية يطاف به ويصلى إليه 
ويحج دون غيره من البيوت؟ 

وقول القائل: ما ولج الله فيه كلام صحيح. وأما 
قوله: ما خلا منه فإن أراد أن ذاته حالة فيه أو ما يشبه 
هذا المعنى فهو باطل وهو متاقض لقوله: ما ولج فيه 
وإن أراد به أن الاتحاد ملازم له لم يتجدد له ولوج ولم 
يزل غير حال فيه. فهذا مع أنه كفر وباطل يوجب ألا 
يكون للبيت مَرِيَة على غيره من البيوت إذ الموجودات 

]1١ "3‏ وأما البيتان المنسوبان إلى الحلاج: 
سبحان من أظهر ناسوته 





سرّ سنا لاهوته الثاقب 
حتى بدا في خلقه ظاهرا 
0 في صورة الآكل والشارب 
فهذه قد بين بها الحلول الخاص_كما تقول النصارى 
في المسيح - وكان أبو عبدالله بن خفيف الشيرازي - قبل 
أن يطلع على حقيقة أمر الحلاج - يذب عنه؛ فلما أنشد 
هذين البيتين قال: لعن الله من قال هذا. 
وقوله: وله: 
عقد الخلائق في الإله عقائدا 
وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 
إليه الحلاج وقد تمثل هو به فإضافته إلى الحلاج 
فإن الجمع بين النقيضين في الاعتقاد في غاية 
الفساد. والقضيتان المتناقضتان بالسلب والإيجاب 
على وجه يلزم من صدق إحداها كذب الأخرى لا 


يمكن الجمع بينهها. 







وهؤلاء يزعمون أنه يثبت عندهم في الكشف ما 
يناقض صريح العقلء وإنهم يقولون بالجمع بين 
النقيضين وبين الضدينء وأن من سلك طريقهم يقول 
بمخالفة المعقول والمنقول» ولا ريب أن هذا من أفسد 
ماذهب إليه أهل السفسطة. 

]١ "7‏ ومعلوم أن الأنبياء ‏ عليهم السلام - 
أعظم من الأولياء ‏ والأنبياء جاءوا بها تعجز العقول 
عن معرفته. ولم يجيئوا با تعلم العقول بطلانه؛ فهم 
يخبرون بمحارات العقول» لا بمحالات العقول. 
وهؤلاء الملاحدة يدعون أن محالات العقول 
صحيحة: وأن الجمع بين النقيضين صحيح. وأن ما 
خالف صريح المعقول وصحيح المنقول صحيح. 

ولا ريب أنهم أصحاب خيال وأوهام؛ يتخيلون 
في نفوسهم أمورًا يتخيلونها ويتوهموتهاء فيظنونبا ثابتة 
في الخارج. وإنها هي من خيالاتهم, والخيال الباطل 
يتصور فيه ما لا حقيقة له. 

ولهذا يقولون: أرض الحقيقة هي أرض الخيال» 
كبا يقول ذلك ابن عرب وغيره؛ ولهذا يحكون حكاية 
ذكرها سعيد الفرغاني شارح قصيدة ابن الفارض» 





وكان من شيوخهم. 

وأما قوله: 
ير لد إعي 017 ورين وسفن شن لبن اند 

فإن هذا الكلام يفسر بمعان ثلاثة» يقوله الملحد. 
ويقوله الزنديق» ويقوله الصديق. 

فالأول: مراده به طلب رقع ثبوت إنيّته حتى 
يقال: إن وجوده هو وجود الحقء وإنيّته هي إنيّة 
الحق فلا يقال : إنه غير الله ولا سواه. 

/"٠*[‏ ؟] ولهذا قال سلف هؤلاء الملاحدة: إن 
الحلاج نصف رجلء وذلك أنه لم ترفع له الإنيّة 
بالمعنى» فرفعت له صورة. يقولون: إنه لما لم ترفع إنيته 
في الثبوت في حقيقة شهوده رفعت صورة فقتل» وهذا 
القرل مع ما فيه من الكفر والإلحا. فهو متناقض 
ينقض بعضه بعضًا فإن قوله: 


مفعة 





بيني وبينك إنيي تراحمني 

خطاب لغيره؛ وإثبات إنية بينه وبين ربهء وهذا 

إثبات أمور ثلاثة ولذلك يقول: 
فارقع بحقك إني من البين 

طلب من غيره أن يرفع إنيّته وهذا إثبات لأمور 
ثلاثة. وهذا المعنى الباطل هو الفناء الفاسد» وهو 
الفناء عن وجود السوىء فإن هذا فيه طلب رفم 
الإنية ‏ وهو طلب الفناء - 

والفناء ثلاثة أقسام: 

فناء عن وجود السوىء. وفناء عن شهود السوى؛ 
وفناء عن عبادة السوى. 

فالأول: هو فناء أهل الوحدة الملاحدة» ى) فسروا به 
كلام الحلاج ‏ وهو أن يجعل الوجود وجودًا واحدًا. 

وأما الثاني: وهو الفتاء عن شهود السوى. فهذا 
هو الذي يعرض لكثير من السالكين» كما يحكى عن 
أبي يزيد وأمثاله وهو مقام الاصطلام. وهو أن يغيب 
يموجوده عن وجودهء: وبمعبوده عن عبادته. 
وبمشهوده عن شهادته» ويمذكوره عن ذكره. فيفئى 
من لم يكنء ويبقى من لم يزل؛ وهذا كما يحكى أن 
[1// ؟] رجلا كان يحب آخرء فألقى المحبوب 
نفسه في الماءء فألقى المحب نفسه خلفه فقال: أنا 
وقعت فلم وقعت أنت؟ فقال: غبت بك عني» 
من المخلوقات إذا شهد قلبه وجود الخالق» وهو أمر 

ومن الناس من يجعل هذا من السلوك؛ ومنهم من 
يجعله غاية السلوك» حتى يجعلوا الغاية هو الفناء في 
توحيد الربوبية» فلا يفرقون بين المأمور والمحظورء 
والمحبوب والمكروه. 

وهذا غلط عظيمء غلطوا فيه بشهود القدر وأحكام 
الربوبية عن شهود الشرع والأمر والنهي» وعبادة الله 
وحده وطاعة رسوله؛ فمن طلب رفع إنيته بهذا الاعتبارى 
م يكن محمودًا على هذا ولكن قد يكون معذورًا. 





وأما النوع الثالث: وهو الفناء عن عبادة السوى. 
فهذا حال البيين وأتباعهم» وهو أن يفنى يعبادة الله عن 
عبادة ما سواه وبحبه عن حب ما سواه وبخشيته عن 
خشية ما سواه. وطاعته عن طاعة ما سواه. ويالتوكل عليه 
عن التوكل على ما سواه؛ فهذا تحقيق توحيد الله وحده لا 
شريك له وهو الحنيفية ملة إبراهيم. 

ويدخل في هذا: أن يفنى عن اتباع هواه بطاعة 
الله فلا يحب إلا لله. ولا يبغض إلا لله. ولا يعطى إلا 
لله ولا يمنع إلا لله فهذا هو الفناء الديني الشرعي» 
الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. 

[816/ 7 ] ومن قال: 

فارفئع بحقك إني من البين 

بمعنى أن يرفم هو نفسه فلا يتبع هوا ولا 
يتوكل على نفسه وحوله وقوته؛ بل يكون عمله لله لا 
فواهء وعمله بالله ويقوته لا بحوله وقوته؛ كيا قال 
تعالى: «إيالف تَعْبّدُ وَإِيَالكَ نَسْتَعِيتٌ »# [الفاتحة: 0] 
فهذا حى محمود. 

وهنا كا يحكى عن أبي يزيد أنه قال: رأيت رب 
العزة في المنام ققلت: خدابي كيف الطريق إليك؟ قال: 
اترك نفسك وتعال ‏ أي اترك اتباع هواك والاعتاد على 
نفسك ‏ فيكون عملك لله واستعانتك بالله؛ كما قال 
تعالى: «فَاعَبِّدَهُ وَتَوَكل عَلَيِهِ4 [هود: 11777]. 

والقول المحكي عن ابن عربي: 

وي حلفت وإن لقلقم أللّه 

هو أيضًا من إلحادهم وإفكهم جعل نفسه حالفة 
بنفسه؛ وجعل الخالف هو الل فهو الخالف 
والمحلوف به | يقولون: أرسل من نفسه إلى نفسه 
رسولاً بنفسه؛ فهو المرسل والمرسل إليه والرسول. 
وكا قال ابن الفارض في قصيدته نظم السلوك: 
ها صلواتي بالمقام أقيمها 

1 وأشهد فيها مالي صلت 
كلانا مصل واحد ساجد إلى 
حقيقته بالبمع في كل سجدة 






911 1] 
وما كان بي صلى سواي ول تكن 
صلاتي لغيري في أدا كل ركعة 
إلى أن قال: 


وما زلت إياها وإياي لم تزل 

ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت 
وقد رفِمَت تاءالمشخاطب بيننا 

وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي 
فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن 


منادى أجابت من دعاني ولبت 


وذاتي بآباتي علي استدلت 

وأما المنقول عن عيسى ابن مريم ‏ صلوات الله عليه - 
فهو كذب عليه. وهو كلام ملحد كاذب وضعه عل 
المسيح. وهذا لم ينقله عنه ملم ولا نصراني» فإنه لا 
يوافق قول النصارى. فإن قوله: إن الله اشتاق أن يرى 
ذاته المقدسة فخلق من نوره آدم» وجعله كالمرآة ينظر إلى 
ذاته المقدسة فيهاء وإني أنا ذلك النورٌ وآدم المرآة: فهذا 
الكلام ‏ مع ما فيه من الكفر والإلحاد ‏ متناقضٌ وذلك 
أن الله سبحانه -يرى نفسه كما يسمع كلام نفسهء وهذا 
رسول الله 6 وهو عبد مخلوق لله قال لأصحابه: 
«إني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من بين يدي» 9" . 
فإذا كان المخلوق قد يرى ما خلفه ‏ وهو أبلغ من رؤية 
نفسه - فاخالق تعالى كيف لا يرى نفسه؟ وأيضًا فإن 
شوقه إلى رؤية نفسه حتى خلق آدم. يقتضي أنه لم يكن في 
الأزل يرى نفسه حتى تخلق آدم. 

73" / ؟] ثم ذلك الشوق إن كان قديّاء كان 
ينبغي أن يفعل ذلك في الأزل» وإن كان محدنًا فلابد 
من سبب يقتضي حدوثه؛ مع أنه قد يقال: الشوق 
أيضًا صفة نقصء وهذا لم يثبت ذلك في حق الله تعالى 
وقد روي: «طال شوق الأبرار إلى لقائي؛ وأنا إلى 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (418) بدون قوله: «كها أراكم من بين 


يدي» . 


لقائهم أشوق»”'' وهو حديث ضعيف. 

وقوله: «فخلق من نوره آدم وجعله كالمرآة» وأنا 
ذلك النور وآدم هو المرآة» يقتضي أن يكون آدم مخلوقًا 
من المسيح, وهذا نقيض الواقع؛ فإن آدم خلق قبل 
المسيح. والمسيح تخلق من مريمه ومريم من ذرية آدم 
فكيف يكون آدم محلوقا من ذريته؟! 

وإن قيل: المسيح هو نور الله فهذا القول ‏ وإن كان 
من جنس قول النصارى ‏ فهو شر من قول النصارى. 
فإن النصارى يقولون: إن المسيح؛ هو الناسوت 
واللاهوت الذي هو الكلمة هي جوهر الابن. وهم 
يقولون: اتحاد اللاهوت والناسوت متجدد حين خلق 
بدن المسيح. لا يقولون: إن آدم خخلق من المسيح؛ إذ 
المسيح عندهم اسم اللاهوت والناسوت حميعاء وذلك 
يمتنع أن يخلق منه آدمء وأيضًا فهم لا يقولون: إن آدم 
خلق من لاهوت المسيح. 

وأيضًاء فقول القائل إن آدم خلق من نور الله 
الذي هو المسيح: إن أراد به نوره الذي هو صفة لله 
فذاك ليس هو المسيح الذي هو قائم بنفسه. إذ يمتنع 
أن يكون القائم بنفه صفة لغيرة» وإن أراد بنوره ما 
هو نور منفصل عنه؛ فمعلوم أن المسيح لم يكن شيئًا 
موجودًا منفصلاً قبل خلق آدم» فامتنع على كل تقدير 
أن يكون آدم محلوًا من نور الله الذي هو المسيح. 

[14/ ؟] وأيضًا فإذا كان آدم كالمرآة» وهو ينظر 
إلى ذاته المقدسة فيهاء لزم أن يكون الظاهر في آدم هو 
مثال ذاته» لا أن آدم هو ذاته» ولا مثال ذاته» ولا كذاته. 

وحيتتذ. فإن كان المراد بذلك أن آدم يعرف الله تعلل» 
فيرى مثال ذاته العلمي في آدم؛ فالرب - تعالى - يعرف 
نفسه» فكان المثال العلمى إذا أمكن رؤيته كانت رؤيته 
للعلم المطابق له القائم بناته أولى من رؤيته للعلم القائم 
بآدم؛ وإن كان المراد أن آدم نفسه مثال لله فلا يكون آدم 
هو المرآة بل يكون هو كالمثال الذي في المرآة. 

وأيضًاء فتخصيص المسيح بكونه ذلك النورء هو 






)١(‏ ضعيف: قال العراقي في «تخريج الإحياء؛ (58379): لم أجد له 
أصلَا إلا أن صاحب الفردوس أخرجه من حديث أبي 
الدرداء؛ ولم يذكر له ولده في مند الفردوس إسنادًا. 






قول النصارى الذين يمخصونه بأنه الله أو ابن الله 
وهؤلاء الاتحادية ضموا إلى قول النصارى قوهم 
بعموم الاتحاده حيث جعلوا في غير المسيح من جنس 
ما تقوله النصارى في المسيح. 

وأما قول ابن الفارض: 

وشاهد إذا استجليت ذاتك من ترى 
بغير مراء في المسرآة الصقيلة 
أغيرك فيها لاح أم أنت ناظر 
إليك ببا عند انعكاس الأشعة؟ 
فهذا تمثيل فاسدء وذلك أن الناظر في المرآة يرى 
مثال نفسه؛ فيرى نفسه بواسطة المرآة لايرى نفسه بلا 
واسطو: نقرهم يوحدة الرخوة باطل وبقاير ضع 
ليس هذا مطايقا له. 

[7/51] وأيضاء فهؤلاء يقولون بعموم 
الوحدة والاتحاد والحلول في كل شيء » فتخصيصهم 
بعد هذا آدم أو نحو المسيح يناقض قوم بالعموم 
وإنما يخص المسيح ونحوه من يقول بالاتحاد الخاص» 
كالنصارى والغالية من الشيعة» وجهال النساك 
ونحوهم. 

وأيضًاء فلو قُدَّرَ أن الإنسان يرى نفسه في المرآة» 
فالمرآة خارجة عن نفسه. فيرى نفسه أو مثال نفسه في 
غيره؛ والكون عندهم ليس فيه غير ولا سوى؛ فليس 
هناك مظهر مغاير للظاهر» ولا مرآة مغايرة للرائي. 

وهم يقولون: إن الكون مظاهر الحق» فإن قالوا: 
المظاهر غير الظاهر لزم التعدد وبطلت الوحدة؛ وإن 
قالوا: المظاهر هي الظاهر لم يكن قد ظهر شيء في 
شيء. ولا تجل شيء في شيء. ولا ظهر شيء لشيء؛ 
ولا تجلى شيء لشيء. وكان قوله: 

وشاهد إذا استجليت نفسك من ترى 

كلامًا متناقضًا؛ لأن هنا مخاطبًا ومخاطبًا ومرآة 
تستجل فيها الذات»ء فهذه ثلاثة أعيان» فإن كان 
الوجود واحدًا يالعين بطل هذا الكلام» وكل كلمة 
يقولونها تنقض أصلهم. 

فين 








/,#٠٠[‏ ؟] فصل 


وأما ما ذكره من قول ابن إسرائيل: الأمر أمران: 
أمر بواسطة وأمر بغير واسطة:. إلى آخره- 

فمضمونه أن الأمر الذي بواسطة هو الأمر 
الشرعي الديني؛ والذي بلا واسطة هو الأمر القدري 
الكوني؛ وجعله أحد الأمرين بواسطة والآخر بغير 
واسطة كلام باطل» فإن الأمر الديني يكون بواسطة 
وبغير واسطة: فإن الله كَلّم موسى وأمره بلا واسطة» 
وكذلك كلم محمدًا كي وأمره ليلة المعراج» وكذلك 
كلم آدم وأمره بلا واسطة وهي أوامر ديئية شرعية. 

وأما الأمر الكوني: فقول القائل: إنه بلا واسطة 
خطأ. بل الله - تعالى ‏ خخلق الأشياء بعضها يبعض» 
وأمر التكوين ليس هو خطابًا يسمعه المكوّن 
المخلوق. فإن هنا ممتنع؛ وهذا قيل: إن كان هذا 
خطابًا له بعد وجوده لم يكن قد كُوّنَ بكن؛ بل كان قد 
كون قبل الخطابء. وإن كان خطابا له قبل وجوده 
فخطاب المعدوم ممتنع. وقد قيل في جواب هذا: إنه 
خطاب لمعلوم الحضوره في العلم؛ وإن كان معدومًا في 

وأما ما ذكره الفقير فهو سؤال وارد بلا ريب. 

]١ ”3[‏ وأماما ذكره عن شيخه من أن آدم 
كان توحيده ظاهرًا وياطنًا فكان قوله: «لا تقرب» 
ظاهرًاء وكان أمره #بكل» باطنًا. 

فيقال: إن أريد بكونه قال: «كل» باطنًا أنه أمره 
بذلك في الباطن أمر تشريع ودين فهذا كذب وكفر. 
وإن كان أراد أنه خلق ذلك وقدره وكونه. فهذا قدر 
مشترك بين آدم وبين سائر المخلوقات. فإنها أمره إذا 
أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. 

وإن قيل: إن آدم شهد الأمر الكوني القدري 
وكان مطيعًا لله بامتثاله له. كما يقول هؤلاء: إن 
العارف الشاهد للقدر يسقط عنه الملام» فهذا مع أنه 
معلوم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام فهو كفر 













باتفاق المسلمين. 

فيقال: الأمر الكوني يكون موجودًا قبل وجود 
المكوّنء لا يسمعه العبد. وليس امتثاله مقدورًا له بل 
الرب هو الذي يخلق ما كونه بمشيتته وقدرته؛ والله - 
تعالى ‏ ليس له شريك في الخلق والتكوين. 

والعبد وإن كان قاعلاً بمشيثته وقدرتهء والله 
خالق كل ذلك فتكوين الله للعبد ليس هو أمرًا لعبد 
موجود في الخارج يمكنه الامتثال» وكذلك ما خلقه 
من أحواله وأعماله خلقه بمشيته وقدرته و «إِثْمَآ 
مره إِذّآ أرَادَ سَمِكَا أن يقول لَمْد كن فَيَكُونُ4 [يس: 
7 فكل ما كان من المكونات فهو داخل في هذا 
الأمر. 

]١ 1‏ وأكل آدم من الشجرة» وغير ذلك من 
الحوادث؛ داخل تحت هذا كدخول آدم؛ فتفس أكل 
آدم هو الداخل تحت هذا الأمر كا دخل آدم. 

فقول القائل: إنه قال لآدم في الباطن: «كل» مثل 
قوله: إنه قال للكافر: اكفرء وللفاسق:افسقء والله لا 
يأمر بالفحشاءء ولا يحب الفساد. ولا يرضى لعباده 
الكفر؛ ولا يوجد منه خطاب باطن, ولا ظاهر للكفار 
والفساق» والعصاة بفعل الكفر والفسوق والعصيان» 
وإن كان ذلك واقعًا بمشيثته: وقدرته وخلقه وأمره 
الكونيء فالأمر الكوني ليس هو أمرًا للعبد أن يفعل 
ذلك الأمرء بل هو أمر تكوين لذلك الفعل في العبد. 
أو أمر تكوين لكون العبد على ذلك الحال. 

فهو سبحانه - الذي خلق الإنسان هلوعًا «إذًا 
مَكَه آلشَرٌ جَرُوعًا وي وَإذَا مَكهُ آَكَمر مَنُوعًا» [المعارج: 
.]1١ ٠‏ وهو الذي جعل المسلمين مسلمينء كما 
قال الخليل: «رَبّنا وَآَجْعَلنا مُسلِمَيٍ لَك ومن ذَيْميِتا َه 
مُسَلِمَةٌ لَك » [البقرة: ]١74‏ فهو سبحانه - جعل 
العباد على الأحوال التي خلقهم عليهاء وأمره لهم 
بذلك أمر تكوين» بمعنى أنه قال لمم: كونوا كذلك 
فيكونون كذلك. كما قال للجهاد: كن فيكون. 

فأمر التكوين لا فرق فيه بين الجماد والحيوان» 


ع 


يتنه ل ااتا لست تس فاته 
لكن العبد قد يعلم ما جرى به القدر في أحواله؛ كما 
يعلم ما جرى به القدر في أحوال غيره» وليس في ذلك 
علم منه بأن الله أمره في الباطن» بخلاف ما أمره في 
الظاهرء بل أمره بالطاعة باطنًا [77/ 7] وظاهرًاء 
ونهاه عن المعصية باطنًا وظاهرّاء وقدر ما يكون فيه 
من طاعة ومعصية باطنًا وظاهرّاء وخلق العبد وجميع 
أعماله باطنًا وظاهرّاء وكون ذلك بقوله: «كن» باطنًا 
وظاهرًا 

وليس في القدر حجة لابن آدم ولا عذرء بل 
القدر يؤمن به ولا يحتج به والمحتج بالقدر فاسد 
العقل والدين؛ متناقضء فإن القدر إن كان حجة 
وعذرّاء لزم ألايلام أحدء ولا يعاقب ولا يقتص منه» 
وحيتئذ فهذا المحتج بالقدر يلزمه ‏ إذا ظلم في نفسه 
وماله وعرضه وحرمته - ألا ينتصر من الظالم» ولا 
يغضب عليه ولا يذمه؛ وهذا أمر ممتنع في الطبيعة» لا 
يمكن أحد أن يفعله» فهو تمتنع طبعًا حرم شرعًا. 

ولو كان القدر حجة وعذرّاء لم يكن إبليس ملومًا 
ولا معاتقبّاء ولا فرعون وقوم نوح وعاد وثمود 
وغيرهم من الكفار ولا كان جهاد الكفار جائرٌاء ولا 
إقامة الحدود جائرّاء ولا قطع السارق, ولا جلد الزاني 
ولا رجمه. ولا قتل القاتل ولا عقوبة معتد بوجه من 
الوجوه. 

ولما كان الاحتجاج بالقدر باطلاً في فطر الخلق 
وعقوهم: ل تذهب إليه أمة من الأمم؛ ولا هو مذهب 
أحد من العقلاء» الذين يطردون قولهم فإنه لا 
يستقيم عليه مصلحة أحدء لا في دنياه ولا آخرته؛ ولا 
يمكن اثنان أن يتعاشرا ساعة واحدة» إن لم يكن 
أحدهما ملتزمًا مع الآخر نوعًا من الشرعء فالشرع 
نور الله في أرضه؛ وعدله بين عباده. 

[7*"4/ ؟] لكن الشرائع تتنوع: فتارة تكون 
متزلة من عند الله كا جاءت بها الرسلء» وتارة لا 
تكون كذلكء ثم المنزلة: تارة تبدل وتغير - كى! غير 


_-_ 
7ر20 شييرة 
٠‏ ل 


كان م وحِيْدالروحَة 

أهل الكتاب شرائعهم ‏ وتارة لا تغير ولا تبدل» 
وتارة يدخل النسخ في بعضها وتارة لا يدخل. 

وأما القدرن فإنه لا يحتج به أحد إلا عند اتباع 
هواف فإذا فعل فعلاً محرمًا بمجرد هواه وذوقه 
ووجده. من غير أن يكون له علم بحسن الفعل 
ومصلحته استند إلى القدر, كما قال المشركون: الَو 
شَاءَ أننّهُ مآ أَشْرَكُنا وَلآ دَابَأَوْنَا وَل حَرمتا ين مله 
[الأنعام: 1.. وقال الله تعالى: «#كّدَّللك تَذّبَ 
ا 0 
لك ون وج ف ب كه ليق لور 0 
أخين» 00 4 .])١119‏ فبين 0 ليس 
الظن. 
بالقدر؛ فإنه لو خرب أحد الكعبة» أو شتم إبراهيم 
الخليل. أو طعن في دينهم لعادوة وآذر كيف وقد 
عادوا النبي يكلِيِةِ على ما جاء به من الدين» وما فعله 

لو كان الاحتجاج بالقدر حجة لكان لبي وف 
وأصحابه. فإن كان كل ما ”© يحدث في الوجود فهو 
مقدرء فالمحق والمبطل يشتركان في الاحتجاج 
بالقدر, إن كان الاحتجاج به صحيحًاء ولكن كانوا 
يعتمدون [75”/ 7] على ما يعتقدوه من جنس دينهم 
وهم في ذلك يتبعون الظن ليس لحم به علم بل هم 
يخرصون. 

وموسى لا قال لآدم: الماذا آخرجتنا ونفسك من 
الجنة؟» فقال آدم عليه السلام ‏ فيها قال لموسى -: الم 
تلومني على أمر قدره الله عل قبل أن أخلق بأربعين 
عامًا؟ فحج آدم موسى»”" .لم يكن آدم ‏ عليه السلام 
- محتجًا على فعل ما نبي عنه بالقدر؛ ولا كان موسى 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (17114) وملم(1917). 
(1) صحيح: أخرجه ملم (41719). 






جين قشت ذلا مذ نكيقة 
عمن يحتح عليه بذلك فيقبله» بل آحاد المؤمنين لا 
يفعدون مثل هذاء فكيف آدم وموسى؟ 

وآدم قد تاب مما فعل واجتباه ربه وهدىء 
وموسى أعلم بالله من أن يلوم من هو دون نبي على 
فعل تاب منهء فكيف بنبي من الأنبياء؟ وآدم يعلم أنه 
لو كان القدر حجة لم يحتج إلى التوبة» ولم يجر ما جحرى 
من خروجه من الحنة وغير ذلك. ولو كان القدر 
حجة لكان لإبليس وغيره؛ وكذلك موسى يعلم أنه 
لو كان القدر حجة لم يعاقب فرعون بالغرق» ولا بنو 
إسرائيل بالصعقة وغيرهاء كيف وقد قال موسى: 
ال َتِ إلى طلَمتٌ تفيى كيز 4 [القصص: 
7] وقال: «أنتَّ وَلِيُنا فَآغْهِرٌ نا وَآرَحََنا وَآَنتَ حَيْرٌ 
الْشَمِرِينَ» [الأعراف:66١.]ء‏ وهذا باب واسع. 

وإنما كان لوم موسى لآدم من أجل المصيبة التي 
حقته بأدءه من أكل الشجرة؛ وهنا قال: لاذا 
أخرجت وفك من الجحنة؟ واللوم لأجل المصيبة 
لني خقت الإنان نوعء واللوم لأجل الذنب الذي 
هر حت الله نوع آخخر [557/ 7ك إن الأب لو قعل 
فعلاً افتقر به حتى تضرر بنوه» قأخذوا يلومونه لأجل 
ما خقهم من الفقر لم يكن هذا كلومه لأجل كونه 

والعبد مأمور أن يصبر على المقدورء ويطيع 
المأمور» وإذا أذْنبَ استغفرء كا قال تعالى: «قَآصْيرٌ 
إبتٌ وَعَدَ آله حَقٌ وَآسْتَفْرٌ لدَنْيلك» [غافر: 50], 
وقال تعالى: مآ أُصَابَ ين مُصِمِبّة إلا بإِذْنِ أللهٍ ومن 
يُؤْيِنْ هيد فلب [التغابن: .]١١‏ قال طائفة من 
السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنبا من عند 
الله فيرضى ويسلم. 

فمن احتج بالقدر على ترك المأمور. وجزع من 
حصول ما يكرهه من المقدور فقد عكس الإيهان 
والدينء وصار من حزب الملحدين المنافقين» وهذا 
حال المحتجين بالقدر. 

فإن أحدهم إذا أصابته مصيبة عَظُّمَ جَرَعْهِ وقَلّ 


إضنقك 


صَبْره فلا ينظر إلى القدر ولا يسلم له وإذا أذنب ذنبًا 
أخذ يحتج بالقدره فلا يفعل المأمورء ولا يترك 
المحظور» ولا يصير على المقدوره ويدعي مع هذا أنه 
من كبار أولياء الله المتقين» وأئمة المحققين الموحدين» 
وإنها هو من أعداء الله الملحدين؛» وحزب الشيطان 
اللعين. 

وهذا الطريق إنما يسلكه أبعد الناس عن الخير 
والدين والإييان» تجد أحدهم أجبر الناس إذا قدر, 
وأعظمهم ظلًا وعدواناء وأذل الناس إذا قهرء 
وأعظمهم جزعًا ووهئاء كا جربه الناس من 
الأحزاب البعيدين عن الإيان بالكتاب, والمقاتلة من 





أصناف الناس. 

[07""/ ؟] والمؤمن إن قدر عدل وأحسنء وإن 
قهر وغلب صبر واحتسبء كما قال كعب بن زهير في 
قصيدته التي أنشدها للنبي كه التي أوها: بانت 
سعاد... إلخ في صفة المؤمنين: 
ليوامفاريح إن نالت رماحهم 

يومًا وليسوا مجازيمًا إذا نيلوا 

وسئل بعض العرب عن شيء من أمر النبي 5 
فقال: رأيته يغلب فلا يبطرء ويغلب فلا يضجر. 

وقد قال تعالى: #قَالوَا أَوِنَكَ لأنتّ يُوسّفٌ قَالَ أتأ 


0-3 
7 الم الس 


يُوسُْفُ وَهَدَآ أينى قَنْ مر آكه عَليَآ إن من يَكقٍ 
وَيَصْبِرَ فإرك الله لا يُضِمعُ أجْرٌَ الْمُخيِييرتَ» 
[يوسف: .]14١‏ وقال تعالى: «اوإن تَضِيرُوا وَتَكْقُوا لا 
يَصُرِكُمْ كَيَدُّهُمْ سيا [آل عمران: .]1٠١‏ وقال 
تعالى: َل" إن تَضيُوا وَكقُوأ نوكم من قورِهمَ هَندَا 
[آل عمران: »]١716‏ وقال تعالى: «وَإن تَصْبرُوا وَتَكقوأ 
فَإِنْ ذلك يِنْ عَرْمِ الأمُور» [آل عمران: 185]) 
فذكر الصبر والتقوى في هذه المواضع الأربعة» 
فالصبر يدخل فيه الصبر على المقدورء والتقوى يدخل 
فيها فعل المأمور وترك المحظور. 

فمن رزق هذا وهذا فقد جمع له الخير» بخلاف 


ورب وه قاوشا و سم 
0-0 وصمك 3 دَوَسمية 





ته شت لالئت تت “سند 
ويحتج بالقدرء ولا يصبر إذا ابتلي ولا ينظر حينئذ إلى 
القدرء فإن هذا حال الأشقياء» كها قال بعض العلماء: 
أنت عند الطاعة قدري, وعند المعصية جيري» أي 


مذهب وافق هواك تمذهيت به. 

]١ "43[‏ يقول: أنت إذا أطعت جعلت نفسك 
خالقًا لطاعتك؛ فتنسى نعمة الله عليك أن جعلك 
مطيعًا له؛ وإذا عصيت لم تعترف بأنك فعلت الذنب» 
بل تجعل نفسك بمنزلة المجبور عليه بخلاف مراده. 
أو المحرك الذي لا إرادة له ولا قدرة ولا علمء 
وكلاهما خطأ. 

وقد ذكر أبو طالب المي عن سهل بن عبدالله 
التستري أنه قال: إذا عمل العبد حسنة فقال: أي 
ربء أنا فعلت هذه الحسئة» قال له ربه: أنا يسرتك لها 
وأنا أعنتك عليها. فإن قال: أي ربء أنت أعتني 
عليها ويسرتني هاء قال له ربه: أنت عملتها وأجرها 
لك. وإذا فعل سيئة فقال: أي ربء أنت قدرت عل 
هذه السيئة. قال له ربه: أنت اكتسبتها وعليك وزرهاء 
فإن قال: أي ربء إني أذنبت هذا الذنب وأنا أتوب 
منهء قال له ربه: أنا قدرته عليك وأنا أغفره لك. وهذا 
باب مبوط في غير هذا ال موضع. 

وقد كثر في كثير من المتسبين إلى المشيخة 
والتصوف شهود القدر فقط؛ من غير شهود الأمر 
والنهي, والاستناد إليه في ترك المأمور وفعل المحظورء 
وهذا أعظم الضلال. 

ومن طرد هذا القول والتزم لوازمه؛ كان أكفر من 
اليهود والنصارى والمشركين لكن أكثر من يدخل في 
ذلك يتناقض ولا يطرد قوله. 

وقول هذا القائل هو من هذا الباب فقوله: آدم 
كان أمره بكل باطنًا فأكل» وإبليس كان توحيده 
ظاهرًا فأمر بالسجود لآدم فرآه غيرًا فلم يسجد 
373 ؟'] فغير الله عليه وقال: «آخْرْجٍ © الآية 
[الأعراف: ]١8‏ » فإن هذا مع ما فيه من الإلحاد - 


1 0 ' يد الوجَة 
كذب على آدم وإبليس فإن 9 اعترف بأنه هو الفاعل 
للخطيئة» وأنه هو الظالم لنفسه وتاب من ذلك. ولم 
يقل: إن الله ظلمنيء ولا إن الله أمرني في الباطن 
بالأكل؛ قال تعالى: لقََلقَىْ َأدَمْ ين ريف كَلِمَسِقَعَابَ 
عَليْهِ' نيه هُوَ أَلتوَابُ أَلرّحِمُ» [البقرة: /ا]. وقال 
تعالى: لقَالَا رَكّئا ظَلمتَا أُنفْسَا وَإِن لَرْ تَْوِرَ لَنا وَتَرَحَمْنَا 
لَتَكُونٌ مِنَ أَلْخَسِرِينَ4 [الأعراف:؟5]» وإبليس أصر 
واحتج بالقدر فقال: طقَالَ رَبِيمَا أغْوَيْتتى لأَرْبّكنٌ لَهُمْ 
فى الأرَضٍ وَلَأَغْويهم أحِينَ4 [الحجر:94 ؟]. 

وأما قوله: «رآه غيرًا فلم يسجد» » فهذا شر من 
الاحتجاج بالقدرء فإن هذا قول أهل الوحدة 
المتحدين» وهو كذب على إبليسء فإن إبليس لم يمتنع 

عن السحوو لحويه عير بل قال : «أتأحي 7 ينه حَلَقتَى 
ص مِن نَارٍ وَحَلَفَتَسه ين طِينٍ» [الأعراف: ,]١١‏ ولم تؤمر 
الملائكة بالسجود لكون آدم ليس غيرّاء بل المغايرة بين 
الملائكة وآدم 4 معروفة» والله تعالى: لوَعَلّمَ دَادَمَ 
الأسماء لها تم عَرَصَهْمْ عل الْمَلَيكة فَقَالَ تيون 
بأسعاء 0 ل مد جه قلا سو 
عِلمَ لآ إل ما عَلَمَعَنآ نك أت العم كين » [البقرة: 
ال الى 

وكانت الملائكة وآدم معترفين بأن الله مباين هم 
وهم مغايرون لهء وهذا دعوه دعاء العبد ريه» فآدم 
يقول: ريا ظََنَآ أَنقَْتَا 4 [الأعراف: 37]» 
والملائكة تقول: «لا ملعا إلا ما علمتنا» | [البقرة: 
حول وتقول: ؤرَيئا وَسِعْتٌ كل غَْء نَنْء وحْمَةٌ وَعِلَمًا 
َغهِرٌ لِلّذِينَ تَابُوا وَاَتبَعُوا سَرمِلَكَ وَقِِمَ 53 ألم » 
الآية [غافر: 7] » وقد قال تعالى: طقل أَْمَمَ أ 
تأمرون أعبدُ يا اجولون» [الزمر: 14]» وقال تعالى: 
«أغرَ أنه أَعَخِدُ 781 "] وَل فَاطِرٍ أَلكمَيوتٍ 
وَالأزض وهو يُطَهِمُ وَلَا يُطمَمُ» [الأنعام: ١14‏ وقال: 
انوا أَبَتَغى حَكَمَا وَهِوَ الى أَنرّلَ بكم لحب 

مُقَصّلدُ4 [الأنعام: 15]. 

فلو لم يكن هناك غيره لم يكن المشركون أمروه بعبادة 

غير الله. ولا اتخاذ غير الله وليّا ولا حكيّاء فلم يكونوا 









عون راشي فيضي ©200١‏ 
يتحقون الإنكار, فلا أنكر عليهم ذلك دل على ثبوت 
غَيْرِ يمكن عبادته واتخاذه وليّا وحكرّاء وأنه من فعل ذلك 
فهو مشرك بالله ى) قال تعالى: طقلا تدع مَمَ أ لها 
مَاخْرَ فَتكُورت مِنّ الْمُعَذَبينَ4 [الشعراء: 17؟]» وقال 
تعالى: «لَا َجَعْلَ مَمْ آله لها ماخر كَتَفَعُدَ مَدْمُومًا 
عحدُولاً» [الإسراء: 77]: وأمثال ذلك. 

وأما قول القائل: إن قوله: «الَمِسَ للك يِنَ آلأمر 
سن [آل عمران: 158] عين الإثبات للنبي يه 

«وَمَا رَمَِتَ إِذْ رَمَيَتَ ولكرى أله رَى » 

[الأنفال: ٠67‏ إن النيرت يُبَايعُوئَلكَ إِنَمًا يُبَايعُوَتَ 
أنه يَدُ َه فَوَقَ أَيَدِم» [الفتح:١٠1‏ فهذا بناء على قول 
أهل الوحدة والاتحاد» وجعل معنى قوله: و«إلَيْسّ للك 
يِنَآلأمرِسَن؛4 أن فعلك هو فعل الله لعدم المغايرة. 

وهذا ضلال عظيم من وجوه: 

أحدها: أن قوله: ليس للق مِن الأمرِ مَنْ؛ 
نزل في سياق قوله: 9لمَفَطَمَ طَرَّهَا يِنَ الذيينَ كفرُوا أو 
بهم فََليُوا حيس 2 لسن 3ك مِنَ الأمر حَْءٌ أوْ 
يعوب عَلَهِمَ لو يُحَدِي يُعَذَبَهُمَ فَإِبَهُمْ طَطِمُورتَ» [آل عمران: 
١ 582011‏ )]. 

]١ 3‏ وقد ثبت في الصحيح أن النبي 255 
كان يدعو على قوم من الكفار أو يلعنهم في القنوت» 
فلا أنزل الله هذه الآية ترك ذلك. فَعُْلِمَ أن معناها 
إفراد الرب تعالى بالأمر» وأنه ليس لغيره أمرء بل إن 
شاء الله تعالى ‏ قطع طرفًا من الكفارء وإن شاء 
كبَتَهُم فانقلبوا بالخسارة» وإن شاء تاب عليهم وإن 
شاء عذبهم. 

وهذا كا قال في الآية الأخرى: طقل لآ أُملِكُ 
لِتَفيى تَفمًا وَلَا ضرا إلا ما ضَاءَ آنه" وَلَوْ كُدتُ أُعَلَمُ 
ألقَيِبٌ لَأسْتَكَئرْتُ بِنَ الْخَترٍ وَمَا مَحََ الشرَ؛» 
[الأعراف: 188]» ونحو ذلك قوله تعالى: «يَقُولُونَ 
َو كان لَنا مِنَ آلأمر سَْءٌ ما فيلا مهناك [آل عمران: 
4 ] طقل إِنَّالأمرَكلُهُء و4 [آل عمران: 184]. 

الوجه الثاني: أن قوله: 9وَمًا رَمَيِتَ إِذْ رَمَيِتَ 





كاعد اويكة 
ولكرى أله رَئْ» [الأنفال: ]١‏ لم يرد به أن فِعلّ 
العبد هو فعل الله تعالى ‏ كا تظنه طائفة من الغالطين 
- فإن ذلك لو كان صحيحًا لكان ينبغي أن يقال لكل 
أحد. حتى يقال للماشي ما مشيت إذ مشيت ولكن 
الله مشىء ويقال للراكب: وما ركبت إذ ركبت ولكن 
الله ركبء ويقال للمتكلم: ما تكلمت إذ تكلمت 
ولكن الله تكلم» ويقال مثل ذلك للآكل والشارب» 
والصائم والمصلي ونحو ذلك. 

وطرد ذلك يستلزم أن يقال للكافر: ما كفرت إذ 
كفرت ولكن الله كفرء ويقال للكاذب: ما كذبت إذ 
كذبت ولكن الله كذب. 

ومن قال مثل هذا فهو كافر ملحد؛ خارج عن 
العقل والدين. 

7*3 "7] ولكن معنى الآية أن النبي ككل يوم 
بدر رماهم؛ ولم يكن في قدرته أن يوصل الرمي إلى 
جميعهم فإنه إذ رماهم بالتراب وقال: «شاهت'© 
الوجوه؛ لم يكن في قدرته أن يوصل ذلك إليهم كلهم 
فالله تعالى أوصل ذلك الرمي إليهم كلهم بقدرته. 
يقرل: وما أوصلت إذ حذفت ولكن الله أوصل 
فالرمي الذي أثبته له ليس هو الرمي الذي نفاه عنه» 
فإن هذا مستلزم للجمع بين النقيضين» بل نفى عنه 
الإيصال والتبليغ» وأثبت له الحذف والإلقاءء 
وكذلك إذا رمى سهرًا فأوصله الله إلى العدو إيصالاً 
خارقًا للعادة» كان الله هو الذي أوصله بقدرته. 

الوجه الثالث: أنه لو فرض أن المراد بهذه الآية: أن 
الله خالق أفعال العباد فهذا المعنى حق, وقد قال الخليل: 
«رئنا وَآجْعَلتَا مُسلِمَنِ للك [البقرة: 178]. فالله هو 
ا 0 وقال تعالى: «إنَّالإِننَ خْلِقَ 
هَلُوءَ وي إذًا مَكَهُ آلشَرٌ جَرُوعًا © وإِذَا مَكَه لَكَثر مَنُوعًا» 
[المعارج: »]1١ ١9‏ فلله هو الذي خلقه هلوعّا لكن 
ليس في هذا أن الله هو العبدء ولا أن وجود الخالق هو 
وجود المخلوق؛ ولا أن الله حالٌ في العبد. 





(١)ثَاقَت:‏ قبحت وذلت. 






فالقول بأن الله خالق أفعال العباد حق, والقول 
بأن الخالق حال في المخلوق أو وجود المخلوق باطل. 

وهؤلاء يتتقلون من القول بتوحيد الربوبية إلى 
القول بالحلول. والاتحاد» وهذا عين الضلال 
والإلحاد. 

[*8/ ”] الوجه الرابع: أن قوله تعالى: «إِنّ 
الزيرت يُبَايعُونَكَ إِْمَا يُبَايعُو أنه [الفتح: ]٠١‏ 
لى يرد به: أنك أنت الله. وإنها أراد: أنك أنت 
رسول الله 5 ومبلغ أمره ونبيه» فمن بايعك فقد 
بايع الله» كما أن من أطاعك فقد أطاع الله ولم يرد بذلك 
أن الرسول هو الله: ولكن الرسول أمر بها أمر الله به. 

فمن أطاعه فقد أطاع الله. كا قال النبي يَل: «من 
أطاعني فققد أطاع الله.. ومن أطاع أميري فقد أطاعني. 
ومن عصان فقد عصى الله. ومن عصى أميري فقد 
عصاني» ”'' ومعلوم أن أميره ليس هو إياه. 

ومن ظن في قوله: «إنّ النذيت يُبَايِمُوتكَ ِثْمَا 
يُبَايِعُورت أللّه4 [الفتح: ]٠١‏ أن المراد به: أن فعلك 
هو فعل الله؛ أو المراد: أن الله حال فيك ونحو ذلك» 
فهو مع جهله وضلاله بل كفره وإلحاده ‏ قد سلب 
الرسول خاصيته وجعله مثل غيره. 

وذلك أنه لو كان المراد به: كون الله فاعلاً لفعلك» 
لكان هذا قدرًا مشتركًا بينه وبين سائر الخلق» وكان 
من بايع أبا جهل فقد بايع الله ومن بايع مسيلمة 
الكذاب فقد بايع الله ومن بايع قادة الأحزاب فقد 
بايع الله. وعلى هذا التقدير فالمبايع هو الله أيضَاء 
فيكون الله قد بايع اللهء إذ الله خالق هذا وهذاء 
وكذلك إذا قيل بمذهب أهل الحلول والوحدة 
والاتحاد فإنه عام عندهم في هذا وهذاء فيكون الله قد 
بايع الله. 

وهذا يقوله كثير من شيوخ هؤلاء الحلولية 
الاتحادية» حتى إن أحدهم إذا أمر بقتال العدو يقول: 


:)5154( صحيح: أخرجه النسائي (4197) وانظر «الإرواء؟‎ )١( 
و«صحيح سنن النسائي».‎ 


مدع 


أقاتل الله؟ ما أقدر أن أقاتل الله ونحو هذا 
[4/ ؟] الكلام الذي سمعناه من شيوخهم. وبينا 
فساده لهم وضلاهم فيه غير مرة. 

وأما الحلول الخاص فليس هو قول هؤلاء؛ بل هو 
قول النصارى ومن وافقهم من الغالية وهو باطل 
أيضّاء فإن الله سبحانه قال له: لم للك مِنَ الأمر 
سَنْ» [آل عمران: ,]١174‏ وقال: لوَأَنْمم كا قَامَ عَبَدُ 
له يَدْعُوةُ» [الجن: ».]١9‏ وقال: طاسّبِحَنَ الَذِئَ 
أسْرَّئ بِعَبَدِف ليلا» [الإسراء: .]١‏ وقال: طوإن 
كم فى رَيَبٍ يما ْنَا على عَبَدِنَا4 [البقرة: 77]ء 
وقال: 9لْقَدَ رَضِصَ لله عن الْمُؤيوتَ إِذْ يُبَايعُوئلك 
تت مره َم ما لى طم اَل التكيئة عله 
أنه قحا قرا © وَمَعَامَ كبر يأدبا وان آله 
عَزِيرا حَكيمًا © [الفتح: 19214]. 

فقوله: للْقَدَ رَضَِ آلْهُ عَنٍ المُؤيِيت إِذ 
يُبَابعُوئلك خَحتَ العُجَرَة4 [الفتح: ]١4‏ بين قوله: «إنّ 
اليرت يُبَايِعُونَكَ إِنَمَا يُبَايعُورت أله» [الفتح: ١٠]؟‏ 
وهذا قال: ليد آنه َْقَأدِيِجَ4 [الفتح: .]٠١‏ ومعلوم أن 
يد النبي وق كانت مع أيديهم؛ كانوا يصافحونه 
ويصفقون على يده في البيعة» فعلم أن يد الله فوق أيديهيم 
ليست هي يد النبي ككل ولكن الرسول عبد الله 
ورسوله. فبايعهم عن الله وعاهدهم وعاقدهم عن الله 
فالذين بايعوه بايعوا الله الذي أرسله وأمره ببيعتهم. 

ألاترى أن كل من َكَل شخصًا يعقد مع الوكيل» 
كان ذلك عقدًا مع الموكل؟ ومن وكّل نائبًا له في 
معاهدة قوم فعاهدهم عن مستنيبه؛ كانوا معاهدين 
لمستنيبه؟ ومن وكل رجلاً في إنكاح أو تزويج» كان 
الموكل هو الزوج الذي وقع له العقد؟ وقد قال تعالى: 
(إنّ لله آخئرى يرس الْمُؤييت أَنفسَهُرْ وَأمْوَكم 
بأرك[ه"/ ؟] لَهُحْ الْجَنَة4 الآية [التوبة: 2]111١‏ 
ولهذا قال في تمام الآية: وَمَنْ أَوْق بِمَا عَنهَدَ عَلَبَهُ آله 
َسَمُوْتيهِ أجرَا عَظِيمًا» [الفتح: .]٠١‏ 

فتبين أن قول ذلك الفقير هو القول الصحيحء 





لح 1ه يي 

وأن الله إذا كان قد قال لنبيه: «لَيْسَ للى تت 
شَْىَ؛» [آل عمران: ]١7‏ فأيش نكون نحن؟ ود 
نبت عنه يك في الصحيح أنه قال: «لا تُطْرُونٍ كبا 
أطرت النصارى المسيح ابن مريمء فإنا أنا عبد 
فقولوا: عبدالله ورسوله»”") 


وأما قول القائل: 
ما غبت عن القلب ولا عن عيني 


ماينكم وبيننا من بين 

فهذا قول مبني على قول هؤلاء. وهو باطل 
متناقض. فإن مبناه على أنه يرى الله بعينه» وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي ياد أنه قال: «واعلموا أن أحدًا 

: م 

منكم لن يرى ربه حتى يموت 2. 

وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين 
لا يرى اقه بعينه في الدتياء ولم يتنازعوا إلا في النبي 
آي خدصة. مه أن جاهير الأثئمة على أنه لم يره بعينه 
في المل. وعى هن دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن 
الع 35 واتصححبة وأئمة اللمين. 

وءا يثت عن ابن عياسء ولا عن الإمام أحد 
لاط أن ا قالوا: إن محمدًا رأى ريه بعيته) بل 
ثبت عتهه اما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد, 
من أحاديث المعراج الثابتة 
39 0 بعيته. وقوله: «أتاني الارحة ري في أحسن 
صورة”' © الخديث الذي رواء الترمذي وغيره. إنا 
كان بالمدينة في المنام. هكذا جاء مفسَّرًا. 

وكذلك حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس 
وغيرهما ‏ مما فيه رؤية ربه ‏ إنما كان بالمديئة ىا جاء 
مفسرًا في الجافيلة والمعراج كان بمكة كار 3 
تعالى: «سُْبَحَنَ نَ الّذئ أسْرَئ بِعَتَدِم ليل مت 


لْمَتَجِدٍ أنْحَرَامٍ إلى لْمَسَجِدٍ ب الأصًا» [الإسر 8 0 
وقد بس الكلام على هذا في غير هذا الموضع. 


لخم ]را ن في شيء 


.)7140( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صصبح: أخرجه الترمني (5770), انظر «السللة الصحيحة» 
(لحىكل). 

(؟) صحيح: أخرجه الرمني (07777) #السلسلة الصحيحق" (07179. 


كنيد ايؤية 

وقد ثبت بنص القرآن أن موسى قيل له: 9 لن 
تراني» [الأعراف: :]١47‏ وأن رؤية الله أعظم من 
0 ال كتاب من السماء» كبا قال تعالى: «تستللك أَهَلٌ 

أن تُتَزْلَ عَلَهِمَ يكبا د ين آلكَمَآءٍ ' فَقَدَ سَألوأ 

2 ل أله جَهْرَةُ4 [النساء: 
]١6‏ فمن قال: إن أحدًا من الناس يراه فقد زعم 
أنه أعظم من موسى بن عمران؛ ودعواه أعظم من 
دعوى من ادعى أن الله أنزل عليه كتابًا من السماء. 

والناس في رؤية الله على ثلاثة أقوال: 

فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين: على أن الله 
يرى في الآخرة بالأبصار عيانًاء وأن أحدًا لا يراه في 
الدنيا بعينه لكن يرى في المنام ويحصل للقلوب ‏ من 
المكاشفات والمشاهدات _ما يناسب حاها. 

ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه» حتى يظن أنه 
رأى ذلك بعينه, [/ا”/ 7] وهو غالط» ومشاهدات 
القلورب تحصل بحسب إيان العبد؛ ومعرقته في 





صورة مثالية» ىا قد بسط في غير هذا الملوضع 
والقول الثاني: قول نفاة الجهمية: أنه لا يرى في 
الدنيا ولافي الآخرة. 


والثالث: قول من يزعم أنه يرى في الدنيا والآخرة. 

وحلولية الجهمية يجمعون بين النفي والوثبات 
فيقولون: إنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة» وأنه 
يرى في الدنيا والآخرة» وهذا قول ابن عري - صاحب 
«الفصوص» - وأمثاله؛ لأن الوجود المطلق الساري في 
الكائنات لايرى؛ وهو وجود الحق عتدهم. 

ثم من أثبت الذات قال: يرى متجليًا فيهاء ومن 
فرق بين المطلق والمعين قال: لا يرى إلا مقيدًا بصورة. 

وهؤلاء قوهم دائر بين أمرين: إنكار رؤية الله 
وإثبات رؤية المخلوقات» ويجعلون المخلوق هو 
الخالق» أو يجعلون الخالق حالا في المخلوق» وإلا 
فتفريقهم بين الأعيان الثابتة في الخارج وبين وجودها 
هو قول من يقول: بأن المعدوم شيء في الخارج؛ وهو 
قول باطل؛ وقد ضموا إليه أنهم جعلوا نفس وجود 


يبون تار شخ زدلة اتن نكية 
المخلوق هو وجود الخالق. 

وأما التفريق بين المطلق والمعين ‏ مع أن المطلق لا 
يكون هو في الخارج مطلمًا ‏ فيقضي أن يكون الرب 
معدوماء وهذا هو جحود الرب وتعطيله؛ [7”*84/ 7] 
وإن جعلوه ثابثًا في الخارج جعلوه جزءًا من 
الموجودات. فيكون الخالق جزءًا من المخلوق أو 
عرضًا قائًا بالمخلوق» وكل هذا مما يعلم فساده 
بالضرورة؛ وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. 





وأما تناقضه فقوله: 
ما غبت عن القلب ولا عن عيني 


مابينكم وبيننامن بين 

يقتضى المغايرة» وأن المخاطبّ غير المخاطّب» وأن 
المخاطب له عين وقلب لا يغيب عنهها المخاطب» بل 
يشهده القلب والعينء والشاهد غير المشهود. 

وقوله: 

فيه إثبات ضمير المتكلم وضمير المخاطب. وهذا 
الإثبات لاثنين» وإن قالوا: هذه مظاهر ومجال» قيل: 
فإن كانت المظاهر والمجالي غير الظاهر والمتجلي. فقد 
ثبعت التثنية وبطلت الوحدة؛ وإن كان هو إياها فقد 
بطل التعدد فالجمع بينهما تناقض. 

وقول القائل: 
فثرق نظام لايع دكن .2 ببنه وإلا ذكل دعواك غال 

إن أراد الاتحاد المطلق. فالمفارق هو المفارق» وهو 
الطبع وظلم الطبع؛ وهو المخاطب بقوله: وكن متحدًا 
بالله وهو المخاطب بقوله: كل دعواك محال وهو 
القائل هذا القول وفي ذلك من التناقض ما لا يخفى. 

1" 7] وإن أراد الاتحاد المقيد» فهو ممتنع» لان 
الخالق والمخلوق إذا اتحدا فإن كانا بعد الاتحاد اثنين - 
كبا كانا قبل الاتحاد ‏ فذلك تعدد وليس باتحاد. 

وإن كانا استحالا إلى شىء ثالث - كما يتحد الماء 
واللبن والنار والحديد؛ ونحو ذلك مما يثبته النصارى 


مد 


بقولهم في الاتحاد ‏ لزم من ذلك أن يكون الخالق قد 
استحال وتبدلت حقيقته؛ كسائر ما يتحد مع غيره. 
فإنه لابد أن يستحيل. 

وهذا ممتنع على الله - تعالى - ينزه عنه؛ لأن 
الاستحالة تقتضي عدم ما كان موجوداء والرب - 
تعالى - واجب الوجود بذاته وصفاته اللازمة له 
يمتنع العدم على شيء من ذلك؛ ولأن صفات الرب 
اللازمة له صفات كيال. فعدم شيء منها نقص يتعال 
الله عنه. ولأن اتحاد المخلوق بالخالق يقتضى أن العبد 
متصف بالصفات القديمة اللازمة لذات الرب» 
وذلك ممتنع على العبد المحدث المخلوق» فإن العبد 
يلزمه الحدوث والافتقار والذل. 

والرب - تعالى - يلازمه القدم والغنى والعزة. 
وهو- سبحانه - قديم غني عزيز بنفسه. يستحيل عليه 
نقيض ذلك. فاتحاد أحدهما بالآخر يقتضى أن يكون 
الى متمنا بنتيفن ضنائه من الحندوتة والفقرز 
والذل» والعبد متصفًا بنقيض صفاته من القدمء 
والغنى الذاي» والعز الذاتي» وكل ذلك ممتنع؛ وبسط 
هذا يطول. 

[40*/ ؟] وهذا سثل الجنيد عن التوحيد فقال: 
التوحيد إفراد الحدوث عن القدم؛ فبين أنه لابد من 





تمييز المحدث عن القديم. 

ولهذا اتفق أئمة المسلمين على أن الخالق بائن عن 
مخلوقاته. ليس في مخلوقاته شىء من ذاته. ولا في ذاته 
شيء من مخلوقاته؛ بل الرب ربء والعبد عبد: #إن 
مكل من فى لكَمَيوت والأرض إل تان لين عَبَهَا 
© لقَدَ أخصدمٌ وَعَدََهُمْ عَدَا © وَكهُمْ تيه يَوْمْ 
َلْقَيَسَة قَرَدَا4 [مريم: 91 - 46]. 

وإن كان المتكلم بهذا البيت أراد الاتحاد الوصفي 
- وهو أن يحب العبد ما يحبه الله» ويبغض ما يبغضه 
الله ويرضى بها يرضى الله» ويغضب لا يغضب الله 
ويأمر با يأمر الله به» وينهى عا ينهى الله عنه» ويوالي 
من يواليه الله. ويعادي من يعاديه الله» ويحب لله 


عجوت راضخ لل مرجي 


ف ا ا ل 
نربه تعالى - فهذا المعنى خّ وهو حقيقة الإيهان 
وكياله. كما في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي 
هريرة عن النبي يك أنه قال: «يقول الله تعالى: من 
عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة؛ وما نقرب إلي 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي 
يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به؛ ويده 
التي ييطش بها ورجله التي يمشي بها؛ فبي يسمع» 
وبي يبصرء وبي ببطش؛ وبي يمشي» ولئن سألني 
لأعطينه. ولئن استعاذي لأعيذنه» وما ترددت عن 
شيء [541/ ؟] أنا فاعله ترددي عن قبض نفس 
عبدي المؤمن. يكره الموت وأكره مساءته ولابد له 
2 1 


وهنا الحديث يحتج به 
عليهم من وجوه كثيرة: 

منها: أنه قال: همن عادى لي وليّا فقد يارزني 
بالمحارية» فأئبت نفسه ووليه ومعادي وليه» وهؤلاء 
ثلاثة» ثم قال: «وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما 
افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواقل 
حتى أحبه» فأئبت عبذا يتقرب إليه بالفرائض ثم 
بالنوافل» وأنه لا يزال يتقرب بالنوافل حتى يحبه. فإذا 
أحبه كان العبد يسمع به؛ ويبصر به» ويبطش به 
ويمثي به. 

وهؤلاء هو عندهم قبل أن يتقرب بالنوافل» 
ويعده هو عين العبد وعين غيره من المخلوقات فهو 
بطنه وفخذهء لا يخصون ذلك بالأعضاء الأربعة 
المذكورة في الحديث؛ فالحديث لمخحصوص بحال مقيد» 
وهم يقولون بالإطلاق والتعميم؛ فأين هذا من هذا؟ 

وكذلك قد يحتجون با في الحديث الصحيح: «إن 
الله يتجلى لهم يوم القيامة ثم يأتيهم في صورة غير 
الصورة التي رأوه فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم. 


به أهل الوحدة وهو ححجة 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1007) بلفظة «آذنته بالحرب». 


كيد ايوجة 
ل كشستاكش 2 
فإذا جاء ربنا عرفناه. ثم يأتيهم ني الصورة التي رأوه 
فيها في أول مرة فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت 
ربنا»'"' فيجعلون هذا حجة لقوهم: إنه يُرى في الدنيا 
في كل صورة بل هو كل صورة. 

7" ؟] وهذا الحديث ججة عليهم في هذا 
أيضًاء فإنه لا فرق عندهم بين الدنيا والآخرة وهو 
عندهم ‏ في الآخرة ‏ المنكرون الذين قالوا: نعوذ بالله 
منك, هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. 





وهؤلاء الملاحدة يقولون: إن العارف يعرفه في 
كل صورة: فإن الذين أنكروه يوم القيامة في بعض 
الصور كان لقصور معرفتهم.وهذا جهل منهم. فإن 
الذين أنكروه يوم القيامة ثم عرفوه لما تجلى لحم في 
المورة التي رأوه فيها أول مرة هم الأنبياء 
وللؤمنون. وكان إنكارهم مما حمدهم ‏ سبحانه وتعالل - 
عليه؛ فإنه امتحنهم بذلك حتى لا يتبعوا غير الرب 
الذي عبدوه؛ فلهذا قال في الحديث: «وهو يأهم 
ويثبتهم وقد نادى المنادي: ليتبع كل قوم ما كانوا 
عدون : 

ثم يقال لهؤلاء الملاحدة: إذا كان عندكم هو الظاهر 
في كل صورة؛ فهو المتكر وهو المكرء كا قال بعض 
هؤلاء لآخر: من قال لك: إن في الكون سوى الله 
فقد كذبء وقال له الآخر: فمن هو الذي كذب؟ 

وذكر ابن عرب أنه دخل على مريد له في الخلوة 
وقد جاءه الغائط فقال: ما أبصر غيره أبول عليه؟ 
قال: فرجت عني. 

ومر شيخان منهم التلمساي هنا والشيرازي على 
كلب أجرب ميت» فقال الشيرازي للتلمساني: هذا أيضًا 
من ذاته؟ فقال التلمساني: هل ثم بيء خارج عنها؟ 

[84/ 7] وكان التلمساني قد أضل شيخًا زاهدًا 
(7) صحيح: أخرجه اللبخاري (781/4)) وملم (187). 


(9) صحيح: أخرجه الترمذي (18817), وانظر «السلسلة 
المحيحة» (884). 


رب 





عابدًا ببيت المقدس يقال له: أبو يعقوب المغربي المبتل» 
حتى كان يقول: الوجود واحدء وهو الله ولا أرى 
الواحد. ولا أرى الله؛ ويقول: نطق الكتاب والسنة 
بثنوية الوجود. والوجود واحد لا ثنوية فيه ويجعل 
هذا الكلام له تسبيحًاء يتلوه ى| يتلو التسبيح. 
وأما قول الشاعر: 
إذا بلغ الصب الكمال من اللهوى 
1 وغاب عن المذكور في سطوة الذكر 
فشاهد حقا حين يشهده الموى 
بأزن صلاة العارفين من الكفر 
فهذا الكلام ‏ مع أنه كفر ‏ هو كلام جاهل لا 
يتصور ما يقولء فإن الفناء والغيب: هو أن يغيب 
بالمذكور عن الذكرء وبالمعروف عن المعرفة» وبالمعبود 
عن العبادة؛ حتى يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل» 
وهذا مقام الفناء الذي يعرض لكثير من السالكين؛ 
لعجزهم عن كهال الشهود المطابق للحقيقة» بخلاف 
الفناء الشرعي» فمضمونه الفناء يعبادته عن عبادة ما 
سواه؛ ويحبه عن حب ما سواه وبخشيته عن خشية 
ما سواهء وبطاعته عن طاعة ما سواه؛ فإن هذا تحقيق 
التوحيد والإيهان. 
وأما النوع الثالث من الفناء ‏ وهو الفناء عن 
وجود السوى بحيث يرى أن وجود الخالق هو وجود 
المخلوق ‏ فهذا هو قول هؤلاء الملاحدة أهل الوحدة. 
7" ؟] والمقصود هنا أن قوله: يغيب عن 
المذكورء كلام جاهلء فإن هذا لا يحمد أصلاًء بل 
المحمود أن يغيب بالمذكور عن الذكرء لا يغيب عن 
المذكور في سطوات الذكرء اللهم إلا أن يريد أنه غاب 
عن المذكور فشهد المخلوق؛ وشهد أنه الخالق ولم 
يشهد الوجود إلا واحدّاء ونحو ذلك من المشاهد 
الفاسدة,» فهذا شهود أهل الإلحاد لا شهود 
الموحدين» ولعمري إن من شهد هذا الشهود 
الإلحادي فإنه يرى صلاة العارفين من الكفر. 


وأما قول القائل: 
الكون يناديك أما تسمعني 
من ألّف أشتان ومن فرقني؟ 
انظر لتراني منظرًا معتيرا 
ما فَّ سوى وجود من أوجدني 
فهر من أقوال هؤلاء الملاحدة. وأقوالهم كفر 
متناقض باطل في العقل والدين» فإنه إذالم يكن فيه 
إلا وجود من أوجده. كان ذلك الوجود هو الكون 
المنادي. وهو المخاطب المنادى» وهو المؤلفة المفرقة. 
وهو المخاطب الذي قيل له: انظر. 
وحيتئذ يكون الوجود الواجب القديم الأزلي» قد 
أوجد نفه وفرقها وألفها. فهذا جمع بين النقيضين» 
فإن الواجب بتفسه لا يكون مفعولاً مصنوعاء 
والشىء الواحد لا يكون خالقًا ملوقًاء قدي محداء 
واجبّا بنفسه واجبّا بغيره» فإن هذا جمع بين النقيضين. 
[46*/ ؟] فالواجب هو الذي لا تقبل ذاته 
العدمء والممكن هو الذي تقبل ذاته العدم» فيمتنع أن 
يكون الشيء الواحد قابلاً للعدم غير قابل للعدم» 
والقديم هو الذي لا أول لوجوده. والمحدث هو 
الذي له أول» فيمتنع كون الشيء الواحد قديمًا محدنًا. 
ولولا أنه قد علم مرادهم بهذا القول» لأمكن أن 
يراد بذلك ما في سوى الوجود الذي خلقه من 
أوجدنيء وتكون إضافة الوجود إلى الله إضافة الملك» 
لكن قد علم أنه لم يرد هذا؛ ولأن هذه العبارة لا 
تستعمل في هذا المعنى. وإنما يراد بوجود الله وجود 
ذاته لا وجود محلوقاته» وهكذا قول القائل: 
نات وجوهد للدم 
كون للخلق شهود 
أن ليس لموجو 
دسو الحق وجود 
مراده به أن وجود الكون هو نفس وجود الحق» 
وهذا هو قول أهل الوحدة, وإلا فلو أراد أن وجود 
كل موجود من المخلوقات هو من الحق تعاللى - 


اكاك (دااقزنكنة 
قيمل لشيء وجود من نفسه» وإنا وجوده من ربه. 
والأشياء باعتبار أنفسها لا تستحق سوى العدمء وإنما 
حصل ها الوجود من خالقها ويارثهاء فهي دائمة 
الافتقار إليه لا نستغني عنه لحظة, لا في الدنيا ولا في 
الآخرة ‏ لكان قد أراد معنى صحيحًا وهو الذي عليه 
أهل العقل والدين, من الأولين والآخرين. 

وهؤلاء القائلون بالوحدة قوهم متناقض!؛ وفذا 
يقولون: الشيء [3"/ ]7١‏ ونقيضهء وإلا فقوله: منه 
وإلى علاه يبدي ويعيدء يناقض الوحدةء قمن هو 
البادئ والعائد منه وإليه إذا لم يكن إلا واحدًا. وقوله: 
وما أنا في طراز الكون شيء 

لأنِ مشل ظضا مستحيل 

يناقض الوحدة؛ لأن الظل مغاير لصاحب الظل» 
فإذا ثبه المخلوق بالظل لزم إثبات اثنين» كما إذا شبهه 
الشمسء وكذلك إذا شبهه بضوء السراح وغيره. 

والنصارى تشبه الحلول والاتحاد هنا. 

وقلت لمن حضرني منهم وتكلم بغيء من هذا: 
فإذا كتتم تشبهون المخلوق بالشعاع الذي للشمس 
والنار. والخالق بالنار والشمس». فلا فرق ف هذا 





بين المسيح وغيره» فإن كل ما سوى الله على هذا 


بمنزلة الشعاع والضوء. فما الفرق بين المسيح وبين 
إبراهيم وموسى؟ بل ما الفرق بينه وبين سائر 
المخلوقات على هذا؟ 

وجعلت أردد عليه هذا الكلام؛ وكان في المجلس 
جماعة حتى فهمه فهًا جيدّاء وتبين له والمحاضرين أن 
قولهم باطل لا حقيقة له وأن ما أثبتوه للمسيح إما 
ممتنع في حق كل أحد وإما مشترك بين المسيح وغيره» 
وعل التقديرين فتخصيص المسيح بذلك باطل. 

وذكرت له: أنه ما من آية جاء بها المسيح إلا وقد 
جاء موسى بأعظم [547/ ؟] منهاء فإن المسيح كَل 
وإن كان جاء بإحياء الموتى فالموتى الذين أحياهم الله 
على يد موسى أكثرء كالذين قالوا: 9وَإذ قلت يَسُوسَئ 


اللففكر 


كني الؤجة 
ن نؤِْنَ لَك حٌَّ كرَى آله جَهْرَةٌ فَأَحَدَّتَكُمُ آلصّمِقَةُ» 
[البقرة: 08] ثم بعثهم الله بعد موحهم. كا قال: «ثُمّ 
َََتَكُم ير بَعْدٍ مَْتَكُمْ4 [البقرة: 07]: وكالذي 
ضرب ببعض البقرة» وغير ذلك. 

وقد جاء بإحياء الموتى غير واحد من الأنبياء 
والنصارى يصدقون بذلك. 

وأما جعل العصا حيِّة فهذا أعظم من إحياء 
الميت, فإن الميت كانت فيه حياة فردت الحياة إلى محل 
كانت فيه الحياة» وأما جعل خشبة يابسة حيوانًا تبتلع 
العصيّ والحبال» فهذا أبلغ في القدرة» وأنذره فإن الله 
يحي الموتى. ويجعل الخنشب حيات. 

وأما إنزال المائدة من السماءء فقد كان ينزل على 
قوم موسى كل يوم من المن والسلوىء وينبع لهم من 
الحجر من الماء ما هو أعظم من ذلكء فإن الخلوى أو 
النحم داثًا هو أجل في نوعه وأعظم في قدره مما كان 
على المائدة. من الزيتون والسمك وغيرهما. 

وذكرت له نحوًا من ذلك, مما يبين أن تخصيص 
المسيح بالاتحاد ودعوى الإلحية ليس له وجه. وأن 
سائر ما يذكر فيه إما أن يكون مشتركًا بينه وبين غيره 
من المخلوقات» وإما أن يكون مشتركا بينه و بين غيره 
من الأنبياء والرسلء مع أن بعض الرسل كإبراهيم 
وموسىء قد يكون أكمل في ذلك منهء وأما 
[44"/ ؟] خلقه من امرأة بلا رجل» فخلق حواء من 
رجل بلا امرأة أعجب من ذلك فإنه خلق من بطن 
امرأة» وهذا معتاد. بخلاف الخلق من ضلع رجل» 
فإن هذا ليس بمعتاد. 

فيا من أمر يذكر في المسيح ككل إلا وقد شركه فيه 
أو فيها هو أعظم منه غيره من بني آدم؛ فعلم قطعًا أن 
تخصيص المسيح باطل؛ وأن ما يدعونه له إن كان ممكنًا 
فلا اختصاص له بهء وإن كان ممتنعًا فلا وجود له فيه 
ولا في غيره. 

وهذا قال هؤلاء الاتحادية: إن النصارى إنها كفروا 
بالتخصيص. وهذا أيضًا باطلء فإن في الاتحاد عمومًا 
وخصوضا. 








والمقصود هنا: أن تشبيه الاتحادية أحدهم بالظل 
المستحيل يناقض قولهم بالوحدة» وكذلك قول الآخر؛ 
أحنّ إليه وهو قلبي وهل يرى 

سواي أخو وجد يحن لقلبه؟ 
ويحجب طرفي عنه إذ هو ناظري 
وما بعده إلا لإفراط قربه 

هو مع ما قصده به من الكفر والاتحاد ‏ كلام 
متناقض0ء فإن حتين الشيء إلى ذاته متناقض؛ ولهذا 
قال: وهل يرى سواي أخو وجد يحن لقلبه؟ 

وقوله: وما بعده إلا لإفراط قربه: متناقض. فإنه 
لا قرب ولا بعد عند [49"/ ؟] أهل الوحدة:» فإنها 
تقتضي اثنين يقرب أحدهما من الآخرء والواحد لا 
يقرب من ذاته ولا يبعد من ذاته. 

وأما قول القائل: التوحيد لا لسان له والألسنة 
كلها لسانهء فهذا ‏ أيضًا من قول أهل الوحدة» وهو 
- مع كفره ‏ قول متناقض؛ فإنه قد علم بالاضطرار 
من دين الإسلام أن لسان الشرك لا يكون له لسان 
التوحيد» وأن أقوال المشركين الذين قالوا: «لَا تَدَرْنٌ 
َالْهَعَمر وَلَا تَذَرْنٌّ وَدّا وَلَا سُوَاء وَل يَغورك وَيَعُوقَ 
وَتَسْراك [نوح: 77]» والذين قالوا: لما تَعَبْدُهُمَ إل 
لِمُقرْبُونَآ إلى آله رُلَفَىْ»4 [الزمر: ]» والذين قالوا: 
«وَمَا ححنُ يتَارئ دَالِهَِنَا عَن قَوَلِلكَ وَمَا لحن لك 
بِمُؤيِيسَتَ © إن تقول إِلَا أَعْتَرنكَ يَمْضصُ دَالِهَجِنا 
بسو [هود: 57. 154]. والذين قالوا: 9حَرَْقُوهُ 
وَآنصٌروا دَالِهَتَكُمَ4 [الأنبياء: 74] ونحو هؤلاء ليس 
هذا هو لسان التوحيد. 

وأما تناقض هذا القول على أصلهم. فإن الوجود 
إن كان واحدًا كان إثبات التعدد تناقضًاء فإذا قال 
القائل: الوجود واحدء وقال الآخر: ليس بواحد. بل 
متعدد. كان هذان القولان متناقضين؛ فيمتنع أن 
يكون أحدهما هو الآخر. 

وإذا قال قائل: الألسنة كلها لسانه؛ فقد صرح 
بالتعدد. في قوله: الألسنة كلهاء وذلك يقتضي ألا 







يكون هذا اللسان هو هذا اللسانء فثبت التعدد 
وبطلت الوحدة. 

[60/؟] وكل كلام لحؤلاء ولغيرهم فإنه 
ينقض أصلهم. فإنهم مضطرون إلى إثبات التعدد. 

فإن قالوا: الوجود واحدء بمعنى أن الموجودات 
اشتركت في مسمى الوجود فهذا صحيح.» لكن 
الموجودات المشتركات في مسمى الواحد لا يكون 
وجود هذا عين وجود هذاء بل هذا اشتراك في الاسم 
العام الكلي كالاشتراك في الأسماء التي يسميها النحاة 
اسم الجنس» ويقسمها المنطقيون إلى جنسء ونوع» 
وفصلء. وخاصة. وعرض عام. 

فالاشتراك في هذه الأسماء هو مستلزم لتباين 
الأعيان» وكون أحد المشتركين ليس هو الآخر. وهذا 
ما يعلم به أن وجود الحق مباين لوجود المخلوقات» 
فإنه أعظم من مبايئة هذا الموجود هذا الموجودء فإذا 
كان وجود الفلك مباينا مخالمًا لوجود الذرة 
والبعوضة؛ فوجود الحق ‏ تعالى ‏ أعظم مباينة لوجود 
كل مخلوق من مبايئنة وجود ذلك المخلوق لوجود 
مخلوق آخر. 

وهذا وغيره مما يبين بطلان قول ذلك الشيخ 
حيث قال: لا يعرف التوحيد إلا الواحد؛ ولا تصح 
العبارة عن التوحيدء وذلك أنه لا يعبر عنه إلا بغير 
ومن أثبت غيرًا فلا توحيد له. 

فإن هذا الكلام ‏ مع كفره ‏ متناقضء فإن قوله: 
لا يعرف التوحيد إلا واحد يقتضى أن هناك واحدًا 
يعرفه وأن غيره لا يعرفه» وهذا تفريق بين من يعرفه 
ومن لا يعرفه؛ وإثبات اثنين أحدهما يعرفه والآخر لا 
يعرفه /5861١[‏ 7]» وإثبات للمغايرة بين من يعرفه 
ومن لا يعرفه» فقوله بعد هذا: ومن أثبت غيرًا فلا 
توحيد له يناقض هذا. 

وقوله: إنه لاا تصح العبارة عن التوحيد كفر 
بإجماع المسلمين؛ فإن الله قد عبر عن توحيده» ورسوله 
عر عن توحيده. والقرآن مملوء من ذكر التوحيد. بل 





جزو تارش عااكزتكنة 
إنها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب بالتوحيد. 

وقد قال تعالى: طوَسْئَلَ مَنْ أَرْسَلنَا من قَبَلِكَ مِن 
ُسلَِا أَجَعَلَا مِن دُونٍ ليحن دَالِهَهُ يُعْبَدُونَ4 [الزخرف: 
6 وقال تعالى: هِوَمَآأَرسَلنا ين قتللك من رَسُولٍ إلا 
تُوحن إِلَبهِ نمه ل إلّنه لد أتأ فَأعْبُدُونِ4 [الأنبياء: 4 1]ء 
ولو لم يكن يصح عنه عبارة لما نطق به أحد. 

وأفضل ما نطق به الناطقون هو التوحيده كما قال 
النبي ي: «افضل الذّكْر لا إله إلا الله وأفضل 
الدعاء الحمد لله»''' . وقال: «من كان آخر كلامه لا 
إله إلا الله دخل الحنة» ("), 

لكن التوحيد الذي يشير إليه هؤلاء الملاحدة - 
وهو وحدة الوجود ‏ أمر ممتنع في نفسه. لا يتصور 
تحققه في الخارجء فإن الوحدة العينية الشخصية تمتنع 
في الشيئين المتعددين» ولكن الوجود واحد في نوع 
انوجود بمعنى: أن اسم الموجود اسم عام يتناول كل 
أحد كما أن اسم الجسم والإنسان ونحوهما يتناول 
كل جسم وكل إنسانء وهذا الجسم ليس هو ذاك» 
وهذا الإنسان ليس هو ذاك, وكذلك هذا الوجود 
ليس هو ذاك. 

[07"/ ١؟]‏ وقوله: لا يعبر عنه إلا بغير» يقال له: 
أولاً: التعبير عن التوحيد يكون بالكلام؛ والله يعبر 
عن توحيده يكلامه. فكلام الله وعلمه وقدرته وغير 
ذلك من صفاته لا يطلق عليه عند السلف والأئمة 
القول بأنه الله ولا يطلق عليه بأنه غير الله؛ لأن لفظ 
الغير قد يراد به ما يباين غيره. وصفات الله لا تباينه» 
ويراد به ما لم يكن إياه» وصفة الله ليست إياه» ففي 
أحد الاصطلاحين يقال: إنه غيره؛ وني الاصطلاح 
الآخر لا يقال: إنه غير. 

فلهذا لا يطلق أحدهما إلا مقرونًا ببيان المراد؛ لثلا 
يقول المبتدع: إذا كانت صفة الله غيره فكل ما كان 
غير الله فهو مخلوق؛ فيتوسل بذلك إلى أن يجعل علم الله 
)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (77817)/ وابن ماجه ))78٠١(‏ وحسنه 
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(1) صحيح: أخرجه أبو دارد (3111). 
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كاب ترحيد لويس 
ل كلتك 
غيره» فإن هذا فيه من تعطيل صفات الخالق وجحد 
كاله ماهو من أعظم الإالحاد» وهو قول الجهمية الذين 
كمّرهم السلف والأئمة تكفيرًا مطلقاء وإن كان الواحد 
المعين لا يُكَمَّر إلا بعد قيام الحجة التي يكفر تاركها. 

وأيضًاء فيقال هؤلاء الملاحدة: إن لم يكن في الوجود 
غيره بوجه من الوجوه لزم أن يكون كلام الخلق» 
وأكلهم وشربهم. ونكاحهم وزناهم؛ وكفرهم وشركهم 
وكل ما يفعلونه من القبائح هو نفس وجود الله. 

ومعلوم أن من جعل هذا صفة لله كان من أعظم 
الناس كفرًا وضلالآ» فمن قال: إنه عين وجود الله 
كان أكفر وأضلء فإن الصفات والأعراض لا تكون 
عين الموجود القائم بنفسه. وأئمة هؤلاء الملاحدة - 
كابن عربي ‏ يقول: [587/ 7 ] 
وكل كلام في الوجود كلامه 

سواء علينانثره ونظامه 

فيجعلون كلام المخلوقين ‏ من الكفر والكذب 
وغير ذلك - كلامًا لله وأما هذا الملحد فزاد على 
هؤلاء. فجعل كلام الخلق وعبادتهم نفس وجوده لم 
يجعل ذلك كلامًا له» بل نفى أن يكون هذا كلامًا له 
لئلا يثبت غيرًا له. 

وقد علم بالكتاب والسنة والإجماع. وبالعلوم 
العقلية الضرورية إثبات غير الله تعالى» وأن كل ما 
سواه من المخلوقات فإنه غير الله تعالى» ليس هو الله 
ولاصفة من صفات الله. 

ولهذا أنكر الله على من عبد غيره ‏ ولو لم يكن 
هناك غير لما صح الإنكار - قال تعالى: طقل أَفَفَمَ أنه 
َم مر أَعَبدُ ها الجولون» [الزمر:74]» وقال تعالى: 
«ثل أغَير آله أعدُ ونيا قاط السمبوت والارض» 
[الأنعام:4١]»‏ وقال تعالى: ظهَل مِنْ حلت غَتر لله 
يَرْرُفُكُم مِنَ آلكَمَاءِ وَآلأرَض؟ [فاطر:7]: وقال تعالى: 
<أَنَمَرَاهْهِ أتتغى حَكَمَا وَهوّ الى أَنزْل إِلَيحكُمْ الْكتَبَ 
مُمَصّلاُ4 [الأنعام:4١١].‏ 












وكذلك قول القائل: وجدت المحبة غير 
المقصود؛ لأنها لا تكون إلا من غير لغيره وغير ما 
نَمّ ووجدت التوحيد غير المقصود؛ لأن التوحيد ما 
يكون إلا من عبد لرب» ولو أنصف الناس ما رأوا 
عبدًا ولا معبودًا ‏ هو كلام فيه من الكفر والإلحاد 
والتناقض ما لا يخفى. 

61 "؟] فإن الككتاب والسنة وإجماع المسلمين» 
أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين» ومحبتهم له كقوله 
تعالى: لوَآلّذِينَ ءَامَتُوَا أَسَّدّ حَبَا َلك [البقرة: »]١56‏ 
وقوله: جيم وعجِيُوتَه» [المائدة: 0]54 وقوله: 
لِأحَب إِلبِكم يرت أله وَرَسُولِفِ 4 [التوبة: 174 
وقوله: «إنّ لله حب آلْمُكَقِينَ» [التوبة: 4 هِب 
لْمُحَبِيِيتَ» [آل عمران: 174]. هِب ألكُوّبنَ 
وك الْمُتطَيررت» البقرة: ؟77؟], طحب 
لْمْقِسِطِينَ» [المائدة: 47]. 

وقال النبي 5 في الحديث الصحيح: "ثلاث منْ 
كُنَّ فيه وجد يبنَّ حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله 
أحب إليه تما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا 
لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله 
منه كما يكره أن يلقى في النار»”" . 

وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله 
تعالى لعباده المؤمتين ومحبتهم له. وهذا أصل دين 
الخليل إمام الحنفاء ‏ عليه السلام. 

وأول من أظهر ذلك في الإسلام الجغد بن درهم؛ 
فَضَحَّى به خالد بن عبدالله القَسْري يوم الأضحى 
بواسط. وقال: أيها الناسء صَحُوا تقبل الله 
ضحاياكم» فإنٍ مُضَّح بالجعد بن درهم. إن هزعم 
أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلآء ولم يكلم موسى تكلياء 
تعالى الله عما يقول الجعد علرًا كبيرًا!ثم 
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العباد» (1/ 15) وصححه الألباني وانظر #مختصر العلر». 






وقوله: المحبة ما تكون إلا من غير لغير؛ وغير ما 
ثم كلام باطل من كل وجهه. فإن قوله: لا تكون إلا 
من غيرء ليس بصحيح. فإن الإنسان يحب نفسه 
وليس غيرًا لنفه. والله يحب نفسه. وقوله: ما نَم 
غيتٌء باطل؛ فإن المخلوق [588/ 7] غير الخالق» 
والمؤمنون غير الله وهم يحبونه. فالدعوى باطلة» فكل 
واحدة من مقدمتي الحجة باطلة - قوله: لا تكون إلا 
من غير لغير وقوله: غير ما نّم فإن الغير موجود. 
والمحبة تكون من المحب لنفسه ولهذا كثير من 
الاتحادية يناقضه في هذا القول ويقول كا قال ابن 
الفارض. 

وكذلك قوله: التوحيد لا يكون إلا من عبد 
لربّء ولو أنصف الناس ما رأوا عابدًا ولا معبودًا كلا 
المقدمتين باطل» فإن التوحيد يكون من الله لنفسه. 
فإنه يوحد نفسه بنفسه كما قال تعالى: #سَهِدَ الله أنثه 
أ إِلَهَ إلا هو [آل عمران: 114 والقرآن تملوء من 
توحيد الله لنفسهء فقد وحد نفسه بنفسهء كقوله: 
هعد إِلَدُوَحِد4 [البقرة: *17] وقوله: «وقَالَ 
لهُ لا تكَحِدُوَا إِلَهَنِ آنَْيْنِ إتَمَا هِوَ إلنهُ وَحِد4 
[النحل:١5]‏ وقوله: طفَاعَلَرْ أَنْت [آ إِلَنهَ إلا اله 
[حمد: ]١9‏ وأمثال ذلك. 

وأما المقدمة الثانية: فقوله: إن الناس لو أنصفوا ما 
رأوا عابدًا ولا معبودًا ‏ مع أنه غاية في الكفر والإلحاد 
كلام متناقضء فإنه إذا لم يكن نَم عابد ولا معبود بل 
الكل واحد؛ فمن هم الذين لا ينصفون. إن كانوا هم 
الله؟ فيكون الله هو الذي لا ينصفء. وإن كانوا غير 
الله فقد ثبت الغير» ثم إذا فسروه على كفرهم وقالوا: 
إن الله هو الذي لا ينصف. وهو الذي يأكل» ويشرب 
ويكفرء كى| يقول ذلك كثير منهمء مثل ما قال بعضهم 
لشيخه: الفقير إذا صح أكل بالله؛ فقال له الآخر: 
الفقير إذا صح أكل الله. 

وقد صرح ابن عربي وغيره من شيوخهم بأنه هو 
الذي يجوع ويعطشء. [7/75805] ويمرض ويبول» 
وينكِح وينكح؛ وأنه موصوف بكل نقص وعيب؛ 





1 
أن ذلك هو الكمال عتدهم. 
كما قال في «النصوص:: فالعللٌ بنفسه هو الذي 
يكرن له الكمال الذي يستقصي به جميع الأمور 
الوجودية والنسب العدمية» سواء كانت محمودة عرقًا 





وعقلاً وشرعًاء أو مذمومة عرقًا وعقلاً وشرعًاء 
وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة. وقال: ألا ترى 
الحق يظهر بصفات المحدثات» وأخير بذلك عن نفسه 
وبصفات النقص والذم؟ ألا ترى المخلوق يظهر 
بصفات الخالق؟ فهي كلها من أوها إلى آخرها صفات 
للعبد؛ كها أن صفات العبد من أوها إلى آخرها صفات 
الله تعالى. 

وهذا المتكلم بمثل هذا الكلام يتناقض فيه فإنه 
يقال له: فأنت الكامل في نفسكء الذي لا ترى عابدًا 
ولا معبودًا نعاملك بموجب ‏ مذهبك فتضرب 
وتوجع؛ وتهان وتُصفع فعء وإذا تَظَلّم من فعل به ذلك 
واشتكى وصاح منه وبكىء قيل له: ما ثم غير» ولا 
عابد ولا معبود»ء قلم يفعل بك هذا غيرك: بل 
الضارب هو المفروب والشاتم هو المشتوم؛ والعابد 
هو المعبود. فإن قال: تَظلَّمَ من نفسه واشتكى من 
نفسه؛ قيل له أيضًا: فقل: عبد نفسهء فإذا أثبت ظافًا 
ومظلومًا وهما واحدء قيل له: فأئبت عابدًا ومعبودًا 
وهما وا-حد. 

ثم يقال له: هذا الذي يضحك ويضربء هو 
نفس الذي يبكي ويصيح؟ وهذا الذي شبع وروي» 
هو نفس الذي جاع وعطش؟ فإن اعترف بأنه 
[07/ ؟7] غيره أثبت المغايرة» وإذا أثبت المغايرة بين 
هذا وهذاء فبين العابد والمعبود أولى وأحرى. 

وإن قال: بل هو هوء عومل معاملة السوفسطائية؛ 
فإن هذا القول من أقبح السفسطة. 

فيقال: فإذا كان هو هو فنحن نضربك ونقتلك. 
والشيء قتل نفسه وأهلك نفسه. 

والإنسان قد يظلم نفسه بالذنوب فيقول: ربا 


مسر كا 


طَمَنَآ أنفّتا» [الأعراف:77] لكون نفسه أمرته 


تيد البوحَة بويك 

بالسوءء والنفس أمَّارة بالسوء» لكن جهة أمرها 
ليست جهة فعلهاء بل لابد من نوع تعدد. إما في 
الذات وإما في الصفات. وكل أحد يعلم بالحس 
والاضطرار أن هذا الرجل الذي ظلم ذاك ليس هو 
إياه» وليس هو بمنزلة الرجل الذي ظلم نفه. وإذا 
كان هذا في المخلوقين. فالخالق أعظم مباينة 
للمخلوقين من هذا هذاء سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا. 

ولولا أن أصحاب هذا القول كثروا وظهروا 
وانتشرواء وهم عند كثير من الناس سادات الأنام» 
ومشايخ الإسلام. وأهل التوحيد والتحقيق. وأفضل 
أهل الطريق» حتى فضلوهم على الأنبياء والمرسلين؛ 
وأكابر مشايخ الدين لم يكن بنا حاجة إلى بيان فساد 
هذه الأقوال» وإيضاح هذا الضلال. 

ولكن يعلم أن الضلال لا حد له؛ وأن العقول إذا 
فسدت لم يبق لضلالها حد معقول؛ قسبحان من فرق 
بين نوع الإنسان. فجعل منه من هو أفضل العلمين» 
وجعل منه من هو شر من الشياطين؛ ولكن تشبيه 
هؤلاء بالأنبياء [784/ 7] والأولياء. كتشبيه مسيلمة 
الكذاب بسيد أولي الألباب» هو الذي يوجب جهاد 
هؤلاء الملحدين, الذين يفسدون الدنيا والدين. 

والمقصود هنا: رد هذه الأقوال. وبيان المدى من 
الضلال. 

وأما توبة من قاها وموته على الإسلام: فهذا يرجع 
إلى الملك العلّام» فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو 
عن السيئات» ومن الممكنات أنه قد تاب على أصحاب 
هذه المقالات, والله تعالى غافر الذنب قابل التوب شديد 
العقاب» والذنب وإن عظم, والكفر وإن غلظ وجسمء 
فإن التوبة تمحو ذلك كله؛ والله - سبحانه ‏ لا 
يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب» بل يغفر الشرك 
وغيره للتائبين» ىا قال تعالى: ظطثُلَ يَحِبَادِىَ لذن 
أَسْرَهُوا عَلنَ أَفسِوحٌ لا تَفتطوأ ين رح اله إن اله يَغفِرٌ 
دنوب جَييعًا' نس هو آلْقَفُوُ آلرّحِمْ» [الزمر: 07]. 









ا 
وهذه الآية عامة مطلقة؛ لأنها للتائبين. 

وأما قوله: «إنّ آله لا يَغفِرٌ أن يُشْرَكَ بف وَيَغهِرُ مَا 
دُونَ ذَلِكَ نِمَن يَسَآمُْ» [النساء: 48] فإنها مقيدة 
خاصة. لأنها في حق غير التائيين» لا يغفر لهم الشرك؛ 
وما دون الشرك معلق بمشيئة الله تعالى. 

وأما الحكاية المذكورة عن الذي قال: إنه التقم 
العالم كله؛ وأراد أن يقول: أنا الحق وأختها التي قيل 
فيها: إن الإلهية لا يدعيها إلا أجهل خلق الله أو أعرف 
خلق الله هو من هذا الباب. 

717" ١؟]‏ والفقير الذي قال: ما خلق الله أقل عقلاً 
من ادعى أنه إله ‏ مثل فرعون ونمرود وأمثام) - هو 
الذي أصاب ونطق بالصواب. وسدد في الخطاب. 

ولكن هؤلاء الملاحدة يعظمون فرعون وأمثالف 
ويدعون أنهم خير من موسى وأمثاله» حتى إنه حدئني 
بهاء الدين عبداليد الذي كان قاضي اليهود وأسلم 
وحسن إسلامه ‏ رحمه الله وكان قد اجتمع بالشيرازي 
أحد شيوخ هؤلاءء. ودعاه إلى هذا القول» وزينه له 
فحدثني بذلك. فبينت له ضلال هؤلاء وكفرهمء وأن 
قولحم من جنس قول فرعون. فقال لي: إنه لما دعاه 
حسن الشيرازي إلى هذا القول قال له: قولكم هذا 
يشبه قول فرعون, فقال: نعم» ونحن على قول فرعون» 
وكان عبدالسيد إذ ذاك لم يسلم بعد فقال: أنا لاأدعٌ 
موسى وأذهب إلى فرعونء قال له: ولم؟ قال: لأن 
موسى أغرق فرعون. فانقطع؛ فاحتج عليه بالنصر 
القدري الذي نصر الله به موسى لا بكونه كان رسولا 
صادقًا. قلت لعبد السيد: وأقر لك أنه على قول 
فرعون؟ قال: نعم» قلت: فمع إقرار الخصم لا يحتاج 
إلى بينة» أنا كنت أريد أن أبين لك أن قولهم هو قول 
فرعونء فإذا كان قد أقر بهذا فقد حصل المقصود. 

فهذه المقالات وأمثالها من أعظم الباطل» وقد 
نبهنا على يعض ما به يعرف معناها وأنه باطل» 
والواجب إنكارهاء فإن إنكار هذا المنكر الساري في 
كثير من المسلمين أولى من إنكار دين اليهود 
والنصارى الذي لا يضل به المسلمون» لاسي| وأقوال 


مدع 
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هؤلاء شر من أقوال اليهود والنصارى وفرعون» ومن 
عرف [550/ ؟] معناها واعتقدها كان من المنافقين» 
الذين أمر الله بجهادهم بقوله تعالى: «يتأيا ألبَىُ 
جَهِدٍ الكفاز وَالْمُتَفِقنَ وَأَغلظ عَلَهِمْ4 [التربة: 76]. 
والنفاق إذا عظم كان صحابه شرًا من كفار أهل 
الكتاب؛ وكان في الدرك الأسفل من النار. 

وليس هذه المقالات وجه سائغء ولو قُدّر أن 
بعضها يحتمل في اللغة معنى صحيحًا فإنما يحمل عليها 
إذا لم يعرف مقصود صاحبهاء وهؤلاء قد عرف 
مقصودهمء كا عرف دين اليهود والنصارى 
والرافضة؛ وهم في ذلك كتب مصنفةء وأشعار 
مؤلفة» وكلام يفسر بعضه بعضًا. 

وقد عَلِمَ مقصودهم بالضرورة» فلا ينازع في 
ذلك إلا جاهل لا يلفت إليه» ويجب بيان معناها 
وكشف مغزاها لمن أحسن الظن بهاء وخيف عليه أن 
يحسن الظن بها أو أن يضلء فإن ضررها على المسلمين 
أعظم من ضرر السموم التي يأكلونا ولا يعرفون أنما 
سمومء وأعظم من ضرر الشَّرّاق والخونة الذين لا 
يعرفون أنهم سُرّاقَ وخونة. 

فإن هؤلاء غاية ضررهم موت الإنسان أو ذهاب 
ماله وهذه مصيبة في دنياه قد تكون سيا لرحمته في 
الآخرة» وأما هؤلاء فيسقون الناس شراب الكفر 
والإلحاد في آنية أنبياء الله وأوليائه» ويلبسون ثياب 
المجاهدين في سبيل الله: وهم في الباطن من المحاربين 
لله ورسوله. ويُظهرون كلام الكفار والمنافقين» في 
قوالب ألفاظ أولياء الله المحققين» فيدخل الرجل معهم 
على أن يصير مؤمنًا ولا لله. فيصير منافقًا عدرًا لله. 

[3 ]] ولقد ضربت لهم مرة مثلاً بقوم 
أخمذوا طائفة من الحجاج ليحجوا بهم» فذهبوا بهم إلى 
قبرص ليُتَصَّروهمء فقال لي بعض من كان قد انكشف 
له ضلالهم من أتباعهم: لو كانوا يذهبون بنا إلى 
قبرص كلكانوا يجعلوننا نصارى.ء وهؤلاء كانوا 
يجعلوننا شرا من النصارى والأمر كا قاله هذا القائل. 


وقد رأيت و سمعت عمن ظن هؤلاء من أولياء 
الله؛ وأن كلامهم كلام العارفين المحققين من هو من 
أهل الخير والدين ما لا أحصيهم. فمنهم من دخل في 
إلحادهم وفهمه وصار منهم. ومنهم من كان يؤمن بها 
لايعلم؛ ويعظم ما لا يفهم» ويصدق بالمجهولات. 

وهؤلاء هم أصلح الطوائف الضالين» وهم 
بمنزلة من يعظم أعداء الله ورسوله. ولا يعلم أنهم 
أعداء الله ورسوله. ويوالي المشركين وأهل 
الكتابءظانًا أنهم من أهل الإعان وأولي الألباب. 
وقد دخل بسبب هؤلاء الجهال المعظمين لهم من الشر 
على المسلمين, ما لا يحصيه إلا رب العالمين. 

وهذا الجواب لم يتسع لأكثر من هذا الخطاب» 
والله أعلم بالصواب. 
قف 









]١ "3[‏ وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: 
ما تقول الادة العلماءء أتمة الدين» وهداة 
المسلمين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ في الكلام 
الذي تضمنه كتاب «فصوص الحكم؟ وما شاكله 
من الكلام الظاهر في اعتقاد قائله: أن الرب 
والعبد شيء واحد؛ ليس بينهما فرق» وأن ما ثم 
غيرء كمن قال في شعره: 
أناوهوواحدمامعنائيء 
ومثل: 
أنا من أهوىء ومن أهوى أنا 
ومثل: 
إذا كنت يلى وليلى أنا 
وكقول من قال: لو عرف الناس الحق ما رأوا 
عابدًا ولا معبودًا. 
وحقيقة هذه الأقوال لم تكن في كتاب الله عز 
وجلء. ولا في السنة» ولا ني كلام الخلفاء الراشدين» 
واللف الصاحين. 
ويدعي القائل لذلك: أنه يحب الله سبحانه 
وتعالى» والله تعالى يقول: قل إن كُنسْرْ تُحِبُونَ آله 


زهفقة 






قاتبغونى يُحَبِبَكُمْ آله4 [آل عمران: ١"]ء‏ والله 
سبحانه وتعالى ذكر خير خلقه بالعبودية في غير 
موضع. فقال تعالى عن خاتم رسله ج: <فَأَوْسَنَ إل 
[655/ ؟ عبد مآ أَوْحَْ» [النجم: ,]٠١‏ وكذلك 
قال في حق عيسى عليه السلام: «إِنْ هر إلا عَبَدُ 
أَتَعَمْنا عَلَيَِ [الزخرف: 55]. وقال تعالى: #لْن 
يَسْتَكف الْمَسِيحٌ أن يكُوت عَبَدًا يِلهِ ولا الْمَلَبِكَةُ 
َلْقدَبُونَ» الآية [الناء: 109/7). 

فالنصارى كفار بقوهم مثل هذا القول في 
عيسى بمفرده» فكيف بمن يعتقد هذا الاعتقاد: 
تارة في نفسه. وتارة في الصور الحسنة من النسوان 
والمردان؟! ويقولون: إن هذا الاعتقاد له سر خفي» 
وباطن حقء إنه من الحقائق التي لا يطلع عليها إلا 
خواص خواص الخلق. 

فهل في هذه الأقوال سر خفي يجب على من يؤمن 
بالله واليوم الآخر وكتبه ورسله أن يجتهد على التمسك 
بها والوصول إلى حقائقها ‏ كا زعم هؤلاء ‏ أم باطنها 
كظاهرها؟ 

وهذا الاعتقاد الملكور هو حقيقة الإيمان بالله 
ورسوله. وب جاء به. أم هو الكفر بعينه؟ 

وهل يجب على المسلم أن يتبع في ذلك قول علماء 
المسلمين ورثة الأنبياء والمرسلين» أم يقف مع قول 
هؤلاء الضالين المضلين؟ وإن ترك ما أجمع عليه أئمة 
المسلمين. ووافق هؤلاء المذكورين. فاذا يكون من 
أمر الله له يوم الدين؟ 
أفتونا مأجورين, أثابكم الله الكريم. 


1١ "[‏ فأجاب شيخ الإسلام تقي 
الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبد 
السلام بن تيمية ‏ رحمه الله -: 
يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» ما تضمنه كتاب (قفصوص 
الحكم» وما شاكله من الكلام: فإنه كفر باطنًا 
وظاهرّاء وباطنه أقبح من ظاهره. وهذا يسمى مذهب 





أهل الوحدة؛ وأهل الحلول. وأهل الاتحاد. وهم 
يسمون أنفسهم المحققين. 
وهؤلاء نوعان: 
نوع يقول بذلك مطلقًا: ى] هو مذهب صاحب 
«الفصوص» ابن عربي وأمثاله: مثل ابن سبعين» وابن 
الفارض»؛ والقونوي الششتريء والتلمساني؛ وأمثاهم 
عمن يقول: إن الوجود واحدء ويقولون: إن وجود 
المخلوق هو وجود الخالق» لا يثبتون موجودين خلق 
أحدهما الآخرء بل يقولون: الخالق هو المخلوق» 
والمخلوق هو الخالق. 
[6/ ؟] ويقولون: إن وجود الأصنام هو 
وجود الله وإن عبّاد الأصنام ما عبدوا شيئًا إلا الله. 
ويقولون: إن الحق يوصف بجميع ما يوصف به 
المخلوق من صفات النقص والذم. 
ويقولون: إن عبّاد العجل ما عبدوا إلا الله» وإن 
موسى أنكر على هارون لكون هارون أنكر عليهم 
عبادة العجل» وإن موسى كان بزعمهم - من 
العارفين الذين يرون الحق في كل شيء٠‏ بل يرونه عين 
كل شىء. وأن فرعون كان صادقًا في قوله: «أنا رَبُكُمْ 
الأغل » [النازعات: 4 7]: بل هو عين الحق» ونحو 
ذلك مما يقوله صاحب #الفصوص». 
ويقول أعظم محققيهم: إن القرآن كله شرك؛ لأنه 
فرق بين الرب والعبد, وليس التوحيد إلا في كلامنا. 
فقيل له: فإذا كان الوجود واحداء فلم كانت 
الزوجة حلالاً والأم حرامًا؟ فقال: الكل عندنا 
واحد. ولكن هؤلاء المحجوبين قالوا: حرام. فقلنا: 
خراء علكم 
وكذلك ما في شعر ابن الفارض في قصيدته التي 
سماها نظم السلوك كقوله: 
ها صلواتي بالمقام أقيمها 
1 وأشهد فيها آنا لي صلت 
كلانا مصل واحد ساجد إل 
حقيقته بالجمع في كل سجدة 


يجي تاك رزلا كزنكية 2س َأ 





ككلم ؟] 
وما كان لي صلى سواي, ول تكن 
صلاتي لغيري ني أدا كل سجدة 
وقوله: 


وما زلت إياهاء» وإياي لم تزل 
ولا فرق. بين ذاتي لذاتي أحبت 

وقوله: 

إل رسولاء كنت مني مرسلاً 
وذاتي بآباني عل استدلت 

فأقوال هؤلاء ونحوها باطنها أعظم كفرًا وإلحادًا 
من ظاهرهاء فإنه قد يظن أن ظاهرها من جنس كلام 
الشيوخ العارفين. أهل التحقيق والتوحيدء وأما 
باطنها فإنه أعظم كفرًا وكذيًا وجهلاً من كلام اليهود 
والنصارى وعبّاد الأصنام. 

ولهذا فإن كل من كان منهم أعرف بباطن المذهب 
وحقيقته؛ كان أعظم كفرًا وفسقاء كالتلمسانن» فإنه 
كان من أعرف هؤلاء بهذا المذهب» وأخيرهم 
بحقيقته. فأخرجه ذلك إلى الفعل فكان يعظم اليهود 
والنصارى والمشركين» ويستحل المحرمات ويصنف 
للنصيرية كتبًا على مذهبهمء يقرهم فيها على عقيدتهم 
الشركية. 

وكذلك ابن سبعين كان من أئمة هؤلاء» وكان له 
من الكفر والسحر -[/5519/ 7] الذي يسمى السيميا 
- والموافقة للنصارى» والقرامطة والرافضة» ما 
يناسب أصوله. 


فكل من كان أخبر بباطن هذا المذهبء ووافقهم 
عليه؛ كان أظهر كفرًا وإلحادًا. 

وأما الجهال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء ولا 
يفهمونه؛ ويعتقدون أنه من جنس كلام المشايخ 
العارفين» الذين يتكلمون بكلام صحيح لا يفهمه 
كثير من الناس فهؤلاء تجد فيهم إسلامًا وإياثاء 
ومتابعة للكتاب والمنة بحسب إيانهم التقليدي. 


جين تاشخ نوين سعد 
وتجد فيهم 2 -- وإحانًا للظن بهم. وتسليًا 
هم بحسب جهلهم وضلاهم؛ ولا يتصور أن يثني 
على هؤلاء إلا كافر ملحد, أو جاهل ضال. 

وهؤلاء من جتس الجهمية الذين يقولون: إن الله 
بذاته حال في كل مكانء ولكن أهل وحدة الوجود 
حققوا هذا المذهب أعظم من تحقيق غيرهم من 
الجهمية. 

وأما النوع الثاني: فهو قول من يقول بالحلول 
والاتحاد في معين» كالنصارى الذين قألوا بذلك في 
المسيح عيسىء والغالية الذين يقولون بذلك في علي 
بن أبي طالب وطائفة من أهل بيته» والحاكمية الذين 
يقولون [5548/ ؟] بذلك في الحاكمء والحلاجية 
الذين يقولون بذلك في الحلاج» واليونسية الذين 
يقولون بذلك في يونسء وأمثال هؤلاء من يقول 
بإهية بعض البشرء وبالحلول والاتحاد فيه. ولا يجعل 
ذلك مطلقا في كل شيء. 

ومن هؤلاء من يقول يذلك في بعض النسوان 
والمردان» ا فهؤلاء كقرهم 
شر من كفر النصارى الذين قالوا: إن الله هو المسيح 
ابن مريم. 

وأما الأولون: فيقولون بالإطلاق. ويقولون: 
التصارى إنا كفروا بالتخصيص. 

وأقوال هؤلاء شر من أقوال النصارىء وفيها من 
التناقض من جنس ما في أقوال النصارى: وهذا 
يقولون بالحلول تارة» وبالاتحاد أخرى» وبالوحدة 
تارة» فإنه مذهب متناقض في نفسه؛ ولهذا يلَبُسون على 
من لم يفهمه. 

فهذا كله كفر باطنًا وظاهرًا بإجماع كل مسلمء 
ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين 
الإسلام فهو كافرء كمن يشك في كفر اليهود 
والنصارى والمشركين. 

ولكن هؤلاء يشبهون بشيء آخرء وهو ما يعرض 
لبعض العارفين في مقام الفناء والجمع والاصطلام 


لويد البورجَة 


والسكرء فإنه قد يعرض لأحدهم - لقوة استيلاء 
الرجد والذكر عليه من الحال ما يغيب فيه عن نفسه 





وغيره؛ فيغيب بمعبوده عن عبادته» وبمعروفه عن 
معرفته» وبمذكوره عن ذكره؛ وبمجوده عن وجوده. 

[54/ 7] ومثل هذا قد يعرض لبعض المحبين 
لبعض المخلوقينء كما يذكرون أن رجلاً كان يحب 


آخر فألقى المحبوب نفسه في اليم» فألقى المحب نفسه 


خلفهء فقال له: أنا وقعتء فم الذي أوقعك؟ فقال: 
غبت بك عنيء فظننت أنك أني. 

وينشدون: 

رق الزجاج؛ وراقت الخمر 

وتشاكلا فتشابه الأمر 
فكأننا خر ولا قدح 
وكانا قدح ولا حر 

وهذه الحال تعرض لكثير من السالكين» وليست 
حالاً لازمة لكل سالكء ولا هي أيضًا غاية محمودة» 
بل ثبوت العقل والفهم والعلم مع التوحيد باطنا 
وظاهرًا كحال نبينا و وأصحابه أكمل من هذا 
وأتم. 

والمعنى الذي يسمونه الفناء ينقسم ثلاثة أقسام: 
فناء عن عبادة السوىء وفتاء عن شهود السوىء» 
وفتاء عن وجود السوى. 

فالأول: أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه. 
وبخوفه عن خوف ما سواه وبرجائه عن رجاء ما 
سواهء وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه. 
وبمحبته عن محبة ما سواه. وهذا هو حقيقة التوحيد 
والإخلاص الذي أرسل الله به رسلهء وأنزل به كتبه» 
وهو تحقيق ١لا‏ إله إلا الله فإنه يفنى من قلبه كل تأله 
لغير الله ولا يبقى في قلبه تأله لغير الله» وكل من كان 
أكمل في هذا التوحيد كان أفضل عند الله. 

]١ 1‏ والثاني: أن يفنى عن شهود ما سوى 
الله وهذا الذي يسميه كثير من الصوفية حال 
الاصطلام والفناء والجمع» ونحو ذلك. 


ا لجح لإا سه هر 

ا نه 
نقص من جهة عدم شهوده للأمر على ما هو عليه فإنه 
إذا شهد أن الله رب كل شىء ومليكه وخالقه. وأنه 
المعبود لا إله إلا هو الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب. 
وأمر بطاعته وطاعة رسله؛ ونهبى عن معصيته ومعصية 
رسلهء فشهد حقائق أسمائه وصفاته وأحكامه خلقًا 
وأمرًا ‏ كان أتم معرفة وشهودًاء وإيهانًا وتحقيقاء من أن 
يفنى بشهود معنى عن شهود معنى آخر؛ وشهود التفرقة 
في الجمع. والكثرة في الوحدةء وهو الشهود الصحيح 
المطابق. لكن إذا كان قد ورد على الإنسان ما يعجز معه 
عن شهود هذا وهذاء كان معذورًا للعجزء لا محمودًا 
على النقص والجهل. 

والثالث: الفناء عن وجود السوى. وهو قول 
الملاحدة أهل الوحدة كصاحب «الفصوص» وأتباعه 
الذين يقولون: وجود الخالق هو وجود المخلوقء وما 
نَم غير ولا سوى في نفس الأمر. 

فهؤلاء قولحم أعظم كفرًا من قول اليهود 
والنصارى وعياد الأصنام. 

وأيضًاء فإن ولاية الله: هي موافقته بالمحبة لم 
يحب. والبغض لا يبغض والرضا با يرضىء 
والسخط بها يسخطء والأمر بها يأمر به» والنهي عما 
ينهى عنه؛ والموالاة لأوليائه» والمعاداة لأعدائه؛ كما في 
«صحيح البخاري» [9/1”*/ 7] عن أب هريرة عن 
النبي ككل أنه قال: «يقول الله تعالى: من عادى لي وليّا 
فقد بار زني بالمحاربة» وما تقرّب إلي عبدي بمثل أداء 
ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه. فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع ب 
وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بباء ورجله 
التي يمشي بهاء فبي يسمع؛ وبي يبصر؛ وبي يبطش وبي 
يسعى » ولئن سألني لأعطينه, ولئن استعادي لأعيذنه. 
وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نقس 
عبدي المؤمن؛ يكره الموت وأكره مساءته؛ ولابد له 
منه»”"' ؛ فهذا أصح حديث روي في الأولياء. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1607) بفلظة «آذنته بالحرب». 


كنيد الويجة 

فالملاحدة والاتحادية يحتجون به على قوطهمء 
لقوله: «كنت سمعه وبصره ويده ورجله» والحديث 
حجة عليهم من وجوه كثيرة: 

منها قوله: «من عادى لي وليّّا فقد بارزني 
بالمحارية» فأثبت معاديا محاريًا ووليًا غير المعادي. 
وأثيت لنفسه ‏ سبحانه ‏ هذا وهذا. 

ومنها قوله: «وما تقرب إل عبدي بمثل أداء ما 
افترضت عليه» ا عبدًا متقربًا إلى ربه» وريًا 
افترض عليه فرائض. 

ومنها قوله: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه؟ فأثبت متقرّبًا ومُتَمربَا إليه؛ ومحبًا ومحبوبًا 
غيره. وهذا كله ينقض قوهم: الوجود واحد. 

ومنها قوله: «فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر [17/ 7] به إلى آخره؛ فإنه 
جعل لعبده بعد محبته هذه الأمورء وهو عتدهم قبل 
المحبة وبعدها واحد. وهو عتدهم هذه الأعضاء: 
بطنه؛ وفرجه؛ وشعرهء وكل شيء. لا تعدد عندهمء 
ولا كثرة في الوجوده ولكن يثبتون مراتب ومجالي 
ومظاهر. فإن جعلوها موجودة نقضوا قوهم. 

وإن جلعوها ثابتة في العدم ‏ كما يقوله ابن عري- 
أو جعلوها المعينات». والمطلق هو الحق. كانوا قد بنوا 
ذلك على قول من يقول: المعدوم شيء: وقول من 
جعل الكليات ثابتة في الخارج زائدة على المعينات. 

والأول: قول طائفة من المعتزلة» وهو قول ابن 

والثاني: قول طائفة من الفلاسفة» وهو قول 
القونوي صاحب ابن عربيء وكلا القولين باطلان 
عند العقلاء؛ ولهذا كان التلمساني أحذق منها فلم 
يثبت شيئًا وراء الوجود. 

كا قيل: 
وما البحر إلا الموج؛ لا شيء غيره 

وإن فرّقته كثرة المتعلد 
لكن هؤلاء الصُلال من الفلاسفة والمعتزلة ما 





جوع كوج لل مدرْسَيةٍ 
قالوا: وجود المخلوق هو وجود الخالق. وهؤلاء 
الملاحدة قالوا: هذا هو هذاء ولهذا صاروا يقولون 
بالحلول من وجه؛ لكون الوجود في كل الذوات» أو 
بالعكس» وبالاتحاد من وجه لاتحادهماء وحقيقة 
قولحم هي وحدة الوجود. 

]١ 7[‏ وفي الحديث وجوه أخرى تدل على 
فاد قرهم. 

والحديث حق.؛ كما أخبر به النبي يك فإن ولي الله 
لكيال محبته الله وطاعته لله يبقى إدراكه لله وبالله 
وعمله لله وبالله؛ فيا يسمعه مما يحبه الحق أحبهء وما 
يسمعه مما يبغضه الحق أبغضه. وما يراه مما يحبّه الحق 
أحبهء وما يراه مما يبغضه الحق أبغضهء ويبقى في 
سمعه وبصره من النور ما يميز به بين الحق والباطل» 
كا قال النبي يَييدِ في الحديث المتفق على صحته: 
«اللهم. اجعل في قلبي نورًاء وفي بصري نورّاء وفي 
سمعي نورّاء وعن يميني نورّاء وعن يساري نوراء 
وفوقي نورّاء وتحني نورّاء وأمامي نورّاء وخلفي نورّاء 
واجعل لي نوراه ١”‏ 

فولي الله فيه من الموافقة لله: ما يتحد به المحبوب 
والمكروه: والمأمور والمنهي ونحو ذلك فيبقى محبوب 
الحق محبوبه» ومكروه الحق مكروهه؛ ومأمور الحق 
مأموره. وولي الحق وليه وعدو الحق عدوه؛ بل المخلوق 
إذا أحب المخلوق محبة تامة حصل بينهما نحو من هذاء 
حتى قد يتألم أحدهما بتألم الآخر ويلتذ بلذته. 

ولهذا قال كَكل: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتغاطفهم كمثل الس الواجد إذا امتعى منه عضى 
ا '“؛ ولهذا كان 
المؤمن يسره ما يسر المؤمنين» ويسوءه ما يسوءهمء 
ومن م يكن كذلك م يكن منهم. 

]!١ 1‏ فهذا الاتحاد الذي بين المؤمنين ليس 
هو أن ذات أحدهما هي بعينها ذات الآخر ولا حلت 
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ار بحَة 
كيد اويجة 
فيهء بل هو توافقه| واتحادهما في الإيان بالله ورسوله 





ورسوله. 

فإذا كان هذا معقولاً بين المؤمنين فالعبد إذا كان 
موافقًا لربه تعالى فيه| يحبه ويبغضه. ويأمر به وينهى 
عنه. ونحو ذلك مما يحبه الرب من عبده: كيف تكون 
ذات أحدهما هي الأخرى أو حالة فيها؟ 

فإذا عرفت هذه الأصول من الحلول والاتحاد 
المطلق والمعين» الذي هو باطلء وما هو من أحوال 
أهل الإيمان؛ ومن ولاية الله تعاللى وموافقته فيا يحبه 
ويرضاه وتوابع ذلك» تبين ذلك جواب مسائل 
السائل. 

وهؤلاء قد يجدون من كلام بعض المشايخ كلمات 
مشتبهة مجملة؛ فيحملونضا على المعاني الفاسدة؛ كما 
فعلت التصارى فيا نقل لهم عن الأنبياء» فيدعون 
المحكم» ويتبعون المتشابه. 

فقول القائل: إن الرب والعبد شيء واحد؛ وليس 
بينهما فرق: كفر صريح, لا سيا إذا دخل في ذلك كل 
عبد مخلوق, وأما إذا أراد بذلك عباد الله المؤمئين وأولياءه 
المتقين» فهؤلاء يحبهم ويحبونه ويوافقونه فس| يحبه ويرضاه 
ويأمر به فقد رذ ضي الله عنهم ورضوا عنه. 

ولما رضوا ما يرضى وسخطوا ما يسخطء كان 
الحق يرضى لرضاهم ويغضب لغضبهمء إذ ذلك 
متلازم من الطرفين. 

[/ا/ ؟] ولا يقال في أفضل هؤلاء: إن الرب 
والعبد شيء واحد ليس بنهما فرق» لكن يقال 
لأفضل الخلق كما قال الله تعالى: «إنّ الذيرت 
بيتك نا اورت آل بد أل قق أنيس» 
[الفتح:١٠]»‏ وقال: من يُِع ألرَسُولَ فَقَدَ أَطَاعٌ 
آله [النساء: ١٠8]؛‏ وقال: ظوَآللَهُ وَرَسُولَةُة أحَوَى أن 
يُرَضُوهُ4 [التوبة:17] وقال: «إن النيينَ يُؤَذُورت أله 

وَرَسُولَمٌم لَعَهِمُ آله فى آلدَنْيًا وَآلآجرَة4 [الأحزاب:لاه] 
وأمثال ذلك. 


خززاةاكاشكة إداراقةنكنة 

7 سائر العبادء فإن الله 0 و 0 
وربهمء وخالق قدرتهم وأفعالهم. ثم ما كان من 
أفعالهم موافقًا لمحبته ورضاه. كان ميا لأهله مكرمًا 
لهم وما كان منها مما يسخطه ويكرهه. كان مبغضًا 
لأهله مهينًا لهم. 

وأفعال العباد مفعولة مخلوقة لله» ليست صفة له 
ولا فعلاً قائيًا بذاته. 

وقوله تعالى: «وَما رَمَبْتَ إِذْ رَمَبِتَ لكر أآلله 
رَئْ» [الأنفال: 0]١7‏ فمعناه: وما أوصلت إذ 
حذفت» ولكن الله أوصل المرمي فإن النبي كك كان 
قد رمى المشركين بقبضة من تراب» وقال: «شاهت 
الوجوه”2 فأوصلها الله إلى وجوه المشركين 
وعيونهم؛ وكانت قدرة النبي مَقَيِ عاجزة عن إيصاها 
إليهم؛ والرمي له مبدأء وهو الحذف. ومنتهى وهو 
الوصولء فآئبت الله لنبيه المبدا بقوله: «إ رَمَيْتَ4 
ونفى عنه المنتهى, وأئبته لنفسه بقوله: «وَل الله 
رئْ> وإلا فلا يجوز أن يكون المثبت عين المنفي» فإن 
هذا تناقض. ْ 

]١ 1‏ والله تعالى ‏ مع أنه هو خالق أفعال 
العباد ‏ فإنه لا يصف نفسه بصفة من قامت به تلك 
الأفعال؛ فلا يسمي نفسه مصليًا ولا صائاء ولا آكلاً 
ولا شاريًاء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا 
كبيرًا. 

وقول لقتل ما نَم غير إذا أراد به ما يريده أهل 
الوحدة؛ أي ما ّم غير موجود سوى الله: فهذا كفر 
صريح. ولو لم يكن ثم غير لم يقل: ؤثل عراس أعنِدُ 
و4 [الأنعام: ]١4‏ ولم يقل: طقل أقَفَمَأَنْه تَأَمرُقَيَ 
عبد أيجا أَلولُونَ4 [الزمر: 54] فإنهم كانوا ا 
بعبادة الأوثان» فلو لم يكن غير الله / يصح قوله: 
<أنَنجَ الله تَأمرْقَ أعَبْدُ ]4 كلجولون» ولم يقل: 
<ٍَأَنَ َه فى حَكمَا وهو لذي نول لمكم الكتب 
مُقَصّلاُ4 [الأنعام: ]١١4‏ ولم يقل الخليل: ظَاقَالَ 
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5 
كائك د 


ب 
جه فَلْجِمَ عَدُوٌ لق إلا رَبٌ الْعَسَيِنَ4 [الشعراء: 1/6 
/] وم يقل: إإتى يَرَآءٌ ِمَا تَعبْدُونَ © إلا الذزى 
نَطَرَنى فَإِنْسه سَحدِينِ4 [الزخرف: 2.351 7؟] فإن 
إبراهيم لم يعاد ربه؛ ولم يتبرأ من ربه» فإن لم تكن تلك 
الآلهة التي كانوا يعبدونها هم وآباؤهم الأقدمون غير 
الله. لكان إبراهيم قد تبرأ من الله وعادى الله وحاشا 

وهؤلاء الملاحدة في أول أمرهم ينفون الصفات» 
ويقولون: القرآن هو الله؛ أو غير الله. فإذا قيل لهم: 
غير الله. قالوا: فغير الله مخلوق. 

وفي آخر أمرهم يقولون: ما ثم موجود غير الله 
أو يقولون: العام لا هو الله ولا هو غيره. 

ويقولون: [/الا/ 37] 
وكل كلام في الوجود كلامه 

سواء علينا نثره ونظامه 

فيتكرون على أهل السنة إذا أثبتوا الصفات. ولم 
يطلقوا عليها اسم الغيرء وهم لا يطلقون على 
المخلوقات اسم الغيرء وقد سمعت هذا التناقفض من 

وأما قول الشاعر في شعره: 

وقوله: 

إذا كثكت ليلى وليلى أنا 

فهذا إنها أراد به هذا الشاعر الاتحاد الوضعي» 
كاتحاد أحد المتحابين بالآخرء الذي يحب أحدهها 
مايحب الآخرء ويبغض ما يبغضء ويقول مثل ما 
يقول: ويفعل مثل ما يفعل» وهو تشابه وتمائل» لو 
اتحاد العين بالعين؛ إذ كان قد استغرق في محبوبه حتى 
فني به عن رؤية نفسه. كقول الآخر: 





نفعت أنك ألي 






م 

فإما أن يكون غالطًا مستغرقًا بالفناء. أو يكون 
عنى التهاثل والتشابه» واتحاد المطلوب والمرهوبء لا 
الاتحاد الذاتي. فإن أراد الاتحاد الذاتي ‏ مع عقله لما 
يقول ‏ فهو كاذب مفتر» مستحق لعقوية المفترين. 

وأما قول القائل: لو رأى الناس الحق لما رأوا 
عابدًا ولا معبودّاء فهذا من جنس قول الملاحدة 
الاتحادية» الذين لا يفرقون بين الرب والعبد. 
[1/ام/ ]١‏ وقد تقدم بيان هؤلاء. وهؤلاء يجمعون 
بين الضلال والغي؛ بين شهوات الغي في بطونهم 
وفروجهم, وبين مضلات الفتن. 

وفي الحديث عن النبي يكل أنه قال: «إن أخوف ما 
أخاف عليكم شهوات المّي في بطونكم وفروجكم»”"', 
حتى يبلغ الأمر بأحدهم إلى أن يهوى المردان؛ ويزعم 
أن الرب تعالى تجلى في أحدهم. ويقولون: هو الرب 
في الصومعة» وهذه مظاهر الجمال» ويقبل أحدهم 
الأمرد. ويقول: أنت الله. 

ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه. ويدعي 
أنه الله رب العالمين» أو أنه خلق السموات والأرض» 
ويقول أحدهم لجليسه: أنت خلقت هذاء وأنت هوء 
وأمثال ذلك. 

فقبّح الله طائفة يكون إلحها الذي تعبده هو 
موطوءها الذي تفترشه؛ وعليهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين؛ لا يقبل الله منهم صَرْنَا ولا عذلاً. 

ومن قال: إن لقول هؤلاء سدًا خفيًا وياطنًا حمّاء 
وإنه من الحقائق التي لا يطلع عليها إلا خواص 
خواص الخلق؛ فهو أحد رجلين: إما أن يكون من 
كبار الزنادقة أهل الإلحاد والمحال» وإما أن يكون من 
كبار أهل الجهل والضلال. فالزنديق يجب قتله» 


)0غ( صحيح: أخرجه أحمد (4/ )4٠١‏ وقال الهيثمي في «المجمع» 
:)188/١(‏ «أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الثلاثة 
ورجاله رجال الصحيح»؛ وانظر «صحيح الترغيب 
والترهيب» (7147). 






والجاهل يعرف حقيقة الأمرء فإن أصر على هذا 
الاعتقاد الباطل بعد قيام الحجة عليه وجب قتله. 

[74/ "] ولكن لقولهم مر خفي وحقيقة باطنة 
لا يعرفها إلا خواص الخلق. وهذا السر هو أشد كفرًا 
وإلحادًا من ظاهره؛ فإن مذهبهم فيه دقة وغموض 
وخفاءء قد لا يفهمه كثير من الناس. 

ولهذا تجد كثيرًا من عرام أهل الدين والخير 
والعبادة ينشد قصيدة ابن الفارضء ويتواجد عليها 
ويعظمهاء ظانًا أنها من كلام أهل التوحيد والمعرفة» 
وهو لا يفهمها ولا يفهم مراد قائلهاء وكذلك كلام 
هؤلاء يسمعه طوائف من المشهورين بالعلم والدين» 
فلا يفهمون حقيقته» فإما أن يتوقفوا عنه أو يعبروا 
عن مذهبهم بعبارة من لم يفهم حقيقته» وإما أن 
ينكروه إنكارًا حملاً من غير معرفة بحقيقته» ونحو 
ذلك. وهذا حال أكثر الخلق معهم. 

وأئمتهم إذا رأوا من لم يفهم حقيقة قوم طمعوا 
فيه» وقالوا هذا من علماء الرسومء وأهل الظاهره 
وأهل القشرء وقالوا: علمنا هذا لا يعرف إلا 
بالكشف والمشاهدة» وهذا يحتاج إلى شروطء وقالوا: 
ليس هذا عشك فادرج عنه؛ ونحو ذلك مما فيه تعظيم 
له وتشويق إليه» وتجهيل لمن لم يصل إليه. 

وإن رأوه عارقًا بقولحم نسبوه إلى أنه منهمء 
وقالوا: هو من كبار العارفين. 

1 ؟] وإذا أظهر الإنكار عليهم والتكفير 
قالوا: هذا قام بوصف الإنكار لتكميل المراتب والمجالي. 

وهكذا يقولون في الأنبياء ونبيهم عن عبادة الأصنام. 

وهذا كله وأمثاله ما رأيته وسمعته منهم. 

فضلاكُم عظيم؛ وإفكّهم كبير, وتلْبيسهُم شديد. 
والله ‏ تعالى ‏ يظهر ما أرسل به رسوله من الهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدّاء 
والله أعلم. 

لفن 





[3] قصل 
فيها عليه أهل العلم والإيمان من الأولين 
والآخرين. ما يشبه الاتحاد والحلول الباطل 
وهو حق- وإن سمي حلولا أو اتحادًا- 
وهو ما عليه أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة؛ 
وأهل المعرفة واليقين من جميع الطوائف بدلالة 
الكتاب والسنة 


آأما الحلول: فلا ريب أن من علم شيئًا فلابد أن 
يبقى في قلبه منه أثر ونعت. وليس حاله بعد العلم به 
كحاله قبل العلم به» حتى يكون العلم نسبة محضة 
بمنزلة العلو والسفول. فإن المستعلي إذا نزل زال 
علوهء والسافل إذا اعتلى زال سفوله. والعلم لا 
يزولء بل يبقى أثره بكل حالء فإذا كان مع العلم به 
يحبه أو يرجوه أو مخافه» كان لهذه الأحوال أثر ونعت 
آخر وراء العلم والشعوره وإن كانا قد يتلازمان. فإذا 
ذكره بلسانه» كانت هذه الآثار أعظم؛ وإذا خضع له 
بسائر جوارحه. كان ذلك أعظم وأعظم. 

وهذه المعاني هي في الأصل مشتركة في كل مدرك 
ومُدرّك. ومحب ومحبوبء وذاكر ومذكورء وسواء 
كان على وجه العبادة» كعبادة الله [787/ ؟7] وحده لا 
شريك له أو عبادة الأنداد من الذين اتخذوا من دون 
الله أندادًا يحبوتهم كحب الله؛ أو على غير وجه العبادة» 
كمحب الإخوان والولدان. والنسوانء والأوطان» 
وغير ذلك من الأكوان. 

فالمؤمن الذي آمن بالله بقلبه وجوارحه إيمانه 
يجمع بين علم قلبه وحال قلبه: تصديق القلب 
وخضوع القلبء. ويجمع قول لسانه وعمل جوارحه؛ 
وإن كان أصل الإيهان هو ما في القلب أو مافي القلب 
واللسان. فلابد أن يكون في قلبه التصديق بالله 
والإسلام له. هذا قول قلبه» وهذا عمل قلبه. وهو 
الإقرار بالله. 

والعلم قبل العملء» والإدراك قبل الحركة؛ 


نيرتاك زززلككننعئة_ نع نقد الوكة 









والتصديق قبل الإسلام. والمعرفة قبل المحبة؛ وإن 
كانا يتلازمان» لكن علم القلب موجب لعمله. مالم 
يوجد معارض راجح. وعمله يستلزم تصديقه؛ إذ لا 
تكون حركة إرادية ولا محبة إلا عن شعوره لكن قد 
تكون الحركة والمحبة فيها فساد إذا لم يكن الشعور 
والإدراك صحيحًا. 

قال عمر بن عبد العزيز: من عَبََدَ الله بغير علم 
كان ما يفُسد أكثر مما يضُلحء فأما العمل الصالح 
بالباطن والظاهر فلا يكون إلا عن علم؛ وهذا أمر الله 
ورسوله بعبادة الله والإنابة إليه» وإخلاص الدين له 
ونحو ذلكء؛ فإن هذه الأسماء تنتظم العلم والعمل 
جميعا: علم القلب وحاله» وإن دخل في ذلك قول 
اللسان وعمل الجوارح أيضًاء فإن وجود الفروع 
الصحيحة مستلزم لوجود الأصولء وهذا ظاهرء 
ليس الغرض هنا بسطه؛ وإنما الغرض 

نقنتف 


1 59] قصل 


وهو أن المؤمن لابد أن يقوم بقلبه من معرفة الله 
والمحبة لهء ما يوجب أن يكون للمعروف المحبوب 
في قلبه من الآثار ما يشبه الحلول من بعض الوجوه؛ 
لا أنه حلول ذات المعروف المحبوبء لكن هو الإيهان 
به ومعرفة أسمائه وصفاته. 

قال الله تعالى: لآل ُورُ موب وَالأرَض مُكَل 
ورم كُمِسْكوو» الآية [النور: 75]» وقال أب بن 
كعب: «مثل نوره في قلب المؤمن فهذه هي الأنوار 
التي تحصل في قلوب المؤمنين». 

وقد قيل في قوله تعالى: «ومَن يَكَفرٌ بالإيمن فَقَدْ 
حَبط عَمَلَهُم وَهوَنى الآجِرّة مِنَ آَلَنْسِرِينَ4 [المائدة: 0]: 
إنه الكفر بذلك. فإن من كفر بالإقرار الذي هو 
التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله والإسلام له: 
المتضمن للاعتقاد والانقياد لإيجاب الواجبات» 


لمجاام 
سج الإناا 9 0 


- المحرمات». وإباحة المباحات: فهو كافر إذ 
المقصود لنا من إنزال الكتب وإرسال الرسل هو 
حصول الإيمان لناء فمن كفر بهذا فهو كافر بذاك» 
وهذا قد يسمى المثل والمثال؟ لأنه قد يقال: إن العلم 
مثال المعلوم في العام وكذلك الحب يكون في تمثيل 
المحبوب في المحب. 

ثم من الناس من يدعي أن كل علم وكل حب 
ففيه هذا المثال» كا يقوله قوم من المتفلسفة, ومنهم 
من ينكر حصول شيء من هذا المثال في شيء من العلم 
والحب. 

والتحقيق: أنه قد يحصل تمثل وتخيل لبعض 
العالمين والمحبين» حتى [1/785] عير صورة 
المحبوب؛ وقد لا يحصل تخيل حسي؛ وليس هذا المثل 
من جنس الحقيقة أصلاًه وإنها لا كان العلم مطابقا 
للمعلوم وموافقا له. غير مخالف له. كان بين المطايق 
والمطّابق, والموافِق والمواقق نوع تناسب وتشابه» ونوع ما 
من أنواع التمثيل» فإن المثل يضرب للشيء لمشاركته إياه 
من بعض الوجوه. وهنا قطمًا اشتراك ما واشتباء ما. 

وقد قيل في قوله تعالى: اليس كمِئلي تك 
وَهوَ آلصَمِيعٌ الْبَصِيرٌ4 [الشورى: ]١١‏ وقوله: طوَلَهُ 
َلْمَئَلٌ الأغل فى اموت والأض» [الروم: 717] إنه 
هذاء وفي حديث مأثور؛ : «ما وسعني ني أرضي ولا 
سمائي» ووسعني قلب عبدي المؤمن النقي التقي 
الوادع اللين»”'" ؛ ويقال: القلب بيت الرب» وهذا هو 
نصيب العباد من ربهم»ء وحظهم من الإييهان به ا 
جاء عن بعض السلف أنه قال: إذا أحب أحدكم أن 
يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله من 
قلبه. فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد 
من قلبه. 


وروي مرفوعًا من حديث أيوب بن عبد الله بن 


)١(‏ لا أصل له: انظر «الللة الضعيفة» .)01١1(‏ وذكره الديلمي في 
#الفردرس»(416 )) وقال العراقي في تخريجه: لم أر له أصلاً. 


اليد الوييَة 





خالد بن صقان عن جابر بن عبد اللهء ورواه أبو 
يعلى الموصلي”" '» وابن أبي الدنيا في كتاب الذكرء 
ولمهذا قال أبناء يعقوب: لقَالُوا تَعَبّدُ إِلَهَكَوَإِلَهَ 
َابَايِكَ إِيَرْهِعِمٌ وَإِسْمَنعِيلَ وَإِسَحَقَ6 [البقرة: 177]» 
فإن ألوهية الله متفاوتة في قلوبهم على درجات عظيمة 
تزيد وتنقص» ويتفاوتون فيها تفاوثا لا ينضبط 
طرفاه. حتى قد ثبت في «الصحيح"» عن النبي ككل في 
حق شخصين: «هذا خير من ملء الأرض من مثل 
هذا»” . فصار واحد [586/ 7 ] من الآدميين خخيرًا 
يحصل مثله في سائر الحيوان. 

وإلى هذا المعنى أشار من قال: اما سبقكم أبو بكر 
0 5000-7 ء 
بفضل صلاة ولا صيام؛ ولكن بشيء وَكرَ في قلبه»” 0 
وهذا اليقين والإيهان ومنه قوله يِ: «وزنث بالأمة 
فرجَحْتٌ؛ ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجحء ثم وزن 
عمر بالأمة فرجح. ثم رفع الميزان»” © وقال يك فيها 
رواه عنه الصديق: «أيها الناس: سلوا الله اليقين 
والعافية.؛ قلم يعط أحد بعد اليقين خيرًا من 
العافيةء9) رواه الترمذي والنسائي ف «اليوم والليلة» 
وابن ماجه. وقال رقبة بن مصقلة للشعبي: رزقك الله 
البقين الذي لا تسكن النفوس إلا إليه. ولا يعتمد في 
الدين إلا عليه. 

وني كتاب «الزهد» للإمام أحمد عن...9" قال: 
قال موسى: لايارب» أين أجدك؟ قال: يا مو سى » عند 


(1) ضعيف: أخرجه أبو يعلى في #مسندهة ))0١7/4(‏ وقال الحيثمي ني 
«المجمع» :)077/٠١(‏ «أخرجه أبو يعل والبزار 
والطبراني في «الأوسط» وفيه عمر بن عبد الله مولى عفرة» 
وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة, وبقية رجالهم رجال 
المحيح». وانظر «الفعيفة» (/81471). 

() صحيح: أخرجه البخاري (6091). 

(4) لا أصل له مرفوعًا: «انظر الضعيفة» (437). 

(5) صحبح: أخرجه الترمذي (55817)) وأبو داود (45774) 
وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 

(5) صحيح: أخرجه الترمذي (70048). وابن ماجه (5844), 
وصححه الشيخ الألباني في «جامع الصحيح» (077337. 

(0) بياض بالأصل. وفي «الزهد» لابن أبي عاصم /١(‏ 0,) عن عمران 

القصير قال: قال موسى. 





عرزل دنسي 
المْكَيِرةٍ قلويجُم من أجلي. أقترب إليها كل يوم شبراء 
ولولا ذلك لاحترقت قلوبهم». 

وقد يتوسع في العبارة عن هذا المعنى؟ حتى يقال: ما 
في قلبي إلا الله ما عندي إلا الله كما قال النبي كك في 
الحديث الصحيح عن الله عز وجل: «أماعلمت أن عبدي 
فلانًا مرض؟ فلو عدته لوجدتني عنده6'". ويقال: 
ساكن ؤ القلب يعمره 

. لت أنه فأذكره 

ويقال: [85؟/ ؟7] 
مثالك في عيني وذكراك في فمي 

وهذا القدر يقوى قوة عظيمة؛ حتى يعبر عنه 
بالتجلي والكشف وتنحو ذلك باتفاق العقلا 
ويحصل معه القرب منه» كما قال ف: أقرب ما يكون 
العيد من ربه وهو ساجد»7") وقال الله تعالى ‏ في 
الحديث القدمى: «من تقرب إلي شيرًا تقربت إليه 


نراعًا»” . 


لكن هل في تقرب العبد إلى الله حركة إلى الله أو 
إلى بعض الأماكن؟ اتفقوا على أنه قد تحصل حركة 
بدن العبد إلى بعض الأمكنة المشرفة؛ التي يظهر فيها 
الإيان بالله من معرفته وذكره وعبادته» كالحج إلى 
بيته والقصد إلى مساجده. ومنه قول إبراهيم: «إنى 
ذَاهِبٌ ِل نَيَ سَيَدِينِ4 [الصافات: 98]. 

وأما حركة روحه إلى مثل السموات وغيرها من 
الأمكنة, فأقر به جمهور أهل الإسلام» وأنكره الصايئة 
الفلاسفة المشاءون ومن وافقهم» وحركة روحه أو 
بدنه إلى الله أقرّ بها أهل الفطرة» وأهل السنة والاعة» 
وأنكرها كثير من أهل الكلام. 

وأما القرب من الله إلى عبده: هل هو تابع لتقرب 
العبد وتقريبه الذي هو علمه أو عمله؛ أو هناك قرب 


.)59379( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)410/6( صحيح: أخرجه ملم (485): وأبو داود‎ )0( 
وملم(59681).‎ 00 ٠5( صحيح: أخر جه البخاري‎ )©( 


متف 


آخر من الرب؟ هذا فيه كلام ليس هذا موضعه. 

ام / ١‏ ] ومن ل يثبت إلا الأول» فهم في قرب 
الرب على قولين: 

أحدهما: أنه تجليه وظهوره له. 

والثاني: أنه مع ذلك ديو العبد منه» واقترايه الذي 
هو بعمله وحركته. وللقرب معنى آخر: هو التقارب 
بمعنى المناسبة» كا يقال: هذا يقارب هذاء وليس هذا 


مو ضعه. 





فت 
فصل 

وأما ما يشبه الاتحاد: فإن الذاتين المتميزتين 
لاتتحد عين إحداهما بعين الأخرى. ولا عين صفتها 
بعين صفتهاء إلا إذا استحالتا بعد الاتحاد إلى ذات 
ثالعة» كاتحاد الماء واللبن» فإنهها بعد الاتحاد شبىء 
ثالث؛ وليس ماء محضًا ولا لبنًا محضًا. 1 

وأما اتحادهما وبقاؤهما بعد الاتحاد على ما كانا 
عليه قمحال؛ ومن هنا يعلم أن الله لا يمكن أن يتحد 
بخلقه. فإن استحالته محال. وإننما تتحد الأسياب 
والأحكام في العين» وتتحد الأسماء والصفات في 
النوع» مثل المتحابين المتخالين للذين صار أحدهما 
يحب عين ما يحبه الآخرء ويبغض ما يبغضه. ويتنعم 
با يتنعم به ويتأم با يتألم بهء وهذا فيه مراتب 
ودرجات لا تنضبط» فأسماؤهما وصفاتهها صارتا من 
نوع واحد. 

[84 ١؟]‏ وعين الأحكام والأسباب المتعلقة 
بهماء التي هي مثلا - المحبوب والمكروه هو واحد 
بالعين» كالرسول الذي يحبه كل المؤمنين» فهم 
متحدون في محبته» بمعنى أن محبوبهم واحدء ومحبة 
هذا من نوع محبة هذاء لا أنها عينها. 

فهذا في اتحاد الناس بعضهم ببعض» وهي الأخوة 
والخلة الإيانية» التي قال فيها النبي يك : «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 


وش 


بك » م ودرده 


راسي 


اد لمث الحية 


جون > 
الواحد. إذا 2 منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالحمى والسهر» أخرجاه في الصحيحينء”'2 فجعل 
المؤمن مع المؤمن بمنزلة العضو مع العضو اللذين 
تجمعهما نفس واحدة. 

وهذا سمى الله الأخ المؤمن نفسًا لأخيه في غير 
موضع من الكتاب والسنة قال تعالى: اقلا ركو 
أنشَكم4 [النجم: 77]» وقال تعالى: 9لَقَدْ جَآءَكَمْ 
رَسُولك- ين أنفسِكُم» [التوبة: 0]178 وقال: 
لَقَد مَنْ آنه عَلَى آلْمُؤْيِينَ إذْ يَعَتَ فم رَسُولاً مِنْ 
أَنفسِهمٌ4 [آل عمران: .]١114‏ وقال: طقْسَلِمُوا عَلنَ 
أنفيكُة» [النور: »]5١‏ وقال: فاقوا أنفَكم» 
[البقرة: 804]. 

فالعبد المؤمن إذا أناب إلى ريه» وعبده ووافقه. 
حتى صار يحت نا يحب ربهء ويكره ما يكره ربه. 
ويأمر بها يأمر به ربه» وينهى عما ينهى عنه ربه» 
ويرضى با يُرَضِيِ ربه. ويغضب لا يغضب له ربه. 
ويعطي من أعطاه ربه؛ ويمئع من منع ربه» فهو العبد 
الذي قال فيه النبي َو فيا رواه أبو داود من حديث 
القاسم عن بي أمامة -: «من أحب لله وأبغنض 
]!١ /6[‏ لله وأعطى لله. ومنع لله فقد استكمل 
الإيران»'؟ وصار هذا العبد دينه كله لله وأتى بها 
خلق له من العبادة. 

فقد اتحدت أحكام هذه الصفات التي له وأسيابا 
بأحكام صفات الرب وأسبايها. 

وهم في ذلك على درجات. فإن كان نبا كان له 

من الموافقة لله ما ليس لغيره. والمرسلون فوق ذلك» 
وأولو العزم أعظم» ونبينا محمد #َك له الوسيلة 
العظمى في كل مقام. 

فهذه الموافقة هي الاتحاد السائغ» سواء كان 
واجبًا أو مستحبّاء وفي مثل هذا جاءت نصوص 
الكتاب والسنة. قال الله تعالى: اإِنّ اليرت يُبَايِعُوتَكَ 





.)19161( وملم‎ ))501١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
6 حن صحيح: أخرجه أبو داود (1545)) والترمذي‎ )5( 
.)782( وانظر الصحيحة‎ 





#ي م 


ا ال 5 ٠ه“‏ 
وقال تعالى: «والله وَرَسُولُُ أَحَقٌ أَنْ يُرْضُو» [التوبة: 
5] وقال تعالى: لمن يُطِع 50 سول قفد أطاع 4 
[الناء: ٠١8]ء‏ وقال تعالى: «إنّ لْذِينَ يُؤدُور أنه 
وَرَسُولكُ» [الأحزاب: 07]» وقال تعالى: «أَحَبٌ 
إيكم ير الله وَرَسُولِِ» [التوبة: 74]. وقال 
تعالى: هثُلٍ الأتفال به وَآلرْسُولٍ » [الأنفال: .]١‏ 

ومن هذا الباب قول المسيح إن ثبت هذا اللفظ 
عنه : «أنا وأبي واحد؛ من رآني فقد رأى أبي» ونحو 
ذلك؛ فإنه مثل قوله تعالى: «إنّ الذيت بُبَايمُوتكَ 
نْمَا يُبَايصُورت آله [الفتح:١٠]‏ وقوله: امن يُطلِع 


آلرْسُولَ فَقَدَ أطَاعَ آله ونحو ذلك من اللفظ الذي 


فيه تشابه. 
لقنتت 


[0 ]فصل 


وجاء في أولياء الله الذين هم المتقون نوع من هذا: 
فروى البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة عن 
النبي كي: «يقول الله تعالى: من عادى لي وليّا فقد 
بارزني بالمحاربة؛ وما تقرب إن عبدي بمثل أداء ما 
افترضت عليه؛ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
وبصره الذي ببصر به؛ ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي صاء ولئن سألني لأعطينه. ولئن 0 
لأعذينه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
قبض نفس عبدي الؤمن؛ ؛ يكره المودت وأكره مساءته 
ولابد له منه»9) 

فأول ما في الحديث قوله: «من عادى لي وليّا فقد 
بارزني بالمحارية»2 فجعل معاداة عبده الولي معاداة 
له فعين عدوه عين عذو عبده) وعين معاداة وليّه 
عين معاداته؛ ليسا هما شيئين متميزين» ولكن ليس الله 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري )12٠7(‏ بلفظة «آذنته بالحرب». 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (0007) بلفظة «آذنته بالحرب». 


0 
هو عين عبده. ولا جهة عداوة عبده عين جهة عداوة 
نفسه. وإنما اتفقا في النوع. 

ثم قال: «فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده 
ورجله؛ 27 وفي رواية في غير الصحيح: «فبي يسمع. 
وب يبصرء وبي يبطشء وبي يمشي؟ فقوله [41؟/ 7]: 
«بي يسمع وبي يبصرء وبي يبطش؛ وبي يمشي؟ بين 
معنى قوله: «كنت سمعه وبصره ويده ورجله» لا أنه 
يكون نفس الحَدَقَة والشحْمّة والعَصّب والقدم؛ وإنما 
يبقى هو المقصود بهذه الأعضاء والقوى وهو بمنزلتها 
في ذلك. فإن العيد بحسب أعضائه وقواه يكون 
إدراكه وحركته؛ فإذا كان إدراكه وحركته بالحق؛ ليس 
بمعنى خلق الإدراك والحركة» فإن هذا قدر مشترك في 
من يحبه وني من لا يحبه. وإنما للمحبوب الحق من 
الحق من هذه الإعانة بقدر ما له من ال معية والربوبية 
والإلحية» فإن كل واحدة من هذه الأمور عامة 
وخاصة. 

وفيه صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة عن التبي 
56: «يقول الله تعالى: عبدي مرضت فلم تَعُذْنٍِ 
فيقول: رب» كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ 
فيقول: أما علمت أن عبدي فلانًا مرض؟ فلو عدته 
لوجدتني عنده. عبدي» جعت فلم يُطعمني: فيقول: 
ربء كيف أطعمكء وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما 
علمت أن عبدي فلانًا جاع؟ فلو أطمعته لوجدت 
ذلك عندي» ( في هذا الحديث ذكر المعنيين الحقّينء 
ونفي المعنيين الباطلين» وفسرهما. 

فقوله: «جعت ومرضت» لفظ اتحاد يثبت الحق. 

]١ 7‏ وقوله: «لوجدتني عنده» ووجدت 
ذلك عندي» نفي للاتحاد العيني بنفي الباطل» 
وإثبات لتميبز الرب عن العبد. 

وقوله: «لوجدتني عنده» لفظ ظرفء ويكل 
يثبت المعنى الحق من الحلول الحق»؛ الذي هو بالويهان 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )19٠5(‏ بلفظة «آذنته بالحرب». 
زفق صحيح: أخرجه مسلم (819/71). 


مئف> 





لا بالذات. 

ويفسر قوله: «مرضت فلم تعدي» فلو كان الرب 
عين المريض والجائع ٠‏ لكان إذا عاده وإذا أطمعه 
يكون قد وجده إياه» وقد وجده قد أكله. 

وني قوله في المريض: «وجدتني عندهء ولي 
الجائع: «لوجدت ذلك عندي» فرّقان حسن. فإن 
المريض الذي تستحب عيادته ويجد الله عنده هو 
المؤمن بربه الموافق لإهه الذي هو وليه وأما الطاعم 
فقد يكون فيه عموم لكل جائع يستحب إطعامه؛ فإن 
الله يقول: طمن ذَا الى يُفْرضضٌ أشّهَ فَرَضًا حَسَنًا 
َيُضَسِدَنُ لَك أَضْعَانًا كَديْرَهٌ4 [البقرة: 140]. فَمَن 
تصدق بصدقة واجبة أو مستحبة» فقد أقرض الله - 
سبحانه بها أعطاه لعبده. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي وَل أنه قال: «من 
تصدق بعدل تمرة من كب طيب - ولا يقبل الله إلا 
الطيب - فإن الله يأخذها بيمينه فيربِيها كما يري 
أحدكم فلوه ”: أو فصيله © حتى تكون مثل الجبل 
العظيم» 0 وقال: إن الصدقة لتقع بيد الحق قبل أن 
تقع بيد السائل». 

لكن الأشبه: أن هذا العبد المذكور في الجوع هو 
المذكور في المرضء وهو العبد الولي الذي فيه نوع 
اتحادء وإن كان الله يثيب على طعام الفاسق والذمي. 

ونظير القرض النصرء في مثل قوله تعالى: 
وَلسصْرت آله من يَصرُةة إ رت أله لَقوىك عَرِيرٌ» 
[الحج:4] وقوله: لوَلِيَعْلْمَ الله مَن يَعصْرمُد [8941/ ]١‏ 
وَرُسْلَمُم بآلْقَسب إن آله قَوِئْ عَزِيرٌ [الحديد:10]؛ 
وقوله: إن تَعصُرُوأ آله يَصرَكُم» [محمد: /1] ونحو 
ذلك. لكن النصر فيه معنى. لكن لا يقال في مثله: 
فقد ذكر الله في القرآن القرض والنصر وجعله له 
هذا في الرزق» وهذا في النصرء وجاء في الحديث 
(0) قَلُوٌه: الجبحش أو اه يفطم أو يبلغ السنة . 
(4) الفُصِيل: ولد الناقة أو البقرة بعد فطامه وفصله عن أمه . 
(6) صحيح: أخرجه البخاري (١111١)؛‏ ومسلم (5744). 






العيادة»؛ وهذه الثلاثة هي المذكورة في قوله تعالى: 
لوَاَلصّيرِينَ فى الْبَأْسَاءٍ وَآَلصّرَّاءِ وَحِِنَّ الْبَأس؟ [البقرة: 
7 وقوله: «امكتهم الْبَأسَآءٌ وَالضَرَآُ ورُلَلُوا » 
[البقرة: 4١؟]‏ وإنها في الحديث أمر البأساء والضراء 
فقطء لأن ذلك ينفرد به الواحد المخاطب بقوله: 
«عبدي» مرضت وجعت» فلذلك عاتبه. 

وأما النصر. فيحتاج في العادة إلى عدد. فلا يعتب 
فيه على أحد معين غالبّاء أو المقصود بالحديث التنيه. 
وني القرآن النصر والرزق» وليس فيه العيادة؛ لأن 
النصر والقرض فيه عموم لا يختص بشخص دون 

وأما العيادة» فإنما تكون لمن يجد الحق عنده. 
لين 


١؟]‏ فصل 


فهذان المعنيان صحيحان ثابتان» بل هما حقيقة 
الدين واليقين والإيهان. 

أما الأول وهو كون الله في قلبه بالمعرفة والمحبة: 
فهذا فرض على كل أحد ولابد لكل مؤمن منه» فإن 
أدى واجبه فهو مقتصد, وإن ترك بعض واجبه فهو 
ظالم لنفسه. وإن تركه كله فهو كافر بربه. 

وأما الثاني - وهو موافقة ربه فيها يحبه ويكرهه. 
ويرضاه ويسخطه: فهذا على الإطلاق إنها هو 
للسابقين المقربين» الذين تقربوا إلى الله بالنوافل؛ التي 
يحبها ولم يفرضهاء بعد الفرائض التي يحبها ويفرضها 
ويعذب تاركها. 

ولهذا كان هؤلاء لما أتوا بمحبوب الحق من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة المتظمة للمعارف 
والأحوال والأعمال» أحبهم الله تعالى. فقال: «ولا 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؟ . فعلوا 
محبوبه فأحبهمء فإن الجزاء من جنس العمل؛ مناسب 
له مناسية المعلول لعلته. 

ولا يتوهم أن المراد بذلك: أن يأتي العبد يعين كل 








حركة يحبها الله فإن هذا ممتنع. وإن) المقصود أن يأتي بها 
يقدر عليه من الأعبال الباطنة والظاهرة؛ [890/ ؟] 
والباطنة يمكنه أن يأتي منها بأكثر مما يأتي به من الظاهرة» 
كها قال بعض السلف: قوة المؤمن في قلبه. وضعفه في 
جسمه. وقوة المنافق في جسمه؛ وضعفه في قلبه؛ ولهذا 
قال 55: «المرء مع من أحب76". وقال: «إن بالمدينة 
لرجالاً ما سرتم مسيرّاء ولا قطعتم واديًا إلا كانوا 
معكم حبسهم العذر»”. وقال: «فهم| في الأجر سواء» 
في حديث القادر على الإنفاق والعاجز عنه, الذي قال: 
«لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما عمل»7© 
فإنما لما استويا في عمل القلب وكان أحدهما معذور 
الجسم استويا في الجزاءء كما قال النبي 55: «إذا مرض 
العبد أو سافرء كتب له من العمل مثل ما كان يعمل وهو 
2( 


صحبح مقيم؛ 





يفيت 


]١ 3[‏ فصل 


وقد يقع بعض من غلب عليه ال حال في نوع من 
الحلول أو الاتحاد. فإن الاتحاد فيه حق وباطلء لكن لما 
ورد عليه ما غيب عقله أو أفتاه عما سوى محبوبه؛ ولم 
يكن ذلك بذنب منهء كان معذورًا غير معاقب عليه ما 
دام غير عاقل؛ فإن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق» وإن 
كان مخطنًا في ذلك كان داخلاً في قوله: رَبنا لا ََاحجِذَمآ 
إن كييك أوْأخَطأنًا» [البقرة: 1183 وقال: 9وَليِسس عَليِكُمْ 
جُتَاحٌ فِممَآأخطَأتْم ب 6 [الأحزاب: 9]. 

وهذا كا يحكى أن رجلين كان أحدها يحب 
الآخر فوقع المحبوب في اليم فألقى الآخر نفسه 
خلفه. فقال: أنا وقعتء فها الذي أوقعك؟ فقال: 


.)2884( صحيح: أخرجه البخاري (71174), وملم‎ )١( 


(؟) صحبح: أخرجه البخاري (4477)؛ وملم (6041). 

(*) صحيح: أخرجه الترمذي (7776): صححه الالباني في «صحيح 
الجامم؟ (50514). 

(4) حسن: أخرجه أبو داود :)7١81(‏ وانظر «الإرواءة (839). 


ادكه 


7-0 


اإلحعيه 


ب اشنلا 








غبت بك عنيء, فظند ات 


فهذه الحال تعتري كثيرًا من أهل المحبة والإرادة في 
جانب الحق» وفي غير جانبه» وإن كان فيها نقص وخطأ 
فإنه يغيب بمحبوبه عن حبه وعن نفسه؛ وبمذكوره عن 
ذكره» وبمعروفه عن عرفانه» وبمشهوده عن شهود. 
وبموجوده عن وجوده؛ فلا يشعر حيخذ بالتمييز ولا 
بوجوده. فقد يقول في هذه الحال: أنا الحق أو سبحاني» 
أو ما في الحبة إلا الله ونحو ذلك. وهو سكران بوجد 
المحبة الذي هو لذة وسرور بلا تمبيز. 

[937/ ؟] وذلك السكران» يطوى ولا يروى إذا 
م يكن سكره بسبب محظور. نأما إذا كان السبب 
محظورّاء لم يكن السكران معذورًا. 

وأما أهل الحلول؛ فمنهم من يغلب عليه شهود 
القلب وتجليه حتى يتوهم أنه رأى الله بعيني رأسه. 

ولهذا ذكر ذلك طائفة من العباد الأصحاءء غلطًا 
منهم. وقد ثبت في9صحيح مسلم» عن النواس بن 
سمعان: أن النبي 5 للا ذكر الدجال. ودعواه 
الربوبية؛ قال: «واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ريه 
حتى يموت" 7" » وروي هذا المعنى عن النبي و من 
وجوه أخرى متعنددة حسنة في حديث الدجال. 

فإنه لما ادعى الربوبية؛ ذكر النبي 5 فرقانين 
ظاهرين لكل أحد: 

أحدهما: أنه أعور, والله ليس بأعور. 

الثاني: أن أحذًا منا لن يرى ربه حتى يموت» 
وهذا إنها ذكره في الدجال مع كونه كافرًا؛ لأنه يظهر 
عليه من الخوارق التي تقر لشبهة في قلوب العامة. 

نينت 


]١ 43‏ فص( 
فإذا عرف الاتحاد المعين مما يشبه الحلول أو الاتحاد 
الذي فيه نوع حق تبين أيضًاما في المطلق من ذلك. 
فتقول: لا ريب أن الله رب العالمين» ورب 
السموات والأرضين وما بينهها ورب العرش العظيم» 


.)07610( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


كان ان ويد البويَة 
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلآ» ربكم 
ورب آبائكم الأولين»؛ رب الناس ملك الئاس إله 
الناس» وهو خالق كل شيء؛ وهو على كل شيء وكيل» 
خلق الزوجين الذكر والأنئى من نطفة إذا تمنى. 

وهو رب كل شيء ومليكه. وهو مالك الملك؛ 
يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاءء ويعز 
من يشاءء ويذل من يشاءء. بيده الخير وهو على كل 
شيء قديرء له ما في السموات وما في الأرض وما 
بينهها وما تحت الثرىء الر حمن على العرش استوى. 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما يِن 
5 إلا هو َاحِذٌ يتاصبهآ إن رَي عَلَنْ صر 
مُسَعَقِمِ4 [هود:9]. 

قلوب العباد ونواصيهم بيده» وما من قلب إلا 
وهو بين أصبعين من أصابع ال رحمن, إن شاء أن يقيمه 
أقامهء وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وهو الذي 
[4*/ ؟] أضحك وأبكىء وأغنى وأقنى. وهو 
الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته: ويتزل من 
السماء ماء فيحي به الأرض بعد موتهاء ويبث فيها 
من كل دابة. 

وهو الذي خلق السموات والارض وجعل 
الظلمات والنورء ثم الذين كفروا بربهم يعدلون: 
«قَمَن يرد لَه أن يَهَدِيَهء يَشَرَحْ صَدْرَه للِإِسَلَرِوَمَن؛ برذ 
أن مُضاكٌه َل صَدَوَهُ صَّيّقَا حَرَجًا كأنْمَا يَصَّكْدُ فى 
م وك ع قا عل ار ل 
مُؤْيئُورت4 [الأنعام: 17685]. وهو الله لا إله إلا هو 
له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه 
ترجعون, وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا 
نوم» وهو القاتم بالقسط القائم على كل نفس با 
كسبتء الخالق البارئ المصورء وما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزقهاء وما شاء الله لا قوة إلا بالله 
فيا شاء الله كان ومالم يشألم يكنء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله ولا ملجأ منه إلا إليه. 





راضخ 


م0 سورد 


٠0‏ دردعية 


فهذه - وما ست ربوبيته وملكه. 
وخلقه ورزقهء وهدايته وتصرهء وإحساته وبره. 
وتدبيره وصنعه؛ ثم ما يتصل بذلك من أنه بكل شيء 
عليم. وعلى كل شيء قديرء وأنه سميع بصير, لا 
يشغله سمع عن سمعء ولا تغلطه المسائل» ولا يتبرم 
بإلحاح الملحين؛ يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة 
الظلاء على الصخرة الصماء. 


فهذا كله حق. وهو محض توحيد الربوبية» وهو 
مع هذا قد أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأحسن 
كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. 

[0٠4/؟]‏ وهذا صنع الله الذي أتقن كل شيء 
والخير كله بيديهء وهو أرحم الراحمين» وهو أرحم 
بعباده من الوالدة بولدهاء ى) أقسم على ذلك النبي 
ع قال: «وافم انه أرحم يعباده من هذه الوالدة 
بولدها» ''. إنى نحو هله ا معاني التي تقتضي شمول 
حكمته وإتقانه» وإحاته خلق كل شيء: وسعة 
رحته وعظمتهاء وأنها سبقت غضبه؛ كل هذا حق. 

فهذان الأصلان ‏ عموم خلقه وربوبيته» وعموم 
إحسانه وحكمته ‏ أصلان عظييان» وإن كان من 
الناس من يكفر ببعض الأولء كالقدرية الذين 
يخرجون أفعال العباد عن خلقه؛ ويضيفونها إلى محض 
فعل ذي الاختياره أو الطبيعة الذين يقطعون إضافة 
الفعل إلى الله سبحانه ‏ ويضيفونه إما إلى الطبع» أو 
إلى جسم فيه طبعء أو إلى فلك. أو إلى نفس أو غير 
ذلك مما هو من مخلوقاته العاجزة عن إقامة نفسهاء 
فهي عن إقامة غيرها أعجز. 

ومن الناس من يجحد بعض الثاني» أو يعرض 
عنه. متوهمًا خلو شيء من مخلوقاته عن إحسان خلقه 
وإتقانه» وعن حكمته؛ ويظن قصور رحمته. وععجزهاء 
من القدرية الإبليسية» أو المجوسية وغيرهم. 


.0/181( صحيح: أخرجه البخاري (6449): ومسلم‎ )١( 





كنل الربويكَة 
وإذا كان كذلك» فجميع الكائنات آيات ل 
شاهدة دالة مظهرة لما هو مستحق له من الأسماء 


الحسنى» والصفات العلى» وعن مقتضى أسائه 
وصفاته خلق الكائنات. 





فإن الرحم شجْئّة:' من الرحمن؛ خلق الرحم وشق 
لحا من اسمهء وهو الرزاق [501/ ؟] ذو القوة المتين» 
يرزق من يشاء بغير حساب. وهو الهادي النصير, 
بدي من يشاء إلى صراط مستقيم» وينصر رسله 
والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» وهو 
الحكيم العليم الرحيم؛ الذي أظهر من آثار علمه 
وحكمته ورحمته ما لا يحصيه إلا هو. 

فهو رب العالمين, والعالمون ممتلتون بها فيهم من آثار 
أسمائه وصفاتهء وكل شيء يسبح بحمده. ولكن لا 
تفقهرن تبيحهم, من الناس من يدرك ما فيها من 
الدلالة والشهادة بالعلم والمعرفة؛ ومن خرق الله سمعه 
سمع تأويب الجبال والطيرء وعلم منطق الطير. 

فإذا فر ظهوره وتهليه بهذا المعنى» فهذا صحيح. 
ولكن لفظ الظهور والتجلي فيه إجمالء ىا سنبينه إن 
شاء الله تعالى. 

وإذا قال القائل: ما رأيت شيئًا إلا ورأيت الله 
قبله؛ لأنه ربه» والرب متقدم على العبدء أو رأيت الله 
بعده. لأنه آياته ودليله وشاهده؛ والعلم بالمدلول بعد 
الدليلء أو رأيت الله فيه» بمعنى ظهور آثار الصانع في 
صنعته» فهذا صحيح. بل القرآن كله يبين هذا ويدل 
عليه» وهو دين المرسلين» وسبيل الذين أنعم الله 
عليهم من النييين والصديقين والشهداء والصالحين» 
وهو اعتقاد المسلمين أهل السنة والجماعة» ومن يدخل 
فيهم من أهل العلم والإيهان» ذوي المعرفة واليقين 
أولياء الله المتقين. 

لفن 


(1) سّجْنَة: عروق الشجر المشتبكة . 










013 ففصم 
في الغلط في ذلك 


ثم إن كثيرًا من أهل التوجه إلى الله إذا أقبلوا عل 
ذكره وعبادته والإنابة إليه» شهدوا بقلوهم هذه 
الربوبية الجامعة» وهذه الإحاطة العامة فإنه بكل 
شيء محيط؛ وهو سبحانه ‏ الحق الذي خلق 
السموات والأرض» ومن آياته أن تقوم السماء 
والأرض بأمره. والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره. ألا له الخلق والأمره ما خلق السموات 
والأرض وما بينهما إلا بالحق؛ وهو سبحانه - نور 
السموات والأرض ظاللهُ نُورُ آَلكمَيومت وَالأزضٍ 
مُكَل ورم كمسْكَووفِا ِطبّاح» الآية [النور: 1+0. 

وهو سبحانه - ليس عنده ليل ولا نهار» نور 
السموات من نور وجهه. هكذا قال عبدالله بن 
مسعود: دلا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط 
ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. وعمل 
النهار قبل عمل الليل: حجابه النورء أو التار؛ لى 
كشفها لأحرقت سبحّات وجهه ما أدركه بصره من 
خلقه»”" , هكذا قال النبي كك في الحديث المتفق 
عليه عن أبي موسى. 

/4٠*[‏ ؟] فقد يشهد العبد القدر المشترك بين 
المصنوعاتء وهو الحق الموجود فيهاء الذي هو شامل 
لهاء فيظن أنه الخالق» لمطابقته له في نوع من العموم» 
وإنا هو صنعه وخلقه؛ ثم قد يرتقي إلى حجاب من 
حجبه النورية أو النارية؛ فيظن أنه هوء ثم يرتقي إلى 
نوره؛ وما يظهر من أثر صفاته» فقد يقع بعض هؤلاء 
في نحو من مذهب أهل الاتحاد المطلق العام» فإن 
تداركهم الله برحمته فاعتصموا يحبل الله واتبعوا هدى 
الله علموا أن هذا كله تحلوق لله؛ وأن الخالق ليس هو 
المخلوق؛ وأن جميعهم عباد الله وربها قد يقع هذا في 
نوع من الفناء أو السكرء فيكون مخطنًا غالطّاء وإن 


.)177( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 






كان ذلك مغفورًا له إذا كان بسبب غير محظور, كما 
ذكرنا نظيره في الاتحاد المعين. 
7 


[1 )قصل 


وهو كا يشهد ربوبيته وتدبيره العام المحيط 
وحكمته ورحمتهء فكذلك يشهد إليته العامة» فإنه 
الذي في السماء إله وفي الأرض إلهء إله في السماء؛ وإله 
في الأرض طيَستَلهُ مَن فى اموت والأزض كل يمر 
هَوَبى شَأَنٍِ» [الرحمن: 9 وكذلك قوله: #وَهوّالَهُ 
فى أَلسَمَوتٍ وَفى آلأرْض؟ الآية [الأنعام: ؟] على أحد 
القولين؛ على وقف من يقف عند قوله #وفى الأرَض» 
فإن المعنى: هو في السموات الله وني الأرض الل 
ليس فيهما من هو الله غيره. 

وهذا وإن كان مشاببًا لقوله: «وَهوَ النزى فى 
َلسّمَاء إلَنهَ فى الأرضٍِبِ إِلَنهُ4 [الزخرف: 84] فهو 
أبلغ منه. ونظيره قوله: ظلَوَ كان فِيِمَآ مَاللَدُ إلا آله 
لَفَسَدَنَا» [الأنياء: ١؟].‏ وقد قال: وله الْمَعْلٌ 
الأغلن فى السمورت وَالأرض وهو الْمَرِي الَْكيمُ» 
[الروم: 717]» وقال تعالى: لتُسَبَحُ لَهُ آَلسَمَوَتُ أَلسَبْعُ 
وَآلأرَضُ وَمَن فين وإن ين سَْء إلا يُسَبحُ محمد وَلديِكن 
لا تفقهُونَ نَتَييحَيُ4 [الإسراء: 4 4]ء وقال: لأَفَكَيَرَ 
دين آله يََفُورتَ وَلَمُدَ أسْلّمَ من فى ألسَمّوت والأضي 
طَوَعًا وََكَرَّها وَإِلَيِهِ نُرَجَعُورتَ4 [آل عمران: 47]» 
وقوله تعالى لوه يَسَجدُ من فى آَلسَمّوَتٍ والأرض 


طَوَعًا وكزها وَظِلَلَهُم بالْقْدُو[ه40/ ؟] وَالْآصَالِ» 
الرعد:6١]»‏ وقوله: «أَلَرّ تر أرى الله يَسَجَدُ لَهُ مَن 
فى لسَمَيوَت وَمَن فى الأزض وَاَلعْمْسُ وَالْفَمَر وَجُومُ 
وَآلبَالٌ وَالشْجَرٌ وََلدَوَآبُ وَكَثِمٌ مِنَ آلئّاس» [الحج: 
. وقوله تعالى: لولم من فى ألكَمَروتٍ والأرّض 
كل لَه فَبِتُونَ ج وَهِوَ الى يُبَدَوًا كلق ثم مُعِمدُه 


وَهُوَ أَهْوَرت عَلَيِهِ وَلَهُ آلْمَئَنُ الأغى فى الكمَيوت 
والأرّض؟ [الروم: 217 717]» وقوله: «سَكحَ يِه ما فى 








جع فراش لوا دنسي 
مروت وَمَا فى الأرض وهو الْعَزِيرٌ مه 
[المف:١]»‏ 9يُبَحٌ يلّهِ ما فى ألكَموتٍ وَمَا فى آلأرَضٍ 
أللك آلْقدُوسٍِ لْعَزِيز لكي [الجمعة: ]١‏ ونحو 
ذلك من معاني ألوهيته» وخضوع الكائنات وإسلامها 
لهء وافتقارها إليه وسؤاها إياه. ودعاء الخلق إياه: إما 
دعاء عبادة» وإما دعاء مسألة» وإما دعاؤهما جميعًا. 

ومن أعرض عنه وقت الاختيار: «وَإِذًا مَكَكُمْ 
اضرف آلبَخر ضَلّ من تَدَعُونَ إل إيّاةُ4 [الإسراء: 31]» 
«أمن جيب الْمُضَطء إِذًا دَعَاهُ4 [النمل: 17] ونشهد أن 
كل معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه. فإنه 
باطلء إلا وجهه الكريم. كما نشهد أنها كلها مفتقرة 
إليه في مبدثهاء نشهد أنها مفتقرة إليه في متتهاهاء وإلا 
كانت باطلة. 

فهذه المعاني آلتى فيها تأله الكائنات إياه؛ وتعلقها 
بهء والمعاني الأول التي فيها ربوبيته إياهم؛ وخلقه 
همء يوجب أن يعلم: أنه رب الناس ملك الناس إله 
الناس» وأنه رب العالمين, لا إله إلا هوء والكائنات 
ليس ها من نفسها شيء. بل هي عدم محض ونفي 
صرف. وما بها من وجود فمنه وبه. 

3 ؟] ثم إنه إليه مصيرها ومرجعهاء وهو 
معبودها وإفهاء لا يصلح أن يعبد إلا هو كالم يخلقها 
إلا هوء لما هو مستحقه بنفسه ومتفرد به من نعوت 
الإلحية التي لا شريك له فيهاء ولا سَمِيَ له وليس 

فهو الأول الذي ليس قبله شىء. وهو الآخر 
الذي ليس بعده شيء؛ وهو الظاهر الذي ليس فوقه 
شيء» وهو الباطن الذي ليس دونه شيء؛ وهو معنا 
أينها كناء ونعلم أن معيته مع عباده على أنواع؛ وهم 
فيها درجات. 

وكذلك ربوبيته لحم وعبوديتهم التي نهم بها مَُبّدُونَ 
لى. وكذلك ألوهيتهم إياى وألوهيته لهمء وعيادتهم التي 
هم بها عابدون؛ وكذلك قربه منهم وقريهم منه. 
قف 


ا 0 


تكد البويَة 
73 ]] فصل 


فهذا فيها يشبه الاتحاد أو الحلول في معين. كنبي أو 
رجل صالحء ونحو ذلك. 

قد بينا ما فيه من الحق المحض. وما فيه من الحق 
الملبوس بباطل» وسنبئّن إن شاء الله ما فيه من الباطل 
المحض. 

وهذا القسم إنما يقع فيمن يعبد الله - سبحانه - 
ويتولاه» أو يظن به ذلك» فإنه بذلك تظهر ألوهية الله 
في عبده. وتظهر إنابة العبد إلى ربه» وموافقته له في 
محبته ورضاه؛ وأمره ونهيه. 

وقد يشتبه بهذا قسم آخرء وهو ما يظهره الرب 
من آثار ربوبيته في بعض عباده وإن كان ذلك ليس 
مأمورًا به ولا هو عبادة له» مثل ما يعطيه من ملكه 
وسلطانه بعض الملوك المسلطين. من قد يكون مسلّاء 
وقد لا يكون. كفرعون وجنكيزخان ونحوهماء وما 
هبه من الرزق والمال لبعض عباده؛ وما يقسمه من 
الجمال لبعض عباده من الرجال والنساء. 

وكذلك ما هبه من العلوم والمعارف أو يهبه من 
الأحوال؛ أو يعطيه من[08١4/‏ ”] نخوارق العادات 
من أنواع المكاشفات والتأثيرات؛ سواء كان هؤلاء 
مؤمنين؛ أو كفارًا مثل الأعور الدجال ونحوه. 

فإنه في هذا القسم يقوم في العبد المعين من آثار 
الربوبية وأحكام القدرة أكثر مما يقوم بغيره» كا يقوم 
بالقسم الأول من آثار الألوهية وأحكام الشرع أكثر 
مما يقوم بغيره» وقد يجتمع القسمان في عبد ىا يجتمع 
في الملائكة والأنبياء والأولياء مثل نبينا يك والمسيح 
ابن مريم وغيرههما. 

فهذا القسم وحده كاف في أحكام الكلمات الكونية» 
كالقم الأول في أحكام الكلمات الدينية» فإن الحوادث 
إنما تكون بمشيئة الله وقدرته» وقد كان النبي وَل يستعيذ 
ويعوذء ويأمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات التي 
لا يجاوزها برٌ ولا فاجر. 





فالكليات التي بها كوّن الله الكائنات لا يخرج 
عنها بَرّ ولا فاجرٌء فما من ملك ولا سلطان. ولا مال 
ولا جمال. ولا علم ولا حالء ولا كشف ولا تصرف 
إلا وهو بمشيثته وقدرته؛ وكلاته التامات» ولكن من 
ذلك ما هو محبوب لله مأمور به» ومنه ما هو مكروه لله 
منهي عنه بل مباح أو عفو. وإذا كان واقعًا بمشيئة الله 
وقدرته وكلمته» ولايقدر على ذلك غيره وهو مضاف 
إلى الله من جهة ربوبيته وملكه. فبينه وبين القسم 
الأول من الاشتراك والمشاببة ما أوجب أن أقوامًا 
غلطوا في أمر الله. فجعلوه في القسمين واحذا. 

[4 ؟] بل غلطوا ‏ أيضًا ‏ في نفس الرب» 
فألحقوا بعض العباد المعبّدين من القسم الثاني ببعض 
العباد العابدين من القسم الأول؛ ودخلوا في الاتحاد 
والحلول من هذا الوجه؛ حتى عبد من عبد فرعون 
والدجالء وعبد آخرون الصور الجميلة ونحو ذلك» 
ويزعمون أن هذا مظاهر الجهال» وكفر هؤلاء 
بالعبادات والإيهان تارة» وبالمعبود أخرى. 

ولما كان المقصود هنا بيان الحق من ذلكء أو ما فيه 
حقء ذكرنا هذا 

أما الأول: فإن الله - سبحانه ‏ قد فرق بالقرآن 
وبالإيهان بين أمره الديني وخلقه الكوي. فإن الله - 
سبحانه ‏ خالق كل شيء؛ ورب كل شيء ومليكه. 
سواء في ذلك الذوات وصفاتها وأفعالحاء وما شاء الله 
كان ومالم يشألم يكنء لا يخرج عن مشيئته شيء؛ ولا 
يكون شيء إلا بمشيثته. 

و كدت تعفر ذللك القدرية المجوسية من هذه 
الأمة وغيرهاء وهم الذين يزعمون أن الله م يخلق 
أفعال عباده من الملائكة والحن والإنس والبهائم؛ ولا 
يقدر على أن يفعل بعباده من الخير أكثر مما فعله بهمء 
بل ولا على أفعالهم» فليس هو على كل شيء قدير أو 
أن ما كان من السيئات فهو واقع عل خلاف مشيئته 
وإرادته. وهم ضلال مبتدعة؛ مخالفون للكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمةء ولما عرف بالعقل 





والذوق. 

ثم إنه قابلهم قوم شر منهمء وهم القدرية 
المشركية» الذين رأوا الأفعال [١٠41/؟]‏ واقعة 
بمشيثته وقدرته. فقالوا: «لَوَ ضَآءَ أَلّهُ مآ أُشْرَكَنَا وَآ5 
ءَايَاوْنًا وَلَا حَرّممَا ين شَىْء» [الأنعام:144]» ولو كره الله 
شينًا لأزاله» وما في العالم إلا ما يحبه الله ويرضاءء وماتّمٌ 
عاصء وأنا كافر برب يُعْصَىء وإن كان هذا قد عصى 
الأمر فقد أطاع الإرادة» وربها استدلوا بالجبرء وجعلوا 
العبد مجبورّاء والمجبور معذورء والفعل لله فيه لا له 
فلا لوم عليه. 

فهؤلاء كافرون بكتب الله ورسوله؛ وبأمر الله 
ونبيهء وثوابه وعقابه»؛ ووعده ووعيدهء ودينه 
وشرعه. كفرًا لا ريب فيه وهم أكفر من اليهود 
والنصارى» بل أكفر من الصابئة والبراهمة الذين 
يقولون بالسياسات العقلية. 

فإن هؤلاء كافرون بالديانات والشرائع الإفية: 
وبالآيات والسياسات العقلية. 

وأما الأولون: ففي تكفيرهم تفصيل ليس هذا 

وهؤلاء أعداء الله وأعداء جميع رسله؛ بل أعداء 
جميع عقلاء بني آدمء بل أعداء أنفسهم. فإن هذا 
القول لا يمكن أحذا أن يطرده؛ ولا يعمل به ساعة 
من زمانء إذ لازمه: أن لا يدفع ظلم ظالم» ولايعاقب 
معتدء ولا يعاقب مسيء لا بمثل إساءته» ولا بأكثر 
منها. 

وأكثر هؤلاء إنها يشيرون إلى ذلك عند أهواء 
أنفسهم لرفع الملام عنهمء وإلا فإذا كان لهم هذا مع 
أحد قابلوه وقاتلوه واعتدوا عليه أيضًاء ولا يقفون 
]١ 3‏ عند حدء ولا يرقبون في مؤمن إِلَّا ولا 
ذمّةه بل هم كما قال الله: لوَحَمَلهَا الْإنسئنُ إِنمُد كان 
ظَلُومًا جَهُولةُ» [الأحزاب: 77]» ظلمة جهال؛ مثل 
السبع العادي» يفعلون بحكم الأهواء المحضة؛ 
ويدفعون عن أنفهم الملام والعذل؛ أو ما يجب 






عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجبر 
الباطل» ويملاحظة القدر النافذ» معرضين عن الأمر 
والنهيء ولا يفعلون مثل ذلك بمن اعتدى عليهم 
وظلمهم وآذاهم؛ بل ولا بمن قصر في حقوقهم؛ بل 
ولا بمن أطاع الله فأمر بها أمر الله به ونبى عما نبى 
الله عنه. وقد بسطت الكلام في هؤلاء القدرية في 
القسم الأول. وذكرت القدرية الإبليسية في غير هذا 
الموضعء وإنها الغرض هنا التنبيه على معاقد الأقوال. 

وقد فرق الله في كتابه بين القسمين ‏ بين من قام 
بكلماته الكوتيات» وبين من اتبع كلياته الدينيات - 
وذلك في أمره وإرادته وقضائه» وحكمه وإذنه وبعثه 
وإرساله» فقال في الأمر الديني الشرعي: إن آله يَأمرٌ 
باَلْعَدّلٍ وَالإِحْسَينِ وإيتاي ذى القير !» [النحل: 50]؛ 
«إنَ الله يَأمْرَكُمْ أن ُوْدُوآ آلأمكست إِلَنّ أَهَلِهَا» [النساء: 
360 « إن أنه يَامرْكُم أن تَذْعُوا بَقَرَة» [البقرة: /71]. 

وقال في الأمر الكوني القدري: «إِنْمَا أمرَهه إِذَآ 
نه شيك لح يَقُولَ ل عن فَيَكُونُ» [يس: 45]. (أق 
أمرٌ آهَهِ فَلَا كَتَتَعَجِلُوهُ» [النحل: :]١‏ وكذلك قوله: 
9وَِدا أَرَدنَآ أن نلك قَرَيَةٌ أَمرَنَا مُترؤِيا كَمَسَقُوآ فيا » 
[الإسراء: ]١7‏ على أحد الأقوال. 

وقال في الإرادة الدينية الشرعية: 9يُريدُ الّهُ بكم 
لمر وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْمْسَرَه [البقرة: 185] 
»]7١/417[‏ «يريد آله لِمبَينَ لَكُمَ وَيَبَدِيَكُمَ سنن 
لِينَ ين فَبِلِحكُحَ وَيَدُوْبٍ عَليَكُم» [النساء: ,]7١‏ ما 
رب آله لَِجَعَل عَلبكُم مِنْ حَرّحٍ» [المائدة: 1]. 

وقال في الإرادة الكونية القدرية: قَمَن يُردِ آنه أن 
دِيم يرح صَدَرَهُم لفإسَلمِ وَمَن برذ أن مله ْمل 
صَدُرَهُء ضَيًّا حرجا [الأنعام: 116]) «وَلَا يََعُور 
تُصَجِى إن أَرَدثُ أن أنصَحَ لَكُمْ إن كان أله يُرِيدُ أن 
يُفويك > [هود: 4 7]. ١‏ وتبلك الن لم يرد أَنَدُ أن 
يُطَهرَ تنُوَهُمَ > [المائدة: .]4١‏ 1 

وهذا الجمع والتفريق تزول الشبهة في مسألة 
الأمر الشرعي: هل هو مستلزم للإرادة الكونية أم لا؟ 


4 
ا م . 
سال 


بلوحيد اليه 
فإن التحقيق أنه غير مستلزم للإرادة الكونية القدرية» 
وإن كان مستلزمًا للارادة الدينية الشرعية. 

وقال في الإذن الديني: لما قَطَمْم بن لِيكة أو 
تَرَكُسُمُوهَا قَآيِمة عَلىَ أُصُولًِا فِذْنِ ل [الحشر: 0]. 

وقال في الإذن الكوني: لاوما هم بِصَارَينَ ب مِنْ 
أحَرٍِ» [البقرة: ؟١١].‏ 

وقال في القضاء الديني: 9وَقَضَئ رَبِكَ ألا تَعْبُدوَ 
لد إِياة» [الإسراء: 77] أي: أمر ربك بذلك. 

وقال في القضاء الكوني: 9فْفَضَدهَنْ سَبْعَّ سَمَنْوَاسْوٍ 
فى يَوْمَتنِ4 [فصلت: ؟7١].‏ 

وقال في الحكم الديني: طيَنايُهَا الزيرت ءَاسُوَا 
أوْقُوا يالعُقُودٍ أَحِلّتَ لَكُم [41/ ]1١‏ بِمِمَهُ الأتعسم إلا 
ما ُثلى عَلبُم غير عي اليد وَأَكُم حرم إن دحك 
ما يُريدُ© [المائدة: »]١‏ وقال: ِذَلِكُمَ حكم الله ححَكُمْ 
يَيَتَكُم4 [الممتحنة: .6٠١‏ وقال: «أَفَحُكمْ الْجَهايَةِ 
َتقُون' وَمَنْ أحْسَنُ بن آم حُكُمًا لِفرٍ مُوفون» 
[المائدة: .]6٠‏ 

وقال في الحكم الكوني: طقَلَنْ ترح الأرَض حَ 
أدب لي: أذ كم آلة لى ومو حَذٌ التبكيسئ» 
[يوسف: .]8١‏ 

_ وقد يجمع الحكمين مثل ما في قوله: إن أَلْحَكمْ 

إلا ينِ4 [الأنعام:157]» وكذلك فعله: (وََنّهُ يَقَضِى 
بآَلْحَقْ4 [غافر: .]٠١‏ 

وقال في البعثين والإرسالين: لهو الى بَعَتَ فى 
الْأَميَسَ رَسُولاً م4 [الجمعة: 1]. 9َبَعْئَنا علرِكُمْ 
عِبَادًا لآ أؤلى َأس شدي [الإسراء: 5]» وقوله: 
«إنآ أَرْسَلتَكَ سَهِدَا وَمُبَيْرَا وَتَذِير)» [الأحزاب: 
6 طلَقَدَ أَرْسَلتا رُسُلَنَا بِاليَيَتسع [الحديد: 1١6‏ 
وقد قال: «أنا أَرْسَلءا آلْمْطِينَ عَل الْكَفِرِين تَوْزْهُمْ 
ا [مريم:47]» وقال: طوَأرَسَلا َلرِيَحَ لَوقِحَ» 
[الحجر: .]7١1‏ 





يفن 





ينين كارك نل كتزنكتة 


[1/ا] فصم 


وأما كفرهم بالمعبود: فإذا كان لهم في بعض 
المخلوقات هوى ققد يعبدونه يشبهة الحلول أو 
الاتحاد الفاسد, مثل من يعبد الصور الجميلة» ويقول: 
هذا مظهر الجمالء أو الملك المطاع الجبار» ويقول: هو 
مظهر الجلال» أو مظهر رباني ونحو ذلك» وليس في 
هذه المخلوقات نوع من الاتحاد أو الحلول الحق» لكن 
يشبه ما فيه الحق من جهة. إذ كلاههما بالله ومن الله 
وأنه لله. وهذا يسوي بينها أهل الحلول والاتحاد 
المطلق كما ستبينه إن شاء الله. 

فهؤلاء الاتحادية والحلولية ‏ الذين يخصونه 
ببعض المصنوعات التي ليس فيها عبادة وإثابة ‏ هم 
فرع على أولئك؛ ليس معهم من الحق شيء ولا شبهة 
حقء كما مع أولئك ألفاظ متشاببة عن بعض الأنبياء 
والصالحين ولكن مع هؤلاء قول فرعون: «أتَأ رَبُكُمْ 
الأعْى» [النازعات: 14]؛ و ما عَلِمْتُ لَكُم يِنْ 
ِل غَتَرى» [القصص: 8؟]. وقول الدجال: «أنا 
ربكم» ونح و ذلك. 

فهذه الألفاظ التي معهم من ألفاظ الكفار 
والمنافقين»ء ومعهم تشبيه الكونيات بالدينيات» 
والكونيات عامة لا اختصاص فيهاء فلهذا كان هؤلاء 
أدخل في الاتحاد والحلول المطلق منهم في المعين» 
اعتقادًا وقولآ» وإن كانوا من [416/ 7] جهة الحال 
والهموى يخصون بعض الأعيان ‏ كما هو الواقع - 
لشبهة اختصاصه ببعض الأحكام الكونية» وستتكلم 
عليهم إن شاء الله في الحلول الفاسد. 

وإننا ذكرتهم هنالا أردت أن أذكر كل ما فيه 
شَوْبٌ0" اتحاد أو حلول بحق, فنبهت على ذلك ليفطن 
لموضع ضلالهم, فإذا علم حقيقة هذه الأمور علم حقيقة 
قول النبي 245: «أصدق كلمة قالها الشاعر: كلمة لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل»” 





. شَوْب: الشوب هو الخلط في القول والفعل‎ )١( 
.)5075( صحيح: أخرجه البخاري (71141)) ومسلم‎ )1( 


كيد الويجة 

فإن الباطل ضد االحق. والله هو ا لحق الميين. 
والحق له معنيان» أحدههما: الموجود الثابت» 
والثاني: المقصود النافع» كقول النبيى كك: «الوتر 
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والباطل نوعان أيضًا: 

أحدهما: المعدوم. وإذا كان معدومًا كان اعتقاد 
وجوده والخبر عن وجوده باطلاً. لأن الاعتقاد والخبر 
تابع للمعتقد المخبر عنه.» يصح بصحته ويبطل 
ببطلانه» فإذا كان المعتقد المخبر عنه باطلاً كان 
الاعتقاد والخبر كذلكء. وهو الكذب. 

الثاني: ما ليس بنافع ولا مفيد, كقوله تعالى: طومًا 
حلفا آلكَمَاء وَالأَرَض وما ينما بَعلِلاً© [ص: /07؟]» 
وكقول النبي وَل: «كل طو يلهو [5١4/؟]‏ به 
الرجل فهو باطلء إلا رميه بقوسه؛ وتأديبه فرسه. 
وملاعبته امرأته فإنبن من الحق» ©" وقوله عن عمر 
إن هذا رجل لا يحب الباطل»” . 
فالأمر به باطلء وقصده وعمله باطلء إذ العمل به 
والقصد إليه والأمر به باطل. 

ومن هذا قول العلاء: العبادات والعقود تنقسم 
إلى صحيح وباطل. 

فالصحيح: ماتر 
مقصوده. 

والباطل: ما لم يترتب عليه أثره» وم يحصل به 
مقصوده؛ ولهذا كانت أعمال الكفار باطلا. 

فإن الكافر من جهة كونه كافرًا يعتقد ما لا وجود 
له. ويخبر عنه فيكون ذلك باطلاً» ويعبد ما لا تنفعه 
عبادته» ويعمل له ويأمربه فيكون ذلك أيضًا باطلاً. 

ولكن لما كان لهم أعمال وأقوال صاروا يشبهون 


وما لا منفعة فيه: 


تب عليه أثره. وحصل به 


() صحيح: أخرجه أبو داود :.)١477(‏ والنسائي ))171١١(‏ وانظر 


«صصيح الجامع؟ (/9/1141). 
(4) ضعيف: أخرجه الترمذي )١751/(‏ , وابن ماجه (54011). 


(0) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (3811)) والنسائي (78678)) وانظر 


#فعيف سنن أبن ماجه». 


عبن 0-0 






أهر 2 فلذلك قال تعالى: 0 كفرنا 
ُحلْهُمْ كراب عمق عَحَسَبّهُ آلظّمْئَانُ مَآهَ َي كن إذا 
جَاءَهْم لَرَ حجدة سِيكا وَوَجِدَ أللّهَ عندَهر قَوَقْئهُ حسابهر 
وَآلّهُ سَرِيعٌ ألْحِسَاب» [النور: 0]54: وقال تعالى: 
«النينَ كفرُوا وَصَدُوا عَن سَبملٍ آله أصَلَ أعمََهُمْ ي 
وَألّذِيرت ءَامَنُوا يلوا الطلخيت وتامير وأ يما َل عَللْ 
محم وَهوَ أ ين ريم كر عنم سيا َم وَأسْلَحَ َاحُم 
ج ذَبِكَ بن 2 فوا أتبمُوا البَعللَ وأنّ الذسنَ 
417 1] َامئوأ آَتْبَعُوأ َشَىَ ين رَيْم كَذَلِكَ يَصْرِبُ لله 
ناس أَمَعْلَهُمَ 4 [محمد:١»‏ "] إلى قوله تعالى: «وَلّا 
تُبِطِنُوا أعتلكت» [محمد: 7"] وقال: 9وَقَدٍما إل ما 
عَمِلُوا أن عَمَل فَجَعْلمَهُ هب مَسُورا4 [الفرقان: رفة ا 
وقال تعالى: «لا تُبَعِلُوا م سَتَقَيِكمٍ من والأدئى 
لذى مُه مَالْمُم رِثَآءَ آلناس وَل ؤس بالله وََليَوْمِ 
لجر فتتقر كمَمْلٍ صَفْوَانِ عَليِهِ يرَابُ سات ابل 
فَرَكَدْ ضَكَا لا فيرو عل مَْء يَنَاكَسَبُو4 
م م 1 

افين أن للن والأذى يطل الصدقةه نبجملها 
باطلاً. لا حفّا. كيا يبطل الرياء وعدم الإيمان الإنفاق 
أيضًا. وقد عمم بقوله: «وَلَا تُتَطِلُوَا أعملكٌة» [محمد: 
7؟] أي: لا تجعلوها باطلة لا منفعة فيهاء ولاثواب, 
ولا فائدة. 

وقد غلط طائفة من الناس من الاتحادية وغيرهم؛ 
كابن عربي؛ فرأوا أن الحق هو الموجود. فكل موجود 
حق. فقالوا: ما في العالم باطل» إذ ليس في العالم عدم. 

قالوا: والكفر إنما هو عدم وجود الشريك مثلاً. 

وإنما أتوا من جهة اللفظ المجمل. 

فإن الغيء له مرتبتان: : مرتية باعتبار ذاته» فهو إما 
موجود: فيكون جنا وإما معدوم. فيكون باطلاً. 
ومرتبة باعتبار وجوده في الأذهان واللسان والبنان» 
وهو العلم والقول [414/ ؟] و الكتاب. فالاعتقاد 
واخبر والكتابة أمور تابعة للثيء؛ فإن كانت مطابقة 
موافقة كانت حقاء وإلا كانت باطلاًء فإذا أخبرنا عن 


كل اروس 
م حقٌّ موجوده وعن الباطل المعدوم 
أنه باطل معدوم» كان الخبر والاعتقاد حمّاء وإن كان 
بالعكس كان باطلاًء وإن كان الخير والاعتقاد أمرًا 
موجودًا. فكونه حقا أو باطلاً باعتبار حقيقته المخبر 





عنهاء لا باعتبار نفسه. 
ولا يجوز إطلاق القول بأنه حقٌ لمجرد كونه 
موجودًا إلا بقرينة تبين المراد. 


وهكذا العمل والقصد والأمر إنها هو حق باعتبار 

حقيقته المقصودةء فإن حصلت وكانت نافعة» كان 
نا وإنهم تحصلء أو حصل ما لا منفعة فيه كان 
باطلاً. 

ويبذين الاعتبارين يصير في الوجود ما هو من 
الباطلء كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع» 
مع ما يوافق ذلك من عقل وذوق وكشف. خلاف 
زعم هذه الطائفة الضالة المضلة. 

قال الله تعالى: «أنَرّلَ مِر ألسَمَاءٍ مَآءُ قَمَالَتَ 
ديه يِقَدَرِهًا فَأَحْمَمَلَ اليل ربد ب وَيِمَا يُوقِدُونَ 
عَلَمهِ فى آلثَارٍ تيآ حِليَةِ أوْ ذ متم وي قله" كَدَلِكَ 
يَضْربُ أنه آلْحَقَ وَالْبَلِلَ فم ألرَيَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءٌ وَأمًا 
ما يُتقَعُ آلتَام فَيَمْحُتُ فى الأزض كَدَالِكَ يَصْرِبُ أله 
الأمعَالَ » [الرعد: /10]. 

[41/ ؟] شبه ما ينزل من السماء على القلوب 
من الإبان والقرآن» فيختلط بالشبهات والأهزاء 
المغوية بالمطر الذي يحتمل سيله الزيدء وبالذهب 
والفضة والحديد ونحوه إذا أذيب بالنار» فاحتمل 
الزبد فقذفه بعيدًا عن القلب؛ وجعل ذلك الزيد هو 
مثل ذلك الباطل الذي لا منفعة فيه؛ وأما ما ينفع 
الناس من الماء والمعادن فهو مثل الحق النافع» فيستقر 
ويبقى في القلب. 

وقد تقدم قوله تعالى: #الذسَ كفَرُوأ وَصَدُوا عن 
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سَبيِلٍ له أَضَلَ أَعمَلَهُحِ» [تحمد: ]١‏ إلى قوله: ظذَلِكَ 
بن اليرت كقروا آتبَعُوا الْبَلِلَ وَأنَّ الذي ءَامنُوا أتبَُوا 


جب تاشت إن درسي 
لَلَئّيِن يم كُذلِكَيَصْرِبُ آله لئاس أمَكَلَهُم» 
[محمد: ؟]. 
فأخير ‏ سبحانه ‏ أن سبب إضلال أعيال هؤلاء 
الذين كفروا حتى لم تنفعهم. وأن أعمال هؤلاء الذين 
آمنوا نفعتهم ؛ فكفرت سيئاتهم وأصلح الله باهم - أن 
هؤلاء اتبعوا الباطل قولاً وعملاً اعتقادًا واقتصادّاء 
خبرًا وأمرّاء وهؤلاء اتبعوا الحتي من ربهمء ولم يتبعوا 
ماهو من غير ربهم؛ وإن كان حقا من وجه. 
وهذا تحقيق ما قلناه» فإن الخبر والعمل تابع 





للمخير عنه. وللمقصود بالعمل» فإذا كان ذلك باطلاً 


م حقيقة له كان التابع كذلك؛ وإن كان موجوذا. 
وكذلك ما تقدم من قوله: «لا يُتَطِلُوأ صَدَ صَِدَقَعِك 


صَدَفَحِكم4 
[البقرة:774]., وقوله: «ولا تُتَطِلُوَا أعتلك» 
[محمد: “”7] ونحو ذلك من إبطال ما قد مضى 
ووجدء إنما هو عدم لعدم فائدته لاا عدم ذاته؛ فإن ذاته 
انقضت كا انقضى مالم يبطل من الأعمال» فكيف 
1 ايقال: لا باطل في الوجود؟ ثم يجعل هذا 


ذريعة إلى أن ذلك الموجود الذي فيه الحق والباطل هو 


عين الله؛ لأنه هو الحقء ولا يميز بين الحق الخالق 
والحق المخلوق؟ 

فتدبر» كيف اشتمل مثل هذا الكلام على هاتين 
المقدمتين الباطلتين؟ وكيف استزلوا عقول الضعفاء 
هذه الشبهة؟ 

وقالوا: قوله: «ألا كل شيء ما خلا الله باطل» 
والباطل هو المعدوم. فكل ما سوى الله معدوم؛ 
والموجود ليس بمعدوم, فالموجود ليس فيه سوى. 
وإنها السوى هو العدم. 

فإن هذا مبني على المقدمتين الباطلتين: 

إحداهما: قولمم: إن الباطل هو المعدومء فإنه ليس 
كذلك. بل المعدوم باطل» وليس كل موجود باطلاًء 
بل في الموجود ما هو حق, وفيه ما هو باطلء كما تقدمء 
وهو الأعمال التي لا تنفع» والأخبار التي ليست 
يصدق. وما يندرج في هذين من المقاصد والعقائد. 


001 الربويَة 
د مدا لكان الموجود 
حقاء وكل موجود فقد يسمى حفًا مع القريئة المفسرة 





باعتبار وجوده. وإن كان باطلاً لانتفاء حقيقته التي 
با جاز إطلاق الحق عليه» لكن المق حقان: حق 
خالق» وحق مخلوق. 


7 ]] وقد كان النبي و في الحديث 
المتفق عليه» الذي رواه ابن عباس - يقول إذا قام من 
الليل: «اللهم» لك الحمدء أنت رب السموات 
والأرض ومن فيهن, ولك الحمد؛ أنت نور السموات 
والأرض ومن فيهن, ولك الحمد, أنت قيم السموات 
والأرض ومن فيهنء. أنت الحق» وقولك الحق» 
ووعدك حق, والجنة حق, والنار حق, والنبيون حق. 
ومحمد حق, اللهم؛ لك أسلمت»؛ وبك آمنت. وعليك 
توكلت, وإليك أنبت,. وبك خاصمت, وإليك 
حاكمت)7 . 

وإذا ظهر أن في الوجود ما هو باطل في الحقيقة» 
ومنه ما هو حق من مخلوقات الله ليس هو الله ظهر 
تمويبهم بقوفم: إن الباطل هو السوى, وهو العدم؛ 
وأما المورجود فهو هو. 

وأيضًاء فنفس الحديث حجة عليهم. فإن قوله: 
«ألا كل شيء ما خلا الله باطل» لفظ عام يدخل فيه 
كل موجود سوى الله فإن لفظ: «الشيء» يعم كل 
الموجود بالاتفاق. ويدخل فيه ما له وجود ذهنيء أو 
لفظي أو رسمي كتابي وإن لم يكن له وجود حقيقي 
من المعدومات والممتنعات»؛ فهذا نص في أن كثيرًا من 
الموجودات باطلء ولا يجوز أن يراد به كل معدوم ما 
خلا الله فهو باطل خخمسة أوجه: 

أحدها: أنه قد استثنى الله تعالى ‏ وهو الحق 
المبين» من لفظ إثبات» ومثل هذا الاسناء يدل على 
التناول. بخلاف الاسكناء من غير موجب 
[7/477]؛ كقوله: ظمَالهُم بف مِنْ عِلم إِلَّا يْبَاعٌ 


آَلطُن» [النساء: ]١61/‏ ذلك لا يدل على التناول» فلو 


.07١17/4( صحبح: أخرجه البخاري (770117), وملم‎ )١( 


يجين ارخ اليه 
كن التقدير: كل معدوم ما خلا الله باطلء للزم 0 
يكون الحق تعالى معدومًا وهذا أبطل الباطل. 

الثاني: أن «كل شيء» نص في الوجود لا يموز 
قصرها على المعدومات بالائفاق. 

الثالث: أن المعدوم لا يدخل في لفظ «كل 
شىء؟ عند أهل السنة وعامة العقلاء. فضلاً عن 
كونه يختص به. 

الرابع: أنه لو كان المعنى: كل معدوم فهو باطل؛ 
لكان هذا من باب تحصيل الحاصلء بل لفظ «العدم» 
أدل على النفى من لفظ الباطل. فكيف يبين الجل 
ار 2 :1 

الخامس: أنه لو أراد هذا لقال: «كل ما سوى الله 
باطل» فإن هذه إلعبارة أقرب إلى احتمال مراد هؤلاء 
المماحدة من هذا اللفظء وإن كانت تلك العبارة لا 
تدل 'يضَأ على مرادهم. 

واذام يك- ن معنى الحديث ماادعره؛ فقّد عرف أن 
كل ما موى الله فهو باطل بوجهي الباطل اللذين 
تقدم تفسيرهما: 

أحدهما: وهو المقصود النافع. والباطل ما لا متفعة 
في قصده. وكل شىء ما خلا الله إذا كان له القصد 
والعمل ‏ كان ذلك باطلاً» والأمر به [477/ 7] باطل 
وهذا يشبه حال المشركين» الذين كانوا يعبدون غير الله 
أو يعبدون الله بغير أمر الله ولا شرعه. 

فإن قيل: فالباطل هو نفس القصد والعمل لا 
نفس العين المقصودة. 

قلت: بل نفس العين المقصودة باطل بالاعتبار 
الذي قصدت له؛ كما جاء في الحديث: «أشهد أن كل 
معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل إلا 
وجهك الكريم» 

وذلك أنه إذا كان الباطل في الأصل هو العدم» 
هو المنفي» فالشيء ينفى لانتفاء وجوده في 
الجمنة. كقوله تعالى: لم يلد وَلَم يُولْدَ © وَلَمْ يكن مم 
كف أحَدٌ 4 [الإخلاص: ”0 4]. طلْيْسَ كمتلف 
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كيد الونجَة 

. شع ١‏ وقوله: لاما أنحْنَ ألّهُ ين ودر 
وَمَا كارت مَعَس مِنْ إِلَّهِ4 [المؤمنون: )]19١‏ وقوله: 
«لآ إِلَد إلا آله [الصافات: 6؟]» وقول النبي كَل 
«لانبي بعدي». 

وقد ينفى لانتفاء فاتدته ومقصوده وخاصته التي 
هو بها هوء كبا ذكرناه. فإن ما لا فائدة فيه فهو باطل» 
والباطل معدوم. وهذا كقوله و لما سئل عن 
الكهان: «ليسوا بشيىء» ومنه قوله تعالى: لفل يَتأَهْل 
آلكتس لمم عل من حَهْ تَقممُوا أَلعوْرَلة وَآلإمجمل وَمَآ 
نل إلبْكُم ين َبَكُمْ4 [المائدة: 34]. 

وقد ينفى الشيء لانتفاء كاله وتمامه. إما مطلقَاء وإما 
بالنسبة إلى غيره» كقول النبي ككيل: «ليس المسكين مبذا 
الطْوّاف الذي ترده اللقمة واللقمتان, والتمرة والتمرتانه 
وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا [475/ ؟] 
يتغطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحاقًاء”" . 
ونحو ذلك قوله في المفلس والرقوب ”"» ونظائر كل من 
هذه الأقسام الثلاثة كثيرة. 

فالشىء المقصود لأمر هو باطل متف إذا انتفت 
فائدته ومقصوده. فكل ما سوى الله لا يجوز أن يكون 
معبودًا ولا مستعاناء فقد انتفى مما سوى الله هذا المعنى 
المقصود. فهو باطل» وكل ما سوى الله لا يجوز أن يكون 
صمدًا مقصودًا ولا معبوداء ولا فائدة في قصدمى ولا 
منفعة في عبادته واستعانته؛ فهو باطل وهذا واضحء 





وبيان ذلك: .أن كل ما سوى الله فإما أن يُقَصَد 
لنفسه وإما أن يةّ يقصّد لغيره. 


فالمقصود لغيره: مثل ما يُقّصّد الخبز للأكل؛ والثوب 
للبس» والسلاح للدفع» ونحو ذلكء, وهو ما شخلقه الله 
لنفع بني آدم من الأعيان» فإن هذه إنها تقصد لغيرها لا 
لذاتهاء وكذلك المال الذي يقصد به جلب منفعة أو دفع 
إنما مضرة يقصد لغيرهء لا لنفسه. وكل ما قصد لغيره 
فإن) المقصود في الحقيقة ذلك الغير. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (147/7): وملم(1111). 


)١(‏ الرّفوب: الذي لا ولد له؛ والعاجز عن الكب من الرجال 


عجو شخ لإنل امدنسية 

وهذا مراد له بحيث إن حصل ذلك الغير 
المقصود لنفسه وإلا كان هذا مما لا فائدة فيه ولا 
منفعة» فيكون من باب الباطل الذي ينفى» ويقال فيه: 
ليس بشيء. وهو باطل»؛ ويلحق بالمعدوم. 

]١ /4[‏ فثبت أنه إن لم يحصل في كل قصد 
مقصود لنفسه؛ وإلا كان باطلاً» والمقصود لنفسه إن لم 
يكن هو الله كان باطلاًء فإن المقصود لنفسه هو 
المعبود. ومن عَبَّدَ غير الله كان باطلاً» وعبادته باطلة» 
لأنه لا منفعة فيه ولا في عبادته» بل ذلك ضرر محض» 
قال الله تعالى: 5 
[الحج: 7] وهذا عام في كل معبود» وهذا حقيقة حقيقة 
الدين. 

فإن الله إنها خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك 
له» وسخر لهم ما في السموات وما في الأرض 
ليستعينوا به على عبادته» فمن لم يستعن بهذه الأشياء 
على عيادته فعمله كله وقصده باطل» ولا متفعة فيه» 
بل فيه الضرر. 

فثبت أن كل قصد ومقصود سوى الله باطل؛ سواء 
كان مقصودًا لنفسه أو لغيره سوى الله وإنما الحق أن 
يقصد الله أو يقصد ما يستعان به على قصد الله. وهذا 
تحقيق قوله: «أآلا كل شيء ما خلا الله باطل» بأحد 
وجهي الحق والباطل» وهو كونه مقصودًا ومطلوياء 
وهو أظهر وجهيه. 

الثاني: أن كل ما خلا الله فهو معدوم بنفسه. ليس 
له من نفسه وجود. ولا حركة ولا عملء ولا نفع 
لغيره منهء إذ ذلك جميعه خلق الله وإبداعه وبرؤه 
وتصويره. فكل الأشياء إذا تخلى عنها الله فهي باطل» 
يكفي في عدمها وبطلانها نفس تخليه عنهاء أن لا 
يقيمها هو بخلقه ورزقه؛ وإذا كانت باطلة في نفسها- 
والحق إنها هو لله وبالله ومن الله صدق قول القائل: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل باعتبارين: 

]١] 1[‏ أحدههما: أن صنعه على هذا التقدير 
ليس مستغنًا عنه؛ ولا قائّ) بسواء ولا خارجًا عنه. 
فأدخل في اسمه على سبيل التبع» لاء لأنه جزء من 
المسمى. وكثيرًا ما يدخل في الاسم الجامع والأسماء 
العامة أشياء على سبيل التبع» لا لأنها جزء من 


كنيد إيجة 
كل كا لو قال: بعتك هذا الفرسء دخل فيه 
نعله. ولو قال القائل: دخل زيد إلى داري» كانت 
ثيابه داخلة في حكم اسمه. وكذلك إذا قيل: حملت 
زيدّاء وركب زيد على الدابة» وإذا قيل: بنو هاشم 
دخل فيهم مواليهم؛ لقوله 5: «مولى القوم منهم»”2 
وقد يدخل فيهم الحليف وابن الأختء وهذا مشهور 
في كلام العرب وأهل المغازي. 

الاعتبار الثاني: أن القائل إذا قال: جاء القوم ما 
خلا زيداء فإن «خلا» هنا فعل ناقص من أخوات 
«كان» و«زيدًاء منصوب بهء وفيه ضمير مرفوعء 
وذلك الضمير عائد على «ماء أخت الذي. وهي 
الموصولة؛ وهذه الحملة صلة «ما»ء وكان تقدير 
الكلام: قام القوم الذين هم خلا زيدّاء لكن «ما» 
يحتمل الواحد والاثنين والجميع» والضمير يعود إلى 
لفظها أكثر من معناهاء فقوله: رأيت ما رأيته من 
الرجال» أحسن من قولك: ما رأيتهم من الرجال. 
وياب: 9وَيِتئِم من يَسْتَمِعٌ إلَيكَ4 [محمد: ]١1‏ أكثر 
وأفصح من قوله: «من يستمعون» ؛ ولهذا قويء 
فصار ما خلا زيداء يقوم مقام الذي خلاء والذين 
خلواء واللاي خلون؛ ونحو ذلك. تقول: قامت 
النسوة ما خلا هندًا. 

ولفظ «ما» إما أن يكون له موضع من الإعراب» 
وهو الوصف 4717111/ 7] قبله» أو النصب على الخال» 
أو لا موضع له. وإذا كان التقدير: كل شيء في حال 
خلوه عن الله باطل» أو كل شبيء خلا الله فهو باطل؛ أو 
كل الأشياء حال كونها خلت الله. أو التي خلت الله 
باطل» فخلوها الله قد يتضمن معنى خلوها منه. 

ومعلوم أنبا متى خلته. أي خلت منه كان باطلاً» 
وإنما قيامها بأن لا تتخلى منه. بل تقوم به. وهذا...0") 
في الأصل دون غيره من أدوات الاستغثناء. 

وأصل هذا المعنى مقصود من هذا... © 
النبي ككق. 





في قول 


.)31/11( صحيح: أخرجه الببخاري‎ )١( 


(؟) بياض بالاصل. 
(؟) بياض بالاصل. 
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بحم الحفيهة 


وهذا 0 وتفسيره المذكور في قوله: كك 
شىء ما خلا الله باطل؟ هو نحو مما ذكر في قوله تعالى: 
كل سَْءِ هَالِكٌإِلَا وَجْهَس4 [القصص: 88] بعد قوله: 
(فلا ون طوم در © ولا مَصُد نان أ 
بَعْدَ إذ يلت إأبلى ودع إل ريلك وَلَا تَحُون مِنَ 
لوده ا تاعر ل إأنة إلا هو 
كل شَْءٍ هَالِكُ إلا وَجَهَس له لكك وليه تُرْجَعُونَ 4 
[القصص: 0 فإن ذكره ذلك بعد نهيه عن 
الإشراكء وأن يدعو معه إِها آخر» وقوله: «لا إله إلا هو» 
يقتضى أظهر الوجهين؛ وهو أن كل شىء هالك إلا ما 
كان لوجهه من الأعيان والأعمال وغيرهما. 

رُوِيَ عن أب العالية أنه قال: 7إلا ما أريد به وجهه». 
وعن جعفر الصادق: «إلا دينه». ومعتاهما واحد. 

]١ /44[‏ وقد روي عن عبادة بن الصامت قال: 
مجاه بالدنيا يوم القيامة فيقال: ميزوا ما كان لله منها. 
قال: فياز ما كان لله منهاء ثم يؤمر بسائرها فيلقى في 
التار»”"؟. 

وقد رَوِيّ عن عل ما يعم. ففي تفسير الثعلبي 
عن صالح بن محمد عن سليمان بن عمرو عن سالم 
الأفطسء عن الحسن وسعيد بن جبير عن علي بن أبي 
طالب: «أن رجلاً سأله. فلم يعطه شيئًا. فقال: 
أسألك بوجه الله. فقال له على: كذيت ليس بوجه الله 
سألتني. إنها وجه الله الحق» ألا ترى إلى قوله: «كُلُّ 
سَىْء هَالِكُ إلا وَجَهَهُ4 [القصص: 88] يعني الحق - 
ولكن سألتني بوجهك الخلق». وعن مجاهد: «إلا 
هو'. وعن الضحاك كل شىء هالك إلا الله والجنة 
والنار» والعرش. وعن ابن كيسان: «إلا ملكه». 

وذلك أن لفظ «الوجه» يشبه أن يكون في الأصل 
مثل الجهة» كالوعد والعدة» والوزن والزنة» والوصل 
والصلة؛ والوسم والسمة» لكن فعله حذفت فاؤها 
وهي أخص من الفعل؛ كالأكل والإكلة. فيكون 
مصدرًا بمعنى التوجه والقصد.ء كا قال الشاعر: 
أستغفر الله ذنيًا لست محخصيه 

رب العباد إليه الوجه والعمل 


.)6( ضعيف موقوفًا: انظر «ضعيف الترغيب والترهيب؛‎ )١( 


تيد إيؤرجة 
ثم إنه يسمى به المفعرل؛ وهو المقصود المتوجه 
إليهء كا في اسم الخلقء ودرهمًا ضرب الأمير 
ونظائره» ويسمى به الفاعل المتوجهء كوجه الحيوان» 
يقال: أردت هذا الوجه. أي هذه الجهة والناحية. 
ومنه قوله: «وَله أرق [414/ ؟] وَألكرث فَأيْتمًا 
تُولُوا كَنَمّ وَحَهُ آنكّي4 [البقرة: ]١١8‏ أي: قبلة الله 
ووجهة الله هكذا قال جمهور السلف» وإن عدها 
بعضهم في الصفات»ء وقد يدل عل الصفة بوجه فيه 
نظرء وذلك أن معنى قوله: طقَأَيّكَمًا تُوَلوا© [البقرة: 
6 أي: تتولواء أي تتوجهوا وتستقبلوا يتعدى إلى 
مفعول واحدء بمعنى يتولاهاء ونظير: «ولي وتولى» : 
قدم وتقدم. وبين وتبينء كما قال: طلا تَقَدِمُوا بَتَنَ 
يَدَي الله وَرَسُولِف » [الحجرات:١]»‏ وقال: «بِفحِسَةٍ 
1 مُيَيتَةِ» [النساء 1 وهو الوجه الذي لله والذي أمر 
الله أن نستقبل. فإن قوله: «وللهِ أرق َألعَربُ» 
[البقرة:65١١]‏ يدل على أن وجه الله هناك من المشرق 
والمغرب الذي هو لله كما في آية القبلة: 9سَيَقُول 
َلسْفَهَاء مِنَ آلئاسي ا وَلهُمْ عن فلم الى كانُوا عَلَِهَا 
قل له الَشْرقٌ وَآلْمَغْبُ جدى من يَمَآهُ إن مِرّطر 
مُسْتَقِيمٍ4 [البقرة: 147)]. 
فلما سألوا عن سبب التولي عن القبلة أخبر أن له 
المشرق والمغرب. 
وأما لفظ «وجهة» مثل قوله: 2 وِجهَةٌ هوّ 





و4 [البقرة: »]١54‏ فقد يظن أيضًا أنه مصدر 


كالوجه؛ كالوعدة مع الوعد وأنها تركت صحيحة 
فلم تحذف فاؤهاء وليس كذلك. 

لأنه لو كان مصدرًا الحذفت واو وهوالجهة. وكان 
يقال: ولكل جهة أو وجهه وإنا الفعلة هنا بمعنى 
المفعول. كالقبلة والبدعة» والذبحة ونحو ذلك. فالقبلة: 
ما استقبل» والوجهة: ما تُوّجُةَ إليه. والبدعة: ما ت 
والذبحة: ما ذبح» وهذا صح وم تحذف فاؤه؛ 
الحذف إنما هو من المصدر لا من [470/؟7] بقية 
الأسماء» كالصفات وما يشيههاء مثل أساء الأمكنة 
والأزمنة: والآلات والمفاعيل وغير ذلك. 

وأما قول بعض الفقهاء: إن الوجه مشتق من 
المواجهة: فلا دليل عليه؛ يل قد عارضه من قال: هو 


مشتق من الوجاهة؛ وكلاهما ضعيف. وإنما المواجهة 
مشتقة من الوجهء كها أن المشافهة من الشفة: والمناظرة 
بمعنى المقابلة ‏ مشتقة من النظرء والمعاينة من العين. 

وأما اشتقاق الوجه الذي هو المتوجه. من الوجه 
الذي هو التوجه» فهذا أشبه؛ لأن توجهه: هو فعله 
المختص به الذي لا يفتقر فيه إلى غيره» بخلاف 
المواجهة. فإنها تستدعي اثنين» والإنسان هو حارث 
همام» وهمه هو توجهه؛ وإنما يتوجه بهذا العضو إلى أي 
شيء أراده وتوجه إليه. 

ومن هذا الباب قوله تعالى: 9بَلَ مَنْ أسْلَمَ وَجِه يله 
وَهِوّ حير قَلُْدَ أَجَرمُم عِندَ رَِّ» [البقرة: .]١١7‏ وقوله 
تعالى: ظومَنَ أَحْسَيٌ ديكا يَمْنْ ألم وَجَهَه ينه وَهوَ عحيِنٌ 
وَأتبَعَ ِل يرهم حَيِيقًا4 [النساء: 8 17]» وقول الخليل 
ونبينا والمؤمنين في الصلاة: ٍإن وَجَّهْتْ وَجْهِىَ للَذى 
ع الكمومث والأزضح يها نآ أنأ برت 
آلَمُشْررت؟ [الأنعام: 74]» وقوله تعالى: قل أمنَقَ 
بلسي وَأقمُوآ وجُومكُمْ عند كُل متجر ودعو 
ضير لَهُ ألنيين كما بَدَاَكُمَ تَعُوكُونَ4 الآية [الأعراف: 
وقوله: لَأَقِرَ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَيِيًا ' فِطَرتَ 
آْهِ التى فَطَرٌ آلنَام عَلَيَا4 [الروم: »]1١‏ وقوله: 








فطر ألتامسن 
9فَأْقِروَجْهَكَ لِلدّينِ آلْقيَمِ4 [الروم: 47]» وقوله: لون 
قر وَجَهَكَ لِلدّينِ حَيمًِا وَلَا تكو يرت الشتركرت » 
[يونس: .]1٠١6‏ وقول النبي 4#خ[671/ ؟] للذي عَلْمَهُ 
دعاء النوم: «اللهم؛ أسلمت نفسي إليك. ووجهت 
وجهي إليك»” ' » وقال زيد بن عمرو بن نفيل: 
أسلمت و ن أسلمت 

عقا له المزن تحمل عذيًا زلالا 


فهذه ثلاثة ألفاظ: أسلم وجهه. ووجّه وجهه. 
وأقام وجهه. 

قال قدماء المفسرين في قوله تعالى: امَنْ أُسَلَمَ 
وَجَهَسَّه يلّهِ» [البقرة: ]١١7‏ أي: أخلص في دينه 
وعمله لله وقال بعضهم: فوّض أمره إلى لله وقد 


.)5889( صحيح: أخرجه الترمذي (77414): وانظر #الصحيحة؟‎ )١( 


م 








قيل: خضع وتواضع لله. 

وهذا الثالث يليق بالإسلام اللازم» فإن وجهه هو 
قصد وتوجهه الذي هو أصل عمله. وهو عمل 
قلبه الذي هو ملك بدنهء فإذًا توجه قلبه تبعه أيضًا 
توجه وجهه؛ فاستتبع القصد الذي هو الأصل من 
القلب. الذي هو الأصل للعمل؛ الذي هو تبع من 
الوجه وسائر البدن الذي هو تبع؛ فيكون قد أسلم 
عمله الباطن والظاهرء وأعضاءه الباطنة والظاهرة 
لله أي سلّمه له. وأخلصه لله كا في الإسلام اللازم» 
وهو قوله: ظقَالَ أَسْلَّمْتٌ لِرَبِ الْمَلَمِنَ» [البقرة: 
١‏ وقوله عن بلقيس ؤإنْ ظَلَمْتٌ تَفيى وَأَسَلَّمَتٌ 
مَعَ سُلَيِمَنَ يِلّهِ رَتِ آلْمَطَّيِينَ» [النمل: 4 18 وقوله عن 
إبراهيم وإسماعيل: #رَيَِّا وَآَجَمَلنَا مُسْلِمَينِ لَّكَ وين 
ُرَيينآ أُمَهٌ مُسَلِمَةُ4 [البقرة: ]١14‏ أي: منقادة 

وكذلك توجيه الوجه للذي فطر السموات 
والأرض: توجيه قصده. وإرادته وعبادته» وذلك 
يستبع الوجه وغيره» وإلاا فمجرد توجيه العضو من 
غير عمل القلب لا يفيد شيمًا. 

[4*7/؟] قال الزجاج في قوله: لوَجَهِتٌ 
وَجْهِنَ 4 [الأنعام: 2]79 أي جعلت قصدي بعبادتي 
وتوحيدي لله رب العالمينءو كذلك قوله: ©وَقِيمُوا 
وُجُومَكُ» [الأعراف: 14]. فإن الوجوه التي هي 
المقاصدء والنيات التي هي عمل القلب؛ وهي أصل 
الدين: تارة تقام وتارة تزاغ» ى| قال النبي كي «ما 
من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين إصبعين من 
أصابع الرحمن, إن شاء أن يقيمه أقامه. وإن شاء أن 
يزيغه أزاغه»”' . فإقامة الوجه ضد إزاغته وإمالتى 
وهو الصراط المستقيم. 

فإذا قَوّمَ قصده وسدده ولم ينحرف يمينا ولا شمالاً 
كان قصده لله رب العلمينء ى) قال: «لا حُرَفِيَةَ وَل 
غ4 [النور: 50]. وكذلك قال الربيع بن أنس: 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (19471). 


نوزارك إناواقذ نكن 


جلو سجودكم ًا فل تسجدواإلاق. 
وروي عن الضحاك وابن قتيبة: إذا حضرت 

الصلاة وأنتم عند مسجد تصلرا فيه ولا يقولن 

أحدكم: صل في مسجدي. كأنه أراد: صلُوا لله عند 


كل مسجده لا تخصًّوا مسجدًا دون مسجد. 

وعلى هذين القولين يتوجه ما ذكرناه. 

وروي عن مجاهد والسدي وابن زيد: توجهوا 
حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة. 

وعلى هذاء فإقامة الوجه استقبال الكعبة وهذا فيه 
نظرء فإن هذه الآية مكية؛ والكعبة إنما فرضت في 
المدينة» إلا أن يراد بإقامة الوجه الاستقبال المأمور به. 

[*4/ ؟] وإننما وقع النزاع هنا لقوله تعالى: 
«عِندَ كل مَمْجدر» [الأعراف: 9 1]: بخلاف قوله 
تعالى: لفَأَقِرْ وَجْهَكَ لِلبينِ حَيِيهًا4 [الروم: *7]. 

فقوله: كل سَىْءِ هَالِكُ إلا وَحْهْس [القصص: 
هه] أي: دينه وإرادته وعبادته؛ والمصدر يضاف إلى 
وإنى المفعول أخرىء وهو قوهم: ما أريد 
به وجهه» وهو نظير قوله: للَوْكَانَ فِيِمَآ َال إلا آم 
نَفَدَنًا © [الأنياء: 737]. فَكُلْ معبود دون الله باطل» 
وكل ما لا يكون لوجهه فهو هالك فاسد ياطل» 
وسياق الآية يدل عليه وفيه المعنى الآخر. 

فإن الإلهية تستلزم الربوبية؛ ولهذا قال: طلَهُ كر 
وَلَيْهِ تَرْجَعُونَ4 [القصص: 48]. 

وني هذا قول آخرء يقوله كثير من أهل العلم: أن 
الوجه في مثل قوله: طأُمَلَمَ وَجهَهُ4 [البقرة: 
]مر أقِر وَجْهَكَ» [يونس: ]٠١5‏ و 9وَجَهْتٌ 
وَجَهِىَ 4 [الأنعام: 84 هو الوجه الظاهرء كا أنه 
“كذلك بالاتفاق في قوله: «#قَدَ ترَى تقب وَجوك فى 
الكما» [البقرة: 55 ]١‏ وفي قوله: «قولوا وُجُومَكُمْ 
شَطْرَهْ [البقرة:44١]0.‏ وفي قوله: «قَاغَيلُوأ 
وُجُوهَكُم4 [المائدة: 7]. 

وقد جاء الوجه ني صفات الله في مواضع من 
الكتاب والسنة؛ ليس هذا موضعها. 


15 يجيد الوحَة 


قالوا: لكن الوجه إذا وٌَجّه تبعه سائر الإنسان» 
وإذا أسلم فقد أسلم سائر الإنسان. وإذا أقيم فقد 
أقيم سائره؛ لأنه هو المتوجه أولًا من الأعضاء 
الظاهرة للقاصد الطالب؛؟ وهذا يذكر كثيرًا على وجه 
الاستلزام لسائر صاحبه؛ ]7١/475[‏ ويعير به عنه 
لكن هل هذا من باب الحقيقة العرفية الني تقلب 
الاسم من الخصوص إلى العموم؛ أو الحقيقة اللغوية 
باقية» وهو من باب الدلالة اللزومية؟ فيه قولان. 

وكذلك في سائر الأعضاء . حتى لو قال لعبده: 
يدك؛ أو رجلك حرٌّء أو قال لزوجته: يدك أو رجلك 
طالق إن أعطيتني ألما ثم قطع العضو قبل الإعطاء 
فمن قال: إن اللفظ عبارة عن الجميع أوقع الطلاق 
والعتق. ومن قال: إن الاسم للعضو فقطء لم يسر 
العتق عنده إلى سائر الجملة؛ لعدم تبعيضه. وقال: إنه 
لايقع شيء في هذه الصورة. 

وإلى هذا الأصل يعود معنى قول من قال: كل 
شيء هالك إلا وجهه. كا قد قيل في قوله: «كُلّ مَنْ 
عََيَا فَان © وَِبَقى وَجْهُ رَكَ ذُو أَلَدّلٍ والإكرار» 
[الرحمن: 277 77]» فإن بقاء وجهه المذوى بالجلال 
والإكرام» هو بقاء ذاته. 

قفني 


[ه*؛/ ]١‏ فصل 


وأما اتحاد ذات العبد بذات الربء بل اتحاد ذات 
عبد بذات عبد أو حلول حقيقة في حقيقة - كحلول 
الماء في الوعاء ‏ فهذا باطل قطعًاء بل ذلك باطل في 
العيد مع العبد. فإنه لا تتحد ذاته بذاته» ولا تحل ذات 
أحدهما في ذات الآخر. 

وهذا هو الذي وقعت فيه الاتحادية والحلولية من 
النصارى وغيرهمء من غالية هذه الأمة وغيرهاء وهو 
اتحاد متجدد بين ذاتين كانتا متميزتين» فصارتا متحدتين» 
أو حلول إحداهما في الأخرى. فهذا بين البطلان. 

وأبطل منه قول من يقول: ما زال واحدًا وما ثم 









تعدد أصلاء وإنها التعدد في الحجاب, فلما اتكشف الأمر 
رأيت أني أناء وكل شىء هو الله؛ سواء قال بالوحدة 
مظلماء آر بوحدة الوحوه المطلق: دون المعينه أذ بوحيدة 
الوجود دون الأعيان الثابتة في العدم. 

فهذه وما قبلها مذاهب أهل الكفر والضلال» كما 
أن الأولى مذهب أهل الإيهان والعلم؛ والهدى. 

3 ”7آومن كفر بالحق من ذلك أو آمن 
بالباطل. فهما في طرفي نقيضض. كاليهود والنصارى. 

وأما المؤمنون: فيؤمنون بحق ذلك دون باطله» 
وكتاب الله وسنة رسوله فيهها الهدى والنور» وفيها 
بيان الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

فأما إثبات الحق من ذلك. وهو ما يحصل لأنبياء الله 
وأوليائه» الذين هم المتقون من السابقين والمقتصدين؛ وما 
قد يحصل من ذلك لكل مؤمنء مثل محبتهم لله تعالى؛ 
ومحبته لهم» ورضوانهم عنه. ورضوانه عنهمء فقد قال 
تعالى: «قسوف يَأ كله بعر هم ومبوته” أله على 
لْمُؤْيِيسَ أَعِرةِ على الْكَفِرِنَ حجهدُورت ف سَبِلٍ أل وا 
عَافُونَ لَوْمَدَ ك4 [المائدة: + 5]» وقال تعالى: «وَيِرَتَ 
لاس من يَكَخِدُ ين كُون أله أندَادًا مبوجع كحب آله ' 
وَآلْذِينَ ءَامَْو1 أَسَدُ حْيَا َّْ [البقرة:176]. وقال تعالى: 
< وَأنهقُوا فى سمل اله ولا يلوا تدك إلى الهلكة " 
وَأُحْسِمُوَا إن ألْهَ حب الْمُحْسِينَ4 [البقرة:50١])‏ وقال 
تعال: طايلَ من أدق هوم ولق فَن ليح ب المُئى» 
[آل عمران: 5/]» وقال تعالى: ظقَمَا أسَتَقسُوا لَكُمْ 
كَآسْتَقِيمُوا لم" إن َه يب المُكقمرت؟ [التوبة: 1]» 
وقال: «تَيِمُوَا إِلَمُهم عَهْدَهْرْ إل مك إنّ أله يِب 
لْمُتَقِينَ4 [التوبة: 4] وقال: #فَأتُوهر؟ مِنْ حَيْتْ أمرَكُمْ 
لَه" إنّ آنه يب آلئَوينَ وَعيْبُ الْمْتطوْريرت 4 [البقرة: 
17] وقال: «لمه رجا ورت أن يَتَطهرو ا ولساحيْكُ 
لْمُطّوْر رت ؟ [التوبة: ]٠١4‏ وقال: ظنَأصَلِحُوا بَيَجِمَا 
بِالعَذلٍ وَأقيُوا إنَّ تح المُفْسِطِيرت 4 [الحجرات:8], 
وقال: «إنّ آَهَ حب الأنريرت يُفَدُور فى سبل صَفًا 


نهم بترت مرَصُوصٌ» [الصف: 4 ]» وقال: طقل إن كُسّر 
تبون الله فَآتبعُونى يُحْبيَْكُمْ أله [آل عمران: ١؟]:‏ وقال: 
قل إن كان َاباوْكُم وَبتَاؤَْكُمْ» [العوبة: ؛ 430/[]7/ 7] 
إلى قوله: طأحَبٌ إِلِكُم ب الله وَرَسُولِف وَجهَار فى 
سَبيلي» [التوبة: 4 ؟] وقال: «وَمدَ أمَدإتَهِِمَ كليل 4 
[النساء: 176] وقال: طوالكيقورت الأولون مِنَ 
لمُهجِرينَ والأنصَار والذين أْبعُوهم بإخسين رْض آم 
عَنْهمَوَرَضُوأ عَنْه> [التوبة: 6٠٠١‏ وقال: (أوتيك كَب 
يم امسن يدهم يديد جتسوجرى 
ين ها آلتْهَرُ كليس ها رض آله عنم ورَضُوا عن 
[المجادلة: 1؟] وقال: ظأولتيِك م حر الْبرية جه جَرَاوْهُمْ 
عِندَ ريم جَكَتُ عَدَنٍ جَرى من خََيَا آلأههرٌ لين بآ 
أبَدَا رَضَِ أله عَم وَرَضُوأ عَنْهُ © [البينة: .8]. 

وقال النبي يَكيِ: «إن الله يحب العبد التقي الغني 
الخفى »20 » «إن الله جيل يحب الجمال»”"؟ , «إن الله 
نظيف يحب النظافة»”” » إن الله وتر بحب الوتر»©», 
«إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سَفْسَاقها0 » 
وقال: «إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا 
تش ركوا به شيئّاء وأن تعتصموا بحبل الله حيعًا ولا 
تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أموركو»"". 

وفي القرآن من ذكر الاصطفاء والاجتباء 
والتقريب والمناجاة والمناداة والخلة ونحو ذلك,؛ ما هو 
كثير» وكذلك في السنة. 

وهذا ثما اتفق عليه قدماء أهل السنة والجماعة» 
وأهل المعرفة والعبادة والعلم والإيهان. وخالف في 
حقيقته قوم من الملحدة المنافقين المضارعين للصابئين 
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.)5938( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

.)41( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(") صححيح: أخرجه ملم (11/6) والترمذي (1999). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري )711١(‏ وملم (//171). 

(5) صحيح: أخرجه الحاكم :)18/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(5/ 66؟): وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» 
١72/4‏ ). 


(5) صحيح: أخرجه ملم .)١109/18(‏ 


يواكع نوقنتعي «20 
ومن وافقهمء والمضارعين لليهود والنصارى» من 
المجهمية أو من فيه تجهم؛ وإن كان الغالب عليه السنة. 

([5*4/ ؟] فتارة ينكرون أن الله يخالل أحدّاء أو 
يحب أحذاء أو يواد أحدّاء أو يكلم أحدّاء أو يتكلم 
ويحرفون الكلم عن مواضعه. فيفسرون ذلك تارة 
بإحسانه إلى عباده» وتارة بإرادته الإحسان إليهم, 
وتارة ينكرون أن الله يحب أو يخالل. ويحرفون الكلم 
عن مواضعه في محبة العبد له بأنه إرادة طاعته؛ أو 
محيته على إحسانه. 

وأما إنكار الباطل: فقد نزه الله نفسه عن الوالد 
والولدء وكفر من جعل له ولدًا أو والدًا أو شريكاء 
فقال تعالى في السورة التي تعدل ثلث القرآن ‏ التي 
هي صفة الرحمنء ولم يصح عن الننبي و في فضل 
سورة من القرآن ما صح في فضلهاء حتى أفرد الحفاظ 
مصنتغات في فضلهاء كالدارقطني» وأبي نعيم» 7 
محمد الخلالك وأخرج أصحاب الصحيح فيها 
أحاديث متعندة ‏ قال فيها: قل هوا خدج آنه 
آنصّمَدُ © لم لد و يود © ولمْ يكن لَه حك 
أَحَد» [الإخلاص:١‏ -4]. 

وعلى هذه السورة اعتماد الأئمة في التوحيد. 
كالإمام أحمدء والفضيل بن عياض» وغيرهما من 
الأئمة قبلهم وبعدهم. 

فنفى عن نفه الأصول والفروع والنظراء: وهي 
جماع ما ينسب إليه المخلوق من الآدميين والبهائم 
والملائكة والجن» بل والنبات ونحو ذلك» فإنه 
7] ما من شيء من المخلوقات إلا ولابد أن 
يكون له شيء يناسبه؛ إما أصلء وإما فرع» وإما نظير» 
أو اثنان من ذلك, أو ثلاثة. وهذا في الآدمبين والجن 
والبهائم ظا 

وأما الملائكة: فإنهم وإن لم يتوالدوا بالتناسل فلهم 
الأمثال والأشباه ولهذا قال سبحانه: وين كَل 
سَىْءِ خَلَقنَا زُوْجَنٍ لعلكز تَدكرُونَ ج فَيروا إل آشِّ4 
[الذاريات: 44»: ]5١٠‏ قال بعض السلف: لعلكم 





تيد ليؤيكة 
تتذكرون, فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. وهذا 
كان في هذه السورة الرد على من كفر من اليهود 
والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين. 

فإن قوله لَمَيَلِدّ» رد لقول من يقول: إن له بنين 
وبنات من الملائكة أو البشره مثل من يقول: الملائكة 
بنات الله؛ أو يقول: المسيح. أو عزير ابن الله كما قال 
تعالى عنهم: «وَجَعَلُوا لَه شركاء َفِنَ وَعَلَقهُمْ وَحَرَُوا 
لمم بي وَبََتِ بقتر علو [الأنعام: 01٠٠١‏ وقال تعالى: 
«قاستذيون اريك البكث وَلمُمْ البئوت ج أم حَلَقَنَا 
آلمَلبِكَة عا وَهُمْ شوِدُوت © ألا إنهم ين إفكوم 
بَقُولوت © ولد َه وهم لكَدِبُونَ ج أَسَطَقى 
لبت عَلٌ لبي ه نا ليا كنف خَكُْونَ ج أنلا 
تَذَكْرونَ ج أمْ لكر سُلطَنٌ ترثك © نوا يكتبكز إن 
كم صَدِقَِ © وَجَعَلُوا بَتَتش وَبَنَ لَفِنَةِ تسب وَلَقَد 
عَلِمَتٍ نه (َجم لَمُحْصَرُونَ4[الصافات: ١49‏ - 
١64‏ ]. وقال تعالى: قات المَهودٌ عَرْي أبن الله ه وَقَالتِ 





آلنْصَرَى آلمييح أت أق 5ا للك لهم أدهي 
يُضَوهُورت قَوْل الذينَ كََرُوا من قبل قَََهُمُ أله أن 


و سا را 


يُوْنَكُررت يي أمْحْدُوَا[ ]١‏ أَحبَارَهمَ وَرُهَبَتَهُمَ 
نابا بن كور أله وَآلْمَسِيحَ آترت مَرَيْم4 [التوبة: 
0]"”١ ٠‏ وقد أخبر أن هذا مضاهاة لقول الذين 
كفروا من قبل. 

وقد قيل: إنهم قدماؤهم. وقيل: مشركو العرب» 
وفيها نظر. فإن مشركي العرب الذين قالوا هذا ليسوا 
قبل اليهود والنصارى وقدمائهم منهمء فلعله 
الصابئون المشركونء الذين كانوا قبل موسى والمسيح 
بأرض الشام ومصر وغيرها الذين يجعلرن الملائكة 
أولادًا له كيا ستبيته. 

وقال تعالى: «وَجعَلُورتَ لله مَا يَكْرَهُورت وَتَصِفٌ 
لْيِنتُهُمُ الكَذبت أر لَهُمُ نكسي 4 [النحل: 117]» 


وهو قول من قال بن العراة إن الااكة ات الاد. 
وقال تعالى: <يحعَنُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا يَمَا 


فته تله تلن عَم كُشْر تَفَرُونَ © وجَعَلُونَ بل 





لبت سُبْحَسَته وَلَّهُم مَايَقتَورت © وإذَامُيرَأْحَدُهُم 
بالأع طَلّ وَجهُتُ مُسْودًا وَهْرَ ظِمٌ 2) يََوَرَئ من 
ألْقَوَم ين سو ما مير يمه ' أيُمْسِكُم عن هوري أم 
يَدّعْمْه فى ألرّاب" ألا سَآَ مَا عحَكُمُونَ (© لِلْذِنَ ل 
يُؤْمِنُونَ سر كل الكؤء وَيلِّآلمَكلُ وي 
ألْسَكيمٌ» [النحل: 657 - 0١5].؛‏ وقال تعالى: «وَجَعَلُوا 
لم ين عِبَاِمء جزم" إن الإنشر لَكَفُوٌ مي © أم 
أْخَدَ مما عق بتار وَأَصْفَدكُم بالْبينَ © وَإذًا مَُرَ 
أَحَدُهم يمَا صرب لِلرحنٍ مفلا طَلَّ وَجَهُت مُسَودًا وهو 
كطيط ج أَوَمَن يُنَدْوَا ف الحِليَةِ وَهوَّفى ألَخِصَامٍ غَمرٌ 

مُينٍ © وَجَعَنُوا آلمليكة الْنبينَ هم عِبَدُ آليحنٍ إئكا” 
أَعَودُوا حَلفَهُم ستَكَتَبُ شْهْسَجُمْ وبسعلُون» 

.]١198-16 [الزخرف:‎ 

[3 ] وهذا القدر الذي عابه الله على من 

جعل الملائكة بناته من العرب؛ مع كراهتهم أن يكون 

هم بنات» فنظيره في النصارى» فإنم يجعلون لله ولدّاء 

وينزهون أكابر أهل دينهم عن أن يكون لأحدهم 

صاحبة أو ولدء فيجعلون لله ما يكرهونه الأكابر 
ديد 5 

1 تعالى طوَقَانُوا أتَحَدَ آلبَحَنٌ وَلَدَا © لْقَدَ 
جنم ًا ا © تَكَادُ آلسَمَوَتُ يَتَفَطْرَنَ مِنهُ وَتَسَقُ 
لأرَض وَغَدُ بال هَدّا © أن دَعَوَا لِليّحنٍ وََدّا ي 
وَمَا ينْبَغى لِلرّحمَنٍ أن يَكَخِدَ وََدّا © إن حكَلٌ من فى 
اموت والأزض إل تاتى ليحن عَبْدَا © لَقَدَ 
أَحْصَم وَعَدّهُمَ عَدَا © وَكهُمْ ءَاتِهِ يَرْمَ الْقيَسَةٍ 
قَرْدَا» [مريم: 406-44]. 

وقال تعالى: ليَتأهَلٌ الْحكِمَّسٍ لَا تَغلُوأ فى دبيكم 
ا تقولا عَلى لَه إلا آلْحَو" إِنْما آلْمَسِيحُ عِيسى أبن 
نَايتُوا به وَرُسْلِ ولا تَقُولوا لَه آنتهُوا حرا لَكُم 
إِنْمَا أله لَه وَحِدٌ سْبَحَدتَهُرَ أن يكور لَهُه ولد لَه ما 
فى أَلسَمَوتِ وَمَا فى آلأرْض وك باه وسجبلاً © أن 


يَستَيكف الْمَسِيحُ أن يَكُوت عَبَدَا له وَلَا الْمَلَيِكَه 
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لومم د 6 رم أمىم سي.ه ام ر حمل رميء ثخره 
لْقَرْبونَ ومن يَستَيكف عَنْ عِبَادْتِف وَيُسْتَعكير 


ةوك لز اوقزنكية جد 






َسَيَحَشْرْم لَه جَيِيعًا 9 فَأمًا النريرت َامنُوا وَعَمِلُوا 
آلصَطِحَتٍ فوقوم أَجُورَهُمَ ويَزِيدُهُم ين فَضْلِِ وأمًا 
اليرت اشتنكفوا وَآسْتَكبرُوا فَيُعَذْبُهَرْ عَذَابًا أَلِيمًا وَل 
حجَدُونَ لَّهُم يّن دُونٍ أله ولا ولا صما [النساء:1/1١‏ 
/01]. 

فنهى أهل الكتاب عن الغلو في الدين» وعن أن 
يقولوا على الله إلا الحق؛ [47 4/ 7] وذكر القول الحق 
في المسيح. ثم قال لهم: طءَامِنُوا بِألَهِ وَرَسُولِف » 
[الحديد: 7]؛ لأعهم كفروا بالله بتثليثهم» وكفروا 
برسله بالاتحاد والحلول. فكفروا بأصلي الإسلام 
العام. التي هي الشهادة لله بالوحدانية في الألوهية» 
والشهادة للرسل بالرسالة» وذكر أن المسيح والملائكة 
لا يستتكفون عن عبادته؛ لأن من الناس من جعل 
الملائكة أولاده كالمسيح. وعبدوا الملائكة والمسيح. 

ولهذا قال: لاما كَانَ لِبَسَرٍ أن يُؤْيَهُ أله الكتب 
وَالْشكم وآليوة ُو داس حونو حب لى ين دُون 
لله وليك كُونُوا رَكديَنَ يما كُسْر تُعلِمُونَ لْكتَبَ وَيمًا 
كُشْر تَدَرْسُونَ © وَلَا يَأمْرَكُمَ أن تَكَخِدُوا الليكة 
َألتَن أزيابا' أيأمركم حفر بَمْدَ إِذْ أنمْ مُسلِمُون» 
[آل عمران: 4لا 85]» فذكر الملائكة والنبيين جميعا. 

وقد نفى في كتابه عن نفسه الولادة» ونفى اتخاذ 
الولد جميعًا. فقال: ظوَقُلٍ امد ينه الزى لم يَكْخِذ 
ولد وَلَّمَ يكن لَه سَرِيكُ فى آلْمُلكِ وَلَم يكن لَمْ َع بِنَ 
أَلدلّ» [الإسراء: .]1١1١‏ وقال تعالى: لام أَنحدَ آهُ 
يِن وَل وَمَا كارت مَعَمُه مِنْ إِلَِّ الآية [المؤمنون: 
١‏ وقال: «الّذى لد مُلكُ أَلكَمَوَتِ والأزض وَلَرْ 
يَكَخِذْ وَلَدًا وَلَمَ يَكُن له سَرِيكُ فى ألَمُلكِ» [الفرقان: 
؟]» وقال: لوَمَا حَلَّقَنَا آلَمَآءَ وَالْأَرَْض وَمَا بَيَثِمًا 
لَحِبِينَ © لَر أرَدئَآ أن تَكَخِدَّ هَوَا لَأَمْدْسَهُ ين لَدْنَا إن 
حكن فلن © بل تهذت بق على اليل يمف 
إذًا هو رَاهِقَ وَلَكُمْآلْوَيَلُ بِمّا تَصِفُونَ © وَلَهُ من فى 
آلكَمّوّتٍ وَالأرض' وَمَنْ عِندَهُ لا يَستَكرُونَ عَنْ 
عِبَادْتِقِ وَلَا يَسْتَحَيِرُونَ © يُسبَحُونَ الل وآلبَارَ لا 
يََرُونَ بي أم أَعْحْدُوَا مَالِهَةٌ 41 4 / ؟آيِنَ الأرض هُمْ 





جين تراش لل درسي 


م 


يُشِرُونَ © لَرْكَانَ فِيِمَآ امه إلا آله لَفَسَدَت فَسُْبَحَنَ 
لَه رَبِ ألعَرَشِ عَمّا يَصِفُونَ» [الأنبياء: 0١‏ اكل 
وقال: «وقالوا أَعحْدَ لحن ولد سْبَحَسَ أ بَلَ عِبَادٌ 
مُكْرَمُور” ا الل 
يَعْمَلُوتَ © يَعْلَم مَا بَِنَ أَيْدِجِمْ وَمَا حَلفَهُمَ وَلَا 
قورب إلا لم نأقطئ وهم بن خفبيب مُفيِفُون» 
[الأنبياء: 758-575]. 

ومعلوم أن الذين خرقوا له بنين وينات بغير علم» 
والذين قالوا: ولد الله وإنهم لكاذبونء والذين قالوا: 
المسيح ابن الله؛ وعزير ابن الله لم يرد عقلاؤهم ولادة 
حسية» من جنس ولادة الحيوان بانفصال جزء من 
ذكره في أنثاه» يكون منه الولدء فإن النصارى 
والصابئين متفقرن على_نفي ذلك وكذلك مشركو 
العرب. ما أظن عقلاءهم كانوا يعتقدون ذلك» وإنا 
وصفوا الولادة العقلية الروحانية» مثل ما يقوله 
النصارى: إن الجوهر الذي هو الله من وجهء وهو 
الكلمة من وجه تدرعت بإنان مخلوق من مريم. 
فيقولون: تدرع اللاهوت بالناسرتء فظاهره ‏ وهو 
الدرع والقميص - بشرء وباطنه - وهو المتدرع 2 
لااهرت. هو الاين الذي هو الكلمة لتولد هذا من 
الأب الذي هو جوهر الوجود. 

فهذه البنوة مركبة عندهم من أصلين: 

أحدها: أن الجوهر الذي هو الكلمة تولد من 
الجوهر الذي هو الأبء كتولد العلم والقول من العالم 
القائل. 

[ "] والثاني: أن هذا الجوهر اتحد بالمسيح 
وتدرع به. وذلك الجوهر هو الأب من وجه. وهو 
الابن من وجهء فلهذا حكى الله عنهم» تارة أغهم 
يقولون: المسيح ابن الله. وتارة أنهم يقولون: إن الله 
هو المسيح ابن مريم. 

وأما حكايته عنهم أنهم قالوا: «إرث الله ثالث 
تَلَسَة [المائدة: “7]» فالمفسرون يقولون: الله والمسيح 
وأمه. كا قال: طيَسِيسَى أَبْنَ ميم #أنتٌ قُلتٌ لِلئَاسِ 


إهنفة 


َنلْيضذ جه 
دون وَأنىَّ إِلَهَنِ من كُونٍ أطهك [المائدة:11]ء 
ولهذا قال في سياق الكلام: اما التيبح أنث مَرْيَمَ 
إلا رَسُولٌ قن حَلَتْ من قَبِلِهِ آلؤسْلُ وَأَمْهُ ميديقة» 
[المائدة: 76] أي غاية المسيح: الرسالةء وغاية أمه: 
الصديقية» لا يبلغان إلى اللاهوتية؛ فهذا حجة هذاء 
وهو ظاهر. 

ومن الناس من يزعم أن المراد بذلك الأقانيم 
الثلاثة» وهي الآب والابن وروح القدسء وهذا فيه 
لطر مد 

نأماقوله: (زجتلرا ل رةه ل ولق 

وَحَرَقُوا لمم بَيينَ وَنت بقتر عل مٍ سُبِحَدتس وَتعَلنَ عَمَا 
يَصُِوتَ © َلدِيعُ التو لازي" أنّ يحون لَه 
وَلَدٌ وَلَمَ َك لَمّد صَدِحبّةٌ وَحَلَقَ كل سَىئء وَهوَ بِكُلِ سَىْ 
عَلِمك [الأنعام:١٠٠. .]٠١١‏ فإن قوله: 77 
َلكَمَروتٍ وآلأزض» أي مبدعههاء ىا ذكر مثل ذلك 
في البقرة» وليس المراد أنهها بديعة سمواته وأرضه؛ ىا 
تحتمله العربية لولا السياق؛ لأن المقصود نغي ما 
زعموه من خرق البنين والبنات لهء ومن كونه اتخذ 
ولدا. [416/١؟]‏ وهذا يتفي بضده كونه أبدع 
السموات. ثم قال: «أَن يَكُونُ ل ولد وذكر ثلاثة 





أدلة على نفي ذلك: 

أحدها: كونه ليس له صاحبة:» قهذا نة نفي الولادة 
المعهودة. 

وقوله: لوَحَلنَ مكل هنر [الفرقان: اأنفي 


للولادة العقلية» وهى التولد؛ لأن خلق كل شىء ينافي 
تولدها عنه. ١ ١‏ 
وقوله: «وَهوَ يكل ْو عَليم4 [الحديد: ”*] يشبه 
والله أعلم ‏ أن يكون لما اذَّعَتَ التصارى أن المتحد 
به هو الكلمة التي يفسرونها بالعلم» والصابئة 
القائلون بالتولد والعلة» لا يجعلونه عالما بكل شيء - 
ذكر أنه بكل شيء عليم؛ لإثبات هذه الصفة له؛ ردًا 
على الصابئة» ونفيها عن غيره ردًا على النصارى. 
وإذا كان كذلك فقول من قال بتولد العقول 





واكك زملةاقزنكية_ 22 
والنفوس - التي يزعمون أنما الملائكة ‏ أظهر في 
كوتهم يقولون: إنه ولد الملائكة» وإنهم بنوه وبتاته 
فالعقول بنوه؛ والنفوس بناته من قول التصارى. 

ودخل في هذا من تفلسف من المتسبة إلى 
الإسلام» حتى إني أعرف كبيرًا هم سئل عن العقل 
والنفس فقال: بمنزلة الذكر والأنثى؛ فقد جعلهم 
كالابن والبنت» وهم يجعلونهم متولدين عنه تولد 
المعلول عن العلة» فلا يمكنه أن يفك ذاته عن معلوله 
ولا معلوله عنه كما لا يمكنه أن يفصل نفسه عن 
نفسه؛ بمنزلة شعاع الشمس مع الشمس وأبلغ. 

[73* ؟١]‏ وهؤلاء يقولون: إن هذه الأرواح 
التي ولدها متصلة بالأفلاك ‏ الشمس والقمر 
والكواكب - كاتصال اللاهوت بجسد المسيح. 
قيعيدوتها كما عبدت النصارى المسيح؛ إلا أنهم أكفر 
من وجوه كثيرة» وهم أحق بالشرك من النصارى » 
فإنهم يعبدون ما يعلمون أنه منقصل عن الله وليس 
هو إياه» ولا صفة من صفاتهء والنصارى يزعمون 
أنهم ما يعيدون إلا ما اتحد يالله. لا لما ولده من 
المعلوللات. 

ثم من عَبَدَ الملائكة والكواكب وأرواح البشر 
وأجسادهم. اتخل الأصنام على صورهم وطبائعهم. 
فكان ذلك أعظم أسباب عيادة الأصنام. 

ولهذا كان الخليل إمام الحنفاء مخاطبًا لمؤلاء الذين 
عبدوا الكواكب والشمس والقمرء والذين عبدوا 
الأصنام مع إشراكهم واعترافهم بأصل الجميع . 

وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير موضع» 
وأولئك هم الصابئون المشركون الذين ملكهم 
نمروذ. وعلماؤهم الفلاسفة من اليونانيين وغيرهمء 
الذين كانوا بأرض الشام والجزيرة والعراق وغيرهاء 
وجزائر البحر قِبلَ النصارىء وكانوا ببذه البلاد في 
أيام بني إسرائيل» وهم الذين كانوا يقاتلون بني 
إسرائيل» فيغلبون تارة ويُغلبون تارة» وسنحاريب 
وبخت نصر ونحوهما: هم ملوك الصابئة يعد الخليل» 


كان 2 ويد الربويجَة 
والنمرود الذي كان في زمانه. 

]١ 73‏ فتبين بذلك ما في القرآن من الرد 
لمقالات المتقدمين قبل هذه الأمة والكفار والمنافقين 
فيهاء من إثبات الولادة لله وإن كان كثير من الناس 
لا يفهم دلالة القرآن على هذه المقالات؛ لأن ذلك 
يحتاج إلى شيئين: إلى تصور مقالتهم بالمعنى لا بمجرد 
اللفظ؛ وإلى تصور معنى القرآن. والجمع بينهما. فتجد 
المعنى الذي عنوه قد دل القرآن على ذكره وإبطاله. 

وأما اتحاد الولد فيفر بعين الولادة. وهو من 
باب الأفعال» لا من باب الصفاتء كما يقوله طائفة 
من النصارى في المسيح. 

فقن 


[2/44] قصل 


فهذا نفي كونه ‏ سبحانه - والدًا لشيء أو متخدًا 
لغيء ولدّاء بأي وجه من وجوه الولادة؛ أو اتخاذ 
الولد أيّا كان. 

وأما نفي كونه مولودًا: فيتضمن نفي كونه 
متولدًا بأي نوع من التوالد من أحد من البشر 
وسائر ما تولد من غيره؛ فهو رد على من قال: 
المسيح هو الله. ورد على الدجال الذي يقول: إنه 
الله ورد على من قال في بشر: إنه الله من غالية 
هذه الأمة في علي وبعض أهل البيت» أو بعض 
المشايخ» ى| قال قوم ذلك في علي وطائفة من أهل 
البيت؛ وقالوه في الأنبياء أيضاء وقاله قوم في 
الحلاج؛ وقوم في الحاكم بمصرء وقوم في الشيخ 
عديء وقوم في يونس [ العنيني]» وقوم يعمونه 
في المشايخ» ويصوبون هذا كله. 

فقوله سبحانه: لوَلَمَّ يُولّدَ»4 [الإخلاص: 7] نفي 
لهذا كله فإن هؤلاء كلهم مولودونء والله لم يولد ولهذا 
لما ذكر الله المسيح في القرآن قال: #آبنٌ مَرِيَمَ4 [المائدة: 
"/] بخلاف سائر الأنبياء» كقوله: طلَقَدَ كَفْرٌ 





نيرت قَالوا إر آنه هوَ آلْمَسِح بن ميم [المائدة: 


77 وقوله: لاما الْمَسِيحٌ آبْرُ مَرْيَمَ إلا رَسُولُ قد 
خَلَتَ مِن قَبَلِهِ آَلؤْسُْلْ4[المائدة: 6/ا]» وقوله: [4149/؟] 
«إذ قال آله يَعِسَى أبن مَريم دحك يضْمتى غلك وعَلنْ 
وَلِدَتَكَ؟ [المائدة: 21٠١١‏ وقوله وَإِذْ قَالَ الله يَعِيِسَى 
ند مهم تأدت فلت لئاس أعْيدُوى وَأ له ين كو 
آنه [المائدة: »]١1‏ وقوله: لوَجَعَلَا آبنَ مَرهمَ وَمَم 
تي [المؤمنون:00]» وقوله وَقَوَلِمَ إنَا فنا تيح 
عِسَى آبنَ مَرَيَمَ رَسُولَ آل [النساء: .]١81/‏ 

وفي ذلك فائدتان: 

أحداهما: بيان أنه مولودء والله لم يولد. 

والثانية: نسبته إلى مريم. بأنه ابنها ليس هو ابن الله. 

وأما قوله:9لن يَسْتَيكف آلْمَسِيحٌ» الآية [النساء: 
177 وقوله: _ «وقالب التهُودُ عَرَيط أبن اله وقالْتٍ 
أَلتصَرَى الْمَسِيحٌ آَبٌْ أللّهِ4 [التوبة:٠"]‏ فإنه حكى 
قوهم الذي قالوه. وهم قد نسبوه إلى الله أنه ابنه» فلم 
يضمنوا ذلك قوم المسيح ابن مريم؛ وقوله: 9وَلَمَ 
يَكن لَمُّد كفو أَحَد»4 [الإخلاص: 4] نفى للشركاء 
والأنداده يدخل فيه كل من جعل شيئًا كفرًا لله في 
يء من نخواص الربوبية» مثل خلق الخلق؛ والإهية» 
كالعبادة له. ودعائه ونحو ذلك. 

فهذه نكت تبين اشتمال كتاب الله على إبطال قول 
من يعتقد في أحد من البشر الإلهية باتحاد أو حلول أو 
غير ذلك. 


ينين 


[1 قص[زم 


وأما هؤلاء المللاحدة: فإنهم لا يقتصرون في 
كفرهم على أنه ولد شيئًا أو اتخذ ولدّاء أو أنه بشر 
مولود؛ لاتحاد الرب به. 

فإن هذا جميعه يقتضي إثبات شيئين متميزينء اتحد 
أحدهما بالآخر أو حل فيه؛ وهذا إنا يقوله من يقول 
بالاتحاد الخاص المقيد, أو الحلول الخاص المقيد. 

وهؤلاء عندهم ما ثم غيره» ولا سواه ولم يخلق 






شيئًاء ولا هو رب شىء ولا مالك شيء ولا له عبد 
ولا عابد. ولا داع يدعوه فيجيبه ولا مضطر يضطر 
إليه فيجيبه» ولا سائل يسأله فيجيبه؛ وإنما يشهد العبد 
هذه المعاني» إذا كان محجوبًا عن شهود الوحدة المطلقة 
في خياله فإذا انتكشف حجاب قلبه عندهم, رأى ما ثم 
اثنين بوجه من الوجوهء حتى يكون أحدهما خالمًا 
والآخر مخلوفًاء أو أحدهما عابدًا والآخر ربّاء أو 
أحدهما والدًا والآخر مولودّاء أو أحدهها شريكًا 
للآخر أو شفيعًا عنده. حتى يتقرب يعبادته إليه. 

]١ /461[‏ وهذا قول الحذاق منهم كالتلمساني» 
وابن الفارض. والتلمساني أعرف بحقائق قوههم. 

وأما ابن عربي فيقول: هذا كله في الذوات الثابتة في 
العدم» لا في شيء موجود. فأما الوجود فلا يتصور أن 
يكون فيه رب وعبد؛ وخالق ومخلوق. وداع ومجيب» 
وإنما الوجود لما فاض على الأعيان فظهر فيها حصل 
التفرق من جهة الأعيان. كتفرق النور في الزجاجء 
لاختلاف ألوانه. فهؤلاء يرد عليهم القرآن في مواضم لا 
تحصى» وقصص الله التي قصها عن فرعون الذي هو 
رئيسهم ‏ يتضمن الرد عليهم؛ فإن فرعون أنكر رب 
العالمين» وأن يكون لموسى إله يطلع إليه» ولم ينكر هذا 
الوجود الذي هو العالم. وكذلك هؤلاء إنما يقرون مبذا 
الوجود الذي هو هذا العالمء فا ثم غيره عندهم» 
ويقولون: هو الله. وهو الإنان الكبير. 





فين 
7 ؟]] وقال شيخ الإسلام - قدس الله 


روححه. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من أحمد ابن تيمية إلى الشيخ العارف القدوة. 
السالك الناسك أبي الفتح نصر فتح الله على باطنه 
وظاهره ما فتح به على قلوب أوليائه» ونصره عل 
شياطين الإنس والجن في جهره وإخفائه» ونبج به 
الطريقة المحمدية الموافقة لشرعته؛ وكشف به الحقيقة 
الدينية المميزة بين خحلقه وطاعته. وإرادته ومحبته. 





خجراة شن (قازقزنقنة 
حتى يظهر للئاس الفرق بين الكلمات الكونية 
والكليات الدينية. وبين المؤمنين الصادقين الصاحين؛ 
ومن تشبه بهم من المنافقين» ىا فرّق الله بينهما في 


كتابه وسنته. 






أما بعد: 

فإن الله تعالى قد أنعم على الشيخ» وأنعم به نعمة 
باطنة وظاهرة في الدين والدنياء وجعل له عند خاصة 
المسلمين ‏ الذين لا يريدون عَلُرّا في الأرض ولا 
فسادًا ‏ منزلة عليّة» ومودة إهية؛ لما منحه [*1487/ 7] 
الله تعالى به من حسن المعرفة والقصدء فإن العلم 
والإرادة؛ أصل لطريق الهدى والعبادة. 

وقد بعث الله محمدا يد بأكمل محبة في أكمل 
معرفة» فأخرج بمحبة الله ورسوله ‏ التي هي أصل 
الأعمال ‏ المحبة التي فيها إشراك وإجمالء كما قال تعالى: 
(وينَ آلناس مَن يَكَخِدّ من كُونٍ أله أندادًا بوهم 
كحُب الله وَالْذِينَ دَامَمُوَ] أَضَّدُ حُيَا ينو [البقرة: 0]156 
وقال تعالى: ظفل إن كان َابَاوكُمْ وَأَتناوكم وَإِخْونُكُمْ 
وَأَزو جك وَعَشِرَبَكُرْ وَأَمْوَلٌ آفترفتمُوهَا وَتْرَةٌ غَحْسَوْنَ 
كَمَادَهًا وَمَسَكنُ تَرْضَوَتهَا أحَبَ إلكم ب ال 


وَرَسُولِِ وَجَهَادِ فى سمل فَرَنْصُوا حت ياو آله 
بأنرى» [التوبة: 4 ؟]. 


وهذا كانت المحبة الإيانية هي الموجبة للذوق 
الإيماني» والوجد الديني, كما في الصحيحين عن أنس 
قال: قال رسول الله بَكلِ: «ئلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيهان في قلبه» من كان الله ورسوله أحبٌّ إليه 
تما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن 
كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه, ىا 
يكره أن يلقي في النار»”'2 » فجعل بيد وجود حلاوة 
الإيهان معلقًا بمحبة الله ورسوله الفاضلة؛ وبالمحبة 
فيه في الله وبكراهة ضد الإيهان. 

وفي صحيح مسلم عن العباس قال: قال 
رسول الله يكي: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رياء 


.)١174(ملمو‎ ,)؟١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


رع 


وبالإسلام ديئاك وبمحمد رسولا”". [404/؟] 
فجعل ذوق طعم الإيان معلقًا بالرضا بهذه الأصول. 
كا جعل الوجد معلقًا بالمحبة؛ ليفرق يَككِ بين الذوق 
والوجدء الذي هو أصل الأععال الظاهرة وثمرة 
الأعمال الباطنة» وبين ما أمر الله به ورسوله وبين غيره 
كما قال سهل بن عبدالله التستري: كل وجد لا يشهد له 
الكتاب والسنة فهو باطل؛ إذ كان كل من أحب شيئًا 
فله ذوق بحسب محبته. 
ولهذا طالب الله تعالى مدّعي محبته بقوله: لقُلَ إن 
دُتُوبَج4 [آل عمران: .]7١‏ قال الحسن البصري: 
ادعى قوم على عهد رسول الله يك أنهم يحبون الله 
فطالبهم بهذه الآية» فجعل محبة العبد لله موجبة لمتابعة 
رسوله؛. وجعل متابعة رسوله موجبة لمحبة الرب 
عيده. 
وقد ذكر نعت المحبين في قوله: 9تَسَوْك يَأَنٍ أله 
لْكَفِرِينَ جَهدُورت فى سَبِيلٍ الله وَلَا عحافُونَ لَوَمَةَ 
لآم [المائدة: 20104 فنعت المحبين المحبوبين 
بوصف الكمالء الذي نعت الله يه رسوله الجامع بين 
معنى الجلال والجمال. المفرق في الملتين قبلناء وهو 
الشدة والعزة على أعداء الله: والذلة والرحمة لأولياء 
الله ورسوله؛ ولهدذا يوجد كثير تمن له وجد وحب 
يبحمل مطلقء كها قال فيه كبير من كبرائهم: 
مشرد عين الوطن 
[456/ ؟] بيكي الطلول والدمن 
هيوى ولا يدري لمن 
فالشيخ ‏ أحسن الله إليه ‏ قد جعل الله فيه من 
النور والمعرفة ‏ الذي هو أصل المحبة والإرادة ‏ ما 
تتميز به المحبة الإيمانية المحمدية المفصلة؛ عن المجملة 
المشتركة؛ وكا يقع هذا الإجمال في المحبة يقع أيضًا في 





(7) صحبح: أخرجه ملم .)15١(‏ 


ره 1 . سَََدَ 

25111031111 
توحيدء قال الله تعالى في أم الكتاب. ع هي 
مفروضة على العبد ‏ وواجبة في كل صلاة ‏ أن يقول: 
«إيالف تَعْبْدٌ وَإِيّالكَ نسَتَعِيرس 4 [الفاتحة: 8]. 

وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله يقول: 
«قمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: نصفها لي 
ونصفها لعبدي2 و لعبدي ما سأل. فإذا قال العيد: 
<َالْحَمْدُ ينه رت الْعَشَيت 4 قال الله: مدي عبدي» 
وإذا قال: <أليَحَنٍ لحم ر» قال الله: أثنى علي 
عبديء وإذا قال: لمَلِكِ يور آلدير. » قال: بحدني 
عبدي أو قال: فوّض إلي عبدي, وإذا قال: «إيالفَ 
تعد تَعْبِدٌ وَإِيالتَ تستَعِيرث 4 قال: فهذه الآية بيني وبين 
عدي نصفين. ولعبدي ما سأل. فإذا قال: «طآهَدِنًا 
آلصِرّطٌ الْمُسْئَهِمَ ي صِرْط لذن أنعمت عَلَمَهِمْ غَيْرِ 
آلْمَفضّوب عَمَهِرْ وَلَا آلضَالِينَ4 قال: فهؤلاء لعبدي 
ولعبدي ما سأل»”" . 

ولهذا روي أن الله أنزل ماثة كتاب وأربعة كتب» 
جمع معانيها في ال رآن» ومعاني القرآن في الملفصل؛ ومعاني 
المفصل في أم الككتاب» ومعاني [407/ ؟7] أم الكتاب» 
في هاتين الكلمتين: «إِيّالك تَعْبّدُ وبال نستي » 
وهذا المعنى قد ثناه الله في مثل قوله: «فَاعَبّدَه وَتَوَكَلَ 
علي [هود: 177]: وفي مثل قوله: 9عَليْهِ نوكت وَإِلَه 
نس [عود: 144 وقوك: « عَلَهِ توَسكتُ وله 
مَتَابٍ» [الرعد: .]5٠‏ 

وكان النبي يك يقول ني نسكه: «اللهم؛ هذا منك 
ولك»9 . 

فهو - سبحانه - مستحق التوحيد» الذي هو 
دعاؤه وإخلاص الدين له: دعاء العيادة بالمحبة 
والإنابة» والطاعة والإجلالء والإكرام والخشية» 
والرجاءء ونحو ذلك من معاني تألهه وعبادته» ودعاء 
المسألة والاستعانة بالتوكل عليه» والالتجاء إليه» 
والسؤال له. ونحو ذلك مما يفعل ‏ سبحانه ‏ بمقتضفى 


.)401( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (7740)) وضعفه الشيخ الألباني في‎ 
«ضعيف سئن أبي داود».‎ 


كان س2 ويد البويجَة 
ربوبيته» وهو - سبحانه ‏ الأول والآخرء والباطن 
والظاهر. 

ولهذا جاءت الشريعة الكاملة في العبادة باسم الله. 
وفي السؤال باسم الرب. فيقول المصلي والذاكر: الله 
أكبرء وسبحان الله والحمد للف ولا إله إلا الله 
وكليات الأذان: الله أكبر الله أكبر إلى آخرها ونحو 
ذلك. 

وفي السؤال: ربكا ظََنا أنفسَئا» [الأعراف: 77], 
رب أغَي رٍلى وَلِوَلِدَىّ4 [نوح:0]18 «رَتٍ يمآ أتعنتٌ 
عَلنَ قن ورت طَهما لِلمُجَرمِنَ4 [القصص: »]١7‏ لرَتٍ 
عَلَمَتُ كفيى قَأغهرْلى4 [القصص: 117 نيك غير 
لا ذُنُويَنَا وَإِسَرَاقَنَا فى مركا و وَْبَبْ أَقَدَامَنَا© [آل عمران: 
01 ربت غير ورحد أت حظ الئحيى» [المؤمنون: 
١‏ ونحو ذلك. 

[461/ ؟] وكثير من المتوجهين السالكين يشهد 
في سلوكه؛ الربوبية» والقيومية الكاملة الشاملة لكل 
مخلوق؛ من الأعيان والصفات. 

وهذه الأمور قائمة بكلمات الله الكونية» التى كان 
النبي 5 يستعيذ بها فيقول: «أعوذ بكليات الله 
التامات. التي لا يجاوزهن برّ ولا فاجر من شر ما 
خلق. وذرأ وبرأء ومن شر ما ينزل من السياء وما 
يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منهاء 
ومن شر فتن الليل والنهارء ومن شر كل طارق إلا 
طارقًا يطرق بخير يا رحمن» 1 

فيغيب ويفنى بهذا التوحيد الربانيٍ عما هو مأمور 
به أيضًا ومطلوب منه؛ وهو محبوب الحق ومرضيه من 
التوحيد الإلحي. الذي هو عبادته وحده لا شريك له 
وطاعته وطاعة رسوله والأمر بها أمر به والنهي عما 
نهى عنه؛ والحب فيه؛ والبغض فيه؛ ومن أعرض عن 
هذا التوحيد وأخذ بالأول» فهو يثشبه القدرية 
المشركية الذين قالوا: ظلَوْ ضَاءَ أَنّهُ مَآ أُمْرَكَنا وَل 





(؟) صحيح: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (1/ 51/ 080117) كذا قال 
الشيخ الأليان في «المحيحة' (758؟). 


كراج 


احا - سَمَيِةٍ 

.]١144 22 0 

ومن أخخذ بالثاني دون الأول فهو من القدرية 
المجوسية الذين يزعمون أن الله لم يخلق أفعال العباده 
ولا شاء جميع الكائناتء كا تقول المعتزلة والرافضة. 
ويقع في كلام كثير من المتكلمة والمتفقهة. 

والأول ذهب إليه طوائف من الإباحية المنحلين 
عن الأوامر والنواهي» وإنما يستعملون ذلك عند 
أهوائهم وإلا فهو لا يستمرء وهو كثير في 
المتألحة[468/ 7] الخارجين عن الشريعة خفد”» 
العدو وغيرهم., فإِن لهم زهادات وعبادات فيها ما هو 
غير مأمور به؛ فيفيدهم أحوالاً فيها ما هو فاسدء 
يشبهون من بعض الوجوه الرهبان وعباد البيدود'. 

ولهذا قال الشيخ عبد القادر ‏ قدس الله روحه -: 
كثير من الرجال إذا دخلوا إلى القضاء والقدر 
أمسكواء وأنا انفتحت لي فيه رَوْزَّنةَ فنازعت أقدار 
الحق باحق للحق, والولي من يكون منازعًا للقدر لا 
من يكون موافقًا له. 

وهذا الذي قاله الشبخ تكلم به على لسان 
المحمدية» أي أن المسلم مأمور أن يفعل ما أمر الله به 
ويدفع ما نهى الله عنه» وإن كانت أسبابه قد قدرت» 
فيدفع قدر الله بقدر الله. كما جاء في الحديث الذي 
رواه الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي 25: «إن 
الدعاء والبلاء ليلتقيان بين السماء والأرض»»؛ وفي 
الترمذي قيل: يا رسول الله؛ أرأيت أدوية نتداوى بها» 
ورقّى نسترقي بهاء وتقى نتقيهاء هل ترد من قدر الله 
شينًا؟ فقال: «هن من قدر الله» 9) 

وإلى هذين لمعنيين أشار الحديث الذي رواه 
الطبراني أيضًا عن النبي 86 أنه قال: «يقول الله: يا بن 
آدم إنما هي أربع: واحدة لي» وواحدة لك. وواحدة 


)١(‏ هكذا بالاصل. 

)١(‏ عباد البدود: البْدُ بيت فيه أصنام وتصاويرٍ وهو إعراب 'ابث» 
بالفارمية» وقال ابن دريد: الث المنم نفه الذي 
يعبد؛ فارسي معرب لا أصل له في اللغة . 

(7) ضعيف: أخرجه الترمذي (5070)؛ وانظر «ضعيف ستن الترمذي». 


تيد ليفكة 
بيني وبينك. وواحدة بينك وبين خلقي. فأما التي 
71 ؟١]لي‏ فتعبدني لا تشرك بي شيئاء وأما التي لك 
فعملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه. وأما التي هي 
بيني وبينك فمنك الدعاء وعلّ الإجابة» وأما التي 
بينك وبين خلقي فأت إلى الناس بها تحب أن يؤتوه 
إليك» ©), 

ثم إن التوحيد الجامع لتوحيد الألوهية والربوبية» 
أو توحيد أحدهماء للعبد فيه ثلاث مقامات: 

أحدها: مقام الفرق والكثرة بإنعامه من كثرة 
المخلوقات والمأمورات. 

الثاني: مقام الجمع والفناء» بحيث يغيب بمشهوده 
عن شهوده» وبمعبوده عن عبادته» وبموحده عن 
توحيده. وبمذكوره عن ذكره» وبمحبوبه عن حبه؛ فهذا 
فناء عن إدراك السوى وهو فناء القاصرين. 

وأما الفناء الكامل المحمديء فهو الفناء عن عبادة 
السوىء والاستعانة بالسوىء؛ وإرادة وجه السوى. 
وهذا في الدرجة الثالثة» وهو شهود التفرقة في الجمع؛ 
والكثرة في الوحدة. فيشهد قيام الكائنات مع تفرقها 
بإقامة الله تعالى وحده وربوبيته. 

ويرى أنه ما من دابة إلا ري آخذ بناصيتهاء وأنه 
على كل شيء وكيل: وأنه رب العالمين» وأن قلوب 
العباد ونواصيهم بيده لا خالق غيره ولا نافع ولا 
ضارء ولا معطي ولا مانع ولا حافظ ولا معز ولا 
مذل سواهء ويشهد أيضًا [450/ ؟] فعل المأمورات 
مع كثرتهاء وترك الشبهات مع كثرتها لله وحده لا 
شريك له. 

وهذا هو الدين الجامع العام الذي اشترك فيه 
جميع الأنبياء» والإسلام العام والإيان العام؛ وبه 
أنزلت السور المكية» وإليه الإشارة بقوله تعالى: طشْرّعَ 
لمن لين ما وَسَئ يم ُوحا اذى أَوْحَمكآ ليك وما 
وَصّهنا بي إِيَرهِمَ وَمُوسَى وَعِيِسَىَّ أن أقِيمُوأ آَلدِينَ وَلَا 
تَعَفرَقُوا فيه» [الشورى: 17]؛ ويقوله: لوَسَئَل مَنْ 





(4) ضعيف: وانظر (الللة الضعيفة» (؟1861]). 


أرَسَلنَا من قَبلِكَ مِن رُسُلَِآ أجَعَلَا ِن دُونِ أَليحمَنٍ َالِهَةُ 
يُعْبَدُونَ» [الزخرف: 50]. وبقوله تعالى: <وَلَقَدَ 
بَعكَْا فى كل أَمَوْ رَُولاً أري أَعَبُدُوا آله وآجَْنبُوا 
آَلطَشُوتٌ4 [النحل: 77]؛ وهذا ترجم البخاري عليه 
«باب ما جاء أن دين الأنبياء واحد» . 

وقد قال تعالى: «إنّ الْفْينَ ءَامتُوأ والريرت هَادُوآ 
وَآلتُصَرَئ وَالصّددورت مُنْ دَامَنَ اله وَآليوْمِ الآخْر 
وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبَهِْ وَلَا حَرْف عَلَهِمْ 
وَلَا هم ححْرَنُوتَ» [البقرة: 0]77 فجمع في الملل 
الأربع: «مَن دَامَنَ ياللهِ وَألْمَوْمِ آلآخِرِ وَعَمِلَ صَلكًا» 
وذلك قبل النسخ والتبديل. 

وخص في أول الآية المؤمنين» وهو الإيهان الخاص 
الشرعي الذي قإل فيه: ؤِلِكُل جَعَلنا مكُح شِرْعَةٌ 
وَمِتَهَاجًا» [المائدة: 44]: والشرعة: هى الشريعة» 
والمنهاج: هو الطريقة, والدين الجامع هو الحقيقة 
الدينية» وتوحيد الربوبية» هو الحقيقة الكونية» 
فالحقيقة المقصودة:, الدينية الموجودة الكونية متفق 
عليها بين الأنبياء والمرسلين. 

]١]! 3‏ فأما الشرعة والمنهاج الإسلاميان فهما 
لامة محمد 6: (عتر ْم أخْرجَتَ لئاس [آل 
عمران: ]١١١‏ وما أنزلت السور المدنية؛ إذ في المدينة 
النبوية شّرعت الشرائع» وسنت السئن» ونزلت 
الأحكام والفرائض والحدود. 

فهذا التوحيد»ء هو الذي جاءت به الرسل» 
ونزلت به الكتب, وإليه تشير مشايخ الطريقة وعلماء 
الدين؛ لكن بعض ذوي الأحوال قد يحصل له في حال 
الفناء القاصر سكرٌ وغيبةٌ عن السوى, والسكر وَجدٌ 
بلا مبيز. 

فقد يقول في تلك الحال: سبحانيء أو ما في الحبة 
إلا الله أو نحو ذلك من الكلمات التي تؤثر عن أبي 
يزيد البسطامي أو غيره من الأصحاءء وكليات 
السكران تُطوى ولا تُروى ولا تُؤدىء إذا لم يكن 
سكره بسبب محظور من عبادة أو وجه منهي عنه. 





إضفقة 


فأما إذا كان السبب محظورًا لم يكن السكران 
معذوراء لا فرق في ذاك بين السكر الجساني والروحاني» 
فسكر الأجسام بالطعام والشراب» وسكر النفوس 
بالصور, وسكر الأرواح بالأصوات. 

وفي مثل هذا الحال: غَلَّطَ مَنْ غَلّط بدعوى الاتحاد 
والحلول العيني» في مثل دعورى النصارى في المسيح. 
ودعوى الغالية في علي وأهل البيت» ودعوى قوم من 
الجهال الغالية في مثل الحلاج أو الحاكم بمصر أو 
غيرهماء وربها اشتبه عليهم الاتحاد النوعي الحكمي 
بالاتحاد العيني الذاتي. 

[477/ ١؟]‏ فالأول كبا رواه مسلم في «صحيحه» 
عن أبي هريرة عن النبي يكين قال: «يقول الله: عبدي. 
مرضت فلم تعدنيء فيقول: كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ فيقول: أما علمت أنه مرض عبدى فلان» فلو 
عدته لوجدتني عنده؟ عبدي»؛ جعت فلم تطعمني» 
فيقول: رب. كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: 
أما علمت أن عبدي فلانًا جاع» فلو أطعمته لوجدت 
ذلك عندى؟0". 

ففسر ما تكلم به في هذا الحديث أنه جوع عبده 
وحجوبه لقوله: «لوجدت ذلك عندي» ولم يقل 
لوجدتني قد أكلته. ولقوله: «لوجدتني عنده؛ . ولم 
يقل: لوجدتني إياه؛ وذلك لأن المحب يتفق هو 
ومحبوبه بحيث يرضى أحدهما بها يرضاه الآخرء ويأمر 
بها يأمر به ويبغض ما يبغضه. ويكره ما يكرهه. 
وينهى عم ينهى عنه. 

وهؤلاء هم الذين يرضى الحق لرضاهمء 
ويغضب لغضبهم. والكامل المطلق في هؤلاء محمد 
صل الله تعالى عليه وسلم. 

وهذا قال تعالى فيه: إإِنّ اأنيرت يُبَايعُوتكَ إِنَمَا 
يُبَايعُوت آنه [الفتح: .]٠١‏ وقال: اواك وَرَسُولمُ 
أحَوك أن يُرَضُوهُ» [التوبة: 77]. وقال: طمن يُِع 
أَلرَسُولَ فَعَدَ أطاع أنه [النساء: .]8٠‏ 1 

وقد جاء في الإنجيل الذي بأيدي النصارى 





عينم 1 كم 02 


كليات مجملة إن صح أن المسيح قالها ‏ فهذا معناهاء 
كقوله: «أنا وأبي واحد. من رآني فقد رأى أبي» ونحو 
ذلك [41577/ ؟] وبا ضلت النصارى. حيث اتبعوا 
المتشابه» كا ذكر الله عنهم في القرآن, لما قدم وقد 
نجران على النبي و وناظروه في المسيح. 

وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه 
البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيد دمن 
عادى لي وليّا ققد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إن 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي 
يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت 

سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويذه 

التي يبطش بهاء ورجله التي يمشى بباء فبي يسمع. 
وبي يبصرء وبي ببطشء وبي يمشي»”'' , فأخبر في هذا 
الحديث أن الحق ‏ سبحانه ‏ إذا تقرب إليه العبد 
بالتوافل المستحبة التي يحبها الله بعد الفرائض أحبه 
الحق على هذا الوجه. 

وقد غلط من زعم أن هذا قرب التنوافل» وأن 
قرب الفرائض أن يكون هو إياه فإن الله لا يقبل نافلة 
حتى تؤدى الفريضة: فهذا القرب يجمع الفرائنض 
والنوافل؛ فهذه المعاني وما يشبهها هي أصول مذهب 
أهل الطريقة الإسلامية؛ أتباع الأنبياء والمرسلين. 

وقد بلغني أن بعض الناس ذكر عند خدمتكم 
الكلام في مذهب الاتحادية» وكنت قد كتبت إلى 
خدمتكم كتابًا اقتضى ال حال من غير قصد أن أشرت 
فيه إشارة لطيفة إلى حال هؤلاء. ولم يكن القصد به - 
والله - واحدًا بعيئه» وإنما الشيخ هو مجمع المؤمنين» 
فعلينا أن نعينه في الدين والدنياء با هو اللائق به وأما 
هؤلاء الاتحادية فقد أرسل إلي الداعي من طلب 

]١ [1‏ وقد كتبت في ذلك كتابًا ربها يُرسل إلى 
الشيخ» وقد كتب سيدنا الشيخ عماد الدين في ذلك 
رسائل؛ والله تعالى يعلم ‏ وكفى به عليًا ‏ لولا أن 
أرى دفع ضرر هؤلاء عن أهل طريق الله تعالى» 


)1١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )1١6١1(‏ بلفظة «آذنته بالحرب». 


نقد البونجة 


السالكين إليه من أعظم الواجبات ‏ وهو شبيه بدفع 
التتار عن المؤمنين ‏ لم يكن للمؤمنين بالله ورسوله 
حاجة إلى أن تكشف أسرار الطريق, وتبتك أستارهاء 
ولككن الشيخ ‏ أحسن الله تعالى إليه ‏ يعلم أن مقصود 
الدعوة النبوية» بل المقصود بخلق الخلق» وإنزال 
الكتب. وإرسال الرسل: أن يكون الدين كله لله هو 
دعوة الخلائق إلى خالقهم بها قال تعالى: (إنا أَرَسَلَتَكَ 
شَهِدًا وَمُبَيْرَا وَتَذِير) © وَدَاعًِا إلى أله بإذْيفِ وَسِرَاجا 
تبراك [الأحزاب: 244 47]. وقال سبحانه: ظِقُلَ 
هَنذِم سي أدْعْوَا إل الله عل يَصَِة أأ ومن أتبعنى 4 
[يوسف: »]٠١8‏ وقال تعالى: لوَإِنك لَبَدِىَ إلى مِرَطر 
ُسَعَقِيم (ج) مر آله الزى لم ما فى آلسَمُوت وَما فى 
ار ض )ال إل أله تَصِي رٌالأمُوئ4 [الشورى: م لمع 

وهؤلاء موّهوا على السالكين التوحيد ‏ الذي 
أنزل م لو 7 
الذي سموه توحيدًاء وحقيقته تعطيل الصانع 
وجحود الخالق. 

وإنما كنت قدي ممن يحسن الظن بابن عربي 
ويعظمههء لما رأيت في كتبه من الفوائد مثل كلامه في 
كثير من (الفتوحات؟ ء و«الكنة». و«المحكم المربوطة 
و(الدرة الفاخرة»» و«مطالع النجوم»» ونحو ذلك. 
ولم نكن بَعْدٌ اطلعنا على [476/ ؟] حقيقة مقصوده؛ 
وم نطالع الفصوص ونحوه. وكنا نجتمع مع إخواننا 
في الله نطلب الحق ونتبعه» ونتكشف حقيقة الطريق» 
فلا تبين الأمر عرفنا نحن ما يجب علينا. 

فلما قدم من المشرق مشايخ معتيرون» وسألوا عن 
حقيقة الطريقة الإسلامية» والدين الإسلامي وحقيقة 
حال هؤلاف وجب البيان. 

وكذلك كتب إلينا - من أطراف الشام - رجال 
سالكون أهل صدق وطلب. أن أذكر النكت الجامعة 
لحقيقة مقصودهم. 

والشيخ - أيده الله تعالى بنور قلبه» وذكاء نفسه 
وحقق قصده من نصحه للإسلام وأهله؛ ولإخوانه 
السالكين ‏ يفعل في ذلك ما يرجو به رضوان الله 









جوز واشت لل درسي 
سبحانه ومغفرته في الدنيا والآخرة. 

وهؤلاء الذين تكلموا في هذا الأمر» لم يعرف لهم 
خير من حين ظهرت دولة التتار» وإلا فكان الاتحاد 
القديم هو الاتحاد المعين» وذلك أن القسمة رباعية» 
فإن كل واحد من الاتحاد والحلول. إما معين في 
شخص وإما مطلق. 

أما الاتحاد والحلول المعين: كقول النصارى 
والغالية في الأئمة من الرافضة وفي المشايخ من جُهّال 
الفقراء والصوفية؛ فإنهم يقولون به في معين. إما 
بالاتحاد كاتحاد الماء واللبن» وهو قول اليعقوبية وهم 
السودان ومن الحبشة والقبط» وإما بالحلول وهو قول 
النسطورية. وإما بالاتحاد من وجه دون وجه وهو 
قول الملكانية. 

7 1] وأما الحلول المطلق: وهو أن الله تعالى 
بذاته دل في كل شيء. فهذا تحكيه أهل السنة 
والسلف عن قدماء الجهمية؛ وكانوا يكفرونهم بذلك. 

وأما ما جاء به هؤلاء من الاتحاد العام: فما علمت 
أحدًا سبقهم إليه إلا من أنكر وجود الصانع» مثل 
فرعون والقرامطة ‏ وذلك أن حقيقة أمرهم أعهم 
يرون أن عين وجود الح هو عين وجود الخلق؛ وأن 
وجود ذات الله خالق السموات والأرض» هي نفس 
وجود المخلوقات؛ فلا يتصور عندهم أن يكون الله 
تعالى خلق غيره؛ ولا أنه رب العالمين» ولا أنه غني» 
وما سواه فقير. 

لكن تفرقوا على ثلائة طرق» وأكثر من ينظر في 
كلامهم لايفهم حقيقة أمرهم؛ لأنه أمر مبهم. 

الأول: أن يقولوا: إن الذوات بأسرها كانت ثابتة 
في العدم ذاتها أبدية أزلية.؛ حتى ذوات الحيوان» 
والنبات والمعادن» والحركات والسكنات» وأن وجود 
الحق فاض على تلك الذوات» فوجودها وجود الحق» 
وذواتها ليست ذوات الحق. ويفرقون بين الوجود 
والثبوت, فا كنت به في ثبوتك ظهرت به في وجودك. 

ويقولون: إن الله - سبحانه ‏ لم يعط أحدًا شيئًاء 


كَا كيد الويجَة 








ولا أغنى أحذاء ولا أسعده لا أشقاهء وإنها وجوده 
فاض على الذواتء فلا تحمد إلا نفسكء ولا تذم إلا 

[7] ؟أويقولون: إن هذا هو سر القدرء وإن 
الله تعالى ‏ إنها علم الأشياء من جهة رؤيته لها ثابتة في 
العدم خارجًا عن نفسه المقدسة. 

ويقولون: إن الله تعالى ‏ لا يقدر أن يغير ذرة من 
العالى وأنهم قد يعلمون الأشياء من حيث علمها الله 
سبحانه ‏ فيكون علمهم وعلم الله تعالى من معدن 
واحد. وأنهم يكونون أفضل من خاتم الرسل من 
بعض الوجوه؛ لأمهم يأخذون من المعدن الذي أخذ 
منه الملك الذي يوحى به إلى الرسل. 

ويقولون: إنهم لم يعبدوا غير الله ولا يتصور أن 
يعبدوا غير الله تعالى» وأن عبّاد 0 
الله سبحانه؛ وإن قوله تعالى: #وَقَضََّئْ رَبك ألا تَعْبْدُ 
إل إِيّاهُ4 [الإسراء: 7؟] معنى حكم؛ 0 
فها عبد غير الله في كل معبود؛ فإن الله تعالى ما قضى 
بشيء إلا وقع. 

ويقولون: إن الدعوة إلى الله تعالى مكر بالمدعو 
فإنه ما عدم من البداية» فيدعى إلى الغاية» وإن قوم 
نوح قالوا: «لَا تَذَرنَ َالِهَتَكرَ وَلَا تَذَرُنٌ وَدَا وَل 
سُوَاعًا» [نوح: 77]؛ لأنهم لو تركوهم لتركوا من 
الحق بقدر ما تركوا منهم؛ لأن للحق في كل معبود 
وجهًا يعرفه من عرفه. وينكره من أنكره. وإن التفريق 
والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة؛ وكالقوى 
المعنوية في الصورة الروحانية» وإن العارف منهم 
يعرف من عبد وفي أي صورة ظهر حتى عبد. 

فإن الجاهل يقول: هذا حجر وشجرء والعارف 
يقول: هذا مجحل إلهي ينبغي تعظيمه فلا يقتصرء فإن 
النصارى إنما كفروا؛ لأنهم خصصواء وإن[4584/ ؟] 
عبّاد الأصنام ما أخطئوا إلا من حيث اقتصارهم على 
عبادة بعض المظاهر» والعارف يعبد كل شيء. 

والله يعبد - أيضًا ‏ كل شيء لأن الأشياء غذاؤه 


عجو اميه مسَمَرَةَ 
بالأسماء والأحكامء وهو غذاؤها بالوجودء وهو 
فقير إليها وهي فقيرة إليه؛ وهو خليل كل شيء بهذا 
المعنى» ويجعلون أسماء الله الحسنى هي مجرد نسبة» 
وإضافة بين الوجود والثبوت وليست أهورًا عدمية. 

ويقولون: من أسمائه الحسنى: العلّء عن ماذا وما 
نَم إلا هو؟ وعلى ماذا وماثم غيره؟ فالمسمى محدئات 
وهي العليّة لذاتها وليست إلا هوء وما تكح سوى 
نفه. وما ذيح سوى نفه. والمتكلم هو عين 
المستمع. 

وإن موسى إنما عتب على هارون حيث نهاهم عن 
عبادة العجل لضيقه وعدم اتساعه وإن موسى كان 
أوسع في العلم؛ فعلم أنهم لم يعبدوا إلا الله وإن أعلى ما 
عبد الهوىء وإن كل من اتخذ إلمه هواه فيا عبد إلا الله» 
وفرعون كان عندهم من أعظم العارفين» وقد صدّقه 
السحرة في قوله: «أتأ رَيُكُمْ الأغن» [التازعات: 
4 وني قوله: اما عَلِمَتٌ لَحكُم يِنْ لَه غتريف» 
[القصص: 4؟]. 

وكنت أخاطب بكشف أمرهم لبعض الفضلاء 
الضالينء وأقول: إن حقيقة أمرهم هو حقيقة قول 
فرعون. المنكر لوجود الخالق الصانع؛ حتى حدثتي 
بعض عن كثير من كيرائهم أنهم يعترفون» ويقولون: 
نحن على قول فرعون. 

[]] وهذه المعاني كلها هي قول صاحب 
«الفصوص». والله تعالى أعلم بها مات الرجل عليه 
والله يغفر لجميع المسلمين والمسليات» والمؤمنين 
والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات «رَيّتا آَغْوِرٌ لَنَا 
ولإخويتا النييرت سبوا يمن وََا جع فى قُلُوينا 
غلا لِلَينَ دَامَنُوا ركنا إِنْكَرَئُوكٌرحِم4 [الحشر: .]٠١‏ 

والمقصود 
«الفصوص». المضاف إلى النبي 35 أنه جاء به: وهو 
ما إذا فهمه المسلم علم بالاضطرار أن جميع الأنبياء 
والمرسلين» وجميع الأولياء والصالحين؛ بل جميع عوام 
أهل الملل» من اليهود والنصارى والصابئين: يبرءون 


أن حقيقة ما تضمنه كتاب 


لويد 2 


جد الربوحَة 
ست 

ونعلم أن المشركين عبّاد الأوثان والكفار لأهل 
الكتاب يعترفون بوجود الصانع الخالق البارئ 
المصورء الذي خلق السموات والأرض وجعل 
الظلمات والتورء ربهم ورب آبائهم الأولين» رب 
المشرق والمغرب. 

ولا يقول أحد منهم: إنه عين المخلوقات» ولا 
نفس المصنوعات» كما يقوله هؤلاء» حتى نمم 
يقولون: لو زالت السموات والأرض زالت حقيقة 
الله وهذا مركب من أصلين: 

أحدهما: أن المعدوم شيء ثابت في العدم ‏ كما 
يقوله كثير من المعتزلة والرافضة ‏ وهو مذهب باطل 
بالعقل الموافق للكتاب اللنة والإجماع. وكثير من 
متكلمة أهل الإثبات - كالقاضي أبي بكر كَفْرَ من 
يقول بهذا. 

]١ 1‏ وإننها غلط هؤلاء من حيث لم يفرقوا 
بين علم الله بالأشياء قبل كونها ‏ وأنها مثبتة عنده في 
أم الكتاب في اللوح المحفوظ - وبين ثبوتها في الخارج 
عن علم الله تعالى. فإن مذهب المسلمين أهل السنة 
والجماعة: أن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح 
المحفوظ مقادير الخلائق قبل أن يخلقهاء فيفرقون بين 
الوجود العلمي ويين الوجود العيني الخارجي. 

وهذا كان أول ما نزل على رسول الله ين سورة: 
«أقرأ بآسي رَيَكَ الى حَلَقَ و حَلَقَ آلإِنسن مِنْ عَلَقي 
ج أقرا ورك آلأكَمٌ © الذى عَلْمَ بالقلَرِ © عَلْمَ 
آلإِننَ ما لم يَعمَ4 [العلق: ١‏ 5] فذكر المراتب 
الأربع: وهي الوجود العيني الذي خلقه؛ والوجود 
الرسمي المطابق للفظي الدال على العلمي؛ وبين أن 
الله تعالى علمه؛ لهذا ذكر التعليم بالقلم» فإنه مسلتزم 
للمراتب الثلاثة. 

وهذا القول ‏ أعني قول من يقول: إن المعدوم 
شيء ثابت في نفسهء خارج عن علم الله تعالى - وإن 
كان باطلاً ودلالته واضحة لكنه قد ابتدع في الإسلام 





من نحو 7 سنةء وابن عربي وافق 7 وهو 
أحد أَضْلٌ مذهبه الذي في «الفصوص». 

والأصل الثاني: أن وجود المحدثات المخلوقات» 
هو عين وجود الخالق» ليس غيره ولا سواه وهذا هو 
الذي ابتدعه وانفرد به عن جميع من تقدمه من المشايخ 
والعلماء؛ وهو قول بقية الاتحادية» لكن ابن عري 
أقريهم إلى الإسلام؛ وأحسن كلامًا في مواضع كثيرة» 
فإنه يفرق بين الظاهر [5171/ 7] والمظاهرء فيقر الأمر 
والنهي والشرائع على ما هي عليه؛ ويأمر بالسلوك 
بكثير مما أمر به المشايخ من الأخلاق والعبادات» 
ولهذا كثير من العباد يأخذون من كلامه سلوكهم؛ 
فيتتفعون بذلك وإن كانوا لا يفقهون حقائقه. ومن 
فهمها منهم ووافقه فقد تيين قوله. 

وأما صاحبه ‏ الصدر الرومى ‏ فإنه كان متفلسفاء 

فهو أبعد عن الشريعة والإسلام؛ ولهذا كان الفاجر 
التلمساني الملقب بالعفيف - يقول: كان شيخي 
التي د رجا لجف لاسر فيلوقًا مُتَرَوْحِنًا 
يعني الصدر الرومي - فإنه كان قد أخذ عنه؛ ولم 
يدرك ابن عربي في كتاب «مفتاح غيب الجمع 
والوجودة. وغيره يقول: إن الله تعالى هو الوجود 
المطلق والمعين, كما يفرق بين الحيوان المطلق 0 
المعين» والجسم المطلق والجسم المعين» والمطلق لا 
يوجد إلا في الخارج مطلقاء ولا يوجد المطلق إلا في 
الأعيان الخارجة. 

فحقيقة قوله: إنه ليس لله - سبحانه - وجود 
أصلاء ولا حقيقة ولا ثبوت إلا نفس الوجود القائم 
بالمخلوقات؛؟ وهذا يقول هو وشيخه: إن الله تعالى لا 
يُرَى أصلاًء وإنه ليس له في الحقيقة اسم ولا صفة 
ويصرحون بأن ذات الكلب والخنزيرء والبول 
والعذرة» عين وجوده_تعالى الله عما يقولون. 

وأما الفاجر التلمساني» فهو أخبث القوم 
وأعمقهم في الكفرء فإنه لا يفرق بين الوجود 
والثبوت كا يفرق ابن عري» ولا يفرق بين المطلق 


َذاكة 


لدت 1 جتن 





نّم غير ولا سوى بوجه من الوجوه. وإن العبد إنما 


يشهد السوى ما دام محجوباء فإذا اتكشف حجابه 
رأى أنه ما ثم غير يبين له الأمر. 

ولهذا كان يسْتَحِلُ جميع المحرمات» حتى حكى 
عنه الثقات أنه كان يقول: البنت والأم والأجنبية 
شيء واحدء ليس في ذلك حرام عليناء وإنها هؤلاء 
المحجوبون قالوا: حرام, فقلنا: حرام عليكم. 

وكان يقول: القرآن كله شرك ليس فيه توحيد. 
وإنما التوحيد في كلامنا. 

وكان يقول: أنا ما أمسك شريعة واحدة؛ وإذا 
أحسن القول يقول: القرآن يوصل إلى الجنة» وكلامنا 
يوصل إلى الله تعالى» وشرح الأسماء الحسنى على هذا 
الأصل الذي له. 

وله ديوان شعر قد صنع فيه أشياء. وشعره في 
صناعة الشعر جيد. ولكنه كما قيل: لدم خنزير في 
طبق صيني) وصنف للنصيرية عقيدة» وحقيقة أمرهم 
أن الحق بمنزلة البحرء وأجزاء الموجودات بمنزلة 
أمواجه. 

وأما ابن سبعينء فإنه في البدوٌ والإحاطة يقول 
أيضًا بوحدة الوجود, وأنه ما ثم غيرء وكذلك ابن 
الفارض في آخر نظم السلوك؛ لكن لم يصرح: هل 
يقول بمثل قول التلمساني»؛ أو قول الروميء أو قول 
ابن عربي؟ وهو إلى كلام التلماني أقرب» لكن ما 
رأيت فيهم من كفر هذا الكفر الذي [477/ ؟7] ما 
كفره أحد قط مثل التلمساني» وآخر يقال له: البلياني 
من مشايخ شيراز. ومن شعره: 
وفي كل شيء لهآية 

تدل على أنه عينها 


وأيضًا: 


وما أنت غير الكون بل أنت عينه 
ويفهم هذا السر من هو نائقه 





وأيضًا: 
وتلتذ إن مرت على جدي يدي 
لأني في التحقيق لست سواكم 
وأيضًا: 


ما بال عيك لا يقر قراراعما 

وإلام ظلك لا يني متنقلا؟ 
فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن 

إلا إليك إذا بلغت النرلا 

وأيضًا: 

ما الأمر إلا نسىّ واحد 

مافيه من حمد ولا ذم 
وإنا العادة قد خصمصمصت 


والطبع والشارع في الحكم 
وأيضًا: 
يا عانلي أنت تنهاني وتآمرني 


والوجد أص دق نباء وآمار 
فإن أطعك وأعص الوجد عدت عمى 
عن العيان إلى أوهام أخبار 
31 ؟١]‏ فمين ما أنت تدحوني إليه إذا 
حققته تره للنهي يا جاري 
وأيضًا: 
وما البحر إلا الموج لا شيء غيره 
وإن فرقعه كثر التعلد 
إلى أمثال هذه الأشعار وفي النثر ما لا يحصى» 
ويوهمون الجهّال أنهم مشائخ الإسلام وأئمة الهدى 
الذين جعل الله تعالى لهم لسان صدق في الأمة» مثل 
سعيد بن المسيب» والحسن البصري. وعمر بن 
عبدالعزيز» ومالك بن أنس» والأوزاعي» وإبراهيم 
بن أدهمء وسفيان الثوري» والفضيل بن عياض» 
ومعروف الكرخيء والشافعيء وأبي سليان» وأحمد 
ابن حنبلء وبشر الحاني. وعبدالله بن المبارك» وشقيق 
البلخي ع٠ومن‏ لا يحصى كثرة. 
إلى مثل المتأخرين» مثل الجنيد بن محمد 












القواريري؛ وسهل بن عبدالله التستري» وعمر بن 
عثمان المكي. ومن بعدهم. إلى أبي طالب المكي؛ إلى 
مثل الشيخ عبدالقادر الكيلاني. والشيخ عدي. 
والشيخ أبي البيان» والشيخ أبي مدين والشيخ عقيل» 
والشيخ أبي الوفاء» والشيخ رسلان. والشيخ 
عبدالرحيم» والشيخ عبدالله اليونيني» والشيخ 
القرشي. وأمثال هؤلاء المشايخ الذين كانوا بالحجاز 
والشام والعراق» ومصر والمغرب وخراسان؛ من 
الأولين والآخرين. 

كل هؤلاء متفقون على تكفير هؤلاء ومن هو 
أرجح منهمءو إن الله [476/ 7]- سبحانه ‏ ليس هو 
خلقه ولا جزءًا من خلقه ولا صفة لخلقه» بل هو ل 
سبحانه وتعالى - متميز بنفسه المقدسة. بائن بذاته 
المعظمة عن مخلوقاته» وبذلك جاءت الكتب الأربعة 
الإهية. من التوراة» والإنجيل» والزيور» والقرآن. 
وعليه فطر الله تعالى عباده؛ وعلى ذلك ذُلْت العقول. 

وكثيرًا ما كنت أظن أن ظهور مثل هؤلاء أكبر 
أسباب ظهور التتار؛ واندراس ٠‏ شريعة الإملام» 
وأن هؤلاء مقدمة الدجال الأعور الكذاب؛ الذي 
يزعم أنه هو الله. 

فإن هؤلاء عندهم كل شيء هو الله ولكن بعض 
الأشياء أكبر من بعض وأعظم. 

وأما على رأي صاحب «الفصوص»» فإن بعض 
المظاهر والمستجليات يكون أعظم لعظم ذاته الثابتة في 
العدم؛ وأما على رأي الرومي فإن بعض المتعينات 
يكون أكبر» فإن بعض جزئيات الكلي أكبر من بعض» 
وأما على البقية فالكل أجزاء منه» وبعض الجزء أكبر 
من بع . 

فالدجال عند هؤلاء مثل فرعون من كبار 
العارفين» وأكبر من الرسل بعد نينا محمد يلل 
وإبراهيم وموسى وعيسى - عليهم السلام - فموسى 
قاتل فرعون الذي يدعي الربوبية» ويسلط الله تعالى 
مسيح الحدى - الذي قيل فيه: إنه الله تعالى وهو بريء 


)١(‏ انْيرّاس: محو وزوال. 


جوع راش لان درسي 
من ذلك _على مسيح الضلالة الذي قال: إنه الله. 

51م ؟] وهذا كان بعض الناس يعجب من 
كون النبي 5 قال: «إنه أعور» وكونه قال: 
«واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ربه حتى يموت”". 
وابن الخطيب أنكر أن يكون النبي كك قال هذا؛ لأن 
ظهور دلائل الحدوث والنقص على الدجالء أبين من 
أن يستدل عليه بأنه أعور. 

فل) رأينا حقيقة قول هؤلاء الاتحادية وتدبرنا ما 
وقعت فيه النصارى والحلولية؛ ظهر سبب دلالة 
النبي 5 لأمته بهذه العلامة؛ فإنه بيعث رحمة للعالمين» 
فإذا كان كثير من الخلق يجوز ظهور الرب في البشر» أو 
يقول: إنه هو البشرء كان الاستدلال على ذلك بالعَوَرِ 
دليلاً على انتفاء الإطية عنه. 

وقد خاطبنى قدي شخص من خيار أصحاينا - 
كان يميل إلى الاتحاد ثم تاب منه ‏ وذكر هذا الحديث 
فبينت له وجهه. 

وجاء إلينا شخص كان يقول: إنه خاتم الأولياء» 
فزعم أن الحلاج لا قال: أنا الحق كان الله تعالى هو 
المتكلم على لانه كا يتكلم الجني على لسان 
المصروع؛ وأن الصحابة لما سمعوا كلام الله تعالى من 
النبي كيد كان من هذا الباب» فبينت له فساد هذاء 
وإنه لو كان كذلك كان الصحابة بمنزلة موسى بن 
عمران» وكان من خاطبه هؤلاء أعظم من موسىء 
لأن موسى سمع الكلام الإلي من الشجرة وهؤلاء 
يسمعون من الجن الناطق. 

[4117/ ؟] وهذا يقوله قوم من الاتحادية» لكن 
أكثرهم جهال لا يفرقون بين الاتحاد العام المطلق 
الذي يذهب إليه الفاجر التلمساني وذووهء وبين 
الاتحاد المعين الذي يذهب إليه النصارى والغالية. 

وقد كان سلف الأمة. وسادات الأئمة» يرون 
كفر الجهمية أعظم من كفر اليهود, كما قال عبدالله بن 
البارك والبخاري وغيرهماء وإنا كانوا يلوحون 
تلويحًاء وكَلٌ أن كانوا يصر حون بأن ذاته في مكان. 


.)5475( صحيح: أخرجه الترمذي (5770): وانظر #الصحيحة»‎ )١( 


وأما هؤلاء الاتحادية فهم أخبث وأكفر من أولتك 
الجهمية؛ ولكن السلف والأئمة أعلم بالإسلام 
وبحقائقه» فإن كثيرًا من الناس قد لا ينهم تغليظهم 
في ذم المقالة» حتى يتدبرها ويرزق نور الهدى, فلما 
اطلع السلف على سر القول نفروا منه. 

وهذا كا قال بعض الناس: متكلمة الجهمية لا 
يعبدون شيئّاء ومتعبدة الجهمية يعبدون كل شيء؛ 
وذلك لأن متكلمهم ليس في قلبه تأله ولا تعيدء فهو 
يصف ربه بصفات العدم والموات. 

وأما المتعبد ففي قلبه تأله وتعبد. والقلب لا 
يقصد إلا موجودًا لا معدومًا فيحتاج أن يعبد 
المخلوقات.» إما الوجود المطلق وإما بعض المظاهر. 
كالشمس والقمرء والبشر والأوثان وغير ذلك. فإن 
قول الاتحادية يجمع كل شرك في العالب وهم لا 
يوحدون الله سبحانه وتعالى ‏ وإنما يوحدون القدر 
المشترك بينه وبين المخلوقات, فهم برهم يعدلون. 

[5074/ 7] وهذا حدثني الثقة أن ابن سبعين كان 
يريد الذهاب إلى الهندء وقال: إن أرض الإسلام لا 
تسعه؛ لأن الهنئد مشركون يعبدون كل شيء حتى 
التبات والحيوان. 

وهذا حقيقة قول الاتحادية» وأعرف ناسًا لحم 
اشتغال بالفلسفة والكلام وقد تَأَفُوا على طريق هؤلاء 
الاتحادية» فإذا أخذوا يصفون الرب ‏ سبحانه - 
بالكلام قالوا: ليس بكذاء ليس بكذاء ووصفوه بأنه 
ليس هو رب المخلوقات كما يقوله المسلمون» لكن 
يجحدون صفات الخالق التى جاءت بها الرسل - 
عليهم السلام. 

وإذا صار لأحدهم ذوق ووجدء تأله وسلك 
طريق الاتحادية» وقال: إنه هو الموجودات كلهاء فإذا 
قيل له: أين ذلك النفي من هذا الإثبات؟ قال: ذلك 
وجديء وهذا ذوقي. فيقال لهذا الضال: كل ذوق 
ووجد لا يطابق الاعتقاد فأحدهما أو كلاهما باطل» 
وإنما الأذو اق والمواجيد نتائج المعارف والاعتقادات» 
فإن عِلمّ القلب وحاله متلازمان» فعلى قدر العلم 





ين ا نلوكنتصيقة >2١‏ 
والمعرفة يكون الوجد والمحبة والحال. 

ولو سلك هؤلاء طريق الأنبياء والمرسلين ‏ 
عليهم السلام ‏ الذين أمروا بعبادة الله تعالى وحده لا 
شريك له» ووصفوه بها وصف به نفسه وبما وصفته به 
رسله - واتبعوا طريق السابقين الأولين» لسلكوا 
طريق الهدىء ووجدوا بَرْد اليقين وقرّة العين» فإن 
الأمر كما قال بعض الناس: إن الرسل [4094/؟] 
جاءوا بإثبات مُفَصَّل ونفي مجملء والصابئة المعطلة 
جاءوا بنفيّ مُمْصّل وإثباتٍ مجمل فالقرآن ملوء من 
قوله تعالى في الإثبات إن الله يكل سَىْء عَلِم» 
[المجادلة:4]0 «وَآنهُ عل كل سَىْءِ قَدِيرٌ4 [البقرة:144]» 
ولإنش هوَآلكَمِيعٌ الْبَصِمرٌ 
كل سَىْءِ رَحْمَةٌ وَعِلْما4 [غافر:7]» وفي النفي 
ليس كيئلِدء م4 [الشورى:١١]:‏ لِوَلَمْ يكن 
له كَدُوًا أحَدْ [الإخلاص:4). «مَّل تَعْلَدُ َم 
سا4 [مريم:10]. واسْبَحَنَ رَيَكَ رت آلهرّة عا 
يَصِفُوت وي وَسَلَممْ عل ألمُرسَيتَ » 

.]1841 18٠ [الصافات:‎ 

وهذا الكتاب مع أني قد أطلت فيه الكلام على 
الشيخ ‏ أيد الله تعالى به الإسلام» ونفع المسلمين ببركة 
أنفاسه» وحسن مقاصده ونور قلبه ‏ فإن ما فيه تكت 
مغتصرة؛ فلا يمكن شرح هذه الأشياء في كتاب؛ ولكن 
ذكرت للشيخ _أحسن الله تعالى إليه ما اقتضى ا حال أن 
أذكره ‏ وحامل الككتاب مستوف عجلان, وأنا أسأل الله 
العظيم أن يصلح أمر المسلمين» عامتهم وخاصتهم» 
وهديهم إلى ما يقربهم وأن يجعل الشيخ من دعاة الخير» 
الذين قال الله سبحانه فيهم: وَلتكُن يكم أَمَة يَدعُونَ 
إل تر امون زوب وَبتهَن نانش وأرقيك هم 
الْمُفلخُورت4 [آل عمران: 4 .]٠١‏ 
قن 





[غافر:”6]. لوَسِعْتَ 





انعد اليويجَة 
[] سثئل شيخ الإسلام - قدس الله 
روحه: 

ما تقول أئمة الإسلام في الحلاج؟ وفيمن قال: 
أنا أعتقد ما يعتقده الحلاج: ماذا يجب عليه؟ 
ويقول: إنه قتل ظلًا كما قتل بعض الأنبياء» 
ويقول: الحلاج من أولياء الله. فهاذا يجب عليه مبذا 





الكلام» وهل قتل بسيف الشريعة؟ 
الحمدة لله من اعتقد ما يعتقده الحلاج من : المقالاات 
التي قتل الحلاج عليها فهو كافر مرئد باتفاق المسلمين» 


فإن المسلمين إن! قتلوه على الحلول والاتحاد. ونحو ذلك 
من مقالات أهل الزندقة والإلحاد. كقوله: أنا الل 
وقوله: إله في السماء وإله في الأرض. 

وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا إله إلا 
الله» وأن الله خالق كل شيء؛ وكل ما سواه مخلوق 
ولاإن مكل من فى آلكَمَيوّت وَالأرْض إل :اتى أَلرّحمْنٍ 
عَبَدَاك [مريم:1947]» وقال تعالى: 9يَتأهَلٌ الْحكِمّب لا 
تَغلُوا فى بعكم ولا تقولوا عَلى أله إلا آلْحَقّ» الآية 
[الناء: »]107١‏ وقال تعالى: «لَقَدَ كَقرٌ التي قَالَوَا 
إنت الله هِوَالْمَسِيح ابن ميم الآية [المائدة: 9/7]. 

فالنصارى الذين كفرهم الله ورسوله؛ واتفق 
المسلمون على كفرهم بالله [441/ ؟] ورسوله؛ كان من 
أعظم دعواهم الحلول والاتحاد بالمسيح ابن مريم» فمن 
قال بالحلول والاتحاد في غير المسيح كما تقوله الغالية في 
عل وكا تقوله الحلاجية في الحلاج» والحاكمية في 
الحاكم؛ وأمثال هؤلاء ‏ فقوهم شر من قول النصارى؛ 
لأن المسيح ابن مريم أفضل من هؤلاء كلهم. 

وهؤلاء من جنس أتباع الدجال؛ الذي يدعي 
الإلهية ليتبع؛ مع أن الدجال يقول للسماء: أمطري 
فتمطرء وللارض: أنبتي فتنبت» وللخربة: أخرجي 
كنوزك. تخرج معه كنوز الذهب والفضة؛ ويقتل 
رجلاً مؤمئا ثم يأمر به فيقوم؛ ومع هذا فهو الأعور 














الكذاب الدجالء. فمن ادعى الإلهية بدون هذه 
الخوارق» كان دون هذا الدجال. 

والحلاج: كانت له مخاريق وأنواع من السحرء وله 
كتب منسوبة إليه في السحر. 

وبالجملة. فلا خلاف بين الأمة أن من قال 
بحلول الله في البثرء واتحاده به وأن البشر يكون 
إِهَاء وهذا من الآلة» فهو كافر مباح الدم؛ وعلى 
هذا قتل الحلاج. 

ومن قال: إن الله نطق على لسان الحلاج» وإن 
الكلام المسموع من الحلاج كان كلام الله وكان الله 
هو القائل على لسانه: أنا الله» فهو كافر باتفاق 
المسلمين؛ فإن الله لا يجل في البشرء ولا تكلم على 
لسان بشرء ولكن يرسل الرسل بكلامه؛ فيقولون 
عليه ما أمرهم ببلاغه» فيقول على ألسنة الرسل ما 
أمرهم [587/ ؟] بقوله. ى) قال النبي يكةٍ: «أما إن 
لله قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده»”"" . 

فإن كل واحد من المرسل والرسول قد يقال: إنه 
يقول على لسان الآخر كما قال الإمام أحمد بن حنبل 
للمروذي: قل على لساني ما شئتء وكا يقال: هذا 
يقول على لسان السلطان كيت وكيتء فمثل هذا 
معناه مفهوم. 

وأما أن الله هو المتكلم على البشر ىا يتكلم الجني 
على لسان المصروعء فهذا كفر صريح؛ وأما إذا ظهر 
مثل هذا القول عن غائب العقل قد رفع عنه القلم» 
لكونه مصطدًا في حال من أحوال الفناء والسكرء 
فهذا تكلم به في حال رفع عنه فيها القلم؛ فالقول وإن 
كان باطلاً لكن القائل غير مؤاخذ. 

ومثل هذا يعرض لمن استولى عليه سلطان الحب 
مع ضعف العقل؛ كا يقال: إن محبوبًا ألقى نفسه في 
اليم فألقى المحب نفسه خلفه. فقال: أنا وقعت فلم 


)١(‏ صحيح: أخر جه أبو داود (91/7), والنسائي 2)١١54(‏ و صححه 
الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داودة. 


نبن كار كف (نلاقةنكنة 22١‏ 






502 0 2 ووه سل مم 
كانل جد بريه 








وقعت خلفي؟ قال: غبت بك عني فظنتت أنك أني. 

وقد يتنهيى بعض الناس إلى مقام يغيب فيه 
بمعبوده عن عبادته» وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه 
عن معرفته. 

فإذا ذهب تمبيز هذا وصار غائب العقل ‏ بحيث 
يرفع عنه القلم لم يكن معاقبًا على ما تكلم به في هذه 
الحال» مع العلم بأنه خطأ وضلال» وأنه حال ناقص 
لا يكون لأولياء الله. 

]١/14[‏ وما يحكى عن الحلاج من ظهور 
كرامات له عند قتله» مثل كتابة دمه على الأرض: الله 
الله وإظهار الفرح بالقتل أو نحو ذلك» فكله كذب. 
فقد جمع المسلمون أخبار الحلاج في مواضع كثيرة» 
كا ذكر ثابت بن سنان في أخبار الخلفاء ‏ وقد شهد 
مقتله - وكما ذكر إسماعيل بن علي الخطبى في «تاريخ 
بغداد» ‏ وقد شهد قتله - وكا ذكر الحافظ أبو بكر 
الخطيب في «تاريخه»؛ وى| ذكر القاضي أبو يعلى في 
«المعتمد»» وكيا ذكر القاضي أبو بكر بن الطيب» وأبو 
محمد بن حزم وغيرهم. وكا ذكر أبو يوسف 
القزويني وأبو الفرج بن الجوزي» فيا جمعا من 
أخباره. 

وقد ذكر الشيخ أبو عبدالرحمن السلمي في 
طبقات الصوفية» أن أكثر المشايخ أخرجوه عن 
الطريق وم يذكره أبو القاسم القشيري في رسالته من 
أحدًا من أئمة المسلمين ذكر الحلاج بخيرء لا من 
العلماء ولا من المشايخ؛ ولكن بعض الناس يقف فيه؛ 
لأنه لم يعرف أمره. وأبلغ من يحسن به الظن يقول: إنه 
وجب قتله في الظاهرء فالقاتل مجاهد والمقتول شهيد. 
وهذا أيضًا خطأ. 

وقول القائل: إنه قتل ظلاء قول باطلء فإن 
وجوب قتله على ما أظهره من الإلحاد أمر واجب 
باتفاق المسلمينء لكن لما كان يظهر الإسلام ويبطن 


نون كار شخ إدلط يزنك 


الإلحاد إلى أصحابه. صار زنديقاء فلا أخذ وحبس 
أظهر التوبة» والفقهاء متنازعون في قبول توبة 
الزنديق» فأكثرهم لا يقبلهاء وهو مذهب مالك وأهل 
١! 31‏ المدينة» ومذهب أحمد في أشهر الروايتين 
عنه. وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة؛ ووجه في 
مذهب الشافعيء والقول الآخر تقبل توبته. 

وقد اتفقوا على أنه إذا قتل مثل هذا لا يقال: قتل 
ظلا. 

وأما قول القائل: إن الحلاج من أولياء الله 
فالمتكلم بهذا جاهل قطمًاء متكلم بها لا يعلم؛ لو لم 
يظهر من الحلاج أقوال أهل الإلحاد» فإن ولي الله من 
مات على ولاية الله يحبه ويرضى عنهء والشهادة بهذا 
لغير من شهد له النبي وق بالجنة» لا تجوز عند كثير 
من العلماء أو أكثرهم. . 

وذهبت طائفة من السلف - كابن الحنفية» وعلي 
بن المديني - إلى أنه لا يشهد بذلك لغير النبي 46. 
وقال بعضهم: : بل من استفاض في المسلمين الثناء 
عليه شهد له بذلك؛ لأن النبي مر عليه بجنازة 
فأئنوا خيراء فقال: «وجبت وجبت» . وى عليه 
بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال: «وجبت وجيت» قال: 
«هذه النازة أثنيتم عليها خيرًا فقلت: وجبت اها 
الجنة» وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت: وجبت 
ها النارء أنتم شهداء الله في الأرض»”" . 

فإذا جوز أن يشهد لبعض الناس أنه ولي الله في 
الباطن» إما بنص وإما بشهادة الأمة ‏ فالحلاج ليس 
من هؤلاء. فجمهور الأمة يطعن عليه ويجعله من 
]١ 4[‏ أهل الإلحاد ‏ إن قدر على أنه يطلع على 
بعض الناس أنه ولي الله؛ ونحو ذلك مما يختص به 
بعض أهل الصلاح. 

فهذا الذي أثنى على الحلاج ووافقه على اعتقاده 
ضال من وجوه: 

أحدها: أنه لا يعرف فيمن قتل بسيف الشرع على 


.)097147( صحيح: أخرجه البخاري (/17517)) وملم‎ )١( 


كن تيد الوَة 

0ك ظلًا وكان وليًا لله. فقد قتل الجهم بن 
صفوان؛ والجعد بن درهم.ء وغيلان القدري» ومحمد 
بن سعيد المصلوب. وبشار بن برد الأعمى. 
والسهرورديء وأمثال هؤلاء كثيرء ولم يقل أهل 
العلم والدين في هؤلاء: إنهم قتلوا ظليَاء وإنهم كانوا 
من أولياء الله فها بال الحلاج تفرد عن هؤلاء. 

وأما الأنياء فقتلهم الكفار؛ وكذلك الصحابة 
الذين استشهدوا قتلهم الكفارء وعثان» وعليء 
والحسين ونحوهم قتلهم الخوارج البغاة» لم يُقتلوا 
بحكم الشرع على مذاهب فقهاء أئمة الدين» ىالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. فإن الأئمة 
متفقون على تحريم دماء هؤلاء. وهم متفقون على دم 
الحلاج وأمثاله. 

الوجه الثاني: أن الاطلاع على أولياء الله لا يكون 
إلا من يعرف طريق الولاية» وهو الإيمان والتقوى. 

ومن أعظم الإيهان والتقوى أن يجتنب مقالة أهل 
الإلحاد ‏ كأهل الحلول والاتحاد فمن وافق الحلاج 
على مثل هذا المقالة» لم يكن عارفا بالإيهان [485/؟] 
والتقوى» فلا يكون عارقًا بطريق أولياء الله فلا يجوز 
أن يميز بين أولياء الله وغيرهم. 

الثالث: أن هذا القائل قد أخبر أنه يوافقه على مقالته. 
فيكون من جنسه؛ فشهادته له بالولاية شهادة لنفسه. 
كشهادة اليهود والنصارى والرافضة لأنفسهم على أنهم 
على الحق» وشهادة المرء لنفسه فس| لا يعلم فيه كذبه ولا 
صدقه مردودة» فكيف يكون لنفسه ولطائفته الذين ثبت 
بالكتاب والسنة والإجماع أنهم أهل ضلال؟ 

الرابع: أن يقال: أما كون الحلاج عند الموت تاب في| 
بينه وبين الله أو لم يتب» فهذا غيب يعلمه الله منه؛ وأما 
كونه إنها كان يتكلم بهذا عند الاصطلام فليس كذلك » 
بل كان يصنف الكتب ويقوله وهو حاضر ويقظان. 

وقد تقدم أن غيبة العقل تكون عذرًا في رفع 
القلم» وكذلك الشبهة التي ترفع معها قيام الحجة؛ قد 
تكون عذرًا في الظاهر. 

فهذا لو فرضء لم يجز أن يقال: قتل ظلءّاء ولا 
يقال: إنه موافق له على اعتقاده. ولا يشهد با لا يعلم؛ 









مكيف إذا كان الأمر بخلاف ذلك وغاية المسلم 
نؤمن إذا عذر الحلاج أن يدعي فيه الاصطلام 
و نشبهة. وأما أن يوافقه على ما قتل عليه فهذا حال 
أهر الزندقة والإلحاد. وكذلك من لم يجوز قتل مثله 
فهو مارق من دين الإسلام. 

[7 ١؟]‏ ونحن إنما علينا أن نعرف التوحيد الذي 
أمرنا به ونعرف طريق الله الذي أمرنا به. وقد علمنا 
بكليهما أن ما قاله الحلاج باطل» وأنه يجب قتل مثله» 
وأما نفس الشخص المعين هل كان في الباطن له أمر 
يغفر الله له به من توبة أو غيرها؟ فهذا أمر إلى الله ولا 
حاجة لأحد إلى العلم بحقيقة ذلكء والله أعلم. 
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[4848غ؟/ 7] سئل ' شيخ الإسلام وححة 
الأنام أبو العباس/ بن تيمية ‏ رضي الله عنه ‏ : 

عمن يقول: “إن ما ثم إلا الله. فقال 
شخص: من قال هذا الكلام فقد كفر. 


فأجاب ‏ رضى الله عنه -: 

الحمد لله قول القائل: ما ثم إلا الله: لفظ يحمل» 
يحتمل معنى صحيحًا ومعنى باطلاًء فإن أراد ماثم خالق 
إلا الله ولا رب إلا الله» ولا يجيب المضطرين ويرزق 
العباد إلا الله فهو الذي يعطي ويمنع» ومخفض ويرفع» 
ويعز ويذل وهو الذي يستحق أن يستعان به ويتوكل 
عليه ويستعاذ به ويلتجئ العباد إليه» فإنه لا مانع لما 
أعطى ولا معطي لا منع» ولا ينفع ذا الجد منه الجدء كما 
قال تعالى في فاتحة الكتاب: «إِيالفٌ تُعَبّدُ وَإِيّالتَ 
نتَعِيرثُ*» [الفاتحة: 5]» وقال تعالى: #فاعيدة 
وَتَوَكل عَليِهِ [هود: 177]. وقال تعالى: قل مُوّنَقَ 
ل إل إلا هو عَليْهِ تَوَكلْتُْوَإِليَهِمَتَاب» [الرعد: .]7٠‏ 

فهذه المعاني كلها صحيحة؛» وهي من صريح 
التوحيدء وها جاء القرآن» [44894/؟] فالعباد لا 
ينبغي هم أن يخافوا إلا الله. كما قال تعالى: طقلا 
تَحَسُوًا لاس وَآحَسَوْنِ» [المائدة: 84]) وقال تعالى: 


- 
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لنِينَ قَالَ لَهُمُ آلنَامُ إنّ لئاس قد جَتَعُوا لَكُمْ 
كَآَحْسَرْهُمَ فَرَادَهُمَ [ِيمَنًا وَقَالُوا حَسْبتا الله وَنْعْمَ 
لوَعجمل © فَأنقلبُوا بحمو بَنَ لَه وَنَضْل لم 
يَمْحَسَُم [آل عمران:/17: 174] لإِنْمَا ذَلِكُمْ لسْيطنُ 
ُو كَأُولَِآءَمُ قلا تَحَافُوهُمَ وََافُونِ4 [آل عمران: 118]. 

وكذلك لا ينبغي أن يرجى إلا الله قال الله تعالى: 
(ما بَفْمحٍ آله لئاس ين يو فا مُمسِكَ لَهَا ونا 
يُمَسِكُ فَلَا مُرَسِلَ لَه مِنْ بَعدِم وَهُوَ لغرب فكي ر» 
[فاطر: 7]» وقال تعالى: ظفل أَكْرَمَيْم ما تَدَعُونَ مِن 
دُون أله إن أَرَادََ ألَهُ ضر هَل هن كُشِفَتُ ضرم أو 
أرادنى يِرَحْمَةِ هَل م مُنْيِكَتُْ رَحي كل حَنَْ 
كد عَلِْيََوَكلْ آلْمَُويكُونَ4 [الزمر: 54]. 

ولا ينبغي لهم أن يتوكلوا إلا على الله كا قال 
تعالى: لوَعَل آَل فليعوكٍ آلْمُموككُونَ4 [إبراهيم: 1], 
ولا ينبغي لهم أن يعبدوا إلا الله كما قال تعالى: لوَمَآ 
مَأ إلا لِيحَبُدُوا آنه مخلِصِونَ لَهُ لين حُتفَاء وَيُقِيمُوا 
آلصّلّوة وَيُؤْتُواآلركوة' وَدلِكَ دين آلْقَْمَة» [البينة: 0]. 

ولا يدعوا إلا الله» كما قال تعالى: #وَأنّ الْمَسَيجِدَ 
نه َلَا تَدَعُوا مَمَ آله أحَدًا» [الجن: 14]. وقال تعالى: 
طقلا تذعٌ مَعَ آله إِلهًا تاخرَ فَتَكُوت مِنَ الْمُعَدَيينَ4 
[الشعراء: 7١؟]‏ سواء كان دعاء عبادة أو دعاء 
مسألة. 

[44/ ”1 وأما إن أراد القائل: «ما ثم إلا الله؟ ما 
يقوله أهل الاتحاد» من أنه ما ثم موجود إلا الله 
ويقولون: ليس إلا الله» أي ليس موجودًا إلا الله 
ويقولون: إن وجود المخلوقات هو وجود الخالق» 
والخالق هو المخلوق, والمخلوق هو الخالق» والعبد هو 
الرب» والرب هو العبدء ونحو ذلك من معان 
الاتحادية. الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق. ولا 
يثبتون المباينة بين الرب والعبد. ونحو ذلك من المعاني. 
التي توجد في كلام ابن عرب الطائي» وابن سبعين» 
وابن الفارض» والتلمساني» ونحوهم من الاتحادية. 

وكذلك من يقول بالحلول ىا يقول الجهمية؛ الذين 


ع 06 


نكم جاا 20 سَمَيَد 
5-0 إن الله بناته في كل مكان, ويجعلونه متلطًا 
بالمخلوقات؛ حتى إن هؤلاء يجعلونه في الكلاب والخنازير 
والنجاسات» أو يجعلون وجود ذلك وجوده. فمن أراد 
هذه المعاني فهو مُلْحِد ضال؛ يجب أن يستتاب» فإن تاب 
وإلا قت واللهسبحانه وتعالى أعلم. 

قف 


وحعنه 


[441/ "] سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

عن قوله يَكِْةِ: دلا تسبوا الدهر فإن الله هو 
الدهر» ”'' فهل هذا موافق لا يقوله الاتحادية؟ 
بينوا لنا ذلك! 


الحمد لله. قوله: ١لا‏ تسبوا الدهر. فإن الله هو 
الدهر»: مروي بألفاظ أخر كقوله: «يقول الله: يؤذيني 
ابن آدم. يسب الدهرء وأنا الدهر بيدي الأمر. أقلب 
الليل والنهار»”"' وفي لفظ: «لا تسبوا الدهرء فإن الله 
هو الدهرء يقلب الليل والنهار»”" وفي لفظ: «يقول 
ابن آدم: يا خيبة الدهرء وأنا الدهر»2". 

فقوله في الحديث: «بيدي الأمر. أقلب الليل 
والنهار» يبين أنه ليس المراد به أنه الزمان. فإنه قد 
أخير أنه يقلب الليل والنهارء والزمان هو الليل 
والنهار. ا در 
0 كا دل عليه قوله تعالى: «ألز ثرَ أن أله 

جى تايا َم يُولَفُ بيهم مُه علد نكاما فَرَى 

لوقت رحن قله وق ء مِنَ آَلسَمَآءٍ من بالق 
يا با رحسب يد َء َع عن مل 
يَكَادُ سَتا يَرقِفِ يَذْهَبُ بالأنصر يه يُقِلِْبُ آنه البل 
وَالتَهَارٌ إن فى ذَلِك لعب لأولى الأبصَرٍ» [التور:47: 45]. 
وإزجاء السحاب: سوقه. والودق: المطر. 

]١/54"[‏ فقد بين سبحانه ‏ خلقه للمطرء 


.)17145( صحيح: أخرجه البخاري (5147)) وصملم‎ )١( 
.)51145( صحيح: أخرجه البخاري (7/491): ومسلم‎ )1( 
.)35145( (؟) صحيح: أخرجه مسلم‎ 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (11437), رمسلم(5517). 


لويد ابوج 
عدت ___ مكافك 
- سبحانه ‏ جعل من الماء كل شيء حيء ثم قال: 
(يقلب الله الليل والنهار) إذ تقليبه الليل والنهار: 
تحويل أحوال العام بإنزال المطر. الذي هو سبب خخلق 
النبات والحيوان» والمعدن. وذلك سبب تحويل الناس 
من حال إلى حالء المتضمن رفع قوم وخفض آخرين 

وقد أخبر عبشانة © يخلقة الزمان يعي 
نواعت كنول 2١‏ وَجْعلٌ الطئست وأور» [الانعام كر 
وقوله: «وَهَوَ اأنزى حَلَقَالْيل وَالجارَوَآلّمْس وَالفَمَرٌ 
فى فلل ريسْبَحُون» [الأنبياء: *7"]ء وقوله: #وَهُوَ 
الى جَعَلَ الل وَالتَهَارَ خِلفَةٌ لِمَنْ أرَاد أن يَدَّكرَ أو 
راد شْحور4 (الفرقان: 57], وتوله: ذإثّ فى 
خَلقٍ أَلكَمَيوت والأرض وَاخْبَلَضٍ اليل وَآلَارٍ لبسو 
لأزلى الألبب» [آل عمران: .]١4٠‏ وغير ذلك من 
النصوص التي تيين أنه خالق الزمان. 

ولا يتوهم عاقل أن الله هو الزمان» فإن الزمان 
مقدار الحركة؛ والحركة مقدارها من باب الأعراض 
والصفات القائمة بغيرهاء الحركة والسكون 
والسواد والبياض. 

ولا يقول عاقل: إن خالق العالم هو من باب 
الأعراض والصفات المفتقرة إلى الجواهر والأعيان» 
فإن الأعراض لا تقوم بنفسهاء بل هي مفتقرة إلى محل 
تقوم به والمفتقر إلى ما يغايره لا يوجد بنفسهء بل 
بذلك الغير فهو محتاج إلى ما به في نقسه من غيره؛ 
فكيف يكون هو الخالق؟ 

ثم أن يستغني بنفسه. وأن يحتاج إليه ما سواه 
وهذه صفة الخالق سبحانه؛ فكيف يتوهم أنه من 
النوع الأول؟ 

[447/ ؟] وأهل الإلحاد ‏ القائلون بالوحدة أو 
الحلول أو الاتحاد ‏ لا يقولون: إنه هو الزمان, ولا إنه 
من جنس الأعراض والصفات» بل يقولون: هو 
مجموع العالم» أو حال في مجموع العالم. 

فليس في الحديث شبهة لهمء لولم يكن قد بين فيه 
أنه سبحانه ‏ مقلب الليل والنهار ‏ فكيف وفي نفس 








عَجي قشت لل درسي 
إذا تبين هذاء فللناس في الحديث قولان معروفان 





لأصحاب أحمد وغيرهم. 

أحدهما: وهو قول أب عيد وأكثر العلماء: أن هذا 
الحديث خرج الكلام فيه لرد ما يقوله أهل الجاهلية» ومن 
أشبههم: فإنهم إذا أصابتهم مصية أو منعوا أغراضهم 
أخذوا يسبون الدهر والزمان. يقول أحدهم: قبح الله 
الدهر الذي شتت شملناء ولعن الله الزمان الذي جرى فيه 
كنا وكذا . وكثيرًا ما جرى من كلام الشعراء وأمثالهم نحو 
هناء كقوهم: يا دهرء فعلت كذا. وهم يقصدون سب من 
فعز تلك الأمور ويضيفونها إلى الدهر» فيقع السب على 
لله تعالى» لأنه هو الذي فعل تلك الأمور وأحدثهاء 
والدهر مخلوق له. هو الذي يقلبه ويصرفه. 

والتقدير: أن ابن آدم يسب من فعل هذه الأمور 
وأنا فعلتهاء فإذا سب الدهر فمقصوده سب الفاعل» 
وإن أضاف الفعل إلى الدهر فالدهر لا فعل له؛ وإنها 
الفاعل هو الله وحده. 

[4 ”] وهذا كرجل قفى عليه قاض بحق أو 
أفتاه مُمْتِ بحق» فجعل يقول: لعن الله من قضى بهذا 
أو أفتى بهذاء ويكون ذلك من قضاء النبي يك وفتياه 
قيقع السب عليه وإن كان الساب ‏ لجهله ‏ أضاف 
الأمر إلى المبلغ في الحقيقة» والمبلغ له فعل من التبليغ» 
بخلاف الزمان فإن الله يقلبه ويصرفه. 

القول الثاني: قول نُحَيم بن حماد. وطائفة معه من 
أهل الحديث والصوفية: إن الدهر من أسماء الله تعالى» 
ومعناه: القديم الأزلي. 

ورووا في بعض الأدعية: يا دهر يا ديهوره يا 
دهار» وهذا المعنى صحيح؛ لأن الله سبحانه - هو 
الأول ليس قبله شيء؛ وهو الآخر ليس بعده شيء؛ 
فهذا المعنى صحيح إنما التزاع في كونه يسمى دهرًا 
بكل حال. 

فقد أجمع المسلمون ‏ وهو مما علم بالعقل الصريح - 
أن الله - سيحانه وتعالى - ليس هو الدهر الذي هو 


م 













الزمان» أو ما يجري مجرى الزمان. فإن الناس متفقون 
على أن الزمان الذي هو الليل والنهار. 

وكذلك ما يجري مجرى ذلك في الجنة» كما قال 
تعالى: وَهُمَ رِزقّهُمَ فما بِكرَةٌ وَعَشِي4 [مريم:؟17]. 
قالوا: على مقدار البكرة والعشي في الدنياء وفي الآخرة 
يوم الجمعة يوم المزيد» والجنة ليس فيها شمس ولا 
قمرء ولكن تعرف الأوقات بأنوار أخرء قد روي أنها 
تظهر من تحت العرش. فالزمان هنالك مقدار الحركة 
التي بها تظهر تلك الأنوار. 

[416/ ؟] وهل وراء ذلك جوهر قائم بنفسه سيال 
هو الدهر؟ هذا مما تنازع فيه الناسء فأئبته طائفة من 
ال متفلسفة من أصحاب أفلاطونء كا أثبتوا الكليات 
المجردة في الخارج التي تسمى المثل الأفلاطونية والمثل 
المطلقة وأثبتوا الهيولى التى هى مادة مجردة عن الصور» 
وأثبتوا الخلاء جوهرًا قائّا بنفسه. 

وأما جماهير العقلاء من الفلاسفة وغيرهم,؛ فيعلمون 
أن هذا كله لا حقيقة له في الخارج؛ وإنما هي أمور يقدرها 
الذهن ويفرضهاء فيظن الغالطون أن هنا الثابت في 
الأذهان هو بعينه ثابت في الخارج عن الأذهان» ىا ظنوا 
مثل ذلك في الوجود المطلق» مع علمهم أن المطلق بشرط 
الإطلاق وجوده في الذهن, وليس في الخارج إلا شيء 
معين وهي الأعيان» وما يقوم بها من الصفاتء فلا مكان 
إلا الجسم أو ما يقوم بهء ولا زمان إلا مقدار الحركة؛ ولا 
مادة مجردة عن الصورء بل ولا مادة مقترنة بها غير الجسم 
الذي يقوم به الأعراضء» ولا صورة إلا ما هو عرض 
قائم بالجسم. أو ما هو جسم يقوم به العرض.؛ وهذا 
وأمثاله مبسوط في غير هذا الموضع. 

وإنها المقصود التنبيه على ما يتعلق بذلك على وجه 
الاختصارء والله أعلم. 

نش 


(تم الموجود الآن من كتاب توحيد الربوبية» 
ويليه“كتاب محمل اعتقاد السلف) 
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3 *] بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا 
نبي» بعده. 
قال الشبخ الإمام العالم العلامة» شيخ الإسلام 
تقي الدين. أبوالعباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية الحراقي»ء رضي الله عنه وأرضاه: 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ به من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا 
مضا له. ومن يضلا فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: 

أما بعد: فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب 
فم مضمون هااسمعوة: ميق .يعفن المجالس» من 
الكلام في التوحيد والصفات. وفي الشرع والقدر. 
لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين» وكثرة 
الاضطراب [؟/ *] فيهما. فإنهها مع حاجة كل أحد 
إليها ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعباد لا 
بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال مأ 
يحتاجون معه إلى بيان ال هدى من الضلالء لا سيها مع 
كثرة من خاض في ذلك بالحق ثارة» ويالباطل تارات» 
وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في 
أنواع الضلالاات. فالكلام في باب التوحيد والصفات: 
هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات» 
والكلام في الشرع والقدر: هو من باب الطلب 
والإرادة» الدائر بين الإرادة والمحبة» وبين الكراهة 
والبغض0 نفيًا وإثبانًا والإنسان يجد في نفسه الفرق بين 
النفي والإثبات» والتصديق والتكذيب. وبين الحب 


كَابِعْيْس يدالو 
والبغض. والحض والمنعء حتى إن الفرق بين هذا 
النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة 
ومعروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر 
ذلك الفقهاء في «كتاب الإيمان» وكما ذكره المقسمون 
للكلام. من أهل النظر والنحو والبيان فذكروا أن 
الكلام نوعان: سخير وإنشاءء والخبر دائر بين النفي 
والإثبات؛ والإنشاء أمر أو نبيء أو إباحة. 

وإذا كان كذلك, فلا بد للعيد أن يثبت لله ما يجب إثباته 
له من صفات الكال» وينفى عنه ما يجب نفيه عنه ثما يضاد 
هذه الحال» ولا بد له في أحكامه [6/ ا] من أن يثبت خلقه 
وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كال قدرته. وعموم مشيخه. 
ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه؛ من القول 
والعمل ويؤمن بشرعه وقدره. إنانا خاليًا من الزلل. وهنا 
يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك لهء وهو 
التوحيد في القصد والإرادة والعمل» والأول يتضمن 
التوحيد في العلم والقول كبا دل على ذلك سورة قل هو 









أنَهُ أَحَدُ؟ [الإخلاص: .]١‏ ودل على الآخر سورة: لكل 


يكنا الكفْرُورت؟ [الكافرون:١]‏ وهما سورتا الإخلاص 
وبهما كان النني يق يقرأ بعد «الفاتحة» في ركعتي الفجرء 
وركعتي الطواف, وغير ذلك. 

فأما الأول وهو التوحيد في الصفات. فالأصل في 
هذا الباب أن يوصف الله با وصف به تفسه ويا 
وصفته به رسلهء نفيًا وإثباناء فيثبت لله ما أثبته لنفسه. 
وينفي عنه ما نفاه عن نفسه وقد علم أن طريقة سلف 
الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير 
تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل وكذلك 
ينفون عنه ما نفاه عن نفسه» مع إثبات ما أثبته من 
الصفات من غير إلحاد: لا في أسائه ولا في آياته فإن 
الله تعالى ذم الذين يلخدون في أسمائه وآياته كما قال 
تعالى: هوه آلأسمآ سي فَادْعُوهُ بها وَذَرُوا النسنَ 
يُلحِدُوت ف أسمييي سَيُجْرَْنَ ما كاثوا يَحَمَلُون4 
[الأعراف:٠8١]‏ وقال تعالى: إن الْذِينَ يُلحِدُونَ 
[/*)] فى دَايْجِتَا لا عَحْفَوَنَ عَلَمِئَا أَنَمَن يُلقَىْ فى 
ألكَارٍ حَيْرٌ أم من يَأنَ ايا يَوْم ألْقِيّسَةِ أَعتَلُوا ما 
شِئثم؟ الآية [فصلت: .]1١‏ 


فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع 
نفي ممائلة المخلوقات: إثبانًا بلا تشبيه» وتنزيبًا بلا 
تعطيل كما قال تعالى: اليس كيلف عل وَهوَ 
آلكمِيعٌ البَصِر» [الشورى: .]١١‏ ففي قوله: ليس 
كمئلف نّىت:* [الشورى:١١]:‏ رد للتشبيه والتمثيل 
وقوله: طوَهوَ أَلكَمِيعُ الْبَصِمٌ [الشورى:١١].‏ رد 
للإلحاد والتعطيل. 

والله سبحانه بعث رسوله بإثيات مفصلء ونفي 
يحملء فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيلء ونفوا 
عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل؛ كها قال 
تعالى: طَآعْبُدَهُ وَآَصْطيرٌ لِعِبَدَتِفِ ' هَل تَعْلَمُ لس 
سَمِما» [مريم:37] قال أهل اللغة 9هَل تَعَلَمٌ لَك 
سَمِيّاة أي نظيرًا يستحق مثل اسمه؛ ويقال مساميًا 
يساميه. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: ظهَلَ 
تَعلّمُ لَمْد سَمِيا مثيلاً أو شبيهًا. 

وقال تعالى: طلم يَلِد وَل يُولد © وَلَمْ يكن 
لَك كفُو أَخَدْ» [الإخلاص:” 54]: وقال 
تعالى: طقلا تَجْمَلُوا بِلّهِ أندَادًا وَأنّمْ تَتلَمُوتَ» 
[البقرة: 7؟1]. 

وقال تعالى: لوست آلناس من يَكَحِذُ مِن دون 
لَه أندَادًا ححِبُوجمَ حب آله وَآلّذِينَ مَامَتُوَا أَسَد حُبًا 
ينه [البقرة:708١]»‏ وقال تعالى: «وَجَعَلُوا يله شركاء 
وَتَعََنْ عَما[ه/ *] يَصِفُوتَ © بَدِيمُ ألكَموت 
وَآلأزض أن يَكُونُ لَهُه وَآدُ ولد تكن لد صَدِحيّةوَحَلَقَ كُلّ 
شَنْء وَهَوَ بَكُلٍ سه عَلِم» [الأنعام: ١٠٠١‏ ١٠]ء‏ 
وقال تعالى: طتَبّارَكَ الزى نَزْلَ الْمرْقَانَ عَلَنْ عَبَدِ 
لِيَكُونَ لِلْعَلَي كذيرًا © الى لس مُلكُ آلشَمّوتِ 
وَآلأرْضٍ وَلَمْ مَمَخِد وَلَّدا وَلْميكن لم ريك فى آلْمُلكِ 4 
[الفرقان: 031 ؟]. 

وقال تعالى: فَآسْتَفتهز الريك آلْبتاتُ وَلَهُمُ 
آلبَثُورت © أمْ عَلَفنا آلْمَلبِحَةَ إِنَنا رَهُمْ 


هه 






ابعل تاكن 
شْهدُوت © الآ نم ين إفكهم لتقولوت © ولَدَ 
أنه جم لَكَدْبُونَ © أصطف البتات عل اَلْبيِينَ 2 
مَا لَك كيف خَحْكُبُونَ © أئلا تَدَكْرُونَ هج أ لكر 
لطن ريرك © فَأَنُوا يكتبكز إن كم صَدِفِنْ ‏ 
لَمُحْصَرُونَ © سُْبَحَنَ أَهِ عا يَصِفُونَ © إلا عِبَاد اه 
آلْمُسْلّصِينَ» [الصافات:49١-١1]‏ إلى قوله: «سُبْحَينَ 
رَبَكَ رَتٍ لز نا يُصِفُوت © وَسَلَمْ على الْمْرْسَيتَ 
(ت وَلَتَمَدُ ينه رَتالْعَلَمتَ؟ [الصافات: .]145-18٠‏ 

فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون؛ وسلم 
على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك: 
وعد نشي إذهو اسبحائة الستتدق الحند با له من 
الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. 

وأما الإثبات المفصل. فإنه ذكر من أسهائه وصفاته ما 
أنزله في محكم آياته كقوله: «أله لآ إلنه إلا هو الى 
آلَقَيُومُ4 الآية بكاهاء [آل عمران:7] وقوله: ظقُل هو 
أله أحَد وك اله ألِصَّمَدُ» السورة. [الإخلاص: 01 ؟]. 

وقوله: وهو الْعَلِمُ للَكيم» [التحريم: ؟]ء 
لوَهوَ الْعَلِيِمُ الْقَدِيرٌ» [الروم: 54]» لوَهوَ أَلكمِيمُ 
لبَصِيرٌ» [الشورى: .1١١‏ طوَهوَ الَْزِيدُ السَكيمُ» 
[الروم: 77]. لوَهوَ الْعَفُورٌ آلرّحِيمٌ» [يونس:7١1]‏ 
3 ]ء «وَه وَالْفَفُورٌ الْوَدُودٌ (© ذو اعرش التجيدُ لدع 
َعَال لْمَا يُرِيدُ» [البروج: .]11-١4‏ «هرَّ الأول 
وار وَلِظُهر وَالبَاطِنٌ وَهَوَ يكل سَىْءِ عَلمٌ “9ت هنو 
لى حَلَقَ آَلكَمَيوت والأزض فى سِنَةِ أيَامِ نّم ستو 
عَلَ الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فى الأرَضٍ وَمَا عَخْرَج نا وَمَا 
يَعزِلُ مِنَ ألسَمَاءِ وَمَا يعْرُجُ فيا وَهَوَ مَعَكُرَ أبن مَا كسم 
وَأّهُ بمَا تَعْمَُونَ بَصِير4 [الحديد: 23 4]. 

وقوله: «ذّللك بِأنْهُدُ انَبّعُوا مآ أسَخَط الله 
وَكرِهُوأ رِضْوَئكٌ فَأَحْبَطً أَعْمَلَهُرْة [عمد: 18]. 
وقوله: طوف يَأتى أله بِهَوْر هم ونجبوكه: أذ 
عَل اَلْمُؤْيِينَ أَعِرةِ عَلى الْكَفِرِينَ4 الآية [المائدة: 4 0], 
وقوله: لرّصِىَ آلَهُ عَنَكْمَ وَرَضُوأ عَنْهُ ذّلِكَ لِمَنْ حْيِىَ 





رَبت [البينة:14]» وقوله: ظوَمَن يَقَثُلَ مُؤْيِئَا مُتَعَمِدَا 
فَجَرَاَؤهُ جَهَثَمُ خَلِدًا فيا وَعَْضِسَ اللْهُ عَلمَهِ وَلَعَته» 
[النساء:9]» وقوله: «إنّ اليرت تَقْرُوا يُتَادَوْرَتَ 
لَمَفْتْاللهِ أكْبَرٌ مِن مَفَيِكُمْ أنفَكُمْ إذ تُدَعَْرتَ 
إلى الْإيمَن قَتَكَفْرُوت؟ [غافر: .]٠١‏ 

وقوله: مَل يُنطَرُونَ إلا أن يَأتَهُمْ آنه فى كلل 
يّنَ آلْقَمَامِ وَألْمََيِحَةُ4 [البقرة:١١1].‏ وقوله: 
ْؤثمْ آستوَئ إلى أَلسَبَآء وَهَِ دُحَانٌ فَقَالَ لَنا وَلِأَرَضٍ 
يا طَوَعًا أَوْ كرَها قَالَمَا أَتَينَا طَآبِعِينَ4 [فصلت:١١]»‏ 
وقوله: «وَكلُمَ ألّهُ مُومَئ تَكلِيمًا» [النساء:74١]‏ 
وقوله: لوَندَيْتَهُ ين جَانِبٍ آلطور لين وَقَرْتتهُ 
6 [مريم:10] وقوله: لوَيَوْمَ يُتادِيومْ فَيَقُولٌ 
أن راو لين مش كَرِصْنُوت4 [القصص: 11] 
وقوله: (ِإِنْمَآ أَمرهَ إذَآ أرَادَ سَيَْا أن يُقُولٌ لَمْه كن 
فَيَكُونُ» [يس: 47]. 

وقونه: فهو آكه الى ل إلة إلا هو عَلِمُ اليب 
وَاَلشْهَدَة هو أَلرَحَنُ أَلرَحِيمُ © هو أله الزى لآ 
نه إلا هو آلْمَلِكُ آلقُدُوسُ لكل آلمُؤْينُ آلْمْهَيِِتكٌ 
لْعَزِيرٌُ الْجَجَارُ المُتَكَيدُ"' 73 *] سْبَحَنَ آَمهِ عَمَا 
يُذْركُوت © هر أله آلْخَدقُ الْبَارئُ آلْمُصَوْدُ 2 
الأسمَاء آلحتئ يُسَبَحُ لم ما فى أَلكَمَوَتِ وَآلأرَضٍ 
وَهَوَ الْعَزِيرُفتكيمٌ» [الحشر: ؟1- 4 1] إلى أمثال هذه 
الآيات» والأحاديث الثابتة عن النبي يك في أساء 
الرب تعالى وصفاته؛ فإن في ذلك من إثبات ذاته 
وصفاته على وجه التفصيل» وإثبات وحدانيته بنفي 
التمثل. ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل» فهذه 
طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار 
والمشركين؛ والذين أوتوا الكتاب ومن دخخل في هؤلاء 
من الصابئة والمتفلسفة والجهمية» والقرامطة والباطنية 
ونحوهم؛ فإنهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات 
اللبية» على وجه التفصيل»؛ ولا يثبتون إلا وجودًا 
مطلقًا لا حقيقة له عند التحصيل» وإنما يرجع إلى 


رنقة 


كابخم ليلا 
وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. فقوهم 
يستلزم غاية التعطيل؛ وغاية التمثيل» فإهم يمثلونه 
بالممتنعات والمعدومات والجمادات» ويعطلون الأسماء 
والصفات تعطيلاً يستلزم نفي الذات. 

فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين» فيقولون لا 
موجود؛ ولا معدوم؛ ولا حي ولا ميت. ولا عالم ولا 
جاهل؛ لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات 
شبهوه بالموجودات» وإذا وصفوه بالنفي شبهوه 
بالمعدومات 1*0 فسلبوا النقيضين» وهذا مهنع 
في بداهة العقول» وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب» 
وما جاء به الرسولء فوقعوا في شر مما فروا منه. فإنهم 
شبهوه بالممتنعات» إذ سلب النقيضين كجمم 
النقيضين كلاهما من الممتنعات. وقد علم بالاضطرار 
أن الوجود لابد له من موجدء واجب بذاته غني عما 
سواه قديم أزلي» لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم؛ 





فوصفوه با يمتنع وجوده. فضلاً عن الوجوب أو 
الوجودء أو القدم. 

وقاريهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم» فوصفوه 
باللسلوب والإضافات» دوت صفات الإثبات وجعلوه 
هو الوجود المطلق»؛ بشرط الإطلاق» وقد علم 
بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن؛ لا فيها 
خرج عنه من الموجودات» وجعلوا الصفة هي 
الموصوف. فجعلوا العلم عين العام مكابرة للقضايا 
البديات؛ وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى. فلم 
يميزوا بين العلم» والقدرة. والمشيثة؛ جحدًا للعلوم 
الضروريات. 

وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة 
ومن اتبعهم؛ فأثبتوا لله الأسماء؛ دون ما تتضمنه من 
الصفات» فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع 
والبصير» كالأعلام المحضة المترادفات» ومنهم من 
سمع ولا بصرء قأثبتوا الاسمء دون ما تضمنه من 


الصفات41/ *], والكلام على فساد مقالة هؤلاء 
وبيات تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح 
المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. 

وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء» فيقعون في 
نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريف 
والتعطيل» ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتهائلات» 
وفرقوا بين المختلفات. كما تقتضيه المعقولات» 
ولكانوا من الذين أوتوا العلم؛ الذين يرون أن ما 
أنزل إلى الرسول, هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط 
العزيز الحميد» ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة 
بالمعقولات يسفسطون في العقليات» ويقرمطون في 
السمعيات. 

وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من 
موجود قديم غنى عما سواه إذ نحن نشاهد حدوث 
المحدثات. كالحيوان والمعدن والنبات». والحادث 
ممكن ليس بواجب ولا ممتنع» وقد علم بالاضطرار» 
أن المحدث لا بد له من محدث. والممكن لابد له من 
موجدء كما قال تعالى: «أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَتِرِسَء َم هُمْ 
آلْخَلِقَوت» [الطور: 55]. فإذا لم يكونوا 
خلقوا من غير خالقء ولا هم الخالقون لأنفسهم؛ 
تعين أن لهم خالقًا خلقهمء وإذا كان من المعلوم 
بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه. 
وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم؛ فمعلوم أن 
هذا موجود. وهذا /١١[‏ *] موجود. ولا يلزم من 
اتفاقهها في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل 
وجود هذاء بل وجود هذا يخصه. ووجود هذا يخصه. 
واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تمائلهها في مسمى ذلك 
الاسم عند الاضافة والتخصيص والتقبيد؛ ولا في 
غيره. فلا يقول عاقل إذا قبل إن العرش شيء موجود 
وإن البعرض شيء موجود. إن هذا مثل هذاء 
لاتفاقهها في مسمى الشيء والوجود لأنه ليس في 
الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه. بل الذهن 


ظلهة 





يأخذ معنى مشتركًا كليّاء هو مسمى الاسم المطلق. 

وإذا قيل هذا موجود, وهذا موجود. فوجود كل 
منهما يخصه. لا يشركه فيه غيره» مع أن الاسم حقيقة في 
كل منهماء وهذا سمى الله نفه بأسماء وسمى صفاته 
بأسهاء وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه. 
لا يشركه فيها غيرهء وسمى بعض مخلوقاته بأسماء 
مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت 
عن الإضافة والتخصيصء ولم يلزم من اتفاق 
الاسمين» وتمائل مسساإهما واتحاده عند الإطلاق 
والتجريد عن الإضافة» والتخصيص اتفاقههاء ولا 
تمائل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن 
يتحد مساهما عند الإضافة والتخصيص. 

فقد سمى الله نفسه حبك فقال: «اللَهُ ل إِلَه إلا 
هو نح القيُومُ4 [آل عمران:1]: وسمى بعض 
عباده حياء فقال: حرج آلْحَىّ بِنَ آَلْمَيْتِ ورج 
َلْمَيَتَ ِنَ أَلْسَيّ4 [الروم: 19]. وليس هذا الحي 
مثل هذا الحي لأن قوله الحي اسم لله مختص به وقوله: 
31 ؟] «خخرج الح مِنَآلْمَيِسِع اسم للحي المخلوق 
مختص به» وإنا يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص» 
ولكن ليس للمطق مسمى موجود في الخارج» ولكن 
العقل يفهم من المطلق قدرًا مشتركًا بين المسميين 
وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن 
المخلوقء والمخلوق عن الخالق» ولا بد من هذا في 
جميع أسماء الله وصفاتهء يفهم متها ما دل عليه 
الاسم بالمواطأة والاتفاق؛ وما دل عليه بالإضافة 
والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق» للخالق 
في شيء من خصائصه. سبحانه وتعالى. 

وكذلك سمى الله نفسه عليًا حليًا وسمى بعض 
عباده عليًا فقال: #وَسْرُوهٌ بغكم عَلِرٍ4 [الذاريات: 47], 
يعني إسحاق» وسمى آخر حلياء فقال: طبَكْركَهُ 
غلم حَلِرٍ4 [الصافات:١١٠]‏ يعني: إسماعيل» وليس 






العليم كالعليم؛ ولا الحليم كالحليم. 

وستطق شتفايسينا عدا نال 2139 
يَأْمرَكُمْ أن مُوَدُوا الأمَسب إل أَهْلَهًا وَإِذًا حَكَمْسم بَيْنَ 
لاس أن حَحَكُمُوا بالْعَدَلٍ إن آنه نما يَعِظَكر به إن آله 
كان عُيِيكًا بُصِررَاة [الناء:08]» وسمى بعض 
عباده سميمًا بصيرًا فقال: (إِنا حَلَقنَا آلإِننَ 
[الإنسان:؟]» وليس السميع كالسميع. ولا 
البصير كالبصير. 

وسمى نفسه بالرءوف الرحيم فقال: «إرت الله 
بلاس لَرَدُوكٌ رَحِيم4 [البقرة: 1147]) وسمى 
بعض عباده بالرءوف الرحيم فقال: 9لَْقَدْ جَآدَحكُمَ 
رَسُولك- مِنْ أنشيِِكُم عَزِيرُ [11/ ؟#أعَلَبْهِ مَا عَيشْرَ 
حَرِيصٌ عََيَعكُم يالْمُؤيِييت رَدُوكٌ رحِي4 
[التوبة ١94:‏ ] ولين الزعوف #الزءوقده ولا الرحيم 
كالرحيم. 

وسمى نفسه بالملك ققال: ظالْمَلِكُ الْقَدُوُ» 
[الحثر:””] » وسمى بعض عباده بالملك فقال: 
«وكان وَرَآءَهُم مَلِكُ يَأَخْنُ كُلّ سَهِمتَةٍ غَصَبا [الكهف: 
4 للْوَقَالَ للك تيون بم» [يوسف: 50]. وليس 
الملك كالملك؛ وسمى نفسه بالمؤمن المهيمن» وسمى 
بعض عباده بالمؤمن؛ فقال: ِأَقَمَن كان مُؤْيِا كَمَن 
كارت فَاسِا لا يَسَتَوْدنَ4 [السجدة: 18]. وليس 
المؤمن كالمؤمن. 

وسمى نفسه بالعزيز فقال: طَالْعَزِيرٌ آلْجَبَارٌ 
لْمُتَكَبرة [الحشر: 777]. وسمى بعض عباده 
بالعزيزء فقال: لقَالْتِ مرت العَزِيزِ© [يوسف:١0].‏ 
وليس العزيز كالعزيزء وسمى نفسه الجبار المتكبر. 
وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال: ظيدّالَى 
يَطبَعُ أنلَهُ عن مكل قلب مُتَكبْرٍ جَبار» [غافر:ه7]» 
وليس الجبار كالجبار» ولا المتكبر كالمتكبرء ونظائر هذا 


متعددة. 


وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات 


إهلفة 


كَابَعْسْل الول 
عباده بنظير ذلك» فقال: 9وَلَا يُحِمِطُونَ بِشَئْء يِنْ 
عِلَمِيَ إلا يما سَّآء4 [البقرة:1060]) «أنرّلهُء بعلي » 
[النساء:77١]:‏ وقال «إنّ الله هِوَ أَلرَرَاقُ ذُو القُرّة 
َلْمَتنُ» [الذاريات: 04]: وقال «أوَلَرْ يَرََا أي 
لَه النزى حَلَقَهُمَ مِوَأْشَد يهم قُوّه [فصلت:68١].‏ 

وسمى صفة المخلوق عدا وقوة» فقال: «وَمآ 
أُوتبثّم ين الْعِلم إلا قَلِيلاً» [الإسراء: 40]» وقال: 
وَفَوْقَ مكل ذى عم عَلِيمٌ4 [يوسف:7/]» وقال: 
لفْرحُوا يما عِندَهُم يِنَ لل 4 [غافر: 187]» وقال: 
«آْهُ الزى [1/ "] حَلَقَكُم يْن صَعْف ثم جَعَلَ ِنْ 
بَعْدِ ضَعْفْن قُوَهٌ تر جَعَلَ مِنْ بَعْد فُوَوْ صَعْمًا وَسَيْبَةُ4 
[الروم: 154]؛ وقال: 9وَيَرِدْكُمَ قُوَهٌ إن فُويكم» 
[هود:57]. وقال #وَالسمَاءَ بَتَيِتَهًا بأَييدٍ» [الذاريات: 
47]» أي: بقوةء وقال: لود عَبَدَنَا دَاوْدَ ذا آلأيْدٍ» 
[ص:17١]‏ أي: ذا القوة» وليس العلم كالعلم ولا 
القوة كالقوة ووصف نففه بالمشيئة ووصف عبده 
بالمشيئة فقال: لمن ضَآءَ مِدَكُمَ أن يَسَتَقَمَ © وَمَا 
تَسَآدُونَ إِلّه أن يَسَآءَ ألَّهُ رف الْعشَييرت؟ (التكرير: +5 
9 وقال: «إنّ هنزم تَذْكرةٌ قَمَن ضَآءُ تخد إل ريف 
سَبِهلاً © وَمَا كَمَآمُونَ إل أن يَسَآء أله إنَّ آنه كان عَلِيمًا 
حَكيمًا» [الإنسان: وى .]7٠‏ 

وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة 
فقال: لترِيدُورت عَرَض آلدْنيا وله يُرِيدُ الآحِرَة 
وَلَهُ عَزِيرٌ حَكيةٌ» [الأنفال: /117]. 

ووصف نفسه بالمحبة») ووصف عبده بالمحبة 
فقال: «كَسَوْفَبَأت آله بِقَرَمِححِهمَ وَعِبُوتهة4 [المائدة: 
4 . وقال: طثُل إن كُسِّرْ تَحِئُونَ اله فَاتبعُونى 
يُحَبِبَكُمْ آل4 [آل عمران: ١؟].‏ ووصف نفسه 
بالرضاء ووصف عبده بالرضاء فقال: لرَضِىَ أله 


. 


ع وَرَضوآ عَنَه 6 [المجادلة: ؟ 7 ]» ومعلوم أن 
مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبده ولا إرادته مثل 
إرادته» ولا محبته مثل محبته» ولا رضاه مثل رضاف 








وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار» ووصفهم 
بالمقت فقال: «إنّ النبيرت كُقرُوا يتات لَمَفْتُ الله 
أكبرٌ ين مَفْكُمَ أَشْسَكُمْ إذ تُدَعَوْت إلى الإيمن 
َتَكَفْرُورت؟ [غافر:١٠].‏ وليس المقت مثل المقت. 

31 *] وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد. كما 
وصف عبده بذلكء» فقال: «وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُدْ آذه 
[الأنفال: ٠‏ ؟]» وقال: «إَِهُمْ يكيدُون كيدا © وكيد 
كَيْدً!» [الطارق: .]١17016‏ وليس المكر كالمكرء ولا 
الكيد كالكيد. 

ووصف نفسه بالعمل؛ فقال: 9أوَلَمَ يَرُوا نا حَلَقَنا 
لَهُم يما عَمِلَتْ أَيدِيئآ أتمسًا فَهُمْ لَهَا مَدْكُونَ© [يس: 
١‏ ووصف عبده بالعمل فقال: لجَرَّآءٌ يمَا كاثوأ 
يَعْمَُونَ4 [الواقعة:4 ؟]؛ وليس العمل كالعمل. 

ووصف نفسه بالناداة والمناجاة؛ فقال: #وَنْندَيْسَهُ 
مِن جَانِبٍ الطور آلأَيمَنٍ وََرْبعُ تجا [مريم:؟5], 
وقال: ظوَيُوَم يُتَادِيهم» [القصص:375]. وقال: 
لوَتَادَنْهُما رَجُمَآ 4 [الأعراف: 17]. 

ووصف عباده بالمناداة والمناجاةء فقال: «إِنّ 
الت يُتادُوتك ين ورَاءِ لَكُجْربٍ أَحَيرُمُمَ لا 
يَعْقلُوتَ؟ [الحجرات: 4]» وقال: 9إِذَا تََجَمٌ 
َلرَسُولَ» [المجادلة: 17], وقال: «إِذًَا تَتجَيمٌ قلا 
تَتَتجَوَأ الثم وَآلْعْدَوَن4 [المجادلة: 4]» وليس 
المناداة ولا المناجاة» كالمناجاة والمناداة. 

ووصف نفسه بالتكليم في قوله: «وَكلمَ الله 


- ا بر 





مُوسَئْ تعكليمًا» [النساء: .]١74‏ وقوله: ظوَلَمًا 
جَاءَ مُومَئْ لِمِيقَتِئَا وَكلّمَته رَيُمْ4 [الأعراف:47١1]»,‏ 
وقوله: 9يلك آلإْسُلُّ قا بَعَْهُمَ عل يعض ينهم 
من كلم آلُّ4 [البقرة: 07 7]» ووصف عبده بالتكليم 
في قوله: طوَقَال اَلْمَلِكُ أَتْتُونى بي أسْتَخْلِصَهُ 
لِتفيى قَلَمَا كلْمَدْ قَالَ إنَكَ آلْمَرْمَ لديا مكين أيين» 
[يوسف:0]514 وليس التكليم كالتكليم. ووصف 
نفسه بالتنبئة» ووصف بعض الخلق بالتنبئة» فقال: 
9وَإِذْ أسَرْأَلئِنُ إن يَعْضٍ أَزْوَجيِ حَدِيئًا كَلَمَا تيأ 


ينقه 


مهلوا 
به وَأَطْهرَهُ آنه عَلَمَهِ عرف بَعْضَك وَأعْرَض عَنْ 
َلَمَا تَتأهَا بي قَالْتْ مَنْ أنْبَكَ هَذَا قال تبان الْعَليِمٌ 
لْخَبمر» [التحريم: 7]. وليس الإنباء كالإتباء. 

]*/١6[‏ ووصف نفسه بالتعليم ووصف عبده 
بالتعليم فقال: ليحن © عَلَمْ آْرءانَ هج خلوت 
آلإِنَنَ ج عَلَْمَهُ آلبَيَانَ4 [الرحمن:١-4]‏ وقال: 
<تُعَُوجِنّ مما عَلَمَكُم 4 [المائدة:4]؛ وقال: لَقَدَ 
من أله على آلْمؤيِنَ إذ بت فيح رَسُولاً ين هم 
وَلِحمَة4 [آل عمران: 154]. وليس التعليم 
كالتعليم. 

وهكذا وصف نفسه بالغضبء فقال: لوَعْضِبٌ 
َه علَيِم ولعدَهُرْ4 [الفتح: *]. ووصف عبده 
بالفضب في قوله: طوَلْمًا رَجَمّ مُوسَىْ إل قَوَيف 
عَضْبنَ أسِهًا [الأعراف:١6١]‏ وليس الغضب 
كالغضب. 


ووصف نفه بأنه استوى على عرشه. فذكر ذلك 





.ِ 


في سبعة مواضع من كتابه أنه استوى على العرش» 
ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره» في مثل 
قوله: ظلِتَسْمَوٌءأْ عَلْ ظهُوره» [الزخرف: 17]» 
وقوله: طفإِدًا آَسْئَوَيَتَ أنتٌ وَمَن مَمَكَ عَلى الثلك» 
[المؤمنون:78], وقوله: طوَآسْتَوَت عل أَجُودٍيَ» 
[هود: 44] . وليس الاستواء كالاستواء.» ووصف 
نفسه ببيسط اليدين» فقال: ظوَقَالَتٍ الْيَيُودٌ يَدُ لله 
مَعُْوةٌ عُلْتْ أَيْدِيِمَ وَلْعِنُوا يما قَالُوا بل يَدَاهُ مَتسوطَعَانِ 
يُدفِقٌ كيف يِمَآءْ4 [المائدة: 314]. 

ووصف بعض خلقه ببسط اليد, في قوله: ؤوَلَ 
عل مَدَكَ مَفُوأة إل عنْهك وََا تِسَْها كل آلتسم» 
[الإسراء:9؟]» وليس اليد كاليد. ولا اليسط 
كالبسطء وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود 
فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم 
ونظائر هذا كثيرة. 





437 "] فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي 
مائلته بخلقه. 

فمن قال: ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة» ولا 
كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا 
استوى. كان معطلاً جاحدّاء ممثلاً لله بالمعدومات 
والحمادات. 

ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوق؛ أو حب 
كحبي أو رضاء كرضائيء أو يدان كيدايء أو استواء 
كاستوائيء كان مشبهًا تمثلاً لله بالحيوانات بل لا بد 
من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل» ويتبين هذا 
بأصلين شريفين ومثلين مضروبين ‏ ولله المثل الأعلى 
وبخاتمة جامعة. 





27 
[7/*] قصل 


فأما الأصلان: فأحدهما أن يقال: القول في 
بعض الصفات كالقول في بعضء. فإن كان 
المخاطب ممن يقول: بأن الله حي بحياة» عليم بعلم» 
قدير بقدرة» سميع بسمعء؛ بصير ببصرء متكلم 
بكلام» مريد بإرادة» ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع 
في محبته ورضاه وغضبه وكراهته» فيجعل ذلك 
مجارًا ويفسرهء إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات 
من النعم والعقوبات. 

فيقال له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته» بل 
القول في أحدهما كالقول في الآخرء فإن قلت: إن 
إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه 
وغضبه. وهذا هو التمثيل. 

وإن قلت: إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق 
إرادة تليق به قيل لك: وكذلك له محبة تليق به. 
ولدمخلوق محبة تليق به وله رضا وغضب يليق به 
وللمخلوق رضا وغضب يليق به. 

[14/"] وإن قلت: الغضب غليان دم القلب 


لطلب الانتقام فيقال له: والإرادة ميل النفس إلى 
جلب منفعة أو دفع مضرة فإن قلت: هذه إرادة 
المخلوق قيل لك: وهذا غضب المخلوق. 

وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره 
وعلمه وقدرتهء إن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا 
ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقينء فهذا 
منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. 

وإن قال: إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص 
بالمخلوقين» فيجب نفيه عنه قيل له: وهكذا السمع 
والبصر والكلام والعلم والقدرة. 

فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعضء يقال له: 
فيا نفاه | يقوله هو لمنازعه فيا أثبته. 

فإذا قال المعتزلي: ليس له إرادة ولا كلام قائم به 
لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات» فإنه يبين 
للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم؛ ولا 
تكون كصفات المحدثات» فهكذا يقول له المثبتون 
لسائر الصفات من المحبة والرضاء ونحو ذلك. 

فإن قال: تلك الصفات أثبتها بالعقل» لأن 
الفعل الحادث دل على القدرة والتخصيصء دل 
على الإرادة والإحكام؛ دل على العلم؛ وهذه 
المصفات مستلزمة للحياة» والحي لا يخلو عن 
السمع» والبصر والكلام؛ أو ضد. 

1 ؟] ذلك قال له سائر أهل الإثيات: لك 
جوابان: 

أحدهما: أن يقال: عدم الدليل المعين لا يستلزم 
عدم المدلول المعين» فهب أن ما سلكت من الدليل 
العقلي لا يثبت ذلك. فإنه لا ينفيه» وليس لك أن تنفيه 
بغير دليل» لأن النافي عليه الدليل» كبا على المثبت 
والسمع. قد دل عليه ولم يعارض» ذلك معارض 
عقلي» ولا سمعي. فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم 
عن المعارض المقاوم. 

الثاني أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات, بنظير 
ما أثبت به تلك من العقليات» فيقال نفع العباد 











ا 2 يَسَمَيْةِ 
بالإحسان إليهم. يدل على الرحمة» كدلالة لت 
على المشيئة» وإكرام الطائعين يدل على محبتهم وعقاب 
الكافرين» يدل على بغضهم, كما قد ثبت بالشهادة 
والخبر: من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. والغايات 
المحمودة في مفعولاته ومأموراته ‏ وهي ما تنتهي إليه 
مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة ‏ تدل على 
حكمته البالغة» ى! يدل التخصيص على المشيئة» 
وأولى لقوة العلة الغائية» ولهذا كان ما في القرآن من 
بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكمء أعظم مما في 
القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على تحض المشيئة. 

[ "] وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات 
ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول: إنه حي عليم 
قدير» وينكر أن يتصف با حياة والعلم والقدرة. 

قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء» وإثبات 
الصفات فإنك إن قلت: إثبات الحياة والعلم والقدرة 
يقتضى تشيهًا أو تجسيّاء لأنا لا نجد في الشاهد 
متصمًا بالصفات إلا ما هو جسم قيل لك: ولا نجد 
في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو 
جسمء فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد 
إلا للجسم, فانف الأسماء بل وكل شيء لأنك لا تجده 
في الشاهد إلا للجسم. 

فكل ما يحتج به من نفي الصفات يحتج به نافي 
الأسماء الحسنى» فيا كان جوابًا لذلك كان جوابًا لمثبتي 
الصفات. 

وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء 
والصفات وقال: لا أقول: هو موجود ولا حي ولا 
عليم ولا قديرء بل هذه الأسماء لمخلوقاته إذ هي مجاز 
لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم. 

قيل له: وكذلك إذا قلت: ليس بموجود. ولا 
حيء ولا عليمء ولا قديرء كان ذلك تشبيهًا 
بالمعدومات. وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. 

فإن قال: أنا أنفي النفي والإثباتء قيل له: 
فيلزمك التشبيه بها اجتمع فيه النقيضان من 


كابعْسْ ادن 
الممتنعات» فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودًا 
معدومًا. 





7 "1 أو لا موجودًا ولا معدوماء ويمتنع أن 
يكون يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم؛ أو الحياة 
والموت» أو العلم والجهل أو يوصف بنفي الوجود 
والعدم؛ ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل» فإن 
قلت إن يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلاً لهماء 
وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة؛ لا تقابل السلب 
واكاك تنا مارو كال 4 أحنى زا عدوا 

قيل لك أولة: ات في الوجود والعدم. 
فإنها متقابلان تقابل اللب والإيجاب باتفاق 
العقلاء؛ فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. 

وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل: 
فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاءون» 
والاصطلاحات اللفظية ليست دليلاً على نفي الحقائق 
العقلية» وقد قال الله تعالى: لوَالْذِِيتَ يَدَعُونَ مِن 
ذو ما ُو بكاو قورت جه أنوت ع 
أَحَمَا وَمَا يَمْعُرُور أيَّانَ يُتَعَثُو رت [النحل:١1107].‏ 
فسمى الاد ميمّا» وهذا مشهور في لغة العرب 
وغيرهم. 

وقيل لك ثانيًا: ىا لا يقبل الاتصاف بالحياة 
والموت والعمى واليصرء ونحو ذلك من المتقابللات» 
أنقص مما يقبل ذلك. فالأعمى الذي يقبل 
الاتصاف بالبصرء أكمل من الجاد الذي لا يقبل 
واحدًا منهماء فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات 
القابلة لصفات الكمال» ووصفته بصفات الجمادات 
التي لا تقبل ذلك. 

13 "*] وأيضًا فا لا يقبل الوجود والعدم؛ 
أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم. بل ومن 
اجتماع الوجود والعدم. ونفيه) جميعاء فها نفيت عنه 
قبول الوجود والعدم. كان أعظم امتناعاء ما نفيت 
عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعًا في صرائح 


م ره 


رلمنة 


الإيسمة الحفيه 


ص لا 





العقرل فذاك أعظم امتناعاء فجعلت الوجود 
الواجب الذي لا يقبل العدم؛ هو أعظم الممتنعات» 
وهذا غاية التناقض والفساد. 


وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين: 
الوجود والعدم؛ ورفعهما كجمعهما. 

ومن يقول: لا أثبت واحدًا منهماء فامتناعه عن 
إثبات أحدهما في نفس الأمر؛ لا يمنع تحقق واحد 
منههما في نفس الأمرء وإنما هو كجهل الجاهل» 
ومسكوت الساكتء. الذي لا يعبر عن الحقائق» وإذا 
كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم؛ أعظم امتناعا مما 
يقدر قبوله لهماء ‏ مع نفيهما عنه ‏ فها يُقدَّر لا يقبل 
الحياة ولا الموتء ولا العلم ولا الجهل» ولا القدرة 
ولا العجز. ولا الكلام ولا الخرسء ولا العمى ولا 
البصرء ولا السمع ولا الصممء أقرب إلى المعدوم 
الممتنع. مما يقدر قابلاً ههاء مع نفيهما عنه» وحيتذ 
فتفيه: مع كونه قابلاآً هما أقرب إلى الوجود والممكن؛ 
وما جاز لواجب الوجودء قابلاً وجب لهء لعدم 
ترقف صفاته على غيرهء فإذا جاز القبول وجبء وإذا 
جاز وجود القبول وجب وقد بسط هذا في موضع 
آخرء وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا 
نقص فيها بوجه من الوجوه. 

وقيل له أيضًا: اتفاق المسمبين في بعض الأسماء 
والصفات ليس هو [57/ "] التشبيه والتمثيل الذي 
نفته الأدلة السمعيات والعقليات؛ وإنها نفت ما 
يستلزم اشتراكهها فيا مختص به الخالق مما يختص 
بوجويه أو جوازه أو امتناعه. فلا يجوز أن يشركه فيه 
مخلوق؛ ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه. 
سبحانه وتعالى. 

وأماما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل» 
وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيمّاء تمويه على الجهال 
الذين يظنون أن كل معنى سياه مسم بهذا الاسم يجب 
نفيهء ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي التق يأسماء 
ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم 





كبيس بْجتَادلدِْ 

كلت والعقل» ومهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على 
طوائف الناس عقلهم ودينهم. حتى أخرجوهم إلى 
أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. 

وإن قال نفاة الصفات: إثبات العلم والقدرة 
والإرادة؛ مستلزم تعدد الصفات» وهذا تركيب ممتنع» 
قيل: وإذا قلتم: هو موجود واجب, وعقل وعاقل 
ومعقول» وعاشى ومعشوقء ولذيذ وملتذ ولذة. 
أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه 
معان متعددة متغايرة» في العقل وهذا تركيب عندكم» 
وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدًا. 

فإن قالوا: هذا توحيد في الحقيقة» وليس هذا 
تركيبًا ممتنعاء قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات 
اللازمة لها توحيد في الحقيقة» وليس هو تركيبًاممتنمًا. 

[3 *] وذلك أنه من المعلوم في صريح 
العقولء أنه ليس معنى كون الشىء عانّا هو معنى 
كوه قاكرّاء ولا نفس ذاته هو تفن كرته انا قادواء 
فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف» فهر 

من أعظم الناس سفسطة, ثم إنه متناقض» فإنه إن 
جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذاء 
فيكون الوجود واحدًا بالعين لا بالنوع» وحيتئذ فإذا 
كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل 
مخلوق يعدم بعدم وجوده ويوجد بعد عدمه. هو 
نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي» الذي لا يقبل 
العدم وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا 
بكل تشبيه وتجسيمء وكل نقص وكل عيب. كا 
يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا 
الأصل الفاسدء وحيتشذ فتكون أقوال نفاة الصفات 
باطلة على كل تقدير. 

وهذا باب مطرد فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به 
الرسول من الصفات: لا ينفي شيئًا فرارًا مما هو محذوره 
إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه» فلا بد في آخر 
الأمر من أن يغبت موجودًا واجبًا قدا متصفًا بصفات 
ميزه عن غيره ولا يكون فيها ماثلاً لخلقه. 


فيقال له: هكذا القول في جميع الصفات وكل ما 
تثبته من الأسهاء والصفات: فلا بد أن يدل على قدر 
تتواطؤ فيه المميات ولولا ذلك لا فهم الخطاب» 
ولكن نعلم أن ما اختص الله به» وامتاز عن خلقه 
أعظم مما يخطر بالبال» أو يدور في الخيال. 

/١6[‏ "] وهذا يتيين بالأصل الثاني» وهو أن يقال 
القول في الصفات كالقول في الذات. فإن الله ليس كمثله 
شىء؛ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له 
ذات حقيقة لا تمائل الذوات؛ فالذات متصفة بصفات 
حقيقة لا تمائل سائر الصفات. 

فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ 

قيل له: ىا قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله 
عنهما: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهولء والإيان به 
واجبء والسؤال عن الكيفية بدعة. لأنه سؤال عما لا 
يعلمه البشرء ولا يمكنهم الإجابة عنه. 

وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ 

قيل له: كيف هو؟ فإذا قال لا أعلم كيفيته. قيل له: 
ونحن لا نعلم كيفية نزوله إذ العلم بكيفية الصفةء 
يستلزم العلم بكيقية الموصوف. وهو فرع له وتابع له 
فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه 
واستوائه. ونزوله؛ وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ 

وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابته في نفس الأمرء 
مستوجبه لصفات الكبال» [75/ "] لا ياثنها يء» 
فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في 
نفس الأمرء وهو متصف بصفات الكمال التي 
لايشابهه فيها سمع المخلوقين» وبصرهم. وكلامهم. 
ونزوهم؛ واستواؤهم. 

وهذا الكلام لازم لهم في العقليات» وفي تأويل 
السمعيات. فإن من أثبت شيئًا ونفي شينًا بالعقل» إذا 
ألزم فيها نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب 
والسنة؛ نظير ما يلزمه فيا أثبته؛؟ ولو طولب بالفرق 


كاعم ينادان 
بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرًا. 

ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض 
الذين يوجبون فيا نفوه. إما التفويض وإما التأويل 
المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. 

فإذا قيل لهم: لم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال 
فيههما واحد؟. لم يكن لهم جوابٍ صحيح.ء فهذا 
تناقضهم في النفي وكذا تناقضهم في الإثبات» فإن من 
تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتهاء 
فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه 
إلى معنى آخرء لزمهم في المعنى المصروف إليه؛ ما كان 
يلزمهم في المعنى المصروف عنه. 

فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه 
وسخطه هو إرادته للثواب والعقابء كان ما يلزمه في 
الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت» والرضا 
والسخط. 

71 "] ولو فسر ذلك بمقعولاته. وهو ما يخلقه 
من الثواب والعقاب, فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر 
منهء فإن الفعل لابد أن يقوم أولاً بالفاعل؛ والثواب 
والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه 
ويسخطه ويبغضه. المثيب المعاقب فهم إن أثبتوا 
الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلواء 
وإن أثبتره على خلاف ذلك فكذلك الصفات. 

35 5 


[8؟/ “فصل 


وأما المكلان المضروبان: فإن الله سبحانه وتعالى 
أخبرنا عا في الجنة من المخلوقات: من أصناف 
المطاعم والملابس والمناكح والمساكن. فأخيرنا أن فيها 
لبنًّا وعسلا وخمرًا وماء ولا وحريرًا وذهبّاء وفضة 
وفاكهة؛ وحورًا وقصورًا. 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنههما: «ليس في 





تارك تاقننقفة_ 2 
2 '' وإذا كانت تلك 
الحقائق التي أخبر الله عنهاء هي موافقة في الأسماء 
للحقائق الموجودة في الدنيا وليست ممائلة لهاء بل 
بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى: فالخالق 
سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مبايئة 
المخلوق للمخلوق ومبايتته لمخلوقاته؛ أعظم من 
مباينة موجود الأخرة لموجود الدنياء إذ المخلوق 
أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى 
امخلوق, وهذا بين واضح, وهذا افترق الناس في هذا 
المقام ثلاث فرق: 

فاللف والأئمة وأتباعهم: آمنوا با أخبر الله به 
عن نفسه؛ وعن اليوم الآخر[4؟/ *] مع علمهم 
بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة» وأن 
ماينة الله لخلقه أعظم. 

والغريق الثاني: الذين أثبتوا ما أخير الله به في 
الآخرة من الثواب والعقاب. ونفوا كثيرًا تما أخير به 
من الصفات. مثل طوائف من أهل الكلام. 

والفريق الثالث: نفوا هذا وهذا كالقرامطة. 
والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين» ونحوهم من 
الملاحدة الذين يتكرون حقائق ما أخير الله به عن 
نفسه وعن اليوم الآخر. 

ثم إن كثيرًا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا 
الباب» فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات 
المنهي عنهاء لحا تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه 
المسلمون منهاء كبا يتأولون من الصلوات الخمس» 
وصيام شهر رمضان. وحج البيت» فيقولون: إن 
الصلرات الخمس معرفة أسرارهم: وإن صيام 
رمضان كتمان أسرارهمء وإن حج البيت السفر إلى 
شيوخهمء ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم 
بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل ‏ صلوات 
الله عليهم ‏ وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه 
وإلحاد في آيات الله وقد يقولون الشرائع تلزم العامة 


.)50/74( صحيح: انظر: «صحيح الترغيب والترهيب؟‎ )١( 


كا بعس يدالو 
دون الخاصة فإذا صار الرجل /5١[‏ 7] من عارفيهم 
وتحققيهم وموحديهم: رفعوا عنه الواجبات وأباحوا 
له المحظورات وقد يدخل في المتسبين إلى التصوف 
والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. 

وهؤلاء الباطنية: هم الملاحدة الذين أجمع 
المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى وما 
يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات يحتج به 
كل من كان من أهل الإيهان والإثبات على من يشرك 
هؤلاء في بعض إلحادهم فإذا أثبت لله تعالى الصفات 
ونفي عنه ممائلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات 
البينات كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول 
والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. 

والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التى فيها مماثلة 
لخلقه فإن الله لا مثيل لهء بل له المثل الأعل» فلا يجوز 
أن يشرّك هو والمخلوقات في قياس تمثيل» ولا في 
قياس شمول تستوي أفراده؛؟ ولكن يستعمل في حقه 
المثل الأعلى» وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من 
كال فالخالق أولى به» وكل ما ينزه عنه المخلوق من 
نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنهء فإذا كان المخلوق 
منزهًا عن ممائلة المخلوق مع الموافقة في الاسمء 
فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق» وإن حصلت 
موافقة في الاسم وهكذا القول في المثل الثاني. 

3 *] وهو أن الروح التي فيناء فإنها قد 
وصفت بصفات ثبوتية وسلبية. وقد أخبرت 
النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماءء وأنها 
تقبض من البدن» وتسل منه كيا تسل الشعرة من 
العجينة» والناس مضطربون فيهاء فمنهم طوائف 
من أهل الكلام يجعلونها جزءًا من البدن؛ أو صفة 
من صفاتهء كقول بعضهم: إنها النفس أو الريح 
التي تردد في البدن» وقول بعضهم: إنها الحياة أو 
المزاج أو نفس البدن. 

ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفوتا بها 
يصفون به واجب الوجود عندهم» وهي أمور لا 
يتصف بها إلا ممتنع الوجود. فيقولون: لا هي داخلة 





في البدن ولا خارجة» ولا مبايئة له ولا مداخلة له 
ولا متحركة ولا ساكنة؛ ولا تصعد ولا تببط» ولااهي 
جسم ولاعرض. 

وقد يقولون: أنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق 
الموجودة في الخارجء وإنها تدرك الأمور الكلية المطلقة. 

وقد يقولون: إنها لا داخل العام ولا خارجه؛ ولا 
مباينة له ولا مداخلة» وربما قالوا ليست داخلة في 
أجسام العالم ولا خخارجة عنهاء مع تفسيرهم للجسم 
بها لا يقبل الإشارة الحسية» فيصفونما بأنها لا يمكن 
الإشارة إليهاء ونحو ذلك من الصفات السلبية التي 
تلحقها بالمعدوم والممتنع. 

1 /"] وإذا قيل لهم: إثبات مثل هذا ممتنع في 
ضرورة العقل قالوا: بل هذا ممكن بدليل أن 
الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليهاء وقد 
غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في 
الأذهان لا في العيانء فيعتمدون فيا يقولونه في 
المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى 
فساده على غالب الجهال. 

واضطراب النفاة والمثبتة في :الروح كثير وسبب 
ذلك أن الروح - التي تسمى بالنفس الناطقة عند 
الفلاسفة ‏ ليست هي من جنس هذا البدن ولا من 
جنس العناصر والمولدات منهاء بل هي من جنس 
آخر مخالف هذه الأجناسء فصار هؤلاء لا يعرفوتها 
إلا بالسلوب التي توجب ممالفتها للأجسام 
المشهودة. وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام 
المشهودة» وكلا القولين خطأء وإطلاق القول عليها 
بأها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل؛ فإن 
لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير 
معناه اللغوي. فإن أهل اللغة يقولون: الجسم هو 
الجسد والبدنء وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسماء 
ولهذا يقولون: الروح والجسمء كما قال تعالى: #وَإذًا 
يتهج تُتَجِبْك أَجْسَائُهُم وإن يَكُولوا تتم لِمَريِد» 
[المنائقون: 4]. وقال تعالى: لوَرَادَه يَسَطَةٌ فى الْعِلم 
وَالْجِسَم؟ [البقرة: /ا41 7]. 


ده 





[8/ "] وأما أهل الكلام: فمنهم من يقول 
الجسم هو الموجود. ومنهم من يقول: هو القائم 
بنفسهء ومنهم من يقول: هو المركب من الجواهر 
المفردة.» ومنهم من يقول: هو المركب من المادة 
والصورةء» وكل هؤلاء يقولون: إنه مشار إليه 
إشارة حسية» ومنهم من يقول: ليس مركبًا من هذا 
ولا من هذا؛ بل هو مما يشار إليه» ويقال: إنه هنا أو 
هناك فعلى هذا إن كانت الروح مما يشار إليها 
ويتبعها بصر الميت ‏ كا قال يَكيِع: «إن الروح إذا 
خرجت تبعها البصر»”'' «وإنها تقبض ويعرج بها إلى 
السماء6”" كانت الروح جسمًا بهذا الاصطلاح. 

والمقصود: أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة 
قادرة سميعة بصيرة» تصعد وتنزل وتذهب وتجيء 
ونحو ذلك من الصفات, والعقول قاصرة عن 
تكييفها وتحديدهاء لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرًا. 
والثىء إنما تدرك حقيقته بمشاهدته أو مشاهدة 
نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات؛ مع 
عدم تمائلتها لما يشاهد من المخلوقات, فالخالق أولى 
بمبايتته لمخلوقاته مع اتصافه با يستحقه من أسمائه 
وصفاته. وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو 
يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. 

1 "] فإذا كان من نفي صفات الروح جاحدًا 
معطلاً لهاء ومن مثلها بها يشاهده من المخلوقات 
جاهلاً تمثلاً لها بغير شكلهاء وهي مع ذلك ثابتة 
بحقيقة الإثبات» مستحقة لما لها من الصفات: فالخالق 
سبحانه وتعالى ‏ أولى أن يكون من نفى صفاته 
جاحدًا معطلاء ومن قاسه بخلقه جاهلاً به مثلا؛ وهو 
سبحانه وتعالى ثابت بحقيقة الإثبات» مستحق لا له 
من الأسماء والصفات. 

3 


إننة صحيح: أخر جه ابن ماجه :.)١46514(‏ وانظر ااصحيح الجامع » 
(177) من ححديث أم سلمة رضي الله عنها. 

2( صحيح: أخر جه ابن ماجه فاه 564 وانظر اصحيح الجامع؟ 
(1978) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سر 





[س/ *] فصل 


وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة: 

القاعدة الأولى: أن الله سبحانه موصوف بالإثبات 
والنفي» فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم؛ وعلى 
كل شيء قدير؛ وأنه سميع بصيرء ونحو ذلك. 

والنفي؛ كقوله طلا تَأَحْدهُ يِنَدٌ وَلَا توم" 
[البقرة: 68؟]. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه 
مدح ولا كمالء إلا إذا تضمن إثبانًا وإلا فمجرد النفي 
ليس فيه مدح ولا كالء لأن النفي المحض عدم 
محض»ء والعدم المحض ليس بشيء وما ليس بشيء فهو 
كما قيل: ليس بشيء. فضلاً عن أن يكون مدحًا أو 
كالاً ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع 
والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. 

[5ر/ "] فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه 
من النفي متضمنًا لإثبات مدح كقوله: «آه لآ إلَدَ إلا 
هو آلسَىْ آلقَيُومٌ لا تَأَحْدُُد سِنَدٌوَلَا تَوْم» إلى قوله: 
لوَلَا يكُودُه حِفَظّهمَاك [البقرة: 156]. فنفي السّنة 
والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام» فهو مبين لكمال 
أنه الحي القيوم وكذلك قوله: ولا يموده 
حِفْظُهْمَاك [البقرة: 106]. أي لا يكرثه ولا يثقله» 
وذلك مستلزم لكال قدرته وتمامها بخلاف المخلوق 
القادرء إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة» 
فإن هذا نقص في قدرته» وعيب في قوته. وكذلك 
قوله: الا يُعربُ عَنْهُ مِتْقَالُ ذَرّهْ فى أَلكَموت وَلَا فى 
آلأرض؟ (سبا: ؟]؛ فان نفي العزوب مستلزم لعلمه 
بكل ذرة في السموات والأرضء» وكذلك قوله: 
لوَلْقَدَ حلفا أَلكَمَوّت وَالأرَض وما بَيِتَهُما فى سَِةٍ 
روما كما ين لُقُوبٍ4 [ق: 14]. فإن نفي مس 
اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كيال 
القدرة ونهاية القوة بخلاف المخلوق الذي يلحقه من 
التعب والكلال ما يلحقه. وكذلك قوله: «لا تُدَرِكُهُ 





الأنِصَيرٌ4 [الأنعام:7١٠].‏ إنما نفى الإدراك الذي هو 
الإحاطة؛. كما قانه أكثر العلماء ول ينف مجرد الرؤية» 
لأن المعدوم لايرى وليس في كونه لا يرى مدح؛ إذ لو 
كان كذلك لكان المعدوم ممدوحًا وإنما المدح في كونه 
لايحاط به وإن رئيء كما أنه لا يحاط بهء وإن علم فكما 
أنه إذا علم لا يحاط به علًا فكذلك إذا رئي لا يحاط 
به رؤية. 

[/ ””] فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته 
ما يكون مدحًا وصفة كبالء وكان ذلك ديلاً على 
إثبات الرؤية لا على نفيها لكنه دليل على إثبات الرؤية 
مع عدم الإحاطة؛ وهذا هو الحق الذي اتفق عليه 
سلف الأمة وأئمتها. 

وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوثًا 
هو مما لم يصف الله به نفسه» فالذين لا يصفونه إلا 
بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة ا محمودّاء بل ولا 
موجودًا وكذلك من شاركهم في بعض ذلكء كالذين 
قالوا لا يتكلمء أو لا يرى؛ أو ليس فوق العالمء أو لم 
يستو على العرش. 

ويقولون: ليس بداخل العالم ولا خارجه؛. ولا 
مباينا للعالم ولا محايثا له» إذ هذه الصفات يمكن أن 
يوصف بها المعدوم. وليست هي صفة مستلزمة صفة 
ثبوت. 

وهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في 
الخالق: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته ويين 
المعدوم. وكذلك كونه لا يتكلم؛ أو لا ينزل ليس في 
ذلك صفة مدح ولا كالء» بل هذه الصفات فيها 
تشبيه له بالمنتقوصات أو المعدومات. 

فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم» 
ومنها ما لا يتصف به إلا الجمادات والتاقص» فمن 
قال: لاهو مباين للعالم» ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة 
من قال: لا هو قائم بنفسه. ولا بغيره. ولا قديم؛ ولا 
محدث؛ ولا متقدم, على العام ولا مقارن له. 

[ ”1] ومن قال: إنه ليس بحي ولا ميت ولا 


قرخ لجلا مدني 
سميع ولا بصيرء ولا متكلم. لزمه أن يكون مينًا أصم 

فإن قال: العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل 
البصرء ومالم يقبل البصرء كالحائط لا يقال له أعمى 
ولابصير. 

قبل له: هذا اصطلاح اصطلحتموه. وإلا فا 
يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام؛ يمكن 
وصفه يالموت والعمى والخرس والعجمة. 

وأيضًا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور 
ونقائضهاء فإن الله قادر على جعل اماد حيّاء كما 
جعل عصى موسى حية ابتلعت الحبال والعصي. 
وأيضًا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم 
نقصًا تمن لا يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضهاء 
فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام 
ولا الخرسء أعظم نقصًا من الحي الأعمى الأخرس. 

فإذا قيل: إن الباري لا يمكن اتصافه بذلك؛» كان 
في ذلك من وصفه بالنقص أعظم؛ مما إذا وصف 
بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك؛ مع أنه إذا 
جعل غير قابل لها كان تشبيهًا له بالجماد الذي لا يقبل 
الاتصاف بواحد منها. وهذا تشبيه بالجمادات» لا 
بالحيوانات؛ فكيف من قال ذلك على غيره ما يزعم 
أنه تشبيه بالحي. 

71 *”] وأيضًا فنفس نفي هذه الصفات نقص 
كما أن إثباتها كهال؛ فالحياة من حيث هي هيء مع قطع 
النظر عن تعبين الموصوف بها صفة كال» وكذلك 
العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل 
ونحو ذلك. وما كان صفة كال فهو سبحانه أحق أن 
يتصف به من المخلوقات, فلو لم يتصف به مع اتصاف 
المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. 

واعلم أن الجهمية المحضة: كالقرامطة ومن 
ضاماهم؛ ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى 
يقولون ليس بموجود؛ ولا ليس بموجود؛ ولا حي. 
ولا ليس بحيء ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع 





إظققه 


كابس لطن 
في بدائه العقول. كالجمع بين النقيضين. 

وآخرون وصفوه بالنفي فقط فقالوا: ليس بحي 
ولا سميع؛ ولا بصير, وهؤلاء أعظم كفرًا من أولئك 
من وجهء وأولئك أعظم كفرّاء من هؤلاء من وجهء 
فإذا قيل لهؤلاء هذا مستلزم وصفه بنقيضء. ذلك 
كالموت والصمم والبكم. قالوا إنها يلزم ذلك لو كان 
قابلاً لذلك؛ وهذا الاعتذار يزيد قوهم فسادًا. 

وكذلك من ضاهى هؤلاء وهم الذين يقولون 
ليس بداخخل العالم ولا خارجه. إذا قيل هذا ممتنع في 
ضرورة العقل» كا إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا 
واجب ولا ممكن ولا قائم بنفه. ولا قائم بغيره» 
قالوا: هذا إنا يكون إذا كان قابلاً لذلك والقبول إنها 
يكون من المتحيزه فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين 
المتناقضين. 

41 "] فيقال لهم: علم الخلق بامتناع الخلو من 
هذين النقيضين» هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود. 
والتحيز المذكور أن أريد به كون الأحياز الموجودة 
تحبط به فهذا هو الداخل في العالم» وإن أريد به أنه 
منحاز عن المخلوقات. أي مباين لها متميز عنهاء فهذا 
هو الخروج. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالمء 
وتارة ما هو خارج العالم» فإذا قيل ليس بمتحيزء كان 
معناه ليس يداخل العالم ولا خارجه. 

فهم غيروا العبارة» ليوهموا من لا يفهم حقيقة 
قرلهم: إن هذا معتى آخرء وهو المعنى الذي علم 
فساده بضرورة العقلء كما فعل أولئك بقوهم: ليس 
بحي ولا ميت؛ ولا موجود ولا معدوم. ولا عالم ولا 
جاهل. 

[3 "] القاعدة الثانية: 

أن ما أخبر به الرسول عن ربه» فإنه يجب الإيهان 
به سواء عرفنا معناه» أو لم نعرف. لأنه الصادق 
المصدوق. فها جاء في الكتاب والسئة وجب على كل 
مؤمن الإيرمان به وإن لم يفهم معناه. 

وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأثمتهاء مع 








59 هذا الباب يوجد عامته منصوضًا في الكتاب 
والسنة. متفق عليه بين سلف الأمة. 

وما تنازع فيه المتأخرون نفيًا وإثبانّاء فليس على 
أحد بل ولا له أن يوافق أحدًا على إثبات لفظه أو 
نفيه؛ حتى يعرف مراده فإن أراد حمًا قبل» وإن أراد 
باطلاً رد. وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل 
مطلقاء ولم يرد جميع معناهء بل يوقف اللفظ؛ ويفسر 
المعنى. كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. 

فلفظ الجهة: قد يراد به شىء موجود غير الله 
فيكون مخلوقًاء كما إذا أريد بالجهة نفس العرش» أو 
نفس السموات,ء وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله 
تعالى» كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. 

ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا 
نفيه» | فيه إثبات العلوء والاستواءء والفوقية. 
والعروج إليه؛ ونحو ذلك. وقد علم أن ما ثم موجود 
173 إلا الخالق والمخلوق» والخالق مباين 
للمخلوق سبحانه وتعالى» ليس في مخلوقاته شيء من 
ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. 

فيقاللمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنبا شيء 
موجود تخلوق؟ فالله ليس داخلاً في المخلوقات أم 
تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم 
مباين للمخلوقات» وكذلك يقال لمن قال: الله في جهة 
أتريد بذلك أن الله فوق العالم؟ أو تريد به أن الله داخل 
في شيء من المخلوقات؟ 

فإن أردت الأول فهو حق وإن أردت الثاني فهو 
باطل وكذلك لفظ التحيز: أن أراد به أن الله تحوزه 
المخلوقات فالله أعظم وأكيرء بل قد وسع كرسيه 
السموات والأرض وقد قال الله تعالى: وما قَدَرُوا 
له حَقَ قدّرم وَالأرضُ جَمِيعًا قَبَضِتُْ يَوْمَ الْقيْسَةٍ 
وَأَلكَميونت مُطْوِيتٌ بِيَميِهِ4 [الزمر: 11]. وقد 
ثبت في الصحاح عن النبي يه أنه قال: «يقبض الله 
الأرض ويطوي السموات بيمينه ثم يقول: أنا الملك 
أين ملوك الأرض؟”' وفي حديث آخر: "وإنه 


.)77/41/( صحيح: أخر جه البخاري (755): ومسلم‎ )١( 


قلق 






بعس ْنَا 
ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة» وفي حديث 
ابن عباس: ما السموات السبع والأرضون السبع 
وما فيهن في يد الرحمن. إلا كخردلة في يد أحدكم» 
وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات, أي مباين لها 
منفصل عنها ليس حالاً فيهاء فهو سبحانه كما قال 
أئمة السنة: فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه. 

[4/ "] القاعدة الثالثة: 

إذا قال القائل: ظاهر النصوص مراد. أو ظاهرها 
ليس بمراد. 

فإنه يقال: لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراكء فإن 
كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات 
المخلرقين, أو ما هو من خصائصهم. فلا ريب أن هذا 
غير مراد» ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون 
هذا ظاهرهاء ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن 
والحديث كفرًا وباطلاء والله سبحانه وتعالى أعلم 
وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفمه لا 
يظهر منه إلا ما هو كفرء أو ضلال؛ والذين يجعلون 
ظاهرها ذلك. يغلطون من وجهين: 

تارة: يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظء حتى 
يجعلوه محتاجًا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون 
كذلك. 

وتارة: يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ 
لاعتقادهم أنه باطل. 

فالأول: كا قالوا في قوله: «عبدي جعت فلم 
تطعمني»”") الحديث وفي الأثر الآخر:«الحجر الأسود 
يمين الله في الأرضء فمن صافحه أو قبله فكأنا 
صافح الله وقبل يمينه»”' وقوله: «قلوب العباد بين 
إصبعين من أصابع الرحمن»” فقالوا: قد علم أن 
ليس في قلوبنا أصابع الحق. 

1[ "] فيقال لهم: لو أعطيتم النصوص حقها 


)7١(‏ صحيح: انظر «صحيح الجامع» (1411) من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه بلفظ «استطعمتك». 
(") منكر: انظر «الللة الفعيفة» (5؟5). 
لفق صحيح: أخرجه مسلم (0)51614 بلفظ: «قلوب بني آدم». 





عجو تاراشالا هد« 6 واراه 
حدر سمية 


تنه اتن ادا ادف 
فقوله: «الحجر الأسود يمين الله في الأرضء فمن 
صافحه وقبله فكأنم) صافح الله وقبل يمينه»””' صريح 
في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله. ولا هو نفس 
يمينه» لأنه قال: «يمين الله في الأرض» وقال: «فقمن 
قبله وصافحه فكأنها صافح الله وقبل يمينه» ومعلوم 
أن المشبه ليس هو المشبه به. 

ففي نفس الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحًا 
لله وأنه ليس هو نفس يمينه فكيف يجعل ظاهره كفرًا 
لأنه محتاج إلى التأويل. مع أن هذا الحديث إنها يعرف 
عن ابن عباس؟ 

وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرًا: 
«ايقول الله: عبدي جعت فلم تطعمنى فيقول: رب 
كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت 
أن عبدي فلانًا جاعء فلو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي. عبدي مرضت فلم تعدي؛ فيقول: رب كيف 
أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن 
عبدي فلانًا مرضء فلو عدته لوجدتني عنده»”" . 

وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرضء ولا 
يجم؛ ولكن مرض عبده وجاع عبده فجعل جوعه 
جوعه؛ ومرضه مرضه. مقسرًا ذلك بأنك لو أطعمته 
وجدت ذلك عندي, ولو عدته لوجدتني عنده؛ فلم 
يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. 

[45/ "] وأما قوله «قلوب العياد بين أصبعين من 
أصابع الرحمن»””» فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل 
بالأصابع» ولا مماس لهاء ولا أنها في جوفه؛ ولا في قول 
القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه» وإذا قيل: 
السحاب المسخر بين السماء والأرض» لم يقتض أن 


)١(‏ منكر: انظر «الللة الضعيفة» (597؟). 

(7) صحيح: أخرجه ملم (7815) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

زرف صحيح: أخر جه ابن ماجه ,))1١969(‏ والترمذي 1ف 6ه وانظر 
«مشكاة المصابيح» (85). 


كابِعْسْ ل يَادلقْ 
يكون مماسًا للسماء والأرضء ونظائر هذا كثيرة. 
ومما يشبه هذا القول؛ أن يجعل اللفظ نظيرًا لما 
ليس مثله. كما قيل في قوله لاما مَتَعَكَ أن نَسَجدَ لِمَا 
حَلَّقتُ بِيَدَىَّ» [ص: ©75]. فقيل هو مثل قوله: 
«أوَلَْ روا أنا حَلََئَا لَهُم مما عَمِلَتْ أيدِيئا أُتعمًاك 
[يس: .]/١‏ فهذا ليس مثل هذاء لأنه هنا أضاف 
الفعل إلى الأيدي فصار شبِيهًا بقوله: لقَيمًا كُسَبتَ 
أَيَدِيمٌ4 [الروم:١4].‏ وهنا أضاف الفعل إليه 
فقال: لِمًا عَلَّفَتْ» ثم قال: «بِيّدَى». 

وأيضا: فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد 
وني اليدين ذكر لفظ التثنية» كا في قوله: بل يّدَاهُ 

طَنَانَ4 [المائدة: 714]» وهتاك أضاف الأيدي إلى 
صيغة الجمع؛ فصار كقوله: لتجرى بأعَينتا» [القمر:4١].‏ 

وهذافي الجمع نظير قوله: لبِيّدِه ألْمُلكُ)4 
[الملك:١].‏ و«بيَدِك الْكَيْرٌة [آل عمران:7؟] في 
المفرد فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة يصيغة 
ا ا وتارة بصيغة الجمعء كقوله: 
«إنا فَتَحَنا فَتَحَنا لَكَ فَنَحَا مُبِيئًا» [الفتح:١].‏ وأمشال 
ذلك. 0 
الجمع تقتفي التعظيم الذي يستحقه. وربها تدل على 
معاني أسمائه. 

737 ؟] وأما صيغة التثنية» فتدل على العدد 
و ما مَتَعَكَ 
أن تَسْجِدَ لِمَا عَلَقَتٌ بِيَدَىّ» [ص: ©7]. لما كان 
كقوله: دين عَمِلَتْ أُيدِيئآ4 [يس: ]7١‏ وهو نظير 
قوله: ليده الَمُلكْ» [الملك: .]١‏ بدك الْخَمرق 
ولو قال « علقت بصيغة الإفراد. لكان مفارقًا له 
فكيف إذا قال خلقت بيديٌ؟ بصيغة التثنية. 

هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة 
وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن؛ ى) هو 
مبسوط في موضعه مثل قوله: «المقسطون عند الله على 
منابر من نورء عن يمين الرحمن. وكلتا يديه يمين. 









الذين يعدلون في حكمهم. وأهليهم وما ولواء»"". 
وأمثال ذلك. 

وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع 
في معناها من جنس ظاهر النصوص التفق على 
معناهاء والظاهر هو المراد في الجميع؟ فإن الله لما أخبر 
أنه بكل شيء عليم؛ وأنه على كل شيء قدير» واتفق 
أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره. 
وأن ظاهر ذلك مراد؛ كان من المعلوم أنهم لم يريدوا 
بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمناء وقدرته كقدرتناء 
وكذلك لا اتفقوا على أنه حي حقيقة» عام حقيقة» 
قادر حقيقة؛ لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي 
هو حي عليم قدير» فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى: 
جِعهُمَ وْبُوته4 [المائيدة:04], «رمِى آله عَنْهِمْ 
وَرَضُوأ عَنَهُ» [البينة:4]» وقوله: 8ثُم أَسْتَوى عَلى 
آلْعرّشٍ» [الفرقان: 59]. أنه على ظاهره» لم يقتض 
ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق. ولا 
حرا كحبه: ولا رضًا كرضاه. 

[41/*] فإن كان المستمع يظن أن ظاهر 
الصفات تمائل صفات المخلوقين؛ لزمه أن لا يكون 
شيء من ظاهر ذلك مرادًا وإن كان يعتقد أن ظاهرها 
ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهرء 
ونفي أن يكون مرادًا؛ إلا بدليل يدل عل النفي» 
وليس في العقل ولا السمع ما ينفي هذاء إلا من 
جنس ما ينفي به سائر الصفات فيكون الكلام في 
الجميع واحدًا. 

وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام» 
وهي أبعاض لنا كالوجه واليد. ومنها ما هو معان 
وأعراض وهي قائمة بناء كالسمع والبصر والكلام 
والعلم والقدرة. 

ثم أن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه 
حي عليم قدير, لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير 
مراد؛ لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقناء 





)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (1871) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 


كابِعجْمْ/بِدَادالتَلَن 
فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه. لم يوجب 
ذلك أن يكون ظاهره غير مراد؛ لأن مفهوم ذلك في 
حقه كمفهومه في حقنا بل صفة الموصوف تناسيه. 

فإذا كانت نفه المقدسة ليست مثل ذوات 
المخلوقين. فصفاته كذاته ليست كصفات المخلوقين. 
ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليهى 
وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه 
كالمنسوب إليه كبا قال وَِ: «ترون ربكم كما ترون 
الشمس والقمر»”"“» فشبه الرؤية بالرؤية» ولم يشبه 
المرئي بالمرئي. وهذا يتبين. 

[5/ "] بالقاعدة الرابعة: 





وهو أن كثيرًا من الناس يتوهم ني بعض الصفات 
أو كثير منهاء أو أكثرها أو كلها أنها تمائل صفات 
المخلوقين, ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه؛؟ فيقع في 
أربعة أنواع من المحاذير: 

أحدها: كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات 
المخلوقين» وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. 

الثاني: أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله 
بقيت النصوص معطلة؛ عما دلت عليه من إثبات 
الصفات اللائقة بالله. فيبقى مع جنايته على 
النصوصء وظنه السيئ الذي ظنه بالله ورسوله. 
حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل 
الباطل. قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامها 
من إثبات الصفات لله والمعاني الإلحية اللائقة 
بجلال الله تعالى. 

الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل 
بغير علم» فيكون معطلاً لما يستحقه الرب. 

[4 "] الرابع: أنه يصف الرب بنقيض تلك 
الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات 
المعدومات» فيكون قد عطل به صفات الكمال التي 
يستحقها الرب. ومثله بالمنقوصات والمعدومات» 
وعطل النصوص عنما دلت عليه من الصفات» وجعل 


(1) صحيح: انظر #السلسلة المحيحة؟ (1545). 


جين توا لإا ونقية <103 
ا 
وني الله بين التعطيل والتمثيل؛ فيكون ملحدًا في 
أسماء الله وآياته. 

مثال ذلك: أن النصوص كلها دلت على وصف 
الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على 
العرش» فأما علوه ومبايتته للمخلوقات فيعلم بالعقل 
الموافق للسمعء وأما الاستواء على العرش فطريق 
العلم به هو السمع. 

وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل 
العالم ولا خارجه. ولا مباينه ولا مداخله؛ فيظن 
المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش» كان 
استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام؛ 
كقوله: لوَجَعَلَ لكر مِنَ الفُلكِ والأتعي ما تَرَكبُونَ 
ج لِتَسَتَوْءأ عَلْ ظهُورف 4[الزخرف:2017 17]. 

فيتخيل له أنه إذا كان مستويًا على العرش كان 
محتاجًا إليه» كحاجة المستوي على الفلك والأنعام؛ فلو 
غرقت السفينة لسقط المستوي عليهاء ولو عثرت 
الداية لخر المستوي عليهاء ققياس هذا أنه لو عدم 
العرش؛ لسقط الرب سبحانه وتعالى» ثم يريد بزعمه 
أن ينفي هذا؛ فيقول: ليس استواؤه بقعود ولا 
استقرار ]*”/68٠0[‏ ولا يعلم أن مسمى القعود 
والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء؛ فإن 
كانت الحاجة داخلة في ذلك» فلا فرق بين الاستواء 
والقعود والاستقرار» وليس هو بهذا المعنى مستويًا 
ولا مستقرًا ولا قاعدّاء وإن ل يدخل في مسمى ذلك» 
إلا ما يدخل في مسمى الاستواء» فإثبات أحدهما 
ونفي الآخر تحكمء وقد علم أن بين مسمى الاستواء 
والاستقرار والقعود فروقًا معروفة. 

ولكن المقصود: هنا أن يعلم خطأ من ينفي 
الشيء؛ مع إثبات نظيره؛ وكان هذا الخطأ من خطئه في 
مفهوم استوائه على العرش. حيث ظن أنه مثل استواء 
الإنسان على ظهور الأنعام والفلك» وليس في هذا 





اللفظ ما يدل على ذلكء لأنه أضاف الاستواء إلى 
نفه الكريمة» كما أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته» 
فذكر أنه خلق؛ ثم استوى, كما ذكر أنه قدر فهدى, 
وأنه بئى السماء بأيدء وىا ذكر أنه مع موسى وهارون 
يسمع ويرى» وأمثال ذلك. فلم يذكر استواء مطلقا 
يصلح للمخلوقء ولا عاما يتناول المخلوق؛ كما لم 
يذكر مثل ذلك في سائر صفاته؛ وإنما ذكر استواء 
أضافه إلى نفسه الكريمة فلو قدر على وجه الفرض 
الممتنع أنه هو مثل خلقه ‏ تعالى عن ذلك لكان 
استواؤه مثل استواء خلقه: أما إذا كان هو ليس مماثلا 
لخلقه. بل قد علم أنه الغني عن الخلق» وأنه الخالق 
للعرشء ولغيره وأن كل ما سواه مفتقر إليه [81/ ]؛ 
وهو الغني عن كل ما سواه وهو لم يذكر إلا استواء 
يخصه. لم يذكر استواء يتناول غيره» ولا يصلح له كما 
لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه؛ إلا ما 
يختص به فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويًا 
على العرش كان محتاجًا إليه» وأنه لو سقط العرش لخر 
من عليه!!. 

سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا 
كبيرًاء هل هذا إلا جهل محض وضلالء تمن فهم ذلك 
وتوهمه أو ظنهء ظاهر اللفظ ومدلوله. أو جوز ذلك 
على رب العالمين الغني عن الخلق؛ بل لو قدر أن جاهلاً 
فهم مثل هذا وتوهمه لبين له أن هذا لا يجوز: وأنه لم 
يدل اللفظ عليه أصلاً» كا لم يدل على نظائره في سائر ما 
وصف به الرب تفسه. فلا قال سبحانه وتعالى: 
«وَالكبَاء بَََِهَا بأيدر» [الذاريات: 41].؟ 

فهل يترهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي 
المحتاج؛ الذي يحتاج إلى زنبيل ويجحارف وضرب لبن 
وجبل طين وأعوان؟ 

ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق 
بعض» ولم يجعل عاليه مفتقرًا إلى سافله؛ فالهواء فوق 
الأرضء وليس مفتقرًا إلى أن تحمله الأرض 


ين ءاشت تغارائةنكنة 
والسحاب, أيضًا فوق الأرض وليس مفتقرًا إلى أن 
تحمله. والسموات فوق الأرض»؛ وليست مفتقرة إلى 
حمل الأرض اء فالعلي الأعلى رب كل شيء[07/ *] 
ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه. كيف يجب أن يكون 
محتاجًا إلى خلقه, أو عرشه؟ أو كيف يستمزم علوه على 
خلقه هذا الافتقاره وهو ليس بمستلزم في 
المخلوقات؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى 
عن غيره» فالخالق سبحانه وتعالى أحق به؛ وأولى 
وكذلك. 

قوله: ٍَأِنمْ من فى أَلكَمَآءٍ أن حيسف بِكُمْ 
آلأَرَض قفَإِذًا مت تَمُورُ4 [الملك: .]١١‏ من توهم أن 
مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السموات 
فهر جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا: أن 
الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرف (في) 
متعلق با قبله وبا بعده» فهو بحسب المضاف إليه. 

ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان» وكون 
الجسم في الحيزء وكون العرض في الجسمء وكون 
الوجه في المرآة» وكون الكلام في الورق» فإن لكل نوع 
من هذه الأنواع خاصة يتميز بها عن غيره» وإن كان 
حرف (في) مستعملاً في ذلك. 

فلو قال قائل: العرش في السماء أو في الأرض؟ 
لقيل في اللماء ولو قيل: الجنة في السماء آم في 
الأرض؟ لقيل الجنة في السماء. ولا يلزم من ذلك أن 
يكون العرش داخل اللسموات,ء بل ولا الجنة» فقد 
ثبت في الصحيح عن النبي يك أنه قال: «إذا سألتم الله 
الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الحنة وأوسط الجنة 
وسقفها عرش الرحمن» فهذه الجنة سقفها الذي هو 
العرش فوق الأفلاك. مع أن الجنة [0/"] في 
السماء. يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتهاء 
قال تعالى: «لَليَمْدُدْ سبي إلى آلكمَآو» [الحج:5١].‏ 
وقال تعالى: لوَأَرَلََا مِنَ أَلسَمَاءٍ مآ طَهُورً» 
[الفرقان: 44]. 


هله 





ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو 
العلي الأعل» وأنه فوق كل شيء كان المفهوم من 
قوله: إنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. 
وكذلك الجارية لما قال لها: «أين الله؟» قالت: في 
السماء؛ إنها أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام 
المخلوقة وحلوله فيها. 

وإذا قيل: العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات 
كلهاء في فوقها كلها هو في السماء. ولا يقتضي هذا أن 
يكون هناك ظرف وجودي يحيط به» إذ ليس فوق 
العالم شيء موجود إلا الله. كا لو قيل: العرش في 
الساء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر 
موجود مخلوق. وإن قدر أن السماء المراد بها الأفلاك» 
كان المراد أنه عليهاء ى) قال: طوَلَأْصَلْكَكُمْ فى جُذُوع 
أَلتْخَلٍ» [طه:١/].‏ وكما قال: ظفَسِمواً فى الأرض» 
[النحل:0]75 وكما قال: لقَسِيِحُوا فى الأرْض» [التوية:؟]» 
ويقال: فلان في الجبل؛ وفي السطح. وإن كان على 
أعلى شيء فيه. 

[04/ ”] القاعدة الخامسة: 

أنا نعلم لما أخبرنا به من وجه دون وجه. فإن الله 
قال: «أقلا يَدَبْرُونَ الْقرْءَانَ وَلَوَ كان مِنْ عند غَيْرِ اله 
لْوَجَدُوأ فيه أحَيلَشًا كدْرًا» [النساء:؟8]. وقال: «أقَلَر 
يَدَيرُوا آلْقَوَلَ> [المؤمنون:18]. وقال: طكتدبُ أَنرْلْحَهُ 
لبك مرك دروا َيف وَلعدَكرَ ولوأ الألتب» [ص: 
. وقال: «أقلا يَتَدَيرُونَ لفارت أمْ عَلنْ قلوب 
ََقَالهَا4 [محمد: 4 1]. فأمر بتدير الكتاب كله. 

وقد قال تعالى: #هوّ اذى أَنرّلَ عَلَيِكَ الْكتَبَ 
مِنَهُ ءيس تحَكْمَتُ هن أمٌ الكتسي وَأَخْيٌ مُتَشَِهَستٌ 
َأمَا َلنرينَ فى قُلُويِهِ رَبْمُ َتعُونَ ما تبه مِنْهُ أَتَتِفَآً 
يتمذ وأنيقاء تأي وما متأم إلا أ ُو فى 
للم يَقُولُونَ اما ب كُلٌ يْنْ عند رَيَنا وما يَذْكْرُ له 
أوْلوا آلألبب» [آل عمران: /ا]. وجمهور سلف الأمة 
وخلفها على أن الوقف على قوله: 9وما يَعلَمُ تويك 
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0-0 
مسعودء وابن عباسء وغيرهم. 

[54/ *”] وروي عن ابن عباس أنه قال: التفسير 
على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامهاء 
وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. وتفسبر تعلمه العلياء» 
وتفسير لا يعلمه إلا الله. من ادعى علمه فهو كاذب. 

وقد روي عن مجاهد وطائفة: أن الراسخين في 
العلم يعلمون تأويله. وقد قال مجاهد: عرضت 
المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه 
عند كل آية» وأسأله عن تفسيرهاء ولا منافاة بين 
القولين عند التحقيقء فإن لفظ (التأويل) قد صار 
بتعدد الاصطلاحات مستعملاً في ثلاثة معان: 

احدها: وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من 
المتكلمين في الفقه وأصوله. أن التأويل هو صرف 
اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. 
لدليل يقترن به» وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم 
من المتأخرين في تأويل نصوص الصفاتء وترك 
تأويلهاء وهل ذلك محمود أو مذموم أو حق أو باطل؟ 

الثاني: أن التأويل بمعنى التفسيرء وهذا هو 
الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن: ى) يقول ابن 
جرير وأمثاله من المصنفين في التفسيرء واختلف علماء 
التأويل» ومجاهد إمام المفسرينء قال الثوري: إذا 
جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وعلى تفسيره 
يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهماء فإذا ذكر 
أنه يعلم تأويل المتشابه؛ فالمراد به معرفة تفسيره. 

73 *] الثالث من معاني التأويل: هو الحقيقة 
التي يثول إليها الكلام؛ كما قال الله تعالى: ظهَلَ 
يَظرُونَ إلا َوُه َم أت تأوملكه يَقُولُ ازيرت نْسُوهٌ 
مِن قبل قد جَآتَرُسْل رَينا بآلْسَق6 [الأعراف: 07]. 

فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر 
الله به فيه مما يكونء. من القيامة والحساب والجزاف 
والجنة والنار؛ ونحو ذلكء كما قال الله تعالى في قصة 
يوسفء لما سجد أبواه وإخوته قال: «يَتأبَتِ هَندًَا 


كابس ادال 

ل ين قَبْلُ» [(يوسف:١٠٠].‏ فجعل عين ما 
وجد في الخارج, هو تأويل الرؤيا. 

الثاني: هو تفسير الكلام وهو الكلام الذي يفسر 
به اللفظ. حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. 

وهنا التأويل الثالث: هو عين ما هو موجود في 
الخارج» ومنه قول عائشة: كان النبي يقول في ركوعه 
وسجوده: «مبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر 
ي"”" يتأول القرآن يعني قوله: قْسَيَحْ يتمد رَيِكَ 
وَاسْتَففِرَهُ» [النصر: “7]. وقول سفيان بن عبينة: السنة هي 
تأويل الأمر والنهي فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل 
الأمر به ونفس الموجود المخبر عنه. هو تأويل الخبر. 

والكلام خبر وأمر, وهذا 0 
الفقهاء أعلم بالتأوي من أهل اللغة» 
[01/ #]ذكروا ذلك في تفسير اشتهال الصهاء. 3 
الفقهاء وتلعوة تفسيي ما أعر يه وغ عه لحلمهم 
بمقاصد الرسول يلد ىا يعلم أتباع بقراط وسيبويه 
ونحوهما من مقاصدحماء ما لا يعلم بمجرد اللغة» 
ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف 
تأويل الخبر. 

إذا عرف ذلك: فتأويل ما أخير الله تعالى به عن 
نفسه المقدسة, المتصفة با لها من حقائق الأسياء 
والصفات» هو حقيقة لنفسه المقدسة المتصفة بها لها من 
حقائق الصفات, وتأويل ما أخبر الله به تعالى» من 
الوعد والوعيد.ء هو نفس ما يكون من الوعد 
والوعيد. وهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه 
ونؤمن بمتشابهه» لأن ما أخبر الله به عن نفسه» وعن 
اليوم الآخره فيه ألفاظ متشايهة يشبه معانيها ما نعلمه 
في الدنياء كما أخبر أن في الجنة لا ولبنًا وعسلاً وخرّاء 
ونحو ذلك؛. وهذا يشبه ما في الدنيا لفظًا ومعنى» 
ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته. 

فأسماء الله تعاللى وصفاته أولى» وإن كان بيتهما 
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وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه أن لا يكون لأجلها 
الخالق مثل المخلوق» ولا حقيقته كحقيقته. 

والإخبار عن الغائب لا يفهم أن لم يعبر عنه 
بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد. ويعلم بها ما في 
الغائب. بواسطة العلم بها في الشاهد؛ مع العلم 
بالفارق المميزء وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما 
يعلم في الشاهد وني الغائب [88/”] ما لا عين 
رأت؛ ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء 
فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة 
والنار. علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه. 
بذلك الخطاب وفسرنا ذلك» وأما نفس الحقيقة المخبر 
عنهاء مثل التي لم تكن بعد. وإنما تكون يوم القيامة 
فذلك من التأويلّ الذي لا يعلمه إلا الله. 

وهذا لما سثل مالك وغيره من السلف عن قوله 
تعالى: لالرّحمَنُ عَلى الْعَرَْشٍ أسْتَوى» [طه:5]. 
قالوا: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول. والإيمان به 
واجب. والسؤال عنه بدعة» وكذلك قال ربيعة شيخ 
مالك قبله: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول» ومن 
الله البيان» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا الإيهان. 

فبين أن الاستواء معلوم؛ وإن كيفية ذلك يجهول» 
ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف. والأئمة ينفون 
علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله 
إلا الله» فلا يعلم ما هو إلا هوء وقد قال النبي يَك: 
دلا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نقسك:7) 
وهلا في صحينم مسلم وغيزه وقال في الحديث 
الآخر: «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك. سميت 
به نفسك. أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من 
خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك»”" وهذا 
الحديث في المسندء وصحيح أب حاتم؛ وقد أخير فيه 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (/87)) وابن ماجه (7841)» والنسائي 
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أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده. 

[ "] فمعاني هذه الأسماء التي استائر بها في 
علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. 

والله سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير» سميع بصير» 
غفور رحيم. إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. 

فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة. 
وبين الرحمة والسمع والبصرء ونعلم أن الأسماء كلها 
اتنقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها فهي 
متفقة متواطئة من حيث الذاتء متباينة من جهة 
الصفات. 

وكذلك أساء النبى ككل مثل محمد وأحمد 
والماحي والخاشر والعاقب. 

وكذلك أساء القرآن مثل القرآن والفرقان 
وال هدى والنور والتنزيل والشفاء؛ وغير ذلك. 

ومثل هذه الأسماء تتازع الناس فيها هل هي من 
قبيل المترادفة لاتحاد الذات» أو من قبيل المتبايئة لتعدد 
الصفات؟ كما إذا قيل: السيف والصارم والمهن 
وقصد بالصارم»؛ معنى الصرم, وفي المهند النسبة إلى 
الحندء والتحقيق أنها مترادفة في الذات» متباينة في 
الصفات. 

وما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله أنه 
محكم وبأنه متشابه. وفي موضع آخرء جعل منه ما هو 
محكم؛ ومنه ما هو متشابه» فينبغي أن يعرف الإحكام 
والتشابه الذي يعمه» والإحكام والتشابه الذي يخص 
بعضه قال الله [50/ *] تعالى: #الر كحت حكنت 
ينمه 2 فُصِلَتَ4 [هود: .]١‏ فأخير أنه أحكم آياته 
كلها وقال تعالى: آله يَزّلَ أَحْسَنَ الحتيث كِتَبًا 
مُتَسَبِهًا مُكَانَ» [الزمر: 77]) فأخير أنه كله متشابه. 

والحكم هو الفصل بين الشيئين فالحاكم يفصل 
بين الخصمينء والحكم فصل بين المتشابباتء علا 
وعملاًء إذا ميز بين الحق والباطل» والصدق 
والكذب. والنافع والضارء وذلك يتضمن فعل النافع 
وترك الضارء فيقال: حكمت السفيه. وأحكمته: إذا 





أخذت على يديه» وحكمت الدابة وأحكمتها: إذا 
جعلت ها حكمة. وهو ما أحاط بالحنك من اللجام؛ 
وإحكام الشيء إتقانه. 

فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب 
في أخباره» وتمبيز الرشد من الغي في أوامره» والقرآن 
كله محكم بمعنى الإتقان» فقد سهاه الله حكيمًا بقوله: 
«الر يِلكَ ايت الكتسب أفكير» [يونس: .]١‏ 
فالحكيم بمعنى الحاكم؛ | جعله يقص بقوله: «إِنّ 
نذا لان بكم عل بق إنراويل أسفكر الى 
هُمْ فيه حختَلُِو 4 [النمل:77]؛ وجعله مفتيًا في 
قوله: طقُل أله يُفْعِكُمْ فون وَمَا يُتى عَلكُمْ 
فى الكتسية [النساء:/ا؟١1].‏ أي: مايتلى عليكم 
يفتيكم فيهن» وجعله هاديئًا ومبشرًا في قوله: 
(إنّ ندا القرةان حدى يِبى هت أَفْوم ور 
آلْمُؤيِيسَ انين يَمْمَُونَ لصّطِحَستي» [الإسراء: 9]. 

وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي 
عنه في قوله: طوَلّو كانَ /5١[‏ "] مِنْ عند غير أله 
لَوَجَدُوأ فيه أخْبِلَهًا كيرا [النساء: 47] وهو 
الاختلاف المذكور في قوله: (إنَكٌد فى قَوَلٍ تلفي 
جه يُوْنَكُ عَنَهُ من أَفكَ4 [الذاريات: 24 4]. 

فالتشابه هنا: هو ثائل الكلام وتناسبه بحيث 
يصدق بعضه بعضاء فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في 
موضع آخخره بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته؛ وإذا 
نبى عن شيء لم يأمر به في موضع آخرء بل ينهى عنه 
أو عن نظيره أو عن ملزوماته؛ إذا لم يكن هناك نسخ. 

وكذلك إذا أخبر بشثبوت شيء / يخبر بنقيض 
ذلك. بل يخبر بثبوته أو بشبوت ملزوماته؛ وإذا أخبر 
بنفي شيء ل يثبته» بل ينفيه أو ينفي لوازمه» بخلاف 
القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضًاء فيثبت 
الثيء تارة وينفيه أخرى, أو يأمر به وينهى عنه في 
وقت واحدء ويفرق بين المتتاثلين فيمدح أحدهها 
ويذم الآخر. 

قالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة: والمتشابهة هي 
المتوافقة. 








بنة 


بعس اداو 

وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت 
الألفاظ. فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضًاء 
ويعضد بعضها بعضًاء ويناسب بعضها بعضًاء ويشهد 
بعضها لبعضء ويقتضي بعضها بعضًاء كان الكلام 
متشابباء بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه 

فهذا التشايه العام, لا يناني الإحكام العام» بل هو 
مصدق لهء فإن الكلام [571/*] المحكم المتقن 
يصدق بعضه بعضًا لا يناقضش بعضه بعضّاء بخلاف 
الإحكام الخاص» فإنه ضد التشابه الخاصء والتشابه 
الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له 
من وجه آخرء بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو 
أو هو مثله وليس كذلك. 

والإحكام هو الفصل بينههاء بحيث لا يشتبه 
أحدهما بالآخرء وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك 
بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. 

ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون 
مشتبها عليه. ومنهم من يبتدي إلى ذلك. فالتشابه 
الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية 
الإضافية» بحيث يشتبه على بعض النأس دون بعض» 
ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا 
الاشتباه» كا إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به 
في الآخرة بها يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله» فعلم 
العلماء أنه ليس مثلهء وإن كان مشبهًا له من بعض 
الوجوه. 

ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس» 
وهي ما يشتبه فيها الحق والباطل» حتى تشتبه عل 
بعض الناس» ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا 
م يشتبه عليه الحق بالباطل؛ والقياس الفاسد إنها هو 
من باب الشبهات؛ لأنه تشبيه للشىء في بعض الأمور 
بها لا يشبهه فيه. ْ 

فمن عرف الفصل بين الشيئين» اهتدى للفرق 
الذي يزول به الاشتباه [57/ ”] والقياس الفاسد. 












راتكن [داواقننكنة 


وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في 
شىء فبينه) اشتباه من وجه وافتراق من وجه؛ فلهذا 

كان ضلال ١‏ بني آدم من قبل التشابه» والقياس الفاسد 
لا ينضبط كما قال الإمام أحمد:أكثر ما يخطئ الناس 
من جهة التأويل والقياس.فالتأويل في الأدلة 
السمعية» والقياس في الأدلة الحقلية» وهو كما قال» 
والتأويل الخطأ إنا يكون في الألفاظ المتشاببة» 
والقياس الخطأ إنم| يكون في المعاني المتشابهة. 

وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام 
من أنواع الضلالات؛ حتى آل الآمر إلى من يدعي 
التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم 
وجود الرب بوجود كل موجود. فظنوا أنه هوء 
فجعلوا وجود المخلوقاتٍ عين وجود الخالق؛ مع أنه 
لا ثىء أبعد عن ماثلة ثشىء» وأن يكون إياه أو متحدًا 
به أو حالاً فيه من الخالق مع المخلوق. 

فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات 
كلهاء حتى ظنوا وجودها وجودهء فهم أعظم الناس 
ضلالا من جهة الاشتياه. 

وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود. 
فرأوا الوجود واحداء ولم يفرقوا ب بين الواحد بالعين 
والواحد بالنوع. 

وآخرون توهموا أنه إذا قيل: الموجودات تشترك 
في مسمى الوجود. لزم [554/ "] التشبيه والتركيب؛ 
فقالوا: لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظيء 
فخالفوا ما اتفق يد أصنافهم» 

من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث؛ ونحو ذلك 

ا 

وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في 

مسمى الوجودء لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان 

موجود مشترك فيهء وزعموا أن في الخارج عن 
الأذهان كليات مطلقة» مثل وجود مطلقء وحيوان 
مطلقء وجسم مطلق ونحو ذلكء فخالفوا الحجس 
والعقل والشرعء وجعلوا ما في الأذهان ثابنًا في 
الأعيان» وهذا كله من نوع الاشتياه. 






كل 
بعض الوجوه. وعلم ما بينهما من الجمع والفرق. 
والتشابه والاختلاف» وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من 
الكلام؛ لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي 
يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. 

وهذا كما أن لفظ (إنا) و( نحن) وغيرهما من 
صيغ الجمع يتكلم بها الواحد له شركاء في الفعل, 
ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل 
صفة مقام واحدء وله أعوان تابعون له. لا شركاء له. 
فإذا تمسك النصراني بقوله ‏ تعالى:«إنًا تحن تَوْلَنا 
ألذَّم4 [الحجر: 9]. ونحوه على تعدد الآفة» كان 
المحكم كقوله ‏ تعالى: 9وَإِلْهُكرَ لَه وَحِدَّ4 [البقرة: 
.]١7‏ ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدًا يزيل 
ما هناك من [561/ "] الاشتباه. وكان ما ذكره من 
صيغة الجمع مبيئا لا يستحقه من العظمة والأساء 
والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. 

وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء 
والصفاتء وماله من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله» 
فلا يعلمهم إلا هو هوا يَعْلَّمُ جْنُودَ رَبَكَ إلا هو» 
[المدثر: .]7١‏ وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا 
الله بخلاف الملك من البشر إذا قال: قد أمرنا لك 
بعطاءء فقد علم أنه هو وأعوانه» مثل كاتبه وحاجبه 
وخادمه ونحو ذلك أمروا به» وقد يعلم ما صدرت عنه 
ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. 

والله - سبحانه وتعالى ‏ لا يعلم عباده الحقائق 
التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخرء ولا 
يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة, ولا 
حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. 

ومهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة» 
كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة: وإن 
زال الاشتباه بها يميز أحد النوعين: من إضافة أو 
تعريف. كما إذا قيل: فيها أنهار من ماء» فهناك قد خص 
هذا الماء بالجنة» فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا. 


لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لناء 
وهو مع ما أعده الله لعاده الصالحين ‏ مما لا عين 
رأت. ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر من 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. 

73 *] وكذلك مدلول أسمائه وصفاته الذي 
يختص بباء التي هي حقيقة لا يعلمها إلا هو؛ وهذا 
كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ‏ يتكرون على 
الجهمية؛ وأمثالهم ‏ من الذين يحرفون الكلم عن 
مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير 
تأويله» كيا قال أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على 
الزنادقة والجهمية فيها شكت فيه من متشابه القرآن 
وتأولته على غير تأويله. 

وإنها ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله» وذكر في 
ذلك ما يشتبه عليهم معناهء وإن كان لا يشتبه على 
“غيرهم وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله» ول ينف 
مطلق لفظ التأويل كبا تقدم؛ من أن لفظ التأويل يراد به 
التفسير المبين لمراد الله به» فذلك لا يعاب بل يحمد» ويراد 
بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمهاءفناك لا يعلمه 
إلاهو. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. 

ومن لم يعرف هذاء اضطربت أقواله»مثل طائفة 
يقولون: إن التأويل باطل؛ وإنه يجب إجراء اللفظ على 
ظاهره؛ ويحتجون بقوله تعالى: وما َعَم ويل 
إلا آلّهُ4 [آل عمران: /ا]. ويحتجون بهذه الآية على 
إبطال التأويل» وهذا تناقض منهم؛ لأن هذه الآية 
تقتضي أن هناك تأويلاً لا يعلمه إلا الله» وهم ينفون 
التأويل مطلمًا. 

وجهة الغلط: أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه 
هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو. 

[7/"] وأما التأويل المذموم والباطل» فهو 
تأويل أهل التحريف والبدع؛ الذين يتأولونه على غير 
تأويله» ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير 
مدلوله بغير دليل يوجب ذلكء ويدعون أن في ظاهره 
من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه 


إهلقة 


كَابْعْمْ تدان 
بالعقل» ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي 
نفوها عنه» فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه. فإن 
كان الثابت حقًا ممكنًا كان المنفي مثله. وإن كان المنفي 
باطلاً ممتنعًا كان الثابت مثله. 

وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقاء ويحتجون 
بقوله تعالى: لوَمَا يَعلَمُ تَأويلهُة إلا اللّه» [آل عمران: 7]. 
قد يظنون أنا خوطبنا في القرآن با لا يفهمه أحد. أو 
بها لا معنى له أو بها لا يفهم منه شيء. 

وهذا مع أنه باطل فهو متناقض؛ لأنا إذا لم نفهم 
منه شيئًا لم يجز لنا أن نقول: له تأويل يخالف الظاهر 
ولا يوافقه؛ لإمكان أن يكون له معنى صحيح. وذلك 
المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لناء فإنه لا 
ظاهر له على قولهم, فلا تكون دلالته على ذلك المعنى 
دلالة على خلاف الظاهرء فلا يكون تأويلاً. 

ولايجوز نفى دلالته على معان لا نعرفها على هذا 
التقدير. 000 

فإن تلك المعاني التي دل عليها قد لا نكون 
عارفين يبا؛ ولأنا إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلثلا 
نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى؛ لأن 
إشعار اللفظ بها يراد به أقوى من إشعاره بم لا يراد يه 
فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى [54/"] من 
المعاني ولا يفهم منه معنى أصلاًء لم يكن مشعرًا با 
أريد به فلآن لا يكون مشعرًا با لم يرد به أولى. 

فلا يجوز أن يقال: إن هذا اللفظ متأول» بمعنى 
أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح؛ فضلاً عن أن يقال: إن هذا التأويل لا يعلمه 
إلا الله. اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف ظاهره 
المختص بالخلق. 

فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لابد وأن يكون 
له تأويل يخالف ظاهره. لكن إذا قال هؤلاء: إنه ليس 
لها تأويل يخالف الظاهرء أو إنها تجهري على المعاني 
الظاهرة منهاء كانوا متناقضين. 
وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى» وهناك معنى, في 





عبوز تاتشك (داو ازنك 
سياق واحد من غير بيان» كان تلبيسًا. 

وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ. أي: تجرى على 
تجرد اللفظ الذي ظهر من غير فهم لمعناه. كان إبطالهم 
للتأويل أو إثباته تناقضًا؛ لأن من أثبت تأويلاً أو نفاف 
فقد فهم معنى من المعاني. 

وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من 
نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. 

1 *”] القاعدة السادسة: 

أنه لقائل أن يقول: لابد في هذا الباب من ضابط. 
يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي 
والوثبات. إذ الاعتماد في هذا الباب على مجحرد نفي 
التشبيه: أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديده 
وذلك أنه ما من شيئين إلا بينها قدر مشترك وقدر 
مميز. 

فالنافي إن اعتمد في| ينفيه على أن هذا تشبيه» قيل 
له: إن أردت أنه ممائل له من كل وجه فهذا باطل» وإن 
أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له 
في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. وأنتم إنا أقمتم 
الدليل على إبطال التشبيه والتاثل الذي فسرتموه بأنه 
يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخره ويمتنع عليه ما 
يمتنع عليه؛ ويجب له ما يجب له. 

ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله 
عاقل يتصور ما يقول» فإنه يعلم بضرورة العقل 
امتناعه» ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بععض 
الوجوه؛ كما في الأسماء والصفات المتواطئة» ولكن من 
الناس من يجعل التشبيه مفسرًا بمعنى من المعاني» ثم 
إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا: إنه مشبه» 
ومنازعهم يقول: ذلك المعنى ليس من التشبيه. 

1 ”"] وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل. 

وذلك أن المعتزلة ونحوهم من ذفاة الصفات 
يقولون: كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل» 
فمن قال: إن لله عدا قديًا أو قدرة قديمة؛ كان عندهم 
معبهًا ممثلا؛ لأن القديم عند جمهورهم هو أخص 






كابِعيس ليا 
يك 
مثلاً قديّاء ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. ومثبتة 
الصفات لا يواققونهم على هذاء بل يقولون: أخص 
وصفه ما لا يتصف به غيره مثل كونه رب العلمين» 
وأنه بكل شيء عليم؛ وأنه على كل شيء قديرء وأنه إله 
واحد ونحو ذلك, والصفة لا توصف بشيء من ذلك. 





ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات: 
إنها قديمة» بل يقول: الرب بصفاته قديم. 

ومنهم من يقول: هو قديم وصفته قديمة؛ ولا 
يقول: هو وصفاته قديهان. 

ومنهم من يقول: هو وصفاته قديان؛ ولكن 
يقول: ذلك لا يقتضى مشاركة الصفة له في شىء من 
خصائصه. فإن القدم ليس من خصائص الذات 
المجردة» بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات» 
وإلا قالذات المجردة لا وجود لها عندهم. فضلا عن 
أن تختص بالقدم. 

وقد يقولون: الذات متصفة بالقدم» والصفات 
متصفة بالقدم؛ وليست الصفات إها ولا ربّاء كما أن 
النبي محدث وصفاته محدثة» وليست صفاته نبًا. 

[/ "] فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم 
التشبيه والتمثيل» كان هذا بحسب اعتقادهم الذي 
ينازعهم فيه أولئكء ثم تقول لهم أولئك: هب أن هذا 
المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيهاء 
فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمعء وإنما الواجب نفي 


ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. 
والقرآن قد نفي مسمى امثل والكفء والنّدَ 
ونح و ذلك. 


ولكن يقولون: الصفة في لغة العرب ليست مثل 
ال موصوف. ولا كفؤه ولا نده» فلا يدخل في التص. 
وأما العقل» فلم ينف مسمى التشبيه في اصطلاح 
المعتزلة. 
وكذلك ‏ أيضًا يقولون: إن الصفات لا تقوم إلا 
بجسم متحيز» والأجسام متائلة» فلو قامت به 


الصفات للزم أن يكون مائلاً لسائر الأجسامء وهذا 
هو التشبيه. 

وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية» الذين 
يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش» وقيام 
الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك». ويقولون: 
الصفات قد تقوم با ليس بجسم, وأما العلو على 
العالم فلا يصح إلا إذا كان جسمّاء فلو أثبتنا علوه للزم 
أن يكون جسيّاء وحيتئذ فالأجسام متائلة فيلزم 
التشبيه. 

فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه 
مشبهاء ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام 
ونحوه مشبهاء يا يقول صاحب «الإرشاد» وأمثاله. 

[ *] وكذلك يوافقهم على القول بتهائل 
الأجسام القاضي أبو يعل وأمثاله من مثبتة الصفات 
والعلوه لكن هؤلاء يجعلون العلو صفة خبرية» كما هو 
أول قولي القاضي أبي يعلى» فيكون الكلام فيه كالكلام 
في الوجه. وقد يقولون: إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم 
كا يقولونه في سائر الصفات. 

والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيا نفوه. كالأمر فيا 
أثبتوه» لا فرق. 

وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات 
مستلزم للتجسيمء والأجسام متمائلة. 

والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى» 
وتارة بمنع المقدمة الثانية.» وتارة بمنم كل من 
المقدمتين. وتارة بالاستفصال. 

ولا ريب أن قوم بتائل الأجسام قول باطل» 
سواء فسروا الجسم بها يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو 
بالموجودء أو بالمركب من اولي والصورة ونحو 
ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة» 
وعلى أنها متمائلة؛ فهذا يبني على صحة ذلك؛ وعلى 
إثبات الجوهر الفرد» وعلى أنه متهاثل» وجمهور العقلاء 
يخالفوهم في ذلك. 

والمقصود هنا: أنهم يطلقون التشبيه على ما 


كا بعس دالت 
يعتقدونه تجسيًا بناء على تمائل الأجسام» والمثبتون 
ينازعونهم في اعتقادهم. [77/ *] كإطلاق الرافضة 
النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما 
ويناء على أن من أحبها فقد أبغض عليا رضي الله عنه 
ومن أبغضه فهو ناصبي. 

وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى» وهذا 
يقول هؤلاء: إن الشيئين لا يشتبهان من وجه 
ويختلفان من وجههء وأكثر العقلاء على خلاف ذلك» 
وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضعء وبينا 
فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى 
ذلك. وبينا فساد قول من يقول بتاثلها. 

وأيضًاء فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه 
اعتهاد باطل» ولك أنه إذا أثيت تمائل الأجسام؛ فهم 
لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم. 

وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسمء وثبت امتناع 
الجسم. كان هذا وحده كافيًا في نفي ذلك» لا يحتاج نفي 
ذلك. إلى نفي مسمى التشبيه» لكن نفي التجسيم يكون 
مبنيّا على نفي هذا التشبيه بأن يقال: لو ثبت له كذا وكذا 
لكان جسيّاء ثم يقال: والأجسام منائلة: يجب 
اشتراكها فيا يجب ويجوز ويمتنع؛ وهذا ممتنع عليه. 

لكن حيتئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدًا 
في نفي التشبيه على نفي التجسيمء فيكون أصل نفيه 
نفي الجسم وهذا مسلك آخرء ستتكلم عليه إن 
شاء الله. 

73 "] وإنما المقصود هنا: أن مجرد الاعتهاد في 
نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد؛ إذ ما من 
شيئين إلا يشتبهان من وجه ويفترقان من وجه؛ 
بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو 
ذلك ما هو سبحانه ‏ مقدس عنه؛ فإن هذه طريقة 





صححيحه . 

وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفى تماثلة غيره 
له فيهاء فإن هذا نفي الماثلة فيها هو مستحق له. وهذا 
حقيقة التوحيد, وهو ألا يشركه شيء من الأشياء فيها هو 


يتنرنقاككخ (نلزاقزنكفة _ 22١‏ 
ست 
متصف بها على وجه لا ياثله فيه أحد؛ ولهذا كان مذهب 
سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نقسه من 
من المخلوقات. 

فإن قيل: إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز 
عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه» ووجب له ما 
وجب له. وامتنع عليه ما امتنع عليه. 

قيل: هب أن الأمر كذلك؛ ولكن إذا كان ذلك 
القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتذع على الرب 
سيحانه؛ ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعّاء كما إذا 


الصفات, ونفى ممائلته يثبىء 


قل: إنه موجود حي عليم سميع بصير؛ وقد سمى 
بعض المخلوقات حيًّا سميعًا عليًا بصيرًا. فإذا قيل: 
يلزم أنه يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه 
موجودً: حدًّا على سميعًا بصيرًا. قيل: لازم هذا القدر 
المشترك يس ممتنعا على ألرب تعانى. فإن ذلك لا 
يقتضي حدونًا ولا إمكانًاء ولا نقصًا ولا شيئًا مما ينافي 
صفات الربويية 
الوجود أو الموجود. أو الحياة أو الحي» أو العلم أو 
العليم» أو السمع أو البصرء أو السميع أو البصيرء أو 
القدرة أو القديرء والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص 
بأحدهما دون الآخر فلم يقع بينهما اشتراك لا فيا 
القديم؛ فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. 

فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا 
كيالء كالوجود والحياة؛ والعلم والقدرة» ولم يكن في 
ذلك شيء ما يدل على خصائص المخلوقين, كما لا 
يدل على شيء من خصائص الخالق؛ لم يكن في إثبات 
هذا محذور أصلاًء بل إثبات هذا من لوازم الوجود. 
فكل موجودين لابد بينهما من مثل هذاء ومن نفى 
هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. 

ولهذالما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية 
سموهم معطلة» وكان جهم ينكر أن يسمى الله شينّاء 


كايف عْل تتا دالتْلِ الئل 

وربها قالت ا لا كالاشياء. كك 
القدر المشترك مطلقًا لزم التعطيل العام. 

والمعاني التي يوصف بها الرب ‏ تعالى ‏ كالحياة» 
والعلم والقدرة» بل الوجود والثبوت» والحقيقة 
ونحو ذلك تهب لوازمهاء فإن ثبوت الملزوم يقنفي 
ثبوت اللازم» وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه 
لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة؛ وعلم 





[3 "] والله ‏ سيحانه ‏ منزه عن خصائص 
المخلوقين وملزومات خصائصهم. 


وهذا الموضع من فهمه فهمًا جيدًا وندبره» زالت 
عنه عامة الشبهات» وانكشف له غلط كثير من 
الأذكياء في هذا المقام. وقد بسط هذا في مواضع 
كثيرة. وبين فيها أن القدر المشترك الكل لا يوجد في 
الخارج إلا معينًا مقيدّاء وأن معنى اشتراك الموجودات 
في أمر من الأمور هو تشابهبها من ذلك الوجه؛ وأن 
ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهناء لأن 
الموجودات في الخارج لا يشارك أحدهما الآخر في 
شيء موجود فيهء بل كل موجود متميز عن غيره 
بذاته وصفاته وأفعاله. 

ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس متناقضًا 
في هذا المقام» فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك 
يوجب التشبيه الباطل؛ فيجعل ذلك له حجة فيا يظن 
نفيه من الصفات حذرًا من ملزومات التشبيه» وتارة 
يتفطن أنه لابد من إثيات هذا على تقدير فيجيب به 
فيه يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. 

ولكثرة الاشتباه في هذا المقام» وقعت الشبهة في 
أن وجود الرب هل هو عين ماهيته. أو زائد على 
ماهيته؟ وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي 
أو التواطؤ أو التشكيك؟ ىا وقع الاشتباه في إثبات 
الأحوال ونفيهاء [/// *] وني أن المعدوم هل هو 
شيء أم لا؟ وفي وجود الموجودات هل هو زائد على 
ماهيتها أم لا؟ 


يع قأوات وج إن ةظَنْنيية 123١‏ 


0 النظار الاضطراب قحك 
في هذه المقامات؛ فتارة يقول أحدهم القولين 
المتناقضينء. ويحكى عن الناس مقالات ما قالوهاء 
وتارة يبقى في الشك والتحير. 

وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات» وما وقع 
من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأثمة الكلام 
والفلسفة, ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة. 

وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في 
الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج. بخلاف الماهية 
التي في الذهن, فإنها مغايرة للموجود في الخارج» وأن 
لفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك» 
فهذه الألفاظ كلها متواطثة. 

فإذا قيل: إنها مشككة لتفاضل معانيهاء فالمشتكك 
نوع من المتواطئ العام» الذي يراعى فيه دلالة اللفظ 
على القدر المشترك: سواء كان المعنى متفاضلاً في 
موارده أو متماثلاً. 

وبينا أن المعدوم شيء ‏ أيضًا_ في العلم والذهن لا 
في الخارج» فلا فرق بين الثبوت والوجود, لكن الفرق 
ثابت بين الوجود العلمي والعيني» مع أن ما في العلم 
ليس هو الحقيقة الموجودة» ولكن هو العلم التابع 
للعالم القائم به. 

43 *] وكذلك الأحوال التي تتمائل فيها 
الموجودات وتختلف. لها وجود في الأذهان؛ وليس في 
الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة ها 
المعينة» فحشابه بذلك وتختلف به. 

وأما هذه الجملة المختصرة. فإن المقصود بها التنبيه 
على جمل مختصرة جامعة؛ من فهمها علم قدر نفعهاء 
وانفتح له باب الهمدى. وإمكان إغلاق باب الضلال» 
ثم بسطها وشرحها له مقام آخرء إذ لكل مقام مقال. 

والمقصود هنا: أن الاعتاد على مثل هذه الحجة: 
فيها ينفى عن الرب وينزه عنه ‏ كما يفعله كثير من 
المصنفين ‏ خطأ لمن تدبر ذلك؛ وهذا من طرق النفي 
الباطلة. 

2 


كابعْسْل متا دان 
31 *|)اقصل 


وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات؛ أو بعضها 
إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه. مما هو من 
أعظم الكفر, مثل أن يريدوا تنزييه عن الحزن والبكاء 
ونحو ذلك. ويريدون الرد على اليهود. الذين يقولون: 
إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة» 
والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله. 

فإن كثيرًا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي 
التجسيم والتحيز ونحو ذلكء ويقولون: لو اتصف 
ببذه النقائص والآفات لكان جسسًا أو متحيراء 
وذلك ممتنع» وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر 
عليهم هؤلاء الملاحدة» نفاة الأسماء والصفاتء فإن 
هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه: 

أحدها: أن وصف الله تعالى ‏ بهذه النقائلص 
والآفات أظهر فسادًا في العقل والدين من نفي 
التحيز والتجسيم؛ فإن هذا فيه من الاشتباه والتزاع 
والخفاء ما ليس في ذلك؛. وكفر صاحب ذلك معلوم 
بالضرورة من دين الإسلام» والدليل معرف 
للمدلول ومبين له» فلا يجوز أن يستدل على الأظهر 
الأبين بالأخفيء كا لا يفعل مثل ذلك في الحدود. 

1 *] الوجه الثاني: أن هؤلاء الذين يصفونه 
بهذه الصفات يمكتهم أن يقولوا: نحن لا نقول 
بالتجسيم والتحيز كها يقوله من يثبت الصفات وينفي 
التجسيمء فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة الكلام 
وصفات الكمال؛ فيصير كلام من وصف الله بصفات 
الكيال وصفات النقص واحذاء ويبقى رد التفاة على 
الطائفتين بطريق واحد» وهذا في غاية الفساد. 

الثالث: أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه 
الطريقة» واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل 
والسمع؛ فيكون ذلك دليلاً على فساد هذه الطريقة. 

الرابع: أن سالكي هذه الطريقة متناقضون؛ فكل 
من أثبت شيئًا منهم ألزمه الآخر با يوافقه فيه من 
الإثبات؛ كما أن كل من نفي شينًا منهم ألزمه الآخر 








بها يوافقه فيه من النفي. 

فمثبتة الصفات - كالحياة والعلم» والقدرة 
والكلام؛ والسمع والبصر إذا قالت لهم النفاة - 
كالمعتزلة ‏ هذا تجسيم؛ لأن هذه الصفات أعراض» 
والعرض لا يقوم إلا بالجسمء أو لأنا لا نعرف 
موصوفا بالصفات إلا جسما. 

قالت هم المثبتة: وأنتم قد قلتم: إنه حي عليم 
قديرء وقلتم: ليس بجم. وأنتم لا تعلمون موجودًا 
حيًّا عالما قادرًا إلا جسّاء فقد أنبتموه على خلاف ما 
علمتم. فكذلك نحن. وقالوا لهم: أنتم أثبتم حيا عالما 
قادراء بلا حياة ولا علم ولا قدرة؛ وهذا تناقض يعلم 
بضرورة العقل. 

[8/ *] لم_هؤلاء المثبتون إذا قالو! لمن أثبت أنه 
يرغى ويغضب. ويحب وييغضء أو من وصفه 
بالاستواء والترولك والإتيان والمجيء. أو بالوجه 
واليد ونحو ذلك إذا قالوا: هنا يقتفي التجسيم لأنا 
لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. 

قالت لحم المبتة: فأنتم قد وصفتموه بالحياة 
والعلم والقدرة؛ والسمع والبصر والكلام» وهذا 
هكذاء فإذا كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر 
كذلكء؛ وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم 
فالآخر كذلك. فالتفريق بينهما تفريق بين المتمائلين. 

وهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى - 
بالنقائص ببهذه الطريق طريقًا فاسدّاء لم يسلكه أحد 
من السلف والأئمة؛ فلم ينطق أحد منهم في حق الله 
بالجسم لا نفيًا ولا إثبانّاء ولا بالجوهر والتحيز ونحو 
ذلك؛ لأنما عبارات مجملة؛ لا تحق حقّاء ولا تبطل 


باطلاً. 

ولهذا لم يذكر الله في كتابه» فيها أنكره على اليهود 

وغيرهم من الكفار» ما هو من هذا النوع؛ بل هذا هو 

من الكلام المبتدع» الذي أنكره السلف والأئمة. 
يفن 


عنقم 






كا ْمل داقن 
1 فصل 


وأما في طرق الإثبات؛ فمعلوم ‏ أيضًا ‏ أن المنبت 
لا يكفي في إثباته محرد نفي التشيه؛ إذ لو كفى في 
إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف سبحانه من 
الأعضاء والأفعالء بما لا يكاد يحصى ما هو ممتنع عليه 
مع نفي التشبيه» وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز 
عليه مع نفي التشبيه. 

كا لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن, والجوع 
والعطشء مع نفي التشبيه. وكما لو قال المفتري: يأكل 
لا كأكل العباد. ويشرب لا كشربهم؛ ويبكي ويحزن لا 
كبكائهم ولاحزنهمءكا يقال: يضحك لا كضحكهم. 
ويفرح لا كفرحهم, ويتكلم لا ككلامهم؛ ولجاز أن 
يقال: له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم, كما قيل: له وجه 
لا كرجوههم. ويدان لا كأيديهم. حتى يذكر المعدة 
والأمعاء والذكرء وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل 
-عنه» سبحانه وتعالى عما يقول الظا مون علوًا كبيرًا. 

فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية 
وغيرها من الصفات: ما الفرق بين هذا وما أثبته إذا 
نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيًا في 
الإثبات» فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. 

[*8/ "] فإن قال: العمدة في الفرق هو السمع» 
فيا جاء به السمع أثبته دون مالم يجئ به السمع. 

قيل له أولا: السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر 
عليه في نفسه. فا أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو 
إثبات» والخبر دليل على المخبر عنه» والدليل لا 
ينعكسء فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه؛ فما لى 
يرد به السمع يجوز أن يكون ثابنًا في نفس الأمرء وإن 
لم يرد به السمعء إذا لم يكن نفاه. 

ومعلوم أن السمع لم ينف هذه الأمور بأسمائها 
الخاصة؛ فلابد من ذكر ما ينفيها من السمع؛ وإلا فلا 
يجوز حيتئذ نفيها | لا يجوز إثباتها. 

وأيضًاء فلابد في نفس الأمر من فرق بين ما ينبت 


نوكت لهالاقننكنة 


له وينفي؛ فإن الأمور المائلة في الجوازء والوجوب. 
والامتتاع يمتنع اختصاص بعضها دون بعضء في 
الجواز والوجوب والامتناع؛ فلابد من اختصاص 
المنفي عن لمثبت با يخصه بالنفي. ولابد من 
اختصاص الثابت عن المنفي بها يخصه بالثبوت. 

وقد يعبر عن ذلك بأن يقال: لابد من أمر يوجب 
نفي ما يجب نفيه عن الله كبا أنه لابد من أمر يك يثبت له ما 
هو ثابت» وإن كان السمع كافيا كان خا عما هو الأمر 
عليه في نفسه. فا الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ 

فيقال: كلها نفى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه 
عنهء فإن ثبوت أحد [84/ ”] الضدين يستلزم نفي 
الآخرء فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه. 
وأنه قديم واجب القدم؛ علم امتناع العدم والحدوث 
عليه وعلم أنه غني عما سواه. 

فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه لنفسه. 
ليس هو موجودًا بنفسه. بل بنفسه وبذلك الآخر 
الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه فلا يوجد إلا به. 

وهو سبحانه - غني عن كل ما سواه؛ فكل ما 
نافى غناه فهو منزه عنه» وهو سبحانه قدير قوي» فكل 
ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنهء» وهو سيحانه - 
حي قيوم؛ فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. 

وبالجملة» فالسمع قد أثبت له من الأسماء 
الحسنى وصفات الكمال ما قد وردء فكل ما ضاد 
ذلك فالسمع ينفيه. كا ينفي عنه المثل والكفؤء فإن 
إثبات الشيء نفي لضده. ولم يستلزم ضده. والعقل 
يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده. فإثبات أحد 
الضدين نفي للآخر ولا يستلزمه. 

فطرق العلم بنفي ما ينزه عنه الرب متسعة؛ لا 
يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجحرد نفي التشبيه 
والتجسيم, كيا فعله أهل القصور والتقصيرء الذين 
تناقضوا في ذلك؛ وفرقوا بين المتهائلين» حتى إن كل 

من أثبت شيئًا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. 

وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور, 





بعس اذاي 

ل لايقال: لاموجود[86/ ”] 
ولاليس بموجود. ولاحي ولا ليس بحي؛ لأن ذلك 
تشبيه بالموجود أو المعدوم فلزم نفي النقيضين» وهو 
أظهر الأشياء امتناعًا. 

ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات» 
والممتنعات» والجهادات؛ أعظم ما فروا منه من التشبيه 
بالأحياء الكاملين» فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه 
عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. 

وقد تقدم أن ما ينفى عنه ‏ سبحانه - النفي 
المتضمن للإثبات» إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا 
كيال» فإن المعدوم يوصف بالنفيء والمعدوم لا يشبه 
الموجوداتء وليس هذا مدعنا له؛ لأن مشاببة الناقص 
في صفات النتقص نقص مطلقاء كا أن مماثلة المخلوق 
في شيء من الصفات ثيل وتشبيه؛ ينزه عنه الرب 
تبارك وتعالى. 

والنقص ضد الكال» وذلك مثل أنه قد علم أنه 
حي والموت ضد ذلكء فهو منزه عنهء وكذلك النوم 
وَالحَبَهُ ضد كيال الحياة. فإن النوم أخو الموت». 
كذلك اللَقُوب نقص في القدرة والقوة» والأكل 
والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود 
غبره» كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به» ونحو 
ذلك تتضمن الافتفار إليه والاحتياج إليه. 

وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعيته على قيام ذاته 
وأفعاله فهو 00 إليه» [85/ ”] ليس مستغنيا عنه 
من يأكل ويشرب؟ والآكل والشارب 
اعرت وهات العبة كنا من الآكل والشارب. 

وهذا كانت الملائكة صَمُّدًا لا تأكل ولاتشربء وقد 
تقدم أن كل كيال ثبت لمخلوق فالخالق أولى بهء وكل 
نقص تنزه عنه المخلوق فاخالق أولى بتنزيهه عن ذلك؛ 
والسمع قد نفى ذلك في غير موضعء كقوله تعالى: #اللّهُ 


بنفسه قكيف 


َلصّمَدُ» [الإخلاص: ؟7]. والصمد الذي لاا جوف له 


ولا بأكل ولا يشرب. وهذه السورة هي نسب الرحمن» 


أو هي الأصل في هذا الباب. 






وقال في حق المسيح وأمه: وما آلْمَسِيحُ أبرك 
مَرْيَمَ إلا رَسُولٌ قن حَلَتْ ين قَبلِهِ آلإسُلٌ وعم صِديقةٌ 
كانًا يَأَكُلَانِ أَلطّمَامَ4 [المائدة: 76]. فجعل ذلك 
دليلاً على نفي الألوهية» فدل ذلك على تنزيهه عن 
ذلك بطريق الأولى والأحرى. 

والكبد والطحال؛ ونحو ذلك؛ هي أعضاء الأكل 
والشرب. فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك» 
بخلاف اليد فإنها للعمل والفعلء وهو سبحانه - 
موصوف بالعمل والفعل؛ إذ ذاك من صفات الكمال» 
فمن يقدر أن يفعل أكمل تمن لا يقدر على الفعل. 

وهو سبحانه ‏ منزه عن الصاحية والولد» وعن 
آلات ذلك وأسبابه» وكذلك البكاء والحزن» هو 
مستلزم الضعف والعجز الذي ينزه عنه ‏ سبحانه» 
بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال؛ فكما 
يوصف بالقدرة دون [47/ "7] العجزء وبالعلم دون 
الخهلء وباخياة دون الموت» وبالسمع دون الصممء 
وباليصر دون العمىء ويالكلام دون الك قكذلك 
يوصف بالقرح دون الحزن» وبالفحك دون البكاء. 
ونحو ذلك. 

وأيضًاء فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع» من أنه - 
سبحانه ‏ لا كفؤ له» ولا سمي له وليس كمثله شيء؛ 
قلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من 
المخلوقات؛ ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة ثشيء 
من صفات المخلوقات». فيعلم قطعمًا أنه ليس من 
جنس المخلوقاتء لا الملائكة ولا السموات» ولا 
الكواكب ولا الحواء» ولا الماء ولا الأرضء؛ ولا 
الآدميين» ولا أبدانهم؛ ولا أنفسهم, ولاغير ذلك؛ بل 
يعلم أن حقيقته عن ممائلات شيء من الموجودات 
أبعد من سائر الحقائق وأن مماثلته لشىء منها أبعد من 
ممائلة حقيقة شىء من المخلوقات لحقيقة محلوق آخر. 

فإن الحقيقتين إذا تمائلتا جاز على كل واحدة ما 
يجوز على الأخرى؛ ووجب فا ما وجب هاء فيلزم أن 
يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على 





دككة 


كا بعس ادال 
المحدث المخلوق؛ من العدم والحاجة» وأن يثبت لهذا 
ما يثبت لذلك من الوجوب والفناء» فيكون الشىء 
الواحد واجبًا بنفسه غير واجب بنفسه» 51 
معدومّاء وذلك جمع بين النقيضين. 

وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين 
يقولون: بصر كبصريء أو يد كيدي ونحو ذلك. 
تعالى الله عن قولحم علوًا كبيرًا. 

[8/ *] وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له 
ولا ما ينزه عنهء واستيفاء طرق ذلك؛ لأن هذا 
مبسوط في غير هذا الموضعء وإنا المقصود هنا التنبيه 
على جوامع ذلك وطرقه. 

وما سكت عنه السمع نفيًا وإثباناء ولم يكن في 
العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه. فلا نثبته ولا ننفيه. 





فشبت ما علمنا ثبوته» وننفي ما علمنا نفيه» 
ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثياته. والله أعلم. 

[1/ "] القاعدة السابعة: 

أن يقال: إن كثيّرا ما دل عليه السمع يعلم بالعقل 
أيضًا والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه 
ويتبه عليه؟ كما ذكر الله ذلك في غير موضع. 

فإنه سبحانه وتعالي: بين من الآيات الدالة عليه 
وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك: ما أرشد 
العباد إليه ودهم عليه؛ كما بين أيضًا ما دل على نبوة 
أنبيائه؛ ومادل على المعاد وإمكانه. 

فهذه المطالب هي شرعية من جهتين: من جهة أن 
الشارع أخبر بها. ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي 
يستدل بها عليها والأمثال المضروبة في القرآن هي 
«أقيسة عقلية» وقد بسط في غير هذا الموضع وهي 
أيضًا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضًا وكثير من 
أهل الكلام يسمي هذه «الأصول العقلية» لاعتقاده 
أنها [ب/ ] لا تعلم إلا بالعقل فقط فإن السمع هو 
مجرد [خبار الصادق وخبر الصادق الذي هو النبي لا 
يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل ثم 
نهم قد يتنازعرن في الأصول التي تتوقف إثبات 


النبوة عليها. «فطائفة» تزعم: أن تحسين العقل 
وتقبيحه داخل في هذه الأصول وأنه لا يمكن إثبات 
النبوة بدون ذلك ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه 
العقل. 

و«طائفة؛ تزعم أن حدوث العام من هذه 
الأصولء. وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات 
حدوثه وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث 
الأجسام؛ وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات,. وإما 
بحدوث الأفعال القائمة بهاء فيجعلون نفي أفعال 
الربء ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات 
النبوة إلا مها. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستد لال بالكتاب 
والسنة على نقيض قولهم؛ لظنهم أن العقل عارض 
السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه والسمع؛ إما 
أن يؤول» وإما أن يفوض, وهم أيضًا عند التحقيق لا 
يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم؛ 
لما تقدم وهؤلاء يضلون من وجوه: 

[ج/ *] [الوجه الأول]: 

منها: ظنهم أن السمع بطريق الخبر؛ تارة وليس 
الأمر كذلك؛ بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي 
تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة 
النظرء فتكون هذه المطالب: شرعية عقلية. 

ومنها: ظتهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا 
بالطريق المعينة التي سلكوهاء وهم مخطئون قطعًا في 
انحصار طريق تصديقه فيا ذكروه فإن طرق العلم 
بصدق الرسول كثيرة» كما قد بسط في غير هذا 
ا موضع. 

ومنها: ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها 
صحيحة وقد تكون باطلة. 

ومنها: ظتهم أن ما عارضوا به السمع معلوم 
بالعقل» ويكونون غالطين في ذلك؛؟ فإنه إذا وزن 
بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من 
المجهولات؛ لا من المعقولات؛ وقد بسط الكلام على 
هذا في غير هذا الموضع والمقصود هنا: أن من 


[صغات الله تعالى] ما قد يعلم بالعقل كما يعلم أنه عالم 
وأنه قادر وأنه حي؛ كما أرشد إلى ذلك قوله: «ألَا 
يَعْلَّمُ مَنْ خَلَقَ4 [الملك: .]١4‏ وقد اتمق النظار من 
مثبتة الصفات: على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه 
حي؛ عليم؛ قدير؛ مريد؛ وكذلك السمع؛ والبصر 
والكلام. يثبت [د/ "] بالعقل عند المحققين بل 
وكذلك الحب والرضا والغضب. يمكن إثباته بالعقل 
وكذلك علوه على المخلوقات ومبايتته لها مما يعلم 
بالعقل كما أثيحه بذلك الأئمة: مثل أحمد بن حنبل 
وغيره. ومثل: عبد العال المكي وعبد الله بن سعيد بن 
كلاب؟؛ بل وكذلك إمكان الرؤية: يثبت بالعقل» لكن 
منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته ومنهم من 
أثبتها بأن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته. 

وهذه الطريق أصح من تلكء. وقد يمكن إثبات 
الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي 
والإثبات. كما يقال: إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور 
وجودية؛ فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية 
يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن 
المحدث, والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير 
هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن من الطرق التى يسلكها الأئمة 
ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا البابء أنه لو لم 
يكن مروصوفا بإحدى الصفتين اللمتقابلتين للزم 
اتصافه بالأخرى؛ فلو لم يوصف بالحياة لوصف 
بالموت؛ ولو لم يوصف [ه/”] بالقدرة لوصف 
بالعجز؛ ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام؛ 
لوصف بالصمم والخرس والبكم. 

وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان 
داخلا فيه. فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه 
يستلزم ثبوت الأخرى. وتلك صفة نقص ينزه عنها 
الكامل من المخلوقات. فتنزيه الخالق عنها أولى. 

وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال 
يتصف با المخلوق؛ فالخالق أولى فإن طريق إثبات 
صفات الكمال بأنفسهاء مغاير لطريق إثباتها بنفي ما 





عيكو نامريه 
يتاقضهاء. وقد اعترض طائقة من النفاة على هذه 
الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس؛ حتى 
صار كثير من أهل الإثبات يظن صححته؛ ويضعف 
الوئبات به مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى 
الأمادي أمسى”*' مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية 
وأمثالهم من الجهمية. فقالوا: القول بأنه لو لم يكن 
متصفا بهذه الصفات, كالسمع والبصر والكلام مع 
كونه حيا: لكان متصمًا با يقابلهاء فالتحقيق فيه 
متوقف على بيان حقيقة «المتقابلين» وبيان أقسامهما». 

[و/ "] فنقول: 

أما المتقابلان فلا يجتمعان في شيء واحد من جهة 
واحدة؛ وهو إما ألا يصح اجتاعهما في الصدق, ولا 
في الكذب, أو يصح ذلك في أحد الطرفين؛ ولأنهها 
متقابلان بالسلب والإيجاب وعو تقابل التناقض»؛ 
والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب» 
على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب 
لدذاتيهها؛؟ كقولنا: زيد حيوان زيد ليس بحيوان. ومن 
خاصة استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب: 
أنه لا واسطة بين الطرقين ولا استحالة لأحد الطرفين 
من جهة واحدة ولاايصح اجتماعها في الصدق ولافي 
الكذب؛ إذ كون الموجود واجبًا بنفسه وممكنًا بنفسه. 
لايجتمعان ولا يرتفعان. 

فإذا جعلتم هذا التقسيم ‏ وهما «النقيضان ما لا 
يجتمعان ولا يرتفعان» ‏ فهذان لا يجتمعان» ولا 
برتفعان. وليس هما السلب والإيجاب. فلا يصح 
حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في 
السلب والإيجاب وحيتئد فقد ثبت وصفان ‏ شيئان 
لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ وهو خارج عن الأقسام 
الأربعة على هذا. 

فمن جعل الموت معنى وجوديًا: فقد يقول إن كون 
نثيء لا يخلو من الحياة والمرت هو من هذا الباب؛ 


وكننك العلم والجهل والصمم والبكم ونحو ذلك. 


(©) تصراب: «الآمدي وأمثاله؛ انظر «الصيانة» (ص 581). 


هه 





[ز/ *] الوجه الثاني: 

أن يقال: هذا التقسيم يتداخل؛ فإن العدم 
والملكة: يدخل في السلب والإيجاب وغايته أنه نوع 
منه والمتضايفان يدخلان في المتضادين إنما هما نوع منه 
فإن قال: أعني بالسلب والإيجاب: فلا يدخل في 
العدم والملكة وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل 
له ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد 
طرفيه. إلى آخره. 

قيل له: عن هذا جوايان: 

أحدهما: أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى 
نوعين: 

أحدهما: سلب ما يمكن اتصاف الشيء به. 

والثاني: سلب ما لا يمكن اتصافه به. 

فيقال: الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب 
والثاني: إئبات ما يجب اتصافه به؛ فيكون المراد به 
سلب ممتنع. وإثبات الواجب. كقولنا زيد حيوان 
فإن هذا إثبات واجبء وزيد ليس بحجر؛ فإن هذا 

وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقبل الوجود 
والعدم؛ كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم يكون 
من قسم العدم والملكة؛ وليس كذلك؛ فإن ذلك 
القسم يخلو فيه [ح/"] الموصوف الوأحد على 
المتقابلين جميعًا ولا يخلو شىء من الممكنات عن 
الوجود والعدم. ١‏ 

وأيضًا فإنه على هذا التقدير فصفات الرب كلها 
واجبة له فإذا قيل إما أن يكون حيّاء أو عليّاء أو 
سميعاء أو بصيرًاء أو متكلًا؛ أو لا يكون: كان مثل 
قولنا: إما أن يكون موجودًا؛ وإما أن لا يكون. وهذا 
متقابل تقابل السلب والإيجاب؛ فيكون الآخر مثله. 
ومهذا يحصل المقصود. 

فإن قيل: هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله 
لهذه الصفات». قيل له هذا إنما اشتركا فيما أمكن أن 
يغبت له ويزول كالحيوان؛ فأما الرب تعالى: فإنه 


بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة؛ فإنه لا يمكن 
اتصافه يهاء وبعدمها باتفاق العقلاء» فإن ذلك يوجب 
أن يكون تارة حيا وتارة مينًا وتارة أصم وتارة سميعًا 
وهذا يوجب اتصافه بالنقائنص؛ وذلك متف قطعا؛ 
بخلاف من نفاها وقال: إن نفيها ليس بنقص لظنه أنه 
لايقبل الاتصاف بها. 

فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول: إنه مع إمكان 
الاتصاف با لا يكون نفيها نقصًا فإن فساد هذا 
معلوم بالضرورة. وقيل له أيضًا: أنت في تقابل 
السلب والإيجاب إن اشترطت العلم بإمكان 
الطرفين: لم يصح أن تقول واجب الوجود؛ إما 
موجود وإما معدوم؛ [ط/ *] والممتنم الوجود إما 
موجود وإما معدوم؛ لأن أحد الطرفين هنا معلوم 
الوجودء والآخر معلوم الامتناع. 

وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن 
تقول: إما أن يكون حا وإما ألا يكون؛ وإما أن يكون 
سميمًا يصيرّاء وإما أن لا يكون؛ لأن النفى إن كان 
مكنا صح التقسيم وإن كان ممتنعًا كان الإثبات واجبًا 
وحصل المقصود. 

فإن قيل: هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب 
والإيجاب.» ونحن تسلم ذلك. كما ذكر في 
الاعتراض؛ لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس 
بسميع. وإما بصير وإما ليس ببصير؛ والمنازع يختار 
النفي. فيقال له: على هذا التقدير: فالمثبت واجب؛ 
والمسلوب ممتنع. فإما أن تكون هذه الصفات واجبة 
لهء وإما أن تكون ممتنعة عليه» والقول بالامتناع لا 
وجه له؛ إذ لا دليل عليه بوجه. 

بل قد يقال: نحن نعلم بالاضطرار بطلان 
الامتناع؛ فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا 
بها يستدل به على إبطال أصل الصفات؛ وقد علم 
فساد ذلك؛ وحيتئذ فيجب القول بوجوب هذه 
الصفات له. واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة 
مستقلة في إثبات صفات الكمال له؛ فإنها إما واجبة له 


هته 


وإما ممتنعة عليه والثاني باطل» فتعين الأول؛ لأن 
كونه قابلاً لها [ي/ "] خاليًا عنها يقتضي أن يكون 
مكنا وذلك ممتنع في حقه. وهذه طريقة معروفة لمن 
سلكها من النظار. 

الجواب الثاني: 

أن يقال: فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل» وإما غير 
عاقل» وإما عالم وإما ليس بعالم» وإما حي وإما غير 
حيء وإما ناطق وإما غير ناطق» وأمثال ذلك مما فيه 
سلب الصفة عن محل قابل للا لم يكن هذا داخلا في 
قسم تقايل السلب والإيجاب. 

ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة 
وخلاف اتفاق العقلاء» وخلاف ما ذكروه في المنطق 
وغيره؛ ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب 
والإيجاب على وجه يلزم منه صدق إحداها كذب 
الأخرى. فلا يجتمعان في الصدق والكذبء فهذه 
شروط التناقض موجود فيها. وغاية فرقهم أن يقولوا 
إذا قلنا: هو إما بصير وإما ليس ببصير: كان إِيجابًا 
وسلبًا وإذا قلنا: إما بصير؛ وإما أعمى: كان ملكة 
وعدمًا وهذه منازعة لفظية. وإلا فالمعنى في الموضعين 
سواء. فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب 
وهذا يبطل قوم في حد ذلك التقابل» أنه لا استحالة 
لأحد الطرفين إلى الآخر فإن الاستحالة هنا ممكنة 
كإمكانها إذا عبر بلفظ العمى. 

الوجه الثالث: 

أن يقال: التقسيم الحاصر أن يقال: المتقابلان إما 
أن [ك/*] يختلفا بالسلب والإيجاب. وإما أن لا 
يختلفا بذلك؛ بل يكونان إيجابيين أو سلبيين. 

فالأول: هو النقيضان. والثاني إما أن يمكن خلو 
المحل عنهما وإما أن لا يمكن والأول: هما الضدان 
كالسواد والبياض. والثاني: هما في معنى النقيضين» 
وإن كانا ثبوتيين كالوجوب والإمكان والحدوث 
والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والباينة 
والمجانبة» ونحو ذلك. ومعلوم أن الحياة والموت 





ججينتا شيخ 
0 
عنهها وصف بوصف ثالث بينهماء كالحمرة بين السواد 
والبياضء فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهماء 
فإذا انتفى تعين الآخر. 

الوجه الرابع: 

المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم 
والقدرة والكلام ونحوهاء أنقص من المحل الذي 
يقبل ذلك ويخلر عنها؛ وهذا كان الحجر ونحوه. 
أنقص من الحي الأعمى؛ وحيئذ فإذا كان الباري 
منزها عن نفي هذه الصفات؟ مع قبوله لها فتنزيهه عن 
'متناع قبوله ها أولى وأحرىء إذ بتقدير قبوله ها يمتنع 
منع المتقابلين» واتصافه بالنقائص ممتنع» فيجب 
'تصافه بصفات الكمالء وبتقدير عدم قبوله [ل/ ”] 
ذ يمك اتصافه لا بصفات الكمال. ولا بصفات 
مناعا فثبت أن اتصافه يذلك 


له وهو المطلوب. وهنا في غاية 


وك * م اراس 


ربمية 
8 سن 


نقص -. وهد أشداا 
ممكنء وأنه واجب 
الوجه الخامس: 
يقال: احم مك بعال المت راللعة يا 
ع اتصافه بثبوتء فإذا عنيتم بالإمكان الإمكان 
ا ا 
بعلا لوجهين: 
أحدهما: أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا 
ترصف بأنا لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة 
وهو قولكم لكن هذا اصطلاح محض وألا تصفوا 
هذه الجادات بالموت والصمت وقد جاء القرآن 
بذنث. قال تعالى: #وَالْذيرت يَدْعُونَ من دُونٍ ألا 
تمه 4 دقرت ©1. وت عت ها وَمَا 
قم أي نَيُبَعَدُو رت [النحل: ىا 0 فهذا 
5 0 0 
و نعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان. 
قال أهز اللغة: الموتان بالتحريك خلاف الحيوان 
يقال: اشتر الموتان» ولا تشتر الحيوان» أي اشتر 






خخ ولا تشتر الرقيق والدواب. وقالوا 
أيضًا: الموات ما لا روح فيه. فإن قيل: فهذا إنما يسمى 
موانًا باعتبار قبوله للحياة التي هي إحياء الأرض: 
قيل وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان» وأن 
الجماد يوصف بالحياة» إذا كان قابلا للزرع والعمارة؛ 
والخرس ضد النطقء. والعرب تقول [م/ "] «لبن 
أخرس» أي خائثر لا صوت له في الإناء» [وسحابة 
خرساء] ليس فيها رعد ولا برق» وعلم أخرس إذا لم 
يسمع له في الجحبل صوت صدىء ويقال: كتيبة 
خرساء. قال أبو عبيدة: هي التي صمتت من كثرة 
الدروع ليس له قعاقع. 

وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت؛ فإنه يوصف 
به القادر على النطق إذا تركه؛ بخلاف الخرسء فإنه 
عجز عن النطق. ومع هذا فالعرب تقول: ماله صامت 
ولا ناطق فالصامت الذهب والفضة. والناطق الإبل 
والغنم؛ فالصامت من اللبن: الخاثر» والصموت: 
الدرع التي صمت إذا ل يسمع له صوت. 

ويقولون: دابة عجهاء وخرساء. لما لا تنطق» ولا 
يمكن منها النطق في العادة» ومنه قول النبي 6: 
«العجماء جبار» وكذلك في «العمياء» تقول العرب: 

عمى الموج يعمي عما إذا رمى القذف والزبد, 

و«الأعميان» السيل؛ والجمل الخائج. وعمي عليه الأمر 
إذا التتين» ركه وليه تعاليئن' «تنَييّت عَلَهِمُ الأجاء 

يَوْمنرِنَهُمْ لا يكسَآلُورت4 [القصص: 17]. 

وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقبل 
المحل الاتصاف به كالصوت؛ ولكن فيها ما لا يقبل 
كموت الأصتام. 

الثاني: أن الجامدات يمكن اتصافها بذلك؛ فإن 
الله سبحاته قادر أن يخلق في الجمادات حياة: كما جعل 
عفى برس تيه تكلم انفيال والعصيء وإذا كان 
[ن/ *] [هذا] ”'' في إمكان العادات: كان ذلك مما قد 
علم بالتواتر» وأنتم أيضًا قائلون به في مواضع كثيرة» 


)١(‏ في المطبوع بدون لفظة هذاء والراجح ما أثبتناه. 


وإذا كان الجهادات يمكن اتصافها بالحياة» وتوابع 
الحياة؛ ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها 
بذلك. فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان. وإن عنيتم 
الإمكان الذهني. وهو عدم العلم بالامتناع» فهذا 
حاصل في ح الله فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع 
واليصر والكلام. 

الوجه السادس: 

أن يقال: هب أنه لا بد من العلم بالإمكان 
الخارجيء فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوه 
له» أو بوجوده لنظيره؛ أو بوجوده لما هو الشيء أولى 
ذلك مهوملع ان الحياة» و التيلم».+والقهرةة 
والسمعء والبصرء والكلام» ثايت للموجودات 
المخلوقة؛ وممكن لماء فإمكانها للخالق تعالى أولى 
وأحرى؛ فإنها صفات كال. وهو قابل للاتصاف 
بالصفات؛ وإذا كانت ممكنة في حقه» فلو لم يتصف بها 
لاتصف بأضدادها. 

الوجه السابع: 

أن يقال: جرد سلب هذه الصفات نقص لذاته. 
سواء سميت عمى؛ وصمًاء وبكدّاء أو لم تسم. 
والعلم بذلك ضروري. فأما إذا قدرنا موجودين؛ 
أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم؛ والآخر ليس كذلك: 
كان الأول أكمل من الثاني. 

ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تتتفى فيه هذه 
الصفات؛ فقال تعالى عن [س/ ”] إبراهيم الخليل: 
للم تَعْبْدُ ما لا يَسْمَعُ وَلَّا يُتِصِرٌ وَلَا يُغنى عَدكَ سيك © 
[مريم:47]. وقال أيضًا في قصته: طقْسَمَلُوهُمَ إن 
كَائُوا يَطِفورت ؟ [الأنبياء: 17] وقال تعالى عنه: 
«أرْ يَمفَعُوتَكُمَ أَوْ يَصُرُونَ © قَالوا بَلَ وَجَدْما َابَآءنا 
كَذَنِكَ يَفَعَنُونَ وي قال أقْرََيئم ما كدر تَعْبُدُونَ © 
أَشْرْ وَمَابَاوْكُمٌ الأقدَمُونَ © فَإِهُمَ عَدُوٌ إن إلا رب 
آلْعَلّمِينَ4 [الشعراء: ؟ل- لالا] , 

وكذلك في قصة موسى في العجل: «ألز يَرْوا 


نقد 
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أنكد لا يُكَلِمُهُمْ وَلَا يَبَدِيِمَ ميلا أححْدوهُ وَكَانُوا 
ظَّلِمِيرت 4 [الأعراف: 11448]. وقال تعالى: #وَضْرَبَ 
مهم ددج ىا وت رو #,مد ل ل 4 

أنه مَعَلاُ رَجْلنٍ أَحَدُهُمَا أَنَكَمْ لا يَقَدِرُ عََنْ نَى-ء 
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وَهُوَ كل عَلَنْ مُوَلَهُ أنَتمًا يُوَجِهِهُ لا أت يمير هَل 
يستوى هو ومن َأمُرٌ لعل وَهُوَ عل صِرّط تُسْتَهِم» 
[النحل:77]. فقابل بين الأبكم العاجز. وبين الآمر 


يقن 
[64/ *؟| قصل 


وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات. 
المتضمن للإيهان بالشرع والقدر جميعًا : فنقول: لا بد 
من الإيهان بخلق الله وأمره فيجب الإيمان بأن الله 
خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء قدير 
وأنه ما شاء كان ومالم يشألم يكن ولا حول ولا قوة 
إلا بالله وقد علم ما سيكون قبل أن يكون وقدر 
المقادير وكتبها حيث شاء كا قال تعالى: «أَلَرْ تَعْلَمْ 
أ لله يَعْلَمُ مَا فى آلكمَاءِ وَآلأَرْض إِنّ دّلِلك فى تسبي 
إن ذَّلِكَ عَلَ الله يِ» [الحسج: .]7١‏ وني الصحيح 
عن النبي وك أنه قال: (إن الله قدر مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان 
عرشه على الماء»”'". ويجب الإيهان بأن الله أمر بعبادته 
وحده لا شريك له كما خخلق الجن والإنس لعبادته 
وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وعبادته تنضمن 
[40/ *] كيال الذل والحب له وذلك يتضمن كيال 
طاعته لمن يُطِع آلوَسُولَ فَقَدَ أطَاعَ ألّد4 [النساء:١2].‏ 
وقد قال تعالى: لإوْمَآ أَرْسَلمَا من رٌسُول إلا لِيُطَاعَ 
بإذْري أله [النساء:14]. وقال تعالى: ظقّل إن 
كُشْر تُحِبُونَ اله قاتبقونى يُحَيتَكُمْ الله وَيَفْهرَْ لور 
دُنُويَي» [آل عمران:١7].‏ وقال تعالى: 9وَسَكَلَ مَنْ 


.)58419( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


رَسَلنَا مِن قَبِلِكَ مِن رُسُلِئَآ أَجَعَلمَا مِن دُون أَليَحْمن دَالِهَةُ 
يُعبَنُونَ4 [الزخرف: 46]: هوم أَرْسَلتَا ين تلك 
من رَسُولٍ إلا تُوحن إِلمَهِ أنه ل لد إل أنأ فأَعْبُدُون» 
[الأنبياء:10]. وقال تعالى: طسُرْعَ لَكُم مِنَ لين ما 
وَصّئ بي تُوحا والنرى أَوْحَيْتَآ إِلَكَ وَمَا وَصَمَكَا يم 
إْرَهِمٌ وَمُوسئ وَعِِسَئْ أن أَقِيمُوا لين ولا تَتَقرَقُوا فيه 
كبرَ عل الْمْشْرِكِنَ ما تَدَغْوهُم إِلْهِ آله حجئينَ إلَيو» 
[الشورى:؟١].‏ وقال تعالى: «ينأيا الِسُلٌُ كوا مِنَ 
آلطيبست وتوا صَلِحًا إنى يما تَْمَلُونَ عَم © وَإنّ 
هَذِم متك أَمَةٌ وَحِدَةُ وأا ربْحكُمَ فَنَقُونِ؟4 [الزمنون: 
.]25-١‏ فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه. 

وهذا قال النبي وك في الحديث الصحيح: (إنا 
معاشر الأنبياء ديننا واحد , والأنبياء إخوة لعلات )١‏ 
وإن أيل الناس بابن مريم لأنا: إنه ليس بيني وبينه 
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وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله 
دينًا غيره لا من الأولين ولا من الأخرين فإن جميع 
الأنبياء على دين الإسلام قال الله تعالى عن نوح 
«وآئلٌ عَلَهِمَ كي نوج إِذْ قَالَّ لِقَوَيف يَسَرْم إن كان كير 
عَلِك مُقَاى وَتذكيرى [41/ "] نايت الله فعلى أله 
تَوَكَلت فَأيعُوَا أمرَكُم وَسُرْكآءكُم4. إلى قوله: 
«رَيرَثُ أن أكون ين آلْمْسَلِينَ4 [يونس: الاء 9/7] . 
وقال عن إبراهيم: لوَمَن تَرعَبُ عن مِلةِ يرهم إلا 
مَن سَفِهَ تَفْسَمُّم؟. إلى قوله: «إِذْ قَالَ لَمُم رَيْمَُ أسْلِم 
قَالَ أسَلَّمْتْ لِرَبِ آلْعَسَمِنَ 4 إلى قوله: طقَلَا تَمُوئنٌ إلا 
وَأَشّر مُسَلِمُونَ4 [البقرة:70١-17].‏ وقال عن 
موسى: لوَقَالَ مُوسئ يََقَوْمٍ إن كنم ءَامَنمم بالله عليه 
وكأ إن كم مُسَلِمِنَ © [يونس:84]. وقال في خبر 
انسيح: 8 وَإِذْ أَوْحَمتُ إلى الْحَوَاريَنَ أن َاينُوأ يي 


* »ر» 


وَيرَسُولى قَالَوَأ ءامنا وَآَهْبَنٌ نا مُسَلِمُونَ4 [المائدة:١11].‏ 


)غ0( إخوة لملات: أمهاتهم شتى وأبوهم واحد. أراد أن إنعانهم واحد 
وشرائعهم مختلفة. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (14145؟) بنحوه. 


كابس يداون 
وقال فيمن تقدم من الأنياء: «ححكم يبا النييورت 
لذن أسْلّمُوا لِلِّينَ هَادُوا4 [المائدة: 44]. وقال عن 
بلقيس أنها قالت: رمي إن ظَلَمْتُ تَفيى وَأَسْلَمتُ 
مَعْ سُلَمِمَنَ يِلّهِ رَبِ آلْعَلَمِينَ © [النمل:44]. 

فالإسلام يتصضمن الاستسلام لله وحده فمن 
استسلم له ولغيره كان مشركا ومن لم يستسلم له كان 
مستكبرًا عن عبادته والمشرك به والمستكبر عن عبادته 
كافر والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده 
وطاعته وححده. 

فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره وذلك 
إنا يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في 
ذلك الوقت فإذا أمر في أول الأمر باستقبال [457/ ”] 
الصخرة ثم أمرنا ثانيا باستقبال الكعبة؛ كان كل من 
الفعلين حين أمر به داخخلاً في الإسلام. 

فالدين هو الطاعة والعيادة له في الفعلين » وإنما 
تنوع بعض صور الفعل وهو وجه المصلى فكذلك 
الرسل دينهم واحد وإن تنوعت الشرعة والمنهاج 
والوجه والمنسك؛ فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين 
واحدًا كا لم يمنع ذلك في شريعة الرسول الواحد 
والله تعالى جعل من دين الرسل: أن أوهم ييشر 
بآخرهم ويؤمن به وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به 
قال الله تعالى: «وَإِذْ أَحَذَ الله مِمكَقَ اَلتيّنَ لَمَآ تنكم 
مّن ححِمَسٍ وَحِكمَةٍَ ثُرّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدْقّ 
ْمَا مَمَكُ َيؤيٌ يوه ولعسُرئكه قال أفرم أذ 
عَلنْ ذَلِكُمَ إصَرى قَالوَا أُفْرَرَا قَالَ فَآخْبدُوا وأتأ 
مَعَكُم ين آلسْهدِينَ4 [آل عمران: .]4١‏ 

قال ابن عباس: لم يبعث الله نيا إلا أخذ عليه 
الميئاق لثئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه 
وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم 
أحياء ليؤمئن به ولينصرنه وقال تعالى: 9وَأنرَلََآ إِلْيَكَ 
آلكتب بِآلْحَقٍ مُصَدَا لَمَا بت يَدَيِْ ين آلحمب 
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هْوَآءَهُمْ عَمّا جَآءَكَ مِنَ آلْحَقٍ لِكُل جَعَلنَا مِدَكُمْ شِرعَةُ 
وَمِتَهَاج 4 [المائدة: 44]. 





وجعل الإيهان متلازمًا وكفر من قال: إنه آمن 
ببعض وكفر ببعض [97/ "] قال الله تعالى: #إِنّ 
الذذيرت يَكَفْرُونَ اله وَرُسْلِ وَيُرِيدُوت أن يُفرَقُوا 
َيْنَ آله وَرُسْلِهءِ وَيَقُولُوت نُؤْمِنُ ِبَعَْض وَتَكَفْرٌ 
ِبَمْض وَيُرِبدُونَ أن يَكَخِدُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبيلاً © 
ويك مم الْكَيْرُونَ حَمَاهِ [النساء: .]19١ 16٠‏ 
وقال تعالى «أَقْتُؤْينُونَ بِبَعْضٍ الْكتسب وتكفرُوت 
بَعْضهْمَا جَرَآُ من يَفعَلُ ذلك يِنحكُمَ إلا جزَىٌ فى 
آلْحَيّوة آلدتيًا ويَوْمْ آلِْيّسَةٍ يُرَدُونَ إن أَسَد ألْعَدّابِ» 
إلى قوله: «تَعْمَلُونَ4 [البقرة:46]. 

وقد قال لنا: « قُولوا امنا باه ومآ نل لما وَمآ أل 
إل إِترهِحمَ َمِل وَإِسَحَق وَيَعْقُوبَ وَالأسبَاطٍ وما أو 
مُوسئ وعيسئ مآ وق يورت ين ربط لا مَف َف ألو 
يَتَهُرْ وَكنُ لَهُ مُسْلُِونَ جم فَإِنْ ءَامنُوا يكل مَآ ءَاسمْ به 
قَقَدٍ أَحتَدّوا ون نولا فَإمًا هم فى شِقَاقٍ فَسَكِيكَهُمْ آله 
وَهوَّآَلتَمِيعٌ آلعلِيمٌُ4 [البقرة: 23173 /177]. 

فأمرنا أن نقول: آمنا ببذا كله ونحن له مسلمون 
فمن بلغته رسالة محمد وقد فلم يقر بها جاء به لم يكن 
مسلًا ولا مَؤْمنًاءٍ بل يكون كافرًا وإن زعم أنه مسلم 
أو مؤمن. 

كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى: 9وَمَن يَبَتَعْ غْمَرَ 
آلإِسْلّيم ديكا قن يُفبلَ مِنهُوَهوَ فى الآجخرة من الْخَسِرِينَ» 
[آل عمران:40]. قالت اليهود والنصارى: فنحن 
مسلمون. فأنزل الله: لوه عَلَى لئاس حِج آلْبيتِ مَنِ 
آسَعَطاع إِلَيْهِ سَبيلاً4 [آل عمران: 917]. فقالوا: لا 
نحج فقال تعالى: «وَمن كفرٌ فَإِنَ أله غَنِنْ عَنِ 
لْعَشَّيِينَ4 [آل عمران: /91]. 

فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بها له على 
عباده من حج البيتء كما [44/ *] قال يَك: «بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله . وأن 
محمدا رسول الله يك وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » 
وصوم رمضان . وحج البيت»7" . 


.)17( صحيح: أخرجه البخاري (4): وملم‎ )١( 


دده 


وهذا لما وقف النبي يك بعرفة أنزل الله تعالى: 
ايوم أكتلت لَكُمْ ديتكُم ونث عَلَكُمْ يِْئى 
وَرَضِيتٌ لَكُمّ الْإِسْلّمّ ديا [المائدة: ؟]. 

وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى 
وعيسى هل هم مسلمون أم لا؟ وهو نزاع لفظي. فإن 
الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدًا و المنضمن 
لشريعة القرآن: ليس عليه إلا أمة محمد يق والإسلام 
اليوم عند الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام العام 
المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيّا فإنه يتناول إسلام 
كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. 

ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله 
وبها بعث جميع الرسل كا قال تعالى: ل9وَلَقَدَ بَعَثَنَا فى 
كل مو وَسُولا أري أَعَبُدُوا الله وَآَجَِبُوا آلطنفوت» 
[النحل: 7"]. وقال تعالى: 9وَمَآ أَرْسَلا مِن قتللك 
من رسُول إلا تون إِلَيهِ أنه لآ إل إلآ أنأ فَآَعبّدُونٍ» 
[الأنبياء: 6؟] وقال عن الخليل: لوَإِذْ قَالَ إِيَرّهِمْ 
لأبيه وَقَوَيِي إنتى بَرَآءُ مما تَعبْدُونَ © إلا الزى 
َطرَن فَإِنْمْ سَجَدِينٍ © وَجَعَلَهًاكَلِمَه يَاقٌَِ فى عَقِبِهِ 
لَعَلَهُمَ َرَحِعُونَ » [الزخرف: 77 -18]. وقال تعالى 
عنه طقال أقْرَءَيْشّم ما كُسْرْ تَعَبُدُونَ © أن وَءَابَاؤْسَكُمْ 
الأدئُرنَ © كَرْهُمَ عَدُدٌ بن إلا رت العليئ» 
[الشعراء: 8/-/ال9] وقال تعالى: لقَنْ كاكث لَكُمَّ 
أَسْوَةٌ حَسَتَةٌ فى برهِيمَ وَالذِينَ مَعَمُد إذْ قالوا لِقَرْييمَ إِنا 
بُرَءو مِدَكُمَ وَمِمَا تَعْبّدُونَ مِن دُونِ الله كقرَئا يمر وَيَدَا 
يتك وَبَيَدَكُمُ [45/ 7] آلْمَدَوَةٌ وَالْبَعْضَاءٌ أبَدَا حَىْ 
تَؤيِئُوا بألله وَحْدَهْد» [الممتحنة: 4]. وقال: لوَسْئَلٌ 
مَنْ أرْسلَا مين قَبلِكَ من رُسُلَِآ أجَعَلَا من دُونٍ رحن 
َالِهَةٌ يُعْبَدُونَ 4 [الزخرف: 46]؟. 

وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم 
أغهم قالوا لقومهم لأعبدُوا أله ما لَكُم مِّنْ ِل 
غَيْره© [الأعراف: 54]. وقال عن أهل الكهف 
<إنْج فيه َامئوا يرَيهمْ وَزِدتهُر هدى © وَرَيَطنا 
عَلنْ قلُوبِومَ إذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُنا رب َلسَمَيوتٍ وَالأرض 









أن تَدْعوَا ين دُويية إلا لَّدَ ْنَا إذَّا شَطَطَاك 
إلى قوله: طقَمَنْ أَظَلَمْ ِمّنِ آفترئ عَل أله كَذِبًا» 
[الكهيف:؟١-16١]‏ وقد قال سبحاته: «إنّ آسَ ل 
َغْهِرٌ أن يُشرَكَ ب وَيَغْهِرٌ مَا كُونَ ذَلِكَ لِمَن يَمَآهُ4 
[النساء:7:448١١].‏ ذكر ذلك في موضعين من كتابه. 
وقد بين في كتابه الشرك بلملاتكة والشرك 
بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام وأصل 
الشرك الشرك بالشيطان فقال عن النصارى: «أَمَدُوًا 
أَحْبَارَهُمْ وَُهْتَهُمَ أَْبابًا ين كوي آله وَآلْمَسِيحَ 
تت مَرَيْمَ وَمَ1آ أَيِرُوَا إلا لِيَعْبُدُوَا لها وَحِدَا ل 
ِلَنهَ إلا هوّ سُْبِحَسَت عَمَا يُمْركُورتَ»# [التوبة:1"]. 
وقال تعالى: لوَإِذْ قَالَ آنَهُ يَحِِسَى آبنَ مَرْهَم َأنتَ 
قلت للئاس عدون ويج ِلَهَنِ مِن دُونٍ أله قَالَ 
سُبَحَسَكَ مَا يَكُونُ إن أن أَقُولَ ما ليس لى بِحَت إن كنت 
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تَفْيِك إِنْكَ أنت عَلَمُ الفيُوبٍ © ما قلث لم إلا مآ 
مرت بي أن أَعْبّمُوا أَقَهَ يَى وَرَبَكُم6 [لمائدة:5اك 
7 وقال تعالى ما كان لِبَحَرِ أن يُوْتَيَهُ [5ة/ *] 
آنه آلب وَآلْحُكمَ وَآلنبوة كم يَقُولَ للاس كُونُوا 
عِبَادًا إلى من كُونٍ أله إلى قوله «وَلَا يَأْمْرَكُمْ أن 


م رمه اميا 


ألقبكة والتييسن أزناها ” أنأمركم بالكفرٍ 
يَعْدَ إذْ نتم مُسَلِمُونَ4 [آل عمران:01/9 ]8١‏ فبيين أن 
اتخاذ الملائكة والتبيين أربابًا كفر. 

ومعلوم أن أحدًا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء 
والأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم شاركوا الله في 
خلق السموات والأرض بل ولا زعم أحد من الناس 
أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال 
بل ولا أثبت أحد من بني آدم إِها مساويا لله في جميع 
صفاته بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه 
مثله بل عامتهم يقرون أن الشريك تملوك له سواء 
كان ملكا أو نيا أو كوكبًا أو صما كيا كان مشركوا 
العرب يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا 
شريكا هو لك تملكه وما ملك فأهلٌ رسول الله بك 


لل 
تكَخِدوا 


هنك 


بعس اذا 
بالتوحيد وقال: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 
0" 

وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات 
الأولين والأخرين في الملل والنحل والآراء والديانات 
فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق 
جميع المخلوقات ولا ممائل له في جميع الصفات بل من 
أعظم [917/ ”] ما نقلوا في ذلك قول الثنوية الذين 
يقولون بالأصلين النور والظلمة وأن النور خلق الخير 
والظلمة خلقت الشر. 

ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين: 

أحدهما أنبا محدثة فتكون من جملة المخلوقات له. 

والثاني أغها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت 
ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. 

وقد أخبر سبحانه عن المشركين من إقرارهم بأن 
الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه فقال: «وَلين 
سَأَلتَهُم منْ خَلَقَ آلكَموت وَالأرض لَيَقُور الْهُ كل 
ريثم ما تَدْعُونَ مِن دُونٍ أنه إن أَرَادَنَ أله صر هَل 
هن كَدِفَتث ضر أَوَ أرَادّنى يِرَّحْمَةٍ هَل هك 
لْمُتَوَنُونَ» [الزمر:4]» وقال تعالى: 

(قل لْمَنِ آلأرَض وَمَن فِيهَآ إن كُْز تَعلّمُوتَ 
© سَبَقُوُونَ يهأ كل أنلا نَدَكرُوت قل © من رْبْ 
شمو الستّع وَرَبُ الْعرَشٍ الْعَظِم © سَمَقُولوت 
كن ألا تكقُورت»4. إلى قوله «فآن ُسَحَرُو 





نت4. 
إلى قوله: لما أَخدَ آله من وير وَمَا كارت مَعَس بِنْ 
إلى" إذا لَدَعَبَ كُلُ إلنه يما حَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضْهُمْ عَلْ 
يَعْض سُبَحَدنَ آله عَم يَصِفُورت [المؤمنون: 41-44] 


وقال ظوَمَا يُؤْمِنُ أيهم أنه إلا وهم مُشركون» 
[يوسف:> .]٠‏ 


.)١184( صحيح: أخرجه البخاري (1645): وملم‎ )١( 


عونك لزلز مزنقية 25 


ب 
التوحيد فإن عامة [44/ "] المتكلمين الذين يقررون 
التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا 
التوحيد ثلاثة أنواع فيقولون: هو واحد في ذاته لا 
قسيم له وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله 
لاشريك له. 

وأشهر الأنواع الثلاثئة عندهم هو «الثالث» وهو 
«توحيد الأفعال» وهو أن خالق العالم واحد وهم 
يحتجون على ذلك با يذكرونه من دلالة التمانع 
وغيرها ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب وأن 
هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله حتى قد يجعلون 
معنى الإية القدرة على الاختراع. 

ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم 
محمد د أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا بل كانوا 
يقرون بأن الله خالق كل شيء حتى أنهم كانوا يقرون 
بالقدر أيضًا وهم مع هذا مشركون. 

فقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا 
الشرك ولكن غاية ما يقال: إن من الناس من جعل 
بعض الموجودات خلقًا لغير الله كالقدرية وغيرهم 
لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم 
وإن قالوا أنهم خلقوا أفعالهم وكذلك أهل الفلسفة 
والطبع والنجوم الذين يجعلون أن يعض المخلوقات 
مبدعة لبعض الأمور هم مع الإقرار بالصانع يجعلون 
هذه الفاعلات مصنوعة [494/ "] مخلوقة لا يقولون 
إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق فأما من أنكر 
الصانع فذاك جاحد معطل للصانع كالقول الذي 
أظهره فرعون. 

والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده 
فإن هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء 
المشركون بل يقرون به مع أنهم مشركون كا ثبت 
بالكتاب والسنة والإجماع وكما علم بالإضطرار من 
دين الإسلام. 





وكذك النوع «الثاني» وهو قولهم لا شبيه له في 
صفاته فإنه ليس في الأمم من أثيت قديًا ممائلاً له في 
ذاته سواء قال أنه يشاركه أو قال أنه لا فعل له بل من 
شبه به شيئا من مخلوقاته فإنها يشبهه به في بعض 
الأمور وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في 
المخلوقات يشاركه فيا يجب أو يجوز أو يمتنع عليه 
فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كا تقدم وعلم 
أيضًا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلابد 
بينهما من قدر مشترك كإتفاقهها في مسمى الوجود 
والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك فإن نفي ذلك 
يقتضى التعطيل المحض وأنه لا بد من إثبات 
خصائص الربوبية وقد تقدم الكلام على ذلك. 

ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي 
الصفات في مسمى التوحيد فصار من قال إن لله علما 
أو قدرة أو أنه يرى في الآخرة أو أن القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق يقولون أنه مشبه ليس بموحد. 

٠1‏ *”*] وزاد عليهم غلاة الفلاسفة 
والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى وقالوا من قال إن الله 
عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد وزاد 
عليهم غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفي و لا 
الإثبات لأن في كل منها تشبيهًا له وهؤلاء كلهم 
وقعوا من جنس التشبيه فيها هو شر مما فروا منه فإنهم 
شبهوه بالممتنعات والمعدومات والحمادات فرارا من 
تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. 

ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على 
حد ما يثبت لمخلوق أصلاً وهو سبحانه وتعالى ليس 
كمثله شىء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فلا 
فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات فإذا لم يكن في 
إثبات الذات إثبات ممائلة للذوات لم يكن في إثبات 
الصفات إثبات ممائلة له في ذلك فصار هؤلاء الجهمية 
المعطلة يجعلون هذا توحيدًا ويجعلون مقابل ذلك 
التشبيه ويسمون نفوسهم الموحدين. 

وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا 


قيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له لفظ يحمل 
فإن الله سبحانه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوًا أحد فيمتنع عليه أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد 
ركب من أجزاء لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي 
علوه على عرشه ومبايتته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو 
ذلك من المعانى المتلزمة لنفيه وتعطيله ويجعلون 
ذلك من التوحيد. 

/١١١[‏ "] فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما 
هو حق وفيه ما هو باطل ولو كان جميعه حقًا فإن 
المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا من الشرك 
الذي وصفهم به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول كَل 
بل لا بد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله وليس المراد بالإله 
هو القادر على الإختراع_ى) ظنه من ظنه من أئمة 
التكلمين حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على 
الاختراع دون غيره وأن من أقر بأن الله هو القادر على 
الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو فإن 
المشركين كانوا يقرون ذا وهم مشركون كما تقدم 
بيانه بل الإله الحق هو الذي يستحق بأن يعبد قهو إله 
بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله والتوحيد أن يعبد الله 
وحده لا شريك له والإشراك أن يجعل مع الله إِهَا آخر 


للقدر المتتسبون إلى السنة إنم) هو توحيد الربوبية وأن 
الله رب كل شيء ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين 
بذلك مع أخهم مشركون. 

وكذلك طوائف من أهل التصوف والمنتسبين إلى 
المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من 
التوحيد هو شهود هذا التوحيد وأن يشهد أن الله رب 
كل شيء ومليكه وخالقه لا سيها إذا غاب العارف 
بموجوده عن /١١11‏ "] وجوده وبمشهوده عن 
شهوده وبمعروفه عن معرفته ودخل في فناء توحيد 
الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل فهذا 
عندهم هو الغاية التي لاغاية وراءها ومعلوم أن هذا 
هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد ولا يصير 


دفحة 


كابِعْسْ دلت 

الرجل بمجرد هذا التوحيد ملا فضلاً عن أن يكون 
ولي لله أو من سادات الأولياء وطائفة من أهل 
التصوف والمعرفة يقررون هذا التوحيد مع إثبات 
الصفات فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق 
للعالم المباين لمخلوقاته وآخرون يضمون هذا إلى نفي 
الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا وهذا شر من 
حال كثير من المشركين وكان جهم ينفي الصفات 
ويقول بالجبر فهذا تحقيق قول جهم لكنه إذا أثبت 
الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من 
هذا الوجه لكن جههمًا ومن اتبعه يقول بالورجاء 
فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. 





والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم 
في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي 
الصفات. 

/٠١*[‏ "] والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء 
في باب الصفات فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية 
وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة كما فصلت 
أقوالهم في غير هذا الموضع. 

وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام 
فأقوالهم متقاربة والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله 
بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعرى خطته 
وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبى وأي 
العباس القلانبي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا 
وهذا فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان 
قوله أعلى وأفضل. 

والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم 
إليه أحد حيث جعلوا الإبهان قول اللسان وان كان 
مع عدم تصديق القلب فيجعلون المنافق مؤمنًا لكنه 
يخلد في النار فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم 
وأما في الصفات والقدر والوعيد فهم أشبه من أكثر 
طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. 

وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول 
جهم لكنهم [4 /٠١‏ ”] ينفون القدر فهم وإن عظموا 


شع ف ؟ م رلا هه 


رب 


نون 8و2 
الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلو فيه فهم يكذبون 
بالقدر ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب والإقرار 
بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير 
من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد 
والوعيد وهذا لم يكن في زمن الصحاية والتابعين من 
ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد وكان قد نبغ فيهم 
القدرية كما نبغ فيهم المخوارج ال حرورية وإنما يظهر من 
البدع أولاً ما كان أخفى وكلما ضعف من يقوم بنور 
النبوة قويت البدعة. 

فهؤلاء المتصوفون. الذين يشهدون الحقيقة الكونية 
مع إعراضهم عن الأمر والنهي» شر من القدرية المعتزلة 
ونحوهم. أولئك يشبهون المجوس وهؤلاء يشبهون 
المشركين» الذين قالوا: الَو شَاَ أله مآ أَْرَكُنَا و 
َابَآؤْنَا وَلَا حَرّمنَا من شَىْء 4 [الأنعام:144]» والمشركون 
شر من المجوس . 

فهذا أصل عظيم, على المسلم أن يعرفه؛ فإنه أصل 
الإسلام الذي يتميز به أهل الإيهان من أهل الكفر 
وهو الإيهان بالوحدانية والرسالة: شهادة أن لا إله إلا 
اللهء وأن محمدًا رسول الله. 

وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة 
هذين الأصلينء أو أحدهماء مع ظنه أنه في غاية 
التحقيق والتوحيد, والعلم والمعرفة. 

/٠[‏ *] فإقرار المشرك بأن الله رب كل 
شيء:ومليكه وخالقه. لا ينجيه من عذاب الله؛ إن لم 
يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله» فلا يستحق العبادة 
أحد إلا هو وأن محمدًا رسول الله؛ فيجب تصديقه 
فيها أخبر» وطاعته فيها أمرء فلا بد من الكلام في هذين 
الأصلين: 

الأصل الأول: توحيد الإلهية: 

فإنه - سبحانه ‏ أخبر عن المشركين ‏ كما تقدم ‏ 
بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله» يدعونهم 
ويتخذوهم شفعاء بدون إذن الله» قال تعالى: 


معلرم اسل 2-2 


9وَيَعْبَدُورت من دُوري الله ما لا يَصْرْهُمَ ولا يَمفَعْهُرْ 









كابعنا يَياالونَ 
ا هَتوْلآءٍ سفْعََوْنا عِددَ الله كُلَ تمجرت آله 
يما لا يَعْلَمُ فى آلكَمَبوّت وَلَا فى آلأرض سُبَحَنَهه تمل 
عَمَا عَنّا يُتْركورت » [يونس: ]. فأخير أن هؤلاء الذين 
اتخذوا هؤلاء شفعاء ء مشركون. 
وقال تعالى عن مؤمن يس: وما إىَ لآ أعْبُدُ النرى 
1 «* ا ثحنى ضه اس 1-5 
فطربيى وَإِلَيهِ ترجعون زد عند ص دُونمة مَالِهَة إن 
يردن الكهة و3 نك ب 000 سي و 
و ا م اعد 
يُعقدون © إن إذا لفى صلل مين © إبف امت 
ِرَيَكُمَ فَأسَمَعُونِ© [يس: 1517؟]» وقال تعالى: 
وقد نتمُونا وُردَئ كما لتك ول مرق وترم 
ما حَولِتَكُمْ َآء فُهُورِكُمْ وَمَا تَرّى مَعَكُمْ سفَعَاءكُم 


عام مور مم ميس #ري 


لنب رمعم جم فيكم شركوا لقد نعط بكم وَطْل 
عَدَكُم ما كُيْمَ تَرَعْمُونَ» [الأنعام: 44]: فأخبر - 
سبحانه ‏ عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء» 
وقال تعالى: «أمِ أَخَحْدُوا مِن دون أَمَهِ سُمَعَاة قُلَ ود 
كَائُوا لا يَمْلِكُونَ حَيمًا وَلَا يَْهُِوت © قل لله 
التَنَعَدُ يك أ لد مُلَكُ آلكموت وَآلأرَض " ثم إلَيه 
تُرَجَعُورت» [الزمر: 47» 44]» وقال تعالى: اما 
لَكُم من /1١5[‏ *] ذُونِفِ مِن و وَلَا سْفِيمٍ *'أقد 
تكَذّكرُونَ» [السجدة: 4]» وقال تعالى: «وَأنذرَ به 
لذن عنَافُونَ أن ححَسْرُوا إل ريه ليس لَهُم ين دون 
َع ولا حَفِيِعٌ» [الأنعام: 6١‏ وقال تعالى: من ذَا 
آلّذى يَمْمَعٌ عِندَمُدَ إلا بِإِذْنِ © [البقرة: بيلق وقال 
تعالى: 9وَقَالُوا أَتحْدَ رحن ولا سُبَحَسَس بل عِبَّادُ 
ُكَرَمُوت © لا يَسِقُوت بِالقَرلٍ وهم بأمرف 
يَعْمَلُوتَ © يَعْلَمٌ ما بَينَ دِيم وَمَا عَلفَهُمْ ولا 
يَمْفَعُو َإِلَا لِمَنِ آرتضّئ وَهم مِّنْ حَنْيَيف مُفْفِفْونَ» 
[الأنبياء: 77آ78]» وقال تعالى: «ؤكر من ملل فى 


الكموت لا تفنى سَفَسَُمْ سَِنَا إلا مِنْ بَعْدٍ أن يَأَذْنَ 


أ لمن يَشَامٌ ور وَيَرَضََ » م 5 وقال تعالى: 
لقلا أذعُوأ ازيرت زَعَمُمْ ين دون الله لا ينلكورت 


ره ا 
يقال دروف آلسَمَيوَتٍ وَلَا فى الأرْض وَمَا لهم يهم 
من يرش وَمَا لس يتم ين ظُومٍ © وَلَا نَع آلشفَحَةٌ 
عِندَهُهَ إلا لِمَنْ أورت لَهُّ [سبأ: 077 77]ء وقال 
تعالى: قُلٍ أَدَعُوا الذِينَ رَعَمْتْم يّن حون فلا 
يَملِكُوت كفت ألصُر عدَكُم ولا تَوبلاً جه أونبك 
لّذِينَ يَدَعُو يَبَتَعُو إل بهم آلْوسيلة أُم أَهْرَبُ 
وَيَرَجُونَ رَحْمَتَمُم وََخَاقُوتَ عَذَابَمُهَ إِنّ عَذَّابَ رَيَِكَ 
ان عَحَذُورًا» [الإسراء: 5م /17ه]. 

قال طائفة من السلف: كان قوم يدعون العزير 
والمسيح والملائكة؛ فأنزل الله هذه الآية؛ يبين فيها أن 
الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه. 

ومن تحقيق التوحيد: أن يعلم أن الله تعالى - 
أثبت له حقنًا لا يشركه فيه محلوق؛ كالعبادة 
والتوكلء والخوف والخفشية. والتقوى. كما قال 
تعالى: طلا تجَعَلَ مَعَ آلَهِ لها مَاعرَ فَتَفَعُدَ مَدْمُومًا 
مُنْدُولاً» [الإسراء:؟7]» وقال تعالى: #إنا أَنرَلّكَآ 
73" ] إليلك الحكتب بلْحَقٌ. فأعبد الله 
مخلِصًا لَهُ ليرت » [الزمر: ؟]» وقال تعالى: ظقُلَ 
إن أُيرثُ أن أَعْبْدَ أله عخِصًا لَّهُ آلدّينَ4 [الزمر:1قاء 
وقال تعالى: طقل أَقَمَمَ الله تأمرُونَ أَعَبدُ لها 
لَبولُونَ4 إلى قوله: «الشْكرِينَ4 [الزمر:17-14]: وكل 
من الرسل يقول لقومه: «آعَبُدُوا آله مَا لَكُم مِّنْ 
إلَنو غَيْرُهة إن أحَاف عَلَيَكُمْ عَذََابَ يَوَمرِ عَظِيرٍ» 
[الأعراف: 7/7]. 

وقد قال تعالى في التوكل: لوَعَل آَهِ فَعَوكنُوَا إن 
كم مُؤْييينَ4 [المائدة: 0177 لوَعَلَ الله فَلمعَوْكلٍ 


لْمُؤْيئُورتَ؟4 [امائدة:١١].‏ وقال: «حَتسَيئ الله عَلَْمِهِ 
يَتَوَكُل الْمْتَوَكلُونَ4 [الزمر:8؟]» وقال تعالى: «وَلّوَ 
أَنْهُرْ رَضُوأ مَآ دَاتَنِهُدُ أللَهُ وَرَسُولْمُ وَقَالُوا حَسْبكا آلَهُ 
سَيُوْتِنا آله من فَضْلِفِ وَرَسولْمُدَ إنآ إلى آلْهِ رَغِبُوتَ » 


[حرية: 64]. 


ملعك 





فقال في الإتيان: طامآ َاتَنهُمُ آلَهُ وَرَسُولكُ 4 
وقال في التوكل: لوَقَالُوا حَسْبا آله ول يقل: 
ورسوله؛ لأن الإتيان هو الإعطاء الشرعي» وذلك 
يتضمن الإباحة والإحلال. الذي بلغه الرسولء فإن 
الخلال ما أحله. والحرام ما حرمه والدين ما شرعه؛ 
قال تعالى: «وَمَا دَانَدَكُمْ أَلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكم 
عَنَهُ فََنتَهُوا6 [الحشر: 0]. 

وأما الحسب فهو الكاني, والله وحده كافٍ عيده. 
كا قال تعالى: «النيينَ قَالَ لَهُمْ ألما إِنّ آلنَاسَ 
قن جَْمَعُوا لَكُمْ فَآخْسْرْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيمًَا وَقَالُوا 
حَسَبتا لله وَنِعْمَ الْوَحكملٌ4 [آل عمران: 0]1077 
فهو وحده حسبهم كلهم وقال تعالى: 9يَنأيا النيُ 
حَسبلك الله وَمَن اتْبَعَكَ مِنَ الْمَؤْيب رت 4 [الأنفال:1714 
أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله فهو 
كافيكم كلكم. 

[3 *] وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك» 
كما يظنه بعض الغالطين؛ إذ هو وحذه كاف نبيه» وهو 
حسبه؛ ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول» 
وهذا في اللغة كقول الشاعر: 

فحسبك والضحاك سيف مهند 

وتقول العرب: حسبك وزيدًا درهم؛ أي يكفيك 
وزيدًا جميعًا درهم. 

وقال في الخوف والخشية والتقوى: #وَمن بطع أله 
وَرَسُولُ وتخش آللة وَيَْقَهٍ فَأوْلَيِكَ هُمْ الفآيزون» 
[النور: ”57]. فأثبت الطاعة لله والرسول. وأثبت 
المخشية والتقوى لله وحده. كما قال نوح ‏ عليه السلام -: 
قال يَهَوَمِإنى كور كدر ثيئ © أن أعبدوا أله وتو 
وَأَطِعُونِ4 [نوح: 7 “1]» فجعل العبادة والتقوى لله 
وحده. وجعل الطاعة للرسولء فإنه من يطع الرسول 
فقد أطاع الله . 

وقد قال تعالى: «قَلا تَحَمُوًأ لئاس وَأَخْمَرَْنِ 
[المائدة: ؛ 5 ]» وقال تعالى: «قلا تَحَانُوهمَ وَحَافُونٍ إن 
كنم مُؤْييينَ4 [آل عمران: 178]. وقال الخليل - 





عليه الام -: ظوَكَيْف أحَاف مآ أشْرَكُئُم وَلَا 
َافُوت أنَكُم أخزتظر بأل ما لخ يتل بهد عَدحكُم 
سلطا فأ الَريعَتٍ أحَقْ بآلآمنٍ إن كحم تعقوت 
© انين اموأ ولز ملسا إيسعهُم بظلم أولبك لَهُمْ 
الأمنُ وَهُم مُهَحَدُونَ © [الأنعام: 24١‏ 47]. 

وف «الصحيحين» عن ابن مسعود أنه قال: لما نزلت 
هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله يلق 
وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ /٠١9[‏ ”7] فقال النبي 855: 
«إنما هو الشرك أو لم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن 
الشرك لظلم عظيم»”'”. وقال تعال: لقَِنَىَ كَارْمَبُونِ»4 
[النحل: »]0١‏ لوَإيَىَ فَانقُونِ4 [البقرة: .]4١‏ 

ومن هذا الباب: أن النبي يَكخِ كان يقول في 
خطبته: «من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما 
فإنه لا يضر إلا نفسه. ولن يضر الله شيتًاء(". 

وقال: «ولا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد. ولكن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد»"". 

قفي الطاعة: قرن اسم الرسول ياسمه بحرف الواوه 
وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف [ثم] وذلك لأن 
طاعة الرسول طاعة لله فمن أطاع الرسول فقد أطاع 
الله. وطاعة الله طاعة الرسول. بخلاف المشيئة فليست 
مشيئة أحد من العباد مشيئة لله ولا مشيئة الله مستلزمة 
لمثيئة العباد. بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس» وما 
شاء الناس لم يككن إن لم يشأ الله. 

الأصل الثاني: حق الرسول ك: 

فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه» ونرضيه ونحبه 
ونلم لحكمه. وأمثال /١٠١١1‏ *] ذلك. قال تعالى: 
امن يُطِع آَلرَسُولَ قَقَدَ أْطَاعَ آلّ4 [النساء:١8]ء‏ 
وقال تعالى: «وَآلهُ وَرَسُولَهُة أُحَوك أن يُرْضُوهُ» 
[التوبة: 77]» وقال تعالى: ظطقُل إن كان مَابَاوْكُمَ 
وَأَبَتَاوْكُمْ وَإِخْوَتْكُمْ وَأَزْوجكر وَعَشَِبُكْرَ وَأمْوَلْ 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (5114). وملم (154). 


زقف صحيح: انظر «الكلم الطيب» .)5١5(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه ١ ١4(‏ وانظر #صحيح الجامع ' (450/4). 


تعالى: «قَلَا وَرَبَكَ لا يُؤْيِنُوت حَق يُحَكُمُوكَ 
ِيِمَا سَجَرٌ بَيَهُرْ نم لا حَدُوا فى أنشُيِيمٌ حَرَجٍ 
يما قَضَيت وَيُسَلِمُوأ نَسْلِيمًا» [النساء: 76]. وقال 
تعالى: ظفل إن كر تبون آله قاثيئونى يُحيتكْ 
آننّهُ» [آل عمران: ١‏ 7]. وأمثال ذلك. 

فيك 


/١11‏ ؟انتصل 


وإذا ثبت هذاء فمن المعلوم أنه يجب الإيهان بخلق 
الله وأمره. بقضائه وشرعه. 

وأهل الضلال الخائضون في القدر انقموا إلى 
ثلاث فرق: مجوسية» ومشركية» وإبليسية. 

فالمجوسية: الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره 
ونهيه» فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب. ومقتصدوهم 
أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته وهؤلاء هم 
المعتزلة ومن وافقهم. 

والفرقة الثانية: المشركية الذين أقروا بالقضاء 
والقدرء وأنكروا الأمر والنهي, قال تعالى: «سَيَقُولٌ 
الّذِينَ أشْركوا لَوَ شَاءَ الله مآ أَسْرَكتا ول مَابَأَوْا وَل 
حَرّمَنا مِن شَىْء» [الأنعام: 144] فمن احتج على 
تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء. وهذا قد 
كثر فيمن يدعي الحقيقة من المتصوفة. 

والفرقة الثالثة: وهم الإبليسية الذين أقروا 
بالأمرين» لكن جعلوا هذا متناقضًا من الرب - 
سبحانه وتعالى - وطعنوا في حكمته وعدله؛ كما يذكر 
ذلك عن إبليس مقدمهم, كا نقله أهل المقالات» 
ونقل عن أهل الكتاب. 

7 *] والمقصود أن هذا مما يقوله أهل 
الفلالء» وأما أهل الهدى والفلاح» فيؤمنون بهذا 
وهذاء ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء؛ وربه ومليكه؛ 





وما شاء كان ومالم يشألم يكن؛ وهو على كل شيء 
قدير» وأحاط بكل شيء عدّاء وكل شيء أحصاه في 
إمام مبين. 

ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته 
ومشيثته. ووحدانيته وربوبيته» وأنه خالق كل شيء 
وربه ومليكه؛ ما هو من أصول الإيمان. 

ومع هذا فلا يتكرون ما خلقه الله من الأسباب» 
التي يخلق بها المسبيات, كما قال تعالى: «حَتَنْ إذّآ 
قَأَخْرَّجَنَا بيب من كل لثَّمَرَتٍ» [الأعراف:/اه] وقال 
آلكلّمِ4 [المائدة: »]1١5‏ وقال تعالى: «يُضِلٌ يمه 
كيرا وَيَهُدِى بف كيرا [البقرة: 17]. فأخبر أنه 
يفعل بالأسباب. 

ومن قال: إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما 
جاء به القرآنء وأنكر ما خلقه الله من القوى 
والطبائع» وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى 
التي في الحيوان؛ التي يفعل الحيوان بهاء مثل قدرة 
العبد. ا أن من جعلها هي البدعة لذلك فقد أشرك 
بالله وأضاف فعله إلى غيره. 

وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو 
مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه؛ ولابد من مانم 
يمنع مقتضاه.ء إذا لم يدفعه الله عنه. فليس في 
]*”/1١١[‏ الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إذا 
شاء إلا الله وحده. قال تعالى: «وَين عكل شيو 
حَلَقنا رُوْجَنِ 9 تَذَكْرُونَ» [الذاريات: ] أي: 
فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. 

ولهذا من قال: إن الله لا يصدر عنه إلا وإاحد - 
لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد كان جاهلاً فإنه 
ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء - لا 
واحد ولا اثنان إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما 
تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. 

فالنار التي خلق الله فيها حرارة لا يحصل 
الإحراق إلا بهاء وبمحل يقبل الاحتراق؛ فإذا وقعت 





كبعْسْ دار 
على السَّمَنْدَل ”' والياقوت ونحوهما لم تحرقهماء وقد 
يطلى الجسم بها يمنع [حراقه. 

والشمس التي يكون عنها الشعاع لابد من جسم 
يقبل انعكاس الشعاع عليه فإذا حصل حاجز من 
سحاب أو سقف. لم يحصل الشعاع تحته؛ وقد بسط 
هذا في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أنه لابد من الإيمان بالقدرء فإن 
الإييان بالقدر من تمام التوحيد؛ كما قال ابن عباس: 
هو نظام التوحيد. فمن وحد الله وآمن بالقدر تم 
توحيده؛ ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيده. 

ولابد من الإيهان بالشرع» وهو الإيهان بالأمر 
والنهي؛ والوعد والوعيد ى] بعث الله بذلك رسله. 
وأنزل كتبه. 

73 "”] والإنسان مضطر إلى شرع في حياته 
الدنياء فإنه لابد له من حركة يجلب بها منفعته. 
وحركة يدفع بها مضرته. والشرع هو الذي يميز بين 
الأفعال التى تنفعه. والأفعال التى تضره. وهو عدل 
الله في خلقه. ونوره بين عباده؛ فلا يمكن الآدميين أن 
يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. 

وليس المراد بالشرع محرد العدل بين الناس في 
معاملاتهم» بل الإنسان المنفرد لابد له من فعل وترك» 
فإن الإنسان همام حارث؛ كما قال النبي 25: «أصدق 
الأسماء حارث وهمام»؛ وهو معنى قولهم: متحرك 
بالإرادات» فإذا كان له إرادة فهو متحرك بهاء ولابد 
أن يعرف ما يريدهء هل هو نافع له أو ضار؟ وهل 
يصلحه أو يفسده؟ 

وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم كما يعرفون 
انتفاعهم بالأكل والشربء وكا يعرفون ما يعرفون 
من العلوم الضرورية بفطرتهم» وبعضهم يعرفونه 
بالاستدلال الذي متدون به بعقوهمء وبعضه ل" 
يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانم لهم وهدايتهم لهم. 
وفي هذا المقام تكلم الناس في أن الأفعال هل 





)١(‏ الْمَنْتّل: طائر إذا انقطع تَمْلّه وهرم ألقى نفه في الجَمْر فيعود 
إلى شبابه. وقيل: يدخخل النار فلا تحرقه . 





كاش (داراقزنكنة 


0 
قبيح يعرف بالعقل؟ كما قد بسط في غير هذا الموضعء 
وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه. 

فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو 
ينافره يعلم بالعقل. وهو /١١5[‏ ”] أن يكون الفعل 
سببًا لما يحبه الفاعل ويلتذ بهء وسببًا لما يبغضه ويؤذيه» 
وهذا القدر يعلم بالعقل تارة» وبالشرع أخرى؛ وبهما 
جميعا أخرى. لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل» 
ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة 
والشقاوة في الدار الآخرة ‏ لا تعرف إلا بالشرع. 

فا أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر 
وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس 
بعقولهم.ء كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء 
الله وصقاته لا يعلمه الناس بعقولههمء وإن كانوا قد 
يعلمون بعقوهم جمل ذلك. 

وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيهان وجاء به 
الكتاب, هو ما دل عليه قوله تعالى: «وَكذَلِكَ أَوَحَيَتَآ 
إِلَنَكَ موا من أمرنا ما كنت تَدَرى ما ألْكحَبُ وَل 
لإبمَنُ ولركن جَعَلََهُ ثُورًا جى يه من كما بن 
عِبَاوِنَه4 [الشورى: 07] وقوله تعالى: قل إن صَلَلتُ 
َإِنمَآ أَضِلُ عل تفيى وَإِنِ آَمتَدَيْتْ قيمَا بُوحنَ إل 
نو إِثْكه سَمِمِعٌ قَريبٌ» [سبأ: :.]05٠‏ وقوله تعالى: 
لفل إِنَمَآ 8 يلوّحي4 [الأنبياء: 4]. 

ولكن توهمت طائفة أن للحسن والقبح معنى غير 
هذاء وأنه يعلم بالعقلء وقابلتهم طائفة أخرى ظنت 
أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يمخرج عن هذاء 
فكلا الطائفتين, اللتين أثبتتا الحسن والقبح والعقليين 
أو الشرعبين؛ وأخرجتاه عن هذا القسم. غلطت 

13 "] ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن 
يوصف الله بالمحية والرضاء والسخط والفرح؛ ونحو 
ذلك مما جاءت به النصوص الإهية ودلت عليه 
الشواهد العقلية» تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا 
يفعل ما هو منه قبيح؛ هل ذلك ممتنع الماته وأنه لا 





كَابعْمْ لادان 

كك كك تان 
عن ذلك. لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي ألبتوه؟ 
على قولين. 

والقولان في الانحراف من جنس القولين 
المتقدمين؛ أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى 
والضلال؛ والطاعة والمعصية» والأبرار والفجارء 
وأهل الجنة وأهل النارء والرحمة والعذاب, فلا جعلوه 
محمودًا على ما فعله من العدل أو ما تركه من الظلمء 
ولا ما فعله من الإحسان والنعمة» وما تركه من 
التعذيب والنقمة. 

والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي 
أثبتوه» ولا حقيقة له» وسووه بخلقه فيها يحسن 
ويقبح» وشبهوه بعباده فيها يأمر به وينهى عنه. 

فمن نظر إلى القدر فقطء وعظم الفناء في توحيد 
الربوبية» ووقف عند الحقيقة الكونية» لم يميز بين 
العلم والجهل؛ والصدق والكذب. والبر والفجورء 
والعدل والظلم؛ والطاعة والمعصية. والهحدى 
والضلال» والرشاد والغىء وأولياء الله وأعدائه. 
وأهل الجنة وأهل الثار. 

هؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله 
ودينه وشرائعه؛ فهم /١١17[‏ "] مخالفون ‏ أيضًا - 
لضرورة الحس والذوقء. وضرورة العقل والقياس». 
فإن أحدهم لابد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء فيميز بين 
ما ياكل ويشرب, وما لا يأكل ولا يشرب. وبين ما 
يؤذيه من الحر والبرد؛ وما ليس كذلك,. وهذا التمييز 
بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. 

ومن ظن أن البشر يج يتهى إلى حد يسترى عنده 
الأمران دائّاء فقد افترى وال ضرورة الحس» 
ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض» 
كالسكر والإغاء ونحو ذلك مما يشغل عن الإحساس 
ببعض الأموره فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع 
وجود الحياة فيه؛ فهذا ممتنع. فإن النائم لم يفقد 
إحساس نفسه؛ بل يرى في منامه ما يسوؤه تارة. وما 
يسره أخرى. 


9 ال نايدنس ست 

فالأحوال التي يعبر عنها ا والفناء 
والسكر ونحو ذلك. إنا تتضمن عدم الإحساس 
ببعض الأشياء دون بعضء فهي مع نقص صاححبها - 
لضعف تمبيزه ‏ لا تتتهي إلى حد يسقط فيه التمييز 
مطلقاء ومن نفى التميبز في هذا المقام مطلقّاء وعظم 
هذا المقامء فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية: قدرًا 
وشرعاء وغلط في خلق الله وني أمره. حيث ظن أن 
وجود هذاء لا وجود له. وحيث ظن أنه ممدوح. ولا 
مدح في عدم التمييز: العقل والمعرفة. 

وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول: أريد ألا أريده 
أو أن العارف لا حظ له وأنه يصير كالميت بين يدي 
الغاسل ونحو ذلك. فهذا إنها يمدح /١١4[‏ *'] منه 
سقوط إرادته التي يؤمر بها وعدم حظه الذي لم يؤمر 
بطلبه» وأنه كالميت في طلِب مالم يؤمر بطلبه. وترك 
دفع مالم يؤمر بدفعه. 

ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية» وأنه لا 
بحس باللذة والألى والناقع والضارء فهذا مخالف 
لضرورة الحس والعقل.ومن مدح هذا فهو تخالف 
لضرورة الدين والعقل. 

والفناء يراد به ثلاثة أمور: 

أحدها: هو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت 
به الرسل» وأنزلت به الكتب» وهو أن يفنى عما لم يأمر 
الله به بفعل ما أمر الله بهء فيفنى عن عبادة غيره 
يعبادته» وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله؛ وعن 
التوكل على غيره بالتوكل عليه وعن محبة ماسواه 
بمحبته ومحبة رسوله. وعن خوف غيره بخوفه. 
بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله؛ وبحيث 
يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء كا قال 
تعالى: ظقَل إن كان اباك َأتناؤكم وَإِخْوتكُمْ 
زوج وَعَشِرَتَكُمْ وَأَمَولُ آقْعرفتُمُوهَا وتجرَة 1 
كُسَادَهَا وَمَسَيكنُ تَرْضصْوْتَهَآ أحَبٌ إلبحكم رت , 
وَرَسُولِف وَجِهَادٍ فى سَبِملء فَتريصوا + حت 
بأسرف» [التوبة:74]» فهذا كله هو مما أمر الله 
ورسوله. 
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كا بل اهارا 

تت الفناء الشاني: وهو الذي يذكره بعض 
الصوفية» وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى» 
فيفنى بمعبوده عن عبادته ويمذكوره عن ذكره. 
/١١[‏ "] وبمعروفه عن معرفته» بحيث قد يغيب 
عن شهود نفه لما سوى الله تعالى ‏ فهذا حال 
ناقص قد يعرض لبعض السالكين» وليس هو من 
لوازم طريق الله. 

ولهذا لم يعرف مثل هذا للنبي ل وللسابقين 
الأولين. ومن جعل هذا نهاية السالكين؛ فهو ضال 
ضلالاً مبينّاء وكذلك من جعله من لوازم طريق الله 
فهو مخطئ. بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض 
لبعض الناس دون بعضء ليس هو من اللوازم التي 
تحصل لكل سالك. 

وأما الثالث: فهو الفناء عن وجود السوى. 
بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق» 
وأن الوجود واحد بالعين؛ فهو قول أهل الإلحاد 
والاتحاد الذين هم من أضل العباد. 

وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياسء فإن 
الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قولهء فإنه إذا 
كان مشاهدًا للقدر من غير تميبز بين المأمور والمحظور 
فعومل بموجب ذلك. مثل أن يضرب ويجاع؛ حتى 
يبتل بعظيم الأوصاب والأوجاع؛ فإن لام من فعل 
ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل 
مذهبه. وقيل له: هذا الذي فعله مقضى مقدور. 
فخلق الله وقدره ومشيثه متناول لك وله وهو 
يعمكماء فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذاء وإلا 
فليس بحجة لالك ولاله. 

فقد تيين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى 
التدرء ويعرض /١١١[‏ "] عن الأمر والنهي. والمؤمن 
مأمور بأن يفعل المأمور ويترك ان ويصبر 1 
المقدور ىا قال تعالى: «وَإن تَصْبرُوأ وَتَكّفوا لا 
يَصُرْكمْ كيده سيم [آل عمران: 55 

وقال في قصة يوسف: لهم من يَكق وَمَيرٌ 





فإرك أله لا يُضِيعٌ أَجِرَ آلمُخَسِيرت؟ [يوسف:140]» 
فالتقوى فعل ما أمر الله به. وترك ما نبى الله عنه؛؟ 
ولمذا قال الله تعالى: «قَآصَيرٌ إن وَعَدَ الله حَقّ 
وَآسْتَغهِرْ لِدَئبلك وَسَيْحْ محمد رَيَكَ يِآْعَدِيَ 
وَالإبَكَر4 [غافر: 60]. 

فأمره مع الاستغفار بالصيره فإن العباد لابد لهم من 
الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي وق في الحديث 
الصحيح: «يأيها الناس؛ توبوا إلى ربكمء فوالذي نفبي 
بيده إن لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرة»''"؛ وقال: «إنه ليما :"على قلبي؛ وإني لأستغقر الله 
وأتوب إليه في اليوم ماثة مرة»”". 

وكان يقول: «اللهم اغفر لي خطيثتي وجهلء 
وإسراني في أمري, وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي 
خطئي وعمديء وهزلي وجديء وكل ذلك عندي؛ اللهم 
اغفر لي ما قدمت وما أخرتء وما أسررت وما أعلنت؛ 
وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر»””. 

وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب 
إليه» فاجتباه ربه فتاب عليه وهداهء وعن إبليس أبي 
الجن لعنه الله أنه أصر متعلقًا بالقدر فلعنه وأقصاه: 
فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أبا ومن أشبه أباه 
فيا ظلمء [3/ "] قال الله تعالى -: ظوَحْمَلَهَا 
آلْإِنَسنُ إِنَهُه كان ظَلُومًا جَهُولاً © لِيُعَذْبَ أله 
لْمُتَهِقِينَ وَالْمُتَفِفَتِ وَالْمُتْرِجيتَ والمشركت 
وَيَنُوب آله عَل آلَمُؤْيِينَ وَآلْمُؤْيِتَتِ وكان أله غَفُورًا 
تَحِيمًا» [الأحزاب: 'الاء #الا] . 

وهذا قرن الله سبحانه بين التوحيد والاستغفار 
في غير آية» كها قال تعالى: «فَاعْلَرْ أَندُم لآ إلنة إلا أنه 
وَآسَتَفْوِرْ لذبلى وَلِلمُؤْيِينَ وَآلْمُؤَيتَت» [محمد:19]» 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7501) من حديث عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(1) لَيْقَان: المّين اقيم وأراد ما يغثاه من السهو الذي لا يخلو مه 
البشر. لأن قلبه أبدًا كان مشولا بالله تعالى» فإذا عرض له 
وَفْنَا ما عارض بكري يشغله عن أمور الأمة والملة 
ومصاحهها عد ذلك ذنبًا وتقصيرّاء فيفزع إلى الاستغفار. 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (5707). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (7794), وملم (7714) من حديث 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


مص 


وقال تعالى: طفَاَسْتَقمِمُوَا لَه وَاسْتَغْفِرُوة» [فصلت:7], 
وقال تعالى: «الر كِتَدث أَحْكمَتْ َايَسْتم م فُضِلَتْ ين 
َدُنْ كير حَيرٍ © ألا تَعَبْدُوَا إلا الله" إنتى لكر بِنْهُ 
َذِيرٌ وَتَشِيرٌ © ون اسْتَغهِرُوا ركز ثم توبوا لَه 
يُمْيِعَكُم مُتَمًا حَسَنًا إن أَجَلٍ تُسَكّى » [هود: ١-؟].‏ 

وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره: 
«يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني 
بلا إله إلا الله والاستغفار, فلما رأيت ذلك بثنت فيهم 
الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون؛ لأمهم يحسبون أنهم 
يحسنون صن" . 

وقد ذكر ‏ سبحانه ‏ عن ذي النون أنه نادى في 
الظلمات: «أن لآ إِلَدَ إلآ أنبٌ سُتَحَسَك إِنْ كنت 
مِنَ آَلظّلِمِيرت ؟ [الأنياء:407] قال تعالى: ظفَأَسْتَجَبنَا 
َه وَتَجيَهُ مِنَ آَلْقَرَ وكذدَللك سُجى ألْمُؤْبِيِينَ» 
[الأنياء:44] قال النبي ي: «دعوة أخي ذي النون ما 
دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه»!"". 

وجماع ذلك: أنه لابد له في الأمر من أصلين» 
ولابد له في القدر من أصلين. 

17/ *] ففي الأمر: عليه الاجتهاد في الامغال 
علا وعملء فلا تزال تجتهد في العلم با أمر الله به 
والعمل بذلك. 

ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور 
وتعديه الحدود. 

وهذا كان من المشروع أن يختم جميع الأعمال 
بالاستغفار. فكان النبي يي إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلاناء وقد قال الله تعالى: «وَآلْمُسْتَفْفِريتَ 
بالأسَْحَارٍ4 [آل عمران: 177]. فقاموا بالليل وختموه 
بالاستغفار. وآخخر سورة نزلت قول الله تعالى: «إذًا 
جَاءَ نص رٌآلهِ وَآلقَنحُ 2 وَرَأَيَتَ لاس يَدَطْلُورت فى 
دين آله أفواجا وي فَسَبَحَ محمد رَبَكَ وَآسْتَغَهِرَة ته 
كان تَوَابَاً 4 [سورة النصر]. وفي الصحيح أنه كان 


(0) موضوع: انظر «ضعيف الجامع؟ (46ا7). 
(7) صحيح: أخرجه الترمذي .)0٠2(‏ وانظر «صحيمح الجامع (7585). 





ل يكثر أن يقول: في ركوعه وسجوده: «سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي»! '" يتأول القرآن. 

وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر 
به» ويتوكل عليه ويدعوه. ويرغب إليه» ويستعيذ به. 
ويكون مفتقرًا إليه في طلب الخير وترك الشر. 

وعليه أن يصبر على المقدورء ويعلم أن ما أصابه لم 
يكن ليخطثه: وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛» وإذا آذاه 
الناس علم أن ذلك مقدر عليه. 

ومن هذا الباب احتتجاج آدم وموسى لما قال: يا آدم؛ 
أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه؛ 
وأسجد لك ملائكته. لماذا أخرجتنا /1١77[‏ ”7] ونفسك 
من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله 
بكلامه فبكم وجدت مكتوبًا علي من قبل أن أخلق: 
لوَعَصَنْ دَادَمُ ربت فَقَوَئْ» [طه: ]١7١‏ ؟ قال: بكذا 
وكذاء فحج آدم موسى. 

وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب» 
فإن آدم قد كان تاب منهء والتائب من الذنب كمن لا 
دن لبواكن لعل اليف إلى كتهو من ذللق: 

وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب؛ وأن 
يستغفروا من المعائب كما قال تعالى: لقَاصيرٌ إرتٌ 
وَعَدَ أله حَقٌّ وَآسْتَفيرْ للك © [غافر: 00]. 

فمن راعى الأمر والقدر كها ذكرء كان عابدًا لله 
مطيعًا له مستعينًا به متوكلاً عليه؛ من الذين أنعم الله 
عليهم من النييين» والصديقين» والشهداء؛ والصاحين. 
وحسن أولئك رفيقا. 

وقد جمع الله - سبحانه ‏ بين هذين الأصلين في 
مواضع» كقوله: (إال تنُك وال تتتيو» 
[الفاتحة:0]» وقوله: ار [هود:177]: 
وقوله: «عَلَيهِ نو كلت الور أَنِيبُ» [هود: ٠‏ 
وقوله: ومن يَكْقٍ 93 تمل له عرَعا © وَترقه 


.)4414( صحيح: أخرجه البشاري (/811) ومسلم‎ )١( 


كبيس يدانت 
سس مل 


0 
[الطلاق: 237 7]. 

فالعبادة لله والاستعانة به» وكان البي 8 يقول 
عند الأضحية /١74[‏ 8]: «اللهم منك ولك6”": فا 
لم يكن بالله لا يكون» فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. 
ومالم يكن لله فلا ينفع ولا يدوم. 

ولابد في عبادته من أصلين: 

أحدهما: إخلاص الدين له. 

والثاني: موافقة أمره الذي بعث به رسله. 





ّء قدرا» 


وهذا كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - يقول 
في دعائه: «اللهم اجعل عملي كله صالحاء واجعله 
لوجهك خالصًاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًاه. وقال 
الفضيل بن عياض في قوله تعالى: طلِتَلُوَكُم أَيْكر 
أَحْسَنٌ عَبَلاْ4 [الملك: 7]. قال: أخلصه وأصوبه. 
0 يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إذا كان 
العمل خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل؛ وإذا كان صوابًا 
ولم يكن خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًاء 
والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على 
السّنّة. 

وهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع 
لهم شركاؤهم من الدين ما لم يأذن به الله من عبادة 
غيره» وفعل ما لم يشرعه من الدينء كما قال تعالى: 
«أم نَهُز سُرَكنوًا عْرَعُوا َم يِنَ آلدير. مَا َم يدن 
به آلّه» [الشورى: ١7]؛‏ كا ذمهم على أنهم حرموا ما 
لم يحرمه الله. 

والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله: ولا 
دين إلا ما شرعه. 

ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة 
أقسام: 

/1١١6[‏ *] فالمؤمنون المتقون هم له وبه. يعبدونه 


ويستعيئونه. 


(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (71/44): وابن ماجه (731171): وانظر 
«مشكاة المصابيح؟ .)١1171(‏ 








وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صيرء فتجد عند 
أحدهم تحريًا للطاعة والورع ولزوم السنة» لكن ليس 
هم توكل واستعانة وصبرء بل فيهم عجز وجزع. 

وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبرء من غير 
استقامة على الأمرء ولا متابعة للسنة؛ فقد يمكن 
أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنًا وظاهرّاء 
ويعطى من المكاشفات والتأثيرات مالم يعطه الصنف 
الأول ولكن لا عاقبة له. فإنه ليس من اللمتقينء 
والعاقبة للتقوى» فالأولون هم دين ضعيف ولكنه 
مستمر باق. إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز. 
وهؤلاء لأحدهم حال وقوة» ولكن لا يبقى له إلا ما 
وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. 

وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه؛ فهو لا 
يشهد أن علمه لل ولا أنه يالله. 

فالمعتزلة ونحوهم - 7 القدرية الذين أنكروا 
القدر ‏ هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد 
خير من هؤلاء الجيرية القدرية. الذين يعرضون عن 
الشرعء والأمر والنهي. 

والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية» 
خير من المعتزلة» ولكن فيهم من فيه نوع بدع؛ مع 
إعراض عن بعض الأمر والنهي» والوعد والوعيد 
/١١7[‏ *], حتى يجعلوا الغاية هي مشاهدة توحيد 
الربوبية والفناء في ذلك» ويصيرون - أيضًا ‏ معتزلين 
لجماعة المسلمين وستهم. فهم معتزلة من هذا الوجه. 

وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة 
أولئك المعتزلة» وكلتا الطائفتين نشات من البصرة. 

وإنها دين الله ما بعث به رسلهء وأنزل به كتبه وهو 
الصراط المستقيم» وهو طريقة أصحاب رسول الله 
كي خير القرون وأفضل الأمة؛ وأكرم الخلق على الله 
تعالى بعد النبيين» قال تعالى: «وآلسيقورت الأولونَ 
ِنَّ الْمْهَحِربنَ وَالأنصَارٍ وَالْذنَ آتبَعُوهُم بإحْسن 
رض أله عَتْهِمَ وَرَضُوآأ عَنْهُ [التوبة:١٠٠]‏ فرضي 
عن السابقين الأولين رضًا مطلقاء ورضي عن التابعين 
لهم بإحسان. 


فته 


وقد قال النبي يَكيِِ في الأحاديث الصحيحة: #خير 
القرون القرن الذي بعثت فيهم, ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم» 8 

وكان عيد الله بن مسعود ‏ رفضى الله عنه ‏ 
يقول: «من كان منكم مُسْحَنًا فليستن بمن قد مات 
فإن المي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب 
رسول الله يك أبر هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها علّاء 
وأقلها تكلفّء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه يكل 
وإقامة ديته: ذاعر فوا هم ححقهم وتمسكوا بهديهم. 
فإنهم كانوا على الهدى المستقيم»" '. 

71 "] وقال حذيفة بن اليهان ‏ رضي الله عنهما 
: ديا معشر القراءء استقيموا وخذوا طريق من كان 
قبلكم؛ فوالله لثن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدّاء 
ولأن أخذتّم يمينا وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيدًا»””. 





وقد قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه: خط 
لنا رسول الله يلك خط وخط حوله خطوطًا عن يمينه 
وشماله» ثم قال: «هذا سبيل الله. وهذه سبل على كل 
سبيل منها شيطان يدعو إليه؛؛ ثم قرأ: 9وَأن هنذا 
هرّطى مُستَقههًا ُو ولا كبوا الشبل فمقرقَ يكم 
عَن سَِيل» [الأنعام: 7]165'' » وقد أمرنا سبحانه - 
أن نقول في صلاتنا: «آَهَدِنًا الصَّرَّط الْمُسْتَقَمٌ © 
صِرْط الذيينَ أتعنت عَلَمُوم غَيْرِ الْمَفْضُوي عَْهِرْ 
وَلَا ألضَالِينَ4 [الفاتحة: ى /8]. 

وقال النبي 245: «اليهود مغضوب عليهمء؛ 
والنصارى ضالون»”'؛ وذلك أن اليهود عرفوا الحق 
ولم يتبعوه. والنصارى عبدوا الله بغير علم. 


.)187)( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

.)١95( ضعيف: انظر «مشكاة المصابيح»‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (07785. 

(4) صحيبح: أخرجه النائي في «الكبرى» والحاكم وقال: «صحيح 
الإسناد» وصححه الألباني في «تخريج الطحاوية». 

(5) صحيح: أخرجه الترمذي (5504). والحديث صححه الشبخ 
الألبان في «صحيح الجامع؟ (85015). 





ولهذا كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر 
والعابد الجاهلء فإن فتنتههما فتنة لكل مفتونء وقال 
تعالى: لقنا يَأيَنَصكُم يِتى هُدٌّى كَمَنٍ ابم 
هدَائَ اقَلَا يَضِلُ وَلَا يَفْقن © وَمَنْ أَعْرَضّ عَن 
ذكرى فَإِنٌّ لَه مَعِيسَةٌ ضَدا» [طه: 157 174]) 
قال ابن عباس رضي الله عنهها: «تكفل الله لمن قرأ 
القرآن وعمل با فيه أن لا يضل في الدنياء ولا يشقى في 
الآخرة». وقرأ هذه الآية. 

[3!!"] وكذلك قوله تعالى: «الرج ذَلِكَ 
لْحكِتَبُ لَا ريب فبهِ هَدّى لِلمُكْقِينَ © الذي يُؤيُونَ 
بلقب وَيُقِبُونَ آلصّلوة وَعنا ررَقَتَهُمَْ يَُيِفُونَ 6 
َألَذِينَ يُؤيُِونَ يآ أنزل إِليْكَ وَمَآ أَنزِلَ ين قَبَيكَ 
وَبالآجرَة مُرْ يُوقِنُونَ و لُوْلَبِكَ عَلْ هَدّى ين رَيعِمْ 
وَأولَبِك هُمُ آلْمَُِسُوتَ »> [البقرة: ]0-١‏ فأخبر أن 
هؤلاء مهتدون مفلحون. وذلك خلاف المغضوب 
عليهم و الضالين. 

فنسأل الله العظيم أن دينا وسائر إخواننا 
صراطه المستقيم؛ صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقينء والشهداء والصالحين» وحسن 
أولئك رفيقاء وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ والحمد لله 
رب العالمين: وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليا كثيرًا. 
تفيقك 





[1/ *] سأل شبح الإسلام ‏ رحمه الله - 
أحَدٌ قضاة واسط أن يكتب له عقيدة تكون عمدة 
فأجابه: 
يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدٌ لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 


ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدّاء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إقرارًا به وتوحيداء 


كاعم الي 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صل الله عليه وعل 
آله وأصحابه وسلم تسليًا مزيدًا. 

أما بعد: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى 
قيام الساعة ‏ أهل السنة والجماعة ‏ وهو: الإيهان بالله» 
وملائكته: وكتبه؛ ورسله. والبعث بعد الموت. 
والإيهان بالقدر؛ خيره وشره. 

ومن الإيان بالله: الإييان بها وصف به نفسه في 
كتابه» وبما وصفه /١0[‏ ”"] به رسوله محمد يلق 
من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكبيف ولا 
تمثيل: بل يؤمنون بأن الله سبحانه: «لَيِسّ كيتلف 
َه وَه وَآَلكَمِيعُ الْبَْصِررٌ4 [الشورى:١١].‏ 

فلا ينفون عنه ما وصف به نفسهء ولا يحرفون 
الكلم عن مواضعه. ولا يلحدون في أساء الله وآياته» 
ولا يكيفون. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه؛ لأنه - 
سبحانه ‏ لا سَمِي له. ولا كُفؤ له» ولا نِدَ له» ولاايقاس 
بخلقه ‏ سبحاته وتعالى ‏ فإنه سبحانه ‏ أعلم بنفسه 
ويغيره» وأصدق قيلآ» وأحسن حديثًا من خلقه. 





ثم رسله صادقون [مصدوقون]”"' » بخلاف 
الذين يقولون عليه ما لا يعلمون؛ ولهذا قال سبحانه 
وتعالى -: ظسْبَحَنَ رََكَ رَب الْهرّة عا يَصِفُوَ © 
وَسَلَمُ على الْمُرْسَلِتَ4 [الصافات: 314٠0‏ -141]» 
فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل» وسلم على 
المرسلينء لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. 

وهو سبحانه ‏ قد جمع فيا وصف وسمى به 
نفسه بين النفى والإثبات» فلا عدول لأهل السنة 
والجباعة عيا جاء به المرسلون؛ فإئه الصراظ المستقيم؛ 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين» 
والشهداء. والصالحين. 

وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في 
سورة «الإخلاص» التي تعدل ]*/١1١[‏ ثلث 


لي 


القرآن. حيث يقول: #فل هوَّأَنَهُ أَحَد ه أله 


)١(‏ في المطبوع [مصدقون] ولعل الصواب ما أثبتناه. 





اكش انلواكننقفة _ 5ه 


0 
أَحَد» [سورة الإخلاص]. 

وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه» حيث 
يقول: «آنه ل إِلنه إلا هو الس القَئِومُ لا تَأَحُدُمْ كه 
وَل نَوْمٌ لمم ما فى آلكمَوتِ وَمَا فى الأزْض مَن ذَا اذى 
نفع عِندَهر إل بإذنف َعَلمُ مَا ما بت أيَدِيهز وَمَا 
حَلمَهُمَ و لا ُجعلوة بنء ين عيمة إلا ينا خا 
وسعْ 2 هُ آلكَموت وَالأَرَض وَلَا يعُودُهُ حِفَظهبًا» 
أي: لاايكرثه ولا يثقله وهو الْعَلُ الْعَظِيِرٌُ»4 
[البقرة:150] ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم 
يزل عليه من الله حافظ» ولا يقربه شيطان حتى 
يصبح. . وقوله ‏ سبحانه ‏ : 9وَتَوَكل عَلَى آلْحَي 
الَنى لا يَعُوثُ4 [الفرقان: 04]. 

وقوله ‏ سبحانه : هوٌ الول وَالْآْرٌ وَأَلظّورٌ 
وَلْبَاطِنْ وَهُوَ ِكل شَىَءِ عَلِمْ4 [الحديد:”7]: وقوله: 
لوَهْرَ فكي لبه [سبا:1) "2 يتلم ما تلع فى 
آلأرْض وَمَا حمَرُجُ ِنبا وَمَا يَعزِلُ مِنَ آَلكمَآءِ وَمَا يعْرْجُ 
فيا [الحديد:4]. لوَعِندَم مَفَايُ لقب لا يُعلَمْهَآ 
إلا هوَ وَيَعْلَمُ مَا فى آلْبَرْ وَآلْبَخْرٍ وَمَا تسق مِن وَرَقَِ 
إلا يَعلَمُهَا وَلَا حَبْوْ فى ظَلُمَتٍ الأرْض وَلَا رَصبٍ وَلَا 
مابس إلا لى كمي شين» [الأنعام:64]» وقوله: وما 
َمِل بِنْ أ ولا ولا تَضَعُ إلا يعليي» [فاطر: ]١١‏ 
نتروا أنّ آله عََنْ كل سَىْءِ قَدِيرٌ وَأنّ آنه قن أحَاط 
بَكُلٍ سَنْءِ ع4 [الطلاق:7١].‏ 

53 *] وقوله: إن آَهَ هوَ أَلرَرّاقُ دُو 
آلْقَوّة الْمَتِنُ4 [الذاريات:58]؛ وقوله: ليس 
كيئلف من : و وَهوَ لمي آلْبَصِررُ» [الشورى 1 
وقوله: 200000 إن الله كان نَ ميقا 
بَصِررا» [النساء:94]. 

وقوله: «ولولآ إِذْ دَحْلتَ جَتْمَكَ قَلتَ ما سَآء لَه لا 
َو إلا بآنشّه» [الكهف:79]» وقوله: «وَلَوْ شَاءَ آنلّهُ ما 


.]” 4 و نسخة أخرى #إن الله عليم خبير» [لقيان:‎ )١( 


وَلَدنٍ آخْتلقُوأ قتهم منْ َامَنَ وَيِنْهم من كفر وَلَوَ َآْ 
أنّهُ مَا أفَحََلُوا وَلَِكن أله يَفعَلُ مَا يُرِيدُ » [البقرة: 07 7]. 
وقوله: «أَحِلّتْ لَكُم بَِِمَةُ الأتسي إل مَا يُتلَى عَلَِكُمْ 
غَمرَ على آلصّهَدٍ وَأَنتُمْ حْرُمْ إن أله حك مَا يُرِيدُ» 
[المائدة:١]‏ وقوله: ؤفَمَن يرد أَنَّدُ أن يَهَدِيْمه يَشَرَحَ 
صد رد م للإِسلَر وَمَن برذ ذ أن يُضِلْدُ جَعْلَ صَدْرَهُ 6 ضَيّقَا 
حَرَجَا كأنمًا يَصَّعْدُ عد فى آلكَمَآءِ» [الأنعام:0؟1]. 
وقوله طوََحْسِنُوَا إنّ آله حب الْمُحَيِيِنَ» 
[البقرة:56١].‏ وَاقِيِطُوَآ ١‏ الح 0000 
[الحجرات:9]: كما أمْكَقَسُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُ 
م إنّ آله ِب الْمُتفيرت» [التوبة:]» «إِنّ 0 
حب آلئّوينَ وَعِبُ المتطريت > [البقرة:؟575]» 
وكرت طقل إن كُنشر تَحِبُونَ الله فانيكُونى 
يُحَيبَكُمْ آنَه4 [آل عمران:71], وقوله: «تَسَوَكَ 
يت له يقزر هم مَعحِبُوتَمُ» [المائدة:42]. 
رتولمة «إنّ الله مث الذيرت_يُفَجَلُوَ فى 
سبي صَفًا نهم بض مَرَصُوصُ» [الصف:4]. 
وقوله: «وَهِوَالفَفُورُ الْوَدُودُ» [البروج:4١].‏ 

وقوله: ؤيش لمن الجر [النمل: 0 
«رَينَا وَيِمْتَ كل سشئء ر حَمَةٌ وَعِلَمَاِ [غافر: ا]» 
وان بِالْمُؤْيِيينَ ا [الأحزاب:47]؛ 
<وَرَحْمَى وَسِعَتْ كل مَنْء» [الأعراف:197], 
«كَب كم عَلْ نَفْسِهٍ آَلرَحْمَة [الأنعام:014]» 
لوَهُوَ لْعفُورٌ ألرّحِيمٌُ4 [يونس:7١٠].‏ طقَللَهُ حَمرٌ 
حيط وَهِوَأَرْحَمُ آلرّحِيِينَ4 [يوسف: 14]. 

[17/ "] وقوله: ظرَضِ أله عَنَيِمْ وَرَضُوآ 
عَتَهُ6 [البينة:0]4 وقوله: ومن يَقَثُل مُؤْيِئًا مُتَعَيْدَا 
فَجَرَاؤُ جَهَئْمُ خَلِدًا فِيا وَعْضِبَ ألّهُ عَلَيِهِ متش 
[النساء 0 وقوله: #ذَاللك بِأنْهُمْ اتبَعُوا م1 





هوأ ما أشخط 
أنه وَكَرهُوا رِضْوَئَكُه فَأَحْبَطَ أُعْمَطَهُر4 [عمد:8١],‏ 





وقوله: طقَلَنّا اسَفُوئَا أَسَقمَنَا مِتْهُمَ فَعْرَقتَهُمَ 
أحيت؟ [الزخرف:100]. وقوله: «وليكن كَرة 
لَهُ أَنِعَائهُحَ قَنَبَطَهُم4 [التوبة:4]. 5 
«كَيرٌ مَقَثَا عِندَ آله أن تَقُولُوا مَا لا تَفَعأُورت»> 
[الصف:؟]. 

وقوله: همل يَظُرُونَ ِلآ أن يَأبَِهُمُ أنه فى لل 
من آلْقَمَامِ وَآلْمَلبِكَة وَقْضَ الأمرٌ4 [البقرة:١١1].‏ 
وقوله: هَل يَنطرُونَ إل أن تَأبهُمُ ْمَك أز يَأيَ 
رَبْكَ أَوْ يَأََسَ بَعْضْ اي َيلد» [الأنعام:104]» 
«كلة إِذًا دك تٍالأرضن دك دكا هج وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ 
صَفًا صَمًا» [الفجر:١7.‏ 19]. لويرم تَمَمَقُ آلكمّاءٌ 
بِآلْقَمَم وَتْرَلَ آلْمَلَيِكَهُ تَزِهلاً© [الفرقان:15]. 

وقوله: طويَبقَْ وَجْهُ رَبَِكَ ذُو الجلَلٍ وَالْإمرَار» 
[الرحمن:717]ء كل شَىْءِ هَالِكُ إلا وَجهَْ) 
[القصص:848]. وقوله: ما مَتَمَكَ أن تَسَجِدَ لِمَا 
حَلَفَتٌ بِيَدَىّ4 [ص:75]» موَقَالتِ ألْجَودُ يد الله 
مَعلُوةٌ عُلَتَ أيْدِِمَ وَلْعنُوا يما قَالُوأ بل يَدَاهُ مََسُوطَعَانِ 
يُنَفِقٌ كيفَيشَآء4 [المائدة:14]. 

وقوله: وَآصَيرٌ لِحْكر رَبَكَ فَإِنَكَ بِأعَمْتنا> 
[الطور:18].؛ موَحَمَلتَهُ عَلْ ذَّاتِ لوح وَدُسْرٍ © 
تجَرى بأَعَينا جَرَآُ َمَن كَانَ كُير4 [القمر:؟١- »]١14‏ 
[طه:9 *]» وقوله: «قَد مَمِعَْ اله وَل البى يدك فى 
نَوْجِهَا وَنَفتَىَ إل آله وَآمَهُ يَسْمَعُ غحَاورَكُمَا إن مه 
سيم بَصِمٌ4 [المجادلة:١]:‏ طلْقَدَ سَمِعْ أله فَوَلَ 
ازيرت قَالوَا إِنّ شد قير /١54[‏ "] وَححْنُّ أَغْبيَآ4 
[آل عمران:١8١])‏ أ حَحْسَبُونَ أنا لا تْمَعٌ سِرَهُمْ 
وَحجْوَنهُم ب وَرُسُلُا لديم يَكتُبُونَ4 [الزخرف: .]8١‏ 

وقوله «إنتى مَعَكُمَا أسْمَعُ وأرت» 
[طه:5:]. وقوله: طلز يَحْمَ بأنّ أله يرَى 4 
[العلق: 5١).؛‏ «الزى يَرَنكَ حِنَ تَقُومُ ي 


رفك 


كابعْسليِادادَِنِ 
وَتَقَّكَ فى آلسجدِي هج إِنَك هُوَ الشمبعٌ التيئ» 
[الشعراء: 2157١ - 7١4‏ طوَفَلٍ أَعْمَلُوا فَسَيْرَى آلَهُ 
عَتَلَعْرَوَرَسُولَهُء وَآلْمُؤْمِئُونَ4 [التوبة:8١٠].‏ 

وقوله: «وَهوٌ شَّدِيدٌ ألحَاِ» [الرعد:؟١]ء‏ 
وقوله: «وَمَحكرُوا وَمَحِكَرٌ الله وَاللّهُ حر الْمَيكرينَ» 
[آل عمران: 04]. وقوله: لوَمَكرُوا مَكرًا وَمَكرنا 
مَكُرا وَهُمْ لا يَفْعْرُورتَ؟4 [النمل:150]: وقوله: لإِنْهمْ 
يَكيدُون كيدا هج وأكيد كيّدًا» [الطارق:15018]. 

وقوله: إإن تَبَدُوا حَترًا أو حْفُوه أو تَعْفُوا عن سو 
فَِنَّ أشَهَ كَانَ عَفُوَا قَدِيرًا» [النساء:149١]؛‏ «وَلَيَعَفوا 
َلمَصَمَحُوَا ألا يلون أن يغ رآنله لكز وألله عَفُورَرَحِم» 
[النور:77]. 

وقوله: ونه لعز وَِرَسُولِف» [المنافقون: 4]» 
وقوله عن إبليس: هترك لأغويكهُم أُحَيِنَ» 
[ص:87]. وقوله: ترك ْم رَبِكَ ذى أَلَللٍ 
وَالْإِكرَام» [الر حمن:78]. 

وقوله: بده وَآصْطَير لبد" هَل تلم لَه 
سَمِيّاة [مريم:16] لولم يكن لَدُد كَفُوًا أخ4 
[الإخلاص:4].ء ظطقَلَا تَعَنُوا بِلهِ أندَادًا وَأنْمْ 
تَعْلَمُوت؟ [البقرة:0]77 وي آلنّاسٍ مَن يَكَخِدُ 
ين دُونِ أله أندادًا بوهم كح ب أله وَالْذِينََامَنوَ1 أَشَدُ 
حُبَا يله [البقرة: 1168]. لوَقُلٍ تمد يهِ ألْذى 
لَرْ يَتَخِذْ وَلَدّا [ه١/‏ *] َم يكن لَه كَرِيك فى َلّمُلْكِ 
لز يَكُن له وَعّ بن ذل وكيهُ تكيرا» 
[الإسراء:١١١]ء‏ يسَبَحٌ يِه ما فى ميوت وَمَا فى 
الأرْض لَهُ لْمُلك وَلهُ آَلَحَمْدُ وَهُوّ عَلْ كُلِ سَىْء قَدِيئ» 
[التغابن:١].‏ طتَبَارَكَ الى نَزّلَ الْفرَقَانَ عَلْ عَبَدِم 
ليَكُونَ للعليرت دَذِيرًا © الْذى لَه مُلكُ سمت 
وَالأرض وَلَرْ يَكَخِذْ وَلّدًا وَلَمَ يَكُن لَه سَرِيكُ فى ألمُلكِ 
وَحَلَّقَ ع شَىْء فَقَدَّرَهٌء تقديرا» [الفرقان:1. ؟]. 
(ما أمحدَ آقّدُ من وَلَر وَمَا كارت مَعْشه مِنْ إِلَنو' إذا 





٠» 0‏ م نميه 
ا مه الحفيه 


َه 2-2 


لَه عَمَا يَصِفُوَ © عَم آلْقَيس وَاَلشْهَيدَة فَتَعْس 
ًِ نا يكور » [المؤمنون:١91,‏ ”2.947 نَل 
تَصْرِبُوا بِلهِ الأمئال" إِنّ آله يَعْلَمُ وَأَضْرْ لا تَنقُونَ» 
[النحل: 4 7]؛ قل إِنْمَا حَرّمَ رَيَ آلْفَوَحِشَ ما ظَهَرَ 
نما ًا بعلن ااه واب بغت لق وأ مقرو يآ نا 
لَمْ يِل يِه سُلطَدنًا وَأن تَقُولُوا عَلى أله مَا لا تَعَُونَ4 


[الأعراف: 737]. 
وقوله: ظاليمَنُ عَلى لمَرْشٍ أسْتوَئ» 
[طه:ه]. ٍْثرَ ات ستوئ عل الْمرّش» [الفرقان:54] في 


ستة مواضع: في سورة «الأعراف:604 قوله: #إرتٌ 
رَبَكُمْ آله النزى حَلَقَ آلتَمروت وَالأرَض فى سَِة أيَارِ نم 
أَسْعَوَئ عَل لم4 . وقال في سورة «يونس» ‏ عليه 
السلام ‏ [7]: «إنّ رَبَكُمْ آله الأذى عَلَقَ آلكمَوت 
وَآلأرَض فى سَكَةِ يا ثم آسْمََئ عَل الْعرَشٍ4: وقال في 
سورة «الرعد:7»: «آلّه الى رَقَمَ الصصوت بكم غخير 
تروب هم أستوى 5 وقال في سورة «طه:0»: 
يمن على لعشي أَسْتَوَئ»: وقال في سورة 
«الفرقان:2694: آسموئ على العُرش», وفي سورة 
«الم السجدة: ؟»: ظآلة الزى لق ألشميوت والأّض وما 
بَيَْهُمًا [15/ ]فى وأا ثر ستو وَئ عل الْعَرْش» 
وقال في سورة [الحديد:4]: «هوَ الى حَلَقَ آلتَمَوتِ 
والأزضفى سنَة يا م ستو على العرش 4. 

وقوله: 9يَسِيسَىَ إن مُتَوَقِبلك وَرَافِعُكَ »4 
[آل عمران:56]: «يبّل رَْعَهُ آنه نيه [الناء:مه١1»‏ 
ؤٍَإِليْهِ يَصْعَدُ آلْكلِمٌ آلطَيّبُ وَالْعَمَلُ ألصّلِحٌ يَرقَعُتم 
[فاطر: »]٠١‏ 9يَهْسمَنٌ أبن لى صرحا 2 عْبَبُ 
© أسبب الشموب فَأطلع ل لَه مُوسئ ون لالش 
كددِب)» [غافر :77 /77]» ءَأمِنتم من فى أَلسَمَاءٍ أن 
تيف بكم الآز ضنَ قَإِذًا هت تَمُورُ © أَمْ أَيِمم من فى 
آلكَمَاءٍ أن أن يُرَسِل عَلَيَكُمَ حَاصبًا ١‏ نسَحََبُونَ كنف كذِير» 
[الللك:5 ١71‏ ]. 






وقوله: «هوَالذى عَلََآَلتَموَت والأرض فى سَِةٍ 
يام م ثم آسْتَوّئ عل الْعَرشٍ َعَم ما يلح فى آلأرض وَمَا 
يناوا ِل ألشتاء ونا ا وَعهْوَ مَمَكُرَ 
أن مَا كُنشُم "آله يمَا ُو ص4 [الحديد:؛]. ما 
يَحكُور ين تجوَئ لَلَسَةِ إل ين إل 
لِك وَلَآ كدر إلا هو 
أن مَا كانُوآ كم ينهم بمًا عيلُوا يوم آلْهِيْسَو ةبكن 

َه ع4 [المجادلة /ا]. 

وقوله: طلا خرن رس أله مَعَنَا» [التوبة:٠4]»‏ 
(إنتى مَعَعكُمًا أَسْمُعٌ وأزف» [طه:ة؛]. «إنّ أنه 
مه مَعّ لين أقوا والذينَ هم حُحسِئُو رت »> [النحل:178]: 
«واصيروَا إن الله مَمّ ألصّيريت* [الأنفال:47]ء 
« كم ين فِنَوٍ قليآة غَلَبَت فِنَهُ -كَديرة بإذْن آله وه مَعَ 
أَلصَّدبرِينَ4 [البقرة:4 54 1]. 

وقوله: هومن أَصَّدَقُ مِنَ لَه حَدِيئًا» [النساء:40]» 
<وَمَنَ أْصَدَقُ مِنَ آله قيلاً4 [النساء:177١]ء‏ «إِذْ قَالَ 
َه معِِسَى أبن مَرْيَم» [المائدة:17١].‏ لوَتَمَتْ كلِمَتَ 
رَبَكَ صِدقًا وَعَذَلةُ» [الأنعام:6١‏ 4 7 آله 
1 *] مُومَئْ تَكليمًا» [النساء:4١1].,‏ 

م تم عن كل 4 [البقرة: 67 7]» ظوَلَّمَا جَآءَ مُوسئ 
0 وَكَلَّمَفه رَكُمّه» [الأعراف:4١]»‏ «وَتَدَيْئَهُ مِن 
جاب الطور الأيْمَنِ وَقرَتتدُ تيك [مريم:07]. «وَإِذً 
كادّئ رَبِْكَ مُوسَْ أن أنْتِ لقم ألظُتلمِينَ © 
[الشعراء:١٠]»‏ طوَتَادَنهُمًَا رَجُمَا أَلَرْ أَيََكُما عن 
كما ألشْجَرّة4 [الأعراف: 17 طوَيَرْمَ يُكَادِيهم 

يَقُولَ أن سُركاوى الذيرت كُنمثر تزعمورت » 

[القصص:2]74 (وَيَوَمٌ 5 لَيَقُولٌ مَاذَآ أَجَيمْمُ 
ألْمُرَسَلِينَ4 [القتصص:106 

«وإن أَحَدٌ مر 00 اسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَىْ 


- 


نُسَْمَم يَسْمَعَّ كلم آشَهِ» [التوبة 0 لوَقَدَ كان ربق مِنْهُمْ 


هو سَاوِسُمَ وَل أن مِن ذَّ! 





يبتار شت انا كتزرصية 
يَسَمَعُونَ كلم آله م رفوه بن يَعْدٍ مَا عَفَلُوهُ وَهُمْ 
يَعلَمُوت » [القرا 6لا“ 9يُرِيدُوت أن يُبَدَلُوا 
كلم آنه" قل أن ب ونا حَذيكم قلت اله من قَبَل» 
[الفتح:6١]ء‏ «واتل مآ وح ِلَمكَ ين حكتَاب رَبل3 
لا مُبَوَِلَ لِكَلمَجِي» [الكيف:77]. (إنّ مَذًَا 
لقان يفص عل بن إتؤميل أسكق اذى هم ليه 
مختشررت» [النمل:77] طوَمَدًا كِب أَنرَلَتَهُ 
مُبَارَِكُ4 [الأنعام:66١].‏ ظلَوَ أَنزَلْنَا هنذا الْقرْدانَ عَلىْ 
جب ليق حديمًا مُعصَدْعً بَنْ حَفيةِ و4 [الحشر: 
1١‏ وإذًا بَدّلَتَآ ءايه مكارت هاي وََنَّهُ غلم 

مام قال إِنمَ أت مُفعرٍ بل أكرْسْر لا يَعَمُونَ جه قل 
كك ني لفدْسٍ ين يلك بق قبت زيرت دميو 
وَهدّى وَيُتْرَعً للمُسَلِمِنَ © وَلقدَ َعَم أنهز 
يَقَونُورتَ إِنْمَا يُعَلِمُهُد يَف نك لساري اذى للد و 
لَه ه أَعجّبب؟ وَهَندَا لِمَان عَرَوك نيرك » [النحل: 
٠0"‏ 

وقوله: لوُجُوه يَوَمبنر ناضِرَةٌ © إل زيما تَاطِرَة» 
[القيامة:؟7, *7], #عَلَى الأزآيك سرون [المطففين: 
0]. «ِلْنْدِينَ أُحَسَئُواً آلْحْسَئ وَزِيَادَة© [يونس:15], 
ظالمم ما يِسَآءُونَ فا وَلَدَيْمَا مك4 [ق:8؟] 

وهذا الباب في كتاب الله تعالى ‏ كثير» من تدبر 
القرآن طالبًا للهدى منه تبين له طريق الحق. 
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[14/*] فصل 


فالسنة تفسر القرآن وتبينه» وتدل عليه وتعبر 
عنه» وما وصف الرسول وَل به ربه ‏ عز وجل - من 
الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول 
وجب الإيران بها كذلك. 

مثل قوله يَكو: ااينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة» 


كابغيت اليا 
حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألتي فأعطيه؟ من يستغفرني 
فأغفر له؟70 متفق عليه. 
وقوله : «لله أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم 
براحلته»'' الحديث متفق عليه. وقوله يلهِ: «بضحك 
الله إلى رجلين» يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل 
الجنة»”" متفق عليه. 

[14/ "] وقوله: «عجب رينا من قنوط عباده 
وقرب [غبره]”''» ينظر إليكم أزلين قنطين» فيظل 
يضحكء يعلم أن فرجكم قريب» حديث حسن. 

وقوله وَقيِ: ٠لا‏ تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: 
هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله ‏ وني 
رواية: عليها قدمه ‏ فينزوي بعضها إلى بعضء 
وتقول: قط قط»”© متفق عليه. 

وقوله يَيِ: ١يقول‏ الله تعالى: يا آدم» فيقول: ليك 
وسعديك. فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من 
ذريتك بعمًا إلى النار»! '" متفق عليه؛ وقوله: نامك 

من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترحمان»!") 
وقوله يق في رقية المريض: «رينا الله الذي في السماء. 
تقدس اسمكء أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في 
السماء. اجمل رحمتك في الأرضء اغفر لنا حويّنا 8) 
وخطايناء أنت رب الطيبين» أنزل رحمة من رحمتك 
وشفاء من شفائك على هذا الوجع؛ فيبرأ»”' حديث 
حسن.ء رواه أبو داود وغيره. 

وقوله: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في الساء0” 3 
حديث صحيح. وقوله: «والعرش فوق الماء والله فوق 





.0/88( ملم‎ ))١١146( صحيح : أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) صحبح: : أخرجه الببخاري (7708): ومسلم .)71١58(‏ 

(*) صحبح: أخرجه البخاري (158435): وأخرجه ملم(1860). 

(4) صحبح: انظر "الللة الصحيحة؟ )18٠١(‏ بلفظ «ضحك ربنا من 
قنوط عباده وقرب غيره؛ وليس فيه «ينظر إليكم. ١.‏ الحديث. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (7171١)؛‏ ومسلم (18144). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (11/11). 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (2619): ومسلم .)1١15(‏ 

(8) حوينا: أي إثمناء وتفتح الحاء وتضمء وقيل: الفتح لغة الحجاز. 
والضم لغة م 

(4) ضعيف: أخرجه أبو داود (؟6044: وانظر اضعيف الجامعة (0455). 


0 ٠)صحيح:‏ انظر «صحيح الجامع» (1146). 


نااك (ناراقانكنة _ 25 


العرش» واد ادا لاط شاد 
أبو داود وغيره. وقوله يك للجارية: «أين الله؟» 
قالت: في السسماء؛ قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول 
الله. قال: «اعتقها فإنها مؤمنة»!"' رواء مسلم. 

/١[‏ *"] وقوله يَكلِقِ: «أفضل الإيهان: أن تعلم 
أن الله معك حيثها كنت»” 5 حديث حسن. 

وقوله يي: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يينْصّق 
قبل وجهه. ولا عن يمينه, فإن الله قبل وجهه؛ ولكن 
عن يساره أو تحت قدمه»”" . متفق عليه. 

وقوله يَكِ: «اللهم رب السموات السبع؛ ورب 
العرش العظيم. ربنا ورب كل شيء فالق الحب 
والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن؛ أعوذ بك 
من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء 
أنت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس 
بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت 
الباطن فليس دونك شيء؛ اقض عني الدين واغنني 
من الفقر»”'' رواه مسلم. 

وقوله و لما رقع أصحابه أصواتهم بالذكر : 
«أيها الناس. ارْبعوا على أنفسكم, فإنكم لا تدعون 
أصم ولا غائباء إنا تدعون سميعاء إن الذي تدعونه 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»””؟ متفق عليه. 

وقوله 55: «إتكم سترون ربكم كما ترون القمر 
ليلة البدر لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا 
تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 
غروبهاء فافعلوا»”'' متفق عليه. 

إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله 
يك عن ربه بها يخبر به. 

[141/"] فإن الفرقة الناجية ‏ أهسل السنة 
(1) ضعيف: انظر «ضميف الجامع» .)١١١15(‏ 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (7١4)؛‏ وملم (1781). 


(1) صحيح: أخرجه ملم .07١514(‏ 
(6) صحيح: أخرجه البخاري (15447): وملم (5704)؛ واللفظ له. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (5 947):, ومسلم (79397). 


آلكَمَيوت وَالأَرَض فى سه يار 


والجماعة ‏ يؤمنون بذلك. كما يؤمنون با أخبر الله به 
في كتابه العزيز» من غير تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير 
تكييف ولا تثيل» بل هم الوسط في فرق الأمةء كما أن 
الأمة هي الوسط في الأمم. 

فهم وسط في #باب صفات الله» ‏ سبحانه وتعالى 
بين أهل التعطيل الجهمية؛ وأهل التمثيل المشبهة. 

وهم وسط في باب «أفعال الله؛ ‏ تعالى ‏ بين 
القدرية والجيرية. 

وفي باب 9وعيد الله؟ ب 





بين المرجئة والوعيدية» من 
القدرية وغيرهم. 

وفي باب «أسماء الإيهان والدين» بين 
والمعتزلة» وبين المرجئة والجهمية. 

وفي «أصحاب رسول الله؛ يك بين الروافض» 
والخوارج. 


فين 


[3/ #“ا|اقصل 


وقد دخل فيا ذكرناه من الإيان بالله: الإبيان بها 
أخبر الله به في كتابه» وتواتر عن رسوله وَل وأجمع عليه 
سلف الأمة» من أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه. 
علي على خلقه؛ وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ماهم 
عاملون كما جمع بين ذلك في قوله: «هوّ الى عَلَقَ 
َم أستوئ على العزش 
لما تح في رض وماج ينوا ل بن الشتاء 
وَمَا يُعْرَجٌ فا وَهُوَ مَمَكُز أبن ما حك وَآلَهُ ما تَعْمَلُونَ 
بَصِررُ» [الحديد:؛ ]. 

وليس معنى قوله: 9وَهُوَ مَمَكُم» أنه مختلط بالخلق؛ 
فإن هذا لا توجبه اللغة» وهو نخلاف ما أجمع عليه سلف 
الأمة» وخخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من 
آيات الله من أصغر مخلوقاته. هو موضوع في السهاء 
وهو مع المسافر وغير المسافر أينها كان» وهو سبحانه 
فوق العرشء رقيب على خلقه مهيمن عليهم؛ مطلع 
إليهم» إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. 






جيك 2-170 شتي لما د ييه سس 


لت سات ا 
فوق العرشء وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى 
تحريف. ولكن يصان عن الظنون /١157[‏ "] الكاذبة» 
مثل أن يظن أن ظاهر قوله: ظفى ألسمَآءِ» أن السهاء 
تقله أو تظلهء وهو باطل بإجماع أهل العلم والإيان» فإن 
الله قد وسع كرسيه الموات والأرضء وهو الذي 
يمسك السموات والأرض أن تزولاء روسك السياء 
| 5-7 على الأرض إلا بإذن وين ايت أن تَقُومْ 

لكَمَاءٌ وَاآلأرَض بأمرم» [الروم:5 7]. 
2 
فصل 

وقد دخل في ذلك: الإيهان بأنه قريب من خلقه. 
ل : 9وَإِذًا سَأَلَكَ عِبّااوِى 
عَني فإنى قريبٌ أحيث دَغْوَة لداع إِذَا دَعَان» الآية 
[البقرة:1457]. 

وقوله ب للصحابة لا رفعوا أصواتهم بالذكر: 
«أيها الناس» اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون 
امرو ا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلته»” ' وما ذكر في الكتاب والسنة ‏ من قربه 
ومعيته - لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته؛ فإنه - 
سبحانه ‏ ليس كمثله شيء في جميع نعوته؛ وهو علي في 
دنوه قريبٌ في علوه. 

فقن 


[43/*]قفصل 


ومن الإييان بالله وكتبه: الإيمان بأن القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق؛ منه بدأ وإليه يعود» وأن الله تعالى 
تكلم به حقيقة» وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد 
بيد هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاقف 
القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه» بل إذا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7597)؛ ومسلم (4 )١7١‏ واللفظ له. 


ما م 
قرأه الناس أو كتبوه يذلك في المصاحف. لم يخرج بذلك 
عن أن يكون كلام الله تعالى - حقيقة» فإن الكلام إنها 
يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثاء لا إلى من قاله ميلعًا 





مؤديًا. 

وهو كلام الله» حروفه ومعانيه.؛ ليس كلام الله 
الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف. 

لفن 

وقد دخل - أيضًا ‏ في) ذكرناه من الإيهان به 
وبكتبه وبرسله: الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة 
عيانًا بأبصارهم. ا يرون الشمس صحوًا ليس دوتها 
سحابء وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في 
رؤيته» يرونه - سبحانه ‏ وهم في عرصات القيامة» ثم 
يرونه بعد دخول الحنة» كيا يشاء الله - سبحانه وتعالل. 


ننقفت 
]|“*/١16[‏ قصل 


ومن الإيهان باليوم الآخر: الإيهان بكل ما أخبر 
به النبي يك مما يكون بعد الموت» فيؤمنون بفتنة القبرء 
وبعذاب القبرء وبنعيمه. 

فأما الفتنة» فإن الناس يفتنون في قبورهم. فيقال 
للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثايت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» 
فيقول المؤمن: الله ربيء والإسلام ديني. ومحمد يق 
نببى. وأما المرتاب فيقول: ها هاف لا أدري» 
سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. فيضرب بمرزبة 
من حديد» فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق. 

ثم بعد هذه الفتنة» إما نعيم؛ وإما عذاب. إلى أن 
تقوم القيامة الكبرى. فتعاد الأرواح إلى الأجساد. 
وتقوم القيامة التي أخير الله بها في كتابه» وعلى لسان 





كه ره 50000 ع ٠.١4‏ م ركام 
جو فوش للش ريه 
رسوله. وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من 
قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا » وتَّدنُو منهم 
الشمسء ويلجمهم العرق. 

وتنصب الموازين» فتوزن فيها أعمال العباد. لفَمَن 
تَقلَتْ مَوَزِيئسُ فَُولَبِكَ [147/ 8] هم آلْمُفلِحُوتَ © 
ست حَفْت ونس قأوكلك الذي خيررا أَشَهُمْ فى 
جَهَتَمَ حَلِدُونَ4 [المؤمنون:17١٠701١1].‏ 

وتنشر الدواوين ‏ وهي صحائف الأعمال ‏ فآخخذ 
كتابه بيمينه »2 وآخخذ كتابه يشماله. أو من وراء ظهره؛ 
كها قال سبحانه وتعالى -: #وَكُلٌ إنسين أَلْرَمسَهُ طَيرَهء 

و مكعم علس ترام لكلكة و 2 
فى عنقي وَمخرج لَه يَوْمْ القيّسَةٍ كنبا يلقن مُشورا 
ج هآر يحَبَكَ كت يتفيك آليَرْم عَيْكَ حَيِيبا4 
[الإسراء:17: .]١15‏ 

ويحاسب الله الخلائق. ويحلو بعبده المؤمن فيقرره 
بذنوبه. كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. 

وأما الكفارء فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسنئاته 
وسيئاته. فإنه للا حسنات هم ولكن تعد أعرالهم 
وتحصىء فيوقفون عليها ويقررون بها وجزون بها. 

وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد يق 
ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسلء آنيته 
عدد نجوم السماء» طوله شهر وعرضه شهرء من 
يشرب منه شربة لل يظمأ بعدها أبدًا". 

والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر 
الذي بين الجنة والنار- يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. 
فمنهم من يمر كلمح البصرء ومنهم من يمر كالبرق 
الخاطف» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر 
كالفرس الجواد. /١841/[‏ ”] ومنهم من يمر كركاب 
الإبل» ومنهم من يعدو عدوّاء ومنهم من يمشي مشيّاء 
ومنهم من يزحف زحفاء ومنهم من يخطف فيلقى في 
جهنم؛ فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم» 
فمن مر على الصراط دخل الجنة. 

فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار» 








.)59٠0( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


مقع 


انا يتاذ الئل 


فيقتص لبعضهم من بعضء فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم 








في دخول الجنة. 
وأول من يستفتح باب الجنة محمد يك وأول من 
يدخل الجنة من الأمم أمته. 


وله يك في القيامة ‏ ثلاث شفاعات: 

أما الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل الموقف. حتى 
يقفى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء» آدم» ونوحء 
وإبراهيم؛ وموسىء. وعيسى ابن مريم عن الشفاعة؛ 
حتى تنتهي إليه. 

وأما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجنة أن 
يدخلوا الجنة» وهاتان الشفاعتان خاصتان له. 

وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق النار» 
وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم؛ 
قيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع 
فيمن دخلها أن يخرج منهاء ويخرج الله - تعالى - من 
النار أقوامًا بغير /١544[‏ "] شفاعةء بل بفضله 
ورحمته ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل 
الدنياء فينشئ الله لها أقوامًا فيدخلهم الجنة. 

وأصناف ما تضمتته الدار الآخرة من الحساب» 
والثواب والعقابء والجنة والناره وتفاصيل ذلك 
مذكورة في الكتب المنزلة من السماء؛ والآثار من العلم 
المأثورة عن الأنبياء» وفي العلم الموروث عن محمد يكل 
من ذلك: ما يشفي ويكفي» فمن ابتغاه وجده. 

وتؤمن الفرقة الناجية ‏ أهل السنة والجماعة - 
بالقدر؛ خيره وشره. والإيهان بالقدر على درجتين» 
كل درجة تتضمن شيئين: 

فالدرجة الأولى: الإيهان بأن الله تعالى ‏ علم ما 
الخلق عاملون بعلمه القديم» الذي هو موصوف به 
أزلا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي 
والأرزاق والآجال. 

ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق: 
«فأول ما خلق الله القلم قال له: اكتب قال: ما أكتب؟ 
قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فيا أصاب 


جين راشع 0 ست 
جار 0-9 رك 


ات لف 
جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال سبحانه وتعالى: 
«ألز تلم أ آَهيَلَممافى الما وَآلأزْض' إِنَّ دبل 
فى كخم إن لِك على آمب [الحج :]ء وقال: مآ 
أُصَابَ مِن /١549[‏ "] مُصِيبَةٍ فى الأدض ولا سكم 
إلا فى حجعسب بن قَبلٍ أن نَجَأهَا" إن ذَلِلك عل الله 
يسور [الحديد:77]. 

وهذا التقدير ‏ التابع لعلمه سبحانه ‏ يكون في 
مراائع جيل لتيل نقد كت لي النوج المحفوظ 
ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه 
بعث إليه ملكاء فيؤمر بأربع كلمات» فيقال له: اكتب 
رزقه. وأجلهء وعمله؛ وشقي أو سعيد؛ ونحو ذلك» 
فهدا' القنر قن كان ينكره غلاة القدرية قدياء ومنكره 
يوه قينا ١‏ 

وأما الدرجة الثانية: فهر مثشيئة الله النافنةق. 
وقدرته الشاملة. وهو الإيان يأن ما شاء الله كان. وما 
لم يشأ لم يكن وأنه ما في السموات والأرض من 
حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله - سبحانه ‏ لا يكون 
في ملكه إلا ما يريد» وأنه - سبحانه وتعالى - على كل 
شيء قدير من ال موجودات والمعدومات. 

فا من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله 
خالقه ‏ سبحانه ‏ لا خالق غيره ولارب سواه. 

ومع ذلك» فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله؛ 
ونهاهم عن معصيته. 

وهو سبحانه يحب المتقين» والمحسنين 
والمقسطين» ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات. ولا يحب الكافرين؛ ولا يرضى عن القوم 
الفاسقين ولا يأمر بالحشاء؛ ولا يرضى لعباده الكفر» 
ولايحب الفساد. 

[ *] والعباد فاعلون حقيقة. والله 
خالق أفعالهم»: والعبد هو المؤمن والكافر والبر 
والفاجرء والمصلي والصائم» وللعباد قدرة على أعمالهم 
وهم إرادة» والله خالقهم وخالق ريم وإرادهمء 
كما قال تعالى: شلِمَن شَآءَ مِنَكُمْ أن يَسْتَقَمٌ © وَمَا 


كد 00 أعينَاد لتم 
رب ك الْعَطَييرت » [التكوير: 





تَعَآدُونَ إلآ أن يْعَآءٌ 
354 19). 

وهذه الدرجة من القدرء يكذب بها عامة 
القدرية؛ الذين سماهم النبي 7 محوس هذه الأمة. 
ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات» حتى سلبوا العبد 
قدرته واختياره» وير جون عن أفعال الله وأحكامه 
حكمها ومصاحها. 

تفن 


لصفا]|ا؟/٠61[‎ 


ومن أصول أهل السنة: أن الدين والإيهان قول 
وعمل؛ قول القلب واللسان. وعمل القلب واللسان 
والجوارح. وأن الإيان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية. 

وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق 
المعاصي والكبائره كما يفعله الخوارج؛ بل الأخوة 
الإيهانية ثابتة مع المعاصيء كها قال سبحانه وتعالى - 
في آية القصاص: طقَمَنْ عُفىَ لَهُد مِنْ أَجِيهِ سَىْء فَأيبَاٌ 
بِالْمَعْرُوفِ؟ [البقرة:174]» وقال: «وإن طَأبِقتَاٍ مِنّ 
ألْمُؤْمِيسَ أفتَتَلُوا تامشر م َإِنْ بَعَتْ إِحْدَنْهُمَا 
عَلى الأخرى فَفسجلُوا آلتى تَبَنى حَك يى: إن أمر آله إن 
فَآءتْ فََصْلِحُوأ هما بِالْعَدَلٍ وَأقْسِطُوَا إن أنه مك 
آلْمُقَسِطِتَ ج إِنْمَا الْمُؤْيِئُونَ إِخْوَةٌ فَأصلِحُوا بَنّ 
أحرَوم» [الحجرات:94: .]٠١‏ 

ولا يسلبون الفاسق اللي "2 اسم الإيهان بالكلية 
ولا مخلدونه في النار» كم تقوله المعتزلة» بل الفاسق 
يدخل في اسم الإيهان في مثل قوله تعالى: لفْتَخْرِيرٌ 
رَقَبَةِ مُؤْمِتة© [التساء: 97]. 

ل له 
تعالى: «إِنْمًا أَلْمُؤَيئُوَ الْدِينَ ذا ذَكِرَ آنه وَجِلَتْ 
لويم و وَإِذَّا ودع : ءَايُسْمْد زَادَجُمْ [ِيمَدئًا» [الأنفال:7], 
وقوله يَل: /١١51[‏ *'] «لا يزني الرَاني حين يزني وهو 





مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن؛ ولا ينتهب 
به "' ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم 
حين يتتهبها وهو مؤمن» ) 

ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيهان؛ أو مؤمن 
بإيمائه فاسق بكبيرته؛ فلا يعطي الاسم المطلق. ولا 
يسلب مطلق الاسم. 

فين 
فصل 

ومن أصول أهل السنة والجماعة: سلامة قلوبيم 
وألستتهم لأصحاب رسول الله يكل كما وصفهم الله 
به في قوله تعالى: «والزيرت جَاءُو بِنْ يَمْدِهِمْ 
يَقُوُوت ريّتا أَغْيِرَ لَنَا وَلإخْوَنَِا ازيرت سبَقُونا 
بآلإمَنٍ ولا نجل فى قُويتا غِلاً لين اموا رن دك 
رَمُوفُرحِم4 [الحشر: .]٠١‏ 

وطاعة النبى يَقِكٍ في قوله: «لا تسبوا أصحابي» 
فوالذي نفسي بيده. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهبًا ما بلغ مُّ أحدهم ولا نَصيقّهه”" . ويقبلون ما 
جاء به الكتاب والسنة والإجماع. من فضائلهم 
ومراتبهم؛ فيفضلون من أنفق من قبل الفتح - وهو 
صلح الحديبية - وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل» 
ويقدمون المهاجرين على الأنصار» ويؤمنون بأن الله 
قال لأهل /١67[‏ ”] بدر ‏ وكانوا ثلاثماثئة وبضعة 
عشر -: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»”"2» وبأنه 
لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة: كما أخبر به 
النبي يي بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه؛ وكانوا 
أكثر من ألف وأربعماثئة. 

ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله 286 





)١(‏ النهب: الغارة راللبء أي: لا يختلس شيدًا له قيمة عالية ورفعة 
فيرفع الناس أبصارهم للنظر إليه ويستش رفوه . 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (1418), وملم (67) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7717/7), ومسلم (5041). 

(14) صحيح: أخرجه البخاري (/11717)) ومسلم (1151). 


رخنت 


بالجنة. كالعشرة» وكثابيت بن قيس بن شياس» 
وغيرهم من الصحابة. 

ويقرون با تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ وعن غيره من أن خير 
هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمرء ويثلثون بعثمان. 
ويربعون بعلي - رضي الله عنهم ‏ كما دلت عليه 
الآثان وكا أجمع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على 
تقديم عثمان في البيعة» مع أن بعض أهل السنة كانوا 
قد اختلفوا في عثمان وعلي ‏ رضي الله عنههما ‏ بعد 
اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر ‏ أيهما أفضل» فقدم 
قوم عثمان وسكتواء أو ربّعوا بعلي» وقدم قوم عليّاء 
وقوم توقفواء لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم 
عثهان. وإن كانت هذه المسألة ‏ مسألة عثهان وعلي - 
ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند 
ججهور آهل السنة؛ لكن المسألة التى يضلل المخالف 
فيها هي «مسألة الخلافة». ١‏ 

وذلك بأنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله يكن 
أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي؛ ومن طعن في 
خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حار أهله. 

/١61[‏ *] ويحبون أهل بيت رسول الله يق 
ويتولوهم. ويحفظون فيهم وصية رسول الله 85 
حيث قال يوم غَدِير محمّ: «أذكركم الله في أهل ببتي؛ 
أذكركم الله في أهل بيتي»”” . وقال ‏ أيضًا ‏ للعباس 
عمه ‏ وقد اشتكى إليه بعض قريش يجفو بني هاشم - 
فقال: «والذي نفسي بيده؛ لا يؤمنون حتى يحبوكم لله 
ولقرابتي»”"» وقال يك: «إن الله اصطفى بني 
إسماعيل؛ واصطفى من بني إسماعيل كنانة» واصطفى 
من كنانة قريشّاء واصطفي من قريش بني هاشمء 
واصطفاني من بني هاشم»” : 





(6) صحيح: انظر «صحيح الججامع 6 (1761), و#مشكاة المصابيح .)١151(‏ 

.)90715( ضعيف: انظر «ضعيف الجامع»‎ )١( 

زفف4 صحيح: أخر جه ملم (0) من حديث وائلة بن 
الاسقع رضي الله عنه. 






ويتولون أزواج رسول الله يكقكِ أمهات المؤمنين؛ 
ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة» خصوصًا خديجة 
رضي الله عنها أم أكثر أولاده» وأول من آمن به 
وعاضده على أمره. وكان ها منه المنزلة العالية. 

والصديقة بنت الصديق رضى الله عنهما التى قال 
فيها النبى : «فضل عائثة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام»””'' .ويتبرءون من طريقة 
الروافضء الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم؛ ومن 
طريقة النواصبء الذين يؤذون أهل البيت بقول أو 
عمل؛ ويمسكون عما شجر بين الصحابة.[88١/‏ ؟] 
ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما 
هو كذب. ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن 
وجهه والصحيح منه: هم فيه معذورون؛ إما 
يحتهدون مصيبونء وإما يجتهدون مخطئون. 

وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من 
الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. بل تجوز 
عليهم الذنوب في اجملة.: وهم من الوابق 
والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر, 
حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ 
لأن هم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن 
بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله 5: «أنهم خير 
القرون»'' وأن المد من أحدهم إذا تصدق به. كان 
أفضل من جبل أحد ذهبًا من بعده.”".ثم إذا كان 
قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منهء أو أتى 
بحسنات تمحوه» أو غفر له بفضل سابقته» أو بشفاعة 
محمد يكيدٍ الذي هم أحق الناس بشفاعته؛ أو ابتلي 
ببلاء في الدنيا كُمْر به عنه» فإذا كان هذا في الذنوب 





(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه (5181), وانظر #السلسلة المحيحة» 
(7076), و#صحيح الجامع» .651١1/(‏ 

)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (0٠776)؛‏ ومسلم (7670) من حديث 
عبد الله بن معود رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه اببخاري (731/5): وملم(١7041)‏ من حديث 
أي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


متنك 


بعس الئل 
المحققة» فكيف بالأمور التي كانوا فيها يحتهدين؛ إن 
أصابوا فلهم أجران؛ وإن أخطثوا فلهم أجر واحد. 
والخطأ مغفور لهم؟ 

ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر» 
مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. من الإيهان 
بالله ورسوله؛. والجهاد في سبيله؛ والهجرة والنصرة» 
والعلم النافع؛ والعمل الصالح.[95١/‏ ]ومن نظر 
في سيرة القوم بعلم وبصيرة: وما من الله به عليهم من 
الفضائل» علم يقيئًا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا 
كان ولا يكون مثلهمء وأغهم هم الصفوة من قرون 
هذه الأمةء التي هي خير الأمم وأكرمها على الله 
تعالى. 

ومن أصول أهل السنة والجماعة: التصديق 
بكرامات الأولياء» وما يجري الله على أيديهم من 
خوارق العادات: في أنواع العلوم والمكاشفات» 
وأنواع القدرة والتأثيرات»؛ كالمأثور عن سالف الأمم 
فى سورة «الكهف» وغيرهاء وعن صدر هذه الأمة 
من "الصحانة . والتابغين وشائر: ترون الأمة. وهي 
موجودة فيها إلى يوم القيامة. 
ليت 


7/657 ”] فصل 


ثم من طريقة أهل السنة والجباعة: اتباع آثار 
رسول الله يكل باطنًا وظاهرّاء واتباع سبيل السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء واتباع وصية 
رسول الله كلد حيث قال: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بهاء 
وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور, 
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» . 

ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي 





(4) صحبح: أخرجه ابن ماجه (41)): والترمذي (1317) وانظر 
«الللة الصحيحة؛ (59778). 


هدي محمد يَكلده ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من 
كلام أصناف الناس» ويقدمون هدي محمد يَلِةِ على 
هدي كل أحد, ومهذا سموا: أهل الكتاب والسنة. 
وسموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع 
وضدها الفرقة» وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسرًا 
لنفس القوم المجتمعين» والإجماع هو الأصل الثالث 
الذي يعتمد عليه في العلم والدين. 
وهم ينُون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس 
من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. 
والإجماع الذي ينضبط: هو ما كان عليه السلف 
الصالح» إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. 
1 3 


]*/١64[‏ فصل 


ثم هم من هذه الأصول: يأمرون با معروف» 
وينهون عن المنكرء على ما توجبه الشريعة. ويرون 
إقامة الحج والجهاد وَالجُمع والأعياد مع الأمراءء 
أبرارًا كانوا أو فجارّاء ويحافظون على الجماعات. 
يكلِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضاك. 
وشبك بين أصابعه ككل وقوله يَكه: «مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والهر»0"©. 

ويأمرون بالصير عند البلاء.» والشكر عند 
الرخاء. والرضا مر القضاعء ويدعون إلى مكارم 
الأخلاق ومحامن الأعمال» ويعتقدون معنى قوله 
نينت و0 مأ 1 

5 «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقا»" : 
ويندبون إلى أن تصل من قطعك. وتعطي من 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (5887) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. 
)0( صحيح: انظر «صحيح المجامع» (ولاة١).‏ 


حرمك. وتعفو عمن ظلمكء. ويأمرون بير الوالدين» 
وصلة الأرحام؛ وحسن الجوار» والإحسان إلى اليتامى 
والمساكين وابن السبيل» والرفق بالمملوك؛ وينهون عن 
الفخر /١89[‏ ”"] والليلاء والبغي» والاستطالة على 
الخلق بحق أو بغير حقء ويأمرون بمعالي الأخلاق» 
تيون ع سفاحقها يذ 

وكل ما يقولونه؛ أو يفعلونه من هذا أو غيره. فإنها 
هم فيه متبعون للكتاب والسنة. 





وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به 
محمدًا يَكق. 

لكن لا أخبر النبي يك أن أمته ستفترق على 
ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة وهي 
الجماعة؟ وفي حديث عنه يَكَيٍِ أنه قال: دهم من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي”" . صار 
المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب 
هم أهل السنة والجاعة. وقيهم الصديقون 
والشهداء والصالحون. ومنهم أعلام الحدى. 
ومصابيح الدجىء أولو المناقب المأثورة. والفضائل 
المذكورة» وفيهم الأبدال: الأئمة الذين أجمع 
المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. وهم الطائفة 
المنصورة, الذين قال فيهم النبي َلِ: «لا تزال 
لالد من أمتي على الحق ظاهرينء لا يضرهم من 
خذهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة» . 

فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهمء وألا يزيغ 
قلوبنا بعد إذ هداناء ويبب لنا من لدنه رحمة. إنه هو 


الوهاب. والله أعلم. 
وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليًا 
كثيرًا. 
لفن 
(*)في المطبوع «سفافها؟. 


(*) حسن: أخرجه الترمذي (5541), انظر «صحيح الجامع» (15 87). 
(1) صحيح: أخرجه بدحوه ملم .)١1950(‏ 


يوخ واو قزنفة <:مه 
[ *] قال رحمه الله تعالى -: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم 
الدين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا 
ظهير له ولا معين. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ الذي أرسله إلى 
الخلق أجمعين. صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
تليًا كثيرء وعلى سائر عباد الله الصالحين. 

أما بعد: فقد سئلت غير مرة» أن أكتب ما 
حضرني ذكره مما جرى في المجالس الثلاثة؛ المعقودة 
للمناظرة في أمر الاعتقاد بمقتضى ما ورد به كتاب 
اللطان. من الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد. لما 
سعي إنيه قوم من الجهمية. والاتحادية» والرافضة. 
وغبرهم من ذوي الأحقاد. 

قأمر الأمير بجمع القضاة الأريعة؛ قضاة المذاهب 
الأريعة» وغيرهم من نوابهم, والمفتين والمشائخ» ممن 
له حرمة وبه اعتداد. وهم لا يدرون /١51[‏ ”] ما 
قصد بجمعهم في هذا الميعاد. وذلك يوم الاثنين ثامن 
رحب المبارك عام هس وسبعءاثة. 

فقال لي: هذا المجلس عقد لك. فقد ورد مرسوم 
السلطان بأن أسألك عن اعتقادك؛ وعما كتبت به إلى 
الديار المصرية» من الكتب التي تدعو بها الناس إلى 
الاعتقاد. وأظته قال: وأن أجمع القضاة والفقهاء. 
وتباحثون في ذلك. 

فقلت: أما الاعتقاد» فلا يؤخذ عني ولا عمن 
هو أكبر مني. بل يؤخذ عن الله ورسوله يل وما 
أجمع عليه سلف الأمة. فا كان في القرآن وجب 
اعتقاد وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة. 
مال صتيع البخاري» وهسلم. 

وأما الكتبء فيا كتبت إلى أحد كتايًا ابتداء أدعوه 


كابعْسْل اذا 
ا ولكني كتبت أجوبة أجبت بها 
من يسألني: من أهل الديار المصرية وغيرهم. وكان 
قد بلغني أنه زور علي كتاب إلى الأمير ركن الدين 
الجاشنكيرء أستاذ دار السلطان.» يتضمن ذكر عقيدة 
محرفة» ولم أعلم بحقيقته. لكن علمت أنه مكذوب. 

وكان يرد علي من مصر وغيرها من يسألني عن 
مسائل في الاعتقاد وغيره. فأجيبه بالكتاب والسنة» 
وما كان عليه سلف الأمة. 

/١7[‏ ”] فقال: نريد أن تكتب لنا عقيدتك. 
فقلت: اكتبوا. فأمر الشيخ كمال الدين أن يكتبء 
فكتب له جمل الاعتقاد في أبواب الصفات والقدرء 
ومسائل الإيهان والوعيد. والإمامة والتفضيل. 

وهو أن اعتقاد أهل السنة والجماعة: الإيهان با 
وصف الله به نفسه؛ وبما وصفه به رسوله يَكيِق من 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تَثيل؛ وأن 
القرآن كلام الله غير محلوق. منه بدأ وإليه يعود. 

والإمان بأن الله خالق كل شىء من أفعال العباد 
وغيرهاء وأنه ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن وأنه 
أمر بالطاعة؛ وأحيها ورضيهاء ونبى عن المعصية 
وكرههاء والعبد فاعل حقيقة والله خالق فعله. وأن 
الإيهان والدين قول وعملء يزيد وينقص, وأن لا 
نكفر أحدًا من أهل القبلة بالذنوب» ولا كدف الثار 
من أهل الإيهان أحدّاء وأن الخلفاء بعد رسول الله يك 
أبو بكرء ثم عمره ثم عثيان» ثم علي» وأن مرتبتهم في 
الفضل كترتيبهم في الخلافة؛ ومن قَدّم عليًا على 
عثمان؛» فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار © وذكرت 
هذا أو نحوه؛ فإني الآن قد بعد عهدي. ول أحفظ 
لفظ ما أمليته. لكنه كتب إذ ذاك. 

ثم قلت للأمير والحاضرين: أنا أعلم أن أقوامًا 
يكذبون علي» ى| قد كذبوا علي غير مرة. وإن أمليت 
الاعتقاد من حفظيء ربا يقولون كتم بعضه. /١17[‏ ”] 
أو داهن ودارى» فأنا أحضر عقيدة مكتوبة» من نحو 





(1) أزرى بالمهاجرين والأنصار: أي حفّرهم . 






سبع سنين قبل محيء التثر إلى الشام. 

وقلت قبل حضورها كلامًا قد بعد عهدي به. 
وغضبت غضبًا شديداء لكني أذكر أني قلت: أنا أعلم 
أن أقوامًا كذبوا علي وقالوا للسلطان أشياءء وتكلمت 
بكلام احتجت إليه؛ مثل أن قلت: من قام بالإسلام 
أوقات الحاجة غيري؟ ومن الذي أوضح دلائله 
وبينه؟ وجاهد أعداءه وأقامه لما مال؟ حين تل عنه 
كل أحد. ولا أحد ينطق بحجته ولا أحد يجاهد عنه. 
وقمت مظهرًا لحجته مجاهدًا عنه. مرغبًا فيه. 

:فإذا كان هؤلاء يطمعون في الكلام في فكيف 
يصنعون يغيري؟! ولو أن يهوديًا طلب من السلطان 
الإنصاف, لوجب عليه أن ينصفه. وأنا قد أعفو عن 
حقي وقد لا أعفو, بل قد أطلب الإنصاف منه. وأن 
يحضر هؤلاء الذين يكذبون؛ ليوافقوا على افترائهم» 
وقلت كلامًا أطول من هذا الجنس» لكن بعد عهدي به. 

فأشار الأمير إلى كاتب الدرج محبي الدين بأن 
يكتب ذلك. 

وقلت - أيضًا :كل من خالفني في شيء مما كتبته 
فأنا أعلم بمذهبه منه» وما أدري هل لت هذا قبل 
حضورها أو بعده؟ لكنني قلت - أيضًا - بعد 
حضورها وقراءتها: ما ذكرت فيها فصلاً إلا وفيه 
مخالف من المتسبين إلى القبلة» وكل جملة فيها خلاف 
لطائفة من الطوائف. ثم /١51[‏ ”"] أرسلت من 
أحضرهاء ومعها كراريس بخطي من المنزل» 
فحضرت «العقيدة الواسطية». 

وقلت لهم: هذه كان سبب كتابتها أنه قدم علي من 
أرض واسط بعض قضاة نواحيها ‏ شيخ يقال له: 
رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي ‏ قدم 
علينا حاجّاء وكان من أهل الخير والدين» وشكا ما 
الناس فيه بتلك البلاد. وفيٍ دولة التتر من غلبه 
الجهل؛ والظلم» ودروس الدين والعلم» وسألني أن 
أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته 
فاستعفيت من ذلكء. وقلت: قد كتب الناس عقائد 


كابْعْ ييدان 
متعددة» فخذ بعض عقائد أئمة السنة. فألح في 
السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت» فكتبت 
له هذه العقيدة» وأنا قاعد بعد العصره وقد انتشرت 
بها نسخ كثيرة» في مصرء والعراق» وغيرهما. 

فأشار الأمير بأن لا أقرأها أنا لرفع الريبة» 
وأعطاها لكاتبه الشيخ كيال الدين» فقرأها عل 
الحاضرين حرقًا حرقاء والجماعة الحاضرون 
يسمعوناء ويورد المورد منهم ما شاء ويعارض فيا 
شاء والأمير - أيضًا - يسأل عن مواضع فيهاء وقد 
علم الناس ما كان في نفوس طائفة من الحاضرين؛ من 
الخلاف والهوىء ما قد علم الناس بعضه. وبعضه 
بسيب الاعتقاد. وبعضه بغير ذلك. 

ولا يمكن ذكر ما جرى من الكلام والمناظرات 
في هذه المجالس؛ فإنه /١56[‏ "] كثير لا ينضيط» 
لكن أكتب ملخص ما حضرني من ذلك؛ مع بعد 
العهد بذلك. ومع أنه كان يجري رفع أصوات ولغط 
لا ينضبط. 

فكان ما اعترض علي بعضهم ‏ لما ذكر في أوهاء 
ومن الإيان بالله: الإيان با وصف به نفسه. ووصفه 
به رسوله؛ من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف 
ولا تمثيل - فقال: ما المراد بالتحريف والتعطيل؟ 
ومقصوده أن هذا ينفي التأويلء الذي أثبته أهل 
التأويل» الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره.؛ إما 
وجويّاء وإما جوارًا. 

فقلت: تحريف الكلم عن مواضعه كما ذمه الله - 
تعالى ‏ في كتابه» وهو إزالة اللفظ عما دل عليه من 
المعنى. مثل تأويل بعض الجهمية لقوله تعالى: «وَكَلُمَ 
َنّهُ مُوسَئ تَكليما» [النساء:54١].‏ أي: جَرَّحَهُ 
بأظافير الحكمة تجريحًا. ومثل تأويلات القرامطة, 
والباطنية وغيرهم من الجهمية» والرافضة؛ والقدرية؛ 
وغيرهم؛ فسكت وفي نفسه ما فيها. 

وذكرت في غير هذا المجلس أني عدلت عن لفظ 
التأويل إلى لفظ التحريف؛ لأن التحريف اسم جاء 





يجن تاشخ ززااامزنية _ مه 
القرآن بذمه. وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب 
والسنة؛ فنفيت ما ذمه الله من التحريف. وم أذكر فيها 
لفظ التأويل بنفي ولا إثيات؛ لأنه لفظ له عدة معان» 
كما بينته في موضعه من القواعد. 

[3 *”] فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله 
غير معنى لفظ التأويل في اصطلاح المتأخرين» من 
أهل الأصول والفقه؛ وغير معنى لفظ التأويل في 
اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف؛ لأن من 
المعاني التي قد تسمى تأويلاً ما هو صحيح؛ منقول 
عن بعض السلف»ء فلم أنفي ما تقوم الحجة على 
صحته؛ فإذا ما قامت الحجة على صحته وهو منقول 
عن السلف. فليس من التحريف. 

وقلت له أيضًا : ذكرت في النفي التمثيل» ولم 
أذكر التشبيه؛ لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث 
قال: «ليسن كيلب شت 45 [الشورى:١١]ء‏ وقال: 
9هَل تَظَمٌ لس سَمِيا4 [مريم:15]. وكان أحب إلى 
من لفظ ليس في كتاب اله. ولا في منة رسول الله 
كو وإن كان قد يعني بنفيه معنى صحيح. كما قد 
يعنى به معنى فاصد. 

ولما ذكرت أنهم 
ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. ولا يلحدون في 
أسماء الله وآياتهء جعل بعض الحاضرين يتمعض من 
ذلك؛ لاستشعاره ما في ذلك من الرد الظاهر عليه 
ولكن لم يتوجه له ما يقوله» وأراد أن يدور بالأسئلة 
التي أعلمهاء فلم يتمكن لعلمه بالجواب. 

ولما ذكرت آية الكرمى ‏ أظنه سأل الأمير عن 
قولنا: لا يقربه شيطان حتى يصبح - فذكرت حديث 
أبي هريرة في الذي كان يسرق صدقة الفطر» وذكرت 
أن البخاري رواه في «صحيحه)”'"» وأخذوا يذكرون 
نفي التشبيه والتجسيمء ويطنبون في هذاء ويعرضون 
ا ينسبه بعض الناس إلينا من ذلك. 


لا ينفون عنه ما وصف به نفسه» 


.)1577( صحيح: أخرجه اللبخاري‎ )١( 


[117/ "] فقلت: قولى: من غير تكييف ولا 
تمثيل ينفي كل باطل» وإنما اخترت هذين الاسمين؛ 
لأن التكبيف مأثور نفيه عن اسلف كما قال ربيعة. 
ومالك؛ وابن عيينة وغيرهم ‏ المقالة التي تلقاها 
العلماء بالقبول -: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول. 
والإيهان به واجبء والسؤال عنه بدعة. 

فاتفق هؤلاء السلف على أن التكييف غير معلوم 
لناء فنفيت ذلك اتباعًا لسلف الأمة. 

وهو أيضًا ‏ منفي بالنصء فإن تأويل آيات 
الصفات يدخل فيها حقيقة الموصوف» وحقيقة 
صفاته. هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله؛ ىا قد 
قررت ذلك في قاعدة مفردة» ذكرتها في التأويل 
والمعنى؛ والفرق بين علمنا بمعنى الكلام وبين علمنا 
بتأويله. 

وكذلك التمثيل؛ منفي بالنصء والإجماع القديم» 
مع دلالة العقل على نفيهء ونفي التكبيف؛ إذ كنْه 
الباري غير معلوم للبشرء وذكرت في ضم ذلك كلام 
الخطاي الذي نقل أنه مذهب اللف, وهو إجراء 
آيات الصفات» وأحاديث الصفات على ظاهرهاء مع 
نفي الكيفية والتشبيه عنها؛ إذ الكلام في الصفات فرع 
على الكلام في الذات» يحتذى فيه حذوه. ويتبع فيه 
مثاله؛ فإذا كان إثبات الذات إثيات وجود لا إثبات 
تكييفء فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا 
إثبات تكبيف. 

/١64[‏ "] فقال أحد كيار المخالفين: فحيكذ 
يجوز أن يقال : هو جسم لا كالأجسام » فقلت له أنا 
وبعض الفضلاء الحاضرين : إنما قيل إنه يوصف الله 
بها وصف به نفسه » وبها وصفه به رسوله وََوّه وليس 
في الكتاب والسنه أن الله جسم . حتى يلزم هذا 
السؤال. 

وأخذ بعض القضاة الحاضرين ولمعروفين 
بالديانة يريد إظهار أن ينفي عنا ما يقول وينسبه 
البعض إليناء فجعل يزيد في المبالغة في نفي التشبيهء 





هت * « وه رك مو 


وت 09 


2260 فد 


جو قو شيخ لان 
والتجسيمء فقلت: ذكرت فيها في غير موضع من غير 
تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير تكييف ولا تمثيل» 
وقلت في صدرها: ومن الإيهان بالله الإيهان بها وصف 
به نفسه في كتابه؛ وبها وصفه به رسوله محمد 365 من 
غير تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير تكييف ولا تمثييل. 

ثم قلت: وما وصفف الرسول به ربه من 
الأحاديث الصحاح. التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. 
وجب الإيهان بها كذلك إلى أن قلت: إلى أمثال هذه 
الأحاديث الصحاح. التي يخبر فيها رسول الله يي بها 
يخبر به» فإن الفرقة الناجية ‏ أهل السنة والجماعة ‏ 
يؤمنون بذلك. كا يؤمنون بها أخبر الله في كتابه؛ من 
غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكبيف ولا تمثيل» 
بل هم وسط في فرق الأمة؛ كى! أن الأمة هي الوسط 
في الأمم. 

[/ *] فهم وسط في باب صفات الله بين 
أهل التعطيل الجهمية» وبين أهل التمثيل المشبهة. 

ولما رأى هذا الحاكم العدل ممالأهم. وتعصيهم. 
ورأى قلة العارف الناصرء وخافهم قال: أنت صنفت 
اعتقاد الإمام أحمدء فتقول: هذا اعتقاد أحمدء يعني: 
والرجل يصنف على مذهبه فلا يعترض عليه فإن هذا 
مذهب متبوع. وغرضه بذلك قطع مخاصمة الخصوم. 

فقلت: ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح 
جميعهم؛ ليس للإمام أحمد اختصاص ببذاء والإمام 
أحمد إن| هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي يكل ولو 
قال أحمد من تلقاء نفسه مالم يجئع به الرسول لم نقبله. 
وهذه عقيدة محمد يَقِة. 

وقلت مرات: قد أمهلت كل من خالفني في شيء 
منها ثلاث سنين» فإن جاء بحرف واحد عن أحد من 
القرون الثلاثة ‏ التي أثنى عليها النبي يكل حيث 
قال: «خير القرون القرن الذي يمنت بعثت فيه» ثم الذين 
يلونهم. ثم الذين يلونهم»'  '‏ يخالف ما ذكرته فأنا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5560)., ومسلم (1777) كلاهما 


كا عسل تَاذالئلَن 

اا ات جميع الطوائف - 
عن القرون الثلاثة» توافق ما ذكرته ‏ من الحنفية» 
والمالكية» والشافعية» والحتبلية» والأشعرية» وأهل 
الحديث, والصوفية» وغيرهم. 

/1+١[‏ "] وقلت - أيضًا ‏ في غير هذا المجلس: 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله لما انتهى إليه من السنةء 
ونصوص رسول الله يك أكثر مما انتهى إلى غيره» 
وابتلي بالمحنة» والرد على أهل البدعء أكثر من غيره. 
كان كلامه وعلمه في هذا الباب أكثر من غيره» فصار 
إمامًا في السنة أظهر من غيره؛ وإلا فالأمر كما قاله 
بعض شيوخ المغاربة ‏ العلماء الصلحاء ‏ قال: المذهمب 
مالك والشافعي, والظهور لأحمد بن حنبل. يعني: أن 
الذي كان عليه أحمد عليه جميع أئمة الإسلام» وإن 
كان لبعضهم من زيادة العلم والبيان» وإظهار الحق» 
ودفع الباطل ما ليس لبعض. 

ولما جاء فيها: وما وصف به النبي يكل ربه في 
الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل العلم بالقبول. 
ولما جاء حديث أبي سعيد المتفق عليه في 
«الصحيحين» عن النبي يك يقول الله يوم القيامة: 
«يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك. فينادى بصوت إن 
الله يأمرك أن تبعث بعمًا إلى النار»”"' الحديث - سأهم 
الأمير هل هذا الحديث صحيح؟ فقلت: نعم. هو في 
الصحيحين, ولم يخالف في ذلك أحد» واحتاج المنازع 
إلى الإقرار به؛ ووافق الجماعة على ذلك. 

وطلب الأمير الكلام في مسألة الحرف والصوت!؛ 
لأن ذلك طلب منه. 

فقلت: هذا الذي يحكيه كثير من الناس عن الإمام 
أحمد وأصحابه؛ أن صوت القارئين» ومداد الصحف 
قديم أزلي ‏ كما نقله مجد الدين بن الخطيب”*؟ [1071/ 
"] وغيره كذب مفترىء لم يقل ذلك أحمد, ولا أحد من علماء 
المسلمين, لاامن أصحاب أحمد ولاغيرهم. 





(؟) صحيح: أخرجه البخاري (17/41): ومسلم (551). 
(*) الصواب "فشر الدين بن الخطيب» انظر #الميانة» (ص866؟). 


ناشت (نالاتزنكنة 


وأخرجت كراسًا قد أحضرته مع العقيدة» فيه 
ألفاظ أحمد, مما ذكره الشيخ أبو بكر الخلال؛ في كتاب 
السنة عن الإمام أحمد. وما جمعه صاحبه أبو بكر 
المروذي من كلام الإمام أحمب وكلام أئمة زمانه 
وسائر أصحابه: أن من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» 
فهر جهمي. ومن قال: غير مخلوق. فهو مبتدع. 

قلت: وهذا هو الذي نقله الأشعري؛ في كتاب 
«المقالات» عن أهل السنة وأصحاب الحديث. وقال: 
إنه يقول به. قلت: فكيف بمن يقول: لفظي قديم؟ 
فكيف بمن يقول: صوتي غير مخلوق؟ فكيف يمن 
يقول: صوتي قديم؟ 

ونصوص الإمام أحمد في الفرق بين تكلم الله 
بصوتء وبين صوت إلعبد ‏ كما نقله البخاري 
صاحب الصحيح في كتاب «خلق أفعال العباد» 
وغيره من أئمة السنة. 

وأحضرت جواب مألة كنت سئلت عنها قدمّاء 
فيمن حلف بالطلاق. في مألة الحرف والصوت 
ومألة الظاهر في العرش فذكرت من الجواب القديم 
في هذه المسألة. وتفصيل القول فيهاء وأن إطلاق 
القول أن [177/ ”] القرآن هو الحرف والصوتء. أو 
ئيس بحرف ولا صوت. كلاهما يدعة) حدثت بعد 
دن الثالثة. وقلت: هذا جوابي. 

وكانت هذه المألة قد أرسل بها طائفة من 
المعاندين المتجهمة. تمن كان بعضهم حاضرًا فق 
المجلسء فلما وصل إليهم الجواب أسكتهم. وكانوا 
قد ظنوا أني إن أجبت با في ظنهم أن أهل السنة 
تقوله. حصل مقصودهم من الشناعة؛ وإن أجيت با 
يقولونه هم» حصل مقصودهم من الموافقة فلم أجيبوا 
بالفرقان الذي عليه أهل السنة» وليس هو ما يقولونه 
هم. ولا ما ينقلونه عن أهل السنة؛ إذ قد يقوله بعض 
الجهال بهتوا لذلك؛ وفيه: أن القرآن كله كلام الله 
حروفه ومعانيه؛ ليس القرآن اسمًا لمجرد الحروف, ولا 
لمجرد المعاني. 


كبيس بْعَاذلَِنِ 

- 0 بن الوكيل - 
لبيان كثرة تناقضهء وأنه لا يستقر على مقالة واحدة» 
وإنما يسعى في الفتن والتفريق بين المسلمين _: عندي 

عقيدة للشيخ أب البيان» فيها: أن من قال: إن حرفا 

من القرآن مخلوق؛ فقد كفر. 

وقد كتبت عليها بخطك: أن هذا مذهب 
الشافعي» وأئمة أصحابه؛ وأنك تدين الله بها فاعترف 
بذلك» فأنكر عليه الشيخ كمال الدين بن الزملكاني 
ذلك. 

فقال ابن الوكيل: هذا نص الشافعي» وراجعه في 
ذلك مرارًاء فلما اجتمعنا في المجلس الثاني ذكر لابن 
الوكيل أن ابن درباس نقل في كتاب [/ا١/‏ "] 
«الانتصار» عن الشافعي مثل ما نقلت, فلما كان في 
المجلس الثالث. أعاد ابن الوكيل الكلام في ذلك. 

فقال الشيخ كمال الدين لصدر الدين بن الوكيل: قد 
قلت في ذلك المجلس للشيخ تقي الدين: إنه من قال: إن 
حرفا من القرآن مخلوق فهو كافر, فأعاده مرارّاء ففضب 
هنا الشيخ كمال الدين غضبًا شديدّاء ورفع صوته. وقال: 
هذا يكفر أصحابنا المتكلمين الأشعرية» الذين يقولون: 





إن حروف القرآن محلوقة مثل إمام الحرمين وغيره؛ وما 


نصبر على تكفير أصحابنا. 

فأنكر ابن الوكيل أنه قال ذلك»: وقال: ما قلت 
ذلك وإنها قلت: إن من أنكر حرفًا من القرآن فقد 
كفرء فرد ذلك عليه الحاضرون وقالوا: ما قلت إلا 
كذا وكذاء وقالوا: ما ينبغي لك أن تقول قولاً وترجع 
عنه. وقال بعضهم: ما قال هذا. فل! حرفواء قالوا: ما 
سمعناه قال هذاء حتى قال نائب السلطان: واحد 
يكذب. وآخر يشهده والشيخ كال الدين مغضب. 
فالتفت إلى قاضي القضاة نجم الدين الشافعي 
يستصرخه للانتصار على ابن الوكيل»؛ حيث كفر 
أصحابه. فقال القاضي نجم الدين: ما سمعت هذاء 
فغضب الشيخ كمال الدين» وقال كلامًا لم أضبط 
لفظه؛ إلا أن معناه: أن هذا غضاضة على الشافعية» 






واشت لجل ضيه 
وعار عليهم أن أئمتهم يكفرون, ولا ينتصر لهم؟ 

ولم أسمع من الشيخ كمال الدين ما قال في حق 
القاضي نجم الدين» واستثبت غيري ممن حضرء هل 
سمع منه في حقه شيئًا؟ فقالوا: لا. لكن القاضي 
اعتقد [174/ 7] أن التعيير لأجله» ولكونه قاضي 
المذهب. ول يتتصر لأصحابه: وأن الشيخ كال الدين 
قصده بذلك. فغضب قاضي القضاة نجم الدين. 
وقال: اشهدوا على أني عزلت نفسى. وأخذ يذكر ما 
يستحق به التقديمء والاستحقاق؛ وعفته عن التكلم 
في أعراض الحماعة» ويستشهد بنائب السلطان في 
ذلك. وقلت له كلامًا مضمونه تعظيمه واستحقاقه 
لدوام المباشرة في هذه الحال. 

ولما جاءت مسألة القرآن ومن الإيهان به الإيهان 
بأن القرآن كلام الله. غير مخلوق؛ منه بدأ وإليه يعوده 
نازع بعضهم في كونه منه بدأ وإليه يعود. وطلبوا 
تفسير ذلك. 

فقلت: أما هذا القولء فهو المأثور الثابت عن 
السلف. مثل ما نقله عمرو بن دينار» فقال: أدركت 
الناس منذ سبعين سنة» يقولون: الله الخالق» وما سواه 
محلوق إلا القرآن؛ فإنه كلام الله غير مخلوق» منه بدأ 
وإليه يعود. 

وقد جمع غير واحد ما في ذلك من الآثار عن النبي» 
صلى الله تعالى عليه وسلم؛ والصحابة والتابعين» 
كالحاقظ أبي الفضل بن ناصرء والحافظ أبي عبد الله 
المقدسي. وأما معناه: فإن قوهم: منه بدأء أي: هو المتكلم 
به وهو الذي أنزله من لدنه؛ ليس هو كا تقول الجهمية» 
إنه خلق في الحوى أو غيره؛ أو بدأ من عند غيره. وأما إليه 
يعود: فإنه يسرى به في آخر الزمان» من المصاحف 
والصدورء فلا ]"/1١15[‏ يبقى في الصدور منه كلمة. 
ولا في المصاحف منه حرف. ووافق على ذلك غالب 
الحاضرين» وسكت المنازعون. 

وخاطبت بعضهم في غير هذا المجلسء بأن أريته 
العقيدة التي جمعها الإمام القادري. التي فيها أن 
القرآن كلام الله خرج منه. فتوقف في هذا اللفظ. 





بعس لادان 
فقلت: هكذا قال النبي يكلل: «ما تقرب العباد إلى الله 
بمثل ما خرج منه»”'' يعني: القرآن» وقال خباب بن 
الأرت: يا هنتاه. تقرب إلى الله با استطعت» فلن 
يتقرب إليه بشيء أحب إليه ما خرج منه. 

وقال أبو بكر الصديق: ‏ لما قرأ قرآن مُسَيلمة 
الكذاب ‏ «إن هذا الكلام لم يخرج من إل يعني: 
رب. 

وجاء فيها: ومن الإيان به الإيهان بأن القرآن 
كلام الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعودء وأن 
الله تكلم به حقيقة» وأن هذا القرآن ‏ الذي أنزله الله 
على محمد يكو هو كلام الله حقيقة: لا كلام غيره» 
ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو 
عبارة» بل إذا قرأه الناسء أو كتبوه ني المصاحفه لم 
يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله؛ فإن الكلام إنها 
يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدأء لا إلى من قاله مبلعًا 
مؤديّاء فتمعض بعضهم من إثبات كونه كلام الله 
حقيقة» بعد تسليمه أن الله تعالى تكلم به حقيقة. 

[71/ *] ثم إنه سلَّم ذلك ا بين له أن المجاز 
يصح نفيه» وهذا لا يصح نفيه» ولما بين له أن أقوال 
المتقدمين المأثورة عنهم: وشعر الشعراء المضاف إليهم 
هو كلامهم حقيقة» فلا يكون نسبة القرآن إلى الله بأقل 
من ذلك. 

فواقق الجماعة كلهم على ما ذكر في مسألة القرآن» 
وأن الله تكلم حقيقة» وأن القرآن كلام الله حقيقة لا 
كلام غيره. 

ولما ذكر فيها: أن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من 
قاله مبتدئّاء لا إلى من قاله مبلمًا مؤديّاء استحسنوا هذا 
الكلام وعظموهء وأخذ أكبر الخصوم يظهر تعظيم 
هذا الكلام» كابن الوكيل وغيره» وأظهر الفرح بهذا 
التلخيصء وقال: إنك قد أزلت عنا هذه الشبهة. 





)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (1911) انظر: #ضعيف الترغيب والترهيب»ة 


(477) و«اللسلة الفعيفةة (/ا986١).:‏ و«امشكاة 
المصابيح» (18985). 


وشفيت الصدور. ويذكر أشياء من هذا التمط. 

ولما جاء ما ذكر من الإييان باليوم الآخرء 
وتفصيله ونظمه؛ استحسنوا ذلك وعظموه. 

وكذلك لا جاء ذكر الإييان بالقدر وأنه على 
درجتين. إلى غبر ذلك مما فيها من القواعد الجليلة. 

وكذا لما جاء ذكر الكلام في الفاسق الملي» وفي 
الإيهان» لكن اعترضوا على ذلك بها سأذكره. 

//11/ "] وكان مجموع ما اعترض به المنازعون 
المعاندون. بعد انقضاء قراءة جميعهاء والبحث فيها 
عن أربعة أسثلة: 

الأول: قولنا: ومن أصول الفرقة الناجية: أن 
الإعان والدين قول وعمل؛ يزيد وينقصء قول 
القلب واللسان؛ وعمل القلب واللسان والجوارح. 

قالوا: فإذا قِيل: إن هدًا من أصول الفرقة الناجية» 
خرج عن الفرقة الناجية من لم يقل بذلك» مثل 
أصحابنا الخكنمين. الذين يقولون: إن الإبيان هو 
التصديق. ومن يقول: الإنان هو التصديق والإقرار» 
وإذا لم يكونوا من التاجين لزم أن يكونوا هالكين. 

وأما الأمئلة الثلاثة - وهى التى كانت 
عمدتهم ‏ فأوردوها على قولناء وقد دخل فيا 
ذكرناه من الإيان بالله: الإيهان بها أخبر الله في كتابه» 
وتواتر عن رسول الله يق وأجمع عليه سلف الأمة. 
من أنه سبحانه ‏ فوق سمواته على عرشه. عل على 
خلقه. وهو معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. كها 
جمع بين ذلك في قوله تعالى: «هوٌَ الى حَلَقَآلكَمَوتٍ 
والأر ضف سِكَةٍ يا ركم آستوئ عَلى آلترش يَْلَمُمَا بلج 
فى الأزض وَمَا حَحْرُجٌ ِنبا وَمَا يِل مِنّ آلكَمَاءِ وَمَا يَعرْجٌ 
فا وَهِوٌ مََكُرْ أن مَا كُتُم وَآنَهُ بم تَعْمَلُونَ بَصِير4 
[الحديد:؛]. وليس معنى قوله: 9وَهُوٌ مَمَكْرْ»: 
أنه مختلط بالخلق. فإن هذا لا توجبه اللغة)» وهو 
خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله 
عليه الخلق. /١78[‏ "] بل القمر آية من آيات الله من 
أصغر مخلوقاته» وهو موضوع في السماء» وهو مع 
المسافر أينما كان» وغير المسافرء وهو سبحانه ‏ فوق 








كا بعس ل بِتَاذالَلَت 
العرش. رقيب على خلقه» مهيمن عليهمء مطلع 
إليهم؛ إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا 
الكلام الذي ذكره الله تعالى ‏ من أنه فوق العرشء 
وأنه معنا حق على حقيقته. لا يحتاج إلى تحريف. ولكن 
يصان على الظنون الكاذية. 

السؤال الثاني: قال بعضهم: نقر باللفظ الوارد 
مثل حديث العباس» حديث الأوعالء والله فوق 
العرشء ولا نقول: فوق السمواتء ولا تقول: على 
العرش. وقالوا أيضًا: نقول: #الرّحمنُ على الْعَرْشٍ 
آسْتَوّئ »6 [طه:0] ولا نقول: الله على العرش استوى» 
ولا نقول: مستوء وأعادوا هذا المعنى مرارّاء أي أن 
اللفظ الذي ورد. يقال اللفظ بعينه» ولا يبدل بلفظ 
يرادفه ولا يفهم له معنى أصلاً. ولا يقال: إنه يدل 
على صفة الله أصلآء ونبسط الكلام في هذا في المجلس 
الثاني كيا سنذكره إن شاء الله تعالى. 

الؤال الثالث: قالوا التشبيه بالقمر فيه تشبيه 
كون الله في السهاء. بكون القمر في السماء. 

السؤال الرابع: قالوا: قولك حق على حقيقته 
الحقيقة هي المعنى اللغوي. ولا يفهم من الحقيقة 
النغوية إلا استواء الأجسام وفوقيتهاء ولم تضع 
العرب ذلك إلا لهاء فإثبات الحقيقة هو محض 
التجسيم؛ ونفي التجسيم مع هذا تناقض أو مصانعة. 

5,1 *"] فأجبتهم عن الأسئلة؛ بأن قولي: اعتقاد 
الفرقة الناجية: هي الفرقة التي وصفها النبي و 
بالنجاة» حيث قال: «تفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة, اثتتان وسبعون في النار وواحدة في الحنة؛ وهي من 
كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» : 

فهذا الاعتقاد هو المأثور عن النبي يكل وأصحابه 
- رضي الله عنهم ‏ وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية» 
فإنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه قال: 
الإيهان يزيد وينقصء وكل ما ذكرته في ذلك فإنه 









)١(‏ صحيح: أخ رجه ابن ماجه (74917) بلفظ: «من هم؟ قال: الجماعة». 
وانظر #الللة المحيحة» .)١4947(‏ 


عجو اوش لنلوونضية .كه 
مأثور عن الصحابة بالأسانيد الثابتة تفظه ومعناى 
وإذا خالفهم من بعدهم ل يضر في ذلك. 

ثم قلت هم: وليس كل من خالف في شيء من 
هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاء فإن المنازع قد يكون 
مجتهدًا مخطنًا يغفر الله خطأهء وقد لا يكون بلغه في ذلك 
من العلم ما تقوم به عليه الحجة. وقد يكون له من 
الحسنات ما يمحو الله به سيثاته. وإذا كانت ألفاظ 
الوعيد اللمتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول 
والقانت». وذو الحسنات الماحية» والمغفور له وغير 
ذلك. فهذا أولى» بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد 
ذلك نجا في هذا الاعتقاد. ومن اعتقد ضده فقد يكون 
ناجيّاء وقد لا يكون ناجياء ىا يقال: من صمت نجا. 

وأما السؤال الثاني: فأجبتهم أولاً بأن كل لفظ 
قلته فهو مأثور عن النبي يل مثل لفظ: فوق 
المواتء ولفظ: على العرشء وفوق /١80[‏ "] 
العرشء. وقلت: اكتبوا الجواب» فأخذ الكاتب في 
كتابته» ثم قال بعض الجماعة: قد طال المجلس اليوم؛ 
فيؤخر هذا إلى مجلس آخرء وتكتبون أنتم الجواب» 
وتحضرونه في ذلك المجلس. 

فأشار يعض الموافقين بأن يتمم الكلام بكتابة 
الجواب؛ لثلا تنتشر أسئلتهم واعتراضهم وكان 
الخصوم لحم غرض في تأخير كتابة الجواب» ليستعدوا 
لأنفهم.؛ ويطالعواء ويحضروا من غاب من 
أصحابهم» ويتأملوا العقيدة فيما بينهم؛ ليتمكنوا من 
الطعن والاعتراضء فحصل الاتفاق على أن يكون 
تمام الكلام يوم الجمعة؛ وقمنا على ذلك. 

وقد أظهر الله من قيام الحجة؛ وييان المحجة» ما أعز 
الله به السنة والجماعة» وأرغم به أهل البدعة والضلالة» 
وني نفوس كثير من الناس أمور لما يحدث في المجلس 
الثاني» وأخذوا في تلك الأيام يتأملونهاء ويتأملون ما 
أجبت به في مسائل تتعلق بالاعتقاد. مثل «المسألة الحموية 
في الاستواء». والصفات الخبرية وغيرها. 
فين 


كابعْنْمْل داكن 
[/] قصل 

فليا كان المجلس الثاني يوم الجمعة في اثنى عشر 
رجب. وقد أحضروا أكثر شيوخهم ممن لم يكن 
حاضرًا ذلك المجلس» وأحضروا معهم زيادة صفي 
الدين الهنديء وقالوا: هذا أفضل الجماعة وشيخهم في 
علم الكلام. وبحثوا فيا بينهم. واتفقوا وتواطئواء 
وحضروا بقوة واستعداد غير ما كانوا عليه؛ لأن 
المجلس الأول أتاهم بغتة» وإن كان أيضًا ‏ بغتة 
للمخاطبء الذي هو المسئول والمجيب والمناظر. 

فلا اجتمعنا ‏ وقد أحضرت ما كتبته من الجواب 
عن أسئلتهم المتقدمة» الذي طلبوا تأخيره إلى اليوم - 
حمدت الله ببخطية الحاجة ‏ خطبة ابن مسعود_رضى الله 
عنه ‏ ثم قلت: إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف» 
ونهانا عن الفرقة والاختلاف. وقال لنا في القرآن: 
وَاعْتَصِمُوأ يبل أله جَمِيعًا وَلَا تفقوا [آل 
عمران: ٠‏ وقال: «إِنّ لني َرَقُوا دِيم وكاثوأ ِيَعًا 
مت مِنِّمْ فى سَّىَءِ» [الأنعام:104]» وقال: 9وَلَا تَكُونُوأ 
كالنيينَ تفرّقوا وَآحْتَلهُوا مِنْ بَعْدٍ ما جَاءمٌ آلْيْتَت» [آل 
عمران:6١٠].‏ [187/"] ورينا واحذه وكتابنا 
واحدء ونبينا واحدء وأصول الدين لا تحتمل التفرق 
والاختلاف. وأنا أقول ما يوجب الجاعة بين الملمين» 
وهو متفق عليه بين السلف. فإن وافق الجماعة فالحمد 
لله وإلا فمن خالفنى بعد ذلك كشفت له الأسرار» 
وهتكت الأستاره وبينت المذاهب الفاسدة» التي 
أفدت الملل والدول» وأنا أذهب إلى سلطان الوقت 
على البريدء وأعرفه من الأمور ما لا أقوله في هذا 
المجلسء فإن لللم كلامّاء وللحرب كلامًا. 

وقلت: لا شك أن الناس يتنازعون, يقول هذا: 
أنا حنبلٍ» ويقول هذا: أنا أشعري» ويجري بينهم 
تفرق وفتن» واختلاف على أمور لا يعرفون حقيقتها. 

وأنا قد أحضرت ها يبين اتفاق المذاهب فيا 
ذكرته» وأحضرت كتاب «تبيين كذب المفتري». فيا 
ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري ‏ رحمه الله - 





تأليف الحافظ أبي القاسم ابن عساكر ‏ رحمه الله. 

وقلت: لم يصنف في أخبار الأشعري المحمودة 
كتاب مثل هذاء وقد ذكر فيه لفظه الذي ذكره في كتابه 
«الوبانة». 

فلما انتهيت إلى ذكر المعتزلة» سأل الأمير عن معنى 
المعتزلة» فقلت: كان الناس في قديم الزمان قد اختلفوا 
في الفاسق المّي» وهو أول اختلاف حدث في الملق» هل 
هو كافر أو مؤمن؟ فقالت الخوارج: إنه كافر. وقالت 
الجماعة: /١87[‏ ”"] إنه مؤمن. وقالت طائفة: نقول: 
هو فاسق. لا مؤمن ولا كافره ننزله منزلة بين المنزلتين» 
وخلدوه في النار» واعتزلوا حلقة الحسن البصري 
وأصحابه ‏ رحمه الله تعالى ‏ فسموا معتزلة. 

وقال الشيخ_الكبير بجبته وردائه: ليس كما قلت» 
ولكن أول مسألة اختلف فيها المسلمون مسألة الكلام؛ 
وسمي المتكلمون متكلمين لأجل تكلمهم في ذلك. 
وكان أول من قافا عمرو بن عيد ثم خلفه بعد موته 
عطاء ين واصلء هكنا قال: وذكر نحوًا من هذا. 

فغضيت عليه وقلت: أخطأت» وهذا كذب 
تخالف للإجاع. وقلت له: لا أدب ولا فضيلة؛ لا 
تأديت معي في الخطابء ولا أصبت في الجواب؟! 

ثم قلت: الناس اختلفوا في مسألة الكلام في 
خلافة المأمون. وبعدها في أواخر الماثة الثانية» وأما 
المعتزلة فقد كانوا قبل ذلك بكثير» في زمن عمرو بن 
عبيد بعد موت الحسن البصري. في أوائل الماثة الثانية» 
وم يكن أولئك قد تكلموا في مسألة الكلام» ولا 
تنازعوا فيهاء وإنما أول بدعتهم تكلمهم ني مسائل 
الأسماء والأحكام والوعيد. 

فقال: هذا ذكره الشهرستانيٍ في كتاب «الملل 
والنحل». فقلت: الشهرستاني ذكر ذلك في اسم 
المتكلمينء لم سموا متكلمين؟ لم يذكره في اسم المعتزلة 
[3 *]ء والأمير إنها سأل عن اسم المعتزلة» 
وأنكر الحاضرون عليه وقالوا: غلطت. وقلت في 
ضمن كلامي: أنا أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام؛ 





كَابِعمْسْ ل االو 
وأول من ابتدعهاء وما كان سبب ابتداعها. 

وأيضًاء فها ذكره الشهرستاني ليس بصحيح في 
اسم المتكلمين؛ فإن المتكلمين كانوا يسمون بهذا 
الاسمء قبل منازعتهم في مألة الكلام» وكانوا 
يقولون عن واصل بن عطاء: إنه متكلم؛ ويصفونه 
بالكلام» ولم يكن الناس اختلقوا في مسألة الكلام. 

وقلت أنا وغيري: إنما هو واصل بن عطاء. أي: 
لا عطاء بن واصل كما ذكره المعترضء قلت: وواصل 
لم يكن بعد موت عمرو بن عبيد وإنما كان قرينه. 

وقد روي أن واصلاً تكلم مرة بكلام» ققال 
عمرو بن عبيد: لو بعث نبي ما كان يتكلم بأحسن من 
هذاء وفصاحته مشهورة» حتى قيل: إنه كان ألثغ» 
وكان يحترز عن الراء» حتى قيل له: أمرالأمير أن يحفر 
بثر. فقال: أوعز القائد أن يقلب قليب في الحادة. 

ولما انتهى الكلام إلى ما قاله الأشعريء: قال 
الشيخ المقدم فيهم: لا ريب أن الإمام أحمد إمام عظيم 
القدرء ومن أكبر أثمة الإسلام» لكن قد انتسب إليه 
أناس ابتدعوا أشياء. 

[4,/ *] فقلت: أما هذا فحقء وليس هذا من 
خصائص أحمد, بل ما من إمام إلا وقد انتسب إليه 
أقوام هو منهم بريء؛ قد انتسب إلى مالك أناس 
مالك بريء منهم؛ وانتسب إلى الشافعي أناس هو 
بريء منهمء وانتسب إلى أبي حنيفة أناس هو بريء 
منهم؛ وقد انتسب إلى موسى - عليه السلام ‏ أناس 
هو منهم بريء؛ وانتسب إلى عيسى - عليه السلام - 
أناس هو منهم بريء؛ وقد انتسب إلى علي بن أبي 
طالب أناس هو بريء منهم» ونبينا يك قد انتسب إليه 
من القرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف الملحدة 
والمنافقين» من هو بريء منهم. 

وذكر في كلامه أنه انتسب إلى أحمد ناس من 
الحشوية والمشبهة. ونحو هذا الكلام. 

فقلت: المشبهة والمجسمة في غير أصحاب الإمام 
أحمد أكثر منهم فيهم؛ هؤلاء أصناف, الأكراد كلهم 





جين ةاشخ (دلوككنقفة_ 2ه 


شافعية تت 
صنف آخرء وأهل جيلان فيهم شافعية وحتبلية. 
قلت: وأما الحنبلية المحضة فليس فيهم من ذلك ما في 
وكان من تمام الجواب أن الكرامية المجسمة كلهم 
حنفية» وتكلمت على لفظ الحشوية ‏ ما أدري جوابًا 
عن سؤال الأمير أو غيره» أو عن غير جواب ‏ فقلت: 
هذا اللفظ أول من ابتدعه المعتزلة؛ فإنهم يسمون 
الجماعة /١87[‏ "] والسواد الأعظم الحشو؛ كما 
تسميهم الرافضة الجمهور. وحشو الناس هم عموم 
الناس وجمهورهمء وهم غير الأعيان المتميزين» 
يقولون هذا من حشو الناس؛ كما يقال هذا من 
جمهورهم. 
وأول من تكلم بهذا عمرو بن عبيد؛ وقال: كان 
عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنههما ‏ حشويا. فالمعتزلة 
سموا الجماعة حشوّاء كما تسميهم الرافضة الجمهور. 
وقلت - لا أدري في المجلس الأول أو الثاني -: 
أول من قال: إن الله جسم هشام بن الحكم الرافضي. 
وقلت لهذا الشيخ: من في أصحاب الإمام أحمد ‏ 
رحمه الله حثوي بالمعنى الذي تريده؟ الأثرم» أبو 
داود» المروزيء الخلال» أبو يكر عبد العزيز» أبو 
الحسن التميمي» ابن حامد, القاضي أبو يعلى» أبو 
الخطاب» ابن عقيل؟ ورفعت صوتي وقلت: سمهم» 
قل لي: من هم؟ من هم؟ أيكذب ابن الخطيب 
وافترائه على الناس في مذاهبهم تبطل الشريعة» 
وتندرس معالم الدين؟ كما نقل هو وغيره عنهم أنهم 
يقولون: إن القرآن القديم هو أصوات القارئين» 
ومداد الكاتبين» وأن الصوت والمداد قديم أزلي؟ من 
قال هذا؟ وفي أي كتاب وجد هذا عنهم؟ قل لي! 
وكا نقل عنهم أن الله لا يرى في الآخرة باللزوم 
الذي ادعاء, والمقدمة التي نقلها عنهم؛ وأخحذت 
أذكر ما يستحقه هذا الشيخ, من أنه كبير الجماعة 
[117/ *] وشيخهم, وأن فيه من العقل والدين ما 





يستحق أن يعامل بموجبه. وأمرت بقراءة العقيدة 
جميعها عليه؛ فإنه لم يكن حاضرًا في المجلس الاول» 
وإنما أحضروه في الثاني انتصارًا به. 

وحدثني الثقة عنه بعد خروجه من المجلسء أنه 
اجتمع به وقال له: أخبرني عن هذا المجلسء فقال: ما 
لفلان ذنب ولا ليء فإن الأمير سأل عن شيء قأجابه 
عته» فظننته سأل عن شيء آخر. 

وقال: قلت لهم: أنتم ما لكم على الرجل 
اعتراضء فإنه نصر ترك التأويل» وأنتم تنصرون قول 
التأويل؛ وهما قولان للأشعري. 

وقال: أنا أختار قول ترك التأويل» وأخرج 
وصيته التي أوصى بباء وفيها قول ترك التأويل. 

قال الحاكي لي: فقلت له: بلغني عنك أنك قلت 
في آخر المجلس - لا أشهد الجماعة على أنفسهم 
بالموافقة -: لا تكتبوا عني نفيا ولا إثبانًا فلم ذاك؟ 
فقال لوجهين: 

أحدهها: أني لم أحضر قراءة جميع العقيدة في 
المجلس الأول. 

والثاني: لأن أصحابي طلبوني ليتتصروا بي فا كان 
يليق أن أظهر مخالفتهم» فسكت عن الطائفتين. 

[4 *"] وأمرت غير مرة أن يعاد قراءة العقيدة 
جميعها على هذا الشيخ فرأى بعض الجماعة أن ذلك 
تطويل» وأنه لا يقرأ عليه إلا الموضع الذي هم عليه 
سؤال. وأعظمه لفظ الحقيقة» فقرؤوه عليه. فذكر هو 
بحثًا حسنًا يتعلق بدلالة اللفظ.» فحسته ومدحته 
عليه» وقلت: لا ريب أن الله حي حقيقة» عليم 
يم حقيقة» بصير حقيقة» وهذا متفق عليه 
بين 3 السنة والصفاتية من جميع الطوائف. ولو 
نازع بعض أهل البدع في يعض ذلك. فلا ريب أن الله 
موجود والمخلوق موجود. 

ولفظ الوجود سواء كان مقولاً عليهها بطريق 
الاشتراك اللفظي فقطء أو بطريق التواطؤ المتضمن 
للاشتراك لفظًا ومعنىء أو بالتشكيك الذي هو نوع 
من التواطؤء فعلى كل قولء فالله موجود حقيقة» 
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تارايخ ناز اكززصية 


_-- موجود حقيقة؛ ولا يلزم من إطلاق كه 
على الخالق والمخلوق بطريق الحقيقة محذور, ولم 
أرجح في ذلك المقام قولا من هذه الثلاثة على الآخر؛ 
لأن غرضي تحصل على كل مقصودي. 

وكان مقصودي تقرير ما ذكرته على قول جميع 
الطوائف. وأن أيين اتفاق السلف ومن تبعهم على ما 
ذكرت» وأن أعيان المذاهب الأربعة» والأشعريء وأكابر 
أصحابه على ما ذكرته؛ فإنه قبل المجلس الثاني اجتمع بي 
من أكابر علماء الشافعية» والمتسبين إلى الأشعرية والحنفية 
وغيرهم؛ نمن عظم خوفهم من هذا المجلس» وخافوا 
انتصار الخصوم فيه وخافوا على نفوسهم أيضًا 
[3/ *] من تفرق الكلمة. فلو أظهرت الحجة التي 
يتصر با ما ذكرته أو لم يكن من أثمة أصحابهم من 
يوافقهاء لصارت-فرقة ولصعب عليهم أن يظهروا في 
المجالس العامة الخروج عن أقوال طوائفهم با في ذلك 
من تمكن أعدائهم من أغراضهم. 

فإذا كان من أئمة مذاهبهم من يقول ذلك 
وقامت عليه الحجة, ويان أنه مذهب السلفء أمكتهم 
إظهار القول به مع ما يعتقدونه في الباطن» من أنه 
الحق. حتى قال لي بعض الأكابر من الحنفية ‏ 
اجتمع بي -: لو قلت: هذا مذهب أحمد. وثبت على 
ذلك. لانقطع التزاع. 

ومقصوده: أنه يحصل دفع الخصوم عنك بأنه 
مذهب مبوع. ويستريح المتصر والمتازع من إظهار 
الموافقة. 

فقلت: لا والله. ليس لأحمد بن حنبل في هذا 
اختصاص. وإنها هذا اعتقاد سلف الأمة وأئمة أهل 
الحديث. وقلت أيضًا: هذا اعتقاد رسول الله يل 
وكل لفظ ذكرته فأنا أذكر به آية, أو حديئًاء أو إجماعًا 
سلفيّا وأذكر من ينقل الإجماع عن السلف من جميع 
طوائف المسلمين والفقهاء الأربعة» والمتكلمين. 
وأهل الحديث؛ والصوفية. 

وقلت لمن خاطبني من أكابر الشافعية» لأبين أن 


بعس /ِتَاداتانْ 
ما ذكرته هو قول السلف. وقول أثئمة أصحاب 
الشافعي» وأذكر قول الأشعريء وأئمة أصحابه التي 
ترد على هؤلاء الخصوم. ولينتصرن كل شافعي؛ وكل 
من قال بقول الأشعري /١401[‏ ”] الموافق لمذهب 
اللف. وأبين أن القول المحكي عنه في تأويل 
الصفات الخبرية قول لا أصل له في كلامه؛ وإنما هو 
قول طائفة من أصحابه؛ فللأشعرية قولان» ليس 
للأشعري قولان. 

فليا ذكرت في المجلس أن جميع أساء الله التي 
سَمي بها المخلوق كلفظ الوجود الذي هو مقول 
بالحقيقة على الواجب. والممكن, على الأقوال الثلاثة: 
تنازع كبيران» هل هو مقول بالاشتراك أو بالتواطؤ؟ 

فقال أحدهما: هو متواطئ. وقال الآخر: هو 
مشترك؛ لثلا يلزم التركيب. 

وقال هذا: قد ذكر فخر الدين أن هذا النزاع مبني 
على أن وجوده هل هو عين ماهيته أم لا؟ فمن قال: 
إن وجود كل شيء عين ماهيته» قال: إنه مقول 
بالاشتراك. ومن قال: إن وجوده قدر زائد على 
ماهيته؛ قال: إنه مقول بالتواطؤ. 

فأخذ الأول يرجح قول من يقول: إن الوجود 
زائد على الماهية؛ لينصر أنه مقول بالتواطؤ. 

فقال الثاني: ليس مذهب الأشعري وأهل السنة 
أن وجوده عين ماهيته, فأنكر الأول ذلك. 

فقلت: أما متكلمو أهل السنة فعندهم أن وجود 
كل شيء عين ماهيته» /١41[‏ ”7] وأما القول الآخر 
فهو قول المعتزلة أن وجود كل شيء قدر زائد على 
ماهيته» وكل منهما أصاب من وجه. فإن الصواب أن 
هذه الأسماء مقولة بالتواطؤ كا قد قررته في غير هذا 
الموضع؛ وأجبت عن شبهة التركيب بالجوابين 
المعروفين. 

وأما بناء ذلك على كون وجود الشبىء عين ماهيته 
أو ليس عينه» فهو من الغلط المضاف إلى ابن الخطيب» 
فإنا وإن قلنا: إن وجود الشيء عين ماهيته؛ لا يجب أن 





يكون الاسم مقولاً عليه وعلى نظيره بالاشتراك 
اللفظي فقطء كما ني جميع أسماء الأجناس. 

فإن اسم الواد مقول على هذا السواد. وهذا 
السواد بالتواطؤ وليس عين هذا السواد هو عين هذا 
السواد. إذ الاسم دال على القدر المشترك بينهماء وهو 
المطلق الكلى, لكنه لا يوجد مطلقا بشرط الإطلاق إلا 
في الذهن. ولا يلزم من ذلك نفي القدر المشترك بين 
الأعيان الموجودة في الخارج؛ فإنه على ذلك تتفي 
الأسماء المتواطئة» وهي جمهور الأسماء الموجود؛ في 
الغالب ‏ وهي أساء الأجناس اللغوية ‏ وهو الاسم 
المطلق على الشيء؛ وعلى كل ما أشبهه سواء كان اسم 
عين أو اسم صفة, جامدًا أو مشتقاء وسواء كان جنمًا 
منطقيًا أو فقهيًا أو لم يكن بل اسم الجنس في اللغة 
يدخل فيه الأجناس» والأصنافء والأنواع» ونحو 
ذلك. وكلها أسماء متواطئة» وأعيان مسمياتها في 
الخارج متميزة. 

وطلب بعضهم إعادة قراءة الأحاديث المذكورة 
في العقيدة؟ ليطعن في /١97[‏ "] بعضيكء فعرفت 
مقصوده. فقلت: كأنك قد استعددت للطعن في 
حديث الأوعال؛ حديث العباس بن عبد المطلب - 
وكانوا قد تعنتوا حتى ظمفروا بما تكلم به زكي الدين 
عبد العظيم» من قول البخاري في «تاريخه»: عبد الله 
بن عميرة لا يعرف له سماع من الأحنف - فقلت: هذا 
الحديث مع أنه رواه أهل السئن كأبي داود» وابن 
ماجهء والترمذي» وغيرهم, فهو مروي من طريقين 
مشهورين, فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. 

فقال: أليس مداره على ابن عميرة» وقد قال 
البخاري: لا يعرف له سماع من الأحنف؟ 

فقلت: قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة» في كتاب 
«التوحيد» الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بها 
نقله العدل عن العدل. موصولا إلى النبي يكك. قلت: 
والإثبات مقدم على النفي» والبخاري إنما نفي معرفة 
سياعه من الأحنف. لم ينف معرفة الناس ببذاء فإذا 
عرف غيره ‏ كإمام الأئمة ابن خزيمة ‏ ما ثبت به 


”نتف 


الإسنادء كانت معرفته وإثباته مقدمًا على نفي غيره 
وعدم معرفته. 

ووافق الجماعة على ذلك. وأخذ بعض المماعة 
يذكر من المدح ما لا يليق أن أحكيهء وأخذوا 
يناظرون في أشياء لم تكن في العقيدة» ولكن ها تعلق 
بها أجبت به في مسائل» وها تعلق بها قد يفهمونه من 
/١9[‏ ”] العقيدة. فأحضر بعض أكابرهم كتاب 
«الأسماء والصفات» للبيهقى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال: 


هذا فيه تأويل الوجه عن السلف. فقلت: لعلك تعني 
قوله تعالى: لوَكهٍ أكخرقٌ وَالَعْرِبُ فَأَيَتمَا مُوَلُوا َنم 
وَجَهُ آنلّهِ» [البقرة:0١١]»‏ فقال: نعم. قد قال مجاهد 
والشافعي: يعني قبلة الله. فقلت: نعم هذا صحيح 
عن مجاهد والشافعي وغيرهماء وهذا حق, وليست 
هذه الآية من آياك الصسفات: 

ومن عدَّها في الصفات فقد غلط» كا فعل طائفة؛ 
فإن سياق الكلام يدل على المراد حيث قال: موَيله 
فرق وَاتقربُ" فأيْكمَا ُولُوا قم وح آلّه: والمشرق 
والمغرب الجهات. 

والوجه هو الجهة. يقال: أي وجه تريده؟ أي: أي 
جهة» وأنا أريد هذا الوجه. أي: هذه الجهة, كا قال 
تعالى: لوَلِكُل وجْهَةُ هو مُوَلَيَا» [البقرة:54١]؛‏ وهذا 
قال: طكَأَيتمًا مُوَلُواْ فَقَمّ وَجْهُ آله أي: تستقبلوا 
وتتوجهوا. والله أعلمء وصل الله على محمد. 

يقن 


[ "] نقل الشيخ علم الدين أن الشيخ» 
قدس الله روحه - قال في مجلس نائب السلطنة 
الأفرم لما سأله عن اعتقاده وكان الشيخ أحضر 
عقيدته «الواسطية» ‏ قال: 





هذه كتبتها من نحو سبع سنين؛ قبل مجيء التتار 
إلى الشامء فقرئت في المجلس. 


ثم نقل علم الدين"” عن الشيخ أنه قال: كان 
سبب كتابتها أن بعض قضاة واسط من أهل الخير 
والدين شكا ما الناس فيه ببلادهم في دولة التتر؛ من 
غلبة الجهل» والظلم؛ ودروس الدين والعلمء 
وسألني أن أكتب له عقيدة فقلت له: قد كتب الناس 
عقائد أئمة السنة» فألح في السؤال؛ وقال: ما أحب إلا 
عقيدة تكتبها أنت. 

فكتبت له هذه العقيدة ‏ وأنا قاعد بعد العصر 
فأشار الأمير لكاتبه فقرأها على الحاضرين حرفا 
حرقاء فاعترض بعضهم على قولي فيها: ومن الإيهان 
بالله الإيهان بها وصف به نفسه؛ ووصفه به رسوله؛ من 
غير تحريف» ولا تعطيل؛ ولا تكبيف؛ ولا قثيل. 
ومقصوده أن هذا يتفي التأويل الذي هو صرف 
اللفظ عن ظاهره: إما وسونا وإها جوازًا. 

[156/ *] فقلت: إني عدلت عن لفظ التأويل 
إلى لفظ التحريف؛ لأن التحريف اسم جاء القرآن 
بذمه. وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباخ الكتاب 
والسئة» فئفيت ما ذمه الله من التحريف, ولم أذكر فيها 
لفظ التأويل؟ لأنه لفظ له عدة معان؛ كما بينته في 
موضعه من القواعد. 

فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير لفظ 
التأويل في اصطلاح اللمتأخرين من أهل الأصول 
والفقه. وغير معنى لفظ التأويل في اصطلاح كثير من 
أهل التفسير والسلف. 

وقلت لهم: ذكرت في النفي التمثيل؛ ول أذكر 
التشبيه؛ لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث 
قال: «ليس كمئلي نون 4*5 [الشورى:١١].‏ 

وأخذوا يذكرون نفي التشبيه والتجسيمء 
ويطنبون في هذاء ويعرضون برا ينسبه بعض الناس 


(*) علم الدين: هو البرزالٍ محمد بن القاسم الحافظ المعروف (ت.8؟7) وله 
تاريخ معروف, ينقل عنه ابن عبد الهادي رحه الله في ترجمة شيخ 
الإسلام. انظر «الصيانة» (ص568). 


عاونا 

فقلت: قولي: من غير تكييف ولا تمثيل ينفي كل 
باطل» وإنما اخترت هذين الاسمين. لآن التكبيف 
مأثور نفيه عن السلف؛ كبا قال ربيعة» ومالك. وابن 
عيينة. وغيرهم. المقالة التي تلقاها العلماء بالقبول: 
الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول؛ والإنمان به واجب١.‏ 
والسؤال عنه بدعة. فاتفق هؤلاء السلف على أن 
الكيف غير معلوم لنا؛ فنفيت ذلك اتباعًا لسلف الأمة. 

3[ "] وهو - أيمًا ‏ منفي بالنص؛ فإن 
تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة الموصوف. 
وحقيقة صفاته غير معلومة» وهذا من التأويل الذي 
لا يعلمه إلا الله» كما قررت ذلك في قاعدة مفردة 
ذكرتما في التأويل والمعنى والفرق بين علمنا بمعنى 
الكلام وبين علمنا بتأويله. 

وكذلك التمثيل منفي بالنص والإجماع القديمء 
مع دلالة العقل على نفيه» ونفي التكييف؛ إذ كه 
الباري غير معلوم للبشر. 

وذكرت في ضمن ذلك كلام الخطابي الذي نقل 
أنه مذهب اللفء وهو: «إجراء آيات الصفات» 
وأحاديثها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشيه عنها؛ 
إذ الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات؛ يحتذى 
حذوف ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات 
وجود لا إثيات تكييف. فكذلك إثبات الصفات 
إثبات وجود لا إثبات تكييف». 

فقال أحد كبراء المخالفين: فحيخذ يجوز أن يقال: 
هو جسم لا كالأجسام. فقلت له أنا وبعض 
الفضلاء: إنها قيل: إنه يوصف الله بها وصف به نفسه. 
وبها وصفه به رسوله. وليس في الكتاب والسنة أن الله 
جسم حتى يلزم هذا. وأول من قال: إن الله جسمء 
هشام بن الحكم الرافضي. 

وأما قولنا: فهم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة 
هي الوسط في الأمم. فهم وسط في باب صفات الله 
بين أهل التعطيل الجهمية؛ وأهل التمثيل المشبهة. 


فقيل لي: أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد. وأرادوا 
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قطع النزاع لكونه مذهيًا متبوعًا. 

[151/ ”] فقلت: ما خرجت إلا عقيدة السلف 
الصالح جميعهم: ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا. 
وقلت: قد أمهلت من خالفني في شىء منها ثلاث 
سنين فإن جاء بحرف واحد عن القرون الثلاثة 
يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك. وعلى أن آني 
بنقرل جميع الطوائف عن القرون الثلاثة يوافق ما 
ذكرته من الحنفية والمالكية والشافعية والختيلية 
والأشعرية: وأهل الحديث وغيرهم. 

ثم طلب المتازع الكلام في مسألة الحرف 
والصوت فقلت: هذا الذي يحكى عن أحمد 
وأصحابه: أن صوت القارئينء» ومداد المصاحف 
قديم أزلي» كذب مفترىء لم يقل ذلك أحمد. ولا أحد 
من علاء المسلمين. 

وأخرجت كراسّاء وفيه ما ذكره أبو بكر الخلال في 
كتاب «السنة عن الإمام أحمد. وما جمعه صاحبه أبو 
بكر المروزي من كلام أحمد, وكلام أئمة زمانه في أن 
من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهمي. ومن 
قال: غير محلوق» فهو مبتدع. قلت: فكيف بمن 
يقول: لفظي أزلي؟! فكيف بمن يقول: صوتي قديم؟! 

فقال المنازع: إنه انتسب إلى أحمد أناس من 
الحشوية والمشبهة» ونحو هذا الكلام. 

فقلت: المشبهة والمجسمة في غير أصحاب الإمام 
أحمد أكثر منهم فيهم. فهؤلاء أصناف الأكراد كلهم 
شافعية وفيهم من التشبيه والتجسيم ما لا يوجد في 
صنف آخرء وأهل جيلان فيهم شافعية وحتبلية» وأما 
الحنبلية المحضة فليس فيهم من ذلك ما في غيرهم؛ 
والكرامية المجسمة كلهم حنفية. 

/١94[‏ "] وقلت له: من في أصحابنا حشوي 
بالمعنى الذي تريده؟ الأثرم؟ أبو داود المروزي؟ الخلال؟ 
أبو بكر عبد العزيز؟ أبو الحسن التميمى؟ ابن حامد؟ 
القاضي أبو يعلى؟ أبو الخطاب؟ ابن عقيل؟ ورفعت 
صوتي وقلت: سمهم. قل لي: من منهم؟ 





0ك ابن الخطيب وافترائه على الناس في 
مذاهيهم تبطل الشريعة» وتندرس معام الدين» كما 
نقل هو وغيره عنهم أخهم يقولون: القرآن القديم هو 
أصوات القارئين» ومداد الكاتبين» وأن الصوت 
والمداد» قديم أزلي. من قال هذا؟ وفي أي كتاب وجد 
عنهم هذا؟ قل لي. وكا نقل عنهم أن الله لا يرى في 
الآخرة باللزوم الذي ادعاه. والمقدمة التي نقلها 
عنهم. 

ولما جاءت مسألة القرآن وأنه كلام الله غير 
مخلوق, منه بدأ وإليه يعود» نازع بعضهم في كونه منه 
بدأ وإليه يعود. وطلبوا تفسير ذلك. 

فقلت: أما هذا القول» فهو المأثور والثابت عن 
السلف. مثل ما نقله عمرو بن دينار قال: أدركت 
الناس منذ سبعين سنة يقولون: الله الخالق وما سواه 
محلوقء إلا القرآنء فإنه كلام الله غير مخلوق, منه بدأ 
وإليه يعود. ومعنى: منه يدأ أي: هو المتكلم ب وهو 
الذي أنزله من لدنهء ليس هو كما تقوله الجهمية: إنه 
خلق في الحواء أو غيره؛ وبدأ من غيره. 

وأما إليه يعود: فإنه يسرى به في آخر الزمان من 
المصاحف والصدور؛ /١99[‏ "] فلا يبقى في 
الصدور منه كلمة؛ ولا في المصاحف منه حرف. 
ووافق على ذلك غالب الحاضرين. فقلت: هكذا قال 
النبي ولك «ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه» 
يعني: القرآن. وقال خباب بن الأرت: (يا هنتاف 
تقرب إلى الله بها استطعت» فلن يتقرب إلى الله بشيء 
أحب إليه مما خرج منه». 

وقلت: وإن الله تكلم به حقيقة» وأن هذا القرآن 
الذي أنزله الله على محمد يَكلِدِ هو كلام الله حقيقة» لا 
كلام غيره؛ ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن 
كلام الله أو عبارة» بل إذا قرأ الناس القرآن, أو كتبوه 
في المصاحف, لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله - 
تعالى - حقيقة. فإن الكلام إنها يضاف حقيقة إلى من 
قاله مبتدثا لا إلى من قاله مبلعًا مؤديًا. 
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فامتعض بعضهم من إثبات كونه كلام الله حقيقة» 
بعد تسليمه أن الله تكلم به حقيقة» ثم أنه سلَّم ذلك لما 
بين له أن المجاز يصح نفيه» وهذا لا يصح نفيه؛ وأن 
أقوال المتقدمين المأثورة عنهم؛ وشعر الشعراء المضاف 
إليهم» هو كلامهم حقيقة. 

ولما ذكرت فيها أن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى 
من قاله مبتدثًا لا إلى من قاله مبلغّاء استحسنوا هذا 
الكلام وعظموه. 

وذكرت ما أجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه 
فوق العرشء وأنه معنا حق على حقيقته. لا يحتاج إلى 
تحريف, ولكن يصان عن الظنون الكاذبة» /7١5[‏ ”] 
وليس معنى قوله: ظوَهوٌ مَمَكُرْ أن ما كُنتُم» 
[الحديد:4].» أنه مختلط بالخلق؛ فإن هذا لا توجبه 
اللغةء وهو خحلاف ما أجمع عليه سلف الأمة» وخلاف 
ما فطر الله عليه الخلق بل القمر آية من آيات الله من 
أصغر مخلوقاتهء وهو موضوع في السماء وهو مع 
المسافر أينما كان. 

ولما ذكرت أن جميع أساء الله التي يسمى بها 
المخلوق كلفظ الوجود_ الذي هو مقول بالحقيقة على 
الواجب والممكن ‏ تنازع كبيران: هل هو مقول 
بالاشتراك أو بالتواطؤ؟ فقال أحدهما: هو متواطئ. 
وقال آخر: هو مشترك لثلا يلزم التركيب. 

وقال هذا: قد ذكر فخر الدين أن هذا التزاع مبني 
على أن وجوده هل هو عين ماهيته أم لا؟ فمن قال: 
إن وجود كل شيء عين ماهيته» قال: إنه مقول 
بالاشتراك» ومن قال: إن وجوده قدر زائد على 
ماهيته» قال: إنه مقول بالتواطؤ. فأخذ الأول يرجح 
قول من يقول: إن الوجود زائد على الماهية لينصر أنه 
مقول بالتواطؤء فقال الثاني: مذهب الأشعري وأهل 
السنة أن وجوده عين ماهيته؛ فأنكر الأول ذلك. 

فقلت: أما متكلمو أهل السئة فعندهم أن وجود كل 
شيء عين ماهيته» وأما القول الآخر: فهو قول المعتزلة: 
أن وجود كل شيء قدر زائد على ماهيته. وكل منهما 









كَابْعْسْل ادال 
كع من وجه؛ فإن الصواب أن هذه الأسهاء مقولة 
بالتواطؤ ى) قد قررته في غير هذا الموضع 

3 "] وأما بناء ذلك على كون وجود الشيء 
عين ماهيتهء أو ليس عين وجود ماهيته» فهو من 
الغلط المضاف إلى ابن الخطيب؛ فإنا وإن قلنا: إن 
وجود الثيء عين ماهيته» لا يجب أن يكون الاسم 
مقولا عليه وعلى غيره بالاشتراك اللفظي فقطء ىا 
في جميع أسماء الأجناس؛ فإن اسم السواد مقول على 
هذا السواد وهذا السواد بالتواطؤء وليس عين هذا 
السواد هو عين هذا السواد؛ إذ الاسم دال على القدر 
المشترك بينهما وهو المطلق الكلي؛ لكنه لا يوجد مطلقا 
بشرط الإطلاق إلا في الذهن. 

ولا يلزم من ذلك نفي القدر المشترك بين الأعيان 
الموجودة في الخارجء فإنه على ذلك تنتفي «الأسماء 
المتواطئة» وهي جمهور الأسماء الموجودة في اللغات 
وهي «أسماء الأجناس اللغوية» وهو الاسم المعلق 
على الثيء وما أشبهه سواء كان اسم عين أو اسم 
عنفةة جاهدًا أو سكتاء وبواء كان جدكا منطفاء أو 
فقهيّاء أو لم يكن. 

بل اسم الجنس في اللغة تدخل فيه الأجناس 
والأصناف والأنواع» ونحو ذلك. وكلها أسماء متواطئة» 
وأعيان مسمياتها في الخارج متميزة. قال الذهبي: ثم وقع 
الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد. 
دقفن 


7 "] وكتب عبد الله ابن تيمية لأخيه 
زين الدين: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من أخيه عبد الله ابن تيمية إلى الشيخ الإمام العالم 
الفاضل الصدر الكبير زين الدين زينه الله - تعالى - 
بحلية أوليائه.» وأكرمه في الدنيا والآخرة بكرامة 
أصفيائه. وجعل له البشرى بالنصر الأكبر على 


أعدائه. وأوزعه شكر النعماءء خصوصًا أفضل نعراثه 
بها من الله به سبحانه ‏ من النصر العزيز للإسلام؛ 
وللسنة وأهلها على حزب الشيطان وأوليائه. 

أما بعد: 

فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو؛ وهو 
للحمد أهل. وأصلي على نبيه محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام. 

أوأعرفه بها من الله سبحانه ‏ علينا وعلى المسلمين 
أجمعين, بالنصر الأكبر» والفتح المبين. وهو وإن كانت 
العقول تعجز عن دركه على التفضيلء والألسن عن 
وصفه عن التكميل؛ لكن نذكر منه ما يسر الله سبحانه 
ملخصًا خاليًا عن التطويل. 

[50 *”] وهو أنه_لما كان يوم الإثنين ثامن من 
رجب _جمع نائب السلطان القضاة الأربعة» ونوابهم؛ 
والمفتين والمشايخ: نجم الدين» وشمس الدين» وتقي 
الدين» وحمال الدين» وجلال الدين نائب نجم الدين» 
وشمس الدين بن العز نائب شمس الدين» وعز 
الدين نائب تقي الدين» ونجم الدين نائب جمال 
الدين» والشيخ كمال الدين بن الزملكاني» والشيخ 
كمال الدين بن الشرشيء وابن الوكيل من الشافعية» 
والشيخ برهان الدين بن عبد الحق من الحنفية» 
والشيخ شمس الدين الحريري من المالكية» والشيخ 
شهاب الدين المجد من الشافعية» والشيخ محمد بن 
قوام» والشيخ محمد بن إبراهيم الأرموي. 

ثم سأل نائب السلطان عن الاعتقاد. 

فقالت: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني بل 
الاعتقاد يؤخذ عن الله سبحانه وتعالى - ورسوله 
كي وما أجمع عليه سلف الأمة؛ يؤخذ من كتاب الله 
تعالى ومن أحاديث البخاري ومسلم وغيرهما من 
الأحاديث المعروفة» وما ثبت عن سلف الأمة. 

فقال الأمير: نريد أن تكتب لنا صورة الاعتقاد. 
فقال الشيخ: إذا قلت الساعة شيئًا من حفظي» قد يقول 
الكذابون قد كتم بعضه. أو داهن. بل أنا أحضر ما كتبته 


متتعف 


كابِعْس ادلي 
قبل هذا المجلس بستين متعددة قبل مجيء التتار. 
فأحضرت «الواسطية»» وسبب تسميتها بذلك: أن الذي 
طلبها من الشيخ رجل من قضاة واسط ‏ من أصحاب 
الشافعي ‏ قدم حاجا من نحو عشر سنين» وكان فيه 
صلاح كبير» وديانة كبيرة» فالتمس من الشيخ أن يكتب 
له عقيدة» فقال له [5 /7١‏ ”] الشيخ: الناس قد كتبوا في 
هذا الباب شيئًا كثيرّاء فخذ بعض عقائد أهل السنة 
فقال: أحب أن تكتب لي أنت. فكتب له وهو قاعد في 
جلسه بعد العصر هذه العقيدة. 

ذكر الشيخ للأمير معنى هذا الكلام» ثم قرئت 
على الحاضرين من أوها إلى آخرهاء كلمة»؛ كلمة, 
وبحث في مواضع منها. وفيهم من في قلبه من الشيخ 
مالا يعلمه إلا الله وكان ظنهم أنهم إذا تكلموا معه في 
هذا الكتاب أظهروا أنه يخالف ما عليه أهل السنة 
والجماعة. 

وأوردوا ثلاثة أسئلة ‏ في ثلاثة مواضع - وهي 
تسميتها باعتقاد أهل الفرقة الناجية وقول: استوى 
حقيقة» وقول: فوق السمواتء فقال الشيخ للكاتب 
الذي أقعده نائب السلطان وهو الشيخ كمال الدين بن 
الزملكاني: اكتب جوابها ‏ وكان المجلس قد طال من 
الضحى إلى قريب العصر ‏ فأشاروا بتأخير ذلك إلى 
مجلس ثان - وهو يوم الجمعة ثاني عشر رجب 
فاجتمعوا هم وحشر معهم الصفي الهندي؛ 
وحضرت أنا المجلس الثاني» وما علمت بالمجلس 
الأول حين حضروا ‏ وقد كانوا بحثوا في تلك الأيام 
بالفصوص وطالعوه- واتفقوا على أن لا يبقوا ممكنًا. 

فللا حضرت بعد صلاة الجمعة» واستقر المجلس: 
أثنى الناس على الصفي المنديء وقال جماعة منهم: 
هو شيخ الجماعة وكبيرهم في هذاء وعليه اشتغل 
الناس في هذا الفن» واتفقوا على أنه يتكلم مع الشيخ 
وحده. فإذا فرغ تكلم واحد يعد واحد. 

/٠٠6[‏ "] فخطب الشيخ: فحمد الله وأثنى 
عليه بخطبة ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ ثم قال: إن 





1 010 ايخ الإزلم 0-7 مت 
الله تعالى أمرنا بالجماعة والاثتلاف» ونبى عن الفرقة 
والاختلاف ورينا واحد. ورسولنا واحده وكتابنا 
واحدء وديئنا واحدء وأصول الدين ليس بين 
السلف وأثئمة الإسلام فيها خلافء ولا يحل فيها 
الافتراق لأن الله تعالى يقول: لوَاَعْتَصِمُوأ يبل 
لله جَمِعًَا وَلَا نه تقَرْقُوا4 [آل عمران:5 ٠]ء‏ ويقول: 
«إِنَّ انين كَرُوا دِيم وَكانُوآ شِيَعًا لنت مِنْهُمَ فى 
سَىَو» [الأنعام:94 .]١8‏ 

وهذا الباب قد تنازع الناس فيهء ويقول هذا: أنا 
حنبلي» ويقول هذا: أنا أشعري. وقد أحضرت كتب 
الأشعري؛ وكتب أكابر أصحابه. مثل كتب أبي بكر 
بن الباقلاني» وأحضرت - أيضًا ‏ من نقل مذاهمب 
السلف. من المالكية» والشافعية» وال حتبلية» وأهل 
الحديث وشيوخ الصوفية» وأمهم كلهم متفقون على 
اعتقاد واحد. 

وكذلك أحضر نقل شيوخ أصحاب أب حنيفة» 
هثل محمد بن الحسن., والطحاوي وما ذكروه من 
الصفات وغيرها في أصول الدين» وقرأ فصلاً مما 
ذكره الحافظ بن عساكر في كتابه «الإبانة» وأنه يقول 
بقول الإمام أحمد. وأحضر «كتاب التمهيد؛ للقاضي 
أبي بكر بن الباقلاني. وأحضر النقول عن مالك وأكابر 
أصحابه» مثل ابن أبي زيد؛ والقاضى عبد الوهاب» 
وغيرهما من كبار أصحاب مالك بتصريحهم: أن الله 
مستو بذاته على العرشس 

وقال: أما الذي أذكره فهو مذهب السلف. 
وأحضر ألفاظهم وألفاظ من /٠١5[‏ "] نقل مذاهبم 

من الطوائف الأربعة» وأهل الحديث؛ ولمتكلمين 
والصوفية. وأذكر موافقة ذلك من الكتاب والسنة» 
وأنه ليس في ذلك ما ينفيه العقل. 

وإن كان الله تعالى ‏ يجمع قلوب الجماعة عل 
ذلك فالحمد لله رب العالمين» وإن خالف مخالف 
لذلك كان في كلام الآخر ما أقوله؛ وأكشف الأسرار» 
وأهتك الأستارء وأبين ما يحتاج إليه بيانه» وأجتمع 


هلق 


عمل ِتَادالئَاتِ 


بالسلطان, وأقول له كلامًا آخر. 





وكان يومًا عظيًا مشهودًا بين فيه للحاضرين من 
البحث والنقل أمر عظيم؛ وبحث عن أشياء خارجة 
عن العقيدة الواسطية لما أحضر لهم جوابه في مسألة 
القرآن ومسألة الاستواء لما سثل عنها قديً) من نحو 
اثني عشرة سنة - وقرأ عليهم من ذلك الجواب» 
وسألوه عن ألفاظ في المسألة الحموية وأوردوا عليه 
جميع ما في أنفسهم من الأجوية» وقالوا: هذا سؤالنا 
وما بقي في أنفسنا شيء. 

فلما أجاب الشيخ عن أسئلتهم وافقوه وانفصل 
المجلس على ذلك وكان قال لهم: كل من خالف شيئًا 
ما قلته فليكتب بخطه خلافه» ولينقل فيها خالف في 
ذلك عن السلف. أو يكتب كل شخص عقيدة» 
وتعرض هذه العقائد على ولاة الأمورء ويعرف أيها 
الموافق للكتاب والسنة. وقال ‏ أيضًا ‏ من جاء 
بحرف واحد عن السلف بخلاف ما ذكرت فأنا أصير 
إليهء وأنا أحضر نقل جميع الطوائف أنهم ذكروا 
مذهب السلف كا وضعتهء وأنا موافق السلف. 
71 *] ومناظر على ذلك» وجميع أئمة الطوائف 
من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية 
وأهل الحديث والصوفية موافقون ما أقوله. 

وسألوه عن الظاهر: هل هو موافق أم لا؟ فقال: 
هذا ليس في العقيدة» وأنا أتبرع بالجواب عن أكثر من 
حكى مذهب السلف كالخطابيء وأبي بكر الخطيب» 
والبغوي. وأبي بكرء وأبي القاسم التميمي» وأبي 
الحسن الأشعريء وابن الباقلاني»ء وأبي عثيان 
الصابوي» وأبي عمر بن عبد البر» والقاضي أب يعلى» 
والسيف الآمديء وغيرهم في نفي الكيفية» والتشبيه 
عنهاء وأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في 
الذات: يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله» فإذا كان 
إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك 
إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. 





وقد نقل طائفة ..."© أن مذهب السلف أن 
الظاهر غير مراد قال: والجمع بين النقلين أن الظاهر 
لفظ مشترك, فالظاهر الذي لا يليق إلا بالمخلوق غير 
مراد. وأما الظاهر اللاتق بجلال الله تعالى وعظمته 
فهو مراد: أنه هو المراد في أسماء الله تعالى وصفاته مثل 
الحي والعليم والقدير والسميع والبصير؛ وجرت 
بحوث دقيقة لا يفهمها إلا قليل من الناس. 

وبين أن الله تعالى فوق عرشه على الوجه الذي 
يليق بجلاله» ولا أقول /75١8[‏ "]: فوقه كالمخلوق 
على المخلوق. كا تقوله المشبهة, ولا يقال: إنه لا فوق 
السموات ولا على العرش ربء كا تقوله المعطلة 
الجهمية؛ بل يقال: إنه فوق سمواته؛ على عرشه؛ بائن 





وتكلم على لفظ «الجهة»»: وأنه معنى مشترك؛ 
وعلى لفظ (الحقيقة». 


وسئل عن مسألة القرآن والصوت فأجاب 
بالتفصيلء وكان أجاب به قديًا فقال: من قال: إن 
صوت العبد بالقرآن ومداد المصحف قديمء فهو 
مخطئع ضالء ولم يقل بهذا أحد من علماء أصحاب 
الإمام أحمد ولاغيرهم. 

وما نقل عنهم أنهم يقولون: ليس القرآن إلا 
الصوت المسموع من القارئ ولمداد الذي في 
المصحفء وهو مع ذلك قديم؛ فهذا كذب مفترى. ما 
قاله أحمدء وأحضر نصوص الإمام أحمد وأصحابه؛ 
وأصحاب مالكء والشافعي؛ والأشعري» وغيرهم: 
أن من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع, 
فكيف بمن يقول: صوتي به غير مخلوق أو يقول 
صوتي به قديم؛ وحرر الكلام فيها وأن إطلاق القول 


(*) بياض بالأصل. والظاهر أن موضع البياض (من المتأخرين) واه أعلمء 
لأن الشيخ رحه الله نب في [/17/179] هذا القرل إلى (بعض 
التأخرين) بلا تمية. فقال: (ومن قال من الحأخرين أن مذهب 
اللف أن الظاهر غير مراد ...). وذكر في [1/5868] أن القائل 
(بعض الناس) بدون تسمة أيضًا. انظر #الصيانة» (ص79). 


مخدك 


كابعْع تلد 
بنفي الحرف بدعة. لم يتكلم به الإمام أحمد ولا غيره 
من الأئمة المتبوعين. 

بل مذهب السلف أن القرآن كلام الله: حروفه 
ومعانيه والكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثاء لا 
إلى من قاله مبلعًا مؤديّاه وأن الله تكلم بصوتء وذكر 
حديث أي سعيد ‏ رضى الله عنه ‏ الذي في 
«الصحيحين»» فأخذ نائب /٠١4[‏ *] المالكي يقول: 
أنت تقول: إن الله ينادي بصوتء فقال له الشيخ: 
هكذا قال نبيك إن كنت مؤمنا به وهكذا قال محمد بن 
عبد الله إن كان رسولاً عندك. 

وجعل نائب السلطان كلما ذكر حديثًا وعزاه إلى 
الصحيحين يقول لههم: هكذا قاله النبي يَكيه؟ يقولون: 
نعم. فيقول: فمن قال بقول النبي وك أي شيء يقال 
له؟ وقال له: كل شىء قلته من عندك قلته؟ فقال: بل 
أنقله جميعًا عن في الأمة يك وأبين أن طوائف 
الإسلام تنقله عن السلف كا نقلته» وأن أئمة 
الإسلام عليه؛ وأنا أناظر عليه؛ وأعلم كل من يخالفني 
بمذهبه. 

وانزعج الشيخ انزعاجًا عظيًا على نائب المالكي. 
والصفي الهندي. وأسكتهما سكونًا لم يتكلما بعده بها 
يذكر. وجزئيات الأمور لا يتسع لها هذا الورق. 

وبعد المجلس حمل بعض الشافعية النقل من 
تفسير القرطبي بأن السلف لم ينكر أحد منهم أن الله - 
تعالى - استوى على العرش حقيقة؛ وأنهم لا يقولون 
بنفي الجهة» ولا ينطقون إلا بها أخبرت به رسله. 
وخص العرش بذلك؛ لأنه أعظم المخلوقات» وإنا 
جهلوا كيفية الاستواء؛ وأنه لا تعلم حقيقته» كا قال 
مالك رحمه الله : الاستواء معلوم ‏ يعني: في اللغة - 
والكيف مجهولء والإيهان به واجبء. والسؤال عنه 
بدعة. فقال المالكي: ما كنا نعرف هذا. 

[1 5 "*] وبعد المجلس حصل من ابن الوكيل» 
وغيره من الكذب. والاختلاق والتناقض با عليه 
الحال ما لا يوصفف. 













عجو راضخ م ودر مه 
لإا ا مق بلحعنه 


عد كلدك 
الأكاذيب, والاختلاقات فتعلم ذلك. 

ولم ندر إلى الآن كيف وقع الأمر في مصرء إلا ما 
في كتاب السلطان أنه بلغنا أن الشيخ فلانًا كتب 
عقيدة يدعو إليها وأن بعض الناس أنكرها فليعقد له 
مجلس لذلكء ولتطالع ما يقع» وتكشف أنت ذلك 
كشفًا شافيّاء وتعرفنا به. 

والسلام عليك ورحة الله وبركاته» وعلى الشيخ 
الإمام الكبير العالم الفاضل قرة العين عز الدين أفضل 
السلام» وكذلك كل فرد من الأهل والأصحاب 
والمعارف والسلام. 

فين 


[3 *] قال الإمام أبو العباس أحمد ابن 
رمضان سنة ست وسيعماثة: 


الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره؛ ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعالناء من بهد الله 
فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله؛ أرسله بالهدى» ودين الحق: ليظهره على 
الدين كله وكفى بالله شهيدًاء صل الله عليه وعلى آله 
وسلم تسليًا. 

أما بعد: قد وصلت «الورقة» التى فيها رسالة 
الشيخين الجليلين العالمين الناسكين؛ القدوتين 
أيدها الله وسائر الإخوان بروح منه. وكتب في 
قلوبهم الإييان؛ وأدخلهم مدخل صدقء. وأخرجهم 
مخرج صدقء وجعلهم تمن ينصر به السلطان» سلطان 
العلم؛ والحجة والبيان» والبرهان؛ وسلطان القدرة» 
والنصر بالسنان والأعوان» وجعلهم من أوليائه 
المتقينء وجنده الغالبين» لمن ناوأهم من الأقران» ومن 
أئمة المتقين الذين جمعوا بين الصبر [7١؟/*]‏ 


والإيقان» والله محقق ذلك ومنجز وعده في السر 
والإعلان؛ ومنتقم من حزب الشيطان لعباد الرحمن. 

لكن با اقتضته حكمته) ومضت به سنته؛ من 
الابتلاء والامتحان, الذي يخلص الله به أهل الصدق 
والإييان من أهل النفاق والبهتانء إذ قد دل كتابه 
على أنه لابد من الفتنة لكل من الداعي إلى الإيهان 
والعقوبة لذوي السيئات والطغيان قال الله تعالى: 
«الز ج أحَيِبَ آلنَان أن يُترْكُوَا أن َقُولوٍَ ءام 
وَهُمَ لا يُفَتَُونَ © وَلَقَدَ نا أَلْذِينَ يِن 5 
َليعْلَمَن أله اليرت صَدَهُوا وَليَعْلَمَنَآلْكَذِيينَ ‏ 
أمْ حَيِبَ الْذِينَ يَعْمَلُونَ آَلكَيْئَاتِ أن يَسْبقُوئًا سّآءَ 
مَاححَكُمُورتَ؟ [العنكبوت:١-4].‏ 

فأنكر ‏ سبحانه ‏ على من يظن أن أهل السيئات 
يفوتون الطالب؛ وأن مدعي الإيان يتركون بلا فتنة 
تميز بين الصادق والكاذب, وأخبر في كتابه أن الصدق 
في الإيهان لا يكون إلا بالجهاد في سبيله؛ فقال تعالى: 
الت الأعرابُ دَاممَا قل لم تُؤْيتُوا وليكن قُولرا 

أملمتا» إلى قوله: «إئما لْمُؤْيئُورت الْذِنَ دَامَنُوآ 

أنه وَرَسُولِِ كُمّ لم يَرتَانُوا وَجنَهَدُوا بأْمَولهم 
أيهم فى سَبِيلٍ الله وليك هُمْ آلصَدِفُوت» 
[الحجرات:5 2031 .]1١6‏ 

وأخبر في كتابه بخسران المنقلب على وجهه عند 
الفتنة الذي يعبد الله فيها على حرف وهو الجانب 
والطرف الذي لا يستقر من هو عليه بل لا يئبت 
الإييان إلا عند وجود ما يهواه من خير الدنياء قال 
تعالى: لوَمِنَ آلناس من يَعْبْدُ الله دنا عل 
حَرَفي الآية [الحج:١١].‏ وقال تعالى: دحيم 
أن تدخلوا الجَنة وَلَمًا يَعْلَمِ أله الْذِينَ جَهَدُ ا 
0 [آل عمران:47١].؛‏ وقال تعالى: 
و :4 [عمد 3 





وأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه عند وجود المرتدين؛ فلا بد 


جين 2 20> 
من وجود المحبين المحبوبين المجاهدينء فقال: حك 
يَرَتنٌ مِنَكُمَ عَن دبيي كَسَرَف يَأ أَمّهُ بقوم ححِهُم 
وَعحِبُوتسمَ» [المائدة:4 8]. 

وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة الإيهان؛ الصابرون 
على الامتحان. كما قال تعالى: «وَمَا محمد لا رَسُولُ قَدَ 
حَلَتْ ين قبلهِ اسل أفإِنن مات أو فيل أَنقلبِمَ عَىْ 
أَعَقَبكُمْ وَمَن يُنقَلِتٍ عَلَنْ عَقِبَيِهِ فلن يَصُرٌ الله سَيمَا 
وَسَمَجَزَى أله لسرن تك وَمَا كَانَ لِتفْس أن 
وت إلا إن أله كا وجلاو ميد نوات نيا 
وتم مِنها ومن برذ ثواب لْآجْرَة تُؤْتِ مِنَا وَسَتَجَرِى 
شين © وكين ين بن قل معش رون كيم قَمَا 
وَهَدُ وَهَنُوا لِمَآ أَصَايُمَ فى سيمل أله ونا صَعُفُوأ وَما أَسْتَكَانُوا 
ليث الطب ١ج‏ ونان قو لأ قرا وت 
َغَفِرَ لََا دُنُوينا وَِسَرَاقََا فى أَمرنا وي أَقَدَامَنَا 0 مركا 
عل الْقَوَرٍ آلكَدِْرِنَ قي كات لَه نْوَاب أَلدّئْيًا 
وَحُسَنَ توا الأيخرة هحب مْحَسِيون» 

[آل عمران:54١-18١].‏ 

فإذا أنعم الله على الإنسان بالصيرء والشكر كان 
جميع ما يقضي الله له من القضاء خيرًا له. كها قال النبي 
: <لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرًا له 
إن أصابته سراء فشكر كان خيرًا له وإن أصابته ضراء 
[ 1 فصّير كان خيرًا له»”2. والصابر الشكور 
هو المؤمن الذي ذكره الله في غير موضع من كتابه. 

ومن لم ينعم الله عليه بالصير والشكر فهو بشر 
حال. وكل واحد من السراء والضراء في حقه يفضي 
إلى قبيح المآل» فكيف إذا كان ذلك في الأمور العظيمة 
التي هي من محن الأنبياء والصديقين؛ وفيها تثبيت 
أصول الدين» وحفظ الإيان» والقرآن من كيد أهل 
النفاق والإلحاد والبهتان. 

فالحمد لله حمدًا كثيرًا طييًا مباركًا فيه كما يحب ربنا 
ويرضىء وكا ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. 





7 صحيح : أخرجه مسلم (1165)) ب بلفظ #عجيًا لأمر المؤمن..‎ )١( 






كابعْسْل بادا 

والله هو المستول أن يثبتكم؛ وسائر المؤمنين» 
بائقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» ويتم 
عليكم نعمه الباطنة والظاهرة» وينصر دينه وكتابه 
وعباده المؤمنين على الكافرين.ء والمنافقين: الذي أمرنا 
بجهادهم والإغلاظ عليهم في كتابه المبين. 

وأنتم فأبشروا من أنواع الخير والسرور بها لم 
يخطر في الصدور. وشأن هذه «القضية» وما يتعلق 
بها أكبر مما يظنه من لا يراعي إلا جزئيات الأمور؛ 
ولهذا كان فيها خاطبت به أمين الرسول علاء الدين 
الطيبرمي أن قلت: هذه «القضية» ليس الحق فيها لي 
بل لله ولرسوله وللمؤمنين من شرق الأرض إلى 
مغربهاء وأنا لا يمكئني أن أبدل الدين؛ ولا أنكس 
راية المسلمين. ولا أرتد عن دين الإسلام لأجل 
فلان» وفلات. 

11 "] نعم يمكنني أن لا أنتصر لنفسي؛ ولا 
أجازي من أساء إلي وافترى علي. ولا أطلب حظيء» 
ولا أقصد إيذاء أحد بحقي؛ وهذا كله مبذول مني 
ولله الحمد. ونفسي طيبة بذلك» وكنت قد قلت له 
الضرر في هذه القضية» ليس علي بل عليكم. فإن 


الذين أثاروها من أعداء الإسلام الذين يبغضونه؛. 





ويبغضون أولياءه والمجاهدين عنه» ويختارون اتتصار 
أعدائه من التتار ونحوهم. 

وهم دبّروا عليكم حيلة يفسدون بها ملتكم 
ودولتكم. وقد ذهب بعضهم إلى بلدان الحا 
وبعضهم مقيم بالشام وغيره» ولهذه القضية أسرار لا 
يمكنني أن أذكرهاء ولا أسمّي من دخل في ذلك حتى 
تشاوروا نائب السلطان, فإن أذن في ذلك ذكرت لك 
ذلك. وإلا فلا يقال ذلك له وما أقوله فاكشفوه أنتم» 
فاستعجب من ذلك وقال: يا مولاناء ألا تسمي لي 
أنت أحدًا؟ فقلت: وأنا لا أفعل ذلك, فإن هذا لا 
يصلح. 

لكن تعرفون من حيث الجملة أنهم قصدوا فساد 
ديتكم؛ ودنياكم» وجعلوني إمامًا تسترّاء بعلمهم بأني 





أواليكم. وأسعى في صلاح دينكم ودنياكم» وسوف- 
إن شاء الله يتكشف الأمر. 

قلت له: وإلا قأنا على أي شيء أخاف! إن قتلت 
كنت من أفضل الشهداء! وكان علي الرحمة والرضوان 
إلى يوم القيامة! وكان على من قتلني اللعنة الدائمة في 
الدنياء والعذاب في الآخرة! ليعلم كل من يؤمن بالله 
ورسوله أني إن قتلت /151١13‏ *] لأجل دين الله 
وإن حبست فالحبس في حقي من أعظم نعم الله عليه 
ووالله ما أطيق أن أشكر نعمة الله علي في هذا الحبس» 
وليس لي ما أخاف الناس عليه! لا أقطاعي! ولا 
مدرستي! ولا مالي! ولا رياستي جاهي. 

وإنما الخوف عليكم إذا ذهب ما أنتم فيه من 
الرياسة والمال» وفسد دينكم الذي تنالون به سعادة 
الدنيا والآخرةء وهذا كان مقصود العدو الذي أثار 
هذه الفتنة. 

وقلت: هؤلاء الذين بمصر من الأمراءء والقضاةء 
والمشائخ» إخواني وأصحابيء أنا ما أسأت إلى أحد 
منهم قطء وما زلت محسنًا إليهم. فأي شيء بيني 
وبينهم؟! ولكن لَبّس عليهم المنافقون أعداء الإسلام. 
وأنا أقرل لكم ‏ لكن لم يتفق أن قلت هذا له -: إن في 
المؤمنين من يسمع كلام المنافقين ويطيعهم؛ وإن لم 
يكن منافقاء كا قال تعالى: لوَفِيكُرْ سَمْسُونَ لهم» 
[التوبة:47]؛ وقد قال الله لنبيه يغ: (وَلَا تلع 
لْكَفِرِنَ وَالْمَُهِقَيَ وَدَغ أَذَنْهُمْ4 [الأحزاب: .]18‏ 

والنفاق له شعب ودعائم؛ كما أن للإيهان شعبًا 
ودعائمء ففي «الصحيحين» عن النبي يكل أنه قال: 
«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. 
وإذا اؤتمن خان»”' . وفيها أيضًا أنه قال: «أربع من 
كن فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا 


.)89( صحيح: أخر جه البخاري (77)) ومسلم‎ )١( 


فد 





َامعنل تاه الما 
ص- يميا م صسورمم 


حدث كذب. وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فَجَّرء وإذا 





اؤتمن خان»”" . 

]"/70٠7[‏ وقلت له: هذه القضية أكير مما في 
نفوسكم. فإن طائفة من هؤلاء الأعداء ذهبوا إلى بلاد 
التتر. فقال: إلى بلاد التتر؟ فقلت: نعم. هم من 
أحرص الناس على تحريك الشر عليكم إلى أمور 
أخرى لا يصلح أن أذكرها لك. 

وكان قد قال لي: فأنت تخالف المذاهب الأربعة» 
وذكر حكم القضاة الأربعة» فقلت له: بل الذي قلته 
عليه الأئمة الأربعة المذاهبء وقد أحضرت في الشام 
أكثر من خمسين كتابّاك من كتب الحنفية» والمالكية؛ 
والشافعية» وأهل الحديث. والمتكلمين» والصوفية. 
كلها توافق ما قلته بألفاظه؛ وفي ذلك نصوص سلف 
الأمة وأئمتها. 

ولم يستطع المنازعون ‏ مع طول تفتيشهم كتب 
البلد وخزائنه ‏ أن يخرجوا ما يناقض ذلك عن أحد 
من أئمة الإسلام وسلفه. وكان لما أعطاني الدرج. 
فتأملته فقلت له: هذا كله كذب؛ إلا كلمة واحدة» 
وهي أنه استوى على العرش حقيقة» لكن بلا تكييف» 
ولا تشبيه. قلت: وهذا هو في «العقيدة» مبذا اللفظ: 
بلا تكييف. ولا تثيل» ولا تحريف. ولا تعطيل. 
فقال: فاكتب خطك ببذا. قلت: هذا مكتوب قبل 
ذلك في «العقيدة» ولم أقل با يناقضه فأي فائدة في 
تجديد الخط؟! 

وقلت: هذا اللفظ قد حكى إجماع أهل السنة 
والجماعة عليه غير واحد من العلماء» المالكية» 
والشافعية» وأهل الحديث» وغيرهم, وما في علياء 
الإسلام من ينكر ذلك» إلاهؤلاء الخصوم. 

/51١4[‏ ”] قلت: فإن هؤلاء يقولون: ما فوق 
العرش رب يذْعىء ولا فوق الس)ء إله يعْبّد وما هناك 
إلا العدم المحض والتفي الصرفء وأن الرسول كي لم 


(7) صحيح: أخر جه البخاري (71)) وملم (908). 





يعرج به إلى الله تعالى» لكن صعد إلى السماء» ونزل. وأن 
الداعي لا يرفع يديه إلى الله. ومنهم من يقول: إن الله 
هو هذا الوجود, وأنا الله وأنت الله والكلب والختزير 
والعذرة! ويقول: إن الله حال في ذلك. 

فاستعظم ذلكء وهاله أن أحدًا يقول هذا. فقال: 
هؤلاء؟ يعني ابن مخلوف وذويه. فقلت: هؤلاء ما 
سمعت كلامهم؛ ولا خاطبوني بشيء؟ فيا يحل لي أن 
أقرل عنهم ما لم أعلمه. ولكن هذا قول الذين 
نازعوي بالشام؛ وناظروني وصرحوا لي بذلك» 
وصرح أحدهم بأنه لا يقبل من الرسول يكل ما يقوله 
في هذا الباب مما يخالقهم. 

جعل الرجل في أثناء الكلام يصغي لما أقوله» 
ويعيه» لما رأى غضبي؛ وهذا بلغني من غير وجه أنه 
خرج فرحًا مسرورًا بها سمعه مني. وقال: هذا على 
الحقء وهؤلاء قد ضيعوا الل وإلا فأين هو الله؟! 
وهكذا يقول كل ذي فطرة سليمة. كما قاله جمال 
الدين الأخرم للملك الكامل لما خخاطبه الملك الكامل 
في أمر هؤلاء. فقال له الأخرم: هؤلاء قد ضيعوا 
إلمك» فاطلب لك إِهَا تعبده. 

ومن المعلوم باتفاق المسلمين أن الله حي حقيقة» 
عليم حقيقة») قدير حقيقة) سميع حقيقة) بصير 
حقيقة؛ إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته؛ وإنما ينكر 
ذلك /75١9[‏ ”#] الفلاسفة الباطنية. فيقولون: نطلق 
عليه هذه الأسماء؛ ولا نقول: إنها حقيقة. وغرضهم 
بذلك جواز نفيهاء فإنهم يقولون: لا حي حقيقة؛ ولا 
ميت حقيقة» ولا عالم ولا جاهلء. ولا قادر ولا 
عاجزء ولا سميع ولا أصم. 

فإذا قالوا: إن هذه الأساء مجازء أمكنهم نفي 
ذلك؛ لأن علامة المجاز صحة تفيه. فكل من أنكر أن 
يكون اللفظ حقيقة لزمه جواز إطلاق نفيه» فمن أنكر 
أن يكون استوى على العرش حقيقة» فإنه يقول: ليبس 
الرحمن على العرش استوى. كما أن من قال: إن لفظ 
الأسد للرجل الشجاعء والحار للبليد ليس بحقيقة. 


كابعْسْ بادا 
فإنه يلزمه صحة نفيه. فيقول: هذا ليس بأسد. ولا 
بحمار» ولكنه آدمي. 

وهؤلاء يقولون لهم: لا يستوي الله على العرش. 
كقول إخوانهم: ليس هو بسميع ولا بصير» ولا 
متكلم؛ لأن هذه الألفاظ عندهم مجاز. فيأتون إلى 
محض ما أخبرت به الرسل عن الله سبحانه ‏ يقابلونه 
بالنفي والرد. كما يقابله المشركون بالتكذيب» لكن 
هؤلاء لا ينفون اللفظ مطلقا. 

وقال الطلمنكي ‏ أحد أثمة المالكية : قبل ابن عبد 
البر» والباجي» وطبقتهما ‏ في كتاب «الوصول إلى معرفة 
الأصول:: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى: 
لِوَهِوَ مَعَكُرْ أنَ ما كُنُم4 [الحديد:4]؛ ونحو ذلك 
من القرآن: أن ذلك علمه. وأن الله فوق السموات 
١٠١[‏ "] بذاته مستو على العرش كيف يشاء. 

وقال ‏ أيضًا : قال أهل السنة في قول الله تعالى: 
«آلرَحمَنٌ عل آلْعَرْشٍ أَسْتَوَئ 4 [طه:5]» إن الاستواء 
من الله على عرشه المجيد على الحقيقة» لا على المجاز. 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» ‏ شرح «الموطأ»؛ وهو 
أشرف كتاب صنف في فنه ‏ لما تكلم على حديث 
النزول قال: هذا حديث ثابت لا يختلف أهل الحديث 
في صحته. وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش 
من فوق سبع سموات كا قالت الجماعة؛ وهو من 
حجتهم عل المعتزلة في قوهم: إنه في كل مكان, 
وليس على العرش. 

قال: والدليل على صحة ما قاله أهل الحق. قول 
الله تعالى: طآلبّحََنُ عَلَى الْعَرْشٍ أسْتوّئ». وقال: 
(إلهِ يصَعَدُ الكَلِدُ اليب وَآلْعَملُ لصح يَرقعْسُ» 
[فاطر:١٠].‏ وقال: طتَعرُجٌ الْمَكيِكَةُ وَألروح إلَدِ» 
[المعارج:4]. وقال: ظيَسِيسَىْ إن مُتَوَفِيلكَ وَرَافِعُكَ 
إْكَ» [آل عمران:006]: وذكر آيات. 

إلى أن قال: وهذا أشهر عند العامة والخاصة من 
أن يحتاج إلى أكثر من حكايته؛ لأنه اضطرار لم يوقفهم 
عليه أحد ولا خالفهم فيه مسلم. 











سَمَرْةَ 


بإلحينه 


قوشت إقاراقة: 


وهذا مثل ما ذكر محمد بن طاهر عن أب جعفر 
الحمداني: أنه حضر مجلس بعض المتكلمين فقال: «كان 
الله ولا عرش» فقال: يا أستاذء دعنا من ذكر العرش 
أخبرنا عن هذه الضرورات التي نجدها في قلوبنا: ما 
قال عارف قط يا الله. إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب 
العلو لا تلتفت يمْنة ولا يسْرّةً. فضرب بيده على 
رأسه وقال: حيرني الحمداني» حيرني الحمداني. أراد 
الشيخ أن إقرار [71؟/ *] الفطر يأن معبودهاء 
ومدعوها فوق. هو أمر ضروريء عقليء فطريء لم 
تستفده من مجرد السمع. بخلاف الاستواء على 
العرش - بعد خخلق السموات والأرض في ستة أيام - 
فإن هذا علم من جهة السمع. 

ولهذا لا تعرف أيام الأسبوع إلا من جهة المقرين 
بالنبوات؛ فأما من لا يعرف ذلك كالترك المشركين» 
فلس في لغتهم أسماء أيام الأسبوع. وهذا من حكمة 
اجتماع أهل كل ملة في يوم واحد في الأسبوع؛ كا قال 
البي 6: «اليوم لناء وغدًا لليهود. وبعد غد 
للنصارى»”''. وبسط ابن عبد البر الكلام في ذلك. 

إلى أن قال: وأما احتجاجهم بقوله تعالى: ما 
يَحكُورث ين مجوَئ تَلَسِ إلا هوَ رابع ولا خَمَة إل 
هو سَادِسْيم» [المجادلة:)1] فلا حجة فيه لهم؛ ؛ لأن 
علماء الصحابة» والتابعين قالوا في تأويل هذه الآية» 
هو على العرشء, وعلمه في كل مكان. وما خخالفهم في 
ذلك أحد يحتج بقوله. 

قال أبو عمر: أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة؛ والإيهان بها» 
وحملها على الحقيقة» لا على المجازء إلا أخهم لا يكيفون 
شيئاء ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع - 
الجهمية والمعتزلة والخوارج - فكلهم ينكرهاء ولا 
يحمل شيئًا منها على الحقيقة؛ ويزعمون أن من أقرٌ بها 
مشبه» وهم عند من أقرّ بها نافون للمعبود؛ والحق 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (477) وفي غير موضع من صحيحه» 


وملم(488). 






كابِغْمْ ادال 
ما نطق به كتاب الله وسنة نيه يلق وهم أئمة 
اللواعة 

517 "”] وقال ‏ أيضًا : الذي عليه أهل السنة» 
وأئمة الفقه. والأثر في هذه المسألة وما أشبهها: 





الإيمان بها جاء عن النبي يك والتصديق بذلك؛. وترك 
التحديد» والكيفية ف شىء منه. 


وقال السجزي في «الإبانة»: وأثمتنا كالثوري» 
ومالك, وابن عييئة» وحماد بن سلمة؛ وحماد بن زيد. 
وابن المبارك» والفضيلء وأحمد. وإسحاقء متفقون 
على أن الله سبحانه ‏ بذاته فوق العرشء وأن علمه 
بكل مكان. وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق 
العرشء. وأنه ينزل إلى ساء الدنياء وأنه يغضب» 
ويرضىء ويتكلم بها شاءء فمن خالف شيئًا من ذلك 
فهو منهم بريء؛ وهم منه برءاء. 

وقال الشيخ عبد القادر في «الغنية»: أما معرفة 
الصانع بالآيات» والدلالات ‏ على وجه الاختصار 
- فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد صمد. إلى 
أن قال: وهو بجهة العلوء مستو على العرشء, محتو 
على الملك. محيط علمه بالأشياء. قال: ولا يجوز 
وصفه بأنه في كل مكان, بل يقال: إنه في السماء على 
العرشء إلى أن قال: وينبغى إطلاق صفة الاستواء 
من غير تأويل؛ وأنه استواء الذات على العرش. 
قال: وكونه على العرش في كل كتاب أنزل على كل 
نبي أرسل بلا تكييف. 

وذكر الشيخ نصر المقدسي في «كتاب الحججة» عن 
ابن أبي حاتم قال: سألت أب وأبا زرْعَةَ عن مذاهب 
أهل السنة؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع771؟/ *] 
الأمصارء حجاراء وعراقًاء ومصرء وشامًا ويمنا؛ 
فكان من مذاهبهم: أن الإييان قول وعملء» يزيد 
وينقص والقرآن كلام الله منزل» غير مخلوق» بجميع 
جهاته؛ إلى أن قال: وإن الله على عرشه بائن من خلقه؛ 
كيا وصف نفه في كتابه» وعلى لسان رسوله يي بلا 
كيف, أحاط بكل شيء علا 

وقال الشيخ نصر في أثناء الكتاب: إن قال قائل: 





مي ره سر سو ٠.‏ مه مى د راس 
جين شخ لجنل دنسي 
قد ذكرت ما يجب على أهل الإسلام من اتباع كتاب 
الله وسنة رسول الله يه وما أجمع عليه الأئمة 
والعلماء فاذكر مذهيهم وما أجمعواعليه. 

فالجواب: أن الذي أدركنا عليه أهل العلم» ومن 
بلغني قوله من غيرهم... فذكر جمل «اعتقاد أهل 
السنة» وفيه: وأن الله مستو على عرشه بائن من 





خلقه. ىا قال في كتابه. 
وقال أبو الحسن الكجي الشافعي في «قصيدته 
المشهورة في السنة»: 


عقيدتهم أن الإله بذته 
على عرشه مع علمه بالغفوائب 

وقال القرطبي - صاحب التفسير الكبير ‏ في قوله 
تعالى: لثم أَسَْتَوَئ عل الْعرّشٍ آَلرّحْمَنٌ4 [الفرقان:04] 
قال: هذه «مسألة الاستواء» وللعلماء فيها كلام. فذكر 
قول الحكلمين. ثم قال: كان السلف الأول لا يقولون 
بنفي الجهة» ولا ينطقون بذلك. بل نطقوا هم والكافة 
بإثباتها لله؛ كما نطق به كتابهء وأخيرت [574/ *] به 
رسله. قال: ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى 
على عرشه حقيقة؛ وإنها جهلوا كيفية الاستواء. فإنه لا 

ثم قال بعد أن حكى أربعة عشر قولاً: وأظهر 
الأقول ما تظاهرت عليه الآي. والأخبار» والفضلاء 
الأخيار أن الله على عرشه؛ كيا أخبر في كتابه. وعلى 
السلف الصالح فيا نقله الثقات عنهم. 

ولما اجتمعنا بدمشق» وأحضر فيمن أحضر كتب 
أي الحسن الأشعري: مثل «المقالات» و«الإبانة» 
وأئمة أصحابه كالقاضي أبي بكرء وابن قُورَك 
والبيهقي؛ وغيرهم. وأحضر كتاب «الإبانة»» وما ذكر 
ابن عساكر في كتاب «تبيين كذب المفتري فيما نسب 
إلى الأشعري» وقد نقله بخطه أبو زكريا النووي. 

وقال فيه: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة» 
والقدريةء والجهميةه والحرورية» والرافضة» 
والمرجئة: فعرفونا قولكم الذي به تقولون. 


طفن 


كا عمل بَاذالدلي 

قيل له: قولنا: التمسك بكتاب الله وسنة رسوله 
يكل وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث. 
ونحن بذلك معتصمونء وبا كان يقول أحمد بن 
حنبل - نضر الله وجهه. ورفع درجته؛ وأجزل مثوبته 
- قائلون؛ ولما خالف قوله محابون؛ لأنه الإمام 
الفاضل الذي أبان الله به الحى عند ظهور الضلال 
وأوضح به المنهاج؛ وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ 
الزائغين» وشك الشاكين. 

[17/ *"] وذكر الاعتقاد الذي ذكره في «المقاللات» 
عن أهل السنة ثم احتج على أبواب الأصول مثل «مسألة 
القرآن»: و«الرؤية» و«الصفات» 





ثم قال: 
باب ذكر الاستواء 


فإن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل بأن الله 
مستو على عرشه. كما قال سبحانه: «اَلرّحْنُ عَلى 
لْعرْشٍ آستوَئ4 [طه:0].» وقال: («إِلَبْهِ يَصَعَدُ الكلِمُ 
أَلطَيّبُ وَآلْعَمَلُ ألصّلحٌ يَرْقَعْس) [فاطر:١٠].‏ وقال 
سبحانه: يل رَقَعَهُ آلّهُ ييه [الناء:164١]»‏ وقال 
فرعون: 9يَهسَنُ أَبْنِ لى صَرَا لعل أَبلْمُ الأسَبب 
© أهبب الكموب فَطْلعَ إل إلهٍ نُوسئ فلل 
لأعْددُ كحدذبًا4 [غافر:7*. /71]» كذّب موسى في 
قوله: إن الله فوق السموات. 

وقال: ظاءَأسِسُم من فى ألكمَاءٍ أن عْيِف بِكُمْ 
الأرَضَّ» [الملك:7١]:‏ والسموات فوقها العرش» 
وإنها أراد العرش الذي هو على السموات» ألا ترى 
أن الله ذكر السموات فقال: لوَجَعَلَ ألْقَمَرَ فِمِنْ 


ثُورًا» [نوح:17١])‏ لم يرد أن القمر يملأهن جميعاء 


وأنه فيهن جميعًا. ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيدييم 
إذا دعوا نحو العرش. 

قال: وقد قال قائلون من المعتزلة» والجهمية. 
والحرورية: إن معنى قوله: طاليحَنْ عل الْمَرَشٍ 
أسْتَوّئة أي: استولى» وملكء؛ وقهرء ولله في كل 






ا 
سم 





مكان. وجحدوا أن يكون الله على عرشه؛ كا قاله 
أهل الحق. قال: ولو كان كا قالواء كان لا فرق بين 
العرش وبين الأرض السابعة السفلى؛ لآن الله قادر 
على كل شيء؛ وقدر ذلك. 

73 *"] وساق الكلام إلى أن قال: وما يؤكد 
لكم أن الله مستو على عرشه دون الأشياء كلهاء ما 
نقله أهل الرواية عن رسول الله يك من قوله: «ينزل 
الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول: هل من سائل 
فأعطبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع 
الفجر»””' ثم ذكر الأحاديث. 

وقال تعالى: ليَسِيسَىْ إلى مُعوَقِبلك وَرَافِمُكَ إِلَّ 
وَمُطَهَرَكٌ مرب الْذينَ كَفْرُوا4 [آل عمران:50]؛ قال: 
وأجمعت الأمة على أن الله رفع عيسى إلى السماء. وذكر 
دلائل. إلى أن قال: كل ذلك يدل على أن الله ليس في 
خلقه ولا خلقه فيه» وأنه عز وجل مستو على عرشه - 
جل وعز وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. جل عما 
يقول الذين ل يثبتوا له في وصفهم له حقيقة؛ ولا أوجبوا 
له بذكرهم إياه وحدانية؛ إذ كان كلامهم يئول إلى 
التعطيل؛ وجميع أوصافهم على النفي في التأويل؛ يريدون 
بذلك ‏ فيا زعموا ‏ التنزيه ونفي التشبيه؛ فنعوذ بالله 
من تتزيه يوجب النفي؛ والتعطيل. 

وهذا باب واسع لا يحصر فيه كلام العلماء من 
جميع الطوائف. وما في ذلك من الدلائل العقلية 
والنقلية» وما يعارض ذلك أيضًا من حجج النفاة» 
والجواب عنها. 

وقد كتبت في هذا ما يجىء عدة جلدات؛ وذكرت 
فيها مقالات الطوائف جميعهاء وحججها الشرعية 
والعقلية» واستوعبت ما ذكره الرازي في كتاب 
«تأسيس التقديس» و«نباية العقول» وغير ذلك» حتى 
أتيت على مذاهب [!771/ ”*] الفلاسفة المشائين 
أصحاب أرسطوء وغير المشائين متقدميهم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١١46(‏ ولي غير موضع من 
محيحة وملم (058). 


كابعس جا دالئْلِ 
ومتأخريهم» كأفضل متأخرهم «ابن سينا» وأوحدهم 
في زمانه «أبي البركات» وذكرت حججهم. فإني أعلم 
أن هذا الباب قد كثر فيه الاضطرابء. وحار فيه 
طوائف من الفضلاء الأذكياء؛ لتعارض الأدلة 
عندهم. وقررت الأدلة اللفظية الصحيحة: وميزت 
بينها وبين الشبهات الفاسدة» مع ما يجيء في ضمن 
ذلك من أصول عظيمة وقواعد جسيمة. 

من أولها ‏ وهو من أجل الأمور عند كثير من 
الناس ‏ من تقرير استدارة الأفلاك. فإني قررت ذلك» 
وذكرت كلام من ذكر إجماع المسلمين على ذلك؛ مثل 
ابن المناديء وابن حزم. وابن الجوزي» وما يتعلق 
بذلك من الأمور الحسابية السمعية من الكتاب 
والسنة, إلى أمثال ذلك مما يطول وصفه. 

وأيضًاء لما كنت في البرج ذكر لي أن بعض الناس 
علق مؤاخذة على الفتيا «الحموية» وأرسلت إلي. وقد 
كتبت فيهم| بلغ مجلدات؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

والناس يعلمون أنه كان بين الحنبلية والأشعرية 
وحشة ومنافرة. وأنا كنت من أعظم الناس تأليقًا 
لقلوب المسلمين. وطلبًا لاتفاق كلمتهم» واتباعًا لما 
أمرنا به من الاعتصام بحبل الله وأزلت عامة ما كان 
في النفوس من الوحشة؛ وبينت لهم أن الأشعري كان 
من أجل المتكلمين المتسبين [4؟77/ *] إلى الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله ونحوه. المنتتصرين لطريقه؛ كا يذكر 
الأشعري ذلك في كتبه. 

وكيا قال أبو إسحاق الشيرازي: إنما نفقت 
الأشعرية عند الناس بانتسابيم إلى الحنابلة» وكان أئمة 
الحنابلة المتقدمين كأبي بكر عبد العزيز» وأبي الحسن 
التميمي» ونحوهماء يذكرون كلامه في كتبهم» بل كان 
عند متقدميهم كابن عقيل عند المتأخرين؛ لكن ابن 
عقيل له اختصاص بمعرفة الفقه وأصوله؛ وأما 
الأشعري فهو أقرب إلى أصول أحمد من ابن عقيل 
وأتبع لماء فإنه كلما كان عهد الإنسان بالسلف أقرب» 
كان أعلم بالمعقول والمتقول. 





وكنت أقرر هذا للحتبلية» وأبين أن الأشعري» 
وإن كان من تلامذة المعتزلة ثم تاب. فإنه كان تلميذ 
الجباتي؛ ومال إلى طريقة ابن كلاب» وأخذ عن زكريا 
الساجي أصول:الحديث: بالبضرة» ثم لها قدم بغداد 
أخذ عن حتبلية بغداد أمورًا أخرى. وذلك آخر أمره 
كما ذكره هو وأصحابه في كتبهم. 

وكذلك ابن عقيل كان تلميذ ابن الوليد وابن 
التبان المعتزليين ثم تاب من ذلك. وتوبته مشهورة 
بحضرة الشريف أبي جعفر. وكا أن في أصحاب أحمد 
من يبغض ابن عقيل ويذمه؛ فالذين يذمون الأشعري 
ليسوا مختصين بأصحاب أحمد. بل في جميع الطوائف 

وللا أظهرت كلام الأشعري ‏ ورآه الحنبلية - 
قالوا: هذا خير من [41؟7/ ”7] كلام الشيخ الموفق» 
وفرح المسلمون باتفاق الكلمة. وأظهرت ما ذكره ابن 
عساكر في متاقبه أنه لم تزل الحنابلة والأشاعرة متفقين 
إلى زمن القشيريء فإنه لما جرت تلك الفتنة بيغداد 
تفرقت الكلمة» ومعلوم أن في جميع الطوائف من هو 
زائغ ومستقيم. 

مع أني في عمري إلى ساعتي هذه لم أدع أحدًا قط 
في أصول الدين إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي» ولا 
انتصرت لذلك. ولا أذكره في كلاميء ولا أذكر إلا ما 
اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وقد قلت لحم غير 
مرة: أنا أمهل من يخالفني ثلاث سنين إن جاء بحرف 
واحد عن أحد من أثمة القرون الثلاثة يخالف ما قلته 
فأنا أقر بذلك؛ وأما ما أذكره فأذكره عن أثمة القرون 
الثلاثة بألفاظهم» ويألفاظ من نقل إجماعهم من عامة 
الطوائف. 

هذاء مع أني دائً)ا ‏ ومن جالسني يعلم ذلك مني- 
أني من أعظم الناس نيا عن أن ينسب معين إلى 
تكفير» وتفسيق» ومعصية: إلا إذا علم أنه قد قامت 
عليه الحجة الرسالية التي من خخالفها كان كافرًا تارة» 
وفاسقًا أخرى» وعاصيًا أخرى» وإني أقرر أن الله قد 


فد 


بعس بَْادالوْنِ 
غفر هذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطأ في المسائل 
الخبرية القولية والمسائل العملية. 

وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل 
ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا 
معصية؛ كما أنكر شريح قراءة من قرأ: (بَل عَجِبْتُ 
وَيسْحَرُونَ ) وقال: إن الله لا يعجب. فبلغ ذلك 
إبراهيم النخعي [0”/ ] فقال: إنما شريح شاعر 
يعجبه علمه. كان عبد الله أعلم منه وكان يقرأ: (بل 





وكما نازعت عائشة وغيرها من الصحابة في رؤية 
محمد ولو ربه» وقالت: من زعم أن محمدًا رأى ربه 
فقد أعظم على الله الفرية. ومع هذا لا نقول لابن 
عباس ونحوه من المنازعين لا: إنه مفتر على الله. وكم| 
نازعت في سماع الميت كلام الحي. وفي تعذيب الميت 
ببكاء أهله. وغير ذلك. 

وقد آل الشر بين السلف إلى الاقتتال مع اتفاق 
أهل السنة على أن الطائفتين جميعًا مؤمتتان؛ وأن 
الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم؛ لأن المقاتل وإن 
كان باغيًا فهو متأول» والتأويل يمنع الفسوق. 

وكنت أبين لهم أن ما نقل لحم عن السلف والأئمة 
من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذاء فهو 
أيضًا حق» لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. 
وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل 
الأصول الكبار وهي مسألة «الوعيد»» فإن نصوص 
القرآن في الوعيد مطلقة» كقوله: (إنّ آلذينَ يَأَكُلُونَ 
أَمْوَلَ الْيَحَسَئْ طُلْمًا »© الآية [النساء:١٠].‏ وكذلك 
سائر ما ورد: من فعل كذا فله كذاء فإن هذه مطلقة 
عامة. 

وهي بمنزلة قول من قال من السلف: من قال 
كذاء فهو كذا. ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد 
فيه بتوبة» أو حسنات ماحية» أو مصائب مكفرة» أو 
شفاعة مقبولة. 

[53/ "#] والتكفير هو من الوعيد, فإنه وإن 
كان القول تكذيبًا لما قاله الرسول #ء لكن قد يكون 


0 
الرجل حديث عهد بإسلامء أو نشأ ببادية بعيدة» 
ومثل هذا لا يكفر بجحده ما يجحده حتى تقوم عليه 
الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك التصوصء أو 
سمعها ولم تثبت عنده؛ أو عارضها عنده معارض 
آخر أوجب تأويلهاء وإن كان مخطنًا. 

وكنت دائًا أذكر الحديث الذي في «الصحيحين» 
في «الرجل الذي قال: إذا أنا ممت فأحرقوي» ثم 
اسحقوني. ثم ذروني في اليمء فوالله لئن قدر الله علي 
ليعلبني عذابًا ما عذبه أحدًا من العالمين. ففعلوا بهى 
فقال الله له: ما ملك على ما فعلت؟ قال: خشتيك 
فغفر له»''». فهذا رجل شك في قدرة الله» وفي إعادته 
إذا ذُريء بل اعتقد أن لا يعاد. وهذا كفر باتفاق 
المسلمين؛ لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك؛ وكان مؤمنًا 
يخاف الله أن يعاقبء فغفر له بذلك. 

والمتأول من أهل الاجتهاد. الحريص على متابعة 
الرمول 55 أولى بالمغفرة من مثل هذا. 
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3[ ؟] فصلل 


ما ذكرتم من لين الكلام» والمخاطبة بالتي هي 
أحسن, فأنتم تعلمون أني من أكثر الناس استعمالاً 
هذاء لكن كل شيء في موضعه حسنء وحيث آمر الله 
ورسوله بالإغلاظ على المتكلم لبغيه وعدوانه على 
الكتاب والسنة» فنحن مأمورون بمقابلته» لم تكن 
مأمورين أن نخاطبه بالتي هي أحسن. ومن المعلوم 
أن الله تعالى يقول: 9وَلَا تَهنُوأ وَلَا َحرَنُوا وَأُمُ 
لأعَلوَنَ إن كُسّر مُؤْيِيينَ4 [آل عمران:179] فمن 
كان مؤمنًا فإنه الأعلى بنص القرآن. 

وقال: لوه الْعرَةٌ وَلِرَسُولِف وَللمُؤْيِتَ » 
[المنافقون: 4]. وقال: «إنّ النيينَ حادون الله وَرَسُولة 


)١(‏ صصيح: أخخر جه البخاري (51441): وف غير موضع من صحيحه؛: 


ومسلم (5/ا؟). 


هقد 


اغيغ لالزلا 
أولتبك فى الأَدَلِنَ © حَتبَ آله لأغيى أنأ 
وَرُسْلىَ» [المجادلة: 27١‏ ١1؟]‏ والله يحقق وعده لمن هو 
كذلك كائنًا من كان. 

ومما يجب أن يعلم: أنه لا يسوغ في العقل ولا 
الدين طلب رضا المخلوقين لوجهين: 

أحدهما: أن هذا غير ممكن؛ ىا قال الشافعي ‏ رضي 
الله عنه : رضا الناس غاية لا تدرك؛ فعليك بالأمر الذي 
يصلحك فالزمه. ودع ما سواه ولا تعانه. 

والثاني: أنا مأمورون بأن نتحرى رضا الله 
ورسوله. كما قال تعالى [77؟/ 7]: وَالَهُ وَرَسُولَةُة 
خوك أن يُرَضُوهُ» [التوبة:57]. وعلينا أن نخاف 
الله فلا نخاف أحدًا إلا الله. كها قال تعالى: قل 
تَحَافُوهمْ وَحَاقُونِ إن كُنثم مؤّمِينَ4 [آل عمران:17/6١]0‏ 
وقال: «قلَا تَحََوًا آلناس وَآخَسَوَنِ4 [المائدة:4 4]» 
وقال: لفَإِبَىَ فَأَرَمَبُونِ4 [النحل:١106.ء‏ (وَإِبَىَ 
فَآَتقون4 [البقرة:١‏ 4]. 

فعلينا أن نخاف الله. ونتقيه في الناس» فلا 
نظلمهم بقلوبناء ولا جوارحتاء ونؤدي إليهم 
حقوقهم بقلوبنا وجوارحناء ولا نخافهم في الله فنترك 
ما أمر الله به ورسوله خيفة منهم. 

ومن لزم هذه الطريقة كانت العاقبة له ىا كتبت 
عائشة إلى معاوية: 

«أما بعد: فإنه من التمس رضا الناس بسخط الله 
سخط الله عليه. وأسخط عليه الناس. وعاد حامده 
من الناس ذامًا. ومن التمس رضا الله بسخط الناس 
رضي الله عنه» وأرضى عنه الناس». 

فالمؤمن لا تكون فكرته وقصده إلا رضا ربه» 
واجتناب سخطه والعاقبة له ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

هذا مع أن المرسل فرح هذه الأمور ججوّانية في 
الباطن» وكل ما يظهره فإنه مراءاة لقرينه» وإلا فهما 
في الباطن متباينان. 

وثم أمور تعرفها خاصتهم. ويكفيك الطيبرسي 





جب فارخ نسي 
قد تواتر عنه الفرح والاستبشار با جرى مع أنه 
المخاصم. المغلظ عليه. 

وهذا سواء كان أولم يكن الأصل الذي يجب 
اتباعه هو الأول وقول النبي : «لا تبدءوهم بقتال» 
وإن أكنبوكم “' فارموهم بالنبل»”" على الرأس 


والعينء ولم نرم إلا بعد أن قصدوا شرنا وبعد أن 





أكثبونا. ولهذا نفع الله بذلك. 
بفنيت 
[ 55 5] فصل 
ذكرتم من أني أطلب تفويض الحكم إلى شخص 


معين. فهذا لاا يصلحء بل فيه ضرر على ذلك 
الشخصء وعلي» وفساد عام. وذلك أنكم تعلمون أن 
القاضي «يدر الدين» أني كنت من أعظم الناس موالاة 
له ومناصرة؛ ومعاونة له ومدافعة لأعدائه عنه في 
أمور متعددة. بل ما أعلم أحدًا أكثر في مخالصة له 
ومعاونة. وذلك لله وحده. لا لرغبة» ولا لرهية مني. 

وقطعة قوية مما حصل لي من الأذى ‏ بدمشق 
وبمصر أيضًا ‏ إن هو بسبب انتصاري له. ولنوابه» 
مثل الزرعي» والتبريزي. وغيرهما من حاشيته 
وتنوهبي بمحاسنه في مصر أيضًاء قد عرفت بذلك 
فإنه حزب الردى» وغيره يعادوني على ذلك. 

والله يعلم أن منزلته عندي» ومكانته من قلبي؛ 
ليست قريبة من متزلة غيره. فضلاً عن أن تكون مثلها. 
وحاشا لله أن يشبه بدر الدين بمن فرق الله بينه وبينه من 
وجوه كثيرة زائدة. وني « 
قالت: «أمرنا رسول الله يك أن ننزل الناس منازهم» . 

[56, "] وعندي من أظلم الناس من يقرن 
بينه وبين غيره في مزتبة واحدة بالشام» أو بمصر وما 


سئن أي داود» عن عائشة 


)١(‏ أكْتبُوكم: اقتربوا منكم. وإنها أصله كثب, وإنيا الهمزة لتعدية 
«كتب» ولذلك عدّاها إلى الضمير. 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (7986) دون قوله: ٠لا‏ تبدموهم بقتال». 


ملع 


كابعْسْل دالت 
زال بدر الدين مظلومًا بمثل هذا من الأقران. وأنا 
أعتقد من أعظم ما أتقرب به إلى الله نصره؛ وموالاته» 
وبعار» اينم تعرفون في هذا خصوصًا بهذه 
الديار فإنه ينبغي أن تكون معاونة له ومناصرة له أكثر 
ما كانت بالشام؛ لأن في كثير من هؤلاء من النفرة 
عنه» والكذب؛ والفجور ما ليس في غيرهم. 

فأنا أحب وأختار كل ما فيه علو قدره في الدنيا 
والدين. ولا أحب أن أجعله غرضًا لسهام الأعداء. 
بل ما عملت معه. ومع غيره. وما أعمل معهم 
فأجري فيه على الله الذي يقول: «فَمَن يَعْمَلَ يتقال 
ذَنَةِ خير) بره و وَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَوْ سَرًا يرهد» 
[الزلزلة :لا 4]. 

وهذا لما ذكر الطيبرسي القضاة وأجملهم؛ قلت له: 
إنما دخل في هذه القضية «ابن مخلوق» وذاك رجل 
كذاب فاجر قليل العلم والدين. فجعل يتبسم لا 
جعلت أقول هذاء كأنه يعرفه. وكأنه مشهور بقبح 
السيرة. 

وقلت: ما لابن مخلوف والدخول ف هذا؟ هل 
أدعى أحد علي دعوى مما يحكم به؟ أم هذا الذي 
تكلمت فيه هو من أمر العلم العام؟ مثل تفسير 
القرآن.ء ومعاني الأحاديث؛ والكلام في الفقه 
وأصول الدين. وهذه المرجع فيها [7*5/ ”#] إلى 
من كان من أهل العلم بهاء والتقوى لله فيهاء وإن كان 
السلطان والحاكم من أهل ذلك تكلم فيها من هذه 
الجهة؛ وإذ عزل الحاكم لم ينعزل ما يستحقه من ذلك» 
كالإفتاءونحوه؛ ولم يقيد الكلام في ذلك بالولاية. 

وإن كان السلطان والحاكم ليس من أهل العلم 
بذلك ولا التقوى فيه لم يحل له الكلام فيه» فضلاً عن 
أن يكون حاكمًا. وابن مخلوف ليس من أهل العلم 
بذلك ولا التقرى فيه. 

قلت: فأما القاضي بدر الدين فحاشا لله ذاك فيه 
من الفضيلة والديانة ما يمنعه أن يدخل في هذا الحكم 
المخالف لإجماع المسلمين من بضعة وعشرين وجهًا. 





(*)يياض بالاصل. 


دع وه لتنا سر( سحي ايحي أب لهك * “ى يد رك مه 
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قلت: ومن أصر على أن هذا الحكم الذي حكم 
به ابن مخلوف هو حكم شرع محمد يك فهو بعد قيام 
الحجة عليه كافر. فإن صبيان المسلمين يعلمون 
بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا الحكم لا يرضى 
به اليهود, ولا النصارىء فضلا عن المسلمين!. 

وذكرت له بعض الوجوه الذي يعلم بها فساد هذا 
الحكم. وهي مكتوبة مع «الشرف محمد». وكذلك 
نزهت القاضي اشمس الدين السروجي» عن الدخول 
في مثل هذا الحكم. 

وقلت له: أنتم ما كان مقصودكم الحكم الشرعي؛ 
وإنما كان مقصودكم دفع [117؟/ "] ما سمعتموه 
من تهمة الملك؛ ولما علمت الحكام أن في القضية أمر 
الملك أحجموا وخافوا من الكلام» خوفًا يعذرهم الله 
فيه. أو لا يعذرهَم. لكن لولا هذا لتكلموا بأشياءء 


ولو كان هذا الحكم شاذًا أو فيه غرض لذي سيف 









ققالوا: يا مولاناء من يتكلم في أمر الملك؟ نحن ما 
نتكلم. دعنا من الكلام في الملك. فقلت: أها النائم» 
أخليكم من الملك؟! وهذه الفتنة التي قد ملأتم بها 
الدنيا هل أثارها إلا ذلك؟! ونحن قد سمعنا هذا 
بدمشق. لكن ما اعتقدنا أن عاقلاً يصدق بذلك. 

وهؤلاء القوم بعد أن خرج من أنفسهم تهمة 
المنك إذا ذكر هم بعض ما يقوله المنازعون لي 
يستعظمونه جدّا ويرون مقابلة قائلها بأعظم العقوبة» 
فإن الله سبحانه يقول: «هوٌ الَذِح أَرَسَلَ رَسُولَهُء 
ِالْهُدَئ وَدِنٍ آلَحَقٍ لِمُطْهرَمُه على آلدّينٍ كلم وكقى باه 
شَهِيدًا» [الفتح:18] فيعلم أني لو أطلب هذا ذهيت 
الطيور بي» وببدر الدين كل مذهبء وقيل: إن بيننا في 
الباطن اتفاقات. فأنا أعمل معه ما أرجو جزاءه من 
الله؛ وهو يعمل بموجب دينه. 

وأيضًاء ف «بدر الدين» لا يحتمل من كلام الناس 
وأذاهم ‏ ما يفعله مثل هؤلاء ‏ رجل له منصب, وله 
أعداء وأنا ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله ‏ فقد فعلوا 


رفاك 





كا عسل اذالقا 
غاية ما قدروا عليه» وما بقي إلا نصر الله الذي وعد 
به رسوله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد. 

[5*4/ ”1 وأيضًاء فيعلم أن هذا إما أن يتعلق 
بالحاكم أولاً فإن تعلق به لم يكن للخصم المدعى عليه 
أن يختار حكم حاكم معين» بل يجب إلى من يحكم 
بالعلم والعدل. وإن لم يتعلق بالحاكم فذاك أبعد. 

وأيضّاءفأنا لم يدع علي دعوى يختص بها الحاكم 
من الحدود والحقوق» مثل: قتل؛ أو قذف. أو مال» 
ونحوه؛ بل في مسائل العلم الكلية: مثل التفسيرء 
والحديثء والفقهء وغير ذلك. وهذا فيه ما اتئقت 
عليه الأمة وفيه ما تنازعت فيهء والأمة إذا تنازعت - 
في معنى آية» أو حديثء أو حكم خبري؛ أو طلبي -م 
يكن صحة أحد القولين» وفساد الآخر ثابنًا بمجرد 
حكم حاكم. فإنه إنما ينفذ حكمه في الأمور المعينة 
دون العامة. 

ولو جاز هذا لجاز أن يحكم حاكم بأن قوله تعالى: 
«يتركضّن بأنفسِهنٌ لَعَة قُرّو4 [البقرة:4؟1] هو 
الحيض والأطهارء ويكون هذا حكمً) يلزم جميع الناس 
قوله» أو يحكم بأن اللمس في قوله تعالى: الأو 
لَمُسَتُمٌ آلتَسَآء» [المائدة:7] هو الوطء؛ والمباشرة 
فيا دونه» أو بأن الذي بيده عقدة التكاح هو الزوج» 
أو الأبء والسيد وهذا لا يقوله أحد. 

وكذلك الناس إذا تنازعوا في قوله: «الرحننٌ على 
لْعَرّْشٍ آسَتَرَئْ» [طه:0] فقال: هو استواؤه بنفسه 
وذاته فوق العرشء ومعنى الاستواء معلوم؛ ولكن 
كيفيته مجهولة. وقال قوم: ليس فوق العرش رب. ولا 
هناك شيء أصلاًء ولكن [8؟/ 7] معنى الآية: أنه 
قدر على العرشء ونحو ذلك. لم يكن حكم الحاكم 
لصحة أحد القولين وفساد الآخر مما فيه فائدة. 

ولو كان كذلك لكان من ينصر القول الآخر 
يحكم بصحته إذ يقول: وكذلك باب العبادات؛ مثل 
كون مس الذكر ينقض أو لاء وكون العصر يستحب 





تعجيلها أو تأخيرهاء والفجر يقنت فيه دائيًا أو لاء أو 
يقنت عند النوازل ونحو ذلك. 

والذي على السلطان في مسائل النزاع بين الأمة 
أحد أمرينء إما أن يحملهم كلهم على ما جاء به 
الكتاب والسنة» واتفق عليه سلف الأمة؛ لقوله تعالى: 
طتإن تَتَرّعَمٌ فى شَنْء كَرُدُوهُ إلى أله وَآلرَسُولٍ» 
[النساء:4 0]. وإذا تنازعوا فهم كلامهم: إن كان تمن 
يمكنه فهم الحق. فإذا تبين له ما جاء به الكتاب 
والسنة دعا الناس إليه» وأن يقر الناس على ما هم 
عليه؛ كا يقرهم على مذاهبهم العملية. 

فأما إذا كانت البدعة ظاهرة ‏ تعرف العامة أنها 
مخالفة للشريعة ‏ كبدعة الخوارج» والروافض 
والقدرية والجهمية؛ فهذه على السلطان إنكارها لأن 
علمها عام. كما عليه الإنكار على من يستحل 
الفواحشء والخمر» وترك الصلاة» ونحو ذلك. 

ومع هذا فقد يكثر أهل هذه الأهواء في بعض 
الأمكنة, والأزمنة» حتى [7140/ ”] يصير بسبب 
كثرة كلامهم مكافنًا ‏ عند الجهال ‏ لكلام أهل العلم 
والسنة حتى يشتبه الأمر على من يتولى أمر هؤلاء» 
فيحتاج حيتئذ إلى من يقوم بإظهار حجة الله» وتبينها 
حتى تكون العقوبة بعد الحجة. 

وإلا فالعقوبة قبل المحجة ليست مشروعة؛ 
قال تعالى: «إوَمًا كنا مُعَذِيينَ حَقْ تبْعَتَ رَسُولاً4 
[الإسراء:6١].‏ وهذا قال الفقهاء في البغاة: إن الإمام 
يراسلهم؛ فإن ذكروا شبهة بينهاء وإن ذكروا مظلمة 
أزالهاء ى) أرسل علي ابن عباس إلى الخوارج فناظرهم 
حتى رجع منهم أربعة آلاف؛ وا طلب عمر بن عبد 
العزيز دعاة القدرية والخوارج» فناظرهم حتى ظهر 
لهم الحق. وأقروا به» ثم بعد موته نقض غيلان 
القدري التوبة فصلب. 

وأما إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول 
بلا حجة من الكتاب والسنة» فهذا لا يجوز باتفاق 
المسلمينء ولا يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول 


رمك 


كَابِعيْمْ لدان 
في مثل ذلك. إلا إذا كان معه حجة يجب الرجوع 
إليهاء فيكون كلامه قبل الولاية وبعدها سواء. وهذا 
بمنزلة الكتب التي يصنفها في العلم. 

نعم, الولاية قد تمكنه من قول حق ونشر علم قد 
كان يعجز عنه بدونهاء وباب القدرة والعجز غير باب 
الاستحقاق وعدمه. نعم؛ للحاكم إثبات ما قاله زيد 
أو عمروء ثم بعد ذلك إن كان ذلك القول مختضًا به 
كان مما يحكم فيه الحكام. [1541؟/ ”] وإن كان من 
الأقوال العامة كان من باب مذاهب الناس. فأما كون 
هذا القول ثابثًا عند زيد ببينة» أو إقرار أو خطء فهذا 
يتعلق بالحكام. 

ولاريب أن مثل: بدر الدين من أعدل الناس 
وأحبهم في أهل الصدق والعدل» ومن أشد الناس 
بغضًا لشهود الزورء ولو كان متمكدًا منهم لعمل 
أشياء؛ فهذا لو احتيج فيه إلى مثل بدر الدين؛ لكان هو 
الحاكم الذي ينبغي أن يتولاه» دون من هو مشهور 
بالفجور. 

لكن هذه المحاضر التي عندهم ما تساوي 
مدادهاء وهم يعرفون كذيها وبطلانباء وأنا لا أكره 
المحاقة عليها عنده ليثبت عنده الح دون الباطل» فإتَ 
كان يجيب إلى ذلك فيا حبذاء لكني أخاف أن يحصل 
له أذى في بالقدح في بعض الناس» فهو يستخير الله 
فيه يفعله والله يخير له في جميع الأمور. 

بل أختار أنا وغيري المحاقة على ذلك عند بعض 
نوابه كالقاضي حمال الدين الزرعي. فإنه من عدول 
القضاة وإلا فبدر الدين أجل قدرًا من أن يكلف ذلك 
لو كنت محتاجًا إلى ذلك. فأما والأمر ظهر عند 
الخاصة والعامة فلا يحتاج إليه؛ كما قلت للطيبرسي: 
الكتاب من السلطان الذي كتب على لسان السلطان» 
وأخبر عن ذلك بجميع ما أخير من الكذب ومخالفة 
الشريعة. أمور عظيمة بنحو عشرة أوجه؛ والكتاب 
الذى كتب على لسان «غازان» كان أقرب إلى الشريعة 
من هذا الكتاب الذي كتب على لسان السلطان. 





وسواء [147؟/ ”*] بأن فعل ذلك أو لم يفعله؛ فإني 
أعتقد وأدين الله بأن نصره ومعاونته على البر 
والتقوى. وعلى نفوذ صدقه وعدله؛ دون كذب الغير 
وظلمه. وعلى رفع قدره عل الغير من أعظم 
الواجبات» ولا حول ولا قوة إلا يالله. 

وقد أرسل إلي الشيخ «نصر» يعرض علي إن كنت 
أختار إحضار المحاضر لأتمكن من القدح فيها. 

فقلت له في الجواب: هي أحقر وأقل من أن يحتاج 
دفعها إلي حضورهاء فإنيٍ قد بينت بضعة وعشرين 
وجهًا أن هذا الحاكم خارج عن شريعة الإسلام 
بإجماع المسلمين: أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. 
نين 


1 7/] فصل 


وما ينبغي أن تعلمه: أن القوم مستضعفون عن 
المحاقة إلى الغاية اين لمخلوف وغيره ‏ وقد أداروا الرأي 
ينهم وعلموا أتهم عند المحاقة مقهورون متهوكون. 

والطيب رسي طلب مني غير مرة ترك المحاقة. فقلت 
له: أنا ما بغيت على أحد ولا قلت لأحد: وافقني على 
اعتقادي» ولا فعلت بكء ولا أكرهت أحدًا بقول ولا 
عملء بل ما كتبت في ذلك شيئًا قط إلا أن يكون جواب 
استفتاء بعد إلحاح السائل واحتراقه وكثرة مراجعته؛ ولا 
عادتي مخاطبة الناس في هذا ابتداء. 

وهؤلاء هم الذين دعوا الناس إلى ما دعوهم إليه؛ 
وأكرموهم عليه؛ فيبينون للناس ما الذي أمروهم به 
وما الذي نبوهم عنه. فإن كانوا أمروهم بها أمرهم الله 
به ورسوله فالسمع والطاعة لله ولرسوله ولمن أمر بها 
أمر الله به ورسوله. وإن كانوا أمروا بحق وباطل» 
ونبوا عن حق وباطل؛ وأمروا ونهوا عن أمور لا 
يعرفون حقيقتها. كانوا بذلك من الجاهلين الظالمين» 
وكان الحاكم بذلك من القاضيين اللذين في النار» ولم 
تجز طاعتهم في ذلك بل تحرم. 


ملع 





3 *] وأنا لو شثت المحاقة كانت أمور 
عظيمة» لكن من أنكر شينًا مما قلته فليقل: إني أنكر 
كذا وكذاء ويكتب خطه با أنكرهء ويوجه إنكاره له 
وأنا أكتب خطي بالجواب» ويُعرض الكلامان على 
جميع علماء المسلمين ‏ شرقًا وغربًا ‏ وأنا قائل ذلك. 
وقد قلت قبل ذلك بدمشق: هذه الإنكارات المجملة 
لا تفيد شيئاء بل من أنكر شيئًا فليكتب خطه بها 
أنكره. وبحجته؛ وأنا أكتب خطي بجواب ذلك» 
ويرى أهل العلم والإيمان الكلامين, فهذا هو الطريق 
في الأمور العامة. 

وأما الألفاظ التي لا تكتب فيكثر فيها التخليط» 
والزيادة» والنقصان. كا قد وقع, وقد قلت فيا قلته 
للطيبرمي: هذا الأمر الذي عملتموه فساد في ملتكم 
ودولتكم وشريعتكم, والكتاب اللطاني الذي كتب 
على لسان اللطان فيه من الكذب عليكم وتخالفة 
الشريعة أمور كثيرة تزيد على عشرة أوجه. 

وكتاب غازان الذي قرئ على منير الشام أقرب 
إلى شريعة الإسلام من هذا الذي كتب على لسان 
سلطان المسلمين» وقرئ على منابر الإسلام. فإِذًا كان 
بحضورهم يكتب عل الكذب عليكم وعلى القضاة 
ويبدل دين الإسلام» فكيف فيهما سوى ذلك مما غاب 
عنكم؟ وكذلك أرسلت مع الفتاح إلى نائب السلطان 
أقول: هذا الاعتقاد عندكم وهو الذي بحثه علماء 
الشام؛ فمن كان منكرًا منه شيا فليبينه. 

[5:١؟/‏ *] ومما يجب أن يعلم: أن الذي يريد 
أن يتكر على الناس ليس له أن ينكر إلا بحجة وبيان؛ 
إذ ليس لأحد أن يلزم أحدًا بشيء؛ ولا يحظر على أحد 
شيئًا بلا حجة خاصة: إلا رسول الله يكل المبلغ عن 
الله الذي أوجب عل الخلق طاعته فيا أدركته 
عقوم ومالم تدركه؛ وخبره مصدق فيا علمناه. وما 
لم نعلمه؛ وأما غيره إذا قال: هذا صواب أو خطأء فإن 
لم يبين ذلك بها يجب به اتباعه؛ فأول درجات الإنكار 


جو تخ لولم نطية 225١‏ 
اتاد عالت لاما اتيت 
فليس لأحد من خلق الله كائًا من كان أن يبطل قولاً 
أو يحرم فعلاً إلا بسلطان الحجة» وإلا كان ممن قال 
الله فيه: طحت د لور ف َايَستٍ اله مير سُلطْن أَتَنهُمْ إن 
فى صُدُورِهِمْ إلا كبر ما هم يتطفيد» [غافر:57] 
وقال فيه «الذيت مجدلون فى : اسك ار الاي 
أتَنهُمْ كبر مقا عند أله وَعِدَ لّذِينَ ءَاسْنُوا كذّللىك 
يطبع أله َهُعَلَ كل قلب مُتَكِيرٍ جََارٍ4 [غافر :0 7]. 

هذاء وأنا في سعة صدر لمن يخالفني» فإنه وإن 
تعدى حدود الله في بتكفيرء أو تفسيقء أو افتراء أو 
عصبية جاهلية» فأنا لا أتعدى حدود الله فيه» بل أضبط 
ما أقوله» وأفعله؛ وأزنه بميزان العدل. وأجعله مؤئ 
بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناسء. حاكمًا 

فيا اختلفوا فيه» قال الله تعالى: «انّ آَلكَانُ أَمَهُ 
وَحِدَةٌ قَبَعَتَ الله لين مُبَيْرتَ وَمُمَذِرِينَ وَأَنرّلَ 
مَعَهُمُ لتب بلحي لِيَحْكُمَ يمن التاس يما كيرا 
فِيه» [البقرة:7١7]»‏ وقال تعالى: #قإن 7 تَعَرَعَمٌ فى 
70 ء كَرُدُوهُ إلى أنه [1147/*] وَآلوَسُولٍ» الآية 
[النساء:69]. وقال تعالى: ظلَقَدَ أَرَسَلئَا سلا 
ليت وَأَرَلّا مَحَهُمُ لتب وَالْمِيَات لِيَقُومْ آل 
بالقشطظ» [الحديد:ة 1]. 

وذلك أنك ما جزيت من عضى الله نيك بمثل أن 
تطيع الله فيه: و#إن الله م مَع لذن أتلقوا وَالذِنَ هم 
تُحسِئُورتَ» [النحل 0 وقال تعالل: «وإن 
تَصَبرُوا وَتَكَقُوا ل لا يَْرِكُمْ كَيِدُهُمْ عَيًْا' إِنَّ ألّة يما 
يَحْمَلُورَ عجيطةٌ4 [آل عمران:١7١].‏ 

وإن أرادوا أن ينكروا بها شاءوا من حجج عقلية أو 
سمعية» فأنا أجييهم إلى ذلك كله. وأبينه بيأنًا يفهمه 
الخاص والعامء أن الذي أقوله هو الموافق لضرورة 
العقل والفطرة» وأنه الموافق للكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة» وأن المخالف لذلك هو المخالف لصريح 
المعقول» وصحيح النقول» فلو كنت أنا المبتدئ 
بالإنكار» والتحديث بمثل هذاء لكانت الحجة متوجهة 





كا بعْسل يداون 
عليهم, فكيف إذا كان الغير هو المبتدئ بالإنكار وَلَمَنِ 
صر بَمْدَ ظُلِف تأويك ما عَلَّهْم بّن سَبيل» 
[الشورى:١4].‏ «وَلَقَدَ سَبَقَتٌ كَمَعْتَالِعبَادِنَا اَلْمُرْسَلِينَ 
ج اث هم العنسر ألم لَمَصُورون» [الصافات:17/1١1-”179/7]»‏ 
<إِنا لََصُرٌ رُسُلَنَا والذيرت دَامَكُوا فى ايوة آلدُئها وَيَومَ 
يَقُومُ آلا ام عْهَدُ4 [غافر :1ة]. 
والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته. وعل سائر 
الجماعة وتخص «بدر الدين» بأكرم تحية وسلام» 
وتوقفه على هذه الأوراق إن شئتء فإنه كان يقول في 
بعض الأمور: ما عن ال محبوب سر محجوبء وبشر 
بكل [/715417/ "] ما يسر الله به عباده المؤمنين» وينتقم 
به من الكافرين ولمافقين؛ فإني أعرف جملاً مما 
يتجرعه هو وذووه من أهل الترؤس بالباطل من ذوي 
الكذب والمحال. 
وانله ناصر دينه, وناصر عياده المؤمنين عل 


مناوثيهم بالباطل لكن ليس هنا موضع الإخبار 
بتفاصيل سارة. 

والحمد لله رب العالمين» وصللى ألله على محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


2 


3 "] قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 
تعالى -: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله نستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهد الله فلا 
مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء ونشهد أن لا إله 
إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ صل الله عليه 
وسلم تسليما. 

أما بعد: فقد وصلت ورقتك التي ذكرت فيها 
إخبارك الشيخ باجتاع الرسول بيء وما أخبرته من 
الكلام؛ وأن الشيخ قال: اعلم أني والله قد عظم 


عندي كيف وقعت الصورة على هذا. إلى آخره. 


جو ا 170 شتم إل من ييه سم 

ات اماف 
هو ويختاره. إن يكن كما قلت, أو غيره ‏ فتسلم عليه» 
وتقول له: أما هذه القضية ليس لي فيها غرض معين 
أصلاً. ولست فيها إلا واحدًا من المسلمين. لي ما للهمء 
وعلى ما عليهم؛ [744/ ”] وليس لي ولله الحمد- 
حاجة إلى ئيء معين يطلب من المخلوق؛ ولا في ضرر 
يطلب زواله من المخلوق.. بل أنا في نعمة من الله 
سابغة» ورحمة عظيمة أعجز عن شكرها. 

ولكن علي أن أطيع الله ورسوله» وأطيع أولي الأمر إذا 
أمروني بطاعة الله. فإذا أمروني بمعصية الله فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق. هكذا دل عليه الكتاب» 
و«السنة» واتفق عليه «أئمة الأمة»؛ قال الله تعالى: «يآنما 
لين ءَاسئرَا أَطِممُوا الله وأطِهُوا ألرّسُولَ وأوى الأض يكز 
قبن تَترَعم فى سم َوه إل آنّه» [النساء:4 6]. 
0 ن الني #5 أنه قال : «لاطاعة 
لمخلوق في معصية القها! ''. «إنيا الطاعة في المعروف»7") 
وأن أصير على جور الأئمة: وأن لا أخرج عليهم في فتنة؛ 
ل في الصحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله 46: 
«من رأى من أميره شيًا يكرهه فليصير عليه؛ فإنه من 
فارق اللجماعة قيد شبر فمات؛ فمينته جاهلية»7©) 

ومأمور أيضًا مع ذلك أن أقول أو أقوم بالحق 
حيثما كنتء لا أخاف في الله لومة لائم» كبا أخرجا في 
«الصحيحين» عن عبادة بن الصامت قال: «بايعنا 
رسول الله يي على السمع والطاعة في يسرنا وعسرناء 
ومنشطنا ومكرهناء وأثرة علينا وألا نتازع الأمر أهله. 
وأن[١5١/‏ "] نقول أو نقوم ‏ بالحق حيث ما كنا 
لا نخاف في الله لومة لاثم»'". فبايعهم على هذه 
«الأصو ل الثلاثة الجامعة» وهي الطاعة في طاعة الله 


وقد ثبت في الصحيح 


)١(‏ صحيح: ولفظه في «الصحيح:: دلا طاعة في معصية الله إنها الطاعة 
في المعروف» أخرجه مسلم (18140). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري ,)7١40(‏ رمسلم (1810). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري :)2١814(‏ وملم (18549). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (7057)) وملم (1709). 


وإن كان الآمر ظانًاء وترك منازعة الأمر أهله. والقيام 
بالحق بلا محافة من الخلق. 

والله - سبحانه ‏ قد أمر في كتابه عند تنازع الأمة 
بالرد إلى الله ورسوله» لم يأمر عند التنازع إلى شيء 
معين أصلاً. وقد قال الأئمة: إن أولي الأمر صنفان: 
العلاء. والأمراء. وهذا يدخل فيه مشائخ الدين» 
وملوك المسلمين» كل منهم يطاع فيها إليه من الأمرء 
كا يطاع هؤلاء بها يؤمرون به من العبادات» ويرجع 
إليهم في معاني القرآن والحديث والإخبار عن الله 
وكا يطاع هؤلاء في الجهاد وإقامة الحد وغير ذلك؛ مما 
يباشرونه من الأفعال التي أمرهم الله بها. 

وإذا اتفق هؤلاء على أمر فإماعه حجة قاطعة, 
فإن أمة محمد يَكِِ لا تجتمع على ضلالة» وإن تنازعوا 
فالمرد إلى الكتاب والسنة. 

وهذه القضية قد جرى فيها ما جرى ما ليس هذا 
موضع ذكره. وكنت تبلغني بخطابك وكتابك عن 
الشيخ ما تبلغني» وقد رأيت وسمعت موافقتي عللى 
كل ما فيه طاعة الله ورسوله. وعدم التفاتي إلى المطالبة 
بحظوظيء أو مقابلة من يؤذيني» وتيقنت هذا مني» 
فها الذي يطلب من المسلم فوق هذاء وأشرت بترك 
المخافة ولين الحانب» وأنا جيب إلى هذا كله. 

فجاء الفتاح أولاً فقال: يسلم عليك النائب» 
وقال: إلى متى يكون المقام [781/ "] في الحبس؟ 
أما تخرج؟ هل أنت مقيم على تلك الكلمة أم لا؟ 
وعلمت أن الفتاح ليس في استقلاله بالرسالة 
مصلحة؛ لأمور لا تخفى. فقلت له: سلم على النائب 
وقل له: أنا ما أدري هذه الكلمة؟ وإلى الساعة لم أدر 
على أي شيء حبست؟ ولا علمت ذنبي؟ وأن جواب 
هذه الرسالة لا يكون مع خدمتك بل يرسل من ثقاته 
الذين يفهمون ويصدقون أربعة أمراء ليكون: الكلام 
معهم مضبوطًا عن الزيادة والنقصان, فأنا قد علمت 
ما وقع في هذه القضية من الأكاذيب. 

فجاء بعد ذلك الفتاح ومعه شخص ما عرفته» 
لكن ذكر لي أنه يقال له: علاء الدين الطيبرسي؛ 
ورأيت الذين عرفوه أثنوا عليه بعد ذلك غيرًا 





كم جات 


رنحة 





وذكروه بالحسنى. لكنه لم يقل ابتداء من الكلام؛ ما 
يحتمل الجواب بالحسنى! فلم يقل الكلمة التي 
أنكرت: كيت,. وكيت! ولا استفهم: هل أنت بحيب 
إلى كيت» وكيت؟! 

ولو قال ما قال_من الكذب علي والكفرء 
والمجادلة على الوجه الذي يقتضي الجواب بالحسنى 
لفعلت ذلك؛ فإن الناس يعلمون أن من أطول الناس 
روحًاء وصبرًا على مر الكلام. وأعظم الناس عدلاً في 
المخاطبة لأقل الناس» دع ولاة الاأمور. 

لكنه جاء مجيء المكره على أن أوافق إلى ما دعا إليه؛ 
وأخرج درجًا فيه [81؟/ *] من الكذب, والظلمء 
والدعاء إلى معصية الله والنهي عن طاعته ما الله به 
عليم. وجعلت كلما أردت أن أجييه؛ وأحمله رسالة 
يبلغها لا يريد أن يسمع شيئًا من ذلك ويبلغه بل لا يريد 
إلا ما مضمونه الإقرار بها ذكر والتزام عدم العود إليه. 

والله تعالى يقول: «ولا مدلا أل الححِتّب إل 
بألتى هي أَحْسَنٌ إلا الذينَ ظَلَمُوآ نم4 [العنكبوت:؛] 
فمتى ظلم المخاطب لم نكن مأمورين أن نجيبه بالتي 
هي أحسنء بل قال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - 
لعروة بن مسعود بحضرة النبي يف لما قال: «إني لأرى 
أوباشًا من الناس خليقًا أن يفرواء ويدعوك» 
«امصص بظر اللات! أنحن نفر عنه» وندعه»؟! 

ومعلوم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمتين من كانواء 
وقد قال الله تعالى: «وَلا تَهنُوا وَلَا تَحَرتُوا وَأَسُمْ الأعْلَونَ 
إن كُشر مُؤْمِيينَ4 [آل عمران:194]» فمن كان مؤمنًا 
فهو الأعلى كائئًا من كان» ومن حاد الله ورسوله فقد 
قال الله تعالى: «إنّلينَ ححَدُونَ أله وَرَسُولكُةَ ولك فى 
الأَذَلينَ» [المجادلة:١؟].‏ 

وأناء أو غيري من أي القسمين كنت. فإن الله 
يعاملني وغيري بما وعده. فإن قوله الحق: لوَعَدَ الله 
ا ححْلٌِ أله وَعَدَهْم» [الروم:7] فقلت له في ضمن 
الكلام: الحق في هذه القصة ليس ليء ولكن لله 
ولرسوله ولسائر المؤمنين من شرق الأرض إلى غربهاء 


وأنا لا أعني تبديل الدين وتغييره» وليس لأجلكء. أو 
أجل غيرك أرتد عن دين الإسلام» وأقر بالكفرء 
والكذب. والبهتان» راجمًا عنه أو موافقًا عليه. 

[567/ م] ولما رأيته يلح في الأمر بذلك أغلظت 
عليه في الكلام» وقلت: دع هذا الفشار وقم؛ رح في 
شغلك. فأنا ما طلبت منكم أن تخرجوني ‏ وكانوا قد 
أغلقوا الباب القائم الذي يدخل منه إلى الباب المطبق - 
فقلت أنا:افتحوالي الباب حتى أنزل يعني فرغ الكلام. 

وجعل غير مرة يقول لي: أتخالف المذاهب 
الأربعة؟ فقلت: أنا ما قلت إلا ما 
الأربعة» ولم يحكم علي أحد من الحكام إلا ابن 
تخلوف. وأنت كنت ذلك اليوم حاضرًا. 

وقلت له: أنت وحدك تحكم, أو أنت وهؤلاء؟ 
فقال: بل أنا وحدي فقلت له: أنت خصميء» فكيف 
تحكم علٍ؟ فقال:كذاء ومد صوته. وانزوى إلى 
الزاوية. وقال: قمء قمء فأقاموني» وأمروا بي إلى 
الحبس» ثم جعلت أقول أنا وإخوتي غير مرة: أنا 
أرجع. وأجيبء وإن كنت أنت الحاكم وحدك. فلم 
يقبل ذلك مني. 

فلا ذهبوا بي إلى الحبس حكم با حكم به» وأثبت 
ما أثبت. وأمر في الكتاب السلطاني با أمر به» فهل 
يقول أحد من اليهود, أو النصارى دع المسلمين _: إن 
هذا حبس بالشرع؛ فضلاً عن أن يقال: شرع محمد بن 
عبد الله؛ وهذا مما يعلم الصبيان الصغار بالاضطرار 
من دين الإسلام أنه تخالف لشرع محمد بن عبد الله. 

وهذا الحاكم هو وذووه داثّا يقولون: فعلنا ما 
فعلنا بشرع محمد بن عبد الله! 

1 "] وهذا الحكم مخالف لشرع الله الذي 
أجمع المسلمون عليه من أكثر من عشرين وجهًا. 

ثم النصارى في حبس حسنء يشركون فيه بالله 
ويتخذون فيها الكنائس, فياليت حيسنا كان من جنس 
حبس التنصارى! وياليتنا سوينا بالمشركين» وعباد 
الأوثان! بل لأولئك الكرامة ولنا الهوان. فهل يقول من 


يوافق المذاهمب 


ا إن رسول للقت 

ويأي ذنب حبس إخوتي في دين الإسلام غير 
الكذب والبهتان ومن قال: إن ذلك فعل بالشرع فقد 
كفر بإجماع المسلمين. 

وقلت له في ضمن الكلام: أنت لو ادعى عليك 
رجل بعشرة دراهم؛ وأنت حاضر في البلد. غير ممتنع 
من حضور مجلس الحاكم, لم يكن للحاكم أن يحكم 
عليك في غيبتك» هذا في الحقوق؛ فكيف بالعقوبات 
التي يحرم فيها ذلك بإجماع المسلمين؟ 

ثم هذا الرجل قد ظهر كذبه غير مرة. ذلك اليوم 
كذب عل في أكثر ما قاله. وهذه الورقة التي أمر بكتابتها 
أكثرها كذبء والكتاب السلطاني الذي كتب بأمره 
مخالف للشريعة من نحو عشرة أوجه؛ وفيه من الكذب 
على المجلس الذي عقد أمور عظيمة قد علمها الخاص 
و'لعاء. فإذا كان الكتاب [568/ #] الذي كتب على 
لان السلطان. وقرئ على منابر الإسلام أخبر فيه عن 
"هر لنجنسء من الأمراء. والقضاة ا هو من أظهر 
الكنب واللهتان فكيف في غاب عنهم؟! 

قلت: وهو داثما يقول عني: إني أقول: إن الله في زاوية 
ولد ولداء وهنا كله كذب. وشهرته بالكذب, والفجور 
يعلمه الخاص والعام» فهل يصلح مثل هذا أن يحكم في 
أصول الدين ومعاني الكتاب والسنة وهو لا يعرف 
ذلك؟! ورأيته هنا يتبسم تبسم العارف بصحة ما قلته» 
فكأن سيرة هذا الحاكم مشهورة بالشر بين المسلمين. 

وأخذ يقول لي: هذه المحاضر» وجدوا بخطك. 
فقلت: أنت كنت حاضرًا ذلك اليوم. هل أراني أحد 
ذلك اليوم خطأء أو محضرًا؟ أو قيل لي: شهد عليك 
بكذاء أو سمع لي كلام؟ بل حين شرعت أحد الله 
وأثني عليه لقول البي 36: «كل أمر ذي بالٍ لا يبدأ 
فيه بالحمد فهو أجذم»” ' منعوني من حمن الله. وقالوا: 
لا تحمد الله بل أجب. 

فقلت لابن تخلوف: ألك أجيب. أو لهذا المدعي؟ 
وكان كل منهما قد ذكر كلامًا أكثره كذب. فقال: أجب 





)93171( و#المشكاة»‎ ))١( ضعيف: ضعفه الألباني في «إرواء الغليل»‎ )١( 


نع فقلت فأنت وحدك تحكم. أو أنت وهؤلاء 
القضاة؟ فقال: بل أنا وحدي. فقلت: فأنت خصمي» 
فكيف يصح حكمك علي» فلم تطلب مني الاستفسار 
عن وجه المخاصمة؛ فإن هذا كان [65؟/ 7] خصرًا 
من وجوه متعددة معروفة عند جميع المسلمين. ثم قلت: 
أما ما كان بخطي فأنا مقيم عليه. 

وأما المحاضرء فالشهود فيها فيهم من الأمور 
القادحة في شهادتهم وجوه متعددة تمنع قبول شهادتهم 
بإجماع المسلمين: والذي شهدوا به فقد علم المسلمون 
خاصتهم وعامتهم بالشام وغيره ضد ما شهدوا به. 

وهذا القاضي شرف الدين ابن المقدمي قد سمع منه 
الناس العدول أنه كان يقول: أنا على عقيدة فلان» حتى 
قبل موته بثلاث دخلت عليه فيا يرى مع طائفة» فقال 
قدامهم: أنا أموت على عقيدتك يا فلان» لست على 
عقيدة هؤلاء» يعني الخصوم, وكذلك القاضي شهاب 
الدين الخولي غير مرة يقول في قفاك: أنا على عققيدته. 

والقافي إمام الدينء قد شهد على العدول أنه 
قال: ما ظهر في كلامه شيء: ومن تكلم فيه عزرته. 
وقال لي في أثناء كلامه: فقد قال بعض القضاة: إنهم 
أنزلوك عن الكرمى فقلت: هذا من أظهر الكذب 
الذي يعلمه جميع الناسء ما أنزلت من الكرمي قط 
ولا استابني أحد قط عن شيء؛ ولا استر جعني. 

وقلت: قد وصل إليكم المحضر الذي فيه خطوط 
مشائخ الشام» وسادات الإسلام؛ والكتاب الذي فيه 
كلام الحكام؟ الذين هم خصومي كججال الدين المالكي» 
وجلال الدين الحنفي وما ذكروا فيه مما يناقض هذه 
[7607/ *] المحاضر. وقول المالكي ما بلغني قط أنه 
استتيب؛ ولا منع من فتياء ولا أنزل» ولا كناء ولا كذا. 
ولا ثبت عليه عندي قط شيء يقدح في دينه. وكذلك 
قول سائرالعلاء والحكام في غيبتي. 

وأما الشهادات» ففيها أمور عظيمة فتديروهاء 
فكيف وشهود المحضر فيهم من موانع الشهادة أمور 
تقال عند الحاجة؟! 
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ا 


اين .1 درسمية 


عجو شتا 


3 *] فصل معترض 


ذكرت في ورقتك: أنك قلت للشيخ: في نفسي أن 
تطلب لي المحاضر حتى ينظر هو فيها فإن كان له دافم 
وإلا فالجماعة كلهم معذورونء وهذا مما لا حاجة إليه 
أصلاً. وهذه المحاضر أقل وأحقر من أن يحتاج الرد 
عليها إلى حضرتبهاء فإنٍ قد بينت ‏ ببضعة وعشرين 
وجهًا ‏ أن هذا الحكم خارج عن شريعة الإسلام 
بإجماع المسلمين؟ المذاهب الأربعة» وسائر أئمة الدين. 

وقلت للرسول: ما لابن مخلوف ونحوه ني أن 
يتعرض إلى علم الدين الذي غيره أعلم به منه؛ مثل 
تفسير القرآن. وأحاديث النبي يِه ومقالات 
السلف. وأصول الدين التي لا يعرفهاء وهذه الأمور 
إنها يرجع فيها إلى من يعرفهاء فإن كان السلطان؛ أو 
نائيه الحاكم يعرفها كان في ذلك كسائر العارفين بهاء 
وإلا قلا أمر لهم فيهاء ىا لا يراجع في الاستفتاء إلا 
من يحسن الفتيا. 

وقلت له: أنا لم يصدر مني قط إلا جواب مسائل؛ 
وإفتاء مستفت. ما كاتبت أحدًا أبدّاء ولا خاطبته في 
شيء من هذاء بل يجيئني الرجل المسترشد المستفتي با 
أنزل الله على رسوله؛ فيسألني ‏ مع بعده» وهو محترق 
على طلب الحدى [04؟7/ *] - أفيسعني في ديني أن 
أكتمه العلم؟ وقد قال النبي : «من سئل عن عللم 
يعلمه فكتمه أججمه الله يوم القيامة بلجام من نار»”") 

وقد قا الله تعالى: إن لَذِينَ يَكَتُمُونَ مآ 
ْنَا ِنَ ابيب وَأَهْدَئ مِنْ بعل ما بِيئْنهُ للئاس 

فى الكتب أولتيك يهم الله وملعم الليورت » 
[البقرة:69١].‏ أفعلى أمرك أمتنع عن جواب 
المسترشد لأكون كذلك؟ وهل يأمرني بهذا السلطان» 
أو غيره من المسلمين؟ 


))0( صحيح: أخر جه أحد (لاحم/) وأبو داود (75386484) والترمذي 
340 وابن ماجه (511) والحديث صححه الشيخ 
الألبان في «محيح الجامع؟ (3144). 






لل كط 
بلغكم من الأكاذيب» فقال: يا مولانا: دع أمر الملك. 
أحد ما يتكلم في الملك. فقلت: «إيه» الساعة ما بقى 
أحد يتكلم في الملك! وهل قامت هذه الفتنة إلا لأجل 
ذلك؟ ونحن سمعنا بهذا ونحن بالشام أن المثير لا 
تهمة الملك» لكن ما اعتقدنا أن أحدًا يصدق هذا. 

وذكرت له أن هذه القصة ليس ضررها علي فإني 
أنا من أي شىء أخاف؟! إن قتلت كنت من أفضل 
الشهداء. وكان ذلك سعادة في حقي؛ يترضى بها على 
إلى يوم القيامة» ويلعن الساعي في ذلك إلى يوم 
القيامة؛ فإن جميع أمة محمد يعلمون أني أقتل على الحق 
الذي بعث الله به رسوله. وإن حبست فوالله إن حبسى 
لمن أعظم نعم الله علي» وليس لي ما أخخاف الناس 
عليه» لا مدرسة؛ ولا إقطاع؛ ولا مال ولا رئاسة؛ ولا 
شىء من الأشياء. 
[560/ "] ولكن هذه القصة ضررها يعود 
عليكم؛ فإن الذين سعوا فيها من الشام أنا أعلم أن 
قصدهم فيها كيدكمء. وفساد ملتكم؛ ودولتكم. وقد 
ذهب بعضهم إلى بلاد التتره وبعضهم مقيم هناك. 
فهم الذين قصدوا فساد دينكم ودنئياكم وجعلوني 
إمامًا بالتستر» لعلمهم يأني أواليكم؛ وأنصح لكمء 
وأريد لكم خير الدنيا والآخرة» والقضية لحا أسرار 
كلما جاءت تنكشف» وإلا فأنا لم يكن بيني وبين أحد 
بمصر عداوة؛ ولا بغضء وما زلت محب لهم. مواليًا 
لهم؛ أمر ائهم» ومشائخهم؛ وقضاتهم. 

فقال لي فا الذي أقوله لنائب السلطان؟ فقلت: 
سلَّم عليه وبلغه كلّ ما سمعت. فقال: هذا كثير. 

فقلت: ملخصه أن الذي في هذا الدرج أكثره 
كذب. وأما هذه الكلمة «استوى حقيقة» فهذه قد 
ذكر غير واحد من علياء الطوائف - المالكية» وغير 
المالكية - أنه أجمع عليها أهل السنة والجماعة» وما أنكر 
ذلك أحد من سلف الأمة ولا أئمتها. بل ما علمت 
عانًا أنكر ذلك فكيف أترك ما أجمع عليه أهل السنة» 
ولم يتكره أحد من العلماء. 


جين 2 ييخ نامريه سد 

وأشرت بذلك إلى أمور. منها ما ذكره الإمام «أبو 
عمر الطلمتكي» ‏ وهو أحد أثمة المالكية قبل الباجي» 
وابن عبد البره وهذه الطبقة ‏ قال: وأجمع المسلمون 
من أهل السنة أن مت ليج كر ل تالمة > 
[الحديد:؛] ونحو ذلك من القرآن: أن ذلك علمه. 
وأن الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف 
شاء. وقال [751/ "] أيضًا: قال أهل السنة في قول 


الله: لَآلرّحمْنُ على الْعَرْشٍ أسْتوَئ» [طه:5]: إن 
الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على 
المجاز. 


وقال أبو عبد الله القرطبي - صاحب التفسير 
المشهور ‏ ني قوله تعالى: لثم آسْتَوَئ على َلْعَرَشٍ» 
[الحديد:ة] قال: هذه «مألة الاستواء» للعلماء فيها 
كلام؛ وأجزات وقد بينا أقوال العلماء فيها في كتاب 
«الأسنى في شرح أساء الله الحسنى» وذكرنا فيها أربعة 
عشر قولاً. إلى أن قال: وقد كان اللف الأول - 
رضي أقه عنهم ‏ لا يقولون ينفي الجهة, ولا ينطقون 
بذلك. بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى. كما نطق 
به كتابه» وأخبرت رسله. قال: ولم ينكر أحد من 
اللف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. وخص 
العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته» وإنما جهلوا كيفية 
الاستواء: فإنه لا تعلم حقيقته؛ كها قال مالك: 
الاستواء معلوم ‏ يعني: في اللغة ‏ والكيف مجهول» 
والسؤال عن هذا بدعة. وكذا قالت أم سلمة رضي 
الله عنها. 

وقال هذا الشيخ ‏ المشهور بمصر وغيره في كتاب 
شرح الأسهاء» - قال: وذكر الإمام أبو بكر محمد بن 
الحسن الحضرمي القيرواني الذي له الرسالة التي 
سماها ب «رسالة الأسماء إلى مسألة الاستواء» لما ذكر 
اختلاف المتأخرين في الاستواء ‏ قول الطيري ‏ يعني: 
أبا جعفر صاحب التفسير الكبير ‏ وأبي محمد بن أبي 
زيدء والقاضي عبد الوهاب» وججماعة من شيو 
الحديث, والفقه. قال: وهو ظاهر بعض كتب القاضي 


ا *] الأشعري - 
وحكاء:غنه -:يعتي القاضي أب يكنب القاضي عبد 
الوهاب أيضًا: وهو أنه سبحانه ‏ مستو على العرش 
بذاته. وأطلقوا في بعض الأماكن فوق عرشه. قال 
الإمام أبو بكر: وهو الصحيح الذي أقول به» من غير 
تحديد, ولا تمكن في مكان, ولا كون فيه؛ ولا مماسة. 

قال الشيخ أبو عبد الله: هذا قول القاضي أبي بكر 
في كتاب: «تمهيد الأوائل» له. وقاله الأستاذ أبو بكر 
بن فورك في «شرح أوائل الأدلة» له. وهو قول أي 
عمر بن عبد البره» والطلمنكي. وغيرههما من 
الأندلسيين» وقول الخطابي في «شعار الدين»» ثم قال 
بعد أن حكى أربعة عشر قولاً: وأظهر الأقوال ما 
تظاهرت عليه الآي والأخبار» والفضلاء الأخيار: أن 
الله على عرشه كما أخبر في كتابه» وعلى لسان نبيه» بلا 
كيف. بائن من جميع خلقه هذا مذهب السلف 
الصالح فيا نقله عنهم الثقات. هذا كله لفظه. 

وقال الشيخ أبو نصر السجزي في كتاب «الإبانة» 
له: وأئمتنا - كسفيان الثوري» ومالك بن أنس» 
وسفيان بن عيينة» وحماد بن سلمة؛ وحماد بن زيد» 
وعبد الله بن المبارك» وفضيل بن عياضء وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه ‏ متفقون على أن الله - 
سبحانه ‏ بذاته فوق العرش. وأن علمه بكل مكان» 
وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش» وأنه 
ينزل إلى سماء الدنياء وأنه يغضب ويرضى» ويتكلم بها 
شاء. فمن خالف شيئًا من ذلك فهو منهم بريء وهم 
منه براء. 

[ "17 وقال أبو عمر ابن عبد البر في «كتاب 
التمهيد» في شرح «الموطأ» ‏ وهو أجل ما صنف في فنه 
- ا تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت 
من جهة النقلء صحيح الإسنادء لا يختلف أهل 
الحديث في صحته؛. وهو حديث منقول من طرق 
سوى هذه من أخبار العدول عن النبي 845. 

وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من 





عون اه عتجخ الجا كمدنَسيةٍ 0000 
فوق سبع سموات كا قالت الجماعة. وهو من 
حجتهم عل المعتزلة في قولحم: إن الله بكل مكان 
وليس على العرش. قال في الدليل على صحة ما قاله 
أهل الحق» قول الله: آليّحَنُ عَلى الْعَرْشٍ أسَتوئ »© 
[طه:ه] وقال: لإِلَمْهِ يَصَعَدُ آلْكَلِمٌ آلطّيِبُ4 [فاطر:١٠]‏ 
وقال: #تَعر جُ الْمَتَبِكَة وَأَلرُوحٌ إِلَيهِ4 [المعارج:4]» 
وقال لعيسى: 0 مُعَوَفِيلك وَرَافِعُكَ ِل [آل عمران:90] 
وذكر آيات. 

إلى أن قال: وهذا أشهر عند العامة والخاصة من 
أن يحتاج إلى أكثر من حكايته؛ لأنه اضطرار ل يوقفهم 
عليه أحد. ولا خالفهم فيه مسلمء وبسط الكلام في 
ذلك. 

إلى أن قال: وأما احتجاجهم بقوله تعالى: 
لما يَكُور.* ين مجوَئ تَلَنَوْ إلا هو رَابِمُُرَ وَل 
سلا مو سَاوسُم بح وَل ول أدْنْ مِن ذَلِكَ وَل كر 
ِل هو مََوُ ا مَا كابُوا» [المجادلة :] فلا حجة 
هم في ظاهر الآية؛ لأن علماء الصحابة» والتابعين ‏ 
الذين حمل عنهم التأويل ‏ قالوا في تأويل هذه الآية: 
هو على العرش» وعلمه في كل مكان» وما خالفهم في 
ذلك أحد يحتج بقوله. 

[3] "] وذكر عن الضحاك بن مزاحم أنه 
قالفي قوله: ْنَا يَكُوربُ ين مجوّئ تلَئَده 
قال: هو على عرشه. وعلمه معهم أينها كانوا. وعن 
سفيان الثوري مثل ذلك. وعن ابن مسعود قال: «الله 
فوق العرشء ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم». 

قال أبو عمر بن عبد البر: أهل السنة بجمعون على 
الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» 
والإييان مباء وحملها على الحقيقة» لا على المجاز إلا 
أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك» ولا يحدون فيه صفة 
محصورة؛ وأما أهل البدع الجهمية» والمعتزلة كلهاء 
والخوارج؛ فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيئًا منها على 
الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبهء وهم عند من 
أقر بها نافون للمعبود والحق فيها ما قال القائلون با 


كابِعْْسْل تدان 
- عه م سورع 
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وقال أبو عمر: الذي عليه أهل السنة» وأئمة الفقه 
والأثر في هذه المسألة» وما أشبهها: الإيهان بها جاء عن 
النبي 5 فيهاء والتصديق بذلك؛ وترك التحديد 
والكيفية في شيء منه. 

وقال الشيخ العارف أبو محمد عبد القادر بن أبي 
صالح الكيلاني في كتاب «الغنية» له: أما معرفة 
الصانع بالآيات والدلالات ‏ على وجه الاختصار_- 
فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد. إلى أن قال: 
وهو بجهة العلو؛ مستوعلى العرشء محتو على الملك. 
محيط علمه بالأشياء. قال: ولا يجوز وصفه بأنه في كل 
مكان. بل يقال: إنه في السماء على العرشء كما قال: 
لحن عل الْعَرْشٍ أسْتَوَّئ 4 [طه:9] وذكر الآيات 
والأحاديث» إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة 
الاستواء [18؟/ ”7] من غير تأويل» وأنه استواء 
الذات على العرش. قال: وكونه على العرش مذكور 
في كل كتاب أنزل على نبي أرسلء بلا كيف. وذكر 
كلامًا طويلاً. 

وقال الإمام أبو الحسن الكرخي** الشافعي في 
مقدمته المشهورة في «اعتقاد أهل السنة» وهي منقولة 
من خط الشيخ أبي عمرو بن الصلاح: 
عتيدئم أن الإلة بذاتّه ا 

وهذه الآثار لم أذكرها كلها للرسول؛ لكن هي مما 
أشرت إليه بقولي: إني لم أقل شيئًا من نفسي؛ وإنما قلت ما 
اتفق عليه سلف الأمة وأثمتهاء وهذا الموضع يضيق با 
في ذلك من كلام الأمة» فقال لي: نعم» هو مستو على 
العرش حقيقة بذاته بلا تكييف» ولا تشبيه. قلت: نعم 
وهذا هوفي العقيدة» فقال: فاكتب هذه الساعة أو قال: 
اكتب هذاء أو نحو هذا فقلت: هذا هو مكتوب بهذا 
اللفظ في العقيدة التي عندكم التي بحثت بدمشق واتفق 


عليها المسلمون فأي شيء هوالذي أريده؟ 


(*) الصواب: «الكرجي» انظر «الصيانة» (ص7506). 


وقنت له: أنا قد أحضرت أكثر من سين كتابًا 
من كتب أهل الحديث والتصوفء. والمتكلمين. 
وانفقهاء الأربعة الحنفية والمالكية» والشافعية 
والحنبلية ‏ توافق ما قلت وقلت: أنا أمهل من 
خالفني ثلاث سنين أن يجيء بحرف واحد عن أئمة 
الإسلام يخالف ما قلته. فها الذي أصنعه. 

فل| خرج الطيبرسي والفتاح» عاد الفتاح بعد 
ساعة. فقال: يسلم عليك نائب السلطان وقال: 
فاكتب لنا الآن «عقيدة» بخطك فقلت: سلم على 
[5553, "] نائب السلطان. وقل له لو كتبت الساعة 
شينًا لقال القائل: قد زاد ونقصء أو غير الاعتقاد 
وهكذا بدمشق لما طلبوا الاعتقاد لم أتهم إلا بشيء قد 
كتب متقدمًا. 

قلت: وهذا الاعتقاد هو الذي قرئ بالشام ف 
المجالس الثلاثة» وقد أرسله إليكم نائيكم مع البريد» 
واجميع عندكى ثم أرسل لكم مع العمري ثانيا لما 
جاء الكتاب الثاني ما قاله القضاةء والعلماء» 
والمحضرء وكتاب البخاري الذي قرأة المزي» 
والاعتقاد ليس هو شيئًا ابتدئه من عندي حتى يكون 
كل يوم لي اعتقاد. وهو ذلك الاعتقاد بعينه» والنسخة 
بعينهاء فانظروا فيهاء فراح. 

ثم عادء وطلب أن أكتب بخطي أي شيء كان. 
فقلت: فا الذي أكتبه؟! قال: مثل العفوء وأن لا 
تتعرض لأحد. فقلت: نعم. هذا أنا مجيب إليه» ليس 
غرضي في إيذاء أحد, ولا الانتقام منه. ولا مؤاخذته؛ 
وأنا عاف عمن ظلمنيء أردت أن أكتب هذاء ثم 
قلت: مثل هذا ما جرت العادة بكتابته. فإن عفو 
الإنسان عن حقه لا يحتاج إلى هذا. 

وتعلم أن الأمر لما جرى على هذا الوجه؛ كاد بعض 
القلوب يتغير على الشيخ» وظنوا أن هذا الدرج قد أقر 
به. وأن ذلك يناقض ما كان يقوله ويرسل به» فجعلت 
أنا وأخي ندفع ذلك؛ ونقول: هذا من فعل ابن محلوف؛ 
وقد تحققت أنا أن ذلك من عمل ابن مخلوف. 


رفك 


ويعرف الشيخ أن مثل هذه القضية التي قد 
اشتهرت واتتشرت لا تندفع [51؟/ 7] على هذا 
الوجه؛ فأنا أبذل غاية ما وسعني من الإحسان. وترك 
الانتقام» وتأليف القلوبء لكن هو يعرف خلقًا كثيرًا 
عمن بالديار المصرية» وأن الإنسان لا ينجو من شرهم 
وظلمهم. إلا بأخذ طريقين: 

أحدهما مستقر, والآخر متقلب. 

الأول: أن يكون له من الله تأييد» وسلطان» 
والتجاء إليه؛ واستعانة به وتوكل عليه؛ واستغفار له 
وطاعة له يدفع به عنه شر شياطين الإنس والجنء 
وهذه الطريقة هي الثابتة الباقية. 

والطريق الثاني: إن جاء من ذي جا فإنهم 
يراعون ذا الجاه ما دام جاهه قائا! فإذا انقلب جاهه 
كانوا من أعظم الناس قيامًا عليه هم بأعيانهم» حتى 
إنهم قد يضربون القاضي بالمقارع ونحو ذلك مما لا 
يكاد يعرف لغيرهمء أعداؤه ومبغضوه كثيرون, وقد 
دخل في إثباتات وأملاك وغير ذلكء متعلقة بالدولة 
وغير الدولة. 

فلو حصل من ذوي الجاه من له غرض في نقض 
أحكامه. ونقل الأملاك؛ كان ذلك من أيسر الأمور 
عليه؛ أما أن يكتب ردته. وأحكام المرتد لا تنفذ؛ لأنه 
قد علم منه الخاص والعام أنه جعل ما فعل في هذه 
القضية شرع محمد بن عبد الله والإنسان متى حلل 
ارام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه 
أو بدل الشرع_المجمع عليه كان كافرًا مرتذا باتفاق 
الفقهاء. وفي مثل هذا [714/ "] نزل قوله على أحد 
القولين: 9وَمَن لم كم يمآ نَل أله دَأولَيِكَ هُمْ 
لْكَفِرُونَ» [المائدة:44]: أي هو المستحل للحكم 
بغير ما أتزل الله. 

ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة 
معان: 

الشرع المنزل: وهو ما جاء به الرسول يق وهذا 
يجب اتباعه» ومن خخالفه وجبت عقوبته. 





جور قرخ لوومْنْسِيةٍ 

والثاني: الشرع المؤول: وهو آراء العلماء 
المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه. فهذا يسوغ 
اتباعه. ولا يجب. ولا يحرم» وليس لأحد أن يلزم 
عموم الناس بهء ولا يمنع عموم الناس منه. 

والثالث: الشرع المبدل: وهو الكذب عل الله 
ورسوله؛ أو على الناس بشهادات الزورء ونحوهاء 
والظلم البين» فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر 
بلا نزاع. كمن قال: إن الدم, والميتة حلال ولو قال: 
هذا مذهبي ونحو ذلك. 

فلو كان الذي حكم به ابن مخلوف هو مذهب 
مالك. أو الأشعري, لم يكن له أن يلزم جميع الناس 
بهء ويعاقب من لم يوافقه عليه ياتفاق الأمة» فكيف 
والقول الذي يقوله ويلزم به هو خلاف نص مالك» 
وأئمة أصحابه. وخلاف نص الأشعري» وأئمة 
أصحابه؛ كالقاضي أبي بكر وأبي الحسن الطبري» 
[) "] وأبي بكر بن فوركء؛ وأبي القاسم 
القشيري. وأبي بكر البيهقي؟ وغير هؤلاء كلهم 
مصر حون بمثل ما قلناه وبنقيض ما قاله. 

ولهذا اصطلحت الحبلية» والأشعرية» واتفق 
الناس كلهم. ولما رأى الحنبلية كلام أبي الحسن 
الأشعري قالوا: هذا خير من كلام الشيخ الموفق» 
وزال ما كان في القلوب من الأضغانء وصار الفقهاء 
من الشافعية» وغيرهم يقولون: الحمد لله على اتفاق 
كلمة المسلمين. 

ثم لو فرض أن هذا الذي حكم فيه مما يسوغ فيه 
الاجتهاد لم يكن له أن ينقض حكم غيره؛ فكيف إذا 
نقض حكم حكام الشام جميعهم بلا شبهة؛ بل با 
يخالف دين المسلمين بإجماع المسلمين؛ ولو زعم زاعم 
أن حكام الشام مكرهون. ففيهم من يصرح بعدم 
الإكراه غير واحدء وهؤلاء بمصر كانوا أظهر إكرامًا 
لما اشتهر عند الناس أنه فعل ذلك لأجل غرض 
الدولة المتعلق بالملك» وأنه لولا ذلك لتكلم الحكام 
بأشياء» وهذا ثابت عن حكام مصر. 


ل ا كس 
الإسلام من بضعة وعشرين وجها؟ وعامتها بإجماع 





المسلمين؛ والوجوه مكتوية مع الشرف «١‏ محمد» فينبغي 
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ليطبّها بتدبيره. 


فأنا ليس مرادي إلا في طاعة الله ورسوله؛ وما 
يخاف على المصريين إلا من بعضهم في بعضء كا 
جرت به العادة. وقد سمعتم ما جرى بدمشق _مع أن 
/5١[‏ "] أولئك أقرب إلى الاتفاق ‏ من تجديد 
القاضي المذكور إسلامه عند القاضي الآخر. وأنا لما 
كنت هناك كان هذا الآذن «يجبى الحنفي»» فذهب إلى 
القافي تقي الدين الحنبلي وجدد إسلامه وحكم 
بحقن دمه لما قام عليه بعض أصحابهم في أشياء. 

وكان من مدة لما كان القاضي حسام الدين الحنفي 
مباشرًا لقضاء الشام, أراد أن يحلق لحية هذا الأذرعي» 
وأحضر الموسىء وال حمار؛ ليركبه ويطوف يه؛ فجاء 
أخوه عرفني ذلك. فقمت إليه» ولم أزل به حتى كف 
عن ذلك. وجرت أمور لم أزل فيها محسنًا إليهم. 

وهذه الأمور ليست من فعليء ولا قعل أمثالي. 
نحن إنها ندخل فيها يحبه الله ورسوله والمؤمنون؛ ليس 
لنا غرض مع أحدء بل نجزي بالسيئة الحسنة ونعفو 
ونغفر. وهذه القضية قد انتشرت» وظهر ما فعل فيهاء 
وعلمه الخاص والعام. 

فلو تغيرت الأحوال حتى جاء أمير أو وزير له في 
نقل ملك قد أثبته أو حكم به. لكان هذا عند المصريين 
من أسهل ما يكون. فيثبتون ردته. والمرتد أحكامه 
مردودة باتفاق العلماء» ويعود ضرره على الذين 
أعانوه ونصروه بالباطل من أهل الدولة» وغيرهم. 
وهذا أمر كبير لا ينبغي إ#ماله. فالشيخ خبير يعرف 
عواقب الأمور. 

31 ”] وأنا ‏ والله ‏ من أعظم الناس معاونة 
على إطفاء كل شر فيها وفي غيرهاء وإقامة كل خير. 


وابن مخلوف لو عمل مهما عملء والله ما أقدر على 
خير إلا وأعمله معه. ولا أعين عليه عدوه قطء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. هذه نيتي وعزمي. مع علمي 
بجميع الأمور؛ فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين 
المؤمنين» ولن أكون عونًا للشيطان على إخواني 
المسلمين. ولو كنت تخارجًا لكنت أعلم بماذا أعاونه» 
لكن هذه مألة قد فعلوها زورّاء والله يختار 
للمسلمين جميعهم ما فيه الخيرة في دينهم. ودنياهم. 
ولن ينقطع الدورء وتزول الحيرة إلا بالإنابة إلى الله 
والاستغفارء والتوبة وصدق الالتجاء؛ فإنه - سبحانه 
لا ملجأ منه إلا إليه» ولا حول ولا قوة إلا يالله. 

وأما ما ذكرت عن الشيخ «نصر» أنه قال: كنت 
أوثر أن لا يحسو به إلا .وقد خرج؛ خشية أن يعلم 
فلان وفلان فيطلعوا ويتكلمواء فتكثر الغوغاء 
وعدم أشرقه أن كلمن قال جنا فانا أحق فين 
ممع الحق والتزمه وقبله. مواء كان حلوًا أو مرّاء وأنا 
أحق أن يتوب من ذنوبه التي صدرت منه. بل وأحق 
بالعقوبة إذا كنت أضل الملمين عن دينهم. 

وقد قلت فيها مفى: ما ينبغي لأحد أن يحمله 
تحنته لشخصء وموالاته له على أن يتعصب معه 
بالباطل» أو يعطل لأجله حدود الله تعالى» بل قد قال 
[77؟/ "] النبي يَكيدِ: «من حالت شفاعته دون حد 
من حدود الله فقد ضاد الله في أمره»”". 









وهذا الذي يخافه ‏ من قيام «العدو» ونحوه في 
المحضر الذي قدم به من الشام إلى ابن مخلوف فيا 
يتعلق بالاستغاثة بالنبي يك إن أظهروه كان وباله 
عليهم» ودل على أنهم مشركون. لا يفرقون بين دين 
المسلمين ودين النصارى. 

فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من 
دين الإسلام: أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو 
ولا يستغيث؛ ولا يتوكل إلا على الله وأن من عبد ملكا 


003177 وأبو داود (/7891) والحاكم (؟/‎ 07٠١ /7( صحيح: أخخر جه أحمد‎ )١( 
.)57314( والحديث صححه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل»‎ 


مقربّء أو نبيا مرسلاً أو دعاه. أو استغاث به فهو 
مشرك. فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل: 
يا جبرائيل» أو يا ميكائيلء أو يا إبراهيم؛ أو يا موسىء أو 
يا رسول الله؛ اغفر لي» أو ارحمني» أو ارزفني؛ أو 
انصرني» أو أغنني» أو أجرني من عدوي أو نحو ذلك» 
بل هذا كله من خصائص الإطية. 

وهذه مسائل شريفة معروفة قد بينها العلماء 
وذكروا الفرق بين حقوق الله التي يختص بها الرسلء 
والحقوق التي له ولرسله؛ كا يميز - سبحانه - بين 
ذلك في مثل قوله: «وَتعَزْرُوه وتُوََُوُ وتُسَبَحُوهُ ُحكرة 
وَأَصيلاً» [الفتح:4] فالتعزير والتوقير للرسول. 
والتسبيح بكرة وأصيلاً لله. 

[7 "] وكا قال: ومن يع أله وَرَسولَه 


وَعدْس أنه ويَكََهِفَأولَبِكَ هُمْ الْفَآيرُونَ4 [النور:766]ء 
فالطاعة لله ولرسوله. والخشية والتقوى لله ونحده. وكما 
يقول المرسلون: «أن أَعَبْدُوا الله وَآتقُوهُ وَأَطِيعُونِ» 
[نوح: ؟] فيجعلون العبادة والتقوى لله وحدف 
ويجعلون لهم الطاعة» قال تعالى: «#وَأنّ الْمَسَجِدَ بِله 
قَلَا تَدَعُوا مَعَ آله أَحَدَا © وَأَنْمء كا قَامَ عَبَدُ أَنَهِ يَدْعُوهُ 
كادُوا يَكُونُونَ عَلَهِلِبَدًا وت فل إِنَمَآأَدْعُوا َي وَل5 أشْركٌ 
ب أحَدا ج فل إن لا أمَلِكُ لجر صا ولا رَسَدًا ه قل 
ب لَن حون مِنَ له أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ ين حُونِ مُلتَحَد4 
[الجن:77-18]. وقال تعالى: طقلا تَدَعٌ مَمَّ اله لها 
ماخر فَتَكُورت مِنَالْمُعَذَبينَ4 [الشعراء:117]. 
وقال تعالى: طقُلٍ أَدْعُوا النييرت رَعَمْمْ ين دُونٍ 
َه لا يَمْلِكُوتَ يِتْقَالَ درون ألسَمَبوَتِ وَلَا فى 
آلأَرْضٍ وََا لم فِبهمًا من يِرَر وَمَا لَه ينهم من 
طُورٍ © وَلَا تَمفَعٌ لشْفَعَةٌ عِندَه: إلا بن أؤرت 
لَدْ> [سبأ:؟77: *7].» وقال تعالى: من ذَا الى 
يَفْفَعٌ عِندَهُد إلا بإذِْف» [البقرة:700]» وقال تعالى: 
طقل آذْغُوا الِْينَ رَعَْمْمْم من دُوني قلا يلكوت 
كدف ألضُر عَنَكُمَ وَلَا توبلا © أزليك انين 








شيخ 






يَدْعُورت يتتفوت إن تَبْهِمُ ألْوَسِيلة 7 قرب 
وَيَدِجُونَ رَحْمَمَكُ وَعَنَاقُوَ عَذَابَهُة إِنّ عَذَّاب رَبَكَ 
كان تَحَدُورًا» [الإسراء:67 /ه ]» وقال تعال: «أَعَحَدُوَا 
حْبَارَهُمْ وَرُهْبَتَهُمْ أَزيَابًا من دُوري أله وَآَلْمَسِيحَ 
آثرت مَرَيُمَ وَمَآ أيرُوَا إلا لِيَْبّدُوَا إَِهًا لآ وَحِدًا لَه 
إلا هو سْبتِحَدتَهه عَمَايُمْركُورت؟ [التوبة:1؟]. 

وقال تعالى: وما كان ليحر أن مؤتجة َيه الله لحب 
وَالْحُكمَ وَآَلنبوّة نم يُقُولَ 0 
له وَلَدكن كُونُوأ رَبَدِيَسنَ بمّا كش [707/4/ ]٠"‏ تَعلِمُو 
لْكتَبَ وَيمَا كش تَدْرُسُونَ © ولا يأمركم 0 
تَعَخِدُوا اللبكة ودين أَزَيَابًا أيأمركم بالكفر بَعْدَ إِذْ 
نم مُسْلِمُونَ4 [آل عمران:079 »]4٠‏ فمن اتخذ الملائكة 
والنييين أريايًا فقد كفر بعد إسلامه باتفاق المسلمين. 

ولأجل هذا نبى النبي يَكةٍ عن اتخاذ المساجد على 
القبورء وعن أن يجعل لله ندا في خصائص الربوبية» 
ففي «الصحيحين» عنه أنه قال ييِ: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر ما 
فعلوا”''» وفي الصحيح عنه أنه قال: «إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد! ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد. فإني أعباكم عن ذلك», وفي السنن عنه 
أنه قال: دلا تتخذوا قبري عيدًا». 

وروي عنه أنه قال: «اللهم لا تبعل قبري وثنا 

بعسد»2"9, وقال له رجل: ما شاء الله وشئتء فقال: 
«أجعلتني لله ندّا؟! قل: ماشاء الله وحده 29 

ولهذا قال العلياء: من زار قبر النبى يي فإنه لا 
يستلمه ولا يقبله: ولا يشبه بيت المخلوق ببيت 
الخالق» الذي يستلم» ويقبل منه الركن الأسود. 
ويستلم الركن اليماني؟ وهذا اتفق العلياء على أنه لا 


.)051( صحيح: أخرجه البخاري (1790)؛ وملم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأة )17/١(‏ مرسلاً وصححه 
الألباني في «المشكاقة (76). 

(؟) حن: أخرجه اللبخاري في «الأدب المفرد» (/071) وأحمد 
)1١4/1(‏ وابن ماجه (7117) والحديث حهه الشيخ 
الألباني في «الصحيحة؟ (179). 


د 6د سَمَرََ 
جر ضيه 44> 


يشرع تقيل شيء من الأحجار ولا استلامه ‏ إلا 
الركنان اليهانيان ‏ حتى «مقام إبراهيم» الذي بمكة. لا 
يقبل ولا يتمسح به» فكيف بها سواه من المقامات 

[076؟/ ”] وأنت لما ذكرت في ذلك اليوم هذا 
قلت لك: هذا من أصول الإسلام. فإذا كان القافي 
لا يفرق بين دين الإسلامء ودين النصارى الذين 
يدعون المسيح وأمه. فكيف أصنع أنا؟ 

ولكن من يتخذ نفيسة ربّك ويقول: إنها تجبر 
الخائف» وتغيث الملهوف» وأنا ف حسبها؛ ويسجد 
لحاء ويتضرع في دعائها مثل ما يتضرع في دعاء رب 
الأرض والسموات. ويتوكل على حي قد مات, ولا 
ا ل ل 0 
يدوه انسرينتها وق الرى: ال يعال: ِكل مَنْ 
بده مَلَكُوتٌ كل غَىْءٍ ا ا 
كُشْ تون وه سَبَفُولُو ب لله كل فأ تُسحَرُورت » 
[المؤمنون:8/8»: 86]. 

وحديث معاذء لما رجع 





من الشام فسجد للنبي 
كي نقال: «ما هذا يا معاذ؟!» فقال: رأيتهم في الشام 
يسجدون لأساقفتهم» ويذكرون ذلك عن أنبيائهم» 
فقال: (يا معاذء أرأيت لو مررت بقبري؛ أكنت 
ساجدًا له؟» قال: لاء قال: «فلا تسجد لي؛ فلو كنت 
آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسحجد 
لزوجهاء»” . 

فمن لا ينهي الضالين عن مثل هذا الشرك المحرم 
بإجماع المسلمين» كيف ينهى عما هو أقل منه؟ ومن 
دعى رجلاً أو امرأة من دون الله فهو مضاه لمن اتخذ 
الميح وأمه إلهين من دون الله» وفي الصحيح عن 
النبي يك [575/ "] أنه قال: «لا تطروني كما أطرت 
ا ا ا عبد 
الله ورسوله»” 2 


(4) صحيح: أخرجه ابن ماجه (1865): صححه الألباني «الللة 
الصحيحة» (7١؟١).‏ 
(9) صحيح: أخر جه البخاري (71140). 


02م حادم وصَمَيْةٍ 

بل من سوغ أن يدعى المخلوق. ومنع من دعاء 
الخالق الذي فيه تحقيق صمديته؛ وإلهيته فقد ناقض 
الإسلام في النفي والإثبات» وهو شهادة أن لا إله 
إلا الله. 

وأما حقوق رسول الله يك - بأبي هو وأمي ‏ مثل 
تقديم محبته على النفسء والأهل والمال» وتعزيزه؛ 
وتوقيره. وإجلاله» وطاعته؛ وابتاع ستته؛ وغير ذلك» 
فعظيمة جدًا. 

وكذلك مما يشرع التوسل به في الدعاء. كما في 
الحديث الذي رواه الترمذي وصححه؛ أن النبي يق 
علم شخصًا أن يقول: «اللهم إن أسألك وأتوسل 
إليك بنبيك محمد. نبي الرحمة, يا محمد يا رسول الله 
إن أتوسل بك إلى ري في حاجتي ليقضيهاء اللهم 
'. فهذا التوسل به حسن. 

وأما دعاؤه. والاستغاثة به فحرام. والفرق بين 
هدين متفق عليه بين المسلمين. المتوسل إنما يدعو 
القه. ويخاطبه ويطلب منهء لا يدعو غير إلا عل 
سبيل استحضاره. لا على سبيل الطنب منه. وأما 
الداعي والمستغيث فهو الذي يسأل المدعو ويطلب 
منه ويستغيثه ويتوكل عليه؛ والله هو رب العالمين 
[7"”/1717]ء ومالك الملك» وخالق كل شىء؛ وهو 
الذي جيب الملضطر إذَا وعاه :وهو القزيب الذي 
يجيب دعوة الداعي إذا دعام وهو سميع الدعاء 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

وأنا قد صنفت كتابًا كبيرًا سمتيه «الصارم 
المسلول على شاتم الرسول»»؛ وذكرت فيه هذه المسألة 
مالم أعرف أحدا سيق إليه. وكذلك هذه «القواعد 
الإيهانية» قد كتبت فيها فصولاً هي من أنفع الأشياء 
في أمر الدين. 

وما ينبغي أن يعرف به الشيخ: أني أخاف أن 
القضية تخرج عن أمره بالكلية؛ ويكون فيها ما فيه 


2 7 3 
فشفعه فق ” 


6 صحيع: أخي رجه الترمذي ماه رابن مأجه (1786) وانظر 
«صحيح الجامع؟ (17109) و«مشكاة المصايم؟ (11959).. 


ضرر عليه؛ وعلى ابن محخلروف. ونحوهما؛ فإنه قد 
طلب مني ما يجعل سببًا لذلك ولم أجب إليه؛ فإني إنما 
أنا لون واحد. والله ما غششتههما قطء ولو غششتهها 
كتمت ذلكء وأنا مساعد هما على كل برّ وتقوى. 

ولا ريب أن الأصل الذي تصلح عليه الأمور 
رجوع كل شخص إلى الله وتوبته إليه في هذا العشر 
المبارك» فإذا حسنت السرائر أصلح الله الظواهرء فإن 
الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» وهذه قضية 
كبيرة كلما كانت تزداد ظهورًا تزداد انتشاراء والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

والحمد لله وحده. وصل الله على محمد وآله وسلم 





قف 
[ "] قال شيخ الإسلام تقي الدين 


أحمد ابن تيمية ‏ رحمه الله -: 


يسم الله الرحمن الرحيم 

قال الله تعالى وتقدس -: #يَكاأيا الْذينَ دَامسُوآ 
تقو آشّ حَقٌّ نَقَاتِفِ وَلَا مون إلا وَأنم مُسَلِمُونَ 
ج وَاعْتَصِمُوا بل أله جَمِيعًا وَلَا تفقوا وَاذْكرُوا 
ع ا ا عار 
قَأْصْبَحُمُ بِيعْمَته بيشيم: خوك وم عل نا يو ٍّ 
آلتار ار لتحم يه كذَلكَ يبن الله لكح وَايجف 
توه ج وت يكم ألة ترد إل 
أَكَيرِوَيَامْرُونَ بألغرُوفٍ وَيَنهُو وَيَنَهَوْنَ عَنِ لْمُنكْر وَأولتبكَ 
سًّ ا يك وَلَا تَكُونُوا نين تَقرّقُوا 
لقثا ب 2 لْييِمَتُ " وَأولَيِك كم 


مد م 


عَذَّابُ م يوم تَبِيِض وجوه وَنَسْوَّد د وُجُوه» 


' [آل عمران: .]٠١١5 ١١7‏ قال ابن عباس وغيره: 


تبيض وجوه أهل السنة والجماعة. وتسود وجوه أهل 
البدعة والفرقة» لقَامًا النرين آَسَوَدّتٌ وَُجُوهِهُم أكفْرم 
بَعْدَ إِيمَيِكُمَ فَدُوقُوا آلْعَدَابَ بِمَا كنم تكثرُونَ © 









وَأمَا آلّْذِينَ أَنِيِضْتَ وُجُوهَهُمَ يَنى رَحَةٍ أنه هم فيا 
حَلِدُونَ» [آل عمران:7١03/ا١٠١].‏ 

[5 *] وفي الترمذي عن أب أمامة الباهلي» 
عن النبي و في المنوارج: «إنهم كلاب أهل النار». 
وقرأ هذ الآية: بَوْمَ تببس وُجُوه وَتسْوَدُ وجُوة». 
قال الإمام أحمد بن حنبل: صح الحديث في الخوارج 
من عشرة أوجه. وقد خرجها مسلم في «صحيحه؛» 
وخرج البخاري طائفة منها. قال النبي وكَةِ: «يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم. وصيامه مع صيامهم. 
وقراءته مع قراءتهمء يقرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم: يمرقون من الإسلام كبا يمرق السهم من 
الرمية»”") وفي رواية: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون 
أهل الأوثان»7 2 

والخوارج هم أول من كَمّر المسلمين؛ يكفرون 
بالذنوب» ويكفرون من خالفهم في بدعتهمء 
ويستحلون دمه وماله. 

وهذه حال أهل البدع؛ يبتدعون بدعة ويكفرون 
من خالفهم فيها. وأهل السنة والجماعة يتبعون 
الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله؛ فيتبعون الحق» 
ويرحمون الخلق. 

وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج 
والشيعة» حدثتا في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب» فعاقب الطائفتين. أما الخوارج فقاتلوه 
فقتلهم؛ وأما الشيعة فحرق غاليتهم بالنار» وطلب 
قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه» وأمر بجلد من يفضله 
على أبي بكر وعمرء وروي عنه من وجوه كثيرة أنه 
قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمرء ورواه 


عنه البخاري في («صحيحه». 


لننفنيفت 





(1) صحيح: أخرجه البخاري :))771١(‏ ومسلم .)1١14(‏ 
(1) صحبح: أخرجه البخاري (7177): وملم .)1١514(‏ 


/58٠١[‏ "] فصل 


ومن أصول أهل السنة والجماعة: أنهم يصلون 
الجمع والأعياد والجماعات؛ لا يدعون الجمعة والجماعة 
كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم.ء فإن كان الإمام 
مستورًا لم يظهر منه بدعة ولا فجورء صَلى خلفه الجمعة 
والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة 
المسلمين. ولم يقل أحد من الأثمة: إنه لا تجوز الصلاة إلا 
خلف من علم باطن أمره؛ بل ما زال المسلمون من بعد 
نيهم يصلون خلف المسلم المستور» ولكن إذا ظهر من 
المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه 
مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره؛ فأكثر 
أهل العلم يصححون صلاة المأموم» وهذا مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة» وهو أحد القولين في مذهب مالك 
وأحمد. وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خخلف البتدع أو 
الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر» وليس هناك 
جمعة أخرى. فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند 
عامة أهل السنة والجماعة. وهذا مذهب الشافعي وأبي 
حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أثئمة أهل السئة بلا 
خلاف عندهم. 





وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب أن لا 
يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب. كما 
نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله. ولم يقل 
أحمد: إنه لا تصح إلا خلف من أعرف حاله. 

3 "] ولما قدم أبو عمرو عثيان بن مرزوق 
إلى ديار مصرء وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين 
للتشيع. وكانوا باطنية ملاحدة؛ وكان بسبب ذلك قد 
كثرت البدع وظهرت بالديار المصرية أمر أصحابه أن 
لا يصلوا إلا خلف من يعرفونه لأجل ذلك. ثم بعد 
موته فتحها ملوك السنة» مثل صلاح الدين» وظهرت 
فيها كلمة السنة المخالفة للرافضة» ثم صار العلم 
والسنة يكثر بها ويظهر. 





فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء 
الملمين» ومن قال: إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف 
من لا يعرف حاله» فقد خالف إجماع أهل السنة 
والجماعة. وقد كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - 
يصلون خلف من يعرفون فجوره. كما صل عبد الله 
بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة 
بن أبي معيطء وكان قد يشرب الخمر؛ وصلى مرة 
الصبح أربعًا وجلده عثمان بن عفان على ذلك. 

وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة 
يصلون خلف الحجاج بن يوسف, وكان الصحابة 
والتابعون يصلون خلف ابن أب عبيدء وكان متهمًا 
بالإالحاد وداعيا إلى الضلال. 
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ولا يجوز تكفير الملم بذنب فعلهء ولا بخطأ 
أخطأ فيه. كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة؛؟ فإن 
الله تعالى قال: طدَامَنَ آلوَسُولٌ يمآ أَنْزلَ إلَمَهِ ين ديف 
وَألْمُؤْمُِون" عل ءامن الله وملِكيب وكشف وَرُسْلِف لا 
تَُرَقُ برت أحَير ين وُسُلِ" وَقَالوا سَمِعْتَا وَأَطَعْنا 
عُفَرَائَكَ رَبْنا وَإليْلك الْمَصِمٌ» [البقرة:146] وقد 
ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعا 
. 5 مله خطأ زلف 
وغفر للمؤمنين خطأهم . 
والمخوارج المارقون, الذين أمر النبي يكل بقتالهم؛ 
قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء 
الراشدين. واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. ولم يكفرهم علي بن أبي طالب 
وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة» بل 
جعلوهم مسلمين مع قتالهم» ولم يقاتلهم علي حتى 
سفكوا الدم الحرام؛ وأغاروا على أموال المسلمين» 
فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم؛ لا لأنهم كفار؛ ولهذا لم 


.)١18( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 






عبس ليْتَادْالَاتْ 
ال مسو 26 حعررر_م 


يشب حريمهم ول يغنم أموالهم. 

وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص 
والإجماع لم يكفرواء مع أمر الله ورسوله يك بقتالهمء 
فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق 
في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل 


لأحد من هذه [787/ #] الطوائف أن تكفر 
الأخرى ولا تستحل دمها ومالهاء وإن كانت فيها 
بدعة محققة» فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة 
أيضًا؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ» وقد تكون بدعة 
هؤلاء أغلظ» والغالب أنهم جميعًا جهال بحقائق ما 
يختلفون فيه. 

والأصل: أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم 
تحرمة من بعضهم على بعضء لا تحل إلا بإذن الله 
ورسوله. قال النبي يكلا خطبهم في حجة الوداع : 
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم 
هذاء”", وقال يَكيِ: دكل المسلم على المسلم حرام: دمه 
وماله وعرضه»”". وقال 76: «من صلى صلاتناء 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلمء له ذمة الله 
ورسوله6”'» وقال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهها 
فالقاتل والمقتول في النار» قيل: يا رسول الله. هذا 
القاتلء فا بال المقتول؟ قال: «إنه أراد قتل 
صاحبه”” 2 وقال: «لا ترجعوا بعدي كفارّاء يضرب 
بعضكم رقاب بعض”"2. وقال: «إذا قال المسلم 
لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهما””) وهذه 


(1) صحبح: أخرجه البخاري (17979), وملم (151/6). 

() صحيح: أخرجه مسلم (1674). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (0991. 

(5) صحيح: أخخرجه البخاري (71) وفي غير موضع من صحيحه؛ وملم 
ردح 0). 

() صحيح: أخرجه البخاري )١1١(‏ وني غير موضع من صحيحه. 
وملم(20). 

(0) صحيح: أخرجه البخاري ,:)711١7(‏ وملم )1١(‏ بلفظ «أيها رجل 
قال لأخيه...» عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


الأحاديث كلها ني الصحاح. 

وإذا كان المسلم متأولاً في القتال أو التكفير لم يكفر 
بذلكء كا قال عمر بن الخطاب حاطب ابن أبي بلتعة: يا 
رسول الله. دعنى أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبى 
«إنه قد شهد بدرًا وما يدريك أن الله قد اطلع 
[81/ *] على أهل بدرء فقال: اعملو! ما شئتم؛ فقد 
غفرت لكم؟0”'' وهذا في الصحيحين» وفيها أيضًا: من 
حديث الإفك: أن أسيد بن الحضير قال لسعد بن عبادة: 
إنك منافق» تجادل عن المنافقين. واختصم الفريقان. 
فأصلح الني كك يبنهم. فهؤلاء البدريون فيهم من قال 
لآخر منهم: إنك منافق؛ ول يكفر النبي 85 لا هذا ولا 
هذاء بل شهد للجميع بالجنة. 

وكذلك ثبت في «الصحيحين» عن أسامة بن زيد أنه 
قتل رجلاً بعد ما قال: لا إله إلا الله وعظم النبي يكل 
ذلك لما أخبره وقال: «يا أسامة, أقتلته بعدما قال: لا إله 
إلا الله؟”' وكرر ذلك عليه» حتى قال أسامة: تمنيت أني 
م أكن أسلمت إلا يومئذ. ومع هذا لم يوجب عليه قودّاء 
ولا دية» ولا كفارة؛ لأنه كان متأولاء ظن جواز فقتل 
ذلك القائل لظنه أنه قالها تعودًا. 

فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضًا من أهل الجمل 
وصفين ونحوهم. وكلهم مسلمون مؤمنون. كا 
قال تعالى: «وإن طَقمَانٍ بن النْؤيِيينَ توا 
َأَصْلِحُوا بَيْجْمَا فَإِنْ بَقَتْ إِحَدَهُمَا عَلى الأخْرّى 
تعيلوا الى تيهى حي يه إن أثر آله" قإن قادث 
تَأمْلِحُوا بَيِجْمَا بِالعَدْلٍ وأقيطُوا إن الله حك 
لْمُقسِطِرت 4 [الحجرات:4] فقد بين الله تعالى أنهم 
مع اقتالهم» وبغي بعضهم على بعض0ء إخوة مؤمنون» 
وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل. 

[86/ *"] ولهذا كان السلف مع الاقتال يوالي 
بعضهم بعضًا موالاة الدين., لا يعادون كمعاداة 





)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (70017): ومسلم (11494) مسن 
حديث علي رفي الله عنه. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (8779): ومسلم (55). 


الكفار» فيقبل بعضهم شهادة بعضء ويأخذ بعضهم 
العلم عن بعض ويتوارثون ويتناكحونء ويتعاملون 
بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعضء مع ما كان بينهم 
من القتال والتلاعن وغير ذلك. 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي يك سأل ربه أن لا 
هلك أمته بسنة عامة فأعطاه ذلك» وسأله أن لا يسلط 
عليهم عدرًا من غيرهم فأعطاه ذلك» وسأله أن لا 
يجعل بأسهم بينهم فلم يعط ذلك. وأخير أن الله لا 
يسلط عليهم عدوًا من غيرهم يغلبهم كلهم حتى 

وثبت في الصحيحين ل نزل قوله تعالى: 9قُلَ هو 
آَلْقَادِرٌُ عَنْ أن يَبَعَتَ عَلَيَكُمَ عَذَّايًا مِّن فَرَقِكْمِ»> قال: 
«أعوذ بوجهك» «أَوْ مِن تحت أَرَجُلِكُمَ4 قال: «أعوذ 
بوجهك» «أو يَليِسَكُمَ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَمَضَكْر يَأسَ 
بَعْضٍ» [الأنعام: 168] قال: «هاتان أهون»”" . 

هذا مع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف. ونمى عن 
البدعة والاختلاف. وقال: «اإنّ الذرينَ فَرَقُوا دييم 
وَكانُوا شِيَعًا لَسَتَ مِتجِمْ فى سَىْء» [الأنعام:59١]‏ وقال 
النبي يَكلِِ: «عليكم بالجماعة» فإن يد الله على 
الجماعة»0 “. وقال: #الشيطان [787/ *] مع الواحد 
وهو من الاثنين أبعد»” ”2 وقال: «الشيطان ذئب 
الإنسان كذئب الغنم. والذئب إنا يأخذ القاصية 
والنائية من الغتمء”" . 

فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن 
المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجاعة؛ ويوالي 
المؤمنين ولا يعاديهم؛ وإن رأى بعضهم ضالَا أو 
غاويًا وأمكن أن يبديه ويرشده فعل ذلك. وإلا 





(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4714) وني غير موضع من صحيحهء 
ول أقف عليه عند ملم. 

(4) صحيح: أخرجه الترمذي (5177): صححه الألباني في «صحيح 
الجامع» بدون لفظة «عليكم بالجماعة» 

(0) صحبح: أخرجه أحمد .)١1١6(‏ والترمذي (7170» وابن ماجه 
(77). وانظر #اللسلة المديحة؟ (450). 

)071/1( ضعيف: أخرجه أحمد (5/؟59). وعبد الرزاق‎ )١( 
.)1 47/3/( وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؟‎ 


موشخ 
عجن 2 
و 
يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولاه؛ وإن قدر أن 
يمنع من يظهر البدع والفجور منعه» وإن لم يقدر على 
ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نيه 
الأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضلء كما قال النبي 
كله في الحديث الصحيح: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب 
الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن 
كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في 
الهجرة سواء فأقدمهم سناء!"» : 

وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة 
راجحة هجر كا هجر النبي يك الثلاثة الذين 
خلفوا حتى تاب الله عليهم» وأما إذا ولى غيره بغير 
إذنه وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية؛ كان 
تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلاً وضلالاً وكان قد 
رد بدعة ببدعة 

حتى إن المصلي الجمعة خلف الفاجر امختلف الناس 
في إعادته الصلاة وكرهها أكثرهم؛ حتى قال أحمد بن 
حنبل في رواية عبدوس: من أعادها فهو مبتدع. وهذا 
أظهر القولين؛ لأن الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة 
إذا صلوا خلف [/7817/ *#] أهل الفجور والبدع» ولم 
يأمر الله تعالى قط أحدًا إذا صلى كا أمر بحسب 
استطاعته أن يعيد الصلاة؛ ولهذا كان أصح قولي العلماء: 
أن من صلى بحسب استطاعته أن لا يعيد حتى المتيمم 
لخشية البرد. ومن عدم الماء والتراب إذا صلى بحسب 
حاله» والمحيوس وذوو الأعنار النادرة ولمعتادة 
والمتصلة والمنقطعة؛ لا يجب على أحد منهم أن يعيد 
الصلاة إذا صلى الأولى بحسب استطاعته. 

وقد ثبت في الصحيح أن الصحابة صلوا بغير ماء 
ولا تيمم لما فقدت عائشة عقدهاء ولم يأمرهم الني 5 
بالإعادة”"ك بل أبلغ من ذلك أن من كان يترك الصلاة 
جهلاً بوجوبهاء لم يأمره بالقضاء. فعمرو وعماره لما أجنبا 
جح لضي تن 1 و ش الام 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (277) وني غير موضع من صحيحه. 


ومسلم (50/). 


ماكر َو 
اونوكي 






وعمرو لم يصل وعار تمرغ كما تتمرغ الدابق» لم يأمرهما 
بالقضاء”” وأبو ذر لما كان يجنب ولا يصلي لم يأمره 
بالقضاءء. والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة 
منكرة منعتها الصلاة والصوم. لم يأمرها بالقضاء. 

والذين أكلوا في رمضان حتى يتبين لأحدهم 
الحبل الأبيض من الحبل الأسود. لم يأمرهم بالقضاءء 
وكانوا قد غلطوا في معنى الآية» فظنوا أن قوله تعالى: 
لحي يتين لَكُمْ آلخيطٌ الأبيض مِنَ الخبِطٍ الأسْوّدٍ 
مِنَ لْفَجَرِ» [البقرة :7 هو الحبل» فقال البي يلة: 
«إنما هو سواد الليل وبياض النهار»”" وم يأمرهم 
بالقضاء. والمسيء ء في صلاته لم يأمره بإعادة ما تقدم من 
الصلوات, والذين صلوا إلى بيت المقدس بمكة والحبشة 
وغيرهما بعد أن نسخت بالأمر بالصلاة إلى الكعبة» 
وصاروا يصلون إلى الصخرة حتى بلفغهم [284/ *] 
النسخء لم يأمرهم بإعادة ما صلواء وإن كان هؤلاء أعذر 
من غيرهم لتمسكهم بشرع منسوخ. 

وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسولهء هل 
يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ على ثلاثة 
أقوال؛ في مذهب أحمد وغيره. قيل: يثبت؛ وقيل: لا 
يثبت» وقيل: يثبت المبتدأ دون الناسخ. والصحيح ما 
دل عليه القرآن في قوله تعالى: «وَمًا كنا مُعَذِيينَ 
حَتْ تَبَعَتَ رَسُولةٌ» [الإسراء:6١]»‏ وقوله: طلِنَل 
يَكُونَ لاس عَلَى اللهِ حُجَةٌ بَعْدَ ألْسُلٍ4 [الناء:011]. 
وني الصحيحين عن النبي 55: «ما أحد أحب إليه 
العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين 
ومنذرين»20. 

فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم 
المعاند والفاجر» بل قد جعل الله لكل شيء قدرًا. 
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(9) صحيح: أخر جه البخاري (75748)) ومسلم (7374). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (1917) وني غير موضع من 
صحيحة. وميلم(90١١).‏ 

(9) صحيح: أخرجه البخاري (74157): ومسلم .)١499(‏ 





وك لماو شننضية «حدى 


ذم ؟افصل 


أجمع المسلمون على شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله وأن ذلك حق يجزم به المسلمون 
ويقطعون به ولا يرتابون» وكل ما علمه المسلم وجزم 
به فهو يقطع به وإن كان الله قادرًا على تغييره؛ فالمسلم 
يقطع با يراه ويسمعه» ويقطع بأن الله قادر على ما 
يشاء. وإذا قال المسلم: أنا أقطع بذلك؛: فليس مراده 
أن الله لا يقدر على تغييره. بل من قال: إن الله لا يقدر 
على مثل إماثة الخلق وإحيائهم من قبورهم وعلى 
تسيير الجبال وتبديل الأرض غير الأارضء فإنه 
يستتاب. فإن تاب وإلا قتل. 

والذين يكرهون لفظ القطع ‏ من أصحاب أبي 
عمرو بن مرزوق ‏ هم قوم أحدثوا ذلك من عندهم؛ 
وم يكن هذا الشيخ ينكر هذاء ولكن أصل هذا أنهم 
كانوا يستثنون في الإيمان» كا نقل ذلك عن السلف. 
فيقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله ويستثنون في 
أعمال البرء فيقول أحدهم: صليت إن شاء الله. ومراد 
السلف من ذلك الاستثناء: إما لكونه لا يقطع بأنه 
فعل الواجب كا أمر الله ورسوله. فيشك في قبول الله 
لذلك فاستثنى ذلكء أو للشك في العاقبة» أو يستثني 
لأن الأمور جميعها إنها تكون بمشيئة الله كقوله تعالى: 
«لَتَدَخْلُّنَآَلْمَسْجِدَ [950؟/ "] الْسَرَامٌ إن شَآءَ ألهُ4 
[الفتح:17] مع أن الله علم بأنهم يدخلون لا شك في 
ذلك. أو لثلا يزكي أحدهم نفسه. 

وكان أولئك يمتنعون عن القطع في مثل هذه 
الأمور ثم جاء بعدهم قوم جهال فكرهوا لفظ القطع 
في كل شيء؛ ورووا في ذلك أحاديث مكذويةء وكل 
من روى عن النبي يِه أو عن أصحابه؛ أو واحد من 
علماء المسلمينء أنه كره لفظ القطع في الأمور المجزوم 
بها فقد كذب عليه» وصار الواحد من هؤلاء يظن أنه 
إذا أقر بهذه الكلمة فقد أقر بأمر عظيم في الدين» وهذا 





ين 
أحد من طوائف المسلمين» ولا كان شيخهم أبو 
عمرو بن مرزوق ولا أصحابه في حياته ولا خيار 
أصحابه بعد موته. يمتنعون من هذا اللفظ مطلقاء بل 
إنها فعل هذا طائفة من جهالهم. 

كيا أن طائفة أخرى زعموا أن من سب الصحابة 
لا يقبل الله توبته وإن تاب. ورووا عن النبي يك أنه 
قال: «سَبٌّ أصحابي ذنب لا يغفر». وهذا الحديث 
كذب على رسول الله يق لم يروه أحد من أهل العلم» 
ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة» وهو 
مالف للقرآن؛ لأن الله قال: «إِنّ آله لا يَغهِرٌ أن يُشَرَكَ 
بف وَيَغْهِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمّن يَشَآءُ6 [النساء:44: ]١١5‏ 
هذا في حق من لم يتب. وقال في حق التائبين: قل 
يَسِبَادِىَ الْذِينَ أَسْرَقُوا عَلَ أنفيهم لا تقتطوا 
3 ]ين يحم آنه إِنّ الله يَفْهِرٌ لدْنُوت جَيبعًا 
نه هوَآلْقمُورُ أَلرّحِمْ4 [الزمر:57] فثبت بكتاب الله 
وسنة رسوله يك أن كل من تابء تاب الله عليه. 

ومعلوم أن من سب الرسول من الكفار المحاربين 
وقال: هو ساحر أو شاعر أو مجنون أو معلّم أو مفتر 
وتاب؛ تاب الله عليه. وقد كان طائفة يسبون النبي 
يد من أهل الحرب» ثم أسلموا وحسن إسلامهم؛ 
وقبل النبي ‏ منهم. منهم: أبو سفيان بن الحارث 
بن عبد المطلب ابن عم النبي يك وعبد الله بن سعد 
ابن أبي سرحء وكان قد ارتد وكان يكذب على النبي 
يك ويقول: أنا كنت أعلمه القرآنء ثم تاب وأسلم؛ 
وبايعه النبي يد على ذلك. 

وإذا قيل: سب الصحابة حق لآدمى. قيل: 
المستحل لسبهم كالرافضي يعتقد ذلك ديئاد كا 
يعتقد الكافر.سب النبي يق يي دينا. فإذا تاب وصار 
يحبهم ويثني عليهم ويدعو لهمء محا الله سيئاته 
بالحسنات» ومن ظلم إنسانًا فقذفه أو اغتابه أو شتمه 
ثم تابء قبل الله توبته. 

لكن إن عرف المظلوم 


مكنه من أخذ حقه فإن 


قذفه أو اغتابه ولم يبلغه. ففيه قولان للعلماء. هما 
روايتان عن أحمد, أصحه: أنه لا يعلمه أني اغتبتك» 
وقد قيل: بل يحسن إليه في غيبته كما أساء إليه في غيبته. 
كا قال الحسن البصري: كفارة الغيبة أن تستغفر لمن 
اغتبته . 

فإذا كان الرجل قد سب الصحابة أو غير الصحابة 
وتاب. فإنه يحسن إليهم بالدعاء لهم والثناء عليهم. 
بقدر [59417؟/ "] ما أساء إليهم؛ والحسنات يذهبن 
السيئات. كما أن الكافر الذي كان يسب النبي 25 
ويقول: إنه كذاب. إذا تاب وشهد أن محمدًا رسول الله 
الصادق المصدوق. وصار يحبه ويثني عليه ويصلي 
عليه؛ كانت حسناته ماحية لسيئاته» والله تعالى: 9يُقبَلٌ 
تَفَعَلُورتَ»4 [الشورى:07]: وقد قال تعال: «حمم 
© تَتيلٌ لكت ين اله لعي آمهم © عافر لنب 
وَقَايِلٍ توب شَّدِيدٍ لقاب ذى أَلطُولٍ لآ له إلا هوَ إل 
لْمَصِرٌ [غافر:١-5]:‏ وصل الله على محمد وصحبه 
وسلم. 

فين 


3 *] سكل شيخ الإسلام ‏ 
قدس الله روحه : 

هل يجوز الخنوض فيا تكلم الناس فيه من مسائل 
في أصول الدينء لم ينقل عن سيدنا محمد يَكيٍ فيها كلام 
أم لا؟ فإن قيل بالجوازء فما وجهه؟ وقد فهمنا منه - 
عليه السلام ‏ النهي عن الكلام في بعض المسائل. 

وإذا قيل بالجواز» فهل يجب ذلك؟ وهل نقل عنه - 
عليه السلام ما يقتضى وجوبه؟ وهل يكفي في ذلك ما 
يصل إليه المجتهد من غلبة الظن أو لا بد من الوصول 
إلى القطع؟ وإذا تعذر عليه الوصول إلى القطع فهل 
يعذر ني ذلك أو يكون مكلمًا به؟ وهل ذلك من باب 
تكليف ما لا يطاق والحالة هذه أم لا؟ 


كا بعس يَاذائِل 

وإذا قبل بالوجوب. فما الحكمة في أنه لم يوجد 
فيه من الشارع نص يعصم من الوقوع في المهالك» 
وقد كان عليه السلام - حريصًا على هدى أمته؟ 
والله أعلم. 

[144/ "] فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين. 

أما المسألة الأولى: فقول السائل: هل يجوز الخوض 
فيها تكلم الناس فيه من مسائل في أصول الدين» لم ينقل 
عن سيدنا محمد يك فيها كلام أم لا؟ سؤال ورد بحسب 
ما عهد من الأوضاع المبتدعة الباطلة. 

فإن المسائل التي هي من أصول الدين - التي 
تستحق أن تسمى أصول الدين ‏ أعني الدين الذي 
أرسل الله به رسولهء وأنزل به كتابه» لا يجوز أن يقال: 
م ينقل عن النبي يقي فيها كلام بل هذا كلام متناقفض 
في نفسه. إذ كونها من أصول الدين يوجب أن تكون 
من أهم أمور الدين» وأتما مما يحتاج إليه الدين. 
ثم نفي نقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد 
أمرين: 

إما أن الرسول أهمل الأمور المهمة التي يحتاج 
الدين إليها فلم يبينهاء أو أنه بينها فلم تنقلها الأمةء 
وكلا هذين باطل قطمًاء وهو من أعظم مطاعن 
المنافقين في الدينء» وإنما يظن هذا وأمثاله من هو 
جاهل بحقائق ما جاء به الرسول؛ أو جاهل با يعقله 
الناس بقلوبهم» أو جاهل ببهما جميعًا. 

فإن جهله بالأول: يوجب عدم علمه بما اشتمل 
عليه ذلك من أصول الدين وفروعه. 

وجهله بالثاني: يوجب أن يدخل في الحقائق 
المعقولة ما يسميه هو [796/ ”7] وأشكاله عقليات» 
وإنما هي جهليات. وجهله بالأمرين» يوجب أن يظن 
من أصول الدين ما ليس منها من المسائل والوسائل 
الباطلة» وأن يظن عدم بيان الرسول لا ينبغي أن 
يعتقد في ذلكء. كما هو الواقع لطوائف من أصناف 





مر مناه 





الناس» حذاقهم. فضلاً عن عامتهم. 

وذلك أن أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب 
اعتقادها قولاً أو قولاً وعملاً كمسائل التوحيده 
والصفات, والقدرء والنبوة» والمعاد. أو دلائل هذه 
المسائل. 

أما القسم الأول: فكل ما يحتاج الناس إلى 
معرفته» واعتقاده. والتصديق به من هذه المسائل» فقد 
بينه الله ورسوله بيانًا شافيًا قاطمًا للعذر؛ إذ هذا من 
أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين» وبينه للناس» 
وهو من أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه 
بالرسل الذين بينوه وبلغوه. وكتاب الله الذي نقل 
الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه. 
والحكمة التي هي سنة رسول الله يك التي نقلوها 
أيضًا عن الرسول. مشتملة من ذلك على غاية المراد» 
وتمام الواجبء والمستحب. 

والحمد لله الذي بعث إلينا رسولاً من أنفستا يتلو 
علينا آياته ويزكيناء ويعلمنا الكتاب والحكمة:؛ الذي 
أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة» ورضي لنا 
الإسلام دينّاء الذي أنزل الكتاب تفصيلاً لكل شيء؛ 
وهدى ورحمة وبشرى 174571/*] للمسلمين 8اما 


مو ممه 





وَتَفَصِيلَ كل شَنْءِ وَهُدَى وَرَحَةٌ لَقَْرٍ يُؤْيئُونَ» 
[يوسف:١١١].‏ 

وإنها يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان 
ذلك من كان ناقصًا في عقله؛ وسمعه؛ ومن له نصيب 
من قول أهل النار الذين قالوا: لوكا نسَمَعٌ أوتَمْقِلٌ 
ما كنا إىّ أي آَلسَمِرٍ» [الملك:١٠]‏ وإن كان ذلك 
كثيرًا في كثير من المتفلسفة؛ والمتكلمة» وجهال أهل 
الحديث, والمتفقهة, والمتصوفة. 

وأما القسم الثاني: وهو دلائل هذه المسائل 
الأصولية» فإنه وإن كان يظن طوائف من المتكلمين» 
والمتفلسفة أن الشرع إننما يدل بطريق الخبر الصادق؛ 
فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبرء ويجعلون ما 


كاعم ل ٍجِت هلين 
يبني عليه صدق المخبر معقولات محضة. فقد غلطوا 
في ذلك غلطًا عظيراء بل ضلوا إضلالاً مبيئًا في ظنهم 
أن دلالة الكتاب والسنة إنها هي بطريق الخبر المجرد» 
بل الأمر ما عليه سلف الأمة وأئمتها ‏ أهل العلم 
والإيهان ‏ من أن الله سبحانه وتعالى ‏ بين من الأدلة 
العقلية التي يحتاج إليها ني العلم بذلك ما لا يقدر 
أحد من هؤلاء قدره. 

ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن 
وجه. وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله تعالى في 
كتابه التي قال فيها: «وَلْقَدَ صَررْينا ِلنَاسٍ فى هَندًا آلْقرَءَانِ 
ين كل مَكلِ4 [الروم:186]» فإن الأمشال المضروبة 
هي «الأقيسة العقلية» سواء كانت قياس شمولء أو 
قياس تمثيل. ويدخل في ذلك ما يسمونه براهين؛ وهو 
7 "] القياس الشمولي المؤلف من المقدمات 
اليقينية. وإن كان لفظ البرهان في اللغة أعم من ذلك؛ كما 
سمى الله آيتي موسى برهاتين. 

وئما يوضح هذا: أن العلم الإلهي لا يجوز أن 
يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع» 
ولا بقياس شمولي تستوي أفراده؛ فإن الله سبحانه 
وتعالى - ليس كمثله شيء» فلا يجوز أن يمثل بغيره» 
ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي 
أفرادها؛ ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة 
والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإهية لم 
يصلوا بها إلى يقين»ء بل تناقضت أدلتهم» وغلب 
عليهم بعد التناهي الحيرة. والاضطراب؛ لما يرونه من 
فساد أدلتهم. أو تكافتها. 

ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى» سواء كان 
تمثيلاً أو شمولاء كا قال تعالى: (وَهِ آَلْمَمَلُ 
الأغلن» [النحل:10] مثل أن نعلم أن كل كمال 
ثبت للممكن, أو المحدث لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه؛ وهو ما كان كالاً للموجود غير مستلزم 
للعدم» فالواجب القديم أولى به. وكل كيال لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق - المربوب 





سعنول المدبر فإنما استفاده من خخالقه وربه ومدبره - 
فهو أحىّ به منهء وأن كل نقص وعيب في نفسه ‏ وهو 
ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء 
ما من أنواع المخلوقات والمحدثات والممكنات ‏ فإنه 
يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى. وأنه 
أحق بالأمور الوجودية من كل موجود. وأما الأمور 
العدمية فالممكن بها أحق» ونحو ذلك. 

1م *"] ومثل هذه الطرق هي التي كان 
يستعملها السلف والأئمة في مثل هذه المطالب؛ كما 
استعمل نحوها الإمام أحمد» ومن قبله» وبعده من 
أئمة أهل الإسلام» وبمثئل ذلك جاء القرآن في تقرير 
«أصول الدين» من صائل التوحيدء والصفات 
والمعادن» ونحو ذلك. 

ومثال ذلك: أنه سبحانه ‏ لا أخير بالمعاد. 
والعلم به تابع للعلم بإمكانه؛ فإن الممتنع لا يجوز أن 
يكون مما بين سبحانه إمكانه أتم بيان» ولم يسلك في 
ذلك ما يسلكه «طوائف من أهل الكلام»؛ حيث 
يثبتون الإمكان الخارجي بمجرد الإمكان الذهني» 
فيقولون: هذا ممكن لأنه لو قدر وجوده لم يلزم من 
تقدير وجوده محال» فإن الشأن في هذه المقدمة» فمن 
أين يعلم أنه لا يلزم من تقدير وجوده محال. والمحال 
هنا أعم من المحال لذاته أو لغيره: والإمكان الذهني 
حقيقته عدم العلم بالامتناع. وعدم العلم بالامتناع لا 
يستلزم العلم بالإمكان الخارجي, بل يبقى الشيء في 
الذهن غير معلوم الامتناع. ولا معلوم الإمكان 
الخارجي وهذا هو الإمكان الذهني. 

فالله - سبحانه وتعالى ‏ لم يكتف في بيان إمكان 
المعاد بهذا؛ إذ يمكن أن يكون الشىء ممتنعًا ولو لغيره» 
وإن لم يعلم الذهن امتناعه» بخلاف الإمكان 
الخارجيء فإنه إذا علم بطل أن يكون ممتنعًا. والإنسان 
يعلم الإمكان الخارجي؛ تارة بعلمه بوجود الشيء» 
وثارة بعلمه بوجود نظيره. وتارة بعلمه بوجود ماهو 
أبلغ منه. فإن وجود الشيء دليل على أن ما هو دونه 


أولى بالإمكان منه. 

[4 *"] ثم إنه بين كون الشيء ممكنًا فلابد من 
بيان قدرة الرب عليه» وإلا فمجرد العلم بإمكانه لا 
يكفي في إمكان وقوعه إن لم تعلم قدرة الرب على 
ذلك. 

فبين ‏ سبحانه ‏ هذا كله بمثل قوله: (أُوَلّمْ يَرَوَا 
أنّ آنه الى حَلَقَ مدو وَالأزض قَادِرٌ عَلَنَ أن ملق 
ِئهر وَجَعَلَ لَهْرْ أَجَلدُ لا رَيْبَ فِيهِ فأَى اَلظَلِمُونَ إلا 
كُفورًا» [الإسراء:99].» وقوله: لأوَلَيْسَ الْذى عَلَقَ 
لسَمّوتٍ والأرض بِقدِرٍ عَلنَ أن حَنْقَ يئلهُم بل وَهُوَ 
ألْخَذَّقُ الْعَليِمٌ» [يس:١8]»‏ وقوله: «وَلَز يَروا أنّ أنه 
الى حَلَقَ ميونت وَالأرْض وَلَمْ يم يلقن بقدِر 
عن أن ميت ألْمَون' بَقَ إِنْدْد عل كل سي قَدير» 
[الأحقاف:*”]) وقوله: ظلكَلقُ آلكَمَوَتِ والأرض 
أََبَرٌ ِنّ حَلقٍ لاس 4 [غافر:57]: فإنه من المعلوم 
ببداهة العقول أن خلق السموات والأرض أعظم من 
خلق أمثال بني آدمء والقدرة عليه أبلغ» وأن هذا 
الأير أولى بالإمكان والقدرة من ذلك. 

وكذلك استدلاله على ذلك بالنشأة الأولى في مثل 
قرله: وَهَوَ الذى يَبَدَوَا الْعَلق ثم يُعِيدُهُ وَهُوَ 
أَهَوّر4» وفذا قال بعد ذلك: ظوَلَهُ ألْمَئلُ آلأغآ فى 
َلتبَوتٍ وَالأرض» [الروم:77]: وقال: «إإن 
كش فى رتسي يْنَ آلبَعْثِ فَإًِا حَلْفدكُر ين ثرا 
[الحج:0] الآية. 

وكذلك ما ذكره في قوله: هوَصْرَب لَنَا مَكَلهُ 
وَنيَِ علق قال مَن يس آلْعِظَمَ وَهِىَ رَعبمٌ © فل 
يُخَيبا الى أننَأهَآ أُوَلَ مر [يس:79-7/8] فإن 
قوله تعالى: طمن يحي َلعِظّمَ وَهِىَ ريم قياس 
حذفت إحدى مقدمتيه؛ لظهورهاء والأخرى سالبة 
كلية قرن معها دليلهاء وهو المثل المضروب الذي ذكره 
بقوله: /٠١[‏ "] ظوَصَرَب لَنَا مَثْلا وَتَيِىَ علقهر 
قَالَ من يح آلعِظّمَ وَهِىَ رَمِيمٌ» وهذا استفهام إنكار 
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متضمن للنفي. أي: لا أحد يحي العظام وهي رميم. 
فإن كوا رميًا يمنع عنده إحياءها لمصيرها إلى حال 
الييس والبرودة المنافية للحياة التي مبناها على الحرارة 
والرطوبة؛ ولتفرق أجزائهاء واختلاطها بغيرهاء 
ولنحو ذلك من الشبهات. والتقدير: هذه العظام 
رميم» ولا أحد بحسي العظام وهي رميم» فلا أحد 
يحبيهاء ولكن هذه السالبة كاذبة ومضمونها امتناع 
الإحياء. 

وبين - سبحانه ‏ إمكانه من وجوه ببيان إمكان ما 
هو أبعد من ذلك وقدرته عليه فقال: «يُحَيم الْذِى 
نامآ ول لَ مر وقد أنشأها من التراب. ثم قال: 
ومو يكل حلن عَلِيئُ [يس:4/] ليبين علمه بها 
تفرق من الأجزاء واستحال. 

ثم قال: الى جَعَلَ لكر من آلشْجَرِ الأخْصّر 
ارا [يس: ]8١‏ فبين أنه أخرج النار الحارة اليابسة 
من البارد الرطبء وذلك أبلغ في المنافاة؟ لأن اجتماع 
الحرارة والرطوبة أيسر من اجتماع الحرارة واليبوسة؛ 
فالرطوبة تقبل من الانفعال ما لا تقبله اليبوسة. 

ثم قال: «أوَليْسَ انْذِى حَلَقَ أَلسَمَيوَتِ وَالأرَضَ 
بِقَدِرٍ عَلنَ أن خَنّنَ مِكلَهُم4[يس:١8]‏ وهذه مقدمة 
معلومة بالبديبة؛ ولهذا جاء فيها باستفهام التقرير 
الدال على أن لذ مكار بعرم اعد القاطي» | 
قال سبحانه: «وَلَا يَأَنُوتَكَ بِمَكَلٍِ إلا جفتك بِآلْحَقٍ 
وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا4 [الفرقان:77]. ثم بين قدرته العامة 
بقوله: #إِنْمَآ أمرّفة إذَآ أَرَادَ سما أن يَقُولَ لَمُر 
35 فَيَكُونٌ64[يس:87]. 

7 "] وفي هذا الموضع وغيره من القرآن 
من الأسرار وبيان الأدلة القطعية على المطالب الدينية 
ماليس هذا موضعهه وإنما الغرض التنبيه. 

وكذلك ما استعمله سبحانه في تنزيبه وتقديسه 
عما أضافوه إليه من الولادة» سواء سمرها حسية أو 
عقلية؛ كيا تزعمه النصارى من تولد الكلمة ‏ التي 


كا بعْسل ادال 
جعلوها جوهر الابن ‏ منه. وكيا تزعمه الفلاسفة 
الصابئون من تولد العقول العشرة. والنفوس الفلكية 
التسعة. التي هم مضطربون فيها هل هي جواهر أو 
أعراض؟ وقد يجعلون العقول بمنزلة الذكور. 
والنفوس بمنزلة الإناث. ويجعلون ذلك آباءهم 
وأمهاتهم, وآلهتهم وأربابهم القريبة وعلمهم بالنفوس 
أظهر لوجود الحركة الدورية الدالة على الحركة 
الإرادية الدالة على النفس المحركة» لكن أكثرهم 
يجعلون النفس الفلكية عرضًا لا جوهرًا قائّا بنفسه. 
وذلك شبيه بقول مش ركي العرب مم الذين 
جعارا له يني وإنات و قال تعال: «وَجَعَلُوا لله شرا 
ا وَحَرَقُوا لش بين وبنت بق عل 
سْبِحَنَهء وَتَعَنْ عَمَا تسِنُوت 4 [الأنعام ل] 
وقال تعال: «الآ يهم ين إفكهم ليكُواورت © 
وَلَدَ 2 وَإنكم كدي بُونَ» [الصافات تمل 55ل 
وكانوا يقولون: الملائكة بنات الله كا يزعم هؤلاء: 
أن العقول. أو العقول والنفوس هي «الملائكة»؛ وهي 
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جراد عر اشنها اله تعالى: «وتجعلونَ نه لبت 
ستحدتةهر متحنةة لهم 0 1 يَْتعَورت © وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم 
غَْ ظَلّ وَجَهْمُ مُسْوَدًا وَهَرَّ كظِم يج يتَورّئ مِنّ 
اي 0 عن موب , أ 
يَدُسْهُه فى آلترَاب ألا سَآءَ مَرِحَكْمُونَ © لين لا 
ُؤْمِنُونَ بالآجْرَة مَتَلُ آلكوه وه الْمَئَل الأغلى 
7 *] وَهُوَ الَعَزِيرُ آلْحَكيمُ» إلى قوله: 
علوت يِل ميهرت وَتَص ث اهركذب 
أرب لَهُمُ آَكْسَيْ لَا جَرَمَ أن لَهُمْ آلنا نار وهم مُفرَطُون» 
[التعل: 6 -17]: وقال تعالى: «أم أَتحْدَ هِمَا ملق 
باب عادر واسناكم بألبيينَ © وَإِذّا بشْرَ أَحَدُهُم بِمَا 
0 مكل ضظََِ وَجَهُهُه مُسْوَدًا وَهوَ كُظِيدُ 
5 وس موا ف الجلئة وهو فى الْخِصَامٍِ مم 
© تختلا لْمَلَسِكَة 0 عِسَدُ ألرّحمَنِ إِنَكًا 
أَغَهِدُوا عَلَفَهُمَ ستْكْمَبُ سَهُسَجُمْ وَيستلُونَ4 [الزخرف: 
.]١9 7‏ وقال تعالى: 1 أللتَ والعرّئ » 
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[النجم:5١]‏ إلى قوله: «ألَكُمُ الذكزٌ وله الأ ج 
ِلك إذَا قِسْمَةٌ ضِيرئ4 [النجم:١57-1؟]‏ أي جائرة» 
وغير ذلك في القرآن. 

فبين ‏ سبحانه ‏ أن الرب الخالق أولى بأن ينزه عن 
الأمور الناقصة منكم. فكيف تجعلون له ما تكرهون 
أن يكون لكم وتستخفون من إضافته إليكم؛ مع أنه 
واقع لا محالة» ولا تنزهونه عن ذلك. وتنفونه عنه» 
وهو أحق بنفي المكروهات المنتقصات منكم. 

وكذلك قوله في التوحيد: صرب لكُم مُثْلا يْنْ 
كم قل لَك من ما ملكت أُيْمدكُم بْن شُرْكَاءَ 
فى مَا رَرْقَتَحكُمَ فَأْشْر فيه سَوَاء َحَاقُوتَهُمْ كَدِفِيكمْ 
أَنفْسَكُم4 [الروم:18]. أي: كخيفة بعضكم بعضًا 
كا في قوله: ْثُمٌ صم مولا تفوت أشكُ» 
[البقرة: 84] وفي قوله: «لوَلآ إِذْ مَيِعْتْبُوهُ طن 
لْمُؤِيئُونَ وَالَمُؤِيتَتُ انيبم خَرّا4 [التور:؟١1]»‏ 
وفي قوله: لوَلَا سلْمِرُوَاْ أنقْسَك:» [الحجرات:١١].‏ 
وفي قوله: طكَتُويُوَا إن بَارِيكُم فافتلا أنشتكم» 
[البقرة:4 0]: وفي قوله: «وَلَا مْرِجُونَ أنَفَُكُم ين 
دِيَركم» إلى قوله : لاثُمّ أسُم هَنوُلآ تلوت 
أتشسَكة» [البقرة:84: 46]» فإن المراد في هذا كله 
من نوع واحد. فبين ‏ سبحانه ‏ أن المخلوق لا يكون 
تملوكه شريكه فيا له. حتى يخاف مملوكه | يخاف 
نظيره[*70/ "]ء بل تمتنعون أن يكون المملوك لكم 
نظيرّاء فكيف ترضون لي أن تجعلوا ما هو مخلوتي 
ومملوكي شريكًا لي؛ يدعى ويعبد ‏ كما أدعى وأعبد - 
كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا 
شريكًا هو لك تملكه وما ملك وهذا باب واسع 
عظيم جدًاء ليس هذا موضعه. 

وإنما الغرض التنيه على أن في القرآن والحكمة 
النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل التي 
تستحق أن تكون أصول الدين. 

وأما ما يدخله بعض الناس في هذا المسمى من 
الباطل» فليس ذلك من أصول الدين» وإن أدخله فيه 












اعبس ليلا 
مثل «المسائل» و«الدلائل؟ الفاسدةء» مثل: نفى 
الصنات: والقدار وهو ذللك من المساقل: ١‏ 

ومثل الاستدلال على حدوث العالم بحدوث 
«الأعراض» التي هي صفات الأجسام القائمة بها: إما 
الأكوان» وإما غيرهاء وتقرير المقدمات التي يحتاج إليها 
هذا الدليل؛ من إثبات «الأعراض» التي هي الصفات 
أولاء أو إثبات «بعضها» كالأكوان التي هي الحركة. 
والسكون, والاجتماع, والافتراق» «وإثبات حدوثها» 
ثانيًا: بإبطال ظهورها بعد الكمون وإيطال انتقالها من 
محل إلى محل؛ ثم إثبات «امتناع خلو الجسم» ثالثاء إما 
عن كل جنس من أجناس الأعراض. بإثبات أن الجسم 
قابل لهاء وأن القابل للشىء لا يخلو عنه. وعن ضده.ء 
وإما عن الأكوان» وإثبات «امتناع حوادث لا أول لاء 
رابعاء وهو مبني على مقدمتين: 

[:80/ ”] إحداهما: أن الجسم لا يخلو عن 
«الأعراض» التي هي الصفات. 

والثانية: أن ما لا يخلو عن «الصفات» التي هي 
الأعراض فهو محدث؛ لأن الصفات - التي هي 
الأعراض - لا تكون إلا محدثة» وقد يفرضون ذلك في 
بعض الصفات التي هي الأعراضء كالأكوان, وما لا 
يخلو عن جنس الحوادث فهو حادث. لامتناع 
حوادث لا تتناهى. 

فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمدًا يك لم 
يدع الناس بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه؛ ولهذا 
قد اعترف حذاق أهل الكلام ‏ كالأشعري وغيره - 
بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم» ولا سلف الأمة 
وأئمتهاء وذكروا أنها محرمة عندهم. بل المحققون على 
أنها طريقة باطلة» وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم 
يمع ثبوت المدعي بها مطلمًا؛ ولهذا تجد من اعتمد 
عليها في أصول دينه فأحد الأمرين له لازم؛ إما أن 
يطلع على ضعفها ويقابل بينها وبين أدلة القائلين بقدم 
العالم. فحكافأ عنده الأدلة» أو يرجح هذا تارة وهذا 
تارة» كا هو حال طوائف منهم. 
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وإما يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في 
الشرع والعقل؛ كا التزم جهم لأجلها فتاء الجنة 
والنار» والتزم أبو الهذيل لأجلها انقطاع حركات أهل 
الجنة» والتزم قوم لأجلها ‏ كالأشعري وغيره ‏ أن 
الماء والهواء والنار له طعم ولون وريح ونحو ذلك» 
والتزم قوم لأجلهاء وأجل غيرها أن جميع 
«الأعراض» كالطعم واللون وغيرهما لا يجوز بقاؤها 
بحال؛ لأنهم احتاجوا إلى جواب [708/ *] النقض 
الوارد عليهم للا أثبتوا الصفات لله. مع الاستدلال 
على حدوث الأجسام بصفاتها. قالوا: صفات 
«الأجسام» أعراض أي أنها تعرض وتزول فلا تبقى 
بحال» بخلاف صفات الله فإنها باقية. وأما جمهور 
عقلاء بني آدم فقالوا: هذه تخالفة للمعلوم بالحس. 

والتزم طوائف - من أهل الكلام من المعتزلة 
وغيرهم ‏ لأجلها نفي صفات الرب مطلقاء أو نفي 
بعضها؛ لأن الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء 
هو قيام الصفات بها والدليل يجب طرده؛ والتزموا 
حدوث كل موصوف بصفة قائمة به» وهو أيضًا في 
غاية الفساد والضلال؛ وهذا التزموا القول بخلق 
القرآن» وإنكار رؤية الله في الآخرة؛ وعَلُوه على 
عرشه. إلى أمثئال ذلك من اللوازم التي التزمها من 
طرد مقدمات هذه الحجة؛ التي جعلها المعتزلة ومن 
اتبعهم أصل دينهم. 

فهذه داخلة فيها سماه هؤلاء أصول الدين» ولكن 
ليست في الحقيقة من أصول الدين الذي شرعه الله 
لعياده. 

وأما الدين الذي قال الله فيه: «أم لَهُرْ سُرَكَنْوًا 
كَرَعُوا لَهُم ين الدّير.ي ما لم يدن بهِآلّه4 [الشورى: 
١‏ فذاك له أصول وفروع بحسبه. 

وإذا عرف أن مسمى أصول الدين في عرف 
الناطقين بهذا الاسم فيه إجمال وإبهام ‏ للا فيه من 
الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات ‏ تبين أن 
الذي هو عند الله ورسوله وعباده المؤمنين أصول 


كا بعيس ينالو 
الدين» فهو موروث عن [705/ 7] الرسول. وأما 
من شرع دينًا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة 
له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي يَكقِدِ؛ِ إذ هو باطل؛ 
وملزوم الباطل باطل» كما أن لازم الحق حق. 

وهذا التقسيم ينبه ‏ أيضًا_ على مراد السلف والأئمة 
بذم الكلام وأهله؛ إذ ذلك يتناول من استدل بالأدلة 
الفاسدة أو استدل على المقالات الباطلة. فأما من قال 
الحق الذي أذن الله فيه حكمً) ودليلا» فهو من أهل العلم 
والإيهان؛ والله يقول الحق وهو بدي السبيل. 

وأما مخاطبة أهل اصطلاح باصطلاحهم ولغتهم 
فليس بمكروه ‏ إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني 
صحيحة ‏ كمخاطبة العجم من الرومء والفرس» 
والترك بلغتهم وعرفهمء: فإن هذا جائز حسن 

وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه؛ وهذا قال النبي 
لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص - 
وكانت صغيرة ولدت بأرض الحبشة» لأن أياها كان 
من المهاجرين إليها فقال لا : (يا أم خالد هذا 
سنا»”'' والسنا بلسان الحبشة: الحسن؛ لأنها كانت من 
أهل هذه اللغة. وكذلك يترجم القرآن والحديث لمن 
يحتاج إلى تفهيمه إياه بالترجمة» وكذلك يقرأ المسلم ما 
يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم» ويترجمها 
بالعربية. كما أمر النبي يه زيد بن ثابت أن يتعلم 
كتاب اليهود ليقرأ له ويكتب له ذلك حيث لم يأمن 
من اليهود عليه. 

7 ”] فالسلف والأئمة لم يكرهوا الكلام 
لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ 
«الجوهر» و«العرض» و«الجسم» وغير ذلك؛ بل لان 
المعاني التي يعيرون عنها بهذه العبارات فيها من 
الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي 
عنه؛ لاشتمال هذه الألفاظ على معان مجملة في النفي 
والإثبات: كما قال الإمام أحمد في وصفه لأهل البدع 





(1) صحيح: أخرجه البخاري (0845). 





قَن: هم مخلغون في الكتاب. مخالفون للكتاب» 
مغقون على مخالفة الكتاب» يتكلمون بالمتشابه من 
الكلام؛ ويلبسون على جهال الناس با يتكلمون به 
من المتشابه. 

فإذاعرفت المعاني التي يقصدونا بأمثال هذه 
العبارات» ووزنت بالكتاب والسنة»؛ بحيث يثبت 
الحق الذي أثبته الكتاب والسنة» وينفي الباطل الذي 
نفاه الكتاب والسنة؛ كان ذلك هو الحق. بخلاف ما 
سلكه أهل الأهواء من التكلم بهذه الألفاظء نفيًا 
وإثباناء في الوسائل والمسائل» من غير بيان التفصيل 
والتقسيم الذي هو الصراط المستقيم» وهذا من 
مثارات الشبهة. 

فإنه لا يوجد في كلام النبي يِه ولا أحد من 
الصحابة والتابعين, ولا أحد من الأئمة المتبوعين, أنه 
علق بممى لفظ «الجوهر» و«الجسم» و(التحيز» 
و«العرض» ونحو ذلك شيئًا من أصول الدين؛ لا 
الدلائل ولا المسائل» والمتكلمون بهذه العبارات 
يختلف مرادهم بها؛ تارة لاختلاف الوضع» وتارة 
لاختلافهم في المعنى الذي هو مدلول اللفظء كمن 
يقول «الجسمظ هو المؤلف, ثم يتنازعون: هل هو 
الجوهر الواحد بشرط تأليفه؟ [908/"] أو 
الجوهران فصاعدًا؟ أوالستة؟ أو الثانية؟ أو غير 
ذلك؟ ومن يقول: هو الذي يمكن فرض الأبعاد 
الثلاثة فيه وأنه مركب من المادة والصورة؛» ومن 
يقول: هو الموجود؛ أو الموجود القائم بنفسه. وأن 
الموجود لا يكون إلا كذلك. 

والسلف والأئمة ‏ الذين ذموا وبدَّعوا الكلام في 
الجوهر والجسم والعرض - تضمن كلامهم ذم من 
يدخل المعاني التي يقصدها هؤلاء ببذه الألفاظ في 
أصول الدين في دلائله» وفي مسائله: نفيًا وإثبانًا. 

فأما إذا عرف المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب 
والسنة. وعبر عنها لمن يفهم بهذه الألفاظ؛ ليتيين ما 


كَابْحْيْسْلنَادالدل 

وافق الحق من معاني هؤلاى وما خالفه. فهذا عظيم 
المنفعة. وهو من الحكم بالكتاب بين الناس نيا 
اختلفوا فيه» كما قال تعالى: «ن لان أَمَهٌ وَحِدَهٌ 
فَبَعَتٌ آَ آلنبِيحنَ مُبَيِرِيتَ وَمَنذْرِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمْ 





لكب بِآلْحَقٍ لِيَحَكُمَ بَيِنَ آلئاس فِيمًا اختلفوأ 


فيه» [البقرة:١1؟]‏ وهو مثل الحكم بين سائر الأمم 
بالكتاب فيما اختلفوا فيه من المعاني التي يعبرون عنها 
بوضعهم وعرقهم. وذلك يحتاج إلى معرفة معان 
الكتاب والسنة» ومعرقة معاني هؤلاء بألفاظهم. ثم 
اعتبار هذه المعاني؛ ليظهر الموافق والمخالف. 

وأما قول السائل: فإن قيل بالجوازء فما وجهه. 
وقد فهمنا منه ‏ عليه السلام ‏ النهي عن الكلام في 
بعض المسائل؟ فيقال: 

قد تقدم الاستفسار والتفصيل في جواب السؤال» 
وأن ما هو في الحقيقة أصول الدين الذي بعث الله به 
رسوله [09"/ *"] فلا يجوز أن ينهى عنها بحال: بخلاف 
ما سمي أصول الدين وليس هو أصولاً في الحقيقة؛ لا 
دلائل ولا مسائل أو هو أصول لدين لم يشرعه الله بل 
شرعه من شرع من الدين مالم يأذن به الله. 

وأما ما ذكره السائل من نبيه» فالذي جاء به 
الكتاب والسنة النهي عن أمور: 

منها: القرل عل ال بلا علم. كقوله: طقل إثمًا 

َرْمَ رين آلْقوَحَِ مَا ظَهْرَ نا ومَا يَطَن وآلإمم 
آلب يقير آلْسَقٍ وَأن كُفْرِكُوا بآنَهِ مَا لَر يُتَْلَ يف 
سُلطُنمًا وَأن تَقُولُوا على أللَهِ مَا لا تَمْلَنُونَ4 [الأعراف:70]» 
وقوله: وَل تَقَعَُمًا لَيَسَ لَكَبف عِلْطْ [الإسراء:3]. 

ومنها: أن يقال عليه غير الحق» كقوله: «ألَر 
يُوَخَذْ عَلَيِمِ مِمِتَقُ آلْكحب أن لا يَقُولُوا عَلى الله 
إلا ألْحَقَّ4 [الأعراف:179].» وقوله: طلا تَغْلُوا فى 
دِيِيِكُمَ وَلَا تَقولُوأ عَلى آله إلا آلْحَقَّ4 [النساء:01١].‏ 

ومنها: الجدل بغير علم كقوله: لعَنأم مولا 
حَججْتْرْ فِهمَا لَكُم بف عِلم فلم تَحَآجُوتَ فِيمًا 
لَيْسَ لكُم بف عِلمْ4 [آل عمران:17]. 






ومنها: االجدل في الح بعد ظهوره كقوله: 
«مجسدلوئك فى آلْحَقْبَعْدَ مَا تَبَكنَ4 [الأنفال:1]. 

ومنها: االجدل بالباطالء كقوله: وَجَْدَلُوا 
بالْبَلِلٍ لِمُدَحِضُوا بِهِآلحَقٌ» [غافر:0]. 

ومنها: الجدل في آياتهء كقوله: ما كل فق يتاه 
لا انين كفرُو» [غافر:4]؛ وقوله: «اأنيرت حجدِلونَ ب 
لين مَامعُوأ» [غافر:15]؛ وقوله: «إن فى صُدُورِهِمَ إلا 
حجَبْرٌ ما هم ببَلغيدِ» [غافر:07]: وقوله: لوَيَعَلَمَ انين 
دون بخ ءَايْتِنَا ما لم يْن تحص» [الشورى:75], 
ونحو ذلك قوله: (وَآلنِيينَ مُمَآجُورت ف أله مِنْبَعَدِ ما 
أسْتْجِيبَ لك عتهُمْ دَاحِضَةُ عِندَ رجه [الشورى:5١]»‏ 
وقوله: لوهم جورت فى آله وَهْوَ شَّدِيدُ لَلِحَالٍ» 
[الرعد:17]. وقوله: وَيِنَ لئاس من كد ل فى ألهِ يمر 
عِلْرِولًا هدّى وَلَاكتَس ميرٍ4 [الحج:4]. 

ومن الأمور التي نهى الله عنها في كتابه: التفرق 
والاختلاف, كقوله: طوَآَعْتَصِمُوا يبل الله جَمِيعًا 
وَلَا تَقَرَقُواك إلى قوله: «وَلَا تَحُوتُوا كالنيين تَقرَقُوا 
وََحَتلَهُوا مِنْبَعْدٍ مَا جَاءَهمٌُ الت وَأولنِيِكَ لحم عَذَاتُ 
عَظِمٌ © يَرْمَ ابض وُجُوهُ وَنسْوَدُ وجُوة» [آل 
عمران:* .]١ ٠5-١١‏ قال ابن عباس: تبيض وجوه 
أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة 
والفرقة» وقال تعالى: «إنَّ ألْذِينَ كَرقُوا ديهم وكاثوا 
شِيَكًا لمت مِتَبِمَ فى سَىَوِ4 [الأنعام:158] وقال 
تعالى: «فَأقِم وَجَهَكَ لِدينٍ حَيمِهًا يِطرَتٌ الله التى فَطَرَ 
لكام عَلَيا لا تَبَدِيلَ لِسَلقٍ آنه إلى قوله: وَل 
تَكُوئُوأ يت الْمُسْرِكنَ © ين الذزيت كَرَقُوا ديهم 
وَكَانُوا شِيّعًا4 [الروم:١775-7].‏ 

وقد ذم أهل التفرق والاختلاف في مثل قوله: 
«وَمَا اخْتلّف اليرت أوتُوا الْكتَبٌّ إلا مِنْ بَعْدٍ ما 
جَآءَهُمُ آلْعِلمُ بَعْيًا بيَتَهُمْ4 [آل عمران:9١]؛‏ وفي مثل 
هذا قوله: «وَلَا يَرَالُونَ محتَلفِيت © إلا من رحِمَ 
رَبّكَ وَلِذَالِكَ حَلَفَهْرْ» [هود:114: )]١١94‏ وني مثل 






هذا قوله: «وَإِنّ الْذِينَ آخْتلفوأ فى الْكتس لَْفى شِفَاقٍ 
بَعِمر» [البقرة:177]. 

وكذلك منة رسول الله يكل توافق كتاب الله 
كالحديث المشهور عنه» الذي روى مسلم بعضه عن 
عبد الله بن عمروء وسائره معروف في مسند أحمد 
وغيره من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن 
جده؛ أن رسول [811/#] الله ككل خرج على 
أصحابه ‏ وهم يتناظرون في القدر ‏ ورجل يقول: ألم 
يقل الله كذاء ورجل يقول: ألم يقل الله كذاء فكأنما فقتئ 
في وجهه حب الرمان؛ فقال: «أببذا أمرتم؟ إنما هلك 
من كان قبلكم ببذاء ضربوا كتاب الله بعضه يبعض» 
وإنما نزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضّاء لا ليكذب 
بعضه بعضًاء انظروا ما أمرتم به فافعلوه. وما نبية 
0 ا 5 

وكذلك قوله: «المراء في القرآن كفر»”") وكذلك 
ما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة؛ أن النبي يكيل 
قرأ قوله: «هوّ الى أنرّلَ عَلَيِكَ آلْكتَبَ مِنْهُ ايت 
ُحكمَتُ من أ الكتمب وَأ مُمسََت َم لين فى 
تويب » [آل عمران: /ا]ء فقال النبي كيد : دإذا رأيتم 
الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم»70. 

وأما أن يكون الكتاب أو السنة نهى عن معرفة 
المسائل التي يدخل فيها يستحق أن يكون من أصول 
دين الله فهذا لا يكون, اللهم إلا أن ننهى عن 
بعض ذلك في بعض الأحوال؛ مثل مخاطبة شخص 
بها يعجز عنه فهمه فيضل؛ كقول عبد الله بن 
مسعود: ما من رجل يحدث قومًا حديثا لا تبلغه 
عقوهم؛ إلا كان فتنة لبعضهم. وكقول علٍ - 








0( حسن صحيح: أخر جه أحد (3) وابن ماجه (86). وانظر 


.)1١05( «الظلال»‎ 

(7) صحيح: أخرجه أحمد (7415), وصححه الألباني في «المشكاة» 
(737) و«الصحيحة» (5419). 

(77) صحيح: أخرجه البخاري (/481417)؛ وملم(5258). 





عجو > يب لل درسي ميد 
رضي الله عنه -: حدثوا الناس با يعرفون, ودعوا ما 
ينكرون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله. أو مثل 
قرل حق يستلزم فسادًا /8١1[‏ *] أعظم من 
تركه؛ فيدخل في قوله وَكو: «من رأى منكم منكرًا 

فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع 

فبقلبه. وذلك أضعف الإييان»7 ' رواه مسلم. 

ان قول السائل: إذا قيل بالجواز. فهل يجب؟ وهل 
نقل عنه عليه السلام ‏ ما يقتضي وجوبه؟ فيقال: 

لاريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بها جاء به 
الرسول إيمانًا عامًّا بحملاًء ولا ريب أن معرفة ما جاء 
يه الرسول على التفصيل فرض على الكفاية» فإن ذلك 
داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله. وداخل في تدبر 
القرآن وعقله وفهمهء وعلم الكتاب. والحكمة: 
وحفظ الذكرء والدعاءء إلى سبيل الرب بالحكمة 
والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي أحسنء ونحو 
ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين ‏ فهو واجب على 
الكفاية منهم. 

وأما ما يجب على أعياهمء فهذا يتنوع بتنوع 
قدرهم» ومعرفتهم. وحاجتهم وما أمر به أعيائهم فلا 
يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم 
دقيقه ما يجب على القادر على ذلك» ويجب على من 
سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب 
على من لم يسمعهاء ويجب على المفتي» والمحدث. 
والمجادل ما لا يجب على من ليس كذلك. 

وأما قوله: هل يكفي في ذلك ما يصل إليه المجتهد 
من غلبة الظنء أو لابد [7”37/ ”7] من الوصول إلى 
القطع؟ فيقال: 

الصواب في ذلك التفصيلء فإنه وإن كان طوائف 
من أهل الكلام يزعمون أن المسائل الخبرية التي قد 
يسمونها مسائل الأصول يجب القطع فيها جميعها؛ ولا 
يجوز الاستدلال فيها بغير دليل يفيد اليقين» وقد 
يوجبون القطع فيها كلها على كل أحدء فهذا الذي 


كَابِعْسْتَدلئدَِنِ 
قالوه على إطلاقه وعمومه خطأ مخالف للكتاب» 
والسنة؛ وإجماع سلف الأمة, وأئمتها. 





ثم هم مع ذلك من أبعد الناس عما أوجبوه فإنهم 
كثيرًا ما يحتجون فيها بالأدلة التي يزعمونها قطعيات» 
وتكون في الحقيقة من الأغلوطات؛ فضلاً عن أن 
تكون من الظنيات؛ حتى إن الشخص الواحد منهم 
كثيرًا ما يقطع بصحة حجة في موضع؛ ويقطع 
ببطلاما في موضع آخره بل منهم من غاية كلامه 
كذلك؛. وحتى قد يدعي كل من اللمتناظرين العلم 
الضروري بنقيض ما ادعاه الآخر. 

وأما التفصيلء فيا أوجب الله فيه العلم واليقين 
وجب فيه ما أوجبه الله من ذلكء. كقوله: «أعَلَمُوَا 
أت أله حَدِيدُ اليقاب وَأنّ الله عَفُودٌ رحب 
[المائدة:94]: وقوله: طقَاعَلَرْ أن لآ إِلَنهَ إلا أنه 
وَآَسْتَفْهرَ لِدَنبلك» [محمد:9١])‏ وكذلك يجب 
الإيهان بها أوجب الله الإيمان به. 

وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق 
باستطاعة العبدء كقوله: #قائقوا آله ما أسْتَطْعْمَ» 
[التغابن:7١]»‏ وقوله يَكِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم»(" . أخرجاه في «الصحيحين». 

 ةمألا فإذا كان كثير ما تنازعت فيه‎ ]" /"١[ 
من هذه المسائل الدقيقة  قد يكون عند كثير من‎ 
الناس مشتبها لا يقدر فيه على دليل يفيده اليقين» لا‎ 
شرعيء ولاغيره؛ لم يجب على مثل هذا في ذلك ما لا‎ 
يقدر عليه» وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من‎ 
اعتقاد قوي غالب على ظنه؛ لعجزه عن تمام اليقين»‎ 
بل ذلك هو الذي يقدر عليه؛ لا سيهما إذا كان مطابقا‎ 
للحق. فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه؛» ويثاب‎ 
عليه. ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه.‎ 

لكن ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا 
الباب» أو عجز فيه عن معرفة الحق» فإنما هو لتفريطه 
في اتباع ما جاء به الرسول. وترك النظرء والاستدلال 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7/784): ومسلم (/17317). 
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م 


كته للحت ااه تت سد 
كا قال تعالى: لفَإِمًا بَأيََتَكُم مِبَى هدّى فَمَنِ 
بع مدَاىَ قلا بَضِلُ ولا ين © وَمَنْ عرض 
عَن ؤمكرى إن لَمُد مَعِيَةٌ ضَدكا وَمحْشرُهء يَوَمَ 
لْقيَسَةٍ أَعْمَى» [طه:177: 174]» قال ابن عباس: 
تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل با فيه أن لا يضل في 
الدنيا ولا يشقى في الآخرة: ثم قرأ هذه الآية. 

وكيا في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن 
علي عن النبي يَكِكِ أنه قال: «ستكون فتن» قلت: فا 
المخرج منهايا رسول الله؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ ما 
قبلكم؛ وخير ما بعدكم» وحكم ما بينكم؛ هو الفصل 
ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى 
الهدى في غبره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو 
الذكر الحكيم؛ وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا 
تزيغ به الأهواء. ولا تلتبس به [16/ ”] الألسنء 
ولا تنقضي عجائبه. ولا يخُلّقَ عن كثرة الرد. ولا تشبع 
منه العلماء ‏ وفي رواية: ولا تختلف به الآراء ‏ وهو 
الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا: «إِنَا مَمِعْنا 
قَرَءَانَ عَججّا © يدى إلى امد [الجن:1". ؟]ء 
من قال به صنداق» :ومن عمل ابه أجرء ومن تك به 
عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم»””2» قال 
تعالى: طوَأنَ هنذا صِرَطى مُسْتَقِيمًا فَاتعُوهُ وَل 
كْبِعُوا سبل فَتَقَرّقَ بكم عَن سَرملِف 4 [الأنعام عبلن 
وقال تعالى: «المَصّ © كِب أل إِلَيّكَ قَلَا 
يكن فى صَدَرِكَ حَرَجٌّ ينه إلى قوله: ظآنَبعُوأ مآ 
نل إِليكُم يّن رَبك وَلَا كيمُوا ين كونية أَولَا» 
[الأعر اف:١-7]»‏ وقال تعالى: لوَهَندًَا كِحَبُ أَنَرّلَتَهُ 
مُبارَكُ ُو وَآعُوا لََلكُم مُيَمنُونَ © أن تَقُولوا 


16 


نمآ أنزل آَلْكمَبُ عَلَنْ طَآيقمَْنِ من قَبَلَِا إن كنا 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (7107)) ضعفه الألباني في «ضعيف 
الجاممع؟ .)5١41(‏ 





كَابعجْمْل نادلا 
عَن ِرَاسهِمْ لَقَهِليرت © أو تَقُولوا لَوَ أن أَنزِلَ 
4 0 نقد 0 2 
ايت أللّه 0 ع سَنَجَزى الي يَمَدِفُونَ 
عَنْ دَايّتِتَا سُوَءْ ألْعَذََّابٍ بم كَانُوأ يَصْدِفُونَ4 [الأنعام: 
66 لاه .]١‏ 





فذكر ‏ سبحانه ‏ أنه سيجزي الصادف عن آياد 
مطلقًا ‏ سواء كان مكذيًا أو لم يكن سوء العذاب با 
كانوا يصدفون. يبين ذلك أن كل من لم يقر بما جاء به 
الرسول فهو كافرء سواء اعتقد كذبه؛ أو استكبر عن 
الإيهان به» أو أعرض عنه اتباعًا لما يواه أو ارتاب فيها 
جاء به فكل مكذب با جاء به فهو كافرء وقد يكون 
كافرًا من لا يكذبه إذا لم يؤمن به. 

ولهذا أخبر الله في غير موضع من كتابه بالضلال 
والعذاب لمن ترك اتباع ما أنزله» وإن كان له نظرء 
وجدلء واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك» وجعل 
73" 1# ذلك من نعوت الكفار والمنافقين؛ قال 
تعالى: طوَجَعَلنَا لَهُمَ ممْعا َيِضَر وَأَفْيِدَةٌ قَمَآ 
أ عَنَْهم سمعهُم ولا أِصَرُهُمْ ول أفيدَجم بن شه 
إِذكانوأ َحَدُورت بايت الله وَحَاقَ يم ما كانُوأ 
بف يَسْبرئُونَ4» [الأحقاف:7؟]. وقال تعالى: «فَلَّمًا 
جَاءَتَهُمَ مخ لهم ِلَيّتتٍ قَرِحُوأ يما عِندَهُم مِنَ 
لعل وَحَاقَتَ قَ يهم م كانُوأ بم يشهر يَسَجَرءُون 2 
َلَمَا رَوَا بَأْسَنَا قَالُوَا ءَامَنَا به وَحَدَمْ وَكَئَرَنا 
بِمَا كُنَا بي مُفْرينَ © تلز يك يسنَعْهُمْ 
إيمَدُهمَ ف لكا را بَأسَنا” حت الله الى قد عل 
فى عِبَّلاِمء وَخْسِرَ هِتَالِكَ ألْكَيِرُونَ4 [غافر:8657]) 
وقال تعال: «ألزيت تدلون ى نات آَل بقث 
سملن تنه : حبر مَفكا عِندَ أنه وَعِندَ الْذِينَ 

0 :]1 وقال تعالى: : «إن فى صِدَُورِهِمَ 
5 كبر ما هم بِبَلغِمهِ فَآسْتَعِذْ .بن [غافر 6] 

والسلطان هو الحجة المنزلة من عند الله كما قال 
تعالى: «أُمَ أَنَرّلّا عََيْهِرَ سُلطّعًا كَهُوَ يَتَكَلُمُ يما 


عي كراشت ِل درسي َبَةٍ 

كو يم ا [الروم:76]؛ وقال تعالى: 0 
لخ عُلطْيٌ تيرك © نأتوا يِكتَبِكُر إن كم 
صَدقِنَ4 (العنات 5مك 1617].ء وقال تعالى: 
«إن ع إل أنماء سَمَيتُمُوهَا أَنتّمْ وَدَايَاوْك مآ أَنرَلَ 
لَه يا من سُلطّنِ» [النجم:77]. 

وقد طالب - سبحانه - من اتخذ ديا بقوله: 
«آنثونى يكتمي ين قَبِلٍ هذا أو أَتْرَوَ من عِلمٍ 
إن كم صَدقِيتَ»4 [الأحقاف:4]. 

فالكتاب الكتاب, والأثارة ‏ كما قال من قال 
من اللف -: هي الرواية والإسناد. وقالوا: هي 
الخط أيضًا؛ٍ إذ الرواية والإسناد يكتب بالخط؛ 
وذلك لأن الأثارة من الأثر. فالعلم الذي يقوله من 
يقبل قوله يؤثر بالإسنادء ويقيد بالخط» فيكون كل 
ذلك من آثاره. - 

71/ #]وقال تعالى في نعت المنافقين: ألم ثْرَ 
إل انبعت يَرْعْمُونَ أتهُمْ :اموا يمآ أُنْرِلَ إليْكَ 
وَمَ نل ين فلك يدون أن يَتَحَاكُمُوَأ إلى الطدفوت 
وَقَنَ أميواً أن يكفْرُوا بف وَيرِيدُ السْيِطَنُ أن 
يُضِلْهُمْ صَلَلا بَعِدَا © وَِإِذَا قِِلَ هُمْ تَعَالَوَا إلى 
مآ أنرّلَ أَلّهُ إلى أَلرّسُولٍ رََيْتَ الْمُتَفِقِينَ يَصُدُونَ 
عنلك صُدُودًا ه نكيف إِذَآ أَصَبَنْهُم تُصِيبَةُ يما 


تمن كم اال كم لش هك مم د مم اع كرمد 
قدمست ايدريهم ثم جاءوك محلفون بالله إن ارَدنا 


إل إِخسمًا وَتَوَفِيقَا © ولد د الذيرت عل أ 
ما فى قُلُويِِمَ فَأَعَرض عَنَهُمْ وَعِطَهُمَ َكل لم ف 
أَنفْسِيم فَوَلَُ يَليقا4 [النساء:٠57-57].‏ 

وني هذه الآيات أنواع من العبر من الدلالة على 
ضلال من يحاكم إلى غير الكتاب والسنة» وعلى نفاقه. 
وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين ما 
يسميه هو «عقليات» من الأمور المأخوذة عن بعض 
الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب. وغير ذلك 
من أنواع الاعتبار. 

فمن كان خطؤه لتفريطه فيا يجب عليه من اتباع 
القرآن والإيران مثلاً» أو لتعديه حدود الله بسلوك السبل 


كابختلقتاذليليا 
التي نبى عنهاء أو لاتباع هواه بغير هدي من الله فهو 
الظالم لنفسه. وهو من أهل الوعيد. بخلاف المجتهد في 
طاعة الله ورسوله باطنًا وظاهرّاء الذي يطلب الحق 
باجتهاده. كما أمره الله ورسولهء فهذا لفن له 
خطؤه. كما قال تعالى: ءامَنَ َلرَسُولٌ يمَا أنِل ليه 
من ريه وَلْمُؤممُونَ كل َامَنَ يأل ملكي و 
وَرُسُلِفِ لا تُفَرَقُ يرت أحَير ين اس إلى 

قوله: 9لا يَكَنِنُ َنَهُ كمسا إلا وُسَعَهَا لها مَا 
تَسَبَتْ وَعَلَيا مَاتَحْسَبَتْ [#818/ "] رَبَنَا لا تُوَاخِذْبَة 
إن كسِيتآ أو أَخْطَأئا» [البقرة:181014885]. 

وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله قال: «قد 
فعلت»”'", وكذلك ثبت فيه من حديث ابن عباس» 
أن النبي #' لم يقرأ بحرف من هاتين الآيتين ومن 
سورة «الفاتحة» إلا أعطي ذلك. 

فهذا يبين استجابة هذا الدعاء للنبى والمؤمتين» 
وأن الله لا يؤاخذهم إن نسوا أو أخطنوا. 

وأما قول السائل: هل ذلك من باب تكليف ما لا 
يطاق ‏ والحال هذه فيقال: 

هذه العبارة وإن كثر تنازع الناس فيها نفيا وإثبانًاء 
فينيغي أن يعرف أن الخلاف المحقق فيها نوعان: 

أحدهما: ما اتفق الناس على جوازه؛ ووقوعه. 
وإنما تنازعوا في إطلاق القول عليه بأنه لا يطاق. 

والثاني: ما اتفقوا على أنه لا يطاق» لكن تنازعوا 
في جواز الأمر به» ولم يتنازعوا في عدم وقوعه؛ فأما أن 
يكون أمر اتفق أهل العلم والإيهان على أنه لا يطاق» 
وتنازعوا في وقوع الأمر به فليس كذلك. 

فالنوع الأول: كتنازع المتكلمين من مثبتة القدر ونفاته 
في «استطاعة العبد» وهي قدرته» وطاقته. هل يجب أن 
تكون مع الفعل لا قبله» أو يجب أن تكون متقدمة على 
الفعل؛ أو يجب أن تكون معه. وإن كانت متقدمة عليه؟ 
فمن قال بالأول لزمه أن يكون كل عبد لم يفعل ما أمر به 
قد كلف ما لايطيقه» [14/ ”7] إذا لم يكن عنده قدرة إلا 





(1) صحيح: أخرجه ملم (117) من ححديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


1ت لد كد 
مع الفعل؛ ولهذا كان الصواب الذي عليه حققو 
الخكلمين» وأهل الفقه. والحديثء والتصوف. وغيرهم؛ 
ما دل عليه القرآن» وهو أن «الاستطاعة» التى هى مناط 
الأمر والنهي» وهي المصححة للفعل لا يجب أن تقارن 
الفعل؛ وأما «الاستطاعة» التي يجب معها وجود الفعل 
فهي مقارنة له. 

فالأولى: كقوله: طوَهِ عَلَى الئاس حِجٌ آلبَيتِ 
من أَسْتَطَاعَ إِلَيَهِ سَبِيلا» [آل عمران:79]. وقول 
البي يك لعمران بن حصين: «صلّ قاتما: فإن لم تستطع 
فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى جنب6”'". ومعلوم أن الحج 
والصلاة تجب على المستطيع؛ سواء فعلء أو لم يفعل» 
فعلم أن هذه الاستطاعة لا تجب أن تكون مع الفعل. 

والثانية: كقوله تعالى: ما كانُوأ يَسَتَطِيعُونَ 
َلَمْعٌ وَمَا انوأ يُبِصِرُونَ4 [هود:١5].‏ وقوله 
تعالى: لوَعَرَضْنَا هم ومين لِلْكَِرِينَ عَرْسَا © 
لَذِينَ كات أَعَسْهُمْ فى غِطَاء عَن ذَكْرى وكانُوا لا 
َتَتَطِيعُوت سَمْعًاك [الكهف:١٠٠٠1١1]‏ على قول 
من يفر الاستطاعة بهذهء وأما على تفسير السلف 
والجمهورء فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم 
وصعوبته على نفوسهم؛ فنفوسهم لا تستطيع إرادته» 
وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوه» وهذه حال من 
صده هواه ورأيه الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة» 
واتباعهاء فقد أخير أنه لا يستطيع ذلك» وهذه 
«الاستطاعة» هي المقارنة للفعل الموجبة له. 

["/ "] وأما الأولى: فلولا وجودها لم يثبت 
التكليف بقوله: طقَائقوا آله ما آسْتَطعم» 
[التغابن:11١]‏ وقوله تعالى: «والّيرت َامَنُوا 
وَعَمِنُوا آلصّلِحَتٍ لا تُكَلِفُ تَفَما إلا وُسْمَهَآ» 
[الأعراف:47] وأمثال ذلكء. فهؤلاء المفرطون 
والمعتدون في أصول الدين. إذا لم يستطيعوا سمع 
ماأنزل إلى الرسول فهم من هذا القسم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (0)79/7 وابن ماجه (1777)) صححه 
الألباني في «صحيح الجامع؟ (//07188. 


كابعْس يداد 

وكذلك ‏ أيضًا - تنازعهم في «المأمور به» الذي 
علم الله أنه لا يكونء أو أخبر مع ذلك أنه لا يكون. 
فمن الناس من يقول: إن هذا غير مقدور عليه. 

كا أن غالية القدرية يمنعون أن يتقدم علم الله 
وخبره. وكتابه بأنه لا يكون. وذلك لاتفاق الفريقين على 
أن خلاف المعلوم لا يكون ممكثاء ولا مقدورًا عليه. وقد 
خالفهم في ذلك جمهور الناس» وقالوا: هذا منقورض 
عليهم بقدرة الله تعالى» وقالوا: إن الله يعلمه على ما هو 
عليه: فيعلمه تمكنًا مقدورًا للعبد غير واقع؛ ولا كائن؛ 
لعدم إرادة العبد له أو لبغضه إياهء ونحو ذلك؛ لا لعجزه 
عنه. وهذا التزاع يزول بتنويع القدرة عليه ى) تقدم» فإنه 
غير مقدور القدرة المقارنة للفعل» وإن كان مقدورًا 
«القدرة المصححة للفعل» التي هي مناط الأمر والنهي. 

وأما النوع الثاني: فكاتفاقهم على أن العاجز عن 
الفعل لا يطيقه ىا لا يطيق الأعمى, والأقطع والزّمِن 
نقط المصحف وكتابته والطيران» فمثل هذا النوع قد 
اتفقوا على أنه غير واقع في الشريعة. 

3 "] وإنما تنازعوا في جواز الأمر به عقلا 
حتى نازع بعضهم في «الممتنع لذاته» كالجمع بين 
الضدين والنقيضينء هل يجوز الأمر به من جهة 
العقل مع أن ذلك لم يرد في الشريعة؟ ومن غلا فزعم 
وقوع هذا الضرب في الشريعة ‏ كمن يزعم أن أبا لهب 
كلف بأن يؤمن بأنه لا يؤمن- فهو مبطل في ذلك عند 
عامة أهل القبلة من جميع الطوائف, بل إذا قدر أنه 
أخبر بصليه النار - المستلزم لموته على الكفر - و 
أسمع هذا الخطاب؛ ففي هذا الحال انقطع تكليفه» 
ولم ينفعه الإيهان حيتئذ, كإيهان من يؤمن بعد معاينة 
العذاب» قال تعالى: طقَلَرْ يَكُ يَُعْهُمَ إِيمَنْهِمَ لَمًا 
رََرَا بَأْسَتا4 [غافر:80]» وقال تعالى: مَآلكَنَ وَقَدَ 
عَصَيِتَ قَبَلُ وَكُنتٌ مِنَ آلْمُفْسِدِينَ» [يونس:41]. 

والمقصود هنا التنبيه على أن النزاع في هذا الأصل يتنوع 
تارة إلى الفعل المأمور به وتارة إلى جواز الأمر. ومن هنا شبه 
من شبه من المتكلمين على الناس» حيث جعل القسمين 





َي اللا دنسي 002 


عجن ره 
قمَ ونحناء وادعى تكليف ما لا يطاق مطلقًا؛ حت 
بعض الأقام التي لا يجعلها عامة المسلمين من باب ما لا 
يعاق. والنزاع فيها لا يتعلق بمسائل الأمر والنهي» وإنما 
يتعلق بمسائل القضاء والقدر. 

ثم إنه جعل جواز هذا القسم مستلزمًا لجواز القسم 
الذي اتفق المسلمون على أنه غير مقدور عليه وقاس أحد 
النوعين بالآخرء وذلك من «الأقيسة» التي اتفق المسلمون؛ 
بى وسائر أهل الملل بل وسائر العقلاء على بطلانباء فإن 
من قاس الصحيح المأمور بالأفعال ‏ كقوله: إن القدرة مع 
الفعل أو أن الله [؟7/ ”7] علم أنه لا يفعل _على العاجز 
الذي لو أراد الفعل لم يقدر عليه ققد جمع بين م يعلم الفرق 
بينهها بالاضطرار عقلاً ودينّاه وذلك من مثارات الأهواء 

بين القدرية وإخواتهم الجبرية؛ وإذا عرف هذا فإطلاق 
القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام» 
كإطلاق القول بأن الناس مجبورون على أفعالهم. وقد اتفق 
سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك؛ وذم من يطلقه» وإن 
قصد به الرد على القدرية» الذين لا يقرون بأن الله خالق 
أقعال العباد» ولا بأنه شاء الكائنات. وقالوا: هذا رد بدعة 
ببدعة: وقابل الفاسد بالفاسد والباطل بالباطلء ولولا أن 
هذا الجواب لا يحتمل البسط لذكرت من نصوص أقوالهم 
في ذلك مايين ردهم لذلك. 

وأما إذا فصل مقصود القائل» وبين بالعبارة التي 
لا يشتبه فيها الحق بالباطل ما هو الحقء وميز بين 
الحق والباطل كان هذا من الفرقان؛» وخرج المبين 
حيتئذ مما ذم به أمثال هؤلاء الذين وصفتهم الأئمة 
بأعم مختلفون في كتاب الله مخالفون لكتاب الله 
متفقون على ترك كتاب الله وأنهم يتكلمون بالمتشابه 
من الكلام؛ ويحرفون الكلم عن مواضعه. ويمخدعون 
جهال الناس با يشبهون عليهم. 

وفنا كان يدخل عندهم المجبرة في مسمى 
الشمرية المذمومين؛ لهنوضهم في القدر بالباطل إذ هذا 
جمع المعنى الذي ذمت به القدرية؛ ولهذا ترجم الإمام 
أبو بكر الخلال في «كتاب السنة» فقال: (الرد على 


كابعيْمْ/ْعيَا دل 

القدرية» وقوهم: إن الله [8577/ "] أجير العباد على 
المعاصي) ثم روى عن عمرو بن عثمان عن بقية بن 
الوليد قال: سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبرء 
فقال الزبيدي: أمر الله أعظمء وقدرته أعظم من أن 
يجبر أو يعضلء ولكن يقضي ويقدر. ويخلق ويجبل 
عبده على ما أحب. وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر 
أصلاً في القرآن ولا في السئة» فأهاب أن أقول ذلك» 
ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل» فهذا يعرف في 
القرآن والحديث عن رسول اله ييه وإنما وضعت 
هذا محافة أن يرتاب رجل تابعي من أهل الجماعة 
والتصديق. 

فهذان الجحوابان 
في عصر تابعي التابعين ‏ من أحسن الأجوبة. 

أما الزييدي» فمحمد بن الوليد صاحب الزهري. 
فإنه قال: أمر الله أعظمء وقدرته أعظم من أن يجبر أو 
يعضلء؛ فنفى الجحبر؛ وذلك لأن الجبر المعروف في 
اللغة هو إلزام الإنسان بخلاف رضاءء كما تقول 
الفقهاء في «باب النكاح»: هل تجبر المرأة على التكاح 
أو لا تجير؟ وإذا عضلها الولي ماذا تصنع؟ قيعنون 
بجيرها: إنكاحها بدون رضاها واختيارهاء ويعنون 
بعضلها: منعها مما ترضاه وتختارهء فقال: الله أعظم 
من أن يجبر أو يعضل؛ لأن الله سبحانه ‏ قادر على أن 
يجعل العبد محبّا راضيا لما يفعله. ومبغضًا وكارهًا لما 
يتركه. ى) هو الواقع» فلا يكون العبد مجبورًا على ما 
يختاره ويرضاه ويريده وهي: «أفعاله [54؟#/ ”7] 
الاختيارية» ولا يكون معضولاً عا يتركه فييغضه 
ويكرهه ولا يريدهء وهي «تروكه الاختيارية». 

وأما الأوزاعي؛ فإنه منع من إطلاق هذا اللفظء وإن 
عني به هذا المعنى» حيث لم يكن له أصل في الكتاب والسنة» 
فيفضي إلى إطلاق لفظ مبتدع ظاهر في إرادة الباطل. وذلك 
لايسوغ» وإن قيل: إنه أريد به معنى صحيح. 

قال الخلال: أنبأنا المروذي قال: سمعت بعض المشيخة 
يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: أنكر سفيان 





اللذان ذكرهما هذان الإمامان 


تون تاراشتسالا جاا ه8236 سرد 
0 دن 


الثوري الحبرء وقال: الله تعالى جبل العباد. قال المروذي: 
أظنه أراد قول الني يَكيٍ لأشج عبد القيس - يعني قوله 
الذي في صحيح ملم -: «إن فيك لفلقين يحبهما الله: الحلم 
والأناة» فقال: أخلقين تخلقت بهاء أم خلقين جبلت 
عليها؟ فقال: «بل خلقين جبلت عليههما» فقال: الحمد لله 
الذي جبلني على خلقين يحبهما الله تعالى”''؛ وهنا احتج 
البخاري وغيره على خلق الأفعال بقوله تعالى: «إنّ 
الْإِنَنَ خُلِقَ مَلُوءَ © إِذَا مََهُ آلشرٌ جَرُوعًا © وَإِذَا مَتَهُ 
َثَمرٌ مَنُوعًا» [المعارج:9١-71]‏ فأخبر تعالى أنه نخلق 
الإنسان على هذه الصفة. 

وجواب الأوزاعي أقوم من جواب الزبيدي؛ لأن 
الزبيدي نفى الجبر. والأوزاعي منع إطلاقه إذ هذا 
اللفظ يحتمل معنى صحيحًاء فنفيه قد يقتضى نفي الحق 
والباطل كما ذكر الخلال ما ذكره عبد الله بن أحمد في 
كتاب «النة» فقال: ثنا [6؟"/ 7] محمد بن يكار ثنا 
أبو معشر حدثنا يعللى عن محمد بن كعبء أنه قال: إنما 
سمي الجحبار؛ لأنه يجبر الخلق على ما أراد. فإذا امتنع من 
إطلاق اللفظ المجمل المحتمل المشتبه زال المحذورء 
وكان أحسن من نفيه وإن كان ظاهرًا في المحتمل المعنى 
الفاسد خحشية أن يظن أنه ينفي المعنيين جميعا. 

وهكذا يقال في نفي الطاقة على المأمور؛ فإن إثبات 
الجبر في المحظور نظير سلب الطاقة في المأمور. وهكذا 
كان يقول الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة: قال المخلال: 
أنبأنا الميموني قال: سمعت أيا عبد الله يعني أحمد بن 
حنبل ‏ يناظر خالد بن خداش يعني في القدر ‏ فذكروا 
رجلا فقال أبوعبد الله: إنها أكره من هذا أن يقول: أجير 
الله. وقال: أنبأنا المروذي» قلت لأبي عبدالله: رجل 
يقول: إن الله أجير العباد. فقال: هكذا لا تقل. وأنكر 
هذاء وقال: يضل من يشاء و-بدي من يشاء. 

وقال: أنبأنا المروذي قال: كتب إِليّ عبد الوهاب في 
أمر حسن بن نخلف العكيري وقال: إنه تنزه عن ميراث 
أبيه» فقال رجل قدري: إن الله لم يجبر العباد على 
المعاصى» فرد عليه أحمد بن رجاء فقال: إن الله جير العباد 
على ما أراد. أراد بذلك إثبات القدرء فوضع أحمد بن علي 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (/18-11) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


كَابْعْحْسْل ادلي 

ا للش عي 
فقال: ويضع كتابًا. وأنكر عليهما جميعًاء على ابن رجاء 
حين قال: جب رالعباد. وعلى القدري الذي قال: لم يجبر. 
وأنكر على أحمد بن على في وضعه الكتاب واحتجاجه. 
وأمر +بجرالة لوضعه الكتابه وقال [9* *] فى: 
يجب على ابن رجاء أن يستغفر ريه لما قال: جبر العباد. 
فقلت لأبي عبد الله فا الجواب في هذه المسألة؟ قال: 
يضل الله من يشاء» ومبدي من يشاء. 

قال المروذي في هذه المسألة: إنه سمع أبا عبد الله 
للا أنكر على الذي قال: لم يجبرء وعلى من رد عليه: 
جبرء فقال أبو عبد الله: كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا 
في جوابهاء وقال: يستغفر ربه الذي رد عليهم 
بمحدئه» وأنكر على من رد بشيء من جنس الكلام» 
إذا لم يكن له فيها إمام مقدم. قال المروذي: فها كان 
بأسرع من أن قدم أحمد بن علي من عكبر ومعه 
مشيخة؛ وكتاب من أهل عكبرء فأدخلت أحمد بن 
علي على أبي عبد الله. فقال: يا أيا عبد الله هو ذا 
الكتاب؛ ادفعه إلى أبي بكر حتى يقطعه؛ وأنا أقوم على 
منبر عكبرء وأستغفر الله عز وجل. فقال أبو عبد الله 
لي: ينبغي أن تقيلوا منه» فرجعوا إليه. 

وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في غير هذا 
الموضع وتكلمنا علي الأصل الفاسد الذي ظنه 
المتفرقون من أن إثبات المعنى الحق ‏ الذي يسمونه 
جبرًا ‏ ينافي الأمر والنهي» حتى جعله القدرية منافيًا 
للأمر والنهي مطلقا. 

وجعله طائفة من الجبرية منافيًا الحسن الفعل 
وقبحه؛ وجعلوا ذلك مما اعتمدوه في نفى حسن الفعل 
وقبحه القائم به المعلوم بالعقل» ومن المعلوم أنه لا ينافي 
ذلك. إلا كا ينافيه بمعنى كون الفعل ملاثمًا للفاعل 
وتافمًا له» وكونه منافيا للفاعل وضارًا لهك" . 





(*) بقي مائل ذكرها الائل هنا ولم يذكر جرابها في «الفتارىة» وهي 
مذكورة في «الدرء» من 42240 السطر الخامس» وحتى 
(صص7/8) السطر السابع . انظر الصيانة» (ص59). 


7 دء ” سَمَيْةِ 
بخ الما كمد نميه 


2 ا 
ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 

ما الذى يجب على المكلف اعتقاده؟ وما الذى 
يجب عليه علمه؟ وما العلم المرغب فيه؟ وما 
اليقين؟ وكيف يحصل؟ وما العلم بالله؟ 

الحمد لله رب العالمين؛ أما قوله: ما الذي يجب 
على المكلف اعتقاده. فهذا فيه إجمال وتفصيل. 

أما الإجمال. فإنه يجب على المكلف أن يؤمن بالله 
ورسوله. ويقر يجميع ما جاء به الرسول من أمر الإيهان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وما أمر به 
الرسول ونبى» بحيث يقر بجميع ما أخير به وما أمر به. 
فلا بد من تصديقه فيا أخبرء والانقياد له فيا أمر. 

وأما التفصيل. فعلى كل مكلف أن يقر با ثبت 
عنده من أن الرسول أخخير به وأمر بهء وأما ما أخبر به 
الرسول وم يبلغه أنه أخبر به؛ ولم يمكنه العلم بذلك» 
فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلاً وهو داخل 
في إقراره [78*/ "] بالمجمل العامء ثم إن قال 
خلاف ذلك متأولاً كان مخطنًا يغفر له خطؤه؛ إذا لم 
يحصل منه تفريط ولا عدوان؛ وهذا يجب على العلماء 
من الاعتقاد ما لا يجب على آحاد العامة» ويجب على 
من نشأ بدار علم وإيهان من ذلك ما لا يجب على من 
نشأ بدار جهل» وأما ما علم ثبوته بمجرد القياس 
العقلي دون الرسالة» فهذا لا يعاقب إن لم يعتقده. 

وأما قول طائفة من أهل الكلام: إن الصفات 
الثابتة بالعقل هي التي يجب الإقرار بباء ويكفر تاركها 
بخلاف ما ثبت بالسمع» فإنهم تارة ينفونه؛ وتارة 
يتأولونه» أو يفوضون معتاهء وتارة يثبتونه» لكن 
يجعلون الإييان والكفر متعلقًا بالصفات العقلية» فهذا 
لا أصل له عن سلف الأمة وأئمتها؛ إذ الإيهان والكفر 
هما من الأحكام التي ثبتت بالرسالة» وبالأدلة الشرعية 
يميز بين المؤمن والكافر لا بمجرد الأدلة العقلية. 

وأما قوله: ما الذي يجب عليه علمه؟ فهذا أيضا 


كا بعل ييدان 
يتنوع» فإنه يجب على كل مكلف أن يعلم ما أمر الله 
به؛ فيعلم ما أمر بالإييان به. وما أمر بعلمه. بحيث لو 
كان له ما تجب فيه الزكاة لوجب عليه تعلم علم 
الزكاة» ولو كان له ما يحج به لوجب عليه تعلم علم 
الحج. وكذلك أمثال ذلك!. 

ويجب على عموم الأمة علم جميع ما جاء يه الرسول 
كيد بحيث لا يضيع من العلم الذي بلغه النبي يَكلِِ أمته 
شىء وهو ما دل عليه [879/ *] الكتاب والسنة» 
لكن القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين فرض على 
الكفاية؛ إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين. 

وأما العلم المرغب فيه جملة فهو العلم الذي علمه 
النبي يلِ أمته. لكن يرغب كل شخص في العلم الذي 
هو إليه أحوجء وهو له أنفع» وهذا يتنوعء فرغبة عموم 
الناس في معرفة الواجبات والمستحبات من الأعمال 
والوعد والوعيد أنفع لهم وكل شخص منهم يرغب في 
كل ما يحتاج إليه من ذلك؛ ومن وقعت في قلبه شبهة» 
فقد تكون رغبته في عمل ينافيها أنفع من غير ذلك. 

وأما اليقين فهو طمأنينة القلبء واستقرار العلم فيه؛ 
وهو معنى ما يقولون: ماء يقن إذا استقر عن الحركة. 
وضد اليقين الريب» وهو نوع من الحركة والاضطراب» 
يقال: رابني يريبني؛ ومنه في الحديث: أن التبي وَل مر 
بظبي حاقف ”3 فقال: «لا يريبه أحد». 

ثم اليقين يتنظم منه أمران: علم القلب؛ وعمل 
القلب. فإن العبد قد يعلم علا جازمًا بأمرء ومع هذا 
فيكون في قلبه حركة واختلاج من العمل الذي 
يقتضيه ذلك العلم كعلم العبد أن الله رب كل شيء 
ومليكه؛ ولا خالق غيره. وأنه ما شاء كان ومالم يشألم 
يكن فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى الله والتوكل عليه؛ 
وقد لا يصحبه العمل بذلك؛ إما لغفلة القلب عن 
ود الع والغفلة هي ضد العلم التام» وإن لم يكن 
ضدًا لأصل العلم؛ وإما للخواطر التي تسنح في 
القلب من الالتفات إلى الأسباب. وإما لغير ذلك. 

/,/“٠[‏ *] وني الحديث المشهور الذي رواه أبو 





. حائف: انحنى في نومه‎ )١( 






بكر عن النبي يكِيِ أنه قال: «سلوا الله اليقين والعافية» 
فيا أعطي أحد بعد اليقين شيئًا خيرًا من العافية» 
فسلوهما الله»”'' فأهل اليقين إذا ابتلوا ثبتواء بخلاف 
غيرهم, فإن الابتلاء قد يذهب إيمانه أو ينقصه. قال 
تعال: لوَجََلنَا متهم يمه حَدُوت بأنرئا لما 
صَبَرُوأْ وَكَانُوأ بِنَايَتَِا يُوقِتُونَ4 [السجدة: 4؟7], 
ألا ترى إلى قوله تعالى: «الِْينَ قَالَ لَهُمْ ألكَاسُ إِنّ 
آلكّاس قد جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْمَرَهُمَ فَرَادَهُمْ إِيمَنًا 
وَقَانُوا حَسْبْكا أله وَنمْمَ آلْوَكمِلٌ4 [آل عمران: 175]؛ 
فهذه حال هؤلاء. 

وقال تعالى: يتأي الْذِينَ َامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَة 
لله عَلْكْد إدّ جَآدَتَكُمَ جُنُودُ كَأَرسَلْنَا عَلَيِمَ عا 
وَجْتُودًا لم تَرْوْهَا وَكَانَ آَنْهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِررَا4 
[الأحزاب:4] إلى قوله: طهتَالِكَ أب الْمُؤيئُوتت 
ورُلَلُوا زِرَالةً حَّدِيً! © وَإِذْ يَقُولَ الْمُمَفِقُونَ وَالْذينَ 
فى قُلُويم مَرَضمَا وَعَدَنَا آّهُ وَرَسُولَمََ إلا غُيُورًا4 
[الأحزاب: .]175-1١‏ وقال تعالى: وما جَعَلتَآ 
حب آلمَار إلا مَلِكَهُ وما جَعلتا عِدَّنجِم إلا َه لِْذينَ 
كفَرُوا لِيسَتَمِقِنَ النِسَ أُوتُوا آلْكتبَّ؟ الآية [المدثر:١؟].‏ 

وأما كيف يحصل اليقين؟ فبثلاثة آشياء: 

أحدها: تدبر القرآن. 

والثاني: تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس 
والآفاق التي تبين أنه حق. 

[3 "] والثالث: العمل بموجب العلم؛ قال 
تعالى: سروم َاينِتَا فى آلأكَاقٍ وق أَنفُييِمَ حَقْ 
َتَبَنَ لَهُمْ أنه آخى ' أوْلَمْ يَكَفٍ يريك أَنْكه عل كل 
شَنْء طَبِيدُ» [فصلت: 0107 والضمير عائد على 
القرآن. كما قال تعالى: طقل أَرَمَيْشْرَ إن كَانَ مِنْ 
عِند لَه نُمّ كَفَرمُ بيب مَنْ أصَلّ مِمْنْ هوَ فى 
شِفَاقٍ بير 2 سَعُربوز يتنا فى الأآقَاقٍ وف أَنشيوم 





)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7608)) وصححه الألبان في «صبحيح 
الججامع» ١2700‏ 4). 


حَم يَتَبيْنْ لَهُمْ أنه 4 الآية [فصلت: 2097 917]. 

وأما قول طائفة من المتفلسفة ‏ ومن تبعهم من 
المتكلمة والمتصوفة -: أن الضمير عائد إلى الله وأن 
المراد ذكر طريق من عرفه [بالاستدلال]”"' بالعقل» 
فتفسير الآية بذلك خطأ من وجوه كثيرة» وهو مخالف 
لما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. 

فين سبحانه ‏ أنه يري الآيات المشهودة ليبين 
صدق الآيات المسمو عة» مع أن شهادته بالآيات 
بمجرد الخبرء كا يظنه طوائف من أهل الكلام» 
يظنون أن دلالة القرآن إنها هو بطريق الخبرء والخر 
موقوف على العلم بصدى المخبر الذي هو الرسول. 
يجب ويجوز ويمتنع عليه والعلم بجواز بعثة الرسل» 
والعلم بالآيات الدالة على صدقهم؛ ويسمون هذه 
الأصول العقليات؛ لأن السمع عندهم موقوف 
عليهاء وهذا غلط عظيم. وهو من أعظم ضلال 
طوائف من أهل الكلام والبدع. 

فإن الله سبحانه ‏ بين في كتابه كل ما يحتاج إليه 
في أصول الدين» قرر فيه [9#37/ "] التوحيده 
والنبوة, والمعاد بالمراهين التي لا ينتهي إلى تحقيقها 
نظرء خلاف المتكلمين من المسلمين والفلاسفة 
وأتباعهم. واحتج فيه بالأمئال الصمدية» التي هي 
المقاييس العقلية المفيدة لليقين» وقد بسطنا الكلام في 
غير هذا الموضع. 

وأما الآيات المشهودة. فإن ما يشهد. وما يعلم 
بالتواتر من عقوبات مكذبي الرسل ومن عصاهم» 
ومن نصر الرسل وأتباعهم على الوجه الذي وقع؛ وما 
علم من إكرام الله تعالى لأهل طاعته وجعل العاقبة 
له وانتقامه من أهل معصيته وجعل الدائرة عليهم 
فيه عبرة تبين أمره ونهيه) ووعده ووعيده. وغير 
ذلك. مما يوافق القرآان. 





(5) في المطبوع [الاستدلال بالعلم]. 














رتو سر سي ابر أب كي * 6 لاه 
ل 0 

وهل قل تعالى: «هوّ الى أَخرَجَ الذين كفرُوا 
نأ الكتب ين دِيَرِهِمْ لأولٍ التذر" ما طَتَصْر 
أن حرَجُوا» إلى قوله: لفَاعَتَيرُوا يتأؤلى الْأتِصَر» 
خشر:1]. 

فهذا بين الاعتبار في أصول الدين: وإن كان قد 
تناول الاعتبار في فروعه؛ وكذلك قوله: «قدٌ كان 
لَكُمْ َايَةَ فى لِقََنٍ لتنا فَقَةُ تُقَِنُ فى سيل 
نه وأخرئ كافِرَة4 إلى قوله: «إرت فى ذلِلى 
لَعِيَهُ لأف الأبِصَرِ 4 [آل عمران: 177]. 

وأما العمل فإن العمل بموجب العلم يثبته 
ويقرره ومحالفته تضعفه. بل قد تذهيه قال الله تعالى: 
قَلَمَا رَاعْوَا أَرَاغَ أنْهُ قُلُويَهُمَ4 [الصف: 5]. وقال 
تعالى: لوَتقيْتُ أَفْيدَجمْ وَابِصَرَهُمْ كما لز يُؤَيُوا 
بم ول مَيّ4 [الأنعام: »]١1١١‏ وقال تعلى: 9وَلَوَ 
كعم [5/ #] فعَلُوأ اما يُوعَطُونَ بي لكان حيرا 
3 وَأَعَدٌ طْبِيئًا» الآية [النساء:77]» وقال: قد 
جَاءَحكُم مَرسَ الله وروَحكِدَبُ ديرت © يَهْددى 
ِهِ أله مي نْب رِضُوئت سْبْلَ السلّرِ4 الآينين 
[اتدة:17.12١]‏ وقال تعالى: «يتايما الّذِينَ َامَنُواً 
لقو أمْهَ وَءَامِنُوأ يرَسُول يُؤْنَكُمْ كفلينِ ين رَحْمِْفِ 
بحس لَكمْ نور تَمْسُونَ بي وَيَغْهِرَ لَكُمْ4 الآية 
[ حمسي ”]. 

وأما العلم فيراد به ني الأصل نوعان: 

أحدههما: العلم به نفسه. وبا هو متصف به من 
نعوت الجلال والإكرام وما دلت عليه أسهاؤه الحسنى. 
وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا 
محالة؛ فإنه لابد أن يعلم أن الله يثيب على طاعته» 
ويعاقب على معصيته؛ كما شهد به القرآن والعيان. 
وهذا معنى قول أبي حبان التيمي ‏ أحد أتباع التابعين 
العلماء ثلاثة: 

عالم بالله ليس عائًا بأمر الله» وعالم بأمر الله ليس عاًا 
باقه. وعالم بالله وبأمر الله. فالعالم بالله الذي يخشى الله 
والعالم بأمر الله الذي يعرف الحلال والخرام. 


”* |. 
- 








كابعْسْل يَاذااِلَنِ 

وقال رجل للشعبي: أبا العالم» فقال: إنما العالم 
من يخشى الله. وقال ‏ عبد الله بن مسعود: كفى 
بخشية الله علّاء وكفى بالاغترار بالله جهلاً. 

والنوع الثاني: يراد بالعلم بالله: العلم بالأحكام 
الشرعية؛ كما في الصحيح عن النبي وك أنه ترخص في 
شىءء فبلغه أن أقوامًا تنزهوا عن [4**/ "] 
فقال:«ما بال أقوام يتنزهون عن أشياء أترخص فيها! 
والله إن لأعلمكم بالله. وأخشاكم له”'' وفي رواية: 
«والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده»"'" فجعل 
العلم به هو العلم يحدوده. 

وقريب من ذلك قول بعض التابعين في صفة أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ حيث قال: 
إن كان الله في صدري لعظيّاء وإن كنت بذات الله 
لعليراء أراد بذلك أحكام الله. 

فإن لفظ الذات في لغتهم لم يكن كلفظ الذات في 
اصطلاح المتأخرين» بل يراد به ما يضاف إلى الله كما 
قال خبيب رضى الله عنه: 
وذلكَ فِي مَاتٍ الإله وإنْ يهأ 

ياك عَلَ أَوْصَالٍ ِو مُرْم 

ومنه الحديث: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث 
كذبات؛ كلها في ذات اللهء”” . 

ومنه قوله تعالى: «َاتّقُوا أله وَأَصْلِسُو ذَّاتَ 
يَيَيِحكم4 [الأنفال:١]:‏ طوَهوٌ عَلِمٌ بدا أَلصُدُور» 
[الحديد:”] ونحو ذلك. فإن ذات تأنيث ذوء وهو 
يستعمل مضافًا يتوصل به إلى الوصف بالأجناس» 
فإذا كان الموصوف مذكرًا قيل: ذو كذا؛ وإن كان 
مؤنثًا قيل: ذات كذاء كما يقال: ذات سوار. فإن قيل: 
أصيب فلان في ذات الله فالمعنى في جهته ووجهته. أي 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)751١1(‏ ومسلم (7767) من حديث 
عائثة رضي الله عنها. 

)١(‏ صحيح: وانظر ما قبله. 

(؟) صحبح: أخرجه البخاري (5701), وملم (7791) بلفظ: 
«ثنتين منهن في ذات الله». 





عي راضخ لل نتضية 5ق 
فيها أمر به وأحبه؛ ولأجله. 

ثم إن الصفات لما كانت مضافة إلى النفس فيقال 
في النفس أيضًا: إنها ذات علم وقدرة وكلام ونحو 
ذلك.حذفوا الإضافة وعرفوها ققالوا: الذات 
الموصوفة[80*”/ "]., أي النفس الموصوفة:, فإذا قال 
هؤلاء المؤكدون: «الذات»» فإنا يعنون به النفس 
الحقيقية التي لها وصف وا صفات. 

والصفة والوصف تارة يراد به الكلام الذي 
يوصف به الموصوفء كقول الصحابي في ظقُلَ هو 
أنه أَحَدّ» [الإخلاص:١]‏ أحبها؛ لأنها صفة الرحمن» 
وتارة يراد به المعاني التي دل عليها الكلام» كالعلم 
والقدرة» والجهمية والمعتزلة وغيرهم تنكر هذه. 
وتقول: إنما الصفات مجرد العبارة التي يعبر بها عن 
الموصوف. والكلابية ومن 
يفرقون بين الصفة والوصف. فيجعلون الوصف هو 
القرل والصفة المعنى القائم بالموصوف. 

وأما جماهير الناس فيعلمون أن كل واحد من لفظ 
الصفة والوصف مصدر في الأصل كالوعد والعدة» 
والوزن والزنة» وأنه يراد يه تارة هذاء وتارة هذا. 

ولما كان أولعك الجهمية ينفون أن يكون لله 
به علم أو قدرةء أو إرادة أو كلام - 
وقد أثبتها المسلمون ‏ صاروا يقولون: هؤلاء أثبتوا 
صفات زائدة على الذات. 

وقد صار طائفة من مناظريهم الصفاتية يوافقونهم 
على هذا الإطلاق» ويقولون: الصفات زائدة على 
الذات التي وصفوا لها صفات ووصف. فيشعرون 
الناس أن هناك ذانّا متميزة عن الصماتء وأن ها 
صفات متميزة عن الذات» ويشنع نفاة الصفات 
بشناعات ليس هذا موضعهاء وقد بينا فسادها في غير 
هذا ال موضع 

3 "] والتحقيق أن الذات الموصوفة لا 
تنفك عن الصفات أصلاً. ولا يمكن وجود ذات 
خالية عن الصفات. فدعوى المدعي وجود حي عليم 


اتبعهم من الصفاتية قد 


وصف قائم 


كن 
وعلم وحياة لا يكون الموصوف بها حيّا علا قديرًا. 
بل دعوى شيء موجود قائم بنفسه قديم أو محدث» 
عَرِي عن جميع الصفات, ممتنع في صريح العقل. 

ولكن الجهمية المعتزلة وغيرهم؛ لا أثبتوا ذانًا 
مجردة عن الصفات صار مناظرهم يقول: أنا أثبت 
الصفات زائدة على ما أثبتموه من الذات, أي لا 
أقتصر على مجرد إثبات ذات بلا صفات. ولم يعن 
بذلك أنه في الخارج ذات ثابتة بنفسهاء ولا مع ذلك 
صفات هي زائتدة على هذه الذات مت 
وهذا كان من الناس من يقول: الصفات غير الذات» 
كا يقوله المعتزلة» والكرامية» ثم المعتزلة تنفيهاء 
والكرامية تثبتها. 

ومنهم من يقول: الصفة لا هي الموصوف ولا 
هي غيره» كا يقوله طوائف من الصفاتية» كأبي 
ا حسن الأشعري وغيره. 

ومنهم من يقول كما قالت الأئمة: لا نقول الصفة 
هي الموصوف, ولا نقول: هي غيره؛ لأنا لا نقول: لا 
هي هوء ولا هي غيره؛ فإن لفظ الغير فيه إجمال» قد 
يراد به المباين للشىء أو ما قارن أحدهما الآخرء وما 
قاربه موود أل زعا أو مكان. ويراد بالغيرين: ما 
جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر. 

[007/ #]وعلى الأول: فليست الصفة غير 
الموصوف. ولا بعض ال حملة غيرها. 

وعلى الثاني: فالصفة غير الموصوف» وبعض 
الجملة غيرها. 

فامتنع السلف والأئمة من إطلاق لفظ الغير على 
الصفة نفيًا أو إثبانًا؛ لما في ذلك من الإجمال والتلييس» 
حيث صار الجهمي يقول:القرآن هو الله أو غير الله 
فتارة يعارضونه بعلمه فيقولون: علم الله هو الله أو 
غيره» إن كان تمن يثبت العلم؛ أو لا يمكنه نفيه. 

وتارة يحلون الشبهة ويثبتون خطأ الإطلاقين: النفي 





د متميرزة عن الذات؟ 








والإباتء لا فيه من التلبيس» بل يستفصل السائل فيقال 
له: بن أردت بالغير ما يباين الموصوف فالصفة لا تباينه. 
فليست غيره. وإن أردت بالغير ما يمكن فهم ا موصوف 
عنى مسيل الإجمال. وإن لم يكن هوء فهو غير بهذا 
الاعتبار» والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد. 
لننفنيفن 


امم “أفصل 


ولما أعرض كثير من أرباب الكلام والحروف» 
وأرباب العمل والصوت. عن القرآن والإيهان» 
تجدهم في العقل على طريق كثير من المتكلمة؛ يجعلون 
العقل وحده أصل علمهمء ويفردونه؛ ويجعلون 





الإيان والقرآن تابعين له. 
والمعقولات عندهم هي الأصول الكلية الأولية؛ 
متغنية بنفها عن الإيهان والقرآن. 


وكثير من المتصوفة يذمون العقل ويعيبونه 
ويرون أن الأحوال العالية» والمقامات الرفيعة» لا 
تحصر إلا مع عدمه. ويقرون من الأمور بها يكذب به 
صريح العقى. 

ويمدحون السكر والجنون والوله؛ وأمورًا من 
المعارف والأحوال التي لا تكون إلا مع زوال العقل 
والتمبيزء كما يصدقون بأمور يعلم بالعقل الصريح 
بطلاناء تمن لم يعلم صدقه. وكلا الطرفين مذموم. 

بل العقل شرط في معرفة العلوم؛وكال وصلاح 
الأعمال؛ وبه يكمل العلم [878/ *] والعمل» لكنه 
ليس مستقلًا بذلك. لكنه غريزة في النفس؛ وقوة فيهاء 
بمنزلة قوة اليصر التي في العين» فإن اتصل به نور 
الإمان والقرآن» كان كنور العين إذا أتصل به نور 
الشمشر والثار: 


وإن انفرد بنفه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده 


كابس يداي 
عن دركهاء وإن عزل بالكلية» كانت الأقوال» 
والأفعال مع عدمه: أمورًا حيوانية» قد يكون فيها 
محبة» ووجدء وذوق كا قد يحصل للبهيمة. 

فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة. 
والأقوال المخالفة للعقل باطلة. 

والرسل جاءت بها يعجز العقل عن دركه لم تأت 
بها يعلم بالعقل امتناعه» لكن المسرفون فيه قضوا 
بوجوب أشياء وجوازهاء وامتناعها الحجج عقلية 
بزعمهم اعتقدوها حقاء وهي باطل؛ وعارضوا بها 
النبوات وما جاءت به» والمعرضون عنه صدقوا 
بأشياء باطلة؛ ودخلوا في أحوال» وأعمال فاسدةء 
وخرجوا عن التمبيز الذي فضل الله به بني آدم على 
غيرهم. 

وقد يقترب من كل من الطائفتين بعض أهل 
الحديث, تارة بعزل العقل عن محل ولايتهء. وتارة 
بمعارضة السئن به. 

فهذا الانحراف الذي بين الحرفية والصوتية في 
العقل التمبيزي بمنزلة الانحراف الذي بينهم في الوجد 
القلبي» فإن الصوتية صدقوه وعظموهء وأسرفوا 
[0"/ ”] فيهء حتى جعلوه هو الميزان» وهو الغاية» 
كا يفعل أولئك في العقل؛ والحرفية أعرضت عن 
ذلك؛ وطعنت فيه ولم تعده من صفات الكمال. 

وسبب ذلك: أن أهل الحرف لما كان مطلوبهم 
العلم» وبابه هو العقل وأهل الصوت ا كان 
مطلوهم العمل ويابه الحب. صار كل فريق يعظم ما 
يتعلق به ويذم الآخر مع أنه لابد من علم» وعمل 
عقل علمي» وعمل ذهني» وحب تمييز» وحركة. قال: 
وحال حرفء. وصوت. وكلاهما إذا كان موزونًا 
بالكتاب والسنة كان هو الصراط المستقيم: والحمد لله 
رب العالمين؛ وصل الله على محمد وآله وسلم. 
ينين 












67 "] قال شيخ الإسلام ‏ قدس الله 
روحه-: 

وإذا كانت الشهادتان وهي أصل الدين» وفرعه» 
وسائر دعائمه. وشعبه داخلة فيهماء فالعبادة متعلقة 
بطاعة الله ورسولهء كما قال تعالى: ومن يُطِع 
لَه وَأَرَسُْولَ كَأوتيك مَعَ الذي أتمم الله 
علهم مِنَ النبِيَِنن والصديقين والشبداءٍ 
وَاَلصّلحِينَ» [النساء: 06] 5 


وقال في الآية المشروعة في خطبة الحاجة: «يَكأيجا 
لّْذِينَ اموا آَنَقُوا آنه وَقُولُوا قولاً سَدِيدَا © 
وَرَسُولَمُد فَقَدٌ قَارٌ قَوَرَا عَظِيمًا» [الأحزاب: 7٠‏ 9/1]. 

وفي الخطبة: «من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن 
يعصها فإنه لا يضر إلا نفسه. ولا يضر الله شيئًاء””) 
وقال تعالى: «ومَن يُلِع الله وَرَسُولكَ وتخش أله 
َه وليك هم الفآيزُون4 [النور:107: (إوتّتن 
مُطِع الله وَرَسُولهُ يُدِلَهُ جَنسو تجرف ين نَحَيهًا 
الأثهرٌ خلريت بها ' وَذلِلك الْنَررٌُ الْعَضِمُ يج 
َم يَعْصٍ اله وَرَسُولَهُه ويتَعَدَّ حُدُودَمُ مُدَيْلَهُ ثَارًا 
حَنلِدًا فِيهًا وَلَهّد عَذَاتٌ مورت » [النساء: 237 .]١5‏ 

وكذلك علق الأمور بمحبة الله ورسوله. كقوله: 
دِأحَبٌ إِلِْكم يرح آله [5417/ *] وَرَسُولِي 4 
[التوبة: 84؟7]» وبرضا الله ورسوله. كقوله: «وَآلّهُ 
وَرَسُولهُة أَحَوَك أن يُرَضُوهُ4 [التوبة: 77] وتحكيم 
الله ورسوله كقوله: «وَإِذًا دُعْوَا إلى أله وَرَسُوِفِ 
لِيَحْكُمَ نم4 [النور:44]. وقوله: لوَإِذَا قل لز 
تَعَالَوَأْ إل مآ أَنْرَلَ أللّهُ وَإِلى أَلرَّسُولٍ» [النساء: 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود(119؟) والحديث ضعفه الشيخ الألباني 


في #ضعيف ستن أي داود؟». 


كابغع ل يتاللا 
١‏ وأمر عند التنازع بالرد إلى الله والرسولء فقال: 
ٍأطِبمُوا الل وأسِيمُوا ألرْسُولَ وى آلأسٍ يكت كن 
تَترّعُمٌ فى سَىْء فَردُوهُ إلى لله وآلرسُولٍ 4 [النساء:04], 
وجعل المغانم لله والرسول»فقال: (يَسْتَلُوتَكَ عَنٍ 
اللأنفالٍ كُلٍ الأنقال ينه وَآَلرّسُولٍ 4 [الأنفال:١]‏ ونظائر 
هذا متعددة. 

فتعليق الأمور من المحبة والبغضة» والموالاة 
والمعاداة والتصرة والخذلان» والموافقة والمخالفة» 
والرضا والغضب. والعطاء والمئع» بها يخالف هذه 
الأصول المنزلة من عند الله مما هو «أخص منها؛ أو 
(أعم منها» أو أعم من وجه وأخص من وجه. 

فالأسم: ما عليه المتفلسفة» ومن اتبعهم من 
ضلال المتكلمة والمتصوفة والمالك المؤسسة على 
ذلك؛ كملك الترك وغيرهم؛ في تسويغ التدين بغير ما 
جاء به محمد رسول الله. وإن عظم محمدًا وجعل دينه 
أفضل الأديان» وكذلك من سوغ النجاة والسعادة 





والأعم: من وجه الأخص من وجه: مثل 
الأنساب» والقبائل» والأجناس العربية» والفارسية» 
والرومية والتركية أو الأمصار والبلاد. 

[84/ *] والأخص مطلقًا: الانتساب إلى 
جنس معين من أجناس بعض شرائع الدين كالتجند 
للمجاهدين» والفقه للعلماء» والفقر والتصوف 
للعاد. أو الانتساب إلى بعض فرق هذه الطوائف 
كإمام معين» أو شيخ أو ملك, أو متكلم من رءٌوس 
المتكلمين» أو مقالة. أو فعل تنتمير به طائفة» أو شعار 
هذه الفرق من اللباس من عائم أو غيرهاء ىا 
يتعصب قوم للخرقة؛ أو اللبسة» يعنون الخرقة 
الشاملة للفقهاء» والفقراء. أو المختصة بأحد هذين أو 
بعض طوائف أحد هؤلاء أو لباس التجند؛ أو نحو 
ذلك» كل ذلك من أمور الجاهلية المفرقة بين الأمة 
وأهلها» خارجون عن السنة والجماعة» داخلون في 
البدع والفرقة» بل دين الله تعالى أن يكون رسوله 









محم جه هر المطاع أمرف وخبيه» المتبوع في محبته 
ومعصيتهة. ورضاةء وسخطه. وعغطائهة ومئعة. 
وموالاته. ومعاداته» ونصره وخذلانه. 

ويعطى كل شخص أو نوع من أنواع العالم من 
الحقرق ما أعطاهم إياه الرسولء فالمقرب من قربه» 
والمقصى من أقصاه؛ والمتوسط من وسطه. ويحب من 
هذه الأمور أعياتها وصفاتهاء ما يحبه الله ورسوله 
منهاء ويكره منها ما كره الله ورسوله منهاء ويترك منها 
لا محبوبًا ولا مكروهًا_ما تركه الله» ورسوله كذلك 
لا حبوبًا ولا مكروها. 

ويؤمر منها بم أمر الله به ورسوله؛ وينهى عما نمى 
الله عنه ورسوله [5514/ 7] ويباح منها ما أباحه الله 
ورسوله؛ ويعفى عها عا الله عنه ورسوله» ويفضل منها 
ما فضله الله ورسولهء ويقدم ما قدمه الله ورسوله. 
ويؤخر ما أخره الله ورسوله؛ ويرد ما تنوزع منها إلى 
انه ورسوله؛ فا وضح اتبع» وما اشتبه بين فيه. 

وما كان منها من الاجتهاديات المتتازع فيها التي 
أقرها الله ورسوله. كاجتهاد الصحاية في تأخير العصر 
عن وقتها يوم قريظة؛ أو فعلها في وقتهاء فلم يعنف النبي 
كه واحدة من الطائفتين» وكا قطع بعضهم نخل بني 
التضير. وبعضهم ل يقطع» فأفر الله الأمرين. وكما ذكر 
لله عن دود ومليأن: أنب! حكى) في الحرث» ففهم 
اخكومة أحدهما. وأثنى على كل منهما بالعلم والحكم به 
وكيا قال يكةِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» 
وإذا اجتهد فأخطأ فله أجره”", 

فها وسعه الله ورسوله وسعء وما عفا عنه ورسوله 
عفا عنه. وما اتفق عليه المسلمون من إيجاب؛ أو 
تحريم» أو استحباب» أو إباحة؛ أو عفو بعضهم 
لبعض عما أخطأ فيه وإقرار بعضهم ليعض فيا 
اجتهدوا به فهو ما أمر الله به ورسوله؛ فإن الله 
ورسوله أمر بالجماعة» ونبى عن الفرقة. 

ودل على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة؛ على ما 


.)١510(ملمو صحيح: أخرجه البخاري (؟785/),‎ )١( 


هو مسطور في مواضعه. 
يفن 





[46*/ ] وسئل شيخ الإسلام أحمد ابن 
تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ : 

عن قوله يي:«تفترق أمتي ثلاث وسبعين فرقة». 
ما الفرق؟ وما معتقد كل فرقة من هذه الصنوف؟ 

الحمد لله الحديث صحيح مشهور في السئن 
والمسائد؛ كسئتن أبي داود والترمذي والنسائي 
وغيرهم. ولفظه: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة» كلها في النار إلا واحدة, وافترقت النصارى على 
اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة؛ وستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة, كلها فى النار إلا 
واحدة»”". وفي لفظ: «على ثلاث وسبعين ملة»©) 
وفي رواية قالوا: يا رسول الله. من الفرقة الناجية؟ 
قال: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». 
وني رواية قال: «هي الجماعة: يد الله على الجماعة»0). 

ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة 
والجماعة؛ وهم الجمهور الأكير؛ والسواد الأعظم. 

["/ "] وأما الفرق الباقية» فإتهم أهل 
الشذوذ والتفرق والبدع والأهواءء ولا تبلغ الفرقة 
من هؤلاء قريبًا من مبلغ الفرقة الناجية» فضلاً عن 
أن تكون بقدرهاء بل قد تكون الفرقة منها في غاية 
القلة. وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة 
والإجماع. فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (1045): وابن ماجه (54915), 


صححه الألباني في #صحيح الجامع؟ (85 .)١ ٠‏ 

() حسن: أخرجه الترمذي (7741) صححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (0515). 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (/1691)) صححه الألباني في «صحيح 
الجامع» 41 )7١‏ بدون لفظ «يد الله عل الجباعة» فهو ني 
أحاديث آخر. 





عو 2 يج لزلا كز نكية 1 
من أهل السنة والجماعة. 

وأما تعيين هذه الفرق. فقد صنف التاس فيهم 
مصنفات؛ وذكروهم في كتب المقالات. لكن الجزم 
بأن هذه الفرقة الموصوفة...20 هى إحدى الثتين 
والسبعين لابد له من دليل؛ فإن الله حرم القول بلا 
علم عمومّاء وحرم القول عليه يلا علم خصوضاء 


فقال تعال: قل إِثْمَا حرم رين موحش ما طَهَرَ 
ينا وَمَا بَطَنَ َلثم َلْبَق ب بِعَترٍ أَلْحَق وَأن تُشَركوأً 


لَه ما ل مُتِلَ بيه سُلَطَمًا أن تَقُولُوا عَلَ الله ما 
لا تَعمُونَ» [الأعراف:77]. وقال تعالى: «يتأيهًا 
امن كنُوأ يما ف الأرضٍ حَلَلاُ طَيْبًا وَلَا تََبعُوا 
حوس أدقيطي ‏ إن . لك عد ثب © إثْنا 
يَأمْرَكُم بال وَالْفَحَشَاءٍ وأن تَقُولُوا عَلى آنه ما 
لا تَعلَمُونَ4 [البقرة:1592174١]:‏ وقال تعالى: 
طِوَلَا تَقَدُمًا لَيْسَ لَكَ بف عِلدُ» [الإسراء: *]» 
وأيضّاء فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم 
الظن والهوى» فيجعل طائفته والمتسبة إلى متبوعه 
الموالية له هم أهل السنة والجماعة. ويجعل من خالفها 
أهل البدع؛ وهذا ضلال مبين» فإن أهل الحق والسنة 
لا يكون متبوعهم إلا رسول الله يِه الذي لا ينطق 
عن المموى؛ إن هو إلا وحي يوحى, فهو الذي يجب 
تصديقه في كل ما أخبرء وطاعته في كل ما أمر. 
وليست [151"/ ] هذه المنزلة لغيره من الأئمة» بل 
كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله ي. فمن جعل شخصًا من الأشخاص 
غير رسول الله كلك من أحبه ووافقه كان من أهل 
السنة والجماعة؛ ومن خالفه كان من أهل البدعة 
والفرقة - ى) يوجد ذلك في الطوائف من اتباع أئمة 
في الكلام في الدين وغير ذلك كان من أهل البدع 
والضلال والتفرق. 

وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هى الفرقة 
الناجية أهل الحديث والسنة؛ الذين ليس لهم متبوع 


(1) كلمة لم تظهر. 


يتعصبون له إلا رسول الله يك وهم أعلم الناس 
بأقواله وأحواله. وأعظمهم تبيرًا بين صحيحها 
وسقيمهاء وأثمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها 
واتباعًا هاء تصديمًا وعملاً وحيّا وموالاة لمن والاهاء 
ومعاداة لمن عادهاء الذين يروون المقالات المجملة إلى 
ما جاء به من الكتاب والحكمة, فلا ينصبون مقالة 
ويجعلونها من أصول دينهم» وجمل كلامهم إن لم تكن 
ثابتة فيها جاء به الرسول بل يجعلون ما بعث به 
الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي 
يعتقدونه ويعتمدوله. 

وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر 
والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله» ويفسرون الألفاظ 
المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف. فها 
كان من معانيها موافقًا للكتاب والسنة أثبتوه؛ وما 
كان منها غخالفًا للكتاب والنة [144"/ "] أبطلوه 
ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفسء فإن اتباع الظن 
جهلء واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم. 

وجماع الشر الجهل والظلمء قال الله تعالى: 
لوحملا الإنسن إِنْس كان ظَلُوما جَهُولةُ» إلى آخر السورة 
[الأحزاب: ؟لاء “ا/ا]. وذكر التوبة لعلمه سبحانه 
وتعالى أنه لابد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل 
وظلمء ثم يتوب الله على من يشاءء فلا يزال العبد 
المؤمن دائيًا يتبين له من الحق ما كان جاهلاً به و 
يرجع عن عمل كان ظائًا فيه. 

وأدناه ظلمه لنفسه. كها قال تعالى: «آلّهُ وَنُ 
ألزيت ءَامَنُوا مُحْرِجْهُم يِنَ طلم إلى آلثور» 


[البقرة:151]: وقال تعالى: «هوٌ الى يُكَرِلُ عَلَى 
تدم :يت ييَكسولبخْرِجَكر بِنَ الطلئت إلى الثور» 
[الحديد: 9]» وقال تعالى: «الر ححِمَبٌ أَنرَلَتَهُ إِلَيَكَ 
لِشُخْرِجَ آلكاسَ مِنّ َلظُلُمتٍ إلى آلثور» [إبراهيم:١].‏ 
وما ينبغي أيضًا أن يعرف: أن الطوائف المنتسبة 





براش ِل يمن نسي 
مترعين في أصول الدين والكلام على درجات» 
منهه من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة» 
ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة. 

ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين 
هم أبعد عن السنة منه» فيكون محمودًا فيها رده من 
الباطل وقاله من الحق. لكن يكون قد جاوز العدل في 
رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل» 
فيكون قد رد بدعة كبيرة بدعة أخف منهاء ورد 
بالباطل باطلاً بباطل أخف منه» وهذه حال أكثر أهل 
الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة. 

1 *]ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه 
قولّا يفارقون به جماعة الملمينء يوالون عليه 
ويعادون؛ كان من نوع- الخطأ. والله سبحانه وتعالى 
يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. 

وهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة 
وأنمتهاء هم مقالات قالوها باجتهاد. وهي تخالف ما 
ثبت في الكتاب والسنةء بخلاف من والى موافقه 
وعادى مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين. وكفر وفسق 
منفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات» 
و ستحر قتال مخالفه دون موافقه فهؤلاء من أهل 





خغرق والاختلافات. 
ل من فارق جماعة المسلمين من أهل 
البدع «الخوارج» المارقون. وقد صح الحديث في 
الخوارج عن النبي يك من عشرة أوجه خرجها مسلم 
في «صحيحه»» وخرج البخاري منها غير وجه. 

وقد قاتلهم أصحاب النبي يك مع أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالبء فلم يختلفوا في قتالهم كا اختلفوا 
في قتال الفتنة يوم الجمل وصفين؛ إذ كانوا في ذلك 
ثلاثة أصناف: صنف قاتلوا مع هؤلاء؛ وصنف قاتلوا 
مع هؤلاء» وصنف أمسكوا عن القتال وقعدواء 
وجاءت النصوص بترجيح هذه الحال. 

فالخوارج لما فارقوا جماعة المسلمين وكفْروهم 


وهنا كان و 


كا بعس /َاذالئِلَن 
وا ستحلوا قتالهم. جاءت السنة [١ممع/‏ وذ با جاء 
فيهمء كقول النبي يَتِ: «يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم» وصيامه مع صيامهم. وقراءته مع قراءتهم 
يقرءون القرآن لو يجاوز حناجرهم. يمرقون من 





الإسلام كما يمرق السهم من الرمية: أينها لقيتموهم 
فاقتلوهم, فإن في قثلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم 
القيامة»'". 


وقد كان أولهم خرج على عهد رسول الله يي 
فللا رأى قِسْمَّة النبي وَِ قال: يا محمد. اعدل؛ فإنك 
لم تعدل, فقال له النبي 25: «لقد خبت وخسرت إن لم 
أعدل؟ فقال له بعض أصحابه: دعني يا رسول الله 
أضرب عتق هذا المنافق» فقال: (إنه يخرج من ضئضى 
هذا أقوام يحقر أحدكم ع ا وصيامه 
مع صيامهم. وقراءته مع قراءتهم» ("الحديث. 

فكان ميدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن 
وال هوىء كما طعن إبليس في أمر ربه برأيه وهواه. 

وأما تعبين الفرق الحالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم 
في تضليلهم يوسف بن أسباطء ثم عبد الله ابن المبارك 
وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين ‏ قالا: 
أصول البدع أربعة: الروافضء والخوارجء والقدرية؛ 
والمرجئة. 

فقيل لابن المبارك: والجهمية؟ فأجاب بأن أولئك 
ليسوا من أمة محمد. وكان يقول: إنا لنحكي كلام 
اليهود والنصارى؛ ولا نستطيع أن نحكي كلام 
الجهمية. وهذا الذي قاله اتبعه عليه طائفة من العلماء 
من أصحاب أحمد وغيرهم, قالوا: [781/ ”] إن 
الجهمية كفار فلا يدخلون في الاثنتين والسيعين فرقة» 
كا لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبطنون الكفر 
ويظهرون الإسلام» وهم الزنادقة. 

وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم: بل 
الجهمية داخلون في الاثتتين والسبعين فرقة؛ وجعلوا 
لسن مره لكاري و ارم ل 
(؟)صحيح: أخرجه البخاري (751414)): وملم(400). 
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2 0 خحسة فعلى قول هؤلاء: يكون كل 
طائفة من «المبتدعة الخمسة» اثنتى بي عشرة فرقة» وعلى 
قول الأولين: يكون كل طائفة من «المبتدعة الأربعة» 
ثاني عشرة فرقة. 

وهذا ببني على أصل آخرء وهو: تكفير أهل البدع. 
فمن أخرج الجهمية منهم لم يكفرهم؛ فإنه لا يكفر سائر 
أهل البدع؛ بل يجعلهم من أهل الوعيد بمنزلة الفساق 
والعصاة. ويجعل قوله: «هم في النار؛ مثل ما جاء في 
مائر الذنوت» مكل أكل هال البعتم وغيرية ك| قال تقال: 
« إن النبينَ يَأكُلُونَ مول اليتس طُلمًا إِنْمَا يَأَكُلُونَ 
فى يُطُونِهِمَ ثَارًا» [النساء:١٠].‏ 

ومن أدخلهم فيهم فهم على قولين: 

منهم من يكفرهم كلهمء وهذا إن| قاله بعض 
المستأخرين المنتسبين إلى الأئمة أو المتكلمين. 

وأما اللف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم 
تكفير«المرجئة» و«الشيعة» المفضلة ونحو ذلكء ولم 
تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء؛ وإن كان 
من أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع ‏ من 
هؤلاء وغيرهم ‏ خلافا [؟88/ *] عنهء أو في 
مذهبهء حتى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء وغ 0 
وهذا غلط على مذهيه. وعلى الشريعة. 

ومنهم من لم يكفر أحدًا من هؤلاء إلحاقًا لأهل 
البدع بأهل المعاصي.قالوا:فكما أن من أصول أهل 
السئة والجماعة أنبم لا يكفرون أحدًا بذنب.فكذلك 
لا يكفرون أحدًا ببدعة. 

والمأثور عن السلف والأثمة إطلاق أقوال بتكفير 
«الجهمية المحضة». الذين ينكرون الصفات» وحقيقة 
قولحم أن الله لا يتكلم ولا يرىء ولا يباين الخلق؛ ولا 
له علم ولا قدرة» ولا سمع ولا بصر ولا حياة؛ بل 
القرآن مخلوق. وأهل الجنة لايرونه كها لا يراه أهل 
النارء وأمثال هذه المقاللات. 

وأما الخوارج والروافضء ففي تكفيرهم نزاع 


وتردد عن أحمد وغيره. 





انعم ل يْتَادالتِلَتِ 

0 القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم 
فكفروهم, ولم يكفروا من أثبت العلم ولم يثبت 
خلق الأفعال. 

وفصل الخطاب في هذا الباب بذكر أصلين: 

أحدهما: أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من 
أهل الصلاة لا يكون إلا منافقًا؛ فإن الله منذ بعث 
محمدًا يلي . وأنزل عليه القرآنء» وهاجر إلى المدينة» 
صار الناس ثلاثة أصناف: مؤمن بهء وكافر به مظهر 
الكفر. [767/ ”] ومنافق متخف بالكفر؛ ولهذا 
ذكر الله هذه الأصناف الثلاثة في أول سورة البقرة» 
ذكر أربع آيات في نعت المؤمنينء وآيتين في الكفار» 
وبضع عشرة آية في المنافقين. 

وقد ذكر الله الكفار والمنافقين في غير موضع من 
القرآن» كقوله: لوَلِ تمع الْكَفِرِينَ وَالْمُتَفِقِنَ6 
[الأحزاب:48].؛ وقوله: إن آشهَ جَامِعٌ اَلْمُتَفِقينَ 
وَآلْكَفِرِينَ فى جَهُمُ حِيعَا4 [النساء:٠4١]:‏ وقوله: 
َاليَرمَ لا يُوَحَد مِكُمَ فِذْيَةُ وَلَا مِنَ الذينَ كفْرُوا» 
[الحديد: 6١]؛‏ وعطفهم على الكفار ليميزهم عنهم 
بإظهار الإسلامء وإلا فهم في الباطن شر من الكفار. 
كا قال تعالى: «إنّ الْتَهِقِينَ فى أَلدّرَكٍ الأسْفلٍ ين 
آلكَارٍ» [النساء: 65 4١]؛‏ وكما قال: لوَلَا تُصَلِّ عَلَنْ 
أحَر يهم مَاتَ أَبَدَا وَلَا تم عَلْ قَبرم إنهِم كقرُوا 
بألله وَرَسُولِ » [التوبة: 84]؛ وكما قال: طقل 
أنُوا و6 أذ كرما أن ُتَقيل كم نكم مشر 
قَوَمّا فَسِقِينَ © وَمَا مَكَعَهُرْ أن تُقَبَلَ يم تَفَقَسْهُرَ 
ِلآ أتْهُرْ كَدَرُوا به وَبرسُولِ ولا بَأنُونَ آلصلَرة 
إلا وَهُمَ كُمَال وَلَا يُنهِقُونَ إلا وَهُمْ كرمُونَ» 
[التوبة: لاق 64]. 

وإذا كان كذلك. فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق 
فهذا كافره ويكثر مثل هذا في الرافضة والجهمية؛ فإن 
رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة. وأول من ابتدع 
الرفض كان منافقًا. وكذلك التجهم فإن أصله زندقة 
ونفاق؛ ولهذا كان الزنادقة المنافقون من القرامطة 








0 لي 
ماضية المتفلفة وأمثالهم يميلون إلى الرافضة 
واجهمية لقربهم منهم. 

ومن أهل البدع من يكون فيه إيهان باطنًا وظاهرّاء 
نكن فيه جهل وظلم [64/ "] حتى أخخطأ ما أخطأ 
من النة. فهذا ليس بكافر ولا منافق» ثم قد يكون 
منه عدوان وظلم يكون به فاسقًا أو عاصياء وقد 
يكون مخطنًا متأولاً مغفورًا له خطؤه . وقد يكون مع 
ذلك معه من الإيهان والتقوى ما يكون معه من 
ولاية الله بقدر إيهانه وتقواه. فهذا أحد الأصنين. 

والأصل الثاني: أن المقالة تكون كفرّاء كجحد 
وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج؛ وتحليل الزنا 
والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم» ثم القائل بها 
قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب, وكذا لا يكفر به 
جاحده. كمن هو حديث عهد بالإسلام» أو نشأ 
ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام؛ فهذا لا يحكم 
بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول إذا لم يعلم أنه 
أنزل على الرسولء ومقالات الجهمية هي من هذا 
النوع؛ فإتها جحد لا هو الرب تعالى عليه ولما 
أنزل الله على رسوله. 

وتغلظ مقالاتهم من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن النصوص المخالفة لقوهم في الكتاب 


والنة و لإجماع كثيرة جنا مشهورة وإنما يردونها 





بالتحريف. 

الثاني: أن حقيقة قوهم تعطيل الصانع؛ وإن كان 
منهم من لا يعلم أن قولحم مستلزم تعطيل الصانع. 
فكا أن أصل الإيهان الإقرار بالله» فأصل الكفر 
الإنكار لله. 

[5ه"/ "] الثالث: أغهم يخالفون ما اتفقت عليه 
الملل كلها وأهل الفطر السليمة كلهاء لكن مع هذا قد 
يخفى كثير من مقالاتهم على كثير من أهل الإييان» 
حتى يظن أن الحق معهم. لما يوردونه من الشبهات. 
ويكون أولثئك المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطنًا 


وظاهراء وإنما التبس عليهم واشتبه هذا التبس على 


غيرهم من أصناف المبتدعة» فهؤلاء ليسوا كفارًا 
قطعًاء بل قد يكون منهم الفاسق والعاصي. وقد 
يكون منهم المخطئ المغفور لهء وقد يكون معه من 
الؤيهان والتقوى ما يكون معه به من ولاية الله بقدر 
إيهانه وتقواه. 

وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به الخوارج 
والجهمية والمعتزلة والمرجتة: أن الإييان يتفاضل 
ويتبعضء كما قال النبي 5: «يخرج من النار من كان 
في قلبه مثقال ذرة من إيهان» وحيمهٍ فتتفاضل 
ولاية الله وتتبعض بحسب ذلك. 

وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم 
يكفرون بالذنب» ويعتقدون ذنبًا ما ليس بذنب» 
ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف 
ظاهر الكتاب ‏ وإن كانت متواترة - ويكفرون من 
خالفهم» ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا 
يستحلونه من الكافر الأصلي» كا قال النبي كَل فيهم: 
«يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان»". 
ولهذا كفروا عثمان وعليًا وشيعتهاء وكفروا أهل 
صفين ‏ الطائفتين ‏ في نحو ذلك من المقالات الخبيثة. 

73" "] وأصل قول الرافضة: أن البي يك 
نض عل عل نضا قاطمًا للحاره وأنة إماع منصوم» 
ومن خالفه كفرء وأن المهاجرين والأنصار كتموا 
النص وكفروا بالإمام المعصومء واتبعوا أهواءهم 
وبدلوا الدين» وغيروا الشريعة؛ وظلموا واعتدواء بل 
كفروا إلا نفرًا قليلاً: إما بضعة عشر أو أكثرء ثم 
يقولون: إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين. 
وقد يقولون: بل آمنوا ثم كفروا. 

وأكثرهم يكفر من خالف قوفم؛ ويسمون 
أنفسهم المؤمنين» ومن خالفهم كفارّاء ويجعلون 
مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة» 
أسوأ حالاً من مدائن المشركين والنصارى؛ وهذا 
يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور 


(١)صحيح:‏ أخرجه الببخاري (7477)) ومسلم .)1١74(‏ 





عجو تاوا كناو قزنضية ١:ى‏ 


المسلمين. ومعاداتهم ومحاربتهم,» ىا عرف من 
موالاتهم الكفار المشركين على جمهور المسلمين» ومن 
موالاتهم الإفرنج النصارى على جمهور المسلمين. 
ومن موالاتهم اليهود على جمهور المسلمين. 

ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق» كزندقة 
القرامطة الياطنية وأمثالهم. ولا ريب أنهم أبعد 
طوائف المبتدعة عن الككتاب والسنة؛ وهذا كانوا هم 
المشهورين عند العامة بالمخالفة للسئة» فجمهور 
العامة لا تعرف ضد السنى إلا الرافضي؛ فإذا قال 
أحدهم: أنا سني» فإنما معناه: لست رافضيًا. 

ولا ريب أنهم شر من الخوارج؛ لكن الخوارج 
كان لهم في مبدأ الإسلام سيف على أهل الجماعة» 
وموالاتهم الكفار أعظم من سيوف [لاه"/ *] 
الخوارج» فإِن القرامطة والإسماعيلية ونحوهم من 
أهل المحاربة لأهل الجماعة» وهم متسبون إليهم» 
وأما الخوارج فهم معروفون بالصدق. والروافض 
معروفون بالكذب. والخوارج مرقوا من الإسلام؛ 
وهؤلاء نايذوا الإسلام. 
وأما القدرية المحضة . فهم خير من هؤلاء بكثير» 
وأقرب إلى الكتاب والسنة» لكن المعتزلة وغيرهم من 
القدرية هم جهمية أيضًّاء وقد يكفرون من خالفهم» 
ويستحلون دماء المسلمين فيقربون من أولعك. 

وأما المرجثة؛ فليسوا من هذه البدع المغلظة» بل 
قد دخل في قولهم طوائف من أهل الفقه والعبادة» وما 
كانوا يعَدُون إلا من أهل السنة» حتى تغلظ أمرهم بها 
زادوه من الأقوال المغلظة. 

ولما كان قد نسب إلى الإرجاء والتفضيل قوم 
مشاهير متبعون؛ تكلم أثمة السنة المشاهير في ذم 
المرجئة المفضلة تنفيرًا عن مقالتهم؛ كقول سفيان 
الثوري: من قَدّمِ عليا على أبي بكر والشيخين فقد 
أزرى (أي: حطّ من شأنهم) بالمهاجرين والأنصار 
وما أرى يصعد له إلى الله عمل مع ذلك. أو نحو هذا 
القول. قاله لما نسب إلى تقديم على بعض أئمة 


لع _ وكذلك قول أيوب السختياني: من قدم 
علدا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصارء قاله 
لما بلغه ذلك عن بعض أثمة الكوفيين. وقد روى أنه 
رجع عن ذلك . وكذلك قول الثوري ومالك 
والشافعي وغيرهم في ذم المرجئة لما نسب إلى الإرجاء 
بعض المشهورين. 

[4*,/ “”]وكلام الإمام أحمد في هذا الباب جار 
على كلام من تقدم من أثمة الهدى. ليس له قول 
ابتدعه ولكن أظهر السنة وبينهاء وذب عنها وبين 
حال مخالفيها وجاهد عليهاء وصبر على الأذى فيها لما 
أظهرت الأهواء والبدع. وقد قال الله تعالى: لوَجَعَلنَا 

مجم يكم أَيِمَةُ عَِدُوتَ بسنا لَمَا صَبرُواْ وَكَانُوا 

ِكَايَتِنَا يُوقِعُونَ» [السجدة: 5 ؟] فالصبر واليقين بها 
تنال الإمامة في الدين» فلما قام بذلك قرنت باسمه من 
الإمامة في السنة ما شهر به وصار متبوعًا لمن بعده. كما 
كان تابعًا لمن قبله. 

وإلا فالسنة هي ما تَلَقّاه الصحابة عن رسول الله 
كد وتلقاه عنهم التابعون ثم تابعوهم إلى يوم 
القيامة» وإن كان بعض الأئمة بها أعلم وعليها أصير. 
والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم ء والله أعلم. 
نقيت 


[54؟/ “#افصل 





قاعدة: 

الانحراف عن الوسط كثير في أكثر الأمور, في 
أغلب الناس. مثل تقابلهم في بعض الأفعال. يتخذها 
بعضهم دينا واجبّاء أو مُستحبّاء أو مأمورًا به في 
الجملة؛ وبعضهم يعتقدها حرامًا مكروما أو رما 
أو منهيًا عنه في الجملة. 

مثال ذلك: سماع الغناء. فإن طائفة من المتصوفة» 
والمتفقرة تتخذه ديئاء وإن لم تقل بألسنتهاء أو تعتقد 
بقلوبها أنه قربة» فإن دينهم حال لا اعتقاد؛ فحالهم 





وعميهم وهر استحسانها ف قلوبهم» و محبتهم هاء 
ديانة وتقربًا إلى الله وإن كان بعضهم قد يعتقد ذلك» 





ويقوله بلسانه. 

وفيهم من يعتقدء ويقول: ليس قربة» لكن حاهم 
هو كونه قربة» ونافعًا في الدين» ومصلحًا للقلوب. 

ويغلو فيه من يغلوء حتى يجعل التاركين له كلهم 
خارجين عن ولاية الله. وثمراتها من المنازل العلية. 

31 ”]وبازائهم من ينكر جميع أنواع الغناء 
ونحر مه ولا يفصل بين غناء الصغير والنساء في 
الأفراح» وغناء غيرهن وغنائهن في غير الأفراح. 

ويغلو من يغلو في فاعليه حتى يجعلهم كلهم 
فساقًا أو كفارًا. 

وهذان الطرفان من اتخاذ ما ليس بمشروع ديئاء أو 
تحريم مالم يحرمء دين الجاهلية والنصارى. الذي عابه 
الله عليهم. كما قال تعالى: لوَقَالَ اليرت أشْرَكُوا لَوَ 
حَآء أله مَا عَبَدَا من كُوف ين شَىْء عن ولآ مَابَاوْنا 
وَلّا حَرّسنَا مِن تُويِف من سْىْ» [النحل:0؟]» وقال 
تعاى فيا رواه مسلم في صحيحه من حديث عياض بن 
حمر : (إني خلقت عيادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» 
وحرمت عليهم ما أحللت فم, وأمَرّتهم أن يشركوا بي 
هخ انول به سلطاناة!'" وقال في حق التصارى: وَل 
حرَمُونَ ء حَرْمْ ته وَرَسُولك ولا يَدِيمُوت دين الحَقَ» 
[عوية:ة ؟]. 

ومثال ذلك أن يحصل من بعضهم تقصير في 
المأمو ر أو اعتداء في المنهي؛ إما من جنس الشبهات» 
وإما من جنس الشهوات» فيقابل ذلك بعضهم 
بالاعتداء في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» أو 
بالتقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والتقصير والاعتداء إما في المأمور به والمنهى عنه 
شرعاء وإما في نفس أمر الناس ونهبهم هو الذي 
استحىق به أهل الكتاب العقوية» حيث قال: «وَصْرِيَتَ 


.)5856( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


بعس ءال 
عَلَيهِمٌ ألذَلهُ وَالْمََمكَتَةٌ وَبَآهُو فضي يرت 
3 "] ذَلِكَ بأنهز كانُوا يكفرُورت بيت الله 
وَمَْمَلُونَ آلِْيَسنَ بمَتْرِآلْحَقٍ ذَلِكَ يما عَصَوا وكاو 
يَعْتَدُورتَ4 [البقرة:١71]‏ فجعل ذلك بالمعصية» 
والاعتداء. والمعصية مخالفة الأمره وهو التقصيرء 
والاعتداء يجاوزة الحد. 

وكذلك يضمن كل مؤتمن على مال إذا قصر وفرط 
فا أمر به وهو المعصية: إذا اعتدى بخيانة أو غيرها؛ 
ولهذا قال: «وَلَا تعَاوَنُوا عَلَى الإثْم وَالْعْدَوَنِ» [المائدة:؟]» 
فالإثم هو المعصية. والله أعلم. 

وقال النبي يَكِ: «إن الله فرض فرائض فلا 
تضيعوها وحرم محارم فلا تتنهكوها وحد حدودًا فلا 
تعتدوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان 
فلا تسألوا عنها»؛ فالمعصية تضبيع الفرائضء وانتهاك 
المحارمء وهو مخالفة الأمر والنهي, والاعتداء مجاوزة 
حدود المباحات. 

وقال تعالى: طبَأْمُرهُم بِالْمَعْرُوفِ وََمْنهُمْ عَنٍ 
لكر وغل لمُدُ الطينت وَْرِم عو الخبتيت» 
[الأعراف:/1617], فالملعصية تخالفة أمره ونهيه: 
والاعتداء مجاوزة ما أحله إلى ما حرمه وكذلك قوله 
والله أعلم: «رَبتا أَغْهِرَ لّكا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَاقَنَا فى أمرِنَا 
[آل عمران:47١].‏ فالذنوب: المعصية» والإسراف: 
الاعتداء ومجاوزة الحد. 

واعلم أن «مجاوزة الحد» هي نوع من مخالفة النهي؟ 
لأن اعتداء الحد محرم منهي عنه. فيدخل في قسم 
المنهي عنه لكن المنهي عنه قسمان: 

منهي عنه مطلقًا كالكفر» فهذا فعله إثم؛ ومنهي 








- 


وغ 


عنه, 
77 "]وقسم أبيح منه أنواع ومقادير» وحرم 
الزيادة على تلك الأنواع والمقادير» فهذا فعله عدوان. 

وكذلك قد يحصل العدوان في المأمور به كا 
يحصل في المباح» فإن الزيادة على المأمور به قد يكون 


سه وى وين سر 0 مل ارده 
0 ربخلاه جامد ريه 
عدوانًا محرمّاء وقد يكون مباحًا مطلقاء وقد حت 
مباحًا إلى غاية» فالزيادة عليها عدوان. 

ولحذا التقسيم قيل في «الشريعة»: هي الأمر 
والنهي. والحلال والحرام؛ والفرائئض والحدود. 
والستئن والأحكام. 

و«الفرائض»: هي المقادير في المأمور به. 

و«الحدود»: النهايات لما يجوز من المباح المأمور به 
وغير المأمور به. 


شن 


[5 ”"] وقال شيخ الإسلام ‏ 

قدس الله روححه: 
يسم الله الرحمن الرحيم 

من أحمد ابن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب 
من المسلمين المنتسبين إلى السنة والمجماعة. المنتمين إلى 
جماعة الشيخ العارف القدوة «أبي البركات عدي بن 
مسافر الأموي» ‏ رحمه الله ومن نحا نحوهم؛ وفقهم 
الله لسلوك سبيله وأعائهم على طاعته وطاعة رسوله 
كي وجعلهم معتصمين يحبله المتين»ء مهتدين 
لصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وجنبهم طريق أهل الضلال 
والاعوجاج؛ الخارجين عما بعث الله به رسوله و من 
الشرعة والمنهاج؛ حتى يكونوا ممن أعظم الله عليهم 
المنة بمتابعة الكتاب والسنة. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

[5" "]وبعد: فإنا نحمد إليكم الله الذي لا 
إله إلا هوء وهو للحمد أهل؛ وهو على كل شيء 
قدير. يه الس 
آدم يك وأكرم الخلق على ربه وأقربهم إليه زلفى» 
وأعظمهم عنده درجة؛ محمد عبده ورسوله صل الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: فإن الله بعث محمدًا يَكلِِ بالمدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًاء وأنزل 


كا بعل يَادائاا 

عليه الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب» 
ومهيمنًا عليه وأكمل له ولأمته الدين؛ وأتم عليهم 
التعمة وجعلهم خير أمة أخرجت للناس» فهم يوفون 
سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله. 

وجعلهم أمة وسطًا أي: عدلاً خيارّاء ولذلك 
جعلهم شهداء على الناس» هداهم لا بعث به رسله 
جميعهم من الدين الذي شرعه لجميع خلقه. ثم 
خصهم ‏ بعد ذلك يما ميزهم وفضلهم من الشرعة 
والمنهاج الذي جعله هم. 

قالأول: مثل أصول الإييان وأعلاها وأفضلها 
هو ١التوحيد»‏ وهو: شهادة أن لا إله إلا الله؛ كيا قال 
تعالى: «وَمَآ أرَسَلنَا سن قتللك ين رسُولٍ إلا توج 
ِلَبْهِ أَندم لآ إِلنهَ إلا أكا أ تَاغبدُوي» [الأنبياء: 0 7]ء 
وقال تعالى: 9وَلَقَدَ يَعَدََا فى حكلٍ ل ومولا أ 





عمدو د وَأَجتتُ 1 لطَنفُوتٌ» [النحل:" ؟]» وقال 


تعالى: لوَسَئَل مَنْ أَْسَلَْا ين قَبَلِكَ ين رُسلَِا أجَعلنا 
مِن دُونِ ليحن دَالِهَةٌ يُعْبَّدُونَ» [الزخرف:40]» 
وقال تعالى: «خرَعَ لَكُم يِنَ الدرينٍ ما وَضَّىْ يم 
تُوعا ولي أَرَحَيتَآ إِلَيِكَ وَمَا وَصَّّتَا بية إِيَرهِمْ 
[856/ *"] وَمُوسَىئ 0 [الشورى:7١]؛‏ وقال 
تعالى: «يُتأيها الؤْسُلُ وا مِنّ الطَْبت وَآعَنُوا صَلِحًا إن 
ما تَمملُون عَلِمٌ ه وَإِنّ عدِمة أمتكر أمَهٌ وحِدٌَ 
وَأكأ رَبْكُمَ قاتقون4 [المؤمنون:١26‏ 6]. 

ومثل الإيهان بجميع كتب الله وجميع رسله؛ كما 
قال تعالى: ظقُولُوَا ءامنا به ومَآأنزِلَ لمكا وَمَآ أَنزِلَ 
إن يرهم وَإِتَمَعِلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسبَاطٍ 
وَمآ أو موس وعمسئ و1 أو ألتييُوت بن يبه لا 
تُقرَفُ بن أحَدر من يُنْهُدْ وَنَحَنُ لَه مُسَلمُونَ4 [البقرة:11), 
ومثل قوله تعالل: وَقَلَ عَامَعتْ بِمَآ أنَل أنه من كنس 
َرَت لأعَدِل بَيْتَكُمْ» [الشورى:16١]»‏ ومثل قوله 
تعالى: طدَامَنَ آلرّسُولُ يمآ أنزل إِلبْهِ ين ري 


وَالْمُؤِْمُونَ كل ءَامَنَ باللَهِ وَمَليِكجِب وَكُت وَرُسْلِف 
ا نَْرَقُ بترت أحَرر مِن رُسلِِ وَقَالُوا سَمِعْتا وَأَطَعْنا 
غْفْرَاَكَ رَيتَا وليك الْمَصِيرُ إلى آخرها [البقرة: 
26 1846]. 

ومثل الإيهان باليوم الآخر وما فيه من الثواب 
والعقاب. كا أخبر عن إبعان من تقدم من مؤمني 
الأمم به. حيث قال: إن الذين دَامنُوا والزيرت 
هَادُوأ وَآلَتَصَرَئ وَآلصّدييت من دَامَنَ بِللَه وَآلْيَوَمِ 
آلآِرٍ وَعَمِلَ صَلِحَا فَلَهُمْ أَجَرْهُمَ عِندَ رَبَهمَ ولا 
عَرَف عَلَهِمْ وَلَا هُمْ حَحَرَنُورت4 [البقرة:17]. 

ومثل أصول الشرائع كا ذكر في سورة «الأنعام» 
و«الأعراف» و«سبحان» وغيرهن من السور المكية: 
من أمره بعبادته. وحدة لا شريك له وأمره ببر 
الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والعدل في 
المقالء وتوفية الميزان والمكيال» وإعطاء السائل 
والمحروم, وتحريم قتل النفس بغير[755/ "] الحق» 
وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وتحريم 
الإنم والبغي بغير الحق» وتحريم الكلام في الدين بغير 
علم. مع ما يدخل في التوحيد من إخلاص الدين لله 
والتوكر على الله والرجاء لرحمة الله. والخوف من الله. 
والصبر لحك اقه والقيام لأمر الله. وأن يكون الله 
ورسوله أحب إلى العبد من أهله وماله والناس 
أجمعين. 

إلى غير ذلك من أصول الإيان التي أنزل الله 
ذكرها في مواضع من القرآن» كالسور المكية وبعض 
المدنية. 

وأما الثاني: فيا أنزله الله في السور المدنية من 
شرائع دينه. وما سنه الرسول يَكِدٍ لأمتهء فإن الله 
سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة وامتن على 
المؤمنين بذلك. وأمر أزواج نبيه بذكر ذلكء» فقال: 
«وَأَنرَلَ الله عَللك الْككَسَ وَلَفِكَمَةَ وَعَلْمَلى ما 
لم تكن تَعْلّم4 [النساء:7١١])‏ وقال: طلْقَدَ مَنْ آنه 










كا بعس لالد 
عَلى ألمؤيِيسَ إِذْ بعت فِيِم رَسُولةً يْنْ أَيِهمْ مَتلوا 
[آل عمران:74١].:‏ وقال: <وَآَذْكَرْرتَ ما يُتلَىْ فى 
بتكن مِنْ ءَايتٍ أنه وَآلحِحمَة4 [الأحزاب:4؟]. 

قال غير واحد من السلف: الحكمة هي السنة؛ 
لأن الذي كان يتلى في بيوت أزواجه ‏ رضى الله عنهن 
سوى القرآن هو سننه يَكإ؛ ولهذا قال 6: دألا وإني 
أوتيت الكتاب ومثله معه»''' وقال حسان بن عطية: 
كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي وَكةِ بالسنة كما 
ينزل بالقرآن؛ فيعلمه إياها ى) يعلمه القرآن. 

[0د"/ "أو هذه الشرائع التي هدى الله مها هذا 
النبي وأمته مثل: الوجهة. والمنسك. والمنهاج» وذلك 
مثل الصلوات الخمس في أوقاتها هذا العددء وهذه 
القراءة والركوع؛ والسجود, واستقبال الكعبة. 

ومثل فرائض الزكاة ونصبها التي فرضها في 
أموال المسلمين: من الماشية والحبوب» والثمار» 
والتجارة» والذهبء. والفضة؛ ومن جعلت له. حيث 
يقول: #إِنمًا آَلصَّدَقَتْ لِلشَقرَآاءٍ وَالْمَسَكينٍ وَالْعمِلِنَ 
علا وَآلْمُوَلقَةٍ قُلُوُمْ وى آلرَقاب وَآلْفرِيَ قف 
سيل اله وَآَْنِ آلصيمل فَرِيضَةٌ يرت الله وآنه عَلِيدُ 
حَحبة4 [التوبة: .]1١‏ 

ومثئل صيام شهر رمضان. ومثل حج البيت 
الحرام» ومثل الحدود التي حدها لهمء في المناكم, 
والمواريث» والعقوبات والمبايعات؛ ومثل السنن التي 
سنها لهم؛ من الأعياد» والجمعات؛ والجماعات 1 
المكتوبات» والجماعات في الكسوف والاستسقاء 
وصلاة الجنازة والتراويح. 

وما سته هم في العادات؛ مثل: 

المطاعم. والملابسء» والولادة» والموت» ونحو 
ذلك من السئنء والآداب؛ والأحكام التي هي 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (47914): صححه الألباني في اصحيح 
الجامع؟ (17145). 





حكم الله ورسوله بينهم. في الدماءء والأموال» 
والأبضاعء والأعراضء ولنافع» والأبشار» وغير 
ذلك من الحدود والحقوقء إلى غير ذلك مما شرعه لهم 
على لسان رسوله وَ. 

[54؟/ *] وحبب إليهم الإييان وزينه في 
قلويهم؛ فجعلهم متبعين لرسوله يك وعصمهم أن 
يجتمعوا على ضلالة كما ضلت الأمم قبلهم؛ إذ كانت 
كل أمة إذا ضلت أرسل الله تعالى رسولاً إليهم؛ كما 
قال تعالى: لوَلَقَدَ بَعَثَا فى كُلٍ أُمْوَ رُسُولا 
أرب أَعَبُدُوا أنه وَآَجْمَدبُوا آلطهُوتَ» [النحل:17؟], 
وقال تعالى: «وإن يِّنْ أَمَوِ إلا علا فيا كذيت» 
[فاطر: 4 ؟7]. 

وحمد يَتدِ خاتم الأنبياء لا نبي بعده» فعصم الله 
أمته أن تجتمع على ضلالة» وجعل فيها من تقوم به 
الحجة إلى يوم القيامة» وهذا كان إجماعهم حجة كما 
كان الكتاب والسنة حجة؛ وهذا امتاز أهل الحق من 
هذه الأمة والسنة والجماعة عن أهل الباطل» الذين 
يزعمون أنهم يتبعون الكتاب» ويعرضون عن سنة 
رسول الله يلك وعما مضت عليه جماعة المسلمين. 

فإن الله أمر في كتابه باتباع سنة رسوله يَكيٍ ولزوم 
سبيله» وأمر بالجماعة والائتلاف» ونهى عن الفرقة 
والاختلاف. فقال تعالى: #من يُطِع ألرّسُولَ فَقَد 
أطَاعَ آل [النساء:80]؛ وقال تعالى: «إوَمّآ أَرَسَلنا 
ين رَسُولٍ إلا لِيْطَاعَ بإذري آمه4 [النساء:14]» 
وقال تعالى: ظقُلَ إن كُشْر تُحِبُونَ الله فاتبعُونى 
يُحْبِبَكُم الله وَيَفْهِرْ لك ذُتُوبمة4 [آل عمران:١7]ء‏ 
وقال تعالى: «قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمنُوتَ حَيَْ يُحَكْمُوكَ 
هما عَجَرَ يَتَهْرَ كُمَ للا حدُوا ى أنشِيم حَرَج 
يَمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا تَسَلِيمًا4 [النساء:50]. 

وقال تعالى: لوَآعَتَصِمُوا يحبلٍ آله جَمِيعًا وَلَا 
تَفرّهُوا» [آل عمران:7١٠].؛‏ وقال تعالى: /١79[‏ 7] 
«إنّ الذينَ كَرْقُوا ديهم وكانُوا شِيعًا ست مِنْهِمْ فى 


سَىَءِ» [الأنعام:169], وقال تعالى: «وَلَا تَكُونُوا 
كان تَقَرّقُوا وَآحْتَلَهُوا مِنْ يَعْدِ ما جَاءَمُ آلْيَيَتتْ» 
[آل عمران:6١٠]‏ «وَنَآ أُمِرُوَا إلا لِيَعْبُدُوا أله 
مخلصِينَ لَه آلدِنَ حُتقَاء وَيُقبِمُوأ الصلَرَة وَيُوْنُوا 
آلزكزة وَذَلِكَ دِينُ الْقَيْمَةٍ» [البينة:0]» وقال تعالى: 


فلس »م لم ابر 


«وَأنّ هََذَا صِرَطِى مُسْتَقيمًا فَاتَبُِوهُ وَلَا صَبعُوأً 
َلشْبّل فَتَفَرّقَ بَكُمَ عَن سَبِيلف» [الأنعام:167]» 
وقال تعالى في أم الكتاب: لآَهّدِنًا ألصَّوْطٌ آلْمْسْتَقمٌ © 
مِرّط لين أثعقتٌ عَلَيهِمَ غَيْرٍ الْمَعْضُوي عَلَيْهِرْ 
وَلَا الضَالِينَ» [الفاتحة:3. 07]. 

وقد صح عن النبي يَكِِ أنه قال: «اليهود 
مغضوب عليهم» والنصارى ضالون»”" . 

فأمر ‏ سبحانه ‏ في «أم الكتاب» التي لم ينزل في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان 
مثلهاء والتي أعطيها نبينا يدٍ من كنز تحت العرش» 
التي لا تجرئ صلاة إلا بها: أن نسأله أن هدينا 
الصراط المستقيمء صراط الذين أنعم عليهم غير 
المغضوب عليهم, كاليهود. ولا الضالين كالنصارى. 

وهذا «الصراط المستقيم؟ هو دين الإسلام 
المحضء وهو ما في كتاب الله تعالى» وهو «السنة 
والجماعة» فإن السنة المحضة هي دين الإسلام 
المحض؛ فإن النبي جَليْهٌ روي عنه من وجوه متعددة 
رواها أهل السنن والمسانيد» كالإمام أحمد وأبي داود 
والترمذي وغيرهم أنه قال: «ستفترق هذه /”30/٠١[‏ 7] 
الأمة على ثتتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» 
وهي الجماعة»”'' وفي رواية: «من كان على مثل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي». 

وهذه الفرقة الناجية: أهل السنة» وهم وسط في 
النُحَلء كما أن ملة الإسلام وسط في الملل» فالمسلمون 





)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (4614؟) صححه الألباني في «صحيح 
الجامع» .)85١5(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه (27995) وصححه الألباني في اصحيح 
الجامع؟ (75741).: ولفظ أب داود (على ثلاث وسبعين) 
وهي رواية حسنة؛ انظر #صحيح سنن أبي داود؟ (1091). 


وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين؛ لم يغلوا 
فيهم ىا غلت النصارى, فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا من دون الله والمسيحح ابن مريمء وما أمروا إلا 
ليعبدوا إِها واحدًا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. 

ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود. فكانوا يقتلون 
الأنبياء بغير حق؛ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من 
النائن) وكا امهم رسول بها لا تبوى أنفسهم 
كذبوا فريقا وقتلوا فريقا. 

بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم ونصروهم 
ووقروههم وأحبوههم وأطاعوهم, ولم يعبدوهم وم 
يتخذوهم أربابًاء ىا قال تعالى: ما كَانَ لِبَشَرِ أن 
يُؤْيَهُ أنلهُ الكتب وَآلْحكمَ وَآلتبُوة ثُمّ يَقَولَ لِلنَاس 
كُونُوأ عِبَادًا كى ين دُون لله وَلَيكن كُونُوا رَبيِنَ يما 
كُشْر تُعَلِمُونَ كنب وِيمَا كُسْر تَدَرُسُونَ © 
وَلَا يَأمْرَكُمْ أن تَكْخِدُوا الليكة وََلترينَ نابا أيأمركم 
بالكفر يَعْدَ إذَ نتم تُسَلِمُونَ4 [آل عمران:9ل/اء .]4٠‏ 

ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا في «المسيح» فلم 
يقولوا: هو الله ولا ابن الله [1/ا/ "] ولا ثالث 
ثلاثة» ى] تقوله النصارىء. ولا كفروا به» وقالوا على 
مريم بهتانًا عظيًاء حتى جعلوه ولد بغية كما زعمت 
اليهود, بل قالوا: هذا عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها 
إلى مريم العذراء البتول وروح منه. 

وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين الله فلم 
يحرموا على الله أن ينسخ ما شاءء ويمحو ما شا 
ويثبتء كما قالته اليهودء كا حكى الله تعالى ذلك 
عنهم بقوله: ظسَيَقُولُ آَلشْفَهَاءٌ بِنَ آلئاس ما وَلْنهُمْ 
عَن قِبَلَهِمُ الى كَانُوا عَلهَا4 [البقرة:47١]»‏ وبقوله: 
<وَإِذًا قِيِلَ لَهُمْ دَايتُوا بِمَآ أَنَرَلَ أَلْهُ قَالُوأ نُؤْينُ بِمّآ 
نل عَلَيِنَا وَيكمُرُوتَ يما وَرَآءهء وَهُوَ أَلْحَقُ مُصَدْقَا 
لما مَعَهُم4 [البقرة:41]. 

ولا جوَزوا لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا 
دين الله فيأمروا بها شاءوا وينهوا عما شاءواء كها يفعله 








كَابِعجْسْ ادال 
النصارى. كما ذكر الله ذلك عنهم بقوله: <َأَنْحدُوَا 
أَحَبَارَهُمَ وَرُهبَكَهُمَ أرْبّايًا مِّن دُوري أللك [التربة:١]:‏ 
قال عدي بن حاتم رضي الله عنه : قلت: يا رسول الله 
ما عبدوهم؟ قال: «ما عبدوهم؛ ولكن أحلوا هم الحرام 
فأطاعوهم, وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم». 

والمؤمنون قالوا: «لله الخلق والأمر» فى! لا يخلق 
غيره لا يأمر غيره. وقالوا: سمعنا وأطعناء فأطاعوا 
كل ما أمر الله بهء وقالوا: «إنَّ أله نحَكُمْ ما يُرِيدٌ» 
[المائدة:١]»‏ وأما المخلوق فليس له أن يبدل أمر 
الخالق تعالى ولو كان عظيًا. 

وكذلك في صفات الله تعالى: فإن اليهود 
وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق [7/ا”/ “] 
الناقصة, فقالوا: هو فقير ونحن أغيناء» وقالوا: يد الله 
مغلولة؛ وقالوا: إنه تعب من الخلق فاستراح يوم 
السبت. إلى غير ذلك. 

والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق 
المختصة بهء فقالوا: إنه يخلق ويرزق» ويغفر ويرحمء 
ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب. 

والمؤمنون آمنوا بالله - سبحانه وتعالى - ليس له 
سمي ولا ند ولم يكن له كفوًا أحد؛ وليس كمثله 
شيء؛ فإنه رب العالمين وخالق كل شيء. وكل ما 
سواه عباد له فقراء إليه«9إن كل مَن فى 
لسَمَوت والأرض إِلّة تاتى آلرّحَنٍ عَبَدَا © لَقَدَ 
أَحَصَم وَعَدّهُمَ عَدّا يج وك َاتِيهِ يَوْمّ الْقَيَسَةٍ 
فَرَدَا [مريم: «40-9]. 

ومن ذلك: أمر الحلال والحرام» فإن اليهود كما 
قال الله تعالى: طفَبظلمٍ مِنَ اليرت هَادُوا حَرّمَنا 
عَلَِمَ طَبْبَسو أَحِلتَ نهم [النساء: 01٠١‏ فلا يأكلون 
ذوات الظفر مثل الإبل والبط» ولا شحم الثرب 
والكليتين ولا الجدي في لبن أمه. إلى غير ذلك مما 
حرم عليهم من الطعام واللباس وغيرهماء حتى قيل: 
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اا للق 
عليهم ماتان وثمانية وأربعون أمرّاء وكذلك شدد 
عليهم في النجاسات حتى لا يؤاكلوا الخائض ولا 
يجامعوها في البيوت. 

وأما النصارى. فاستحلوا الخبائث وجميع 
المحرمات. وباشروا جميع النجاساتء وإنها قال 


هم المسيح: لأحل لكم يعض الذي حرم عليكم. 


[0"/”] ولمذا قال تعالى: #قَيِلُواً 
الذيرت لا يُؤيئُوت بآلهِ ولا بِآلْمَوْمِ الآجر 
ديج د د ها 0000 عه ثم امت ص ام 
وَلَا محَرَمُونَ ما حرم أله وَرَسُولهُء وَلَا يَدِيسُورتَ 


[التوبة:78 

وأما المؤمنون» فكما لي الله به في قوله: 
لوَرَحْمَتى وَسِعَتْ كل نَنْء فسأكئينا لِلَِّينَ 
يكْقُونَ وَيُؤْنُونَ ألرَكَرة لين هم بِكَايَئيِنَا 
يُؤيِئُونَ © آلدين كيبوت آلرَسُولَ آلبَىّ 
الأنىء 5 َلَّذِى مجدّوته, مَكيُوا عِنِدَهُمْ فى 
آَلتَررَئةٍ وآلإجيل يَأْمْرّهُم يَالْمَمْرُوفٍِ وَيَنَجَهُمْ 
ال 0 لَهُمٌ يبت وَححَرَمُ عَلْمِهِمٌ 
آلْحَبيِتَ وَيَضَعّ عَنَهُمْ إِشْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ آلبى 
كانت عَلَيْهِرَ قالنزيرت :َامَنُوا بيه وَعَزرُوهُ 
وَنَصَرُوهُ وَآنْبَعُوا الور النرى أَنرِلَ مَعَهُ أؤلتبك 
هُمْ الَمُفَلِسُت4 [الأعراف:2157 187]. 
وهذا باب يطول وصفه. 

وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق» فهم في 
«باب أسماء الله وآياته وصفاته» وسط بين «أهل 
التعطيل؟ الذين يلحدون في أساء الله وآياته 


ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه.ء حتى 
يشبهوه بالعدم والموات. وبين «أهل التمثيل» 
الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات. 

فيؤمن أهل النة والجماعة بها وصف الله به 
نفسه وما وصفه به الرسول وَل من غير تحريف 
ولا تعطيل ومن غير تكييف وتمثيل. 

وهم في «باب خلقه وأمره؛ وسط بين المكذبين 
بقدرة الله. الذين [7954/ "] لا يؤمنون بقدرته 
الكاملة ومشيتته الشاملة وخلقه لكل شيء. وبين 
المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له 
مشيئة ولا قدرة ولا عملء فيعطلون الأمر والنهي 
والثواب والعقاب» فيصيرون بمتزلة المشركين 
الذين قالوا: للَوَ شَآءَ آله مَآ أُشْرَكَنا وَلَآ مَابَأؤْنَا 
وَلّا حَرّما ين شَىَء» [الأنعام:14١].‏ 
فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شيء قدير. 
فيقدر أن مهدي العباد ويقلب قلوبهم, وأنه ما شاء 
الله كان ومالم يشألم يكن فلا يكون في ملكه ما لا 
يريد ولا يعجز عن إنفاذ مراده» وأنه خالق كل 
شيء من الأعيان والصفات والحركات. 

ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعملء 
وأنه مختار» ولا يمونه مجبورّاء إذ المجبور من 
أكره على خلاف اختياره» والله سيحانه جعل 
العبد محتارًا لما يفعله فهو مختار مريد. والله خالقه 
وخالق اختياره. وهذا ليس له نظيرء فإن الله ليس 
كمثله شيء لا في ذاته. ولا في صفاته. ولا في 
أفعاله. 

وهم في «باب الأسسماء والأحكام والوعد 
والوعيد» وسط بين الوعيدية» الذين يجعلون أهل 


الكبائر من المسلمين مخلدين في التار» ويمخرجونهم 
من الإيهان بالكلية» ويكذبون بشفاعة النبي 25 
وبين المرجئة الذين يقولون: إيهان الفساق مثل 
إيهان الأنبياء» والأعمال الصالحة ليست من الدين 
والإيهان» ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية. 

771 "] فيؤمن أهل السنة والجاعة: بأن 
فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله؛ وليس 
معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به 
الجنة» وأنهم لا يخلدون في النار» بل يخرج منها من 
كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» أو مثقال خردلة 
من إيعان» وأن النبي 5 ادخر شفاعته لأهل 
الكبائر من أمته.. 

وهم - أيضًا ‏ في «أصحاب رسول الله وَل 
ورضي عنهم ‏ وسط بين الغالية» الذين يغالون في 
علي - رضي الله عنه - فيفضلونه على أبي بكر وعمر 
- رضي الله عنهما - ويعتقدون أنه الإمام المحصوم 
دوتهاء وأن الصحابة ظلموا وفسقواء وكفروا 
الأمة بعدهم كذلك. وربها جعلوه نيا أو إمَاء 
وبين الحافية الذين يعتقدون كفره. وكفر عثمان - 
رضي الله عنهما - ويستحلون دماءهما ودماء من 
تولاهماء ويستحبون سب علي وعثئمان ونحوهماء 
ويقدحون في خلافة علي رضي الله عنه وإمامته. 

وكذلك في سائر أبواب السنة» هم وسط؛ 
لأخهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله يكلو وما 
اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. 

نفك 


كا عسل يداون 
[1ا”م/ ”| فصل 
وأنتم ‏ أصلحكم الله قد من الله عليكم 


بالانتساب إلى الإسلام الذي هو دين الل 
وعافاكم الله مما ابتل به من خرج عن الإسلام من 
المشركين وأهل الكتاب. والإسلام أعظم النعم 
وأجلها؛ فإن الله لا يقبل من أحد دينًا سواه ومن 
تمع عَم آلإشلسم ديا فلن يُقبَلَ ينه وَمُ 
ف آلآحخرّة مِنَ اَلْخَسِرِينَ4 [آل عمران:86]. 
وعفاكم الله بانتسابكم إلى السنة من أكثر 
البدع المضلةء مثل كثير من بدع الروافض 
والجهمية والخوارج والقدرية.ء بحيث جعل 
عندكم من البغض لمن يكذب بأساء الله وصفاته 
وقضائه وقدرهء أو يسب أصحاب رسول الله َي 
ما هو من طريقة أهل السنة والجماعة» وهذا من 
أكبر نعم الله على من أنعم عليه بذلك. فإن هذا 
من تمام الإييان وكال الدين؛ ولهذا كثر فيكم من 
أهل الصلاح والدين وأهل القتال المجاهدين ما 
لا يوجد مثله في طوائف المبتدعين» وما زال في 
عساكر المسلمين المنصورة وجنود الله المؤيدة 


منكمء من يؤيد الله به الدين» ويعز به المؤمنين. 





وني أهل الزهاد والعباد منكم من له الأحوال 
الزكية والطريقة المرضية» وله المكاشفات 


خا وفيكم من أولياء الله المتقين من له 
لسان صدق ف العالمين» فإن قدماء المشائخ الذين 
كانوا فيكم, مثل الملقب بشيخ الإسلام أبي الحسن 
علي بن أحمد بن يوسف القرشي الحكاري وبعده 


الشيخ العارف القدوة عدي بن مسافر الأموي. 
ومن ملك مجلها مهمع من النصل والدين 
والصلاح والاتباع للسنة ما عظم الله به أقدارهم» 
ورفع به متارهم. 

والشيخ عدي قدس الله روحه ‏ كان من 
أفاضل عباد الله الصالحين وأكابر المشائخ المتبعين» 
وله من الأحوال الزكية والمناقب العلية ما يعرفه 
أهل المعرفة بذلك. وله في الأمة صيت مشهور 
ولسان صدق مذكورء وعقيدته المحفوظة عنه لم 
يخرج فيها عن عقيدة من تقدمه من المشائخ الذين 
سلك سبيلهمء كالشيخ الإمام الصالح أبي الفرج 
عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري 
الشيرازي؟ ثم الدمشقيء» وكشيخ الإسلام 
الهكاري ونحوتهما. 

وهؤلاء المشائخ لم يخرجوا ني الأصول الكبار 
عن أصول «أهل السنة والجماعة» بل كان لهم من 
الترغيب في أصول أهل السنة والدعاء إليها 
والحرص على نشرها ومتابذة من خالفها مع الدين 
والفضل والصلاح ما رفع الله به أقدارهم؛ وأعل 
منارهمء وغالب ما يقولونه في أصولا الكبار 
جيده مع أنه لابد وأن يوجد في كلامهم وكلام 
نظائرهم من المسائل [98*/ ”] المرجوحة 
والدلائل الضعيفة» كأحاديث لا تغبت» ومقاييس 
لا تطرد ما يعرفه أهل البصيرة. 

وذلك أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله يكو لا سيما المتأخرون من الأمة الذين 
لم يحكموا معرفة الكتاب والسنة» والفقه فيههاء 
ويميزوا بين صحيح الأحاديث وسقيمهاء وناتج 


كَابْعْس اذل 
المقاييس وعقيمهاء مع ما ينضم إلى ذلك من غلبة 
الأهواف وكثرة الآراء. وتغلظ الاختللاف 





والافتراق» وحصول العداوة والشقاق. 

فإن هذه الأسباب ونحوها مما يوجب «قوة 
الجهل والظلم» اللذين نعت الله هما الإنسان في 
قوله: لوَحمَلَهًا آلإنستن نه كان ظَلُومًا جَهُولاً» 
[الأحزاب:7/], فإذا مر الله على الإنسان بالعلم 
والعدل أنقذه من هذا الضلال» وقد قال سبحانه: 
«زالقشر ج إن الْإِشَن فى خُْر © إلا 
آلَنِينَ دَامَنُوا وَعَمِلُوا أَلصٌطِحَدتٍ وَتَوَاصَوَا 
بِألْحَقٍ وَتَوَاصَوَا يآَلصّبِرٍ4 [سورة العصر] . وقد 
قال تعالى: ظوَجَعَلْنَا متهم أُيِمَةٌ يَبَدُورت 
أَْرِئًا لما صَبَرُوا وَكَانُوا بِنَايَسِا يُوقِتُونَ» 
[الجدة: ؛ 7]. 

وأنتم تعلمون ‏ أصلحكم الله أن السنة التي 
يجب اتباعهاء ويحمد أهلها ويذم من خالفهاء هي 
سنة رسول الله يي في أمور الاعتقادات» 
وأمور العبادات» وسائر أمور الديانات. وذلك 
إننا يعرف بمعرفة أحاديث النبي كو الثابتة عنه 
في أقواله وأفعاله» وما تركه من قول وعملء ثم ما 
كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان. 

[/ ”] وذلك في دواوين الإسلام 
المعروفة؛ مثل: «صحيحي البخاري ومسلم». 
وكتب السئن؛ مقل: «ستن أبي داود» ء 
و«النسائي» .» و«جامع الترمذي») و«موطأ 
الإمام مالك»؛ ومثل: المسانيد المعروفة؛ كمثل 
«مسند الإمام أحمد» وغيره. ويوجد في كتب 
«التفاسير» و«المغازي» وسائر كتب الحديث حملها 


9 ا تبه إل كمد جيه 0-3 00-2 


وأجزائها ا 
وهذا أمر قد أقام الله له من أهل المعرفة من اعتنى 
به. حتى حفظ الله الدين على أهله. 

وقد جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار 
المروية في أبواب «عقائد أهل السنة» مثل: حماد بن 
سلمة. وعبد الرحمن بن مهدي. وعبد الله بن عبد 
الرحمن الدارمي. وعثيان بن سعيدالدارمي» 
وغيرهم في طبقتهم. ومثلها ما يوب عليه 
البخاري» وأبو داود. والنسائي» وابن ماجه 
وغيرهم في كتبهم. 

ومثل مصنفات أبي بكر الأثرم؛ وعبد الله بن 
أحمد: وأبي بكر الخلال» وأبي القاسم الطبراني» 
وأبي الشيخ الأصبهاني» وأبي بكر الآجريء وأبي 
الحسن الدارقطني» وأبي عبد الله بن مندهء وأي 
القاسم اللالكائيء وأبي عبدالله بن بطةء وأبي 
عمرو الطلمنكيء وأبي نعيم الأصبهايء وأبي بكر 
البيهقي؛ وأبي ذر اللهروي؛ وإن كان يقع في بعض 
هذه المصنفات من الأحاديث الضعيفة ما يعرفه 
أهل المعرفة. 

وقد يروي كثير من الناس في الصفات. وسائر 
أبواب الاعتقادات [80”*/ ”#] وعامة 
أبواب الدين» أحاديث كثيرة تكون مكذوبة. 
موضوعة على رسول الله يق وهي قسمان: 

منها ما يكون كلامًا باطلاً لا يجوز أن يقال: 
فضلاً عن أن يضاف إلى النبي يَك. 

والقسم الثاني من الكلام: ما يكون قد قاله 
بعض السلف أو بعض العلاء أو بعض الناس» 


كابعيْسل بَيَْاذااتِات 
ويكون حقًا. أو مما يسوغ فيه الاجتهاد. أو مذهبًا 
لقائله. فيعزى إلى النبي َك وهذا كثير عند من لا 
يعرف الحديث» مثل المسائل التي وضعها الشيخ 
أبوالفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري» 
وجعلها محنة يفرق فيها بين السني والبدعي» وهي 
مسائل معروفة؛ عملها بعض الكذابين وجعل لما 
إسنادًا إلى رسول الله و وجعلها من كلامه. 
وهذا يعلمه من له أدنى معرفة أنه مكذوب 





مفترى. 

وهذه المسائل وإن كان غالبها موافمًا لأصول 
السنةء ففيها ما إذا خالفه الإنسان لم يحكم يأنه 
مبتدع؛ مثل أول نعمة أنعم بها على عبده؛ فإن هذه 
المسألة فيها نزاع بين أهل السنة» والنزاع فيها 
لفظي لأن مبناها على أن اللذة التي يعقبها ألم هل 
تسمى نعمة أم لا؟ وفيها أيضًا أشياء مرجوحة. 

فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح 
والحديث الكذبء فإن السنة هي الحق دون 
الباطل» وهي الأحاديث الصحيحة دون 
الموضوعة؛ فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام 
عموماء ولمن يدعي السنة خصوضًا. 


نيت 


1م/ ”] فصل 


وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه؛ والجافي 
عنه. والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان 
فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفره إما إفراط فيهء وإما 
تفريط فيه. وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا 
يقبل من أحد سواه؛ قد اعترض الشيطان كثيرًا ممن 
يتتسب إليه. حتى أخرجه عن كثير من شرائعه. بل 
أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها عنه. حتى 
مرقوا منه ى) يمرق السهم من الرّمِية. 

وأمر النبي كل بقتال المارقين منه؛ فثبت عنه في 
الصحاح وغيرها من رواية أمير المؤمئين علي ابن أبي 
طالبء وأبي سعيد الخدري» وسهل بن حنيف. وأبي 
ذر الغفاري؛ وسعد بن أبي وقاص. وعيد الله بن عمرء 
وابن مسعود رضي الله عنهم ‏ وغير هؤلاء؛ أن التبي 
يك ذكر الخوارج فقال: «يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاعهم» وصيامه مع صيامهم. وقراءته مع قراءتهم» 
يقرءُون القرآن لا يجاوز حناجرهمء يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؛ أينها لقيتموهم 
فاقتلوهم ‏ أو: فقاتلوهم ‏ فإن في قتلهم أجرًا عند الله 
لن قتلهم يوم القيامة؛ لثن أدركتهم لأقتلنهم قثل 
عاد»”'". وفي رواية: هشر قتيل تحت أديم السياء» خير 
7 *] قتيل من قتلوه””2 وفي رواية: «لو يعلم 
الذين يقاتلونهم ما زوي " هم على لسان محمد كي 
لتَكِنُوا :© عن العمل». 

وهؤلاء لما خرجوا في خلافة أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ قاتلهم هو وأصحاب 
رسول الله يك بأمر النبي يك وتحضيضه على قتالهم» 
واتفق على قتالهم جميع أئمة الإسلام. 


.)400( صحيح: أخرجه البخاري (771414)): وملم‎ )١( 

زفق حسن صحيح: أخر جه الترمذي ,)7٠٠(‏ وابن ماجه (2)109/5, 
وانظر «صحيح سنن الترمذي؟ . 

زفرف رو جيم , 

(1) لَكَلوا: نَنَخُوا وامتنعوا . 





وهكذا كل من فارق جماعة المسلمين. وخرج عن 
سنة رسول الله يَخِ وشريعته من أهل الأهواء المضلة 
والبدع المخالفة. 

ولهذا قاتل المسلمون أيضًا «الرافضة» الذين هم 
شر من هؤلاء؛ وهم الذين كرون جماهير المسلمين؛ 
مثل الخلفاء الثلاثة وغيرهمء ويزعمون أنهم هم 
المؤمنون ومن سواهم كافره ويكفرون من يقول: إن 
الله يرَى في الآخرة» أو يؤمن بصفات الله وقدرته 
الكاملة ومشيئته الشاملة؛ ويكفرون من خالفهم في 
بدعهم التي هم عليها. 

فإنهم يمسحون القدمين ولا يمسحون عل 
الخف. ويؤخرون الفطور والصلاة إلى طلوع النجم؛ 
ويجمعون بين الصلاتين من غير عذرء ويقتتون في 
الصلوات الخمس»؛ ويحرمون الفقاع» وذبائح أهل 
الكتاب» وذبائح من خالفهم من المسلمين؛ لأنهم عندهم 
كفار» ويقولون على الصحابة ‏ رضى [87"/ "] الله 
عنهم ‏ أقوالاًعظيمة لا حاجة إلى ذكرها هناء إلى أشياء 
أخر. فقاتلهم المسلمون يأمر الله ورسوله. 

فإذا كان على عهد رسول الله ب وخلفائه 
الراشدين؛ قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع 
عبادته العظيمة» حتى أمر النبي يكل بقتالهم؛ فيعلم أن 
المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد 
يمرق أيضًا من الإسلام والسنة» حتى يدعي السنة 
من ليس من أهلهاء بل قد مرق منهاء وذلك بأسباب: 

منها: الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه» حيث 
قال: 9يتأهَلٌ الحكِتبي لا تَعْلُوا فى دِبِيكُر ولا 
تَقُولوا عل اله إلا آلْحَقَ إِنْمَا آلْمَسِيحُ عِيسَى أبن مَرَيَمَ 
رَسُوك الله وَكَلِمْتْه ألقنهَا إل مَريَمَ وَنُوحٌ مِنهُ» 
إلى قوله: «وكقى بِألَهِ وَكيلاُ4 [النساء:11/1]» 
وقال تعالى: قل يَتأَهَلَ كسب لا تَفلُوا فى 
دبيك:ْ عَم الحو ولا تَنبْعُوَا هوا قَوم قد 


ضَلوأ مين قَبَلُ َأَضَلوا حكَيِمًا وَضَلوا عن سوا 2 
[المائدة:/الا] وقال النبي ككيْكِ: «إياكم والغلو في 
الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»”") 
وهو حديث صحيح. 

ومنها: التفرق والاختلاف الذي ذكره الله تعالى 
في كتابه العريز. 

ومنها: أحاديث تروى عن النبي يِه وهي كذب 
عليه باتفاق أهل المعرفة» يسمعها الجاهل بالحديث 
فيصدق بها لموافقة ظنه وهواه. 

[58 *] وأضل الضلال اتباع الظن والهوى؛ 
كا قال الله تعالى في حق من ذمهم: إن يَتْبِعُونَ إلا 
لظن وَمَا تَهُوَى الأَنفْسٌ وَلَقَدَ جَادَهُم بن بَيِمْ أَهْدَئ» 
[النجم:17]. وقآل في حق نبيه يَكِ: «وَآَلنَجَم إذَا 
هَرَ © نا ضَلّ صَاحِبْرْ وَمَا غَرَى © وَمَا يَنطِقُ 
عَنٍ أَهَوَئْ © إن هو إلا وَحَىّ يُوحَى» [النجم:١-4].‏ 
فنزهه عن الضلال والغواية؛ اللذين هما الجهل والظلم؛ 
فالضال هو الذي لا يعلم الحقء والغاري الذي يتبع 
عمواه» وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفسء بل هو وحي 
أوحاه الله إليِه فوصفه بالعلم ونزهه عن الهوى. 

وأنا أذكر جوامع من أصول الباطل التي 
ابتدعها طوائف ممن ينتسب إلى السنة وقد مرق متهاء 
وصار من أكابر الظالمين. وهي فصول: 

2 


[8",/ *]الفصل الأول 
أحاديث رووها في الصفات. زائدة على الأحاديث 
التي في دواوين الإسلام, مما نعلم باليقين القاطع أنها 
كذب وبهتان» بل كفر شنيع. 
وقد يقولون من أنواع الكفر ما لا يروون فيه 


)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي (081 008 وابن ماجة ))1١1759(‏ صححه 
الألباني في «صحيح الجامع» (5380). 


خجزاةدشة إداراقزنكنة 


حديئًا؛ مثل حديث يرووته: «أن الله ينزل عشية عرفة 
على جمل أورقء يصافح الركبان ويعائق المشاة». 

وهذا من أعظم الكذب على الله ورسوله كلق 
وقائله من أعظم القائلين على الله غير الحق» ولم يرو 
هذا الحديث أحد من علماء المسلمين أصلاًء بل أجمع 
علماء المسلمين وأهل المعرفة بالحديث على أنه 
مكذوب على رسول الله يَك. وقال أهل العلم ‏ كابن 
قتية وغيره : هذا وأمثاله إنما وضعه الزنادقة الكفار 
ليشينوا به على أهل الحديث» ويقولون: نهم يروون 
مثل هذا. 


وكذلك حديث آخر فيه : 





«أنه رأى ربه حين 
أفاض من مزدلفة يمشي أمام الحجيج وعليه جبة 
صوف». 

أو ما يشبه هذا البهتان والافتراء على الله الذي 
لا يقوله من عرف الله ورسوله و5 

[53"/ ”] وهكذا حديث فيه: (أن الله يمثئى 
على الأرضء فإذا كان موضع خضرة قالوا: هذا 
موضع قدميه» ويقرءون قوله تعالى: «فَأنظرٌ أن 
:اثر رَحمَت الله كيف مي الأرض بَْدَ مَرْجآ4 
[الروم:50] هذا أيضًا كذب باتفاق العلماء. ولم 
يقل الله فانظر إلى آثار خطى الله. وإنها قال: #وَاثثر 
حتت ألو ورحمته هنا النبات . 1 

وهكذا أحاديث في بعضها: «أن محمدًا ين رأى 
ربه في الطواف». وني بعضها: «أنه رآه وهو خارج من 
مكة». وني بعضها : «أنه رآه في بعض سكك المدينة» 
إلى أنواع أخر. 

وكل حديث فيه: «أن محمدًا يق رأى ربه بعينه في 
الأرض» فهو كذب باتفاق المسلمين وعليمائهم؛ هذا 
شيء لم يقله أحد من علماء المسلمين. ولا رواه أحد 
منهم . 

وإنما كان النزاع بين الصحابة في أن محمدًا يك هل 


رأى ربه ليلة المعراج؟ فكان ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ وأكثر علماء السنة يقولون: إن محمدًا يك رأى 
ربه ليلة المعراج. وكانت عائشة ‏ رضي الله عنها - 
وطائفة معها تتكر ذلكء ولم ترو عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ في ذلك عن النبي يَليِ شيئاء ولا سألته عن 
ذلك. ولا نقل في ذلك عن الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ 
كما يروونه ناس من الجهال: «أن أباها سأل النبي يكل 
فقال: نعم. وقال لعائشة : لا» فهذا الحديث كذب 
باتفاق العلماء. 

58 *]وهذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره: أنه 
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله هل 
يقال: إن محمدًا يكهِ رأى ربه بعيني رأسه؟ أو يقال: 
بعين قلبه. أو يقال: رآه ولا يقال: بعيني رأسه ولا 
بعين قلبه؟ على ثلاث روايات. 

وكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنه قال: 
«رأيت ربي في صورة كذا وكذا» يروى من طريق ابن 
عباس ومن طريق أم الطفيل وغيرهما. 

وفيه: «أنه وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد 
أنامله على صدري”"2, هذا الحديث لم يكن ليلة 
المعراج؛ فإن هذا الحديث كان بالمدينة. وفي الحديث : 
أن النبي وَكدِ نام عن صلاة الصبح ثم خرج إل 
وقال :«رأيت كذا وكذا». 

وهو من رواية من م يصلٌ خلفه إلا بالمدينة كأم 
الطفيل وغيرهاء والمعراج إنما كان من مكة باتفاق 
أهل العلم وبنص القرآن والسنة المتواترة؛ كما قال 
الله تعالى: طاسْبَحَنَ الْذِىَ أُسْرَئ يعتده لَيّلاُ 


درت أَلَمَسَجِدٍ آَلْحَرَامٍ إلى الْمَسَجِد الأقصَا» 


[الإسراء: .]١‏ 
فعلم أن هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة» كما جاء 


)002 1 : أ جه الترمذ (5776), محسه الألباز و 
صصختو امار يِ ن لي 
«المشكاة» (07/144). 


مفسرًا في كثير من طرقه: «أنه كان رؤيا منام»''. مع أن 
رؤيا الأنبياء وحيء لم يكن رؤيا يقظة ليلة المعراج. 

وقد اتفق المسلمون على أن النبي يي لم ير ربه 
بعينيه في الأرضء وأن الله لم ينزل له إلى الأرضء» 
وليس عن التنبي كك قط حديث فيه: «أن الله نزل له 
إلى الأرض». بل الأحاديث الصحيحة:(إن الله يدنو 
عشية عرفة»» وني رواية :«إلى سماء الدنيا كل 
ليلة.حين يبقى [88”/ ”] ثلث الليل الآخره فيقول: 
من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من 
يستغفرني فأغفر له؟06". 

وثبت في الصحيح: أن الله يدنو عشية عرفة» وف 
رواية: «إلى سماء الدنياء فيباهي الملائكة بأهل 
عرفة»فيقول: انظروا إلى عبادي؛ أتوي شعدًا غيراء ما 
أراد هؤلاء؟»”'' وقد روي: :أن الله ينزل ليلة النصف 
من شعبان»” إن صح الحديث فإن هذا مما تكلم فيه 
أهل العلم. 

وكذلك ما روى بعضهم : «أن النبي و لما نزل 
من حراء تبدى له ربه على كرمي بين السماء 
والأرض» غلط باتفاق أهل العلمء بل الذي في 
الصحاح: «أن الذي تبدى له الملك الذي جاءه بحراء 
في أول مرةء وقال له: اقرأ. فقلت: لست بقارئ. 
فأخذني فغطَّي حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني؛ 
فقال: اقرأ: فقلت: لست بقارئ. فأخذني فغطني حتى 
بلغ مني الجهد, ثم أرسلني» فقال: 

«آفرأ بشي رَبَكَ الى حَلنَ هه حَلَقَ الإِنسنَ ين 
عََقٍ ج قرأ ورك الاقم © الذى عَلْمَ بانْقلَرٍ ج 





(1) صحيح: أخرجه الترمذي (75765), صححه الألباني في 
«المشكاة» (7/14). 

(*) صحيح: أخرجه البخاري ))١١48(‏ وملم (0768. 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (1701) بنحره. 

(0) ضعيف: أخرجه الترمذي (99*9)؛ وابن ماجه (1789): وضعفه 
الألباني في «ضعيف الجامع» (19/517). 


بنقد تلت 

فهذا أول ما نزل عل النبي يَكل. 

ثم جعل النبي يي يحدث عن فترة الوحي. قال: 
«فبينا أنا أمغى إذ سمعت صوًاء فرفعت رأسى فإذا 
الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السهاء 
والأرض». رواه جابر ‏ رضي الله عنه ‏ في 
«الصحيحين»”'". فأخبر أن الملك الذي جاءه بحراء 
رآه بين السهاء والأرضء وذكر أنه رعب [989/ *7] 
منه. فوقع في بعض الروايات الملّك فظن القارئ أنه 
الملك. وأنه الله وهذا غلط وياطل. 

وبالجملة»؛ أن كل حديث فيه: «أن النبي يك 
رأى ربه بعينيه في الأرض» وفيه: «أنه نزل له إلى 
الأرض» وفيه: «أن رياض الجنة من خطوات الحق» 
وفيه: ١أنه‏ وطئ على صخرة بيت المقدس» كل هذا 
كذب باطل باتفاق علماء المسلمين من أهل 
الحديث وغيرهم. 

وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل 
الموت فدعواه باطل باتفاق أهل السنة والجماعة؛ لأخهم 
اتفقوا جميعهم على أن أحدًا من المؤمنين لا يرى ربه 
بعيني رأسه حتى يموت» وئبت ذلك في صحيح 
مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي 5 ؛ أنه لما 
ذكر الدجال قال: «واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى 
ربه حتى يموت6! 

وكذلك روي هذا عن النبي ود من وجوه أخر؛ 
يحذر أمته فتنة الدجال» وبين لهم: «أن أحدًا منهم لن 
يرى ربه حتى يموت». فلا يظئن أحد أن هذا الدجال 
الذي رآه هو ربه. 

ولكن الذي يقع لأهل حقائق الإيهان من المعرفة 
بالله ويقين القلوب ومشاهدتها وتجلياتها هو على 


() صحيح: أخرجه البخاري (7) ومسلم .)15١(‏ 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (4)) ومسلم (150). 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (1951). 






ابعل للها 

مراتب كثيرة؛ قال النبي 8# لما سأله جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ عن الإحسان قال: «الإحسان أن تعبد الله 
كأنك نراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»7). 

[40*/ "]وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور 
متنوعة على قدر إيرانه ويقينه» فإذا كان إيهانه صحيحًا 
لم يره إلا في صورة حسنة» وإذا كان في إيهانه نقص 
رأى ما يشبه إيمانه. ورؤيا المنام لما حكم غير رؤيا 
الحقيقة في اليقظة» وها تعبير وتأويل» لما فيها من 
الأمثال المضروبة للحقائق. 

وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضًا من 
الرؤيا نظير ما يحصل للنائم في المنام» فيرى بقلبه مثل 
ما يرى النائم» وقد يتجلى له من الحتقائق ما يشهده 
بقلبه. فهذا كله يقع في الدنيا. 

وربها غلب أحدهم ما يشهده قلبه وتجمعه 
شؤات فظن آله راى. للق يميت رآسه: اتن 
يستيقظ فيعلم أنه منام» وربم| علم في المنام أنه منام. 

فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية 
تغلب عليه حتى تفئيه عن الشعور بحواسه؛ فيظتها 
رؤية بعينه وهو غالط في ذلك؛. وكل من قال من 
العباد المتقدمين أو المتأخرين: أنه رأى ربه بعيني 
رأسه؛ فهو غالط في ذلك بإجماع أهل العلم والإيهان. 

نعم رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة» 
وهي أيضًا للناس في عرصات القيامة» !ا تواترت 
الأحاديث عن النبي يك حيث قال:«إنكم سترون 
ريكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها 
سحابء وكا ترون القمر ليلة البدر صحوًا ليس دونه 
سحاب 96 [8941/ 77]. 

وقال يَكقِ:«جنات الفردوس أربع: جتتان من 
ذهب: آنبتهما وحليتهها وما فيهماء وجنتان من فضة: 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (50): وملم (4) من -حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. وأخرجه مسلم (4) من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (7175)) وملم (185). 


آنيتهما وحلبتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 
عدنء”''. وقال :2إذا دخل أهل الجمنةٍ الجنة نادى 
مناد: يا أهل الجنة؛ إن لكم عند الله موعدًا يريد أن 
ينجزكموه؛ فيقولون: ما هو ؟ ألم يبيض وجوهناء 
ويثقل موازينناء ويدخلنا الجنة» ومجرنا من النار. 
فيكشف الحجاب فينظرون إليه. فا أعطاهم شيئًا 
أحب إليهم من النظر إليهء وهي الزيادة»”". 

وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح. وقد تلقاها 
السلف والائمة بالقبول» واتفق عليها أهل السنة 
والجماعة» وإنما يكذب بها أو يحرفها الجهمية» ومن 
تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم؛ الذين يكذبون 
بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك. وهم المعطلة 
شرار الخلق والخليقة. 

ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء بها أخبر به 
رسوله يك في الآخرة» وبين تصديق الغالية» بأنه يرى 
بالعيون في الدنياء وكلاهما باطل. 

وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني رأسه 
في الدنيا هم ضلال؛ كا تقدم. فإن ضموا إلى ذلك 
أنهم يرونه في بعض الأشخاص؛ إما يعض الصا حين» 
أو بعض المردان» أو بعض الملوك أو غيرهم. عَظَّم 
ضلالهم [97؟/ *] وكفرهمء وكانوا حيتئذ أضل 
من النصارى الذين يزعمون أنهم رأوه في صورة 
عيسى أبن مريم. 

بل هم أضل من أتباع الدجال الذي يكون في آخر 
الزمان» ويقول للناس: أنا ربكم! ويأمر السماء فتمطر 
والأرض فتنبت ! ويقول للخَريّة: أخرجي كنوزك؛ 
فتتبعه كنوزها ! وهذا هو الذي حذر منه النبي 6 
أمته وقال:«ما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم 
من الدجال:”"» وقال:«إذا جلس أحدكم في الصلاة 


(1) ضعيف: ضعفه الألبان في «ضعيف الجامع» (1776). 

(1) صحيح: أخر جه الترمذي (6١١7)؛‏ وابن حبان )١141/(‏ صححه 
الألبان في «صحيح الجامع» (871). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (1941457) بلفظ «خلق أكبره بدلاً من افحة أعظم». 


كا بعل بلول 
عذاب جهنمء وأعوذ بك من عذاب القيرء وأعوذ بك 
من فتئة المحيا والممات» وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجالك»', 

فهذا اذَّعَى الربوبية وأتى بشبهات فتن بها الخلق» 
حتى قال فيه النبي يك :«إنه أعورء وإن ريكم ليس 
بأعور” 1 واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ربه حتى 
يموت؟. 

فذكر لهم علامتين ظاهرتين يعرفهها جميع 
أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشرء كهؤلاء 
الضلال الذين يعتقدون ذلك, وهؤلاء قد يسمون 
«الحلولية» و(الاتحادية». 

وهم صنفان : 

قوم يخصونه بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء؟ 
كا يقوله النصارى: [587/ "] في المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ والغالية في علي رضي الله عنه ‏ ونحوه؛ 
وقوم في أنواع من المشائخ؛ وقوم في بعض الملوك» 
وقوم في بعض الصور الجميلة» إلى غير ذلك من 
الأقوال التي هي شر من مقالة النصارى. 

وصنف يُعِمُون فيقولون بحلوله أو اتحاده في جميع 
الموجودات - حتى الكلاب والخنازير والنئجاسات 
وغيرها_ | يقول ذلك قوم من الجهمية ومن تبعهم من 
الاتحادية: كأصحاب ابن عربي» وابن سبعين؛ وابن 
الفارض» والتلمساني» والبلياني. وغيرهم. 

ومذهب جميع المرسلين ‏ ومن تبعهم من المؤمنين 
وأهل الكتب -: أن الله سبحانه خالق العالمين» ورب 
السموات والأرض وما بينههاء ورب العرش العظيم؛ 
والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه. 

وهو سبحانه ‏ فوق سمواته على عرشه بائن من 
خلقه؛ ومع هذا فهو معهم أينها كانوا؛ كما قال سبحانه 





(14) صحيح: أخرجه ملم (988). 
(5) صحيح: أخرجه ملم .)١19(‏ 


وتعالى: «هوٌ الذزى عَلَقَ اموت والأرْضّ فى 
سم ان آشتوئ عَلى لعش ' يَعلَمُ ما يلج فى 
الأَرْضٍ وَمَا رح با وَمَا يََزِلٌ مِنّ آلسْمَاءٍ وَمَا يُعْرجٌ 
فيا وَهوَ مََكُرْ أبن ما كُنسُمْ وَآلَهُ يما تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ 4 
[الحديد :؛]. 

فهؤلاء الضلال الكفار؛ الذين يزعم أحدهم أنه 
يرى ربه بعينيه» وربها زعم أنه جالسه وحادثه أو 
ضاجعه! وربا يعين أحدهم آدميًا؛ إما شخصاء 
3 *] أو صبيّاء أو غير ذلكء ويزعم أنه كلمهم. 
يستابون» فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانوا 
كفارًا؛ إذ هم أكفر من ا'يهود والنصارى الذين قالوا: 
(إرب أله مُوَ آلْمَسِيحٌ آبَنُ مريَمَ4 [المائدة:77] فإن 
الميح رسول كريم وجيه عند الله في الدنيا والآخرة 
ومن المقربين. 

فإذا كان الذين قالوا: إنه هو الله وإنه اتحد به أو 
حل فيه قد كفرهم وعظم كفرهمء بل الذين قالوا:إنه 
اتخذ ولدًا حتى قال: 

«زقائرا عد الرْحَْ وداج لذ يخم هبه 
دا © تَحَادُ الكمَوَتُ يَتَفَطَرَنَ يِنْهُ وَتَسَقُ 
الأرَضٌ وَعغَدُ أَجَبَالُ هَدا جه أن دَعَوَا لِلرحنٍ وَلَدا 
© وَمَا ينب لوحن أن يََخِدَ ولَدَا © إن كل مَن 
فى أَلسمَيوت والأرض إِلَآ ءات آَلرحمَن عَبَدَا4 [مريم: 
44 - +014 فكيف بمن يزعم في شخص من 
الأشخاص أنه هو؟ هذا أكفر من الغالية الذين 
يزعمون أن عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ أو غيره من أهل 
البيت هو الله. 

وهؤلاء هم الزنادقة؛ الذين حرقهم علي - رضي 
الله عنه ‏ بالنار» وأمر بأخاديد خدت لهم عند باب 
كندة» وقذفهم فيها بعد أن أَجلَهِمٍ ثلانًا ليتوبواء فلما لم 
يتوبوا أحرقهم بالنار» واتفقت الصحابة ‏ رضي الله 


كابغيل ةالولا 
كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق» وهو قول 
أكثر العلماء؛ وقصتهم معروفة عند العلياء. 
تفنوك 


[46؟/ “افصل 


وكذلك الغلو في بعض المشائخ: إما في الشيخ 
عدي ويونس القتي أو الحلاج وغيرهمء بل الغلو ني 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ ونحوه.بل الغلو في 
المسيح ‏ عليه السلام ‏ ونحوه. 

فكل من غلا في حيء أو في رجل صالح؛ كمثل 
عل - رضي الله عنه ‏ أو عدي أو نحوه. أو فيمن 
يعتقد فيه الصلاح. كالحلاج أو الحاكم الذي كان 
بمصرء أو يونس القئي ونحوهم» وجعل فيه نوعا من 
الإلهية مثل أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان 
ما أريده؛ أو يقول إذا ذبح شاة: باسم سيديء أو 
يعبده بالسجود له أو لغيره. أو يدعوه من دون الله 
تعالى؛ مثل أن يقول:يا سيدي فلانء اغفر لي أو 
ارحمني أو انصرني أو ارزقني» أو أغثتي أو أجرنيءأو 
توكلت عليك, أو أنت حسبيءأو أنا في حسبك, أو 
نحو هذه الأقوال والأفعال؛ التي هي من خصائص 
الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى - فكل هذا شرك 
وضلال يسحاب صاحبه. فإن تاب وإلا قتل. فإن الله 
إننا أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعيد الله وحده لا 
شريك له؛ ولا نجعل مع الله ها آخر. 

[657, #]والذين كانوا يدعون مع الله الحة 
أخرى مثل: الشمس والقمر والكواكب, والعزير 
والمسيح والملائكة» واللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى» ويغوث ويعوق ونسرء أو غير ذلك - لم 
يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق؛ أو أنها تنزل المطرء 
أو أنها تنبت النبات» وإنما كانوا يعبدون الأنبياء 


والملائكة والكواكب والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء 





27 اككبخ الإزلادكتن: د 
أو يعبدون قبورهمء ويقولون: إنما نعبدهم ليقربونا 
إلى الله زنفى» ويقولون: هم شفعاؤنا عند الله. 

فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا 
دعاء عبادة؛ ولا دعاء استغاثة» وقال تعالى: «قْلٍ 
أدْعُوا ألْذِينَ رَعَمْثْر بن دُونِف قَلَا يَملِكُوت ىت كفت 
لبر عَدَكُمْ ولا تحويلاً ج أزتبك الذِينَ يَدْعُورت 
يَبَتَفُوت إل رَبَهمُ آلْوَسيلة 0 وََرَجُونَ رَحْمَتَسُ 
معَخافُورت عَذَابَفَ إن عَدَابَ رَبَكَ كن عحدورا» 
[الإسراء:5 26 /ا0]. 

قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح 
وعزيرًا والملائكة» فقال الله لحم : هؤلاء الذين 
تدعونهم يتقربون إلي ى| تتقربون» ويرجون رحمتي كا 
ترجون رحمتيء ويخافون عذابي كا تخافون عذابيء» 
وقال تعالى: قُلٍ أَدْعُوا اليرت رَعَمُمْ يِّن دُونٍ آله 
لا يَمْلِكُورَ يقال ذَنَهْ فى ألكَمّوّتِ وَلَا فى 
لأرضٍ وما طم فوس ين يراك وما لَه نهم بن علو © 
وَلَا تَقَعُ َلشْنَعَةٌ عِندَمُه إِلَا لِمَنْ أِرت لَمْه [سبا: 
7 177 فأخير ‏ سبحانه أن ما يدعى من دون الله 
ليس له مثقال ذرة [/781/ "] في الملك. ولا شرك في 
الملك؛ وأنه ليس له من الخلق عون يستعين به؛ وأنه لا 
تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: «وكر ين 
مُلَلنِ فى المت لا تُفنى سَفَعَكُمَ سَيْنَا إلا مِنْ بَعَدٍ 
أن يَأَذّنُ َه لِمَن يعَآءُ يت 4 [النجم: 5 وقال 
تعالى: «أمِ أَخدُوا من دُون آ شه فعا : ل وو كَائوا 

لا يملكُونَ عَكَا وَلَا يَعَقأُورت © قل نه ألشْفَعَةٌ 
جَييًا لمُر مُلكُ اموت والأرض ثم لَه يُجَعُورت 4 
[الزمر:؟)ء 4 وقال تعالى: 9وَيَعْبَدُوكَ مِن توريب 
َهِ مَا لا يَصُرُّهُمْ وَلَا يَشَعْهُرْ وَيَقُولُوتَ هََؤْلَآءٍ 
سْفَعَوَا عِندَ أله قل أَتِيكُوَ أنه يما لا يَعْلّمْ فى 
آلكميوّت وَلَا فى الأّض» [يونس:18١]‏ وعبادة الله 
وحده هي أصل الدين» وهو التوحيد الذي بعث الله 
به الرسل وأنزل به الكتبء فقال تعالى: لوَسَفَلَ 
أرَسَلنَا ين قَبَلِكَ من رُسْلَِآ أجَعَلَا من دُونٍ لتخي 


كابِعْسل يداك 

دَالِهَةٌ يُمْبَّدُونَ4 [الزخرف:2 4] وقال تعالى: «وَلَقَدٌ 
بَعَثَنَا فى كل أَنَوْ رَسُولاً أ ايب أَعَبْدوا الله وَآحِتَتبوأ 
آَلطَّهُوتَ4 [النحل :7] وقال تعالى: لوَمّآ أزسلنا 
ار إلا تُوحن إِلَبهِ أن لآ إلنه إل أكأ 
فأَعْبدُونِ» [الأنبياء:70]. 

وكان النبي يَكلِ يحقق التوحيد ويعلمه أمتهء حتى 
قال لد رجل ا فقال:«أجعلتني لله 
ندا ؟! بل ما شاء الله وحده”'", وقال: دلا تقولوا: ما 
شاء الله وشاء محمد. ولكن ما شاء الله ثم شاء 
محمد" ونمى عن الحلف بغير الله فقال: «من كان 
حالما فليحلف بالله أو ليصمت»2””2 [#94/ *] وقال 
:«من حلف بغير الله فقد أشرك»”». وقال: ١لا‏ 
تُطْرُونيِ كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم؛ إنها أنا 
عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله»!©) 

وهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف 
به.خلوق. كالكعبة ونحوها. 

ونبى النبي وَتيِ عن السجود له» ولما سجد بعض 
أصحابه نهاه عن ذلك. وقال:٠لا‏ يصلح السجود إلا 
لله». وقال: «لو كنت آمرا أحدًا أن يسجد لأحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء”". وقال لمعاذ بن 
جبل - رضي الله عنه -: «أرأيت لو مررت بقبري؛ 
أكنت ساجدًا له؟» قال: لا. قال: «فلا تسجد لي»7". 


ونهى النبي يقد عن اتخاذ القبور مساجدء فقال في 
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(ححكم. 






مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنيائهم ماجد”'' يجذر ما فعلوا. قالت عائشة - 
رضي الله عنها ‏ :« ولولا ذلك لأبرز قبره. ولكن كره 
أن يتخذ مسجدًا». 

وفي الصحيح عنه يك أنه قال قبل أن يموت 
بخمس -:١إن‏ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذوا بيتي عيدًا ولا بيوتكم قبورًاء 
وصلُوا عل حيث| كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغني”"؛ 
وهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المسجد 
على القبور» ولا تشرع الصلاة عند القبورء بل كثير 
من العلماء يقول:الصلاة عندها بأطلة. 

[3/, ”]والسنة في زيارة قبور المسلمين نظير 
الصلاة عليهم قبل الدفن قال الله تعالى في كتابه عن 
المنافقين: طوَلَا تُصَلِ عَلَْ أحَر مِنَثم مات أَبَدَا وَل 
نَقُمَ عَلَْ قَبَرم» [التوبة: 44].» فكان دليل الخطاب 
أن المؤمنين يصَلّ عليهم؛ ويقام على قبورهم. 

وكان النبي 5 يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن 
يقولوا: «السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين, وإنًا إن 
شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقدمين منا 
ومنكم والمستأخرين؛ نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم 
لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهمء واغفر لنا 
وهم06. 

وذلك أن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان 
التعظيم للقبور بالعبادة ونحوهاء قال الله تعالى في 
كتابه : لوَقَالُوا لا تَدَّرُنَ دَالِهَتَكم وَلَا تَدَرُنٌّ وَدًا 
وَلَا سُوَاءَ وَلَا يُعُورك وَيَعُوقَ وَنْسراك [نوح: 7]. 
قال طائفة من السلف: كانت هذه أسماء قوم صا حين» 
فليا ماتوا عكفوا على قبورهم. ثم صوروا تمائيلهم 


وعبدوها. 








.)091( صحيح: أخرجه البخاري (1590)) ومسلم‎ )١( 
.)15117( (؟) صحيح: أخرجه ملم‎ 
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بيجم بادا 

وهذا اتفق العلماء على أن من سلَّم على النبي يذ 
عند قبر أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها؛ لأن 
التقبيل والاستلام إنها يكون لأركان بيت الله الحرام» 
فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. 

وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع للعيادات» 
إنما تقصد في بيوت الله. وهي المساجد التي أذن الله أن 
ترفع ويذكر فيها اسمه؛ فلا تقصد بيوت المخلوقين 
فتخذ عيداء كيا قال يَكِةِ: «لا تتخذوا بيتي عيدً)7/). 

[4/ "كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو 
أصل الدين ورأسه. الذي لا يقبل الله عملاً إلا به 
ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه؛ وكا قال تعالى: 
(إِنّ آله لا يَغَفِرٌ أن مُشَرَكَ يف وَيَغْهِرٌ مَا دُونَ 
ذّلِكَ لِمَن يَعَآهُ ' وَمَن يُمْرِكُ بانه ققد أفترئ 
إِنْما عَظِيمًا © [النساء: 44]. 

وهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام 
وأعظمه. فأعظم آية في القرآن آية الكرسي 9للّهُ /آ 
ِلَدَ إلا هو آلْسَيُ القَيُومُ» [البقرة: 7565]: وقال 
كك:دومن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل 
الجنة»””. والإله: الذي يؤهّه القلب عبادة له 
واستعانة؛ ورجاء لهء وخشية؛ وإجلالاء وإكرامًا. 


د 
/١1[‏ “انصل 


ومن ذلك الاقتصاد في السنة واتباعها كها جاءت 
- بلا زيادة ولا نقصان ‏ مثل الكلام في القرآن» وسائر 
الصفات. 

فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن 
كلام الله» منزل غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعودء هكذا 
قال غير واحد من السلف. روي عن سفيان بن عبينة 





زفق صحيح: مححدحة الالباني في #صحيح الجامع؟ لضفه 


(6) صحيح: أخرجه أبو داود (7117) صححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (541/9). 





و 070 شخ لإا نيه وميَةٍ 
تاد نمضتت فط 
مازلت أسمع الناس يقولون ذلك. 

والقرآن الذي أنزله الله على رسوله د هو هذا 
القرآن الذي يقرؤه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم؛ 
وهو كلام الله لا كلام غيرهء وإن ثلاه العباد وبلغوه 
بحركاتهم وأصواتهم فإن الكلام لمن قاله مبتدثًا لا 
من قاله مبلعًا مؤدياء قال الله تعالى: «وَإِن أَحَدٌ مِنَ 
0 سَتَجَارَكَ فَأَجِرَهٌ حي ؟ حي يتشمع م له كر 
أبَلفهُ مأمَكدُ» [التوبة:]» وهنا الشران ل اللماتستء 
كما قال تعالى: ليل هُوَ ران نيد © فى لوح 
تحفرط 4 [الميج :1ك“ 55 وقال تعالى: يلوأ 
ها طهر تِ فيا كب قَيِمَةُ4 [البينة:3» 7]ء 
وقال: (إِنْمُ لَقَرَءَانُ كيم © فى كس مكثون» 
[الواقعة:لالاء 7/8]. 

والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيهء كل 
ذلك يدخل في القرآن وفي كلام الله. وإعراب الحروف 
هو من تمام الحروف. كما قال النبي /4٠7[‏ *] 6: 
«من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر 
حسنات 06" وقال أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنههما : 
«حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض 
حروفه». 

وإذا كتب المسلمون مصحماء فإن أحبوا أن لا 
ينقطوه ولا يشكلوه جاز ذلك» ى) كان الصحابة 
يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشكيل؛ لأن 
القوم كانوا عربًا لا يلحنون. وهكذا هي المصاحف 
التي بعث بها عثهان ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الأمصار في 
زمن التابعين. 

ثم فشا اللحن فنقطت المصاحف وشكلت بالنقط 
الحمر» ثم شكلت بمثل خط الحروفء فتنازع العلماء 
في كراهة ذلك. وفيه خلاف عن الإمام أحمد ‏ رحمه 
الله - وغيره من العلاء» قيل: يكره ذلك لأنه بدعة. 
وقيل: لا يكره للحاجة إليه. وقيل: يكره النقط دون 


.)5714( موضوع: انظر #الللة الضعيفة»‎ )١( 


كابعْيمْلآعِدَا لون 

الشكل لبيان الإعراب. والصحيح أنه لا بأس به. 

والتصديق بها يغبت عن النبي يَك: أن الله يتكلم 
بصوت - وينادي 0 عليه السلام - بصوت. إلى 
أمثئال ذلك من الأحاديث. فهذه الجملة كان عليها 
سلف الأمة وأثمة الستة. 

وقال أئمة السنة: القرآن كلام الله تعالى غير 
مخلوق» حيث تلي وحيث /1٠7[‏ ”*] كتب. فلا يقال 
لتلاوة العبد بالقرآن: إنها مخلوقة؛ لأن ذلك يدخل فيه 
القرآن المنزل» ولا يقال: غير مخلوقة؛ لأن ذلك يدخل 
فيه أفعال العباد. 

ولم يقل قط أحد من أئمة السلف: إن أصوات 
العباد بالقرآن قديمة» بل أنكروا على من قال: لفظ 
العبد بالقرآن غير لمحلوق. 

وأما من قال إن المداد قديم؛ فهذا من أجهل 
الناس وأبعدهم عن السنة, قال الله تعالى: طقل لو 
ان الْبَخْرٌ يِدَادًا لْكَلِمَتِ رَيَ لَتَفِدَ البَّخْرٌ قَبَلَ أن 
تَعقَدَ كلمت رَيَ وَلَوَ جتنا بِمِتّلفِ مَدَدّاه [الكهف: 
4 قفأخبر أن المداد يكتب به كلماته. 

وكذلك من قال: ليس القرآن في المصحف. وإنها 
في المصحف مداد وورقء أو حكاية وعبارة» فهو 
مبتدع ضالء بل القرآن الذي أنزله الله على عحمد جه 
هو ما بين الدفتين. والكلام في المصحف__على الوجه 
الذي يعرفه الناس ‏ له خاصة يمتاز بها عن سائر 
الأشياء. 

وكذلك من زاد على السنة فقال: إن ألفاظ العباد 
وأصواتهم قديمة؛ فهو مبتدع ضال. كمن قال: إن الله 
لا يتكلم بحرف ولا بصوتء فإنه أيضًا مبتدع منكر 

وكذلك من زاد وقال: إن المداد قديم» فهو ضال. 
كمن قال: ليس في المصاحف كلام الله. 

3 "]وأما من زاد على ذلك من الجهال 
الذين يقولون: إن الورقء والجلد. والوتدء وقطعة من 
الحائط كلام الله» فهو بمنزلة من يقول: ما تكلم الله 





ب ران ولا هو كلامه. هذا الغلو من جانب الإثبات 
يقابل التكذيب من جانب النفي: وكلاهما خارج عن 
السنة والجماعة. 

وكذلك إفراد الكلام في النقطة والشكلة بدعة 
نغيًا وإثبانّاء وإنها حدثت هذه البدعة من مائة سنة أو 
أكثر بقليل؛ فإن من قال: إن المداد الذي تنقط به 
الحروف ويشكل به قديم؛ فهو ضال جاهل؛ ومن 
قال: إن إعراب حروف القرآن ليس من القرآن» قهو 
ضال مبتدع. 

بل الواجب أن يقال: هذا القرآن العربي هو كلام 
الله. وقد دخل في ذلك حروفه بإعرابها كما دخلت 
معانيه. ويقال: ما بين اللوحين جميعه كلام الله. فإن 
كان المصحف منقوطًا مشكولاً أطلق على ما بين 
لموحين جميعه أنّه كلام الله. وإن كان غير منقوط 
ولا مشكول - كالمصاحف القديمة التى كتبها 
الصحابة ‏ كان أيضًا ما بين اللوحين عو كلام الله. 
فلا يجوز أن تلقى الفتنة بين المسلمين بأمر محدث 
زناغ: لفط لا حقيقة لك بولا عرو آنا عدفاق 
الدذين ما ليس منه. 


دقفت 
[105/ *] فصل 


وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر 
«الصحابة» و«القرابة» ‏ رضي الله عنهم ‏ فإن الله 
تعالى أثنى على أصحاب نبيه يي من السابقين 
ا 
عنه؛ وذكرهم في آيات من كتابه» مثل قوله تعالى: 
<محَمدٌ رَسُولُ آلَهِ وَالذينَ معد أسِدَآ على الْكُفَارِ 
نا هخ ره كك سن تتة ننه مْنَ أله 
وَرِضْونا نا يِِمَاهُمْ فى وُجُوهِوم من أثر آلشجود ذلِكَ 
مهم فى أَلعورَئةٍ و فى اليل كن رج فته 
قَتَارْرَهُه فَاسْتَغْلظ فَآسْتوَ عَلَ سُوقِف يُعْجِبُ لزرع 
لِيَغيظَ يهم م الْكَفارَ وَعَدَ آللَهُ ألْدِينَ َامَنُوا وَعَمِنُوا 


نكن إغااكززكنة 


كبعْمْ دلق 
آلصّلِحَتِ يتم مُفيرة وَأَجَرَا عَظِيمًا» [الفتح:9؟], 
وقال تعالى: «لَقَدَ رَضِحَ الله عن الْمُؤْيِبت إذّ 
يبابئُوتلك عت لجر كلم ما فى لويم فَانَرَلَ 
الككيتة عَلَهِمْ وَأَنْيَهُمَ م فَتَحًا قريبًا4 [الفتح:8١1].‏ 

وفي «الصحاح» عن النبي يكل أنه قال: «لاتسبوا 
أصحاي؛ فوالذي نفسي بيده لو أن ادم أنفق مثل 
أَحُد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا تَصِيفه»! 5 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن 
أمير المؤمنين علي بن أبي /5٠5[‏ *] طالب رضي 
الله عنه ‏ أنه قال: ير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر, ثم 
عمر رضي الله عنهما. واتفق أصحاب رسول الله يك 
على بيعة عثهان بعد عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وثبت عن 
النبي وَل أنه قال: «خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم تصير 
ملكي وقال يَفِِ: «عليكم بستني وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بها وَعَضُوَا 
عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
بدعة ضلالة"". وكان أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ آخر الخلفاء الراشدين 
المهديين. 

وقد اتفق عامة أهل السنة من العليماء والعبّاد 
والأمراء والأجناد على أن يقولوا: أبو بكرو ثم عمر ثم 
عثمان. ثم علي - رضي الله عنهم - ودلائل ذلك» 
وفضائل الصحابة كثير» ليس هذا موضعه. 

وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم؛ ونعلم 
أن يعض المنقول في ذلك كذب. وهم كانوا يجتهدين؛ 
إما مصيبين لهم أجرانء أو مثابين على عملهم الصالح 
مغفور لهم خطؤهم, وما كان له من السيئات ‏ وقد 
سبق لهم من الله الحسنى ‏ فإن الله يغفرها لهم؛ إما 





.)58141( صحيح: أخرجه البخاري (7717/5)) وملم‎ )١( 
(؟) حن صحيح: أخرجه أبو داود (4747) وانظر «صحيح‎ 
,)75801/( الجامع»‎ 
(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (77177), وابن ماجه (15)) صححه‎ 
.)4579( الألباني في «محيح الجامع؟‎ 


تاراش 
مخجع 
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1210 
ذلك فإنهم خير قرون هذه الأمة كما قال يَكئِ: «خير 


القرون قرني الذي بعنت فبهمء ثم الذين يلونهم»!” 
وهذه خير أمة أرجت للناس. 

473 "] ونعلم مع ذلك أن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه - كان أفضل وأقرب إلى الحق من 
معاوية وممن قاتله معه؛ لما ثبت في «الصحيحين» عن 
أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه عن النبي وي أنه 
قال: «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين» تقتلهم 
أدنى الطائفتين إلى الحق»”" وفي هذا الحديث دليل 
على أنه مع كل طائفة حق؛ وأن عليًا ‏ رضي الله عنه - 
أقرب إلى الحق. 

وأما الذين قعدوا عن القتال في الفتنة؛ كسعد بن 
أبي وقاص» وابن عمر وغيرهما ‏ رضي الله عنهم - 
فاتبعوا النصوص التي سمعوها في ذلك عن القتال في 
الفتنة؛ وعلى ذلك أكثر أهل الحديث. 

وكذلك آل بيت رسول الله يك لهم من الحقوق ما 
يجب رعايتها؛ فإن الله جعل هم حمًا في الخمسن والفيء» 
وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله يي 
فقال لنا: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 
كها صليت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد. وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم؛ إنك 
حميد مجيد»””. وآل محمد هم الذين حرمت عليهم 
الصدقة؛ هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنيل؛ وغيرهما 

من العلماء ‏ رحمهم الله فإن النبي يَكةٍ قال: «إن الصدقة 
لا تل محمد ولا لآل محمد”/ وقد قال الله تعالل في 
كتابه: ظإِنمَا يُرِدُ آنه لِيُذْهِبَ عَنَكُمٌ لرجْسَ أهْل 
آلبيت ويُطْهرة تَطوما» [الأحزاب 7 وحرم الله 


.)5977( صصيح: أخرجه ملم‎ )١( 

)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (55738): وفي غير موضع. وملم 
حلم ) 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (/7561): ومسلم (407). 

(4) صحيح: أخرجه مسلم .)٠١1/7(‏ 


لمكن سس 
ملةكمدْ نسي 






كابعْسْل َال 
عليهم الصدقة لأنها [404/ *] أوساخ الناس» وقد 
قال بعض السلف, حب أبي بكر وعمر إيهان» وبغضهم| 
نفاق. وفي «المسانيد» و«السنن؟ أن النبي يَكيِّ قال للعباس 
-لما شكا إليه جفوة قوم لهم قال: «والذي نفسي بيده 
لايدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلي». 

وفي «الصحيح؟ عن النبي يكل أنه قال: «إن الله 
اصطفى بني إسماعيل؛ واصطفى بني كنانة من بني 
إسماعيل» واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى بني 
هاشم من قريش؛ واصطفاني من بني هاشم»””) 

وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثان وافتراق 
الأمة بعده. صار قوم ممن يحب عثان ويغلو فيه 
ينحرف عن علي رضي الله عنه ‏ مثل كثير من أهل 
الشامء من كان إذ ذاك يسب عليًا ‏ رضي الله عنه - 
ويبغضه. 

وقوم ممن يحب عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ ويغلو فيه 
ينحرف عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ مثل كثير من أهل 
العراق. من كان يبغض عثمان ويسبه ‏ رضي الله عنه. 

ثم تغلّظت بدعتهم بعد ذلك» حتى سبوا أبا بكر 
وعمر_ رضي الله عنهم| ‏ وزاد البلاء هم حيثل. 

والسنة محبة عثمان وعلي جميعَاء وتقديم أبي بكر 
وعمر عليهما - رضي الله [404/ "] عنهم ‏ لما 
خصهم الله به من الفضائل التي سبقا بها عثمان وعليًا 
حميعًا. وقد نهى الله في كتابه عن التفرق والتشعت» 
وأمر بالاعتصام بحبله 

فهذا موضع يجب على المؤمن أن يتثبت فيه 
ويعتصم بحبل الله؛ فإن السنة مبناها على العلم 
والعدل؛ والاتباع لكتاب الله وسنة رسوله وَكيكه. 

فالرافضة لما كانت تسب الصحابة صار العلماء 
يأمرون بعقوبة من يسب الصحابة» ثم كفرت 
الصحابة وقالت عنهم أشياء» قد ذكرنا حكمهم فيها 
في غير هذا الموضع 


(0) صحيح: أخرجه مسلم (93517). 
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ا 
كل لكلام فيه من الدين» ثم حدثت بعد ذلك أشياء» 
فصار قوم يظهرون لعنة يزيد بن معاوية. وربها كان 
غرضهم بذلك التطرق إلى لعنة غيره» فكره أكثر أهل 
النة لعنة أحد بعينهه قسمع بذلك قوم ممن كان 
يسنن فاعتقد أن يزيد كان من كبار الصالحين وأئمة 
الهدى. 

وصار الغلاة فيه على طرفي نقيض» هؤلاء يقولون: 
إنه كافر زنديق؛ وإنه قتل ابن بنت رسول الله وك 
وقتل الأنصار وأيناءهم بالحرة ليأخذ بثأر أهل بيته 
الذين قتلوا كفاراء مثل جده لأمه عتبة بن ربيعة» 
وخاله الوليد» وغيرهماء ويذكرون عنه من الاشتهار 
بشرب الخمر وإظهار الفواحش أشياء. 

٠‏ *]وأقوام يعتقدون أنه كان إمامًا عادلاً 
هاديًا مهديّاء وأنه كان من الصحابة أو أكابر 
الصحابة» وأنه كان من أولياء الله تعالى. وربها اعتقد 
بعضهم أنه كان من الأنبياء! ويقولون: من وقف في 
يزيد وقفه الله على نار جهنمء ويروون عن الشيخ 
حسن بن عدي: أنه كان كذا وكذا وليّاه ومن وقفوا 
فيه وقفوا على النار؛ لقولهم في يزيد. وفي زمن الشيخ 
حسن زادوا أشياء باطلة نظظً) ونثرًا. وغلوًا في الشيخ 
عدي وفي يزيد بأشياء مخالفة لما كان عليه الشيخ عدي 
الكبير ‏ قدس الله روحه ‏ فإن طريقته كانت سليمة لم 
يكن فيها من هذه البدع؛ وابتلوا بروافض عادوهمء 
وقتلوا الشيخ حسنّاء وجرت فتن لا يحبها الله ولا 


رسوله. 
وهذا الغلو في يزيد من الطرفين» خلاف لا أجمع 
عليه أهل العلم والإيعان. 


فإن يزيد بن معاوية ولد في خلافة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه ‏ ولم يدرك النبي يكل ولا كان من 
الصحابة باتفاق العلياء» ولا كان من المشهورين 
بالدين والصلاح؛ وكان من شبان المسلمين» ولا كان 
كافرًا ولا زنديقاء وتول بعد أبيه على كراهة من بعض 









المسلمين ورضا من بعضهمء وكان فيه شجاعة وكرم. 
وم يكن مظهرًا للفواحش كا يحكي عنه خصومه. 

وجرت في إمارته أمور عظيمة: 

أحدها: مقتل الحسين - رضي الله عنه - وهو لم 
يأمر بقتل الحسينء ولا أظهر /4١١[‏ *] الفرح 
بقتله. ولا نكت بالقضيب عل ثناياه رضى الله عنه - 
ولا حمل رأس الحسين ‏ رضي الله عنه - إلى الشام» 
لكن أمر بمنع الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ وبدفعه عن 
الأمرء ولو كان بقتاله» فزاد النواب على أمره؛ وحص 
[الشمرذي]”*' الجيوش على قتله لعبيد الله بن زياد. 
فاعتدى عليه عبيد الله بن زياد» فطلب منهم الحسين - 
رضي الله عنه ‏ أن يجيء إلى يزيد» أو يذهب إلى الئغر 
مرابطاء أو يعود إلى مكة فمنعوه ‏ رضي الله عنه ‏ إلا 
أن يستأسر لهمء وأمر عمر بن سعد بقتاله - فقتلوه 
مظلومًا له ولطائفة من أهل بيته رضي الله عنه. 

وكان قتله ‏ رضي الله عنه من المصائب العظيمة. 
فإن قتل الحسينء وقتل عثان قبله: كانا من أعظم 
أسباب الفتن في هذه الأمة: فتَلَنْهُا من شرار الخلق 
عتد الله. 

ولما قدم أهلهم ‏ رضي الله عنهم ‏ على يزيد بن 
معاوية أكرمهم وسيرهم إلى المدينة»؛ وروي عنه أنه 
لعن ابن زياد على قتله. وقال: كنت أرضى من طاعة 
أهل العراق بدون قتل الحسين» لكنه مع هذا لم يظهر 
منه إنكار قتله؛ والانتصار له. والأخذ بثأره كان هو 
الواجب عليه؛ فصار أهل الحق يلومونه على تركه 
للواجب مضافًا إلى أمور أخرى. وأما خصومه 
فيزيدون عليه من الفرية أشياء. 

[7/"] وأما الأمر الثاني: فإن أهل المدينة 
النبوية نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله فبعث 
إليهم جيشاء وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها 
بالسيف ويبيحها ثلاثاء فصار عسكره في المدينة 


(*) الصواب: #الشمر بن ذي الجوشن؟ انظر «الميانة» (ص 59090), 


ناتك نكي 
النبوية ثلانًا يقتلون وينهبون. ويفتضون الفروج 
المحرمة. ثم أرسل جيمًا إلى مكة المشرفة» فحاصروا 
مكة. وتوني يزيد وهم محاصرون مكة. وهذا من 
العدوان والظلم الذي فعل بأمره. 

وهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة 
الأمة: أنه لا يسب ولا يحب. قال صالح بن أحمد بن 
حنبل: قلت لأبي: إن قومًا يقولون: إنهم يحبون يزيد. 
قال: يا بني! وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم 
الآخر؟ فقلت: يا أبت, فلماذا لا تلعنه؟ قال: يا بني! 
ومتى رأيت أباك يلعن أحذًا؟ 

وروي عنه: قيل له: أتكتب الحديث عن يزيد بن 
معاوية؟ فقال: لاء ولا كرامة: أوّ ليس هو الذي فعل 
بأهل المدينة ما فعل؟ 

فيزيد عند علماء أئمة المسلمين ملك من الملوك؛ 
لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الله» ولا يسبونه» 
فإنهم لا يحبون لعنة المسلم المعين؛ لما روى البخاري في 
(صحيحه» عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أن 
رجلاً كان يدعى حاراء وكان يكثر شرب الخمرء 
وكان كلما أتي به إلى النبي يكل ضربه. فقال [411/ 
“'] رجل: لعنه الله! ما أكثر ما يؤتى به إلى البي يَكله! 
فقال النبي يَكِ: «لا تلعنه قإنه يحب الله ورسوله6”" . 

ومع هذا فطائفة من أهل السنة يجيزون لعنه؛ 
لأنهم يعتقدون أنه فعل من الظلم ما يجوز لعن فاعله. 

وطائفة أخرى ترى محبته؛ لأنه مسلم تولى على 
عهد الصحابة» وبايعه الصحابة. ويقولون: لم يصح 
عنه ما نقل عنه. وكانت له محاسن أو كان مجتهدًا فيا 
فعله. 

والصواب هو ما عليه الأئمة: من أنه لا يخص 
بمحبة ولا يلعن. ومع هذا فإن كان فاسقًا أو ظاكًا 
فالله يغفر للفاسق والظالم؛ لا سيا إذا أتى بحسنات 
عظيمة. وقد روى البخاري في «صحيحه» عن ابن 


.)10940( صحيح: أخرجه البشاري‎ )١( 


كابعمل لوليا 


عمر رضي الله عنها ‏ أن النبي يِ قال: «أول جيش 
يغزو القسطنطينية مغفور له»”" وأول جيش غزاها 





كان أميرهم يزيد بن معاوية» وكان معه أبو أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه. 

وقد يشتبه يزيد بن معاوية بعمه يزيد بن أبي 
سفيان» فإن يزيد بن أبي سفيان كان من الصحابة 
وكان من خيار الصحابة؛ وهو ير آل حرب. وكان 
أحد أمراء الشام الذين بعثهم أبو بكر رضي الله عنه- 
في فتوح الشامء ومشى أبو بكر في ركابه يوصيه مشيعًا 
له. فقال له: يا خليفة رسول الله! إما أن تركب وإما أن 
أنزل. فقال: لستٌ براكب ولستّ بنازل» إني أحتسب 
خطاي هذه /١5[‏ "] في سبيل الله. فلما توفي بعد 
فتوح الشام في خلافة عمره ول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
مكانه أخاه معاوية؛ وولد له يزيد في خلافة عثمان بن 
عفانء وأقام معاوية بالشام إلى أن وقع ما وقع. 

فالواجب الاقتصاد في ذلك والإعراض عن ذكر 
يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به فإن هذا من البدع 
المخالفة لأهل السنة والجاعة؛ فإنه بسبب ذلك اعتقد 
قوم من الجهال أن يزيد بن معاوية من الصحابة» وأنه من 
أكابر الصالحين وأثمة العدل. وهو خطأ بين. 

3 


/:1١5[‏ “)قصل 


وكذلك التفريق بين الأمة وامتحاتها بها لم يأمر الله 
به ولا رسوله؛ مثل أن يقال للرجل: أنت شكيليء أو 
قرفندي؛ فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من 
سلطان؛ وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله يكل ولا 
في الآثار المعروفة عن سلف الأئمة لا شكيلي ولا 
قرفندي. والواجب على المسلم إذا سل عن ذلك أن 
يقول: لا أنا شكيلي ولا قرفندي, بل أنا مسلم متبع 


(؟) صحبح: أخرجه البخاري (1971) بلفظ يغزون مدينة قيصر». 


عجن تفخ زا مزنكفة_ ١ه‏ 


كب انه وسنة رسوله. 

وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل 
عبدالته بن عباس - رضي الله عنهما - فقال: أنت على 
منة علي أو ملة عثمان؟ فقال: لست على ملة علي 
ولا على ملة عثيمان» بل أنا على ملة رسول الله وك 
وكذلك كان كل من السلف يقولون: كل هذه 
الأهواء في النار ويقول أحدهم: ما أبالي أي النعمتين 
أعظم عِلّ؟ أن هداني الله للإسلام» أو أن جنبني هذه 
الأهواء. والله تعالى قد سمانا في القرآن: المسلمين 
المؤمنين عباد الله. فلا نعدل عن الأسماء التي 
سمانا الله بها إلى أسهاء أحدثها قوم وسموها هم 
وآباؤهم _ما أنزل الله بها من سلطان. 

3 *1] بل الأسياء التي قد يسوغ التسمي 
هاء مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي. 
والشافعيء والحتلٍ أو إلى شيخ. كالقادري, 
والعدوي ونحوهب أو مثل الانتساب إلى القبائل؛ 
كالقيي واليانيء وإلى الأمصار كالشامي والعراقي 
والمصري ‏ فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بهاء ولا 
يوالي بهدذء الأسماء ولا يعادي عليهاء بل أكرم الخلق 
عند الله أتقاهم من أي طائفة كان. 

وأولياء الله الذين هم أولياؤه هم الذين آمنوا 
وكانوا يتقونء فقد أخبر ‏ سبحانه ‏ أن أولياءه هم 
المؤمنون المتقونء وقد بين المتقين في قوله تعالى: 
«لن آليِرٌ أن نُوَلُوا وُجُومَكُمَ قِبَلَ الْمَغْرِقٍ 
وَالْمَفرسٍ وَلَبكنّ لير منْ امن باه لوي الْآخْرٍ 
وَالْملَبِعكَةٍ وَالكتسبٍ وَآلتْبِيّنَ وَءَائى آلْمَالَ عَلنْ 
حُبفِ ذُوى الْقرَ' وَاليْتَسَىْ وَالْمَسَبكينَ وَآبنّ 
لصيل وَآَلسَابلِينَ وَنى ألرَقَابِ وَأقَامَ أَلصلَرة 
وَدَانى الرّكَزة وَالْمُوفُوَ يعَهْدِمِمَ إِذَا عَهَدُوا 
وَآَلصَّبرِينَ فى البَأسَآءٍ وَآلصّرَاءِ وَحِينَ لبأ 


2د وميه 


آلذينَ صَدَُوا وَأُوْلَِكَ هُمٌ آلْمُكَقُونَ4 [البقرة: 


سن ولت 0 


كَابعْسل اذا 

ل يان 
نهى الله عنه. 

وقد أخبر النبي يك عن حال أولياء الله؛ وما 
صاروا به أولياء» قفي «صحيح البخاري» عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يكلٍ قال: «يقول 
الله - تبارك وتعالى -: من عادى لي ولي فقد بارذني 
71+ "] بالمحاربة» وما تقرب إل عبدي بمثل 
أداء ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنواقل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع بهء وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع.ء وبي يبصر. 
وبي يبطشء وب يمشي» ولئن سألني لأعطينه» ولئن 
امتعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت 





وأكره مساءته ولا بد له منه»”". 
ققد ذكر في هذا الحديث أن التقرب إلى الله تعالى 
على درجتين 


إحداهما: التقرب إليه بالفرائض. 

والثانية: هى التقرب إلى الله بالنواقل بعد أداء 
الفرائض. ١‏ 

فالأولى: درجة المقتصدين الأبرار أصحاب 
اليمين. والثانية: درجة السابقين المؤمنين» كما قال 
الله تعالى: «إنّ الْأَبَرَارَ لَفى تَعِيم © عَلَى الأَرَآيكِ 
يَظرُونَ © تَعْرِكُ فى وُجُومِهِرْ تضْرَة أَلتَهِمٍ يج 
يُسَقَوْنَ من رَحِمق مُخْتُوم © تمه يِسَكُ فى 


ص رمم 


ذَلِكَ فَلمَتاقَس الْمُحَتَهِسُونَ» [المطففين: ؟55-51]. 


قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «١يمزج‏ 
لأصحاب اليمين مزجا ويشربه المقربون صرقًا». 


وقد ذكر الله هذا المعنى في عدة مواضع من 


)١(‏ صحيح: أخرجه الخاري (؟1007) من حديث أبي هريرة 


رفي الله عنه. 





كتابه؛ فكل من آمن بالله ورسوله واتقى الله» فهو من 
أولياء الله. 

[13)/ "] والله ‏ سبحانه ‏ قد أوجب موالاة 
المؤمنين بعضهم لبعضء وأوجب عليهم معاداة 
الكافرين» فقال تعالى: (يَنأيا ألْذِينَ اموأ لا 
تكَخِدُوا الود وَاآلمْصرَئ أَزليَاة " بعصم أوليَا: 
تقض ومن توم يكم إن ينهم" إن الله 
لا يَهْدى الْقَرْمَ أَلظّلِيِنَ © قترى الذي فى 
ُلُويوم مَرَصٌ بُسرغورت فِيم يُقُولُونَ عنْتَىْ أن 
تُصِيبا دَايرَةٌ ' فَعَسَى آَل أن يَأنَ بالفنح أو 
أمر يْنَ عنم كَيُصْبِحُوا على مآ وَأَسَرُواً ب 
شيم تيبرت © وَِقُولٌ الْذِينَ دَامَنُوَا 


2 
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أمتؤلآ, الْذِينَ أقتمُوا بالّهِ جَهْدَ أَيْمَمِمْ جم 
كم عبطت أغتَلهم تأسْبَحُوا عبن © 
يجا الْذِينَ اموا من يَرتَدٌ مِدكُمْ عن دبي قَسَوْفَ 
يأتى آله يقوم هم وَتُوتةة أَذِلّو عَلَى 
لْمُؤْيِينَ أعِرْةِ عَلى الْكَمِرِينَ نجَهدُوت فى سبل 
آله وَلَا عَخَاقُونَ لَوْمََ لَآيِمٍ ذَّلِكَ فَضْل لله يُؤْتِبه 
من يِمَآكُ وله ويم عَلِدُ © إِنتا وَليكمْ آله 
وَرَسُولُهُ وَلَدِينَ َامَنُوأْ الذِينَ يُقِمُونَ الصّلَرَة 
َيُؤنُونَ ألزكؤة وَهُمْ رَكِعُونَ ©© ومن يَعَوَلّ آله 
وَرَسُولَهُ وَآلْذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَ حِرّب آللهِ هم 
آلْعَلْبُونَ4 [المائدة:05-601]. 

فقد أخبر ‏ سبحانه ‏ أن ولى المؤمن هو الله 
ورسوله وعباده المؤمنين» وهذا عام في كل مؤمن 
موصوفن يله الفنفةة صواء كان من اهل يسية :أو 
بلدة أو مذهب أو طريقة أو لم يكن. وقال الله تعالى: 
«وَآلْمُؤْيِئُونَ وَآلْمُؤْيِتَتْ بَعْضّهُمْ أوْليَاة بَمْض» 
[التوبة:١/]»‏ وقال تعالى: لإإِنّ الْنِرِينَ دَامَنُوا 
وَهَاجَرُوا وَجَنْهَدُوا بأموَلهز وَأَنفُيِيمَ فى سَبِيلٍ 
لَهِ وَآلْذِينَ اووا وَتَصَرْرَا أزلبك بَمْصُّجُمْ أَرْلِيَا 


بَعْضٍ إلى /4١19[‏ "] قوله: ©وَالْذِينَ َامَنُوا' 
ين يَعْدُ وَمَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَمَكُمْ فَأوْلبكَ 
بِنكُرْ»ك [الأنفال: 7/ا-70]. وقال تعالى: «وإن 





لْمُؤِْيبينَ آَتَتَنُوا4 إلى قرله 
تعالى: هفَاصَلِحُوا بَيَجْمًا فَإِنْ بَفَتْ إِحَدَئهُمًَا 
عَلَى الأخْرّئ فَقَِلُوا آلبى تَبنى حَتَْ ته إن أمرٍ 
آنَهِ ' فإن كَآءت فَأصْلِحُوا بَيبِمَا بالْعَدَلٍ وَأَقْسِطْوَا 


2 


إن آنه حب الْمُفيِطِت © إنمًا الْمُؤْينُونَ 
ِحْوَةٌ كَاصْلِحُوا بَيْنَ أعوَبكز وآتقُوا الله للك 
تَتَحمُونَ» [الحجرات: 3 .]٠١‏ 

وفي الصحاح عن النبي 5 أنه قال: «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
الواحد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالحمى والسهر»” وفي الصحاح - أيضًا ‏ أنه قال: 
المؤمن للمؤمن كالبنيان بشد بعضه بعضّاء", 
وشبك بين أصابعه؛ وفي الصحاح ‏ أيضًا ‏ أنه قال: 
دوالذي نقسي بيدهء لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفه»"". وقال يه:«المسلم أخو 
المسلمء لا يسلمه ولا يظلمه»”؟؟ وأمثال هذه 
النصوص في الكتاب والسئة كثيرة. 

وقد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء 
بعض» وجعلهم إخوة» وجعلهم متناصرين مثراحمين 
متعاطفين» وأمرهم سبحانه بالائتلاف ونهاهم عن 
الافتراق والاختلاف. فقال: طوَاعْتَصِمُوا يبل 
أله جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقوا» [آل عمران: ٠١"‏ 
وقال: «إِنّ الْذِنَ فَرَقُوا دِيئّكمْ وكاتوا سِيَعًا لمت 


ذى عمام 


ِنْهمْ فى سَئء إِنْمَآ أمَرْهُمْ إلى آله كم ينهم ينا كاثوا 


.)5085( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري ))44١(‏ ومسلم (59086). 
(9) صحيح: أخرجه البخاري (17): وملم (10). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (1481)) وملم (5880). 





يَفْعَنونَ» [الأتعام: 1864]. 

قكيف يجوز مع هذا لأمة محمد 5 أن تفترق 
وتختلف [570/ “]. حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي 
طائفة أخرى بالظن والهوى, بلا برهان من الله تعال. 
وقد برأ الله نبيه يَف من كان هكذا؟! 

فهذا فعل أهل البدع؛ كالخوارج الذين فارقوا جماعة 
المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم. 

وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون 
بحبل الله. وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه 
على هواه؛ وإن كان غيره أتقى لله منه. 

وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله» ويؤخر 
من أخره الله ورسوله. ويحب ما أحبه الله ورسوله. 
ويبغض ما أبغضه الله ورصوله؛ وينهى عما نهى الله عنه 
ورسوله؛ وأن يرضى بها رضي الله به ورسوله؛ وأن يكون 
الملمون ينا واحدة» فكيف إذا بلغ الأمر يبعض الناس 
إلى أن يضلل غيره ويكفره؛ وقد يكون الصواب معه وهو 
لنواقق للكتاب والسنة؟! ولو كان أخوه المسلم قد أخطأً 
في شيء من أمور الدين» فليس كل من أخطأ يكون كافرًا 
ولا فاسمّاء بل قد عفا الله هذه الأمة عن المخطأ والنسيان» 
وق قال تعالى في كتابه في دعاء الرسول ته والمؤمنين: 
ؤرَبته لا تراجذئآ إن كيتآ أو أخطأنا» 
[لبقرة:1294 وثبت في الصحيح أن الله قال: «قد 
قعلت””. 

لا سيا وقد يكون من يواققكم في أخص من 
الإسلام؛ مثل أن يكون مثلكم[١47/‏ "1 على مذهب 
الشافعي أو متسبًا إلى الشيخ عدي, ثم بعد هذا قد 
يخالف في شيء» وربما كان الصواب معه فكيف يستحل 
عرضه ودمه أو ماله؟ مع ما قد ذكر الله تعالى - من 
حقوق المسلم والمؤمن؟! 

وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مُبْتدّعَة لا 
أصا ا في كتاب الله ولا سنة رسوله يلك؟. 

وهنا التفريق الذي حصل من الأمة ‏ علرمائها 


.)151( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 





كابعع عاونا 
ومشائخها وأمرائها وكبرائها ‏ هو الذي أوجب تسلط 
الأعداء عليها؛ وذلك يتركهم العمل بطاعة الله ورسوله: 
كما قال تعالى: وس ليت قَالََا إِنا تَصَرَئْ 
أحَذْنًا يِكَفَهُرْ فَتسُوا حَطًا ينا دُجَرُوا بي كَأغْرَيْنَ 
َيْنهُمْ الْعَدَاوَة وَالبَغضاء» [المائدة: .]١4‏ 

فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم ائله به» وقعت 
ينهم العداوة والبغضاء. وإذا تفرق القوم فدوا 
وهلكواء وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا؛ فإن الجماعة 
رحمة. والفرقة عذاب. 

وجماع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكره 
كما قال تعالى: «يكاثا الْذيينَ َامثوا أنّقُوا أنَدَ حَنَّ تُقَاتف 
وَلَا مُويّنّ إلا وَأسُّم سُسْلِمُونَ © وَآعْتَصِمُوا يحل آله 
جَمِكًا ولا تفقوا إلى قوله «ولتكُن يِكُمَ أمَة 
َدَعُونَ إلى اتقر وََأمْرُونَ بعرو وَمَنْهَوَنَ عَنٍ آلْمدكْرٍ 
وَأُولَِكَ هم آلمُفلِحُورت؟ [آل عمران:7١٠14١٠].‏ 

فمن الأمر بالمعروف: الأمر بالاتتلاف والاجتماع» 
والنهي [477/ "] عن الاختلاف والفرقة» ومن النهي 
عن المنكر: إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله - 
تعالى. 

فمن اعتقد في بشر أنه إله؛ أو دعا ميتّاء أو طلب منه 
الرزق والنصر والهداية» وتوكل عليه أو سجد له فإنه 
يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه. 

ومن فضّل أحدًا من المشائخ على الني يك أو 
اعتقد أن أحدًا يستغني عن طاعة رسول الله كه - 
اسحيب. فإن تاب وإلا ضريت عنقه. 

وكذلك من اعتقد أن أحدًا من أولياء الله يكون مع 
محمد يتك كما كان الخضر مع موسى - عليه السلام فإنه 
يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه؛ لأن الخضر لم يكن 
من أمة موسى - عليه السلام ‏ ولا كان يجب عليه 
طاعته. بل قال له: إن على علم من علم الله علمنيه الله 
لا تعلمه. وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا 
أعلمه. وكان مبعونًا إلى بني إسرائيل» كما قال نبينا يكلد: 
«وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. ويعثت إلى الناس 
عامة»” '. 





(؟) صحيح: أخرجه الببخاري (558), وملم(١685).‏ 


يع 






جين نوكردي 00-0 

منت 

فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته» 
غهو كافر يجب قتله. 

[*47/ #]وكذلك من كَثَّر المسلمين أو استحل 
دماءهم وأموالهم. ببدعة ابتدعها ليست في كتاب الله ولا 
سنة رسوله؛ فإنه يجب نهيه عن ذلك وعقوبته بها يزجره» 
ولو بالقتل أو القتال» فإنه إذا عوقب ال معتدون من جميع 
الطوائف. وأكرم المتقون من جميع الطوائف. كان ذلك 
من أعظم الأسباب التي ترضي الله ورسوله كَل 
وتصلح أمر المسلمين. ويجب على أولي الأمر- وهم 
علماء كل طائفة وأمراؤها ومشائخها ‏ أن يقوموا عل 
عامتهم» ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المكر؛ 
فيأمرونهم بها أمر الله به ورسوله» ويتهونهم عما نهى الله 
عنه ورسوله وكوي 

فالأول: مثل شرائع الإسلام: وهي الصلوات 
الخمس في مواقيتهاء وإقامة الجمعة والجماعات من 
الواجبات» والسنن الراتبات؟ كالأعياد, وصلاة 
الكسوفء والاستسقاء؛: والتراويح» وصلاة الجنائز: 
وغير ذلك» وكذلك الصدقات المشروعة» والصوم 
المشروعء وحج البيت الحرام» ومثل الإبعان بالله» 
وملائكته. وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخره والإيمان بالقدر 
خيره وشره ومثل الإحسانء وهو أن تعبد الله كأنك 
تراه» فإن لى تكن تراه فإنه يراك. 

ومثل سائر ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة 
والظاهرة» ومثل إخلاص الدين لله والتوكل على الله 
وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما [4؟4/ #] 
سواهماءوالرجاء لرحمة الله والخشية من عذابه» والصبر 
لحكم الله. والتسليم لأمر الله؛ ومثل صدق الحديث» 
والوفاء بالعهودء وأداء الأمانات إلى أهلهاء وبر 
الوالدين» وصلة الأرحام» والتعاون على البر والتقوى. 
والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكينء وابن السبيل 
والصاحب والزوجة ولمملوك» والعدل في المقال 
والفعال» ثم الندب إلى مكارم الأخلاق؛ مثل أن تصل 
من قطعك» وتفش من حترمك» وتعبو عش ظللمك 


وار . 


قال الله تعالى: طوَجَروَا سَيْنَوِ سَيْئَةٌ مَئلْهَا فَمَنْ عَفَا 


اس /ْعْئَا الئل لفل 
وَأَصْلَّحْ فَأَجٌَ: جره عل الث المح لت 


0 24 َأُوْلَتبِكَ ا عَلَهِمِ ين سول © 
إِنْمًا الشيل على نين 6 لئاس وَيبَغونَ فى 





0 بِقيرِ آلْحَقٍ * أوتبلى همد عَذَان أليدٌَ © 
ص صي كف إن لك لين غز م الأمُور» [الشورى: 
لاغ ]. 


وأما المنكر الذي نبى الله عنه ورسوله؛ فأعظمه 
الشرك بالله؛ وهو أن يدعو مع الله إهَا آخر؛ إما الشمس 
وإما القمر أو الكواكبء أو ملكا من الملائكة؛ أو نيبا من 
الأنيياء» أو رجلاً من الصا حين؛ أو أحدًا من الجن؛ أو 
تمائيل هؤلاء أو قبورهم, أو غير ذلك مما يدعى من دون 
الله تعالى» أو يستغاث يه أو يسجد له» فكل هذا وأشباهه 
من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله. 

وقد حرم الله قتل النفس بغير حقهاء وأكل أموال 
الناس بالباطل؛ إما [578/ ”7] بالغصب وإما بالريا أو 
الميسر» كالبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله 
يك وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين» وتطفيف 
المكيال والميزان» والإثم والبغي بغير الحق. 

وكذلك مما حرمه الله تعالى: أن يقول الرجل على 
الله ما لا يعلم؛ مثل أن يروي عن الله ورسوله أحاديث 
يجزم بها وهو لا يعلم صحتهاء أو يصف الله 
بصفات لم ينزل بها كتاب من الله ولا أثارة من علم عن 
رسول الله يك سواء كانت من صفات النفي والتعطيل» 
مثل قول الجهمية: إنه ليس فوق العرش ولا فوق 
السموات, وأنه لا يرى في الآخرة؛ وأنه لا يتكلم ولا 
حب. ونحو ذلك مما كذبوا به الله ورسوله؛ أو كانت من 
صفات الإثات والتمثيل» ا 0ه 
الأرض أو يجالس الخلق؛ أ و أنهم يرونه بأعينهم أو أن 
السموات تمويه وتحيط بده أو أنه سار في.غلوقاته: إل 
غير ذلك من أنواع الفرية على الله. 

وكذلك العبادات البتدعة التي لم يشرعها الله 
ورسوله يك ىا قال تعالى: آَم لَهُرَ سُرَكَتوًا شُرَعُوا 
لَهُم مِنَ ادير ما لم يَأذَنْ به آللَّهُ4 [الشورى: 
"١‏ فإن الله شرع لعباده المؤمنين عبادات؛ فأحدث لهم 
الشيطان عبادات ضاهاها بهاء مثل أنه شرع لهم عبادة 


نه وحمه لا شريك له. فشرع لهم شركاء. وهي عبادة ما 
موه والإشراك به. وشرع لهم الصلوات الخمس وقراءة 
نقران فيها والاستماع [4755/ *] له والاجتماع لسماع 
ران خارج الصلاة أيضًاء فأول سورة آنزها على نبيه 
8: «أقرأ بسي رَيَكَ الذى عَلَقَ4 [العلق: ]١‏ أمر 
في أوها بالقراءة وفي آخرها بالسجود. بقوله تعالى: 
ؤوَاَسْمَدٌ وَآقترب4 [العلق: 19]. 

وهذا كان أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة 
انقرآن» وأعظم الأفعال السجود لله وحده لاشريك له 
وقال تعالى: (وَقْرَءَانَ الفجر إِنَّ فُرْءَانَ الفجر كارت 
مَمَبُوةً)4 [الإسراء: 78]» وقال تعال: <تإذً ذكت 
لقْرْءَانُ فَآسْتَيِعُوا لَه وَأنصُِوا لَعَلَكُمَ تيحمون» 
[الأعراف: 5 .]٠١‏ وكان أصحاب رسول الله كي إذا 
اجتمعوا أمروا واحدًا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. 
وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى ‏ رضي الله 
عنهى : ذكرنا ربنا. فيقرأ وهم يستمعون. 

ومر الني و بأبي موسى ‏ رضي الله عنه - وهو 
يقرأ فجعل يستمع لقراءته» فقال: «يا أبا موسى» مررت 
بك البارحة فجعلت أستمع لقراءتك» فقال: «لو علمت 
حَرَرنه نك تحبيرًا :'. وقال: الله أشد أذْنًا ‏ أي استاعًا 
يز الرجل يمسن الصوت بالقرآن من صاحب القِينَةٍ إلى 
بحم 2 وهنا هو ساع المؤمنين وسلف الأمة وأكابر 
مشاتة. كمعروف الكرخي والفضيل بن عياض؛ وأبي 
مسهن كماراي. ونحوهم. وهواسمع المشائخ [/ا؟145/ 
*] الحأخرين الأكايره كالشيخ عبد القادرء والشيخ 
عدي بن مسافره والشيخ أبي مدين» وغيرهم من الشائخ 
رحمهم الله. 

وأما المشركون؛ فكان سماعهم كما ذكره الله تعالى- 
في كتابه بقوله تعالى: وما كان صَلَاجُمَ عِندَ الْبَيتِ إلا 
نُكَاء وَتَصْدِيّةُ4 [الأنفال: 0*]. قال السلف: المكاء: 
والتصدية: التصفيق باليد. فكان المشركون 
يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتون يتخذون 


2 
الصفر. 


. لحيرته لك تحبيرًا: أي: حكنت قراءته وزيتها‎ )١( 
ضعفه الألبان في «الللة‎ :))١7140( (؟) ضعيف: أخرجه ابن ماجه‎ 
الفعيفة» (961؟),‎ 


ذلك عبادة وصلاة» فذمهم الله على ذلك وجعل ذلك 
من الباطل الذي نهى عنه. 

فمن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى 
الله فقد ضاهى هؤلاء في بعض أمورهمء وكذلك لم 
تفعله القرون الثلاثة التى أثنى عليها النبى بيد ولا فعله 
أكابر المشائخ. ١‏ ا 

وأما سماع الغناء على وجه اللعب. فهذا من 
خصوصية الأفراح للنساء والصبيان كا جاءت به 
الآثار؛ فإن دين الإسلام واسع لا حرج فيه. 

وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات 
الخمس المكتوبات» ويجب على المسلمين من. الاعتناء بها 
ما لا يجب من الاعتناء بغيرها. كان عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ يكتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي 
الصلاة» فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن 
ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة. 

[44/ "] وهى أول ما أوجبه الله من العبادات» 
والصلوات الخمس قو الله إيجابها بمخاطية رسوله ليلة 
المعراج» وهي آخر ما وصى به النبي يك أمته وقت فراق 
الدنياء جعل يقول:«الصلاة الصلاة! وما ملكت 
أيهاتكمة”” وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله؛ 
وآخر ما يفقد من الدين؛ فإذا ذهبت ذهب الدين كله 
وهى عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين. 

قال البي 5: «راس الأمر الإسلام وعموده 
الصلاق وَذْرْوّة نام الجهاد في سبيل الله" ". وقد قال 
لله في كتابه: «كُلَف بِنْ يَنْدِهِمَ حَلفٌ أضَاعُوا 
لصّلَرة وَاتَبَعُوا الحّبوت قَسَوَلَيلقَوَنَ ياك [مريم:55]. 

قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - وغيره: 
إضاعتها: تأخيرها عن وقتهاء ولو تركوها كانوا كفارًا. 
وقال تعالى: «حَفِطُوأ عَل أَلصّلّوت وَالصّلَوة الوْسَطَئ © 
[البقرة: 77] والمحافظة عليها: فعلها في أوقاتهاء وقال 
تعالى: طُنويلٌ لُلْمُصَلرت © ألنِينَ هُمَ عن 
صَلَاجِمْ سَاهُونَ 6 [الماعون:4؛ 5] وهم الذين يؤخرونها 





إشرف صحيح: أخر جه اين ماجهة (/171591)) صححه الألباني في «محيح 
الجامع» (0740/5. 

(4)) صحيح: أخير جه الترمذي (1717)) صححه الالبان لي «صحيح 
الجامع» (8153). 


ناراك إنااقننكنة 


حتى يخرج الوقت. 

وقد اتفق الملمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة 
النهار إلى الليل: ولا تأخير صلاة الليل إلى النهار, لا 
لمسافر ولاالمريض ولا غيرهما. لكن يجوز عند الحاجة أن 
يجمع المسلم بين صلاتي النهار وهي الظهر والعصر في 
وقت إحداهماء ويجمع بين صلاتي الليل وهي المغرب 
والعشاء في وقت إحداهماء وذلك لمثل المسافر والمريض 
وعند المطرء ونحو ذلك من الأعذار. 

[]/ وقد أوجب الله على المسلمين أن 
يصلوا بحسب طاقتهم. كما قال الله تعالى: «فاتقوأ له 
مَا آسْتَطْعم» [التغابن: 17]: فعلى الرجل أن يصلي 
بطهارة كاملة وقراءة كاملة» وركوع وسجود كاملء فإن 
كان عادمًا للماء» أو يتضرر باستعماله لمرض أو برد أو غير 
ذلك؛ وهو محدث أو جتبء يتيمم الصعيد الطيب» وهو 
التراب. يمسح به وجهه ويديه ويصلي» ولا يؤخرها عن 
وقتها باتفاق العلماء. 

وكذلك إذا كان محبوسًا أو مقيدًا أو رَّمِنَا أو غير 
ذلك؛ صلى على حسب حاله. وإذا كان بإزاء عدوه صلى 
أيضًا صلاة المقوف. قال الله تعالل: 0 صَرْمَ فى 
الأرّض فَلمسسَ علي تا أن تقصووا مِنَ ألصّلّوة إِنْ 
حدم أن يفتكم لين كفروا إِنّ 0 موا 2 

عَدُوا ينا © وذ حت ليم ذقنت لهم آلصّلوة فَلئَقُمَ 
طايفة يهم مَعَكَ وَلَْأَحْدُوآ حِذَرَهُمَ 0 إل 
قوله: طفَإذًا آطْمَاكتٌم فَقِهمُوا صل إنّ أَلصلرَة كانت 
عل الْمُؤبِيرت كنبا مَوَقُوكًا» [النساء:١١21١1].‏ 

ويجب على أهل القدرة من المسلمين أن يأمروا 
بالصلاة كل أحد من الرجال والنساء حتى الصبيان. قال 
البي 5ة: «مروهم بالصلاة لسبعء» واضربوهم عل 
تركها لعشرء وفرقوابينهم في المضاجع»' 

والرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من 
الصلوات الخمسء أو ترك بعض فراتضها المتفق عليهاء 
فإنه يسحاب. فإن تاب وإلا فتل. فمن العلماء من 
[40/ "] يقول: رن ل را 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبر داود (160)) رصححه الأباني في «إرواء 
الغليل*. 


ك ابعل ةلذلا 
يدفن بين المسلمين» ومنهم من يقول: يكون كقاطع 
الطريق وقاتل النفسء والزاني المحصن. 

وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر هاهناء فإنها 
قوام الدين وعماده؛ وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع 
العبادات؛ فإنه ‏ سبحانه ‏ يخصها بالذكر تارة» ويقرتها 
بالزكاة تارة» وبالصبر تارة» وبالنسك تارة» كقوله تعالى: 
«وَقِيمُوا أَلصَّلَوة وَءَانُوا الرَكوة» [البقرة:47]» وقوله: 
«واشتويئوا بالصّيْر وَأَلصّلرة» [البقرة:40]» 
وقوله: طفَصَلِ ريك وَأغْ» [الكوثر ع 
وقوله: «إِنّ صَلات ونشييي وَتَحَاىَ مان ِلهِ رَِ 
لعَقِنَ © لا ريك له وَبدَلِكَ أَيرتُ وَأ أو 
َنْسَاينَ» [الأنعام 175]. وتارة يفتتح بها أعمال 
البر ويختمها بها؛ كما ذكره في سورة: «سأل سائل» وف 
أول سورة #المؤمنون؟: قال تعالى: لقَدَ فح آلْمُؤينُونَ 
زع لين هُمّ في صَلَاجِمْ شعو © والنيينَ م 
عَرِ عَنٍ للفو مُعرِضُوت © وَالذين هم للزكزة فَيُِونَ 
لين هم جوم طون ه إلا عن أنكجهم 
أو ما مَلَكتْ أب متهم َم عور ملْووِرتَ رت قَمَن 72 
وَرَآءَ ديك ترك ها لْعَادُونَ © وَالذِينَ 0 نه لِأَمَسَيمٌ 
وَعَهَلِضِمٍ رَعُونَ © لين م على صَلَوَهمَ حَافِظُونَ زد 
وتيك هم آلْورِئُونَ و اليرت ترئُون اَليرْدوْسَ هُمْ فيا 
حَلِدُون4 [المؤمنون: .]11-١‏ 

فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يرثون 
الفردوس هم فيها خالدون» والسلام عليكم ورحمة الله 
ويركاته والحمد لله وحده. وصل الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرًا. 

ديك 
[آخر كتاب مجمل اعتقاد السلف 
ويليه كتاب مفصل الاعتقاد] 
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جنيع > ع سس 





[1/ 5 ] يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من 
لاا نبي بعده. 

سئل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية - 
قدس ابه روعحه -: 

ما قولكم قي مذهب السلف في الاعتقاد. 
ومذهب غيرهم من المتأخرين؟ ما الصواب 
منهما؟ وما تتتحلونه أنتم من المذهبين؟ وني آهل 
الحديث: هل هم أولى بالصواب من غيرهم؟ 
وهل هم المرادون بالفرقة الناجية؟ وهل حدث 
بعدهم علوم جهلوها وعلمها غيرهم؟ 

امد لله هذه المسائل بسطها يحتمل مجلدات» 
لكن نشير إلى المهم منهاء والله الموفق. 

قال الله تعاللى: اث يُسَاقِقٍ آَلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ 
مَا تين لهُ ألهُدَئ وَيَكْبِعَ غَمرَ1[”/ 4] سَيملٍ الْمُؤْمِينَ 
ُوَلِِ ما تَولْ تلد جَهَم وسَامِتْ مَصِرَا» [النساء: 
5 . وقد شهد الله لأصحاب نبيه يك ومن تبعهم 
بإحسان بالإيان» فعلم قطعًا أنهم المراد بالآية 
الكريمة: فقال تعالى: (وَالرقُوت الولو من 
ألْمْهُسجِرنَ وَالأنصَارِ وَآلَذِينَ بوهم بإخسن رض 
لله عَنَبِم وَرَضُوآ عَنَهُ وَأَعَدٌ هم جَنّسوتَجَرى خََنَهًا 
الأنْهَرٌ حَلِدِينَ فآ أبَدَا ذَلِكَ الْقَوْرٌ ألْعَظِمُ4 [التوبة: 
٠غ‏ وقال تعالى: دلْقَدَ رض ألْهُ عَنٍ الْمُؤْيِيتَ 


كَاْمْتَصَ تاذ 
إِذْ يُبَايعُوتلك حَحْتَ آلشْجَرَة فَعَلِمَ ما فى قُلُوهمْ فَأَبرّلَ 
آلشكيتة عَلَنهِمَ وَأَتبَهُمَ قَنَكَا قَرِيبًا4 [الفتح: 14]. 

فحيث تقرر أن من اتبع غير سبيلهم ولأه الله ما 
تولى وأصلاه جهنم. 

فمن سبيلهم في الاعتقاد: الإييان بصفات الله 
تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه؛ وسمى بها نفسه في 
كتابه وتتزيله» أو على لسان رسوله. من غير زيادة عليها 
ولا نقص منهاء ولا تجاوز لها ولا تفسير لها ولا تأويل 
لها با يخالف ظاهرهاء ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين» 
ولا سهات المحدثين» بل أُمَرُوها كما جاءت؛ وردوا 
علمها إلى قائلهاء ومعناها إلى المتكلم بها. 

وقال بعضهم ‏ ويروى عن الشافعي -: آمنت بها 
جاء عن الله وبها جاء عن رسول الله يكلِ على مراد 
رسول الله. 

وعلموا أن المتكلم بها صادق لا شك في صدقه 
فصدقوه. ولم يعلموا حقيقة معناهاء فسكتوا عما لم 
يعلموهء وأخذ ذلك الآخر عن الأول» ووصى 
بعضهم [/ 4] بعضًا بحسن الاتباع والوقوف حيث 
وقف أوهم. وحذروا من التجاوز لهم والعدول عن 
طريقتهم؛ وبينوا لنا سبيلهم ومذهبهم؛ ونرجو أن 
يجعلنا الله تعالى ممن اقتدى بهم في بيان ما بينوه» 
وسلوك الطريق الذي سلكوه. 

والدليل على أن مذهبهم ما ذكرناه: أنهم نقلوا 
إلينا القرآن العظيمء وأخبار رسول الله ييك. نقل 
مصدق اها مؤي بباء كال لهاء .غير مرئات فيهاء .ولا 
شاك في صدق قائلهاء ول يفسروا ما يتعلق بالصفات 
منها ولا تأولوه» ولا شيهوه بصفات المخلوقين؛ إذ لو 
فعلوا شيئًا من ذلك لنقل عنهم. ولم يجز أن يكتم 
بالكلية؛ إذ لا يجوز التواطؤ على كتران ما يحتاج إلى 
نقله ومعرفته لجريان ذلك في القبح محرى التواطؤ على 
نقل الكذب وفعل ما لايحل. 

بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذاء أنهم 
كانوا إذا رأوا من يسأل عن المتشابه بالغوا في كفه. تارة 





بالقول العنيف. وتارة بالضرب. وتارة باللإعراض الدال 
على شدة الكراهة لألته ولذلك لما بلغ عمر رضي الله 
عنه أن صبيعًا يسأل عن المتشايه أعد له عَراجين النخل» 
فبين! عمر يخطب. قام فسأله عن: «وَالذريت ذْرَوًا زى 
نيلت وقَر)» [الذاريات: ١‏ . ؟] وما بعدهاء فتزل 
عمر فقال: لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك 
بالسيف. ثم أمر به فضرب ضربًا شديدّاء وبعث به إلى 
البصرة: وأمرهم ألا يجالسوه؛ فكان بها كالبعير الأجرب 
لايأتي مجلساً إلا قالوا: عَزْمَةَ أمير المؤمنين» فتفرقوا عنه» 
حتى تاب وحلف بالله ما بقي يجد بما كان في نفسه شيئّاء 
فأذن عمر في مجالسته» [4/ 4] فلما خخرجت الخوارج 
أتي» فقيل له: هذا وقتك؛ فقال: لاء نفعتني موعظة العبد 
الصالح. 

ولما سثل مالك بن أنس رحمه الله تعالى فقيل له: يا 
أبا عبد الله طآليَحَنْ عل الْعَرَشٍ أَسْتَوّئ4 [طه:ه]» 
كيف استوى؟ فأطرق مالك وعلاه الرّحَضَاء ‏ يعني: 
العرق - وانتظر القوم ما يجيء منه فيه؛ فرفع رأسه إلى 
السائل وقال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول. والإيهان به واجبء. والسؤال عنه بدعة. 
وأحسبك رجل سوء. وأمر به فأخرج. 

ومَنْ أوَّلّ الاستواء بالاستيلاء فقد أجاب بغير ما 
أجاب به مالك» وسلك غير سبيله. 

وهذا الجواب من مالك رحمه الله في الاستواء: 
شافٍ كافيٍ في جميع الصفات. مثل النزول والمجيء؛ 
واليدء والوجه. وغيرها. 

فيقال في مثل النزول؛ النزول: معلوم؛ والكيف 
مجهولء والإيان به واجب. والسؤال عنه بدعة. 
وهكذا يقال في سائر الصفات. إذ هي بمثابة الاستواء 
الوارد به الكتاب والسنة. 

وثبت عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه 
قال: اتفق الفقهاء كلهم من الشرق والغرب» عل 
الإيهان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن 
رسول الله و في صفة الرب عز وجل من غير تفسير» 





ولمع لالِيَاذ 
ولا[ه/ 4] وصف ولا تشبيه» فمن فسر شيئًا من 
ذلك فقد خرج ما كان عليه النبي يل وفارق الجماعة» 
فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن آمنوا بها في الكتاب 
والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول «جَهِم» فقد فارق 
الجماعة. انتهى. 

فانظر ‏ رحمك الله إلى هذا الإمام كيف حكى 
الإجماع في هذه المألة؟ ولا خير فيها خرج عن 
إجماعهم؛ ولو لزم التجسيم من السكوت عن تأويلها 
لفروا منه وأوّلوا ذلك» فإنهم أعرف الأمة بها يجوز 
على الله وما يمتنع عليه. 

وثبت عن إسماعيل بن عبد ال رحمن الصابوني أنه 
قال: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة 
يعرفون رمهم - تبارك وتعالى - بصفاته التي نطق بها 
كتابه وتنزيله» وشهد له بها رسوله؛ على ما وردت به 
الأخبار الصحاح. ونقله العدول الثقات» ولا 
يعتقدون تشبيهًا لصفاته بصفات خلقه ولا يكيفوتها 
تكييف المشبه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف 
المعتزلة والجهمية. 

وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف» 
ومَنّ عليهم بالتفهيم والتعريف. حتى سلكوا سبيل 
التوحيد والتنزيه» وتركوا القول بالتعطيل والتشييه 
واكتفوا بنفي النقائص بقوله عز من قائل: ليس كيلب 
شه وَهوَ الَمِيعٌ الْبَصِرٌ [الشورى: .]١١‏ وبقوله 
تعال: (ِوَلّحْ يكن لثم كفو أحَد4 [الإخلاص: 4]. 

وقال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس 
من الدين. 

وثبت عن الربيع بن سليان أنه قال: سألت 
الشافعي رحمه الله تعالى [5/ 4] عن صفات الله 
تعالى» فقال: حرام على العقول أن تمثل الله تعالى» 
وعلى الأوهام أن تحده. وعلى الظنون أن تقطع؛ وعلى 
النفوس أن تفكرء وعلى الضمائر أن تعمقء وعلى 
المخواطر أن تحيط» وعلى العقول أن تعقل إلا ما 
وصف به نفسه. أو على لسان نبيه عليه الصلاة 








جين وك انلضف <مى 
واللام. وثبت عن الحسن البصري أنه قال: لقد 
تكلم مُطَرّف على هذه الأعواد بكلام ما قيل قبله ولا 
يقال بعدهء قالوا: وما هو يا أبا سعيد؟ قال: الحمد لله 
الذي من الإيهان به الجهل بغير ما وصف به نفسه. 

وقال سَحُنون: من العلم بالله السكوت عن غير 
ماوصف به نفسه. 

وثبت عن الحميدي أبي بكر عبد الله بن الزبير 
أنه قال: أصول السنة ‏ فذكر أشياء ‏ ثم قال: وما 
نطق به القرآن والحديث مقل: (وَقَالَتٍ الحُودٌ يد 
لَه مَفلُولة ' عُلْتَ غلك أنبيوم» [المائدة: 14] ومشل: 
«وَالكموتت مَطويدتٌ ييمِيفء» [الزمر: 717]» وما 
أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره» 
ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة» ونقول: 
رحن على الْمْرْشٍ آشْتوّئ4 [طه: 0]: ومن 
زعم غير هذا فهو جهمي. 

فمذهب السلف رضوان الله عليهم: إثبات 
الصفات وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنها؛ 
لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» 
وإثبات الذات إثبات وجود. لا إثيات كيفية» فكذلك 
إثبات الصفات» وعلى1/1/ 14] هذا مفى السلف 
كلهمء ولو ذهبنا نذكر ما اطلعنا عليه من كلام 
السلف في ذلك لفرجنا عن المقصود في هذا الجواب. 

فمن كان قصده الحق وإظهار الصواب, اكتفى بها 
قدمئاى ومن كان قصده الجدال والقيل والقال 
والمكابرة» لم يزده التطويل إلا خروجًا عن سواء 
السييلء والله الموفق 

وقد ثبت ما ادعيناه من مذهب السلف رضوان الله 
عليهم با نقلناه جملة عنهم وتفصيلاً» واعتراف العلماء 
من أهل النقل كلهم بذلك. ولم أعلم عن أحد منهم 
خلافا في هذه المسألة؛ بل لقد بلغنى عمن ذهب إلى 
التأويل هذه الآيات والأخبار من أكابر هم؛ الاعتراف 
بان منهب اللف فيها ما قلناه» ورأيته لبعض شيوخهم 
في كتابه. قال: اختلف أصحابنا في أخبار الصفات. 





لمم ليا 
ا 
مع نفي التشبيه عنهاء وهو مذهب السلف؛. فحصل 
الإجماع على صحة ما ذكرناه بقول المنازع والحمد لله. 

وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن 
أبي سلمة؛ أنه قال: «عليك بلزوم السنة» فإنها لك 
بإذن الله عصمة؛ فإن السنة إنها جعلت ليستن بها 
ويقتصر عليهاء وإنها سنها من قد علم ما في خلافها 
من الزلل والخطأ والحمق والتعمق. فارض لنفسك 
بها رضوا به لأنفسهم. فإنهم عن علم وقفواء وبيبصر 
نافذ كفواءوَكُمْ كانوا على كشفها أقوى» وبتفصيلها - 
لو كان فيها ‏ أحرى؛ [8/ 4] وإنهم كم السابقون؛ 
وقد بلغهم عن نبيهم ما يجري من الاختلاف بعد 
القرون الثلاثة؛ فلئن كان المدي ما أنتم عليه لقد 
سبقتموهم إليه. ولثن قلتم: حدثٌ حدث بعدهم, في 
أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم» ورغب بنفسه عنهم» 
واختار ما نحته فكره على ما تلقوه عن نبيهم؛ وتلقاه 
عنهم من تبعهم بإحسان؟. 

ولقد وصفوا منه ما يكفي. وتكلموا منه با 
يشفي؛ فمن دونهم مقصرء ومن فوقهم مفرط. لقد 
قصر دونهم أناس فجفواء وطمح آخرون فغلوا وإنهم 
فيه بين ذلك لعلى هدّى مستقيم. 
نعف 


[4/ ؛افنصل 


وأما كونهم أعلم ممن بعدهم وأحكم. وأن 
تخالفهم أحق بالجهل والحشوء فنبين ذلك بالقياس 
المعقول» من غير احتجاج بنفس الإيهان بالرسول كما 
قالالله: سيور َايْجِنَا فى الأآقاقٍ وق أَنفمِيمَ 
حَْ يبن لَهُمْ أنْهُ أحَؤ4[فصلت: 017], فأخبر أنه 
سيرييم الآيات المرئية المشهودة» حتى يتبين لهم أن 
القرآن حق» ثم قال: ٠َأوَلَمَ‏ يكف يريك أن عَلنْ 
كُِِ س عْبِيد» [فصلت: ”07] أي: بإخبر الله 
ربك في القرآن وشهادته بذلك. 
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فنقول: من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل 
طائفة فيا يتحلون به من صفات الكمال» ويمتازوت 
عنهم بها ليس عندهم؛ فإن المنازع لهم لابد أن يذكر 
فيه| يخالفهم فيه طريقًا أخرىء مثل المعقول؛ والقياس» 
والرأيء والكلام والنظرء والاستدلال» والمحاجة» 
والمجادلة» والمكاشفة؛ والمخاطبة» والوّجٌدء والذوق 
ونحو ذلك. وكل هذه الطرق لأَهْلُ الحديث صفوتُها 
وخلاصتهاء فهم أكمل الناس عقلاً وأعدهم قياسّاء 
وأصوبهم رأيّك وأسدهم كلامًا وأصحهم نظرّاء 
وأهداهم استدلالاً وأقومهم جدلاً» وأتمهم فراسة» 
وأصدقهم إغامّاء وأحَدّهم بصرًا ومكاشفتٌ 
وأصوبهم سمعًا /٠١[‏ 4] ومخاطبة» وأعظمهم 
وأحسنهم وجدًا وذوقًاء وهذا هو للمسلمين بالتسبة 
إلى سائر الأمم» ولأهل السنة والحديث بالنسبة إلى 
سائر الملل. 

فكل من استقرأ أحوال العالم: وجد المسلمين أحَدّ 
وأسَدّ عقلا وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق 
العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون 
وأجيال. وكذلك أهل السنة والحديث تجدهم كذلك 
متمتعين. وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك 
ويصححه. قال تعالى: (وَالنِيينَ موا زَادَهرْ 


هُدّى» [محمد: /لااهء وقال: «ولو نمم فَعَلُوا م 
يُوعَطظونَ بف لكان مام وم تيك © ول 


لَآَيِتَهُم مْن لَدَنَآ أَجْرا عَظِيمًا © وَلْهَدَيْتَهُمَ صِرَطًا 
مُسَتَقيمًا» [النساء: 18-575]. 

وهذا يعلم تارة بموارد النزاع بينهم وبين غيرهم. 
فلا تجد مسألة خولفوا فيها إلا وقد تبين أن الحق 
معهم. تارة بإقرار مخالفيهم ورجوعهم إليهم دون 
رجوعهم إلى غيرهم, أو بشهادتهم على تخالفيهم 
بالضلال والجهل. وتارة بشهادة المؤمنين الذين هم 
شهداء الله في الأرضء وتارة بأن كل طائفة تعتصم 
بهم فيا خالفت فيه الأخرى, وتشهد بالضلال على 
كل من خالفها أعظم مما تشهد به عليهم. 


كِلَذ 

20 شهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في 
الأرض: فهذا أمر ظاهر معلوم باحس والتواتر لكل 
من سمع كلام المسلمين؛ لا تجد في الأمة [أنه] عظم 
أحد تعظيًا أعظم ما عظموا به» ولا تجد غيرهم يعظم 
إلا بقدر ما وافقهم فيه. ى) لا ينقص إلا بقدر ما 
خالفهم. 

[13/ 4] حتى إنك تجد المخالفين لهم كلهم 
وقت الحقيقة يقر بذلك. كا قال الإمام أحمد: آية ما 
بيننا وبينهم يوم الجنائز» فإن الحياة بسبب اشتراك 
الناس في المعاش يعظم الرجل طائفته» فأما وقت 
الموت فلا بد من الاعتراف بالحق من عموم الخلق؛ 
وهذا م يعرف في الإسلام مثل جنازته. مسح المتوكل 
موضع الصلاة عليه فوجد ألف ألف وستمائة ألف. 
سوى من صل في الخانات والبيوت» وأسلم يومئظٍ 
من اليهود والنصارى عشرون ألفًاء وهو إنما نَبْلَ عند 
الأمة باتباع الحديث والسنة. 

وكذلك الشافعي. وإسحاق وغيرهماء إنما نبلوا في 
الإسلام باتباع أهل الحديث والسنةء وكذلك 
البخاري وأمثاله إنها نبلوا بذلك. وكذلك مالك 
والأوزاعي» والثوري وأبو حتيفة» وغيرهم؛ إنها نبلوا 
في عموم الأمة» وقبل قوهم لما وافقوا فيه الحديث 
والسنة» وما تُكُلّم فيمن تكلم فيه فيه منهم إلا بسيب 
المواضع التي لم يتفق له متابعتها من الحديث والسنة» 
إما لعدم بلاغها إياه» أو لاعتقاده ضعف دلالتهاء أو 
رجحان غيرها عليها. 

وكذلك المسائل الاعتقادية الخبرية: لم ينبل أحد 
من الطوائف ورءوسهم عند الأمة إلا بها معه من 
الإثبات والسنة» فالمعتزلة أولاً- وهم فرسان الكلام 
- إنما يحمدون ويعظمون عند أتباعهم وعند من 
يغضي عن مساويبم؛ لأجل محاسنهم عند المسلمين بها 
وافقوا فيه مذهب أهل الإثبات والسنة والحديث» 
وردهم على الرافضة بعض ما خرجوا فيه عن السنة 
والحديث؛ من إمامة الخلفاء ]4/١7[‏ وعدالة 








يي لول دنطية حامى 
اعصحابة:؛ وقبول الأخبار؛ وتحريف الكلم عن 
مواضعه. والغلو في علي» ونحو ذلك. 

وكذلك الشيعة المتقدمون؛ كانوا يرجحون على 
لمعتزلة بها خالفوهم فيه من إثبات الصفات والقدر 
والشفاعة» ونحوذلك. وكذلك كاتوا يستحمدون با 
خالفوا فيه الخوارج من تكفير علي وعثيان وغيرهماء 
وما كفروا به المسلمين من الذنوب» ويستحمدون با 
خالفوا فيه المرجئة؛ من إدخال الواجبات في الإييان. 
وهذا قالوا بالمنزلة» وإن لم مبتدوا إلى السنة المحضة. 

وكذلك متكلمة أهل الإثبات؛ مثل الكُلابية» 
والكرّامية» والأشعرية: إنها قبلوا واتبعوا واستحمدوا 
إلى عموم الأمة بها أثبتوه من أصول الإيهان؛ من إثبات 
الصانع وصفاته. وإثبات النبوة» والرد على الكفار من 
المشركين وأهل الكتاب وبيان تناقض حججهم» 
وكذلك استحمدوا بها ردوه على الجهمية والمعتزلة 
والرافضة والقدرية» من أنواع المقالات التي يخالفون 
فيها أهل السنة والجماعة. 

فحستاتهم نوعان: إما موافقة أهل الستة 
والجماعة”"'» وإما الرد على من خالف السنة 
والحديث يبيان تناقض حججهم. 

ولم يتبع أحد مذهب الأشعري ونحوه إلا لأحد 
هذين الوصفين أو كليهماء وكل من أحبه وانتصر له 
من المسلمين وعلائهم. فإن| يحبه ويتتصر له[7١/‏ 4] 
بذلك. فالمصنف في متاقبه الدافع للطعن واللعن عنه 
كالبيهقي» والقشيري أب القاسم» وابن عساكر 
الدمشقي؛ إن يحتجون لذلك با يقوله من أقوال أهل 
السنة والحديث» أو با رده من أقوال مخالفيهم. لا 
يحتجون له عند الأمة وعلمائها وأمرائها إلا بهذين 
الوصفين؛ ولولا أنه كان من أقرب بني جنسه إلى 
ذلك لالحقوه بطبقة الذين لم يكونوا كذلك؛ كشيخه 
الأول أبي علي وولده أبي هاشم. 


نلق في المطبوع [اخديث]. والراجح ما أثبناه. 


تالكا 

لل مذهب السنة والحديث 
في الصفاتء والقدرء والإمامة: والفضائل» 
والشفاعة» والحوضء والصراطهء والميزان؛ وله من 
الردود على المعتزلة والقدرية» والرافضة؛ والجهمية 
وبيان تناقضهم؛ ما أوجب أن يمتاز بذلك عن 
أولئك» ويعرف له حقه وقدره: ظطقَنَ جَعَلَ اللهُ 
ِكل سَنْء قَدَرَا» [الطلاق: 7]» وبا وافق فيه السنة 
والحديث صار له من القبول والاتباع ما صارء لكن 
الموافقة التي فيها قهر المخالف. وإظهار فساد قوله » 
كرابن حجن الحياهد الاتطير: 

فالرادٌ على أهل البدع مجاهد: حتى كان يحى بن 
يحى يقول: لذب عن السنة أفضل من الجهاد. والمجاهد 
قد يكون عدلاً في سياسته وقد لا يكون؛ وقد يكون فيه 
فجور كا قال النبي كا: «إن الله يؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر, وبأقوام لا خلاق لهم»”” 
السنة بأن يُغزى مع كل أميرء برّا كان أو فاجرّاء والجهاد 
عمل مشكور لصاحبه في الظاهر لا محالة» /١54[‏ 4] 
وهو مع الئية الحسئة مشكور باطنا وظاهراء ووجه 
شكره نصره للسنة والدين» فهكذا المنتصر للإسلام 
والسنة يشكر على ذلك من هذا الوجه. 

فحمد الرجال عند الله ورسوله وعباده المؤمنين» 





'. وهذا مضت 


بحسب ما وافقوا فيه دين الله وسنة رسوله وشرعه من 
جميع الأصناف؛ إذ الحمد إنها يكون على الحسنات» 
والحسنات هي ما وافق طاعة الله ورسوله؛ من التصديق 
يخبر الله والطاعة لأمرهء وهنا هو السئة. فالخبر كله 
باتفاق الأمة هو فيا جاء به الرسول 2. 

وكذلك ما يدم من يدم من المنحرفين عن السنة 
والشريعة وطاعة الله ورسوله إلا بمخالفة ذلك. 

ومن تُكُلُمَ فيه من العلماء والأمراء وغيرهم. إنما 
تكلم فيه أهل الإيهان بمخالفته السنة والشريعة. 

وبهذا ذم السلف والأئمة أهل الكلام والمتكلمين 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (7071): وملم .)١١1١(‏ 






ور ره ا[ هل تس 5 بل م ى ارده 
جا 
الصفاتية» كابن كرام؛ وابن كُلاب» والأشعري؛ وما 
تكلم فيه من تكلم من أعيان الأمة وأئمتها المقبولين 
فيها من جميع طوائف الفقهاء.ء وأهل الحديث 
والصوفية» إلا با يقولون: [نهم خالفوا فيه السنة 
والحديث لخفاثه عليهم. أو إعراضهم عنه. أو 
لاقنضاء أصل قياس مهدوه ‏ رد ذلك» كما يقع نحو 
ذلك في المسائل [العملية]". 

[16/ 4؛] فإن مخالفة المسلم الصحيح الإيهان 
النصّ إنها يكون لعدم علمه به أو لاعتقاده صحة ما 
عارضه؛ لكن هو فيا ظهر من السنة وعظم أمره يقع 
بتفريط من المخالف وعدوان؛ فيستحق من الذم ما لا 
يسمم يستحقه في النص الخفي» وكذلك فيا يوقع الفرقة 
والاختلاف, يعظم فيه أمر المخالفة للسنة. 

ولهذا اهتم كثير من الملوك والعلماء بأمر الإسلام 
وجهاد أعدائه. حتى صاروا يلعنون الرافضة 
والجهمية وغيرهم على المنابر» حتى لعنوا كل طائفة 
رأوا فيها بدعة» فلعنوا الكلابية والأشعرية» كيا كان 
في مملكة الأمير محمود بن سبكتكين وني دولة 
بذلك واستشار المعتزلة من الفقهاءء ورفعوا إليه أمر 
القاضي أبي بكر ونحوفى وهوا به حتى كان يختفي » 
وإنما تستر بمذهب الإمام أحمد وموافقته» ثم ولي 
النظام وسعوا في رفع اللعنة» واستفتوا من استفتوه 
من فقهاء العراق؛ كالدامغاني الحنفي» وأبي إسحاق 
الشيرازي. وفتواهما حجة على من بخراسان من 
الحنفية والشافعية. وقد قيل: إن أبا إسحاق استعفى 
من ذلك فألزموه؛ وأفتوا بأنه لا يجوز لعنتهم» ويعزر 
من يلعنهم وعلل الدامغاني بأنهم طائفة من المسلمين» 
وعلل أبو إسحاق مع ذلك بأن لهم ذا وردًا على أهل 
البدع المخالفين للسنة» فلم يمكن المفتي أن يعلل رفع 
الذم إلا بموافقة السنة والحديث. 


)ني المطبوع: [العلمية) والراجح ما أثبعناء. 


لمم ليذ 


0 





وكذلك رأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد”'" فتوى 
طويلة» فيها أشياء حسنة قد سثل بها عن مسائل 
متعددة قال فيها: 

[/ ؛] «ولا جوز شغل المساجد بالغناء 
والرقص ومخالطة المردان» ويعزر فاعله تعزيرًا بليمًا 
رادعًاء وأما لبس الحلق والدمالج» والسلاسل 
والأغلال» والتختم بالحديد والنحاس» فبدعة 
وشهرة» وشر الأمور محد ثاتهاء وهي هم في الدنيا» 
وهي لباس أهل النار؛ وهي لهم في الآخرة إن ماتوا 
على ذلك. ولا يجوز السجود لغير الله من الأحياء 
والأموات, ولا تقبيل القبور ويعزر فاعله. 

ومن لعن أحدًا من المسلمين عزر على ذلك تعزيرًا 
بليغًا. والمؤمن لا يكون لعاناء وما أقربه من عود 
اللعنة عليه قال: ولا تحل الصلاة عند القبور: ولا 
المي عليها من الرجال والنساءءولا تعمل مساجد 
للصلاة» فإنه اند عضت لهل توم اليا قبور 
أنبيائهم مساجد» . 

قال: «وأما لَعْن العلماء لأئمة الأشعرية فمن 
لعنهم عَزّْر وعادت اللعنة عليه؛ فمن لعن من ليس 
أهلاً للعنة. وقعت اللعنة عليه. والعلماء أنصار فروع 
الدين» والأشعرية أنصار أصول الدين. 

قال: وأما دخوطم النيران» فمن لا يتمسك بالقرآن 
فإنه فتنة لهم ومضلة لمن يراهم» كا يفتتن التاس با يظهر 
على يدي الدجال» فإنه من ظهر على يديه خارقء فإنه 
يوزن بميزان الشرع؛ فإن كان على الاستقامة» كان ما 
ظهر على يديه كرامة» ومن لم يكن على الاستقامة كان 
ذلك فتنة» | يظهر على يدي الدجال من إحياء الميت» 
وما يظهر من جتته وناره» فإن الله يضل من لا خلاق له 
بها يظهر على يدي هؤلاء. 


(1) ذكر بعض أهل العلم أن الفقيه أبا محمد هنا هو (أبو محمد الجويني) 


والد إمام الحرمين؛ وذكر آخرون ‏ منهم محقق (نقض المنطق) 
المفره (ص18١)‏ أنه العز بن عبد اللام. وهو الصواب. راجم 
«الصيانة» (ص58). 
(؟) صحيح: أخرجه مالك مرسلاً من حديث عطاء بن يسار 
رضي الله عنه. وانظر «المشكاة المصابيح» (076. 





جوزتا خخ فا ةنكة 2ه 

73 »؛] وأما من تمسك بالشرع الشريف. فإنه 
لو رأى من هؤلاء من يطير في الحواء أو يمثي على 
الماء» فإنه يعلم أن ذلك فتنة للعباد.انتهى. 

فالفقيه أبو محمد أيضًا إنم) منع اللعن وأمر بتعزير 
اللاعن لأجل ما نصروه من أصول الدين؛ وهو ما 
ذكرناه من موافقة القرآن والسنة والحديث. والرد على 
من خالف القرآن والسنة والحديث؛ ولهذا كان الشيخ 
أبو إسحاق يقول: إن تَقَمَّتِ('' الأشعرية عند الناس 
بانتسابهم إلى الحنابلة» وهذا ظاهر عليه» وعلى أثمة 
أصحابه في كتبهم ومصنفاتهم قبل وقوع الفتنة 
القشيرية ببغداد؛ ولهذا قال أبوالقاسم بن عساكر في 
مناقبه: ما زالت الحنابلة والأشاعرة في قديم الدهر 
متفقين غير متفرقين» حتى حدثت فتنة ابن القشيري؛ 
ثم بعد حدولئه .الفتنة “وقبلها لا تجد من يمدح 
الأشعرى بمدحة إلا إذا وافق السنة والحديث؛ ولا 
يذمه من يذمه إلا بمخالفة السئة والحديث. 

وهذا إجماع من جميع هذه الطوائف على تعظيم 
السنة والحديث» واتفاق شهاداتهم على أن الحق في 
ذلك. 

وهذا تجد أعظمهم موافقة لأئمة السنة والحديث» 
أعظم عند جميعهم من هو دونه؛ فالأشعري نفسه لما كان 
أقرب إلى قول الإمام أحمد ومن قبله من أئمة السنة؛ كان 
عندهم أعظم من أتباعه. والقاضي أبوبكر بن الباقلاني لما 
كان أقربهم إلى ذلك. كان أعظم عندهم من غيره. وأما 
مثل الأستاذ أبي المعالي» [14/ 5] وأبي حامد. ونحوهما 
عمن خالفوا أصوله في مواضع فلا تجدهم يعظمون إلا با 
وافقوا فيه السنة والحديث؛ وأكثر ذلك تقلدوه من 
مذهب الشافعي في الفقه الموافق للسنة والحديث؛ وما 
ذكروه في الأصول مما يوافق السنة والحديث وماردوه ما 
يخالف السنة والحديث» وبهذا القدر يتحلون السئة 
وينحلوناء وإلالم يصح ذلك. 

وكانت الرافضة والقرامطة ‏ علاؤها وأمراؤها - 


)١(‏ ماتت. 





مالقا 
قد استظهرت في أوائل الدولة السلجوقية حتى غلبت 
على الشام والعراق. وأخرجت الخليفة القائم ببغداد 
إلى تكريت» وحبسوه بها في فتئة البساسيري المشهورة» 
فجاءت بعد ذلك السلجوقية حتى هزموهم وفتحوا 
الشام والعراقء وقهروهم بخراسان وحجروهم 
بمصر.وكان في وقتهم من الوزراء مثل: نظام الملك» 
ومن العلماء مثل: أبي المعالي الجويني؛ فصاروا - بها 
يقيمونه من السنة ويردونه من بدعة هؤلاء ونحوهم- 
لهم من المكانة عند الآمة بحسب ذلك. 

وكذلك المتأخرون من أصحاب مالك الذين 
وافقوه؛ كأبي الوليد الباجي والقاضي أبي بكر بن 
العربي ونحوهماء لا يعظمون إلا بموافقة السنة 
والحديث» وأما الأكابر: مثل ابن حبيب» وابن 





سحنون ونحوهما فلون آخر. 

وكذلك أبو محمد بن حزم فيا صنفه من الملل 
والنحل إنها يستحمد بموافقة ]4/١4[‏ السنة 
والحديث, مثل ماذكرهفي مسائل «(القدر» 
و«الإرجاء» ونحو ذلكء بخلاف ما انفرد به من قوله 
في التفضيل بين الصحابة. وكذلك ما ذكره في اباب 
الصفات»» فإنه يستحمد فيه بموافقة أهل السنة 
والحديث؛ لكونه يثبت الأحاديث الصحيحة؛ ويعظم 
السلف وأئمة الحديث؛ ويقول: إنه موافق للإمام أحمد 
في مسألة القرآن وغيرهاء ولا ريب أنه موافق له ولهم 
في بعض ذلك. 

لكنّ الأشعري ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد 
بن حنبل ومن قيله من الأئمة في القرآن والصفات» 
وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيهان والقدر 
أقوم من غيره» وأعلم بالحديث وأكثر تعظيًا له 
ولأهله من غيره» لكن قد خلط من أقوال الفلاسفة 
والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل 
الحديث في معان مذهبهم في ذلك, فوافق هؤلاء في 
اللفظ وهؤلاء في المعنى. 

وبمثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقهاء 






والمتكلمين وعلاء الحديث باتباعه لظاهر لا باطن له» 
كا نفى المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق, وكما نفى 
خرق العادات ونحوه من عبادات القلوب»مضمومًا 
إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأكابر» والإسراف في 
نفي المعانٍ ودعوى متابعة الظواهر. 

وإن كان له من الإيهان والدين والعلوم الواسعة 
الكثيرة ما لا يدفعه إلا مكابر» ويوجد في كتبه من كثرة 
الاطلاع على الأقزال» والمعرفةبالأحوال» [١؟/4]‏ 
والتعظيم لدعائم الإسلام؛؟ ولجانب الرسالة» ما لا 
يجتمع مثله لغيره» فالمسألة التي يكون فيها حديث 
يكون جانه فيها ظاهر الترجيح. وله من التمييز بين 
الصحيح والضعيف ولمعرفة بأقوال السلف ما لا 
يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء. 

وتعظيم أئمة الأمة وعوامها للسنة والحديث 
وأهله في الأصول والفروع من الأقوال والأعمال» 
أكثر من أن يذكر هناء وتجد الإسلام والإبهان كلما 
ظهر وقوي كانت السنة وأهلها أظهر وأقرى. وإن 
ظهر شيء من الكفر والنفاق ظهرت البدع بحسب 
ذلك.مثل دولة المهدي والرشيد ونحوهما تمن كان 
يعظم الإسلام والإييان» ويغزو أعداءه من الكفار 
والمنافقين» كان أهل السنة في تلك الأيام أقوى وأكثر» 
وأهل البدع أذل وأقلء فإن المهدي قتل من المنافقين 
الزنادقة من لا يحصي عدده إلا الله: والرشيد كان كثير 
الغزو والحج. 

وذلك أنه لما انتشرت الدولة العباسية» وكان في 
أنصارها من أهل المشرق والأعاجم طوائف من 
الذين نعتهم النبي يكل حيث قال: «الفتنة ههنا»!"', 
ظهر حيتذٍ كثير من البدع» وعرّبت أيضًا إذ ذاك 
طائفة من كتب الأعاجم من المجوس الفرس 
والصابئين الروم والمشركين اند »وكان المهدي من 
خيار خلفاء بني العباس» وأحسنهم إانًا وعدلاً 
وجودّاءفصار يتبع المنافقين الزنادقة كذلك. 


(1١)صحيع:‏ أخرجه البخاري (7717/4), ومسلم (5908). 


جوع راش لا يمسي 


ليا 

وكان خلفاء بني العباس أحسن تعاهدًا 
للصلوات في أوقاتها من بني أمية» [١؟4/7]‏ فإن 
أولئك كانوا كثير الإضاعة لمواقيت الصلاةء كا 
جاءت فيهم الأحاديث: «سيكون بعدي أمراء 
يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتهاء 
واجعلوا صلاتكم معهم نافلة»”'' . لكن كانت البدع 
في القرون الثلاثة الفاضلة مقموعة؛ وكانت الشريعة 
أعز وأظهر. وكان القيام بجهاد أعداء الدين من 
الكافرين والمنافقين أعظم. 

وفي دولة أبي العباس المأمون ظهر الخرّمِية 
ونحوهم من المنافقين» وعرّبَ من كتب الأوائل 
المجلوبة من بلاد الروم ما انتشر بسببه مقاللات 
الصابئين» وراسل ملوك المشركين من الهند ونحوهم 
حتى صار بينه وبينهم مودة. 

فلما ظهر ما ظهر من الكفر والنفاق في المسلمين» 
وقوي ما قوي من حال المشركين وأهل الكتاب؛ كان 
من أثر ذلك ما ظهر من استيلاء الجهمية والرافضة 
وغيرهم من أهل الضلال» وتقريب الصابئة ونحوهم 
من المتفلسفة.وذلك بنوع رأي يحسبه صاحبه عقلاً 
وعدلاًء وإنما هو جهل وظلم, إذ التسوية بين المؤمن 
والمنافق» والمسلم والكافرء أعظم الظلم» وطلب 
الهدى عند أهل الضلال أعظم الجهل» فتولد من ذلك 
محنة الجهمية» حتى امتحنت الأمة بنفي الصفات 
والتكذيب بكلام الله ورؤيته» وجرى من محنة الإمام 
أحمد وغيره ما جرى مما يطول وصفه. 

وكان في أيام المتوكل قد عز الإسلام؛ حتى ألزم 
أهل الذمة بالشروط [4/51] العمرية: وألْزِمُوا 
الصَّغار فَعَرّت السنة والجماعة» وقمعت الجهمية 
والرافضة ونحوهم. وكذلك في أيام المعتضد. 
والمهدي”*» والقادر وغيرهم من الخلفاء الذين كانوا 
أحمد سيرةٌ وأحسن طريقة من غيرهم؛ وكان الإسلام 





(7) صحيح: أخرجه مسلم (7144) والدارمي .)١5719/(‏ 


(©) الظاهر أنه «المهتدي» انظر #الصيانة» (ص 508). 





في زمنهم أعزء وكانت الستة يحسب ذلك. 

وفي دولة بني بويه ونحوهم الأمر بالعكس. فإنهم 
كان فيهم أصناف المذاهب المذمومة» قوم منهم 
زنادقة»؛ وفيهم قرامطة كثيرة ومتفلسفة ومعتزلة 
ورافضة» وهذه الأشياء كثيرة فيهم غالبة عليهم. 
فحصل في أهل الإسلام والسنة في أيامهم من الوهن 
ما لم يعرفه. حتى استولى النصارى على تثغور 
الإسلام» وانتشرت القرامطة في أرض مصر والمغرب 
والمشرق وغير ذلك» وجرت حوادث كثيرة. 

ولما كانت مملكة محمود بن سبكتكين من أحسن 
مالك بني جنسه. كان الإسلام والسنة في ملكته أعز 
فإنه غزا المشركين من أهل الهند ونشر من العدل مالم 
ينشره مثله. فكانت السنة في أيامه ظاهرة» والبدع في 
أيامه مقموعة. 

وكذلك السلطان نور الدين محمود الذي كان 
بالشامء عز أهل الإسلام والسنة في زمنه» وذل الكفار 
وأهل البدع تمن كان بالشام ومصر وغيرهما من 
الرافضة والحهمية ونحوهم» وكذّلك ما كان في زمنه 
من خلافة بنى العياس571/ 5] ووزارة ابن هبيرة 
هم. فإنه كان من أمثل وزراء الإسلام؛ وهذا كان له 
من العناية بالإسلام والحديث ما ليس لغيره. 

وم يوجد من إقرار أئمة الكلام والفلسفة 
وشهدتبم عى أنفسهم وعلى بني جنسهم بالضلال» 
ومن شهدة أئمة الكلام والفلسفة بعضهم على بعض 
كذلث. فأكثر من أن يحتمله هذا الموضع.وكذلك ما 
يوجد من رجوع أئمتهم إلى مذهب عموم أهل السنة 
وعجائزهم كثيرء وأثمة السنة والحديث لا يرجع 
منهم أحد؛ لأن «الإيهان حين تخالط بشاشته القلوب 
لا يتغظة ان وكذلك ما يوجد من شهادتهم 
لأهل الحديث بالسلامة والخلاص من أنواع الضلال» 
وهم لايشهدون لأهل البدع إلا بالضلال؛ وهذا باب 
و'اسم كما قدمناه. 





: صحيح أخرجه اللبخاري (81), وملم (41707) من حديث ابن 
عس_ رضي افه عنهياء وهو من كلام هرقل لأبي سفيان 
بن صرب راضي اه عنه قبل إملامه. 


كمس اليا 

وجميع الطوائف المتقابلة من أهل الأهواء تشهد 
لهم بأخهم أصلح من الآخرين وأقرب إلى الحق» فنجد 
كلام أهل النحل فيهم وحاهم معهم بمنزلة كلام أهل 
الملل مع المسلمينء وحالهم معهم. 

وإذا قابلنا بين الطائفتين؛ أهل الحديث وأهل 
الكلام؛ فالذي يعيب بعض أهل الحديث وأهل 
الجماعة بحشو القولء إن) يعيبهم بقلة المعرفة» أو بقلة 
الفهم: 

أما الأول: فبأن يحتجوا بأحاديث ضعيفة 
أوموضوعة: أو بآثار لا تصلح للاحتجاج. 

وأما الثاني: فبأن لا يفهموا معنى الأحاديث 
الصحيحة» بل قد يقولون القولين المتناقضين ولا 
مبتدون للخروج من ذلك. 

3 ])] والأمر راجع إلى شيئين: إما زيادة 
أقوال غير مفيدة يظن أنبا مفيدة» كالأحاديث 
الموضوعة: وإما أقوال مفيدة لكنهم لا يفهمونباء إذ 
كان اتباع الحديث يحتاج: 

أولا: إلى صحة الحديث. 

وثانيًا: إلى فهم معناه» كاتباع القرآن؛ فالخلل 
يدخل عليهم من ترك إحدى المقدمتين» ومن عابهم 
من الناس» فإن) يعيبهم ببذا. 

ولا ريب أن هذا موجود في بعضهم؛ يحتجون 
بأحاديث موضوعة في مسائل الأصول والفروع» 
وبآثار مفتعلة وحكايات غير صحيحة. ويذكرون من 
القرآن والحديث ما لا يفهمون معناهء وربها تأولوه 
على غير تأويله. ووضعوه على غير موضعه. 

ثم إنهم بهذا المنقول الضعيف والمعقول السخيف» 
قد يكفرون ويضللونء ويبدّعون أقوامًا من أعيان الأمة. 
ويجهُلونهم؛ ففي بعضهم من التفريط في الحق والتعدي 
على الخلق ما قد يكون بعضه خطأً مغفورّاء وقد يكون 
منكرًا من القول وزورّاء وقد يكون من البدع 
والضلالاات التي توجب غليظ العقوبات» فهذا لا 
ينكره إلا جاهل أو ظام» وقد رأيت من هذا عجائب. 





عون 0 شنج الل د سه سٍََ 


ا 
بالنسبة إلى بقية الملل» ولا ريب أن في كثير من 
المسلمين من الظلم والجهل والبدع والفجور ما لا 
يعلمه إلا من أحاط بكل شيء علا لكن كل شر 
يكون في بعض المسلمين فهر في غيرهم [8؟/4] 
أكثر. وكل خير يكون في غيرهم فهو فيهم أعل 
وأعظمء وهكذا أهل الحديث بالنسبة إلى غيرهم. 

وبيان ذلك: أن ما ذُكر من فضول الكلام الذي لا 
يفيد مع اعتقاد أنه طريق إلى التصور والتصديق هو في أهل 
الكلام والمنطق أضعاف أضعاف أضعاف ما هو في أهل 
الحديث. فإزاء احتجاج أولئك بالحديث الضعيف 
احتجاج هؤلاء بالحدود والأقيسة الكثيرة العقيمة» التي لا 
تفيد معرفة» بل تفيد جهلاً وضلالا. ويإزاء تكلم أولئك 
بأحاديث لا يفهمون معتاهاء تكلف هؤلاء من القول يغير 
علم ما هو أعظم من ذلك وأكثر, وما أحسن قول الإمام 
أحمد: «ضعيف الحديث خير من رأي فلان». 

ثم لأهل الحديث من المزية: أن ما يقولونه من 
الكلام الذي لا يفهمه بعضهم هو كلام في نفسه حق» 
وقد آمنوا بذلك. وأما المتكلمة؛ فيتكلفون من القول 
ما لا يفهمونه ولا يعلمون أنه حق. وأهل الحديث لا 
يستدلون بحديث ضعيف في نقض أصل عظيم من 
أصول الشريعة بل إما في تأييده. وإما في فرع من 
الفروع وأولئك يحتجون بالحدود والمقاييس الفاسدة 
في نقض الأصول احقة الثابتة. 

إذا عرف هذاء فقد قال الله تعالى عن أتباع الأئمة من 
أهل الملل؛ المخالفين للرسل: مقَلنا جَآءتهُم رُسُلّهُم 
بالبيتتٍ فَرِحُوأ ما عِنِدَهُم ين الي [غار: ا'ىماء 
وقال تعالى: [17/ 4] (ِيَوْمّ تُقَلبُ وَجُوهَهُمَ فى آلثَارِ 
يَقُولُونَ يَليتَكَآ أَطْعْنَا الله وَأَطَمْا الرسولا ي َالو 
نآ إن ألا سَدتَكَا وَكبآءَنَا فَأَصَلوئا الكبيكا جه 
رَكَعَآ داحم ضِعَفَينٍ مرت العَدَابِ وَاَلْعََيِمْ لَعَنًا 
كبيرا» [الأحزاب:18-77]؛ ومثل هذا في القرآن كثير. 

وإذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع 


العا 
المرسلين؛ فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك هم 
أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلكء فالعالمون 
بأقوالحم وأفعالهم. المتبعون هاء هم أهل السعادة في 
كل زمان ومكانء وهم الطائفة الناجية من أهل كل 
ملة؛ وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة؛ فإنهم 
يشاركون سائر الأمة فيما عندهم من أمور الرسالة» 
ويمتازون عنهم با اختصوا به من العلم الموروث عن 
الرسولء ما يجهله غيرهم أو يكذب به. 

والرسل صلوات الله وسلامه عليهم عليهم 
البلاغ المبين» وقد بلغوا البلاغ الميين» وخاتم الرسل 
محمد يك أنزل الله عليه كتابه مصدقًا لما بين يديه من 
الكتاب ومهيمنًا عليه؛ فهو الأمين على جميع الكتب 
وقد بلغ أبين البلاغ وأتمه وأكمله؛ وكان أنصح الخلق 
لعباد الله» وكان بالمؤمنين رءوًا رحيياء بلّْ الرسالة؛ 
وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. وعَبَّدَ الله 
حتى أتاه اليقين» فأسعدٌ الخلق وأعظمهم نعي 
وأعلاها درجة؛ أعظمهم اتباعًا وموافقة له علا 
وعملا. 

وأما غير أتباعه من أهل الكلام: فالكلام في 
أقيستهم التي هي حججهم [77/ 4] وبراهينهم على 
معارفهم وعلومهمء وهذا يدخل فيه كل من خالف 
شيئًا من السنة والحديث,. من المتكلمين والفلاسفة. 
فالكلام في هذا المقام واسع لا ينضبط هناء لكن 
المعلوم من حيث الجملة أن الفلاسفة والمتكلمين من 
أعظم بني آدم حشوًا وقولاً للباطل؛ وتكذيبًا للحق في 
مسائلهم ودلائلهم؛ لا يكاد ‏ والله أعلم ‏ تخلر لهم 
مسألة واحدة عن ذلك. 

وأذكر أن قلت مرة لبعض من كان يتتصر لهم من 
المشغوفين بهم وأنا إذ ذاك صغير قريب العهد من 
الاحتلام ‏ : كل ما يقوله هؤلاء ففيه باطل»؛ إما في 
الدلائل وإما في المسائل» إما أن يقولوا مسألة تكون 
حقًا لكن يقيمون عليها أدلة ضعيفة؛ وإما أن تكون 
المسألة باطلاً. فأخذ ذلك المشغوف بهم يعظم هذاء 








عنين ريخ زلا كزنقية 50١‏ 
وذكر «مألة التوحيد» فقلت: التوحيد حقء؛ لكن 
ذكر ما شئت من أدلتهم التي تعرفها حتى أذكر لك 
ما فيه. فذكر بعضها بحروفه حتى فهم الغلط وذهب 
إلى ابنه - وكان أيضًا من المتعصبين لهم فذكر ذلك 
له. قال: فأخذ يعظم ذلك علي» فقلت: أنا لا أشك في 
التوحيدء ولكن أشك في هذا الدليل المعين» ويدلك 
على ذلك أمور: 

أحدهما: أنك تجد هم أعظم الناس شكا 
واضطراباء ا عل وطن وهذا أمر 
يجدونه في أنفسهم. ويشهده الناس منهم. وشواهد 
ذلك أعظم من أن تذكر هنا. 

وإنما فضيلة أحدهم باقتداره على الاعتراض 
والقدح والجدلء ومن المعلوم أن الاعتراض والقدح 
ليس بعلم ولا فيه منفعة» وأحسن [58/ 4] أحوال 
صاحبه أن يكون بمنزلة العامي» وإنا العلم في جواب 
الؤال؛ ولهذا تجد غالب حججهم تتكافاً؛ إذ كل 
منهم يقدح في أدلة الآخر 

وقد قيل: إن الأشعري - مع أنه من أقربهم إلى 
لسنة والحديث وأعلمهم بذلك ‏ صنف في آخر عمره 
سل ؤالأدلة - يعني أدلة «علم الكلام ») فإن 
ذنث هر صداعته التي يحسن الكلام فيهاء وما زال 
أتمتهه يخيرون بعدم الأدلة والهدى في طريقهم» كا 
ذكرتاه عن أبي حامد وغيره. حتى قال أبو حامد 
لغزاني: «أكثر الناس شك عند الموت أهل الكلام». 

وهذا أبو عبد الله الرازي؛ من أعظم الناس في هذا 
الباب؛ باب الحيرة والشك والاضطراب». لكن هو 
مرف في هذا الباب» بحيث له كجمة في التشكيك دون 
التحقيق. بخلاف غيره» فإنه يحقق شيئًا ويثبت على نوع 
من الحق؛ لكن بعض الناس قد يثبت على باطل محض» 
بل لا بد فيه من نوع من الحق. وكان من فضلاء 
تآخرين وأبرعهم في الفلسفة والكلام ابن واصل 
حمري. كان يقول: «أستلقي على قفاي» وأضع الملحفة 
عر حف وجهي. ثم أذكر المقالات. وحجج هؤلاء 





كلاذ 
وهؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء. حتى يطلع الفجر» 
ول يترجح عندي شيء» وهذا أنشد الخطابي: 
حجج تبافت كالزجاج تخاها 
حقا وكلٌ كاسرٌ مكسورٌ 

فإذا كانت هذه حال حججهم نأي لغو باطل؛ 
وحشو يكون أعظم من هذا؟ [4/14] وكيف يليق 
بمثل هؤلاء أن ينسبوا إلى الحشو أهل الحديث 
والسنة؟ الذين هم أعظم الناس عل ويقينا وطمأنينة 
وسكينةء وهم الذين يعلمونم, ويعلمون أنهم 
يعلمون. وهم ا 10 

فأما ما أوتيه علماء أهل الحديث وخواصهم من 
اليقين والمعرفة والهدىء فأمر يجل عن الوصف. 
ولكن عند عوامهم من اليقين والعلم النافع ما لم 
يحصل منه شىء لأثئمة المتفلسفة المتكلمين» وهذا 
ظاهر مشهود لكل أحد. 

غاية ما يقوله أحدهم: إنهم جزموا بغير دليل» 
وصمموا بغير حجة» وإنا معهم التقليدء وهذا القدر 
قد يكون في كثير من العامة» لكن جزم العلم غير جزم 
ال هرى. 

فالجازم بغير علم يجد من نفسه أنه غير عالم بها جزم 
بهء والجازم بعلم يجد من نفسه أنه عالم؛ إذ كون الإنسان 
عانًا وغير عالم مثل كونه سامعًا ومبصرًا وغير سامع 
وميصر؛ فهو يعلم من نفسه ذلك» مثل ما يعلم من نفسه 
كونه تحبا ومبغضًا ومريدًا وكارمًاء ومسرورًا ومحزوثاء 
ومنعرًا ومعذَّياء وغير ذلك. ومن شك في كونه يعلم مع 
كونه يعلم» فهو بمنزلة من جزم بأنه علم وهو لا يعلم؛ 
وذلك نظير من شك في كونه سمع ورأى؛ أو جزم بأنه 
سمع ورأى مالم يسمعه ويراه. 

والغلط أو الكذب يعرض للإنسان في كل واحد 
من طرفي النفي وو 0 الغلط أو الكذب 
العارضء لا يمنع أن يكون الإنسان جازمًا ب) لا 
حك بطل اند كا عزن بالغن سر الدمزه 
والأراييح» وإن كان قد يعرض له من الانحراف ما 











يجد به الحلو مرًا. 

/٠0[‏ 4] فالأسباب العارضة لغلط الحس 
الباطن أوالظاهر والعقل: بمنزلة المرض العارض 
لحركة البدن والنفسء والأصل هو الصحة في الإدراك 
وفي الحركة. فإن الله خلق عباده على الفطرة» وهذه 
الأمور يعلم الغلط فيها بأسبابها الخاصة: كالمرة الصفراء 
العارضة للطعم. وكالَوّل في العينء ونحو ذلك» وإلا 
فمن حاسب نفسه على ما يجزم به وجد أكثر الناس الذين 
يجرمون با لا يجزم به إنها جزمهم لنوع من الهوى. | 
قال تعالى: «وَإِنّ كيثمرا لَيُضْلونَ بِأَهْوَايهم بعت عِلرِ» 
[الأنعام: 8١19‏ وقال: لوَمَنَ أَضَلُ مِمْن أتبّعَّ هَوَئهُ 
قر هدّى مرح أللّهِ» [القصص: .]5٠‏ 

ولهذا تجد اليهود يصممون ويصرون على باطلهم؛ لما 
في نفوسهم من الكبر والحسد والقسوة وغير ذلك من 
الأهواء, وأما النصارى فأعظم ضلالاً منهم؛ وإن كانوا 
في العادة والأخلاق أقل منهم شرّاء فليسوا جازمين 
بغالب ضلاهم؛ بل عند الاعتبار تجد من ترك ال هموى من 
الطائفتين ونظر نوعٌ نظر تبين له الإسلام حمًا. 

والمقصود هنا أن معرفة الإنسان بكونه يعلم أو 
لا يعلم مرجعه إلى وجود نفسه عالمة؛ وهذا لا نحتج 
على منكر العلم إلا بوجودنا نفوسنا عالم كما 
احتجوا على منكري الأخبار المتواترة بأنا نجد نفوسنا 
عالمة بذلك وجازمة به كعلمنا وجزمنا با أحسستاه 
وجعل المحققون وجود العلم بخبر من الأخبار هو 
الضابط في حصول التواتر؛ إذ لم يحدوه بعددٍ ولا 
صفة؛ بل متى حصل العلم كان هو المعتبر» والإنسان 
يجد نفسه عالمة» وهذا حق. 

["/ 4] فإنه لا يجوز أن يستدل الإنسان على 
كونه عانًا بدليل؛ فإن علمه بمقدمات ذلك الدليل 
يحتاج إلى أن يجد نفسه عالمة بهاء فلو احتاج علمه 
بكونه عاًا إلى دليل أففى إلى الدور أو التسلسل» 
وهذا لا يحس الإنسان بوجود العلم عند وجود سببه 
إن كان بدييًا أو إن كان نظريًا إذا علم المقدمتين. 


كلاذ 
وبهذا استدل على منكري إفادة النظر [بالعلم]"". 
وإن كان في هذه المسألة تفصيل ليس هذا موضعه. 

فالغرض أن من نظر في دليل يفيد العلم وجد 
نفسه عالمة عند علمه بذلك الدليل» كا يجد نفسه 
سامعة رائية عند الاستماع للصوت والترائي للشمس 
أو الهلال أو غير ذلك. والعلم يمحصل في النفس كا 
تحصل سائر الإدراكات والحركات با يجعله الله من 
الأسباب» وعامة ذلك بملائكة الله تعالى» فإن الله 
سبحانه ينزل بها على قلوب عباده من العلم والقوة 
وغير ذلك ما يشاء. 

ولهذا قال النبي يك لحسان: «اللهم أيده بروح 
القدس»””؛ وقال تعالى: (كَتَبَ فى قوم آلإيمَنَ 
وَأَيْدَهُمٍ روح ين [المجادلة: 77]» وقال وَكق: «من 
طلب القضاء واستعان عليه وُكل إليه» ومن لم يطلب 
القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسك5ه9 
وقال عبد الله بن مسعود: «كنا نتحدث أن السكينة 
تنطق على لسان عمر؟. 

وقال ابن مسعود أيضًا: إن للملك لَّةَ وللشيطان 
لم فلمّةُ الملك يعاد بالخير وتصديق بالحقء ولمة 
الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وهذا الكلام 
الذي قاله اين مسعود هو محفوظ[؟"/ 4 ] عنه؛ وربما 
رفعه بعضهم إلى النبي #". وهو كلام جامع 
لأصول ما يكون من العبد من علم وعمل» ومن 
شعور وإرادة. 

وذلك: أن العبد له قوة الشعور والإحساس 
والإدراك» وقوة الإرادة والحركة؛» وإحداهما أصل 





)١(‏ في المطبوع (العلم). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (487)) ومسلم (51406). 

(*) ضعيف: أخرجه أبو داود (7861/4): والترمذي (177430357), 
وابن ماجه (5504)/, وانظر «ضعيفف الجامع؟ 
(حمحة). 

(4) ضعيف: أخرجه الترمذي (5988»» والنسائي في «الكبرى» 
.)١11١6١1(‏ وقد ضعفه الألباني في «شعيف الجامع» 
(1959ل). 


اثنيهة متلزمة لهاء والثانية مستلزمة للأولى ومكملة 
ه. فهو بالأول يصدق بالحق ويكذب بالباطل» 
وبالثانية يحب النافع الملائم له» ويبغض الضار 
المتافي له. 

والله سبحانه خلق عباده على الفطرة التي فيها 
معرفة الحق والتصديق به ومعرفة الباطل والتكذيب 
به؛ ومعرفة النافع الملائم والمحبة له. ومعرفة الضار 
المنافي والبغض له بالفطرة. 

فيا كان حفًا موجودًا صدقت به الفطرة» وما كان 
حقًا نافمًا عرفته الفطرة فأحبته واطمأنت إليه» وذلك 
هو المعروف. وما كان باطلاً معدومًا كذبت به الفطرة» 
فأبغضته الفطرة فأنكرته. قال تعالى: َيَأْمرَهُم 
ِالْمَعْرُوفٍ وَيَهنهُمَ عَن المُنكر4 [الأعراف: 151]. 

والإنسان كما سمه النبي يتخ حيث قال: «أصدق 
الأسماء حارث وهمام' "© فهر دائًا بهم ويعمل, لكنه لا 
يعمل إلا ما يرجو نفعه أو دفع مضرته. ولكن قد يكون 
ذلك الرجاء مبنيّا على اعتقاد باطل» إما في نفس المقصود 
فلا يكون نافعًا ولا ضاراء وإما في الوسيلة فلا تكون 
طريقا إليه. وهذا جهل. وقد يعلم أن هذا الشيء يضره 
وبفعله» ويعلم أنه ينفعه ويتركه؛ لأن ذلك العلم عارضه 
ما في نفسه من طلب لذة أخرى أو دفع ألم آخر» جاهلاً 
ظالًا؛ حيث قدم هذا على ذاك » وهذا قال أبو العالية: 
«سألت أصحاب محمد [*"/ 4] يَكٍ عن قوله تعالى: 
(إنمَا آَلتوبَهُ عل الله ليت يَعْمَلُونَ آلشوة مهلو 
م يَعُويُوت ين قريسي» [النساء:10]: فقالوا: كل 
من عصى الله فهر جاهل» وكل من تاب قبل الموت فقد 
تاب من قريب». 

وإذا كان الإنسان لا يتحرك إلا راجيّاء وإن كان 
راهبًا خائهًا لم يسْعٌ إلا في النجاة» ولم هرب إلا من 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (4460) من حديث أبي وهب الجشمي 
رضى الله عنه وكانت له صحية, وأحد (14/ 5148 
وانظر «الأدب المفردة )48١4(‏ وصححه 
الألباني رحمه الله في «الللة المحيحةة» 
.)0١40(‏ 


عت 5ك يخ لازا زنط 


كِلَذ 
الخوف. فالرجاء لا يكون إلا بها يلقى في نفسه من 
الإيعاد بالخير الذي هو طلب المحبوب أو فوات 
المكروه. فكل بني آدم له اعتقاد» فيه تصديق بشيء 
وتكذيب بشىء وله قصد وإرادة لما يرجوه ثما هو عنده 
محبوب ممكن الوصول إليه؛ أو لوجود المحبوب عنده» 
أو لدفع المكروه عنه. 

والله خلق العبد يقصد الخير فيرجوه بعمله. فإذا 
كذب بالحق فلم يصدق به ولم يرج الخير فيقصده 
ويعمل له: كان خاسرًا بترك تصديق الحق وطلب 
الخيره فكيف إذا كذب بالحق وكره إرادة الخير؟ 
فكيف إذا صدق بالباطل وأراد الشر؟ فذكر عبد الله 
بن مسعود أن لقلب ابن آدم ل" من الملك؛ ولمة من 
الشيطان, فلمة الملك تصديق بالحق» وهو ما كان من 
غير جنس الاعتقاد الفاسد؛ ولمة الشيطان هو تكذيب 
بالحق وإيعاد بالشرء وهو ما كان من جمس إرادة 
الشرء وظن وجوده: إما مع رجائه إن كان مع هوى 
نفس» وإما مع خوفه إن كان غير محبوب لها. وكل من 
الرجاء والخوف مستلزم للآخر. 

[54/ 5 ]فميدأ العلم الحق والإرادة الصالحة: من 
لله الملك. ومبدأ الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة: 
من لمة الشيطان. قال الله تعالى: ظالشْيْطَنُ يَعِدْكُمُ 
لقف وََأئرَكُم بالنخماء وللة يكم تَنيره بن 
وَفَضَّلاُ4 [البقرة: 114]؛ وقال تعالى: 9إِنْمًا ذَّلِكُمْ 
لْسْمْطنٌ محَوَكُ َوْليَاءَه.» [آل عمران:1076]؛ أي: 
يخوفكم أولياءه» وقال تعالى: لوَإذْ من لَهُمُ َلشْيِطَنُ 
أَعْمَسَهُرْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمْ اليَرْمَ مر الئاس 
َإِْ جار كم [الأنفال: 14]. 

والشيطان وّسواس خنّاسء إذا ذكر العبد ربه 
خنسء فإذا غفل عن ذكره وسوس؛ فلهذا كان ترك 
ذكر الله سببًا ومبدأ لنزول الاعتقاد الباطل والإرادة 
الفاسدة في القلب. ومن ذكر الله تعالى تلاوة كتابه 
وفهمه. ومذاكرة العلم. كما قال معاذ بن جبل: 
«ومذاكرته تسييح». 





(2) اللَمّة: الهمة والمخنطرة تقع في القلب 


يميد 


1 


وقد 00 أهل الكلام في حصول كت في 
القلب عقب النظر في الدليل؛ فقال بعضهم: ذلك 
على سبيل التولد. وقال المتكرون للتولد: بل ذلك 
بفعل الله تعالى. 

والنظر إما متضمن للعلم وإما موجب له وهذا 
ينصره المتسبون للسنة من المتكلمين ومن وافقهم من 
الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم. وقالت المتفلسفة: بل ذلك يحصل بطريق 
الفيض من العقل الفعال عند استعداد النفس لقبول 
الفيض. وقد يزعمون أن العقل الفعال هو جبريل. 

فأما قول القائلين: إن ذلك يفعل الله»؛ فهو 
صحيح؛ بناءً على أن الله هو معلم كل علم وخالق كل 
شيء؛ لكن هذا كلام مجمل ليس فيه بيان لنفس 
السبب [88/ 4] الخاص. وأما قول القائلين بالتولد: 
فبعضه حق ويعضه باطلء فإن كان دعواهم أن العلم 
المتولد هو حاصل بمجرد قدرة العبدء فذلك باطل 
قطعّاء ولكن هو حاصل بأمرين: قدرة العبد. 
والسبب الآخرء كالقوة التي في السهم والقبول الذي 
في المحل» ولا ريب أن النظر هو بسببء ولكن الشأن 
فيها به يتم حصول العلم. 

وأما زعم المتفلسقة أنه بالعقل الفعال» فقمن 
الخرافات التي لا دليل عليهاء وأبطل من ذلك 
زعمهم أن ذلك هو جبريل» وزعمهم: أن كل ما 
يحصل في عالم العناصر من الصور الجسمانية وكمالاتهاء 
فهو من فيضه وبسببه؛ فهو من أبطل الباطل. 

ولكن إضافتهم ذلك إلى أمور روحانية: صحيح في 
الجملة؛ فإن الله سبحانه وتعالى يدبر أمر السموات 
والأرض بملاتكته التي هي السفراء في أمرهء ولفظ 
«الملك» يدل على ذلك» وبذلك أخبرت الأنياء. وقد 
شهد الكتاب والسنة من ذلك با لا يتسع هذا الموضع 
لذكره. ى! ذكره النبي بيك في ملائكة تخليق اجنين وغيره. 

وأما تخصيص روح واحد متصل بفلك القمر 
يكون هو رب هذا العالم» فهذا باطل؛ وليس هذا 





كلمت لالييَاذ 
5خ ذلك. ولكن لابد أن يعْلم أن المبدأ 
في شعور النفس وحركتها هم الملائكة أو الشياطين؛ 
فالملك يلقي التصديق بالحق والأمر بالخيرء والشيطان 
يلقي التكذيب بالحق والأمر بالشر. والتصديق 
والتكذيب مقرونان بنظر الإنسان. كما أن الأمر 
والنهي مقرونان بإرادته. 

7 :] فإذا كان النظر في دليل هادٍ ‏ كالقرآن - 
وسَلِم من معارضات الشيطان تضمن ذلك النظر 
العلم والحدى؛ ولهذا أمر العبد بالاستعاذة من 
الشيطان الرجيم عند القراءة. وإذا كان النظر في دليل 
مضل والناظر يعتقد صحته؛ بأن تكون مقدمتاه أو 
إحداهما متضمنة للباطل؛» أو تكون المقدمات 
صحيحة لكن التأليف ليس بمستقيمء فإنه يصير في 
القلب بذلك اعتقاد فاسد» وهو غالب شبهات أهل 
الباطل المخالفين للكتاب والسنة من المتفلسفة 
والمتكلمين ونحوهم. 

فإذا كان الناظر لا بد له من منظور فيه والنظر في 
نفس المتصور المطلوب حكمه لا يفيد علّاء بل ربها 
خخطر له بسبب ذلك النظر أنواع من الشبهات يحسبها 
أدلة» لفرط تعطش القلب إلى معرفة حكم تلك 
المسألة وتصديق ذلك التصور. 

وأما النظر المفيد للعلم» فهوما كان في دليل هادٍء 
والدليل الهادي ‏ على العموم والإطلاق ‏ هو «كتاب 
الله»» وهسنة نيه» » فإن الذي جاءت به الشريعة من 
نوعي النظر» هو ما يفيد وينفع ويحصل الهدى. وهو 
بذكر الله وما نزل من الحق. 

فإذا أراد النظر والاعتبار في الأدلة المطلقة من 
غير تعيين مطلوب. فذلك النظر في كتاب الله 
وتدبره كما قال تعالى: ظقَذ جَآءَكُم م آله 
تور وَحكِسَدبٌ ميرت © يهرى به أله مي 





صقار ره يمه مه كرىه ريه مم راثي 
أنبِعَ رِطُوئف سبل الكلم وَيحْرجِهُم ين آ 


٠ 0 2 1 5‏ زد 0 2 
إل النور بلأيف وتهديوط إل مِرطر مُسَتَقِيرٍ» 
[المائدة:216 »]١5‏ وقال تعالى: «وكذَ'لكٌ أَوْحَمتَآ 


8 7 
كْشَآهُ مِنْ عِبّاوِنَا ' وَإِنْكَ لَدِىَ إِلنْ صِرط 
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وَنَْ فى الأرض ألآ إلى أله تَصِرٌ آلْأمُورُ 


[الشورى:؟ه0 ”57]. 

وأما النظر في مسألة معينة وقضية معينة» لطلب 
حكمها والتصديق بالحق فيهاء والعبد لا يعرف ما 
يدله على هذا أو هذا فمجرد هذا النظر لا يفيد بل قد 
يقع له تصديقات يحسبها حمًا وهي باطل» وذلك من 
إلقاء الشيطان» وقد يقع له تصديقات تكون حقاء 
وذلك من إلقاء الملك. 

وكذلك إذا كان النظر تي الدليل الهادي وهو القرآن» 
فقد يضع الكلم مواضعه ويفهم مقصود الدليل فيهتدي 
بالقرآن. وقد لا يفهمه. أو يحرف الكلم عن مواضعه 
فيضل بهء ويكون ذلك من الشيطانء كما قال تعالى: 
ؤوَنْتزِلٌ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هو شِفاء وَرَحَهٌ لِلمُؤْيِينَ 
وَلَا يَريدٌُ أَلظُلِمِنَ إلا خسار [الإسراء: 47]ء 
وفال: يْضِلُ ين كيرا وتقوى يف عنما" وْنَا 
يُضِلُ بي إلا الْفَسِقَِ؟ [البقرة: 17]» وقال: ظَقَأمًا 
اليرت َامَنُوا كَرَادتَهُمَ إِيمَمًا وَهْرْ يَسْعَبَدِرُونَ © 
وما الذيرت فى قلُويوم مرَضع كَرَادَجُمْ رِجْسَا إن 
رِجسِومْة [التوبة: .]١785. 1١74‏ وقال: ظقُلَ هو 
ليت َامَنُوا هدّى وَسِفَاءٌ وَالذيرت لا يُؤيئُورت 
فى َاذَاتِهِمَ وك وَهْوَ عَلَيوِرَ عَمَى4 [نصلت: 144» 
وقال: طهَدًا يََانَ لكّاسٍ وَمُدى وَمَرْعِظةٌ لِلمْتَقتَ» 
[آل عمران: 14 ]. 

فالناظر في الدليل بمنزلة المترائي للهلال؛ قد يراه 
وقد لايراه لعشى في بصره. وكذلك أعمى القلب. 

[74/ 4] وأما الناظر في المسألة. فهذا يحتاج إلى 
شيئين: إلى أن يظفر بالدليل الحادي» وإلى أن مبتدي به 
ويتتفع. فأمره الشرع بها يوجب أن ينزل على قلبه 


لمم العْيَاذ 
الأسباب الحادية» ويصرف عنه الأسباب المعوقة» وهو 
ذكر الله تعالى والغفلة عنه؛ فإن الشيطان وَسواس 
خناسء فإذا ذكر العبد ربه خنسء وإذا غفل عن ذكر 
الله وسوس. 

وذكر الله يعطي الإيهان وهو أصل الإيمان. 
والله سبحانه هو رب كل شيء ومليكه. وهو معلم 
كل علم وواهبه؛ فكما أن نفسه أصل لكل شيء 
موجوده فذكره والعلم به أصل لكل علم وذكره في 
القلب. 

والقرآن يعطي العلم المفصل فيزيد الإيمان» ىا 
قال جندب بن عبد الله البجلٍ وغيره من الصحابة: 
«تعلمنا الإييان» ثم تعلمنا القرآن» فازددنا إيهاناه”” . 
ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبيه: «أْرَاً بآسشم رَيَكَ 
لى عَلَقَ4 [العلق: »]١‏ فأمره أن يقرأ باسم الله 
فتضمن هذا الأمر بذكر الله» وما نزل من الحق» وقال: 
«أورأ بار رَبك الى حَلَقَ و حَلَقَ الإشنّ مِن 
عَلَقٍ © رأ وَربك الأكَمُ © الذى عَلْمَ بالقلَرِ 
© عَلَمَ الإِنَنَ ما لز يَممْه [العلق: .]0-1١‏ 

فذكر سبحانه أنه خلق أكرم الأعيان الموجودة 
عمومًا وخصوضًا وهو الإنسانء وأنه المعلم للعلم 
عمومًا وخصوصًا للإنسان. وذكر التعليم بالقلم 
الذي هو آخرالمراتب؛ ليستلزم تعليم القرل وتعليم 
العلم الذي في القلب. 

[3/ 4] وحقيقة الأمر: أن العبد مفتقر إلى ما 
يسأله من العلم والهدى؛ طالب سائلء فبذكر الله 
والافتقار إليه ديه الله ويدله. كا قال: «يا عبادي 
كلكم ضال إلا من هديته. فاستهدون أهدكم””", 
وكا كان النبي يع يقرل: «اللهم رب جيريل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء عالم 
الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيها كانوا فيه 





)١(‏ صحيح موقوقًا: أخرجه ابن ماجه في «سنتهة (81) صححه 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (/81/9؟): وأحمد (0/ .)11١‏ 






يختلفون, اهدي لما اختلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك 
هدي من تشاء إلى صراط مستقيم»”" . 

وما يوضح ذلك: أن الطالب للعلم بالنظر 
والاستدلال. والتفكر والتدبر» لا يحصل له ذلك إن لم 
ينظر في دليل يفيده العلم بالمدلول عليه. ومتى كان 
العلم مستفادًا بالنظرء فلابد أن يكون عند الناظر من 
العلم المذكور الثابت في قلبه ما لا يحتاج حصوله إلى 
نظرء فيكون ذلك المعلوم أصلاً وسيبًا للتفكر الذي 
يطلب به معلومًا آخر؛ ولهذا كان الذكر متعلمًا بالله؛ 
لأنه سبحانه هو الحق المعلوم» وكان التفكر في 
تغلوقاته. ىا قال الله تعالى: «الْنِيسَ يَذمُرُونَ سد ينما 
وَقُُودًا وَعَلَْ جُنُويِهِمْ وَيَتَفَكَرُونَ فى علقٍ ميوت 
وَآلأرْض؟ [آل عمران: .]191١‏ 

وقد جاء في الأثر: «تفكّروا في المخلوق ولا 
تتفكروا في الخالق»!"؛ لأن التفكير والتقدير يكون في 
الأمثال المضروبة والمقاييس» وذلك يكون في الأمور 
المتشاببة وهي المخلوقات. 

وأما الخالق  ]4/40[‏ جل جلاله سبحانه 
وتعالى ‏ فليس له شبيه ولا نظيرء فالتفكر الذي 
مبناه على القياس ممتنع في حقه. وإنها هو معلوم 
بالفطرة» فيذكره العبد. وبالذكر وبا أخبر به عن 
نفسه يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة, لا 
تنال بمجرد التفكير والتقدير أعني من العلم به 
نفسه. فإنه الذي لا تفكير فيه. 

فأما العلم بمعاني ما أخبر به ونحو ذلك» 
فيدخل فيها التفكير والتقدير كما جاء به الكتاب 
والسنة؛ ولهذا كان كثير من أرياب العبادة والتصوف 
يأمرون بملازمة الذكرء ويجعلون ذلك هو باب 


)١(‏ صحيح: أخر جه ملم (7/0» وأبو داود (0771, والترمذي 
(40©). لم أجده هذا اللفظ. ولكن بلفظ «تفكروا في 
كل شىء ولا تفكروا في ذات اللهة. 

(1) ضعيف: قال السيوطي: «أورده أبو الشيخ في #العظمقة عن ابن عباس. 
وقد ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (017117/5. 


لمم لاد 
الوصول إلى الحق. وهذا حسن. إذا ضموا إليه تدبر 
القرآن والسنة واتباع ذلك» وكثير من أرباب النظر 
والكلام يأمرون بالتفكر والنظرء ويجعلون ذلك 
هوالطريق إلى معرفة الحق. 

والنظر صحيح إذا كان في حق ودليل كما تقدم 
فكل من الطريقين فيها حق. لكن يحتاج إلي الحق 
الذي في الأخرى.ويجب تنزيه كل منهما عما دخل فيها 
من الباطل» وذلك كله باتباع ما جاء به المرسلون» 
وقد بسطنا الكلام في هذا في غير هذا الموضعء وبينا 
طرق أهل العبادة والرياضة والذكرء وطريق أهل 
الكلام والنظر والاستدلال» وما في كل منهما من 
مقبول ومردود. وبينا ما جاءت به الرسالة من الطريق 
الكاملة الجامعة لكل حقء وليس هذا موضع بسط 
ذلك. 

وإنها [51/ 4] المقصود هنا أن الإنسان محس بأنه 
عالم» يجد ذلك ويعرفه بغير واسطة أحد, كما يحس 
بغير ذلك. 

وحصول العلم في القلب كحصول الطعام في 
الجسمء فالجسم يحس بالطعام والشراب» وكذلك 
القلوب تحس با يتنزل إليها من العلوم التي هي طعامهاء 
وشراهاء كما قال النبي يك: «إن كل آدب يحب أن تؤتى 
مأدبته» وإن مأدبة الله هي القرآن»”” » وكها قال تعالى: 
دأَلَ بن آلكمَآء مآ قَسَالَتَ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا 
َآحْعَمَلَ اليل زَيَدَا رَايَا ‏ وَيِمّا يُوقِدُونَ عَلَيَهِ فى 
لما أنيقا: حِلية أوْ متّع رَبَدّ يكم [الزعد: 17]» 
وفي «الصحيحين» عن أبي موسى عن الني وَل قال: 
«مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث 
أصاب أرضًاء وكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت 
الكل والعشب الكثيرء وكانت منها طائفة أمسكت 
الماء فسقى الناس وزرعواء وكانت منها طائفة إنما هي 
قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه 





(7) ضعيف: أخرجه الدارمي (17: 087 والطبراني في «الكبيرة (47457): 
وقد ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؟ (71١؟).‏ 


ووش فلكزنقة ىه 
في دين الل ونفعه ما بعثني الله به من ال هدى والعلم. 
ومثل من لم يرفع بذلك رأسّاء وم يقبل هدى الله 
الذي أرسلت 20 

فضرب مثل الحدى والعلم الذي ينزل عل 
القلوب بالماء الذي ينزل على الأرض. 

وكا أن لله ملائكة موكلة بالسحاب والمطر» فله 
ملائكة موكلة بالهدى والعلمء هذا رزق القلوب 
وقوتهاء وهذا رزق الأجساد وقوتهاء قال الحسن 
3 4]البصري في قوله تعالى: وَتما رَرْقَتهُمَ 
يُنَفِقُونَ» [البقرة: *] قال: إن من أعظم النفقة نفقة 
العلم» أو نحو هذا الكلام. وني أثر آخر: نعمت 
العطية» ونعمت المحدية» الكلمة من الخير يسمعها 
الرجل فيهديها إلى أخ له مسلم. 

وفي أثر آخر عن أبي الدرداء: ما تصدق عبد 
بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها إخوانًا له مؤمنين» 
فيتفرقون وقد نفعهم الله بها أو ما يشبه هذا الكلام. 

وعن كعب بن عَجُْرّةَ قال: ألا أهدي لك هدية؟ 
فذكر الصلاة على النبي يلك وروى ابن ماجه في 
«سنتهة عن أبي هريرة عن النبي ييه قال: «أفضل 
الصدقة أن يتعلم الرجل عا ثم يعلمه أخاه 
المسلم»”'". وقال معاذ بن جبل: «عليكم بالعلم؛ فإن 
طلبه عبادة» وتعلمه لله حسنة» وبذله لأهله قربة. 
وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. والبحث عنه جهاد. 
ومذاكرته تسبيح». 

ولهذا كان معلم الخير يستغفر له كل شيء» حتى 
الحيتان في البحرء والله وملائكته يصلون على معلم 
الناس الخير» لما في ذلك من عموم النفع لكل شيء. 
وعكسه كاتمو العلمء فإنهم يلعنهم الله ويعلنهم 


اللاعنون؛ قال طائفة من السلف: «إذا كتتم الناس 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (07/8, وملم(5585). 
(؟) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (7547)) وانظر «ضعيف الجامع» 
(5ئ) 


كَْمْمضَللِيَاذ 
العلم فعُمل بالمعاصي احتبس القطر”". فتقول 
البهائم: اللهم عصاة”” بني آدم فإنا منعنا القطر 
بسبب ذنوبهم». 

وإذا كان علم الإنسان بكونه عالًا مرجعه إلي 
[وجود]” “ذلك؛ وإحساسه في نفسه بذلك - وهذا 
أمر موجود بالضرورة - لم يكن لهم أن يخبروا 
عمال *4/ 4] في نفوس التاسء بأنه ليس بعلم بغير 
حجة؛ فإن عدم وجودهم من نفوسهم ذلك لا يقتفي 
أن الناس لم يجدوا ذلك. لا سيا إذا كان المخبرون 
يخبرون عن اليقين الذي في أنفسهم. عمن لا يشكون 
في علمه وصدقه ومعرفته با يقول. 

وهذا حال أثمة المسلمين وسلف الأمة وحملة 
الحجة؛ فإنهم يخبرون با عندهم من اليقين والطمأنينة 
والعلم الضروري. كرا في الحكاية المحفوظة عن انجم 
الدين [العكبري]:9) للا دخل عليه متكلان: أحدهما: 
أبو عبد الله الرازي» والآخر: من متكلمي المعتزلة» 
وقالا: يا شيخء بلغنا أنك تعلم علم اليقين» فقال: 
نعم» أنا أعلم علم اليقين. فقالا: كيف يمكن ذلك 
ونحن من أول النهار إلي الساعة نتناظر فلم يقدر 
أحدنا أن يقيم على الآخر دليلاً؟ ! - وأظن الحكاية في 
تثبيت الإسلام - فقال: ما أدري ما تقولانء ولكن أنا 
أعلم علم اليقين. فقالا: صف لنا علم اليقين» فقال: 
علم اليقين عندنا؛ واردات ترد على النفوس تعجز 
النفوس عن ردها فجعلا يقولان: واردات ترد على 
النفوس تعجز النفوس عن ردها؟! ويستحسنان هذا 
الجواب. 

وذلك؛ لأن طريق أهل الكلام تقسيم العلوم 
إلى: ضروري وكسبيء أو بديبي ونظري. 

فالنظري الكسبي: لا بد أن يرد إلى مقدمات 
(3) القطر: المطر. 
(*) كناء و الصواب (اللهم العن عصاة). انظر الصيانة (ص5908). 


زفق ل المطبوع (رجوده). 
(5) كذا (الكبرى): والصواب ما أئبتناه. 









ضرورية أو بديبية؛ فتلك لا تحتاج إلى دليل» وإلا لزم 
الدور أو التسلسل. 
والعلم الضروري: هو الذي [4/414] يلزم 
نفس المخلوق لزومًا لا يمكنه الانفكاك عنه؛ فالمرجع 
في كونه ضروريًا إلى أنه يعجز عن دفعه عن نفسه. 
فأخير الشيخ: أن علومهم ضرورية» وأتها ترد 
على النفوس على وجه تعجز عن دفعه؛ فقالا له: ما 





الطريق إلى ذلك؟ 
فقال: تتركان ما أنتما فيه وتسلكان ما أمركا الله به 
من الذكر والعبادة. 


فقال الرازي: أنا مشغول عن هذا. وقال المعتزلي: 
أنا قد احترق قلبي بالشبهات» وأحب هذه الواردات» 
فلزم الشيخ مدة» ثم خرج من نحل عبادته؛ وهو 
يقول: والله يا سيدي ما الحق إلا فيا يقوله هؤلاء 
المشبهة يعني: المثبتين للصفاتء فإن المعتزلة يسمون 
الصفاتية مشبهة وذلك أنه علم علا ضروريًا لا يمكنه 
دفعه عن قلبه أن رب العالم لا بد أن يتميز عن العالمء 
وأن يكون بائنًا منه» له صفات تختص به وأن هذا 
الرب الذي تصفه الجهمية إنها هو عدم تحض. 

وهذا موضع الحكاية المشهورة عن الشيخ 
العارف أبي جعفر الحمداني لأبي المعالي الجويني, لما 
أخذ يقول على المنبر: كان الله ولا عرشء فقال: يا 
أستاذ دعنا من ذكر العرش - يعني: لأن ذلك إنما 
جاء في السمع - أخبرنا عن هذه الضرورة التي 
نجدها في قلوبناء فإنه ما قال عارف قط: «يا ألله» 
إلا وجد من قليه ضرورة تطلب العلوء لا تلتفت 
يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن 
قلوبنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على رأسه. وقال: 
حيرني الهمداني» حيرني ال حمداني» ونزل. 

[45/ 4] وذلك لأن نفس استوائه على العرش - 
بعد أن خلق السموات والأرض في ستة أيام علم 
بالسمع الذي جاءت به الرسل» كما أخبر الله به في 
القرآن والتوراة. 


اليا 
وأما كونه عاليًا على مخلوقاته بائنّا منهم؛ فهذا أمر 


معلوم بالفطرة الضروريةءالتي يشترك فيها جميع بني 
آدم. 





وكل من كان بالله أعرف, وله أعبد. ودعاؤه له 

أكثرء وقلبه له أذكرء كان علمه الضروري بذلك 

أقوى وأكملء فالفطرة مكملة بالفطرة المنزلة؛ فإن 

الفطرة تعلم الأمر بحملا والشريعة تفصله وتبينه: 

وتشهد با لا تستقل الفطرة به؛ فهذا هذاء والله أعلم. 
دينفت 


[3 ]قصل 


والحاصل أن كل من استحكم في بدعته يرى أن 
قياسه يطرد؛ لما فيها من التسوية بين المتاثلين عنده - 
وإن استلزم ذلك كثرة مخالفة النصوص - وهذا 
موجود في المسائل العلمية الخبرية» والمسائل العملية 
الإرادية تجد المتكلم قد يطرد قياسه طردًا مستمرًا 
فيكون في ظاهر الأمر أجود من نقضهاء وتجد المستن 
الذي شاركه في ذلك القياس قد يقول ما يناقض ذلك 
القياس في مواضع؛ مع استشعار التناقض تارة» 
وبيدون استشعاره تارة» وهو الأغلب. وربها يخيل 
بفروق ضعيفة فهو في نقض علته والتفريق بين 
المتمائلين فيهاء يظهر أنه دون الأول في العلم والخبرة 
وطرد القول» وليس كذلكء, بل هو خير من الأول. 
فإن ذلك القياس الذي اشتركا فيه كان فاسدًا في 
أصله؛ لمخالفة النص والقياس الصحيحء فالذي 
طرده أكثر فسادًا وتناقضًا من هذا الذي نقضه. وهذا 
شأن كل من وافق غيره على قياس ليس هو في نفس 
الأمر بحق» وكان أحدهما من النصوص في مواضع ما 
يخالف ذلك القياس» وهذا يسميه الفقهاء في مواضع 
كثيرة: الاستحسان. فتجد القائلين باللاستحسان.» 
الذي تركوا فيه القياس لنص خيرًا من الذين طردوا 
القياس وتركوا النص. 





2 كم جارد 

[47/ 58] ولهذا يروى عن أبي حنيفة» أنه قال: لا 
تأخذوا بمقاييس زُقَره فإنكم إن أخذتم بمقاييسه 
حرمتم الحخلال وحللتم الحرام» فإن زفر كان كثير 
الطرد. لما يظنه من القياس مع قلة علمه بالنصوص. 

وكان أبو يوسف نظره بالعكس. كان أعلم بالحديث 
منه؛ ولهذا توجد المسائل التي يخالف فيها زفر أصحابه 
عامتها قياسية» ولا يكون إلا قياسًا ضعيمًا عند التأمل» 
وتوجد المسائل التي يخالف فيها أبو يوسف أيا حنيفة 
واتبعه محمد عليهاء عامتها اتبع فيها النصوص والأقيسة 
الصحيحة؛ لأن أبا يوسف رحل بعد موت أبي حنيفة إلى 
الحجاز» واستفاد من علم السنن التي كانت عندهم مالم 
تكن مشهورة بالكوفة» وكان يقول: لو رأى صاحبي ما 
رأيت لرجع كبا رجعت؛ لعلمه بأن صاحبه ما كان 
يقصد إلا اتباع الشريعة» لكن قد يكون عند غيره من 
علم السئن مالم يبلغه. 

وهذا_أيضًا حال كثير من الفقهاء بعضهم مع 
بعض - فيا وافقوا عليه من قياس لم تثبت صحته 
بالأدلة المعتمدة» فإن الموافقة فيه توجب 0 ثم 
أهل النصوص قد ينقضونه» والذي لا يعلمون 
النصوص يطردونه. 

وكذلك هذه حال أكثر متكلمة أهل الإثبات 
مع متكلمة النفاة في مسائل الصفات والقدر وغير 
ذلك. قد يوافقونهم على قياس فيه نفي» ثم يطرده 
أولتك فينفون به ما أثبتته النصوصء والثبتة لا 
تفعل ذلك»[5/48] بل لابد من القول بموجب 
النصء فربا قالوا ببعض معناهاء وربها فرقوا بفرق 
صعيف . 

وأصل ذلك: موافقة أولئك على القياس الضعيف» 
وذلك في مثل مسائل الجسم والجوهر وغير ذلك. 

وهكذا تجد هذا حال من أعان ظاكًا في الأفعال 
فرن الأفعال لا تقع إلا عن إرادة» فالظالم يطرد إرادته 
نيصيب من أعانه» أو يصيب ظلً) لا مختاره هذاء 
فيريد المعين أن ينقض الطرد. ويخص علته؛ وهذا 





كَِمْعضَلالِيَاذ 
أ وهذا عام في جميع الظلمة 
من أهل الأقوال والأعمال» وأهل البدع والفجور. 
وكل من خالف الكتاب والسنة: من خبر أو أمر أو 
عملء فهو ظالم. 

فإن الله أرسل رسله؛ ليقوم الناس بالقسطء 
ومحمد يك أفضلهم. وقد بين الله سبحانه ‏ له من 
القسط ما لم يبينه لغيره» وأقدره على ما لم يقدر عليه 
غيره» فصار يفعل ويأمر بها لا يأمر به غيره ويفعله. 

وذلك أن بني آدم في كثير من المواضع قد لا 
يعلمون حقيقة القسط ولا يقدرون على فعله؛ بل ما 
كان إليه أقرب وبه أشبه كان أمثل» وهي الطريقة 
المثل. وقد بسطنا هذا في مواضعء قال تعالى: 
«وَقِيمُوا لوزت بالْقسَط» [الرحمن:4]: وقال: 
ذلا يُكَلِفُ آلّهُ فسا إِلّا وُسَمَهًا» [اليقرة:185]» 
وقال: طقَاتقوا آللّه[44/ 4] ما آسْتَطَعمم4 [التغابن:17] 
وقال يكك: دإذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم»!”". 

والمقصود: أن ما عند عوام المؤمنين وعلمائهم - 
أهل السنة والجماعة ‏ من المعرقة واليقين والطمأنينة» 
والجزم الحق والقول الثابت» والقطع بها هم عليه أمر 
لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين. 

وهب أن المخالف لا يسلم ذلك» فلا ريب أنهم 
يخبرون عن أنفسهم بذلكء ويقولون: إنهم يجدون 
ذلك. وهو وطائفته يخبرون بضد ذلكء ولا يجدون 
عندهم إلا الريب. نأي الطائفتين أحق بأن يكون 
كلامها موصوفًا بالحشو؟ أو يكون أولى بالجهل 
والضلال؛ والإفك والمحال؟ وكلام المشائخ والأئمة 
من أهل السنة والفقه والمعرفة في هذا الباب أعظم من 
أن نطيل به الخطاب. 

1 ؛]الوجه الثاني: 

أنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالاً من قول 





070 جلمد نسي ست 


إلى - وجزمًا بالقول في موضعء وجزمًا بنقيضه. 
وتكفير قائله في موضع آخرء وهذا دليل عدم اليقين» 
فإن الإيمان كما قال فيه «قيصر» لما سأل أيا سفيان عمن 
أسلم مع النبي 5: هل يرجع أحد منهم عن دينه 
سَخْطَّة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: وكذلك 
الإيهان إذا خالط بشاشته القلوب, لا يسخطه أحد”', 
وهذا قال بعض السلف ‏ عمر بن عبد العزيز أو غيره 
-: من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل. 

وأما أهل السنة والحديث فا يعلم أحد من 
علمائهم؛ ولا صالح عامتهم» رجع قط عن قوله 
واعتقاده» بل هم أعظم الناس صررًا على ذلك؛ وإن 
امتحنوا بأنواع المحن» وفتنوا بأنواع الفتن» وهذه حال 
الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين. كأهل الأخدود 
ونحوهمء وكسلف هذه الأمة من الصحابة 
والتابعين» وغيرهم من الأئمة» حتى كان مالك رحمه 
الله - يقول: لا تغبطوا أحدًا لم يصبه في هذا الأمر بلاء. 
يقول: إن الله لا بد أن ييعلي المؤمن» فإن صير رفع 
درجته» كبا قال تعالى: «الر © أَحَسِبٌ ألنَامنُ أن 
روا أن إيَُولوا امنا وَهُمْ لا يُفَتَنُونَ © وَلَقَدَ كَتَنا 
لْذِينَ من قَبَلِهمْ فَليَعلَمَنٌ آله الزيرت صَدَقُوا [01/ 4] 
وَليَعْلَمَنٌ الكذِيين» [العسكبوت:١-7]»‏ وقال تعالل 
9وَجَعَلنَا َم أيِمَةُ عِدُوتَ بأركا لَمًا 0 
وَكَانُوأ بنَايْتِنَا يُوقِنونَ» [السجدة:4؟].: وقال 
تعالل: لوَالْعَصْرٍ © إِنّ آلإضن لِنى حُسَرِ © إلا الذي 
َامنُوا وَعَمِنُوا آلصّلِحَتِ وَتَوَاصَوًا يِالْحَيْ وَتَوَاصَوَا 

.]7*-١ [العصر‎ 

ومن صبر من أهل الأهواء على قولهء فذاك لا فيه 
من الحق. إذ لا بد في كل بدعة عليها طائفة كبيرة من 
الحق الذي جاء به الرسول يك ويوافق عليه أهل 
السنة والحديث؛ ما يوجب قبوها؛ إذ الباطل المحض 
لايقبل بحال. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (21)) ومسلم (41017) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهها. 


وَبلِمْمجلاليَاذ 

وبالجملة» فالات والاستقرار في أهل الحديث 
والسنة أضعاف أضعاف أضعاف ما هو عند أهل 
الكلام والفلسفة» بل المتفلسف أعظم اضطرايًا 
وحيرة في أمره من المتكلم؛ لأن عند المتكلم من الحق 
الذي تلقاه عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف؛ ولهذا 
تجد مثل: أبي الحسين البصري وأمثاله أثبت من مثل: 
ابن سينا وأمثاله. 

وأيضًاء تجد أهل الفلسفة والكلام أعظم الناس 
افتراقًا واختلاقًاء مع دعوى كل منهم أن الذي يقوله 
حق مقطوع به قام عليه البرهان. وأهل السمنة 
والحديث أعظم الناس اتفاقًا واتتلاقاء وكل من كان 
من الطواتف إليهم أقرب كان إلى الاتفاق والاثتلاف 
أقرب. فالمعتزلة أكثر اتفاقًا واثتلاقًا من المتفلسفة؛ إذ 
للفلاسفة في الإهيات ولمعاد والنبوات» بل وفي 
الطبيعيات والرياضيات» وصفات الأفلاك» من 
الأقوال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال. 

[01/ 4] وقد ذكر من جمع مقالات الأوائل» 
مثل أبي الحسن الأشعري في كتاب «المقالات»؛ ومثل 
القافي أبي بكر في كتاب «الدقائق» من مقالاتهم» 
بقدر ما يذكره الفارابي» وابن سيناء وأمثاهها أضعافًا 

وأهل الإثبات من المتكلمين - مثل الكلابية 
والكرامية والأشعرية ‏ أكثر اتفاقًا واثتلافًا من 
المعتزلة» فإن في المعتزلة من الاختلافات وتكفير 
بعضهم بعضّاء حتى ليكفّر التلميذ أستاذه؛ من جنس 
ما بين الخوارج» وقد ذكر من صَنف ف فضائج 
المعتزلة من ذلك ما يطول وصفه. ولست تجد اتفاقًا 
وائتلافا إلا يسبب اتباع آثار الأنبياء من القرآن 
والحديث» وما يتبع ذلك» ولا تجد افتراقا واختلافا إلا 
عند من ترك ذلك وقدم غيره عليه؛ قال تعالى: 
«دلَا يَرَالُونَ مختلفيرت © إِلَا مَن رّحِمَ رَبك وَلِذلِكَ 
عَلَفَهْرْ4 [هود:4١1: .]١١9‏ فأخبر أن أهل الرحمة 
لا يختلفون وأهل الرحمة هم أتباع الأنيياء قولاً وفعلاً: 





ب ا 0 
عجوو واقخ 
ره أهم القرآن والحديث من هذه الأمة» فمن 
ا ا 

وهم نا كانت الفلاسفة أبعد عن اتباع الأنبياء» 
دم أعظم اختلاقاء والخوارج والمعتزلة والروافض 
- كنوا ‏ أيضًا ‏ أبعد عن السنة والحديث» كانوا 
أعضه افترامًا في هذه؛ لااسيها الرافضة: فإنه يقال: إنهم 
أعضم الطوائف اختلافا؛ وذلك لأنهم أبعد الطوائف 
عن السنة والجماعة» بخلاف المعتزلة فإنهم أقرب إلى 
دك منهم. 

[0/ 4]وأبو محمد بن قتيبة - في أول كتاب 
مختلف الحديث لا ذكر أهل الحديث وأئمتهم» وأهل 
كلام وأئمتهم» قفى بذكر أئمة هؤلاء ووصف 
أقراهم وأعالهم؛ء _ووصف أئمة هؤلاء» وأقوالهم 
وأفعاهم بها يبين لكل أحد أن أهل الحديث هم أهل 
خى والهدى. وأن غيرهم أولى بالضلال والجهل 
و خشو والباطل. 

وأيضّاء المخالفون لأهل الحديث هم مظنة فساد 
لأعمال؛ إما عن سوء عقيدة ونفاق. وإما عن مرض 
في القلب وضعف إيان» ففيهم من ترك الواجيات» 
واعتداء الحدود والاستخفاف بالحقوق وقسوة 
غلبء. ماهو ظاهر لكل أحد وعامة شيوخهم 
يرمون بالعظائم» وإن كان فيهم من هو معروف بزهد 
وعبادة» ففى زهد بعض العامة من أهل السنة وعبادته 
م هوأر 2 ما هو فيه. 

ومن المعلوم أن العلم أصل العمل» وصحة 
الأصول توجب صحة الفروع؛ والرجل لا يصدر عنه 
ند العمل إلا لشيئين؛ إما الحاجة» وإما الجهل» فأما 
عء بقبح الثيء الغني عنه فلا يفعله. اللهم إلا من 
واستولت عليه المعاصي» فذلك لون 
خر وضرب ثان. 

وأيضًا فإنه لا يعرف من أهل الكلام أحد إلا وله 
في لإسلام مقالة يكفر قائلها عموم المسلمين حتى 
أصحابه. وفي التعميم ما يغني عن التعيين» فأي فريق 


علب هراه عقله 


اإغلزاكزنكية 


كَالِمْت ليذ 
[/ ؟] أحق بالحشو والضلال من هؤلاء؟ وذلك 
يقتضي وجود الردة فيهم؛ كا يوجد النفاق فيهم 
كثيرًا. 

وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال: إنه 
فيها مخطئ ضالء. لم تقم عليه الحجة التي يكفر 
صاحبهاء لكن ذلك يقع في طوائف منهم في 
الأمور الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من 
المسلمين أنها من دين المسلمينء» بل اليهود 
والنصارى يعلمون أن محمدًا يخ بعث بهاء وكفر 
مخحالفها؛ مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له» 
ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة 
والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام 
وغير ذلك,؛ فإن هذا أظهر شعائر الإسلام؛ ومثل 
أمره بالصلوات الخمسء وإيجابه لحا وتعظيم 
شأنهاء ومثل معاداته لليهود والتصارى والمشركين 
والصابئين والمجوسء ومثل تحريم الفواحش 
والربا والخمر والميسر ونحو ذلك. 

ثم تجد كثيرًا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمورء 
فكانوا مرتدين» وإن كانوا قد يتوبون من ذلك 
ويعودون إلى الإسلام» فقد حكي عن الجهم بن 
صفوان: أنه ترك الصلاة أربعين يومًا لا يرى وجوببهاء 
كرؤساء العشائر مثل الأقرع بن حابس وعبينة بن 
حصن ونحوهم من ارتد عن الإسلام ودخل فيه 
ففيهم من كان يتهم بالنفاق ومرض القلب. وفيهم 
من لم يكن كذلك. 

[66/ 5] أو يقال: هملما فيهم من العلم يشبهون 
بعبد الله بن أبي سرح الذي كان كاتب الوحي؛ فارتد 
ولحق بالمشركين» فأهدر النبي كَل دمه عام الفتح, ثم 
أتى به عثمان إليه فبايعه على الإسلام. 

فمن صنف في مذهب ال مشركين ونحوهم أحسن 
أحواله: أن يكون مسلاء فكثير من رءوس هؤلاء 
هكذاء تجده تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة» وتارة 
يعود إليه مع مرض في قلبه ونفاق» وقد يكون له حال 





تو نو قنئفةة 3١‏ 
عد ات 
من نوع نفاق. والحكايات عنهم بذلك مشهورة؛ وقد 
ذكر ابن قتية من ذلك طرقا في أول «مختلف 
الحديث»: وقد حكى أهل المقالات لبعضهم عن 
بعض من ذلك طرقاء كما يذكره أبو عيسى الوراق 
والنوبختي وأبو الحسن الأشعري, والقاضي أبو بكر 
ابن الباقلاني» وأبو عبد الله الشهرستاني» وغيرهم, ممن 
يذكر مقالات أهل الكلام. 

وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين 
المشركين والردة عن الإسلام» كما صنف الرازي 
كتابه في عبادة الكواكب والأصنام؛ وأقام الأدلة على 
حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه» وهذه ردة عن 
الإسلام باتفاق المسلمين» وإن كان قد يكون تاب منه 
وعاد إلى الإسلام. 

ومن العجبء أن أهل الكلام يزعمون أن أهل 
الحديث والنة أهل تقليدء ليسوا أهل نظر 
واستدلال؛ وأنهم يتكرون حجة العقل. وربها حكي 
إنكار النظر عن بعض أثمة السنة» وهذا مما ينكرونه 
عليهم. 

73 5] فيقال لهم: ليس هذا بحق؟ فإن أهل 
السنة والحديث لا يتكرون ما جاء به القرآن؛ هذا 
أصل متفق عليه بينهم؛ والله قد أمر بالنظر والاعتبار 
والتفكر والتدبر في غير آية» ولا يعرف عن أحد من 
سلف الأمة ولا أثمة السنة وعلمائها أنه أنكر ذلك؛ بل 
كلهم متفقون على الأمر بها جاءت به الشريعة» من 
النظر والتفكر والاعتبار والتدير وغير ذلك؛ ولكن 
وقع اشتراك في لفظ «النظر والاستدلال» ولفظ 
«الكلام»» فإنهم أنكروا ما ابتدعه المتكلمون من باطل 
نظرهم وكلامهم بامتدامم فاعتقدوا أن إنكار هذا 
مستلزم لإنكار جنس النظر والاستدلال. 

وهذا ى) أن طائفة من أهل الكلام تسمي ما 
وضعته «أصول الدين»: وهذا اسم عظيم؛ والمسمى 
به فيه من فساد الدين ما الله به عليم. فإذا أنكر أهل 





عَلْمْئصلالِيَاذ 
الحق والسنة ذلكء قال المبطل: قد أنكروا أصول 
الدين. وهم لم ينكروا ما يستحق أن يسمى أصول 
الدين» وإنها أنكروا ما سماه هذا أصول الدين؛ وهي 
أسماء سموها هم وآياؤهم بأسماء ما أنزل الله بها من 
سلطان. فالدين ما شرعه الله ورسوله. وقد بين 
أصوله وفروعه؛ ومن المحال أن يكون الرسول قد بين 
فروع الدين دون أصوله. كا قد بينا هذا في غير هذا 
الموضعء فهكذا لفظ النظرء والاعتبار» والاستدلال. 

وعامة هذه الضلالات إنما تطرق من لم يعتصم 
بالكتاب والسنة» كا كان [/61/ 5] الزهري يقول: 
كان علماؤنا يقولون: الاعتصام بالسنة هو النجاة» 
وقال مالك: السنة سفيئة نوحء, من ركبها نجاء ومن 
تخلف عنها غرق. 

وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج هو الصراط 
المستقيم» الذي يوصل العباد إلى الله. والرسول هو 
الدليل الحادي الخرّيت”' في هذا الصراطء كما قال 
تعالى: «إِنَآ أَرَسَلتَكَ سَنهِدَا وَمُبَشِرَا وكذير) ©) 
وَدَاعِيا إلى آله يدنف وَبِررَاجًا مُيا» [الأحزاب: 
4 , وقال تعالى: لوَإِنْكَ لَجَدِىَ إل مِرَطر 
تُستَفبر © مِرَدٍ الله الى لَه ما فى آلصَمّوّت وَمَا 
فى الأزض ألآ إل لله تسد الأثرئ»ه [الشورى:267 0]67 
وقال تعالى: #وَأنّ هَنذَّا صِرَطى مُسَتَقِيمًا فَانَبِعُوهُ وا 
كبعُوا ألكْبُلٌ فَتَفَرّقَ بَكُمْ عَن سَرِملِف © [الأنعام:197], 
وقال عبد الله بن مسعود: خط رسول الله 6 خطاء 
وخط خطوطًا عن يمينه وشماله» ثم قال: «هذا سبيل 
الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو 
إليه». ثم قرأ: لون هَنذًا مِرَّطِى مُسْتْقِيمًا فَاتبُوة ' 
وَلَا كَبعُوا آلشبل ف فرق يكُمْ عن سَولد76 . 

وإذا تأمل العاقل ‏ الذي يرجو لقاء الله هذا المثال» 
وتأمل سائر الطوائف من الخوارج؛ ثم المعترلة؛ ثم 





(1) الخريت: الماهر الحاذق بطرق الصحراء. 
(؟7) حسن: أخرجه ابن ماجه :)1١1(‏ انظر: قمشكاة المصايح؟ (1177). 


عجوو 21> ا خلإ شمدنصَيْة <#لامى 


جهمية. والرافضة؛ ومن أقرب منهم إلى السنة من أهل 
كلام مثل الكرامية والكلابية والأشعرية وغيرهم؛ 
وان كلا منهم له سبيل يخرج به عما عليه الصحابة وأهل 
حميث». ويدعي أن سبيله هو الصواب. وجدت أنهم 
راد بهذا المثال الذي ضربه المعصوم, الذي لا يتكلم عن 
افوى. إن هو إلا وحي يوحى. 

والعجب أن من هؤلاء من يصرح بأن عقله إذا 
عارضه الحديث ‏ لا سيهما [88/ 4] في أخبار الصفات- 
حمل الحديث على عقله وصرح بتقديمه على الحديث» 
وجعل عقله ميزانًا للحديث؛ فليت شعري هل عقله 
هذا كان مصرحًا بتقديمه في الشريعة المحمدية» 
فيكون من السبيل المأمور باتباعه» أم هو عقل مبتدع 
جاهل ضال حائر خارج عن السبيل؟ فلاحول ولا 
قوة إلا بالله. . 

وهؤلاء الاتحادية وأمثالهم إنها أتوا من قلة العلم 
والإعان بصفات الله التي يتميز بها عن المخلوقات» وقلة 
اتباع السنة وطريقة السلف في ذلك؛ بل قد يعتقدون من 
التجهم ما ينافي السنة» تلقيًا لذلك عن متفلسف أو 
متكلم؛ فيكون ذلك الاعتقاد صادًا لهم عن سيل الله 
كلما أرادت قلوبهم أن تتقرب إلى ريباء وتسلك الصراط 
المستقيم إليه» وتعبده ‏ ىا فطروا عليه» وكما بلغتهم 
الزهل .من غلوه وعظتة رلته ثلك العرائق المقبلة 
عن ذلك. حتى تهد خلقا من مقلدة الجهمية يوافقهم 
بلانه» وأما قلبه فعلى الفطرة والنة» وأكثرهم لا 
يفهمون ما النفي الذي يقولونه بالستتهم؛ بل يجعلونه 
تنزيبًا مطلقًا يجملاً. 

ومنهم من لا يفهم قول الجهمية. بل يفهم من 
النفي معنى صحيحًاء ويعتقد أن المثبت يثبت نقيض 
ذلك؛ ويسمع من بعض الناس ذكر ذلك. 

مثل أن يفهم من قوهم: ليس في جهة: ولاله مكان» 
ولا هو في السماء؛ أنه ليس في جوف السموات؛ وهذا 
معنى صحيح؛ وإييانه بذلك حق ولكن [04/ 4] يظن 
أن الذين قالوا هذا النفي اقتصروا على ذلك» وليس 


وَبلِمْف اليا 
0 
فوق السموات إلا عدم محضء. ليس هناك إله يعبد. ولا 
رب يدعى ويسألء ولا خالق خلق الخلائق» ولا عرج 
بالنبي إلى ربه أصلاً» هذا مقصودهم. 

وهذا هو الذي أوقم الاتحادية في قولهم: هو نفس 
الموجودات؛ إذ لم تجد قلوبهم موجودًا إلا هذه 
الموجودات. إذا لم يكن فوقها شيء آخرء وهذا من 
المعارف الفطرية الشهودية الوجودية: أنه ليس إلا هذا 
الوجود المخلوق؛ أو وجود آخر مباين له متميز عنه» 
لا سيا إذا علموا أن الأفلاك مستديرة وأن الأعلى هو 
المحيط؛ فإنهم يعلمون أنه ليس إلا هذا الوجود 
المخلوق؛ أو موجود فوقه. 

فإذا اعتقدوا مع ذلك أنه ليس هناك وجود آخر 
ولا فوق العالم شيء. لزم أن يقولوا: هو هذا 
الوجود المخلوقء كما قال الاتحادية. وهذه بعينها 
هي حجة الاتحادية. وهذا بعيئه هو مشرب قدماء 
الجهمية وحدثائهم كما يقولون: هو ني كل مكان. 
وليس هو في مكان. ولا يمختص بشيء؛ يجمعون دائمًا 
بين القولين المتناقضين؛ لأمهم يريدون إثيات 
موجود. وليس عندهم شيء فوق العالم فتعين أن 
يكون هو العالم أو يكون فيه. ثم يريدون إثبات 
شيء غير المخلوق. [50/ 5] فيقولون: ليس هو في 
العالى كا ليس خارجًا عنه. أو يقولون هو وجود 
المخلوقات دون أعيانها أو يقولون هو الوجود 
المطلق فيثبتونه فيها يثبتون؛ إذ كانت قلوبهم متشابهة 
في النفي والتعطيل» وهو إنكار موجود حقيقي 
مباين للمخلوقات عالٍ عليها. 

وإنها يفترقون فيا يثبتونه» ويكرهون فطرهم 
وعقوهم على قبول المحال المتناقض0ء فيقولون: هو في 
العالم» وليس هو فيهء أو هو العالم وليس إياه» أو 
يغلبون الإثبات فيقولون: بل هو نفس الوجود. أو 
النفي» فيقولون: ليس في العالم ولا خارجًا عنه» أو 
يدينون بالإثبات في حال وبالتفي في حال. إذا غلب 





على أحدهم عقله غلب النفي» وهو أنه ليس في العالمء 
وإذا غلب عليه الوجد والعبادة رجح الإثبات وهو 
أنه في هذا الوجود أو هو هوء لا تجد جهميًا إلا على 
أحد هذه الوجوه الأربعة. وإن تنوعوا فيما يثبتونه -ى| 
ذكرته لك فهم مشتركون في التعطيل. 

وقد رأيت منهم ومن كتبهم» وسمعت منهم 
وممن يخبر عنهم من ذلك ما شاء الله وكلهم على هذه 
الأحوال ضالون عن معبودهم وإلطهم وخالقهم. ثم 
رأيت كلام السلف والأئمة كلهم يصفونهم بمثل 
ذلك. فْمَنّ الله علينا باتباع سبيل المؤمنين وآمنا بالله 
وبرسوله؛ وكل هؤلاء يجد نفه مضطربة في هذا 
الاعتقاد؛ لتناقضه في نفسهء وإنها يسكن بعض 
اضطرابه نوع تقليد لمعظم عنده؛ أو خوفه من مخالفة 
أصحابه. أو زعمه أن هذا من حكم الوهم والخيال 
دون العقل. 

7 ؛] وهنا التناقض في إثبات هذا الموجود 
الذي ليس بخارج عن العالم ولا هو العالمء الذي ترده 
فطرهم وشهودهم وعقوهم, غير ما في الفطرة من 
الؤقرار بصانع فوق العالم» فإن هذا إقرار الفطرة بالحق 
المعروف» وذاك إنكار الفطرة بالباطل المتكر. 

ومن هذا الباب: ما ذكره محمد بن طاهر المقدسى 
في حكايته المعروفة: أن الشيخ أبا جعفر الحمداني 
حضر مرةء والأستاذ أبو المعالي يذكر على المنبر: كان 
الله ولا عرشء ونفى الاستواء - على ما عرف من 
قوله ‏ وإن كان في آخر عمره رجع عن هذه العقيدة» 
ومات على دين أمه وعجائز نيسابور ‏ قال: فقال 
الشيخ أبو جعفر: يا أستاذه دعنا من ذكر العرش - 
يعني: لأن ذلك إنها جاء في السمع ‏ أخبرنا عن هذه 
الضرورة التي نجدها في قلوبنا: ما قال عارف قط: 
(يا الله) إلا وجد من قلبه معنى يطلب العلرء لا 
يلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن 
قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالي»ء ووضع يده على رأسه. 
وقال: حيرني الحمداني؛ أو كا قال» ونزل. 


كلمي اهكان 

فهذا الشيخ تكلم بلسان جميع بني آدم؛ فأخبر أن 
العرش والعلم باستواء الله عليه؛ إنها أخذ من جهة 
الشرع وبر الكتاب والسنة؛ بخلاف الإقرار بعلو الله 
على الخلق من غير تعيين عرش ولا استواءء فإن هذا 
أمر فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن وجميع من 
يدعو الله - تعالى - فكيف ندفع هذه الضرورة عن 
قلوبنا؟! 

53 ؛] والجارية التي قال لها النبي كله «أين 
الله؟» قالت: في السماء. قال: «اعتقها فإغها مؤمنة»”"' 
جارية أعجمية؛ أرأيت من فقّهها وأخبرها بها ذكرته؟ 
وإنما أخبرت عن الفطرة التي فطرها الله تعالى - 
عليهاء وأقرها النبي يَكِ على ذلك» وشهد ها بالإيهان. 

فليتأمل العاقل ذلك يجده هاديًا له على معرفة ربه» 
والإقرار به كما يتبغي» لا ما أحدثه المتعمقون 
والمتشدقون تمن سول لحم الشيطان وأمل لهم. 

ومن أمثلة ذلك: أن الذين لبسوا الكلام 
بالفلسفة ‏ من أكابر المتكلمين ‏ تجدهم يعدون من 
الأسرار المصونة والعلوم المخزونة» ما إذا تدبره من 
له أدنى عقل ودين» وجد فيه من الجهل والضلال 
مالم يكن يظن أنه يقع فيه هؤلاء» حتى قد يكذب 
بصدور ذلك عنهمء مثل تفسير حديث المعراج 
الذي ألفه «أبو عبد الله الرازي»» الذي احتذى فيه 
حذوابن سيناء واعين القضاة الهمداني»» فإنه روى 
حديث المعراج بسياق طويل وأسماء عجيبة» 
وترتيب لا يوجد في شيء من كتب المسلمينء لا في 
الأحاديث الصحيحة ولا الحسنة؛ ولا الضعيفة 
المروية عند أهل العلم. وإنها وضعه بعض السؤال 
والطرقية» أو بعض شياطين الوعاظ أو بعض 
الزنادقة. 

ثم إنه مع الجهل بحديث المعراج ‏ الموجود في 
كتب الحديث والتفسير والسيرة» وعدوله عما يوجد 





)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (17717) من حديث معاوية بن الحكم 


السلمي رضي الله عنه. 






هه كتب إلى ما لم يسمع من عالمء ولا يوجد 
رر*5 4] أثارة”" من علم ‏ فسره بتفسير الصابئة 
عدءة لنجمين» وجعل معراج الرسول ترقيه بفكره 
لأفلاك؛ وأن الأنبياء الذين رآهم هم الكواكب» 
وده هو القمره وإدريس هو الشمسء والأنهار 
لأربعة هي العناصر الأربعة» وأنه عرف الوجود 
جب المطلق» ثم إنه يعظم ذلك ويجعله من 
لأسرار والمعارف التي يجب صونها عن أفهام 
ؤمنين» وعلمائهم؛ حتى إن طائفة ممن كانوا يعظمونه 
رأوا ذلك تعجبوا منه غاية التعجب» وجعل بعض 
تعصبين له يدفع ذلك حتى أروه النسخة بخط 
بعض المشايخ المعروفين الخبيرين بحاله؛ وقد كتبها في 
ضمن كتابه الذي سماه: «المطالب العالية»» وجمع فيه 
عامة آراء الفلاسفة والمتكلمين. 

وتجد أبا حامد الغزاليي ‏ مع أن له من العلم بالفقه 
والتصوف والكلام والأصول وغير ذلك. مع الزهد 
والعبادة وحسن القصدء وتبحره في العلوم الإسلامية 
أكثر من أولئك ‏ يذكر في كتاب «الأريعين» ونحوه؛ 
كتابه: «المضنون به على غير أهله», فإذا طلبت ذلك 
الكتاب واعتقدت فيه أسرار الحقائق وغاية المطالب» 
وجدته قول الصابئة المتفلسفة بعينه» قد غيرت عباراتهم 
وترتيباتهم» ومن : يعلم حقائق مقالات العباد ومقاللات 
أهل الملل؛ يعتقد أن ذاك هو السر الذي كان بين النبي 
يي وأبي بكرء وأنه هو الذي يطلع عليه المكاشفون الذين 
أدركوا الحقائق بنور إلحي. 

فإن أبا حامد كثيرًا ما يحيل في كتبه على ذلك النور 
الإ مىء وعل ما يعتقد [55/ 4] أنه يوجد للصوفية 
والعباد» برياضتهم وديانتهم من إدراك الحقائق 
وكشفها لهم» حتى يزنوا بذلك ما ورد به الشرع. 

وسبب ذلك أنه كان قد علم بذكائه وصدق طليه؛ 
ما في طريق المتكلمين والمتفلسفة من الاضطراب وآتاه 
ته انا بحملاً - كا أخبر به عن نفسه ‏ وصار يتشوف 
ب تفصيل الجملة؛ فيجد في كلام المشائخ والصوفية ما 





. 
تعاددها عهاا ع هع 
رهم كيه مله 


للضي 
هو أقرب إلى الحق» وأولى بالتحقيق من كلام الفلاسفة 
والمتكلمين؛ والأمر ىا وجده. لكن لم يبلغه من الميراث 
النبوي الذي عند خاصة الأمة من العلوم والأحوال» 
وما وصل إليه السابقون الأولون من العلم والعبادة» 
حتى نالوا من المكاشفات العلمية والمعاملات العبادية ما 
م ينله أولنك. 

فصار يعتقد أن تفصيل تلك الجملة يحصل 
بمجرد تلك الطريق» حيث لم يكن عنده طريق غيرهاء 
لانسداد الطريقة الخاصة السئية النبوية عنه بها كان 
عنده من قلة العلم بهاء ومن الشبهات التي تقلدها 
عن المتفلسفة والمتكلمين» حتى حالوا بها بينه وبين 
تلك الطريقة. 

وهذا كان كثير الذم لهذه الحوائل ولطريقة العلم» 
وإنما ذاك لعلمه الذي سلكه؛ والذي حجب به عن 
حقيقة المتابعة للرسالة» وليس هو بعلمء وإنما هو 
عقائد فلسفية وكلامية» كا قال السلف: العلم 
بالكلام هو الجهل» وكا قال أبو يوسف: من طلب 
العلم بالكلام تزندق. 

[54/ 4] وهذا صار طائفة ممن يرى فضيلته 
وديانته يدفعون وجود هذه الكتب عنهء حتى كان 
الفقيه أبو محمد بن عبد السلام ‏ فيها علقه عنه ‏ ينكر 
أن يكون «بداية ا هداية» من تصنيفه» ويقول: إنها هو 
تَقَوّل عليه: مع أن هذه الكتب مقبونها أضعاف 
مردودهاء والمردود منها أمور مجملة؛ وليس فيها 
عقائد؛ ولا أصول الدين. 

وأما «المضنون به على غير أهله», فقد كان طائفة 
أخرى من العلماء يكذبون ثبوته عنه؛ وأما أهل الخبرة 
به وبحاله؛ فيعلمون أن هذا كله كلام؛ لعلمهم بمواد 
كلامه ومشابهة بعضه بعضّاء ولكن كان هو وأمثاله - 
كا قدمت - مضطربين لا يثبتون على قول ثابت؛ لأن 
عندهم من الذكاء والطلب ما يتشوفون به إلى طريقة 
خاصة الخلق. وم يقدر لهم سلوك طريق خاصة هذه 
الأمة. الذين ورثوا عن الرسول ككف العلم والإييان» 





كراشت تزل ار نكي 
وهم 2 حقائق الإيهان والقرآن كما ا 
الفهم لكتاب الله والعلم والفهم لحديث رسول الله 
كيه واتباع هذا العلم بالأحوال والأعمال المناسبة 
لذلك. كا جاءت به الرسالة. 

وهذا كان الشيخ أبو عمرو بن الصلاح يقول - 
فيها رأيته بخطه _: أبو حامد كثر القول فيه ومنه. 

فأما هذه الكتب ‏ يعني المخالفة للحق ‏ فلا 
يلتفت إليهاء وأما الرجل فيسكت عنه ويفوض أمره 
إلى الله . 

13 ؟:] ومقصوده أنه لا يذكر بسوء؛ لأن عفو 
الله عن الناسى والمخطئ وتوبة المذنب تأتي على كل 
ذنب» وذلك من أقرب الأشياء إلى هذا وأمثاله ولأن 
مغفرة الله بالحسنات منه ومن غيره. وتكفيره الذنوب 
بالمصائب تأتي على محقق الذنوب. فلا يقدم الإنسان 
على انتفاء* ذلك في حق معين إلا ببصيرة» لا سيا 
مع كثرة الإحسان والعلم الصحيحء والعمل الصالح 
والقصد الحسنء وهو يميل إلى الفلسفة: لكنه أظهرها 
في قالب التصوف والعبارات الإسلامية. 

ولهذاء فقد رد عليه علماء المسلمين» حتى أخص 
أصحابه أبو بكر بن العريء فإنه قال: شيخنا أبو حامد 
دخل في بطن الفلاسفة, ثم أراد أن يخرج منهم فا قدر. 

وقد حكي عنه من القول بمذاهب الباطنية ما 
يوجد تصديق ذلك في كتبه» ورد عليه أبو عبد الله 
المازري في كتاب أفرده» ورد عليه أبو بكر 
الطرطوشيء ورد عليه أبو الحسن المرغيناني رفيقه» رد 
عليه كلامه في «مشكاة الأنوارة ونحوه. ورد عليه 
الشيخ أبو البيان» والشيخ أبو عمرو بن الصلاح» 
وحذر من كلامه في ذلك هو وأبو زكريا النواوي 
وغيرهماء ورد عليه ابن عقيلء وابن الجوزيء وأبو 
محمد المقدسي وغيرهم. وهذا ياب واسع. 

فإن الخارجين عن طريقة السابقين الأولين من 


(») لعله: (إثبات»). انظر «الصيانة» (ص 5086). 


ْم لليَاذ 
73 5] المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان, لهم في كلام الرسول ثلاث طرق: طريقة 
التخيبل» وطريقة التأويل» وطريقة التجهيل. 

فأهل التخييل: هم الفلاسفة والباطنية» الذين 
يقولون: إنه خيل أشياءء لا حقيقة لها في الباطن» 
وخاصية النبوة عندهم التخييل. 

طريقة التأويل: طريقة المتكلمين من الجهمية 
والمعتزلة وأتباعهم» يقولون: إن ما قاله له تأويلات 
تخالف ما دل عليه اللفظء وما يفهم منهء وهو وإن 
كان لم يبين مراده ولا بين الحق الذي يجب اعتقاده - 
فكان مقصوده: أن هذا يكون سببًا للبحث بالعقل» 
حتى يعلم الناس الحق بعقولهم» ويجتهدوا في تأويل 
ألفاظه إلى ما يوافق قوهم؛ ليثابوا على ذلك» فلم يكن 
قصده لحم البيان والهداية» والإرشاد والتعليم» بل 
قصده التعمية والتلبيس» ولم يعرفهم الحق حتى ينالوا 
الحق بعقلهم» ويعرفوا حيتئذ أن كلامه لم يقصد به 
البيان» فيجعلوا حاهم في العلم مع عدمه خيرًا من 
حاهم مع وجوده. 

وأولئك المتقدمون. كابن سينا وأمثاله» يتكرون 
على هؤلاءء ويقولون: ألفاظه كثيرة» صريحة لا تقبل 
التأويل» لكن كان قصده التخييل» وأن يعتقد الناس 
الأمر على خلاف ماهو عليه 

وأما الصنف الثالث: الذين يقولون: إنهم أتباع 
السلف» فيقولون: إنه لم يكن الرسول يعرف معنى ما 
نزل عليه من هذه الآيات؛ ولا أصحابه[54/ 54] 
يعلمون معنى ذلكء بل لازم قوهم: أنه هو نفسه لم 
يكن يعرف معنى ما تكلم به من أحاديث الصفات» 
بل يتكلم بكلام لا يعرف معناه» والذين يتتحلون 
مذهب السلف يقولون: إنهم لم يكونوا يعرفون معاني 
النتصوصء بل يقولون ذلك في الرسول. وهذا القول 
من أبطل الأقوال» ومما يعتمدون عليه من ذلك ما 
فهموه من قوله تعالى: وما يَْلَمُ تأَوبلهة إلا أَمّه» 
[آل عمران:7]» ويظنون أن التأويل هو المعنى الذي 





لمد ههه تاويلاً. وهو مخالف للظاهر. 

ل هؤلاء قد يقولون: تجري النصوص عل 
هه . وتأويلها لا يعلمه إلا الله. ويريدون بالتأويل 
م يلف الظاهرء وهذا تناقض منهم. وطائفة 
يريسون بالظاهر ألفاظ النصوص فقطء والطائفتان 


غ لطتان في فهم الآية. 
وذلك أن لفظ «التأويل» قد صار بسبب تعدد 
لاصطلاحات,. له ثلاثة معان: 


أحدها: أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام؛ 
وإن وافق ظاهره. وهذا هو المعنى الذي يراد بلفظ 
خاويل في الكتاب والسنة» كقوله تعالى: هَل يُنظرونَ 
لا تأويل” يَوْمَ يأنى توبك يَقُولُ اأذيرت تَسُوهُ ين 
قبل قذ جَآمتَ رُسْل ربتا بِالْسَق» [الأعراف:57]» 
ومنه قول عائشة: كان رسول الله يَكدٍ يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد » 
اللهم اغفر لي»” '“ يتأرّلُ القرآن. 

[55/ 4] الثاني: يراد بلفظ «التأويل»: التفسير» 
وهو اصطلاح كثير من المفسرين؛ ولهذا قال مجاهد - 
إمام أهل التفسير _: إن الراسخين في العلم يعلمون 
تأويل المتشابه» فإنه أراد بذلك تفسيره وبيان معانيه 
وهذا مما يعلمه الراسخون. 

والثالث: أن يراد بلفظ «التأويل»: صرف اللفظ 
عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره إلى ما يخالف ذلك؟ 
لدليل متفصل يوجب ذلك. وهذا التأويل لا يكون 
إلا مخالًا لما يدل عليه اللفظ ويبينه. وتسمية هذا 
تأويلاً م يكن في عرف السلف. وإنها سمى هذا وحده 
تأويلاً طائفة من المتأخرين الخائضين في الفقه وأصوله 
والكلام» وظن هؤلاء أن قوله تعالى: «وَمًا يَعْلمْ 
تلد إلا آله4 [آل عمران:7]) يراد به هذا المعنى» 
له صاروا في هذا التأويل على طريقين: 

قوم يقولون: إنه لا يعلمه إلا الله. 


7 ) صحيح: أخرجه البخاري (/8119): (1974): رمصلم(19١١).‏ 


م وعم ١ه‏ 
كَْمُمجلالعِيَاذ 

وقوم يقولون: إن الراسخين في العلم يعلمونه.» 
وكلتا الطائفتين مخطئة. 

فإن هذا التأويل ني كثير من المواضع - أو أكثرها 
وعامتها ‏ من باب تحريف الكلم عن مواضعه؛ من 
جنس تأويلات القرامطة والياطنية؛ وهذا هو التأويل 
الذي اتفق سلف الأمة وأثمتها على ذمه وصاحوا 
بأهله من أقطار الأرض»ء ورموا في آثارهم بالشهُب. 

وقد صنف الإمام أحمد كتابًا في الرد على هؤلاء» 
وسماه: «الرد على /7١[‏ 54] الزنادقة والجهمية. فيا 
شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله» 
فعاب أحمد عليهم أنهم يفسرون القرآن بغير ما هو 
معناه؛ ولم يقل أحمد ولا أحد من الأئمة: إن الرسول لم 
يكن يعرف معاني آيات الصفات وأحاديثهاء ولا 
قالوا: إن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يعرفوا 
تفسير القرآن ومعانيه. 

كيف وقد أمر الله بتدبر كتابه» ققال تعالى: لتب 
أَوْلْتَهُ لَك مُبَركُ لِيَدَيرُوأْ َايَيِف 4 [ص:9؟] ولم 
يقل: بعض آياته؟ وقال: «أُقَلَا يَتَدَبْرُونَ الْقْرَْانَ4 
[الناء:47]. وقال: طأقَلَرْ يَدَبَرُوا آلْقَوَلَ» [المؤمنون:18), 
وأمثال ذلك في النصوص التي تبين أن الله يحب أن 
يتدبر الناس القرآن كلهء وأنه جعله نورًا وهدى 
لعباده» ومحال أن يكون ذلك مما لا يفهم معناه» وقد 
قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا القرآن ‏ عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود - 
أنهم قالوا: كنا إذا تعلمنا من النبي يكل عشر آيات لم 
نجاوزهاء حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل» 
قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاء وهذه 
الأمرر مبسوطة في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا : أن من يقول في الرسول وبيانه 
للناس مما هو من قول الملاحدة» فكيف يكون قوله في 
السلف؟ حتى يدعى اتباعةه؛ وهو مخالف للرسول 
والسلف عند نفسه وعند طائفته» فإنه قد أظهر من 
قول النفاة ما كان الرسول يرى عدم إظهاره؛ لا فيه 





من فساد الناس. وأما عند أهل العلم والإيمان فلا. 

[1/ 4] وقول النفاة باطنًا وظاهرّاء والرسول 
يي ومتبعوه منزهون عن ذلك. بل مات يَللِةِ وتركنا 
على المحجة البيضاء, ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك. وأخيرنا أن كل ما حدث بعده من محدثات 
الأمور فهو بدعة, وكل بدعة ضلالة. 
وربها أنشد بعض أهل الكلام بيت جنون بني 
00 َ« 00 

َكل يَدعِي وَصلا لليلى 

َلبق لانُقِرٌ هُمِْدَاكا 

فمن قال: من الشعر ما هو حكمة: أو تمثل ببيت 
من الشعر فيها تبين له أنه حقء كان قريبًا. أما إثبات 
الدعوى بمجرد كلام منظوم من شعر أو غيره» فيقال 
لصاحبه: ينبغي أن تبين أن السلف لا يقرون بمن 
انتحلتهم؛ وهذا ظاهر فييما ذكره هو وغيره» ممن 
يقولون عن السلف مالم يقولوه؛ ول ينقله عنهم أحد 
له معرفة بحاههم» وعدل فيها نقل» فإن الناقل لا بد أن 
يكون عالما عادلا. 

فإن فرض أن أحدًا نقل مذهب اللف كا 
يذكره» فإما أن يكون قليل المعرفة بآثار السلف. كأبي 
المعالي» وأبي حامد الغزالي» وابن الخطيب وأمثالهم» 
من لم يكن لهم من المعرفة بالحديث ما يعدون به من 
عوام أهل الصناعة. فضلاً عن خواصهاء ولم يكن 
الواحد من هؤلاء يعرف البخاري ومسلا 
وأحاديثهماء إلا بالسماع» ى) يذكر ذلك العامة ولا 
يميزون بين الحديث الصحيح المتواتر [1/7/ 4] عند 
أهل العلم بالحديث,؛ وبين الحديث المفترى المكذوب» 
وكتبهم أصدق شاهد بذلك ففيها عجائب. 

وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف 
من المتكلمة والمتصوفة يعترف بذلكء إما عند الموت 
وإما قبل الموت, والحكايات في هذا كثيرة معروفة. 

هذا أبو الحسن الأشعريء نشأ في الاعتزال أربعين 
عامًا يناظر عليه» ثم رجع عن ذلك وصرح بتضليل 


علص للِيَاذ 
المعتزلة» وبالغ في الرد عليهم. 
وهذا أبو حامد الغزالي - مع فرط ذكائه وتأهه 
ومعرفته بالكلام والفلسفة.» وسلوكه طريق الزهد 
والرياضة والتصوف - يتنهي في هذه المسائل إلى 
الوقف والحيرةء ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل 
الكشف. وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل 
الحديث» وصنف «إلجام العوام عن علم الكلام». 
وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازيقال في 
كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: لقد تأملت 
الطرق الكلامية والمتاهج الفلسفية» فا رأيتها تشفي 
عليلاًء ولا تروي غليلاًء ورأيت أقرب الطرق طريقة 
القرآن اقرأ في الإثبات: «الرّحَنُ عَلَى عرش 
سْتَوّئ» [طه:08]. «إِلَيهِ يَصَعَدُ الكَلِمٌ ألطيّبُ 
وَآلْعَمَلُ الصّلِحٌ يَرَفْعْهُء» [فاطر:١٠].‏ واقرأفي 
النفي: «اليس كمئله هن 45 [الشورى:١11]»‏ 
لوَلَا مُبطورت [7/ 4] بي عَِلْمّاك [طه:١٠1]ء‏ 
لهل تَعَلمٌ لَهْد سَيهَاك [مريم:16] ثم قسال: 
ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي؛ وكان 
يتمثل كثيرًا: 
[ِفْنام الحُمُولٍ عِقَلُ 
وَاكْمَرٌ سَني العَاينَ ضَلالُ 
حاف وَحْفَةِنْ وي 
َحَاصِل ْنَا أن وَوََلُ 
وََتَسِد ِنْ ْنا طُولَ عُمْرنا 
يِوّى أنْ جمعنا فيه قبل وثَانُوا 
وهذا إمام الحرمين؛ ترك ما كان يتتحله ويقرره. 
واختار مذهب السلفء وكان يقول: يا أصحابنا! لا 
تشتغلوا بالكلام ؛ فلو أني عرفت أن الكلام يلغ بي 
إلى ما بلغ ما اشتغلت به» وقال عند موته: لقد خضت 
البحر الخضمء وخليت أهل الإسلام وعلومهم؛ 
ودخلت فيا نهوني عنه. والآن: إن لم يتداركني ربي 
برحمته فالويل لابن الجويني» وها أنذا أموت على 
عقيدة أمي ‏ أو قال -: عقيدة عجائز نيسابور. 









عجو قوشت لإا درسي 
قات تابنا باتك الال 
لشهرمتاني: أخبر أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين 
.ا خيرة والندم» وكان ينشد: 
00 هد كُلّها 
سيت طرفي بين تلكٌ اا 
لمأ إلاواضنا كف حار 
عَلَ ذفن أو قَارعًا سِنَّ نادم 
وابن الفارض ‏ من متأخري الاتحادية» صاحب 
القصيدة التائية المعروفة ب «نظم السلوك»» وقد نظم 
فيها الاتحاد نظظً) رائق اللفظ» فهو أخبث من لحم 
[4/ 5] خنزير في صيئنية من ذهب. وما أحسن 
تسميتها بنظم الشكوك! الله أعلم بها وبها اشتملت 
عليه وقد نفقت كثيرًاء وبالغ أهل العصر في تحسينها 
والاعتداد يما فيها من الاتحاد لما حضرته الوفاة أنشد: 
إن كمزلي ف الب نك 
مَا قد لَقيِتُ فَقَد ضَيِّعتٌ ياي 
ميد طَمَرثْ تفي با رُمنا 
وَالِيومَ أحسّبّها أضفَاتَ أحلام 
ولقد كان من أصول الإيمان: أن يثبت الله العبد 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» كا قال 
تعالى: «ألع نر كن مر ب اللّهُ مكلا كَلِمَةُ طََبَةُ 
5 طَيَبَةَ أصْلْهَا ثايت وَلَْعُهَا لي آلكماء جه ف 
كُلَهَا ع حين إِذْنِ رَبَهَا وَيَضَرِمكُ أنه مئال 
سس لد سروت ج وعكل ينو يقر 
كَسَجَرَةِ حَبيئة أَجْتتَ ين قَوْقِ الأض مَا لَهَا ين 
قرَارٍ © يُكَبِتُ أله الزيرت امنُوا بِآلْقلٍ القايت 
فى لكتزة لديا وف لخر وَيُضِلُ أنَهُ َلظْلِييرتَ 
وَيَفْعَل أنه مَا يَسَآهُ» [إبراهيم:4 707-5]. 
والكلمة أصل العقيدة؛ فإن الاعتقاد هو الكلمة 
حي يعتقدها المرء؛ وأطيب الكلام والعقائد كلمة 
ترحيدء واعتقاد أن لا إله إلا الله وأخبث الكلام 


عَبلْمْمجلالَِاذٍ 
والعقائد كلمة الشرك؛ وهو اتخاذ إله مع الله. فإن ذلك 
باطل لا حقيقة له؛ وفذا قال سبحانه: لاما لها مِن 
َرَارٍ»؟ ولهذا كان كلما بحث الباحث وعمل العامل 
على هذه الكليات والعقائد الخبيثة لا يزداد إلا ضلالاً 
وبعدًا عن الحق وعلًا ببطلانماء كا قال تعالى: 
«زالزين كرا حلم محتراب يفنو ندب 
َلظّمَْانُ مَآءُ حَمََ ذا جَآءَهُء لَرَججَدْهُ سَيعًا وَوَجَدَ آللة 
عِندَةد قوف حِسَابتُ آله هه[ 1/ ؛) ليساب © 
أو كَظَلُمَسر فى 2 َي يَغْشَه مَوْجَّ من فَوَقِف 
مَوْجّ مّن فَرْقِيِ حاب 'عُلَمث بَنْبا لَوْقَ بَعَضٍٍ 
ذَآ أَخْرّجَّ يَدَهُه لَريَكَدْ يَرَئِهًا ‏ ومن لم حجَعَلٍ آله لَه 
نُورًا قَمَا لَه من ثور» [النور: 078 .]4٠‏ 

فذكر ‏ سبحانه ‏ مثلين: 

أحدهما: مثل الكفر والجهل المركب الذي يحسبه 
صاحبه موجودّاء وفي الواقع يكون خيالاً معدومًا 
كالسراب» وأن القلب عطشان إلى الحق كمطش 
الجسد إلى الماء. فإذا طلب ما ظنه ماءً وجده سراباء 
ووجد الله عنده فوقاه حسابه؛ والله سريع الحساب» 
وهكذا تهد عامة هؤلاء الخارجين عن السنة والجماعة. 

والمثل الثاني: مثل الكفر والجهل البسيط الذي لا 
يتبين فيه صاحبه حمًا ولا يرى فيه هدىء والكفر 
المركب مستلزم للبسيط. وكل كفر فلا بد فيه من 
جهل مركب. 

فضرب الله سبحانه ‏ المثلين بذلك ليبين حال 
الاعتقاد الفاسد» ويبين حال عدم معرفة الحق ‏ وهو 
يشبه حال المغضوب عليهم والضالين ‏ حال المصمم 
على الباطل حتى يحل به العذاب» وحال الضال الذي 
لايرى طريق الهدى. 

فتسأل الله العظيم أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة» وأن يرزقنا الاعتصام بالكتاب 
والسنة. 

[717, 8] ومن أمثلة ما ينسبه كثير من أتباع 





جين اش نل نكية حتدى 
المشائخ والصوفية إلى المشائخ الصادقين من الكذب 
والمحال. أو يكون من كلامهم المتشابه الذي تأولوه 
علي غير تأويله؛ أو يكون من غلطات بعض الشيوخ 
وزلاجهم؛ أو من ذنوب بعضهم وخطثهم مثل: كثير 
من البدع والفجور الذي يفعله بعضهم بتأويل سائغ 
أو بوجه غير سائغ» فيعفى عنه أو يتوب منه أو يكون 
له حسنات يغفر له بهاء أو مصائب يكفر عنه بهاءأو 
يكون من كلام المتشبهين بأولياء الله من ذوي 
الزهادات والعبادات والمقامات؛ وليس هو من أولياء 
الله المتقينء بل من الجاهلين الظالمين المعتدين» أو 
المنافقين أو الكافرين. 

وهذا كثير ملأ العام تمد كل قوم يدّعون من 
الاختصاص بالأسرار والحقائق ما لا يدّعي 
المرسلون» وأن ذلك عند خواصهم,؛ وأن ذلك لا 
ينبغي أن يقابل إلا بالتسليم» ويحتجون لذلك 
بأحاديث موضوعة:؛ وتفسيرات باطلة. مثل قولهم 
عن عمر: إن النبي كَةِ كان يتحدث هو وأبو بكر 
بحديث» وكنت كالزنجي بينهماء فيجعلون عمر مع 
النبي و ردم كالزرنجي. وهو حاضر يسمع 
الكلام: 5 ثم يذّعي أحدهم أنه علم ذلك بها قذف في 
لبعد ارح كل شق ان الل هرما يول ل روه 
والباطل» ولو ذكرت ما في هذا الباب من أصناف 
الدعاوي الباطلة لطال. 

فمنهم من يجعل للشيخ قصائد يسميها «جنيب 
القرآن»» ويكون وجده بها وفرحه بمضمونها أعظم 
من القرآن» ويكون فيها من الكذب والضلال أمور. 

7 ؛] ومنهم من يجعل له قصائد في الاتحادى 
وأنه خالق جميع الخلق؛ وأنه خلق السموات والأرضء 
وأنه يسجد له ويعبد. 

ومنهم من يصف ربه في قصائده با نقل في 
الملوضوعات من أصناف التمثيل والتكبيف 
والتجسيمء التي هي كذب مفترى وكفر صريح مثل: 
مواكلته ومشاربته» ومماشاته ومعانقته» ونزوله إلى 


تالا 
تت وقعوده في بعض رياض الأرضء ونحو 
ذلك؛. ويجعل كل منهم ذلك من الأسرار المخزونة 
والعلوم المصونة التي تكون لنواص أولياء الله المتقين. 

ومن أمثلة ذلك: أنك تجد عند الرافضة والمتشيعة. 
ومن أخذ عنهم من دعوى علوم الأسراره والحقائق» 
التي يدعون أخذها عن أهل البيت؛ إما من العلوم 
الدينية؛ وإما من علم الحوادث الكائنة ما هو عندهم 
من أجل الأمور التي يجب التواصي بكتمانماء والإيهان 
بها لا يعلم حقيقته من ذلك» وجميعها كذب مختلق 
وإفك مفترى. 

فإن هذه الطائفة «الرافضة» من أكثر الطوائف 
كذبًا وادعاء للعمل المكتوم؛ وذا انتسبت إليهم 
الباطنية والقرامطة. 

وهؤلاء خرج أولهم في زمن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه -وضاروا تاعوة أنه حص 
بأسرار من العلوم والوصية:» حتى كان يسأله عن 
ذلك خواص أصحابه؛ فيخيرهم بانتفاء ذلك؛ ولما 
بلغه أن ذلك قد قيل كان يخطب الناس وينفي ذلك 
عن نفسه. 1 

[4// 4] وقد خرّج أصحاب الصحيح كلام 
على هذا من غير وجه؛ مثل ما في «الصحيح" عن أبي 
جْحَيفَة قال: سألت عليًا: هل عندكم شىء ليس في 
القرآن؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة وَبرَأ النسمة”"؛ ما 
عندنا إلا ما في القرآنء إلا فهًا يعطيه الله الرجل في 
كتابه وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ 
قال: العقل» وفكاك الأسير, وألا يقتل مسلم بكافر. 
ولفظ البخاري: هل عندكم شيء من الوحي غير ما 
في كتاب الله؟ قال: لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» 
ما أعلمه إلا فهًا يعطيه الله رجلاً في القرآن7" . 

وني «الصحيحين» عن إبراهيم التيمي عن أبيه - 
وهذا من أصح إسناد على وجه الأرض - عن علي 
قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن 





)١(‏ برأ الشمة: خلقها. 
)١(‏ صحيح: أخرجه اللبخاري (/7041). 


جوع 25 َجن لإا مد رسيْةٍ سيد 
سي 5: «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور»”'"» وفي 
رواية لمسلم: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم 
أن عندنا كتابًا نقرؤه إلا كتاب الله وما في هذه 
أصحيفة ‏ قال: وصحيقته معلقة في قراب سيفه - 
فقد كذب. فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات» 
وفيها قال النبي يَكلِك: «المدينة حرام»”"" الحديث 

وأما الكذب ني را جعفر 
نصادق؛ فمن أكبر الأشياء كذيًا حتى يقال: ما كُذب 
عنى أحد ما كُذبٍ على جعفر رضي الله عنه. 

ومن هذه الأمور المضافة: كتاب «الَْفر»؛ الذي 
يدعون أنه كتب فيه [4// 4] الحوادث. والجفر: ولد 
الماعزء يزعمون أنه كتب ذلك في جلده. وكذلك 
كتاب «البطاقة» الذي يدعيه ابن الل ونحوه من 
المغارية. ومثل كتاب: (الجدول» في الهلال. و« الهفت» 
عن جعفر وكثير من تفسير القرآن وغيره. 

ومثل كتاب «رسائل إخوان الصفا» الذي صنفه جماعة 
قٍٍ دولة بي بويه يغداد. وكانوا من الصابئة المتفلسفة 
المتحتفة. جمعوا بزعمهم بين دين الصابئة المبدلين وبين 
الحنيفية وأتوا بكلام المتفلفسة؛ وبأشياء من الشريعة؛ وفيه 
من الكفر والجهل شيء كثير» ومع هذا فإن طائفة من الناس 
من بعض أكابر قضاة النواحي » يزعم أنه من كلام جعفر 
الصادق. وهذا قول زنديق وتشنيع جاهل. 

ومثل ما يذكره بعض العامة من ملاحم «ابن 
غنضب»**» ويزعمون أنه كان معلا للحسن والحسين. 
وهنا شيء لم يكن في الوجود باتفاق أهل العلم» وملاحم 
«ابن غنضب؟ إنها صنفها بعض الجهال في دولة نور الدين 
ونحوهاء وهو شعر فاسد يدل على أن ناظمه جاهل. 

وكذلك عامة هذه الملاحم المروية بالنظم ونحوه» 
عامتها من الأكاذيب» وقد أحدث في زماننا من 


.)71795( )صحيح: أخر جه البخاري (711/4), وملم‎ ١ 

*) صحيح: أخرجه مسلم (/07851. 

و» و('بن غنضب) تصحيف صوابه: (ابن عقب)» ى) ورد كذلك في 
دهء» (7/ 18758187 ). وكما ذكره خليفة في «كشف الظنون؟ 
)١406 *‏ حيث قال (ملحمة ابن عقب: وهو يحى بن عقب, معلم 
اح ء خسين رضي الله تعالى عنهما). انظر «الصياتة» (ص5؟). 


كتاقوا 
ل كسكف) 
هؤلاء على ذلك. بعد أن ادعى قدمهاء وقلت له: بل 
أنت صنفتهاء ولبستها [80/ 4] على بعض ملوك 
المسلمين لما كان المسلمون محاصرين عَكة وكذلك 
غيره من القضاة وغيرهم لبسوا على غير هذا الملك. 

وباب الكذب في الحوادث الكونية أكثر منه في 
الأمور الدينية؛ لأن تشوف الذين يغلبون الدنيا على 
الدين إلى ذلك أكثر وإن كان لأهل الدين إلى ذلك 
تشوف, لكن تشوفهم إلى الدين أقوى وأولئك ليس 
هم من الفرقان بين الحق والباطل من النور ما لأهل 
الدين. فلهذا كثر الكذابون في ذلك ونفق منه شيء 
كثيره وأكلت به أموال عظيمة بالباطل» وقتلت به 
نفوس كثيرة من المتشوفة إلى الملك ونحوها. 

وهذا ينوؤعون طرق الكذب في ذلك ويتعمدون 
الكذب فيه. تارة بالإحالة على الحركات والأشكال 
الجسمانية الإلهية من حركات الأفلاك والكواكب» 
والشهب والرعودء والبروق والرياح» وغير ذلك» 
وتارة بها يحدئونه هم من الحركات والأشكال» 
كالضرب بالرمل والحصى والشعيرء والقرعة باليد 
ونحو ذلك. مما هو من جنس الاستقسام بالأزلام» 
فإنهم يطلبون علم الحوادث با يفعلوته من هذا . 
الاستقسام بهاء سواءً كانت قداحًا أو حصّىء أو غير 
ذلك مما ذكره أهل العلم بالتفسير. 

فكل ما يحدثه الونسان بحركة من تغيير شيء من 
الأجسام؛ ليستخرج به علم ما يستقبله فهو من هذا 
الجنسء بخلاف الفأل الشرعي؛ وهو الذي كان 
3 ؛] يعجب النبي كك وهو أن يخرج متوكلاً 





على الله فيسمع الكلمة الطيبة: «وكان يعجبه الفأل, 
ويكره الطيرة»”" لأن الفأل تقوية لما فعله بإذن الله 


والتوكل عليه؛ والطيرة معارضة لذلك. فيكره 
للإنسان أن يتطيرء وإنها تضر الطيرة من تطير؛ لأنه 
أضر نفسه. فأما المتوكل على الله فلا. 


(؟) صحبح: أخرجه أبو داود (7917)) وانظر «صحيح الجامع» 
(94486)). 


جين تاشخ لل دنسي 


وليس المقصود ذكر هذه الأمور وسبب إصابتها 
تارة وخطثها تارات؛ وإنما الغرض أنهم يتعمدون فيها 
كذبًا كثيرّاء من غير أن تكون قد دلت على ذلك دلالة» 
كا يتعمد خلى كثير الكذب في الرؤياء التي منها 
الرؤيا الصالحة؛ وهي جزء من ستة وأربعين جزءًا من 
النبوة» وكما كانت الجن تخلط بالكلمة تسمعها من 
السماء مائة كذبة» ثم تلقيها إلى الكهان. 

ولهذا ثبت في «صحيح مسلم» عن معاوية بن 
الحكم السلمي قال: قلت: يا رسول الله إني حديث 


عهد بجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام» وإن منا رجالاً 


يأتون الكهان. قال: «فلا تأتهم». قال: قلت: ومنا 
رجال يتطيرونء قال: «ذاك شيء يجدونه في صدورهم. 
فلا يصدهم». قال: قلت: ومنا رجال مخطون. قال: 
«كان نبي من الأنبياء خط فمن وافق خطه فذاك»”") 
فإذا كان ما هو من أجزاء النبوة ومن أخبار 
الملائكة ما قد يتعمد فيه الكذب الكثير» فكيف با هو 
في نفسه مضطرب لا يستقر على أصل؟ فلهذا تجد 
عامة من في دينه فساد يدخل في الأكاذيب الكونية» 
مثل أهل الاتحاد. فإن ابن عربي ‏ في كتاب «عنقاء 
مغرب» وغيره - أخبر بمستقبلات كثيرة» [85/ 4] 
عامتها كذب. وكذلك ابن سبعينء وكذلك الذين 
استخرجوا مدة بقاء هذه الأمة من حساب الجمل من 
حروف المعجم الذي ورئوه من اليهود. ومن حركات 
الكواكب الذي ورثوه من الصابئة» كما فعل أبو نصر 
الكندي؛ وغيره من الفلاسفة» وكما فعل بعض من 
تكلم في تفسير القرآن من أصحاب الرازي؛ ومن 
تكلم في تأويل وقائع النساك من المائلين إلى التشيع. 
وقد رأيت من أتباع هؤلاء طوائف يدعون أن 
هذه الأمور من الأسرار المخزونة والعلوم المصونة» 
وخاطبت في ذلك طوائف منهم» وكنت أحلف لهم 
أن هذا كذب مفترى, وأنه لا يجري من هذه الأمور 
شيء؛ وطلبت مباهلة بعضهم؛ لأن ذلك كان متعلقًا 


.)0481(,)1571/( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


ومس ليا 


من الاتحادية الذين يطول 





للق الدين» وكانوا 
وصف دعاويهم. 

فإن شيخهم الذي هو عارف وقته وزاهده عندهم. 
كانوا يزعمون أنه هو المسيح الذي ينزل» وأن معنى ذلك 
نزول روحانية عيسى ‏ عليه السلام - وأن أمه اسمها 
مريم» وأنه يقوم بجمع الملل الثلاث. وأنه يظهر مظهرًا 
أكمل من مظهر محمد وغيره من المرسلين, ولهم مقالات 
من أعظم المنكرات يطول ذكرها ووصفها. > 

ثم إن من عجيب الأمرء أن هؤلاء المتكلمين المدّعين 
لحقائق الأمور العلمية والدينية المخالفين للسنة والجماعة 
يحتج كل منهم با يقع له من حديث[67/ 4] موضوعء 
أو حمل لا يفهم معناه. وكلما وجد أثر فيه إجمال نزّله على 
رأيه» فيحتج بعضهم با مكذوب. مثل المكذوب المنسوب 
إلى عمر: كنت كالزنجي. ومثل ما يروونه من «سر 
المعراج»» وما يروونه من أن أهل الصَّفّة سمعوا المناجاة 
من حيث لا يشعر الرسولء فلما نزل الرسول أخبروه. 
فقال: «من أين سمعتم؟» فقالوا: كنا نسمع الخطاب. 

حتى إني لما بينت لطائفة ‏ تمشيخوا وصاروا قدوة 
للناس - أن هذا كذب ما خلقه الله قط. وقلت: ويبين 
لك ذلك أن المعراج كان بمكة بنص القرآن وبإجماع 
المسلمين. والصّمّة إنها كانت بالمدينة» فمن أين كان 
بمكة أهل صفَّة؟ 

وكذلك احتجاجهم بأن أهل الصّمَّة قاتلوا ابي :8 
وأصحابه مع المشركين لما اتتصرواء وزعموا أتهم مع الله؛ 
ليحتجوا بذلك على متابعة الواقع» سواء كان طاعة لله أو 
معصية؟ وليجعلوا حك دينة جرها كاده كبا فال اللين 
أشركوا: «لَوَ سَآءَ آله مآ أشْرَحَنا وَلآ مَابَاوا» 
[الأنعام:14١]؛‏ وأمثال هذه الموضوعات كثيرة. 

وأما المجملات: فمثل احتجاجهم بنهي بعض 
الصحابة عن ذكر بعض خفي العلم» كقول علي - 
رضى الله عنه : حدثوا الناس يما يعرفون» ودعوا ما 
يتكرون؛ أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ 


وقول عبد الله بن مسعود [454/ 0 
يحسث قومًا بحديث لا تبلغه عقوهم إلا كان فتنة 
لعضهم. وقول عبد الله بن عباس في تفسير الآيات: 
م يؤَّمنّك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرت» وكفرك 
ب تكذيبك بها. 

وهذه الآثار حقء لكن ينزل كل منهم ذاك الذي لم 
يحدث به على ما يدعيه هو من الأسرار والحقائق» التى 
إن كشفت وجدت من الباطل والكفر والنفاق» حتى إن 
أب حامد الغزالي في «منهاج القاصدين» وغيره. هو 
وأمثاله تمثل بها يروى عن علي بن الحسين أنه قال: 

ارب جَوهرٍ علم لو أَبوحُ به 

ليل :أَنتَ من يَعبدٌ الوَئَنا 
ولاستّحلّ رِجَالُ مسلمُونَ تمي 
يَرونَّ أَقبِحَ ما يَأنوئة حَسَنًا 

فإذا كانت هذه طرق هؤلاء الذين يدعون من 
التحقيق وعلوم الأسرار ما خرجوا به عن السنة 
والجماعة» وزعموا أن تلك العلوم الدينية أو الكونية 
مختصة بهمء فآمنوا بمجملها ومتشابههاء وأنهم منحوا 
من حقائق العبادات وخالص الديانات ما لم يمنح 
المدر الأول حفاظ الإسلام ويدور الملة» وم 
يتجرءوا عليها برد وتكذيب ‏ مع ظهور الباطل فيها 
تارة» وخفائه أخرى ‏ فمن المعلوم أن العقل والدين 
يقتضيان أن جانب النبوة والرسالة أحق بكل تحقيق 
وعلم ومعرفة» وإحاطة بأسرار الأمور ويواطنها. 

هذا لا ينازع فيه مؤمن» ونحن الآن في مخاطبة من 


في قلبه إيهان. 
[85/ 4] وإذا كان الأمر كذلك فأعلم الناس 
نذايك أ خصهم بالرسول» وأعلمهم بأقوالى وأفعاله. 


وحركاته. ا ومدخلهء ومخرجه؛ وباطنه. 
وظاهرف وأعلمهم بأصحابه وسيرته وأيامه. 
وأعظمهم بحمًا عن ذلك وعن نقلته» وأعظمهم تديئًا 
به واتباعا له واقتداء به وهؤلاء هم أهل السنة 


واحديث؛ حفظا له ومعرفة بصحيحه وسقيمه. 


كلمن لضْيَاذ 
وفقهًا فيه وفهبًا يؤتيه الله إياه في معانيه» وإيأنًا 
وتصديقاء وطاعة وانقيادًا واقتداءً واتباعاء مع ما 
يقترن بذلك من قوة عقلهم وقياسهم وتمييزهمء 
وعظيم مكاشفاتهم ومخاطباتهم» فإنهم أسَدٌُ الناس 
نظرًا وقياسًا ورأيّاء وأصدق الناس رؤيًا وكشمًا. 

أفلا يعلم من له أدنى عقل ودين» أن هؤلاء أحق 
بالصدق والعلم والإيهان والتحقيق ممن يخالفهم؟ وأن 
عندهم من العلوم ما ينكرها الجاهل والمبتدع؟ وأن الذي 
عندهم هو ال حق الميين؟ وأن الجاهل بأمرهم والمخالف 
لهم هو الذي معه من الحشو ما معه. ومن الضلال 
كذلك؟ وهذا باب يطول شرحهه فإن النفوس لها من 
الأقوال والأفعال ما لايحصره إلا ذو الجلال. 

والأقوال إخبارات» وإنشاءات؛ كالأمرء والنهي» 
فأحسن الحديث وأصدقه كتاب الله خيره أصدق الخبر» 
وبيانه أوضح البيان» وأمره أحكم الأمر: «قبأي 
حَدِيث بَعَدَ ألّهِ وَدَايْجِ يُؤْمِنُونَ» [الجائية:7]» وكل 
[4/ 4] من اتبع كلامًا أو حديثًا ‏ مما يقال: إنه يلهمه 
صاحبه ويوحى إليه؛ أو إنه ينشأه ويحدثه ما يعارض به 
القرآن ‏ فهو من أعظم الظالمين ظلًا. 

ولهذا لما ذكر الله سبحانه ‏ قول الذين ما قدروا 
الله حق قدره. حيث أنكروا الإنزال على البشرء ذكر 
المتشبهين به المدعين لماثلته من الأقسام الثلاثة» فإن 
المائل له إما أن يقول: إن الله أوحى إليء أو يقول: 
أوحي إلي» وألقي إلي» وقيل لي ولا يسمي القائل أو 
يضيف ذلك إلى نفسه. ويذكر أنه هو المنشئ له. 

ووجه الخصر: أنه إما أن يحذف الفاعل أو يذكره. 
وإذا ذكره فإما أن يجعله من قول الله أو من قول نفسه. 
فإنه إذا جعله من كلام الشياطين لم يقبل منهء وما جعله 
من كلام الملائكة فهو داخل فيا يضيفه إلى الله؛ وفيها 
حذف فاعله. فقال تعال: لوَمَنْ أَظَلَمٌّ مِمّنٍ أفْترى 
عَلَ اله كَذِها أو قَالَ أوج إِكَ وَلَمْ مُوحَ إِلمْهِ مَىْه وَمَن 
قَالَ سَأنِلُ ِكَل مَآأَنَْلَ آنّهُ4 [الأنعام: 197]. 









نغ اراك لزلا از رسي 

وتدبر كيف جعل الأولين في حيز الذي جعله 
وحيًا من الله ولم يسم الموحيء فإنهها من جنس واحد 
في ادعاء جنس الإنباء» وجعل الآخر في حيز الذي 
ادعى أن يأتي بمثله؛ ولهذا قال: #مِمُن أفترئ عَلى الله 
كذبا4. ثم قال: «ومَن قَال سَأَوِلُ يكل مآ وَل آلث4, 
فالمفتري للكذب والقائل: أوحي إلى ولم يوحَ إليه 
شيء من جملة الاسم الأول. وقد قرن به الاسم 
الآخرء فهؤلاء الثلاثة المدعون لشبه النبوة. وقد تقدم 
قبلهم المكذب للنبوة. [81/ 4] فهذا يعم جميع 
أصول الكفر التي هي تكذيب الرسل أو مضاهاتهم؛ 
كمسيلمة الكذاب وأمثاله. 





وهذه هي «أصول البدع؛ التي نردها نحن في هذا 
المقام؛ لأن المخالف للسنة يرد بعض ما جاء به 
الرسول يكيو أو يعارض قول الرسول بها يجعله نظيرًا 
له من رأي أو كشف أو نحو ذلك. 

فقد تين أن الذزين يسمون هؤلاء وأثمتهم 
حشوية» هم أحق بكل وصف مذموم يذكرونه. 
وأئمة هؤلاء أحق بكل علم نافع وتحقيق» وكشف 
حقائق واختصاص بعلوم لم يقف عليها هؤلاء 
الجهال؛ المتكرون عليهم, المكذبون لله ورسوله. 

فإن تْرَهُم بالحشوية: إن كان لأنهم .يروون 
الأحاديث بلا تمبيز» فالمخالفون لهم أعظم الناس قولاً 
لحشو الآراء والكلام الذي لا تعرف صحته؛ بل يعلم 
بطلانه؛ وإن كان لأن فيهم عامة لا يميزون» فما من 
فرقة من تلك الفرق إلا ومن أتباعها من أجهل الخلق 
وأكفرهم, وعوام هؤلاء هم عار المساجد بالصلوات» 
وأهل الذكر والدعوات» وحجاج البيت العتيق» 
والمجاهدون في سبيل الله. وأهل الصدق والأمانة» 
وكل خير في العالم. فقد تبين لك أنهم أحق بوجوه 
الذم؛ وأن هؤلاء أبعد عنهاء وأن الواجب على الخلق 
أن يرجعوا إليهم؛ فيا اختصهم الله به من الوراثة 
النبوية التي لا توجد إلا عندهم. 

1 ؛] وأيضًاء فينبغي النظر في الموسومين بهذا 


اهتاذ 
الاسم وفي الواسمين لمم به: أيههما أحق؟ وقد علم أن 
هذا الاسم مما اشتهر عن النفاة ممن هم مظنة الزندقة» 
كها ذكر العلماء ‏ كأبي حاتم وغيره أن علامة الزنادقة 
تسميتهم لأهل الحديث حشوية. 

ونحن نتكلم بالأسماء التي لا نزاع فيهاء مثل: 
لفظ «الإثبات, والنفي» فنقول: 

من المعلوم أن هذا من تلقيب بعض الناس لأهل 
الحديث الذين يقرونه على ظاهره. فكل من كان عنه 
أبعد كان أعظم ذمًا بذلك؟ كالقرامطة, ثم الفلاسفة» 
ثم المعتزلة» وهم يذمون بذلك المتكلمة الصفاتية من 
الكلابية والكرامية؛ والأشعرية؛ والفقهاء. والصوفية 
وغيرهم؛ فكل من اتبع النصوص وأقرها سموه 
بذلك» ومن قال بالصفات العقلية مثل: العلم والقدرة» 
دون الخبرية» ونحو ذلك. سمى مثبتة الصفات الخيرية 
حشويةء ىا يفعل أبو المعالي الجويني؛ وأبو حامد 
الغزالي ونحوهما. 

ولطريقة أبي المعالي كان أبو محمد يتبعه في فقهه 
وكلامه. لكن أبو محمد كان أعلم بالحديث وأتبع له 
من أب المعالي وبمذاهب الفقهاء. وأبو المعالي أكثر 
اتباعا للكلام؛ وهما في العربية متقاربان. 

وهؤلاء يعيبون منازعهم, إما لجمعه حشو الحديث 
من غير تمبيز بين صحيحه وضعيفه» أو لكون اتباع 
الحديث في مسائل الأصول من مذهب [4/84] 
الحشو؛ لأنها مسائل علمية؛ والحديث لا يفيد ذلك» 
لأن اتباع النصوص - مطلقًا في المباحث الأصولية 
الكلامية ‏ حشو؛ لأن النصوص لا تفي بذلك؛ فالأمر 
راجم إلى أحد أمرين: إما ريب في الإسناد أو في المتن» 
إما لأنبم يضيفون إلى الرسول ما لم يعلم أنه قاله؛ 
كأخبار الآحادء ويجعلون مقتضاها العلم؛ وإما لأنهم 
يجعلون ما فهموه من اللفظ معلومًا وليس هو بمعلوم» 
لما في الأدلة اللفظية من الاحتمال. 

ولاريب أن هذا عمدة كل زلديق ومنافق» 
يبطل العلم بها بعث الله به رسوله؛ تارة يقول: لا 
نعلم أنهم قالوا ذلك. وتارة يقول: لا نعلم ما 





سر عم القول. ومتى انتفى العلم بقرهم أو 
لمعاء. لم يستقد من جهتهم علمء فيتمكن بعد 
دسث أن يقول ما يقول من المقالات» وقد أمن على 
عه أن يعارض بآثار الأنبياء» لأنه قد وكل ثغرها 
يت [الداحمين]”'' الدافعين لجنود الرسول عته؛ 

وهذا القدر بعينه هو عين الطعن في نفس النبوة» 
وان كان يقر بتعظيمهم وكاهم إقرار من لا يتلقى من 
جهنهم علاء فيكون الرسول عنده بمنزلة خليفة 
يعطي السّكّة'" والخطبة رسمًا ولفظاء كتابة وقولء من 
غير أن يكون له أمر أو نبي مطاع. فله صورة الإمامة 
ب جعل له من السكة والخطبة» وليس له حقيقتها. 

وهذا القدر ‏ وإن استجازه كثير من الملوك لعجز 
بعض الخلفاء عن 403/ 4] القيام بواجبات الإمارة 
من الجهاد والسياسة, كما يفعل ذلك كثير من نواب 
الولاة لضعف مستنيبه وعجزه فيتركب من تقدم ذي 
المتصب والبيت وقوة نائبه صلاح الأمر» أو فعل ذلك 
وى ورغبة في الرئاسة ولطائفته» دون من هو أحق 
بذلك منه» وسلك مسلك المتغلبين بالعدوان ‏ فمن 
المعلوم أن المؤمن بالله ورسوله لا يستجيز أن يقول في 
الرسالة: إنها عاجزة عن تحقيق العلم وبيانه؛ حتى 
يكون الإقرار بها مع تحقيق العلم الإلهي من غيرها 
موجبًا لصلاح الدين؛ ولا يستجيز أن يتعدى عليها 
بالتقدم بين يدي الله ورسوله» ويقدم علمه وقوله على 
علم الرسول وقوله؛ ولا يستجيز أن يسلط عليها 
التأويلات العقلية» ويدعي أن ذلك من كمال الدين» 
وأن الدين لا يكون كاملاً إلا بذلك. 

وأحسن أحواله: أن يدعي أن الرسول كان عائًا 
بأن ما أخبر به له تأويلات وتبيان» غير ما يدل عليه 
ظاهر قوله ومفهومه. وأنه ما ترك ذلك إلا لأنه ما كان 
يمكنه البيان بين أولئك الأعراب ونحوهم, وأنه وكل 


في المطبوع [الداحين] . ولعل الصواب ما ألبتناف. والداحمين: 
لافعين والدّحُم: الدفع. «لسان العرب؟ (دحم). 
)١(‏ الكة: الطريقة المصطفة من النخل. 
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و لِمْعضللتَِاذ 
ذلك إلى عقول المتأخرين. وهذا هو الواقع منهم. 

فإن المتفلسفة تقول: إن الرسل لم يتمكنوا من بيان 
الحقائق لأن إظهارها يفسد الناسء ولا تحتمل عقوهم 
ذلك. ثم قد يقولون: إنهم عرفوها. وقد يقول 
بعضهم: لم يعرفوهاء أو أنا أعرف بها منهمء ثم 
يبينونها هم بالطرق القياسية الموجودة عندهم. ولم 
يعقلوا أنه إن كان العلم بها ممكنّا فهر ممكن هم؛ كما 
يدعون أنه ممكن لهمء وإلا فلا سبيل لهم إلى معرفتها 
بإقرارهم» وكذلك التعبير [4/41] وبيان العلم 
بالخطاب والكتاب إن لم يكن ممكنا فلا يمكنكم ذلك 
وأنتم تتكلمون وتكتبون علمكم في الكتب. وإن كان 
ذلك ممكنًا فلا يصح قولكم: لم يمكن الرسل ذلك. 

وإن قلتم: يمكن الخطاب بها مع خاصة الناس 
دون عامتهم ‏ وهذا قولهم ‏ فمن المعلوم أن علم 
الرسل يكون عند خاصتهم كما يكون علمكم عند 
خاصتكم. ومن المعلوم أن كل من كان يكلام المتبوع 
وأحواله وبواطن أموره وظواهرها أعلمء وهو بذلك 
أقوم؛ كان أحق بالاختصاص به. ولا ريب أن أهل 
الحديث أعلم الأمة وأخصها بعلم الرسول» وعلم 
خاصته مثل: الخلفاء الراشدين وسائر العشرة؛ ومثل: 
أبي بن كعبء وعبد الله بن مسعود. ومعاذ بن جبل» 
وعبد الله بن سلام» وسلان الفارسي» وأبي الدرداء» 
وعبادة بن الصامت» وأبي ذر الغفاري» وعبار بن 
ياسرء وحذيفة بن اليهان» ومثل: سعد بن معاذ. 
وأسيد بن حضيرء وسعد بن عبادة» وعباد بن بشر» 
وسالم مولى أبي حذيفة» وغير هؤلاء تمن كان أخص 
الناس بالرسول. وأعلمهم يباطن أمورهم وأتبعهم 
لذلك. 

فعلماء الحديث أعلم الناس بهؤلاء وببواطن 
أمورهم؛ وأتبعهم لذلك. فيكون عندهم العلم: علم 
خاصة الرسول وبطانته» كا أن خواص الفلاسفة 
يعلمون علم أئمتهم[47/ 4], وخواص المتكلمين 
يعلمون علم أئمتهمء وخواص القرامطة والباطنية 
يعلمون علم أثمتهم: وكذلك أئمة الإسلام مثل أئمة 





تاتشك انلقن نكنة _ <ت 


العلماء. فإن خاصة كل إمام أعلم بباطن أموره؛ مثل: 


مالك بن أنسء فإن ابن القاسم لما كان أخخص الناس 
به وأعلمهم بباطن أمره اعتمد أتباعه على روايته. 
حتى إنه تؤخذ عنه مسائل السر التي رواها ابن أبي 
العَمْرء وإن طعن بعض الناس فيهاء وكذلك أبو 
حنيفة» فأبو يوسف., ومحمدء وزَّفَر أعلم الناس به 
وكذلك غيرهما. 

وقد يكتب العالم كتابًا أو يقول قولاًء فيكون 
بعض من لم يشافهه به أعلم بمقصوده من بعض من 
شافهه به ى) قال النبي 246: «فربٌ مب غ أؤْقى من 
سامع»” '؛ لكن بكل حال لا بد أن يكون المبلغ من 
الخاصة العالمين بحال المبلغ عنه. كما يكون في أتباع 

ومن المستقر في أذهان المسلمين: أن ورثة الرسل 
وخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالدين علا وعملاً 
ودعوة إلى الله والرسولء فهؤلاء أتباع الرشؤل نوا 
وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت» 
فقبلت الماء فأنبتت الكلا والعُشْبٍ الكثير» فزكت في 
نفسها وزكى الناس بها. وهؤلاء هم الذين جمعوا بين 
البصيرة في الدين والقوة على الدعوة؛ ولذلك كانوا 
ورثة الأنبياء الذين قال الله تعالى فيهم: «وَاذْكر 
عِبَدَآ إتِرهِم وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أؤلى آلْأيْدِى 
وَآلأيِصَّر [ص:40]. [45/ 4] فالأيدي: القوةٌ في 
انز اله والأبصار: البصائرٌ في دين الله فبالبصائر 
يدرك الحق ويعرف». وبالقوة يتمكن من تبليغه 
وتنفيذه والدعوة إليه. 

فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه في 
الدين والبصر والتأويل؛ ففبجّرت من النصوص أنهار 
العلوم» واستنبطت منها كنوزهاء ورزقت فيها فهمًا 
خاصاء كم قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه ‏ وقد سئل: هل خصكم رسول الله يك بنيء 
دون الناس؟ فقال: «لا والذي قلق الحبة وبَرَأ النسمة» 


.)109/41( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


كَْمْتَضلَلبيَاذ 
إلافهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه». 

فهذا الفهم هو بمنزلة الكل والعشب الذي أنبحته 
الأرض الطيبة. وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن 
الطبقة الثانية» وهي التي حفظت النصوصء فكان 
همها حفظها وضبطهاء فوردها الناس وتلقوها 
بالقبول. واستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها 
واتجروا فيهاء وبذروها ني أرض قابلة للزرع 
والبات؛ ورووها كل بحسبه: «قذ عَلِدَ كل ل أكاسو 

مُسْرْبَهْدْ4 [البقرة: .]1١‏ 

وهؤلاء الذين قال فيهم النبي يَكيو: «نَضْر الله امرأ 
سمع مقالتي فوَعَاهء ثم أداها كا سمعهاء فرَبٌ 


حامل فقه وليس بفقيه» ورب حامل فقه إلى من هو 
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أفقه منه» 

وهذا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما - حبر 
الأمة» وترجمان القرآنه مقدار ما سمعه من النبي وَل لا 
يبلغ نحو العشرين حديثًا الذي[44/ 5] يقول فيه: 
سمعت ورأيت» وسمع الكثير من الصحابة» وبورك له 
في فهمه والاستنباط منه. حتى ملا الدنيا علا وفقهّاء قال 
أبو محمد بن حزم: وجمعت فتواه في سبعة أسفار كبار, 
وهي بحسب ما يلغ جامعهاء وإلا فعلم ابن عباس 
كالبحرء وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن بال موضع 
الذي فاق به الناس؛ وقد سمعوا ما سمع» وحفظوا 
القرآن ى) حفظه. ولكن أرضه كانت من أطيب 
الأراضي وأقبلها للزرع. فبذر فيها النصوصء فأنبتت 
من كل زوج كريم؛ و8 ذَلِكَ فَضْل أله يُوْتِبهِ من 


يناه ونه ذُو أَلْفَضْل ألْعَظِي م4 [الجمعة:؛] 


وأين تقع فتاوى ابن عباسء وتفسيره. واستنباطه 
من فتاورى أبي هريرة وتفسيره؟ وأبو هريرة أحفظ 
منهء بل هو حافظ الأمة على الإطلاق يؤدي الحديث 


)2( صحيح: أخرجه الترمذي 565 وابن ماجه )5١:865(‏ من 
حديث ابن معود رضي الله عنه. انظر #مشكاة 
المصاييح» (520). 


ى حعظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه؛ وهمة ابن عباس 
مع وفة إلى التفقه. والاستنباط» وتفجير النصوص. 
رثق لأار منها واستخراج كنوزها. 

وهكذا ورثتهم من بعدهم» اعتمدوا في دينهم على 
متتباط النصوص. لا على خيال فلسفي» ولا رأي 
قياسيء ولا غير ذلك من الآراء المبتدعات» لا جرم 
كنت الدائرة والثناء الصدق. والجزاء العاجل 
والآجل لورثة الأنبياء التابعين لهم في الدنيا والآخرة؛ 
فإن المرء على دين خليله: ظقُلَ إن كر تُحِبُونَ آله 
ناتبعونى يُحَبِبَكُمْ آّه4 [آل عمران:١‏ 7]. 

[46/ 4 ]وبكل حال» فهم أعلم الأمة بحديث 
الرسول؛ وسيرته ومقاصده وأحواله. 

ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على 
سماعه, أو كتابته أو روايته» بل نعني بهم: كل من كان 
أحق بحفظه؛ معرفته وفهمه ظاهرًا وباطناء واتباعه 
باطنًا وظاهرّاء وكذلك أهل القرآن. 

وأدنى خصلة في هؤلاء محبةٌ القرآن والحديث» 
والبحث عنههما وعن معانيهاء والعمل با علموه من 
موجبهم|. قفقهاء الحديث أَخْيرُ بالرسول من فقهاء 
غيرهم؛ وصُوفيتهم أنْبَعّ للرسول من صوفية غيرهم؛ 
وأمراؤهم أحق بالسياسة النبوية من غيرهمء 
وعامتهم أحق بموالاة الرسول من غيرهم. 

ومن المعلوم أن المعظمين للفلفة والكلام» 
المعتقدين لمضمونهاء هم أبعد عن معرفة الحديث» 
وأبعد عن اتباعه من هؤلاء. هذا أمر محسوس. بل إذا 
كشفت أحوالهم وجدتهم من أجهل الناس بأقواله يِه 
وأحواله؛ وبواطن أموره وظواهرهاء حتى لتجد كثيرًا 
من العامة أعلم بذلك منهم» ولتجدهم لا يميزون بين 
ما قاله الرسول وما لم يقله» بل قد لا يفرقون بين 
حديث متواتر عنه» وحديث مكذوب موضوع عليه. 

وإنما يعتمدون في موافقته على ما يوافق قولهمء 
سوء كان موضوعا أو غير موضوع. فيعدلون إلى 
أحديث يعلم خاصة الرسول بالضرورة اليقينية أنها 


وَبلِمْمك للا 
مكذوبة عليه عن أحاديث يعلم خاصته بالضرورة 
اليقينية أنها قولهء وهم [45/ 4] لا يعلمون مراده؛ بل 
غالب هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن» فضلاً عن 
الحديث. بل كثير منهم لا يحفظون القرآن أصلاً. فمن 
لا يحفظ القرآن. ولا يعرف معانيه» ولا يعرف 
الحديث ولا معانيه. من أين يكون عارقًا بالحقائق 
المأخوذة عن الرسول؟! 

وإذا تدبر العاقل» وجد الطوائف كلهاء كلما كانت 
الطائفة إلى الله ورسوله أقرب كانت بالقرآن والحديث 
أعرف وأعظم عناية» وإذا كانت عن الله وعن رسوله 
أبعد» كانت عنههما أنأى» حتى تجد في أئمة علياء هؤلاء 
من لا يميز بين القرآن وغيره؛ بل ربها ذكرت عنده 
آية؛ فقال: لا نسلم صحة الحديث! وربما قال: لقوله 
عليه السلام كذاء وتكون آية من كتاب الله. وقد بلغنا 
من ذلك عجائب. ومالم يبلغنا أكثر. 

وحدثني ثقة: أنه تولى مدرسة مشهد الحسين 
بمصر بعض أثمة المتكلمين» رجل يسمى «شمس 
الدين الأصبهاني» شيخ الأيكي» فأعطوه جزءًا من 
الربعة فقرأ: يشم الله الرّحَنٍ الرّحِيمٍ «المصّ» حتى 
قيل له: ألف لام ميم صاد. 

فتأمل هذه الحكومة العادلة! ليتيين لك أن الذين 
يعيبون أهل الحديث» ويعدلون عن مذهبهم؛ جهلة 
زنادقة منافقون بلا ريب؟ ولهذا لما بلغ الإمام أحمد عن 
«ابن أب قتيلة» أنه ذكر عنده أهل الحديث بمكة» 
فقال: قوم سوء. فقام الإمام أحمد» وهو ينفض ثوبه» 
ويقول: زنديق» زنديق» زنديق. ودخل بيته» فإنه 
عرف مغزاه. 

[91/ ؟5] وعيب المنافقين للعلماء بها جاء به 
الرسول قديم؛ من زمن المنافقين الذين كانوا على عهد 

وأما أهل العلم فكانوا يقولون: هم «الأبدال» 
لأنهم أبدال الأنبياء وقائمون مقامهم حقيقة» ليسوا 
من المعدمين الذين لا يعرف لهم حقيقة» كل منهم 





يقوم مقام الأنبياء في القدر الذي ناب عنهم فيه» هذا 

في العلم والمقال» وهذا في العبادة والحالء وهذا في 

الأمرين جميعًا. وكانوا يقولون: هم الطائفة المنصورة 

إلى قيام الساعة. الظاهرون على الحق؛ لأن الهدى 

ودين الحق الذي بعث الله به رسله معهمء وهو الذي 

وعد الله بظهوره على الدين كله؛ وكفى بالله شهيدًا. 
فتك 


[48/ :انصل 


وتلخيص النكتة: أن الرسل إما أنهم علموا 
الحقائق الخبرية والطلبية؛ أو لم يعلموهاء وإذا 
علموهاء فإما أنه كان يمكنهم بيانها بالكلام 
والكتاب» أو لا يمكنهم ذلك؛ وإذا أمكنهم ذلك 
البيان» فإما أن يمكن للعامة وللخاصة: أو للخاصة 

فإن قال: إنهم لم يعلموهاء وإن الفلاسفة 
والمتكلمين أعلم بها منهم؛ وأحسن بيانًا لها منهم؛ فلا 
ريب أن هذا قول الزنادقة المنافقين. وستكلم معهم 
بعد هذاء إذ الخطاب هنا لبيان أن هذا قول الزنادقة» 
وأنه لا يقوله إلا منافق أو جاهل. 

وإن قال: إن الرسل مقصدهم صلاح عموم 
الخلق» وعموم الخلق لا يمكنهم فهم هذه الحقائق 
الباطنة» فخاطبوهم بضرب الأمثال لينتفعوا بذلك» 
وأظهروا الحقائق العقلية في القوالب الحسية» فتضمن 
خطابهم عن الله وعن اليوم الآخرء من التخييل 
والتمثيل للمعقول بصورة المحسوس ما يتتفع به 
عموم الناس في أمر الإيهان بالله وبالمعاد. وذلك يقرر 
في النفوس من عظمة الله وعظمة اليوم الآخر ما 
يحض النفوس على عبادة الله» وعلى الرجاء والخوف؛ 
فينتفعون [49/ 4] بذلك. وينالون السعادة بحسب 
إمكانهم واستعدادهم؛ إذ هذا الذي فعلته الرسل هو 
غاية الإمكان في كشف الحقائق لعموم النوع البشري» 


ناتخ إناراقزنكية 


َلمسض ليا 
ومقصود الرسل حفظٌ النوع البشريء وإقامة مصلحة 
معاشه ومعاده. 

فمعلوم أن هذا قول حُذَّاق الفلاسفة» مثل: 
الفارابي» وابن سينا وغير*ماء وهو قول كل حاذق 
وفاضل من المتكلمين في القدر الذي يخالف فيه أهل 
الحديث. 

فالفارابي يقول: إن خاصة النبوة جودة تخييل 
الأمور المعقولة في الصور المحسوسة؛ أو نحو هذه 
العبارة. 

وابن سينا يذكر هذا المعنى في مواضع؛ ويقول: ما 
كان يمكن موسى بن عمران مع أولئك العبرانيين» 
ولا يمكن محمدًا مع أولئك العرب الجفاة» أن يبينا لهم 
الحقائق على ما هي عليه فإنهم كانوا يعجزون عن 
فهم ذلك. وإن فهموه على ما هو عليه انحلت 
عزماتهم عن اتباعه؛ لأنهم لا يرون فيه من العلم ما 
يقتضي العمل. 

وهذا المعنى يوجد في كلام أبي حامد الغزالي 
وأمثاله ومن بعدهء طائفة منه في «الإحياء» وغير 
«الإحياءة؛ وكذلك في كلام الرازي. 

وأما الاتحادية ونحوهم من المتكلمين» فعليه 
مدارهم؛ ومبنى كلام الباطنية والقرامطة عليه» لكن 
هؤلاء ينكرون ظواهر الأمور العملية[١٠٠/4]‏ 
والعلمية جميعًاءوأما غير هؤلاء فلا ينكرون العمليات 
الظاهرة المتواترة» لكن قد يجعلونها لعموم الناس لا 
لخصوصهم. كا يقولون مثل ذلك في الأمور الخبرية. 

ومدار كلامهم على أن الرسالة متضمنة لمصلحة 
العموم علا وعملاًء وأما الخاصة فلا. وعلى هذا يدور 
كلام أصحاب «رسائل إخوان الصفا» وسائر فضلاء 
المتفلسفة. 





ثم منهم من يوجب اتباع الأمور العملية من 
الأمور الشرعيةء وهؤلاء كثيرون في متفقهتهم 
ومتصوفتهم وعقلاء فلاسفتهم. وإلى هنا كان يتتهي 
علم ابن سيناءإذ تاب والتزم القيام بالواجبات 





0 كد 
الناموسيةء فإن قدماء الفلاسفة كانوا يوجبون حك 
النواميس التي وضعها أكابر حكاء البلاد. فلآن 
يوجبوا اتباع نواميس الرسل أولى!؟ فإنهم كما قال ابن 
سينا: «اتفق فلاسفة العالم على أنه لم يقرع العالم 
ناموس أفضل من هذا الناموس المحمدي؟. 

وكل عقلاء الفلاسفة متفقون على أنه أكمل 
وأفضل النوع البشري وأن جنس الرسل أفضل من 
جنس الفلاسفة المشاهير» ثم قد يزعمون أن الرسل 
والأنبياء حكماء كبارء وأن الفلاسفة الحكماء أنبياء 
صغار» وقد يجعلوهم صنفين. وليس هذا موضع 
شرح ذلك فقد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع. 

وإنها الغرض: أن هؤلاء الأساطين من الفلاسفة 
والمتكلمينء غاية /٠١1[‏ 5] ما يقولون هذا القول» 
ونحن ذكرنا الأمر على وجه التقسيم العقلي الحاصر 
لئلا بخرج عنه قسم؛ ليتبين أن المخالف لعلاء الحديث 
علا وعملاً؛ إما جاهل وإما منافق» والمنافق جاهل 
وزيادة» كما سنبينه إن شاء الله. والجاهل هنا فيه شعبة 
نفاقء وإن كان لا يعلم بها فال متكر لذلك جاهل 
منافق. 

فقلنا: إن من زعم أنه وكبار طائفته أعلم من الرسل 
بالحقائق» وأحسن بيانًا لهاء فهذا زنديق منافق إذا أظهر 
الإيهان بهم باتفاق المؤمنين» وسيجيء الكلام معه. 

وإن قال: إن الرسل كانوا أعظم علا وبياناء لكن 
هذه الحقائق لا يمكن علمها أو لا يمكن بيانها مطلقّاء 
أو يمكن الأمران للخاصة. 

قلنا: فحيتتذ: لا يمكتكم أنتم ما عجزت عنه 
الرسل من العلم والبيان. 

إن قلتم: لا يمكن علمها. 

قلنا: فأنتم وأكابركم لا يمكنكم علمها بطريق 
الأولل. 

وإن قلتم: لا يمكنهم بياتها. 

قلنا : فحيتئذٍ فأنتم وأكابركم لا يمكنكم بيائها . 

وإن قلتم: يمكن ذلك للخاصة دون العامة. 


كَبِلِمْسض الا 
قلنا: فيمكن ذلك من الرسل للخاصة دون 
العامة. 

1[ 4] فإن ادعوا أنه لم يككن في خاصة 
أصحاب الرسل من يمكنهم فهم ذلك. جعلوا 
السابقين الأولين دون المتأخرين في العلم والإيهان. 
وهذا من مقالات الزنادقة» لأنه قد جعل بعض الأمم 
الأوائل من اليونان والهند ونحوهم أكمل عقلاً 
وتحقيقًا للأمور الإلية وللعبادية من هذه الأمة» فهذا 
من مقالات المنافقين الزنادقة» إذ المسلمون متفقون 
على أن هذه الأمة خير الأمم وأكملهم؛ وأن أكمل 
هذه الأمة وأفضلها هم سابقوها. 

وإذا سلم ذلك. فأعلم الناس بالسابقين وأتبعهم 
لهم هم أهل الحديث و أهل السنة؛ وهذا قال الإمام 
أحمد في رسالة عبدوس بن مالك: «أصول السنة 
عندنا: التمسك با كان عليه أصحاب رسول الله يك 
والاقتداء بهمء وترك البدع» وكل بدعة ضلالة» 
والسنة عندنا: آثار رسول الله 24»» والسنة تفسر 
القرآن؛ وهي دلائل القرآن» أي: دلالات على معناه. 

وهذا ذكر العلماء: أن الرفض أساس الزندقة» 
وأن أول من ابتدع الرفض إنما كان منافقًا زنديقًاء 
وهو عبد الله بن سبأ؛ فإنه إذا قدح في السابقين 
الأولين فقد قدح في نقل الرسالة» أو في فهمهاء أو ني 
اتباعها. فالرافضة تقدح تارة في علمهم بهاء وتارة في 
اتباعهم لحاء وتحيل ذلك على أهل البيت وعلى 
المعصوم الذي ليس له وجود في الوجود. 

والزنادقة من الفلاسفة والنصيرية وغيرهم. 
يقدحون تارة في النقل - وهو /٠١*"[‏ 5] قول 
جهالهم ‏ وتارة يقدحون في فهم الرسالة - وهو قول 
خُذَّاتَهم كما يذهب إليه أكابر الفلاسفة والاتحادية 
ونحوهمء حتى كان التلمساتي مرة مريضاء فدخل 
عليه شخص ومعه بعض طلبة الحديث» فأخذ يتكلم 
على قاعدته في الفكر أنه حجابء وأن الأمر مداره 
على الكشف» وغرضه كشف الوجود المطلق. فقال 





ذلك الطالب: فيا معنى قول أم الدرداء:أفضل عمل 
أبي الدرداء التفكر؟ فتبرم بدخول مثل هذا علي 
وقال للذي جاء به: كيف يدخل علي مثل هذا؟ ثم 
قال: أتدري يا بني ما مثل أبي الدرداء وأمثاله؟! 
مثلهم مثل أقوام سمعرا كلامًا وحفظوه لناء حتى 
نكون نحن الذين نفهمه ونعرف مراد صاحبه» ومثل 
بريد حمل كتابًا من السلطان إلى نائبه» أو نحو ذلك؛ 
فقد طال عهدي بالحكاية» حدثني بها الذي دخل عليه 
وهو ثقة يعرف ما يقول في هذا. وكان له في هذه 
الفنون جو لان كثير. 

وكذلك ابن سيناء وغيره» يذكر من التنقص 
بالصحابة ما ورثه من أبيه وشيعته القرامطة» حتى 
تجدهم إذا ذكروا في آخر الفلسفة حاجة النوع 
الإنساني إلى الإمامة» عرضّوا بقول الرافضة الضلال» 
لكن أولئك يصرحون من السب بأكثر مما يصرح به 
هؤلاء. 

وهنا تجد بين الرافضة» و«القرامطة» و«الاتحادية» 
اقترانًا واشتبامًا يجمعهم أمور: منها: الطعن في خيار 
هذه الأمة» وفيا عليه أهل السنة والجاعة» 
وفيما[4 /٠١‏ 4]استقر من أصول الملة وقواعد الدين» 
ويدعون باطنا امتازوا به واختصوا به عمن سواهم؛ 
ثم هم مع ذلك متلاعنون متباغضون مختلفون كا 
رأيت وسمعت من ذلك ما لا يحصى. كما قال الله عن 
النصارى: («وَيَِ األذِيت قَالَوَا إنا مَصَرَئ 
أعذا بِكَفَهُرْ قَتَسُوا حَطًا يَنَا ذُُجَرُوا بف فَأغَرَيْنا 
بيتَهُم الْعَدَاوَة وَالبَغضاء إِلَْ يَرْمِ الْقَهّسَّةِ4 [المائدة:4١],‏ 
وقال عن اليهود: «وََلقَيتا بَيتَُمُ ألْعَدَوَة وَالبَعْضَآءً 
إل يَوْمِ آلْفيّسَةِ كُلّمَآ أَوْقَدُوا ثارًا لَلْسَوْبٍ أَعْدَأْمًا آللة» 
[المائدة: 715]. 

وكذلك المتكلمون المخلطون الذين يكونون تارة 
مع المسلمين ‏ وإن كانوا مبتدعين» وتارة مع الفلاسفة 
الصابئين» وتارة مع الكفار المشركين. وتارة يقابلون 
بين الطوائف ويتظرون لمن تكون الدائرة» وتارة 


كمض للْبَاذٍ 
يتحيرون بين الطوائف. وهذه الطائفة الأخيرة قد 
والأمراء وغيرهم. لاسيما لما ظهر المشركون من الترك 
على أرض الإسلام بالمشرق في أثناء المائة السابعة. 
وكان كثير ممن ينتسب إلي الإسلام فيه من النفاق 
والردة ما أوجب تسليط المشركين وأهل الكتاب على 
بلاد المسلمين. 

فتجد أبا عبد الله الرازي يطعن في دلالة الأدلة 
اللفظية على اليقين, وفي إفادة الأخبار للعلم» وهذان 
هما مقدمتا الزندقة ‏ كما قدمناه ‏ ثم يعتمد فيا أقر به 
من أمور الإسلام على ما علم بالاضطرار من دين 
الإسلام» مثل العبادات والمحرمات الظاهرة» وكذلك 
الإقرار بمعاد الأجساد ‏ بعد الاطلاع على التفاسير 
والأحاديث - يجعل العلم بذلك مستفادًا من أمور 
كثيرة» فلا يعطل تعطيل[6١١/‏ 5] الفلاسفة 
الصابئين» ولا يقر إقرار الحتفاء العلياء المؤمنين. 
وكذلك «الصحابة»: وإن كان يقول بعدالتهم فيا 
نقلوه وبعلمهم في الجملة لكن يزعم في مواضع أنهم لم 
يعلموا شبهات الفلاسفة وما خاضوا فيه؛ إذ لم يجد 
مأثورًا عنهم التكلم بلغة الفلاسفة» ويجعل هذا حجة 
له في الرد على من زعم...”" 

وكذلك هذه المقاللات ل" تجدها إلا عند أجهل 
المتكلمين في العلمى وأظلمهم من هؤلاء المتكلمة 
والمتفلسفة والمتشيعة والاتحادية في الصحابة» مثل قول 
كثير من العلماء والمتأمرة: أنا أشجع منهمء وإنهم م 
يقاتلوا مثل العدو الذي قاتلناه» ولا باشروا الحروب 
مباشرتناء ولا ساسوا سياستناء وهذا لا تجده إلا في 
أجهل الملوك وأظلمهم. 

فإنه إن إراد أن نفس ألفاظهم وما يتوصلون به إلى 
بيان مرادهم من المعاني لم يعلموه. فهذا لا يضرهم؛ إذ 
العلم بلغات الأمم ليس مما يجب على الرسل 





وأصحابهم؛ بل يجب منه ما لا يتم التبليغ إلا به 


(١)ياض‏ بالاصل. 


ل 2 
ومعده. فإن كان المعنيان واحدًا كالشمس والقمرء 
رلا علموا ما بين المعنين من الاجتماع والافتراق» 
فِمر لكل منهها مراد صاحبه» كما يصور المعاني ويبين 
م بين المعنين من التهائل» والتشابه» والتقارب. 

/٠١[‏ 4] فالصحابة كانوا يعلمون ما جاء به 
الرسولء وفيما جاء به بيان الحجة على بطلان كفر كل 
كافرء وبيان ذلك بقياس صحيح أحق وأحسن بيانًا 
من مقاييس أولئك الكفار؛ كما قال تعالى: ولا 
نونك بِمَلٍ إلا جقتتك بِالْحَقْ وَأَحْسَنَ تفيما» 
[الفرقان: 7']» أخبير سبحانه أن الكفار لا يأتونه 
بقياس عقلي لباطلهم إلا جاءه الله بالحق.وجاءه من 
عادر والدليل» وضرب الثل بها هو أحسن تفسيرًا 
وكشما وإيضاحًا للحق من قياسهم. 

وجميع ما تقوله الصابثة والمتفلسفة وغيرهم من 
الكفار من حكم أو دليل يندرج فيا علمه الصحابة. 

وهذه الآية ذكرها 1 تعالى بعد قوله: طوَقَالٌَ 
الرسول يرت كِ قري كحدُوا هَدًا لْقُرْئانَ مَهُجُورًا 
ج ككدّلِك جَعلنا لكُلٍ تن عَدَُا ِنَ الْمُجَرِمِنَ 
وك بِرَيِكَ هَادِيًا وَتصِررًا» [الفرقان: ١ 7١‏ 7]» فيين 
أن من هجر القرآن فهو من أعداء الرسولء؛ وأن هذه 
العداوة أمر لابد منه» ولامن عله ألا ترى إلى قوله 
تعال: 9ويَوْمَ يعض لظام عَلنْ مدَيه يول يُلَيتى 
أنحْدَتُ مَعَ الرَسُولٍ سبلا © يَوَيلىَ لتى لز 
يذ هلان خيلا © لُقذ أَصْلّى عَنٍ الْكر بَغْد 
' وَكَارت الْيْطَنُ لِلإشن حَدُولاً» 
[ نغرقان: /19-51]. 

والله تعالى قد أرسل نبيه محمدًا ككل إلى جميع 
لعالمين؛ وضرب الأمثال فيها أرسله به لجميعهم. كما 
دل تعالى: 9وَلَقَدَ صَرَْنَا لَِنَاسِ فى هَنذًَا آَلْقُرْءَانٍ 
بر كُْ مكل لْعَلَهُمَ يَتَذَكرُونَ4 [الزمر:77]: فأخبر أنه 
عرب ججميع الناس في هذا القرآن من كل مثل. 

ا ريب[7١٠/‏ 4] أن الألفاظ في المخاطبات 





بذ جَآمَن 


كَبمْملالييَاذ 
طقلم بحسب الحاجات, كالسلاح في المحاريات. 

فإذا كان عدو المسلمين في تحصنهم وتسلحهم 
على صفة غير الصفة التي كانت عليها فارس والروم؛ 
كان جهادهم بحسب ما توجبه الشريعة التي مبناها 
على تحري ما هو لله أطوع وللعبد أنفع؛ وهو الأصلح 
في الدنيا والآخرة. 

وقد يكون الخبير بحروبهم أقدر على حربهم من 
ليس كذلك, لا لفضل قوته وشجاعته»؛ ولكن 
لمجانسته لهم؛ كما يكون الأعجمي المتشبه بالعرب - 
وهم خيار العجم - أعلم بمخاطبة قومه الأعاجم من 
العري» وكيا يكون العربي المتشبه بالعجم ‏ وهم أدنى 
العرب ‏ أعلم بمخاطبة العرب من العجمي. 

فقد جاء في الحديث: «خيار عجمكم التشبهون 
بعربكم. وشرار عربكم المتشبهون بعجمكم». 

ولهذا لما حاصر النبي يلع الطائف رماهم 
بالمنجنيقء وقاتلهم قتالاً لم يقاتل غيرهم مثله في 
المزاحفة كيوم بدر وغيرهه وكذلك لا حوصر 
المسلمون عام «الخندق» امحذوا من الخندق ما 0 
يحتاجوا إليه في غير الحصار. وقيل: إن سلمان أشار 
عليهم بذلكء فسلموا ذلك له؛ لأنه طريق إلى فعل ما 
أمر الله به ورسوله. 

وقد قررنا في قاعدة 7السنة والبدعة»: أن البدعة 
في الدين هي ما لم يشرعه[8١٠/‏ 4] الله ورسوله. 
وهو مالم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب. فأما ما 
أمر به أمر إيجاب أو استحبابء وعَلِم الأمر به بالأدلة 
الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله؛ وإن تنازع 
أولو الأمر في بعض ذلك. وسواء كان هذا مفعولاً 
على عهد النبي يل أو لم يكن؛ فيا فعل بعده بأمره من 
قتال المرتدين» والخوارج المارقين» وفارس والروم 
والترك. وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
وغير ذلك هو من سنته. 

ولهذا كان عمر بن عبد العزيز يقول: :سن 
رسول الله يك سننّاء الأخذ بها تصديق لكتاب الله 






جتي تراه 100 ا حت 
تاد لتحت ااه شت ات تست 
تغييرها ولا النظر في رأي من خالفهاء من اهتدى 
بها فهر مهتدٍء ومن استنصر بها فهو منصورء ومن 
خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولأه الله ما تولى 
وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا». فسنة خلفائه 
الراشدين هي: مما أمر الله به ورسوله. وعليه أدلة 
شرعية مفصلة ليس هذا موضعها. 

فكا أن الله بين في كتابه مخاطبة أهل الكتاب» 
وإقامة الحجة عليهم بها بينه من إعلام رسالة محمد 
كل وبها في كتبهم من ذلك؛ وما حرفوه ويدلوه من 
دينهم؛ وصدق با جاءت به الرسل قبله.» حتى إذا 
سمع ذلك الكتابي العالم المنصف وجد ذلك كله من 
أبين الحجة وأقوم البرهان. 

]4/6١69[‏ والمناظرة والمحاجة لا تتفم إلا مع 
العدل والإنصافء وإلا فالظالم يجحد الحق الذي 
يعلمه» وهو المسفسط ولمقرمط» أو يمتنع عن 
الاستماع والنظر في طريق العلمء وهو المعرض عن 
النظر والاستدلال. فكها أن الإحساس الظاهر لا 
يحصل للمعرض ولا يقوم للجاحدء فكذلك الشهود 
الباطن لا يحصل للمعرض عن النظر والبحث؛ بل 
طالب العلم يجتهد في طلبه من طرقه؛ ولهذا سمي 
مجتهداء ىا يسمى المجتهد في العبادة وغيرها محجتهدًاء 
كبا قال بعض السلف: (ما المجتهد فيكم إلا كاللاعب 
فيهم»» وقال أبي بن كعب وابن مسعود: «اقتصاد في 
سنةء خير من اجتهاد في بدعة», وقد قال النبي كَكي: 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وإذا اجتهد 
فأخطأ قله جر وقال معاذ بن جبل» ويروى 
مرفوعًاء وهو محفوظ عن معاذ: «عليكم بالعلم؛ فإن 
تعليمه حسنة» وطلبه عبادة» ومذاكرته تسبيح» 
والبحث عنه جهاد. وتعليمه لمن لا يعلمه صدقةء 
وبذله لأهله قربة».فجعل الباحث عن العلم مجاهدًا 
في سبيل الله. 


.)10814()17/15( صحيح: أخرجه البخاري (7/78517), وملم‎ )١( 


بلعم ليذ 

وما كانت المحاجة لا تنفع إلا مع العدل. قال 
تعالى: «وَلَا تجدِلوَا أهل الحكئسب إلا بالتى هن 
أَحْمَنُ إلا الْذِينَ ظَلَمُوأ مِنْهُمْ4 [العنكبوت: 15]» 

وإذا حصل من مسلمة أهل الكتاب, الذي علموا 
ما عندهم بلغتهم؛ وترجموا لنا بالعربية, انتفع بذلك 
في مناظرتهم ومخاطبتهم. كيا كان عبد الله بن 
سلام[١١١/‏ 4]؛ وسلان الفارسي. وكعب الأحبار» 
وغيرهم. يحدثون با عندهم من العلم» وحيتتذٍ 
يستشهد با عندهم على موافقة ما جاء به الرسول» 
ويكون حجة عليهم من وجهءوعلى غيرهم من وجه 
آخرء ك| بيناه في موضعه. 

والألفاظ العبرية تقارب العريية بعض المقاربة» ىا 
تتقارب الأسماء في الاشتقاق الأكبر. وقد سمعت ألفاظ 
التوراة بالعبرية من مسلمة أهل الكتاب. فوجدت 
اللغتين متقاربتين غاية التقارب» حتى صرت أفهم كثيرًا 
من كلامهم العبري بمجرد المعرفة بالعربية. 

والمعاني الصحيحة؛ إما مقاربة لمعاني القرآن» 
أومثلهاء أو بعينهاء وإن كان في القرآن من الألفاظ 
والمعانٍ خصائص عظيمة. 

فإذا أراد المجادل منهم أن يذكر ما يطعن في 
القرآن بنقل أو عقل مثل أن ينقل عما في كتبهم عن 
الأنياء ما يخالف ما جاء به محمد يكل أو خلاف ما 
ذكره الله في كتبهم. كزعمهم للنبي 445 أن الله أمرهم 
بتحميم'" الزاني دون رجمه» أمكن للنبي يل والمؤمنين 
أن يطلبوا التوراة ومن يقرؤها بالعربية ويترجمها من 
ثقات التراجمة؛ كعبد الله بن سلام ونحوه. لما قال 
لحبرهم: «ارقع يدك عن آية الرجم»». فإذا هي تلوح» 
ورجم النبي كيه الزانيين منهماء بعد أن أقام عليهم 
الحجة من كتابهم؛ وذلك أنه موافق لما أنزل الله عليه 
من الرجمء وقال: «اللهم إني[1١١١/‏ 4] أول من 





(1) تحميم الرأس: أن يسود من قبل أن يطول. 


حيا أمرك إذ أماتوه»''' وهذا قال ابن عباس في قوله: 
ؤإنآ أَنَلْتا آَلتَزرَنةَ فِها هُدّى وَتُود ' خَْكُمْ يا 
أليُورت الْدِينَ أسْلَمُوا» [المائدة: 44]. قال: محمد 
كد من النبيين الذين أسلمواء وهو لم يحكم إلا بها 
أنزل الله عليه كما قال: طون أَحَكُم بَيْكَبُم يمآ 
أَنْرّلَ آللّه» [المائدة: 14]. 

وكذلك يمكن أن يقرأ من نسخة مترجمة بالعربية» 
قد ترجمها الثقات بالخط واللفظ العربيين يعلم بها ما 
عندهم بواسطة المترجمين الثقات من المسلمين؛ أو ممن 
يعلم خطهم مناء كزيد بن ثابت» ونحوه؛ لما أمره النبي 
يل أن يتعلم ذلك. والحديث معروف في «السئن»» 
وقد احتج به البخاري في «باب ترجمة الحاكم؛ وهل 
يجوز ترحمان؟4. قال: وقال خارجة بن زيد بن ثابت 
عن زيد بن ثابت: أن النبي أمره أن يتعلم كتاب 
اليهود. حتى كتبت للنبي يكل كتبهء وأقرأته كتبهم إذا 
كتبوا إليه”". 

والمكاتبة بخطهم والمخاطبة بلغتهم: من جنس 
واحد وإن كانا قد يجتمعان» وقد ينفرد أحدهما عن 
الآخرء مثل كتابة اللفظ العربي بالخط العبري وغيره 
من خطوط الأعاجم. وكتابة اللفظ العجمي بالخط 
العربي» وقيل: يكتفى بذلك؛ وفذا قال سبحانه: 
ذِكُلُ آَلطْعَامٍ كَانَ جلا لَِبَىَ إِسَْرِيلَ إلا ما 
حَرّمَ إترويلٌ عَلَنْ تفْيِدِ مِن قَبَلٍ أن تَُرّلَ 
آلتَرْرَهُ ' قُلَ كَأَنُوا بِاَلَرْرَةٍ كََتَنُومَآ إن كسم 
صَددقِرت 4 [آل عمران: 97]. 

فأمرنا أن نطلب منهم إحضار التوراة وتلاوتباء 
إن كانوا صادقين في نقل[7١١/‏ 4] ما يخالف ذلك» 
فإنهم كانوا: 9يَلؤنَ أَلْسَِتَهُم بالكتب لِتَحَسَبُوهُ مِنّ 
الكتّب وَمَا هوّ ورت السب [آل عمران: 4/], 
)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )17٠١(‏ (4087)) وأبو داود (4141: 
»2 راكائي في «الكبرى» ,)15١8(‏ وأحد 
86/4 )). 


(؟) مصحيح: أخر جه اليخاري (0)156 وأبو داود (5146)., 


لمعب لالْيَاا 
ر«يكبُونَ الكتب بأيديمْ ثُمّ يَقولُونَ هََذَا مِنْ 
عند آنه [البقرة: 9]» ويكذيون في كلامهم 
وكتابهم؛ فلهذا لا تقبل الترجمة إلا من ثقة. 

فإذا احتج أحدهم على خلاف القرآن برواية عن 
الرسل المتقدمين؛ مثل الذي يروى عن موسى أنه 
قال: «تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض» 
أمكننا أن نقول لهم في أي :كتاب هذا؟ أحضروه - 
وقد علمنا أن هذا ليس في كتبهم وإنا هو مفترى 
مكذوب. وعندهم النبوات التي هي ماثتان 
وعشرونء و«كتاب المثنوي» الذي معناه المثناة » وهي 
التي جعلها عبد الله بن عمرو فينا من أشراط الساعة» 
فقال: لا تقوم الساعة حتى يقرأ فيهم بالمثناة؛ ليس 
أحد يغيرهاء قيل: وما المثناة؟ قال: ما استكتب من 
غير كتاب الله. 

وكذلك إذا سئلوا عما في الكتاب من ذكر أسماء 
الله وصفاته لتقام الحجة عليهم وعلى غيرهم, بموافقة 
الأنبياء المتقدمين لمحمد يِه فحرفوا الكلم عن 
مواضعه؛ أمكن معرفة ذلكء» كما تقدم. 

وإن ذكروا حجة عقلية فهمت أيضًا مما في القرآن 
بردّها إليه» مثل إنكارهم للنسخ بالعقل» حتى قالوا: 
لا ينسخ ماحرمه؛ ولا ينهى عما أمر به فقال تعالى: 
<«سَيَقُولُ آَلسْفَهَآءٌ مِنَ لئاس ما وَلْنِهُمْ عَن قَتَلَهِمْ 
التى انُوا عَلَيَهَا4 [البقرة: /1١١7[ ]١47‏ 4]. قال 
اليراء بن عازب كما في «الصحيحين»: ١اهم‏ اليهود» 
فقال سبحانه: «إلّهِ أرق وَآلْمَفْربُ ' عددى مَن 
َعَم إل صرّطر تُسَتَقِيمٍ» [البقرة: 0]147©. 

فذكر ما في النسخ من تعليق الأمر بالمشيئة الإلهية؛ 
ومن كون الأمر الثاني قد يكون أصلح وأنفع» فقوله: 
«يددى مَنْيَسَاءُ إن مِبرطر مُسْتَقِيرٍ» بيان للأصلح 
الأنفع» وقوله: طمن يشَآءُ» رد للأمر إلى المشيئة. 

وعلى بعض ما في الآية اعتماد جميع المتكلمين 
حيث قالوا: التكليف إما تابع لمحض المشيئة؛ كما 





(؟) صحيح: أخرجه البخاري (745)) وملم (81719). 


يقوله قوم؛ أو تابع للمصلحة. كما يقوله قوم؛ وعلى 
التقديرين فهو جائز. 

ثم إنه سبحانه بدن وقوع النسخ بتحريم الحلال في 
التوراةه بأنه أحل لإسرائيل أشياء ثم حرمها في 
التوراة» وأن هذا كان تحليلاً شرعيًا بخطاب ل يكونوا 
استباحوه بمجرد البقاء على الأصل؛ حتى لا يكون 
رفعه نسحًا كما يدعيه قوم منهم. وأمر بطلب التوراة 
في ذلك. وهكذا وجدناه فيهاء ما حدثنا بذلك مسلمة 
أهل الكتاب في غير موضع. 

وهكذا مناظرة الصابئة الفلاسفةء والمشركين» 
ونحوهم, فإن الصابئي الفيلسوف إذا ذكر ما عند 
قدماء الصابئة الفلاسفة من الكلام الذي عرب 
ونُرْجم بالعربية وذكره إما صرقاء وإما على الوجه 
الذي تصّرف فيه متأخروهم بزيادة أو نقصان. وبشط 
واختصارء ورد بعضه. وإتيان يمعان[5١١/‏ 4 ]أخر 
ليست فيه ونحو ذلك» فإن ذكر ما لا يتعلق بالدين» 
مثل مسائل «الطب» و«الحساب» المحض التي 
يذكرون فيها ذلك» وكتب من أخذ عنهم؛ مثل محمد 
بن زكريا الرازي» وابن سينا ونحوهما من الزنادقة 
الأطباء ما غايته انتفاع بآثار الكفار والمنافقين في أمور 
الدنياء فهذا جائز. كما يجوز السكنى في ديارهمء 
ولبس ثيابهم وسلاحهم.ء وكا تجوز معاملتهم على 
الأرضء كما عامل النبي يك يود خيبر» وكما استأجر 
النني يكل هو, وأبو بكر لما خرجا من مكة مهاجرين ابن 
ريقط» رجلاً من بنى الديل هاديًا خَرينَاه والمخريت: 
لماهر بالهداية» واتتمناه على أنفسهها ودوابهاء ووعداه 
غار ثور صبح ثالثة» وكانت خزاعة عيبة نصح رسول 
الله يك مسلمهم وكافرهم. وكان يقبل نصحهم. وكل 
هذا في «الصحيحين؟؛ وكان أبو طالب ينصر البي وَل 
ويذّبٌ عنه مع شركه. وهذا كثير. 

فإن المشركين وأهل الكتاب فيهم المؤتمن, كما قال 
تعالى: وَيِنَ أَمْلٍ الكتب مَنْ إن تَأمَنَهُ يقنطار 
وو إلَيك وَيتهُم من إن تَأمنهُ يبتار لا ُو 


لمت لالثَِاا 
ليك إلا ما دمت عَلَيِهٍ قَآيِمَا4 [آل عمران: ه/ا]» 
وهذا جاز ائتمان أحدهم على المال» وجاز أن يستطبٌ 
المسلم الكافرٌ إذا كان ثقة» نص على ذلك الأئمة كأحمد 
وغيره؛ إذ ذلك من قبول خبرهم فيا يعلمونه من أمر 
الدنيا واثتمان لهم على ذلك» وهو جائز إذا لم يكن فيه 
مفسدة راجحة؛ مثل ولايته على المسلمين» وعلوه 
عليهم ونحو ذلك. 

فأخذ علم الطب من كتبهم مثل الاستدلال 
بالكافر على الطريق واستطبابه. /١١6[‏ 4] بل هذا 
أحسن؛ لأن كتبهم لم يكتبوها لمعين من المسلمين حتى 
تدخل فيها الخيانة» وليس هناك حاجة إلى أحد منهم 
بالخيانة» بل هو مجرد انتفاع بآثارهم» كالملابس 
والمساكن والمزارع والسلاح ونحو ذلك. 

وإن ذكروا ما يتعلق بالدين» فإن نقلوه عن 
الأنبياء كانوا فيه كأهل الكتاب وأسوأ حالأء وإن 
أحالوا معرفته على القياس العقلي؛ فإن وافق ما في 
القرآن فهو حق, وإن خالفه ففي القرآن بيان بطلانه 
بالأمثال المضروبة» كما قال تعالى: لوَلَا يَأُْوتَكَ 
ِمَكلٍ إلا جفتك بِالْحَيٍ وَأَحْسَنَ تَفَسِمًا4 [الفرقان: 
0177 ففي القرآن الحق» والقياس البين الذي يبين 
بطلان ما جاءوا به من القياس» وإن كان ما يذكرونه 
محملاً فيه الحق ‏ وهو الغالب على الصابئة المبدلين» 
مثل «أرسطو» وأتباعه. وعلى من اتبعهم من الآخرين 
- قبل الحق ورد الباطل؛ والحق من ذلك لا يكون 
بيان صفة الحق فيه كبيان صفة الحق في القرآن. فالأمر 
في هذا موقوف على معرفة القرآن ومعانيه وتفسيره 
وتر جمته. 

والترحمة والتفسير ثلاث طبقات: 

أحدها: ترجمة مجرد اللفظء مثل نقل اللفظ بلفظ 
مرادف» ففي هذه الترجمة تريد أن تعرف أن الذي 
يعنى ببذا اللفظ عند هؤلاء هو بعينه الذي يعني 
باللفظ عند هؤلاء. فهذا علم نافع؛ إذ كثير من الناس 








تاكتك اكز نكية_ ١ه‏ 


555 0 
/١١[‏ 4] والثاني: ترجمة المعنى وبيانه» بأن يصور 
معنى للمخاطب, فتصوير المعنى له وتفهيمه إياه قدر 
زتد على ترجمة اللفظء كما يشرح للعربي كتابًا عربًا قد 
سمع ألفاظه العربية؛ لكنه لم يتصور معانيه ولا فهمهاء 
وتصوير المعنى يكون بذكر عينه أو نظيره؛ إذ هو تركيب 
صنفات من مفردات يفهمها المخاطب يكون ذلك 

المركب صور ذلك المعنىء إما تحديدًا وإما تقريبًا. 

الدرجة الثالئة: بيان صحة ذلك وتحقيقه. بذكر 
الدليل والقياس الذي يحقق ذلك المعنى؛ إما بدليل 
بحرد وإما بدليل يبين علة وجوده. 

وهنا قد يحتاج إلى ضرب أمثلة ومقاييس تفيده 
نتصديق بذلك المعنى» كما يحتاج في «الدرجة الثانية» 
إلى أمثلة تصور له ذلك المعنى. وقد يكون نفس 
تصوره مفيدًا للعلم يصدقه؛ وإذا كفى تصور معناه في 

التصديق به لم يحتج إلى قياسء ومثل؛ودليل آخر. 
فإذا عرف القرآن هذه المعرقة» قالكلام الذي 
يوافقه أو يخالفه من كلام أهل الكتاب والصابئين 
والمشركين لابد فيه من الترجمة للفظ والمعنى أيضًاء 
وحيشل فالقرآن فيه تفصيل كل شيء كا قال تعالى: 
دما كانَ حَدِيكًا يُفئرى ولحكن تَصَدِيقَ الذزى 
بن يَدَيْهِ وَتَفصِيلَ مكل سَْء» [يوسف: ١ك‏ 
وتال: «وَنَرُلَئا عَللكَ الْكتَبٌ يبعا لْكُل د س4 

[النحل: 84]. 

ومعلوم أن الأمة مأمورة بتبليغ القرآن؟ لفظه 
ومعناه؛ كا أمر بذلك1/1١١/‏ 5]الرسولء ولا يكون 
تبليغ رسالة الله إلا كذلك. وأن تبليغه إلى العَجَّم قد 
يحتاج إلى ترجمة لحمء فيترجم لهم بحسب الإمكان» 
والترجمة قد تحتاج إلى ضرب أمثال لتصوير المعاني» 
فيكون ذلك من تمام الترجمة. 

وإذا كان من المعلوم أن أكثر المسلمين» بل أكثر 
المنتسبين منهم إلى العلم؛ لا يقومون بترجمة القرآن 





عمجل تاذ 
وتفسيره وبيانه» فلأن يعجز غيرهم عن ترجمة ما عنده 
وبيانه أولى بذلك؛ لأن عقل المسلمين أكمل؛ وكتابهم 
أقوم فيلا وأحسن حديئّاء ولغتهم أوسع؛ لاسيما إذا 
كانت تلك المعاني غير محققة» بل فيها باطل كثير؛ فإن 
ترجمة المعاني الباطلة وتصويرها صعب؛ لأنه ليس لا 
نظير من الحق من كل وجه. 

فإذا سئلنا عن كلام يقولونه: هل هو حق أو 
باطلءومن أين يتبين الحق فيه والباطل؟ قلنا: من 
القول بالحجة والدليلء» كا كان المشركون وأهل 
الكتاب يسألون رسول الله وك عن مسائل؛ أو 
يناظرونه؛ وكا كانت الأمم تجادل رسلها؛ إذ كثير من 
الناس يدعي موافقة الشريعة للفلسفة. 

مئال ذلك: إذا ذكروا (العقول العشرة»» 
و«النفوس التسعة» وقالوا: إن العقل الأول هو 
الصادر الأول عن الواجب بذاته؛ وإنه من لوازم ذاته 
ومعلول له. وكذلك الثاني عن الأول؛ وإِنّ لكل فلك 
عقلاً ونفسًا. 

/١١4[‏ ؛] قيل: قولكم: «عقل» ونفس» لغة 
لكم. فلا بد من ترجمتهاء وإن كان اللفظ عربيًا فلابد 
من ترجمة المعنى. 

فيقولون: «العقل»: هوالروع الجوده عن اماد 
وهي الجسد وعلائقها ‏ سموه عقلاً ويسمونه مفارقّاء 
ويسمون تلك: المقارقات للمواد» لأنها مفارقة 
للأجساد. كما أن روح الإنسان إذا فارقت جسده 
كانت مفارقة للمادة التي هي الجسد .والنفس: هي 
الروح المدبرة للجسم. مثل نفس الإنسان إذا كانت 
في جسمه. فمتى كانت في الجسم كانت محركة له فإذا 
فارقته صارت عقلاً محضًاء أي: يعقل العلوم من غير 
تحريك بشيء ل لسعم ليلد العقرا و الور 

وهذا الذي ذكرناه من أحسن الترجمة عن معنى 
العقل والنفسء وأكثرهم لا يحصلون ذلك. 

قالوا: وأثبتنا لكل فلك نفسًاء؛ لأن الحركة 
اختيارية؛ فلا تكون إلا لنفسء ولكل نفس عقلاً؛ لأن 





جرت اككة (فاننكنة _ << 
العقل كامل لا يحتاج إلى حركة؛ والمتحرك يطلب 
الكمال فلا بد أن يكون فوقه ما يشبه به. وما يكون 
علة له. ولهذا كانت حركة أنفسنا للتشبه بها فوقنا من 
العقول,» وكل ذلك تشبه 
الإمكان. 

والأول لا يصدر عنه إلا عقلء لأن النفس تقتضى 
جسّاء والجسم فيه[14١/‏ 4] كثرة» والصادر عنه لا 
يكون إلا واحدًا. وهم في الصدور اختلاف كثير ليس 
هذا موضعه. 

قيل لهم: أما إثباتكم أن في السماء أرواحًاء فهذا 
يشبه ما في القرآن وغيره من كتب الله: ولكن ليست 
هي «الملائكة»ءكما يقول الذين يزعمون منكم أنهم 
آمنوا بها أنزل على الرسولء. وما أنزل من قبله. 
ويقولون: ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين الشريعة 
والفلسفةء فإنهم قالوا: العقول والنفوس عند 
الفلاسفة هي الملائكة عند الأنبياء» وليس كذلك» 
لكن تشبهها من بعض الوجوه. 

فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله 
كما قال تعالى: «جَاعل الملشكة رُسلا4 [فاطر: ١]ء‏ 
وكا قال: طوَآلمُرَسَّلت عَرّكَا4 [المرسلات:١].‏ 
فا ملاائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به 


تشبه يواجب الوجود بحسب 


السموات والأرض؛ كما قال تعالى: «حَتيٌ نْ إذا جَاءٌ 
أَحَدَسكُمْ آلمّوَّتُ تَوَفَتَهُ رُسُْنَا وَهُمْ لا مُمَرْطونَ» 


[الأنعام: 0١‏ وكا قال: «بَلى ل لدَيْهمٌ 
يَكَتْبُونَ4 [الزخرف: 1٠‏ وأمره الديني الذي تنزل 
به الملائكةء فإنه قال: يرل الملدكة ردح من 
أمرف على مَنِمَقآهُ من عَادِ» [النحل: ]١‏ وقال 
0 وما كان لبَشر أن مُكَلْمهُ مُكَلَمَه آنه إلا ا وَْينا أو مِن 

حِجَابٍ أو يُرَسِلَ سو ع بإذن ما 


- نمم عَلِِئّ حَحِيه» [الشورى 0 وقال 


تعالل:. لل يَصطى برب التلتسف ولك وس 
آلئاس» [الحج: /ع]. 


وملاتكة الله لا يحصي عددهم إلا الله كما قال 
تعالى: « وَمَا جَعَلئَآ أَضَحَبَ /1٠١[‏ 4] آلثَارٍ إلا 


مف اليْتَاذٌ 
0 1 ذقنت لَلدِينَ كقررا 
لِيَسْتَيْقِنَ ألْدِينَ أوثوا آلكِتتبٌ َيَرَدَاد آَلْدِينَ متو 
إيمما وَلا يَرْتَاب آَنْدِينَ أوثواأ الكِسبٌ وَالْمُؤْمئُونَ 
ولول أن ى ثويهم عرض وَلْكَفِرنَ ملا راد 
َه بدا ملا كَدالِكَ مضل اه مَن يسَآم وبَهَدِى من 
يَحَآء ومَايَعْلَم جُنُودَ رَبَكَ إل مو [المدثر: .]5١‏ 

وقيل لهم: الذي في الكتاب والسنة» من ذكر 
الملائكة وكثرتهم أمر لا يحصرء حتى قال النبي كلة: 
8 السياء وحقّ ها أن تتطء ما فيها موضع أربع 

بع إلا ملك قائم أو قاعد. أو راكعء أو 

0 0 وقال الله تعالى: <تَكَادُ الكُمَوَتٌ 
َتمَطْرْنَ مِن فَوَقِهنٌ وَالملشكَة يُسَبَحُونَ بِحَمّد 
رهم وَيَسْتَغْفِرُونَ لمّن فى الأرض يه إن آله هو 
آلعْقُورٌ َلرّحِيم» [الشورى: 5]. 

فمن جعلهم عشرة» أو تسعة عشرء أو زعم أن 
التسعة عشر الذين على سَقَر: هم العقول والنفوس»؛ 
فهذا من جهله با جاء عن الله ورسوله. وضلاله في 
ذلك بين؛ إذ لم تتفق الأسماء في صفة المسمى ولا في 
قدره. كما تكون الألفاظ المترادفة» وإنها اتفق المسميان 
في كون كل منهما روحًا متعلقًا بالسموات. 

وهذا من بعض صفات ملائكة السمواتء فالذي 
أثبتوه هو بعض [١؟١/‏ 4] الصفات لبعض الملائكة» 
وهو بالنسبة إلي الملائكة وصفاتهم وأقدارهم 
وأعدادهم في غاية القلة» أقل مما يؤمن به السامرة من 
الأنبياء بالنسبة إلى الأنبياء؛ إذ هم لا يؤمنون بنبي بعد 





ب 

كيف وهم لم ن يثبتوا للملائكة من الصفة إلا مجحرد 
ما علموه من نفوسهم مجرد العلم للعقول. وا حركة 
الإرادية للنفوس؟ 


ومن المعلوم أن الملائكة لمم من العلومء 


(1) صحبح: أخرجه الترمذي ,.)75١17(‏ وابن ماجه (5140): وأحمد (0/ 
177) وصححه الألبان في «صحيح الجامع؟ )9١50(‏ 
بلفظ: «... إلا وفيه جبهة ملك ساجد يبح لله بحمده؟. 





عجو خخ زلزنقية_ 1١‏ 
والأحوال. والإرادات؛ والأعبال ما لا يحصيه إلا ذو 
خلال. ووصفهم في القرآن بالتسبيح والعبادة لله أكثر 
من أن يذكر هناء كما ذكر تعالى في خطابه للملائكة» 
وأمره لهم بالسجود لآدم. 
وقوله تعالى: (فإن أسْسَصَيرُوأ اين عند رَكِكَ 
يْبَحُونَ لك ثيل وَالنْهَارٍ رُم لا يستمونَ» 
العا 4"]. وقال 0 هن ألْدِينَ عند رَبَكَ لا 
تمستكرته 0 لذ 
يَسَجِدونَ4 [الأعراف: 5 ١‏ وقوله تعالى: 
لوَقَالُو أعحَدَ ليحن كا سُبَحَستَهُ بل عِبَادُ 
تكرَئُورت © لا يسيقوت بآق وَهُم يأمرم 
يَعتأرت ج بَلَمْ ما بقن أندِيم وما علقهُم 
وَلَا يَمْمَعُوَ إلا لِمَنِ آتصّئ وَعُم مِنْ حَنْمَيف 
مُنِْفُنَ ي وَمَن يقل ِنَم إف لَه ين دُونه 
هَذَالِكَ تجزيه جَهْئمَ للك جزى ألظّلمِينَ» 
[الأنبياء: 7؟ 1552 رقرلة تقالى' «اللّهُ يَصَطْفى 
مر الْمَلَبِكَةَ رُسُلٌ مرت الثاس» امسج 
8 وقوله تعال: <الزينَ حَمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ 
حَوَلَمُْ مُسْبَحُونَ محمد رَهْمَ وَيُؤْيِئُونَ بم ]14/1١11[‏ 
وَيَسْتَفْهِرُونَ لِلدِينَ َامَيُو4 [غافر:]» وقوله 
تعالى: «كل ءَامَنَ يله وَمليكيب وكيد وَدُسْلِي» 
[البقرة: 1 ركرله تعالى: 3 قو 
مؤت ألن كييك أن يُمِدَكُمْ رَيكُم ِعْلَحْهِ 
َالْسْويِنَ الْمَلْبِكَةٍ مُدْلِينَ "© بَلى إن تَصَيروا 
تكفا َيَأنُوكُم ين قَوَرِهِمٌ هنذا يُمْدِدَكُمْ ركم 
يحْمْسَة ءَالْهْويِّنَ الْمَلَبِكَةٍ مُسَوَيِينَ4 [آل عمران: 
١750514‏ ]. وقوله تعالى: «إِذْ يُوحى رَبّكَ إلى 
ْمَلَيِكةِ أن مَعَكُمْ فََيُوا اليرت َامَتُوا4 [الأنفال: 
.]١‏ وقوله تعالى: «اتُمَّ أَنرّلَ أَلَهُ سَكيئتهء عَلنْ 
َسُولف وَعَل اَلْمُؤِيَِ وَنرَّلٌ جُنُودًا لم تَرَرَهَا4 
[التوبة: 77]» وقال تعالى: «يكأيجا الْنِينَ دَامَمُواً 
أذْكُرُوا يَعْمَةَ أن َه لبور ل جَآءَتَكُمَ جُنُودٌ فَأَرْسَلنَا 
عَلَهِمْ رعنا وَجَنُودًا ل تَرَوْمَا» [الأحزاب: ]0 


ومن عبرونَ عَنََ بحَادَتى 


» قم 


كمف ْالْيَادٌ 


وقوله تعالى: «وَلْوَ تَرَئَْ إذ يو لين كََرُوا ' 
الْمَلَبْكَةُ ِ يتضربورت وَحَوهَهمَ وَأَدْبرَهُمَ وَدُوقُوا عَذْاب 
آلْحَرِيِقِ4 [الأنفال:150]؛ وقوله تعالى: «الْذِينَ تَمَوَفنهُمُ 
لْمَليكَةُ طَبِينَ يقوأوت سل عَلْكُمُ4 [النحل: 
']ء وقوله تعالى: «إِنّ اليرت قَالُوا رَنَا أله كم 
أَسَْفَسُوا نَل علوم لْمَتيِحَدٌ ألا غََاقُوا وَل 
روا وَأبشِرُوا باج البى كُُر تُوعَدُورتَ4 [فصلت: 
رواحت <ِحَّ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ لْمَوتُ 
َوَكَهُ رُسُلّا وَهُمْ لَا ُقرَطُونَ» [الأنعام: 1ل 
وقولهتعالى: جك يتَوَفْدكُم مُلَكُ أآلْمَوْتٍ الى 
وَكْلَ بكم ثم إن رَيَكُمَ تُرجَعُورت» [السجدة:١١]:‏ 
وقوله تعالى «فى صحفي مُكَرّمَوَ © مَرْفُوعَةٍ مُطَهرَة 
ج بأندى سَترّر يج ام برو [عسبس: 1١‏ 
7 وقوله تعال: 9وَنٌ عَلبَكُمْ لَيشِنَ هي 
كِرَامًا كتِيينَ © يَعْلمُونَ مَا تَفَعَلُونَ4 [الانغفطار: 
-١17١]ء‏ وقوله تعالى: «أم حَحَسَبُونَ أنا لا نسَمَعُ 
ِرْهُم وَتوَهُم بل وَرُسْلنا َديِهِمْ يكتُبُونَ» [الزخرف: 
4٠‏ وقوله تعالى: دنا يلط يى قل إلا لَدَيْه رَقِِبُ 

عَتِيدٌ4 [ق: 18]» وقوله تعالى: «وَآَلصَئفُْتِ صَّنًَا هج 
فَالرّجرت رجا وج فَالكَليب ذْكرَا4 [الصافات:١-‏ 7], 
وقوله تعالى: «كَآسَعَفَيِهِرْ أَلرَيَكَ /١١*[‏ 4] الْبَتَاتُ 
وَلَهُمُ الْبَئُوتَ في أمْ حَلَقَا الْمَيِكَةَ إكثا رَهُمْ 
شَهِدُوت © آلآ إِجُم ين إفكهم ليَمُوأرت © 
وَلَدَ اللّهُ وَإِجم لكذبون» [العيافات :1 ؟1609] إلى 
قوله تعالى: «وَنًا تحن ألصَّافُونَ © وَإا لحن 
أَْيِحُونَ4 [الصافات: 175150]. 

وني «الصحيحين» عن جابر بن سَمْرّة عن النبي 
يكل قال: «ألا تصّفُون كا تصف الملائكة عند ريها؟؛ 
قال: «يتمون الصف الأول؛ ويتراصون في الصف»”") 
وفي «الصحيحين» عن قتادة عن أنس عن مالك بن 





)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (450)) وأبو داود (73071). والنائي في 
«الكبرى؟ :.)١١471(‏ وابن ماجه (4945)): وأححمد 
)٠١7/6(‏ ولم أجده عند البخاري. 


ينار تخ نوكيه 


21711111 
صعوده إلى الساء السابعة قال: «فرفع لي البيت 
المعمور؛ فسألت جيريلء فقال: هذا البيت المعمور.ء 
يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملكء إذا خرجوا لم 
يعودوا آخر ما عليهم»”" 

وقال البخاري: وقال هام عن قتادة عن الحسن» 
فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذنبه»”"2» وفي الرواية الأخرى في «الصحيحين»: (إذا 
قال: آمين, فإن الملائكة في السماء تقول: آمين»”". 
هريرة أن رسول الله يكل قال: «إذا قال الإمام: سمع 
الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد. فإنه من 
وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنيه»!*) 
وفي [(:؟١١4/1]‏ «الصحيح» عن عروة» عن عائشة 
زوج النبي يَكلِ؛ أنها سمعت رسول الله يكل يقول: :إن 
الملائكة تنزل في العْتّان ‏ وهو السحاب - فتذكر الأمر 
قضي ف السياء» فتسترق الشياطين السمع. فتسمعه 
فتوحيه إلى الكهان» فيكذبون معها مائة كذبة من عند 
أنفسهم»”". 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي كَل 
قال: «إن لله ملائكة سيارة فضلاء؛ يتبعون مجالس 
لكر فإذا وجدوا مجلسًا فيه ذكر قعدوا معهم» 
وحَفّ بعضهم بعضًا بأجنحتهم؛ حتى يملثوا ما بينهم 
وبين السماء الدنياء فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى 
السسماء. فيسألهم الله - وهو أعلم - من أين جتم؟ 
فيقولون: جثنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك 
ويكبرونك؛ ويبللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: 
وما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا 


.)114( صحيح: أخرجه البخاري (/7707): ومسلم‎ )١( 
.)13١( صحيح: أخرجه البخاري (40): ومسلم‎ )1( 
.)11١( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (781): ومسلم‎ 
.)409( صحيح: أخرجه البخاري (7/47): وملم‎ )4( 
.)711١( صحيح: أخرجه اللبخاري‎ )6( 


قلع 


كَلْمْمكللعنَِاا 
جتني؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ 
قالوا: ويستحيرونك. قال: ومم يستجيرونني؟ قالوا: 
من نارك. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: يا رب! لا. 
قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: 
فبقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألواء وَأجَرْمهِم 
نما استجاروا»» قال: «يقولون: رب. فيهم فلان عبد 
خطاء؛ إننما مرّ فجلس معهم؟ قال: «فيقول: وله قد 
غفرت» هم القوم لا يشقى بهم جليسهم:”") 2 

[4/17] وفي «الصحيحين» عن عَرْوَّةَ عن 
عائشة؛ حدثته أنها قالت للنبي 6: هل أتى عليك 
يوم كان أشد من يوم أُحُد؟ قال: «لقد لقيت من 
قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم بوم العقبة: 
إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» 
فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على 
وجهيء فلم أستفق إلا وأنا بِقَرّن النعالب» فرفعمت 
رأمي؛ فإذا أنا بسحابة قد أظلتني؛ فنظرت فإذا فيها 
جبريل؛ فناداني» فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك 
وما ردّوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك الجبال 
لتأمره بها شئت فيهم, فناداني ملك الجبال» فسلم علي؛ 
ثم قال: يا محمد! فقال: ذلك فيها شئت؛ إن شئت شئت أن 
أطبق عليهم الأخسَّبين» فقال النبي يَكِِ: «بل أرجو أن 
يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به 
27 

وأمثال هذه الأحاديث الصحاح مما فيها ذكر 
الملائكة الذين في السموات وملائكة الحواء والجبال» 
وغير ذلك كثيرة. 

وكذلك الملائكة المتصرفون في أمور بني آدم مثل 
قوله يي في الحديث المتفق عليه حديث الصادق 
المصدوق إذ يقول: «ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع 
كلمات. فيقال: اكتب رزقه؛ وأجله. وشقي أو سعيد. 





(1) صحيح: أخرجه البخاري :)١108(‏ ومسلم (5345). 
(0) صحيح: أخترجه البخاري (7571), وملم (109/40). 






تيو و م ا دو ء َسَمَيْةِ 
بيع سجن الإنا ةا حعنه 


ثم ينفخ فيه الروح»” للدت 
بن عازب قال: قال النبي يكل لحسان: «اهجهم أو 
هاجهم وجبريل معك»”" وفي «الصحيح" أيضًا أن 
النبي يكو قال له: «أجب عنيء اللهم أيده /١757[‏ 5] 
بروح القّدّس»””» وفي «الصحيح» عن أنس قال: 
«كأني أنظر إلي غبار ساطع في سكة بني غنم موكب 
جبريل»0 وفي «الصحيحين؛ عن عائشة: أن 
الحارث بن هشام قال: يا رسول الله! كيف يأتيك 
الوحي؟ قال: «أحيانًا يأتيني مثل صَلْصَلَّةَ الجمرس» 
وهو أشدّه علي, فَبُنْصِم”' عني وقد وَعَبِتُ ما قالء 
واحيانًا يتمثل لي الملك رجلاًء فيكلمني. فأعي ما 
يقول:0. 

وإتيان جبريل إلى النبي وَل نارة في صورة أعرابي» 
وتارة في صورة دحية الكلبي؛ ومخاطبته» وإقراؤه إياء 
كثيراء أعظم من أن يذكر هنا. 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال النبي 
يكيْدِ: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملاتكة بالنهار. 
ويجتمعون في صلاة الفحر والعصرء ثم يعرج الذين 
باتوا فيكم فيسألهم ربهم - وهو أعلم بهم - كيف 
تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون. 


ا 
ال ل 17 


«ما بال هذه الوسادة؟» قالت: وسادة جعلتها لك 
لتضطجمع عليهاء قال: «أما علمت أن الملائكة لا 
تدخل بينَا فيه صورة: إن مَنْ صنع الصور يعذب يوم 


.)571847( صحيح: أخرجه البخاري (7708)) ومسلم‎ )١( 
.)5145( صحيح: أخرجه البخاري (7717), ومسلم‎ )7( 
.)5186( ومسلم‎ :))75١11( صحيح: أخرجه البخاري‎ )7( 
.07114( صحيح: أخرجه اليخاري‎ )1( 

(0)نبفصم: يقلع عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (7): ومسلم (577:5). 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (868), ومسلم (587). 


كِلَذ 
القيامة يقال: أحيوا ما خلقتم» !ل وفي «الصحيحين» 
[5/1717] عن ابن عباس قال: سمعت أبا طلحة 
يقول: سمعت رسول الله و يقول: «لا تدخل 
الملائكة بينًا فيه كلب ولا صورة تمائيل»!؟) 

وكذلك في الصحيحين» عن عبد الله بن عمر 
قال: «وعد النبي يَكيدِ جيريلء فقال: إنا لا ندخل بينًا 
فيه كلب ولا صورة”' '"؛ وني «الصحيحين» عن أبي 
هريرة عن النبي يلك قال: «إن الملائكة تصلي على 
أحدكم ما دام في مُصَلاًه ه الذي صل فيه: اللهم اغفر 
له. اللهم ارحمه مالم يحدث »7 

وأمثال هذه النصوص التي يذكر فيها من أصناف 
الملائكة وأوصافهم وأفعالهم, ما يمنع أن تكون على 
ما يذكرونه من «العقول» والنفوس»» أو أن يكون 
جيريل هو «العقل الفعال؛» وتكون ملائكة الآدميين 

هي القوى الصالحة والشياطين هي القوى الفاسدة 
اع مزلت 

وأيضًاء فزعمهم أن العقول والنفوس - التي 
جعلوها الملائكة؛ وزعموا أنها معلولة عن الله صادرة 
عن ذاته صدور المعلول عن علته ‏ هو قول بتولدها 
عن الله وأن الله ولد الملائكة» وهذا ما رده الله ونزه 
نفسه عنه» وكذب قائله» وبين كذبه بقوله: لم يلد 
وَلَمّ يُولّدَ © ولم يَكُن لَه حكُثُرًَا أخ5» 
[الإخلاص: ”؛ 15» وقال تعالى: «ألآ | إنثم صنْ 
إفكهم ليقولرت © ولد آله وَإْجُمْ لَكَدْبُونَ © 
أَصْطْقى البتبِ عَل الْبيينَ © نا لك كيف خَحَكُمُونَ 
ج أنلا تَدكُونَ © أ لك لطن يثك 94 
َأنُوأْ يتبكر إن كن صدِ 0 06 
-107] وبقوله: <وَجَعَلُوا ينه شرك : 1541 ؛] 
كن وَعَلَتَهُع ' وَحْرَقُوا لمر 00 





(8) صحيح: أخرجه اللبخاري (77714)) وملم .)51١9/(‏ 
(9) صحبح: أخرجه البخاري (7576): ومسلم .)51١57(‏ 
)٠١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (517717): ومسلم (5108). 
(11) صحيح: أخرجه البخاري (5119): وملم (1149). 


17 تخ لا نس سعد 
سُْتِحَنتَمَه وَتَعَلَنْ عَما و4 الانعام: لحل 
00 9وَقَالوا آمَمْدَ آليَحْسَنُ وَلَكّا سيحلتةء 
] عِبَادٌ فُكَرَمُوتَ © لا يشبقوته: بِالْقَرَلٍ وَهُم 
بحرو تتكاررت وه بظا نا نا اندي اونا 
َلفَهُمْ وَلَا يَمْمَعُوت إلا لِمَنِ أَزَتَمَئ وَهُم مِنْ 
عَنْيتفِ مُفْفِقُونَ» [الأنبياء: 7 18]. وقال 
تعالى: «أن تنتبكت التببح أن تكورت عبد 
لَه وَل آلمَليكة امقر بُونَ» [النساء: ؟7١]»‏ وقال 
تعالى: «وقالوا لَمَحْدَ لحن وَلَدا ت لْقَدَ ِنَم 
شَيِمًا د زدى تكادٌ الكَمَبوتٌ يَحَفَطَرن ينه وَتَنِشَقْ 
الأرضٌ وَغَخْ بال هَدَا هم أن دَعَوَا لِلرّحمنٍ 
وَلَدّا © وَمَا يبَى لِلرحَنِ أن يَكَخِدَ وَلَدَا © إن 
كل من فى آلكمّوت وض إل ابي رمن 
بدا © لَقَدَ أَحْصَم وَعَدَهُمَ عدا © وَكْهُم 
دَاتِيهِ يَوْمَ اَلْقِيَسَّةِ قَرَدَا4 [مريم: 40-24]. 
فأخبر أنهم معبّدون. أي: مذللون مصرفونء 
مدينون مقهورون, ليسوا كالمعلول المتولد تولدًا لازم 
لا يتصور أن يتغير عن ذلك. وأخبر أنهم عباد لله لا 
يُشَبّهونَ به كما يُسَسّهِ المعلول بالعلة» والولد بالوالد» 
كيا يزعمه هؤلاء الصابئون» وقال تعالى: لوَقَالُوأً 
أَتحَدَ أنه وَلَدَا سُبَحَمَهُء بل لَهُّء ما فى أَلسَموَتِ 
وَالأرْض كلع لم فَينُونَ ي بيع كموي وَالأرَضٍ 
وَإذَا قَضََ أَمَوًا فَإِنّمَا يَقُولُ لَهُد كن فَيَكُونُ» 
[البقرة: )]١١1 01١7‏ فأخبر أنه يقتضى كل شىء 
بقوله: «كن» لا بتولد المعلول عنه. 00000 
وكذلك قال سبحانه: («وَجَعَلُوا 2 
وَحَلَقَهُمَ وَحَرَقُوا لَه يهن يندت بِكَمر ل سيق 
تع عَمَا يَصِفُوتَ © ديع لشَميوت دض 
كَْ يون له وَلَدُ لز تكن له صَحِبَةٌ وَكَلَقَ 
كل شَىْء وَهَوَ بِكلٍ سَنْءٍ ليم [الأنعام:١٠٠1١1].‏ 
د فأخير أن التولد لا يكون إلا عن 
أصلين» كما تكون النتيجة عن مقدمتين؛ وكذلك سائر 


عر مع 
31 أن 


مه 


خا مم 2 
ومس لعْيَاذ 
ل ا 
به العلة» فأما الشىء الواحد وحده فلا يكون علة ولا 
والدّا قطء لا يكون شيء في هذا العالم إلا عن أصلين» 
ولو أنبما الفاعل والقابل» كالنار والحطبء؛ والشمس 
والأرضء فأما الواحد وحده فلا يصدر عنه شيء ولا 





يتولد. 

فبين القرآن أنهم أخطئوا طريق القياس في العلة 
والتولده حيث جعلوا العالم يصدر عنه بالتعليل 
والتولدء وكذلك قال: «وّين كَل سَْءِ حَلَقَنا 
ُوْجيْنِ لعل تَذَكرُونَ4 [الذاريات: 49] خلاف 
قوهم: : إن الصادر عنه واحد. وهذا وفاء بها ذكره الله 
تعالى من قوله: وَلَا يَأتُوئك بمَثّلٍ إلا جِنْتتكَ 
ِالْحَقَ وَأَحْسَنَ تَفَيِما4 [الفرقان: 77]) إذ قد تكمّل 
وو الث كه فقال 
تعالى: طتَبَارَكَ الى تَرْلَ آلفرة 
لِيَكُونَ لِلْعَلَيت دَذِيرَ)4 [الفرقان: .]١‏ فذكر 
الوحدائية والرسالة إلى قوله: لوَيَوْمْ يَعَضُْ ألطَاليِم 
عن يَدَيْهِ يَقُولٌ يَلَيكى أَتَحْدْتُ مَمْ آلرَسُولٍ سَبيلاُ 
© تن لكى كر أمِْدَ ثلا عيلاً © لَقد 
أَضَلى عَنِ الدكر يَعْدَ إذ جَآتنى وَكَات 
آلسْيْطنٌ نس حَدُولةُ» [الفرقان: 77‏ 59]ء 
فكل من خرج عن اتباع الرسول فهو ظالم بحسب 
ذلك» والبتدع ظالم بقدر ما خالف من سته: ٍرَقَالَ 
أَلرَسُولٌ يَررَتِ إن فَوْى عدوا هذا الْقَرَءَانَ 
مَهَجُوًا © وَكَدّلِكَ جَعَلتَا لِكُنِ ب عَدُوَا يِنَ 
آلمُجْرِيَِ وك يربك هَادِيًا وََصِمًا © وَقَالَ 
لين كفردا وَْا يرن [4/10] عَلَمهِ_آلْْرَءَانُ 
ف وَحِدَة * حَذَلِكَ لِنْنَتَ يم قوَادَكَ "” وَرَلَتَهُ 

تلد ج ولا تأثرتك يتئل إلا جنك بِآلحَق 

00 تَفْسِمًا4 [الفرقان: .]777-37١‏ 

وهؤلاء الصابئة قد أتوا بمثل» وهو قولهم: 
الواحد لا يصدر عنه ويتولد عنه إلا واحد. والرب 
واحد فلا يصدر عنه إلا واحد يتولد عنه. فأتى الله 





حرّ و'حسن تفسررًاء وبين أن الواحد لا يصدر عنه 
2 من لافسسار وب 





نوء ولا يتولد عنه شيء أصلاً» وأنه لم يتولد عنه 
نوء. وم يصدر عنه شيء» ولكن خلق كل شيء 
حمق . وأنه خلق من كل شيء زوجين ائنين. ولهذا قال 
بهد وذكره البخاري في «صحيحه» في الشفع 
والوتر: (إن الشفع هو الخلق. فكل مخلوق له نظير» 
و وتر هو الله الذي لا شبيه له»”" فقال: دأ يكن 
َك وَلَدٌ وَل تَكُن لم صَحِبّة4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
وذلك أن الآثار الصادرة عن العلل والمتولدات 
الموجودات لابد فيها من شيئين أحدهما: يكون 
لأبء والآخر: يكون كالأم القابلة. وقد يسمون 
ذلك الفاعل والقابل كالشمس مع الأرض» والنار مع 
خطب. فأما صدور شىء واحد عن شىء واحدء فهذا 
لا وود لهف الوجود أمبلا. 1 

وأما تشبيههم ذلك بالشعاع مع الشمسء 
وبالصوت كالطنين مع الحركة والنقر؛ فهو أيضًا حجة 
له ورسوله والمؤمنين عليهم. وذلك أن الشعاع إن 
[57/ ؟] أريد به نفس ما يقوم بالشمسء فذلك 
صفة من صفاتهاء وصفات الخالق ليست مخلوقة, ولا 
هي من العالم الذي فيه الكلام. 

وإن أريد بالشعاع ما ينعكس على الأرضء فذلك 
لابد فيه من شيئين: وهو الشمس التي تجري يحرى 
'لأب الفاعل» والأرض التي تجري مجرى الأم القابلة) 
وهي الصاحبة للشمس. 

وكذلك الصوت. لا يتولد إلا عن جسمين يقرع 
أحدهما الآخرء أو يقلع عنه؛ فيتولد الصوت الموجود 
في أجسام العالم عن أصلين يقرع أحدهما الآخرء أو 

فمهما احتجوا به من القياسء فالذي جاء الله به 
هر الحق وأحسن تفسيرّاء وأحسن بيانًا وإيضاحًا 
سحق وكشمًا له. 


0 
ب 
3 


٠‏ صحيح: أخرجه البخاري )14٠١(‏ بلفظ "وهو وتر يحب 
الوثر....2. 


ضًَ 2 1 
كبْلْمسَل عاذ 
وأيضاء فجعلها علة تامة لما تمتها ومؤكدة لى 
والأمهات» وربما جعلوا العقل هوالآب» والنفس هي 
الأمء وربما قال بعضهم: «الوالدان»: العقل والطبيعة» 
كها قال صاحب الفصوص في قول نوح «أغَفِرَ لى 
وَلِوَلِدَىّ 4 [نوح: 4 أي: من كنت نتيجة عنهماء 
وهما العقل والطبيعة. وحتى يسموها الأرباب والآلهة 
الصغرى» ويعبدوها. وهو كفر مخالف لا جاءت به 
الرسل. 

["/6/ 4] وببذا وصف بعض السلف الصابئة 
بأنهم يعبدون الملائكة» وكذلك في الكتب المعرّبة عن 
قدمائهم؛ أنهم كانوا يسمونها الآلهة والأرباب 
الصغرى. كما كانوا يعبدون الكواكب أيضًا. 

والقرآن ينفي أن تكون أربابّاء أو أن تكون آهة. 
ويكون لها غير ما للرسول الذي لا يفعل إلا بعد أمر 
مُرْسِلِه ولا يشفع إلا بعد أن يؤذن له في الشفاعة» 
وقد رذ الله ذلك على من زعمه من العرب والروم 
وغيرهم من الأممى فقال تعالى: ذو يَأمْركُمْ أن 
تَكَخِدُوا اليك لين نبا أيأمركم بالكُفر بَعْدَ إذْ 
نتم تُسَلِمُونَ4 [آل عمران:٠8]»‏ وقال تعالى: موَقَالُوا 
أعْحْدَ لحََنُ ولا سُبِحَسَتُ يل عِبَادٌ مُكْرَئُوتَ © 
ا يَسقُوتهُه يِلْقوْلٍ وَهُم بأمره. يُمْمَلُوتَ » 

(الأنبياء: 075 37؟]. 
وقال تعالى: (ثُلٍ آدْعُوا ليت رَعَمْمْ ين 
دُونٍ أله لا يَنْنِكُرت ينئقالن ذَرْو ف 
َلشَمَروَتٍ وَلَا فى الأرضٍ وََا لَحُمَ فِيومًا مِن 
شِرائر وَمَا لَه مِنّهم يْن ظُومٍ © وَلَا تنفعٌ 
َلْمَعَةُ عِنِدَهُ: إلا لِمَن أؤرت لدُ حَتَيِ إذَا 
ُرِعَ عَن قُلُوبِورْ قالوا مَاذَا قَالَ رَيُكُمَ قالوا آلْحَقَّ 
وَهِوّ الَْلىُ الكَبيرٌ» [سبأ:؟١؟.‏ 77]. 
وقد تقدم بعض الأحاديث في صعق الملائكة إذا 





عير ا . َيه م 
نوو قوشت لإا دنسي 


[*/ 4] وقال تعالى: 0 مُلَلعو فى 
اموت لا تُفى خَفْحَجُمَ عََنًا إلا مِنْ بَعْدٍ أن يَأَذّنَ 
آله لِمّن بَعَاهُ وَمَرضَىْ» [النجم: .]1١‏ وقال تعالى: 


ٍيَلَ عِبَادُ تُكَرَّمُو رس »4 الآية [الأنبياء:77]» وقال تعالى: 
ون تت م إلا يأمر رَيَكَ لَه مَا بَنَ يديا وما حَلقَنا 
ببح ذَالِكَ وَمَا كان رَبْكَ نيا» [مريم: م“ 
0 تعالى: طقُلِ آدْعُوا لين رُعَمْتم مّن دُوني قَلَا 
لكوت كذ ف الما دك ولا توبلاً © أزلتبك 
لذينَ يدَعُوت يَبََفُوت إل رَيَهِمُ آلوسيلة ليم أرب 
وَيَرَجَونٌ رَحَْمَحَهر وَعَنَانُوتَ عَذَابْهَرَ إن عَذَابَ رَبْكَ 
كان محذُورًا» [الإسراء:7 5 017]» نزلت الآية في الذين 
يدعون الملائكة والتبيين. واستقصاء القول في ذلك 
ليس هذا موضعه. 
فإن الله سبحانه بعث محمدًا يَكخِ بجوامع الكلم. 
فالكلم التي في القرآن جامعة محيطة؛ كلية عامة لما كان 
متفرًا متتشرًا في كلام غيرهه ثم إنه يسمي كل شيء بها 
يدل على صفته المناسبة للحكم المذكور المبين» وما 
بين وجه دلالته. 
فإن تنزمبه نفسه عن الولد والولادة واتخاذ الولد» 
أعم وأقوم من نفيه يلفظ العلة؛ فإن العلة أصلها 
التغييرء كالمرض الذي يحيل البدن عن صحته. 
والعليل ضد الصحيح. وقد قيل: إنه لا يقال: 
«معلول» إلا في الشرب. يقال: شرب الماء علا بعد 
تل وعللته: إذا سقيته مرة ثانية 
وأما استعمال اسم «العلة» في الموجب للشيء أو 
المقتضي له. فهو من عرف أهل الكلام» وهي - وإن 
كان بينهما وبين العلة اللغوية مناسبة من جهة التغيير- 
فالمناسبة في لفظ «التولد» أظهر؛ ولهذا كان في الخطاب 
أشهر. يقول الناس: /١5[‏ 5] هذا الأمر يتولد عنه 
كذاء وهذا يولد كذاء وقد تولد عن ذلك الأمر كيت 
وكيت؛ لكل سبب اقتضى مسببًا من الأقوال والأعمال» 
حتى أهل الطبائع يقولون: «الأركان والمولدات»؛ 
يريدون ما يتولد عن الأصول الأربعة الترابء والماء. 





صًََ هد ورا 2< 91 
عفص لالْمَاذْ 
والهواء. والنار من معدن. ونبات» وحيوان. 

فنفيه سبحانه عن نفسه أن يلد شيئًا اقتضى ألا 





يتولد عنه شيء. ونفيه أن يتخذ ولدًا يقتضي أنه لم 
يفعل ذلك بشيء من خلقه على سبيل التكريم؛ وأن 
العاداا يضح أدرشخد كيذ تيم يرل الولنه 
وهذا يبطل دعوى من يدعي مثل ذلك في المسيح 
وغيره. ومن يقول: من أَبَتوًا آله [المائدة:18]. 
ومن يقول: الفلسفة هي التشبه بالإلهء فإن الولد 
يكون من جنس والده ويكون نظيرًا له؛ وإن كان فرعا 
له ولهذا كان هؤلاء القائلون بهذه المعاني من أعظم 
الخلق قولاً بالتشبيه والتمثيل» وجعل الأنداد له 
والعدل والتسوية؛ وهذا كانت الفلاسفة الذين 
يقولون بصدور العقول والنفوس عنه على وجه 
التولد والتعليل يجعلونما له أندادّاء ويتخذونها آهة 
وأرباباء بل قد لا يعبدون إلا إياهاء ولا يدعون 
سواهاء ويجعلونها هي المبدعة لما سواها مما تحتها. 

فالحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك 
في الملكء طَتَبَارَكَ الذى كَرّل الْفرْقَانَ عَلْ عَبَدِم 
لِيكُونَ نعلي دَذِيرا ج الذى لد مُلكُ لسوت 
وَآلأْض 010 وَلَّرْ كيذ وَلَدًا وَلَمَ يكن لم 
كَرِيكُ فى لْمُلكِ وَكَلقَ كل سَْء فَفَدَرَمُم تقَدِير)»”") 
[الفرقان: 21 ؟]. 

فإن هؤلاء جعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. وخرقوا 
له بنين وبنات بغير علمء و(الجن» قد 8 إنه يعم 
الملائكة» | قيل في قوله: «وَجَعَلُوا بَيَص وَبَمنَ َخْنةٍ 
نشبا [الصافات: 168]: وإن ا 
ذلك: زعم بعض مشركي العرب أن الله صاهر إلى الجن 
فولدت الملائكة. فقد كانوا يعبدون الملائكة أيضًاء كما 
عبدتها الصابئة الفلاسفة» كيا قال تعالى: «وَجَعَلُواً 
المتيكة انين هم عِبددُ الرحنٍ إئكا أَخَهِدُوا حَلقَهُمَ 
سكت مَهْدَجُمَ وَيُسْكَلُونَ4 [الزخرف: 19].: وقال 
تعالى: «وَبوم حَشْرْهُمَ حَِها َم يقُولُ للملبِكة أمؤلاء 
إِيَاكْرْ كَانئُوا يَعبدُونَ © قَالوا سْبَحَسَكَ أنتَ وَلمَا ين 


)١(‏ هنا بياض بالاصل. 


نويهم بَلَ انوأ يَعْبْدُونَ الجن أُكَتَرْهُم يم مُؤْيِئُونَ» 
“سبأ: 14١١ 1٠‏ يعني: أن الملاتئكة لم تأمرهم بذلك؛ 
عام أمرتهم بذلك الجن؛ ليكونوا عابدين للشياطين التي 
تتمثل هم | يكون للأصنام شياطين. 

وكا تنزل الشياطين على بعض من يعبد الكواكب 
ويرصدهاء حتى تنزل عليه صورة فتخاطبه» وهو 
شيطان من الشياطين. 

ولهذا قال تعالى: «ألز أَعْهَذ إلَيْكُمْ يب مادم أن 
ل تدوأ لطن إن كيز عدو مين © ون عبتو 
هذا مِرَطٌ مُسْتَقمِدٌ © وَلَفَدَ أَصْلّ يمكز جبلاً كيرا 
/١[‏ 4] أقَلّمَ تَكُونُوا تَعْقلُونَ4 [يس:١17-1])‏ وقال: 
(ألتتخيذوتك وَدْرَيِكة أَوليآ: ين دُونى وَمُمْ لَكُمْ عَدُوٌ 
بنْسَ لِلظَشِمِنَ يدلا [الكهف::50]. فهم وإن لم 
يقصدوا عبادة الشيطان وموالاته.ولكنهم في الحقيقة 
يعبدونه ويوالونه. 

فقد تبين أن هؤلاء الفلاسفة الصابئة المبتدعة 
مؤمنون بقليل ما جاءت به الرسل في أمر الملائكة؛ في 
صنتهم وأقدارهم. وذلك. أن هؤلاء القوم إنيها 
سلكوا سبيل الاستدلال بالحركات الفلكية والقياس 
على نفوسهم؛ مع ما جحدوه وجهلوه من خلق الله 
وإبداعه. 

وسبب ذلك: ما ذكره طائفة ممن جمع أخبارهم: 
أن أساطينهم الأوائل» كفيثئاغورس» وسقراط» 
وأفلاطونء كانوا يهاجرون إلى أرض الأنبياء بالشام؛ 
ويتنقون عن لقان الحكيم» ومن بعده من أصحاب 
د:ود وسليمان» وأن أرسطو لم يسافر إلى أرض الأنبياء» 
وء يكن عنده من العلم بأثارة الأنبياء ما عند سلفه. 
وكان عنده قدر يسير من الصابئية الصحيحة؛ فابتدع 
ف هذه التعاليم القياسية» وصارت قانونًا مشى عليه 
'عه. واتفق أنه قد يتكلم في طبائع الأجسام؛ أو في 
صورة المنطق أحيانًا كلام صحيح. 

وأما «الأولون»: فلم يوجد لهم مذهب تام 
متاخ بمنزلة مبتدعة المتكلمين في المسلمين. مثل: أبي 


جحت 


ليذ 
الهذيل» وهشام بن الحكم. ونحوهاء تمن وضع 
مذهيا 5/1 ] في «أبواب أصول الدين» فاتبعه 
على ذلك طائفة؛ إذ كان أئمة المسلمين مثل مالك» 
وحماد بن زيدء والثوري؛ء ونحوهم إنما تكلموا بها 
جاءت به الرسالة وفيه الحدى والشفاء. فمن لم يكن له 
علم بطريق المسلمين يعتاض عنه با عند هؤلاء؛ وهذا 
سبب ظهور البدع في كل أمة؛ وهو خفاء سئن 
المرسلين فيهم. وبذلك يقع الهلاك. 

وهذا كانوا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة» قال 
ومن تخلف عنها هلك. وهذا حق. فإن سفيئة نوح إنها 
ركبها من صدق المرسلين واتبعهم؛ وأن من لم يركبها 
فقد كذب المرسلين. واتباع السنة هو اتباع الرسالة 
التي جاءت من عند الله: فتابعها بمنزلة من ركب مع 
نوح السفينة باطنًا وظاهرًا. 

والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن 
اتباع نوح عليه السلام وركوب السفيئة معه. 
الفلاسقة وغيرهم من الأمم التي فيها ضلال وكفر» 
وجد القرآن والسنة كاشفين لأحواهم.مييتين لحقهم» 
ميزين بين حق ذلك وباطله. والصحابة كانوا أعلم 
الخلق بذلك؛ كا كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار 
والمنافقين» كا قال فيهم عبد الله بن مسعود: من كان 
منكم مستنًا فليستن بمن قد ماتءفإن الحي لا تؤمن 
عليه الفتنة. أولئنك أصحاب محمدء كاتوا أبر هذه الأمة 
قلوياء وأعمقها علاء وأقلها تكلماء قوم اختارهم الله 
[118/ 4] لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم» 
وتمسكوا ببديهم, فإنهم كانوا على ال هدى المستقيم. 

فأخبر عنهم بكمال بر القلوب. مع كيال عمق 
العلم» وهذا قليل في المتأخرين» كا يقال: من 
العجائب فقيه صوفي» وعالم زاهد ونحو ذلك. فإن 
أهل بر القلوب وحسن الؤرادة وصلاح المقاصد 
يحمدون على سلامة قلوبهم من الإرادات المذمومة» 





ويقترن بهم كثيرًا عدم المعرفة» وإدراك حقائق أحوال 
الخلق التي توجب الذم للشر والنهي عنه؛ والجهاد في 
سبيل الله. وأهل التعمق في العلوم قد يدركون من 
معرفة الشرور والشبهات ما يوقعهم في أنواع الغي 
والضلالات؛ وأصحاب محمد كانوا أبر الخلق قلوبًا 
وأعمقهم علًا. 

ثم إن أكثر لمتعمقين في العلم من المتأخرين 
يقترن بتعمقهم التكلف المذموم من المتكلمين 
والمتعبدين وهو القول والعمل بلا علم؛ وطلب ما لا 
يدرك. وأصحاب محمد كانوا ‏ مع أنهم أكمل الناس 
علا نافعًا وعملاً صاًا أقل الناس تكلمًاء يصدرعن 
أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف 
ما يهدي الله بها أمة, وهذا من مئن الله على هذه الأمة. 
وتجد غيرهم يحشون الأوراق من التكلفات 
والشطحات» ما هو من أعظم الفضول البتدعة» 
والآراء المخترعة» لم يكن لهم في ذلك سلف إلا 
رعونات النفوس المتلقاة من ساء قصده في الدين. 

/١4[‏ 5] ويروى أن الله سبحانه قال للمسيح: إني 
سأخلق أمة أفضّلها على كل أمة؛ وليس لها علم ولا 
حلمءفقال المسيح: أي ربٌّء كيف تفضلهم على جميع 
الأممء وليس لهم علم ولا حلمء قال: أهيهم من علمي 
وحلمي؛ وهذا من نخواصٌ متابعة الرسول. فأيهم كان له 
أتبع كان في ذلك أكمل» كا قال تعالى: («يدلها ألذيينَ 
اا آتقُوا آله وََاِئُو يرَسُولِف يُوْتَكُمَ كِملتٍ مِن 
َحْمَتِفِ وجل لَكُمْ نُورًَا تَمْسُونَ بيه وَيَغْهِرْ 
و له عفر يحم © إلا يَعْلَمَ هَل الحكتب 
ألا يَقيُونَ عن - غَنَءِ اين فَضل أل وَأنّ الفضْل 
بهد الله يُؤد 1 وَألَهٌ دُو لْفضصْلٍ آلْعَظِم 4 
[الحديد: 54 19»2]. 

وكذلك في «الصحيحين» من حديث أبي موسى 
وعبد الله بن عمر: «مثلنا ومثل الأمم قبلناء كالذي 
استأجر أجراءء فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار 
على قيراط قيراط؟ فعملت البهود. ثم قال: من يعمل 


ون شخ لا يقي +1.ك6 


كَبلِمْمَضلالَِاذ 
لي إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ فعملت 
النصارى. ثم قال: من يعمل لي إلى غروب الشمس 
على قيراطين قيراطين؟ فعملت المسلمون؛ فغضبت 
اليهود والنصارى؛ وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل 
أجرًا. قال: فهل ظلمتكم من حقكم شيئًا؟ قالوا: لا» 
قال: فهو فضلي أوتيه من أشاءة”". 

فدل الكتاب والسنة على أن الله يؤتي أتباع هذا 
الرسول من فضله ما لم يؤته لأهل الكتابين كيلهم؛ 
فكيف بمن هو دونهم من الصابئة؟ دع مبتدعة 
الصابئة من المتفلسفة ونحوهم. 

1 ومن المعلوم أن أهل الحديث والسنة 
أخص بالرسول وأتباعه.» فلهم من فضل الله 
وتخصيصه إياهم بالعلم والحلم وتضعيف الأجر ما 
ليس لغيرهم؛ كما قال بعض السلف: أهل السنة في 
الإسلام كأهل الإسلام في الملل. 

فهذا الكلام تنبيه على ما يظنه أهل الجهالة 
والضلالة من نقص الصحابة في العلم والبيان» أو 
اليد والسنان”"2» وبسط هذا لا يتحمله هذا المقام. 

والمقصود: التنبيه على أن كل من زعم بلسان 
حاله أو مقاله: أن طائفة غير أهل الحديث أدركوا من 
حقائق الأمور الباطنة الغيبية في أمر الخلق والبعث 
والبدأ والمعاد. وأمر الإيهان بالله واليوم الآخرء 
وتعرف واجب الوجود والنفس الناطقة والعلوم؛ 
والأخلاق التي تزكو بها النفوس وتصلح وتكمل 
دون أهل الحديث؛ فهو إن كان من المؤمنين بالرسل 
- فهو جاهلء فيه شعبة قوية من شعب النفاق» وإلا 
فهو منافق خالص من الذين: 9وَإِذًا قِبِلّ لَهُمْ 
- كمَآ امن لاس قَالُوَأ أَنوَيِنُ كُمّآ دَامَنَ 

لشَنهَاه آلآ إِنَهُمْ هم ألشْمَهَا ولكن ل يَعْلَمُونَ» 
00 17] وقد يكون من: «الذيرت خُدلونَ فى 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5518: 5779). والترمذي 
(1810/1), وأحمد .)11١/7(‏ ول أقف عليه عند مسلم. 


() الستان: حجر يحدد به وأيمًا سنان الرمح. 





شل يت © ل و رلا مم 
عدو فاوواست - رسمية 
ا سلا إل 


بلحعيه 


ديت لله بِقَمْرٍ لطن 0 

وولنين مَُآجُوَ فى لله مِنْ بَمْدٍ امَا أَحَتُجِيبٌ 
نهم دَاحِضَةُ عِندَ رَهُمْ وَعَلَهْمَ عَضَبٌ وَلَهُمْ 
عَذَّابٌ شَدِيدُ» [الشورى:15]. 

وقد يبين ذلك بالقياس العقلٍ الصحيح الذي لا 
ريب فيه وإن كان ذلك ظاهرًا بالفطرة لكل سليم 
الفطرة فإنه متى كان الرسول أكمل الخلق وأعلمهم 
1/137 بالحقائق وأقومهم قولاً وحالاً: لزم أن 
يكون أعلمٌ الناس به أعلمَ الخلق بذلك؛: وأن يكون 
أعظمّهم موافقة له واقتداء به أفضلٌ الخلق. 

ولا يقال: هذه الفطرة يغيرها ما يوجد في 
المتسبين إلى السنة والحديث من تفريط وعدوان. لأنه 
يقال: إن ذلك في غيرهم أكثرء والواجب مقابلة 
الجملة بالجملة في المحمود والمذمومءهذه هي المقابلة 
العادلة. 

وإنا غير الفطرة قلة المعرفة بالحديث والسنة 
واتباع ذلك مع ما يوجد في المخالفين لها من نوع 
تحقيق لبعض العلمء وإحسان لبعض العمل؛ فيكون 
ذلك شبهة في قبول غيرهء فترجيح صاحبهء ولا 
غرض لنا في ذكر الأشخاص وقد ذكر أبو محمد بن 
قتببة في أول كتاب «مختلف الحديث» وغيره من 
العلياء في هذا الباب ما لا يحصى من الأمور المبينة لما 
ذكرناه. 

وإنا المقصود ذكر نفس الطريقة 
والعملية» التي تعرف بحقائق الأمور الخبرية النظرية؛ 
وتوصل إلى حقائق الأمور الإرادية العملية» فمتى 
كان غير الرسول قادرًا على علم بذلك أو بيان له أو 
محبة لإفادة ذلك؟ فالرسول أعلم بذلك وأحرص على 
الهدى. وأقدر على بيانه منه» وكذلك أصحابه من 
بعده وأتباعهم. 

وهذه صفات الكمال والعلم والإرادة والإحسان 
والقدرة عليهء ىا قال النبي يك في دعاء الاستخارة: 

/١41[‏ ؛] «اللهم إني أستخيرك بعلمك» 


َسيل اليا 
ل بقدنرتك» وأسألك من فضلك العظيم. 
فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم» وأنت علام 
العبوت. 

فعلمنا 5 أن نستخير الله بعلمه؛ فيعلمنا من 
علمه ما نعلم به الخير» ونستقدره بقدرته» فيجعلنا 
قادرين؟ إذ الاستفعال هو طلب الفعلء كما قال في 
الحديث الصحيح: 

«يقول الله تعالى: يا عبادي؛ كلكم جائع إلا من 
أطعمته؛ فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي» كلكم 
ضَالّ إلا من هديته» فاستهدوني ي أهدكمة”". 

فاستهداء الله طلب أن يهديناء واستطعامه 
طلب أن يطعمناء هذا قوت القلوبء وهذا قوت 
الأجسام. وكذلك استخارته بعلمه واستقداره 
بقدرته. 

ثم قال: «وأسألك من فضلك العظيم»»؛ فهذا 
السؤال من جوده ومَنّه وعطائه وإحسانه الذي 
يكون بمشيئته و رحمته وحنانه؛ ولحذا قال: «قإنك 
تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم» ولم يقل: إني لا 
أرحم نفسي؛ لأنه في مقام الاستخارة يريد الخير 
لنفسه ويطلب ذلكء لكنه لا يعلمه ولا يقدر عليه. 
إن لم يعلمه الله إياه ويقدره عليه. 

فإذا كان الرسول أعلم الخلق بالحقائق الخبرية 
والطلبية» وأحب الخلق للتعليم والهداية والإفادة» 
وأقدر الخلق على البيان والعبارة» امتنع أن يكون من 
هو دونه أفاد خواصه معرقة الحقائق أعظم مما أفاده 
الرسول لخواصه؛ /١4[‏ 4] فامتنم أن يكون عند 
أحد من الطوائف من معرفة الحقائق ما ليس عند 
علاء الحديث. 

وإذا لم يكن في الطوائف من هو أعلم بالحقائق 
وأبين لها منه وجب أن يكون كل ما يذمون به من 
جهل بعضهم هو في طائفة المخالف الذام لهم أكثر» 





.)1878( وأيو داود‎ :)١١55( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


والترمذي (440). 
)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (/81/9؟), وأحد(ه6/ .)15١‏ 


فيكون الذام لم جاهلاً ظانًاء فيه شعبة نفاق, إذا كان 
مؤمنا. وهذا هو المقصود. 

ثم إن هذا الذي بيناء مشهود بالقلب. أعلم ذلك 
في كل أحد من أعرف مفصلاً . 

وهذه جملة يمكن تفصيلها من وجوه كثيرة؛ لكن 
ليس هذا موضعه. 


لفك 


مصف]4/١45[‎ 


وأما قول من قال: إن الحشوية على ضربين» 
أحدهما: لا يتحاشى من الحشو والتشبيه والتجسيم؛ 
والآخر: تسر بمذهب السلف. ومذهب السلف إنا 
هو التوحيد والتنزيه» دون التشبيه والتجسيمء وكذا 
جميع المبتدعة يزعمون هذا فيهم كما قال القائل: 

وكلّ يدعي وضلا للَيلَ 

وَليِلَ لا تمر هم بذاكا 

فهذا الكلام فيه حق وباطل. 

فمن الحق الذي فيه: ذم من يمثل الله بمخلوقاته. 
ويجعل صفاته من جنس صفاتهم» وقد قال الله تعاللى: 
«ليسّ كُمئلف ل :4 [الشورى:١١].؛‏ وقال 
تعالى: «وَلَمْ يَكُن لَه كَفُوًا أحَد4 [الإخلاص:؛1]. 
وقال: هَل تَعْلَمٌ لَمْد سَمِها» [مريم:15]. 

وقد بسطنا القول في ذلك؛. وذكرنا الدلالات 
العقلية التي دل عليها كتاب الله في نفي ذلك؛ وبينا 
منه ما لم يذكره النفاة الذين يتسمون بالتنزيه» ولا 
يوجد في كتبهم» ولا يسمع من أثمتهم» بل عامة 
حججهم التي يذكروتها حجج ضعيفة؛ لأنهم 
يقصدون إثبات حق وباطل» فلا يقوم على ذلك حجة 
مطردة ]4/١46[‏ سليمة عن الفساد. بخلاف من 
اقتصد في قوله وتحرى القول السديد؛ فإن الله يصلح 
عمله. كا قال تعالى: «يَكأنا الْذنَ ءَامَنُوا أنّقُوا اله 






د 


لمعي بياذ 
وقُولُوا قلا سَدِيدًا © يُصَلح لكُمْ مك وَيَفهز 
كم ذُنُوبَكُمَ وَمَن يُطِع لله وَرَسُولَُء فَقَدَ قارٌ قرا 
عَظِيمًا 4 [الأحزاب: ١لاء‏ 1/]. 

وفيه من الحق الإشارة إلى الرّد على من انتحل 
مذهب السلف مع الجهل بمقالهم؛ أو المخالفة لهم 
بزيادة أو نقصان؛ فتمثيل الله بخلقه والكذب على 
السلف من الأمور المنكرة» سواء سمي ذلك حشوًا أو 
لم يسمء وهذا يتناول كثيرًا من غالية المثبتة" الذين 
يروون أحاديث موضوعة في الصفات مثل حديث 
«عرّق الخيل» وانزوله عشية عَرّفَة على الجمل الأورق 
حتى يصافح المشاة ويعانق الركبان»؛ و«تجليه لنبيه في 
الأرض» أو «رؤيته له على كرسي بين السماء والأرض»» 
أو «رؤيته إياه في الطواف» أو «في يعض سكك المدينة»» 
إلى غير ذلك من الأحاديث الموضوعة. 

فقد رأيت من ذلك أمورًا من أعظم المتكرات 
والكفران؛ وأحضر لي غير واحد من الناس من 
الأجزاء والكتب ما فيه من ذلك ما هو من الافتراء 
على الله وعلى رسوله. وقدوضع لتلك الأحاديث 
أسانيد؛ حتى إن منهم من عمد إلى كتاب صنفه الشيخ 
أبو الفرج المقدسي, فيا يمتحن به السَّئي من البدعي. 
فجعل ذلك الكتاب مما أوحاه الله إلى نبيه ليلة المعراج» 
وأمره أن يمتحن به الناس» فمن أقرٌ به فهو سنيء 
ومن لم يقر به فهو بدعيء وزادوا فيه على الشيخ أبي 
الفرج أشياء لم يقلها هو ولا عاقل؛ والناس 
المشهورون قد يقول أحدهم من المسائل ]4/١45[‏ 
والدلائل ما هو حق أو فيه شبهة حقء فإذا أخذ 
الجهال ذلك فغيروه صار فيه من الضلال ما هو من 





أعظم الإفك والمحال. 
والمقصود أن كلامه فيه حق وفيه من الباطل 
أمور: 


أحدها: قوله: لا يتحاشى من الحشو والتجسيم 
ذم للناس بأسماء ما أنزل الله بها من سلطانء والذي 
مدحه زين وذمه شين هو الله. والأسماء التي يتعلق بها 





سك ر. اينالا لا نسي سَمَرَّ 
بيع داوم 3 بن ص 


سح والدم من الدين» لا تكون إلا من ا 0 
اله بها سلطانه» ودل عليها الكتاب والسنة أو 
جمع. كالمؤمنء والكافر والعالم» والجاهل» 
ومقتصد. والملحد. 

فأما هذه الألفاظ الثلاثة فليست في كتاب الله 
ولا في حديث عن رسول الله ولا نطق بها أحد من 
سلف الأمة وأئمتها لا نفيًا ولا إثبانًا. 

وأول من ابتدع الذم بها «المعتزلة» الذين فارقوا 
جماعة المسلمين» فاتباع سبيل المعتزلة دون سبيل 
سلف الأمة ترك للقول السديد الواجب في الدين» 
واتباع لسبيل المبتدعة الضالين» وليس فيها ما يوجد 
عن بعض السلف ذمه إلا لفظ «التشبيه»» فلو اقتصر 
عليه لكان له قدوة من السلف الصالح؛ ولو ذكر 
الأسماء التي نفاها الله في القرآن ‏ مثل لفظ «الكفءء 
والند والسمي» وقال: منهم من لا يتحاشى من 
التمثيل ونحوه ‏ لكان قد ذم بقول نفاه الله في كتابه» 
ودل القرآن على ذم قائله ثم ينظر: هل قائله موصوف 
با وصفه يه من الذم أم لا؟ 

7/1 ؛] فأما الأسماء التي لم يدل الشرع على ذم 
أهلها ولا مدحهم, فيحتاج فيها إلى مقامين: 

أحدهما: بيان المراد بها. 

والثاني: بيان أن أولئك مذمومون في الشريعة. 

والفتزضيييعاك أن وبنة لقان فيقول: لا 
نلم أن الذين عنيتهم داخلون في هذه الأسماء التي 
لعو :ل افبحالل' شريكن عل اها زان اودارا 
فيهاء فلا نسلم أن كل من دخل في هذه الأسماء فهو 
مذموم في الشرع. 

الوجه الثاني: أن هذا الضرب الذي قلت: (إنه لا 
يتحاشى من الحشو والتشبيه والتجسيم» إما أن تدخل 
فيه مثبتة الصفات الخبرية التي دل عليها الكتاب 
والنة, أو لا تدخلهم, فإن أدخلتهم كنت ذامًا لكل 
من أثبت الصفات الخبرية» ومعلوم أن هذا مذهب 





كئضلالضْيَاذ 
عامة السلف,؛ ومذهب أئمة الدين. 

بل أئمة المتكلمين يثبتون الصفات الخيرية في 
الجملة؛ وإن كان لهم فيها طرق كأبي سعيد بن كلاب» 
وأبي الحسن الأشعريء وأئمة أصحابه؛ كأبي عبد الله 
بن مجاهد؛ وأبي الحسن الباهلي» والقاضي أبي بكر بن 
الباقلاني» وأبي إسحاق الاسفرائيني» وأبي بكر بن 
قُورَكء وأبي محمد بن اللبان» وأبي علي بن شاذان» 
وأبي القاسم القشيريء وأبي بكر البيهقي» و 
هؤلاء. فها من هؤلاء إلا من /١58[‏ 5] يثبت من 
الصفات الخيرية ما شاء الله تعالى - وعباد المذهب 
عنهم: إثبات كل صفة في القرآن» وأما الصفات التي 
في الحديث,» فمنهم من يثبتها ومنهم من لا يثبتها. 

فإذا كنت تذم جميع أهل الإثبات من سلفك 
وغيرهم. لم يبق مععك إلا الجهمية ‏ من المعتزلة ‏ ومن 
وافقهم على نفي الصفات الخبرية - من متأخري 
الأشعرية ونحوهم ول تذكر حجة تعتمد. 

فأي ذم لقوم في أنهم لا يتحاشون مما عليه سلف 
الأمة وأئمتها وأئمة الذام فهم؟ 

وإن لم تُدخل في اسم «الحشوية» من يثبت 
الصفات الخبرية» لم ينفعك هذا الكلام» بل قد ذكرت 
أنت في غير هذا الموضع هذا القول. 

وإذا كان الكلام لا يخرج به الإنسان عن أن يذم 





نقسيه أو يذم سلفه ‏ الذين يقر هو بإمامتهم» وأغهم 
أفضل ممن اتبعهم _؛ كان هو المذموم بهذا الذم على 
النبي كك لأوهم: «لقد جِمِتَ وخسرتء إن م 
أعدل»”'' يقول: إذا كنت مقرًّا بأنِ رسول الله وأنت 
من يقر بأنهم خيار الأمة وأفضلهاء وأن طائفته إنما 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7174) بلفظ «شقيت إن لم أعدل» من 


حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وأخرجه ملم 
(16006) من ححديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


00 (ظلتة 


تلقت العلم والإيهان منهم. هو خائب خاسر في هذا 
الذم؛ وهذه حال الرافضة في ذم الصحاية. 

3 ؛] الوجه الثالث: قوله: «والآخر يتستر 
بمذهب اللف»». إن أردت بالتستر الاستخفاء 
بمذهب السلف. فيقال: ليس مذهب السلف مما يتستر 
به إلا في بلاد أهل البدع, مثل بلاد الرافضة والخوارج» 
فإن المؤمن المستضعف هناك قد يكتم إيهانه واستنانه» 
كا كتم مؤمن آل فرعون إيانه» وكيا كان كثير من 
المؤمنين يكتم إيهانه حين كانوا في دار الحرب. 

فإن كان هؤلاء في بلد أنت لك فيه سلطان ‏ وقد 
تستروا بمذهب السلف ‏ فقد ذممت نفسك». حيث 
كنت من طائفة يستر مذهب السلف عندهم. وإن 
كنت من المستضعفين المستترين بمذهب السلف فلا 
معنى لذم نفسك. وإن لم تكن منهم ولا من الملأء فلا 
وجه لذم قوم بلفظ «التستر». 

وإن أردت بالتستر: أنهم يجتنون به» ويتقون به 
غيرهم» ويتظاهرون يه حتى إذا خوطب أحدهم 
قال: أنا على مذهب السلف - وهذا الذي أراده؛ والله 
أعلم ‏ فيقال له: لا عيب على من أظهر مذهب 
السلف وانتسب إليه واعتزى إليه؛ بل يجب قبول 
ذلك منئه بالاتفاق؛ فإن مذهب السلف لا يكون إلا 
حقّاء فإن كان موافمًا له باطنًا وظاهرّاء فهو بمنزلة 
المؤمن الذي هو على الحق باطنًا وظاهرّاء وإن كان 
موافقًا له في الظاهر فقط دون الباطن» فهو بمنزلة 
المنافق فتقبل منه علانيته وتُوكّل سريرته إلى الله» فإنا لم 
نؤمر أن بُتَّبِ عن قلوب الئاس ولا نشق بطونهم. 

]4/١6١[‏ وأما قوله: «مذهب السلف إننا هو 
التوحيد والتنزيه دون التجسيم والتشبيه؟. 

فيقال له: لفظ «التوحيدء والتنزيه؛ والتشبيه 
والتجسيم؟ ألفاظ قد دخلها الاشتراك» يسبب 
اختلاف اصطلاحات المتكلمين وغيرهم» وكل طائفة 
تعني بهذه الأسماء ما لا يعنيه غيرهم. 


كات لكا 

فالجهمية من المعتزلة وغيرهم يريدون بالتوحيد 
والتنزيه: نفي جميع الصفات. وبالتجسيم والتشبيه: 
إثبات شيء منهاء حتى إن من قال: «إن الله يرى»» أو 
«إن له علًا» فهو عندهم مشيه مجسم. 

وكثير من المتكلمة الصفاتية يريدون بالتوحيد 
والتنزيه: نفي الصفات الخبرية أو بعضهاء وبالتجسيم 
والتشبيه إثباتها أو بعضها. 

والفلاسفة تعني بالتوحيد ما تعنيه المعتزلة وزيادة» 
حتى يقولون: ليس له إلا صفة سلبية أو إضافية؛ أو 
مركبة منهما. 

والاتحادية تعني بالتوحيد: أنه هو الوجود المطلق» 
ولغير هؤلاء فيه اصطلاحات أخرى. 

وأما التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به 
الكتب؛ فليس هو متضمنًا شيفئًا من هذه 
الاصطلاحات؛ بل أمر الله عباده أن يعبدوه وحده. لا 
يشركوا /١81[‏ 4] به شيئّاء فلا يكون لغيره نصيب 
فيا يختص به من العبادة وتوايعها؛ هذا في العمل » 
وفي القول: هو الإيان با وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله. 

فإن كنت تعني أن مذهب السلف هو التوحيد 
بالمعنى الذي جاء به الكتاب والسنة» فهذا حق» وأهل 
الصفات الخبرية لا مخالفون هذا. 

وإن عنيت أن مذهب السلف هو التوحيد 
والتنزيه الذي يعنيه بعض الطوائف. فهذا يعلم 
بطلانه كل من تأمل أقوال السلف الثابتة عنهم. 
والموجودة في كتب آثارهم. فليس في كلام أحد من 
السلف كلمة توافق ما تختص به هذه الطوائف. ولا 
كلمة تنفي الصفات الخبرية. 

ومن المعلوم أن مذهب السلف إن كان يعرف 
بالنقل عنهم؛ فليرجع في ذلك إلى الآثار المنقولة 
عنهم» وإن كان إنما يعرف بالاستدلال المحض بأن 
يكون كل من رأى قولاً عنده هو الصواب قال: 
هذا قول السلف؛ لأن السلف لا يقولون إلا 





حم ب. وهذا هو الصوابء فهذا هو الذي يجرئ 
سددعة على أن يزعم كل منهم أنه على مذهب 
سف. فقائل هذا القول قد عاب نفسه بتفسه 
حيث انتحل مذهب السلف بلا نقل عنهم» بل 
بدعواه: أن قوله هو الحق. 

وأما أهل الحديث: فإنما يذكرون مذهب السلف 
بنقول المتواترة» [؟87١/4]‏ يذكرون من نقل 
مدهبهم من علماء الإسلام» وتارة يروون نفس قوهم 
في هذا الباب» كما سلكناه في جواب الاستفتاء. 

فإنا لما أردنا أن نبين مذهب السلف ذكرنا 
طريقين: 

أحدهما: أنا ذكرنا ما تيسر من ذكر ألفاظهم؛ ومن 
روى ذلك من أهل العلم بالأسانيد المعتبرة. 

والثاني: أنا ذكرنا من نقل مذهب السلف من جميع 
طوائف المسلمين من طوائف الفقهاء الأربعة» ومن 
أهل الحديث والتصوف. وأهل الكلام؛ كالأشعري 
وغيره. 

فصار مذهب السلف منقولاً بإجماع الطوائف 
وبالتواتر» لم نثبته بمجرد دعوى الإصابة لنا والخطأ 
مخالفناء ىا يفعل أهل البدع. 

ثم لفظ «التجسيم؛ لا يوجد في كلام أحد من 
السلف - لا نفيّا ولا إثبانًا - فكيف يحل أن يقال: 
مذهب السلف نفي التجسيم أو إثباته بلا ذكر لذلك 
اللفظ ولالمعناه عنهم؟! 

وكذلك لفظ «التوحيد» ‏ بمعنى: نفى شىء من 
نصفات ‏ لا يوجد في كلام أحد من السلف. - 

وكذلك لفظ التنزيه - بمعنى نفي شيء من 
صفت الخبرية ‏ لا يوجد في كلام أحد من السلف. 

/١8[‏ 4] نعمء لفظ «التشبيه» موجود في كلام 
بعضهم وتفسيره معهء ك| قد كتبناه عنهم» وأنهم 
'. درا بالتشبيه: تمثيل الله بخلقه» دون نفي الصفات 
حي في القرآن والحديث. 


وأيضًاء فهذا الكلام لو كان حقًّا في نفسه لم يكن 


عجي قوش نل مننقيْة 2١‏ 


عض لِضْيَاذ 
مذكورًا بحجة تتبع؛ وإنا هو جرد دعوى على وجه 
الخصومة التي لا يعجز عنها من يستجيز ويستحسن 
أن يتكلم بلا علم ولاعدل. 

ثم إنه يدل على قلة الخبرة بمقالات الناس من 
أهل السنة والبدعة؛ فإنه قال: «وكذا جميع المبتدعة 
يزعمون أنهم على مذهب السلف»» فليس الأمر 
كذلك. بل الطوائف المشهورة بالبدعة ‏ كالخوارج 
والروافض - لا يدعون أنهم على مذهب السلفء بل 
هؤلاء يكفرون جمهور السلف. فالرافضة تطعن في أبي 
بكرء وعمرء وعامة السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعرهم بإحسانء» وسائر أئمة 
الإسلام؛ فكيف يزعمون أنهم على مذهب السلف؟ 
ولكن يتحلون مذهب أهل الييت كنبا وافتراة. 

وكذلك الخوارج» قد كَمَّروا عثئان» وعليّء 
وجمهور المسلمين من الصحابة والتابعين» فكيف 
يزعمون أنهم على مذهب السلف؟ 

الوجه الرابع: أن هذا الاسم ليس له ذكر في 
كاب الن ولاس رحواء ولا كام احدون الصينا؟ 
والتابعين» ولا من أئمة المسلمين» ولا شيخ أو عالم 
[64/ 4] مقبول عند عموم الأمة. فإذال يكن ذلك ل 
يكن في الذم به لا نص ولا إجماع؛ ولا ما يصلح تقليده 
للعامة؛ فإذا كان الذم بلا مستند للمجتهد ولا للمقلدين 
عمومًا كان في غاية الفساد والظلم؛ إذ لو ذم به بعض من 
يصلح لبعض العامة تقليده لم يكن له أن يحتج به؛ إذ 
المقلد الآخر لمن يصلح له تقليده لا يذم به. 

ثم مثل أبي محمد وأمثاله لم يكن يستحل أن يتكلم 
في كثير من فروع الفقه بالتقليد. فكيف يجوز له التكلم 
في أصول الدين بالتقليد؟ 

والنكتة: أن الذام به إما محتهد, وإما مقلد أما 
المجتهد, فلا بد له من نص أو إجماع أو دليل يستنبط 
من ذلك» فإن الذم والحمد من الأحكام الشرعية؛ 
وقد قدمنا بيان ذلك» وذكرنا أن الحمد والذم؛ والحب 
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والبغضء والوعد والوعيد. والموالاة والمعاداة» ونحو 
ذلك من أحكام الدين. لا يصلح إلا بالأسماء التي 
أنزل الله مها سلطانه؛ فأما تعليق ذلك بأسماء مبتدعة 
فلا يجوزء بل ذلك من باب شرع دين لم يأذن به الله 
وأنه لا بد من معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. 

والمعتزلة - أيضًا - تفسق من الصحابة والتابعين 
طوائف. وتطعن في كثير منهم وفيما رَوَوٌْه من الأحاديث 
التي تخالف آراءهم وأهواءهم. بل تكفر ‏ أيضًا من 
يخالف أصوهم التي انتحلوها من السلف والخلف. 
فلهم من الطعن في علماء /١66[‏ 4] السلف وفي علمهم 
ما ليس لأهل السنة والجاعة. وليس انتحال مذهب 
السلف من شعائرهم ‏ وإن كانوا يقرون خلافة الخلفاء 
الأربعة» ويعظمون من أئمة الإسلام وجمهورهم ما لا 
يعظمه أولئك ‏ فلهم من القدح في كثير منهم ما ليس 
هذا موضعه؛ و«للنظام» من القدح في الصحابة ما ليس 
هذا موضعه. 

وإن كان من أسباب انتقاص هؤلاء المبتدعة 
العلت ها جصل في الحمن اهنع من نوع بمصيد 
وعدوانء وما كان من بعضهم من أمور اجتهادية 
الصواب في خلافها؛ فإن ما حصل من ذلك صار فتنة 
للمخالف لهم ضل به ضلالاً كبيرًا. 

فالمقصود هنا أن المشهورين من الطوائف - بين 
أهل السنة والجماعة ‏ العامة بالبدعة ليسوا منتحلين 
للسلف. بل أشهر الطوائف بالبدعة: الرافضة» حتى 
إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرفض» 
والسني في اصطلاحهم: من لا يكون رافضيًا وذلك 
لأهم أكثر مخالفة للأحاديث النبوية ولمعاني القرآن. 
وأكثر قدححا في سلف الأمة وأثمتهاء وطعئًا في جمهور 
الأمة من جميع الطوائف. فل) كانوا أبعد عن متابعة 
السلف كانوا أشهر بالبدعة. 

فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع 
السلف؛ ولمذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن 
مالك: «أصول السنة» عندنا التمسك بها كان عليه 


كلمل لْيَاذ 
ظع__ 

771 وأما متكلمة أهل الإثبات من 
الكُلأَبية» والكرّامية» والأشعرية» مع الفقهاء والصوفية؛ 
وأهل الحديث. فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في 
السلف. بل قد يوافقونهم في أكثر جمل مقالاتهم» لكن 
كل من كان بالحديث من هؤلاء أعلم؛ كان بمذهب 
السلف أعلم وله أَنْبَع. وإنها يوجد تعظيم السلف عند 
كل طائفة بقدر استنانهاء وقلة ابتداعها. ٍ 

أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل 
البدع؛ فهذا باطل قطعاء فإن ذلك غير ممكن إلا حيث 
يكثر الجهل ويقل العلم. 

يوضح ذلك: أن كثيرًا من أصحاب أبي محمد من 
أتباع أبي الحسن الأشعري يصرحون بمخالفة اسلف 
- في مثل مساألة الإبيان» ومسألة تأويل الآيات 
والأحاديث - يقولون: مذهب السلف: أن الإيهان 
قول وعمل يزيد وينقصء وأما المتكلمون من 
أصحابناء فمذهبهم كَيْسَ وَكَيْسَء وكذلك يقولون: 
مذهب السلف: أن هذه الآيات والأحاديث الواردة 
في الصفات لا تتأول؛ والمتكلمون يريدون تأويلها إما 
وجوبًا وإما جوازاء ويذكرون الخلاف بين السلف 
وبين أصحابهم المتكلمين» هذا منطوق الستتهم 
ومسطور كتبهم. 

أفلا عاقل يعتبر» ومغرور يزدجرء أن السلف ثبت 
عنهم ذلك حتى بتصريح المخالف» ثم يحدث مقالة 
تخرج عنهم؟ أليس هذا صريحًا أن السلف كانوا 
ضالين عن التوحيد والتنزيه» وعلمه المتأخرون؟! 
وهذا فاسد بضرورة العلم الصحيح والدين المتين. 

73 ؛] وأيضًاء فقد ينصر المتكلمون أقوال 
السلف تارة وأقوال المتكلمين تارة» كيا يفعله غير 
واحد مثل أب المعالي الجويني. وأبي حامد الغزالي؛ 
والرازي وغيرهم, ولازم المذهب الذي ينصرونه تارة 
أنه هو المعتمد» فلا يثبتون على دين واحدء وتغلب 
عليهم الشكوك وهذا عادة الله فيمن أعرض عن 





٠‏ را 






52 5 
كسد و اسسهة 


درة يجعلون إخوانمم المتأخرين أحذق وأعلم 
م سسف. ويقولون: طريقة السلف أسلم؛ وطريقة 
هزناء أعسم وأحكم؛ فيصفون إخواهم بالفضيلة في 
عب والبيان. والتحقيق والعرفان» والسلف بالنقص 
و دنث والتقصير فيه أو الخطأ والجهل» وغايتهم 
عسف: أن يقيموا أعذارهم في التقصير والتفريط. 

ولا ريب أن هذا شعبة من الرفضء فإنه وإن لم 
يكن تكفيرًا للسلف كما يقوله من يقوله من الرافضة 
و خوارج ‏ ولا تفسيقا له - ىا يقوله من يقوله من 
نعتزلة والزيدية وغيرهم ‏ كان تجهيلاً لهم وتخِطة 
وتضليلآء ونسبة لهم إلى الذنوب والمعاصي وإن لم يكن 
فقا فرّعنَا: أن أهل القرون المفضولة في الشريعة 
أعلم وأفضل من أهل القرون الفاضلة. 

ومن المعلوم يالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة. وما 
اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف, أن خير 
قرون هذه الأمة_في الأعمال والأقوال» والاعتقاد وغيرها 
من كل فضيلة أن خيرها_القرن الأولء ثم الذين يلونهم» 
ثم /١164[‏ 5] الذين يلونهم؛ كما ثبت ذلك عن النبي يَكة 
من غير وجهه وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة من 
علم؛ وعمل؛ وإبعان» وعقلء ودين؛ وبيان» وعبادة» وأنهم 
أونى بالبيان لكل مشكل. هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم 
بالضرورة من دين الإسلام؛ وأضله الله على علّم؛ ى) قال 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : من كان منكم مسْئّنا 
لسن بمن كد مات. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» 
'ولتك أصحاب محمدء أيرّ هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها 
عل وأقلها تكلماء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه؛ وإقامة 
دينه: فاعرفوا لهم حقهم؛ وتمسكوا بهديهم. فإنهم كانوا 
عى اهدي المستقيم. وقال غيره: عليكم بآثار من سلف 
فوج جاءوا بها يكفي وما يشفيء ول يحدث بعدهم خير 


تالكا 





كامن ولم يعلموه. 

هذاء وقد قال يَكِ: «لا يأ زمان إلا والذي بعده 
َو منه حتى تلقوا ريكم»”""؛ فكيف يحدث لنا زمان 
فيه الخير في أعظم المعلومات وهو معرفة الله تعالى؟ 
هذا لا يكون أبدًا. 

وما أحسن ما قال الشافعي ‏ رحمه الله في 
رسالته: هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل» 
وكل سيب ينال به علم أو يدرك به هدى, ورأيهم لنا 
خير من رأينا لأنفسنا! 

وأيضَاء فيقال لحؤلاء الجهمية الكلابيةكصاحب هذا 
الكلام أبي محمد وأمثاله : كيف تدعون طريقة السلف. 
وغاية ما عند السلف: أن يكونوا /١69[‏ 4] موافقين 
لرسول الله يكِ؟ فإن عامة ما عند السلف من العلم 
والإبان»هو ما استفادوه من نيهم يك الذي أخرجهم 
الله به من الظلمات إلى النوره وهداهم به إلى صراط العزيز 
الحميد الذي قال الله فيه: «هوّ الأنرى مُِلُ عَلَنْ عَبَدِمَ 
نت تيتسر لِيُحرِجَكُر ين الطلتت إلى النوي» 
[الحديد:9]» وقال تعالى: «يكآيًا الْذيينَ دامئوأ أَنَقُوا آله 
وََامُِوا يرَسُولف يُؤْتِكُمْ فين ين رَُحْمَِفِ وَتمَمَل 
لكُمْ ورا تَمُْونَ بد وَبَفْدِرَ لَكُمْ ' وَآَلْهُ عَفُودٌ رَحِمْ 
ج إلا يَنَدَ أهلّ الحجتب ألا مَفيرُونَ على عدر 
مّن فَضْلٍ آله [الحديد: 79878 وقال تعالى: 
لق مَنَ آنه عل آلمُؤْيِيِسَ إِذْ بَعَتَ ليم رَسُولاً ين 
وَآلِكَمَة وإن كثوا ين قبل فى لل ثيمر» [ك 
عمران: :]١74‏ وقال تعالى: طوَكَدَلِكَ أَوْحَيَّا إلَيِكَ 
رُوحا مِنْ أمَرِنًا ما كُنتَ تَدْرِى ما لكب وَلَا الإِيمَنُ 
لّيكن جَعَلتَهُ ثُورًا مجرى يم مَن كشا من عِبَاا 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )7/١748(‏ من حديث أنس بن مالك 

رضي الله عنه. 


نك لجدِىَ إِلّ رط تُسْتَقِيرٍ © مِرَط أله الزى لس 
مَافي آلصَمُنوت وَمَا فى آلأرض؟ [الشورى: 07 07] 

وأبو محمد وأمثاله قد سلكوا مسلك الملاحدة» 
الذين يقولون: إن الرسول لم يبين الحق في باب 
التوحيد. ولا بين للناس ما هو الأمر عليه في نفسه. 
بل أظهر للناس خلاف الحق, والحق: إما كتمه وإما 
أنه كان غير عالم به. 

فإن هؤلاء الملاحدة من المتفلسفة.» ومن سلك 
سبيلهم من المخالفين لا جاء به الرسول في الأمور 
العلمية» كالتوحيد والمعاد وغير ذلكء؛ يقولون: إن 
الرسول أحكم الأمور العملية المتعلقة بالأخلاق 
والسياسة المنزلية والمدنية» /١5[‏ 4] وأتى بشريعة 
عملية هي أفضل شرائع العالم» ويعترفون بأنه لم يقرع 
العام ناموس أفضل من ناموسه ولا أكمل منه فإنهم 
رأوا حسن سياسته للعالم وما أقامه من سئن العدل» 
ومحاه من الظلم. 

وأما الأمور العلمية التي أخبر بها من صفات 
الرب وأسمائه وملاتئكته وكتبه ورسله. واليوم الآخر 
والجنة والنار- فلما رأوها تخالف ما هم عليه صاروا في 
الرسول فريقين: 

فغلاتهم يقولون: إنه لم يكن يعرف هذه المعارف. 
وإنما كان كياله في الأمور العملية: العبادات 
والأخلاق؛ وأما الأمور العلمية» فالفلاسفة أعلم بها 
منه» بل ومن غيره من الأنبياء. وهؤلاء يقولون: إن 
عليًا كان فيلسوقاء وأنه كان أعلم بالعلميات من 
الرسول؛ وأن هارون كان فيلسوقاء وكان أعلم 
بالعلميات من موسى. 

وكثير منهم يعظم فرعون؛ ويسمونه أفلاطون 
القبطي؛ ويدعون أن صاحب مدين الذي تزوج 
موسى ابنته ‏ الذي يقول بعض الناس إنه شعيب - 
يقول هؤلاء: إنه أفلاطون أستاذ أرسطوء ويقولون: 


مم بياذ 
إن أرسطو هو النضر ‏ إلى أمثال هذا الكلام الذي 
فيه من الجهل والضلال ما لا يعلمه إلا ذو الجلال 
أقل ما فيه جهلهم بتواريخ الأنبياء» فإن أرسطو 
باتفاقهم كان وزيرًا [151/ 4] للوسكندر بن فيلبس 
المقدوني» الذي تؤرخ به اليهود والنصارى التاريخ 
الرومي» وكان قبل المسيح بنحو ثلاثائة سنة.وقد 
يظنون أن هذا هو: «ذو القرئين» المذكور في القرآن» 
وأن أرسطو كان وزيرًا لذي القرنين. المذكور في 
القرآن. وهذا جهل. فإن هذا الإسكندر بن فيليس لم 
يصل إلى بلاد الترك؛ ولم يبن السَّدَء وإنما وصل إلى 
بلاد الفرس. 

وذو القرنين المذكور في القرآن وصل إلى شرق 
الأرض وغربهاء وكان متقدمًا على هذاء يقال: إن 
اسمه الإسكتدر بن داراء وكان موحدًا مؤمّاء وذاك 
مشركاء كان يعبد هو وقومه الكواكب والأصنامء 
ويعانون السحرء ولهم في ذلك مصنفات»؛ وأخبارهم 
مشهورة؛ وآثارهم ظاهرة بذلك» فأين هذا من هذا؟! 

والمقصود هنا بيان ما يقوله هؤلاء الفلاسفة 
الباطنية فيا جاء به الرسول. 

والفريق الثاني منهم يقولون: إن الرسول كان 
يعلم الحق الثابت في نفس الأمر في التوحيد والمعاد» 
ويعرف أن الرب ليس له صفة ثبوتية» وأنه لا يرى 
ولا يتكلم وأن الأفلاك قديمة أزلية لم تزل ولا تزال» 
وأن الأبدان لا تقوم» وأنه ليس لله ملائكة هم أحياء 
ناطقون ينزلون بالوحي ]4/١7[‏ من عنله 
ويصعدون إليه» ولككن يقول بما عليه هؤلاء الباطنية 
في الباطن» لكن ما كان يمكنه إظهار ذلك للعامة؛ 
لأن هذا إذا ظهر لم تقبله عقولهم وقلوبهم بل ينكرونه 
وينفرون منهء فأظهر لهم من التخبيل والتمثيل ما 
ينتفعون به في دينهم» وإن كان في ذلك تلبيس عليهم 
وتجهيل لهم. واعتقادهم الأمر على خلاف ما هو 








عسيم ‏ بي ذناث من المصلحة لهم. 

ويحخصون أئمة الباطنية» كبني عبيد بن ميمون 
لح الدين ادعوا أتهم من ولد محمد بن إسماعيل بن 
حعم . وم يكونوا من أولاده بل كان جدهم يهوديًا 
س2 مسجوميء وأظهروا التشيع. ولم يكونوا في الحقيقة 
عر دين واحد من الشيعة لا الإمامية» ولا الزيدية» 
و الغالية الذين يعتقدون إهية علي» أو نبوته بل 
تن شرا من هؤلاء كلهم. ولهذا كثر تصانيف علماء 
سسمين في كشف أسرارهم وهتك أستارهم» وكثر 
عم الملمين لهم. وقصصهم معروفة. وابن سينا 
,هر بيته كانوا من أتباع هؤلاء على عهد حاكمهم 
سصري؛ ولهذا دخل ابن سينا في الفلسفة. 

وهؤلاء يجعلرن محمد بن إسماعيل هو الإمام 
كتوم وأنه نسخ شرع محمد بن عبد الله بن عبد 
مضبء ويقولون: إن هؤلاء الإسماعيلية كانوا أئمة 
معصومين. بل قد يقولون: إنهم أفضل من الأنبياء» 
وقد يقولون: إنهم آلحة يعبدون. 

وهذا أرسل الحاكم غلامه «هشتكير» الدرزي إلى 
و دي تيم الله بن ثعلبة [*177/ 4] بالشام» فأضل أهل 
ث الناحية ويقاياه فيهم إلى اليوم يقولون بإلهية 
حكم وقد أخرجهم عن دين الإسلامءفلا يرون 
عسرات الخمس» ولا صيام شهر رمضان» ولا حج 
يت الحرامء ولا تحريم ما حرمه الله ورسوله من 
سيتة. والدم؛ ولحم الختزيره والخمر وغير ذلك. 

وهؤلاء يدعون المستجيب هم أولاً إلى التشيع» 
م نتزام ما توجبه الرافضة وتحريم ما يحرمونه؛ ثم بعد 
هن ينقلونه درجة بعد درجة حتى ينقلونه في الآخر 
الاتسلاخ من الإسلام» وأن المقصود هو معرفة 
ا رهد وهو العلم الذي به تكمل النفسء كا 
مره الفلاسفة الملاحدة» فمن حصل له هذا العلم 
رعس بنى الغاية» وسقطت عنه العبادات التي تجهب 
عر عمة, كالصلوات الخمسء وصيام رمضان» 
رحد ست. وحلت له المحرمات التي لا تحل لغيره. 


له 


كَلِمسضللََِاذ 

فهؤلاء يجعلون الرسول ,َكل إذا عظموه وقالوا: كان 
كاملاً في العلم ‏ من جنس رءوسهم الملاحدة, وأنه كان 
يظهر للعامة خلاف ما يبطنه للخاصة. وقد بينا من فساد 
أقوالهم في غير هنا الموضع ما لا يناسبه هذا المقام. فإن 
المقصود هنا أن هؤلاء التفاة للعلو وللصفات الخيرية» 
كصاحب اللمعة وأمثاله يقولون في الرسول من جنس 
قول هؤلاء: إن الذي أظهره ليس هو الحق الثابت في نفس 
الأمر؛ لأن ذلك ما كان يمكنه إظهاره للعامة» فإذا 
3 ]] كانوا يقولون هنا في الرسول نفسه فكيف 
قوهم في أتباعه من سلف الأمة من الصحابة والتابعين؟ 

ومن كان هذا أصل قوله في الرسول والسابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار كان غخالمًا لهم لا 
موافقّاء لا سيا إذا أظهر النفي الذي كان الرسول 
وخواص أصحابه عنده يبطنونه ولا يظهروته؛ فإنه 
يكون مخالمًا هم أيضًا. 

وهذا المسلك يراه عامة التفاة» كابن رشد الحفيد 
وغيره. وني كلام أبي حامد الغزالي من هذا قطعة 
كبيرة. وابن عقيل وأمثاله قد يقولون أحيانًا هذاء لكن 
ابن عقيل الغالب عليه إذا رج عن السنة أن يميل إلى 
التجهم والاعتزال في أول أمرهء بخلاف آخر ما كان 
عليه» فقد خرج إلى السئة المحضة. 

وأبو حامد يميل إلى الفلسفة» لكنه أظهرها في قالب 
التصوف والعبارات الإسلامية؛ ولهذا رد عليه علماء 
المسلمين» حتى أخص أصحابه أبي بكر بن العربي» فإنه 
قال: شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة, ثم أراد أن 
يخرج منهم فيا قدر. وقد حكي عنه من القول بمذاهب 
الباطنية ما يوجد تصديق ذلك في كتبه؛ ورد عليه العلماء 
المذكورون من قبل. 





يفني 





70/2 1ك يتيْخ الما يمد ييه سَمَيَةِ 
[6١/4]فصزمز‏ 


ثم قال المعترضص: قال أبو الفرج بن الجوزي في 
الرد على الحنابلة: «إنهم أثبتوا لله سبحانه عيئاء 
وصورة. ويميئاء وشمالآء ووجهًا زائدًا على الذات؛ 
وجبهة» وصدرّاء ويدين» ورجلينء وأصابعء 
وخنصرًاءوفخدًَاء وساقاء وقدمّاء وجتبّاء وحِقواء 
وخلمًاء وأمامّاء وصعوداء ونزولآء وهرولة» وعجبّاء 
لقد كملوا هيئة البدن! وقالوا: يحمل على ظاهره. 
وليست بجوارح.ومثل هؤلاء لا يحدثون. فإنهم 
يكابرون العقولء وكأنهم يحدئون الأطفال». 

قلت: الكلام على هذا فيه أنواع: 

الأول: بيان ما فيه من التعصب بالجهل والظلم 
قبل الكلام في المسألة العلمية. 

الثاني: بيان أنه رد بلا حجة ولا دليل أصلاً. 

الثالث: بيان ما فيه من ضعف النقل والعقل. 

أما أولاً: فإن هذا المصتف الذي نقل منه كلام أبي 
الفرج لم يصنفه /١77[‏ 4] في الرد على الحنابلة | ذكر 
هذاء وإنها رد به فيا ادعاه على بعضهم: وقصد أبا عبد الله 
بن حامد والقاضي أبا يعلى وشيخه أبا الحسن بن 
الزاغوني ومن تبعهم. وإلا فجنس الحنابلة لم يتعرض أبو 
الفرج للرد عليهم؛ ولا حكى عنهم ما أنكره» بل هو 
يحتج في مخالفته لحؤلاء بكلام كثير من الحنبلية» كما يذكره 
من كلام التميميين مثل: رزق الله التميمي» وأبي الوفا 
ابن عقيل» ورزق الله كان يميل إلى طريقة سلفه. كجده 
أبي الحسن التميميء وعمه أب الفضل التميمي؛ 
والشريف أب علي بن أبي موسى ‏ وهو صاحب أبي 
الحسن التميمى - وقد ذكر عنه أنه قال: لقد خرعء7"© 
القاضي أبو يعلى على الحنابلة تحرية لايغسلها الماء. . 

وستتكلم على هذا بها بيسره الله» متحرين للكلام 
بعلم وعدل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ففازال في 


)١(‏ من الخراءة وهو التخلي, والمراد التغوط. 


عمس لالعييَاذ 
لا ا لاع 
طائفة أخرى منهم؛ ومنهم من يمسك عن النفي 
والإثبات جميعًاء ففيهم جنس التنازع الموجود في سائر 
الطوائف» لكن نزاعهم في مسائل الدّقء وأما 
الأصول الكبار فهم متفقون عليهاء وهذا كانوا أقل 
الطوائف تنازعا وافتراقاء لكثرة اعتصامهم بالسنة 
والآثار؛ لأن للومام أحد في باب أصول الدين من 
الأقوال المبينة لما تنازع فيه الناس ما ليس ملغيره. 
وأقواله مؤيدة بالكتاب والستة واتباع سبيل السلف 
الطيب؛ ولهذا كان جميع من يتتحل السنة من طوائف 
الأمة فقهائها ومتكلمتها وصوفيتها يتتحلونه. 

[517/ 4] ثم قد يتنازع هؤلاء في بعض المسائل» 
فإن هذا أمر لا بد منه في العالم» والنبي يَكْ قد أخير 
بأن هذا لا بد من وقوعهء وأنه لما سأل ربه ألا يلقي 
بأسهم بينهم منع ذلك» فلابد في الطوائف المنتسبة إلى 
السنة والجماعة من نوع تنازع» لكن لا بد فيهم من 
طائفة تعتصم بالكتاب والسنة» كما أنه لابد أن يكون 
بين المسلمين تنازع واختلاف» لكنه لا يزال في هذه 
الأمة طائفة قائمة بالحق لا يضرها من خالفها ولا من 
خذها حتى تقوم الساعة. 

ولهذا لما كان أبو الحسن الأشعري وأصحابه 
منتسبين إلى السنة والجماعة» كان منتحلاً للإمام أحمد 
ذاكرًا أنه مقتد به متبع سبيله. وكان بين أعيان أصحابه 
من الموافقة والمؤالفة لكثير من أصحاب الإمام أحمد ما 
هو معروف» حتى إن أبا بكر عبد العزيز يذكر من 
حجج أب الحسن في كلامه مثل ما يذكر من حجج 
أصحايه؛ لأنه كان عنده من متكلمة أصحابه. 

وكان من أعظم المائلين إليهم التميميون؟ أبو 
الحسن التميمي» وابنه» وابن ابنه» ونحوهم» وكان 
بين أي الحسن التميمي وبين القاضي أبي بكر بن 
الباقلاني من المودة والصحبة ما هو معروف مشهور؛ 
ولهذا اعتمد الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه الذي 
صنفه في مناقب الإمام أحمد لما ذكر اعتقاده -اعتمد 
على ما نقله من كلام أبي الفضل عبد الواحد بن أبي 








حس تميمي. وله في هذا الباب مصنف ذكر فيه 
ص عرد أهد نا ننه ولم يذكر فيه ألفاظ» وإنا 
دكر حمر الاعتقاد بلفظ نفسه. وجعل يقول: «وكان 
م عب الله». وهو بمنزلة من يصنف ]4/1١58[‏ 
كب في الفقه على رأي بعض الأئمة» ويذكر مذهبه 
حب ما فهمه ورآه وإن كان غيره بمذهب ذلك 
لإمام أعلم منه بألفاظه وأفهم لمقاصده. فإن الناس 
ي نقل مذاهب الأئمة قد يكونون بمنزلتهم في نقل 
الشريعة. ومن المعلوم أن أحدهم يقول: حكم الله 
كذاء أو حكم الشريعة كذا بحسب ما اعتقده عن 
صاحب الشريعة؛ بحسب ما بلغه وفهمه. وإن كان 
غيره أعلم بأقوال صاحب الشريعة وأعماله وأفهم 
لمراده. 

فهذا أيضًا من الأمور التي يكثر وجودها في بني 
آدم؛ ولهذا قد تختلف الرواية في النقل عن الأئمة» كما 
يختلف بعض أهل الحديث في النقل عن النبي 5آ8) 
لكن النبي 6 معصوم. فلا يجوز أن يصدر عنه 
خبران متناقضان في الحقيقة» ولا أمران متناقضان في 
الحقيقة إلا وأحدهما ناسخ والآخر منسوخء وأما غير 
النبي يد فليس بمعصوم, فيجوز أن يكون قد قال 
خبرين متناقضين» وأمرين متناقضين ولم يشعر 
بالتناقض. 
لكن إذا كان في المنقول عن النبي يك ما يحتاج إلى 
تمييز ومعرفة وقد تختلف الرويات حتى يكون بعضها 
أرجح من بعض والناقلون لشريعته بالاستدلال بينهم 
اختلاف كثير لم يستنكر وقوع نحومن هذا في غيره» 
بل هو أولى بذلك؛ لأن الله قد ضمن حفظ الذكر 
الذي أنزله على رسوله؛ وم يضمن حفظ ما يؤثر عن 
غيره؛ لأن ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة 
هو هدى الله الذي جاء من عند الله ويه يعرف سبيله 
وهر حجته على عباده. /١59[‏ 4] فلو وقع فيه ضلال 
لم ييين لسقطت حجة الله ني ذلك؛ وذهب هداء 
وعميت سبيله؛ إذ ليس بعد هذا النبي نبي آخر ينتظر 


كلمعب لليَاذ 
ليين للناس ما اختلفوا فيه» بل هذا الرسول آخر 
الرسلء وأمته خير الأمم؛ وهذا لا يزال فيها طائفة 
قائمة على الحق بإذن الله. لا يضرها من خالفها ولا 
من خذلا حتي تقوم الساعة. 

الوجه الثاني: 

أن أبا الفرج نفسه متناقض في هذا الباب» لم يثبت 
على قدم النفي ولا على قدم الإثبات؛ بل له من الكلام 
في الإثبات نظا ونثرًا ما أثبت به كثيرًا من الصفات 
التي أنكرها في هذا المصنف. فهو في هذا الباب مثل 
كثير من الخائضين في هذا الباب من أنواع الناس 
يثبتون تارة وينفون أخرى في مواضع كثيرة من 
الصفات. كما هو حال أبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد 
الغزالي. 

الوجه الثالث: 

أن باب الإثبات ليس مختضًا بالحنبلية» ولا فيهم 
من الغلوٌ ما ليس في غيرهم؛ بل من استقرأ مذاهب 
الناس وجد في كل طائفة من الغلاة في النفي 
والإثبات ما لا يوجد مثله في الحنبلية» ووجد من مال 
منهم إلى نفي باطلٍ أو إثبات باطلٍ 14/11/01 فإنه لا 
يسرف إسراف غيرهم من المائلين إلى النفي والإثيات» 
بل تجد في الطوائف من زيادة النفي الباطل والإثبات 
الباطل ما لا يوجد مثله في الحنيلية. وإنما وقع الاعتداء 
في النفي والإثبات فيهم مما دب إليهم من غيرهم 
الذين اعتدوا حدود الله بزيادة في النفي والثيات؛ إذ 
أصل السنة ميناها على الاقتصاد والاعتدال دون 
البغي والاعتداء. 

وكان علم الإمام أحمد وأتباعه. له من الكمال 
والتهام» على الوجه المشهور بين الخاص والعام؛ من له 
بالسنة وأهلها نوع إلمام» وأما أهل الجهل والضلال؛ 
الذين لا يعرفون ما بعث الله به الرسولء ولا يميزون 
بين صحيح المنقول وصريح المعقول؛ وبين الروايات 
المكذوبة والآراء المضطربة» فأولئتك جاهلون قدر 
الرسول والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 









902 ا وجلل مسي يمَيِْ 
الذين نطق بفضلهم القرآنء فهم بمقادير حت 
المخالفين لهؤلاء أولى أن يكونوا جاهلين. إذ كانوا 
أشبه بمن شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين من 
أهل العلم والإيهان» وهم في هذه الأحوال إلى الكفر 
أقرب منهم للإعان. 

تجد أحدهم يتكلم في أصول الدين وفروعه بكلام 
مَنْ كأنه ل ينشأ في دار الإسلام؛ ولا سمع ماعليه أهل 
العلم والإيهان» ولا عرف حال سلف هذه الأمة» وما 
أوتوه من كبال العلوم النافعةوالأعيال الصالحة» ولا 
عرف مما بعث الله به نبيه ما يدله على الفرق بين المدى 
والضلال. والغي والرشاد. 

[11/ 4] وتجد وقيعة هؤلاء في أئمة السنة 
وهداة الأمة من جنس وقيعة الرافضة ومن معهم من 
المنافقين في أبي بكر وعمرء وأعيان المهاجرين والأنصار» 
ووقيعة اليهود والنصارى ومن تبعهم من منافقي هذه 
الأمة في رسول الله يلك ووقيعة الصابئة والمشركين 
من الفلاسفة وغيرهم في الأنبياء والمرسلين» وقد ذكر 
الله في كتابه من كلام الكفار والمنافقين في الأنبياء 
والمرسلين وأهل العلم والإيان ما فيه عيرة للمعتير» 
وبينة للمستبصرء وموعظة للمُتَهَوْك المتحير. 

وتجد عامة أهل الكلام ومن أعرض عن جادة 
السلف ‏ إلا من عصم الله يعظمون أثمة الاتحاد. 
بعد تصريحهم في كتبهم بعبارات الاتحاد. ويتكلفون 
لها تحامل غير ما قصدوه. وهم في قلوبهم من الإجلال 
والتعظيم والشهادة بالإمامة والولاية لهم وأنهم أهل 
الحقائق ما الله به عليم. 

هذا ابن عري يصرح في فصوصة: أن الولاية 
أعظم من النبوة» بل أكمل من الرسالة» ومن كلامه: 

مقامٌ الثبوة في بَرْرّحْ 

ُوَينّ الّسولٍ ودُونَ الول 
وبعض أصحابه يتأول ذلك بأن ولاية النبي 
أفضل من نبوته» وكذلك ولاية الرسول أفضل من 
رسالته. أو يجعلون ولايته حاله مع الله ورسالته حاله 


وَابلِمْم اليا 
مع الخلق. وهذا من بليغ الجهل. 

فإن الرسول إذا خاطب الخلق» وبلغهم الرسالة لم 
يفارق الولاية» بل هو ولي [4/107] الله في تلك 
الحالء ى] هو ولي الله في سائر أحواله» فإنه ولي الله 
ليس عدوًا له في شيء من أحواله» وليس حاله في 
تبليغ الرسالة دون حاله إذا صلى ودعا الله وناجاه. 

وأيضًاء فها يقول هذا المتكلف في قول هذا المعظم: 
إن البي وك لبنة من فضة» وهو لبنتان من> ذهب 
وفضة؛ ويزعم أن لبنة محمد يكل هي العلم الظاهرء 
ولبتتاه الذهب: علم الباطن. والفضة: علم الظاهر. 
وأنه يتلقى ذلك بلا واسطة؛ ويصرح في فصوصه: أن 
رتبة الولاية أعظم من رتبة النبوة؛ لأن الولي يأخذ بلا 
واسطة والنبي بواسطة؛ فالفضيلة التي زعم أنه امتاز 
بها على النبي بكي أعظم عنده تما شاركه فيه. 

وبالجملة» فهو لم يتبع النبي يك في شيء؛ فإنه أخذ 
بزعمه عن الله ما هو متابعه فيه في الظاهر كما يوافق 
المجتهدٌ المجتهدّ والرسولٌ الرسولٌ» فليس عنده من 
اتباع الرسول والتلقي عنه شيء أصلاً لا ني الحقائق 
الخيرية» ولا في الحقائق الشرعية. 

وأيضًاء فإنه لم يرض أن يكون معه كموسى مع 
عيسى» وكالعالم مع العالم في الشرع الذي وافقه فيه؛ 
بل ادعى أنه يأخذ ما أقره عليه من الشرع من الله في 
الباطن» فيكون أخذه للشرع عن الله أعظم من أخذ 
الرسول. 

/١17[‏ 4] وأما ما ادعى امتيازه به عنه وافتقار 
الرسول إليه ‏ وهو موضع اللبنة الذهبية ‏ فزعم أنه 
يأخذه عن المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي 





به إلى الرسول. 
فهذا ى) ترى في حال هذا الرجل» وتعظيم بعض 


وصرح الغزالي بأن قتل من ادعى أن رتبة الولاية 
أعلى من رتبة النبوة» أحب إليه من قتل ماثة كافر؛ لأن 
ضرر هذا في الدين أعظم. 

ولا نطيل الكلام في هذا المقام؛ لأنه ليس 
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تعرودهنا. 

وأيضًاء فأسماء الله وأسماء صفاته عندهم 
نرعية سمعية» لا تطلق بمجرد الرأي. فهم في 
بامتدع من هذه الأسماء أحق بالعذر تمن امتنع من 
تمية صفاته أعراضًا. 

وذلك أن الصفات التي لنا منها ما هو عرض 
> تعلم والقدرة» ومنها ما هو جسم وجوهر قائم 
بنفه كالوجه واليد» وتسمية هذه جوارح وأعضاء 
'أخص من تسميتها أجسامًا؛ لما في ذلك من معنى 
لاكتساب والانتفاع والتصرفء وجواز التفريق 
وابعضيه. 

/١7[‏ 4] الوجه الرابع: 

أن هذا السؤال لا يختص بهؤلاء» بل إثبات جنس 
هذه الصفات قد اتفق عليه سلف الأمة وأثمتهاء من 
أهل الفقه والحديث والتصوف ولمعرفة» وأثئمة أهل 
الكلام من الكُلأبية والكرّامية والأشعرية» كل هؤلاء 
يثبتون لله صفة الوجه واليد ونحو ذلك. 

وقد ذكر الأشعري في «كتاب المقالات» أن هذا 
مذهب أهل الحديث؛ وقال: إنه به يقول. 

فقال في جملة مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث: 
جملة مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث: الإقرار بكذا 
وكذاء وأن الله على عرشه استوى. وأن له يدين بلا 
كيف كيا قال: طعَلَّقَتٌ بِيَدَىّ» [ص: 76]» ركما 
قال: طيَلَّ يَدَاهُ مَبَسَوطْتَانِ4 [المائدة: 14]. وأن له 
عينين بلا كيف. كما قال: «تجرى بِأَعَيُِنا» [القمر:4 .]١‏ 
وأن له وجهاء ىا قال: وَيبَقى وَجْهُ رَبك دو لََدَلٍ 
وَالْإكرَامي» [الرحمن: /ا17]. 

وقد قدمنا فيها تقدم أن جميع أئمة الطوائف هم 
من أهل الإثبات؛ وما من شيء ذكره أبو الفرج وغيره 
ما هو موجود في الحنبلية ‏ سواء كان الصوإب فيه مع 
المثبت أو مع النافي» أو كان فيه تفصيل - إلا وذلك 
موجود فيا شاء الله ]4/١18[‏ من أهل الحديث 
والصوفية» والمالكية؛ والشافعية» والحنفية ونحوهمء 


كَابلِمْمجلالعئَِاذ 
اك 
والجماعة» والحديث:ولا مذهب السلف. مثل الشيعة 
وغيرهم, ففيهم في طرفي الإثبات والنفي ما لا يوجد 
في هذه الطوائف. 

وكذلك في أهل الكتابين أهل التوراة والإنجيل 
توجد هذه المذاهب المتقابلة في النفي والإثبات» 
وكذلك الصابئة من الفلاسفة وغيرهم هم تقابل في 
النفي والإثبات» حتى إن منهم من يثبت ما لا يثبته 
كثير من متكلمة الصفاتية؛ ولكن جتس الإثبات على 
المتبعين للرسل أغلب: من الذين آمنوا واليهود 
والنصارى والصابئة المهتدين. وجنس النفي على غير 
المتبعين للرسل أغلب: من المشركين والصابئة 
المبتدعة. 

وقد ذكرنا في غير هذا الجواب مذهب سلف 
الأمة وأئمتها بألفاظها وألفاظ من نقل ذلك من جميع 
الطوائف: بحيث لا يبقى لأحد من الطوائف 
اختصاص بالاثبات. 

ومن ذلك ما ذكره شيخ الحرمين أبو الحسن محمد 
ابن عبد الملك الكرجيء في كتابه الذي سماه «الفصول 
في الأصول عن الأثمة الفحولء إلزامًا لذوي البدع 
والفضول»» وكان من أثمة الشافعية» ذكر فيه من 
كلام الشافعي» ومالكء. والثوريء وأحمد بن حنبل» 
والبخاري صاحب «الصحيح»؛ [4/1051] وسفيان 
ابن عيبنة» وعبد الله بن المبارك» والأوزاعيء والليث 
ابن سعدء وإسحق بن راهويه في أصول السنة ما 
يعرف به اعتقادهم. 

وذكر في تراجمهم مافيه تنبيه على مراتبهم 
ومكانتهم في الإسلام» وذكر أنه اقتصر في النقل عنهم 
دون غيرهم؛ لأنهم هم المقتدى بهم والمرجوع ‏ شرقًا 
وغربًا ‏ إلى مذاهيهم؛ ولأنهم أجمع لشرائط القدوة 
والإمامة من غيرهمء وأكثر لتحصيل أسبابها 
وأدواتها؛ من جودة الحفظه والبصيرة والفطنة. 
والمعرفة بالكتاب والستة والإجماع؛ والسند والرجال» 





5 زهفنة 
والأحوال؛ ولغات العرب ومواضعهاء والتاريخ, 
والناسخ والمنسوخ.؛ والمنقول والمعقول»والصحيح 
والمدخول في الصدقء. والصلابة» وظهور الأمانة 
والديانة» من سواهم. 

قال: «وإن قصر واحد منهم في سبب منهاء جبر 
تقصيره قرب عصره من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان, باينوا هؤلاء مهذا المعنى من سواهم. فإن 
غيرهم من الأئمة وإن كانوا في منصب الإمامة لكن 
أخلوا بيبعض ما أشرت إليه مجملاً من شرائطهاء إذ 
ليس هذا موضعا لبيانها». 

قال: «ووجه ثالث لا بد من أن نبين فيه فتقول: 
إن في النقل عن هؤلاء إلزامًا للحجة على كل من يتتحل 
مذهب إمام يخالفه في العقيدة» فإن أحدهها لا محالة 
يضلل صاحيه أو يبدعه أو يكفرى. فانتحال مذهبه مع 
خالفته 199/1/ 5] له في العقيدة مستنكرٌ والله شرعًا 
وطبعّاء فمن قال: أنا شافعي الشرع» أشعري 
الاعتقادء قلنا له: هذا من الأضداد. لا بل من 
الارتداد؛ إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد. ومن 
قال: أنا حنبلي في الفروع» معتزلي في الأصولء قلنا: قد 
ضللت إِذَا عن سواء السبيل فيها تزعمه؛ إذ لم يكن 
أحمد معتزلي الدين والاجتهاد». 

قال: «وقد افتن أيضًا خلق من المالكية 
بمذاهب الأشعرية» هذه والله ‏ سّبَّة وعارء وفلتة 
تعود بالوبال والتكال» وسوء الدار على منتحل 
مذاهب هؤلاء الأثمة الكبار» فإن مذهبهم ما 
رويناه: من تكفيرهم الجهمية» والمعتزلة والقدرية 
والواقفية وتكفيرهم اللفظية». 

وبسّط الكلام في مسألة اللفظ إلى أن قال: فأما 
غير ما ذكرناه من الأئمة؛ فلم ينتحل أحد مذهبهم 
فلذلك م نتعرض للنقل عنهم. 

قال: «فإن قيل: فهلا اقتصرتم إِذَا على النقل عمن 
شاع مذهبه وانتحل اختياره من أصحاب الحديث» 
وهم الأثئمة؛ الشافعي؛ ومالك, والثوري» وأحمد. 


عمج لذ 
إذ لا نرى أحذًا ينتحل مذهب الأوزاعي والليث 
وسائرهم». 

قلنا: لأن من ذكرناه من الأئمة سوى هؤلاء 





أرباب المذاهب في الجملة» إذ كانوا قدوة في عصرهم. 
ثم اندرجت مذاهبهم الآخرة تحت مذاهب الأئمة 
المعتبرة. وذلك أن ابن عبيئة كان قدوة. ولكن لم 
يصنف في [178/ 4] الذي كان يختاره من الأحكام» 
وإننا صنف أصحابه؛ وهم الشافعي» وأحمد. 
وإسحاقء فاندرج مذهبه تحت مذاهبهم. 

وأما الليث بن سعد, فلم يقم أصحابه بمذهيه. 
قال الشافعي: لم يرزق الأصحاب إلا أن قوله يوافق 
قول مالك أو قول الثوري لا يخطئهماء فاندرج مذهبه 
تحت مذهبههم. 

وأما الأوزاعي» فلا نرى له في أعم المسائل قولاً 
إلا ويوافق قول مالك أو قول الثوري أو قول 
الشافعي» فاندرج اختياره أيضًا تحت اختيار هؤلاء. 
وكذلك اختيار إسحاق يندرج تحت مذهب أحمد 
لتوافقهما. 

قال: «فإن قيل: فمن أين وقعت على هذا التفصيل 
والبيان في اندراج مذاهب هؤلاء تحت مذاهب الأئمة؟ 
قلت: من التعليقة للشيخ أبي حامد الإسفرائيني التي هي 
ديوان الشرائع وأم البدائع في بيان الأحكام» ومذاهب 
العلماء الأعلام»وأصول الحجج العظام» في المختلف 
والمؤتلف». 

قال: «وأما اختيار أبي رُرْعَة وأبي حاتم في الصلاة 
والأحكام مما قرأته وسمعته من مجموعيهم| فهو موافق 
لقول أحمد ومندرج تحته وذلك مشهور. وأما اليخاري 
فلم أر له اختيارٌاء ولكن سمعت محمد بن طاهر الحافظ 
يقول: استنبط البخاري في الاختيارات مسائل موافقة 
لمذهب أحمد وإسحاق. 

فلهذه المعاني نقلنا عن الجباعة الذين سميناهم 
دون غيرهم, إذ هم أرباب /١14[‏ 5] المذاهب في 
الجملة. وهم أهلية الاقتداء بهم لحيازتهم شرائط 


عجوو ةجزل #زنئية_ 57١‏ 


إممة. ونيس من سواهم في درجتهمء وإن كانوا 
أتمة كبراء قد ساروا بسيرهم. 

ته ذكر بعد ذلك الفصل الثاني عشر: في ذكر 
خلاصة تحوي مناصيص الائمة بعد أن أفرد لكل 
منهه فصلاً قال: «لما تتبعت أصول ما صح لي روايته» 
فعثرت فيها بها قد ذكرت من عقائد الأئمة» فرتبتها 
عند ذلك على ترتيب الفصول التي أثبتهاء واقتتحت 
كر فصل بنيف من المحامد. يكون لإمامتهم إحدى 
شراهد, داعية إلى اتباعهم؛ ووجوب وفاقهم» 
ونحريم خلافهم وشقاقهمء فإن اتباع من ذكرناه من 
لأنمة في الأصول في زماننا بمنزلة اتباع الإجماع الذي 
ينغنا عن الصحابة والتابعين» إذ لا يسم مسلا 
خلافه؛ ولا يعذر فيه فإن الحق لا يخرج عنهم؛ لأنهم 
لأدلاء. وأرباب مذاهب هذه الأمة» والصدور 
وانادةء والعلاء القادة» أولو الدين والديانة. 
والصدق والأمانة» والعلم الوافره والاجتهاد الظاهر؛ 
وهذا المعنى اقتدوا بهم في الفروع: فجعلوهم فيها 
وسائل بينهم وبين الله» حتى صاروا أرياب المذاهب 
في المثارق والمغارب» فليرضوا كذلك بهم في 
الأصول فيا بينهم وبين رهم وبها نصوا عليه ودعوا 
إليه؟. 

قال: «فإنا نعلم قطعًا أنهم أعرف قطعًا بها صح 
من معتقد رسول الله يد وأصحابه من بعده؛ لجودة 
معارفهم وحيازتهم شرائط الإمامة» ولقرب عصرهم 

من الرسول يَكَيدِ وأصحابهء كما بيناه في أول الكتاب». 

/١86١[‏ :] قال: «د ثم أردت ووافق مرادي 
سؤال يعض الإخوان - . أذكر خلاصة مناصيصهم 
متضمنة بعض ألفاظهم. فإنها أقرب إلى الحفظ» وهي 
النباب الما ينطوي عليه الكتاب» فاستعنت يمن عليه 
اتكلان. وقلت: أحدهما: في بيان السنة وفضلها. 
والثاني: في هجران البدعة وأهلها. 

أما الفصل الأول: فاعلم أن «السنة» طريقة 
رسول الله و والتسئن بسلوكها وإصابتها. وهي 


بياذ 
أقسام ثلاثة: أقوال» وأعمال» وعقائد: 

فالأقوال: نحو الأذكار والتسبيحات المأثورة. 

والأفعال: مثل سنن الصلاة والصيام والصدقات 
المذكورة» ونحو السير المرضية» والآداب المحكية. 

فهذان القسمان في عداد التأكيد والاستحباب» 
واكتساب الأجر والثواب. 

والقسم الثالث: سنة العقائد» وهي من الإيهان 
إحدى القواعد. 

قال: وها أنذا أذكر بعون الله خلاصة ما نقلته 
عنهم مفرّقَاء وأضيف إليه ما دون في كتب الأصول مما 
م يبلغني عنهم مطلقاء وأرتبها مرشحة؛ وببعض 
مناصيصهم موشحة: بأوجز لفظ على قدر وسعي. 
ليسهل حفظه على من يريد أن يعي» فأقول: 

ليعلم المستن أن سنة العقائد على ثلاثة أضرب: 

ضرب يتعلق بأسماء الله وذاته» وصفاته. 

وضرب يتعلق برسول الله يه وصحبه 





ومعجزاته. 
وضرب يتعلق بأهل الإسلام في أولاهم 


37 ]] أما الضرب الأول: فلتعتقد أن لله 
أسماء وصفات قديمة غير مخلوقة» جاء بها كتابه. 
وأخبر بها الرسول أصحابه» فيها رواه الثقات» 
وصححه التقاد الأثبات ودل القرآن المبين» والحديث 
الصحيح المتين على ثبوتها. 

قال رحمه الله تعالي: وهي أن الله تعالى أولٌ لم يزل» 
وآخرٌ لايزال» أحدٌ قديم؛ وصمد كريم؛ عليم حليم علي 
عظيم؛ رفيع مجيد وله بطش شديد. وهو يبدئ ويعيد. 
فعال ل يريد؛ قوي قديم؛ منيع نصيرء ليس كمليف 
شَِءٌ وَهِرَ أَلتَمِيمٌ الْبَصِرٌ4 [الشورى:١1]‏ إلى سائر 
أسهائه وصفاته من النفسء» والوجه؛ والعين. والقدم 
واليدين » والعلم؛ والنظرء والسمع والبصرء والإرادة» 
والمشيئة؛ والرضاء والغضب. والمحبة» والضحك. 


والعجب. والاستحياءء والغيرة» والكراهة» والسخط» 
والقبضء والبسطء والقرب. والدنوء والفوقية والعلوى 
والكلام؛ والسلام؛ والقول. والنداء. والتجلي, واللقاء. 
والتزول» والصعود. والاستواءء وأنه تعالى في السماء 

قال مالك: إن الله في السماء وعلمه في كل مكان. 
وقال عبد الله بن المبارك: نعرف ربنا فوق سبع سمواته 
على العرش بائئا من خلقه» ولا نقول كي قالت الجهمية: 
إنه ههناء وأشار إلى الأرضء وقال سفيان الثوري: 
<وَهوَ مَمَكُرْ أن ما م4 [الحديد: 5]. قال: علمه. 
قال الشافعي: إنه على عرشه في سمائه يقرب من شخلقه 
كيف شاء. 

قال أحمد: إنه مستو على العرش عالم بكل مكان. 
وإنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاءء وإنه يأتي 
يوم القيامة كيف شاءء ]4/١47[‏ وإنه يعلو على 
كرسيه؛ والإنان بالعرش والكرسيء وما ورد فيههما من 
الآيات والأخبار. 

وإن الكلم الطيب يصعد إليه» وتعرج الملائكة 
والروح إليه» وأنه خلق آدم بيديه» ولق القلم وجنة 
عدن وشجرة طوبى ببديه» وكتب التوراة ببديه. وأن كلتا 
يديه يمين. 

وقال ابن عمر: خخلق الله بيديه أربعة أشياء: آدم 
والعرشء والقلم» وجنة عدنء وقال لسائر الخلق: كن 
فكان» وإنه يتكلم بالوحي كيف يشاءء قالت عائشة 
رضي الله عنها: لشأنيٍ في نفسي كان أحقر من أن 
يتكلم لله في بوي يثل. 

وإن القرآن كلام الله بجميع جهاته منزل غير 
تخلوق؛ ولا حَرْفٌ منه مخلوق, منه بدأ وإليه يعود. قال 
عبد الله بن المبارك: من كفر بحرف من القرآن فقد كفرء 
ومن قال: لا أؤمن بهذه اللام فقد كفرء وإن الكتب 
المتزلة على الرسل ماثة وأربعة ‏ كتب كلام الله غير 
تلوق قال أحمد: وما في اللوح المحفوظ وما في 
المصاحف وتلاوة الناس وكيفما يقرأ وكيفها يوصف. 


عَم ليذ 
فهو كلام الله غير مخلوق» قال البخاري: وأقول: في 
المصحف قرآن» وفي صدور الرجال قرآن» فمن قال غير 
هذا يستتاب» فإن تاب وإلا فسبيله سبيل الكفر. 

قال: وذكر الشافعي المعتقد بالدلائل» فقال: لله 
أسماء وصفات جاء بها /١87[‏ 4] كتابه. وأخير بها 
نبيه أمته» لايسع أحدًا من خلق الله قامت عليه الحجة 
ردهاء إلى أن قال: نحو إخبار الله سبحانه إيانا أنه 
سميع بصيرء وأن له يدين لقوله: طبَلٌ يِدَاهٌ 
مَبَسُوَطَتَانِ» [المائدة:584]. وأن له يمينا بقوله: 
اموت مَطْرِيتٌ ييَسِيِد4 [الزمر: 707]: 
وأن له وجهًا لقوله: «كل شَْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَُْ4 
[القصص: 88]. وقوله: لويَبَق وَجْهُ رَبَكَ دُو لَلَلٍ 
وَالإكرَامي» [الرحمن: 730]» وأن له قدمًا لقوله يَكية: ااحتى 
يضع الرب فيها قدمه»' ' . يعني: جهنم. 

وأنه يضحك من عبده المؤمن لقوله 5 للذي 
قتل في سبيل الله: «إنه لقي الله وهو يضحك إليه»”") 
وأنه هبط كل ليلة إلى سماء الدنيا لخبر رسول الله وكيك 
بذلك”", وأنه ليس بأعورء لقول رسول الله يكل إذا 
ذكر الدجال فقال: «إنه أعوره وإن ربكم ليس 
بأعور»( وأن المؤمنين يرون رهم يوم القيامة 
بأبصارهم؛ كما يرون القمر ليلة البدر”؟ » وأن له 
إصبعًا لقوله يَكِ: «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين 
من أصابع الرحمن»”©. 

قال: وسوى ما نقله الشافعي أحاديث جاءت في 
الصحاح والمسانيد؛ وتلقتها الأمة بالقبول والتصديق» 
نحو ماني «الصحيح» من حديث الذات, وقوله: «لا 





.)14145( صحيح: أخرجه البخاري (7/559): وملم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5857): وملم (18940). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري ))1١914(‏ وملم (0/08. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (4101): ومسلم (19537). 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (004)؛ ومسلم (185). 

(1) صحيبح: أخرجه ملم (75184) وابن ماجه (44)) وأحد 
86/4). 


ل جا ف 
شخص أغير من الله6”'' وقوله: «أتعجبون من غيرة 
سعد؟ والله لأنا أغير من سعده والله أغير مني”", 
وقوله: «ليس أحد أحب إليه المدح من الله» ولذلك 
مدح نفسه وليس أحد أغير من الله. من أجل ذلك 
حرم [164/ 4] الفواحش ما ظهر منها وما بطن»'". 
وقوله: :ويد الله ملذى»10) 

وقوله: «بيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع»'"' 

وقوله: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين» 
وتكون السموات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك »29 

ونحوه قوله: «ثلاث حثيات من حثيات الرب»7, 
وقوله: الما خلق آدم مسح ظهره بيمينه»””» وقوله في 
حديث أبي رزين: قلت: يا رسول الله؛ فها يفعل رينا بنا 
إذا لقيناه؟ قال: «تعرضون عليه بادية له صفحائكم؛ لو 
دك واه ارس ا 


قط أخرجه أحد "اسن 

ا ل ١‏ ار 
من أنبار الجنة يقال له: خهر الحياة” ". 

ونحو الحديث: لا ا 0 


ونحو قوله: «خلق آدم على صورته”''"» وقوله: «يدنوا 


.)5070( صحيح: أخرجه البخاري (4751)؛ وملم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (9/417): وملم .)١14649(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5770): وملم (59/60). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (4181).؛ ومسلم (495). 

(6) صحبح: أخرجه البخاري (7/787): ومسلم (7741). 

(1) صحيح: أخرجه الترمذي (/714717)) وابن ماجه (4785): وأحمد 
(518/6). ومالك (*169) وصححه الألانٍ في 
«صحيح الجامع» (48181). 

00( صحيح: أخر جه أبو داود :)417/١7(‏ والترمذي (7007), ومالك 
(109) صححه الألباني في «صحيح الجامع؟ (0/111. 

(4) صحبح: أخرجه أحمد ,)1١7/4(‏ والحاكم في «المستدرك؛ (4/ 7086) 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ (8708). 

(9) صحيح: أخرجه البخاري (7197)) وملم (185). 

)٠١(‏ حريًا: احترقوا وصاروا فحرًا. 

)1١1(‏ صحيح: أخرجه البخاري (19070)؛ ومسلم (19/7) واللفظ له. 

(؟1) صحيح: أخرجه البخاري (77177): ومسلم (5015). 

(17) صحيح: أخرجه البخاري (0/011475370. 


كَابلمْ ايتاذ 
١ :‏ ثلة ‏ 20 
أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه»” “© وقوله: 
«كلم أباك كفاحا» ' وقوله: اماامتكم من اعد إلا 
سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترحمان يترجم له» 0 
وقوله #يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا»”"". 
وفي حديثك المعراج في «الصحيح» : انم دنا الجبار 
رب العزة. فتدل حتى كان منه قاب قفوسين أو 
دنع" وقوله: (كتب كتاباء فهو عنده فوق 
العرش: [4/186] إن رحمتي 0 غضبي»” "2 
وقوله: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من 
مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه»” 0 


رواية: #رجله؛ فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: 
ييه" ' وفي رواية: «قط قط بعزتك»” '". 


ونحو قوله: «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. 
فيقول: أنا ربكم ٠‏ فيقولون: أنت رينا»””' “» وقوله: 
حدر انه المباذ» فتناذيم بعنوت يسنه كن بد كي 
يسمعه من كَدّبَ: أنا الملك. أنا الديان»9 ") 

إلى غيرها من الأحاديثء هالتنا أو لم بلناء بلغتنا 
أو لم تبلغنا. واعتقادنا فيهاء وني الآي الواردة في 
الصفات: أنا نقبلها ولا نحرفها ولا نكيفها ولا 
نعطلها ولا نتأوهاء وعلى العقول لا تحملهاء 
وبصفات الخلق لا نشبّههاء ولا تُعُمل رأينا وفكرنا 
فيهاء ولا نرزيد عليها ولا ننقص منهاء يل نؤمن بها 





وف 
قد 


)١4(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في اسننه؛ (117)؛ وصبححه الألباني. 
(16) صحيح: أخرجه البخاري (11 07617542014 ومسلم .)1١17(‏ 
(17) صحيح: أخرجه البخاري (1075) من حديث عدي بن حاتم 


رضي الله عنه. 
)١0(‏ صحيح: : أخرجه عبد الله بن أحمد في «النة» (471)) وصححه 
الألبان في #السلسلة الصحيحة» (768). 


(14) صحيح: أخرجه البخاري (/0176119. 

(14) صحبح: أخرجه البخاري (5191, 7/067): ومسلم (5761). 
)٠١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (1171)): وأخرجه مسلم (08؟7) 
من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. 

.077414( صحيح: أخرجه البخاري‎ )1١1( 

(؟؟) صحيح: أخرجه البخاري (3171:4848): وملم (2417). 

(17) صحيح: أخرجه البخاري (7/471): وملم (185). 

(4؟) حسن: أخرجه الحاكم (5/ 478) وحته الألباني» وانظر 
صحيح الترغيب والترهيب» (0508. 





جيرخ راش لوا مد رسَيةٍ 
وتكل علمها إلى عالمهاء ىا فعل ذلك السلف 
الصالح؛ وهم القدوة لنا في كل علم. 

روينا عن إسحاق أنه قال: «لا نزيل صفة مما 
وصف الله بها نفسه. أو وصفه بها الرسول عن 
جهتهاء لا بكلام ولا بإرادة» إنما يلزم المسلم الآداء 
ويوقن بقلبه أن ما وصف الله به نفسه في القرآن إنما 
هي صفاته. ولا يعقل نبي مرسلء ولا ملك مقرب 
تلك الصفات إلا بالأسماء التي عرفهم الرب عز 
وجل فأما أن يدرك أحد من بني آدم تلك الصفات 
فلا يدركه أحد الحديث إلى آخره؟. 

73 ]] وكما روينا عن مالك؛ والأوزاعي» 
وسفيان.والليث» وأحمد بن حنبل» أنهم قالوا في 
الأحاديث في الرؤية والتزول: أَمِرّوها كما جاءت. 

وكيا روي عن محمد بن الحسن صاحب أب حنيفة 
أنه قال في الأحاديث التي جاءت: إن الله يببط إلى 
السماء الدنيا» ''' ونحو هذا من الأحاديث: إن هذه 
الأحاديث قد رواها الثقات» فنحن نرويها ونؤمن بباء 
ولانفسرها. انتهى كلام الكرجي رحمه الله تعالى. 

والعجب أن هؤلاء المتكلمين» إذا احتج عليهم بها 
في الآيات والأحاديث من الصفات قال: قالت الحنابلة: 
إن الله كذا وكناء بها فيه تشنيع وترويج لباطلهم» 
والحنابلة اقتفوا أثر السلف. وساروا بسيرهم, ووقفوا 
بوقوفهم» بخلاف غيرهم. والله الموفق. 

النوع الثان: 

أن هذا الكلام ليس فيه من الحجة والدليل ما 
يستحق أن يخاطب به أهل العلمء فإن الرد بمجرد 
الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد. والإنسان لو 
أنه يناظر المشركين» وأهل الكتاب؛ لكان عليه أن 
يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معهء. 
والباطل الذي معهم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري :)١١46(‏ ومسلم )١180(‏ وغيرهما. 


مه 


كَبلْمْفصَ ل الْيَاءْ 

فقد قال الله عز وجل لنبيه [/141/ 4] 18: يله 
إن سبل رَبَكَ بِلَلْكَمَةٍ وَالْمَوْعِظَةٍ أَلَسََةِ 
وَجَدِلْهُم بالتى هِيَ أَحْسَنُ4 [التحل: 176]. 

وقال تعالى: (وَلَا دلوا أهل السكِتسب إلا 
بالتى هي أَحْسَيٌ4 [العنكبوت: 45]. 

فلو كان خصم من يتكلم بهذا الكلام ‏ سواء كان 
المتكلم به أبو الفرج, أو غيره من أشهر الطوائف 
بالبدع كالرافضة - لكان ينبغي أن يذكر الحجة» 
ويعدل عما لا فائدة فيه؛ إذ كان في مقام الرد عليهم» 
دع هذا والمنازعون له كما ادعاه ‏ هم عند جميع 
الناس أعلم منه بالأصول والفروع.وهو في كلامه 
ورده لم يأت بحجة أصلاً؛ لا حجة سمعية ولا عقلية 
وإنها اعتمد تقليد طائفة من أهل الكلام قد خالفها 
أكثر منها من أهل الكلام فقلدهم فيها زعموا أنه حجة 
عقلية؛ كا فعل هذا المعترض 

ومن يرد على الناس بالمعقول إن لم يبين حجة 
عقلية, وإلا كان قد أحال الناس على المجهولات» 
كمعصوم الرافضة؛ وغوث الصوفية. 

فأما قوله: إن مثل هؤلاء لا يحدثون, فيقال له: قد 
بعث الله الرسل إلى جميع الخلق ليدعوهم إلى الله فمن 
الذي أسقط الله تخاطبته من الناس؟ دع من تعرف أنت 
وغيرك تمن فضلهم الله ما ليس هذا موضعه؛ ولو أراد 
سفيه أن يرد على الرادٌ بمثل رده لم يعجز عن ذلك. 

وكذلك قوله: [نهم يكابرون العقول. فنقول: 
المكابرة للعقول /١184[‏ 4] إما أن تكون في إثبات ما 
ابعر وإما آن كرون في تناتضهم [بجمم]!'" من 
إثبات هذه الأمور ونفي الجوارح. 

أما الأول: فباطل؛ فإن المجسمة المحضة التي 
تصرح بالتجسيم المحضء وتغلو فيه م يقل أحد قط: 
إن قولها مكابرة للعقول» ولا قال أحد: إنهم لا 
يخاطبون؛ بل الذين ردوا على غالية المجسمة مثل - 





(؟) كذا بالاصل. 


هشام بن الحكم وشيعته ‏ لم يردوا عليهم من الحجج 
العقلية إلا بحجج تحتاج إلى نظر واستدلالء والمنازع 
هم وإن كان مبطلاً في كثير مما يقوله؟ فقد قابلهم 
بنظير حججهم. ولم يكونوا عليه بأظهر منه عليهمءإذ 
مع كل طائقة حق وباطل. 
وإذا كان مثل أبي الفرج بن الجوزي إنم| يعتمد في 
نفي هذه الأمور على ما يذكره نفاة النظار» فأولئك لا 
يكادون يزعمون في شىء من النفي والإثبات أله 
مكابرة للمعقول؛ حتى جاحدوا الصانع؛ الذين هم 
أجهل الخلق وأضلهم وأكفرهم؛ وأعظمهم خلاًا 
للعقول له يزعم أكثر هؤلاء الذين انتصر بهم أبو 
الفرج: أن قولهم مكابرة للعقول» بل يزعمون أن 
العلم يفساد قوهم إنما يعلم بالنظر والاستدلال. 
وهذا القول وإن كان يقوله جل هؤلاء النفاة من 
أهل الكلام» فليس هو طريقة مرضية. لكن المقصود: 
أن هؤلاء النفاة لا يزعمون أن العلم بفساد 
1 ؛] قول المثبتة معلوم بالضرورة ولا أن قولهم 
مكابرة للعقل» وإن شنعوا عليهم بأشياء ينفر عنها 
كثير من الناسء فذاك ليستعينوا بنفرة النافرين على 
دفعهم, وإخحاد قولمء لا لأن نفور النافرين عنهم يدل 
على حقٌ أو باطل» ولا لأن قوم مكابرة للعقل أو 
معلوم بضرورة العقلء أو ببديهته فساده. هذا لم أعلم 
أحدًا من أثئمة النفاة أهل النظر يدعيه في شىء من 
أقواله المثبتة» وإن كان فيها من الغلرٌ ما فيها. ' 
ومن المعلوم أن مجرد نفور النافرين» أو محبة 
الموافقين» لا يدل على صحة قول ولا فساده إلا إذا 
كان ذلك ببدي من الله؛ بل الاستدلال بذلك هو 
استد لال باتباع ال هوى بغير هدى من الله. فإن اتباع 
الإنان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذي يحبه. 
ورد القول والفعل الذي يبغضه بلا هدى من الله. 
قال تعلى: «وَإنّ كما لمُضِلونَ بأهوآيوم يقت 
عِلرِ» [الأنعام: 114]. وقال: طقن لرْ يَسْتَحِمبُوا 
لك كَعَلَمْ أثمَا يتبوت أَهْوَآءَهُم وَمَنْ أصّلُ 


هننع 





0 هه 000 
وَبِلِمَمضَلالِعئيَاذ 

ِمْنٍ أَتبَعَ هَوَلهُ عَم هُدٌّى مرت أله [القصص:0٠5]‏ 
وقال تعالى لداود: لوَلًا ص لْهُوَئ فَيُضِلّكَ عن 
سيل شه [ص: ]١7‏ وقال تعالى: طفَإن طَبِدُوا ثَلَا 
نَنْهَدْ مَمَهُرْ وَلَا كب أَمْوَآ الزيرت كَدَّبُوا بيجا 
والزيت لا يُؤْيِئُونَ بالآجرة وَهُم بِرَيَهمْ يُنْدِلورت» 
[الأنعام: .]16٠‏ 

وقال تعالى: لقُل يَتأهْلَ الْكِتَب لا تَغلُوا فى 
يبك غم لحو وَلَا تَمَِعُوَا أهواء قَرَيِ قَدَ 
صَّلوأ من قَبَلُ وَأضَلوا كيرا وَضَّلوا عن سَوَآءٍ 
ألسَبِيلٍ» [المائدة: /الا]. وقال تعالى: أن تَرَضَئْ 
عَنكَ اليَيِودُ ]4/١90[‏ وَلَا التصَررئ حتى تَتَبِمَ 
نَمَف إرت هُدَى أله هِوَ أشدئ وَبنٍ أبعت 
أَهْوَآءَهُم بَعْدَ الى جَآءَكَ مِنَ آلْعِلِمِ مَا لَكَ مِنَ أنه 
ين ون ولا تَصِير» [البقرة: .]١١١‏ 

فمن اتبع أهواء الناس بعد العلم الذي بعث الله 
به رسوله وبعد هدى الله الذي بيئه لعياده» فهو بهذه 
المثابة؛ ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع والتفرق 
المخالفين للكتاب والسنة أهل الأهواء. حيث قبلوا ما 
أحبوه» وردواما أبغضوه بأهوائهم بغير هدى من الله. 

وأما قول المعترض عن أبي الفرج: 

دو كأنهم يخاطبون الأطفال» فلم تخاطب الحتابلة إلا 
بها ورد عن الله ورسوله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان, الذين هم أعرف بالله وأحكامه؛ وسلمنا لهم 
أمر الشريعة» وهم قدوتنا فيها أخبروا عن الله وشرعه؛ 
وقد أنصف من أحال عليهم؛وقد شاقق من خرج عن 
طريقتهم وادعى أن غيرهم أعلم بالله منهم؛ أو أتهم 
علموا وكتمواء وأنهم لم يفهموا ما أخبروا به أو أن عقل 
غيرهم في (باب معرفة الله) أتم» وأكملء وأعلم مما 
نقلوه. وعقلوه» وقد قدمنا ما فيه كفاية في هذا الباب» 
والله الموفق» ومن لم يجعل الله له نورًا فها له من نور. 

تنيت 


5 كلف (نلزائةنكية _ 22> 





[13/ 6 قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 

وقدس سره-: 
فصل 

الأقوال نوعان: 

أقوال ثابتة عن الأنبياء» فهي معصومة؛ يجب أن 
كر سعتاها بماك غرف مو اغرقة» ويخهله نناجيلة: 
والبحث عنها إنها هو عبا أرادته الأنبياء» فمن كان 
مقصوده معرفة مرادهم من الوجه الذي يعرف 
مرادهم فقد سلك طريق الهدىء ومن قصد أن يجعل 
ما قالوه تبِعًا له» فإن وافقه قبله وإلا رده» وتكلف له 
من التحريف ما يسميه تأويلاً مع أنه يعلم بالضرورة 
أن كثيرًا من ذلك أو أكثره لم ترده الأنبياء» فهو محرف 
للكلم عن مواضعه. لا طالبٌ لمعرفة التأويل الذي 
يعرفه الراسخون في العلم. 

النوع الثاني: ما ليس منقولاً عن الأنبياء» فمن 
سواهم ليس معصوماء فلا يقبل كلامه ولا يرد إلا بعد 
تصور مراده. ومعرفة صلاحه من فساده /1١937[‏ 4] » 
فمن قال من أهل الكلام: إنه لا يفعل الأشياء 
بالأسباب؛ بل يفعل عندها لا بهاء ولا يفعل لحكمة» 
ولا في الأفعال المأمور بها ما لأجله كانت حسنة؛ ولا 
المنهي عنها ما لأجله كانت سيئة» فهذا مخالف 
لنصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة من السلف. 

وأول من قاله في الإسلام جهم بن صفوان الذي 
أجمع الأمة على ضلالته؛ فإنه أول من أنكر الأسباب 
والطبائع» كما أنه أول من ظهر عنه القول بنفي 
الصفات» وأول من قال بخلق كلام الله وإنكار رؤيته 
في الآخرة. 

ونصوص الكتاب والسنة في إبطال هذا كثيرة جدًا 
كقوله: طقلا يُمَارُ كيني يَرْدَا وَسَلَسًا عَلَ م4 
[الأنبياء:0]79 فسلب النار طبيعتهاء وقوله: «لنخرج 





كَالْمَم عاذ 
به حَكَا وَتبَائًا4 [النبأ:6١]؛‏ وقوله: «حَم إِذَآ أقَلتْ 
سَحَابًا ثقَالةً4 [الأعراف:107]. فأخبر أن الرياح 
تقل الحابء أي تحملهء فجعل هذا الجهاد فاعلاً 

وقال: «أمَيرّت وَرَبَتْ وَأَنْتَتْ4 [الحج:ه1]ء 
فجعلها فاعلة بطبعهاء وقوله: 9فَاَْبتَنَا فيا من كل 
د كرب ر» [لقهان:١٠]‏ وهو الكثير المنفعة» والزوج: 
الصنف. 

والأدلة في ذلك كثيرة» يخبر فيها أنه يخلق بالأسباب 
والحكم. وأخبر أنه قائم بالقسطء وأنه لا يظلم الناس 
شيئًاء فلا يضع شيئًا في غير موضعه؛ ولا يسوي بين 
مختلفين» ولا يفرق بين متهاثلينء كما قال: «أَمْ حَيِبَ 
لين آَجْكْحُوا الكيّقت أن حعلهَمَ لني دَامنُوا 
وَعَمِلُوا لصّلِحَت» الآية [الجائية:١1]»‏ وقال: «أمر 
عل الذي اموا وَعَمِنُوا آلصَطِحَتٍ كَالَمُفَسِدينَ في 





الأرض» الآية [ص:158]. وقال: طِأقْتَجْعَلُ ألْسَِنَ 


/١5[‏ ؛] كَآنْجْرِينَ» [القلم:6؟] وقال: ظوَمًا 


.م ]اه م ضور م د م مر ا 00 
يَسشتوى الأعمئ وَالْبصِمٌ هي وَلَا آلظَلْمَت وَلَا الثور» 


الآية [فاطر:9 21 ]7١‏ وغيرها كثير. 

وقوله: «آلْذِينَ يَتْبعُو ت آلرَسُولَ أليَىّ الأ » 
الآية [الأعراف:57١]:‏ فدلت هذه الآية وغيرها على 
أن ما أمرهم به هو معروف في نفسه تعرفه القلوب» 
فهو مناسب لما مصلح لقسادهاء ليس معنى كونه 
معروفًا أنه مأمور به؛ إذ هذا قدر مشترك؛ فعلم أن ما 
يأمر به الرسول مختصء وما نبى عنه مختص بأنه منكر 
محذورء وما يحله مختص بأنه طيب, وما يحرمه مختص 
بأنه خبيث؛ ومثل هذا كثير في القرآن وغيره من 
الكتبء كالتوراة والإنجيل» والزيور» والله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ أعلم. 

لعفت 


]5/١95[‏ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 
تعالى -: 

الاستدلال بكون الشيىء بدعة على كراهيته قاعدة 
عظيمة عامة”*» تمامها بالجواب عما يعارضها. 


فإن من الناس من يقول: البدع تنقسم إلى قسمين؛ 
نول عمر: نعمت البدعة. ويأشياء أحدثت بعده يلق 
وليست مكروهة؛ للأدلة من الإجماع والقياس. 

وربها ضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم ما 
عليه كثير من الناس من العادة» بمنزلة من إذا قيل 
هم: اتَعَالوَا إن مآ أَنرَلَ آله وَإلى آَلرّسُولٍ قَالُوا حَسَبُنا 
ما وَحََدَنًا عَلَمْه دَابَآءَنَآ» [المائدة: 4 .]٠١‏ 

وما أكثر من يحتج به من المنتسبين إلى علم أو 
عبادة» بحجج ليست من أصول العلم» وقد يبدي 
ذوو العلم له مستندًا من الأدلة الشرعية؛ والله يعلم 
أن قوله لها وعمله بها ليس مستندًا إلى ذلك؛ وإنها 
يذكرها دفعًا لمن يناظره. 

والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك التي هي 
مستند الأقوال والأعمال /١46[‏ 4]» وأما إظهار غير 
ذلك فنوع من النفاق في العلم والعملء وهذه قاعدة 
دلت عليها السنة والإجماع مع الكتاب. قال الله تعالى: 
«أ لهم سُرْسكَوًا شرَعوا لهُم من الي مالم أذ 
به آنّهُ4 [الشورى:١؟7].‏ 

فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه 
بقوله أو فعله. من غير أن يشرعه الله فقد شرع من 
الدين ما لم يأذن به الله. ومن اتبعه في ذلكء فقد اتخل 
شريكًا لله شرع في الدين مالم يأذن به الله وقد يغفر له 
لأجل تأويل إذا كان مجتهدًاء الاجتهاد الذي يعفى 


(*) هذه الرمالة متلة مع اختصار وترتيب من «الاقتضاءه (؟/ 0817 
-2088) والذي يظهر أنما لت من عمل الشيخ رحمه الله؛ وإنها 
استلها بعضض تلاميذه أو محبيه وقام باختصارها وترتيبهاء انظر 
«الميانة» (ص؟ ال ,)5١‏ 


كنيل لضكاذ 
معه عن المخطىىع: لكن لا يجوز اتباعه في ذلك كما قال 
تعالى: «أَتَحدُوَا أحَبَارَهحَ وَرُهَبَدمَهُمَ أزيَائا بن وري 
آلّه» [التوبة:31”؟]. 

فمن أطاع أحدًا في دين لم يأذن الله به من تحليل» 
أو تحريم؛ أو استحباب. أو إيجاب ‏ فقد لحقه من هذا 
الذم نصيبء كما يلحق الآمر الناهي. ثم قد يكون كل 
منهما معفرًا عنه. فيتخلف الذم لفوات شرطه. أو 
وجود مانعه؛ وإن كان المقتضي له قاتيّاء ويلحق الذم 
من تبين له الحق» فتركه أو قصر في طلبه فلم يتبين له» 
أو أعرض عن طلبه؛ لحوى أو كسل ونحو ذلك. 

وأيضًاء فإن الله عاب على المشركين شيئين: 

أحدهما: أعهم أشركوا به مالم ينزل به سلطانًا. 

الثاني: تحريمهم مالم يحرمه الله ىا بينه يي 
في حديث [4/195] عياض عند مسلمء وقال: 
<سَيَقُولُ الْذِينَ أشركوأ لَوْ سَآءَ الله مآ أشْرَحنا و5 
دَابََوْنًا ولا حَرّمَا ين شَْء» [الأنعام:44١])‏ فجمعوا 
بين الشرك والتحريم» والشرك يدخل فيه كل عبادة لم 
يأذن الله بهاء فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم إما 
واجبة» وإما مستحبة؛ ثم منهم من عبد غير الله؛ 
ليتقرب به إلى الله. ومنهم من ابتدع دينًا عبد به الله 
كها أحدثت النصارى من العبادات. 

وأصل الضلال في أهل الأرض إنها نشأ من 
هذين: إما اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم ما لم 
حرمه. 

ولهذا كان الأصل الذي بنى عليه أحمد وغيره 
مذاهبهم؛ أن الأعمال عبادات وعادات» فالأصل 
في العيادات لا يشرع منها إلا ما شرعه الله 
والأصل في العادات لا يحظر منها إلا ما حظره الله 
وهذه المواسم المحدثة:* * إنما نبي عنها لما أحدث 
فيها من الدين الذي يتقرب به. 
لفن 





(**) يقصد با مواسم المحدثة ما ذكره في (الاقتضاءه من الأعياد 
والمواسم المبتدعة. انظر «الصيانة» حاشية )١(‏ (ص؟79). 


000 م كد . ستَمَرَدَ 
واج لإا مده 


/١117[‏ 4] سئل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 
قدس الله روحه عن رجل قال: 
إذا كان المسلمون مقلدين» والنصارى 
مقلدين» واليهود مقلدين» فكيف وجه الرد 
على النصارى واليهودء وإبطال مذهبهم 
والحالة هذه؟ وما الدليل القاطع على تحقيق 
حق المسلمين. وإيطال باطل الكافرين؟ 


فأجاب رضى الله عنه: 

الحمد لله. هذا القائل كاذب ضال في هذا القول» 
وذلك أن التقليد 0 قول الغير بغير 
حجة: كالذين ذكر الله عنهم أنهم: 9وَإِذَا قل لَهُم أنْبِعُواً 
مآ أنرْل أله فَالُوأ بل تتَّبعُ م ألقما عَلَِهِ مَابَآءن41 [البقرة: 
وقال تعالى: 15311 َايَاوْهُمَ لا يُعقِلُوَ 
سينا وَلَا يُهُعَدُونَ4 [البقرة:١17]‏ 0 ْم 
لا َابَآمَهُرَ ضَالِينَ © فَهُمْ عن مَائْرهِمْ مُرَعُونَ4 
[الصافات: 59 17٠١‏ 0 

[4 ؟] فمن اتبع دين آبائه وأسلافه لأجل 
العادة التي تعوّدهاء وترك اتباع الحق الذي يجب 
اتباعه» فهذا هو المقلد المذمومء» وهذه حال اليهود 
والنصارى؛ بل أهل البدع والأهواء في هذه الأمة, 
الذين اتبعوا شيوخهم ورؤساءهم في غير الحق؛ كما 
قال تعالى: طيَوْمَ تَقَلَْبُ وَجُوهَهُمَ فى آلمَارٍ مقُولُونَ 
يَلْمَِكآ أَطَعَا لله وَأَطَعْتَا آ آلرَسُولا ج وقالوا ربت ا 
َطعْا سَادْتََا وَكبرَآَنَا فَأصَلوا آلكبيلا كت رَبنآ داعم 
صِعَفَيَنِ م الْعَذَّاب وَالْعْهِمْ لَعَكا كيمرا» [الأحزاب: 
18-7]. وقال تعالى: ٠رَيرمْ‏ يعض لالم عَلْ 
َدَْهِ يفول يلمي أعَخَذْتُ مع م َلَسُولٍ سَبِيلاٌ © 
مويل لنى لز أَغنِذَ لان عليلاً» إلى قوله: 
<(خَدُولاً4 [الفرقان: /ا79-1]. 

وقال تعالى: «إِذْ تأ لني أَتبعُوأ م من الذزيرت 
أتبَعُوا وَرََوَا الْعَذَابَ وَتَقَطعَتَ يهم الأسيات» إلى 


كلاذ 
لح دوَمَا هم بِحَرِجِينَ بِنَ ألنَارٍ © [البقرة: 
737 ] وقال تعالل: لٍِوَإِذ يَتَحَجُورتَ فى 
لكَارٍ فَيَقُولُ اَلمُعَفَوًا ليرت آشتكبَروا إنا كنا 
لَكُمْ نَبَعَا فَهَلَ أنشر مُفَتُوت عَنَا تَمِيبًا مرت 
تار إلى قوله: لق ورك لله قد حَكمْ 
بيت الْعِبَّادٍ4 [غافر: /ا4 ٠‏ 548] وأمثال ذلك مما فيه 
بيان أن من أطاع مخلوقًا في معصية الله كان له نصيب 
من هذا الذم والعقاب. والمطيع للمخلوق في معصية 
الله ورسوله؛ إما أن يتبع الظنء وإما أن يتبع ما يهواه» 
وكثير يتبعهما. 

وهذه حال كل من عصى رسول الله من المشركين 
وأهل الكتاب» من اليهود والنصارىء ومن أهل 
البدع والفجور من هذه 0 قال تعالى: «إِنّ 
هن إل أمْنَاء َمَيتُمُوهَآ أَشُمْ وَدَابَاوكٌ ما أَنرّلَ آله 
با ين 4 إلى قوله: دوَلْقَد جَاءَهُمٍ ين نيهم 
أَهْدَىَ» [النجم: 77]ء والسلطان هو الكتاب المتزل 
7 ايساو رم الود 
قال تعالى: «آمَ أَنرّلَتَا عَلهِرَْ سلطا فَهُوَ يَتَكَلُمُ 
ما كانُوأ ب يُشْرِكُونَ4 [الروم: 5؟]؛ وقال: «إِنّ 
اليرت جد لورت فى ءَايتٍ أله قير سُلطن أنَنهُمْ م4 
إلى قوله: «بتطلفيه» [غافر: 07]. 

وقال لبني آدم: ظقَإِمًا بكم يَتى هدّى» إل 
قوله: لوَلعَذَّابُ الآجْرة أَسَدُ وَأبَقَقَ4 [طه:؟-/1717]. 

وبيان ذلك: أن الشخص إما أن بين له أن ما بعث 
الله به رسوله حق ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه» أو 
يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو الحق فهذا متبع 
لظن والأول متبع لحواه...”'2 اجتماع الأمرين: قال 
تعالى في صفة الأولين: «نَإجم لا يكذبُوتك وَلكنْ 
أَلظشِنَ يَايت الله حححَدُونَ» 0 :”]. وقال 
تعالى: «وَجَحَدُوا بها ايها أنْسهُمْ ظُلن) وَعُلُوا 


. # سمي ص 


فَانْظر كيف كَانَ عاقب المنْيِدِين4 ا ١:‏ وقال 





)١(‏ بياض بالاصل. 






تعالى: «النينَ َاتَيَْهُمْ الْكتَبَ يروت ما 
يعْرِقُونَ أبتتاءهم» إلى قوله: «لَيَكمُونَ الْحَقّ وَهُمْ 
يَعَلْمُونَ © [البقرة:45١1].‏ 

وقال تعالى في صفة الأخسرين: قل هَل تنكم 
الأ خَسَينَ أعملاً»الآية [الكهف:7١٠] ]4/7٠١[‏ 
وقال: (أَقَمَن رُبَنَ لَك سُوَهُ عَمَلِ قَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنّ 
أنه مضل من يِشَاءٌ وَيتَددِى من يَسَاْ6 [فاطر:8]. 

فالأول: حال المغضوب عليهمء الذين يعرفون 
حق ولا يتبعونهء ى) هو موجود في اليهود. 

والثاني: حال الذين يعملون بغير علم؛ قال تعالى: 
<تَإنَ عيمًا َيُضِلونَ بأهوآيوم بتر عِلر» [الأنعام: 
5 وقال تعالى: ظوَمَنَ أصَلٌ يِمْنِ أتبَعَ هَوَّئهٌ 
غير هُدى ير آله [القصص:50]. 

وكل من يخالف الرسل هو مقلد متبع لمن لا يجوز 
له اتباعه» وكذلك من اتبع الرسول بغير يصيرة ولا 
تيينء وهو الذي يسلم بظاهره من غير أن يدخل 
الإعان في قلبه. كالذي يقال له في القبر: ما ربك؟ وما 
دينك؟ وما نبيك؟. فيقول: هاف ها لا أدري» 
ممعت الناس يقولون شيئًا فقلته - هو مقلد - 
فيضرب بمرزبة من حديد؛ فيصيح صيحة يسمعها 
كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعقء 
أي: لمات. 

وقد قال تعالى: ظقَالَْتِ الأغرابث 7 كل لم 
ُو ولبكن قُولوا أسلّنتا وما مَدخْلٍ الإيميُ 
فى قُنُويكُم» [الحجرات:4١].‏ فمن لم يدخل الإيهان 
في قلبه وكان مسلً) في الظاهرء فهو من المقلدين 
المذمومين. 

فإذا تبين أن المقلد مذموم ‏ وهو من اتبع هوى 
من لا يجوز اتباعه ‏ كالذي يترك طاعات رسل الله 
ويتبع ساداته وكبراءه. أو يتبع الرسول ظاهرًا 
[7 ؛] من غير إيمان في قلبه» تبين أن اليهود 
والنصارى كلهم مقلدون تقليدًا مذمومّاء وكذلك 


ركه 


كَلْمض للملا 





المنافقون من هذه الأمة. 
وأما أهل البدع. ففيهم بر وفجورء وبيان ذلك 
من وجوه: 


أحدها: أن اليهود والنصارى الذين يزعمون 
أنهم يتبعون موسى وعيسى صل الله عليهها وسلم» 
إنما يتبعونهم لأجل أنهم رسل الله وما من طريق 
تثبت بها نبوة موسى وعيسى إلا ومحمد 5 أولل 
وأحرى. 

مثال ذلك: إذا قال اليهود والنصارى: قد ثبت 
بالنقل المتواتر أن موسى وعيسى[كلاً منهما] - مع 
دعواه النبوة - ظهرت على يديه الآيات الدالة على 
صدقه. وأنه جاء من الدين والشريعة ما يعلم أنه لم 
يج به مفتر كذاب ‏ ظهرت على يديه الآيات الدالة 
على صدقه ‏ وإننا يجيء به مع دعوى النبوة نبي 
صادق. قيل له: كل من هاتين الطريقتين دليل يثبت 
نبوة محمد يليك بطريق الأولى. 

فإنه من المعلوم أن الذين نقلوا ما دعا إليه محمد 
يي من الدين والشريعة» ونقلوا ما جاء به من 
الآيات المعجزات » أعظم من الذين نقلوا مثل ذلك 
عن موسى وعيسىء وما جاء به من هذين النوعين 
أعظم ما جاء به موسى وعيسىء بل من نظر بعقله 
في هذا الوقت إلى ما عند المسلمين من العلم النافع» 
والعمل الصالح وما عند اليهود والنصارى. علم 
أن بينهما [؟١4/5]‏ من الفرق أعظم مما بين 
العا واليزو1. 

فإن الذي عند المسلمين» من توحيد الله ومعرفة 
أسمائه وصفاته» وملائكته وأنبيائه ورسله؛ ومعرفة 
اليوم الآخرء وصفة الجنة والنارء والثواب والعقاب» 
والوعد والوعيد, أعظم وأجل بكثير مما عند اليهود 
والنصارى؛ وهذا بين لكل من يبحث عن ذلك. 


)١(‏ العرّم: لون مختلط بسواد وبياض في أي شيء كان. 


(؟) هكذا بالاصل. 


وما عند المسلمين من العبادات الظاهرة والباطنة 
مثل: الصلوات الخمس» وغيرها من الصلوات» 
والأذكار والدعوات؛ أعظم وأجل مما عند أهل 
الكتاب؛ وما عندهم من الشريعة في المعاملات» 
والمناكحات والأحكام والحدود والعقوبات» أعظم 
وأجل مما عند أهل الكتاب. 

فا مسلمون فوقهم في كل علم نافع وعمل صالح؛ 
وهذا يظهر لكل أحد بأدنى نظر لا يحتاج إلى كثير 
سي 

والمسلمون متفقون على أن كل هدى وخير يحصل 
لهم فإنها حصل بنبيهم يك ؛ فكيف يمكن مع هذا أن 
يكون موسى وعيسى نببين» ومحمد يله ليس بنبي» 
وأن اليهود والتصارى على الحق؟! 

/5١“[‏ 5] فيا هم عليه من الهدى ودين الحق» 
أعظم مما عند اليهود والنصارى؛ وذلك إنما تلقوه 
من نبيهم. 

وهذا القدر يعترف به كل عاقل ‏ من اليهود 
والنصارى ‏ يعترفون بأن دين المسلمين حقء وأن 
محمدًا رسول الله يد » وأن من أطاعه منهم دخل 
الجنة» بل يعترفون بأن دين الإسلام خير من دينهم؛ 
كنا أطبقت علي ذلك الفلاسفة» كما قال ابن سينا 
وغيره: أجمع فلاسفة العالم على أنه لا يقرع العام 
ناموس أعظم من هذا الناموس؛ لكن من لم يتبعه 
يعلل نفسه بأنه لا يجب عليه اتباعه؛ لأنه رسول إلى 
الععر ب الأميين دون أهل الكتاب؛ لأنه إن كان دينه 
حقًا فديئنا أيضًا حقء. والطريق إلى الله تعالى - 
متنوعة؛) ويشبهون ذلك بمذاهب الأثمة» فإنه وإن 
كان أحد المذاهب يرجح على الآخرء فأهل المذاهمب 
الأخرى ليسوا كفارًا ولا من أهل الكتاب. 

هذه الشبهة التي يضل بها المتكايسون”"من 
أهل الكتاب. والمتفلسفة ونحوهمء وبطلانها 
ظاهرء فإنه كا علم علا ضروريا متواترًا أنه دعا 
المشركين إلى الإييان» فقد علم بمثل بمثل ذلك أنه دعا 


)١(‏ المتحذلقون. 


نباك لفلقزنكةة _ 2١‏ 


كَبْمْئصللطِيَاذٍ 
أهل الكتاب إلى الإيهان يه وأنه جاهد أهل الكتاب 
كما جاهد المشركين. فجاهد بني قينقاع» وبني 
النضير وقريظة, وأهل خيبرء وهؤلاء كلهم يبود 
وسبى ذريتهم ونساءهم وغتنم أمواهم. وأنه غزا 
النصارى عام تبوك بنفسه وبسراياه. حتى قتل في 
محاربتهم زيد بن محمد [5 /٠١‏ 5] مولاه الذي كان 
تبتاه» وجعفر وغيرهما من أهله؛ وأنه ضرب الجزية 
على نصارى نجران. 5 

وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعدهءجاهدوا 
أهل الكتاب؛ وقاتلوا من قاتلهم» وضربوا الجزية على 
من أعطاها مئهم عن يد وهم صاغرون. 

وهذا القرآن الذي يعرف كل أحد أنه الكتاب 
الذي جاء به مملوء من دعوة أهل الككتاب إلى اتباعه. 
ويكفر من لم يتبعه منهم. ويذمه ويلعنه. والوعيد له 
كها في تكفير من لم يتبعه من المشركين وذمه؛ والوعيد 
كما قال تعالى: نايا النرينَ أُوبُوا الب دَامِنُوا يا 
َزلَنَا مُصَّدّهَا لْمّا مَمَكُم» الآية [النساء:47]) وفي 
القرآن من قوله: يا أهل الكتاب. يا بنى إسرائيل؛ ما 
لا يحصى إلا بكلفة. : 

وقال تعالى: («لَز بحُن أن كفرُوا ين أَهْلٍ 
الكتب وَالْمُسْرِكِنَ ممفكين َي يَأ جم آلبَيّئة 7 الآية 
(البيئة: ]١‏ إلى قوله: مر عفد ل الية: 0 وثل 
هذا في القرآن كثير جدًا. وقد قال تعالى: ظكُلَ 
اها لئاست إلى رَسُولُ أله إِلتِكُمْ حِييمًا الى 
لَه مُللٌ اَلسَمَروتٍ والأرّض؟ [الأعراف:158]» وقال 
تعالى: ظوَمَآ أَزْسَلتَكَ إل كان ِلْنَاسٍِ» [سبأ:14؟]. 

واستفاض عنه يلكِ: «فُضّلْتُ على الأنبياء 
بخمس» ذكر فيها أنه قال: «كان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة وبعئت إلى الناس عامة»”"' . بل تواتر عنه يك 
أنه بعث إلى الجن والإنسء» فإذا علم بالاضطرار 
بالنقل المتواتر - الذي تواتر كما تواتر ظهور دعوته - 
أنه دعا أهل الكتاب إلى /7١5[‏ 5] الإيمان بهء وأنه 





(؟) صحيح: أخرجه اببخاري (270: ومسلم )١1941(‏ من حديث جابر 


ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهيا. 





_ سر ست 0 ل درا هم 
عجوو تاشت لإدِل كمدِرسيةٍ 
سموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأنه 
مهم بنفسه وسراياه وأنه ضرب الجزية عليهم. 
رو مقاتلتهم» وسيىن ذرارهم» وغنم أمواهم» 
فحصر بني قينقاع» ثم أجلاهم إلى أذْرعات7", 
وحاصر بني النضير» ثم أجلاهم إلى خيبر» وفي ذلك 
'نزل الله سورة الحشر. 

ثم حاصر بني قريظة لما نقضوا العهد. وقتل 
رجاهم: وسبى حريمهم» وأخذ أموالهمء وقد ذكره 
الله - تعالى - في سورة الأحزابء وقاتل أهل خيبر 
حتى فتحهاء وقتل من قتل من رجاهم» وسبى من 
سبى من حريمهم؛ وقسم أرضهم بين المؤمنين» وقد 
ذكرها الله تعالى ‏ في سورة الفتح. وضرب الحزية 
عبى النصارىء» وفيهم أنزل الله سورة آل عمران» وغزا 
النصارى عام تبوك» وفيها أنزل الله سورة براءة. 

وفي عامة السور المدنية» مثل البقرة» وآل عمران. 
واللساءء والمائدة» وغير ذلك من السور المدنية.» من 
دعوة أهل الكتاب وخطابهم, ما لا تتسع هذه الفتوى 


2 





ثم خلفاؤه بعده أبو بكر وعمرء ومن معهما من 
المهاجرين والأنصارء الذي يعلم أنهم كانوا أتبع 
الناس لهء وأطوعهم لأمره؛ وأحفظهم لعهده. وقد 
غزوا الروم كما غزوا فارسء وقاتلوا أهل الكتاب كما 
قاتلوا المجوس» فقاتلوا من قاتلهم. وضربوا الجزية 
على من أداها منهم عن يد وهم صاغرون. 

5٠ 5[‏ ؛] ومن الأحاديث الصحيحة عنه قوله 
كي والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة 
يودي ولا نصراني. ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار»”. 

قال سعيد بن جبير: تصديق ذلك في كتاب الله 
تعانى: 9وَمَن يكمُرْ يب مِنَ الأخرّاب فَالارُ مَوْعِدُمْ» 
[هود:7١]ء‏ ومعنى الحديث متواتر عنه؛ معلوم 


)١(‏ أنرعات: بلد ني أطراف الشام بجارر أرض البلقاء وعمان. 
(1) صحيح: أخرجه ملم (107) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


فنع 


كَِلِمتجَلاليْيَاذ 
بالاضطرارء فإذا كان الأمر كذلكء لزم بأنه رسول 
الله إلى كل الطوائفء فإنه يقرر بأنه رسول الله إلى أهل 
الكتاب وغيرهم, فإن رسول الله لا يكذب. ولا يقاتل 
الناس على طاعته بغير أمر الله ولا يستحل دماءهم 
وأمو الهم وديارهم بغير إذن الله. 

فمن قال: إن الله أمره بذلك. وفعله؛ وم يكن الله 
أمره بذلك كان كاذبًا مفتريًا ظاًا: «وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَنِ 
آفترئ عَلَى آله يا أوْ قَالَ أوحن إِلنَ وَلَمْ يُوحَ إلبْه 
َنْء» [الأنعام:"97] وكان مع كونه ظانًا مفتريّاء من 
أعظم المريدين علوًا في الأرض وفسادّاء وكان أشرّ 
من الملوك الجبابرة الظالمينء فإن الملوك الجبابرة الذين 
يقاتلون الناس على طاعتهم, لا يقولون إنا رسل الله 
إليكمء ومن أطاعنا دخل الجنة» ومن عصانا دخل 
النارء بل فرعون وأمثاله لا يدخلون في مثل هذاء ولا 
يدخل في هذا إلا نبي صادق أو متنبئ كذاب». 
كميلمة والأسود وأمثاهها. 

فإذا علم أنه نبي كيفما كان» لزم أن يكون ما أخبر 
به عن الله حقّاء وإذا كان رسول الله وجبت طاعته في 
كل ما يأمر به. ا قال تعالى: 9وَمَآ أَرَسَلَنَا ين رَسُولٍ 
إلا لِيُطَاعَ بإِذْري آله [النساء:184]. 

وإذا أخبر أنه رسول الله إلى أهل الكتاب 
7/3 8] وأنه تجب عليهم طاعته؛ كان ذلك حمًا؛ 
ومن أقر بأنه رسول الله وأنكر أن يكون مرسلاً إلى 
أهل الكتاب. بمنزلة من يقول: إن موسى كان 
رسولاً ولم يكن يجب أن يدخل أرض الشام ولا 
يخرج بني إسرائيل من مصرء وإن الله لم يأمره بذلك» 
وأن الله لم يأمره بالسبتء ولا أنزل عليه التوراة» ولا 
كلمه على الطور. ومن يقول: إن عيسى كان رسول 
الله لم يبعث إلى بني إسرائيل» ولا كان يجب على بني 
إسرائيل طاعته. وأنه ظلم اليهود. وأمثال ذلك من 
المقالات التي هي أكفر المقاللات. 





ولهذا قال تعالى: «إنّ الزيرت يكفْرُونَ بالله 
وَرُسُلف ويُرِيدُوت أن يُقْرَقُوا بن آله وَرُسُلِفِ 
َمَقُوأُوت تُؤْيُ بِبَخض وَتَحكُفْرٌ ببَعْضٍ» إلى قوله: 
الذي َاسُوا يله وَرُسُلِِ وَلَمْ يُقَرْقُوا بين أَحَر 
مم6 الآية [النساء:١6١‏ - 197] وقال لبني إسرائيل: 
<أَكَنؤينُونَ بِبَمْضٍ الكتب وَتَكفرُوت يتخض» إلى 
قوله: «وَمَا ألّهٌ قشل عَمًا تَعَمَلُونَ4 [البقرة:80]. 

فهذه الطريقة الواضحة البينة القاطعة: يبين بها 
لكل مسلم وببودي ونصراني أن دين المسلمين هو 
الحق دون اليهود والنصارى. فإنها مبنية على 
مقدمتين: 

إحداهما: أن نبوة محمد يِه ورسالته. وهدى أمته 
أبين وأوضحء تعلم بكل طريق تعلم بها نبوة موسى 
وعيسى - عليهما الصلاة والسلام ‏ وزيادة» فلا يمكن 
القول بأنها نبيان دونه لأجل ذلك» وإن شاء الرجل 
استدل على ذلك بنفس الدعوة» وما جاء به» وإن شاء 
بالكتاب الذي بعث به وإن شاء /5١8[‏ 5] با عليه 
أمته. وإن شاء بها بعث به من المعجزات» فكل طريق 
من هذه الطرق إذا تبين بها نبوة موسى وعيسى» كانت 
نبوة محمد يَكلٍْ بها أبين وأكمل. 

والمقدمة الثانية: أنه أخبر أن رسالته عامة إلى أهل 
الأرضء من المشركين وأهل الكتاب وأنه لم يكن 
مرسلاً إلى بعض الناس دون بعضء وهذا أمر معلوم 
بالضرورة والتقل المتواتر والدلائل القطعية. 

وأما اليهود والنصارى. فأصل دينهم حق؛ ىا 
قال الله تعالى: «إنّ الذِينَ ءَامتُوا وَالِيرت هَادُواً 
وَالتَصَرَئ وَآلصّورت مَنْ دَامَنَ لَه وَالْيَرْمِ لآخِرٍ 
وَعْسِلَ صَلِكا لهم أجَرْهُمْ عِددَ رَيَهِمْ ولا حرف عَلَوْمْ 
وَلَا هُمْتحْرَنُورت4 [البقرة:17] لكن كلاً من الدينين 
مبدّل منسوخ؛ فإن اليهود بدلوا وحرفواء ثم نُسخ 
بقية شريعتهم بالمسيح كَلِد. 


ركه 


كْمْتصلَلعَِاذٍ 

ونفس الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى - 
مثل نبوة الأنبياءء وهي أكثر من عشرين نبوة وغيرها 
تبين أنهم بدلوا وأن شريعتهم تنسخ» وتبين صحة 
رسالة محمد يك فإن فيها من الأعلام والدلائل على 
نبوة خاتم المرسلين» ما قد صنف فيه العلماء 
مصنفات. وفيها ‏ أيضًا ‏ من التناقض والاختلاف ما 
يبيين - أيضًا ‏ وقوع التبديل. وفيها من الأخبار من 
نحو بعدها ما يبين أنها منسوخة» فعندهم ما يذل على 
هذه المطالب» وقد ناظزْنا غير واحد ]4/7١4[‏ من 
أهل الكتاب وبينا لهم ذلك؛ وأسلم من علمائهم 
وخيارهم طوائف. وصاروا يناظرون أهل دينهم؛ 
ويبينون ما عندهم من الدلائل على نوة محمد كلق 
ولكن هذه الفتيا لا تحتمل غير ذلك. 

وهذا من الحكمة في إبقاء أهل الكتاب بالجزية؛ إذ 
عندهم من الشواهد والدلائل على نبوة محمد 
يكي.وعندهم من الشواهد على ما أخبر به من الإبعان 
بالله واليوم الآخرء ما يبين أن محمد يَكيِ جاء بالدين 
الذي بعثت به الرسل قبله» وأخبر من توحيد الله 
وصفاته بمثل ما أتخبرت به الأنبياء قبله قال تعالى: قل 
يشر إن كان مِنْ عدد آله وكفْرثم ب وَكَيِدَ حَاهِدٌ مِنْ 
ب إِسَرَوِيلٌ عَلَْ يكلى.» [الأحقاف:١٠]»‏ وقوله: ظقُلَ 
لْكتَسبِ» [الرعد:17]. 

وقال تعالى: «قإن كنت فى َل يمآ أَنزْنئآ إليلى 
َسََلٍ الذيرت يَقْرَُونَ لحمب ين قَبلِلق [يرنس:44]. 

والنبي يك لم يشك ولم يسأل. ولكن هذا حكم 
معلق بشرطهء والمعلق بالشرط يعدم عند عدمه. وفي 
ذلك سعة لمن شك أو أراد أن يحتج. أو يزداد يقينًا. 
لفن 





[4/0] فصل 


نهذه الطريقة بينة في مناظرة أهل الكتاب. 
وأما إن كان المخاطب لا يقر بنيوة نبى من 
الأنبياء؛ لاموسىء ولاعيسىء ولاغيرهماء 
فللمخاطبة طرق: 

منها: أن نسلك في الكلام بين أهل الملل وغيرهم 
- من المشركين والصابئين والمتفلسفة والبراهمة 
وغيرهم نظير الكلام بين المسلمين وأهل الكتاب. 

فنقول: من المعلوم لكل عاقل له أدنى نظر وتأمل 
أن أهل الملل أكمل في العلوم النافعة» والأعمال الصالحة 
عمن ليس من أهل الملل فيا من خير يوجد عند غير 
الملمين من أهل الملل؛ إلا عند المسلمين ما هو أكمل 
منه. وعند أهل الملل ما لايوجد عند غيرهم. 

وذلك أن العلوم والأعمال نوعان: 

نوع يحصل بالعقل: كعلم الحساب والطب» 
وكالصناعة من الحياكة والخياطة والتجارة ونحو 
ذلك. فهذه الأمور عند أهل الملل كا هي عند غيرهم 
بل هم فيها أكملءفإن علوم المتفلسفة ‏ من علوم 
المنطق والطبيعة واطيئة؛ وغير ذلك - من متفلسفة 
المند واليونان» وعلوم فارس والروم لما صارت إلى 
المسلمين هذيوها ونقحوهاء لكمال عقولهم؛ وحسن 
ألستهمء وكان ]4/5١١[‏ كلامهم فيها أتم وأجمع 
وأبين. وهذا يعرفه كل عاقل وفاضل. 

وأما ما لا يعلم بمجرد العقل كالعلوم الإلهية» 
وعلوم الديانات؛ فهذه مختصة بأهل الملل» وهذه منها 
مأ يمككن أن يقام عليه أدلة عقلية» فالآيات الكتابية 
متبطة من الرسالة. 

فالرسل هدوا الخلق وأرشدوهم إلى دلالة العقول 
عليها. فهي عقلية شرعية» فليس لمخالف الرسول أن 
يقرل: هذه لم تعلم إلا بخبرهم, فإثبات خبرهم بها 
دورء بل يقال: بعدالتهم وإرشادهمء وتبيينهم 


دَبلِمْسب اليا 
للمعقول. صارت معلومة بالعقل والأمثال المضروبة» 
والأقيسة العقلية. 

وببذه العلوم يعلم صحة ما جاء به الرسول وك 
وبطلان قول من خالفهم. 

النوع الثاني: ما لا يعلم إلا بخبر الرسلء فهذا 
يعلم بوجوه: 

منها: اتفاق الرسل على الإخبار به من غير تواطؤ 
ولا اتفاق بينهم؛ فإن المخبر إما أن يكون صادقًا خيره 
مطابقًا لمخبره وإما أن لا يكون, وإذا لم يكن خيره 
مطابقًا لمخبره فإما أن يكون متعمدًا للكذبء وإما أن 
يكون مخطنًاء فإذا قدّر عدم الخطأ والتعمد» كان خبره 
صدفا لا محالة. 

ومعلوم أنه إذا أخبر واحد عن علوم طويلة فيها 
تفاصيل كثيرة» لا يمكن في العادة خطؤهم.ء وأخير 
غيره قبل ذلك مع الجزم بأنها لم يتواطآء ولا يمكن أن 
يقال إنه يمكن الكذب في مثل ذلك. أفاد خبرهما 
العلم» وإن لم يعلم ]54/7١7[‏ حامماء فلو ناجى 
رجلاً بحضرة رجال وحدث بحديث طويل فيه 
أسرار تتعلق به في رجل بتلك الأمور الأسرار» ثم 
جاء آخر قد علمنا أنه لم يتفق مع المخير الأول» فأخبر 
عن تلك المناجاة والأسرار مثلما أخبر به الأول» 





جزمنا قطعًا بصدقههما. 
ومعلوم أن موسى أخبر بها أخبر به قبل أن ييعث 
محمد يك وقبل أن يبعث المسيح. 


ومعلوم ‏ أيضًا ‏ لكل من كان عامًا بحال محمد 
كك أنه نشأ بين قوم أميينء لا يقرءون كتابًا ولا 
يعلمون علوم الأنبياء» وأنه لم يكن عندهم من يعلم ما 
في التوراة والإنجيل» ونبوة الأنبياء. 

وقد أخبر محمد يخ من توحيد الله وصفاته. 
وأسمائه وملائكته وعرشه وكرسيه وأنبيائه ورسله. 
وأخبارهم وأخبار مكذبيهم؛ بنظير ما يوجد في كتب 
الأنبياء من التوراة وغيرها. 

فمن تدبر التوراة والقرآن علم أنبهما جميعًا يخرجان 


من مشكاة واحدق كا ذكر ذلك النجاشي؛ وكما قال 
ورقة بن نوفل: هذاهو الناموس الذي كان يأتي موسى. 

وهذا قرن الله تعالى ‏ بين التوراة والقرآن في مثل 
هذا في قوله: «ؤلة ]4/5١[‏ أووت مكل مآ 
أونت مُوسَئ ' أولم يَحَفْرُوا يمآ أو موس ين 
قَبلُ4 إلى قوله: «إن كُسشْر صَدقت» 
[القتصص:48 - 54]. وقالت الجن: «إِنا سَمِعْنَا 





ل مان 
موسئ مُصَدِقَا لِمَا بين 
يَدَيْهِ» الآية [الأحقاف:٠”7].‏ 

--10 2 ع > لمكي صسصم ٠.‏ 6 ركه م 

وقال: <أكَمَن كن على بِينَةّ مِن ريف ويثلوه 
سَاهِدٌ يْنَهُ وين قَتَلف كبُ مُوسَْ إمَامًا وَرَحْمَة4 
[هود:/ا١]ء‏ وقال: لِوَمَا قَدَرُوا آل حَقَ قَدَرِم د 
0 لد عام م مم سم له مي © كن مه #مه 
قالوا مآ أل أنه ع بَمَرِ يّن عَنْء قل مَنْ َيل 
الكتب الزى جَآ يم مُوسئ ثُورا وَسُدى لِلناسٍ» 

ءا وار ارس * 2 اده وسار نس صم مير 
إلى قوله: لوَهَذًا كَبُ أنزلته مبَارَك مُصَدّق الى 


فهذه الطريقة؛ كل من علم ما جاء به موسى 
والنبيون قبله وبعده» وما جاء به محمد يكيو علم علا 
يقيئًا أهم كلهم مخبرون عن الله» صادقون في 
الإخبارءوأنه يمتنع - والعياذ بالله - خلاف الصدق 
من خطأ وكذب. 

ومن الطرق: الطرق الواضحة القاطعة المعلومة 
إلى قيام الساعة بالتواتر من أحوال أتباع الأنبياء» 
وأحوال من كذبهم وكفر بهمء حال نوح وقومه. 
وهود وقومهء وصالح وقومه؛ وحال إبراهيم وقومه. 
وحال موسى وفرعونء وحال محمد َك وقومه. 

وهذه الطريق قد بينها الله في غير موضع من كتابه 
كقوله: «حَدِبَتْ فَبَلْهُمَ قَرَمُ توح وَالْأَحْرَّابُ مِنْ 
بَْدِهِمْ4 إلى قوله: لفَكَيْفَ كانَ عِقَائي4 [غافر:0] . 

وقال: «وإن يُكَدْبُولك فَقَدَ حَدَبتْ فَبَلَهُمْ 
َم تُوح وَعَادٌ وَنمُودُ © وَقوَم نِم وَقَوْمٌ أوطر 
/7١41‏ ؛] وَأْصْحَبُ مَذَيرتَ وكُذْب مومئ» 
إلى قوله: فين ين قَرْبَةِ أملكتهًا وَه طَالِمَة» 


هلع 





اليا 
إلى قوله: وأقَلَرْ ُو فى الأرض فَتَكُونَ لم 
ُلُوبٌ يَعْقِلُونَ 12 أو دَاذَان يَسَمَعُونَ ]4 [الحج: 
5-47 :]. 

وقوله: «وَإتَعٌد لكَمُرُونَ عَلَهِم اثُمْبِحِينَ © 
وَباليّلٍ ' ألا تَمْقلُورت » [الصافات:/188-1517]؟ 

وقال: إن فى ذَلِكَ لآيستو لَمعَوَجِيينَ» [الحجر: 
6/ع]. 

فبين أنه تارك آثار القوم المعذبين للمشاهدة» 
ويستدل بذلك على عقوية الله لهم؛ وقال تعالى: «وكم 
أملكتا يرت القْرُونِ» الآية [الإسراء:17]. فذكر 
طريقتين يعلم ببما ذلك: 

إحداهما: ما يعاين ويعقل بالقلوب. 

والثانية: ما يسمعء فإنه قد تواتر عند كل أحد 
حال الأنبياء» ومصدقهم ومكذبيمءوعاينوا من 
آثارهم ما دل على أنه سبحانه - عاقب مكذيبهم 
وانتقم منهمء وأنهم كانوا على الحق الذي يحبه 
ويرضاءء وأن من كذبهم كان على الباطل الذي 
يغضب الله على أهله. وأن طاعة الرسل طاعة لله 
ومعصيتهم معصية لله. 

ومن الطرق أيضًا: أن يعلم ما تواتر من معجزاتهم 
الباهرة» وآياتهم القاهرة» وأنه يمتنع أن تكون المعجزة على 
يد مدعي النبوة وهو كذاب» من غير تناقضء ولا 
تعارض» كما هو مبسوط في غير هذا الموضع. 

[11/ ؛] ومن الطرق: أن الرسل جاءوا من 
العلوم النافعة» والأعمال الصالحة» بها هو معلوم عند 
كل عاقل لبيب» ولا ينكره إلا جاهل غاي. 

وهذه الفتيا لا تسع البسط الكثير» فإذا تبين 
صدقهم وجب التصديق في كل ما أخبروا به» ووجب 
الحكم بكفر من آمن ببعضء وكفر يبعض. والله 
سبحانه وتعالى أعلم؛ والحمد لله رب العالمين» وصل 
الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. 


لنففت 


0 
5 


[7 ؛] سئل شيخ الإسلام 0 العباس 
أبن تيمة قدس الله روحه 

عن١‏ الريج هل هي قديمة, أو مخلوقة؟ 
وها ل يبدعٌ من يقول بقدمها أم لا؟ وما قول 
أهل السنة فيها؟ وما المراد بقوله عز وجل: 
دكُلٍ ألرّحٌ مِنْ أمر رَق4 [الإسراء: 86]. 
هل المفوض إلى الله تعالى ‏ أمر ذاتهاء أو 
صفاتباء أو مجموعهما؟ بينوا ذلك من الكتاب 
والسنة. 

فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله رب العالمين» روح الآدمي مخلوقة مبدعة 
باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة» وقد 
حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أثمة 
المسلمين مثل محمد بن نصر المروزي الإمام المشهور. 
الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلافء أو 
من أعلمهم. 

وكذلك أبو محمد بن قتيبة» قال في كتاب ١‏ اللقط» 
لما تكلم على خلق الروح قال: النسم: الأرواح. قال: 
وأجمع الناس على أن الله خالق الجثة. [/11؟/ 4] 
وبارئ النسمة. أي: خالق الروح. وقال أبو إسحاق 
بن شاقلا فيها أجاب به في هذه المسألة: سألت ‏ رحمك 
الله عن الروح مخلوقة أو غير مخلوقة» قال: هذا ما لا 
يشك فيه من وفق للصواب. إلى أن قال: والروح من 
الأشياء المخلوقة» وقد تكلم في هذه المسألة طوائف 
من أكابر العلماء والمشايخ» وردوا على من يزعم أنها 
غير مخلوقة. 

وصنف الحافظ أبو عبد الله بن منده في ذلك كتابًا 
كبيرًا في« الروح والنفس»» وذكر فيه من الأحاديث 
والآثار شينًا كثيرّاء وقبله الإمام محمد بن نصر 
المروزي وغيره» والشيخ أبو يعقوب الخرازء وأبو 
يعقوب النهرجوريء والقاضي أبو يعلى» وغيرهم؛ 
وقد نص على ذلك الأئمة الكبار؛ واشتد نكيرهم على 
من يقول ذلك في روح عيسى ابن مريمء لا سيا في 


عنتقت انلاقذتكنة _ < 


دمض ليذ 
روح غيره» كبا ذكره أحمد في كتابهه الرد على الزنادقة 
والجهمية» فقال في أوله: 

«الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من 
الرسل بقايا من أهل العلمء يدعون من ضل إلى 
الهمدىء ويصبرون منهم على الإذى؛ يحيون بكتاب الله 
الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل 
لإبليس قد أحيوه! وكم من ضال تائه قد هدوه! فا 
أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم! 
ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين؛ وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية 
البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة»فهم مختلفون في 
الكتاب. مخالفون للكتاب.» متفقون على مخالفة 
الكتاب؛ يقولون على الله. وفي الله» وفي كتاب 
/51١[‏ 4] الله بغير علم: يتكلمون بالمتشابه من 
الكلام؛ ويخدعون جهال الناس با يُشَبّهون عليهم؛ 
فنعوذ بالله من فتن المضلين». 

وتكلم على ما يقال: إنه متعارض من القرآن إلى 
أن قال: 

«وكذلك الجهم وشيعته. دعوا الناس إلى المتشابه 
من القرآن والحديث؛ وأضلوا بشرًا كثيرّاء فكان مما 
بلغنا من أمر الجهم ‏ عدو الله أنه كان من أهل 
خراسان من أهل الترمذ» وكان صاحب خصومات 
وكلامء كان أكثر كلامه في الله فلقي أناسًا من 
المشركين يقال لهم «السمنية» فعرفوا الجهم؛ فقالوا له: 
تكلمكء فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديئناء 
وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. 

فكان ما كلموا به الجهم أن قالوا: ألست تزعم أن 
لك إما؟ قال الجهم: بل. 

فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا: فهل 
سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا: فهل شممت له 
رائحة؟ قال: لا. قالوا له: فوجدت له عَجَسّا؟ قال: لا. 
قالوا: فا يدريك إنه إله؟ قال: فتحيّر الجهمء فلم يدر 





تله أطلحت لان نادت تفصنئلت 
زنادقة النصارى. وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون 
أن الروح الذي في عيسى هو روح الله؛ من ذاته» فإذا 
أراد أن يحدث أمرًا دخل في بعض خلقه؛ فتكلم على 
لان خلقه فيأمر بها شاءء وينهى عما شاء؛ وهوروح 
غائب عن الأبصار. 

فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة. فقال 
للسمني: ألست تزعم أن فيك روحًا؟ قال: بلى. قال: 
فهل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: فهل سمعت 
7م ؟] كلامه؟ قال: لا. قال: فوجدت له حصا 
ومجسًا؟ قال: لا. قال: كذلك الله. لا يرّى له وجه» 
ولا يُسمع له صوتء ولا يشم له رائحة» وهو غائب 
عن الأبصارء ولا يكون في مكان دون مكان. 

وساق الإمام أحمد الكلام في «القرآن» و«الرؤية» 
وغير ذلك إلى أن قال: ثم إن الجهم ادّعى أمرّاء فقال: 
إنا وجدنا آية في كتاب الله تدل على القرآن أنه مخلوق» 
فقلنا: أي آية؟ قال: قول الله: «إثْمًا الْمَسِيحُ عِيسَى 
أبن ميم شولك آله وَكَلِمئته ألقَهَا إق سم 
وَيُوح مِّنَهُ4 [النساء:١/7١]‏ وعيسى مخلوق. 

فقلنا: إن الله منعك الفهم في القرآن. عيسى تجري 
عليه ألفاظ لا تجري على القرآن؛ لأنه يسميه مولودّاء 
وطفلاء وصبّاك وغلامّاء يأكل ويشربء وهو مخاطب 
بالأمر والنهي؛ يجري عليه الوعد والرعيد؛ ثم هو من 
نزية توح ومن :ذرية إبزاهنيم ».ولا يحل لنا آن تقول فى 
القرآن ما نقول في عيسىء هل سمعتم الله يقول في 
القرآن ما قال في عيسى؟ ولكنّ المعنى في قول الله: 
«إثمًا آلْمَسِيحُ عِسَى أبن مَرْيُمَ رَسُوك الله 
وَكَلِمَتْده أَلقَنهَا إل ميم وَرُوحٌ ينه فالكلمة 
التي ألقاها إلى مريم حين قال له: كن» فكان عيسى 
بكن» وليس عيسى هو الكن, ولكن بالكن كان؛ 
فالكن من الله قول. وليس الكن مخلوتًا. 

وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى. 
ذلك أن الجهمية قالوا: عيسى روح الله وكلمته»إلا أن 






كلاذ 
الكلمة متخلوقة» وقالت النصارى: /77١[‏ 4] عيسى 
روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات الله. كما 
يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب. 

وقلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان؛ وليس هو 
الكلمة. قال: وقول الله: وروح منه يقول من أمره كان 
الروح فيه. كقوله: «وَسَخْرٌ لكر ما فى الكموَت 
وَمَا فى الأرض جمِيعًا مِّنْهُ4 [الجاثية:7١]‏ يقول: من 
أمره. وتفسير روح الله: أنها روح بكلمة الله خلقها 
الله. كا يقال: عبد الله. وسماء الله فقد ذكر الإمام 
أحد أن زنادقة النصاري هم الذين يقولون: إن روح 
عيسى من ذات الله وبين أن إضافة الروح إليه إضافة 
ملك وخلقء؛ كقولك: عبد الله. وسماء الله لا إضافة 
صفة إلى مرصرف» فكيف بأرواح سائر الآدميين؟ 
وبين أن هؤلاء الزنادقة الحلولية يقولون بأن الله إذا 
أراد أن يحدث أمرًا دخل في بعض خلقه. 

وقال الشيخ أيو سعيدا خراز أحد أكابر المشائخ 
الأئمة من أقران الجنيد, فيها صنفه في أن الأرواح 
مخلوقة» وقد احتج بأمور منها: لولم تكن مخلوقة لما 
أقرت بالربوبية» وقد قال هم حين أخذ الميئاق - 
وهم أرواح في أشباح؛ كالذر .: «ِألْسَتٌ يرَيْكُم قالوا 
بن شَهِدَنا» [الأعراف:177]؛ وإنها خاطب الروح 
مع الجسدء وهل يكون الرب إلا لمربوب؟ قال: 
ولأنها لو لم تكن مخلوقة ما كان على النصارى لوم 
في عبادتهم عيسىء ولا حين قالوا: إنه ابن الله 
وقالوا: هو الله. 

17 ]] قال: ولأنه لو كان الروح غير مخلوق 
ما دخلت النارء ولأنها لو كانت غير مخلوقة لا 
حجبت عن الله ولا غيبت في البدن» ولا ملكها 
ملك الموتء ولما كانت صورة توصف؛ ولانبها لو لم 
تكن مخلوقة لم تحاسب ولم تعذب, ولم تتعبد ولم تخف. 
ول ترج. ولأن أرواح المؤمنين تتلالأ وأرواح الكفار 


سود مثل الحمم. 





م سََيََ 


عبن ةرش لإ ام دنسي 

فم ع «أرواح الشهداء في حواصل طير 
حص درتم في الجنة؛ وتأوي في فناء العرشر”', 
5 نكفار في برهوت”"). 

وذ الشيخ أبو يعقوب النهر جوري: هذه 
.م - من أمر الله مخلوقة. خلقها الله من الملكوت» 
تم حمق 'دم من التراب» وكل عبد نسب روحه إلى 
دت انه أخرجه ذلك إلى التعطيل؛ والذين نسبوا 
ررح إنى ذات الله هم أهل الحلول الخارجون إلى 
-حة؛ وقالوا: إذا صفت أرواحنا من أكدار نفوسنا 
ه تصنناء وصرنا أحرارّاء ووضعت عنا العبودية» 
مسح ننا كل شيء من اللذات؛ من النساء والأموال 
وعير ذلك. وهم زنادقة هذه الأمة. وذكر عدة 
مثالات ها وللزنادقة. 

قنت: واعلم أن القائلين بقدم الروح صنقان: 

صنف: من الصابئة الفلاسفةء يقولون: هي 
قديمة أزلية لكن ليست من ذات [777/ 4] الرب» 
يقولون ذلك في العقول؛ والنفوس الفلكية»ويزعم 
من دخل من أهل الملل فيهم أنها هي الملائكة. 

وصنتف: من زنادقة هذه الأمة وضلاها - من 
حصوفة والمتكلمة والمحدثة ‏ يزعمون أنها من ذات 
قولاً من أولئك.وهؤلاء جعلوا 
دمي نصفين: نصف لاهوت, وهو روحه. ونصف 


0 وهؤلاء أشرّ 


د سوتء وهو جسله: نصفه رب ونصفه عيد. 

وقد كمّر الله النصارى بنحو من هذا القول في 
مسيح؛ فكيف بمن يعمم ذلك في كل أحد؟ حتى في 
درعرن. وهامان» وقارون! وكل ما دل على أن 
دن عبد محلوق مربوب. وأن الله ربه وخالقه 
وم كه وإفه؛ فهو يدل على أن روحه مخلوقة. 


صحيح: روى مسلم نحوه حديث (41917) بلفظ «أرواحهم في 
جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش ترح من 
اجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل». 
مده تر عميقة بحضرموت اليمن لا يتطاع الشزول إلى قعرهاء 
وهر هته الباء والراء؛ وقيل: بضم الباء وسكون الراء. 


كَالِنَئص بياذ 

لتك__ مخاضة 
بالروح أخص منه لبي وإنما البدن مطية للروح» 
كما قال أ بو الدرداء”” ': إنها بدني مطيتي» فإن رفقت بها 
بلغتني» وإن لم أرفق بها لم تبلغني. وقد روى ابن منده 
وغيره عن ابن عباس قال: لا تزال الخصومة يوم 
القيامة بين الخلق حتى تختصم الروح والبدن» فتقول 
الروح للبدن: أنت عملت السيئات» فيقول البدن 
للروح: أنت أمرتني؛ فيبعث الله ملكا يقفي بينهماء 
فيقول: إنها مثلىا كمثل مقعد وأعمى دخلا بستانّاء 
فرأى المقعد فيه ثمرًا . فقال للأعمى: إني أرى ثمرًا 
ولكن [57/ 5] لا أستطيع النهوض إليهء وقال 
الأعمى: لكني أستطيع النهوض إليه. ولكني لا أراه. 
فقال له المقعد: تعال؛ فاحملني حتى أقطفه. فحمله 
وجعل يأمره فيسير به إلى حيث يشاء فقطع الثمرة. 
قال الملّكَ: فعلى أمبها العقوبة؟ فقالا: عليهما جميعًا 
قال: فكذلك أنتما. 

وأيضًاءفقد استفاضت الأحاديث عن النبي 25 
بآن الأرواح تقبض» وتنعم وتعذبء. ويقال ها: 
اخرجي أيتها الروح الطيبة» كانت في الجسد الطيب: 
اخرجي أيتها الروح الخبيثة »كانت في الجسد الخبيث» 
ويقال للأول: أبشري برح وريحان» ويقال للثانية: 
أبشري بحميم وغسّاق” 2 وآخر من شكله أزواج» 
وأن أرواح المؤمنين تعرج إلى السماء» وأن أرواح 
الكفار لا تفتح ها أبواب السماء. 

وفيه صحيح مسلم» عن عبد الله بن شَّقِيقَ عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال:2 إذا خرجت روح 
المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بباء قال حماد: فذكر من 
طيب ريحها وذكر المسك؛ قال: فيقول أهل السماء: 
روح طيبة جاءت من قبل الأرض صل الله عليك. 
وعلى جسد كنت تعمرينه» فينطلق به إلى ربه» ثم 





(؟) كذا :أبو الدرداء» وهو الصواب وفيٍ نسخة أخرى (أبو داود وهو 


(4) صحيح: أخرجه ابن ماجه (4177) من ديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. وانظر «صحيح الجامع» .)١1974(‏ 






ناتخ #نازاقزنكية 
يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجلء قال: وإن الكافر إذا 
خرجت روحهه. قال حماد: وذكر من نتنها وذكر لعنّاء 
فيقول أهل اللسماء: روح خبيثة جاءت من قبل 
الأرض. قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال 
أبو هريرة ‏ رضي الله عنه : فلم| ذكر رسول الله يي 
اتن رد على أنفه ريطة”'' كانت عليه”". 

[1 وني حديث المعراج الصحيح أن النبي 
يك رأى آدم» وأرواح بنيه عن يمينه وشاله. قال 
رسول الله وكخ:« فلما علونا السماء فإذا رجل عن يمينه 
أسودّة. وعن شماله أسودة»» قال:« فإذا نظر قبل يمينه 
ضحك. وإذا نظر قبل شماله بكى؛ قال: مرحبًا بالنبي 
والابن الصالح». قال:< قلت: يا جبريل! من هذا؟ 
قال: هذا آدم؛ صلى الله عليه وسلمءوهذه الأسودة”” 
عن يمينه وشهاله نسم بنيه» فأهل اليمين أهل الحنة» 
والأسودة التى عن شاله أهل النار» فإذا نظر قبل 
يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شاله بكى»7). 

وقد ثبت - أيضًا ‏ أن أرواح المؤمنين والشهداء 
وغيرهم في الجنة. قال الإمام أحمد في رواية حنبل : 
أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة» 
والأبدان في الدنياء يعذب الله من يشاء؛ ويرحم بعفوه 
من يشاء. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن أرواح 
الموتى: أتكون في أفنية قبورها أم في حواصل طير أم 
تموت كما تموت الأجساد؟ فقال: قد روي عن النبي يك 
أنه قال:«نسمة المؤمن”'' إذا مات طائر تعلق في شجر 
الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه6”"". 
وقد روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: أرواح 


(١)رَيْطّة:‏ كل ملاءة لبت لفقين أي قطعتين. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (14177) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) الأسودة: الأششخاص. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (77147)) ومسلم (155). 

(5) نسمة المؤمن: روح المؤمن. 

(5) صحيح: أخرجه أحمد (7/ 158).: والنائي (47١5)؛‏ وابن ماجه 
(4771) كلهم عن كعب بن مالك رضي الله عنه. وانظر 
«صحيح الجامع؟ (71/9). 


رئة 


وَلْمئْصلاليَاذ 
المؤمنين في أجواف طير خضر كالزرازير””'» يتعارفون 
فيها ويرزقون من ثمرهاء قال: وقال بعض الناس: 
أرواح الشهداء في أجواف طير خضرء تأوي إلى 
قناديل في الجنة معلقة بالعرش 0, 

وقد روى مسلم في صحيحه» عن مسروق قال: 
سألنا عبد الله - يعني ابن [7126/ 4] مسعود ‏ عن 
هذه الآية: «وَكَا حَحْسَبَنَّ الْذينَ فُيَنُوا فى سَبِيلٍ آله 
أَمونًا بَلَأَحْهَآءٌ عِندَ رَبَهِمْ يُرَرَقُونَ4 [آل عمران:*17], 
فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله يَكةٍ فقال:2 
إن أرواحهم في جوف طير خضرء ها قناديل معلقة 
بالعرش, تسرح في الدنة حيث تشاء. ثم تأوي إلى تلك 
القناديل» فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: هل 
تشتهون شيئًا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح 
في الجنة حيث نشاء؟ ‏ ففعل بهم ذلك ثلاث مرات - 
فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب 
نريد أن ترد أرواحنا في أجادنا؛ حتى نقتل في سبيلك 
مرة أخرى: فلما رأى أن ليس هم حاجة تركوا»””. 

وقد قال الله تعالى: 9يَتَيما أَلتَفْسُ الْمُطْمَبئَهُ يج 
آنجين إن نَبكِ رَاضِيَةٌ مَرَسِيةٌ © للدش فى 
عِبَدِى © وَلدْعْلى جَتتى4 [الفجر:لا؟ - »]7١‏ 
فخاطبها بالرجوع إلى ربهاء وبالدخول في عياده ودخول 
جتنهء وهذا تصريح بأنها مربوبة» والنفس هنا هي الروح 
التي تقبض» وإنما تتنوع صفاتهاء كما قال النبي يك في 
الحديث الصحيح لما ناموا عن صلاة الفجر في السفر» 
قال :«إن الله قبض أرواحنا حيث شاءء وردّها حيث 





0 وفي رواية:« قبض أنفسنا حيث شاء»»وقال 
57 مه وها ير 0000 مه 
تعالى: أله يَعَوَق الأنشن حِينَ مَوْتِهَا والتى كز 


(0) شجر كثير الورق. 
(4) صحيح: أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد؟ (441) وإسناده 
صحيح: وانظر «الآيات البينات؟. 
إلى صحبح: أخرجه ملم (/1841) عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. 
)٠١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (094) من حديث أي قنادة 
الأنصاري رضي الله عنه. 


جب تأ راغت لإا مد ضيه 
اله لت لاس تت سات 
[نزمر:؛ "]ء والمقبوض المتوق هي الروح. كا في 
«صحيح ملم عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله 
-- عل أن سلمة وقد كل برها اتاعقضة لع كال 
«إن الروح إذا قبض تبعه البصر»» فضجٌ ناس من أهله 
قال: [7/ ؛] ١لا‏ تدعوا على أنفسكم إلا بخير, فإن 
الملائكة يؤمنون على ما تقولون»؛ ثم قال:« اللهم اغفر 
لأأبي سلمة, وارفع درجته في المهديين؛ واخلفه في عقبه في 
الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره» 
ونوّر له فيه»7") 

وروى مسلم ‏ أيضًا ‏ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يِ: «ألم تروا أن الإنسان إذا مات شخص 
بصرهة”''؟ قالوا: بل. قال:2 فكذلك حين يتبع بصره 

نفسه”" فسئّاه تارة روحاء وتارة نفسًا. 

وروى أحمد بن حنبل» وابن 
أوس قال: لايرل ال 5 اإذا حضرتم بوناكم 
تأغمضوا البصر؛ فإن البصر يت يتبع الروج؛ وقولوا 
خيرّاء فإ يتن على ما يقول أهل لليت »99 

وتلل هذا الأصل ريات كسس ال :اتن 
وما فيه من الاشتراك كثير لا يحتمله هذا الجواب» وقد 
بسطناه في غير هذا الموضع. 

فقد بان بما ذكرناه أن من قال: إن أرواح بني آدم 
قديمة غير مخلوقة؛ فهو من أعظم أهل البدع الحلولية؛ 
الذين ير قولهم إلى التعطيل» بجعل العبد هو الرب 
وغير ذلك من البدع الكاذبة المضلة. 

وأماقوله تعالى: ظطقُلٍ أَلرُوحٌ 


ن ماجه عن شداد بن 


يِنَ أمْرِ تَق» 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (470) عن أم سلمة رضي الله عنها. 

(؟) شخص بصره: أي ارتفع وامتد ولم يرتد. 

(7) صحيح: أخرجه ملم )41١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4؛) حسن: أخرجه أحمد )١56/4(‏ وابن ماجه ))١406(‏ وقد 
حنه الالباني في «السلسلة المحيحة؟ »)٠١97(‏ وقال: 
للحديث شاهد في «صحيح مسلم» وغيره دون قوله: 
«فأغمضرا البمرء وهو فيه من فعله صل الله عليه 


وسلم. 


َلِمَع لاليَاذ 
[الإسراء:80]» فقد قيل: إن الروح هنا ليس هو روح 
الآدمي» وإنها ا فوملك في قوله: طيَوْمّ يَقُومُ ألرُوحٌ 
وَالْمَلَبِكَة صَمًا» [ النبأ: 84]. 

7] وقوله: «تَمْرُجٌ الْمَتَيِحَة وَألرُوحٌ 
إلَيوِ4 [المعارج: 4 ]» وقوله: «تَتْرْلٌ لْمَتَبِكَهُ وَألرُوحٌ 
فيا بِإِذْنِ رَيم» [القدر:؛] وقيل: بل هو روح 
الآدمي: والقولان مشهوران؛. وسواء كانت الآية 
تعمهماءأو تتناول أحدهماء فليس فيها ما يدل على أن 
الروح غير مخلوقة لوجهين: 

أحدهما: أن الأمر في القرآن يراد به المصدر تارة» 
ويراد به المفعول تارة أخري وهو المأمور به كقوله 
تعالى: «أن أمرٌ الله قلا سَسْتَعَجِلُوهُ» [النحل:١]ء‏ 
وقوله: «وَكانَ 2 أله قَدَرًَا مُقَدُورًا4 [الأحزاب:92] 
وهذا في لفظ غير الأمرء كلفظ الخلق والقدرة والرحمة 
والكلمة وغير ذلك. ولو قيل: إن الروح بعض أمر 
الله أو جزء من أمر الله؛ ونحو ذلك مما هو صريح في 
أنها بعض أمر الله» لم يكن المراد بلفظ الأمر إلا المأمور 
به لا المصدر؛ لأن الروح عين قائمة بنفسهاء تذهب 
وتجيء وتنعم وتعذب, وهذا لا يتصور أن يكون 
مسمى مصدر: أمر يأمر أمرًا. وهذا قول سلف الأمة 
وأئمتها وجمهورها. 

ومن قال من المتكلمين: إن الروح عرض قائم 
بالجسمء فليس عنده مصدر: أمر يأمر أمرًا. 

والقرآن إذا سمى أمر الله فالقرآن كلام الله 
والكلام اسم مصدر: كلّم يكلم تكليا وكلامّاء 
وتكلّم تكلا وكلامًا. فإذا سمى أمرًا بمعنى المصدر 
كان ذلك مطابقاء لا سي) والكلام نوعان: أمر 





وخير. 

3 :] أما الأعيان القائمة بأنفسها فلا تسمى 
أمرًا لا بمعنى المفعول به وهو المأمور به كما سمي المسيح 
كلمة؛ لأنه مفعول بالكلمة» وكا يسمى المقدور قدرة 
والجنة رحمة» والمطر رحمة؛ في مثل قوله: «فَأنظر إن 
تاثر يحمت آله كيف مي الأزضن بَندَ مَوآ» 





هناك (ماناكزنكنة 


[الروم: 165٠‏ وفي قول الني 5 فيا يرويه عن ربه أنه 
قال للجنة: أنت رحتي أرحم بك من شئت”", 
وقوله:؛ إن الله خلق الرحمة ‏ يوم خلقها ‏ مائة رحمة»”") 
ونظائر ذلك كثيرة؛ وهذا جواب أبي سعيد الخراز» قال: 
فإن قيل: قد قال تعالى: لقُلٍ ألرُوحٌ مِنَ أمْر نَيَ» 
[الإسراء:80] وأمره منه قيل: أمره ‏ تعالى ‏ هو المأمور 
به المكون بتكوين المكون له. 

وكذلك قال ابن قتيبة في كتاب المشكل»: أقسام 
الروح» فقال: هي روح الأجسام التي يقبضها الله عند 
المات. والروح جبريلء؛ قال تعالى: «تَرّلَ به ألرُوحٌ 
آلْأيِينٌُ4 [الشعراء:97١]:‏ وقال:- (وَأيْدسَهُ برُوح 
لْقُدُس؟4 [البقرة:41]؛ أي: جبريل والروح - فيا 
ذكره المفسرون - ملك عظيم من ملائكة الله - - تعالى - 
يقوم وحده فيكون سناء و هذاه وقال 
تعالى: «وَيَستلُوتلك عَنٍ الوح قُلٍ ألرُوحُ مِنْ أمرٍ 
نَي4 [الإسراء:186]. قال: ونسب الروح إلى الله؛ لأنه 
بأمره. أو لأنه بكلمته. 

والوجه الثاني: أن لفظة (من) في اللغة قد تكون 
لبيان الجنسء كقولحم: باب من حديد. وقد تكون 
لابتداء الغاية» كقولهم: خرجت من مكةء فقوله 
تعالى: طقُلٍ آلرُوحٌّ مِنْ مر نَيَ4 ليس نضًا في أن 
الروح بعض الأمرء ومن [774/ 4] جنسه؛ بل قد 
تكون لابتداء الغاية إذ كونت بالأمر» وصدرت عنه. 

وهذا معنى جواب الإمام أحمد في قوله: «وَيُوحٌ 
ّنَه4 [النساء:١107]‏ حيث قال: «وَرُوحٌ مِّنْهُ4 يقول: 

من أمره كان الروح منه كقوله: 9وَسَخْرٌ لكر ما فى 
ألسَموَتٍ ونا فى آلأرَض جمعًا مَنَهُ» [الجائية:1], 
و لتر وما بكم من يَعْمَوِ قَمِنَ 
أنو4 [النحل:57]. 

فإذا كانت المسخرات والنعم من الله ولم تكن 


)32( صحيح: أخرجه البخاري )86) من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه 
(1) صحبح: أخرجه البخاري (7478)) ومسلم (90/87). 


هذل 


وَلْمصللَاذٍ 
بعض ذاته بل منه صدرتء لم يجب أن يكون معنى 
قوله في المسيح: «وَرُوحٌ مِنَهُ4؛ أنها بعض ذات الله 
ومعلوم أن قوله: طوَيُوحٌ مِّنَة4 أبلغ من قوله: 
<الرُوحٌ بن أمْرِ رت فإذا كان قوله: «وَنُوحٌ يِندُ» 
لا يمنع أن يكون مخلوقًاء ولا يوجب أن يكون بعضًا 
له فقوله: «الرُوحٌ مِنْ أمْرٍ بَتى» أولى بألا يمنع أن 
يكون مخلوقًاء ولا يوجب أن يكون ذلك بعضًا له بل 
ولا بعقام مره : 





وهذا الوجه يتوجه إذا كان الأمر هو الأمر الذي 
هو صفة من صفات الله فهذان الجوابان كل منهما 
مستقل» ويمكن أن يجعل منهما جواب مركب. فيقال: 
قوله: «ألرُوحٌ مِنْ أمر نَنى» إما أن يراد بالأمر 
المأمور بى أو صفة لله تعالى - وإن أريد به الأول 
أمكن أن تكون الروح بعض ذلك. فتكون تلوقة» 
وإن أريد بالأمر صفة الله كان قوله: الوح مِنْ أمر 
رَيَ» كقوله: (وَرُوحٌ مِّنَهُ4 وقوله: طحْييعًا مِنهُ 
ونحو ذلك. 

وإنها نشأت الشبهة حيث ظن الظان أن الأمر 
صفة لله قديمة» وأن روح [4/770] بني آدم بعض 
تلك الصفة» ولم تدل الآية على واحدة من المقدمتين» 


والله - سبحانه ‏ أعلم. 
وقد يجيء اسم الروج في القرآن بمعنى آخرء 
كقوله: «وكدلك أو حَمكا إِلَبِكَ رُوعًا من أُمركا» 


[الشورى: 07]: وقوله : لكتبَ فى ريم 
لْإِيمَنَ وََيَدَهُم 7 ْتَهُ» [المجادلة:77]» ونحو 
ذلك. فالقرآن الذي أنزله الله كلامه. ولكن ليس 
الكلام في هذا مما يتعلق بالسؤال. 

وأما قول السائل: هل المفوّض إلى الله أمر ذاتها أو 
صفاتها أو يجموعهما؟ فليس هذا من خصائص الكلام في 
الروح؛ بل لا يجوز لأحد أن يقفو ما ليس له به علم؛ ولا 
يقول على الله ما لا يعلم, قال تعالى: «وَلّا تَقفٌ ما مس 
لَك بي عِلِد ' إنّ ألكَمْعَ وَالبْصَرَ وَلفوَادَ كل أولتيك 


جين وي نلو ونقية 0ك 

ين عَنْهُ مَسئولاً» [الإسرا:*]» وقال تعالى: لقُلَ إتمًا 
حَرْءَ ني الْفرَحِشٌ مَا ظَهْرٌ ينها وما بَطْنَ وَالإثمَ وَالبنى 
بحت الْحَقٍ وأن مُتركُوا أنه مَا َم يُكَِلَ يم سُلْطنمًا وأن 
وو على أله مَا لا تَعنُونَ4 [الأعراف: 77]: وقال تعالى: 
«تنز يُرْحَدْ عَلَهِم يق الكتبب أن لا يَقُولُوا عل آله إلا 
سْحَقّْ» [الأعراف:114]» وقد قالت الملائكة لم قال لهم: 
نون أَسْمَاءٍ هََوْلَآءٍ إن كت صَددِقِينَ © قالوأً 
مُبِحَكَ لا عِلْمَ آنآ إلا ما عَلْمْتَآ إِنْكَ أنت العَلمُ 
تفكيم» [البقرة:0*31 7 7]» وقد 5 موسى للخضر: 
(فل أبِمْكَ عَلَ أن تُعْلِمَنِ يما عِلِمْتَ رُهْدا» 
[الكهف:77]., وقال الخضر لموسى - خا تقر العصفور في 
البحر : ما نقص علمي وعلمك من علم الله؛ إلا كا 
نقص هذا العصفور من هذا البحر”"©. 

[3 ؟] وليس في الكتاب والسنة أن المسلمين 
نبوا أن يتكلموا في الروح بها دل عليه الكتاب والسنة؛ لا 
في ذاتها ولا في صفاتهاء وأما الكلام بغير علم فذلك محرم 
في كل شيء؛ ولكن قد ثبت فيالصحيحين؟ عن أبن 
مسعود أن النبي يك كان في بعض سكك المدينة» فقال: 
بعضهم: سلوه عن الروح؛ وقال بعضهم: لا تسألوه 
نيسمعكم ما تكرهون, قال: فسألوه وهو متكئ على 
العسيب”"» فأنزل الله هذه الآية”". 

فبين بذلك أن مُلك الرب عظيم وجنوده وصفة 
ذلك» وقدرته أعظم من أن يحيط به الآدميون» وهم لم 
يؤتوا من العلم إلا قليلآء فلا يظن من يدعي العلم أنه 
يمكنه أن يعلم كل ما سثل عنه ولا كل ما في الوجود. 
فا يعلم جنود ريك إلا هو. 

3 


.)97480( صحيح: أخرجه البخاري (47/716): ومسلم‎ )١( 
راححد العسبء. وهو سمعف الخل» وقيل: هو طرف الجريدة‎ )" 
العريض الذي لم ينبت عليه الخوص.‎ 
وملم(014؟) عن‎ 2)١16( صحيح: أخر جه اليبخاري‎ 2 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.‎ 


كَِلْمْعبَلالئَاذ 
ا 
عن قائل يقول: إن لم يتبين لي حقيقة ماهية 
الجن وكنه صفاتهم. وإلا فلا أنبع العلياء في قي 
شيء. 
أما كونه لم يتبين له كيفية الجن وماهياتهم» فهذا 
ليس فيه إلا إخباره بعدم علمه؛ لم يتكر وجودهم؛ إذ 
وجودهم ثابت بطرق كثيرة غير دلالة الكتاب 
والسنة؛ فإن من الناس من رآهمء وفيهم من رأى من 
رآهم؛ وثبت ذلك عنده بالخبر واليقين. 
ومن الناس من كلّمهم وكلّموه ومن الناس من 
يأمرهم وينهاهم ويتصرف فيهمء وهذا يكون 
للصالحين وغير الصالحين» ولو ذكرت ما جرى لي 
ولأصحابي معهم لطال الخطاب. 
وكذلك ما جرق لغيرنا» لكن الاعتهاد على 
الأجوبة العلمية يكون على ما يشترك الناس في علمه. 
لا يكون با ينص بعلمه المجيب» إلا أن يكون 
الجواب لمن يصدقه فيها يخير به. 
يفن 


[7/ 4] سئل الشيخ ‏ رحمه الله : 

عن الجانٌ المؤمنين: هل هم مخاطبون بفروع 
الإسلام كالصوم والصلاقه وغير ذلك من 
العيادات» أو هم مخاطبون بنفس التصديق لاغير؟ 





مأمورون بأعيال زائدة على التصديق» 
ومنهيون عن أعمال غير التكذيب» فهم مأمورون 
بالأصول والفروع بحسبهم؛ فإنهم ليسوا مماثلي الإنس 
في الحدٌ والحقيقة» فلا يكون ما أمروا به وتوا عنه مساويًا 
ما على الإنس في الحدٌ لكنهم مشاركون الإنس في جنس 
التكليف بالأمر والنهي؛ والتحليل والتحريم. وهذا مالم ٠‏ 
أعلم فيه نزاعا بين المسلمين. 


لاريب أنهم 


وكذلك لم يتنازعوا أن أهل الكفر والفسوق 
والعصيان منهم يستحقون لعذاب النارء ىا يدخلها 
من الآدمبين. لكن تنازعوا في أهل الإيهان منهم. 
فذهب الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
وأبي يوسف ومحمد: إلى أنهم يدخلون الجنة. وروي 
في حديث رواه الطبراني: أنهم يكونون في ريض 
الجنة” ''» يراهم الإنس من حيث لا يرونهم. 

31 ؛] وذهب طائفة ‏ منهم أبو حنيفة فيها 
نقل عنه ‏ إلى أن المطيعين منهم يصيرون ترابًا 
كالبهائم» ويكون ثوابهم النجاة من النار. 

وهل فيهم رسل أم ليس فيهم إلا نذر؟ على 
قرلين: 

فقيل: فيهم رسل لقوله تعالى: ليَنمَعَشَرَ أن 
والإنس ألز يَأَيَكُمَ رُسُلٌ يكُم4 [الأنعام:17] 

وقيل: الرسل من الإنسء والجن فيهم النذر, 
وهذا أشهرء فإنه أخبر عنهم باتباع دين محمد يلك 
وأنهم: طوَلُوَا إل قَزيهم سُذِرِينَ © قالوا 
يَهَرمََآ إنا سَمِعْنَا ححمَبًا أَنرِلَ مِنْ بَغْد مُوسَئ» 
الا ]"٠‏ الآية قالوا: وقوله: «أكَرّ يَأيَكُمْ 

سل .مكح [الأنعام:١17]؟‏ كقوله: «عخرُجٌ يبنا 
7 وَلْمَرَجَارِبُ» [الرحمن:؟75]» وإنما يج من 
المالح» وكقوله: لوَجَمَلَ الْقَمْرَ فِيِنْ تُورا وَجَعْلَ 
ألسّمَسَ ميرَاجا» [نوح:7١]‏ والقمر في واحدة. 

وأما التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم» 
فدلائله كثيرة» مثل) في مسلم عن عبد الله بن مسعود 
عن النبي 2 أتاني داعي الجن. فذهبت معه. 
فقرأت عليهم القرآن. فانطلقوا» فأرانا آثارهم وآثار 
نيرانهم» وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم 
الله عليه يقع في أيديكم. أوفر ما يكون, وكل بعرة 
علف لدوابكم». فقال النبي 2 «لا تستنجوا بالعظم 


)١(‏ ربص الحنة: بقتحتين: ما حوها خارجًا عنها. 


نزقاككة لقاقةنكةة_ 50> 


كَبْمْم اَذ 
والروث” وذلك لثلا يفسد عليهم طعامهم 
وعلفهم؛ وهذا يبين أن ما أباح لهم من ذلك ما ذكر 
اسم الله عليه دون مالم يذكر اسم الله عليه. 

[1*4/ 4] وقال تعالى: 9وَإِذْ نَيّنَ لَهُمُ 
لسْيْطَنٌ أَعْمَطهُرْة إلى قوله: «إِنَ أَخّاك الله وَآَلَهُ 
عْدِيدٌ آلعقامي؟ [الأنفال:18] فأخير عن الشيطان 
أنه يضاف الله. والعقوبة إنها تكون على ترك مأمور أو 
فعل محظوره وليس هو هنا التصديق. 1 

وأيضًاء فإبليس - الذي هو أبو الجن لم تكن 
معصيته تكذييًا؛ فإن الله أمره بالسجود. وقد علم أن 
الله أمرهء ولم يكن بينه وبين الله رسول يكذيه؛: ولما 
امتنع عن السجود لآدم عاقبه الله العقوية البليغة؛ 
ولهذا قال 6 :«إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان 
ييكى»”' الحديث 

وقد قال - تغال في قصة سليان: (وَلِسُلَيمَنَ 
ألرِيحَ عُدُوْهَا مَبْرٌ وَرَوَاحُهَا طَبْرُ إلى قوله: 
لِعَذَابِ امير [سبأ:؟١١]»‏ 0 
أمرهم به من طاعة سليهان - وقد قال تعالى - 
إبليس: إنه عصى وم يقل: كذّبء وقد قال 0 

عن الجن: لمَشَوْمَتَا نا سَمِعَنَا يِنَب أُنزِلَ مِنْ 
َع مُوسَى» إلى قوله: لوَمَن لا مج ذَاعنَ الله 
قَليِسَ بِمُعْجِر فى الأرَض» الآية [الأحقاف:537-70]» 
فأمروا بإجابة داعي اللهءالذي هو الرسول. والإجابة 
والامتجابه هي طاعة الأمر والنهي» وهي العبادة 
التي تلق ها الثقلان» كما قال تعالى: «وَمًا عَلَفَتُ 
أن وَالإنس إلا لِمَعْبْدُون» [الذاريات:07]. 

ومن قال: إن العبادة: هي المعرفة الفطرية 
الموجودة فيهاء وإن ذلك هو الإيهان وهو داخل في 
الثقلين فقط. فإن ذلك لو كان كذلك لم يكن في 
الثقلين كافر والله أخبر بكفر إبليس وغيره من الجن 
والإنسء وقد قال تعالى: [577/ 4] طلأْملَأنٌ جَهُمْ 
ينك وَيِمُن تَبِعَكَ متهم أَحَيِنَ4 [ص:808] وأخير 





(1) صحيح: أخرجه ملم (400). 
(؟) صحيح: أخرجه ملم )8١(‏ عن أب هريرة رضي الله عنه. 





ال حفية 


عَيْ و قواش ف بخ الإبنا امد رسيْةٍ ميد 


+ مده مه ومن أتباعه, وهذا يبين أنه لا يدخلها 
.امن 'بعه» فعلم أن من يدخلها من الكفار 
عق من أتباع إبليس. ومعلوم أن الكفار ليسوا 
سمخ من . ولا عارفين الله معرفة يكونون بها مؤمنين. 
عدن (اللام) لبيان الجملة الشرعية» المتعلقة 
- 2 دة الشرعية» كما في قوله تعالى: يريد أ 
حك الْيْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكم ألْعُسْرَ4 [البقرة:18]» 
رقره: يريد آله لِبَينَ لَكُم» الآية [الناء:؟]. 
وقد تكون لبيان العاقبة الكونية كما في قوله: «قمَن 
عرد آنه أن يَهَدِيْكُ يَْرَعْ صَدْرَهم لِلْإِسْلمِ» الآية 
: لأنعام:176]» وهذا كقوله تعالى: هو َالُونَ 
تبرت © إلا من رَحِمَ رَيْكَ " وَلِدَلِكَ 
ممصو ااه وي 
وقومًا للرحمةء وقال: (وَلْقَدَ ذَرَأَنَا لِجَهَكمَ حكَيْمًا 
8 م أن وآلإنس» | [الأعراف:119/94]» 0 
تعنى: وما حَلَفَتَ أن والإسن إلا إِيَعْبْدُونِ» 
شاريات:05]. وإن كانت هي اللام في هذه الآية» 
فون مدلوها لام إرادة الفاعل ومقصوده. وفذا تنقسم 
في كتاب الله إلى إرادة دينية» وإرادة كونية» ىا تنقسم 
في كتاب الله تعالى ‏ الكلمات والأمر والحكم 
٠‏ نفضاء, والتحريم والإذن» وغير ذلك. 
وأيضًاء فقوله تعالى: 9يَدمَعْشَرَ أن والإنس أل 
يكم سل يكم يَفْطُونَ عَلِكُمْ دَايَتى 
رَيَُذِرُوتكٌرَ لقآء يَوْيِكُمَ هنذا إلى قوله: لوَكَبِدُوا 
عَنَ أَنقُيِيمٌ أنْهُرْ [577/ 4] انوا كريت» 
لأنعام: 0117 فبين أن الثقلين جميعًا تلت عليهم 
لرسل آيات الله؛ وهذا لما قرأ رسول الله يله سورة 
عى الصحابة قال: (لَلْحِنَ كانوا» الحديث”''. دعاهم 
لى طاعة الله لما فيه من الأمر والنهيء لا إلى محرد 
حديث لا طاعة معه فإن مثل هذا التصديق» كان مع 
بيس ء فلم يغن عنه من الله شينًا. 
والدلائل الدالة على هذا الأصلء وما في الحديث 


حسن: أخرجه الترمذي (7741)) من حديث جابر رضي الله عنه. 
وقال: «حديث غريب»؛ وانظر #صحيح الجامع؛ (9158). 


كنيديا 
ف ا ا 
وأنهم يعاقبون على الذنب ‏ كثيرة جدًا. 

وقد قال تعالى ‏ فيا أخبر عنهم: دِوَأنَا ًا 
َلصّبِحُونَ وَينَا كُونَ ذَّلِكَ كنا طَرَآيقَ قِدَدَا 
[الجن:١١]‏ قالوا: مذاهب شتى؛ مسلمين» ويبود. 
ونصارى؛ وشيعة) وسنة. 

فأخبر أن منهم الصالحين» ومنهم دون الصالحين» 
فيكون: إما مطيعًا في ذلك فيكون مؤمئاء وإما عاصيًا 
في ذلك فيكون كافرّاء ولا ينقسم مؤمن إلى صالح 
وإلى غير صالح؛ فإن غير الصالح لا يعتقد صلاحه 
لترك الطاعات» فالصالح هو القائم با وجب عليه 
ودون الصالح لا بد أن يكون عاصيًا في بعض ما أمر 
به؛ وهو قسم غير الكافر؛ فإن الكافر لا يوصف بمثل 
ذلك. وهذا يبين أن فيهم من يترك بعض الواجبات» 


والله أعلم. 





يفيف 


[8/ 5] سثل ‏ رحمه الله . 
عن حديث النبي كَكه: 
«إن النطفة تكون أربعين يومًا نطفة» ثم أربعين 
يومًا علقة» ثم أربعين مضغة: ثم يكون التصوير 
والتخطيط والتشكيل» ثم ورد عن حذيفة بن أسيد: 
«أنه إذا مرّ للنطفة اثسان وأربعون ليلة بعث الله - 


تعالى ‏ إليها ملكا فصوّرهاء وخلق سمعها وبصرهاء 


وجلدها ولحمهاء وعظامهاء ثم يقول: يا رب» أذكر 
أم أثنى؟ شقي أم سعيد؟ فا الرزق وما الأجل؟» 
وذكر الحديث... فما الجمع بين الحديثين؟ 


الحمد لله رب العالمين» أما الحديث الأول» فهو 
في الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا 
رسول الله كه وهو الصادق المصدوق :2 إن 





أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة: ثم 
يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك؛ ثم 
يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع 
كلمات: بكتب رزقه. وأجلهء وعمله. وشقي أو 
سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب. فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النارء حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع [779/ 4]؛ فيسبق عليه الكتاب» 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»"'". 

وني طريق آخر: وفي رواية:2 ثم يبعث الله ملكا 
ويؤمر بأربع كلمات» ويقال: اكتب عمله. وأجله. 
ورزقه» وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح»"'". فهذا 
الحديث الصحيح ليس فيه ذكر التصوير متى يكونه 
لكن فيه أن الملك يكتب رزقه وأجله. وعمله وشقي 
أو سعيد, قبل نفخ الروح وبعد أن يكون مضغة. 

وحديث أنس بن مالك الذي في الصحيح يوافق 
هذا وهو مرفوعء قال: «إن الله عز وجل وكل بالرحم 
ملكًا فيقول: أي رب؛ نطفة! أي رب علقة أي رب 
مضغة! فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال الملك: أي 
رب! ذكر أم أنثى؟ شقي أو سعيد؟ فما الرزق؟ فيا 
الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه»”". 

فبين في هذا أن الكتابة تكون بعد أن يكون 

وأما حديث حذيفة بن أسيدء فهو من أفراد 
مسلمء ولفظه: سمعت النبي كَكلةٍ يقول:« إذا مر 
بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة. بعث الله إليها ملكّاء 
فصورهاء وخلق سمعها وبصرهاء وجلدها ولحمها 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (76914)) ومسلم (14891) من حديث 
عبد الله بن معود رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (7508). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (714)) ومسلم (1147) من حديث 
أنى بن مالك رضي الله عنه. 


مقنة 


مص ليذ 
وعظامها. ثم يقول: يا ربء أذكر أم أنثى؟ فيقضي 
ربك ما شاءء ويكتب الملك. ثم يقول: يا رب. رزقه؟ 
فبقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ؛ ثم يقول: يا رب» 
أجله؟ فيقضى [4/7140] ربك ما شاء. ويكتب 
الملك؛ ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على 
ما أمر ولا ينقص»). 

فهذا الحديث. فيه أن تصويرها بعد اتثنتين 
وأربعين ليلة» وأنه بعد تصويرها وخلق سمعها 
وبصرهاء وجلدها ولحمها وعظامهاء يقول الملك: يا 
رب! أذكر أم أنثى؟ ومعلوم أنها لا تكون لما وعظامًا 
حتى تكون مضغة؛ فهذا موافق لذلك الحديث في أن 
كتابة الملك تكون بعد ذلكء إلا أن يقال: المراد تقدير 
اللحم والعظام. 

وقد روي هذا الحديث بألفاظ فيها إجمال بعضها 
أبين من بعض» فمن ذلك ما رواه مسلم ‏ أيضًا ‏ عن 
حذيفة» سمعت رسول الله 256 يقول: «إن النطفة 
تكون في الرحم أربعين ليلة» ثم يتسور عليها'”' الذي 
يلّقها فيقول: يا رب! أذكر أم أنثى؟ فيجعله الله ذكرًا 
أو أنى. ثم يقول: يا رب. سَوِي أو غي رسوي؟ 
فيجعله الله تعالى - سوبا أو غير سوي, ثم يقول: يا 
رب! ما أجله وخلقه؟ ثم يجعله الله شقيًّا أو 


وه 





سعيدا 

فهذا فيه بيان أن كتابة رزقه وأجله؛ وشقاوته 
وسعادته؛ بعد أن يجعله ذكرًا أو أنثى» وسويّاء أو غير 
سوي. 

وفي لفظ لمسلم قال:« يدخل الملك على النطفة بعد 
ما تستقر في الرحم بأربعين ليلة أو بخمس وأربعين 
ليلة. فيقول: يا رب»ء أشقيء أو سعيد؟ فيكتب. 
يارب» أذكر. أم أنثى؟ فيكتب رزقه. ويكتب عمله. 
وأثره. وأجله. [751/ 4] ثم تطوى الصحف فلا يزاد 


(8) صحبح: أخرجه ملم (1146) عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه. 
(05) يتسور عليها: ينزل عليها. 
(1) صحيح: أخرجه ملم (5146). 






به ولا ينقص”" فهذا اللفظ فيه تقديم كتابة 
السعحة والشقاوة» ولكن يشعر بأن ذلك يكتب 
حيث مضت الأريعون. 

ولكن هذا اللفظ ل يحفظه رواته ىا حفظ غيره. 

وهذا شك: أَبَعْدَ الأربعين» أو خمس وأربعين؟ 
وعبرء إنما ذكر أربعين. أو اثنين وأربعين» وهو 
عواب؛ لأن من ذكر اثنين وأربعين ذكر طرفي 
-زمان» ومن قال: أربعين حذفههماءومثل هذا كثير في 
ذكر الأوقات» فقدم المؤخر وأخر المقدم. أو يقال: إنه 
م يذكر ذلك بحرف (ثم) فلا تقتضي ترتيبّاء وإنا 
قصد أن هذه الأشياء تكون بعد الأربعين. 

وحيتئدٌ فيقال: أحد الأمرين لازم إما أن تكون 
هذه الأمور عقيب الأربعين» ثم تكون عقب الماثة 
والعشرين» ولا محذور في الكتابة مرتين» ويكون 
المكتوب أولاً فيه كتابة الذكر والأنثى. أو يقال: إن 
ألفاظ هذا الحديث لم تضبط حق الضبط. 

ولهذا اختلفت رواته في ألفاظه» ولهذا أعرض 
البخاري عن روايته» وقد يكون أصل الحديث 
صحيحًاء ويقع في بعض ألفاظه اضطرابء فلا يصلح 
حيتتذٍ أن يعارض بها ما ثبت في الحديث الصحيح 
المتفق عليه. الذي لم تختلف ألفاظه؛ بل قد صدقه غيره 
من الحديث الصحيح. فقد تلخص الجواب أن ما 
عارض الحديث المتفق عليه: إما أن يكون موافمًا له 
في الحقيقة» وإما أن يكون [57 7/ 4] غير محفوظ» فلا 
معارضة؛ ولا ريب أن ألفاظه لم تضبطء كما تقدم ذكر 
الاختلاف فيهاء وأقر بها اللفظ الذي فيه تقدم 
التصوير على تقدير الأجل والعمل» والشقاوة 
والسعادة» وغاية ما يقال فيه: إنه يقتضي أنه قد يخلق 
في الأربعين الثانية قبل دخوله في الأربعين الثالثة» 
وهذا لا يخالف الحديث الصحيح» ولا نعلم أنه 
باطل» بل قد ذكر النساء أن الجنين يخلق بعد الأربعين» 


(1) صحيح: أخرجه ملسم (1141) من حديث حذيفة بن أسيد 
رضي الله عنه. 


إهذل»ه 


يليا 
وأن الذكر يلق قبل الأنثى. 

وهذا يقدم على قول من قال من الفقهاء: إن 
الجنين لا يخلق في أقل من واحد وثانين يومّاء فإن هذا 
إنما بنوه على أن التخليق إنما يكون إذا صار مضغة؛ 
ولا يكون مضغة إلا بعد الثهانين» والتخليق تمكن قبل 
ذلك. وقد أخبر به من أخير من النساءء ونفس العلقة 
يمكن تخليقهاء والله أعلم» وصل الله على محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 
يفن 





1 75/ 5 ] وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 

ردًا لقول من قال: كل مولود على ما سبق له في 
علم الله أنه سائر إليه: 

معلوم أن جميع المخلوقات بهذه المثاية» فجميع 
البهائم هي مولودة على ماسبق في علم الله لحاء وحيتدٍ 
فيكون كل تخلوق مخلوقًا على الفطرة. 

وأيضَاء فلو كان المراد ذلك لم يكن لقوله: فأبواه 
يبودانه وينصرانه ويمجسانه»”'" معنى, فإنبه) فعلا به ما 
هو الفطرة التي ولد عليهاء فلا فرق بين التهويد 
والتنصير. ثم قال: فتمثيله يد بالبهيمة التي ولدت 
جمعاء” "» ثم جدعت: يبين أن أبويه غيرا ما ولد عليه. 

ثم يقال: وقولكم خلقوا خالين من المعرفة 
والإنكار؛ من غير أن تكون الفطرة تقتضي واحدًا 
منهماء بل يكون القلب كاللوح الذي يقبل كتابة 
الإيهان والكفرء وليس هو لأحدهها أقبل منه للآخر» 
فهذا قول فاسد جدًا [414؟/ 4]. 

فحيتئدٍ لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة 
والإنكارء والتهويد والتنصير والإسلام؛ وإنها ذلك 
بحسب الأسباب» فكان ينبغي أن يقال: فأبواه يسلمانه 


زفق صحيح: أخر جه البخاري 647ل وهاي ومسلم (م56؟) 
كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
22 جمّعاء: مجتمعة الأعضاء. 


ويهودانه ويتصرانهء فلا ذكر أن أبويه يكفرانه وذكر 
الملل الفاسدة دون الإسلام علم أن حكمه في حصول 

ثم قال: ففي الجملة؛ كل ما كان قابلاً للمدح 
والذم على السواء. لا يستحق مدحًا ولا ذنّاء والله 
تعالى يقول: طفَأقِرَ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَبِيِنًا ' يِطَرَت 
َلهِ التى فَطَرَ لاس عَلَيا4 [الروم:7]. 

وأيضاء فالنبي يَف شبهها بالبهيمة المجتمعة 
الخلق» وشبّه ما يطرأ عليها من الكفر بجدع الأنف. 
ومعلوم أن كالها محمود. ونقصها مذموم؛ فكيف 
تكون قبل النقص لا محمودة ولا مذمومة؟ والله تعالى 
أعلم. 

دكين 


606 ؟] سثل عن قوله صل الله عليه 
وسلم: 

كل مولود يولد على الفطرة»”'' ما معناه؟ 
أراد فطرة الخلق أم فطرة الإسلام؟ وفي قوله: 
«الشقي من شقي في بطن أمه...2”" الحديث. 
هل ذلك خاص أو عام؟ وني البهائم 
والوحوش هل يحيها الله يوم القيامة أم لا؟ 

الحمد لله؛ أما قوله يَكقِ: «كل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»: 
فالصواب أنها فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وهي 
فنطرة الإسلامء وهي الفطرة التي فطرهم عليها 
يوم قال: طأَلَسَت يِرَيْكُم» [الأعراف:107] وهي 
السلامة من الاعتقادات الباطلة» والقبول للعقائد 
الصحيحة. 

فإن حقيقة الإسلام أن يستسلم لله لا لغيره» وهو 


)١(‏ الابق نفسه. 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (1146) من كلام ابن مسعود رفي الله عنه. 


وَابلمسضاليَاذ 
معنى لا إله إلا الله» وقد ضرب رسول الله يَكعِ مثل 
ذلك الل :دكي جح البهيمة بهيمة جمعاء هل نحسون 
فيها من جدعاء؟»” ' بين أن سلامة القلب من النقص 
كسلامة البدن» وأن العيب حادث طارئ. 

و1 مصخ ملم اعن عافن ين عبار كاله 
قال رمول الله يق فيها يروي عن الله: «إني خلقت 
عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرّمتْ 
473 / ؛] عليهم ما أحللتُ هم, وأمرعهم أن يشركوا 
بي مالم أنزل به سلطاناء”'©؛ ولهذا ذهب الإمام أحمد 
رضي الله عنه ‏ في المشهور عنه: إلى أن الطفل متى 
مات أحد أبويه الكافرين حكم بإسلامه؛ لزوال 
الموجب للتغيير عن أصل الفطرة. وقد روي عنه» 
وعن ابن المبارك» وعنهما: أنهم قالوا: يولد على ما فطر 
عليه من شقاوة وسعادة. وهذا القول لا يناني الأول» 
فإن الطفل يولد سليّاء وقد علم الله أنه سيكفر, فلا 
بد أن يصير إلى ما سبق له في أم الكتاب, كما تولد 
البهيمة جمعاء؛ وقد علم الله أنها ستجدع. 

وهذا معنى ما جاء في «صحيح مسلم» عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يك في 
الغلام الذي قتله الخضر: «طبع يوم طبع كافرّاء ولو 
ترك لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا»””' يعني: طبعه الله في 
أم الكتاب» أي: كتبه وأثبته كافرّاء أي أنه إن عاش 
كفر بالفعل. 

ولهذا لما سئل رسول الله يخ عمن يموت من 
أطفال المشركين وهو صغير قال: الله أعلم با كانوا 
عاملين»” ' أي: الله يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر لو 
بلغواء ثم إنه قد جاء في حديث إسناده مقارب عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَكلِدِ قال:« إذا كان 





(؟) صحيح: أخرجه البخاري (217648 4)1789 ومسلم (31453), 
كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(14) صحيعح: أخرجه ملم (18456). 
(6) صحيح: أخرجه مسلم (5131). 
)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (1641): وملم (1194) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


لقيمة فإن اه يمتحنهم ويبعث إليهم رسولاً في 
عامْة نتقيامةق قمن أجابه أدخله الجنة ومن عصاه 
أدحه أنر» فهنالك يظهر فيهم ما علمه الله سبحانه» 
ةب عى ما ظهر من العلم وهو إيرانهم وكفرهمء 
5 عى جرد العلم. 

:4/547] وهذا أجود ما قيل في أطفال 
ت كين. وعليه تتنزل جميع الأحاديث. 

ومثل الفطرة مع الحق: مثل ضوء العين مع 
حمسء. وكل ذي عين لو ترك يغير حجاب لرأى 
حمسء والاعتقادات الباطلة العارضة من تود 
نر ومَجّسء مثل حجاب يحول بين البصر ورؤية 
شمس» وكذلك آيضًا كل ذي: بس ليم ' نت 
خنو. إلا أن يعرض في الطبيعة فساد يحرفه حتى 
يحص الحلو في قمه مرًا. 

ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا 
حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل» فإن الله أخرجنا 
من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئًا”"» ولكن سلامة القلب 
وقبوله وإرادته للحقء الذي هو الإسلام» بحيث لو ترك 
من غير مغيرء لما كان إلا مسلما. 

وهذه القوة العلمية العملية التي تقتضي بذاتها 
لإسلام ما لم يمنعها مانع: هي فطرة الله التي فطر 
نناس علليها. 

وأما الحديث المذكور» فقد صح عن أبن مسعود 
أنه كان يقول: الشفى من شقى في بطن أمه» والسعيد 
من وَعِظ بغيره. وفي «الصحيحين» عن عبد الله بن 
مسعود قال: حدثنا رسول الله يَكلٍ - وهو الصادق 
المصدوق ‏ : «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك. 
؛] ثم يكون مضغة مثل ذلك؛ ثم يبعث إليه 
املك فيؤمر بأربع كلمات» فبقال: اكتب رزقه وأجله. 





') المرصة: بفتح المهملتين ومكون الراء بينهها وهي البقعة الواسعة 
بغير بناء من دار وغيرها. 
:*) ريشهد لهذا قوله تعالى: «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
تعلمون شيئًا...» الآية [النحل:4لا]. 


رنكة 


كَبلْمْسللعْعَاذ 
وعمله وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح»”". 

وهذا عام في كل نفس منفوسة:؛ قد علم الله - 
سبحانه بعلمه الذي هو صفة ‏ له الشقي من عباده 
والسعيد» وكتب - سبحانه ‏ ذلك في اللوح 
المحفوظء ويأمر الملك أن يكتب حال كل مولود. 
ما بين خلق جسده ونفخ الروح فيه؛ إلى كُتّب أخر 
يكتبها الله ليس هذا موضعهاء ومن أنكر العلم 
القديم في ذلك فهو كافر. 

وأما البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه ا دل 
عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: وما من دَآبّةِ فى 
الأرض ولا طَتِرٍ يَطِمرٌ تاحَيْهٍ إلة أَمَمْ أمالكم " 
ما قطنا فى الكتسب من َي ثم إن رهم دروت » 
[الأنعام: 74]؛ وقال تعالى: وَإِذَا ألْوّحُوشُ حُشِرَتْ» 
[التكوير:ة]. وقال تعالى: «وَينّ دَايَتِفِ خَلَقُ 
لكَموّت وَالأرَضٍ وما بن فِيهمًا من دَابّوَهُوَ على 
جَمَيِهمَ إِذَا يَشَآٌ قَدِير4 [الشورى: 79] وحرف (إذا) 
إنا يكون لما يأتي لا محالة. 





والأحاديث في ذلك مشهورة: فإن الله عز وجل - 
يوم القيامة يحشر البهائم ويقتصٌ لبعضها من بعضء 
ثم يقول لها: كوني ترايًاء فتصير ترابا. فيقول الكافر 

: لوس الس مام زفق 
حيططذ: «يليتى كنت تَريَا» [النبأً: ]4١‏ *. ومن 
قال: إنها لا تحيا فهو مخطئ في ذلك أقبح خطأء بل هو 
ضال أو كافر والله أعلم. 


() صحيح: أخرجه البخاري (5944): وملم (7845) من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(14) صحيح: أخرجه مسلم (1716). بلفظ: التؤدن الحقوق إلى أهلها 
يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء». 
وأخرجه أحد بلفظ «حتى يقنص للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء تنطحهاء وإسناده صحيح. 
وله طريق أخخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا 
بلفظ «ألا والذي نفي بيده لتختعمن كل شي يوم 
القيامة حتى الشاتان فيها انتطحتا». 
وإسناده حسن لغيره. انظر هالصحيحقة (/1851). 


عجو قراخ لد يدرسَيةٍ 


[ 5/ 5 ] وقال أيضًا رحمه الله: 

«كل مولود يولد على الفطرة»”"'؛ فإنه سبحانه 
فطر القلوب على أن ليس في محبوياتها ومراداتها ما 
تطمئن إليه؛ وتتهي إليه إلا الله. 

وإلا فكل ما أحيه المحب يجد من نفسه أن قلبه 
يطلب سواهء ويحب أمرًا غيره يتأهه ويصمد إليه 


ويطمئن إليه ويرى ما يشبهه من أجناسه. 
وهذا قال: «ألا بكر الله تَطْمِنْ الْقنُوبُ» 
[الرعد: .]7١4‏ 
دعفنين 


/76١[‏ 4] قال شيخ الإسلام قدس الله 

روحه: 
ْ 

ذكر الله الحفظة الموكلين ببني آدم الذين يحفظونهم 
ويكتبون أعمالهم؛ في مواضع من كتابه» قال تعالى: 
ومو الى يَتَوفدسكُم اليل وبَعلَم ما جَرَحْثْم بهار 
د يَتَتَشْكمَ فيه لِيُفَضَىّ أن تشكى ثم إلمه 
مَرَجِمُكة» [الأنعام:١٠].‏ «وَهوَ الْفَاهِرٌ فَوَقَ عِبَادِ 
َيُرَسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَطَةَ حَتّ ذا جا أَحَدَكُمُ ألْمَوَتُ 
َوقمهُ رُسُلّا وهم لا قر ا ]. 

وقال تعالى: <َسَو آم يكم من أَسَرْ آلْقرْلَ ومن 
جَهَرَ يم وَمَنْ هو مخف بألل وسَارِ ب يلار 
رن حلفي حَنَطُوئتٌ مِن 
مر لِك [الرعد: .]١١-1١‏ 

وقال تعالى: «كلا بل تُكَدْبُونَ يلين © فَإنّ 


)5784( صحيح: أخرجه البخاري (1594, 1889), ومسلم‎ )١( 
كلاهما عن أب هريرة رضي الله عنه.‎ 


عمجل ْتَاذٍ 
عَلْكُمَ لَفِظِنَ © كِرَامًا كتِينَ» [الانفطار: 9 
.]١ 7‏ 





ودابميه» 


ألطارِقٌ هه آلتجم أَلكَاقِبُ يجي 
عَلَيَا حَافِطٌ» [الطارق: .]4-١‏ 

وقال تعالى: «وَلْقَدَ عَلَقا آلإِننّ وَتَعلَمُ ما 
تُوَسَوسُ به تَفْسْهُ وَمحَنُ أقرَبُ إِلَيّهِ مِنْ حَبَلٍ الْوَرِيدِ 
© إِذْ يَعلقى المُعلقِمَانِ عَنٍ آلْيَمِينٍ وَعَنِ ألْمَالٍ فَعِيدٌ 
© ما يْلفِظٌ من قَوْل إِلَّا لَدَيْهِ رَقِبُ عَتِد4 


وقال تعالى: 9وَاَلحَبَآءِ وَالطّارِقٍ © وَمَآ أُدْرَنكَ ما 
© إن 


[ق:5١8-1‏ 1 ). 
وقال تعال:[101/ 4] «وكل فين َلْرَميَهُ 


طَتِيرَةه فى عنقف ورج آ 


َم يَوَمٌ العيْسّةٍ حِنَبًا 
َنْقَهُ سَنُورَا © أفْرَأ يبك عل يتفيك أليَومَ 
عَلَيِكَ حَسِيبًا [الإسراء: 237 14]. 
وقال تعالى: طوَترَئ كُلَ أُمَوَ جَانِيَةٌ كُلُ أَمَوٍ 
7ل سو اك سه ان مر ل اولس ل لا لت م جسم اس 
تذعئئْ إن كتبها الِيَومْ جَرَوْنَ مَا كدمم تَعْمَلُون 
هنذا كَبُنَا يَطِقُ عَلَيَكُم بِالْحَقٍ إِنَا كنا د 
كُسْز تَعْمَنُونَ4 [الجائية: 2074 8 
وقال تعالى: طوَيَقُولُونَ يَرَيْلتَنَا مّالِ هَنذًَا 
آلعجتب لا يُقَاِرُ صَفِمَةٌ وَلَا كيمَة إلآ أَحْصَتهًا 
وَوَجَدُوأ ما عَمِلُوا حَاضِرا ولا يَطلِمُ َبّكَ أحَد!» 
[الكهف: 49]. 
وقال تعالى: «وكل شَنْءِ كَعَلُوهُ فى زر 2ت 
َكل صَغْرٍ وكيم مُسَعَطر» [القمر: 01 957]. 


6 


- 


كنا نْسََسِحٌ ما 


(1) بياض بالأاصل. 


-"12/ 4] سئل شيخ الإسلام: 

هر الملائكة الموكلون بالعبد هم الموكلون 
9 أم كل يوم ينزل الله إليه ملكين غير 
أوشث؟ وهل هو موكل بالعبد ملاتكة بالليل 
وملائكة بالنهار؟ 

وقوله عر وجل: 

ؤوَمرَ القَامِرٌ قوق عام وَيرِيِلٌ عَلكُمْ 
حَفَطَةَ حَتَىَ إِذَا جاه أَحَدَكُمُ الْمَوتُ نوكته 
م وَهُمّ ل يُفرَطُونَ4 [الأنعام:71)) فما معنى 
الآية؟ 

فأجاب: 

الحمد لله الملائكة أصناف: 

منهم من هو موكل بالعبد دائمًا. 

ومنهم ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار. ويجتمعون 
في صلاة الفجر وصلاة العصرء فيسألحم ‏ وهو أعلم بهم 
- كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون» 


وتركناهم وهم يصلون. 
ومنهم ملائكة فضل عن كُتَّابٍ الناس يتبعون 
يحالس الذكر. 


وأعمال العباد تجمع جملة وتفصيلاً» فترفع أعمال 
نسيل قبل أعمال النهارء وأعمال النهار قبل أعمال 
'لبيلء تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين 
وخيس. 

فهذا كله مما جاءت به الأحاديث الصحيحة» 
وأما أنه كل يوم تبدل عليه الملكان» فهذا لم يبلغنا 
به شيء. والله أعلم. 


نينت 


كلاذ 

: سَيِلَ عَنْ قَوْلهكه‎ ] 5 /7١6[ 

«إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له 
حسنة...؛ الحديث 0" فإذا كان اهم سرّا بين 
العبد وبين ربه فكيف تطلع الملائكة عليه؟ 

فَأجَابَ: 

الحمد لله قد روي عن سفيان بن عبينة في جواب 
هذه المسألة قال: إنه إذا هم بحسنة شم الملك رائحة 
طيبة» وإذا هم بسيئة شم رائحة خبيقة. 

والتحقيق أن الله قادر أن يعلم الملائكة بها في 
نفس العبد كيف شاء؛ كما هو قادر على أن يطلع بعض 
البشر على ما في الإنسان. 

فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف 
ما يعلم به أحيانًا ما في قلب الإنسان فالملك الموككل 
بالعبد أولى بأن يعرفه الله ذلك. 

وقد قيل في قوله تعالى: لوَتَْنٌ أقرَبُ إِلَمْهِ مِنَ حَبِلٍ 
ألوَرِيدٍ» [ق: :]١‏ إن المراد به: الملائكة» والله قد جعل 
الملائكة تلقي في نفس العبد المخواطر كما قال عبد الله بن 
مسعود: (إن للملك لمة. وللشبطان لة: فَلمّة الللك تصديق 
بالحق ووعد [4/155] بالخيرء ولمة الشيطان تكذيب 
بالحق وإيعاد بالشر»”". وقد ثبت عنه في «الصحيح» أنه 
قال: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قربنه من الملائكة؛ 
وقرينه من الجن». قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وأناء 
إلا أن الله قد أعاتني عليه فلا يأمرني إلا بخير»””. 

فالسيئة التي بهم بها العبد إذا كانت من إلقاء 
الشيطان؛ علم بها الشيطان. 

والحسنة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الملك؛ 
علم بها الملك أيضًا بطريق الأولى» وإذا علم بها هذا 
املك أمكن علم الملائكة الحفظة لأعمال يني آدم. 
فلن 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7441), وملم (171) من حديث 
ابن عباس رمي الله عنهما. 

(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي )١988(‏ وقال: هذا حديث حمسن 
غريب. انظر «مشكاة المصابيح» (71). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (1811) عن عبد الله بن معود رضي الله عنه. 






/١66[‏ 1] سيل رحمه الله 

عن عرض الأديان عند الموت: هل لذلك 
أصل في الكتاب والسنة أم لا؟ وقوله علخ : 
«إنكم لتفتنون في قبوركم» ' ما المراد بالفتنة؟ 
وإذا ارتد العبد ‏ والعياذ بالله ‏ هل يجازى 
بأعماله الصلحة قبل الردة أم لا؟ أفتونا 
مأجورين!! 


الحمد لله رب العالمين؛ أما عرض الأديان على 
العبد وقت الموت فليس هو أمرًا عامًا لكل أحد. ولا 
تعرض عليه الأديان قبل موته» ومنهم من لا تعرض 
عليه» وقد وقع ذلك لأقوام. وهذا كله من فتنة المحيا 
والممات التي أمرنا أن نستعيذ منها في صلاتنا. 

منها: ما في الحديث الصحيح: «أمرنا النبي يك أن 
نستعيذ في صلاتنا من أربع: من عذاب جهنم» ومن 
عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والمات» ومن فتنة 
المسيح الدجال»”" . ولكن وفت الموت أحرص ما 
يكون الشيطان على إغواء بني آدم؛ لأنه وقت الحاجة. 

[3 ]] وقد قال النبي يع ني الحديث 
الصحيح: «الأعمال بخواتيمها»”". وقال كإ: «إن 
العبد ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلهاء وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب؛ فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»". 
)١(‏ صحبح: أخرجه النائي (04٠06)؛‏ من حديث عائشة رضي 

الله عنها وانظر «صحيح الجامع» (09/77). 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (088) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
إفيف صحيح: أخر جه البخاري (7157) من حديث سهل بن سعد 
رضي الله عنه. 
(4) صحبح: أخرجه البخاري (1944)) وملم (5147) كلاهما عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


كَابلْمسص اليا 

ولهذا روي: «أن الشيطان أشد ما يكون على ابن 
آدم حين الموت؛ يقول لأعوانه: دونكم هذاء فإنه إن 
فاتكم لن تظفروا به أبدّا». 

وحكاية عبد الله بن أحمد بن حتبل مع أبيه وهو 
يقول: لاء بعدٌ. لاء بعد: مشهورة. 

وهذا يقال: إن من لم يحج يخاف عليه من ذلك؛ لما 
روى أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن النبي يك 
قال: «من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ترام 
وم يحج. فليمت إن شاء يبوديّا وإن شاء نصرانياء”2. 

قال الله تعالى: ووَهِ عل الئاس حِجٌ البَيتِ من 
آشتطاع إِلنْهِ سيلا ومن عقر هن أل ين عَنٍ 
لْعَلَّمِنَ» [آل عمران: /91]» قال عكرمة لما نزلت 
هذه الآية: ومن يمع غير آلإشليم ديا أن يبل ينه 
وَهوَ فى الآجْرَة مِنَ لْخَسِرِينَ» [آل عمران: 488]. 
قالت اليهود والنصارى: نحن مسلمون. فقال الله 
لهم: هوَهِ عَلى لئاس حِجٌ بيت فقالوا: لا نحجه. 


فقال الله تعالى: ومن كفرٌ قإِنَ الله عو عَنِ الْعَلَمِنَ4. 
[1010/ 4] وأما الفتنة في القبور: فهي الامتحان 
والاختبار للميت» حين يسأله الملكان» فيقولان له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم ١محمد»؟‏ 
فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثايت» فيقول المؤمن: 
الله ربي» والإسلام ديني؛ ومحمد نببي» ويقول: هو 
محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدىء فآمنا به 
واتبعناه. فيتهرانه انتهارة شديدة - وهي آخر فتنة 
التي يفتن بها المؤمن فيقولان له كما قالا أولة"©. 
وقد تواترت الأحاديث عن النبي كيه في هذه 
الفتنة من حديث البراء بن عازب» وأنس بن مالك» 
وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم وهي عامة 





(5) ضعيف: أخرجه الترمذي (؟7١8)‏ وقال: هذا حديث غريب من 
حديث عل رضي لله عنه. انظر #ضعيف الترغيب 
والترهيب» (787), 

رقف صحيح: أخفر جه النساتي )٠١6١ 506٠(‏ من حديث أنى بن 
مالك انظر #مشكاة المصابيح» .)١557(‏ 





سر سسا ٠.‏ 3 يده «. رده 
عمف وج لمن ريه 
كه الا النبيين فقد اختلف فيهم. وكذلك 
حمابي غبر المكلفين» كالصييان والمجائين» فقيل: 
< يعم لأن المحنة إنها تكون للمكلفين» وهذا قول 
خاي ردن عَقِيل. 8 

رعى هنا فلا يلّقنون بعد الموت. وقيل: يلقنون 
عل :يضاء وهذا قول أبي حكيم وأبي الحسن بن 
رميس . ونقله عن أصحابه: وهو مطابق لقول من 
يغرل. .نهم يكلفون يوم القيامة» كها هو قول أكثر أهل 
سواه وأهل الستة من أهل الحديث والكلام. وهو 
لمي ذكره أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه عن أهل 
سنة واختاره» وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد. 

وأما الردة عن الإسلام: بأن يصير الرجل كافرًا؛ 
مشركًا أو كتابيّاء [7560/ 4] فإنه إذا مات على ذلك حبط 
عمنه باتفاق العلماء» كبا نطق بذلك القرآن في غير 
موضع. كقوله: ومن يَرَتَدِدْ مِنَكُمْ عن بيب فَيَمْتَ 
َمْرَ كار كَأولنِكَ حَبِطت أَعَمَنْهُدَ فى آلدُثيًا 
والآخِرَّة4 [البقرة: 117] وقوله: #ومن يكف بالإِيمنٍ 
فَقَدَ خبط عَمَك4 [المائدة: 6]» وقوله: «وَلَوْ أشركوا 
لَحَبِط عَنْهُمِ ما كانُوا يَحَمَلُونَ4 [الأنعام: 84]» وقوله: 
بن شرك ليَحَبَطَنٌ عه [الزمر: 10]. 

ولكن تنازعوا فيا إذا ارتده ثم عاد إلى الإسلام 
هل تحبط الأعمال التي عملها قبل الردة أم لا تحبط إلا 
إذا مات مرتدًا؟ على قولين مشهورين, هما قولان في 
مذهب الإمام أحمد. والحبوط: مذهب أب حنيفة 





ومالك. والوقوف مذهب الشافعي. 

وتنازع الناس أيضًا في المرتد: 

هل يقال: 10 إيهان صحيح يحبط بالردة: أم 
يقال: بل بالردة تبيئا أن إيمانه كان فاسدًا؟ وأن الإيمان 
الصحيح لا يزول البتة؟ على قولين لطوائف الناس» 
وعلى ذلك يبنى قول المستثني: أنا مؤمن إن شاء الله. 
هل يعود الاستثناء إلى كيال الإيهان أو يعود إلى الموافاة 
في المآل؟ والله أعلم. 

فين 


لمعب ليذ 

:- رحمة الله‎  َلْيَسو‎ ]5 /١69[ 

هل جميعٌ الخلْقٍ ‏ حبَّى الملائكة ‏ يموتون؟ 

الذي عليه أكثر الناس: أن جميع الخلق يموتون 
حتى الملائكة؛ وحتى عزرائيل”'' ملك الموت؛ وروي 
في ذلك حديث مرفوع إلى النبي يَكِ. والمسلمون 
واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة 
الله عليه» وإنها يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة» 
أتباع أرسطو وأمثالهم؛ ومن دخل معهم من المتتسيين 
إلى الإسلام» أو اليهود. والنصارى» كأصحاب 
«رسائل إخوان الصفاء وأمثالهم ممن زعم أن الملائكة 
هي العقول والنفوسء وأنه لا يمكن موتها بحال» بل 
هي عندهم آهة وأرباب لهذا العالم. 

والقرآن وسائر الكتب تنطق يأن الملائكة عبيد 
مدبرون. كا قال سبحانه: «أّن يَسْتَكف المَسِيحُ 
أن يكُوت عَبَدًا له وَلَا الْمليِكَة الْقرَبُونَ ومَن 
جُيمكًا4 [النساء:717١]»‏ وقال تعالى: «وَقالوا أمحدٌ 
َليمَنُ وَلدًا' سْبِحَسَُه ' يَلَ عِبَادٌ َكْرَئُوتَ ‏ لا 
يَسيقُوئهُ بالْقوَلٍ وهم بأمرم يَمْمَلُوَ © يَعْلَمُ ما 
ين يديم وَمَا حَلْفَهُمْوَلَا يَفْقَعُوتَ إِلا لِمْنِ آَرَتنَئ 
[الأنياء:5؟-718]. وقال: «وكر [7/ 4] ين ملك 
فى ألمت لا تفنى مَمَسَهُمَ عَيَْا إلا مِنْ يَعْدِ 
أن يَأَدْنَ آنه لِمَن يَمَآءُ وَيَرَضَئْ4 [النجم:7؟]. 

والله - سبحانه ‏ قادر على أن يميتهم ثم يحبيهم» 
كما هو قادر على إماتة البشر والحن ثم إحيائهم. وقد 
قال سبحانه: لوَهُوَ الى يَبَدَوًا للق ثم يُعِيدُمُ 
وَهْوَ أَهْوَربُ عَلَيِد4 [الروم:17]. 

وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي يلك من 


غير وجه وعن غير واحد من الصحابة أنه قال: 





)١(‏ قال الألباني رحه الله في «شرح العقيدة الطحاوية» (ص 77) حاشية 
(9): 5...أما تميته ب«عزرائيل» كا هو شائع بين الناس فلا 
أصل له وإنما هو من الإسرائيليات*. 


عجوو وا لول نسي <:01ت 


«إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة مثل المَغْي»”"2, 
وفي رواية: «إذا سمعت الملائكة كلامه صَعِقوا» وفي 
رواية: «سمعت الملائكة كجبّرٌ السللة على الصَّفْوَّان 
فيصعقون فإذا فرُع عن قلوبهم» أي: أزيل الفزع عن 
قلوبهم «قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. فينادون: 
الحق. الحق»”". فقد أخير في هذه الأحاديث 
الصحيحة أنهم يضْمَقُون صَعْق الغثي» فإذا جاز 
عليهم صعق الغثشى جاز صعق الموت» وهؤلاء 
المتفلسفة فلا يجوزون لا هذا ولا هذاء وصعق الغئى 
هو مثل صعق موسى - عليه الملا - قال تعالى: 
<ِلَمَا ع رك يم لِلجَبلٍ جَعَلَدُء دعكا وَخَرّ مُوسئ 
صَعِفًاك 5-00 .]١‏ 

والقرآن قد أخير بثلاث نفخات: 

نفخة الفزع ذكرها في سورة «النمل» في قوله: 
9وَيَوْمَ يُمفَح فى آلصُّور فَفَزِعٌ من فى أَلكَمَوَتٍ وَمَن فى 
آلأرَضٍ إلا من شَآءَ آنّهُ4 [النمل:417]. 

513 ؛]ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في 
قرله: َنيح فى ألصُورٍ قَصَهِقَ من فى اموت 
َمَن فى الأزض إلا من ضَآءَ أنه ثُمَ كُيِحَ فيه 
أخْرَئ هَإِدًا هم هام يَظرُون» [الزمر:78]. 

وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور 
العين» فإن الجنة ليس فيها موت. ومتناول لغيرهم. ولا 
يمكن الحزم بكل من استثناه الله» فإن الله أطلق في كتابه. 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي ككهِ قال: «إن 
الناس يضَعقُون يوم القيامة فاكون أول من يفيق فأجد 
موسى آخدًا بساق العرشء فلا أدري هل أفاق قبل أم 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (4774)» بلفظ «إذا تكلم الله بالوحي سمع 
أهل السماء للسياء صلصلة كجر الللة عل المما 
فيصعقون...؛ واتظر #الملسلة الصحيحة؛ (95؟1١).‏ 
والغشي: مرض يعرض من طول التعب والوقوف. وهو 
ضرب من الإغياء إلا أنه دونه. 
(؟) صحيح: روى نحوه البخاري (7481): وأبو داود (92/ا4), 
انظر #الللة المحيحة؟ (155:5). 


و الصفوان: الحجر الأملس. 


عبس امياد 
كان ممن استغناه الله؟6”". وهذه الصعقة قد قيل: إنها 
رايعة» وقيل: إنها من المذكورات في القرآن. 

ويكل حال: النبي يي قد توقف في موسىء وهل 
هو داخل في الاستئثناء فيمن استناه الله أم لا. فإذا كان 
النبي يكل لم يخبر بكل من استنثى الله؛ لم يمكنا نحن أن 
نجزم بذلك. وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة» 
وأعيان الأنبياء» وأمثال ذلك مما لم يخبر به» وهذا العلم 
لا ينال إلا بالخبر؛ والله أعلم؛ وصل الله على محمد 
وآله وصحبه وسلم. 





فين 


[؟15/ ؛] قال شيخ الإسلام تقي الدين 

أبو العباس أحمد ابن تيمية ‏ رحمه الله -: 
فصل 

مذهب سائر المسلمين - بل وسائر أهل الملل - 
إثبات القيامة الكبرى. وقيام الناس من قبورهمء 
والثواب والعقاب هناكء وإثبات الثواب والعقاب في 
البرزخ ‏ ما بين الموت إلى يوم القيامة - هذا قول 
السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة؛ وإنما أتكر ذلك 
في البرزخ قليل من أهل البدع. 

لكن من أهل الكلام من يقول: هذا إنما يكون على 
البدن فقطء كأنه ليس عنده نفس تفارق البدن» كقول 
من يقول ذلك من المعتزلة والأشعرية. 

ومنهم من يقول: بل هو على النفس فقطء بناء 
على أنه ليس في البرزخ عذاب على البدن ولا نعيم» ىا 
يقول ذلك ابن ميسرة» وابن حزم. 

[75/ 4] ومنهم من يقول: بل البدن ينعم 
ويعذب بلا حياة فيه» كا قاله طائفة من أهل الحديث» 
وابن الزاغوني يميل إلى هذا في مصنفه في «حياة 


(؟) صحيح: أخر جه البخاري (11411) (74104)) رمسلم (37037) 


من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


جين 25> جا 0 سم 


ذأيء في قبورهم». وقد بسط الكلام على هذا في 

ولمقصود هنا أن كثيرًا من أهل الكلام ينكر أن 
بكرن للنفس وجود بعد الموت. ولا ثواب ولا 
عدّب. ويزعمون أنه لم يدل على ذلك القرآن 
و'خديث, كما أن الذين أنكروا عذاب القبر والبرزخ 
مطلقًا زعموا أنه لم يدل على ذلك القرآن» وهو غلط» 
بل القرآن قد بين في غير موضع بقاء النفس بعد فراق 
البدن, وبين النعيم والعذاب في البرزخ. 

وهو سبحانه وتعالى - في السورة الواحدة يذكر 
«القيامة الكبرى» و«الصغرى» كما ما في سورة 
«الواقعة»» فإنه ذكر في أوها القيامة الكبرى. وأن الناس 
يكونون أزواجًا ثلاثة ى) قال تعالى: «#إذًا وَقَعَتِ الوَاقِعَةُ 
© أسن إوقيها كذيًَ وي حَااِمَة ريا ي إذا رُجْتٍ 
رس رج © و يكب الجبّالٌ بَكَا وت كَكَانت هَبَاءُ مُنبَئا 
ج وَكُمَ زوج تُلََةُ4 [الواقعة:١-/9].‏ 

و إنه في آخرها ذكر القيامة الصغرى بالموت» 

م ثلاثة أصناف بعد الموتء فقال: طقَلَوَلآ إذًا 

لل ج وخر جار تطثرة © وق 
فْرَبُ إِلَيِهِ مِدَكُمَ وليكن لا تُبَصِرُونَ © فَلَرلة إن كم 
عَم مَدِبنِنَ © فَأمآ إن كان مِن الْمُفَريَ © ونح 
وَرَعَان وجنت توم 9 وَأمآ إن كان مِنْ أصكب الْيَمِنِ 
هج نَلَمٌ لَك ين أصتب انين ده وأمآ إن كان مِنَ 
الْمَكَدِيينَ نّ ضار ي [114/ 4] َيل يْنْ حر ي 
وَتََلِيَةُ عيم» [الواقعة: 47‏ 0]44 فهذا فيه أن 
النفس تبلغ الحلقوم وأنهم لا يمكنهم رجعهاء وبين حال 
المقريين وأصحاب اليمين والمكذيين حيتئك. 

رفي سورة «القيامة»: ذكر أيضًا القيامتين فقال: 
ولا أقيمْ يي وَمِأَلْقَيّسَّةٍ» [القيامة:١]»‏ ثم قال: طول 
أقَيِمٌ بالنفس آَللْوَامَةِ 4 [القيامة:1]» وهي نفس 
الإنسان. 

وقد قيل: إن النفس تكون لوامة» وغير لوامة» 
وليس كذلكء بل نفس كل إنسان لوامة» فإنه ليس 


َتاذ 
تت يك 

الآخرة» فهذا إثبات النفس. ثم ذكر معاد البدن فقال: 
«أتسب الإسئ ألن تمع عِطَاَكُ © بل قدي عَلَ 
أن ضَوَىَ ابكاتث ي بل ؛ يريد الإنسنٌ ا 
ج يَسَئل أَيَانَ يرْمُ مُ آلْعيَسَدِ» [القيامة:7-7] ووصف 
حال القيامة إلى قوله: 9تَظنُ أن يُفَعَلَ يا فَاقِرَة» 
[القيامة: 6؟]. 

ثم ذكر الموت فقال: «كلآ إذَا بَلَقَتِ التراق» 
[القيامة:75]» وهذا إثبات للنفس وأتها تبلغ التراقي 
كما قال هناك: «قَلَْك إذَا بَلَفَتِ الخَلْقُومَ» [الواقعة:45]. 
والتراقي متصلة بالحلقوم. 

ثم قال: لوَقِيلَ مَنْ رَاقو4 [القيامة:11] يرقيهاء 
وقيل: من صاعد يصعد بها إلى الله؟ والأول أظهر؛ 
لأن هذا قبل الموت. فإنه قال: «وَطَنٌ أَنْهُ الْفِرَاقٌ» 
[القيامة:4؟]» فدل على أنهم يرجونه ويطلبون له 
راقيًّا يرقيه» وأيضًا فصعودها لا يفتقر إلى طلب من 
يرقى بباء فإن لله ملائكة يفعلون ما يؤمرونء والرقية 
أعظم الأدوية فإنها دواء [7576/ 5] روحاني؛ وهذا 
قال النبي ككل في صفة المتوكلين: «لا يسترقون»”". 
والمراد أنه يمخاف الموت. ويرجو الحياة بالراقي؛ ولهذا 
قال: «وَطَنٌ أنه الْهِرَاقُ 4. 

ثم قال: «وآلتفت ألكاقُ بآلسّاقٍ © إل رَبْكَ 
يَوْمبنْ َلْمَسَاقُ4 [القيامة:19, ]7١‏ ؛ فدل على نفس 
موجودة قائمة بنفسها تساق إلى ربهاء والعرض القائم 
بغيره لا يساق» ولا بدن الميت» فهذا نص في إثبات نفس 
تفارق البدن تساق إلى رماء كما نطقت بذلك الأحاديث 
المستفيضة في قبض روح المؤمن وروح الكافر. 

ثم ذكر بعد هذا صفة الكافر بقوله مع هذا الوعيد 
الذي قدمه: طقَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلْنْ [القيامة:971]» 
وليس المراد أن كل نفس من هذه النفوس كذلك. 

وكذلك سورة «ق» هي في ذكر وعيد القيامة. 





)0 صحيح: أخرجه البخاري (6لام)/, وملم )26 من حديثك 
ابن عباس رضي الله عنهها. 


ُ هذا قال فيها: لت سَكَرَةُ ؤت" بط 
مَا تحت مِنَهُ تيدُ» [ق:4١]»‏ ثم قال بعد 

ذلك: 0 فى آلصُورٍ " ذَلِكَ يوم الْوَعِيدٍ» 
[ق:١]»‏ فذكر القيامتين: الصغرى والكبرى. 

وقوله: «وَجَآءت سَكْرَهُ الْمَوْتٍ “.بكة» أي: 
جاءت بها بعد الموت من ثواب وعقاب؛ وهو الحق 
الذي أخبرت به الرسلء ليس مراده أنها جاءت بالحق 
الذي هو الموت؛ فإن هذا مشهور ل ينازع فيه. 

ولم يقل أحد: إن الموت باطل حتى يقال: جاءت 
بالحق. 

وقوله: ظذَلِكَ مَا كحت مِنَهُ تحِيدُ4» فالإنسان وإن 
كره الموت فهو يعلم ع 0 ملاتكتهء وهذا 
كقوله: «واعبّد رََكَ حَ يَأَبِيِكَ الْيَقِيث » 
[الحجر:44] » واليقين [755/ 4] ما بعد الموت؛ كما 
قال النبى يَكئِِ: «أما عثهان بن مظعون فقد جاءه اليقين 
من 8 وإلا فنفس الموت ‏ مجرد عما بعده ‏ أمر 
مشهور لم ينازع فيه أحد حتى يسمى يقينًا. 

وذكر عذاب القيامة والبرزخ معًا في غير موضع؛ 
ذكره ف قعة آل فرعون فقال: لوَحَاقَ بِثَالٍ فِرَعَوْن 

سُوَمُ داب © الثاد يَُرَضُوت علا عُدُوَا و 0 
وَيوْمُ تَقُومُ آلكاعة أَدَخِلُوَا َال فِرْعَوْرَتَ أَمَدُ 
َلْعَدّابِ» [غافر:44» 47].: وقال في قصة نوح: 
ؤِيًّا عمعم أَغرِقُوا كَأَدِنُوا ناا كَلَر حجِدُوا 
3 يّن دُونِ آله مسارم انوي 160 3 إخبار 


0 خط جه 
[نوح:17 14]. 


وقد ذكرنا ‏ في غير موضع ‏ أن الرسل قبل محمد 
أنذروا بالقيامة الكبرى تكذيبًا لمن نفى ذلك من 
الل وقال عن المنافقين: «سَتُعَديكِم مَرنينٍ م 

يُرَدُوت إل عَذَّابٍ عَظِمٍ4 [التوبة: .]١١١‏ 

قال غير واحد من العلماء: المرة الأولى في الدنياء 
والثانية في البرزخ ثم يُرَدُوَ إن عَذَابِ ؛ عَظِمٍ4 


يتاذ 





ا 

وقال تعالى في «الأنعام؟ : لوَلَوْترَى إذ الظّلِمُورت 
فى غْمَرتِ لوؤت والعقيكة يَايِلُوَا أَيَدِبِهِرَ أَخْرِجُوَا 
أنفْسَكُمُ لوم جُرْولَتَ عَذَاب الْهُوَن يِمَا. كسم 
تَقُولُونَ عَلى الله غير آل وَكُسُمْ عَنْ ءَايجِِ مُستَكِرُونَ 
© وَلَقَدْ حِنَُمُوا ذَردَئ كما حَلَفْتَكُمْ أُوْلَ مَرَة 
وس 5 حول 0 
وهذه صفة حال الموت وقوله: [51؟/4] 
روا أشْممْ» دل على وجوه النفس التي 
تخرج من البدن؛ وقوله: «الْيَوَمْ َرَرْتَ عَذَّابَ 
ألَهُونِ4 دل على وقوع الجزاء عقب الموت. 

وقل تعال في «الأنفال»: لوَلو تر إذْ يعو اين 

كفروا المَليِكة يَضْربُوت جومم وَأَديرَهُمَ وَدُوقُوا 

عَدَابَ ,الْكَرِه © ذَلِلك يما قَدَّمْتْ أَيدِيكُمَ 
ورت أله لَيسسَ ِظَلمٍ لَْعيِدٍ» [الانفال: 101١ 6٠‏ 
وهذا ذوق له بعد الموت. 

وقد ثيت في الصحيحين من غير وجه. أن النبي 
يك لما أتى المشركين يوم بدر في القليب”'' ناداهم: 

ديا فلانء يا فلانء هل وجدتم ما وعد ريكم 
حمًا؟ فقد وجدت ما وعلني ربي حًاء». وهذا 
دليل على وجودهم وساعهم؛ وأنهم وجدوا ما 
وعدوه بعد الموت من العذابء وأما نفس قتلهم 
فقد علمه الأحياء منهم. 

وقال تعالى في سورة «النساء»: ؤِ 6 
تَوَفَْهُمُ الْمَلَبِكَهُ َال أَنفيِيم اقالوا يم 
قالوا كنا مُسْتَضْعَهِينَ فى الأزض " 0 0 
رض لله وَمِعَةٌ اا فيا مولي مََوََهُمَ 
جَهَهٌ وَسَآمْتَ مَصِمَا4 [النساء:917]؛ وهذا 28 
لهم إذا توفتهم الملائكة؛ وهم لا يعاينون الملائكة وإلا 


(1) البثر المفلوب ترابها قبل الطي. 


ومعلوم أن البدن لم يتكلم لسانه. بل هو شاهد. 
يعلم أن الذي يخاطب الملائكة هو النفسء والمخاطب 
لايكون عرضًا. 

وقال تعالى في «النحل»: طالْذِينَ تَعَوَكْهُمُ 
لْمَلَبِكَةُ ظَالِمئَ أنفييم فَألَقَوا آَلسَلّمَ [14؟/ 4] ما 
تج نَادْخْلرَا توب جَهُمُ حلييت فبا قَلْسّ مَعْوَى 
لْمْتَكَبيرتَ * [النحل:258 14]. وهذا إلقاء للسلم إلى 
حين الموت» وقولٌ للملائكة: اما كنا تَمْمَلُ ين 
و4 وهذاإن) يكون من النفس. 

وقد قال في «التحل»: طالْدِينَ تَتَوَقْنهُمُ 
لْمَلبِكَهُ طبِيسَ مَقُولُوت سل عَلَدْكُمْ آدخْلُوا الجَئة 
ما حُشْمَ تَعمَلُون4 [انسل:55؛ وقال في فصلت؛ 


6 مك 22 و رهسي هم في رمه هاه مع ضيه 
«إن النيرت قالوا رَبْنَا أله ثم اسْتَقموا تَتَمَرْل 


ليم آلْمَليِكَةُ ألا تََاُوا ولا عترُوا ويروا 
مة مي م» هو هه سو 7 كلى سعرر 

الجن آلتى كُشر تُوعَدُوت © من أوَلِمَادكُمْ فى 
آَلَحَيّؤة أَلدّئْيًا وَنى الْآجْرَة وَلَكُمّ فِيهًا ما تَفْتَهِىَ 


كا و سك 


» راس 


وَلَكُمْ فِمهًا ما تَدَّعُونَ» [فصلت:0٠7١1*],‏ 
وقد ذكروا أن هذاالتنزل عند الموت. 


ست *« 


م 


وقال تعالى في سورة «آل عمران»: «وَلَّا حَحسَبن 
نين قُبَنُواْ فى سَبِِلٍ آله أمْوَئًا ' بَلَ أَحَْآء عِندَ 
رَيْهِمْ يُرَرْقُونَ © فَرحِينَ يمآ دَاتَنَهُمْ الله ين 
ْله وَيسَتَبِِرُونَ بالذينَ لم يَلْحَقُوأْ يم بِنْ 
خَليهم ألا حرف عَلَييِمْ ولا هُمْ يَحَرَنُوتَ © 
يسَْبَشِرُونَ بِيعَمَوٍ مِنَ آله وَفَضَلٍ وأنَّ آنه لا يُضِيعُ أجِرَ 
لْمّؤْيِيينَ4 [آل عمران: 1-156ا79١].‏ 

وقال قبل ذلك في سورة «البقرة»: «وَلَا تَقولوا 


وام 


لِمَن يُقَتَلُ فى سَبِملٍ أله أموثٌ بَلَ أَحَيَاءٌ ولكن لا 






كلاذ 
تَتْعُرُورت4 [البقرة:84١].‏ 

وأيضًاء فقال تعالى: «آَنهُ يََوَى الأنفسّ حِينَ 
مَوْتِهَا وَآلتى لَرْ تَمْتْ فى مَنَايهَا. فَيُنَسِلكُ الى 
قَمَئ عَلَيا آلمَرْتَ وِيرْيِلُ الأخرّئ إن أجلر 
ُسَبَى » [الزمر:47]» وهذا بيان لكون النفس تقبض 
وقت الموت. 

ثم منها ما يمسك فلا يرسل إلى بدنه» وهو 
[ ]6 الذي قفضى عليه الموت» ومنها ما يرسل 
إلى أجل مسمى, وهذا إنم| يكون في شيء يقوم بنفسه. 
لا في عَرَض قائم بغيره» فهو بيان لوجود النفس 
المفارقة بالموت. 





والأحاديث الصحيحة توافق هذاء كقول النبي 
إ: «باسمك رب وَضَعْثْ جنبي وبك أرفعه؛ فإن 
أمكت تَفْس فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها با 
تحفظ به عبادك الصالحين»”". 

وقال-لا ناموا عن صلاة الصبح _: (إن الله قبض 
أرواحنا حيث شاء”". 

وقال تعالى: «وَهُوَ الى يَتَوَفْدكُم بِالْيلٍ وَيَعَلْمْ 
ما جَرَخْْ بار ثم يَبِعشُكُمْ فيه لِمُفَطَىْ أجل تُسَبَى 
لَه مرَجِعكم ثم يُتقكُم بمَا كم تَعْمَلُونَ © وَهْوَ 
لقَامِرٌ وق عاد يرل عَلبكم حَمطَة حك إدا جا 
أحَدَكمُ آلْمَوْتُ تَوَكقَهُ لكا وَهُمْ لا يَُرَطُنَ ج كم 
ُدَُا إلى الله مَوَلَنهُمْ لْحَق ' ألا لَهُ لَكَكَمْ وَهَوَ أَسْوَحْ 
آلْحسِينَ؟ [الأنعام:17-7]. 


١ 
وا‎ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (5060) عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
وابن ماجه (0)9481/14 والترمذي (5 ل وانظر 
«محيح الجامع » (0ع١1).‏ 

0( صحيح: أخر جه أبو دارد (479) عن أي قتادة رضي ابله عن 
وانظر #مشكاة المصايح» (/541). 


عجو 26 ا شخ لإ سه سَمََةِ 


فهذا تَوَفَ لها بالنوم إلى أجل الموت الذي ترجع 
فيه إلى الله وإخبار أن الملائكة تتوفاها بالموت ثم 
يردون إلى الله والبدن وما يقوم به من الأعراض لا 
يرد إنما يرد الروح. 

وهو مثل قوله في «يونس»: (وَرُدُوَأ إلى آله 
مَولَنَهُمُألَتّ4 [يونس:١؟].‏ وقال تعالى: «إِنّ إل 
رَبَكَ الج [العلق:0]4 وقال تعالى: «يَنأيبًا 
نفس لْمُطَمَيَِة ه أآرجئ إل ريك (١77/؛]‏ 
رَاضِيٌَ نرَضيَةٌ ج ندل فى عِبدى © وَأدحْلى 
جَنتى4 [الفجر:77: »]7١‏ وقال تعالى: طقل يُحَوَفْدكُم 
مُلَكُ أَلْمَوَتِ لَذِى وك بكم ِل رَيْكُم تُرَجَعُورتَ» 
[السجدة:١١].‏ 

وتوفي الملك إنيا يكون لما هو موجود قائم بنفسه؛ 
وإلا فالعرّض القائم بغيره لا يتوف» فال حياة القائمة 
بالبدن لا تتوقء بل تزول وتعدم كما تعدم حركته 
وإدراكه. 

وقال تعالى في «المؤمنون»: لحَتَنَ ذا جَاءَ أحَدَهُمْ 
لْمَوْتُ فَالَ رَتِ أَرَجِعُونِ © على أَغْمَلُ صَلِكًا 5 
تَرَكَت كلا إِنهًا كلِمَةٌ مايه وين وَآيهم يَررغٌ إل 
يَوْمِ يُتَعَدُونَ4 [المؤمنون:494: ]٠٠١‏ فقوله: 
لأرَجِعُونِ4 طلب لرجع النفس إلى البدن. 

كما قال في «الواقعة»: طقَلَوَلَآ إن كنم غَيَرَ مدِبيِينَ 
تج تَرْجِعُوبَآا إن كم صَدقِينَ4 [الواقعة:85: 410]» 
وهو يبين أن النفس موجودة تفارق اليدن بالموت» 
قال تعالى: هإنها عمد هو اها ومن ودآهوم ملحلل 
َرمِيَُعَنُونَ4 [المؤمنون:١٠١٠]‏ آخره. 

والحمد لله رب العالمين» وصل الله على محمد وعللى 
آله وصحبه وسلم. 

ديفن 


ملاباذ 

ا 

عن: «الروح المؤمنة» أن الملائكة تتلقاها 
وتصعد بها إلى السماء التي فيها الله. 

١ فأجاب:‎ 

أما الحديث المذكور في قبض روح المؤمنء وأنه 
يصعد بها إلى السماء التي فيها الله”2: فهذا حديث 
معروف جيد الإستاد» وقوله:« فيها الله» بمنزلة قوله 
تعالى: < دَأْبدمُ من فى أَلسَمَاءٍ أن عَحْسف بِكُمْ الأرض 
ًا هه ثَمُوِدُ © أم أيِمُ من فى آلكمَاء أن مُرَسِلَ 
عَليكُمَ حَامربًا لُسَتَعْمُونَ كيف تَذِير ©» [الملك:217 
وبمنزلة ما ثبت في الصحيح أن النبي كك قال 
لجارية معاوية بن الحكم: «أين الله؟4. قالت: في 
السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله.قال: 
«أعتقها فإنها مؤمنة»"") 

وليس المراد بذلك أن السهاء تحصر الرب وتحويه 
كيا تحوي الشمس والقمر وغيرهماء فإن هذا لا يقوله 
مسلمء ولا يعتقده عاقل»فقد قال سبحانه وتعالى -: 
( وَسِمَ كُريِيُهُ آَلكَمَوَتِ وَالْأَرَض » [البقرة: 1568], 
والسموات في الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلاة”". 
والكرمي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة» 
والرب [4/777] - سيحانه - فوق سمواته. على 
عرشه؛ بائن من خلقه؛ ليس في مخلوقاته شيء من 
ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. 

وتال تعالى: (وَلأْسَِكَكم فى جُدُوع ألدَخْلٍ 
َلَتَعلّمُنّ أيْنَآ أَسَدُ عَذَابَاُ وَأَبقّ» [طه: ١/ا]ء‏ وقال: 
دلَيِيحُوا فى الأزض» [التوبة: ؟]. وقال: 
«تتتهررت فى الأرض» [المائدة:17] »وليس المراد أنهم 
في جوف النخل» وجوف الأرضء بل معنى ذلك أنه 
فوق السموات وعليهاء بائن من المخلوقات» كا أخبر في 





)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (1777) عن أب هريرة رضي الله عنه 
وف «الزوائد؟ إستاده صحيح رجاله ثقات. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (670) من حديث معاوية بن الحكم 
السلمي رضي الله عنه. 

(7) الصحراء الخالية من الشسجر وغيره والتي لا أنيس فيها. 


و م سب 03 هد ٠‏ م دراه 
عبن وض لزلا دنه 
>به عن نفسه أنه خلق السموات والأرض في ستة 
أنء ثم استوى على العرش. 

وقال: و يُنعِِسَى إن مُتَوَفِيلك وَرَافِعُكَ إِلّ » [آل 
عدر ن:52]) وقال تعالى: ١‏ تَعْرُجُ آلْمَلَبِكَة وَألرُوحُ 
نمه [المعارج:4]» وقال: وبل رفْعَهُ آله إلَمهه [النساء: 
.]1١ 24‏ وأمثال ذلك في الكتاب والسنة وجواب هذه 
المسألة مبسوط في غير هذا الموضع. 
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[107/ 4 ] سئل: هل يتكلم الميت في قبره؟ 

فقال: وأما سؤال السائل: هل يتكلم الميت في 
قبره؟ 

فجوابه: أنه يتكلمء وقد يسمع ‏ أيضًا من كلمه 
كا ثبت في «الصحيح' عن النبي 5 أنه قال:< إنهم 
يسمعون قرع نعالهم» 2 وثبت عنه في «الصحيح» 
«أن الميت يسأل في قبره. فيقال له: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ فيثيت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت» فيقول: ألله ربي» والإسلام ديني» ومحمد نببي» 
ويقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيقول المؤمن: هو عبد الله ورسوله؛» جاءنا بالبينات 
والهدى. فآمنا به واتبعناه»”": وهذا تأويل قوله تعالى: 
يُكَبِتُ آلَهُ اليرت َامَنُوا بِالْقَوَلٍ الكابت فى آخيزة 
آلدّئهًا وى الآخِرَة > [إبراهيم:77]. 

وقد صح عن النبي يك أنها نزلت في عذاب القبر» 
وكذلك يتكلم المنافئق فيقول: «هاف ها لا أدري! 
من حديدءفيصبح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
الإنسان»”©. 





)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (14170) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 

)2( صحبح: أخرجه ملم (1810/1). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1778) (1717/4) من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه. 


لمع تاذ 
وثبت عنه في «الصحيح» أنه قال:«لولا ألا تدافنواء 
لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبر مثل الذي 
أسمع»”", وثبت عه في «الصحيح» أنه تادى 
أنتم بأسمع لما أقول منهم 70 . 

والآثار في هذا كثيرة منتشرة: والله أعلم. 
فقن 





71 ؛] سئل شيخ الإسلام - رحمه الله 
تعالى -: 

عن سؤال منكر ونكير الميت إذا مات؛ تدخل 
الروح في جسده ويجلس ويجاوب منكرًا ونكيراء 
فيحتاج مونًا ثانيًا؟ 


عود الروح إلى بدن الميت في القبر ليس مثل عودها 
إليه في هذه الحياة الدنياء وإن كان ذاك قد يكون أكمل 
من بعض الوجوه. كا أن النشأة الأخرى ليست مثل 
هذه النشأة» وإن كانت أكمل منهاء بل كل موطن في 
هذه الدار وني البرزخ والقيامة له حكم يخصه؛ وهفذا 
أخبر النبي : «أن الميت يوسع له في قيره»”") 
ويسأل ونحو ذلكء. وإن كان التراب قد لا يتغير 
فالأرواح تعاد إلى بدن الميت وتفارقه. 

وهل يسمى ذلك مونًا؟ فيه قولان: 

قيل: يسمى ذلك موئاء وتأولوا على ذلك قوله 


تعالى: ١‏ قَالُوا ركنآ أمَثْنَا أَنْدمَنٍ وَأْحْمَيعَا أنْدئنِ » 


[غافر:١1١].‏ 
قيل: إن الحياة الأولى في هذه الدارء والحياة الثانية 
في القير. 


(4) صحبح: أخرجه ملم (21874) عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(0) صحبح: أخرجه البخاري (84117), ومسلم (3415 181/6) 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

)0ن( صحيح: أخرجه الترمذي (75170) عن أي معد الخدري رضي 


3 
الله عنه. 


[17/ 4] والموتة الثانية في القبر؛ والصحيح 
أن هذه الآية: ( وَحكُسُمَ أموَكا فَأَحْيَكُمَ ث)ّ 
يُمِِنْكُمَ كُمّ حُحيِكُمْ > [البقرة:18]» فالموتة الأول 
قبل هذه الحياةء والموتة الثانية بعد هذه الحياة. 
وقوله تعالى: ١‏ ثُمَ ُحِكُمَ 4 بعد الموت. قال تعالى: 
وه ينها حلفتكُم وها تُهِمدُكُم وَمِنها مرِجُكُمْ نار 
أخْرَئ > [طه:0 10]» وقال: ( قَالَ فيا تَمْيرْنَ وَيِمهَا 
تَمُونُونَ وَمِنْنا مخْرَجُونَ » [الأعراف: 56]» فالروح 
تتصل بالبدن متى شاء الله تعالى» وتفارقه متى شاء 
الله تعالى» لا يتوقت ذلك بيمرة ولا مرتينء والنوم 
أخو الموت؛ ولهذا كان النبي وق يقول إذا أوى إلى 
فراشه: «باسمك اللهم أموت وأحياء ”'". وكان إذا 
استيقط يقول:« الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا 
وإليه التشور»”” فقد 
والاستيقاظ حياة. 

وقد قال تعالى: < له عوك آلأنفُسَ حي مَوْتهَا الى 
َرْ تَمْتَ فى مَنَايِهًا هَيْمَيِلكُ التى قَضَّئْ عَلَهَا آلْمَوْتَ 
َمُرسِلُ الأخرَئ إن أجل مُسَعّى > [الزمر: 47]: فبين أنه 
يتوفى الأنفس على نوعين: فيتوفاها حين الموت» ويتوق 
الأنفس التي لم تمت بالنومء ثم إذا ناموا فمن مات في 
منامه أمسك نفسه؛ ومن لم يمت أرسل نفسه. 
ولهذا كان النبي 5 إذا أوى إلى فراشه قال: 2 باسمك 
ري وضعت جنبي وبك أرفعه. فإن أمسكت نفسي 
فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك 
الصالحين»9 . 

والنائم يحصل له في منامه لذة وألمء وذلك يحصل 


سمى النوم موثاء 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7417) وقال: هذا حديث حسن 
صحيح من حديث حذيفة بن اليان» وانظر «مشكاة 
المصابيح» (1985). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (7511471515): وملم (1711). 

() صحيح: أخرجه البخاري 0)757١(‏ (7895): وملم (51154) 
من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


تالكا 
للروح والبدن. حتى 7771/ 4] إنه يمحصل له في منامه 
من يضربهء فيصبح والوجع في بدنه» ويرى في منامه 
أنه أطعم شيئًا طيبّاء فيصبح وطعمه في فمه وهذا 
موجود. فإذا كان النائم يحصل لروحه وبدنه من 
النعيم والعذاب ما يحس به والذي إلى جنبه لا يحمس 
به - حتى قد يصيح النائم من شدة الألمءأو الفزع 
الذي يحصل له ويسمع اليقظان صياحه؛ وقد يتكلم 
إما بقرآن وإما بذكرء وإما بجواب. 

واليقظان يسمع ذلك وهو نائم» عينه مُفَمَضَة 
ولو خوطب لم يسمع ‏ فكيف ينكر حال المقبور الذي 
أخبر الرسول وَِ أنه يسمع قرع نعالهم وقال: «ما 
أنتم أسمع لما أقول منهم»”". 

والقلب يشبه القبر؛ ولهذا قال بَكلِةٍ للا فاتته صلاة 
العصر يوم الختدق : «ملا الله أجوافهم وقبورهم 
ا وني لفظ: «قلوهم وقبورهم ناراك" وفرق 
بينها في قوله: ( بير مَا فى آلْقُبُورٍ ج وَحُضِلَ ما فى 
َلضْدُوره [العاديات:9: .]٠١‏ 





وهذا تقريب وتقرير لإمكان ذلك. 

ولايجوز أن يقال: ذلك الذي يجده الميت من النعيم 
والعذاب. مثل) يجده النائم في منامهء بل ذلك النعيم 
والعذاب أكمل وأبلغ وأتم» وهو نعيم حقيقي وعذاب 
حقيقي؛ ولكن يذكر هذا المثل لبيان إمكان ذلك. إذا 
قال السائل: الميت لا يتحرك في قبره» والتراب لا يتغير» 
ونحو ذلك» مع أن هذه المسألة لها بسط يطول» وشرح 
لا تحتمله هذه الورقة: والله أعلم. وصل الله على محمد 
وآله وصحبه وسلم. 
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زفق صحيح: أخر جه النسائي )7١ ١/5(‏ وصححه الألباني ف اصحيح 

الجامع» (/0841) بلفظة (بيوتهم) بدلا من (أجوافهم). 
(6) صحيح: أخرجه مسلم (778) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
(7) صحيح: أخرجه ابن خزيمة (1775). 


نب ةوك 

مم :] وسْيِلَ رحمه الله: 

عن الصغيرء وعن الطفل إذا مات: هل 
يمتح ؟ إلخ 

...'لوقوف فيهم وأن يقال: الله أعلم بما كانوا 
عاسين. ولبسطه موضع آخر. وإذا مات الطفل فهل 
يمتحن في قبره ويسأله منكر ونكير؟ فيه قولان في 
مذهب أحمد وغيره: 

أحدهما: أنه لا يمتحن» وأن المحنة إنها تكون على 
من كلف في الدنياء قاله طائفة: منهم القاضي أبو يعلى 
وابن عقيل. 

والثاني: أنهم يمتحنون؛ ذكره أبو حكيم الحمداني» 
وأبو الحسن بن عبدوسء ونقله عن أصحاب الشافعي. 
وعلى هذا التفصيل تلقين الصغير والمجنون: من قال إنه 
يمتحن في القبر» لقنه. ومن قال: لا يمتحن؛ لم يلقنه. 
وقد روى مالك وغيره عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أنه 
يك صلى على طفلء فقال: «اللهم قه عذاب القبر وفتنة 
القبر””» وهذا القول موافق لقول من قال: إنهم 
يمتحنون في الآخرة» وإنهم مكلفون يوم القيامة» ى] هو 
قول أكثر أهل العلم [518/ 4] وأهل السنة من أهل 
الحديث والكلام» وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري 
عن أهل السنة واختاره» وهو مقتضى نصوص الإمام 
أحمد, والله أعلم. 
وإذا دخل أطفال المؤمنين الجنة فأرواحهم وأرواح 
غيرهم من المؤمنين في الجنة» وإن كانت درجاتهم 
متفاضلة» والصغار يتفاضلون بتفاضل آبائهم» 
وتفاضل أعالهم إذا كانت له أعمال فإن إبراهيم ابن 
النبي ب ليس هو كغيره. والأطفال الصغار يثابون 
عل با تفعلونه سن الحيتات#وإن كإن القلم روا 
عنهم في السيئات؛ كبا ثبت في الصحيح : أن النبي يي 
رَفعثٌ إليه امرأة صبيًا من يحَمّة”"2 فقالت: : أهذا حج؟ 
)١(‏ صحبح :أخرجه النائي (19417). 
(1) مركب من مراكب الناء كالهودجء ولككنها لا تقبب كيا يقبب 

المودج. 






7 سََرْدَ 
نامدن نه 


كامسالا 
قال: «نعم؛ ولك أجر»”" . رواه مسلم في صحيحه. 
وفي السئن أنه قال: «مُرَوهم بالصلاة 8 
واضربومع عليها لِمَشْرِ وقَرّقوا بينهم في 
المضاجع»” “وكاتوا يَصَومون الضغار يرغ عاشوراء 
وغيره» فالصبي يثاب على صلاته وصومه؛ وحجه 
وغير ذلك من أعماله؛ ويفضل بذلك على من لم يعمل 
كعمله. وهذا غير ما يفعل به إكرامًا لأبويه» كا أنه في 
النعم الدنيوية قد ينتفع بها يكسبه وبما يعطيه أبواهى 
ويتميز بذلك على من ليس كذلك. 
وأرواح المؤمنين في الجنة» كا جاءت بذلك الآثار» 
وهو كا قال النبي #ه: «نسمة المؤمن تَعلقٌ من 
الجنة»””' أي: تأكل» ول يوقت في ذلك وقت قبل يوم 
القيامة. 

[53]] والأرواح مخلوقة بلا شك. وهي لا 
تعدم ولا تفنى» ولكن موتها مفارقة الأبدان» وعند 
التفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان. 

وأهل الجنة الذين يدخلونها على صورة أبيهم آدم 
- عليه السلام - طول أحدهم ستون ذراعاء كما ثبت 
ذلك في الأحاديث الصحيحة” . 

وقد قال بعض الناس: إن أطفال الكفار يكونون 
خدم أهل الجنة» ولا أصل هذا القول. 

وقد ثبت في الصحيحين أن الجنة يبقى فيها فضل 
عن أهل الدنياء فينشئ الله لها خلقًا آخر فيسكنهم 
الجنة فإذا كان يسكن من ينشثه من الجنة من غير ولد 
آدم في فضول الجنة» فكيف بمن دخلها من ولد آدم 
وأسكن في غير فضوها؟ فليسوا أحق بأن يكونوا من 





(7) صحيح: أخرجه ملم (77110): من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(4) حسن صحيح: أخرجه أبو داود (556).؛ وانظر «إرواء الغليل» 
(م9ى). 

(0) صحيح: أخرجه النسائي ))75١77(‏ واين ماجه (4771): وانظر 
«صحيح الجامع» (519/9). 

(7) صحبح: أخرجه ابن ماجه (4775): والترمذي (7177)) وانظر 
لاصحيح الجامع؟ (5109), 


جين شت جلمد سه سَمَيدَ 
5111 

وأما الورود المذكور في قوله تعالى: # وَإن يعَكُرَ 
3 وَارِدُهَا [مريم:١7]‏ فقد فره النبي 5 في 
الحديث الصحيح, رواه مسلم في صحيحه عن جابر: 
«بأنه المرور على الصراط»”'" والصراط هو الجسرء 
فلابد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة؛ من كان 
صغيرًا في الدنيا ومن لم يكن. 

والولدان ‏ الذين يطوفون على أهل الجنة ‏ خلق من 
خلق الجنة» ليسوا من أبناء الدنياء بل أبناء أهل الدنيا إذا 
دخلوا الجنة كمل خلقهم كأهل الجنة: على صورة آدم» 
أبناء ثلاث وثلاثين في طول ستين ذراعاء كا تقدم. وقد 
روي أن العرض سبعة أذرع؛ والله أعلم. 
تنينين 


[240/ ]ستل الشيخ - رحمه الله : عن الصغير 
هل يحيا ويسأل أو يحيا ولا يسأل؟ وبماذا يسأل عنه؟ وهل 
يستوي ني الحياة والسؤال من يكلف ومن لا يكلف؟ 


فأجاب: 

الحمد لله رب العالمينء أما من ليس مكلفًا 
كالصغير والمجنون. فهل يمتحن في قبره ويسأله منكر 
ونكير على قولين للعلماء: 

أحدهما: أنه يمتحن وهو قول أكثر أهل السنة» 
ذكره أبو الحسن بن عبدوس عنهم؛ وذكره أبو حكيم 
النهرواني وغيرهما. 

والثاني: أنه لا يمتحن في قبره» 
أبو يعلى» وابن عقيل وغيرهما. 

قالوا: لأن المحنة إنما تكون لمن يكلف في الدنيا. 
ومن قال بالأول» يستدل بم في الموطأ عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ أنه يل صل على صغير لم يعمل خطيئة 
قطء فقال: «اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر». وهذا 
يدل على أنه يفتن. 


كا ذكره القافي 


كَِمك ليذ 
[3]]:] وأيضاء فهذا مبني على أن أطفال الكفار_- 
الذين لم يكلفوا في الدنيا - يكلفون في الآخرة» ىا 
وردت بذلك أحاديث متعددة. وهو القول الذي 
حكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة» 
فإن النصوص عن الأئمة كالإمام أحمد وغيره: الوقف 
في أطفال المشركين؛ كا ثبت في الصحيحين عن النبي 
, 
د الله الوك 
وثبت في صحيح البخاري من حديث سَمُرّة أن 
منهم من يدخخل الجنة. وثيت في صحيح مسلم أن 
الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرًا؛ فإن كان 
الأطفال وغيرهم فيهم شقي وسعيدء فإذا كان ذلك 
لامتحاتهم في الدنيا لم يمنع امتحاتهم في القبور» لكن 
هذا مبني على أنه لا يشهد لكل مُعَين من أطفال 
المؤمنين بأنه في الجنة» وإن شهد لهم مطلقاء ولو شهد 
لهم مطلمًا. فالطفل الذي ولد بين المسلمين قد يكون 
منافقًا بين مؤمنين, والله أعلم. 
يفن 





51 :] سئل شيخ الإسلام - قدس الله 
روحه وهو بمصر عن «عذاب القبر»: 

هل هو على النفس والبدن أو علي النفس دون 
البدن؟ والميت يعذب في قبره حيّا أم ميئا؟ وإن 
عادت الروح إلى الجسد أم لم تعد فهل يتشاركان 
في العذاب والنعيم؟ أو يكون ذلك على أحدهما 
دون الآخر؟ 

فأجاب رضي الله عنه ‏ وجعل جنة الفردوس 
منقلبه ومثواه آمين: 

الحمد لله رب العالمين. بل العذاب والنعيم على 
النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل السنة والجماعة؛ تنعم 


0( صحيح: أخرجه البخاري 56940 984ه6) وأخرجه ملم 
069 


هم وتعذب منفردة عن البدن. وتعذب متصلة 
سن والبدن متصل ببهاء فيكون النعيم والعذاب 
عميهم' في هذه الخال مجتمعين»كما يكون الروح منفردة 
عن عدك. 
وهز يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ 
هنا فيه قولان مشهوران [4/18] لأهل 
خديث والسنة والكلام»؛ وفي المسألة أقوال شاذة 
ليست من أقوال أهل السنة. 

والحديثء قول من يقول: إن النعيم والعذاب لا 
يكون إلا على الروح؛ وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. 
وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان» وهؤلاء 
كفار بإجماع المسلمين. 

ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم» 
الذين يقولون: لا يكون ذلك في البرزخ؛ وإنها يكون 
عند القيام من القبور. 

وقول من يقول:إن الروح بمفردها لا تنعم ولا 
تعذبء وإنما الروح هي الحياة» وهذا يقوله طوائف 
من أهل الكلام؛ من المعتزلة» وأصحاب أب الحسن 
الأشعري. كالقاضي أبي بكرء وغيرهم؛ ويتكرون أن 
الروح تبقى بعد قراق البدن؛ وهذا قول باطل» خالفه 
الأستاذ أبو المعالي الجويني وغيره» بل قد ثبت في 
الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة, أن الروح تبقى 
بعد فراق البدنء وأنها منعمة أو معذبة. 

و«الفلاسفة الإلهيون» يقولون بهذاء ولكن يتكرون 
معاد الأبدان» وهؤلاء يقرون بمعاد الأبدانء» لكن 
يتكرون معاد الأرواح» ونعيمها وعذاءها بدون الأبدان» 
وكلا القولين خطأ وضلال» لكن قول الفلاسفة أبعد 
عن أقوال أهل الإسلام, وإن كان قد يوافقهم عليه من 
يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام» بل من يظن أنه من 
أهل المعرفة والتصوفء والتحقيق والكلام. 

71 ]] والقول الثالث الشاذ: قول من يقول: 
إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذابء. بل لا يكون 
ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى» كما يقول ذلك من 


كلْمْسبَلعْتَاذ 
القبر ونعيمه» بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق 
البدن» وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. 





فجميع هؤلاء الطائفتين ضلل في أمر البرزخ. 
لكنهم خير من الفلاسفة)؛لأنهم يقرون بالقيامة 
الكبرى. 

فإذا عرفت هذه الأقوال الثلاثة الباطلة؛ فليعلم 
أن مذهب سلف الأمة وأئمتها: أن الميت إذا مات 
يكون في نعيم أو عذابء وأن ذلك يحصل لروحه 
ولبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو 
معذبة» وأنها تتصل بالبدن أحيانّاء فيحصل له معها 
النعيم والعذاب. 

ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح 
إلى أجسادهاء وقاموا من قبورهم لرب العالمين. 

ومعاد الأبيدان متفق عليه عند المسلمين» 
واليهود.والنصارى. وهذا كله متفق عليه عند علماء 
الحديث والستة. 

وهل يكون للبدن دون الروح نعيم أو عذاب؟ 
أثبت ذلك طائفة منهمء وأنكره أكثرهم. 

[7186/ 5] ونحن نذكر ما يبين ما ذكرناه: 

فأما أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير: 
فكثيرة متواترة عن النبي وله مشل ما في 
«الصحيحين»: عن ابن عباس رضي الله عنهما - أن 
النبي يله مرّ بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان 
في كبيرء أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة» وأما الآخر 
فكان لا يستتر من بوله»؛ ثم دعا بجريدة رطبة فشقها 
نصفينء ثم غرز في كل قبر واحدة.. فقالوا: يا رسول 
الله لم فعلتٌ هذا؟ 

قال: «لعله يحَقْف عنهما مالم ييبسا»”" . 


,)1517/4( ,)1531( ,.)518( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7١5( ومسلم‎ ))2:05( 


وفي «صحيح مسلم» عن زيد بن ثابت قال: بينا 
رسول الله يني في حائط لبني النجار على بغلة ‏ ونحن 
معه ‏ إذ جالت بهء فكادت تلقيه, فإذا أقبرٌ ستة أو 
خحسة أو أريعة. 
فقال: «من يعرف هذه القبور؟» فقال رجل: أنا. قال: 
«فمتى مات هؤلاء؟» قال:ماتوا في الإشراك. فقال: 
«إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا 
لدعوت الله أن يمعكم من عذاب القبر الذي أسمع 
منه». ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «تعوذوا بالله من 
عذاب القير». قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: 
«تعوذوا بالله من عذاب النار». قالوا: نعوذ بالله من 
عذاب النار. قال: «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها 
وما بطن» قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن. قال: «تعوذوا بالله من فتنة الدجال» قالوا: نعوذ 
بالثه من فتنة الدجال»”". 
وفي «صحيح مسلم» وسائر السئن6 عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ أن النبي [187/ 4] يكل قال: «إذا فرغ 
أحدكم من التشهد الأخير فليقل: أعوذ بالله من أربع: 
من عذاب جهنم؛ ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال»”". 
وفي «صحيح مسلم» وغيره عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ عن النبي يكل أنه كان يعلمهم هذا الدعاء 
كما يعلمهم السورة من القرآن: «اللهم إن أعوذ بك 
من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ 
بك من فتنة المسبح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا 
والمات776. 
وف «صحيح البخاري» و«مسلم» عن أبي أيوب 
الأنصاري قال: خرج النبي #ِ وقد وجبت 
الشمس” » فقال: «يهود يعذبون في قبورهم»”. 
)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (/54571). 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (084). 


(7) صحيح: أخرجه ملم (890). 
(4)أي: 0 سقطت,. والمراد غروبها. 


(0) صحبح: أخرجه البخاري (171/8)) ومسلم (58475). 


ف 


كلكا 
وفي « الصحيحين» عن عائشة ‏ رضى الله عنها - 
قالت: دخلتٌ عل عجورٌ من عجاتز هود المديئة؛ 
فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: 
فكذبتها وم أنْعم”"' أن أصدقهاء قالت: فخرجت 
فدخل علي رسول الله يك فقلت: يا رسول الله! 
عجوز من عجائز أهل المدينة دخلت عل فزعمت أن 
أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: «صدقت. نهم 
يعذبون عذابًا يمعه البهائم كلها فا رأيته تعد في 
صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر”. 
وفي «صحيح أبي حاتم البستي» عن أم مدر - رضي 
الله عنها ‏ قالت: دخل عل رسول الله يَِدِ وأنا في 
حائط وهو يقول: «تعوذوا بالله من عذاب [4/7410] 
القبر». فقلت: يا رسول الله! للقبر عذاب؟ فقال: 
«إنهم ليعذبون في قبورهم عذايًا تسمعه البهائم»””. 
قال بعضهم: ولهذا السيب يذهب الناس بدواهم 
إذا مغلت”' إلى قبور اليهود. والنصارى والمنافقين» 
كالإساعيلية والنصيرية» وسائر القرامطة: من بتي 
عبيد وغيرهم, الذين بأرض مصر والشام وغيرهما؛ 
فإن أهل الخيل يقصدون قبورهم لذلك, كا يقصدون 
قبور اليهود والنصارىء والجهال تظن أنهم من ذرية 
فاطمة» وأنهم من أولياء الله» وإنما هو من هذا القبيل. 
فقد قيل: إن الخيل إذا سمعت عذاب القبر حصلت 
لما من الحرارة ما يذهب بالمغل. والحديث في هذا كثير 
لايتسع له هذا السؤال. 
وأحاديث المسألة كثيرة أيضًاءكا في (الصحيحين» 
و«السئن؟ عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله يكل قال: «المسلم إذا سثل في قبره شهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ فذلك قول الله 


مهم 


تعالى: ( يُكَبَتُ آللَهُ النيرت ءَامَنُوا بالَفَولٍ آلكَابتِ فى 





(/) صحيح: أخرجه البخاري (7777): ومسلم (0857). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (75377), وملم (285). ولم أقف 
عليه عند أبي حاتم. 

(4) مَغِلّت: بكر الغين المعجمة؛ وجع يصيب الشاة في بطنها. 


نكن غاراةزنقة 
أختية لنت قوف الأآجْرَة © الت لنت وفي 
عه «نزنت في عذاب القبر يقال له: من ربك؟ فيقول: 
5 فدارم ديني الإسلام» ونسي محمدء وذلك قول الله 
لطن ٠‏ يبت الله الذيمت اموأ بِالْقَوَلٍ آلكابتِ ف 
احتوة ألدُنهَا قف الجر وَيضِلُ الله له آلطلِيوت ” 
ديعفنل لله ما يَشَاءُ 6 ' [إبراهيم:57]. 

وهنا الحديث قد رواه أهل السئن» و«المسانيد» 
معرلاً. كما فيه ستن أبي داودة [844, 4] وغيره عن 
نعراء بن عازب - رضي الله عنه ‏ قال: خرجنا مع 
رسول الله ولي في جنازة رجل من الأنصاره فانتهينا 
لى القبر ولا يلحدء فجلس النبي و وجلسنا حوله» 
كأنها على رءوسنا الطيرء وفي يده عود ينكت به 
الأرض» فرفع رأسه فقال: ٠‏ استعيذوا بالله من عذاب 
القبر» مرتين أو ثلاثاء وذكر صفة قبض الروح 
وعروجها إلى السماء, ثم عودها إليه. 
إلى أن قال: «وإنه ليسمع خفق نعاهم إذا ولَوْا مدبرين 
حين يقال له: يا هذا » من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟276, 

وفي لفظ: «فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: 
من ربك؟ فيقول: رب الله. فيقولان له: ما دينك؟ 


فبقول: ديني الإسلام. فيقولان: ما هذا الرجل الذي' 


أرسل فيكم؟»قال: «فيقول: هو رسول الله. فيقولان: 
وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به. 
وصدقت بهء فذلك قول الله تعالى:«يَُبَتٌ الله 
الذير َم مَنُوأ بآلقوّلٍ أَلكَابتِ فى 1 جَزة آلدّئيًا َف 
5 جْرَّة | ويْضِل آنه الطّطمير> * 0 يَشَاء4 
[إبراهيم:/11]. قال: «فينادي مناد من السماء: أن 
صدق عبدي» فافرشوا له في الجنةوألبسوه من النة» 
وافتحوا له بابّا إلى الجنة». قال: «فيأتيه من روحها 
وطيبها». قال: «ويفسح له مد بصره». قال: «وإن 


.)4195( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)171/5( صححيح: أخرجه أبو داود (47017). وانظر #صحيح اللجامع»‎ )1( 
.)14517( (؟) صصيح: أخرجه أبو داود (4701)/ وانظر فصبحيح اللجامع؟‎ 


كني لضا 
الكافر» فذكر موته.وقال: «وتعاد روحه إلى جسده 
فيأتيه ملكان يجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول 
ها هاه لا أدري, فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: 
هاه.هاه. لا أدري. فينادي مناد من الماء: أن كذب 
عبدي. فافرشوا له من النارء والبوه من التارء 
[844 ؛] وافتحوا له بابًا إلى النار». قال: «ويأتيه من 
حرّها وسمومها». قال: «ويضيق عليه قبره حتى 
تختلف فيه أضلاعه». قال: «ثم يقيض له أعمى أبكم 
معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترايًا». 
قال: «فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق 
والمغرب إلا الثقلين» فيصير تراب ثم تعاد فيه الروح». 

فقد صرح الحديث بإعادة الروح إلى الجسدء 
وباختلاف أضلاعه. وهذا بين في أن العذاب على 
الروح والبدن مجتمعين. 

وقد روي مثل حديث البراء في قبض الروح 
والمسألة؛ والنعيم والعذاب.رواه أبو هريرة» وحديثه 
في «المسند» وغيرهء ورواه أبو حاتم بن حبان 
في«صحيحه» عن أي هريرة - رضي الله عنه - عن 
النبي يد قال:«إن الميت إذا وضع في قبره يسمع خفق 
نعالهم. إذا ولوا عنه مدبرين» فإن كان مؤمنًا كانت 
الصلاة عند رأسه. وكان الصيام عن يمينه » وكانت 
الصدقة عن شهاله. وكان فعل الخير من الصدقة 
والصلة والمعروف والإحسان عند رجليه: فيأتيه 
الملكان من قبل رأسه» فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل» 
0 يمنيه. ويقول الصيام: ما قبل مدخل. ثم 

تى عن يساره؛ فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل؛ ثم 
يقي من قبل جلي فيقول فعل اخيرات من الصدقة 
والصلة» والمعروف والإحان: ما قبلي مدخل!! 
فيقول له: اجلس . فيجلس قد مثلت له الشمسء وقد 
أصغت للغروب. فيقول: دعوني حتى أصلي: 
فيقولون: إنك ستصلىء أخيرنا عما نسألك عنه. 
أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقولون فيه؟ 
وماذا [560/ 4] تشهد به عليه؟ فيقول: محمد نشهد 





جو اك لام نضية 53١‏ 


شدي امتح الائة ننفت 
ذلك حبيت, وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفتح له 
باب إلى الجنة. فيقال: هذا مقعدك, وما أعد الله لك 
فيهاء فيزداد غبطة وسرورّاء ثم يفسح له في قبره 
سبعون ذراعًاء وينور له فيه. ويعاد الجسد لما بدئ منه» 
وتجعل روحه نسم طبر يعلق في. شججر الجبنةة. قال: 
فذلك قوله تعالى:< يُكَبَتُ أنه اليرت ءام مَُوأ الول 
آلثايت فى الهرة ألدّئهَا قف ار وَيُضِلٌُ أله 
َلظّلِمِيمتَ وَيَفَعَلٌ آل ما يحم » [إبراهيم 3 ]. 
وذكر في الكافر ضد ذلك أنه قال: «يضيق عليه قيره 
إلى أن تختلف فيه أضلاعه» فتلك المعيشة الضنك» 
التي قال الله تعالى: طلَمُدِ مَعِيضَةٌ ضَدكًا وَمحشْرُه يَوْمَ 
آلْقِيَسَةٍ أعمَئ4 [طه:74١].‏ هذا الحديث أخصر”". 
وحديث البراء المتقدم أطول ما في «السئن»؛ فإنهم 
اختصروه لذكر ما فيه من عذاب القبر» وهو في 
«المسند» وغيره بطوله. وهو حديث حسن ثابت يقول 
النبي يَكٍ فيه: «إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من 
الآخرة. وانقطاع من الدنياء نزلت إليه ملائكة بيض 
الوجوه؛ كأن وجوههم الشمسء معهم كفن من 
أكفان الجنة» وحَنُوط من حنوط الجنة؛ فيجلسون منه 
مد الصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند 
رأسه. فيقول: أيتها النقس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة 
ورضوان». قال: «قتخرج نسيل كما تسيل القطرة من 
في السقاء. فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
طرفة عين [4/591] حتى يأخذوها فيجعلوها ني 
ذلك الكفن وذلك الحنوط. فيخرج منها كأطيب نفحة 
مك وجدت على وجه الأرض». قال: «فيصعدون 
بهاء فلا يمرون با على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما 
هذه الروح الطيبة؟! فيقولون: فلان ابن فلان» بأحسن 
أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنياء فيتتهون به إلى 
السماء الدنياء فيستفتحون له فيفتح له». قال: «فيشيعه 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن حيان في (صحيحه؟ (9/ 058٠‏ 407831 وحنه 
الألباني» وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» (8101. 


كَلبمض تاذ 
من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. حتى 
ينتهوا بها إلى السماء السابعة. فيقول: اكتبوا كتاب 
عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرضء فإني منها 
خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
أخرى».قال: «فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان 
فيجلسانه». وذكر المسألة كما تقدمء قال: «ويأتيه رجل 
حسن الوجه. طيب الريح؛ فيقول له: أبشر بالذي 
يسرك. فهذا يومك الذي كنت توعد, فيقوك له من 
أنت؛ فوجهك الوجه الذي يجبيء بالخير؟! فيقول : أنا 
عملك الصالح. فيقول: رب! أقم الساعة: رب! أقم 
الساعة» رب! أقم اللاعة. حتى ارجع إلى أهلي 
ومالي؟.قال: «وإن العبد الكافر إذا كان في إقبال من 
الآخرة وانقطاع من الدنياء نزل إليه من السماء ملائكة 
سود الوجوه. معهم المسوح. فيجلسون منه مد 
البصر.ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. 
فيقول أيتها النفس الفبيثة» اخرجي إلى سخط الله 
وفضبه. فتفرق في أعضائه كلهاء فيتتزعها كما يتتزع 
الكَفُود"؛ من الصوف المبلول. فتتقطع معها العروق 
والعصب». 

قال: «فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين 
حتى يأخذوهاء فيجعلوها ني تلك المسوح». قال: 
«فيخرج منها كأنتن ما يكون من جيفة وجدت على 
وجه الأرض»ء فيصعدون بهاء [4/147] فلا يمرون 
على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الريوح الخبيثة؟ 
فيقولون: فلان ابن فلان» بأقبح أسمائه التي كان 
يسمى بها في الدنيا؛ حتي يتتهوا إلى السماء الدنياء 
فيستفتحون لا قلا يفتح لها», ثم قرأ رسول الله يه: 
(لا تُفئحُ هم أتوبُ الكماء ولا يَدَخْلُونَ آلْجَنَة حَىْ 
لج كلمل فى سَرْ َفِبَاٍ ' وَكَذَلِلى 0 
لْمُجْرِبِنَ» [الأعراف:0٠14]»‏ ثم يقول الله تعالى: 
«اكتبوا كتابه في سجين ‏ في الأرض الفلى» قال: 
اقتطرح روحه طرحًا». ثم قرأ رسول الله يَك: لوأو 





(؟) الحديدة التي يشوى بها اللحم. 





46 و و ل 


بخ نااامز نسي 
وى 0 فى مَكَانٍ سَحِيق» [الحج: .]7١‏ قال: 
«نتعد روحه في جسدف فيأتيه ملكان فيجلسانه. 
بترلان له: من ربك؟ فيقول: هاه؛ هاه. لا أدري». 
راق خديث كا تقدم, إلى أن قال:« ويأتيه رجل 
نيح نوجه متتن الربح. فيقول: أبشر بالذي يسوؤك؛ 
هن عملك الذي قد كنت توعد؛ فيقول: من أنت 
فوجهك الوجه الذي لا يأني بالخير؟ قال: أنا عملك 
انسوء. فيقول: ربء لا تقم الساعة»؛ ثلاث مرات7") 

ففي هذا الحديث أنواع من العلم: 

منها: أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن» خلاقا 
لضلال المتكلمين. وأنها تصعد وتنزل خلاقًا لضلال 
الفلاسفة» وأنها تعاد إلى البدن؛ وأن الميت يسأل. فينعم 
أو يعذب, ى) سأل عنه أهل السؤال» وفيه أن عمله 
الصالح أو السمئ يأتيه في صورة حسنة أو قبيحة. 
وني «الصحيحين» عن قتادة عن أنس بن مالك - 
رضي الله عنه ‏ أن النبي [94؟7/ 4] يكل قال: 3إن 
العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه - إنه 
ليسمع خفق نعاهم - أتاه ملكان فيقررانه. فيقولان: 
ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما المؤمن 
فيقول: أشهد أنه محمد عبد الله ورسوله». قال: 
«فيقول انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به 
مقعدًا من الجحنة». قال رسول الله يَكلِ:«فبراهما 
كليهما». قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 
سبعون ذراعاء ويملأ عليه خضرًا إلى يوم يبعثون».ثم 
نرجع إلى حديث أنس: «ويأتيان الكافر والمنافق 
فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا 
أدري.كنت أقول كما يقول الناس. فيقول : لا دريت 
ولا تليت.ثم يضرب بمطارق من حديد بين أذنيه. 
فيصيح صيحة فيسمعها من عليها غير الثقلين»”". 

وروى الترمذي وأبو حاتم في١صحيحه»‏ - وأكثر 





)١(‏ صحيح: أخر جه أحمد في «منده» ور صححه الألباني في (صحيح 
الجامع؟ (171/5). 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1578): ومسلم (0/7548. 


دلتة 


لاا 
اللفظ له عن أبي هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يكي: «إذا قبر أحدكم الإنان, أتاه ملكان 
أسودان أزرقان. يقال هما: (منكر) والآخر: (نكير). 
فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فهو 
قائل ما كان يقول: فإن كان مؤمنًا قال: هو عبد الله 
ورسوله؛ أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. فيقولان: إنا كنا لنعلم إنك د تقول ذلك. 

ثم يفسح له في قيره سبعون ذراعَاء ويُنوّر له فيه 
ويقال له: نم؛ فيقول: أرجع إلى أهلٍ فأخيرهم. فيقولان 
له: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه» 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال 
63 لا أدريء كنت أسمع الناس يقولون شيئًا 
فقلته. فيقولان: إنا كنا نعلم أنك تقول ذلك. ثم يقال 
للأرض: التئمي عليه؛ فتلتشم عليه حتى تختلف فيها 
أضلاعه. فلا يزال معذيًا حتي يبعثه الله من مضجعه 
ذلك»!" وهذا الحديث فيه اختلاف أضلاعه وغير 
ذلك. مما يبين أن البدن نفسه يعذب. 





وعن أب هريرة - رضي الله عنه ‏ أن البي يك 
قال: «إذا احتضر الميت أتته الملائكة بحريرة بيضاء. 
فيقولون: اخرجي كأطيب ريح المسك. حتى إنه 
ليناوله بعضهم بعضّاء حتى يأتوا به باب السماء 
فيقولون: ما أطيب هذا الريح متى جاءتكم من 
الأرض؟ فيأتون به أرواح المؤمنين. فَلَهُمْ أشد فرحًا 
به من أحدكم بغائبه يقدم عليه يسألونه: ماذا فعل 
فلان؟ فيقولون: دعوه. فإنه في غم الدنياء فإذا قال: إنه 
أناكم» قالوا: ذهب إلى أمه الهاوية. وإن الكافر إذا 
احتضر أتته ملائكة العلاب بمسح. فيقولون: اخر جي 
مسخوطًا عليك إلى عذاب الله فتخرج كأنتن جيفة؛ 
حتى يأتوا به أرواح الكفار». رواه النسائي والبزار© 0 


(؟) حسن: أخرجه الترمذي )1١7١(‏ وقال: حديث ححسن غريب» من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه وانظر «صحيح الجامع» 
(1477). 

(1) صحبح: أخرجه النسائي (4)1877 وانظر «صحيح الجامع» 
(46). 


ئ شتالا 


27-4 
سمه 
ع دَرْسمَيْةٍ 


تاه ان ايا تلت الت 
وعند الكافر ونتن رائحة روحه؛ فرد رسول الله 84 
ريطة كانت عليه على أنفه هكذا. والريطة: ثوب رقيق 
لين مثل الملاءة. 

وأخرجه أبو حاتم في صحيحه» وقال: «إن 
المؤمن إذا حضره الموت حضرت ملائكة الرحمة» فإذا 
قبضت نفسه ججعلت في حريرة بيضاءء فتنطلق بها إلى 


باب السماء» فيقولون: ما وجدنا ريخا أطيب من هذه 
الرائحة؛ فيقال: دعوه [948؟/4] يستريح. فإنه كان 
في غم الدنياء فيقال: ما فعل فلان؛ ما فعلت فلاتة؟ 
وأما الكافر إذا قبضت روحه ذهب بها إلى الأرض 
تقول خزنة الأرض: ما وجدنا ريحًا أنتن من هله. 
فيبلغ بها في الأرض السفلى»”". 

ففي هذه الأحاديث ونحوها اجتماع الروح 
والبدن في نعيم القبر وعذابه. وأما انفراد الروح 
وحدها فقد تقدم بعض ذلك. 

وعن كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ أن النبي 
يي قال: «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة 
حتى يرجعه إلى جسله يوم يبعثه». رواه الصالي» 
ورواه مالك والشافعي كلاهما”. وقوله «يعلّق» 
بالفمم أي: يأكل» وقد نقل هذا في غير هذا الحديث. 

فقد أخبرت هذه النصوص أن الروح تنعم مع 
البدن الذي في القبر إذا شاء الله. وإنما تنعم في الجنة 
وحدهاء وكلاهها حق. 

وقد روى ابن أب الدنيا في كتاب « ذكر الموت» 
عن مالك بن أنس قال: بلغني أن الروح مرسلة» 
تذهب حيث شاءت. وهذا يوافق ماروي : «أن الروح 
قد تكون على أفْنية'"القبور» كا قال مجاهد: إن 
الأرواح تدوم على القبور سبعة أيام؛ يوم يدفن الميت؛ 


)١(‏ صحيح: أخرجه النائي (1877) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عن وانظر #«صحيح الجامع» (490), 

(1) صحيح: أخرجه النسائي »)7١77(‏ وابن ماجه (47171)» وانظر 
«صحيح الجامع؟ (5709/7). 

(5) أفنية: مقردها: الفناء. وهو سعة أمام الدار. 





كَبلِمْملالعِيَاذ 
لا تفارق ذلكء. وقد تعاد الروح إلى البدن في غير 
وقت المسألة. كا في الحديث الذي صححه ابن عبد 
البر عن النبي يكل أنه قال: «ما من رجل يمر بقبر 
الرجل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه؛ إلا رد 
الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام»7". 
73 ]؛] وني ١‏ سنن أبي داود وغيره»؛ عن أوس بن 
أوس الثقفي, عن النبي يك أنه قال:«إن خير أيامكم 
يوم الجمعة, فأكثروا عل من الصلاة يوم ابلمعة» 
وليلة الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة علّ». قالوا: يا 
رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرِئْتَ”“؟! 
فقال: (إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء»”. 

وهذا الباب فيه من الأحاديث والآثار ما يضيق هذا 
الوقت عن استقصائه؛ مما يبين أن الأبدان التي في القبور 
تنعم وتعذب - إذا شاء الله ذلك - كا يشاءء وأن 
الأرواح باقية بعد مفارقة البدن» ومنعمة ومعذبة. 

ولهذا أمر النبي يك بالسلام على الموتى» كما ثبت 
في «الصحيح"» و«السئن» أنه كان يعلم أصحابه إذا 
زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار 
من المؤمنينء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, يرحم الله 
المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين؛ نسأل الله لنا 
ولككم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا 
بعدهم, واغفر لنا ولهم» 0 

وقد انتكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا 
صوت المعذبين في قبورهم» ورأوهم بعيونهم يعذبون 
في قبورهم في آثار كثيرة معروفة» ولكن لا يجب ذلك 
أن يكون دائًا على البدن في كل وقتء. بل يجوز أن 
يكون في حال دون حال. 





(4) ضميف : انظر «تهذيب تاريخ ابن عساكر». وانظر «الضعيفة» 
12 1))). 

(5)أرمت: أي بليت. 

(5) صحبح: أخرجه أبو داود ))٠١41/(‏ (1951)) وابن ماجه (1785): 
والنائي (177/4)) وانظر #صحيح الجامع» (07515. 

(0) صحيح: أخرجه ملم (097017. 


عضخ للضي 25 

597 ؛] وني (الصحيحين» عن أنس بن مالك 
رجي نه عنه أن النبي يكل ترك قتلى بدر ثلاناء ثم 
ده فقء عليهم فقال: هيا أبا جهل بن هشام, يا أمية 
حمف. يا عُنْبَة بن ربيعة» ياشيبة بن ربيعة» أليس 

8 
ب رخدي ما وعدكم ربكم حقاة فإ وجدت ما 
وعسن رن حناء : ستمع عجر زعي اله عنة اقول النبيه 
ج22 ققَال: رداك سر 1 
منهم.. . ولكنهم لا يقدرون أن يجيواة. ثم أمر بهم 
فشُحبوا فألقوا في قَلِيب بدر”"©. 

وقد أخرجاه في «الصحيحين» عن ابن عمر رضي 

قه عنهما أن النبي يكل وقف على قَليب بدر فقال: «هل 
ٍِ , 

وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟») وقال: 9إنهم ليسمعون 
الآن ما أقول» فذكر ذلك لعائشة» فقالت: وهم ابن 
عمر. إنها قال رسول الله كَكان: «إنهم ليعلمون الآن أن 
0 «قإنك 

ل اا ا : 
رواه أنس وابن عمرء وإن كانا لم يشهدا بدرّاء فإن 
كما روى أبو حاتم في «صحيحه» عن أنس عن أبي 
وعشرين رجلاً من صناديد قريشء» فقذفوا في 
طوى'" من أطواء بدرء وكان إذا ظهر على قوم أحب 
أن يقيم في عَرْصَّيِهِم ثلاث ليال. 

43 ؛] فلما كان اليوم الثالث أمر براحلته 
فشد عليها فحركهاء ثم مشى وتبعه أصحابه. 

وقالوا اعاثراء ينظلق لا عض خا جته! بنتى قام 
على شفاء لت ف ؛ فجعل ينادييم بأسيائهم وأسماء 


)١(‏ صحيعح: أخرجه البخاري (7940): وملم (407) من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (55/5: 141 "). 

(7) طّوي: البثر المطوية بالحجارة. 

(4) الركي: البثر قبل أن تطوىء وقيل: البثر المطوية. 


كَبلْمسلالَْاذ 
آبائهم. "يا فلان ابن فلان؛ أيركم أنكم أطعتم الله 
ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟» قال عمر بن 
الخطاب: يا رسول الله ما تكلم من أجساد ولا أرواح 
فيها؟ فقال النبي ككلِك: «والذي نفسي بيده ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم'. 

قال قتادة: أحياهم الله حتى سمعهم» توبيخًا 
وتصغيرًاء ونقمة وحسرة وتنديٌ(". وعائشة تأولت 
فيا ذكرته كما تأولت أمثال ذلك. 

والنص الصحيح عن النبي يك مقدم على تأويل 
من تأول من أصحابه وغيره» وليس في القرآن ما ينفي 
ذلك؛ فإن قوله: ظفَإِنْك لا كُتَمِعٌ لْمَوَْ» [النمل:86] 
إنا أراد به السماع المعتاد» الذي ينفع صاحبه؛ فإن هذا 
مَل ضُرِب للكفارء والكفار تسمع الصوتء لكن لا 
تستمغ سباع قبول يفقه واتبا »كما قال تعالى: لوَمَئَلَ 
لنِينَ كَفْرُوا كُمَئلٍ الذى يتوق يا ا يَسَمَعُ إلا دُعَآءُ 
وَندَآ4 [البقرة: 1/ا1]. 

فهكذا الموتى الذين ضرب م المثلء لا يجب أن 
يفي عنهم السياع المغتاد جبيع أنواع السماع» كبا لم ينف 
ذلك عن الكفارء بل قد انتفى عنهم السماع المعتاد الذي 
يتتفعون به» وأما سماع آخر فلا ينفى عنهم. 

[4/14] وقد نبت في #الصحيحين» وخيرهما أن 
الميت يسمع حََفْق نعالهم, إذا ولَّوا يدبي ” “© فهذا 
موافق لهذاء فكيف يدفع ذلك؟ ومن العلماء ء من قال: 
إن الميت في قبره لا يسمع ما دام مياه كما قالت 
عائشة» واستدلّت به من القرآن. وأما إذا أحياه الله 
فإنه يسمع» كما قال قتادة: أحياهم الله له. وإن كانت 
تلك الحياة لا يسمعون بباء كما نحن لا نرى الملائكة 
والجن» ولا نعلم ما يحسٌ به الميت في منامه. وكم| لا 
يعلم الإنسان ما في قلب الآخرء وإن كان قد يعلم 
ذلك من أطلعه الله عليه. 





)2( صحيح: أخر جه البخاري (91/5؟). 
(1) صحيح: أخرجه الببشاري (1777/4): وملم (07746) كلاهما من 
حديث أنس رضي الله عنه. 


وهذه جملة يحصل بها مقصود السائل» وإن كان لها 
من الشرح والتفصيل ما ليس هذا موضعه. فإن ما 
ذكرناه من الأدلة البينة على ما سأل عنه ما لا يكاد 
مجموعاء والله أعلم. 

وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

لفك 

٠‏ ؟] قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: 

سأل سائل: بماذا يخاطب الناس يوم البعث؟ 
وهل يخاطبهم الله تعالى بلسان العرب؟ وهل صح 
أن لسان أهل النار الفارسية» وأن لسان أهل الجنة 
العربية؟ 


فأجبته بعد «الحمد لله رب العالمين»: 

لا يعلم بأي لغة يتكلم الناس يومئذٍء ولا بأي لغة 
يسمعون خطاب الرب جل وعلا؛ لأن الله تعالى لم 
يخيرنا بثىء من ذلكء. ولا رسوله عليه الصلاة 
والسلام ولم يصح أن الفارسية لغة الْهَتمِِين ولا أن 
العربية لغة أهل النعيم الأبدي؛ ولا نعلم نزاعًا في 
ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم بل كلهم يكفون 
عن ذلك؛ لأن الكلام في مثل هذا من فضول القول» 
ولا قال الله تعالى لأصحابه الثرى» ولكن حدث في 
ذلك خلاف بين المتأخرين. 

فقال ناس: يتخاطبون بالعربية. 

وقال آخرون: إلا أهل النارء فإنهم يجيبون 
بالفارسية» وهي لغتهم في النار. 

7 ؛] وقال آخرون: يتخاطبون بالسريائية؛ 
لأنها لغة آدم» وعنها تفرعت اللغات. 

وقال آخرون: إلا أهل الجنة» فإنهم يتكلمون 
بالعربية. 

وكل هذه الأقوال لا حجة لأربايهاء لا من طريق 
عقل ولا نقل» بل هي دعاوى عارية عن الأدلة» والله 
سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. 

نيت 


كلمت اليا 


703 ] سَيْلَ رحمه الله عن الميزان: هل 
هو عبارة عن العدل.أم له كفتان؟ 





الميزان: هو ما يوزن به الأعبال» وهو غير العدل 
كما دل على ذلك الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: 
«كَمَن نُقُلَتْ مَوَزِيْكُك [الأعراف: 8], لوَمَنْ عقت 
يعس [الأعراف: 4]» وقوله: «وَتصَعُ آلْموزينَ 
الفط لِيَوَ م آلقيّمَة4 [الأنبياء: /ا4]. 
وفي «الصحيحين» عن النبي 5 أنه قال: «كلمتان 
خفيفتان على اللسان., ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيمة”". 
وقال عن سائي عبد الله بن مسعود: دل في الميزان 
أثقل من أحد». 
وفي «الترمذي» وغيره حديث البطاقة» وصححه 
الترمذي والحاكم وغيرهما: في الرجل الذي يؤتى به 
فينشر له تسعة وتسعون سجلاً. كل سجل منها مَدٌ 
البصرء فيوضع في كمّة» ويؤتى له ببطاقة فيها شهادة 
أن لا إله إلا الله. قال النبي #: «فطاشت السجلات» 
وثقلت البطاقة»”"". 

وهذا وأمثاله مما يبين أن الأعمال توزن بموازين 
تبين بها رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس» 
فهو ما به تبين العدلء والمقصود بالوزن: العدل. 
كموازين الدنيا. 

وأما كيفية تلك الموازين فهوبمنزلة كيفية سائر ما 
أخيرنا به من الغيب. 

لفن 


)51914( صحيح: أخر جه البخاري (13831(:)5407).: ومسلم‎ )١( 
عن أبي هريرة رغي الله عله.‎ 

(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه ٠(‏ 1) وأخرجه الترمذي (77174), 
وانظر «مشكاة المصابيح» (0089). 


تاكنشة تنااتزن ك1 
- / 4] قال الشيخ: 


وأصدل الكفار أصح الأقوال فيهم: «الله أعلم ب 
كت عاملين”' كا أجاب بذلك النبي يإ في 

وطائفة من أهل الحديث وغيرهم قالوا: إنهم 
كمهم ني النار؛ وذكر أنه من نصوص أحمد وهو غلط 
عنى احمد. 
وطائفة جزموا بأنهم كلهم في الجنة» واختار ذلك أبو 
مرج ابن الجوزي وغيره» واحتجوا بحديث فيه رؤيا 
ني 5 لما رأى إبراهيم الخليل وعنده أطفال 
مؤمنين» قيل يا رسول الله وأطفال المشركين؟ قال: 
«وأطفال المشركين»7©. 

والصواب أن يقال: «الله أعلم بها كانوا عاملين». 
ولا نحكم دعن منهم بِجئَةٍ ولاانار. وقد جاء في عدة 
أحاديث: «أنهم يوم القيامة في عَرَّصات القيامة 
يؤمرون وينهون» فمن أطاع دخل الجنة» ومن عصى 
دخل النار». وهذا هو الذي ذكره أبو الحسن 
لأشعري عن (أهل السنة والجماعة). والتكليف إنها 
يتقطع بدخول دار الجزاء. وهي الجئة والنار. 

[ 0 :] وأما عرصات القيامة» فيمتحنون فيها كما 
يمتحنون في البرزخ» فيقال لأحدهم: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ وقال تعالى: 9يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقيٍ 
يُدْعَوْنَ إلى آلشجودٍ قَلَا يَسَتَطِيعُونَ» الآية [القلم:47]. 
وف ثبت في الصحاح من غير وجه - حديث جلي 
نه لعباده في الموقفء إذا قيل: «لينْبّع كل قوم ما 
فيتبع المشركون آلفتهم» ويبقى 


نوا يعبدون؛. ف 


' صحيح: أخرجه البخاري (189456919): وملم (1677). 

ضميف: ذكره الشيخ الألباني في «الضعيفة» (0944) بلفظ 
«سألت ربي عز وجل أن يتجاوز لي عن أطفال المشركين 
فتجاوز عنهم وأدخلهم الجنة». 


كَلْمْتصلالنيَاذ 
المؤمنونء فيتجلى هم الرب في غير الصورة التي 
يعرفون فينكرونه؛ ثم يتجلى لهم في الصورة التي 
يعرفونهاء فيسجد له المؤمنون وتبقى ظهور 
المنافقين كقرون البقر. يريدون الجود فلا 
يستطيعون»'". وذكر قوله: 9يَوْمَ يُكْمَفُ عَن 
ساقي وَيُدَعَوْنَ إلى آلشْجُودٍ قلا يَسْتَطِِمُونَ» 
الآية. والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير 
هذا الموضع. والله أعلم. 

ننفت 


[0/ 4] سَيِلَ عن الكفار هل يحاسبون 
يوم القيامة أم لا؟ 





هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب 
أحمد وغيرهم؛ فممن قال: إنهم لا يحاسبون: أبو بكر 
د العري رابو الس التييد: والفاضي بويعل 
وغيرهم. وممن قال: إنهم يحاسبون: أبو حفص 
البرمكي من أصحاب أحمد, وأبو سلييان الدمشقي» 
وأبو طالب المكي. 

وفصل الخطاب: أن الحساب يراد به عرض 
أعالهم عليهم وتوبيخهم عليهاء ويراد بالحساب 
موازتة الحسنات بالسيتئات. 

فإن أريد بالحساب المعنى الأول؛ فلا ريب أنهم 
يحاسبون بهذا الاعتبار. وإن أريد المعنى الثاني» فإن 
قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها 
الجنة» فهذا خطأ ظاهر. 

وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب؛. فعقاب من 
كثرت نامل من 3 ؛] عقاب من قَلَّْتْ 
سيئاته» ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب, كما 
أن أبا طالب أخف عذايًا من أبي لَب 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (/7/1737) (7/476) وملم (10/5). 


وقال تعالى: «الذيرت كََرُوا وَصَدُوا عن سَبِِلٍ أله 
زِدْهُمَ عَذَابًا فَوَقَ آلْعَدَابِ» [النحل:84]: وقال تعالى: 
«إنما أَلَسِىَءٌ زَيَاتَةٌ فى الحكفر» [التوبة:/77]ء والنار 
دَرَكَات» فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذابًا من 
بعض - لكثرة سيئاته وقلة حسناته ‏ كان الحساب لبيان 
مراتب العذاب, لا لأجل دخوهم الحنة. 
3 


زلا / 15 وسيل شيخ الإسلام أبو العبّاس 
تقي الدين ابن ئيمية قدّسٌ الله روحه: 
عن العبد المؤمن: هل كر بالممعصية أم لا؟ 


لا يكفر بمجرد الذنب» فإنه ثبت بالكتاب 
والسنة وإجماع السلف أن الزاني غير المحصن يِخْلّد 
ولا يقتلء والشارب يجلد. والقاذف يجل 
والسارق يقطع. 
ولو كانوا كقارًا لكانوا مرتدين» ووجب 
قتلهموهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف. 
نفك 


3 !] وسُئِلَ: عن رجل مسلم؛ يعمل 
عملاً يستوجب أن يبنى له قصر في الجنة. 
ويغرس له غراس باسمه. ثم يعمل ذنوبًا 
يستوجب بها النار» فإذا دخل النار: كيف 
يكون اسمه أنه في الجنة وهو في النار؟! 


إن تاب عن ذنوبه توبة نصوحًا فإن الله يغفر له 
ولا يحرمه ما كان وعده. بل يعطيه ذلك. 

وإن م يتبء وزنت حسناته وسيئاته» فإن رجحت 
حسناته على سيئاته كان من أهل الثواب». وإن 
رجحت سيئاته على حسناته كان من أهل العذاب. 


جين راض ماد نصيْة 27 


كمسجل الضْيَاذ 

وما أعد له من الثواب يحبط حيطذٍ بالسيئات التي 
زادت على حساته» كا أنه إذا عمل سيئات استحق بها 
الناره ثم عمل بعدها حسنات تذهب السيئات. والله أعلم. 
لقن 





1 ]] وَسْئِل رحمه الله: عن الشفاعة في أهل 
الكبائر من أمة محمد يكو وهل يدخلون الجنة أم لا؟ 


فأجاب: 

إن أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة متواترة 
عن النبي يي وقد اتفق عليها السلف من الصحابة» 
وتابعيهم بإحسانء وأئمة المسلمين» وإنما نازع في ذلك 
أهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم. 

ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان» 
بل كلهم يخرجون من النار ويد خخلون الجنة» ويبقى في 


الجنة فضل. فينشئ الله لها خلقًا آخر يدخلهم الجنة» 
كما ثبت في «الصحيح» عن النبي 55" . 
تفن 

[7 5 :] وسّيِلَ رحمه الله: عن أطفال 
المؤمنين ل يدومون على حالتهم التي ماتوا 
عليهاء أم يكبرون ويتزوجون؟ وكذلك 
البنات هل يتزوجن؟ 

الحواب: 


الحمد لله؛ إذا دخلوا الحئة دخلوها كا يدخلها 
الكبار» على صورة أبيهم آدم» طوله ستون ذراعا في 
عرض سبعة أذرع» ويتزوجون كا يتزوج الكبار. 
ومن مات من النساء ولم يتزوجنء فإخها تزوج في 
الآخرة. وكذلك من مات من الرجال فإنه يتزوج في 
الآخرة» والله تعالى أعلم. 
ينك 


.)40/0( )455( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


757 4] سَيِلَ الشيخٌ ‏ رحمه الله : 

هل يتناسل أهل الجنة؟ والولدان؛ هل هم 
ولدان أهل الجنة؟ وما حكم الأو لاد وأرواح أهل 
'خنة والنار إذا خرجت من الجسد. هل تكون في 
اخنة ننعم؛ أم تكون في مكان تخصوص إلى حيث 
يعث الله الجسد؟ وما حكم ولد الزنى إذا مات» 
بكون من أهل الأعراف. أو في الجنة؟ وما 
الصحيح ني أولاد المشركين» هل هم من أهل النار 
أو من أهل الجنة؟ وهل تسمى الأيام ني الآخرة 
كما تسمى في الدنيا مثل السبت والأحد؟ 

الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة ََلْقٌ من 
حَلْق الجنة» ليوا بأبناء أهل الدنياء بل أبتاء أهل 
الدنيا إذا دخلوا الجنة يكمل خلقهم كأهل الجنة على 
صورة آدمء أبناء ثلاث وثلاثين سنة» في طول ستين 
ذراعَاء وقد روي - أيضًا_أن العرض سبعة أذرع. 

وأرواح المؤمنين في اللبنة» وأرواح. الكافرين في 
النار» تنعم أرواح المؤمنين» وتعذب أرواح الكافرين» 
إلى أن تعاد إلى الأبدان. 

7 ؛] وولد الزنى: إن آمن وعمل صا ًا دخل 
الجنة» وإلا جوزي بعمله كما يجازى غيره. والجزاء على 
الأعمال» لا على النسبء وإنما يذم ولد الزنى؛ لأنه مَظنّة 
أن يعمل عملاً خبيثّ ىا يقع كثيرًا. كما تحمد الأنساب 
الفاضلة؛ لأنها مظنة عمل الخير» فأما إذا ظهر العمل 
فالجزاء عليه وأكرم الخلق عند الله أتقاهم. 
وأما أولاد المشركين: فأصح الأجوبة فيهم جواب 
رسول الله يليد ]| في «الصحيحين»: «ما من مولود 
إلا يولد على الفطرة»”'' الحديث قيل: يا رسول الله 
أرأيت من يموت من أطفال المشركين وهو صغير؟ 


.)1677( صحيح: أخرجه البخاري (17804): وملم‎ )١( 


وَبلِمْم اليا 
قال: «الله أعلم بها كانوا عاملين»”". فلا يحكم عل 
معين منهم لا بجنة ولا بنار. ويروى: «أغهم يوم 





القيامة يمنحنون في عرصات القيامة» فمن اطاع الله 
حيتئذ دخل الجنة ومن عصى دخل النار». 

ودلت الأحاديث الصحيحة أن بعضهم في الحنة» 
وبعضهم في النار. 

والجنة ليس فيها شمس ولا قمر. ولا ليل ولا 
نهارء لكن تعرف البّكْرّة والعشية بنور يظهر من قبل 
العرش. والله أعلم. 

فين 


[7// )] وسثئل رحمه الله: 

عن رجل قيل له: إنه ورد عن النبي 95: 
«أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ويتمتعون, 
ولا يبولون ولا يتغوطون» فقال: من أكل 
وشرت: بال وتغوط. ثم قيل له: إن في الجنة 
طيورًا إذا اشتهى صار قدامه على أي صورة 
أراد من الأطعمة وغيرهاء فقال: هذا فشار””". 
هل بجحده هذا يكفر ويجب قتله أم لا؟ 


الأكل والشرب في النة: ثابت بكتاب الله وسنة 
رسوله. وإجماع المسلمين. وهو معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام؛ وكذلك الطيور والقصور في الجنة بلا ريب» | 
وصف ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي 
يكن وكذلك إن أهل الحنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا 
ييصقون, لم يخالف من المؤمنين بالله ورسوله أحده وإنا 
المخالف في ذلك أحد رجلين: إما كافر وإما منافق. 

أما الكافر فإن اليهود والنصارى ينكرون الأكل 
والشرب والنكاح في ]4/5١14[‏ الجنة» يزعمون أن 
أهل الجنة إنا يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح 


(1) صحيح: أخترجه البخاري (1784), وملم (1419). 
(”)فْشَار: كذب غير حق. 


الطيبة مع نعيم الأرواح» وهم يقرون مع ذلك بحشر 
الأجساد مع الأرواح ونعيمها وعذابها. 

وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة 
والفلاسفة ومن وافقهم فيقرون بحشر الأرواح فقطء 
وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط. 

وطوائف من الكفار والمشركين وغيرهم يتكرون 
المعاد بالكلية» فلا يقرون: لا بمعاد الأرواح؛ ولا 
الأجساد. وقد بين الله تعالى ‏ في كتابه على لسان رسوله 
أمر معاد الأرواح؛ والأجساد. ورد على الكافرين 
والمتكرين لشيء من ذلك: بيانا في غاية التهام والكهال. 

وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون 
بألفاظ القرآن والسنة المشهورة فأنهم يحرفون الكلم 
عن مواضعه؛ ويقولون هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد 
الروحاني» وهؤلاء مثل القرامطة الباطئية الذين قولهم 
مؤلف من قول المجوس والصابئة؛ ومثل المتفلفة 
الصابئة المنتسبين إلى الإسلام؛ وطائفة من ضاهوهم: 
من كاتبء أو متطببء أو متكلم؛ أو متصوف: كأصحاب 
«رسائل إخوان الصفاء وغيرهمء أو منافق. وهؤلاء 
كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل الإيهان؛ فإن محمدًا 
يكل قد بين ذلك بيانًا شافيًا قاطعًا للعذر» [816/ 4] 
وتواتر ذلك عند أمته خاصها وعامهاء وقد ناظره 
بعض اليهود في جنس هذه المألة وقال: يا محمد! 
أنت تقول: إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ومن يأكل 
ويشرب لا بد له من خلاء. فقال النبي 5: «رشح 
كرشح المسك). 

ويجب على ولي الأمر قتل من أنكر ذلك ولو أظهر 
التصديق بألفاظه فكيف يمن ينكر الجميع؟ والله أعلم. 

3 

7 ؛] شئلّ ‏ رحمه الله تعالى : 

هل أهل الجئة يأكلون ويشربون وينكحون بتلذذ 
كالدنيا؟ وهل تبعث هذه الأجسام بعينها؟ وهل 
عيسى حي أم ميت؟ وهل إذا نزل يحكم بشريعة محمد 
يك أم بشريعته الأولى أم تحدث له شريعة؟ 


كمض بياذ 
فأجاب رضى الله عنه: 
أما أهل الجئة فيأكلون ويشربون ويتكحون. 
متنعمين بذلك بإجماع المسلمين كما نطق به الكتاب 
والسنة؛ وإنما ينكر ذلك من يتكره من اليهود 
والنصارى. وهذه الاجساد هي التي تبعث كا نطق 
به الكتاب والسنة. وعيسى حي في السماء لم يمت 
بعد. وإذا نزل من السماء لم يحكم إلا بالكتاب والسنة؛ 
لابشيء يخالف ذلك. والله أعلم. 
يسفن 





فصل 
وأفضل الأنبياء بعد محمد يك إبراهيم الخليل؛ كما 
قال: لاأفضل على نبينا أحدّاء ولا أفضل على إبراهيم 
بعد نينا أحدًا. 


فين 
3 ] سئلَ - رحمه الله تعالى : 


فيمن يقول؛ إن غير الأنبياء يبلغ درجتهم بحيث 
يأمنون مكر الله: هل يأئم بهذا الاعتقاد؟ 

فأجاب: من اعتقد أن في أولياء الله من لا يجب عليه 
اتباع المرسلين وطاعتهم فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا 
قتل» مثل من يعتقد أن في أمة محمد وَكِ من يستغني عن 
متابعته كه| استغنى الخضر عن متابعة موسى؛ فإن موسى 
لم تكن دعوته عامة» بخلاف محمد يكل فإنه مبعوث إلى كل 
أحد فيجب على كل أحد من متابعة أمره» وإذا كان من 
اعتقد سقوط طاعته عنه كافرًا؛ فكيف من اعتقد أنه أفضل 
منه؟ أو أنه يصير مثله. وأما من اعتقد أن من الأولياء 
من يعلم أنه من أهل الجنة كبا بشر غير واحد من 






1 
عحبة باخنة. وكما قد يعرّف الله بعض الأولياء أنه 
م أهر الحنة فهذا لا يكفر. 

ومه هذا فلا بد له من خخشية الله تعالى» والله أعلم. 
فين 


[ككثم/ 4] سَئِلَ الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: 


عن رجل قال: إن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام معصومون من الكبائر دون الصغائر, 
فكفره رجل ببذه. فهل قائل ذلك مخطئ أو 
مصيب؟ وهل قال أحد منهم بعصمة الأنبياء 
مطلقا؟ وما الصواب في ذلك؟ 





الحمد لله رب العالمين» ليس هو كافرًا باتفاق أهل 
الدين» ولا هذا من صائل السبب المتنازع في استتابة 
قاتله بلا نزاع» كها صرح بذلك القاضي عياض وأمثاله 
مع مبالغتهم في القول بالعصمة؛ وفي عقوية الساب؛ 
ومع هذا فهم متفقون على أن القول بمثل ذلك ليس هو 
من مسائل السب والعقوبة؛ فضلاً أن يكون قائل ذلك 
كافرّاء أو فاسقًا؛ٍ فإن القول بأن الأنيياء معصومون عن 
الكبائر دون الصغائر: هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع 
الطوائف حتى إنه قول أكثر أهل الكلام؛ كها ذكر (أبو 
الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية» وهو أيضًا 
قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء؛ بل هو لم ينقل 
عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما 
يوافق هذا القولء ولم ينقل عنهم ما يوافق القول. 

1 4؛] وإنما نقل ذلك القول في العصر المتقدم 
عن الرافضة. ثم عن بعض المعتزلة؛ ثم وافقهم عليه 
طائفة من المتأخرين. 

وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أتهم غير 
معصومين عن الإقرار على الصغائر ولا يقرون عليها. 
ولا يقولون إنها لا تقع بحال؛ وأول من نقل عنهم من 
طرائف الأمة القول بالعصمة مطلقًا وأعظمهم قولاً 


كلمت للَْاذ 
لذلك: الراقضة؛ فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع 
على سبيل النسيان والسهو والتأويل. 

وينقلون ذلك إلى من يعتقدون إمامته» وقالوا 
بعصمة علي» والاثني عشرء ثم «الإساعيلية الذين 
كانوا ملوك القاهرة؛ وكانوا يزعمون أنهم خلفاء علويون 
فاطميون» وهم عند أهل العلم من ذرية عبيد الله القداح» 
كانوا هم وأتباعهم يقولون بمثل هذه العصمة لأثمتهم 
ونحوهم.؛ مع كونهم كما قال فيهم أبي حامد الغزالي ‏ في 
كتابه الذي صنفه في الرد عليهم ‏ قال: ظاهر مذهبهم 
الرفضء وباطئه الكفر المحض. 

وقد صنف «القاضي أبو يعلى وصف مذاهبهم في 
كتبه. وكذلك غير هؤلاء من علياء المسلمين» فهؤلاء 
وأمثاههم من الغلاة القائلين بالعصمة: وقد يكفرون من 
ينكر القول بها وهؤلاء الغلية هم كفار باتفاق المسلمين 
فمن كفر القائلين بالعصمة: وقد يكفرون من ينكر القول 
بها وهؤلاء الغالية هم كفار باتفاق المسلمين فمن كفر 
القائلين بتجويز الصغائر عليهم كان مضاهيًا لحؤلاء 
الإسماعيلية والنصيرية والرافضة والاثني عشرية؛ ليس 
هو قول أحد من أصحاب أبي حنيفة؛ ولا مالك. ولا 
الشافعى, ولا المتكلمين ‏ المتسيين إلى السنة المشهورين - 
كأصحاب [4/691] أبي محمد عبد الله بن سعيد بن 
كلاب: وأبي ال حسن علي بن إسماعيل الأشعري. وأبي عبد 
الله محمد بن كرام وغير هؤلاء. ولا أئمة التفسير ولا 
الحديث. ولا التصوف. ليس التكفير مهذه المسألة قول 
هؤلاء. فالمكفر بمثل ذلك يستتاب فإن تاب وإلا عوقب 
على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذاء إلا أن يظهر 
منه ما يقتضي كفره وزندقته فيكون حكمه حكم أمثاله. 

وكذلك المفسق بمثل هذا القول يجب أن يعزر بعد 
إقامة الحجة عليه فإن هذا تفسيق لجمهور أئمة الإسلام. 

وأما التصويب والتخطتة في ذلك فهو من كلام 
العلماء الحافظين من علماء المسلمين المنتسبين إلى السنة 
والجماعة. وتفصيل القول في ذلك يحتاج إلى بسط 
طويل لا تحتمله هذا الفتوى. والله أعلم. 
لفن 





[71” ؛] شئلّ ‏ رحمه الله تعالى -: 


عن رجلين تنازعا في أمر نبي الله عيسى ابن 
مريم ‏ عليه السلام ‏ فقال أحدهما: إن عيسى ابن 
مريم توفاه الله ثم رفعه إليه؛ وقال الآخر: بل رفعه 
إليه حيًا. فيا الصواب في ذلك. وهل رفعه 
بحسلة. أو روحه آم لا؟ وما الدليل على هذا 
وهذا؟ وما تفسير قوله تعالى: 9إنى مُتَوَقبلى 
وَرَافِعَكَ إَِ» [آل عمران: 68]؟ 


الحمد لله عيسى عليه السلام حيء وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي وَل أنه قال: «ينزل فيكم ابن مريم 
حكًا عدلاً وإمامًا مقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية» وثبت في الصحيح عنه: أنه 
ينزل على المارة البيضاء شرقي دمشقء وأنه يقتل 
الدجال. ومن فارقت روحه جسده لم ينزل جسده من 
السماء» وإذا أحبي فإنه يقوم من قبره. 

وأما قوله تعالى: 8 إنى تَُوَقملك وَرَايمُكَ إل 
وَمُطَوَرَكَ مت الذِينَ كَئَرُوا وَجَاعِلُ الذي أنبَعُوكَ 
فَوَقَ اليرت كَقَرُوَا 4 [آل عمران:50] فهذا دليل على 
أنه لم يعن بذلك الموت؛ إذ لو أراد بذلك الموت لكان 
عيسى في ذلك كسائر المؤمنين؛ فإن الله يقبضص 
أرواحهم ويعرج بها إلى السماء. فعلم أن ليس في ذلك 
خاصية؛ وكذلك قوله: طوَمُطُوْرَكَ يرت النسَ 
كَفْرّوا4. ولو [4/77] كان قد فارقت روحه 
جسده لكان بدنه في الأرض كيدن سائر الأنيياء» أو 


غيره من الأنبياء. 
وقد قال تعالى في الآية الأخرى: وما قَتَلُوهُ وَمَا 


بوه ولكن به لم ونين آحَعلَُوا مه فى َل 
ينما لم يم مِنْ عَم إلا أيْبَاعَ آلطن وَمَا قَتَلُوهُ قينا 
© بل رَفْعَهُ آله إِلَيد4 [النساء:/ا216 ]١68‏ فقوله 
هنا: «ابل رفعه الله إليه» يبين أنه رفع بدنه وروحه كما 
ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه؛ إذ لو أريد موته 


فنك 


مص للِيَاذ 
لقال: وما قتلوه وما صلبوه؛ بل مات. [فقوله: «بّل 
رَعَهُ آنه إلَيِهِ4 [النساء:64١]‏ يبين أنه رفع بدنه وروحه 
كا ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه]". 

ولهذا قال من قال من العلماء: إني متوفيك: أي 
قابضك: أي قابض روحك ويدنك» يقال:نوفيت 
الحساب واستوفيته. ولفظ التوفي لا يقتفى نفسه توفي 
الروح دون البدن» ولا توفيها جميمًاء إلا بقرينة منفصلة. 

وقد يراد به توفي النوم كقوله تعالى: «آللهُ يتوق 
آلأنفُسٌ حِسَ مَوْتَهَا 4 [الزمر:47] وقوله: ١‏ وَهِوَ النرى 
[الأنعام: .]٠6‏ وقوله 8 حَتَّنَ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ آلْمَوْنتُ 
َوَفْتَهُ رُسُلُتاه [الأنعام:71]» وقد ذكروا في صفة توفي 
المسيح ماهو مذكور في موضعه. والله تعالى أعلم. 
نقتت 





]ا سُئلَ الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: 
هل صح عن النبي يَكيِ أن الله تبارك وتعالى - 
أحياله أبوبه حتى أسلما على يديه؛ ثم ماتا بعد ذلك؟ 


المعرفة متفقون على أن ذلك كذب مختلق» وإن كان قد 
روى في ذلك أبو بكر يعني الخطيب - في كتابه 
«السابق واللاحق»» وذكره أبو القاسم السهيلٍ في 
«شرح السيرة» بإسناد فيه مجاهيل؛ وذكره أبو عبد الله 
القرطبي في «التذكرة»» وأمثال هذه المواضع. فلا نزاع 
بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذبّاء كما 
نص عليه أهل العلم» وليس ذلك في الكتب المعتمدة 
في الحديث. لا في الصحيح ولا في السنن ولا في 
المانيد ونحو ذلك من كتب الحديث المعروفة» ولا 
ذكره أهل كتب المغازي والتفسيرء وإن كانوا قد 
يروون الضعيف مع الصحيح؛ لأن ظهور كذب ذلك 


(*) الذي يظهر أن ما بين المعقرفين مكرر سهرًا. انظر #الصيانةة 


8 جمى عى متدين, فإن مثل هذا لو وقم لكان مما 
ترم همه والدواعي على نقله؛ فإنه من أعظم 
دام _ خرفا لتعادة من وجهين: 

:*” 4] من جهة إحياء الموتى) ومن جهة 
ناح د بعد الموت» فكان نقل مثل هذا أولى من نقل 
عه فس لم يروه أحد من الثقات علم أنه كذب. 

والخطيب البغدادي هو في كتاب «السابق 
م للاحق» مقصوده أن يذكر من تقدم ومن تأخر من 
محدثين عن شخص واحده سواء كان الذي يروونه 
عدف أو كذبّاء وابن شاهين يروي القَّثّ والسّمِينء 
و هيل إنها ذكر ذلك بإسناد فيه مجاهيل. 

ثم هذا خلاف الكتاب. والسئة الصحيحة 
والإجماع. قال الله تعالى: «إنمًا أَلكوْبَةُ عل أله 
برت تختلوت الشزة مهو مد ميوت ين قيمن 
وتيك يمور ب آل علوم وكارت أللَهُ عَلِيمًا حَصكِيما 
ج وليشت التَوَبَةٌ لأذيرت يَحْمَنُونَ ألشيب حَكَْ إذَا 
حَصَرَ أَحَدَهُمْ آلْمَوتُ قَالَ إنى تُبْتُ آلَْن وَلَا اين 
يَمُونُورت وَهَمَ كُفارٌ4 [النساء:2017 18]. 

فبين الله تعالى: الما ار ا ات ان وقال 
تعالى: تلز يَكُ يممُُم متهم لما وا بَأسَكا ست 
لَهِ آلتى قَدَ حَلَتٌ فى عِبَّلوِهه ٠‏ وَكْيِرَ مُتَالِك أَنُكَيونَ» 
[غافر:86]. فأخير أن سته في عباده أنه لا ينفع 
الإيهان بعد رؤية البأس؛ فكيف بعد الموت؟ ونحو 
ذلك من النخصوص. 
وفي اصحيح مسلم»: أن رجلاً قال للنبي يَكِ: أين 
أبي؟ قال: «إن أباك في النار». فلما أدبر دعاه فقال: «إن 
أبي وأباك في النار»”". 
وف «#صحيح مسلم» ‏ أيضًا ‏ أنه قال: «استأذنت ري 
أن أزور قبر أمي» 77 ؛] فأذن لي» واستأذنته في أن 
استغفر ها فلم يأذن لي» فزوروا القبور» فإنها تُذكّر 


رضي الله عنه. 


ةوخ 7زلاكزنقية 7 


كَلَِئْض اَذ 





الآخرة0) 
وني الحديث ‏ الذي في المسند وغيره ‏ قال: «إن أمي 
مع أمك في النارء””. فإن قيل هذا في عام الفتح 
والإحياء كان بعد ذلك في حجة الوداع؛ ولهذا ذكر 
ذلك من ذكره. وبهذا اعتذر صاحب «التذكرة»» وهذا 
باطل لوجوه: 

الأول: أن الخبر عما كان ويكون لا يدخله نسخ» 
كقوله في أي لهب: 9سَيَصَل ناا ذَاتَ شب » [المسد ع" 
وكقوله في الوليد: «مَأَرَهِقهُ جنك شثرة4 [الدر:1]. 
وكذلك في: «إن أبي وأباك في النار»” ودإن أمي 
وأمك في النار»””'. وهذا ليس خيرًا عن نار يخرج 
منها صاحبها كأهل الكبائر؛ لأنه لو كان كذلك 
لجاز الاستغفار لماء ولو كان قد سبق في علم الله 
إيعاجما لم ينهه عن ذلك» فإن الأعمال بالخواتيم» 
ومن مات مؤمًا فإن الله يغفر له فلا يكون 
الاستغفار له ممتنمًا. 

الثاني: أن النبي كلل زار قبر أمه؛ لأنها كانت 
بطريقه بِالحَجّون عند مكة عام الفتح, وأما أبوه فلم 
يكن هناك ول يزره؛ إذ كان مدفونًا بالشام في غير 
طريقه» فكيف يقال: أحبي له؟ 

الثالث: أنهما لو كانا مؤمنين إيانّا ينفع» كانا 
أحق بالشهرة والذكر من عميه: حمزة والعباس؛ 
وهذا أبعد مما يقوله الجهال من الرافضة ونحوهم. 


.0550145707( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(7) صحيح بشواهده: أخحرجه أحد, وقد أورده الألاني في «ظلال 
الجنة» (174) من حديث أبي رزين العقيلٍ رضي الله عنه. 
وقال: حديث صحيح؛ إسناده ضعيف لأن له شاهدًا من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا: «إن أي 
وأباك في النار». أخرجه ملم .)01١(‏ 

(4) صحيح: أخرجه ملم (011) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 

(6) صحيح بشواهده: أخرجه أحد. وقد أورده الاباني في «ظلال 
الجنةه (77) من حديث أب رزين العقيلٍ رضي الله عنه. 


[7/ 4] من أن أبا طالب آمن. ويحتجون بها في 
السيرة من الحديث الضعيف. وفيه أنه تكلم بكلام 
خفي وقت الموت. 

ولو أن العباس ذكر أنه آمن لما كان قال للنبي 
5آة: عمك الشيخ الضال كان ينفعك فهل نفعته 
بشيء؟ فقال: «وجدته في غمرة من نار فشفعت فيه 
حتى صار في ضحضاح من نارء في رجليه نعلان من 
نار يغلي منهما دماغه. ولولا أنا لكان ني الدرك 
الأسفل من النار»”"". 

هذا باطل مخالف لا في الصحيح وغيره. فإنه كان 
آخر شىء قاله: هو على ملة عبد المطلب». وأن 
العباس لم يشهد موتهء مع أن ذلك لو صح لكان أبو 
طالب أحق بالشهرة من حمزة والعباس» فليا كان من 
العلم المتواتر المستفيض بين الأمة ‏ خلقًا عن سلف 
أنه لم يذكر أبو طالب ولا أبواه في جملة من يذكر من 
أهله المؤمنين؛ كحمزةء والعياس» وعلي» وفاطمة» 
والحسن والحسين ‏ رضي الله عنهم ‏ كان هذا من 
أبين الأدلة على أن ذلك كذب. 

الرابع: أن الله تعالى قال: لقَدَ كاكت لَك أَسْوةٌ 
حَسَتَة فى إترَهِممَ وَآلْذِنَ مَعَهد إِذْ قالوا لِقَوْييم إنا بُرموا 
يِدَكُمْ» إلى قوله: هلأسْتَفهِرَنَ لَكَ وَمَآ أملِكُ لك مِنَ 
له ين سَىْء» الآية [الممتحنة: 4]» وقال تعالى: لوْمًا 
كات أَسْيَفْقَارٌ إتَرَهِِمَ لأبيه إلا عن مُوَعِدَةْ وَعَدَهَآ 
ياه فلَمّا تبكنَ لمُدَ أن عَدُوٌلِنَهِ كبا مِنَهُ4[التوبة:4 .]١1‏ 

فأمر بالتأسي بإبراهيم والذين معه؛ إلا في وعد 
إبراهيم لأبيه بالاستغفار» وأخبر أنه لما تبين له أنه عدو 
لله تبرأ منه. والله أعلم. 

يفف 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (6171. 017) عن العباس عم النبي يلل 
وأخرجه أيمًا (02586) قريبًا من هذا اللفظ عن أبي سعيد 


الخدري رضي الله عنه. 


كَالْْعَلا اذ 

[14 ؛] سَيْلَ - رحمه الله - عن هذه 
الأحاديث: أن النبي يك رأى موسى - عليه 
السلام - وهو يصلي في قبره. ورآه وهو يطوف 
بالبيت. ورآه في السهاء. وكذلك بعض الأنبياء؟ 
وهل إذا مات أحد يبقى له عملء؛ والحديث أنه 
ينقطع عمله؟ وهل ينتفع بهذه الصلاة والطواف؟ 
وهل رأى الأنبياء بأجسادهم في هذه الأماكن أم 
بأرواحهم؟ 

الحمد لله رب العالمين» أما رؤيا موسى ‏ عليه 
السلام ‏ في الطواف. فهذا كان رؤيا منام» لم يكن ليلة 
المعراج ‏ كذلك جاء مفسرًا ‏ كيا رأى المسيح أيضًاء 
ورأى الدجال. وأما رؤيته ورؤية غيره من الأنبياء 
ليلة المعراج في السماء ‏ لما رأى آدم في السماء الدنياء 
ورأى يحجى وعيسى في الساء الثانية» ويوسف في 
الثالثة؛ وإدريس في الرابعة» وهارون في الخامسة» 





وموسى في السادسة» وإبراهيم في السابعة - أو 
بالعكس - فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور 
أبدائهم. 

وقد قال بعض الناس: لعله رأى نفس الأجساد 
المدفونة في القبور» وهذا ليس بشيء. 

1 ؛] لكن عيسى صعد إلى السماء بروحه 
وجسده. وكذلك قد قيل في إدريس. 

وأما إبراهيم وموسى وغيرهماء فهم مدفونون في 
الأرض. 

والمسيح - يَكخِ وعلى سائر النبيين - لا بد أن 
ينزل إلى الأرض على المنارة البيضاء شرقي دمشق» 
فيقتل الدجال؛ ويكسر الصليب. ويقتل الخنزير» 
كا ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة؛ وهذا كان 
في السماء الثانية مع أنه أفضل من يوسفء 


_ت_سر. وهارون؛ لأنه يريد النزول إلى اللأرض 
م يرء لقيامة: بخلاف غيره. 

وادء كان في سماء الدنيا؛ لأن نسم بئيه تعرض 
عبه ‏ 'رواح السعداء والأشقياء لا تفتح لهم أبواب 
حب فلا بد إذا عرضوا عليه أن يكون قريبًا منهم. 

واما كونه رأى موسى قائًا يصل في قبره؛ ورآه في 
لسمء أيضاء فهذا لا منافاة بينهماء فإن أمر الأرواح 
م. جنس أمرالملائكة» في اللحظة الواحدة تصعد. 
وتبط كالملك» ليست في ذلك كالبدن. 

وقد بسطت الكلام عل أحكام الأرواح بعد 
مفارقة الأبدان ني غير هذا الموضع؛ وذكرت بعض ما 
في ذلك من الأحاديث. والآثارء والدلائل. 

وهذه الصلاة ونحوها ما يتمتع بها الميت» ويتنعم 
9 كما يتنعم أهل الجنة [4/770] بالتسبيح» فإهم 
يمْهَمون التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا التقّس» 
فهذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب 


منفصلء بل نفس هذا العمل هو من النعيم الذي 
تتنعم به الأنفس وتتلذذ به. 


وقول النبي يَكِ: دإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
للاث: صدقة جارية» وعلم ينتفم به وولد صا 
يدعو له6” "» يريد به ات له ا 
يرد به نفس العمل الذي يتنعم بهء فإن أهل الجنة 
يتنعمون بالنظر إلى الله» ويتتعمون بذكره وتسبيحه؛ 
ويتنعمون بقراءة القرآن. ويقال لقارئ القرآن: اقرأ 
وازقٌَء ورثّل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلك عند 
آخر اية تقرؤها. 

ويتنعمون بمخاطبتهم لربهم ومناجاته» وإن 
كانت هذه الأمور في الدنيا أعمالاً يترتب عليها الثواب 
نبي في الآخرة أعمال يتنعم بها صاحبها أعظم من 
أكنه وشربه ونكاحه؛ وهذه كلها أعمال أيضًا والأكل 
و لشرب والنكاح في الدنيا ما يؤمر به ويئاب عليه مع 


'؛ صحيح: أخرجه ملم )١ ١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


حًَ 7 1 
وَبلِمْئصَل اذ 
النية الصالحة. وهو في الآخرة نفس الثواب الذي 
يتنعم به. والله أعلم. 

وهذا قدر ما احتملته هله الورقة؛ فإن هذه 
المسائل لها بسط طويل. 
نفيك 


1[ 4] سَيْلَ الشيخ ‏ رحمه الله - عن 
الذبيح من ولد خليل الله إبراهيم عليه السلام» 
هل هو: إسماعيل أو إسحاق؟ 


الحمد لله رب العالمين» هذه المألة فيها مذهبان 
مشهوران للعلماء» وكل منهما مذكور عن طائفة من 
السلف. وذكر أبو يعلى في ذلك روايتين عن أحمد. 
ونصر أنه إسحاقء اتباعًا لأبي بكر عبد العزيز» وأبو 
بكر اتبع محمد بن جرير. ولهذا يذكر أبو الفرج ابن 
الجوزي: أن أصحاب أحمد ينصرون أنه إسحاقء وإنها 
ينصره هذان. ومن اتبعهماء ويحكى ذلك عن مالك 
نفسه لكن خالفه طائفة من أصحابه. 

ذكر الشريف أآبو علي بن أي يوسف”: أن 
الصحيح في مذهب أحمد أنه إسماعيل» وهذا هو الذي 
رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه؛ قال: مذهب أبي أنه 
إسماعيل؛ وني الجملة فالتزاع فيها مشهورء لكن الذي 
يجب القطع به أنه إسماعيل؛ وهذا الذي عليه الكتاب 
والسنة والدلائل المشهورة» وهو الذي تدل عليه 
التوراة التي بأيدي أهل الكتاب. 

7[ :] وأيضًا فإن فيهاأنه قال لإبراهيم: اذبح 
ابنك وحيدك. وني ترجمة أخرى: بكرك وإسماعيل هو 
الذي كان وحيده ويكره باتفاق المسلمين وأهل الكتاب؛ 
لكن أهل الكتاب حرفوا فزادوا إسحاق؛ فتلقى ذلك 
عنهم من تلقاه» وشاع عند بعض المسلمين أنه إسحاق» 
وأصله من تحريف أهل الكتاب. 





(*) الصواب: (أبي موسى) انظر #الصيانةة (ص88؟7) 


وما يدل على أنه إسماعيل قصة الذبيح المذكورة في 
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سورة الصافات. قال تعالى: قَبَعْرْتهُ غلم حَلِيِرٍ» 
[الصافات:١١٠].2‏ وقد اتطوت البشارة على ثلاث: 
على أن الولد غلام ذكرء وأنه يبلغ الحلم» وأنه يكون 
حليًا. وأي حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه 
أبوه الذبح فقال: «سَتَجِدَنَ إن شَآءَ لله مِنَ 
أَلصَّدِينَ» [الصافات:7١٠]؟‏ وقيل: لم ينعت الله 
الأنبياء بأقل من الحلم. وذلك لعزة وجوده. ولقد 
نعت إبراهيم به في قوله تعالى: إإِنّ إترْهِيِمَ لأوة 
حَلِيمٌ [التوبة:4 :]١١‏ «إنّ ِرَهِم لَسَلِمُ َوه م4 
[هود:6/!], لأن الحادثة شهدت بحلمها: فنا َلَغْ 
مَعَهُ أَلسَعَىَ قال يبي إن أرَئ فى آلْمَتام أن أؤْعمُكَ 
تأر مادا ترك قال َب تِآقْعَل ما توم سعَجِديَ إن 
شَآء ألَهُ ين آلصَّيبنَ 2ت فَلَمَآ أسْلّمًا وده جين وه 
وَتدَيْتهُ أن يَكإترَهِيمٌ 2ت قن صَدَّفْتَ آلل:يَا إِنَا كَذَالِكَ 
تجزى الْمُحَسِيِنَ ج) إرت هنذا هْوَ البلا لمن ي 
وَنَدَيْتهُبذِبِح عَطِسرٍ © وَتَرَكنا عَليْهِ فى الآيخرين 2 
سَلَمْ عَنَ إتَرَهِيمَ هي كَدَلِكَ تجرى الْمُحَمِيِينَ © إنده 
يّنَّ أَلصّطِحِرتَ © وَبَرَكْنا عَلَيَهِ وَعَلَنَْ إسْحَدق" 
وَيِن ذُرَئْتِهِمَا نحيِنٌ وَطَالِمٌ لَتفيِد مرت » 
[الصافات:17١7-1١١].‏ 

فهذه القصة تدل على أنه إسماعيل من وجوه: 

أحدها: أنه بشره بالذبيح وذكر قصته أولآًء فلما 
استو ذلك قال: 4/571 ] وَكْشْركنهُ بإِسْحَقَ تيبا 
من أَلصٌلِحِصتَ © وبركتا عَلَيْهِ وَعَلنْ إِسْحَقَّة 
[الصافات: ]١١7 0١١7‏ فبين أنهها بشارتان: بشارة 
بالذبيح» ويشارة ثانية يإسحاقء وهذا بَيْنٌ. 

الثاني: أنه لم يذكر قصة الذبيح في القرآن إلا في 
هذا الموضعء وفي سائر المواضع يذكر البشارة 
بإسحاق خاصة:؛ كها في سورة هود: من قوله تعالى: 
«وآترأئ قَآيِمَةُ فَضَحِكتٌ فَبَعْرَتهًا بِإِسَْحَقَ وين وَرَآءِ 


م مه 
0 


إِسْحَقَ يَمْقُوبَ4 [هود:١/]‏ فلو كان الذبيح إسحاق 






كنك دكا 
لكان خلمًا للوعد في يعقوب. وقال تعالى: لفَأَوْجَسَ 
يْجُمَ حمِفَةٌ قالوا لا تَحَفْ وَبَمْرُوهُ يفلم عير ي 
عَقَم» [الذاريات:2748 754]» وقال تعالى في سورة 
الحجر ٠‏ قالوا لا توَجَل إنَا تمتَركَ بعر عَليِرٍج قَالَ 
أبَْرتُمُون عَلنْ أن مكب الحجبرٌ فير تبَهْرُونَ © قالوا 
َعْرْتَكَ بِآلْحَقٍ قَلَا تَكْن من آَلْفَنِطِت » [الحجر: 7ه 
56]» وم يذكر أنه الذبيح؛ ثم لما ذكر البشارتين 
جميعًا: البشارة بالذبيح والبشارة بإسحاق بعده. كان 
هذا من الأدلة على أن إسحاق ليس هو الذبيح. 

ويؤيد ذلك أنه ذكر هبته وهبة» يعقوب لإبراهي 
في قوله تعالى: 9وَوَهَبّا لمُّد إِسَحَقَ وَيَحْقُوب نَافِلَةٌ كلا 
جَعَلنَا صَلِحوِرت؟ [الأنبياء:77]» وقوله: 9وَوَهَبْنَا 
مد [ِسْحَقَ وَيَعْقُوب وَجَعَلئَا فى ذُرَيٍِْ البو وَآليكتب 
وَدَاتَيَتَهُ أَجْرَمُه فى ألدُّئيًا وَإِنَس فى الأجْرَة لَمِنَ 
ألصّطِحِينَ4 [العتكبوت:77]. ول يذكر الله الذبيح. 

الوجه الثالث: أنه ذكر في الذبيح أنه غلام حليم» 
ولما ذكر البشارة بإسحاق ذكر البشارة بغلام عليم في 
غير هذا الموضع؛ والتخصيص لا بد له من حكمة: 
[7/ 4] وهذا مما يقوي اقتران الوصفين, والحلم 
هو مناسب للصير الذي هو خلق الذبيح. 

وإسماعيل وصف بالصير في قوله تعالى: 
لوَإِسْمَجِيل وَإِدْرِيسَ وَذَا الكفلٍ كل مِنَ آلصَّدرِينَ » 
[الأنبياء:46]: وهذا أيضًا وجه ثالث فإنه قال في 
الذبيح: ٍيَم فق ما ْم سَعَجِدَيَ إن ضَآء أله نّ 
ألصّبِِينَ» [الصافات:7١٠]‏ وقد وصف الله إسماعيل 
أنه من الصابرين» ووصف الله تعالى إسماعيل أيضًا 
بصدق الوعد في قوله تعالى: («إِنْته كان صَادِقَ 
لْوَعَدِ» [مريم:04]! لأنه وعد أباه من نفسه الصبر 
على الذبح فوق به. 

الوجه الرابع: أن البشارة بإسحاق كانت معجزة؛ لأن 
العجوز عقيم؛ وهذا قال الخليل عليه السلام: «أَبِشرْتْمُن 
عَلنْ أن مكب العجيرٌ فر تَبَيْرُونَ» [الحجر:94] وقالت 





ع َب الوم دنسي 81١‏ 


ىس هه 


داه 9 َنأ عَجَورٌ وَهَنذًَا بَعلى حَيْخَا [هود:07]» 
أن البشارة بإسحاق في حال الكير» وكانت 
لترة مشتركة بين إبراهيم وامرأته. 
وأ الجثارة بالذبيح فكانت لإبراهيم عليه 
0-7 وامتحن بذبحه دون الأم المبشرة به وهذا نما 
عر ما نقل عن النبي يك وأصحابه في الصحيح 
رعيره: من أن إسماعيل لما ولدته هاجر غارت سارة» 
مهب إيراهيم [558/ 4] بإسماعيل وأمه إلى 
مكة.وهناك أمر بالذبح وهذا مما يؤيد أن هذا الذبيح 
فون ذلك 
ومما يدل على الذبيح ليس هو إسحاق أن الله تعالى 
قال : قَبَحْرَتَهًا بِإِسَحَقَ وَمِن وَرَآءِ [سَحَقَ يَعْقُوبَ» 


3 


"هرد:١7/1]»‏ فكيف يأمر بعد ذلك بذبحة؟ والبشارة 


ها له 
3 ص 


يعقوب تقتضي أن إسحاق يعيش ويولد له 
يعقوبء ولا خلاف بين الناس أن قصة الذبيح 
كانت قبل ولادة يعقوب» بل يعقوب إنما ولد بعد 
موت إبراهيم عليه السلام؛ وقصة الذبيح كانت في 
حياة إبراهيم بلا ريب. 

وما يدل على ذلك :أن قصة الذبيح كانت بمكة. 
و.ننبي وكيك لما فتح مكة كان قرنا الكبش في الكعبة» 
قال البي و للسادن: إني آمرك أن تخمر قرني 
كبش فإنه لا ينبغي أن يكون في القبلة ما يلهي 
نصلي. 

وهذا جعلت منى محلاً للنسك من عهد إبراهيم 
و.سماعيل عليهها السلام» وهما اللذان بنيا البيت بنص 
لغرآن 

وم ينقل أحد أن إسحاق ذهب إلى مكة؛ لا من 
هر الكتاب, ولا غيرهم؛ لكن بعض المؤمنين من أهل 
نكتاب يزعمون أن قصة الذبح كانت بالشام؛ فهذا 
فترا'ء. فإن هذا لو كان ببعض جبال الشام لعرف ذلك 
: <> ] الجبل» وربها جعل مَنْسَكَا كما جعل المسجد 
سي نه إيراهيم وما حوله من المشاعر. 


ممص لذ 
وني المسألة دلائل أخرى على ما ذكرناه» وأسئلة 
أوردها طائفة؛ كاين جريرء والقاضي أب يعلء 
والسهيلٍ؛ ولكن لا يتسع هذا الموضع لذكرها 
والجواب عنهاء والله عز وجل أعلم. 
والحمد لله رب العالمين. وصل الله على محمد وآله 
وصحيه وسلم تسليمًا. 
يفن 





[0/ 4] وَسَيِلَ ‏ رحمه الله -: 
عن «الخضر» و(إلياس». هل هما معمران؟ 
بينوا لنا رحمكم الله تعالى -: 


فأجاب: إنبهما ليسا في الأحياء. ولا معمران وقد 
سأل إبراهيم الحري؛ أحمد بن حنبل عن تعمير الخضر 
وإلياسء وأنههما باقيان يريان ويروى عنهماء فقال 
الإمام أحمد: من أحال غائب لم ينصف منه؛ وما ألقى. 
هذا إلا شيطان. 

وسُّئلٌ «البخاري» عن الخضر وإلياس: هل هما 
في الأحياء؟ فقال: كيف يكون هذا وقد قال النبي 
ي: دلا يبقى على رأس مائة سنة من هو على وجه 
الأرض أحدًا؟”". 

وقال أبو الفرج بن الجوزي*: قوله تعالى: وما 


جَعَلئَا ِبر م ين قتللك الْخُلْدَ4 [الأنبياء:؛ *] وليس 
هما في الأحياء. والله أعلم. 


لقف 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري )1١1١()674( ,)١1١5(‏ من حليث 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(*) التقل عن ابن الجوزي في آخخر هذه الفتوى فيه خلل كا هو ظاهر من 
الياق. والله أعلم؛ فيظهر وقوع سقط في هذا الموضع. 
وابن الجوزي رحمه الله له كتاب ألفه في هذا الأمر يعنوان (عجالة 
المنتظر في شرح حال الخضر) وقد ذكره ابن كثير رحمه الله في تاريخه 
(؟/5"6). 
انتهى من «الصيانة» (ص71). 


يجين واشت وَسَمَيْةِ 
3 بن ممنه 


7/3 4] سُئلٌ الشيخ ‏ رحمه الله : 

هل كان الحنضر ‏ عليه السلام - نبيّا أو وليّا؟ 
وهل هو حي إلى الآن؟ وإن كان حيا فما : تقولون 
فبما روي عن النبي يك أنه قال: «لو كان حيا 
لزارني»”'' هل هذا الحديث صحيح أم لا؟0") 

فأجاب: 

أما نبوته: فمن بعد مبعث رسول الله كه لم يوح 
إليه ولا إلى غيره من الناس, وأما قبل مبعث اللبي #4 
فقد اختلف في نبوتهء ومن قال: إنه نبي» لم يقل: إنه 
سلب النبوة» بل يقول: هو كإلياس تُبّى» لكنه لم يوح 
إليه في هذه الأوقات» وترك الوحي إليه في مدة معينة 
ليس نفيا لحقيقة النبوة كا لو فتر الوحي عن النبي 
يك في أثناء مدة رسالته. 

وأكثر العلماء على أنه لم يكن نبيّاه مع أن نبوة من 
قبلنا يقرب كثير منها من الكرامة والكمال في الأمة» 
وإن كان كل واحد من التبيين أفضل من كل 
[*/ 4] واحد من الصديقين كما رتبه القرآن» وكما 
روي عن النبي يك أنه قال: «ما طلعت الشمس ولا 


)١(‏ قال الشيخ الألباني رحه الله والصراب الذي عليه المحققون أنه 
ميت وأنه لم يدرك الإسلامء أما حديث وفاة النبي صل الله عليه 
وسلم واجتاع الصحابة حوله ويجيء النضر عليه السلام 
وتعزيته إياهم فهو حديث موضوع. بتصرف يسير من «رفعم 
الأستار» (ص15١)‏ وانظر 9الضعيفة» .)85١1(‏ 

(*) هله الفتوى شكك الجامع رحمه الله فيها حيث علق عل أوهها بقوله: 
(وهكذا وجدت هذه الرسالة» والذي يظهر أنها ليست له؛ فهي 
تخائف ما قرره الشيخ رحمه الله في مواضع من أن الخضر قد مات: 
١‏ - منها ما ذكره قبل هذه الفتوى بصفحة حين سثل عن حياة 
المخضر وإلياس فقال: (إنهها ليسا في الأحياء ولا معمران). 

* - ومنها قوله في الفتاوى ]١/1144[‏ (فإن خضر موسى مات 
كبا بين هذا في غير هذا الموضع). 

“ - ومنها قوله في الفتاوى [/9؟/ ٠٠١‏ - 
الذي عليه المحققون أنه ميت). 

+ ومنها ما ذكره ابن عبد الحادي رحمه الله في (المقود الدرية) أثناء 
الكلام على مؤلفات الشيخ (ص :)7٠١‏ (وجواب في الخضر هل مات 
أو هو حي؟ واختار أنه مات). راجع الصيانة (ص 59 /077. 


]: (والصواب 


كِلَذ 
ل ةا 
بكر الصديق»”', وروي عنه يَكلٍ أنه قال: «إن كان 
الرجل ليسمع الصوت فيكون نبيّاه. 

وفي هذه الأمة من يسمعه ويرى الضوء وليس 
بنبي؛ لأن ما يراه ويسمعه يجب أن يعرضه على ما جاء 
به محمد يكل فإن وافقه فهو حقء وإن خخالفه تيقن أن 
الذي جاء من عند الله يقين لا يخالطه ريب» ولا 
يحوجه أن يشهد عليه بموافقة غيره. 

وأما حياته: فهو حي. والحديث المذكور لا أصل 
لهء ولا يعرف له إسناد» بل المروي في مسند الشافعي 
وغيره: أنه اجتمع بالنني يكل ومن قال: إنه لم يجتمع 
بالنبي يخ فقد قال ما لا علم له به؛ فإنه من العلم 
الذي لا يحاط به. 

ومن احتج على وفاته بقول النبي 6: «أرأيتكم 
ليلتكم هذه. فإنه على رأس مائة سئة لا يبقى على وجه 
الأرض من هو عليها اليوم أحدء(" 
فإنه يمكن أن يكون الخضر إذ ذاك على وجه الأرض. 

ولأن الدجال ‏ وكذلك الحساسة - الصحيح أنه كان 
حيًا موجودًا[ 64 على عهد النبي 5 يكل وهو باق إلى 
اليوم لم يمخرج» وكان في جزيرة من جزائر البحر. 

فيا كان من الجواب عنه كان هو الجواب عن 
الخفرء وهو أن يكون لفظ الأرض لم يدخل في هذا 
الخبر» أو يكون أراد يك الآدميين المعروفين» وأما 
من خرج عن العادة قلم يدخل في العموم؛ كما لم 
تدخل الجن» وإن كان لفظا يتتظم الجن والإنس. 
رتخصيص مثل هذا من مثل هذا العموم كثير 
معتاد؛ والله أعلم. 
نقيت 





(؟) ضعيف: أخرجه الحاكم في «تاريخه» عن أنس بن مالك رفي الله 


عنه. بلفظ «ما صحب النبين والمرسلين أجمعين ولا 
صاحب ياسين أففضل من أي بكر وانظر «ضعيف 
الجامع؟ (9:86). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (117), )1١1(:)074(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


و مه 
:ب 


:4 ؛] وشئل ‏ رحمه الله -: عبن النبي 
5: هل يعلم وقت الساعة؟ 


م خحديث المسئول عنه. كونه و يعلم وقت 
سعة. فلا أصل له؛ ليس عن النبي وَكهِ في تحديد 
رقت الساعة نص أصلاًء بل قد قال تعالى: يَسَمَلُونكَ 
َن ألَاعَة أبَانَ مرسَهَا قل نما علمّهَا عِدَ يق لا 
حمنا لوقا إلا هو" نْقلَت فى المت والأرض» 
: لأعراف:1417] أي: خفي على أهل السموات 
والأرضء وقال تعالى: «إِنّ آلساعَة دَاتَِةٌ كاد 
أخبِيا» [طه:9١].‏ قال ابن عباس وغيره: أكاد 
أخفيها من نفسي فكيف أطلع عليها؟ 

وفي «الصحيحين» من حديث أب هريرة - وهو في 
ملم من حديث عمر .: أن النبي يي قيل له: متى 
الساعة؟ قال: «ما المسثول عنها بأعلم من السائل»”". 

فأخبر أنه ليس بأعلم بها من السائل» وكان 
السائل في صورة أعراي؛ ولم يعلم أنه جبريل إلا بعد 
أن ذهب وحين أجابه لم يكن يظنه إلا أعرابياء فإذا 
كان النبي يك قد قال عن نفه: إنه ليس بأعلم 
بالساعة من [557/ 4] أعرابي؛ فكيف يجوز لغيره أن 
يدعي علم ميقاتها؟! وإنها أخبر الكتاب والسنة 
بأشراطهاء وهي علاماتهاء وهي كثيرة تقدم بعضهاء 
ويعضها لم يأت بعد. 

ومن تكلم في وقتها المعين» مثل الذي صنف كتابا 
سماه «الدر المنظم في معرفة الأعظم» وذكر فيه عشر 
دلالات بين فيها وقتهاء والذين تكلموا على ذلك من 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (60) من حديث أبي هريرة رفي الله 
عنه (//417)» وملم )٠١١1(‏ من حديث عمر بن 
الخطاب رفي الله عنه. وأيضًا من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه .)9١4(‏ 


كَْمضل اَذ 
«حروف المعجم» والذي تكلم في «عنقاء مغرب» 
وأمثال هؤلاء, فإنهم وإن كان هم صورة عظيمة عند 
أتباعهم. فغالبهم كاذيون مفترون» وقد تبين لديهم 
من وجوه كثيرة أنهم يتكلمون بغير علم؛ وإن ادعوا 
في ذلك الكشف ومعرفة الأسرار. 

وقد قال تعالى: قل إِنْمَا حَرّمَ رَيَىَ لْقَوَحِشَ ما 
طَهرَ نا ومَا بَطنَ وَآلإثْمَ وَآلبَىَ يقير آلْحَق وأن مُشركُوا 
بل مَا َم يَُزْلَ بي سُلطَنًا وأن تَقُولُوا عَلى هه ما لا 
تَعُْونَ» [الأعراف: 77]. 
5ج 


7 / 4] سَُيِلَ: شب الإسلام عن صالحي 
بني آدم» والملائكة. 50 ؟ 





بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية؛ 
والملائكة أفضل باعتبار البداية؛ فإن الملائكة الآن في 
الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم؛ مستغرقون 
في عبادة الرب؛ ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل 
من أحوال البشر. 

وأما يوم القيامة بعد دخول الحنة» فيصير 
صالحو”” البشر أكمل من حال الملائكة. 

قال ابن القيم: 

وهنا التفصيل يتين سر التفضيل؛ وتتفق أدلة 
الفريقين» ويصالح كل منهم على حقه!* ». 
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(*) في «بدائع الفوائد»: (فيصير حال صالحي) انظر «الصيانة» 
(ص707؟) حاشية رقم (5). 

(**) هذا الكلام ذكره ابن القيم رحمه الله في «بدائع الفرائده 
)١1/(‏ عن شيخه رحه الله. وعنه نقل؛ لوجود تعليقه عل 
الفترى. اه «الصيانة» (ص/7”87). 


[4/ 4] وَسَيْلَ رحمه الله: عن المطيعين 
من أمة محمد يإخ: هل هم أفضل من الملائكة؟ 

قد ثبت عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن الملائكة 
قالت: يا ربء؛ جعلت بني آدم يأكلون في الدنيا 
ويشربون ويتمتعون. فاجعل لنا الآخرة كها جعلت 
هم الدنيا. 

قال: ذلا أفعل». 

ثم أعادوا عليه فقال: «لا أفعل». 

ثم أعادوا عليه مرتين أو ثلانًا. 
فقال: «وعزتي لا أجعل صالح ذرية من خخلقت بيدي 
كمن قلت له: كن فكان6”'“. ذكره عثيان بن سعيد 
الدارمي؛ ورواه عبد الله ين أحمد في كتاب السنة» عن 
النبي يك مرسلاً. 

وعن عبد الله بن سلام أنه قال: ما خلق الله خلقًا 
أكرم عليه من محمد. فقيل له: ولا جيريل ولا ميكائيل؟ 

فقال للسائل: أتدري ما جبريل وما ميكائيل؟ إنها 
جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمرء وما 
خلق الله خلقًا أكرم عليه من محمد يلو وما علمت 
عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك. 

وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة من 
أصحاب الأئمة الأريعة وغيرهمء وهو: أن الأنبياء 


والأولياء أفضل من الملائكة. 
ولنا في هذه المسألة «مصنف» مفرد ذكرنا فيه 
الأدلة من الجانبين. 
نعف 


)١(‏ ضعيف: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وانظر «تخريج 
الطحاوية» (ص0647. 


لل 


كلم لعيَاذ 

[546/ 4] سئل الشيخ ‏ رحمه الله : 

عن آدم لما خلقه الله ونفخ فيه من روحه. 
وأسجد له ملائكته: هل سحد ملائكة السماء 
والأرض. أم ملائكة الأرض خاصة؟ وهل كان 
جبرائيل وميكائيل مع من سجد؟ وهل كانت 
الجنة التي سكنها جنة الخلد الموجودة؟ أم جنة في 
الأرض خلقها الله له؟ ولما أهيط هل أهبط من 
السماء إلى الأرضء أم من أرض إلى أرض مثل 





بني إسرائيل؟ 
الحمد لله بل أسجد له جميع الملائكة كها نطقي بذلك القرآن 


في قرله تعال: طلَسَجَدَ الْمَلِكه كُلهُمْ أُخَنُون» 
[الحجر: 21٠‏ فهذه ثلاث صيغ مقررة للعموم 
وللاستغراق؛ فإن قوله: «الْمَلَيكة4 يقنضي جميع الملائكة» 
فإن اسم الجمع المعرف بالألف واللام يقتضي العموم 
كقوله: ارب اللائكة والروح»” ّ( فهو رب جميع الملائكة. 

الثاني: «كلير4ة وهذا من أبلغ العموم. 

الثالث: قوله: «ِأْجْمَعُونَ 4 وهذا توكيد للعموم. 

فمن قال: إنه لم يسجد له جميع الملائكة» بل ملائكة 
الأرضء فقد رد القرآن [845/ 4] بالكذب والبهتان» 
وهذا القول ونحوه ليس من أقوال المسلمين واليهود 
والنصارى؛ وإنها هو من أقوال الملاحدة المتفلسفة؛ الذين 
يجعلون «الملائكة» قوى النفس الصالحة. و«الشياطين» 
قوى النفس الخبيثة» ويجعلون سجود الملائكة طاعة 
القوى للعقلء وامتناع الشياطين عصيان القوى الخبيئة 
للعقل؛ ونحو ذلك من المقالات التي يقونها أصحاب 
ارسائل [خوان الصفا» وأمثالهم من القرامطة الباطنية 
ومن سلك سبيلهم من ضلال المتكلمة والمتعبدة. وقد 
يوجد نحو هذه الأقوال في أقوال المفسرين التي لا إسناد 
هايعتمد عليه. 


(؟) صحيح: أخرجه ملم )١1114(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه 
أبو داود(47/7) والنسائي .)111(:0٠١44(‏ 


0 


ومذهب الملمين, واليهود. والتصارى» 0 
لله به في القرآن. ولم يك في المأمورين بالسجود أحد 
من الشياطين» لكن أباهم إبليس هو كان مأمورًا 
فامننع وعصىء وجعله بعض التاس من الملائكة 
لدخوله في الأمر بالسجود وبعضهم من الجن؛ لأن 
له قبيلاً وذرية: ولكونه خخلق من نار والملائكة خلقوا 
من نور. 

والتحقيق: أنه كان منهم باعتبار صورته؛ وليس 
منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله» ولم يخرج من 
الجود لآدم أحد من الملائكة لا جبرائيل ولا 
ميكائيل ولا غيرهما. 

وما ذكره صاحب «خواص القرآن» وأمثاله من 
خلاف فأقوالهم باطلة» قد بينا فسادها وبطلانباء 
يكلام مبسوط ليس هذا موضعه. 

وهذا ما استدل به أهل السنة على أن آدم وغيره 
من الأنبياء والأولياء [4/5410] أفضل من جميع 
الملائكة؛ لأن الله أمر الملائكة بالسجود له إكرامًا له؛ 
وهذا قال إبليس: «أَرَءَيَتَكَ هَنذًا الّذِى كَرّنتَ 
عَلَّ» [الإسراء:77]؛ فدل على أن آدم كرم على من 
سجد له. 

و«الجنة» التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف 
الأمة. وأهل السنة والجماعة هي: جنة الخلد» ومن 
قال: إنها جنة في الأرض بأرض المند. أو بأرض جدة» 
أو غير ذلك؛ فهو من المتفللفة والملحدينء أو من 
إخوانهم المتكلمين المبتدعين» فإن هذا يقوله من يقوله 
من المتفلسفة والمعتزلة. 

والكتاب والسنة يردان هذا القول. وسلف الأمة 
وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول. قال تعالى: 
9وَإِذْ قلا لِلمَلَبِكَةٍ أَسْجَدُوا لدم فَسَجَدُوَا لآ إتليس أن 
وَاسْتَكَبرَ وكانَ مِنَ الكهريرت «ي وَفلكا يَكَادَمُ سكن 
أنتَ وَرُوْجَّكَ أنَة4 إلى قوله: «#وَقلا آهَبِطُوا يَعَْضَكْر 


كلمعل ْيَاذٍ 
طعي لَك فى الأزض مُسْعَهَدٌ وَََعُ إن حي » 
[البقرة:85" - 7"]. فقد أخبر أنه سبحانه أمرهم 
با هبوط وأن بعضهم عدو لبعض ثم قال: وَلَكُرْ فى 





الأزض مُسْتَقَةٌ وَمتَعُ إن حن». 


وهذا يبين أنهم لم يكونوا في الأرضء وإنما أهبطوا 
إلى الأرض؛ فإنهم لو كانوا في الأرض وانتقلوا إلى 
أرض أخرى - كانتقال قوم موسى من أرض إلى 
أرض ‏ لكان مستقرهم ومتاعهم إلى حين في الأرض 
قبل ال هبوط وبعده؛ وكذلك قال فى «الأعراف» لما قال 
إبليس: «أتأ حيرم ينْهُ حلَقتَى مِن نار وَحَلَفْعَم من طن 
© فَالَ تقبط ينا قَمَا يَكُونُ لَك أن كَكَبرَ يا » 
[الأعراف:170117]. 

[/ ؛] فقوله: 9قَاهْبط مِبا فَمَا يَكُونُ لَكَ أن 
تَتَكَبْرَ فها» يبين اختصاص السماء بالجنة بهذا الحكم؛ 
فإن الضمير في قوله: طيئب/» عائد إلى معلوم غير 
مذكور في اللفظء وهذا بخلاف قوله: 9آَهَيُوا مِصَرا 
َإنَ لَحكّم ما سََلْْر4 [البقرة:11]) فإنه لم يذكر هناك 
ما أهبطوا فيه وقال هنا: 9آَهَبِطُواً» لأن المبوط 
يكون من عَلَّرٌ إلى سُفْل وعند أرض الثّراة حيث كان 
بنو إسرائيل حيال السراة المشرفة على المصر الذي 
ييبطون إليه. ومن هبط من جبل إلى واد قيل له: هبط. 

وأيضًاء فإن بني إسرائيل كانوا يسيرون 
ويرحلون, والذي يسير ويرحل إذا جاء بلدة يقال: 
نزل فيها؛ لأن في عادته أنه يركب في سيره؛ فإذا وصل 
نزل عن دوابه. 

قال: نزل العسكر بأرض كذاء ونزل القُمّر9© 
بأرض كذا لتزوهم عن الدواب. 

ولفظ النزول كلفظ ال هبوطء فلا يستعمل هبط إلا 
إذا كان من علو إلى سفل. 


)١(‏ الققّل: الرجوع من سفرء والمراد الراجعين من السفر. 





ججوع خخ درسي 

وقوله: #رَكتا ظََّئَآ أَنفُسَئًا وَإِن لنَ تَفَهِر لَتا 
وََرَحَمْمَا لنَكُونْنَ مِنَ آلْحَسِرِينَ © فَالَ أهبطوا» 
الآيتان [الأعراف: ل 4 فقوله هنا بعد قوله: 
«آهيطوأ يَعَضَّكْرْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ ولك فى الأزضٍ مُسْتَفَوٌ 
وَمَتَنُ إن حجين» [الأعراف:4 ؟] يبين أنهم هبطوا إلى 
الأرض من غيرهاء وقال: ظقَالَ فا خَمَرَنَ وَفِهًا 
تَمُوتُونَ وَمِنَا تحْرَجُونَ» [الأعراف:10] دليل على 
أنهم لم يكونوا قبل ذلك بمكان فيه يحيون وفيه 
يموتون» ومنه يخرجونء وإنما صاروا إليه لما أهبطوا 
من الحنة. 

["/ 14 والنصوص في ذلك كثيرة وكذلك 
كلام السلف والأئمة. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
أن النبي يك قال: «احتج آدم وموسى فقال مومي: يا 
آدم» أنت أبو البشرء خلقك الله يبده ونفخ فيك من 
روحهء وأسجد لك ملائكته: فلماذا أخرجتنا وذريتك 
من المنة؟ 

فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله 
برسالته وكلامه فهل تجد في التوراة: وعصى آدم ربه 
فغوى؟ قال: نعم. قال: فلماذا تلومني على أمر قدّره 
الله علي قبل أن أخلق؟ فقال: فحج آدم موسى»!") 

وموسى إنما لام آدم؛ لما حصل له وذريته بالخروج 
من الجنة من المشقة والنكد. فلو كان ذلك بستانًا في 
الأرض. لكان غيره من بساتين الأرض يعوض عنه. 

وآدم ‏ عليه السلام ‏ احتج بالقدر؛ لأن العبد 
مأمور على أن يصير على ما قدره الله من المصائب» 
ويتوب إليه؛ ويستغفره من الذنوب ولمعائب. والله 
أعلم. 
فك 


.)1411( صحيح: أخرجه البخاري (71405)): وملم‎ )١( 


كَبْمجَلالَاا 


[860/ 4] قال شيخ الإسلام: 


فصل 
في المسألة المشهورة بين الناس 
في «التفضيل بين الملائكة والناس» 


قال: الكلام إما أن يكون في التفضيل بين الجنس: 
الملك. والبشر, أو بين صا حي الملك والبشر. - 

أما الأول» وهو أن يقال: أيما أفضل. الملائكة, 
والبشر؟ فهذه كلمة تحتمل أربعة أنواع: 

النوعٌ الأول: 

أن يقال: هل كل واحد من آحاد الناس أفضل من 
كل واحد من آحاد الملائكة؟ فهذا لايقوله عاقل» فإن 
في الناس: الكفارء والفجارء والجاهلين» المستكبرين» 
والمؤمنين؛ وفيهم من هو مثل البهائم والأنعام 
السائمة؛ بل الأنعام أحسن حالاً من هؤلاء» كما نطق 
بذلك القرآن في مواضعء مثل قوله تعالى: 9إِنّ شر 
ألدّوَاتِ عِندَ أله ألم البَكمْ الزيرت لا يلون 
[الأنفال: 7 7]ء وقال [6/]] تعالى: «إنّ شر 
أَلدّوَآتِ عِندَ آله الْذِينَ كقرُوا قَهُمْ لا يُؤْينُونَ4 
[الأنفال:06]» وقال تعالى: «وَلَقَدَ ذَرَأَنَا لِجَهَكرَ 
كيار يرت لل والإنس حم قُلُوبِ لا يَفْقَهُوت يا 
وَُم 3 لا يُبِصِرونَ ها َم دَاذّانُ لا يَسْمَعُونَ 5 
أُوْلَبِك #الأتعسم يل م أَصَلُّ أوليِكَ هُمُ القيأوت » 
[الأعراف:79١]:‏ والدواب جمع دابة» وهو كل ما 
دب في سماء وأرض من إنس وجنء وملك وبهيمة. 
ففي القرآن ما يدل على تفضيل البهائم على كثير من 
الناس في خمس آيات. 

وقد وضع ابن المرزيان كتاب «تفضيل الكلاب 
على كثير ممن لبس الثياب» وقد جاء في ذلك من 
المأثور ما لا نستطيع إحصاءه. مثل ما في مسند أحمد: 
«رب مركوبة أكثر ذكرًا من راكبها»"”". وفضل 


(1) صحيح: أخرجه أحد وصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ (408). 









عجو تاشخ وا كمد رسي 


لهت عليهم من وجوه: 

حنها :أن البهيمة لا سبيل لها إلى كيال وصلاح 
كتر ما تصنعه. والإنسان له سبيل لذلكء فإذا لم يبلغ 
صلًاحه وكاله الذي خلق له بان نقصه وخسرانه من 

وثانيها: أن البهائم لها أهواء وشهوات» يحسب 
.حاسها وشعورهاء ولم تؤت تيرًا وفرقانًا بين ما 
ينفعها ويضرهاء والإنسان قد أوتي ذلك. وهذا الذي 
يقل: الملائكة لهم عقول بلا شهوات, والبهائم لها 
شهرات بلا عقول, والإنسان له شهوات وعقل. فمن 
غمب عقله شهوته؛ فهو أفضل من الملائكة؛ أو مثل 
ملاتئكة؛ ومن غلبت شهوته عقله فالبهائم خير منه. 

[؟56/ 4] وثالثها: أن هؤلاء لهم العقاب والتكال» 
والخزي على ما يأتونه من الأعمال الخبيثة فهذا يقتل» 
وهذا يعاقب, وهذا يقطع» وهذا يعذب ويحبسء هذا 
في العقوبات المشروعة» وأما العقوبات المقدرة فقوم 
أغرقزاء وقوم أهلكوا بأنواع العذاب» وقوم ابتلوا 
بالملوك الحائرة؟ تحريقاء وتغريقًاء وتثيلةٌ وعنقاء 
وعمّى. والبهائم في أمان من ذلك. 

ورابعها: أن لفسقة الجن والإنس في الآخرة من 
الأهوال والنار والعذاب والأغلال وغير ذلك مما 
أمنت منه البهائم؛ ما بين فضل البهائم على هؤلاء إذا 
أضيف إلى حال هؤلاء. 
وخامسها: أن البهائم جميعها مؤمنة بالله ورسوله بكي 
مُسبّحة بحمده قانتة له وقد قال النبي يكل «إنه ليس 
رس 0 

لافَْقَةَ الجن والإنس» 90 

النوع الثاني: أنه يقال: مجموع الناس أفضل من 
مجموع الملائكة من غير توزيع الأفراد وهذا على 
القول بتفضيل صا حي البشر على الملائكة فيه نظر, لا 
علم لي بحقيقته» فإنا نفضل مجموع القرن الثانٍ على 
القرن الثالث. مع علمنا أن كثيرًا من أهل القرن 


,.)7511( صحيح: انظر #الصحيصة»‎ )١( 





كَمسضلليَاذ 
لالكت ل 

[5/ 4] النوع الثالث: أنا إذا قابلنا الفاضل 
بالفاضلء والذي يلي الفاضل بمن يليه من الجنس 
الآخره فأي القبيلين أفضل؟ فهذا مع القول بتفضيل 
صال حي البشر يقال: لاا شك أن المفضولين من الملائكة 
أفضل من كثير من البشرء وفاضل البشر أفضل من 
فاضليهم؛ لكن التفاوت الذي بين فاضل الطائفتين 
أكثر» والتفاوت بين مفضوهم هذا غير معلوم, والله 
أعلم بخلقه. 

النوع الرّابع: أن يقال: حقيقة الملك والطبيعة 
الملكية أفضل؛ أم حقيقة البشر والطبيعة البشرية؟ 
وهذا كا أنا نعلم أن حقيقة الحي إذ هو حي أفضل من 
الميت؛ وحقيقة القوة والعلم من حيث هي كذلك 
أفضل من حقيقة الضعف والجهل. وحقيقة الذكر 
أفضل من حقيقة الأنئى» وحقيقة الفرس أفضل من 
حقيقة الحمار» وكان في نوع المفضول ما هو خير من 
كثير من أعيان النوع الفاضل؛ كال مار والفآرة© 
والفرس الزّمنء والمرأة الصالحة مع الرجل الفاجرء 
والقوي الفاجر مع الضعيف الزَّمِن. 

والوجه في انحصار القسمة في هذه الأنوع ‏ فإن 
كثيرًا من الكلمات المهمة تقع الفتيا فيها مختلفة والرأي 
مشتبهّاء لفقد التمبيز والتفضيل - أن كل شيء إما أن 
نقيده من جهة الخصوص.ء أو العموم أو الإطلاق. فإذا 
قلت: بشر [5514/ 4] وملك. وإما أن تريد هذا البشر 
الواحد فيكون خاصّاء أو جميع جنس البشر فيكون عامّاء 
أو تريد البشر مطلقًا محردًا عن قيد العموم؛ والخصوص» 
وضبطه القليل والكثيرء والنوع الأول في التفضيل 
عمومًا وخصوصاء والثاني عموماء والثالث خصوصاء 
والرابع في الحقيقة المطلقة المجردة. 

فتقول حيئعذ: المسألة على هذا الوجه لست أعلم فيها 
مقالة سابقة مفسرة» وربا ناظر بعض الناس على تفضيل 
الملك» وبعضهم على تفضيل البشر» وربا اشتبهت هذه 





(*) صرابه (كالحار الفاره) انظر: «الصيانة» (ص١4).‏ 





لعده اتلك اسدمطتت 

لكن الذي سنح لي والله أعلم بالصواب ‏ أن 
حقيقة الملك أكمل وأرفع وحقيقة الإنسان أسهل 
وأجمع. 

وتفسير ذلك: أنا إذا اعتبرنا الحقيقتين وصفاتها 
النفسية» والتبعية اللازمة؛ الغالبة: الحياة؛ والعلم» 
والقدرة: في اللذات والشهوات؛ وجدنا أولاً خلق 
الملك أعظم صورة:؛ ومحله أرفع» وحياته أشد. وعلمه 
أكثر» وقواه أشدء وطهارته ونزاهته أتم» ونيل مطالبه 
أيسر وأتمء وهو عن المناني والمضاد أبعدء لكن تجد 
هذه الصفات للإنسان ‏ بحسب حقيقته ‏ منها أوفر 
حظًا ونصيبًا من ال حياة والخلق. والعلم والقدرة 
والطهارة» وغير ذلك. 

وله أشياء ليست للملك من إدراكه دقيق الأشياء 
حسّاء وعقلاً ‏ وتمتعه بها يدركه ببدنه وقلبه» وهو 
يأكل ويشرب وينكحء ويتمنى» ويتغذى» [4/80] 
ويتفكرء إلى غير ذلك من الأحوال التي لا يشاركه 
فيها الملك» لكن حظ الملك من القدر المشترك الذي 
بينهما أكثر» وما اشتركا فيه من الأمور أفضل بكثير مما 
اختص به الإنسان. 

مثاله: مثل رجل معه مائة دينار» وآخر خمسون 
درهماء أو خخسون ديناراء أو حمسون فلسّاء وإذا كان 
الأمر كذلك ففصل الجواب كما سبق. 

وإن أردت الإطلاق: فالحقيقة الملكية بلوازمها 
أفضل من الحقيقة الإنسانية بلوازمهاء هذا لا شك فيه 
فإنا يلزم حقيقة الإنسان من حياة وحس, وعلم وعمل» 
ونيل لذة وإدراك شهوة؛ ليست بشيء. وإنها تعددت 
أصنافه إلى ما يشبه حقيقة الملك. كحال من علم من كل 
شيء طرفًا ليس بالكثير» إلى حال من أتقن العلم بالله 
وبأسمائه وآياته» ولا يشبه حال من معه درهم؛ إلى حال 
من معه درة» ولا يشبه حال من يسوس الناس كلهم. إلى 
حال من يسوس إنسانًا وفرسًا. 

وقد دل على هذا دلالة بينة قوله تعالى: «وَلْقَدَ 


كَابآ مَمَوجَلالعنِيَاذْ 


-- وحَتهُ فى آثير لخر وَتَرْفتهُم يرت 
الطيبنت وَفَصْلتَهُرْ عَلَىْ كَئِمٍ يْمْنْ حَلَقنا تَفَضِيلا» 
[الإسراء فدل عل أنهم لم يفضلوا على الجميع؛ 
وقوله: «مِّمْنْ4 للتبعيض. فإن قلت: هذا الاستدلال 
مفهوم للمخالف, وأنت مخالف لهذاء منازع فيه. 

7 )!] فيقال لك: تخصيص الكثير بالذكر لا 
يدل على مخالفة غيره بنفي» ولا إثبات» وأيضًا فإن 
مفهومه: أنهم لم يفضلوا على ما سوى الكثير» فإذا لم 
يفضلوا فقد يساوون بهم وقد يفضل أولئك عليهم» 
فإن الأحوال ثلاثة: إما أن يفضلوا على من بقى؛ أو 
يفضل أولتك عليهم؛ أو يساوون بهم. 

قال: واختلاف الحقائق والذوات لا بد أنها تؤثر 
في اختلاف الأحكام والصفات. وإذا اختلفت حقيقة 
البشر والملك» فلا بد أن يكون أحد الحقيقتين أفضل» 
فإن كونها متماثلتين متفاضلتين ممتنع . 

وإذا ثيت أن أحدهما أفضل بهذه القضية المعقولة» 
وثبت عدم فضل البشر بتلك الكلمة الإلهية» ثبت 
فضل الملك. وهو المطلوب. 

وقد ذكر جماعة من المتتسبين إلى السنة: أن الأنبياء 
وصالح البشر أفضل من الملائكة. وذهيت المعتزلة إلى 
تفضيل الملائكة على البشرء وأتباع الأشعري على 
قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء» ومنهم من 
يقف ولا يقطع فيهما بشيء. 

وحكي عن بعض متأخربهم أنه مال إلى قول 
المعتزلة» وربها حكي ذلك عن بعض من يدعي السنة 
ويواليها. 

وذكر لي عن بعض من تكلم في أعمال القلوب أنه 
قال: أما الملائكة المدبرون للسموات والأرض وما 
بينهما والموكلون ببني آدمء فهؤلاء أفضل من هؤلاء 
67 4] الملائكة؛ وأما الكَرُوبيون”'' الذين يرتفعون 
عن ذلك فلا أحد أفضل منهم؛ وربما خص بعضهم 
نبينا يي واستثناؤه من عموم البشرء إما تفضيلاً على 





(١)المقريون‏ والسادة. 


نوكت لذ ؟زنئية _ 0ه 


جميع 0 الملائكة» أو على المدبرين منهم أمر العالم. 

هذا ما بلغني من كلمات الآخرين في هذه المسألة؛ 
وكنت أحسب أن القول فيها محدث حتى رأيتها أثرية 
سلفية صحابية» فائبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيهاء 
فقلنا حيئذ با قاله السلف. فروى أبو يعلى الموصلي 
في كتاب «التفسير» المشهور له عن عبد الله بن سلام - 
وكان عانًا بالكتاب الأولء والكتاب الثاني؛ إذ كان 
كتابيّاء وقد شهد له النبي يك بحسن الخاتمة» ووصية 
معاذ عند موته. وأنه أحد العلماء الأربعة الذين يبتغى 
العلم عندهم ‏ قال: ما خلق الله خلقًا أكرم عليه من 
محمد يكإق. الحديث عنه. 

قلت: ولا جبرائيل» ولا ميكائيل؟ قال: يا بن 
أخي» أو تدري ما جبرائيل وميكائيل؟ إنما جبرائيل 
وميكائيل خلق مسخرء مثل: الشمسء والقمرء وما 
خلق الله تعالى ‏ خخلقًا أكرم عليه من محمد يكق. 
وروى عبد الله في «التفسير»* وغيره عن معمر» عن 
زيد بن أسلم؛ أنه قال: قالت الملائكة: يا ريناء جعلت 
لبني آدم الدنياء يأكلون فيها ويشربون. فاجعل لنا 
الآخرة. فقال: «وعزتي لا أجعل صالح ذرية من 
خلقتٌ بيدي كَمَن قلت له كن فكان»0". 

[64*/ 4] وكذلك قصة سجود الملائكة كلهم 
أجمعين لآدم؛ ولعن الممتنع عن السجود له؛ وهذا 
تشريف وتكريم له. 

وقد قال بعض الأغبياء: إن السجود إنها كان لله 
وجعل آدم قبلة لهم» يسجدون إليه كا يسجد إلى 
الكعبة» وليس في هذا تفضيل له عليهم؛ كا أن 
السجود إلى الكعبة ليس فيه تفضيل للكعبة على 
المؤمن عند الله؛ بل حرمة المؤمن عند الله أفضل من 
حرمتهاء وقالوا: السجود لغير الله حرم بل كفر. 

والجواب: أن السجود كان لآدم بأمر الله وفرضه 


(#) لعله «السُّنَّْ». انظر «الصيانة» (ص:581). 
)١(‏ ضعيف: انظر تخريج الطحاوية» (ص؟071. 


كمض الفا 
2-2-2 

أحدها: قوله: لآدم؛ ولم يقل: إلى آدم. وكل حرف 
له معنى ومن التميز في اللسان أن يقال: سجدت لهء 
وسجدت إليه؛ كما قال تعالى: «لّا تَسَجِدُوا للشمس 
وَلَا لِلفَمَرِوَآسْجُدُوا ِْهِ اذى عَلَقَهَك إن كم ا 
تَمْبُورتَ4 [فصلت :]ء وقال: «وَيهٍ يَسَجِدٌُ مَن 
ف اموت وآنأرض» [الرعد:6١]‏ 

وأجمع المسلمون على أن السجود لغير الله محرم» 
وأما الكعبة فقد كان النبي يكل يصلي إلى بيت المقدس» 
ثم صلى إلى الكعبة» وكان يصلي إلى عنرّة. ولا يقال: 
لعنزة» وإلى عمود وشجرة» ولا يقال: لعمود ولا 
لشجرة؛ والساجد للشيء يخضع له بقلبه» ويخشع له 
بفؤاده» وأما الساجد إليه فإنما يولي وجهه وبدنه إليه 
ظاهراء كما يولي وجهه إلى بعض [704/ 4] النواحي 
إذا أئه 0 0 لِفْوَلٍ وَجهَكَ شْطْرٌ الْمَسَجِدٍ 
لْحَرَامِ' وَحَمَثُ ما كسم قَولوا وُجُوهَكُمَ شَطْرَه4 
[البقرة:4 .]١5‏ 

والثاني: أن آدم لو كان قبلة لم يمتنع إبليس من 
السجود. أو يزعم أنه خير منه؛ فإن القبلة قد تكون 
أحجارّاء وليس في ذلك تفضيل ها على المصلين إليهاء 
وقد يصلي الرجل إلى عنزة ويعير؛ وإلى رجلء ولا 
يتوهم أنه مفضل بذلك» فمن أي شيء فر الشيطان؟ 
هذا هوالعجب العجيب! 

والثالث: أنه لو جعل آدم قبلة في سجدة واحدة 
لكانت القبلة وبيت المقدس أفضل منه بآلاف كثيرة؛ 
إذ جعلت قبلة دائمة في جميع أنواع الصلوات»؛ فهذه 
القصة الطويلة التي قد جعلت علبًا لهه ومن أفضل 
النعم عليه» وجاءت إلى العالم بأن الله رفعه بهاء وامتن 
عليه؛ ليس فيها أكثر من أنه جعله كالكعبة في بعض 
الأوقات!! مع أن بعض ما أوتيه من الإيمان والعلم, 
والقرب من الرحمن أفضل بكثير من الكعبة؛ والكعبة 
إنما وضعت له ولذريته؛؟ أفيجعل من جسيم النعم 
عليه أو يشبه به في شيء نزر قليل جدًا؟! هذا ما لا 





ايخ ف وارلا هه 
جور رشت لدعي 





يقوله عاقل. 

وأما قوهم: لايجوز السجود لغير الله. 

فيقال له: إن قيلت هذه الكلمة على الجملة فهى 
كلمة عامة؛ تنفي يعمومها جواز السجود لآدم. ود 


دل دليل خاص عل أنهم 
يعارض ما قابله من الخاص. 

وثانيها: أن السجود لغير الله حرام علينا وعلى 
الملائكة. أما الأول فلا دليل وأما الثاني فا الحجة 
فيه ؟ 

[ ؟]] وثالئها: أنه حرام أمر الله به؛ أو حرام لم 
يأمر به والثاني حق ولا شفاء فيه. وأما الأول فكيف 
يمكن أن يحرم يعد أن أمر الله تعالى به؟ 
ورابعها: أبو يوسف وإخوته خروا له سجدّاء ويقال: 
كانت تحيتهم: فكيف يقال: إن السجود حرام مطلقًا؟ 
ولد بيات تبج للحي جل والبهاتم لا نقيد 
إلا ”“الله. فكيف يقال: يلزم من السجود لشيء 
عبادته؟ وقد قال النبي جَله: «ولو كنت آمرًا أحدًا أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعِظّمٍ 
حقه عليها»”'' ومعلوم أنه لم يقل: لو كنت آمر أحدا 
أن يعبد. 
وخامسها:”" وفيه التفسير أن يقال: أما الخضوع 
والقنوت بالقلوب والاعتراف بالربوبية والعبودية» 
فهذا لا يكون على الإطلاق إلا لله سبحانه وتعالل- 
وحده. وهو في غيره ممتنع باطل. 

وأما السجود فشريعة من الشرائع؟ إذ أمرنا الله - 
تعالى ‏ أن نسجد لهء ولو أمرنا أن نسجد لأحد من 
خلقه غيره لسجدنا لذلك الغير ‏ طاعة لله عز وجل - 
إذ أحب أن نعظم من سجدنا له» ولو لم يفرض علينا 
السجود لم يجب ألبتة فعله» فسجود الملائكة لآدم 


سجدوا له والعام لو 


(1) في المطبوع بدون لفظة «إلا» وهو خطأ مطبعي. 

(؟) حن صحيح: أخر جه الترمذي )١١59(‏ من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه وانظر #مشكاة المصابيح؛ (5706). 

(*) وني بعض النسخ: #وسابعها» وهو خطأ مطبعي. 


كَاْمْتلَلعِتَاذ 
عبادة لله وطاعة له. وقربة يتقربون بها إليه» وهو لآدم 
تشريف وتكريم وتعظيم» وسجود أخوة يوسف له 
تحية وسلامء ألا ترى أن يوسف لو سجد لأبويه تمية 
م يكره له. 

3 ])] ول يأت أن آدم سجد للملائكة» بل لم 
يؤمر آدم وبنوه بالسجود إلا لله رب العالمين» ولعل 
ذلك والله أعلم بحقائق الأمور ‏ لأنهم أشرف 
السجود له إلا لله رب العالمين» وهم أكفاء بعضهم 
لبعض0ء فليس لبعضهم مزية بقدر ما يصلح له 
السجود؛ ومن سواهم فقد سجد هم من الملائكة 





للاب الأقوم» ومن البهائم للابن الأكرم. 
وأما قولهم: لم يسبق لآدم ما يوجب الإكرام له 
بالسجود. فلغو من القول» هذى به بعض من اعتزل 


الجماعة» فإن نعم الله تعالى ‏ وأياديه وآلاءه على عباده 
ليست بسبب منهم, ولو كانت بسبب منهم فهو المنعم 
بذلك السببء, فهو المنعم به ويشكرهم على نعمه. 
وهو_أيضًا باطل على قاعدتهم» لا حاجة لنا إلى بيانه 
ههنا. 

وقوله: «وَلَهُء يَمَجِدُورت؟4 [الأعراف:57١7]‏ 2 
فإنه إن سلم أنه يفيد الحصرء فالقصد منه ‏ والله أعلم 
- الفضل بينهم وبين البشر الذين يشركون بربهم 
ويعبدون غيره؛ فأخبرهم أن الملائكة لا تعبد غيره» ثم 
هذا عام وتلك الآية خاصة فيسكنى آدم» ثم يقال: 
السجود على ضربين: سجود عبادة محضة» وسجود 
تشريف. فأما الأول: فلا يكون إلا لله؛ وأما الثاني: 
فلم قلت: إنه كذلك؟ والآية محمولة على الأول توفيمًا 
بين الدلائل. 

وأما السؤال الثاني: فروي عن بعض الأولين أن 
الملائكة الذين [4/5571] سجدوا لآدم ملائكة في 
الأرض فقطء لا ملائكة السموات. ومنهم من يقول: 
ملائكة السموات دون الكرُوبِيين وانتتحى ذلك 
بعض المتأخرين» واستنكر سجود الأعلين من 





يتك لزلز از نكيف <> 
الملائكة لآدم مع عدم التفاتهم إلى ما سوى الله ورووا 
في ذلك: 9إن من نََلْقٍ الله ََلْقَا لا يدرون: أَحَلِنٌ آدم 
أم لا؟2. 

ونزع بقوله: «أستكيك أمْ حت ين الاين» 
[ص:6/] ١‏ والعالون هم ملائكة السماء. وملائكة 
السماء لم يؤمروا بالسجود لآدم؛ فاعلم أن هذه المقالة 
أولا لبس معها ما يوجب قبوهاء لا مسموع ولامعقوله 
إلا خواطر وسَوَانِح” '» ووساوس مادتها من عرش 
إبليسء يستفزهم بصوته ليرد عنهم النعمة التي حرص 
على ردها عن أبيهم قديّاء أو مقالة قد قالها من يقول 
الحق والباطل؛ لكن معنا ما يوجب ردها من وجوه: 

أحدها: أنه خلاف ما عليه العامة من أهل العلم 
بالكتاب والسنة: وإذا كان لا بد من التقليد فتقليدهم 
أولى. 

وثانيها: أنه خلاف ظاهر الكتاب العزيز؛ وخلاف 
نصهء فإن الاسم المجموع المعرف بالألف واللام 
يوجب استيعاب الجنس؛ قال تعالى: 9وَإذْ قلا مَك 
أسَجَِدُوا [إدم» [البقرة:74]: فسجود الملائكة يقتضى 
جميع الملائكة» هذا مقتضى اللسان الذي نزل به القرآن» 
فالعدول عن موجب القول العام إلى الخصوص لا بد 
له من دليل يصلح له. وهو معدوم. 

[7/ ؛] وثالثها: أنه قال: طقَسَجَدَ الْمَلَبِكَهٌ 
كُلهُمْ أْخَعُونَ4 [الحجر:٠”]‏ فلو لم يكن الاسم 
الأول يقتضى الاستيعاب والاستغراق» لكان توكيده 
بصيغة كل موجبة لذلك ومقتضية له؛ ثم لو لم يفد 
تلك الإفادة» كان قوله: طاجْتَعُونَ4 توكيدًا وتحقيقًا 
بعد توكيد وتحقيق» ومن نازع في موجب الأسماء 
العامة فإنه لا ينازع فيها بعد توكيدها با يفيد العموم 
بل إنما يجاء بصيغة التوكيد قطعًا لاحتهال الخصوص 
وأشباهه. 

وقد بلغني عن بعض السلف أنه قال: ما ابتدع 
قوم بدعة إلا في القرآن ما يردهاء ولكن لا يعلمون. 


(١)سواتح:‏ طبر يتطير به العرب في اللباهلية. 





كلمت الفا 
فلعل قوله: «حكَلهُمَ أحَعُونَ» [الحجر: ]٠١‏ جيء 
به لزعم زاعم يقول: إنما سجد له بعض الملائكة لا 
كلهم. وكانت هذه الكلمة رذًا لقالة هؤلاء. ومن 
اختلح في سره وجه الخصوص بعد هذا التحقيق 
والتوكيد فليعز نفسه في الاستدلال بالقرآن والفهم. 
فإنه لا يثق بشيء يؤخذ منه. يا ليت شعري! لو كانت 
الملائكة كلهم سجدوا وأراد الله أن يخبرنا بذلك. فأي 
البيان؟ 
ورابعها: أن هذه الكلمة تكررت في القرآن. وقال 
النبي كك في حديث الشفاعة «وأسجد لك 
ملحيكته :”2 وكذلك ف محاجة مو سى وآدم ومن 
الناس من يقول: إن القول العام إذا قرن به الخاص 
وجب أن يقرن به البيان» فلا يجوز تأخيره عنه. لثلا 
يقع السامع في اعتقاد الجهل؛ وم يقترن يشيء من هذه 
الكلمات دليل تخصيص.ء فوجب القطع بالعموم. 

وقال آخرون - وهو الأصوب -: يجوز تأخير 
البيان عن وقت الخطاب [854/ 4] لكن بعد البحث 
عن دليل التخصيصء والله أعلم. فيجب القول 
بالعموم؛ وإذا كانت القصة قد تكررت وليس فيها ما 
يدل على الخصوص فليس دعوى الخصوص فيها من 
البهتان. 

وأما إنكارهم لسجود الكروييين فليس بشيء؟ 
لأنهم سجدوا طاعة وعبادة لربهمء وزاد قائل: ذلك 
أنهم أفضل من آدم إذا ثبت أنهم لم يسجدواء 
والحكايات المرسلة لا تقيم حقا ولا جهدم باطلاً. 
وتفسيرهم طالْعَالِينَ4 بالكروبيين» قول في كتاب الله - 
سبحانه وتعالى ‏ بلاعلم؛ ولا يعرف ذلك عن إمام 
متبع» ولا في اللفظ دليل عليه؛ وقيل: «أَسْتَكبرت4 
أطلبت أن تكون كبيرًا من هذا الوقت؟ أم كنت عاليا 
قبل ذلك؟ ولا حاجة بنا إلى تفسير كلام الله بآرائناء 





(1) صحيح: أخر جه البخاري (١٠1لاء‏ 7/414 11477) من ححديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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وههنا سؤال ثالث وهو: أن السجود له. قد يكون 
الساجدون سجدوا له مع فضلهم عليه؛ فإن الفاضل 
قد يخدم المفضولء فنقول: 

اعلم أن منفعة الأعلى للأدنى غير مستنكرة» فإن 
سيد القوم خادمهم. فالنبي يكل أفضل الناس» وأنقع 
الناس للناس» لكن منفعته في الحقيقة يعود إليه ثوابهاء 
وتمام التقرب إلى الله يحصل بنفع خلقه؛ فهذا يصلح 
أن يورد على من احتج بتدبيرهم لناء ففضلهم علينا 
لكثرة منفعتهم لناء وأما نفس السجود فلا منفعة فيه 
للمسجود له إلا مجرد تعظيم وتشريف وتكريم» ولا 
يصلح ألبتة أن يكون من هو أفضل أسفل ممن دونه 
وتحته في الشرف. والمحقق, لا المتوهم, فافهم هذا فإن 
تحته سرّا. 
[*/ 4] الدليل الثاني”': قوله قصصًا عن إبليس: 
دأرَمَيْتَكَ هَذَا ذى كنك َ ع4 [الإسراء:37] 
فإن هذا نص في تكريم آدم على إبليس؛ إذ أمر 
بالسجود له. 

الدليل الثالث: أن الله تعاللى ‏ خلق آدم بيده. كا 
ذكر ذلك في الكتاب والسنة, والملائكة لم يمخلقهم بيده 
بل بكلمته؛ وهذا يقوله جميع من يدعي الإسلام - 
سنيهم ومبتدعهم ‏ بل وعليه أهل الكتاب» فإن 
الناس في يدي الله على ثلاثة أقوال: 

أما أهل السنة فيقولون: يدا الله صفتان من 
صفات ذاته. حكمها حكم جميع صفاته؛ من حياته 
وعلمه.؛ وقدرته وإرادته» وكلامه. فيثبتون جميع 
صفاته التي وصف بها نفسه. ووصفه بها أنبياؤه» وإن 
شاركت أسهاء صفاته أسماء صفات غيره. كما أن له 
أساء قد يسمى بها غيره؛ مثل: رءوف» رحيم؛ عليم 
سميع» بصير» حليم؛ صبورء شكور» قدير» مؤمن» 
علي» عظيم, كبير» مع نفي المشابهة في الحقيقة والماثلة» 


)لم يذكر الدليل الأول ولعله خطأ مطبعي أو من النساخ. 


عَبلْمْصللمْيَاذ 
كا في قوله تعالى: لَيِسّ كمكلي ننَن 5 وَهُوَ آَلتَمِيعُ 
لْبَصِرٌ» [الشورى:١١]2‏ جمعت هله الآية بين 
الإثبات والتنزيه» ونسبة صفاته إليه كنسية خلقه إليه» 
والنسبة والإضافة تشابه النسبة والإضافة. 

ومن هذا الوجه جاء الاشتراك في أسمائه وأسماء 
صفاته. كا شبهت الرؤية برؤية الشمس والقمر» 
تشبيهًا للرؤية لا للمرئي» كا ضرب مثله مع عباده 
المملوكين كمثل بعض خلقه مع تملوكيهم؛ وله المثل 
الأعلى في السموات, فتدبر [777/ 4] هذا فإنه يحلاة 
شُْهة ومطفّاة كد فجميع ما نسمعه؛ وينسب إليه» 
ويضاف من الأسماء والصفاتء هو كما يليق بالله» 
ويصلح لذاته. 

والفريقان الآخران - أهل التشبيه والتمثيل ‏ : 
منهم من يقول: يد كيدي - تعالى الله عن ذلك وأهل 





النفي والتعطيل يقولون: اليدان هما: التعمتان 
والقدرتان. والله أكبر كبيرًا. 

وبكل حالء اتفق هؤلاء كلهم على أن لآدم 
فضيلة ومزية ليست لغيره؛ إذ خلقه بيده. 


الوجه الثالث”'©: أن ذلك معدود في النعم التي 
أنعم الله بها على آدم حين قال له موسى: «خلقك الله 
بيدهة"”. وكذلك يقال له يوم القيامة» وإنما ذكروا 


ذلك له في النعم التي خصه الله بها من بين المخلوقين 
دوت الذي يد فهذا بيان واذ ضح دليل على 


كما ذكر زيد بن أسلم أن الله تعالى ‏ قال 
للملائكة: «لا أجعل صالح ذرية من خَلَقَتُ بيدي 
كمن قُلْتُ له كن فكان». 
الدليل الرابع: ما احتج به بعض أصحابنا على 
تفضيل الأنبياء على الملائكة بقوله: «إن الله آَصَِطْفَ 
دادم وَنُوعَا وَدَالَ إِيَرهِيمَ وَمَالَ عِمْرنَ عَلى الْعَسَينَ»4 


)لم يذكر الوجه الأول والثاني ولعله خطأ أو مهو. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7105)) وملم (19417). 


جين 21> يج إن نكية ٠5ت‏ 
عمران:7؟]. وقوله: «وَلَقدِ آخترشهُم عَلَىْ عِلمٍ 

عََى الْمَقيِينَ» [الدخان:؟؟] واسم طالْعَلَمِينَ» 
يتننول الملائكة والجن والإنسء وفيه نظر؛ لأن 
أصناف العالمين قد يراد به [551/ 4] جميع أصنئاف 
الخلق كما في قوله تعالل: ظَألْحَمْدُ يله وَمتِ 
الْمَلَمِيرت 4 [الفاتحة:7]) وقد يراد به الآدميون فقط 
على اختلاف أصنافهم» كما في قوله تعالى: «أتآثون 
الدَعْرّانَ 0 اللض؟ [الشعراء:56١0]1‏ «إنكم 
لَأنُونَ ) مَا سَبَقَكُم ينا ين أخر م 
م 0 وهم كانوا لا يأتون 
البهائم ولا الجن. وقد يراد بالعالمين أهل زمن 
واحد, كما في قوله: «وَلَقَد أَحَترتَهُمْ عَلَىْ عِلمِ عَلى 
الْعَشَِنَ» [الدخان:77]. 

فقوله: «إن الله أَصِطَفنٌ دَادْمَْ وَنُوعَا وَءَالَ إِيَرهِيِمَ 
وَدَالَ عِمْرنَ4 ”'' الآية» تحتمل جميع أصناف الخلق» 
ويحتمل أن المراد بنو آدم فقط. وللمحتج بها أن يقول: 
اسم لالَعَلَمِينَ4 عام لجميع أصناف المخلوقات التي 
بها يعلم الله» وهي آيات له ودلالات عليه؛ لا سيا 
أولو العلم منهم؛ مثل الملائكة؛ فيجب إجراء الاسم 
على عمومه إلا إذا قام دليل يوجب الخصوص. 

وقد احتج أيضًا بقوله: 9وَلَقَدَ كرما ب دَادَمَ© 
الآية [الإسراء: »]٠7١‏ وهو دليل ضعيف بل هو بالضد 
كا قررتاه. 

الدليل الخامس: قوله: إن جَاعِلَ فى الأرض 
َلِيِقَةٌ4 [البقرة:٠‏ 017 وفيها دليل على تفضيل الخليفة 
من وجهين: أولما: أن الخليفة يفضل على من هو 
خليفة عليه؛ وقد كان في الأرض ملائكة» وهذا غايته 
أن يفضل على من في الأرض من الملائكة. وثانيهما: أن 
الملائكة طلبت من الله تعالى ‏ أن يكون [4/574] 
الاستخلاف فيهمء والخليفة منهم» حيث قالوا: 
«أَتجَمْلٌ فيا من يُفَيِدُ فيا وَيَسَفِكُ آلدمّاء» الآية 


(1) لم يلكر تنمة الآية في بعض النسخ وهو قوله تعالى #عل العالمين» 
مع أن السياق يقتضيها. 


كلمب للعيَاذ 
[البقرة: ٠‏ ”7]. فلولا أن الخلافة درجة عالية أعلى من 
درجاتهم لما طلبوها وغبطوا صاحبها 

الدليل السابع:”"2 تفضيل بني آدم عليهم بالعلم 
حين سأهم الله عز وجل - عن علم الأسماء فلم 
يجيبوه؛ اعترفوا أنهم 0 فأنبأهم آدم , بذلك» 
وقد قال تعالى: هَل يَسْعَوى الْنِس يَعلمُونَ وَالذينَ لا 
يَعلَمُونَ» [الزمر:4)]. 

والدليل الثامن: وهو أول الأحاديث ما رواه حماد 
بن سلمة عن أب الهزّم عن أبي هريرة عن النبي :#5 
أنه قال: «لرّوَال الدنيا على الله أهون من قتل رجل 
مؤمنء والمؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين 
الي 

وهذا نص في أن المؤمتين أكرم على الله من الملائكة 
المقربين. 

ثم ذكر ما رواه الخلال عن أبي هريرة: خطبنا 
رسول الله يه وذكر كلامًا قال في آخخره: «اذْنُواء 
ووّسُعوا لمن خلفكم». فدنا الناس وانضم بعضهم إلى 
بعض. فقال رجل: أنوسع للملائكة أو للناس؟ قال: 
«للملائكة؛ إنهم إذا كانوا معكم لم يكونوا من بين 
أيديكم ولا من خلفكم. ولكن عن أيانكم 
وشمائلكم». قالوا: ول لا يكونون من بين أيدينا ومن 
خلفنا؟ أمِنْ فضلنا عليهم أو من فضلهم علينا؟ قال: 
انعم» أنتم أفضل من الملائكة». 

[/ 4] رواه الخلال» وفيه القطع بفضل البشر 
على الملائكة» لكن لا يعرف حال إسناده. فهو موقوف 
على صحة إسناده. 

وروى عبد الله بن أحمد في كتاب «السنة» عن 





(1) لم يذكر الدليل السادس؛ ولعله سهرء إنا خطأ مطبعي أو من 
النساخ. 
(؟) صحيح: قوله «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلمه 
أخرجه النرمذي )١1745(‏ أما قوله «والمؤمن 
أكرم عل الله من الملائكة الذين عندمه فهضعيف» 
أخرجه ابن ماجه (59847) وانظر :ضمعيف 
الجامع» (06407). والترمذي (1798. 






عروة بن رُوّيم قال: أخبرني الأنصاري عن النبي 75 
أن الملائكة قالوا: «ربنا خلقتنا وخلقت بني آدم» 
فجعلتهم يأكلون ويشربونء ويلبسون ويأتون النساءء 
ويركبون الدواب. وينامون ويستريحون, ولم تجعل لنا 
شيئًا من ذلكء فاجعل لحم الدنيا ولنا الآخرة7", 

وذكر الحديث مرفوعًا ‏ كا تقدم موقوقًا عن زيد 
ابن أسلم عن أييه. وزيد بن أسلم زيد في علمه وفقهه 
وورعه؛ حتى إن كان علي بن الحسين ليدع مجالس قومه 
ويأي مجلسه. فلامه الزهري في ذلك فقال: إنما يجلس 
حيث ينتفع: أو قال: يجد صلاح قلبه. 

وقد كان يحضر مجحلسه نحو أربعماثة طالب للعلم 
أدنى خصلة فيهم الباذل ما في يده من الدنياء ولا 
يستأثر بعضهم على بعضء فلا يقول مثل هذا القول 
إلاعن ...”" بين والكذب على الله-عز وجل أعظم 
من الكذب على رسوله. 

وأقل ما في هذه الآثار أن السلف الأولين كانوا 
يتناقلون بينهم: أن صا حي البشر أفضل من الملائكة 
من غير نكير منهم لذلك؛ ولم يخالف أحد /57١[‏ 4] 
منهم في ذلك. إنها ظهر الخلاف بعد تشتت الأهواء 
بأهلهاء وتفرق الآراء» فقد كان ذلك كالمستقر 

الدليل الحادي عشر:" أحاديث المباهاة مثل: أن 
الله تعالى ‏ ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وعشية عرفة 
فيباهي ملائكته بالحاج”". وكذلك يباهي بهم 
المصلين. يقول: «انظروا إلى عبادي» قد قضوا فريضة 
وهم يتتظرون أخرى؛»؛ وكلا الحديثين في «صحيح 
مسلم»؛ والمباهاة لا تكون إلا بالأفاضل. 

فإن قيل: هذه الأخبار رواها آحاد غير 
مشهورين؛ ولا هي بتلك الشهرة» فلا توجب علاء 


.)4484٠9( ضعيف: انظر : «السللة الضعيفة»‎ )١( 
بياض بالاصل.‎ )١( 

(7) ل يذكر الدليل التاسع ولا العاشر. 

(4) صحيح: أخرجه مسلم .)١1804(‏ 


كَاْمْمج الإْيَاذٌ 





والمسألة علمية. 

قلنا: أولاً: من قال: إن المطلق في هذه القضية 
اليقين الذي لا يمكن نقيضه. بل يكفي فيها الظن 
الغالب» وهو حاصل. 

ثم ما المراد بقوله: علمية؟ أتريد أنه لا علم؟ قهذا 
ملم. ولكن كل عقل راجح يستند إلى دليل فإنه 
علم» وإن كان فرقة من الناس لا يسمون عل إلا ما 
كان يقيئًا لا يقبل الانتقاض» وقد قال تعالى* ظفَإِنَ 
عَلِمْتُمُوسَن مُؤِيتسَي [الممتحنة:١٠]‏ وقد استوفي 
القول في ذلك في غير هذا الموضعء فإن أريد علمية؛ 
لأن المطلوب الاستيقان» فهذا لغو من القول لا دليل 
عليه؛ ولو كان حقًّا لوجب الإمساك عن الكلام في 
كل أمر غير علمي إلا باليقين» وهو تهافت بين. 

ثم نقول: هي بمجموعها وانضمام بعضها إلى 
بعض ومجيئها من طرق [1/ا”7/ 4 ] متباينة» قد توجب 
اليقين لأولي الخبرة بعلم الإستاد» وذوي البصيرة 
بمعرفة الحديث ورجاله؛ فإن هذا علم اختصوا به ىا 
اختص كل قوم بعلم؛ وليس من لوازم حصول العلم 
لهم حصوله لغيرهم؛ إلا أن يعلموا ما علموا مما به 
يميزون بين صحيح الحديث وضعيفه. 

والعلوم على اختلاف أصنافها وتباين صفاتها - 
لا توجب اشتراك العقلاء فيهاء لا سيها السمعيات 
الخبريات؛ وإن زعم فرقة من أولي الجدل أن 
الضروريات يجب الاشتراك فيهاء فإن هذا حى في 
بعض الضروريات, لا في جميعهاء مع تجويزنا عدم 
الاشتراك في شيء من الضروريات» لكن جرت سنة 
الاشتراك بوقوع الاشتراك في بعضها. فغلط أقوام 
فجعلرا وجوب الاشتراك في جميعهاء فجحدوا كثيرًا 
من العلم الذي اختص به غيرهم. 

ثم نقول: لو فرضنا أنها لا تفيد العلم وإنما تفيد 
ظنا غالبّاء أو أن المطلوب هو الاستيقان» فنقول: 
المطلورب حاصل بغير هذه الأحاديث» وإنها هي 
مؤكدة مؤيدة لتجتمع أجناس الأدلة على هذه المقالة. 





الدليل الثاني عشر: قد كان السلف يحدثون 
الأحاديث المتضمئنة فضل صا حي البشر على الملائكة» 
وتروى عل رءوس الناس» ولو كان هذا متكرًا 
لأنكروه. فدل على اعتقادهم ذلك. 

وهذا إن لم يفد اليقين القاطع فإن بعض الظن لم 
يقصر عن القوي [5957/ 4] الغالب» وربا اختلف 
ذلك باختلاف الناس واختلاف أحواهم. 

الدليل الثالث عشر: وهو البحث الكاشف عن 
حقيقة المسألة وهو أن نقول: التفضيل إذا وقع بين 
شيئين فلا بد من معرفة الفضيلة ما هي؟ ثم ينظر أيهما 
أولى بها؟ 

وأيضًاء فإنا إنما تكلمنا في تفضيل صا حي البشر 
إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نبايتهم» وذلك 
إنها يكون إذا دخلوا الجنة» ونالوا الزلفى» وسكنوا 
الدرجات العلى وحياهم الرحمن وخصهم بمزيد 
قربه. وتجلى لهم يستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم» 
وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم. 

فلينظر الباحث في هذا الأمر؛ فإن أكثر الغالطين 
لا نظروا في الصتفين رأوا الملائكة بعين التهام والكمال» 
ونظروا الآدمي وهو في هذه الحياة الخسيسة الكَدِرّة 
التي لا تزن عند الله جناح بعوضة وليس هذا 
بالإنصاف. 

فأقول: فضل أحد الذاتين على الأخرى إنا هو 
بقربها من الله تعالى - ومن مزيد اصطفائه وفضل 
اجتبائه لناء وإن كنا نحن لا ندرك حقيقة ذلك. 

هذا على سبيل الإجمال» وعللى حسب الأمور التي 
هي ني نفسها خبر محضء وكمال صرف. مثل: الحياة 
والعلم والقدرة , والزكاة والطهارة؛ والطيب والبراءة 
من النقائص والعيوب. فتتكلم على الفضلين: 

أما الأول: فإن جنة عدن شخلقها الله تعالى - 
وغرسها بيده؛ ولم يطلع على [7/ 4] ما فيها ملكًا 
مقرب ولا نينا مرسلاء وقال لها: تكلمي؛ فقالت: 
ؤِقَدَ أفلَحَ الْمُؤِْينُونَ4 [المؤمنون:١].‏ جاء ذلك في 


لالضلا 
أحاديث عديدة:؛ وأنه ينظر إليها في كل سحرء وهي 
داره» فهذه كرامة الله تعالى لعباده المؤمنين» التي لم 
يطلع عليها أحد من الملائكة. ومعلوم أن الأعلين 
مطلعون على الأسفلين من غير عكس. ولا يقال: هذا 
في حق المرسلين؛ فإنما إنها بنيت لهم؛ لكن لم يبلغوأ بعد 
إيان سكناها وإنها هي معدة لهمء فإنهم ذاهبون إلى 
كال» ومتتقلون إلى علو وارتفاع» وهو جزاؤهم 
وثوابهم. 

وأما الملائكة فإن حاهم اليوم شبيهة بحاهم بعد 
ذلك » فإن ثوابهم متصل وليست الجنة مخلوقة©, 
وتصديق هذا قوله تعالى: 9قَلَا تَعَلَمُ تفن مآ أَحِهَِ 
م ين قر أعَمْنِ4 [السجدة:7١].‏ 

فحقيقة ما أعده الله لأوليائه غيب عن الملائكة. 
وقد غيب عنهم أولاً حال آدم في النشأة الأولى 
وغيرها. 

وفضل عباد الله الصالحين يبين فضل الواحد من 
نوعهمء فالواحد من نوعهم إذا ثبت فضلهم عل 
جمبيع الأعيان والأشخاصء ثبت فضل نوعهم على 
جميع الأنواع؛ إذ من الممتنع ارتفاع شخص من 
أشخاص النوع المفضول إلى أن يفوق جميع 
الأشخاص والأنواع الفاضلة» فإن هذا تبديل الحقائق 
وقلب الأعيان عن صفاتها النفسية» لكن ربما فاق 
بعض أشخاص النوع الفاضل مع [74/ 4] امتياز 
ذلك عليه بفضل نوعه وحقيقته. ىا أن في بعض 
الخيل ما هو خير من بعض الخيل؛ ولا يكون خيرًا من 
جميع المخيل. : 

إذا تبين هذاء فقد حدذث العلاء المرضيون 
وأولياؤه المقبولون: أن محمدًا رسول الله 396 يجلسه 
ربه على العرش معه. 

روى ذلك محمد بن فُصَيل؛ عن ليث. عن مجاهد. 
في تفير: لعَسَىْ أن يُبَعَمَكَ رَبْكَ مَقَامًا محَمُودًا» 





(*) يظهر أن العبارة: (وليت الجنة مخلوقة لهم) انظر: #الصياتة» 


(ص؟)). 


عجوو قوشت نيه جتنت 


[الإسراء:79,] وذكر ذلك من وجوه أخرى مرفوعة 
وغير مرفوعة. قال ابن جرير: وهذا ليس مناقضًا لما 
استفاضت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو 
الشفاعة؛ باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام 
ويدعيه؛ لا يقول: إن إجلاسه على العرش منكر - 
وإنما أنكره بعض الجهمية ‏ ولا ذكره في تفسير الآية 
منكر وإذا ثبت فضل فاضلنا على فاضلهم ثبت فضل 
النوع على النوع أعني صا حنا عليهم. 

وأما الذوات. فإن ذات آدم خلقها الله بيد 
وخلقها الله على صورته ونمخ فيها من روحه؛ ولم 
يثبت هذا لشىء من الذوات» وهذا بحر يغرق فيه 
السابح؛ لا يخوضه إلا كل مؤيد بنور الحداية» وإلا 
وقع إما في تمثيل» أو في تعطيل. فليكن ذو اللب على 
بصيرة أن وراء علمه مرماة بعيدة» وفوق كل ذي علم 
عليم. وليوقن كل الإيقان بأن ما جاءت به الآثار 
التبوية حق ‏ ظاهرًا وباطنًا - وإن قصر عنه عقله ولم 
يبلغه علمه قَوَرَبٍ آَلسَمَاءِ وَالأرْض إِنْمّد لَحَقٌّ يِكَلَ مآ 
نكم تَسطِقُونَ4 [الذاريات:*؟] فلا تلجَنَّ باب 
إنكار: ورد وإمساك وإغماض - ردًا [/ا7/ 4] لظاهره 
وتعجبًا من باطنه ‏ حفظًا لقواعدك التي كتبتها بقواك 
وضبطتها بأصولك التي عقلتك عن جتَاب مولاك. 

إياك مما يخالف المتقدمين من التنزيه ونَوّقٌ التمثيل 
والتشبيه» ولعمري إن هذا هو الصراط المستقيم؛ 
الذي هو أحَد من السيف, وأدق من الشعرء ومن لم 
يجعل الله له نورًا فا له من نور. 

وأما الصفات التي تتفاضل» فمن ذلك الحياة 
الرمدية والبقاء الأبدي في الدار الآخرة وليس 
للملك أكثر من هذاء وإن كانت حياتنا هذه منغوصة 
بالموت فقد أسلفت أن التفضيل إنما يقع بعد كال 
الحقيقتين» حتى لا يبقى إلا البقاء وغير ذلك من 
العلم الذي امتازت به الملائكة. 

فنقول: غير منكر اختصاص كل قبيل من العلم 
بها ليس للآخرء فإن الوحي للرسل على أنحاء؛ كما 


وَبلْمْئضَل ليذ 
قال تعالى: «وَمًا كان لبش رٍ أن يُكَلِمَهُ آله إلا وَحْيا أو ين 
ورَآي خاب أ يُرْسِلَ رَسُولةً َمُونَ بإذفِ ما يَمَآهْ4 
[الشورى:١15].؛‏ فبين أن الكلام للبشر على ثلاثة 
أوجه: منها واحد يكون بتوسط الملك. 

ووجهان آخران ليس للملك فيهما وحيء وأين 
الملك من ليلة المعراج» ويوم الطورء وتعليم الأسماء 
وأضعاف ذلك؟ 

ولو ثبت أن علم البشر في الدنيا لا يكون إلا على 
أيدي الملائكة ‏ وهو والله باطل - فكيف يصنعون 





'بيوم القيامة؟! وقد قال النبي و: [7077/ 4] «فيفتح 


الله علي من محامده والثناء عليه بأشياء يلهمنيهاء لم 
يفتحها على أحد قبلي»”". 

وإذا تبين هذاء أن العلم مقسوم من الله وليس 
كها زعم هذا الغبي بأنه لا يكون إلا بأيدي الملائكة 
على الإطلاق» وهو قول بلا علم؛ بل الذي يدل عليه 
القرآن أن الله تعالى ‏ اختص آدم بعلم لم يكن عند 
الملائكة؛ وهو علم الأسماء الذي هو أشرف العلوم. 
وحكم بفضله عليهم لمزيد العلم» فأين العدول عن 
هذا الموضع إلى بنيات الطريق؟ ومنها القدرة. 

وزعم بعضهم أن الملك أقوى وأقدر؛ وذكر قصة 
جبرائيل بأنه شديدالقوى. وأنه حمل قرية قوم لوط 
على ريشة من جناحه؛ فقد آتى الله بعض عباده أعظم 
من ذلك. فأغرق جميع أهل الأرض بدعوة نوح؛ 
وقال النبي يَكِِ: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لبر" , و: درب أشْمَتٌ أغْيرَ مدفوع بالأبواب» لو 
أقسم على الله لأبرّهُ!» وهذا عام في كل الأشياء؛ وجاء 
تفسير ذلك في آثار: إن من عباد الله من لو أقسم على 
الله أن يزيل جبلاً» أو الجبال عن أماكنها لأزالهاء وأن 
لا يقيم القيامة لا أقامهاء وهذا مبالغة. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )01١(‏ من حديث أنس بن مالك 
رفي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7707) من حديث أنس بن النضر 
رضي الله عنه. 


جو ا تخ لإْل دنسي 0 سم 


ا 
بدعوة يدعوها؛ لأنبها في الحقيقة يثولان إلى واحدء هو 
مقصود القدرة ومطلوب القوةء وما من [/الا”/ 14] 
أجله يفضل القوي على الضعيفء ثم هب أن هذا في 
الدنيا فكيف تصنعون في الآخرة؟ وقد جاء في الأثر: 
هيا عبديء أنا أقول للشيء كن فيكون؛ أطعني 
أجعلك تقول للشيء كن فيكونء يا عبديء أنا الحي 
ني أجعلك حيًا لا تموت»؛ وفي 
أثر: «أن المؤمن تأتيه التحّفٌ من الله: من الحي الذي 
لا يموت إلى الحي الذي لا يموت» فهذه غاية ليس 
وراءها مرمى؛ كيف لاء وهو بالله يسمع؛ ويه ييصرء 
وبه يبطش» وبه ب يمشي؟! فلا يقوم لقوته قوة. 

وأما الطهارة والنزاهة» والتقديس واليراءة عن 
التقائلص والمعائب, والطاعة التامة الخاصة لله؛ التي 
ليس معها معصية ولا سهو ولا غفلة؛ وإنها أفعالهم 
وأقوالهم على وفق الأمرء فقد قال قائل: من أين للبشر 
هذه الصفات؟ وهذه الصفات على الحقيقة هي 
أسباب الفضلء كا قيل: لا أعدل بالسلامة شيئًا. 
فالجواب من وجوه: 

أحدها: أنا إذا نظرنا إلى هذه الأحوال في الآخرة» 
كانت في الآخرة للمؤمنين على أكمل حال وأتم وجه: 
وقد قدمنا أن الكلام ليس في تفضيلهم في هذه الحياة 
فقطء بل عند الكمال والتهام والاستقرار في دار 
الحيوان» وفيه وجه قاطع لكل ما كان من جنس هذا 
الكلام» فأين هم من أقوام تكون وجوههم مثل القمر 
ومثل الشمسء. لا يبولون ولا يتمخطون. ولا 
ييصقون. ما فيهم ذرة من العيب ولا من النقص؟! 

الوجه الثاني: أن هذا بعينه هو الدليل على فضل 
الآدمي؛ والملائكة [57/4/ 4] تغخلوقون على طريقة 
واحدة» وصفة لازمة» لا سبيل إلى انفكاكهم عنهاء 
والبشر بخلاف ذلك. 

الوجه الثالث: أن ما يقع من صا حي البشر من 
الزلات والهفوات ترفع لهم به الدرجاتء وتبدل لهم 


الذي لايموت. أ 


كللنتيل كاذ 
اليئات حناتء. فإن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين؛ ومنهم من يعمل سيئة تكون سبب دخول 
الجنة» ولو لم يكن العفو أحب إليه لما ابتلى بالذنب 
أكرم الخلق عليهء وكذلك فرحه بتوبة عبيده» 
وضحكه من علم العبد أنه لا يغفر الذنوب إلا الله 
فافهم هذا فإنه من أسرار الربوبية» وبه يتكشف سبب 
مواقعة المقربين الذنوب. 

الوجه الرابع: ما روي: «أن الملائكة لما استعظمت 
خطايا بني آدم ألقى الله تعالى - على بعضهم الشهوة 
فواقعوا الخطيئة»؛ وهو احتجاج من الله تعالى ‏ على 
الملائكة» وأما العبادة فقد قالوا: إن الملائكة دائموا 
العبادة والتسبيح. ومنهم قيام لا يقعدون. وفعود لا 
يقومون. 0 ل يسجدون؛ وسجود لا 
يركعوين طيُسَيَحُونَ اليل وَآلْمَارَ لا يَفمرُونَ4 
[الأنبياء: ١‏ ؟]. 

والجواب: أن الفضل بنفس العمل وجودته. لا 
بقدره وكثرتهء كما قال تعالى: 9إنًا جَعَلنَا ما عَلى 
الأرَض زبئةٌ ها ِتَوَهُرَ لمم أْحْسَنٌ عَمَلةُُ [الكهف:7]. 
وقال: #إنًا لا ا مَن أَخْسَنَ عَمَلاً» 
[الكهف: ٠‏ ؟] ورب تسبيحة من إنسان أفضل من ملء 
الأرض من عمل غيره؛ وكان إدريس يرفع له في اليوم 
مثل عمل جميع أهل [77/4/ 4] الأرضء وإن الرجلين 
ليكونان في الصف وأجر ما بين صلاتهها كما بين السماء 





والأرض 
وقد روي: «أن أنِينَ المذنيين أحب إلي من رجَل 


وقد قالوا: إن علماء الآدميين مع وجود المناني 
والمضاد أحسن وأفضلء ثم هم في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة يلهمون التسبيح؛ كا يلهمون النْمّسَء وأما 
النفع المتعدي. والنفع للخلق» وتدبير العالم» فقد 
قالوا: هم تجري أرزاق العباد على أيديهم» وينزلون 
بالعلوم والوحيء ويحفظون ويمسكون وغير ذلك 
من أفعال الملائكة. 


والجواب: أن صالح البشر لهم مثل ذلك وأكثر 
منه. ويكفيك من ذلك شفاعة الشافع المشفع في 
المذنيين» وشفاعته في البشر كي يحاسبواء وشفاعته في 
أهل الجنة حتى يدخلوا الجنة. ثم بعد ذلك تقع شفاعة 
الملائكة» وأين هم من قوله: «وَمَآ أرْسَلتلك إلا رَْمَةُ 
َلعَسَيِتَ» [الأنبياء:1١٠]؟‏ وأين هم من الذين: 
9تنؤئرُوت عَلَ شيم وَلَز كَانَ يِمْ حصَّاصَة» 
[الحشر:9]؟ وأين هم ممن يدعون إلى الهدى ودين 
الحق؛ ومن سَنّ سن حسنة؟ وأين هم من قوله يكإ: 
إن من أمتي من يشفع في أكثر من ربيعة ومُضَر»؟ 
وأين هم من الأقطاب» والأوتاد.' والأغواث, 
والأبدال. والنجباء»؟. 

فهذا ‏ هداك الله وجه التفضيل بالأسياب 
المعلومة» ذكرنا منه أنموذجًا [4/580] نهجنا به 
السبيل» وفتحنا به الباب إلى درك فضائل الصالحين» 
من تدبر ذلك؛ ومن أوتي منه حظًا رأى وراء ذلك ما 
لا يحصيه إلا الله. وإنها عدل عن ذلك قوم لم يكن لهم 
من القول والعلم إلا ظاهره. ولا من الحقائق إلا 
رسومهاء فوقعوا في بدع وشبهات, وتاهوا في مواقف 
ومجازات», وها نحن نذكر ما احتجوا به. 

الحجة الأولى: قوله تعالى: «لّن يَستيِكف ألْمَسِيحُ 


ضع ير م مه م7 


أن يَكُورت عَبَدَا يَنْهِ وَلَا الْمَلَيِكَةُ الْفَرْبُونَ» 
[النساء:0]1771 والذي يريد إثبيات ذل الأعاظم» 
وانقياد الأكابر» إنها ييدأ بالأدنى فالأدنى مترقيًا إلى 


(*) هكذا بالاصل. 

علق الجامع رحمه الله عل الجملة الأخيرة بقوله (هكذا بالاصل)؛ 
وهذا يدل على أنه استتكر مثل هذه العبارة» والشيخ رحمه الله له 
كلام على إبطال هذه الأسماء وأنها لم ترد في الكتاب ولا السنة» 
ومن ذلك: 

قوله في الفتارى :)١١/4777(‏ (أما الأسياء الدائرة عل ألنة كثير 
من النساك والعامة مثل الغوث الذي بمكة والأوتاد الأربعة 
والأقطاب السبعة والأبدال الأربعين والنجباء الكلاثيائة فهذه 
أسهاء لت موجودة في كتاب الله تعالى ولا هي أيضًا مأثورة عن 
النبي ل بإمناد صحيح ولا ضعيف...) إلخ الفتوى وهي طويلة 
مقصلة . انظر الصيانة (ص٠4١4).‏ 


يختكل 


كلاذ 
الأعلى فالأعلى؛ ليرقى المخاطب في فهم عظمة من 
انقيد له وأطيع درجة درجة؛ وإلا فلو فوجئ بانقياد 
الأعظم ابتداء؛ لما حصل تبين مراتب العظمة؛ ولوقع 
ذكر الأدنى بعد ذلك ضائمًاء بل يكون رجوعًا 
ونقصًا. 

ولهذا جرت فطرة الخلق أن يقال: فلان لايأتيني؛ 
وفلان يأتيني» أي كيف يستنكف عن الإتيان إلي؟ 
وفلان أكرم منه وأعظمء وهو يأتيني. ولا يقلل: لا 
يأبى فلان أن يكرمك. ولا من هو فوقه. فالانتقال من 
المسيح إلى الملائكة دليل على فضلهم» كيف وقد نعتوا 
بالقرب الذي هو عين الفضائل؟! 

والجواب: زعم القاضي أن هذا ليس من عطف 
الأعلى على الأدنى؛ وإنما هو عطف ساذج. قال: وذلك 
أن قومًا عبدوا المسيح وزعموا أنه ابن الله سبحانه - 
وقومًا عبدوا الملائكة وزعموا أنها بنات الله» كما حكى 
الله تعالى -[8817/ 4] عن الفريقين فيين الله تعالى ‏ في 
هذه أن هؤلاء الذين عبدتموهم من دوني هم عبادي 
لن يستنكفوا عن عبادتي وأنمهما لو استنكفا عن عبادتي 
لعذبتهم| عذابًا أليّا» والمسيح هو الظاهر وهو من نوع 
البشرء وهذا الكلام فيه نظرء والله أعلم بحقيقته. 

ثم نقول: إن كان هذا هو المراد فلا كلام» وإن أريد 
أن الانتقال من الأدنى إلى الأعلى» فاعلم ‏ نور الله قليك 
وشرح صدرك للإسلام أن للملائكة خصائص ليست 
للبشر لاا سما في الدنيا. 

هذا ما لا يستريب فيه لبيب» أنهم اليوم على 
مكان» وأقرب إلى الله» وأظهر جسومًاء وأعظم خلقاء 
وأجمل صورًاء وأطول أعيارّاء وأيمن آثارّا إلى غير 
ذلك من الخصال الحميدة: ما نعلمه وما لا نعلمه. 

وللبشر ‏ أيضًا ‏ خصائص ومزاياء لكن الكلام 
في مجموع كل واحدة من المزيتين أيما أفضل؟ هذا 
طريق ممهد لهذه الآية وما بعدها. وهو وراء ذلك» 
فحيث جرى ما يوجب تفضيل الملك فل تميزوا به 
واختصوا به من الأمور التي لا تنبغي لمن دونهم فيها 





أن يتغضل عليهم فيما هو من أسبابها. 

وذلك أن المسيح لو فرض استنكافه عن عبادة 
'ه. فإنما هو لا أيده الله من الآياتء كما أبرأ الأكمه 
والأبرص وأحيا الموتى وغير ذلك؛ ولأنه خرج في 
خلقه عن بني آدم وفي عزوفه عن الدنياء وما فيها: 
أعطي الزهد. وما من صفة من هذه الصفات إلا 
والملائكة أظهر منه فيهاء فإنهم كلهم خلقوا من 
[1/ ]] غير أبوين ومن غير أم» وقد كان فرس 
جبريل يحبا به التراب الذي يمر عليه؛ وعلم ما يدخر 
العباد في بيوتهم على الملائكة سهل. 
وني حديث أبرصء وأقرعء وأعمى: «أن الملك مسح 
عليهم فبرءوا"”'' فهذه الأمور التي من أجلها عبد 
المسيح» وجعل الله - عز وجل - للملائكة منها أوفر 
نصيبء وأعلى منهاء وأعظم مما للمسيح؛ وهم لا 
يتكفون عن عبادتهه فهو أحق خلق أن لا 
يستنكف, وأما القرب من الله والزلفى لديه فأمور 
وراء هذه الآيات. وأيضًاء فأقصى ما فيها تفضيلهم 
على المسيح؟ إذ هو في هذه الحياة الدنياء وأما إذا استقر 
في الآخرة وكان ما كان مما لست أذكرء فمن أين يقال: 
إنهم هناك أفضل منه؟ 

الحجة الثانية: قوله تعالى لنبيه 256: «قُل لآ أَقُولٌ 
لَكُرْ عِنددى حَرَآينُ اله َلآ أعَلَم اليب وَلَآ أقُول لَكُمْ 
إن مَلَلكُّ» [الأنعام:٠‏ 0] ومثله في «هود»» فالاحتجاج 
في هذا من وجوه: 

احدها: أنه قرن استقرار خزائته» وعلم الغيب 
بنفي القول بأنه ملك؛ وسلبها عن نفسه في نسق 
واحد. فإذا كان حال من يعلم الغيب» ويقدر على 
الخزائن أفضل من حال من لا يكون كذلك» وجب 
أن يكون حال الملك أفضل من حال من ليس بملك» 
وإن كان نبينا ا في الآية. 

وثانيها: أنه إنها نفى عن نفسه حالاً أعظم من 


)١(‏ صحيح: أخرجه الببخاري (71414): وملم (7114) كلاهما من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


توكتك (زلزاتزنكةة _ 2ه 


كَابلِمْمي بياذ 
حاله الثابتة» ولم ينف حالاً [58/ 4] دون حاله؛ لآن 
من اتصف بالأعلى فهو على ما دونه أقدر؛ فدل عل 
أن حال الملك أفضل من حاله أن يكون ملكا وهو 
المطلوب. 

وثالثها: ما ذكر القاضى أنه لولا ما استقر في 
نفوس المخاطبين من أن الملك أعظم؛ لما حسن 
مواجهتهم بسلب شيء هو دون مرتبتهه وهنا 
الاعتقاد الذي كان في نفوس المخاطبين أمر قرروا 
عليه ولم ينكره عليهم: فثبت أنه حق. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أنه نفى أن يكون عانًا بالغيب وعنده 
خزائن الله؛ ونفى أن يكون ملكا لا يأكل ولا يشرب 
ولا يتمتع؛ وإذا نفى ذلك عن نفسه لم يجب أن يكون 
الملك أفضل منه؛ ألا ترى أنه لو قال: ولا أنا كاتب» 
ولا أنا قارئ» لم يدل على أن الكاتب والقارئ أفضل 
عمن ليس بكاتب ولا قارئ» فلم يكن في الآية حجة. 

وأيضًاء ما قال القاضي: إنهم طلبوا صفات 
الألوهية؛ وهي العلم والقدرة والغنى: وهي أن يكون 
عانًا بكل شي»؛ قديرًا على كل شئ؛ غيًا عن كل 
شيء؛ فسلب عن نفسه صفات الألوهية» وهنا قالوا: 
«نالِ هذا آَرَسُولٍ يَأكُلُ الطّْعَامَ وَيَنْثِي فى 
الأسَوَاقٍ4 [الفرقان:/]» وقال تعالى ‏ محتجًا عنه < لوَمَآ 
أرسَلنا للك مِنَ الْمرَسَليت إِلآ نهم لتألُوت الطَْعَام 
وَيمْشُورت فى الأسَوَاقٍ4 [الفرقان: »]٠١‏ فكأنهم أرادوا 
منه صفة الملائكة أن يكون [584/ 4] متلبمًا بهاء فإن 
الملائكة صّمد لا يأكلون ولا يشربون. والبشر لهم 
أجواف يأكلون ويشربون؛ فكان الأمر إلى هذه 
الصفة» وهذا بين إن شاء الله. 
وثانيها: أن الآخر أكمل في أمر من الأمور؛ فنفى عن 
نفسه حال الملك في ذلكء ولم يلزم أن يكون له فضيلة 
يمتاز بهاء وقد تقدم مثل هذا فيها ذكر من حال الملك 
وعظمته؛ وأنه ليس للبشر من نوعه مثله؛ ولكن 4 لا 





قلت”'): من غير نوعه للبشر ما هو أفضل منه؟ 

ولهذا إذا سثل الإنسان عما يعجز عنه» قد يقول: 
لست بملك. وإن كان المؤمن أفضل من حال الجن» 
والملك من الملوك. 

وثالئها: أن أقصى ما فيه تفضيل الملك في تلك 
الحالء ولو سلم ذلك لم ينف أن يكون فيا بعد 
أفضل من الملك؛ ولهذا تزيد قدرته وعلمه وغناه في 
الآخرة» وهذا كما لو قال الصبي: لا أقول: إني شيخ. 
ولا أقول: إن عالمء ومن الممكن ترقيه إلى ذلك؛ 
وأكمل منه. 

الحجة الثالثة: قول إبليس لآدم وحواء: «إلّ أن 
تَكُونًا مَلَكَيِنِ أو تَكُونَا مِنَ أَلدَلِدِينَ © [الأعراف:١٠]‏ 
تقديره: كراهة أن تكونا أو لتلا تكوناء فلولا أن كونبما 
ملكين حالة هي أكمل من كونهما بشرين' لما أغراهما 
بهاء ولما ظنا أخها هي الحالة العليا؛ ولهذا قرنها بالخلود. 
والخالد أفضل من الفاني؛ والملك أطول حياة من 
الآدمي. فيكون أعظم عبادة وأفضل من الآدمي. 

[86*/ 4] والجواب من وجوه: 

أحدها: ما ذكره القاضي أن قوله: «إلَآ أن تَكُوا 
مَلَكَتِنِ4 ظن أن الملائكة خير منهماء كما ظن أنه خير 
من آدم وكان مخطنًا. وقوله: «أَو تَكُوًا مِنَ ألِدِينَ» 
ظنًا منه أنهما يؤثران الخلود لما في ذلك من السلامة 
من الأمراض والأسقام والأوجاع. والآفات والموت؟ 
لأن الخالد في الجنة هذه حاله؛ ولم يخرج هذا مخرج 
التفضيل على الأنيياء. ألا ترى أن الحور والولدان 
المخلوقين في الجنة خخالدون فيها وليسوا بأفضل من 
الأنيياء. 

ثانيها: أن الملك أفضل من بعض الوجوه. 
وكذلك الخلود آثر عندهما فهالا إليه. 

ثالثها: أن حالما تلك كانت حال ابتداء لا حال 
انتهاء» فإنهما في الانتهاء قد صارا إلى الخلود الذي لا 


)١(‏ كذاء وف نسخة أخخرى (ل تقل). 


0 شه ههه 


كَِلْمْالْيَاذ 
حظر فيه ولا معه. ولا يعقبه زوال» وكذلك يصيران 
في الانتهاء إلى حال هي أفضل وأكمل من حال الملك؛ 
الذي أراداها أولآ وهذا بين. 

الحجة الرابعة: قوله تعالى: «االلهُ يُصَطفى مرت 
لْمَتَبِكَدٍ سل وَمِرَتَ آلتاس» [الحج :6 /ا], فبدأ 
بهمء والابتداء إنها يكون بالأفضل والأشرف. 
فالأفضل والأشرف. كا بدأ بذلك في قوله: لأَأُولنِيِكَ 
مَعّْ الَذِينَ أتعم آله عَلَهِم مِنَ اليَنَ وَاَلصِدِيقِنَ 
وَآَلسْبَدَآءٍ وَالصّلِحِينَ4 [النساء:189]. فبدأ بالأكمل 
والأفضل. 

1 ؛] والجواب: أن الابتداء قد يكون كثيرًا 
بغير الأفضلء بل يبتدأ بالشيء لأسباب متعددة» ىا 
في قوله تعالى: 9وَإذَ أَحَدَنًا مِنَّ أَلكبيّحنَ مِمِكْفَهُمَ ويلك 
وين نوح وَإترهِمْ» [الأحزاب:9]: ولم يدل ذلك 
على أن نوحًا أفضل من إبراهيم. والتبي يك أفضل؛ 
وكذلك قوله: ظ«إنّ المُسَلِميرت وَالْمُسَلمَتِ 
وَاَلْمُؤِيتَ وَالْمُؤِيِتَتِ» [الأحزاب:50]. لا يدل 
على أن المسلم أفضل من المؤمنء فلعله ‏ والله أعلم ‏ 
إنها بدأ بهم؛ لأن الملائكة أسبق خلقًا ورسالة؛ فإنهم 
أرسلوا إلى الجن والإنسء فذكر الأول. فالأول» في 
الخلق» والرسالة على ترتيبهم في الوجود. 

وقد قال تعالى: بببُ لِمَن يسا كا وبَهْبُ لمن 





يَقَامْ آلدكُورَ» [الشورى:44]» والذكور أفضل من 


الإناث. وقال: ‏ وَآليينِ وَأَلزْينُونِ » [التين:١]»‏ 
لوَآدمنسي وَححتهًا4 [الشمس:١]‏ الآيات. وَطفِيبًا 
هد وَعخْلَ وَرْمَان4 [الرحمن:78].: إلى غير ذلك ولم 
يدل التقديم في شيء من هذه المواضع على فضل 
المبدوء به فعلم أن التقديم ليس لازمًا للفضل. 

الحجة الخامسة: قوله تعالى: ظقَنكًا رأيته: أَكبرِتَفه 
طمن بدي وقنَ حش ِل مَا ددا برا إن هَددّآ إل 
مَلَكُ كريةٌ4 [يوسف:١7]»‏ فدل على أن الملك أفضل 
من البشرء وهن إنها أردن أن يتبين لهن حال هي أعظم 
من حال البشر. 


توي لوز زنقية 7201١‏ 


ات 

أحرهها: أخبن لم يعتقدن أن الملائكة أحسن من جميع 
نسين وإن لم يروهم لمخبر [8417/ 4] أخبرهم فسكن إلى 
خبره؛ فلما هالهن حسنه قلن: اما هَندًا بَكَرا إن هَذَآ إلا 
َلك كرِيمٌ» لأن هذا الحسن ليس بصفة بشر. 

وثانيهما: أنبن اعتقدن أن الملائكة خير من 
نبينء فكان هذا الاعتقاد خطأ منهن, ولا يقال: إنه 
م يقرن بالإنكار دل على أنه حق, فإن قولهن: اما 
هَذَا بََرَا4 خطأ.وترهن: «إِنْ هَندَآ إلا مَلَكُ 
قريهكة خطا أيشا في عيهدن" عية آئنه بغز 
وإثباتهن أنه ملك. وإن لم يقرن بالإنكار [دل على 
أنه حق؛ وأن قولحن: اما هَنذًا بَكَرَا إن هَندَآ إلا مَلَكُ 
كرِيمٌ» خطأ في نفيهن عنه البشرية وإثباتبن له 
نلائكية» وإن لم يقرن بالإنكار] ”** لغيبة عقولهن 


عند رؤيته» فلم يلمن في تلك الحال على ذلك. 
وأقول - أيضًا _: إن النوة لم يكن يقصدن أنه 


نبي» بل ولا أنه من الصالحين إذ ذاك؛ ولم يشهدن له 
فضلاً على غيره من البشر في الصلاح والدين» وإنما 
شهدن بالفضل في الجمال والحسنء وسَبَاهَنَ جماله 
تَتَبّهْنه بحال الملائكة» وليس هذا من التفضيل في 
شيء من الذي نريد. 
ثم نقول: إذا كان التفضيا بالجمال حمّاء فقد ثبت أن 
أهل الجنة تدخل الزْرَهُ الأولى ووجوههم كالشمس» 
والذين يلوم كالقمر... الحديث”' » فهذه حال 
العداء عند المنتهى. وإن كان في الال والملك 
تفضيل» فإن] هو في هذه الحياة الدنيا؛ لعلم علمه 
النساء وأكثر الناس. 

[84 4] وأما ما فضل الله عباده الصالحين. وما 


(©) الصمواب (نفيهن) انظر #الصيانة» (ص 5601). 
(8») الذي يظهر أن ما بين المعقوفتين مكرر والله أعلم. 
انظر الصيانة (ص”17). 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (57146): ومسلم (70؟7) كلاهما من 
حديث أبي هريرة رفي الله عنه. 


كَبلِمْمللِيَاذ 
أعده الله من الكرامة» فأكثر الناس عنه يمَعْزِلء ليس 
لهم نظر إليهء وكذلك ما آثاهم الله من العلم الذي 
عَبَطَنْهُم الملائكة به من أول ما خلقهم؛ وهو مما به 
يفضلون, فهذا الجواب وما قبله. 

الحجة السادسة: قوله تعالى: «إنْدُء لَقَوَلُ َسُولٍ 
كُرِيم © ذى فُوّةِ عِدَ ذى تعرش تكسن © مطاء نم 
أي » [التكوير:5١-‏ نهل سلة جرافل. 

ثم قال: 9وَما صَاحِبُوٌ يِمَجَئُو عُونٍ» [التكوير:7؟]» 
فوصف جبرائيل بالكرم والرسالة:. والقوة والتمكين 
عنده وأنه مطاع وأنه أمينء فوصفه بهذه الصفات 
الفاضلة ثم عطف عليه بقوله: وما صَاحِبَمر 

يمَجَنُونٍ4 فأضاف الرسول البشري إلينا وسلب عنه 

الحتون» درالت له رؤية جبرائيل» ونفى عنه البخل 
والتهمة» وفي هذا تفاوت عظيم بين البشر والملائكة» 
وبين الصفات والنّحَمِه وهذا قاله بعض المعتزلة» رَّلَّ 
يه عن سواء السبيل. 

والجواب: أولاً: أين هو من قوله: «ألَز مَدْرَحْلَكَ 
صَدَرَكَ4 [الشرح:١‏ إلى آخرهاء وقوله: 9وَآلضّحَئ 
ج وَآليلٍِ ذا سَجَىْ» [الضحى:٠.‏ ؟]. وقوله: «إنا 
َتَحَنَا لَّكَ فَتَكا مُبِيئًا4 الآية [الفتح:١],‏ وظعَمَيَ أن 
يبَعََكَ رَبلكَ مَقَامًا تحَمُوًا 4 [الإسراء:1/9]؟ 

وأين هو عن قصة المعراج التي تأخر فيها جبرائيل 
ثم أين هو عن الخلّة؟ وهو التقريب؟ فهذا 
نزاع من لم يقَدّر النبي 4 قَذْرَه. 

[م/ 4] ثم نقول: لما كان جبرائيل هو الذي 
جاء بالرسالة» وهو صاحب الوحي وهو غيب عن 
الناس» لم يروه بأبصارهم, ولم يسمعوا كلامه بآذائهم» 
وزعم زاعمون أن الذي يأتيه شيطان يعلمه ما يقول, 
أو أنه إنما يعلمه إياه بعض الإنس. 

أخبر الله العباد أن الرسول الذي جاء به. 





عن مقامه؟ د 


ونعته أحسن النعت» وبين حاله أحسن البيان» 
وذلك كله إنبا هو تشريف لمحمد يَ؛ ونفي عنه 
ما زعموهء وتقرير للرسالة؛ إذ كان هو صاحبه 


الذي يأتيه بالوحي. فقال: #إنهء لَقَوْلُ رَسُول 
كرِيمٍ» [التكوير:9١]‏ أي: أن الرسول البشري لم 
ينطق به من عند نفسه؛ وإنما هو مبلغ يقول ما قيل 
له فكان في اسم الرسول إشارة إلى محض التوسط 
والسعاية. 

ثم وصفه بالصفات التي تنفي كل عيب من 
القوة والمكنة» والأمانة والقرب من الله سبحانه ‏ فلما 
استقر حال الرسول الملكي؛ بين أنه من جهته وأنه لا 
يجيء إلا بالخير. 

وكان الرسول البشري معلومًا ظاهره عندهم.؛ وهو 
الذي يبلغهم الرسالة» ولولا هؤلاء لما أطاقوا الأخذ عن 
الرسول الملكيء وإنها قال: «صَاحِبكر4 إشارة إلى أنه قد 
صحبكم سنين قبل ذلكء ولا سابقة له بها تقولون فيه 
وترمونه» من الجنون والسحر وغير ذلك. وأنه لولا 
سابقته وصحبته إياكم لما استطعتم الأخذ عنى ألا 
تسمعه يقول: [890 4] «وَلْوَ جَعَلئهُ ملكا لْجَعلْتَهُ 
رَجُلاُ» [الأنعام: ]4‏ تييرًا ‏ من المرسلين» ثم حقق 
رسالته بأنه رأى جبرائيل» وأنه مؤتمن على ما يأخذه عنه. 
فقام أمر الرسالة بهاتين الصفتين؛ وجاء على الوجه 
الأبلغ والأكمل والأصلح. 

وقد احتجوا بآيات تقدم التنبيه على مقاصدها؛ من 
وصف الملائكة بالتسببح والطاعة؛ والعبادة وغير ذلك. 
الححة السابعة: الحديث المشهور الصحيح عن الله عر 
وجل - أنه قال: «من ذَكَرَنِ في نَفْسِه ذكرته في نَفْسِيء 
ومن ذكرني في لا ذكرته في قلا خير منه»”". 

والملأ الذي يذكر الله الذاكر فيه» هم الملائكة وقد نطق 
ا سر د ليه 
وخير منهمء وقد قال بعضهم: وكم من ملا ذكر الله فيه 
والرسول حاضر فيهم» بل وقع ذلك في مجالس الرسول 
كلهم فأين العدول عن هذا الحديث الصحيح؟! 

الجواب: أن هذا الحديث صحيح.؛ وهو أجود 


)١(‏ صحيح: أخر جه ابن ماجه (7877)) من حديث أي هريرة رضي 
الله عنه. وانظر «صحيح الجامع» 419 ). 


ججي راش تج مد رسَيةٍ سَمَيْةِ 6:5 


َب لِمْملَالَِاذ 
وأقوى ما احتجوا به وقد أجابوا عنه بوجهين: 

أحدهما: أضعف من الآخره وهو أن الخير يجوز 
أن يرجع إلى الذَّكْرء لا إلى المذكور فيهم؛ تقديره ذكرته 
ذكرًا خيرًا من ذكره؛ لأن ذكر الله كلامه» وهذا ليس 
بشيء؛ فإن الخير محرور صفة للملأء وقد وصل بقوله: 
منهم, ول يقل: منه. 

ولولا ذلك المعتى لقيل: ذكرته في ملأ خيرًا 
[3 ؛] منه بالنتصبء وصلة الضمير الذكر.” 

وهذا من أوضح الكلام لمن له فقه بالعربية ونعوذ 
بالله من التنطع . 

وثانيها: أنه محمول على ملأ خير منه ليس فيهم 
نبي فإن الحديث عام عمومًا مقصودًا شاملا كيف 
لاء والأنبياء والأولياء هم أهل الذكرء ومجالسهم 





مجالس الرحمة؟ فكيف يجيء استثناؤهم؟! 


لكن هنا أوجه متوجهة: 

أحدها: أن الملا الأعلى الذين يذكر الله من ذكره 
فيهم ‏ هم صفوة الملائكة وأفضلهم ‏ والذاكر فيهم 
للعبد هو الله. يقال: ينبغي أن يفرض على موازنة أفضل 
بني آدم يجتمعون في مجلس نبيه يك وإن كان أفضل 
البشر؛ لكن الذين حوله ليس أفضل من بقي من البشر 
الفضلاءء فإن الرسل والأنبياء» أفضل منهم. 

ثانيها: أن مجلس أهل الأرض إن كان فيه حماعة 
من الأنبياء يذكر العبد فيهم ربه؛ فالله ‏ تعالى - يذكر 
العبد في جماعات من الملائكة أكثر من أولئك» فيقع 
الخير للكثرة التي لا يقوم لحا شيء؛ فإن الجماعة كلما 
كثروا كانوا خيرًا من القليل. 

ثالثها: أنه لعله في الملا الأعلى جماعة من الأنبياء 
يذكر الله العبد فيهم؛ فإن أرواحهم هناك. 

7 ؛] ورابعها: أن من الناس من فرق بين 
الخير والأفضلء فيقال: الخير للأنفع. 

وخامسها: أنه لا يدل على أن الملا الأعلى أفضل 
من هؤلاء الذاكرين إلا في هذه الدنياء وني هذه الحال؟ 


جو 26> 


لأسا يكسسوا بعد اتاظقا و ا 
٠ _-‏ لأعى. فلملا الأعلى خير منهم في هذه الحالة» 
يكون لشيخ العاقل خيرًا من عامة الصبيان؛ لأنه 
.- دا< فيه من الفضل ما ليس في الصبيان» ولعل في 
عي في عاقبته أفضل منه بكثيرء ونحن إنما نتكلم 
عى عدقبة الأمر ومستقره. 
فبتدبر هذاء فإنه جواب معتمد إن شاء الله؛ والله 
سبحانه ‏ أعلم بحقائق خلقه وأفاضلهم؛ وأحكم في 
برهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما تيسر 
تعيته وأنا عَجُلانَء في حين من الزمان» والله 
ستعان. وهو المسئول أن هدي قلوبنا ويسدد ألستنا 
يسيناء والحمد لله رب العالمين. 
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[9/ 4] سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
عن «خديجة» و«عائشة» آمّي المؤمنين. أيتهما أفضل؟ 


قأجاب: 
بأن سبق خديجة» وتأثيرها في أول الإسلام» 
ونصرهاء وقيامها في الدينء لم تشركها فيه عائشة» ولا 
غيرها من أمهات المؤمنين. 
وتأثير عائشة في آخر الإسلام» وحمل الدين» 
وتبليغه إلى الأمة» وإدراكها من العلم مالم تشركها فيه 
خديجة. ولا غيرها نما تميزت به عن غيرها. 
فين 
1 ] وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
فصل 
وأفضل نساء هذه الأمة «خديجة»» و«عائشة», 
و«افاطمة؟. 


وني تفضيل بعضهن على بعض نزاع» وتفصيل 


ليس هذا موضعه. وخديجة وعائشة من أزواجه. 


شيخ درسي لاه 6.5 


كَِلِمْمجلالعْنَاذٍ 
فإذا قيل بهذا الاعتبار: إن جملة «أزواجه» أفضل 

من جملة (بناته» كان صحيحًا؛ لأن أزواجه أكثر عددّاء 

والفاضلة فيهن أكثر من الفاضلة في بناته. 

فيك 





[46/ 4] وقال شيخ الإسلام: 


فصل 

وأما نساء النبي يك فلم يقل: إنبن أفضل من 
العشرة إلا أبو محمد بن حزم. وهو قول شاذ لم يسبقه 
إليه أحدء وأنكره عليه من بلغه من أعيان العلماء» 
ونصوص الكتاب والسنة تبطل هذا القول. 

وحجته التي احتج بها فاسدة؛ فإنه احتج على ذلك 
بأن المرأة مع زوجها في درجته في الجنة» ودرجة الني يك 
أعلى الدرجات فيكون أزواجه في درجته» وهذا يوجب 
عليه أن يكون أزواجه أفضل من الأنبياء جميعهم؛ وأن 
تكون زوجة كل رجل من أهل الجنة أفضل تمن هو مثله 
وأن يكون من يطوف على النبي يَكِ من الولدان» ومن 
يزوج به من ال حور العِين أفضل من الأنبياء والمرسلين» 
وهذا كله تما يعْلّم بطلانه عمومٌ المؤمنين. 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي يك أنه قال: «فْضلٌ 
عائشة على النساء كُفضْلٍ الثريد على سائر الطعام»'") 
فإن! ذكر فضلها على النساء فقط. وقد ثبت [5415/ 4] في 
«الصحيح» عن التي يك أنه قال: «كمُلَ من الرجال 
كثيرء ولم يكمل من النساء إلا عد قليل؛ إما اثنتان أو 
أربع»' "© وأكثر أزواجه لسْنّ من ذلك القليل. 
والأحاديث المفضلة للصحابة كقوله ك: «لو كنت 
متخدًا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلاً»”" يدل على أنه ليس في الأرض أهلء لا من 
الرجال ولا من النساءء أفضل عنده من أبي بكرء 


(١)صحيح:‏ أخر جه البخاري ,)741١(‏ وملم (1456) كلاهما من 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5177)) ومسلم (1456). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (471): ومسلم .)١715(‏ 


وتاك تو مزنكية_ 1ه 


خيش ا اطاطة تش اناد 
هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمره وما دل على هذا 
من النصوص التي لا يتسع لها هذا الموضع 

وبالجملة. فهذا قول شاذ لم يسبق إليه أحد من 
السلف. وأبو محمد مع كثرة علمه وتبحره وما يأتي به 
من الفوائد العظيمة؛ له من الأقوال المنكرة الشاذة ما 
يعجب منه» | يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة 
الفائقة» وهذا كقوله: إن مريم نبية» وإن آسية نبية» 
وإن أم موسى نبية. 

وقد ذكر القاضى أبو بكرء والقاضى أبو يعلى» 
وأبو المعالي» وغيريه؛ الإجماع على أنه ليس في النساء 


نبية» والقرآن والسنة دلا على ذلك. كا في قوله: «وَمَا 


أرْسَلتا ين قَبلِلك إلا رِجَالاً نون إلهِم ْنْ أهْلٍ 
لْرَمَ4 [يوسف:4١٠].‏ وقوله: ما آلْمَسِيحُ ترك 
مَْيَمَ إلا رَسُولٌ قد عَلَتَ ين قَبَلِهِ اسل وََمُهه 
صِدّيقة» [المائدة:/51]: ذكر أن غاية ما انتهت إليه 
أمه الصديقيةٌ» وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. 
نفك 
7" ؛] وقال شيخ الإسلام: 
فصل 
وأما أبو بكر والخضرء فهذا يبنى على نبوة الخنضر» 
وأكثر العلماء على أنه ليس بنبي؛ وهو اخختيار أبي علي 
ابن أبي موسى وغيره من العلماء. فعلى هذا أبو بكر 
والقول الثاني: أنه نبي» واختاره أبو الفرج بن 
الجوزي وغيره. فعلى هذا هو أفضل من أبي بكر لكن 
النبي يك وعيسى ابن مريم هما أفضل منه بالاتفاق» 
ومحمد في أول هذه الأمة وعيسى في آخخرها. 
يفنت 


عَبلِمْم بياذ 
[4" 4] وسَيِلَ ‏ رحمة الله : 
عن رجلين اختلفا فقال أحدهما: أبو بكرالصديق. 
وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ أعلم وأفقه من 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال الآخر: بل 
علي بن أبي طالب أعلم» وأفقه من أبي بكر وعمر فأي 
القولين أصوب؟ وهل هذان الحديثان: وهما قوله بَلِ: 
١ 2‏ 
0 علٍ؛ وقوله: أنا مدينة العلم؛ وعلٍ 
بامبا» ٠‏ صحيحان؟ وإذا كانا صحيحين, فهل فيهما 
دليل أن عليّا أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر ‏ رضي الله 
عنهم أجمعين؟ وإذا أدعى مدع: 5 المسلمين على 
وتوران عي امون - يكون محا أو غطنًا؟ 





الحمد لله؛ لم يقل أحد من علماء المسلمين 
ولا من أبي بكر وحده. ومدعي الإجماع على ذلك من 
أجهل الناس» وأكذيهم بل ذكر غير واحد من العلماء 
إجماع العلماء على أن أبا بكر الصديق أعلم من علي: 
منهم الإمام منصور بن عبد الجبار السمعاني المروذي 
- أحد أئمة السنة من أصحاب الشافعي ‏ ذكر في 


أكتابه: «تقويم الأدلة على الإمام» [4/5899] إجماع 


علماء السنة على أن أبا بكر أعلم من علي. وما علمت 
أحدًا من الأئمة المشهورين ينازع في ذلك. 

وكيف وأبو بكر الصديق كان بحضرة النبي يل 
يفسرء ويأمرء وينهى؛ ويقضي. ويخطب؟! كما كان 
يفعل ذلك إذا خرج هو وأبو بكر يدعو الناس إلى 
الإسلام؛ ولما هاجرا جميعًاء ويوم حنين» وغير ذلك 
من المشاهد والنبي يإ ساكت يقره على ذلك» 
ويرضى با يقولء. ول تكن هذه المرتبة لغيره. 

وكان النبي يكل في مشاورته لأهل العلم» والفقه. 
والرأي من أصحابه؛ يقدم في الشورى أبا بكرء 


.)5100( موضوع: انظر «الضميقة»‎ )١( 


م ره يراشتسالا 





.عم فهم اللذان يتقدمان ف 0 اه 
حصرة لرسول عليه السلام على سائر أصحابه؛ مثل 
قعة مشورته في أسرى بدر فأول من تكلم في ذلك 
كر. وعمرء وكذلك غير ذلك. 

وقد روي في الحديث أنه قال لما: «إذا اتفقتها على 
أعرام أخالفكما» ولهذا كان قوههم|ا حجة في أحد قولي 
اعمء. وهو إحدى الروايتين عن أحمد ‏ وهذا 
بخلاتف قول عثمان؛ وعلي. 

وني السنن عنه أنه قال: «اقتدوا باللذين من بعدي: 
بي بكر وعمر”". ول يجعل هذا لغيرهماء بل ثبت عنه 
أ قال: «عليكم بستتيء وسُنْة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي, تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالتواجل وإد 
وتحدئات /4٠0[‏ 4] الأمور, فإن كل بدعة ضلالة» 
دمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين. وهذا يتناول الأئمة 
لأربعة. وخص أبا بكر وعمر بالاقتداء بها. ومرتبة 
نتتدى به في أفعاله» وفيا سنه للمسلمين» فوق سنة 
حبء فيا سنه فقط. وفي صحيح مسلم أن أصحاب النبي 
يد كانوا معه في سفر فقال: «إن يطع القوم أبا بكر وعمر 
يرشدواء”. 

وقد نبت عن ابن عباس: أنه كان يفتي من كتاب 
له فإن لم يجد فبها سنه رسول الله يك فإن لم يجد أفتى 
بقول أبي بكر وعمر؛ ولم يكن يفعل ذلك بعثمان وعلي. 
و«ابن عباس» حبر الأمة» وأعلم الصحابة» وأفقههم في 
زمانه؛ وهو يفتي بقول أبي بكر وعمر مقدمًا لقولهما على 
قرل غيرهما من الصحابة. وقد ثبت عن النبي 8 أنه 
قال: «اللهم فقهه ني الدين وعَلمه التأويل»”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (5577) من حديث حذيفة بن الممان 
رضي الله عنه وابن ماه (/0)91 وانظر «مصحيح الجامع » 
(01457), 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (/17017)؛ وابن ماجه (47) من حديث 
العرياض بن سارية رضي الله عنه؛ وانظر «صحيح 
الجامع» (5019). 

(7) صحيح: أخرجه مسلم )١1944(‏ من حديث أب قتادة رضي الله عله. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري )١17(‏ بلفظ «اللهم فقهه في الدين» وم يذكر 
«وعلمه التأويل»؛ ومسلم (1617) بلفظ «اللهم فقهه». 


مسلاا 

وأيضًا فأبو بكر وعمره كان اختصاصها بالنبي يك 
فوق اختصاص غيرهما. وأبو بكر كان أكثر اختصاصًا. 
فإنه كان يسْمْرٌ عنده عامة الليل يحدثه في العلم والدين» 
ومصالح المسلمين. كما روى أبو بكر بن أبي شيية: حدثنا 
أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عَلْقَمةَ عن 
عمر قال: كان رسول الله يك يسمّر عند أبي بكر في الأمر 
من أمور المسلمين وأنا معه. 

وني «الصحيحين» عن عبد الرحمن بن أبي يكر: أن 
أصحاب الصّفّة كانوا [1: ]] ناسًا فقراء؛ وأن النبي 
وَكيدِ قال: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» 
ومن 0 عنده طعام أربعة فليذهب بخامس» أو 
بسادس»7 وأن أبا بكر جاء بثلاثة» وانطلق نبي الله 
كي بعشرة؟ وأن أبا بكر تَعَشّى عند النبي يك ثم لبث 
حتى صليت العشاءء ثم رجع؛ فلبث حتى نَعَسَ 
رسول الله يلد فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله. 
قالت امرأته: ما حيسك عن أضيافك؟ قال: أو ما 
عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء . عرضوا عليهم 
العشاء فغليوهم. وذكر الحديث. 

وني رواية: ١كان‏ يتحدث إلى النبي يكف إلى الليل». 

وفي سفر الهجرة لم يصحبه غير أبي بكرء ويوم بدر 
لم يبق معه في العريش غيره وقال: (إنَّ أمَنّ الناس 
علينا في صحْبتِهِ وذات يده أبو بكرء ولو كنت متخدًا 
من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا»” . 
وهذا من أصح الأحاديث المستفيضة في الصحاح من 
وجوه كثيرة. 

وفي الصحيحين عن أبي الدرداء قال: كنت جالسًا 
عند النبي يل إذ أقبل أبو بكر آخدًا بطرف ثوبه حتى 
أبدى عن ركبته فقال النبي ي: «أما صاحبكم فقد 
غامر»”" فسلم» وقال: إني كان بيني ويين ابن المخطاب 





(0) صحيح: أخرجه اللبخاري (8071), وأخرجه ملم (0183) 
كلاهما من حديث عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه 

)١(‏ صححيح: أخرجه البخاري (477)؛ ومسلم (7770) كلاهما من 
حديث أبي معيد الخدري. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (5021*) من حديث أبي الدرداء 
رضي الله عنه. 


عجوو قراف إل مننضية 22 
شيء فأسرعت إليه» ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى 
علي» فأتيتك. فقال: «يغفر الله لك» ثلانًاء ثم إن عمر 
ندم فأتى منزل أبي بكر فلم يجدهء فأتى النبي وك 
فجعل وجه النبي و يتَمَعْر وغَضِب حتى ]4/6١5[‏ 
أشفق أبو بكرء وقال: أنا كنت أظلم يا رسول الله 
مرتين» فقال النبي يق «إن الله بعثني إليكم, فقلتم: 
كذبت وقال: أبو بكر صدقت. وواساني بنفسه وماله. 
فهل 8 تاركو لي صاحبيء فهل أنتم تاركو لي 
صاحبي» '. فا أوذي بعدها. قال البخاري: غامر: 
سبق باخير. 

وفي «الصحيحين» عن ابن عباس قال: وضع 
عمر عل سزيرة تتكتقة الناس يدعرتة: وتوت 
ويصلون عليه قبل أن يرفع؛ وأنا فيهم فلم يرعني” 
إلا رجل قد أخذ بمتكبي من ورائي. فالتفت فإذا هو 
علي وترحم على عمرء وقال: ما خلفت أحدًا أحب 
إلى أن ألقى الله عز وجل بعمله منك, وايم الله إن 
كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. وذلك أني 
كنت كثيرًا ما أسمع التبي 85 يقول: «جئت أنا وأبو 
بكر وعمر”". و«دخلت أناوأبو بكر 
وعمر”". وهخرجت أنا وأبو بكر وعمر»””» فإن 

وفي #الصحيحين» وغيرهما: أنه لما كان يوم أحد قال 
أبو سفيان ا أصيب المسلمون : أفي القوم محمد؟ أفي 
القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ فقال النبي يكهِ: «لا 
تجييوه». فقال: أفي القوم اين أبي قحافة؟ أي القوم ابن 
أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال البي يَكلِةِ: «لا 
تجييوه». فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن 
الخطاب؟ أفي القوم ابن المخطاب؟ فقال النبي يَكلِةِ: «لا 


(١)صحيح:‏ أخمرجه البخاري (771؟) من حديث أبي الدرداء رضي 
الله عنه. 

(7) يرعني: يفزعني. 

إفيف صحيح: أخخر جه البخاري ره وأخرجه ملم اناف 
كلاهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) صحيح: أخر جه البخاري (746)) وأخرجه ملم (7754) 
كلاهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (7786): وأخرجه مسلم (77578) 
كلاهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهها. 


امسج للعثَِاذ 
نجيبوه». فقال لأصحابه: أما هؤلاء فقد ]4/4٠”[‏ 
كفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه أن قال: «كذبت عدو 
الله! إن الذين عددت لأحياء. وقد بقي لك ما 
يسوؤك»... الحدييث0, فهذا أمير الكفار فق تلك الحال 
إنها سأل عن النبي يلك وأبي بكر وعمر دون غيرهم؛ 
لعلمه بأنهم رءوس المسلمين: النبي ووزيراه. 
وهذا سأل الرشيد مالك بن أنس عن منزلتهها من 
النبي وَكةِ في حياته فقال: منزلتهها منه في حياته كمنزلتها 
منه بعد مماته. وكثرة الاختصاصء والصحبة؛ مع كمال 
المودة» والاثتلاف. والمحبة؛ والمشاركة في العلم والدين» 
تقتضي أنهما أحق بذلك من غيرهما. وهذا ظاهر بين لمن 
له خبرة بأحوال القوم. 
أما الصَّدّيقَء فإنه مع قيامه بأمور من العلم والفقه 
عجز عنها غيره ‏ حتى بينها لهم - لم يحفظ له قول 
مخالف نضًا. هذا يدل على غاية البراعة» وأما غيره 
فحفظت له أقوال كثيرة خالفت النص؛ لكون تلك 
النصوص ل تبلغهم. 
والذي وجد من موافقة عمر للنصوص أكثر من 
موافقة علي؛ وهذا يعرفه من عَرّف مسائل العلم 
وأقوال العلاء فيها. وذلك مثل: نفقة المتوفى عنها 
زوجها: فإن قول عمر هو الذي وافق النص» دون 
القول الآخرء وكذلك «مسألة الحرام» قول عمرء 
وغيره فيهاء هو الأشبه بالنصوص من القول الآخر 
وقد ثبت في «الصحيحين؟ عن النبى بَكةٍ أنه قال: دقد 
كان في الأمم قبلكم [؟ ٠‏ مُحَدمُون” "“. فإن يكن 
0 ولي «الصيسين؟ اعن النبي 
حتى إني لأرى الي يخرج ء من أظفاري ثم ناولت 
عمر» فقالوا: ما أُوَلْتَه يا رسول الله؟ قال: 
«العلم»” 0 وفي الترمذي وغيره أنه قال: «لو ل أَبِعَثْ 





(7) صحبح: أخرجه البخاري (1047) هناء ول ننجد الحديث عند 
مسلم رمه الله. 

(1) محدثون: قيل: الذين يجري الصواب عل ألستنهم من غير قصدء 
وقيل: المراد الإهام . 

(8) صحيح: أخرجه اللبخاري (5479). (7749): وملم (/75019) 
عن عائشة رضي الله عنها. 

(9) صحيح: أخرجه البخاري (7(:)87 ١‏ )وم لم (5841). 


فةريخ اإناقز كن 


سك حَمث عمر). 
. بع فت الصُدِيقَ استخلفه النبي يك على «الصلاة» 
حر هي عمود الإسلام؛ وعلى إقامة «المناسك» التي 
ب بي مسائل العبادات أشكل منهاء وأقام المناسك 
نف يحج النبي 'كِ. فنادى أن لا يحج بعد العام 
مرت ولا يطوف بالبيت عرْيان» فأردفه بعلي بن أبي 
صنب يتبذ العهد إلى المشركين» فلما لحقه قال: أمير» 
ه, ماعور؟ قال: بل مأمور. فأمّر أبا بكر على علي بِنٍِ 
يي طلبء وكان عل ممن أمره النبي 5 أن يسمع 
يعبه في الحج وأحكام المسافرين» وغير ذلك لأبي 
كر. وكان هذا بعد غزوة تبوك التي استخلف عليًا 
مه عن المدينة» ولم يكن بقي بالمدينة من الرجال إلا 
متفقء. أو معذور أو مذنب» فلحقه علي فقال: 
تتصفني مع النساء والصبيان؟ فقال: «أما ترضى أن 
تكون مي بمنزلة هارون من موسى؟2”0. 

بين بذلك أن استخلاف عل على المدينة لا يقتضي 
ص المرتبة؛ فإن موسى قد استخلف هارون, وكان 
حي # دانًا يستخلف رجالا لكن كان يكون بها 
رجن. وعام تبوك خرج النبي 46 بجميع المسلمين 
وء يأذن لأحد في التخلف عن الغزاة؛ لأن العدو كان 
تسيمًاء والسفر [4/408] بعيدًاء وفيها أنزل الله 
سورة (براءة». 
وكاب أبي بكر في الصدقات أجمع الكتب وأوجزها؛ 
رهب عمل به عامة الفقهاء. وكتاب غيره فيه ما هو 
مقدم منسوخء فدل ذلك على أنه أعلم بالسنة 
سخة. وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: وكان 
أ بكر أعلمنا برسول الله 56" . 

وأيضًاء فالصحابة في زمن أبي بكر لم يكونوا 
يت زعون في مسألة إلا فصلها بينهم أبو بكرء وارتفع 


محيح: : أخرجه مسلم (7777) من حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه. 
1*6 صمحيح: : أخرجه البخاري وموم وأخرجه ملم ٠(‏ للضرلف 
كلاهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


ره 


كابمتي الفا 
التزاع؛ فلا يعرف بينهم في زمانه مسألة واحدة 
تنازعوا فيها إلا ارتفع التزاع بينهم بسببه؛ كتنازعهم 
في وفاته يكو ومدفنه» وفي ميرائه» وفي تجهيز جيش 
أسامة؛ وقتال مانعي الزكاة وغير ذلك من المسائل 
الكبار» بل كان خليفة رسول الله يد فيهم: يعلمهم؛ 
ويقومهم, ويبين لهم ما تزول معه الشبهة؛ فلم يكونوا 
معه يختلفون. 

وبعده لم يلغ علم أحد وكاله علم أبي بكر 
وكاله؛ فصاروا يتنازعون في بعض المسائل. ى) 
تنازعوا في الجن والإخوة. وفي الحرام؛ وني الطلاق 
الثلاث؛ وني غير ذلك من المسائل المعروقة؛ مما / 
يكونوا يتنازعون فيه على عهد أبي بكرء وكانوا 
يخالفون عمرء وعثمان» وعليًا في كثير من أقوالهم؛ وم 
يعرف أنهم خالفوا أبا بكر في شيء مما كان يفتي فيه 
ويقضي. وهذا يدل على غاية العلم. 

وقام مقام رسول الله يك وأقام الإسلام؛ فلم 
يخل بشيء منهء بل أدخل الناس من الباب الذي 
خرجوا منه مع كثرة المخالفين من المرتدين وغيرهمء 
وكثرة الخاذلين» فكمل به من علمهم ودينهم ما لا 
يقاومه فيه [407/ 4] أحدء حتى قام الدين كما كان. 
وكانوا يسمون أبا بكر خليفة رسول الله 256. ثم يعد 
هذا سموا عمر وغيره أمير المؤمنين: قال السهيل 
وغيره من العلماء: ظهر قوله: «لَا خرن إبت الله 
مَعَتَا© [التوبة:٠‏ 8] في أبي بكر: في اللفظ. كا ظهر في 
المعنى فكانوا يقولون: محمد رسول الله وأبوبكر خليفة 
رسول الله ثم اتقطع هذا الاتصال اللفظي بموته» 
فلم يقولوا لمن بعده: خليفة رسول الله. 

وأيضًا فعلي بن أبي طالب تعلّم من أبي بكر 
بعض السنة؛ بخلاف أب بكر فإنه لم يتعلم من علي 
بن أبي طالبء كما في الحديث المشهور الذي في 
السئن حديث صلاة التوبة عن علي قال: كنت إذا 
سمعت من النبي يك حديثًا ينفعني الله منه بها شاء 
أن ينفعني» فإذا حدثتي غيره استحلفته فإذا حلف 
لي صدقته» وحدثني أبو بكر - وصدق أبو بكر 





عو ل 2 2-11 اشجخ لإا وميه لاه 


0 2 
يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويستغفر 
الله إلا غفر الله له»17) 

ومما بين لك هذا أن أثمة علماء الكوفة: الذين 
صحبوا عمر وعليًا كعلقمة» والأسود. وشّريح 
القاضي؛ وغيرهم, كانوا يرجحون قول عمر على قول 
علي. وأما تابعو أهل المدينة ومكة والبصرة» فهذا 
عندهم أظهر وأشهر من أن يذكرء وإنما الكوفة ظهر 
فيها فقه علي وعلمه بحسب مقامه فيها مدة خلافته. 

وكل شيعة علي الذين صحبوه لا يعرف عن أحد 
منهم أنه قدمه على أبي بكر [4/107] وعمرء لا في 
فقه» ولا علمء ولا غيرهما؛ بل كل شيعته؛ الذين 
قاتلوا معه عدوه؛ كانوا مع سائر المسلمين» يقدمون 
أبا بكر وعمرء إلا من كان علي ينكر عليه ويذمه» مع 
قلتهم في عهد علي وحمولهم, كانوا ثلاث طوائف: 

طائفة غلت فيهء كالتي ادعت فيه الإلهية» وهؤلاء 
حرقيم عل ا 

وطائفة كانت نسب أبا بكرء وكان رأسهم عبد الله 
ابن سبأء فلا بلغ عليًا ذلك طلب قتله» فهرب منه. 

وطائفة كانت تفَضَّلُّه على أي بكر وعمرء قال: لا 
يبلغني عن أحد منكم أنه فضلني على أبي بكر وعمر 
إلا جلدته حد المفتري. وقد روي عن علي من نحو 
ثهانين وجهًا وأكثر أنه قال على منير الكوفة: خير هذه 
الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. وقد ثبت في صحيح 
البخاري وغيره من رواية رجال هَمدّان خاصة التي 


يقول فيها علي: 
وَلَّو كُنْتُ يَوَايَا مَلَى بَابٍ جَنْةٍ 


وه و 


لقلت هَمَدَانَ إن ادي بتلام 

من رواية سفيان الثوري عن مُنْذِر الثوري 
وكلاهما من همدان. رواه البخاري عن محمد بن كثير. 
قال: حدئنا سفيان الثوري حدثنا جامع بن شَدّاد حدثنا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (1971١).؛‏ وابن ماجه ))١17948(‏ وانظر 
#صحيح الجامع » (مالاة). 


عَابلِمْموجلالِيَاذ 
0 
لأي: يا أبت» من خير الناس بعد رسول الله يَكلِ؟ فقال: 
يا بني؛ أو ما تعرف؟! فقلت: لا. فقال: أبو بكر. قلت: 
ثم من؟ قال: ثم عمر 

3 ]] وهذا يقوله لابنهء الذي لا يتقيه» 
ولخاصتهء ويتقدم بعقوبة من يفضله عليههما. 
والمتواضع لا يجوز له أن يتقدم بعقوبة كل من قال 
الحق» ولا يجوز أن يسميه مفتريًا. ورأس الفضائل 
العلم» وكل من كان أفضل من غيره من الأنبياء 
والصحابة وغيرهمء فإنه أعلم منه» قال تعالى: لهَلَ 





يَستوى الْذس يَعَُونَ وَالذينَ لا يَعلمُونَ4 [الزمر:4]. 


والدلائل على ذلك كثيرة» وكلام العلماء في ذلك كثير. 

وأما قوله: «أقضاكم علي»؛ لم يروه أحد من أهل 
الكتب الستةء ولا أهل المسانيد المشهورة؛ لا أحمد. 
ولا غيره بإسناد صحيح ولا ضعيف. وإنما يروى من 
طريق من هو معروف بالكذب, ولكن قال عمر بن 
الخطاب: «أبي أقرؤناء وعلي أقضانا»» وهذا قاله بعد 
موت أبي بكر. 

والذي في الترمذي وغيره أن النبي 5 قال: 
«أعلم أمتي بالحلال والحراعم معاذ بن جبل؛ وأعلمها 
بالفرائض زيد بن ثابت6”” وليس فيه ذكر علي» 
والحديث الذي فيه ذكر علي مع ضعفه ‏ فيه أن معاذ 
بن جبل أعلم بالحلال والحرام» وزيد بن ثابت أعلم 
بالفرائض. فلو قدر صحة هذا الحديث. لكان الأعلم 
بالحلال والحرام أوسع علا من الأعلم بالقضاء؛ لأن 
الذي يختص بالقضاء إنما هو فصل الخصومات في 
الظاهر مع جواز أن يكون الباطن بخلافه كما قال 
البي و: «إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعضء وإنما أقضي بنحو ما 
أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه 


(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه »)١914(‏ والترمذي (51/40 2077/41 وانظر 


(الصحيحةةه (14؟71١).‏ 


ست 





ص كعم نه قطعة من النارة” 0 
خصة أن قضاءه [4/404] لا يحل الحرام» بل يحرم 
ع سس أن يأخذ بقضائه ما قضي له به من حق 
ع وعم الحلال والحرام يتناول الظاهر والباطن: 
557 لأعم به أعلم بالدين. 

و'يضًا فالقضاء نوعان: 

أحهما: الحكم عند تَجَاحُد الحَضْمَين. مثل: أن 
عي 'حدهما أمرًا يكذبه الآخر فيه فيحكم فيه بالبينة 
تحرها. 

ونثاني: ما لا يتجاحدان فيه يتصادقان ‏ ولكن 
ذ يمن ما يستحق كل منهما كتنازعه) في قسم 
مريصة. أو فيه يجب لكل من الزوجين على الآخرء أو 
هى يستحقه كل من الشريكين» ونحو ذلك. 

فهذا الباب هو من أبواب الحلال والحرام» فإذا 
أنتعما من يرضيان بقوله كفاهما ذلك ول يحتاجا إلى 
م يحكم بينهماء وإنما يحتاجان إلى حاكم عند 
حجاحد. وذاك إنها يكون في الأغلب مع الفجوره 
وقد يكون مع النسيان؛ فأما الحلال والحرام فيحتاج 
.له كل أحد من بَرٌّ وفاجرء وما يختص بالقضاء لا 
يحتج إليه إلا قليل من الأبرار. 

وهذا لما أمر أبو بكر عمر أن يقضي بين الناس» 
مكث حَؤْلاً م يتحاكم اثنان في شيء ولو عد مجموع 
م قضى النبي وك من هذا النوع لم يلغ عشر 
حكرمات» فأين هذا من كلامه في الجلال والحرام 
لدي هو قوّام دين الإسلام يحتاج إليه الخاص والعام. 
4٠:‏ / وقوله: «أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن 
جبر»”" أقرب إلى الصحة باتفاق علماء الحديث من 
قريه: «أقضاكم علي لو كان مما يحتج به» وإذا كان 
دنث أصح إسنادّاء وأظهر دلالة» علم أن المحتج 


0 صحيع: أخرجه أبو داود (7047) من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء 
وانظر 2صحيح الجامع؟ (415 0519 

ع صحيع: أخرجه ابن ماجه (84١)؛‏ والترمذي (51/940 71741), 
وانظر (الصمحيحة» .)١71714(‏ 


جضنت شخ نوملسي 


كمسج للضْيَاذٍ 
بذلك على أن عليًا أعلم من معاذ بن جبل ‏ جاهل - 
فكيف من أبي بكر وعمر اللذين هما أعلم من معاذ بن 
جبل؟! مع أن الحديث الذي فيه ذكر معاذ وزيد 
يضعفه بعضهم ويحسنه بعضهم. وأما الحديث الذي 
فيه ذكر علي فإنه ضعيف. 

وأما حديث: «أنا مدينة العلم»”) فأضعف 
وأوهى؛ ولهذا إنا يعد في الموضوعات المكذوبات» 
وإن كان الترمذي قد رواه؛ ولهذا ذكره ابن الجوزي 
في الموضوعات, وبين أنه موضوع من سائر طرقه. 

والكذب يعرف من نفس مَنْيِه لا يحتاج إلى النظر 
في إسناده؛ فإن النبي يك إذا كان مدينة العلم ل يكن 
هذه المدينة إلا باب واحد» ولا يجوز أن يكون المبلغ 
عنه واحدّاء بل يجب أن يكون المبلغ عنه أهل التواتر 
الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب» ورواية الواحد 
لا تفيد العلم إلا مع قرائن» وتلك القرائن إما أن 
تكون منتفية؛ وإما أن تكون خفية عن كثير من الناس» 
أو أكثرهم فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنة 
المتواترة» بخلاف التقل المتواترء الذي يحصل به العلم 
للخاص والعام. 

وهذا الحديث إنما افتراه زنديق» أو جاهلء ظنه 
مدحًاء وهو مطرق الزنادقة إل القدح في علم الدين 
إذا لم يبلغه إلا واحد من الصحابة. 

[41/ 6 ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر فإن 
من غير طريق علي رضي الله عنه ‏ أما أهل المدينة 
ومكة فالأمر فيهم ظاهر. وكذلك أهل الشام 
والبصرة» فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن علي إلا 
شيثًا قليلا وإنما غالب علمه كان في أهل الكرفة» 
ومع هذا فقد كانوا تعلموا القرآن والسنة قبل أن يتولى 
عثيان؛ فضلاً عن خلافة علي. 

وكان أفقه أهل المدينة» وأعلمهم. تعلموا 
الدين في خلافة عمرء وقبل ذلك لم يتعلم أحد 
(0) موضوم: انظر «الضعيفة» (59466) وقد أنخرجه الترمذي 

(7775) بلفظ: «أنا دار الحكمة وعلي بابهاء وقال: هذا 
حديث غريب مذكر. 





جين نل درسي ست 
ته 
كها تعلموا ‏ حينئذ ‏ من معاذ بن جبل. وكان مقام 
معاذ بن جبل في أهل اليمن وتعليمه لهم أكثر من 
مقام علي وتعليمه؛ ولهذا روى أهل اليمن عن معاذ 
أكثر مما رووه عن علي وسُرّيح وغيره من أكابر 
التابعين إنها تفقهوا على معاذ. 

ولما قدم علي الكوفة كان شريح قاضيًا فيها قبل 
ذلك. وعلي وجد على القضاء في خلافته شريًا 
وعبيدة السلاني» وكلاها تفقه على غيره. 

فإذا كان علم الإسلام انتشر في مدائن الإسلام 
بالحجازء والشام: واليمن؛ والعراق» وخراسان» 
ومصرء والمغرب قبل أن يقدم إلى الكوفة» ولما صار 
إلى الكوفة عامة ما بلغه من العلم بلغه غيره من 
الصحابة؛ ولم يختص علي بتبليغ شيء من العلم إلا 
وقد اختص غيره بم| هو أكثر منه. 

[41/ فالتبليغ العام الحاصل بالولاية»ء حصل 
لأبي بكر وعمر وعثمان منه أكثر ما حصل لعلي 

وأما الخاص فابن عباس كان أكثر فتيا منه» وأبو 
هريرة أكثر رواية منه» وعلي أعلم منهماء كيا أن أبا بكر 
وعمر وعثان أعلم منهما ‏ أيمًا ‏ فإن الخلفاء 
الراشدين قاموا من تبليغ العلم العام بها كان الناس 
أحوج إليه مما بلغه من بلغ بعض العلم الخاص. 

وأما ما يرويه أهل الكذب والجهل من اختصاص 
علي بعلم انفرد به عن الصحابة فكله باطل» وقد ثبت 
عنه في «الصحيح؟ أنه قيل له: هل عندكم من رسول الله 
كل شيء؟ فقال: «لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا 
فهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه وما في هذه الصحيفة» وكان 
فيها عقول الديات _أي: أسنان الإبل التي تجب فيه الدية 
وفيها فكاك الأسير» وفيها: لا يقتل مسلم بكافر””". 

وفي لفظ: هل عهد إليكم رسول الله بكي شيئًا 


)١(‏ صحيع: أخرجه البخاري (18170): وملم (5881) كلاهما 
عن عل رضي الله عنه. 


ممص لَلِيَاذ 
لم يعهده إلى الناس؟ فنفى ذلك. إلى غير ذلك من 
الأحاديث عنه التي تدل على أن كل من ادعى أن 
النبي يَكِ خصه بعلم فقد كذب عليه. 

وما يقوله بعض الجهال أنه شرب من غسل 
النبي يك فأورثه علم الأولين والآخرين؛ من أقبح 
الكذب البارد» فإن شرب غسل الميت ليس 
بمشروع؛ ولاشرب علي شيدًاء ولو كان هذا يوجب 
العلم لشركه في ذلك كل من حضر. ولم يرو هذا 
أحد من أهل العلم. 

[4/11] وكذلك ما يذكر: أنه كان عنده علم 
باطن امتاز به عن أبي بكرء وعمرء وغيرهماء فهذا من 
مقالات الملاحدة الباطنية» ونحوهمء الذين هم أكفر 
منهمء بل فيهم من الكفر ما ليس في اليهود. 
والنصارى, كالذين يعتقدون إفيته ونبوته؛ وأنه كان 
أعلم من النبي 6 وأنه كان معدا للنبي و في 
الباطن» ونحو هذه المقاللات» التي إننا يقوها الغلاة ف 
الكفر والإلحاد. والله سبحاته وتعالى ‏ أعلم. 

قفن 





[41/ 4]سئا سْئلَ شيخ الإسلام رحمة الله 
تعالى: الثلاثة على علي لقوله ‏ عليه السلام - له: 
«أنت منى وأنا منك76 '؛ وقوله: «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى»” "“ وقوله: الأعطين الراية رجلً 
يحب الله ورسوله... إلخ " وكولة: «من كنت 
مولاه فعلي مولاء»” ١‏ وال من والاه وعاد 
من عاداه. .»لخ وقوله: «أذكركُم الله في امل 
بيتي»! 8 وقوله سبحانه: لفقل تَعَالَوَأ تدع امنا 
ك4 [آل عمران:71]» وقوله تعالى: لِهَلَّ أن عَلَ 


(1) صحبح: أخرجه البخاري (5199). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (7777) من حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (91/6؟)) ومسلم (4/ا/41). 

(0) صحيح: أخرجه الترمذي (77177): وابن ماجه )١71(‏ وانظر 
«صحيح الجامع» (58535) . 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (751/8). 


سن الآية [الإنسان:١]؛‏ وقوله: لمَندَانٍ 
حسمن أَخْتَصَمُوأ فى رَيِم» الآية [الحج:5١].‏ 





فجاب: 

يهب أن يعلم أولاً: أن التفضيل إذا ثبت للفاضل 
خصائص ما لا يوجد مثله للمفضولء فإذا 
تايا وانفرد أحدهما بخصائص كان أفضلء وأما 
“مور المشتركة فلا توجب تفضيله على غيره. 

واذا كان كذلك», ففضائل الصديق رضي الله عنه 
- حي تميز بها لم يشركه [4/410] فيها غيره» وفضائل 
عي مشتركة» وذلك أن قوله: «لو كنت متخدًًا من 
أهر الأرض خليلاً لامخدت أبا بكر خليلا»”" 
وقوله: «لا ييقى في المسجد خَوْحَة إلا سُدَّثْء إلا 
حَوْحَة أبي بكر" وقوله: «إن أمَنَّ الناس علي في 
صحبته وذات يده أبو بكرء”" وهذا فيه ثلاث 


خصائص لم يشركه فيها أحد: 
الأولى: أنه ليس لأحد منهم عليه في صحبته وماله 
مشر ما لأبي بكر. 


الثانية: قوله: «لا يبقى في المسجد...» إلخ؛ وهذا 
تخصيص له دون سائرهم؛ وأراد بعض الكذايين أن 
يروي لعلي مثل ذلك» والصحيح لا يعارضه الموضوع. 

الثالثة: قوله: «لو كنت متخدًا خليلاً» نص في أنه 
لا أحد من البشر استحق الملّة لو أمكنت إلا هوء ولو 
كن غيره أفضل منه لكان أحق بها لو تقع. 

وكذلك أمره له أن يصلٍ بالناس مدة مرضه من 
خصائصء وكذلك تأميره له في المدينة على الحج؛ 
بقيم السنة ويمحق آثار الجاهلية فإنه من خصائصه. 


وكذلك قوله في الحديث الصحيح: «ادعي أباك 


') صحيح: أخرجه البخاري (477): ومسلم (1170) كلاهما من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
*) صحيح: أخرجه البخاري :))75٠04(‏ ومسلم (77150). 
.*) صحيح: أخرجه البخاري (477). وملم (7770) كلاهما من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


ملك 


كَابلِمْمض اليا 
وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاياء”'2 وأمثال هذه 
الأحاديث كثيرة تبين أنه لم يكن في الصحابة من 
يساويه. وأما قوله: «أنت مني وأنا منك»». فقد قالها 
لغيره وقالها لسلان والأشعريين. وقال تعالى: 
«ولئُوت يله إجمْ يسك ونا هم يكْزه 
[التوبة:0”7]. وقوله : «من عَشْنَا فليس مناء ومن 
حمل علينا السلاح فليس منا»””' » يقتضي أن من يترك 
[4/41] هذه الكبائر يكون مناء فكل مؤمن كامل 
الإيمان فهو من النبي والنبي منه؛ وقوله في ابنة حمزة: 
«أنت مني وأنا منك» وقوله لزيد: «أنت أخونا 
ومولانا»"" لا يختص بزيدء بل كل مواليه كذلك. 

وكذلك قوله: «لأعطين الراية...» إلخ”". هو أصح 
حديث يروى في فضله. وزاد فيه بعض الكذابين: أنه 
أخذها أبو بكر وعمر فهرباء وفي الصحيح أن عمر قال: 
ما أحببت الإمارة إلا يومئذء فهذا الحديث رد على 
الناصبة الواقعين في علي وليس هذا من خصائصه؛ بل 
كل مؤمن كامل الإبهان يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله 
ورسولهء قال تعالى: ظلَسَوَفَ يَأق أله بِقَوَرٍ حهُمْ 
وموس [المائدة:4 5]. وهم الذين قاتلوا أهل الردة 
وإمامهم أبو بكر. وفي الصحيح: أنه سأله: أي الناس 
أحب إليك؟ قال: «عائشة». قال: فمن الرجال؟ قال: 
«أبوها» ؛ وهذا من خصائصه. 





وأما قوله: «أما تَرَضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
اك 5 8 
موسى» قاله في غزوة تبوك لا استخلفه على المدينة: 
فقيل: استخلفه لبغضه إباهء وكان الني و إذا غزا 
استتخلف رجلاً من أمته» وكان بالمدينة رجال من المؤمنين 


(4) صحبح: أخرجه مسلم (7777) من حديث عائشة رفي الله عنها. 

(0) صحيح: أخرجه ملم (944؟) من حديث أب هريرة رضي الله 
عنه» وروى البخاري (7070) قوله: «من حمل علينا 
السلاح فليس منا» بدون قوله من غشنا فلس منا». 

.)5195( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (1795). 

(4) صحيح: أخرجه ملم (1114). 

(9) صحيح: أخرجه مسلم (77197) من حديث سعد بن أي وقاص 
رضي الله عنه. 


القادرين؛ وفي غزوة تبوك لم يأذن لأحد قلم يتخلف أحد 
إلا لعذر. أو عاص. فكان ذلك الاستخلاف ضييمًا 
فطعن به المنافقون بهذا السببء فبين له: أني لم أستخلفك 
لنقص عندي, فإن موسى استخلف هارون وهو شريكه 
في الرسالة؛ أفها ترضى بذلك؟ ومعلوم أنه استخلف غيره 
قبله وكانوا منه بهذه [/517/ 4] المنزلة؛ فلم يكن هذا من 
خصائصه. ولو كان هذا الاستخلاف أفضل من غيره لم 
يخف على علي و حقه ييكي. 

ومما بين ذلك: أنه بعد هذا أمَّر عليه أيا بكر سنة 
تسع» وكونه بعثه لنبذ العهود ليس من خصائصه؛ لأن 
العادة لما جرت أنه لا ينبذ العهود ولا يعقدها إلا رجل 
المقصود, ولكنه أفضل بني هاشم بعد رسول الله يك 
فكان أحق الناس بالتقدم من سائرهم فلا أمر أبا بكر 
بعد قوله: «أما ترضى...» إلخ ”": علمنا أنه لا دلالة فيه 
على أنه بمنزلة هارون من كل وجه؛ وإنها شبهه به في 
الاستخلاف خاصة. وذلك ليس من نخصائصه. 

وقد شبه النبي وَل أبا بكر بإبراهيم وعيسى؛ 
وشبه عمر بنوح وموسى - عليهم الصلاة والسلام - 
لما أشاروا في الأسرى» وهذا أعظم من تشبيه علي 
يهارون» ولم يوجب ذلك أن يكونا بمنزلة أولئك 
الرسل» وتشبيه الشيء بالشيء - لمشابهته في بعض 
الوجوه كثير في الكتاب والسنة وكلام العرب. 

وأما قوله: «من كنت مولاه فل مولا اللهم 
وال من والاه...» إلخ”" فهذا ليس في شيء من 
الأمهات؛ إلا في الترمذي؛ وليس فيه إلا: «من كنت 
مولاه فعلي مولاه»» وأما الزيادة فليست في الحديث. 
وسئل عنها الإمام أحمد فقال: زيادة كوفية» ولا ريب 
أنها كذب لوجوه: 

17 ] أحدها: أن الحق لا يدور معمعين إلا 
النبي يَكِ؛ لأنه لو كان كذلك لوجب اتباعه في كل ما 


)١(‏ الابق نفسه. 
(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه )١1١7(‏ بلفظ «فهذا ولي من أنا مولاء 
اللهم وال من والاه اللهم عاد من علداء». 


عيض اَذ 
قال» ومعلوم أن عليًا ينازعه الصحابة وأتباعه في 
مسائل وجد فيها النص يوافق من نازعه؛ كالمتوق 
عنها زوجها وهي حامل. 

وقوله: «اللهم انصر من نصره...» إلخ» خلاف 
الواقع» قاتل معه أقوام يوم «صِمين» فيا انتصرواء وأقوام 
لم يقاتلوا فها خذلوا: «كسعد» الذي فتح العراق لم يقاتل 
معهء وكذلك أصحاب معاوية» وبنو أمية الذين قاتلوه. 
فتحوا كثيرًا من بلاد الكفار ونصرهم الله. و 

وكذلك قوله: «اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداهة مخالف لأصل الإسلام؛ فإن القرآن قد بين أن 
المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض. 
وقوله: «من كنت مولاه فملي مولاه»”' فمن أهل 
الحديث من طعن فيه كالبخاري وغيره» منهم من 
حسنه؛ فإن كان قاله فلم يرد به ولاية مختضًا بهاء بل 
ولاية مشتركة. وهي ولاية الإيهان التي للمؤمنين» 
والمولاة ضد المعاداة» ولا ريب أنه يجب موالاة 
المؤمنين على سواهم, ففيه رد على النواصب. 

وحديث «التصدق بالخاتم في الصلاة» كذب 
باتفاق أهل المعرفة» وذلك مبين بوجوه كثيرة مبسوطة 
في غير هذا ا موضع. 

وأما قوله: يوم غَدِيرَ حُمَ: «أذك ركم الله في 
أهل بيتي»”' ؛ فليس من الخصائص [4/4141] 
بل هو مساو لجميع أهل البيت؛ وأبعد الناس 
عن هذه الوصية الرافضةء فإنهم يعادون 
العياس وذريته؛ بل يعادون جمهور أهل البيت 
ويعينون الكفار عليهم. 

وأما آية «المباهلة» فليست من الخصائصء بل دعا 
عليًا وفاطمة وابنيههاء ولم يكن ذلك لأنهم أفضل 
الأمة» بل لأنهم أخص أهل بيته. كا في حديث 
الكساء: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم 
لجْسٌ وطهرهم تطهيرًا»” ". 





(9) صحيح: أخرجه الترمذي (71/117). 

(4) صحيح: ملم (170/4). 

(6) صحيح: أخرجه ملم (7777) من حديث أبي سعيد الخندري 
رضي الله عنه. 


عتيْغ 15> يت لا دنس سهد 


مع هم وخصهم. و«الأنفس» يعبر عنها بالنوع 
ح. كقوله: لظن آلْمُؤْيِئُونَ وَآلْمُؤيِتَتٌ بِأَنفيِيم 
َم © [النور:7١].‏ وقال: #فَآقئلُوَا أنفكُْ» 
: قرة:24] أي: يقتل بعضكم بعضًاء وقوله: «أنت 
بي وأنا منك6” ليس المراد أنه من ذاته» ولا ريب 
أ أعضم الناس قدرًا من الأقارب. فله من مزية 
ةر بة والإيهان ما لا يوجد لبقية القرابة فدخل في 
دسث الباهلة» وذلك لا يمنع أن يكون في غير 
لأقارب من هو أفضل منه؛ لآن المباهلة وقعت في 
لأقاربء وقوله: لِمَدَانٍ حصْمَانِ....4 الآية 
خج: 19].» فهي مشتركة بين علي؛ وحمزة» وعبيدة» 
ع وسائر البدريين يشاركونهم فيها. 

وأما سورة: هَل أبن على الإنسن؟ [الإنسان:١]؛‏ 
ل: إنها نزلت فيه وفي فاطمة وابنيهما فهذا 
كذب؛ لأنها مكية والحسن والحسين إنما ولدا في المدينة» 
وعقدير صحته فليس فيه أنه من أطعم مكيئًا ويتيًا 
وأسيرًا أفضل الصحابة» بل الآية عامة مشتركة فيمن 
فعر هذاء وتدل على استحقاقه للثواب على هذا العمل» 
مع أن غيره من الأعمال من الإيهان بالله والصلاة في 
وقتها والجهاد أفضل منه. 

يقت 





فم قا 


3 وسُئلَ رحمه الله عمن يقول: 
لا أفضّل على علي غيره» وإذا ذكر «علي؛ صلى 
عليه مفردّاء هل يجوز له أن يخصه بالصلاة دون 


غيره؟ 


يس لأحد أن يخص أحدًا بالصلاة عليه دون 
حى يي لا أبا بكرء ولا عمرء ولا عثهان. ولا عليّاء 
ومن فعل ذلك فهو مبتدع؛ بل إما أن يصلي عليهم 


صحيع: أخرجه البخاري (3970: 3977)) ومسلم (7608, 
61؟). 


ولمع اَذ 
ل الصلاة عليهم كلهم. 

بل المشروع أن يقول: «اللهم صل على محمد وعى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد 
وبارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على 
إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد»””. 

ومن قال: لا أُنَضْل عَلَ عَلِ غيره فهو مخطئ 
محالف للأدلة الشرعية. 

والله أعلم. 





نف 


17 1] سيْلَ ‏ رحمه الله : 

عن قول الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد في 
آخر عقيدته: وأن خير القرونّ القرن الذين رأوا 
رسول الله كلق وآمنوا به ثم الذين يلونهم . ثم الذين 
يلونهم. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون 
المهديون أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي. فيا الدليل 
على تفضيل أب بكر على عمر؟ وتفضيل عمر على 
عثمان» وعثمان على علي ؟ 

فإذا تين ذلك فهل تجهب عقوبة من يفضل 
المفضول على الفاضل أم لا؟ بينوا لنا ذلك بيانًا 
مبسوطًا مأجورين:؛ إن شاء الله تعالى. 

الحمد لله رب العالمين» أما تفضيل أبي بكر» ثم عمر 
علّ عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين 
المشهورين بالإمامة في العلم والدين» من الصحابة» 
والتابعين» وتابعيهم؛ وهو مذهب مالك وأهل المدينة» 
والليث بن سعد؛ وأهل مصرء والأوزاعيء وأهل 
الشام» وسفيان الثوري» وأبي حنيفة» وحماد بن زيد 
وحماد بن سَلّمة» وأمثالهم من أهل العراق. وهو مذهب 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (171): ومسلم (7750). 


الشافعي وأحمد؛ وإسحاق. وأبي عبيد. وغير هؤلاء من 
أئمة الإسلام الذين لمهم لسان صدق في الأمة. وحكى 
مالك إجماع أهل المدينة على ذلك فقال: ما أدركتٌ أحدًا 
عمن أقتدي به يشك في تقديم أبي بكر وعمر. 

[47/ ؛] وهذا مستفيض عن أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب. وفي صحيح البخاري عن محمد ابن 
الحنفية؛ أنه قال لأبيه علي بن أبي طالب: يا أبت مَن 
خير الناس بعد رسول الله يك؟ قال: يا بني» أو ما 
تعرف؟! قلت: لا. قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: 
غير1. ويروى هذا عن علي بن أبي طالب من نحو 
ثمانين وجهاء وأنه كان يقوله على منير الكوفة؛ بل 
قال: لا أوتي بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا 


عةالئة 9«( ى 


جلد بمقتضى قوله رضي الله عنه ‏ ثهانين سوطا. 

وكان سفيان يقول: من فضل علي على أبي بكر 
فقد أَزْرَى*' بالمهاجرين, وما أرى أنه يصعد له إلى الله 
عمل وهو مقيم على ذلك. وفي الترمذي. وغيره روي 
هذا التفضيل: عن النبى يك أنه قال: «يا على هذان 
سيدا كهول أهل الجحتة من الأولين والآخرين؛ إلا 
النبيين والمرسلين»”” . وقد استفاض في الصحيحين 
وغيرهما عن النبي يَكِِ من غير وجه: من حديث أبي 
سعيده وابن عياس» وجندب بن عبد الله» وابن 
الزبير» وغيرهم. أن النبي يك قال: «لو كنت متخدًا 
من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. ولكن 
صاحبكم خليل الله»” ' يعني: نفسه. 

وفي الصحيح أنه قال على المنبر: «إن أمنَّ الناس 
علي في صحبته؛ وذات يده أبو بكر ولو كنت متخدًا 
من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن 


,)51961/( صحيح: أخرجه البخاري (7785)) وملم‎ )١( 

(1) صححيح: أخرجه مسلم (7777) من حديث عائثة رضي الله عنها. 

(©) أزرى: قصر به أو حقره. 

إشرف صحيح: أخفر جه البخاري (14176)) ومسلم (/7717/17) من حديث 
عبيد بن سلمة بن الأكرع رضي الله عنه. 

(4)) صحيح: أخرجه البخاري (7847)) ومسلم (77457) من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


دن 


ممص للْيَاذٍ 
صاحبكم خليل الله. ألا لا يبقين في المسجد خوخة إلا 
سُدَّتْ إلا[455/ 4] حَوْحََة أي بكر»"”". وهذا صريح 
في أنه لم يكن عنده من أهل الأرض من يستحق 
المخالة لو كانت ممكنة من المخلوقين إلا أبا بكر. فعلم 
أنه لم يكن عنده أفضل منه. ولا أحب إليه منه 
وكذلك في الصحيح أنه قال عمرو بن العاص: أي 
الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة». قال: فمن 
الرجال؟ قال: «أبوهاء9 , 1 
وكذلك في الصحيح أنه قال لعائشة: «ادعي لي 
عليه الناس من بعدي . ثم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا 
أبا بكر"”"» وني الصحيح عنه أن امرأة قالت: يا رسول 
الله أرأيت إن جثثٌ فلم أجدك ‏ كأنها تعني الموت ‏ قال: 
«قَأنٍ أبا بكر». وني السنن عنه أنه قال: «اقتدوا باللذين 
من بعدي أي بكر وعمر». وفي (الصحيح» عنه أنه 
كان في سفر فقال: «إن يطع القوم أبا بكر وعمر 
يرشدواء». وفي السنن عنه أنه قال: «رأيت كأني 
وضعت في كفة والأمة في كفة فرّجَحتٌ بالأمة, ثم 
0 الك ا لم )0 
ثم وضع عمر في كفة والأمة في كفة» فرجح عمر» 5 
وفي «الصحيحة أنه كان بين أبي بكر وعمر كلام 
فطلب أبو بكر من عمر أن يستغفر له فلم يفعل. فجاء 
أبو بكر إلى النبي كيده فذكر ذلك. فقال: «اجلس يا أبا 
بكر يغفر الله لك6”” '“ وندم عمرء فجاء إلى متزل أبي 
وقال: تأيها الناس» أفي حجنت إليكم» فقلت: إن رسول 





(5) صحيح: أخرجه البخاري (59514). 

(1) صصحيح: أخرجه البخاري (7780) من حديث عمر بن النطاب. 

() صحيح: أخرجه البخاري (19714) بلفظ «أول جيش من أمني 
يغزون مدينة قيصر مغفور لهم». 

(8) صحيح: أخرجه أبو داود (4717) وانظر #صحيم اللجامع؟ (5815). 

(9) صحيح: أخرجه الترمذي (7777) من حديث ححليفة بن اليهان 
رضي الله عنهراء وانظر #محيح الجامع» .)١١45(‏ 

)٠١(‏ صحيح: أخر جه البخاري )١4714(‏ بلفظ «أول جيش من أمني 
يغزون مدينة فيصر مغفور لهم؟. 


ٍٍِ 0 ع واشتيخ الإنا مد عبد 
هم هتل.:1 كنيت. وقال أبو بكر: مدت 
تركواي صاحبي؟ ؟ فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ فهل 
نعم تركو كو لي [4/474] صاحبي»” " فها أوذي بعدها. 
قد 5-9 5-5 ف «الصحيح» و#السئن» أن النبي ع لص 
: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» مرتين» أو 
تح. حتى قال: «إنكن لأنتن صواحب يوسف! مروا 
2 ح أن يصلي بالناس)! 2 

فهنا التخصيص, والتكريرء والتوكيد_في تقديمه في 
رعيرهم ‏ ما يين للأمة تقدمه عنده وق على غيره. وفي 
د:عحيح؛: أن جنازة عمر لما وضعت جاء علي بن أبي 
عنب يتخلل الصفوفء ثم قال: لأرجو أن يجعلك الله 
مه صاحبيك. فإني كثيرًا ما كنت أسمع النبي 8# يقول: 
ددخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرحت أن وأبو بكر 
وعمر. وذهبت أنا وأبو بكر وعمر"". فهذا بين 
ملازمتها للني يد في مدخله. ومخرجه. وذهابه. 

ولذلك قال مالك للرشيد: لما قال له: يا أبا عبد الله 
أخبرني عن منزلة أبي بكرء وعمر من الننبي يَكيو؟ فقال: يا 
أمير المؤمنين منزلتهم| منه في حياته كمنزلتهما منه بعد وفاته» 
قال: شفتني يا مالك. وهذا يبين أنه كان هما من 
اختصاصها بصحبتهء» ومؤازرتها له على أمره» 
وباطحههماء مما يعلمه بالاضطرار كل من كان عانًا بأحوال 
لني يكل وأقواله: وأفعاله» وسيرته مع أصحابه. 

وهذا لم يتنازع في هذا أحد من أهل العلم بسيرته 
وسحه وأخلاقه؛ وإنها [4/47] ينفي هذا أو يقف 
فبه من لا يكون عاًا بحقيقة أمور النبي يك وإن 
كن له نصيب من كلام أو فقه أو حساب أو غير ذلك 


ذاى ا ول 


- أو من يكون قد سمع أحاديث مكذوية تناقض هذه 
لأمور المعلومة بالاضطرار عند الخاصة من أهل 
-عسم. فتوقف في الأمرء أو رجح غير أبي بكر. 


صتحيح : أخرجه البخاري (1041)؛ ومسلم (0715. 
- صحيح: أخرجه البخاري (577/:0:35118)) وملم (/1848). 


فيلا صحيح: أخر جه ملم(1908). 


كَْمسيلاليَاذ 

وهذا كسائر الأمور المعلومة بالاضطرار عند أهل 
العلم بسنة رسول الله ك؛ وإن كان غيرهم يشك 
فيهاء أو ينفيهاء كالأحاديث المتواترة عندهم: في 
شفاعته وحوضه وخروج أهل الكبائر من النار» 
والأحاديث المتواترة عندهم: في الصفات. والقدرء 
والعلوء والرؤية» وغير ذلك من الأصول التي اتفق 
عليها أهل العلم بستته؛ كما تواترت عندهم عنه؛ وإن 
كان غيرهم لا يعلم ذلك؛ كا تواتر عند الخاصة - - من 
أهل العلم عنه ‏ الحكم بالشَفْعَة» وتحليف المدعى 
عليه. ورجم الزاني المحصنء واعتبار النّصَّاب في 
السرقة» وأمئال ذلك من الأحكام التي ينازعهم فيها 
بعض أهل البدع. 

ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من 
خالف في مثل هذه الأصول. بخلاف من نازع في 
مسائل الاجتهاد التي لم تبلغ هذا المبلغ في تواتر السنن 
عنه. كالتنازع بينهم في الحكم بشاهد ويمين. وفي 
القسامة؛ والقَرْعَة» وغير ذلك من الأمور التي لم تبلغ 
هذا المبلغ. 

وأما عثهان» وعلي فهذه دون تلك, فإن هذه كان 
قد حصل فيها نزاع [4/457] فإن سفيان الثوري 
وطائفة من أهل الكوفة» رجحوا عليًا على عثمان» ثم 
رجع عن ذلك سفيان وغيره. ويعض أهل المدينة 
توقف في عثران وعلي. وهي إحدى الروايتين عن 
مالك. لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على 
علي كما هو مذهب سائر الأئمة؟ كالشافعي» وأبي 
حنيفة وأصحابه؛ وأحمد بن حنبل؛ وأصحابه؛ وغير 
هؤلاء من أثمة الإسلام. 

حتى إن هؤلاء تنازعوا فيمن يقدم عليًا على 
عثيان» هل يعد من أهل البدعة؟ على قولين: هما 
روايتان عن أحمد. وقدقال أيوب السخْتَياني» وأحمد 
بن حنبل؛ والدارقطني: من قَدَّمّ عليًا على عثهان فقد 
أَزْرَى بالمهاجرين والأنصار. وأيوب هذا إمام أهل 
السنة» وإمام أهل البصرةء» روى عنه مالك في 
«ا موطأ»؛ وكان لا يروي عن أهل العراق. وروي أنه 
سئل عن الرواية عنه» فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا 





جوع شتالا 
وأيوب أفضل منه. 0 
قعد مقعدًا في مسجد رسول الله يق ما ذكرته إلا 
أقشعر جسمي. 

والحجة لهذا ما أخرجاه في (الصحيحين» وغيرهماء 
عن ابن عمر؛ أنه قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله 
يكف. كنا نقول أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان. وفي بعض 
الطرق يبلغ ذلك النبي يكف فلا ينكره. 

وأيضًاء فقد ثبت بالنقل الصحيح ‏ في «صحيح 
البخاري» وغير البخاري - أن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب لما جعل الخلافة شورى في ستة أنفس؛ عثمان» 
وعلي [54/4717]ء وطلحة؛ والزبير» وسعدء وعيد 
الرحمن ابن عوف ‏ ولم يدخل معهم سعيد بن زيد وهو 
أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وكان من بني عدي - 
قبيلة عمر ‏ وقال عن ابنه عبد الله: يحضركم عبد الله 
وليس له في الأمر شيىء ووصى أن يصلٍ صهيب بعد 
موته. حتى يتفقوا على واحد. 

فلا توفي عمر واجتمعوا عند المنبرء قال طلحة: ما 
كان لي من هذا الأمر فهو لعثمان. وقال الزبير: ما كان 
لي من هذا الأمر فهو لعلي. وقال سعد: ما كان ِي من 
هذا الأمر فهو لعيد الرحمن بن عوف. فخرج ثلاثة 
وبقي ثلاثة. فاجتمعواء فقال عبد الرحمن بن عوف: 
يخرج منا واحدء ويولي واحدّاء فسكت عثمان» وعلي. 
فقال عبد الرحمن: أنا أخرج. وروي أنه قال: عليه 
عهد الله وميثاقه أن يولي أقضله|. ثم قام عبد الرحمن 
بن عوف ثلاثة أيام بلياليها يشاور المهاجرين 
والأنصار والتابعين لهم بإحسان» ويشاور أمهات 
المؤمنين» ويشاور أمراء الأمصار ‏ فإنهم كانوا في 
المدينة حجوا مع عمر وشهدوا موته ‏ حتى قال 
عبدالرحمن بن عرف: إن لي ثلاثا ما اغتمضت بنوم. 
فلما كان اليوم الثالث قال لعثيان: «عليك عهد الله 
وميثاقه» إن وليتك لتعدلن» ولئن وليت علي لتسمعن 
ولتطيعن؟ قال: نعم). وقال لعلي: «عليك عهد الله 
وميثاقه إن وليتك لتعدلن» ولئن وليت عثمان لتسمعن 


تمد 0-4 ص 
20 0 © 


ليذ 
ولتطيعن؟ قال: نعم». فقال: «إني رأيت الناس لا 
يعدلون بعثمان»» فبايعه علي» وعبد الرحمن» وسائر 
المسلمين؛ بيعة رضاء واختيار من غير رغبة أعطاهم 





إياهاء ولا رهبة خوفهم بها. 


[/ ؛] وهذا إجماع منهم على تقديم عثهان عل 
علي. فلهذا قال أيوب؛ وأحمد بن حنبل؛ والدارقطني: 
من قدم عليًا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين 
والأنصار. فإنه وإن لم يكن عثمان أحق بالتقديم وقد 
قدموه. كانوا إما جاهلين بفضله. وإما ظلمين بتقديم 
المفضول من غير ترجيح ديني. ومن نسبهم إلى الجهل 


0 
ولو زعم زاعم أنهم قدموا عثهان لضِعْن كان في 
نفس بعضهم على علي. وأن أهل الضغن كانوا ذوي 


شوكة؛ ونحو ذلك مما يقوله أهل الأهواء؛ فقد نسبهم 
إلى العجز عن القيام بالحق» وظهور أهل الباطل منهم 
على أهل الحق. هذا وهم في أعز ما كانواء وأقوى ما 
كانواء فإنه حين مات عمر كان الإسلام من القوة؛ 
والعزء والظهورء والاجتماع والاتلاف فيا لم يصيروا 
في مثله قط. وكان عمر أعَرَّ أهل الإيهان» وأذل أهل 
الكفر والنفاق: إلى حد بلغ في القوة والظهور مبلغاء 
لا يخفى على من له أدنى معرفة بالأمور. 

فمن جعلهم في مثل هذه الحال جاهلين أو ظالمين 
أو عاجزين عن الحق فقد أزرى بهم» وجعل خير أمة 
أخرجت للناس على خلاف ما شهد الله به لهم. 

وهذا هو أصل مذهب الرافضة: فإن الذي ابتدع 
الرفض كان يهوديًا أظهر الإسلام نفاقًاء ودس إلى 
الجهال دسائس يقدح بها في أصل الإيان؛ ولهذا كان 
الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة. فإنه يكون 
الرجل واقفًاء ثم يصير [418/ 4] مُفَضَّلاَ ثم يصير 
سَبَابَاه ثم يصير غاليّك ثم يصير جاحدًا مُعَطّلاَ ولهذا 
انضمت إلى الرافضة أثمة الزنادقة من الإسماعيلية 
والنصيريةء وأنواعهم من القرامطة والباطنية» 





يبن كار كن لإنل يكز نحي 
م س_ارية. وأمثاهم من طوائف الزندقة» والنفاق. 
إن القذح في خير القرون - الذين صحجبوا 
سول - قَدْحّ في الرسول ‏ عليه السلام - كما قال 
مث وغيره من أثمة العلم: هؤلاء طعنوا في 
أصحب رسول الله يك إنما طعنوا في أصحابه ليقول 
شحر: رجل سوء كان له أصحاب سوءء ولو كان 
رجلا صا ًا لكان أصحابه صالحين. 
وأيضًاء فهؤلاء الذين نقلوا القرآن» والإسلام» 
وشرائع النبي وك وهم الذين نقلوا فضائل علٍ 
وغبره فالقدح فيهم يوجب أن لا يوثق با نقلوه من 
سين. وحينئد فلا تثبت فضيلة» لا لعل» ولا لغيره. 
ونرافضة جهال ليس لهم عقلء ولا نقل ولا دين» 
وأذيا قور . فإنه لو طلب منهم الناصبي ‏ الذي 
يِغض عل ويعتقد فسقه أو كفره: كالخوارج 
وغيرهم ‏ أن يثبتوا إيهان علي وفضله لم يقدروا على 
م فإن فضائل علي إن نقلها 
'نصحابة الذين تقدح فيهم الرافضة. فلا يتيقن له 
فضيلة معلومة على أصلهم, فإذا طعنوا في بعض 
اخلفاء با يفترونه عليهم من أتهم طلبوا الرياسة» 
وقاتلوا على ذلك كان طعن الخوارج في علي بمثل 
ذلك وأضعافه أقرب من دعوى ذلك على من أطيع 
بلا قتال» ولكن الرافضة جهال متبعون الزنادقة. 
[ ] والقرآن قد أثنى على الصحابة في غير 
موضعء كقوله تعالى: «وَالكيقُوت الأولونَ بِنّ 
لْمُهسجرِينَ والأنصار وَالنِينَ أنبَعُوهم يإحْسَين رض آله 
عَحْمْ وَرَضُوأْ عَنَهُ» [التوبة:١٠٠1].‏ وقوله تعالى: «لّا 
تشتوى د أشن بقل لا قعل أزليكأعَطم 
مْنَ لين أنفقوا مِنْ بَعْدُ بد وقطُوا كلا وَعَدَ أله 
0 ا «تحمدٌ يسول آل" 
عب عل عدر ةنييع هم م 
يفون نَضْلهُ ص أله وَرِضُوٌ ون ماهم 5 
وجوه بن أث الشجُود ' ذلك ملم فى المريو' مز 
8 غيل زع أخرج ططق كارك قاستفقط تاشتوى تَوَئ 
ع شو نمب ازع تبط يم القلده 
دنفتح :5 1ل وقال تعالى: لَقَدَ رَضَ لله عَنِ 


كَْمْتل اَذ 
ا ا 
َأَرَلَ الشكيتة عَلَهْم وَنيَّهُمَ لَفكا قَرِيبًا4 [الفتح:18]. 
وقد ثبت في «صحيح مسلم؟ عن النبي 355 أنه قال: 
دلا يدخل النار أحد بايع تحت الشحرة»”١‏ 7 وفي 
«الصحيحين» عن أبي سعيد أن النبي يي قال: : هلا توا 
أصحاي» فوالذي نفسي بيدى لو أن أحدكم أفق مثل أحُد 
َمَبًا ما بلغ مُدّ أحدهم ولا تَصيقَهه!"©» 
المتبحخ من فررارجه أن قال: «خيرُ القرون القرن الذي 
ينْتُ فيه ثم اللين يلوتم ثم الذين بوتكم ". 
وهذه الأحاديث مستفيضة:» بل متواترة في فضائل 
الصحابة: والثناء عليهم؛ وتفضيل قَرْنِم على من بعدهم 
من القرون. فالقَدْحٌ فيهم قدح في القرآن» والسنة؛ وهذا 
تكلم الناس في تكفير الرافضة با قد بسطناه في غير هذا 
الموضع. والله سبحانه وتعالىأعلم. 
نين 





وقد ثبت عنه في 


3 )] وَسْيْلَ - رضى الله عنه -: عما 
شَجَر بين الصحابة ‏ على» ومعاوية, وطلحة. 


وعائشة هل يطالبون به أم لا؟ 


قد ثبت بالنصوص الصحيحة أن عثهان وعليّء 
وطلحة؛ والزيير» وعائشة؛ من أهل الجنة» بل قد ثبت في 
الصحيح أنه لا يدل النارٌ أحَدٌ بايع تحت الشسجرة» 
وأبو موسى الأشعري» وعمرو بن العاص» 
ومعاوية بن أبي سفيان» هم من الصحابة» ولهم 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1847)؛ وملم (5747) من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (7700) من حديث عمر بن أبي سلمة 
رفي الله عنه. 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (7917)) ومسلم (5908). 
(4) صحيح: أخر جه البخاري (0841؟)2 رمسلم (1077) من حديث 
أبي بكرة رضي الله عنه. 


ب ر. شين لضن رسي ممسَمَيد 
فضائل ومحاسن. 

وما يحكى عنهم كثير منه كَذِبء والصدق منه إن 
كانوا فيه يحتهدين, فالمجتهد إذا أصاب فله أجران» 
وإذا أخطأ فله أجرء وخطؤه يغفر له. 

[4/47] وإن قُدّرَ أن لهم ذنويّاء فالذنوب لا 
توجب دخول النار مطلقّاء إلا إذا انتفت الأسباب 
المانعة من ذلك وهي عشرة: 

منها التوبة» ومنها الاستغفارء ومنها الحسنات 
الماحية» ومنها المصائب المكفرة» ومنها شفاعة النبي َكل 
ومنها شفاعة غيره. ومنها دعاء المؤمنين» ومنها ما ييدى 
للميت من الثواب والصدقة والعتقء ومنها فتنة القرء 
ومنها أهوال القيامة. وقد ثيت في الصحيحين عن النبي 
كل أن قال: «تحير القرونٍ القن الذي بهنت فيه ثم 
الذين بلُوتَبُم : ثم الذين يلونهم»” 

وحيتئذ» فمن جزم في واحد من هؤلاء بأن له ذنبًا 
يدخل به التار قطمّاء فهو كاذب مفتر. فإنه لو قال ما 
لا علم له به لكان مبطلاًء فكيف إذا قال ما دلت 
الدلائل الكثيرة على نقيضه؟ فمن تكلم فيها شجر 
بينهم - وقد نهى الله عته؛ . من ذمهم أو التعصب 
لبعضهم بالباطل - فهو ظام معتد. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: 
«مْرقُ مارقة على حين قُرْقّ من المسلمين نقتلهم أولى 
الطائفتين بالحق»” " » وقد ثبت عنه في الصحيح أنه 
قال عن الحسن: سكن 
بين فتتين عظيمتين من المسلمين»” 

[// )] وفي الصحيحين عن عمار أنه قال: 
«تقتله الفئة الباغية»9 2 » وقد قال تعالى في القرآن: 


5007 


«وإن طَآممَانٍ ين آلمُؤيِيسَ أقْتعنُوا فَأصْلِحُوا بَهِمَا' 


)0( صحيح: أخخر جه البخاري )711681١(‏ من حديث عمران بن حصين. 
ومسلم (0704) من حديث أب هريرة رضي الله عنه بلفظ: 
«خبير أمتي». 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (/19:09403601). 

(7) صحيح: أخرجه الببخاري )17١1(‏ وفي غير موضع من لصحيحهظ. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (/141)) وملم (0/905. 


مغله 


وَْميجَللْتَاذ 
َِنْ بت إِحْدَْهُمًا على الأخرئ فَفَتِنُوا البى تببى حَئ 
يَىْء إل أثر آنه قإن كآءَنٌ فَأصّلِحُوا بَيَهُمَا ِالْعَدَلٍ 
وَأَفْسِطُوَأ إن دحت الْمُفَسِطِرت 4 [الحجرات:4]. 

فثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف على أنهم 
مؤمئنون مسلمون» وأن علي بن أبي طالب والذين معه 
كانوا أولى بالحق من الطائفة المقاتلة له والله أعلم. 
ينين 





1 ]] قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

فائدة: 

وما يتبغي أن يعلم: أنه وإن كان المختار الإمساك 
عا شَجَرَ بين الصحابة» والاستغفار للطائفتين جميعًا 
وموالاتبم؛ فليس من الواجب اعتقاد أن كل واحد 

من العَسْكّر لم يكن إلا يحتهدًا متأولاً؛ كالعلماء» بل 
فيهم المذنب والمسيء» وفيهم المقصر في الاجتهاد لنوع 
من الهوىء لكن إذا كانت السيئة في حسنات كثيرة 
كانت مرجوحة مغفورة. 

وأهل السنة تحسن القول فيهم وتترحم عليهم. 
وتستغفر لهم. لكن لا يعتقدون العِصْمّة من الإقرار 
عل الانزب» وغل الخطا في الاجتهادء إلا لرميزل الله 
كل ومن سواه فيجوز عليه الإقرار عل الذنب 
0 تعالى: «أولتيك لذن َتَقَبلٌ 


نَم أحْسَنَ مَا عيِنُوا وتعَجَاوَرُ عَن سَيقَائم» الآية 
[الأحقاف:7١].‏ 
وفضائل الأعمال إنها هي بتنائجها وعواتبها لا 
بصورها. 
يك 
[4"5/ ؟ ] فصل 
في أعداء الخلفاء الراشدين 
والأئمة المهديين 


الخلفاء الراشدون الأربعة ابتلوا بمعاداة بعض 
المنتسبين إلى الإسلام من أهل القبلة» ولعنهم وبغضهم 


.حكبرهم. قأبو بكر وعمر أبغضتهما الرافضة ولعتها 
عو غيرهم من الطوائف؛ وهذا قيل للإمام أحمد: من 
هضي؟ قال: الذي يسب أبا بكر وعمر. وبهذا سميت 
-ر فضة. فإنهم رفضوا زيد بن علي لما تولى الخليفتين أبا 
كر وعمره لبغضهم لماء فالمبغض لما هو الراقفضي» 
وقير: إنها سموا رافضة لرفضهم أبا بكر وعمر. 

وأصل الرفض من المنافقين الزنادقة» فإنه ابتدعه ابن 
سا الزنديق» وأظهر الغلرٌ في علي يدَعرّى الإمامة 
و ننص عليه» وادعى العصمة له؛ ولهذا لما كان مبدؤه من 
ألغاق قال بعض السلف: حب أبي بكر وعمر إيهان» 
وبغضه| نفاق» وحب بني هاشم إان» وبغضهم نفاق. 

وقال عبد الله بن مسعود: حب أبي بكر وعمر 
ومعرفة فضلهها من السنة؛ أي من شريعة النبي وَل 
ني أمر بها؛ فإنه قال: «اقتدوا بالللين من بعدي؛ أبي 
بكر وعمر»”"' ؛ ولهذا كان معرفة فضلهها عل من 
يعدهما واجبًا لا يجوز التوقف فيهء» بخلاف عثيان 
وعلي» ففي جواز التوقف فيهما قولان. 

وكذلك هل يسوغ الاجتهاد في تفضيل علي على 
عثمان؟ فيه روايتان: 

إحداهما: لا يسوغ ذلك فمن فضل عليًا على 
عثمان خرج من السنة إلى البدعة؛ لمخالفته لإجماع 
الصحابة؛ ولهذا قيل: من قدّم عليّا على عثمان» فقد 
5537 أزرى بالمهاجرين والأنصار. يروى ذلك 
عن غير واحد؛ منهم أيوب السختياني وأحمد بن 
حتبل» والدارقطني. 

الثانية: لا يبَدّع من قدم عليا؛ لتقارب حال عثهان 
وعلي؛ إذ السنة هي الشريعة وهي ما شرعه الله 
ورسوله من الدين» وهو ما أمر به أمر إيمجاب أو 
استحباب فلا يجوز اعتقاد ضد ذلك»؛ لكن يجوز ترك 
المستحب من غير أن يجوز اعتقاد ترك استحبابه؛ 
ومعرفة استحبابه فرض على الكفاية» لئلا يضيع شيء 
من الدين. فلما قامت الأدلة الشرعية على وجوب 


)١(‏ صحيح: أخسرجه الترمذي (7771), صححه الألياني في 
#صحيح الجامع؟. 


دمت الْتَاذٍ 
اتباع أبي بكر وعمر وتقديمهماء ل يجز ترك ذلك. 

وأما عثمان» فأبغضه أو سبه أو كفره أيضًا ‏ مع 
الرافضة ‏ طائفة من الشيعة الزيدية والخوارج. 

وأما علي» فأبغضه وسبه ‏ أو كفره ‏ الخوارج؛ 
وكثير من بني أمية وشيعتهم الذين قاتلوه وسبوه. 
ا خوارج تكفر عثران وعليًً وسائر أهل الجراعة. 

وأما شيعة علي» الذين شايعوه بعد التحكيم؛ 
وشيعة معاوية التي شايعته بعد التحكيم؛ فكان بينهها 
من التقابل» وتلاعن بعضهم؛ وتكافر بعضهم ما 
كان» ولم تكن الشيعة التي كانت مع علي يظهر منها 
تتقص لأبي بكر وعمرء ولا فيها من يقدم عليّا على أبي 
بكر وعمرء ولا كان سَبٌّ عثهان شائعًا فيهاء وإنما كان 
يتكلم به بعضهم فيرد عليه آخر. 

7 ] وكذلك تفضيل علي عليه لم يكن 
مشهورًا فيهاء بخلاف سبّ علي فإنه كان شائعًا في 
أتباع معاوية؛ ولهذا كان علي وأصحابه أولى بالحق 
وأقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه. كما في 
الصحيحين عن أبي سعيد عن التبي يك قال: مدق 
مارقة على حين قُرْقّةَ من المسلمين» فتقتلهم أولى 
الطائفتين بالحمق 27 . وروي في الصحيح أيضًا: «أدنى 
الطائفتين إلى الحق 76" . 

وكان سب على ولعنه من البغى الذي استحقت 
به الطائفة أن يقال لها: الطائفة الباغية» كما رواه 
البخاري في صحيحه؛ عن خالد الحدّاء. عن عِكْرمة» 
قال: قال لي ابن عباس ولابنه عليى: انطلقا إلى أبي 
سعيد واسمعا من حديثه. فانطلقناء فإذا هو في حائط 
يصلحهه فأخذ رداءه فاحْتبّى به ثم أنشأ يحدثناء حتى 
إذا أتى على ذكر بناء المسجد فقال: كنا نحمل لبن 
ينة؛ وعيار لبتي لبنتين» فرآه النبي يك فجعل ينقُضُ 
التراب عنه ويقول: «ويخ عبار» تقتله الفئة الياغية, 
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار»”” قال: يقول 





(7) صحيح: أخرجه البخاري (7175): ومسلم (/1809407061), 


(7) صحيح: أخرجه ملم (1605). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (/4110). 


جور شخ لو امن رسي 


عمار: أعوذ بالله من الفتن. 

ورواه مسلم عن أبي سعيد ‏ أيضًا ‏ قال: أخيرني 
من هو خير مني - أبو قتادة ‏ أن رسول الله كةٍ قال 
لعيار - حين جعل يحفر الخندق ‏ جعل يمسح رأسه 
ويقول: ١بؤْسَ‏ ابن سُمَيةٌ تقتله فئة باغية»”' . ورواه 
مسلم ‏ أيضًا ‏ عن أم سلمة عن النبي يل أنه قال: 
«تقئل عمارًا الفئة الباغية»(©. 

وهذا ‏ أيضًا ‏ يدل على صحة إمامة على» 
ووجوب طاعته وأن الداعي إلى طاعته داع إلى الجنة 
والداعي إلى مقاتلته داع إلى النار - وإن كان متأولاً - 
وهو [4558/ 4] دليل على أنه لم يكن يجوز قتال علي» 
وعلى هذا فمقاتله مخطى. وإن كان متأولاً» أو باغ بلا 
تأويلء وهو أصح القولين لأصحابناء وهو الحكم 
بتخطئة من قاتل عليًًا وهومذهب الائمة الفقهاء 
الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة المتأولين. 

وكذلك أنكر يحى بن مَعين على الشافعي 
استدلاله بسيرة علي في قتال البغاة المتأولين» قال: 
أيجعل طلحة والزبير بغاة؟ رد عليه الإمام أحمد فقال: 
ويحك! وأي شيء يسعه أن يضع في هذا المقام: يعني 
إن لم يقتد بسيرة علي في ذلك لم يكن معه سنة من 
الخلفاء الراشدين في قتال البغاة. 

والقول الثاني: أن كلاً منهما مصيبء وهذا بناء 
على قول من يقول: كل مجتهد مصيب. وهو قول 
طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية. 

وفيها قول ثالث: إن المصيب واحد لا بعينه ؛ ذكر 
الأقوال الثلاثة ابن حامد. والقاضي؛ وغيرهما. وهذا 
القول يشبه قول المتوقفين في خلافة علي من أهل 
البصرة» وأهل الحديث» وأهل الكلام؛ كالكرامية 
الذين يقولون: كلاهما كان إمامّاء ويجوزون عقد 
الخلافة لائنين. 

لكن المنصوص عن أحمد تَبْدِيعٌ من توقف في 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم .0/6٠4(‏ 
(1) صحيح: أخرجه ملم (0/608. 


كبِمْنْص لاا 
خلافة علي» وقال: هو أضل من حمار أهله. وأمر 
بكجُرانه» ونبى عن مناكحته. ولم يتردد أحمد- ولا أحد 
من أئمة السنة ‏ في أنه ليس غير علي أولى باحق منه» 
ولا شكوا في ذلك. فتصويب أحدهما لا بعينه تجويز 
لأن يكون غير علي أولى منه بالحق» وهذا لا يقوله إلا 
مبتدع ضال؛ فيه نوع من النصب وإن كان متأولًء 
لكن قد [459/ 4] يسكت بعضهم عن تخطئة أحد كما 
يمسكون عن ذمه والطعن عليه إمساكًا عماء شجر 
بينهم؛ وهذا يشبه قول من يصوب الطائفتين. 

ول يسترب أئمة السنة» وعلماء الحديث: أن عليًا 
أولى بالحق وأقرب إليه» كها دل عليه النص» وإن 
استرابوا في وصف الطائفة الأخرى يظلم أو بغي» 
ومن وصفها بالظلم والبغي لما جاء من حديث عمار 
جعل المجتهد في ذلك من أهل التأويل. 

يبقى أن يقال: فالله ‏ تعالى - قد أمر بقتال الطائفة 
الباغية فيكون قتالها كان واجبًا مع علي. والذين قعدوا 
عن القتال هم جملة أعيان الصحابة» كسعدء وزيد. 
وابن عمر» وأسامة. ومحمد بن مسلمة» وأي بَكْرَة 
وهم يروون النصوص عن النبي يك في القعود عن 
القتال في الفتنة» وقوله : «القاعد فيها خير من 
القائم» والقائم فيه| خير من الاعي, والساعي فيها 
خير من الموضع»” " وقوله: «يوشك أن إيكون خير 
مال المتسلم تم :يتيخ جه شتفت شَعَففَ الال ٠‏ ومواقع 
القَطرء يفِرٌّ بدينه من الفتن»”' وأمره لصاحب السيف 
عند الفتنة: «أن يتخذ سيقًا من خشب»"2 وبحديث 
أبي بَكْرَة للأحنف بن قيسء لا أراد أن يذهب ليقاتل 
مع علي. وهو قوله ك: ل التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار»9) الحديث» والاحتجاج 





(؟) صحيح: أخرجه البخاري (701)) ومسلم (7419) بدون 
«والاعي فيها خير من الموضع». 

(4) شعف الجبال: رءوسها وأعلاها. 

(6) صحيح: أخرجه البخاري )١5(‏ وفي غير موضع من (صحيحهه. 

(7) صحيح: أخرجه الترمذي ,)57١17(‏ وابن ماجه (7470)) قال الألبان 
في «المحيحة؟ (178): صحيح بمجموع طرقه. 

(10) صحبح: أخرجه البخاري (51): وملم (01/4756. 


«ققة 
على ذلك بقوله: ا افوا بعدي كفاراء يضرب 
بعضكم رقاب بعض» ا . وهذا مذهب أهل الحديث 
وعامة أئمة السنة» حتى قال: لا يختلف أصحابنا أن 
قعود على عن القتال كان أفضل [450/ 4] له لو قعد. 
وهذاظاهر مخ هذاله ف تلؤمه في القتال وكترفة يده 
ومراجعة الحسن ابنه له في ذلك» وقوله له: ألم أعبك يا 
أبت؟ وقوله: لله در مقام قامه سعد بن مالك وعبدالله 
بن عمرء إن كان برا إن أجره لعظيمء وإن كان إثّا إن 

وهذا يعارض وجوب طاعته؛ وبهذا احتجوا على 
الإمام أحمد في ترك التربيع بخلافته» فإنه للا أظهر ذلك 
قال له بعضهم: إذا قلت: كان إمامًا واجب الطاعة 
ففي ذلك طعن على طلحة والزبير حيث لم يطيعاه بل 
قاتلاه» فقال لهم أحمد: إن لست من حربهم في شيء» 
يعني: أن ما تنازع فيه علي وإخوانه لا أدخل بينهم 
فيه؛ لما بينهم من الاجتهاد والتأويل الذي هم أعلم به 
مني وليس ذلك من مسائل العلم التي تعنيني حتى 
أعرف حقيقة حال كل واحد منهمء وأنا مأمور 
بالاستغفار لهم؛ وأن يكون قلبي لهم سلياء ومأمور 
بمحبتهم وموالاتهم؛ ولهم من السوابق والفضائل ما 
لا مهدرء ولكن اعتقاد خلافته وإمامته ثابت بالنص 
وما ثبت بالنص» وجب اتباعه وإن كان بعض 
الأكابر تركه؛ كما أن إمامة عثمان وخلافته ثابتة إلى 
حين انقراض أيامه؛ وإن كان في تخلف بعضهم عن 
طاعته أو نصرته؛ وفي مخالفة بعضهم له من التأويل ما 
فيه» إذ كان أهون ما جرى في خلافة علي. 

وهذا الموضع هو الذي تنازع فيه اجتهاد السلف 
والخلف؛ فمن قوم يقولون: بوجوب القتال مع علي 
كا فعله من قاتل معه. وكى| يقول كثير ]4/44١1[‏ من 
أهل الكلام والرأي الذين صنفوا في قتال أهل البغي» 
حيث أوجبوا القتال معه؛؟ لوجوب طاعته. ووجوب 
قتال البغاة» ومبدأ ترتيب ذلك من فقهاء الكوفة 
واتبعهم آخرون. 

ومن قوم يقولون: بل المشروع ترك القتال في 


.)977( صحيح: أخرجه البخاري (171), وملم‎ )١( 


هنمض لاليَاذ 
الفتنة كما جاءت به النصوص الكثيرة المشهورة؛ كما 
فعله من فعله من القاعدين عن القتال لإخبار النبى 
كي أن ترك القتال في الفتنة خير» وأن الفرار من الفتن 
باتخاذ غَنَم في رؤوس الجبال خير من القتال فيها 
وكتهيه لمن نهاه عن القتال فيهاء وأمره باتخاذ سيف من 
خشبء ولكون علي لم يذم القاعدين عن القتال مع 
بل ربها غبطهم في آخر الأمر. 

ولأجل هذه النصوص لا يختلف أصحابنا أن 
ترك علي القتال كان أفضل؛ لأن النصوص صرحت 
بأن القاعد فيها خير من القائم» والبعد عنها خير من 
الوقوع فيهاء قالوا: ورجحان العمل يظهر برجحان 
من المعلوم أنهم إذا لم يبدؤوه بقتال فلو لم 
يقاتلهم / يقع أكثر ما وقع من خروجهم عن طاعته» 
لكن بالقتال زاد البلاء» وسفكت الدماء؛ وتنافرت 
القلوب» وخرجت عليه الخوارج» وحكم الحكمان: 
حتى سمي منازعه بأمير المؤمنين فظهر من المفاسد ما 
لم يكن قبل القتال ولم يحصل به مصلحة راجحة. 

وهذا دليل على أن تركه كان أفضل من فعله» فإن 
فضائل الأعمال إنها هي [447/ 4] بتتائجها وعواقبهاء 
والقرآن إنها فيه قتال الطائفة الباغية بعد الاقحال؛ فإنه 
قال تعالى: «تإن طَابِقَتَانِ بِنَ أَلْمُؤييينَ لوا 
َأَصلِحُوا بَيَهِمَا كَإِنْ بَقَتْ ِحَدَنْهُمَا على الأخرئ 
َفَنُوا لْتى تَبنى» الآية [الحجرات:9]. فلم يأمر 
بالقتال ابتداء مع واحدة من الطائفتين» لكن أمر 
بالإصلاح وبقتال الباغية. 

وإن قيل: الباغية يعم الابتداء والبغي بعد 
الاقحال. 

قيل: فليس في الآية أمر لأحدهما بأن تقاتل 
الأخرىء وإنما هو أمر لسائر المؤمنين بقتال الباغية» 
والكلام هنا إنما هو في أن فعل القتال من علي لم يكن 
مأمورًا به بل كان تركه أفضلء وأما إذا قاتل لكون 
القتال جائرّاء وإن كان تركه أفضلء أو لكونه محتهدًا 
فيه» وليس بجائز في الباطن؛ فهنا الكلام في وجوب 
القتال معه للطائفة الباغية أو الإمساك عن القتال في 





عاقيته) و 





الفتنة» وهو موضع تعارض الأدلة» واجتهاد العلماء 
والمجاهدين من المؤمنين» بعد الجزم بأنه وشيعته أولى 
الطائفتين بالحق قيمكن وجهان: 

أحدهما: أن الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط 
بالقدرة والإمكان؛ إذ ليس قتالهم بأولى من قتال 
المشركين والكفار؛ ومعلوم أن ذلك مشروط بالقدرة 
والإمكان» فقد تكون المصلحة المشروعة أحيانًا هي 
التألف بالمال؛ والمسالمة والمعاهدة» ى) فعله النبي يَل 
غير مرة» والإمام إذا اعتقد وجود القدرة» ولم تكن 
حاصلة كان الترك في نفس الأمر أصلح. 

1 ؛] ومن رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من 
مصلحته؛ علم أنه قتال فتنة» فلا تجب طاعة الإمام فيه؛ 
إذ طاعته إنم) تجب فبا لم يعلم المأمور أنه معصية بالنص» 
فمن علم أن هذا هو قتال الفتئة ‏ الذي تركه خير من 
فعله ‏ لم يجب عليه أن يعدل عن نص معين خاص إلى 
نص عام مطلق في طاعة أولي الأمر. ولا سا وقد أمر 
الله تعالى ‏ عند التنازع بالرد إلى الله والرسول. 

ويشهد لذلك أن الرسول أخبر بظلم الأمراء بعده 
وبغيهمء ونبى عن قتالحم؛ لأن ذلك غير مقدور إذ 
مفسدته أعظم من مصلحته؛ كما نبي المسلمون في أول 
الإسلام عن القتال» كما ذكره بقوله: «أَلَر تَرإِل الذي 
فيل لم كُفوَا أَيَدِيَكُمَ4 [النساء:/ا/9]» وكما كان النبي 
كل وأصحابه مأمورين بالصبر على أذى المشركين 
والمنافقين والعفو والصفح عنهم حتى يأتي الله بأمره. 

والوجه الثاني: أنها صارت باغية في أثناء العال بها 
ظهر منها من نصب إمام وتسميته أمير المؤمنين» ومن 
لعن إمام الحق؛ ونحو ذلك. فإن هذا بغيء بخلاف 
الاقسّال قبل ذلكء فإنه كان قتال فتنة» وهو سبحانه - 
قد ذكر اقنتال الطائفتين من المؤمتين ثم قال: طفَإِنْ بَقَتْ 
ِحَدَْهُمًا عَلى الأحْرّئ؟4 [الحجرات:9]: فلما أمر بالقتال 
إذا بغت إحدى الطائفتين المقحلتين» دل على أن الطائفتين 
المقتتلتين قد تكون إحداهما باغية في حال دون حال. 

فا ورد من النصوص بترك القتال في الفتنة» يكون 





إطففك 


كَاْتْعللضْيَاذٍ 
قبل البغي» وما ورد من الوصف بالبغي يكون يعد 
ذلك» وحيتئذ يكون القتال مع علي واجبًا لا 
7 حصل البغي؛ وعلى هذا يتأول ما روى ابن 
عمر: إذا حمل على القتال في ذلك. وحيتئذ فبعد 
التحكيم والتشيع وظهور البغي لم يقاتلهم علي؛ ول 
تطعه الشيعة في القتالء» ومن حيتئذ ذمت الشيعة 
بتركهم النصر مع وجوبه, وفي ذلك الورقت سموا 
شيعة.» وحيتئذ صاروا مذمومين بمعصية بالإمام 
الواجب الطاعة» وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
ولما تركوا ما يجب من نصره صاروا أهل باطل وظلم 
إذ ذاك يكون تارة لترك الحق وتارة لتعدي الحق. 

فصار حيتئذ شيعة عثمان الذين مع معاوية أرجح 
منهم! وهذا انتتصروا عليهم؛ ولهذا قال النبي ود: «لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على من خالفهم»”") 
وبذلك استدل معاوية. وقام مالك بن يخامر فروى 
الراشدين؛ ومعاوية أول الملوك؛ فالمسألة هي من هذا 
الجنسء وهو: قتال الملوك المسلطين مع أهل عدل 
واتباع لسيرة الخلفاء الراشدينء فإن كثيرًا من الناس 
ييادر إلى الأمر بذلك» لاعتقاده أن في ذلك إقامة 
العدل. ويغفل عن كون ذلك غير ممكن بل تربو 
مفسدته على مصلحته. 

ولهذا كان مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال 
على الملوك البغاة» والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بَر» 
أو يستراح من فاجرء وقد يكون هذا من أسرار القرآن في 
كونه لم يأمر بالقتال ابتداء» وإنها أمر بقتال الطائفة الباغية 
بعد اقحال الطائفتين» وأمر بالإصلاح بينهماء» فإنه إذا 
اقلت طائفتان من أهل [4/445] الأهواء ‏ كيس 
ويمن_إذ الآية نزلت في نحو ذلك فإنه يجب الإصلاح 
ينهاء» وإلا وجب على السلطان والملمين أن يقاتلوا 





,60864( صحيح: أخرجه البخاري (77311(:053710), وملم‎ )١( 
باألفاظ مختلفة.‎ ٠ 


لاغية؛ 0 قادرون على ذلك. فيجب عليهم أداء هذا 
نراجبء وهذا يبين رجحان القول ابتداء. ففي الحال 
لأول لم تكن القدرة تامة على القتال ولا البغي حاصلاً 
ضَهرًا. وفي الحال الثاني حصل البغي وقوي العجز وهو 
أرنى الطائفتين بالحق وأقربها إليه مطلقاء والأخرى 
موصوفة بالبغي ىا جاء ذلك في الحديث الصحيح من 
حديث أبي سعيد ى| تقدم. 

وقد كان معاوية والمغيرة وغيرهما يحتجون 
نرجحان الطائفة الشامية؛ بها هو في الصحيحين عن 
النبي و أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر 


الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم؛ حتى تقوم 
5 » فقام مالك بن يخامر فقال: سمعت معاذ 





الاعة» 
بن جبل يقول: وهم بالشامء فقال معاوية: وهذا 
مالك بن يخامر يذكر أنه سمع معاذًا يقول: وهمه 
بالشام. وهذا الذي في الصحيحين من حديث معاوية 
فيه - أيضًا ‏ نحوه من حديث المغيرة بن شعبة عن 
النبي يكل قال: الانرال سين ابن آم ظاهرة عل لمق 
حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك»” ' وهذا يحتجون به 
في رجحان أهل الشام بوجهين: 

أحدهما: أنهم الذين ظهروا وائتصروا وصار 
الأمر إليهم بعد الاقتتال والفتنة» وقد قال البي 5: 
«لا يضرهم من خالفهم»”" وهذا يقتضي [4/441] 
أن الطائفة القائمة بالحق من هذه الأمة هي الظاهرة 
المنصورة, فلما اتتصر هؤلاء كانوا أهل الحق. 

الثاني: أن النصوص عينت أنهم بالشام» كقول 
معاذ. وكا روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن 
النبي يك أنه قال: «لا يزال أهل الغرب ظاهرين»”» 
قال الإمام أحمد: وأهل الغرب هم أهل الشام. وذلك 
أن النبي يك كان مقيًا بالمدينة فها يغرب عنها فهر 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5241: 4 ومسلم(60:014). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7511574): ومسلم (65070). 
(؟)صحيح: أخرجه البخاري ١(‏ 04 0)) ورملم (00154). 
(4) صحيح: أخرجه مسلم (/00519). 


مص لليَاذ 
غربه» وما يشرق عنها فهو شرقه. وكان يمى أهل 
نجد وما يشرق عنها أهل المشرقء كما قال ابن عمر 
قدم رجلان من أهل المشرق فخطباء فقال النبي 4: 
«إن من البيان لسحرًا»”" . 

وقد استفاضت السنن عن النبي ب في الشر أن 
أصله من المشرق؛ كقوله: «الفتنة من هاهناء الفتنة من 
هاهنا» ويشير إلى المشرق» وقوله يَكل: «رأس الكفر 

نحو المشرق»”' ونحو ذلك . فأخبر أن الطائفة 
المنصورة القائمة على الحق من أمته بالمغرب وهو 
الشام وما يغرب عنهاء والفتنة 8 الكفر بالمشرق» 
وكان أهل المدينة يسمون أهل الشام أهل المغرب» 
ويقولون عن الأوزاعي: إنه إمام أهل المغرب» 
ويقولون عن سفيان الثوري ونحوه: إنه مشرقي إمام 
أهل المشرقء وهذا لأن منتهى الشام عند الفرات هو 
على مُسَامَتَة مدينة الرسول َك طول كل منههماء وبعد 
ذلك حَدَان والَقّةَ ونحوهما على مسامتة مكة؛ ولحذا 
كانت قبلتهم [4/447] أعدل القبلة» بمعنى: أنهم 
يستقبلون الركن الشامي ويستدبرون القطب الشامي 
من غير انحراف إلى ذات اليمين؛ كأهل العراق؛ ولا 
إلى ذات الشمال؛ كأهل الشام. 

قالوا: فإذا دلت هذه النصوص على أن الطائفة 
القائمة بالحق من أمته التي لا يضرها خلاف 
المخالف. ولا خذلان الخاذل هي بالشام؛ كان هذا 
معارضًا لقوله: «تقمل عمارًا إلفئة الباغية»”"2» ولقوله: 
«تقتلهم أولى الطائفتين بالحق»””» وهذا من حجة من 
يجمعل الجميع سواء والجميع مصيبين» أو يمسك عن 
الترجيح وهذا أقرب. وقد احتج به من هؤلاء على 





(0) صحيح: أخرجه البخاري (517/ا6). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (7701)) ومسلم (191). 
(0) صحيح: أخرجه ملم (07/608. 

() صحيح: أخرجه ملم (59:43861). 
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أولتك. لكن هذا القول مرغوب عنه وهو من أقوال 
النواصب. فهو مقابل بأقوال الشيعة والروافضء» 


هؤلاء أهل الأهواء وإنما نتكلم هنا مع أهل العلم 
والعدل. 
ولا ريب أن هذه النصوص لا بد من الجمع بينها 


والتأليف. فيقال: أما قوله يَكقِِ: دلا يزال أهل الغرب 
ظاهرين”'' ونحو ذلك مما يدل على ظهور أهل الشام 
وانتصارهم؛ فهكذا وقع وهذا هو الأمرء فإنهم ما 
زالوا ظاهرين منتصرين. 

وأما قوله ‏ عليه السلام _: ١لا‏ تزال طائفة من 
أمتي قائمة بأمر الله»”'' ومن هو ظاهرء فلا يقتضي ألا 
يكون فيهم من فيه بغي ومن غيره أولى بالحق منهم, 
بل فيهم هذا وهذا. 

وأما قوله: «تقتلهم أولى الطائفتين بالحق»0) 
فهذا دليل على أن عليًا [444/ 14 ومن معه كان أولى 
بالحى إذ ذاك من الطائفة الأخرىء وإذا كان 
الشخص أو الطائفة مرجوحًا في بعض الأحوال لم 
يمنع أن يكون قاثً) بأمر الله. وأن يكون ظاهرًا بالقيام 
بأمر الله عن طاعة الله ورسوله؛: وقد يكون الفعل 
طاعة وغيره أطوع منه. 

وأما كون بعضهم باغيّا في بعض الأوقات» مع 
كون بغيه خطأ مغفوراء أو ذنبًا مغفوراء فهذا أيضًا- 
لايمنع ما شهدت به النصوص؛ وذلك أن النبي 25 
أخبر عن جملة أهل الشام وعظمتهم؛ ولا ريب أن 
جملتهم كانوا أرجح في عموم الأحوال. 

وكذلك عمر بن الخطاب كان يفضلهم في مدة 
خلافته على أهل العراق» حتى قدم الشام غير مرة» 
وامتنع من الذهاب إلى العراق» واستشار فأشير عليه أنه 
لا يذهب إليهاء وكذلك حين وفاته لما طعن أدخل عليه 
أهل المدينة أولاً وهم كانوا إذ ذاك أفضل الأمة: ثم 


.)0:717/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)0074( ومسلم‎ )9/47١ 57141( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (050:458901. 


كَبِمب لاا 
0 عليه أهل الشامء ثم أدخل عليه أهل العراق» 
وكانوا آخر من دخل عليه هكذا في الصحيح. 

وكذلك الصديق كانت عنايته بفتح الشام أكثر 
من عنايته بفتح العراق حتى قال: لَكَفْر من كفور 
الشام أحب إلي من فتح مدينة بالعراق. 

والنصوص التي في كتاب الله وسنة رسوله 
وأصحابه في فضل الشامء وأهل الغرب على نجد 
والعراق وسائر أهل المشرق, أكثر من أن تذكر هناء 
بل عن [444/ 4] النبي كَل من النصوص الصحيحة 
في ذم المشرق وإخباره بأن الفتنة ورأس الكفر منه ما 
ليس هذا موضعه. وإنها كان فضل المشرق عليهم 
بوجود أمير المؤمنين علي؛ وذاك كان أمرًّا عارضًاء 
وهذا لما ذهب علي ظهر منهم من الفتن؛ والنفاق» 
والردة؛ والبدع, ما يعلم به أن أولئك كانوا أرجح. 

وكذلك - أيضًا ‏ لا ريب أن في أعياهم من العلماء 
والصالحين من هو أفضل من كثير من أهل الشام؛ كما 
كان علي وابن مسعود وعلار وحذيفة ونحوهمء 
أفضل من أكثر من بالشام من الصحابة» لكن مقابلة 
الجملة وترجيحها لا يمنع اختصاص الطائفة الأخرى 
بأمر راجح. 

والنبي يد ميز أهل الشام بالقيام بأمر الله دائّ) إلى 





آخر الدهرء وبأن الطائفة المنصورة فيهم إلى آخر 


الدهر» فهو إخبار عن أمر دائم مستمر فيهم مع الكثرة 
والقوة» وهذا الوصف ليس لغير الشام من أرض 
الإسلام؛ فإن الحجاز ‏ التي هي أصل الإيهان ‏ نقص 
في آخر الزمان منه: العلم والإيهان والنصر والجهاد, 
وكذلك اليمن والعراق والمشرق. وأما الشام فلم يزل 
فيها العلم والإيهان» ومن يقاتل عليه منصورًا مؤيدًا 
في كل وقت. فهذا هذاء والله أعلم. 

وهذا يبين رجحان الطائفة الشامية من بعض 
الوجوه مع أن عليًا كان أولى [4/450] بالحق مممن 
فارقه» ومع أن عمارًا قتلته الفئة الباغية ‏ كما جاءت به 
النصوص - فعلينا أن نؤمن بكل ما جاء من عند الله» 


و وه 51 17 .. مهرد 
جين تاشخ لل جمد رسيةٍ 


رنقر بالحق كله ولا يكون لنا هوى. كي للد 
عسم. بل نسلك سبل العلم والعدل» وذلك هو اتباع 
نكتاب والسنة. فأما من تمسك ببعض الحق دون 
بعضء فهذا منشأ الفرقة والاختلاف. 

ولهذا لما اعتقدت طوائف من الفقهاء وجوب 
تال مع علي؛ جعلوا ذلك قاعدة فقهية فيا إذا 
خرجت طائفة على الإمام بتأويل سائغ وهي عنده؛ 
راسلهم الإمام» فإن ذكروا مظلمة أزالها عنهمء وإن 
ذكروا شبهة بَينَهَا فإن رجعوا وإلا وجب قتالهم عليه 
وعلى المسلمين. 

ثم إنهم أدخلوا في هذه القاعدة قتال الصديق 
مانعي الزكاة وقتال علي للخوارج المارقين؛ وصاروا 
فيمن يتولى أمور المسلمين من الملوك والخلفاء 
وغيرهم يجعلون أهل العدل من اعتقدوه لذلك» ثم 
يجعلون المقاتلين له بغاة» لايفرقون بين قتال الفتنة 
المنهي عنه والذي تركه خير من فعله؛ كما يقع بين 
الملرك والْخلفاء وغيرهم وأتباعهم؛ كاقتتال الأمين 
والمأمون وغيرهماء وبين قتال الخوارج الحرورية 
والمرتدة» والمنافقين؛ كالمزدكية ونحوهم. 

وهذا تجده في الأصل من رأي بعض فقهاء أهل 
الكوفة وأتباعهم ثم الشافعي وأصحابه؛ ثم كثير من 
أصحاب أحمد الذين صنفوا: باب قتال أهل البغي» 
نسجوا على منوال أولئتك:. تدهم هكذاء فإن ارقي 
نسج على منوال [4/401] الُرَنيِه والمزني نسج على 
منوال مختصر محمد بن الحسنء وإن كان ذلك في 
بعض التبويب والترتيب. 

والمصنفون في الأحكام: يذكرون قتال البغاة 
والخوارج جميعًاء وليس عن النبي يكل في قتال البغاة 
حديثء إلا حديث كوئر بن حكيم عن نافع» وهو 
موضوع. 

وأما كتب الحديث المصنفة - مثل: 
البخاري»» والسنن ‏ فليس فيها إلا قتال أهل الردة 


#اصحيح . 


وَلمسصَالعِيَاذٍ 
والخوارج» وهم أهل الأهواء؛ وكذلك كتب السنة 
المنصوصة عن الإمام أحمد ونحوه. 

وكذلك ‏ فيها أظن ‏ كتب مالك وأصحابه؛ ليس 
فيها باب قتال البغاة» وإنما ذكروا أهل الردة وأهل 
الأهواء وهذا هو الأصل الثابت بكتاب الله وسنة 





رسوله. وهو الفارق بين القتال لمن خرج عن الشريعة 
والسنة» فهذا الذي أمر به النبي يَكي. 

وأما القتال لمن لم يمخرج إلا عن طاعة إمام معين» 
فليس في النصوص أمر بذلك؛ فارتكب الأولون 
ثلاثة محاذير: 

الأول: قتال من خخرج عن طاعة ملك معين» وإن 
كان قرييًا منه ومثله ‏ في السنة والشريعة - لوجود 
الافتراق» والافتراق هو الفتنة. [؟4/40] والثاني: 
التسوية بين هؤلاء ويين المرتدين عن يعض شرائع 
الإسلام. والثالث: التسوية بين هؤلاء. وبين قتال 
الخوارج المارقين من الإسلام» كا يمرق السهم من 
الرمية؛ ولهذا تهد تلك الطائفة يدخلون في كثير من أهواء 
الملوك وولاة الأمور» ويأمرون بالقتال معهم لأعدائهم» 
بناء على أنهم أهل العدل وأولئك البغاق وهم في ذلك 
بمنزلة المتعصبين لبعض أئمة العلم أو أئمة الكلام؛ أو 
أئمة المشيخة على نظرائهم؛ مدعين أن الحق معهم؛ أو 
أنهم أرجح. بهوى قد يكون فيه تأول بتقصيرء لا 
بالاجتهاد. وهذا كثير في علماء الأمة وعبادها وأمرائها 
وأجنادهاء وهو من البأس الذي لم يرفع من بينها. فتسأل 
الله العدل ء فإنه لا حول ولا قوة إلا به. 

وهذا كان أعدل الطوائف: أهل السنة أصحاب 
الحديث. 

وتجد هؤلاء إذا أمروا بقتال من مرق من الإسلام؛ 
أو ارتد عن بعض شرائعه؛ يأمرون أن يسار فيه بسيرة 
علي في قتال طلحة والزبير» لا يسْبَى لحم ذرية ولا يغْتَم 
هم مال ولا يِجْهَرُ لهم على جريح. ولا يقتل لهم أسير» 
ويتركون ما أمر به النبي يه وسار به علي في قتال 
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الخوارج وما أمر الله به رسوله. وسار به الصديق في 
قتال مانعي الزكاة. فلا يجمعون بين ما فرق الله بينه 
من المرتدين والمارقين» وبين المسلمين المسيئين» 
ويفرقون بين ما جمع الله بينه من الملوك والأئمة 
المتقاتلين على الملك وإن كان بتأويل. والله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ أعلم. 

يفف 


[40/ 4] سُئلٌ الشيخ ‏ رحمة الله : 

عن إسلام معاوية بن أبي سفيان» متى 
كان؟وهل كان إمانه كإيمان غيره أم ل؟ وما 
قيل فيه غير ذلك؟ 

إبيان معاوية , 
بالنقل المتواتر» وإجماع أهل العلم على ذلك. كيهان 
أمثاله من آمن عام فتح مكة, مثل أخيه يزيد بن أبي 
سفيان؛ ومثل سَهيل بن عمرو؛ وصفوان بن أمية» 
وعِكْرمة بن أبي جهل؛ والحارث بن هشام؛ وأبي أسد 
بن العاص بن أمية» وأمثال هؤلاء. 

فإن هؤلاء يسمون: الطلقاء؛ فإنهم آمنوا عام فتح 
النبي يكل مكة قهرّاء وأطلقهم ومن عليهم؛ وأعطاهم 
وتألفهم»؛ وقد روي أن معاوية بن أبي سفيان أسلم 
قبل ذلك وهاجر. كما أسلم خالد بن الوليد؛ وعمرو 
بن العاصء وعثمان بن طلحة الحَجّبِي - قبل فتح مكة 
- وهاجروا إلى المدينة» فإن كان هذا صحيحًا فهذا من 
المهاجرين. 

3 وما إسلامه عام الفتح مع من ذكرء 
فمتفق عليه بين العلماء» سواء كان أسلم قبل ذلك أو لم 
يكن إسلامه إلا عام فتح مكة؛ ولكن بعض الكذابين 
زعم أنه عير أباه بإسلامه. وهذا كذب بالاتفاق من أهل 
العلم بالحديث. 


وكان هؤلاء المذكورون من أحسن الناس إسلاماء 


بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنه ‏ ثابت 


َلْنْئْص باذ 
00 سيرة. لم يتهموا بسوء. ولم يتهمهم أحد من 
أهل العلم بنفاق» كما اتهم غيرهم؛ بل ظهر منهم من 
حسن الإسلام وطاعة الله ورسوله؛ وحب الله ورسوله» 
والجهاد في سبيل اللهء وحفظ حدود الله ما دل على 
حسن إيمانهم الباطن وحسن إسلامهم؛ ومنهم من 
أمّره النبي يك واستعمله نائبًا له كما استعمل عتَّاب 
ابن سيد أميرًا على مكة نائًا عنه؛ وكان من خيار 
المسلمين» كان يقول: يا أهل مكة. والله لا يبلغني أن 
أحدًا منكم قد تخلف عن الصلاة إلا ضريت عنقه. 

وقد استعمل النبي يك أبا سفيان بن حرب - أبا 
معاوية ‏ على نجران نائبًا له» وتوفي النبي َك وأبو 
سفيان عامله على نجران. 

وكان معاوية أحسن إسلامًا من أبيه باتفاق أهل 
العلم؛ كما أن أخاه يزيد بن أبي سفيان كان أفضل منه 
ومن أبيه؛ ولهذا استعمله أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه ‏ على قتال النصارى حين فتح الشام» وكان هو 
أحد الأمراء الذين استعملهم أبو بكر الصديق» 
ووصاه بوصية معروفة نقلها أهل العلم» واعتمدوا 
عليهاء وذكرها [4580/ 4] مالك في «الموطأ» وغيره. 
ومشى أبو بكر_رضي الله عنه-في ركابه مشيعًا له فقال 
له: يا خليفة رسول الله. إما أن تركب وإما أن أنزل» 
فقال: لست بنازل ولستٌ براكب» أحتسب تخطائي هذه 
في سبيل الله -عز وجل . 

وكان عمرو بن العاص أحد الأمراء؛ وأبو عبيدة بن 
الجراح - أيضًا ‏ وقدم عليهم خالد بن الوليد لشجاعته 
ومنفعته في التهاد. 

فلما توفي أبو بكر وَل عمر بن المخنطاب أبا عبيدة 
أميرًا على الجميع؛ لأن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ كان شديدا في الله» فولى أبا عبيدة؛ لأنه كان لينًا. 
وكان أبو بكر رضي الله عنه ‏ ليئاء وخالد شديدًا على 
الكفار فولى اللِينُ الشديد. وولى الشديد اللينّ؛ ليعتدل 
الأمرء وكلاهما فعل ما هو أحب إلى الله تعالى ‏ في 
حقه. فإن نبينا يد أكمل الخلق. وكان شديدًا على 





نكر والمنافقين» ونعته الله تعالى ‏ بأكمل الشرائع» 
كم قال الله تعالى في نعت أمته: أَشِدَآءٌ عَلَى الكفار 
ُحمَاهُ بَيْتَبُم4 [الفتح:19]» وقال فيهم: «أؤْلْهِ على 
نَمْؤْيِيسَ أعِرّةِ عَل الْكهرنَ جُجهِدُورت فى سَيِيلٍ الله 
وََا عخافونَ لَوْمََ لآيم» [المائدة:4 0]. 

وقد ثبت في الصحيح, أن النبي يي لما استشار 
'صحابه في أسارى بدر» وأشار عليه أبو بكر أن يأخذ 
الفدية منهم وإطلاقهم» وأشار عليه عمر بضرب 
أعناقهم, قال النبي يكِِ: «إن الله يلين قلوب رجال فيه 
حتى تكون ألين من البزٌ''؛ ويشدد قلوب رجال فيه 
حتى تكون أشد من الصَّخْره وإن مثلك يا أبا بكر 
مثل إبراهيم الخليل إذ قال: ظقَمَن تَبِعَنى فَإِنْت مِتى 
َمَنْ[407/ 4] عَصَانٍ فَإِنْكَ عَفُوتٌ رَحِمِم» [إبراهيم: 
7؟]؛ ومثل عيسى بن مريم إذ قال: «إن تََُذْحُمْ جم 
عِبَادْكَ وإن تَعَورْ لَه إن أت الْعرِيدُ كفكيمُ» 
[المائدة:148١]ء‏ ومثلك ياعمر ثل نوح - عليه 
السلام - إذ قال: «رّتٍ لا تَدَّرَ عَلَى آلأرَضٍ مِنّ 
الْكَفِرينَ دَيّارة4 [نوح:117. ومثل موسى بن عمران 
إذ قال: ربا عمسن عَلَْ أمَوَلِهد وَآَعْدُدْ عَلنْ قُلُويوَ 
لا يُؤْيِئُوا حَتْ يَرُوًا لْعَذَابَ الأليم» [يونس:88] 
وكانا في حياة النبي كل ى) نعتهما رسول الله يك 
وكانا هما وزيريه من أهل الأرض. 

وقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس - رضي الله 
عنهها ‏ أن سرير عمر بن الخنطاب ‏ رضى الله عنه ‏ لما 
وضع وجاء الناس يصلون عليه؛ قال ابن عباس: 
فالتفت فإذا علي بن أبي طالب رضى الله عنه ‏ فقال: 
والله ما على وجه الأرض أحدء أحب إلى من أن ألقى 
لله تعالى - بعمله من هذا الميت. والله؛ إني لأرجو أن 
يحشرك الله مع صاحبيك؛ فإني كثيرًا ما كنت أسمع 
النبي 5 يقول: «دخلت أنا وأبو بكر وعمر». 
و«دخرجت أنا وأبو بكر وعمر». واذهبت أنا وأبو 


(١)ضرب‏ من الثياب. 


بياذ 





بكر وعمر»”". 

ثم ثبت في الصحيح أنه لما كان يوم أحد انبزم أكثر 
المسلمين؛ فإذا أبو سفيان» وكان القوم المرام إذ قال: 
أفي [4/4010] القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم 
محمد؟ فقال النبي يَك: «لا تجيبوه»» ثم قال: أفي القوم 
ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن 
أبي قحافة؟ فقال النبي يَك: «لا تجيبوه»» فقال: أفي 
القوم ابن الخطاب؟ أني القوم ابن الخنطاب؟ أني القوم 
ابن الخطاب؟ فقال النبي يَككِ: «لا تجيبوه»”" الحديث 
بطوله فهذا أبو سفيان ‏ قائد الأحزاب -لم يسأل إلا 
عن هؤلاء الثلاثة: عن النبي ين وأبي بكر وعمر - 
رضي الله عنهم| ‏ لعلمه بأن هؤلاء هم رءوس عسكر 
المسلمين. 

وقال الرشيد لمالك بن أنس: أخبرني عن منزلة 
أبي بكر وعمر من النبي يكو فقال منزلتهما منه في 
حياته كمنزلتهم| بعد وفاته» فقال: شفيتني يا مالك. 

فل) توفي رسول الله 2 واستخلف أبو بكرء 
جعل الله تعالى ‏ فيه من الشدة ما لم يكن فيه قبل 
ذلك؛ حتى فاق عمر في ذلك» حتى قاتل أهل الردة 
بعد أن جَهّرَ جيش أسامة» وكان ذلك تكميلاً له 
لكمال النبي يك الذي صار خليفة له. 

ولا استخلف عمرء جعل الله فيه من الرأفة 
والرحمة مالم يكن فيه قبل ذلك تكميلاً له حتى صار 
أمير المؤمنين؛ وهذا استعمل هذا خالدًاء وهذا أيا 
عبيدة. 

وكان يزيد بن أبي سفيان على الشام؛ إلى أن ولي 
عمر؛ فهات يزيد بن أبي سفيان» فاستعمل عمر معاوية 
مكان أخيه يزيد بن أبي سفيان» وبقي معاوية 
[454/ ؛] على ولايته تمام خلافته» وعمر ورعيته 
تشكره» وتشكر سيرته فيهم» وتواليه وتحبه» لما رأوا 
من حلمه وعدله؛ حتى إنه لم يشْكّه منهم مُشْنّكء ولا 


(1) صحبح: أخرجه ابن ماجه (44): صححه الألباني. 


زشرف محبح: أخرجه البخاري (47 ١ ٠‏ 


تَظَلّمَهُ منهم مُنَظَلّم ويزيد بن معاوية ليس من 
أصحاب النبي 5 وإنما ولد في خلافة عثمان؛ وإنما 
سمهاه يزيد ياسم عمه من الصحاية. 

وقد شهد معاوية» وأخوه يزيدء وسهيل بن 
عمروء والحارث بن هشام وغيرهم - من مسلمة 
الفتح ‏ مع النبي وَل غزوة حنين» ودخلوا في قوله 
تعالى: ثم أَنرّلَ آنَهُ سَكيتةه عَلْ رَسُولِفِ وَعَلَ 
لْمُؤْيِيتَ وَنرّلَ جُْنُودًا لْرْ تَرَوْهَا وَعَدَّب اليرت 
كفَرُوا' وَذَلِلك جَرَآءُ آلْكَفرِينَ4 [التوبة:77]» وكانوا 
من المؤمنين الذين أنزل الله سكينته عليهم مع النبي يك 
وغزوة الطائف لما حاصروا الطائف ورماها بالمنجنيق» 
وشهدوا النصارى بالشام؛ وأنزل الله فيها سورة «براءة»» 
وهي غزوة العْشرة» التي جهز فيها عثمان بن عفان» - 
رضي الله عنه ‏ جيش العسرة بألف بعير في سبيل الله - 
تعالى - فأعوزت» وكملها بخمسين بعيرًا © فقال النبي 
كي «ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم»”' , وهذا آخر 
مغازي النبي يكو وم يكن فيها قتال. 

وقد غزا النبي يك أكثر من عشرين غَزَّاة بنفسه. 
ول [ ]] يكن القتال إلا في تسع غزوات: بدر» 
وأحدء وبني المصطلق, والخندق. وذي قَرّد وغزوة 
الطائف» وأعظم جيش جمعه النبي 8# كان بحنين 
والطائف, وكانوا اثني عشر ألقَاء وأعظم جيش غزا 
مع النبي وقد جيش تبوك, فإنه كان كثيرًا لا يحصى» 
غير أنه لم يكن فيه قتال. 

وهؤلاء المذكورون دخلوا في قوله تعالى: «لّا 
يسَتوى يدم مُنْ أن ين قبل الفق وَقَسَل " أوآيدة 
أَعَظَم دَرَجَةٌ ين لذن أدفقُوا مِنْ بعد وَفكلُوا وكلاً وَعَدَ 
آله بَتَميَ» [الحديد:١٠].‏ فإن هؤلاء الطلقاف 
مسلمة الفتح» هم ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل» وقد 
وعدهم الله الحستىء فإنهم أنفقوا بحنين والطائف. 


(*)الصواب: «ستياتة» انظر «الصيانة» (ص:181). 
)١(‏ حن: أخرجه الترمذي .)770١(‏ حمنه الالباني في «المشكاةة 
07 بلفظ #عملة بدلا من افعل؟. 


مغقة 


انلكا 
وقاتلوا فيهما-رضي الله عنهم. 

وهم أيضًا داخلون فيمن رضي الله عنهم حيث 
قال تعالى: «والكيقوت الأولونَ مِنَ الْمُمَسجِرِنَ 
وَالأنصَارٍ وَالنِنَ أتبَعُومّم بإِحْسين رَ أله عَنْهمْ 
وَرَضوأ عَنْهُ4 [التوبة:١٠٠8.‏ فإن السابقين هم الذين 
أسلموا قبل الحدييةء كالذين بايعوه تحت 
الشجرة»الذين أنزل الله فيهم: (لْقَدَ رَضَِ ألْهُ عَنِ 
لْمُؤْيِيت إِذْ يُبَايعُوتلك خَحتٌ أَلشْجَرَة4 [الفص:18]» 
كانوا أكثر من ألف وأربعمائة» وكلهم من أهل الجنة» 
كما ثبت في الصحيح عن النبي يل أنه قال: «لا يدخل 
النار أحد بايع تحت الشجر 65 وكان فيهم حاطب 
بن أبي بَلْتّعة» وكانت له سيئات [450/ 4] معروفة 
مثل مكاتبته للمشركين بأخبار النبي يَكق وإساءته إلى 
مماليكه» وقد ثبت في الصحيح أن تملوكه جاء إلى النبي 
يد فقال: والله يا رسول الله؛ لا بد أن يدخل حاطب 
النار. فقال له النبي #لهِ: «كذبت, إنه شهد بدرًا 
والحديبية»7 . 

وثبت في الصحيح: أنه لما كتب إلى المش ركين يخبرهم 
بمسير الني يكل إليهم؛ أرسل علي بن أبي طالب والزبير 
إلى المرأة التي كان معها الكتاب. فأتيا بهاء فقال: «ما هذا 
يا حاطب؟» فقال: والله يا رسول الله ما فعلت ذلك 
ارتدادًا عن ديني» ولا رضيت بالكفر بعد الإسلام» 
ولكن كنت امرأمُْصَفَا"' في قريش» لم أكن من أنفسهم» 
وكان من معك من أصحابك لهم بمكة قرابات يحمون 
بها أهاليهم؛ فاحبيت إذ فاتني ذلك أن أْتَِلّ فيهم يدا 
يحمون بها قرابتي؛ فقال عمر بن الخطاب: دعني أضرب 
عنق هذا المنافق. فقال النبي يَكلِِ: «إنه قد شهد بدرّاء وما 
يدريك أن الله قال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم»!”. 

وفي هذا الحديث بيان أن الله يغفر لهؤلاء السابقين 





(1) صحيح: أخرجه ملم (1879). 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (18869). 

(4) ملصقًا: حليقًا. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (7001), ومسلم (/1861). 


ججونز قار شخ لإزلةاتز تيه 
يب بيب يي 
دبقتهمء وإنانهم» وجهادهم. ما لا يجوز لأحد أن 
يعاقبهم بهاء ىا لم تجهب معاقبة حاطب مما كان منه. 

وهذا مما ييتدل به على أن ما جرى بين علي 
وطلحة والزبير ونحوهمء 3 فإنه إما أن 
يكون اجتهادًا لا ذنب فيه» فلا كلام. فقد ثبت عن 
النبي كك أنه قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران؛ وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر»”". 

وإن كان هناك ذنبء فقد ثبت أن هؤلاء رضي الله 
عنهب وغفر لهم ما فعلوه؟ فلا يضرهم ما وقع منهم 
من الذنوب إن كان قد وقع ذنب» بل إن وقع من 
أحدهم ذنب كان الله محاه بسبب قد وقع» من 
الأسباب التي يمَخْصٌ الله بها الذنوب, مثل أن يكون 
قد تاب فيتوب الله عليه أو كان له حسئات تمحو 
السيئات» أو يكون قد كَمَّر عته ببلاء ابتلاه به» فإنه قد 
ثبت في الصحيح عن النبي كل أنه قال: «ما يصيب 
الإمن من تعب ولا ضيه ولااهم ولاخ ولا 
حرّن. ولا أذى. إلا كَفَر الله من خطاياء»2. 

ناوشن مولا ساسالا لوم لون 
أسلموا بعد الحديبية» فهؤلاء دخلوا في قوله تعالى: 
2 وَعَدَ آله أحُشئ» [الحديد:١٠1].‏ وني قوله 
تعالى: «وَالنِِسَ َتبَعُوهُم بإِحسن رض آله عَنْهمْ 
وروا عَنْهُ» [التوبة:١٠٠1]؛‏ وقد أسلم قبل فتح مكة 
خالد ابن الوليد» وعمرو بن العاصء وعثمان بن 
طلحة الحَجَبيء وغيرهم. وأسلم بعد الطلقاء أهل 
الطائف وكانوا آخر الناس إسلامّاء وكان منهم عثيان 
ابن أبي العاص الثقفي الذي أمره النبي يق على أهل 
الطائف. وكان من خيار الصحابة؛ مع تأخر إسلامه. 

[45/] فقد يتأخر إسلام الرجل؛ ويكون 
أفضل من بعض من تقدمه بالإسلام» كما تأخر إسلام 
عمرء فإنه يقال: إنه أسلم تمام الأربعين» وكان ممن 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (؟976): وملم (42814). 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (6141). 


كامس ْنَا 
ل ا 
وطلحة» والزبير» وسعد, وعبد الرحمن بن عوف. 
أسلموا قبل عمر على يد أبي بكر» وتقدمهم عمر. 

وأول من أسلم من الرجال الأحرار البالغين 
أبوبكرء ومن الأحرار الصبيان علي» ومن الموالي زيد 
بن حارثة» ومن النساء خخديجة أم المؤمنين» وهذا 
باتفاق أهل العلم. 

وقد قال الله 7 «إنّ الذِينَ تامو وَهَاجَرُوا 
وَجَنْهَدُوا بموَلِهمْ وا وَأَنشِيمْ فى سبل أنه وَالذيينَ َاووآ 
ونصروا أُوْنبِكَ بَعَصُُّمْ ولي بَعْضٍ إلى قوله تعالى: 
«والزيرت م وَهَاجِرُوا وَجَهَدُوا فى سبل أله 
وَآلِّينَ َاوَوا وَتصَررَا أولتبلك هم آلْمُؤْوِنُونَ حَهَا' لم 
0 


وَجْهَدُوا مَعَكُمْ فَأوْليِكَ ك4 [الأنفال:3177- 70] 





نهل عامة» وقال 0 «للفقرًا هِ الْمْهَجِرينَ الذيينَ 
روا ين يرهم وَأمْوَلورْ يَبَتَفُونَ فَضْلاً مِنَ لله 
0000 و 


وَرِضُْوَنًا وَيُعصرُونَ َس وَرَسُولُة 
َلصَدِقُونَ ج وَالْذِين تَبَو تَبَوَهُو آلدارٌ َآلإِيمَنَ مِن فهر 


بون من ماخر ولا حون فى دور جا 


نت عل أنشيوم ولق كا جه 


وه 


يمآ 2 ويؤئرورت 

07 0 
حَصَاصة فسن م - تُقُسف ب قأوتوده 8 
5000 ا 


ل رَبَّا آَغْوِرٌ لَنَا وين 41 ازيرت 
سَبَقُوًا بآلإِيمَن وَلَا تعَلَ فى قُلُويتا غلا للِّينَ مَامتُوا 
ينآ إِنْكَ رَمُوكٌ رّحِمّ 4 [الحشر:8 ١6٠أ].‏ 

فهذه الآية - والتي قبلها - تتناول من دخل فيها 
بعد السابقين الأولين إلى يوم القيامة؛ فكيف لا يدخل 
فيها أصحاب رسول الله كلل الذين آمنوا به 
وجاهدوا معه؟ 

وقد قال دي انيت الصحيح: «المهاجر من 
هجر ما نبى الله عنه»” © فمن كان قد أسلم من الطلقاء 
وهجر ما نبى الله عنه كان له معنى هذه الهجرة: فدخل 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري 231١‏ 14414). 


امه 


ليا 


الحفيه 


نون كراش لازن 
0 


5-7 «وَالذيينَ ءَامَنُوا مر بَعَدُ وَمَاجَرُوا رو[ 
2 جهَئُوا سكم دأزتيك يدكُد» [الانفال: ال كا 





ل ل قوله تعالى: «وملا و عَدَ الله لفسى» 
[الحديد: .1٠١‏ 
وقد قال تعالى: <* محمد رَسُولُ آم" لين مُه 


أَسِدَآءٌ عَلى الكُفار ُحاء يعي ترَنهُم رَكَكّا سد 
تون فطلا ين أله وَرِضْوَ ونا سِمَاهُمْ في وُجُوهِهم 
مْنْ أثر آلشَجُود " ذَلِكَ مَكلَهُمْ فى الكزْرَنة وَمَكثُمُرَ فى 
الإخمل تع أ جَ سَطْقَمُم كَارْرَُ كَسْتَغلَطً فآستوى 
عَلَىْ سوقف يْء عب لزاع لبط يم الكُفار وَعَدَ أله 
النبين َامَنُوا وَعَمِلُوا ألصّطِحَتٍ مِنْكم مَفْهِرَةٌ وجرا 
عَظِيمًا» [الفتح:74]: فهذا يتناول الذين آمنوا مع 
الرسول مطلقًا. 

وقد استفاض عن النبي يإ في الصحاح وغيرها 
من غير [474/ 4] وجه أنه قال: «خير القرونٍ القرنٌ 
الذي بعئت فيهم. ثم الذين يلُوهم. ثم الذين 
يلونهم» نا 

وثبت عنه في الصحيح أنه كان بين عبد الرحمن 
وبين خالد كلام؛ فقال: «يا خالد لا تسب َسْبُوا أصحاي. 
فوالذي نقلي بيده. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذّهبًا ما بلغ مُذٌّ أحدهم ولا تَصِيقهء! "© قال ذلك 
لخالد ونحوه؛ ممن أسلم بعد الحديبية» بالنسبة إلى 
السابقين الأولين يقول: إذا أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهيًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف مده. 

وهؤلاء الذين أسلموا بعد الحديبية دخحلوا في قوله 
تعالى: طلا يسَعَو وى ِيدكم من أَنفق ين قبلٍ القغح وقَلٌ 
ريك أغطمُ رجه من الذِينَ أنققوأ مِنْ نّْ بَعلدُ بَعْدُ وَفَسَلُوا" 
وكا وَعَدَ آله أَلُسَئْة [الحديد: ]٠١‏ بهذه المنزلة. 
وكيف يكون بعد أصحابه؟ والصحبة اسم جنس تقع على 
من صحب النبي وَل قليلاً أو كثيرًا لكن كل منهم له من 


.)1149:37357( صحيح: أخرجه البخاري (1١116)؛ ومسلم‎ )١( 
.)1101( صحيح: أخرجه البخاري (7777): وملم‎ )1( 


كلاذ 
كت 
جاعة إررآه مؤيناء فله عن الضحية يقد ذلكة كا يت 

في الصحيح عن النبي يك أنه قال: «يغزو فنام”” من 
الناس فيقولون: هل فيكم من صحب النبي 5ق؟7". 
وفي لفظ: «هل فيكم من رأى رسول الله يكيِ؟ فيقولون: 
نعم فيفتح لهم ثم يغزو فنام من الناس فيقولون: هل 
فيكم من صحب من صحب رسول اله 
[ ] يَك؟2”0 وني لفظ: «هل فيكم من رأى من 
رأى رسول الله يكل؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم ثم يغزو 
فثام من الناس فيقولون: هل فيكم من رأى من رأى من 
رأى رسول الله ي5؟'' وفي لفظ: «من صحب من 
صحب من صحب رسول الله كو؟ فيقولون: : نعم فيفتح 
هم '" وفي بعض الطرق فيذكر في الطبقة الرابعة كذلك. 

فقد علق النبي 25 الحكم بصحبته وعلق برؤيته» 
وجعل فتح الله على المسلمين بسبب من رآه مؤمنًا به. 

وهذه الخاصية لا تثبت لأحد غير الصحابة؛ ولو 
كانت أعمالهم أكثر من أعمال الواحد من أصحابه ككق.. 
ننفت 


[3 ]قصل 


فمن المعلوم أن الطريق التي بها يعلم 
إيهان الواحد من الصحابة» هي الطريق التي بها يعلم 
إعانت نظرائه. والطريق التي تعلم ها صححبته) هي 
الطريق التي يعلم بها صحبة أمثاله. 

فالطلقاء الذين أسلموا عام الفتح مثل: معاوية» 
وأخيه يزيد. وعكرمة بن أي جهل» وصفوان بن أمية. 
والحارث بن هشام» وسهيل بن عمروء وقد ثبت 






إذا ثبين ن هذا و 


(؟) فتام: أي: جماعة. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (/1891): وملم (5770). 
(5) صحيح: أخرجه البخاري (/5461). 


زقف صحيح: أخرجه ملم( ار 
070 صحيح: أخرجه البخاري (/5861). 






عجبزن تاريخ نورصي 
ب نتوائر عند الخاصة إسلامهم وبقاؤهم على د 
إنى حين الموت. 

ومعاوية أظهر إسلامًا من غيره. فإنه تولى أربعين 
سنة؛ عشرين سنة نائبًا لعمر وعثمان» مع ما كان في 
خلافة علي - رضي الله عنه ‏ وعشرين سنة مستوليّاء 
وأنه توفي سنة ستين بعد موت النبي 5 بخمسين 
سنة» وسلم إليه الحسن بن علي رضي الله عنهها - 
الأمر عام أربعين» الذي يقال له عام الجماعة؛ لاجتماع 
الكلمة وزوال الفتنة بين المسلمين. 
وهذا الذي فعله الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ مما أثنى عليه 
الني يكل كما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن أبي بكر 
- رضي الله عنه - أن النبي [477/ 4] يك قال: إن ابني 
هذا سيد وسيصاح الله به بين فثتين عظيمتين من 
السلمين»”'"» فجعل النبي يك مما أثنى به على ابنه الحسن 
ومدحه على أن أصلح الله تعالى به بين فتتين عظيمتين من 
المسلمين» وذلك حين سلم الأمر إلى معاوية» وكان قد 
سار كل منهما إلى الآخر بعساكر عظيمة. 

فلما أثنى النبي كك على الحسن بالإصلاح وترك 
القتال» دل على أن الإصلاح بين تلك الطائفتين كان 
أحب إلى الله تعالى ‏ من فعله؛ فدل على أن الاقحال لم 
يكن مأمورًا به؛ ولو كان معاوية كافرًا لم تكن تولية 
كافر وتسليم الأمر إليه مما يحبه الله ورسوله؛ بل دل 
الحديث على أن معاوية وأصحابه كانوا مؤمنين» ىا 
كان الحسن وأصحابه مؤمنين؛ وأن الذي فعله الحسن 
كان محمودًا عند الله تعالى ‏ محبوبًا مرضيًا له 
ولرسوله. 

وهذا كا ثبت عن النبي يَكِْدِ في الصحيحين من 
حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: «مْوْقُ مارقة على 
حين قُرْقَةٍ ة من الناس. فتقتلهم أولى الطائفتين 
بالحق»"'' وفي لفظ: «فتقتلهم أدناهم إلى الحق». فهذا 


)١(‏ صحيح: أخرجه الخاري ))30١4(‏ وني غير موضع من 
#صحيدةة. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري ,)7020١(‏ وملم (5801 10:4) 
واللفظ له. 


ْم لالَِاذ 

الحديث الصحيح دليل على أن كلا الطائفتين المقحلتين 
على وأصحابه» ومعاوية وأصحابه ‏ على حقء وأن 
عد بواضعابه كانوا آترته إن “اتكن من معاونة 
وأصحابه. 

فإن علي بن أبي طالب هو الذي قاتل المارقين. 
وهم المخوارج الحرورية» الذين كانوا من شيعة علي ثم 
خرجوا عليه؛ وكفروه. وكفروا من والاه» ونصبوا له 
العداوة» وقاتلوه ومن معه. وهم الذين أخبر عنهم 
النبي [4/4148] يكل في الأحاديث الصحيحة 
المستفيضة؛ بل المتواترة» حيث قال فيهم: «يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم؛ 
وقراءته مع قراءتهمء يقرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم, يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرّمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجرًا 
عند الله يوم القيامة» آيتهم أن فيهم رجلا تدج 
اليدين, له عَضّل عليها تّعرات تدردر»”" . 

وهؤلاء هم الذين نصبوا العداوة لعلي ومن 
والاه وهم الذين استحلوا قتله وجعلوه كافرّاء وقتله 
أحد رءوسهم ‏ عبد الرحمن بن ملْجّم المرادي - 
فهؤلاء التواصب الخوارج المارقون إذ قالوا: إن عثمان 
وعلي بن أبي طالب ومن معههما كانوا كفارًا مرتدين» 
فإن من حجة المسلمين عليهم ما تواتر من إيهان 
الصحابة» وما ثبت بالكتاب والسنة الصحيحة من 
مدح الله تعالى ‏ لهم وثناء الله عليهم؛ ورضاء عنهم؛ 
وإخباره بأنهم من أهل الجنة» ونحو ذلك من 
النصوص. ومن لم يقبل هذه الحجج لم يمكنه أن يثبت 
إيعان علي بن أبي طالب وأمثاله. 

فإنه لو قال هذا الناصبي للرافضي: إن عليّا كان 
كافرّاه أو فاسقًا ظالماء وأنه قاتل على الملك لطلب 





زفرف صحيح: أخر جه البخاري لطر رت رسك 56 وملم 
(66 5). 
تدردر: تدحرج أو تضطرب وتتحرك 


0 إهفتة 


الرياسة لا للدين» وأنه قتل من أهل الملة ‏ من أمة محمد 

- بالجملء وصفينء وحروراءء ألوقًا مؤلفة» ولم 
يقاتل بعد وفاة النبي يَكلةِ كافرّاء ولا فتح مدينة؛ بل قاتل 
أهل القبلة» ونحو هذا الكلام الذي تقوله التواصب 
المبغضون لعل رضي الله [4/579] عنه ‏ لم يمكن أن 
يجيب هؤلاء النواصب إلا أهل السنة والجاعة» الذين 
يحبون السابقين الأولين كلهم ويوالونهم. 

فيقولون لهم: أبو بكر وعمر, وعثمان. وطلحة 
والزبير» ونحوهم, ثبت بالتواتر إيهانهم وهجرتهم 
وجهادهم؛ وثبت في القرآن ثناء الله عليهم؛ والرضا 
عنهم؛ وئيت بالأحاديث الصحيحة ثناء النبي 5 
عليهم خصصطا وعموماء كقوله في الحديث 
المستفيض عنه: «لو كنت متخدًا من أهل الأرض 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً”''» وقوله: إنه قد كان 
في الأ قبلكم مُحَذّئونَء فإن يكن في أمتي أحد 
فعمر»”''» وقوله عن عثمان: «ألا أستحي بمن تستحي 
منه الملائكة؟2”6 وقوله لعلي: «لأعطين الراية رجلاً 
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؛ يفتح الله على 
يديه »؛ وقوله: «لكل نبي حواريون» وحوارني 
الزبير»”؟ وأمثال ذلك. 

وأما الرافضي فلا يمكنه إقامة الحجة على من 
يعض علامن اللراصدياء كرا سكن ذلك أغل المسة 
الذين يحبون الجميع» فإنه إن قال: إسلام علي معلوم 
بالتواتر. قال له: وكذلك إسلام أي بكرء وعمرء 
وعثهان» ومعاوية» وغيرهم. وأنت تطعن في هؤلاء 
إما في إسلامهم؛ وإما في عدالتهم. 


ل٠‎ 031517( صحيح: أخرجه البخاري (471): وملم‎ )١( 
فسنس1نضلةة‎ 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (15019). 

(؟) صحبح: صححه الشيخ الألباني في «الثمر المستطاب». 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (19415): ومسلم (33777 6لالات 
5737) واللفظ له. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري :)977١(‏ وملم )١947(‏ يلفظ 
«لكل نبي حواري وحواري الزبيرة. 





كَابلِمْمضلالإيتَاذ 

فإن قال: إيمان عل ثبت بثناء النبي يَكل. قلنا له: 
هذه الأحاديث إنها نقلها الصحابة الذين تطعن أنت 
فيهم؛ ورواة فضائلهم: سعد بن أبي [ 4 ] 
وقاصء وعائشة.» وسهل بن سعد الساعدي. 
وأمثالههم؛ والرافضة تقدح في هؤلاء. فإن كانت رواية 
هؤلاء وأمثالهم ضعيفة» بطل كل فضيلة تروى لعليء 
ولم يكن للرافضة حجةء وإن كانت روايتهم 
صحيحة. ثبتت فضائل علي وغيره» تمن روى هؤلاء 
فضائله؛ كأبي بكرء وعمر, وعثهان» وغيرهم. 

فإن قال الرافضي: فضائل علي متواترة عند 
الشيعة ‏ كما يقولون: إن النص عليه بالإمامة متواتر- 
قيل له: أما «الشيعة» الذين ليسوا من الصحابة؛ فإنهم 
لم يروا:النبي و ولا سمعوا كلامه. ونقلهم نقل 
مرسل منقطع. إن لم يسند إلى الصحاية لم يكن 

والصحابة الذين تواليهم الرافضة نفر قليل - 
بضعة عشر وإما نحو ذلك وهؤلاء لا يثبت التواتر 
بنقلهم لجواز التواطؤ على مثل هذا العدد القليل» 
والجمهور الأعظم من الصحابة» الذين نقلوا 
فضائلهم؛ تقدح الرافضة فيهم. ثم إذا جوزوا على 
الجمهور الذين أثنى عليهم القرآن الكذب والكتمان» 
فتجويز ذلك على نفر قليل أولى وأجوز. 

وأيضاء فإذا قال الرافضى: إن أبا بكرء وعمرء 
وعثهان» كان قصدهم الرياسة والملك» فظلموا غيرهم 
بالولاية. قال لهم: هؤلاء لم يقاتلوا مسلءًا على الولاية؛ 
وإنما قاتلوا المرتدين والكفارء وهم الذين كسروا 
كسرى وقيصرء وفتحوا بلاد فارسء وأقاموا الإسلام 
وأعزوا الإبعان وأهله. وأذلوا الكفر وأهله. 

3 وعثان هو دون أبي بكر وعمر في 
المنزلة» ومع ذلك فقد طلبوا قتله وهو في ولايته» فلم 
يقاتل المسلمين» ولا قتل مسلا على ولايته فإن 
جوزت على هؤلاء أنهم كانوا ظالمين في ولايتهم: 
أعداء الرسول؛ كانت حجة الناصبي عليك أظهر. 








نز تارايت لزلا دنسي 


وذ أسأت القول في هؤلاء. ونسبتهم إلى الظلم 
و نعداة للرسول وطائفته» كان ذلك حجة للخوارج 
و سم صب المارقين عليك. فإنهم يقولون: أيها أولى أن 
بب للى طلب الرياسة: من قاتل المسلمين عل 
ولايته ‏ ولم يقاتل الكفار ‏ وابتدأهم بالقتال ليطيعوه. 
وهم لا يطيعونه؛ وقتل من أهل القبلة الذين يقيمون 
لصلاةء ويؤتون الزكاة» ويحجون البيت العتيق» 
ويصومون شهر رمضان. ويقرءون القرآن - ألومًا 
مؤلفة؛ ومن لم يقاتل مسلاء بل أعزوا أهل الصلاة 
والزكاة» ونصروههم وآووهم؛ أو من قتل وهو في 
ولايته» لم يقاتل ولم يدفع عن نفسه حتى قتل في داره 
وبين أهله ‏ رضى الله عنه؟ فإن جوزت على مثل هذا 
أن يكون ظالمًا للملك ظالمً للمسلمين بولايته» 
فتجويزك هذا على من قاتل على الولاية وقتل المسمين 
عليها أولى وأحرى. 

ومبذا وأمثاله يتبين أن الرافضة أمة ليس لها عقل 
صريحء ولا نقل صحيح. ولا دين مقبول» ولا دنيا 


متصورة بل هم من أعظم الطوائف كذيًا وجهلاً 


ودينهم يدخل على المسلمين كل زنديق ومرتد. كما 
دخل فيهم النصيرية؛ [4/4071] والإسماعيلية 
وغيرهمء فإنهم يعمدون إلى خيار الأمة يعادونهم» 
وإلى أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين 
يوالوهم» ويعمدون إلى الصدق الظاهر المتواتر 
يدفعونه» وإلى الكذب المختلق الذي يعلم فساده 
يقيمونه» فهم ىا قال فيهم الشعبي ‏ وكان من أعلم 
الناس بهم -: لو كانوا من البهائم لكانوا حمرّاء ولو 
كانوا من الطير لكانوا رَحْمًا. 

ولهذا كانوا أببت الناس وأشدهم فرية» مثل ما 
يذكرون عن معاوية؛ فإن معاوية ثبت بالتواتر أنه أمّره 
النبي يك ىا أمّر غيره؛ وجاهد معه وكان أميئًا عنده 
يكتب له الوحيء وما اتهمه النبي يل في كتابة الوحي. 
وولاه عمر بن الخطاب: الذي كان من أخبر الناس 
بالرجالء وقد ضرب الله الحق على لسانه وقلبه؛ ولم 


كَاْْمَلَالعْتَاذ 





للق 

وقد ولى رسول الله كد أباه أبا سفيان إلى أن مات 
البي يقد وهو على و لايته. 

فمعاوية خير من أبيه وأحسن إسلامًا من أبيه 
باتفاق المسلمين. وإذا كان النبي كَل ولى أباه فلأن 
تجوز ولايته بطريق الأولى والأحرىء ولم يكن من 
أهل الردة قطء ولا نسبه أحد من أهل العلم إلى الردة» 
فالذين ينسبون هؤلاء إلى الردة هم الذين ينسبون أبا 
بكرء وعمرء وعثمان؛ وعامة أهل بدرء وأهل بيعة 
الرضوان» وغيرهم من السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء والذين اتبعورهم بإحسان إلى ما 
لا يليق بهم. 

7 )])] والذين نسبوا هؤلاء إلى الردة يقول 
بعضهم: إنه مات ووجهه إلى الشرق والصليب على 
وجهه: وهذا مما يعلم كل عاقل أنه من أعظم الكذب 
والفرية عليه. ولو قال قائل هذا فيمن هو دون معاوية 
من ملوك بني أمية وبني العباس؛ كعبد الملك بن 
مروان وأولاده» وأبي جعفر المنصور وولديهالملقيين 
بالمهدي, والمهادي والرشيد. وأمثالهم من الذين تولوا 
الخلافة وأمر المؤمنين» فمن نسب واحذا من هؤلاء 
إلى الردة» وإلى أنه مات على دين النصارى: لَمَلِمِ كل 
عاقل أنه من أعظم الناس فرية؛ فكيف يقال مثل هذا 
في معاوية وأمثاله من الصحابة. 

بل يزيد ابنه» مع ما أحدث من الأحداث, من قال 
فيه: إنه كافر مرتد» فقد افترى عليه» بل كان ملكا من 
ملوك المسلمين كسائر ملوك المسلمين» وأكثر الملوك 
هم حسنات وهم سيئات» وحستاتهم عظيمة» 
وسيئاتهم عظيمة» فالطاعن في واحد منهم دون 
نظرائه إما جاهلء وإما ظالم. 

وهؤلاء لهم ما لسائر المسلمين؛ منهم من تكون 
حسناته أكثر من سيئاته. ومنهم من قد تاب من 
سيتاته» ومنهم من كمّر الله عنه» ومنهم من قد يدخله 
الجنة» ومنهم من قد يعاقبه لسيئاته» ومنهم من قد 


0 إطضنه 


ا 
فالشهادة لواحد من هؤلاء بالنار هو من أقوال أهل 
البدع والضلال. 

[5/47] وكذلك قصد لعنة أحد منهم بعينه» 
ليس هو من أعمال الصا حين والأبرار. وقد ثبت عن 
النبي 5 أنه قال: «لعن الله الخمرة؛ وعاصرهاء 
ومعتصرهاء وحاملهاء وساقيهاء وشاريهاء وبائعها. 
ومشتريباء وآكل ثمنها»””" . وصح عنه أنه كان عل 
عهد رسول الله يَكقدِ رجل يكثر شربها يدعى «حمارًا». 
وكان كلما أتى به النبي و جلده. فأتي به إليه ليجلده؛ 
فقال رجل: ا 0 
فقال النبي ي: «لا تلعنه» فإنه يحب الله ورسوله»”" 
وقد لعن النبي يك شارب الخنمر عمومّاء ونبى عن 
لعنة المؤمن المعين 

كا أنا نقول ما قال الله تعالى: «إِنّ الذنَ يَأَكَلُونَ 
أَمْوَلَ ألْيْحَسَئْ لما إِنْمَا يَأَكُلُونَ فى بُلُونِوم كارا 4 
[النساء: )]٠١‏ فلا ينبغي لأحد أن يشهد لواحد بعيئه 
أنه في النارء لإمكان أن يتوب أو يغفر له الله بحسنات 
ماحية» أو مصائب مكفرة» أو شفاعة مقبولة؛ أو يعفو 
الله عنه» أو غير ذلك. 
فهكذا الواحد من الملوك أو غير الملوك: وإن كان 
صدر منه ما هو ظلمء فإن ذلك لا يوجب أن نلعته 
ونشهد له بالنار. ومن دخل في ذلك كان من أهل 
البدع والضلال» فكيف إذا كان للرجل حسنات 
عظيمة يرجى له بها المغفرة مع ظلمه؛ كما ثبت في 
«صحيح البخاري» عن ابن عمره عن النبي يك أنه 
[ ]] قال: «أول جيش يغزو قسطنطينية مغفور 
له" وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن 
معاوية» وكان معه في الغْزاة أبو أيوب الأنصاري. 


0)57578٠0( صحيح: أخرجه أبر داود (771/4)) وابن ماجه‎ )١( 
صححه الالباني في ا#صحيح الجامع؟ لدم‎ 
و«المشكاةه (/الا/ا1؟).‎ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (719/80). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (14714). 


1 ل 2 
كلاذ 
ااظافطضا 

وهذا كان المقتصدون من أئمة السلف يقولون في 
يزيد وأمثاله: إنا لا نسبهم ولا نحبهم؛ أي: لا نحب 
ما صدر منهم من ظلم. والشخص الواحد يجتمع فيه 
حسنات وسيئات» وطاعات ومعاص»ء وبر وفجور 
وشرء فيثيبه الله على حسناته؛ ويعاقبه على سيئثاته إن 
شاء أو يغفر له. ويحب ما فعله من الخير» ويبغض ما 
فعله من الشر. 

فأما من كانت سيئاته صغائر» فقد وافقت المعتزلة 
على أن الله يغفرها. 

وأما صاحب الكبيرة» فسلف الأمة وأئمتها 
وسائر أهل السنة والجماعة لا يشهدون له بالتاره بل 
يجوزون أن الله يغفر له كا قال تعالى: « إن لَه لا 
يَعَهِرٌ أن يُشْرَكَ بف وَيَغْهِرٌ ما دُونَ ذَّلِكَ لِمّن يَسَآهُ » 
[النساء:44: »]١١7‏ فهذه في حق من لم يشركء فإنه 
قيدها بالمشيئة» وأما قوله تعالى: طقل يَعِبَادِىَ الْذينَ 
سوا عل أنفيِوم لا تَقطوا ين رَحَة آله" إن آنلة 
يَغهرٌ آلذثُوب جَيِيعًا 4 [الزمر:70]: فهذا في حق من 
تاب» ولذلك أطلق وعم. 

والخوارج والمعتزلة يقولون: إن صاحب الكبيرة 
يلد في الناره ثم إنهم [477/ 4] قد يتوهمون في بعض 
الأخيار أنه من أهل الكبائر» كما تتوهم الخوارج في 
عثهان وعلي وأتباعهم| أنهم محلدون في النارء | يتوهم 
بعض ذلك في مثل معاوية وعمرو بن العاص» 
وأمثاهماء ويبنون مذاهبهم على مقدمتين باطلتين: 

إحداهما: أن فلانًا من أهل الكبائر. 

والثانية: أن كل صاحب كبيرة يخلد في النار. 

وكلا القولين باطل. وأما الثاني فباطل على 
الإطلاق» وأما الأول فقد يعلم بطلانه» وقد يتوقف فيه. 

ومن قال عن معاوية وأمثاله ‏ ممن ظهر إسلامه ' 
وصلاتهء وحجه » وصيامه ‏ أنه لم يسلم وأنه كان 
مقي على الكفر: فهو بمنزلة من يقول ذلك في غيره. 
كما لو ادعى مدع ذلك في العباس؛ وجعفرء وعقيل» 





ر. شيخ و . هده 
5 رم َ 
1026 االسعة الحفنده 


دي أي بكر. وعمره وعثيان. رع تدت تخت 
حين يا ولدي علي بن أبي طالبء إنها هما أولاد 
سسس ا غارسيء ولو ادعى أن النبي ص م يتروج 
نستي أبي بكر وعمره ولم يزوج بنتيه عثمان» بل إنكار 
من إنكار هذه الأموره فإن منها ما 


سلاء معاوية أقبح 
١‏ يعرفه إلا العلياء. 

وأما إسلام معاوية وولايته على المسلمين 
و لإمارة والخلافة» فأمر يعرفه جماهير الخلق» ولو 
كر منكر إسلام علي أو ادعى بقاءه على الكفر؛ لم 
يحب عليه إلا بمثل [477/ 4] ما يحتج به على من أنكر 
.سلاء أبي بكرء وعمره وعثان ومعاوية وغيرهم وإن 
د بعضهم أفضل من بعضء فتفاضلهم لا يمنع 
نة كهم في ظهور إسلامهم. 

“أن قول القائل: إبان معاوية كان نفاقًا فهو 
يا من الكذب المختلق» فإنه ليس في علماء 

سسمين من اتهم معاوية بالنفاق» بل العلاء متفقون 
عى حسن إسلامه» وقد توقف بعضهم في حسن 
.ملام أبي سفيان ‏ أبيه ‏ وأما معاوية؛ وأخوه يزيد» 
فس يتنازعوا في حسن إسلامهما كما لم يتنازعوا في 
حسن إسلام عكرمة بن أبي جهل؛ وسُّهّيل بن عمروء 
وصفوان بن أمية» وأمثالهم من مسلمة الفتح» وكيف 
يكون رجلاً متوليًا على المسلمين أربعين سنة نائبّاء 
وستقلًا يصلي بهم الصلوات الخمس ويخطب 
ويعظهمء ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المتكر 
ريقيم فيهم الحدود» ويقسم بينهم فيئهم ومغانمهم 
وصدقاتهم؛ ويحج بهم؛ ومع هذا يخفي نفاقه عليهم 
كنهم وفيهم من أعيان الصحابة جماعة كثيرة! 

بل أبلغ من هذا أنه ولله الحمد ‏ لم يكن من 
الخلفاء الذين لهم ولاية عامة ‏ من خلفاء بني أمية» 
وبني العباس ‏ أحد يتهم بالزندقة والنفاق» وبنو أمية 
م ينسب أحدًا منهم إلى الزندقة والنفاق ‏ وإن كان قد 
ينسب الرجل منهم إلى نوع من البدعة» أو نوع من 
الظلم؛ لكن لم ينسب أحد منهم من أهل العلم إلى 


كملكا 





زندقة ونفاق. 

[ ؛] وإنها كان المعروفون بالزندقة والنفاق 
بني عبيد القداح, الذين كانوا بمصر والمغربء وكانوا 
يدعون أنهم علويون» وإننها كانوا من ذرية الكفار 
فهؤلاء قد اتفق أهل العلم على رميهم بالزندقة 
والنفاق. وكذلك رمي بالزندقة والنفاق قوم من 
ملوك [النواحي] الخلفاء من بني بويه وغير بني بويه. 
فأما خليفة عام الولاية في الإسلام. فقد طهر الله 
المسلمين أن يكون ولي أمرهم زنديقا منافقاء فهذا مما 
ينبغي أن يعلم ويعرف. فإنه نافع في هذا الباب. 

واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه 
الأمة. فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة» وهو أول 
الملوك» كان ملكه ملكا ورحمة. كما جاء في الحديث: 
«يكون الملك نبوة ورحمة ثم تكون خلافة ورحمة؛ ثم 
يكون 
عَضُوض” »» وكان في ملكه من الرحمة والحلم ونفع 
المسلمين ما يعلم أنه كان خيرًا من ملك غيره. 

وأما من قبله فكانوا خلفاء نبوة» فإنه قد يت عن 
النبي و أنه قال: «نكون خلافة النبوة ثلاثين سنة» ثم 
تصير ملكاء”'"» وكان أبو بكر وعمر» وعثمان» وعلي - 
رضى الله عنهم ‏ هم الخنلفاء الراشدون.ء والأئمة 
المهديون؛ الذين قال فيهم النبي 6: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء [/4/ 4] الراشدين من بعديء سكو 
بها وعَضُوا عليها بالنواجذ وإياكم وحدئات الأمور, 
فإن كل محدثة بدعة»”" . 

وقد تنازع كثير من الناس في خلافة علي وقالوا: 
زمانه زمان فتنة» لم يكن في زمانه جماعة» وقالت 
طائفة: يصح أن يولى خليفتان» فهو خليفة» ومعاوية 
خليفة» لأن الأمة لم تتفق عليه ولم تنتظم في خلافته. 


ملك ورحمة. ثم ملك وجبرية. ثم ملك 


(١)شديد‏ فيه عَسْف وعَّنف, 

(1) حسن صحيح: أخرجه أبو داود (/43741). 

() صحيح: أخرجه أبر داود (4701)» والترمذي (1717)؛ صححه 
الألباني في «المشكاة» (1586). 





برع قا لإا دنسي 
والصحيح الذي عليه الأئمة: أن عليًا- رضي 
الله عنه ‏ من الخلفاء الراشدين؛ بهذا الحديث» فزمان 





علي كان يسمي نفسه أمير المؤمنين» والصحابة تسميه 
بذلك؛ قال الإمام أحمد بن حنبل: من ل يرَبْع بعلي - 
رضي الله عنه ‏ في الخلافة فهر أضل من حار أهله. 
ومع هذا فلكل خليفة مرتبة. 

فأبو بكر وعمر لا يوازنب) أحد كبا قال الني يك 
«اقندوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر»”" . ولم يكن 
نزاع بين شيعة علي الذين صحبوه في تقديم أبي بكر وعمرء 
وثبت عن علي من وجوه كثيرة أنه قال: لا أوتي برجل 
يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. 

وإنما كانوا يتنازعون في عثهان وعلي رضي الله عنهما - 
لكن ثبت تقديم عثهان على عليء باتفاق السابقين على 
مبايعة عثمان طوعًا بلا كرم بعد أن جعل عمر الشورى 
في ستة: عثيان» وعلي؛ وطلحة والزبير» وسعد 
[480/ 014 وعيد الرحمن بن عوف. وتركها ثلائة وهم: 
طلحة؛ والزبير» وسعدء فبقيت في ثلاثة: عثان» وعلي» 
وعبد الرحمن فول أحدهماء فبقي”” عبد الرحمن يشاور 
المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ثلاثة أيام» ثم 
أخبر أنهم لم يعدلوا بعثمان. ونقل وفاته وولايته حديث 
طويل» فمن أراده فعليه بأحاديث الثقات. والله أعلم. 
وصل الله على نبينا محمد وسلم. 

دفن 


31 قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

افترق الناس في يزيد بن معاوية بن أبي سقيان 
ثلاث فرق: طرفان ووسط. 

فأحد الطرفين قالوا: إنه كان كافرًا منافمّاء وأنه 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7)., صححه الألباني في «صحيح 


الجامع» (47 )0 
(1) في بعض النسخ: (فيقي1. 


اهنك 


كَبْلْميصللِيَاذ 
سعى في قتل سبط رسول الله تَتَهَيَا من رسول الله 
كي وانتقامًا منه» وأخدًا بثآر جده عتبة. وأخي جده 
شيبة وخاله الوليد بن عتبة؛ وغيرهم ممن قتلهم 
أصحاب النبي وك بيد علي بن أبي طالب وغيره يوم 
بدر وغيرهاء وقالوا: تلك أحقاد بدرية» وآثار 
جاهلية» وأنشدوا عنه: 
لما بدّت تلك الحمول واشرقت 
تِلكَ الرءوسٌ عَل ريا تجيرون 

عق الغُرابُ» فَقَلتُ نح أو لا تح ْ 
َلَقَد قَضَيِتٌ من النبيّ ديوني 

وقالوا: إنه تمثل بشعر ابن الزَّبمْري الذي أنشده 
يوم أحد: 
لبت أَعْيَاِي يَدرٍ كَهِدُوا 
جر ا حرج مِنْ وَهْعٍ الأقتل 





[4/44] 
قد قَتَلنَا الكثيرَ من أشْيَاخهِم 
وَعَدلِننَاءُ ّدر فَاعْتَدّل 

وأشياء من هذا النمط. 

وهذا القول سهل على الرافضة الذين يكفرون أيا 
بكرء وعمر» وعثان: فتكفير يزيد أسهل بكثير. 

والطرف الثاني: يظنون أنه كان رجلاً صا ًا وإمام 
عدلء وأنه كان من الصحابة الذين ولدوا علي عهد النبي 
يي وحمله على يديه وبرّك عليه وريما فضله بعضهم 
على أبي بكر وعمرء وربما جعله بعضهم نبا ويقولون 
عن الشيخ عديء أو حسن المقتول ‏ كذبًا عليه -: إن 
سبعين وليّا صرفت وجوههم عن القبلة لتوقفهم في 
يزيد. وهذا قول غالية العدوية والأكراد ونحوهم من 
الضلال؛ فإن الشيخ عديًا كان من بني أمية» وكان رجلاً 
صانا عابدًا فاضلاً ول يحفظ عنه أنه دعاهم إلا إلى 
السنة التي يقوها غيره كالشيخ أب الفرج المقدسي؛ فإن 
عقيدته موافقة لعقيدته» لكن زادوا في السنة أشياء كذب 
وضلال»؛ من الأحاديث الموضوعة والتشبيه الباطل» 





و غمر في الشيخ عدي وفي يزيد والغلو في ذم الرافضة. 
نه لا تقبل هم توبة» وأشياء أخر. 

وكلا القولين ظاهر البطلان عند من له أدنى عقل 
وعل بالأمور وسير المتقدمين؛ وهذا لا ينسب إلى 
اح من أهل العلم المعروفين بالسنة» ولا إلى ذي عقل 
مر لعقلاء الذين لهم رأي وخبرة. 

14/148 والقول الثالث: أنه كان ملكا من ملوك 
مسلمين. له حسنات وسيئات. ول يولد إلا في خلافة 
عثهان؛ ولم يكن كافرّاء ولكن جرى بسببه ما جرى من 
مصرع الحسين؛ وفعل ما فعل بأهل الحرة: ولم يكن 
صاحبًا ولا من أولياء الله الصالحين» وهذا قول عامة 
أهز العقل والعلم والسنة والجماعة. 

ثم افترقوا ثلاث فرق: فرقة لعتته» وفرقة أحبته» 
وفرقة لا تسبه ولا تحبه» وهذا هو المنصوص عن 
إمام أحمد. وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم 
من جميع المسلمين. 

قال صالح بن أحمد: قلت لأبي: إن قومًا يقولون: 
إنهم يحبون يزيدء فقال: يا بني» وهل يحب يزيد أحد 
يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت: يا أبت. فلماذا لا 
تنعنه؟ فقال: يا بني» ومتى رأيت أباك يلعن أحدًا. 

وقال مهنا: سألت أحمد عن يزيد بن معاوية بن أبي 
مفيان. فقال: هو الذي فعل بالمدينة ما فعل. قلت: 
وما فعل؟ قال: قتل من أصحاب رسول الله يق 
وفعل. قلت: وما فعل؟ قال: نهبها. قلت: فيذكر عنه 
اخحديث؟ قال: لا يذكر عنه حديث. وهكذا ذكر 





القاضي أبو يعلى وغيره. 
وقال أبو محمد المقدسي لا سثل عن يزيد: فيها 
يلغني لا يسَبٌ ولايحب. 


وبلغني - أيضًا ‏ أن جدنا أبا عبد الله ابن تيمية 
سئل عن يزيد. فقال: لا تنقص ولا تزيد. وهذا أعدل 
الأقوال فيه وفي أمثاله وأحسنها. 

3 ]] أما ترك سبه ولعتته؛ فبناء عل أنه لم يثبت 
فسقه الذي يقتضي لعنه؛ أو بناء على أن الفاسق المعّين 


افده 


كَبلْمْمجل اليا 
لا يلعن بخصوصه إما تحرياء وإما تنزيًا. فقد ثبت 
في «صحيح البخاري» عن عمر في قصة «حمار» الذي 
تكرر منه شرب الخمر وجلده لما لعنه بعض الصحابة» 
قال النبي 5: «لا تلعنه. فإنه يحب الله ورسوله»”") 
وقال: ١لَعْنٌ‏ المؤمن كقتله»”'' . متفق عليه. 

هذا مع أنه قد ثبت عن النبي كك أنه لعن الخمر 
وشاربهاء فقدٍ ثبت أن النبي لعن عمومًا شارب الخمر» 
ونبى في الحديث الصحيح عن لعن هذا المعين. 

وهنا كما أن نصوص الوعيد عامة في أكل أموال 
اليتامى. والزاني» والسارقء. فلا نشهد بها عامة على معين 
بأنه من أصحاب النار؛ لجواز تخلف المقتضي عن المقتضى 
لمعارض راجح: إما توبة» وإما حسنات ماحية» وإما 
مصائب مكفرة. وإما شفاعة مقبولة» وإما غير ذلك كما 
قررناه في غير هذا الموضع؛ فهذه ثلاثة مآخذ. 

ومن اللاعنين من يرى أن ترك لعنته مثل ترك 

ثر المباحات من فضول القولء. لا لكراهة في 
اللعنة. وأما ترك محبته؛ فلآن المحبة الخاصة إنما 
تكون للتبيين» والصديقينء والشهداء والصالحين» 
وليس واحدًا منهمء وقد قال النبي كيِ: «المرء مع 
من أحب2”6 ومن آمن بالله واليوم الآخره لا يختار 
أن يكون مع يزيد» ولا مع أمثاله من الملوك؛ الذين 
ليسوا بعادلين. 

[486/ ؛] ولترك المحبة مأخذان: 

أحدهما: أنه لم يصدر عنه من الأعمال الصاحة ما 
يوجب محبته» فبقي واحدًا من الملوك المسلطين» ومحبة 
أشخاص هذا النوع ليست مشروعة؛ وهذا المأخذ 





ومأخذ من لم يثبت عنده فسقه اعتقد تأويلاً. 

والثاني: أنه صدر عنه ما يقتضي ظلمه وفسقه في 
سيرته؛ وأمر الحسين وأمر أهل الخرّة. 

وأما الذين لعنوه من العلماء كأبي الفرج بن الجوزي» 
والكيا الهراسي وغيرهماء فلما صدر عنه من الأفعال التي 


.)1189( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) صحيح: صححه الألباني في «صحيح الجامع» ٠(‏ 1ع 
(7) صحيح: أخر جه البخاري (51784): ومسلم (51884). 


طشن 
تبيح لعتته» ثم قد يقولون: هو فاسق؛ وكل فاسق يُلعن» 
وقد يقولون بلعن صاحب المعصية وإن لم يحكم بفسقه. 
كبا لعن أهل صفين بعضهم بعضًا في القنوت؛ فلعن علي 
وأصحابه في قنوت الصلاة رجالا معينين من أهل الشام 
وكذلك أهل الشام لعنواء مع أن المقتتلين من أهل 
التأويل السائغ ‏ العادلين ‏ والباغين لا يفسق واحد 
منهمء وقد يلعن الخصوص ذنوبه الكبار. وإن كان لا 
يلعن سائر الفساق. كما لعن رسول الله يق أنواعا من 
أهل المعاصي؛ وأشخاصًا من العصاة» وإن لم يلعن 


جميعهم, فهذه ثلاثة مآخذ للعنته. 
وأما الذين سوغوا محبته أو أحبوه. كالغزالي» 
والدستي فلهم مأخذان: 


73 ] أحدهما: أنه مسلم ولي أمر الأمة على 
عهد الصحابة وتابعه بقاياهم» وكانت فيه خصال 
محمودة» وكان متأولاً فيا يتكر عليه من أمر الحرة 
وغيره» فيقولون: هو مجتهد مخطئ؛ ويقولون: إن أهل 
الحرة هم نقضوا بيعته أولاء وأنكر ذلك عليهم ابن 
عمر وغيره» وأما قتل الحسين فلم يأمر به وم يرض 
بهء بل ظهر منه التألم لقتلهء وذم من قتله. ولم يحمل 
الرأس إليه» وإنها حمل إلى ابن زياد. 

والمأخذ الثاني: أنه قد ثبت في «صحيح البخاري» 
عن ابن عمر؛ أن رسول الله يك قال: «أول جيش يغزو 
القسطنطينية مغفور له2"6 وأول جيش غزاها كان 
أميره يزيد. 

والتحقيق: أن هذين القولين يسوغ فيها 
الاجتهاد؛ فإن اللعنة لمن يعمل المعاصي ما يسوغ فيها 
الاجتهادء وكذلك محبة من يعمل حسنات وسيئات» 
بل لا يتنافى عندنا أن يجتمع في الرجل الحمد والذم؛ 
والثواب والعقاب. كذلك لا يتنافى أن يصلى عليه 
ويدعى له؛ وأن يلعن ويشتم أيضًا باعتبار وجهين. 

فإن أهل السنة متفقون على أن فساق أهل الملة - 
وإن دخلوا النار» أو استحقوا دخوها فإنهم ‏ لا بد أن 
يدخلوا الجنة» فيجتمع فيهم الثواب والعقاب» ولكن 


.)1514( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


كَبلِمْمصلالتْيَاذ 
الخوارج والمعتزلة تتكر ذلك» وترى أن من استحق 
الثواب لا يستحق العقاب» ومن استحق العقاب لا 
يستحق الثواب. والمسألة مشهورة. وتقريرها في غير 
هذا الموضع 

73 وأما جواز الدعاء للرجل وعليه. 
فبسط هذه المسألة في الجنائزء فإن موتى المسلمين 
يصلى عليهم: برهم وفاجرهمء وإن لعن الفاجر 
مع ذلك بعينه أو بنوعه؛ لكن الحال الأول أوسط 
وأعدل. وبذلك أجيت مقدم المغول بولاي؛ لما 
قدموا دمشق في الفتنة الكبيرة» وجرت بيني وبينه 
وبين غيره مخاطبات» فسألني فيما سألني: ما 
تقولون في يزيد؟ فقلت: لا نسبه ولا نحبه؛ فإنه لم 
يكن رجلاً صا ًا فنحبه» ونحن لا نسب أحدًا من 
المسلمين بعينهء فقال: أفلا تلعنونه؟ أما كان 
ظالمًا؟ أما قتل الحسين؟ فقلت له: نحن إذا ذكر 
الظالمون - كالحجاج بن يوسف وأمثاله نقول كما قال 
الله في القرآن: «أَلا لَمْمَهُ َه عَلَ أَلظْطِيِينَ4 [هود:18] 
ولا نحب أن نلعن أحدًا بعينه» وقد لعنه قوم من العلماء» 
وهذا مذهب يسوغ فيه الاجتهاد. لكن ذلك القول 
أحب إلينا وأحسن. وأما من قتل الحسين أو أعان على 
قتله. أو رضي بذلكء فعليه لعنة الله والملاتكة والناس 
أجمعين , لا يقبل الله منه صرفًا ولاعدلاً. 

قال: فيا تحبون أهل البيت؟ قلت: محبتهم عندنا 
ا 
مسلم عن زيد , بن أرقم قال: : خطبنا رسول الله يفك بعَدير 
يدعى: حْمّاء بين مكة والمدينة فقال: «أيها الناسء إني تارك 
فيكم الثقلين كتاب الله», فذكر كتاب الله وحض عليه 
ثم قال: الود 0كظ 1 امل يتيز 000 
اي أذكركم الله ني أهل بيتي» 
ونحن نقول في صلاتنا كل يوم: ا 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد» 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كا باركت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد». قال مقدم: فمن يبغض أهل 





0( صحيح: أخر جه مسلم 1ا0). 


م ره 1ه 17 . سيد 
عجو تاشخ لول دنسي 


اسيت؟ قلت: من أبغضهم فعليه لعنة الله والملائكة 
وانتاس أجمعين؛ لا يقبل الله منه صرفًا ولاعدلاً. 

لم قلت للوزير المغولي: لأي شيء قال عن يزيد 
وهل تتري؟ قال: قد قالوا له: إن أهل دمشق نواصب» 
نت بصوت عال: يكذب الذي قال هذاء ومن قال 
ه. فعليه لعنة الله والله ما في أهل دمشق نواصبء وما 
عسمت فيهم ناصييّاء ولو تنقص أحد عليًا بدمشقء لقام 
لمسلمون عليه» لكن كان قديًا لما كان بنو أمية ولاة 
لبلاد- بعض بني أمية ين ينصب العداوة لعلي ويسبه؛ وأما 

نيف 


[44/ 4] سئل رحمه الله: 

عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة في الفساد. 
ومنهم من يقول: إن الدين فسد من قبل هذى وهو 
من حين أخذت الخلاقة من علي بن أبي طالب فإن 
الذين تولوا مكانه ل يكونوا أهلاً للولاية؛ فلم تصح 
توليتهم» ولم يصح للمسلمين بعد ذلك عقد من 
عقودهم. لا عقد نكاح ولا غيره. وأن جميع من 
تزوج بعد تلك الواقعة فتكاحه فاسدء وكذلك 
العقود حميعها فاسدة والولايات وغيرها. 

ويزعم قائل هذا: أن الله صليبء وأن كل 
حرف من الجلالة على رأس خط من خطوط 
الصليبء. ويقرر للناس أن اليهود والنصارى على 
حق. وكذلك المجوس وغيرهم!! 

فأجاب ‏ رحمه الله -: 

أما هذا الجاهل فهو شبيه في جهله بالرافضة» 
الذين يكذبون» وخرافاتهم التي لا تروج إلا علل 
جاهل لا يعرف أصول الإسلام؛ كالذين ذكروا في 
هذا السؤال. وقيل: [نهم يقولون: إن الدين فسد 
من حين أخذت الخلافة من علي» وذلك [4/10] 


مياد 
من حين موت النبي 5 وأن الخلفاء الراشدين لم 
يكونوا أهلاً للولاية» وأن عقود المسلمين باطلة 
وأن الله صليب. ويقرر دين اليهود والنصارى 
والمجوسء فإن هذا زنديق من شر الزنادقة» من 
جنس قرامطة الباطنية» كالنصيرية والإساعيلية 
وأتباعهم. 

ولهذا يتكلم بالتناقض» فإن من يقرر دين 
اليهود والنصارى والمجوس» ويطعن في دين 
الخلفاء الراشدين المهديين» والسابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء لا يكون إلا من أجهل الناس 
وأكفرهم؛ ولو كان من المؤمنين؛ الذين يعلمون أن 
هذه الأمة خير أمة أخرجت للناسء وأن خير الأمة 
القرن الأولء ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه؛ لما 
كان مقررًا لدين الكفارء طاعنًا في دين المهاجرين 
والأنصار؛ والرد على هذا ونحوه مبسوط في غير 
هذا الموضع. 

وقد ذكرنا في ذلك في الرد على 
يتسع له هذا ا موضع. 

ومثل هذا القول لا يقوله من يؤمن بأن محمدًا 
رسول الله» فنجيب من يقر أن محمدًا رسول الله. فنبين 
له مما جاء به ما يزيل شبهته. فأما من يطعن في نبوته» 
فنكلمه من وجه آخرء ولكل مقام مقال. 
نين 





الرافضة ما لا 


37 سثل ‏ رحمه الله : 

هل يصح عند أهل العلم: أن عليًا- رضي الله عنه 
- قاتل الجن في البثر؟ ومدٌ يده يوم خيبر؛ فعبر العسكر 
عليها؟ وأنه حمل في الأحزاب فافترقت قدامه سبع 
عشرة فرقة: وخلف كل فرقة رجل يضرب بالسيف 
يقول: أنا علي؟ وأنه كان له سيف يقال له: ذو الفقار, 


جون وخ لذلا كز نكية_ 0ه 
وكان يمند ويقصرء وأنه ضرب به مرحبًا وكان على 
رأسه جَرْن من رخام فقصم له ولفرسه بضربة 
واحدة. ونزلت الضربة في الأرضء ومناد ينادي في 
الهواء: لا سيف إلا ذو الفقار, ولا فتى إلا علي؟ وأنه 
رمي في المنجنيق إلى حصن الغراب, وأنه بعث إلى كل 
نبي سرّاء وبعث مع النبي يك جهرًا؟ وأنه كان يحمل 
في ين ألقَاد وني عشرين ألقَا وني ثلاثين ألمًا 
وحده؟ وأنه ا برز إليه مرحب من خيبر ضربه 
ضربة واحدة فَقَنّه(" طولاء وقد الفرس عرضًاء 
ونزل السيف في الأرض ذراعين أو ثلاثة؟ وأنه مسك 
حلقة باب خيبر وهزها فاهتزت المدينة» ووقع من 
على السور شرفات» فهل صح من ذلك شيء؟! 

الحمد لله. هذه الأمور المذكورة كذب عُتَلَقٌ 
باتفاق أهل العلم والإيهان [4/445]. لم يقاتل علي 
ولا غيره من الصحابة الجن ولا قاتل الحنّ أحدٌ من 
الإنسء لا في بثر ذات العلم ولاغيرها. 

والحديث المروي في قتاله للجن موضوع مكذوب 
باتفاق أهل المعرفة, ولم يقاتل علي قط على عهد رسول الله 
يل لعسكر كان سين ألما أو ثلاثين ألقَاء فضلاً عن أن 
يكون وحده قد حمل فيهم؛ ومغازيه التي شهدها مع 
رسول الله وقاتل فيها كانت تسعة: بدرّاء وأحداء 
والخندق. وخيبر» وفتح مكة» ويوم حنين» وغيرها. 

وأكثر ما يكون المشركون في الأحزاب وهي 
الخندق. وكانوا محاصرين للمدينة؛ وم يقحلوا هم 
والمسلمون كلهم. وإنما كان يقل قليل منهم وقليل 
من الكفارء وفيها قتل علي عمرو بن عَبّْد ود العامري» 
ول يبارز علي وحده قط إلا واحدّاء ول يبارز اثنين. 
وأما مرحب يوم خيبر» فقد ثبت في «الصحيح» أن 
النبي يَةِ قال: «لأعطين الراية رججلاً يحب الله 


)١(‏ نَقَلّه: قطعه. 


ميج للضِيَاذ 


ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله. يفتح الله على يديه» ' 
فأعطاها لعلي. وكانت أيام خيبر أيامًا متعددة. 





وحصونباء فتح على يد علي رضي الله عنه ‏ بعضه . 
وقد روي أثر أنه قتل مرحبّاء وروي أنه قتله تحمد 
ابن مسلمة؛ ولعلهما مرحبان وقتله القثل المعتاد. وم 
يقده جميعه. ولا قد الفرسء ولا نزل[*4/45] 
السيف إلى الأرضء ولا نزل لعلي ولا لغيره سيف من 
الشياةة ول مد يده التعين ,للقن بولا اهدو لبور تيد 
لقلع الباب» ولا وقع شيء من شرفاته. وإن خيبر لم 
تكن مدينة وإنما كانت حصونًا متفرقة» ولهم مزارع. 
ولكن المروي أنه ما قلع باب الحصن حتى عبره 
المسلمون. ولا رمي في منجنيق قطء وعامة هذه 
المغازي التي تروى عن علي وغيره. قد زادوا فيها 
أكاذيب كثيرة» مثل ما يكذبون في سيرة عنترة 
والأبطال. وجميع الحروب التي حضرها علي - رضي 
الله عنه ‏ بعد وفاة رسول الله كلد ثلاثة حروب: 
الجمل» وصفين» وحرب أهل النهروان.ء والله أعلم. 
دفين 


3 ] سئل عمن قال: 

إن عليًا قاتل الجن في البثرء وأنه حمل على 
اثني عشر ألقَا وهزمهم. 

لم يحمل أحد من الصحابة وحده لا في اثني عشر 
ألما ولا في عشرة آلاف. لا علي ولا غيره» بل أكثر 
عدد اجتمع على النبي عل هم الأحزاب الذين 
حاصروه بالخندق؛ وكانوا قريبًا من هذه العدة. وقتل 
علي رجلاً من الأحزاب اسمه: عمرو بن عبد ودٍ 
العامري. 

ول يقاتل أحد من الإنس للجن, لاعلٍ ولاغيره. 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (7945). وملم (17974. 


فخا لكنرنة اشغاف واللفظ له. 


نَمو تاشخ لل سه 
اع ع أجل قدرًا من ذلك» والجن الذين يتبعون 
ار شحاية معهم. 

قفن 


42 ؛] سُئل: عن فاطمة أنها أتت النبي 
وقالت: يا رسول الله إن عليًا يقوم اللباني 
كه إلا ليلة الجمعة» فإنه يصلي الوثرء ثم ينام إلى 
يطلع الفجر فقال: «إن الله يرفع روح علي كل 
حِة جمعة تسبح في السماء إلى طلوع الفجر» فهل 
حسث صحيح أم لا؟ وهل هذا صحيح عن علي أنه 
قال: اسألوني عن طرق السماء, فإني أعرف بها من 
خرق الأرض»؟ 


وأما الحديث المذكورر عن علي فكذب» ما رواه 
أحن من أهل العلم. 
وأما قوله: «اسألوني عن طرق السماء» فإنه قاله. 
يرد بذلك طريقًا للهدى. وإنما يريد بمثل هذا 
كم الأعمال الصالحة التي يتقرب بباء والله أعلم. 
يفنت 


[5 ؛] سَئلَ رح الله : 
عنه ‏ أنه ليس من أهل البيت» ولا تجوز الصلاة عليه 


فنُجاب: 

أما كون علي بن أبي طالب من أهل البيت» فهذا 
م لا خلاف فيه بين المسلمين» ومو أظهر عند 
سمين من أن يحتاج إلى دليل» بل هو أفضل أهل 
ست. وأفضل بني هاشم بعد النبي يكل وقد ثبت 
عر ني أنه أدار كساءه على علي وفاطمة» 


رلك 





كَْمْمج لاا 
وحَسَنء وحسينء فقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي» 
فأذهب عنهم الرّجْس وطهرهم تطهيرًا»”". 

وأما الصلاة عليه منفردّاء فهذا ينبني على أنه 
يصلى على غير النبي يك منفردًا؟ مثل أن يقول: اللهم 
صل على عمر أو علي. وقد تنازع العلماء في ذلك. 

فذهب مالك, والشافعي» وطائفة من ال حنابلة إلى 
أنه لا يصلى عل غير النبي يآ منفردًاء كما روي عن 
ابن عباس أنه قال: لا أعلم الصلاة تنبغي على أحد إلا 
عل النبي 6ق 

1 ]] وذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه إلى 
أنه لا بأس بذلك؛ لأن على بن أي طالب رضي الله 
نه قال لخمر ين الخطاب"صيل الله عللة: وهنا 
القول أصح وأولى. 

ولكن إفراد واحد من الصحابة والقرابة كعلي أو 
غيره بالصلاة عليه دون غيره مضاهاة للبي كَل 
بحيث يجعل ذلك شعارًا معروفًا باسمهء هذا هو 
البدعة. 





يفيت 


43 سُئِلَ شيخ الإسلام - قدس الله 
رُوحَهُ -: 

هل صح عند أحد من أهل العلم والحديث؛ 
أو من يقتدي به في دين الإسلام» أن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: إذا أنا مت 
تأركبون توف نات وصبيزنة. قابنا بريكت 
ادفنون» فسارت وم يعلم أحد قبره؟ فهل صح 
ذلك أم لا؟ وهل عرف أحد من أهل العلم أين 
دفن أم ل؟ وما كان سبب قتله؟ وني أي وقت 

ومن قتل الحسين؟ وما كان سيب قتله؟ وهل 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (07508: وصححه الألباني. 


جين قا كة إل زنقية_ 0ه 


ب 
على الإبل عراقء ولم يكن عليهم ما يسترهم, 
فخلق الله تعالى ‏ للإبل التي كانوا عليها سنامين 
استتروا بها. وأن الحسين لما قطع رأسه داروا به في 
جميع البلاد. وأنه حمل إلى دمشق, وحمل إلى مصر 
ودفن بها؟ وأن يزيد بن معاوية هو الذي فعل هذا 
بأهل الببت. فهل صح ذلك أم لا؟ 

وهل قائل هذه المقالات مبتدع بها في دين الله؟ 
وما الذي يجب عليه إذا [444/ 4] نحدث بهذا بين 
الناس؟ وهل إذا أنكر هذا عليه منكر هل يسمى 
آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر أم لا؟ أفتونا 
مأجورين, وببنوا لنا بيانا شافيًا. 


الحمد لله رب العالمين» أما ما ذكر من توصية أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ إذا مات 
أركب فوق دابته وتسيب» ويدفن حيث تبرك» وأنه 
فعل ذلك بهء فهذا كذب مختلق باتفاق أهل العلم؛ لم 
يوص عللٍ بشيئ من ذلكء ولا فعل به شيء من ذلك. 
ولم يذكر هذا أحد من المعروفين بالعلم والعدلء وإنما 
يقول ذلك من ينقل عن يعض الكذابين. 

ولا يحل أن يفعل هذا بأحد من موتى المسلمين» 
ولايحل لأحد أن يوصى بذلكء بل هذا مُثْلّة بالميت» 
ولا فائدة في هذا الفعل؛ فإنه إن كان المقصود تعمية 
قبرهء فلا بد إذا بركت التاقة من أن يحفر له قبر ويدفن 
فيه» وحينئذ يمككن أن يحفر له قبر ويدفن به بدون هذه 
المثلة القبيحة» وهو أن يترك ميئًا على ظهر دابة تسير في 
البرية. 

وقد تنازع العلماء في موضع قيره والمعروف عند 
أهل العلم أنه دفن بقصر الإمارة بالكوفة» وأنه أخفي 
قبره لثلا ينبشه الخوارج - الذين كانوا يكفرونه 
ويستحلون قتله ‏ فإن الذي قتله واحد من الخوارج؛ 
وهو عبد الرحمن ]4/68٠00[‏ بن مِلجَّم المرادي. وكان 


كلمت عاذ 
قد تعاهد هو وآخران على قتل علي وقتل معاوية. 
وقتل عمرو بن العاصء فإنهم يكفرون هؤلاء كلهمء 
وكل من لا يوافقهم على أهوائهم 

وقد تواترت النصوص عن النبي و بذمهم. 
خرج مسلم في #صحيحه» حديثهم من عشرة أوجه؛ 
وخرجه البخاري من عدة أوجه؛ وخرجه أصحاب 
السنن والمساند من أكثر من ذلك. قال يك فيهم: 
حفر أحدكم صلاته مع صلاتهمء وصيامه 53 
صيامهم. وقراءته مع قراءتهم» يقرءون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية» لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد 3 
- وفي رواية: «أين) لقيدموهم فاقتلوهم ‏ فإن في قتلهم 
أجرًا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة؛ يقتلون أهل 
الإسلام»”" 

وهؤلاء اتفق الصحابة - رضي الله عنهم ‏ على 
قتالهم» لكن الذي باشر قتالهم وأمر به» علي - رضي 
الله عنه ‏ كما في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي 
يي قال: «تمرق مارقة على حين قُرْقّةَ من الناس» 
تفتلهم أولى الطائفتين بالحق»' ‏ فقتلهم علي - رضي 
الله عنه - بِالنَهُرَوانَ وكانوا قد اجتمعوا في مكان يقال 
له: حَرُورَاء؛؟ وهذا يقال هم: الحرورية. 

وأرسل إليهم ابن عباس فناظرهم حتى رجع 
منهم نحو نصفهم» ثم إن الباقين قتلوا عبد الله بن 
حَبَّابِ؛ وأغاروا على سرح المسلمين» فأمر [4/001] 
علي الناس بالخروج إلى قتالهم. وروى لهم أمر النبي 
يك بقتالهم وذكر العلامة التي فيهم: أن فيهم رجلاً 
مُخْدَحّ اليدين ‏ ناقص اليد على ثديه مثل البضعة من 





.)5199( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

:)5701١1( صحيح: الشطرة الأول من الحديث أخرجها البخاري‎ )١( 
كلاهما من حديث عل رضي الله عنه.‎ )1011١( وملم‎ 
والشطرة الثانية: أخرجها البخاري (77116)؛ ومسلم‎ 
كلاهما من حديث أبي معيد الخدري‎ )1469( 
رضي الله عنه.‎ 

(7) صحبح: أخرجه البخاري (7177), وملم (/5608:35819). 






ا شخ لجل مد سيةٍ سَمََْةَ 
0 
صم تفق الخوارج - الثلاثة ‏ على قتل أمراء 
مين لاثة» قتل عبد الرحمن بن ملجم عليًا ‏ 
مي نه عنه ‏ يوم الجمعة سابع عشر» شهر رمضان» 
عاء أيعين. اختبأ له فحين خرج لصلاة الفجر 
م ه. وكانت السنة أن الخلفاء ونوابهم الأمراء الذين 
هه موك المسلمين» هم الذين يصلون بالمسلمين 
حصرات الخمس» والجمع والعيدين» والاستسقاء 
كسورف, ونحو ذلك كالجنائزء فأمير الحرب هو 

مر نصلاة الذي هو إمامها. 

وأما الذي أراد قتل معاوية فقالوا: إنه جرحه» 
كي الطبيب: إنه يمكن علاجكء لكن لا يبقى لك 
لسزء ويقال: إنه من حيتئذ اتحذ معاوية المقصورة في 
ملجدد. واقتدى به الأمراء؛ ليصلوا فيها هم 
وحاشيتهم؛ حوفا من وثوب بعض الناس على أمير 
مؤمتين وقتله» وإن كان قد فعل فيها مع ذلك ما لا 
يوغ. وكره من كره الصلاة في نحو هذه المقاصير. 

وأما الذي أراد قتل عمرو بن العاصء فإن عمرًا 
كان قد استخلف ذلك اليوم رجلاً ‏ اسمه خخارجة - 
فضَن الخارجي أنه عمرو فقتلهء فلما تبين له قال: 
'ردت عمرًا وأراد الله خارجة» فصارت مثلاً. 

511 ]تيل [نهم كتموا قبر علي وقبر معاوية 
وقر عمرو خوقًا عليهم من الخوارج؛ ولهذا دفنوا 
معاوية داخل الحائط القبلي من المسجد الجامع في قصر 
لإمارة» الذي كان يقال له الخضراء. وهو الذي 
تسميه العامة قبر هرد وهود باتفاق العلماء لم يجىئ إلى 
دمشق. بل قبره ببلاد اليمن حيث بعثء وقيل: بمكة 
حيث هاجرء ول يقل أحد: إنه بدمشق. 

وأما معاوية الذي هو خارج باب الصغيره فإنه 
معاوية بن يزيد؛ الذي تولى نحو أربعين يومّاء وكان 
نِه زهد ودين. فعلي دفن هناك وعفى قبره؛ 

دنث ١‏ يظهر قبره. 

وأما المشهد الذي بالتّجفء فأهل المعرفة متفقون 


إهنفة 


عمج لالتِتَاذ 
على أنه ليس بقبر علي» بل قيل: إنه قبر المغيرة بن 
شعبة؛ ولم يكن أحد يذكر أن هذا قبر عليء ولا يقصده 
أحد أكثر من ثلاثمائة سنة» مع كثرة المسلمين من أهل 
البيت» والشيعة وغيرهم؛ وحكمهم بالكوفة. 

وإنها اتخذوا ذلك مشهدًا في ملك بني بويه - 
الأعاجم ‏ بعد موت علي بأكثر من ثلاثاثة سنة» 
ورووا حكاية فيها: أن الرشيد كان يأتي إلى تلك» 
وأشياء لا تقوم بها حجة. 

وأما السؤال عن سبي أهل البيت وإركابهم الإبل 
حتى نبت لما سنامان وهي البَّحَات؛ ليستتروا بذلك» 
فهذا من أقبح الكذب وأبينه. وهو مما افتراه الزنادقة 
[] والمافقونء الذين مقصودهم الطعن في 
الإسلام» وأهله من أهل البيت» وغيرهم. فإن من سمع 
مثل هذا وشهرته وما فيه من الكذب قد يظن أو يقول: 
إن المنقول إلينا من معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء 
هو من هذا الجنسء ثم إذا تبين أن الأمة سَبثْ أهل بيت 
نبيهاء كان فيها من الطعن في خير أمة أخرجت للتاس ما 
لا يعلمه إلا الله؛ إذ كل عاقل يعلم أن الإبل البَخَات 
كانت مخلوقة موجودة قبل أن يبعث الله النبي بك وقبل 
وجود أهل البيت. كوجود غيرها من الإبل والغنم؛ 
والبقر والخيل والبغال والمعز. 

وإنها هذا الكذب نظير كذبهم بأن عليًا ‏ رضي الله 
عنه ‏ نصب يده بخيبر فوطنته البغلة» فقال لها: قطع 
الله نسلك. فإن كل عاقل يعلم أن البغلة لم يكن لا 
نسل قط. هذا مع أنهم لم يكن معهم بخيبر يغلة؛ يل لم 
يكن للمسلمين بغال» وأول بغلة صارت لهم التي 
أهداها المقوقس - صاحب مصر - للنبي وَل حتى 
مات وهي عنده. 

وفي «صحيح ملم عن أبي هريرة عن الني يك 
أنه قال: «صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعد: 
نساء كاسيات مائلات تُيلات؛ على رؤوسهن مثل 
أسْيمّة البْخْت”"2 لا يدْحُلْنَ الجنة» ولا يجذن ريحهاء 





)١(‏ أسنمة اللبخت: عظمة في أعلى ظهر الجمل. 


عجن قار تخ لإزلاقزنكية_ 12 
ورجال معهم سياط مثل أذناب البقره يضربون بها 
عباد الله”" . 

فالنبي يق شبه أصحاب العصائب الكبار ‏ التي 
ستكون بعد موته ‏ بأسنمة البخاتيء فلولا أنهم كانوا 
يعرفوا لم يفهمواء وهذه العصائب قد ]4/5١04[‏ 
ظهرت بعده بمدة طويلة في هذا الزمان ونحوه. ثم إن 
البخاتي لا يستتر راكبها إذا كان عاريّاء ولو شاء الله أن 
يستتر من عري - يغير حق - لستره بها يصلح له كما 

ستر إبراهيم الخليل لما جرد وألقي في المنجنيق. 

وما يبين ظهور الكذب في هذاء أن المسلمين ما 
زالوا يسبون الكفار من أهل الكتاب وغيرهم» ومع 
هذا فيا علم أنهم قط كانوا يرحلون النساء يحردات 
بادية أبدائهن» بل غاية ما يظهر من المرأة المسبية 
وجههاء أو يداهاء أو قدمها. 

ولم يعلم في الإسلام أن أهل البيت سبى أحدا منهم 
أحد من المسلمين في وقت من الأوقاتء مع العلم بأنهم 
من أهل البيت. اللهم إلا أن يقع في أثناء ما تسبيه 
المسلمون من لا يغلم أنه من أهل البيت» كامرأة سباها 
العدو ثم استنقذها المسلمون, وإذا تيين أنها كانت حرة 
الأصل أرسلوهاء وإن كان في ضمن ذلك من لا يعرف 
من يخفي نسبها ويستحل منها ما حرم الله من هو زنديق 
منافق» فالله أعلم بحقيقة ذلك؛ لكن لم يكن شيء من 
ذلك علانية في الإسلام قط 

وهذا مما يقوله هؤلاء الجهال: إن الحجاج بن 
يوسف قتل الأشراف وأراد قطع دابرهم؛ وهذا من 
الجهل بأحوال الناسء فإن الحجاج ‏ مع كونه يرا" 
سفاكًا للدماء قتل خلقًا كثيرًا لم يقتل من أشراف بني 
هاشم أحدًا قطء بل سلطانه عبد الملك بن مروان ناه 
عن التعرض لبني هاشم وهم الأشراف» وذكر أنه 
أتى إلى الحرب لما تعرضوا لهم يعني لما قتل الحسين. 

6٠ 6[‏ ؛ ]ولا يعلم في خلافة عبد الملك والحجاج 


.)87810/6 ها/١1( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
مبيدًا: ظالما.‎ )١( 


ممص ليا 
د 

والذي يذكر لنا السبي أكثر ما يذكر مقتل الحسين 
وحمل أهله إلى يزيد. لكنهم جهال بحقيقة ما جرى. 
حتى يظن الظان منهم أن أهله حملوا إلى مصرء وأنهم 
قتلوا بمصرء وأنهم كانوا خلقًا كثيرّاء حتى إن منهم 
من إذا رأى موتى عليهم آثار القتل قال: هؤلاء من 
السبي الذين قتلواء وهذا كله جهل وكذب. والحسين 
- رضي الله عنهء ولعن من قتله؛ ورضي بقتله ‏ قتل 
يوم عاشوراء عام واحد وستين 

وكان الذي حض على تتله الشّمر بن ذي 
الْجَوْسَنء صار يكتب في ذلك إلى نائب السلطان على 
العراق عبيد الله بن زياد وعبيد الله هذا أمر ‏ بمقاتلة 
الحسين ‏ نائبه عمر بن سعد بن أبي وقاصء يعد أن 
225 بر ا م 2 

تلة» فطلب منهم أن يدعوه إلى أن يرجع إلى المدينة» 

ساد ايدان سه أو يندب ف لير 
الكفارء فامتنعوا إلا أن يستأسر لهم أو يقاتلوه» 
فقاتلوه حتى قتلوه وطائفة من أهل بيته وغيرهم. 

ثم حملوا ثقله وأهله إلى يزيد بن معاوية إلى 
دمشقء ولم يكن يزيد أمرهم بقتله» ولا ظهر منه 
سرور بذلك ورضي به بل قال كلامًا فيه ذم لحم 
حيث نقل عنه أنه قال: لقد كنت أرضبى من طاعة أهل 
العراق يدون قتل الحسين» وقال: [505/ 4] لعن الله 
ابن مرّجانة ‏ يعني عبيد الله بن زياد والله لو كان بينه 
وبين الحسين رحم لما قتله ‏ يريد بذلك الطعن في 
استلحاقه حيث كان أبوه زياد استلحق حتى كان 
ينتسب إلى أبي سفيان صخر بن حرب - وبنو أمية وبنو 
هاشم كلاهما بنو عبد مناف. 

وروي أنه لما قدم على يزيد ثقل الحسين وأهله 
ظهر في داره البكاء والصراخ لذلك؛ وأنه أكرم أهله» 
وأنزهم منزلاً حسناء وخير ابنه عليًا بين أن يقيم عنده 
وبين أن يذهب إلى المدينة» فاختار المدينة» والمكان 
الذي يقال له سجن علي بن الحسين بجامع دمشق 
باطل لا أصل له. 





رَحََيْةٍ 


عيقاوت حادق 





كته مع هذا لم يقم حد الله على من قتل الحسين - 


رمي نه عنه ‏ ولا انتصر له بل قتل أعوانه لإقامة 
مكه. وقد نقل عنه أنه تمثل في قتل الحسين بأبيات 
تمتعي من قائلها الكفر الصريح: كقوله: 
- بت تلك الحمول وأشرفت 
تلك الرءوس إلى ري جيروني 
عر الغراب فقلت نح أو لاتتسح 
فلقد قضيت من النبي ديوني!! 

وهذا الشعر كفر. 

ولاريب أن يزيد تفاوت الناس فيه: 

فطائفة تجعله كافرّاء بل تجعله هو وأباه كافرين؛ 
بر يكفرون مع ذلك أبا بكر وعمرء ويكفرون عثهان» 
وجمهور المهاجرين والأنصار. وهؤلاء الرافضة من 
أجهل خلق الله وأضلهم؛ وأعظمهم [507/ 4] كذبًا 
عى الله عز وجل - ورسوله والصحابة والقرابة 
وغيرهم. فكذبهم على يزيد مثل كذبهم على أبي بكر 
وعمر وعثمان» بل كذبهم على يزيد أهون بكثير. 

وطائفة تجعله من أثمة ال هدى. وخلفاء العدل» 
وصالح المؤمنين» وقد يجعله بعضهم من الصحابة» 
وبعضهم يجعله نيا وهذا ‏ أيضًا ‏ من أبين الجهل 
و نضلال؛ وأقبح الكذب وال محالء بل كان ملكا من 
مسوك المسلمين له حسنات وسيئات» والقول فيه 
كانقول في أمثاله من الملوك» وقد بسطنا القول في هذا 
في غير هذا الموضع 

وأما الحسين ‏ رضى الله عنه ‏ فقتل بكَرْبلاء قريبًا 
من الفرات. ودفن ع حيث قتل؛ وحمل رأسه إلى 
2 عبيد الله بن زياد بالكوفة, هذا الذي رواه 
بخاري في ١صحيحه»‏ وغيره من الأئمة 

وأما حمله إلى الشام إلي يزيد» فقد روي ذلك من 
جره منقطعة لم يثبت شيء منهاء بل في الروايات ما 
يل عى أنها من الكذب المختلق» فإنه يذكر فيها أن 
عرب جعل ينكت بالقضيب على ثناياه» وأن بعض 
صحابة الذين حضروه ‏ كأنس بن مالكء وأي بَرْرّة 


أنكر ذلك؛ وهذا تلبيسء فإن الذي جعل ينتكت 


وَبلِمْيجلالثيَاذ 





بالقضيب إنما كان عبيد الله بن زياد هكذا في 
الصحيح والمسانيد. وإنها جعلوا مكان عبيد الله بن 
زياد «يزيد»» وعبيد الله لا ريب أنه أمر بقتله» وحمل 
الرأس إلى بين يديه؛ ثم إن ابن زياد قتل بعد ذلك 
لأجل ذلك؛ [4/6508] ومما يوضح ذلك أن 
الصحابة المذكورين كأنس وأبي برزة لم يكونوا بالشام» 
وإنما كانوا بالعراق ‏ حيتئذ ‏ وإنما الكذابون جهال با 
يستدل به على كذبهم. 

وأما حمله إلى مصر فباطل باتفاق الناسء وقد اتفق 
لعلماء كلهم على أن هذا المشهد الذي بقاهرة مصر 
الذي يقال له: مشهد الحسين باطل» ليس فيه رأس 
ا حسين ولا شيء منهء وإنما أحدث في أواخر دولة بني 
عبيد الله بن القداح الذين كانوا ملوكًا بالديار المصرية 
مائتي عام إلى أن انقرضت دولتهم في أيام نور الدين 
محمود وكانوا يقولون: إنهم من أولاد فاطمة» 
ويدعون الشرف. وأهل العلم بالنسب يقولون: ليس 
هم نسب صحيح. ويقال: إن جدهم كان ربيب 
الشريف ال حسيني فادعوا الشرف لذلك. 

فأما مذاهبهم وعقائدهم فكانت منكرة باتفاق أهل 
العلم بدين الإسلام؛ وكانوا يظهرون التشيع» وكان كثير 
من كبرائهم وأتباعهم ييطنون مذهب القرامطة الباطنية؛ 
وهو من أخبث مذاهب أهل الأرضء أفسد من اليهود 
والنصارى؛ ولهذا كان عامة من انضم إليه أهل الزندقة 
والتفاق والبدع: المتفلسفة, والمباحية» والرافضة. وأشباه 
هؤلاء. ممن لا يستريب أهل العلم والإيهان في أنه ليس 
من أهل العلم والإبهان. 

فأحدث هذا المشهد في المائة الخامسة» نقل من 
عسقلان» وعقيب ذلك بقليل انقرضت دولة الذين 
ابتدعوه بموت العاضد_آخر ملوكهم. 

[)] والذي رجحه أهل العلم في موضع 
رأس الحسين بن علي رضي الله عنهما ‏ هو ما ذكره 
الزبير بن بكار في كتاب «أنساب قريش» والزبير بن 


عجو وات الام نطية 215١‏ 


0 اا د 
أن الرأس حمل إلى المدينة النبوية ودفن هناكء وهذا 
مناسب» فإن هناك قبر أخيه الحسنء وعم أبيه 
العباس. وابنه علي وأمثالهم. 

قال «أبو الخطاب» بن دّحية ‏ الذي كان يقال له: 
«ذو النسبين بين دحية والحسين» في كتاب «العلم 
المشهور في فضل الأيام والشهور» ‏ لما ذكر ما ذكره 
الزبير بن بكار عن محمد بن الحسن: أنه قدم برأس 
الحسين. وبنو أمية مجتمعون عند عمرو بن سعيده 
فمعوا الصياح فقالوا: ما هذا؟ فقيل: نساء بني 
هاشم يبكين حين رأين رأس الحسين بن علي قال: 
وأتى برأس الحسين بن علي فدخل به على عمرو 
فقال: والله لوددت أن أمير المؤمنين لم يبعث به إلي 
قال ابن دحية: فهذا الأثر يدل أن الرأس حمل إلى 
المدينة ولم يصح فيه سواه والزبير أعلم أهل النسب 
وأفضل العلماء بهذا السببء قال: وما ذكر من أنه في 
عسقلان في مشهد هناك فشيء باطلء لا يقبله من معه 
أدنى مُسْكة”'' من العقل والإدراك؛ فإن بني أمية ‏ مع 
ما أظهروه من القتل والعداوة والأحقاد ‏ لا يتصور 
أن يبنوا على الرأس مشهدًا للزيارة. 

هذاء وأما ما افتعله بنو عبيد في أيام إدبارهم» 
وحلول بوارهمء وتعجيل دمارهم, في أيام الملقب 
بالقاسم عيسى بن الظافر وهو الذي عقد له بالخلافة 
21 وهوابن خمس سنين وأيام؛ لأنه ولد يوم 
الجمعة الحادي من المحرم سنة أربع وأربعين 
وخمسائة» وبويع له صبيحة قتل أبيه الظافر يوم 
الخميس سلخ المحرم سنة تسع وأربعين وخخسماثة. 
وله من العمر ما قدمناء فلا تجوز عقوده ولا عهوده. 
وتوفي وله من العمر إحدى عشرة سنة وستة أشهر 
وأيام؛ لأنه توفي لليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقيت 
من رجب سنة خمس وخمسين وخمسساثئة» فافتعل في 
أيامه يئاء المشهد المحدث بالقاهرة» ودخول الرأس 





)١(‏ المسكة: الملبة أو البقية. 


وَلْمْعضللِضْيَاذٍ 
مع المشهدي العسقلاني أمام الناس» ليتوطن في قلوب 
العامة ما أورد من الأمور الظاهرة» وذلك شىء افتعل 
قصدًاء أو نصب غرضًاء وقضوا ما في نفوسهم 
لاستجلاب العامة عرضًاء والذي بناه طلائع بن 
الحسين أن الرأس المكرم ما غرب قطء وهذا الذي 
ذكره أبو الخطاب بن دّحية في أمر هذا المشهد. وأنه 
مكذوب مفترى, هو أمر متفق عليه عند أهل العلم. 

والكلام في هذا الباب وأشباهه متسع. فإنه يسبب 
مقتل عثيان ومقتل ا حسين وأمثاهها جرت فتن كثيرة» 
وأكاذيب وأهوا. وقع فيها طوائف من المتقدمين 
والمتأخرين» وكذب عل أمير المؤمنين عثهان وأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب أنواع من الأكاذيب» 
يكذب بعضها شيعتهم ونحوهمء ويكذب بعضها 
مبغضوهمء لا سيا بعد مقتل عثان» فإنه عظم 
الكذب والأهواء. 

3 ]] وقيل في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
والأهواء والكذب تزداد حتى حدث أمور يطول 
شرحهاء مثل ما ابتدعه كثير من المتأخرين يوم 
عاشوراءء فقوم يجعلونه مأتما يظهرون فيه التياحة 
والجزع؛ وتعذيب النفوس وظلم البهائم؛ وسب من 
مات من أولياء الله والكذب على أهل البيت» وغير 
ذلك من المتكرات المنهي عنها بكتاب الله وسنة 
رسوله يي واتفاق المسلمين. 

والحسين ‏ رضي الله عنه - أكرمه الله - تعالى - 
بالشهادة في هذا اليوم؛ وأهان بذلك من قتله؛ أو أعان 
ل 
الشهداء؛ فإنه وأخاه سيدا شباب أهل الحنة”" و 
الا ل 
والصبر على الأذى في الله ما ناله أهل بيته» فأكرمههم الله 





(7) صحيح: أخرجه الترمذي (5778): وابن ماجه :)١١8(‏ 
رصححه الألباني في «المشكاة» (5164). 


تعمس بالشهادة؛ تكميلاً لكرامتهماء ورفعًا لدرجاتههاء 
دقته مصيبة عظمية» والله ‏ سبحانه - قد شرع 
لاسترجاع عند المصيبة بقوله تعالى: لوَتَي رأَلصّييت 
انين إذآ أَصَبَتَهُم تُصِيبَة فَالوَا نا يله وإنا لم 
دَجِمُونَ © أولبك عَلَهِمْ صَلَوتٌ من نَيْهِمْ وَرَحْمَةٌ 
ووتبلك هم آلْمُهَعَدُونَ 4 [البقرة:168-/181]. 
وني «الصحيحين» عن النبي 5 أنه قال: «ما من 
ملم يصاب بمصية فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
للهم أجرْني في مصيبتي. واللّفْ لي خيرًا منهاء إلا 
آجره الله في مصيبته» وأخلف له خيرًا منها»”'' . ومن 
'حسن ما يذكر هنا: أنه قد روى الإمام أحمد وابن 
ماجه عن فاطمة بنت [4/617] الحسين عن أبيها 
الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 5ة: «دما 
من مسلم يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قَدْمَتْ 
فيحدث عندها استرجاعاء كتب الله له مثلها يوم 
أصيب»؛ هذا حديث رواه عن الحسين ابنته فاطمة 
التي شهدت مصرعه. 

وقد علم أن المصيبة بالحسين تذكر مع تقادم 
العهد, فكان في محاسن الإسلام أن بلغ هو هذه السنة 
عن النبي وَل وهو أنه كلما ذكرت هذه المصيبة 
يسترجع لهاء فيكون للإنسان من الأجر مثل الأجر 
يوم أصيب بها المسلمون. 

وأما من فعل مع تقادم العهد بها ما نهى عنه النبي 
كي عند حدثان العهد بالمصيبة فعقوبته أشد» مثل 
لطم الخدود وشق الجيوب» والدعاء بدعوى 
الجاهلية. ففي «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود- 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَخِ: «ليس منا من 
ضرب الخدود. وشق اليوب. ودعا بدعوى 
الجاهلية»0") . وفي «الصحيحين» عن أبي موسى 
الأشعريء رضي الله عنه ‏ قال: أنا بريء ما برئ منه 
رسول الله يق إن رسول الله كيد بريء من الحالقة» 
والصالقة» والشاقة. 


51 صحيح: أخرجه مسلم (176١5)؛‏ ول أقف عليه عند البخاري. 
(*) صحيح: أخرجه البخاري (1791), ومسلم (195). 


بحنقه 


كِلَذ 

وفي «صحيح مسلم» عن أب مالك الأشعري: أن 
رسول الله يك قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا 
يتركوغهن: الفخر بالأحصابء. [617/ 4] والطعن في 
الأنسابء والاستسقاء بالنجوم, والنياحة على 
الميت»”" . وقال: «النائحة إذا لم نْب قبل موتهاء تقام 
يوم القيامة وعليها سَرْبَال من قَطِرَان ودِرْع من 
جَرَبِ»” )2 والآثار في ذلك متعددة. 

فكيف إذا انضم إلى ذلك ظلم المؤمنين» ولعنهم 
وسبهم» وإعانة أهل الشقاق والإلحاد على ما 
يقصدونه للدين من الفساد وغير ذلك. مما لا يخصيه 
إلا الله تعالى. 





وقوم من المتسئنة رووا ورويت لهم أحاديث 
موضوعة, بنوا عليها ما جعلوه شعارًا في هذا اليوم» 
يعارضون به شعار ذلك القوم. فقابلوا باطلاً يباطل؛ 
وردوا بدعة بدعة. وإن كانت إحداهها أعظم في 
الفساد وأعون لأهل الإلحاد. مثل الحديث الطويل 
الذي روي فيه: «من اغتل يوم عاشوراء لم يمرض 
ذلك العام ومن اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد ذلك 
العام» وأمئال ذلك من: «الخضاب يوم عاشوراء 
والمصافحة فيه» ونحو ذلك. فإن هذا الحديث ونحوه 
كذب مختلق باتفاق من يعرف علم الحديث؛ وإن كان 
قد ذكره بعض أهل الحديث وقال: إنه صحيح 
وإسناده على شرط الصحيح. فهذا من الغلط الذي لا 
ريب فيه كما هو مبين في غير هذا الموضع. 

ولم يستحب أحد من أئمة المسلمين الاغتسال يوم 
عاشوراء؛ ولا الكحل فيه والخضابء وأمثال ذلك» 
ولا ذكره أحد من علماء المسلمين الذين يقتدى بهم 
1 ؛].؛ ويرجع إليهم في معرفة ما أمر الله به ونجى 
عنه» ولا فعل ذلك رسول الله وي ولا أبو بكر ولا 
عمر؛ ولا عثيان» ولا علي. 

ولا ذكر مثل هذا الحديث في شيء من الدواوين 


2 صحيح: أخرجه مسلم (71705). 
(4)) صحيح: أخرجه ملم (5505). 


ص ده ل ب سا تيز البان إك كه * .له 
0 
التي صنفها علماء الحديث, لا في المسندات؟؛ كمستد 
أحد. وإسحاق» وأحمد بن مَنيع والحميدي» 
والدالاني» وأبي يعل الموصلي» وأمثاها. ولا في 
المصنفات على الأبواب؛ كالصحاح, والسئن. ولا في 
الكتب المصنفة الجامعة للمسند والآثار؛ مثل موطأ 
مالك» ووكيع. وعبد الرزاق» وسعيد بن منصوره 
وابن أي شيبة» وأمثاها. 

ثم إن أهل الأهواء ظنت أن من يفعل هذا أنه 
يفعله على سبيل نصب العداوة لأهل البيت 
والاشتفاء منهم» فعارضهم من تستن» وأجاب عن 
لموالاة أهل البيت» وأنهم أحق بذلك من غيرهم ؛ 
وهذا حق؛ لكن دخلت عليهم الشبهة والغلط في 
ظنهم أن هذه الأقعال حسنة مستحبة: والله أعلم بمن 
ايتدأ و ضع ذلك وابتداعه» هل كان قصده عداوة أهل 





البيت أو عداوة غيرهم؟ فالهدي بغير هدى من الله - 
أو غير ذلك ضلالة. 

ونحن علينا أن نتبع ما أنزل إلينا من رينا من 
الكتا والحكمة؛ ونلزم الصراط المستقيم؛ صراط 
الذين أتعم الله عليهمء؛ من النبيين» والصديقين» 
[816/ 4] والشهداء. والصالحين» ونعتصم بحيبل الله 
جميعًا ولا نتفرق» ونأمر يما أمر الله به وهو المعروف» 
وننهى عما تبى عنه وهو النكر؛ وأن نتحرى 
الإخلاص لل في أعمالتاء فإن هذا هو دين الإسلام قال 
الله تعالى: طبََنْ من أَسْلَمَ وَجَهَت يله وَهَوَ محينٌ فَلَم 
جرم عِندَ رَيَفِ وَلَا حرف علوم وَلَا هم حَرَئُونَ» 
[البقرة:7١١]»‏ وقال تعالى: «وَمَن أَحَسَنُ ديكا بَمَنْ 
لم وَجْهَْ َه وَهَوَ ححسِرٌ وَابّمَ مله إتَرَهِمَ حَييِهًا' 
وعد آنه إتَرَهِيمَ كليل4 [النساء:ه1١].‏ 

وقال تعالى: 9وَإِذَا فَعَلُوا فَدحِسَةٌ قَالُوا وَجَدَنا عَلَيآ 
وَآَله مرا يا" فل إرءت آله لا يَأ يالفخشاء ' 
أتَقُولُونَ عَل آله مَا لا تَعلمورت © قل أ تَقٍ 
بالقسطدٍ وَقِيِمُوا وُجُوهَكُمَ عِندَ كَل مُتجير 


لفك 


ّّ و ره 
كَالْمْتَجَلْاْيَاذٍ 
وََدْعُوهُ عخلِصِيرت لَه الدين ' كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ج 
7 598 8 دش رم راص »ميرم َك 
قَربقًا هَدَئ وَقَرِبقَا حَقّ عَلَهِمُ آلصْلَلَةُ إِنهم أَتحَدُوا 
لكيس أَزياء نوتورب 





ين دون آله وتحسَبُورت أهم 
تُهْتَدُورتَ * [الأعراف:1784-١7].‏ 

وقال تعالى: «يتآيا الْذيينَ َامنوا أَنّقُوا أشَّهَ حَقّ 
تُقَاتِدِ وَلَا تمُويُنٌ إلا وَأسُم مُسَلِمُونَ4 إلى قوله: ١يَوْمَ‏ 
تبْيِضٌ وجُوهُ وَتَسوَدُ وٌجُوة4 [آل عمران:7١5-1١٠]‏ قال 
ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والماعة» وتسود 
وجوه أهل البدعة والفرقة. 

وقال تعالى: إن الذينَ كَرَقُوا ديهم وكاتوا شِيعًا 
لْمَتٌ مِنْهِمْ فى سَىَ» [الأنعام:189]. 

37 ؛] وقال تعالى: «وَمَآ أُموَا إِلَّا ليَعْبُدُوا آله 
لِصِنَ لَهُ آَلدِينَ حُكقَاء وَيُقِِمُوا أَلصّلَة ويُؤْتُوا الكو" 
وَذّلِكَ دِينْ آَلْقَيْمَةِ» [البينة:0]. 

وليس الكذب في هذا المشهد وحده؛ بل المشاهد 
المضافة إلى الأنبياء وغيرهم كذب. مثل القبر الذي يقال 
له: قبر نوح قريب من بعلبك في سفح جبل لبنان» ومثل 
القبر الذي في قلي مسجد جامع دمشقء الذي يقال له: 
قبر هود, فإنها هو قبر معاوية بن أبي سفيان» ومثل القبر 
الذي ني شرقي دمشق الذي يقال له: قبر أبي بن كعب» 
فإن أبيًا لم يقدم دمشق باتفاق العلماء. 

وكذلك ما يذكر في دمشق من قبور أزواج النبي 
ككل وإنما توفين بالمدينة النبوية. 

وكذلك ما يذكر في مصر من قبر علي بن الحسين 
أو جعفرًا الصادق أو نحو ذلك؛ هو كذب باتفاق 
أهل العلم. فإن علي بن ا حسين وجعفر الصادق إنها 
توفيا بالمديئة» وقد قال عبد العزيز الكناني ‏ الحديث 
المعروف -: ليس في قبور الأنبياء ما ثبت» إلا قبر نبينا 
قال غيره: وقبر الخليل أيضًا. 

وسبب اضطراب أهل العلم يأمر القبور أن ضبط 
ذلك ليس من الدين» فإن النبى يَدٍ قد نبى أن تتخذ 
القبور مساجده فلا لم يكن معرفة ذلك من الدين لم 


7 م,/ع] نأما العلم الذي بعث الله به نبيه وَل 
مه مضبوط وبحروسء كما قال تعالى: #إنًا ححنُ ترما 
ذْكْرَ وَإِنَا لَك لحَفِظونَ» [الحجر:4] وني «الصحاح» 
عه ع أنه قال: «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
حق لا يصُرَّهُم من خالفهم. ولا من خَدَهَم حتى 
تقوم الساعة»”". 

وأصل هذا الكذب هو الضلال والابتداع 
والشرك؛ فإن الصّلال ظنوا أن شد الرحال إلى هذه 
المشاهد. والصلاة عندهاء والدعاء والنذر هاء 
وتقبيلها واستلامهاء» وغير ذلك» من أعمال البى 
والدين. حتى رأيت كتايًا كبيرًا قد صنفه بعض أئمة 
الرافضة ‏ محمد بن التّمهانَ الملقب بالشيخ المفيد. شيخ 
الملقب بالمرتضى وأبي جعفر الطوسي ‏ سماه «الحج إلى 
زيارة المشاهد» ذكر فيه من الآثار عن النبي يَك وأهل 
بيته» وزيارة هذه المشاهد والحج إليهاء ما لم يذكر مثله 
في الحج إلى بيت الله الحرام. 

وعامة ما ذكره من أوضح الكذب وأبين البهتان» 
حتى إن رأيت في ذلك من الكذب والبهتان أكثر نما 
رأيته من الكذب في كثير من كتب اليهود والتصارى» 
وهذا إنما ابتدعه وافتراه في الأصل قوم من المنافقين 
والزنادقة؛ ليصدوا به الناس عن سبيل الله. ويفسدوا 
عليهم دين الإسلام؛ وابتدعوا لحم أصل الشرك 
المضاد لإخلاص الدين لله؛ كما ذكره ابن عباس وغيره 
من السلف في قوله تعالى عن قوم نوح: «وقَالُوا لا 
تددن دَالِهَتَم: وَلَا تَذَرْنَ ودّا وَلَا سُوَاءًا [14ه/ 4] وَل 
يُقُوك وَبَعُوقَ وَتثرًا © وقد أضَلوا عَيمًا» 
[نوح:0777 75] قالوا: هذه أسماء قوم صا حين كانوا 
في قوم نوح, فلما ماتوا عَكَفُوا على قبورهم. ثم 
صوروا تمائيلهم» وقد ذكر ذلك البخاري في 
«صحيحه»». وبسطه وبينه في أول كتابه في قصص 
الأنبياء وغيرها. 

ولهذا صنف طائفة من الفلاسفة الصابئين 


.)0009( صحيح: أخرجه البخاري (75141)؛ ومسلم‎ )١( 


دكن 


4 يد عر 000 
ْم الِععَاذ 
المشركين في تقرير هذا الشرك ما صنفوه. واتفقوا هم 
والقرامطة الباطنية على المحادة لله ولرسوله.ء حتى 
فتنوا أتما كثيرة وصدوهم عن دين الله. 

وأقل ما صار شعارًا لهم؛ تعطيل المساجد وتعظيم 
المشاهدء فإنهم يأتون من تعظيم المشاهد وحجها 
والإشراك بباء ما لم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد 
من أئمة الدين» بل نبهى الله عنه ورسوله عباده 
المؤمنين. 

وأما المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمهء فيخربونبهاء فتارة لا يصلون جمعة ولا جماعة؛ 
بناء على ما أصَّلوه من شُعب النفاق» وهو أن الصلاة 
لا تصح إلا خلف معصومء ونحو ذلك من 

وأول من ابتدع القول بالعصمة لعلي؛ وبالنص 
عليه في الخلاقة: هو رأس هؤلاء المنافقين عبد الله بن 
سبأ الذي كان بهودياء فأظهر الإسلام وأراد فساد دين 
الإسلام؛ كما أفسد بولص دين النصارىء وقد أراد 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قتل هذا لما بلغه أنه 
يسب أبا بكر وعمر حتى هرب منه؛ [514/ 4] كما أن 
عليًا حرق الغالية الذين ادعوا فيه الإلهية. وقال في 
المفضلة: لا أوتي بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا 
جلدته جلد المفتري. 

فهؤلاء الضالون المفترون - أتباع الزنادقة - 

المنافقون» يعطلون شعار الإسلام وقيام عموده. 
وأعظمه سنن ال هدى التي سنها رسول الله يَكلِكِ بمثل 
هذا الإفك والبهتان» فلا يصلون جمعة ولا جماعة. 

ومن يعتقد هذا فقد يسوي بين المشاهد والمساجد» 
حتى يجعل العبادة: كالصلاة والدعاءء والقراءة» والذكر» 
وغير ذلك مشروعًا عند المقابرء | هو مشروع في 
المساجد. وربها فضل بحاله أو بقاله: العبادة عند القبور 

والمشاهد على العبادة في بيوت الله التي هي المساجد. 
حتى تجد أحدهم إذا أراد الاجتهاد في الدعاء والتوبة 
ونحو ذلك قصد قبر من يعظمه. كشيخه أو غير شيخه؛ 








نززاة اكات لاذلاقزنكنة 
فيجتهد عنده في الدعاء والتضرعء لد 
لا يفعله مثله في المساجد. ولا في الأسحاره ولا في 
سجوهده لله الواحد القهار. 

وقد آل الأمر بكثير من جهالهم إلى أن صاروا 
يدعون الموتى ويستغيثون بهم؛ كما تستغيث النصارى 
بالمسيح وأمه. فيطليون من الأموات تفريج الكربات 
وتيسير الطلبات؛ والنصر على الأعداء ورفع المصائب 
واللاء. وأمثال ذلكء. مما لا يقدر عليه إلا رب 
الأرض والسياء. 

حتى إن أحدهم إذا أراد الحج. لم يكن أكثر همه 
الفرض الذي فرضه ]4/57١[‏ الله عليه وهو «احج 
بيت الله الحرام»» وهو شعار الحنيفية ملة إبراهيم إمام 
أهل دين الله» بل يقصد المدينة. 

ولا يقصد ما رغب فيه النبي ‏ من الصلاة في 
مسجده. حيث قال في الحديث الصحيح: «صلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيها سواف إلا 
المسجد العرام»”'' » ولا يهتم بها أمر الله به من الصلاة 
والسلام على رسوله حيث كانء ومن طاعة أمره 
واتباع سنتهء وتعزيره» وتوقيره» وهو أن يكون أحب 
إليه من أهله وماله والناس أجمعين» بل أن يكون 
أحب إليه من نفسه؛ بل يقصد من زيارة قبره أو قبر 
غيره مالم يأمر الله به ورسولهء ولا فعله أصحابه ولا 
استحسته أثمة الدين. 

وربها كان مقصوده بالحج من زيارة قبره أكثر من 
مقصوده بالحج. وربها سوى بين القصدينء وكل هذا 
ضلال عن الدين باتفاق المسلمين» بل نفس السفر 
لزيارة قبر من القبور - قبر نبي أو غيره - منهي عنه 
عند جمهور العلماء» حتى إنهم لا يجوزون قصد الصلاة 
فيه بناء على أنه سفر معصية؛ لقوله الثابت في 
«الصحيحين»: ١لا‏ تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام» والمسجد الأقصى؛ ومسجدي هذاء'") 


.01410( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
وملم(5460).‎ :)١1189( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 





كلاذ 
وهو أعلم الناس بمثل هذه المسألة. 

وكل حديث يروى في زيارة القبر فهو ضعيف» 
بل موضوعء بل قد [051/ 4] كره مالك وغيره من 
أئمة المدينة أن يقول القائل: زرت قبر النبي يكل وإنا 
المسنون السلام عليه إذا أتى قبره يكل وكما كان 
الصحابة والتابعون يفعلون إذا أتوا قبرهء كما هو 
مذكور في غير هذا الموضع. 

ومن ذلك الطواف بغير الكعبة» وقد اتفق 
المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت 
المعموره فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدسء ولا 
بحجرة النبي كيد ولا بالقبة التي في جبل عرفات» 
ولاغير ذلك. 

وكذلك اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الاستلام ولا 
التقبيل إلا للركنين السانين؛ فالحجر الأسود يستلم 
ويقبل؛ والياني يستلم. وقد قيل: إنه يقبل» وهو ضعيف. 

وأما غير ذلك فلا يشرع استلامه ولا تقبيله؛ 
كجوانب البيت» والركتين الشاميين» ومقام إبراهيم» 
والصخرة» زالحجرة النبوية» وسائر قبور الأنبياء 
والصا حين. 

وني «الصحيحين؟ عن أبي هريرة - رضي الله عنه- عن 
النني يكف أنه قال: «قَائل الله اليهود والنصارى. اتنا قبور 
أنبيائهم مساجد”" وفي رواية لمن لعن الله البهود 
والنصارى اتخنوا قبور أنبياتهم مساجد»”” . 

وني «الصحيحين» أيضًا عن عائشة وابن عباس 
قالا: لما نزل برسول الله يت طَفِقَ يطرح عِيصّة له على 
وجهه؛ فإذا اغْتَمّ بها كشفها عن وجهه؛ فقال وهو 
كذلك: «لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور 
أنييائهم ماجد»”' » يِحَذَّر ما صنعوا. 

7 ]] وني «الصحيحين» ‏ أيضًا ‏ عن عائشة 





(5) صحيح: أخرجه البخاري (457): ومسلم :)١715(‏ بدون لفظة 
«التصارى». 

(4) صحيح: أخرجه اللبخاري (17940): ومسلم (15115). 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (15940): ومسلم (1511). 


تمت قل رسول الله يكين في مرضه الذي لم يقم منه: لعن 
نه لبهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجب” 
ورلا ذلك أبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا. 

وني «صحيح مسلم» عن جُنْدب بن عبد الله قال: 
سمعت رسول الله وَكْكْ قبل موته بخمس وهو يقول: 
«إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله 
اتخذني خليلاً كما اتخل إبراهيم خليلاً» ولو كنت متخدًا 
من أمتي خليلاً لاتخدت أبا بكر خليلاً ألا وإن من 
كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا 
تنخذوا القبور مساجدء فإني أنباكم عن ذلك:”". 

وفي («صحيح مسلم» عن أبي مَرْتَد الغتوي أن 
رسول الله كك قال: «لا تجلسوا على القبورء ولا 
تصلوا إليها»”". 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ي: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام»” رواه أهل السئن [6175/ 4]» كأبي داود: 
والترمذي» وابن ماجهء وعلله بعضهم بأنه روي 
مرسلاٌ وصححه الحا ف , 

وني «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضى الله عنها - 
قالت: لما اشتكى النبي ين ذكر له بعض نسائه أنها رأت 
كنيسة بأرض الحبشة يقال لها: «مارية». وكانت أم سلمة 
وأم حبيبة أتيتا أرض الحبشة» فذكرتا من حستها 
وتصاوير فيهاء فرفع رأسه فقال: «أولئك إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدّاء وصوروا فيه تلك 
الصور, أولئك شرار الخلق عند الله»”" . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ قال: «لعن 


)١(‏ الابق نفه. 


(1) صحيح: أخرجه ملم (15115). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (75414). 

(4) صحيح: أخرجه الترمذي (7317)) وابن ماجه (1/40) صبححه 
الألباني في «صحيح الجامع؟ (/071/71. 

(5)صواب العبارة: (وصححه الحفاظ) كها ذكر الشيخ ره الله نفسه 
عن هذا الحديث في موضعين آخرين ذا اللفظ: 
1/15 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (1741): ومسلم .)١505(‏ 


عَْمْعضلالضْيَاذٍ 
رسول الله و رَوّارات القبورء والمتخذين عليها 
المساجد والسدج”". رواه أهل السئن, كأبي داوده 
والنسائي» والترمذي. وقال: حديث حسنء وفيٍ 
يعض النسخ صحيح. 

وفي «موطأ مالك» عن النبي يك أنه قال: «اللهم 
لا تجعل قبري وئَناً يمْيّد»”* » وفي «سئن أب داود» عنه 
أنه قال: (لا تنخذوا قبري عيدّاء ولا تعخذوا بيوتكم 
مقابر» , 

وأما العبادات في المساجد؛ كالصلاة والقراءة 
والدعاء» ونحو ذلك» فقد قال تعالى: ومن أَظَلَمُ 
يتن يق تيد لل أن بذك ونا عست ونه فى 
[614/ 4] حرَابهَآ4© [البقرة:5١١]2‏ وقال تعالى: 
(إثمَا يَممْرُ مَسسجدَ آله مَنْ امت بِللَه وَآلَؤر 
آلآجِر وَأقَامْ آلصّلَزْة» الآية [التوبة:14]. 

وني الترمذي عن النبي ككل قال: إذا رأيتم الرجل 
يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإييان» فإن الله تعالى 


معقهع مم 


يقول: 9إِثمًا يَعْمْرٌ مَتسجد الله مَنْ امت بلله» 





الآية [التوبة.14]» وقال تعالى: قل أمْ رَى بالقسَطٍ 


وَأقِِمُوأ وُجُوفَكُمَ عِندَ كل مَسجير» الآية 
[الأعراف:75]؛ وقال تعالى: «وَأنَ اَلْمَسَجِدَ يِه فَلَا 
تَدْعُوا مَعْ آلَهِ أَحَدَا4 [الجن:18], وقال تعالى: «فى 
يوستو أَذِنَ آَدُ أن تُرقَعَ ويُذْكَرٌ فا آسْمّش الآية 
[النور:77]» وقال تعالى: «وَلَا تُبَشِرُوضص وَنمر 
عَنِكفُونَ فى الْمَسَسجِدٍِ» [البقرة:/141]. 
وني «الصحيحين» عنه يَكلِِ أنه قال: «صلاة الرجل 
في المجد تَفْضُلُ على صلاته في بيته وسُوقه بخمس 
وعشرين درجة»”' '' . وفي لفظ: «صلاة الجماعة أفضل 


(0) ضعيف: أخرجه أبو داود (73777)) والترمذي (١757)؛‏ والنائي 
.)7١4(‏ ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؟ (4191): 
و«إرواء الغليل» (751). 

(4) صحيح: صححه الألباني في «المشكاة؛ (07/0. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود )7٠١417(‏ صححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (0/777. 

.)18174( صحيح: أخرجه البخاري (141):؛ وملم‎ )٠١( 






ناتك لفلراقزنكةة _ 2 
من صلاة أحدكم بخمس وعشرين درجة»”" . 

وني الصحيح عنه يي أنه قال: «أثقل الصلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما 
فيهما لأنوهما ولو حَبْوَ ولقد هممت أن آمر بالصلاة 
فتقام. ثم آمر رجلاً فيصل بالناس» ؛ ثم أنطلق برجال 
معي؛ معهم حرَّم من حَطَبٍء به لل قوم لا يشهدون 
الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» 5 

وني «صحيح مسلم» عن أبي هريرة ‏ رضي الله 

- أنه قال: أتى النبي و رجل أعمى فقال: يا 
رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجده فسأل 
رسول الله وك أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص 
[0/ 4] له. فلما ولى دعاه؛ فقال: «هل تسمع النداء 
بالصلاة؟؟ قال: نعم. قال: ا 

وفيه ‏ أيضًا عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه قال: 
«من سَرّه أن يلقى الله غدّا مسلا فليحافظ على هله 
الصلوات حيث ينادي ببن؛ فإن الله شرع لنبيكم سنن 
الهدى؛ وإنبن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في 
بيوتكم؛ كا يصلي هذا الخخلف في بيتك لتركتم سنة 
بيكم؛ ولو تركتم سنة نيكم لضلاتم؛ وما من رجل 
يتطهر فيحسن الطهورء ثم يعمد إلى مسجد من هله 
المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة» 
ويرفعه بها درجة: ويحط عنه ببا خخطيئة؛ ولقد رأيتنا وما 
يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل 
يؤتى به يجَاتَى بين رجلين”'' حتى يقام في الصف». 

وهذا باب واسع. قد نبهنا بها كتبناه على سبيل 
الهدى في هذا الأمرء الفارق بين أهل التوحيد الحنفاء 
أهل ملة إبراهيم, المتبعين لدين الله الذي بعث به 
رسله» وأنزل به كتبه» وبين من لبس الحق بالباطل؛ 
وشاب الحنيفية بالإشراك. 


.)16:90161( صحيح: أخرجه ابخاري (51457)يرملم‎ )١( 
.)١814( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (/7051): وملم‎ 
.)١1018( (؟) صحيح: أخرجه مسلم‎ 

(1)بعتمد على الرجلين منايلًا في مشيه من شدة الضعف. 





كَبلْسئصللِيَاذ 

قال تعالى: طوَسْئَلَ مَنْ أَرْسَلنَا ين فَبَلِكَ مِن رُسُلِكآ 
أجَعلا ين كُونٍ أليَحن 1 كَالِهَة يُعْبَدُونَ» [الزخرف:40]»: 
وقال تعالى: لوَمَآ أَرَسَلنا ين قَتللك ين رُسُولٍ إلا وح 
لَه أَنصه لآ إِلَّه إل أكأ َآَعَبّدُونِ4 [الأنبياء: 18]. 
1 ؛ ]وقال تعالى: 9وَلَقَدْ بََدَْا فى مكل مو رَسُولةٌ 
أري أعَبدُوا أله وَجَمَيِبُوا آلطشُوت» [النحل:57]ء 
وقال تعالى: ظوَمآ أَمرُوَا إلا لِيَعَبُدُوا أله خلِصِنَ لو لني 
حُتَقَآة» الآية [البينة:0]. وقال تعالى: «تايز وَجْهَكَ 
دين حَيِيَِا فِطَرَت اله الى فَطرَ لئاس عَلَجَا لا تتديل 
ِحَلقٍ اله" ذلك اديت الفَيْمُ وليكري أحكتر الئاس 
لا يَعَلَمُونَ © * مُيين إِلبهِ وأتقوة وَأقِِمُوا أَلصّلَوة / 
تَكُونُوا ب الْمُْرسكِنَ © ين النيت كَرَقُوا ديتهم 
وَكَانُوا شِيَعًا كل حِرْبِ يما لدجم فَرِحُونَ» 
[الروم:5٠-57].‏ 

والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 
فين 





73 ؛] قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: 
فصل 

وأما الصحابة والتابعون؛ فقال غير واحد من 
الأئمة :إن كل من صحب النبي يك أفضل ممن لم 
يصحبه مطلقا » وعينوا ذلك في مثل معاوية » وعمر 
ابن عبد العزيز» مع أنهم معترفون بأن سيرة عمر بن 
العزيز أعدل من سيرة معاوية ٠‏ قالوا: لكن ماحصل 
هم بالصحبة من الدرجة أمر لا يساويه ما يحصل 
لغيرهم بعلمه. واحتجوا بها في «الصحيحين" أنه قال: 
دلا تسبوا أصحاي» فوالذي نفبي بيده لو أنفق 
أحدكم مثل أحدّ ذهبًا للا بلغ مد أحدهم ولا 
5 فإذا كان جبل أحد ذهبًا لا يبلغ 


نصيفه» »قالوا: 


(6) صحيح: أخرجه البخاري (5517/9): وملم(١5581).‏ 


نصف مد أحدهم, كان في هذا من التفاضل ما بين أنه ل 
يبلغ أحد مثل منازلهم التي أدركوها بصحبة النبي يق 
وفي المألة بسط وبيان لا يحتمله هذا المكان. 

يفن 


43 )] شئلّ - رحمه الله تعالى -: 
عن رجلين تنازعا في سابٌ أبي بكر 
أحدهما يقول: يتوب الله عليه » وقال الآخر: 


الصواب الذي عليه أثمة المسلمين أن كل من تاب 
تاب الله عليه » كي قال الله تعاق: طقل يَعِبَلدِىَ انين 
أسركُوا عل أنفسِوم لا تَقتطوا ين يمد آم إن اله يَفهرٌ 
آلدئُوب يبعا إن هوَ الور آلرّحِمُ4 [الزمر: 07]» فقد 
ذكر في هذه الآية أنه يغفر للتائب الذنوب جميعًا ولهذا 
أطلق وعمم . 

وقال في الآية الأخرى: «إنّ أله لا يَغْهِرٌ أن يُشَرَكَ 
بم وَيَغْهِرٌ مَا كُونَ ذَّلِكَ لِمَّن يَسَآه4 [النساء:44] فهذا في 
غير التائب » وهذا قيد وخصص. 

وليس سب بعض الصحابة بأعظم من سب 
الأنبياءء أو سب الله تعالى - واليهود والنصارى 
الذين يسبون نبينا سرّا بينهم إذا تابوا وأسلموا قبل 
ذلك منهم باتفاق المسلمين. 

والحديث الذي يروى: سب صحابتي ذنب لا 
يغفر»» كذب على رسول الله وبق . 

والشرك الذي لا يغفره الله » يغفره [654/ 4]لمن 
تاب باتفاق المسلمين» وما يقال : إن في ذلك حمًا 
لآدمي يجاب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن الله قد أمر بتوبة السارق واُْلّقَبِ 
ونحوهما من الذنوب التي تعلق بها حقوق العباد » 


دمص لالعِيَاذ 
كقوله:« وََلسَارِقٌ وَآلكَارقَةٌ فََقَطَعُوَا أَيْدِيَهُمَا جَرَآئْ 
يما كتبًا تكلا بن آله" وآله عَرِيرُ حَكيمٌ © فَمْن 
اب بِنْ بَمْدِ عُفِف وَأَصْلَحَ قإرك أله يَكُوبُ عَلَيْهِ 
إن لله فود رحم4 [المائدة:9-74"] , 

وقال : «ولا تَتارُوا يآلألقسب يقس لآم 
آلْسُوقُ بَمْدَ آلإِيمَنٍ' وَمَن لَمْ يَ'ْتِ فَأولتيك هُمْ 
َلظّامُونَ4 [الحجرات:١١].‏ 

ومن توبة مثل هذا أن يعوض المظلوم من 
الإحسان إليه بقدر إساءته إليه. 

الوجه الثاني: أن هؤلاء متأولون . فإذا تاب 
الرافضي من ذلك واعتقد فضل الصحابة» وأحبهم؛ 
ودعا لهمء فقد بدل الله السيئة بالحسنة؛ كغيره من 
المذنيين. 





ف 


وسُئلَ رحمه الله: عن جماعة اجتمعوا على أمور 
متنوعة في الفساد. ومنهم من إذا قرئ عليه 
أحاديث النبي يَكئهِ التي يكون راويها عبد الله بن 
مسعود. أو قيل له هذا مذهب عبد الله بن مسعود 
شرع في تنقيصه. وأخذ يقدح فيه. ويجعله ضعيف 
الرواية» ويزعم أنه كان بين الصحابة منقوصاء 
حتى إن بعضهم ل يثبت في المصاحف قراءته 
وأنه كان يحذف من القرآن المعوذتين؟ 

فأجابرحمة الله : 

ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ من أجلاء الصحابة؛ 
وأكابرهمء حتى كان يقول فيه عمر بن الخطاب: 
كيف مُلِى عليًا. وقال أبو موسى: ما كنا نعد عبد الله 
ابن مسعود إلا من أهل بيت رسول الله يك من كثرة 
ما نرى دخوله وخروجه. وقال له يكك: إذْنْكَ علي أن 





5 لخت لإزة امن غةة_ منعه 


روفي «السنن»: «اقتدوا باللذين من بعدي: أي بكر 
وعمر, وتمككوا بدي ابن أمٌ عبد»”” 

وني الصحيح: «من سرء أن يقرأ القرآن عضا 
كما أنزل» فليقرأ على قراءة ابن أم عَبْد” '؛ ولا فتح 
العراق بعثه عليهم ليعلمهم الكتاب والسنة» فهو 
أعلم الصحابة [51/ 5] الذين بعثهم إلى العراق» 
وقال فيه أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا 
أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأنيته. 

وهو أحد الثلاثة الذين سماهم معاذ بن جبل عند 
موته لما بكى مالك بن يحَامِر السّكْسَكِيء فقال له معاذ 
بن جبل: ما يكيك؟ فقال: والله ما أبكي على 
بيني وبينك» ولا على دنيا أصيبها منك» ولكن أبكي 
على العلم والإيهان اللذين كنت أتعلمهما منك. فقال: 
العلم عند أريعة فإن أعياك هؤلاء؛ قسائر أهل 
الأرض أعجز. فسَمَّى له ابن مسعود. وأبي بن كعب. 
وعبد الله بن سلام وأظن الرابع أبا الدرداء. 

وسئل علي عن علماء الناس» فقال: واحد بالعراق 
ابن مسعودء وابن مسعود في العلم من طبقة عمره 
وعلي. وأبي» ومعاذء وهو من الطبقة الأولى من علماء 
الصحابة» فمن قدح فيه أو قال: هو ضعيف الرواية 
فهو من جنس الرافضة الذين يقدحون في أبي بكر 
(١)بسوادي:‏ بشخصي. 
)0( صحيح: أخرجه أبن ماجه (174)) صححه الالبان في «المشكاة» 

.)4534( 

(*) صحيح: أخرجه الترمذي (806)) بلفظ «واهتدوا ببدي عبار 


وتمكوا بعهد ابن مسعود بدلاً من دوتمكرا بدي ابن 
أم عبد» صححه الألباني في «صحيم الجامع» .)١١44(‏ 
(4)العَض: الطري الذي ل يتغير. 
)2 صحيح: أخخر جه أبن ماجة ))١18(‏ صححه الألباني ل اصحيح 
الجامع» (0951). 


ًََ 7 1 
كمسل العِيَاذْ 
وعمر وعثان.» وذلك يدل على إفراط جهله 

بالصحابة» أو زندقته ونفاقه. 





نشت 


3 ؛] سَئْلَ - رحمة الله تعالى : عن 
رجل يناظر مع آخر في «مسألة المصراة”"', 
وردها إذا أراد المشتري. فاستدل من ادعى 
جواز الرد بحديث أبي هريرة المتفق عليه 
فعارضه الخصم بأن قال: أبو هريرة لم يكن من 
فقهاء الصحابة» وقد أنكر عليه عمر بن 
الخطاب كثرة الرواية» ونهاه عن الحديث. 
وقال: إن عدت تحدث فعلت وفعلتء وكذا 
أنكر عليه ابن عباسء وعائشة أشياء. فهل ما 
ذكره الخصم صحيح أم لا؟ 

وما يجب على من تكلم في أبي هريرة بهذا 


الحمد لله. هذا الراد مخطئع من وجوه: 

أحدها: قوله: إنه لم يكن من فقهاء الصحابة: فإن 
عمر بن المخطاب ولى أبا هريرة على البحرين» وهم 
خيار المسلمين» الذين هاجر وفدهم إلى النبي و 
وهم وفد عبد القيس. 

وكان أبو هريرة ‏ أميرهم ‏ هو الذي يفتيهم بدقيق 
الفقه. مثل: مسألة [67/ 4] المطلقة دون الثلاث. إذا 
تزوجت زوجا أصابهاء هل تعود إلى الأول على الثلاث- 
كها هو قول ابن عباس وابن عمر» وهو مذهب أب حنيفة 
ورواية عن عمرء بناء على أن إصابة الزوج تهدم ما دون 


(1) للّصَرَاة: هي الناقة أو البقرة أو الشاة بُمَرَى اللبن في ضرعهاء أي: 


يجمع ويحبس. 


0 نيه 
تتم تلت ات تت د 
قول عم ر وغيره من أكابر الصحابة وهو مذهب مالك 
والشافعي, وأحمد في المشهور عنه؛ بناء على أن إصابة 
3 الثاني إنما هي غاية التحريم الثابت بالطلاق 
غنوت ٠‏ فهو الذي يرتفع جاء والمطلقة دون الثلاث لم 
تحره. فلا ترفع الإصابة منها شيئّاء فأفتى أبو هريرة بهذا 
نقول. ثم سأل عمر فأقره على ذلك وقال: لو أفتيتٌ 
بغيره لأوجعتك ضربًا. 

وكذلك أفتى أبو هريرة في دقائق مسائل الفقه مع 
فقهاء الصحابة» كابن عباس وغيره من أشهر الأمور. 
وأقواله المنقولة في فتاويه تدل على ذلك. وإذا كان عمر 
وعلي أفقه من عمران بن صّينء وأبي موسى الأشعري؛ 
لم يخرجا بذلك من الفقه. وكذلك إذا كان معاذ وابن 
مسعود ونحوهما أفقه من أبي هريرة وعبد الله بن عمر 
ونحوهماء لم يخرجا بلك من الفقه. 

الثاني: أن يقال لهذا المعترض: جميع علماء الأمة عملت 
بحديث أبي هريرة فا يخالف القياس والظاهرء كا عملوا 
جميعهم بحديثه عن الني وك أنه قال: «لا تكح المرأة على 
عمتها ولا على خالتها»" . وعمل أبو حنيفة 
[84/ 4] مع الشافعي وأحمد وغيرهما بحديثئه عن 
النبي وكل: دمن أكل أو شرت اسبافاكم ويد فإنا 
أطعمه الله وسَقَّاه” مع أن القياس عند أبي حنيفة أنه 
بطر فرك الاين لد يخا أي جره وار ولك 
تطول. 

ومالك مع الشافعي وأحمد عملوا بحديث أي 
هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًاء مع أن 
القياس عند مالك أنه لا يغسل؛ لأنه طاهر عنده؛ بل 
الأئمة يتركون القياس لما هو دون حديث أبي هريرة» 
كا ترك أبو حنيفة القياس في مسألة «القهقهة» 
بحديث مرسل لا يعرف من رواه من الصحابة 
وحديث أب هريرة أثبت منه باتفاق الأمة. 





)١(‏ صحيح: أخر جه النسائي (559457), وابن ماجه ,))١971(‏ صضححه 
الألبان في «صحيح الجامع» (0/1474. 
(؟) صحيح: أخرجه البشاري ,)١577(‏ وملم (75//ا71). 


كْمْمص لاا 

الثالث: أن يقال: المحدث إذا حفظ اللفظ الذي 
سمعه لم يضره أن لا يكون فقيهاء كالملقنين بحروف 
القرآن» وألفاظ التشهد والأذان ونحو ذلك. وقد قال 
كله : «نَصَر الله امرا سمع حديًا قبن إلى من م 
يسمعه قَرّبّ حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى 





من هو أفقه منه»” وهذا بين في أنه يؤخذ حديثه 
الذي فيه الفقه من حامله. الذي ليس بفقيه» ويأخذ 
عمن هو دونه في الفقه. وإنها يحتاج في الرواية إلى الفقه 
إذا كان قد روى بالمعنى» فخاف أن غير الفقيه يغير 
المعنى وهو لا يدري. 

[0/ 4 ]وأبو هريرة كم الأمة» وقد دعا 
له النبي وك بالحفظ قال : فلم أنْسَ شيئًا سمعته بعد؛ ولهذا 
وا ا ال 

الرابع: أن الصحابة كلهم كانوا يأخذون بحديث 
أبي هريرة» كعمر وابن عمر وابن عباس وعائشة؛ 
ومن تأمل كتب الحديث عرف ذلك. 

الخامس: أن أحدًا من الصحابة لم يطعن في شيء 
رواه أبو هريرة» بحيث قال: إنه أخطأ في هذا 
الحديث؛ لا عمر ولا غيره؛ بل كان لأبي هريرة 
مجلس إلى حجرة عائشة» فيحدث ويقول: يا 
صاحبة الحجرة» هل تنكرين مما أقول شيئًا؟ فلما 
قضت عائشة صلاتها لم تنكر ما رواه» لكن قالت: 
إن رسول الله ود لم يكن يسرد الحديث سردكم؛ 
ولكن كان حدث حديثا لو عده العاد لحفظه. 
فأنتكرت صفة الأداء لا ما أداه. 

وكذلك ابن عمر قيل له: هل تنكر ما يحدث أبو 
هريرة شيئًا؟ فقال: لاء ولكن أخبر وجبناء فقال أبو 
هريرة: ما ذنبي أن كنت حفظت ونسوا. وكانوا 
يستعظمون كثرة روايته حتى يقول بعضهم: أكثر أبو 
هريرة» حتى قال أبو هريرة: الناس يقولون: أكثر أبو 
هريرة» والله الموعد؛ أما إخواني من المهاجرين؛ فكان 


(") صحبح: أخرجه أبو داود (3770)» والترمذي (5107)) وابن 
ماجه (770), صححه الالبان في «صحيح الجامع» 
كلا" 


2) 25 


يشغلهم الصف ' بالأسواق. وأما إخواني من 
الأنصاره فكان يشغلهم عمل أموالهم؛ وكنت امرأ 
مسكينًا ألزم رسول الله 85 فكنت أشهد إذا غابواء 
وأحفظ إذا نسوا. ولقد حدثنا رسول الله يك حديثاء 
ثم قال: «أيكم يبسط ثوبه؟»؛ فبسطت ثوبي. فدعالي. 

37 4 ]وروي عنه أنه كان يجرئ الليل ثلاثة 
أجزاء: ثلا يصليء وثلثًا يكرر على الحديث» وثلنًا ينام. 
فقد بين أن سبب حفظه ملازمة النبي كي وقطع 
العلائق ودعاؤه له. وكان عمر بن الخطاب يستدعي 
الحديث من أبي هريرة؛ ويسأله عنه ولم ينهه عن رواية ما 
يحتاج إليه من العلم الذي سمعه من النبي يلك ولا 
توعده على ذلك. ولكن كان عمر يحب التثبت في 
الرواية؛ حتى لا يجترئع الناس فيزاد في الحديث. 

ولهذا طلب من أبي موسى الأشعري من يوافقه 
على حديث الاستئذان» مع أن أيا موسى من أكابر 
الصحابة وثقاتهم باتفاق الأئمة. 

السادس: أن الصحابة كانوا يرجعون في مسائل 
الفقه إلى من هو دون أب هريرة في الفقه. كما رجع 
عمر بن الخطاب إلى حمل بن مالك وغيره في دية 
الجنين» وكيا رجع عثمان بن عفان إلى الفرَيعّة بنت 
مالك في لزوم المتوق عنها لمنزل الوفاة» وكما رجع 
عمر بن اللخطاب وغيره في توريث المرأة من دية 
زوجهاء إلى الضحاك بن سفيان الكلابي. 

وكيا رجع زيد بن ثابت وغيره إلى امرأة من 
الأنصار في سقوط طواف الوداع عن الخائض. 

[7م/ 4] وكذلك ابن مسعود لما أفتى المفوضة 
المتوى عنها بمهر المثل؛ فقام رجال من أشجع فشهدوا 
أن رسول الله يك قضى في يَررّع بنت واشق بمثل ما 
قضيت به ففرح عبد الله بذلك فرحًا شديدًا! وأبو 
بكر الصديق ورّث الجدة بحديث المغيرة بن شعبة» 
ومحمد بن سلمة» ونظائر هذا كثيرة. 

السابع: أن يقال: المخالف لحديث أب هريرة في 


)١(‏ الصفق: ضرب اليد على اليد. 


كَْمْمَ لاا 
المصراة» يقول: إنه يخالف الأصول أو قياس الأصول. 

فيقال له: بل القول فيه كالقول في نظائره التى 
اتبعت فيها النصوص» فهذا الحديث ورد فيها يخالف 
غيره لا فيها يعهاثل غيره؛ والقياس هو التسوية بين 
المتهاثلين» والتفريق بين المختلفين» وذلك أن من 
خالفه يقول: إنه أثبت الرد بالمعيب. وقدر بدل 
المتلف. بل إن كان من المثليات ضمن بمثله وإلا 
فقيمته» وهذا مضمون بغير مثل ولا قيمة؛» وجعل 
الضمان على المشتري والخراج بالضمان. 

فيقال له: الرد يثبت بالتدليس» ويثبت باختلاف 
الصفة باتفاق الأئمة؛ والمدلس الذي أظهر أن المبيع 
على صفة وليس هو عليها كالواصف لا بلسانه» وهذا 
النوع من الخيار غير خيار الرد بالعيب. 

[ :1 ويقال له: المشتري لمن يضمن اللبن 
الحادث على ملكه؛ ولكن ضمن ما في الضرعء فإنه لما 
اشترى المصراة وفيها لبن تلف عنده؛ كان عليه ضمانه» 
وإنما قدر الشارع البدل؛ لأنه اختلط اللبن القديم باللبن 
الحادث؛ فلم يبق يعرف مقدار اللبن القديم. 

فلهذا لم يمكن ضانه بمثله ولا بقيمته. فقدر 
الشارع في ذلك بدلا يقطع به النزاع» كما قدر ديات 
النفس وديات الأعضاء ومتافعهاء ونحو ذلك من 
المقدرات التي يقطع بها نزاع الناس» فإنه إذا أمكن 
العلم بمقدار الحق» كان هو الواجب. وإذا تعذر ذلك 
شرع الشارع ما هو أمثل الطرق وأقربها إلى الحق. 

فتارة يأمر بالحَرص”" إذا تعذر الكيل أو الوزن» 
إقامة للظن مقام العلم عند تعذر العلم» ويأمر 
بالاستهام لتعبين المستحق عند كبال الإبهام. وتارة 
يقدر بدل الاستحقاق إذا لم يكن طريق آخر لقطع 
الشقاق» ورد المشتري للصاع بدل ما أخذ من اللبن 
من هذا الباب. وفي المسألة حكاية ثانية» ذكرها أبو سعيد 
ابن السمعاني عن الشيخ العارف يوسف الممداني؛ عن 
الشيخ الفقيه أبي إسحاق الشيرازي» عن القاضي أبي 
الطيب الطبري؛ قال: كنا جلوسًا بالجامع ببغداد» فجاء 
خراساني سألنا عن المصراة» فأجبناه فيهاء واحتججنا 





)١(‏ الخرص: التقدير بالظن. 






بحديث أبي هريرة» فطعن في أبي هريرة» [4/058] 
فوقعت حية من السقف. وجاءت حتى دخلت الحلقة 
وذهبت إلى ذلك الأعجمي فضربته فقتلته. 

ونظير هذه ما ذكره الطبراني في كتاب السنة عن زكريا 
ابن يحى الساجي قال: كنا نختلف إلى بعض الشيوخ 
لسماع حديث رسول الله يك فاسترعنا في المشبي؛ ومعنا 
شاب ماجن. فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة؛ 
لاتكسروها. قال: فا زال حتى جفته رجلاه؛ وهذا نظائر» 
نسأل الله تعاللى الاعتصام بكتابه» وسنة رسوله يكف واتباع 
ما أقام من دليله؛ والله سبحانه أعلم. 
فين 








وسثئل أيضًا رحمه الله تعالى: 

عن فرقة من المسلمين يُقِرُون بالشهادتين 
ويصومون. ويحجون ويخرجون الزكاةة ويجاهدون 
تأنفسهم في مرضاة الله غير أنهم يُكَفرون سابي 
صحابة النبي يك ول يرجوا لأحد توبة إذا تاب وأن 
المصر على ذلك مخلد في النار. ومن قال بتوبتهم 
يسمونهم «الرجوية» ولا يصلون إلا مع من 
يتحققون عقيدته: وما يتفوه أحدهم من شيء أو 
يسأل عن شيء إلا يقول: إن شاء الله. فهل هم 
مصيبون في أفعالهم؟ أم مخطئون في أقوالهم؟ 

الحمد لله. هؤلاء قوم مسلمون لهم ما لأمثالهم 
من المسلمين؛ يثيبهم الله على إيانهم بالله ورسوله» 
وطاعتهم لله ورسوله؛ ولا يذهب بذلك إيمانهم 
وتقواهم با غلطوا فيه من هذه المسائل؛ كسائر 
طوائف المسلمين الذين أصابوا في جمهور ما 
يعتقدونه ويعملونه؛ وقد غلطوا في قليل من ذلك. 
فهؤلاء بمنزلة أمثالهم من المسلمين. 

 3[‏ أوقوهم: إن توبة ساب الصحابة لا 
تقبل وأنه مخلد في النار خطأء بل الذي عليه 
«السلف والأئمة»: كالائمة الأربعة وغيرهم: أن 
توبة الرافضي تقبل كما تقبل توبة أمثالهء 


2000 1 
كلمعل لْتَاذٍ 
يغفر»ه حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم؛ 
ولو قدر صحته فالمراد به من ل ينَبْء فإن الله 

يأخذ حق الصحابة منه. 





وأما من تاب فقد قال الله تعالى: «قُل يا عِبَادِي 
الّذِينَ أَسْرَقُو عَلَ أَنْقُسِهِمٍ لا تَقْتَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله 
إنَّ الله يَمْفِرُ الدَنُوبَ عِيمًا» [الزمر:07]: وهذا في 
حق التائب: أخبر أنه يغفر جميع الذنوب. 

وساب الصحابة إذا كان يعتقد جواز ذلك 
فهذا مبتدع ضال كسائر الضلال» والحق في ذلك 
لله كمن سب الرسول معتقدًا أنه ساحر أو 
كاذب؛ فإذا أسلم هذا قَبِلَ الله إسلامه. 

كذلك الرافضي إذا تبين له الحق وتاب قبل 
الله منه. وإن كان يقر بتحريم ذلك فهذا ظالم» 
كمن قذف غيره واغتابه» ومظالم العياد تصح 
التوبة منهاء ويدعو لهم ويثني عليهم بقدر ما 
لعنهم وسبهم» فإن الحسنات يذهبن السيئات. 

وإذا قال القائل: هذا حجر؛ وقال: لا أقطع 
بأن هذا حجر فهذا مخطى؛ لكن إن كان مراجه 
أني إذا قطعت بأنه حجر فقد جعلت الله عاجرًا 
عن تغييره» فإنه يقال له: بل هو الآن حجر قطعًا 
والله قادر على [5147/ 4] تغييره» وإن كان مراده 
بقوله إن شاء الله أن الله قادر على تغييره فهذا 
المعنى صحيح؛ وإن كان شاكًا في كونه حجرًا 
فهذا متجاهلء يُعَزَّر على ذلك. 

وتجوز الصلاة خلف كل مسلم مستور باتفاق 
الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين» فمن قال: لا أصل 
جمعة ولا جماعة إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن» 
فهذا مبتدع مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان 
وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. والله أعلم. 

ينين 
[آخر ما وجد من كتاب 


مفصل الاعتقاد]. 








[5/ 0] بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعدهه سئل شيخ الإسلام العام الرباني تفي 
الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: 

ما قول السادة العلاء أئمة الدين في «آيات 
الصفات» كقوله تعالى: لاليخننُ َل اعرش آستوئ» 
[طه:ه] وقوله: ؤِثُمّ آستوى عَل اَلْمَرشٍ4 [الأعراف:04] 
وقوله: هثُم آَسْتَوَئ إلى آَلسْمَاءٍ وَهِىَ دُحَان» 
[فصلت: .]١١‏ إلى غير ذلك من آيات الصفات» 
و«أحاديث الصفات» كقوله يَكلِِ: «إن.قلوب بني آدم 
بين إصبعين من أصابع الرحمن». وقوله: «يضع الجبار 
قدمه في النار» إلى غير ذلك؟ وما قالت العلماء فيه؟ 
وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. 

فأجاب ‏ رضى ألله عنه ‏ : 

اللهمد لزب العالمان» قولنا فهاما قاله الله ورسؤله 
يك [5/7] والسابقون الأولونء من المهاجرين 
والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسانء وما قاله أئمة 
المدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم 
ودرايتهم» وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا 
الباب وغيره؟ فإن الله سبحانه وتعالى ‏ بعث محمدًا يك 
بالهدى ودين الحق؛ لييخرج الناس من الظلمات إلى النور 
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميدء وشهد له بأنه 
بعثه داعيًا إليه بإذنه. وسراجًا منيراء وأمره أن يقول: 
كل عَم سَيينَ عا إلى آله عل بَعِمَة كأ وَمَِ 
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أتبَعَنى» [يوسف:8١٠].‏ 

فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج 
المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النورء 
وأنزل معه الكتاب بالحق؛ ليحكم بين الناس فيها 
اختلفوا فيه؛ وأمرالناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من 
أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة» وهو 
يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة وقد أخير الله 
بأنه أكمل له ولأمته دينهم؛ وأتم عليهم نعمته ‏ محال 
مع هذا وغيره ‏ أن يكون قد ترك باب الإيهان بالله» 
والعلم به ملتبسًا مشتبهاء ولم يميز بين ما يجب لله من 
الأسماء الحسنى والصفات العلياء وما يجوز عليه؛ وما 

فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس اللداية» 
وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب. وحصّلته 
النفوس., وأدركته العقول» فكيف يكون ذلك الكتاب 
وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا 
هذا الباب اعتقادًا وقولا؟!. 

[// 5] ومن المحال ‏ أيضًا_ أن يكون ذلك؛؟ والنبي 
َي قد علَّم أمته كل شيء حتى الخراءة» وقال: «تركتكم 
على المحَجّة البيضاء, ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك:0". وقال فما صح عنه ‏ أيضًا: «ما بعث الله 
من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعْلّمه 
فى وينهاهم عن شر مايعْلّمه هم»!". 

وقال أبو ذر: لقد نول رسول الله يكل وما طائر يقلب 
جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه عًا. وقال عمر بن 
الخطاب: «قام فينا رسول الله يك مقامّاء فذكر بدء الخلق» 
حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم» حفظ 
ذلك من حفظه ونسيه من نسيه». رواه البخاري ” . 

ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (47) من ححديث العرباض بن سارية 

رضي الله عنه, وانظر «السللة المحيحةة (9517) , 
00( صحيح: أخرجه ملم (4487) من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما. 
(7) أثر صحيح: أخرجه البخاري (7145). 
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ع ع اس يا 
بألسنتهمء ويعتقدونه في قلوبهم؛ في رهم ومعبودهم 
رب العالمين» الذي معرفته غاية المعارف. وعبادته 
أشرف المقاصد, والوصول إليه غاية المطالب» بل هذا 
خلاصة الدعوة التبوية» وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف 
يتوهم مَنْ في قلبه أدنى مُسْكّة”" من إيهان وحكمة أن 
لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول علي غاية 
التهام؟! ثم إذا كان قد وقع ذلك منه» فمن المحال أن 
يكون خير أمته وأفضل قرونها قصّروا في هذا الباب» 
زائدين فيه أو ناقصين عنه. 

ثم من المحال ‏ أيضًا ‏ أن تكون القرون الفاضلة - 
القرن الذي بعث فيه رسول الله يك ثم الذين 
يلونهم؛ ثم الذين يلونهم ‏ كانوا مها علي 
وخر ان و هذا امات لفق مين أن سه ذلك 
إما عدم العلم والقولء وإما اعتقاد نقيض ال حق وقول 
خلاف الصدق. وكلاهها ممتنع. 

أما الأول؛ فلآن من في قلبه أدنى حياة وطلب 
للعلم» أو تجمّة في العبادة» يكون البحث عن هذا 
الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده. 
وأعظم مطالبه؛ أعني بيان ما ينبغي اعتقاده. لا معرفة 
كيفية الرب وصفاته. 

وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق متها 
إلى معرفة هنا الأمر. وهذا أمر معلوم بالفطرة 
الوجدية» فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي - الذي 
هو من أقوى المقتضيات - أن يتخلف عنه مقتضاه في 
أولئك السادة في مجموع عصورهم؟! هذا لا يكاد يقع 
في أبلد الخلق» وأشدهم إعراضًا عن الله وأعظمهم 
إكبابًا على طلب الدنياء والغفلة عن ذكر الله تعالى - 
فكيف يقع في أولئك؟! 

وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير ا لحق أو قائليه» 
فهذا لا يعتقده مسلمء ولاعاقل عرف حال القوم. 


)١(‏ ملكة: بقية. 





وتلا صناءوَانَاتَ 

ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن 
سطره في هذه الفتوى وأضعافهاء يعرف ذلك من 
طَلْه وتتبّعه» ولا يجوز أيضًا - أن يكون الخالفون 
أعلم من السالفين؛ كها قد يقوله بعض الأغبياء من لم 
يقدر قدر السلف. بل ولا عرف الله ورسوله 
والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن: «طريقة 
السلف أسلم [4/ 6] وطريقة الخلف أعلم وأحكم» 
- وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء 
قد يعني بها معنى صحيحًا. 

فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف 
من المتفلسفة ومن حذا حَذُوهم على طريقة السلف. إنما 
أنوا من حيث ظنوا: أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان 
بألفاظ القرآن والحديث» من غير فقه لذلك» بمنزلة 
الأمسين الذين قال الله فيهم: لوَمِتهم أَمِيُونَ لا يَعلّمُوت 
لكب إِله أمَاقَ4 [البقرة: 74]» وأن طريقة الخلف هي 
استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع 
المجازات وغرائب اللغات. 

فهذا الظن الفاسد أوجب تلك اللمقالة» التي 
مضمونا نَبْذ الإسلام وراء الظهر؛ وقد كذبوا على 
طريقة السلف. وضلُوا في تصويب طريقة الخلف؛ 
فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم؛ 
وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. 

وسبب ذلك: اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر 
صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة» 
التي شاركوا فيه إخوائهم من الكافرين؛ فلما اعتقدوا 
انتفاء الصفات في نفس الأمرء وكان مع ذلك لابد 
للنصوص من معنىء بقوا مترددين بين الإيهان باللفظ 
وتفويض المعنى ‏ وهي التي يسمونها طريقة السلف_- 
وبين صرف اللفظ إلى معانٍ بنوع تكلف - وهي التي 
يسمونها طريقة الخلف ‏ فصار هذا الباطل مركبًا من 
فساد العقل والكفر بالسمع؛ فإن النفي إنها اعتمدوا 
١1‏ فيه على أمور عقلية» ظنوها بينات وهي 
شبهات. والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه. 





جين راضخ لول مننصية دن 


فلما ابتني أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين 
الكاذبتين» كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين 
واستبلاههم. واعتقاد أنهم كانوا قومًا أ بمنزلة 
الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله؛ 
وم يتفطنوا لدقائق العلم الإلمي؛ وأن الخلف الفضلاء 
حازوا قصب السَّبّقَ”" في هذا كله. 
ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية 
الجهالة» بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء 
المتأخرون ‏ لا سيا والإشارة بالخلف إلى ضرب من 
المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم؛ وغلظ 
عن معرفة الله حجابهم» وأخبر الواقف على نهاية 
أقدامهم بها انتهى إليه أمرهم حيث يقول: 
لَمَمْري لقد طُفْثُ المعاهدّ كلّها 
وسيرثُ طرفي بين تلك المعالم 
فلم أرَ إلا واضعًا كفب حائر 
على ذقن أو قارعًا سِنّ نادم 
وأقروا على أنفسهم بها قالوه متمثلين به أو منشئين 
له فيها صنفوه من كتبهمء كقول بعض رؤسائهم: 
نباية إقنام العقول عِقال 
وأكثرٌُ سَسْي العالين ضلالٌ 
وأرواحٌنا في وحشة من جسومنا 
وحاصّل دنياتا أذى ووبال 
ول نستفدٌ من بحثنا طول عمرنا 
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
[3 ] لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهمج 
الفلسفية» في| رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً: 
ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات: 
«آلبَحَنْ عَلَ الْعَرَشِ أسْتوّئ» [طه: 160]ء «ِإِليهِ 
يَصْعَدُ الْكلِمُ آَلطَّيّبُّ» [فاطر: .]٠١‏ واقرأ في النفي: 
لس كَيئلِد :4 [الشورى: :]1١‏ «ؤلَا 


)١(‏ قصب البق: استولى على الأمر. 


اواك 
ع !]ومن جرب مثل 
تجربتي عرف مثل معرفتي. ا. ه. 

ويقول الآخر منهم: لقد حخْضْتٌ البحر الخضّعٌ 
وتركت أهل الإسلام وعلومهم» وخضت في الذي 
نموني عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحته فالويل 
لفلان» وها أنا أموت على عقيدة أمي. اه. 

ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شََكا عند الموت 
أصحاب الكلام. 
ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق 
عليهم الأمر» لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله 
وخالص المعرفة به خبرء ولم يقعوا من ذلك على عين 
ولا أثرء كيف يكون هؤلاء المحجوبون, المفضولون» 
المنقوصون. المسبوقون. الحيارىء الْتَهَوكون””) أعلم 
بالله وأسمائه وصفاته. وأحكم في باب ذاته وآياته من 
السابقين الأولين» من المهاجرين والأنصارء والذين 
اتبيعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل» 
وأعلام الهدى ومصابيح الذّجَى؛ الذين بهم قام 
الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء 
الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على 
سائر أتباع الأنبياء» فضلاً عن سائر الأمم الذين لا 
كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف ويواطن 
الحقائق با لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من 
يطلب المقابلة؟! 

73 9] ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنتقص 
في العلم والحكمة ‏ لا سيها العلم بالله وأحكام أسمائه 
وآياته ‏ من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟! أم كيف 
يكون أفراخ المتفلسفة أتباعٍ الند واليونان» وورثة 
المجوس والمشركين»؛ وضّلال اليهود والنصارى 
والصابئين» وأشكالهم وأشباههم, أعلم بالله من ورثة 
الأنبياء وأهل القرآن والإيهان؟! 

وإننا قدمت هله المقدمة؛ لأن من استقرّت هذه 
المقدمة عنده عرف طريق الهدى أين هو في هذا الباب 





(1) الممهَوّكون: الذين يقعون في الأمور بغير روية. 


وغيره» وعلم أن الضلال والتَهرّك إنما استولى على كثير 
من المتأخرين ببنهم كتاب الله وراء ظهورهمء 
وإعراضهم عما بعث الله به حمدًا يك من البينات والهدى. 
وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين» والتهاسهم 
علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه؛ ويشهادة 
الأمة على ذلك. وبدلالات كثيرة» وليس غرضي واحدًا 
معيناء وإنها أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. 

وإذا كان كذلك. فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره» 
وسنة رسوله يك من أوها إلى آخرهاء ثم عامة كلام 
الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة» تملوء بها هو 
إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي 
الأعلى؛ وهو فوق كل شيء» وهو علي كل شيء. وأنه 
فوق العرشء وأنه فوق السماء؛ مثل قوله تعالى: «إِلمهِ 
يَْعَدُ آلْكلِمٌ أَلطَّيْبُ وَالْعَمَلُ آلصّلِحٌ يَرْنَعك [فاطر: 
٠‏ «لى مُتَوَفْيلك وَرَافِعُكَ »© [ال عمران: 108], 
لديم من فى أَلسَمَاءٍ أن حسف يَكُمْ الأرْض قَإِذًا مت 
تَمُونُ» [الملك: .]1١‏ «أم أَمِمُ [18/ ه] من فى آلكَمَاءٍ 
أن مُرْسِلَ عَلكُمَ حَاصيًا [الملك: 117]» بل رَلَعَهُ أله 
َي [النساء: 164]. «تعرُجٌ الْمَتبِكَدٌ وَالروح إليه 
[المعارج: 4]. لِيُدَيْرُ آلأمرٌ يس آلكمَاء إلى الأرْض ثم 
يعْرُج ليو [السجدة: 10 «حافُونَ ركم من فَرْقِهرْ » 
[النحل: ٠‏ 6]؛ لثم آسَتوئ عَلَى العرش» [الأعراف: 
5 يونس: ”, الرعد: ؟» الفرقان: 264 السجدة: 237 
الحديد: 4] في ستة مواضع». «آلرحمَنْ عَلى الْعْرْشٍ 
َسَعَوَئ » [طه: 0]» يَهمَنُ أبن لى صَرْعَا لعل أبلمُ 
آلأسَببَ © أسبّب الكموت فَأَطلِعَ إل إِلَهٍ مُوسَ وَإِلى 
لأَظنٌ كحدذْب)4 [غافر: 27 /0'], تَنزِيل مِّنْ كيم 
حير» [نصلت: 47]. «متزل مِّن رَيَْكَ بلقي » 
[الأنعام: .]١١4‏ إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا 
وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا 
بالكلفة» مثل قصة معراج الرسول كد إلى ربه. 
ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه» وقوله في 





مندهة 





الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار: «فيعرج 
١ 8 5‏ 
الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم" 5 
وني «الصحبح» في حديث الخوارج: دألا تأمنوني وأنا 
أمين من في السماء؛ يأتيني خير السماء صباحًا 
ومساء؟)”'' وفي حديث الرقية ‏ الذي رواه أبو داود 
وغيره -ُ «ربنا الله الذي في السهاء» تقدس اسمك» 
أمرك في السماء والأرضء كما رحمتك في السماء اجعل 
رحمتك في الأرضء اغفر لنا حَوْينا”© وخطاياناء أنت 
رب الطيبين» أنزل رحمة من رحمتك. وشفاء من 
شفائك على هذا الوجع»”'". قال رسول الله يَلِ: «إذا 
اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله 
الذي في السماء... » وذكره. 
وقوله في حديث الأوعال7: «والعرش فوق ذلك» 
والله فوق عرشه. وهو يعلم /١5[‏ 8] ما أنتم عليه». 
رواه أحمد وأبو داود وغيرهماء وقوله في الحديث 
الصحيح للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: 
امن أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها فإنها 
مؤمنةة0 . 
وقوله في الحديث الصحيح: دإن الله لما خلق الخلق» 
كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي 
سبقت غضبي» 2ح وقوله في حديث قبض الروح: 
«حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله تعالل؟ . 
وقول عبد الله بن رواحة الذي - أنشده للنبي وك 
وأقرّه عليه: 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري زرهه6ة), وملام 4 )من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري :)470١1(‏ ومسلم )50٠0(‏ من حديث 
أبي سعيد الخندري رضي الله عنه. 

() ححوبنا: إثمنا أو ذنبنا الكبير» وتضم الحاء وتفتح. 

(4) ضميف: أخرجه أبو داود (7897). انظر «ضعيف الجامع» 
(0477) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 

(5) الأوعال: الاشراف. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )١177(‏ من حديث معاوية بن الحكم 
اللمي رضي الله عنه. 

(1) صحبح: أخرجه البخاري (7/4757)؛ وملم )7/1١47(‏ من حديث 
أبي هريرة رفي الله عنه. 

)« صحيح: أخر جه ابن ماجه (؟17527)., انظر «صحيح الجامع ؟ 
(1914) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


0 
شهدت بأنَّ ومدالله حي 
وأن النار مشوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف 
فوقٌ المرش رب العالمينا 
وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي؛ الذي أنشد للنبي 
يي هو وغيره عه فاستحسنه؛ وقال: «آمن 
شعره؛ وكفر قلبه»" 
مجدواالله فهو للمجدأهمل 
ربنا في السماء أمسى كبيرا 
بالبناء الأعلى الذي سبق النا 
س وسوى فوقٌ السماء سريرا 
شَرْجِعًا ما يناله بصر العي 
ن ترى دونه الملائك صورا 
وقوله في الحديث الذي في «المسند»: «إن الله حبي 
كريم بستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما 
صغرًاء” . وقوله في الحديث: «يمد يديه إلى السماء 
[2/1] يقول: يا رب. يا رب»0". إلى أمثال ذلك 
ما لا يحصيه إلا الله ما هو من أبلغ المتواترات اللفظية 
والمعنوية التي تورث عل يقينا من أبلغ العلوم 
الضرورية؛ أن الرسول يك امب عن الله ألقى إلى أمته 
المدعوين: أن الله - سبحانه ‏ على العرشء, وأنه فوق 
السهاء؛ كا فطر الله على ذلك جميم الأمم» عريج 
وعَجَّمهم في الجاهلية والإسلام؛ إلا من اجتالته” 
الشياطين عن فطرته. 
ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ 
مثينًا أو ألوقًا. 
ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله يك ولا 
عن أحد من سلف الأمة ‏ لا من الصحابة ولا من 
التابعين لهم بإحسانء ولا عن الأئمة الذين أدركوا 


» حيث قال: 


.)١8145( ضعيف: انظرهالسلسلة الضعيفة»‎ )١( 

.)19/81/( انظر «صحيح الجامعة‎ )١6484( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (5741) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(4) اجتالته: استشفوه وذهبوا به وأزالوه عبا كان عليه وجالوا معه ني 
الباطل. 


ا 
زمن الأهواء والاختلاف ‏ حرف واحد 
لانضًا ولا ظاهرًا. 
وم يقل أحد منهم قط: إن الله ليس في السماءء ولا أنه 
ليس على العرشء ولا أنه بذاته في كل مكان, ولا أن 
جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواءء ولا أنه لا داخل العالم 
ولا خارجه.ء ولا أنه لا متصل ولا منفصلء ولا أنه لا 
تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوهاء بل قد 
ثبت في «الصحيح؟ عن جابر بن عبد الله: أن النبي 
يك للا خطب خطبته العظيمة يوم عرفات» في أعظم 
مجمع حضره الرسول كك جعل يقول: «ألا هل 
بلغت؟» فيقولون: : نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء ثم 
ينكبها إليهم ويقول: «اللهم اشهد!”' غير مرة 

ا 

فلئن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النّافون 
للصفات الثابتة في /1١7[‏ 9] الكتاب والسنة؛ من هذه 
العبارات ونحوهاء دون ما يفهم من الكتاب والسنة 
إما نضًا وإما ظاهرّاء فكيف يجوز على الله تعالى ‏ ثم 
على رسوله يك ثم على خير الأمة: أنهم يتكلمون 
دائًا بها هو إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق؟! ثم 
الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قطء ولا يدلّون 
عليه لا نضًا ولا ظاهرًاء حتى يجيء أنباط الفرس 
والروم» وفروخ اليهرد والنصارى والفلاسفة. يبينون 
للأمة العقيدة الصحيحة: التي يجب على كل مكلف 
أو كل فاضل أن يعتقدها!!. 

لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو 
الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على 
محرد عقوهم, وأن يدفعوا با اقتضى قياس عقوهم ما 
دل عليه الكتاب والسنة نضًّا أو ظاهراء لقد كان ترك 
الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لحم وأنفع على هذا 
التقدير» بل كان وجود الكتاب والسنة ضررًا محضًا في 
أصل الدين. 

فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء: إنكم يا 





لف ذلك» 


(6) صحيح: أخرجه اللبخاري ٠7(‏ 414 


اشع 





رتك تمتو ةتف 
يستحقه من الصفات نفيًا وإثبانّاء لا من الكتاب ولا 
من السنة. ولا من طريق سلف الأمة. 

ولكن انظروا أنتم» فها وجدتموه مستحقا له من 
الصفات فصفوه به سواء كان موجودًا في الكتاب 

. .0 م ٠.‏ 
والسنة أولم يكن ومالم تجدوه مستحقا له في عقولكم 
فلا تصفوه به!!. 

[7/ 0] ثم هم هاهنا فريقان: أكثرهم يقولون: 
ما لم تثبته عقولكم قانفوه ‏ ومنهم من يقول: بل 
توقفوا فيه - وما نفاه قياس عقولكم ‏ الذي أنتم فيه 
غتلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع من على 
وجه الأرض - فانفوه. وإليه عند التنازع فارجعوا؛ 
فإنه الحق الذي تعبدتكم "به وما كان مذكورًا في 
الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذاء أو يثبت يغبت مالم 
0 م كرام - فاعلما أن 
لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة» ووحشي 
الألفاظء وغرائب الكلام» أو أن تسكتوا عنه 
مفوّضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من 
الصفات» هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء 
المتكلمين. 

وهذا الكلام قد رأيته صرّح بمعناه طائفة منهم؛ 
وهو لازم لجماعتهم لزومًا لا محيد عنه. ومضمونه: أن 
كتاب الله لا يبتدى به في معرفة الله وأن الرسول 
معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله؛ وأن 
الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله 
والرسول. بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية» وإلى 
مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء؛ كالبراهمة 
والفلاسفة ‏ وهم المشركون - والمجوس وبعض 
الصابئين. 

وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة, ولا 
يرتفع الخلاف به؛ إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن 
يتحاكموا إليهم؛ وقد أمروا أن يكفروا بهم 











عا بالاسَماءوَالنَات 


مم حوووم 


» المتكلمين بقوله سبحانه 
وتعالى : لأَلَمْ تر إلى الزيرت َرَعْمُونَ[0/14] أنهم 
اموا يمآ ِل ليك وَمَآ نل مِن قَبَِكَ يُرِِدُونَ أ أن 
00 لل ألطّعُوت وَقَدَ موا أن يَكفرُوا بيب وَيُرِيدُ 
أن يُخِلَهُمَ صللا بيدا © ًا ِل ممم 

7 5 مَآ أَنرّلَ آللّهُ وَل ألرَسُولٍ رَأَيْتَ اَلْمُتَفِقِنَ 
يَصَّدُونَ عنلك صُدُودًا © كَكَيْفَ إِذآ أَصبَتْهُم 
صمب يما قَدَمَتَ أيهم كُمّ جَامُوكَ ححلفُونَ بأل إن 
أَرَدتآ إلّآ إِحَسًَا وَتَوْفِيقًا4 [النساء: .]15-5٠‏ 

فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب 
وإلى الرسول ‏ والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى 
ته - أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا 
الإحسان علءًا وعملاً بهذه الطريق التي سلكناهاء 
والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. 

ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونبا دلائل: إنا 
تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركينء أو 
الصابئين» أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا 
بهمء مثل فلان وفلان» أو عمن قال كقوهم., لتشابه 
قلوبهم. قال الله تعالى: «قلا وَرَيَكَ لا يُؤْمئُوت حَتْ 
يُحَكْمُوكَ فِيمًا سَّجْرٌَ بَيتَهُرَ ثَُّ ثم لا حدُوا فى أنفيِىٌ 
حَرَجَا مما قَضْيِتَ ل يك» [النساء: 136 
اجن لكام أَمَهٌ وَحِدَةٌ فَبَعَتَ أَلَهُ ليحن مُبشريرت 
لئاس فِيمًا آخْتلَقُوا فِيه4 [البقرة: .]71١7‏ 

ولازم هذه المقالة: أن لا يكون الكتاب هُدَى 
للناس ولا بياناء ولا شفاء [19/ 0] لما في الصدورء 
ولا نورّاء ولا مردًا عند التنازع؛ لأنا نعلم بالاضطرار 
أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أنه الحق الذي يجب 
اعتقاده؛ لم يدل عليه الكتاب ولا السنة؛ لا نضا ولا 
ظاهراء وإنما غاية المتحذلق أن يستتتج هذا من قوله: 
لولم يكن لَمُد مكفُوًا أَحَدْ4 [الإخلاص: :].: ظهَلَ 
تعَلّمٌ لمم سَيِهًا» [مريم: 060 ]. 
وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن 





وما أشبه حا ل هؤلا 


»م ته 
ا بن 


سَعَيَةٍ 


جين كوش لازا م 


َب لاسَمْلوَاضِنَات 





و 
خ «هن تَطْلَمُ لَه سيا لقد أبعد النْجْعَة وهو 
اس معر وإ مدلسء لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. 

ولازم هنه المقالة: أن يكون ترك الناس بلا 
-22. خيرًا لهم في أصل دينهم؛ لأن مردهم قبل 
سالة ويعدها واحدء وإنها الرسالة زادهم عمى 
رعلحة. 

د مبحان الله! كيف لم يقل الرسول يومًا من 
هر. ولا أحد من سلف الأمة: هذه الآيات 
, لأحديث لا تعتقدوا ما دلت عليه؛ ولكن اعتقدوا 
سي تقتضيه مقابيسكم.ء أو اعتقدوا كذا وكذا؛ فإنه 
حر. وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره. أو 
روا فيها فا وافق قياس عقولكم فاقبلوه. وما لا 
حا قفرا فيه أو انفوه؟. 
نت _مول الله يكل قد أخبر أن أمته ستفترق على ثلاث 
,”٠-‏ 5] وسيعين فرقة» فقد علم ما سيكون. ثم قال: 
تارك يكم نا إن تتجتم يدالن تهلواء كاب 
له 

وي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية: : دهم مَنْ 
ك. د على مِمْل ما أنا عليه اليومَ وأصحابي»””) 

فهلاً قال: مَنْ تمَسّك بالقرآن؛ أوبدلالة القرآن» أو 
بمفهوم القرآنء أو بظاهر القرآن في باب الاعتقادات 
نهر ضالء. وإن) الهدى رجوعكم إلى مقايس 
عقرلكم. وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون 
نثلاثة ‏ في هذه المقالة - وإن كان قد نبغ أصلها في 
3 خر عصر التابعين. 

ثم أصل هذه المقالة ‏ مقالة التعطيل للصفات - 
هر مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين؛ وصُّلّال 
لصابتين؛ فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة 
في الإسلام أعني أن الله - سبحانه وتعالى - ليس على 
نعرش حقيقة» وأن معنى استوى بمعنى استولى 


صحيح : أخرجه الترمذي (07/8) انظر «صحيم الجامع» (01188. 
حسن: أخرجه الترمني ١(‏ ) انظر «صحيح الجامع؟ (915177). 


ونحو ذلك» هو الْبَعْدٌ بن دِرْهَم وأخذها عنه الجهم 
بن صفوان, وأظهرها فتّسبت مقالة الجهمية إليه. 

وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبّان بن 
تمان واحذها آبان عن طالوت ابن اعت ليداين 
الأعصمء وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم 
اليهودي الساحره الذي سحر النبي وَ. 
[3/ 5] وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل - من 
أهل حَرّانَء وكان فيهم خلق كثير من الصابئة 
والفلاسفة ‏ بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين؛ الذين 
صنف بعض المتأخرين في سحرهم ‏ ونمرود هو ملك 
الصابئة الكلدانيين المشركينء كها أن كسرى ملك 
الفرس والمجوسء وفرعون ملك مصرء والنجائي 
ملك الحبشة» ويطليموس ملك اليونان» وقيصر ملك 
الزوعة فهو اسم حينين ا اسم عدم: 

فكانت الصابئة ‏ إلا قليلاً منهم ‏ إذ ذاك على 
الشرك؛ وعلماؤهم هم الفلاسفة؛ وإن كان الصابئ قد 
لا يكون مشركاء بل مؤمتا بالله واليوم الآخر ىا قال 
الله تعالى: «إنّ لْذِينَ ءَامنُوآ والذيرت هَادُوا 
وَآلتصَرَئ وَآلصَّدِئرت مَنْ دَامَنَ باه وَآليوْمِ الآخر 
وَعَيِلَ صَلِحًا قَلَهُمْ أَجَرُهُمْ عِندَ رَيْهِرْ وَلَا حؤث 
عَلَهِمَ ولا هم ححرئُوت 4 [البقرة: 7)]. 

وقال: «إِنّ الّذِيرت :امثوا وَل هَادُواً 
وَألصّنكُونَ وَآلنصَرَئ - ص دَامََتَ بِآلله آلو ور لجر 


وَعَمِلَ صَلِكا قَلَا حرف عَِهِرْ وَلَا هم خَرَنُونَ » 
[المائدة: 3569]. 
لكن كثيرًا منهم أو أكثرهم كانوا كفارًا أو 


مشركين؛ كا أن كثيرًا من اليهود والنصارى بِدَّلوا 
وحرفوا وصاروا كفارًا أو مشركينء فأولتك 
الصابئون ‏ الذين كانوا إذ ذاك ‏ كانوا كفارًا أو 
مشركين» وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لا 
المياكل. 

11 5] ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب: أنه 
ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهماء 


وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل يَكق؛ فيكون 
الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. 

وكذلك أبو نصر الفاراي دخل حَرَّانء وأخذ عن 
فلاسفة الصابئين تمام فلسفته وأخذها الجهم أيضًا- 
فيها ذكره الإمام أحمد وغيره_ل ناظر «السمنية» بعض 
فلاسفة الحند ‏ وهم الذين يجحدون من العلوم ما 
سوى الحشّيات ‏ فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود 
والصابئين والمشركين. 
والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من 
المشركين. 

ثم لما عرّبت الكتب الرومية واليونانية ‏ في حدود 
الماثة الثانية ‏ زاد البلاء» مع ما ألقى الشيطان في قلوب 
الصُلّال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. 

ولما كان في حدود المائة الثالثة» انتشرت هذه 
المقالة التى كان السلف يسموتبها مقالة الجهمية؛ 
بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته؛ وكلام الأئمة - 
مثل مالك. وسفيان بن عبيئة» وابن المبارك» وأبي 
يوسف. والشافعي» وأحمد. وإسحاق. والفضيل بن 
عياض» وبشر الحافي وغيرهم ‏ كثير في ذمهم 
وتضليلهم. 
[7/ 6] وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي 
الناس ‏ مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن 
فُورّك في كتاب «التأويلات»: وذكرها أبو عبد الله 
محمد بن عمر الرازي في كتابه» الذي سماه «تأسيس 
التقديس» ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير 
هؤلاء؛ مثل أبي علي الجبائي» وعبد الجبار بن أحمد 
الهمذاني» وأبي الحسين البصريء وأبي الوفاء بن عقيل» 
وأبي حامد الغزالي» وغيرهم ‏ هي بعينها تأويلات 
بشر المريسي» التي ذكرها في كتابه» وإن كان قد يوجد 
في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضًاء وهم 
كلام حسن في أشياء. 

فإنها بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات 
بشر المريسي» ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه 


ءاضعا 


ب 





عثهان بن سعيد الدارمي؛ أحد الأئمة المشاهير في زمان 
البخاري» صنف كتابًا سهاه: رد عثهان بن سعيد على 
الكاذب العنيد فيها افترى على الله في التوحيد»؛ حكى 
فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام 
يقتضي أن المريسي أقعد بباء وأعلم بالمنقول والمعقول 
من هؤلاء المتأخرين؛ الذين اتصلت إليهم من جهته 
وجهة غيره» ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا 
طالعه العاقل الذكي» حقيقة ما كانه عليه 
السلف. وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف 
حجة من خالفهم. 

ثم إذا رأى - أئمة المدى - قد أجمعوا على ذم 
المريسية» وأكثرهم [14/ 0] كمّروهم أو ضدّلرهِي 
وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو 
مذهب المريسىء تبين الهدى لمن يريد الله هدايته؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب» وإنا 
أشير إشارة إلى مبادئ الأمور والعاقل يسير وينظر. 

وكلام اللف في هذا الباب موجود في كتب 
كثيرة, لا يمكن أن نذكر هاهنا إلا قليلاً منه؛ مثل 
كتاب ««السنن»» للالكائي» و«الإبانة» لابن بطة. 
و«السنة» لأبي ذر الهرويء و#الأصول» لأبي عمرو 
الطلمنكي؛ وكلام أبي عمر بن عبد البرء و«الأساء 
والصفات» للبيهقي. وقبل ذلك «السَّنَّةه للطبراني» 
ولأبي الشيخ الأصبهاني. ولأبي عبد الله بن مندهء 
ولأبي أحمد العسال «الأصبهانيين». وقبل ذلك 
«السُّنَّ للخلالء» و«التوحيد» لابن خزيمة؛ وكلام 
أبي العباس بن سريج. والرد على الجهمية لجماعة: مثل 
البخاري» وشيخه عبد الله بن محمد بن عبد الله 
الجعفى. وقبل ذلك «السَّنّةَه لعبد الله بن أحمد. 
و«السّنّهه لأبي بكر بن الأثرم» و«السَُّّهه لحنبل» 
وللمروزي؛ ولأي داود السجستاني» ولابن أبي شيبة» 
و«السِّنّةَ» لأبي بكر بن أبي عاصمء وكتاب «خلق 
أفعال العياد» للبخاري» وكتاب «الرد على الجهمية» 





عش د د سعيذ الدارمي» وغيرهم. 

كلام أبي العباس عبد العزيز المكي صاحب 
دحية في الرد على الجهمية»» وكلام نعيم بن حماد 
خرعي. وكلام غيرهم. وكلام الإمام أحمد بن 
ح . ]0/١2(‏ وإسحاق بن راهويه» ويحى بن 
سعيب ويحى بن يحى النيسابوري» وأمثاهم. وقَبل: 
عب الله بن مبارك وأمثاله وأشياء كثيرة. 

وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع 
هما الموضع لذكره. 

وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات 
مرجودة» ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى: فمن نظر 
فيه وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. 

فإذا كان أصل هذه المقالة - مقالة التعطيل 
ونتأويل - مأخودًا عن تلامذة المشركين والصابئين 
واليهود. فكيف تطيب نفس مؤمن - بل نفس عاقل - 
أن يأخذ سبيل هؤلاء المقضوب عليهم أو الضالين؛ 
ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين» 
والصديقين. والشهداءء والصالحين؟! 


ينيك 
[5/ 5 إ]انصل 


ثم القول الشاملء في جميع هذا الباب: أن يوصف 
الله بها وصف به نفسهء أو وصفه به رسولهء ويا 
وصفه به الابقون الأولون لا يتجاوز القرآن 
والحديث. 

قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه : لا يوصف الله 
إلا بها وصف به نفسه؛ أو وصفه به رسوله يق لا 
يتجاوز القرآن والحديث. 

ومذهب السلف: أخهم يصفون الله بها وصف به 
نفسهء وبها وصفه به رسوله؛ من غير تحريف ولا 


(١)الحيدة:‏ الميل والعدول. 


تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» ونعلم أن ما 
وصف الله به من ذلك فهو حت ليس فيه لغز ولا 
أحاجيء بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود 
المتكلم بكلامه» لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق با 
يقول. وأفصح الخلق في بيان العلم» وأفصح الخلق في 
البيان والتعريف. والدلالة والإرشاد. 


وهو سبحانه ‏ مع ذلك ليس كمثله شيء. لا في 
نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته» ولا في أقعاله» 
فكما نتيقن أن الله سبحانه ‏ له ذات حقيقة» وله 
أفعال حقيقة» فكذلك له صفات حقيقة وهو ليس 
كمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» 
وكلما أوجب نقصًا أو حدونًا فإن الله منزه عنه حقيقة» 
فإنه - سبحانه - مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه. 
ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم [/1؟/ 6] عليه 
واستلزام الحدوث سابقة العدم؛ ولافتقار المحدّث إلى 
محدِث. ولوجوب وجوده بنفسه ‏ سبحانه وتعالى. 

ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيلء فلا 
يُمثلونَ صفات الله بصفات خلقه. كما لا يمثلون ذاته 
بذات خلقه؛ ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه» 
ووصفه به رسوله؛ فيعطلون أسماءه الحسنى؛ وصفاته 
العلياء ويحرفون الكلم عن مواضعه. ويلحدون في 
أسماء الله وآياته. 

وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل» فهو 
جامع بين التعطيل والتمثيل؛ أما المعطلون فإنهم لى 
يفهموا من أساء الله وصفاته إلا ما هو اللائق 
بالمخلوق» ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات؛ فقد 
جمعوا بين التعطيل والتمثيل» مثلوا أولاً وعطلوا 
آخرّاء وهذا تشيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه 
وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم» وتعطيل 
لما يستحقه هو سبحانه ‏ من الأسماء والصفات 
اللائقة بالله ‏ سبحانه وتعالى. 

فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرشء للزم 
إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو ماويّاء 






وكل ذلك من المحال» ونحو ذلك من الكلام؛ فإنه ل 
يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم 
كان على أي جم كان. وهذا اللازم تابع لهذا 
المفهومء أما استواء يليق بجلال الله تعالى - ويختص 
به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة» التي يجب 
نفيهاء ىا يلزم من سائر الأجسامء وصار هذا مثل 
قول الممثل: إذا كان للعالم صانع» فإما أن [54/ 0] 
يكون جوهرًا أو عرضًاء وكلاهما محال؛ إذ لا يعقل 
موجود إلا هذان. وقوله: إذا كان مستويًا على العرش 
فهر مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الغلك؛ إذ 
لا يعلم الاستواء إلا هكذاء فإن كليهها مثّلء وكليهها 
عطّل حقيقة ما وصف الله به نفسه» وامتاز الأول 
بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي» وامتاز الثاني 
بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. 

والقول الفاصل: هو ما عليه الأمة الوسطء من أن الله 
مستو على عرشه استواءً يليق بجلاله» ومختص يه 
فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء 
قدير» وأنه سميع بصيرء ونحو ذلك. 

ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص 
الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهمء قكذلك هو 
سبحانه ‏ فوق العرشء, ولا يثبت لفوقيته خصائص 
فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها. 

واعلم أنه ليس في العقل الصريح؛ ولا في شيء 
من النقل الصحيح, ما يوجب مخالفة الطريق السلفية 
أصلاء لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن 
الشبهات الواردة على الحق» فمن كان في قلبه شبهة 
وأحيا خلياء تلك سمل ين 

ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة ‏ من 
المتأولين هذا الباب ‏ في أمر مريج؛ فإن من أنكر 
الرؤية يزعم أن العقل يحيلهاء وأنه مضطر فيها إلى 
التأويل» ومن يحيل أن لله عدا وقدرة» وأن يكون 
كلامه غير مخلوق ونحو [19/ 5] ذلك يقول: إن 
العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل» بل من ينكر 


كشك الفلاقةنكةة _ 2 


نوات 
حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في 
الجنة. يزعم أن العقل أحال ذلك» وأنه مضطر إلى 
التأويل» ومن يزعم أن الله ليس فوق العرشء» يزعم 
أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. 

ويكفيك دليلاً على فساد قول هؤلاء: أنه ليس 
لواحد منهم قاعدة مستمرة في) يحيله العقل» بل منهم 
من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخخر أن 
العقل أحاله. 

فياليت شعريء بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟! 
فرضي الله عن الإمام مالك 
كلما جاءنا رجل أجدَلُ من رجل تركنا ما جاء به 
جبريل إلى محمد يله لجدل هؤلاء؟!» 

وكل من هؤلاء مخصوم بها خصم به الآخر وهو 
من وجوه: 

أحدها: بيان أن العقل لايحيل ذلك. 

والثاني: أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. 

والثالث: أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول 
يكل جاء بها بالاضطرارء كا أنه جاء بالصلوات 
الخمس. وصوم شهر رمضان. فالتأويل الذي يحيلها 
عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية» في الحج 
والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. 

والرابع: أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما 
جاءت به النصوصء وإن ٠1‏ 7/ 6] كان في النصوص 
من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل» وانما 
يعلمه مجملاً إلى غير ذلك من الوجوه. على أن الوجوه 
الأساطين من هؤلاء الفحولء معترفون بأن العقل لا 
سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. 

وإذا كان هكناء فالواجب تَلَمّي علم ذلك من 
النبوات؛ على ما هو عليه؛ ومن المعلوم للمؤمنين أن الله - 
تعالى ‏ بعث محمد يكل بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كلهء وكفى بلله شهيذاء وأنه بين للناس ما 
أخبرهم به من أمور الإيان بالله واليوم الآخر. 

والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيان بالمبدأ 





بن أنس حيث قال: دأو 


1 ل 
لعف مهو الإيان بالخلق والبعث, كما جمع بينهها في 
مهن : سن آلنَاسٍ من يَقُولٌ ءامنا باه وَباليَرَمِ 
لاحر رد هم بِمُؤَييينَ» ا 8 وقال تعالى: ما 
حتفكة يلا بَمَكُمْ إل وَحِدَق4 [لقران:14]. 
تعى: 9وَهوٌ الذى يَبِدَوًا آلخَلق ثم يُعِيِدهُ4 
: -ره: 717]ء وقد بين الله على لسان رسوله يَكلِيةِ من 
عر 5ن بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده. 
وكثف به مراده. 

ومعلوم للمؤمنين: أن رسول الله 2 أعلم من 
ع_ء بذلك وأنصح من غيره للأمة» وأفصح من غيره 
عبرة وبيانّاء بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق 
للامة. وأفصحهمء فقد اجتمع في حقه كيال العلم 
و غنرة والإرادة. 

ومعلوم: أن المتكلمء أو الفاعلء إذا كَمْل علمه 
وقدرته وإرادته: /7١[‏ 6] كمل كلامه وفعله. وإنيا 
يدخل التقص إما من نقص علمه؛ وإما من عجزه عن 
يان علمه وإما لعدم إرادته البيان. 

والرسول هو الغاية في كمال العلم» والغاية في 
كمال إرادة البلاغ المبين» والغاية في قدرته على البلاغ 
نيين - ومع وجود القدرة التامة» والؤرادة الجازمة, 
يجب وجود اللمراد» فعلم قطمًا أن ما بينه من أمر 
الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيانء 
وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه. وعلمه بذلك 
أكمل العلوم؛ فكل من ظنّ أن غير الرسول أعلم بهذا 
منهء أو أكمل بيانًا منه» أو أحرص على هدي الخلق 
منه. فهر من الملحدين ن لا من المؤمنين. 

والصحابة والتابعون لهم بإحسانء؛ ومن سلك 
سيلهم في هذا الباب» على سبيل الاستقامة. 

وأما المنحرفون عن طريقهم. فهم «ثلاث 
طوائف»: 

"هل التخييل» وأهل التأويل» وأهل التجهيل. 

فأهل التخييل: هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم» 


عَابلا ءات 
من كر ومتصوّف ومتفقه. فإنهم يقولون: إن ما 
ذكره الرسول من أمر الإيهان بالله واليوم الآخر إنها هو 
تيل للحقائق لينتفع به الجمهور لا أنه بين به الحق. 
ولاهدى به الخلق» ولا أوضح به الحقائق. 

ثم هم على قسمين: 

منهم من يقول: إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما 
هي عليه. ويقولون: إن من الفلاسفة الإلهية مَنْ 
علمهاء وكذلك من الاشخاص [57/ 5] الذين 
يسمونهم الأولياء من علمهاء ويزعمون أن من 
الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر 
من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من 
الفلاسفة والباطنية: باطنية الشيعة وياطنية الصوفية. 

ومنهم من يقول: بل الرسول علمها لكن لم 
يببّنهاء وإنا تكلم بها يناقضهاء وأراد من الخلق فَهُمَ ما 
يناقضها؛ لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي 
لا تطابق الحق. 

ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس 
إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل؛ وإلى اعتقاد معاد 
الأبدان مع أنه باطل» ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون 
ويشربون مع أن ذلك باطلء قالوا: لأنه لا يمكن 
دعوة الخلق إلا هذه الطريقة؛ التي تتضمن الكذب 
لمصلحة العباد» فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيهان 
بالله واليوم الآخر. 

وأما الأعبال: فمنهم من يقرّهاء ومنهم من يجريها 
هذا المجرىء ويقول: إنها يؤمر بها بعض الناس دون 
بعض» ويؤمر بها العامة دون الخاصة.» فهذه طريقة 
الباطنية الملاحدة» والإساعيلية ونحوهم. 

وأما أهل التأويل: فيقولون: إن النصوص الواردة 
في الصفات لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس 
الباطل؛ ولكن قصد بها معاني. ولم يبين لهم تلك 
لقان بولا دمع :عليهاء ولكن آراذ آن بنظروا فيغرفر) 
الحق بعقولهم؛ ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص 
عن مدلوهاء ومقصوده امتحانهم وتكليفهم» 





0 
[5/ 0] وإتعاب أذهاهم وعقوهم في أن يصرفوا 
كلامه عن مدلوله ومقتضاه. ويعرف الحق من غير 
جهته. وهذا قول المتكلمة, والجهمية والمعتزلة» ومن 
دخل معهم في شيء من ذلك. 

والذين قصدنا الرد في هذه الفتيا عليهم: هم 
هؤلاء؛ إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهوراء 
بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع 
كثيرة. وهم في الحقيقة ‏ لا للؤسلام نصرواء ولا 
للفلاسفة كرواء لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في 
النصوص نصوص العاد ‏ نظير ما ادعوه في 
نصوص الصفات. فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار 
أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان» وقد علمنا فساد 
الشبه المانعة منه. 

وأهل السنة يقولون لهم: ونحن نعلم بالاضطرار 
أن الرسل جاءت بإئبات الصفات. ونصوص 
الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص 
المعاد. ويقولون لحم: معلوم أن مشركي العرب 
وغيرهم كانوا يتكرون المعاد. وقد أنكروه على 
الرسولء وناظروه عليه بخلاف الصفات فإنه م يتكر 
شيئًا منها أحد من العرب. 

فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من 
إقرارها بالمعاد. وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار 
الصفات. فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به 
من الصفات ليس كا أخير به» وما أخير به من المعاد 
هو على ما أخير به؟!. 

[ 5] وأيضًاء فقد علم أنه 35 قد ذم أهل 
الكتاب على ما حرفوه وبدلوه» ومعلوم أن التوراة 
ملرءة من ذكر الصنفات؟ فلى كان هذا نما بال نشاف 
لكان إنكار ذلك عليهم أولى» فكيف وكانوا إذا ذكروا 
بين يديه الصفات يضحك تعجبًا منهم وتصديقًا لها؟! 
وم يعبهم قط با تعيب النفاة أهل الإثبات»؛ مثل لفظ 
التجسيم والتشبيه ونحو ذلك؟ بل عابهم بقوهم: 
يَدُ الله مَغْلوآة » [المائدة: 74]» وقوهم: «إن الله 


زهففة 


هاب اذْسَمَاءوَانَابَ 
فهر وَمحَنُ أَغْييَآءُ4 [آل عمران: )]١18١‏ وقوهم: إنه 
استراح لا خلق السموات والأرضء» فقال تعالى: 
«وَلَقَدَ حَلَقَا آلكَمَروّت وَالأزض وَمَا بَيْتهُمَا فى سِمَةٍ 





هام وَمّا مشا ين لَقُوبي» [ق: 78]. 


والتوراة ملوءة من الصفات المطابقة للصفات 
المذكورة في القرآن والحديث. وليس فيها تصريح 
بالمعاد ى) في القرآن. فإذا جاز أن تتأول الصفات التي 
اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انغرد به 
أحدهما أولى» والثاني ما يعلم بالاضطرار من د 
الرسول أنه باطل؛ فالأول أؤلى بالبطلان. 

وأما الصنف الثالث وهم: أهل التجهيل: - 
كثير من المتتسبين إلي السنة» وأتباع السلف. يقولون: 
إن الرسول يك لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من 
آيات الصفات؛ ولا جبريل يعرف معاني الآيات. ولا 
السابقون الأولون عرفوا ذلك. 

وكذلك قولهم في أحاديث الصفات: إن معناها لا 
يعلمه إلا الله مع أن الرسول تكلم بها ابتداءً قعل 
قولحم تكلم بكلام لا يعرف معناه. 

[5*/ 5] وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: 
لوَمَا يَعْلَمُ تلد إلا آنلّه4 [آل عمران: /ا]» فإنه 
وقف أكثر السلف على قوله: لوَمَا يَعلَمُ تيم إل 


نلّه»6. وهو وقف صحيح. لكن لم يفرقوا بين معنى 


الكلام وتفسيره» وبين «التأويل» الذي انفرد الله - 
تعالى - بعلمه. وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله - 
تعالى ‏ هو «التأويل؟ المذكور في كلام المتأخرين» 
وغلطوا في ذلك. فإن لفظ «التأويل» يراد به ثلائة 
معان: 

فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو: 
صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح لدليل يقترن بذلك؛ فلا يكون معنى اللفظ 
الموافق لدلالة ظاهره تأويلاآً على اصطلاح هؤلاء 
وظنوا أن مراد الله تعالى ‏ بلفظ التأويل ذلك؛ وأن 
للنصوص تأويلاً يخالف مدلوها لا يعلمه إلا الله ولا 







عد كلت لازو مزنئئة _ ده 

3 8 من - يقولون: تجري على ظاهرهاء 
ص هره مراد مع قولهم: إن لها تأويلاً بهذا المعنى لا 
يعم إلا الله وهذا تناقض وقمع فيه كثير من هؤلاء 
حي إلى السنة: من أصحاب الأئمة الأريعة 
وخدرهم. 

ولنعنى الثاني: أن التأويل هو: تفسير الكلام - 
سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه ‏ وهذا هو التأويل في 
صطلاح جمهور المفسرين» وغيرهم. وهذا التأويل 
يعدمه الراسخون في العلم» وهو موافق لوقف من 
وقف من [55/ 0] السلف على قوله: «وَمًا يَعْلَمْ 
توي إلا آنه وَاَلرسِحُونَ فى لعل 4 [آل عمران: /ا]» 
ى: نقل ذلك عن ابن عباسء ومجاهد. ومحمد بن 
جعفر بن الزبير» ومحمد بن إسحاق. وابن قتيبة 
وغيرهمء وكلا القولين حق باعتبار. كا قد بسطناه في 
موضع آخر؛ ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذاء 
وكلاهما حق. 

والمعنى الثالث: أن التأويل. هو: الحقيقة التي 
يؤول الكلام إليها ‏ وإن وافقت ظاهره - فتأويل ما 
من الأكل والشرب واللياس 
والتكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق 
الموجودة أنفسهاء لا ما يتصور من معانيها في 
الأذهان» ويعبر عنه باللسان» وهذا هو التأويل في لغة 
القرآن» كما قال تعالى عن يوسف أنه قال: «يَتأَبَتِ 
هَددًا تَأوِبلُ رُتَيِنَ ين قَبلُ قد جَعَلََا تق حَفَا4 
[يوسف: .]5٠٠١‏ وقال تعالى: ظهَل يُنطظُرُونَ إلا 
يلك يوم يأتى تَأويلكء مَقُولُ النزيرت تشُوهُ ين قَبَلٌ 
قد جَآمْتَ رُسْلُ ريا بِاَلْحَقَ» [الاعراف: 67]., وقال 
تعالى: «تإن تَترَعمٌ فى حَنْءٍ دو إل آله وَاَلرَسُولٍ 
إن كم تُؤْمِئُونَ الله وآلْمَوْمِ لآير" ذّلِكَ حير وَأَحْسَنُ 
تويلا 4 [النساء: :69]. 

وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. 

وتأويل «الصفات»: هو الحقيقة التي انفرد الله - 


أخبر الله به في الجنة ‏ 






13 بَالاسماءوا ليْنَنَاتَ 


تعالى ‏ بعلمهاء وهو الكيف المجهول الذي قال فيه 
السلف ‏ كمالك وغيره : الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول. فالاستواء معلوم ‏ يعلم معناه ويفسر ويترجم 
بلغة أخرى ‏ وهو من [/ا5/ 5] التأويل الذي يعلمه 
الراسخون في العلم» وأما كيفية ذلك الاستواء فهو 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 

وقد روي عن ابن عباس - ما ذكره عبد الرزاق 
وغيره في تفسيرهم عنه ‏ أنه قال: 

تفسير القرآن على أربعة أوجه: 

»* تفسير تعرفه العرب من كلامها. 

* وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. 

* وتفسير يعلمه العلياء. 

* وتفسير لا يعلمه إلا الله - عز وجل - فمن 
ادعى علمه فهو كاذب. 

وهذا كما قال تعالى: طقلا تَعَلّمُ نفس مآ أَخْيِىَ 
هم ين قرة أعَمنٍ 0 
وقال النبي كة: «يقول الله تعال: أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا ين رأت,؛ ولا أَدُنَّ سَمِعَتْء ولا خَطر 
على قَلْب بَشْر». 

وكذلك عِلّْم وقت الساعة ونحو ذلك؛ فهذا من 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 

وإن كنا نفهم معاي ما خوطبنا به» ونفهم من 
الكلام ما قصد إفهامنا إياه» كما قال تعالى: «أُقَلَا 
يَتَدَبْرُونَ القزءارت مر عَلْ قلُوب أقفالهًا» [تحمد: 11١4‏ 
وقال: لأقَلَرْ يَدَيرُوا آلْقَوَلَ4 [المؤمنون:14] فأمر 
بغر القران كله لأ حدير تفي 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا القرآن ‏ عثيان بن عفان. وعبد الله بن 
مسعودء وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي يك 
عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموامافيها 
من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل جيعًا. 


ا 1-1710 ينرسي سَمَيَةِ 


[8؟/ ه] وقال مجاهد: عرضت المصحف على 
ابن عباس رضى الله عنهما ‏ من فاتحته إلي خاتته. 
أقف عند كل آية وأسأله عنها. 

وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب 
الله بيائها. وقال مسروق: ما سئل أصحاب محمد عن 
شيء إلا وعلمه في القرآن» ولكن علمنا قصر عنه. 

وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. 

والمقصود هنا: التنبيه على أصول «المقالات 
الفاسدة» التي أو جبت الضلالة في باب العلم والإيهان 
بها جاء به الرسول يكو وأن من جعل الرسول غير 
عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه» ولا جبريل جعله 
غير عالم بالسمعيات, ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانًا 
للناس. 

ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب 
بالكلية؛ فلا يجعلون عند الرسول وأمته في «باب 
معرفة الله عز وجل» لا علومًا عقلية ولا سمعية؛ وهم 
قد شاركوا الملاحدة في هذا من وجوه متعددة؛ وهم 
مخطئون فيها نسبوا إلى الرسول يكل وإلى السلف من 
الجهل؛ ىا أخطأ في ذلك أهل التحريف. والتأويلات 
الفاسدة» وسائر أصناف الملاحدة. 

ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من 
نقل مذهبهم ‏ إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما 
يحتمله هذا الموضع _ما يعلم به مذهبهم. 

[8/ 5] روى أبو بكر البيهقى في «الأسماء 
والصفات» بإسناد صحيح؛ عن الأوزاعي قال: كنا- 
والتابعون متوافرون ‏ نقول: إن الله - تعالى ذكره - 
فوق عرشه. ونؤمن بها وردت فيه السنة من صفاته. 

وقد حكى الأوزاعي ‏ وهو أحد الأئمة الأربعة 
في عصر تابعي التابعين» الذين هم «مالك» إمام أهل 
الحجازء و«الأوزاعي» إمام أهل الشامء و«الليث» 
إمام أهل مصرء و«الثوري» إمام أهل العراق ‏ حكى 
شهرة القول في زمن التابعين بالإيهان بأن الله تعالى - 
فوق العرشء وبصفاته السمعية. 


كبدساءوَانَاكَ 

وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جَهُم 
المتكر لكون الله فوق عرشه. والنافي لصفاته؛ ليعرف 
الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك. 

وروى أبو بكر الخلال في كتاب «السنة» عن 
الأوزاعي قال: سثل مكحول والزهري عن تفسير 
الأحاديث فقالا: أَمرّ وها كما جاءت. 

وروي - أيضًا ‏ عن الوليد بن مسلم قال: سألت 
مالك بن أنسء وسفيان الثوريء. والليث بن سعد 
والأوزاعي» عن الأخبار التي جاءت في الصفات. 
فقالوا: أمِرّوها ى) جاءت. وفي رواية: فقالوا: أمِرّوها 
كما جاءت بلا كيف. 

فقوهم رضي الله عنهم  ١‏ أيرٌوها كما جاءت' رد 
على المعطلة» وقوهم: «بلا كيف» رد على الممثلة. 
والزهري ومكحول, هما أعلم التابعين في زمائهم» 
] والأربعة الباقون أثمة الدنيا في عصر تابعي 
التابعين» ومن طبقتهم حماد بن زيد. وحماد بن سلمة 
وأمثاما. 

وروى أبو القاسم الإزجي بإستاده عن مطرّف بن 
عبد الله. قال: سمعت مالك بن أنس - إذا ذكر عنده 
من باقع أحادية: الها كب ردرل :ذال خعر در غيل 
العزيز: سَنَّ رسول الله يك وولاة الأمر بعده سنتاء 
الأخذ بها تصديق لكتاب الله؛ واستكيال لطاعة الله 
وقوة على دين الله» ليس لأحد من خلق الله تعالى 
تغييرهاء ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدى بها فهو 
مهتدء ومن استنصر بها فهو منصورء ومن خالفها 
واتبع غير سبيل المؤمنين ولَّاه الله ما تولى» وأصلاه 
جهنم وساءت مصيرًا. 

وروى الخلال بإسناد ‏ كلهم أئمة ثقات ‏ عن 
سفيان بن عيبنة؛ قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرححن 
عن قوله: [41/ 0] طيحن َل الْعرَشٍ أشتوى» 
[طه: 16 كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول». 
والكيف غير معقول, ومن الله الرسالة» وعلى الرسول 
البلاغ المبين» وعلينا التصديق. 










رهس انكلام مرويّ عن مالك بن أنس تلميذ 
_سعة بن ابي عبد ال رحمن من غير وجه. 

مه: ما رواه أبو الشيخ الأصبهان» وأبو بكر 
سهقى. عن يحى بن يحمى» قال: كنا عند مالك بن أنس» 
محء رج فقال: يا أبا عبد الله! ليحن عَلى الْعْرْشٍ 
متوى 6. كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى 
عده ترّحَضَاءا''! ثم قال: الاستواء غير مجهولء 
ولكيف غير معقول, والإيعان به واجبء والسؤال عنه 
بسعة. وما أراك إلا مبتدعًاء ثم أمر به أن يخرج. 

فقول ربيعة ومالك: «الاستواء غير مجهول. 
و كيف غير معقولء والإيهان به واجب»» موافق 
ول الباقين: أمِرّوها كيا جاءت بلا كيف, فإنما نفوا 
عدم الكيفية, ولم ينفوا حقيقة الصفة. 

ولوكان القوم قد آمنوا باللفظ المجرّد من غير فهم 
نعتام. على ما يليق بالله لما قالوا الامتواء غير مجهول 
والكيف غير معقولء. ولا قالوا: أمروها كا جاءت بلا 
كيف. فإن الاستواء - حيتئذ ‏ لا يكون معلومًا بل 
بجهولاً بمنزلة حروف المعجم. 

وأيضًا: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم 
يفهم عن اللفظ معنىء, وإنما يحتاج إلى نفي علم 
الكيفية إذا أثبتت الصفات. 

وأيضًا: فإن من ينفي الصفات الخبرية - أو 
النصفات مطلقا ‏ لا يحتاج إلى أن يقول: بلا كيف» 
فمن قال: إن الله ليس على العرشء لا يحتاج أن يقول: 
بلا كيف. فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في 
نفس الأمر لما قالوا: بلا كيفف. 

وأيضًا: فقولهم: «أيِرّوها ى) جاءت» يقتضي إبقاء 
دلالتها على ما هي عليه؛ فإنها جاءت ألفاظًا دالة على 
معانٍ. فلو كانت دلالتها متتفية لكان الواجب 
[47/ 5] أن يقال: أمِرٌوا لفظهاء مع اعتقاد أن المفهوم 
منها غير مرادء أو أمرّوا لفظها مع اعتقاد أن الله لا 
يوصف بها دلت عليه حقيقة» وحيتتذ فلا تكون قد 
أت كما جاءت, ولا يقال حيتئذ: بلا كيف؛ إذ نفي 





(١)الرحضاء:‏ العرق؛ وقيل عرق الحمى. 


ابلا يناويات 
الكيف عما ليس بثابت لغو من القول. 

وروى الأثرم في «السنة»» وأبو عبد الله بن بطة في 
«الإبانة»» وأبو عمرو الطلمتكي. وغيرهم بإسناد 
صحيح. عن عبد العزيز بن عبد الله بن أي سلمة 
الماجشون ‏ وهو أحد أثمة المدينة الثلاثة» الذين هم: 





مالك بن أنسء وابن الماجشون, وابن أي ذئب ‏ وقد 
سئل عما جحدت به الجهمية: 

أما بعد: فقد فهمت ما سألت فيا تتابعت الجهمية 
ومن خلفهاء في صفة الرب العظيم؛ الذي فاقت 
عظمته الوصف والتدبر» وكَلّت الألسن عن تفسير 
صفته؛ وانحصرت العقول دون معرفة قدرته» وردت 
عظمته العقول؛ فلم تجد مساغًا فرجعت خاسئة وهي 
حسيرة. وإنا أُمرُوا بالنظر والتفكر فيها خلق بالتقدير» 
وإنها يقال: «كيف» لمن لم يكن مرة ثم كانء فأما الذي لا 
يحخول» ولا يزول؛ ول يزّلْه وليس له مثل؛ فإنه لا يعلم 
كيف هو إلاهو. وكيف يعرف قدر من لم يبدأء ومن لا 
يموت ولا يبلى؟ وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو 
منتهى؛ يعرفه عارف أو يحد قدره واصف؟ على أنه 
الحق المبين لا حق أحق منهء ولا شيء أبين منه. الدليل 
على عجز العقول عن تحقيق صفته» عجزها عن تحقيق 
[4/ 5] صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغرًا يجول 
ويزول» ولايرى له سمع ولا بصر؟ لما يتقلب به ويحتال 
من عقله أعضل بك؛ وأخفى عليك مما ظهر من سمعه 
وبصره. فتبارك الله أحسن الخالقين» وخالقهم وسيد 
السادة؛ وريهم طلَيْسَ كُمتلف سَْءٌ وَهُوَ ألسَمِيمُ 
الْبَصِيرٌ» [الشورى: .]1١١‏ 

اعرف رحمك الله غناك عن تُكلّف صفة؛ مال 
يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما 
وصف منها؛ إذا لم تعرف قدر ما وصف فم| تكلفك 
علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من 
طاعته أو تزدجر به عن شيء من معصيته؟ 

فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمّقًا 
وتكنّمًا فقد <كلْذى أستهرَئهُ ألمْيْسِنُ فى الأرزض 
حَيرانَ» [الأنعام: ١/ا]‏ فصار يستدل ‏ بزعمه ‏ على 


و . 0 ب ااه م در هه 
جنب ارات لد يمسي 
جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال: لابد إن 
كان له كذا من أن يكون له كذاء فعمي عن البّن بالخفيٌ؛ 
فجحد ما سمى الرب من نفسه لصمت الرب عم لم يسم 
منهاء فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله عز 
وجل: وُجُوهٌ يَرَمَثرٍ ناضَِةٌ © إل ريا تاطِرَة » 
[القيامة: ؟؟. 77] فقال: لا يراه أحد يوم القيامة» 
فجحد _والله ‏ أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم 
القيامة من النظر إلي وجهه ونضرته إياهم: «افى مَقَعَدٍ 
ميدق عند مَلِيلٍ مُقتَدِر» [القمر: 0 قد قضى أنهم 
لا يموتون. فهم بالنظر إليه ينضرون. إلى أن قال: وإنما 
جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة؛ 
لأنه قد [4 4/ 0] عرف أنه إذا تل لهم يوم القيامة رأوا 
منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمئين» وكان له جاحدا. 

وقال الملمون: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ فقال رسول الله يقِ: «هل تُضَارُون في رؤية 
الشمس لبس دوما سحاب؟؟ قالوا: لا. قال: «فهل 
تُضارُون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» 
قالوا: لا. قال: «فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك»7". 
الجبار فيها قدمهء فتقول: قط قطء وينزوي بعضها إلى 
بعض»”'"» وقال لثابت بن قيس: «لقد ضحك الله ما 
فعلت بضيفك البارحة»””» وقال فيا بلغنا: «إن الله 
إجابتكم». فقال له رجل من العرب: إن ربنا 
ليضحك؟ قال: اتعم؟. قال: لا تعدم من رب 
يضحك خخيرً” '. إلى أشباه لهذا مما لا نحصيه. 


.)419( صحيح: أخرجه البخاري (7471): ومسلم‎ )١( 

.075067( صحيح: أخرجه البخاري (5777).: وملم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخر جه البخاري (70748). 

(1)ضعيف: أخرجه أبن ماجه (181): وأورده الميشمي في ١مجمع‏ الزوائدة 
/١(‏ 84) وقال: أخرجه الطبراني في «الكبير» و«الأوسطه 
وفيه جارحة بن مصعب, وهو متروك الحديث. وفي الباب 
حديث صحيح أورده الألبان في “الصحيحة» )5841١(‏ 
بلفظ: «ضحك رينا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره؟ 
فقال أبو رزين: أوَيُضْحك الربٌ عز وجل؟ قال: «نعم». 
فقال: لن نعدم من رب يضحك خيرًا. 


هف 


عَابسمَاءوَاصدَانِ 

وقال تعالى: لوَهوٌ آلكمِيعٌ البَصِمٌ4 [الشورى: 
١‏ طوَآضْيرٌ لِحْكر رَبَكَ فَإِنكَ بأَعَيُنِتَا© [الطور: 
وقال تعالى: «وَلِمُصْتَعَ عَلَىْ عَبَنَ» [طه: 79]» 
وقال تعالى: اما مَتَعَكَ أن تَسَجَدَ لما حلفت 
ِيَدَىّ» [ص: 76]» وقال تعالى: «وَالْأَرَضُ جَمِيعًا 
قَِصَمْهه يَوْمْ آلفِيَسَةٍ وآلشَمروت مَطَويتُ ييَسصيِف ' 
سُْبَحَسَهُ وَتَعَْنَ عَم يُشَركُورت 4 [الزمر: 117]. 

فوالله ما دهم على عظم ما وصفه من نفس وما 
تحيط به قبضته: إلا صغر نظيرها منهم عندهم, إن 
ذلك الذي ألقي في روعهم. وخلق على معرفة 
قلومهم» [55/ 5] فيا وصف الله من نفسه وسماه على 
لسان رسوله و سميناه كما سماهء ولم نتكلف منه 
صفة ما سواه لا هذا ولا هذا لا نجحد ما وصف 
ولا نتكلف معرفة مالم يصف. 

اعلم ‏ رحمك الله أن العصمة في الدين أن تتتهي 
في الدين حيث انتهى بك. ولا تجاوز ما قد حُدَّ لك» 
فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإتكار المنكرء فم| 
بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة؛ وذكر أصله 
في الكتاب والسنة» وتوارثت علمه الأمة, فلا تحافن 
في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبّاء 
ولا تتكلفن بها وصف لك من ذلك قدرًا. 

وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك. ولا 
في حديث عن نبيك ‏ من ذكر صفة ربك فلا تكلفن 
علمه بعقلك؛ ولا تصفه بلسانك» واصمت عنه كما 
صمت الرب عنه من نفسه؛ فإن تكلفك معرفة ما لم 
يصف من نفسه مثل إنكار ما وصف منهاء فكما أعظمت 
ما جحده الجاحدون ثما وصف من نفسه. فكذلك أعظم 
تكلف ما وصف الواصفون ممالم يصف منها. 

فقد ‏ والله ‏ عر المسلمون. الذين يعرفون 
المعروف وبهم يعرف. ويتكرون المنكر وبإتكارهم 
ينكر؛ يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في 
كتابه» وما بلغهم مثله عن نبيه» فما مرض من ذكر هذا 





لبت قت ملم ولا تكلف صفة قدره ولا 
سه عيره من الرب مؤمن. 

:2 2] وما ذكر عن النبي 5 أنه سهاه من 
نه _ه. فهو بمنزلة ما سمي وما وصف الرب - 

.ار مسخون في العلم ‏ الواقفون حيث انتهى 
حمهه. الراصفون لربهم با وصف من نفسه. 
ت_كرن نا ترك من ذكرها لا ينتكرون صفة ما سمي 
سب جحدًاء. ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا؛ 
حق ترك ما ترك: وتسمية ما سمى لؤْبكيعْ عر 
سبسس المُؤْيينَ وَل مَا توك وَتُصَلِف جَهَْمَ وَسَآمتْ 
سصِمّ» [الناء: .]١١6‏ وهب الله لنا ولكم حكيّاء 
راحق بانصالحين. 

وهنا كله كلام ابن الماجشون الإمام؛ فتدبره» وانظر 
كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية ‏ موافقا لغيره 
د لأتمة ‏ وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه 
مه من إثباتها كذا وكذاء كبا تقوله الجهمية: إنه يلزم 
'- يكون جسم أو عَرَّضًاء فيكون محدمًا. 

وني كتاب: «الفقه الأكير» المشهور عند أصحاب 
أ حنيفة؛ الذي رووه بالإستاد عن أبي مطيع «الحكم 
عبد اقه البلخي»» قال: سألت أيا حنيفة عن الفقه 
كر ققال: لا تكفرن أحدًا بذنب» ولا تنف أحذا به 
مر لإيانء وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» وتعلم 
م أصابك لم يكن ليخطثكء وما أخطأك لم يكن 
يصبيك. ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله 
ة. ولا توالٍ أحدًا دون أحدء وأن ترد أمر عثهان 
روعي بى الله عز وجل. 

7 3] قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين 
حر من الفقه في العلمء ولأن يفقه الرجل كيف يعبد 
_ه خير له من أن يجمع العلم الكثير. 

ذ- أبو مطيع ‏ الحكم بن عبد الله: قلت: أخبرني 
عر فصر الفقه. قال: تعلم الرجل الإيهان والشرائع 


ولد والحدودء واختلاف الأئمة. وذكر مسائل 





«الإيمان»» ثم ذكر مسائل «القدر»» والرد على القدرية 
بكلام حسن ليس هذا موضعه. 

ثم قال: قلت: فا تقول فيمن يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر» فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على 
الجماعة» هل ترى ذلك؟ 

قال: لا. قلت: وَْ وقد أمر الله ورسوله بالأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكرء وهو فريضة واجبة؟ 

قال: هو كذلك. لكن ما يفسدون أكثر مما 
يصلحون من سفك الدماء؛ واستحلال الحرام. قال: 
وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة. 

إلى أن قال: قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف 
ربي في السماء أم في الأرض: فقد كفر؛ لأن الله يقول: 
لَالبَّحَنُ عَل المَرَشٍ أَسْتَوَئ» [طه: 0]؛ وعرشه 
فوق سبع سموات. 

قلت: فإن قال: إنه على العرش استوىء ولكنه 
يقول: لا أدري؛ العرش في السماء أم في الأرض؟ 
قال: هو كافر؛ لأنه أنكر أن يكون في الساء؛ لأنه 
تعالى في أعلى عليين» وإنه يدعى من أعلى لا من أسفل 
- وفي لفظ -: سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف 
ربب في السماء أم في الأرض؟ قال: قد كفر. قال: لأن الله 
[4/ 0] يقول: طحن عل الْعْرَشٍ أسْتوَى». 
وعرشه فوق سبع سموات. قال: فإنه يقول: على 
العرش استوىء ولكن لا يدريء العرش في الأرض 
أو في السماء؟ قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. 

ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه: 
أنه كمّر الواقف الذي يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في 
الأرض؟ فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول: ليس في 
السراء» أو ليس في السماء ولا في الأرض؟ واحتج على 
كفره بقوله: «احَنُ على اعرش ستو 4. قال: 
وعرشه فوق سبع سموات. 

وبين بهذا أن قوله تعالى: ظآلرّحَنُ عَلى الْعَرْشٍ 
آسَتَوَى 4 يبين أن الله فوق السموات فوق العرش؛ وأن 
الاستواء على العرش دل على أن الله بنفسه فوق العرش. 


بتك لزلاقننكف 5 


او ةلدات 
استوى. ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في 
الأرض. قال: لأنه أنكر أنه في السماء؛ لأن الله في أعلى 
عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. 

وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن 
يكون الله في السماء. واحتج على ذلك بأن الله في أعلى 
عليين» وأنه يدعى من أعلى لا من أسفلء وكل من هاتين 
الحجتين فطرية عقلية؛ فإن القلوب مفطورة على الإقرار 





بأن الله [49/ 5] في العلوء وعلى أنه يدعى من أعلى لا 
من أسفلء وقد جاء اللفظ الآخر صريحًا عنه بذلك. 
فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. 


وروى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أبو 
إسماعيل الأنصاري الهروي في «كتاب الفاروق»» 
وروى أيضًا ابن أبي حاتم: أن هشام بن عبيد الله 
الرازي - صاحب محمد بن الحسن - قاضي الرّي - 
حبس رجلاً في التجهم فتاب؛ فجيء به إلى هشام 
ليطلقه: فقال: الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشامء 
فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: 
أشهد أن الله على عرشه. ولا أدري ما بائن من خلقه. 
فقال: ردُوه إلى الحبس فإنه لم يتب. 

وروي أيضًا عن يحبى بن معاذ الرازي أنه قال: إن 
الله على العرش بائن من الخلق» وقد أحاط بكل شيء 
علا وأحصى كل شيء عددّاء لا يشك في هذه المقالة 
إلا جهمي رديء ضليلء» وهالك مرتابء يمزج الله 
بخلقه. ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان. 

وروي أيضًا عن ابن المديني لما سئل: ما قول أهل 
الجماعة؟ قال: يؤمنون بالرؤية والكلامء وأن الله فوق 
السموات على العرش استوى. فسثل عن قوله: اما 
يَحكُور.ث ين مجوَئ لََو إلا هو َايعُهُم4 [المجادلة:0]» 
فقال: اقرأما قبلها: ظالَمَتَرَأنَ آله يَعْلَمُ ما فى 
الكَمَيوّات وَما فى آلأرَضٍ > [المجادلة: /ا]. 

[ه/ه] وروي أيضًا عن أبي عيسى الترمذي 
قال: هو على العرش كما وصف في كتابه» وعلمه 






وقدرته وسلطانه في كل مكان. 

وروي عن أب زُرْعَة الرازي: أنه لما سئل عن 
تفسير قوله: 8 لوحن عَلَى اَلْمَرّْشٍ آَسْتَوّئ» [طه:ه]» 
فقال: تفسيره كما يقرأء هو على العرشء وعلمه في كل 
مكان, ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. 

وروى أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبريء 
صاحب أبي حامد الإسفرائيني؛ في كتابه المشهور في 
«أصول السنة» بإسئاده عن محمد بن الحسن صاحب 
أبي حنيفة» قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى 
المغرب ‏ على الإيعان بالقرآن والأحاديث؛ التي جاء 
بها الثقات عن رسول الله يآ في صفة الرب عز وجل 
من غير تفسير» ولا وصف ولا تشبيه؛ فمن فسر اليوم 
شينًا منها فقد خرج مما كان عليه النبي كو وفارق 
الجماعة؛ فإنهم لم يصفواء ولم يفسرواء ولكن أفتوا با في 
الكتاب والسنة ثم سكتواء فمن قال: بقول: اجَهِم) 
فقد فارق الجماعة؛ لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. 

محمد بن الحسن أخذ عن أب حنيفة ومالك 
وطبقتهما من العلماء» وقد حكى هذا الإجماعء وأخير 
أن الجهمية تصفه بالأمور اللبية غالبّاء أو داثنًا. 
وقوله: #من غير تفسير»: أراد به تفسير الجهمية 
المعطلة؛ الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما 
كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. 

]5/051١[‏ وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح 
عن «أبي عبيد القاسم بن سلام» قال: هذه الأحاديث 
التي يقول فيها: :ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب 
غيره»» و«أن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها 
قدمه», و«الكرسي موضع القدمين»؛ وهذه الأحاديث 
في «الرؤية» هي عندنا حىء حملها الثقات بعضهم عن 
بعضء غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرهاء وما 
أدركنا أحدًا يفسرها. 

أبو عبيد: أحد الأئمة الأربعة» الذين هم 
الشافعى» وأحمدء وإسحاقء» وأبو عبيد» وله من 
لمحف ,لتقن واللغة» والتأويل» ما هو أشهر من أن 


هم وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن 
أهرء. وقد أخير أنه ما أدرك أحدًا من العلماء 

وروى اللالكائي والبيهقي بإسنادهما عن عبد الله 
سبرك؛ أن رجلاً قال له: يا أبا عبد الرحمنء إني 
كرء نصفة ‏ عنى صفة الرب ‏ فقال له عبد الله بن 
رت: وأنا أشد الناس كراهية لذلك» ولكن إذا نطق 
كدب بشيء قلنا به وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا 
عيه. ونحو هذا. 

راد ابن المبارك: إنا نكره أن نبتدئ يوصف الله 
من تمقاء أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. 

وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح 
عن ابن المبارك أنه قيل له: [27/ 9] بهاذا نعرف ربنا؟ 
قل: بأنه فوق سمواته على عرشه. بائن من خلقه. ولا 
تمول كيا تقول الجهمية: أنه ههنا في الأرض - وهكذا 
قال الإمام أحمد وغيره. 

وروي بإسناد صحيح عن سليان بن حرب 
لإمام» سمعت حماد بن زيد» وذكر هؤلاء الجهمية: 
فقال: إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شيء. 

وروى ابن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية) 
عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علا 
ودينّاء من شيوخ الإمام أحمد ‏ أنه ذكر عنده الجهمية» 
فقال: أشرٌ قولاً من اليهود والنصارى؛ وقد أجمع 
اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله 
على العرش» وهم قالوا: ليس على شيء. 

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة, إمام الأئمة: 
مَنْ لم يقل: إن الله فوق سمواته على عرشه بائن من 
خلقه. وجب أن يستتاب؛ فإن تاب وإلا ضريت 
عتقه. ثم ألقي على مزبلة» لثلا يتأذى بريحه أهل القبلة 
ولا أهل الذمة» ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. 

وروى عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن عباد 
بن العوام ‏ الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيو 
نشافعي وأحمد قال: كلمت بشِرًا المريسي وأصحاب 


بلاصءواضِنَاتِ 
بشن فرأيت آخر كلامهم يتنهي أن يقولوا: ليس في 
السماء شيء. 

وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهورء أنه 
قال: ليس في أصحاب [67/ 0] الأهواء شر من 
أصحاب جهم, يدورون على أن يقولوا: ليس في 
السماء شيء؛ أرى والله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا. 

وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب «الرد 
على الجهمية؛ عن عبد الرحمن بن مهدي قال: 
أصحاب جهم يريدون أن يقولوا: إن الله لم يكلم 
موسىء ويريدون أن يقولوا: ليس في السماء شيء. 
وأن الله ليس على العرشء أرى أن يستتابواء فإن تايوا 
ولا قتلوا. 

وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فتزلت 
بالدباغين» فقال رجل عندها: الله على عرشه. فقالت: 
محدود على محدود؟! فقال الأصمعي: كفرت بهذه 
المقالة. 





وعن عاصم بن علي بن عاصم - شيخ أحمد 
والبخاري وطبقتهما ‏ قال: ناظرت جهميّاء فتبين من 
كلامه أنّه لا يؤمن أن في السماء ريًا. 

وروى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» قال: أخبرنا 
سَرَيج بن النعمان قال: سمعت عيد الله بن نافع 
الصائغ قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في 
السماء» وعلمه في كل مكان, لا يخلو من علمه مكان. 

وقال الشافعي: خلافة أبي بكر الصديق حى قضاه الله 
في السماء» وجمع عليه قلوب عباده. 

[04/ ه] في «الصحيح؟ عن أنس بن مالك. قال: 
كانت زينب تفتخر على أزواج النبي و تقول 
زوجكن أهاليكن وزوّجني الله من فوق سبع 
سموات”'“. وهذا مثل قول الشافعي. 

وقصة أبي يوسف - صاحب أبي حنيفة ‏ مشهورة 
في استتابة بشر المريسي» حتى هرب منه لما أنكر أن 
يكون الله فوق عرشه قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. 


.07147١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


يتاوخ روا قزنقية ١.ىى‏ 


وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله , ةا اميدق 
الإمام المشهور من أثمة المالكية؛ في كتابه الذي صنفه 
في «أصول السنة» قال فيه: 

:باب الإيهان بالعرش»: 

قال: ومن قول أهل السنة: إن الله عز وجل - 
خلق العرش واختصه بالعلوٌ والارتفاع فوق جميع ما 
خلق. ؛ ثم اتتوى عليه كيف كاء :كا احير عن ننه 
في قوله: رحن عَلَ لمش ستو وَئ» [طه:ه]. 
وقوله: لاثم آسَتَوَئ عَلَى الْعَرشٍ يَعْلَمُ ما يلج فى 
لض 4 [الحديد: ]. 

فسبحان من يَعْد وقَرّب بعلمه. فسمع النجوى. 
وذكر حديث أب رَزِين العقيل» قلت: يا رسول الله 
أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض؟ 
[66/ 5] قال: «في عباء ما تحته هواءء وما فوقه هواء. 
ثم خلق عرشه عل الماء». قال محمد: العماء: السحاب 
الكثيف المطبق ‏ فيما ذكره الخليل ‏ وذكر آثارًا أخر» 
ثم قال: 

«باب الويمان بالكرسي»: 

قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة: إن 
الكرمي بين يدي العرشء وأنه موضع القدمين. ثم 
ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في 
الآخرة؛ وفيه: «فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين 
على كرسيه. ثم يحف الكرسي على منابر من ذهب 
مكللة بالجواهر ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها». 
وذكر ما ذكره يحيى بن سالم صاحب التفسير المشهور 
-: حدثني العلاء بن هلال؛ عن عمار الدهني»؛ عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنههماء قال: 
إن الكرسي الذي وسع السموات والأرض لموضع 
القدمين» ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. 

وذكر من حديث أسد بن موسى.ء ثنا حماد بن 
سلمة عن زر عن ابن مسعود قال: ما بين السباء الدنيا 
والتي تليها ميرة خحمساثة عام. وبين كل سماء 
خمساثة عام وبين السماء السابعة والكرسي حمسائة 


نااك 
عام؛ وبين الكرمي والماء خمسماثة عام. والعرش فوق 
الماء» والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه. 

ثم قال ني : قباب الإيمان بالمسحب؟: 

قال: ومن قول أهل السنة: إن الله بائن [55/ 80] 
من خلقه يحتجب عنهم بالحجب. فتعالى الله عما يقول 
الظالمون علرًا كيرا «كثرن كَلمَةٌ 7 





نت كَلِمةُ رج يِنْ أفْوَهِومَ إن 
يَقُوأُورت إلا كذبًا4 [الكهف:0]» وذكر آثارًا في الحجب. 

ثم قال في: «باب الإيهان بالنزول»: 1 

قال: ومن قول أهل السنة: إن الله ينزل إلى سماء 
الدنياء ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدّاء 
وذكر الحديث من طريق مالك وغيره. إلى أن قال: 
وأخبرني وهبء عن ابن وضاح» عن 00 
ابن عباد. 1 ومن أدركت من المشائخ: ما 
وسفيان» وفضَيل بن عياض» وعيسى بن 00 
ووكيع؛ كانوا يقولون: إن النزول حق. قال ابن 
رقع : وسألت يوسف بن عَدِي عن النزول» قال: 

نعم أؤمن به ولا أَحَددٌ فيه حرا وسألت عنه ابن 
معين. فقال ال أ ور ا اق 

قال محمد: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل 
على العرش في السهاء دون الأرض0ء وهو أيضًا بين 
في كتاب الله وفي غير حديث عن رسول الله . قال 
تعالى: هِيُدَيْرٌ آلأمرٌ بِرت ألكمَاءٍ إلى آلأرض 4 ٌّ 
يَمرُجّ إِلَمّو4 [السجدة: 0]. وقال تعالى: لءَأيِدمُ 
لى آلكمّاء أن ْيِف بِكُمُ الأرض فَإدًا 0 
تَمُورٌُ جم أيِمُ من فى آلكمَاء أن يُرسِلَ عَلَيْكُمْ 
حَاصِبًا» [الملك:17017]» وقال تعالى: «إِلَيهِ يَصَعَدُ 
آلْكلِمُ آلطَيِبُ وَآَلْعَمَلُ آلصّلِحٌ يَرَقَعُدْء4 [فاطر:١٠]ء‏ 
وقال: وهو َلْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِم» [الأنعام:14] 
وقال تعالل: ليَحِِسَىْ إن مُتَوَقِملك وَرَافِعُكَ إِلَ» 
[آل عمران: 56]. وقال: ##يل رَفْعَهُ اللهُ إِلَيه» 
[النساء: .]١64‏ 

وذكر من طريق مالك: قول النبي 28 للجارية: 
«أين الله؟» [/ا0/ 0] قالت: في السماء. قال: «من 






أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «فأعتقها». 

قال: والأحاديث مثل هذا كثيرة جدَّاء فسبحان 
من علمه بها في السماء كعلمه بها في الأرض. لا إله إلا 
هو العلي العظيم. 

وقال قبل ذلك في «الإيهان بصفات الله تعالى 
وأسمائه» قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبها جاءت 
به أنبياؤه ورسله يرون الجهل با لم يخبر به عن نفسه 
علّاء والعجز عا لم يدع إليه إيهانّاء وأغهم إنما يتتهون 
من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه 
على لسان نبيه. 

وقد قال وهو أصدق القائلين : «كل شَىْهِ 
هَالِكُ إلا وَجْهَتْ [القصص: 48]. وقال: هقُلَ أئ 
سَىَءِ أكيرٌ سَكدَةٌ قل أَنَهُ عبد بسن وَبَيَتكْج4 [الأنعام: 19]: 
وقال: لوَيُسَذْرْكُمْ أنه نَفْسَكُ4 [آل عمران: 18], 
وقال: طقَإذًا سَوَيْته وَتَفَحْتْ فِيه ين يُوجى» 
[الحجر:4 7]» وقال: ظطفَإِنَكَ بأَعْيينَا4 [الطور:18]» 
وقال: لوَلِحَصََمَ عَلَنْ عَينَ4 [طه:ة ؟]؛ وقال: 
لوَقَالت الْجودٌ يَدَ الله مَغلولة عُلَتَ أَيْدِيمٌ وَلْعنُوا يما 
قَالوأ بَلَ يَدَاهُ مَبَسُوطَتَانِ» [المائدة:14]؛ وقال: 
«وَالأرَضُ جَمِيعًا قَبَضَتْس يم آلْقيَسّة© الآبة 
[الزأمر: 1517 وقال: «إِنْبى مَعَكُمَا أَسْمَعُ 
وَأركك» [طه: 45]. وقال: لوَكرمَ أله مُوسَئ 
تككليمًا» [التاء: 154]. 

وقال تعالى: «اللّهٌ تُورٌ ألكمَبوتي» [النور: 7#] 
وقال: «اآللّه لآ إِلَندَ إلا هو آَلْسَْ آلْقَيُومُ4 [البقرة:58؟] 
الآية؛ وقال: «هوّ الأول وَآلآحِرُ وَالظَنورٌ وَالْبَاطِنُ4 
[الحديد: “7]؛ ومثل هذا في القرآن كثير: 

[054/ 5] فهو تبارك وتعالى - نور السموات 
والأرضء كما أخبر عن نفسه؛ وله وجه؛ ونفس» وغير 
ذلك ما وصف به نفسه. ويسمع» ويرىء ويتكلم؛ هو 
الأول لا شيء قبله. والآخر الباقي إلى غير نجاية ولا 
شيء بعده؛ والظاهر العالي فوق كل شيء؛ والباطن» 
بطن علمه بخلقه فقال: لوَهُوَ بِكُلِ شَىْو عَلِم» 








ردك 


بئات 
[الحديد: ] قيوم حي لا تأخذه سِنَهٌ ولا نوم. 

وذكر «أحاديث الصفات» ثم قال: فهذه صفات 
ربنا التي وصف بها نفسه في كتايه؛ ووصقه بها نبيه. 
وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه» ولا تقدير: 
«ليس كيكِي ن5ء وَهوَ آَلسَمِيمٌ البَصِمٌ [الشورى:١1].‏ 
لم تره العيون فتحده كيف هو؟ ولكن رأته القلوب في 
حقائق الإييان. اه. 

وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن 
تسع هذه الفتيا عَشْرَه وكذلك كلام الناقلين 
لمذهبهم. مثل ما ذكره أبو سليمان المخطابي في رسالته 
المشهورة في «الغنية عن الكلام وأهله؛ قال: «فأما مأ 
سألت عنه من الصفات. وما جاء منها في الكتاب 
والسنةء فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على 
ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم 
فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا 
في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. وإنما القصد 
في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين» ودين الله 
تعالى بين الغاللي فيه والجافي والمقصر عنه. 

[54/ ه] والأصل في هذا: أن الكلام في الصفات 
فرع على الكلام في الذات» ويحتذى في ذلك حذوه 
ومثاله. فإذا كان معلومًا أن إثبات الباري سبحانه إنها 
هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات 
صفاته إنه| هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. 

فإذا قلنا: يد وسمع؛ ويصرء وما أشبههاء فإنا همي 
صفات أئبتها الله لنفسه. ولسنا نقول: إن معنى اليد: 
القوة أوالنعمة» ولا معنى السمع والبصر: العلم؛ ولا 
نقول: إنها جوارح؛ ولا نشبهها بالأيدي والأسماع 
والأبصارء التي هي جوارح وأدوات للفعل؛ ونقول: 
إن القول إنها وجب بإثبات الصفات؛ لأن التوقيف 
ورد بهاء ووجب نفي التشبيه عنها؛ لأن الله ليس 
كمثله شىء؛ وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث 
الصفات». هذا كله كلام المخطابي. 

وهكذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة لى 





نااك (ولكزنكية_ 2ه 
أخير فيها أن مذهب السلف على ذلك. 

وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحوا منه 
من العلماء من لا يحصى عددهم. مثل أبي بكر 
الإسماعيلي. والإمام يحسى بن عمار السجزي» وشيخ 
الإسلام أبي إسماعيل الهروي صاحب «منازل 
السائري ين». و«ذم الكلام» وهو أشهر من أن يوصف. 
وشيخ الإسلام أبي عثيان الصابوني» وأبي عمر بن عبد 
البر النمري إمام المغرب» وغيرهم. 

[0/ 15 وقال أبو نعيم الأصبهاني» صاحب 
«الحلية» في عقيدة له» قال في أولها: «طريقتنا طريقة 
المتبعين للكتاب والسنة. وإجماع الأمة» قال: «فما 
اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي وَل في 
العرش واستواء الله يقولون بهاء ويثبتونهاء من غير 
تكبيف. ولا قثيلء ولا تشبيه: وأن الله بائن من خلقه» 
والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم؛ وهو 
مستو على عرشه في سمائه» دون أرضه وتخلقه». 

وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه ‏ «محجة الواثقين» 
ومدرجة الوامقين» تأليفه -_: «وأجمعوا أن الله فوق 
سمواته. عال على عرشه؛ مستو عليه؛ لا مستول عليه 
كا تقول الجهمية: إنه بكل مكان. خلاقًا لما نزل في 
كتابه: لديم من فى آلكمار» [الملك: 15]. «إلهِ 
يَصْعَدُ آلكَلِمُ آلطَيِبُ [فاطر: .2٠١‏ لَآليَحَنُ عَلى 
لْمَرَشٍ آسْتَوّئ 4 [طه: 5]ء له العرش المستوي عليه 
والكرمي الذي وسع السموات والأرضء وهو قوله: 
لوَسِعٌَ كُريِيْهُ ألصَمَوَت وَالأرَض؟ [البقرة: 7060]. 

وكرسيه جسم والأرضون السبع والسموات 
السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فقلاة» وليس 
كرسيه علمه كيا قالت الجهمية بل يوضع كرسيه يوم 
القيامة لفصل القضاء بين خلقه. كها قال النبي 46 
وأنه ‏ تعالى وتقدس - يجيء يوم القيامة لفصل القضاء 
بين عباده زاملادكة صفًا صفا ىا قال تعالى: «وَجَاءَ 
َبْكَ وَآلْمَلَكُ ضَمًا صَناك [الفجر: 77]. وزاد النبي 
يكل «وأنه تعالى وتقدّس يجيء يوم القيامة لفصل 





ا ته 
الموحدين ويعذب من يشاء؟ كا قال تعالى: 9يَغْفِرٌ 
لمن يَحَاكُ وَيُعَذْبٌ من يِسَآء4» [المائدة: 14]. 

وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني - 

شيخ الصوفية في حدود الماثة الرابعة في بلاده ‏ قال: 
ا أن أوصي أصحابي بوصية من السنة» 
وموعظة من الحكمة؛ وأجمع ما كان عليه أهل الحديث 
والأثر بلا كيف» وأهل المعرفة والتصوتك من 
المتقدمين والمتأخرين». قال فيها: «وإن الله استوى على 
عرشه بلا كيفء ولا تشبيه؛ ولا تأويل؛ والاستواء 
معقول والكيف فيه مجهول. وإنه عز وجل مستو على 
عرشه بائن من خلقه؛ والخلق منه بائنون» بلا حلول 
ولا ممازجة ولا اختلاطء. ولا ملاصقة؛ لأنه الفرد 
البائن من الخلق» الواحد الغني عن الخلق. 

وأن الله عز وجل سميعء بصيرء عليم» خبير» 
يتكلمء ويرضى» ويسخطء ويضحك» ويعجب»ء 
ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاء وينزل كل ليلة إلى 
سماء الدنيا كيف شاءء؛ فيقول: «هل من داع فأستجيب 
له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب 
عليه؟ حتى يطلع الفجر». ونزول الرب إلى السماء بلا 
كيف ولا تشبيه» ولا تأويل. فمن أنكر النزول أو 
تأول فهو مبتدع ضالء. وسائر الصفوة من العارقين 
على هذا». اه. 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن 
هارون الخلال في «كتاب السنة»: ثنا أبو بكر الأثرم» 
ثنا إبراهيم بن الحارث ‏ يعني العبادي ‏ حدثنا الليث 
3 2] بن يحبى قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث 
- قال أبو بكر: هو صاحب الفضيل ‏ قال: سمعت 
الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله 
كيف هو؛ لأن الله تعالل وصف نفسه فأبلغ فقال: 
الع ا 0 
© وَلَمْ يكن لد كَنُرًا أحَدْ [الإخلاص ١‏ - 4] 
فلا صفة أبلغ ما وصف به نفسه. 






وكل هذا النزول والضحكء وهذه المباهاةء وهذا 
الاطلاع؛ كا يشاء أن ينزل» وكما يشاء أن يباهي؛ وكما 
يشاء أن يضحكء وكيا يشاء أن يطلعء فليس لنا أن 
نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برب 
يزول عن مكانه» فقل: بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. 

ونقل هذا عن الفضيل جماعة؛ منهم البخاري في 
«أفعال العباد». 

ونقل شيخ الإسلام بإسناده في كتابه «الفاروق» 
فقال: ثنا يحبى بن عمارء ثنا أبي» ثنا يوسف بن 
يعقوبء ثنا حَرمي بن علي البخاري. وهانئ بن 
النضرء عن الفضيل. 

وقال عمرو بن عثمان المكي ‏ في كتابه الذي سماه: 
«التعرف بأحوال العباد والمتعبدين» ‏ قال: (باب ما 
يجيء به الشيطان للتائيين) وذكر أنه يوقعهم في 
القنوطء ثم في الغرور وطول الأملء ثم في التوحيد. 
فقال: من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكل أو 
في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه: أو بالجحد لا 
والتعطيل؟»: فقال بعد ذكر حديث الوسوسة: 

[5/ 8] واعلم ‏ رحمك الله - أن كُلّ ما توهمه 
قلبك؛ أو سَئّح”' في جاري فكرك أو خطر في 
معارضات قلبك» من حسن, أو بها أو ضياءء أو 
إشراق أو جمال» أو سنح مسائل؛ أو شخص متمثل؛ 
فالله تعالى بغير ذلك؛ بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر؛ 
ألا تسمع لقوله: لين كمِئلف نت 45 [الشورى:١1]»‏ 
وقوله: «وَلَمَ يكن لَك كُقُوًا أحَدْ4 [الإخلاص: 4] 
أي: لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثلء أوَلم تعلم 
أنه لما تجى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ 
سلطانه؟ فكما لا يتجل لشىء إلا اندك؛ كذلك لا 
يتوهمه أحد إلا هلك. فرد بها بين الله في كتابه من نفسه 
عن نفسه التشبيه والمثلء والنظير والكفء. 

فإن اعتصمت بها وامتنعت منه. أتاك من قبل 


(١)سنّح:‏ عَرَض أو تبسر. 






التعطيل لصفات الرب - تعالى وتقدس - في كتابه 
وسنة رسوله محمدكة. فقال لك: إذا كان موصوفا 
بكذا أو وصفته أوجب له التشييه فأكذبه؛ لأنه اللعين 
إنا يريد أن يستزلك ويغويكء. ويدخلك في صفات 
الملحدين, الزائغين الحاحدين لصفة الرب ‏ تعالى. 

واعلم ‏ رحمك الله تعالى ‏ أن الله تعالى واحد؛ لا 
كالآحادء فرد صمد. لم يلد ول يولد. ولم يكن له كفوًا 
أحد ‏ إلى أن قال : خلصت له الأسماء السَّنْةَ فكانت 
واقعة في قديم الأزل”'' بصدق الحقائق» لم يستحدث - 
تعالى - صفة كان متها خلا واسًا كان منه بريّاء تبارك 
وتعالى» فكان هاديًا سيهدي. وخالقًا سيخلق, ورازقًا 
سيرزق» وغافرًا سيغفر, وفاعلاً سيفعل؛ ولم يحدث له 
1 9] الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك 
الفعل؛ فهو يسمى به في جملة فعله. 

كذلك قال الله تعالى: لوَجَاءَ رَبّكَ وَآَلْمَلَكُ صَفًا 
صََاك [الفجر: 17] يمعنى: أنه سيجيء» قلم 
يستحدث الاسم بالمجيء. وتخلف الفعل لوقت 
المجيء. فهو جاء سيجيء؛ ويكون المجيء منه 
موجودًا بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه؛ لأن 
ذلك فعل الريوبية فيستحسر العقل؛ وتنقطع النفس 
عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود. فلا 
تذهب في أحد الجانبين» لا معطلاً ولا مشبهاء 
وَارْض لله بها رضى به لنفسه. وقِِفٌ عند خبره لتفسه 
مسل. مستسلياء مصدقّاء بلا مباحشة التنفيره ولا 
مناسبة التنقير. 

إلى أن قال: «فهو ‏ تبارك وتعالى ‏ القائل: أنا الله 
لا الشجرة» الجائي قبل أن يكون جائيّاء لا أمرهى 
المتجلي لأوليائه في المعاد فتبيض به وجوههم. 
تَفْلْج”" به على الجاحدين حجتهم, المستوي على 
عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان ‏ تبارك وتعالى - 
الذي كلم موسى تكليَاء وأراه من آياته» فسمع 


(؟)الأرّل: القِدّم . 






موسى كلام الله؛ لأنه قربه نجيًا. تقدس أن يكون 
كلامه تخلوقًا أو محدثًا أو مربوبّاء الوارث بخلقه 
لخلقه. السميع لأصواتهم؛ الناظر بعينه إلى أجسامهم» 
يداه مبسوطتان. وهما غير نعمته؛ خلق آدم ونفخ فيه 
من روحه ‏ وهو أمره ‏ تعالى وتقدس - أن يحل بجسم 
أو يمازج بجسم أو يلاصق به. تعالى عن ذلك علوًا 
كبيرّاء الشائي له المشيثة العالم له العلم» الباسط يديه 
بالرحمة, النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب 
[16/ 5] إليه خلقه بالعبادة؛ وليرغبوا إليه بالوسيلة» 
القريب في قربه من حبل الوريد, البعيد في علوه من 
كل مكان بعيد» ولا يشبه بالناس. 

إلى أن قال: ؤٍَإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطّيّبُ وَالْعَمَلُ 
لصح يَرَقعُنْ» [فاطر:١٠]»‏ القائل: «ادَأمِم من فى 
آلكَمَاءِ أن عخيِف بكم آلأرَض قإِذًا هس تَمُورُ وي أمْ 
ينم من فى أَلسْمَآءِ أن مُرَسِلَ عَليْكُمَ حَاصربًا4 [الملك: 
»]١7 7‏ تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما هو 
في السهاء» جل عن ذلك علوًا كبيرًا». |. ه. 

وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن 
أسد المحاسبي؛ في كتابه المسمى ١فَهُم‏ القرآن»؛ قال في 
كلامه على الناسخ والمتسوخ, وأن النسخ لا يجوز في 
الأخبار قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله 
وصفاته؛ ولا أسماءه؛ يجوز أن ينسخ منها شيء. 

إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته 
حسنة عَلياء أن يخبر بذلك أنها دنية سفل» فيصف 
نفسه بأنه جاهل ببعض الغيبء يعد أن أنخبر أنه عالم 
بالغيب» وأنه لا يبصر ما قد كان. ولا يسمع 
الأصوات» ولا قدرة له ولا يتكلم» ولا كلام كان 
منه وأنه تحت الأرض» لا على العرش» جل وعلا 
عن ذلك. 

فإذا عرفت ذلك واستيقته. علمت ما يجوز عليه 
النسخ وما لا يجوزء فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها 
تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون: 
لح إذَآ أدَرَكهُ الْقَرَقُ قَالَ ءَاسَتُ4 [يونس: ]41١‏ 


قدت 







عَابَلاياءوَاضَان 
الآياتء وقال: حي تَعْلَمَ الْمُجَهِدِينَ مِدَكُر 
وََلصَّدبرِينَ» [محمد: ١‏ 7]. 

[23) وقال: قد تأول قوم: أن الله عنى أن 
ينجيه ببدنه من النار؛ لأنه آمن عند الغرق؛ وقال: إنها 
ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه وقال: 
فَأوْرَدَهُمُ آلتَار» [هود: 144]» وقال: ظوَحَاقَ بثَالٍ 
فِرَعَوْنَ سوه أَلْمَدَابِ» [غافر: 514]» ولم يقل: 
بفرعون. : 

قال: وهكذا الكذب على الله؛ لأن الله تعالى يقول: 
لفَأَحَدَهُ آله تكال الآجرَة والأوآن4 [النازعات: 75] 
كذلك قوله طفَلَعْلَمَنَ آله اليرت صَدَقُوا» 
[العنتكبوت:؟] فأقر التلاوة على استئناف العلم 
من الله عز وجل عن أن يستأنف علا بشىء؛ لأنه من 
ليض له.علم :با برية أن يصتعه [ يقدر أن#يضنعه.ك 
نجده ضرورة - قال: «أَا ْم مَْ حَلَقَ وهو اللي 
لير [الملك: ]١6‏ قال: وإنا قوله: ظحت 
تَعْلّمَ آَلْمُجَهِدِينَ4 [محمد: ١؟]‏ إنما يريد حتى نراه» 
فيكون معلومًا موجودًا؛ لأنه لا جائز أن يكون يعلم 
الثىء معدومًا من قبل أن يكون؛ ويعلمه موجودًا 
كان قد كان. فيعلم في وقت واحد معدومًا موجودًا 
وإن لم يكنء وهذا محال. 

وذكر كلامًا في هذا في الإرادة. 

إلى أن قال: وكذلك قوله: «إِنًا مَعَكُم تُسْتَمِعُونَ» 
[الشعراء: 16]؛ ليس معناه أن يحدث له سممًّاء ولا 
تكلف يسمع ما كان من قولهم؛ وقد ذهب قوم من 
«أهل السنة» أن لله استاعا في ذاته» فذهبوا إلى أن ما 
يعقل من أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول؟ 
لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته 
أذنه من الصوت, وكذلك قوله: لوَقُلٍ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى 
أللَهُ عَمَلَمٌرَ وَرَسُولُهُ4 [التوبة: ]٠١©‏ لا يتحدث بصرًا 
محدثًا في ذاته» وإنما يحدث الشيء فيراه مكوئاء كما لم 
يزل يعلمه قبل كونه. 





7 :] إلي أن قال: وكذلك قوله تعالى: «وَهوٌ 
َلْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبّادِمء» [الأنعام:18]» وقوله: «َلرحَنُ 
عَل الْعَرْشِ أَسْعَوَئ» [طه: 0]؛ وقوله: «ادَأيِدُ من فى 
ألكمَآء» [الملك: ».]١١‏ وقوله: «إِلَيهِ يَصَعَدٌ الْكَلمُ 
ألطَيْبُ وَآلْعَمْلُ آلصّطِحُ يرعت [فاطر: .]٠١‏ 

وقال: هِمُدَيْرُ آلأمرَ بت الكمَآء إلى الأرَضٍ ثم 
يَعْرَجٌ إل [السجدة: 0] وقال: 9تَعْرَجٌ الْمَلبِكَةٌ 
وََلرُوحٌ إِلْه [المعارج: 4]. وقال لعيسى «إبى 
مُتَوَفِيلك وَرَافِعُكَ إل وَمُطَهْركَ يرت الْذِينَ كَثرُوا» 
[آل عمران: 56] الآية» وقال: «بل رَقْعَه الله إِلْمه4 
[النساء: .]١58‏ وقال: «إنّ ألّذِينَ عِندَ رَبَلك لا 
يَسَتَكبرُونَ عنْ عِبَادَتِفِ 4 [الأعراف: 705]. 

وذكر الآهة: أن لو كان آلهة لابتغوا إلى ذي 
العرش سيلا حيث هو فقال: طقل لَوْ كان مَعَهَ 
َه كما يَقُوُونَ إذا ْنَأ إل ذى اعرش سيلا 4 
[الإسراء: ؟4] أي طلبه؛ وقال: 9سَبّح آَسْمّ رَيَكَ 
الأغلى» [الأعلى: .]١‏ 1 

قال أبو عبد الله: فلن ينسخ ذلك هذا أبدًا. 

كذلك قوله: لوَهِوَ الى فى آلكمَاءِ إِلَهُ وى 
آلأرّضي إِلَنده [الزخرف: 44]» وقوله: «وَتحَنُ 
قرب إِلَمِهِ من حَبَلٍ آلْوَرِيدٍ4 [ق: .]١7‏ وقوله اوهو 
لَه فى الكموت وَفى الأرْض يلم مِرْكُمْ وَجَهْرَكُمْ4 
[الأنعام: *]؛ وقوله: لما يَكُورء من مُجوَئ نَل 
إلا هو رَابعَهُمَ» [المجادلة: 7] الآية فليس هذا بناسخ 
لهذاء ولا هذا ضد لذلك. 

واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد 
الكون بذاته» فيكون في أسفل الأشياء. أو ينتقل فيها 
لانتقالهاء ويتبعض فيها على أقدارهاء ويزول عنها عند 
فنائهاء جل وعز عن ذلك, وقد نزع بذلك بعض أهل 
الضلال» فزعموا أن الله [54/ 5] تعالى في كل مكان 
بنفسه كائتاء كما هو على العرشء لا فرقان بين ذلك» 
ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم 
ما نفوه؛؟ لأن كل من يثبت شيئًا في المعنى ثم نفاه 


ماضن وتاك 
بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه» واحتجوا بهذه الآيات 
أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنّاء ثم نفوا معنى ما 
أثبتوهء فقالوا: لا كالشيء في الشيء. 

قال أبو عبد الله لنا: قوله «حََْ تَعَلّمَّ»6 [محمد:١5]»‏ 
9نْسَبرَى أنهُ» [العوبة: ,]٠٠6‏ إإنا مَمَكُم يُسْتَمِعُونَ» 
[الشعراء: 1١6‏ فإنما معناه: حتى يكون الموجود 
فيعلمه موجودّاء ويسمعه مسموعاء ويبصره مبصرًاء 
لاعلى استحداث علم ولا سمع ولا بصر. 

وأما قوله: «إذَآ أَرَدَآ» [الإسراء: ]١١‏ : إذا جاء 
وقت كون المراد فيه. 

وأن قوله: على ارش آشتوئ» [لطه: 0]. 
«وَهوٌ آَلْقَاهِرٌ كَرَقَ عِبَادِم» [الأنعام: 18] الآية. 
لدَأيِمُ من فى آلكمّآء4 [الملك:117]. «إذَ لَاَبتَقوأ إن 
ذى الْمَرْشٍ سَبِلاً» [الاسراء: 47] فهذا وغيره مثل 
قوله: 9تَعْرُجُ آلْمَلَيِكَة وَألُوحٌ إِلَيدِ» [المعارج: 4]؛ 
ٍِإِلََهِ يَصْعَدُ آلْكلِمُ آلطَيْبُ4 [فاطر: .]٠١‏ هذا منقطع 
يوجب أنه فوق العرشء فوق الأشياء كلهاء منزه عن 
الدخول في خلقه. لا يخفى عليه منهم خافية؛ لأنه أبان 
في هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده؛ لأنه 
قال: ظءَأمِنتٌم من فى أَلسْمَاءٍ أن حيسف بِكُمْ الأرّض» 
[الملك:١١1].؛‏ يعني فوق العرش.ء والعرش عل 
السماء؛ لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في 
السماء» وقد قال مثل ذلك في قوله: 9قَيِيِحُوأ فى 
الأزض» [التوبة: ؟] يعني: على الأرضء لا يريد 
الدخول في جوفها: وكذلك قوله: «نَتِهُوت فى 
الأرَض» [المائدة: 17] يعني: على الأرض.ء لا يريد 
الدخول في جوفها وكذلك قوله: هوَلْأصَِكَكُمْ فى 
جُدُوع آَلتَخَلٍ» [طه: ]١‏ يعني: فوقها عليها. 

[19/ 0] وقال: ظعَأيمُ من فى الكمّآرٍ» [الملك: 
]١‏ ثم فصل فقال: «أن عْيف بِكُمْ الأرض» 
[الملك: ]١7‏ ولم يصلء فلم يكن لذلك معنى إذا فصل 
قوله: من فى ألكمّآهِ» [الملك: ]١١‏ ثم استأئف 
التخويف بالخسف_إلا أنه على عرشه فوق السماء. 





يَحَمَيْةٍ 


خجنا اكاك ناا 

وقال تعالى: طيُدَيرْ الأمرٌ مرت ألكمَاءٍ إلى - 
َع يرج بوه [السجدة: 0]. وقال: 9تَمْرحُ الْمَلبِكَةٌ 
وَألرُوحٌ إِلَه4 [المعارج: 4] فيين عروج الأمر وعروج 
الملائكة؛ ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة 
إليهه فقال: إإى يَْمِكَانَّ فدارم حمَسِينَ لف سََقِ» 
[المعارج: 5] فقال: صعودها إليه وفصله من قوله إليه؛ 
كقول القائل: اصعد إلى فلان في ليلة أو يوم. وذلك أنه 
في العلو وأن صعودك إليه في يوم؛ فإذا صعدوا إلى 
العرش فققد صعدوا إلى الله عز وجل وإن كانوا لم يروه 
ولمى يساووه في الارتفاع في علوه فإنهم صعدوا من 
الأرض» وعرجوا بالأمر إلى العلو» قال تعالى: يل رَقَعَهُ 
ل عنله. 

وقال فرعون: 9يَهْسَنْ أبن لى صَرَّعَا على بل 
الأسببٌ © أَسَببٌ ببٌ اموت فطلم إل إِلهِ مو س4 
[غافر: 57 /ا]» ثم استأنف الكلام فقال: لوَإنُ 
لأطد كدذب)» [غافر: /ا؟] فيا قال لي: إن إلحه 
فوق السموات. 

فبين الله سبحانه وتعالى أن فرعون ظن بموسى 
أنه كاذب فيا قال» وعمد لطلبه حيث قاله مع الظن 
بموسى أنه كاذب. ولو أن موسى قال: إنه في كل 
مكان بذاته» لطلبه في بيته» أو في بدنه؛ أو حُضّه فتعالى الله 
عن ذلك؛ ولم يجهد نفسه يبتيان الصرح. 

/77١[‏ 5] قال أبو عبد الله: وأما الآي التي 
يزعمون أنها قد وصلها حاو يقطعياى) قلع الخدم 
الذي أراد به أنه على عرشه فقال: دم تَرَ أن آله 
يُعلَمّ ما فى أَلَمّيوتِ وَمَا فى آلأزض؟ [المجادلة: 9] 
فاخي بالعلم تم اعن انه مع كل ساح ثم عشم الآية 
بالعلم بقوله: « إن آنه يكل سَىْه عَلِم» [المجادلة: ]. 

فبدأ بالعلمء وختم بالعلم» فبين أنه أراد أنه 
يعلمهم حيث كانواء لا يخفون عليه ولا يخفى عليه 
مناجاتهم» ولو اجتمع القوم في أسفل» وناظر إليهم 
في العلوء فقال: إني لم أزل أراكم» وأعلم مناجاتكم 
لكان صادقًا ‏ ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق ‏ فإن 
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اينات 


أَبَوَا إلا ظاهر التلاوة» وقالوا: هذا منكم دعرى. 
خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة؛ لأن من هو مع 
الاثنين فأكثرء هو معهم لا فيهمء ومن كان مع شيء 
خلا جسمه وهذا خروج من قوهم. 

وكذلك قوله تعالى: 9وَحَحَنُ أقرَبُ إِلبْهِ ين حَبَلٍ 





ألْوَرِيدٍ» [ق: 7 إلأن ما قرب من الشيء ليس هو 


في الشيء؛ ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في 
حبل الوريد. وكذلك قوله: وهر الى فى اَلسَمَاءٍ 
ِلَنهُ وَفى الأرضِب إلنه» [الزخرف: 84] لم يقل في 
السماء ثم قطع ‏ ىا قال: ليم من فى الشماو4 ثم 
قطع فقال: «أن يِف بِكُمْ لاز [الملك: -]1١‏ 
فقال: طوَهوَ الى فى ألكمَآٍ إِله6 [الزخرف: 84] 
يعني: إله أهل السماء وإله أهل الأرضء» وذلك 
موجود في اللغة؛ تقول: فلان أمير في خراسان. وأمير 
في بلخ» وأمير في سمرقند؛ وإنما هو في موضع واحدء 
ويخفى عليه ما وراءه. فكيف العالي فوق الأشياء, لا 
يخفى عليه شيء من الأشياء يدبرهء فهو إله فيها 
//١[‏ 5]إذ كان مديرًا لمماء وهو على عرشه وفوق كل 
شىء: تعالى عن الأشياه والأمثال». اه. 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه 
الذي سياه «اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء 
والصفات»» قال في آخر خطبته: «فاتفقت أقوال 
المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة 
أسهائه وصفاته وقضائه قولاً واحدًا وشرعًا ظاهرّاء 
وهم الذين نقلوا عن رسول الله يإ ذلك حتى قال: 
«عليكم بستتي' وذكر الحديث ”". وحديث: «لعن الله 
ا ل '" قال: فكانت كلمة الصحابة على 
الاتفاق من غير اختلاف ‏ وهم الذين أمرنا بالأخذ 
عنهم؛ إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد» 
وأصول الدين من «الأسماء والصفات»». كما اختلفوا 
في الفروع؛ ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إليناء 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (47) من حديث العرباض بن سارية 


رضي الله عنه. وانظر اصحيح الجامع؟ (69). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (/1851). 


جين تاشخ 


يده 6 رده 


رنويه 


لإا مره الحفيه 


تتا تلئس الام تت لطن 
خاصتهم وعامتهمء حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم 
بإحسان,؛ فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين» 
حتى نقلوا ذلك قرنًا بعد قرن؛ لأن الاختلاف كان 
عندهم في الأصل كفرء ولله المنة. 


ثم إني قائل ‏ وبالله أقول -: إنه لما اختلفوا في 
أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف 
منهج المتقدمين» من الصحاية والتابعين» فخاضوا في 
ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار» ولم يعقلوا قولحم بذكر 
الأخبار» وصار معوهم على أحكام هوى حسن 
النفس المستخرجة من سوء الظن به, على مخالفة السنة 
والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق 
النفوس» فتأولوا على ما وافق هواهم [؟5/075] 
وصححوا بذلك مذهبهم: احتجت إلى الكشف عن 
صفة لمتقدمين. ومأخذ المؤمنين» ومسهاج 
الأولين؛ خوقًا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر 
رجاه كات رح لخبي لاض لومي 
ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي #5 وهم 
0 في القدر وغضبهء وحديث ١لا‏ ألْفيِنّ 
أحَدّكم؛ وحديث «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة» فإن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه؛ ثم قال: 
فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة؛ ولم 
يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان» 
المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة» 
فيتصل ذلك قرنًا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة 
والأمانةء الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من 
إثبات السنة إلى أن قال _: 
فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها 
ذكر « أساء الله عز وجل» في كتابه. وما بين يك من 
«صفاته» في سنته» وما وصف به عز وجل مما سنذكر 
قول القائلين بذلك, مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى 
إحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك؛ ومما قد أمرنا 
بالاستسلام لهإلى أن قال: 


ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية 
والإقرار بالألوهية» أن ذكر تعالى في كتابه بعد 
التحقيق» بما بدأ من أسرائه وصفاته. وأكد عليه 
السلام بقولهء [75/ 5] فقبلوا منه كقبوهم لأواتل 
التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله إلى أن قال 
بإئبات نفسه بالتفصيل من المجمل. فقال لموسى عليه 
ا «وَآصٌطتَمَئْكَ لتفيى» [طه: ]4١‏ وقال: 
لرَيُسَذْرْكُمْ آله تَفْسَ» [آل عمران: 18]. 

ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به المسيح عليه 
السلام فقال: طتَعْلّمُ مَا فى تقَيى وَلآ أَعْلّمُ ما فى 
تفْسِكَ» [المائدة: »]١١‏ وقال عز وجل: «كحَبّ 
رَْكُمْ عَلْ تَفسِهٍ آَلرّحَمّة4 [الأنعام: 94]. 

وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في ستته 
فقال: «يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته 
في نفسي»” '. وقال: «كتب كتابًا بيده على نفسه: إن 
رحمتي غلبت غضبي»” '". وقال: «سبحان الله رضا 

”". وقال في محاجة آدم لموسى: «أنت الذي 






نفسه؟ 
اصطفاك الله واصطنعك لنفسه»”' فقد صرح بظاهر 
قوله: إنه أثبت لنفسه نفسّاء وأثبت له الرسول ذلك. 
فعل من صدّق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن 
نفسهء ويكون ذلك مبئيًا على ظاهر قوله: لَيِسَ 
كمي نَن:4 [الشورى: .]١١‏ 

ثم قال: «فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول 
كل ورد مه عله السو موقل السطلاعن اليل 
حتى يتصل به يلق وإن مما قضى الله علينا في كتابه. 
ووصف به نفسه؛ ووردت السنة بصحة ذلك أن قال: 


«لْهُ نُورُ آلَمَبوسي وَآلأرض؟ ثم قال عقيب ذلك: 


1 .07400( صحيح: أخرجه الببخاري‎ )١( 

)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (7475) (7157) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(7) صحبح: أخرجه الترمذي (2680©, والنسائي (1587).» وابن 
ماجه (7804) من حديث جويرية رضي الله عنها. وانظر 


اصحيح الجامع؟ 54). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (4755). 


0-6 ه"']» وبذلك دعاه [5/ا/ 6] 
: «أنت نور السموات والأرض»"' ثم ذكر 
حديث أبي موسى: «حجابه النور أو النار لو كشفه 
لأحرقت سُيحَات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه»”'' وقال: سبحات وجهه: جلاله ونور 1 
عن الخليل وأبي عبيد. وقال: قال عبد الله ين مسعود: 
نور السموات: نورٌ وجهه». 

ثم قال: وما ورد به النص أنه حي» وذكر قوله تعالى: 
داه لآ إِلهَ إِلّا هو الس الْقَيُومُ4 [البقرة:100]. 
والحديث: «يا حي. يا قيوم؛ بر حمتك أستفيث»”2 







قال: ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له 
وجهًا موصوفا بالجلال والإكرام فأثبت لنفسه وجهًا- 
وذكر الآيات. 

ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم, فقال: في هذا 
الحديث من أوصاف الله عز وجل ١لا‏ ينام»» موافق 
لظاهر الكتاب: «لّ تحدم سِكَة وَل نوم [البقرة:168]: 
وأن له «وجهاء موصوفا بالأنواره وأن له «بصرّاء ىا 
علمنا في كتابه أنه سميع بصير. 

ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه؛ وني إثبات 
السمع والبصرء والآيات الدالة على ذلك. 

ثم قال: ثم إن الله تعالى تعرّف إلى عباده المؤمنين» 
أن قال: له يدان قد بسطهها بالرحمة» وذكر الأحاديث 
في ذلك ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت. 

[7/ 5] ثم ذكر حديث: (يلقى في النار وتقو 
هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رجله» وهي 0 
إجغاري 0 وفي رواية أخرى: «يضع عليها قدمه». 

ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس: أن 
الكرسي موضع القدمين؛ وأن العرش لا يقدر قدره 
إلا الله وذكر قول مسلم البطين نفسه. وقول السدي. 
وقول وهب بن متبه؛ وأبي مالك» وبعضهم يقرل: 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (70١١).؛‏ رمسلم )١841(‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه ملم (475). 

(7) صحيح: أخرجه الترمذي (70714) انظر «اللسلة الصحيحة» 
فق 2ض 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (07/7814). 


مخدهة 






اواك 


موضع قدميه؛ وبعضهم يقول: واضع رجليه عليه. 

ثم قال: «فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من . 
صدر هذه الأمةء موافقة لقول النبي يل متداولة في 
الأقوال» ومحفوظة في الصدرء ولا ينكر حَلَفٌ عن 
السلف, ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهمء نقلتها 
الخاصة والعامة مدونة في كتبهمء إلى أن حدث في آخر 
الآمة من قلّل الله عددهم, من حذرنا رسول الله كن 
عن مجالستهم ومكالمتهم» وأمرنا أن لا نعود 
مرضاهم. ولا نشيع جنائزهم» فقصد هؤلاء إلى هذه 
الروايات فضربوها بالتشبيه» وعمدوا إلى الأخبار 
فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييسء وكفر المتقدمين 
وأنكروا على الصحابة والتابعين» وردوا على الأئمة 
الراقدين؛ فضلوا وا ضلوا عن شواء السيل», 

ثم ذكر المأثور عن ابن عباس» وجوابه لنجدة 
الحروري؛ ثم حديث «الصورة»»؛ وذكر أنه صنف فيه 
كتايًا مفردّاء واختلاف الناس في تأويله. 

[3 0] ثم قال: «وستذكر أصول السنة وما 
ورد من الاختلاف فيا نعتقده فيما خالفنا فيه أهل 
الزيغ» وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة ‏ إن 
شاء الله؟, 

ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليهاء وذكر 
اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم «الصدّيق» 
وأنه أفضل الأمة. 

ثم قال: وكان الاختلاف في «خلق الأفعال»: هل 
هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا فيها: إن أفعال العباد 
مقدرة معلومة» وذكر إثبات القدر. ثم ذكر الخلاف في 
أهل «الكبائر» ومسألة «الأسماء والأحكام» وقال: قولنا 
فيها: إنهم مؤمنون على الإطلاق» وأمرهم إلى الله إن 
شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم. 

وقال: أصل الإيهان موهبة يتولد منها أفعال 
العباد فيكون أصل التصديق والإقرار والأعمال» 
وذكر الخلاف في زيادة الويهان ونقصانه. وقال: قولنا 
إنه يزيد وينقص. قال: ثم كان الاختلاف في القرآن 
مخلوقًا وغير مخلوق, فقولنا وقول أتثمتنا: إن القرآن 





كلام الله غير مخلوقء وإنه صفة الله منه بدأ قولأ 
وإليه يعود حكما. ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال: 
قولنا وقول أثمتنا في| نعتقد أن الله يرى في القيامة. 
وذكر الحجة. 

ثم قال: اعلم ‏ رحمك الله أني ذكرت أحكام 
الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدّئين في كل 
الأزمنة» وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من 
العقود. فنقول ونعتقد: أن الله عز وجل له عرش» 
وهو على عرشه فوق سبع سمواته [/ا7/ 80] بكل 
أسمائه وصفاته؛ كا قال: طالرحَنُ عَلى الْمَرْشٍ 
أسْتَوَئ» [طه: 6]. جِيُدَيرٌ آلأمرَ مَِ ألسمَآءٍ إلى 
الأرض» [السجدة: 0]» ولا نقول: إنه في الأرض كا 
هو في السماء على عرشه؛ لأنه عالم بها يجري على عباده: 

َم يَعْرَجُ إلَيهِ4 [السجدة: 9]. 

إلى أن قال: وتعتقد أن الله تعالى خلق الجنة والنار. 
وأنبهها محلوقتان للبقاء؛ لا للفناء. 

إلى أن قال: ونعتقد أن النبي يَ عرج بنفسه إلى 
سدرة المنتهى. 

إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: 
«هؤلاء للجنة» وهؤلاء للنار». 

ونعتقد أن للرسول كك حوضاء ونعتقد أنه أول 
شافع وأول مشفع. وذكر «الصراط» و«الميزان» 
و«الموت» وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه. 

إلى أن قال: ومما نعتقد: أن الله ينزل كل ليلة إلى 
سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر؟ فيبسط يده فيقول: 
«ألا هل من سائل؟» الحديث”'"» وليلة النصف من 
شعبان» وعشية عرفة» وذكر الحديث في ذلك. 

قال: ونعتقد أن الله تعالى كلّم موسى تكليرّء 
واتخذ إبراهيم خليلاً. وأن الملّة غير الفقر لا كما قال 
أهل البدع. 

ونعتقد أن الله تعالى - خص محمذا يلد بالرؤية» 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )181١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


مقدك 





واتخذه خليلاً ىا اتخذ إبراهيم خليلاً. 

ونعتقد أن الله تعالى ‏ اختص بمفتاح خمس من 
الغيب لا يعلمها إلا الله: إإنَّ أله عِددَُ عِلمُ آلصَاعَة» 
الآية [لقهان: 4 ”7]. 

[74/ 0] ونعتقد المسح عل الخفين ثلانًا 
للمسافر» ويومًا وليلة للمقيم. ونعتقد الصبر على 
السلطان من قريش. ما كان من جور أو عدلء ما أقام 
الصلاة من الجمع والاعياد. والجهاد معهم ماض إلى 
يوم القيامة» والصلاة في الجماعة حيث ينادى لما 
واجب؛ إذا لم يكن عذر أو مانع» والتراويح سنة 
ونشهد أن من ترك الصلاة عمدًا فهو كافر» والشهادة 
والبراءة بدعة» والصلاة على من مات من أهل القبلة 
سئةء ولا ننزل أحدًا جنة ولا نارًا حتى يكون الله 
ينزهم؛ والمراء والجحدال في الدين بدعة. 

ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله َك 
أمرهم إلى الله» ونترحم على عائشة ونترضى عنهاء 
والقرل في اللفظ والملفوظء وكذلك في الاسم 
والمسمى بدعة» والقول في الإيهان مخلوق أو غير 
مخلوق بدعة. 

واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما 
ورد عن الصحابة والتابعين يحملاً من غير استقصاء؛ إذ 
تقدم القول من مشائخنا المعروفين من أهل الإيانة 
والديانة» إلا أني أحببت أن أذكر «عقود أصحابنا 
المتصوفة»؛ فيما أحدثته طائفة نسبوا إليهم ما قد تمرّصوا 
من القول بما نزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك. 

إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب 
ساه: «التبصير»: كتب بذلك إلى أهل طبرستان في 
اختلاف عندهم. وسألوه أن يصنف لهم [4// 6] ما 
يعتقده ويذهب إليه» فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية 
الله - تعالى ‏ فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا 
والآخرة. ونسب هذه المقالة إلى «الصوفية» قاطبة لم يخص 
طائفة» فيين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المخلصين 
منهم وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على 


عنون اكاك داز نكي 
الطائفة ‏ ابن أخخت عبد الواحد بن زيد والله أعلم محله 
عند المخلصين. فكيف بابن أخته. وليس إذا أحدث الزائغ 
في نحلته خولاً نسب إلى الجملة؛ كذلك في الفقهاء 
والمحدثين ليس من أحدث قولاً في الفقه. وليس فيه 
حديث يناسب ذلك». ينسب ذلك إلى جملة المقهاء 
والمحدثين. 

واعلم أن لفظ «الصوفية» وعلومهم تختلف» 
فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لممء ومرموزات 
وإشارات تجري فما بينهم» فمن ل يداخلهم على التحقيق» 
ونازل ما هم عليه رجع عنهم وهو خاسئ وحسير. 

ثم ذكر إطلاقهم لفظ «الرؤية» بالتقبيد. فقال: 
كثيرًا ما يقولون: رأيت الله يقول. وذكر عن جعفر بن 
محمد قوله لما سثل: هل رأيت الله حين عيدته؟ قال: 
رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: 
لم تره الأبصار بتحديد الأعيان. ولكن رؤية القلوب 
بتحقيق الإيقان» ثم قال: وإنه ‏ تعالى ‏ يرى في الآخرة 
كا أخبر في كتابه وذكره رسوله يَِق. 

هذا قولنا وقول أثمتناء دون الجهال من أهل 
الغياوة فينا. 

[ 5] وإن مما تعتقده: أن الله حرم على 
المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم. وذكر ذلك في 
حجة الوداع» قمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح 
الحق له ما حظر على المؤمنين ‏ إلا المضطر على حال 
يلزمه إحياء للنفس لو بلغ العبد ما بلغ من العلم 
والعبادات ‏ فذلك كفر بالله» وقائل ذلك قائل 
بالإباحة؛ وهم المنسلخون من الديانة. 

وإنئمانعتقده: ترك إطلاق تسمية «العشق» 
على الله تعالى. وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم 
ورود الشرع به وقال: أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة» 
وفيها نص الله من ذكر المحبة كفاية. 

وإن ما نعتقده: أن الله لا يحل في المرئيات» وأنه 
المتفرد بكمال أسمائه وصفاته بائن من خلقه مستو على 
عرشه. وأن القرآن كلامه غير مخلوق ‏ حيث ما تلي 


ودرس وحفظ ‏ ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاً 
واتخذ نبينا محمدًا بلِخليلاً وحبيبّاء والخلة لما منه» على 
خلاف ما قاله المعتزلة: إن الخلة الفقر والحاجة. 

إلى أن قال: «والخلة والمحبة صفتان لله هو 
موصوف بهاء ولا تدخل أوصافه تحت التكييف 
والتشبيه؛ وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز 
عليها الكيف» فأما صفاته تعالى فمعلومة ف العلمى 
وموجودة في التعريف. قد انتفى عنهما التشبيه. 
فالإيهان به واجبء واسم الكيفية عن ذلك ساقط». 

7 0] ومما نعتقده: أن الله أباح المكاسب 
والتجارات والصناعات» وإنها حرم الله الغش 
والظلم. وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو 
ضال مضل مبتدع؛ إذ ليس الفساد والظلم والغش 
من التجارات والصناعات في شيء, إنما حرم الله 
ورسوله الفساد. لا الكسب والتجارات؛ فإن ذلك 
على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة» وإن 
مما نعتقد: أن الله لا يأمر بأكل الحلال» ثم يعدمهم 
الوصول إليه من جميع الجهات؛ لأن ما طالبهم به 
موجود إلى يوم القيامة؛ والمعتقد أن الأرض تخلو من 
الحلال» والناس يتقلبون في الحرام» فهو مبتدع ضال» 
إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع. لا أنه مفقود 
من الأرض. 

ومما نعتقده: أنا إذا رأينا مَنْ ظاهره جميل لا نتهمه في 
مكسبه وماله وطعامه» جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة 
في تجارته. فليس علينا الكشف عما قاله. فإن سأل سائل 
على سبيل الاحتياط» جاز إلا مَنْ دَاَلَ الظَلْمَةٌ. 

ومن ينزع عن الظلم» وأخذ الأموال بالباطل 
ومعه غير ذلك. فالسؤال والتوقي؛ كما سأل الصٌّدّيق 
غلامه. فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو 
خارج عن تلك الأموال فاختلطاء فلا يطلق عليه 
الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه؟ فمن سأل استيرأ 
لدينه كما فعل الصّديق. وأجاز ابن مسعود وسلمان 
الأكل منه وعليه التبعة» والناس طبقات»؛ والدين: 
الحنيفية السمحة. 








جيزقا ءافخ زمار اتزنكنة 

وإن ما تعتقد: أن العبد ما دام أحكام الدار جارية 
عليه» فلا يسقط عنه [87/ 6] الخوف والرجاء؛ وكل 
من ادعى «الأمن؟ فهو جاهل بالله» وبما أخبر به عن 
نفسه: لِقَلَا يَأمَنُ كر آله إلا اقم اْحَسِرُونَ» 
[الأعراف: 48]) وقد أفردت كشف عورات من قال 
بذلك. 

ونعتقد: أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل 
وعلم ما له وما عليه» فيبقى على أحكام القوة 
والاستطاعة؛ إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء» 
والصديقينء والشهداء؛ والصالحين» ومن زعم أنه قد 
خرج عن رقٌ العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط 
العبودية» والخروج إلى أحكام الأحدية السرمدية 
بعلائق الآخرية» فهو كافر لا محالة» إلا من اعتراه 
علة أو رأفة» فصار معتوهًا أو مجنونًا أو مبرسيّاء وقد 
اختلط عقله أو لحقه غشية يرتفع عنه بها أحكام 
العقل» وذهب عنه التمبيز والمعرفة» فذلك خارج عن 
الملة مفارق للشريعة. 

ومن زعم الإشراف على الخلق» يعلم مقاماتهم 
ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول 
رسول الله يك - فهو خخارج عن الملة» ومن ادعى أنه 
يعرف مآل الخلق ومنقلبهم؛ وعلى ماذا يموتون عليه 
ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله - 
فقد باء بغضب من الله. 

و«الفراسة» حق على أصول ما ذكرناه» وليس ذلك 
ما رسمناه في شيء؛ ومن زعم أن صفاته تعالى بصفاته - 
ويشير في ذلك إلى غير آية العظمة والتوفيق والهداية - 
وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة» فهو حُلولي قائل 
باللاهوتية» والالتحام؛ وذلك كفر لا محالة. 

[8/ 0] ونعتقد أن الأرواح كلها محلوقة؛ ومن 
قال: إنها غير محلوقة فقد ضاهى قول النصارى - 
النسطورية ‏ في المسيح, وذلك كفر بالله العظيم. ومن 
قال: إن شيئًا من صفات الله حال في العبد أو قال 
بالتبعيض على الله فقد كفرء والقرآن كلام الله ليس 





بمخلوق. ولا حال في تلوق؛ أنه كيفها تل وقرئ» 
وحفظء فهو صفة الله عز وجل وليس الدرس من 
المدروسء ولا التلاوة من المتلو؛ لأنه عز وجل بجميع 
صفاته وأسمائه غير محلوق؛ ومن قال بغير ذلك فهو 
كافر. 

ونعتقد أن القراءة «الملحنة» بدعة وضلالة. 

وأن «القصائد» بدعة» ومجراها على قسمين: 
فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار 
نعت الصالحين وصفة المتقين» فذلك جائز» وتركه 
والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به. وما 
جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع 
ذلك على الله كفر» واستتماع الغناء والريعيات على الله 
كفرء والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام 
الدين فسقء وعلى أحكام التواجد والغناء لهو ولعب. 

وحرام على كل من يسمع القصائد والربعيات 
الملحنة ‏ الجائي بين أهل الأطباع ‏ على أحكام الذكره 
إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد؛ ومعرفة أسمائه 
وصفاته» وما يضاف إلى الله تعالى من ذلكء؛ وما لا 
يليق به عز وجل مما هو منزه عنه. فيكون استماعه كما 
قال: «الْذِينَ يَسََمِعُونَ ألْقَوْلَ فَكْبِعُونَ أُحْسَتَه» الآية 
[الزمر: .]١16‏ 

[ ه] وكل من جهل ذلك وقصد استاعه على 
الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة» فكل من جمم 
القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف 
بها وصفت من ذكر الله ونعمائه» وما هو موصوف به عز 
وجل مما ليس للمخلوقين فيه نعت ولا وصف. بل ترك 
ذلك أولى وأحوطء والأصل في ذلك أنها بدعة؛ والفتنة 
فيها غير مأمونة على استماع الغناء. 

و«الربعيات» بدعة» وذلك مما أنكره المطلبي 
ومالك والثوري» ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل» 
وإسحاقء والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا 
يعرفون في الدين؛ ولا لهم قدم عند المخلصين. 






وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث: إن أصحابك قد 
أحدثوا شيئًا يقال له: القصائد. قال: مثل إيش؟ قال: 
مثل قوله: 

اصبري يا نفس حتى 

تسكني دارٌ الجليل 

فقال: حسن. وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون 
ذلك؟ قال: قلت: ببغداد. فقال: كذبوا ‏ والله الذي لا 
إله غيره ‏ لا يسكن ببغداد من يستمع ذلك. 

قال أبو عبد الله: ومما نقول ‏ وهو قول أثمتنا-: إن 
الفقير إذا احتاج وصير ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله 
له كان أعلى» فمن ععجز عن الصبر كان السؤال أولى 
به على قوله يَكلِ: «لأن يأخذ أحدكم حَبْلّه 
الحديث0 2 

ونقول: إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط 
موسومة من التعفف والاستغناء [85/ 5] عما في 
أيدي الناس. ومن جعل السؤال حرفة ‏ وهو صحيح - 
فهو مذموم في الحقيقة خارج. 

ونقول: إن المستمع إلى «الغناء» والملاهي» فإن 
ذلك كا قال عليه السلام: «الغناء ينبت النفاق في 
القلب»”'"» وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. 

والذي نختار: قول أثمتنا: أن ترك المراء في الدين» 
والكلام في الإيهان تلوق أو غير مخلوق» ومن زعم 
أن الرسول #ةِ واسط يؤديء. وأن المرسل إليهم 
أفضل - فهو كافر بالله؛ ومن قال بإسقاط الوسائط 
على الجملة فقد كفر. اه. 

ومن متأخريهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر 
ابن أبي صالح الجيلاني» قال في كتاب «الغنية» أما 
معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه 
الاختصارء فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد. 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١47١(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (48717)» وانظر «اللسلة الضعيفة» 
(64500). 


عَبلاسَمَاءوَالونَاتَ 

إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستوٍ على العرشء 
حتو على الملك. محيط علمه بالأشياء «إلَيهِ يَصَعَدُ 
لْكَلِمٌ ألطَيِبُ وَالْعَمَلُ آَلصّسِحٌ يَرنَعْسْ» [فاطر: ,]٠١‏ 
جيُديرُ الأمر يرت الشماء إلى الأدض كد يَْرْجُ 
إِلَيّهِ فى يَوَمِ كان يِفَدَارُةة ألَف سَتَوٍ يما تَعدُون» 
[السجدة:؛]. ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان. بل 
يقال: إنه في السماء على العرشء كما قال: ظَأآَليحْنُ 
عَل الْعَرَشٍ أَسْتَوَى © [طه: 0]. 

3 وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: 
وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل؛ وأنه 
استواء الذات على العرش قال: وكونه على العرش 
مذكورٌ في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا 
كيف. وذكر كلامًا طويلاً لا يحتمله هذا الموضعء 
وذكر في سائر الصفات نحو هذا. 

ولو ذكرت ما قاله العلماء في هذا لطال الكتاب 
جدًا. 





قال أبو عمر بن عبد البر: رويتاه عن مالك بن 
أنسء وسفيان الشوري؛ وسفيان بن عبينة» 
والأوزاعي؛ ومعمر بن راشد «في أحاديث الصفات» 
أخبم كلهم قالوا: أمِرّوها كما جاءت؛ قال أبو عمر: ما 
جاء عن النبي #لهِ من نقل الثقات أو جاء عن 
أصحابه - رضي الله عنهم ‏ فهو علم يَدَان به» وما 
أحدث بعدهم ‏ وم يكن له أصل فيها جاء عنهم ‏ فهو 
بدعة وضلالة. 

وقال في «شرح الموطأ» لما تكلم على حديث 
التزول» قال: هذا حديث ثابت النقل» صحيح من 
جهة الإسنادء ولا يختلف أهل الحديث في صحته. 
وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول 
عن النبي ولق وفيه دليل على أن الله في السماء على 
العرش استوى من فوق سبع سمواتء كما قالت 
الجماعة» وهو من حجتهم على «المعتزلة» في قوهم: إن الله 
تعالى في كل مكان بذاته المقدسة. 

قال: والدليل على صحة ما قال أهل الح قول الله 


- وذكر بعض الآيات ‏ [/817/ 5] إلى أن قال: وهذا 
أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى 
أكثر من حكايته؛ لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحدء 
ولا أنكره عليهم مسلم. 

وقال أبو عمر بن عبد البر أيضًا: أجمع علماء 
الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل؛ قالوا في 
تأويل قوله: لإمًا يَحكُورث ين مجو تَلَإَِا هو 
رَابِمُهُمَ» [المجادلة: /1] : هو على العرش وعلمه في 
كل مكانء وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. 

وقال أبو عمر أيضًا: أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيهان بهاء 
وحملها على الحقيقة» لا على المجاز, إلا أنهم لا يكيفون 
شيئًا من ذلك» ولايحْدُونَ فيه صفة محصورة. 

وأما أهل البدع ‏ الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج - 
فكلهم يتكرونهاء ولا يحملون شيئًا منها على الحقيقة» 
يزعمون أن من أقر بها مشبه» وهم عند من أقر بها نافون 
للمعبودء والحق في| قاله القائلون؛ بها نطق به كتاب الله 
وسنة رسول الله و وهم أثمة الجماعة. 

هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب. 

وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي» مع توليه 
للمتكلمين من أصحاب أب الحسن الأشعري. وذبه 
عنهمء قال: في كتابه «الأسماء والصفات»:: باب ما جاء 
في إثبات اليدين صفتين ‏ لا من حيث الجارحة - لورود 
خبر [88/ 5] الصادق به قال الله تعالى: «يْتإتِليسٌ ما 
مَتَعَكَ أن تَسْجدَ لِمَا حَلَقَتٌ ِيَدَىٌ4 [ص: 0/]» وقال: 
بل يَدَاهُ مَبَسْوطْتَانِ» [المائدة: 114]. 

وذكر الأحاديث الصحاح في هنا الباب؛ مثل قوله في 
غير حديث؛ في حديث الشفاعة: (يا آدم» أنت أبو اليشر 
خلقك الله بيده”''. ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7510): ومسلم (0501) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


كا الات 
«أنت موسى اصطفاك الله بكلامه. وخط لك الألواح 
بيده6!””» وفي لفظ: «وكتب لك التوراة بيده»' "؛ ومثل ما 
في «صحيح مسلم»: «أنه سبحانه غرس كرامة أوليائه في 
جنة عدن بيده»» ومثل قوله ي: «تكون الأرض يوم 
القيامة حُبْرَةَ واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم 
ُبْرّته في السفره يلا لأهل الحنة»”". 

وذكر أحاديث مثل قوله: «بيدي الأمر»”» «والخير 
في يديك لزنن (والذي نفس محمد بيده يي و«إن الله 
بيسط يده بالليل ليتوب مسيء النهاره ويسط يده بالنهار 
ليوب مسيء الليل»27؛ وقوله: اللقسطون عند الله على 
منابر من نور عن يمين الرحمن؛ وكلتا يديه يمين»”, 
وقوله: "يطوي الله السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده 
اليمنى؛ ثم يقول: أنا المملك» أين الجبارون؟ أين التكبرون؟ 
ثم يطوي الأرضين بشاله ثم يقول: أنا الملك» أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟70” ". 
وقوله: «يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سَكحاء الليل 
والنهار, أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؛: 
فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء [84/ ه] 
وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع»”” '' وكل هذه 
الأحاديث في الصحاح. 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (17174)؛ وملم (1417) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (1417) من ححديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(14) صحيح: آخرجه البخاري (5670)) ومسلم (7/576) من حديث 

(0) صححيح: أخر جه البخاري (4817) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عته. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7714)؛ ومسلم (0014) من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

0غ( محيح: أخرجه البخاري للق ومواضع» رملم [لتقفضف 
ومواضع. 

(8) صحيح: أخرجه ملم (7176) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 

(9) صحيح: أخرجه ملم (4856) من حديث عبد الله بن عمرر 
رضي الله عنهما. 

)٠١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (4؟7) من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 

.)17905( وملم‎ ))7/41١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١١1( 


وذكر - أيضًا قوله: «إن الله لما خلق آدم قال له ويداه 
مقبوضتان: اختر أيبها شئت. قال: اخترت يمين ربي» 
وكلتا يدي ري يمين مباركة»”'"» وحديث: (إن الله لما 
خلق آدم مسح على ظهره بيده" إلى أحاديث أخر 
ذكرها من هذا النوع. 

ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة» 
فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا 
الباب» وكذلك قال في «الاستواء على العرش» وسائر 
الصفات الخبرية» مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. 

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب (إبطال التأويل»: 
لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلهاء 
والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها صفات الله لا 
تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق» ولا 
يعتقد التشبيه فيهاء لكن على ما روي عن الإمام أحمد 
وسائر الأئمة. 

وذكر بعض كلام الزهري» ومكحولء ومالك» 
والثوري؛ والأوزاعي والليث؛ وحماد بن زيد» وحماد 
بن سلمة؛ وسفيان بن عيينة» والفضيل بن عياض» 
ووكيع: وعبد الرحمن بن مهدي. والأسود بن سالم» 
وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» ومحمد بن جرير 
الطبري وغيرهم في هذا الباب. وني حكاية ألفاظهم 
طول. 

إلى أن قال: [940/ 0] ويدل على إبطال التأويل أن 
الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على 
ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن 
ظاهرهاء فلو كان التأويل سائعًا لكانوا أسبق إليه؛ لما 
فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. 

وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. 
التكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام؛ في 





)١(‏ حسن صححيح: أخرجه الترمذي (7774) من حديث أي هريرة 
رفي الله عنه. وانظر اصحيح الجامع» ,)907١5(‏ 


0( صحيح: أخر جه أبو دارد 20)41١9(‏ والترمذي (01) بلفظ: 
«...مسح ظهره ييميئه؟؛ وانظر «صحيم المجامع؛ ١8(‏ 6 ). 







اشنا واكاك 
كتابه الذي صنفه في «اختلاف المصلين» ومقالات 
الإسلاميين» وذكر فرق الروافضء والخوارج» 
والمرجئة: والمعتزلة وغيرهم. 

ثم قال: (مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث) 
جملة. قول أصحاب الحديث وأهل السنة: الإقرار 
بالله وملائكته. وكتبه ورسله؛ وبها جاء عن الله تعالى» 
وما رواه الثقات عن رسول الله 5 لا يردون شيئًا 
من ذلك. وأن الله واحد أحدء فرد صمد. لا إله غيره» 
لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء وأن محمدًا عبده ورسوله. 
وأن الجنة حقء وأن النار حق؛ وأن الساعة آتية لا 
ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» وأن الله على 
عرشه؛ كا قال: الزن عَلَى الْعَرّشٍ أسْتوَئ 4 [طه:ه]» 
وأن له يدين بلا كيف. كما قال: لعَلَقَتُ يِيَدَىَّ» 
[ص: ه/]. وكيا قال: «بَل يَدَاهُ مَتَسُوطْتَانِ» 
[الماتدة: 74]» وأن له عينين بلا كيفء كما قال: لجرِى 
ِأَعَيُدِنَا» [القمر: »]١4‏ وأن له وجهًا ىا قال: «وَيبَقى 
وَجَهُ رَبِكَ دو ألَّلٍ وَالإكْرامي [الرحن: 77]. 

وأن أسماء الله تعالى لا يقال: إنها غير الله» كيا 
قالت المعتزلة والخوارج. وأقروا أن لله علاء كما قال: 
«أَنرَلهُ لم4 [النساء: 177]. وكيا قال: لوَمَا 
حمل بِنْأَعَْوَلَه[41/ 0 ]تْضَعٌ إلا ع4 [فصت:47]. 
وأثبتوا له السمع والبصرء ولم ينفوا ذلك عن الله كا 
نفته المعتزلة» وأئبتوا لله القوة» كا قال: «أُوَلْرْ يَرُوآ 
أت ال هالزى حَلَقَهُمَ هوَأَسَّدٌ نكم قُوّة4 [فصلت:6١],‏ 
وذكر مذهبهم في القدر. إلى أن قال: 

ويتقولون: إن القرآن كلام الله غير ممحلوق. 
والكلام في اللفظ والوقف, من قال باللفظ وبالوقف 
فهو مبتدع عندهم» لا يقال: اللفظ بالقرآن مخحلوق. 
ولا يقال: غير مخلوق؛ ويقرون أن الله يُرى بالأبصار 
يوم القيامة كا يرى القمر ليلة البدرء يراه المؤمنون 
ولا يراه الكافرون؛ لأنهم عن الله محجوبون» قال 
عز وجل: «كلآ إنْجِمَ عن ريم يَوَمَينر الخجوبُون4 
[المطففين:0١]4‏ وذكر قوطم في الإسلام والإيمان والحوض 







والشفاعة وأشياء. 

إلى أن قال: ويقرون بأن الإييان قول وعملء؛ يزيد 
وينقصء ولا يقولون: مخلوق؛ ولا يشهدون على أحد 
من أهل الكبائر بالنار. 

إلى أن قال: ويتكرون الجدل ولمراء في الدين 
والخصومة والمناظرة فيها يتناظر فيه أهل الجدل. 
ويتنازعون فيه من دينهم» ويسلمون الروايات 
الصحيحة كبا جاءت به الآثار الصحيحة التي جاءت 
بها الثقات عدل عن عدل حتى يتتهي ذلك إلى رسول 
الله يي لا يقولون: كيف. ولا !)؛ لأن ذلك بدعة 

إلى أن قال: ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة» كا 
قال تعالى: لوَجَاءَ رَبك وَآلْمَلَكُ صّفا صَّفًا» [47/ 0] 
[الفجر: 77]. وأن الله يقرب من خلقه كيف شاءء. كما 
قال: لوَححَنُ أقرَبُ إِلمِهِ مِنْ حَبلٍ ألوَرِيدٍ» [ق: .]١١‏ 

إلى أن قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة. 
والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار. والنظر في 
الآثاره والنظر في الفقه» مع الاستكانة والتواضع؛ 
وحسن الخلق مع بذل المعروف» وكف الأذىء وترك 
الغيية والنميمة والشكاية» وتفقد المآكل والمشارب. 

قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه 
ويرونه؛ ويكل ما ذكرنا من قوهم نقول وإليه نذهب. 
وما توفيقنا إلا بالله؛ وهو المستعان. 

وقال الأشعري ‏ أيضًا ‏ في «اختلاف أهل القبلة 
في العرش» فقال: قال أهل السنة وأصحاب الحديث: 
إن الله ليس بجسم. ولا يشبه الأشياء» وإنه استوى 
على العرش» كها قال: َآليححَنُ َل لعش أستوئ » 
[طه: 6 ولا نتقدم بين يدي الله في القول. بل نقول: 
استوى بلا كيفء وإن له وجهاء كا قال: لوَيَبْقَىَ وَحَهُ 
رَيَكَ ذو ألجَلٍ وَالْإكرَامٍ» [الرحمن: 737]. 

وأن له يدين» كا قال: طحَلَقتَ بِيَدَئىّ» [ص:ه7], 
وأن له عينين» كما قال: «تجْرى بأَعينتا4 [القمر:4 »]١‏ 






4 


بلا صناءوَالدَاتِ 


وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته؛ كما قال: «وَجَاءَ 
رَبك وَالْمَلّكُ صَفًا صَفًا [الفجر: ؟؟]. 

وأنه يتزل إلى سماء الدنيا كا جاء في الحديث(1)» 
ولم يقولوا شينًا إلا ما وجدوه 971/ 5] في الكتاب, أو 
جاءت به الرواية عن رسول الله #. وقالت المعتزلة: 
إن الله استوى على العرش؛ بمعنى استولى. وذكر 
مقالاات أخرى. 

وقال ‏ أيضًا ‏ أبو الحسن الأشعريء, في كتابه 
الذى سماه «الإبانة في أصول الديانة»» وقد ذكر 
اضعابة أنه آخر كتاب صنفهء وعليه يعتمدون في 
الذب عنه عند من يطعن عليه» فقال:- 

«فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة»: 

فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة» والقدرية» 
والجهمية. والحرورية» والرافضة؛ والمرجئة» فعرفونا 
قولكم الذي به تقولون؛ وديانتكم التي بها تدينون. 

قيل له: قولنا الذي نقول به» وديانتنا التي ندين 
بها: التمسك بكلام ربنا وسنة نبيناء وما روي عن 
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث. ونحن بذلك 
معتصمون: وبها كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن 
حنبل - نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته - 
قائلونء ولما خالف قوله مخالفون؛ لأنه الإمام 
الفاضلء والرئيس الكاملء الذي أبان الله به الحق» 
ودفع به الضلال» وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع 
المبتدعين وزيغ الزائغين» وشك الشاكّينء فرحمة الله 
عليه من إمام مقدم؛ وجليل معظم. وكبير مفهم!. 

وجملة قولنا: أنا نقر بالله وملائكته. وكتبه ورسله. 
وبها جاءوا به من عند الله. وبها رواه الثقات عن 
رسول الله يَكيكِ لا نرد من ذلك شيئًاء [44/ 0] وأن الله 
واحد لا إله إلا هو فرد صمدء لم يتخذ صاحبة ولا 
ولدّاء وأن محمدًا عبده ورسوله. أرسله با لهدى ودين 
الحق طلِمُظُورَه عَلى آَلدِينٍ كل » [الفتح: 78]» وأن 
الجنة حقء والنار حق. وأن الساعة آتية» وأن الله 
يبعث من في القبور. 


وأن الله مستو على عرشه. كا قال: «آلرحمَنْ على 
لْعَرَشٍ آسَتَرَى» [طه: 5]ء وأن له وجهاء كما قال: 
«وَيبَقَىْ وَجَهُ رَبَكَ حو آجَكَلٍ وَالإكرَام» [الرحن: /71]» 
وأن له يدين بلا كيف كما قال: طعَلَفَتُ ييَدَىَّ» 
[ص: 76]. وكا قال: يل يَدَاهُ مَبَسُوطَتَانِ يُنفِقٌ 
كَيِفَيَسَآء» [المائدة: 115]» وأن له عينين بلا كيف. كما 
قال: لترى بأعْييتا» [القمر: 4. وأن من زعم أن 
أسهاء الله غيره كان ضالاء وذكر نحوًا مما ذكر في 
الفرق. 

إلي أن قال: ونقول: إن الإسلام أوسع من 
الإيهان» وليس كل إسلام إيانّاه وندين بأن الله يقلب 
القلوب بين إصبعين من أصابع الله -عز وجل - وأنه - 
عز وجل - يضع السموات على إصبع؛ والأرضين 
على إصبع. كما جاءت الروايسة الصحيحة عن 
رسول الله وكين 

إلى أن قال: وإن الإييان قول وعملء. يزيد 
وينقص. ونسلم الروايات الضحعة عن رسول الله 
يك التي رواها الثقات عدلا عن عدل, حتى يتتهي 
إلى رسول الله يل إلى أن قال: ونصدق بجميع 
الروايات التي أثبتها أهل النقل من النزول إلى سماء 
الدنياء وأن الرب عز وجل يقول: «هل من سائل؟ 
هل من مستغفر؟»؛ وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما 
قال أهل الزيغ والتضليل. 

[45/ 5] ونعول فيا اختلفنا فيه إلى كتاب ربتاء 
وسنة نبيناء وإجماع المسلمين وما كان في معناه» ولا 
نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به» ولا نقول على الله ما 
لانعلم. 

ونقول: إن الله يجيء يوم القيامة؛ كما قال: «وَجَاءَ 
رَبُّكَ وَآلْمَلَكُ صًَا صما [الفجر: 7؟]. وإن الله 
يقرب من عباده كيف شاء, كما قال: 9وَمْحنُ أَفْرَبُ َيه 
يِنْ حَبلٍ آلْوَرِيدٍ» [ق: 21١17‏ وكا قال: لثم دَنَا 
ندل © فَكَانَ قاب قَوَسَيْنِ أوَأَدَنَ4 [النجم: 28 4]. 

إلى أن قال: وستحتج لما ذكرناه من قولناء وما بقي 





مما لم نذكره بابًا بايًا. 

ثم تكلم على أن الله يرى» واستدل على ذلك. ثم 
تكلم على أن القرآن غير مخلوق» واستدل على ذلك» 
ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال: لا أقول: إنه 
مخلوق. ولا غير مخلوق» ورد عليه. ثم قال: 

«باب ذكر الاستواء على العرش:: فقال: إن قال 
قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول: إن الله 
مستو على عرشه. كما قال: للحن عَلى الْعرْشٍ 
أسَتَوَئ » [طه: 0]ء وقال تعالى: ؤإِلَيْهِ يَصَعَدُ الْكَلِمُ 
َلطَيْبُ وَالْعَمَلُ آلصّلحٌ يَرْفَعْك [فاطر: 0]٠١‏ وقال 
تعالى: بل رَفَعَهُ أله لَه [النساء: 164]) وقال 
تعالى: (بديلأمرَي الما إلى الرض م يعي 
إِلَيهِ6 [السجدة: 8]. 

وقال تعالى حكاية عن فرعون: «يُنهَمَمَنٌ أبن لى 
مد لَعَلَىَ أَبلُمْ 7 سَبّبٌ © [45/ 0] أَسْببٌ 
الكمَنوت فَأَطْلعَ إل إِلَهِ مُوسئ وَإن لأظنث كَددِبا» 
[غافر: 83؛ 17”] كزّب موسى في قوله إن الله فوق 
السموات» وقال تعالى: ةتيم من فى ألكَمَاءٍ أن 
حسف بكم الأرَضَّ» [الملك: .]١١‏ 

فالسموات فوقها العرشء فلما كان العرش فوق 
السموات قال: 9دَأَيِدتم من فى أَلكْمَآءِ4؛ لأنه مستو 
عللى العرش الذي هو فوق السمواتء وكل ما علا 
فهو سماء» فالعرش أعلى السموات» وليس إذا قال: 
أي من فى آلشماو4 يعني جميع السموات» وانا 
أراد العرش الذي هو أعلى السمواتء ألا ترى أن الله 
عز وجل ذكر السموات فقال تعالى: 9وَجَعَلَ آلَْمرٌ 
فِبِنّ تُورًا © [نوح: ,]١7‏ ول يرد أن القمر يملؤهن 
وأنه فيهن جميعًا. 

ورأينا السلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دعوا 
نحو الماء؛ لأن الله على عرشه الذي هو فوق 
السموات, فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم 
نحو العرشء كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. 





وقد قال القائلون من المعتزلة» والجهمية» 
و خرورية: إن معنى قوله: «آلرَّحمَنُ عَل ألعَرْشٍ 
"سْتَوَئ» أنه استولى وقهر وملكء وأن الله عز وجل 
في كل مكان» وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما 
قال أهل الحق ‏ وذهبوا في [97/ 5] الاستواء إلى 
القدرة؛ فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين 07 
والأرض السابعة؛ لأن الله قادر على كل شي 
والأرضء فالله قادر عليها وعلى ل وعلى 
كل ما في العالم» فلو كان الله مستويًا على العرش 
بمعنى الاستيلاء ‏ وهو عز وجل مستولٍ على الأشياء 
كلها لكان مستويًا على العرش. وعلى الأرض, وعلى 
السماء» وعلى الحشوشء والأقذار؛ لأنه قادر على 
الأشياء مستولٍ عليها. 

وإذا كان قادرًا على الأشياء كلهاء ولم يجز عند أحد 
من المسلمين أن يقول: إن الله مستو على الحشوش 
والأخلية ‏ لم يجز أن يكون الاستواء على العرش 
الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلهاء ووجب أن 
يكون معنى الاستواء يختص العرشء. دون الأشياء 
كلها. وذكر دلالات من القرآن والحديث» والإجماع 
والعقل. 

ثم قال: 

باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين: 
وذكر الآيات في ذلك. ورد على المتأولين لها بكلام 
طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته: مثل قوله: فإن 
سئلنا: أتقولون لله يدان؟ قيل: نقول ذلك» وقد دل 
عليه قوله تعالى: ليّدُ آله فَوَقَ أَيْدِيِم» [الفتح: .]٠١‏ 
وقوله تعالى: لما حَلَفتٌ بِيَدَىَّ4 [ص: 75] وروي 
عن النبي يك أنه قال: «إن الله مسح ظهر آدم بيده 
فاستخرج منه ذريته» وخلق جنة عدن بيده وكتب 


(١)الحش:‏ بفتح الحاء وضسمها وهو اليستان. 


التوراة بيده»» وقد جاء في الخبر المذكور عن النبى يَكلِ: 
«أن الله خلق آدم بيده؛ وخلق جنة عدن بيده وكتب 
التوراة بيده وغرس شجرة طوبى بيده». 

[44/ 0] وليس يجوز في لسان العرب ولا في 
عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي» 
ويريد بها النعمة» وإذا كان الله إنما خاطب العرب 
بلغتهاء وما يجري مفهومًا في كلامهاء ومعقولاً في 
خطابهاء وكان لا يجوز في خطاب أهل البيان أن يقول 
القائل: فعلت كذا بيدي ‏ ويعني بها النعمة ‏ بطل أن 
يكون معنى قوله تعالى: «يِيَدَىّ4: النعمة. 

وذكر كلامًا طويلاً في تقرير هذا ونحوه. 

وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني 
المتكلم ‏ وهو أفضل المتكلمين النتسبين إلى 
الأشعري. ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده ‏ قال في 
كتاب «الإبانة» تصنيفه: فإن قال قائل: فيا الدليل على 
أن لله وجهًا ويدًا؟ قيل له: قوله: #وَيبقئ وَجَهُ رَبَِكَ ذُو 
لل وَالإكرّامي» [الرحمن: 77]) وقوله تعالى: «ما 
مَتَعَكَ أن كَسْجدَ لِمَا عَلَقتٌُ بِيَدَىّ© [ص: 76] 
فأثبت لنفسه وجهًا ويدًا. 

فإن قال: فلم أنكرتم أن يكودٍ وجهه ويده 
جارحة إن كتتم لا تعقلون وجها ويدًا إلّا جارحة؟. 

قلنا: لا يجب هذاء كما لا يجب إذا لم نعقل حيًّا عامًا 
قادرًا إلا جسًا أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله 
سبحانه وتعالى» وكا لا يجب في كل شىء كان قائًا 
بذاته أن يكون جوهرًا؛ لأنا وإياكم لم نجد قائا بنفسه 
في شاهدنا إلا كذلك؛ [44/ 5] وكذلك الجواب لهم 
إن قالوا: يجب أن يكون علمه وحياته» وكلامه 
وسمعه وبصرهء وسائر صفات ذاته عرضًا واعتلوا 
بالوجود. ٠‏ 

وقال: فإن قال: فهل تقولون: إنه في كل مكان؟ . 

قيل له: معاذ الله» بل مستو على عرشه كما أخبر في 
كتابه فقال: «اآَلرّحْمْنْ على الْعرّش أسكو عو [طه: 1 
وقال الله تعالى: ؤٍِإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ آلطَيّبُ وَالْعَمَلٌ 








ألصّلحٌ يَرْفَعُك» [فاطر: .]٠١‏ وقال: لاءَأيِم مّن فى 
ألكَمَاءِ أن حي فبك الأرض فَِذَا م تَمُورٌُ4 [الملك: 
71 قال: ولو كان في كل مكان لكان في بطن 
الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن 
ذكرهاء ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها 
ما لم يكن وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان 
ولصحٌ أن يرغب إليه إلى نحو الأرضء وإلى خلفناء 
وإلى يمينناء وإلى شمالناء وهذا قد أجمع المسلمون على 
خلافه وتخطئة قائله. 

وقال- أيضًا ‏ في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم 
يزل ولا يزال موصوفا بها: هي الحياة» والعلم 
والقدرة. والسمع» والبمرء والكلامء والإرادةق 
والبقاء»ء والوجه والعينان» واليدان.» والغضب» 
والرضا. 

وقال في «كتاب التمهيد» كلامًا أكثر من هذاء 
لكن ليست النسخة حاضرة عندي؛ وكلامه وكلام 
غيره من المتكلمين في مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه. 
وإن كنا مستغتين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن 
كل كلام. 

//٠٠[‏ وملاك الأمر: أن يبب الله للعيد 
حكمة وإياناء بحيث يكون له عقل ودين؛ حتي يفهم 
ويدين» ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء؛ 
ولكن كثيرًا من الناس قد صار متتسبًا إلى بعض 
طوائف المتكلمين» ومحسئًا للظن بهم دون غيرهم. 
ومتوهمًا أنهم حققوا في هذا الياب مالم يحققه غيرهم؛ 
فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من 

ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين 
هم فلو أنهم أخذوا بالهدىء, الذي يجدونه في كلام 
أسلافهم؛ لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن 
يزدادوا هدىء. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة 
معينة» ثم لا يتمسك بها جاءت به من الحق» ففيه شبه 
من اليهود الذين قال الله فيهم: لوَإِذَا قِيلّ لَهُمَ ءَامِنُوا 







- 








بمَآ أنرّلَ أله الوا ُؤْمِنُ بمَآ أنزل عَلمِا وَيكَمُرُوتَ يما 
آَم وَهُوَ آلحَنُ مُصَدِْهًا لَمَا مَعَهُمَ قل قَلِمَ تَفَئُونَ 
أَنْيَآء آله ين قَبَلُ إن كسم ؤت ؟ [البقرة: 91]. 

فإن اليهود قالوا: لا نؤمن إلا بها أنزل عليناء قال 
تعالى لهم: طَلِمَ تفْعُونَ ياه امه ين قبل إن كسم 
مُؤيييت»4 أي: إن كتتم مؤمنين با أنزل عليكمء 
يقول سبحانه وتعالى: لا لما جاءتكم به أنبياؤكم 
تتبعون, ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون» 
ولكن إنما تتبعون أهواءكم؛ فهذا حال من لم يقبل 
الحق» لا من طائفته ولا من غيرهاء مع كونه يتعصب 
لطائفته بلا برهان من الله ولا بيان. 

وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتابه «الرسالة 
النظامية»: اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهرء 
فرأى بعضهم تأويلهاء والتزم ذلك في آي /٠١١1‏ ه] 
الكتاب» وما يصح من السئنء وذهب أئمة السلف 
إلى الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر على 
مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب. فقال: والذي 
نرتضيه رأيًا وندين لله به عقيدة: اتباع سلف الأمةء 
والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماع الأمة وهو 
حجة متبعة» وهو مستند معظم الشريعة. 

وقد درج صحب رسول الله #86 على ترك 
التعرض لمعانيها ودرك ما فيها ‏ وهم صفوة الإسلام 
والمستقلون بأعباء الشريعة» وكانوا لا يألون جهدًا في 
ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظهاء وتعليم الناس 
ما يحتاجون إليه منها ‏ فلو كان تأويل هذه الظواهر 
مسوعًا أو محتومًا ‏ لأوشك أن يكون اهتمامهم بها 
فوق اهتمامهم بفروع الشريعة؛ وإذا انصرم عصرهم 
وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل؛ كان ذلك 
هو الوجه المتبع» فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزه 
الباري عن صفات المحدثين» ولا يخوض في تأويل 
المشكلات؛ ويكل معناها إلى الرب تعالى» فليجر آية 
الاستواء والمجيء؛ وقوله: الِمًا عَلَفَتْ بِيَدَىّ» 
[ص: 176 «وَيَبقَ وَجْهُ رَبِكَ ذُو أََللٍ وَالإكْرَامٍ» 





ور ره و يس ]سر ست 

عجو كراشتي لازا 
حمر : 707]. وقوله: فقرى 0 [القمر: »]١4‏ 
رم صح من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره؛ على 


قنت: وليعلم السائل أن الغرض من هذا 
حم ب: ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب 
سف في هذا الباب» وليس كل من ذكرنا شيئًا من 
فوه ‏ من المتكلمين وغيرهم ‏ يقول بجميع ما نقوله 
ني هنا الباب وغيره؛ ولكن الحق يقبل من كل من 
تكسم به؛ وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه 
]0/٠١‏ المشهور عنهء الذي رواه أبو داود ف 
«منه»: اقبلوا الحق من كل من جاء به؛ وإن كان 
كفرًا ‏ أو قال: فاجرًا ‏ واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: 
كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال: إن على 
خق نورّاء أو قال كلامًا هذا معناه. 

فأما تقرير ذلك بالدليل» وإماطة ما يعرض من 
نشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما 
يبرد به من اليقينء ويقف على مواقف آراء العباد في 
هذه المهامة؛ فما تتسع له هذه الفتوى. وقد كتبت شيئًا 
من ذلك قبل هذاء وخاطبت ببعض ذلك بعض من 
يجالسناء وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل 
به المقصود. 

وجماع الأمر ني ذلك: أن الككتاب والسنة يحصل 
منهه| كيال الحدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه» 
وقصد اتباع الحق» وأعرض عن تحريف الكلم عن 
مواضعه؛ والإلحاد في أساء الله وآياته. 

ولا يحسب الحاسب أن شيئًا من ذلك يناقض 
بعضه بعضًا ألبتة؟ مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب 
واللة م وس 
قرنه: 9وَهوَ معَكُر) أن ما كُسُمْ » [الحديد: 4]. 
وقوله 5: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل 
وجهه»”''؛ ونحو ذلكء فإن هذا غلط. 

/٠١*[‏ 0] وذلك أن الله معنا حقيقة» وهو فوق 


.671٠1( صحيح: أخرجه البخاري (7/67): ومسلم‎ 40١ 
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وتعالى: ط«هوَ النزى عَلَقَ آلصَمَروَتٍ وَآلأرَض فى سَِةِ 
يام نّم آستوى عَلَى آلعزش" يَعلَمُ ما يلج في الأرض وَمَا 
رح منج ما مَل آلشماء وا مرح يها وهو مَعَكُرْ 
أن مَا كش وَآللّهُ بمًا تَعْمَلُونَ بَصِير» [الحديد: 4]. 

فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء. وهو معنا 
أينها كناء ا قال النبي يكل في حديث الأوعال: «والله 
فوق العرشء وهو يعلم ما أنتم عليه». 

وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس 
ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة» من غير وجوب 
مماسة أو محاذاة عن يمين أو شهالء فإذا قيدت بمعنى 
من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. فإنه يقال: 
ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا. ويقال: هذا 
المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك. فالله 
مع خلقه حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقة. 

ثم هذه «المعية» تختلف أحكامها بحسب الموارد, قلما 
قال: طِيَعَلَمُ ما يَلِجُ فى الأرضٍ وَمَا حرج م41 إلى قوله: 
لِوَهُوَ مَمَكُرْ أبن مَا ك4 دل ظاهر الخطاب على أن 
حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم؛ شهيد 
عيكمء ومهيمن عالم بكم» وهذا معنى قول السلف: إنه 
معهم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. 
1 1 ه] وكذلك في قوله: ما يُعكُور_ء مِن 
مجوَئ تُلَسَوَ إلا هو رَابِعهمْ4 إلى قوله: «هو مَعَهُمْ أبن 
مَاكانُوا» الآية [المجادلة: /1]. 

ولما قال النبي كك لصاحبه في الغار: «لَا رن 
إرح أله متاك [التوبة: ]4٠‏ كان هذا أيضًا ‏ حقا 
لا 0 
معية الاطلاع» والنصر والتأييد. 

وكذلك قوله تعالى: «إن الله مَعَ الذي أتقوا وَالنسَ 
هم نحِنُورت4 [النحل: 17] وكذلك قوله لموسى 
وهارون: 9إننى مَعَكُمَآ أُسْمَعُ وأَك» [طه: 41]. 
هنا المعية على ظاهرهاء وحكمها في هذه المواطن 
النصر والتأبيد. 


م 
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نه 
عليه أبوه من فوق السقف فيقول: لا تخف أنا معك-أو 
أناهناء أو أنا حاضر ونحو ذلك. ينبهه على المعية 
الموجبة بحكم الحال دقع المكروه ففرق بين معنى 
المعية وبين مقتضاهاء وربها صار مقتضاها من معناهاء 
فيختلف باختلاف المواضع 

فلفظ «المعية» قد استعمل في الكتاب والسنة في 
مواضع؛ يقتضي في كل موضع أمورًا لا يقتضيها في 
الموضع الآخرء فإما أن تختلف دلالتها بحسب 
المواضعء أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها 
وإن امتاز كل موضع بخاصية ‏ فعلى التقديرين ليس 
مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة 
بالخلق» حتى يقال: قد صرفت عن ظاهرها. 

/٠١6[‏ 0] ونظيرها من بعض الوجوه «الربوبية» 
والعبودية»: فإنها وإن اشتركتا في أصل الربوبية 
والعبودية قلما قال: لدَامَنا برت الْعَشَيِنَ ©) رت مُوسئ 
وَهَرُونَ» [الشعراء: /ا» 48] كانت ربوبية موسى 
وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق؛ 
فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره. فقد 
ريه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. 

وكذلك قوله: «عَيا يَشْرَبُ يا عِبَادٌ 0 
تَفَجمًا» [الإنسان: 7]. و: طسُبِحَنَ الذذى أسْر: 
ِعَبَلِهه ليَلاُ» [الإسراء: .]١‏ 

فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كما في 
قوله: «إن كل من فى الكموت وَالأرْض إل تاتى 
ليحن عَبَدَا4 [مريم: 197 وتارة يعنى به العابد 
فيخصء ثم يختلفون» فمن كان أعبد علا وحالاً 
كانت عبوديته أكمل» فكانت الإضافة في حقه أكمل» 
مع أنها حقيقة في جميع المواضع 

ومثئل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس 
«مشككة»؛ لتشكك المستمع فيهاء هل هي من قبيل 
الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط. 
والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس 





اينات 
المتواطئة؛ إذ واضع اللغة إنها وضع اللفظ بإزاء القدر 
المشترك؛ وإن كانت نوعًا مختضًا من المتواطئة فلا بأس 

ومن علم أن «المعية» تضاف إلى كل نوع من أنواع 
المخلوقات ‏ كإضافة /١١[‏ 0] الربوبية مثلاً ‏ وأن 
الاستواء على الشيء ليس إلا للعرشء وأن الله 
يوصف بالعلوٌ والفوقية الحقيقية» ولا يوصف 
بالسفول ولا بالتحتية قطء لا حقيقة ولا مجارّه علم 
أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. 

ثم من توهم أن كون الله في السماء» بمعتى أن السهاء 
تحيط به وتحويه» فهو كاذب -إن نقله عن غيره وضال - 
إن اعتقده في ربه ‏ وما سمعنا أحدًا يفهم هذا من اللفظ» 
ولا رأينا أحدًا تقله عن واحد؛ ولو سئل سائر المسلمين: 
هل تفهمون من قول الله ورسوله: «إن الله في السماء»: أن 
السماء تحويه. لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء 
لعله لم يخطر ببآلنا. 

وإذا كان الأمر هكذاء فمن التكلف أن يجعل 
ظاهر اللفظ شيئًا محالاً لا يفهمه الناس منه. ثم يريد 
أن يتأوله» بل عند الناس «أن الله في السياء»» #وهو 
على العرش» واحد؛ إذ السماء إنا يراد به العلى 
فالمعنى: أن الله في العلو لا في السفلء وقد علم 
المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السموات 
والأرضء وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة» وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا 
نسبة له إلى قدرة الله وعظمته؛ فكيف يتوهم بعد هذا 
أن خلقًا يحصره ويحريه؟ وقد قال سبحانه: 
«ولاسيك فى جُدُوع آَلتَخَلٍ» [طه: .]/١‏ وقال: 
لنَيِيرُوا فى آلأرَض4 [النحل: 1+] بمعنى (على) 
ونحو ذلك؛ وهو كلام عربي حقيقة لا مجازّاء وهذا 
يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف. وأنها متواطئة 
في الغالب لا مشتركة. 

/٠7[‏ 0] وكذلك قوله يكيو: «إذا قام أحدكم إلى 





حت جا 


0 
ححيث أ. حق على ظاهره» وهو سبحانه فوق 
عرث وهو قبل وجه المصلي» بل هذا الوصف يثبت 

ون الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي 
'شمس والقمرء لكانت السماء والشمس والقمر 
درقه. وكانت أيضًا قبل وجهه. 

وقد ضرب النبي وك المثل بذلك - ولله المثل 
تأعنى. ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا 
مكانه. لا تشبيه الخالق بالمخلوق - فقال النبي و: 
دما متكم من أحد إلا سيرى ربه تايا" بهه: فقال له 
بو رَِين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد 
ونحن جميع؟ فقال النبي يَكل: «سأنبئك بمثل ذلك في 
ااه الا هذا القدر كلكو ريراد غاها يه وهو اب من 
آيات الله؛ فالله أكير»” أوكما قال النبي بَكلِِ وقال: 
«إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر)” 
فشبه الرؤية بالرؤية» وإن لم يكن المرتي مشايا 
ننمرئيء فالمؤمنون إذا رأوا رهم يوم القيامة وناجوهء 
كل يراه فوقه قبل وجهه؛ كما يرى الشمس والقمرء 
ولا منافاة أصلاً. 

ومن كان له نصيب من المعرفة بالله» والرسوخ في 
العلم بالله ‏ يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما 
عليه أوكد. 

3 ه] واعلم أن من المتأخرين من يقول: 
مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد 
أن ظاهرها غير مرادء وهذا اللفظ «يحمل»». فإن قوله: 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (101)؛: وملم )١10١(‏ من حديث 

(؟) مخليًا: منفردًا لنفسه. 

() ضعيف: ضعفه الالباني رحمه الله في «تخريج الطحاوية» وفي الباب 
حديث حسن بلفظ آخر عند ابن ماجه (189)»؛ وعند أي 
داود :)41/١(‏ وقال الإمام الألباني في «المشكاة» 
5642 )2): ضعيف. ربعضهم يحنته. 

(14) صصيح: أخرجه البخاري (/7151): ومسلم (409). 





اب لاساءوَاضِنَانِ 
«ظاهرها غير مراد» يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت 
المخلوقين» وصفات الْحْدَئِينَ مثل أن يراد بكون «الله 
قبل وجه المصللى؟: أنه مستقر في الحائط الذي يصل 
إليه» وأن «الله معنا» ظاهره: أنه إلى جانيناء و 
ذلك» فلا شك أن هذا غير مراد. 





ومن قال: إن مذهب السلف أن هذا غير مراد. 
فقد أصاب في المعنى, لكن أخطأ بإطلاق القول بأن 
هذا ظاهر الآيات والأحاديثء فإن هذا المحال ليس 
هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم 
إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض 
الناس» فيكون القائل لذلك مصيًا هذا الاعتبار 
معذورًا في هذا الإطلاق. 

فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال 
الناس» وهو من الأمور النسبية» وكان أحسن من هذا 
أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو 
الظاهرء حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله 
حقه لفظا ومعنى 

وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله: «الظاهر 
غير مراد عندهم» أن المعاني التي تظهر من هذه 
الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته» ولا 
يختص بصفة المخلوقين» بل هي واجبة لله. أو جائزة 
عليه جوارًا ذهتيّاه أو جوارًا خارجيًا /١١9[‏ 0] غير 
مرادء فهذا قد أخطأ فيا نقله عن السلفء أو تعمد 
الكذب. فا يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من 
السلف ما يدل لا نضا ولا ظاهرًا - أنهم كانوا 
يعتقدون أن الله ليس فوق العرش. ولا أن الله ليس له 
سمع ولا بصرء ولايد حقيقية. 

وقد رأيت هذا المعنى يتتحله بعض من يحكيه عن 
السلف. ويقولون: إن طريقة أهل التأويل هي في 
الحقيقة طريقة السلف. بمعنى أن الفريقين اتفقوا على 
أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله 
سبحانه وتعالى» ولكن السلف أمسكوا عن تأويلهاء 
والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلهاء لمسيس الحاجة 


إلى ذلك. ويقولون: الفرق بين الطريقين أن هؤلاء قد 
يعينون المراد بالتأويل» وأولئك لا يعينون لجواز أن 
يراد غيره. 

وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على 
اللسلف. أما في كثير من الصفات فقطعًا: مثل أن الله 
تعالى فوق العرشء فإن من تأمل كلام السلف المنقول 
عنهم ‏ الذي لم يحك هنا عشره ‏ علم بالاضطرار أن 
القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة» 
وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قطء وكثير منهم قد 
صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. 

والله يعلم أني بعد البحث التام» ومطالعة ما أمكن 
من كلام السلف, ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا 
نضّاء ولا ظاهرّاء ولا بالقرائن - على نفي الصفات 
الخبرية /١١١[‏ 5] في نفس الأمرء بل الذي رأيته أن 
كثيرًا من كلامهم يدل إما نضا وإما ظاهرًا ‏ على 
تقرير جنس هذه الصفاتء ولا أنقل عن كل واحد 
منهم إثبات كل صفة؛ بل الذي رأيته أنهم يثبتون 
جنسهافي الجملة؛ وما رأيت أحدا متهم نفاهاء 
وإنما ينفون التشبيه. ويتكرون على المشبهة الذين 
يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من ينفي 
الصفات أيضًاءٍ كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ 
البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس ما وصف الله به 
نفسه ولا رسوله تشبيها. 
وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من 
غير إثبات الصفات قالوا: هذا جهمي مُعَطّل؛ وهذا 
كثير جدًا في كلامهم فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم 
يسمون من أثبت شيئًا من الصفات مشبهًا ‏ كذبًا 
منهم وافتراء ‏ حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء - 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ بذلك. حتى قال ثامة 
ابن الأشرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء 
مشبهة؛ موسى حيث قال: «إن هي إلا فِتَنئكَ» 
[الأعراف: 166]» وعيسى حيث قال: 9تَعَلّمْ ما فى 
تفيى وآ أُعَلَمٌ ما فى تَفَسِلكَ» [المائدة: :]١17‏ ومحمد 





إه35> 


كل قال: «ينزل ربنا»”'2. وحتى إن جل المعترلة تدخل 
عامة الأثئمة؛ مثل مالك وأصحابه» والثوري 





وأصحابه. والأوزاعي وأصحابه» والشافعي 
وأصحابه. وأحمد وأصحابه. وإسحاق بن راهويه. 
وأبي عبيد وغيرهم. في قسم المشبهة. 


737 وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن 
عثمان بن درباس الشافعي جزءًا سهاه: «تنزيه أثئمة 
الشريعة عن الألقاب الشنيعة»؛ ذكر فيه كلام السلف 
وغيرهم في معاني هذا الباب» وذكر أن أهل البدع كل 
صنف منهم يلقب «أهل السنة» يلقب افتراه ‏ يزعم 
أنه صحيح على رأيه الفاسد ‏ كما أن المشركين كانوا 
يلقبون النبي بألقاب افتروها. 

فالروافض تسميهم نواصبء والقدرية يسمونهم 
مجبرة» والمرجئة تسميهم شكاكاء والجهمية تسبي 
مشبهة. 8 ادم يسمونهم حشوية؛ ونوَابت”") 
وغناء. وَعُتْرًاا” . إلى أمثال ذلكء. كا كانت قريش 
تسمي 2 يل تارة مجنونّاء وتارة شاعرّاء وتارة 
كاهناء وتارة مفتريًا. 

قالوا: فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة 
التامة» فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله وَل 
وأصحابه؛ اعتقادًا واقتصادًا وقولاً وعملاً. فى) أن 
المنحرفين عنه يسموتهم بأسماء مذمومة مكذوبة ‏ وإن 
اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة ‏ فكذلك 
التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في 
المحيا والممات»ء باطنّا وظاهرًا. 

وأما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة 
الظواهر» والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن 
تحقيق البواطن؛ والذين وافقوه ظاهرًا وباطنًا بحسب 
الإمكان ‏ فلابد للمنحرفين عن مسته أن يعتقدوا 
فيهم نقصًا يذمونهم به /١١7[‏ 5] ويسموتهم بأسماء 
)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )18٠1١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(7) النوابت: الأغمار من الاحداث؛ وقيل: طائفة من الحشوية. 
(7) العثر: السقوط أو اللؤم. 







حسورة ‏ وإن اعتقدوا صدقها ‏ كقول الرافضي: من 
يحص با بكر رضي الله عنه وعمره فقد أبغض 
عب لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهماء ثم يجعل من 
حب ب بكر وعمر ناصبيا؛ بناء على هذه الملازمة 
-عة. التي اعتقدها صحيحة أو عاند فيها وهو 

وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات 
رح أفعال العباد؛ فقد سلب من العياد الاختيار 
. خمرةء وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة 
هد قدرة. 

وكقول الجهمي: من قال: إن الله فوق العرش» 
زعم أنه محصورء وأنه جسم مركب محدود. وأنه 
مشابه لخلقه. 

وكقول الجهمية المعتزلة: من قال: إن لله علا 
وقمرةء فقد زعم أنه جسم مركبء وأنه مشبه؛ لأن 
هذء الصفات أعراضء والعَرَض”") لا يقوم إلا 
بجوهر متحيز» وكل متحيز جسم مركبء أو جوهر 
فرد. ومن قال ذلك فهو مشبه؛ لأن الأجسام متاثلة. 

ومن حكى عن الناس «المقالات»؛ وسماهم بهذه 

لأسماء المكذوبة ‏ بئاء على عقيدته التي هم مخالفون له 
فيها ‏ فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد. ولا يحيق 
كر السيئ إلا بأهله. 

[0/1] وجماع الأمر: أن الأقسام الممكنة في 
يات الصفات» وأحاديثها «ستة أقسام»؛ كل قسم 
عليه طائفة من أهل القبلة: 

قان يقولان: تجري على ظواهرها. وقسمان 
يقولان: هي على خلاف ظاهرها. 

وقسمان: يسكتون. 

أما الأولون فقسمان: 

أحدهما: من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها 
من جنس صفات المخلوقينء فهؤلاء المشبهة. 


١‏ العرض: الشيء المحسوس المادي. 


ضبى 








عب لياصا 


ومذهبهم باطلء أنكره السلف. وإليهم يتوجه الرد 
بالحق. 

الثاني: من يجرءها على ظاهرها اللائق بجلال الله 
كا يجري ظاهر اسم العليم والقدير» والرب والإلهء 
والموجود والذات» ونحو ذلك. على ظاهرها اللائق 
يجلال الله؛ فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق 
إما جوهر محدث,. وإما عرض قائم به. 

فالعلم والقدرة» والكلام والمشيئة» والرحمة 
والرضاء والغضب ونحو ذلك» في حق العبد 
أعراض؛ والوجه واليد والعين في حقه أجسام, فإذا 
كان /١١4[‏ 5] الله موصوقًا عند عامة أهل الإثبات 
بأن له علا وقدرة» وكلامًا ومشيئة ‏ وإن لم يكن ذلك 
عرضًاء يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين - 
جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أججاماء 
يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. 

وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن 
السلف. وعليه يدل كلام جمهورهم, وكلام الياقين لا 
يخالفه. وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات»؛ فى) 
أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس 
المخلوقات» فصفاته ثابتة حقيقية من غير أن تكون من 
جنس صفات المخلوقات. 

فمن قال: لا أعقل علا ويدًا إلا من جنس العلم 
واليد المعهودين. قيل له: فكيف تعقل ذانّا من غير 
جنس ذوات المخلوقين؛ ومن المعلوم أن صفات كل 
موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته» فمن لم يفهم 
من صفات الرب - الذي ليس كمثله شيء - إلا ما 
يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. 

وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: 
كيف استوى؟ أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا؟ أو كيف 
يداه؟ ونحو ذلك. فقل له: كيف هو في ذاته؟ فإذا قال 
لك: لا يعلم ما هو إلا هوء وكنه الباري تعالى غير 
معلوم للبشر. فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم 
للعلم بكيفية الموصوف, فكيف يمكن أن تعلم كيفية 


صفة لموصوف /١١90[‏ 5] لم تعلم كيفيته؛ وإنها تعلم 
الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي 
ينبغي لك, بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن 
ابن عباس أنه قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا 
الأسماء. وقد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس ما أخفي 
هم من قرة أعين؛ وأخبر النبي يك أن «في الجنة ما لا 
عين رأتء ولا أذن سمعت. ولا تحر على قلب 

بَشْر». فإذا كان نعيم الجنة وهو نخلق من خلق الله 
كذلك فها ظنك بالخالق سبحانه وتعالى. 

وهذه «الروح» التي في بني آدم؛ قد علم العاقل 
اضطراب الناس فيهاء وإمساك النصوص عن بيان 
كيفيتها؛ أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله 
تعال؟ مع أنّا نقطع بأن الروح في البدن» وآنها تخرج منه 
وتعرج إلى السماء» وأنها نُسَلَ منه وقت النزع كما نطقت 
بذلك التصوص الصحيحة؛ لا نغالي في تجريدها غلو 
المتفلسفة ‏ ومن وافقهم ‏ حيث نفوا عنها الصعود 
والنزول» والاتصال بالبدن والانفصال عنه؛ وتخبطوا 
فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته: فعدم 
مائلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها 
بحسبهاء إلا أن يفسروا كلامهم بم) يوافق النتصوصء. 
فيكونون قد أخطنوا في اللفظ وأنى لهم يذلك؟! 

ولا نقول: إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم 
والبخار مثلاً أو صفة من /١١11‏ 5] صفات البدن 
والحياة» وأنها مختلفة الأجساد.ء ومساوية لسائر 
الأجساد في الحد والحقيقة» ىا يقول طوائف من أهل 
الكلام؛ بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن, 
وأا ليست مائلة له وهي موصوفة با نطقت به 
النصوص حقيقة لا مجارّاء فإذا كان مذهبنا في حقيقة 
الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة» فكيف الظن 
بصفات رب العالمين؟!. 

وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها؛ أعني الذين 
يقولون: ليس ها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى 
قطء وأن الله لا صفة له ثبوتية» بل صفاته إما سلبية 
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ايتاك 


- 





وإما إضافية وإما مركبة منهاء أو يثبتون بعض 
الصفات ‏ وهي الصفات السبع أو الثاني أو الخمس 
عشرة ‏ أو يثبتون الأحوال دون الصفات» ويقرون 
من الصفات الخيرية با في القرآن دون الحديث, على 
ماقد عرف من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان: 

قسم: يتأولونها ويعيّنون المراد؛ مثل قولهم: 
استوى بمعنى: استولى؛ أو يمعنى: علو المكانة 
والقدرء أو بمعنى: ظهور نوره للعرشء أو بمعنى: 
انتهاء الخلق إليه» إلى غير ذلك من معاني المتكلمين. 

71 59] وقسم يقولون: الله أعلم بها أراد بهاء 
لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمتاه: 

وأما القسمان الواقفان: 

فقوم يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللاتق 
بجلال الله. ويجوز ألا يكون المراد صفة الله ونحو 
ذلك. وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. 

وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على 
تلاوة القرآن وقراءة الحديث» معرضين بقلوبهم 
وألستتهم عن هذه التقديرات. 

فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن 
قسم منها. 

والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها؛ 
القطمٌ بالطريقة الثابتة» كالآيات والأحاديث الدالة 
على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه. ويعلم طريقة 
الصواب في هذا وأمثاله» بدلالة الكتاب والسنة 
والإجماع على ذلك» دلالة لا تحتمل النقيضء وفي 
بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض» 
وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم 
والإيهان» ومن لم يجعل الله له نورًا فها له من نور. 
ومّن اشتبه عليه ذلك أو غيره؛ فليدع بها رواه مسلم في 
«صحيحه» عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان 
رسول الله و إذا قام يصلي من الليل قال: «اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر السموات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 


0 ا 2 . . يك م مرك هه 
0 
بحسفون. اهدني لا اختّلِفَ فيه من الحق بإذنك» إنك 
عبسي من تشاء إلى صراط مستقيم»”"2, وفي رواية لأبي 
دود: أنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. 

/١١4(‏ 0] فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه. وأدمن 
2-5 ٍ كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة 
و تبعين وأئمة المسلمين ‏ انفتح له طريق الهدى. ثم 
.- كان قد محر هايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في 
هذا الباب» وعرف أن غالب ما يزعموتنه برهانًا هو 







شبهة؛ ورأى أن غالب ما يعتمدونه يئول إلى دعوى لا 
حفيقة لهاء أو شبهة» مركبة من قياس فاسدء أو قضية 
كمية لا تصح إلا جزئية: أو دعوى إجماع لا حقيقة له 
أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. ثم 
.ون ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم 
يعرف اصطلاحهم ‏ أوهمت الهِرَ“ما يوهمه السراب 
لنعطشان ‏ ازداد إيانًا وعدًا با جاء به الكتاب 
والسنة» فإن «الضِدٌ يظهر حُسْتَه الضدٌ»» وكل من كان 
بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظييّاء وبقدره أعرف 
إذا هدي إليه. 

فأما المتوسطون من المتكلمين؛ فيخاف عليهم ما لا 
يخاف على من لم يدخل فيه؛ وعلى من قد أتهاه نبايته» فإن 
من لم يدخل فيه فهو في عافية» ومن أنهاه فقد عرف 
الغاية» فها بقي يخاف من شيء آخرء فإذا ظهر له المحق 
وهو عطشان إليه قبله» وأما المتوسط فيتوهم با يتلقاه من 
نلقالات المأخوذة تقليدًا لمعظمة هؤلاء. 

وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفد الدنيا 
نصف متكلم؛ ونصف /١١5[‏ 0] متفقه» ونصف 
متطبب. ونصف نحويء هذا يفسد الأديان» وهذا 
يفد البلدان» وهذا يفسد الأبدان» وهذا يفسد 
النسان. 

ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في 
2٠:‏ صحيح: أخرجه ملم (18417) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
“ هم : الذي لا يفطن للشر. 
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عب اولان 
الغالب تي فول نتفي © بُؤقكُ عَنهُ من أيلك» 
[الذاريات: 8 ١‏ 4]» يعلم الذكي منهم والعاقل: أنه 
ليس هو فيما يقوله على بصيرة» وأن حجته ليست بينه 
وإنها هي كما قيل فيها: 

جج عهافتٌُ كالزجاج تخالا 
0 عد ول #انر تسل 

ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون 
ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال: حكمي في 
أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم 
في القبائل والعشائر»ء ويقال: هذا جزاء من أعرض 
عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. 

ومن وجه آخره إذا نظرت إليهم بعين القدر- 
والحيرة مستولية عليهم؛ والشيطان مستحوذ عليهم 
- رحمتهم وترفقت بهمء أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاءً 
وأعطوا فهومًا وما أعطوا علومّاء وأعطوا سمعًا 
وأبصارًا وأفئدة «قَمَآ أَغَيَنْ عَتَبِمَ سَمَعُهُمَ ول 
أتِصررْهُ ولا ميديم ين سنو إذْ كاثُوا حجْحَدُورتَ 
نايت أله وَحَاقَ يم ما كَانُوأ بو- يَسْتْزِهُونَ» 
[الأحقاف: 755]. 

ومن كان عليًا بهذه الأمور تبين له بذلك حذق 
السلف وعلمهم وخبرتهم؛ ]6/١١١[‏ حيث حذروا 
عن الكلام نبوا عنه» وذموا أهله وعابوهم؛ وعلم أن 
من ابتغى الحدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله 
إلا بعدًا. 

فنسأل الله العظيم أن يبدينا صراطه المستقيم» 
صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين. آمين. 

والحمد لله رب العالمين؛ وضصلاته وسلامه على 
محمد حاتم التبيين وآله وصحبه أجمعين. 


سف 


37 ه0] سئل شيخ الإسلام ‏ قدس الله 
روحه -: 

عن علو الله تعالى - واستوائه على عرشه؟ 

فأجاب: قد وصف الله تعالى ‏ نفسه في كتابه» 
وعلى لسان رسوله «بالعلو والاستواء على العرش» 
والفوقية»» في كتابه في آيات كثيرة» حتى قال بعض 
أكابر أصحاب الشافعي: في القرآن ألف دليل أو 
أزيد. تدل على أن الله تعالى ‏ عالٍ على المخلق» وأنه 
فوق عباده'. 

وقال غيره: فيه ثلاثيائة دليل تدل على ذلك؛ مثل 
قوله: #إنّ لين عِددَ رلك 4 [الأعراف: 707]؛ 
ولك مَنف أَلكَموَتِوَآلأَرَضِوَمَنْ عِددَمُ [الأنياء:15]؛ 
فلو كان المراد بأن معنى عنده في قدرته ‏ كما يقول 
الجهمنٌ ‏ لكان الخلق كلهم عنده؛ فإتهم كلهم في 
قدرته ومشيتته؛ ولم يكن فرق بين من في السموات 
ومن في الأرض ومن عنده. 

كا أن الاستواء على العرش لو كان المراد به 
الاستيلاء عليه. لكان مستويًا على جميع المخلوقات» 
ولكان مستويًا على العرش قبل أن يخلقه داثّاء 
والاستواء /١77[‏ 0] مختص بالعرش بعد خلق 
السموات والأرضء كا أخير بذلك في كتابه؛ فدل 
على أنه تارة كان مستويًا عليه وتارة لم يكن مستويًا 
عليه؛ وهذا كان العلو من الصفات المعلومة بالسمع 
مع العقل والشرع عند الأثمة المثبتة» وأما الاستواء 
على العرشء. فمن الصفات المعلومة بالسمع فقط دون 
العقل. 

والمقصود: أنه تعالى - وصف نفسه بالمعية 
وبالقرب. 


(*) هذه الفتوى مختصرة من رسالة شيخ الإسلام رحمه الله في «الجمع 
بين العلو والقربه في (575/0- 75866).: والذي اختصرها غير 
الشيخ رحمه الله لبعض الأدلة الظاهرة على الاختصار. اه. 
بتصرف يسير من «الصيانة» (ص44). 


بلا ضاءوَلضنَاتَ 

والمعية معيتان: عامة» وخاصة. فالأوللى قوله 
تعالى: لوَهوَ مَعَكُرْ أن مَا كُسُم» [الحديد: 4]. 
والثانية قوله تعالى: «إنّ اله مَعْ الذي أتقوا وَالذِينَ هم 
ُحسِبُورت» [النحل: 178]. إلى غير ذلك من 
الآيات. 

وأما القرب فهو كقوله: «فَإنَ قَرِيبٌُ؟ [البقرة:147], 
وقوله: «وَحَحْنُ َرَت إِلَِهِ ِسَكُم» [الواقعة:80]. 

وافترق الناس في هذا المقام أربع فرق: 

ف «الجهمية» النقاة الذين يقولون: لا هو داخل 
العالم ولا خارج العالم» ولا فوق ولا تحت لا يقولون 
بعلوه ولا بفوقيته» بل الجميع عندهم متأول أو 
مفوضء وجميع أهل البدع قد يتمسكون بنصوص؛ 
كالخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة وغيرهم. إلا 
الجهمية» فإنه ليس معهم عن الأنبياء كلمة واحدة 
توافق ما يقولونه من النفي. 

ولهذا قال ابن المبارك» ويوسف بن أسباط: 
الجهمية خارجون عن /١77[‏ 5] الثلاث وسبعين 
فرقة. وهذا أعدل الوجهين”**' لأصحاب أحجمد. 





ذكرهما أبو عبد الله بن حامد وغيره. 

وقسم ثان يقولون: إنه بذاته في كل مكان. ىا 
يقول ذلك النجارية» وكثير من الجهمية عبادهم. 
وصوفيتهمء وعوامهم. ويقولون: إنه عين وجود 
المخلوقات؛ كا يقوله «أهل الوحدة؛ القائلون بأن 
الوجود واحد؛ ومن يكون قوله مركبًا من الحلول 
والاتحاد. 

وهم يحتجون بنصوص المعية والقربء ويتأولون 
نصوص العلو والاست.اء» وكل نص يحتجون يه حجة 
عليهم؛ فإن المعية أكثرها خاصة بأنبيائه وأوليائه» 
وعندهم أنه في كل مكان. وني نصوصهم ما يبين 
نقيض قوهم. فإنه قال: سبح َه ما فى آَلسمَيوتٍ وما 
(»»ه) ني الأصل (ص2088): (وهذا أحد الوجهين) وهو الاظهر 

(ص 40). انظر «الصيانة» (ص46). 





“أدص وهو آلعَِيرٌ ألتكيمٌ» [الحديد: »]١‏ فكل من 
ر سمرات والأرض يسبح, والمسبّح غير المسبّح» 
رن _: هلك مُلكُ آَلكَجَوَت وَالأرّض؟» [الحديد: ؟]ء 
ب 'ن الملك لهء ثم قال: «هوَ الأول َلآ وَآلطُورٌ 
دم ومو يكل نه عل [الصف: 5]. وفي 
صحيح: «أنت الأول فليس قبلك شيء»... إلخ. 

فنا كان هو الأول» كان هناك ما يكون بعده. 
ود كان آخرّاء كان هناك ما الرب بعده؛ وإذا كان 
ذهرً؛ ليس فوقه شىء, كان هناك ما الرب ظاهر 
عبه. وإذا كان باطنًا ليس دونه شىء؛ كان هناك أشياء 
عى عنها أن تكون دوله. 00 

[1] وهذا قال ابن عري: من أسائه 
خستى (العلي) على من يكون علي وما ثم إلا هو؟! 
وعن ماذا يكون عليًا وما هو إلا هو؟! فعلوه لنفسه. 
وهو من حيث الوجود عين الموجودات؛ فالمسمى 
محدثات هي العلية [هي]”' لذاتهاء وليست إلا هو. 

قال الخراز: وهو وجه من وجوه الحق» ولسان 
من ألسحه. ينطق عن نفسه بأن الله يعرف بجمعه بين 
الأضداد؛ فهو عين ما ظهرء وهو عين ما بطن في حال 
ظهرره. وما ثم من تراه غيره» وما ثم من يبطن عنه 
سواهء فهو ظاهر لتفسه؛ وهو باطن عن نفسه؛ وهو 
لممى أبا سعيد الخراز. اه. 

والمعية لا تدل على ال مازجة والمخالطة» وكذلك 
نفظ «القرب»» فإن عند الحلولية أنه في حبل الوريد. 
ى' هو عندهم في سائر الأعيان» وكل هذا كفر وجهل 
بالقرآن. 

الثالث: قول من يقول: هو فوق العرشء وهو في 
كز مكان. ويقول: أنا أقر بهذه النصوصء وهذه لا 
"صرف واحدًا منها عن ظاهره؛. وهذا قول طوائف 
ذكرهم الأشعري في «المقالات الإسلامية». وهو 
مرجود في كلام طائفة من السالمية والصوفية؛ ويشبه 


».هن النفظة لا وجود لها في الأصل (ص775) وهو الصواب. انظر 
«نميائف (ص48). 







كاب وات 


3 
عل 





هذا ما في كلام أبي طالب المكي. وابن يَرجَان 
وغيرهماء مع ما في كلام أكثرهم من التناقض. 

ولهذا كان أبو علي الأهوازي ‏ الذي صنف 
مثالب ابن أي بشر**2؛ ورد على أبي القاسم بن 
عساكر !***) هو من السالمية. 

[5؟١/‏ 5] وكذلك ذكر الخطيب البغدادي: أن 
جماعة أنكروا على أبي طالب بعض كلامه في الصفات. 

وهذا ‏ الصنف الثالث - وإن كان أقرب إلى 
التمسك بالنصوصء وأبعد عن تخالفتها من الصنفين 
الأولين» فإن الأول لم يتبع شيئًا من النصوصء بل 
خالفها كلها. 

والثاني: ترك النصوص الكثيرة» المحكمة البينة. 
وتعلق بنصوص قليلة اشتبهت عليه معانيها. 

وأما هذا الصنف فيقول: أنا اتبعت النصوص 
كلهاء لكنه غالط أيضًاء فكل من قال: إن الله بذاته في 
كل مكان فهو تخالف للكتاب والسنة؛ وإجماع سلف 
الأمة وأثمتهاء مع مخالفته لا فطر الله عليه عباده» 
ولصريح المعقول وللأدلة الكثيرة. 

وهؤلاء يقولون أقوالاً متناقضة يقولون: إنه فوق 
العرش. ويقولون: نصيب العرش منه كنصيب قلب 
العارف؛ ‏ كما يذكر مثل ذلك أبو طالب وغيره» - 
ومعلوم أن قلب العارف نصيه منه المعرفة والإيعان» 
وما يتبع ذلك. فإن قالوا: إن العرش كذلك نقضوا 
قوهم: إنه نفسه فوق العرش. وإن قالوا بحلوله بذاته 
في قلوب العارفين» كان ذلك قولا بالحلول الخاص. 

[7 0] وقد وقع طائفة من الصوفية - حتى 
صاحب «منازل السائرين» في توحيده المذكور في آخر 
المنازل ‏ في مثل هذا الحلول؛ ولهذا كان أئمة القوم 





(»») ابن أي بشر يقصد به أبو الحن الاشعري. انظر «الصيانة» 
(صية )) حاشية رقم .)١(‏ 

(4»») هنا تصحيف صرابه: (ورد عليه أبو القاسم بن عاكر). لأن 
ابن عساكر ألَّف كتاب «تبين كذب المفئري» ردًا على أبي علي 
الأهوازي هذاء كيا ذكره الشيخ رحه الله في [484/ 0]. 
انظر «الصيانة» ص(10). 





يحذرون عن مثل هذا. 

سثل المنيد عن التوحيد. فقال: هو إفراد الحدوث 
عن القِدّم. فبين أنه لا بد للموحد من التمييز بين 
القديم الخالق والمحدّث المخلوقء فلا يخلط أحدهما 
بالآخر. وهؤلاء يقولون في أهل المعرفة ما قالته 
النصارى في المسيح» والشيعة في أتمتهاء وكثير من 
الحلولية والإباحية يتكر على الجنيد وأمثاله - من 
شيوخ أهل المعرفة المتبعين للكتاب والسنة ‏ ما قالوه 
من نفي الحلول؛ وما قالوه في إثبات الأمر والنهي؛ 
ويرى أنجم لم يكملوا معرفة الحقيقة كما كملها هو 
وأمثاله من الحلولية والإباحية. 

الرابع: هم سلف الأمة وأئمتهاء أئمة أهل العلم 
والدين من شيوخ العلم والعبادة» فإنهم أثبتوا وآمنوا 
بجميع ما جاء به الكتاب والسنة» من غير تحريف 
للكلم عن مواضعهه أثبتوا أن الله فوق سمواته عل 
عرشه؛ بائن من خلقه. وهم باثنون منه. 

وهو أيضًا ‏ مع العباد عمومًا يعلمه؛ ومع أنبيائه 
وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية» وهو أيضًا - 
قريب بحيبء ففي آية النجوى دلالة على أنه عالم ببم. 
وكان النبي يك يقول: «اللهم أنت الصاحب في 
السفرء [117/ 0] والخليفة في الأهل»”" فهو مع 
المسافر في سفره ومع أهله في وطنه؛ ولا يلزم من هذا 
أن تكون ذاته مختلطة بذواتهم؛ ى) قال: لمحَمَد رُسُولُ 
آله وَالِينَ مَعَمْد» [الفتح: 4؟] أي: على الإيهان» لا 
أن ذاته في ذاتهم؛ بل هم مصاحبون له. 

وقوه: «تَأوكبلك مم آلمُؤْيبيرت» [النساء:ة؛١)]‏ 
يدل على موافقتهم في الإيهان وموالاتهم, فالله ‏ تعالى - 
عالم بعباده» وهو معهم أينا كانوا وعلمه بهم من 
لوازم المعية؛ ى) قالت المرأة: زوجي طويل التجّاد 
عظيم الرماد. قريب البيت من الناد!! فهذا كله 
حقيقة» ومقصودها: أن تعرف لوازم ذلك» وهو طول 
القامة» والكرم بكثرة الطعام؛ وقرب البيت من 






)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (7574) من حديث ابن عمر رضي الله عنهها. 





موضع الأضياف. 

وفي القرآن: «أُمْ مَحَسَبُونَ أنا لا مَسَمَعّ يِرَّهُمْ 
وَتجْوَنهُ م بَلْ وَرُسُلّنا لَدَهِمْ يكْتُونَ4 [الزخرف: .]8٠١‏ 
فإنه يراد برؤيته وسمعه إثبات علمه بذلك, وأنه يعلم 
هل ذلك خير أو شر؟ فيثيب على الحسنات ويعاقب 
على السيئات. وكذلك إثبات القدرة على الخلق؛ 
كقوله: 9وَمَا أنثر بِمُعْجِزِيتَ فى الأرضٍ وَلَا فى 
آلكمَآء4 [العنكبوت: 17]. وقوله: «أمْ حَيِبٌ لذن 
يَمْمَلُونَ أَلسيّقَاتٍ أن يَسْبِقُوئًا ' سَآءَ مَا تحكُُورت » 
[العتكبوت: 5].؛ والمراد: التخويف بتوابع السيئات 
ولوازمها من العقوبة والانتقام. 

وهكذا كثير ما يصف الرب نفسه بالعلم بأعمال 
العباد؛ تحذيرًا وتخويقًا ورغبة للنفوس في الخير. ويصف 
نفسه بالقدرة» والسمع؛ والرؤية» والكتاب. فمدلول 
اللفظ مراد منهه وقد أريد_أيضًا لازم ذلك المعنى. فقد 
أريد ما يدل /١58[‏ 0] عليه اللفظ في أصل اللغة 
بالمطابقة والالتزام؛ فليس اللفظ مستعملاً في اللازم فقط 
بل أريد به مدلوله الملزوم» وذلك حقيقة. 

وأما القرب فذكره تارة بصيغة المفرد» كقوله: 
لوَإِذًا سَألَكَ عِبَادى عَتَى فَلِيَ قَريبٌ أَحِيبُ4 [البقرة: 
7 وفي الحديث: «أريمُوا على أنفسكم؛ إلى أن 
قال: «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته»”". 

وتارة بصيغة الجمع كقوله: «وَحمِنٌأقْرْبُ ِب مِنْ 
حَبَلٍ ألْوَرِيدٍ» [ق: »]١١‏ وهذا مثل قوله: «اتَتَلُوأ 
عَلَيْلَى 4 [القصص:"]» وطتَقصٌ عَلَيِكَ» [يوسف: 7]» 
وطعَلَيئا جمقهء وَقْرَءَائَ 4 [القيامة:17١].‏ وظعَلَمَنَا 
بَيَائَهٌ © [القيامة: »]١4‏ فالقراءة هنا حين يسمعه من 
جيريل؛ والبيان هنا بيانه لمن يبلغه القرآن. 


(1) صحيح: أخرجه ملم ,)07١17(‏ وأخرجه البخاري (19937) 


بدون لفظ: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق 
راخلته؟. 






عننك نظت علق نكن 

سهعب سلف الأمة وأئمتها وخلفها: أن النبي 
كه سمه نقرآن من جبريل» وجيريل سمعه من الله - 
ع حر وأما قوله: 9تَتْلُوا4. و«تقصٌ» ونحوهء 
ع عيغة في كلام العرب للواحد العظيمء الذي له 
 .-‏ يعيعرنه؛ فإذا فعل أعوانه فعلاً بأمره قال: نحن 
عم ى يقول الملك: نحن فتحنا هذا البلد. وهو منا 
ها حبش ونحو ذلك 

وم هذا الباب قوله تعالى: #آله يَتَوَى الأنفسّ» 
. .م "4 فإنه سبحانه يتوفاها برسله الذين مقدمهم 
مث الموت. كما قال: طتَوَقْتَهُ رُسُلّنَاك [الأنعام:71], 
هق يتَوَفْدكُم مُلَكُ أَلْمَوتِ4 [السجدة:١1]:‏ وكذلك 
دوت الملائكة تقرب من المحتضره وقوله: 9وَححنٌ 
كرب إِلمِهِ نْ حَبلٍ ألوَرِيدٍ» [ق: 11]. 

73 ه] فإنه - سبحانه وتعالى ‏ هو وملائكته 
يعدمون ما توسوس به نفس العبد» من حسنة وسيئة» 
واهم في التفس قبل العمل. فقوله: 9وَعحْنٌ أقرْبُ لَه 
مِنْ حَبْلٍ َلْوَرِيدٍ» هو قرب ذوات الملائكة؛ وقرب 
علم الله؛ فذاتهم أقرب إلى قلب العبد من حبل 
الوريد؛ فيجوز أن يكون بعضهم أقرب إلى بعضه من 
بعض؛ وهذا قال في تمام الآية: «إِذ يَعَلَقى ألْمُعَلِيَانِ4 
[ق: 17] فقوله: «إِذّ» ظرف. فأخبر أنهم أ 
إليه من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان ما يقول. 
فهذا كله خبر عن الملائكة. 

وقوله: فإ قْرِيث» [البقرة: 21845 
. دهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»» هذا إنا 
حء في الدعاء؛ لم يذكر أنه قريب من العباد في كل 


© د ه حساه (ص :)١518‏ (كا) يقول الملك: نحن فتحنا هذا 
الا وهر مثا هذا الجيش ونحو ذلك). وفي الاصل 
اوسن (رهزر»ن هذا الجيش) وهو الصواب. انظر 


العبالةا عر *1) 






حال؛ وإنما ذكر ذلك في بعض الأحوالء كها في 
الحديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد»”'' ونحو ذلك. 

وقوله: «من تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعًاء 
ومن تقرب إلي 0 تقربت إليه باعَاء ومن أتاني 
يمشي أنيته هرولة»”"2. فقرب الشيء من الثيء 
مستلزم لقرب الآخر منه. لكن قد يكون قرب الثاني 
هو اللازم من قرب الأول ويكون منه ‏ أيضًا ‏ قرب 

فالأول: كمن 
فكلا قرب منه قرب الآخر منه» من غير أن يكون منه 
فعل. 

1 2] والثاني: كقرب الإنسان إلى من 
يتقرب هو إليه. كما تقدم في هذا الأثر الإههي. فتقرب 
العبد إلى الله. وتقريبه له نطقت به نصوص متعددة؛» 
مثل قوله: «أولتبلك الْذِينَ يَدَعُوت يَبَتَقُوتَ إن 
رَبَهِمُ الْوَسِيلة كيم أُقرَبُْع [الإسراء: 21017 ونحو 
ذلك؛ فهذا قرب الرب نفسه إلى عبيده. وهو مثل 
نزوله إلى سماء الدنيا. 

وفي الحديث الصحيح: (إن الله تعالى ‏ يدنو عَشية 
عَرَفَ ويياهي الملائكة بأهل عرفة»”". فهذا القرب كله 
خاص في بعض الأحوال دون بعضء وليس في الكتاب 
والسنة - قط قرب ذاته من جميع المخلوقات في كل 
حالء فعلم بذلك بطلان قول الحلولية؟ فإنهم عمدوا إلى 
الخاص المقيد فجعلوه عامًا مطلقاء ىا جعل إخوانهم 


تقرب إلى مكة. أو حائط الكعبة» 


)00( صحيح: أخرجه ملم )١١١1١(‏ من حديث أبي هريرة 


رفي الله عنه. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري :)9/14٠86(‏ ومسلم (14401). 
(؟) صحيح: أخرجه ملم (77064) من حديث عائشة رضي الله عنها. 





الاتحادية ذلك في مثل قوله: كنت سمعه»”'"» وقوله: 
«فيأتيهم في صورة غير صورته»”" وأن الله تعالى ‏ قال 
على لسان نيه: «سمع الله لمن حمده””", وكل هذه 
النصوص حجة عليهم. 

فإذا تبين ذلك؛ فالداعي والساجد يوجه روحه 
إلى الله تعالى ‏ والروح لها عروج يناسبها. فتقرب إلى الله 
بلا ريب بحسب تخلصها من الشوائبء فيكون الله - 
عز وجل - منها قريبًا قربًا يلزم من تقربهاء ويكون منه 
فرب آخرء كقربه عشية عرفة؛ وفي جوف الليل» وإلى 
من تقرب منه شبرًا تقرب منه ذراعا. والناس في آخر 
الليل يكون في قلوبهم من التوجه. والتقربء والرقة. 
ما لا يوجد في غير /١71[‏ 0] ذلك الوقت. وهذا 
مناسب لنزوله إلى سماء الدنياء وقوله: «هل من داع؟ 
هل من سائل؟ هل من تائب؟». 

ثم إن هذا النزول: هل هو كدنوه عشية عرفة؟» 
لا يحصل لغير الحاج في سائر البلاد - إذ ليس بها 
وقوف مشروع ولا مباهاة الملاتكة وكا أن تفتيح 
أبواب الجنة» وتغليق أبواب النار. وتصفيد الشياطين 
إذا دخل شهر رمضان. إنما هو للمسلمين الذين 
يضوعوة عفان لا الكقانءالدين الايزوة لعرية: 
وكذلك اطلاعه يوم بدرء وقوله لمم: «اعملوا ما 
شمِدَمْ» كان مختضًا بأولئك ‏ أم هو عام؟ فيه كلام 
ليس هذا موضعه. والكلام في هذا القرب من جنس 
الكلام في نزوله كل ليلة» ودنوه عشية عرفة» وتكليمه 
لموسى من الشجرة؛ وقوله: «أنْ بُورِكَ من فى آَلكَارٍ 
وَمَنْ حَوَلَهًا» [النمل: 4]. 

وقد ذكرنا في غير هذا الموضع ما قاله 


)١(‏ صحيح: أخرجه الخاري )١607(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (78177)) وملم (159). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (284): ومسلم (441). 


ميلك 
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نموا 


السلف في مثل ذلك؛ مثل حماد بن زيدء 
وإسحاق بن راهويه؛ وغيرهماء من أنه ينزل إلى 
سيهاء الدنيا ولا يخلو منه العرشء وبينا أن هذا 
هو الصوابء وإن كان طائفة ممن يدعي السنة 
يظن خلو العرش منه. 

وقد صنف أبو القاسم عبد الرحمن بن منده في 
ذلك مصتقاء وزيّف قول من قال: ينزل ولا يخلو منه 
العرش. وضعف ما قيل في ذلك عن أحمد بن حنبل 
[17/ 5] في رسالته إلى مُسَدّده وطعن في هذه 
الرسالة. وقال: إنها مكذوبة على أحمد وتكلم على 
راويها البردعي أحمد بن محمد. وقال: إنه مجهول لا 
يعرف في أصحاب أحمد. 

وطائفة تقف. لا تقول: يخلوو ولا لا يخلوء وتنكر 
على من يقول ذلك. منهم: الحافظ عبد الغني 
المقدمي. 

وأما من يتوهم أن السموات تنفرج ثم تلتحمء 
فهذا من أعظم الجهل. وإن وقم فيه طائفة من 
الرجال. 

والصواب: قول السلف؛ إنه ينزل ولا يخلو منه 
العرشء وروح العبد في بدنه لا تزال ليلاً ونهارًا إلى أن 
يموت» ووقت النوم تعرج؛ وقد تسجد تحت العرش» 
وهي لم تفارق جسله. وكذلك أقرب ما يكون من 
ربه وهو ساجدء وروحه في بدنه» وأحكام الأرواح 
مالف لأحكام الأبدان» فكيف بالملائكة؟! فكيف 
برب العالمين؟! 

والليل يختلف, فيكون ثلث الليل بالمشرق قبل 
ثلثه بالمغرب». ونزوله الذي أخبر به رسوله يك إلى 
ساء هؤلاء في ثلث ليلهم؛ وإلى سماء هؤلاء في ثلث 
ليلهم؛ لا يشغله شأن عن شأنء وكذلك ‏ سبحانه - 
لا يشغله سمع عن سمع؛ ولا تغلطه المسائل» بل هو 
سبحانه يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم, لا يشغله 
هذا عن هذا. 





[0/177] وقد قيل لابن عباس: كيف يكلمهم 
عه القيامة كلهم في ساعة واحدة؟ قال: كما يرزقهم 
كمه في ساعة واحدة. والله ‏ سبحانه ‏ في الدنيا يسمع 
دعاء الداعين» ويجيب السائلين» مع اختلاف اللغات» 
وفنون الحاجات» والواحد منا قد يكون له قوة سمع 
يمع كلام عدد كثير من المتكلمين؛ كها أن بعض 
نقرئين يسمع قراءة عدة» لكن لا يكون إلا عددًا قليلاً 
قريبًا منه. ويجد في نفسه قربًا ودنواء وميلاً إلى بعض 
نناس الحاضرين والغائيين دون بعضء ويجد تفاوت 
ذلك الدنو والقرب. 

والرب - تعالى - واسع عليمء وسع سمعه 
الأصوات كلهاء وعطاؤه الحاجات كلها. 

ومن الناس من غلط فظن أن قربه من جنس 
حركة بدن الإنسان» إذا مال إلى جهة انصرف عن 
الأخرى» وهو يجد عمل روحه يخالف عمل بدنه؛ 
فيجد نفسه تقرب من نفوس كثيرين من الناس» 
من غير أن ينصرف قربها إلى هذا عن قربها إلى هذا. 

وبالجملة ققرب الرب من قلوب المؤمنين؛ وقرب 
قلوبهم منه» أمر معروف لا يجهل؛ فإن القلوب تصعد 
إليه على قدر ما فيها من الإبهان والمعرفة» و والذكر 
والخشية والتوكل. وهذا متفق عليه بين الناس كلهم» 
بخلاف القرب /١75[‏ 06] الذي قبله؛ فإن هذا ينكره 
الجهمي؛ الذي يقول: ليس فوق السموات رب يعبده 
زلا إله زرفل لهو سجن وهنا كويد" . 

والأول ينكره الكلابية» ومن يقول: لا تقوم 
الأمور الاختيارية به» ومن أتباع الأشعري من 
أصحاب أحمد وغيره. من يجعل الرضا والغضب 
والفرح والمحبة هي الإرادة» وتارة يجعلونها صفات 
أخر قديمة غير الإرادة. 


)١(‏ وقَّد: الخرف وإنكار العقل والرم. 


منللك 





فو 
ثم 


عاب سات 

ثم قال بعد كلام طويل”: هذا يبين أن كل 
من أقر بالله فعنده من الإيهان بحسب ذلك, ثم من 
لم تقم عليه الحجة بها جاءت به الأخبار؛ لم يكفر 
بجحده. وهذا يبين أن عامة أهل الصلاة مؤمنون 
بالله ورسوله. وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم 
وصفاته. إلا من كان منافقًا يظهر الإيهان بلسانه 
ويبطن الكفر بالرسول. فهذا ليس بمؤمن. 

وكل من أظهر الإسلام ولم يكن منافقًا فهو 
مؤمن. له من الإيمان بحسب ما أوتيه من ذلك» 
وهو تمن يخرج من النار» ولو كان في قلبه مثقال ذرة 
من الإيهان» ويدخل في هذا جميع المتنازعين في 
الصفات والقدر, على اختلاف عقائدهم, ولو كان 
لا يدخل الجنة إلا من يعرف الله | يعر فه نبيه يكل 
لم تدخل أمته الجنة؛ فإنهم أو أكثرهم لا يستطيعون 
هذه المعرفةء بل يدخلون الجنة» وتكون منازهم 
متفاضلة بحسب إيرمانهم ومعرفتهم. 

/١6[‏ 5] وإذا كان الرجل قد حصل له إيمان 
يعبد الله به"©. وأتى آخر بأكثر من ذلك عجز عنه 
الأول» لم يحمل ما لا يطيق» وإن يحصل له بذلك 
فتنة» لم يحدث بحديث يكون له فيه فتنة. 

فهذا أصل عظيم في تعليم الناس 
ومخاطبتهم. والمخطاب العام بالنصوص التي 
اشتركوا في ساعها”*'؛ كالقراآن والحديث 
المشهور, وهم مختلفون في معنى ذلك. 

والله تعالى أعلم. 





(*) الكلام الطويل المتروك ذكره. انظر (ص1144- 7504): والإشارة 


في قوله: (ثم قال) إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. انظر 
«الصيانة» (ص4 4). 

(؟) في «المختصر» (ص0١١):‏ (وقد حصل له إيران يعبد الله به) وفي 
الأمل (ص556): (إيهان يعرف الله به) وهر الأظهر المناسب 
للسياق. 

(»*) في الأصل (ص2655): (فهذا أصل عظيم في تعليم الناس 
ومخاطبتهم بالمخطاب العام بالنصوص) وهو الأظهر. انظر 
«الصيانة» (ص"1). 


73 د] وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 
أيضًا: 

عن علو الله على سائر مخلوقاته؟ 

فأجاب: أما علو الله تعانى ‏ على سائر ملوقاته» 
وأنه كامل الأسماء الحسنى والصفات العلى» فالذي يدل 
عليه منها الكتاب: قوله تعالى: لٍإلمِهِ مَصَعَدُ لكَلِمٌُ آللَيِبُ 
العمل آلصّلِحُ تمس [فاطر: :]٠١‏ وقوله: (إنى 
مُتَوَقيلك وَرَافِعُكَ إِلَ» [آل عمران: 2150 وقوله: 
ٍادَأيمُ من فى أَلسَمَاءٍ أن ححييف بِكُمْ الأرّض ًا هيت 
تَمُورُج أمْ أَينمُ من فى آلسمَآِ أن ييل عَلَحُمْ حاميبًا #4 
[الملك: 015 17]ء وقوله: بل رقع لله لم4 [النساء: 
1168 وقرله: تتح المتِحَدُ وك ليه 
[المعارج: 014 وقوله: 9ِيُدَيْرٌ آلأمرٌ يت آلسَمَّاٍ إلى 
الأرَض ثم يرج لَه [السجدة: 0]» وقوله: طِحَحَافُونَ 
رُم من فَوقِهِمْ4 [النحل: .]5٠‏ وقوله: «اكُمّ وى 
عَلَ العرش» [الحديد: 4] في ستة مواضع؟ وقوله: 
«أليَحنُ عل الْمرْشٍ أسْتَوَى» [طه: 5]؛ وقوله إخبارًا 
عن فرعون: يَهَسَنُ ين لى سرح لعل أبلُ الأسبب 
© أسببَ اموت فَأَطْلمَ إل إِلَهِ مُوسَئ4» [غافر: 75 
7 وقوله: #تنزيل يِنْ سكيم حييدر» [فصلت: 1147 
وقوله: ظمتزل مِّن رَبَكَ بِتَلَقّ» [الأنعام: »]١١4‏ 
وأمثال ذلك. 

7 5 ] والذي يدل عليه من السنة: قصة 
معراج الرسول إلى ربه. ونزول الملائكة من عند الله 
وصعودها إليه» وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون في 
الليل والنهار: «فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم 
فيسأهم وهو أعلم بهم06. وفي حديث الخوارج: «ألا 
تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟”"'» وفي حديث 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5080): وملم )١474(‏ من حديث 


أبي هريرة رفي الله عنه. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1501): ومسلم .)59٠0(‏ 


اث لاياءوَلصِءَاتِ 
الرقية: «رينا الله الذي في السياءء تقدس اسمك6”", 
وفي حديث الأوعال: «والعرش فوق ذلك. والله فوق 
عرشهء وهو يعلم ما أنتم عليه»» وفي حديث قبض 
الروح: #حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله»7”. 

وفي اسئن أبي داود»: عن جبير بن مطعم قال: 
أتى رسول الله كك أعرابي فقال: يا رسول الله 
جهدت الأنفس» وجاع العيال» وهلك المال؛ فادع الله 
لناء فإنا نستشفع بك عل الله ونستشفع بالله عليك؛ 
فسبح رسول الله يع حتى عرف ذلك في وجوه 
أصحابه وقال: «ويحك! أتدري ما الله؟ إن الله لا 
يستشفع به على أحد من خلقه. شأن الله أعظم من 
ذلك. إن الله على عرشه. وإن عرشه على سمواته 
وأرضه كهكذا» وقال بأصابعه مثل القبة7". 

وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله 
لما خطب خطبة عظيمة يوم عرفات في أعظم جمع 
حضره رسول الله يك جعل يقول: «ألا هلا بلغت؟» 
فيقولون: نعم. فيرفع أصبعه إلى السماء [174/ 6] 
ويتكبها إليهم ويقول: «اللهم اشهد»"" غير مرة. 
وحديث الجارية لما سألها: «أين الله؟» قالت: في 
السماء. فأمر بعتقهاء وعلل ذلك بإيئانها”"» وأمثاله 
كثيرة. 

وأما الذي يدل عليه من الإجماع: ففي الصحيح 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: كانت زينب 
تفتخر على أزواج النبي يك تقول: زوجكن أهاليكن 
وزوجني الله من فوق سبع سمواته”. 

وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن 





(”7) متكر: أخرجه أبو داود (؟7895). انظر «المشكاة» (1888). 

(4) صحيح: أخرجه ابن ماجه (4577). انظر «صحيح الجامع؟ (1534). 

(5) ضعيف: أخرجه أبو داود (4977). أنظر «الللة الضعيفة» 
الخلفة 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (4107). 

(/) صحيح: أخرجه ملم )١577(‏ من حديث معاوية بن الحكم 
السلمي رضي الله عنه. 


(4) صححيح: أخرجه البخاري )747١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 






سن سيارك؛ أنه قيل له: بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق 
مموته على عرشهه. بائن من خلقه؛ ولا نقول ى) 
دلت الجهمية: إنه ها هنا في الأرض. 

وبإسناد صحيح عن سليهان بن حرب - الإمام - 
سمعت حماد بن زيد ‏ وذكر الجهمية ‏ ققال: إنما 
يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شيء. 

وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن عامر الضبعي - 
إمام أهل البصرة علا وديا أنه ذكر عنده الجهمية 
فقال: هم أشْرٌ قولاً من اليهود والنصارى. وقد 
اجتمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله تعالى - 
على العرشء وقالوا هم: ليس على العرش شيء. 

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة ‏ إمام الأئمة : 
من لم يقل: إن الله فوق سمواته على عرشه؛ بائن من 
خلقه. وجب أن يسحاب» فإن تاب وإلا ضريت 
عنقه. ثم ألقي على مزيلة؛ لثلا يتأذى به أهل القبلة 
ولا أهل الذمة. 

[19/ 5] وروى الإمام أحمد قال: أنا شريح 
ابن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال: 
سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء» وعلمه 
في كل مكانء لا يخلو من علمه مكان. 

وحكى الأوزاعي ‏ أحد الأئمة الأربعة في عصر 
تابعي التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجازء 
والأوزاعي إمام أهل الشامء والليث إمام أهل مصرء 
والثوري إمام أهل العراق - حكى شهرة القول في 
زمن التابعين بالإيهان بأن الله تعالى ‏ فوق العرش 
ويصفاته السمعية؛ وإنما قاله بعد ظهور جهم المنكر 
لكون الله فوق عرشه النافي لصفاته, ليعرف الناس أن 
مذهب السلف خلافه. 

وروى الخلال بأسانيد ‏ كلهم أئمة عن سفيان 
ابن عبينة قال: سثل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله 
تعالى: «أَليحمنُ عل الْعَرَشٍ آسْتَوّئ 4 [طه: 6] كيف 





ضدةعك 


َل اجمء واكاك 
استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير 
معقول. ومن الله الرسالة» ومن الرسول البلاغ» 
وعلينا التصديق. 

وهذا مروي عن مالك بن أنس - تلميذ ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن ‏ أو نحوه. وقال الشافعي: خلافة أبي 
بكر حقء قضاه الله تعالى ‏ في سمائه؛ وجمع عليه 
قلوب عباده. 

ولو يجمع ما قاله الشافعي في هذا الباب لكان فيه 
كفاية» ومن أصحاب الشافعي عبد العزيز بن يحى 
الكتاني المكي» له كتاب: «الرد على الجهمية» وقرر فيه 
[/ :«مألة العلو» وأن الله تعالى - فوق 
عرشه. والأئمة في الحديث والفقه والسنة والتصوف 
المائلون إلى الشافعي ما من أحد منهم إلا له كلام فيا 
يتعلق بهذا الباب ما هو معروفء يطول ذكره. 

وفي كتاب «الفقه الأكبر» المشهور عن أب حنيفة» 
يروونه بأسانيد عن أبي مطيع «الحكم بن عبد الله 
قال: سألت أبا حنيفة عن «الفقه الأكبر» فقال: لا 
تكفرن أحدًا بذنب. إلى أن قال عمن قال: لا أعرف 
رب في السماء أم في الأرض؟ ‏ فقد كفر؛ لأن الله 
يقول: طآليحَنْ عَلى الْعَرْشٍ أسْتوَّئ» [طه: 0]. 
وعرشه فوق سبع سموات. قلت: فإن قال: إنه على 
العرشء ولكن لا أدري العرش في السماء أم في 
الأرض. قال: هو كافر وإنه يدعي من أعلى لا من 
أسفل. 

وسئل علي بن المديني عن قوله: لما يَكُورنُ 
ين مجوّئ تل إلا هوَّرَابِعُهُرْ4 [المجادلة: /7]. الآية 
قال: اقرأما قبله: طلم تَرَأنَّ أله يلم ما فى 
أَلكَموتِ وَمَا فى الأرض» [المجادلة: /ا]. 

وروي عن أبي عيسى الترمذي قال: هو عل 
العرش كها وصف في كتابه؛ وعلمه وقدرته وسلطانه 
في كل مكان. 

وأبو يوسف لا بلغه عن المريسي أنه ينكر 








الصفات الخبرية؛ وأن الله فوق عرشهه؛ أراد ضربه 
فهرب. فضرب رفيقه ضربًا بشعّاء وعن أصحاب أبي 
حنيفة في هذا الباب ما لا يحصى. 

[3/ 6] ونقل ‏ أيضًا ‏ عن مالك: أنه نص 
على استابة الدعاة إلى «مذهب جهم» ونبى عن 
الصلاة خلفهم. 

ومن أصحابه محمد بن عبد الله بن أبي زمنين - 
الإمام المشهور ‏ قال: في الكتاب الذي صنفه في 
«أصول السنة»: 

باب الإيمان بالعرش 

قال: ومن قول أهل السنة: إن الله خلق العرش 
وخصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق. ثم 
استوى عليه كيف شاءء كا أخبر عن نفسه في قوله: 
<َآَلبَّحمَنْ عَل الْعَرْشٍ أسْتَوّئ» [طه: 0]. إلى أن قال: 
فسبحان من بعد فلا يرىء وقَرّبَ يعلمه وقدرته. 

وأما أحمد بن حنبل وأصحابه فهم أشهر في هذا 
الباب؛ وبه اثتم أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
المتكلم ‏ صاحب الطريقة المنسوبة إليه ‏ قال: 

فصل 
في إبانة قول أهل الحق والسنة 

فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة» والقدرية» 
والجهمية» والحرورية والرافضة؛ والمرجئة؛ فعرفونا 
قولكم الذي تقولون, وديانتكم التي بها تدينون. قيل 
له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي بها ندين الله: 
التمسك بكتاب ربناء وسنة نبينا محمد» وما روي عن 
الصحابة والتابعين» وأئمة الحديث. ونحن بذلك 
معتصمون. وبا كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل - 
نضر الله وجهه؛ ورفع درجته» وأجزل مثوبته - 
قائلرنء ولما خالف قوله مخالفون؛ لأنه الإمام 
917 ] الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله 
به الحق عند ظهور الضلال» وأوضح به المنهاج. 


كلك 





- 


وبلا ضوَلضنَاتِ 


- 
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وقَمَع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك 
الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مُقَدّم وجليل 
معظم؛ وكبير مفهم. 

وجملة قولنا: بأنا نقر بالله» وملائكته؛ وكتبه. 
ورسله. وبا جاءوا به من عند الله وبها رواه الثقات 
عن رسول الله يكل لا نرد من ذلك شيئّاء وأن الله 
واحد لا إله إلا هوء فرد صمدء لم يتخذ صاحبة ولا 
ولدّاء وأن محمدًا عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين 
الحق. وأن الجنة حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء 
وأن الله يبعث من في القبوره وأن الله مستو على عرشه 
كما قال: «آلرّحنْ َل الْمَرَْشٍ أسْتَوّئ» [طه: 18 
ونعود فيم| اختلفنا فيه إلى كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع 
المسلمين. إلى أن قال: 

باب ذكر الاستواء على العرش 

إلى أن قال: فإن قال قائل: فيا تقولون في 
الاستواء؟ قيل له: إن الله مستوٍ على عرشه كا قال: 
ليحن عَلَ الْمرْ شٍ أَسَتوَئ 4 [طه: 8]. 

قفن 


/١5[‏ 5] فصل 
وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: 


إن معنى قوله: ظآليَحنُ عَل الْعَرْشٍ أسْتَوَئ 4 [طه:ه]: 
أنه استولى وملك وقهرء وأنه في كل مكان. وجحدوا 
أن يكون على عرشه كا قال أهل الحق؛ وذهبوا 
بالاستواء إلى القدرة؛ فلو كان هذا كما ذكرواء كان لا 
فرق بين العرش والأرض السابعة؛ لأن الله قادر على 
كل شيء. 

إلى أن قال وأكثر في هذا : وقد اتفق الأئمة 
جميعهم من المشرق والمغرب على الإييهان بالقرآن. 
والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله يي 
في صفة الرب ‏ عز وجل من غير تفسير ولا وصف 


ولا تشيه. فمن فسر اليوم شيئًا من ذلك فقد خرج 
عا كان عليه النبي يل وفارق الجماعة؛ فإنهم م يصفوا 
ولم يفسرواء ولكن أقروا بها في الكتاب والسنة ثم 
سكتواء فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة؛ فإنه 
وصفه بصفة لاشيء. 


يفن 
[44١/ه5]‏ فصل 


والمبطل لتأويل من تأول استوى بمعنى: استولى» 
وجوه: 

أحدها: أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف 
من سائر الملمين من الصحابة والتابعين» فإنه لم 
يفسره أحد في الكتب الصحيحة عنهم؛ بل أول من 
قال ذلك بعض الجهمية والمعتزلة؛ كما ذكره أبو الحسن 
الأشعري في كتاب (المقالات» وكتاب «الإبانة». 





الثاني: أن معنى هذه الكلمة مشهور؛ ولهذا لما 
سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس عن 
قوله: «اآلبحسن عَلى الْعَرَشٍ أَسْتَوَّئ 4 [طه: 0] قالا: 
الاستواء معلوم؛ والكيف مجهولء والإمان به واجب. 
والسؤال عنه بدعة. ولا يريد أن الاستواء معلوم في 
اللغة دون الآية ‏ لأن السؤال عن الاستواء في الآية 
كا يستوي الناس. 

الثالث: أنه | ذا كان معلومًا في اللغة التي نزل بها 
القرآن كان معلومًا في القرآن. 

/١46[‏ 10 الرابع: أنه لو لم يكن معنى الاستواء 
في الآية معلومًا لم يحتج أن يقول: الكيف مجهول؛ لأن 
نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصله؛ كما 
نقول: إنا نقر بالله» ونؤمن به ولا نعلم كيف هو. 

الخامس: الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو 
القهر أو نحو ذلك» هو عام في المخلوقات كالربوبية» 






1 


د لاقاءءَاَات 
والعرش وإن كان أعظم المخلوقات ونسبة الربوبية 
إليه لا تنفي نسبتها إلى غيره؛ كما في قوله: قل من رب 
ألكَمَيوتٍ الصبّع وَرَبُ ألْعَرْشٍ الْعَظِم؟ [المؤمئون: 45]» 
وكيا في دعاء الكرب؛ فلو كان استوى بمعنى استولى - 
كيا هو عام في الموجودات كلها لجاز مع إضافته إلى 
العرش أن يقال: استوى على السبهاء؛ وعلى الحواء. 
والبحار» والأرض» وعليها ودونها ونحوها؛ إذ هو 
مستو على العرش. فلما اتفق المملمون على أنه يقال: 
استوى على العرش ولا يقال: استوى على هذه 
الأشياء» مع أنه يقال: استولى على العرش والأشياء - 
علم أن معنى «استوى» خاص بالعرش» ليس عامًا 
كعموم الأشياء. 

السادس: أنه أخير بخلق السموات والأرض في 
ستة أيام ثم استوى على العرشء وأخبر أن عرشه كان 
على الماء قبل خلقهاء وثبت ذلك في «صحيح 
البخاري» عن عمران بن حصين عن النبي و قال: 
«كان الله ولا شىء غيره. وكان عرشه على الماء» وكتب 
في الذكر كل شيء: ثم خلق السموات والأرض»”". 
مع أن العرش كان تخلوقًا قبل ذلك؛ فمعلوم أنه ما 
زال مستوليًا عليه /١57[‏ 5] قبل وبعد» فامتنع أن 
يكون الاستيلاء العام هذا الاستيلاء الخاص بزمان 
كا كان مختصًا بالعرش. 

السابع: أنه م يثبت أن لفظ استوى في اللغة 
بمعنى: استولى؛ إذ الذين قالوا ذلك عمدتهم البيت 
المشهور: 
ثم استوى بشر على العراق 

من غير سيف ولا دم مهراق 

ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير 

واحد من أثمة اللغة أنكروه. وقالوا: إنه بيت مصنوع 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (71941) من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه. 


لايعرف في اللغة» وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول 
الله كل لاحتاج إلى صحته. فكيف يبيت من انشعر لا 
يعرف إسناده؟! وقد طعن فيه أثمة اللغة» وذكر عن 
الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه #الإفصاح؟ قال: سئل 
الخليل: هل وجدت في اللغة استوى بمعنى «استولى»؟ 
فقال: هذا ما لا تعرفه العرب, ولا هو جائز في لغتها - 
وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله ‏ فحيعذ حمله 
على ما لا يعرف حمل باطل. 

الثامن: أنه روي عن جماعة من أهل اللغة أنهم 
قالوا: لا يجوز استوى بمعنى: استولىء إلا في حق من 
كان عاجرًا ثم ظهرء والله ‏ سبحانه ‏ لا يعجزه شيء. 
والعرش لا يغالبه في حالء فامتنع أن يكون بمعنى: 
استولى. فإذا تبين هذا فقول الشاعر: 

ثم استوى بشر على العراق 

[17/ 0] لفظ «مجازي» لا يجوز حمل الكلام 
عليه إلا مع قرينة تدل على إرادته» واللفظ المشترك 
بطريق الأولى» ومعلوم أنه ليس في الخطاب قرينة أنه 
أراد بالآية الاستيلاء. 

«وأيضًا». فأهل اللغة قالوا: لا يكون استوى 
بمعنى: استولىء إلا فيها كان منازعا مغالباء فإذا غلب 
أحدهما صاحبه قيل: استولى» والله لم ينازعه أحد في 
العرشء فلو ثبت استعاله في هذا المعنى الأخص مع 
التزاع في إرادة المعنى الأعم. ل يجب حمله عليه بمجرد 
قول بعض أهل اللغة مع تنازعهم فيه؛ وهؤلاء ادعوا 
أنه بمعنى: استولى في اللغة مطلمّاء والاستواء في 
القرآن في غير موضعء مثل قوله: 9آسْعَوَدتٌ أنتٌ ومن 
مَعَكَ عَلَ القلكِ» [المؤمنون:18]: (وَآسَئَوَتْ على 
َقُوديَ» [هود: 44]. «لتستؤءا عَلَ طُهُور» 
[الزخرف:1١]؛‏ وفي حديث عدي: أن رسول الله يآ 
أتي بدابته فلا وضع رجله في العَرزِ” 'قال: ليسم ألله», 
فلا استوى على ظهرها قال: (الحمد لله». 





(1) القّرْ: هو ركاب كور البعير إذا كان من جلد أو خشب. 


متلفك 


اب لاضناءَاضنَات 

التاسع: أنه لو ثبت أنه من اللغة العربية لم يجب أن 
يكون من لغة العرب العرباء» ولو كان من لفظ بعض 
العرب العرباء» لم يجب أن يكون من لغة رسول الله 
يكل وقوله» ولو كان من لغته لكان بالمعنى المعروف 
في الكتاب والسنة وهو الذي يراد به» ولا يجوز أن 





يراد معنى آخر. 

العاشر: أنه لو حمل على هذا المعنى لأدى إلى 
محذور يجب تنزيه بعض الأئمة /١54[‏ 0] عنه» فضلاً 
عن الصحابة» فضلاً عن الله ورسوله. فلو كان الكلام 
في الكتاب والسنة كلامًا نفهم منه معنى» ويريدون به 
آخرء لكان في ذلك تدليس وتلبيسء» ومعاذ الله أن 
يكون ذلك! 

فيجب أن يكون استعال هذا الشاعر في هذا 
اللفظ في هذا المعنى ليس حقيقة بالاتفاق؛ بل حقيقة 
في غيره. ولو كان حقيقة فيه للزم الاشتراك المجازي 
فيه وإذا كان مجارًًا عن بعض العرب أو مجارًًا اخترعه 
من بعده. أفتترك اللغة التى يخاطب مها رسول الله يك 
أمته؟! ١‏ 

الحادي عشر: أن هذا اللفظ ‏ الذي تكرر في 
الكتاب والسنة والدواعي متوفرة على فهم معناه 
من الخاصة والعامة عادة وديئًا ‏ إن جعل الطريق 
إلى فهمه ببيت شعر أحدث فيؤدي إلى محذور» فلو 
حمل على معنى هذا البيت للزم تخطئة الأئمة الذين 
لهم مصنفات في الرد على من تأول ذلك» ولكان 
يؤدي إلى الكذب عل الله ورسوله و والصحابة 
والأئمة» وللزم أن الله امتحن عباده بفهم هذا دون 
هذاء مع ما تقرر في نفوسهم وما ورد به نص 
الكتاب والسئة, والله ‏ سبحانه ‏ لا يكلف نفسًا إلا 
وسعهاء وهذا مستحيل على الله ورسوله 6 
والصحابة والائمة. 

الثاني عشر: أن معنى الاستواء معلوم علءًا ظاهرًا 


بين الصحابة والتابعين وتابعيهم: فيكون التفسير 
المحدث بعده باطلاً قطمّاء وهذا قول يزيد بن هارون 
الواسطي؛ فإنه قال: إن من قال: 9الرَحنُ عَلى الْمَرْشٍ 
أَسْتَوَىْ» [طه: 8] /١44[‏ 5] خلاف ما تقرر في 
نفوس العامة فهو جهمي. ومنه قول مالك: الاستواء 
معلوم» وليس المراد أن هذا اللفظ في القرآن معلوم 
كا قال بعض الناس: استوى أم لا؟ أو أنه سثئل عن 
الكيفية ومالك جعلها معلومة. والسؤال عن النزول 
ولفظ الاستواء ليس بدعة ولا الكلام فيهء فقد تكلم 
فيه الصحابة والتابعون» وإنما البدعة السؤال عن 
الكيفية. 

ومن أراد أن يزداد في هذه القاعدة نورّاء فلينظر في 
شيء من الحيئة» وهي الإحاطة والكرية» ولابد من 
ذكر الإحاطة ليعلم ذلك. 

فين 


3 ه] فصل 


اعلم أن الأرض قد اتفقوا على أنها كُرية الشكل» 
وهي في الماء المحيط بأكثرها؛ إذ اليايس السدس 
وزيادة بقليل» والماء ‏ أيضًا ‏ مقبب من كل جانب 
للأرضء والماء الذي فوقها بينه وبين السماء كما بيننا 
وبينها ما يلي رؤوسناء وليس تحت وجه الأرض إلا 
وسطها ونباية التحت المركز؛ فلا يكون لنا جهة بينة 
إلا جهتان: العلو والسفل» وإنا تختلف الجهات 
باختلاف الإنسان. 

فعلو الأرض وجهها من كل جانب» وأسفلها ما 
تحت وجهها ‏ ونباية المركز ‏ هو الذي يسمى محط 
الأثقال» فمن وجه الأرض والماء من كل وجهة إلى 
المركز يكون هبوطاء ومنه إلى وجهها صعوداء وإذا 
كانت سماء الدنيا فوق الأرض محيطة بها فالثانية كرية» 
وكذا الباقي. والكرمي فوق الأفلاك كلهاء والعرش 
فوق الكرمي, ونسبة الأفلاك وما فيها بالنسبة إلى 


اب اسماءولونَاتَ 
الكرسي كحلقة في قلاة» والجملة بالنسبة إلى العرش 

والأفلاك مستديرة بالكتاب والسنة والإجماع» 
فإن لفظ «الفلك» يدل على الاستدارة» ومنه قوله 
تعالى: «كلءٌ فى فَلَلك يَسْبَحُونَ» [الأنبياء: 77]» قال 
ابن عباس: في فلكة كفلكة المغزل؛ ومنه قوهم: تَمَلّتَ 
ثدي الجارية: إذا استدار؛ وأهل الحيئة والحساب 
متفقون على ذلك. 

37 هة] وأما «العرش» فإنه مقبب» لما روي 
في السئن لأبي داود عن جبير بن مطعم قال: أتى 
رسول الله يد أعرابي فقال: يا رسول الله جهدت 
الأنفسء وجاع العيال؛ وذكر الحديث إلى أن قال 
رسول الله ك: «إن الله على عرشه؛ وإن عرشه على 
سمواته وأرضه كهكذا» وقال بإصبعه: مثل القبة (". 

ول يثبت أنه فلك مستدير مطلقّاء بل ثبت أنه فوق 
الأفلاك وأن له قوائم» ى) جاء في «الصحيحين» عن 
أبي سعيد قال: جاء رجل من اليهود إلى رسول الله ين 
قد لطِم وجهة فقال: يا محمد إن رجلاً من أصحابك 
لّطم وجهيء فقال النبي وَكِِ: «ادعوه» فدعوه. فقال: 
١لم‏ لطمت وجهه؟» فقال: يا رسول الله إن مررت 
بالسوق وهو يقول: والذي اصطفى موسى على 
البشرء فقلت: يا خبيث» وعلى محمد فأخذتني غضبة 

فقال النبي يَكِد: «لا تخيروا بين الأنبياء» فإن الناس 
يُصعّقون يوم القيامة؛ فأكون أول من يفيق» فإذا أنا 
بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق 
قبلي أم جُوزِي بِصَعْقَة الطور؟»”". 

وفي «علوه» قوله كَكل: «إذا سألتم الله فاسألوه 





)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (4777). انظر (السلسلة الضميفة» 


59). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7794), وملم (77014) من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


آي 





الفردوسء فإنه وسط الجنة وأعلاهاء وفوقه 
عرش ال رحمن, ومنه تفحر أغبار النة»”". 

فقد تبين ببذه الاحاديث أنه أعلى المخلوقات 
وسقفهاء وأنه مقبب وأن له[57١/‏ 0] قوائم؛ وعلى كل 
تقدير فهو فوق, سواء كان محيطًا بالأفلاك أو غير ذلك» 
فيجب أن يعلم أن العالم العلوي والسفلي بالنبة إلى 
الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ في غاية الصغر؛ لقوله 
تعالى: لوَمَا قَدَرُوا أله حَقْ قَدَرم» الآية [الأنعام: 41]. 
تنفين 


قاعدة عظيمة 
في إثبات علوه تعالى 


وهو واجب بالعقل الصريحء والفطرة الإنسانية 
الصحيحة. وهو أن يقال: كان الله ولا شيء معه ثم 
خلق العالم» فلا يخلو: إما أن يكون خلقه في نفسه 
وانفصل عتهء وهذا محال تعالى الله عن مماسة الأقذار 
وغيرهاء وأما أن يكون خلقه خارجًا عنه ثم دخل 
فيه. وهذا محال أيضًاء تعالى أن يحل في خلقه ‏ وهاتان 
لا نزاع فيهما بين أحد من المسلمين ‏ وإما أن يكون 
خلقه خارجًا عن نفسه الكريمة ولم يحل فيه فهذا هو 
الحق الذي لا يجوز غيره؛ ولا يليق بالله إلا هو. وهذه 
القاعدة للإمام أحمد من حججه على الجهمية في زمن 
المحنة. وذكر الأشعري في «المقالات» مقالة محمد بن 
كلاب الذي اتتم به الأشعري: إنه يعرف بالعقل أن الله 
فوق العام والاستواء بالسمعء وبأخبار الرسل الذين 
بعثوا بتكميل الفطرء ولا تبديل لفطرة الله» وجاءت 
الشريعة بهاء خلاقًا لأهل الضلال من الفلاسفة 
وغيرهم فإنهم قلبوا الحقائق. اه. 
قف 


زفق صحيح: أخرجه البخاري )ا من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 






بلا نوات 

/١6[‏ ©] سئل شيخ الإسلام 

فريد الزمان بحر العلوم تقي السدين أبسو 
العباس أحمد بن تيمية رحمه الله: 

عن رجلين تباحثا في «مسألة الإثبات للصفات» 
والجزم بإثبات العلو على العرش». 

فقال أحدهما: لا يجب على أحد معرفة هذاء 
ولا البحث عنه. بل يكره له كما قال الإمام مالك 
للسائل: وما أراك إلا رجل سوء. وإنما يجب عليه 
أن يعرف ويعتقد أن الله تعالى واحد في ملكه. وهو 
رب كل شيء وخالقه ومليكه. بل ومن تكلم في 
شيء من هذا فهو مجسم حشوي. 

فهل هذا القائل هذا الكلام مصيب أم مخطى؟ 
فإذا كان مخطتًا فها الدليل على أنه يجب على الناس 
أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على العرش - 
الذي هو أعلى المخلوقات ‏ ويعرفوه؟ وما معنى 
التجسيم والحشو؟ 
أفتونا وابسطوا القول بسطًا شافيًا يزيل الشبهات 
في هذا مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى. 





7 ه] فأجاب: الحمد لله رب العالمين» 
يجب على الخلق الإقرار بها جاء به النبي 6. فا 
جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على 
الخلق الإقرار به جملة وتفصيلاً عند العلم 
بالتفصيل؛ فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بها جاء 
به النبي يلل وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله. 

فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيا يخبر به 
عن الله تعالى ‏ فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة؛ إذ 
الكاذب ليس برسول فيا يكذبه؛ وقد قال الله تعالى: 
لوَلوْ تَقوّلَ عَلبْنَا يَمضَ الأقاويلٍ (ج لَأحَذْا مِنْهُبِالمَمِنٍ 


2ت لَفَطَعْنا يِنهَآلْوَيَنَ4 [ال حاقة: 4 45-4]. 

وبالجملة» فهذا معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلامء لا يحتاج إلى تقريره هناء وهو الإقرار برا جاء 
به النبي يق وهو ما جاء به القرآن والسنة. ىا 
قال الله تعالى: #لَقَدْ من آلَهُ عَلى آَلْمُؤْمِينَ إِذْ بَعَتَ فِيِم 
رَسُولاً ين أنظيِمْ يَعلُوا عَلَهِمْ ايَحِف وَيُرَضمِمْ 
وَيُطلِمُهُمُ الكتب وَآَلِكْمَة وإن كانُوا ين قَبَلُ لَنى 
صَلَ ل ئينٍ» [آل عمران: 0]١114‏ وقال تعالى: «كمًا أَرَسلكَا 
فِِكُمْ رَسُولاً يكم يكوا عَلْكُمْ يجنا وَيْرَقِحكُمْ 
َيُعلمُكُمُ الْكَب وَكلِكْمَدَة [البقرة: .]161١‏ 

وقال تعالى: 9وَآذْكُرُوا يِعَمَتَ أَلَهِ عَلَمَكُمْ وَمَآ أنرَلَ 
عَلَيَكُم ين الكتسي وَآلْحِكمَةٍ يَعِظْكر بي4 [البقسرة: 
+١‏ وقال تعالى: وما أَرَسَلَنَا ين رسُول إلا ليُلَاءٌ 
بِإِذْري آللهِ4 [النساء: 14] وقال تعالى: لقَلا وَرَيَكَ 
حَدُوا ٠661‏ 0] ل أنشُيِيم حَرَعَا يما قَصَمْتَ وَيُسَلِمُوا 
تَسَلِيمًا» [النساء: 18]: وقال تعالى: «يتأيما لسن دَامَُوَا 
أعلممُوا أله وَأطِيمُوا الوسُولَ وأؤلى الأ يدكُز قن 
تَترَعْمٌ فى سَئْء فكو إلى آله وَآَلوَسُولٍ» [النساء: 04]. 

ومما جاء به الرسول رضاه عن السابقين الأولين؛ 
وعن من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ كما قال تعالى: 
«والسبقُوت الأولون مِنَالْمُهَجرِنَوَآلأنصَارٍ وَالْسنَ 
بَعُوهُم بإِحْس رض ألْهُعَجْمْوَرَضُواعَنَُ4 

[التوبة: .]٠١١‏ 
ومما جاء به الرسول إخباره بأنه ‏ تعالى ‏ قد أكمل 


الدين بقوله سبحانه: هاليَوْمّ أَكْمَلتُ لَكُمْ ديتكُم 


مك تل لم رلك وت امود 
وَأنمَمْتُ عَلَمْكُمْ يَعْمَتى وَرَضِيِتْ لَكُمْ الْإِسلّمَ دياك 
[المائدة: 37]. 


وتما جاء به الرسول أمر الله له بالبلاغ المبين» كما 
قال تعالى: طوَمًا على أَلرَسُولب إلا آلْبَلَغْ ألمي » 
[العتكبوت: 14]. وقال تعالى: طوََبرَلْتَا إلَيكَ 


ع 





آلدِكْرٌ لِتْبَيْنَ للئاس ما نُرْلَ إِلَهِم» [النحل: 44]» 
وقال تعالى: يتأي أَلرَسُولُ يَلِْ م1 أنلَ إليلك ين 
يك ون لم تَمْعلَ قَمَا بَلَفتَ رِسَالمَكْ'وَآههُ يتملك 
ِنَ آَلئّاس » [المائدة: /31]. 

ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كا أمر ولم يكتم منها 
شيئًا؛ فإن كتهان ما أنزله الله إليه يناقض موجب 
الرسالة؛ كها أن الكذب يناقض موجب الرسالة. 
ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان 
لشيء من الرسالة» ا أنه معصوم من الكذب فيها. 
والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة ى] أمره الله وبين ما 
أنزل إليه من ربهء وقد أخبر الله بأنه قد أكمل الدين» 
وإنما /١67[‏ 5] كمل بما بلغه؛ إذ الدين لم يعرف إلا 
بتبليغه» فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله 
لعباده كا قال 25: «تركتكم على البيضاءء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»!”. 
وقال: «ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد 
حدثتكم به» وما من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد 
حدثتكم بهه”". وقال أبو ذرٍ: لقد توفي رسول الله يلك 
وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علا 

ذا تبين هذاء فقد وجب على كل مسلم تصديقه 
فيه أخير به عن الله تعالى ‏ من (أسهاء الله وصفاته». 
ما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه. كما كان عليه 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصاره والذين 
اتبعوهم بإحسانء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة. 
وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل؛ كما 
قال أبو عبد الرحمن السلمي: لقد حدثنا الذين كانوا 


)١(‏ صحبح: أخرجه ابن ماجه (57) من حديث العرباض بن سارية 
رفي الله عنه. انظر «الللة الصحيحة» (9537) . 

زفف صحيح: أخج رجه ابن ماجه (475) ٠‏ رانظر «اللسلة الصحيحة» 
00م ). 





يقرئوننا القرآن؛ كعثان بن عفان وعبد الله بن مسعود 
وغيرهماء أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 9 عشر 
آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم 
والعمل؛ قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا. 

وقد قام عبد الله بن عمر ‏ وهو من أصاغر 
الصحابة ‏ في تعلم البقرة ثهاني سنين وإنما ذلك 
لأجل الفهم والمعرفة. وهذا معلوم من وجوه: 

[/151/ ه] أحدها: أن العادة المطردة التي 
جبل الله عليها بني آدم» توجب اعتناءهم بالقرآن - 
المنزل عليهم ‏ لفظًا ومعنى» بل أن يكون اعتناؤهم 
بالمعنى أوكد, فإنه قد علم أن من قرأ كتابًا في الطب أو 
الحسابء أو النحو أو الفقه أو غير ذلكء فإنه لا بد أن 
يكون راغبًا في فهمه؛ وتصور معانيه» فكيف بمن قرءوا 
كتاب الله تعالى ‏ المتزل إليهم؛ الذي به هداهم الله» وبه 
عرفهم الحق والباطل» والخير والشرء والهدى 
والضلال. والرشاد والغي؟!. 

فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه 
أعظم الرغبات؛ بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثًا 
فإنه يرغب في فهمه» فكيف بمن يسمعون كلام الله 
من المبلغ عنه» بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول كك 
في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم 
حروفهء فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل 
المقصود؛ إذ اللفظ إن| يراد للمعنى. 

الوجه الثاني: أن الله سبحانه وتعالى - قد 
حضهم على تدبره وتعقله واتباعه في غير موضع. كما 
قال تعالى: كِب أَنرَلْتَهُ إِلْيِكَ مُبَركُ لَيَدَبْرُوا 
دَايّحِي 6 [ص: 79]. 

وقال تعالى: «أقلا يَتَدَبَرُونَ ألْقَرَءَات أ عَلْ 
قلُوب أقفالهآ4 [حمد: 4 1]. وقال تعالى: «أُقلَر يَدَبرُوا 
آلقوّل أم جَآءَهُم ما لز أت دَابَآءَهُمْ آلأوَلينَ4 [المؤمنون: 
4. وقال تعالى: ألا يَتَدَبرُونَ الْقرْءانَ وَلَوْكَانَ مِنْ 
عند غير أله لَوَجَدُوا فيه آخَيلَهَا كيرا » [النساء: 47]. 





”ةك 


بَلاسماءوَاضنَاتَ 

فإذا كان قد حض الكفار والمنافقين عل تدذيره» 
علم أن معانيه ئما يمكن /١08[‏ 5] الكفار والمنافقين 
فهمها ومعرفتهاء فكيف لا يكون ذلك مكنا 
للمؤمنين» وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بينة 


هم 





الوجه الثالث: أنه قال تعالى: «إنا أَنرّلْسَهُ قُِءنَا 
َرَيًا لعلَكُمْ تَمقِأُورت» [يوسف: ؟]. وقال تعالى: 
«إنا جَعَلتَهُفْْمنَا عَرَي مكُح تَعْفلُو رت » [الزخرف:7]. 
فبين أنه أنزل عربيًًا لأن يعقلواء والعقل لا يكون إلا 
مع العلم بمعانيه. 

الوجه الرابع: إنه ذم من لا يفهمه فقال تعالى: 
«وَإِذًا قرت القْرْءَانَ جَعَلَا بَيْتكَ وَبَنَ الْذيينَ لا 
يُؤْمِئُونَ بالآجْرّة ابا عَسَتُورًا © وَجَعَلنَا عَلىْ فليم 
أَكِنَة أن يَفَقَهُوهُ وق مَاذَاهِمَ وَقر4 [الإسراء:4540]» 
وقال تعالى: طفَْمَالٍ هَوْلَآ آلْقَوْرٍ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ 
حَدِيكًا4 [النساء: 67/8, فلو كان المؤمنون لا يفقهونه 
أيضًا لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيهما ذمهم الله 
تعالى ‏ به. 

الوجه الخامس: أنه ذم من لم يكن حظه من 
السماع إلا سماع الصوت دون فهم المعنى واتباعه. 
فقال تعالى: لوَمَكَلُ آلّذِينَ كََرُوا كُمَئلٍ الى يَنْوِقُ يا 
لا يَسْمَعٌ إلا دُغَاك وَيدَاه" 2 بَكُمْ عُنَىٌ كَهْرْ لا 
يَعَقَلُونَ4 [البقرة: »]1171١‏ وقال تعالى: «أم تَسَبْ أن 
ترم يَتَمَعُوت أو يَْقِأُوت إن مم إلا #الأتم 
يْلَ هم أصَلٌ سَبيلاً© [الفرقان: 44]: وقال تعالى: 
«وَيتّهم من يَسَتَمِعُ إِلَمِكَ حَتَنْ إذَا حَرَجُوأ مِنْ عِندك 
قالوا ِلنينَ أوتوا لْعِلمَ مَاذَا قَالَ انها أَولتبك الْنِبينَ 
طْبَعَ آله عَلىْ قُلَوهمَ وَأَتْبَعوَا أَهْوَآدَهِرَ» [محمد: ,]1١‏ 
وأمثال ذلك. 

[6 2 ] وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت 
الرسول يكل ول يفهموا وقالوا: ماذا قال آنفًا؟ أي 


الساعة» وهذا كلام من لم يفقه قوله. فقال تعالى: 
« وليك لين طَبَع آله عَلَ لويم وَآتبَعُوَا أَهْوَآءَهرَ4. 

فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والتابعين لهم بإحان, غير عالمين بمعاني 
القرآن. جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين فيها ذمهم الله 
- تعالى ‏ عليه. 

الوجه السادس: أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
فروا للتابعين القرآن» كا قال مجاهد: عرضت 
المصمحف على اين عباس من أوله إلى آخره؛ أقف عند 
كل آية منه وأسأله عنها. 

وهذا قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن 
مجاهد فحسبك به. وكان ابن مسعود يقول: لو أعلم 
أحدًا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. وكل 
واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس نقل عنه 
من التفسير ما لا يحصيه إلا الله. والنقول بذلك عن 
الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم بها. 

فإن قال قائل: قد اختلفوا في تفسير القرآن 
اختلافا كثيراء ولو كان ذلك معلومًا عندهم عن 
الرسول وَل لم يختلفوا فيه. 

[/) فيقال: الاختلاف الثابت عن 
الصحابة؛ بل وعن أثمة التابعين في القرآن, أكثره لا 
يخرج عن وجوه: 

أحدها: أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعيارة 
غير عبارة صاحبه؛ فالمسمى واحدء وكل اسم يدل 
على معنى لا يدل عليه الاسم الآخرء مع أن كليهما 
حقء بمنزلة تسمية الله - تعالى - بأسبائه الحسنى» 
وتسمية الرسول ##ٍ بأسمائه. وتسمية القرآن العزيز 
بأسمائه» فقال تعالى: طقُلٍ أَدْعُوا آنه أو أَدْعُوا أَليَحمَينَ 
أيّا ما تَدْعُوا فَلَهُ آلأسمَاء اس 4 [الإسراء: .]١٠١‏ 

فإذا قيل: الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام» 
فهي كلها أسماء لمسمى واحد ‏ سبحانه وتعالى - وإن 
كان كل اسم يدل على نعت لله تعالى ‏ لا يدل عليه 


لالد الآخر. 


مدنف اباضاءواِنَاكَ 





ومثال «هذا التفسير» كلام العللماء في تفسير 
«الصَّرْطٌ الْمُسَئَقَم» [الفاتحة: ]١‏ فهذا يقول: هو 
الإسلام» وهذا يقول: هو القرآن, أي: اتباع القرآن؛ 
وهذا يقول: السنة والجماعة» وهذا يقول: طريق 
العبودية» وهذا يقول: طاعة الله ورسوله. 

ومعلوم أن الصراط يوصف بهذه الصفات كلهاء 
ويسمى ببذه الأسماء كلهاء ولكن كل واحد منهم دل 
المخاطب على النعت الذي به يعرف الصراطء وينتفع 
بمعرفة ذلك النعت. 

17 9ه ] الوجه الثاني: أن يذكر كل منهم من 
تفسير «الاسم» بعض أنواعه أو أعيانه على سبيل 
التمثيل للمخاطب. لا على سبيل الحصر والإحاطة» 
كما لو سأل أعجمي عن معنى لفظ «الخبز»”"؟ فأري 
رغيقًا وقيل: هذا هوء فذاك مثال للخبز وإشارة إلى 
جنسه. لا إلى ذلك الرغيف خاصة. 

ومن هذا ما جاء عنهم في قوله تعالى: 9قَمِنهُمَ 
طَالِمٌ لتقيف وَمِتَتِم كُقْتَصِدٌ وَيِنكِمَ سَابقٌ بالْخَيرتٍ» 
[فاطر: 7 ؟]. 

فالقول الجامع: أن «الظالم لنفسه»: هو المفرط 
بترك مأمور أو فعل محظورء و«المقتصد»: القائم بأداء 
الواجبات وترك المحرماتء. و«السايق بالخيرات»: 
بمنزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد 
الفرائض حتى يحبه الحق. 

ثم إن كلا منهم يذكر نوعًا من هذا. فإذا قال 
القائل: «الظالم»: المؤخر للصلاة عن وتتهاء 
و«المقتصد»: المصلي لا في وقتهاء و«السابق»: المصلي 
لها في أول وقتها حيث يكون التقدم أفضل. 

وقال آخر: «الظام لنفسه»: هو البخيل الذي لا 
يصل رحمه ولا يؤدي زكاة ماله و«المقتصد»: القائم 
با يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقرى الضيف 
والإعطاء في النائبة» والسابق»: الفاعل المستحب بعد 


(١)الخبزة:‏ الثريدة المخمة؛ وقيل: اللحم. 


الواجب كما /١77[‏ 2] فعل (الصدّيق الأكبر) حين 
جاء بهاله كله؛ ولم يكن مع هذا يأخذ من أحد شيئًا. 

وقال آخر: «الظالم لنفسه»: الذي يصوم عن 
الطعام. لا عن الآثام» و«المقتصد»: الذي يصوم عن 
الطعام والآثام» و«السابق»: الذي يصوم عن كل ما لا 
يقربه إلى الله - تعالى - وأمثال ذلك لم تكن هذه 
الأقوال متنافية بل كل ذكر نوعًا مما تناولته الآية. 

الوجه الثالث: أن يذكر أحدهم لنزول الآية 
سببًا ويذكر الآخر سببًا آخر ‏ لا ينافي الأول - ومن 
الممكن نزولا لأجل السببين جميعًاء أو نزولا مرتين؛ 
مرة لهذاء ومرة لهذا. 

وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه 
«اختلاف تناقض»». فهذا قليل بالنسبة إلى مالم يختلفوا 
فيه كا أن تنازعهم في بعض مسائل السنة - كبعض 
مسائل الصلاة والزكاة» والصيام والحج» والفرائض 
والطلاق ونحو ذلك - لا يمنع أن يكون أصل هذه 
السنن مأخودًا عن النبي كله وجملها منقولة عنه 
بالتواتر. 

وقد تبين أن الله تعالى ‏ أنزل عليه الكتاب 
والحكمة» وأمر أزواج نبيه يك أن يذكرن ما يتلى في 
بيوتهن «من آيات الله والحكمة». 

3ه ] وقد قال غير واحد من السلف: إن 
«الحكمة» هي السنة؛ وقد قال يَكِ: «ألا إني أوتيت 
الكتاب ومثله معه». 

فيا ثبت عنه من السنة فعلينا اتباعه» سواء قيل: إنه 
في القرآن» ولم نفهمه نحنء أو قيل: ليس في القرآن» 
كا أن ما اتفق عليه السابقون الأولون» والذين 
اتبعوهم بإحسان.ء فعلينا أن نتبعهم فيه» سواء قيل: إنه 
كان منصوصًا في السنة ولم يبلغنا ذلك» أو قيل: إنه بما 
استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب 
والسنة. 
عن 


”نتف 





[55١/ه]‏ فصل 


فإذا تبين ذلك. فوجوب إثبات العلو لله - 
تعالى - ونحوه. يتبين من وجوه: 

أحدهما: أن يقال: إن القرآن والسئن المستفيضة 
المتواترة وغير المتواترة وكلام الابقين والتابعين» 
وسائر القرون الثلاثة ‏ تملوء بها فيه إثبات العلو لله - 
تعالى - على عرشه بأنواع من الدلالات» ووجوه من 
الصفات» وأصناف من العبارات» تارة يخبر أنه خلق 
السموات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على 
العرشء وقد ذكر الاستواء على العرش في سبعة 
مواضع. 

وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودهاء وارتفاعها 
إليه» كقوله تعالى: فيل رَقَعَهُ لَه إلَيهِ4 [النساء: 184]» 
لإ مُتَوَفلك وَرَافِعُكَ 4 [آل عمران: 40], 
«تَعْرَجُ آلْمَلَبِكَةٌ وَأَلرُوحٌ إِلَِهِ4 [المعارج: 4]» وقوله 
تعالى: هِإِلَيِهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ لطَّيّبُ وَآلْعْمَلُ ألصّطِحُ 
يَرَفْعَتَ »© [فاطر: .]٠١‏ 

وتارة يخير بنزوها منه أو من عنده. كقوله تعالى: 
«وَالنينَ مَاتيْتَهُمُ الكتب يَعَلَمُونَ أنه مول يّن رَيَكَ 
كلق © [الأنعام: »]١١4‏ «قل تَزْلَهُء رُوحُ الْقدُسِ ين 
بلك بكَفْقْ4 [النحل: :]1١7‏ «حمّ © تنبل بِنَ 
ليحن أَلرَّحِيٍ4 [فصلت: 0١‏ 7]: طتَنزِيل الكتب 
ِنَ الله لعز زٍ كي م» [الزمر: .]١‏ 

73 ه] وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى» كقوله 
تعالى: «سَبّح آسْمّ رَيَكَ الأغلى» [الأعلى: 1١‏ 
وقوله: «وهِرَ الْعَنُ لْعَطِءٌُ» [البقرة: 66؟7]. 

وتارة يخبر بأنه في السماء كقوله تعالى: اماي من 
فى آلسَمَاءٍ أن خف بَكُمْ آلأرَض قَِذًا مت تَمُورُ وي 
أمْ أمِمٌ من فى آَلسْمَاءٍ أن يُرْسِلَ عَلِكْمَ حَاصِبًا 4 
[الملك: 9721035 .]١‏ 

فذكر الساء دون الأرضء وم يعلق بذلك ألوهية 
أو غيرهاء كا ذكر في قوله تعالى: لوَهِرَالنرى فى 


يجو واشت ال درسي 


عباصا وَاضِءَانِ 





َلتَمَاءٍ إِلنهَ وفى الأرضٍب إلنه4 [الزخرف: 84]» 
وقال تعالى: لوَهُوَ آنه فى آلسَموَتٍ وَفى الأرضٍ» 
[الأنعام: 7]. ١‏ 

وكذلك قال النبي يَكِ: «آلا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماءوثلى وقال للجارية: «أين الله؟» قالت: في 


رين 


السماء. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» 

وتارة بجعل بعض الخلق عنده دون بعض» 
كقوله تعالى: لوَلَهُ مّن فى َلكْموتٍ وَالأرض» 
[الأنبياء: 19]) ويخير عمن عنده بالطاعة؛ كقوله: 
«إن آلْذِينَ عِددَ رَيَلك لا يَسْتَكَيِرُونَ عَنْ عِبَادتِه 
وَيسبَحُونف وَلمُم يَنَجِدُو رت 4 [الأعراف: ١07‏ 7] فلو 
كان موجب «العندية» معنى عامّاء كدخوهم تحت 
قدرته ومشيئته وأمئال ذلك لكان كل تلوق عنده. 
وم يكن أحد مستكبرًا عن عبادته» بل مسبحًا له 
ساجدًاء وقد قال تعالى: «إنّ النزيرت يِسْتَكِيِرُونَ عَنْ 
عِبَادَى سَيَدَخُلُونَ جَهُمٌ دَاخريرت4 [غافر: .]1١8‏ 
وهو[177١/6]‏ سبحانه وصف اللائكة بذلك ردًا 
على الكفار المستكبرين عن عبادته» وأمثال هذا في 
القرآن لا يحصى إلا بكلفة. 

وأما الحديث والآثار عن الصحابة والتابعين؛ فلا 
يخصيها إلا الله تعالى. 

فلا مخلوء إما أن يكون ما اشتركت فيه هذه 
النصوص من إثبات علو الله نفسه على خلقه هو 
الحق, أو الحق نقيضه؛ إذ الحق لا يمخرج عن النقيضين» 
وإما أن يكون نفسه فوق الخلق» أو لا يكون فوق 
الخلق ى! تقول الجهمية. 

ثم تارة يقولون: لا فوقهم ولا فيهم؛ ولا داخل 
العالمء ولا خارجه» ولا مباين» ولا مباين. وتارة 
يقولون: هو بذاته في كل مكان. وفي المقالتين كلتيهما 


)١(‏ صحيح: ا اي وملم )١0٠١(‏ من حديث 
(0) صحيح: اعرجه بلم (01830 يق شذيت معاوية د بن الحكم 
اللمي رضي الله عنه. 


نضنى 


يدفعون أن يكون هو نفسه فوق خلقه. 

فإما أن يكون الحق إثبات ذلكء. أو نفيه» فإن كان 
نفي ذلك هو الحق فمعلوم أن القرآن لم يبين هذا قط 
- لا نضًّا ولا ظاهرًا ‏ ولا الرسول؛ ولا أحد من 
الصحابة والتابعين وأثمة المسلمين؛ لا أتمة المذاهب 
الأربعة» ولا غيرهم. ولا يمكن أحد أن ينقل عن 
واحد من هؤلاء أنه نفى ذلك أو أخبر به. 

وأما ما نقل من الإثبات عن هؤلاء. فأكثر من أن 
يحصى أو يحصر [1717/ 10 فإن كان الحق هو النفي - 
دون الإثبات - والكتاب والسنة والإجماع إنها دل على 
الإثبات ولم يذكر النفي أصلاً ‏ لزم أن يكون الرسول 
والمؤمنون لم ينطقوا بالحى في هذا الباب» بل نطقوا بها 
يدل إما نضا وإما ظاهرًا ‏ على الضلال والخطأ 
المناقض للهدى والصواب. 

اا ا را 
فله أوفر حظ من قوله تعالى: 9وَمَن يَُاقِقٍ آلرَسُولَ 
يَعْدِمَا تبن له هد ئ تنغت يمل آلشؤمي ث" 
مَا تو وَتُصَلِف جَهَنْمَ ) وسَآمتْ مَصِيرا4 

.]١16 [النساء:‎ 

فإن القائل إذا قال: هذه النصوص أريد بها 
خلاف ما يفهم منهاء أو خلاف ما دلت عليه أو أنه 
لم يرد إثبات علو الله نفسه على خلقه؛ وإنما أريد بها 
علو المكانة ونحو ذلك؛ كما قد يسطنا الكلام على هذا 
في غير هذا الموضع. 

فيقال له: فكان يجب أن يبين للناس الحق الذي 
يجب التصديق (به) باطنًا وظاهرّاء بل ويبين لهم ما 
يدهم على أن هذا الكلام لم يرد به مفهومه ومقتضاه؛ 
فإن غاية ما يقدر أنه تكلم بالمجاز المخالف للحقيقة» 
والباطن المخالف للظاهر. 

ومعلوم باتفاق العقلاء: أن المخاطب المبين إذا 
تكلم بمجازه فلا بد أن يقرن بخطابه ما يدل على 
إرادة المعنى المجازي؛ فإذا كان الرسول المبلغ المبين 
الذي بين للناس ما نزل إليهم؛ يعلم أن المراد بالكلام 





خلاف مفهرمه ومقتضاءء كان /١54[‏ 5] عليه أن 
يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنى الذي 
لم يرد لا سيما إذا كان باطلاً لا يجوز اعتقاده في الله 
فإن عليه أن ينهاهم عن أن يعتقدوا في الله ما لا يجوز 
اعتقاده إذا كان ذلك مخوفا عليهم؛ ولو لم يخاطبهم بها 
يدل على ذلك. فكيف إذا كان خطابه هو الذي يدهم 
على ذلك الاعتقاد الذي تقول النفاة: هو اعتقاد 
باطل؟ 

فإذا لم يكن في الكتاب, ولا السنة ولا كلام أحد 
من السلف والأئمة ما يوافق قول النفاة أصلاً» بل هم 
داثًا لا يتكلمون إلا بالإثبات» امتنع حيتثذ ألا يكون 
مرادهم الإثبات» وأن يكون النفي هو الذي يعتقدونه 
ويعتمدونهء وهم لم يتكلموا به قط ولم يظهروه؛ وإنما 
أظهروا ما يخالفه وينافيه» وهذا كلام ميين» لا تخلص 
لأحد عنه. لكن للجهمية المتكلمة هنا كلام» 
وللجهمية المتفلسفة كلام. 

أما المتفلفة, والقرامطة فيقولون: إن الرسل 
كلموا الخلق بخلاف ما هو الحقء وأظهروا لهم 
خلاف ما يبطنون» وربا يقولون: أنهم كذبوا لأجل 
مصلحة العامة» فإن مصلحة العامة لا تقوم إلا 
بإظهار الإثبات؛ وإن كان في نفس الأمر باطلاً. 

وهذا مع ما فيه من الزندقة البينة» والكفر 
الواضحء قول متناقض في نفسههء فإنه يقال لو كان 
الأمر ىا تقولون. والرسل من جنس رؤسائكم؛ 
[/ 23] لكان خواص الرسل يطلعون على ذلك» 
ولكانوا يطلعون خواصهم على هذا الأمرء فكان 
يكون النفي مذهب خاصة الأمة» وأكملها عقلاً 
وعلمًا ومعرفة؛ والأمر بالعكس؛ فإن من تأمل كلام 
«السلف والأئمة» وجد أعلم الأمة ‏ عند الأمة ‏ كأي 
بكر وعمره وعثمان» وعلي؛ وابن مسعود ومعاذ بن 
جبل» وعبد الله بن سلام» وسلمان الفارسي» وأبي بن 
كعبء وأبي الدرداءء وعبد الله بن عباس» وعبد الله 
ابن عمرء وعبد الله بن عمرو وأمثالهم» هم أعظم 


الخلق إثيانًا. 

وكذلك أفضل التابعين» مثل سعيد بن المسيب 
وأمثاله» والحسن البصري وأمثاله» وعلي بن الحسين 
وأمثاله. وأصحاب ابن مسعود وأصحاب ابن 
عباس» وهم من أجل التابعين. 

بل النقول عن هؤلاء في الإثبات» يجبن عن إثباته 
كثير من الناسء وعلى ذلك تأول يحسى بن عمار 
وصاحبه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري ما 
يروى: «إن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل 
العلم بالله فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الرّة بالله» 
تأولوا ذلك على ما جاء من الإثبات؛ لأن ذلك ثايت 
عن رسول الله يق والسابقين والتابعين لهم بإحسان» 
بخلاف النفي فإنه لا يوجد عنهمء ولا يمكن حمله 
عليه. 

وقد جمع علماء الحديث من المنقول عن السلف في 
الإثبات؛. ما لا يحصى ]0/١7١[‏ عدده إلا رب 
السموات» ولم يقدر أحد أن يأ عنهم في النفي 
بحرف واحدء إلا أن يكون من الأحاديث المختلقة. 
التي ينقلها من هو من أبعد الناس عن معرفة 
كلامهم. 

ومن هؤلاء من يتمسك (بمجملات) سمعها: 
بعضها كذب» وبعضها صدقء مثل ما ينقلونه عن 
عمر أنه قال: كان النبي يك وأبو بكر يتحدثان وكنت 
كالزنجي بينهما. فهذا كذب باتفاق أهل العلم بالأثر. 
وبتقدير صدقه فهو مجمل. فإذا قال أهل الإثبات كان 
ما يتكلمان فيه من هذا الباب لموافقته ما نقل عنهماء 
كان أولى من قول النفاة أنهما يتكلمان بالنفي. 
وكذلك حديث جراب أب هريرة لما قال: حفظت عن 
رسول الله يكل جرابين: أما أحدهما فبتنته فيكمء وأما 
الآخر فلو بثنته لقطعتم هذا البلعوم”". فإن هذا 

وقد جاء مفسرًا: أن الجراب الآخر كان فيه 


,)١5١( أثر صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


حديث الملاحم والفتن» ولو قدر أن فيه ما يتعلق 
بالصفات فليس فيه ما يدل على النفى؛ بل الثابت 
المحفوظ من أحاديث أبي هريرة كحديث (إتيانه يوم 
القيامة»ة وحديث «النزول» و«الضحك» وأمثال 
ذلك. كلها على الإثبات»؛ ولم ينقل عن أبي هريرة 
حرف واحد من جنس قول النفاة. 

وأما الجهمية المتكلمة فيقولون: إن القرينة 
الصارفة لهم عما دل عليه الخطاب هو العقل؛ فاكتفي 
بالدلالة العقلية الموافقة لمذهب النفاة. 

3 9] فيقال لهم أولاً: فحيتذ إذا كان ما 
تكلم به إننا يفيدهم مجرد الضلال. وإنما يستفيدون 
الهدى من عقوهم؛ كان الرسول قد نصب لهم أسباب 
الضلال؛ ولم ينصب لهم أسياب المدى. وأحاهم في 
المدى على نفوسهمء فيلزم على قولهم أن تركهم في 
الجاهلية خير لهم من هذه الرسالة؛ التي لم تنفعهم؛ بل 
ضرتهم. 

ويقال لمم ثانيًا: فالرسول #كةٍ قد بين الإثبات 
الذي هو أظهر في العقل من قول التفاة؛؟ مثل ذكره 
لخلق الله وقدرته؛ ومشيئته وعلمه؛ ونحو ذلك من 
الأمور التي تعلم بالعقل - أعظم ما يعلم نفي 
الجهمية» وهو م يتكلم با يناقض هذا الإثبات» فكيف 
يحيلهم على مجرد العقل في النفي الذي هو أخفى 
وأدق؟ وكلامه م يدل عليه»؛ بل دل على نقيضه 
وضده. ومن نسب هذا إلى الرسول و3 فالله حسيبه 
على ما يقول. 

والمراتب ثلاث إما أن يتكلم بالهدى, أو بالضلال» 
أو يسكت عنهما. ومعلوم أن السكوت عنههما خير من 
التكلم با يضل» وهنا يعرف بالعقل أن الإثبات لم 
يسكت عنه؛ بل بّينه» وكان ما جاء به السمع موافقًا 
للعقل» فكان الواجب فيا ينفيه العقل أن يتكلم فيه 
بالنفي؛ ى) فعل في| يثبته العقل» وإذا لم يفعل ذلك 
كان السكرت عنه أسلم للأمة. 

أما إذا تكلم فيه بها يدل على الإثبات. وأراد منهم 








4 


كب لاماءوَالضنَاتْ 


0 


ألا يعتقدوا إلا النفي؛ لكون مجرد عقوطم تعرفهم به» 
فإضافة هذا إلى الرسول #كلخِ من أعظم أبواب الزندقة 
والتفاق. 

1 2 ] يقال لمم ثالًا: من الذي سلم لكم أن 
العقل يوافق مذهب النفاة» بل العقل الصريح إنا 
يوافق ما أثبته الرسول» وليس بين المعقول الصريح 
والمنقول الصحيح تناقض أصلاً» وقد بسطنا هذا في 
مواضعء بينا فيها أن ما يذكرون من المعقول المخالف 
لما جاء به الرسول ود إنما هو جهل وضلال تقلده 
متأخروهم عن متقدميهم» وسموا ذلك عقليات» 
وإنها هي جهليات؛ ومن طلب منه تحقيق ما قاله أئمة 
الضلال بالمعقول لم يرجع إلا إلى مجرد تقليدهم. 

فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل» تقليدًا لمن 
توهموا أنه عالم بالعقليات» وهم مع أثمتهم الضلال 
كقوم فرعون معهء حيث قال الله تعالى: «فَآسْتَحَفٌ 
قَوْمَهُم َأَطَاعُوهٌ » [الزخرف: 54]» وقال تعالى عنه: 
«وَآسْتكير هو وَجُنُودُهء ف الأرض يقر ألْحَقٍ وَطَُوَا 
نهم ّنا لا يرَجَعُوت © تأحذشة وَجُْودَمُ فتبذْتَهُمْ 
فى لير قأنظر كيف كات عَفِبَةُ آلطَّلِيت © 
وَجَعَلتَهُمَ أيمَهُ يَدعُوت إلى آلَارٍ وبَرَمْ آلقِيسَةٍ لا 
ُمصَرورت © وأتبْعتَهُم فى هَدِهِ نيا لَعَْهوَيومَ لهس 
هم ير الْمَفْبُوحِنَ4 [القصص: 45-4]: وفرعون هو 
إمام النفاة. 

ولهذا صرح محققو النفاة بأنهم على قولهء ىا 
يصرح به الاتحادية من الجهمية النفاة؛ إذ هو أنكر 
العلو وكذب موسى فيه. وأنكر تكليم الله لموسى. 
قال تعالى: لوَقَالَ فِرَعَوَنُ ينهَسَنٌ أبن لى صَرََا لَعَلىَ 
أبَلْمُ آلأسْبّبَ © أسْبَبَ آلسموّت فَأطلِعَ إل إِلَْهِ 
مُوسَئ وَإِنَ لأظندُ كدذيًا4 [غافر: 71 /1”]. 

3 ه] والله ‏ تعالى ‏ قد أخبر عن فرعون أنه 
أنكر الصانع بلسانه؛ فقال: 8 وَمَا رَبُ الْعَلَييَ » 
[الشعراء: 77] ؟ وطلب أن يصعد ليطلع إلى إله 
موسى؛ فلو لم يكن موسى أخبره أن إلهه فوق لم يقصد 





ذلك؛ فإنه هو لم يكن مقرًا به. فإذا لم يخبره موسى به لم 
يكن إثبات العلو لا منه ولا من موسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فلا يقصد الاطلاع» ولاايحصل به ما قصده 
من التلبيس على قومه. بأنه صعد إلى إله موسىء 
ولكان صعوده إليه كنزوله إلى الآبار والأنبارء وكان 
ذلك أهون عليه فلا نحتاج إلى تكلف الصرح”". 

ونبينا ككل لما عرج به ليلة الإسراءء وجد في السماء 
الأولى آدم ‏ عليه السلام ‏ وفي الثانية يحبى وعيسى» 
ثم في الثالثة يوسف. ثم في الرابعة إدريسء ثم في 
الخامسة هارون» ثم وجد موسى وإبراهيم» ثم عرج 
إلى ريه ففرض عليه سين صلاة» ثم رجع إلى موسى 
فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فإن 
أمتك لا تطيق ذلك. قال: «فرجعت إلى ري فسألته 
التخفيف لأمتي6"" وذكر أنه رجع إلى موسىء ثم 
رجع إلى ربه مرارّاء فصدق موسى في أن ربه فوق 


السموات» وفرعون كذب موسى في ذلك. 
والجهمية النفاة: موافقون لآل فرعون أثمة 
الضلال. 


وأهل السنة والأثبات: موافقون لآل إبراهيم أئمة. 
الهدى؛ وقال تعالى: 9وَوَهَبَئا لهُدَ إِسَحَقَ وَيَمْقَوبَ نَافِلةٌ 
رذ 0001 07 
وكُلا جَعَلنَا صَلِحِيرتَ © وَجَعَلتَهُمْ أيِمَةٌ عَدُورت 
1 ه] مرا وَأُوْحَمكَآ ِلْمْهِمْ فِعْلَ الْحَمَرتِ وَزِقَامَ 
ألصّلرة وَإِينَاءَ أَلَكَوة وَكانُوا لَنَا عَسِدِينَ4 [الأنبياء: 
الا “/ا] وموسى ومحمد من آل إبراهيم؛ بل هم 
سادات آل إبراهيم ‏ صلوات الله عليهم أجمعين. 

الوجه الثاني - في تبيين وجوب الإقرار 
بالإثبات» وعلو الله على الموات أن يقال: من 
المعلوم أن الله - تعالى ‏ أكمل الدين» وأتم النعمة» 
وأعظم أصوله؛ وأن بيان هذا وتفصيله أولى من كل 


(١)الصّرّح:‏ القصر وكل بناء عالٍ. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (716). وملم (479) مطولاً. 





شيء!؛ فكيف يجوز أن يكون هذا الباب لم يبينه الرسول 
يكل ولم يفصله؛ ولم يعلم أمته ما يقولون في هذ 
الباب؟! وكيف يكون الدين قد كمل وقد تركوا عى 
الطريقة البيضاءء وهم لا يدرون باذا يعرفون رهم: 
أبها تقوله النفاة» أو بأقوال أهل الإثبات؟! 

الوجه الثالث: أن يقال: كل من فيه أدنى محبة 
للعلم أو أدنى محبة للعبادة لا بد أن يخطر بقلبه هذا 
الباب» ويقصد فيه الحق» ومعرفة الخطأ من الصّواب. 
فلا يتصور أن يكون الصحابة والتابعون كلهم كانوا 
معرضين عن هذا لا يسألون عنه؛ ولا يشتاقون إلى 
معرفته. ولا تطلب قلوبهم الحق. وهم ليلاً ونهارًا - 
يتوجهون بقلوبهم إليه» ويدعونه تضرعًا وخيفة. 
ورَعَبّا ورهبّاء والقلوب مجبولة مفطورة على طلب 
العلم بهذاء ومعرفة الحق فيه» وهي مشتاقة إليه أكثر 
من شوقها إلى كثير من الأمور» ومع الإرادة الجازمة 
والقدرة يجب حصول /١175[‏ 5] المراد» وهم قادرون 
على سؤال الرسول يِل وسؤال بعضهم بعضًا. 

وقد سألوه عما هو دون هذا؛ سألوه: هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ فأجابهم وسأله أبو رَزِين: أيضحك 
ربنا؟ فقال: «نعم». فقال: لن نعدم من رب يضحك 
خيرًا. 
ثم إنهم لما سألوه عن (الرؤية) قال: «إتكم سترون 
ربكم كما ترون الشمس والقمر”” فشبه الرؤية 
بالرؤية» لا المرئي بالمرتي. 

والنفاة لا يقولون: يرى ىا ترى الشمس والقمرء 
بل قوهم الحقيقي إنه لايرى بحالء ومن قال: يرى». 
موافقة لأهل الإثبات» ومنافقة لهم فسّر الرؤية بمزيد 
علم؛ فلا تكون كرؤية الشمس والقمر. 

والمقصود هنا: أنهم لا بد أن يسألوه عن ريهم 
الذي يعبدونه. وإذا سألوه فلا بد أن يجيبهم. ومن 
المعلوم بالاضطرار أن ما تقوله الجهمية النفاة لم ينقل 
عن أحد من أهل التبليغ عنه» وإنما نقلوا عنه ما يوافق 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (/9/471): ومسلم (479). 


واكاك نل قز نكي 
قول أهل الإثبات. 

الوجه الرابع: أن يقال: إما أن يكون الله يحب منا 
أن نعتقد قول النفاة» أو نعتقد قول أهل الإثبات» أو 
لا نعتقد واحدًا منهما. فإن كان مطلوبه منا اعتقاد قول 
النفاة: وهو أنه لا داخل العالم ولا خارجه؛ وأنه ليس 
فوق 17571/ 5] السموات رب. ولا على العرش إله. 
وأن محمدًا يك لم يعرج به إلى الله وإنها عرج به إلى 
السموات فقط لا إلى الله. وأن الملائكة لا تعرج إلى الله 
بل إلى ملكوته. وأن الله لا ينزل منه شيء ولا يصعد 
إليه ثيء؛ وأمثال ذلك. ١‏ 

وإن كانوا يعبرون عن ذلك يعبارات مبتدعة فيها 
إجمال وإبهام وإبهام» كقوهم ليس بمتحيز ولا جسم ولا 
جوهرء ولا هو في جهة. ولا مكانء وأمثال هذه 
العبارات التي تفهم منها العامة تنزيه الرب ‏ تعالى - عن 
النقائص» ومقصدهم بها أنه ليس فوق السموات رب؛ 
ولاعلى العرش إله يعبد ولا عرج بالرسول إلى الله. 

والمقصود: أنه إن كان الذي يحبه الله لنا أن نعتقد 
هذا النفي» فالصحابة والتابعون أفضل مناء فقد كانوا 
يعتقدون هذا النفي؛ والرسول كيك كان يعتقده» وإذا 
كان الله ورسوله يرضياه لنا وهو إما واجب علينا أو 
مستحب لناء فلا بد أن يأمرنا الرسول يَكَلَ بها هو 
واجب عليناء ويندبنا إلى ما هو مستحب لناء ولا بد 
أن يظهر عنه وعن المؤمنين ما فيه إثبات لمحبوب الله 
ومرضيه وما يقرب إليه؛ لا سيما مع قوله عز وجل: 
[المائدة: “17 لا سيها والجهمية تجعل هذا أصل الدين» 
وهو عندهم التوحيد الذي لا يخالفه إلا شقي؛ فكيف 
لا يعلم الرسول يق أمته (التوحيد)؟! وكيف لا 
يكون «التوحيد» معروقًا عند الصحابة والتابعين؟! 
والفلاسفة والمعتزلة ومن اتبعهم يسمون مذهب 
/١١/[‏ 0] النفاة (التوحيد)؛ وقد سمى صاحب 
المرشدة أصحابه الموحدين؛ إذ عندهم مذهب النفاة 
هو (التوحيد). 








فق 







وَثلاصَاءوَا نات 

وإذا كان كذلك. كان من المعلوم أنه لا بد أن يبينه 
الرسول يد وقد علم بالاضطرار أن الرسول يق 
وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة. 

فعلم أنه ليس بواجب ولا مستحبء بل علم أنه 
ليس من التوحيد الذي شرعه الله تعالى ‏ لعباده. 

وإن كان يحب منا مذهب الإثبات» وهو الذي 
أمرنا به. فلا بد - أيضًا ‏ أن يبين ذلك لنا. ومعلوم أن 
في الكتاب والسئة من إثيات (العلو والصفات) أعظم 
ما فيهما من إثبات الوضوء والتيمم. والصيام» وتحريم 
ذوات المحارم؛ وخبيث المطاعم؛ ونحو ذلك من 
(الشرائع). 

فعل قول أهل الإثبات يكون الدين كاملا 
والرسول يك مبلغًا مبينّاء والتوحيد عن السلف 
مشهورًا معروفا. 

والكتاب والسئة يصدق بعضه بعضًا؛ والسلف 
خير هذه الأمة وطريقهم أقضل الطرق. 

والقرآن كله حق ليس فيه إضلال؛ ولا دل على 
كفر ومحال» بل هو الشفاء والهدى والنور. وهذه كلها 
لوازم ملتزمة ونتائج مقبولة»؛ فقوهم مؤتلف غير 
مختلف, ومقبول غير مردود. 

/١174[‏ 5] وإن كان الذي يحبه الله منا ألا نبت 
ولا ننفي» بل نبقى في الجهل البسيط؛ وني ظلمات 
بعضها فوق بعضء لا نعرف الحق من الباطل ولا 
الهدى من الضلال؛ ولا الصدق من الكذبء بل نقف 
بين المثبتة والنفاة موقف الشاكين الحيارى لمُدَبَدَيينَ 
بن ذّلِكَ لآ إل مَوْلآءِ وَل إل هَنَوُلآِ4 [النساء: 
.]١4‏ لا مصدقين ولا مكذبين» لزم من ذلك أن 
يكون الله يحب منا عدم العلم با جاء به الرسول يِل 
وعدم العلم بها يستحقه الله سبحانه وتعالى - من 
الصفات التامات» وعدم العلم بالحق من الباطل» 
ويحب منا الحيرة والشك. 

ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل» ولا الشك؛ ولا 
الحيرة» ولا الضلالء وإنها يحب الدين والعلم واليقين. 





وقد ذم «الحيرة» بقوله تعالى: ظقُلَ مِن 

دُورب أَنلّهِ مَا ا يُنفَعُنَا وَلَا يَصُرْنَا وَبُرَدُ عَلَنْ أَعَقَابا 
ب« 

لأزض 


بَعْدَ إِذْ هَدَا آله كَألْذى أسْتَهُوَتهُ آلسْيَِينُ فى 
حَيَانَ م أَصْحَبٌ يَدَعُوتهد إلى لهُدَى أَقتتاً ل م 
هُدَى ألْهِ هِرَ ألْهُدَى وَأْمرًَا لِنْسْلمَ لِرَبِ العلّيرت 
© وأن أَفِيمُوا آلصّلة وَاتَقُوهُ” وَمُوَ اذى إِلَيْه 
دروت »6 [الأنعام: الا 7/ا]. 

وقد أمرنا الله تعالى أن نقول: «آهَدِئًا الصّرّط 
لْمْسَئَقم جه مِرّط الْذِينَ نعمت عَلَموم َي رِاَلْمَفْضُوسِي 
عَلمهِرْ وَلَا آلضَالِينَ» [الفاتحة: 5 7]. 
وفي (اصحيح مسلم» وغيره عن عائشة - رضي الله 
عنها ‏ أن النبي يك [174/ 5] كان إذا قام من الليل 
يصلي يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ 
فاطر اللسموات والأرضء عالم الشهادة؛ أنت نتحكم 
بين عبادك فيها كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه 
من الحق بإذنك إنك بدي من تشاء إلى صراط 

تقيم؟ظ 2. 

فهو يَلدِ يسأل ربه أن يهديه لما اختلف فيه من 
الحق؛ فكيف يكون محبوب الله عدم الهدى في مسائل 
الخلاف؟ وقد قال الله تعالى له: طوقّل رت ردني 
عِلَمّاك [طه: .]١١4‏ 

وما يذكره بعض الناس عنه أنه قال: «زدني فيك 
تحيرًا» كذب باتفاق أهل العلم بحديثه ولك بل هذا 
سؤال من هو حائر» وقد سأل المزيد من الحيرة» ولا يجوز 
لأحد أن يسأل ويدعو بمزيد الحيرة إذا كان حائرّاء بل 
يسأل المدى والعلم. فكيف بمن هو هادي الذلق من 
الضلالة؟ وإنما ينقل مثل هذا عن بعض الشيوخ الذين 
لا يقتدى بهم في مثل هذا إن صح النقل عنه» وقول 
هؤلاء الواقفة الذين لا يشبتون ولا ينفون. ويتكرون 
الجزم بأحد القولين» يلزم عليه أمور: 

أحدها: أن من قال هذاء فعليه أن ينكر على النفاة» 
فإنهم ابتدعوا ألفاظًا ومعاني لا أصل لما في الكتاب؛ 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )١8417/(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


ولا في السنة. 

وأما امثبتة إذا اقتصروا على النصوصء فليس له 
الإنكار عليهمء وهؤلاء /١18٠[‏ 5] الواقفة هم في 
الباطن يوافقون النفاة أو يقرونهم» وإنما يعارضون المثبتة. 
فعلم أنهم أقروا آهل البدعة؛ وعادوا أهل السنة. 

الثاني: أن يقال: عدم العلم بمعاني القرآن والحديث 
ليس مما يحبه الله ورسوله؛ فهذا القول باطل. 

الثالث: أن يقال: الشك والحيرة ليست محمودة 
في نفسها باتفاق المسلمين. غاية ما في الباب أن من لم 
يكن عنده علم بالنفي ولا الإثبات يسكت. 

فأما من علم الحق بدليله الموافق لبيان رسوله - 
فليس للواقف الشاك الحائر أن ينكر على هذا 
العالم الجازم المستبصر المتبع للرسول. العالم بالمنقول 
والمعقول. 

الرابع: أن يقال: السلف كلهم أنكروا على الجهمية 
النفاة» وقالوا بالإثبات وأفصحوا به» وكلامهم في 
الإثبات والإنكار على النفاة أكثر من أن يمكن إثباته في 
هذا المكان» وكلام الأثمة المشاهير ‏ مثل مالك» 
والثوري؛ والأوزاعي؛ وأبي حنيفة» وحماد ابن زيد. 
وحماد بن سلمة:؛ وعبد الرحمن بن مهدي, ووكيع بن 
الجراح» والشافعيء وأحمد بن حنيل؛ وإسحاق 
بن راهويهء. وأي عبيد. وأئمة أصحاب مالك وأي 
حنيفة» والشافعي وأحمد موجود كثير لا يخصيه أحد. 

وجواب مالك في ذلك صريح في الإثبات» فإن 
السائل قال له: يا أبا عبد الله ظالرّحَْنُ على الْعَرشٍ 
أَسْتَوّئ» [طه: 0] كيف استوى؟ فقال مالك: 
الاستواء /١61[‏ 5] معلوم» والكيف مجهول» وفي 
لفظ: استواؤه معلوم - أو معقول - والكيف غير 
معقول, والإيان به واجب. والسؤال عنه بدعة. فقد 
أخبر ‏ رضي الله عنه ‏ بأن نفس الاستواء معلوم؛ وأن 
كيفية الاستواء مجهولة» وهذا بعينه قول أهل الإثبات. 

وأما النفاة» فيا يثبتون استواء حتى تجهل كيفيته» 
بل عند هذا القائل الشاك وأمثاله أن الاستواء مجهول. 


غير معلوم؛ وإذا كان الاستواء مجهولاً ل يحتج أن 
يقال: الكيف مجهول. لا سما إذا كان الاستواء منتفياء 
فالمنتفي المعدوم لا كيفية له حتى يقال: هي مجهولة أو 
معلومة. وكلام مالك صريح في إثبات الاستواء؛ وأنه 
معلوم؛ وأن له كيفية» لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا 

وهذا بدع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية» 
فإن السؤال إنما يكون عن أمر معلوم لناء ونحن لا 
نعلم كيفية استواته» وليس كل ما كان معلومًا وله 
كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لناء يبين ذلك أن 
المالكية وغير المالكية نقلوا عن مالك أنه قال: الله في 
السماء وعلمه في كل مكان؛ حتى ذكر ذلك مكي - 
خطيب قرطبة ‏ في «كتاب التفسير» الذي جمعه من 
كلام مالك» ونقله أبو عَمْرو الطلمنكيء وأبو عمر بن 
عبد البر؛ وابن أبي زيد في المختصرء وغير واحد. 
ونقله أيضًا عن مالك غير هؤلاء ممن لا يحصى 
عددهم: مثل أحمد بن حنيلء وابنه عبد الله والأثرم» 
والخلال: والآجريء وابن بطة» وطوائف /1١85[‏ 6] 
غير هؤلاء من المصنفين في السنة» ولو كان مالك من 
الواقفة أو النفاة لم ينقل هذا الإثبات. 

والقول الذي قاله مالك قاله قبله ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن ‏ شيخه ‏ كما رواه عنه سفيان بن عبينة. 

وقال عبد العزيز بن عبد الله بن سلمة الماجشون 
كلامًا طويلاً» يقرر مذهب الإثبات. ويرد على النفاة» 
قد ذكرناه في غير هذا الموضع. 

وكلام المالكية في ذم الجهمية النفاة مشهور في 
كتبهم: وكلام أئمة المالكية وقدمائهم في الإثبات كثير 
مشهورء حتى علماءهم حكوا إجماع أهل السنة 
والجماعة على أن الله بذاته فوق عرشه. وابن أبي زيد 
إنها ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف, ولم يكن من أئمة 
المالكية من خالف ابن أبي زيد في هذا. وهو إنما ذكر 
هذا في مقدمة الرسالة لتلقن لجميع المسلمين؛ لأنه 
عند أئمة السنة من الاعتقادات التي يلقنها كل أحد. 


عاب سايناب 

ولم يرد على ابن أبي زيد في هذا إلا من كان من 
أتباع الجهمية النفاة» لم يعتمد من خالفه على أنه بدعةء 
ولا أنه مالف للكتاب والسنة؛ ولكن زعم من خالف 
ابن أبي زيد وأمثاله أن ما قاله تخالف للعقل. وقالوا: 
إن ابن أبي زيد لم يكن يحسن فن الكلام الذي يعرف 
فيه ما يجوز على الله عز وجل - وما لا يجوز. 

[*18/ 50] والذين أنكروا على ابن أبي زيد 
وأمثاله من المتأخرين تلقوا هذا الإنكار عن متأخري 
الأشعرية ‏ كأبي المعالي وأتباعه - وهؤلاء تلقوا هذا 
الإنكار عن الأصول التي شاركوا فيها المعتزلة 
ونحوهم من الجهمية» فالجهمية ‏ من ال معتزلة وغيرهم - 
هم أصل هذا الإنكار. 

وسلف الأمة وأئمتها متفقون على الإثبات» 
رادون على الواقفة والنفاة. مثل ما رواه البيهقي 
وغيره عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون- 
نقول: إن الله فوق عرشه؛ ونؤمن بها وردت به السنة 
من صفاته. 

وقال أبو مطيع البلخي في كتاب «الفقه الأكبر» 
المشهور: سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي 
في السماء أو في الأرض. قال: قد كفر؛ لأن الله 
- عز وجل - يقول: طآَلرّحَنُ عَل الْعَرَشٍ أَسَتَوّى» 
[طه:ة]. وعرشه فوق سبع سمواته. فقلت: إنه 
يقول: على العرش استوىء ولكن لا يدري العرش في 
السهاء أو في الأرضء فقال: إذا أنكر أنه في السماء 
كفر؛ لأنه ‏ تعالى ‏ في أعلى عليين» وأنه يدعى مَن أعل 
لامّن أسفل. 

وقال عبد الله بن نافع: كان مالك بن أنس يقول: 
الله في السماء» وعلمه في كل مكان. وقال مَعْدَانَ: 
سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى: «وَهَوَ مَعَكْرْ أبن 
مَا كُنشّم» [الحديد: 4] قال: علمه. 

وقال حماد بن زيد فيم] ثبت عنه من غير وجه - 
رواه ابن أبي حاتم والبخاريّ [184/ 0] وعبد الله بن 
أحمد وغيرهم -: إنما يدور كلام الجهمية على أن 





جوز تاشخ داكن تيه 
يقولوا: ليس في السماء شيء. 

وقال علي بن امسن بن شّقيق: قلت لعبد الله بن 
المبارك: بهاذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته على 
عرشه. بائن من خلقه. قلت: بِحَد؟ قال: بحد لا يعلمه 
غيره» وهذا مشهور عن ابن المبارك؛ ثابت عنه من غير 
وجه. وهو - أيضًا ‏ صحيح ثابت عن أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه؛ وغير واحد من الأثمة. 

وقال رجل لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن؛ قد 
خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية. قال: لا تخلف» 
فإنهم يزعمون أن إإهك الذي في السهاء ليس بشيء. 

وقال جرير بن عبد الحميد: كلام الجهمية أوله 
شَهْد وآخره سمّء وإنما يحاولون أن يقولوا: ليس في 
الساء إله. رواه ابن أبي حاتم. ورواه هو وغيره 
بأسانيد ثابتة عن عبد الرحمن بن مهديء قال: إن 
الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله -عز وجل كلم 
موسى بن عمرانء وأن يكون على العرشء أرى أن 
يستتابواء فإن تابوا وإلا ضربت أعتاقهم. وقال يزيد 
ابن هارون: من زعم أن الله على العرش استوى. على 
خلاف ما يقر في قلوب العامة» فهو جهمي. 

وقال سعيد بن عامر الضبعي ‏ وذكر عنده الجهمية - 
فقال: هم أشرٌ قولاً من اليهود والنصارى؛ قد أجمع أهل 
الأديان مع المسلمين على أن الله على العرشء وقالوا هم 
ليس عليه شيء. 

/١84[‏ 5] وقال عباد بن العوام الواسطي: 
كلمت بشرًا المريسي وأصحابه» فرأيت آخر كلامهم 
يتتهي إلى أن يقولوا: ليس في السماء شيء. أرى والله 
ألا يناكحوا ولا يوارثوا. وهذا كثير في كلامهم. 

وهكذا ذكر أهل الكلام ‏ الذين ينقلون مقالات 
الناس مقالة أهل السنة وأهل الحديث كا ذكره أبو 
الحسن الأشعري في كتابه الذي صنفه في «اختلاف 
المصلين» ومقالات الإسلاميين»: فذكر فيه أقوال 
الخوارج والروافض والمعتزلة والمرجئة وغيرهم. 


رعفك 


عب وات 


- 





ثم قال: ذكر «مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث»» 
وجملة قولهم: الإقرار بالله-عز وجل - وملائكته, وكتبه 
ورسله؛ وبا جاء من عند الله» وبما رواه الثقات عن 
رسول الله » لا يردون من ذلك شيئًا إلى أن قال -: 
وإن الله على عرشه كما قال: ظاليّحنُ عَلى الْعَرّشٍ 
آَسْتَوَئ » [طه: 6]ء وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: 
طِلِمًا حَلَقَتْبِيَدَىَ4 [ص: 76] 

وأقروا أن لله علا كما قال: َك يعلد 4 
[النساء: ]١117‏ وما حَحَمِلٌ ين أ ولا تَضَمٌّ إل 
بعلي » [فاطر: »]1١‏ وأثبتوا السمع والبصر وم 
ينفوا ذلك عن الله كا نفته المعتزلة» وقالوا: إنه لا 
كرون 2 أرط ب جو واات إا اا 011 
الأشياء تكون بمشيئة الله. كا قال: «وَمًا تَمَآئون إل 
ا ٠]_إل‏ أن قال : ويقولون 
إن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ ويصدقون بالأحاديث 
التي جاءت عن رسول الله /١85[‏ 5] َليِق مثل: (إن الله 
ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر 
له؟» كا جاء في الحديث. 

ويقرون أن الله يجيء ء يوم القيامة | قال: لوَجَاءَ 
رَبْكَ وَآَلْمَلَكُ صَّفًا صَنًاه [الفجر: ؟؟].» وأن الله 
يقرب من خلقه كيف شاءء كما قال: لوَحْحَنُ أفْرَبُ ليه 
يِنْ حَبَلِ ألوَرِيدٍ» [ق: »]١١‏ وذكر أشياء كثيرة» إلى 
أن قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه» 
ويكل ماذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. 

قال الأشعري أيضًا في «مسألة الاستواء»: 
قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم. ولا 
يشبه الأشياء؛ وأنه على عرشه. كما قال: «أَلرحْنُ على 
لْعَرْشٍ أسْتوّئ »4. 

ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول. بل 
نقول: استوى بلا كيف. وإن له يدين بلا كيف كما 
قال تعالى: «لِمًا حَلَّفَتُ بِيَدَىّ4. 

وإن الله ينزل إلى سماء الدنياء كما جاء في الحديث. 

قال: وقالت المعتزلة: استوى بمعنى استولى» 


د وسَمَيَةِ 


و اجن الإزلم 


وخ وله 1 * 
يو ةراف 


ملعك 


كلا سَءوَلنَاتِ 





وقل الأشعري - أيضًا ‏ في كتابه «الإبانة في ا 
الديانة» في (باب الاستواء): إن قال قائل: ما تقولون 
في الاستواء؟ قيل: نقول له: إن الله مستو على عرشه 
5 ل: رحن عَل الْعَرشٍ سقو عَوَئ 4 وقال: لإِلَيَهِ 
نَصْعَدُ لكَلِمُ آلطَّيِبُ» [فاطر: »]1٠١‏ وقال: بل رَُفَعَهُ 

أنه و4 [النساء: 184]. 

وقال حكاية عن فرعون: «يُنهَمَنُ آبنٍ لى صَرْحَا 
على أَبَنمُ الأسَببَ ج أسبب آلكموّت فَأَطْلعَ إل إل 
مُوسَئ وَإِنَ لدم كدذبًا4 [غافر: 57 /ا*]. كذب 
فرعون موسى في قوله /١417/[‏ 5] : إن الله فوق 
السموات. وقال الله تعالى: لديم من فى آلشمَاء أن 
عيف بِكُمْ الأرَض فَإِدًا وح تَمُوئه [الملك: .]1١‏ 
فالسموات فوقها العرشء وكل ما علا فهو سماء. 
وليس إذا قال: تيمم من فى ألما » يعني : جميع 
السموات. وإنما أراد العرش الذي هو أعلى 
السمواتء ألا ترى أنه ذكر اللسموات فقال: «وَجَعَلَ 
آلْقَمَرَ فِيِنْ تُورَا» [نوح: .]١١‏ ولم يرد أنه يملأ 
الموات جميعًا؟ 

ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دعوا 
نحو السماء؛ لأن الله مستو على العرش الذي هو فوق 
السموات». فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم 
نحو العرش. 

وقد قال قائلون من المعتزلة» والجهمية 
والحرورية: إن معنى استوى: استولى وملك وقهرء 
وإن الله في كل مكان؛ وجحدوا أن يكون الله على 
عرشه كما قال أهل الحقء وذهبوا في الاستواء إلى 
القدرة. فلو كان كا قالواء كان لا فرق بين العرش 
والأرض السابعة؛ لأن الله قادر على كل شيء. 
عليها وعلى الحشوش والأخلية» 
فلو كان مستويًا على العرش بمعنى الاستيلاء» لجاز 
أن يقال: هو مستو على الأشياء كلهاء ولا لم يجز عند 
أحد من المسلمين أن يقال: إن الله مستو على الأشياء 
كلهاء وعلى الحشوش والأخلية» بطل أن يكون معنى 


والأرض فالله قادر 


الاستواء» على العرش الاستيلاء الذي هو عام ف 
الأشياء كلها. 

وقد نقل هذا عن الأشعري غير واحد من أئمة 
أصحابه» كابن فورّك والحافظ ابن عساكر في كتابه 
الذي جمعه في «تبيين كذب المفتري» فيا ينسب 
[144/ 0] إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري»» وذكر 
اعتقاده الذي ذكره في أول «الإبانة» وقوله فيه: فإن 
قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة» والقدرية والجهمية» 
والحرورية» والرافضة؛ والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي 
به تقولونء وديانتكم التي بها تدينون. 

قيل له: قولنا الذي به نقول» وديانتنا التي ندين مها: 
التمسك بكتاب الله تعالل ‏ وسنة نييه وك وما روي عن 
الصحابة والتابعين» وأئمة الحديث. ونحن بذلك 
معتصمون. وبما كان عليه أحمد بن حنيل ‏ نضر الله وجهه 
- قائلون؛ ولما خالف قوله مجانبون؛ لأنه الإمام الفاضل» 
والرئيس الكاملء الذي أبان الله به الحق عند ظهور 
الضلال» وأوضح المنهاج به وقمع به بدع المبتدعين» 
وزيغ الزاتغين» وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام 
مقدم؛ وكبير مفهم: وعلى جميع أثمة المسلمين. 

وحملة قولنا: أنا نقر بالله وملائكته؛ وكتبه ورسله» 
وما جاء من عند الله» وما رواه الثقات عن رسول الله 
يكلك. وذكر ما تقدم وغيره من جمل كثيرة أوردت في 
غير هذا الموضع 

وقال أبو بكر الآجري في كتاب «الشريعة»: الذي 
يذهب إليه أهل العلم: إن الله - تعالى ‏ على عرشه 
فوق سمواته. وعلمه محيط بكل شيء. قد أحاط 
بجميع ما خلق في السموات العلى؛ وجميع ما في سبع 
أرضين» يرفع إليه أفعال العباد. 

فإن قال قائل: أي شي معنى قوله: ما 
يَحكُورث ين مجو قل إلا هِوَّرَابِعُهُمْ وَلَا خَمَة إلا 
هرََ سَادٍ ملم 4 الآية [المجادلة: /ا]. قيل له: علمه» 
والله على عرشه وعلمه محيط /١89[‏ 5] بهم؛ كذا فسره 
أهل العلم. والآية يدل أولها وآخرها أنه العلم» وهو 


على عرشه. هذا قول المسلمين. 

والقول الذي قاله الشيخ محمد بن أب زيد: «وإنه 
فوق عرشه المجيد بذاته» وهو في كل مكان بعلمه» قد 
تأوله بعض المبطلين بأن رفع المجيد. ومراده أن الله هو 
المجيد بذاته. وهذا مع أنه جهل واضح. فإنه بمنزلة 
أن يقال: الرحمن بذاته والرحيم بذاته. والعزيز بذاته. 

وقد قال ابن أبي زيد في خطبة «الرسالة» أيضًا: 
على العرش استوىء, وعلى الملك احتوى؛ ففرق بين 
الاستواء والاستيلاء على قاعدة الأثمة المتبوعين. ومع 
هذا فقد صرح ابن أبي زيد في «المختصر» بأن الله في 
سمائه دون أرضهء هذا لفظه؛ والذي قاله ابن أبي زيد 
ما زالت تقوله أئمة أهل السنة من جميع الطوائف. 

وقد ذكر أبو عمرو الطلمنكي الإمام في كتابه 
الذي سماه «الوصول إلى معرفة الأصول»: إن أهل 
السنة والجماعة متفقون على أن الله استوى بذاته على 
عرشه. وكذلك ذكره محمد بن عشان بن أبي شيبة 
حافظ الكوفة في طبقة البخاري ونحوه؛ ذكر ذلك عن 
أهل السنة والجماعة. 

وكذلك ذكره يحيى بن عبار السجستاني الإمام؛ 
في رسالته المشهورة في السنة التي كتبها إلى ملك 
بلاده. 

[5/160] وكذلك ذكر أبو نصر السجزي 
الحافظ في كتاب «الإبانة» له. قال: وأثمتنا كالثوري» 
ومالك» وابن عيينة؛ وحماد بن سلمة؛ وحماد بن زيد» 
وابن المبارك؛ وفضيل بن عياضء وأحمد» وإسحاق» 
متفقون على أن الله فوق العرش بذاته» وأن علمه بكل 
مكان. وكذلك ذكر شيخ الإرسلام الأنصاري؛ وأبو 
العباس الطرقي» والشيخ عبد القادر الجيلي» ومن لا 
يحصي عدده إلا الله من أئمة الإسلام وشيوخه. 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني ‏ صاحب «حلية 
الأولياء» وغير ذلك من المصنفات المشهورة في 
الاعتقاد الذي جمعه : طريقنا طريق السلف المتبعين 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: وجما اعتقدوه: أن الله 


هل 


معف 





م يزل كاملاً بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا 
يحول. لم يزل عامًا بعلم؛ بصيرًا ببصرء سميعًا بسمعء 
متكلًا بكلام؛ وأحدث الأشياء من غير شيء. وأن 
القرآن كلام الله» وكذلك سائر كتبه المنزلة» كلامه غير 
تخلوق, وأن القرآن من جميع الجهات مقروءًا ومتلواء 
ومحفوظًا ومسموعًاء ومكتوبّك وملفوظاء كلام الله 
حقيقة لا حكاية ولا ترجمة. وأنه بألفاظنا كلام الله غير 
مخلوق. وأن الواقفة واللفظية من الجهمية؛ ولن من 
قصد القرآن يوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله 
فهر عندهم من الجهمية» وأن الجهمي عندهم كافر. 
وذكر أشياء إلى أن قال: /١51[‏ 5] وإن الأحاديث 
التي ثبتت عن النبي 5 في «العرش واستواء الله 
عليه» يقولون بها ويثبتونهاء من غير تكييف. ولا 
تثيل» وأن الله بائن من خلقه. والخلق بائنون منه؛ لا 
يحل فيهم ولا يمتزج بهم. وهو مستو على عرشه في 
سيائه دون أرضه. وذكر سائر اعتقاد السلف 
وإجماعهم على ذلك. 

وقال يحيى بن عثان في «رسالته»: لا نقول كما 
قالت الجهمية: إنه بداخل الأمكنة وممازج كل شي 
ولا نعلم أين هوء بل نقول: هو بذاته على عرشه؛ 
وعلمه محيط بكل شيء» وسمعه وبصره وقدرته 
مدركة لكل شيء؛ وهو معنى قوله: 9وَهوّ مَعَكُرْ أن 
ما كُنشّة4 [الحديد: 4]. 

وقال الشيخ العارف معمر بن أحمد - شيخ 
الصوفية في هذا العصر _: أحببت أن أوصي أصحابي 
بوصية من السنة» وأجمع ما كان عليه أهل الحديث 
وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. 
فذكر أشياء من الوصية إلى أن قال فيها: وإن الله 
استوى على عرشه بلا كيف ولا تأويل» والاستواء 
معلوم؛ والكيف مجهول؛ وأنه مستو على عرشه؛ بائن 
من خلقه. والخلق بائنون منه» بلا حلول ولا ممازجة 
ولا ملاصقة؛ وأنه-عز وجل -سميع؛ بصينٌ عليم» 
خبيرٌ يتكلمء ريرضىء ويسخط. ويضحك. 


ويعجبء ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاء وينزل 
كل يلة إلى سماء الدنيا كيف شاءء بلا كيف ولا 
تأويل؛ ومن أنكر النزولء أو تأول؛ فهو مبتدعٌ ضال. 
5913 ] وقال الإمام أبو عثيان إسماعيل ابن 
عبد ال حمن الصابوني النيسابوري في كتاب «الرسالة في 
السنة» له: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله 
فوق سبع سمواته على عرشه. كما نطق به كتابه» 
وعلماء الأمة وأعيان سلف الأمة» لم يختلفوا أن الله 
تعالى - على عرشه؛ وعرشه فوق سمواته. 
قال: وإمامنا أبو عبد الله الشافعي احتج في كتابه 
«المبسوط» في مألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة» 
وإن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بهاء بخبر معاوية 
ابن الحكم. وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن 
الكفارة» وسأل النبي يلق عن إعتاقه إياهاء فامتحنها 
ليعرف أنها مؤمنة أم لا! فقال لحا: «أين ربك؟* 
فأشارت إلى الساء؛ فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة”", 
فحكم بإيماها لما أقرت أن ريها في السماء. وعرفت ريها 
بصفة العلو والفوقية. 
وقال الحافظ أبو بكر 
الاستواء: 
قال الله تعال: طآليحَنُ عَلَ الْعَرْشٍ آشتووئ» 
(طه: 6]. همُمَ آسْتَوَى عَلَى الْمرش4 [الحديد: 4]., 
«وَهرَ الْقَاهِرٌ فَرَقَ عِبَادِم» [الأنعام:71]. لِحَحَافُونَ 
َجُم ين فَرقو» [النحل: 100 لإليْهِ يَصَعَدُ اكير 
آلطَيّبُ وَآلْعَمَلٌ آلصّلِح يَرْقَعُكْ» [فاطر: .]٠١‏ لاءَأْمِنمُ 
من فى آلسَمَآي» [الملك: 0 
كا قال: «ولاصلبككْ فى جُدُوعٍ لتَخَلٍ» [طه: ١لا]‏ 
بمعنى: على جذوع النخل. 0 لنَيِيحُوا فى 
الأرض» [التوبة: ؟] أي: على الأرضء وكل ما 0 
فهر سماء» والعرش أعلى السموات. فمعنى الآية: 
أأمنتم من على العرشء كما صرح به في سائر الآيات. 


بكر البيهقي: باب القول في 


00 صحيح: أخرجه ملم )١771(‏ من حديث معاوية بن الحكم 
اللمي رضي الله عنه. 


يجافخ إزلق؟قننية _ ص 


انان 
قال: /١97[‏ 5] وفيا كتبنا من الآيات دلالة على 
إبطال قول من زعم من الجهمية: أن الله بذاته في كل 
مكان. وقوله: ظوَهُوٌ مَعَكُرْ أن مَا كُشّحْ» [الحديد:؛]: 
إنها أراد بعلمه لا بذاته. 

وقال أبو عمر بن عبد البر في «شرح الموطأء ‏ لما 
تكلم على حديث النزول ‏ قال: هذا حديث لم يختلف 
أهل الحديث في صحته. وفيه دليل أن الله في السماء 
على العرش من فوق سبع سموات. كما قالت الجماعة» 
وهو من حجتهم على المعتزلة ‏ قال: وهذا أشهر عند 
الخاصة والعامة؛ وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من 
حكايته؛ لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد, ولا أنكره 
عليهم ميم: 

وقال أبو عمر ‏ أيضًا -: أجمع علماء الصحابة 
والتابعين» الذين حمل عنهم التأويل» قالوا في تأويل 
قوله: <َا يَكُور_ ين وى كلدو إلا هُوَ رتم4 
[المجادلة: /ا] : هو على العرش وعلمه في كل مكان. 
وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. 

فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف؛ إذ لم ينقل عنهم 
غير ذلك؛ إذ هو الحق الظاهر الذي دلت عليه الآيات 
القرآنية» والأحاديث النبوية» فنسأل الله العظيم أن يختم 
لنا بخير ولسائر المسلمين» وألا يزيغ قلوينا بعد إذ هداناء 
بمنه وكرمه: إنه أرحم الراحمين, والحمد لله وحده. 
قفن 


/١4[‏ 0] سئل شيخ الإسلام ركن الشريعة 





أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 


ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه: 

عن قول الله عز وجل: «الرْحَنْ على الْعَرشٍ 
أسْتَوَى4 [طه: 15 وقوله يَكيِ: «بنزل ربنا كل ليلة 
إلى سماء الدنيا» هل الاستواء والنزول حقيقة أم لا؟ 
وما معنى كونه حقيقة؟ وهل الحقيقة استعمال اللفظ 
فيها وضع له كما يقوله الأصوليون أم لا؟ وما يلزم من 
كون آيات الصفات حقيقة؟ 


جو تاشخ لول كمدَسيةٍ 

5 الحمد لله رب العالمين» القول في 
الاستواء والنزول كالقول في سائر الصفات, التي 
وصف الله بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله يَك؛ 
فإن الله تعالى ‏ سمى نفسه بأسهاء» ووصف نفسه 
بصفات». سمى نفسه حي عليرّك حكيّا قديرّاء 
سميعاء بصيرًاء غفورًاء رحيرّاء إلى سائر أسمائه 
الحسنى. 

2 الله تعالى: طوَإن حَهَرَ بالْقَوَلٍ فَإِنْتُم 00 

خنى» [طه: د وقال: لذ يُحِمِطُونٌ بت 

عِليِي إلا يما ا وَسِمْ كرسي آلكْميوَت ا 
[البقرة: /١46[]166‏ 5]ء وقال: طإنّ الله هوّأَلرَرّاقُ 
ذُو آَلَقُوّة آلْمَيِنُ4 [الذاريات: 04]» وقال: «وَآلسَمَاءً 
كينها بابمر» [الذاريات: 417] أي: بقوة» وقال: 
«وَرَحْمَّتى وَسَعَتْ كل ض« [الأعراف: 1857]. 

وقال عن ملاتكته: ا 
وَعِلمّاك [غافر: 7]» وقال: ظرَضِىَ الله عَم وَرَدْ 
عَنْهُ4 [البينة: 4]» وقال: 9وَرِضُوَنَ مرت الله 0 
[التوبة: 0]77 وقال: ووَغْخِْبَ الله عَلَّهِم وَلَعَنْهْرْ» 
[الفتح: 7]» وقال: سيتام عَصَبٌ ين نيهم وله فى 
آلسَيَؤة أَلدُنيَا» [الأعراف: 167]» وقال تعالى: 3 
نه مُوسَئْ تَحكلِيمًاة [النساء: 1174 وقال: طمِنَهُم 
كم آنة» [البقرة: 07؟]» وقال: نت يت تك 
صِدّقً وَعَذَلةُ» [الأنعام: 60 وقال: «إننى مَعَكُمَآ 
أُسَمَعُ وَأَركك» [طه: 47].ء وقال: «وَكان أله سَمِيعًا 
بَصِررًا4 [النساء: 175] وقال: اما مَكَعَكَ أن تَسَجِدَ 
لِمَا حَلَقْتُ بِيَدَىّ4 [ص: 78]» وقال تعالى: «حهم 
وأياونة» [المائدة: 04]: وقال تعالى: هَل يَنطرُونَ إل 
أن يَتَهُمْ م أله فى لل يِنَ أ لَقمَامِ وَالْمَتيِحَد4 
[البقرة ] وقال تعالى: لوَجَاءَ رَبِكَ وَالْمَلَكُ صَفَا 
صَفًا» [الفجر: ؟77], وأمثال ذلك؛ فالقول في بعض 
هذه الصفات كالقول في بعض. 

ومذهب سلف الأمة وأثمتها أن يوصف الله بها 
وصف به نفسه. وبا وصفه به رسوله كك من غير 


لْقََا 


5بالقتلولوتاك 
تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا تمثيل. 

فلا يجوز نفي صفات الله تعالى ‏ التي وصف بها 
نفسه. ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين» بل هو 
سبحانه لس كيكلي حفن وَهُرَ َلكَمِيعٌ الْبَصِرر 
[الشورى: ]١١‏ ليس كمثله شىء لا في ذاته» ولا في 
صفاتى ولافيأفعاله. 00 

3 9] وقال نعيم بن حماد الخزاعي: من 
شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به 
نفسه فقد كفرء وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله 

ومذهب السلف بين مذهيين. وهدى بين 
ضلالتين: إثبات الصفات ونفي مائلة المخلوقات» 





فقوله تعالى: لس كَمِتلف بنَء » رد على أهل 
التشبيه والتمثيل» وقوله: ا هو أَلسَمِيعٌ الْبَصِمٌه رد 


على أهل النفي والتعطيل؛ فالممثئل أعشىء والمعطل 
أعمى. الممثل يعبد صمّاء والمعطل يعبد عدمًا. 

وقد اتفق جميع أهل الإثبات على أن الله حي 
حقيقاء عليم حقعة: قدير حفيقة: سميمٌ حقيفة. 
بصيرٌ حقيقة) مريد حقيقة, متكلم حقيقة.» 0 
المعتزلة التفاة للصفات قالوا: إن الله متكلمٌ حقيقة 
ا ل 
قديرٌ حقيقةٌ بل ذهب طئفة منهم كأبي العياس 
الناشي إلى أن هذه الأسماء حقيقة لله مجاز للخلق. 

وأما جمهور المعتزلة مع المتكلمة الصفاتية - من 
الأشعرية الكلابية» والكَرّامية» والسالمية» وأتباع الأئمة 
الأربعة من الحتفية» والمالكية والشافعية والحنبلية» وأهل 
الحديث؛ والصوفية ‏ فإنهم يقولون: إن هذه الأسماء 
حقيقة للخالق ‏ سبحانه وتعالى - وإن كانت تطلق على 
خلقه حقيقة أيضًا. ويقولون: إن له علا حقيقة؛ وقدرة 
حقيقة»؛ وسمعا حقيقة» وبصرًا حقيقة. 

[1 5] وإنا ينكر أن تكون هذه الأسماء 
حقيقة النفاة من القرامطة الإساعيلية الباطنية» 
ونحوهم من المتفلسفة الذين ينفون عن الله الأسماء 






نينزقا 


6 ما 


حتى. ويقولون: ليس بحي ولا عالم ولا جاهل» 
ولا قادر ولا عاجزء ولا موجود. ولا معدوم. فهؤلاء 
ومن ضاهاهم ينفون أن تكون له حقيقة! ثم يقول 
بعضهم: إن هذه الأسماء لبعض المخلوقات» وإنها 
يدت له حقيقة ولا مجارًا. 

وهؤلاء الذين يسميهم المسلمون الملاحدة؛ لأنهم 
"خدوا في أسماء الله وآياتم وقد قال الله تعالى: #وَلله 
الأشماء كس قَادْغوة 1 وَدَرُوا انين يُلحِدُورتَ فى 
أشتيب سَمْجِرُونَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ» [الأعراف:١٠18],‏ 
وقال تعالى: «إإنّ الْنينَ يُلجِدُونَ 4 َايَتِتَا لا عقون 
عَلَتَآ4 [نصلت: .]4٠‏ وهؤلاء شر من المشركين الذين 
أخير الله عنهم بقوله: «وَإذًا قبل لَهُم آَسْجَدُوا سْحْدُوأ ليحن 
قَالُوآ وَمَا آليَحَنُ أَنْسَجِدُ لِمَا تَأمرْكا وَرَادَهمَ تُفُوراك 
[الفرقان: »]٠‏ وقال تعالى: «تكدَّالِكَ أَرْسَلتَكَ ف أَموَ قد 
حلت ين فَتيهَآ أ لوا علَم لثر ينآ ليك وهم 
يكمُرُونَ رحج قل موَرَي لآ إلد إلا هو عَلَمهِ نوكت 
وَإِلَيِهِ مَتَابٍ» [الرعد: ٠‏ 7]. 

فإن أولثك المشركين إنما أنكروا اسم الرحمن فقطء 
وهم لا ينتكرون أسماء الله وصفاته؛؟ رهذا كانوا عند 
المسلمين أكفر من اليهود والنصارى. 

ولو كانت أساء الله وصفاته مارًا يصح نفيها عند 
الإطلاق؛ لكان يجوز أن الله ليس بحيء ولا عليم؛ 
ولا قديرء ولا سميعء ولا بصيرء ولا يحبهم ولا 
يحبونه ولا استوى على العرشء ونحو ذلك. 

ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز 
إطلاق النفي على ما أثبته /١194[‏ 0] الله تعالى - من 
الأسماء الحسنى والصفات» يل هذا جحد للخالق وقثيل 
له بالمعدومات. وقد قال أبو عمر بن عبد البر: أهل السنة 
مجمعرن على الإقرار بالصفاتٍ الواردة كلها في القرآن 
والسنة والإيهان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز» إلا 
نهم لا يكيفون شيئًا من ذلك. ولا يحدون فيه صفة 
محصورة. وأما «أهل البدع» من الجهمية والمعترلة 


كك تولزامزنئية_ 2١‏ 


والخوارج فينكروتها ولا يحملونها على الحقيقة. 





: ويزعمون أن من أقر بها مشبه؛ وهم عند من أقر بها 


نافون للمعبود لا مثبتون. والحق فما قاله القائلون بها 
نطق به الكتاب والسنةء وهم أثمة المجماعة. 

وهذا الذي حكاه ابن عبد البر - عن المعتزلة 
ونحوهم ‏ هو في بعض ما ينفونه من الصفات» وأما في 
يثبتونه من الأسماء والصفات كا حي والعليم والقدير 
والمتكلم فهم يقولون: إن ذلك حقيقة» ومن أنكر أن 
يكون شىء من هذه الأسهاء والصفات حقيقة إنما أنكره 
ديل منص اللقيقت أن كت وسظيله ا مسرت 
العالمين» وذلك أنه قد يظن أن إطلاق ذلك يقتضي أن 
يكون المخلوق مماثلاً للخالق. فيقال له: هذا باطل؛ فإن 
الله موجود حقيقة» والعبد موجودٌ حقيقةٌ» وليس هذا 
مثل هذاء والله ‏ تعالى ‏ له ذاتٌ حقيقة» والعبد له ذات 
حقيقة» وليس ذاته كذوات المخلوقات. ' 

وكذلك له علم وسمع وبصر حقيقة» وللعبد علم 
وسمع وبصرٌ حقيقة» وليس /١994[‏ 0] علمه وسمعه 
وبصره مثل علم الله وسمعه ويصره ولله كلام 
حقيقة» وللعبد كلام حقيقة» وليس كلام الخالق مثل 
كلام المخلوقين. 

ولله - تعالى - 
استواء على الفلك حقيقة» وليس استواء الخالق 
كاستواء المخلوقين؛ فإن الله لا يفتقر إلى شيء ولا 
يحتاج إلى شيء؛ بل هو الغني عن كل شي*. 

والله ‏ تعالى ‏ يحمل العرش وحملته بقدرته» 
ويمسك السموات والأرض أن تزولا. فمن ظن أن 
قول الأثمة: إن الله مستو على عرشه حقيقة؛ يقتضي أن 
يكون استواؤه مثل استواء العبد على الفلك والأنعام» 
لزمه أن يكون قوهم: إن الله له علم حقيقة؛ وسمع 
حقيقة» وبصر حقيقة» وكلام حقيقة» يقتفي أن يكون 
علمه وسمعه ويصره وكلامه مثل المخلوقين 
وسمعهم وبصرهم وكلامهم. 

فنك 


استواء على عرشه حقيقة» وللعبد 





0 :[ 


وأما قول السائل: ما معنى كون ذلك حقيقة؟ 
«فالحقيقة»: هو اللفظ المستعمل فيها وضع له وقد 
يراد بها المعنى الموضوع لِلّنظ الذي يستعمل اللفظ 
فيه. فالحقيقة أو المجاز هي من عوارض الألفاظ في 
اصطلاح أهل الأصول وقد يجعلونه من عوارض 
المعاني لكن الأول أشهر وهذه الأسماء والصفات لم 
توضع لخصائص المخلوقين عند الإطلاق. ولا عند 
الإضافة إلى الله تعالى - ولكن عند الإضافة إليهم. 

فاسم العلم يستعمل مطلقاء ويستعمل مضافًا إلى 
العبد كقوله: لسَّهِدَ لَهُ أنه لآ إلنه إلا هو وَالْمَليِكةُ 
وَأولُوا العم قَآيِمًا بِالْفسَطِ» [آل عمران: 18]. 
ويستعمل مضافًا إلى الله كقوله: «وَلَا يُحِيِطُونَ بِشَئَءٍ 
من عِلمِيَ إلا ما ضَآء» [البقرة: 766]. فإذا أضيف 
العلم إلى المخلوق لم يصلح أن يدخل فيه علم الخالق- 
سبحانه ‏ ولم يكن علم المخلوق كعلم الخالق» وإذا 
أضيف إلى الخالق كقوله: لأَنَلكم يعلييف» [الناء:55١]‏ 
لم يصلح أن يدخل فيه علم المخلوقين» ولم يكن علمه 
كعلمهم. ش 

وإذا قيل: العلم مطلقا أمكن تقسيمه؛ فيقال: 
العلم ينقسم إلى العلم القديم والعلم المحدث؛ فلفظ 
العلم عام فيهماء متناول لما بطريق الحقيقة» وكذلك 
إذا [701/ 0] قيل: الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث 
وواجب وممكن, وكذلك إذا قيل في الاستواء: ينقسم 
إلى استواء الخالق واستواء الخلون وكذلك إذا قيل: 
الإرادة والرحمة والمحبة تنقسم إلى إرادة الله ومحبته 
ورحمته؛ وإرادة العبد ومحبته ورحمته. 

فمن ظن أن «الحقيقة» إنها تتناول صفة العبد 
المخلوقة المحدثة دون صفة الخالق. كان في غاية 
الجهل؛ فإ صفة الله أكمل وأتم واحق ببذه الأسماء 
الحسنى» فلا نسبة بين صفة العبد وصفة الربء كا لا 
نسبة بين ذاته وذاته» فكيف يكون العبد مستحقًا 









عا لاْاءْوَالونَاتٌ 


شا الحسنى حقيقة» فيستحق أن يقال له: عالك 
قادرٌ سميمٌ بصيرٌ والرب لا يستحق ذلك إلا مجارًا؟! 
ومعلوم أن كل كمال حصل للمخلوق فهو من الرب- 
سبحانه وتعالى ‏ وله المثل الأعلى» فكل كيال حصل 
للمخلوق فالخالق أحق به وكل نقص تنزه عنه 
المخلوق فالخالق أحق أن ينزه عنه؛ ولهذا كان لله «المثل 
الأعل»؛ فإنه لا يقاس بخلقه ولا يمثل بهم ولا 
تضرب له الأمثال. فلا يشترك هو والمخلوق في قياس 
تمثيل بمثل؛ ولا في قياس شمول تستوي أفراده؛ بل 
«ولة الْمئلُ الأغلق فى الكسوت والأرض» 
[الروم: 717]. 
ومن الناس من يسمي هذه الأساء «المشككة»؛ 
لكون المعنى في أحد المحلين أكمل منه في الآخر فإن 
الوجود بالواجب أحق منه بالممكن, والبياض بالثلج أحق 
منه بالعاج» وأسماؤه وصفاته من هذا الباب؛ فإن الله - 
تعالى - يوصف بها على /7١7[‏ 6] وجه لا يماثل أحدًا 
من المخلوقين وإن كان بين كل قسمين قدرًا مشتركاء 
وذلك القدر المشترك هو مسمى اللفظ عند الإطلاق» 
فإذا قيد بأحد المحلين تقيد به. 
فإذا قيل: وجود وماهية وذات, كان هذا الاسم 
متناولاً للخالق والمخلوق» وأن الخالق كان أحق به 
من المخلوق. وهو حقيقة فيها. فإذا قيل: وجود الله 
وماهيته وذاته اختص هذا بالل وم يبق للمخلوق 
دخول في هذا المسمى» وكان حقيقة لله وحده وكذلك 
إذا قيل وجود المخلوق وذاته اختص ذلك بالمخلوق 
وكان حقيقة للمخلوق. فإذا قيل: وجود العبد 
وماهيته وحقيقته لم يدخل الخالق في هذا المسمى» 
وكان حقيقة للمخلوق وحده. 
والجاهل يظن أن اسم الحقيقة إنم| يتناول المخلوق 
وحده. وهذا ضلال معلوم الفساد بالضرورة في 
«العقول» و «الشرائع» و «اللغات»». فإنه من المعلوم 
بالضرورة أن بين كل موجودين قدرًا مشتركًا وقدرًا 
ميرّاء والدال على ما به الاشتراك وحده لا يستلزم ما به 












لامياز. ومعلوم بالضرورة من دين المسلمين أن الله 
مستحق للاسهاء الحسنى: وقد سمى بعض عباده 
بِعض تلك الأسماء؛ كما سمى العبد سميعًا بصيرًاء 
وحيًّا وعلييّك وحكيًاء ورءوفًا رحيًاء وملكاء وعزيراء 
ومؤمنّاء وكرياء وغير ذلك. مع العلم بأن الاتفاق في 
لاسم لا يوجب ممائلة الخالق بالمخلوق, وإنما يوجب 
الدلالة على أن بين المميين قدرًا مشتركًا فقطء مع أن 
المميز الفارق أعظم من المشترك الجامع. 

77 ه«] وأما «اللغات» فإن جميع أهل اللغات- 
من العرب والرومء والفرسء» والترك» والبرير» 
وغيرهم ‏ يقع مثل هذا في لغاتهم» وهو حقيقة في 
لغات جميع الأمم؛ بل يعلمون أن الله أحق بأن يكون 
قادرًا فاعلاً من العبدء وأن استحقاق اسم الرب 
القادر له حقيقة أعظم من استحقاق العبد لذلك» 
وكذلك غيره من الأسياء الحسنى. 

وقول الناس: إن بين المسمبين قدرًا مشتركاء لا 
يريدون بأن يكون في الخارج عن الأذهان أمر مشترك 
بين الخالق والمخلوق؛ فإنه ليس بين مخخلوق ومحلوق في 
الخارج شيء مشترك بينهاء فكيف بين الخالق 
والمخلوق؛ وإنها توهم هذا من توهمه من أهل «المنطق 
اليوناني» ومن اتبعهم حتى ظنوا أن في الخارج ماهيات 
مطلقة مشتركة بين الأعيان المحسوسة: ثم منهم من 
يجردها عن الأعيان كأفلاطون؛ ومنهم من يقول: لا 
تنفك عن الأعيان كأرسطوء وابن سيناء وأشباههما. 

وقد يسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضعء 
وبينا ما دخل على من اتبعهم من الضلال في هذا 
الموضع في «المنطق والإفيات»» حتى إن طوائف من 
النظار قالوا: إنا إذا قلنا: إن وجود الرب عين ماهيته - 
كما هو قول أهل الإثبات؛ ومتكلمة أهل الصفات: 
كابن كلاب. والأشعري وغيرهما ‏ يلزم من ذلك أن 
يكون لفظ «الوجود» مقولا عليهما بالاشتراك 
اللفظيء كما ذكره أبو عبدالله الرازي عن الأشعري» 
وأ ا حسين البصري وغيرهم؛ وليس هذا مذهبهم. 


ملعف 





3 25] بل مذهبهم: أن لفظ «الوجود» مقول 
بالتواطؤء وأنه ينقسم إلى قديم وحُحَدَثه مع قوهم: إن 
وجود الرب عين ماهيته, فإن لفظ الوجود عندهم 
كلفظ الماهية. 

وكا أن الماهية والذات تنقسم إلى قديمة ومحدثة. 
وماهية الرب عين ذاته» فكذلك الوجود ينقسم إلى 
قديم ومحدث؛. ووجود الرب عين ذاته» ووجود العبد 
عين ذاته» وذات الغيء هي ماهيته. 

فاللفظ من الألفاظ المتواطئة؛ ولكن بالإضافة 
يخص أحد المسميين. والمسميان إذا اشتركا في مسمى 
الوجود والذات والماهية» لم يكن بينهما في الخارج أمر 
مشترك يكون زائدًا على خصوصية كل واحدء كما 
يظنه أرسطوء وابن سيناء والرازي؛ وأمثالهم؛ بل ليس 
في الخارج وجود مطلقء ولا ماهية مطلقة» ولا ذات 

أما المطلق بشرط الإطلاق فقد اتفق هؤلاء 
وغيرهم على أنه ليس بموجود في الخارج؛ وأن على 
تقدير ثبوته عن أفلاطون وأتباعه» هو قول باطل 
ضرورة. 

وأما المطلق لا بشرطه فقد يظن أنه في الخارج وأنه 
جزء من المعين» وهذا غلط؛ بل ليس في الخارج إلا 
المعينات» وليس في الخارج مطلق يكون جزءًا معيئّاء 
لكن هؤلاء يريدون بالجزء ما هو صفة ذاتية 
للموصوف؛ بناء على أن /7١5[‏ 5] الموصوف مركب 
من تلك الصفات التي يسمونها الأجزاء الذاتية. كها 
يقولون: الإنسان مركب من الحيوان والناطق؛ أو من 
الحيوانية والناطقية» وهذا التركيب تركيب ذهني؛ 
فالماهية المركبة في الذهن مركبة من هذه الأمور وهي 
أجزاء تلك الماهية. 

وأما الحقيقة الموجودة في الخارج: فهي موصوفة 
بهذه الصفات؛ ولكن كثيرًا من هؤلاء اشتبه عليه 
الوجود الذهني بالخارجيء وهذا الغلط وقع كثيرًا في 
أقوال المتفلسفة؛ فأوائلهم كأصحاب فيثاغورس كانوا 






نوز تارك (نل قز ننه 
يقولون بوجود أعداد محردة عن المعدودات في 
الخارج» وأصحاب أفلاطون يقولون: بوجود المثل 
الأفلاطونية؛ وهي الحقائق المطلقة عن المعينات في 
الخارج. وهذه الحقائق مقارنة للمعينات في الخارج كما 
أثبتوا جواهر عقلية» وهي المجردات: كالادة, 
والهيولي» والعقول والنفوس على قول بعضهم. 

ومن هذا الباب: تفريقهم بين الصفات الذاتية 
المتقدمة للماهية التي تتركب منها الأنواع ويسمونها 
الأجناس والفصولء. وبين الصفات العارضة اللازمة 
للماهية التي يسمونها خواضًا وأعراضًا عامة؛ وهذه 
الخمسة هي الكليات. وهو الجنسء والفصل» 
والنوع» والعرض العام» والخاصة» وقد وقع بسبب 
ذلك من الغلط في «منطقهم» وني «الإلهيات» ما ضل 
به كثير من الخلق؛ وقد نبهنا على ذلك في غير هذا 
الموضع با لا يتسع له في الموضعء وهذا كان لفظ 
المركب /5١7[‏ 6] عندهم يقال على خسة معانٍ: على 
المركب من الوجود والماهية» والمركب من الذات 
والصفات. والمركب من الخاص والعام؛ والمركب من 
المادة والصورةء والقائلون بالجوهر الفرد يثبتو 
التركيب من الجواهر المفردة. 

والمحققون من أهل العلم يعلمون أن تسمية مثل 
هذه المعاني تركيًا أمر اصطلاحي؛ وهو إما أمر ذهني 
لا وجود له في الخارجء وإما أن يعود إلى صفات 
متعددة قائمة بالموصوف, وهذا حق. 

فإن مذهب أهل السنة والجماعة: إثبات الصفات 

- تعالى - بل صفات الكال لازمة لذاته» يمتنع 
ثبوت ذاته بدون صفات الكال اللازمة له. بل يمتنع 
تحقيق ذات من الذوات غرِية عن جميع الصفات. 
وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أنه إذا قيل: هذا إنسان, فالمشار إليه 
بهذا المسمى بإنسان» وليس الإنسان المطلق جزءًا من 
هذاء وليس الإنسان هنا إلا مقيدًا وإنما يوجد مطلمقًا 
في الذهن؛ لا في الخارج. وإذا قيل هذا في الإنسانية 
فالمعنى: أن بينهما تشاسًا فيها؛ لا أن هناك شيئًا 
موجودًا في الأعيان يشتركان فيه. 





كب اينات 

فليتدبر اللبيب هذاء فإنه يحل شبهات كثيرة» ومن 
فهم هذا الموضع تبين له غلط من جعل هذه الأسماء 
مقولة بالاشتراك اللفظي لا المعنوي؛ وغلط من جعل 
أسماء الله تعالى ‏ أعلامًا محضة لا تدل على معانٍ» 
ومن زعم أن في الخارج ١[‏ 0 حقائق مطلقة 
يشترك فيها الأعيان» وعلم أن ما يس يستحق الرب لنفسه 
لا يشركه فيه غيره بوجه من الوجوه. ولا ياثله شيء 

من المخلوقات في شيء من الصفات. 

وأما المخلوق فقد ياثله غيره في صفاتهء لكن لا 
يشركه في غير ما يستحقه منهاء والأسماء المتواطئة 
المقولة على هذا وهذا حقيقة في هذا وهذا؛ فإذا كانت 
عامة لهما تناولتههاء وإن كانت مطلقة لم يمنع تصورهما 
من اشتراكههما فيهاء وإن كانت مقيدة اختصت 
بمحلها. 

فإذا قال: وجود الله. وذات الله وعلم الله 
وقدرة الله» وسمع اللهء وبصر الله وإرادة الله وكلام الله 
ورحمة الله» وغضب الله واستواء الله ونزول الله وححبة الله 
ونحو ذلك. كانت هذه الأسماء كلها حقيقة لله تعالى - 
من غير أن يدخل فيها شيء من المخلوقات؛ ومن غير أن 
يائله فيها شىء من المخلوقات. وإذا قال: وجود العبد 
وكاتة: وفافيتهة. وعلمة و64 وجكه يمره 
وكلامه» واستواؤه.ء ونزوله» كان هذا حقيقة للعبد 
مختصة به من غير أن تمائل صفات الله تعالى. 

بل أبلغ من ذلك أن الله أخبر أن في الجنة من المطاعم 
والمشارب والملابس والمناكح. ما ذكره في كتابه» | أخبر 
أن فيها لبنَاء وعسلاً. وخرّاء ولماء وحريرّاء وذهيّاء 
وفضة؛ وحوراء وقصوراء ونحو ذلك» وقد قال ابن 
عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. 

[ ه] فتلك الحقائق التى في الآخرة ليست 
مائلة هذه الحقائق التي في الدنياء وإن كانت مشاية 
لها من بعض الوجوهء والاسم يتناوها حقيقة 
ومعلوم أن الخالق أبعد عن مشاية المخلوق؛ فكيف 
يجوز أن يظن أن فيها أثبته الله تعالى ‏ من أسمائه 
وصفاته مماثلاً لمخلوقاته؟ وأن يقال: ليس ذلك 
بحقيقة. وهل يكون أحق بهذه الأسماء الحسنى 
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و نصفات العليا من رب السموات لف 
أن مباينته للمخلوقات أعظم من مباينة كل محخلوق. 

والجاهل يضل بقول المتكلمين: إن العرب 
وضعوا لفظ الاستواء لاستواء الإنسان على المنزل أو 
أغلك, أو استواء السفينة على الجودي» ونحو ذلك 
من استواء بعض المخلوقات» فهذا كا يقول القائل: 
ا ونعرا لفظ التبقع والبصن والكلام لا يكو له 
حدقة وأجفانًا و0 ' واذنًا وشفتين. وهذا 
ضلال في الشرع وكذب, وإنا وضعوا لفظ الرحمة 
والعلم والإرادة لما يكون محله مضغة لحم وفؤاد 
وهذا كله جهل منه. 

فإن العرب إنما وضعت للإنسان ما أضافته إليه» 
فإذا قالت: سمع العيد؛ ويصرة. وكلامه؛ وعلمه. 
وإرادته و رحمتهء فها يخصص به يتناول ذلك خصائص 
العيد. اذ قيل: سمع الله ويصره. وكلامه 
[وعلمه]9” ' وإرادته ورحمته.» كان هذا متناولاً 0 
يخص به الربء لا يدخل في ذلك شيء من خصائص 
المخلوقينء فمن ظن أن هذا الاستواء إذا كان حقيقة 
يتناول شيئًا من صفات المخلوقين مع كون النص قد 
خصه بالله. كان جاهلا جدًا بدلالات اللغات» 
ومعرفة الحقيقة والمجاز. 

[0/ 0] وهؤلاء الجهال يمثلون في ابتداء 
قهمهم صفات الخالق بصفات المخلوق. ثم ينفون 
ذلك ويعطلوته. فلا يفهمون من ذلك إلا ما يختص 
بالمخلوق» ويتفون مضمون ذلك؛ ويكونون قد 
جحدوا ما يستحقه الرب من خصائصه وصفاته. 
وألحدوا في أسماء الله وآياته» وخرجوا عن القياس 
العقلٍ والنص الشرعيء فلا يبقى بأيدهم لا معقول 
صريح ولا منقول صحيح. ثم لابد لحم من إثبات 
بعض ما يثبته أهل الإثبات من الأسماء والصفات. 
فإذا أثبتوا البعض ونفوا البيعض قيل هم: ما الفرق بين 
ما أثبتموه ونفيتموه؟ ولم كان هذا حقيقة ول يكن هذا 
حقيقة؟ لم يكن لهم جواب أصلآء وظهر بذلك 


(١)الصّماخ:‏ ما يمتمع في معاطف الأذن من الوسخ. 
(7)في المطبوع [عمله] والراجح ما آئبتناه. 





جهلهم وضلالهم شرعا وقدرًا. 

وقد تدبرت كلام عامة من ينفي شيئًا مما أثبته 
الرسل من الأسماء والصفات.ء فوجدتهم كلهم 
متناقضين؛ فإنهم يحتجون لا نفوه بنظير ما يحتج به 
النافي لما أثبتوهء فيلزمهم إما إثبات الأمرين وإما 
نفيهماء فإذا نفوهما فلا بد لهم أن يقولوا بالواجب 
الوجود وعدمه جميعًا. وهذا نباية هؤلاء النفاة 
الملاحدة الغلاة من القرامطة وغلاة المتفلسفة» فإنهم 
إذا أخذوا ينفون النقيضين جميعاء فالنقيضان كا أنهما 
لا يجتمعان. فلا يرتفعان. 

ومن جهة أن ما يسلبون عنه النقيضين لابد أن 
يتصوروه وأن يعبروا عنه؛ فإن التصديق مسبوق 
بالتصورء ومتى تصوروه وعبروا عنه كقوهم: الثابت 
والواجب أو أي شيء قالوه» لزمهم فيه من إثبات 
القدر المشترك نظير ما يلزمهم فيا نفوه /١١١[‏ 5]. ولا 
يمكن أن يتصور شيء من ذلك مع قوهم: أساء الله 
مقولة بالاشتراك اللفظي فقط. 

فإن المشتركين اشتراكًا لفظيًا لا معنويًا كلفظ 
المشترى المقول على الكوكب والمبتاع» وسهيل المقول 
على الكوكب وعلى ابن عمروء فإنه إذا سمع المستمع 
قائلاً يقول له: جاءني سهيل بن عمروه وهذا هو 
المشتري لهذه السلعة» لم يفهم من هذا اللفظ كوكبًا 
أصلاً» إلا أن يعرف أن اللفظ موضوع له. فإذا لم تكن 
أسماؤه متواطئة لم يفهم العباد من أسمائه شيئًا أصلاًء 
إلا أن يعرفوا ما يخص ذاته. وهم لم يعرفوا ما يخص 
ذاته» فلم يعرفوا شيئًا. 

ثم إن العلم بانقسام الوجود إلى قديم ومحدث 
وأمثال ذلك علم ضروريء فالقادح سوفسطائي. 

وكذلك العلم بأن بين الاسمين قدرًا مشتركًا علم 
ضروري. وإذا قيل: إن اللفظ حقيقة حقيقة فيهماء لم يمتج 
ذلك إلى أن يكون أهل اللغة قد تكلموا باللفظ مطلقاء 
فعبروا عن المعنى المطلق المشترك؛ فإن المعاني التي لا 
تكون إلا مضافة إلى غيرها: كالحياة والعلم؛ والقدرة 
والاستواء؛ بل واليد وغير ذلك مما لا يكون إلا صفة 
قائمة بغيره أو جسًا قائً)ا بغيره بحيث لا يوجد في 


نوز تاشخ زإنلة اكز نه 


0 مجردًا عن محله. و لكن أهل ةملك 
تجريد المعاني الكلية المطلقة عبروا عنها بالألفاظ 
الكلية المطلقة. وأهل اللغة في ابتداء خطابهم يقولون- 
مثلاً : جاء زيد» وهذا وجه زيد؛ ويشيرون إلى ما قام 
به من المجيء والوجه فيفهم المخاطب ذلك. 

[13 9] ثم يقولون تارة أخرى: جاء عمروه 
ورأيت وجه عمروء وجاء الفرسء ورأيت وجه 
الفرس» فيفهم المستمع أن بين هذه قدرًا مشتركًا 
وقدرًا مميزّاء وأن لعمرو مجيئًا ووجها نسبته إليه كنسبة 
مجىء زيد ووجهه إليه» فإذا علم أن عمرًا مثل زيد 
علم أن مجحيئه مثل مجيئه ووجهه مثل وجهه؛ وإن علم 
أن الفرس ليست مثل زيد بل تشاببه من بعض 
الوجوهء علم أن مجيئها» ووجهها ليس مجيء زيد 
ووجهه؛ بل تشيهه في بعض الوجوه. 

وكذلك إذا قيل: جاءت الملائكة ورأت الأنبياء 
وجوه الملاتكة» علم أن للملائكة مجيئًا ووجومًا 
نسبتها إليها كنسبة مجيء الإنسان ووجهه إليهء ثم 
معرفته بحقيقة ذلك تبع معرفته بحقيقة الملائكة؛ فإن 
كان لا يعرف الملائكة إلا من جهة الجملة ولا يتصور 
كيفيتهم» كان ذلك في مجيئهم ووجوههم لا يعرفها إلا 
من حيث الحملة ولا يتصور كيفيتها. 

وكذلك إذا قيل: جاءت الجن» فاللفظ في جميع 
هله الواضع يدل بغل معانبها بطريق الحفيقة. بل إذا 
قيل: حقيقة الملك وماهيته ليست مثل حقيقة الجني 
وماهيته كان لفظ الحقيقة والماهية مستعملاً فيهها على 
سبيل الحقيقة» وكان من الأسماء المتواطئة؛ مع أن 
المسميات قد صرح فيها بنفي التهائل. 

وكذلك إذا قيل: خمر الدنيا ليس كمثل خمر 
الآخرة» ولا ذهبها مثل ذهبهاء ولا لبنها مثل لبنهاء 
ولا ]5/15١151‏ عسلها مثل عسلهاء وكان قد صرح 
في ذلك بنفي التهائل» مع أن الاسم مستعمل فيها على 

ونظائر هذا كثيرة؛ فإنه لو قال القائل: هذا 
المخلوق ما هو مثل هذا المخلوق. وهذا الحيوان الذي 
هو الناطق ليس مثل الحيوان الذي هو الصامتء أو 






الات 


صر 


هذا اللون الذي هو الأبيض ليس مثل الأسودء أو 
الموجود الذي هو الخالق ليس هو مثل الموجود الذي 
هو المخلوق. ونحو ذلك كانت هذه الأسماء مستعملة 
التهاثل بينهماء فالأسماء المتواطئة إنها تقتضى أن يكون 
بين المسميين قدرًا مشتركًاء وإن كان المسميان مختلفين 
أو متضادين. 

فمن ظن أن أسماء الله تعالى - وصفاته إذا كانت 
حقيقة» لزم أن يكون ممائلاً للمخلوقين» وأن صفاته 
ماثلة لصفاتهم ‏ كان من أجهل الناسء وكان أول كلامه 
سفسطة. وآخره زندقة؛ لأنه يقتضي نفي جميع أسماء الله - 
تعالى ‏ وصفقاته. وهذا هو غاية الزندقة والإلحاد. 

ومن فرق بين صفة وصفة؛ مع تساوهما في أسباب 
الحقيقة والمجاز» كان متاقضًا في قوله. متهافتًا في مذهيه. 
مشابيًا لمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. 
وإذا تأمل اللييب الفاضل هذه الأموره تبين له أن مذهب 
السلف والأئمة [5١51؟/‏ 5] في غاية الاستقامة والسداد. 
والصحة والاطرادء وأنه مقتضى المعقول الصريح 
والمنقول الصحيح, وأن من خالفه كان مع تناقض قوله 
المختلف» الذي يؤفك عنه من أفك. خارجًا عن موجب 
العقل والسمعء الما للفطرة والسمع؛ والله يتم نعمته 
عليئا وعلى سائر إخواننا المسلمين المؤمنين» ويجمع لنا 
ولحم خير الدنيا والآخرة. 

وغذالا تعن لريعتقات اله -تعالى قال بعضهم: قد 
0 «وَتحدٌ قوم مُوسَى مِنْ عي من خَلوْ 

جَسَدا لك خوَار ألز روا أن لا يمه ولا تددج 

45 [الأعراف: ».]١54‏ فقد ذم الله من اتخذ إخا 
جسدًاء و «الجسد» هو الجسم؛ فيكون الله قد ذم من اتخل 
ها هو جسم. وإثبات هذه الصفات تستلزم أن يكون 
جسّاء وهذا متف بهذا الدليل الشرعي. فهذا خلاصة ما 
يقوله من يزعم أنه يعتمد في ذلك على الشرع؛ فيقال له: 
هذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن هذا إذا دل إنا يدل على نفي أن يكون 
جسداء لاعلى نفي أن يكون جسّاء والجسم في اصطلاح 
هؤلاء_نفاة الصفات_أعم من الجسد؛ فإن الجسم ينقسم 









كت ا 
عندهم إلى كثيف ولطيف» يخلاف الجسد. 

فإن أردت بقولك الجسم اللغوي ‏ وهو الذي قال 
أهل اللغة أنه هو /7١5[‏ 0] الجسد_قيل لك: لا يلزم من 
إثبات الاستواء على العرش أن يكون جسدًاء وهو الجسم 
اللغري. فإنا نعلم بالضرورة أن امواء يعلو على الأرض 
وليس هو بجسد. والجسد هو الجسم اللغوي. 

فقول القائل: لو كان مستويًا على العرش لكان 
جسمّاء والجسم هو الجسدء والجسد متتف بالشرع - 
كلام ملبس. 

فإنه إن عني بالجسم الجسد, كانت المقدمة الأولى 
ممنوعة؛ فإن عاقلاً لا يقول: إنه لو كان فوق العرش 
لكان جسداء ولا يقول عاقل: إنه لو كان له علم 
وقدرة» لكان جسداء ولا يقول عاقل: إنه لو كان يرى 
ويتكلم لكان جسدًا ويدنًا. 

قإن الملائكة لهم علم وقدرة وترى وتتكلم» 
وكذلك الجن. وكذلك اهواء يعلو على غيره وليس 

وإن عني بالجسم ما يعنيه أهل الكلام؛ من أنه 
الذي يشار إليه» وجعلوا كل ما يشار إليه جسمّاء وكل 
ما يرى جسًا أو كل ما يمكن أنه يرى أو يوصف 
بالصفات فهو جسم. أو كل ما يعلو على غيره ويكون 
فوقه فهو جسم يقال له: فالجسد والجسم بهذا التفسير 
الكلامي ليس هو جسدًا في لغة العرب؛ بل هو 
منقسم إلى غليظ ورقيقء إلى ما هو جسد وإلى ما ليس 

/5١6[‏ 5] ولذا يقول الفقهاء: النجاسة إن 
كانت متجسدة كاليتة فحكمها كذاء وإن كانت غير 
متجسدة كالبول فحكمها كذا. 

وإذا قدر أن الدليل دل على أنه ليس بجسد لم يلزم 
أن لا يكون جسًا بهذا الاصطلاح؛ لأن الجسم أعم 
عندهم من الجسد. ولا يلزم من نفي الخاص نفي 
العام؛ كما إذا قلت: ليس هو بإنسان. فإنه لا يلزم أنه 
ليس بحيوان. 

فلفظ الجسم فيه اشتراك بين معناه في اللغة ومعناه 
في عرف أهل الكلام؛ فإذا كان معناه في اللغة هو 


ملعف 


وأبجِنهوَاضِنَاتِ 
معنى الجسد ‏ وهذا منتف بها ذكر من الدليل - بطل 
قول من نفى الاستواء بالذات؛ أو غيره من الصفات» 
بأنه لو كان موصوفًا بذلك لكان جسّاء فإن التلازم 
حيشذ منتف. فإحدى المقدمتين باطلة؛ إما الأولى وإما 
الثانية. 

ونظير هذا أن يقول: لو كان له علم وقدرة لكان 
محلا للأعراضء وما كان محلا للأعراض فهو محل 
الآفات والعيوبء فلا يكون قدوسّاء ولا سلامًا؛ لأن 
أهل اللغة قالوا: العَرّض بالتحريك ما يعرض 
للإنسان من مرض ونحوهء فلو جاز أن تقوم به هذه 
لكان تعالى وتقدس - معيبًا ناقصًاء وهو سبحانه - 
مقدس عن ذلك؛ إذ هو السلام القدوس. 

فيقال: لفظ العَرّض مشترك بين ما ذكر من معناه 
في اللغة وبين معناه في عرف أهل الكلام. فإن معناه 
عند من يسمي العلم والقدرة /5١1[‏ 5] مطلمًا 
عرضًا -: ما قام بغيره كالحياة» والعلم: والقدرة 
والحركة» والسكون ونحو ذلك. 

وآخرون يقولون: هو ما لا يبقى زمانين. 
ويقولون: إن صفات الخالق باقية» بخلاف ما يقوم 
بالمخلرقات من الصفات,. فإنها لا تبقى زمانين. 

والمقصود هنا: أنه إذا قال: لو قام به العلم والقدرة 
لكان عرضًاء وما قام به العرض قامت به الآفات؛ كلام 
فيه تلييس»؛ فإن إحدى المقدمتين باطلة. 

فإن لفظ العَرّض إن فسر بالصفة. فالمقدمة الثانية 
باطلة» وإن فر با يعرض للإنسان من المرض 
ونحوه فالمقدمة الأولى باطلة. 

ونظير ذلك أن يقول: لو كان قد استوى على 
العرش لكان قد أحدث حدئاء وقامت به الحوادث» 
لأن الاستواء فعل حادث ‏ كان بعد أن لم يكن فلو 
قام به الاستواء لقامت به الحوادث» ومن قامت به 
الحوادث فقد أحدث حدناء والله ‏ تعالى ‏ منزه عن 
ذلك لقول النبي يك: «لعن الله من أحدث حدئاء أو 
آوى ععحدنء”" ولقوله: «إياكم ومحدثات الأمور, فإن 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1871) من حديث أنس رضي الله عنه. 
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كل بدعة ضلالة»”". 

نإنه يقال له: الحادث في اللغة ما كان بعد أن لم 
يكن. والله ‏ تعالى ‏ يفعل ما يشاء؛ فيا من فعل يفعله 
إلا وقد حدث بعد أن لم يكن. 

[17/ 0] وأما المحدثات التي ذكرها النبي كي 
فهي المحدثات في الدين» وهو أن يحدث الرجل بدعة 
في الدين لم يشرعها الله. والإحداث في الدين مذموم 
من العباد. والله يحدث ما يشاء لا معقب لحكمه. 

فاللفظ المشتبه المجمل إذا خص في الاستدلال 
وقع فيه الضلال والإضلال. وقد قيل: إن أكثر 
اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. 

الوجه الثاني: في بيان بطلان ماذكر من الاستدلال: أن 
يقال.: إن الله سبحانه ‏ منزه أن يكون من جنس شيء من 
المخلوقات: لا أجساد الآدمين» ولا أرواحهم؛ ولا غير 
ذلك من المخلوقات؛ فإنه لو كان من جنس شيء من ذلك 
بحيث تكون حقيقته كحقيقته» للزم أن يجوز على كل منهما 
ما يجوز على الآخرء ويجب له ما يجب له. ويمتنع عليه ما 
يمتنع عليه وهنا ممتنم؛ لأنه يستلزم أن يكون القديم 
الواجب الوجود بنفسه؛ غير قديم واجب الوجود بنفسه. 
وأن يكون المخلوق الذي يمتنع غناه ديا يمتنع افتقاره إلى 
الخالق» وأمثال ذلك من الأمور المتتاقضه. والله تعالىنزه 
نفسه أن يكون له كُفؤء أومثلء أو سَِيء أويد. 

فهذه الأدلة الشرعية والعقلية يعلم بها تنزيه الله - 
تعالى ‏ أن يكون من جنس أجساد الآدميين؛ أو غيرها 
من المخلوقات» لكن المستدل على ذلك بقوله: 
[114/ 15 9َوَآمْحدَ قوم مُوسئ مِنْ يَعْدِم من ليود 
عِجْلاُ جَمَدَا لَه حُوَارُك [الأعراف: ]١54‏ استدل 
بحجة ضعيفة؛ فإن «الجسد» وإن كان قد قال الجوهري 
وغيره: إن الجسد هو البدن. يقال: منه تجسد. ى] يقال: 
من الجسم تجسم, والجسد ‏ أيضًا ‏ الزعفران ونحوه من 


.)50145( صحيح: أخعرجه ابن ماجه (47)) انظر «صحيح الجامع؛‎ )١( 


الصبغ, وهو الدم أيضًا؛ كما قال التابغة: 
وما أريق عل الأضنام مِنْ جَسَدٍ 

فليس المراد بالجسد في القرآن لا هذا ولا هذاء 
فليس المراد من العجل أن له بدنًا مثل بدن الآدميين» 
ولا بدنًا كأبدان البقرء فإن العجل لم يكن كذلك» 
والعرب تقول: جسد به الدم يجسد جسدًا: إذا لصق 
به فهو جاسد وجسد. 

قال الشاعر: 

سَاعِدٌ به جَسَدٌ مُورَس 

مِنَالئُمَاِمَائِعٌ يس 

والجسد الأحمر والمجسد ما أشبع صبغه من 
الثياب؛ لكمال ما لصق به من الصبغء فاللفظ فيه 
معنى التكائف والتلاصق؛؟ وهذا يقول الفقهاء: 
نجاسة متجسدة وغير متجسدة, وهو في القرآن يراد 
به الجسد المصمت المتلاصق المتكائف. أو الذي لا 
حياة فيه. 

وقد ذكر الله تعالى ‏ لفظة الجسد في أربعة مواضع» 
فقال تعالى: وما جَمَلتَهُمْ جْسَدا لا يَأحكَلُونَ الطّمَا» 
[الأنياء: 4]» وقال تعالى: [519/ 5] «وآلَقيتا عَلْ 
رييب جَسَدَا نّم أئابت» [ص: 4*]. وقال: «وَتحْدَ 
َوَمُ مُوسَئْ مِنْ َع مِنْ لوم عِجَلاً جَسَدا لم وار 
[الأعراف: :.]١58‏ وقال تعالى: «فَأحْرَجَ لَهُمْ عِجلاً 
جَسَدَا له حْوَاتَ [طه: 88] كأنه عجل مصمت لا 
جوف له. وقد يقال: إنه لا حياة فيه» خار خورة» ول 
يقل: عجلاً له جسدء له بدن له جسم؛ لأنه من المعلوم 
أن كل عجل له جسد هو بدنه وهو جسمه. والعجل 
المعروف جسد في روح. 

والمقصود: أنْ ما أخرجه كان جسدًا مصمنًا لا 
روح فيه تبين نقصهء وأنه كان مسلوب الحياة 
والحركة. 

وقد روي أنه إن خار خورة واحدة؛ وقد يقال: 
إن أريد بالجسد المصمت أو الغليظ ونحوه فلم قيل: 
إن ذلك ذكر لبيان نقصه من هذا الوجه؟ 
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بل من هذا الوجه ضلوا به. وإنها كان النتقص من 
جهة: «أَنْك لا يُكَلِمُهُمْ وَلَا يَبدِيِمْ سِّيلاً» [الأعراف: 
4.. وقد يقال: إذا كان لا حياة فيه فالنتقص كان فيه من 
جهة عدم الحياة» وغيرها من صفات الكهال» لا من جهة 
كونه له بدن» أو ليس له بدن. فالآدمي له بدن. 

ولو أخرج هم عجلاً كسائر العجولء أو آدميًا كاملاً» 
أو فرسًا حي أو جملاً أوغير ذلك من الحيوان_لكان أيضًا 
له بدن ولكان ذلك أعجوبة عظيمة» وكانت الفتنة به 
أشد. ولكن الله سبحانه ‏ بين أن المخرج كان موصوًا 
بصفات النقص يحقق ذلك. 

[/ 5] الوجه الثالث: هو أنه سبحانه قال: « أَلَرّ 
روا أن لا يُكلِمُهُمْ ولا يدح سَبِيلاً» [الأعراف: ]١144‏ 
فلم يذكر فس عابه به كونه ذا جسد واحد ولككن ذكر فسا 
عابه به «أنص لا يكلِمُهُمْ ولا لدوم سَريلاً» [الأعراف: 
١14‏ ] ولو كان محرد كونه ذا بدن عا ونقصًا لذكر ذلك. 

فعلم أن الآية تدل على نقص حجة من يحتج بهاء على 
أن كون الثيء ذا بدن عيب ونقصء وهذه الحجة نظير 
احتجاجهم بالأقولء فإنهم غيروا معتاه في اللغة» وجعلوه 
الحركة» فظنوا أن إبراهيم احتج بذلك على كونه ليس رب 
العالمين» ولو كان كا ذكروه لكان حجة عليهم لاهم. 

الوجه الرابع: أن الله تعالى وصفه بكونه عجلاً جسدًا 
له خوار» ثم قال: «ألز يرا نك لا يُكلِمُهُمْ ولا يَْديِمَ 
حَبيلاً» [الأعراف: »]١44‏ وقال في السورة الأخرى: 
(تَكَدَلِكَ ألقى الكاميئ تي تحرج لهم عِجَلاُ جَسَدا لك 
خُوَارٌفقَاُوا هَدذَآ إلهُحكُمْ وَإِلَهُ مُوسَئ قَنَيِىَ © قلا برَوْنَ 
ألا زجع هر قَوَلهً ولا يَمَلِكُ هُمَ ضَكا وَلَا فعا [طه: 
184-17 فلم يقتصر في وصفه على مجرد كونه جسدًاء 
بل وصفه بأن له خوارّاء وبين أنه لا يكلمهم. ولا يملك 
هم ضرًا ولاتفعًا. 

فالموجب لنقصه إما أن يكون مجموع الصفات أو 
بعضهاء أو كل واحد منها؛ فإن كان المجموع لم يدل على 
أن نقصها واحدة نقصء وإن كان بعضها فليس كونه 


امات 
ل لي 
كونه مسلوب /55١[‏ 5] التكلم والقدرة على النفع 
والضرء وإن كان كل منههما؛ فمعلوم أنهم إنا ضلوا بخواره 
ونحو ذلك. والله ‏ تعالى ‏ إنما احتج عليهم بعدم التكلم 
والقدرة على التفع والضر. 

الوجه الخامس: أنه ليس في القرآن دلالة على أن كونه 
جسدًا وكونه له خوار صفة نقصء وإنا الذي دل عليه 
القرآن أن كونه لا يكلمهم ولا يقدر على نفعهم وضرهم 
نقصء يبين ذلك: أن الخوار هو الصوت والإنسان الذي 
يصوته ويقال: خار يخور الثور. وهو يكلم غيره. وقد 
بهديه السبيل. 

والله ‏ سبحانه ‏ بين أن صفات العجل ناقصة عن 
صفات الإنسان؛ الذي يكلم غيره ومبديهء فالعابد 
أكمل من المعبود. يبين هذا أنه لو كلمهم لكان أيضًا 
مصوناء فلو كان ذكر الصوت لبيان نقصه لبطل 
الاستدلال بقوله تعالى: «ألز يرا نك لا يُكلِمْهُ» 
[الأعراف: ]١5/8‏ فإن تكليمه لهم لو كلمهم إنها كان 
يكون بصوت يسمعونه منه. 

فعلم أن ذكر التصويت لم يكن لكونه صفة نقص» 
فكذلك ذكر الجسد. 

وبالجملة» من ذكر أن القرآن دل على هنا وهذا هو 
العيب الذي عابه به» وجعله دليلاً على نفي إلهيته؛ فقد قال 
على القرآن ما لا يدل عليه؛ بل هو على نقيضه أدل. 

17 ه5] الوجه السادس: أن الله تعالى ‏ ذكر عن 
الخليل يك أنه قال: «يَتأبْتٍ لِمَّ تَعبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلَا 
يُبصرٌ وَلَا يُفنى عَدكَ سَيم)4 [مريم:41]: وقال تعالى: طهَلَ 
يسمَعُوتيز إذ َْعُونَ 2 أو يَععُوتكُمْ يصو 





ني قالوا 
يل وَحَدَكَآا مَابَآءَنَا كَذَلِكَ يَفَعَلُونَ4 [الشعراء: 1/7 0/54] 
فاحتج على نفي إهيتها بكونها لا تسمع ولا تبصرء ولا 
تنفع ولا تضرء مع كون كل منهما له يدن وجسم سواء 
كان حجرًا أو غيره. 


0 


فلو كان محرد هذا الاحتجاج كافيًا لذكره إبراهيم 
الخليل وغيره من الأنبياء ‏ عليهم أفضل الصلاة 
والسلام ‏ بل إنها احتجوا بمثل ما احتج الله به من 
نفي صفات الكمال عنها؛ كالتكلم والقدرة» والحركة 
وغير ذلك. 

الوجه السابع: أن يقال: ما ذكره الله تعالى ‏ إما 
أن يكون دالا على أن الإله - سبحانه - موصوف 
ببعض هذه الصفات؛ وإما أن لا يدل. فإن لم يدل 
بطل ما ذكروه؛ وإن دل فهو يدل على إثبات صفات 
الكال لله تعالى» وهو التكليم للعبادء والسمع 
والبصرء والقدرة» والنفع والضر. 

وهذا يقتغضى أن تكون الآيات دليلاً على إثيات 
الصفات. لا على نفيهاء ونفاة الصفات إنا نفوها 
لزعمهم أن إثباتها يقتضي التجسيمء والتجسيد. 
فالآيات التي احتجوا بها هي عليهم لاهم. 

وهذا أمر قد وجدناه مطردًا في عامة ما يحتج به 
نفاة الصفات من الآيات. فإن) تدل على نقيض 
مطلوبهم, لاعلى مطلوبهم. 

/١[‏ 5] الوجه الثامن: أنه إذا كان كل جسم 
جسداء وكل ما عبد من دون الله تعالى - من الشمس 
والقمرء والكواكب والأوثان وغير ذلك. أجسامًاء 
وهي أجساد. فإن كان الله ذكر هذا في العجل لينفي 
به عنه الإلهية» لزم أن يطرد هذا الدليل في جميع 
المعبودات. 

ومعلوم أن الله لم يذكر هذا في غير العجل. إنه ذكر 
كونه جسدًا لبيان سبب افتتانهم به. لا أنه جعل ذلك 
هر الحجة عليهم بل احتج عليهم بكونه لا يكلمهم 
ولا يهديهم سبيلاً. 

الوجه التاسع : أنه - سبحانه - قال في الأعراف: 
أله أدج يمون يا أذ كحم أنير ينون جا َم 
هد أَععٌبُتهرورت يلآ أ هن تاذار.* يسمَعُون يا» 
[الأعراف: ]١45‏ وللناس في هذه الآية قولان: 

أحدهما: أنه وصفهم بهذه النقائص ليبين أن 





العابد أكمل من المعبود. 

الثاني: أنه ذكر ذلك لأن المعبود يجب أن يكون 
موصوقًا بنقيض هذه الصفات. فإن قيل بالقول 
الأول» أمكن أن يقال بمثله في آية العجل؛ فلا يكون 
فيه تعرض لصفات الإله. وإن قيل بالثاني» وجب أن 
يتصف الرب ‏ تعالى ‏ با نفاه عن الأصنام. 

[711/ 60] وحيئذ. فإن كانت هذه الأمور 
أجسامًا كانت هذه الدلالة معارضة لما ذكر فيّ تلك 
الآية» وإن لم تكن أجسامًا بطل نفيهم لها عن الله 
تعالى ‏ ووجب أن يوصف الله عز وجل - با جاء به 
الكتاب والسنة؛ من الأيدي وغيرهاء ولا يجب أن 
تكون أجسامًاء ولا يكون ذلك تجسيّاء وإذا لم يكن 
هذا تجسيًا فإثبات العلو أولى ألا يكون تجسيًا. فدل 
على أنه لا يكون تجسيّاء فدل على أن الشرع مناقض لما 
ذكروه. 

الوجه العاشر: أن يقال: دلالة الككتاب والسنة على 
إثبات صفات الكهال» وأنه نفسه فوق العرش أعظم 
من أن تحصرء كقوله: لإلَبْهٍ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَيِبُ» 
[فاطر:١٠].‏ وقوله: يل رَقَعَهُ لله إلبد4 [النساء:164]» 
وقوله: «تَعْرُجُ آلْمَلبَِةٌ وَآلرُوحُ إِلَيده [المعارج:4]؛ 
وقوله: «إِنّ الذيينَ عِددَ ريلك » [الأعراف: .]1١1‏ 

وقد قيل: إن ذلك يبلغ ثلاثماثة آية» وهي دلائل 
جلية بيئة» مفهومة من القرآن. معقولة من كلام الله - 
تعالى. 

فإن كان إثبات هذا يستلزم أن يكون الله جسيّاء 
وجسداء لم يمكن دفع موجب هذه النصوص با ذكر 
في قصة العجل؛ لأنه ليس فيها أن مجرد كونه جسدًا 
هو النقص - الذي عابه الله وجعله مانعًا من إلهيته - 
وإن كان إثبات العلو والصفات لا يستلزم أن يكون 
عن رحد بطل امل اميق أن عمدتهم - 


أن إثبات العلو يقتفي التجسيم والتجسد.ء فإذا 
كذ نالا مز الجنيم والتسيد: ءلم يكن لهم 
دليل على نفي ذلك. 


يفخن (نلاراتز نسي 





[؟15/ 5] وحيشل, فإذا دلت قصة العجل أو 
غيرها على امتناع كون الرب ‏ تعالى ‏ جسدًا أو جسّاء 
لم يكن بين النصوص مناقاة» بل يوصف بأنه نفسه 
فوق العرش. وينفى عنه ما يجب نفيه عنه ‏ سبحانه - 
وتعالى. 

والمقصود أن الشرع ليس فيه ما يوافق النفاة للعلو 
وغيره من الصفات بوجه من الوجوه. 

والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم 

فين 

17 ه] قال شبخ الإسلام ‏ رحمه الله: 

فصل 

في الجمع بين «علو الرب ‏ عز وجل - وبين قربه؟ 
من داعيه وعابديه. 

فنقرل: قد وصف الله نفه في كتابه» وعلى لسان 
رسوله بالعلو والاستواء على العرشء والفوقية في 
كتابه في آيات كثيرة؛ حتى قال بعض كبار أصحاب 
الشافعي: في القرآن ألف دليل أو أزيد؛ تدل على 
أن الله عالٍ على الخلق؛ وأنه فوق عباده. 

وقال غيره: فيه ثلاثمائة دليل تدل على ذلك؛ مثل 
قوله: «إِنّ الْذِينَ عِمدَ ريلك » [الأعراف: »]7١0‏ لوَلَمُر 
من فى اموت والأرزض؟" وَمَنْ عِندّهد» [الأنياء:19] 
فلو كان المراد بأن معنى «عنده» في قدرته ‏ كما يقول 
الجهمية ‏ لكان الخلق كلهم [عنده؛ فإنهم كلهم] ” ني 
قدرته ومشيثته» لم يكن فرق بين من في السموات» 
ومن في الأرضء ومن عنده. كما أن الاستواء لو كان 
المراد به الاستيلاء لكان مستويًا على جميع المخلوقات» 
ولكان مستويًا على العرش قبل أن يخلقه دائثمًا. 

والاستواء مختص بالعرش بعد تخلق السموات 
والأرضء كا أخبر بذلك في [7117/ 5] كتابه» فدل 


(*) مايين المعقوفين سقطت من الاصل ببب انتقال النظر, وتم امتدراكها 
من «المختصر» (ص١7١)؛‏ انظر «الصيانة» (ص 16). 


عل أنه تارة كان مستويًا عليه» وتارة لم يكن مستويًا 
عليه؛ ولهذا كان العلو من الصفات المعلومة بالسمع 
مع العقل عند أثئمة المثبتة» وأما الاستواء على العرش 
فمن الصفات المعلومة بالسمع, لا بالعقل. 

والمقصود أنه تعالى - وصف نفسه أيضًا بالمعية 
والقرب. 

والمعية معيتان: عامة» وخاصة. 

فالأولى: كقرله: «وَهوٌ مَمَكُر أننَ ما كُسُم» 
[الحديد: 4]. والثانية: كقوله: «إنّ آله مَمْ الذرين آتقوا 
وَألنِينَ هم تحْسُورت4 [النحل: 17]؛ إلى غير ذلك 
من الآيات. 

وأما القرب فهو كقوله: طَفَإِن قَرِيبُ» [البقرة: 
١‏ وقوله: 9وَحَنُ أفْرْبُ إِلمهِ من حَبْلٍ الورِيدٍ» 
[ق: .]1١‏ لوَحَحَنُ أقْرَبُ إلَيّهِ مَِكُمْ4 [الواقعة: 868]. 

وقد افترق الناس في هذا المقام أربع فرق: 

«فالجهمية النفاة؛ الذين يقولون: ليس داخل 
العلل ولا خارج العا ولا فوقء ولا تحثء لا 
يقولون بعلوه ولا بفوقيته» بل الجميع عندهم متأول 
أو مفوض. 

وجميع أهل البدع قد يتمسكون بنصوص: 
كالخوارج؛ والشيعة» والقدرية» والرافضة. والمرجئة» 
وغيرهم, إلا الجهمية فإنهم ليس معهم عن الأنبياء 
كلمة واحدة توافق ما يقولونه من النفي؟ وهذا قال 
ابن المبارك ويوسف بن أسباط: [50/578] إن 
الجهمية خارجون عن الثلاث والسبعين فرقة» وهذا 
أحد الوجهين لأصحاب أ حمد, ذكرهما أبو عبدالله بن 
حامد وغيره. 

وقسم ثان يقولون: إنه بذاته في كل مكان. ىا 
يقوله النجارية» وكثير من الجهمية ‏ عبادهم. 
وصوفيتهم. وعوامهم ‏ يقولون: إنه عين وجود 
المخلوقات؛ كما يقوله «أهل الوحدة»» القائلون بأن 
الوجود واحد ومن يكون قوله مركبا من الحلرل 


والاتحاد وهم يحتجون بنصوص «لمعية والقرب»؛ 
ويتأولون نصوص «العلوء والاستواء». وكل نص 
يحتجون به حجة عليهم؛ فإن المعية أكثرها خاصة 
بأنبيائه» وعندهم أنه في كل مكان. 

وف النصوص ما يبين نقيض قولهم؛ فإنه قال: 
سبح ينه مَا فى آلسَمَوتٍ وما فى الأرض وَهِوَ لعي 
تَفكيمٌُ» [الحديد: .]١‏ فكل من في السموات 
والأرض يسبح والمسبح غير المسبح» ثم قال: (ِلَهُم 
مُلكُ آلكَمَوّست» [الحديد: 0]: فبين أن الملك له ثم 
قال: «هوّ الأول لحر وَاَلضور وَالبَاطِنُ وهو بَكُلٍ 
ْو عَلِم» [الحديد: 7]. 

وفي «الصحيح»: «أنت الأول فليس قبلك شيء. 
وأنت الآخر فليس بعدك شىء, وأنت الظاهر فليس 
فوقك شىء: وأنت الباطن فليس دونك شىء6”" فإذا 
كان هو الأول كان هناك ما يكون بعده؛ وإذا كان 
آخرًا كان هناك ما الرب بعده؛ وإذا كان ظاهرًا ليس 
فوقه شبيء كان هناك ما الرب ظاهر عليه. وإذا كان 
باطءًا ليس دونه شيء كان هناك أشياء نفي عنها أن 
تكون دونه. 

[ 2 ] وغهذا قال ابن عري: من أسمائه 
الحسنى: «العلي» على من يكون علي وما ثم إلا هوء 
وعلى ماذا يكون علي وما يكون إلا هو؛ فعلوه 
لنفسه» وهو من حيث الوجود عين الموجودات؛ 
فالمسمى محدثات هي العلية لذاتها وليست إلا هوء ثم 
قال: قال الخراز: وهو وجه من وجوه الحق ولسان من 
ألسنته ينطق عن نفسه بأن الله يعرف بجمعه بين 
الأضداد؛ فهو عين ما ظهر. وهو عين ما بطن في حال 
ظهوره؛ وما ثم من تراه غيره» وما ثم من بطن عنه 
سواه؛ فهو ظاهر لنفسه؛ وهو ياطن عن نفسه؛ وهو 
المسمى (أبو سعيد الخراز». 

والمعية لا تدل على المازجة والمخالطة» وكذلك 


.0/١54(ملم صحيح: أخرجه‎ )١( 


ممفة 


اينات 
لفظ القرب؛ فإن عند الحلولية أنه في حبل الوريدء كيا 
هو عندهم في سائر الأعيان» وكل هذا كفر وجهل 
بالقرآن. 

القسم الثالث من يقول: هو فوق العرشء وهو في 
كل مكان. ويقول: أنا أقر بهذه النصوصء وهذء لا 
أصرف واحدًا منها عن ظاهره. وهذا قول طوائف 
ذكرهم الأشعري في «المقالات الإسلامية» وهو 
موجود في كلام طائفة من السالمية والصوفية. > 

ويشبه هذا ما في كلام أبي طالب المكي» وابن 
بَرّجِان وغيرهماء مع ما في كلام أكثرهما من التناقض؟ 
وهذا لما كان أبو علي الأهوازي ‏ الذي صنف «مثالب 
ابن أبي بشر» ورد على أب القاسم بن عساكر ‏ هو من 
السالمية» وكذلك ذكر الخطيب البغدادي: أن جماعة 
أنكروا على أي طالب كلامه في الصفات. 

/١[‏ 2 ] وهذا الصنف الثالث» وإن كان 
أقرب إلى التمسك بالنصوص وأبعد عن تخالفتها من 
الصنفين الأولين. فإن الأول لم يتبع شيئًا من 
النصوصء بل خخالفها كلها. والثاني ترك النصوص 
الكثيرة المحكمة المبينة وتعلق بنصوص قليلة اشتبهت 
عليه معانيها. 

وأما هذا الصنف فيقول: أنا اتبعت النصوص 
كلهاء لكنه غالط أيضًاء 

فكل من قال: إن الله بذاته في كل مكان. فهو 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتهاء 
مع تخالفته لما فطر الله عليه عباده؛ ولصريح المعقول 
وللادلة الكثيرة. وهؤلاء يقولون أقوالاً متناقضة» 
يقولون: إنه فوق العرش. ويقولون: نصيب العرش 
منه كنصيب قلب العارفء كما يذكر مثل ذلك أبو 
طالب وغيره. ومعلوم أن قلب العارف نصيبه منه 
المعرفة والإيهان وما يتبع ذلك» فإن قالوا: إن العرش 
كذلك نقضوا قوهم: إنه نفسه فوق العرش. وإن قالو! 
بحلوله بذاته في قلوب العارفين كان هذا قولا 
بالحلول الخالص. 





يبب توش لزلز انيه 
صاحب «منازل السائرين» في توحيده المذكور في آخر 
المنازل في مثل هذا الحلول؛ ولهذا كان أئمة القوم 
يحذرون من مثل هذا. 

سثل «الجئيد» عسن التوحيد فقال: هو إفراد 
الحدوث عن القدم. فبين أنه لابد للموحد من التمييز 
بين القديم الخالق والمحدث المخلوق» [571/ 8] فلا 
المعرفة ما قالته النصارى في المسيح. والشيعة في 
أثمتهاء وكثير من الحلولية والإباحية ينكر على الجنيد 
وأمثاله من شيوخ أهل المعرفة المتبعين للكتاب والسنة 
ما قالوه من نفي الحلول. وما قالوه في إثبات الأمر 
والنهي» ويرى أنهم لم يكملوا معرفة الحقيقة كما كملها 
هو وأمثاله من الحلولية والإباحية. 

وأما القسم الرابع» فهم سلف الأمة وأئمتها؛ أئمة 
العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة» فإنهم أثبتوا 
وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة كله من غير 
تحريف للكلمء أثبتوا أن الله تعالى - فوق سمواته 
وأنه على عرشه. بائن من خلقه وهم منه بائنون» وهو 
أيضًا مع العباد عمومًا يعلمه؛ ومع أنبيائه وأوليائه 
بالنصر والتأييد والكفاية» وهو أيضًا قريب محيب» 
ففي آية النّجْوَى دلالة على أنه عالم بهم 

وكان النبي يِ يقول: «اللهم أنت الصاحب في 
السفر. والخليفة في الأهل». فهو - سبحانه - مع 
المسافر في سفره ومع أهله ني وطنه. ولا يلزم من هذا 
أن تكون ذاته مختلطة بذواتهم؛ كما قال: ٠نحمدٌ‏ رَسُولُ 
5 وَالْذِينَ مَعَمْر» [الفتح: 4 أي (معه؛ عل 
الإيهانء لا أن ذاتهم في ذاته بل هم مصاحيون له. 
وقوله: «تأوتيلك مَعَّ آلمُؤييرت؟ [النساء: 143] 
يدل على موافقتهم في الإيهان وموالاتهم؛ فالله ‏ تعالى - 
عالم بعباده وهو معهم أينما كانواء وعلمه بهم من 
لوازم المعية؛ كما قالت المرأة: زوجي طويل التّجَاد 
عظيم الرّمادء قريب البيت من الناد. فهذا كله 
[/ 0] حقيقة؛ ومقصودها: أن تعرف لوازم ذلك 
وهو طول القامة» والكرم بكثرة الطعام» وقرب البيت 
من موضع الأضياف. 

وفي القرآن: <أم حَحْسَبُونَ أنَا لا نَسَمَعُ سرهم 
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الات 


الايد [الزرخرف: .]6١‏ فإنه يراد برؤيته وسمعه إثبات 
علمه بذلك. وأنه يعلم هل ذلك خير أم شرء فيثيب 
على الحسنات ويعاقب على السيئات. 

وكذلك إثبات القدرة على الخلق كقوله: «وَمَآ 
أنثر يمُعْجِزِيت فى الْأرض وَلَا فى آلكمَّار» 
[العتكبوت:77]) وقوله: «أمْ حَيِب الْذِينَ يَعْمَنُونَ 
كعات أن يسْبِقُوئا سَآءَ مَاحَكُمُورتَ» [العنكبوت:4]» 
والمراد التخويف بتوابع السيئات ولوازمها من 
العقوبة والانتقام. 

وهكذا كثير مما يصف الرب نفسه بالعلى 
وبالأعمال» تحذيرّاء وتخويفاء وترغيبًا للنفوس في 
الخير. 

ويصف نفسه بالقدرة والسمع والرؤية والكتاب 
فمدلول اللفظ مراد منه. وقد أريد أيضًا لازم ذلك 
المعنى؟ فقد أريد ما يدل عليه اللفظ في أصل اللغة 
بالمطابقة وبالالتزام» فليس اللفظ مستعملاً في اللازم 
فقطء بل أريد يه مدلوله الملزوم وذلك حقيقة. 

وأما لفظ «القرب» فقد ذكره تارة بصيغة المفرد. 
وتارة بصيغة الجمع» [577/ 5] فالاول إنها جاء في 
إجابة الداعي: «وَإِذًا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنَى فَإِن قَرِيبُ 
أجيبُ دَعْوَة آلدّاع» [البقرة: 147]؛ وكذلك في 
الحديث: «أريعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم 
ولا غائبّاء إنما تدعون سميعًا قريبّاء إن الذي تدعون 
أقرب إلى أحدكم من عُنّْق راحلته»» وجاء بصيغة 
الجمع في قوله: لوَحَيُ أرب إِلمْهِمِنْ حَبلٍألوَرِيدٍ» 
[ق: 17]» وهذا مثل قرله: «تَتنُوا عَلَبلك» 
[القصص: "]) لمن تَقصُ عَلَبِاكَ4 [يوسف: 
لِنَإذًا كََأَمَهُ» [القيامة: 18]. و«إنّ عَلَمِنَا جَعَث 
وَقُدَمَائس» [القيامة:7١].‏ وظعَلَينَا يَيَائَهُد [القيامة:19] 
فالقرآن هنا حين يسمعه من جبريل؛ والبيان هنا بيانه 
لمن يبلغه القرآن. 

ومذهب سلف الأمة وأثئمتها وخلفها: أن النبي 






َك سمع القرآن من جيريل» وجبريل سمعه من الله 
عز وجل. 

وأما قوله: طتَتَلُوا4 [القصص: ؟] وطتَقُصٌ» 
[يوسف: 7]. طقَإِذًا قَرَأْهُ» [القيامة: 14]: فهذه 
الصيغة في كلام العرب للواحد العظيم الذي له 
أعوان يطيعونه؛ فإذا فعل أعوانه فعلاً بأمره قال: نحن 
فعلنا: كما يقول الملك: نحن فتحنا هذا البلد وهزمنا 
هذا الجيش» ونحو ذلك؛ لأنه إنما يفعل بأعوانه» والله 
- تعالى ‏ رب الملائكة» وهم لا يسيقونه بالقول وهم 
بأمرهم يعملون. ولا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما 
يؤمرون» وهو مع هذا خالقهم وخالق أفعالهم 
وقدرتهم وهو غني عنهم؛ وليس هو كلملك الذي 
يفعل أعوانه بقدرة وحركة يستغنون بها عنه» فكان 
قوله لما فعله بملائكته: نحن فعلناء أحق وأولى من 
قول بعض الملوك. 

["1/ 5] وهذا اللفظ هو من «التشابه»: الذي 
ذكر أن التصارى احتجوا به على النبي َكل على التتليث» 
للا وجدوا في القرآن «إنَا قََحنا لَلدَ© [الفتح:١]‏ 
ونحو ذلك. فذمهم الله حيث تركوا المحكم من 
القرآن» إن الإله واحد» وتمسكوا بالمتشابه الذي يحتمل 
الواحد الذي معه نظيره والذي معه أعوانه الذين هم 
عبيده وخلقه. واتبعوا المتشابه ييتغون بذلك الفتنة. 
وهي فتنة القلوب بتوهم آلهة متعددة؛ وابتغاء تأويله وما 
يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم» فإنها 
قولان للسلف وكلاهما حق. 

فمن قال: إن الراسخين في العلم لا يعلمون 
تأويله قال: إن تأويله ما يؤول إليه وهو ما أخبر 
القرآن عنه في قوله: (إنا) و(نحن)» هم الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن الذين يدير بهم أمر السماء والأرض» 
وأولئك لا يعلم عددهم إلا الله ولا يعلم صفتهم 
غيره» ولا يعلم كيف يأمرهم يفعلون إلا هوء قال 
تعالى: لوَمَا يَعْلَمٌّ جُُودٌ رَبَلكَ إلا هوّ» [المدثر: ]*١‏ 


مخفغة 


عب الات 
وكل من الملائكة وإن علم حال نفسه وغيره؛ فلا 
يعلم جميع الملائكة؛ ولا جميع ما خلق الله من ذلك. 

ومن قال: إن الراسخين يعلمون تأويله قال: 
التأويل هو التفسيرء وهو إعلام الناس بالخطاب. 

فالراسخون في العلم يعلمون تفسير القرآن كله 
وما بين الله من معانيه» كما استفاضت بذلك الآثار 
عن السلف. فالراسخون في العلم يعلمون أن قوله: 
[176/ 6] (نحن) أن الله فعل ذلك بملائكته» وإن 
كانوا لا يعرفون عدد الملائكة ولا أسياءهم ولا 
صفاتهم وحقائق ذواتهم» ليس الراسخون كالجهال 
الذين لا يعرفون (إنا) و (نحن»» بل يقولون ألفاظًا لا 
يعرفون معانيهاء أو يجوزون أن تكون الآلهة ثلاثة 
متعددة» أو واحدًا لا أعوان له. 

ومن هذا قول الله تعالى: «اللَهُ يَحَوَ الأنفسنَ» 
[الزمر: 47]؛ فإنه ‏ سبحانه ‏ يتوفاها برسله كما قال: 
دتَوَْتهُ رُسْلْنا4 [الأنعام: .]1١‏ (َيََرَشكُم مُلَكُْ 
لْمَرَتِ» [السجدة: ١١]؛‏ فإنه يتوفاها برسله الذين 
مقدمهم ملك الموت. 

وقوله: لفَإِذًا امه فاع فرَمَائه4 [القيامة: ]١14‏ 
هو قراءة جبريل له عليه؛ والله قرأه بواسطة جبريل 
كا قال: لاو يُرَسِلَ رَسُولً قَيُونَ بدي مَا يَمَآهْ4 
[الشورى:١15]»‏ فهو مكلم لمحمد بلسان جبريل 
وإرساله إليه؛ وهذا ثابت للمؤمنين» كا قال تعالى: 
قد تبأنا آنه م أَحْبَارِكجَ» [التوبة: 44]. وإنباء 
الله هم إنما كان بواسطة محمد إليهم. 

وكذلك قوله: لقُولَُا ماما يله وَمَآ أل متاك 
[البقرة: .]١151‏ «وَمَآ أنرّلَ عَلَيَكُم مِنَ الكت 
وَآلْحِكمَة4 [البقرة: :]77١‏ فهو أنزل على المؤمنين 
بواسطة محمد كَليِع. 

وكذلك ذوات الملائكة تقرب من ذات المحتضر. 
وقوله: وِوَخَنُ أقرَبُ ِلَمْهِ يِنْ حَبَلٍ ألْوَرِيدٍ» [ق: 11] 













فإنه ‏ سبحانه ‏ هو وملائكته يعلمون ما توسوس به 
نفس العبد كما ثبت في الصحيحين”؟: «إذا هم العبد 
بحسنة فلم يعملها قال الله لملائكته: اكتبوها له حسنة» 
فإن عملها قال: اكتبوها له عشر حسنات. وإذا هم 
بسيئة» [777/ 5] إلى آخر الحديث. فالملائكة يعلمون 
ما يهم به من حسنة وسيئة» و «الهم» إنا يكون في 
النفس قبل العمل. وأبلغ من ذلك أن الشيطان يجري 
من ابن آدم يحرى الدم. وهو يوسوس له با عهواه 
فيعلم ما تبوأه نفسه. 

فقوله: لوَحْحْنٌ أَقْرَبُ إِلبْهِ مِنْ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ» هو 
قرب ذوات الملائكة وقرب علم الله منه» وهو رب 
الملائكة والروح, وهم لا يعلمون شيئًا إلا بأمره؛ 
فذاتهم أقرب إلى قلب العبد من حبل الوريد فيجوز 
أن يكون بعضهم أقرب إليه من بعض؛ ولهذا قال في 
تمام الآية: «إِذّْ يتلقى َلْمُمَلََمَانِ عَنٍ المْمِنِ وَعَنِ 
آَليْمَالٍ قَمِدٌ © ما يَلفِظٌ مِن قَوَلٍ إلا لَدَيْهِ رَقبِبُ 
عَيِيدٌ» [ق: 011 18]» وهذا كقوله: «أُمْ حَحْسَبُونَ أنا 
لا نمع ِرْهُمْ وجوه م" بل وَرُسُلُنا لديم يكبُون» 
[الزخرف: .]8١‏ فقوله: (إذ) ظرفء فأخير أنهم 
ٍأقَربُ له ين حَبَلٍ الْوَرِيدٍ» حين يتلقى المتلقيان» ما 
يقول (عن اليمين) قعيد (وعن الشمال) قعيد ثم قال: 
ما يَلفِظُ ين قَوّل إلا لَدَيْهِ رَقِِثُ عَيِيدٌ» أي: شاهد 
لا يغيب. 

فهذا كله خبر عن الملائكة» فقوله: لفَإِنَ قَرِيبُ» 
[البقرة: 47١]؛‏ و«هو أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته»؛ فهذا إنما جاء في الدعاء لم يذكر أنه قريب من 
العباد في كل حالء وإنما ذكر ذلك في بعض الأحوال» 
وقد قال في الحديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه 
وفوساجنه". 

وقال تعالى: 9وَآسْحْدَ وَآقترب» [العلق: »]1١9‏ 


)١(‏ صحيح: أخخرجه البخاري ))760١(‏ وملم (549) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )١111١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


نك اناق اكز نكيفة بي 








عَبلاساءَل ينات 
والمراد القرب من الداعي في سجوده. كما قال: «وأما 
السجود فأكثروا فيه من الدعاء, فَقَمِنٌ أن يستجاب 
لكم»””» فأمر [777/ 9] بالاجتهاد في الدعاء في 
السجود مع قرب العبد من ربه وهو ساجد. وقد أمر 
المصلي أن يقول في سجوده: #سبحان ربي الأعلى». 
رواه أهل السنن. 

وكذلك حديث ابن مسعود: «إذا سجد العبد 
فقال في سجوده: سبحان رب الأعلى ثلانًا فقد تم 
سحوده. وذلك أدناه»© , رواه أبو داود. وفي حديث 
حذيفة الذي رواه مسلم: أنه يق صلى بالليل صلاة 
قرأ فيها بالبقرة» والنساء» وآل عمران» ثم ركع» ثم 
سجد نحو قراءته» يقول في ركوعه: «سبحان ري 
العظيم»؛ وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى»”"'' وذلك 
أن السجود غاية الخضوع والذل من العبدء وغاية 
تسفيله. وتواضعه بأشرف شيء فيه لله - وهو وجهه - 
بأن يضعه على التراب» فناسب في غاية سفوله أن 
يصف ربه بأنه الأعلى» والأعلى أبلغ من العلي؛ فإن 
العبد ليس له من نفسه شيء؛ هو باعتبار نفسه عدم 
محضء وليس له من الكبرياء والعظمة نصيب. 

وكذلك في «العلو في الأرض» ليس للعبد فيه 
حق؛ فإنه ‏ سيحانه ‏ ذم من يريد العلو في الأرض» 
كفرعون. وإبليس. وأما المؤمن فيحصل له العلو 
بالإيهان» لا بإرادته له كها قال تعالى: طوَلَا تَهنُوا وَل 
روا ونم آلأعَلَوَنَ إن كُنشر مُؤْيِينَ» 

[آل عمران: ١79‏ ]. 

فلا كان السجود غاية سفول العبد وخضوعه 

جم اسع ويه الأخل» قوق -اسحانة لآل والعند 





(؟) صحيح: أخرجه ملم )١١١7(‏ بلفظ «فاجتهدوا في الدعاء؛ بدلاً 


من «فأكثروا فيه من الدعاءة. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (8171)؛ والنسائي (8١٠23؛‏ والترمذي 
(577). انظر «صحيمح الجامع» (41/514). 

(6) ضعيف: أخرجه أبو داود (887). وابن ماجه (850).؛ والترمذي 
(201). انظر #ضميف الجامع» (018). 

(1) صحيح: أخرجه ملم )186٠(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه. 


الأسفلء كما أنه الرب؛ والعبد العبد» وهو الغني» 
والعبد [774/ 0] الفقير. وليس بين الرب والعبد إلا 
محض العبودية» فكلما كملها قرب العبد إليه؛ لأنه - 
سبحانه ‏ برٌ جوادٌ محسن يعطي العبد ما يناسبه؛ فكلما 
عظم فقره إليه كان أغنى؛ وكلما عظم ذله له كان أعز؛ 
فإن النفس - لما فيها من أهوائها المتنوعة وتسويل 
الشيطان لها تبعد عن الله حتى تصير ملعونة بعيدة 
من الرحمة. و «اللعنة» هي البعد؛ ومن أعظم ذنوبها 
إرادة العلو في الأرضء والسجود فيه غاية سفوها؛ 
قال تعالى: «إِنّ اليرت يَسْتكَيرُونَ عَنْ عِبَادَق 
سَيَدَخْلُونَ جَهُمُ دايفريرت »> [غافر: 15]. 

وفي الصحيح: لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبر»”" وقال لإبليس: «قآفْيط مِنها 
قَمَا يَكُونُ لَكَ أن كَكَبْرٌ فيا» [الأعراف: 17]: وقال: 
«وَحَلِمَةٌ أله وت الْعُليَاه [التوبة: »]4٠‏ فهذا 
وصف لا ثابت. لكن من أراد أن يُعلٍ غيرها جوهد. 
وقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله6”". 

و كلمة الله» هي خبرهء وأمره: فيكون أمره 
مطاعا مقدمًا على أمر غيره» وخبره مصدق مقدم على 
خبر غيره» وقال: 9وَيَكُونَ ادن حكُلئد يِه '» 
[الأنفال: 78] و «الدين» هو العبادة والطاعة والذل» 
ونحو ذلكء يقال: وِنْنّه قَدَانَ: أي ذللته فَذَّلَ. كما قيل: 
هو دان الرباب أذكر هو اللي 

لن دراكًا بغزوة وصيال 
ثم دانت بعد الرباب وكانت 
كعلاب عقويةالأقوال 

/١89[‏ 5] فإذا كانت العبادة والطاعة والذل له 

تحقق أنه أعلى في نفوس العباد عندهم كما هو الأعلى 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (17/5) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري :)١77(‏ وملم (007594) من حديث 
أبي موسى رضي الله عنه. 


اام 





في ذاته» كا تصير كلمته هي العليا في نفوسهم كا هي 
العليا في نفسهاء وكذلك التكبير يراد به أن يكون عند 
العبد أكبر من كل شيء؛ كها قال يك لحَدِي بن حاتم: 
ديا عدي ما يَفرّك؟. أيفرّك أن يقال: لا إله إلا الله؟ 
فهل تعلم من إله إلا الله؟ يا عدي ما يفِرّك؟ أيفِرّك أن 
يقال: الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟» وهذا 
يبطل قول من جعل أكبر بمعنى كبير. 

وقد قال النبي 5: «إنا معاشر الأنبياء ديننا 
واحد»”” وهو الرسلام» وهو الاستسلام له لا 
لغيره» بأن تكون العبادة والطاعة له والذل» وهو 
حقيقة لا إله إلا الله. 

ولاريب أن ما سوى هذا لا يقبل» وهو سبحانه - 
يطاع في كل زمان بها أمر به في ذلك الزمان؛ فلا إسلام 
بعد مبعث محمد يد إلا فيها جاء به وطاعته. وهي ملة 
إبراهيم التي لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه. وهو 
«الأمة؟ الذي يؤتم بهء كما أن «القدوة» هو الذي 
يقتدى بهء وهو «الإمام» كا في قوله: إن جَاعِلُكَ 
لاس إمَامًا» [البقرة: .]١554‏ وهو «القانت»» 
والقنوت دوام الطاعة» وهو الذي يطيع الله دائياء 
والحنيف المستقيم إلى ربه دون ما سوأه. 

وقوله: «من تقرب إلي شيا تقربت إليه ذرامًاء 
ومن تقرب إلي ذراعًا [1140/ 5] تقربت إليه باعَاء 
ومن أتاني يمشي أنيته هَرْوَلّة»”'». فقرب الثيء من 
الشيء مستلزم لقرب الآخر منه. لكن قد يكون قرب 
الثاني هو اللازم من قرب الأول» ويكون منه أيضًا 
قرب بنفسه؛ فالأول كمن تقرب إلى مكة أو حائط 
الكعبة. فكلما قرب منه قرب الآخر منه من غير أن 
يكون منه فعل» والثاني كقرب الإنسان إلى من يتقرب 
هو إليه كا تقدم في هذا الأثر الإلمي» فتقرب العبد إلى 
الله وتقريبه له نطقت به نصوص متعددة» مثل قوله: 


(7) صحبح: أخرجه البخاري (74175), ومسلم (17181) بلفظ «. . . 
: والأنيياء إ]خرة لعلأت» أمهاهم شتى. ودينهم واحدة. 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (7106): وملم (19441). 


9 ا 
«أزلتيك الْذينَ يَدَعُوت بَتَتَقُوت إل رَيَهمُ الْوسملة 
ْم أَقْرَبُ» [الإسراء:01] طقَأمَآ إن كان مِنَ الْمُهَريَ» 
[الواقعة:84]. «عهئا يَشْرَبُ يا الْمُفَرَبُورت»4 [المطففين:18]» 
دو آلْملَبِكَةُ الْقَرَبُونَ» [الناء:17]. «وَمِنَ الْمُقَرينَ»4 
[آل عمران: 46]: «وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء 
ما افترضته عليه»”' الحديث. 

وفي الحديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه في 
جوف الليل الآخر»”". 

وقد بسطنا الكلام عل هذه الأحاديث ومقالالات 
الناس في هذا المعنى في «جواب الأسئلة المصرية على 
الفتيا الحموية»» فهذا قرب الرب نفسه إلى عبده» وهو 
مثل نزوله إلى السماء الدنيا. وفي الحديث الصحيح: 
«إن الله يدنو عَشِية عَرّقّه(" الحديث؛ فهذا القرب كله 
خاصء وليس في الكتاب والسنة قط قرب ذاته من 
جميع المخلوقات في كل حال, فعلم بذلك بطلان قول 
الحلولية؛ فإنهم عمدوا إلى الخاص المقيد قجعلوه عامًا 
مطلقاء كيا جعل إخواتهم «الاتحادية» ذلك في مثل 
قوله: «كنتٌ سمعه». وفي قوله: «فيأتيهم في صورة 
غير صورته», وإن الله قال على لسان نبيه : «سمع الله 
لمن حمده؟. 

[1/] وكل هذه النتصوص حجة عليهم. 
فإذا فصل تبين ذلك. فالداعي والساجد يوجه روحه 
إلى الله والروح لها عروج يناسبهاء فتقرب من الله - 
تعالى بلا ريب بحسب تخلصها من الشوائب» فيكون الله 
عز وجل -منها قريبًا قربا يلزم من قربهاء ويكون منه 
قرب آخر كقربه عشية عرفة» وفي جوف اللبل» وإلى 
من تقرب منه شبرًا تقرب منه ذراعًا. وفي الزهد لأحمد 
عن عمران القصير؛ أن موسى - عليه السلام ‏ قال: 
ديا ربء أين أبغيك؟ قال: ابغني عند المتكسرة 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1607) من حديث أبي هريرة 
رفي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه النسائي (81/5): والترمذي (7014)) وصححه 
الالباني في «صحيح الجامع؛ (11975). 

(*) صحيح: أخرجه مسلم (177814) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


. 
00 جل 





قلوبهمء إني أدنو منهم كل يوم باعَاء لولا ذلك 
لانبدموا»» فقد يشبه هذا قوله: «قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين»”" إلى آخره. 

وظاهره قوله: 9فَإِنَ قَرِبُ» [البقرة: 187] يدل 
على أن القرب نعته؛ ليس هو جرد ما يلزم من قرب 
الداعي والساجد ودنوه عشية عرفة؛ هو لما يفعله 
الحاج ليلتئذ من الدعاء. والذكرء والتوبة» وإلا فلو 
قدر أن أحدًا لم يقف بعرفة لم يحصل منه ‏ سبحانه - 
ذلك الدنو إليهم؛ فإنه يباهي الملائكة بأهل عرقة: فإذا 
قدر أنه ليس هناك أحد لم يحصل؛ فدل ذلك على 
تقربهم إليه بسبب قريه منهمء ا دل عليه الحديث 
الآخر. 

والناس في آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه 
والتقرب والرقة ما لا يوجد في غير ذلك الوقت» 
وهذا مناسب لنزوله إلى السماء الدنياء وقوله: «هل 
من داع؟ هل من سائل؟ هل من تائب؟276. 

ثم إن هذا التزول هل هو كدنوه عشية عرفة معلق 
بأفعال؟ فإن في بلاد [57 7/ 5] الكفر ليس فيهم من 
يقوم الليل فلا يحصل هم هذا التزولء كا أن دنوه 
عشية عرفة لا يحصل لغير الحجاج في سائر البلاد؛ إذ 
ليس لهم وقوف مشروعء ولا مياهاة الملائكة» وكا أن 
تفتيح أبواب الجنة» وتغليق أبواب النارء وتصفيد 
الشياطين إذا دخل شهر رمضان ‏ إنا هو للمسلمين 
الذين يصومونه لا الكفار الذين لا يرون له حرمة. 

وكذلك اطلاعه يوم بدر وقوله لهم: :اغْمَنُوا ما 
شِتْتُمْ» كان مختضًا بأولئك أم هو عام؟ فيه كلام ليس 
هذا موضعه. 

والكلام في هذا «القرب» من جنس الكلام في نزوله 
كل ليلة ودنوه عشية عرفة» وتكليمه لموسى من الشجرة» 
وقوله: 9أَنْ بُوركَ من فى َلمَارِوَمَنْ حَوَلَهَاكِ [التمل: 8]: 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (404) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


)0( صححيح: أخرجه مسلم (18177) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة 
رضي الله عنهما. 


كأواكخ (نا نكف «مى 


0 
ما قاله السلف في ذلك؛ كحماد بن زيد. وإسحاق» 
وغيرهماء من أنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه 
العرشء وينا أن هذا هو الصواب» وإن كان طائفة 
ممن يدعي السنة يظن خلو العرش منه» وقد صنف أبو 
القاسم عبدالرحمن بن منده في ذلك مصتقاء ورّيف 
قول من قال: إنه ينزل ولا يخلو منه العرش» وضَعمَّف 
ما نقل في ذلك عن أحمد في رسالة مُسَدّد وقال: إنها 
مكذوبة على أحمد, وتكلم على .راويها اليردعي أحمد 
بن محمد وقال: إِنّْهِ مجهول لا يعرف في أصحاب أحمد. 

«وطائفة» تقف. لا تقول: يخلو. ولا: لا يخلوى 
وتنكر على من يقول ذلك؛ 4171 7/ 5] منهم الحافظ 
عبدالغني المقدمي. وأما من يتوهم أن السموات 
تنفرج ثم تلتحمء فهذا من أعظم الجهل» وإن وقع فيه 
طائفة من الرجال. 

وأما من لا يعتقد أن الله فوق العرشء فهو لا 
يعتقد نزولهء لا بخلو ولا يغير خخلو وقال يعض 
أكابرهم لبعض الثبتين: ينزل أمره. فقال: من عند من 
ينزل؟ أنت ليس عندك هناك أحد. أثبت أنه هناك ثم 
قل: ينزل أمره. وهذا نظير قول إسحاق بن راهويه 
بحضرة الأمير عبدالله بن طاهر. 

والصواب قول السلف: أنه ينتزل؛ ولا يخلو منه 
العرش» وروح العبد في بدنه لا تزال ليلاً وجارًا إلى أن 
يموت» ووقت النوم تعرج وقد تسجد تحت العرش» 
وهي لم تفارق جسده. وكذلك «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد» وروحه في بدنه» وأحكام 
الأروا اح تخالف لأحكام الأبدان؛ فكيف بالملائكة؟ 
فكيف برب العالمين؟ 

والليل يختلف. فيكون ثلثه بالمشرق قبل أن يكون 
ثلثه بالمغرب» ونزوله الذي أخير به رسوله إلى سماء 
هؤلاء في ثلث ليلهم وإلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم؛ 
لا يشغله شأن عن شأن. وكذلك قربه من الداعي 
المتقرب إليه والساجد لكل واحد بحسبه حيث كان 


عَبَلاكءوَاضْنَاتِ 
لشفت كان؛ والرجلان يسجدان في موضع واحد 
ولكل واحد قرب يخصه لا يشركه فيه الآخر. 

[744/ 5] والنصوص الواردة فيها الهدى 
والشفاء. والذي بلغها بلاعًا مبيتاء هو أعلم الخلق 
بربه وأنصحهم لخلقه وأحستهم بيانّا» وأعظمهم 
بلاغَاه فلا يمكن أحد أن يعلم ويقول مثل ما علمه 
الرسول وقاله» وكل من من الله عليه ببصيرة في قلبه 
تكون معه معرفة ببذاء ثم قال تعالى: «وَيرَى النِيسَ 
أونُوا نينم الى أَنرِلَ إلبلك ين ريلك هُوَ آنْحَقَّ 
وَتَقَدِىَ إِلْ صِرطٍ آلعَزِيز كتعمد [سبأ: ]١‏ وقال في 
ضلهم: : 9وَآلْذِينَ كدَّيُوا بِعَايّجِنا ص وَبْكهُ فى آلظَلُمَسي 
من يمل أله مُضْللهُوَمَِيَسَأحجَحَلهُ حل مط مُسْتَقيِوٍ» 
[الأنعام: 19؟]. 

وقوله تعالى: «هوّ الول وَآلحْر وَالظُور وَلبَاطُِ4 
[الحديد:”7] ضمن معنى العالي» | قال: طقمًا أَسْطَّعُوَآ 
أن يَظْهَرُوه» [الكهف: 47]: ويقال: ظهر الخطيب على 
المنبر» وظاهر الثوب أعلاه؛ بخلاف بطاتته. وكذلك 
ظاهر البيت أعلاه. وظاهر القول ما ظهر منه ويان» 
وظاهر الإنسان خلاف باطنه» فكلما علا الشيء ظهر؛ 
ولهذا قال: «أنت الظاهر فليس فوقك شيء» فأثبت 
الظهور وجعل موجب الظهور أنه ليس فوقه شي 
يقل: ليس شيء أبين منك ولا أعرف. 

وبهذا تبين خطأ من فسر (الظاهر) بأنه المعروف 
كا يقوله من يقول: الظاهر بالدليل» الباطن 
بالحجاب. كبا في كلام أبي الفرج وغيره» فلم يذكر 
مراد الله ورسوله. وإن كان الذي ذكره له معنى 
صحيح. وقال: «أنت الباطن فليس دونك شيء؟ فيهما 
معنى الإضافة» لابد أن يكون البطون والظهور لمن 
[1445/ 5] يظهر ويبطنء وكان فيهما معنى التجلي» 
والخفاء. ومعنى آخر كالعلو في الظهور فإنه - 
سبحانه ‏ لا يوصف بالسّفول. 

وقد بسطنا هذا في الإحاطة؛ لكن إنما يظهر من 
الجهة العالية عليناء فهو يظهر عل بالقلوب وقصدا له 





م 


تون تاشخ لجل دنسي 
ومعاينة إذا رؤي يوم القيامة» وهو باد عال ليس فوقه 
شيء؛» ومن جهة أخرى يبطن فلا يقصد منها ولا 
يشهد. وإن لم يكن شيء أدنى منه؛ فإنه من ورائهم 
حيط فلا شيء دونه سبحانه. 

نفك 


3 ]فصل 
في تمام الكلام في القرب 


والرب ‏ سبحانه ‏ لا يشغله سمع عن سمع ولا 
تغلطه المسائل» بل هو سبحانه ‏ يكلم العباد يوم 
القيامة ويحاسبهم, لا يشغله هذا عن هذا. 

قيل لابن عباس: كيف يكلمهم يوم القيامة كلهم 
في ساعة واحدة؟ قال: | يرزقهم في ساعة واحدة. 
وقد قال يَكلةِ: «ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه» 
كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر»”". 

والله - سبحانه - في الدنيا يسمع دعاء الداعين» 
ويجيب السائلين؛ مع اختلاف اللغات» وفنون 
الحاجات. 

والواحد منا قد يكون له قوة سمع يسمع كلام 
عدد كثير من المتكلمين؛ كا أن بعض ال مقرئين يسمع 
قراءة عدةء لكن لا يكون إلا عددًا قليلًا قريبًا منه» 
والواحد منا يجد في نفسه قربًا ودنوًا وميلاً إلى بعض 
الناس الحاضرين والغائبين» دون بعضء ويجد تفاوت 
ذلك الدنو والقرب. والرب - تعالى ‏ واسع عليم؛ 
وسع سمعه الأصوات كلهاء وعطاؤه الحاجات كلها. 

[17/ 5] ومن الناس من غلط فظن أن قربه 
من جنس حركة بدن الإنسان؛ إذا مال إلى جهة 
انصرف عن الأخرى, وهو يجد عمل روحه يخالف 
عمل بدنه» فيجد نفسه تقرب من نفوس كثير من 
الناس» من غير أن ينصرف قربها إلى هذا عن قربها إلى 


)0)0( صحيح: أخرجه مسلم (404) من حديث أب هريرة 
رضي الله عنه. 





هذا. وكذلك يجد في نفسه خضوعا لبعض التاس 
ومحبة ويجد فيها نأيّا وبعدًا عن آخرينء وارتفاعا 
وإقبالاً على قوم؛ وإعراضًا عن قوم غير ما هو قائم 
بالبدن. 

ففي الجملة: ما نطق به الكتاب والسنة من قرب 
الرب من عابديه وداعيه هو مقيد مخصوص؛ لا مطلق 
عام لجميع الخلق» فبطل قول الحلولية» كما قال: (وَإذًا 
سَأَلَكَ عِبّادِى عَتَى فَلِيَ قَرِيثٌ» [البقرة: 187] فهذا 
قربه من داعيه. ١‏ 

وأما قربه من عابديه ففي مثل قوله: «أولياة 
لِْينَ يَدعُورت يَتتفوت إل رَبَهِمُ الْوَيِلَة كيم 
قرب [الإسراء: /1]. 

وقوله: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما 
افترضته عليه”” وقال: «من تقرب إلي شرا 
تقربت إليه ذراعًا»”" فهذا قربه إلى عبده» وقرب 
عبده إليه؛ ودنوه عشية عرقة إلى السماء الدنيا لا 
يخرج عن القسمين! فإنه يَقدِ قال: «أفضل الدعاء 
دعاء يوم عرفة»6”' فدنوه لدعائهم. 

وأما نزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة؛ فإن كان لمن 
يدعوه ويسأله ويستغفره» فإن ذلك الوقت يحصل فيه 
من قرب الرب إلى عابديه ما لا يحصل في غيره 
[14/ 0]» فهو من هذاء وإن كان مطلقًا فيكون 
بسبب الزمان؛ لكونه يصلح هذا وإن لم يقع فيه. 

ونظيره #ساعة الإجابة» يوم الجمعة. روي أنها مقيدة 
بفعل الجمعة» وهي من حين يصعد الإمام على المنبر إلى 
أن تنقضي الصلاة؛ ولهذا تكون مقيدة بفعل الجمعة» فمن 
لم يصل الجمعة لغير عذر ويعتقد وجوبها لم يكن له فيها 
نصيبء وأما من كانت عادته الجمعة ثم مرض أو سافر» 
فإنه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم» وكذلك 


(؟) صحبح: أخر جه البخاري )١0١7(‏ من حديث أي هريرة 


رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (7406)) ومسلم (1441). 

(4) حسن: أخرجه الترمذي (086") بلفظ: #خير الدعاء»؛ انظر 
«مصحيح الجامع» .)11١7(‏ 







د وه 53 شيخ 
ين 0 
المحبوس ونحوه ب ب 0 
فيكون دعاؤهم كدعاء من شهدها. 

وقد تكون الرحمة التي تنزل على الحٌجّاجٍ عَشِيةَ 
عَرَقَةَ وعل من شهد الجمعة تتتشر بركاتها إلى غيرهم 
من أهل الأعذاره فيكون لهم نصيب من إجابة الدعاء 
وحظ مع من شهد ذلك. كيا في شهر رمضان, فهذا 
موجود لمن يحبهم ويحب ما هم فيه من العيادة» 
فيحصل لقلبه تقرب إلى الله» ويود لو كان معهم. 

وأما الكافر والمنافق الذي لا يرى الحج برّاء ولا 
الجمعة فرضًا وبراء بل هو معرض عن محبة ذلك 
وإرادته؛ فهذا قلبه بعيد عن رححمة الله؛ فإن رحمة الله 
قريب من المحسنين؛ وهذا ليس منهم. 

وروي في ساعة الجمعة أنها آخر النهار فيكون 
سبيها الوقت. 

وقد ثبت في الصحيح: «أن في الليل ساعة يستجاب 
الدعاء فيها كا تي يوم الجمعة؛ وذلك كلل ليلة» وأقرب ما 
يكون العبد من ربه قي جوف الليل الآخر». 
فين 


[514"/ ه]قفصل 


وأما قرب الرب من قلوب المؤمنين وقرب قلوبهم 
منه» فهذا أمر معروف لا يجهل؛ فإن القلوب تصعد 
إليه على قدر ما فيها من الإيهان والمعرفة» والذكر 
والخشية والتوكل» وهذا متفق عليه بين الناس كلهمء 
بخلاف القرب الذي قبله؛ فإن هذا ينكره الجهمي 
الذي يقول: ليس فوق السموات رب يعبد, ولا إله 
يصلى له ويسجدء وهذا كفر وفتَدٌ. 

والأول تنكره الكّلابية ومن يقول: لا تقوم 
الأمور الاختيارية به. 


عجه 





ومن أتباع الأشعري ‏ من أصحاب أحمد وغيره - 
من يجعل الرضاء والغضبء والفرحء والمحبة هي 
الإرادة» وتارة يجعلونها صفات أخرى قديمة غير 
الإرادة» وهذا القرب الذي في القلب المتفق عليه هو 
قرب المثال العلمي في الحقيقة» وذلك مستلزم لمحبته؛ 





م 


وَب ليوات 


1 





فإن من أحب شخصًا تمثل في قلبه. ووجده قريبًا إلى 
قلبه. وإذا ذكره حضر في قلبه. وقد يحصل للونسان 
بمحبويه المخلوق فناء عن نفسه؛ كما قال القائل: 
غبت بك عني فظننتٌ أنك أن 
/١65١[‏ 5] ومنه قول القائل: 
لست ألاهء فأذكيره 
وقول الآخر: 1 
مثالك في عيني وذكرك في فمي 
ومثواك في قلي فأين تغيب؟ 
وهذا هو «المثل الأعلى» الذي قال الله فيه: «وَلَهُ 
آلْمَكَلُ آلأعْلْ4 [العنكبوت: 47]» وكقوله: «وَهوَ الى 
فى الما لَه وَنى آلأرضي إلند» [الزخرف: 44]» 
وهو «الثل' في قوله: «ليس كُيظي من »4 
[الشورى: ١١].؛‏ فإنه ‏ سبحانه ‏ لا ياثله شيء أصلاء 
فنفسه المقدسة لا ياثئلها شيء من ال موجودات» 
وصفاتها لا يائلها شيء من الصفاتء وما في القلوب 
من معرفته لا ياثله شيء من المعارف. وححبته لا يهاثلها 
شيء. فله المثل الأعى» كما أنه في نفسه الأعلى. 
وقد قال تعالى: «مَكلّهُمَ كُمَكَلٍ اذى أَسْمَوَقَدَ ارا 


[البقرة: /11]» لوَمَعَلُ لذن يِفَو أموَلْهُمُ أبيقآء 
مَرَضَاثٍ الله وَتَْبِيعًا ف ين هيوم كَمَئلٍ جَنة يتا 


أَصَابَها وال كات كلها تقض قن لَمْ يتا 
وَابل فَطَلة وَآلْهُ ما تَعْمَنُونَ بَصِمٌ4 [البقرة: 168؟] 
وغير ذلك. 

[551,/ 0] ويشبه مثل هذا بمثل هذاء وذلك 
يتضمن تشبيه ذات هذا بذات هذا؛ فإن الخبر عن 
الأشياء إن| يكون بعد معرفتهاء وهو سبحانه ‏ أخير 
أولاً عن «المثل العلمي» الذي يسمى الصورة 
الذهنية؛ ثم إذا كان الخبر صادقًا فإنه يستدل به على أن 
الحقيقة مطابقة لما تصوره؛ ولمذا كان الناس إنها 


تاشت إن مذ لكيه 


يعبرون عن الثيء ويصفونه با يعرفونه» وتتنوع 
أسماؤه عندهم لتنوع ما يعرفونه من صفاته. 

ومن رأى الله عز وجل - في المنام فإنه يراه في 
صورة من الصور بحسب حال الرائي» إن كان صالخا 
رآه في صورة حسنة؛ وهذا رآه النبي 6 في أحسن 
صورة. 

و «المشاهدات» التي قد تحصل لبعض العارفين في 
اليقظة» كقول ابن عمر لابن الزبير ‏ لما خطب إليه 
ابنته في الطواف ‏ أتحدثني في النساء ونحن نتراءى الله 
عز وجل - في طوافنا؟! وأمثال ذلكء إنها يتعلق 
بالمثال العلمي المشهود. لكن رؤية النبي كك لربه فيها 
كلام ليس هذا موضعه؛ فإن ابن عباس قال: رآه 
بفؤاده مرتين. فالنبي كه محخصوص با لم يشركه فيه 

وهذا المثال العلمي يتنوع في القلوب بحسب 
المعرفة بالله والمحبة له تنوعًا لا ينحصر؛ بل الخلق في 
إعانهم بالله وكتابه ورسوله متنوعونء [0/505] 
فلكل منهم في قلبه للكتاب والرسول مثال علمي 
بحسب معرفته مع اشتراكهم في الإيهان بالله ويكتابه 
ويرسوله ‏ فهم متنوعون في ذلك متفاضلون. وكذلك 
إيهانهم بالمعاد والجنة والثار وغير ذلك من أمور 
الغيب. وكذلك ما يخبر به الناس بعضهم بعضًا من 
أمور الغيب هو كذلك. بل يشاهدون الأمور 
ويسمعون الأصوات» وهم متنوعون في الرؤية 
والسماع. فالواحد منهم يتبين له من حال المشهود ما 
لم يتبين للآخرء حتى قد مختلفون فيثبت هذا ما لا 
يثبت الآخرء فكيف فيط أخبروا به من الغيب؟ 

والنبي 4# أخبرهم عن الغيب بأحاديث كثيرة 
وليس كلهم سمعها مفصلة» والذين سمعوا ما 
سمعوا ليس كلهم فهم مراده. بل هم متفاضلون في 
السمع والفهم كتفاضل معرفتهمء وإيانهم بحسب 
ذلك حتى يثبت أحدهم أمورًا كثيرة والآخر لا يثبتهاء 
لا سيها من علق بقلبه شبه النفاة» فهو ينفي ما أثبته 





الكتاب والسنة وما عليه أهل الحق. 

وهذا بين لك أن هؤلاء كلهم مؤمئون بالله 
وكتابه ورسوله واليوم الآخر ‏ وإن كانوا متفاضلين 
في الإيهان ‏ إلا من شاق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. 

ثم هم يتفاضلون في العلم والإرادة» فإذا كان 
أحدهم أكثر محبة لله وذكرًا وعبادة» كان الإيهان عنده 
أقرى وأرسخ من حيث المحبة والعبادة لله وإن كان 
لغيره من العلم بالأسماء والصفات ما ليس له. 

[65/767] فصاحب المحبة والذكر والتألهى 
يحصل له من حضور الرب في قلبه وأنسه به ما لا 
يحصل لمن ليس مثله. 

وكذلك الإييان بالرسولء قد يكون أحد 
الشخصين أعلم بصفاته والآخر أكثر محبة له» وكذلك 
الأشخاص - المشهورون ‏ قد يكون الرجل أعلم بها 
رأى» والآخر أكثر محبة له و «الأرواح جنود ممنْدة 
فيا تعارف منها اتتلف, وما تناكر منها اختلف20 
وتعارفها تناسبهاء وتشابهها فيا تعلمهء» وتحبه 
وتكرهه. 

وكثير من هؤلاء العباد الذي يشهد قلبه الصورة 
المثالية ويفنى فيها شهده. يظن أنه رأى الله بعينه؛ لأنه 
لما استولى على قلبه سلطان الشهود ولم يبق له عقل 
يميز به» والمشاهد للأمور هو القلبء لكن ثارة 
شاهدها بواسطة الحس الظاهرء وتارة بنفسه. قلا 
يبقى أيضًا يميز بين الشهودين؛ فإن غاب عن الفرق 
بين الشهودين ظن أنه رآه بعينه» وإن غاب عن الفرق 
بين الشاهد والمشهود ظن أنه هوء ى) يحكي عن أبي 
يزيد أنه قال: اليس في الله إلا الله»؛ وكا قال الآخر: 
غبت بك عني؛ فظننتٌ أنك أثي» وكان المحبوب قد 
ألقى نفه في الماء» فألقى المحب نفسه خلفه. 

وهذا كله من قوة شهود القلب وضعف العقل» 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (34175, //541) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عن وذكره البخاري معلقًا [تضفورف سن 
حديث عائثة رضي الله عنها. 





يو ترا لما يد نسي 





بمنزلة ما يراه النائم؛ فإنه لغيبة عقله بالنوم يظن أن ما 
يراه هو بعيته الظاهرة» وما يسمعه يسمعه [7054/ 9] 
بأذنه الظاهرة» وما يتكلم به بلسانه بالحس الظاهرء 
وعينه مغمضة, ولسانه ساكت. وقد يقوى تصوره 
الخيالي في النوم حتى يتصل بالحس الظاهر؛ فيبقى 
النائم يقرأ بلسانه ويتكلم بلسانه تبعًا لخياله» ومع هذا 
فعقله غائب لا يشعر بذلك. كما يحصل مثل ذلك 
للسكران والمجئون وغيرهما. 

ولهذا جاءت الشريعة بأن القلم مرفوع عن النائم 
والمجنون والمغمى عليه؛ ولم يختلفوا إلا فيمن زال 
عقله بسبب عحرّم. 

وهذا يبين أن كل من أقر بالله فعنده من الإيهان 
بحسب ذلك. ثم من لم تقم عليه الحجة بها جاءت به 
الأخبار لم يكفر بجحده. وهذا يبين أن عامة أهل 
الصلاة مؤمنون بالله ورموله ‏ وإن اختلفت 


اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته إلا من كان منافقا - 


يظهر الإيهان بلسانه وييطن الكفر بالرسول - فهذا 
ليس بمؤمن وكل من أظهر الإسلام ولم يكن منافقًا 
فهو مؤمنء له من الإيهان بحسب ما أوتيه من ذلك» 
وهو تمن يخرج من النار ولو كان في قلبه مثقال ذرة من 
الإييانء ويدخل في هذا جميع المتنازعين في الصفات 
والقدر على اختلاف عقائدهم. 
ولو كان لا يدخل الجنة إلا من يعرف الله كما 
يعرفه نبيه يه لم تدخل أمته الجنة؛ فإنهم ‏ أو أكثرهم 
- لا يستطيعون هذه المعرفة» بل يدخلونها [78685/ 0] 
وتكون منازلهم متفاضلة بحسب إيانهم ومعرفتهم؛ 
وإذا كان الرجل قد حصل له إبهان يعرف الله به وأتى 
آخر بأكثر من ذلك عجز عنه لم يحمل ما لا يطيق؛ وإن 
كان يحصل له بذلك فتنة لم يحدث بحديث يكون له 
فيه فتنة. 
فهذا أصل عظيم في تعليم الناس ومخاطبتهم 
بالخطاب العام بالنصوص التي اشتركوا في سماعهاء 
كالقرآن والحديث المشهورء وهم مختلفون في معنى 
ذلك. والله أعلم؛ وصل الله على محمد وآله وصحبه. 
2 


ب لامِموَاضِئَاتِ 


3 9]- سئل شيخ الإسلام أبو الباس 
أحمد ابن تيمية رحمه الله: 

عن رجلين اختلفا في الاعتقاد. فقال أحدهما: من 
لا يعتقد أن الله - سبحانه وتعالى في السماء فهو ضال. 
وقال الآخر: إن الله سبحانه ‏ لا ينحصر في مكان. 
وهما شافعيان. فبيّنوا لنا ما نتبع من عقيدة الشافعي - 
رضي الله عنه ‏ وما الصواب في ذلك؟ 





الجواب: 

الحمد لله اعتقاد الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
واعتقاد سلف الإسلام؛ كالك. والثوري» 
والأوزاعيء وابن المبارك» وأحمد بن حنبل» وإسحاق 
ابن راهويه. وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم 
كالفُضَيل بن عياض. وأبي سليان الداراني» وسهل بن 
عبد الله التَسْبريه وغيرهم فإنه ليس بين هؤلاء 
الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين. 

وكذلك أبو حنيفة ‏ رحمة الله عليه فإن الاعتقاد 
الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك»؛ موافق 
لاعتقاد هؤلاء. واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسانء. وهر ما نطق به 
الكتاب والسنة. 

[5/5017] قال الشافعي في أول خطبة 
«الرسالة»: الحمد لله الذي هو كىا وصف به نفسه. 
وفوق ما يصفه به خلقه. فبين ‏ رحمه الله أن الله 
موصوف با وصف به نفسه في كتابه؛ وعلى لسان 
رسوله وه 

وكذلك قال أحمد بن حنبل: لا يوصف الله إلا بها 
وصف به نفسه؛ أو وصفه به رسوله يك من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل 
يثبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى. والصيفات 
العلياء ويعلمون أنه ليس كمِئل نَء وَهُوَ 
َلحَمِيعٌ ألْبَصِم4 [الشورى: ١‏ لاني صفاته ولا 
في ذاته» ولا في أفعاله. . . إلى أن قال: وهو الذي خلق 
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على العرش. وهو الذي كلم موسى تكليّاء وتَجَلٌ 
للجبل فجعله دكا ولا يائله شىء من الأشياء في شىء 
من صفاته. فليس كعلمه علم أحد, ولا كقدرته قدرة 
أحد. ولا كر حمته رحمة أحدء ولا كاستواته استواء أحد. 
ولا كسمعه ويصره سمع أحد ولا بصر؛ ولا كتكليمه 
تكليم أحد. ولا كتجلّيه تل أحد. 

والله ‏ سبحانه ‏ قد أخخيرنا أن في الجنة لحا ولبنّاء 
وعسلاً وماء. وحريرًا وذهبًا. 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنههما 
الدنيا مما في الآخحرة إلا الأسياء. 

[64// 5] فإذا كانت هذه المخلوقات الغائبة 
ليست مثل هذه المخلوقات المشاهدة ‏ مع اتفاقها في 
الأسماء ‏ فالخالق أعظم عَلوًا ومباينة لخلقه من مباينة 
المخلوق للمخلوقء وإن اتفقت الأسماء. 

وقد سمى نفسه حيًا علياه سميعًا بصيرّء 
وبعضها رءوقًا رحمًاء وليس الحي كالحي؛ ولا العليم 
كالعليم» ولا السميع كالميم, ولا البصير كالبصير» 
ولا الرءوف كالرءوفء ولا الرحيم كالرحيم. 

وقال في سياق حديث الجارية المعروف: (أين الله؟؛ 
قالت: في السهاء "2» لكن ليس معنى ذلك أن الله في 
جوف السماء؛ وأن السموات تحصره وتحويه؛ فإن هذا 
لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتهاء بل هم متفقون 
على أن الله فوق سمواته. على عرشه؛ يائن من خلقه. 
ليس في مخحلوقاته شيء من ذاته» ولا ني ذاته شيء من 
مخلوقاته. 

وقد قال مالك بن أنس: إن الله فوق السهاء» 
وعلمه في كل مكان. إلى أن قال: فمن اعتقد أن الله في 
جوف السماء محصور تحاط به وأنه مفتقر إلى العرش» 
أو غير العرش - من المخلوقات - أو أن استواءه على 
عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه ‏ فهو ضال مبتدع 
جاهل» ومن اعتقد أنه ليس فوق السموات إله يعبد. 


0 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١7717(‏ من ححديث معاوية بن الحكم 
اللمي رضي الله عنه. 


0 وأن محمدًا لم 
يُعرج به إلى ربه» ولا نزل القرآن من عنده - فهو 
معطل فرعونيء ضال [1094/ 6] مبتدع. وقال ‏ بعد 
كلام طويل -: والقائل الذي قال: من لم يعتقد أن الله 
في السماء فهو ضالء إن أراد بذلك: من لا يعتقد 
أن الله في جوف السماء. بحيث تحصره وتحيط ب 
فقد أخطأ. 

وإن أراد بذلك: من لم يعتقد ما جاء به الكتاب 
والسئة» واتفق عليه سلف الأمة وأثمتهاء من أن الله 
فوق سمواته على عرشه:؛ بائن من خلقه؛ فقد أصاب؛ 
فإنه من لم يعتقد ذلك يكون مكذبًا للرسول وَل متبعًا 
لغير سبيل المؤمنين» بل يكون في الحقيقة معطلاً لربه 
نافيا له؟ فلا يكون له في الحقيقة إله يعبده» ولا رب 
يأله» ويقصده. وهذا قول الجهمية ونحوهم من 
أتباع فرعون المعطل. والله قد فطر العباد ‏ عريهم 
وعجمهم ‏ على أتهم إذا دعوا الله ترجهت قلوبهم إلى 
العلوى ولا يقصدونه تحت أرجلهم. 

ولهذا قال بعض العارفين: ما قال عارف قط: يا 
أله إلا وجد في قلبه ‏ قبل أن يتحرك لسانه ‏ معنى 
يطلب العلوء لا يلتفت يمنةٌ ولا يسْرّة. 

وذكر- من بعد كلام طويل ‏ الحديث كل مولود 
يولد على الفطرة. . . »”". 

ولأهل الحلول والتعطيل في هذا الياب شبهات. 
يعارضون بها كتاب الله وسنة رسوله يَكِ. وما أجمع 
سلف الأمة وأثمتهاء وما فطر الله عليه عباده؛ وما دلت 
عليه الدلائل العقلية الصحيحة؛ فإن هذه الأدلة كلها 
متفقة [70/ 0] على أن الله فوق مخلوقاته» عالٍ عليهاء 
قد فطر الله على ذلك العجائز والصبيان والأعراب في 
الكتاب» ىا فطرهم على الإقرار بالخالق تعالى. 

وقد قال يك في الحديث الصحيح: «كل مولود 
يولد على الفطرة. فأبواه يبَوٌدايِ أو ينفرانة. أو 
يمَجُسانه, كبا تنج البهيمة بهيمة ممّاء هل تُحسُون 





(1) صحيح: أخرجه البخاري (1508), وملم (0650). 


عجين اواك ولو مزنتئة «ردى 


فيها من جدْعَاء؟6”'" ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن 
شيتتم: «فِطرَت آله البى فَطَرَ آلئاسَ عَلَيَا لا تَتِدِيلَ 
لِحَلق أنه [الروم: .]5١‏ 

وهذا معنى قول عمر بن عبد العزيز: عليك بدين 
الأعراب والصبيان في الكُتّابِء وعليك بها فطرهم الله 
عليه» فإن الله فطر عباده على الحق» والرسل يعثوا 
بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا بتحويل الفطرة 
وتغييرها. 

وأما أعداء الرسل ‏ كالجهمية الفرعونية ونحوهم - 
فيريدون أن يغيروا فطرة الله ويوردون على الناس 
شبهات بكلمات مشتبهات. لا يفهم كثير من الناس 
مقصودهم بهاء ولا يحسن أن يجيبهم. 

وأصل ضلالتهم: تكلمّهم بكلمات مجملة؛ لا أصل 
لها في كتابه» ولا سنة رسوله؛ ولا قالها أحد من أئمة 
المسلمين؛ كلفظ التَحَيز والجسمء والجهة ونحو ذلك. 

فمن كان عارثًا بحل شبهاتهم بينهاء ومن لم يكن 
عارن بذاك تيغ شن عن الإمهد» ولا يل[ > 
جاء به الكتاب والسنة, كما قال: لوَإِذًا رََيتَ لين 
[3] ]حضون فى دَايْتِنَا كَأعرضّ عَم حَىْ 
عَُوضُوا فى حَديِثو غِْرِ # [الأنعام: 4")]. ومن 
يتكلم في الله وأسمائه وصفاته بها يخالف الكتاب 
والسنةء فهو من الخائضين في آيات الله بالباطل. 

وكثير من هؤلاء يَنْيِبٌ إلى أئمة المسلمين ما لم 
يقولوه؛ فينسبون إلى الشافعي؛ وأحمد بن حتبل» 
ومالك» وأبي حنيفة من الاعتقادات ما لم يقولوا. 
ويقولون لمن اتبعهم: هذا اعتقاد الإمام الفلاني؛ فإذا 
طولبوا بالنقل الصحيح عن الأئمة تبين كذبهم. 

وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام: أن 
يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في القبائل 
والعشائر» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» 
وأقبل على الكلام. 

قال أبو يوسف القاضي: من طلب الدّين بالكلام 
تزندى. 





.)1457( صحيح: أخرجه البخاري (1708١)؛ ومسلم‎ )١( 


لباوك 

قال أحمد: ما ارْتَدَى أحد بالكلام فأفلح. 

قال بعض العلاء: المْمَطّل يعبد عَدَمَاء والممثل 
يعبد صمًا. المعطل أعمى, والممثل أعشىء ودين الله 
بين الغالي فيه والحافي عنه. 

وقد قال تعالى: «وَكَدَلِكَ جَعَلتَكُمْ أَكَةٌ وَسَطَا > 
[البقرة: 147]: والسنة في الإسلام كالإسلام في 
الملل. 

انتهى, والحمد لله رب العالمين. 

فيفك 





[517ا/ ]- سئل شيخ الإسلام 
عمن يعتقد «الجهة»: هل هو مبتدع أو كافر أو 
ل؟ 


فأجاب: 

أما من اعتقد الجهة؛ فإن كان يعتقد أن الله في 
داخل المخلوقات تحويه المصنوعاته» وتحصره 
السموات» ويكون يعض المخلوقات فوقه» وبعضها 
تحت فهذا مبتدع ضال. 

وكذلك إن كان يعتقد أن الله يفتقر إلى شيء 
يحمله ‏ إلى العرشء أو غيره ‏ فهو أيضًا مبتدع 
ضال. وكذلك إن جعل صفات الله مثل صفات 
المخلوقين. فيقول: استواء الله كاستواء المخلوق» أو 
نزوله كنزول المخلوق» ونحو ذلكء فهذا مبتدع 
ضال؛ فإن الكتاب والسنة مع العقل دلت على أن الله 
لا تماثله المخلوقات في شىء من الأشياء» ودلت على 
أن الله غني عن كل شيء؛ ودلت عل أن الله مباين 
للمخلوقات عال عليها. 

وإن كان يعتقد أن الخالق ‏ تعالى ‏ بائن عن 
المخلوقات» وأنه فوق سمواته على عرشه بائن من 
تخلوقاته» ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته 
شيء من مخلوقاته؛ وأن الله غني عن العرش وعن كل ما 
سواه؛ لا يفتقر إلى شيء من [577/ 5] المخلوقات» بل 
هو مع استوائه على عرشه يحمل العرش وحملة العرش 


7 سينا اتج لوا يجيه سَّمَيْةِ 


بقدرته» ولا يمثل استواء الله باستواء المخلوقين؛ بل 
يثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسهاء والصفات» وينفي عنه 
مائلة المخلوقات» ويعلم أن الله ليس كمثله شيء؛ لا في 
ذاته» ولافي صفاته, ولا أفعاله فهذا مصيب في اعتقاده 
موافق لسلف الأمة وأئمتها. 

فإن مذهبهم أنهم يصفون الله بها وصف به 
نفسه؛ وبا وصفه به رسوله وو من غير تحريف 
ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» فيعلمون 
أن الله بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء وأنه 
خلق السموات والأرض»ء وما بينهما في ستة أيام» 
ثم استوى على العرشء وأنه كلم موسى تكليّاء 
وجل للجبل فجعله دكًا هشيً. 

ويعلمون أن الله ليس كمثله شيء في جميع ما 
وصف به نفسه»؛ وينزهون الله عن صفات النقص 
والعيب» ويثبتون له صفات الكمال» ويعلمون أنه 
ليس له كفوًا أحد في شيء من صفات الكمال. 

قال نعيم بن حماد الخزاعي 

من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن جحد ما وصف 
الله به نفسه ققد كفرء وليس فيا وصف الله به نفسه ولا 
رسوله تشبيهاء والله أعلم. 

قفن 


[754/ ©] حكاية مناظرة فى الجهة والتحيز 

صورة ما طلب من الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية ‏ رحمه الله ورضي عنه ‏ حين جيء به من 
دمشق على البريد» واعتقل بالجب بقلعة الجبل؛ 
بعد عقد المجلس بدار النيابة» وكان وصوله 
رمضان» وعقد المجلس يوم الجمعةالسابع 
والعشرين منه بعد صلاة الجمعة. وفيه اعتقل 





رحمة الله عليه! 

وصورة ما طلب منه أن يعتقد نفي الجهة عن الله. 
والتحيز؛ وألا يقول: إن كلام الله حرف وصوت 
قائم به بل هو معنى قائم بذاتته؛ وإنه ‏ سبحانه 
وتعالى - لا يشار إليه بالأصابع إشارة حسية. 
ويطلب منه ألا يتعرض لأحاديث الصفات 
وآياتها عند العوام ولا يكتب بها إلى البلاد؛ ولافي 
الفتاوى المتعلقة بها. 


فأجاب عن ذلك: 

أما قول القائل: يطلب منه أن يعتقد نفي الجهة 
عن الله والتحيزء فليس في كلامي إثبات هذا اللفظ؛ 
لأن إطلاق هذا اللفظ نفيًا دع وأنا لم أقل إلا ما 
جاء به الكتاب والسنة» واتفق عليه الأمة. 

فإن أراد قائل هذا القول: أنه ليس فوق السموات 
ربء ولا فوق العرش [1516/ 5] إلهء وأن محمدًا لم 
يعرج به إلى ربهء وما فوق العالم إلا العدم المحض» 
فهذا باطل؛ تخالف لإجماع سلف الأمة. 

وإن أراد بذلك: أن الله لا تحيط به مخلوقاته» ولا 
يكون في جوف الموجودات»؛ فهذا مذكور مصرح به في 
كلاميء فإني قائله» فا الفائدة في تجديده؟ 

وأما قول القائل: لا يقول: إن كلام الله حرف 
وصوت قائم به» بل هو معنىّ قائم بذاته» فليس في 
كلامي هذا أيضًاء ولا قلته قطء بل قول القائل: إن 
القرآن حرف وصوت قائم به» بدعة» وقوله معنى 
قائم بذاته بدعة: لم يقل أحد من السلفء لا هذا ولا 
هذاء وأنا ليس في كلامي شيء من البدع؛ بل في 
كلامي ما أجمع عليه السلف أن القرآن كلام الله غير 
تخلوق. 


ينون اراك اإزلديكز نيه 

وأما قول القائل: لا يشار إليه بالأصابع إشارة 
حسية؛ فليس هذا اللفظ في كلامي» بل في كلامي 
إنكار ما ابتدعه المبتدعون من الألفاظ النافية» مثل 
قوله إنه لا يشار إليه» فإن هذا النفي ‏ أيضًا بدعة. 

فإذا أراد القائل: أنه لا يشار إليه من أن الله ليس 
محصورًا في المخلوقات, وغير ذلك من المعاني الصحيحة: 
وه وي 1 
ل" 

وقال النبي 35: إن الله يستحبي من عبده إذا رفع 
يديه أن يردهما صفدك”". 

3 2 ] وإذا سمى المسمى ذلك إشارة حسية» 
وقال: إنه لا يجوزه لم يقبل ذلك منه. 

وأما قول القائل: لا يتعرض لأحاديث الصفات 
وآياتها عند العوام: فأنا ما فاتحت عاميًا في شيء من 
ذلك قط. 
المستهدي؛ فقد قال النبي 295: «من سثل عن علم 
يعلمه فكتمه. الجمه الله يوم القيامة يلجام من 


نار ددم 


وقال تعالى: «إنّ الَذِينَ يَكُتْمُونَ م1 أَنرّلا سََ 
آلتيتمت وَآَشْدَئ يِنْ يَمَدِ ما ييه لئاس فى الكقدب” 
أرتيك يَلمْهمُّ آله وَيَلِسُهمُ اللَوِئُورت» [البقرة: 
4 .. ولا يؤمر العالم بها يوجب لعنة الله عليه والله 
أعلم؛ والحمد لله رب العالمين. 


يفت 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود :)١1444(‏ وابن ماجه (7876): والترمذي 
(667), وصححه الألباتي في #صسيح الجامع؟ (/10/61). 

(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه (777)؛ وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (7784) من ححديث أبي هريرة رفي الله عنه. 





0-0 
عن هذه الأبيات: 
يا سادة العلماء: أفتونا با 
يشفي الغليل فياء صبري آسن 
عن قول ناظم عِفْد أصل عقيدة 
في حق حق الحق ليس يدامن 
يامنكرًاأنالإلهمباأين ' 
للخلق يامفتون بل يا فاتن! 
هب قد ضللت فأين أنت ت؟ فإن تكن 
أنت المباين فهو أيضًا بائن 
أو قلت: لست مبايئًا: قلنا: إذن 
فبالا تاد أو الحلول تشاحن 
أو قلت: يلزم منه شيء داخخلهة 
قلنا: نعم ما الرب قينا ساكن 
إذقلت:يلزمأنهفي حيز 
أو صر في جهة فعقلك واهن 
إلا مكان وهو منه بائن 
وكذاالجهات فإنها عدمية 
في حقه والحت في ذا بائن 


شيخ الإسلام - رحقه الله - 


[54؟/ه] 
إاليس فوق الحق نات غيره 

حتى تقدر وهو فيها قاطن 
أو قلت: ماهو داخل أو خارج 

هذايدل بان ما هو كائن 
إ قد جمعت نقائصا ووصفته 

عدمًا بها همل أنت عنها ضاعن 
ماقال: ماه وظهر أو باطن 

لكنه ه و ظاهر هو باطن 
فارججع وتب من قال مثلك إنه 

لمعمطل والكقر فيه كامن 









وتفضلوا بجوابه من نظمكم 
هل صددق فيا ادعى أو ماين 
فصلاً بفصل ظاهر فلله لل 


فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله رب العالمين. 

جواب المنازعين عن مشل هذا الكلام أنهم 
يقولون: 

هذا الكلام يتضمن شيئين: 

أحدهما: الاستدلال على أن الرب ‏ تعالى ‏ مباين 
للعالم خارج عنه. 

والثاني: الجواب عن حجة من نفى ذلك؛ واستدل 
بأن ذلك يستلزم القول بالتحيز والجهة وهما باطلان» 
بطلان اللازم يقتفي بطلان الملزوم. 

فأما استدلاله, فإن مضمونه أنك إما أن تكون 
مباينا للخالق. وإما أن لا تكون مبايئّاء فإن قلت: إنك 
مباين لزم ‏ أيضًا ‏ أن يكون مباينا لك؛ لأن 
[5/ 0] المباينة من باب المفاعلة» التي يلزم من 
ثبوتها من أحد الجانيين ثبوتها في الجانب الآخر عقلاً» 
وكذلك هو في اللغة إلا في مواضع قيل: إنها مستثناة» 
بل متأولة؛ مثل قولهم: 

عاقبت اللصء وداققت النعلء وعافاك الله 
ونحو ذلك. 

فإن قلت: لست مباينًا له» لزمك القول بالحلول أو 
الاتحاد؛ فإنه ما لم يكن مباينًا لغيره متميرًا عنه كان 
مجامعًا له مداخلاً له بحيث هو يحايثه ويجامعه 
ويداخله. ىا تحايث الصفة يلها الذي قامت به 
والصفة المشاركة لحا بالقيام به؛ فإن التفاحة مثلاً طعمها 
ولونها ليس هو يمباين فاء بل هو محايث لها ومجامع لها 
وذلك الطعم محايث اللون؛ والمباينة هي المفارقة وهي 
ضد المجامعة؛ فلما كانت الصفة التي تسمى العرض 





تحايث محلها ‏ الذي يسمى الجسم وتحايث عرضًا 
آخرء كان من المعلوم أن مثل هذا منتف عن الله - 
سبحانه وتعال؛ فإنه ليس بعرّض ولا صفة من 
الصفات, بل هو قائم بنفسه مستغن عن حل يقوم به. 
فلا يجوز عليه محايثة المخلوقات والحلول؛ إذ القول 
بنفي الجسم مع إثبات هذا التقسيم تناقض بين 

وإذا كان هذا القول مستلزمًا للتجسيم, لزمه ما 
يلزم القائلين بالتجسيمء وقد خاطب نفاة ذلك بأنهم 
مفتونون وفاتئون» وادعى أن من قال ذلك فإنه 
معطلء وأن «الكفر في قوله كامن». وهذا يستلزم 
تكفير من نفى التجسيم؛ وقد علم ما في القول من 
الوبال العظيم. 

قالت المبتة: نحن نجيكم بجوابين: إجالي 
وتفصيل. 

[/ ه] أما الجواب الإجمالي: فإنا نقول: 

قولكم: «لا نسلم أن هذه القضية ضرورية» منع 
غير مقبول؛ فإن المقدمات الضرورية لا يجوز 
منعها ولو جاز منع الضروريات لم يمكن 
الاستدلال ولا إقامة حجة على منكر؛ فإن المستدل 
غايته أن يستدل بدليل مؤلف من مقدمات 
ضرورية؛ فلو جاز منع الضرورية لم يصح 
الاستدلال» وكذلك ما ذكره من الاستدلال على أنها 
ليست بضرورية» أو ليست بصحيحة لا يقبل أيضًاء 
فإن الضروريات هي الأصل للنظرياتء فلو جاز 
القدح في الضروريات بالنظريات لكان ذلك قدحًا في 
الأصل بغرعهء وذلك يستلزم بطلان الفرع 
والأصل جيعًا؛ فإن الفرع إذا كان فاسدًا لم تجر 
المعارضة به» وإن كان صحيحًا لزم أن يكون أصله 
صحيحًاء فلا يجوز أن يكون قادحًا في الأصل. 

فثبت أنه على التقديرين لا يجوز معارضة 


الضروريات بالنظريات. 


عجو تأ واشت لول نيه 





فإن قيل: فهب أنه لا يجوز في المقدمات الضرورية 
أن تمانع» ولا أن تعارض بالنظريات؟ فإذا ادعى 
المستدل على أن المقدمة ضرورية؛ فهل يكون قوله 
حجة على مناظره؟ 

قيل: ليس مجرد دعواء الضرورية حجة على 
خصمه؛ لكن من علم أن القضية ضرورية فقد حصل 
له العلم بذلك؛ وهو لا يكابر نفسه» وسواء علمها 
غيره أو لم يعلمهاء وسواء سلمها له أو نازعه فيها. فها 
علمه هو ضرورة لا يمكته أن يشك فيه. 

[3/ ه] وأماطريقإلزامهلمنازعه؛ فإنه 
يستشهد على ذلك بتسليم أرباب العقول السليمة» 
التي لم يعارضها عقد ولا قصد يمخالف فطرتبهاء فإذا 
كان أهل العقول السليمة» التي لا هوى لا ولا اعتقاد 
يخالف ذلك. تُقَرٌ بأن هذه القضية معلومة عندهم 
بالضرورة» علم أن الأمر كذلكء وأن المنازع فيها قد 
غيرت فطرته التي فطر عليها لاعتقاد أو هوى؛ فإن 
الحس كما قد يعرض له ما يوجب غلطهء فكذلك 
العقل يعرض له ما يوجب غلطه. 

ومما يبين أن هذه القضية حق, أن جميع الكتب 
المنزلة من السماء وجميع الأنبياء جاءوا بما يوافقها لا بها 
يمخالفهاء وكذلك «سلف هذه الأمة» من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم يرافقون مقتضاهاء لا يخالفونها. 
ول يخالف هذه القضية الضرورية من له في الأمة لسان 
صدق؛ بل أكثر أهل الكلام والفلفة يقولون 
بموجبهاء وإنما خالفها طائفة من المتفلسفة» وطائفة 
من المتكلمين؛ كالمعتزلة ومن اتبعهمء والذين 
خالفوها عقلاؤهم وعلاؤهم. تناقضوا في ذلك. 
وادعوا الضرورة في قضايا من جنسها وهي أبين منهاء 
ومن أنكر منهم ذلك أدى به الأمر إلى جحد عامة 
الضرورياتء والحسيات. 

فالمنكر هذه القضية الضرورية هو بين أمرين: إما 


أن يستلزم جحد عامة الضروريات. 

وإما أن يقر بقضايا ‏ من جنسها ضرورية ‏ دون 
هذه في القوة والجلاء. 

يبين ذلك أن الذين قالوا: إن الخالق ‏ سبحانه - 
ليس هو جسم ولا متحيرًا تنازعوا بعد ذلك: هل هو 
فرق العالم» أم ليس فرق العالم؟ فقال طوائف 
[1/ 0] كثيرة: هو فوق العالمء بل هو فوق 
العرش؛ وهو مع هذا ليس بجسم, ولا متحيز وهذا 
يقوله طوائف من الكّلابية والكرّامية والأشعرية» 
وطوائف من أتباع الأئمة من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنبلية» وأهل الحديث والصوفية. وهذا 
هو الذي حكاه الأشعري عن أهل الحديث والسنة. 

وقال طوائف منهم: ليس فوق العالم شيء أصلاً» 
ولا فوق العرش شيء. وهذا قول الجهمية والمعتزلة» 
وطوائف من متأخري الأشعرية» والفلاسفة النفاة» 
والقرامطة الباطنية» أو أنه في كل مكان بذاته؛ كا 
يقول ذلك طوائف من عبادهم ومتكلميهم. 
وصوفيتهم وعامتهم. 

ومنهم من يقول: ليس هو داخخلاً فيه ولا خارجًا 
عنه. ولا حال فيه) وليس في مكان من الأمكنة. 
فهؤلاء ينفون عنه الوصفين المتقابلين جميعاء وهذا 
قول طوائف من متكلميهم ونظارهم. 

(والأول) هو الغالب على عامتهم وعبادهم وأهل 
المعرفة والتحقيق منهم. 

(والثاني) هو الغالب على نظارهم ومتكلميهم 
وأهل البحث منهم والقياس فيهم. 

وكثير منهم يجمع بين القولين» ففي حال نظره 
وبحثه يقول بسلب الوصفين المتقابلين كليهما؛ فيقول: 
لا هو داخل العالم ولا خارجه. وني حال تعبده وتألهه 
يقول بأنه في كل مكان ولا يخلو منه شيء» حتى 
يصرحون [5077/ 0] بالحلول في كل موجود ‏ من 
البهائم وغيرها ‏ بل بالاتحاد بكل شيء؛ بل يقولون 
بالوحدة؛ التي معناها: أنه عين وجود الموجودات. 


وسبب ذلك: أن الدعاء والعبادة والقصد 
و لإرادة والتوجه يطلب موجوداء بخلاف النظر 
والبحث والكلام؛ فإن العلم والكلام والبحث 
والقياس والنظر يتعلق بالموجود والمعدومء فإذا لم 
يكن القلب في عبادة وتوجه ودعاء سهل عليه النفي 
ونسلبء وأعرض عن الإثبات؛ بخلاف ما إذا كان 
في حال الدعاء والعبادة فإنه يطلب موجودًا يقصده. 
ويسأله ويعبده» والسلب لا يقتضي إلا النفي والعدم» 
فلا ينفي في السلب ما يكون مقصودًا أو معبودًا. 

فالمخالف لهذا النْظّْم إذا كان من النفاة لمتقابلين 
يقول: أنا أقول: لا هو مباين ولا أقول بالحلول 
والاتحاد. فلم قلت: إني إذا لم أقل بالباينة يلزمني 
لتمول بالحلول أو الاتحاد؟ هذا هو الذي يقوله أئمة 
أنتفاة لمثل هذا الناظمء وحيتئذ فيقول المثبتة القائلون 
بالمباينة والخروج ‏ ومن قال من النفاة إنه في كل مكان 
وهر الظاهر من قوهم وقول محققيهم وعارفيهم -: 
نحن نعلم بالضرورة أن الموجود إما أن يكون مباينا 
لغيره» وإما أن يكون محايتًاء وتعلم بالضرورة أن من 
أثبت موجودين ليس أحدهما داخلاً في الآخر ‏ محايثًا 
ولا خارجًا عنه ‏ مبايئًا له فقد خالف ضرورة 
العقل؛ وهذا العلم مركوز في فطر جميع الناس» إلا من 
يقلد قول النفاة. 

1 ة2] ونفي هذين جيعًا هو من أقوال 
القرامطة الباطنية الذين هم أثمة الجهمية؛ فإن جه 
مع القرامطة وغلاة المتفلسفة يقولون: لا نقول: هو 
شيء؛ ولا ليس بشيء؛ كا يقولون: لا نقول: هو 
موجود ولا معدوم؛ ولا حي ولا ميتء ولا عالم ولا 
جاهلء ولا قديم» ولا محدث» وأمثال ذلك. 

وهذه المقالات فسادها معلوم بالضرورة العقلية» 
وإن كان قد تواطأ عليها جماعة كثيرة؛ فإن الماعة 
الذين يقلدون مذهبًا تلقاه بعضهم عن بعض - يجوز 
اتفاقهم على جحد الضروريات, كا يجوز الاتفاق على 
الكذب مع المواطأة والاتفاق؛ ولهذا يوجد في أهل 


نيك 


كا الايناءوَالوْنَاتْ 
المذاهب الباطلة كالنصارى والرافضة والفلاسفة من 
يصر على القول الذي يعلم فساده بالضرورة. 

وإنما الممتنع ما يمتنع على «أهل التواترة وهو 
اتفاق الجماعة العظيمة على الكذب من غير مواطأة 
ولا اتفاق» فيمتنع عليهم جحد ما يعلم ثبوته 
بالاضطرار وإثبات ما يعلم نفيه بالاضطرار؛ لأن 
هذا اتفاق على الكذب, وأهل التواتر لا يتصور منهم 
الكذبء فأما إذا لقنوا قولاً بشبهة وحجج واعتقدوا 
صحته جاز أن يصروا على اعتقاده» وإن كان مخالقًا 
لضرورة العقل؛ وإن كانوا جماعة عظيمة؛ ولهذا يطبع الله 
على قلوب الكفار فلا يعرفون الحق» قال الله تعالى: 
ؤوَئْيتُ أفْيِدَجمْ وأبِصَرَهُمْ كما لذ يُؤيئُوا بيه 
وَل مرَةٍ» [الأنعام: »]٠١١‏ وقال تعالى: ظقَلَمًا 
رَاعُوَا أَرَاغ أل قُلُوبَّهُمْ 4 [الصف: 0]» وقال تعالى: 
«كدّللكت يَطْبعٌ آله على حكُلٍ قلب مُتكير جَبارٍ» 
[غافر: 6 7]. 

[76/ 0] وإنها تؤخذ الضروريات من القلوب 
السليمة» والعقول المستقيمة؛ التي لم تمرض بما تقلدته 
من العقائد وتعودته من المقاصد. 

والمثبتة يقولون: من ذكر له قول النفاة - من 
أجناس بني آدم السليمة الفِطّر - علم بالضرورة 
فسادهء وكل) كان أذكى واحد ذهنًا كان علمه يفساده 
أشد. بل هم يقولون: إن العلم بالقضية المعينة 
المطلوب إثباتها «وهو علو الله تعالى ‏ على العامة 
معلوم بالفطرة والضرورة؛ ويعلمون بطلان نقيضها 
بالفطرة والضرورة» فيعلمون بالضرورة القضية 
العامة والقضية الخاصة» فيعلمون أن الخالق فوق 
العالم» ويعلمون امتناع وجود موجودين ليس أحدهما 
مباينًا للآخر ولا مداخلاً له؛ ويعلمون أنه إذا م يكن 
مباينًا كان مداخلاً محايثاء فيلزم الحلول والاتحاد. 

ولا ريب أن هذا هو الذي عليه جماهير الأمم من 
بني آدمء أما من يثبت العلو والمباينة فقوله ظاهرء وأما 
الذين لا يقرون بالعلو والجاينة» فجمهررهم لا 
يعلمون ضد ذلك إلا أنه في كل مكان» ولو عرض 
عليهم نفي هذا وهذا لم يتصوروه ول يعقلوه. وبهذا 








0 


احتج أهل الحلول والاتحاد ‏ من محققيهم ‏ كالصدر 
القونوي وأمثاله على نفاة ذلك منهمء فقال: قد 
سلمتم لنا أنه ليس خارج العالم ولا مباينًا له» وما لم 
يكن كذلك ل يعقل إلا أن يكون وجود الممكتات؛ أو 
في وجود الممكنات؛ إذ لا يعقل إلا هذاء أو هذا. ثم 
هذا وأمثاله يقولون: هو الوجود المطلق, وإن فرق ما 
بينه وبين الأشياء فرق ما بين [775/ 5] المطلق 
والمعين» وهذا يشبه الفرق بين جنس الإنسان وأعيان 
الناس» وجنس الحيوان وأعيان الحيوان» فيكون الرب 
مثل الجنس أو العَرّض العام لسائر الموجودات. 
ومعلوم أن هذا لا يكون له وجود متميز بنفسه 
مباين للمخلوقات؛ إذ الكليات - كالجنسء والنوع 
والفصل» والخاصة والعرض العام لا توجد في 
الخارج منفصلة عن الأعيان الموجودة» وهذا معلوم 
بالضرورة ومتفق عليه بين العقلاء» وإنما يحكى 
الخلاف في ذلك عن شيعة (أفلاطون) ونحوه: الذين 
يقولون بإثبات «(المثل الأفلاطونية) وهي الكليات 
المجردة عن الأعيان خارج الذهن وعن شيعة 
(فيشاغورث) في إثبات العدد المطلق خارج الذهن» 
والمعلم الأول (أرسطو) وأتباعه متفقون عل بطلا 
قول هؤلاء وهؤلاء؛ فلو ظنوا أن الباري تعالى هو 
الوجود المطلق بهذا الاعتبار لوقعوا فيها فروا منه» فإن 
هذا يستازم مباينته لوجود المخلوقات وانفصاله عنهاء 
مع أن عاقلاً لا يقول: إن صفة تكون مبدعة 
للمورصوفء. ولا إن الكليات هي المبدعة لمعيناتها. 
والمقصود هنا أن جماهير الخلائق من مثبتة علو الله 
على خلقه ومن نفاة ذلك على اختلاف أصنافهم 
يقولون بإثبات هذا التقسيم والحصرء وهو أن الشيء 
إما أن يكون مباينًا لغيره وإما أن يكون محايئًا مداخلاء 
فإذا انتفى أحدها نت الآخرء ويقولون: إن هذا 
معلوم بالضرورة؛ قال النفاة: لا نسلم أن هذه القضية 
[01/ 6] ضرورية» بدليل أنا نعقل الإنسانية 
المشتركة بين الآناسى وغيرها من الكليات المعقولة 
وغيرها وليست داخل العالم ولا خارجه وأيضًا فإن 
أرسطو وأتباعه من الفلاسفة» وطائفة من أهل الكلام 


اينات 


00 والعقول والنفوسء 
ولا يكونوا قائلين بها يعلم فساده بالضرورة. 

وأيضًا فإن العقل الصريح يعلم تقسيم الشيء إلى 
مباين ومحايث؛ وما ليس يمباين ولا محايث» وتقسيمه 
إلى داخل وخارج؛ وما ليس بداخل ولا خارجء 
وتقسيمه إلى متحيز وقائم بالمتحيز وما ليس بمتحيز 
ولا قائم بمتحيزء ولا يعلم فساد هذا التقسيم 
بالاضطرارء كا يعلم أن الواحد نصف الائنين.- 

وأيضًا فهذا الذي ذكرتموه من لزوم الباينة 
والمحايئة والدخول والخروج إنما يعقل فيم| هو جسم 
متحيز فإذا قدرنا متحيزين لزم أن يكون أحدهما إما 
داخلًا في الآخر أو خارجًا منه فأما إذا قدرنا موجودًا 
ليس بجسم ولا متحيز يمنع نم أن يكون مبايئًا لغيره ولا 
محايئًا لهء ولا داخلاً فيه ولا خارجًا عنه بل ينفي عن 
القسمين» وحيتئذ فهذا التقسيم والحصر يستلزم كون 
الباري جسمًا متحيرًا في جهة وذلك باطل. 

ولا نريد بالتحيز أن يكون قد أحاط به حيز 
وجودي كما أجاب عنه الناظم ولا بالجهة أن يكون في 
(أين) موجود كا أجاب الناظم أيضًاء بل نريد 
بالتحيز الذي في الجهة أن يكون بحيث يشار إليه 
بالحس أنه هاهناء أو هناك, [778/ 0] ولا ريب إنما 
كان فوق العالم فلا بد أن يشار إليه بأنه هناك» وهذا 
هو القول بالتحيز والجهة عندنا. 

وإذا كان هذا التقسيم مستلزمًا لإثبات الجهة 
والتحيز لم يكن هذا التقسيم صحيحًا إلا أن يكون 
القول بالجهة والتحيز صحيحًاء والناظم لم يذكر دليلاً 
على صحة القول بالتحيز والجهة والجسم. 

ثم نقول: الأدلة النظرية الدالة على نفي التحيز 
والجهة والجسم تنفي صحة هذا التقسيم والحصره 
فإنه إذا قدر موجود ليس بجسم ولا متحيز ولا في 
جهة أمكن أن يعقل أنه ليس مبايئًا لغيره ولا محايثًا له 
وإذا كان كذلك فكلا ينفي القول بالتجسيم يبطل 
هذا الاستدلال. 





عنورا قرافت إذلاقز نكي 

وكذلك (الاتحاد) فإن الاتحاد إذا كان مع بقاء 
الاثنين على ما كانا عليه فلا اتحاد بل هل هما اثنان 
باقيان على صفاتهها كا كاناء وإن عني به استحالة إلى 
نوع ثالث كما يتحد الماء واللبن» والماء والخمر 
فيصيران نوعًا ثالمًّا لا هو ماء محض ولا لبن محضء 
فهذا لا يكون إلا بعد استحالة أحدهما وفساد يعرض 
لذاتهء والله تعالى منزه عن ذلك؟ فإنه هو واجب 
الوجود بنفسه؛ قديم بذاته وصفاته. لا يجوز عليه 
عدم شيء من صفاته؛ فيمتنم في حقه الاستحالة 
والفساد بمضمون الدليل أن المخلوق إما أن يكون 
مباينا للخالق والخالق مباين» وإما أن يلزم الحلول 
والاتحاد وهما باطلان, فتعين الأول. 

[9؟/ 6] واعتراض المنازع على هذا يكون بعد 
بيان معنى الباينة» فإن أهل الكلام والنظر يطلقون 
المباينة بإزاء (ثلاثة) معان, بل (أربعة): 

أحدها: المباينة المقابلة للمهائلة والمشابة والمقارية. 

والثاني: المايتة المقايلة للمحايثة والمجامعة 
والمداخلة والمخارجة والمخالطة. 

والثالث: المباينة المقابلة للمماسة والملاصقة» فهذه 
المباينة أخص من التي قبلها؛ فإن ما باين الشيء فلم 
يداخله قد يكون مماسًًا له متصلاً به وقد يكون منفصلاً 
عته غير يحاور لهء هذه البايئة الثالثة ومقابلها تستعمل 
فيه يقوم بنفسه خاصة؛ كالأجسام؛ فيقال: هذه العين إما 
أن تكون مماسة لهذه. وإما أن تكون مباينة. 

وأما المباينة التي قبلها وما يقابلها» فإنها تعم ما يقوم 
بنفسه وما يقوم بغيره والعَرّض القائم بنفسه ليس مبايثًا 
له. ولا يقال: إنه مماس له فيقال: هذا اللون إما أن يكرن 
مباينًا هذه العين أو لهذا الطعمء وإما أن يكون محايثًا له 
مجامعًا مدائخلاً ونحو ذلك من العبارات» وإن استعمل 
مستعمل لفظ الماسة والملاصقة في قيام الصفة 
بموصوفهاء كان ذلك نزاعًا لفظيًا. 

وأما النوع الأول: فكما يروى عن الحسن'البصري 
أنه قال: رأيناهم متقاربين في العافية» فإذا جاء البلاء 


عَبلاسَمَاءوَاضنَاتَ 
تباينوا تبايث. عظيّء أي: تفاضلوا وتفاوتوا. ويقال: 
هذا قد بان.عن نظرائه» أي: خرج عن مائلتهم 
ومشابيتهم . ومقاربتهم با امتاز به من الفضائل» 
ويقال: بين هذا وهذا بون بعيد وبين بعيد. 

[ والنوع الثاني: كقول عبدالله بن المبارك 
لما قيل له: بيإذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته على 
عرشه بائن من خلقه؛ ولا نقول ىا تقول الهمية: إنه 
هاهنا. وكذلك قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ 
والبخاري» وابن خزيمة» وعثمان بن سعيد. وخخلق كثير 
من أئمة السلف_رضي الله عنهم ‏ ولم ينقل عن أحد من 
السلف خلاف ذلك. وحبس هشام بن عبيد الله الرازي 
صاحب محمد بن الحسن ‏ رجلاً حتى يقول: الرحمن 
على العرش. استوى» ثم أخرجه وقد أقر بذلك» فقال: 
أتقول: إنه مباين؟ فقال: لا. فقال: ردوه. فإنه جهمي. 

فالمباينة في كلام هؤلاء الأئمة وأمثالهم لم يريدوا 
بها عدم الماثلة؛ فإن هذا لم ينازع فيه أحد, ولا ألزموا 
الناس بأن يقروا بالمباينة الخاصة: فإنهم قالوا: بائن من 
خلقه. وم يقولوا: بائن من العرش ويد فجعلوا 
المباينة بين المخلوقات عمومًاء ودخل في ذلك العرش 
وغيره فإنه من المخلوقات» فعلم أنهم لم يتعرضوا في 
هذه المباينة لإثبات ملاصقة.» ولا نفيها. 

ولكن قد يقول بعض النفاة: أنا أريد بالمباينة عدم 
المحايثة والمداخلة فقطء من غير أن أدخل في ذلك 





معنى الخروج. 

وقد يوصف المعدوم بمثل هذه الباينة فيقول: إن 
المعدوم مباين .للموجود بهذا الاعتبار» وهذا معنى 
«رابع» من معاني المباينة. 

وإذا عرف أن «الباينة» قد يريد بها الناس هذا 
وهذاء فلا.ريب أن [581/ 5] المعتى الأول ثايت 
باتفاق الداس؛ فإنهم متفقون على أن الله تبارك 
وتعالى - ليس .له مثل من الموجودات» وإن مبايتته 
للمخلوقين في صفاتهم أعظم من مباينة كل مخلوق 
لمخلوق» وأنه أعظم وأكبر من أن يكون ممائلاً لشيء 






من المخلوقات أو مقاربًا له في صفاته» لكن هذا المعنى 
ليس هو الذي قصده الناظمء ولا قصد أيضًا المعنى 
الثالث؛ لأنه جعل نفي الباينة يستلزم الحلول 
والاتحاد» وهذا إن) هو لمعنى الثاني» وإلا فالمعنى 
الثالث نفيه يستلزم الملاصقة والماسة» والناظم لم يذكر 
ذلك. وهذا المعنى الثالث يستلزم الثاني من غير 
عكس؛ فإن الباينة الخاصة المقابلة للملاصقة صفة 
تستلزم المباينة العامة المقابلة للمداخلة والمحايثة من 
غير عكس. 

وإذا عرف أن الناظم أراد هذه المباينة العامة - وهي 
المباينة المشهورة في اللغة وكلام الناس وكلام العلماء - 
فإن المنازعين له يقولون: لا نسلم أنه إذا لم يكن مبايئا لزم 
الحلول أو الاتحاد؛ فإن هذا مثل قول القائل: إذا لم يكن 
ارجا عن العالم كان داخخلاً فيهء وقد علم أن المخالف له 
يقول: لا هو داخل العالم ولا هو خارجه؛ فكذلك 
يقول: لا مباين ولا محايث» ولا مجامع ولا مفارق» 
ويقول: إنما نفيت الماينة والمحايثة جميعاء والحلول 
والاتحاد يدخلان في المحايثة» فلا أسلّم إذا لم أكن مبايئًا 
للخالق أن يكون حالا فّ أو متحدًا بي. 

وهذا معلوم من قول النفاة؛ فإن النفاة الذين 
يقولون: إن الخالق ليس فوق العام ولا خخارجًا عنه 
مباينًا له منهم من يقول: إنه حال فيه أو متحد به 
[587/ 0] وقد وافقهم على ذلك طائفة من الحنفية» 
والمالكية» والشافعية» والحنبلية» ومتأخري أهل 
الحديث» والصوفية. 

ثم هؤلاء الذين ينفون علوه بنفسه على العالم هم 
في رؤيته على قولين: منهم من يقول: إنه تجوز رؤيته» 
وذلك واقع في الآخرة» وهذا قول كل من انتسب إلى 
السنة والجماعة من طوائف أهل الكلام وغيرهم؛ 
كالكُلابية» والكرّامية»والأشعرية. وقول أهل الحديث 
قاطبة؛ وشيوخ الصوفية» وهو المشهور عند أتباع 
الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء؛ وعامة هؤلاء 
يثبتون الصفات. كالعلم والقدرة ونحو ذلك. 





متحك 


عاب لاساءوَلَنَاتِ 

ومنهم طائفة ينفون الصفات؛ مع دعواهم أنهم 
يثبتون الرؤية؛ كابن حزم, وأبي حامد في بعض أقواله. 

والقول الثاني قول من ينكر الرؤية؛ كالمعتزلة 
وأمثالهم من الجهمية المحضة من المتفلسفة والقرامطة 
وغيرهم» وكذلك ينفون الصفات» ويقولون بإثبات 
ذات بلا صفات» وهل يوصف بالأحوال؟ على قولين. 

أو يقولون بإثبات وجود مطلق بشرط الإطلاق» 
لا يرصف بشيء من الأمور الثبوتية؛ كما هو قَوّل ابن 
سينا وأمثاله» مع قوم في أصوهم المنطقية: إن المطلق 
المعين أو كلي مقارب للمعين؟ 

0/84 ] فالصواب عندهم هو الأول» ولكن 
الثاني هو قول كثير من أهل المنطق, مع تناقض أقوالهم في 
ذلك» وينوا على هذا من الجهالات ما لا يخصيه إلا الله 
- تعالى - كما قد بسط في غير هذا الموضع. وعلى هذاء 
فإذا جعل هو الوجود المطلق لا بشرط. وقيل: إن 
المطلق جزء من المعين ملازم له؛ كان الوجود الواجب 
جزءًا من الموجودات الممكنة. وإذا قيل: ليس في 
الخارج مطلق مغاير للأعيان الموجودة وهو الصواب؛ 
إذ ليس في هذا الإنسان جواهر بعدد ما يوصف. فإذا 
يكن في الإنسان المعين جواهر قائمة بأنفسها غير ذلك 
المعين» وهذا المعلوم بالضرورة. 

وعلى هذكء فإذا قيل: إن الحق هو الوجود المطلق 
لا بشرط. كان الوجود الواجب هو عين وجود 
الممكنات» فلا يكون هناك موجودان أحدههما واجب 
والآخر ممكن؛ وهذا قول أهل الوحدة» وهو تصريح 
بنفي واجب الوجود المبدع للموجودات الممكنة. 
وتصريح بأن الوجود الواجب يقبل العدم والحدوث؛ 
كيا نشاهده من حدوث الحوادث وعدمهاء وهذا مع 
أنه كفر صريح فهو من أعظم الجهل القبيح. وكل من 
قال: إن الرب وجود مطلق لزمته هذه الأقوال 
ونحوها التي مضموبا نفي وجوده. وكذلك إثبات 





حت ا الذهن, وإلا 
مرحوده في الخارج تمتنع» ولفظ ذات يقتضي ذلك فإن 
دت) هي في الأصل تأنيث (ذو)» وأصل الكلمة 
ا إفنات: أي: النفس ذات الصفات». فلفظ 
دلات؛ معناه: الصاحية والمستلزمة للمفاتء هذا 
م_ جهة اللفظ. 

[184/ 5] وأما من جهة المعنى: فلأن كل موجود 
ذا له من حقيقة يختص بها يتميز بها عها سواه وكل من 
سوجودات يقال له: ذات» فكلها مشتركة في مسمى 
نت كما هي مشتركة في مسمى الوجود, فلابد أن 
يكون لكل من الذاتين ما تختص به عن الأخرى. كما أنه 
لابد لكل من الموجودين, ما يميزه عن الآخرء فإذا قدر 
ذت مطلقة لا اختصاص ا كان ذلك متنعاء كوجود 
مطلق لا اختصاص له. فلابد أن تختص كل ذات بها 
يحصهاء وذلك الذي يخصها ما توصمفف به من 
خصائصء فذات لا حقيقة لها توصف بها محال. 
ولكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع. 

والمقصود التنبيه على مجامع مقالات الناس في هذا 
لمقام. وأن جميع الناس يلزمهم القول بهذه القضية 
نضرورية التي ذكرها أهل الإثيات. وهو امتناع 
وجود موجودين ليس أحدهما داخلاً في الآخر ولا 
خارجًا عنه» ولا مبايئًا له ولا محايثًا له» وامتناع وجود 
موجود لا يشار إليه ولا إلى محله» وأن من أنكر هذه 
القضية لزمه أحد أمرين: إما الإقرار بقضايا ضرورية 
هذه أبين منها. وإما جحد عامة القضايا الضرورية 
الخسية.ء وذكرت مقالات الناس ليتبين مناظرة 
بعضهم لبعض في هذا المقام. 

فيقول الملبتون لباينة الله: مستو على عرشه؛ ليس 
بجسم ولا متحيز» فاستواؤه على عرشه ثابت بالسمع» 
وعلوه ومبايته معلوم بالعقل مع السمع /١86[‏ 8] . 
وذا لم يكن متحيرًا بطلت دلائل النفاة لكونه على 
عرشء كقوهم: إما أن يكون أكبر من العرش؛ وإما أن 
يكون أصغرء وإما أن يكون مساويًا للعرش. وكقوهم: 





كَ اتات 
يي 2 
ونحو ذلك؛ فإن المثبتة تقول لهم: هذا إنها يلزم إذا كان 
جسمًا متحيراء فأما إذا كان فوق العرش ولم يكن جسًا 
متحيرًا لم يلزم شيء من هذه اللوازم. 

وحيتئل» فنفاة العلو هم بين أمرين: إن سلموا أنه 
على العرش مع أنه ليس بجسم ولا متحيزه بطل كل 
دليل لهم على نفي علوه على عرشه؛ فإنهم إنما بنوا 
ذلك على أن علوه على العرش مستلزم لكونه جسًا 
متحيرّاء واللازم منتف, فيتفي الملزوم؛ فإذا لم تثبت 
الملازمة لم يكن هم دليل على النفي؛ ولا يبقى 
للنصوص الواردة في الكتاب والسنة ‏ بإثبات علوه 
على العالم ما يعارضهاء وهذا هو المطلوب. 

وإن قالوا: متى قلتم: على العرش» لزم أن يكون 
متحيرًا أو جوهرًا منفردّاء وإثبات العلو على العرش 
مع نفي التحيز معلوم الفساد بالضرورة. 

قيل لهم: لا ريب أن هذا القول أقرب إلى المعقول 
من إثبات موجود لا داخل العالم ولا خخارجه؛ فإنا إذا 
عرضنا على عقول العقلاء قول قائلين: أحدهما يقول 
بوجود موجود خارج لا داخل العالم ولا خارجه» 
وآخر يقول بوجود موجود خارج العالم وليس 
بجسمء كان القول الأول أبعد عن المعقول 
3 5]ء وكانت الفطرة» والضرورة للأول أعظم 
إنكارّاء فإن كان حكم هذه الفطرة والضرورة مقبولاً 
لزم بطلان الأول» وإن لم يكن مقبولاً م يجز إنكارهم 
للقول الثاني» وعلى التقديرين لا يبقى لهم حجة على 
أنه ليس بخارج العالم» وهو المطلوب. 

وهذا تقرير لا حيلة لهم فيه يبين به تناقض أصوهم؛ 
وأنهم يقبلون حكم الفطرة ويردونه بالتشهي والتحكم: 
بل يردون من أحكام الفطرة والضرورة ما هو أقوى 
وأبين وأبده للعقول مما يقبلونه. 

والمقصود هنا بيان أنه مباين للعالم خارج عنه 
وهم إنما ينفون ذلك بأنه يستلزم أن يكون متحيرًا: إما 
جسيّاء وإما جوهرًا منفردّاء وذلك أنه إن كان ما 





يحاذي هذا الجانب من العرش غير ما يحاذي هذا 
الجانب كان منقسمًا وكان جسماء وإن لم يكن غيره كان 
في الصغر بمنزلة الجوهر الفرد وهذا لا يقوله عاقل. 

فإذا قال لهم طوائف من الثبتة: يمكن أن يكون 
فوق العرش ولا يقبل إثبات هذه المحاذاة ولا نفيها؛ 
لأن ذلك إنما يكون أن لو كان متحيرًا؛ فإذا لم يكن 
متحيرًا أمكن أن يكون فوق العالم ولا يوصف بإئبات 
ذلك ولا بنفيه» وقالوا: إثبات العلو مع عدم المحاذاة 
والمسامتة غير معقولء أو معلوم الفساد. 

173 5] فيقال لهم: إثبات الوجود مع عدم 
المباينة والمحايئة والدخول والمخروج أيعد عن العقل» 
وأبين فسادًا في المعقول. وكل عاقل سليم الفطرة إذا 
عرضت عليه وجود موجود خارج العالم غير محايث 
للعالمء ووجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه» 
تكون نفرة فطرته عن الثاني أعظمء وإن قدر أن فطرته 
تقبل الثاني فقبوها للأول أعظم. 

وحيخذء فيا يذكره النفاة من إمكان وجود موجود لا 
داخل العالم ولا خارجه: إما أن يكون مقبولآء وإما أن لا 
يكون. فإن لم يكن مقبولاً بطل أصل قرهم؛ وإن كان 
مقبولا فكل ما دل على ذلك كانت دلالته على إمكان 
وجود موجود خارج العام ليس بمتحيز أقوى وأظهر؛ 
فإنه إذا ثبت أن هذا ممكن في العقل فذاك أولى بالإمكان» 
وإذا كان ذلك ممكنًا لم يكن ما يذكرونه من الأدلة على 
نفي التحيز نافيا لعلوه على العالم وارتفاعه على عرشه» 
فلا يكون هم دليل على نفي ذلك» وهذا هو المطلوب. 

فإذا بطل ما ينفون به ذلك» فمعلوم أن السمعيات 
تدل على ذلك. إما دلالة قطعية وإما ظاهرة. 
والظواهر التي لا معارض لا لا يجوز صرفها عن 
ظواهرها؛ فكيف إذا قيل: إن العلو والباينة معلوم 
بالفطرة والضرورة والأدلة العقلية النظرية» كما هو 
مبسوط في موضعه؟! 

ومما يوضح هذا أن التفاة إذا أثبتوا موجودًا لا داخل 
العالم ولا خارجه؛ فإنهم لا يثبتونه بضرورة ‏ لا وجوده 


مكتفى 





كب لايمَاءوَادَانِ 
ولا إمكان وجوده ‏ بل كلاهما يثبتونه [584/ 9] 
بالنظر, بخلاف المبتة فإنهم يقولون: امتناع هذا معلوم 
بالضرورة. وقد يقولون: علو الخالق معلوم - أيضًا - 
بالفطرة التي فطر الناس عليهاء التي هي من أقوى 
العلوم الضرورية؛ فإن ما فطر الناس عليه من المعارف 
أقرى من كونهم مضطرين إليه من المعارف التي لا 
يضطرون إليها إلا بعد تصور طرفيهاء أو بعد نوع من 
التأمل. 2 

والضروري قد يفسر با يلزم نفس المخلوق لزومًا لا 
يمكنه الانفكاك عنه» وقد يفسر بها يحصل للعبد بدون 
كسبه واختياره. 

والمقصود أن القول بوجود موجود لا داخل العالم 
ولا خارجه؛ لم يقل أحد من العقلاء إنه معلوم 
بالضرورة؛ وكذلك سائر لوازم هذا القول: مثل كونه 
ليس بجسم ولا متحيز ونحو ذلكء لم يقل أحد من 
العقلاء: إن هذا النفي معلوم بالضرورة» بل عامة ما 
يدعى ني ذلك أنه من العلوم النظرية؛ والعلوم النظرية 
لابد أن تسهي إلى مقدمات ضرورية؛ وإلا لزم «الدور 
القبلي» و «التسلسل» فن| له مبدأ حادث. وكل هذين 
معلوم الفساد بالضرورة؛ متفق على فساده بين العقلاء. 

وإذا كان كذلكء فا من مقدمة ضرورية يينى عليها 
الإمكان أو الإثبات؛ كوجود موجود لا داخخل العالم ولا 
خارجه إلا وانتفاء هذه النتيجة أقوى في العقل من تلك 
المقدمة؛ والجزم بكونها ضرورية أقوى من الجزم بكون 
مقدمة الدليل المعارض ضرورية. 

[14/ 6] يوضح ذلك: أن المعارض غايته أن 
يقول: لو كان خارج العالم لكان جسمًا أو لكان متحيرّاء 
وذلك متتف فلا يكون خارج العالمء والدليل الذي 
ينفون به ذلك مقدماته فيها من الخفاء والاشتباه ما لا 
يخفى على من نظر في ذلك. 

ويسبب ما فيها من الخفاء والاشتباه أحسن الظن بها 
كثير من الناس» وحسن ظنهم بها مستند إلى تقليد من 
قاههاء لا إلى جزم عقوهم بها؛ فهم ينهون العامة عن تقليد 





ا اي 





و ع لفلف 
الع عارضهاء مع الجزم بأن الرسل لا تقول إلا 
حد. وهم يقلدون رءوسهم في معارضة ذلك بمقدمات 
عونا عقليات؛ وأتباعهم لم تجزم بها عقرلهم؛ لكنهم 
يعسون رءوسهم فيها. 

وهنا تجدهم إذا حققوا الأمر فيها ونوزعوا فيهاء 
وين هم مستند المنع فيهاء لحثوا إلى الجهل الصريح. فإما 
أت يحيلوا بالجواب على من مات وغاب ‏ وهو عند 
تحقيق أوغل منهم في الارتياب والاضطراب - وإما أن 
يمر جوا عما يجب في المناظرة والجدال إلى حال أهل الظلم 
وسفهاء الرجال. وإما أن يتوهموا أن هذا كفر يخالف 
السين. وهم في قولهم قد خالفوا الكتاب والرسول 
واتبعوا غير سبيل المؤمنين» وقالوا ما لم يقله أحد من 
'نصحابة والتابعين ولاغيرهم من أئمة المسلمين. 

وما يوضح الأمر ني ذلك: أن النفاة ليس لهم دليل 
واحد اتفقوا على [590/ 0] مقدماته» بل كل طائفة 
تمدح في دليل الأخرىء فالفلاسفة تقدح في دليل المعتزلة 
عنى نفي الصفات» بل على نفي الجسم والتحيز ونحو 
ذلك؛ لأن دليل المعتزلة مبني على أن القديم لا يكون 
حلا للصفات والحركات فلا يكون جسيًا ولا متحيرًا؛ 
لأن الصفات أعراض» وهم يستدلون على حدوث 
الجسم بحدوث الأعراض والحركات» وأن الجسم لا 
يلو منهاء ومالم يخل من الحوادث فهو حادث. 

بل الأشعري - نفسه - ذكر في رسالته إلى أهل 
'مّفْر: أن هذا الدليل الذي استدلوا به على حدوث 
العالم وهو الاستدلال على حدوث الأجسام بحدوث 
أعراضها هو دليل محرم في شرائع الأنبياء» لم يستدل به 
أحد من الرسل وأتباعهم؛ وذكر ني مصنف له آخر بيان 
عجز المعتزلة عن إقامة الدليل على نفي أنه جسمء وأبو 
حامد الغزالي وغيره من أثمة النظر بينوا فساد طريق 
غلاسفة التي نفوا مها الصفات» وبينوا عجزهم عن 
إقامة دليل على نفي أنه جسم بل وعجزهم عن إقامة 
ديل على التوحيد» وإنه لا يمكن نفي الجسم إلا 


بالطريق الأول الذي هو طريق المعتزلة» والذي ذكر فيه 
الأشعري ماذكر. 

فإذا كان كل من أذكياء النظار وفضلائهم يقدح في 
مقدمات دليل الفريق الآخر الذي يزعم أنه بنى عليه 
النفي» كان في هذا دليل على أن تلك المقدمات ليست 
ضرورية» إذ الضروريات لا يمكن القدح فيها. وإن 
قيل: إن هؤلاء [591/ 0] قدحوا في هذه المقدمات 
الضرورية. قيل: فإذا جوزتم على أثمة النفاة أن يقدحوا 
بالباطل في المقدمات الضرورية؛ فالتي يستدل بها أهل 
الإثبات أولى وأحرى. 

وقد بسط في غير هذا الموضع الكلام على أدلة النفاة 
ومقدمات تلك الأدلة على وجه التفصيل» بحيث يبين 
لكل ذي عقل خروج أصحابها عن سواء السبيل؛ وأنهم 
قوم سفسطوا في العقليات وقَرْمَطوا في السمعيات» ليس 
معهم على نفيهم لاعقل ولاسمع. ولا رأي سديد ولا 
شرع بل معهم شبهات يظنها من يتأملها بينات 
«كسراب بِقِيةٍ ححَسَيْهُ آَلظَّمَئَانُ ما حت إِذَا جَاءَهم 
لَرْحجَدَهُ شَيكا وَوَجَدَ اله هَ عِمْدَهُه فَوَقْهُ حِسَابَمُه وآ 
سَرِيٌ ألِسَاب» [النور: 9؟]. 

ولهذا تغلب عليهم الحيرة والارتياب» والشك 
والاضطراب» وقد صارت تلك الشبهات عندهم 
مقدمات مسلمة:؛ يظنونها عقليات أو برهانيات؛ وإنما 
هي مسلمات لما فيها من الاشتراك والاشتباه» فلا تجد لهم 
مقدمة إلا وفيها ألفاظ مشتبهة» فيها من الإجمال 
والالتباس ما يضل بها من يضل من الناس» وكيف 
تكون التيجة المثبتة بمثل هذه المقدمات دافعة لتلك 
القضايا الضروريات؟ 

وهنا الذي قد نبه عليه في هذا المقام» كلما أمعن 
الناظر فيه» وفيا تكلم أهل النفي فيه» ازداد بصيرة 
ومعرفة با فيه فإنه لا يتصور أن يبنى النفي على 
مقدمات ضرورية تساوي في جزم العقل بها مقدمات 
أهل الإثبات الجازمة [947؟7/ 6] لفساد نتيجتهم؛ وهو 
قولهم: إنه موجود لا داخل العالم ولا خارجه؛ جزمًا لا 





ينين تاك (زلاكزنكفة يي 
يساويه فيه جزم العقل بالمقدمات التي تبنى عليها هذه 
التيجة الثابتة؛ امتنع أن يزول ذلك الجزم العقلي 
الضروري بتتيجة مقدمات ليست مثله في الجزم. 

وهذا الكلام قبل النظر في تلك المقدمات المعارضة 
لهذا الجزمء هل هي صحيحة أو فاسدة؟ وإنما المقصود 
هنا أنه لا يصلح للمناظرة ولا يقبل في المناظرة أن 
يعارض هذا الجزم المستقر في الفطرة بها يزعمه من الآدلة 
النظرية» وهذا المقام كاف في دفعه؛ وإن لم تحل شبهاته» 
كما يكفي في دفع السوفسطائي أن يقال: إنا تنفيه قضايا 
ضرورية فلا يقبل نفيها بها يذكر من الشبه النظرية. 

وأما الجواب الثاني التفصيلي: 

فهو بيان فساد حجج النفاة على إمكان ما ادعوه. 

قالت المثبتة: ما ذكرتموه من الحجج على إثبات 
موجود لا داخل العالم ولا خارجه. حجج سوفسطائي. 

أما الإنسانية المشتركة بين الأنامي ونحوها من 
«الكليات»» فهذه لا يقال: إنها موجودة خارج الذهن لا 
داخل العام ولا خارجه؛ فإنها أمور ثابتة في الذهن» 
والتصورء وإذا قيل: إنها موجودة في الخارج فلابد أن 
تكون عيثًا قائمة بنفسها أو صفة قائمة بالعين» ولا ريب 
أنها لا توجد في الخارج كلية مطلقة بشرط ما هو معقول 
بشرط الإطلاقء وإنها توجد في الخارج معينة مشخصة. 

[59/ 5] فقول القائل إن التفتيش يخرج من 
المحسوس ما هو معقول: إن أراد به أنه معقول ثابت في 
العقلء فيا هو ثابت في العقل ليس هو الموجود في الخارج 

وإن أراد أن في المحسوس الموجود في الخارج أمرًا 
معقولاً ليس هو في الذهن, فهذا باطل؛ فليس في 
الإنسان المعين إلا ما هو معين» وهو هذا الإنسان المعين- 
بدنه وروحهء وصفاته ‏ وهذا كله أمر معين» مقيد 
مشخصء ليس هو كليًا ولا مطلقًا. وما ذكره من إثبات 
المتباينين ‏ عقولاً ونفوسًا ‏ لا داخل العالم ولا خارجه 
ليس بحجة؛ بل هم مخصومون بهذه الحجة وغيرها. ى| 
بخصم بها نظراؤهمء لا سيا وقولهم بذلك أبين فسادًا 


جولتاك 
سك لضت 
يستدل على القول بها هو أضعف منه وأبعد عن الحق؟! 
وقد علم أن عامة العقلاء من أهل الملل وغيرهم يردون 
هذا عليهم. 

وأما قوله: إنهم لم يكونوا بذلك قائلين ما يعلم فساده 
بالضرورة؛ فليس الأمر كذلك. بل المثبتة الذين يقولون: إن 
الموجودين لابد أن يكونا متباينين أو متحايئين يقولون: إن 
ما ادعاه هؤلاء ما يخالف» هذا معلوم الفساد بالضرورة. 

بل أئمة أهل الكلام الناقون للعلوء يدعون العلم 
الضروري: بأن الممكن إما جسم أو قائم بجسم. وأن ما 
أثبته هؤلاء المتفلسفة من موجودات /١95[‏ 5] ممكنة 
ليست أجسامًا ولا أعراضًا قائمة بالأجسام: كالعقل 
والتفسء واهيولى» والصورة, التي يدعون أنها جواهر 
عقلية موجودة خارج الذهن؛ ليست أجسامًا ولا 
أعراضًا لأجسام؛ فإن أثمة «أهل النظر» يقولون: إن 
فساد هذا معلوم بالضرورة. كما ذكر ذلك أبو المعالي 
الجويني وأمثاله من أئمة النظر والكلام. 

ومن لم مبتد لهذا كالشهرستاني» والرازي؛ والآمدي. 
ونحوهمء فهم ناظروا الفلاسفة مناظرة ضعيفة» وى 

يثبتوا فساد أصوهمء كما بين ذلك أئمة النظر الذين هم 
أجل متهم وسلّم هولاء للفلاسفة مناظرة ضعيغة» ول 
يبينوا فساد أصوهم؛ إلى مقدمات باطلة استزلوهم بها 
عن أشياء من الحق» بخلاف أئمة أهل النظر كالقاضي 
أبي بكرء وأبي المعالي الجويني» وأبي حامد الغزالي» وأبي 
الحسين البصريء وأبي عبدالله بن الميصم الكرامي, وأبي 
الوفاء علي بن عقيل. 

ومن قبل هؤلاء: مثل أبي علي الجبائي» وابنه أبي 
هاشمء وأبي الحسن الأشعري» والحسن بن يحنى 
النوبختي. 

ومن قبل هؤلاء: كأبي عبدالله محمد بن كرام 
وابن كُلاب» وجعفر بن مُبَّره وجعفر بن حرب» 
وأبي إسحاق النظامء وأبي امذّيل العّلاف؛ وعمرو بن 
بحر الجاحظ» وهشام الجواليقي» وهشام بن الحكم؛ 





جوع قاراشت الا 6 


0 الحعنه 


وَحَمَيْةٍ 





يي عيسى محمد بن عيسى [60/5946] برغوث» 
وحفص الفرد» وغير هؤلاء من لا يحصيهم إلا الله 
من أئمة أهل النظر والكلام؛ فإن مناظرة هؤلاء 
ممتفلسفة خير من مناظرة أولنك. 
وجود مكن لا هو جسم ولا قائم بجسمء بل قد صرح 
تمتهم بأن بطلان هذا «القسم الثالث» معلوم بالضرورة 
الصفاتية: كأبي العباس القلانسي؛ وأبي الحسن 
الأشعري» وأبي عبدالله بن مجاهد, وغيرهم من من انحصار 
لموجودات في المباين والمحايث» وأن قول من أثبت 
موجودًا غير مباين ولا محايث معلوم الفساد بالضرورة» 
مثل ما بين أولئك انحصار الممكنات في الأجسام 
وأعراضها وأبلغ. 

وطوائف من النظار قالوا: ماثم موجود إلا جسم أو 
قائم بجسم ‏ إذا فسر الجسم بالمعنى اللاصطلاحيء لاا 
النغوي ‏ ىا هو مقر لي فطر العامة. وهنا قول كثير 
من الفلاسقة أو أكثرهم. وكذلك أيضًا الأثئمة الكبار 
كالإمام أحمد في رده على الجهمية؛ وعبدالعزيز المكي في 
رده على الجهمية» وغيرهماء بينوا أن ما ادعاه النفاة من 
بصريح العقل وأن هذه من القضايا البيئة التي يعلمها 
يتكلم به أحد من السلف والأئمة» كما لم يثبتوا 
[ 50] لفظ التحيز ولا نفوه» ولا لفظ الجهة ولا 
نفوه. ولكن أثبتوا الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة» 
ونفوا ممائلة المخلوقات. 

ومن نظر في كلام الناس .هذا الباب: وسبد عامة 
المشهورين بالعقل والعلم يصرحون بأن إثبات وجود 
موجود لا محايث للآخر ولا مباين ونحو ذلك» 
معلوم”* بصريح العقل وضرورته. 


(*) الظاهر أن هنا مقطا فلعله: معلوم [الفاد أو البطلان] بصريح 
العقل وضرورته؛ فقط ما بين المعقوفين فانقلب المعنى لغيره» 
انظر «الصيانة» (ص17). 





5 0 


كلامَنان وات 


سيك 
مباين ومحايث» وما ليس بمباين ولا محايث ونظائره. 
فيقال له: التقسيم المعلوم إلى واجب وممكن؛ وما ليس 
بواجب ولا تمكن. وإلى قديم ومحدثء وما ليس بقديم 
ولا محدث. وإلى قائم بنفسه وقائم بغيره وما ليس بقائم 
بنفسه ولا بغيره» وأمثال ذلك من تقديرات الذهن. 

ومعلوم أن مثل ذلك لا يدل على إمكان ذلك في 
الخارج» فليس كل ما فرضه الذهن من الأقسام 
والتقديرات في الأذهان يكون ممكنًا أو موجودًا في 
الأعيان» بل الذهن يقسم ما يخطر له إلى واجب وممتنع 
وممكنء وإلى موجود ومعدوم؛ فالذهن يقدر على ما 
يخطر بالبال» ومعلوم أن في ذلك من الممتنعات ما لا 
يجوز وجوده خارج الذهن. 

وأما قوله: إن التقسيم إلى مباين ومحايث لا يعلم 
فاده كا لا يعلم فساد أن الواحد نصف الاثنين» 
فتقول: إن القضايا الضرورية ليس من شرطها أن 
[7041/ 6] تكون مفرداتها بيئة لكل أحد؛ بل شرطها أن 
تكون مفرداتها إذا تصورت جزم العقل بهاء وتصور 
الواحد نصف الاثنين بين لكل أحد؛ فلهذا كان 
التصديق التابع له أبين من غيره؛ وهذا لم يكن هذا في 
العقل كبيان أن خمسة وخسين وربعًا وثمّاء نصف مائة 





وعشرة ونصف وربعء وكلاهما ضروري. 

ونظائر هذا كثيرة» ومعنى المباين والمحايث ليس بينًا 
ابتداء» إذ اللفظ فيه إجمال ا تقدم؛ ولكن إذا بين معناه 
لأهل العقل جزموا بانتفاء «قسم ثالث»؛ ىا أن معنى 
القديم» والمحدث» والواجب, والممكن؛ والجوهر 
والعَرّضء ونحو ذلكء لا لم يكن ينا بنفسه لعامة 
العقلاء؛ لم يجزموا بانحصار الموجود في هذين القسمين؛ 
فإذا بين لهم المعنى جزموا بذلك. 

فإذا قيل للعقلاء: موجودان قائمان بأنفسه لا يكون 
هذا ارجا عن الآخر مبايئًا له ولا داخخلاً فيه» ولا بعيدًا 
ولا قريبًا منه» ولا بعيدًا عنه. ولا فوقه؛ ولا تحته» ولا 
عن يمينه ولا عن يساره» ولا أمامه ولا وراءه» ولا 
يتصور أن يشير أحدهما إلى الآخر ولا يذهب إليه: ولا 
يقرب منه ولا يبعد عنه ولا يتحرك إليه ولا عنه. ولا 






يقبل إليه ولا يعرض عنه. ولا يحتجب عنه ولا يتجل له 
ولا يظهر لعينه ولا يستتر عنه. 

وأمثال هذه المعاني التي يقوها النفاه علم العقلاء 
بالاضطرار امتناع وجود مثل هذين. 

[44/ ه2] وأما قول المعارض: إن هذا إنها يعقل 
فيها هو جسم متحيزهء فإذا قدر ما ليس بجسم ولا متحيز 
خلا عن هذين القسمين» وم تنحصر القسمة ‏ حيثذ - 
في أحدهها. 

فيقال: أولاً لفظ «الجسم» و «الحيز» و «الجهة» 
ألفاظ فيها إجمال وإبامء وهي ألفاظ «اصطلاحية» وقد 
يراد بها معان متنوعة؛ ولم يرد الكتاب والسنة في هذه 
الألفاظ لا بنفي ولا إثبات. ولا جاء عن أحد من سلف 
الأمة وأئمتها فيها نفي ولا إثبات أصلاً فالمعارضة بها 
ليست معارضة بدلالة شرعية» لا من كتاب ولا من سنة 
ولا إجماع؛ بل ولا أثر لاعن صاحب أو تابع ولا إمام 
من المسلمين, بل الأئمة الكبار أنكروا على المتكلمين بهاء 
وجعلوهم من أهل الكلام الباطل المبتدع: وقالوا 
فيهم أقوالاً غليظة معروفة عن الأئمة» كقول الشافعي 
رحمه الله: حكمي في أهل الكلام: أن يضربوا بالجريد 
والنعال» ويطاف بهم في القبائل والعشائرء ويقال: هذا 
جزاء من ترك الكتتاب والسنة» وأقبل على الكلام. 

وبالجملة: فمعلوم أن الألفاظ «نوعان»: 

لفظ ورد في الكتاب والسنة أو الإجماع؛ فهذا اللفظ 
يجب القول بموجبه. سواء فهمنا معناه أو لم نفهمه؛ لأن 
الرسول يك لا يقول إلا حقّاء والأمة لا تجتمع على 
ضلالة. 

1 2] الثاني: لفظ لم يرد به دليل شرعي» كهذه 
الألفاظ التي تنازع فيها أهل الكلام والفلسفة» هذا 
يقول: هو متحيز. وهذا يقول: ليس بمتحيزء وهذا 
يقول: هو في جهة» وهذا يقول: ليس هو في جهة. وهذا 
يقول: هو جسم أو جوهر. وهذا يقول: ليس بجسم ولا 
جوهر. فهذه الألفاظ ليس على أحد أن يقول فيها بنفي 
ولا إثبات حتى يستفسر المتكلم بذلك» فإن بين أنه أثبت 


رفك 






انان 
حمًا أثبته» وإن أثبت باطلاً رده. وإن نفى باطلاً نفاه» وإن 
نفى حقًا لم ينفه. وكثير من هؤلاء يجمعون في هذه 
الأسماء بين الحق والباطل: في النفي والإثبات. 

فمن قال: إنه في جهة. وأراد بذلك أنه داخل محصور 
في شيء من المخلوقات ‏ كائنًا من كان-لم يسلم إليه هذا 
الوثبات» وهذا قول الحلولية. 

وإن قال: إنه مباين للمخلوقات فوقها لم يعانع في هذا 
الإثبات؛ بل هذا ضد قول الحلولية. 1 

ومن قال: ليس في جهة. فإن أراد أنه ليس مبايئًا 
للعالم ولا فوقه» لم يسلم له هذا النفي. 

وكذلك لفظ «المتحيز» يراد به ما أحاط به شيء 
موجود. كقوله تعالى: أو مُتَحَيْرا إ' فَ» 
[الأنفال: ]١5‏ ويراد به ما انحاز عن غيره وباينه. فمن 
قال: إن الله متحيز /7٠٠[‏ 5] بالمعنى الأول لم يسلم لهء 
ومن أراد أنه مباين للمخلوقات سلم له المعنى؛ وإن لم 
يطلق اللفظ. 

إذا تبين هذاء فإذا قال هذا القائل: هذا التقسيم 
معلوم بالاضطراره فقيل له: هذا إنها يعقل في متحيز أو 
ذي جهة ولم يكن هذا قادحًا فما علم بالاضطرار» بل 
يقول: إما أن يكون هذا لازمًا أولا يكون. فإن م يكن 
لازمًا بطل السؤال. وإن كان لازمًا فلازم المروري 
حق؛ فإن القضايا الضرورية إذا كانت مستلزمة لأمور 
دل ذلك على صحة تلك اللوازم؛ ولم يكن الاستدلال 
على بطلانها بنفيى تلك اللوازم؛ لأن نفيها نظري 
والنظري لا يقدح في الضروري. 

وقوله: إذا قدر موجود ليس بمتحيز ولا في جهة 
يصح فيه هذا التقسيم» فيقال له: ثبوته على هذا 
التقدير لا يقتضي ثبوته في نفس الأمر إلا أن يكون 
التقدير ثابنًا في نفس الأمر. وهذا التقسيم ينفي ثبوت 
هذا التقدير في نفس الأمرء وإذا كان التقسيم معلومًا 
بالاضطرار كان من لوازم ذلك انتفاء هذا التقدير» 
فلا يقبل إثبات هذا التقدير بالنظر؛ لأن ذلك يتضمن 
القدح في الضروري بالنظري. 


وإذالم يكن إلى إثبات هذا التقدير سبيل لم يضر فساد 
التقسيم بتقدير ثبوته؛ لأن ذلك يتضمن فساد التقسيم 
بتقدير ثبوت مالم يثبت ولا يمكن إثباته» /5١1[‏ 9] 
وأيضًا فلو قدر أن إثبات هذا التقدير ممكن كان هذا من 
باب المعارضة: لا من باب منع شيء من المقدمات» 
والمعارضة تحتاج إلى إقامة الدليل ابتداءً» وسوف نتكلم 
على ذلك. 

ولو قال المعترضص: أنا أمنع صحة التقسيمء وأجعل 
هذا سند منعي لم يصح؛ لأنه يقال: المنع إما أن يكون 
مقدمة لم يدل عليهاء والمستدل قد بين صحة التقسيم 
بالضرورة فلا يصح منعه؛ لكن إذا أثبت إمكان وجود 
موجود لا داخل العالم ولا خارجه كان هذا استدلالا 
على نقيض قول المنازع» وحينئذ يكون غاصيًا لمنصب 
الاستدلال؛ فإن الغصب هو منع المقدمة بإثبات نقيض 
المطلوب. 

وحقيقته أنه يقول: لو صح دليل المستدل لفسد 
مذهبيء ومذهبي لم يفسد لكيت وكيتء فهذا غصب 
منصب الاستدلال فلا يقبل. وهكنا هذا: إذا منع 
التقسيم بإثيات هذا التقدير» فهذا التقدير هو مذهبه؛ إذ 
يدعي وجود موجود لا يقبل هذا التقسيم وهذا محل 
التزاع. فإذا استدل على إمكانه كان غاصبًا فلا يقبل منه» 
فتبين أن الدلالة تامة. 

وصار هنا الاعتراض بمنزلة أن يقال: إذا قدر 
موجود ليس بقديم ولا محدث. لم يصح تقسيم الموجود 
إلى محدث وقديم؛ وإذا قدر موجود ليس بواجب ولا 
مكنء ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيرم لم يصح تقسيم 
الموجود إلى الواجب والممكن والقائم بنفسه والقائم 
بغيره» ومعلوم أن التقسيم المعلوم ]5/8٠07[‏ 
بالاضطرار لا يفسد بتقدير نقيضه أو ما يستلزم نقيضه. 
وإنها يفسد التقسيم بشبوت ما يناقضه. فإذا كان المناقض 
لا يعلم إلا بالنظره لم يصح أن يكون مناقضًا. فعلم أن 
هذا م باب معارشية الضروري بالنظري؛ فلا يكون 
مقبولا ولا يكون حقا. 


كارك لماوز نكف ىل 


َاباساءوَاِنَاِ 

ثم للناس في هذا المقام أربعة أجوبة: 

قول من يقول: هذا التقسيم معقول مطلقًا ‏ وهذا 
التقدير لا أتكلم في ثبوته ولا نفيه؛ لأن ذلك يقدح في 
الفروريات بالنظريات وذلك غير مقبول بمنزلة 
حجج السوفسطائية؛ فإن ما علمناه بالاضطرار وقدح 
فيه بعض الناس بالنظر والجدل لم يكن علينا أن 
نجيب عن المعارض جوابًا مفصلاً يبين حله. بل 
يكفينا أن نعلم أنه فاسد لأنه عارض الضروريء وما 
عارضه فهو فاسد ‏ وهذا جواب خلق كثير من أهل 
الحديث والفقه والكلام وغيرهم عن مثل هذا. 

وهؤلاء يقول أحدهم: لا أقول: إنه متحيز ولا 
غير متحيز» ولا في جهة ولا في غير جهة؛ بل أعلم أنه 
مباين للعالمء وأنه يمتنع أن يكون لا ماينا ولا 
مداخلا. 
وهذا كما قال القرمطي الباطتي: لا أقول: هو 
موجود ولا معدومء ولا عالم ولا جاهلء ولا قادر 
ولا عاجز؛ لأن ذلك من صفات الأجسام؛ فإن 
الجسم ينقسم إلى حي وميتء وعالم وجاهلء وقادر 
وعاجز» وموجود ومعدوم, فإذا [05/ 5] قدرنا ما 
ليس بجسم لم يكن عالمًا ولا جاهلاًء ولا قادرًا ولا 
عاجرا ولا حيًّا ولا ميتّاه كان كلام القرمطي هذا 
بمنزلة كلام هؤلاء الجهمية؛ إنه لا داخل العالم ولا 
خارجه. 

وقول جهم والقرامطة من جنس واحد. كا نقله 
عن الفريقين أصحاب المقالات, وقالوا: إنه لا يقال: 
هو شيء ولا ليس بشيء. فمن نفى عنه هذه 
المتقابلات التي لابد للموجود من أحدهما لمن يمكنه 
قطع القرامطة؛ ولحذا كانت مناظرة هؤلاء للقرامطة 
مناظرة ضعيفة» كى| هو مبسوط في موضعه. 

الجواب الثاني: قول من يقول: بل أقول: إنه ليس 
بمتحيز ولا في جهة» وأقول مع ذلك: إنه مباين للعالم. 
وهذا قول من يقول: إنه فوق العالم وليس بجسم ولا 
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جوهر ولا متحيز؛ كما يقول ذلك من يقوله من الكلايية» 
والأشعرية والكرامية. ومن وافقهم من الفقهاء أتباع 
الأئمة الأربعة» وأهل الحديث والصوفية. 

فإذا قيل هؤلاء: إثبات مباين ليس بمتحيز مخالفٌ 
لضرورة العقلء قالوا: إثبات موجود لا محايث ولا 
مباين أظهر فسادًا في ضرورة العقل من هذا؛ فإن كان 
قضاء العقل مقبولاً كان قولكم فاسدًاء وحيذ 
حصل المطلوب من /7١04[‏ 0] كونه مبايئًا للعالم. 
وإن كان قضاء العقل مردودًا بطلت حجتكم عل 
إيطال قولنا: إنه فوق العالم مباين له» وليس بجسم 
ولا جوهر. وإذا لم يكن ثم حجة على بطلان كونه 
فوق العام لم يز نفي ذلك» وحيكذ فالسمعيات قد 
دلت على ذلك مع الفطرة» فلزم على هذا التقدير أن 
يكون مباينًا للعالم. 

فهذا تحقيق جيد قد تقدم التنيه عليه أيضًا؛ فإن 
هؤلاء النفاة يجعلون العقل حجة لهم ولا يجعلونه 
حجة عليهم. ويحتجون على خصومهم بقضايا 
ضرورية» ويخالفونهم في القضايا الضرورية فيها هو 
أبين منهاء وكل ما يطعنون به حجة على مخالفتهم؛ مثل 
قولهم: هذا من قضايا الوهم والخخيال» لا من قضايا 
العقل» فيطعن به في حجتهم هذه. فيقال: نفيكم 
لوجود موجود مباين ليس بجسم ولا متحيز هو من 
قضايا الوهم والخيال لاا من قضايا العقل» فليتدبر 
الفاضل هذا المقام. 

الجواب الثالث: قول من يلتزم إنه متحيز أو في 
جهة, أو إنه جسمء ويقول: لا دلالة على نفي شيء من 
ذلك» وآدلة النفاة لذلك أدلة فاسدة؛ فإنهم متفقون 
على أن نفي ذلك ليس معلومًا بالضرورة وإنما يدعون 
النظرء ونفاة ذلك لم يتفقوا على دليل واحد؛ بل كل 
واحد منهم بطعن في دليل الآخر ‏ فالفلاسفة الذين 
ينفون ذلك بناء على نفي الصفات؛ يطعن النفاة من 
أهل الكلام مع غيرهم ‏ من العقلاء وأهل الإثيات - 
في أدلتهم بالطعون المعروفة التي تبين فساد أدلتهم» 


ملك 


عب اينات 
والمتكلمون الذين ينفون ذلك يطعئون على الفلاسفة 
النفاة ‏ مع غيرهم من العقلاء وأهل الإثبات - في 
أدلتهم. وهو الدليل الممبني على حدوث ما قامت به 
الأعراض والأفعال. 

[06/ 5] والكلام على أقوال أهل الإثبات 
المثبتة لفساد أدلة النفاة» وما في هذه المواضع من 
الأقوال المشتبهة» والكلام الدقيق» والبحوث العقلية 
مبسوط مذكور في غير هذا الموضع. : 

الجواب الرايع: جواب أهل الاستفصال» وهم 
الذين يقولون: لفظ «التحيز» و «الجهة» و (الجوهر» 
ونحو ذلكء ألفاظ مجملة ليس ها أصل في كتاب الله 
ولافي سنة رسول الله. ولا قالها أحد من سلف الأمة 
وأئمتها: في حق الله تعالى ‏ لا نفيًا ولا إثبانًا. 

وحيتئذء فإطلاق القول بنفيها أو إثباتها ليس من 
مذهب «أهل السنة والجماعة» بلا ريب» ولا عليه 
دليل شرعيء بل الإطلاق من الطرفين مما ابتدعه أهل 
الكلام الخائضون في ذلكء فإذا تكلمنا معهم بالبحث 
العقلٍ استفصاناهم عما أرادوه بهذه الألفاظ. 

فإن قال المثبت: المراد بكونه متحيرًا وجسمً) وفي 
جهة: أنه في جوف المخلوقاتء أو أن المخلوقات 
تحوزهء أو أنه ياثلهاء أو يجوز عليه ما يجوز عليهاء 
ونحو ذلكء فهذا باطل. ومبايتته للعالم لا يقتضي أن 
يكون على هذا التقدير متحيرًا ولا في جهة ولا جسمً). 

وإن قال النافي لذلك: إن ما كان فوق العالم فهو في 
جهة, وهو متحيز وهو جسم وذلك محال. 

7[ هو ] قيل له: نفي أنه مباين للعالم باطل» 
وملزوم الباطل باطل» فإذا كان نفي مسميات هذه 
الألفاظ ملزومًا لنفي المباينة كان نفيها باطلاًء والأدلة 
المذكورة على نفي مساها بهذا الاعتبار باطلة. 

ويقول المثبت: نفي مبايتته للعالم وعلوه على خلقه 
باطل؛ بل هذه الأمور مستلزمة لتكذيب الرسول فيها 
أثبته لربه وأخبر به عنه» وهو كفر أيضًاء لكن ليس كل 
من تكلم بالكفر يكفرء حتى تقوم عليه الحجة المثبتة 
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هذه الأمور مستلزم للتكفير للرسول فيا أثبته لربه 
وأخبر به عنه. بل نفي للصانع وتعطيل له في الحقيقة. 

وإذا كان نفي هذه الأشياء مستلزمًا للكفر بهذا 
الاعتبار» وقد نفاها طوائف كثيرة من أهل الإيهان» 
فلازم المذهب ليس بمذهب. إلا أن يستلزمه صاحب 
المذهب. فخلق كثير من الناس ينفون ألفاظًا أو 
يثبتونباء بل ينفون معان أو يثبتونهاءويكون ذلك 
مستلزمًا لامور هي كفر, وهم لا يعلمون بالملازمة بل 
يتناقضون. وما أكثر تناقض الناس» لا سيا في هذا 
الباب» وليس التناقض كفرًا. 

ويقول الناظم: أنا أخبرت: أن من قال ذلك هو 
مفتون وفاتنء وهذا حق؛ لأنه فتن غيره بقوله وفتنه 
غيره. وليس كل من فتن يكون كافرًاء وادعيت أن من 
قال ذلك كان قوله مستلزمًا للتعطيل» فيكون الكفر 
كامنًا [/1/ 5] في قوله. والكامن في الثىء لا يجب 
أن يكون ظاهرًا فيه. ولو كان الكفر ظاهرًا في قوله 
للزم تكفير القائل؛ أما إذا كان كامنًا وهو خفي لم 
يكفر به من لم يعلم حقيقة ما تضمنه من الكفره وإن 
كان متضمئًا للكفر ومستلزمًا له. 

وأما لفظ «التجسيم» فهذا لفظ مجمل لا أصل له 
في الشرعء فنفيه وإثباته يفتقر إلى تفصيل ودليلء كما 
تقدم. 

وأما إن قال المثبت لذلك: المراد به أنه فوق العالم 
ومباين له. قيل له: هذا المعنى صحيح. وإن قال النافي 
لذلك: المراد أنه لا تحوزه المخلوقات ولا تمائله. قيل له: 
هذا المعنى صحيح. ولا منافاة بين قوليك؛ فإنه فوق 
العالم مباين له والمخلوقات لا تحصره ولا تحوزه ولا 
يفتقر إلى العرش ولا غيره؛ مع أنه عال عليها مباين هاء 
وليس ممائلاً لحاء ولا يجوز عليه ما يجوز عليها. فهذه 
امعان صحيحة من النافي والمثبت مقبولة؛ وتلك المعاني 
منه|ا مردودة, والحمد لله رب العالمين. 

ولأن هذا الذي يجيب به أهل الإثبات للدهرية: 






سما ولواب 


0 التي يشاؤها ويقدر 
عليها. وبذلك يخلق المخلوقات المنفصلة عنه مطابق 


لما جاءت به الآثار المأثورة عن الرسل ‏ صلوات الله 
عليهم ‏ فإن الله أخبر آنه خلق السموات والأرض في 
ستة أيام» ثم استوى على العرشء» وقبل استوائه 
[04/ 0] على العرش: (آسْتَوَئ إلى آلسَمَاءِ وَهِىَ 
دخان فَقَالَ نا وَلَِأَرْض نتيا طَوَعً أَوْ كإهَا قَالَمَآ 
أنَْنَا طَآِعِينَ4 [فصلت: ]١١‏ فهذا ونحوه مما جاء 
في مبدأ المخلق. 

7 أما الإعادة» فقد قال تعالى: وما قَدَرُوأ أله 
حَقّ قَدَرِم وَاآلأَرَضٌ جَمِيعًا جَدِيعًا قَبَضَئُد يوْمَ آلْقَيَسَةٍ 
وَآلسَمَوَت 000 ييومنف سُْتِحَتَك وَتَعَلىْ 
عَمّا يُشْركُورت» [الزمر: /11]. 

وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة» عن النبي 
يك أنه قال: «يقبض الله الأرضء ويطوي السماء 
بيمينه. ثم يقول: أنا الملك: أين ملوك الأرض؟06". 

/,5١9[‏ 6] وف «الصحيحين» عن ابن عمر: أن 
النني يلد قرأ على المنبر هذه الآية ثم قال: «يطوي الله 
السموات بيمينه» ويقبض الأرض بيده الأخرى» ثم 
يقول: أنا الملك. أنا القدوسء أنا السلام, أنا المؤمن, أنا 
المهيمن, أنا العزيز» أنا الجبار, أنا التكبرء أنا الذي بدات 
الدنيا وم تكن شيئّاء أنا الذي أعيدها» وجعل رسول الله 
يك يقبض بيديه ويبسطهماء والمنبر يتحرك من أسفله» 
حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله يَكاِو؟ !7" 

وعن ابن عباس أنه قال: ما السموات السبع 
والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمنء إلا كخردلة 
في كف أحدكم. وروي أنه قال: يرمي بها كما يرمي 
الصبي بالكرة. فهذا يبين أن الأفلاك لا نسبة لها إلى 
قدرة الله تعالى ‏ مع كونه ‏ سبحانه وتعالى - يطوي 
السماء ويقبض الأرض. 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (4817) ؛ ومسلم (71717/) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (7411)؛ وملم (7719) مختصرًا. 


رن العتسيين ةع ابن بسمرفة نرجلا من 
اليهود قال للنبي ككيِ: إن الله إذا كان يوم القيامة فإنه 
يمسك السماء على إصبع. والأرض على إصبعء 
والشجر والثرى على إصبع؛ والجبال على [إصبعء 
والخلائق على إصبع. قال: فضحك النبي 7 تعجبًا 
وتصديقًا لقول الحبر ثم قرأ قوله تعالى: لإوَمًا قَدَرُوا 
ننه حَقّ قدَرِف» الآية [الزمر: /7]31". 

فهذا بين من عمل الرب - تبارك وتعالى ‏ ما يدفم 
شبه المتفلسفة. 
فين 


[/ ]فصل 


وهذا التقسيم الذي ذكره السائل هو معروف ف 
كلام السلف. والأئمة يحتجون به على الجهمية النفاة: 
كمبايتته لخلقه وعلوه على عرشه. قال الإمام أحمد في 
كتابه الذي كتبه في «الرد على الجهمية والزنادقة»: 
(بيان ما أنتكرت الجهمية الضلأل أن يكون الله على 
العرش)” » وقد قال تعالى: «آليحَنُ عَلَى الْعَرْشٍ 
آسْتَوّئ 4 [طه: 0]» وقال: «خَلَّقَ َلسمَيوت وَالأرَض 
فى ينه يام كُمّ آسْمَوئ عَل اَلْمَرْشٍ » [الحديد: 4]» 
فقالوا: هو تحت الأرض السابعة كما هو على العرش» 
فهو على العرش وفي السموات وفي الأرض وف كل 
مكان» لا يخلو منه مكان» ولا يكون في مكان دود 
مكانء ويتلون آيات من القرآن: «رَهرَ أَنَهُ فى 
الكْمَروت وَفى الأرض» [الأنعام: "7]. 

قلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها 
من عظيم الرب شيء» فقالوا: أي شيء؟ قلنا: 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (416/), ومسلم 0/579 . 
(*) حنصل سقط هنا في النقل عن السلف. (بيان ما أنكرت الجهمية الفلال 

أن يكون الله على العرش [فقلنا لمم: لم أنكرتم أن الله على العرش] وقد 

قال تعالى: «آليحَنْ عل المزش أشتوئ». فقط ماين 


المعقرفين كبا في «الرد على الزنادقة» (ص47) من (عقائد السلف), 
وكها في «النرء» /1١(‏ 178). انظر (الصيانة» (ص 17 18). 


محسهك 


وَبلاصاءوَاَنَاتَ 
أحشاءكم. وأجوافكم وأجواف الخنازير والحشوش 
والأماكن القذرة ليس فيها من عظيم الرب شيء؛ وقد 
أخبرنا أنه في السماء. فقال: ليم من فى آلكْمَاءٍ أن 
عنسف بِكُمْ آلأرَض فَإِذًا مح تَمُورُ4 [الملك: »]1١‏ 
وقد قال جل ثناؤه: 9إِلَمْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ اللّيِبُ» 
[فاطر: »]٠١‏ وقال تعالى: «إى مُعوقْبلك وَرَافمُكَ 
4 [آل عمران: /5١١1[]40‏ 5] وقال تعالى: بل 
رَقَعَهُ آنه لَب [النساء: »]١64‏ وقال تعالى: لوَلَهُ من 
فى آلسمَيوتٍ والأزض وَمَنْ عَِهُه لا يسعكِيرونَ عَنَ 
عِبَادّتفِ» الآية [الأنبياء: ١4‏ ]» وقال تعالى: ظعحَافُونَ 
رَيجُم من فَوَقِهِم» [النحل:50] وقال تعالى: «إؤى الْمَعَارجٍ 
ج تَعْرج الْمَليِكَةوَاَلرُوح إِلْْه4 [المعارج: *-4]. وقال 
تعالى: «وَهوٌ الْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِمء» [الأنعام: 51]» 
وقال تعالى: «وهوَالْعَلُ الْعْظِيِدٌ» [البقرة: 668 1]. 

قال: فهذا أخبر الله أنه في السماء. ووجدنا كل 
شيء في أسفل مذمومّاء يقول جل ثناؤه: «إن ألْتَفِقنَ 
فى ألدَرَك الأسَفَلٍ مِنَ آلَارٍ» [النساء: :]١46‏ وقال 
تعالى: طوَقَالَ الّذينَ كَفَرُوا رَبنَآ أرِئا الْدَْنٍ أَضَلَانًا ين 
َلِْنَ والإنس تَجِمَلَهُمَا تحت أفْدَايئا لِيَكُونَا مِنَ 
الأسَْفلينَ» [فصلت: 79]. 

وقلنا هم: أليس تعلمون إن إبليس مكانه مكان» 
والشياطين مكانهم مكان؟ فلم يكن الله ليجتمع هو 
وإبليس في مكان واحد؛ ولكن معنى قوله عز وجل: 
لوَهوَأّهُ فى ألكمَّيوَت وفى الأزض» [الأنعام: ؟] 
يقول: هو إله من في السموات وإله من في الأرض» 
وهو الله على العرش وقد أحاط علمه بها دون العرش» 
لا يخلو من علم الله مكان. ولا يكون علم الله في 
مكان دون مكان. وذلك قوله: هلِتَعْمُوَا أنّ آنه عَلَْ 
عل سن قدي وَأنَ آله قد أحاط ِكل سَنْء عِنا» 
[الطلاق:7١].‏ 

وقال: من الاعتبار في ذلك: لو أن رجلاً كان في 
يده قدح من قوارير صافي. وفيه شيء صافيء لكان 





جحو و اي 





-52 آدم قد أحاط 0 من كف 
[711/ 0] يكون ابن آدم في القدح, والله ‏ وله 
المثل الأعلى - قد أحاط بجميع خلقه من غير أن 
يكرن في شيء من خلقه. 

وخصلة أخرى: لو أن رجلا بنى دارًا بجميع 
مرافقهاء ثم أغلق بابها وخرج. كان ابن آدم لا يخفى 
عا كم ين ل در ار سمل بلطي 
يكون صاحب الدار في جوف الدارء فالله ‏ عز وجل 
وله المثل الأعلى ‏ قد أحاط بجميع ما خلق وعلم كيف 
هو؟ وما هو؟ من غير أن يكون في شيء مما خلق. 

وما تأول الجهمية من قول الله عزو جل: لما 
يَحكُور.ء مِن موَئ تلَسَة إلا هوَ رَابِعهم» [المجادلة:7]: 
فقالوا: إن الله عز وجل - معنا وفيتاء وقلنا: 4 قطعتم 
الخبر من قوله؟ إن الله يقول: ألم تَرَأنَ يلم ما لى 
موت وَمًا في الأرّض ‏ ما يَكُوربُ ين نجوَى تلك 
ل هو رَابِعُهُمَ وَلَا خَسَة إلا هو سَادِسْهُمَ وَلَآ أَذَىٌ يِن 
دَلِكَ ول5 أَكْثرٌ إلا هو ممه [المجادلة:/1] يعني: 
بعلمهنيهم لين مَاكانوا كم هم يُتكهُم بمًا عَيلُوا يوم 
لْقِيْسَة إن الله يكل سَىْهٍ 4 [المجادلة: ]. ففتح 
الخر بعلمه وختمه بعلمه. 

ويقال للجهمي: إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه: 
هل يغفر الله لكم فيها بينه وبين خلقه؟ فإن قال نعم 
فقد زعم أن الله تعالى - مباين خلقه. وأن خلقه 
دونه. وإن قال: لا. كفر. قال: وإذا أردت أن تعلم أن 
الجهمي كاذب عل الله حين زعم أنه في كل مكان؛ 
ولا يكون في مكان دون مكان. فقل له: أليس الله كان 
ولا شيء؟ /8٠[‏ 5] فيقول: نعم. فقل له: حين 
خلق الشىء خلقه في نفسه أو خارجًا عن نفسه؟ فإنه 
يصير إلى ثلاثة أقاويل: 

واحد منها: إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه. 
قد كفرء حين زعم أنه خلق الجن والإنس والشياطين 

وإن قال: خلقهم خارجًا من نفسه» ثم دخل 
فيهم؛ كان هذا أيضًا ‏ كفرّاء حين زعم أنه جدخل في 


مكان رجس وقذر رديء. 

وإن قال: خلقهم خارجًا عن نفسه ثم لم يدخل 
فيهم رجع عن قوله أجمع» وهو قول أهل السنة. 

فقد بين الإمام أحمد ما هو معلوم بالعقل الصريح 
والفطرة البديهية؛ من أنه لابد أن يكون خلق الخلق 
داخلاً في نفه أو خارجًا عنهء وأنه إذا كان خارجًا 
عن نفسه فإما أن يكون حل فيه بعد ذلك, أو لم يزل 
مبايناء فذكر الأقام الثلاثة. 

وقال ‏ أيضًا ‏ في أثناء كلامه: فلما ظهرت الحجة 
على الجهمي با ادعى على الله أنه مع خلقه'” في كل 
شىء من غير أن يكون مماسًا للشيء ولا مبايئًا لى 
فقلنا: إذا كان غير مباين أليس هو ممامًا؟ قال: لا. 
قلنا: فكيف يكون في شيء غير /5١5[‏ 5] مماس له 
ولا مباين؟ فلم يحسن الجواب. فقال: بلا كيف. 
فخدع الجهال بهذه الكلمة ومَوٌه عليهم. 

وكذلك قال عبد العزيز المكي ‏ صاحب الشافعي 
- صاحب (الحيدة» المشهورة في «كتاب الرد على 
الزنادقة والجهمية»؛ قال: 

باب قول الجهمية في قول الله تعالى: (آَلرّحمْنٌ عَلَ 
لْعَرّ شٍ أستَوّئ » [طه: 5]. 

زعمت الجهمية أن قول الله: «اَلبّحمَنُ على اَلْمَرّْشٍ 
أسْتَوَئ ‏ إنها المعنى: استولى» كقول العرب: استوى 
فلان على مصرء استوى على الشام» يريد: استوللى 
عليها. 

باب البيان لذلك 

يقال له: أيكون خلق من خلق الله أتت عليه مدة 
ليس الله بمستولٍ عليه؟! فإذا قال لا. قيل: فمن زعم 
ذلك؟ قال: من زعم ذلك فهو كافر. يقال له: يلزمك أن 
تقول: إن العرش قد أتت عليه مدة ليس الله بمستولٍ 


(*) فلما ظهرت الحسجة على اللجهمي بها ادعى عل الله أنه مع خخلقه [قال: 
سقط ما بين المعقوفين من هذا الموضع وهو ني (عقائد اللف) 
ص(9), والياق يقتضيه. انظر «الصيانة» (ص18). 





عجوو الاش لذلا تمزن جيه 
عليه وذلك أن الله أخبر أنه خلق العرش قبل خلق 
السموات والأرض (في ستة أيام)””» ثم استوى على 
عرشه بعد خلقه السموات والأرض. قال الله عز وجل: 
«النذى حَلَقَ موت وَالأرَضَ وَمَا بَيْتَهُمَا فى سِنَةِ أيّامٍ 
م أشتوى عل اعرش" الرَحْمَنُ فتقل يم بمًا» 
[الفرقان: 809 وقوله: طالْذنَ عحمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ 
حَوْلَثُ يُسبَحُونَ [8165/ 0] يحَمْد رَهم4 [غافر: ا], 
وقوله: 9ثُم أشتوئ إلى الكمّاء كَسَوّنهُنٌ سَبْعَ سَمَوتر» 
[البقرة: 74]: وقوله: «ثُمَ أَسْتَوَئ إلى أآَلكْمَاء وَهىَ 
دُخَان» [فصلت:١١].؛‏ فأخبر أنه استوى على العرش» 
فيلزمك أن تقول: المدة الذي كان العرش فيها قبل خلق 
السموات والأرض ليس الله بمستولٍ عليه؛ إذ كان 
«آستوّئ عَل الْعَرّشٍ» [الفرقان: 04]. معناه عندك: 
استولى» فإنا استولى بزعمك في ذلك الوقت لا قبله. 
وقد روي عن عمران بن حصين عن النبي يك أنه 
قال: «اقبلوا البشرى يا بني تميم»! قالوا: بشرتنا فأعطنا. 
قال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن؟! قالوا: قبلنا فأخيرنا 
عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: كان الله قبل كل 
شىء. وكان عرشه على الماء. وكتب في اللوح ذكر كل 
شيع" وروي عن أب رين العْقَيلٍ وكان يعجب 
النبي يق مسألته ‏ أنه قال: يا رسول الله أين كان ربنا 
قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال: «في عباء» فوقه 
هوا و تحته هواء»”". 
فيقال”**: أخبرني كيف استوى على العرش؟ أهو 
كما يقرل: استوى فلان على السريرء فيكون السرير قد 
حوى فلانًا وحده إذا كان عليه؟ فيلزمك أن تقول: إن 
العرش قد حوى الله وحده إذا كان عليه؛ لأنا لا نعقل 
الشىء على الشىء إلا هكذا. 
(*) لعل ما بين القوسين مقحم,؛ لأنه لا معنى له في السياق كنا في 
«النرءة (57/ )١18‏ انظر «الصيانة» (ص48). 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7141) من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه. 
(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي )76١9(‏ , وابن ماجه (187) . انظر 
«اللسلة الضعيفة» )897”5٠(‏ . 
(*#) في «البرء:: :)١١7/57(‏ (فقال الجهمي: أخبرن كف 
استوى...) وهو الصواب. انظر #الصيانة» (ص48). 


مكلك 





عَبلاسْمَاءوَلنَاتَ 

7 2] فيقال: أما قولك: كيف استوى؟ فإن الله 
- تعالى ‏ لا يجري عليه كيف, وقد أخبرنا أنه هَل يُتظُرُونَ 
إلا أن تأبهُمُ المتبكة أؤ يان رَبك أؤ يأو بَعْض عَامَتِ 
رَبك 4 [الفرقان: 54] ولم يخبرنا كيف استوى!**0. 

لأنه لم يخبرهم كيف ذلك ولم تره العيون في الدنيا 
فتصفه بها رأت» وحرم عليهم أن يقولوا عليه ما لا 
يعلمون فآمنوا بخبره عن الاستواءء ثم ردوا علم 
كيف استوى إلى الله تعالى. 1 

ولكن يلزمك أيها الجهمي أن تقول: إن الله - 
تعالى - محدود وقد حوته الأماكن» إذ زعمت في 
دعواك أنه في الأماكن؛ لأنه لا يعقل شيء في مكان 
إلا والمكان قد حواه. كا تقول العرب: فلان في 
البيت والماء في الجبٌء فالبيت قد حوى فلاثاء 
والحب قد حوى الماء. 

ويلزمك أشنع من ذلك؛ لأنك قلت أفظع مما 
قالت به النصارى» وذلك أنمم قالوا: إن الله عز 
وجل - في عيسىء» وعيسى بدن إنسان واحدء 
فكفروا بذلك. وقيل لهم: ما عظمتم الله إذ 
جعلتموه في بطن مريم. وأنتم تقولون: إنه في كل 
مكان وفي بطون النساء كلهن. وبدن عيسى وأبدان 
الناس كلهم. 

ويلزمك - أيضًا ‏ أن تقول: إنه في أجواف 
الكلاب والخنازيرء لأنها أماكن. وعندك أنه في كل 
مكان ‏ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

قال: فليا شنعت مقالته قال: أقول: إن الله في كل 
مكان لا كالشيء /7١1[‏ 5] في الشيء. ولا كالشيء على 
الني»: ولا كالشيء خارجّا عن الشيء؛ ولا مبايًا للشيء. 

قال: يقال له: أصل قولك القياس والمعقول» فقد 


(#»ه») قوله: (وقد أخبرنا أنه ستو على المرْشش» ولم يخبرنا كيف 
استوى [فوجب عل المؤمنين أن يصدقوا ربهم باستوائه عل 
العرش؛ وحرم عليهم أن يصفوا كيف استوى] لأنه لم يخبرعم 
كيف ذلك] سقط ما بين المعقوفين ببب انتقال نظر الناسخ 
من (كيف استوى) الأولى إلى الثانية فأسقط ما بينهماء وانظر 
«الدرء» .)١١8/7(‏ انظر (الصيانة؛ (ص49). 


عجو تراج لإا دنسي 


تدم لشت اام تتفت مسيم 
لو كان شيئًا داخلاً في القياس والمعقول لأن يكون 
داخلاً في الشيء أو خارجًا عنه» فلما لم يكن في قولك 
شيئًا استحال أن يكون الشيء في الشيء» أو خارجًا 

من الشيء” فوصفت - لعمري - ملتبسًا لا وجود له 
وهو دينك؛ وأصل مقالتك التعطيل. 

فهذا عبد العزيز المكي» قد بين أن القياس 
والمعقول يوجب أن ما لا يكون داخلاً في الشىء ولا 
خارجًا منه فإنه لا يكون شيئًاء وإن ذلك صفة المعدوم 
الذي لا وجود لهء فالقياس هو الأدلة العقلية» 
والمعقول العلوم الضرورية. 

وكذلك قال أبو محمد عبد الله بن سعيد بن 
كُلابء إمام المتكلمة الصفاتية؛ كالقلانسي؛ 
والأشعري وأتباعه فيها جمعه أبو بكر بن قُورَك من 
كلام الأشعري أيضًاء فذكر ابن فورك كلام ابن 
كلاب أنه قال: وأخرج من النظر والخبر قول من قال: 
لا هو في العالم ولا خارج منه؛ فتفاه نفيًا مستويّا؟ لأنه 
لو قيل له: صِفْه بالعدم ما قَدَر أن يقول فيه أكثر من 
هذاء ورد أخبار الله نضّاء وقال في ذلك ما لا يجوز في 
نص ولا معقول» وزعم أن هذا هو التوحيد الخالص» 
والنفي الخالص عندهم هو الإثبات الخالص» وهم 
عند أنفسهم قياسون. 

//1١4[‏ 5] قال: فإن قالوا: هذا إفصاح بخلو 
الأماكن منه وانفراد العرش به قيل: إن كنتم تعنون 
بخلو الأماكن من تدبيره؛ وأنه عالم» فلا. 

وإن كنتم تذهبون إلى خلوه من استوائه عليهاء 
كما استوى على العرش. فنحن لا نحتشم أن 
نقول: استوى الله على العرشء ونحتشم أن نقول: 
استوى على الأرضء واستوى على الجداره وفي 


(*) صواب العبارة: كها في مخطوطة نقضي التأميس: (لأنه لو كان شيب 
ما خلاف القياس والمعقول: أن يكون (داخلًا في الشيء؛ أو 
خارجًا منه... ). انظر #الصيانة» (ص48). 






صدر البيت. 

وقال أبو محمد بن كلاب أيضًا: يقال لهم: أهو 
فوق ما خلق؟ فإن قالوا: نعم. قيل: ما تعنون 
بقولكم: إنه فوق ما خلق؟! فإن قالوا: بالقدرة 
والعزة. قيل لهم: ليس هذا سؤالناء وإن قالوا: 
المسألة خطأ قيل هم: فليس هو فوقء فإن قالوا: 
نعم ليس هو فوق قيل لهم: وليس هو تحت. فإن 
قالوا: ولا تحت. أعدموه. لأن ما كان لا تحت ولا 
فوق فعدم. وإن قالوا: هو تحت وهو فوقء. قيل 
لهم: فوق تحتء وتحت فوق. 

وقال ابن كلاب أيضًا: يقال لهم: إذا قلنا: الإنسان لا 
ماس ولا مباين للمكان فهذا محال فلابد من نعم قيل 
هم: فهو لا مباين ولا ثماس؟ فإذا قالوا نعم» قيل طهم: 
فهو بصفة المحال الذي لا يكون ولا يثبت في الوهم؟ 
فإذا قالوا: نعم» قيل: فينبغي أن يكون بصفة المحال من 
كل جهة؛ كا كان بصفة المحال من هذه الجهة. 

وقيل لهم: أليس لا يقال لا هو ثابت في الإنان: 
لا مماس ولا مباين؟*** /75١9[‏ 5] فإذا قالوا: نعم» 
قيل: فأخبرونا عن معبودكم؛ مماس هو أو مباين؟ فإذا 
قالوا: لا يوصف بهماء قيل لمهم: فصفة إثبات الخالق 
كصفة عدم المخلوق» فلم لا يقولون: عدم. كا 
يقولون للإنسان: عدم؛ إذا وصفتموه بصفة العدم؟ 

وقيل لهم: إذا كان عدم المخلوق وجودًا له كان 
جهل المخلوق علمًا له؛ لأتكم وصفتم العدم الذي هو 
للمخلوق وجودًا له وإذا كان العدم وجودًا كان 
الجهل علا والعجز قدرة. 

وقال ابن كُلاب أيضًا: ورسول الله يك - وهو 
صفوة الله من خلقه وخيرته من بريته وأعلمهم جميعًا- 
يجيز «الأين» ويقوله. ويستصوب قول القائل: إنه في 
السماء وشهد له بالإيهان عند ذلك. وجهم بن صفوان 


(*) صواب العيارة: (وقيل لهم: أليس لا يقال لما لس بثابت في 
الإنان مماس وماين). كيا في «الئرءة .)١١١/1(‏ انظر 
«الصيانة؛ (ص١6).‏ 


زات كك زلا تزنكنة_ 2-١‏ 


7 لا يجيزون «الأين» ويحرمون القول به. 

قال: ولو كان خطأ كان رسول الله كل أحق 
بالإنكار له. وكان ينبغي أن يقول لها: لا تقول ذلك» 
فتوهمي أنه عز وجل محدود, وأنه في مكان دون 
مكان. ولكن قوا.: إنه في كل مكان؛ لأنه هو 
الصواب دون ما قلت. كلا! فلقد أجازه رسول الله 
ككل مع علمه با فيه» وأنه أصوب الإيمان؛ بل الأمر 
الذي يجب به الإيمان لقائله» ومن أجله شهد ها 
بالإيمان حين قالته» وكيف يكون الحق في خلاف ذلك 
والكتاب ناطق به وشاهد له؟ 

قال: ولو لم يشهد بصحة مذهب الجاعة في هذا 
الفن خاصة إلا ما ذكرنا [775/ 6] من هذه الأمور. 
لكان فيه ما يكفي. وقد غرس في تبينه في الفطرة 
ومعارف الآدميين من ذلك ما لا شيء أبين منه ولا 
أوكد؛ لأنك لا تسأل أحدًا من الناس عنه؛ عربيًا ولا 
عجميًا ولا مؤمنًا ولا كافرّك قتقول: أين ربك؟ إلا 
قال: في السماءء إن أفصح. أو أومَأ بيده. أو أشار 
بطرفه» إن كان لا يفصح. ولا يشير إلى غير ذلك من 
أرض ولا سهل ولا جبل. 

ولا رأينا أحدًا إذا دعاه إلا رافعًا يده إلى السماء. ولا 
وجدنا أحدًا غير الجهمية يسأل عن ربه فيقول: في كل 
مكان كما يقولون؛ وهم يذّعون أنهم أفضل الناس كلهم. 
فتاهت العقول وسقطت الأخبار» واهتدى جهم 
ورجلان معه؛ نعوذ بالله من مضلات الفتن. 

فهذا وأمثاله كلام ابن كلاب وأبي الحسن الأشعري 
وأتباعه» وعنه أخذ الحارث المحاسبي هذاء وقد ذكر 
الحارث المحاسبي في كتاب «فهم القرآن» هو وغيره من 
ذلك ما هو مذكور في غير هذا الموضع؛ فإن كلام 
السلف والأئمة في ذلك كثير, والله أعلم. 

لفن 


ََبَلاسَمَاءوَاضينَا 

يدك 
تيمية ‏ قدس الله روحه -: 

ما يقول سيدنا وشيخنا - شيخ الإسلام وقدوة 
الأنام - أيده الله ورضي عنه ‏ في رجلين تنازعا في 
«حديث النزول»: أحدهما مه 

فقال المثبت: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخرء فقال الناني: كيف ينزل؟ 
فقال المثبت: ينزل بلا كيف. فقال الناني: يخلو منه 
العرش أم لا يخلو؟ فقال المثبت: هذا قول مبتدع 
ورأي مخترعء فقال النافي: ليس هذا جوايء بل هو 
حيدة عن الجواب» ققال له المثبت: هذا جوابك. فقال 
الناني: إنها ينزل أمره ورحمته؛ فقال المثبت: أمره و رحمته 
ينزلان كل ساعة» والنزول قد وقَّت له رسول الله َكل 
ثلث الليل الآخر فقال الناني: الليل لا يستوي وقته في 
البلاد» فقد يكون الليل في بعض البلاد [755/ 5] 
خمس عشرة ساعة ونهارها تسع ساعاتء. ويكون في 
بعض البلاد ست عشرة ساعة والنهار ثياني ساعات» 
وبالعكسء فوقع الاختلاف في طول الليل وقصره 
بحسب الأقاليم والبلاد. وقد يستوي الليل والنهار في 
بعض البلاد. وقد يطول الليل في بعض البلاد حتى 
يستوعب أكثر الأريع والعشرين ساعة؛ ويبقى النهار 
عندهم وقت يسير؛ فيلزم على هذا أن يكون ثلث 
الليل داتاء ويكون الرب داتا نازلاً إلى السماء. 
والمسثول إزالة الشبه والإشكال؛ وقمع أهل الضلال. 





مثبت. والآخر ناف. 


فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله رب العالمين. أما القائل الأول الذي ذكر 
نص النبى كك فقد أصاب فيا قال. فإن هذا القول 
الذي قاله قد استفاضت به السنة عن النبي يلك 
واتفق سلف الأمة وأثمتهاء وأهل العلم بالسنة 
والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول. 

ومن قال ما قاله الرسول بَكلةِ فقوله حق وصدق. 
وإن كان لا يعرف حقيقة ما اشتمل عليه من المعاني؛ 


قاشع 


عجو تاراش لإا يمدنجية 
كمن قرأ القرآن ولم يفهم ما فيه من المعاني؛ فإن 
أصدق الكلام كلام الله وخير ال هدي هدي محمد َليِق 
والنبي يكثِدِ قال هذا الكلام وأمثاله علانية» ويلغه 
الأمة تبليغًا عامًا لم يخص به أحدًا دون أحد. ولا كتمه 
عن أحد. وكانت الصحابة والتابعون تذكره وتؤثره 
وتبلغه [57/ 4] وترويه في المجالس الخاصة 
والعامة» واشتملت عليه كتب الإسلام التي تقرأ في 
المجالس الخاصة والعامة؛ كصحيحي «البخاري 
000 ودموطأاً مالك». و «مسند الإمام أحمداء 
سنن أبي داود» و«الترمذي»». و«النسائي», وأمثال 

ل 

لكن من فهم من هذا الحديث وأمثاله ما يجب 
تنزيه الله عنه؛ كتمثيله بصفات المخلوقين» ووصفه 
بالنقص المنافي لكاله الذي يستحقه؛ فقد أخطأ في 
ذلك» وإن أظهر ذلك منع منهء وإن زعم أن الحديث 
يدل على ذلك ويقتضيه فقد أخطأ أيضًا في ذلك. 

فإن وصفه ‏ سبحانه وتعالى ‏ في هذا الحديث 
بالنزول هو كوصفه بسائر الصفات؛ كوصفه 
بالاستواء إلى السماء وهي دخان» ووصفه بأنه خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرشء ووصفه بالإتيان والمجىء في مثل قوله تعالى: 
لهل يَطُرُونَ إلة أن َه آله فى طُل ين آلقمَايه 
[البقرة: .]7١١‏ وقوله: مَل يَنطرُونَ إلّآ أن تَأيِيَهُمٌُ 
لْمَلَبِكَهُ أَر يأ رَبك أو 1 يعض ايت ع 
[الأنعام: 4غ وقوله: دِوَجَاءَ رَبْكَ وَآَلْمَلَكُ صَفًا 
صَكَاك [الفجر: 77]. وكذلك قوله تعالى: «عَلَقَ 
مروت وَالأزض فى سئةِ يا متها أَسْتَوَئ عَلى العرش »> 
[الحديد:؛:]» وقوله: لوَالكمَاءَ بَنينَهًا بابر 
[الذاريات: 47]) وقوله: «الله الزى حَلقكُم نر رَرْفَكُمْ 
ثَ ثر متك ثم , 0 هَل ين شُرَكايكُم من يَفعلُ 
من من ذَّلِكُم من شءِ < [الروم: 1 ا وقوله: يدير 
الأمرّ يت ألكمَآءٍ إلى الأرَضٍ ؛ ثم يُعْرجٌ وت 
[السجدة: 5]. وأمثال ذلك من الأفعال التي 






ع 4 رك الاسَماءو| عات 


يك 
النحاة أفعالاً متعدية وهي غالبا كرف الفرآن: 
أو يسمونما لازمة لكونها لا تنصب المفعول به بل لا 
تتعدى إليه إلا بحرف الجرء كالاستواء إلى السماء 
وعلى العرشء والنزول إلى السماء الدنياء ونحو ذلك. 

فإن الله وصف نفسه بهذه الأفعال» ووصف نفسه 
بالأقوال اللازمة والمتعدية في مثل قوله: 9وَإِذْ قَالَ 
رَبْلك للمَلَيِكَةِ4 [البقرة: 7]. وقوله: «وكلم آنه 
مُوسَئ تََكَلِيمًا» [النساء: »]١74‏ وقوله تعالى: 
لوَنَادَنهمًا رَجُمَا» [الأعراف: 7" وكوله: «وَيوْمُ 
يُتَادِيمْ فَيَقُولُ مَادَ1 أَجَبَثْمُ آله 





لْمُرْسَلِينَ4 [القصص: 
6 وقوله: لوَآلَه يفول لْحَقَ وَهَوَةَ وى الشييل م 
[الأحزاب: 4]» وقوله: الله لآ إِلَدَ إلا هو 
لَيَجْمَمتكُح إل يَو ْالْهيْسة لا ريب فيه و من أسْدَق بن 
أله حَدِيكًا4 [النساء: /41]. وقوله: 9 آنْهُ مَرّلَ أَحْسَنَ 
أَلَدِيث4 [الزمر: 77]» وقوله: «وَتَمَْتٌ كلِمَتُ ريلك 
لحُسئ عَلْ ب إنراويل يما صَبَرُو4 [الأعراف: 
7 وقوله: 9وَتَمَتٌ كَلِمَتُ رَيْكَ صِدَقا وَعَدَُ » 
[الأنعام: 65 وقوله: 9وَلْقَدْ صَدَقَكُمْ أنه [آل 
عمران: .]١817‏ 
وكذلك وصف نفسه بالعلم» والقوة» والرحمة؛ 
ونحو ذلك, كما في قوله: لوَلَا يُحيطُونَ بِشَىْء من 
عِلْمِد إلا ِمَا سآ » [البقرة: 08 7]» وقوله: ٍ إن مه 
هو ألرَرَاقٌ ذو آلْقوّة آلْمَِينُ4 [الذاريات:58]) وقوله: 
ركنا وسصَتَ كل َىء ٠‏ رَحْمَةٌ وَعِلَمَّا [غافر: /]» 
وقوله: وشم وك 1 س9 [الأعراف:151], 
ونحو ذلك مما وصف به نفسه في كتابه وما صح عن 
رسوله وكيد فإن القول في جميع ذلك من جنس واحد. 
[875/ 0] ومذهب سلف الأمة وآأئمتها: أنهم 
يصفونه بها وصف به نفسه» ووصفه به رسوله يَكهِ في 
النفي والإثبات. 
والله - سبحانه وتعالى لاللي عن لقيال 
المخلوقين» فقال الله تعالى: قل هو آنّهُ أحَدْ ه أله 


َلصّمَدٌ © لم يَلِد ولَم يُولَدَ © وَلَمَ يكن له كُفُوا 
أَحَد» [الإخلاص: ١‏ -4]؛ فبين أنه لم يكن أحد كفوًا 
له وقال تعالى: هَل تَعَلَمٌ لَه سَمِياك [مريم:10]» 
فأنكر أن يكون له سميء وقال تعالى: «قَلا تَجَْلُوا يِه 
أندَادًا» [البقرة: 7؟]؛ وقال تعالى: طقلا تَصَرِبُوا يِه 
الأمثال» [النحل: 4 7]» وقال تعالى: اليس كمئلف 
سَء » [الشورى: .]١١‏ 

ففيها أخبر به عن نفسه. من تنزيهه عن الكفء؛ 
والسّيِيء والمثل» والنْدّه وضرب الأمثال له؛ بيان أن 
لا مثل له في صفاته. ولا أفعالهء فإن التهائل في 
الصفات والأفعال يتضمن التاثل في الذات. فإن 
الذاتين المختلفتين يمتنع تمائل صفاتها وأفعالهما؛ إذ 
تمائل الصفات والأفعال يستلزم تمائل الذوات» فإن 
الصفة تابعة للموصوف بهاء والفعل - أيضًا ‏ تابع 
للفاعل. بل هو ما يوصف به الفاعل. فإذا كانت 
الصفتان متاثلتين كان الموصوفان متماثلين» حتى إنه 
يكون بين الصفات من التشابه والاختلاف بحسب ما 
بين الموصوفينء كالإنساتين كما كانا من نوع واحده 
فتختلف مقاديرهما وصفاته)ا بحسب اختلاف 
ذاتيهماء ويتشابه ذلك بحسب تشابه ذلك. 

كذلك إذا قيل: بين الإنسان والفرس تشابه»؛ من 
جهة أن هذا حيوان وهذا [0/753] حيوان» 
واختلاف من جهة أن هذا ناطق وهذا صاهلء وغير 
ذلك من الأمورء كان بين الصفتين من التشابه 
والاختلاف بحسب ما بين الذاتين؛ وذلك أن الذات 
المجردة عن الصفة لا توجد إلا في الذهنء فالذهن 
يقدر ذانًا بحردة عن الصفة» ويقدر وجودًا مطلمًا لا 
يتعين» وأما الموجودات في أنفسها فلا يمكن فيها 
وجود ذات مجردة عن كل صفة؛ ولا وجود مطلق لا 
يتعين ولا يتتخصص. 

وإذا قال من قال من أهل الإثبات للصفات: «أنا 
أثبت صفات الله زائدة على ذاته»: فحقيقة ذلك أنّا 
نثبتها زائدة على ما أثبتها النفاة من الذات. فإن النفاة 





”محف 


اينات 
اعتقدوا ثبوت ذات مجردة عن الصفاتء فقال أهل 
الإثبات: نحن نقول بإثبات صفات زائدة على ما أثبته 
هؤلاء. 

وأما الذات نفسها الموجودة فتلك لا يتصور أن 
تتحقق بلا صفة أصلاً» بل هذا بمنزلة من قال: أثبت 
إنساناء لا حيواناء ولا ناطقاء ولا قانًا بنفسه؛ ولا 
بغيرهء ولا له قدرةء ولا حياةء ولا حركة. ولا 
سكون, أو نحو ذلكء أو قال: أثبت نخلة لهس لها 
ساقء ولا جذّعء ولا لِيف. ولا غير ذلك؛ فإن هذا 
يثبت ما لا حقيقة له في الخارج؛ ولا يعقل. 

وهذا كان السلف والأئمة يسمون نفاة الصفات 
«مُعَطْلّة»؛ لأن حقيقة قولهم تعطيل ذات الله تعالى - 
وإن كانوا هم قد لا يعلمون أن قولهم مستلزم 
للتعطيل» بل يصفونه بالوصفين المتناقضين فيقولون: 
هوموجود قديم واجبء ثم ينفون [77171/ 6] لوازم 
وجوده؛ فيكون حقيقة قولهم: موجود ليس بموجود؛ 
حقٌّ ليس بحقٌه خالق ليس بخالق؛ فينفون عنه 
النقيضين. إما تصريحًا بنفيهاء وإما إمساكا عن 
الإخبار بواحد منههما. 

ولهذا كان محققوهم ‏ وهم القرامطة ‏ ينفون عنه 
النقيضين. فلا يقولون: موجود ولا لا موجود. ولا 
حي ولا لا حيء ولا عالم ولا لا عالم» قالوا: لأن 
وصفه بالإثبات تشبيه له بالموجودات» ووصفه بالنفي 
فيه تشبيه له بالمعدومات. فآل بهم إغراقهم في نفي 
التشبيه إلى أن وصفوه بغاية التعطيل. 

ثم إنهم لم يخلصوا مما فروا منه. بل يلزمهم عل 
قياس قوهم أن يكونوا قد شبهوه بالممتنع الذي هر 
أخس من الموجود والمعدوم الممكن. ففرّوا في زعمهم 
من تشبيهه بالموجودات والمعدومات:» ووصفره 
بصفات الممتنعات التي لا تقبل الوجود. بخلاف 
المعدومات الممكنات» وتشبيهه بالممتنعات شر من 
تشبيهه بالموجودات والمعدومات الممكنات. 

ومافر منه هؤلاء الملاحدة ليس بمحذور. فإنه إذا 








رااان هلزن كزة 
سميٌ حمًّا موجودًا قاثًا بنفسه حيًّا علي رءوًا رحيًا. 
وسمي المخلوق بذلكء لم يلزم من ذلك أن يكون 
مائلاً للمخلوق أصلاًء ولو كان هذا حمّاء لكان كل 
موجود مماثلاً لكل موجود. ولكان كل معدوم مماثلاً 
لكل معدوم» ولكان كل ما ينفي عنه شيئًا من 
الصفات ممائلاً لكل ما ينفي عنه ذلك الوصفف. 

[54// 5] فإذا قيل: السواد موجود. كان على 
قول هؤلاء قد جعلنا كل موجود مماثلاً للسواد. وإذا 
قلنا: البياض معدوم, كنا قد جعلنا كل معدوم مماثلاً 
للبياض.ومعلوم أن هذا في غاية الفساد. ويكفي هذا 
خزيًا لحزب الالحاد. 

وإذالم يلزم مثل ذلك في السواد الذي له أمثال بلا 
ريبء فإذا قيل في خالق العالم: إنه موجود لا معدوم؛ 
حي لا يموتء قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم؛ فمن أين 
يلزم أن يكون ممائلاً لكل موجود ومعدوم وحي 
وقائم» ولكل ما ينفي عنه العدمَ وما ينفي عنه صفة 
العدم؛ وما ينفي عنه الموت والنوم» كأهل الجنة الذين 
لا ينامون ولا يموتون؟! 

وذلك أن هذه الأسماء العامة المتواطئة التي 
تسميها النحاة أسماء الأجناس. سواء اتفقت معانيها 
في محالها أو تفاضلت كالسواد ونحوه؛ وسواء سميت 
مشككة. وقيل: إن المشككة نوع من المتواطثة ‏ إما أن 
تستعمل مطلقة وعامة» كما إذا قيل: الموجود ينقسم 
إلى واجب وممكنء وقديم ومحدثء. وخالق ومخلوق. 
والعلم ينقسم إلى قديم ومحدث. 

وإما أن تستعمل «خاصة معينة» كما إذا قيل: 
وجود زيد وعمروء وعلم زيد وعمروء وذات زيد 
وعمرو. فإذا استعملت خاصة معينة دلت على ما 
يختص به المسمى» لم تدل على ما يشركه فيه غيره في 
الخارج؛ فإن ما يختص به المسمى لا شركة فيه بينه 
وبين غيره. 

[6 0] فإذا قيل: علم زيد. ونزول زيد. 
واستواء زيد» ونحو ذلك. لم يدل هذا إلا على ما 


هنك 





يختص به زيدٌ من علم ونزول واستواء ونحو ذلك لم 
يدل على ما يشركه فيه غيره. لكن لا علمنا أن زيدًا 
نظير عمروء وعلمنا أن علمه نظير علمه ونزوله نظير 
نزوله» واستواءه نظير استوائه» فهذا علمناه من جهة 
القياس والمعقول والاعتبار» لا من جهة دلالة اللفظ» 
فإذا كان هذا في صفات المخلوق؛ فذلك في الخالق 
أول. 

فإذا قيل: علم الله وكلام الله ونزوله واستواؤه 
ووجوده وحياته ونحو ذلك» م يدل ذلك على ما 
يشركه فيه أحد من المخلوقين بطريق الأولى» وم يدل 
ذلك على ممائلة الغير له في ذلك كما دل في زيد 
وعمرو؛ لأنا هناك علمنا التماثل من جهة الاعتبار 
والقياس لكون زيد مثل عمروء وهنا نعلم أن الله لا 
مثل له ولا كفء ولا ند فلا يجوز أن نفهم من ذلك 
أن علمه مثل علم غيرهء ولا كلامه مثل كلام غيره 
ولا استواءه مثل استواء غيره. ولا نزوله مثل نزول 
غيره؛ ولا حياته مثل حياة غيره. 

وهذا كان ملهب السلف والأئمة إثات الصفات». 
ونفي ماثلتها لصفات المخلوقات. فالله - تعال - 
موصوف بصفات الكمال الذي لا نقص فيه منزه عن 
صفات النقص مطلقًاء ومنزه عن أن ياثله غيره في 
صفات كاله. فهذان المعنيان جمعا التنزيه» وقد دل 
عليهما قرله تعالى: قل هو أنه أَحَدْ © أنه أَلصّمَدُ © 
[الإخلاص:١-71].‏ فالاسم «الصمد» يتضمن صفات 
الكمال» والاسم «الأحد» يتضمن نفي المثل كما قد 
بسط الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة. 

[0*/ 0] فالقول في صفاته كالقول في ذاته؛ والله - 
تعالى - ليس كمثله شىء. لا في ذاته ولا في صفاته ولا 
في أفعاله» لكن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة إلى 
موصوفها كنسبة هذه الصفة إلى موصوفها. فعلم الله 
وكلامه ونزوله واستواؤه؛ هو كما يناسب ذاته ويليق 
بهاء ىا أن صفة العبد هي كما تناسب ذاته وتليق بهاء 
ونمية فاته إل انها مسي 'طيقات الفيد إل ذاتةة 





واكك (نلزكتزنعية 
م ات 
كيف استوىء أو كيف يعلم؛ أو كيف يتكلم ويقدر 
ويخلق؟ فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال: أنا لا 
أعلم كيفية ذاته؛ فقل له: وأنا لا أعلم كيفية صفاته 
فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف. 
فهذا إذا استعملت هذه الأسماء والصفات على 
وجه التخصيص والتعيين - وهذا هو الوارد في 
الكتاب والسنة ‏ وأما إذا قيلت مطلقة وعامة ‏ كما 


يوجد في كلام النظار: الموجود ينقسم إلى قديم 
ومُحدّثء والعلم ينقسم إلى قديم وحُحْدَثْء ونحو ذلك 


فهذا مسمى اللفظ المطلق والعام والعلم معنى مطلق 
وعام, والمعاني لا تكون مطلقة وعامة إلا في الأذهان 
لا في الأعيان. فلا يكون موجودًا وجودًا مطلمًا أو 
عامًا إلا في الذهنء ولا يكون مطلقًا أو عامًا إلا في 
الذهن. ولا يكون إنسان أو حيوان مطلقًا وعامًا إلا 
في الذهنء وإلا فلا تكون الموجودات في أنفسها إلا 
معينة مخصوصة متميزة عن غيرها. 

فليتدبر العاقل هذا المقام الفارق فإنه زل فيه خلق 
من أولي النظر الخائضين [771/ 5] في الحقائق» حتى 
ظنوا أن هذه المعاني العامة المطلقة الكلية تكون 
موجودة في الخارج كذلك؛ وظنوا أنّا إذا قلنا: إن الله - 
عز وجل - موجود حي عليم؛ والعبد موجود حي 
عليمء أنه يلزم وجود موجود في الخارج يشترك فيه 
الرب والعبد؛ وأن يكون ذلك الموجود بعينه في العبد 
والربء بل وفي كل موجود. ولابد أن يكون للرب ما 
يميزه عن المخلوق» فيكون فيه جزءان: 

أحدهما: لكل مخلوق, وهو القدر المشترك بينه 
وبين سائر الموجودات. 

والثاني: يختص بهء وهو المميز له عن سائر 
الموجوداتء ثم لا يذكرون فيهما يختص به إلا ما يلزم 
فيه مثل ذلك. فإذا قالوا: يمتاز بذاته أو بحقيقته أو 
ماهيته أو نحو ذلك؛ كان ذلك بمتزلة قولهم: يمتاز 
بوجوده؛ فإن الذات والحقيقة والماهية تستعمل مطلقا 





ومعينًا كلفظ الوجود سواء. 

وهذا المقام حار فيه طوائف من أثمة النظار» حتى 
قال طائفة: إن لفظ الوجود وغيره مقول بالاشتراك 
اللفظي فقطء وحكوا ذلك عن كل من قال بنفي 
الأحوال ‏ وهم عامة أهل الإثبات ‏ فصار مضمون 
نقلهم: أن مذهب عامة أهل الإسلام» ومتكلمة 
الإثبات ‏ كابن كُلاب» والأشعريء وابن كَرَّام 
وغيرهم؛ بل ومحققي المعتزلة؛ كأبي الحسين البصري 
وغيره ‏ أن لفظ الوجود وغيره ‏ مما يسمى الله به 
ويسمى به المخلوق إنما يقال بالاشتراك اللفظي فقط 
من غير أن يكون بين المسميين معنى عام: كلفظ 
«المشترىة إذا سمي به اللمبتاع والكوكبء ولفظ 
«سهيل» المقول على الكوكب والرجل. 

713 5] وهذا النقل غلط عظيم عمن نقلوه 
عنه؟ فإن هؤلاء متفقون على أن هذه الأسماء عامة 
متواطئة - كالتواطؤ العام الذي يدخل فيه المشكّك - 
تقبل التقسيم والتنويع؛ وذلك لا يكون إلا ني الأسماء 
المتواطئة» كما نقول: الموجود ينقسم إلى قديم وحُحدّثْ» 
وواجب وممكن. 

بل هؤلاء الناقلون بأعيانهم ‏ كأبي عبد الله الرازي 
وأمثاله من المتأخرين ‏ يجمعون في كلامهم بين دعوى 
الاشتراك اللفظي فقط وبين هذا التقسيم في هذه 
الأساء.» مع قولهم: إن التقسيم لا يكون إلا في 
الألفاظ المتواطثة المشتركة لفظًا ومعنى؛ لا يكون في 
المشترك اشتراكًا لفظيًا. ومن جملتها التي يسمونها 
المشككة لا يكون التقسيم في الأسماء التي ليس بينها 
معنى مشترك عام. 

فهذا تناقض هؤلاء الذين هم من أشهر المتأخرين 
بالنظر والتحقيق للفسلفة والكلام» قد ضلوا في هذا 
النقل ‏ وهذا البحث في مثل هذا الأصل ضلالاً لا 
يقع فيه أضعف العوام ‏ وذلك لا تلقوه عن بعض 
أهل المنطق من القواعد الفاسدة التي هي عن الهدى 
والرشد حائدة؛ حيث ظنوا أن الكليات المطلقة ثابتة 






في الخارج جزْءًا من المعينات. وأن ذلك يقتضي 
تركيب المعين من ذلك الكلي المشترك وما يختص به 
فلزمهم على هذا القول أن يكون الرب - تعالى - 
الواجب الوجود مركبًا من الوجود المشترك؛ وما 
يختص به من الوجوب أو الوجود أو الماهية» مع أنه 
من المشهور عند أهل المنطق أن الكليات إنها تكون 
كليات في الأذهان لا ني الأعيان. 

[67 0] ومن هداه الله تعالى ‏ يعلم أن 
الموجودات لا تشترك في شيء موجود فيها أصلاًء بل 
كل موجود متميز بنفسه وبا له من الصفات 
والأفعال؛ وإنا إذا قلنا: إن هذا الإنسان حي متكلم» 
أو حيوان ناطقء ونحو ذلكء لم يكن ما له من 
الحيوانية أو الناطقية» أو النطق والحياة مشتركا بينه 
وبين غيره. بل له ما يخصه ولغيره ما يخصه. ولكن 
تشاها وتمائلا بحسب تشابه حبوانيتههما ونطقيتهماء 
وغير ذلك من صفاتهها. 

ومن قال: إن الإنسان مركب مما به الاشتراك - 
وهو الحيوانية ‏ وما به من الامتياز- وهو النطق ‏ فإن 
أراد بذلك أن هذا تركيب ذهنيء فإنا إذا تصورنا في 
أذهاننا حيوانًا ناطقّاء كان الحيوان جزء هذا المعنى 
الذهنىء والنطق جزأه الآخرء وكان الحيوان جزءًا له 
أشباه أكثر من أشباه الناطق. 





وإذا تصورنا مسمى حيوان ومسمى ناطقء, كان 
مسمى الحيوان يعم الإنسان وغيرهء وكان مسمى 
الناطق يخصه ‏ فدعوى التركيب في هذه المعان 
الذهنية صحيح؛ لكن ليس هذا ضابطاء بل هو 
بحسب ما يتصوره الإنسان سواء كان تصوره حقا أو 
باطلاً. 

ومتى أريد بجزء الماهية الداخل فيها ما يدخل في 
ما يدل عليه هذا اللفظ بالتضمن والالتزام» وأراد 
بتهام الماهية ما يدل عليه هذا بالمطابقة ‏ فهذا صحيح . 
لكن هذا لا يقتضي أن [554/ 5] تكون الحقائق 


كابلاصمَاءوَاضنَانِ 
الموجودة في الخارج مركبة من الصفات الخاصة 
والعامة» ولا أن يكون بعض صفاتها اللازمة داخلة في 
الحقيقة ذاتيًا لهاء وبعضها خارجًا عن الحقيقة عارضًا 
هاء كما يزعمه أهل المنطق اليوناني. 

وهذا الموضع مما ضلوا فيه» وضل بسبب ضلالهم 
فيه الطوائف الذين اتبعوهم في ذلك من النظار» 
وقلدهم في ذلك من لم يفهم حقيقة قولهم ولوازمه. 
وم يتصوره تصورًا تامًا. 

وإن أرادوا بالتركيب أنه موصوف بالحياة والنطق 
- وإحدى الصفتين يوجد نظيرها في سائر الحيوان» 
والأخرى مختصة بالإنسان ‏ فهذا معنى صحيح. 

وإن أرادوا به أن حيوانيته مشتركة بينه وبين غيره؛ 
فقد غلطوا؛ فإن حيوانية كل حيوان كناطقية كل 
ناطق؛ وذلك مختص بمحله. 

وكذلك إن أرادوا بالتركيب أن هنا موجودًا 
موصوقًا بأنه حيوان غير الموجود الموصوف بأنه ناطق 
وصاهلء وأن الإنسان مركب من هذا الموجود وهذا 
الموجود. والفرس مركب من هذا الموجود وهذا 
الموجود. فقد غلطواء بل لا موجود إلا هذا الإنسان 
الموصوف بأنه حيوان ناطق»؛ وهذا الفرس الموصوف 
بأنه حيوان صاهل. وكذلك سائر الحيوانات 
والموجودات. 

فقول القائل: الإنسان مركب من هذا وهذاء إذا 
أريد به أن هنا شيئًا [574/ 6] مركبّاء وأن له جزئين 
متباينين هو مركب منهماء كان جاهل بل هو شيء 
واحد موصوف بصفتين لا يوجد إلا بصفتيه» ولا 
توجد صفتاه إلا به. 

وهذا المعنى صحيح, وهو أن الإنسان موصوف 
بأنه حيوان» وأنه ناطق حقيقة» وأنه ذات مستلزمة 
لصفاتهاء لا يوجد الموصوف بدون صفته اللازمة له. 

لكن هذا ليس في الخارج تركيبًاء وليس في الخارج 
صفة لازمة ذاتية» وأخرى عرضية لازمة للماهية» 
وأخرى لازمة لوجودهء بل ليس في الخارج إلا 








الموجود ال معين. وصفاته. تنقسم إلى: لازمة له 
وعارضة.ءوهو لا يوجد بدون شيء من صفاته 
اللازمة؛ فليس فيها ما هو لازم للذات الموجودة في 
الخارج كما يظن ذلك من يظنه من المنطقيين. 

وأصل خطثهم أنه اشتبه عليهم ما يتصور في 
الأذهان بها يوجد في الأعيان؛ فإن الذهن يتصور 
المثلث قبل وجوده في الخارج. وظنوا أن الماهية مغايرة 
للوجود. وهو صحيح إذا فسرت الماهية بها يتصوره 
الذهن. وأما أن يكون في الخارج مثلث له ماهية ثابتة 
بين. فإذا فهم هذا في صفة المخلوق؛ فالخالق أبعد عما 
سهاه هؤلاء تركيًا. 

13 59] فإذا قيل: إن الله - سبحانه وتعالى - 
حي عليم قديرء فهو موصوف بأنه الحي العليم 
القدير. وإذا قيل: هو موجود واجب بئقسه فهو - 
سبحانه - موصوف بالوجود والوجوب, فلا مشاركة 
بينه وبين غيره في شيء موجوده ولا هو مركب من 
جزأين» ولا صفات مقومة تكون أجزاء لوجوده. ولا 
نحو ذلك مما تدعي من التركيب الذي هو ممتنع في 
المخلوق» فهو في الخالق أشد امتناعًا. 

ولكن لفظ التركيب مجمل يدخل عند هؤلاء فيه 
اتصاف الموصوف بصفاته اللازمة له» وليس هذا هو 
المعقول من لفظ التركيب» وهؤلاء أحدثوا اصطلاحًا 
لهم في لفظ التركيب لم يسبقهم إليه أحد من أهل 
اللغة» ولا من طوائف أهل العلم» 

فجعلوا لفظ التركيب يتناول خمسة أنواع: 

أحدها: التركيب من الوجود والماهية؛ لظنهم أن 
وجود كل ممكن في الخارج غير ماهيته» ومتى أريد 
بجزء الماهية الداخل فيها يدخل في هذا المتصورء 
المعينان هما ما يدل عليه اللفظ. 


5 - 


عَابلاحَمَاءوَاضِنَاِ 


والثاني: التركيب من الجنس والفصلء كقوله: إن 
الإنسان مركب من الحيوانية والناطقية» وقد يضمون 
إلى ذلك التركيب من المعنى العام والخاص» يسمى 
تركيبًا من جنس وفصل .أو من خاصة وعرض عام. 

الثالث: التركيب من الذات والصفات» كمسمى 
الحي العالم القادر. [7717/ 0] وتركيب الجسم من 
أجزائه الحسية؛ عند من يقول: إنه مركب من الجواهر 
المفردة *» أو تركيبه من الجزأين العقليين؛ عنّد من 
يقول: إنه مركب من المادة والصورة. 

وأما التركيب «الأول» و «الثاني» فنازعهم جمهور 
العقلاء في ثبوتهها في الخارج ويقولون: ليس في الخارج 
تركيب بهذا الاعتبار. 

والثر كيب «الرابع» و«الخامس» 
نزاع مشهور بين العقلاء» منهم من يثبت في الحسم 
أحد التركيبين؛ ومنهم من يقول ليس مركبًا لا من 
هذاء ولا من هذا. 

وأما «الرابع»: فيوافقهم على ثبوته ججماهير 
العقلاء””* » ما أعلم من ينازعهم فيه نزاعًا معنويّاء 
لكن حكي عن طائفة من أهل النظرء كعد ال رمن بن 
كيسان الأصم وغيره أنهم نفوا الأعراض ول يثبتوا 
الأعراض زائدة على الجسم ونفوا كون الحركة زائدة 
على الجسم. وخالفهم الأكثرون في ذلك. 





إنفث! 7 


(©)(النوع الرابع) من أنواع التركيب هو: تركيب الجسم من أجزائه الحسية 
عند من يقول: أنه مركب بالجواهر المفردة. انظر «الصيانةه (ص ١‏ 0). 

(**) و(النوع الخامس) هو: تركيبه من الجزأين العقلبين عند من يقول: 
إنه مركب من المادة والصورة. وهما مذكوران فيها سيقء إلا أنهها لم 
يتميزاء وقد ذكر الشيخ رحمه الله هذه الأنواع في مواضع من كتبه 
ورمائله. انظر #الصيانة» (ص١0).‏ 

(***) قوله: (وأما (الرابع) قيوافقهم عل ثبرته جاهير العلياء... ). 
لعله وهم من الناسخ؛ والمواب: (الثالث) وهو التركيب من 
(الذات) و(المفات)» وهو الذي عليه الكلام الذي بعده. وقد 
تكرر هذا في الصفحة التي بعدها (ص58”) حيث قال: (وأما 
النوع الرابع فمن نازع في أن المفات هل هي زائدة على الذات 
أم لا؟ فهذا نزاع للفظي... ). والمراد (النوع الثالث) لا (الرابع». 
انظر «الميانة» (ص١075281).‏ 





1 هد] وهذا ‏ والله أعلم ‏ نزاع لفظي» وهو 
أن مسمى الجسم هل يتناول الجسم بأعراضه أم تكون 
الأعراض زائدة على مسمى الجسم؟ وإلا فعاقل لا 
ينكر وجود الطعم واللونء والرائحة» والحركة؛ وغير 
ذلك من الصفات القائمة بالملوصوفات. 

وهذا يشبه نزاع الناس في أن الصفات هل هي 
زائدة على الذات أم لا؟ فمن أراد بالذات «الذات 
المجردة» فالصفات زائدة عليهاء ومن أراد بالذات 
«الذات الموصوفة» فليست الصفات مباينة للذات 
الموصوفة بصفاتها اللازمة لها. 

ثم إن هؤلاء زعموا أنهم ينفون هذه الأنواع» فأما 
«الأنواع الأربعة» فمن قال: إنها منتفية عن المخلوق فهي 
عن الخالق أشد انتفاءً» وأما «النوع الرابع»: فمن نازع في 
أن الصففات هل هي زائدة على الذات أم لا؟ فهذا نزاع 
لفظي»ء ومن نازع في ثبوت هذه الصفات في نفس الأمرء 
ونفى أن يكون لله علم وقدرة ومشيئة؛ وجعل هذه 
الصفة هي الأخرىء والصفة هي الموصوف. فهذا قوله: 
معلوم الفساد بعد التصور التام. 

وإذا علم أنه سبحانه ‏ حي عليم قدير» ومعنى 
كونه حيّا ليس معنى كونه عليئًا» ومعنى كونه علي 
ليس معنى كونه قديرّاء فهذا هو إثبات الصفات. 

فإن قال القائل: إن معنى كونه عليًا هو معنى 
كونه مريدًا قديرًا حيّاك فهذا مكابرة. وكذلك إذا ادّعى أن 
هذه المعاني هي معنى الذات الموصوفة بها. وإن اعترف 
بثبوت هذه المعاني للهء وقال: أنا أنفي أن يكون الله 
مفتقرًا إلى ذوات أو معان بها يصير حيًا عانًا قادرّاء 
فهذا مناظرة منه اثبتة الأحوال [59/ 0] كالقاضي 
أبي بكر وأبي يغْلّء وغيرهما ممن يقول: إن له عا 
وعالمية» وعالميته معني زائد على علمه. 

وهذا القول: قول بعض الصفاتية؛ وجمهورهم 
يتكرون هذاء ويقولون: بل معتى العلم هو معنى 
العالم. 
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وني مسائل الصفات ثلاثة أمور: 

أحدها: الخبر عنه بأنه حي عليم قدير» فهذا متفق 
على إثباته: وهذا يسمى الحكم. 

والثاني: أن هذه معان قائمة بذاته» وهذا ‏ أيضًا- 
أئبته مثبتة الصفات ‏ السلف والأئمة» والمنتسبون إلى 
السئة من عامة الطوائف. 

والثالث: الأحوال. وهو العالمية والقادرية» وهذه 
قد تنازع فيها مثبتو الصفات ونفاتهاء فأبو هاشم 
وأتباعه يثبتون الأحوال» دون الصفاتء والقاضي أبو 
بكرء وأتباعه يثبتون الأحوال والصفات» وأكثر 
الجهمية , والمعتزلة ينفون الأحوال والصفات. 

وأما جماهير «أهل السنة»؛ فيثبتون الصفات دون 
الأحوال؛ وهذا لبسطه موضع آخر. 

/**٠[‏ 0] والمقصود هنا الكلام على التركيب 
لفظًا ومعنى؛ وبيان أن هؤلاء لهم فيه اصطلاح مالف 
لجمهور العقلاء. وأنهم مضطرون إلى الإقرار بثبوت 
ما نفوهء ولكن هؤلاء يقولون: هذا اشتراكء 
والاشتراك تشبيهء ويقولون: هذه أجزاءء وهذا 
تركيب من هذه الأجزاء؛ ثم إنهم لا يقدرون على نفي 
هذا الذي سموه اشتراكًا وتشبيهّاء ولا على نفي هذه 
الأمور التي سموها أجزاءً وتركيبًا وتقسيّاء فإنهم 
يقولون: هو عاقل ومعقول وعقلء ولذيذ ولذة 
وملتذ؛ عاشق ومعشوق. وعشق. 

وقد يقولون: هو عالم قادر مريدء ثم يقولون: 
العلم هو القدرة؛ والقدرة هي الإرادة» فيجعلون كل 
صفة هي الأخرى. ويقولون: العلم هو العالم - وقد 
يقولون: هو المعلوم ‏ فيجعلون الصفة هي الموصوف 
أو هي المخلوقات. 

وهذه أقوال رؤسائهم. وهي في غاية الفساد في 
صريح المعقول» فهم مضطرون إلى الإقرار بها يسمونه 
تشبيهًا وتركيباء ويزعمون أنهم ينفون التشبيه 
والتركيب والتقسيم؛ فليتأمل اللبيب كذبهم 
وتناقضهم وحيرتهم وضلاههم؛ ولهذا يئول بهم الأمر 


إلى الجمع بين النقيضين,ء أو الخلو عن النقيضين. ثم 
إنهم ينفون عن الله ما وصف به نفسهء وما وصفه به 
رسوله 5 لزعمهم أن ذلك تشبيه وتركيب. 
ويصفون أهل الإثبات ببذه الأسماء. وهم الذين 
ألزموها بمقتضى أصوهمء ولا حيلة لهم في دفعها. 
فهم كما قال القائل: رمتني بدائها وانسلت. 

37" / 6] وهم لم يقصدوا هذا التناقضء ولكن 
أوقعتهم فيه قواعدهم الفاسدة المنطقية التي زعموا 
فيها تركيب الموصوفات من صفاتهاء ووجود 
الكليات المشتركة في أعياتها. فتلك القواعد المنطقية 
الفاسدة التي جعلوها قوانين تمنع مراعاتها الذهن أن 
يضل في فكرة؛ أوقعتهم في هذا الضلال والتناقض. 

ثم إن هذه القوانين. فيها ما هو صحيح لا ريب 
فيه» وذلك يدل على تناقضهم وجهلهمء فإنهم قد 
قرروا في القوانين المنطقية أن الكلي هو الذي لا يمنع 
تصوره من وقوع الشركة فيه؛ بخلاف الجزئي. 
وقرروا - أيضًا ‏ أن الكليات لا تكون كلية إلا في 
الأذهان؛ دون الأعيان. وأن المطلق بشرط الإطلاق لا 
يكون إلا في الذهن. وهذه قوانين صحيحة. 

ثم يدَّعون ما اذّعاه أفضل متأخريهم؛ أن الواجب 
الوجود هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق عن كل 
أمر ثبوتي. 

أو كنا يقوله طائفة منهم: إنه الوجود المطلق 
بشرط الإطلاق عن كل أمر ثبوتي وسلبيء كما يقول 
ذلك من يقوله من الملاحدة الباطنية؛ المنتسبين إلى 
التشيع؛ والمنتسبين إلى التصوف. 

أو يقوله طائفة ثالثة: إنه الوجود المطلق لا بشرط» 
كما تقوله طائفة منهم 

وهم متفقون على أن المطلق بشرط الإطلاق عن 
الأمور الوجودية والعدمية [547/ 5] لا يكون في 
الخارج موجودًا. فالمطلق بشرط الإطلاق عن كل أمر 
ثبوتي أولى ألا يكون موجودًا. فإن المقيد يسلب 
الورجود والعدم نسبته إليهما سواءء والمقيد بسلب 
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عَابلايءوَل صاب 


الوجود يختص بالعدم دوت الوجود» والمطلق لا 
بشرط إنها يوجد مطلقًا في الأذهان. وإذا قيل: هو 
موجود في الخارج فذلك بمعنى أنه يوجد في الخارج 
مقيدًا لا أنه يوجد في الخارج مطلقًا فإن هذا باطل؛ 
وإن كانت طائفة تدعيه» فمن تصور هذا تصورًا تامّاء 
علم بطلان قوهم» وهذا حى معلوم بالضرورة. فهذا 
القانون الصحيح لم يتتفعوا به في إثبات وجود الرب » 
بل جعلوه مطلمًا بشرط الإطلاق عن النقيضين» أو 
عن الأمور الوجودية» أو لا بشرط» وذلك لا يتصور 
إلا في الأذهان. 

والقوانين الفاسدة أوقعتهم في ذلك التناقض 
والهذيان» وهم يفرون من التشبيه بوجه من الوجوه؛ 
ثم يقولون: الوجود ينقسم إلى: واجب وممكن, فهما 
مشتركان في مسمى الوجود. وكذلك لفظ الماهية, 
والحقيقة» والذات. ومهما قيل: هو ينقسم إلى واجب 
وممكن» ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام؛ فقد 
اشتركت الأقسام في المعنى العام الكلي الشامل لما 
تشاببت فيه» فهذا تشبيه يقولون بهء وهم يزعمون 
أنهم ينفون كل ما يسمى تشبيهّاء حتى نفوا الأسهاء» 
فكان الغلاة من الجهمية والباطتية لا يسمونه شيئًا 
فرارًا من ذلك. 

[*// 6] وأي شيء أثبتوه. لزمهم فيه مثل 
ذلك؛ وإلا لزم ألا يكون وجود واجب الوجود ممكنّاء 
وقديً)ا ومحدثاء وإن المحدث والممكن لابد له من 
قديم. ومن المعلوم بالاضطرار أن الوجود فيه محدث 
ممكن, وأن المحدث الممكن لابد له من قديم واجب 
بنفسه؛ فثبوت النوعين ضروري لابد منه. 

وحقيقة الأمر أن لفظ المطلق قد يعنى به ما هو 
ويمتنع أن يكون شيئًا موجودًا في الخارج قائًا بنفسه 
أو صفة لغيره بهذا الاعتبار» فضلاً عن أن يكون رب 
العالمين الأحد الصمد كذلك. 
وقد يراد بالمطلق: المجرد عن الصفات الثبوتية» أو 






عن الثبوتية والسلبية جميمًاء والمطلق لا بشرط 
الإطلاق. وهذا إذا كُدْرَ جُعِلَ معيئًا خاضًا لا كلياء 
فإنه يمتنع وجوده في الخارج أعظم من امتناع 
الكليات المطلقة بشرطء لكونما كلية. فإن تلك 
الكليات لها جزئيات موجودة في الخارج؛ والكليات 
مطابقة لها. 

وأما وجود ثىء مجرد عن أن يوصف بصفة ثبوتية 
وسليية» فهذا يمتنع تحققه في الخارج كليًا وجزئيًا. 
وكذلك المجرد عن أن يوصف بصفة ثبوتية» بل هذا 
أولى بالامتناع منه. وإذا كان هذا قد شارك سائر 
الموجودات في مسمى الوجود ولم يميز عنها إلا 
بالقيود السلبية» وهي قد امتازت عنه بالقيود 
الوجودية» [4 5 7/ 5] كان كل ممكن في الوجود أكمل 
من هذا الذي زعموا أنه واجب الوجود. فإن الوجود 
الكل مشترك بينه وبينهاء ولم يميز عنها إلا يعدم» 
وامتازت عنه بوجودء فكان ما امتازت به عنه أكمل 
ما امتاز به هو عنها؛ إذ الوجود أكمل من العدم. 

وأما إذا قيل: هو الوجود لا بشرطء فهذا هو 
الوجود الكلي والطبيعي المطابق لكل موجود. وهذا 
لا يكون كليًا إلا في الذهن. وأما في الخارج» فلا يوجد 
إلا معيثًا. ومن الناس من قال: إن هذا الكلى جزء من 
المعينات. 1 

فإن كان الأول هو الصواب. لزم أن يكون 
الموجود الواجب معدومًا في الخارج أو أن يكون عين 
الواجب عين الممكنء كما يقوله من يقوله من القائلين 
بوحدة الوجود. وإن كان الثاني هو الصواب, لزم أن 
يكون وجوده جزءًا من كل موجود. فيكون الواجب 
الوجود جزءًا من وجود الممكنات. 

ومن المعلوم بصريح العقل أن جزء الشيء لا 
يكون هو الخالق له كله؛ بل يمتنع أن يكون خالقَا 
لنفسه. فضلاً عن أن يكون خالقًا لما هو بعضه؛ إذ 
الكل أعظم من الجزءء فإذا امتنع أن يكون خالقا 
للجزء؛ فامتناع كونه خالقًا للكل أظهر وأظهر. 


كَاجنولِاكِ 
فصحيح المنطق لم يتتفعوا به في معرفة الله» وباطل 
المنطق أوقعهم في غاية الكذب والجهل بالله. ومن لّرْ 
حجْعلٍ آنه لمم ثُورًا ما لَه مين ثور» [النور:٠4]:‏ و لآ 
وَل [46*/ 5] النزيرت ءَامَنُوا مُخْرِجُهُم ِّنَ ألمت 
إلى الور والذِيرت عفرا ولاه اهوت يُحْرِجُوتهُم 
ير آَلُورٍ إلى آلظُلّمَستي» [البقرة:7017]» وهو القائل: 
«الَقَدَ أَرَسَلئا رُسُلَنَا بالبَيَتب وَأَنرَلْنَا مَعَهُمُ ألْكتَبَ 
مارت إِمَقُوَ الا بالْقسطٍ ونا الحتريد فيه 
َأسسٌّ شَّدِيدٌ وَمَتفِعُ لِلنّاسٍ وَلِيَعلَمَ آله من يَنصّره 
وَرُسْلَمُد بلقب إن أنه قَوئمْ عَزيك» [الحديد:0!]. 
وهو القائل: تان آنا أَمَهٌ وَحِدَهٌ فبََتَ لَه ألبيَنَ 
ميرت وَسُدِرِينَ وول مَمَهُمُ الكتب بآلْحَفٍ لَِحَكُمْ 
ين آلكّاس فِيمًا أخْتلَقُوأ فيه" وما آَخْتَلَفَ فيه إلا لذن 
ووه منْ َعْدِ مَا جَاءَتّهُمُ ليت بف بَتِهُمْ فَهَدَى أله 
النريرت دَامَُوا لِمَا آخْتَلقُوا فيه مِنَ ألْحَقْ ذنم وله 
يَهِدى من يِسَاءُ إن رط تق » [البقرة:7177]. 
وقد كان النبي وَظِيةٍ يقول إذا قام من الليل ‏ ما 
رواه مسلم في #صحيحه؟ -: «اللهم رب جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر السموات والأرض.؛ عالم 
الغيب والشهادة, أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه 
يختلفونء اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك 
تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم»”". 
فين 





171" 0] فصل 


وتمام الكلام في هذا الباب: أنك تعلم أنا لا نعلم 
ماغاب عنا إلا بمعرفة ما شهدناه» فنحن نعرف أشياء 
بحسنا الظاهر أو الباطن» وتلك معرفة معينة 
مخصوصة. ثم إنا بعقولنا نعتبر الغائب بالشاهد. 
فيبقى في أذهاننا قضايا عامة كلية؛ ثم إذا خوطبنا 
بوصف ما غاب عنا لم نفهم ما قيل لنا إلا بمعرفة 
المشهود لنا. 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (1841) من حديث عائشة رفي الله عنها. 






فلولا أنا نشهد من أنفسنا جوعًا وعطشّاء وشبعًا 
وريّا وحبًّا وبغضًاء ولذة وألا ورضًا وسخطاء لم 
نعرف حقيقة ما نخاطب به إذا وصف لنا ذلك» 
وأخيرنا به عن غيرنا. 

وكذلك لو لم نعلم ما في الشاهد؛ حياة وقدرة» 
وعل) وكلاماء لم نفهم ما نخاطب به إذا وصف 
الغائب عنا بذلك. وكذلك لو لم نشهد موجوداء م 
نعرف وجود الغائب عناء فلايد فيها شهدناه وما غاب 
عنا من قدر مشترك هو مسمى اللفظ المتواطئ. فبهذه 
الموافقة والمشاركة والمشابية والمواطأة نفهم الغائب 
ونثبته وهذا خاصة العقل. 

ولولا ذلك لم نعلم إلا ما نحسه؛ ول نعلم أمورًا 
عامة ولا أمورًا غائبة عن إححاساتنا الظاهرة 
والباطنة؛ ولهذا من لم يحس الثيء ولا نظيره لم يعرف 

[5/ 0] ثم إن الله تعالى ‏ أخبرنا بها وعدنا 
به في الدار الآخرة من النعيم والعذاب» وأخبرنا بها 
يؤكل ويشرب وينكح ويفرش وغير ذلك. فلولا 
معرفتنا بها يشبه ذلك في الدنياء لم نفهم ما وعدنا به» 
ونحن نعلم مع ذلك أن تلك الحقائق ليست مثل 
هذه؛ حتى قال ابن عباس رضى الله عنه -: ليس في 
الدنيا ما فى الجنة إلا الأسياء» وهذا تفسير قوله: 
ٍوَأبُوا ب ُعَشَّبها؟ [البقرة:16] على أحد الأقوال. 

فبين هذه الموجودات في الدنيا وتلك الموجودات 
في الآخرة مشابهة وموافقة واشتراك من بعض 
الوجوه؛ وبه فهمنا المراد» وأحببناه ورغبنا فيه» أو 
أبغضناه ونفرنا عنه» وبينه| مباينة ومفاضلة لا يقدر 
قدرها في الدنيا. وهذا من التأويل الذي لا نعلمه 
نحنء بل يعلمه الله تعالى ‏ ولهذا كان قول من قال: 
«إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله» حقّاء وقول من 
قال: (إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله» حقًا. 
وكلا القولين مأثور عن السلف من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. 


كاب جنات 

فالذين قالوا: إنهم يعلمون تأويله. مرادهم بذلك 
أنهم يعلمون تفسيره ومعناه» وإلا فهل يحل لمسلم أن 
يقول: إن النبي يق ما كان يعرف معنى ما يقوله 
ويبلغه من الآيات والأحاديث؟! بل كان يتكلم 
بألفاظ لما معان لا يعرف معانيها؟! 





ومن قال: إنهم لا يعرفون تأويله؛ أرادوا به 
الكيفية الثابتة التي اختص [548/ 5] الله بعلمها؛ 
ولهذا كان السلف ‏ كربيعة» ومالك بن أنس وغيرهما- 
يقولون: الاستواء معلوم» والكيف مجهول. وهذا قول 
سائر السلف - كابن الماجشون. والإمام أحمد بن 
حنبل» وغيرهم. وفي غير ذلك من الصفات. فمعنى 
الاستواء معلوم: وهو التأويل والتفسير الذي يعلمه 
الراسخونء والكيفية هي التأويل المجهول لبني آدم 
وغيرهمء الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. 

وكذلك ما وعد به في الجنة تعلم العباد تفسير ما 
أخبر الله به» وأما كيفيته فقد قال تعالى: «فلا تَعَلمْ 
كفس مآ أ كم ين فر عن جَرَآئ ما كاثوا يَْمَلُون 
[السجدة: /ا١].‏ 

وقال النبي يق في الحديث الصحيح: 
«يقول الله تعالى: أعددتٌ لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأث ولا أن سَمِعتْء ولا خطر على كَل بَثَر)”". 

فيا أخبرنا الله به من صفات المخلوقين نعلم 
تفسيره ومعناهء ونفهم الكلام الذي خوطبنا به 
ونعلم معتى العسل واللحم واللبن» والحرير 
والذهب والفضة» ونفرق بين مسميات هذه 
الأساء وأما حقائقها على ما هي عليه؛ فلا يمكن أن 
تعلمها نحن ولا نعلم متى تكون الساعة؟ وتفصيل 
ما أعد الله عز وجل - لعباده لا يعلمه ملك 
مقرب, ولا نبي مرسلء بل هذا من التأويل الذي 
لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. 

فإذا كان هذا في هذين المخلوقين» فالأمر بين 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (771414) , وملم )771١(‏ من حديث 

أبي هريرة رضي الله عنه. 


الخالق والمخلوق أعظم [544/ 5] ؛ فإن مباينة الله 
لخلقه وعظمته وكبريائه وفضلهء أعظم وأكبر مما بين 
تلوق ومخلوق. 

فإذا كانت صفات ذلك المخلوق مع مشاببتها 
لصفات هذا المخلوق» بينهما من التفاضل والتباين ما 
لا نعلمه في الدنيا ‏ ولا يمكن أن نعلمه؛ بل هو من 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى - فصفات 
الخالق ‏ عز وجل - أولى أن يكون بينها وبين صفات 
المخلوق من التباين والتفاضل ما لا يعلمه إلا الله - 
تبارك وتعالى ‏ وأن يكون هذا من التأويل الذي لا 
يعلمه كل أحد؛ بل منه ما يعلمه الراسخون. ومنه ما 
يعلمه الأنبياء والملائكة» ومنه ما لا يعلمه إلا الله. 

كما روي عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ أنه قال: 
إن التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من 
كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته؛ وتفسير تعلمه 
العللاء. وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو 
كاذب. 

ولفظ «التأويل» في كلام السلف لا يراد به إلا 
التفسير, أو الحقيقة الموجودة في الخارج التي يؤول 
إليها: كي في قوله تعالى: هَل يَنطرُونَ إلا تأوبلةء يَوْمَ 
أت تله » [الأعراف: 7]. 

وأما استعمال التأويل بمعنى: أنه صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن 
به أو متأخر أو لمطلق الدليل» فهذا اصطلاح بعض 
المتأخرين؛ /76٠[‏ 5]لم يكن في لفظ أحد من السلف 
ما يراد منه بالتأويل هذا المعنى. 

ثم لما شاع هذا بين المتأخرين» صاروا يظنون أن 
هذاهو التأويل في قوله تعالى: «وَما يَعْلَم تألم إلا 
لَه [آل عمران: /ا]. 

ثم طائفة تقول: لا يعلمه إلا الله. وقالت طائفة: 
بل يعلمه الراسخون. وكلتا الطائفتين غالطة؛ فإن هذا 
لا حقيقة له. بل هو باطل؛ والله يعلم انتفاءه وأنه لم 
يرده. وهذا مثل تأويلات القرامطة الباطنية» والجهمية» 





وغيرهم من أهل الإلحاد والبدع. 

وتلك التأويلات باطلة والله لم يردها بكلامه. وما 
لم يرده؛ لا نقول: إنه يعلم أنه مراده. فإن هذا كذب 
على الله عز وجل - والراسخون في العلم لا يقولون 
على الله تبارك وتعالى - الكذبء وإن كنا مع ذلك قد 
علمنا بطريق خبر الله - عز وجل - عن نفسه - بل 
وبطريق الاعتبار أن لله المثل الأعلى ‏ أن الله يوصف 
بصفات الكمال: موصوف بال حياةء والعلم والقدرة» 
وهذه صفات كهال. والخالق أحق بها من المخلوق» 
فيمتنع أن يتصف المخلوق بصفات الكمال دون 
الخالق. 

ولولا أن هذه الأسماء والصفات تدل على معنى 
مشترك كلى» يقتضى من المواطأة والموافقة والمشاببة ما 
به تفهم وتثبت هذه المعاني لله» لم نكن قد عرفنا عن الله 
شيئًاء ولا صار في قلوبنا إيان به. ولا علم. ولا 
معرفة, ولا محبة. /"61١[‏ 5] ولا إرادة لعبادته ودعائه 
وسؤاله ومحبته وتعظيمه؛ فإن جميع هذه الأمور لا 
تكون إلا مع العلم» ولا يمكن العلم إلا بإثبات تلك 
المعاني» التي فيها من الموافقة والمواطأة مابه حصل لنا 
ما حصل من العلم لما غاب عن شهودنا. 

ومن فهم هذه الحقائق الشريفة والقواعد الجليلة 
النافعة. حصل له من العلم والمعرفة والتحقيق 
والتوحيد والإيهان» وانجاب عنه من الشبه والضلال 
والحيرة ما يصير به في هذا الباب من أفضل الذين 
أنعم الله عليهمء غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
ومن سادة أهل العلم والإيهان» وتبين له أن القول في 
بعض «صفات الله» كالقول في سائرهاء وأن القول في 
صفاته كالقول في ذاته» وأن من أثبت صفة دون صفة 
ما جاء به الرسول يَكخِ مع مشاركة إحداهما الأخرى 
فيا به نفاهاء كان متناقضًا. 

فمن نفى النزول والاستواء, أو الرضا والغضب» 
أو العلم والقدرة» أو اسم العليم أو القدير؛ أو اسم 
الموجود؛ فرارًا بزعمه من تشبيه وتركيب وتجسيمء 


تاشخ 





. وميه 
06 بن 


عي فوا 
د 
وأثيت المثبت. 

فكل ما يستدل به على نفي النتزول والاستواء 
والرضى والغضبء يمكن منازعه أن يستدل بنظيره 
على نفي الإرادة» والسمع والبصرء والقدرة والعلم. 
وكل ما يستدل به على نفي القدرة والعلم والسمع 
(المزد يكن مارعه أن يجتدل يظيره عل نز 
العليم والقدير» والسميع والبصير. وكل ما يستدل به 
على نفي هذه الأسماء» يمكن منازعه أن يستدل به على 
نفي الموجود والواجب. 

[561/ 10 ومن المعلوم بالضرورة أنه لابد من 
موجود قديم واجب بنفسه. يمتنع عليه العدم؛ فإن 
الموجود: إما ممكن ومحدث. وإما واجب وقديم. 
والممكن المحدث لا يوجد إلا بواجب قديم. فإذا كان 
ما يستدل به على نفي الصفات الثابتة يستلزم نفي 
الموجود الواجب القديم» ونفي ذلك يستلزم نفي 
الموجود مطلقاء علم أن من عطل شيئًا من الصفات 
الثابتة يمثل هذا الدليل كان قوله مستلزمًا تعطيل 
الموجود المشهود. 

ومثال ذلك: أنه إذا قال: النزول والاستواء ونحو 
ذلك من صفات الأجسامء فإنه لا يعقل التزول 
والاستواء إلا الجسم مركبء والله - سبحانه ‏ منزه عن 
هذه اللوازم» فيلزم تنزيهه عن الملزوم. أو قال: هذه 
حادثة» والحوادث لا تقوم إلا بجسم مركب» وكذلك 
إذا قال: الرضا والغضب والفرح والمحبة ونحو ذلك 
هو من صفات الأجسام. 

فإنه يقال له: وكذلك الإرادة» والسمع؛ والبصرء 
والعلم» والقدرة: من صفات الأجسامء فإنا ىا لا 
نعقل ما ينزل» ويستوي ويغضب ويرفى إلا جسمًاء لم 
نعقل ما يسمع ويبصر ويريد. ويعلم ويقدر إلا جسمًا. 

فإذا قيل: سمعه ليس كسمعناء وبصره ليس 
كبصرناء وإرادته ليست كإرادتناء وكذلك علمه 
وقدرته. 







قيل له: وكذلك رضاه ليس كرضاناء وغضبه 
ليس كغضبناء وفرحه ليس كفرحتاء ونزوله واستواؤه 
ليس كنزولنا واستوائتا. | 

[560/ 0] فإذا قال: لا يعقل في الشاهد غضب 
إلا غليان دم القلب لطلب الانتقام» ولا يعقل نزول 
إلا الانتقال» والانتقال يقتضي تفريغ حيز وشغل 


آخرء فلو كان ينزلء لم يبق فوق العرش رب. 


قيل: ولا يعقل في الشاهد إرادة إلا ميل القثب إلى 
جلب ما يحتاج إليه وينفعه. ويفتقر فيه إلى ما سواه 
ودفع ما يضره؛ والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ كما أخبر عن 
نفسه المقدسة في حديثه الإلحي: يا عبادي. إنكم لن 
تبلغوا نَقِْي فحنفعونيء ولن تبلقواصرّي 
فتضروني»”''؛ فهو منزه عن الإرادة التي لا يعقل في 

ٍ 
الشاهد إلا هي. 

وكذلك السمع لا يعقل في الشاهد إلا بدخول 
صوت في الصّماخ» وذلك لا يكون إلا في أجوف؛ 
والله سبحانه أحد صمد منزه عن مثل ذلك؛ وكذلك 
البصر والكلام لا يعقل في الشاهد إلا في حل أجوف 
والله سبحانه أحد صمد منزه عن ذلك قال ابن 
مسعود وابن عباس وال حسن وسعيد بن جبير وخخلق 
من السلف: الصمد الذي لا جوف له. وقال آخرون: 
هو السيد الذي كمل في سؤدده وكلا القولين حى فإن 
لفظ «الصمد» في اللغة يتناول هذا وهذاء والصمد في 
اللغة السيد»ء و «الصمد» أيضًا المصمدء والمصمد: 
المصمت»ء وكلاهما معروف في اللغة. 

[0/ 5] ولهذا قال يحيى بن أبي كثير: الملائكة 
صمدء والآدميون جوف. وهذا أيضًا دليل آخر؛ فإنه 
إذا كانت الملائكة ‏ وهم مخلوقرن من النور كا ثبت 
في صحيح مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن 
النبى يك أنه قال: «خلقّت الملائكة من ثُورء وحُلق 
الجان من نارء وخلق آدم مما وُصِف لكم» ‏ فإذا كانوا 
تخلوقين من نور» وهم لا يأكلون ولا يشربون؛ بل هم 


صمد ليسوا جوفًا كالإنسان» وهم يتكلمون 
ويسمعون ويبصرون ويصعدون وينزلون كما ثبت 
ذلك بالنتصوص الصحيحة؛ هم مع ذلك لا تمائل 
صفاتهم وأفعالهم صفات الإنسان وفعله؛ فالخالق ‏ 
تعالى ‏ أعظم مباينة لمخلوقاته من مباينة الملائكة 
للآدسين؛ فإن كليههما مخلوق. والمخلوق أقرب إلى 
مشابهة المخلوق من المخلوق إلى الخالق - سيحانه 
وتعاال. 

وكذلك :روح ابن آدم»؛ تسمع وتبصر وتتكلم 
وتنزل وتصعد. كا ثبت ذلك بالنصوص الصحيحة.» 
والمعقولات الصريحة» ومع ذلك فليست صفاتها 
وأفعالها كصفات البدن وأفعاله. 

فإذا لم يجز أن يقال: إن صفات الروح وأفعاها مثل 
صفات الجسم الذي هو الجسد. وهي مقرونة به وهما 
جميعًا الإنان. فإذا لم يكن روح الإنسان ممائلاً 
للجسم الذي هو بدنه» فكيف يجوز أن يجعل الرب - 
تبارك وتعالى ‏ وصفاته وأفعاله مثل الجسم وصفاته 
وأفعاله؟! 

فإن أراد النافي التزام أصله؛ وقال: أنا أقول: ليس 
له كلام يقوم بهء بل [768/ 0] كلامه محلوق» قيل 
له: فيلزمك في السمع والبصرء فإن البصريين من 
المعتزلة يثبتون الإدراك. فإن قال: أنا أقول بقول 
البغداديين منهم؛ فلا أثبت له سممًا ولا يصرًا ولا 
كلامًا يقوم به بل أقول كلامه مخلوق من مخلوقاته؛ 
لأن إثبات ذلك تجسيم وتشبيه» بل ولا أثبت له إرادة 
كما لا يثبتها البغداديون» بل أجعلها سلبًا أو إضافة 
فأقول: معنى كونه مريدًا أنه غير مغلوب ولا مكره. 
أو بمعنى كونه خالقًا وآمرًا. قيل له: فيلزمك ذلك في 
كونه حيّا عانًا قادرّاء فإن المعتزلة مطبقة على إثبات أنه 
حي عالم قادرء وقيل له: أنت لا تعرف حيًّا عاًا قادرًا 
إلا جسًا؛ فإذا جعلته حيًا عالًا قادرّاء لزمك التجسيم 
والتشبيه. 

فإن زاد في التعطيل وقال: أنا لا أقول بقول 
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المعتزلة» بل بقول الجهمية المحضة. والباطنية من 
الفلاسفة» والقرامطة فأنفي الأسماء مع الصفات» ولا 
أسميه حيًا ولا عانًا ولا قادرًا ولا متكلً إلا مجارًا 
بمعنى السلب والإضافة» أي: هو ليس بجاهل ولا 
عاجزء وجعل غيره عانًا قادرًا. قيل له: فيلزمك ذلك 
في كونه موجودًا واجبّا بنفسه قدي فاعلاً؛ فإن جهن 
قد قيل: إنه كان يثبت كونه فاعلاً قادرًا؛ٍ لأن الإنسان 
عنده ليس بقادر ولا فاعلء فلا تشبيه عنده في ذلك. 

وإذا وصل إلى هذا المقام» فلابد له أن يقول بقول 
طائفة منهم» فيقول: [587/ 9] أنا لا أصفه بصفة 
وجود ولاعدم؛ فلا أقول: موجود ولا معدوم, أو لا 
موجود ولاغير موجود. بل أمسك عن التقيضين فلا 
أتكلم لا بنفي ولا إثبات. 

وإما أن يقول: أنا لا أصفه قط بأمر ثبوي بل 
بالسلبي؛ فلا أقول: موجود بل أقول ليس بمعدوم. 

وإما أن يقال: بل هو معدوم, فالقسمة حاصرة. 
فإنه إما أن يصفه بأمر ثبوتي فيلزمه ما ألزمه لغيره من 
التشبيه والتجسيمء وإما أن يقول: لا أصفه بالثبوت 
بل بسلب العدم؛ فلا أقول: موجود بل ليس بمعدوم. 

وإما أن يلتزم التعطيل المحض فيقول: ما ثم 
وجود واجب؛ فإن قال بالأول وقال: لا أثبت واحذا 
من النقيضين؛ لا الوجود ولا العدم. 

قيل: هب أنك تتكلم بذلك بلسانك. ولا تعتقد 
بقلبك واحدًا من الأمرين؛ بل تلتزم الإعراض عن 
معرفة الله وعبادته وذكره. فلا تذكره قط ولا تعبده 
ولا تدعوه ولا ترجوه ولا تخافه» فيكون جحدك له 
أعظم من جحد إبليس الذي اعترف به فامتناعك 
من إثبات أحد النقيضين لا يستلزم رفع النقيضين في 
نفس الأمر؛ فإن النقيضين لا يمكن رفعهماء بل في 
نفس الأمر لابد أن يكون الشىء ‏ أي شىء كان إما 
ترجرذا وإنا معدوقاء إن أن ركرف. ونا نل 
يكون؛ وليس بين النفي والإثبات واسطة أصلاً. 

ونحن نذكر ما في نفس الأمر سواء جحدته أنت 


وَبَاسْماءولَان 





أو اعترفت به. وسواء [/78217/ 6] ذكرته أو أعرضت 
عنه؛ فإعراض الإنان عن رؤية الشمس والقمر 
رالكواكب والسماء لا يدفع وجودهاء ولا يدفع ثبوت 
أحد النقيضين. بل بالضرورة #الشمس» إما موجودة» 
وإما معدومة. فإعراض قلبك ولسانك عن ذكر الله 
كيف يدفع وجوده ويوجب رفع النقيضين؟! فلابد 
أن يكون إما موجودًا وإما معدومًا في نفس الأمر. 

وكذلك من قال: أنا لا أقول: موجود؛ بل أقول: 
ليس بمعدوم؛ فإنه يقال: سلب أحد النقيضين إثبات 
للآخرء فأنت غيرت العبارة؛ إذ قول القائل: ليس 
بمعدوم؛ يستلزم أن يكون موجودّاء فأما إذا لم يكن 
معدومّاء إما أن يكون موجودّاء وإما أن لا يكون 
موجودًا ولا معدومًا. 

وهذا «القسم الثالث» يوجب رفع النقيضين. 
وهو مما يعلم فساده بالضرورة؛ فوجب أنه إذا لم يكن 
معدومًا أن يكون موجودًا. 

وإن قال: بل ألتزم أنه معدوم. قيل له: 'فمن 
المعلوم بالمشاهدة والعقل وجود موجودات». ومن 
المعلوم ‏ أيضًا ‏ أن منها ما هو حادث بعد أن لم يكن» 
كها نعلم نحن أنا حادثون بعد عدمناء وأن السحاب 
حادثء والمطر والتبات حادثء» والدواب حادثة. 
وأمثال ذلك من الآيات التي نّه الله تعالى ‏ عليها 
بقوله: إن فى حَلْقٍ آلسَمَوت وَالأرض وَآَخَيل ٍ الْملٍ 
وَآلدهَارِوَآلفكِ آلتى تْرى فى البَحرِ يمَا يمع آلنَاسَ 
وَمَآ أنرَلَ آلَهُ مِنَ آلكمَاءِ ين مآ فَأَحَيَا بهِ آلأرَض بَعْدَ 
3" 9] مَوَبنا وَبَثّ فيا ين كل دَ1ب وَتَْرِيٍ 
لبح وَآلسَحَابِ َلْمُسَخْرِ ين آلسَمَاءِ وَالأرْض لآمسر 
لَقَرْرِيَمْقِنُونَ4 [البقرة:74١].‏ 

وهذه الحوادث المشهودة يمتنع أن تكون واجبة 
الوجود بذاتها؛ فإن ما وجب وجوده بنفسه امتنم 
عدمه ووجب قدمهفء وهله كانت معدومة ثم 
وجدت» فدل وجودها بعد عدمها على أتها يمكن 
وجودها ويمكن عدمهاء فإن كليهها قد تحقق فيهاء 


فعلم بالضرورة اشتهال الوجود على موجود محدث 
ممكن. 

فتقول حيئط: الموجود والمحدث الممكن لابد له 
من موجد قديم واجب بنفسهء فإنه يمتنعم وجود 
المحدث بنفسه كما يمتنع أن يخلق الإنسان نفسه. 
وهذا من أظهر المعارف الضرورية:؛ فإن الإنسان يعد 
قوته ووجوده لا يقدر أن يزيد في ذاته عضوّاء ولا 
قدرّاء فلا يقصر الطويل ولا يطول القصير, ولا يجعل 
رأسه أكبر تما هو ولا أصغرء وكذلك أبواه لا يقدران 
على شيء من ذلك. 

ومن المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه لايد 
له من محدث,» وهذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة. 
حتى للصبيان؛ فإن الصبي لو ضربه ضارب وهو 
غافل لا يبصره لقال: من ضربني؟ فلو قيل له: لم 
يضربك أحده لم يقبل عقله أن تكون الضربة حدثت 
من غير محدث؛ بل يعلم أنه لابد للحادث من محدث. 
فإذا قيل: فلان ضريك» بكى حتى يضرب ضاربه» 
فكان في فطرته الإقرار [504/ 0] بالصانع وبالشرع 
الذي مبناه على العدلء ولمذا قال تعالى: «أَمّْ خُلِقُوأ 
ِنْ غير َو أمْ هم آلْخَطِفُوت» [الطور: 0؟]. 

وفي «الصحيحين»: عن جبير بن مطعمء أنه لما 
قدم في فداء أسارى بدر قال: وجدت النبي 6 يقرأ 
في المغرب بالطور. قال: فلما سمعت هذه الآية: «أُمّ 
خلقُوا من عَم َنِْ أم هم آلَْلقُورت» أحسست 
بفؤادي قد انصدع”". 

وذلك أن هذا تقسيم حاصر ذكره الله بصيغة 
استفهام الإنكارء ليبين أن هذه المقدمات معلومة 
بالضرورة لا يمكن جحدهاء يقول: «أمْ خُلقُوا يِنْ 
غَيَرِ سَىْوِ» أي: من غير خالق خلقهم, أم هم خلقوا 
أنفسهم؟! وهم يعلمون أن كلا النقيضين باطل» 
فتعين أن لهم خالقًا خلقهم سبحانه وتعالى. 


. 09٠١ 57( صحيح: أخرجه البخاري (1864) واللفظ له؛ وملم‎ )١( 





وهنا طرق كثيرة مثل أن يقال: الوجود إما قديم 
وإما تحدث. والمحدث لابد له من قديمء والموجود إما 
واجب وإما ممكن» والممكن لابد له من واجب ونحو 
ذلك. وعل كل تقديرء فقد لزم أن الوجود فيه 
موجود قديم واجب بنفسه؛ وموجود ممكن محدث 
كائن بعد أن لم يكن. وهذان قد اشتركا في مسمى 
الوجود؛ وهو لا يعقل موجودًا في الشاهد إلا جسرّاء 
فلزمه ما ألزمه لغيره من التشبيه والتجسيم الذي 
ادعاه. 

فعلم أن من نفى شيئًا من صفات الله بمثل هذه 
الطريقة» فإن نفيه باطل» [77/ 5] ولو لم يرد الشرع 
بإثبات ذلكء ولا دل أيضًا ‏ عليه العقل. فكيف 
ينفي بمثل ذلك ما دل الشرع والعقل على ثبوته؟! 
فيتبين أن كل من نفى شيئًا من الصفات لأن ذلك 
يتلزم التشبيه والتجسيم لزمه ما ألزم به غيره. 
وحيتذ فيكون الجواب مشاركا. 

وأيضًاء فإذا كان هذا لازمًا على كل تقدير» علم 
أن الاستدلال به على نفي الملزوم باطل؛ فإن الملزوم 
موجود لا يمكن نفيه بحال؛ ولمذا لا يوجد 
الاستدلال بمثل هذا في كلام أحد من سلف الأمة 
وأئمتهاء وإنا هو نما أحدثته الجهمية والمعتزلة؛ وتلقاه 
عنهم كثير من الناس: ينفي عن الرب ما يجب نفيه 
عن الرب؛ مثل أن ينفي عنه النقائص التي يجب تنزيه 
الرب عنها؛ كالجهل» والعجزء والحاجة وغير ذلك. 
وهذا تنزيه صحيحء ولكن يستدل عليه بأن ذلك 
يستلزم التجسيم والتشبيه فيعارض با أثبته؛ فيلزمه 
التناقض. 

ومن هنا دخلت «لملاحدة الباطنية»ة على 
المسلمين» حتى ردوا عن الإسلام خلقا عظيًا صاروا 
يقولون لمن نفى شيئًا عن الرب ‏ مثل من ينفي بعض 
الصفات. أو جميعها أو الأسماء الحسنى -: ألم تنف 


كَبلا ياوا 
هذا؟ لثلا يلزم التشبيه والتجسيم؟! فيقول: بى! 
فيقول: وهذا اللازم يلزمك فيا أثبته» فيحتاج أن 
يوافقهم على النفي شيئًا بعد شيء حتى يتتهي أمره إلى 
أن لا يعرف الله بقلبه. ولا يذكره بلسانه؛ ولا يعبده» 
ولا يدعوه وإن كان لا يجزم بعدمه» بل يعطل نفسه 
عن الإيهان به.و قد عرف تناقض هؤلاء. 

7 9( ] وإن التزم تعطيله وجحده موافقة 
لفرعون, كان تناقضه أعظمء فإنه يقال له: فهذا العالم 
الموجود إذا لم يكن له صانع كان قديً) أزليًا واجبًا 
بنفسه ‏ ومن المعلوم أن فيه حوادث كثيرة كما تقدم - 
وحيتئذ ففي الوجود قديم ومحدث وواجب وممكن. 
وحيتئذ فيلزمك أن يكون ثم موجودان: أحدهما قديم 
واجب. والآخر: محدث ممكن. 

فيلزمك ما فررت منه من التشبيه والتجسيمء بل 
هذا يلزمك بصريح قولكء فإن العام المشهود جسم 
تقوم به الحركات؛ فإن الفلك جسمء وكذلك الشمس 
والقمر والكواكب أجسام تقوم بها الحركات 
والصفات. فجحدت رب العالمين لثلا تجعل القديم 
الواجب جسمًا تقوم به الصفات والحركات؟! ثم في 
آخر أمرك جعلت القديم الأزلي الواجب الوجود 
بنفسه أجسامًا متعددة» تشبه غيرها من وجوه كثيرة 
تقوم بها الصفات والحركات. مع ما فيها من الافتقار 
والحاجة. 

فإن الشمس والقمر والكواكب محتاجة إلى ممالا 
التي هي فيهاء ومواضعها التي تحملها وتدور بهاء 
والأفلاك كل منها محتاج إلى ما سواه؛ إلى غير ذلك من 
دلائل نقصها وحاجتها!! 

[77 5] والمقصود هنا: أن هذا الذي فرَّ من أن 
يجعل القديم الواجب موجودًا وموصوفا بصفات 
الال لثلا يلزم ما ذكره من التشبيه والتجسيم» 
وجعل نفي هذا اللازم دليلاً على نفي ما جعله ملزومًا 
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له لزمه 1 مقف 
الواجب جممًا يشبه غيره. مع أنه وصفه بصفات 
النقص التي يجب تنزيه الرب عنهاء. ومع أنه جحد 
الخالق ‏ جل جلاله ‏ فلزمه مع الكفر الذي هو أعظم 
من كفر عامة المشركينء فإنهم كانوا يقرون بالصائع 
مع عبادتهم لما سواه» ولزمه مع هذا أنه من أجهل بني 
آدم وأفسدهم عقلاً ونظرّاء وأشدهم تناقضًا. 
وهكذا يفعل الله بالذين يلحدون في أساته 
وآياته ‏ مع دعوى النظر والمعقول والبرهان والقياس 
كفرعون وأتباعه ‏ قال الله تعالى: لوَلْقَدَ أَرَسَلْنَا مُوسَئْ 
عَايتِنا وَسُلْطنٍ تييت, © إل فِرَعَرَت وَهَدسَنَ 
وَقَرُوَ فقالوا سَحِيٌ حَدَابٌ تج فَلَمَا جَاءَهم 
0 عِندِنًا قالوا أقدنُوَا أتتآء اليرت :َامَنُوأ مَعهُر 
تتخيوا يسابع" وا َيه الك إلى ل 
1 فِرَعَوْربُ ذَرُونىَ أَقَثلَ م مُوسَئ وَلَمَدَعَ رَيَمُه إلى 
أَحَاكَ أن يُبَدِلَ يكم أَز أن يُطَورَ فى الأرَض آلْفَسَادَ 
© فَقَالَ مُوسَىَ إن عُذْتُ برق وَربْكُم ين كُل تير 
لا يُؤينُ بَوَرِأَخِسَابِ © وَقَالَ رَجُلْ مُؤْينٌ يْنْ َال 
م م رَجُلاً أن يَقُولَ بَقَِ 
أللدٌ وَكَنَ + كُم بآلبتت ين يَيْكُمْ | إن يك كيديا 
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١ 


فُعَلَيَه 0 وَإن يك صَادِقًا يُصِبْكُم يَعْضُ الى 

يَعِدكُمْ إن له لاجدى مَنْ هو سُسَرِفٌ كاب © يَنقَوَمٍ 

لَكُمْ الْمُلكُ مُلَكُ لَمُلك ألْيَوَمَ [2”5,/ 5] ظُوْرِينَ فى آلأرَض فَمَن 

يسرك من يَأ آل إن آمك قَالَ فرعَوَنٌ مآ يكح إل 
5 ”رو شك 

مآ أرَئ وَمَآ أَهَدِيك: إلا سَهلَ لاد هي وقالَ الى 
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لنااواضء 


ل 
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بم حَقىْ دا لك قمر آن يبعت آنه ين بد 

رَسُولةٌ 'حكدَيك يِل آل من مو ُخرث ياك و 
اليرت كرون ل ايت آنه يمر لطن أَتَنهُم كبر 
مَقَكُا عند أله وَعِندَ الذي دَامَتُوا موا كدللك يَنبَعُ آمهُ عل 


وس سي" 


كل قلب متكي بار وَقَالَ فِرَعَوْنُ يُنهَمَنُ أبن بى 


| 








عع ع أب الاسبتت َب © أمب ب الستوب فاط 
إل لَنهِ مُو سئ وَإِبْ أل كدب" وَححَدَ لِك رن 
لِفِرَعَوَنَ سْوَهُ عَمَلِهءِ وَصِدّ عَنِ آلشريل" وَمَا كمد 


فِرَعَوْتَ إلا فى تَبَاب» [غافر: 77 77]. 
وقال تعالى: إإِنا لَتَمِصُرٌ رُسُلَنَا وَالذريرت َامَتُوا فى 


كير لديا عو يَقُومٌ الأَمْهَدُ هج بق لا يَنفَمُ 
أَلظّلِمِنَ مَعَذْرَكُمَ وَلْهُمُ للحت وَلَهُمَ ب سُوَهُ ألدّارٍ يج 
وَلَقَدَ دَاتَيْنَا مُوسَى لهُدَئ وَأوْرَثْنَا ثنا ببى إِسْرويل 


لحب هي هَدَى َذحكر لأؤلى الألبب © 
فآصير اف وَعَْدَ آله حَقٌ وَآسْتَفوِرٌ لدَنْبِلك وَسَبَحَ 
يحمد رَبك بِالْعَتِي والإتكّر © إن النزيرت 
مجباررت و ف ايت أله بقتر سُلْطن نهم ' إن فى 
صُدُورِهِمَ إلا َجِبَرٌ ما هم يبَلفيه" َآسْتَعِذْ يأك ' إِتَهُر 
هوَّاَلكَمِيعٌ الْبَصِرٌ4 [غافر: .]01-0١‏ 

3 23 ] وسيب ذلك: أن لفظ «الجسم» و 
«التشبيه» فيه إحمال واشتباه ‏ كها سنبينه إن شاء الله 
تعالى ‏ فإن هؤلاء النفاة لا يريدون بالجسم الذي نفره 
ما هو المراد بالجسم في اللغة» فإن الموصوف بالصفات 
لا يجب أن يكون هو الجسم الذي في اللغة؛ كما نقله 
أهل اللغة باتفاق العقلاء» وسنتأتي بذلك. وإنا 
يريدون بالجسم ما اعتقدوه أنه مركب من أجزاء. 
واعتقدوا أن كل ما : 
أجزاء. وهذا الاعتقاد باطل. بل الرب موصوف 
بالصفات. وليس جسمًا مركبًا لا من الجواهر المفردة 
ولا من المادة والصورة؛ كا يدّعون ‏ كما سنبيته إن 
شاء الله تعالى فلا يلزم من ثبوت الصفات إلزوم ما 
ادعوه من المحال؛ بل غلطوا في هذا التلازم. وأما ما 


تقوم به الصفات فهو مركب من 


هو لازم لا ريب فيه فذاك يجب إثباته لا يجوز نفيه 
عن الله تعالى فكان غلطهم باستعمال لفظ يحمل؛ 
وإحدى المقدمتين باطلة: إما الأولى وإما الثانية» كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذه قواعد مختصرة جامعة. 
وهي مبسوطة في مواضع أخرى. 
لفت 


[6*/ه]نصل 


إذا تبين هذا فقول السائل: كيف ينزل؟ بمنزلة 
قوله: كيف استوى؟ وقوله: كيف يسمع؟ وكيف 
ييصر؟ وكيف يعلم ويقدر؟ وكيف يخلق ويرزق؟ 
وقد تقدم الجواب عن مثل هذا السؤال من أئمة 
الإسلام مثل: مالك بن أنس» وشيخه ربيعة بن أبي 
عبدال رحمن؛ فإنه قد روي من غير وجه أن سائلاً سأل 
مالكًا عن قوله: «آَلرَحَنُ عل آَلْمَرّْشٍ أسَتَوّئ 4 [طه: 
3 ]: كيف استوى؟ فأطرق مالك حتى علاه الرّحَضَاء 
ثم قال: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول. والإعان 
به واجبء. والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا رجل 
سوء؟؛ ثم أمر به فأخرج. 

ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك» 
وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها - 
موقوفا ومرفوعاء ولكن ليس إسناده ما يعتمد عليه 
وهكذا سائر الأئمة» قولهم يوافق قول مالك: في أنا لا 
نعلم كيفية استوائه كما لا نعلم كيفية ذاته» ولكن نعلم 
المعنى الذي دل عليه الخطاب. فتعلم معنى الاستواء. 
ولا نعلم كيفيته» وكذلك نعلم معنى النزول» ولا 
نعلم كيفيته» ونعلم معنى السمع والبصر والعلم 
والقدرة» ولا نعلم كيفية ذلك؛ ونعلم معنى الرحمة 
والغضب والرضا والفرح والضحك؛ ولا نعلم كيفية 
ذلك, 

5573" 5] وأما سؤال السائل: هل يخلو منه 
العرش أم لا يخلو منه؟ وإمساك المجيب عن هذا لعدم 
علمه بها يجيب به فإنه إمساك عن الجواب بها لم يعلم 


جولتاك 
حقيقته» وسؤال السائل له عن هذا إن كان نفيًا لما أثبته 
الرسول يك فخطأ منه؛ وإن كان استرشادًاء فحسن» 
وإن كان تجهيلاً للمسئول» فهذا فيه تفصيل؟ فإن 
المثبت الذي لم يثبت إلا ما أثبته الرسول 8# ونفى 
علمه بالكيفية» فقوله سديد لا يرد عليه سؤاله. 
والمعترض الذي يعترض عليه بهذا السؤال: اعتراضه 
باطل!؟ فإن ذلك لا يقدح في جواب المجيب. 

وقول المسثول: هذا قول مبتدع ورأي خترع - 
حيدة منه عن الجواب ‏ يدل على جهله بالجواب 
السديد؛ ولكن لا يدل هذا على أن نفي المعترض لما 
أخبر به الرسول حقء ولا على أن تأويله بتزول أمره 
ورحته تأويل صحيح. 

وما ييين ذلك: أن هذا المعترض إما أن يقر بأن الله 
فوق العرشء وإما أن لا يكون مقرّا بذلك. فإن لم 
يكن مقرًّا بذلك» كان قوله: هل يخلو العرش منه أم لا 
يخلو؟ كلامًا باطلاً؛ لأن هذا التقسيم فرع ثبوت كونه 
على العرشء» وإن قال المعترض: أنا ذكرت هذا 
التقسيم لأنفي نزوله وأنفي العلو؛ لأنه إن قال: يخلو 
منه العرش» لزم أن يخلو من استوائه على العرش 
وعلوه عليه. وأن لا يكون وقت النزول هو العلي 
الأعلى» بل يكون في جوف العالم والعالم محيط به. وإن 
قال: إن العرش لا يخلو منه. قيل له: فإذا لم يمخل 
العرش منه لم يكن قد نزلء فإن نزوله بدون خلو 
العرش منه لا يعقل. فيقال لهذا المعترض: [/751/ 0] 
هذا الاعتراض باطل لا ينفعك؛ لأن الخالق سبحانه 
وتعالى موجود بالضرورة والشرع والعقل والاتفاق. 
فهو إما أن يكون مباينًا للعالم فوقه.وإما أن يكون 
مداخلاً للعالم محايثًاء وإما أن يكون لا هذا ولا هذا. 

فإن قلت: إنه محايث للعالم بطل قولك, فإنك إذا 
جوزت نزوله وهو بذاته في كل مكان. م يمتنم 
عندك خلو ما فوق العرش منه؛ بل هو دائيًا خال 
منه. لأنه هناك ليس عندك شيء؛ ثم يقال لك: وهل 









يعقل مع هذا أن يكون في كل مكان وأنه مع هذا 
ينزل إلى السماء الدنيا؟ فإن قلت: نعمء قيل لك: فإذا 
نزل» هل يخلو منه بعض الأمكنة أو لا يخلو؟ فإن 
قلت: يخلو منه بعض الأمكنة, كان هذا نظير خلو 
العرش منه. فإن قلت: لا يخلو منه مكان؛ كان هذا 
نظير كون العرش لا يخلو منه. فإن جوزت هذاء كان 
لخصمك أن يجوز هذا. 

فقد لزمك على قولك ما يلزم منازعك. بل قولك 
أبعد عن المعقول؛ لأن نزول من هو فوق العالم أقرب 
إلى المعقول من نزول من هو حال في جميم العالم» فإن 
نزول هذا لا يعقل بحال» وما فررت منه من الحلول 
وقعت في نظيره» بل منازعك الذي يجوز أن يكون 
فوق العام وهو أعظم عنده من العالم وينزل إلى العالم 
أشد تعظيً) لله منك. ويقال له: هل يعقل موجودان 
قائيان بأنفسههما أحدهما محايث للآخر؟ فإن قال: لاء 
بطل قوله. وإن قال: نعم» قيل له: فليعقل أنه فوق 
العرش وأنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه 
العرشء فإن هذا أقرب إلى العقل مما إذا قلت: إنه 
حال في العالم. 

[74/ 5] وإن قلت: إنه مباين لا للعالم ولا 
مداخل له. قيل لك: فهل يعقل موجودان قائهان 
بأنفسهما ليس أحدهما مبايئًا للآخر ولا محايثًا له؟ فإن 
جمهور العقلاء يقولون: إن فساد هذا معلوم 
بالضرورة: فإذا قال: نعم يعقل ذلك. فيقال له: فإن 
جاز وجود موجود قائم بنفسه ليس هو مبايئًا للعالم 
ولا محايًا له فوجود مباين للعالم ينزل إلى العالم ولا 
يخلو منه ما فوق العالم أقرب إلى المعقول؛ فإنك إن 
كنت لا تثبت من الوجود إلا ما تعقل له حقيقة في 
الخارج» فأنت لا تعقل في الخارج موجودين قائمين 
بأنفسهما ليس أحدهما داخلاً في الآخر ولا محايثًا لى 
وإن كنت تثبت ما لا تعقل حقيقته في الخارج» فوجود 


عاب امات 
موجودين أحدهما مباين للآخر أقرب إلى المعقول؛ 
ونزول هذا من غير خخلو ما فوق العرش منه أقرب إلى 
المعقول من كونه لا فوق العالم ولا داخل العالم» فإن 
حكمت بالقياس» فالقياس عليك لا لك. وإن لم 
تحكم به لم يصح استدلالك على متازعك به. 

وأما قول السائل: ليس هذا جوابي بل هو حيدة 
عن الجواب. 

فيقال له: الجواب على وجهين: جواب معترض 
ناف لنزوله وعلوهء وجواب مثبت لنزوله وعلوه. 
وأنت لم تسأل سؤال مستفت. بل سألت سؤال 
معترض ناف. وقد تبين لك أن هذا الاعتراض ساقط 
لا ينفعك. فإنه سواء قيل: إنه يخلو منه العرش أو 
قيل: لا يخلو منه العرشء ليس في ذلك ما يصحح 
قولك: إنه لا داخل العالم ولا خارجه. ولا قولك إنه 
بذاته في كل مكان. وإذا [759/ 0] بطل هذان 
القولان تعين الثالث» وهو: أنه - سبحانه وتعالى - 
فوق سمواته على عرشه.ء بائن من خلقه: وإذا كان 
كذلكء, بطل قول المعترض. 

هذا إن كان المعترض غير مقر بأنه فوق العرش» 
وقد سئل بعض أثمة نفاة العلو عن النزول» فقال: 
ينزل أمره. فقال له السائل: فممن ينزل؟ ما عندك 
فوق العام شيء فممن ينزل الأمر؟ من العدم 
المحضص!! فبهت. 

وإن كان المعترض من المثبتة للعلو» ويقول: إن الله 
فوق العرشء لكن لا يقر بنزوله. بل يقول بنتزول 
ملك أو يقول بنزول أمره الذي هو مأمور بهء وهو 
تخلوق من مخلوقاته؛ فيجعل التزول مفعولاً محدثًا 
يحدثه الله في السماء» ا يقال مثل ذلك في استوائه على 
العرشء» فيقال له: هذا التقسيم يلزمك فإنك إن 
قلت: إذا نزل يخلو منه العرش, لزم المحذور الأول» 
وإن قلت: لا يخلو منه العرشء أثبت نزولاً مع عدم 
خلو العرش منه. وهذا لا يعقل على أصلك. 





ره قر شتالا .2 


2 ل 


رَسمَيْدِ 


0 
أي شيء أثبته مع عدم فعل اختياري يقوم بنفسه كان 
غير معقول من هذا الخطاب؛ لا يمكن أن يراد به 
أصلاًء مع تحريف الكلم عن مواضعه؛ فجمعت بين 
شيئين: بين أن ما أثبته لا يمكن أن يعقل من خطاب 
الرسول يَككْكِ وبين أنك حرفت كلام الرسول يك 
فإن قلت: الذي ينزل ملك. قيل: هذا باطل من 


وجوه: 

/”07١0[‏ ه] منها: أن الملائكة لا تزال تنزل بالليل 
والنهار إلى الأرضء كما قال تعالى: 9يِنَزْلَ الْمَلبِكَة 
الوح مِنْ مرو عَلْ مَن يَسَآهُ مِنْ عِبّادِم4 [النحل:1]» 
وقال تعالى: «ومًا نعل إلا بأمْرِ رََلكَ [مريم:14]. 

وف «الصحيحين»: عن أبي هريرة وأي سعيد - 
رضي الله عنهما ‏ عن النبي يكف أنه قال: «يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في 
صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج إليه الذين باتوا 
نيكم. فياهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم 
عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصَلُّونء وتركناهم 
وهم يصلو2: 

وكذلك ثبت في الصحيح: عن أبي هريرة» عن 
النبي وك أنه قال: «إن لله ملائكة سياحين فُضْلاَ 
يتتبعون مجالس الذكر. فإذا مرّوا على قوم يذكرون الله 
تعالى ينادون: هَلمُوا إلى حاجتكم فيحفُونهم 
بأجنحتهم إلى السماء الدنيا». قال: «فيسألهم ربهم - 
وهو أعلم بهم -: ما يقول عبادي؟» قال: «فيقولون: 
يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك»”". 

وفي رواية لمسلم: «إن لله ملائكة سيارة» فضلاً عن 

كتاب الناسء يتبعون مجالس الذكرء فإذا وجدوا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (200) ؛ وملم )١474(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري )١408(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عله 


كابلا نات 
مجلسًا فيه ذكرء قعدوا معهم؛ وحف بعضهم بعضًا 
حتى يملئوا ما بينهم وبين سماء الدنياء فإذا تفرقواء 
عرجوا أو صعدوا إلى السماء». قال: «فيأهم الله عز 
وجل وهو أعلم بهم -: من أين جتتم؟ فيقولون: 
جثنا [571/ 65] من عند عبيادك في الأرض» 
بسبحونك ويكيرونك ويهللونك ويحمدونك. 
ويسألونك»””". الحديث بطوله. 

الوجه الثاني: أنه قال فيه:«من يألني قأعطيه؟ 
من يدعوني فأستجيب له؟ من يستغفرني فأغفر له؟». 
وهذه العبارة لا يجوز أن يقولهها ملك عن الله؛ بل الذي 
يقول الملك: ما ثبت في الصحيح عن النبي 55 أنه 
قال: 9إذا أحب الله العبد نادى جبريل إني أحب فلانًا 
فأحبه؛ فيحبه جبريل؛ ثم ينادي في السماء أن الله يحب 
فلانًا فأحبوه. فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول 
في الأرض»”'» وذكر في البغض مثل ذلك. 

فالملك إذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة 
المخاطبء بل يقول: إن الله أمر بكذا أو قال كذا. 
وهكذا إذا أمر السلطان مناديًا ينادي فإنه يقول: يا 
معشر الناس» أمر السلطان بكذاء وتهى عن كذاء 





ورسم بكذاء لا يقول: أمرت بكذاء ونهيت عن كذاء 
بل لو قال ذلك بودر إلى عقوبته. 

وهذا تأويل من التأويلات القديمة للجهمية. 
فإنهم تأولوا تكليم الله لموسى ‏ عليه السلام ‏ بأنه أمر 
ملكا فكلمه» فقال لهم أهل السنة: لو كلمه ملك لم 
يقل: ظإِنَْ أنا أَلَهُ لآ إِلَهَ إل أتأ فاعْبُدَنى4 [طه: 
14 بل كان يقول كا قال المسيح عليه السلام: هما 
لت كم إلا مآ أمَرتى بي أن بدا الله رت وَرَتكو » 
[المائدة: .]١١1/‏ 

فالملائكة رسل الله إلى الأنبياء تقول كا كان 
جبريل - عليه السلام - يقول [7//7/ 9] لمحمد يَكِ: 
(7) صحيح: أخرجه ملم )7١16(‏ . 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (7704) ؛ ومسلم (7417) من حديث 
أبي هريرة رفي الله عنه. 





«وما تحتل إلا بأمر رَبك لس مَا يعن نيما وما حلْقَنا 
وَمَا يبت ذَالِكَ » [مريم: 14] ويقول: إن الله يأمرك 
بكذا ويقول كذاء لا يمكن أن يقول ملك من الملائكة: 
«إن أنا آنه لآ لَه إل أتأ َآعَبُدَن4 [طه: .]١4‏ ولا 
يقول: «من يدعوني فأستجيب له؟ من يألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟6”'» ولا يقول: لا 
يسأل عن عبادي غيريء كما رواه النسائي وابن ماجه 
وغيرهماء وسندهما صحيح أنه يقول: «لا أسأل عن 






عبادي غيري؟. 

وهذا أيضًا مما يبطل حجة بعض الناس» فإنه 
احتج بها رواه النسائي في بعض طرق الحديث أنه يأمر 
مناديًا فينادي» فإن هذا إن كان ثابثًا عن البي 56ق, 
فإن الرب يقول ذلكء ويأمر مناديًا بذلك. لا أن 
المنادي يقول «من يدعوتي فأستجيب له؟». 

ومن روى عن النبي يد أن المنادي يقول ذلك» 
فقد علمنا أنه يكذب على الرسول ذيك. فإنه - مع أنه 
خلاف اللفظ المستفيض المتواتر الذي نقلته الأمة 
خلفًا عن سلف - فاسد في المعقول؛ فعلم أنه من 
كذب بعض البتدعين» كما روى بعضهم «ينزل» 
بالضمء وكا قرأ بعضهم: (وكلم الله موسى تكليً))» 
ونحو ذلك من تحريفهم اللفظ والمعنى. 

وإن تأول ذلك بنزول رحمته أو غير ذلك» قيل: 
الرحمة التي تثبتها إما أن تكون عيئًا قائمة بنفسهاء وإما 
أن تكون صفة قائمة في غيرها. 

1[ 50] فإن كانت عينًا وقد نزلت إلى السماء 
الدنياء لم يمكن أن تقول: من يدعوني فأستجيب له؟ 
كها لا يمكن الملك أن يقول ذلك. 

وإن كانت صفة من الصفات. فهي لا تقوم 
بنفسهاء بل لابد لها من محل. ثم لا يمكن الصفة أن 
تقول هذا الكلام ولا محلها. ثم إذا نزلت الرحة إلى 


(1) صصحيح: أخرجه البخاري (7751), ومسلم (1804) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


ابلايَاءوَاصْنَاتَ 
السماء الدنيا ولم تنزل إليناء فأي منفعة لنا في ذلك؟ 

وإن قال: بل الرحمة ما ينزله على قلوب قوَّام الليل 
في تلك الساعة. من حلاوة المناجاة والعبادة. وطيب 
الدعاء والمعرفة» وما يحصل في القلوب من مزيد 
المعرفة بالله والإييان به وذكره وتجليه لقلوب أوليائه 
فإن هذا أمر معروف يعرفه قوّام الليل» قيل له: 
حصول هذا في القلوب حقء لككن هذا ينزل إلى 
الأرض إلى قلوب عباده لا ينزل إلى السماء الدنياء ولا 
يصعد بعد نزوله؛ وهذا الذي يوجد في القلوب يبقى 
بعد طلوع الفجرء لكن هذا النور والبركة والرحمة 
التي في القلوب» هي من آثار ما وصف به نفسه من 
نزوله بذاته ‏ سبحانه وتعالى. 





كا وصف نفسه بالنزول عَشِية عَرَفَةَ في عدة 
أحاديث صحيحة. وبعضها قي لاصحيح مسلم؟ عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي يك أنه قال: «ما 
من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم 
عرفة» وأنه ‏ عز وجل - ليدنو ثم يباهي ببم الملائكة 
فيقول: ما أراد هؤلاء ؟00" وعن جابر بن عبدالله - 
عرفة إن الله ينزل إلى سماء الدنيا يباهي بأهل عرفة 
الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعْثًا غييًا””» 
[:/ا؟/ ه] ضاحين من كل فج عميق ع وعن أم 
سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله : 
«إن الله ينزل إلى السماء الدنيا يباهي بأهل عرفة 
الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي» أتوي شُعْنًا غُبْرَاه 
فوصف أنه يدنو عشية عرفة إلى السماء الدنياء ويباهي 
الملائكة بالحجيج فيقول: «انظروا إلى عبادي أتوني 
شعثًا غبرًا ما أراد هؤلاء؟» فإنه من المعلوم أن الحجبج 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (7781) عن عائشة رفي الله عنها. 


(7) الشعث: المنفرقو الشعر من عدم المشط. 
الغَير: البقية. 
(4) ضعيف: أخرجه ابن خزيمة (75860): وأورده الحافظ المنذري في 
«الترغيب والترهيب» (978) من حديث جابر رضي الله 
عنه. وضعفه العلامة الألباني رحه الله. 





عشية عرفه ينزل عل قلوبهم من الإيهان والرحمة 
والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه. لكن ليس هذا 
الذي في قلومهم هو الذي يدنو إلى السماء الدنياء 

والجهمية ونحوهم من المعطلة؛ إنا يثبتون محلوقًا 
بلا خالق» وأثرًا بلا مؤثر» ومفعولاً بلا فاعل» وهذا 
معروف من أصولهم, وهذا من فروع أقوال الجهمية. 

وأيضًاء فيقال له: وصف نفسه بالتزول كوصفه 
في القرآن بأنه «خَلْقَ آلكَمَيوت وَالأرض فى سِنَةِ أنَامِ 
َم آسْتَوّئ عَلَى لعش » [الحديد: 4] وبأنه استوى 
إلى السماء وهي دخان. ويأنه نادى موسى وناجاه في 
البقعة المباركة من الشجرة؛ وبالمجيء والإتيان في 
قوله: وَجَاءَ رَبْكَ وَآلْمَلَكُ صَفًا صَهًا4 [الفجر: 77]. 
وقال: ظهَل يَنطرُونَ إلآ أن تَأتَيَهُمُ الْمَلبِكة أو يَأيَ 
بلك أذ يأو يَعْضن ات ريلك" يوم يَأنى بَْضُ عات 
رََكَ» [الأنعام: .]١54‏ 

والأحاديث المتواترة عن النبي يي في إتيان الرب 
يوم القيامة كثيرة» وكذلك إتيانه لأهل الجنة يوم 
الجمعة» وهذا مما احتج به السلف على من ينكر 
الحديث. فبينوا له أن القرآن يصدق معنى هذا 
الحديث. كما احتج به إسحاق [5/”/ 0] بن راهويه 
على بعض الجهمية بحضرة الأمير عبدالله بن طاهر - 
أمير خراسان. 

قال أبو عبدالله الرباطي: حضرت يومًا مجلس 
الأمير عبدالله بن طاهر ذات يوم؛ وحضر إسحاق بن 
راهويه. فثئل عن حديث النزول: أصحيح هو؟ 
فقال: نعمء ققال له بعض قواد عبدالله: يا أبا يعقوب» 
أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم؛ قال: كيف 
ينزل؟ قال: أثبته فوق» حتى أصف لك النزول» فقال 
له الرجل: أثبته فوق» فقال له إسحاق: قال الله تعالى: 
لِوَجَاءَ رَبِكَ وََنْمَلَكُ صَفًا صَنَاك [الفجر: 77]. فقال 
الأمير عبدالله بن طاهر: يا أبا يعقرب» هذا يوم 
القيامة! فقال إسحاق: أعز الله الأمير» ومن يجيء يوم 


القيامة» من يمتعه اليوم؟!. 

ثم بعد هذاء إذا نزل: هل يخلو منه العرش أو لا 
يخلو؟ هذه مسألة أخرى تكلم فيها أهل الإثبات. 

فمنهم من قال: لا يخلو منه العرش» ونقل ذلك 
عن الإمام أحمد بن حنبل في رسالته إلى مُسَدَّد وعن 
إسحاق بن راهويه؛» وحماد بن زيدء وعثان بن سعيد 
الدارمي» وغيرهم. 

ومنهم من أنكر ذلك؛ وطعن في هذه الرسالةء 
وقال: راومها عن أحمد بن حنبل مجهول لا يعرف. 

والقول الأول معروف عند الأئمة» كحماد بن زيد. 
وإسحاق بن راهويه [17/7/ 0] وغيرهماء قال الخلال 
في «كتاب السنة»: حدثنا جعفر بن محمد الفريابيء ثنا 
أحمد بن محمد المقدمى, ثنا سليهان بن حرب قال: سأل 
بعر بن السري حماد بن زيد فقال: يا أبا إسماعيل 
الحديث الذي جاء: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا» يتحول 
من مكان إلى مكان؟ فسكت حماد بن زيد, ثم قال: هو 
في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء. ورواه ابن بطة في 





كتاب «الإبانة» فقال: حدثني أبو القاسم حفص بن 
عمر الأردبيلٍ» حدثنا أبو حاتم الرازي» حدئنا سليهان 
بن حرب, قال: سأل بشر بن السري حماد بن زيد فقال: 
يا أبا إسماعيل» الحديث الذي جاء «ينزل الله إلى سماء 
الدنيا» أيتحول من مكان إلى مكان؟ فسكت حماد بن 
زيد؛ ثم قال: هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء. 
وقال ابن بطة: وحدثنا أبو بكر النجاد. ثنا أحمد بن علي 
الأبار, ثنا علي بن حََغْرَّم» قال: قال إسحاق بن راهويه: 
دخلت على عبدالله بن طاهرء فقال: ما هذه الأحاديث 
التي ترووتها؟ قلت: أي شيء؛ أصلح الله الأمير؟ قال: 
تروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟! قلت: نعم 
رواها الثقات الذين يروون الأحكام: قال: أيتزل ويدع 
عرشه؟ قال: فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو 
العرش منه. قال: نعم. قلت: وم تتكلم في هذا؟! 

وقد رواها اللالكائي أيضًا يإسناد منقطع؛ واللفظ 
مخالف لهذا. وهذا الإسناد أصح., وهذه والتي قبلها 


عنيزةا تاوضع 
ا 
يقول: هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاءء؛ فأثبت 
قربه إلى خلقه مع [7717/ 0] كونه فوق عرشهء 
وعبدالله بن طاهر ‏ وهو من خيار من ولي الأمر 
بخراسان ‏ كان يعرف أن الله فوق العرشء وأشكل 
عليه أنه ينزل» لتوهمه أن ذلك يقتضي أن يخلو منه 
العرشء فأقره الإمام إسحاق عل أنه فوق العرش» 
وقال له: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ 
فقال له الأمير: نعم» فقال له إسحاق: ل تتكلم في 
هذا؟ يقول: فإذا كان قادرًا على ذلك لم يلزم من نزوله 
خلو العرش منه. فلا يجوز أن يعترض على النزول بأنه 
يلزم منه خلو العرشء وكان هذا أهون من اعتراض 
من يقول: ليس فوق العرش شيء. فيتكر هذا وهذا. 

ونظيره ما رواه أبو بكر الأثرم في «السنة» قال: 
حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي ‏ قال: 
حدثني الليث بن بجيى» قال: سمعت إبراهيم بن 
الأشعث يقول:سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا 
قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه» فقل: أنا 
أومن برب يفعل ما يشاء. أراد الفضيل بن عياض - 
رحمه الله - مخالفة الجهمي الذي يقول: إنه لا تقوم به 
الأفعال الاختيارية فلا يتصور منه إتيان ولا بجيء ولا 
نزول ولا استواء ولا غير ذلك من الأفعال الاختياريه 
القائمة به. ققال الفضيل: إذا قال لك الجهمي: أنا 
أكفر برب يزول عن مكانه؛ فقل: أنا أومن برب يفعل 
ما شاء. فأمره أن يؤمن بالرب الذي يفعل ما يشاء من 
الأفعال القائمة بذاته التي يشاؤهاء لم يرد من 
المفعولات المنفصلة عنه. 

ومثل ذلك ما يروى عن الأوزاعي وغيره من 
السلف. أنهم قالوا في حديث النزول: يفعل الله ما 
يشاء. قال اللالكائي: حدثنا المسير بن عثمان» حدثنا 
1 ه] أحمد بن الحسين, ثنا أحمد بن علي الأبّارى 
قال: سمعت يحبى بن معين يقول: إذا سمعت 


الجهمي يقول: أنا أكفر برب ينزل» فقل: أنا أومن 






23 - سَََ 
: لطا دنسي هكل>» 


كبلا اراد 


برب يفعل ما يريد فإن بعض من يعظمهم وينفي 
قيام الأفعال الاختيارية به كالقاضي أبي بكر. ومن 
اتبعه؛ وابن عقيل» والقاضي عياضء, وغيرهم ‏ يحمل 
كلامهم على أن مرادهم بقوهم: «يفعل ما يشاء» أن 
يحدث شيئًا منفصلاً عنه من دون أن يقوم به هو فعل 
أصلاً. وهذا أوجبه أصلان لهم: 

أحدهما: أن الفعل عندهم هو المفعول. والخلق 
هو المخلوق» فهم يفسرون أفعاله المتعدية» مثلَ قوله 
تعالى: «عَلَّقَ آلكَموَتِ وَالأرَضَ» [الحديد: 4] 
وأمثاله: أن ذلك وجد بقدرته من غير أن يكون منه 
فعل قام بذاته» بل حاله قبل أن يخلق وبعد ما خلق 
سواءء لم يتجدد عندهم إلا إضافة ونسبة وهي أمر 
عدميء لا وجوديء كما يقولون مثل ذلك في كونه 
يسمع أصوات العباد» ويرى أعمالهم وفي كونه كلم 
موسى وغيره وكونه أنزل القرآن» أو نسخ منه ما 
نسخء وغير ذلك؛ فإنه لم يتجدد عندهم إلا جرد 
نسبة وإضافة بين الخالق والمخلوق» وهي أمر 
عدميء لا وجودي. 

وهكذا يقولون في استوائه على العرش إذا قالوا: 
إنه فوق العرشء وهذا قول ابن عقيل وغيره؛ وهو 
أول قولي القاضي أب يعلى. ويسمي ابن عقيل هذه 
النسبة: الأحوالء ولعله يشبهها بالأحوال التي يثبتها 
من يثبتها من النظار» [77/4/ 0] ويقولون: هي لا 
مرجودة ولا معدومة» ى] يقول ذلك أبو هاشمء 
والقاضيان: أبو بكرء وأبو يعلى» وأبو المعالي الجويني 
في أول قوليه. 

وأكثر الناس خالفوهم في هذا الأصلء وأثبتوا له 
تعالى فعلاً قائّا بذاته» وخلقًا غير المخلوق ويسمى 
التكوين ‏ وهو الذي يقول به قدماء الكلابية» كما 
ذكره الثقفي والصُبَعِي وغيرهما من أصحاب أبي بكر 
محمد بن ُرٌّيمة في العقيدة؛ التي كتبوها وقرءوها على 
أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ لما وقع بينهم 
النزاع في «مسألة القرآن». وهو آخر قولي القاضي أبي 
يعلى وجمهور الحنفية والحنبلية وأئمة المالكية 








والشافعية» وهو الذي ذكره البغوي في #شرح السنة» 
عن أهل السنة» وذكر البخاري إجماع العلماء» كها بسط 

والأصل الثاني: نفيهم أن تقوم به أمور تتعلق 
بقدرته ومشيئته» ويسمون ذلك: «حلول الحوادث» 
فلم كانوا نفاة لحذاء امتنع عندهم أن يقوم به فعل 
اختياري» يحصل بقدرته ومشيثته» لا لازم ولا متعد» 
لا نزول ولا مجيء. ولا استواء ولا إتيان؛ ولا خلق» 
ولا إحياء. ولا إماتة» ولا غير ذلك. فلهذا فسروا 
قول السلف بالتزول بأنه يفعل ما يشاءء على أن 
مرادهم حصول محلوق منفصلء لكن كلام السلف 
صريح في أنهم لم يريدوا ذلك؛ وإنما أرادوا الفعل 
الاختياري الذي يقوم به. 

61 0] والفضيل بن عياض - رحمه الله لم 
يرد أنه يخلو منه العرشء بل أراد مخالفة الجهمية؛ فإن 
قوله: «يفعل ما يشاء» لا يتضمن أنه لابد أن يكون 
تحت العرش بل كلامه من جنس كلام أمثاله من 
اللفء كالأوزاعي؛ وحماد ين زيد» وغيرهما. ومنهم 
من أنكر ما روي عن أحمد في رسالته إلى مسدّدء وقال: 
من اسمه أحمد بن محمد البَرْدَعِي. 

وأهل الحديث في هذا على ثلاثة أقوال: 

منهم من ينكر أن يقال: يخلو أو لا يخلوء كما يقول 
ذلك الحافظ عبدالغني المقدسي وغيره. 

ومنهم من يقول: بل يخلو منه العرش» وقد صئنف 
أبو القاسم عبدالرحمن بن أبي عبدالله بن محمد”" بن 
منده مصنقًا في الإنكار على من قال: لا يخلو منه 
العرش» وساه: «الرد على من زعم أن الله في كل 
مكان. وعلى من زعم أن الله ليس له مكان» وعلى من 
تأول النزول على غير النزول». 

وذكر أنه سئل عن حديث أخرجه أبو سعيد 


(*) الصواب: (أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله محمد بن منده). 
انظر «الصيانة» (ص505). 






النقاش في «أقوال أهل السنة»؛ عن أبي الحسن محمد 
بن علي المروذي؛ عن محمد بن إبراهيم الدينوري» عن 
علي بن أحمد بن محمد بن موسى؛ عن أحمد بن محمد 
البرْدَعِي التميمي؛ قال: لما أشكل على مُسَدْد بن 
مسرهد أمر السنة. وما وقع فيه الناس من «القدر» 
[81؟/ 50] و «الرفض» و «الاعتزال» و «الإرجاء»» 
و«خلق القرآن» كتب إلى أحمد بن حنبل: أن اكتب إلي 
سنة رسول الله و فكتب إليه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

أما يعد ثم ذكر فيها: وينزل الله إلى السماء الدنيا 
ولا يخلو منه العرش» وعن حديث روي عن إسحاق 
ابن راهويه في هذا المعنى. 

وزعم عبدالرحمن أن هذا اللفظ لفظ منكر في 
الحديث عنهما وعن غيرهماء وحكمه عند أهل الأثر 
حكم حديث منكرء وقال: أحمد بن محمد البردعي 
يحهول؛ لا يعرف في أصحاب أحمد من اسمه «أحمد بن 
محمد» فيمن روى عن أحمد بن محمد بن حنبل كأحمد 
ابن محمد بن هانئ؛ وأبي بكر الأثرم؛ وأحمد بن محمد 
ابن الحجاج؛ وأبي بكر المروذي”**» وأحمد بن محمد 
ابن عيسى البراني القافي» وأحمد بن محمد الصائغ» 
وأحمد ابن محمد ابن غالب القاص غلام خليل؛ وأحمد 
بن محمد بن مزيد الوراق. 

وزاد ابن الجوزي: أحمد بن محمد بن خالد أبا بكر 
القافي. وأحمد بن خالد أبا العباس البراني» وأحمد بن 
محمد بن عبدالله بن صدقة؛ وأحمد بن محمد بن عبدالله 
ابن صالح الأسدي, وأحمد بن محمد بن عبدالحميد 
الكوفي» وأحمد بن محمد بن يحى الكحالء وأحمد بن 
محمد البخاري» وأحمد بن محمد بن بطة» 81 ة] 
وذكر أحمد بن الحسن أبا الحسن الترمذيء, وأحمد بن 


(**) الواو مقحمة بين اسم الاثرم وكنيته؛ وبين اسم المروذي وكنيته» 


وصواب العبارة: (كأحد بن محمد بن هانئ أي بكر الأثرم» 
وأحمد بن محمد بن الحجاج أب بكر المروذي). انظر «الصيانة» 
(ص 08 ة). 


يتخ انل كني 


سعيد وقيل: أبو الأشعبة الترمذي. 

وذكر في المحمدين: محمد بن إسماعيل الترمذي» 
قال: ولم يعد هذا فيمن روى عن مسدّد . 

أيضًا. قال: وهذا الحديث رواه عن النبى يه 
جماعة من الصحابة على لفظ واحد منهم: أبو كر 
المديق» وعلي بن أبي طالبء وعبدالله بن مسعوده 
وعبدالله بن عياس, وعبدالله بن عمره وعثمان بن أبي 
العاص, ومعاذ بن جبل» وأبو أمامة» وعقّبة بن عامر, 
وأبو ثعلبة الخشني» ورفاعة بن عرابة الجهني. وعبادة 
ابن الصامت» وعمر بن عبسة: وأبو هريرة» وأبو 
الدرداء» وأبو موسى الأشعري؛ وجابر بن عبدالله. 
وجبير بن مطعمء وأنس بن مالك. وعائشة» وأم 
سلمة؛ وغيرهم - رضي الله عنهم أجمعين - وم يقل 
أحد منهم هذا اللفظء ولا من رواه من الصحابة 
والتابعين والأئمة يعدهم. 

ثم ساق الأحاديث بألفاظهاء وذكر أن أحدًا منهم 
لم يقل هذا اللفظ. قال: وهو لفظ موافق لرأي من 
زعم أنه لا يلو منه مكان. ورأي من زعم أنه ليس له 
مكان. 

قال: وتأويل من تأول التزول على غير التزول 
مخالف لقول من قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل 
ليلة» ولقوله: فلا يزال كذلك إلى الفجر. 

قلت: القائلون بذلك لم يقولوا: إن هذا اللفظ في 
الحديث؛. وليس في [887/ 0] الحديث أيضًا أنه لا 
يخلو منه العرش أو يخلو منه العرشء كا يدعيه 
المدّعرن لذلك. فليس و الحديث لا لفظ المثبتين 
لذلك. ولا لفظ النفاة له. وهؤلاء يقولون: إنهم 
يتأولون النزول عل غير النزول. بل قد يكون من 
هؤلاء من ينفي نزولا يقوم بهه ويجعل النزول مخلوقًا 
منفصلاً عنه. وعامة رد ابن منده المستقيم إنما يتناول 
هؤلاء. لكنه زاد زيادات نسب لأجلها إلى البدعة؛ 
ولهذا كانوا يفضلون أباه أبا عبدالله عليه. وكان 
إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي» وغيره 


)نس الصمواب: (اليمي)؛ انظر «الصيانة» (ص لاه 0 


يتكلمون فيه في ذلك كى! هو معروف عنهم. 





قال عبدالرحمن: قال أبي في الرد على من تأول 
النزول على غير النزول؛ واحتج في إبطال الأخبار 
الصحاح بأحاديث موضوعة: وادعى المدبر أنه يقول 
بحديث التزول فحرفه على من حضر مجلسه. وأنكر 
في خطبته ما أنزل الله في كتابه من حجته؛ وما بين 
الرسول #ةِ من أنه ينزل بذاته» وتأول النزول على 
معنى الأمر والنهي» لا حقيقة النزول» وزعم أن 
أئمتهم العارفين بالأصول ينزهون الله عن التنقلات» 
فأبطل جميع ما أخرج في هذا الباب إذ كان مذهبه غير 
ظاهر الحديث. واعتهاده على التأويل الباطل والمعقول 
الفاسد. 

وقوله تعالى: «لَيسن ملف شوك :» [الشورى:١1]؛‏ 
نفي التشبيه من جميع الجهات وكل المعاني» ولكن 
البائس المسكين لم يجد الطريق إلى ثلب الأئمة إلا بهذا 
الطريق الذي هو [584/ 5] به أولى» ثم قصد تعليل 
حديث النزول با لا يعد علة ولا خلافا من قول 
الراوي :ينزل» و «يقول إذا مغفى نصف اليل» وقال 
بعضهم: «ثلث الليل» ونصف الليل» قال ابن منده: 
وليس هذا اختلافا ولكنه جهل؛ واحتج معها بحديث 
محمد بن يزيد بن سنان. عن أبيه» عن زيد بن أبي 
عق عن طارقا ان يتين بن عبد قن اين 
عن النبي و أنه قال: «إنه يأمر مناديًا ينادي 
كل ليلة». 

وهذا حديث موضوع موافق للمذهبه. زعم أن 
يحبى بن سعيد القطان. وابن مهدي والبخاري 
ومسلءّاء أخرجوا في كتبهم مثل هؤلاء الضعفاء 
المتروكين ترددًا منه وجهلاًٌ وأعاد حديث أبي هشام 
الرفاعي عن حفص. رواه محاضر وغير واحدء قال: 
«إن الله ينزل كل ليلة». 

وكذلك حديث طارق رواه عن عبيدالله بن عمر. 


عباس» 


عن ابن عباس قوله: «إن الله ينزل كل ليلة». 





وأما حديث الحسن. عن عثان بن أبي العاصء 
فقد تقدم الكلام عليه فيها ذكرناء وليس في هذه 
الأحاديث ولا رواتها ما يصح. قال: ولو سكت عن 
معرفة الحديث كان أجمل به وأحسن؛ إذ قد سلب الله 
معرفته وأرسخ في قلبه تبطيل الأخبار الصحاح» 
واعتاد معقوله الفاسد. 

[85/ 5] قلت: فهذا نقل عبدالرحمن لكلام 
أبيه. وأبوه أعلم منه وأفقه وأسَدَّ قولاً. ثم قال أبو 
القاسم عبدال رحمن بن أبي عبدالله بن منده هذاء قال: 
حدثنا محمد بن محمد بن الحسن, ثنا عبدالله بن محمد 
الوراق» ثنا زكريا بن يحى الساجيء ثم قال 
عبدالرحمن: حدثني أحمد بن نصر قال: كنت عند 
سليهان بن حرب فجاء إليه رجل كلامي من أصحاب 
الكلام فقال له: تقولون: إن الله على عرشه لا يزول» 
ثم تروون أن الله ينزل إلى السماء الدتيا؟ فقال: عن 
حماد بن زيد: إن الله على عرشه. ولكن يقرب من 
خلقه كيف شاء. 

قال عبدالرحمن: ومن زعم أن حماد بن زيد 
وسليان بن حربء أرادا بقوهما: يقرب من خلقه 
كيف شاء؛ أرادا ألا يزول عن مكانه؛ فقد نسبهما إلى 
خلاف ما ورد في الكتاب والسنة. 

قال: وحدثنا عبدالصمد بن محمد المعاصميى 
ببلخ» أنبأنا إبراهيم بن أحمد المستمل؛ قال: أنبأنا 
عبدالله بن أحمد بن حراش, قال: حدثنا أحمد بن 
الحسن بن زيادء حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال: 
سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا قال لك 
الجهمي: أنا لا أومن برب يزول عن مكانه؛ فقل له: 
أنا أومن برب يفعل ما يشاء. 

قال: رواه جماعة عن فضيل بن عياض. قال: ولم 
يرد به أحد أن الله يفعل ما ذهب إليه الزنادقة» فلا 
يبقى خلاف بين من يقول: أنا أكفر برب ينزل ويصعد 
وبين من يقول: أنا أومن برب لا يخلو مه العرش في 
إبطال ما نطق بها [583/ 0] الكتاب والسنة. ثم 


روى بإسناده عن الفضيل بن عياض: إذا قال 
الجهمي: أنا أكفر برب ينزل ويصعد. فقل: آمنت 
برب يفعل ما يشاء. 

قلت: زكريا بن يحيى الساجي أخذ عته أبو الحسن 
الأشعري ما أخذه من أصول أهل السنة والحديث. 
وكثير نما نقل في كتاب «مقالات الإسلاميين» من 
مذهب أهل السنة والحديث» وذكر عنهم ما ذكره 
حماد بن زيد من أنه فوق العرشء وأنه يقرب من خلقه 
كيف شاء. 

ومعنى ذلك عنده وعند من ينفي قيام الأفعال 
الاختيارية بذاته» أنه يخلق أعراضًا في بعض 
المخلوقات يسميها نزولا كما قال: إنه يخلق في 
العرش معنى يسميه استواء. وهو عند الأشعري 
تقريب العرش إلى ذاته من غير أن يقوم به فعل» بل 
يجعل أفعاله اللازمة كالتزول والاستواء كأفعاله 
المتعدية كالخلق والإحسان؛ وكل ذلك عنده هو 
المفعول المنفصل عنه. 

والأشعري وأئمة أصحابه كالقاضي أب بكر 
وغيره يقولون: إن الله فوق العرش بذاته» ولكن 
يقولون في التزول ونحوه من الأفعال هذا القول بناء 
على أصلهم في نفي قيام الحوادث به» والسلف الذين 
قالوا: يفعل ما يشاءء ويتزل كيف شاء وكما شاء؛ 
والفضيل بن عياض الذي قال: إذا قال لك الجهمي: 
أنا أكفر برب يزول عن مكانه» فقل: أنا أومن برب 
يفعل ما يشاءء مرادهم نقيض هذا القول. ورد أي 
عبدالله بن منده متناول هؤلاء» وعلى هذا فلا يبقى 
71 09] خلاف بين من يقول: ينزل ويصعد» وبين 
من ينفي ذلك. وذلك لأن الأفعال المنفصلة لم ينازع 
فيها أحد من المسلمين؛ فعلم أن مراد هؤلاء إثبات 
الفعل الاختياري القائم به؛؟ ولكنهم مع هذا ليس في 
كلامهم أنهم كانوا يعتقدون خلو العرش منه وأنه لا 
يبقى فوق العرش؛ كما ذكره عبدالرحمن وزعم أنه 
معنى الحديث. 


وروى بإسناده من «كتاب السنة» لعبدالله بن 
أحمد بن حتبل قال: أخيرنا محمد بن محمد بن 
الحسن. حدثني أبي» ثنا أحمد بن محمد بن عمر 
اللبناني» ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبلء» ثنا أبي» 
موسى بن داود أبو معمرء ثنا عباد بن العرام قال: 
قدم علينا شريك فسألته عن الحديث (إن الله ينزل 
ليلة النصف من شعبان» قلنا: إن قومًا ينكرون هذه 
الأحاديث!! قال: فا يقولون؟ قلنا: يطعنون فيهاء 
فقال: إن الذين جاءوا ببذه الأحاديث هم الذين 
جاءوا بالقرآن وبالصلاة وبالحج وبالصوم. فنا 
يعرف الله إلا ببذه الأحاديث. 

قال: وأما حديث إسحاق بن راهويه؛ فرواه 
إسماعيل الترمذي وذكر عن ابن أبي حاتم أنهم تكلموا 
فيه. قال: والحديث حدث به أحمد بن موسى بن 
برّيدة!''» عن أحمد بن عبدالله بن محمد بن بشيرء عن 
الترمذي: سمعت [588/ 5] إسحاق بن راهويه 
يقول: اجتمعت الجهمية إلى عبدالله بن طاهر يومًا 
فقالوا له: أيها الأميرء إنك تقدم إسحاق وتكرمه 
وتعظمه. وهو كافر يزعم أن الله عز وجل ينزل إلى 
السماء الدنيا كل ليلة ويخلو منه العرش. 

قال: فغضب عبدالله وبعث إل فدخلت عليه 
وسلمت. فلم يرد علي السلام غضبًا ولم يستجلسني» 
ثم رفع رأسه وقال لي: ويلك يا إسحاق! ما يقول 
هؤلاء؟ قال: قلت: لا أدري» قال: تزعم أن الله 
سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة ويخلو 
منه العرش؟ فقلت: أيها الأميره لست أنا قلته» قاله 
النبي وكِ: ثنا أبو بكر بن عياش» عن إسحاقء عن 
الأغر بن مسلم أنه قال: أشهد على أبي هريرة وأبي 
سعيد أنبها شهدا على رسول الله بَكدٍ أنه قال: «ينزل الله 
إلى سماء الدنيا في كل ليلة فيقول: من يدعوني 
فاستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني 
فأغفر له» ولكن مرهم يناظروني. 


(١)ني‏ نسخة أخرى (ابن مردويه) . 


نوات 





قال: فلما ذكرت له النبي يَكِ سكن غضبه؛ وقال 
لي: اجلس» فجللت. فقلت: مرهم أيها الأمير 
يناظروي. قال: ناظروه. قال: فقلت لهم: يستطيع أن 
ينزل ولا يخلو منه العرش أم لا يستطيع؟ قال: 
فسكتوا وأطرقوا رءوسهم. فقلت: أيها الأمير» مرهم 
يجيبواء فسكتوا. فقال: ويحك يا إسحاقء ماذا 
سألتهم؟ قال: قلت: أيها الأمير! قل لهم يستطيع أن 
ينزل؟ ولا يخلو منه العرش أم لا؟ قال: فإيش هذا؟ 
قلت: إن زعموا إنه لا يستطيع أن ينزل إلا أن يخلو 
منه العرشء فقد زعموا أن الله عاجز مثلي ومثلهم, 
وقد كفرواء وإن زعموا أنه يستطيع [584/ 6] أن 
ينزل ولا يخلو منه العرشء فهو ينزل إلى السماء الدنيا 
كيف يشاء. ولا يمخلو منه المكان. 

قال عبدالرحمن: والصحيح نما جرى بين إسحاق 
وعبدالله بن طاهر ما أتخيرنا أبي: ثنا أبو عثمان عمرو ابن 
عبدالله البصري» ثنا محمد بن حاتم» سمعت إسحاق 
بن إبراهيم بن مخلد يقول: قال لي عبدالله بن طاهر: يا أبا 
يعقوب» هذه الأحاديث التي تروونما في التزول - يعني 
وغير ذلك ما هي؟ قلت: أبها الأمير. هذه أحاديث 
جاءت مجيء الأحكام والحلال والحرام» ونقلها العلماء؛ 
فلا يجوز أن ترد هي كما جاءت بلا كيف», فقال عبدالله: 
صدقت,ء ماكنت أعرف وجوهها إلى الآن. 

قال عبدال رحمن: ولا يخلو منه المكان كيفية تهدم 
النزول» وتبطل قول من يقول: هي كما جاءت بلا 
كيف. فيقال: بل مخاطبة إسحاق لعبد الله بن طاهر 
كان فيها زيادة على هذه الرواية ىا ثبت ذلك في غير 
هذه الرواية؛ ولكن هذه المخاطبات والمناظرات ينقل 
منها هذا ما لا ينقل غيره. ىا نقلوا في مناظرة أحمد بن 
حنبل وغيره؛ هذا ينقل ما لا ينقله هذاء ىا نقل صالح 
وعبدالله والمروذي وغيرهم وكلهم ثقات؛ وإسحاق 
بسط الكلام مع ابن طاهر. 

قال الشيخ أبو عشان النيسابوري الصابوني» 
الملقب بشيخ الإسلام» في رسالته في السنة قال: 


ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى 
[740/ 5] فوق سبع سموات على عرشه؛ كما نطق به 
كتابه في قوله: «إنّ رََكُمْ الله الى حَلَقَ الشَموت 
والأرض فى سَنَةِ أَيَامِ ثم أستَوئ على العَرْشٍ» [يونس: ؟] 
وذكر عدة آيات من ذلك؛ فإن هذا ذكره الله في سبعة 
مواضع من القرآن. قال: وأهل الحديث يثبتون في 
ذلك ما أثبته الله تعالى» ويؤمنون به ويصدقون الرب- 
جل جلاله ‏ في خبره؛ ويطلقون ما أطلقه الله سبحانه 
من استوائه على عرشه ويمرون ذلك على ظاهره. 
ويكلون علمه إلى الله تعالى و9يقولُونَ مَامَنَا يب كل 
يْنْ جح ريق" وما يدك إلا أزلوا اتبب» 
[آل عمران: /ا]. 

وروى بإسناده من طريقين أن مالك بن أنس سثئل 
عن قوله: «الرّحْنْ عَلَ الْعَرْشٍ أسْتّوَئ» [طه: 5]: 
كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول. والإعان به واجبء والسؤال عنه بدعة» وما 
أراك إلا ضالاء وأمر أن يخرج من المجلس. وروى 
بإسناده الثابت عن عبدالله بن المبارك أنه قال: نعرف رينا 
بأنه فوق سبع سموات بائن من خلقه؛ ولا نقول كا 
قالت الجهمية: بأنه هاهتاء وأشار بيده إلى الأرض. 

وقال: أخيرنا أبو عبدالله الحافظ ‏ يعني الحاكم ‏ 
في كتاب «التاريخ» الذي جمعه لأهل نيسابور» وفي 
كتاب «معرفة أصول الحديث» اللذين جمعههما ولم 
يسبق إلى مثلهماء قال: سمعت أبا جعفر محمد بن 
صالح بن هانئ» سمعت الإمام أبا بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقر بأن الله على عرشه 
قد [591/ 5] استوى فوق سبع سمواته؛ فهو كافر 
به حلال الدم يسحاب» فإن تاب» وإلااضربت عنقه» 
وألقي على بعض المزابل. 

قال الشيخ أبو عثمان: ويثبت أصحاب الحديث 
نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له 
بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكبيف, بل يثبتون ما 
أثبته رسؤل الله يك ويتنهون فيه إليه ويمرون الخبر 










باسَاءوَانَاكَ 
الصحيح الوارد بذكره على ظاهره. ويكلون علمه إلى الله 
سبحانه وتعالى وكذلك يثبتون ما أنزل الله في كتابه من 
ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله تعالى: 
مَل يَطُرُونَ إلا أن يهم آلة فى لل ين آلْقمَار» 
[البقرة: .]7١١‏ وقوله عز وجل: «وَجَآءَ رَبِكَ وَالْمَلّكُ 
صَفًا صَمًا» [الفجر: ؟1]. 

وقال: أخيرنا أبو بكر بن زكرياء سمعت أبا حامد 
الشرقي؛ سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاف» 
قالا: سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي؛ يقول: قال 
لي الأمير عبدالله بن طاهر: يا أبا يعقرب, هذا الحديث 
الذي ترويه عن رسول الله كإ: «ينزل ربنا كل ليلة إلى 
السهاء الدنيا» كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأمير. 
لايقال لأمر الرب: كيف! إنم| ينزل بلا كيف. 

قال: وسمعت أبا عبدالله الحافظ يقول: سمعت 
أبا زكريا يحبى بن محمد العنبري» سمعت إبراهيم بن 
أبي طالب» سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا 
عبدالله الرّبَاطي يقول:حضرت مجلس الأمير عبدالله 
ابن طاهر ذات يوم. [5/ 0] وحضر إسحاق بن 
إبراهيم ‏ رحمه الله فسئل عن حديث النزول 
أصحيح هو؟ قال: نعم» فقال له بعض قرّاد عبدالله: 
يا أبا يعقوبء أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟! قال: نعم» 
قال: كيف ينزل؟ فقال إسحاق: أثبته فوق. فقال: 
أثبته فوق. فقال إسحاق: قال الله عز وجل: 9وَجَا 
رَبك وَآلْمَلَكُ صَفًا صما [الفجر: ؟1]. فقال الأمير 
عبدالله: هذا يوم القيامة» فقال إسحاق: أعز الله 
الأمير.من يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟! 

وقال أبو عثمان: قرأت في رسالة أبي بكر 
الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله ينزل إلى السماء 
الدنياء على ما صح به الخبر عن النبي يلد وقد قال الله 
عز وجل: لهل يُنظرون إل أن ينهم آنه فى طُلَل يِنَ 
آَلْهَمَامِ» [البقرة: .]١٠١‏ و قال: «وَجَاء رَبك وَالْمَلَكُْ 
صَفًا صَفًا [الفجر: 17]. نؤمن بذلك كله على ما 
جاء بلا كيف. فلو شاء سبحانه أن يُبِئّن كيف ذلك 









فعل؛ فانتهينا إلى ما أحكمه؛ وكففنا عن الذي يتشابه» 
إذ كنا قد أمرنا به في قوله: «هوَ الى أنرّلَ عَليْكَ 
آلكعبَ مِنهُ ايت محَكْمَدتٌ هن أم الكتب وأخْرٌ 
مهست كما لين فى قأُويود ربع ُون ما ََبَة 
ِنْهُ أنيفاء الهنتة وَأنيقاء تأوبلب وَمَا يَعلَمُ تود إلا 
لله وََلرسِحُونَ فى الْهِلم يَقُولُونَ مَامعَا يم كلع يّنْ عِندٍ 
ينا وما يَذَّكرُ إل أُولُوا الألْب؟4 [آل عمران: 0]. 

وروى عبدالرحمن بن منده بإسناده عن حرب بن 
إسماعيل» قال: سألت إسحاق بن إبراهيم» قلت: 
حديث النبي ويد «ينزل الله إلى السماء الدنيا» قال: نعم 
ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا ىا شاء وكيف شاء. 
وقال [797/ 6] عن حرب: لا يجوز الخوض في 
أمر الله تعالى كما يجوز الخوض في فعل المخلوقين؛ 
لقول الله تعالى: الا يُسْئَلٌ عَمَا يَفعْلُ وَهُمْ يُسََلُورَ » 
[الأنيياء: “377]. 

وروى أيضًا عن حرب: هذا مذهب أثمة العلم 
وأصحاب الحديث والأثر وأهل النة المعروفين بهاء 
وهو مذهحب أحمد بن حتنبل» وإسحاق بن راهويه. 
والحميدي وغيرهم. كان قوهم: إن الله ينزل كل ليلة 
إلى الساء الدنيا كيف شاء وكيا شاءء ليس كُمِئلف 
شََْءٌ وَهوَّآَلكَمِيمٌ آلْبَصِمٌ» [الشورى: .]١١‏ 

وروى أيضًا عن حرب: قال إسحاق بن إبراهيم: 
لا يجرز لأحد أن يتوهم على الخالق بصفاته وأفعاله 
توهم ما يجوز التفكر والنظر في أمر المخلوقين؛ وذلك 
أنه يمكن أن يكون موصوقًا بالنزول كل ليلة إذا مفى 
ثلثاها إلى السمآء الدنيا كما شاءء ولا يسأل كيف 
نزوله؛ لأنه الخالق يصنع كيف شاء. 

وروى - أيضًا ‏ عن محمد بن سلام» قال: سأل 
فضالة عبدالله بن المبارك عن النزول ليلة النصف من 
شعبان؛ فقال عبدالله: يا ضعيفه. تجد خداي 
خوشيركنء ينزل كيف شاء. 

وروى عن ابن المبارك: من قال لك: يا مشبه؛ 
فاعلم أنه جهمي. 


وقال عبدالرحمن بن منده: إياك أن تكون فيمن 
يقول: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء» ثم تنفى ما في 
الكتاب والسنة مما شاء الله وأوجب على خلقه 
3 ة] الإيان به: أفاعيله كل ليلة أن ينزل بذاته 
من العرش إلى السسماء الدنياء والزنادقة ينكرونه 
بزعمهم أن الله لا يخلو منه مكان. 

وروي حديث مرفوع من طريق نعيم بن حماد, 
عن جريره عن ليث. عن بشر عن أنس: أن الجي كَل 
قال: (إذا أراد الله أن ينزل عن عرشه نزل بذاته». 

قلت: ضعف أبو القاسم إسماعيل التميمي”) 
وغيره من الحفاظ هذا اللفظ مرفوعاء ورواه ابن 
الجوزي في #الموضوعات». وقال أبو القاسم التميمي: 
«ينزل76 معناه صحيح أنا أقر به لكن لم يثبت 
مرفوعًا إلى النبي ييل وقد يكون المعنى صحيحًا وإن 
كان اللفظ نفسه ليس بمأثورء كا لو قيل: إن الله هو 
بنفسه وبذاته خلق السموات والأرض»ء وهو بنفسه 
وذاته كلّم موسى تكليَاء وهو بنفسه وذاته استوى 
على العرش؛ ونحو ذلك من أفعاله التي فعلها هو 
بنفسه. وهو نفه فعلها؛ فالمعنى صحيح, وليس كل 
ما بين به معنى القرآن والحديث من اللفظ يكون من 
القرآن ومرفوعا. 

فهذا تلخيص ما ذكره عبدال رحمن بن منده؛ مع أنه 
استوعب طرق هذا الحديث وذكر ألفاظه مثل قوله: 
«ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا مضى ثلث 
الليل الأول» فيقول: أنا الملك. من ذا الذي يسألني 
فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا 
الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال [4/ ه] كذلك 
إلى الفجر». وني لفظ:«إذا بقي من الليل ثلثاه مببط 
الرب إلى سماء الدنيا» وفي لفظ: «حتى ينشق الفجر ثم 


(*) كذاء وهو تصحيف وصوابه: التيمي: من تيم بن مرة من قريش. 


«الصيانة» (ص35). 

(**) قد حمل هنا سقط وصواب العبارة: (ينزل بذاته) لآن لفظ 
(ينزل) ثابت في الأحاديث لا يستطيع أحد أن ينكره. والسياق 
عن زيادة لفظ (بذاته). انظر «الصيانة» (ص87). 







1 
برتفع»» وفي رواية يقول: لا أسأل عن عبادي غيري. 
من ذا الذي يسألني فأعطيه؟»» وفي رواية عمرو بن 
عبسة: «إن الرب يتل في جوف الليل إلى السهاء 
الدنيا»» وفي لفظ: «حتى ينشق الفجرء ثم يرتفع» 
وذكر نزوله عشية عرفة من عدة طرق» وكذلك ليلة 
النصف من شعبان؛ وذكر نزوله يوم القيامة في ظلل 
من الغام» وحديث يوم المزيد في يوم الجمعة من أيام 
الآخرة» وما فيه من ذكر نزوله وارتفاعه, وأمثال ذلك 
من الأحاديث؛ وهو ينكر على من يقول: إنه لا يخلو 
منه العرش» ويجعل هذا مثل قول من يقول: إنه في كل 
مكان. ومن يقول: إنه ليس في مكان. 

وكلامه من جنس كلام طائفة تظن أنه لا يمكن 
إلا أحد القولين: قول من يقول: إنه ينزل نزولا يخلو 
منه العرش. 

وقول من يقول: ما نّم نزول أصلاًء كقول من 
يقول: ليس له فعل يقوم بلاته باختياره. 

وهانان الطائفتان ليس عندهما نزول إلا التزول الذي 
يوصف به أجساد العباد الذي يقتضي تفريغ مكان وشغل 
آخر. ثم منهم من ينفي التزول عنه. ينزهه عن مثل ذلك. 
ومنهم من أثبت له نزولا من هذا الجنس» يقتضي تفريغ 
مكان وشغل آخرء فأولئك يقولون: هذا القول باطل» 
فتعين الأول. كما يقول من يقابلهم: ذلك القول باطل 
فتعين الثاني. وهو يحمل كلام السلف «يفعل [595/ 09] 
ما يشاء» على أنه نزول يخلو منه العرشء ومن يقابله يحمله 
أن المراد مفعول منفصل عن الله. 

وني الجملة: فالقائلون بأنه يخلو منه العرش طائفة 
قليلة من أهل الحديث. وجمهورهم على أنه لا يخلو منه 
العرش؛ وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة» ولم ينقل 
عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو 
منه» وما ذكره عبدال رحمن من تضعيف تلك الرواية عن 
إسحاق» فقد ذكرنا الرواية الأخرى الثابتة التي رواها ابن 
بطة وغيره» وذكرنا أيضًا اللفظ الثابت عن سليان بن 
حربء عن حماد بن زيد, رواه الخلال وغيره. 
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وأما رسالة أحمد بن حنيل إلى مُسَدَّد بن مسرهدء 

فهي مشهورة عند أهل الحديث والسنة من أصحاب 

أحمد وغيرهم, تلقوها بالقبول» وقد ذكرها أبو عبدالله بن 

بطة في كتاب «الإبانة»» واعتمد عليها غير واحد 
كالقاضي أبي يعل وكتبها بخطه. 
يفكت 


7/1" 5 ] فصل 

وقد تأول قوم من المنتسبين إلى السنة والحديث - 
(حديث النزول) وما كان نحوه من النصوص التي 
فيها فعل الرب اللازم؛ كالإتيان والمجيء؛ والهبوط 
ونحو ذلكء ونقلوا في ذلك قولاً لمالك. ولأحمد بن 
حنبل حتى ذكر المتأخرون من أصحاب أحمد ‏ كأبي 
الحسن بن الزاغوني وغيره ‏ عن أحمد في تأويل هذا 
الباب روايتين» بخلاف غير هذا الباب, فإنه لم ينقل 
عنه في تأويله نزاعًا. 

وطرد ابن عقيل الروايتين في «التأويل» في غير 
هذه الصفة» وهو تارة يوجب التأويل» وتارة يحرمه. 
وتارة يسوغه. 

والتأويل عنده تارة للصفات الخبرية مطلمًا 
ويسميها الإضافات - لا الصفات - موافقة لمن أذ 
ذلك عنه من المعتزلة» كأبي علي بن الوليد» وأبي 
القاسم بن التَبّان - وكانا من أصحاب أبي الحسين 
البصري - وأبو الفرج بن الجوزي مع ابن عقيل على 
ذلك في بعض كتبه. مثل «كف التشبيه بكف التنزيه» 
ويخالفه في بعض كتبه. 

[4"/ 5] والأكثرون من أصحاب أحمد لم يثبتوا 
عنه نزاعا في التأويل» لا في هذه الصفات ولا في غيرها. 

وأما ما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض 
الحتبلية» أن أحمد لم يتأول إلا «ثلاثة أشياء»: «الحجر 
الأسود يمين الله في الأرض»»؛ و «قلوب العباد بين 
إصبعين من أصابع الرحمن»» و «إني أجد نفس الرحمن 
من قبل اليمن»: فهذه الحكاية كذب على أحمد, لم 


ينقلها أحد عنه بإسناد. ولا يعرف أحد من أصحابه 
نقل ذلك عنه. وهذا الحنبلي الذي ذكر عنه أبو حامد 
يجهول لا يعرف. لا علمه بها قال» ولا صدقه فيا قال. 

وأيضًاء وقع النزاع بين أصحابه: هل اختلف 
اجتهاده ني تأويل المجيء والإتيان» والنزول ونحو 
ذلك؟ لأن حنبلاً نقل عنه في «المحنة» أنهم لما 
احتجوا عليه بقول النبي يَلِِ: «تجيء البقرة. وآل 
عمران. كأنهيا غمامتان» أو غيايتان» أو فرقان من 
طير صواف'"» ونحو ذلك من الحديث الذي فيه 
إتيان القرآن ومجيئه. وقالوا له لا يوصف بالإتيان 
والمجيء إلا تخلوق؛ فعارضهم أحمد بقوله: ‏ وأحمد 
وغيره من أثمة السنة ‏ فروا هذا الحديث بأن 
المراد به مجيء ثواب اليقرة وآل عمرانء كما ذكر 
مثل ذلك من مجيء الأعمال في القبر وني القيامة» 
والمراد منه ثواب الأعمال. 

والنبي يَكِعِ قال: «اقرءوا البقرة وآل عمران, فإها 
يجيئان يوم القيامة كأنهها غيايتان» أو غمامتان: أو فرقان 
من طير صواف, محاجان [5859/ 5] عن أصحاببهاء7© 
وهذا الحديث في الصحيح: فل) أمر بقراءتهها وذكر 
مجيئهما يحاجان عن القارئ. علم أنه أراد يذلك قراءة 
القارئ لما وهو عمله؛ وأخبر بمجيء عمله الذي هو 
التلاوة لما في الصورة التي ذكرهاء كا أخبر يمجيء 
غير ذلك من الأعمال. 

وهذا فيه كلام مبسوط في غير هذا الموضع: هل 
يقلب الله العمل جوهرًا قائيًا بنفسه أم الأعراض لا 
تنقلب جواهر؟ وكذلك قوله: «يؤتى بالموت في 
صورة كبش أملح»””". 


(١)الغياية:‏ كل شيء أظل الشخص فوق رأسه. 
فِرقان: قطعتان أو قطيعان وجماعتان. 
صواف: باسطات أجنحتها في الطير. 
(7) صحيح: أخرجه مسلم )١191١(‏ من حديث أبي أمامة الباهلٍ 
رفي الله عنه. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (1770) ؛ وملم (7770) من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
كبش أملح: في صوفه بياض وسواد. 


والمقصود هنا: أن النبي و لما أخير بمجيء 
القرآن في هذه الصورة أراد به الإخبار عن قراءة 
القارئ التي هي عمله. وذلك هو ثواب قارئ 
القرآنء ليس المراد به أن نفس كلامه الذي تكلم بى 
وهو قائم بنفسه يتصور صورة غمامتين. فلم يكن في 
هذا حجة للجهمية على ما ادعوه. 

ثم إن الإمام أحمد في المحنة عارضهم بقوله تعالى: 
(هَل يَطُرُونَ إلا أن يَأيتَهُمْ آله فى طُللٍ يِنَ آلْمَار» 
[البقرة: .]١١١‏ قال: قيل: إنا يأتي أمره هكذا نقل 
حنبل» ولم ينقل هذا غيره تمن نقل مناظرته في «المحنة» 
كعبدالله بن أحمد. وصالح بن أحمد, والمروذي وغيره» 
فاختلف أصحاب أحمد في ذلك. 

فمنهم من قال: غلط حبلء لم يقل أحمد هذا. 
وقالوا: حتبل له غلطات معروفة وهذا منهاء وهذه 
طريقة أي إسحاق بن شاقلا. 

[غ/ 2] ومنهم من قال: بل أحمد قال ذلك 
على سبيل الإلزام للهم. يقول: إذا كان أخبر عن نفسه 
بالمجيء والإتيان» ولم يكن ذلك دليلاً على أنه تخلوق. 
بل تأولتم ذلك على أنه جاء أمره. فكذلك قولوا: جاء 
ثواب القرآن. لا أنه نفسه هو الجائي فإن التأويل هنا 
ألزم» فإن المراد هنا الإخبار بثواب قارئ القرآن. 
وثوابه عمل له لم يقصد به الإخبار عن نفس القرآن. 

فإذا كان الرب قد أخبر بمجيء نفسه ثم تأولتم 
ذلك بأمره فإذا أخير بمجيء قراءة القرآن فلان 
تتأولوا ذلك بمجيء ثوابه بطريق الأولى والأحرى. 

وإذا قاله هم على سبيل الإلزام لم يلزم أن يكون 
موافمً لهم عليه. وهو لا يحتاج إلى أن يلتزم هذا. فإن 
هذا الحديث له نظائر كثيرة في مجيء أعيال العباد» 
والمراد مجيء قراءة القارئ التي هي عمله؛ وأعمال 
العباد تخلوقة» وثوابها مخلوق. 

وهذا قال أحمدء وغيره من السلف: إنه يجيء 
ثواب القرآن والثواب إنما يقع على أعمال العباد لا 
على صفات الرب وأفعاله. 





ين كاك لإنازاة 0 ة_ 2 
وذهب لكوت لدت 
قال هذا: ذلك الوقتء وجعلوا هذا رواية عنه؛ ثم من 
يذهب منهم إلى التأويل - كابن عقيل وابن الجوزي 
وغيرههما ‏ يجعلون هذه عمدتهم؛ حتى يذكرها أبو 
الفرج بن الجوزي في تفسيره؛ ولا يذكر من كلام أحمد 
والسلف ما يناقضها. 

7 ولا ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد 
يناقض هذه الرواية» ويبين أنه لا يقول: إن الرب يجيء 
ويأتي ويتزل أمرهء بل هو ينكر على من يقول ذلك. 

والذين ذكروا عن أحمد في تأويل النزول ونحوه 
من «الأفعال» لهم قولان: 

منهم من يتأول ذلك بالقصد. ى| تأول بعضهم 
قوله: تم آَسْتَوَئَ إلى ألسَمّآء» [البقرة: 9؟] 
بالقصد. وهذا هو الذي ذكره ابن الزاغوني. 

ومنهم من يتأول ذلك بمجيء أمره ونزول أمره. 
وهوالمذكور في رواية حنبل. 

وطائفة من أصحاب أحمد وغيرهم ‏ كالقاضي أبي 
يعلى وغيره تمن يوافق أبا الحسن الأشعري ‏ على أن 
«الفعل» هو المفعول؛ وأنه لا يقوم بذاته قعل 
اختياري. يقولون: معنى النزول والاستواء وغير 
ذلك: أفعال يفعلها الرب في المخلوقات. وهذا هو 
المختصوص عن أب الحسن الأشعري وغيره. قالوا: 
الاستواء فعل فعله في العرش كان به مستويّاء وهذا 
قول أبي الحسن بن الزاغوني. 

وهؤلاء يدّعون أنهم وافقوا السلف. وليس الأمر 
كذلك. كما قد بسط في موضعه. 

وكذلك ذكرت هذا رواية عن مالك» رويت من 
طريق كاتبه حبيب بن [107/ 5] أبي حبيبء لكن 
هذا كذاب باتفاق أهل العلم بالنقل لا يقبل أحد 
منهم نقله عن مالك» ورويت من طريق أخرى ذكرها 
ابن عبدالير» وفي إسنادها من لا نعرفه. 

واختلف أصحاب أحمد وغيرهم ‏ من المتسبين 


َابلاتاءءَاضَِات 

إلى السنة والحديث ‏ في النزول والإتان. والمجيء 
وغير ذلك: هل يقال: إنه بحركة وانتقال؟ أم يقال 
بغير حركة وانتقال؟ أم يمسك عن الإثيات والنفي؟ 
على ثلاثة أقوال» ذكرها القاضى أبو يعلى في كتاب 
«اخختلاف الروايتين والو 1000 

فالأول: قول أبي عبدالله بن حامد وغيره. 

والثاني: قول أبي الحسن التميمي وأهل بيته. 

والثالث: قول أبي عبدالله بن بطة وغيره. 





ثم هؤلاء فيهم من يقف عن إثبات اللفظ مع 
الموافقة على المعنى» وهو قول كثير منهمء كما ذكر ذلك 
أبو عمر بن عبد الرحمن”” وغيره. 

ومنهم من يمسك عن إثبات المعنى مع اللفظ. 
وهم في المعنى منهم من يتصوره مجملاًء ومنهم من 
يتصوره مفصلاً؛ إما مع الإصابة» وإما مع الخطأ. 

والذين أثبتوا هذه رواية عن أحمد هم؛ وغيرهم - 
من ينتسب إلى السنة والحديث لهم في تأويل ذلك 
قولان: 

/2٠*[‏ ه] أحدهها: أن المراد به إثبات أمره 
ومجيء أمره. 

والثاني: أن المراد بذلك عمده وقصده. وهكذا 
تأول هؤلاء قوله تعالى: ظثُمَ أَسْتَوَى إلى آلكمَاء» 
[فصلت: ١١]قالوا:‏ قصد وعمد. 

وهذا تأويل طائفة من أهل العربية» منهم أبو 
محمد عبدالله بن قتيبة» ذكر في كتاب «مختلف الحديث؟ 
له. الذي رد فيه على أهل الكلام» الذين يطعنون في 
الحديث؛ فقال: قالوا: حديث في التشبيه يكذبه القرآن 
والإجماع. قالوا: رويتم أن رسول الله يك قال: 
«يتزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في ثلث الليل 
الآخر, فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ أو مستغفر 
(*) تصحيف صوابه: (أبو عمر بن عبد البر) كها ذكره الشيخ في موضع 


آخر [لالاه/ 6]. وكلام ابن عبد البر هذا في "التمهيد» 
137/9 ). انظر «الصيانة» (ص867). 







فأغفر له؟»» و«ينزل عشية عرفة إلى أهل عرفة». 
و«ينزل ليلة النتصف من شعيان». وهذا خلاف لقوله 
تعالى: ما يَحكُورت ين مجوَئ للد إلا هو رَابِعُهُمْ 
وَلَا حمَسَة إلا هوَ سَاوِسيمَ َلآ أذ ين ذَلِكَ وَل أككار 
إلا هوَ مَعَهُرْ أن ما تَانُوا» [المجادلة: 1]» وقوله: 
ٍوَمُوَ الى فى آلشمَاءِ ند وى الأزضب إلدد» 
[الزخرف: 45]. 

فقد أجمع الناس أنه يكون بكل مكان, ولا يشغله 
شأن عن شأن. 

ونحن نقول في قوله: لما يَحكُور_ ين مجْوَى 
تلَسَِ إلا هو رَابِمهُمَ» إنه معهم بالعلم بها هم عليه ىا 
تقول: لرجل وجهته إلى بلد شاسع» ووكلته بأمر من 
أمرك: /5٠5[‏ 6] احذر التقصير والإغفال لشىء مما 
تقدمت فيه إليك. فإني معك؛ يريد: أنه لا يخفى علي 
تقصيرك أو جدك بالإشراف عليكء والبحث عن 
أمورك؛ فإذا جاز هذا في المخلوق والذي لا يعلم 
الغيبء فهو في الخالق الذي يعلم الغيب أجوز. 

وكذلك هو بكل مكان يراك لا يخفى عليه شيء 
بما في الأماكن هو فيها بالعلم بها والإحاطة» فكيف 
يسوغ لأحد أن يقول: إنه بكل مكان على الحلول» مع 
قوله: «آلرَحَنْ عَل الْعَرْشٍ أَسْتَوَئ» [طه: 5] أي: 
استقر قال الله تعالى: طفَِذًا آَسْتَوَيْتَ أنتٌ وَمَن مَعَكَ 
عل آلْقُلكِ4 [المؤمنون: 18] أي: استقررت» ومع 
قوله: ؤَإِلْهِ يَصْعَدُ آلكلِمْ آلطيْبُ وَآلْعَمَلُ ألصّلِحُ 
يَرَفَعسه» [قاطر: ١٠]؟‏ 

وكيف يصعد إليه شيء هو معه أو يرتفع إليه 
عمل هو عنده؟ وكيف تعرج الملائكة والروح يوم 
القيامة؟ وتعرج بمعنى: تصعدء يقال: عرج إلى 
السماء: إذا صعد. والله ذو المعارج؛ والمعارج: الدرج. 
فا هذه الدرج؟ فإلى من تؤدي الملائكة الأعمال إذا 
كان بالمحل الأعلى مثله بالمحل الأدنى؟. 

ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرهم, وما رُكْبَتْ عليه 





عَابلاسمَاءوَاضنَاتْ 


خلقتهم؛ من معرفة الخالق. لعلموا أن الله العلي وهو 
الأعلى» وبالمكان الرفيع» وأن القلوب عند الذكر 
تسمو نحوه. والأيدي ترتفع بالدعاء إليه. ومن العلو 
يرجى الفرج؛ ويتوقع النصر والرزق. 

/5٠6[‏ 0] وهناك الكرسي والعرش, والحجب 
والملائكة. يقول الله تبارك وتعالى: طوَلَمُد من فى 
آلكَموت والأرض" وَمَنْ عِندَهُه لا يَسْتَكيرُونَ عَنْ 
عِبَادْتِبِ وَلَا يَسْتَخْيِرُونَ © يُسَبَحُونَ اليل وَآمْبَارَ لا 
يَفثْرُونَ» [الأنبياء: 19 .]7٠١ ٠‏ وقال في الشهداء: 
«أحْيَاء عِندَ رَيهِمْ يُرَرَفُونَ4 [آل عمران: 179] قيل 
لهم: شهداء؛ لأهم يشهدون ملكوت الله وأحدهم 
شهيد. كا يقال: عليم وعلماء. وكفيل وكفلاء. 

وقال عز وجل: طلَرَأَرَدْكآ أن كَخِنَ هَوَا لَأَتَحَذَْهُ 
ين لَدْن4 [الأنياء: ]١١7‏ أي: لاتخذنا ذلك عندنا لا 
عندكم؛ لأن زوجة الرجل وولده يكونان عنده 
بحضرته لاعند غيره. 

والأمم كلها عجمها وعريها ‏ تقول: إن الله عز 
وجل في السماء» ما تركت على فطرتهاء ولم تنقل عن 
ذلك بالتعليم. 

وفي الحديث: أن رجلاً أتى إلى النبي 5 بأمةٍ 
أعجمية للعتق» فقال لها رسول الله بَكقِ: «أين الله؟» 
قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول 
الله فقال: «هي مؤمنة» وأمره بعتقها". 

وقال أمية بن أبي الصَّلْت: 
مجدوا الله فهو للمجد أمل 

ربنا في السماء أمسى كبيرا 
بالبناء الأعلى اللي سبق النا 

س وسوى فوق السماء سريرا 
شرجعامايئاله بصرالعي 

سن ترى دونه الملائك صورا 


)0( صحيح: أخرجه ملم 1170) من حديث معاوية بن الحكم 


السلمي رضي الله عنه. 


درك هه 


برَسمية 





2 شيخ كد ٠‏ 
جار مره 


م وصورًا جمع أصورء وهو المائل 
العنق» وهكذا قيل في حملة العرش صورء وكل من 
حمل شينًا ثقيلاً على كاهله أو على منكبه؛ لم يجد بدا من 
أن يميل عنقه. 

وني «الإنجيل:: أن المسيح ‏ عليه السلام ‏ قال: 
«لا تحلفوا بالسماء فإنها كرسي الله. وقال للحواريين: 
إن أنتم غفرتم للناس فإن أباكم ‏ الذي في السماء ‏ 
يغفر لكم كلكم.ء انظروا إلى طير السماء» فإنبن لا 
يزرعن» ولا يحصدن, ولا يجمعن في الأهواء. وأبوكم 
الذي في السماء هو الذي يرزقهم؛ أفلستم أفضل 
منهن؟» ومثل هذا من الشواهد كثير يطول به 
الكتاب. 

قال ابن قتيبة: وأما قوله تعالى: «وَهوَ الى فى 
ألسَمَاءٍ لَه وَنى الأر ضيب إِلَنهُ» [الزخرف: 84]؛ 
فليس في ذلك ما يدل على الحلول بههاء وإنها أراد أنه 
إله السماء ومن فيها وإله الأرض ومن فيها. ومثل هذا 
من الكلام قولك: هو بخراسان أمير» ويمصر أمير» 
فالإمارة تجتمع له فيههاء وهو حال بأحدهما أو 
بغيرهما. هذا واضح لا يخفى. 

فإن قال لنا: كيف النزول منه جل وعز؟ قلنا: لا 
نحكم على النزول منه بشيء؛ ولكنا نبين كيف النزول 
مناء وما تحتمله اللغة من هذا اللفظء والله أعلم بها 
أراد. 

[401/ 5] والنزول منا يكون بمعنيين: 

أحدهما: الانتقال من مكان إلى مكانء. كتزولك 

من الجبل إلى الخحضيضء ومن السطح إلى الدار. 

والمعنى الآخر: إقبالك إلى الشيء بالإرادة والنية. 
وكذلك الحبوط والارتفاع والبلوغ والمصيرء وأشياه 
هذا من الكلام. 

ومثال ذلك: إن سألك سائل عن محل قوم من 
الأعراب ‏ وهو لا يريد المصير إليهم ‏ فتقول له: إذا 
صرت إلى جبل كذا فانزل منه وخذ يميئّاء وإذا صرت 





َب ُلاساءوَاضنَاتِ 
ات يك 
أرض كذا فَاعْلُ هضبة هناك حتى تشرف عليهم. 
وأنت لا تريد في شىء مما تقوله افعله بدنك. إنها تريد 
افعله بنيتنك وقصدك. 

وقد يقول القائل: بلغت إلى الأحزاب تشتمهم: 
وصرت إلى الخلفاء تطعن عليهم؛ وجئت إلى العلم 
تزهد فيه» ونزلت عن معالي الأخلاق إلى الدناءق 
ليس يراد في شيء من هذا انتقال الجسمء وإن) يراد به 
القصد إلى الشيء بالإرادة والعزم والنية» وكذلك 
قوله: «إنّ آله مَمْ اَذ نوا وَالذِينَ عم مْحْيِئُوت » 
[النحل: ]١18‏ لا يراد به أنه معهم بالحلول؛ ولكن 
بالنصر والتوفيق والحياطة. 

وكذلك قوله عزوجل: من تقرّب مني شررًا 
تقرّبت منه ذراعًاء ومن تقرب مني ذراعًا تقربت منه 
باعَاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولةٌ»!". 

[04/ 8] قال: وثنا عن عبدالمنعم؛ عن أبيه. 
عن وهب بن منبّه؛ أن موسى عليه السلام-لما نودي 
من الشجرة طنَآخَلَعُ تَعَلَيِكَ » [طه: ]١١‏ أسرع 
الإجابة» وتابع التلبية» وما كان ذلك إلا استناسًا منه 
بالصوتء وسكونًا إليه. 

وقال: إني أسمع صوتكء وأحس حسكء ولا 
أدري مكانك» فأين أنت؟ قال: «أنا فوقك. وأمامك 
وخلفك, ومحيط بك وأقرب إليك من نفسك» يريد: 
إني أعلم بك منك؛ لأنك إذا نظرت إلى ما بين يديك 
خفي عليك ما وراءك» وإذا سموت بطرفك إلى ما هو 
فرقك ذهب عنك علم ما تحتك. وأنا لا يخفى علي 
خافية منك في جميع أحوالك. 





وتحتو هذا-قول::رابعة/الغاينة الخذوية قالت: 
شَغَنُوا قلوهم عن الله بحبٌ الدنياء ولو تركوها 
لجالت في الملكوت: ثم رجعت إليهم بطرف القائدة 
وم ترد أن أبدانهم وقلوبهم تجول في السماء بالحلول» 
ولكن تجول هناك بالفكر والقصد والإقبال. 


.)08441( صحيح: أخرجه البخاري (71405), ومسلم‎ )١( 





نونز نكفة _ 12 

2-7 5 للقت 
النار فرأيت الشعراء لهم كظيظه يعني التقاء» وأنشد 
فيه: 

جياد بها صرعى هن كظيظ 

ولو قال قائل في قول رسول الله وكيِ: «اطَلّعث في 
الجنة. [104/ 5] فرأيثٌ أكثر أهلها الفقراءء 
واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء»: إن 
اطلاعه فيها كان بالفكرة والإقبال كان حسنًا. 

قلت: وتأويل المجيء والإتيان والتزول ونحو 
ذلك بمعنى القصد والإرادة ونحو ذلك وهو قول 
طائفة. وتأولوا ذلك في قوله تعالى: طكُمٌ أَسَْوَىَ إلى 
آلكمَآِ» [البقرة: 8؟] وجعل ابن الزاغوني وغيره 
ذلك: هو إحدى الروايتين عن أحمد. 

والصواب: أن جميع هذه التأويلات مبتدعة؛ لم 
التابعين لهم بإحسان» وهي خلاف المعروف المتواتر 
عن أثمة السنة والحديث: أحمد بن حنيل» وغيره من 
أئمة السنة. 

ولكن بعض الخائضين بالتأويلات الفاسدة 
يتشبث بألفاظ تنقل عن بعض الأئمةء وتكون إما 
غلطًا أو محرفة؛ كما تقدم من أن قول الأوزاعي وغيره 
من أئمة السلف في النزول «يفعل الله ما يشاء» فسره 
بعضهم أن النزول مفعول مخلوق, منفصل عن الله 
وأنهم أرادوا بقولهم: «وَيفعل اللّهُ مَا يَشَاءُ»4 
[إبراهيم:77] هذا المعنى وليس الأمر كذلك؛ كا 
تقدمت الإشارة إليه. 


وآخرون. كالقاضي أبي يععل في «إبطال التأويل» 


قالوا: لم يرد الأوزاعي أن النزول من صفات الفعل» 
وإنا أراد بهذا الكلام بقوله: لوَبَفعَلُ أله ما يَمَآ4 


وشبهوا ذلك بقوله: طوَقالُوا أَعْحْدَ ألبحَنٌ وَلدُ ” 


26 . 


بن 1 1 عِبَادُ تكزئوت © 1 ل 
ل 0 لِمَنِ أَرَتضّئ 





عابلا ضاءَاضنَاتِ 

وَهُم من حَشَيَيف مُفْفِقنَ4 [الأنبياء: 51 - 138» 
فزعموا أن قوله: «سُبَحَدتَسٌه» ليس تنزيبا له عن اتخاذ 
الولد ‏ بناء على أصلهم الفاسد» وهو أن الرب لا ينزه 
عن فعل من الأفعال_بل يجوز عليه كل ما يقدر عليه. 

وكذلك جعلوا قول الأوزاعى وغيره: أن النزول 
ليس بفعل يشاؤه الله؛ لأنه عندهم من صفات الذات 
لا من صفات الفعلء بناء على أصلهمء وأن الأفعال 
الاختيارية لا تقوم بذات الله؛ فلو كان صفة فعلل لزم 
أن لا يقوم بذاته» بل يكون منفصلاً عنه. 

وهؤلاء يقولون: النزول من صفات الذات» 
ومع هذا فهو عندهم أزلي ى) يقولون مثل ذلك في 
الاستواء؛ والمجيء. والإتيان» والرضاء والغضب» 
والفرح. والضحكء وسائر ذلك: إن هذا جميعه 
صفات ذاتية لله وإنها قديمة أزليةء لا تتعلق 
بمشيئته واختياره؛ بناء على أصلهم الذي وافقوا فيه 
ابن كلابء وهو أن الرب لا يقوم بذاته ما يتعلق 
بمشيئثته واختيارهء بل من هؤلاء من يقول: إنه لا 
يتكلم بمشيئته وقدرتهء ولا يقوم به فعل يحدث 
بمشيثته واختياره. 

بل من هؤلاء من يقول: إن الفعل قديم أزلي»ء 
وإنه مع ذلك يتعلق بمشيثته وقدرته؛ وأكثر العقلاء 
يقولون: فساد هذا معلوم بضرورة العقل؛ ىا قالوا 
[3 9 ]مثل ذلك في قول من قال من المتفلسفة: 
إن الفلك قديم أزلي» وإنه أبدعه بقدرته ومشيئته. 

وجمهور العقلاء يقولون: الشيء المعين من 
الأعيان والصفات إذا كان حاصلاً بمشيئة الرب 
وقدرته لم يكن أزليًا. 

فلما كان من أصل ابن كلاب ومن وافقه. 
كالحارث المحاسبي» وأبي العباس القلانسي» وأي 
الحسن الأشعريء والقضاة أبي بكر بن الطيب» 
وأبي يعلى بن الفراءء وأبي جعفر السمانيء وأبي 
الوليد الباجي وغيرهم من الأعيانء كأبي المعالي 









الجويني وأمثاله؛ وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي 
الحسن بن الزاغوني وأمثاهما: أن الرب لا يقوم به 
ما يكون بمشيئته وقدرتهء ويعبرون عن هذا بأنه 
لا تحله الحوادث. ووافقوا في ذلك للجهم بن 
صفوان.ء وأتباعه من الجهمية والمعتزلة» وصاروا 
فيها ورد في الكتاب والسنة من صفات الرب. على 
أحد قولين: 

إما أن يجعلرها كلها لمحلوقات منفصلة عنه 
فيقولون: كلام الله لوق بائن عنه؛ لا يقوم به كلام. 
وكذلك رضاهء وغضبهء. وفرحهء ومجيئه وإتيانه» 
ونزوله وغير ذلك» هو مخلوق منفصل عنه. لا يتصف 
الرب بشيء يقوم به عندهم. 

وإذا قالوا هذه الأمور من صفات الفعلء فمعتاه: 
أنها منفصلة عن الله بائنة» وهي مضافة إليه» لا أنها 
صفات قائمة به. 

7 وهذا يقول كثير منهم: إن هذه آيات 
الإضافات وأحاديث الإضافات» وينكرون على من 
يقول آيات الصفات وأحاديث الصفات. 

وإما أن يجعلوا جميع هذه المعاني قديمة أزلية» 
ويقولون نزوله ومجيئه. وإتيانه وفرحه»ء وغضبه 
ورضاهء ونحو ذلك: قديم أزليء كا يقولون: إن 
القرآن قديم أزلي. 

ثم منهم من يجعله معنى واحدّاء ومنهم من يجعله 
حروقاء أو حروفا وأصوانًا قديمة أزلية» مع كونه 
مرتبًا في نفسه. ويقولون: فرق بين ترتيب وجوده. 
وترتيب ماهيته. كها قد بسطنا الكلام على هذه الأمور 
في غير هذا الموضع على هذه الأقوال وقائليهاء وأدلتها 
السمعية والعقلية في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: أنه ليس شىء من هذه الأقوال 
قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا قول أثمة 
المسلمين المشهورين بالإمامة ‏ أثمة السنة والجماعة 
وأهل الحديث - كالأوزاعي؛ ومالك بن أنسء وحماد 





عابلاساءوَاضِنَاتِ 
ابن زيد» وحماد بن سلمةء وعبدالله بن المبارك» 
والشافعي» وأحمد بن حنبل؛: وإسحاق بن راهويه. 
وأمثاهم - بل أقوال السلف من الصحابة والتابعين 
هم بإحسان» ومن سلك سبيلهم من أئمة الدين» 
وعلماء المسلمينء موجودة في الكتب التي ينقل فيها 
أقواههم بألفاظهاء بالأسانيد المعروفة عنهم. 

كا يوجد ذلك في كتب كثيرة» مثل كتاب «السنة» 
و«الرد على الجهمية» /5١7[‏ 9] لمحمد بن عبدالله 
الجعفي» شيخ البخاري؟ ولأبي داود السجستاني» 
ولعبدالله بن أحمد بن حنبل؛ ولأبي بكر الأثرم؛ ولحنبل 
ابن إسحاق؛ ولحرب الكرماني» ولعثهان بن سعيد 
الدارميء ولنعيم بن حماد الخزاعي» ولأبي بكر 
الخلال؛ ولأي بكر بن خزيمة: ولعيد الرحمن بن 
أي حاتمء ولأبي القاسم الطبراني» ولأبي الشيخ 
الأصبهاني. ولأبي عبدالله بن مندى ولأبي عمرو 
الطلمنكي. وأي عمر بن عبدالبر. 

وفي كتب التفسير المسندة قطعة كبيرة من ذلك» 
مثل تفسير عبدالرزاق» وعبد بن حميد» ودُحَيم 
وسُتّيدء وابن جرير الطبري» وأبي بكر بن المنذره 
وتفسير عبدالرحمن بن أبي حاتم» وغير ذلك من كتب 
التفسير, التي ينقل فيها ألفاظ الصحابة والتابعين» في 
معاني القرآن بالأسانيد المعروفة. 

فإن معرفة مراد الرسول ومراد الصحابة هو أصل 
العلم» وينبوع الهدى. وإلا فكثير من يذكر مذهب 
السلف ويحكيه لا يكون له خبرة بشىء من هذا 
الباب. كنا يظنون أن مذهب السلف في آيات 
الصفات وأحاديثها. أنه لا يفهم أحد معانيها؛ لا 
الرسول ولا غيره» ويظنون أن هذا معنى قوله: وما 
يل تلد إلا آلّةُ4 [آل عمران: /ا] مع نصرهم 
للوقف على ذلك؛ فيجعلون مضمون مذهب السلف 
أن الرسول بلغ قرآنًا لا يفهم معناه. بل تكلم 
بأحاديث الصفات وهو لا يفهم معناهاء وأن جبريل 
كذلك» وأن الصحابة والتابعين كذلك. 





[/ ف ] وهذا ضلال عظيم؛ وهو أحد أنواع 
الضلال في كلام الله والرسول بكي ظن أهل التخييل» 
وظن أهل التحريف والتبديل» وظن أهل التجهيل. 
وهذا ما بسط الكلام عليه في مواضعء والله يبدينا 
وسائر إخواننا إلى صراطه المستقيم» صراط الذين 
أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقًا. 

والمقصود هنا: الكلام على من يقول: ينزل ولا 
يخلو منه العرشء وأن أهل الحديث في هذا على ثلاثة 
أقوال: 

منهم من ينكر أن يقال: يخلوء أو لا يخلو. ىا 
يقول ذلك الحافظ عبدالغني وغيره. 

ومنهم من يقول: بل جحلو منه العرشء وقد صنف 
عبدالر حمن بن منده مصنما في الإنكار على من قال: لا 
يخلو من العرشء أو لا يخلو منه العرش ‏ كما تقدم 
بعض كلامه. 

وكثير من أهل الحديث يتوقف عن أن يقول: يخلو 
أو لا يخلو . وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش. 
وكثير منهم يتوقف عن أن يقال: يخلو أو لا يخلو؛ 
لشكهم في ذلك» وإنهم لم يتبين لهم جواب أحد 
الأمرين» وأما مع كون الواحد منهم قد ترجح عنده 
أحد الأمرين لكن يمسك في ذلك؛ لكونه ليس في 
الحديث [116/ 0] ولما يخاف من الإنكار عليه. وأما 
الجزم بخلو العرش فلم يبلغنا إلا عن طائفة قليلة 
مجه 

والقول الثالث ‏ وهو الصواب وهو المأثور عن 
سلف الأمة وأئمتها ‏ : إنه لا يزال فوق العرش» ولا 
يخلو العرش منه؛ مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنياء 
ولا يكون العرش فوقه. وكذلك يوم القيامة كما جاء به 
الكتاب والسنة. وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم 
من السطح إلى الأرضء بحيث يبقى السقف فوقهم؛ 
بل الله منزه عن ذلك» وسكعكلم عليه إن شاء الله 
وهذه المسألة تحتاج إلى بسط. 


حاب لاسَماءوَانَاتَ 


ص 





وأما قول الناني: إنما ينزل أمره ورحمته؛ فهذا غلط 
لوجوه. وقد تقدم التنبيه على ذلك على تقدير كون 
النفاة من المثبتة للعلو. وأما إذا كان من النفاة للعلو 
والنزول جميعًاء فيجاب أيضًا بوجوه: 

أحدها: أن الأمر والرحمة إما أن يراد مها أعيان 
قائمة بنفسها كالملائكة؛ وإما أن يراد بها صفات 
وأعراض. فإن أريد الأول» فالملائكة تنزل إلى 
الأرض في كل وقت. وهذا خص النزول بعجوف 
الليل؛ وجعل منتهاه سماء الدنياء والملائكة لا 
يختص نزولهم لا بهذا الزمان ولا بهذا المكان. وإن 
أريد صفات وأعراض مثشل ما يحصل في قلوب 
العابدين في وقت السحر من الرقة والتضرع 
وحلاوة العبادة ونحو ذلك؛ فهذا حااصل في 
الأرض ليس منتهاه السماء الدنيا. 

17 9ه] الثاني: أن في الحديث الصحيح: أنه 
ينزل إلى السماء الدنيا ثم يقول: دلا أسأل عن عبادي 
غيري»: ومعلوم أن هذا كلام الله الذي لا يقوله غيره. 

الثالك: أنه قال: «ينزل إلى السماء الدنياء 
فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا 
الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر 
له؟ حتى يطلع الفجر»”"» ومعلوم أنه لا يجيب 
الدعاء ويغفر الذنوب ويعطى كل سائل سؤله إلا 
الله» وأمره ورخمته لا تفعل شيئًا من ذلك. 

الرابع: نزول أمره ورحمته لا تكون إلا منه. 
وحيتئذ فهذا يقتضي أن يكون هو فوق العالم» فنفس 
تأويله يبطل مذهبه؛ وهذا قال بعض النفاة لبعض 
المثبتين: ينزل أمره ورحمته؛ فقال له المثبت: فممن 
ينزل؟! ما عندك فوق شيء؟؛ فلا ينزل منه لا أمر ولا 
رحمة ولاغير ذلك؟! فبهت النافي وكان كبيرًا فيهم. 

الخامس: أنه قد روي في عدة أحاديث: «اثم 
يعرج؟ وني لفظ: «ثم يصعد». 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (77371) , ومسلم (1808) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


السادس: أنه إذا قدر أن النازل بعض اللائكة» 
وأنه ينادي عن الله ما حرّف بعضهم لفظ الحديث 
فرواه «يتزل» من الفعل الرباعي المتعدي أنه يأمر 
مناديًا ينادي؟ لكان الواجب أن يقول: من يدعو الله 
فيستجيب له؟ من يسأله فيعطيه؛ من يستغفره فيغفر 
له؟ كيا ثبت في «الصحيحين»» و #موطأ [/411/ 89] 
مالك» و «مسند أحمد بن حنبل»؛ وغير ذلك عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 87 أنه قال: «إذا 
أحب الله العبد نادى في السماء: يا جبريل» إني أحب 
فلانًا فأحبه. فيحبه جيريل» ثم بنادي جبريل: إن الله 
يحب فلانًا فأحبوه. فيحبه أهل السهاء ثم يوضع له 
القبول في الأرض»”'"» وقال في البغض مثل ذلك. 

فقد بين النبي ود الفرق بين نداء الله ونداء جبريل» 
فقال قي نداء الله: ايا جيريلء إفي أحب فلمًا فأحبه», 
وقال في نداء جبريل: «إن الله يحب فلانًا فأحبوه»: وهذا 
موجب اللغة التي بها خطوبناء بل وموجب جميم 
اللغات؛ فإن ضمير المتكلم لا يقوله إلا المتكلم. قأما من 
أخبر عن غيره فإنما يأتي باسمه الظاهر وضمئر الغية. 
نادى السلطان, إذا أمر غيره بالنداء ‏ وهذا كما قالت 
الجهمية المحضة في تكليم الله لموسى: إنه أمر غيره 
فكلمه. لم يكن هو المتكلم. 

فيقال هم: إن اللطان إذا أمر غيره أن ينادي أو 
يكلم غيره أو يخاطبه؛ فإن المنادي ينادي: معاشر 
الناس» أمر السلطان بكذاء أو رسم بكذاء لا يقول: 

ولو تكلم بذلك لأهانه الناس ولقالوا: من أنت 
حتى تأمرنا؟! والمنادي كل ليلة يقول: «من يدعونٍ 
فأغفر له؟”" ى) في ندائه [114/ 5] لموسى عليه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7704) ؛ ومسلم (1417) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1771) ؛ وملم (1808) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


عاب َلاسَاءوَاضَاتِ 
السلام: لإِننَ أنا أله لآ إل له أنأ فََعْبدَن وَأقِمٍ 
َلصّلَرة لركرى »> [طه: 4١]؛‏ وقال: #إْ_- أن اله 
رَسَكُ الْعَشَيِتَ4 [القصص: .]7١‏ ومعلوم أن الله 
لو أمر ملكًا. أن ينادي كل ليلة أو ينادي موسى لم يقل 
الملك: «من يدعوي نأستجيب له؟ من يألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟» ولا يقول: لا أسأل 
عن عبادي غيري. 

وأما قول المعترض: إن الليل يختلف باختلاف 
البلدان والفصول في التقدم والتأخر والطول 
والقصر. 

فيقال له: الجواب عن هذا كالجواب عن قولك: 
هل يخلو منه العرشء أو لا يخلو منه؟ وذلك أنه إذا 
جاز أنه ينزل ولا يخلو منه العرش» فتقدم النزول 
وتأخره وطوله وقصره كذلكء بناءً على أن هذا نزول 
لا يقاس بنزول الخلق. وجماع الأمر أن الجواب عن 
مثل هذا السؤال يكون بأنواع: 

أحدها: أن يبين أن المنازع النافي يلزمه من اللوازم 
ما هو أبعد عن المعقول الذي يعترف به مما يلزم 
المثبتء فإن كان مما يحتج به من المعقول حجة 
صحيحة. لزم بطلان النفي» فيلزم الإثبات؟ إذ الحق 
لا يخلو عن النقيضين. وإن كان باطلأء لم يبطل به 
الإثبات» فلا يعارض ما ثبت بالفطرة العقلية 
والشرعة النبوية» وهذا كما إذا قال: لو كان فوق 
العرش لكان جسمّاء وذلك ممتنع» فيقال له: للناس هنا 
ثلاثة أقوال: 

[514/ 0] منهم من يقول: هو فوق العرش 
وليس بجسم. 

ومنهم من يقول: هو فوق العرش وهو جسم. 

ومنهم من يقول: هو فوق العرش ولا أقول: هو 
جسم؛ ولا ليس بجسم. ثم من هؤلاء من يسكت عن 
هذا النفي والإثبات؛؟ لأن كليهما بدعة في الشرع. 

ومنهم من يستفصل عن مسمى الجسم. فإن فسر 
بها يجب تنزيه الرب عنه نفاه وبين أن علوه على العرش 





لا يستلزم ذلك» وإن فسر بها يتصف الرب به لم ينف 
ذلك المعنى. فالجسم في اللغة هو البدن, والله منزه عن 
ذلك. وأهل الكلام قد يريدون بالجسم ما هو مركب 
من الجواهر المفردة أو من المادة والصورة. وكثير منهم 
ينازع في كون الأجسام المخلوقة مركبة من هذا وهذاء 
بل أكثر العقلاء من بني آدم عندهم أن السموات 
ليست مركبة؛, لا من الجواهر المفردة» ولا من المادة 
ولاصورة» فكيف يكون رب العالمين مركبًا من هذا 
وهذا؟ فمن قال: إن الله جسمء وأراد بالجسم هذا 
المركب» فهر مخطئ في ذلك. ومن قصد نفي هذا 
التركيب عن الله؛ فقد أصاب في نفيه عن الله» لكن 
ينبغي أن يذكر عبارة تبين مقصوده. 

ولفظ التركيب قد يراد به أنه ركبه مركبء أو أنه 
كانت أجزاؤه متفرقة فاجتمعء أو أنه يقبل التفريق» 
والله منزه عن ذلك كله. 

1[ وقد يراد بلفظ الجسم والمتحيز ما 
يشار إليه بمعنى أن الأيدي ترقع إليه في الدعاء. وأنه 
يقال: هو هنا وهناكء ويراد به القائم بنفسه. ويراد به 
الموجود. ولا ريب أن الله موجود قائم بنفسه؛ وهو 
عند السلف وأهل السئة ترفع الأيدي إليه في الدعاء؛ 
وهو فوق العرش. فإذا سمى المسمى ما يتصف ببذه 
المعاني جسيًا؛ كان كتسمية الآخر ما يتصف بأنه حي 
عالم قادر جسًا؛ وتسمية الآخر ما له حياة وعلم 
وقدرة جسما. 

ومعلوم أن هؤلاء.كلهم ينازعون في ثلاث 
مقامات: 

أحدها: أن تسمية ما يتصف ببذه الصفات 
بالجسم بدعة في الشرع واللغة» فلا أهل اللغة يسمون 
هذا جسماء بل الجسم ععبندهم هو البدن» ىا نقله غير 
واحد من أثمة اللغة» وهو مشهور في كتب اللغة؛ قال 
الجوهري ني «صحاحه» المشهور: قال أبو زيد: الجسم 
الجد.ء وكذلك الجسمان والجثان؛ وقال الأصمعي: 


كَبلايَاءوَاَانِ 
الجسم والجشان: الجسدء والحثمان الشخصء قال: 
والأجسم الاضخم بالبدن» وقال ابن السكيت: 
تهسمت الأمر أي: ركبت أجسمه؛ وجسيمه أي: 
معظمه؛ قال: وكذلك تجسمت الرجل والجبل» أي 
ركبت أجسمه. 

وقد ذكر الله لفظ الجسم في موضعين من القرآن» 
في قوله تعالى: «وَرَادَُء بَسَطَةٌ فى العم وَالْجسر» 
[البقرة: 47 7]» وفي قوله تعالى: «وَإِذًا رَمتَهُمْ تعَجِبُكَ 
أَجْسَامهُج4 [المنافقون: 4]» والجسم قد يفسر بالصفة 
القائمة بالمحل وهو القدر والغلظ؛ كا يقال: هذا 
الثوب [471/ 5] له جسمء وهذا ليس له جسم أي: 
له غلظ وضخامة بخلاف هذاء وقد يراد بالجسم 
نفس الغلظ والضخم. 

وقد ادعى طوائف من أهل الكلام النفاة أن 
الجسم في اللغة هو المؤلف المركب» وأن استعالهم 
لفظ الجسم في كل ما يشار إليه موافق للغة, قالوا: لأن 
كل ما يشار إليه؛ فإنه يتميز منه شيء عن شيء. وكل 
ما كان كذلك؛ فهو مركب من الجواهر المتفردة التي 
كل واحد منها جزء لا يتجزأ ولا يتميز منه جانب عن 
جانبء أو من المادة والصورة اللذين هما جوهران 
عقليان, كا يقول ذلك بعض الفلاسفة. 

قالوا: وإذا كان هذا مركبًا مؤلفاء فالجسم في لغة 
العرب هو المؤلف المركبء بدليل أنهم يقولون: رجل 
جسيمء» وزيد أجسم من عمروء إذا كثر ذهابه في 
الجهات؛ وليس يقصدون بالبالغة في قوهم: أجسم 
وجسيم إلا كثرة الأجزاء المنضمة والتأليف؛ لأنهم لا 
يقولون: أجسم فيمن كثرت علومه وقدره وسائر 
تصرفاته وصفاته غير الاجتماع» حتى إذا كثر الاجتماع 
فيه بتزايد أجزائه قيل: أجسمء ورجل جسيمء فدل 
ذلك على أن قولهم: جسيم مفيد للتأليف. 

فهذا أصل قول هؤلاء النفاة» وهو مبني على 
أصلين: سمعي لغوي, ونظري عقلي فطري. 

أما السمعي اللغوي فقولهم: إن أهل اللغة 








يطلقون لفظ الجسم على المركب [:473/ 8] واستدلوا 
عليه بقوله: هو أجسم إذا كان أغلظ وأكثر ذهابًا في 
الجهات؛ وأن هذا يقتضي أخهم اعتبروا كثرة الأجزاء. 

فيقال: أما المقدمة الأولى وهو: إن أهل اللغة 
يسمون كل ما كان له مقدار بحيث يكون أكبر من 
غيره أو أصغر جسّاء فهذا لا يوجد في لغة العرب 
ألبتة» ولا يمكن أحد أن ينقل عنهم أنهم يسمون 
الهواء الذي بين السماء والأرض جسياء ولا يسمون 
روح الإنسان جسّاء بل من المشهور أنهم يفرقون بين 
الجسم والروح؛ وهذا قال تعالى: لوَإِذًا رََيْتَهُمْ 
تُعْجِبُكَ أَجِسَاموُم» [المنافقون: 5] يعني أبدانهم دون 
أرواحهم الباطئة. 

وقد ذكر نقلة اللغة: أن الجسم عندهم هو الجسد. 
ومن المعروف في اللغة أن هذا اللفظ يتضمن الغلظ 
والكثافة» فلا يسمون الأشياء القائمة بنفسها إذا 
كانت لطيفة كالهواء وروح الإنسان» وإن كان لذلك 
مقدار يكون به بعضه أكبر من بعضء لكن لا يسمى 
في اللغة ذلك جسسّاء ولا يقولون في زيادة أحدهها على 
الآخر: هذا أجسم من هذاء ولا يقولون: هذا المكان 
الواسع أجسم من هذا المكان الضيقء وإن كان أكبر 
منهء وإن كانت أجزاؤه زائدة على أجزائه عند من 
يقول بأنه مركب من الأجزاء. 

فليس كل ما هو مركب عندهم من الأجزاء يسمى 
جسمًا ولا يوجد في الكلام قبض جسمه. ولا صعد 
بجسمه إلى السماء» ولا أن الله يقبض [5/457] 
أجسامنا حيث يشاءء ويردها حيث شاءء إنما يسمون 
ذلك روحًاء ويفرقون بين مسمى الروح ومسمى الجسم 
كا يفرون بين البدن والروح. وى يفرقون بين اللجسد 
والروح؛ فلا يطلقون لفظ الجسم على الحواء» فلفظ 
الجسم عندهم يشيه لفظ الجسدء قال الجوهري: الجسد 
البدن» تقول فيه تجسد كم| تقول في الجسم: تجسمء كا 
تقدم نقله عن أئمة اللغة أن الجسم هو الجسد. 

فعلم أن هذين اللفظين مترادفان» أو قريبا من 






الترادف؟ ولهذا يقولون: لهذا الثوب ججد. كا 
يقولون له جسم إذا كان غليظا ثخينًا صفيقًاء وتقول 
العلماء: النجاسة قد تكون مستجسدة كالدم والميتة» 
وقد لا تكون مستجسدة كالرطوبة: ويسمون الدم 
جسدًا كما قال النايغة: 
فلا لعمّر الذي قد زرته حِجَجًِا 
وما يق على الأنصاب ِنْ جَسدٍ 

كا يقولون: له جسمء فبطل ما ذكروه عن اللغة؛ 
أن كل ما يتميز منه شيء عن شيء يسمونه جسمًا. 

المقدمة الثانية: أنه لو سلم ذلك؛ فقوهم: إن هذا 
«جسم» يطلقونه عند تزايد الأجزاء. هو مبني على أن 
الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة» وهذا لو قدر أنه 
صحيح. قأهل اللغة لم يعتبروه؛ ولا قال أحد منهم ذلك» 
فعلم أنهم إنما لحظوا غلظه وكثافته. وأما كونهم اعتبروا 
كثرة الأجزاء وقلتها؛ فهذا لا يتصوره [5714/ 5] أكثر 
عقلاء بني آدم؛ فضلاً عن أن ينقل عن أهل اللغة قاطبة 
أنهم أرادوا ذلك بقولهم: جسيم وأجسم. والمعلى 
المشهور في اللغة لا يكون ممه ما لا يفهمه إلا بعض 
الناس» وإثبات الجواهر المنفردة أمر خص به بعض 
الناس» فلا يكون مسمى الجسم في اللغة ما لا يعرفه إلا 
بعض الناسء وهو المركب من ذلك. 

وأما الأصل الثاني العقلي» فقولهم: إن كل ما يشار 
إليه بأنه هنا أو هناك» فإنه مركب من الجواهر المنفردة» 
أو من المادة والصورة. وهذا بحث عقلي؛ وأكثر 
عقلاء بني آدم ‏ من أهل الكلام وغير أهل الكلام - 
ينكرون أن يكون ذلك مركيًا من الجواهر المنفردة» أو 
من المادة والصورة. وإنكار ذلك قول ابن كلاب 
وأتباعه من الكلابية ‏ وهو إمام الأشعري في مسائل 
الصفات_ وهو قول المهشامية» والنجارية» والضرارية» 
وبعض الكرامية. 

وهؤلاء الذين أثبتوا «الجوهر الفرد» زعموا أنا لا 
نعلم: لا بالحس ولا بالضرورة أن الله أبدع شيئًا قائًا 
بنفسه» وأن جميع ما نشهده مخلوق ‏ من السحاب 


والمطر والحيوان والنبات والمعدن ويني آدم وغير بني 
آدم ‏ فإن ما فيه أنه أحدث أكوانًا في الجواهر المنفردة 
كالجمع والتفريق والحركة والسكون. وأنكر هؤلاء 
أن يكون الله لما خلقنا أحدث أبدننا قائمة بأنفهاء أو 
شجرًا وثمرًا أو شيئًا آخر قائما بنفسه. وإنما أحدث 

وأما الجواهر المتفردة فلم تزل موجودة. ثم من 
يقول: إنها محدثه. منهم من يقول: إنهم علموا حدوثها 
بأنها لم تخل من الحوادث؛ وما لم يخل من الحوادث» 
فهو حادث. 

[476/ 5] قالوا: فبهذا «الدليل العقلي» وأمثاله» 
علمنا أنه ما أبدع شيئًا قامّا بنفسه؛ لأنا نشهده من 
حلول الحوادث المشهودة كالسحاب والمطر. وهؤلاء 
في «مُعاد الأبدان» يتكلمون فيه على هذا الأصل: 
فمنهم من يقول: يفرق الأجزاء ثم يجمعهاء ومنهم 
من يقول: يعدمها ثم يعيدهاء واضطربوا هاهنا فيا إذا 
أكل حيوان حيوانًا فكيف يعاد؟ 

وادعى بعضهم أن الله يعدم جميع أجزاء العالم» 
ومنهم من يقول: هذا مكن لا نعلم ثبوته ولا انتفاءه. 

ثم «المعاد» عندهم يفتقر إلى أن يبتدئ هذه الجواهرء 
والجهم بن صفوان منهم يقول بعدمها بعد ذلك.ويقول 
بفناء الجنة والنار لامتناع دوام الحوادث عنده في المستقبل 
كامتناع دوامها في الماضي» وأبو الهذيل العلاف يقول 
بعدم الحركات. وهؤلاء ينكرون استحالة الأجسام 
بعضها إلى بعضء أو انقلاب جنس إلى جنسء بل 
الجواهر عندهم متاثلة» والأجسام مركبة منهاء وما ثم 
إلا تغيير التركيب قطء لا انقلاب ولا استحالة. 

ولا ريب أن جمهور العقلاء ‏ من المسلمين 
وغيرهم ‏ على إنكار هذاء والأطباء والفقهاء ممن 
يقول باستحالة الأجسام بعضها إلى بعض كا هو 
موجود في كتبهم» والأجسام عندهم ليست متاثلة» 


جولتاك 


م 





بل الماء يخالف الهواء, والحواء يخالف التراب وأبدان 
الناس تخالف النبات؛ ولهذا صارت النفاة إذا أثيت 
أحد شيئًا من الصفاتء كان ذلك مستلزمًا لأن يكون 
الموصوف عندهم جسًا ‏ وعندهم الأجسام متائلة - 
فصاروا يسمونه مشبها بهذه المقدمات التي تُلزمهم 
مثل [57/ 5] ما ألزموه لغيرهم. وهي متناقضة لا 
يتصور أن يتنظم منها قول صحيح. وكلها مقدمات 
منوعة عند ججماهير العقلاء» وفيها من تغييرء اللغة 
والمعقول ما دخل بسبب هذه الأغاليط والشبهات 
حتى يبقى الرجل حائرًا لا يبون عليه إبطال عقله 
ودينه» والخروج عن الإيهان والقرآن؛ فإن ذلك كله 
متطابق على إثبات الصفات. 

ولا هون عليه التزام ما يلزمونه من كون الرب 
مركبًا من الأجزاء وممائلاً للمخلوقات؛ فإنه يعلم 
أيضًا بطلان هذاء وأن الرب عز وجل يجب تنزيه 
عن هذاء فإنه سبحانه ‏ أحد صمدء و «الأحد» ينفي 
التمثيل» وهالصمد» ينفي أن يكون قابلاً للتفريق 
والتقسيم والبعضية ‏ سبحانه وتعالى ‏ فضلاً عن كونه 
مؤلمًا مركبًا؛ ركب وألف من الأجزاء؛ فيفهمون من 
يخاطبون أن ما وصف به الرب نفسه لا يعقل إلا في 
بدن مثل بدن الإنسان». بل وقد يصرحون بذلك 
ويقولون: الكلام لا يكون إلا من صورة مركبة مثل 
فم الإنسان ونحو ذلك مما يدعونه. 

وإذا قال النفاة لهم: متى قلتم إنه يرى؟ لزم أن 
يكون مركبًا مؤلمًا؛ لأن المرئي لا يكون إلا بجهة من 
الرائي» وما يكون بجهة من الرائي لا يكون إلا جسماء 
والجسم مؤلف مركب من الأجزاء. أو قالوا: إن 
الرب إذا تكلم بالقرآن أو غيره من الكلام» لزم ذلك» 
وإذا كان فوق العرشء لزم ذلك» وصار المسلم 
العارف بها قاله الرسول يلعِ يعلم أن الله يرى في 
الآخرة؛ لما تواتر عنده من الأخبار عن الرسول 8 
بذلك؛ [4717/ 10 وكذلك يعلم أن الله تكلم بالقرآن 
وغيره من الكلام» ويعلم أن الله فوق العرش با تواتر 
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ب با 
ذلك من القضايا الفطرية التي خلق الله عليها عباده. 

وإذا قالوا له: هذا يستلزم أن يكون الله مركبًا من 
الأجزاء المنفردة» والمركب لا بد له من مركّب؛ فيلزم 
أن يكون الله محدنًا؛ إذ المركب يفتقر إلى أجزائه. 
وأجزاؤه تكون غيره؛ وما افتقر إلى غيره؛ لم يكن غيًا 
واجب الوجود بنفسه ‏ حيروه وشككوه إن لم يجعلوه 
مكذيًا لما جاء به الرسول. مرتدًا عن بعض ما كان 
عليه من الإيهان» مع أن تشككه وحيرته تقدح في إيمانه 
ودينه وعلمه وعقله. 

فيقال لهم: أما كون الرب سبحانه وتعالى مركبًا 
ركبه غيره فهذا من أظهر الأمور فسادّاء وهذا معلوم 
فساده بضرورة العقل. ومن قال هذاء فهو من أكفر 
الناس وأجهلهم وأشدهم محاربة لله» وليس في 
الطوائف المشهورين من يقول بهذا. 

وكذلك إذا قيل: هو مؤلف أو مركب بمعتى أنه 
كانت أجزاؤه متفرقة فجمع بينها ى) يجمع بين أجزاء 
المركبات من الأطعمة والأدوية والثياب والأبنية ‏ 
فهذا التركيب من اعتقده في الله» فهو من أكفر الناس 
وأضلهم؛ وم يعتقده أحد من الطوائف المشهورة 
في الأمة. بل أكثر العقلاء عندهم أن لمحلوقات 
[43/ الرب ليست مركبة هذا التركيب» وإنما 
يقول بهذا من يثبت الجواهر المنفردة. 

وكذلك من زعم أن الرب مركب مؤلف؛ بمعنى 
أنه يقبل التفريق والانقسام والتجزئة» فهذا من أكفر 
الناس وأجهلهم. وقوله شر من قول الذين يقولون: 
إن لله ولدًَا؛ بمعنى أنه انفصل منه جزء فصار ولدًا له 
وقد بسطنا الكلام على هذا في تفسير قل هو أله 
أحَدُ» [الإخلاص: ١].؛‏ وفي غير ذلك. وكذلك إذا 
قيل: هو جسم؛ بمعنى أنه مركب من الجواهر 
المنفردة. أو المادة والصورة, فهذا باطل» بل هو - أيضًا- 
باطل في المخلوقات» فكيف في الخالق ‏ سبحانه 





وتعالى؟! وهذا مما يمكن أن يكون قد قاله بعض 
المجسمة الحشامية» والكرامية وغيرهم تمن يحكى 
عنهم التجسيم؛ إذ من هؤلاء من يقول: إن كل جسم 
فإنه مركب من الجواهر المنفردة» ويقولون مع ذلك: 
إن الرب جسم. وأظن هذا قول بعض الكرامية, 
فإنهم يختلفون في إثبات الجوهر الفردء وهم متفقون 
على أنه سبحانه ‏ جسم. 

لكن يحكى عنهم نزاع في المراد بالجسم. هل المراد 
به أنه موجود قائم بنفسه؛ أو المراد به أنه مركب؟ 
فالمشهور عن أب الَيصمَ وغيره من نظارهم أنه يفسر 
مراده؛ بأنه موجود قائم بنفسه مشار إليهء لا بمعنى 
أنه مؤلف مركب. وهؤلاء من اعترف نفاة الجسم 
بأعهم لا يكفرون؛ فإنهم لم يثبتوا معنى فاسدًا في حق الله 
تعالى لكن قالوا: نهم أخطئوا في تسمية كل ما هو 
قائم بنفسه؛ أو ما هو [414/ 6] موجود جسمّاء من 
جهة اللغة؛ قالوا: فإن أهل اللغة لا يطلقون لفظ 
الجسم إلا على المركب. 

والتحقيق: أن كلا الطائفتين مخطئة على اللغة» 
أولئك الذين يسمون كل ما هو قائم بنفسه جسيّاء 
وهؤلاء الذين سموا كل ما يشار إليه وترفع الأيدي 
إليه جسمّاء وادعوا أن كل ما كان كذلك فهو مركب» 
وأن أهل اللغة يطلقون لفظ الجسم على كل ما كان 
مركبًا. فالخطأ في اللغة» والابتداع في الشرع مشترك 
بين الطائفتين. 

وأما المعاني: فمن أثبت من الطائفتين ما نفاه الله 
ورسوله. أو نفى ما أثبت الله ورسوله. فهو مخطئ 
عقلآء | هو مخطئ شرعًا. بل أولتك يقولون لهم: 
نحن وأنتم اتفقنا على أن القائم بنفسه يسمى جسمًا في 
غير محل النزاع» ثم 
يختص با يمنع هذه التسمية التي اتفقنا نحن وأنتم 
عليهاء فبيّنَا أنه لا يختص؛ لأن ذلك مبني على أن 


ادعيتم أن الخالق القائم بنفسه 
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الأجسام مركبة» ونحن نمنع ذلك ونقول: ليست 
مركبة من الجواهر المنقردة. 

ولهذا كره السلف والائمة ‏ كالإمام أحمد وغيره- 
أن تزد البدعة بالبدعة؛ فكان أحمد في مناظرته 
للجهمة لما ناظروه على أن القرآن مخلوق» وألزمه أبو 
عيسى محمد بن عيسى برغوثء أنه إذا كان غير 
محلوق لزم أن يكون الله جسمًا وهذا متتفء فلم يوافقه 
أحمد. لا على نفي ذلك. ولا على إثباته؛ بل قال: ظفل 
هو آلْهُ أَحَدٌ © آله آَلِصَّمَدٌ © لم يَلِدَ وَلْمْ ولد وي 
وَلَمَ يكن لَه حكفُوًا أ45 [الإخلاص:١‏ -؟]. 

[/©6] ونبه أحمد على أن هذا اللفظ لا 
يدرى ما يريدون به. وإذا لم يعرف مراد المتكلم به 
لم يوافقه»:لا على إثباته» ولا على نفيه. فإن ذكر 
معنى أثبته الله ورسوله أثبتناء» وإن ذكر معنى 
نفاه الله ورسوله نفيناء باللسان العربي المبين» ولم 
نَحْتَج إلى ألفاظ مبتدعة في الشرع., محرفة في اللغة» 
ومعانيها متناقضة في العقل» فيفسد الشرع واللغة 
والعقل؛ كها فعل أهل البدع من أهل الكلام 
الباطل المخالف للكتاب والسئة.. 

وكذلك ‏ أيضًا ‏ لفظ «الجبر» كره السلف أن 
يقال: جبرء وأن يقال: ما جبر؛ فروى الخلال في كتاب 
«السنة» عن أبي إسحاق الفزاري ‏ الإمام ‏ قال: قال 
الأوزاعي: أتاني رجلان» فسألاني عن القدر؛ فأحبيت 
أن آنيك بها تسمع كلامهه| وتجييهما. قلت: رحمك الله 
أنت أولى بالجواب. قال: فأتاني الأوزاعي ومعه 
الرجلان؛ فقال: تكلماء فقالا: قدم علينا ناس من أهل 
القدر فنازعونا في القدرء ونازعناهم حتى بلغ بنا وهم 
الجواب. إلى أن قلنا: إن الله قد جيرنا على ما نهانا عنه» 
وحال بيننا وبين ما أمرنا به ورزقنا ما حرم عليناء 
فقال: أجبهما يا أبا إسحاق. قلت: رحمك الله أنت 
أولى بالجواب» فقال: أجبهماء فكرهت أن أخالفه. 


فقلت: يا هؤلاء؛ إن الذين أتوكم با آتوكم به قد 
ابتدعوا بدعة وأحدثوا حدنّاء وإني أراكم قد خرجتم 
من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه» فقال: أجبت 
وأحسنت يا أبا إسحاق. 

وروي - أيضًا ‏ عن بَقِية بن الوليد قال: سألت 
الزبيدي والأوزاعي عن الجبر» فقال الزييدي: أمر الله 
أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل؛ ولكن 
[1/ 0 ] يقضى ويقدرء ويخلق ويجبل عبده على ما 
أحب. وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلاً من 
القرآن والسنة» فأهاب أن أقول ذلك» ولكن القضاء 
والقدر والخلق والجبلء فهذا يعرف في القرآن 
والحديث عن رسول الله يَكل وإنما وضعت هذا مخافة 
أن يرتاب رجل من أهل الجماعة والتصديق. 

وروي عن أبي بكر المروذي قال: قلت لأبي 
عبدالله: تقول: إن الله أجبر العباد؟ فقال: هكذا لا 
تقول؛ وأنكر هذا. وقال: يضل الله من يشاء ويبدي 
من يشاء. 

وقال المروذي: كتب إلى عبد الوهاب في أمر 
حسين بن خلف العكبري وقال: إنه تنزه عن ميراث 
أبيه فقال رجل قدري: إن الله لم يجبر العباد على 
المعاصى؟ فرد عليه أحمد بن رجاء فقال: إن الله جبر 
العباد ‏ أراد بذلك إثبات القدر فوضع أحمد بن علي 
كتابًا يحتج فيه» فأدخلته على أبي عبد الله وأخبرته 
بالقصة قال: ويضع كتابًا؟! وأنكر عليهها جميعًا: على 
ابن رجاء حين قال: جبر العباد» وعلى القدري الذي 
قال: لم يجبر» وأنكر على أحمد بن علي وضعه الكتاب 
واحتجاجه؛ وأمر بهجرانه لوضعه الكتاب؛ وقال لي: 
يجب على اين رجاء أن يستغفر ربه لما قال: جير العياد. 
فقلت لأبي عبدالله: فا الجواب في هذه المسألة؟ فقال: 
يضل الله من يشاء وهدي من يشاء. 

قال الخلال: وأخبرنا المروذي في هذه المسألة: أنه 
سمع أبا عبد الله لما أنكر على الذي قال: لم يجبرء وعلى 
من رد عليه جبرء فقال أبو عبدالله: كل) ابتدع 


بوتا كاش إناواقزن كته 


[477/ 5] رجل بدعة اتسعوا في جواببهاء وقال: 
يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثة؛ وأنكر على من 
رد شيئًا من جنس الكلام إذا لم يكن له فيه إمام تقدم. 

قال المروذي: فيا كان بأسرع من أن قدم أحمد بن 
على من عكبرا ومعه نسخة”؟ وكتاب من أهل عكبراء 
فأدخلت أحد بن علي على أبي عبد الله فقال: يا آبا 
عبد الله. فهذا الكتاب ادفعه إلى أبي بكر حتى يقطعه. 
وأنا أقوم على منبر عكبرا وأستغفر الله. فقال أبو 
عبدالله لي: ينبغي أن تقبلوا منه وارجعوا إليه. 

قال المروذي: سمعت بعض المشيخة يقول: 
سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول: أنكر سفيان 
الثوري: جبرء وقال: الله تعالى جبل العباد. قال 
المروذي: أظنه أراد قول النبي يإ لأس عبدالقيس. 

قلت: هذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع» 
وإنها المقصود التنبيه على أن السلف كانوا يراعون لفظ 
القرآن والحديث فيا يثبتونه وينفونه عن الله من 
صفاته وأفعاله؛ فلا يأتون بلفظ محدث مبتدع في النفي 
والإثبات؛ بل كل معنى صحيح فإنه داخل فيها أخبر 
به الرسول يَكقة. والألفاظ المبتدعة ليس لما ضابط» بل 
كل قوم يريدون بها معنى غير المعنى الذي أراده 
أولئك؛ كلفظ الجسمء والجهة, والحيزء والجبر ونحو 
ذلك. يخلاف ألفاظ الرسول فإن مراده بها يعلم كما 
يعلم مراده بسائر ألفاظه؛ ولو يعلم الرجل مراده 
لوجب عليه الإيهان با قاله يحملاً. ولو قدر معنى 
صحيح - والرسول يك لم يخبر [47/ 0] به لم يحل 
لأحد أن يدخله في دين المسلمين» بخلاف ما أخبر به 
الرسول وك فإن التصديق يه واجب. 

والأقوال المبتدعة تضمنت تكذيب كثير مما جاء به 
الرسول يلق وذلك يعرفه من عرف مراد الرسول 
يك ومراد أصحاب تلك الأقوال المبتدعة. ولما انتشر 
الكلام المحدث. ودخل فيه ما ينقاض الكتاب 


(*) الظاهر أن الصواب: (ومعه مشيخة) كبا في الفتاوى [7؟55/ ؟] 
وكيا في «الدرء» .)7١/١(‏ انظر الصيانة» (صغ 6). 


عاب اينات 
والسنة؛ وصاروا يعارضون به الكتاب والسنة؛ صار 
بيان مرادهم بتلك الألفاظ وما احتجوا به لذلك من 
لغة وعقل؛ يبين للمؤمن ما يمنعه أن يقع في البدعة 
والضلال؛ أو يخلص منها ‏ إن كان قد وقع ‏ ويدفم 
عن نفسه في الباطن والظاهر ما يعارض إيانه 
بالرسول يك من ذلك. وهذا مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا: أن ما جاء به الرسول يك لا يدفع 
ا و ا ا 
معنى باطلاً والنافي له ينفي الحق والباطل. فإذا 
تان الال دلت لتر وإذا ألزموه ما 
يلزمونه من التجسيم الذي يدعونه نفر إذا قالوا له: 
هذا يستلزم التجسيم؛ لأن هذا لا يعقل إلا في جسم - 
لم يحسن نقض ما قالوه» ولم يحسن حله. وكلهم 
متناقضون. 

وحقبقة كلامهم أن ما وصف به الرب نفسه. لا 
يعقل منه إلا ما يعقل في [575/ 5] قليل من 
المخلوقات التي نشهدها كأبدان بني آدم. وهذا في 
غاية الجهل؛ فإن من المخلوقات مخلوقات لم نشهدها 
كالملائكة والجن حتى أرواحنا. ولا يلزم أن يكون ما 
أخبر به الرسول يك ثماثلاً لهاء فكيف يكون ماثلاً لما 
شاهدوه؟! 

وهذا الكلام في لفظ الجسم من حيث «اللغة». 

وأما «الشرع» » فمعلوم أنه لم ينقل عن أحد من 
الأنبياء: ولا الصحابة؛ ولا التابعين؛ ولا سلف الأمة 
أن الله جسم. أو أن الله ليس يجسمء بل النفي 
والإثبات بدعة في الشرع. 

وأما من جهة العقل فبينهم نزاع فيا اتفقوا على 
تسميته جمسًا: كالساء والأرضء والريح ولما 
ونحو ذلك مما يشار إليه ويختص بجهة وهو متحيز» 
قد تنازعوا: هل هو مركب من جواهر لا تقبل 
القسمة؛ أو من مادة وصورة؛ أو لا من هذا ولا من 
هذا؟ وأكثر العقلاء على القول الثالث. وكل من 
القولين الأولين قاله طائفة من النظار. والأول: كثير 
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في أهل الكلام؛ والثاني: كثير في الفلاسفة» لكن قول 
الطائفتين باطلء معلوم بالعقل بطلانه عند أهل القول 
الغالث. 

وإذا كان كذلك. فإذا قال القائل: أنا أقول: إنه 
فوق العرشء وإنه ترفع الأيدي إليه ونحو ذلك. 
وليس كل ما كان كذلك كان مركبًا من أجزاء مفردة 
[456/ 5]ء ولا من المادة والصورة العقليتين؛ كما 
الكلام مع هذا في التلازم. 

فإذا قال الثاني: بل كل ما كان فوق غيره؛ وكل ما 
كان يشار إليه بالأيدي؛ فلا يكون إلا مركبًا إما من 
هذاء وإما من هذا. كان هذا بمنزلة قول الآخر: كل ما 
كان حيًا قَادرًا عالّاء فلا يكون إلا مركبًا هذا التركيب» 
أو كل ما كان له حياة وعلم وقدرة؛ فلا يكون إلا 
مركبًا هذا التركيبء أو كل ما كان سميعًا بصيرًا 
متكلً) فلا يكون إلا مركبًا هذا التركيب, بناء على أن 
كل موجود قائم بنفسه هو جسمء وكل جسم فهر 
مركب هذا التركيب. 

ومعلوم أن هذا باطل عند ججماهير العلماء 
والعقلاء باتفاقهم؛ فإني لا أعلم طائفة من العقلاء 
المعتبرين أنهم قالوا: هو جسمء وهو مركب هذا 
التركيب. بل الذي أعرف أنهم قالوا: هو جسم 
كالحشامية والكرامية لا يفسرون كلهم الجسم بما هو 
مركب هذا التركيب, بل إنما نقل هذا عن بعضهم» 
وقد ينقل عن بعضهم مقالات ينكرها بعضهم, ىا 
نقل عن مقاتل بن سليهان؛ وهشام بن الحكم 
مقالاات ردية. ومن الناس من رد هذا النقل عن 
مقاتل بن سليمان فرده كثير من الناس. وأما النقل 
عن هشام فرده كثير من أتباعه. 

ومن قدر أنه قال ذلك من الناسء فقوله باطل 
كسائر من قال على الله الباطل» كما حكي عن بعض 
اليهود والرافضة والمجسمة؛ وأنهم يصفونه بالنقائص 
التي تعالى الله عنهاء كوصفه أنه أجوف, وأنه بكى 


لصي © 
منها الدم. وأنه ينزل عشية عرفة على جمل أوْرَق”". 

37 ه] وأمثال هذه الأقوال التي فيها 
الافتراء على الله تعالى ووصفه بالنقائصء ما يعلم 
بطلانه بصريح المعقول وصحيح المنقول. 

وهكذا إذا قال القائل: إنه لو نزل إلى سماء الدنياء 
للزم الحركةء والانتقال والحركة والانتقال من 
خصائص الأجسام. أو قال: للزم أن يلو منه الُعرش 
وذلك محال؟ فإن الناس في هذا ثلاثة أقوال: 

أحدها: قول من يقول: ينزل وليس بجسم 

وقول من يقول: ينزل وهو جسم. 

وقول من لا ينفي الجسم ولا يثبته؛ إما إمساكًا 
عنها؛؟ لكون ذلك بدعة وتلبيسًا ى! تقدم. وإما 
مع تفصيل المرادء وإقرار الحق وبطلان الباطل» 
وبيان الصواب من المعاني العقلية التي اشتبهت في 
هذا؛ مثل أن يقال: النزول والصعود والمجيء 
والإتيان»؛ ونحو ذلك. مما هو أنواع جنس الحركة» 
لا نلم أنه مخصوص بالجسم الصناعي الذي 
يتكلم المتكلمون في إثباته ونفيه» بل يوصف به ما 

ثم هنا طريقان: 

أحدههما: أن هذه الأمور توصف بها الأجسام 
والأعراض فيقال: جاء البرد وجاء الحره وجاءت 
الحمى؛ ونحو ذلك من الأعراض. وإذا كانت 
الأعر اض توصف بالمجيء والإتيان» علم أن ذلك 
ليس من خصائص الأجسامء؛ فلا يجوز أن يوصف 
بهذه [4707/ 9] الأفعال حقيقة مع أنه ليس يجسمء 
وهذه طريقة الأشعري ومن تبعه من نظار آهل 
الحديث وأتباع الأئمة الأربعة وغيرهم كالقاضي أبي 
يعلى وغيره» وهذا معنى ما حكاه في «المقالات» عن 
أهل السنة والحديث. 


(١)جمل‏ أورق: لوله مثل الرماد. 





ولهذا كان قول ابن كلاب والأشعري والقلانسي 
ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم من 
أصحاب أحمد وغيرهم؛ أن الاستواء فعل يفعله الرب 
في العرش. وكذلك يقولون في النزول. ومعنى ذلك 
أنه يحدث في العرش قربًا فيصير مستويًا عليه من غير 
أن يقوم به - نفسه ‏ فعل اختياري» سواء قالوا: إن 
الفعل هو المفعول» أو لم يقولوا بذلك. وكذلك 
النزول عندهم. فهم يجعلون الأفعال اللازمة بمنزلة 
الأفعال المتعدية؛ وذلك لأنهم اعتقدوا أنه لا يقوم به 
فعل اختياري؛ لأن ذلك حادث. فقيامه به يستلزم أن 
تقوم به الحوادث» فنفوا ذلك لهذا الأصل الذي 
اعتقدوه. 

الطريق الثاني: أن يقال: المجيء والإتيان والصعود 
والنزول توصف به روح الإنسان التي تفارقه بالموت. 
وتسمى النفس» وتوصف به الملائكة» وليس نزول 
الروح وصعودها من جنس نزول البدن وصعوده؛ 
فإن روح المؤمن تصعد إلى فوق السمواتء ثم تهبط 
إلى الأرضء فيا بين قبضها ووضع الميت في قبره. 
وهذا زمن يسيرء لا يصعد البدن إلى ما فوق 
السموات. ثم ينزل إلى الأرض في مثل هذا الزمان. 

31 ه] وكذلك صعودها ثم عودها إلى البدن 
في النوم واليقظة؛ ولهذا يشبه بعض الناس نزوها القبر 
بالشعاع» لكن ليس هذا مثالا مطابقًا. فإن نفس 
الشمس لا تنزل» والشعاع الذي يظهر على الأرض 
هو عرض من الأعراض يحدث بسبب الشمسء ليس 
هو الشمس ولا صفة قائمة بهاء والروح نفسها تصعد 
وتنزل» ففي الحديث المشهور حديث البراء بن عازب 
- رضي الله عنه في قبض الروح وفتنة القبر» وقد رواه 
الإمام أحمد وغيره. ورواه أبو داود أيضًا واختصرء”'", 
وكذلك النسائي وابن ماجه؛ ورواه أبو عوانة في 
«صحيحه» بطوله؛ وفي روايته عن زاذان: سمعت 
البراء» وذلك يبطل قول من قال: إنه لم يسمعه منه. 


.)173/5( صصحيح: أخرجه أبو داود (41/01) انظر #صبحيح الجامع»‎ )١( 
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ورواه الحاكم في «صحيحه» من حديث أبي 
معاوية. قال: حدثنا الأعمشء ثنا المنهال بن عمروه 
عن أبي عمرو زاذان» عن البراء بن عازب ‏ رضي الله 
عنههما ‏ قال: خرجنا مع رسول الله و في جنازة 
فانتهينا إلى القبر ولما يلحد. وذكر الحديث بطوله. 
ورواه الحاكم أيضًا من حديث محمد بن الفضلء قال: 
حدثنا الأعمشء فذكره. وقال في آخره: حدثنا 
فضيل» حدثني أبي» عن أبي حازم» عن أبي هريرة بهذا 
الحديث. إلا أنه قال: «أرقد رقدة كرقدة من لا يوقظه 
إلا أحب الناس إليه». 

قال: وقد رواه شعبة» وزائدة» وغيرههماء عن 
الأعمشء ورواه مُوَّمَلء عن [579/ 5] الثوري عنه 
قال: وهو على شرطها قد احتجا بالمنهال بن عمرو. 
قال: وقد روى ابن جرير عن شعبة» عن أبي إسحاق؛ 
عن البراء» قال: ذكر النبي 5 المؤمن والكافر» ثم 
ذكر طرفًا من حديث القبرء وقد رواه الإمام أحمد في 
«مسئده» عن عبدالرزاق» حدثنا معمر» عن يونس بن 
خباب؛ عن المنهال بن عمرو. الحديث بطوله. قال: 
وكذلك أبو خالد الدالاني» وعمرو بن قيس الملائي؛ 
والحسن بن عبيدالله النخعيء. عن المنهال» ورواه 
شعيب بن صفوان. عن يونس بن خباب؛ فقال: عن 
المنهال» عن زاذان» عن أبي البختري؛ قال: سمعت 
البراء قال: وهذا وَهُم من شعيب» فقد رواه معمر 
ومهدي بن ميمون وعباد بن عباد عن يونس التامر. 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: وأما حديث 
البراء رواه المنهال بن عمرو عن زاذان» عن البراءء 
فحديث مشهور رواه عن النهال الم الغفير”". 
ورواه عن البراء عدي بن ثابت» ومحمد بن عقبة: 
وغيرهما. ورواه عن زاذان عطاء بن السائب. قال: 
وهو حديث أجمع رواة الأثر على شهرته واستفاضته» 
وقال الحافظ أبو عبدالله بن منده: هذا الحديث إسناده 


(1)الجم الغفير: أي جاءوا بجماعتهم الشريف والوضيع ولم يتخلف 


أحد؛ وكانت فيهم كثرة. 


ع شي لجل ينرسي سيد 
متصل مشهور. رواه جماعة عن اليراء. 

وقال الإمام أحمد في «المسند»: حدثنا أبو معاوية. 
ثنا الأعمشء. عن المنهال بن عمروء عن زاذان» عن 
البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: خرجنا 
[44/ مع رسول الله و في جنازة رجل من 
الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحدء فجلس رسول الله 
وجلسنا حوله» كأن على رءوسنا الطير» وفي يده 
عود ينكت به الأرضء فرفع رأسه فقال: «استعيذوا 
بالله من عذاب القبر» مرتين أو ثلاناء ثم قال: «إن 
العبد المؤمن:إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة» نزل عليه من السباء ملائكة بيض الوجوه كأن 
وجوههم الشمس» معهم كَمَن من أكفان الجنة. 
وحَنُوط من حنوط الحنة» حتى يجلسون منه مذّ بصره 
ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: 
أيتها النفس الطبية؛ اخرجي إلى مغفرة من الله 
ورضوان». قال: «فتخرج فنسيل كما تسيل القَطْرّة من 
في السُقاء. فيأخذها. فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
طرفة عبن» حتى يأخذوها فيجعلوها ني ذلك الكفن 
وني ذلك الحنوط» ويخرج منها ربح كأطيب نفحة 
مسك وجدت على وجه الأرض» فيصعدون يهاء فلا 
يمرون - يعني بها على ملأ من الملائكة بين السماء 
والأرض. إلا قالوا: ما هذه الرّوح الطيبة؟ فيقولون: 
فلان ابن فلان» بأحسن أسسائه التي كانوا يسمونه بها 
في الدنياء حتى يتنهوا به إلى السماء الدنياء فيستفتحون 
له فيفتح له. فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السهاء 
التي تليهاء حتى ينتهوا به إلى السماء السابعة» فيقول 
الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في علَِّينَء وأعيدوه إلى 
الأرض»؛ فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم. ومنها 
أخرجهم تارة أخرى؟. قال: «فتعاد روحه. فيأتيه 
ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: الله 
ري» فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: [4141/ 0] ديني 
الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث 
فيكم؟ فيقول: هو رسول الله يلك فيقولان له: وما 








0 


بلا ءات 


ا ين 
فينادي منادٍ من السماء: أن صَدَّق عبدي. فأفْرِسُوه من 
الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى الجنة». 
قال: «فيأتيه من رَوْحها وطيبهاء ويفسح له في قيره مد 
بصره». .قال: «فيأتيه رجل حَسَن الوجه؛ حسن 
الثياب» طيب الر بح» فيقول: أبشر بالذي يشُرّك هذا 
يومك الذي كنت توعد فيقول له: من أنت فوجهك 
الوجه الذي يجيء بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح. 
فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي». 
وقال: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من 
الدنيا وإقبال من الآخرة: نزل عليه من السماء ملائكة 
سود الوجوه معهم المسوح؛ فيجلون منه مد البصرء 
ثم يجيء ملك الموت حتى بجلس عند رأسه فيقول: 
أيتها النفس الخبيئة اخرجي إلى سخط من الله 
وغضب» ثال: «تتقرق في جسده: فينزعها كا يتزع 
السّفود من الصوف البلول؛ فيأخذهاء فإذا أخذها لم 
يدعوها: ايده طرفة عبن عت يجتلوها قي تلك 
المشوح. ويخرج منها كأنتن ربح جيفة وُجِدّت على 
وجه الأرض» فيصعدون بباء فلا يمرون على ملا من 
الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: 
فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في 
الدنياء حتى ينتهي ببا إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا 


المآ وَلَا مَدَخْلُونَ [47 4/ 0] الْجَنَة حَئ يَلِج آَلَمَلٌُ 


فى سر آَليَاٍ'» [الأعراف: ]4٠‏ «فيقول الله: اكتبوا 
كتابه في سجين في الأرض السفل» فتطرح روحه 
طرحًا». ثم قرأ رسول الله ييغ: ومن مُشْرِكُ بالل 
كَأنْمَا حَرٌ مرت آلكمَآءِ كَتَحَطْفُهُ آلطْرٌ أَز تَهُوى به 


أليِحُ فى مَكانٍ سَحِيق4 [الحج: .]1١‏ «فتعاد روحه في 


جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: هاه هاه. لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: هاه هاه. لا أدري: فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه. لا أدري؛ فينادي 


راشع 


- د سَمَيْدَ 


3 د رديه 


جين 
منادٍ من السماء: - كذب عبدي» ا 
وألبسوه من النارء وافتحوا له بايا إلى الناره فيأتيه من 
حرها وسمُومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف 
أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه؛ قبيح الثياب؛ منتن 
الربح فيقول: أبشر بالذي يسوءك, هذا يومك الذي 
كنت توعد فيقول: ومن أنت فوجهك الوجه الذي 
يجيء بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب» 
لاتقم الساعة». 

قلت: هذا قد رواه عن البراء بن عازب غير واحد 
غير زاذان» منهم: عدي بن ثابت» ومحمد بن عقبة» 
ومجاهد. 

قال الحافظ أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن منده 
في كتاب «الروح والنفس»: حدثنا محمد بن يعقورب 
ابن يوسفء ثنا محمد بن إسحاق الصّعَانيء ثنا أبو 
النضر هاشم بن قاسم ثنا عيسى بن المسيّب» عن 
عدي بن ثابت. عن اليراء بن 
رسول الله 25 في [”2/447] جنازة رجل من 
الأنصارء قانتهينا إلى القبرء ولما يلحدء فجلس 
وجلسنا حوله؛ كأن على أكتافنا فلق الصخرء وعلى 
رءوسنا الطيرء فأزم قليلاً ‏ والإزمام: السكوت ‏ فلما 
رفع رأسه قال: «إن المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة 
ودر من الدنيا وحضره ملك الموتء. نزلت عليه 
ملائكة من السهاء» معهم كفن من الجنة» وحَنُوط من 
الجنة» فيجلسون منه مد بَصَرهء وجاءه ملك الموت 
فجلس عند رأسه. ثم يقول: اخرجي أينها النفس 
الطيبة» اخرجي إلى رحمة الله ورضوانه؛ فتسيل نفسه 
كما تقطر القطرّة من السّقاء. 

فإذا خرجت نفسه صلى عليه كل ملك بين السماء 
والأرض إلا الثقلين» ثم يصعد به إلى السماء فتفتح له 
السهاء ويشيعه مقربوها إلى السماء الثانية والثالثة 
والرابعة والخامة والسادسة واللابعة إلى العرش» 
مقربو كل سماء. فإذا انتهى إلى العرش كتب كتابه في 
عليين» فيقول الرب عز وجل: ردوا عبدي إلى 


عازب. قال: حرجنا مع 






عاب لاصْمَاءوَالضَِاتٌ 
مضجعه فإنيٍ وعدتهم أن منها خلقتهم. وفيها 
أعيدهم؛ ومنها أخرجهم نتارة أخرى فيرد إلى 
مضجعه فيأنيه مُنْكّر وتكير. يثيران الأرض بأنياسماء 
ويفحَصّان”" الأرض بأشعارهماء فيجلانه ثم يقال 
له:يا هذا من ربك؟ فيقول: الله ربي» فيقولان: 
صدقت. ثم يقال له: ما دينك؟ فيقول:الإسلام 
فيقولان له صدقت ثم يقال له: من نبيك؟ فيقول: 
محمد رسول الله. فيقولان: صدقت. ثم يفسح له في 
قبره مد بصره. ويأتيه رجل حسن الوجه. طيب 
الربح» فيقول له: جزاك الله خيرًاء فوالله ‏ ما علمت - 
إن كنت لسريعًا في طاعة الله بطيئًا عن معصية الله؛ 
فيقول: وأنت. جزاك الله خيرّاء فمن أنت؟ فقال: أنا 
عملك الصالح. ثم يفتح له باب إلى [4 4 4/ 0] الجمنة» 
فينظر إلى مقعده ومنزله منها حتى تقوم الساعة. وإن 
الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة 
وحضره ملك الموت. نزل عليه من السماء ملائكة 
ممهم كفن من نار وحنوط من نار». قال: 
«فيجحلسون منه مد بصره. وجاء ملك الموت فجلس 
عند رأسه. ثم قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة» 
اخرجي إلى غضب الله وسخطه. فتنفرق روحه في 
جسده. كراهة أن تحرج لما ترى وتعاينء فيستخرجها 
كا يستخرج او من الصوف المبلول» فإذا 
خرجت نفسه لعنه كل شيء بين السماء والأرض إلا 
الثقلين» ثم يصعد به إلى السماء الدنيا فتغلق دونه 
فيقول الرب تبارك وتعالى: ردوا عبدي إلى مضجعه. 
فإنٍ وعدتهم أن منها خلقتهم؛ وفيها أعيدهم. ومنها 
أخرجهم نارة أخرى, فترد روحه إلى مضجعه؛ فيأتيه 
منكر ونكيرء يثيران الأرض بأنيابهماء ويفحصان 
الأرض بأشعارهماء أصواتهها كالرعد القاصف. 
وأبصارهما كالبرق الخاطف, فيجلسانه؛ ثم يقولان 
له: من ربك؟ فيقول: لا أدري فينادي من جانب القبر 





(١)يفحصان‏ : يبحثان عن الثيء*. 
(1)الفود: الحديدة ة التي يشوى بها اللحم. 


مه 


و- 
عََدَرسيَةٍ 
علمتمدن 


جين ناوقخا 





لا دريت. فيضربانه بمرزية من حديد. لو اجتمع 
عليها من بين الخافقين لم تقل. ويضيق عليه قبره حتى 
تختلف أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه: قبيح 
الثياب. متن الريح, فيقول: جزاك الله شر 
علمت ‏ إن كنت بطيئًا عن طاعة الله سريعًا في 
معصية الله. فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك 
الخبيث. ثم يفتح له باب إلى النار» فينظر إلى مقعده 
فيها حتى تقوم الساعة». 

وقال اين منده: رواه الإمام أحمد بن حتبل» ومحمد 
ابن غيلان» وغيرهما عن أبي النضر. 

[46/ ه] ومن ذلك حديث ابن أبي ذئب» عن 
محمد بن عمرو بن عطاء. عن سعيد بن يسار عن أبي 
هريرة. وقد رواه الإمام أحمد في «مسنده» وغيره. 
وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: هذا حديث متفق 
على عدالة ناقليه. اتفق الإمامان ‏ محمد بن إسماعيل 
البخاري ومسلم بن الحجاج ‏ على ابن أبي ذئب 
ومحمد بن عمرو بن عطاء؛ وسعيد بن يسار؛ وهم من 
شرطههاء ورواه المتقدمون الكبار عن ابن أبي ذئب 
مثل ابن أبي فديك» وعنه دحيم بن إبراهيم. 

قلت: وقد رواه عن ابن أبي ذئب غير واحد. 
ولكن هذا سياق حديث ابن أبي فديك لتقدمه. قال 
ابن أبي فديك: حدثتي محمد بن أي ذئب» عن محمد 
ابن عمرو بن عطاءء عن سعيد بن يسارء عن أبي 
هريرة» أن رسول الله يد قال: (إن الميت تحضره 
الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح فيقولون: اخرجي 
أيتها النفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب» اخرجي 
حيدة, وأبشري برَّوْح ورّيحان ورب غير غضبان»» 
قال: «فيقولون ذلك حنى تخرج؛ ثم يعرج بها إلى 
السماء الدنيا فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقولون: 
فلان» فيقولون: مرحبًا بالنفس الطيبة. كانت في 
الجسد الطيب» ادخلي حميدة. وأبشري بروح وريحان 
ورب غير غضبان. فيقال لها ذلك حتى يتتهى بها إلى 


ا فوالله ‏ ما 


السماء التي فيها الله عز و جل. 

وإذا كان الرجل السوء قال: اخرجي أيتها 
النفس الفبيئة؛ كانت في الد الخبيث. اخرجي 
ذميمة» وأبشري بحَمِيم وغَسَّاق, وآخَرَ من شكله 
537 أزواج. فيقولون ذلك حتى تخرجء ثم 
يعرج بها إلى السماء. فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ 
فيقال: فلان» فيقولون: لا مرحبًا بالنفس الخبيئة» 
كانت في الجسد الخبيث؛ ارجعي ذميمة» فإنها لن 
تفتح لك أبواب السماءء فترسل بين السماء 
والأرضء فتصير إلى قبره. فيجلس الرجل الصالح 
في قبره غير فزع ولا مشغوف, ثم يقال: ما كنت 
تقول في الإسلام فيقول: ما هذا الرجل؟ فيقول: 
محمد رسول الله جاءنا بالبينات من قبل الله فآمنا 
وصدقناء»0". وذكر تمام الحديث. 

والمقصود أن في حديث أبي هريرة قوله: «فيصير 
إلى قبره» كيا في حديث البراء بن عازب» وحديث أبي 
هريرة روي من طرق تصدق حديث البراء بن 
عازب» وفي بعض طرقه سياق حديث البراء بطوله» 
كها ذكره الحاكم؛ مع أن سائر الأحاديث الصحيحة 
المتواترة تدل على عود الروح إلى البدن؛ إذ المسألة 
للبدن بلا روح قول قاله طائفة من الناس وأنكره 
الجمهورء وكذلك السؤال للروح بلا بدن قاله ابن 
ميسرة وابن حزمء ولو كان كذلك لم يكن للقبر 
بالروح اختصاص. 

وزعم ابن حزم أن «العود» لم يروه إلا زاذان عن 
البراء وضعفه. وليس الأمر كما قاله. بل رواه غير 
زاذان عن البراء. وروي عن غير البراء مثل عدي بن 
ابت وغيره. وقد جمع الدارقطني طرقه في مصنف 
مفرد, مع أن زاذان من [4417/ 0] الثقات» روى عن 
أكابر الصحابة كعمر وغيره. وروى له ملم في 


)1١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (1577) . انظر «صحيح الجامع» 
(0914). 





بو فاش دا يمد رسي 
لاصحيحه» وغيرهء قال يحيى بن معين: هو ثقة» وقال 
حميد بن هلال وقد سئل عنه فقال -: هو ثقة» لا 
يأل عن مثل هؤلاء. وقال ابن عدي: أحاديثه لا 
بأس بها إذا روى عنه ثقة» وكان يتبع الكرابيسي؛ وإنما 
رماه من رماه بكثرة كلامه. 

وأما المنهال بن عمروء فمن رجال البخاري. 
وحديث «عود الروح» قد رواه عن غير البراء أيضًا. 
وحديث زاذان مما اتفق السلف والخلف على روايته 
وتلقيه بالقبول. 

وأرواح المؤمنين في الجنة» وإن كانت مع ذلك قد 
تعاد إلى البدن؛ كما أنها تكون في البدن» ويعرج بها إلى 
السهاء كما في حال النوم. أما كونها في الجنة» ففيه 
أحاديث عامة» وقد نص على ذلك أحمد وغيره. من 
العلياء واحتجوا بالأحاديث المأثورة العامة 
وأحاديث خاصة في النوم وغيره. فالأول مثل حديث 
الزهري المشهور الذي رواه مالك عن الزهري في 
«موطئه» وشعيب بن أبي حمزة وغيرهماء وقد رواه 
الإمام أحمد في «المسند» وغيره. 

قال الزهري: أخبرنا عبدال رحمن بن عبدالله بن 
كعب بن مالك: أن كعب بن مالك الأنصاري ‏ وهو 
أحد الثلاثة الذين تيب عليهم ‏ كان يحدث أن رسول الله 
كي قال: «إنا نَسَمَة”'' المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة 
حتى يرجعه الله إلى جسده””"”» فأخبر أنه يعلق في 
شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده. [4144/ 0] يعني 
في النشأة الآخرة. قال أبو عبدالله بن منده: ورواه 
يونسء والزبيديء والأوزاعي, وابن إسحاق. 

وقال عمرو بن دينار» وابن أخي الزهري» عن 
الزهري؛ عن عبدالرحمن بن كعبء عن أبيه قال... 
قال صالح بن كيسان وابن أخي الزهري» عن 





(١)نسمة:‏ روح. 

(؟) صحيح: أخرجه النسائي )7١77(‏ , واين ماجه (4171) من 
حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. وانظر «محيح 
الجامع» (770/5). 






َباَت 


صن ١١‏ سل 





الزهري؛ عن عبدالرحمن بن كعبء أنه بلغه أن كعبًا 
قال... ورواه الإمام أحمد. والنسائي» وابن ماجه؛ 
والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح”". 

قلت: وفي الحديث المشهور حديث محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة عن البي يك 
رواه أبو حاتم في «صحيحه» وقد رواه ‏ أيضًا 
الأئمة. قال: «إن الميت يمع خفق نعاهم حين 
يولون عنه. فإن كان مؤمنًا كانت الصلاة عند رأسه. 
وكان الصيام عن يمينه» وكانت الزكاة عن يساره» 
وكان فعل اخيرات من الصدقة والصلة والمعروف 
والإحسان إلى الناس عند رجليه. فيؤتى من عند 
رأسه فتقول الصلاة: ما قِبَل مدخلء ثم يؤتى عن 
يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخلء ثم يؤتى عن 
ياره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل» ثم يؤتى من 
قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة 
والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبل مدخلء. 
فيقال له: اجلسء فيجلس قد مثلت له الشمسء وقد 
دنت للغروب فيقال له: ما هذا الرجل الذي كان 
فيكمماتقو فيه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي؛ 
فيقولون: إنك ستفعل. أخيرنا عما [5/159] 
نسألك عنه. فقال: عم تسألوني؟ فيقولون: ما تقول 
في هذا الرجل الذي كان فيكم. ما تشهد عليه به؟ 
فيقول:«أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحق من 
عند الله فيقال: على ذلك حييت, وعلى ذلك مت. 
وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى» ثم يفتح له باب من 
أبواب الجنة فيقال له: ذلك مقعدك منهاء وما أعد الله 
لك فيهاء فيزداد غِبطة وسرورّاء ثم يفتح له باب من 
أبواب النار فيقال له: ذلك مقعدك منهاء وما أعد الله 
لك فيها لو عصيت ربك, فيزداد غبطة وسروراء ثم 
يفسح له في قبره سبعون ذراعًاء وينور له فيه ويعاد 
(6) صحيح: أخرجه النسائي (4075) ٠‏ وابن ماجه (4111) من حديث 


كعب بن مالك رضي الله عنه. وانظر (صحيح الجامع' 
ا 






جسده كما بدئ؛ وتجمل نسمته في نسم الطيب» وهي 
طير تَعْلق!'" في شجر الجنة»”". 

وني لفظ: «وهو في طير يعلق في شجر الجنة». قال 
أبو هريرة: قال الله تعالى: 9يُكْبَتُ اللّهُ اليرت رَامَتُوأ 
َاَلْقَوَلٍ آلكَايتِ فى آلحهؤة آَلدّنْهَا وف الْآجْرّة» 
[إبراهيم: 1"7ء وني لفظ: ثم يعاد الجسد إلى ما بدئ 
منه؟ا. 

وهذه الإعادة هي المذكورة في قوله تعالى: «ينا 
َلَفْتكُمْ وَفبا تُهمِدْكُمْ وَيبها خْرِجْكُمْ ثَارةٌ حر » 
[طه: 060 ليست هي النشأة الثانية. 

ورواه الحاكم في «صحيحه» عن معمرء عن قتادة 
عن قسامة بن زهير, عن أبي هريرة» عن النبي 8 أنه 
قال: «إن المؤمن إذا احتضر أتنه ملائكة الرحمة بحريرة 
بيضاءء فيقولون: اخرجي راضية مرضيًا عنك إلى 
روح وريحان ورب غير غضبان؛ فتخرج كأطيب ريح 
مسك. حتى إنهم ليتاوله بعضهم [460/ 5] بعضًا 
يشمونه حتى يأتوا به باب السماء فيقولون: ما أطيب 
هذه الريح التي جاءتكم من الأرض! وكلما أتوا سماء 
قالوا ذلك. حتى يأتوا به أرواح المؤمنين فلهم أفرح به 
من أحدكم بغائبه إذا قدم عليه فيسألونه: ما فعل 
فلان؟ قال: فيقولون: دعوه حتى يستربح فإنه كان في 
غم الدنياء فإذا قال هم: ما أتاكم؟! فإنه قد مات؛ 
يقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية. وأما الكافر فإن 
ملائكة العذاب تأتيه» فتقول: اخرجي ساخطة 
مسخوطا عليك إلى عذاب الله وسخطه فتخرج 
كأنتن ربح جيفة» فينطلقون به إلى باب الأرض» 
فيقولون: ما أنتن هذه الربيح!! كلما أنوا على أرض 
قالوا ذلك حتى يأتوا به أرواح الكفار». 

قال الحاكم: تابعه هشام الدّستوائي» عن قتادة. 
وقال همام بن يحبى» عن قتادة؛ عن أبي الجوزاء. عن 





)١(‏ تغلق: تتناول. 
)١(‏ حبسن: أورده الحافظ المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب؟ (811”) , 
وحنه العلامة الألباني رحمه الله. 


اينات 
أبي هريرة عن النبي وَل بنحوه. 

والكل صحيح؛ وشاهدها حديث البراء بن 
عازب. وكذلك رواه الحافظ أبو نعيم من حديث 
القاسم بن الفضل الحذائي؛ كما رواه مَعْمَر. قال: 
ورواه أبو موسى ويُنْدَا عن معاذ بن هشام. عن 
أبيه» عن قتادة. مثله مرفوعا. ومن أصحاب قتادة 
من رواه موقوقاء ورواه همام عن قتادة» عن أبي 
الجوزاء؛ عن أبي هريرة» مرفوعًا نحوه. وقد روى 
هذا الحديث النسائي» والبزار في «مسنده» وأبو 





حاتم في «صحيحه». 

[0/41] وقد روى مسلم في «صحيحه» عن 
أبي هريرة قال: «إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان 
فصعدا بهاء فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال: 
فيقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل 
الأرضء صل الله عليك وعلى جسد كنت تعمريئه. 
فينطلق بها إلى ربه ثم يقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. 
قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه. وذكر من نتنها 
وذكر لعنّاء فيقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من 
قبل الأرض. قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل». 
قال أبو هريرة: فرد رسول الله يَكٍِ رّيطة كانت عليه 
عل أنفه هكذا”". 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي يك أنه كان يقول 
عند النوم: «باسمك ربي وضعت جنبي ويك أرفعه 
إن أمسكت نفسي فاغفر طاء وإن أرسلتها فاحفظها 
بها تحفظ به عبادك الصالحين:0 وفي الصحيح أيضًا: 
أنه كان يقول: «اللهم أنت خلقت نفضي» وأنت 
تتوفاهاء لك ماتها ومحياهاء فإن أمسكتها فار حمهاء وإن 
أرسلتها فاحفظها بها تحفظ به عبادك الصا حين”. 


(9) صحيح: أخرجه مسلم )74٠0(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (7770) ؛ وملم )7١71(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(6) صحيح: أخرجه مسلم )7١77(‏ من حديث عبد الله بن عمسر 
رضي الله عنهما. 


ففي هذه الأحاديث من صعود الروح إلى السهاء» 
وعودها إلى البدن» ما بين أن صعودها نوع آخره ليس 
مثل صعود البدن ونزوله. 

وروينا عن الحافظ أبي عبد الله محمد بن منده في 
كتاب «الروح والنفس»: حدثنا أحمد بن محمد بن 
إبراهيم» ثنا عبد الله بن الحسن الحراني» ثنا أحمد 
[0/401] بن شعيبء ثنا موسى بن أيمن عن 
مطرف» عن جعفر بن أب المغيرة» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في تفسير هذه الآية: 
«آلهُ يَُوَك الأنفس حِن مَوَتِهًا وَآلْتى لَرْ تَمْثْ فى 
مُتَابِهًا» [الزمر: 47]. قال: تلتقي أرواح الأحياء في 
المنام بأرواح الموتى ويتساءلون بينهم؛ فيمسك الله 
أرواح الموتى» ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها. 

وروى الحافظ أبو محمد بن أبي حاتم في «تفسيره؛: 
حدثنا عبدالله بن سليانء ثنا الحسن, ثنا عامرء عن 
القُرَاتَ: ثنا أسباط عن السدي: «واللى لَنْ مث فى 
مَتَايِهًا#[الزمر: 47] قال: يتوفاها في منامها. قال: 
قتلتقي روح الحي وروح الميت فيتذاكران ويتعارفان. 
قال: فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية 
أجله في الدنيا. قال: وتريد روح الميت أن ترجع إلى 

وهذا أحد القولين وهو أن قوله: 9فَيُئيِلك البى 
قضَئ عَلَيَا آلْمَوْتَ4 زائر . : 47] أريد بها أن من مات 
قبل ذلك لقي روح الحي. ‏ ©- 

والقول الثاني وعليه الأكثرون - اد م 
النفسين ‏ الممسكة والمرسلة ‏ توفيتا وفاة النوم» وأما 
التي توفيت وفاة الموت فتلك قسم ثالث؛ وهي التي 
قدمها بقوله: اه يَتوَكى آلأَنفُس حِنَ متها 
[الزمر: 2157 وعلى هذا يدل الكتاب والسنة؟؛ فإن الله 
قال: لَه يََوَ الأنفس حِنّ مَوْتهًا وآلتى لم تَمْتْ فى 
مَتَاِهَا فَيْمْسِلكٌ الى فَضَئ عَلَجَا آَلْمَوْتَ وَيْرَسِلُ 
لأَخْرَئ إل أجل مُسَعّى» [الزمر: 47]» فذكر إمساك 
التي قضى عليها الموت من هذه الأنفس التي توفاها 


عاب لاسَْاء ودار 





بالنوم» وأما التي [561/ 19 توفاها حين موتها فتلك 
لم يصفها بإمساك ولا إرسالء ولا ذكر في الآية التقاء 
الموتى بالنيام. 

والتحقيق أن الآية تتناول النوعين؛ فإن الله ذكر 
توفيتين: توفي الموت. وتوني النوم» وذكر إمساك 
المتوفاة وإرسال الأخرى. 

ومعلوم أنه يمسك كل ميتة» سواء ماتت في النوم أو 
قبل ذلك» ويرسل من ل تمت. وقوله: 9يُعَوَق الأنفسّ 
حِنّ مَوْتِهَاك يتناول ما ماتت في اليقظة وما ماتت في 
النوم» فلا ذكر التوفيتين ذكر أنه يمسكها في أحد 
التوفيتين ويرسلها في الأخرى. وهذا ظاهر اللفظ 
ومدلوله بلا تكلف. وما ذكر من التقاء أرواح النيام 
والموتى لا ينافي ما في الآية» وليس في لفظها دلالة عليه. 
لكن قوله: «قَيُمْيِلكُ التى قَمَى عَلَا آلمَوْتَ» يقتضي 
أنه يمسكها لا يرسلها كما يرسل النائمة؛ سواء توفاها في 
اليقظة أو في النوم؛ ولذلك قال النبي يَكيِ: «اللهم أنت 
خلقت نفي. وأنت تتوفاهاء لك مماتها ومحياهاء فإن 
أمسكتها فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به 
عبادك الصالحين» فوصفها بأنها في حال توفي النوم إما 
ممسكة وإما مرسلة. 

وقال ابن أبي حاتم: ثنا أبي» ثنا عمر بن عثهان. ثنا 
بَقية؛؟ ثنا صفوان بن عمروء حدثني سليم بن عامر 
الحضرمي؛ أن عمر بن الخطاب ‏ عي الله عنه ‏ قال 
لعلي بن أبي طالب - رضي الله ع"': أعجب من رذيا 
الرجل أنه يبيت فيرى الشيء 40١‏ 5] لم يخطر له 


“كوعا, بال! فتكون رؤياه كأن'. باليد.ء ويرى الرجل 


الشىء!ه :*.:كون رؤياه شب" ؟ فقال علي بن أبي طالب: 
أفلا أخبرك بذلك: ؟ . '.ؤمنين؟ إن الله يقول: «آمدٌ 
يكوك الأنفس حِسن مَوْتِهَا وى لَمْ تَمْتَ فى مُنَايهًا 
َيمْسِلك التى فَضئ عَلََا آلْمَوتَ وَيرَسِلُ الأحْرَئ إل 
أجل يُسَبَى » [الزمر: 47]: فالله يتوفى الأنفس كلهاء 
فها رأت ‏ وهي عنده في السماء ‏ فهو الرؤيا الصادقة» 
ومارأت _إذا أرسلت إلى أجسادها _ تلقتها الشياطين 


جوع فاواشخ امي 
في الهواء فكذبتهاء فأخبرتها بالأباطيل وكذبت فيهاء 
فعجب عمر من قوله. 

وذكر هذا أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن منده في 
كتاب «الروح والنفس» وقال: هذا خير مشهور عن 
صفوان بن عمرو وغيره. ولفظه. قال علي 0 
طالب: يا أمير المؤمنين» يقول الله تعالى: أنه 0 
الأَنفس حِين مَوَيَهَا وَلتّى لد تت فق تتايها” 0 
لتى قَصّئ عََيَا موت يرل الأحترئ إق أجَلٍ مُسبى » 
[الرمر: ؟45] والأرواح يعرج بها في منامهاء فيا رأت 


وهي في السماء فهو الحق. فإذا ردت إلى أجسادها 
تلقتها الشياطين في الهواء فكذبتهاء فيا رأت من ذلك 
فهو الباطل. 


قال الإمام أبو عبدالله بن منده: وروي عن أبي 
الدرداء قال : روى ابن شْيعَة عن عثهان بن ذ نعيم الرّعَيني؛ 
عن أبي عثان الأصْبَّحِيء عن أبي الدرداء قال: إذا نام 
الإنسان عرج بروحه حتى يؤتى بها العزش قال: فإن 
كان طاهرًا أذن لها بالسجود؛ وإن كان جُثبًا لم يؤذن لها 
بالسجود. رواه زيد بن الحباب وغيره. 

[4654/ 5] وروى ابن منده حديث علي وعمر - 
رضي الله عنهما ‏ مرفوعا: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم 
ابن محمد, ثنا محمد بن شعيب» ثنا ابن عياش بن أبي 
إسماعيل» وأنا الحسن بن علي أنا عبدالرحمن بن 
محمد ثنا قتيبة والرازي؛ ثنا محمد بن حميد, ثنا أبو 
زهير عبدالرحمن بن مغراء الدوسيء ثنا الأزهر بن 
عبذالله الأزدي» عن محمد بن عجلان» عن سالم بن 
عبدالله بن عمره عن أبيه قال: لقي عمر بن المخطاب 
علي بن أبي طالب فقال: ريا أبا الحسن» ربها شهدت 
وغبناء وربها شهدنا وغبت» ثلاثة أشياء أسألك 
عنهن» فهل عندك منهن علم؟ فقال علي بن أبي 
طالب: وما هن؟ قال: الرجل يحب الرجل ولم ير منه 
خيرّاء والرجل يبغض الرجل ول ير منه شرًا. فقال: 
اعم مقت روك الله َل يقول: دإن الأرواح جنود 
ند تلتقي في ا هواءء قَتَشَّامُ فيا تعارف منها اثتلف. 





كابلا سْماءوَاصَاتَ 
وما تناكر منها اختلف» قال عمر: واحدة. قال عمر: 
والرجل يحدث الحديث إذ نسيه فبينما هو قد نسيه إذ 
ذكره. فقال: نعم سمعتٌ رسول الله 5 يقول: «ما 
من القلوب قلب إلا وله سَحَابة كسحابة القمر, فبينما 
القمر يضيء إذ تجللته سحابة فأظلم. إذ تجلت عنه 
فأضاءء. وبينما القلب يتحدث إذ تجللته فنسي» إذ تجلت 
عنه فذكر». قال عمر: اثنتان. قال: والرجل يرى 
الرؤيا: فمنها ما يصدقء ومنها ما يكذب. فقال: نعم» 
سمعت رسول الله يك يقول: «ما من عبد ينام فيمتلئ 
نوما إلا عُرِجٍ بروحه إلى العرشء فالذي لا يستيقظ 
دون العرش فتلك الرؤيا التي تصدقء والذي يستيقظ 
دون العرش [كهة:/6] فهي الرؤيا التي تكذب». 
فقال عمر: ثلاث كنت في طلبهن؛ فالحمد لله الذي 
أصبتهن قبل الموت . 
ورواه من وجه ثالث: أن ابن عباس سأل عنه 
عمرء فقال: حدثنا أحمد بن سليهان بن أيوبء ثنا يزيد 
ابن محمد بن عبدالصمدء ثنا آدم بن أبي إياسء ثنا 
إسماعيل بن عياش» عن ثعلبة بن مسلم الحَنْمَيِيه عن 
ابن أبي طلحة القرشى؛ أن ابن عباس رضى الله عنه ‏ 
قال لسر ين الخطات بت رظي الله اعنهت يا" أمير: 
المؤمنين» أشياء أسألك عنها؟ قال: سل عما شيءت؛ 
فقال: يا أمير المؤمنين» مم يذكر الرجل» ومم ينسى؟ 
ومم تصدق الرؤياء ومم تكذب؟ فقال له: عمر أما 
لك: مم يذكر الرجل ومم ينسى؟ فإن على القلب 
طَخَاةا'' مثل طخاة القمر؛ فإذا تغشت القلب نسي 
ابن آدم» فإذا تجهلت عن القلب ذكر ما كان ينسى, وأما 
مم تصدق الرؤيا ومم تكذب؟ فإن الله يقول: «آنله 
يَتوَ الأنفسس حمسن مَوِْها وى لم تَمْتْ فى منَايهَا4 
[الزمر: 47] فمن دخل منها في ملكوت السماء فهي 
التي تصدقء وما كان منها دون ملكوت السماء فهي 
التي تكذب . 
قلت: وفي هذين الطريقين ذكر أن التي تكذب ما 





)١(‏ الطّخاء: ثقل وغشاء وظلمة. 





يبرن تاراش لزنه 


لم يكمل وصولا إلى العلو. وق الأول ف 
يكون مما يحصل بعد رجوعها. وكلا الأمرين ممكن؛ 
فإن الحكم يختلف لفوات شرطه؛ أو وجود مانعه عن 
ذلك. قال عكرمة ومجاهد: إذا نام الإنسان فإن له 
سببًا تجري فيه الروح؛ [4017/ 0] وأصله في الجسد» 
فتبلغ حيث شاء الله فيا دام ذاهيًا فإن الإنسان نائم» 
فإذا رجع إلى البدن انتبه الإنسان» فكان بمنزلة شعاع 
هو ساقط بالأرض وأصله متصل بالشمس. 

قال ابن منده: وأخيرت عن عبدالله بن عبدال رمن 
السمرقندي. عن علي بن يزيد السمرقندي ‏ وكان من 
أهل العلم والأدب وله بصر بالطب والتعبير ‏ قال: 
إن الأرواح تمتد من مَنْخر الإنسان ومراكبها وأصلها 
في بدن الإنسان. فلو خرج الروح لماتء كا أن 
السراج لو فرَّقتَ بينها وبين الفتيلة لطفئت. ألا ترى 
أن تركب النار في الفتيلة» وضوءها وشعاعها ملا 
البيت. فكذلك الروح تمتد من منخر الإنسان في متامه 
حتى تأتي السماء. وتجول في البلدان» وتلتقي مع 
أرواح الموتى. فإذا رآها الملك الموكل بأرواح العباد 
أراه ما أحب أن يراه وكان المرء في اليقظة عاقلاً ذكيًا 
صدوقًا لا يلتفت في اليقظة إلى شيء من الباطل رجع 
إليه روحه. فأدى إلى قلبه الصدق با أراه الله - عز 
دحل عل يضف جد له لزن عاد حفينا ري 
يحب الباطل والنظر إليه» فإذا نام وأراه الله ما من 
خير أو شر رجع روحه؛ فحيئ) رأى شيئًا من مخاريق 
الشيطان أو باطلاً وقف عليه كما يقف في يقظته 
وكذلك يؤدي إلى قلبه فلا يعقل ما رأى؛ لأنه خلط 
الحق بالباطل» فلا يمكن معبر يعبر له. وقد اختلط 
الحق بالباطل. 

قال الإمام ابن منده: ومما يشهد لهذا الكلام ما 
ذكرناه عن عمر وعلي وأبي الدرداء رضي الله عنهم. 

قلت: وخرج ابن قتيبة في كتاب #تعبير الرؤيا»» 
قال: حدثني حسين [458/ 6] بن حسن المروذي» 


(١)نزيقًا:‏ متقدمًا خفيمًا طائشًا. 


عاب اوداك 
أخيرنا ابن المبارك عبدالله. ثنا المبارك عن الحسن أنه 
قال: أنبئت أن العبد إذا نام وهو ساجد يقول الله - 
تبارك وتعالى -: انظروا إلى عبدي» روحه عندي. 
وجسده في طاعتي. 

وإذا كانت الروح تعرج إلى السماء مع أنها في 
البدن» علم أنه ليس عروجها من جنس عروج البدن 
الذي يمتنع هذا فيه. وعروج اللملائكة ونزوها من 
جنس عروج الروح ونزوفاء لا من جنس عروج 
البدن ونزوله. وصعود الرب ‏ عرز وجل فوق هذا 
كله وأجل من هذا كله؛ فإنه ‏ تعالى ‏ أبعد عن مماثلة 
كل مخلوق من ممائلة مخلوق لمخلوق. 

وإذا قيل: الصعود والنزول والمجيء والإتيان 
أنواع جنس الحركة» قيل: والحركة - أيضًا ‏ أصناف 
مختلفة. فليست حركة الروح كحركة البدن؛ ولا 
حركة الملائكة كحركة البدن» والحركة يراد بها انتقال 
البدن والجسم من حيزه ويراد بها أمور أخرى؛ كا 
يقوله كثير من الطبائعية والفلاسفة: منها الحركة في 
الكم كحركة التموء والحركة في الكيف كحركة 
الإنسان من جهل إلى علم؛ وحركة اللون أو الثياب 
من سواد إلى بياض» والحركة في الأين كالحركة تكون 
بالأجسام النامية من النبات والحيوان في التمو 
والزيادة» أو في الذبول والنقصانء وليس هناك انتقال 
جسم من حيز إلى حيز. 

ومن قال: إن الجواهر المفردة تتتقل» فقوله غلط» 
كا هو مبسوط في موضعه. [5/404] وكذلك 
الأجسام تتتقل ألوانهبا وطعومها وروائحهاء فيسود 
الجسم بعد ابيضاضه. ؤيحلو بعد مرارته» بعد أن لم 
يكن كذلك. وهذه حركات واستحالات وانتقالات» 
وإن لم يكن في ذلك انتقال جسم من حيز إلى حيز. 
وكذلك الجسم الدائر في موضع واحد كالدولاب 
والفلك هو بجملته لا يخرج من حيزه؛ وإن م يزل 
متحركًا. وهذه الحركات كلها في الأجسام. وأما في 
الأرواح فالنفس تنتقل من بغض إلى حبء ومن 





سخط إلى رضاء ومن كراهة إلى إرادة؛ ومن جهل إلى 
علم. ويجد الإنسان من حركات نفسه وانتقالاتها 
وصعودها ونزوطا مايجده. وذلك من جنس آخر غير 
جنس حركات بدنه. 

وإذا عرف هذا؛ فإن للملائكة من ذلك ما يليق 
همء وإن ما يوصف به الرب - تبارك وتعالى - هو 
اكمل وأعلى وأتم من هذا كلهء وحيشذ فإذا قال 
السلف والائمة - كحاد بن زيده وإسحاق بن 
راهويه. وغيرهما من أئمة أهل السنة ‏ إنه ينزل ولا 
يخلو منه العرشء لم يجز أن يقال: إن ذلك ممتنع» بل إذا 
كان المخلوق يوصف من ذلك بها يستحيل من مخلوق 
آخرء فالروح توصف من ذلك بها يستحيل اتصاف 
البدن به. كان جواز ذلك في حق الرب - تبارك 
وتعالى - أولى من جوازه من المخلوق كأرواح الآدميين 
والملائكة. 

ومن ظن أن ما يوصف به الرب ‏ عز وجل - لا 
يكون إلا مثل ما توصف به أبدان بني آدمء فغلطه 
أعظم من غلط من ظن أن ما توصف به الروح مثل ما 
ترصف به الأبدان. 

[0 ه] وأصل هذا: أن قربه ‏ سبحانه ‏ ودنوه 
من بعض مخهلوقاته» لا يستلزم أن تخلو ذاته من فوق 
العرش» بل هو فوق العرش» ويقرب من خلقه كيف 
شاءء كما قال ذلك من قاله من السلف, وهذا كقربه إلى 
موسى لا كلمه من الشجرة» قال تعالى: 9إِذْ قَالَ مُوسَئ 
لأهَلِة إِيَ ءَانَسَثُ ثارًا سَتَاتِكر يمنا يبر أ دَاتِيكم 
يشجابي قبس لَعلَوٌدْ تَضَطأُورت وي قَلَما جَآَهَا وى 
أن بُورِكَ من فى آلنَارِوَمَنْ حَوَلَّهَا وَسْبَحَنَ الله رَبِ أَلْعَفْنَ 
© بَدمُوَئ ناه أنا آَهُ مط كم © ولق عَصَاد 
لما رََاهَا يجي كا جَان و مُديرا ولد يُعَفَب يسُوسئ 
لا تَحَف إن لا حاف لدي الْمُرَسَلُونَ © إلا مَن طَلَم6 
[النمل: ]١١-1‏ وقال في السورة الأخحرى: ظقَلَمًا 
قضَئ مُوسَى آلْأجَلّ وَسَارَ بهل #اتست ين جَانِبٍ 


٠.‏ جمدم 


الطور ارا َال لأهلِهِ آمْكُُوَا َي انث ار لل اتيم 





ما أهًا ثووقت بن لي آلواد لآم فى ألبقة 
آْمْبَرَكَةٍ يِنَ آلشْجَرّة أن يَسُوسَىْ إؤ1- أنا الله ربك 
لْعَسَيىَ» [القصص: 74 ]"١‏ وقال تعالى: 
آذك فى الكتب مُوسئ إِدْْ كان مخلصًا وكانَ رَسُولةُ 
نا © وَسَدَيْتهُ ين جَايبٍ الطُور لمن وَوَرْتَدَُ تجا 4 
[مريم: ١‏ - 07] فأخبر أنه ناداه من جانب الطورء 
وأنه قربه نجيّاء وقال تعالى: ظوَلَقَدَ َاتَْنَا -مُوسَى 
آلعجِتَبَ مِنْ يَعْدٍ مآ أهلكتا الفْرُوت الأول يَصَيرَ 
لِئّاسِ وَهدَى وَرَحْمَهُ لَعَلْهُمْ يَعَذَكرُونَ © وَمَا كنت 
يجاني العَرَنَ إِذْ فَضَيَنا إل مُوسى الأمر وَمَا كت مِنَ 
آلشودديت © وَلَدِكنا أنتأنا فرُونا َتَطَاوَلَ عَلَهمالْعُمرُ 


وَمَا حكُدتٌ ناويا فو - أَهلٍ مدي تَعلُوا علوم يتنا 


م م 


وَلِكنًا كُنًا مرت © وَمَا كحت يجانب الطور إِذْ 
تاديْنا وَلَوكن رَحْمَهٌ مِن ريلك لِتَذرَ قَوَمًا مآ أَتَهُم من 
َذِيرٍ ين تلك لَعَلَهُمْ يَتَدّكُرُونَ4 [القصص: 47 - 
71] وقال تعالى: [571/ 0] طوَمَلَ أَتَنكَ حَدِيتُ 
موسي © إِذْ نَادَنهُ رَسه بِلوَادٍ أنْقدسٍ طُوّى © أَذْمَبَ 
إل يعَوْنَ نك لت © فَقُلَ مَل لَك إِقَ أن تك ج 
وَأَمَدِيَكَ إل رَيَكَ كَتَحَنَئ © فَرَنهُ الآية الكبرئ » 
[النازعات6١-١7].‏ 

وقال ابن أبي حاتم في «تفسيره»: حدئنا علي بن 
الحسين. حدثنا عثهان بن أي شيبة» حدثنا معاوية بن 
هاشمء حدثنا شريك» عن عطاء؛ عن سعيد بن جبر» 
عن ابن عباس رضي الله عنه - أنه قال في قوله تعالى: 
لما جَآها تُودئ أنا بورك من فى آلَرِومَنْ حَولهًا4 
[النمل: 8] قال: كان ذلك النارء قال الله: من في 
النور» ونودي أن بورك من في النور. 

حدثنا علي بن الحسين, ثنا محمد بن حمزة. ثنا علي 
ابن الحسين بن واقد. عن أبيه.؛ عن زيد النحوي؛ أن 
عكرمة حدثني عن ابن عباس: «أنْ بُورِكَ مَن فى 
آَلدَارٍ» قال: كان ذلك النار نوره وَمَنَ حَوَلَهَا» أي: 
بورك من في النور ومن حول النور. وكذلك روي 





0 
بإسناده من تفسير عطية عن ابن عباس: ظقَلَمًا جَاءَهَا 
مُودِى أن بُورِك من فى آلثارٍ» يعني نفسهء قال: كان 
نور رب العالمين في الشجرة ومن حوها. 

حدثنا أبي» ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريء ثنا أبو 
معاوية؛ عن شيبان» عن عكرمة: «أنْ بُورِكَ من فى 
آلمَارٍ» قال: كان الله في نوره. 

حدثنا أبو زرعة؛ ثنا ابن أبي شيية ثنا علي بن جعفر 
المدائني عن ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعيد بن 
جبير: «أنْ بُوركٌ من فى ألعَارٍ قال: ناداه وهو في النور. 

[1 0ه ] حدثنا علي بن الحسين!"© المنجانيء ثنا 
سعيد بن أبي مريم؛ ثنا مُمَضْل بن أب قصال" 
حدثني ابن ضَمْرَة: «نَلمًا جَآدَهَا تُودِىَ أن بورك من 
فى أَلثَارٍ وَمَنْ حَوَلَهَا [النمل: 4]: قال: إن موسى 
كان على شاطئ الوادي ‏ إلى أن قال فلما قام أبصر 
النار فار إليهاء فلما أتاها ظنُودِىَ أن بُورِكَ من فى 
ألتارٍ». قال: إنها لم تكن نارّاء ولكن كان نور الله وهو 
الذي كان في ذلك النورء وإنها كان ذلك النور منه» 
وموسى حوله. 

حدثنا أبو سعيد بن يحى بن سعيد القطان. ثنا 
مكي بن إبراهيمء ثنا موسى بن عبيدة» عن محمد بن 
كعب في قوله عز وجل: دأن بُورك من فى آلثَارٍ وَمَنْ 
حَوَلَهًا4 [النمل: 4] قال: النار نور الرحمة؛ قال: ضوء 
من الله تعالى «وَمَنْ حَوَّلَهَا؛ : موسى والملائكة. 

وروى بإستاده عن ابن عباس: «وَمَنْ حَوَّلَهًا» 
قال: الملائكة. قال: وروي عن عكرمة., والحسن» 
وسعيد بن جبيرء وقتاده مثل ذلك. وروي عن 
السدي وحده: «أنْ يُورِكَ مَن فى أَلمَارٍ»؛ قال: كان في 
النار ملائكة. 

وني «صحيح مسلم» عن أبي عَبَّيدة عن أبي 
موسىء قال: قام فينا رسول الله يه بأربع كلمات 
فقال: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يِحْفِض 





)١(‏ في نخة أخرى (الحسن). 
(7) في نسخة أخرى (بن فضالة). 


القِسط ويرفعه. يرع إليه عمل الليل قبل عمل النهار, 
وعمل النهار قبل [57571/ 6] عمل الليل» حِجّابه 
النور - أو النار - لو كمه لأحرقت سُبّحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه»”© 7 0 





. ثم قرأ أبو عبيدة: «أن 
بُورِكَ من فى آلارٍوَمَنْ حَوَلَهَا». 

وذكر من تفسير الوالبي عن ابن عباس: «أنْ 
بورك من فى آلتَارٍ».يقول: قدسء وعن مجاهد: «أن 
بُورِك من فى آلثارٍ» بوركت النار. كذلك كان يقول 
ابن عباس وفي السورة الأخرى: ذكر أنه ناداه من 
شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة» 
وقوله: لين آلشَجُرّة4 [القصص: ]٠١‏ هو بدل من 
قوله: «ين سَّطي الْوَّادٍ آلأَيْمَنِ4 [القصص: ]"١‏ 
فالشجرة كانت 1 وقال أيضًا: 9وَتَدَيْكهُ ين جَايْبٍ 
آلطورٍ آلأَيْمَنِ4 [مريم: 07] والطور هو الجبل» 
قالنداء كان من الجانب الأيمن من الطور ومن الوادي 
فإن شاطيئ الوادي جانبه. وقال: لوَمَا كُنتٌ يتانب 
َلْقَرَىَ» [القصص::4] أي: بالجانب الغربيء. 
و 2 المكان الغربي؛ فدل على أن هذا الجانب 
الأيمن هو الغربي لا الشرقي» فذكر أن النداء كان من 
موضع معين وهو الوادي المقدس طوى من شاطئ 
الوادي الأيمن من جانب الطور الأيمن من 
الشجرة. وذكر أنه قَرّبه تجا فناداه وناجاهء وذلك 
المنادي لهء والمناجي له هو الله رب العالمين لا 
غير ونداؤه ومتاجاتة قائمة به. ليس ذلك تخلوقًا 
منفصلاً عنهء كا يقوله من يقول: إن الله لا يقوم به 
كلام؛ بل كلامه متفصل عنه تخلوق» وهو سبحانه 
وتعالى ‏ ناداه وناجاه ذلك الوقتء؛ كما دل عليه 
القرآن» لا ىا يقوله من يقول: لم يزل مناديًا مناجيًا 
له ولكن ذلك الوقت خلق فيه إدراك النداء 
القديم الذي لم يزل ولا يزال. 

1[ ه] فهذان قولان مبتدعان لم يقل واحدًا 
منها أحد السلف. وإذا كان المنادي هو الله رب 


(1) صحيح: أخرجه ملم (477) . 






1 
العالمين» وقد ناداه من موضع معين وقربه إليه. دل 
ذلك على ما قاله السلف من قربه ودنوه من موسى - 

عليه السلام مع أن هذا قرب مما دون السماء. 
وقد جاء ‏ أيضًا- من حديث وهب بن منبه وغيره 
من الإسرائيليات قربه من أيوب. عليه السلام - وغيره 
من الأنبياء ‏ عليهم السلام - ولفظه ‏ الذي ساقه 
البغوي - أنه أظله غمام ثم نودي: يا أيوب. أنا الله 
يقول: أنا قد دنوت منك,. أنزل منك قريبًا. لكن 
الإسرائيليات إن تذكر على وجه المتابعة» لا على وجه 
الاعتهاد عليها وحدهاء وهو سيحانه وتعالى ‏ قد 
وصف نفسه في كتابه وفي سنة نبيه و بقربه من 
الداعي وقربه من المتقرب إليه؛ فقال تبارك وتعالى: 
9وَإِدًا سَأَلَكَ عِبادِى عَبى فَلِي قَرِيبٌ أجيث دَعْوَةَ الداع 

إِذَا دَعَانِ» [البقرة: 145]. 

وثبت في «الصحيحين» عن أبي موسىء أنبم كانوا 

مع النبي يكو في سفرء فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير, 
فقال: «أيها الناسء أرْيعوا على أنفسكم., فإنكم لا تدعون 
أصَمّ ولاغائبا إنما تدعون سميمًا قريبّاء إن الذي تدعونه 
أقرب إلى أحدكم من عُنْق راحلته»”". 

وفي الصحيحين عن النبي يَكقد: «يقول الله تعالى: 
«من تَقَرَبٌ إلي شبرًا تقربت إليه ذراعًاء ومن تقرب إلي 
ذراعًا تقربت إليهباعاء ومن أتاني يمشي أتبته 
مَرولة»"2. 

3 2 ] وقربه من العباد بتقربهم إليه مما يقر به 
جميع من يقول: إنه فوق العرشء سواء قالوا مع ذلك: 
إنه تقوم به الأفعال الاختيارية أو لم يقولوا. 

وأما من ينكر ذلك: 

فمنهم من يفسر قرب العباد بكونهم يقاربونه 


)5447( وأخرجه البخاري‎ )7١41( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
بدون لفظ «إن الذي تدعوته أقرب إلى أحدكم من عنق‎ 
راحلته؟.‎ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7406) ؛ ومسلم (1481). 


كَباسماءوَلنَاتَ 
ويشابهونه من بعض الوجوه فيكونون قريبين منه 
وهذا تفسير أبي حامد والمتفلسفة؛ فإنهم يقولون: 
الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة. 

ومنهم من يفسر قربهم بطاعتهم. ويفسر قربه 
بإثابته. وهذا تفسير جمهور الجهمية؛ فإنهم ليس 
عندهم قرب ولا تقريب أصلاً. 

وما يدخل في معاني القرب ‏ وليس في الطوائف 
من يتكره ‏ قرب المعروف والمعبود إلى قلوب الحارفين 
العابدين؛ فإن كل من أحب شيئًا فإنه لابد أن يعرفه 
ويقرب من قلبه» والذي يبغضه يبعد من قلبه. لكن 
هذا ليس المراد به أن ذاته نفسها تحل في قلوب 
العارفين العابدين» وإنما في القلوب معرفته وعبادته 
ومحبته» والإيهان به؛ ولكن العلم يطابق المعلوم. 

وهذا الإيهان الذي في القلوب هو «لمثل الأعلى» 
الذي له في السموات والأرضء وهو معنى قوله 
تعالى: لوَهُوَ آلذِى فى آَلكَمَّاء إِلْنه وَنى الأرضب إِلَنه» 
[الزخرف: 14 وقوله: «وَهوَأَلّهُ فى لكمَررَّتِ وَفى 
الأرض » [الأنعام: ؟]. 

[5/471] وقد غلط في هذه الآية طائفة من 
الصوفية والفلاسفة وغبرهم؛ فجعلوه حلول الذات 
واتحادها بالعابد والعارف» من جنس قول التنصارى 
في المسيح وهو قول باطل» كا قد بسط في موضعه. 

والذين يثبتون تقريبه العباد إلى ذاته هو القول 
المعروف للسلف والأثمة؛ وهو قول الأشعري وغيره 
من الكّلابية؛ فإنهم يثبتون قرب العباد إلى ذات 
وكذلك يثبتون استواءه على العرش بذاته؛ ونحو 
ذلك. ويقولون: الاستواء فعل فعله في العرش 
مستويًا على العرش. وهذا ‏ أيضًا ‏ قول ابن عقيل؛ 
وابن الزاغوني» وطوائف من أصحاب أحمد وغيرهم. 

وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عبادهء فهذا يثبته 
من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه. ومجيئه يوم 
القيامة» ونزوله؛ واستوائه على العرش. وهذا مذهب 
أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهررين وأهل 





الحديث. والنقل عنهم بذلك متواتر. 

وأول من أنكر هذا في الإسلام الجهمية ومن 
وافقهم من المعتزلة» وكانوا ينتكرون الصفات والعلو 
على العرشء ثم جاء ابن كُلاب فخالفهم في ذلك؛ 
وأثبت الصفات و العلو على العرشء لكن وافقهم 
على أنه لا تقوم به الأمور الاختيارية؛ ولهذا أحدث 
قوله في القرآن: إنه قديم لم يتكلم به بقدرته. ولا يعرف 
هذا القول عن أحد من اسلف بل المتواتر عنهم أن 
القرآن كلام الله غير [47171/ 5] مخلرق» وأن الله 
يتكلم بمشيئته وقدرته. كما ذكرت ألفاظهم في كتب 
كثيرة في مواضع غير هذا. 

فالذين يثبتون أنه كلم موسى بمشيثته وقدرته 
كلامًا قائ] به هم الذين يقولون: إنه يدنو ويقرب من 
عباده بنفسه. وأما من قال: القرآن لوق أو قديمء 
فأصل هؤلاء أنه لا يمكن أن يقرب من شيء ولا يدنو 
إليه» فمن قال منهم نذا مع هناء كان من تناقضه؛ 
فإنه لم يفهم أصل القائلين بأنه قديم. 

وأهل الكلام قد يعرفون من حقاتق أصوهم 
ولوازمها ما لا يعرفه من وافقهم على أصل المقالة» ولم 
يعرف حقيقتها ولوازمها؛ فلذا يوجد كثير من الناس 
يتناقض كلامه في هذا الباب: فإن نصوص الكتاب 
والسنة وآثار السلف متظاهرة بالإثبات» وليس على 
النفي دليل واحد: لا من كتاب ولا من سنة ولا من أثر» 
وإنما أصله قول الجهمية» فل) جاء ابن كُلاب فرق» 
ووافقه كثر من الناس على ذلك» فصار كثير من الناس 
يقر بها جاء عن السلف وما دل عليه الكتاب والسنة؛ 
وبما يقوله التفاة ما يناقض ذلكء ولا يهتدي للتناقض: 
«وفةدى م يما إل رط مُسعَقٍ» [النور: 41]. 

وبهذا يحصل الجواب عما احتج به من قال: إن 
ثلث الليل يختلف باختلاف البلاد وهذا قد احتج به 
طائفة ‏ وجعلوا هذا دليلاً على ما يتأولون عليه حيث 
النزول. وهذا الذي ذكروه إنما يصح إذا جعل نزوله 
من جنس [578/ 0] نزول أجسام الناس من السطح 


كابلا عءوَاَِاتِ 
إلى الأرضء وهو يشبه قول من قال يخلو العرش منه 
بحيث يصير بعض المخلوقات فوقه وبعضها تحته! 

فإذا قدر النزول هكذا كان ممتنعًا؛ لما ذكروه من أنه 
لا يزال تحت العرش في غالب الأوقات أو جميعهاء 
فإن بين طرفي العيارة نحو ليلة؛ فإنه يقال: بين ابتداء 
العمارة من المشرق ومتهاها من المغرب مقدار ماثة 
وثمانين درجة فلكية» وكل حمس عشرة فهي ساعة 
معتدلة؛ والساعة المعتدلة هي من اثنتي عشرة ساعة 
بالليل أو النهار, إذا كان الليل والنهار متساويين كما 
يستويان في أول الربيع الذي تسميه العرب الصيف. 
وأول المخريف الذي تسميه الربيع ‏ بخلاف ما إذا كان 
أحدهما أطول من الآخرء وكل واحد اثنتا عشرة 
ساعة. فهذه الساعات مختلفة في الطول والقصرء 
فتغرب الشمس عن أهل المشرق قبل غروبها عن أهل 
المغرب, كما تطلع على هؤلاء قبل هؤلاء بنحو اثنتي 
عشرة ساعة أو أكثر. 

فإن الشمس على أي موضع كانت مرتفعة من 
الأرض الارتفاع التام كا يكون عند نصف النهار 
فإنها تضيء على ما أمامها وخلفها من المشرق والمغرب 
تسعين درجة شرقية وتسعين غربية» والمجموع مقدار 
حركتها: اثنا عشرة ساعة» ستة شرقية» وستة غربية» 
وهو النهار المعتدل. 

ولا يزال لها هذا النهار؛ لكن يخفى ضوءها بسبب 
ميلها إلى جانب الشمال [554/ 5] والجنوب. فإن 
المعمور من الأرض من الناحية الشهالية من اللأرض 
التي هي شهال خط الاستواء المحاذي لدائرة معدل 
النهار التي نسبتها إلى القطبين ‏ الشهالي والجنوبي - 
نسبة واحدة؛ وهذا يقال في حركة الفلك: إنها على 
ذلك المكان دولابية مثل الدولابء وأنها عند القطبين 
رحاوية تشبه حركة الرّحىء وأنها ني المعمور من الأرض 
حمائلية تشبه حمائل السيوف. والمعمور المسكون من 
الأرض» يقال: إنه بضع وستون درجة أكثر من 


السدس بقليل. 





عه 2-0 لجل كننضية ‏ جع 

- على هذا لبسطه موضع آخرء ذكرنا فيه 
دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين 
وسائر من تبعهم من علماء المسلمين على أن الفلك 
مستدير. وقد ذكر إجماع علماء المسلمين على ذلك غير 
واحدء منهم الإمام أبو الحسين بن المنادي الذي له 
نحو «أربعائة مصنف» وهو من الطبقة الثانية من 
أصحاب أحمد. وأبو محمد بن حزمء وأبو الفرج بن 
الجوزي» وغيرهم. 

والمقصود هنا أن الشمس إذا طلعت على أول 
البلاد الشرقية؛ فإنه ‏ حيتئذ ‏ يكون إما وقت غروبها 
وإما قرييًا من وقت غروبها على آخر البلاد الغربية» 
فإنها تكون بحيث يكون الضوء أمامها تسعين درجة 
وخلفها تسعين درجة؛ فهذا متهى نورها. فإذا طلعت 
عليهم كان بينها وبينهم تسعون درجة؛ وكذلك على 
بلد تطلع عليه» و الحاسب يفرق بين الدرجات كما 
يفرق بين الساعات؛ فإن الساعات المختلفة الزمانية 
كل واحد منها حمس عشرة درجة بحسب ذلك 
الزمان. /47١[‏ 6] فيكون بينها وبين المغرب أيضًا 
تسعون درجة من ناحية المغرب» صار بينها وبين 
مكان تسعون درجة غربية غابت» كما تطلع إذا كان 
بينها وبينهم تسعون درجة شرقية» وإذا توسطت 
عليهم - وهو وقت استوائها قبل أن تَدْلّك”" وتَزِيمَ 
ويدخل وقت الظهر ‏ كان لها تسعون درجة شرقية 
وتسعون درجة غربية. 

وإذا كان كذلك ‏ والنزول المذكور في الحديث 
النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام الذي اتفق 
عليه الشيخان: البخاري وملم . واتفق علماء الحديث 
على صحته: هو (إذا بقي ثلث الليل الآخرء”". وأما 
رواية النصف والثلثين فانفرد بها مسلم في بعض 


)١(‏ تذلّك: تغرب, وقيل: اصفرت ومالت للغروب. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري ١١40(‏ و١755).‏ ومسلم(1808) 
من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 






عا ايلات 
للع وقد قال الترمذي: إن أصح الروايات عن 
أبي هريرة: «إذا بقي ثلث الليل الآخر». وقد روى عن 
النبي يلد من رواية جماعة كثيرة من الصحابة كما 
ذكرنا قبل هذا؛ فهو حديث متواتر عند أهل العلم 
بالحديث. والذي لا شك فيه إذا بقي ثلث الليل 
الآخر. 

فإن كان النبي و قد ذكر «النزول» أيضًا إذا 
مضى ثلث الليل الأول وإذا انتصف الليل؛ فقوله حق 
وهو الصادق المصدوق, ويكون النزول أنواعا ثلاثة: 
الأول إذا مغى ثلث الليل الأولء ثم إذا اتتصف وهو 
أبلغ» ثم إذا بقي ثلث الليل» وهو أبلغ الأنواع الثلاثة. 

ولفظ «الليل والنهار» في كلام الشارع إذا أطلق» 
فالنهار من طلوع الفجرء /49١[‏ 5] كما في قوله 
سبحانه وتعالى: لوَأَقِمِ أَلصّلَرةَ طرق آلهَارٍ وَرُلَهَا مِّنّ 
لجل [هود: »]١١‏ وكما في قوله يكل: «صم يومًا 
وأفطر يومًاء” وقوله: «كالذي يصوم النهار ويقوم 
الليل» ونحو ذلكء فإنما أراد صوم النهار من طلوع 
الفجر؛ وكذلك وقت صلاة الفجرء وأول وقت 
الصيام بالنقل المتواتر المعلوم للخاصة والعامة 
والإجماع الذي لا ريب فيه بين الأمة» وكذلك في مثل 
قوله يِ: «صلاة الليل مَعْنّى مَنتى» فإذا خفْتَ الصبح 
فأوتر بركعة»””. ولهذا قال العلماء ‏ كالإمام أحمد بن 
حتبل وغيره -: إن صلاة الفجر من صلاة التهار. 

وأما إذا قال الشارع يكي: ٠‏ نصف النهار» فإنم) يعني 
به النهار المبتدئ من طلوع الشمسء لا يريد قط لا في 
كلامه ولاني كلام أحد من علماء المسلمين بنصف النهار 
الذي أوله من طلوع الفجر؛ فإن نصف هذا يكون قبل 
الزوال؛ ولهذا غلط بعض متأخري الفقهاء-لما رأى كلام 
العلماء أن الصائم المتطوع يجوز له أن ينوي التطوع قبل 





() صحيح: أخرجه ملم )18٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) صحيح: آخرجه البخاري (714178), من حديث أبن عمرر 
رضي الله عنهما. 

(9) صحيح: أخرجه البخاري (1177) , ومسلم (1784) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 


نصف النهار؛ وهل يجوز له بعده؟ على قولين هما روايتان 
عن أحمد ظن أن المراد بالنهار هنا نهار الصوم الذي أوله 
طلوع الفجر. وسبب غلطه في ذلك أنه لم يفرق بين 
مسمى النهار إذا أطلق, وبين مسمى نصف النهار. 
أمته هو من طلوع الشمس» والنهار المطلق في وفت 
الصلاة والصيام من طلوع الفجر. 

والنبي يك لما أخبر بالنزول إذا بقي ثلث الليل» 
فهذا الليل [477/  ]5‏ المضاف إليه الثلث يظهر أنه 
من جنس النهار المضاف إليه النصف - وهو الذي 
ينتهي إلى طلوع الشمسء وكذلك لا قال الن, ل : 
«وقت العشاء إلى نصف الليل أو إلى الثلث»” 2 فهو 
هذا الليل. وكذلك الفقهاء إذا أطلقوا ثلث الليل 
ونصفه؟ فهو كإطلاقهم نصف النهار. وهكذا أهل 
الحساب لا يعرفون غير هذا. 

وقد يقال: بل هو الليل المتهي بطلوع الفجر كما 
في الحديث الصحيح: «أفضل القيام قيام داود؛ كان 
ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه. وينام سدسة)9". 
واليوم المعتاد المشروع إلى طلوع الشمس بل إلى طلوع 
الفجر. 

فإن كان المراد بالحديث هذاء وحينئذ فإذا قدر 
ثلث الليل في أول المشرق يكون قبل طلوع الشمس 
عليهم بأربع ساعات؛ وقد قال النبي 5: «ينزل 
ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر فيقول: من يدعوني فاستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأففر له؟ حتى يطلع 
الفجر»”". فقد أخبر بدوامه إلى طلوع الفجر. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (177) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه وصححه الألباني في «المشكاةة (011) . 

(1) صحيح: أخرجه البخاري )717١(‏ ؛ وملم (7747) من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنههماء بلفظ «... وأحب 
الملاة إلى الله صلاة داود عليه اللام كان ينام تمف 
الليل....» الحديث. 

مم صحيح: أخرجه ملم )18٠١(‏ من حديث أي هريرة رضي الله 


همه 


عت لايَاءوَاننَاتْ 

وف رواية: «إلى أن ينصرف القارئ من صلاة 
الفجر». وقد قال تعالى: ظوَفَرَءَانَ لقم إن قَرَءَانَ 
الفجْ ر كارت مَشَبُودًا» [الإسراء: 4/ا] تشهده ملائكة 
الليل والنهار» وقد قيل: يشهده الله وملائكته. 

وإذا كان هذا النزول يدوم نحو سدس عند 
أولئك؛ فهكذا هو عند كل قوم إذا مفى ثلث ليلهم 
يدوم عندهم سدس الزمان» وأما النزول الذي في 
النصف أو الثلثينء فإنه يدوم ربع الزمان أو ثلئه. فهو 
أكثر دوامًا من ذلك. 

[45/ 5] وإن أريد الليل المنتهي بطلوع 
الشمسء كان وقت النزول أقل من ذلك فيكون قريبًا 
من ثمن الزمان ونّسعه؛ وعلى رواية النصف والثلث 
يكون قريبًا من سدسه وربعه وأكثر من ذلك. 

ومعلوم أن زمن ثلث ليل البلد الشرقي قبل ثلث 
ليل البلد الغربي كما قد عرفء والعبارة طوها اثتنا 
عشرة ساعة؛ ماثة وثهانون درجة: فلو قدر أن لكل 
مقدار ساعة ‏ وهو خمس عشرة درجة من المعمور - 
ثلنًا غير ثلث مقدار الساعة الأخرى, لكان المعمور 
ستة وثلائين ثلا والنزول يدوم في كل ثلث مقدار 
سدس الزمان. فيلزم أن يكون النزول يدوم ليلاً 
وارّاء أنه يدوم بقدر الليل والنهار ست مراتء إذا 
قدر أن لكل طول ساعة من المعمور ثلثًا فكيف 
النزول الإهي إلى السماء الدنيا لدعاء عباده الساكنين 
في الأرض؟ 

فكل أهل بلد من البلاد يبقى نزوله ودعاؤه لهم: 
هل من سائل؟ هل من داع؟ هل من مستغفر؟ سدس 
الزمان» والبلاد من المشرق إلى المغرب كثيرة. 
والإسلام ‏ ولله الحمد ‏ قد انتشر من المشرق إلى 
المغرب» كما قال النبي يك في الحديث الصحيح: 
«زُوِيثْ”' لي الأرض» مشارقها ومغاربهاء وسَيبَلغْ 





(4) زويت: حمعت. 





نوراش نإل مني 
مُلْكُ أمني ما رُوِي لي منها»””". 

وإنما ذكرنا هذا لأنه قد يقال: إن هذا «النزول» 
والدعاء؛ إنما هو لعباده المؤمنين الذين يعبدونه 
ويسألونه ويستغفرونه؛ كما أن «نزول عشِية 
[ ه] عرفة» إنها هو لعباده المؤمنين الذين 
يحجون إليه. وكيا أن رمضان إذا دخل فتحت أبواب 
الجنة لعباده المؤمنين الذين يصومون رمضان. وعنهم 
تغلق أبواب النار وتّصَمَّد ''' شياطينهم؛ وأما الكفار 
الذين يستحلون إفطار شهر رمضان ولا يرون له 
حرمة ومزية فلا تفتح لهم فيه أبواب الجنة ولا تغلق 
عنهم فيه أبواب النار» ولا تصفد شياطينهم. 

وليس المقصود هنا بسط هذا المعنى» بل المقصود 
أن النزول إن كان خاصًا بالمؤمنين » فهم ‏ ولله الحمد 
من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب. وإن كان عامّاء 
فهو أبلغ فعلى كل تقدير لابد أن يدوم النزول الإلهي 
على أهل كل بلد مقدار سدس الزمان أو أكثر. فإنه إذا 
قيل ليل صيفهم قصيرهء قيل: وليل شتائهم طويل» 
فيعادل هذا هذاء وما نقص من ليل صيفهم زيد في 
ليل شتائهم؛ ولهذا جاء في الأثر: «الشتاء ربيع المؤمن؛ 
يصوم نهاره. ويقوم ليله». 

وإذا كان كذلك» فلو كان النزول كما يتخيله بعض 
الجهال من أنه يصير تحت السموات وفوق السماء الدنيا 
ونحت العرش مقدار ثلث الليل على كل بلدء لم يكن 
اللازم أنه لا يزال تحت العرش وتحت السموات فقط؛ 
فإن هذا إنما يكون وحده هو اللازم إذا كان كل سدس 
من المعمور لهم كلهم ثلث واحدء وكان المجموع ستة 
أثلاث؛ فإذا قدر بقاؤه على هؤلاء مقدار ثلث. ثم على 
هؤلاء الآخرين مقادر ثلث. لزم ألا يزال تحت العرش» 
أو تحت السموات, أو حيث تخيل الجاهل أن الله محصور 
فيه فلا يكون قط فوق العرش. ‏ - 

1 ه«] وأما إذا كان لكل بلد ثلث غير الثلث 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم ( من حديث ثوبان رضي الله عنه. 
(؟) تُصَفَْد: تقيد. 








*« 
«إأأاسص 


ب 
يه 


كولوين 
ان 
بينهماء وكذلك آخر ثلث ليل البلد الشرقي ينقضي 
قبل انقضاء ثلث ليل البلد الغري» وأيضًاء إن كانت 
مداخله. فلابد أن يدوم النزول على كل بلد ثلث 
ليلهم إلى طلوع فجرهم. فيلزم من ذلك أن يقدر 
أثلانًا بقدر عدد البلاد. 

وأيضًاء فكما أن ثلث الليل يختلف بطول البلد. 
فهو يختلف بعرضها أيضًا. فكلما كان البلد أدمعل في 
الشهال» كان ليله في الشتاء أطولء وفي الصيف أقصر. 
وما كان قريبًا من خط الاستواء يكون ليله في الشتاء 
أقصر من ليل ذاك وليله في الصيف أطول من ليل 
ذاك: فيكون ليلهم ونبارهم أقرب إلى التساوي. 

وحيتئذ» فالنزول الإلي لكل قوم هو مقدار ثلث 
ليلهم؛ فيختلف مقداره بمقادير الليل في الشمال 
والجنوبء كا اختلف في المشرق والمغرب. وأيضاء 
فإنه إذا صار ثلث الليل عند قوم» فبعده بلحظة ثلث 
الليل عند ما يقاربهم من اللبلاد.ء فيحصل التزول 
الإلمي الذي أخبر به الصادق المصدق - أيضًا ‏ عند 
أولئك إذا بقي ثلث ليلهم, وهكذا إلى آخر العمارة. 


فلو كان كما توهمه الجاهل» من أنه يكون تحت 
العرشء وتكون فوقه السماء وتحته السماء؛ لكان هذا 
ممتنعًا من وجوه كثيرة: 


[5// ت2] «منها»: أنه لا يكون فوق العرش قط 
بل لا يزال تحته» ومنها»: أنه يجب على هذا التقدير أن 
يكون الزمان بقدر ما هو مرات كثيرة جدًا ليقع 
كذلك, «ومنها»: أنه مع دوام نزوله إلى سماء هؤلاء 
إلى طلوع فجرهم؛ إن أمكن مع ذلك أن يكون قد 
نزل على غيرهم أيضًاء ممن ثلث ليلهم يخالف ثلث 
هؤلاء في التقديم والتأخير والطول والقصر. 

فهذا خلاف ما تخيلوه» فإنهم لا يمكنهم أن 
يتخيلوا نازلاً كنزول العباد» من يكون نازلا على سماء 
هؤلاء ثلث ليلهم؛ وهو أيضًا ‏ في تلك الساعة نازلاً 
على سماء آخرين؛ مع أنه يجب أن يتقدم على أولئك أو 






يتأخر عنهم أو يزيد أو يقصر. 

وحكي عن بعض الجهال أنه قيل له: فالسموات 
كيف حافا عند نزوله؟ قال: يرفعهاء ثم يضعهاء وهو 
قادر على ذلك. فهؤلاء الذين يتخيلون ما وصف 
رسول الله يك به ربه أنه مثل صفات أجسامهم. كلهم 
ضالون. ثم يصيرون قسمين: 

قسم: علموا أن ذلك باطلء وظنوا أن هذا ظاهر 
النص ومدلوله؛ وأنه لا يفهم منه معنى إلا ذلك» 
فصاروا: إما أن يتأولوه تأويلاً يحرفون به الكلم عن 
مواضعه. وإما أن يقولوا: لا يفهم منه شيء. 
ويزعمون أن هذا مذهب السلف. 

71 0 ] ويقولون: إن قوله: «وَمًا يَعلَمُ تألم 
إلا آله © [آل عمران: /1] يدل على أن معنى المتشابه لا 
يعلمه إلا الله والحديث منه متشابه ‏ ىا في القرآن - 
وهذا من متشابه الحديث؛ فيلزمهم أن يكون الرسول 
الذي تكلم بحديث التزول لم يدر هو ما يقولء ولا ما 
عني بكلامه ‏ وهو المتكلم به ابتداء. فهل يجوز لعاقل 
أن يظن هذا بأحد من عقلاء بني آدم؟! فضلاً عن 
الأنبياء! فضلاً عن أفضل الأولين والآخرين؛ وأعلم 
الخلق؛ وأفصح الخلق. وأنصح الخلق للخلق يكِ؟! 
وهم مع ذلك يدعون أخهم أهل السنة» وإن هذا القول 
الذي يصفون به الرسول وأمته هو قول أهل السنة. 

ولا ريب أنهم لم يتصوروا حقيقة ما قالوه 
ولوازمه. ولو تصوروا ذلك لعلموا أنه يلزمهم ماهو 
من أقبح أقوال الكفار في الأنبياء» وهم لا يرتضون 
مقالة من يتتقص النبي » ولو تنقصه أحد 
لاستحلوا قتله. وهم مصيبون في استحلال قتل من 
يقدح في الأنبياء عليهم السلام» وقولهم يتضمن أعظم 
القَدْح؛ لكن لم يعرفوا ذلك. ولازم القول ليس بقول» 
فإنهم لو عرفوا أن هذا يلزمهم ما التزموه. 

وقسم ثان: من الممثلين لله بخلقه لما رأوا أن قول 
هؤلاء منكرء وأن قول الرسول يك حق, قالوا مثل 
تلك الجهالات: من أنه تصير فوقه سماء وتحته سماء. 










7ه 





أو أن السموات ترتفع ثم تعود. ونحو ذلك مما يظهر 
بطلانه لمن له أدنى عقل ولَبٌ. 

[4) هد ] وقد ثبت في «الصحيحين» أنه ينزل» 
وفي لفظ: «ينزل كل لبلة إلى السماء الدنياء حين يبقى 
ثلث الليل الآخر»”'", وفي حديث آخر: «أقرب ما 
يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر””"» وني 
صحيح ملم: (إن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين 
يمضي ثلث الليل»””, وفي صحيح مسلم - أيضًا -: 
«إذا مضى تَطْر اللبل أو ثلثاه. ينزل الله إلى سماء 
الدنيا»”' فا ذكر من تقدم اختلاف الليل في البلاد 
يبطل قول من يظن أنه يخلو منه العرش» ويصير تحت 
العرش أو تحت السياء. 

وأما التزول ‏ الذي لا يكون من جنس نزول 
أجسام العباد فهذا لا يمتنع أن يكون في وقت واحد 
لخلق كثيرء ويكون قدره لبعض الئاس أكثرء بل لا 
يمتنع أن يقرب إلى خلق من عباده دون بعض» 
فيقرب إلى هذا الذي دعاه دون هذا الذي لم يدعه. 
وجميع ما وصف به الرب ‏ عز وجل - نفسه من 
القرب؛ فليس فيه ما هو عام لجميع المخلوقات كيا في 
المعية؛ فإن المعية وصف نفسه فيها بعموم وخصوص. 

وأما قربه ما يقرب منهء فهو خاص لمن يقرب 
منه؛ كالداعي والعابد» وكقربه عشية عرفة» ودنوه إلى 
السماء الدنيا لأجل الحجاج؛ وإن كانت تلك العشية 
بعرفة قد تكون وسط النهار في بعض البلاد. وتكون 
ليلاً في بعض البلاد؛ فإن تلك البلاد لم يدن إليهاء ولا 
إلى سمائها الدنياء وإنما دنا إلى السماء الدنيا التي على 
اجاج وكذلك نزوله بالليل. 

وهذا كبا أن حسابه لعباده يوم القيامة يحاسبهم 


)١(‏ صحبح: أخرجه الببخاري (144١١)؛‏ وملم (1808) من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه النسائي (017/7): والترمذي (7014) . وصححه 
الألباني في «صحيم الجامع» )1١17/7(‏ . 

(*) صحيح: أخرجه ملم (1805) من ححديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه مسلم )181١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


نيزن تاكن انلزن تنه 


252011111 
كا يخلر الرجل بالقمر ليلة البدر فيقرره بذنويه. 
وذلك المحاسب لا يرى أنه يحاسب غيره. كذلك قال 
أبو رَزِين: لني يك لا قال البي يَكِ: «ما منكم من 
أحد إلا سيخلو به ربه كبا يخلو أحدكم بالقمر ليلة 
البدر»» قال: يا رسول الله» كيف ونحن جميع وهو 
واحد؟! فقال: «سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله؛ هذا 
القمر كلكم يراه مخليًا به. فالله أكبر». وقال رجل لابن 
عباس - رضى الله عنه - كيف يحاسب الله العباد في 
ساعة واحدة؟ قال: كا يرزقهم في ساعة واحدة. 

وكذلك ما ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة 
عن النبي يد قال: «#بقول لله قَسَمْتٌ الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي. 
ولعبدي ما سألء؛ فإذا قال العبد: الحمد لله رب 
العالمين» قال الله: حمدني عبديء فإذا قال العيد: ال من 
الرحيم, قال الله: أثنى على عبديء فإذا قال العيد: 
مالك يوم الدين؛ قال الله: مجدني عبديء فإذا قال 
العبد: إياك نعبد وإياك نستعين؛ قال: هذه بيني وبين 
عبدي نصفينء ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا 
الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير 
المغضوب عليهم ولا الضالينء قال: هؤلاء لعبدي 
ولعبدي ما سأل»'". 

قبذا يتوه دجبيسانع رشالب الكل تمل قرا 
الفاتحة. فلو صلى الرجل ما صلى من الركعات قيل له 
ذلك وفي تلك الساعة يصلي من يقرأ الفاتحة من 
[180/ 5] لا يخصي عدده إلا اللهء وكل واحد منهم 
يقول الله له ىا يقول لهذاء | يحاسبهم كذلك» فيقول 
لكل واحد ما يقول له من القول في ساعة واحدة. 
وكذلك سمعه لكلامهم يسمع كلامه كله مع اختلاف 
لغاتهم» وتفئن حاجاتهم» يسمع دعاءهم سمع إجابة: 
ويسمع كل ما يقولونه سمع علم وإحاطة لا يشغله 
سمع عن سمع. ولا تغلطه المسائل» ولا يتبرم بالحاح 


(1) صحيح: أخرجه ملم (404) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الملحين, فإنه ‏ سبحانه هو الذي خلى هذا كله. وهو 
الذي يرزق هذا كله وهو الذي يوصل الغذاء إلى كل 
جزء من البدن على مقداره وصفته المناسبة له 
وكذلك من الزرع. 

وكرسيه قد وسع السموات والأرض ولا يئوده 
حفظههاء فإذا كان لا يئوده خلقه ورزقه على هذه 
التفاصيل» فكيف يثئوده العلم بذلك؛ أو سمع 
كلامهمء أو رؤية أفعالهم, أو إجابة دعائهم سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا «وَمَا قَدَرُوا أله 





حَقٌ قَدَر وَآلأرَضُ جَمِيعًا قَبَضَئْه قَبِضَهُد يوم آلْقيَسَةٍ 
وَآَلكْمَوتُ مَطُويتٌ يِيَمني " سيحدتهر سَْبْحََك وَتَعَلَنْ عَمَا 


ُقركورت4 [الزمر: 70]؟! 

وهذه الآية مما تبين خطأ هؤلاء؛ فإنه سبحانه 
وتعاى قال: «ومًا فَدَرُوا أله حَقَّ قَدْر وَآلأَرضُ 
جْمِيعًا قَتَضَئ نز يَوْمّ الْقيْسَةٍ والشمونت مَطويتٌ 
0 سَبْحَدتَهم يكل عن لشركرت اليد يت 
في «الصحيحين؟ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه 
عن النبي وَل أنه قال: 9يقبض الله الأرقن ويطوي 
السموات بيمينه. ويقول: أنا الملك. أنا الملك. أين 
ملوك الأرض»؟!0". 

[ 9 ]وني حديث ابن عمر رضي الله عنهما - 
أبلغ من ذلك؛ والسياق لمسلم عن النبي يك أنه قال: 
«يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده 
اليمنى» ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: أنا الملك 
أين الجبارون؟ أين المتكبرون»؟01". رواه عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة» ورواه عثهان بن أبي شيبة قال: ديطوي الله 
السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم 
يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟! ثم 
يطوي الأرضين ثم يأخذهن بشماله فيقول: أنا الملك» 
أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟. 


(1) صحبح: أخرجه البخاري (؟1411) ومسلم (1771) من ححديث 


أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) صحيح: أخرجه ملم (9/774) من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 


وفي حديث عبد الله بن مِفْسَم عن عبد الله بن 
عمر. قال: رأيت النبي يد على المنبر» وهو يقول: 
«يأخذ الجبار سمواته وأرضه - وقبض بيده وجعل 
يقبضها ويبسطها ‏ ويقول: أنا الرحمن, أنا الملك» أنا 
القدوسء أنا السلام» أنا المؤمن» أنا المهيمن؛ أنا 
العزيز, أنا الجبار, أنا المتكيرء آنا الذي بدأت الدنيا ولم 
تك شيئًاء أنا الذي أعيدهاء. أين الجبارون أين 
المتكبرون؟». ويتميل رسول الله على يمينه وعلى شماله 
حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى 
إن أقول أساقط هو برسول الله ي؟”". رواه ابن 
منده. وابن خزيمة؛ وعثان بن سعيد الدارمي» 
وسعيد بن منصور وغيرهم من الأئمة الحفاظ النقاد 
الجهايذة. 

فإذا كان سبحانه ‏ يطوي السموات كلها بيمينه» 
وهذا قدرها عنده ‏ كما [547/ 5] قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهم) : ما السموات السبع 
والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحن 
إلا كخَّرْدَلَةٍ في يد أحدكم؛ وهو سبحانه ‏ بين لنا من 
عظمته بقدر ما نعقله. 

كما قال عبدالعزيز الماجشُون: والله. ما دهم على 
عظيم ما وصف من نفسهه. وما تحيط به قبضته إلا 
صغر نظيرها منهم عندهم, إن ذلك الذي ألقى في 
روعهم وخلق على معرفته قلوبهم. 

وقد قال تعالى: 9لا تُدَرِكهُ الأتِصَر وَهِوَ يُذَرِكُ 
الأبَصَّرَه [الأنعام: ]٠١‏ قال ابن أبي حاتم في 
«تفسيره»: حدثنا أبو رُرْعَة ثنا مِنجّاب بن الحارث» 
ثنا بشر بن عمارة عن أبي روق» عن عطية العوفي» عن 
أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي وي في 
قوله سبحانه وتعالى: لا تُدْرِكه الْأَبِصَر وَهوَ يُدْرِكُ 
آلأبِصَرٌ © قال: «لو أن الجن والإنسء والشياطين 
والملائكة؛ منذ خلقوا إلى أن فَُنُوا ضَفُوا صفا واحدًا ما 
أحاطوا بالله أبدًاء. فمن هذه عظمته. كيف يحصره 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7115) ؛ وملم (7774) مختصرًا. 


مخلوق من المخلوقات» سماء أو غير سماء؟! حتى 
يقال: إنه إذا نزل إلى السماء الدنيا صار العرش فوقه. 
أو يصير شيء من المخلوقات يحصره ويحيط به - 
سبحانه وتعالى. 

فإذا قال القائل: هو قادر على ما يشاءء قيل: فقل: 
هو قادر على أن ينزل - سبحانه وتعالى - وهو فوق 
عرشه؛ وإذا استدللت بمطلق القدرة والعظمة من 
غير تمبيز» فا كان أبلغ في القدرة والعظمة» فهو أولى 
بأن يوصف به مما ليس [587/ 6] كذلك؛ فإن من 
توهم العظيم ‏ الذي لا أعظم منه ‏ يقدر على أن 
يصغر حتى يحيط به محلوقه الصغيرء» وجعل هذا من 
باب القدرة والعظمة» فقوله: إنه ينزل مع بقاء 
عظمته وعلوه على العرشء أبلغ في القدرة والعظمة 
وهو الذي فيه موافقة الشرع والعقل. 

وهذا كى) قد يقوله طائفة ‏ منهم أبو طالب المكي - 
قال: إن شاء وسعه أدنى شيء؛ وإن شاء لم يسعه شيء» 
وإن أراد عرفه كل شيء»؛ وإن لم يرد لم يعرفه شيء. إن 
أحب وجد عند كل شيء؛ وإن لم يحب لم يوجد عند 
شيء؛ وقد جاوز الحد والمعيار» وسبق القيل والأقدار» 
ذو صفات لا تحصى؛ وقدر لا يتناهى» ليس محبوسًا في 
صورة؛ ولا موقوفًا بصفة, ولاحكومًا عليه بكلم؛ ولا 
يتجلى بوصف مرتين» ولا يظهر في صورة لاثنين» ولا 
يرد منه بمعنى واحد كلمتان» بل لكل تجل منه 
صورة؛ ولكل عبد عند ظهوره صفة» وعن كل نظرة 
كلام» وبكل كلمة إفهام» ولا نهاية لتجليه؛ ولا غاية 
لأوصافه. 

قلت: أبو طالب رحمه الله هو وأصحايبه 
لالسالمية» أتباع الشيخ أبي الحسن بن سالم صاحب 
سهل بن عبدالله التَسْترِيِ لهم من المعرفة والعبادة 
والزهد واتباع السنة والجماعة في عامة المسائل 
المشهورة لأهل السنة ما هم معروفون به وهم 
منتسبون إلى إمامين عظيمين في السنة؛ الإمام أحمد بن 
حنبل» وسهل بن عبدالله التستري» ومنهم من تفقه 










على مذهب مالك بن أنس كبيت الشيخ أبي محمد 
وغيرهم. وفيهم من هو على مذهب الشافعي. 
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فالذين يتتسبون إليهم؛ أو يعظمونهم. ويقصدون 
متابعتهم. أئمة هدى ‏ رضوان الله عليهم أجمعين. 
وهم ني ذلك كأمثالهم من أهل السنة والجماعة. 

وقل طائفة من المتأخرين إلا وقع في كلامها نوع 
غلط؛ لكثرة ما وقع من شبه أهل البدع؛ ولهذا يوجد في 
كثير من المصنفات في أصول الفقه, وأصول الدين» 
والفقى والزهد, والتفسيرء والحديث» من يذكر في 
الأصل العظيم عدة أقوال» ويحكي من مقالات الناس 
ألوانّاء والقول الذي بعث الله به رسوله لا يذكره؛ لعدم 
علمه به؛ لا لكراهته لما عليه الرسول. 

وهؤلاء وقع في كلامهم أشياء أنكروا بعض ما 
وقع من كلام أبي طالب في الصفات ‏ من نحو الحلول 
وغيره ‏ أنكرها عليهم أئمة العلم والدين ونبوهم إلى 
في أبي على الأهوازي لما صنف هذا مثالب أبي الحسن 
الأشعري. وهذا متاق وكان أبو على الأهوازي من 
السالمية فنسبهم طائفة إلى الحلول. والقاضي أبو يعلى له 
كتاب صنفه في الرد على السالمية. 

وهم فيما ينازعهم المنازعون فيه كالقاضي أب يعى 
وغيره» وكأصحاب الأشعريء وغيرهم من ينازعهم - 
وثارة يرد عليهم حىق من حقهم» وثارة يرد باطل 
بباطل» وتارة يرد باطل بحق. 

[486 5] وكذلك ذكر الخطيب البغدادي في 
«تاريخه» أن جماعة من العلماء أنكروا بعض ما وقع في 
طالب من الحلول سرى بعضه إلى غيره من الشيوخ» 
الذين أخذوا عنه كأبي الحكم بن بٌرجان ونحوه. 

وأما أبو إساعيل' الأنصاري - صاحب «منازل 
السائرين» ‏ فليس في كلامه شيء من الحلول العام» 
لكن في كلامه شيء من الحلول الخاص في حق العبد 





َب َلاسِمَاءوَلضنَاتِ 
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العارف الواصل إلى ما ساه هو: «مقام التوحيد. 
وقد باح منه بها ل يبح به أبو طالب. لكن كنى عنه. 

وأما «الحلول العام» ففي كلام أبي طالب قطعة 
كبيرة منه. مع تبريه من لفظ الحلول؛ فإنه ذكر كلامًا 
كثيرًا حسنًا في التوحيد كقوله: عالم لا يجهل؛ قادر لا 
يعجز. حي لا يموتء قيوم لا يغفل» حليم لا يسفه. 
سميع بصير ملك لا يزول ملكه. قديم بغير وقت. 
آخر بغير حدّء كائن لم يزلء إلى أن قال: وإنه أمّام كل 
شيء؛ ووراء كل شيء. وفوق كل شيء؛ ومع كل 
شيء» ويسمع كل شيء؛ وأقرب إلى كل شيء من ذلك 
الشيء؛ وإنه مع ذلك غير محل للأشياء» وإن الأشياء 
ليست محلا له؛ وإنه على العرش استوى كيف شاء بلا 
تكبيف ولا تشبيه» وإنه بكل شيء عليم؛ وعلى كل 
شيء قدير» وبكل شيء محبط. 

وذكر كلامًا آخر يتعلق بالمخلوقات وإحاطة 
بعضها ببعض بحسب ما رآ [585/ 90] ثم قال: 
والله ‏ جل جلاله وعظم شأنه ‏ هو ذات منفرد 
بنفه. متوحد بأوصافه. بائن من جميع خلقه؛ لا يحل 
الأجسام ولا تحله الأعراضء ليس في ذاته سواهء ولا 
في سواه من ذاته شىء.؛ ليس في الخلق إلا الخلق ولا في 
الذات إلا الخالق. . 

قلت: وهذا ينفي الحلول كا نفاه أولاً. 

نقيت 
ثم قال: 
فصل 

شهادة التوحيد ووصف توحيد الموقنين 

فشهادة الموقن يقينه أن الله هو الأول من كل 
شيء؛ وأقرب من كل شيء. فهو المعطي المانع؛ اهادي 
المضلء لا معطي ولا مانع ولاضار ولا نافع إلا الله 
كا لا إله إلا الله» ويشهد قرب الله منه ونظره إليه» 
وقدرته عليه وحبطته به فسبق نظره وهمه إلى الله قبل 






كل شيء. ويذكره ني كل شيء؛ ويخلو قلبه له من كل 
شيء؛ ويرجع إليه بكل شيء» ويتأله إليه دون كل 
شيء» ويعلم أنه الله أقرب إلى القلب من وريده. 
وأقرب إلى الروح من حياته» وأقرب إلى البصر من 
نظره» وأقرب إلى اللسان من ريقه - بقرب هو وصفه 
لايتقرب ولايقرب. 

وأنه ‏ تعالى ‏ على العرش في ذلك كله؛ وأنه رفيع 
الدرجات من الثرّى» ى) هو رفيع الدرجات من 
العرشء وأن قربه من الثرى ومن كل شيء كقربه من 
71 ه] العرشء. وأن العرش غير ملاصق له 
بحسء ولا تمكن فيه» ولا يذكر فيه بوجس ولا ناظر 
إليه بعين» ولا يحاط به فيدرك لأنه تعالى محتجب 
بقدرته عن جميع بريته» ولا نصيب للعرش منه إلا 
كنصيب موقن عالم به واجد لما أوجده منه من أن الله 
عليه؛ وأن العرش مطمئن به وأن الله محيط بعرشه 
فوق كل شيء. وفوق تحت كل شيءء فهو فوق 
الفوق» تحت التحتء. لا يحد بتحت فيكون له فوق؟؛ 
لأنه العلي الأعلى. 

أين كان لا يخلو من علمه وقدرته مكان, ولا يحد 
بمكان. ولا يفقد من مكان. ولا يوجد بمكان» 
فالتحت للأسفلء والفوق للأعلى. 

وهو سبحانه - قوق كل فوق في العلو؛ وفوق 
كل تحت في السموء هو فوق ملائكة الثرى كما هو 
فوق ملائكة العرش والأماكن الممكنات» ومكانه 
مشيئته ووجوده قدرته» والعرش والثرى ف! بينهماء 
هو حد للخلق الأسفل والأعلى بمنزلة خردلة في 
قبضته. وهو أعلى من ذلك محيط بجميع ذلك. كا لا 
يدركه العقل ولا يكيفه الوهم؛ ولا نباية لعلوه. ولا 
فوق لسمرّه. ولا بعد في دنوه. 

إلى أن قال: وإن الله لا يحجبه شيء عن شيء؛ ولا 
يبعد عليه شيء؛ قريب من كل شيء بوصفه. وهو 
القدرة والدراك.» والأشياء مبعدة بأوصافها 
[184/ 5] وهو البعد والحجب. فالبعد والإبعاد 





1ه 
حكم مشيتته. والحدود والأقطار حجب بريته. 

إلى أن قال: «وَهوَ أّهُ فى ميوت وَفى الأرض» 
[الأنعام: 7]» ؤم أستوى عَلى امرش [الحديد: 1 
<رَهْرَ مَعَكُرْ أينَ مَا كُنتّمِ4 [الحديد:؛] غير متصل 
بالخلق ولا مفارق. وغيرمماس للكون ولا متباعد. بل 
منفرد بنفسه؛ متوحد بوصفه. لا يزدوج إلى شيء؛ ولا 
يقترن به شيء؛ أقرب من كل شيء بقرب هو وصفهء 
وهو محيط بكل شيء بحيطة هي نعتهء وهو مع كل 
شيء؛ وفوق كل شيء؛ وأمام كل شيء؛ ووراء كل 
شيء؟ بعلوه ودنوهء وهو قربه؛ فهو وراء الخول الذي 
هو وراء حملة العرش؛ وهو أقرب من حيل الوريد 
الذي هو الروح؛ وهو مع ذلك فوق كل شيء وهو 
محيط بكل شيء؛ وليس هو تعالى في هذا مكانًا لشيء 
ولا مكانًا له شيىء؛ وليس كمثله في كل هذا شيء. لا 
شريك له في ملكه ولا معين له في خلقه. ولا نظير له 
في عباده. ولا شبيه له في إيجاده. وهو أول في آخريته 
بأولية هي صفته. وآخر في أوليته بآخرية هي نعته» 
وباطن في ظهوره بباطنية هي قربه» وظاهر في باطنيته 
بظهور هو علوه؛ لم يزل كذلك أولآًء ولا يزال كذلك 
آخرّاء وم يزل كذلك باطتاء ولا يزال كذلك ظاهرًا. 

إلى أن قال: هو على عرشه بإخباره لنفسه؛ 
فالعرش حد خلقه الأعلى وهو غير محدود بعرشه؛ 
والعرش محتاج إلى مكان. والرب - عز وجل غير 
عتاج إليه؛ كما قال تعالى: ايحن على لعش 
أَسْتَوَئ» [طه:ة] الرمن اسم.ء والاستواء 
[ ه] نعته. متصل بذاته والعرش خلقه منفصل 
عن صفاته» ليس بمضطر إلى مكان يسعه ولا حامل 
يحمله. 

إلى أن قال: وهو لا يسعه غير مشيثته» ولا يظهر 
إلا في أنوار صفته» ولا يوجد إلا في سعة البسطة. فإذا 
قبض أخفى ما أبدى»؛ وإذا بسط أعاد ما أخفى. 
وكذلك جعله في كل رسم كون. وفعله بكل اسم 
مكان» ومما جل فظهر ومما دق فاستتر» لا يسعه غير 
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مشيثته بقربه» ولا يعرف إلا بشهوده؛ ولا يرى إلا 
بنورهء هذا لأوليائه اليوم بالغيب في القلوب؛ وهم 
ذلك عند المشاهدة بالأبصارء ولا يغرف إلا بمشيئته. 
إن شاء وسعه أدنى شيء؛ وإن لم يشأ لم يسعه كل 
شيء. إن أراد عرفه كل شيء»؛ وإن لم يرد لم يعرفه 
شيء؛ إن أحب وجد عند كل شيء. وإن لم يحب لم 
يوجد بشيء. وذكر تمام كلامه كما حكيناه من قبل. 

قلت: وهذا الذي ذكره من قربه وإطلاقه. وأنه لا 
يتجلى بوصف مرتين ولا يظهر في صورة لاثنين» هو 
حكم ما يظهر لبعض السالكين من قربه إلى قلوبهم» 
وتجليه لقلوبهم لا أن هذا هو وصفه في نفس الأمرء 
وأنه كما تحصل هذه التجليات المختلفة تحصل يوم 
القيامة للعيون. 

وهذا الموضع .مما يقع الغلط فيه لكثير من 
السالكينء يشهدون أشياء بقلوبهم فيظنون أنها 
موجودة في الخارج هكذاء حتى إن فيهم خلقًا من هم 
من المتقدمين والمتأخرين يظنون أنهم يرون الله 
بعيونهم؛ لما يغلب على قلوبهم [130/ 5] من المعرفة 
والذكر والمحبة» يغيب بشهوده فيها حصل لقلوبهم» 
ويحصل لهم فناء واصطلام؛ فيظنون أن هذا هو أمر 
مشهود بعيونهم. ولا يكون ذلك إلا في القلب؛ وهذا 
ظن كثير منهم أنه يرى الله بعينه في الدنيا. 

وهذا ئما وقم لجماعة من المتقدمين والمتأخرين» 
وهو غلط محض حتى أورث مما يدعيه هؤلاء شكًا 
عند أهل النظر والكلام الذين يجوزون رؤية الله في 
الجملة» وليس هم من المعرفة بالسنة ما يعرفون به؛ 
هل يقع في الدنيا أو لا يقع؟ فمنهم من يذكر في 
وقوعها في الدنيا قولين» ومنهم من يقول: يجوز ذلك» 
وهذا كله ضلال؛ فإن أثمة السنة والجماعة متفقون من 
أن الله لا يراه أحد بعينه في الدنيا ول يتنازعوا إلا في 
نبينا يَكِيهِ خاصة. وقد روي نفي رؤيتنا له في الدنيا عن 
النبي يَكِ من عدة أوجه؛ منها ما رواه مسلم في 
صحيحه عن النبي ككل أنه قال لما ذكر الدجال - 


قال: «واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ريه حتى 
يموت" وموسى بن عمران - عليه السلام - قد 
سأل الرؤية» فذكر الله سبحانه ‏ قوله: 9ن تَرَنئنِى» 
[الأعراف: »]1١47‏ وما أصاب موسى من الصعق. 

وهؤلاء منهم من يقول: إن موسى رآه» وإن 
الجبل كان حجابه» فللا جعل الجبل دك رآ وهذا 
يوجد في كلام أبي طالب ونحوه. ومنهم من يجعل 
الرائي هو المرئيء فهو الله فيذكرون اتحادّاء وأته أفنى 
موسى عن نفسه حتى [541/ 0] كان الرائي هو 
المرئي فما رآه عندهم موسىء بل رأى نفسه بنقسه. 
وهذا يدعونه لأنفسهم. 

والاتحاد والحلول باطل. وعلى قول من يقول به 
إنا هذا في الباطن والقلبء لا في الظاهر؛ فإن غاية 
ذلك ما تقوله النصارىء في في المسيح. ولم يقولوا: إن 
أحدًا رأى اللاهوت الباطن المتُدَرّع بالناسوت. 

وهذا الغلط يقع كثيرًا في السالكين. يقع لهم أشياء 
في بواطنهم فيظنوتها في الخارج في ذلك بمتزلة 
الغالطين من نظار المتفلسفة ونحوهم؛ حيث 
يتصورون أشياء بعقولهم كالكليات والمجردات ونحو 
ذلك» فيظنونما ثابتة في الخارج» وإنما هي في نفوسهم؛ 
وهذا يقول أبو القاسم السهيلي وغيره: نعوذ بالله من 
قياس فلسفي؛ وخيال صوفي. 

ولهذا يوجد التناقض الكثير في كلام هؤلاء 
وهؤلاء وأما الذين جمعوا الآراء الفلسفية الفاسدة 
والخيالات الصوفية الكاسدة كابن عربي وأمثاله» فهم 
من أضل أهل الأرض؛ وهذا كان الجنيد ‏ رضى الله 
عنه - سيد الطائفة إمام هدى فكان قد عرف ما 
يعرض لبعض السالكين, فلما سئل عن التوحيد قال: 
التوحيد إفراد الحدوث عن القدم. 

فبين أنه يميز المحدث عن القديم تحذيرًا عن 
الحلول والاتحاد. فجاءت [597/ 5] الملاحدة ‏ كابن 


(1) صحيح: أخرجه ملم (640) من حديث ابن عمر رضي الله 


عنهما. 





عربي ونحوه ‏ فأنكروا هذا الكلام على الجتيد؛ لأنه 
يبطل مذهبهم الفاسد. والجنيد وأمثاله أئمة هدى 
ومن خالقه فى ذلك فهو غال+ وكذلك غير الحنيد من 
الشيوخ تكلموا فيها يعرض للالكين, وفيما يرونه في 
قلوبهم من الأنوار وغير ذلك. وحذروهم أن يظنوا 
أن ذلك هو ذات الله تعالى. 

وقد خطب عروة بن الزبير من عبدالله بن عمر 
ابنته» وهو في الطواف. فقال: أتحدثني في النسا 
ونحن نتراءى الله في طوافنا؟! قهذا كله وما أشبهه لم 
يريدوا به أن القلب ترفع جميع الحجب بينه وبين الله 
حتى تكافح الروح ذات الله كما يرى هو نفسه؛ فإن 
هذا لا يمكن لأحد في الدنياء ومن جوز ذلك إنما 
جوزه للنبي ك؛ كقول ابن عباس: رأى محمد ربه 
بفؤاده مرتين» ولكن هذا التجلي يحصل بوسائط 
بحسب إيهان العبد ومعرفته وحبه؛ وهذا تتنوع أحوال 
الناس في ذلك كما تتنوع رؤيتهم لله تعالى في المنام» 
فيراه كل إنسان بحسب إيانه» ويرى في صور متنوعة. 

فهذا الذي قاله أبو طالب وهؤلاء. إذا قيل مثله 
فيا يحصل في القلوب. كان مقاريّاء مع أن في بعض 
ذلك نظرًا. وأما أن يقال: إن الرب ‏ تعالى ‏ في نفسه 
هو كذلكء فليس الأمر كذلك. 

أما قوله: أقرب إلى الروح من حياته» وأقرب إلى 
البصر من نظره وإلى [597/ 5] اللسان من ريقه 
بقرب هو وصفه.... وقوله: أقرب من حبل 
الوريد.... فهذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله 
يلد ولا قاله أحد من السلف. لا من الصحابة» ولا 
من التابعين للحم بإحسان, ولا الأئمة الأربعة وأمثالهم 
من أئمة المسلمينء ولا الشيوخ المقتدى بهم من شيوخ 
المعرفة والتصوف. وليس في القرآن وصف الرب - 
تعالى ‏ بالقرب من كل شيء أصلاًء بل قربه الذي في 
القرآن خاص لا عام؛ كقوله تعالى: «وَإدًا سَأَلِكَ 
عِبَادِى عَتى فَإِنى قرِيبٌ أجيبٌ دَعْوَة آلدّاع إذَا دَعَانٍ » 
[البقرة: 15] فهو سبحانه قريب ممن دعاه. 


عاب ااْسمَاءءَاْنَانَ 

وكذلك ما في «الصحيحين» عن أبي موسى 
الأشعري أغهم كانوا مع النبي يَكيةٍ في سفرء فكانوا 
يرفعون أصواتهم بالتكبير؛ فقال: «يا يأيها الناس» 
أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائبّاء 
إنما تدعون سميعًا قريبّاء إن الذي تدعونه أقرب إلى 
أحدكم من مدق راحلته»”'' فقال: إن الذي تدعونه 
أقرب إلى أحدكم لم يقل: إنه قريب إلى كل موجود؛ 
وكذلك قول صالح عليه السلام -: «فَاسْتَفيِرُوهُ تر 
ووأ ليه إن تي فرِيبٌ تحمبُ» [هود: ]1١‏ هو كقول 
شعيب: لوَاسْتَفْهِرُوا رَئَكُمْ مُه وبا ليو إن قف 
رَحِيمٌ ودود [هود: )]14١‏ ومعلوم أن قوله: قَرِيبٌ 
يتُ» [هود:١7]مقرون‏ بالتوبة والاستغفارء أراد 
به «قريب بحيب» لاستغفار المستغفرين التائيين إليه. 
كا أنه رحيم ودود بهم وقد قرن القريب بالمجيب» 
ومعلوم أنه لا يقال: إنه بحيب لكل موجود. وإنما 
الإجابة لمن سأله ودعاه. فكذلك قربه ‏ سيحانه 
وتعالل. 

وأسماء [545/ 2] الله المطلقة؛ كاسمه السميع» 
والبصيرء والغفور» والشكور, والمجيب» والقريب» 
لا يجب أن تتعلق بكل موجود. بل يتعلق كل اسم بها 
يناسبه» واسمه العليم لما كان كل شيء يصلح أن 
يكون معلومًا تعلق بكل شيء. 

وأما قوله تعالى: 9وَلَقَدَ حَلَقتا آلإِنَن وَتَعلَمُ ما 
يوسو بي تقسك وَحَنُ أرب إِلْهِ ين حَبلٍ لويد © 
د يََلّى الْمُعَلَقمَانٍ عَنِ آلْيَمِينٍ وَعَنٍ آَلمْمَالٍ فَهبدَ 2 
ما يَلفِطُ ين قَوَلٍ إلا لدي رَقِيبُ عمد [ق:17 -14]؛ 
وقوله: فلآ ذا بَلَقَتِ أَخَلقُومَ © وَأنشْرَ حِمتَيفر 
تَظرُونَ © وَخْنُ قرب إِليْهِ مِدَكُمْ ولوكن لا تبْصِرونَ» 
[الواقعة: 7 860]. فالمراد به قربه إليه بالملائكة, 
وهذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين من 





)5195( وأخرجه البخاري‎ , )7١47( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


بدون لفظ «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته». 


فاشلا ده - 


سيد 
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السلف. قالوا: ملك الموت للستت ملك 
لا تبصرون الملائكة. وقد قال طائفة: «وَعحَنٌ أَفْرَك» 


[الواقعة:487] بالعلم» وقال ب 
ولفظ بعضهم بالقدرة والرقية. 

وهذه الأقوال ضعيفة؛ فإنه ليس في الكتاب 
والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود. حتى 
يحتاجوا أن يقولوا بالعلم والقدرة والرؤية» ولكن 
بعض الناس لما ظنوا أنه يوصف بالقرب من كل 
شي تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء؛ قادر على كل 
شيء. 

وكأهم ظنوا أن لفظ «القرب “مثل لفظ «المعية»؛ 
فإن لفظ المعية في سورة [546/ ] الحديد والمجادلة 
في قوله تعالى: 00 َلَقَ شمو وَالأرضّ فى 
سِنَةِ أيَامِ كُمّ آسْتوَئ عل الزش يَخْلَمُ مَا يَلجّ فى 
كنض نوع م وناو مار وَمَا يَعْرِجٌ فيا 
و وَهُوَ مَعَكُرْ أَيْنَّ مَا كمه وَألّهُ يما تَمْمَلُونَ يَصِررٌ» 
[الحديد: 014 0 8 نا يَكُوربُ ين مجوَئ 
تَلَعَة إلا هوَ رَابِمُهُرَ خَمَو إلا هوسَاوسِّم ولا دق 
ل 1 قّ 
يس هم يما يوا ؤم 4 [المجادلة :لا]. 

"وتساقت ع انلك آي قلرا مر عي 
بعلمه. وقد ذكر ابن عبدالبر وغيره أن هذا إجماع 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان, ولم يخالفهم 

فيه أحد يعتد بقوله» وهو مأثور عن ابن عباس» 
والضحاك ومقاتل بن حيان» وسفيان الثوري». 
ا 

قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبي» ثنا 
إ[سماعيل بن إبراهيم بن مَعْمَره عن نوح بن ميمون 
المضروب. عن يكير بن معروف. عن مقاتل بن 
حيان. عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: وهو 
مَعَكُمَ أن مَا كُشُّم» [الحديد:4] قال: هو على العرش 
وعلمه معهم. قال: وروى عن سفيان الثوري أنه 
قال: علمه معهم. وقال: حدثنا أبي» قال: حدثنا أحمد 


بعضهم: بالعلم والقدرة, 


2و »م 







ل 


ابن إبراهيم الدورقيء. حدثنا نوح بن ميمون 
المضروب, ثنا بُكير بن معروف عن مقاتل بن حيان» 
عن الضحاك بن مزاحم, في قوله: لما يُحَكُوربُ من 
جوَئ تَلَدَوَ ِل هو رَابمُهُمْ4 إلى قوله: <ِأننَ مَا انوا > 
[المجادلة: /59471[1]1/ 5] قال: هو على العرش وعلمه 
معهم. ورواه بإسناد آخر عن مقاتل بن حيان هذاء 
ا ل ل د 
بن سليهان. 

وقال عبدالله بن أحمد: ثنا أبي» ثنا نوح بن ميمون 
المضروبء عن بكير بن معروفء ثنا أبو معاوية. عن 
بقائل بن جاه من الضعياك في ثوله تعالى: «إمًا 
يَحكُو رب ين مجو تل إل هو رَابعُهُمَ وَلَا حمْسَة إلا 
هُوَ سَادِسُهُمْ وَل أذ ين ذلك وله سكم إلا معو 
يْنَ ما اثُوا 4[المجادلة: 7ا] قال: هو على العرش 
وعلمه معهم. وقال على بن الحسن بن شقيق: حدثنا 
عبدالله بن موسى صاحب عبادة» ثنا معدان ‏ قال ابن 
المبارك: إن كان أحد بخراسان من الأبدال فمعدان ‏ 
قال: سألت سفيان الثوري عن قوله: «وَهَوَ مَعَكُمْ أبن 
مَاكُشُمْ » [الحديد: 4]؛ قال: علمه. 

وقال حئبل بن إسحاق في كتاب «السنة»: قلت 
لبي عبدالله أحد بن حنبل: ما معنى قوله تعالى: 
لوَهُوَ و مَعَكُمَ أبن مَا كُسُم» [الحديد::] وظامًا 
0 بعُهُم4 إلى قوله 
تعالى: فإِلا هر مَتَهُرْ أن ما كَانُوا» [المجادلة: /ا] 
قال: علمه؛ عالم ات 0-0 حيط بكل شيء؛ 
شاهدء علام الغيوبء يعلم الغيب. رينا على العرش 
بلا حد ولاصفة؛ وسع كرسيه السموات والأرض. 

وقد بسط الإمام أحمد الكلام على معنى المعية في 
«الرد على الجهمية». ولفظ المعية في كتاب الله جاء 
عامًا ىا في هاتين الآيتين» وجاء خاضًا ى) في قوله: 
71 2 ] «إِن آله مَعَ آلنرين آنقوا وَآلَذِينَ هم 
نحْيِبُورت4 [النحل: ]١78‏ وقوله: «إِنبى مَعَكُمَآ 
أسْمَعٌ وَأأرَىك» [طه: 47] وقوله: الا تَحَرَنَ إس أله 


















كن >4 [التوبة: .]4٠‏ فلو كان المراد أنه بذاته مع كل 
شيء لكان التعميم يناقفض التخصيص؛ فإنه قد علم 
أن قوله: «لا خَرَنْ إرى الله مَعَنَا © أراد به تخصيصه 
وأبا بكر دون عدوهم من الكفارء وكذلك قوله: 
(إِنّ آله مَعَ آلْذِينَ آنقوا وَالْذِينَ هم محْيئُورت » 
[النحل:78١]‏ خصهم بذلك دون الظالمين والفجار. 

وأيضًاء فلفظ «المعية» ليست في لغة العرب ولا 
شىء من القرآن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين 
بالأخرى؛ كما في قوله: لمْحَمَدٌ رَسُولُ الل والنينَ 
مَعمْدك [الفعح: 14]: وقوله: «تأوليلك مَعّ 
لْمُؤْيِيَ » [النساء: »]١45‏ وقوله: #أنَقُوا أشَّهَ 
وكُونُوا مَعّ آلصّدوقِيتَ» [التوبة: »]١14‏ وقوله: 
«وَجَنهَدُواً مَعَكُم4 [الأنفال: 6/ا]. ومثئل هذا كثير؛ 
فامتنع أن يكون قوله: لوَهُوَ مَعَكُرَ» [الحديد:4] 
يدل على أن ذاته مختلطة بذوات الخلق. وأيضًاء فإنه 
افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم؛ فكان السياق يدل 
على أنه أراد أنه عالم بهم. 

وقد بسط الكلام عليه في موضع آخرء وبين أن 
لفظ «المعية» في اللغة ‏ وإن اقتضى المجامعة والمصاحية 
والمقارنة ‏ فهو إذا كان مع العباد لم يناف ذلك علوه 
على عرشه؛ ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه. 
فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان ويخص 
بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد. 

وقد قال ابن أبي حاتم: قرأت على محمد بن 
الفضل: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق, ثنا 
محمد بن مزاحمء ثنا بُكير بن معروفء عن مقاتل بن 
سليان [194/ 0] في قوله تعالى: 9يَعْلَمٌ ما يلج في 
آلأزض؟ [الحديد:؛] من المطر «وَمًا عَخْرُجٌ يتبا» 
[الحديد:4] من النبات 9ومًا يَنْزِلُ مِنَ آلكمَآ من 
القطر «وَمَا يَعْرْجّ فيا» [الحديد:4] ما يصعد إلى 
السماء من الملائكة ول9وَهو مَعَكُمَ أبن مَا كسم 
[الحديد: 5] يعني بقدرته وسلطانه وعلمه معكم أينما 


كتم. 


عَابلاسَمَاهوَضِنَاتْ 

وهذا الإسناد عن مقاتل بن سليان قال: بلغنا 
- والله أعلم في قوله تعالى: «ه و آلأوَلٌ4 [الحديد:؟] 
قال: قبل كل شىء «وَالأآجِرٌ4 [الحديد:؟] قال: بعد 
كل شيء «وَالطور» [الحديد:”] قال: فوق كل شيء 
دوَآلبَاضِنُ © قال: أقرب من كل شيء؟ وإنما نعني 
بالقرب بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه 9وَهوٌ بِكُلِ 
شَْءِ عَلِم4 [الحديد: ] يعلم نجواهم ويسمع 
كلامهم ثم ينبثهم يوم القيامة بكل شيء نطقوا به؛ 
سيئ أو حسن. 

وهذا ليس مشهورًا عن مقاتل كشهرة الأول 
الذي روي عنه من وجوه لم يجزم بها قاله. بل قال: 
بلغناء وهو الذي فسر الباطن بالقريب» ثم فسر 
القرب بالعلم والقدرة. ولا حاجة إلى هذا. وقد ثبت 
في الصحيح عن النبي ككل أنه قال: «أنت الأول فليس 
قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء؛ وأنت الباطن فليس دونك 
شيء»”2 وجاء عن النبي وَل من حديث أبي هريرة 
وأي ذر - رضي الله عنهما ‏ في تفسير هذه الأسماء» 
وحديث «الإدلاء» ما قد بسطنا القول عليه في (مسألة 
الإحاطة). 

]١ ١ 1[‏ وكذلك هذا الحديث ذكره قتادة في 
تفسيره» وهو يبين أنه ليس معنى الباطن أنه القرب» 
ولا لفظ الباطن يدل على ذلك؛ ولا لفظ القرب في 
الكتاب والسنة على جهة العموم كلفظ المعية» ولا 
لفظ القرب في اللغة والقرآن كلفظ المعية؟ فإنه إذا 
قال: هذا مع هذا؛ فإنه يعني به المجامعة والمقارنة 
والمصاحبة» ولا يدل على قرب إحدى الذاتين من 
الأخرى ولا اختلاطها بها؛ فلهذا كان إذا قيل: هو 
معهم؛ دل على أن علمه وقدرته وسلطانه حيط بهم 
وهو مع ذلك فوق عرشه. كا أخبر القرآن والسنة 
بهذا. وقال تعالى: هو الْنى حَلَقَ آلسَمَوتِ وَالأرضَ 
فى سَِةِ أيَامٍ ثم آستوئ عَل آلمرش" يَعْلَمُ ما يلج فى 





.0970514( صحيبح: أخرجه ملم‎ )١( 






ص 2-00 اكتبخ انا دن يد 


_الأزض وَمَا ححرُحُ ينها ومَا َل مِنَ آَلسْمَاء وَمَا يرح فيا 
وَهَوَ مَمَكُرْ أبن مَا كسم » [الحديد: 5] فأخبر سبحانه 
أنه مع علوه على عرشه يعلم كل شيء؛ فلا يمنعه 
علوه عن العلم بجميع الأشياء. 

وكذلك في حديث «الأوعال» الذي في «السئن» 
قال النبي يَكِ: «والله فوق عرشه ويعلم ما أنتم عليه»؛ 
ول يأت في لفظ القرب مثل ذلك أنه قال: : هو فوق 
عرشه وهو قريب من كل شيء؛ بل قال: «إنْ رَححْتَ 
لله قَريبٌ يب ألْمُحَسِيينَ؟ [الأعراف: 1 وقال: 
<ٍَرَإدًا سَألَكَ عِبادِى عَنَى فلل قَريبٌ ٠‏ جيب دوه[ الداع 
ِذًا ذا دَعَانِ 4 [البقرة 5 487]. وقال التبي يك 3: «إنكم 
لا تدعون أصمّ ولا غائباء إن الذي تدعونه سميع 
قريب206, 

قال ابن أبي حاتم: ثنا أبي» ثنا يحبى بن المغيرة» ثنا 
جريره عن عبدة بن ]9/6٠0[‏ أب ابَزْزٌة] "ا 
السجستاني» عن الصلت بن حكيم؛ عن أبيه» عن 
جده قال: جاء رجل إلى النبي ككل فقال: يا رسول الله 
أقريب ربنا فنناجيه؛ أم بعيد فتناديه؟ فسكت النبي 
كل؛ فأنزل الله تعالى: تدا سَألَكَ عِبَادِى عَنَى فَلنى 
ريب يك دَعْوَةَ ألدّاع إذَا دَعَانٍ فَليسْتَجِبُوا لى 
وَلَيؤيِئُوا بي » [البقرة: 185]. إذا أمرتهم أن يدعوني 
فدعوني أستجيب لهم. 

ولا يقال في هذا: قريب بعلمه وقدرته؛ فإنه عالم 
بكل شيء؛ قادر على كل شيء؛ وهم لم يشكوا في ذلك 
وم يسألوا عنه وإنها سألوا عن قربه إلى من يدعوه 
ويناجيه؛ ولهذا قال تعالى: وَإِذًا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتَى 
إن قر ريت أجيبُ دَعْوَةَ أ الداع ذا دَعَانِ» [البقرة:147] 
فاخير أنه قريب حتت 

وطائفة من أهل السنة تفسر «القرب» في الآية 
والحديث بالعلم؛ لكونه هو المقصود؛ فإنه إذا كان 
يعلم ويسمع دعاء الداعي حصل مقصوده. وهذا هو 


)١(‏ صحيبح : أخرجه البخاري (1447)؛ ومسلم 431 ا 
(1) في المطبوع: (بَزَرّة). والصواب ما أثبتناه. 


كاب لاصْماءوَاقِءَاتَ 
00 
شيء» بمعنى العلم والقدرة؛ فإن هذا قد قاله بعض 
السلف. ىا تقدم عن مقاتل بن حيان وكثير من 
الخلف. لكن لم يقل أحد منهم: إن نفس ذاته قريبة من 
كل شيء. وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين» من 
يقول: إنه فوق العرشء ومن يقول: إنه ليس فوق 
العرش. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن عبدالعرّيز بن 
عبدالله بن أبي سلمة الماجشّون قال: 9الْحْمَنُ على 





لْعَرّشٍ أَسْتَوّئ4 [طه: 5] يعلم وهو كذلك ما 


توسوس به /60١1[‏ 0] أنفسنا مناء وهو بذلك أقرب 
إلينا من حبل الوريدء وكيف لا يكون كذلك وهو 
أعلم با توسوس به أنفسنا مناء فكيف بحبل 
الوريد؟! وكذلك قال أبو عمرو الطلمتكيء قال: 
ومن سأل عن قوله: لوَْحَنُ أقرَبُ إِلَمِهِ مِنْ حَبَلٍ 


َلْوَرِيدٍ» [ق: ]١5‏ فاعلم أن ذلك كله على معنى 


العلم به والقدرة عليه. والدليل من ذلك صدر الآية؛ 
فقال الله تعالى: لوَلَقَدَ حلفا الإنشَنّ وَتَعَلَمٌ مَا 
تُوَسْوٌُ يم تَفْسد وَحَنُ أقَربُ لبه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ» 
[ق: 7١]؛‏ لأن الله لما كان عانًا بوسوسته؛ كان أقرب 
إليه من حبل الوريد» وحبل الوريد لا يعلم ما 
توسوس به النفس. 

ويلزم الملحد على اعتقاده أن يكون معبوده مخالطًا 
لدم الإنسان ولحمه. وأن لا يجرد الإنسان تسمية 
المخلوق حتى يقول: خالق ومخلوق؛ لأن معيوده 
بزعمه داخل حبل الوريد من الإنسان وخارجه؛ فهو 
على قوله ممتزج به غير مباين له. 

قال: وقد أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله 
على عرشه؛ بائن من جميع خلقه؛ وتعالى الله عن قول 
أهل الزيغ» وعما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 


قال: 0 يحضره ا موت 
لوعن أقرَبُ إِلَيِّ مَِكُح وليكن لا تُبِصِرُونَ» [الواقعة: 


ا 


. 100 واشسي الإ م نسيةٍ سيد 
عجي ا نامدن 


حيلة [07ه/ ه] :: يدفعون عنه ال موت» وقد قال 
تعالى: تَوَفتَهُ رُسُلُنا سكا وهم ا يُفَرَطُونَ4 [الأنعام: 
١‏ وقال تعالى: طقل يَتَوَفْدكُم ملك آلْمَوْتٍ الذى 
وَل بكْةِ» [السجدة: .]١١‏ 

قلت: وهكذا ذكر غير واحد من المفسرين مثل: 
الثعلبي وأبي الفرج بن الجوزي وغيرهما في قوله: 
لومي أفْرَبُ لَه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ4[ق: »]١١‏ وأما في 
قوله: «وَتَحَنُ أقْرَبُ إِلَيَهِ مِسَكُم» [الواقعة:46] فذكر 
أبو الفرج القولين: إنهم الملائكة» وذكره عن أ 
صالح عن ابن عباس» وأنه القرب بالعلم. وهؤلاء 
كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات الباري ‏ جل 
وعلا - قريبة من وريد العبد ومن الميت» وما ظنوا أن 
المراد قربه وحده دون قرب الملائكة؛ فسروا ذلك 
بالعلم والقدرة كا في لفظ المعية. ولا حاجة إلى هذا؛ 
فإن المراد بقوله «وَحْحنٌ أقربُ إِلَْهِ ينِكُمْ» أي 
بملائكتنا في الآيتين» وهذا بخلاف لفظ المعية» فإنه ل 
يقل: ونحن معه؛ بل جعل نفسه هو الذي مع العباد» 
وأخير أنه ينيئهم يوم القيامة بها عملواء وهو نفسه 
الذي خلق السموات والأرضء وهو نفسه الذي 
استوى على العرش؛ فلا يجعل لفظًا مثل لفظء مع 
تفريق القرآن بينهما. 

وكذلك قال أبو حامد موافقًا لأبي طالب المكي في 
بعض ماقال» مالقا له في البعض؛ فإنه من نفاة علو الله 
نفسه على العرش. وإنما المراد عنده أنه قادر عليه 
مستول عليه؛ أو أنه أفضل منه. قال: وإنه مستو على 
العرش على الوجه الذي قاله [607/ 8] والمعنى 
الذي أراده. استواء منزهًا عن الماسة والاستقرار, 
والتمكن والحلول والانتقال. لا يحمله العرش. بل 
العرش وحملته محمولون بلطيف قدرته. مقهررون في 
قبضته» وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم 
الثرى فوقيته لا تزيده قربًا إلى العرش والسماء» بل هو 
رفيع الدرجات عن العرشء كا أنه رفيع الدرجات 
عن الثرى وهو مع ذلك قريب من كل موجود؛ وهو 


َب لاسَمَاءوَلَاب 
0 إلى العبد من حبل الوريد؛ وهو على كل شيء 
شهيد. إذ لا يهاثل قربه قرب الأجسام كا لا تمائل ذاته 
ذات الأجسامء وأنه لا يحل في شي ولا يحل فيه 
شيء. إلى أن قال: 

وإنه بائن بصفاته من خلقه. ليس في ذاته سواه 
ولا في سواه ذاته. 

قلت: فالفوقية التي ذكرها في القدرة والاستيلاء 
«فوقية القدرة»» وهو أنه أفضل المخلوقات.» و 
«القرب» الذي ذكره هو العلم أو هو العلم والقدرة. 
وثبوت علمه وقدرته واستيلائه على كل شيء هو مما 
اتفق عليه المسلمون» وتفسير قربه بهذا قاله جماعة من 
العلماء. لظنهم أن القرب في الآية هو وحدىء 
ففسروها بالعلم لما رأوا ذلك عامًا. قالوا: هو قريب 
من كل موجود بمعنى العلمء وهذا لا يحتاج إليه كا 
تقدم» وقوله: لوَححنٌ أقربُ إِلَبّْهِ مِن حَبَلٍ الوَرِيدٍ» 
[ق: ]1١‏ لا يجوز أن يراد به محرد العلم؛ فإن من كان 
بالشيء أعلم من غيره لا يقال: إنه أقرب إليه من غيره 
لمجرد علمه به» ولا لمجرد قدرته عليه. 

71 19 ثم إنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ عالم بها يسر 
من القول وما يجهر به. وعالم بأعماله. قلا معنى 
لتخصيص حبل الوريد بمعنى أنه أقرب إلى العبد 
منه؛ فإن حبل الوريد قريب إلى القلب ليس قريبًا إلى 
برا كاج رعر 1 الو اكانان ل 

قال تعالى: «وَأَيِرُوا فَوَلَكُمْ أو 0 تك 
ليم بدَّاتٍ آَلصَّدُورٍ © ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهوَ أَللْطِيفُ 
أحَبير» [الملك: ]١5 .١1١‏ وقال تعالى: ميَعْلَمْ أَليَرٌ 
وَأَخْتّى» [طه: /ا]» وقال تعالى: لأَلَز يَعَُْوَاْ أرىٌ أنه 
يَعْلَمُ سِرَهُرْ وَتَجْوَنْهُرْ وَأرنٌ آله علد أَلْفُبُوبٍ» 
[التوبة: 4/ا]» وقال تعالى: جأم محْسَبُونَ أنا لا نْمَمَعٌ 
سرهم وَجْوَئهُم بل وَرُسُلُنا لَدَهِمْ يَكَتبُونَ4 [الزخرف:٠4],‏ 
وقال تعالى: أل تَرَأنَ آَهيعَلمَا فى موت ومَافى 
الأزْض ما يُحكُو رت ين مون تلََوِ إلا هو رَابِعهُم ولا 





خسو إلا هوَ سَادِسْهمْ وَل أذ من ذَلِكَ ولآ تر إلا 
هو ممه أن ما انوأ م يُهُم يما عيلوا ماقمو 
إن آنه كل سَىَ عَليم» [المجادلة: ا]. 

وما يدل على أن القرب ليس المراد به العلم؛ أنه 
قال تعالى: لوَلَقَدَ َلَفَئا آلإِنن وَتَعْلَمُ ما تُوَسَوسُ 
يم تفسشش وَعح أقرْبُ لَه ِنْ حَبلٍ وريد © إذ يَكلقى 
الْممَلَقَمَانٍ عَن ألْيَمِنٍ وَعَنِ أَلشِمَالٍ فَعِيدٌ 4 [ق:17: 17]» 
فأئبت العلم؛ وأثبت القرب وجعلهها شيثين» فلا 
يجعل أحدهما هو الآخر. وقيد القرب بقوله: ظإِذّ 
على الْمُلقمَانٍ عَنٍ آَلمَمِنٍ وَعَنِ أَلشْمَالٍ قَيِيدٌ © ما 
يَلفِظٌ من قَوَلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِبِبُ عَتِيدٌ4 [ق: /18117]. 

[606/ 0] وأما من ظن أن المراد بذلك قرب 
ذات الرب من حبل الوريدء أو أن ذاته أقرب إلى 
الميت من أهله فهذا في غاية الضمعف؛ وذلك أن الذين 
يقولون: إنه في كل مكانء أو إنه قريب من كل شيء 
بذاته» لا يخصون بذلك شيئًا دون شىء؛ ولا يمكن 
ماما أن يقول: إن الله قريب :من المت دون أله ولا 
إنه قريب من حبل الوريد دون سائر الأعضاء. 

وكيف يصح هذا الكلام على أصلهم؛ وهو 
عندهم في جميع بدن الإنسان, أو قريب من جميع بدن 
الإنسان» أو هو في أهل الميت كما هو في الميت» فكيف 
يقول: ظوَحََنُ أَفْرَبُ إِلَبْهِ مَِكُمْ» إذا كان معه ومعهم 
على وجه واحد؟! وهل يكون أقرب إلى نفسه من 
نفسه؟! 

وسياق الآيتين يدل على أن المراد الملائكة؛ فإنه 
قال: طوَلَقَدَ حلفا آلإِنَن وَتَعَلَمُ مَا تُوَسْوِسُ يب 
كفسُهُء وَتْحَنُ أَهْرَبُ لم مِنْ حَبْلٍ ألْوَرِيدٍ © إِذْ يملقى 
لمُقيَانٍ عن ألم وَعَنٍ آلخْمالٍ يد © ما يلط 
ين قَرَلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِبِبُ عَتِيد4[ق: ]١8: 1١‏ فقيد 
القرب ببذا الزمانء وهو زمان تلقي المتلقيين» قعيد 
عن اليمين» وقعيد عن الشهال؛ وهما الملكان الحافظان 
اللذان يكتبان كا قال: اما يَلفِظٌ ين قَوَلٍ إلا لَدَيْه 











رَقِيِبٌ عَتِيدٌ18:3[4] . 

ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذات الرب لم 
يختص ذلك ذه الحال» ولم يكن لذكر القعيدين؛ 
والرقيب والعتيد معنى مناسب. 

وكذلك قوله في الآية الأخرى: #فَلَوَلآ إذَا بَلَعَتِ 
اخَلقُومَ © وَأَسْر حِكينر [5/507] تَشْرُرنَ © 
وحن أرب ِلَب مَِكُمَ ولدكن لا نبِصِرُونَ4 [الواقعة: 
4 180 فلو أراد قرب ذاته لم يخص ذلك بهذه 
الحال» ولا قال: «وَلككن لا تُبِصِرُونَ4؛ [الواقعة:88] 
فإن هذا إنها يقال إذا كان هناك من يجوز أن يبصر في 
بعض الأحوال ولكن نحن لا نبصره؛ والرب ‏ تعالى 
لا يراه في هذه الحال. لا الملائكة ولا البشر. 

وأيضًاء فإنه قال: «وَتَنُ أُقَربُ لجو [الواقعة:40]» 
فأخير عمن هو أقرب إلى المحتضر من الناس الذين 
عنده في هذه الحال.وذات الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ إذا 
قبل: هي في مكان؛ أو قيل: قريبة من كل موجود, لا 
يختص بهذا الزمان والمكان والأحوال. ولا يكون 
أقرب إلى شيء من شيء. 

ولا يجوز أن يراد به قرب الرب الخاص. كما في قوله: 
«وإِذًا سَأَلَكَ عِبّادِى عَتَى قَلل قَريسيُ؟ [البقرة:1857].: 
فإن ذاك إنها هو قريه إلى من دعاه أو عبده» وهذا 
المحتضر قد يكون كافرًا أو فاجرًا أو مؤمثًا أو مقربًا؛ 
ولهذا قال تعالى: «قَأمًآ إن كان مِنَ أَلْمُفَرَيينَ © فَرَوحٌّ 
وَرَعَْان وَجَدّثْ تَعِمٍ © وَأمآ إن كان مِنْ أصحب أَلْيْمِينٍ 
© تلم لك من أصحب اليَمِنٍ © وما إن كان مِنّ 
حيم» [الواقعة: 44 144]. ومعلوم أن مثل هذا 
المكذب لا يخصه الرب بقربه منه دون من حوله» وقد 
يكون حوله قوم مؤمنون وإنما هم الملائكة الذين 
يحضرون عند المؤمن والكافرء كيا قال تعالى: «إِنّ 
لَذِينَ تَوقْنهُمُ آلمَلَبِكَةٌ ظَالِمِئ أَنفُِبِم4 [النساء:917]؛ 


سا االسالا 


.- ركآء 5م جو ار" صم مي ال امامو 0 
وقال: «وَلَوْ تَرَئ إِذْ يَعَوَق الذينَ كفروا الملتيكة 


يَضْرِبُوت وُجُوهَهُمَ وَأَدبَرَهُمْ4 [الأنفال:٠0]»‏ وقال: 


يو كراشي 





هر 
رسمية 
0 بسن 


0 را إذ اورت فى ختريس أفؤب والقيكة 
الوا وه ه/6] ديهم حرجا أشَكُمْ آلْيَوْمْ 
ا عَذَّابَ آلْهُونِ يما كُكُمْ تقولونَ عَلَ الله عُمَ 


فق وَكسم عَنَ ايف تشتكيرون» [الأنعام: وال 


وقال 37 ١ح‏ َم إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمْ الْمَوت تَوَقْتَهُ 
رُسُنُنَا وَهُمْ لا يُفَرَطُونَ» [الأنعام: »]7١‏ وقال تعالى: 
0 0 الوب الى قل يدك إن تَيْكُمْ 


تَرْجَّعُورتَ4 [السجدة: .]1١١‏ 

0000 
ؤرَتْنُ أقرَبُ إلَيّهِ َِكمْ» [الواقعة:80]. (وَنحنُ 
قَرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبَلٍ اَلْوَرِيدٍ4 [ق:17١].‏ وهذا كقوله 
سبحانه: 9تتُْوا عَلَيَلَكَ من نبا مُوسَئ وَفِرَعَوْرَتَ 
َِلْحَقٍ لِقَوَرِ يُؤْينُورتَ؟4 [القصص: *]. وقال: 
لخن نقصُ عَلَيِكَ أَحَسَنَ الْقصْصٍ يمآ ١‏ أوْحيعا إن 
هذا آلْقَرْءَانَ4 [يوسف: 7]) وقال: «إنّ عَلَيْئَا جمعه 
ءاه وت فَإِذًا قَرأه قأئيغ قراس وت ثم إن ليا 
يَيَائَس © [القيامة: /ا١ .]١94-‏ 

فإن مثل هذا اللفظ إذا ذكره الله تعالى ‏ في كتابه 
دل على أن المراد أنه سبحانه ‏ يفعل ذلك بجتوده 
وأعوانه من الملائكة؛ فإن صيغة «نحن» يقوها المتبوع 
المطاع العظيم الذي له جنود يتبعون أمرهء وليس لأحد 
جند يطيعونه كطاعة الملائكة ربهم» وهو خالقهم 
وربهم؛ فهو سبحانه العام بها توسوس به نفسه. 
وملائكته تعلم؛ فكان لفظ «نحن» هنا هو المناسب. 

وكذلك قوله: لوَتَعْلَمُ مَا نُوَسْوسُ بي تفشث.» 
]١١:3[‏ فإنه سبحانه يعلم ذلك» وملائكته يعلمون 
ذلك كا ثبت في الصحيحين عن النبي وَل أنه قال: 
«إذا هم العبد بحسنة كتبت له حسنة» فإن عملها 
كتبت له عشر [6508/ 5] حسناتء وإذا هم بسيئة لم 
تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة» وإن 
تركها لله كتبت حسنة)”". فالملك يعلم ما هم به العبد 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (2601) ؛ وملم (7144) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 





0 
الذي اختص الله به» وقد روي عن أبن عبيئة أنهم 
يشمون رائحة طيبة فيتعلمون أنه هم بحسنة ويشمون 
رائحة خبيثة فيعلمون أنه هم بسيئة» وهم وإن شموا 
رائحة طيبة ورائحة خبيثة» فعلمهم لا يفتقر إلى ذلك 
بل ما في قلب ابن آدم يعلمونه» بل ويبصرونه 
ويسمعون وسوسة نفسه؛ بل الشيطان يلتقم قلبه» 
فإذا ذكر الله حمس "». وإذا غفل قلبه عن ذكره 
وسوسء ويعلم هل ذكر الله أم غفل عن ذكره؟ 
ويعلم ما تهواه نفسه من شهوات الغي فيزينها له. 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي كلك في حديث 


ذكر صفية ‏ رضي الله عنها : «إن الشيطان يجري من 
ابن آدم ججرى الدم»0 


وقرب الملائكة والشيطان من قلب ابن آدم مما 
تواترت به الآثارء سواء كان العبد مؤمنًا أو كافرًا. 
وإما أن تكون ذات الرب في قلب كل أحد كافر أو 
مؤمن فهذا باطلء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا 
نطق يه كتاب ولا سنةء بل الكتاب والسنة وإجماع 
السلف مع العقل يناقض ذلك. 

ولهذا لما ذكر الله سبحانه ‏ قربه من داعيم 
وعابديه قال: <تإذًا سَأَلَكَ د عِبّااِى عن فَإتى ريت 
أجيث دَعْوَة لداع إِذَا دَعَانِ « [البقرة : 1185 فهنا 
هو نفسه سيحانه [05094/ 6] وتعالى القريب الذي 
يجيب دعوة الداع لا الملائكة.وكذلك قال النبي ود 
في الحديث المتفق على صحته: «إنكم لا تدعون أصم 
ولا غائبّاء إنما تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته». 

وذلك لأن الله سبحانه قريب من قلب الداعي؛ 
فهو أقرب إليه من عنق راحلته. وقربه من قلب 


الداعي له معنى متقق عليه بين أهل الإثبات الذين 


)2( خَنّس: انقبض منه وتأخر وصغر . 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (7075) ؛ وعند ملم (28808) بلفظ 
«الإنسان» بدلا من «ابن آدم». 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (7781): وملم )7١11(‏ بنحوه . 


يقولون: إن الله فوق العرشء ومعنى آخخر فيه نزاع. 

فالمعنى المتفى عليه عندهم يكون بتقريبه قلب 
الداعي إليه؛ كما يقرب إليه قلب الساجد؛ كما ثبت 
في الصحيح: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
مساجد)” . 

فالساجد يقرب الرب إليه فيدنو قلبه من ربه. وإن 
كان بدنه على الأرض. ومتى قرب أحد الشيئين من 
الآخر صار الآخر إليه قريًا بالضرورة. وإن قدر أنه لم 
يصدر من الآخر تحرك بذاته؛ كما أن من قرب من مكة 
قربت مكة منه. 

وقد وصف الله أنه يقرب إليه من يقربه من 
الملائكة والبشرء فقال: «أن يَسْتَدِكف لْمَسِيحٌ أن 


يكُورت عدا به وَلَا آلْمَلَبِكَة الْقرَبُونَ4 [النساء: 
]0 وقال: طوَآلكَبِقُونَ أَلسَبِقُونَ © أُولَتبِكَ 
لْمُقَرَبُونَ4 [الواقعة: »]١١ .٠١‏ وقال تعالى: #قَأمًآ 
إن كان من الْمُفريَ © فَرَرْحّ وَبَغَان وَجَدْثُ تهير» 
[الواقعة: 44» 894]» وقال تعالى: لعَيكًا يَشْرَبُ يا 
الْمْقَئَبُورتَ4 [المطففين: 74]» وقال: «أولتبك الْذِينَ 


مه # سا منمه 


يَدْعُوت يَبَعَفُوت إل رَيَهمُ الْوَسِمِلة م أقربُ» 
[الإسراء: 07]» وقال: لوَتَدَيْكهُ ين جَانْبٍ آلطور 
آلأسَمنٍ وَكَرْتكهُ تج 4 [مريم: 07]. 

3 وأما قرب الرب قربا يقوم به بفعله 
القائم بنفسه. فهذا تنفيه الكلابية ومن يمنع قيام 
الأفعال الاختيارية بذاته. وأما السلف وأئمة الحديث 
والسنة» فلا يمنعون ذلك. وكذلك كثير من أهل 
الكلام. 

فنزوله كل ليلة إلى السماء الدنياء ونزوله عشية 
عرفة» ونحو ذلك هو من هذا الباب؛ ولهذا حد 
التزول بأنه إلى السماء الدنياء وكذلك تكليمه لموسى - 
عليه السلام ‏ فإنه لو أريد يحرد تقريب الحجاج وقوام 
الليل إليه» لم يمخص نزوله بسماء الدنياء كما لم يحص 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )١١١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 


عله 





ذلك في إجابة الداعي وقرب العابدين له؛ قال تعالى: 
ٍوَإذًا سَأَلكَ عَِادِى عَنى قَإنى قريب أجيبُ دَعَوَة آلدّاع 
ذا دّعَانِ» [البقرة: 1457]. 

وقال: «من تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعًا» 
وهذه الزيادة تكون على الوجه المتفق عليه بزيادة 
تقريبه للعبد إليه جزاء على تقربه باختياره. فتكلا 
تقرب العبد باختياره [قّدر شبر] ”" زاده الرب قربًا 
إليه حتى يكون كالمتقرب بذراع. فكذلك قرب”الرب 
من قلب العابد. وهو ما يحصل في قلب العبد من 
معرفة الرب والإيهان به. وهو المثل الأعلى وهذا - 
أيضًا ‏ لا نزاع فيه» وذلك أن العد يصير محبًا لما أحب 
الرب» مبغضًا لما أبغض. مواليًا لمن يوالي» معاديًا لمن 
يعادي» فيتحد مراده مع المراد المأمور به الذي يحبه الله 
ويرضاه. 

وهذا مما يدخل في موالاة العبد لربه؛ وموالاة 
الرب لعبده. فإن الولاية ضد العداوة» والولاية 
تتضمن المحبة والموافقة» والعداوة تتضمن البغض 
/6١١[‏ 5]والمخالفة. 

وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ عن النبي وك أنه قال: «يقول الله 
تعالى: من عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحارية» وما 
تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه. ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحبيته 
كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بباء فبي 
يسمعء وبي يبصرء وبي يبطشء وبي بمشيء ولئن 
سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه؛ وما ترددت 
في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن؛ يكره الموت وأكره مساءته؛ ولابد له منه»9". 

فأخبر سبحانه وتعالى أنه يقرب العبد بالفرائض» 
(31) في المطبوع: (قد شبر)؛ والصواب ما أئبتناه. 
(7؟) صحبح: أخرجه البخاري (1607) من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنه بلفظ «آذنته بالحرب» بدلا من #بارزني بالمحارية» 
وبدون لفظ ولايد له منه». 


عجو راش لل يدنه 
ولا يزال يتقرب بالنوافل حتى يحبه الله فيصير العبد 
0 شه كم قال تعالى: طقل إن كُسِّرْ تَحِبُونَ الله 
حْبَكُم اللّهُ4 [آل عمران: .]7١‏ وقال 
تعالى: ال «لتوكت ياي آل قور يم ميارك [المائدة: 
54]ء وقال تعالى: لوَأخَيِئو1” إِنَّ آشَهَ حْبْ 
لمُحْيِيِضَ)ٍ [البقرة: »]١96‏ وقال تعالى: طتَأَيَنُوَأ 
لبهم عَهْدَهُرَ إل مُدَهِمَ ' إِنّ الله ْبُ الْمُئقَ» 
[التوبة: ]» وقال: ظقمًا آسْتَقسُوا لَكُمْ فَاسَتَقِيمُوا 
ف "إن أله حب المتقيرت » [التوبة: لا]» وقال 
تعالى: «إنّ الله حب الئَويسَ وَغحِبُ الْمُتَطَهْريرت » 
[البقرة: 177]: وقال تعالى: إن اله حب اليرت 
فوورت:ق اشببلين هَدًا ألم ين مرصُوصٌ» 
[الصف: :]» وقال تعالى: #فِمه رِجَال بوت أن 
يتَطورو * وله ِب المطقريدت » [التوبة: 4١٠ل‏ 
وقال تعالى: #وَمًا صَعْفوأ وما أ ستك مو" وَآلنّهُ نك 
آلصّدبِرِينَ4 [آل عمران: 217[]1545/ 8]. 
فقد أخبر أنه يحب المتبعين لرسوله والمجاهدين في 
سبيلهء وأنه يحب المتقين والصابرين والتوايين 
والمتطهرين» وهو سبحانه يحب كل ما أمر به أمر 
إيجاب أو استحباب. 1 
وقوله: وََعلَمٌ مَا توَسْوِسُ يي تَفْسَهُد وَحَنُ أهْرَبُ 
ِلَيِهِ مِنْ حَبَلٍ وريد [ق: ]١١‏ يقتضي أنه سبحانه 
وجنده اموكلين بذلك يعلمون ما يوسوس به العبد 
نفسه. كيا قال: <أُمْ عَحسَبُونَ أنا لَا متَمَعُ سِرَهُمْ 
وَنجْوَلهُم بن وَوُسُلّتا لَدَيِمَ :يبون [الزخرف: 6م 
فهو يسمع؛ ومن يشاء من الملائكة يسمعونء ومن 
شاء من الملائكة [يكتبون]. 
وأما الكتابة فرسله يكتبونء كها قال هاهنا: اما 
يَليِظٌ مِن قَوَلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِِبُ عَييدٌ 4 [ق:18].؛ وقال 
تعالى: «إنا مح تي الْمَررٌ' وَتحَيْبُ نا قَدَمُوا 
وَدَائْرَهُمْ» [يس: .]١7‏ فأخبر بالكتابة بقوله: نحن؟؛ 
لأن جنده يكتبون بأمره. وفصل في تلك الآية بين 
السماع والكتابة لأنه يسمع بنفسه. وأما كتابة الأعمال 


اينات 
فتكون بأمره والملائكة يكتبون. 

فقرله: لوَحنُ أقرَبُ إِلَمّهِ مِنْ حَبْلٍ آلْوَرِيدٍ» مثل 
قوله: طوَتَكيْبُ ما قَدَّمُوا وَمَاتَرَهُمْ» لما كانت 
ملائكته متقربين إلى العبد بأمره. كما كانوا يكتبون 
عمله بأمره؛ قال ذلك» وقربه من كل أحد بتوسط 
الملائكة كتكليمه كل أحد بتوسط الرسل؛ كا قال 
تعالى: «وَمًَا كان : نكر أن يكَلِمَهُ آله إلا وح أو بين 
وَرَاي خاب أَوْ يُرَسلَ رَسُوَلاٌ يوج بإذنه مَا يِشَاءٌ ْ« 
[الشورى: .]18١‏ 

[5/015] فهذا تكليمه لجميع عباده بواسطة 
الرسل؛ وذاك قربه إليهم عند الاحتضار» وعند 
الأقوال الباطنة في النتفس والظاهرة على اللسان. وقال 
تعالى: لوَإِنَّ عَبْكُمْ لحَيِضِنَ ج كِرَامًا كتين © 
يَعْلمُونَ ما تَفْعَلُونَ4 [الانفطار: .]١7-51١‏ 
وقد غلط طائفة ظنوا أنه نفسه الذي يسمع منه 





القرآنء وهو الذي يقرؤه بنفسه بلا واسطة عند قراءة 
كل قارئ. كا غلطوا في القرب». وهم طائفة من 
ساعري اهل الحديف رما غري الضوفية 

ومن الناس من يفسر قول القائلين: بأنه أقرب إلى 
كل شبىء من نفس ذلك الشىء؛ بأن الأشياء معدومة من 
جهة أنفسهاء وإنما هي موجودة بخلق الرب سبحانه 
وتعالى لحاء وهي باقية بإبقائه» وهو سبحانه وتعالى ما شاء 
كان ومالم يشأ لم يكن فلا موجود إلا بإيجاده» ولا ياقي 
إلا بإبقائه. فلو قدر أنه لم يشأ خلقها وتكوينها لكانت 
من ذواتهاء فتكوين الشيء وخلقه وإيجاده هو فعل الرب 
سبحانه وتعالى وبه كان الشىء موجودًا وكان ذانّا محتقة 
في الخارج. والموجود دائم) محتاج إلى خالقه لا يستغنى عنه 
طرفة عين» فكان موجودًا بنسبته إلى خالقه. ومعدومًا 
بنسبته إلى نفسهه. فإنهة بالنظر إلى نفسه لا يستحق إلا 
كا نر ارك ل لعا ارد 
إلى أنفسها هذا الاعتبار. 

وقد يفسر بعضهم قوله تعالى: كل شَنْءٍ هَالِ 






إلا وَجْهَتٌ» [القمص: 848] ذا المعنى؛ فإن الأشياء 
كلها بالنظر إلى أنفسها عدم محضء ونفي صرف وإنما 
هي موجودة //2١5[‏ 6] تامة بالوجه الذي ها إلى 
الخالق» وهو تعلقها به» وبمشيثته وقدرته؛ فباعتبار 
هذا الوجه كانت موجودة:؛ وبالوجه الذي يلل أنفسها 
لا تكون إلا معدومة. 1 
وقد يفسرون بذلك قول لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطال 

ولا يقال: هذه المقالة صحيحة في نفسهاء فإنها 
لولا خلق الله للأشياء لم تكن موجودة, ولولا إبقاؤء 
لها لم تكن باقية. وقد تكلم النظار في سبب افتقارها 
إليه: هل هو الحدوث. فلا تحتاج إلا في حال 
الإحداث كا يقول ذلك من يقوله من الجهمية 
والمعتزلة ونحوهم, أو هو الإمكان الذي يظن أنه 
يكون بلا حدوث بل يكون الممكن المعلول قديًا 
أزليّا ويمكن افتقارها في حال البقاء بلا حدوث كما 
يقوله ابن سينا وطائفة؟ 

وكلا القولين خطأء ى) قد بسط في موضعه؛ وبين 
أن الإمكان والحدوث متلازمان ى) عليه ججماهير 
العقلاء من الأولين والآخرين حتى قدماء الفلاسفة 
كأرسطو وأتباعه؛ فإنهم أيضًا يقولون: إن كل ممكن 
فهو محدث,. وإنا خالفهم في ذلك ابن سينا وطائفة؛ 
وهذا أنكر ذلك عليه إخوانه من الفلاسفة كابن رشد 
وغيره؛ والمخلوقات مفتقرة إلى الخالق» فالفقر وصف 
لازم ها دائا لا تزال مفتقرة إليه. 

/6٠6[‏ 5] والإمكان والحدوث دليلان على 
الافتقارء لا أن هذين الوصفين جعلا الشىء مفتقرًا 
بل فقر الأشياء إلى خالقها لازم لها لا يحتاج إلى علة» 
كما أن غنى الرب لازم لذاته لا يفتقر في اتصافه بالغنى 
إلى علة» وكذلك المخلوق لا يفتقر في اتصافه بالفقر 
إلى علة» بل هو فقير لذاته لا تكون ذاته إلا فقيرة فقرًا 
لازمًا خاء ولا يستغني إلا بالله. 

وهذا من معاني #آلصّمَدُ» [الإخلاص: ؟].» 





اينات 
وهو الذي يفتقر إليه كل شيء؛ ويتسغني عن كل 
شيء. بل الأشياء مفتقرة من جهة ربوبيته» ومن جهة 
إلهيته» فيا لا يكون به لا يكون.ء وما لا يكون له لا 
يصلح ولا ينفع ولا يدوم وهذا تحقيق قوله: 
«إيالك تَعْبّدُ وَإيّالتَ نُسَتَوِرث 4 [الفاتحة:0]. 

فلو لم يخلق شيئًا بمشيثته وقدرته لم يوجد شيء؛ 
وكل الأعمال إن لم تكن لأجله. فيكون هو المعبود 
المقصود المحبوب لذاته» وإلا كانت أعالاً فاسدة؛ 
فإن الحركات تفتقر إلى العلة الغائية كما افتقرت إلى 
العلة الفاعلية» بل العلة الغائية بها صار الفاعل فاعلاً» 
ولولا ذلك لم يفعل. 

فلولا أنه المعبود المحبوب لذاته لم يصلح قط شيء 
من الأعمال والحركات» بل كان العالم يفسدء وهذا 
معنى قوله: لالَوَّكانَ فِيِمَآ ءَالمَةُ إلا لَه لَفَسَدًَا» 
[الأنبياء: ؟ ؟] ولم يقل: لعدمتا؛ وهذا معنى قول 
لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

[7م ة] وهو كالدعاء المأثور: «أشهد أن كل 
معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطلء إلا 
وجهك الكريم». 

ولفظ «الباطل» يراد به المعدوم. ويراد به ما لا 
ينفع؛ كقول البي ويَكيِق: «كل لهو يلهو به الرجل فهو 
باطل» إلا رميه بقوسه؛ وتأديبه فرسه؛ وملاعبته 
لزوجته؛ فإنهن من الحق» 7. 

وقوله عن عمر رضى الله عنه _: إن هذا الرجل 
لا يحب الباطل»؛ ومنه قول القاسم بن محمد لما سثل 
عن الغناء قال: إذا ميز الله يوم القيامة الحق من الباطل 
في أيهها يجعل الغناء؟ قال السائل: من الباطل. قال: 
للَمَاذًا بَحْدَ آلْحَق إلا صلل © [يونس: 187]) ومنه 
قوله تعالى: «ذَلِلك بأرى الله هَوَ آلْحَنٌ وَأرنٌ ما 
يَدَعُورت من دُوني هوَّالْبَطِلُ» [الحج: 17]. 

فإن الآلهة موجودة ولكن عبادتها ودعاءها باطل 





. )581١( ضعيف: أخرجه الترمذي (1571) ء واين ماجه‎ )١( 


وضعفه الألباني في #ضعيف الجامع» (781) . 





لا ينفع» والمقصود منها لا يحصلء فهو باطل؛ واعتقاد 
ألوهيتها باطل» أي: غير مطابق» واتصافها بالإلهية في 
أنفسها باطل» لا بمعنى أنه معدوم. 

ومنه قوله تعالى: بل تقذك بق عَلَى اَلبَعلِلٍ 
فََدْمَغْص فَإِذَا هوَّرَاهِقٌ» [الأنبياء: 14]) وقوله: لوَقُلَ 
جَاء آلحَق وَرْمَقَ الْبَسل ' إنّ آلْبَسِل كان رَمُوقًا» 
[الإسراء: ١4]ء‏ فإن الكذب باطل لأنه غير مطابق» 
وكل فعل ما لا ينفع باطل؟ لأنه ليس له غاية موجودة 
محمودة. 

7 5ه ] فقول النبى 286: «أصدق كلمة قاله 
شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» 7©. 

هذا معناه: أن كل معبود من دون الله باطل» 
كقوله: ظذَلِلك بأرى الله هَوَ لْحَقْ وَأرنّ ما 
يَدْعُورت من دُونِف هو الْبَسلِل» [الحج: 17].: وقال 
تعال: فل مَن يَرُفكُم بن الما ولأ ض أمْن مَمْلِكُ 
الشنغ والأبصرَ ومن حخحٌ آلحئ بن المت وفرع 
آلْمَيْتَ يرت آلحَي وَمَن مُدَيْرُ آلأش' فسيَقُولُونَ أله" 
كَمُلَ أَكَن تَكقُونَ ي فَدَلِكْد آله رَبْكُمُ ل قَمَاذًا بَعْدَ 
ألْحَقٍ إلا صلل قأن تَصَرَفُوتَ »> [يونس:١75]»‏ 
وقد قال قبل هذا: (وَرُدُوَا إلى آله مَوَلَنَهُمُ آَلْحَقْ وَل 
عَهْم ما كوا يَفَترُورت» [يونس: 70]» كما قال في 
الأنعام: طحم إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ آلْمَوْتُ تَوَقْتَهُ رُسُلُّنا 
وَهُمْ لا يُفَرَطُونَ © ثُمّ رُدُوَا إلى آله موَلَنَهُمْ آلْحَقْ4 
[الأنعام: 1١‏ 17]. وقال: هذَّلِكَ بن اليرت كفْرُوا 
أتبَعُوا آلْبَطِل وَأَنّ النينَ دَامنُوا أتبعُوا فى ين ريده » 
[عمد: "]. 

ودخل عثهان أو غيره على ابن مسعود ‏ وهو 
مريض - فقال: كيف تجدك؟ قال: أجدني مردودًا إلى الله 
مولاي الحق» قال تعلل: لمم تَْهدُ علَيَم لمهم وديم 
وَأرَجُلّهُم يما كانوا يَمْمَلُونَ © يَرَمَينر يُوَفمُ أللَّهُ ديتهمْ 
لْحَقَّ ويَعَلَمُونَ أنَّ أله هو ألْحَنُ آلْمينُ4 [النور: 4.76 1], 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5841) ؛ ومسلم )5١77(‏ من حديث 
أبي هريرة رفي الله عنه. 


بلاس ءوَلَنَات 
وقد أقروا بوجوده في الدنياء لكن في ذلك اليوم يعلمون 
أنه الحق البين دون ما سواه؛ ولهذا قال: هو آلْحَؤٌ 

بصيغة الحصرء فإنه يومئذ لا يبقى أحد يدعي فيه الإلهية؛ 


1 
[01/ 6] فصل 


وإذا عرف تنزيه الرب عن صفات النقص مطلقاء 
فلا يوصف بالسُّهُول ولا علو شيء عليه بوجه من 
الوجوه؛ بل هو العلي الأعلى الذي لا يكون إلا أعلى» 
وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء كا أخبر النبي كَل 
وأنه ليس كمثله شىء فيا يوصف به من الأفعال 
اللازمة والمتعدية» لا النزول ولا الاستواء ولا غير 
ذلك» فيجب مع ذلك إثبات ما أثبته لنفسه في كتابه 
وعلى لسان رسوله. والأدلة العقلية المحيحة توافق 
ذلك لا تناقضه» ولكن السمع والعقل يناقضان البدع 
المخالفة للكتاب والسنة» والسلف. بل الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان كانوا يقرون أفعاله من 
الاستواء والنزول وغيرهما على ما هي عليه. 

قال أبو محمد بن أبي حاتم في «تفسيره»: ثنا عصام 
ابن الرّوّاد ثنا آدم. ثنا أبو جعفر» عن الربيع» عن أبي 
العالية [5/014] طتثُمٌ آسَْوَئ إلى آلسبَاء» 
[فصلت: ]١١‏ يقول: ارتفع. قال: وروي عن الحسن 
- يعني البصري ‏ والربيع بن أنس مثله كذلك. 

وذكر البخاري في «صحيحه» في كتاب التوحيد 
قال: قال أبو العالية: ظثُمّ أسْتَوَئ إلى ألسَمَآء4: ارتفع 
فسوى خلقهن. وقال مجاهد: «اثُمٌ آستوَى عل المرش »> 
[الحديد: 4]: علا على العرش”"» وكذلك ذكر ابن أبي 
حاتم في تفسيره في قوله: لم آستوَئ على آلغرشي» 
وروى بهذا الإسناد عن أبي العالية» وعن الحسن؛ 
وعن الربيع مثل قول أب العالية. وروي بإسناده لاثم 





)١(‏ انظر البخاري: دكتاب التوحيد» باب وكان عرشه عل الماء. 


وى عَلَى امرش 4 قال: في اليوم السابع. 

وقال أبو عمرو الطلمنكي: وأجمعوا ‏ يعني أهل 
السنة والجماعة ‏ على أن لله عرشَاء وعلى أنه مستو على 
عرشه. وعلمه وقدرته وتدبيره بكل ما خلقه. قال: 
فأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى: لوَهُوَ 
مَعَكْرْ أنَ ما كُسُّمْ» [الحديد: 4؛] ونحو ذلك في 
القرآن أن ذلك علمه؛ وأن الله فوق السموات بذاته. 
مستو على عرشه كيف شاء. 

قال: وقال أهل السنة في قوله: لَآليْحَنُ على 
لْعَرْشٍ أسْتَوّئ » [طه: ©] الاستواء من الله على عرشه 
المجيد على الحقيقة لا على المجازء واستدلوا بقول الله: 
لفَإِذًا أَسْتَوَيَتَ أنتٌ وَمَن مَعَكَ عَل الْشُلكِ [المؤمنون:8؟], 
وبقوله: «لِتَسَْوُأ عَلَنْ ظهُورف» [الزخرف: 17], 
وبقوله: لوَآسَئَوَتْ عَلى أجودِيَ4 [هود: 44]. إلا أن 
المتكلمين من أهل الإثبات في هذا على أقوال: فقال 
مالك رحمه الله : إن الاستواء معقولء والكيف 
مجهولء والإيان به واجب, والسؤال عنه بدعة. 

وقال عبدالله بن المبارك ‏ ومن تابعه من أهل 
العلم» وهم كثير -: إن معنى استوى على عرش 
استقرء وهو قول القتيبي» وقال غير هؤلاء: استوى 
أي ظهر. وقال [5701/ 5] أبو عبيدة معمر بن المثنى: 
استوى بمعنى: علاء وتقول العرب: استويت على 
ظهر الفرس» بمعنى: علوت عليه؛ واستويت على 
سقف البيت» بمعنى علوت عليه؛ ويقال: استويت 


على السطح بمعناه. وقال الله تعالى: ظفَإِدًا أَسْتَوَيتَ 


أنتٌ وَمَّن مَعَلكَ عَلى الْقُلكِ» [المؤمنون: 74], وقال: 
لِلِتَسْتَوُءا عَلنْ ظهُورم» [الزخرف:7١]2‏ وقال: 
«وَاسْتوّث على بودي » [هود:44]. وقال: «آسْتَوّئ 
عل اعرش 4 [الحديد:4] بمعنى: علا على العرش. 
وقول الحسن: وقول مالك من أنبل جواب وقع 
في هذه المسألة وأشده استيعابًا؛ لأن فيه نبذ التكييف 
وإثبات الاستواء المعقول؛ وقد اثتم أهل العلم بقوله 
واستجودوه واستحسنوه. ثم تكلم على فساد قول من 





تأول 9آسَتَوّئ» بمعنى: استولى. 

وقال التعلبي: وقال الكلبي ومقاتل: «كُمٌ آسْتَوّئ 
عَلَ الْعرش» [الحديد: 4] يعني: استقر. قال: وقال 
أبو عبيدة: صعد. وقيل: استولى. وقيل: ملك. واخختار 
هو ما حكاه عن الفراء وجماعة أن معناه: أقبل على 
خلق العرش وعمد إلى خلقه؛ قال: ويدل عليه قوله: 
ثم آسْتَوَئ إلى السبَآءِ وَهِىَ دّحَانَ4 [فصلت: ]١١‏ 
أي: عمد إلى خلق السماء. : 

وهذا الوجه من أضعف الوجوه. فإنه قد أخير أن 
العرش كان على الماء قبل خلق السموات والأرض» 
وكذلك ثبت في «صحيح البخاري» عن عمران بن 
حصين. عن النبي يَكفٍِ أنه قال: «كان الله ولم يكن شيء 
قبله. وكان عرشه على الماء. وكتب في الذكر كل 
شيء: ثم خلق السموات والأرض»”'". [071/ 0] 
فإذا كان العرش محلوقًا قبل خلق السموات 
والأرضء فكيف يكون استواؤه عمده إلى خلقه له؛ 
لو كان هذا يعرف في اللغة: أن استوى على كذا بمعنى 
أنه عمد إلى فعله. وهذا لا يعرف قط في اللغة. لا 
حقيقة ولايجارء لا في نظم ولافي نثر. 

ومن قال: استوى بمعنى: عمد ذكره في قوله: 
ؤتُمَ آسْتَوَئ إلى ألسْمَاءِ وَهِىَ دُخَانَ4 [فصلت: ١١]؛‏ 
لأنه عدي بحرف الغاية» كا يقال: عمدت إلى كذاء 
وقصدت إلى كذاء ولا يقال: عمدت على كذا ولا 
قصدت عليه. مع أن ما ذكر في تلك الآية لا يعرف في 
اللغة أيضًاء ولا هو قول أحد من مفسري السلف. بل 
المفسرون من السلف قوهم بخلاف ذلك كما قدمناه 

وإنما هذا القول وأمثاله ابتدع في الإسلام, لما ظهر 
إنكار أفعال الرب التي تقوم به ويفعلها بقدرته 
ومشيئته واختياره؛ فحيتئذ صار يفسر القرآن من 
يفسره با ينافي ذلك كما يفسر سائر أهل البدع القرآن 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري )7١51(‏ و (7414) من حديث عمران 
ابن حصين رضي الله عنه. 


تاشخ وو . 


عي 21> ليه 
ل 
أحد من السلف فلاء بل أقوال السلف الثابتة عنهم 
متفقة في هذا الباب, لا يعرف هم فيه قولان» كما قد 
يختلفون أحيانًا في بعض الآيات. وإن اختلفت 
عباراتهم فمقصودهم واحد وهو إثبات علو الله عل 
العرش. 

فإن قيل: إذا كان الله لا يزال عاليًا على المخلوقات 
كا تقدمء فكيف يقال: ثم ارتفع إلى السماء وهي 
دخان؟ أو يقال: ثم علا على العرش؟ قيل: هذا ىا 
أخبر [6857/ 5] أنه ينزل إلى السماء الدنيا ثم يصعد. 
وروي "ثم يعرج»»؛ وهو - سبحانه - لم يزل فوق 
العرشء فإن صعوده من جنس نزوله. وإذا كان في 
نزوله لم يصر شيء من المخلوقات فوقه. فهو سبحانه - 
يصعد وإن لم يكن منها شيء فوقه. 

وقوله: «اثُمٌ آسْتَوَئ إلى ألكمَاء» [فصلت: ]١١‏ 
إنا فسروه 7 ارتفع؛ لأنه قال قبل هذا: «أرككُم 
لتَكفْرُونَ بالزى حَلَقَ الأزض فى يَوَمَنٍ وَتْعَلُونَ لق 
أندَادًا' ذَلِكَ رَبْ الْعََيِنَ © وَجَعَلَ فا رَوَبِىَ ين 
َوْقِهًا ويَرَكَ فيا وَقَدَرَ فآ أَقوبًا فى أَزيَعةٍ أيّارِ سَوَاءُ 
يَحَآاِينَ © م آستوَئ إلى آَلسَمَاءِ وَهِىَ دُحَانٌ فَمَالَ لحا 
وَللَأَرَضٍ أَنْتيَا طَرْعً أو كزهًا فَالءَآا أتيْتَا طَبِعِنَ © 
فَقَصَدهَنٌ سَبَعَ سَمَوَاوف يَوْمَِنِ» [فصلت:4 -؟١]»‏ 
وهذه نزلت في سورة (حم) بمكة. ثم أنزل الله 
في المدينة في اسورة لبر كيت تروت أله 


م. يكم 4 


وَكُشْم نوكا َأحمكُمْ. م يبتكم كم يكم كم 


لاود 


إليه دج رت © هد أبى ع أ : ما فى 
الأَض جَمِكًا ثم ئ إلى الكَمَاء فسَوَّنِهُنَ 2 سبع 
سْمَوا 2 شىء شَىْو عَلِم 4 [البقرة: 28 0 


فللا ذكر أن استواءه إلى السماء كان بعد أن خلق 
الأرض وخلق ما فيها» تضمن معنى الصعود؛ لأن 
السماء فوق الأرضء فالاستواء إليها ارتفاع إليها. 
فإن قيل: فإذا كان إنها استوى على العرش بعد أن 
خلق السموات والأرض في ستة أيام» فقبل ذلك لم 






يكن على العرش. قيل: الاستواء علوٌ خاص؛ فكل 
مستو على شيء عال عليه» وليس كل عالٍ على شيء 

ولهذا لا يقال لكل ما كان عاليًا على غيره: إنه 
مستو عليه؛ واستوى عليه؛ [077/ 0] ولكن كل 
ما قيل فيه: إنه استوى على غيره؛ فإنه عال عليه. 
والذي أخبر الله أنه كان بعد خلق السموات 
والأرض «الاستواء» لا مطلق العلوء مع أنه يجوز 
أنه كان مستويًا عليه قبل خلق السموات والأرض 
لما كان عرشه على الماء» ثم لما خلق هذا العالم كان 
عاليًا عليه ولم يكن مستويًا عليه فللا خلق هذا العالم 
استوى عليه فالأصل أن علوه على المخلوقات 
وصف لازم له كبا أن عظمته وكبرياءه وقدرته 
كذلك. وأما «الاستواء» فهو فعل يفعله ‏ سيحانه 
وتعالى - بمشيئته وقدرته؛ ولهذا قال فيه: اتُمّ 
آسَتوّئ » [الحديد: 4]؛ ولههذا كان الاستواء من 
الصفات السمعية المعلومة بالخير. 

وأما علوه على المخلوقات فهو عند أثئمة أهل 
الإثبات من الصفات العقلية المعلومة بالعقل مع 
السمع. وهذا اختيار أبي محمد بن كُلآب وغيره» وهو 
آخر قولي القاضي أب يعلى وقول جماهير أهل السنة 
والحديث ونظار المثبتة. 

وهذا الباب ‏ ونحوه ‏ إنما اشتبه على كثير من 
الناس؛ لأنهم صاروا يظنون أن ما وصف الله عز 
وجل - به من جنس ما توصف به أجسامهم؛ فيرون 
ذلك يستلزم الجمع بين الضدين؛ فإن كونه فوق 
العرش مع نزوله يمتنع في مثل أجسامهم؛ لكن مما 
يسهل عليهم معرفة إمكان هذا معرفة أرواحهم 
وصفاتها وأفعالهاء وأن الروح قد تعرج من النائم إلى 
السماء وهي لم تفارق البدنء كا قال تعالى: «الله يَتوَل بتر 
ا 
لْتى قَضَئ عَلَيَا آلْمَوْتَ وَيْرَسِلُ الأخرئ إل أجل تُسَى » 


عي > 1ه تخ ول كزنكية ىق 


[الزمر: 47] وكذلك الاجد. قال [6714/ 40] حت 
كي: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد:© 
وكذلك تقرب الروح إلى الله في غير حال السجود مع 
أنها في بدنه؛ ولهذا يقول بعض السلف: القلوب جوالة: 
قلب يجول حول العرشء؛ وقلب يجول حول الحش. 
وإذا قبضت الروح عرج بها إلى الله في أدنى زمان» 
ثم تعاد إلى البدن فتسأل وهي في البدن» ولو كان 
الجسم هو الصاعد النازل لكان ذلك في مدة طويلة» 
وكذلك ما وصف النبي يَكلِ من حال الميت في قبره 
وسؤال متكر ونكير لهء والأحاديث في ذلك كثيرة. 
وقد ثبت في «الصحيحين»”" من حديث البراء 
بن عازب رضي الله عنه ‏ عن النبي 85 أنه قال: «إذا 
أقعد الميت في قبره أني ثم شهد أن لا إله إلا الله. فذلك 
قوله: يُْبَتْ أله الزيرج حَامَنُوا بِالقَوَلِ ألكابت فى 
هزه آلدّتًا وى الأجْرَة © [إبراهيم: 77]». 
وكذلك في «صحيح البخاري» وغيره عن قتادة» 
عن أنسء عن النبي يكل أنه قال: 9إن العبد إذا وضع 
في قبره ‏ وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم - 
أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا 
الرجل محمد؟ فيقول: أشهد أنه عبدالله ورسوله. 
قيقول له: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به 
مقعدًا من الحنة» قال النبي يَك: «فيراهما جميعًا 
[575/ 5] . وأما الكافر والمنافق فيقول: هاه. هاهء لا 
أدري» كنت أقول ما يقول الناس. سمعت الناس 
يقولون شيئًا فقلته. فيقال له: لا مَرَيتَ ولا تَلَيتَ؛ 
ويضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه» فيصيح صيحة 
يسمعها من يليه إلا الثقلين»”". 
والناس في مثل هذا على ثلاثة أقوال: منهم من 
ينكر إقعاد الميت مطلقَا؛ لأنه قد أحاط ببدنه من 
الحجارة والتراب ما لا يمكن قعوده معه. وقد يكون 


)١1(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١١11(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (1775)؛ وملم(97594) . 

(9) صحيح: أخر جه البخاري (1578) , وملم (9546) من 
حديث أنس رضي الله عنه. 





في صخر يطبق عليه؛ وقد يوضع على بدنه ما يكشف 
فيوجد بحاله ونحو ذلك؛ وهذا صار بعض الناس إلى 
أن عذاب القبر إنها هو على الروح فقط؛ كما يقوله ابن 
ميسرة وابن حزمء وهذا قول منكر عند عامة أهل 
السنة والجماعة. 

وصار آخرون إلى أن نفس البدن يقعد على ما 
فهموه من النصوص. , 

وصار آخرون يحتجون بالقدرة وبخبر الصادق. 
ولا ينظرون إلى ما يعلم بالحس والمشاهدة؛ وقدرة الله 
حقء وتخبر الصادق حق, لكن الشأن في فهمهم. 

وإذا عرف أن النائم يكون نائًا وتقعد روحه وتقوم 
وتمشي وتذهب وتتكلم وتفعل أفعالاً وأمورًا بباطن بدنه 
مع روح ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم وعذاب؛ مع 
أن جسده مضطجع,؛ وعيتيه مغمضة» وفمه مطبق» 
[577/ 6] وأعضاءه ساكنة» وقد يتحرك بدنه لقوة 
الحركة الداخلة» وقد يقوم ويمشي ويتكلم ويصيح لقوة 
الأمر في باطنه ‏ كان هذا مما يعتبر به أمر اميت في قبره؛ 
فإن روحه تقعد وتجلس وتسأل وتنعم وتعذب وتصيح 
وذلك متصل ببدنه. مع كونه مضطجحًا في قبره. وقد 
يقوى الأمر حتى يظهر ذلك في بدنه. وقد يرى خارجًا 
من قبره والعذاب عليه وملائكة العذاب موكلة به 
فيتحرك بدنه ويمشي ويخرج من قبرهه وقد سمع غير 
وحد أصوات المعذبين في قبورهم؛ وقد شوهد من يخرج 
من قبره وهو معذبء ومن يقعد بدنه ‏ أيضًا ‏ إذا قري 
الأمرء لكن هذا ليس لازمًا في حق كل ميت؛ كما أن 
قعود بدن النائم لما يراه ليس لازمًا لكل نائم» بل هو 
بحسب قوة الأمر. 

وقد عرف أن أبدانًا كثيرة لا يأكلها التراب كأبدان 
الأنبياء وغير الأنبياء من الصديقين؛ وشهداء أحد؛ وغير 
شهداء أحدء والأخبار بذلك متواترة. لكن المقصود أن 
ما ذكره النبي يَكعِ من إقعاد الميت مطلقًا هو متناول 
لقعودهم ببواطنهمء وإن كان ظاهر البدن مضطجعًا. 






جو تارا خخ لل جمررسيةٍ 

ومما يشبه هذا إخباره يي بها رآه ليلة المعراج من 
الأنبياء في السموات. وإنه رأى آدم وعيسى ويحبى 
ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم - 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وأخبر ‏ أيضًا ‏ أنه 
رأى موسى قائًا يصلي في قبره. وقد رآه - أيضًا ‏ في 
السموات. 

ومعلوم أن أبدان الأنبياء في القبور إلا عيسى 
وإدريس. وإذا كان موسى قائما يصلٍ في قبره. ثم 
رآه في السماء [0/077] السادسة» مع قرب 
الزمان» فهذا أمر لا يحصل للجسد. ومن هذا 
الباب ‏ أيضًا ‏ نزول الملائكة ‏ صلوات الله عليهم 
وسلامه ‏ جبريل وغيره. 





فإذا عرف أن ما وصفت به الملائكة وأرواح 
الآدميين من جنس الحركة والصعود والنزول 
وغير ذلك لا يمائل حركة أجسام الآدميين. 
وغيرها مما نشهده بالأبصار في الدنياء وأنه يمكن 
فيها ما لا يمكن في أجسام الآدميين ‏ كان ما 
يوصف به الرب من ذلك أولى بالإمكانء وأبعد 
عن ممائلة نزول الأجسام. بل نزوله لا يهاثل نزول 
الملائكة وأرواح بني آدم» وإن كان ذلك أقرب من 
نزول أجسامهم. 

وإذا كان قعود الميت في قبره ليس هو مثل قعود 
البدن» فا جاءت به الآثار عن النبي يَكدِ من لفظ 
«القعود والجلوس» في حق - الله تعالى - كحديث 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وحديث عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وغيرهما أولى أن لا ييائل 
صفات أجسام العباد. 

نعف 








عاضا وناك 


[5/674] فصل 


نزاع الناس في معنى «حديث النزول؛؛ وما أشبهه 
في الكتاب والسنة من الأفعال اللازمة المضافة إلى 
الرب - سبحانه وتعالى ‏ مثل المجيء؛ والإتيان» 
والاستواء إلى السهاء وعلى العرشء بل وفي الأفعال 
المتعدية مثل الخلق. والإحسان, والعدل وغير ذلك - 
هو ناشيء عن نزاعهم في أصلين: 

أحدهما: أن الرب ‏ تعالى ‏ هل يقوم به فعل من 
الأفعال؛ فيكون خلقه للسموات والأرض فعلاً فعله 
غير المخلوقء, أو أن فعله هو المفعولء والخلق هو 
المخلوق؟ على قولين معروفين: 

والأول: هو المأثور عن السلفء وهو الذي ذكره 
البخاري في «كتاب خلق أفعال العباد» عن العلماء 
مطلقاء ولم يذكر فيه نزاعًاء وكذلك ذكره البغوي 
وغيره مذهب أهل السنة. وكذلك ذكره أبو علي 
الثقفي والضّبَعَى وغيرهما من أصحاب ابن خزيمة في 
«العقيدة» التي اتفقوا هم وابن خزيمة على أنها مذهب 
أهل السنة» وكذلك ذكره الكلاباذي في كتاب 
«التعرف لمذهب [5/679] التصوف» أنه مذهب 
الصوفية وهو مذهب الحنفية وهو مشهور عندهم؛ 
وبعض المصنفين في «الكلام» كالرازي ونحوه ينصب 
الخلاف في ذلك معهم. فيظن الظَان أن هذا مما انفردوا 
بهء وهو قول السلف قاطبة؛ وجماهير الطوائف. وهو 
قول جمهور أصحاب أحمد. متقدميهم كلهم وأكثر 
المتأخرين منهم؛ وهو أحد قولي القاضي أبي يعل. 
وكذلك هو قول أثمة المالكية والشافعية وأهل 
الحديث وأكثر أهل الكلام كالهشامية أو كثير منهم» 
والكرامية كلهم؛ وبعض المعتزلة وكثير من أساطين 
الفلاسفة؛ متقدميهم ومتأخريهم. 

وذهب آخخرون من أهل الكلام الجهمية» وأكثر 
المعتزلة والأشعرية إلى أن الخلق هو نفس المخلوق» 
وليس لله عند هؤلاء صنع ولا فعل ولا خلق ولا 








إبداع إلا المخلوقات أنفسهاء وهو قول طائفة من 
الفلاسفة المتأخرين؛ إذ قالوا بأن الرب مبدع كابن 
سينا وأمثاله. 

والمحة المشهورة طؤلاء المتكلمين!: أنه لو كان 
خلق المخلوقات بخلقء, لكان ذلك الخلق إما قدي 
وإما حادنًا. فإن كان قديًا لزم قدم كل مخلوق» وهذا 
مكابرة. وإن كان حادثاء فإن قام بالرب لزم قيام 
الحوادث بهء وإن لم يقم به كان الخلق قائّا بغير 
الخالق» وهذا ممتنع. وسواء قام به أو لم يقم به يفتقر 
ذلك الخلق إلى خلق آخرء ويلزم التسلسلء هذا 

وجواب السلف والجمهور عنها: بمنع مقدماتهاء 
كل طائفة تمنع مقدمة» ويلزمهم ذلك إلزامًا لا محيد 

[60/ 0] أما الأولى: فقوهم: لو كان قديًا لزم 
قدم المخلوق. يمنعهم ذلك من يقول: بأن الخلق فعل 
قديم يقوم بالخالق» والمخلوق مُحَدَّثْء كما يقول ذلك 
من يقوله من الكلابية والحنفية والحنبلية والشافعية 
والمالكية والصوفية وأهل الحديث. وقالوا: أنتم 
وافقتمونا على أن إرادته قديمة أزلية مع تأخر المراد. 
كذلك الخلق هو قديم أزلّ وإن كان المخلوق متأخرًا. 
ومهما قلتموه في الإرادة ألزمناكم نظيره في الخلق. 

وهذا جواب إلزامي جدلي لا حيلة لهم فيه. 

وأما المقدمة الثانية: وهي قولهم: لو كان حادنًا 
قاا بالرب. لزم قيام الحوادث وهو ممتنم؛ فقد منعهم 
ذلك السلف وأئمة أهل الحديث, وأساطين الفلاسفة 
وكثير من متقدميهم ومتأخريهمء وكثير من أهل 
الكلام» كالهشامية والكرامية» وقالوا: لا نسلم انتفاء 
اللازم؛ وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى ‏ على ذلك 
في «الأصل الثاني». 

وأما الثالث: فقوهم: إن لم تقم به فهو محال فهذا 
لم يمنعهم إياه إلا طوائف من أهل الكلام من المعتزلة 
وغيرهمء فمنهم من قال: بل الخلق يقوم بالمخلوق. 





َابلاضءوَاصَاتِ 
ومنهم من يقول: بل الخلق ليس في محلء؛ كما تقول 
المعتزلة البصريون: قعل بإرادة لا في محل» وهذا ممتنع 
لا أعرفه عن أحد من السلف وأهل الحديث والفقهاء 
والصوفية والفلاسفة. 

[81/ 5] وأما المقدمة الرابعة وهي قوهم: 
الخلق الحادث يفتقر إلى خلق آخرء فقد منعهم من 
ذلك عامة من يقول بخلق حادث من أهل الحديث 
والكلام والفلسفة والفقه والتصوف وغيرهم كأبي 
معاذ التومني؛ وزهير الأبري؛ والهشامية والكرامية 
وداود ابن علي الأصبهاني وأصحابه؛ وأهل الحديث» 
والسلف الذين ذكرهم البخاري وغيره؛ وقالوا: إذا 
خلق السموات والأرض بخلق, لم يلزم أن يحتاج 
ذلك الخلق إلى خلق آخرء ولكن ذلك الخلق يحصل 
بقدرته ومشيئته؛ وإن كان ذلك الخلق حادنًا. 

والدليل على فساد إلزامهم: أن الحارث إما أن 
يكفي في حصوله القدرة والمشيئة» وإما ألا يكفي. فإن 
لم يكف ذلكء. بطل قوهم: إن المخلوقات تحدث 
بمجرد القدرة والإرادة بلا خلق؛ وإذا بطل قولهم» 
تبين أنه لابد للمخلوق من خالق خلقه. وهو 
المطلوب. وإن كفى في حصول المخلوق القدرة 
والمشيئة» جاز حصول هذا الخلق الذي يخلق به 
المخلوقات بالقدرة والمشيئة» وم يحتج إلى خلق آخر» 
فتبين أنه على كل تقدير لا يلزم أن يقال: خلقت 
المخلوقات بلا خلق» بل يجوز أن يقال: خلقت بخلق» 
وهو المطلوب. 

وتبين أن النفاة ليس لهم قط حجة مبنية على 
مقدمة إلا وقد نقضوا تلك المقدمة في موضع آخر» 

وأيضًاء فمن المعقول أن المفعول المنفصل الذي 
يفعله الفاعل لا يكون إلا [057/ 6] يفعل يقوم 
بذاته. وأما نفس فعله القائم بذاته فلا يفتقر إلى فعل 
آخرء بل يحصل بقدرته ومشيثته؛ ولهذا كان القائلون 
هذا يقولون: إن الخلق حادث. ولا يقولون: هو 





محنوق. وتنازعوا هل يقال: إنه محدث؟ على قولين. 

وكذلك يقولون: إنه يتكلم بمشيثته وقدرته. 
وكلامه هو حديث؛ وهو أحسن الحديث» وليس 
بمخلوق باتفاقهم. ويسمى حديئًا وحادنًا. وهل 
يسمى محدنًا؟ على قولين لهم. ومن كان من عادته أنه 
لا يطلق لفظ المحدث إلا على المخلوق المنفصل ‏ ىا 
كان هذا الاصطلاح هو المشهور عند المتناظرين الذين 
تناظروا في القرآن في محنة الإمام أحمد ب رحمه الله - 
وكانوا لا يعرفون للمحدث معنى إلا المخلوق 
المنفصل - فعلى هذا الاصطلاح لا يجوز عند أهل 
السنة أن يقال: القرآن محدث. بل من قال: إنه محدث. 
فقد قال: إنه مخلوق. 

ولهذا أنكر الإمام أحمد هذا الإطلاق على «داودة 
ما كتب إليه أنه تكلم بذلك» فظن الذين يتكلمون بهذا 
الاصطلاح أنه أراد هذا فأنكره أئمة السنة. وداود 
نفه لم يكن هذا قصدى بل هو وأئمة أصحابه 
متفقون على أن كلام الله غير مخلرق. وإنما كان 
مقصوده أنه قائم بنفسه» وهو قول غير واحد من أئمة 
السلف, وهو قول البخاري وغيره. 

والنزاع في ذلك بين أهل السنة لفظي؛ فإنهم 
متفقون على أنه ليس بمخلوق منفصلء ومتفقون على 
أن كلام الله قائم بذاته. وكان أثمة السنة» [0775/ 0] 
كاحد وأمثاله» والبخاري وأمثاله. وداود وأمثاله» 
وابن المبارك وأمثاله. وابن خزيمة؛ وعثمان بن سعيد 
الدارمي» واين أبي شيبة وغيرهم؛ متفقين على أن الله 
يتكلم بمشيثته وقدرته؛ ولم يقل أحد منهم: إن القرآن 
قديم» وأول من شهر عنه أنه قال ذلك هو ابن كلاب. 

وكان الإمام أحمد يحذر من الكّلابية» وأمر بجر 
الحارث المحاسبي لكونه كان منهم» وقد قيل عن 
الحارث: إنه رجع في القرآن عن قول ابن كُلابء وإنه 
كان يقول: إن الله يتكلم بصوت. وممن ذكر ذلك عنه 
الكلاباذي في كتاب «التعرف لمذهب التصوف». 

والمقصود هنا أن قول القائل: لو كان خلقه 


يجين ارك نمزل نسي 


َب لايَاءوَلضننَاتْ 
للأشياء ليس هو الأشياء؛ لافتقر الخلق إلى خلق آخر 
فيكون الخلق مخلوقًا ‏ منوع؛ بل الخلق يحصل بقدرة 
الرب ومشيثته. والمخلوق يحصل بالخلق. 

وأما المقدمة الخامسة: وهو أن ذلك يففى إلى 
التسلسلء فهذه المقدمة تقال على وجهين: 0 

أحدهما: أن الخلق يفتقر إلى خلق آخرء وذلك 
الخلق إلى خلق آخرء كما تقدم. 
والثاني: أن يقال: هب أنه لا يفتفر إلى خلق» لكن 
يعر إل ميته ميل بيه الخلق» وإنم يسنم ذلك 
خلقا وذلك السبب إنها تم عند وجود [074/ 8] 
الخلق؛ فتهامه حادث» وكل حادث فلابد له من سبب؟ 
إذ لو كان ذلك الخلق لا يفتقر إلى سبب حادث للزم 
وجود الحادث بلا سبب حادث. وإن قيل: إن السبب 
التام قديم: لزم من ذلك تأخر المسبب عن سببه التام» 





وهذا ممتتع . 
وهنا للقائلين بأن الخلق غير المخلوق وإن الخلق 
حادث [أربعة] ”' أجوبة: 


أحدها: قول من يقول: الخلق الحادث لا يفتقر إلى 
سبب حادث لا إلى خلق ولا إلى غيره؛ قالوا: أنتم يا 
معشر المنازعين كلكم يقول: إنه قد يحدث حادث بلا 
سبب حادثء فإنه من قال: المخلوق غير الخلق. 
فالمخلوقات كلها حادثة عنده بلا سبب حادث» ومن 
قال: الخلق قديم. فلا ريب أن القديم لا اختصاص له 
يوقت معين. فالمخلوق الحادث في وقته المعين له لم 
يحصل له سيب حادث. 

قالوا: وإذا كان هذا لازمًا على كل تقديره لم يخص 
بجوابه» بل نقول: المخلوق حدث بالخلق» والخلق 
حصل بقدرة الله ومشيثته القديمة من غير افتقار إلى 
سبب آخرء وهذا قول كثير من الطوائف من أهل 
الحديث والكلام كالكرامية وغيرهم. 

الجواب الثاني: قول من يقول من المعتزلة: إن 
الخلق الحادث قائم بالمخلوق أو قائم لا بمحلء كما 


لفق في المطبوع (ثلاثة)» والصواب ما ألبتناء. 


يقولون في الإرادة: إنها حادثة لا في محل من غير سبب 
اقتضى حدوثهاء بل أحدثها بمجرد القدرة. 

[ه"ه/ ه] الجواب الثالث: جواب معمر 
وأصحابه الذين يسمون «أهل المعاني»» فإنهم يقولون 
بالتلسل في آن واحد. فيقولون: إن الخلق له خلق 
وللخلق خلق, وللخلق خلق آخرء وهلم جرّا لا إلى 
نهاية؛ وذلك موجود كله في آن واحد. وهذا مشهور 
عنهم . 

والجواب الرابع: قول من يقول: الخلق الحادث 
يفتقر إلى سبب حادث؛ وكذلك ذلك السبب» وهلم 
جرًا. وهذا يستلزم دوام نوع ذلك» وهذا غير متنع؛ 
فإن مذهب السلف: أن الله لم يزل متكا إذا شاءء 
وكلماته لا نهاية لحاء وكل كلام مسبوق بكلام قبله لا 
إلى نهاية محدودة» وهو سبحانه يتكلم بقدرته ومشيئته. 

وكذلك يقولون: الحي لا يكون إلا فعالاً» كها قاله 
البخاري» وذكره عن نعيم بن حماد» وعثهان بن سعيد, 
وابن خزيمة وغيرهم, ولا يكون إلا متحركاء كما قال 
عثمان بن سعيد الدارمي وغيره. وكل منها يذكر أن 
ذلك مذهب أهل السنة؛ وهكذا يقول ذلك من 
أساطين الفلاسفة من ذكر قوله بذلك في غير هذا 
الموضع من متقدميهم ومتأخربهم. 

قالوا: وهذا تسلسل في الآثار والبرهان, إنما دل 
على امتناع التسلسل في المؤثرين» فإن هذا مما يعلم 
فساده بصريح المعقول. وهو هتما اتفق العقلاء على 
امتناعه؛ كما بسط الكلام عليه في موضع آخر. 

17 09] فأما كونه ‏ سبحانه وتعالى ‏ يتكلم 
كلمات لا نباية للها وهو يتكلم بمشيثته وقدرته؛ فهذا 
هو الذي يدل عليه صحيح المتقول وصريح المعقول» 
وهو مذهب سلف الأمة وأثمتهاء والفلاسفة توافق 
على دوام هذا النوع.وقدماء أساطينهم يوافقون على 
قيام ذلك بذات الله ىا يقوله أئمة ا مسلمين وسلفهم. 
والذين قالوا: إن ذلك ممتنع هم أهل الكلام المحدث 
في الإسلام من الجهمية والمعتزلة» وهم الذين استدلوا 









عاب لاسْماءوَاصءَاكَ 
على حدوث كل ما تقوم به الحوادث بامتناع حوادث 
لا أول لها. 

ومن هنا يظهر الأصل الثاني - الذي تبني عليه 
أفعال الرب ‏ تعالى ‏ اللازمة والمتعدية : وهو أنه - 
سبحانه ‏ هل تقوم به الأمور الاختيارية المتعلقة 
بقدرته ومشيئته أم لا؟ 

فمذهب السلف وأثمة الحديث وكثير من طوائف 
الكلام والفلاسفة جواز ذلك. وذهب نفاة الصفات 
من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة» والكلابية من مثبتة 
الصفات إلى امتناع قيام ذلك به. 

«أما نفاة الصفات»: فإنهم ينفون هذا وغيرهء 
ويقولون: هذا كله أعراضء والأعراض لا تقوم إلا 
بجسم. والأجسام محدثة» فلو قامت به الصفات» 
لكان محدثا. 

«أما الكلابية»: فإنهم يقولون: نحن نقول: تقوم 
به الصفات ولا نقول: هي أعراضء فإن العرض لا 
يبقى زمانين» وصفات الرب - تبارك وتعالى ‏ عندنا 
باقية بخلاف الأعراض القائمة بالمخلوقات؛ فإن 
الأعراض عندنا لا تبقى زمانين. 

[61707/ 5] وأما جمهور العقلاءء فنازعوهم في 
هذاء وقالوا: بل السواد والبياض الذي كان موجودًا 
من ساعة هو هذا السواد بعينه. ىا قد بسط غير هذا 
الموضع؛ إذ المقصود هنا التنبيه على مقالات الطوائف 
في هذا الأصل. 

قالت الكلابية: وأما الحوادث فلو قامت به. للزم 
ألا يخلو منهاء فإن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن 
ضده. وإذا لم يخل منها لزم أن يكون حادنّاء فإن هذا 
هو الدليل على حدوث الأجسام. هذا عمدتهم في هذا 
الأصل. والذين خالفوهم قد يمنعون المقدمتين 
كلتيهماء وقد يمنعون واحدة منهما. 

وكثير من أهل الكلام والحديث منعوا الأولى؛ 
كالحشامية والكرامية» وأبي معاذ وزهير الأبري» 
وكذلك الرازي» والآمدي. وغيرهما من الأشعرية. 


منعوا المقدمة الأولى وبينوا فسادهاء وأنه لا دليل لمن 
ادعاها على دعواه. بل قد يكون الثىء قابلاً للنىء 
وهو خال منه ومن ضده؛ كما هو الموجود؛ فإن 
القائلين بهذا الأصل التزموا أن كل جسم له طعم 
ولون وريح» وغير ذلك من أجناس الأعراض التي 
تقبلها الأجسام. فقال جمهور العقلاء: هذا مكابرة 
ظاهرة» ودعوى بلا حجة» وإننا التزمته الكلابية 
لأجل هذا الأصل. 

وأما المقدمة الثانية: وهو منع دوام نوع الحادث» 
فهذه يمنعها أتمة السنة والحديث. القائلين بأن الله 
يتكلم بمشيئته وقدرته» وأن كلاته لا نهاية لهاء 
والقائلون بأنه لم يزل فعالآ» ى) يقوله البخاري وغيره» 
والذين يقولون: [0578/ 5] الحركة من لوازم الحياة 
فيمتنع وجود حياة بلا حركة أصلأء ى| يقول الدارمي 
وغيره. 

وقد روى الثعلبي في «تفسيره» بإسناده عن جعفر 
ابن محمد الصادق ‏ رضى الله عنه _: أنه سثل عن قوله 
تعالى: «ِأَفَحَيِبسُرْ أَنَنَا حَلَقَتَكُمْ عَبكَابك [المؤمنون: 
6 ل خلق الله الخلق؟ فقال: لأن الله كان محسنًا بها 
لم يزل فيها لم يزل إلى ما لم يزلء فأراد الله أن يفيض 
إحسانه إلى خلقه؛ وكان غتيّا عنهم؛ لم يخلقهم لجر 
منفعة ولا لدفع مضرة. ولكن خلقهم وأحسن إليهم 
وأرسل إليهم الرسل حتى يفصلوا بين الحق والباطل» 
فمن أحسن كافأه بالجنة» ومن عصى كافأه بالنار. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه ‏ في قوله تعالى: 
«وكان الله غفورًا رَحِيمًا» [النساء: ]٠٠١‏ «وكان الله 
عَلِيِمًا حَكيمًا» [النساء: ]١5‏ ونحو ذلك. قال: كان 
وم يزل ولايزال. 

ويمنعها ‏ أيضًا جمهور الفلاسفة» ولكن الجهمية 
والمعتزلة والكلابية والكرامية يقولون بامتناعهاء وهي 
من الأصول الكبار التي يبتنى عليها الكلام في كلام 
الله تعالى ‏ وفي خخلقه. 

وهذا القول هو أصل الكلام المحدث في الإسلام 


وراك دلو ننه 





الذي ذمه السلف والأئمة؛ فإن أصحاب هذا الكلام 
في الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم ظنوا أن معنى كون الله 
خالقا لكل شيء كما دل عليه الكتاب والسنة» واتفق 
عليه أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى 
وغيرهم ‏ أنه - سبحانه وتعالى ‏ لم يزل معطلاً 
[4/ 5] لا يفعل شيئًا ولا يتكلم بشيء أصلاًء بل 
هو وحده موجود بلا كلام يقوله؛ ولا فعل يفعله. ثم 
إنه أحدث ما أحدث من كلامه ومفعولاته المنفصلة 
عنه. فأحدث العالم. وظنوا أن ما جاءت به الرسل 
واتفق عليه أهل الملل من أن كل ما سوى الله 
مخلرقء والله خالق كل شيء ‏ هذا معناه. وأن ضد 
هذا قول من قال بقدم العالم أو بقدم مادته» فصاروا 
في كتبهم الكلامية لا يذكرون إلا قولين: 

أحدهما: قول المسلمين وغيرهم من أهل الملل: إن 
العام منحدث,. ومعناه عندهم ما تقدم. 

والثاني: قول الدهرية الذين يقولون: العالم قديم» 
وصاروا يحكون في كتب الكلام والمقالات: أن 
مذهب أهل الملل قاطية من المسلمين واليهود 
والنصارى وغيرهم أن الله كان فيا لم يزل لا يفعل 
شينًاء ولا يتكلم بشيء؛ ثم إنه أحدث العالم» ومذهب 
الدهرية: أن العالم قديم. 

والمشهور عن القائلين بقدم العام أنه لا صانع له؛ 
فينكرون الصانع جل جلاله. وقد ذكر أهل المقالات 
أن أول من قال من الفلاسفة بقدم العالم «أرسطو» 
صاحب التعاليم الفلسفية؛ المنطقي والطبيعي 
والإلحي.وأرسطو وأصحابه القدماء يثبتون في كتبهم 
العلة الأولى» ويقولون: إن الفلك يتحرك للتشبه مها؛ 
فهي علة له بهذا الاعتبار» إذ لولا وجود من تشبه به 
الفلك لم يتحرك. وحركته [0/540] من لوازم 
وجوده فلو بطلت حركته لفسد. ولم يقل أرسطو: إن 
العلة الأولى أبدعت الأفلاك؛ ولا قال: هو موجب 
بذاته» كما يقوله من يقول من متأخري الفلاسفة؛ 
كابن سينا وأمثاله» ولا قال: إن الفلك قديم وهو 


ممكن بذاته؛ بل كان عندهم ما عند سائر العقلاء أن 
الممكن هو الذي يمكن وجوده وعدمه؛ ولا يكون 
كذلك إلا ما كان محدنًاء والفلك عندهم ليس بممكن 
بل هو قديم لم يزل» وحقيقة قوهم إنه واجب لم يزل 
ولايزال. 

فلهذا لا يوجد في عامة كتب الكلام المتقدمة 
القرل بقدم العالم» إلا عمن ينكر الصانع؛ فلما أظهر 
من أظهر من الفلاسفة ‏ كابن سينا وأمثاله ‏ أن العالم 
قديم عن علة موجبة بالذات قديمة؛ صار هذا قولاً 
آخر للقائلين بقدم العالم» أزالوا به ما كان يظهر من 
شناعة قولهم من إنكار صانع العالمء وصاروا أيضًا 
يطلقون ألفاظ المسلمين من أنه مصنوع ومحدث ونحو 
ذلك. ولكن مرادهم بذلك أنه معلول قديم أزلي» لا 
يريدون بذلك أن الله أحدث شيئًا بعد أن لم يكن وإذا 
قالوا: إن الله خالق كل شيء فهذا معناه عندهم» فصار 
المتأخرون من المتكلمين يذكرون هذا القول» والقول 
المعروف عن أهل الكلام في معنى حدوث العالم الذي 
يحكونه عن أهل الملل كا تقدمء ىا يذكر ذلك 
الشهرستاني والرازي والآمدي وغيرهم. 

وهذا الأصل الذي ابتدعه الجهمية ومن اتبعهم 
من أهل الكلام؛ من امتناع [51 8/ 5] دوام فعل الله 
وهو الذي بنوا عليه أصول دينهم. وجعلوا ذلك 
أصل دين المسلمينء فقالوا: الأجسام لا تخلو من 
الحوادث, وما لا يخلو عن الحوادث» فهو حادث أو ما 
لا يسبق الحوادث فهو حادث؛ لأن ما لا يخلو عنها 
ولا يسبقها يكون معها أو بعدهاء وما كان مع 
الحوادث أو بعدها فهو حادث. 

وكثير منهم لا يذكر على ذلك دليلاً لكون ذلك 
ظاهرًا؛ إذ لم يفرقوا بين نوع الحوادث وبين الحادث 
المعين» لكن من تفطن منهم للفرق» فإنه يذكر دليلاً 
على ذلك بأن يقول: الحوادث لا تدوم بل يمتنع 
وجود حوادث لا أول لها. ومنهم من يمنع أيضًا 
وجود حوادث لا آخر هاء كما يقول ذلك إماما هذا 









عب لاسَمَاء َرَت 
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الكلام: الجهم بن صفوان وأبو الهذيل. 

ولما كان حقيقة هذا القول أن الله سبحانه ‏ لم 
يكن قادرًا على الفعل في الأزل» بل صار قادرًا على 
الفعل بعد أن لم يكن قادرًا عليه» كان هذا مما أنكره 
المسلمون على هؤلاء؛ حتى إنه كان من البدع التي 
ذكروها؛ من بدع الأشعري في الفتئة التي جرت 
بخراسان لا أظهروا لعنة أهل البدعء والقصة 
مشهورة. 

ثم إن أهل الكلام وأئمتهم كالنظام والعلاف 
وغيرهما من شبوخ المعتزلة والجهمية ومن اتبعهم من 
سائر الطوائف - يقولون: إن دين الإسلام إنما يقوم 
على هذا الأصلء وإنه لا يعرف أن محمدًا رسول الله 
إلا بهذا [؟555/ 6] الأصل؛ فإن معرفة الرسول 
متوقفة على معرفة المرسلء فلابد من إثبات العلم 
بالصانع أولآء ومعرفة ما يجوز عليه وما لا يجوز عليه. 

قالوا: وهذا لا يمكن معرفته إلا هذه الطريقة» 
فإنه لا سبيل إلى معرفة الصانع فيها زعموا إلا بمعرقة 
مخلوقاته» ولا سبيل إلى معرفة حدوث المخلوقات إلا 
بهذا الطريق فيها زعمواء ويقول أكثرهم: أول ما يجب 
على الإنسان معرفة الله ولا يمكن معرفته إلا بهذا 
الطريق. 

ويقول كثير منهم: إن هذه طريقة إبراهيم الخليل - 
عليه السلام ‏ المذكورة في قوله: «لآ أَحِبْ الاأفليرت » 
[الأنعام: 7/!] قالوا: فإن إبراهيم استدل بالأفول - 
وهو الحركة والانتقال_على أن المتحرك لا يكون [. 

قالوا: ولهذا يجب تأويل ما ورد عن الرسول يك 
تالمًا لذلك من وصف الرب بالإتيان والمجيء 
والنزول وغير ذلك؛ فإن كونه نبيّا لم يعرف إلا بهذا 
الدليل العقلي» فلو قدح في ذلك لزم القدح في دليل 
نبوته فلم يعرف أنه رسول الله وهذا ونحوه هو 
الدليل العقلي الذي يقولون: إنه عارض السمع 
والعقل. 

ونقول: إذا تعارض السمع والعقل امتنع 


و6 17 لجخ لإمواق مدرسيةٍ سم 
تصديقه) وتكذيبهما وتصديق السمع دون العقل؛ 
لأن العقل هو أصل السمع؛ فلو جرح أصل الشرع 
كان جرحًا له. 

ولأجل هذه الطريق أنكرت الحهمية والمعتزلة 
الصفات والرؤية» وقالوا: [5057/ 5] القرآن مخلوق؛ 
ولأجلها قالت الجهمية بفناء الجنة والنار؛ ولأجلها 
قال العلاف: بفناء حركاتهم؛ ولأجلها فرّع كثير من 
أهل الكلام» ى) قد بسط في غير هذا الموضع. 

فقال هم الناس: أما قولكم: إن هذه الطريق هي 
الأصل في معرفة دين الإسلام ونبوة الرسول يك 
فهذا ما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام؛ فإنه 
من المعلوم لكل من علم حال الرسول وَل وأصحابه» 
وما جاء به من الإيمان والقرآن أنه لم يدع الناس بهذه 
الطريق أبدًَا ولا تكلم بها أحد من الصحابة ولا 
التابعين لهم بإحان, فكيف تكون هي أصل 
الإبهان؟! والذي جاء بالإيهان وأفضل الناس إيانًا لم 
يتكلموا ها ألبتة» ولا سلكها منهم أحد. 

والذين علموا أن هذه طريق مبتدعة حزيان: 

حزب ظنوا أنبا صحيحة في نفسهاء لكن أعرض 
اسلف عنها لطول مقدماتها وغموضهاء وما يخاف 
على سالكها من الشك والتطويل. وهذا قول جماعة 
كالأشعري في رسالته إلى الثغرء والخطابي والحليمي» 
والقاضي أب يعلى» وابن عقيل؛ وأبي بكر البيهقي 
وغير هؤلاء. 

والثاني: قول من يقول: بل هذه الطريقة باطلة في 
نفسها؛ وهذا ذمها السلف. وعدلوا عنها. وهذا قول 
أئمة السلف كابن المبارك» والشافعي؛ وأحمد 
[644/ 0] ابن حنبل؛ وإسحاق بن راهويه. وأبي 
يوسفء ومالك بن أنسء وابن الماجشون عبد العزيز» 
وغير هؤلاء من السلف. 

وحفص الفرد لا ناظر الشافعي في مسألة القرآن- 
وقال: القرآن مخلوق؛ وكمّره الشافعي ‏ كان قد ناظره 
بهذه الطريقة. 


ا الوا 


مه 
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كان من المناظرين للإمام أحمد بن حنبل في مسألة 
القرآن مبذه الطريقة. 

وقد ذكر الإمام أحمد في رده على الجهمية مما عابه 
عليهم أنهم يقولون: إن الله لا يتكلم ولا يتحرك. 

وأما عبد الله بن المبارك» فكان مبتى ببؤلاء في 
بلاده» ومذهبه في مخالفتهم كثير وكذلكم الماجشون في 
الرد عليهم؛ وكلام السلف في الرد على هؤلاء كثير» 
وقال لهم الناس: إن هذا الأصل الذي ادعيتم إثبات 
الصانع به؛ وأنه لا يعرف أنه خالق للمخلوقات إلا 
به؛ هو بعكس ما قلتم» بل هذا الأصل يناقض كون 
الرب خالقا للعالمه ولا يمكن مع القول به القول 
بحدوث العالم ولا الرد على الفلاسفة. 

فالمتكلمون الذين ابتدعوه وزعموا أنهم به نصروا 
الإسلام. وردوا به على أعدائه كالفلاسفة» لا 
للؤسلام نصرواء ولا لعدوه كسرواء بل كان ما 
ابتدعوه مما أفسدوا به حقيقة الإسلام على من اتبعهم؛ 
فأفسدوا عمقّله ودينه [056/ 6] » واعتدوا به على من 
نازعهم من المسلمين» وفتحوا لعدو الإسلام بابًا إلى 
مقصوده. 

فإن حقيقة قوهم ‏ إن الرب لم يكن قادرّاء ولا 
كان الكلام والفعل ممكنًا له ولم يزل كذلك دائً) مدةء 
أو تقدير مدة لا نهاية لهاء ثم إنه تكلم وفعل من غير 
سبب اقتضى ذلك» وجعلوا مفعوله هو فعله؛ وجعلوا 
فعله وإرادة فعله قديمة أزلية والمفعول متأخرًاء 
وجعلوا القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا 
مرجح ‏ وكل هذا خلاف المعقول الصريح وخلاف 
الكتاب والسنة» وأنكروا صفته ورؤيته» وقالوا: 
كلامه نخلوق وهو خخلاف دين الإسلام. 

والذين اتبعوهم وأثيتوا الصفات قالوا: يريد جميع 
المرادات بإرادة واحدة» وكل كلام تكلم به أو يتكلم 
به إنما هو شيء واحد لا يتعدد ولا يتبعضء وإذا 
رُؤيء روي لا بمواجهة, ولا بمعاينة؛ وإنه لم يسمع 


وم ير الأشياء حتى وجدتء ثم لما وجدت لم يقم به 
أمر موجودء بل حاله قبل أن يسمع ويبصر كحاله بعد 
ذلك. إلى أمثال هذه الأقوال التي تخالف المعقول 
الصريح والمتقول الصحيح. 

ثم لما رأت «الفلاسفة» أن هذا مبلغ علم هؤلاء 
وأن هذا هو الإسلام الذي عليه هؤلاء؛ وعلموا فساد 
هذا أظهروا قوهم بقدم العالمء واحتجوا بأن تجدد 
الفعل بعد أن لم يكن ممتنع؛ بل لابد لكل متجدد من 
سبب حادث» 171 6/ 6] وليس هناك سبب. فيكون 
الفعل دائّاء ثم ادعوا دعوى كاذبة لم يحسن أولئك أن 
يبينوا فسادها وهو: أنه إذا كان دائّاء لزم قدم الأفلاك 
والعناصر. 

ثم إنهم لما أرادوا تقرير «التبوة» جعلوها فيضًا 
يفيض على نفس النبي من العقل الفعال أو غيره» من 
غير أن يكون رب العالمين يعلم له رسولاً معيئّاء ولا 
يميز بين موسى وعيسى ومحمد ‏ صلوات الله عليهم 
أجمعين ‏ ولا يعلم الجزئيات» ولا نزل من عنده ملك» 
بل جبريل هو خيال يتخيل في نفس النبي أو هو العقل 
الفعال» وأنتكروا أن تكون السموات والأرض خلقت 
في ستة أيام» وأن السموات تنشق وتنفطر» وغير ذلك 
ما أخبر به الرسول وَل 

وزعموا أن ما جاء به الرسول يَف إنما أراد به 
خطاب الجمهور. ما يخيل إليهم بها يتتفعون به من غير 
أن يكون الأمر في نفسه كذلك» ومن غير أن تكون 
الرسل بينت الحقائق» وعلمت الناس ما الأمر عليه. 
ثم منهم من يفضل الفيلسوف على النبي وَك. 

وحقيقة قوهم: إن الأنبياء كذبوا لما ادعوه من نفع 
الناس» وهل كانوا جهالاً؟ على قولين لهم. إلى غير 
ذلك من أنواع الالحاد والكفر الصريح والكذب البين 
على النبي يكِدِ وعلى الأنبياء - صلوات الله وسلامه 

611 0] وقد بين في غير هذا الموضع أن هؤلاء 
أكفر من اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل» وإن 


لامتلولهتاك 
تظاهروا بالإسلام؛ فإنهم يظهرون من مخالفة الإسلام 
أعظم مما كان يظهره المناققون على عهد رسول الله 
يك وقد قال حذيفة بن اليهان - رضي الله عنه : 
المنافقون اليوم شر من النافقين على عهد رسول الله 
يي قيل: ولم ذلك؟ قال: لأنهم كانوا يسرون نفاقهم. 
وهم اليوم يعلنونه.وم يكن على عهد حذيفة من 
وصل إلى هذا النفاق ولا إلى قريب منه؛ فإن هؤلاء 
إنها ظهروا في الإسلام في أثناء «الدولة العباسية» 
وآخر «الدولة الأموية» لما عريت الكتب اليونانية 
ونحوها. وقد بسط الرد عليهم في غير هذا الموضع. 

والمقصود هو أن هؤلاء المتكلمين الذين زعموا 
أنهم ردوا عليهم؛ لم يكن الأمر كما قالوه. بل هم 
فتحوا لهم دهليز الزندقة؛ ولهذا يوجد كثير ممن دخل 
في هؤلاء الملاحدة إنها دخل من باب أولئك 
المتكلمين؛ كابن عربي وابن سبعين وغيرهما. وإذا قام 
من يرد على هؤلاء الملاحدة فإنهم يستنصرون 
ويستعينون بأولتك المتكلمين المبتدعين» ويعينهم 
أولئك على من ينصر الله ورسوله؛ فهم جندهم على 
محاربة الله ورسوله كما قد وجد ذلك عيانًا. 

ودعواهم أن هذه طريقة إبراهيم الخليل في قوله: 
«لآ أَحِبْ الأفليرت »4 [الأنعام: 75] كذب ظاهر على 
إبراهيم؛ فإن الأفول هو التغيب والاحتجاب باتفاق 
أهل اللغة والتفسيرء وهو من الأمور الظاهرة في اللغة» 
وسواء أريد بالأفول ذهاب ضوء القمر [544/ 5] 
والكواكب بطلوع الشمسء أو أريد به سقوطه من 
جانب المغرب؛ فإنه إذا طلعت الشمس يقال: إنها غابت 
الكواكب واحتجبت» وإن كانت موجودة في السماء» 
ولكن طمس ضوء الشمس نورها. 

وهذا مما ينحل به الإشكال الوارد على الآية في 
طلوع الشمس بعد أفول القمر. وإبراهيم - عليه 
السلام - لم يقل: «لآ أَحِبْ الآفليرت »4 [الأنعام:77] 
لما رأى الكوكب يتحرك؛ والقمر والشمسء بل إنما 
قال ذلك حين غاب واحتجب. فإن كان إبراهيم 
قصد بقوله الاحتجاج بالأفول على نفي كون الآفل 








رب العالمين ‏ كما ادعوه ‏ كانت قصة إبراهيم حجة 
عليهم. فإنه لم يجعل بزوغه. وحركته في السماء إلى 
حين المغيب دليلاً على نفي ذلك. بل إنما جعل الدليل 
مغيبه» فإن كان ما ادعوه من مقصوده من الاستدلال 
صحيحًاء فإنه حجة على نقيض مطلوبهم؛ وعلى 
بطلان كون الحركة دليل الحدوث. 

لكن الحق أن إبراهيم لم يقصد هذاء ولا كان 
قوله: «هَندًا رَ» [الأنعام: ”/] إنه رب العالمين» 
ولا اعتقد أحد من بني آدم أن كوكبًا من الكواكب 
خلق السموات والأرضء وكذلك الشمس والقمر» 
ولا كان المشركون قوم إبراهيم يعتقدون ذلك» بل 
كانوا مشركين بالله يعبدون الكواكب» ويدعوناء 
ويبنون لها الحياكل؛ ويعبدون فيها أصنامهم؛ وهو دين 
الكلدانيين والكشدانيين والصابئين المشركين. لا 
الصائبين الحنفاء. وهم الذين صنف صاحب «السر 
المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم؛ كتايه على دينهم. 

[244/ 0] وهذا دين كان كثير من أهل الأرض 
عليه بالشام والجزيرة والعراق وغير ذلكء وكانوا قبل 
ظهور دين المسيح ‏ عليه السلام ‏ وكان جامع دمشق 
وجامع حران وغيرهما موضع بعض هياكلهم؛ هذا 
هيكل المشترىء وهذا هيكل الزهرة. 

وكانوا يصلون إلى القطب الشالي» ويدمشق 
محاريب قديمة إلى الشهال» والفلاسفة اليونانيون كانوا 
من جنس هؤلاء المشركين يعبدون الكواكب 
والأصنام» ويصنعون السحرء وكذلك أهل مصر 
وغيرهم. وجمهور المشركين كانوا مقرين برب 
العالمين؛ والمنكر له قليل» مثل فرعون ونحوه. 

وقوم إبراهيم كانوا مقرين بالصانعء ولهذا قال لهم 
إبراهيم الخليل: لأقَرََيثْم ما كُنثز تَمْبْدُونَ © أنشز 
وََابَاوْكُمْ الأفدَمُونَ © فَزْهُمَ عَدُوٌ إن إلا رَبَ 
لْعَسَيِنَ» [الشعراء: 6/ا ‏ ل/الا] فعادى كل ما 
يعبدونه إلا رب العالمين» وقال تعالى: قد كانت لَكُمْ 
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عَوَةٌ حَسَتة ف إِبْرهِيمَ وَالَذينَ مَعْهمَ إِذْ قالُوا لِقَوْيبمْ إنا 
ْوَأ يِنَكُمَ وَيِمّا تَعْبُدُونَ مِن دُونٍ الله كَفرَا بكر وَبَدَا 
يتا وَبَينَكُمُ لعَدَوَة وَآلْبَفْضَآءٌ أَبَدَا حَكْ تُؤِْنُوا بالهِ 
وَحَْدَمْدَ إلا قَرْلَ برهم لأبيه لَأَسْتَفْفِرَنَ لَك وَمَآ أُملِكُ 
لك من أل يبن سر ل .2 وقال ابره 
عليه السلام -: أتَعْبْدُونَ ما تَنْحِتُونَ © وَآلَه قر 
وَمَا تَمْمَُونَ» [الصافات: 46 - 45]: وقال تعالى في 
سورة الأنعام: ظَلَمَآ أقلَتْ قَالَ يَهَوْمِ إن بَرِىَءٌ يما 
ُشَركُونَ © إى وَجْهْتْ وَجْهَِ للذى فَطَرَ آلشَمَوي 
والأنض حَبِيقًا وَمَآ أتأ يرت الشتروت © 
وَحَآجَدُ قَومهُ قَالَ مجو فى أنّهِ وَقَدَ هَدَسْنَ و5 
أَحَافُ ما 5ُفْركُورت بيد إل أن [5060/ 5] يَسَاءَ بي 
غَينًا وَسِعٌ تق كل سَىْءِ عِلما أقلَا تَعدْكُرُونَ ‏ 
وَكَيْفَ أحَافُ مآ أَشْرَكْدتم وَلَا خََافُوت أنْكُم 
عرسم د مه سه 8ه ره ردم ؟* عم ةق 
أشرمر بآلّه مَا لَمّ يُتََلَ بم د سُلطكًا فأ 
حي ب ا اع ميم 
الفريقين احق بآلأمن إن كنتم تعلمورت ©©6 الذذين 
َامنُوا ولد يليوا إيستهُم بطم أوليك لَهُمْ الآمنُ 
وَهُم مُهْحَدُونَ» [الأنعام: ا 47 قال الله تعالى: 
«وتلك حُجِئنآ َاتيتها إتَرهِيمَ عل قَوَيِف نرقم دجسو 
من كْسَآءٌ إن رلك حَبكيطُ ليم [الأنعام: 47]. 

ولا فسر هؤلاء «الأفول» با حركة» وفتحوا باب 
تحريف الكلم عن مواضعه؛ دخلت الملاحدة من هذا 
الباب» ففسر ابن سينا وأمثاله من الملاحدة الأفول 
بالإمكان الذي ادعوه حيث قالوا: إن الأفلاك قديمة 
الكواكب والنيرين. قالوا: فقول إبراهيم لآ أَحِبُ 
الآفليرت؟ [الأنعام: 77] أي: لا أحب الممكن 
المعلول وإن كان قدي أزليًا. وأين في لفظ الأفول ما 
يدل على هذا المعنى؟ ولكن هذا شأن المحرفين للكلم 
عن مواضعه. 

وجاء بعدهم من جنس من زاد في التحريف 


فقال: المراد ب «الكواكب والشمس والقمر» هو 


النفس والعقل الفعال والعقل الأول. وقد ذكر ذلك 
أبو حامد الغزالي في بعض كتبه. وحكاه عن غيره في 
بعضهاء وقال هؤلاء: الكواكب والشمس والقمر لا 
يخفى على عاقل أنها ليست رب العالمين» بخلاف 
النفس والعقل. 

ودلالة لفظ الكواكب والشمس والقمر على هذه 
المعاني لو كانت موجودة ]86/661١1[‏ من عجائب 
تحريفات الملاحدة الباطنية» كما يتأولون العلميات مع 
العمليات» ويقولون: الصلوات الخمس معرفة 
أسرارناء وصيام رمضان كتهان أسرارناء والحج هو 
الزيارة لشيوخنا المقدسين. 

وفتح لهم هذا الباب (الجهمية» و «الرافضة» حيث 
صار بعضهم يقول: الإمام المبين: علي بن أبي طالب» 
والشجرة الملعونة في القرآن: بنو أمية» والبقرة المأمور 
بذيحها: عائشة: واللؤلؤ والمرجان: الحسن والحسين. 

وقد شاركهم في نحو هذه التحريفات طائفة من 
الصوفية وبعض المفسرينء كالذين يقولون: «وَآليِنٍ 
وَأَلرَيَنُوِ © وَطُورٍ سِينِينَ © وَهَنذًَا َلبَلَدٍ الأيب » 
[التين: ١‏ - ]0 أبو بكر وعمر وعثهان وعلي - رضي 
الله عنهم - وكذلك قوله: (كَرَرعٍ أخرج خَطَف 
[الفتح: 59] أبو بكر 9قَارَرَهُ4 عمر 9فَاستغلظ» 
هو عثمان لفَأسْتَوَى عَلَنْ سُوقِفِ» هو علي. وقول 
بعض الصوفية: طأذْمَبٍ ِل فِرَعَوْنَ إنك طَقّ» 
[النازعات: 7١1]هوالقلب‏ إن أ مركم أن 
تَدْحُوا بَقَرَهة4 [البقرة: /71] هى: النفس. وأمثال هذه 
التحريفات. ١‏ 

لكن منها ما يكون معناء صحيحّاء وإن لم يكن هو 
المراد باللفظء وهو الأكثر في إشارات الصوفية. 
وبعض ذلك لا يجعل تفسيراء بل يجعل من باب 
الاعتبار والقياس» وهذه طريقة صحيحة علمية؛ كا 
في قوله تعالى: «لا يَمَسْهُدَ إلا الْمُطّهْرُونَ» [الواقعة: 
6 وقول النبي : «لا تدخل الملائكة بِينَا فيه 


عابلاضَاءوَاضنَاتِ 
كلب»”"' . فإذا كان ورقه لا يمسه إلا المطهرون 
فمعانيه لا ييتدي بها إلا القلوب [567/ 5] الطاهرة» 
وإذا كان الملك لا يدخل بِينًا فيه كلب فالمعاني التي 
تحبها الملائكة لا تدخل قلبًا فيه أخلاق الكلاب 
المذمومة. ولا تنزل الملائكة على هؤلاء. وهذا لبسطه 
موضع آخر. 

والمقصود أن أولئك المبتدعة من أهل الكلام؛ لما 
فتحوا باب القياس الفاسد في العقليات» والتأويل 
الفاسد في السمعيات» صار ذلك دهليرًا للزنادقة 
الملحدين إلى ما هو أعظم من ذلك من السفسطة في 
العقليات» والقرمطة في السمعيات» وصار كل من 
زاد في ذلك شيئًا دعاه إلى ما هو شر منه. حتى انتهى 
الأمر بالقرامطة إلى إبطال الشرائع المعلومة كلها. ىا 
قال لهم رئيسهم بالشام: قد أسقطنا عنكم العبادات» 
فلا صوم ولا صلاة ولا حج ولا زكاة. 

وهذا قال من قال من السلف: البدع بريد الكفر. 
والمعاصي بريد النفاق. 





وما اعتقد أئمة الكلام المبتدع؛ أن معنى كون الله 
خالقا لكل شيء هو ما تقدم: أنه لم يزل غير فاعل 
لشيء؛ ولا متكلم بشيء؛ حتى أحدث العالم» لزمهم 
أن يقولوا: إن القرآن أو غيره من كلام الله مخلوق 
منفصل بائن عنه. فإنه لو كان له كلام قديم؛ أو كلام 
غير مخلوق. لزم قدم العالم على الأصل الذي أصلوه؛ 
لأن الكلام قد عرف العقلاء أنه إنها يكون بقدرة 
المتكلم ومشيثته. 

وأما كلام يقوم بذات المتكلم بلا قدرة ولا مشيئة» 
فهذا لم يكن يتصوره [061/ 5] أحد من العقلاء. ولا 
نعرف أن أحذا قاله» بل ولا يخطر ببال جماهير الناس» 
حتى أحدث القول به ابن كلاب. وإنما الجأه إلى هذا: 
أن أولتك المتكلمين لما أظهروا موجب أصلهمء وهو 
القول بأن القرآن مخلوق. أظهروا ذلك في أوائل الماثة 
الثانية» فليا سمع ذلك علاء الأمة أنكروا ذلك» ثم 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (71176) , ومسلم (0757) من حديث 


ابن عباس رضي الله عنهما. 





صار كلما ظهر قولهم أنكره العلماء ‏ وكلام السلف 
والأئمة في إنكار ذلك مشهور متواتر - إلى أن صار 
هؤلاء المتكلمين الكلام المحدث في دولة المأمون عزء 
وأدخلوه في ذلك» وألقوا إليه الحجج التي لهم. 

وقالوا: إما أن يكون العام مخلوفًا أو قديً). وهذا 
الثاني كفر ظاهرء معلوم فساده بالعقل والشرع. وإذا 
كان العالم محلوقا محدثًا بعد أن لم يكن لم يبق 
قديم إلا الله وحده. فلو كان العام قديّاء لزم أن يكون 
مع الله قديم آخر. 

وكذلك الكلام إن كان قات بذاته» لزم دوام 
الحوادث وقيامها بالرب» وهذا يبطل الدليل الذي 
اشتهر بينهم على حدوث العالم. وإن كان منفصلاً عنه 
لزم وجود المخلوق في الأزل وهذا قول بقدم العالم. 

فلم) امتحن الناس بذلك» واشتهرت هذه المحنة» 
وثبت الله من ثبته من أئمة السنة» وكان الإمام الذي 
ثبته الله وجعله إمامًا للسنة حتى صار أهل العلم بعد 
ظهور المحتة يمتحنون التاس به» فمن وافقه كان 
سنا وإلا كان بدعيًا ‏ هو الإمام أحمد بن حنبل» 
فثبت على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. 

[:66/ 5] وكان «المأمون»» لما صار إلى الثغر 
بطرسوسء. كتب بالمحنة كتايًا إلى نائبه بالعراق 
إسحاق بن إبراهيم. فدعا العلماء والفقهاء والقضاةء 
فامتنعوا عن الإجابة والموافقة» فأعاد عليه الجواب» 
فكتب كتابًا ثانيًا يقول فيه عن القاضيين ‏ بشر بن 
الوليدء وعبد الرحمن بن إسحاق إن لم ييا فاضرب 
أعناقهماء ويقول عن الباقين: إن لم يجيبوا فقيدهم 
فأرسلهم إلي. فأجاب القاضيان. وذكرا لأصحابهما 
أنبما مكرهان. وأجاب أكثر الناس قبل أن يقيدهم لما 
رأوا الوعيد؛ ولم يجب ستة أنفس فقيدهم. فلما قيدوا 
أجاب الباقون إلا اثنين ‏ أحمد بن حنبل» ومحمد بن 
نوح النيسابوري - فأرسلوهما مقيدين إليه» فمات 
محمد بن نوح في الطريق» ومات المأمون قبل أن يصل 
أحمد إليه؛ وتولى أخوه أبو إسحاق» وتولى القضاء أحمد 






ابن أبي دؤاد؛ وأقام أحمد بن حنيل في الحبس من سنة 
ثهاني عشرة إلى سنة عشرين. 

ثم إنهم طلبوه وناظروه أيامًا متعددة» فدفع 
حججهم وبين فسادهاء وأنهم لم يأتوا على ما يقولونه 
بحجة لا من كتاب ولا من سنة ولا من أثرء وأنه ليس 
لهم أن يبتدعوا قولآء ويلزموا الناس بموافقتهم علي 
ويعاقبوا من خخالفهم. وإنما يلزم الناس ما ألزمهم الله 
ورسوله؛ ويعاقب من عصى الله ورسوله؛ فإن الإيجاب 
والتحريم؛ والثواب والعقابء والتكفير والتفسيق هو 
إلى الله ورسوله؛ ليس لأحد في هذا حكم,؛ وإنما عل 
الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله؛ وتحريم [560/ 5] 
ما حرمه الله ورسوله؛ وتصديق ما أخبر الله به ورسوله. 
وجرت في ذلك أمور يطول شرحها. 

ولما اشتهر هذا تبين للناس باطن أمرهمء وأنهم 
معطلة للصفات يقولون: إن الله لا يرىء ولا له علم. 
ولا قدرة» وأنه ليس فوق العرش ربء, ولا على 
السموات إله» وإن محمدًا لم يعرج به إلى ربه» إلى غير 
ذلك من أقوال الجهمية النفاة - كثر رد الطوائف 
عليهم بالقرآن والحديث والآثار تارة» وبالكلام الحق 
تارة: وبالباطل تارة. 

وكان من انتدب للرد عليهم أبو محمد عبد الله بن 
سعيد بن كلابء وكان له فضل وعلم ودين. ومن 
قال: إنه ابتدع ما ابتدعه ليظهر دين النصارى في 
المسلمين ‏ كما يذكره طائفة في مثالبه» ويذكرون أنه 
أوصى أخته بذلك ‏ فهذا كذب عليه. وإنما افترى هذا 
عليه المعتزلة والجهمية الذين رد عليهم؛ فإنهم 
يزعمون أن من أثيت الصفات فقد قال بقول 
النصارى. وقد ذكر مثل ذلك عنهم الإمام أحمد في 
الرد على الجهمية» وصار ينقل هذا من ليس من 
المعتزلة من السالمية» ويذكره أهل الحديث والفقهاء 
الذين ينفرون عنه لبدعته في القرآن» ويستعينون بمثل 
هذا الكلام الذي هو من افتراء الجهمية والمعتزلة 
عليه. ولا يعلم هؤلاء أن الذين ذموه بمثل هذا هم 


بكاوك (دلزقزنةةة _ 7ه 


شر منهء وهو خير وأقرب إلى السنة منهم. 

73 5] وكان «أبو الحسن الأشعري؟ لما رجع 
عن الاعتزال. سلك طريقة أبي محمد بن كلاب؛ فصار 
طائفة يتبون إلى السنة والحديث من السالية 
وغيرهم كأبي علي الأهوازي. يذكرون في مثالب أبي 
الحسن أشياء هي من افتراء المعتزلة وغيرهم عليه؛ 
لأن الأشعري بين من تناقض أقوال المعتزلة وفسادها 
مالم يبينه غيره» حتى جعلهم في قمع السمسمة. 

«وابن كلاب» لما رد على الجهمية» لم بهتد لفساد 
أصل الكلام المحدث الذي ابتدعوه في دين الإسلام؛ 
بل وافقهم عليه. وهؤلاء الذين يذمون ابن كلاب 
والأشعري بالباطل هم من أهل الحديث. والسالمية 
من الحنبلية والشافعية ولمالكية وغيرهم كثير منهم 
موافق لابن كلاب والأشعري على هذاء موافق 
للجهمية على أصل قوهم الذي ابتدعوه. 

وهم إذا تكلموا في «مألة القرآن» وأنه غير 
مخلوق؛ أخذوا كلام ابن كلاب والأشعري فتاظروا به 
المعتزلة والجهمية؛ وأخذوا كلام الجهمية والمعتزلة 
فناظروا به هؤلاء؛ وركبوا قولاً محدنًا من قول هؤلاء 
وهؤلاء لم يذهب إليه أحد من السلفء ووافقوا ابن 
كلاب والأشعري وغيرهما على قولهم: إن القرآن 
قديم» واحتجوا بها ذكره هؤلاء على فساد قول المعتزلة 
والجهمية وغيرهمء وهم مع هؤلاء. 

وجمهور المسلمين يقولون: إن القرآن العربي كلام الله 
وقد تكلم الله به بحرف وصوت. فقالوا: إن الحروف 
والأصوات قديمة الأعيان» أو الحروف [/001/ 8] 
بلا أصواتء وأن «الباء والسين والميم» مع تعاقبها في 
ذاتها فهي أزلية الأعيان لم تزل ولا تزال؛ كها بسطت 
الكلام على أقوال الناس في القرآن في موضع آخر. 

والمقصود هنا التنبيه على أصل مقالات الطوائف. 
وابن كلاب أحدث ما أحدثه لما اضطره إلى ذلك من 
دخول أصل كلام الجهمية في قلبه. وقد بين فساد 
قولهم بنفي علو الله ونفي صفاته. وصنف كتبًا كثيرة 


جولتاك 

لال والصفات,. وبين أدلة كثيرة عقلية 
على فساد قول الجهمية؛ وبين فيها أن علو الله على 
خلقه. ومبايتته لهم؛ من المعلوم بالفطرة والادلة 
العقلية القياسية» كا دل على ذلك الكتاب والسنة. 

وكذلك ذكرها الحارث المحاسبي في كتاب «فهم 
القرآن» وغيره. بين فيه من علو الله واستوائه على 
عرشه ما بين به فساد قول النفاة» وفرح الكثير من 
النظار الذين فهموا أصل قول المتكلمين؛ وعلموا 
ثبوت الصفات لله؛ وأنكروا القول بأن كلامه تخلوق» 
فرحوا بهذه الطريقة التي سلكها ابن كلاب؛ كأي 
العباس القلانسى؛ وأبي الحسن الأشعريء والثقفي؟ 
ومن تبعهمء كأبي عبد الله بن مجاهدء وأصحابه؛ 
والقاضى أبي بكرء وأبي إسحاق الإسفرائيني؛ وأبي 
بكر بن فورّكء وغير هؤلاء. 

وصار هؤلاء يردون على المعتزلة ما رده عليهم 
ابن كلاب والقلانبى [5/6068] والأشعري 
وغيرهم من مثبتة الصفات. فيبينون فساد قوهم: بأن 
القرآن لمخلوق وغير ذلكء. وكان في هذا من كسر 
سورة المعتزلة والجهمية ما فيه ظهور شعار السنة» 
وهو القول بأن القرآن كلام الله غير محلوق, وأن الله 
يُرى في الآخرة» وإثبات الصفات والقدر, وغير ذلك 
من أصول السنة. 

لكن «الأصل العقلي» الذي بنى عليه ابن كلاب 
قوله في كلام الله وصفاته, هو أصل الجهمية والمعتزلة 
بعينه» وصاروا إذا تكلموا في خلق الله السموات 
والأرض وغير ذلك من المخلوقاتءإن)ا يتكلمون 
بالأصل الذي ابتدعه الجهمية ومن اتبعهم؛ فيقولون 
قول أهل الملة» ىا نقله أولئك؛ ويقررونه بحجة أولئنك. 

وكانت «محنة الإمام أحمد» سنة عشرين ومائتين» 
وفيها شرعت القرامطة الباطنية يظهرون قوهم. فإن 
كتب الفلاسفة قد عرّيتْ وعرف الناس أقوالهم. فلم 
رأت الفلاسفة أن القول المنسوب إلى الرسول يَلِدِ 
وأهل بيته» هو هذا القول الذي يقوله المتكلمون 





عجو ةا رفخ نا دنسي 
الجهمية ومن اتبعهم» ورأوا أن هذا القول الذي 
يقولونه فاسد من جهة العقل. طمعوا في تغيير الملة. 
فمنهم من أظهر إنكار الصانع» وأظهر الكفر 
الصريح؛ وقاتلوا المسلمين» وأخذوا الحجر الأسود. 
كا فعلته قرامطة البحرين. وكان قبلهم قد فعل 'بَابَك 
الخُرّمِي؛ مع المسلمين ما هو مشهور. 

وقد ذكر القاضي أبو بكر بن الباقلاني وغيره من 
كشف أسرار [669/ 5] الباطنية» وهتك أستارهم, فإنه 
كان منهم من النفاة الباطنية الخرمية؛ وصاروا يحتجون في 
كلامهم وكتبهم بحجج قد ذكرها أرسطو وأتباعه من 
الفلاسفة» وهو أن الحركة يمتنع أن يكون لا ابتداى» 
ويمتنع أن يكون للزمان ابتداء؛ ويمتنع أن يصير الفاعل 
فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلاً. فصار هؤلاء الفلاسفة 
وهؤلاء المتكلمون كلاهما يستدل على قوله بالحركة. 

فأرسطو وأتباعه يقولون: إن الحركة يمتنع أن يحدث 
نوعها بعد أن لم يكن ويمتنع أن يصير الفاعل فاعلاً بعد 
أن لم يكن؛ ولأنه من المعلوم بصريح المعقول أن الذات 
إذا كانت لا تفعل شيئًا ثم فعلت بعد أن لم تفعل» فلايد 
من حدوث حادث من الحوادث. وإلا فإذا قدرت على 
حالها وكانت لا تفعل» فهي الآن لا تفعل» فإذا كانت 
الآن تفعل؛ لزم دوام فعلها. 

ويقولون: «قبل وبعد» مسلتزم للزمان؛ فمن قال 
بحدوث الزمان لزمه القول بقدمه من حيث هو قائل 
بحدوثه. 

ويقولون: الزمان مقدار الحركة فيلزم من قدمه 
قدمهاء ويلزم من قدم الحركة قدم المتحرك ‏ وهو 
الجسم - فيلزم ثبوت جسم قديمء ثم يجعلون ذلك 
الجسم القديم هو الفلك» ولكن ليس لهم على هذا 
حجة؛ كى| قد بسط في موضع آخر. 

وصار المتكلمون من الجهمية والمعتزلة والكلابية 
والكُرّامية يردون عليهم؛ ويدعون أن القادر المختار 
يرجح أحد المقدورين المتهائلين على الآخر الموائل له 
بلا سبب أصلاً. وعلى هذا الأصل بنوا كون الله خالقًا 


ده 


- 


اواك 





للمخلوقات. 

[9/00] ثم نفاة الصفات يقولون: رجح 
بمجرد القدرة» وكذلك أصل القدرية» والمعتزلة 
جمعت بين الأمرين. وأما المثبتة كالكلابية والكرّامية 
فيدعون أنه رجح بمشيئة قديمة أزلية. وكلا القولين 
ما ينكره جمهور العقلاء. 

ولهذا صار كثير من المصنفين في هذا الباب. 
كالرازي؛ ومن قبله من أثمة الكلام والفلسفة - 
كالشهرستاني ومن قبله من طوائف الكلام والفلسفة - 
لا يوجد عندهم إلا العلة الفلسفية» أو القادرية 
المعتزلية أو الإرادية الكلابية» وكل من الثلاثة منكر في 
العقل والشرع؛ ولهذا كانت بحوث الرازي في مسألة 
القادر المختار في غاية الضعف من جهة المسلمين» 
وهى على قول الدهرية أظهر دلالة. 
واحتج أهل الكلام المبتدع بأنه يمتنع وجود حوادث 
لا أول لهاء ويقولون: لو وجدت حوادث لا أول هاء 
لكنا إذا قدرنا ما وجد قبل الطوفان وما وجد قبل 
المجرة, وقابلنا بينهماء فإما أن يتساويا ‏ وهو ممتنع - 
لأنه يكون الزائد مثل الناقصء وإما أن يتفاضلاء 
فيكون فيا لا يتناهى تفاضلاً وهو ممتنع» ويذكرون 
حججًا أخرى قد بسط الكلام عليها ني غير هذا 
الموضع. 

وقد تكلم التاس في هذه «الحجة» ونحوهاء وبينوا 
فسادها؛ بآن التفاضل إنما يقع من الطرف المتناهي لا من 
الطرف الذي لا يتناهى» وبأن هذا [071/ 0] منقوض 
بالحوادث المستقبلة» فإن كون الحادث ماضيًا أو مستقبلاً 
أمر إضافي؛ وهذا منع أئمة هذا القول كجهم والعلاف - 
وجود حوادث لا تتناهى في المستقبل» وقال جهم: بفناء 
الجئة والنار» وقال العلاف: بفناء الحركات» وهذا كله 
مبسوط في موضع آخر. 

وصار «طائفة أخرى» قد عرفت كلام هؤلاء 
وكلام هؤلاء ‏ كالرازي والآمدي وغيرهما ‏ يصنفون 
الكتب الكلامية» فينصرون فيها ما ذكره المتكلمون 


1ه 2 





المبتدعون عن أهل الملة من «حدوث العالم» بطريقة 
المتكلمين المبتدعة هذه وهو امتناع حوادث لا أول 
فاء ثم يصنفون الكتب الفلسفية . 

كتصنيف الرازي «المباحث الشرقية؛ ونحوهاء 
ويذكر فيها ما احتج به المتكلمون على امتناع حوادث 
لا أول لحاء وأن الزمان والحركة والجسم لحا بداية» ثم 
ينقض ذلك كله. ويجيب عنه. ويقرر حجة من قال: 
إن ذلك لا بداية له. 

وليس هذا تعمدًا منه لنصر الباطل» بل يقوم 
بحسب ما توافقه الأدلة العقلية في نظره وبحثه. فإذا 
وجد في المعقول بحسب نظره ما يقدح به في كلام 
الفلاسفة قدح بهء فإن من شأنه البحث المطلق 
بحسب ما يظهر له. فهو يقدح في كلام هؤلاء ب| يظهر 
له أنه قادح فيه من كلام هؤلاء» وكذلك يصنم 
بالآخرين. 

ومن الناس من يسيء به الظن؛ وهو أنه يتعمد 
الكلام الباطل» وليس [577/ 5] كذلك» بل تكلم 
بحسب مبلغه من العلم والنظر والبحث في كل مقام 
با يظهر له وهو متناقض في عامة ما يقوله؛ يقرر هنا 
شيئًا ثم ينقضه في موضع آخر؛ لأن المواد العقلية التي 
كان ينظر فيها في كلام أهل الكلام المبتدع المذموم عند 
السلف» ومن كلام الفلاسفة الخارجين عن الملة, 
يشتمل على كلام باطل ‏ كلام هؤلاء وكلام هؤلاء - 
فيقرر كلام طائفة بها يقرر به ثم ينقضه في موضع آخر 
با ينقض به. 

وهذا اعترف في آخر عمره فقال: لقد تأملت الطرق 
الكلامية والمناهج الفلسفية فيا رأيتها تشفي عليلاً ولا 
تروي غليلاً”''» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن؛ اقرأ 
في الإثبات: لآلرَحمَنْ على الْعَرّْشٍ سْتَوَئ 6 [طه: 0] 
ٍإِليْهِ يَصْعَدُ كلم آلطَيبُ [فاطر: ١٠].واقرأفي‏ 
النفي: اليس كُمِئلِف ستو 45 [الشورى:١١]‏ ولا 
علوت يف عِلْماع [طه:١١١]‏ ومن جَرَّبٍ مثل 


. القُليل: القت والنوى والعجين تعلفه الدواب‎ )١( 


تجربتي عرف مثل معرفتي. 

والآمدي تغلب عليه الحيرة والوقف في عامة 
الأصول الكبارء حتى إنه أورد على نفسه سؤالاً في 
تسلسل العلل» وزعم أنه لا يعرف عنه جوابًاء وبنى 
إثبات الصانع على ذلك. فلا يقرر في كتبه لا إثبات 
الصانع ولا حدوث العالم ولا وحدانة الله. ولا 
النبوات» ولا شيئًا من الأصول التي يحتاج إلى 
معرفتها. 1 

والرازي - وإن كان يقرر بعض ذلك - فالغالب 
على ما يقرره أنه ينقضه في موضع آخرء لكن هو 
أحرص على تقرير الأصول التي يحتاج إلى معرفتها من 
[“كه/رة] الآمدي. ولو جمع ما تبرهن في العقل 
الصريح من كلام هؤلاء وهؤلاء لوجد جميعه موافقًا 
لما جاء به الرسول يكيو ووجد صريح المعقول مطابقا 
لصحيح المنقول. 

لكن لم يعرف هؤلاء حقيقة ما جاء به الرسولء 
وحصل اضطراب في المعقول به» فحصل نقص في 
معرفة السمع والعقل. وإن كان هذا النقص هو 
منتهى قدرة صاحبه لا يقدر على إزالته» فالعجز 
يكون عذرًا للإنسان في أن الله لا يعذبه إذا اجتهد 
الاجتهاد التام. هذا على قول السلف والأئمة في أن 
من اتقى الله ما استطاعءإذا عجز عن معرفة بعض 
الحق لم يعذب به. 

وأما من قال من الجهمية ونحوهم: إنه قد يعذب 
العاجزين» ومن قال من المعتزلة ونحوهم من القدرية: 
إن كل مجتهد فإنه لابد أن يعرف الحق. وإن من لم 
يعرفه فلتفريطه لا لعجزره. فهما قولان ضعيفان» 
وبسيبهها صارت الطوائف المختلفة من أهل القبلة 

فيقال لأرسطو وأتباعه من رأى دوام الفاعلية 
ولوازمها: العقل الصريح لا يدل على قدم شيء بعينه 
من العالم» لا فلك ولا غيره» وإنها يدل على أن الرب 






لم يزل فاعلاً. وحيتئذ فإذا قدر أنه لم يزل يخلق شيئًا 
بعد شىء كان كل ما سواه مخحلوقا محدثًا مسبوقًا 
بالقدم: وم يكن من العالم شيء قديم» وهذا التقدير 
ليس معكم ما يبطله فلإذا تنفونه؟! ونفس قدر 
الفعل هو [574/ 50] المسمى بالزمان, فإن الزمان 
إذا قيل: إنه مقدار الحركة» كان جنس الزمان مقدار 
جنس الحركة» لا يتعين في ذلك أن يكون مقدار 
حركة الشمس أو الفلك. 

وأهل الملل متفقون على أن الله خلق السموات 
والأرض في ستة أيام» وخلق ذلك من مادة كانت 
موجودة قبل هذه السموات والأرضء وهو الدخان 
الذي هو البخارء كا قال تعالى: ظثُمَ أسْتَوَئ إلى 
ألسَبَاء وَهِىَ دّخَانٌ فَقَالَ لا وَلِلَأَرَض أَنْتِيًا طَوْعَا أو كَرِهَا 
قَالَعَآ أَتينَا طَآِعِينَ» [فصلت: :.]١١‏ وهذا الدخان هو 
بخار الماء الذي كان حيكذ موجوداء كا جاء بذلك 
الآثار عن الصحابة والتابعين» وكما عليه أهل 
الكتاب. كا ذكر هذا كله في موضع آخر. وتلك الأيام 
لم تكن مقدار حركة هذه الشمس وهذا الفلك» فإن 
هذا مما خلق في تلك الأيام» بل تلك الأيام مقدرة 
بحركة أخرى. 

وكذلك إذا شق الله هذه السموات» وأقام 
القيامة. وأدخل أهل الجنة الجنة» قال تعالى: لوهم 
ِدْقُهُمَ فيا بَكَرَةٌ وَعَشِاك [مريم: 17]؛ وقد جاءت 
الآثار عن النبي 5 بأنه - تبارك وتعالى - يتجل 
لعباده المؤمئين يوم الجمعة؛ وأن أعلاهم منزلة من 
يرى الله - تعالى - كل يوم مرثين» وليس في الجنة 
شمس ولا قمرهء ولا هناك حركة فلك. بل ذلك 
الزمان مقدر بحركات. كما جاء في الآثار أنهم 
يعرفون ذلك بأنوار تظهر من جهة العرش. 

[6/ 5] وإذا كان مدلول الدليل العقلي أنه 
لابد أنه قديم تقوم به الأفعال شيئًا بعد شيء؛ فهذا 
إنها يناقض قول المبتدعة من أهل الملل الذين ابتدعوا 






الكلام المحدث ‏ الذي ذمه السلف والأئمة ‏ الذين 
قالوا: إن الرب لم يزل معطلاً عن الفعل والكلام. 
فصار ما علمته العقلاء من أصناف الأمم من 
الفلاسفة وغيرهم بصريح المعقول» هو عاضد 
وناصر لما جاء به الرسول يَكدِ على من ابتدع في ملته 
ما يخالف أقواله. 

وكان ما علم بالشرع مع صريح العقل أيضًا رادًا لما 
يقوله الفلاسفة الدهرية من قدم شيء من العام مع الله 
بل القول «بقدم العالم» قول اتفق جماهير العقلاء على 
بطلانه» فليس أهل الملة وحدهم تبطله. بل أهل الملل 
كلهم؛ وجمهور من سواهم من المجوس وأصناف 
المشركين» مشركي العرب. ومشركي الهند وغيرهم 
من الأمم. وجماهير أساطين الفلاسفة كلهم معترفون 
بأن هذا العالم محدث كائن بعد أن لم يكنء بل وعامتهم 
معترفون بأن الله خالق كل شىء»؛ والعرب المشركون 
كلهم كانوا يعترفون بأن الله خالق كل شيء وأن هذا 
العالم كله محخلوق» والله خالقه وربه. وهذه الأمور 
مبسوطة في موضعها. 

والمقصود هنا: الكلام على ما يحتاج إليه من 
معرفة «حديث النزول» وأمثاله» وهما «الأصلان 
المتقدمان». ومن تمام الأصل الثاني لفظ «الحركة»: هل 
يوصف الله بها أم يجب نفيه عنه؟ 

اختلف فيه المسلمون. وغيرهم من أهل الملل» 
[67 0] وغير أهل الملل من أهل الحديث وأهل 
الكلام: وأهل الفلسفة وغيرهم على ثلاثة أقوال. 
وهذه الثلاثة موجودة في أصحاب الأئمة الأربعة من 
أصحاب الإمام أحمد وغيرهم.وقد ذكر القاضي أبو 
يعلى الأقوال الثلاثئة عن أصحاب الإمام أحمد في 
«الروايتين والوجهين» وغير ذلك من الكتب. 

وقبل ذلك ينبغي أن يعرف أن لفظ الحركة 
والانتقال والتغير والتحول»ء ونحو ذلكء ألفاظ 
مجملة؛ فإن المتكلمين إنا يطلقون لفظ الحركة على 
الحركة المكانية» وهو انتقال الجسم من مكان إلى مكان 


بحيث يكون قد فرغ الحيز الأول وشغل الثاني 
كحركة أجسامنا من حيز إلى حيزء وحركة الحواء 
والماء. والتراب والسحاب. من حيز إلى حيز؛ بحيث 
يفرغ الأول ويشغل الثاني فأكثر المتكلمين لا يعرفون 
للحركة معنى إلا هذا. 

ومن هنا نفوا ما جاءت به النصوص من أنواع 
جنس الحركة؛ فإنهم ظنوا أن جميعها إنها دل على هذاء 
وكذلك من أثبتها وفهم منها كلها هذاء كالذين فهموا 
من نزوله إلى السماء الدنيا أنه يبقى فوقه بعض 
مخلوقاته» فلا يكون هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. 
ولا يكون هو العلي الأعلى» ويلزمهم ألا يكون 
مستويًا على العرش بحالء كا تقدم. 

والفلاسفة يطلقون لفظ «الحركة» على كل ما فيه 
تحول من حال إلى حال. ويقولون أيضًا: حقيقة 
الحركة هي الحدوث أو الحصولء والخروج من القوة 
إلى الفعل يسيرًا يسيرًا بالتدريج. قالوا: وهذه 
العبارات دالة على معنى الحركة. 

[65717/ 0] وقد يحدون هاالحركة. وهم 
متنازعون في الرب تعالى: هل تقوم به جنس الحركة؟ 
على قولين. 

و«أصحاب أرسطو» جعلوا الحركة مختصة 
بالأجسامء ويصفون النفس بنوع من الحركة» وليست 
عندهم جسمًا فيتناقضون. وكانت الحركة عندهم ثلاثة 
أنواع» فزاد ابن سينا فيها قسيًا رابعًا فصارت أربعة. 
ويجعلون الحركة جنسًا تحته أنواع: حركة في الكيف. 
وحركة في الكم؛ وحركة في الرضع؛ وحركة في الأين. 

فالحركة في الكيف: هي تحول الشيء من صفة إلى 
صفة؛ مثل اسوداده واحمراره واخضراره واصفراره 
ومثل مصيره حلوًا وحامضًاء ومثل تغير رائحته. 
وكذلك في النفوس كعلم الإنسان بعد جهله؛ وحبه 
بعد بغضه؛ وإيانه بعد كفره. وفرحه بعد حزنه. 
ورضاه بعد غضبه؛ كل هذه الأحوال النفسانية حركة 
في الكيف, وهذا مما احتج به من جوز منهم الحركة؛ 






عا لاصِناءوَالكَابَ 





فإن إرادته لإحداث الشيء عندهم حركة. 

والحركة في الكم: مثل امتداد الغيء. مثل: كبر 
الحيوان بعد صغره. وطوله بعد قصرهء ومثل امتداد 
الشجر والنبات وامتداد عروقه في الأرض وأغصانه 
في ال هواء» فهذا حركة في المقدار والكمية, كما أن الأول 
حركة في الصفات والكيفية. 

[054/ 0] وأما الحركة في الوضع: فمثل دوران 
الثيء في موضع واحدء كدوران «الفلك» 
و«المنجنون» الذي يسمى الدولاب. وكحركة الرحى 
وغير ذلك فإنه لا ينتقل من حيز إلى حيزء بل حيزه 
واحدء لكن يختلف في أوضاعه. فيكون الجزء منه تارة 
محاذيًا للجهة العليا فيصير محاذيًا للجهة السفل» أو 
للجهة اليمنى فيصير محاذيا للجهة اليسرى. 

وهذا النوع يقولون: إن ابن سينا زاده. 

والرابع: الحركة في الأين: وهي الحركة المكانية؛ 
وهو انتقاله من حيز إلى حيز. 

وأما عموم أهل اللغة فيطلقون لفظ الحركة على 
جنس الفعل. فكل من فعل فعلاً فقد تحرك عندهمء 
ويسمون أحوال النفس حركة؛ فيقولون: تحركت فيه 
المحبة» وتحركت فيه الحمية» وتحرك غضبه؛ وتوصف 
هذه الأحوال بالحركة والسكون. فيقال: سكن 
غضبه؛ قال تعالل: لوَلَمًا سكت عَن تُوسى الْقَضَبُ 
أَحَدَّ الألوّاح > [الأعراف: »]١65‏ فوصف الغضب 
بالسكوت» وني قراءة ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ 
ومعاوبة بن قرة» وعكرمة: «اولما سكن» بالنون وعلى 
القراءة المشهورة (يالتاء) قال المفسرون: سكت 
الغضب: أي سكن. 

وكذلك قال أهل اللغة؟ الزجاج وغيره. 

قال الجوهري: سكت الغضب مثل سكنء 
فالسكون أخصء. فكل ساكت [659/ 5] ساكن. 
وليس كل ساكن ساكتّاء وإذا وصف باللكون دل 
على أنه كان متحركّاء وهذا وصف للأعراض 





النفسانية بالحركة والسكون. 

والأشعري قد استدل على أن الحركة وأنواعها لا 
تختص بالأجسام با وجد من استعالهم ذلك في 
الأعراض. قال: فإنهم يقولون: جاءت الحمى؛ وجاء 
البرد.ء وجاءت العافية» وجاء الشتاءء وجاء الخر: 
ونحو ذلك ممايوصف بلمجيء والإتيان من 
الأعراض. ومجيء هذه الأعراض هو حدوث وتغير 
وتحول من حال إلى حال. 

فإن قبل: ما وصف بالحركة والسكون من هذه 
الأعراض فإنا هو لتحرك المحل الحامل لذلك 
العرض - وإلا فالعرض لا يقوم بنفسه. ولا يفارق 
محله. قإن الحمى وار والبرد يقوم بالهواء الذي يحمل 
الحر والبرد. وكذلك الغضب هو غليان دم القلب 
لطلب الانتقام. وهذا حركة الدم؛ فإذا سكن غليان 
الدم سكن الغضب. 

قيل: ليس الأمر كذلكء. بل هذا يستعمل فيا 
يحدث من الأعراض في المحل شيئًا فشيئّاء وإن لم يكن 
هناك جسم يتقل معه. كا تقدم من الحركة في 
الكيفيات والصفات؛ فإن الماء إذا سخن حدثت فيه 
الحرارة» وسخن الوعاء الذي فيه الماء من غير انتقال 
جسم حار إليه» وإذا وضع الماء المسخن في المكان 
الارد» برد من غير انتقال جسم بارد إليه. 

وكذلك الحمى ‏ حرارة أو برودة ‏ تقوم بالبدن 
من غير أن ينتقل إلى كل جزء [910/ 9] من البدن 
جسم حار أو بارد. والغضب _- وإن كان بعض الناس 
يقول: إنه غليان دم القلب ‏ فهو صفة تقوم بنفس 
الغضبان غير غليان دم القلبء وإنما ذلك أثره» فإن 
حرارة الغضب تسخن الدم حتى يغلي. 

فإن مبدأ الغضب من النفسء هي التي تتصف به 
أولاء ثم يسري ذلك إلى الجسم وكذلك الحزن والفرح 
وسائر الأحوال النفسانية. والحزن يوجب دخول الدم؛ 
ولهذا يصفر لون الحزين؛ وهو من الأحوال النفسانية» 
لكن الحزين يستشعر العجز عن دفع المكروه الذي أصابه 






اب َلاصََاءوَاصنَاتِ 
وييأس من ذلك؛ فيغور دمه. والغضبان يستشعر قدرته 
على الدفع أو المعاقبة» فينيسط دمه. 

والحركة والسكون والطمأنينة التي توصف بها 
النفسء ليست مائلة لما يوصف به الجسم؛ قال تعالى: 
دأ باكر أله تَطمَِنْ آلْقُنُوبُ» [الرعد:8١)]‏ 
والاطمئنان هو السكونء, قال الجوهري: اطمأن 
الرجل اطمئنانًا وطمأنينة: أي سكنء. قال تعالى: 
ايها آلنفْسُ الْمُطْمَيئَة © آرجين إل رَيكِ رَاضِيَة 
نْرْضِيّة4 [الفجر: 717 -78] وكذلك للقلوب سكينة 
تناسبهاء قال تعالى: «هوَ الى أَنْزلَ آلشكيئة فى قُلُوب 
ألْمُؤْيِينَ لَِرْدَادُوَا إِيمَئنًا مع يمدي » [الفتح: 4]. 

وكذلك «الريب» حركة النفس للشك. ومنه 
الحديث: أن النبي يلك مر بظبي حاقف " فقال: «لا 
يريبه 9" أحد0”© ويقال: رابني منه ريبء و «دع ما 
يريك إلى ما لا يرييك»”". وقال: «الكذب ريبة» 
والصدق طمانينة»”؟ فجعل الطمأنيئة ضد الريبة 
وكذلك اليقين ضد الريب. واليقين يتضمن معنى 
/6١[‏ 5] الطمأنينة والسكونء ومنه: ماء يقن» 
وكذلك يقال: انزعج. وأزعجه فانزعج أي: أقلقه» 
ويقال ذلك لمن قلقت نضسه ولمن قلق بتفسه ويدنه 
حتى فارق مكانه» وكذلك يقال: قلقت نفسهء 
واضطربت نفسه. ونحو ذلك من أنواع الحركة. ويسمى 
ما يألفه جنس الإنسان ويحبه سكنا؛ لأنه يسكن إليه. 
ويقال: فلان يسكن إلى فلان ويطمئن إليه» ويقال: 
القلب يسكن إلى فلان» ويطمئن إليه» إذا كان مأمونًا 
معروفًا بالصدق؛ فإن الصدق يورث الطمأنيئة 
والسكون. 





. بي حَحاقِف: انحنى وتثني في نومه أو رابض في حقف من الرمل‎ )١( 

. لايرييبه: لا يتعرض له ولا يزعجه‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه النائي )١814(‏ وصححه الألباني رحمه الله. 

(1) صحيح: أخرجه النائي )9171١1(‏ ؛ والترمذي (1918) . وانظر 
اصحيح الجامع» 'فففسي” 

(9) صحيح: أخرجه الترمذي (7018)): وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (1727/4) من حديث الحسن رضي الله عنه. 
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0 
بن كع أزوج لَتَشكثو إِهَا وَجَعل يَتَتحكم موده 
وَرَحْمَة» [الروم:١1]»‏ وقال: لوَجَعَلَ مِنا رُوْجَهًا 
لِيَسْكُنَ إلَا» [الأعراف:184]. فيسكن الرجل إلى 
المرأة بم بقلبه وبدنه جميعا. 

وقد يكون بدن الشخص ساكنًا ونفسه 
متحركة حركة قوية» وبالعكس قد يسكن قلبه. 
وبدنه متحرك. والمحب للشيء المشتاق إليه 
يوصف بأنه متحرك إليه؛ ولهذا يقال: العشق 
حركة نفس فارغة. فالقلوب تتحرك إلى الله - 
تعالى ‏ بالمحبة والإنابة والتوجهء وغير ذلك 
من أعبال القلوبء وإن كان البدن لا يتحرك 
إلى فوق» فقد قال النبي كَكلِِ: «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد». ومع هذا فبدنه 
أسفل ما يكون. 

فينبغي أن يعرف أن الحركة جنس تحته أنواع 
لامر ا وما يوصف 
به تفس الإنسان من إرادة ومحبة وكراهية وميل 
ونحو ذلك [6197/ 6]ء كلها فيها تحول النفس 
من حال إلى حال وعمل للنفس. وذلك حركة لها 
بحسبها؛ ولحذا يعبر عن هذه المعاني بألفاظ 
الحركة. فيقال: فلان مهفو إلى فلان كما قيل: 
قُو إلى البَانِ ين قَلبِي توازعة 

وما بن البانُ بَلْ من دَارَةٍ البان 

وهذا اللفظ يستعمل في حركة الشيء الخفيف 
بسرعة, كما يقال: هفا الطائر بجناحه؛ أي: خفق 
وطارء وهفا الشيء في الهواء؛ إذا ذهب كالصوفة 
ونحوهاء ومر الظبي يهفوء أي: يطفره ومنه قيل 
للزلة: هفوة؛ كما سميت زلةء والزلة حركة 
خفيفة. وكذلك المهفوة. 

وكذلك يسمى المحب المشتاق الذي صار 
حبه أقوى من العلاقة«صبًّاء وحاله صبابة» وهو 





اينات 
رقة الشوق وحرارته» والصَّيبٌّ المحب المشتاق» 
وذلك لانصباب قلبه إلى المحبوب كما ينصب الماء 
الجاري» والماء ينصب من الجبل» أي: ينحدر. 
فلها كان في انحداره يتحرك حركة لا يرده شىء 
سميت حركة الصب (صبابة» وهذا يستعمل في 
المحبة المحمودة والمذمومة. 

ومنه الحديث: إن أبا عبيدة ‏ رضي الله عنه - 
لما أرسله النبي ول في سرية بكى صبابة وشوقًا 
إلى النبي 8455 . 

والصبابة والصَّبٌٌ متفقان في الاشتقاق 
الأكبر. والعرب تعاقب بين احرف المعتل 
[“/1اه/ ه] والحرف المضعف كا يقولون: تقضى 
البازي وتقضضء وصبا يصبو: معناه: مال» 
وسمي الصبي صَبِيا؛ لسرعةميله. 

قال الجوهري: والصبي - أيضًا ‏ من الشوق. 
يقال منه: تصابى» وصبا يصبو صبوة وصبوّاء أي: 
مال إلى الجهل والفتوة» وأصبته الجارية. 

وقد يستعمل هذا في الميل المحمود على قراءة 
من قرا: إن الْذِرين ءَامَنُوا وَاَلَيتَ هَادُوآ 
وَاَلتَصَرَئ وَاَلصدِيرت 1#[البقرة:؟77] بلا همزة 
في قراءة نافع» فإنه لا يهمز «وَآَلصّديِيتَ 4 في 
جميع القرآن. 

وبعضهم قد حمده الله تعالى ‏ وكذلك 
يقال: حن إليه حنيئّاء ومنه: حنه في الاشتقاق 
الأكبر يحنو عليه حنوًا. قال الجوهري: حنوت 
عليه عطفت عليه؛ ويحني عليه أي: يعطف. مثل 
تحنن» كما قال الشاعر: 
تحني عَليِكَ النَْسُ من لاعج اللَوى 

وقال: الحنين: الشوىق وتوقان النفس» 
ويقال: حن إليه يحن حنيئّاء فهو حان والحنان 





الرحمة. يقال: حن عليه يحن حنانّاء ومنه قوله 
تعالى : 9وَحَنَانًا ون لَدُنًا وَرَكَْةٌ4 [مريم: 1]. 
والحنان ‏ بالتشديد -: ذو الرحمة. وتحنن عليه: 
ترحمء والعرب تقول: حنانيك يا رب» وحنانك» 
بمعنى واحد. أي: رحمتك, وهذا كلام الجوهري. 
وني الأثر في تفسير «الحتان المنان»: أن الحتان 
هو الذي يُقَبل على من أعرض عنه. والمنّان الذي 
يبدأ بالنوال قبل السؤال؛ وهذا باب واسع. 
[:517/ 5] والمقصود هنا: أن هذا كله من 
أنواع جنس الحركة العامة والحركة العامة هي 
التحول من حال إلى حالء ومنه قولنا: لا حول 
ولا قوة إلا بالله. 
وفي الصحيحين عن النبي 5 أنه قال لأبي 
موسى - رضى الله عنه _: :ألا أدلك على كنز من 
كنوز الجنة؟» قال: بل» قال: ١لا‏ حول ولا قوة 
إلا باه 9 , 


وفي صحيح مسلم وغيره؛ عن النبي و قال: 

«إذا قال المؤذن : الله أكبرء فقال الرجل: الله 
أكبر.ء ققال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال: أشهد أن محمدًا 
رسول الله. فقال: أشهد أن محمدًا رسو الل 
ثم قال: حي على الصلاة. فقال: لا حول ولا 
قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح» فقال: لا 
حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبر» 
فقال: الله أكبر الله أكير»”". 

فلفظ الحول يتناول كل تحول من حال إلى 
حالء والقوة هي القدرة على ذلك التحول؟ 
فدلت هذه الكلمة العظيمة على أنه ليس للعالم 
العلوي والسفلي حركة وتحول من حال إلى حال؛ 


. 017037197 صحيح: أخرجه البخاري (7784) , ومسلم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (477) من حديث عمر بن الخنطاب رضي 
الله عنه وتتمة الحديث: #ثم قال: لا إله إلا الله. قال: لا 
إله إلا الله. من قلبه دخخل اللجنة». 





ولا قدرة على ذلك إلا بالله. 

ومن الناس من يفسر ذلك بمعتى خاص 
فيقول: لا حول من معصيته إلا بعصمته. ولا 
قوة على طاعته إلا بمعونته. 

والصواب الذي عليه الجمهور هو التفسير 
الأول» وهو الذي يدل عليه [0170/ 5] اللفظء 
فإن الحول لا يختص بالحول عن المعصيةء وكذلك 
القوة لا تختص بالقوة على الطاعة, بل لفظ الحول 
يعم كل تحول. 

ومنه لفظ «الحيلة» ووزنا فِعلة بالكسرء وهي 
النوع المختص من الحول كما يقال: الجلسةء 
والقعدة» واللبسة؛ والإكلة» والضجعة ونحو 
ذلك بالكسر هي التوع الخاص» وهو بالفتح المرة 
الواحدة. فالحيلة أصلها جولة: لكن لما جاءت 
الواو الساكنة بعد كسرة قلبت ياءء كما في لفظ 
ميزان وميقات وميعاد. وزنه مفعال؛ وقياسه 
موزان وموقات [وموعاد] ©" لكن لما جاءت 
الواو الساكتة بعد كسرة قلبت ياءء قال تعالى: 
«إلا الَمْسَتَضْعَفِنَ مَِ ألرَجَالٍِ وَآليِسَاءِ 
وََلولْدَن لا يَسَتَطِمِعُونَ حَملّة» [النساء: 44] من 
الحيل؟ فإنها نكرة في سياق النفي فتعم جميع أنوع 
الحيل. 

وكذلك لفظ «القوة»» قال تعالى: «آللّهُ أَلْذى 
شم جَعَلَ مِنْ بَعَدٍ قُوَوْضَعْفًا وَعَيْبَة4 [الروم:04]: 
ولفظ القوة قد يراد بهما كان في القدرة 
أكمل من غيره؛ فهو قدرة أرجح من غيرهاء 
أو القدرة التامة. 

ولفظ «القوة» قد يعم القوة التي في الجمادات 
بخلاف لفظ القدرة؛ فلهذا كان المنفي بلفظ (القوة» 
أشمل وأكمل. فإذا لم تكن قوة إلا به لم تكن قدرة إلا 
به بطريق الأولى. وهذا باب واسع. 


() هذه اللفظة أثبتناها من نسيخة أخخرى, لأن السياق يقتضيها. 


عي اش . سمية 

والمقصود هنا: أن الناس متنازعون في جنس 
«الحركة العامة التي تتناول ما يقوم بذات الموصوف 
من الأمور الاختيارية كالغضب والرضا والفرح» 
[677/ 0] وكالدنو والقرب والاستواء والنزول؛ بل 
والأفعال المتعدية كالخلق والإحسان وغير ذلك على 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: قول من ينفي ذلك مطلقًا وبكل معنى؛ 
فلا يجوز أن يقوم بالرب شيء من الأمور الاختيارية. 
فلا يرضى على أحد بعد أن لم يكن راضيًا عنه» ولا 
يغضب عليه بعد أن لم يكن غضبان. ولا يفرح 
بالتوبة بعد التوبة» ولا يتكلم بمشيئته وقدرته إذا 
قيل: إن ذلك قائم بذاته. 

وهذا القول أول من عرف به هم «الجهمية» 
و«المعتزلة» وانتقل عنهم إلى الكّلابية والأشعرية 
والسالمية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة. 
كأي الحسن التميمي» وابنه أي الفضلء وابن ابنه 
رزق الله والقاضي أب يعلى. وابن عقيل وأبي 
الحسن بن الزاغونيء وأبي الفرج بن الجوزي؛ 
وغير هؤلاء من أصحاب أحمد - وإن كان الواحد 
من هؤلاء قد يتناقض كلامه . 

وكأبي المعالي الْجُوَيتِي وأمثاله من أصحاب 
الشافعي» وكأبي الوليد الباجي وطائفة من 
أصحاب مالكء. وكأبي الحسن الكَرْ خي وطائفة 
من أصحاب أبي حتيفة. 

والقول الثاني: إثبات ذلك. وهو قول 
المشامية والكرامية وغيرهم من طوائف أهل 
الكلام؛ الذين صرحوا بلفظ الحركة. 

وأما الذين أثبتوها بالمعنى العام حتى يدخل 
في ذلك قيام الأمور والأفعال [اا1ه/9] 
الاختيارية بذاته» فهذا قول طوائف غير هؤلاء. 
كأبي الحسين البصري, وهو اختيار أبي عبد الله بن 
الخطيب الرازيء وغيره من النظارء وذكر طائفة: 
أن هذا القول لازم لجميع الطوائف. 










وذكر عثيان بن سعيد الدارمي إثبات لفظ 
الحركة في كتاب نقضه على بشر المريسيي» ونصره 
على أنه قول أهل السنة والحديث. 

وذكره حرب بن إسماعيل الكرماني» لما ذكر 
مذهب أهل السنة والأثر عن أهل النة 
والحديث قاطبة؛ وذكر ممن لقي منهم على ذلك: 

أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؛ وعيد الله 
ابن الزبير الحميدي» وسعيد بن منصور. 

وهو قول أب عبد الله بن حامد وغيره. 

وكثير من أهل الحديث والسنة يقول: المعنى 
صحيح. لكن لا يطلق هذا اللفظ لعدم نجيء 
الأثر به. كا ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر و 
غيره في كلامهم على حديث النزول. 

والقول المشهور عن السلف عند أهل اللسنة 
والحديث: هو الإقرار بها ورد به الكتاب والستة من 
أنهيأتي وينزلء وغير ذلك من الأفعال اللازمة. 

قال أبو عمرو الطلمنكي: أجمعوا ‏ يعني أهل 
السنة والجماعة - على أن [4لاه/ ه] اله يأتي يوم 
القيامة والملائكة صفًا صفًا لحساب الأمم وعرضها 
كما يشاء وكيف يشاءء. قال تعالى: ظهَلَ يَظُرُونَ إلا أن 
َأنيَهُمٌ أله فى ظُلَلٍ ين آلْقَمَامٍ وَالْمَلبِحَةُ وَقْضِىَ 


الأمرّ» [البقرة: .]1١١‏ وقال تعالى: (وَجَاءَ ربِكَ 


وَالْمَلَكُ صقا صَفًا4 [الفجر:؟؟]. 

قال: وأجمعوا على أن الله ينزل كل ليلة إلى 
السماء الدنيا على ما أتت به الآثار كيف شاءء لا 
يحدون في ذلك شيئّاء ثم روى بإستاده عن محمد 
ابن وضاح قال: وسألت يحبى بن معين عن 
النزول فقال: نعم أقر به؛ ولا أحد فيه حذا. 

والقول الثالث: الإمساك عن النفي والإثيات» 
وهو اختيار كثير من أهل الحديث والفقهاء 
والصوفية؛ كابن بطة وغيره. 


وهؤلاء فيهم من يعرض بقلبه عن تقدير أحد 
الأمرين» ومنهم من يميل بقلبه إلى أحدهاء 
ولكن لا يتكلم لا بنفي ولا بإثبات. 

والذي يجب القطع به أن الله ليس كمثله شيء 
في جميع ما يصف به نفسه. 

فمن وصفه بمثل صفات المخلوقين في شيء من 
الأشياء فهو مخطئ قطعًاء كمن قال: إنه ينزل فيتحرك 
ويتتقل» كما ينزل الإنسان من السطح إلى أسفل الدار» 
كقول من يقول: إنه يخلو منه العرشء فيكون نزوله 
تفريًا لمكان وشغلاً لآخر, فهذا باطل يجب تنزيه الرب 
عنه كا تقدم. 

[519/ 6] وهذا هو الذي تقوم على نفيه 
وتنزيه الرب عنه الأدلة الشرعية والعقلية؛ فإن الله - 
سبحانه وتعالى ‏ أخبر أنه الأعلى» وقال: «سَبّح 
آَسْمّ رَبَكَ آلأغلى 4 [الأعلى: .]١‏ 1 

فإن كان لفظ العلو لا يقتضي علو ذاته فوق 
العرشء لم يلزم أن يكون على العرش. 

وحينئذء فلفظ النزول - ونحوه - يتأول 
قطعاء إذ ليس هناك شيء يتصور منه النزول. 
وإن كان لفظ العلو يقتضيى علو ذاته فوق 
العرش» فهو سبحانه ‏ الأعلى من كل شيء؛ كما 
أنه أكبر من كل شيء. 

فلو صار تحت شيء من العالم لكان بعض 
مخلوقاته أعلى منه. ولم يكن هو الأعلى» وهذا 
خلاف ماوصف به نفسه. 

وأيضًاء فقد أخبر أنه خلق السموات 
والأرض في ستة أيام؛ ثم استوى على العرش» 
فإن لم يكن استواؤه على العرش يتضمن أنه فوق 
العرشء لم يكن الاستواء معلومّاء وجاز حينئذ 


َب لاسماءوَصْنَاتَ 
أن لا يكون فوق العرش شيء؛ فيلزم تأويل 
النزول وغيره. 

وإن كان يتضمن أنه فوق العرش فيلزم 
استواؤه على العرش. وقد أخبر أنه استوى عليه 
لما خلق السموات والأرض في ستة أيام» وأخبر 
بذلك عند إنزال القرآن على محمد يَف بعد ذلك 
بألوف من السنين» ودل [080/ 5] كلامه على 
أنه عند نزول القرآن مستو على عرشه. فإنه قال: 
«هوّ الى عَلَقَ آلكَمَوَت وَالأرض فى سِكَةٍ يار نم 
آستوَئ عَلى آلعرش" يَعَلَمُ ما بلح فى الأزض وما حرج 
بها وما يِل من آلسمَآءِ وما يعر يجا وَهوَ مَعكرَ أبن 
ما كسح وَآَنَهُ يما تَعمَنُونَ بَصِيرٌ [الحديد: 4]. 

وفي حديث «الأوعال» ‏ الذي رواه أهل السئن 
كأبي داود والترمذي وغيرهما -: لما مرت سحابة 
قال النبي كإ: «أتدرون ما هذا؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم. 

قال: «السحاب». قالوا: السحاب؟! قال: (والمزن؟» 
قالوا: والمزن» وذكر السموات وعددهاء وكم بين كل 
سمائين» ثم قال: «والله فوق عرشه؛ وهو يعلم ما أنتم 
عليه». 

وكذلك في حديث جُبَير بن مُطْمَم ‏ الذي رواه أبو 
داود وغيره عن جبير بن مطعم ‏ قال: أتى رسول الله 
يكب أعرابي؛ فقال: يا رسول الله» جهدت الأنفس؛ وجاع 
العيال» وهلكت الأموال؛ وهلكت الأنعام؛ فاستسق الله 
لناء فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. 

فقال رسول الله يَكِِ: «ويحك! تدري ما تقول؟!» 
وسبح رسول الله يلق فه| زال يسبح حتى عرف ذلك في 
وجوه أصحابه. 





ثم قال: «ويحك! أتدري ما الله ؟ إن الله على 


عرشه. وعرشه على سمواته مثل القية» وأشار 
7 
[81/ :] وهذا إخبار عن أنه سبحانه ‏ فوق 
العرش في تلك ال حال كها دل عليه القرآن. كما أخبر 
أنه استوى على العرش. وأنه معنا أينها كناء وكونه معنا 
أمر خاص؛ فكذلك كونه مستويًا على العرش. 

وكذلك سائر النصوص تبين وصفه بالعلو عل 
عرشه في هذا الزمان. فعلم أن الرب ‏ سبحانه - لم 
يزل عاليًا على عرشه. فلو كان في نصف الزمان أو كله 
تحت العرش أو تحت بعض المخلوقات» لكان هذا 
مناقضًا لذلك. 

وأيضًاء فقد ثبت في الحديث الصحيح ‏ الذي 
رواه مسلم وغيره ‏ عن النبي يك أنه كان يقول: 
«اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر 
فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس قوقك شيء. 
وأنت الباطن فليس دونك شيء»”". 

وهذا نص في أن الله ليس فوقه ثيء» وكونه 
الظاهر صفة لازمة له مثل كونه الأول والآخرء 
وكذلك الباطنء فلا يزال ظاهرًا ليس فوقه شيء» ولا 
يزال باطنًا ليس دونه شيء. 

وأيضًاء فحديث أبي ذر وأبي هريرة وقتادة» 
المذكور في تفسير هذه (الأسماء الأربعة» الذي فيه ذكر 
الأدلاء» قد ذكرناه في «مسألة الإحاطة»» وهو مما ييين 
أن الله لا يزال عاليا على المخلوقات مع ظهوره 
وبطونه وفي حال نزوله إلى السماء الدنيا. 

17] وأيضًاء فقد قال تعالى: «وَمًا قَدَرُوا 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (4777) , ضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع» (/2031) . 
(1) صحيح: أخرجه مسلم 07١74(‏ . 


عَبلاسَمَاءوَاضنَاتِ 
حَقٌ قد وَآلأرضُ مها قبِصَمهه يوم لم 
ولك - مث مَطلوةٌ: .8 بِيَمِ نه سَبحدته وَتَعَلىْ ع 
يُشْرِكُورت؟ [الزمر: /717]. 

فمن هذه عظمته يمتنع أن يحصره شيء من 
مخلوقاته» وعن النبي يك في تفسير هذه الآية أحاديث 
صحيحة اتفق أهل العلم بالحديث على صحتهاء 
وتلقيها بالقبول والتصديق» والله - سبحانه وتعالى - 
أعلم. اه. 





تحفيفت 


اياون 


سرد 








بسم الله الرحمن الرحيم 
[5/"] وقال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 


قدس الله روحه -: 


3 
تقرب العبد إلى الله 
في مثل قوله: لوَآسَجُد وقعَرب» [العلق: 14]: 
وقوله: #انقوأ 7 لَه وَبْمَعُوَا اليه الوسيلة» [المائدة: 
60 وقوله: «أزتتيك الْدِينَ يَتعْورت يتوت إلى 
رَيَه مْاَلْوَسِيلّة6 [الإسراء: 51]» وقوله: ٍِنَأمَآإنعانَ 
ِنَاْمَُرينَ4 [الواقعة: 44]. 
وقول النبي وك فيها يروي عن ربه: «من تقرّب إل 
شيرًا تقربت إليه ذراعًا» 7 الحديث». وقوله: «ما 
تقرّب إلي عبدي بمثل أداء ما اقترضت عليه؛ ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ”" الحديث. 
وكذلك «القربان» كقوله: «ظإذ قَربَا فربَانًا 
فَتُقيَلَ م من أَحَدِهِمًا [المائدة: 717]» وقوله: #حتى 
َأَنيَنا نارين تأَكُلهُ آلككارٌ © [آل عمران: 187]» 
ونحو ذلك لا ريب أنه يعلوم وأعمال يفعلها العبد. 
وفي ذلك حركة منه وانتقال من حال إلى حال. 
3 ثم لا يخلو مع ذلك» إما أن روحه وذاته 
تتحرك أو لا تتحرك؛ وإذا تحركت فإما أن تكون 
حركتها إلى ذات الله أو إلى شيء آخرء وإذا كانت إلى 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (017/). ومسلم (3941). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (38607). 
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بَلاسََاءوَاصنَاتَ 
ذات الله بقي النظر في قرب الله إليه ودنوه وإتيانه 
ومجحيئه؛ إما جزاء على قرب العبد وإما ابتداء كنزوله 
إلى سماء الدنيا. 

فالأول: قول المتفلسفة؛ الذين يقولون: إن الروح 
لا داخل البدن ولا خارجه. وإنها لا توصف بال حركة 
ولا بالسكون. وقد تبعهم على ذلك قوم تمن ينتسب 
إلى الملة. 

فهؤلاء عندهم قرب العبد ودْتوه إزالة النقائئصء 
واليوب عن نفسه» وتكميلها بالصفات الحسنة 
الكريمة؛ حتى تبقى مقارية للرب؛ مشابهة له من جهة 
المعنى» ويقولون: الفلسفة التشبه بالإله على قدر 
الطاقة» فأما حركة الروح فممتنعة عندهم. 

وكذلك يقولون في قرب الملائكة» والذي أثبتوه 
من تزكية النفس عن العيوبء. وتكميلها بالمحاسن 
حق في نفسهء لكن نفيهم ما زاد على ذلك خطأء 
لكنهم يعترفون بحركة جسمه إلى المواضع التي تظهر 
فيها آثار الرب كالمساجد والسموات والعارفين. 

وعند هؤلاء؛ معراج النبي و إنا هو انكشاف 
جدائق الكزت أده كب قسرء يذلاك ابن سيا ومن ابيقة؛ 
كعين القضاة ” ' وابن الخطيب في «المطالب العالية». 

]١/[‏ الثاني: قول المتكلمة الذي يقولون: 
إن الله ليس فوق العرش»ء وإن نسبة العرش والكرسي 
إليه سواء. وإنه لا داخل العالم ولا خارجه. لكن 
يثبتون حركة العبد والملائكة فيقولون: قرب العبد 
إلى الله حركة ذاته إلى الأماكن المشرفة عندالله» وهي 
السمواتء. وحملة العرش. والجنة» وبذلك يفسرون 
معراج النبي يه ويتفق هؤلاء والذين تبلهم في 
حركة بدن العبد إلى الأماكن المشرفة» كثبوت 
العبادات» وإنما النزاع في حركة نفسه. 
حال إلى حالء لا بمعنى الانتقال من موضع إلى 
موضع, واتفاقهم على حركة الجسم وحركة الروح - 





(*) علق الجامع رحمه الله في الحاشية على كلمة (كعين القضاة) بقوله: 
(كذارسمها بالأمل) وهو الصحيح: وهو عين القضاة ال همذانٍ 
كيا ورد في الفتارى [57/ 4]. انظر «الصيانة» (ص08). 


أيضًا ‏ عند الآخرين إلى كل مكان تظهر فيه معرفة الله 
كالساوات. والماجدء وأو لياء الله ومواضع أسماء الل 
وآياته. فهو حركة إلى... ”") 

الثالث: قول: «أهل السنة والجماعة" الذين يثبتون أن 
الله على العرشء وأن حملة العرش أقرب إليه ممن دونهم؛ 
وأن ملائكة السماء العليا أقرب إلى الله من ملائكة السهاء 
الثانية» وأن النبي يك لما عرج به إلى السماء صار يزداد 
قربًا إلى ربه بعروجه وصعوده. وكان عروجه إلى الله لا 
إلى محرد خخلق من خخلقه» وأن روح المصلي تقرب إلى الله 
في السجود, وإن كان بدنه متواضعا. وهذا هو الذي 
دلت عليه نصوص الكتاب. 

[1/4] «ثم قرب الرب من عبده»؛ هل هو من 
لوازم هذا القرب؟ كما أن المتقرب إلى الشيء الساكن 
كالبيت المحجوج. والجدار والجبل؛ كلما قربت منه قرب 
منك. أو هو قرب آخر يفعله الربء كما أنك إذا قربت 
إلى الشيء المتحرك إليك تحرك ‏ أيضًا إليك» فمنك فعل 
ومنه فعل آخر. هذا فيه قولان الأهل السنة»» مبينان على 
ما تقدم من (قاعدة الصفات الفعلية)» كمسألة التزول 
وغيرهاء وقد تقدم الكلام في ذلك. 

وعلى هذا فيا روي من قرب الرب إلى خواص عباده 
تله لقلويهم. كما في «الزهد» لأحمد: أن موسى قال: 
فيا رب» أين أجدك؟ قال: «عند المتكسرة قلوبهم من 
أجليء أقترب إليها كل يوم شبراء ولولا ذلك 
لاحترقت». هذا القرب عند التفلسفة؛ والجهمية هو 
مجرد ظهوره وتجليه لقلب العبد؛ فهو قرب المثال. 

ثم المتفلسفة لا تثبت حركة الروح؛ والجهمية 
تسلم جواز حركة الروح إلى مكان عالء وأما أهل 
السنة فعندهم مع التجلي والظهور تقرب ذات العبد 
إلى ذات ربه وفي جواز دنو ذات الله: القولان» وقد 
بسطت هذا في غير هذا الموضع. 

وعلى مذهب «النفاة» ‏ من المتكلمة ‏ لا يكون 
إتيان الرب ومجيئه ونزوله إلا تجليه وظهوره لعبده إذا 
ارتفعت الحجب المتصلة بالعبد المانعة من المشاهدة 


(١)سقط‏ بالأصل. 





الباطنة أو الظاهرة» بمنزلة الذي كان أعمى أو 
أعمش.ء فزال عهاه فرأى الشمس [5/4] والقمره 
فيقول: جاءني الشمس والقمرء وهذا قول «النفاة» 
من المتفلسفة والمعتزلة والأشعرية» لكن الأشعرية 
يثبتون من الرؤية ما لا يثبته المعتزلة» ومنهم من 
يوافقهم في المعنى الذي قصدوه. 

وأما على مذهب «أهل السنة والجماعة» من 
السلف, وأهل الحديث؛ وأهل المعرفة؛ ومن اتبعهم 
من الفقهاء والصوفية؛ والعامة وأهل الكلام ‏ أيضًا 
فإن نزوله وإتيانه ومجيئه قد يكون بحركة من العبد 
وقرب منه. ودنوٌ إليه» وهو قدر زائد على انتكشاف 
بصيرة العبدء فإن هذا علمء وعندهم يكون ذلك بعلم 
من العبد وبعمل منه» فهو كشف وعمل. 

ولا ينكر الأشعرية ونحوهم ‏ من أهل الكلام - 
أن يكون من العبد حركة» فإن ذلك ممكنء وإننما قد 
ينكرون حركته إلى الله كما تقدم وقد شبه 
بعضهم مجيء الله بقوله: 9وَاعَبّدَ رَيْكَ حَكْ بَأَبكَ 
يقير »؟ [الحجر: 44] أي: الموقن به من الموت وما 
بعده. 

قلت: هذا مثل قوله: 9فَإِذًا جَاءَتٍ الطَامةٌ 
لكُبّئ» [النازعات : 84] , وقوله: طقَادًا 
جَآدَتِ الصَّاحُةُ [عبس: *77]» وقوله: نقد 
جَآهْ أَغْرَاطهًا» [محمد: 18]: وجعل في ذلك هو 
ظهوره وتجليه. 

فلن وليس هو محرد ظهوره وتجليه. وإن كان 
متضمنًا لذلك؛ بل هو متضمن لحركة العبد إليه» ثم 
إن كان ساكنًا كان مجحيئه من لوازم مجيء العبد إليه؛ 
وإن كان فيه حركة كان محيئه بنفسه ‏ أيضًا ‏ وإن كان 
العبد ذاهبًا إليه» وهكذا ]5/٠١[‏ يحىء اليقين. 
ومجيء الساعة؛ وفي جانب الربوبية يكون بكشف 
حجب ليست متصلة بالعبد. كم" قال النبي 2: 
«حجابه النور ‏ أو النار ‏ لو كشفه لأحرقت سُبْحاتٌ 
وجهه ما أدركه بص ره من خلقه»”'" فهي حجب 


.)175( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


يع فراش راشي حادم نَمَيَةِ 
تحجب العباد عن 0 كها قد يجب لت 
والسقوف عنهم الشمس والقمرء فإذا زالت تجلت 
الشمس والقمر. 

وأما حجبها لله عن أن يرى ويدركء فهذا لا يقوله 
مسلمء فإن الله لا يخفى عليه مثقال ذرة ني الأرض ولا 
في السماء» وهو يرى ديب النملة السوداء عل 
الصخرة الصَّمَّاء في الليلة السوداء؛ ولكن يحجب أن 
تصل أنواره إلى مخلوقاته ى) قال: «لو كشفها 
لأحردَّثْ سُبْحات وجهه ما أدركه بصِرهُ من خَلْقِه». 
فالبصر يدرك الخلق كلهم. وأما السبحات» فهي 
محجوبة بحجابه النور أو النار. 

والجهمية لا تثبت له حجبًا أصلاً؛ لأنه عندهم 
ليس فوق العرشء ويروون الأثر المكذوب عن علي: 
«أنه سمع قصّابًا محلف» لا والذي احتجب 0 
سموات» فعلاه بِالدُدَة فقال: يا أمير المؤمنين» أَكَمْدُ 
عن يميني؟ قال: لاء ولكنك حلفت بغير الله». فهذا 
لا يعرف له إسنادء ولو ثبت كان علي قدر فهم من 
المتكلم أنه عني أنه محتجب عن إدراكه لخلقه. فهذا 
باطل قطعًا. بخلاف احتجابه عن إدراك خلقه له. 

11/ا] ويدل على ذلك الحديث الصحيح: «إذا 
دخل أهل الجنة الجن نادى مناو: يا أهلّ الجقه إن لكم عند 
الله موعنًا يريد أن ينج زكُمو فيقولون: ما هو؟ ألم يّيض 
وجوهنا؟ ويثقل موازيننا؟ ويدخلنا الجنة ويُجرْنَا من الثار؟ 
قال: فيكشف الحجاب فينظرون ليه فيا أعطاهم شيا 
أحبٌ إليهم من النظر إليه» وهي الزيادة”". 

وعند من أثبت الرؤية من المتجهمة أن حجاب 
كل أحد معهء وكشفه تخلق الإدراك فيه. لا أنه 
حجاب منفصل. 

وأما إتيانه ونزوله» ومجيئه بحركة منه وانتقال» 
فهذا فيه القولان لأهل السنة من أصحابنا وغيرهم» 
والله أعلم. 

والحمد لله رب العالمين؛ وصل الله على محمد وآله 
وسلم تسليما. 
نفيك 


زفق صحيح: أخرجه مسلم (717]). 






عَبَلاسَمَاءَانَاتَ 
[1 وقال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : 


الذين يجعلون الفلسفة هي التشبيه بالإله على قدر 
الطاقة ويوجد هذا التفسير في كلام طائفة» كأبي حامد 
الغزالي» وأمثاله» ولا يش يثبت هؤلاء قربًا حقيقيًًا - وهو 
القرب المعلرم مقرلاب رتسيل درت ها 
المقربين ليس إليه. وإنما هو إلى ثوابه وإحسانه؛ فهر 
مُعطّل مبطل. 

وذلك أن ثوابه وإحسانه يصل إليهم ويصلون 
إليه؛ ويباشرهم ويباشرونه بدخوله فيهم. ودخوهم 
فيه بالأكل واللباس» فإذا كانوا يكونون في نفس جتته 
ونعيمه وثوابه» كيف يجعل أعظم الغايات قربهم من 
إحسانه؟! ولاسيا والمقربون هم فوق أصحاب 
اليمين الأبرار» الذين كتابهم في عليين «وَمَآ أَدْرَئكَ ما 
عِلبُونَ © كندب نرُوءٌ ت يَنْبَدُهُ لقرئُونَ © إِنّ 
لأَبرَارَ فى تهبر ته على الأرَآيكِ يَطظرُونَ تي تَعْركُنى 
وَجُوهِهِمٌ نضْرة النييم قت يُسَقَوْنَ من رُحمقوٍ محعُوم 
© خِتَدمهء مِنَكوَن د دَلِكَ فَلَتَتَافّسِ الْمُعَمَفِسُونَ 
© وَمَرَاجَهُ من تزيم (© عينًا يَشْرَبُ يها الْمُقَرَئُوت » 
[المطففين: 58-19]. 

قالابن عباس: 9 يَشَرَبُ يا الْمُقَرْيُوتَ » 
صرقاء وتمزج لأصحاب اليمين مزجًا. 

[1/ فقد أخبر أن الأبرار في نفس التعيم» 
وأبم يسقون من الشراب الذي وصفه الله تعالى 
- ويجلسون على الأرائك ينظرون. فكيف يقال: إن 
المقربين - الذين هم أعى من هؤلاء بحيث 
يشربون صرفها ويمزج الحؤلاء مزجا إنما 
تقريبهم» هو مجرد النعيم الذي أولئك فيه؛ هذا مما 
يعلم فساده بأدنى تأمل. 

المسألة الثانية ©: في قربه الذي هو من لوازم ذاته؛ 
مثل العلم والقدرة. فلا ريب أنه قريب بعلمه وقدرته 
وتدبيره من جميع خلقه. لم يزل بهم عانًا ولم يزل عليهم 


(؟) يبدو أن المألة الأولى ساقطة من الاصل. 





قادرّاء هذا مذهب جميع أهل السنة وعامة الطوائف» 
إلا من ينكر علمه القديم من القدرية والرافضة 
ونحوهم. أو ينكر قدرته على الشيء قبل كونه من 
الرافضة والمعتزلة وغيرهم. 

وأما قربه بنفسه من مخلوقاته؛ قربا لازمًا في وقت 
دون وقت. ولا يختص به شيء, فهذا فيه للناس 


قولان: 

- فمن يقول: هو بذاته في كل مكان- 

يقول هذاء ومن لا يقول ببذاء لهم أيضًا فيه 
قولان: 


أحدهما: إثبات هذا القرب» وهو قول طائفة من 
المتكلمين والصوفية وغيرهم» يقولون: هو فوق 
العرشء ويثبتون هذا القرب. 

وقوم يشبتون هذا القرب. دون كونه على 
العرش: وإذا كان قرب عباده منه نفسه وقربه 
منهمء ليس متنعًا عند الجاهير من السلف. 
وأتباعهم من أهل الحديثء والفقهاء. والصوفية 
وأهل الكلام؛ لم يجب أن يتأول كل نص فيه 
[14/] ذكر قربه من جهة امتناع القرب عليه؛ 
ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل 
موضع ذكر فيه قربه بنفسهء بل يبقى هذا من 
الأمور الجائزة» وينظر في النص الوارد. فإن دل على 
هذا حمل عليهء وإن دل على هذا حمل عليه؛ وهذا 
كا تقدم في لفظ الإتيان والمجيء. 

وإن كان في موضع قد دل عندهم على أن هر 
يأي» ففي موضع آخر دل على أنه يأتي بعذابه. كما في 
قوله تعالى: #قأى أنه مهم ير الْقرَاعِدٍ» 
[النحل: 477 وقوله تعال: ائنهم أنه مِنَ حَيَتُ لَمَ 
محتَسَبُواً» [الحشر: 7]. 

فتدبر هذا! فإنه كثيرًا ما يغلط الناس في هذا 
المرضعء إذا تنازع النفاة والمثبتة في صفة ودلالة نص 
عليهاء يريد المريد أن يجعل ذلك اللفظ - حيث ورد 
دالا على الصفة وظاهرًا فيهاء ثم يقول النافي: وهناك 
لم تدل على الصفة فلا تدل هنا. 






عابلا يَاءوَلصْنَاتَ 


بحم 





وقد يقول بعض الثبحة: دلت هنا على الصفة. 
فتكون دالة هناك» بل لما رأوا بعض النصوص تدل 
على الصفة. جعلوا كل آية فيها ما يتوهمون أنه يضاف 
إلى الله تعالى ‏ إضافة صفة من آيات الصفات» كقوله 
تعالى: طم فَوَطثْ فى جَشْسٍآلّهِ» [الزمر: 01]. 

وهذا يقع فيه طوائف من امثبتة والنفاة» وهذا من 
أكبر الغلط؛ فإن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه 
وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية [3/14]» 
وهذا موجود في أمر المخلوقين يراد بألفاظ الصفات 
منهم في مواضع كثيرة غير الصفات. 

وأنا أذكر لهذا مثالين نافعين: 

أحدهما: صفة الوجه؛ فإنه لما كان إثبات هذه 
الصفة مذهب أهل الحديث. والمتكلمة الصفاتية من 
الكّلابية. والأشعرية» والكَرّامية؛ وكان نفيها مذهب 
الجهمية من المعتزلة وغيرهم» ومذهب بعضص 
الصفاتية من الأشعرية وغيرهم؛ صار بعض الناس 
من الطائفتين» كلما قرأ آية فيها ذكر الوجه جعلها من 
موارد النزاع» فالمثبت يجعلها من الصفات التي لا 
تنأول بالصرف. والنافي يرى أنه إذا قام الدليل على 


أنها ليست صفة فكذلك غيرها. 
مثال ذلك: قوله تعالى: «وَللّه آلمَخْرقٌ وَالْمَغْربٌ 


قأيّتمًا توَلُوأفَئمٌ وجَهُ اللّه» [البقرة: ]١١0‏ أدخلها في 
آيات الصفات طوائف من الثبتة والتفاق حتى عدها 
أولئك؛ كابن خزيمة:؛ مما يقرر إثبات الصفة» وجعل 
النافية تفسيرها بغير الصفة حجة لهم في موارد النزاع. 

وهذا لما اجتمعنا في المجلس المعقود.ء وكلت قد 
قلت: أمهلت كل من خالفني ثلاث سنين» إن جاء 
بحرف واحد عن السلف يخالف شيئًا ثما ذكرته كانت 
له الحجة» وفعلت» وفعلت» وجعل المعارضون 
يفتشون الكتب. فظفروا بها ذكره البيهقي في كتاب 
«الأسماء والصفات» في قوله تعالى: «وَللّه آلمَخْرقُ 
وَآلمَغْربُ فَأيِتَمَا توَنُوا نَم وَجَهُ 4 [البقرة:15١١]؛‏ 
فإنه ذكر عن مجاهد والشافعى أن المراد قبلة الله 
ققال أحد كبرائهم ‏ في المجلس الثاني -: قد أحضرت 


وح ور اه ء - رسمية 
كم لاا ومن رسيةٍ 


نقلاآً عن السلف - ل ما أعد 
فقلت: لعلك قد ذكرت ما روي [1/11] في قوله 
تعالى: «وَلِلّهِ آلمَخْرِقُ فُ وَلْمَغْربٌ فَأيْئَم توُوأ فق 
رَجَهُآلَه 4 قال: : نعم. قلت: ا 
قد تأولها مجاهد والشافعي وهما من السلف. ولم يكن 
هذا السؤال يرد علي؛ فإنه لم يكن شيء مما ناظروني فيه 
صفة الوجه ولا أثبتهاء لكن طلبوها من حيث 
الجملة» وكلامي كان مقيدًا ى) في الأجوبة؛ فلم أر 
إحقاقهم في هذا المقام» بل قلت: هذه الآية ليست من 
آيات الصفات أصلاًء ولا تندرج في عموم قول من 
يقول: لا تؤول آيات الصفات. 

قال: أليس فيها ذكر الوجه؟! فلا قلت: المراد بها 
قبلة الله قال: أليست هذه من آيات الصفات؟ قلت: 
لا ليست من موارد النزاع» فإني إنها أسلم أن المراد 
بالوجه ‏ هنا القبلة» فإن الوجه هو الجهة في لغة 
العربء يقال: قصدت هذا الوجهء وسافرت إلى هذا 
الوجه أي: إلى هذه الجهة» وهذا كثير مشهورء فالوجه 

هو الجهة» وهو الوجه؛ كا في قوله تعالى: ورَنِكلٍ 
جْهَة موَمُوَلهَا4 [البقرة: 144] أي: متوليهاء 
فقوله تعالى: ورَجِيا مْرمُولِعَ4 كقوله: لفَأَيَتَمًا 
ُوَنُوأ نَع وَجَهُالَه 4 [البقرة: 6 كلا الآيتين في 
اللفظ والمعنى متقاربتان» وكلاهما في شأن القبلة» 
والوجه والجهة هو الذي ذكر في الآيتينء أَنّى نوليه: 

قلت: والسياق يدل عليه؛ لأنه قال: «فَأَيَئَمًا 
توَنُوا 4: و (أين) من الظروف. و لتَوَلُوأ4: أي: 
تستقبلواء فالمعنى: أي موضع استقبلتموه فهنالك 
رجه اف فة جل رجة الله لكان الذى يسظيلة؛ 
هذا بعد قوله: لوَلِله لْمَشْرِقُ َأنْمَغربُ 4 وهو 
لهات كلهاء كا في الآية الأخرى: : فل لْلّهِ آلمَخْرقُ 
وَالمَغْربٌ يَهُدى من يَشَاه إلى صراط شتير 4 
[اليقرة: .]١557‏ 

73 فأخبر أن الجهات له. فدل على أن 
الإضافة إضافة تخصيص وتشريف» كأنه قال: جهة الله 






كا امات 
وقبلة الله ولكن من الناس من يسلم أن المراد بذلك 
جهة الله. أي: قبلة الله ولكن يقول: هذه الآية تدل 
على الصفة وعلى أن العبد يستقبل ربه» كا جاء في 
الحديث: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قِبل 
وجهه»”". وكا في قوله: «لا يزال الله مُقْبِلاً على عبده 
بوجهه ما دام مقيلاً عليه. فإذا انرق صرك وجهة 
عنه»”", ويقول: إن الآية دلت على المعنيين. فهذا شىء 
أخر لسن هذا ترط 1 

والغرض أنه إذا قيل: «فثم قبلة الله؛ لم يكن هذا 
من التأويل المتنازع فيه» الذي ينكره منكرو تأويل 
آيات الصفات» ولا هو مما يستدل به عليهم المثبتة؛ 
فإن هذا المعنى صحيح في نفسه. والآية دالة عليه» 
وإن كانت دالة على ثبوت صفة فذاك شيء آخر 
ويبقى دلالة قولهم: د فَنَعٌ وَجَهُألّهك على «فثم 
قبلة الله»» هل هو من باب تسمية القبلة وجهًا باعتبار 
أن الوجه والجهة واحد؟ أو باعتبار أن من استقبل 
وجه الله فقد استقبل قبلة الله. فهذا فيه يبحوث ليس 





والمثال 0 لفظة «الأمر» فإن الله - تعالل - ما 
أخبر بقوله: ٍإنمآ أمرهه دآ أرَادَ سَيكا أن يَقُولَ لَك كن 


فَيَكونٌ» [يس: 0 وقال: «آلا لَه لحل والامب»ه 
[الأعراف:54] واستدل طوائف من السلف على أن 
الأمر غير تخلوق. بل هو كلامه وصفة من صفاته بهذه 
الآية وغيرهاء صار كثير من الناس يطرد ذلك في لفظ 
الأمر حيث ورد فيجعله صفة» طردًا للدلالة» ويجعل 
دلالته على غير الصفة نقضًا لهاء [71/14] وليس 
الأمر كذلك. فبينت في بعض رسائلٍ أن الأمر وغيره 
من الصفات يطلق على الصفة تارة وعلى متعلقها 
أخرىء فال رحمة صفة لله ويسمى ما خلق رحمة. 
والقدرة من صفات الله تعالى - ويسمى المقدور 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (405): وملم )١161(‏ من حديث 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهها. 

)١(‏ حسن لغيره: أخرجه أحمد وأبو داود والنائي وابن خزيمة في 
ااصححيحة 1 والحاكم ومححه. قاله الالباني رجه الف 
وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» (4 00) بتحقيقه. 





قدرة. ويسمى تعلقها بالمقدور قدرةء والخلق من 
صفات الله تعالى - ويسمى خلقاء والعلم من صفات 
الله ويسمى المعلوم أو المتعلق علًا. فتارة يراد الصفة» 
وتارة يراد متعلقهاء وتارة يراد نفس التعلق. 

و «الأمر» مصدر» فالمأمرر به يسمى أمرّاء ومن 
هذا الباب سمي عيسى يق كلمة؛ لأنه مفعول 
بالكلمة وكائن بالكلمة» وهذا هو الجواب عن سؤال 
الجهمية لما قالوا: عيسى كلمة الله فهو مخلرق» 
والقرآن إذا كان كلام الله لم يكن إلا مخلوقًا. فإن 
عيسى ليس هو نفس كلمة الله» وإنها سمي بذلك؟ 
لأنه خلق بالكلمة على خلاف سنة المخلوقين» 
فخرقت فيه العادة» وقيل له: كن فكان, والقرآن نفس 
كلام الله. 

فمن تدبر ما ورد في تاب أسماء الله تعالى ‏ وصفاته. 
وأن دلالة ذلك في بعض المواضع على ذات الله؛ أو 
بعض صفات ذاته. لا يوجب أن يكون ذلك هو 
مدلول اللفظ حيث ورد حتى يكون ذلك طردًا 
للمثبت ونقضًا للنافي» بل ينظر في كل آية وحديث 
بخصوصه وسياقهء وما يبين معناه من القرآن» 
والدلالاتء. فهذا أصل عظيم مُهِمٌ نافع في باب فهم 
الكتاب والسئة والاستدلال بها مطلقاء ونافع في 
معرفة الاستدلال والاعتراض والجواب» وطلرد 
الدليل ونقضه. فهو ]1/١9[‏ نافع في كل علم خيري 
أو إنشاني» وفي كل استدلال؛ أو معارضة من الكتاب 
والسنة, وفي سائر أدلة الخلق. 

فإذا كان العبد لا يمتنع أن يتقرب من ربه؛ وأن 
يقرب منه ربه بأحد المعنيين المتقدمين أو بكليهما؛ / 
يمتنع حمل النص على ذلك إذا كان دالا عليه» فإن لم 
يكن دالا عليه لم يجز حمله؛ وإن احتمل هذا المعنى 
وهذا المعنى وقفء فجواز إرادة المعنتى في الجملة غير 
كونه هو المراد بكل نص. 

وأما قربه اللازم من عياده؛ بعلمه وقدرته وتدبيره 
فقد تقدمء وتقدم ذكر الخلاف في قربه بنفسه قربًا 
لازمًاء وعرف المتفق عليه والمختلف فيه. من قربه 
العارضء واللازم» فقوله سبحانه: 9وَلقَدَ حَلَقَمًا 





الإنسن وَتَعلَمْمَا وسوس بد تقسلكٌ وحن أرب إليه 
مِنّ حَبَلِ ألوييد 4» [ق: 15]ء من الناس طوائف 
عندهم لا يحتاج إلى تأويل» ومنهم من يحوجها إلى 
التأويل. ثم أقول: هذه الآية لا تخلو: إما أن يراد بها 
قربه سبحانه أو قرب ملائكته. ىا قد اختلف الناس 
في ذلك. فإن أريد بها قرب الملائكة؟ فقوله: «إذ 
يََلقَى آلسُلقيانِ عَنِ آلبيين وَعَنِ آَلمِمَال قبية» 
[ق:17]: فيكون الله - سبحانه وتعالى ‏ قد أخبر 
بعلمه هو سبحانه ‏ بها في نفس الإنسان» وأخير 
بقرب الملائكة الكرام الكاتبين منه. 

ودليل ذلك قوله تعالى: «وَنحن أقْرَبُ إِلمِهِ ين 
حَبَلٍ الوَرِيدٍ» ففسر ذلك بالقرب الذي هو حين 
يتلقى المتلقيان» وبأي مَعْنَى فسرء فإن علمه وقدرته 
عام التعلق» وكذلك نفسه ‏ سبحانه ‏ لا يختص بهذا 
الوقت. وتكون هذه [1/70] الآية مثل قوله تعالى: 
«أ: يبون نا لا تَسْمَعُ سِرُهُمْ وتجودهُم بل 
وَرُسََْا لهم مَكتُُون4 [الزخرف: 180 ومنه قوله 
في أول السورة: «قَدَ عَلِمَنَا ما تَنقص الأرض مِنْهُمّ 
وَعندنا كنب حَفيظ» [ق: 4]. 

وعلى هذاء فالقرب لا مجاز فيه وإنما الكلام في قوله 
تعالل: ون أقْربُ 4: حيث عبر بها عن ملاتكته 
ورسله؛ أو عبر بها عن نفسه أو عن ملائكته؛ ولكن 
قرب كل بحسبه. فقرب الملائكة منه تلك الساعة» 
وقرب الله تعالى - منه مطلق» كالوجه الثاني إذا أريد به 
الله تعالى ‏ أي نحن أقرب إليه من حبل الوريد؛ فيرجم 
هذا إلى القرب الذاتي اللازم, وفيه القولان: 

أحدهما: إثبات ذلك» وهو قول طائفة من 
المتكلمين والصوفية. 

والثاني: أن القرب هنا بعلمه؛ لأنه قد قال: 
وحن أرب إليْهِ مِنَ حَبلٍ آلورِيدٍ 4 [ق: :]١7‏ فذكر 
لفظ العلم هنا دل على القرب بالعلم. 

ومثل هذه الآية حديث أبي موسى: «إنكم لا 


وي ره عجو تاشخ ٠.‏ َيه 
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تدعون 2 ولا غائبّاء إنها تدعون سميمًا قريباء إن 
الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»”'" 
فالآية لا تحتاج إلى تأويل القرب في حق الله تعالى - 
إلا على هذا القول. وحيشذ فالسياق دل عليه. ومادل 
عليه السياق هو ظاهر الخطابء فلا يكون من موارد 
النزاع؛ وقد تقدم أنا لا نذم كل ما يسمى تأويلاً ثما فيه 
كفاية» وإنما [1/71] نذم تحريف الكلم عن مواضعه. 
وتخالفة الكتاب والسنة» والقول في القرآن بالرأي. 

وتحقيق الجواب: هو أن يقال: إما أن يكون قربه 
بنفسه القرب اللازم ممكنًا أو لا يكونء فإن كان ممكنًا 
م تحتج الآية إلى تأويل؛ وإن لم يكن ممكنًا حملت الآية 
على ما دل عليه سياقهاء وهو قربه بعلمه. وعلى هذا 
القرلء فإما أن يكون هذا هو ظاهر الخطاب الذي دل 
عليه السياق أو لا يكون, فإن كان هو ظاهر الخنطاب 
فلا كلام؛ إذ لا تأويل حيتئذ. 

وإن لم يكن ظاهر الخطاب, فإن) حمل على ذلك 
لأن الله تعالى - قد بين في غير موضع من كتابه أنه 
على العرش وأنه فوق, فكان ما ذكره في كتابه في غير 
موضع أنه فوق العرش مع ما قرنه ببذه الآية من 
العلم دليلاً على أنه أراد قرب العلم؛ إذ مقتضى تلك 
الآيات ينافي ظاهر هذه الآية على هذا التقدير» 
والصريح يقضي على الظاهر ويبين معتاه. 

ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين 
بظاهر الأخرى» ويصرف الكلام عن ظاهره؛ إذ لا 
محذور في ذلك عند أحد من أهل السنة؛ وإن سمي 
تأويلاً وصرفًا عن الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه 
ولموافقة النة والسلف عليه؛ لأنه تفسير للقرآن 
بالقرآن» ليس تفسيرًا له بالرأي» والمحذور إنها هو 
صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله 
والسابقين» ىا تقدم. 

وللإمام أحمد رحمه الله تعالى ‏ رسالة في هذا 
النوع. وهو ذكر [1/51] الآيات التي يقال بينها 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (14947)) وملم (777) من حديث 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 






معارضة. وبيان الجمع بينها وإن كان فيه مخالقة لما 
يظهر من إحدى الآيتين أو حمل إحداهما على المجاز. 
وكلامه ني هذا أكثر من كلام غيره من الآئمة 
المشهورين؛ فإن كلام غيره أكثر ما يوجد في المسائل 
العملية» وأما المسائل العلمية فقليل. وكلام الإمام 
أحمد كثير في المائل العلمية والعملية لقيام الدليل من 
القرآن والسنة على ذلك. ومن قال: إن مذهبه نفي 
ذلك فقد افترى عليه والله أعلم. 

والخلام غل. تله تعالق: «تإذا إذا سَأَلَكُ عِبَادِى 
عَنى فَإِتّى قَريبٌ أجيب دَعْوَةَ آلداع اذا دَعَانَ 4« 
[البقرة: 11] مثل قوله 36: «إنكم لا تدعون أصم 
ولا غائبًا إنما تدعون سميعًا قريبّاء إن الذي تدعونه 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»”"؛ فمن حمله على 
قرب نفسه قربا لازمًا أو عارضًا فلا كلام؛ ومن قال: 
المراد كونه يسمع دعاءهم ويستجيب لهم وما يتبع 
ذلك. قال: دل عليه السياق فلا يكون خلاف الظاهر» 
أو يقول: دل عليه ما في القرآن والسئة من النصوص 
التي تدل على أنه فوق العرش» فيكون تفسير القرآن 
وتأويله بالكتاب والسنة» وهذا لا محذور فيه. 

واعلم أن من الناس من سلك هذا المسلك في 
نفس «المعية»؛ ويقول: إنه محمول على ما دل عليه 
السياق» وإن كان خلاف ظاهر الإطلاق» أو محمولًا 
على خلاف الظاهر لدلالة الآيات أن الله فوق 
العرشء ويجعل بعض القرآن يفسر بعضّاء لكن نحن 
بينا أنه ليس في ظاهر المعية ما يوجب ذلك؛ لأنا 
وجدنا جميع [1/157] استعمالات «مع» في الكتاب 
والسنة لا توجب اتصالا واختلاطاء فلم يكن بنا 
حاجة إلى أن نجعل ظاهره الملاصقة ثم نصرفه. 

فأما لفظ «القرب» فهو مثل لفظ «الدبُو»ه وضد 
القرب البعدٌ» فاللفظ ظاهر في اللغة. فإما أن يحمل 
عليه وإما أن يحمل على ما يقال: إنه الظاهر الذي دل 
عليه السياق» أو على خلاف الظاهر لدلالة بقية 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري(2)57947 وملم (فؤخرنقف4 من حديثكث 


أبي موسى الأشعري رفي الله عنه. 
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التصوص» سد 
النبي 275: أقريب ربنا فنتاجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزلٍ 
الله تعالى: <رَذا إذا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتَى فَإِتّى قَريبٌ 


5 


أُجِيبُ دَعوَة لداع إذَا دَعَان © [البقرة: 45ا]. 
وصللى الله على محمد. 
نفيك 


[5/ " وقال_ رحمه الله : 
قنصل 

قد كتبت قبل هذا في (الجزء الثاني من المرتب)؛ 
الكلام في قرب العيد من ريه وذهابه إليه؛ وقرب 
الرب من عبده؛ وتجلي الرب له وظهوره وما يعترف 
به المنفلسفة من ذلك ثم المتكلمة؛ ثم أهل السنة» وأن 
من الحق يثبته أهل السنة. 

ثم يثبت أهل السنة أشياء لا يعرفها أهل البدعة؛ 
لجهلهم وضلاهم؛ إذ كذبوا بها لم يحيطوا بعلمه ولما 
يأعهم تأويله. 

ثم المعاني التي يثبتها هؤلاء من الحق ويتأولون 
النصوص عليهاء حسنة صحيحة جيدة» لكن الضلال 
جاء من جهة نفيهم ما زاد عليهاء وذلك مثل إثبات 
المتفلسفة لواجب الوجودء وأن الروح غير البدن؛ 
وأنها باقية بعد فراق البدن» وأنها منعمة أو معذبة» 
نعيًا وعذابًا روحانيين. 

وكذلك ما يثبتونه من قوى البدن» والنفس 
الصا حة. وغير الصالحة» كل ذلك حق» لكن زعمهم 
أن لا معنى للنصوص إلا ذلك؛ وأن لا حق وراء 
ذلك. [5/76] وأن الجنة والنار عبارة عن ذلك» 
وإنيا الورصف المذكور في الكتب الإلهية أمثال مضروية 
لتفهيم المعاد الروحاني» وأن الملائكة والجن هي 
أعراض» وهي قوى النفس الصا حة والفاسدة» وأن 
الروح لا تتحرك وإنما ينتكشف له حقائق الكون 
فيكون ذلك قربها إلى الله» وأن معراج النبي هو من 
هذا الباب» هذا النفي والتكذيب كفر. 


وكذلك ما يثبته المتكلمة: من أن العبد يتقرب 
ببدنه وروحه إلى الأماكن المفضلة التي يظهر فيها نور 
الرب؛ كالسموات والمساجد. وكذلك الملائكة» فهذا 
صحيح؛ لكن دعواهم أنهم لا يتقربون إلى ذات الله 
وأن الله ليس على العرش هذا باطل. 

وإنما الصواب إثبات ذلك. وإثبات ما جاءت به 
النصوص - أيضًا - من قرب العبد إلى ربه» ثحل 
الرب لعباده بكشف الحُجُبٍ المتصلة بهم والمتفصلة 
عنهم؛ وأن القرب والتجلي فيه علم العبد الذي هو 
ظهور الحق له» وعمل العبد الذي هو دنوه إلى ربه. 

وقد تكلمت في دنو الرب وقربه» وما فيه من 
النزاع بين أهل السنة. 

ثم بعض المتستنة والجهال: إذا رأوا ما يثبته أولئك 
من الحقء قد يفرون من التصديق به. وإن كان لا 
منافاة بينه وبين ما ينازعون أهل اللنة في ثبوته» بل 
الجميع صحيح. 

وربها كان الإقرار با اتفق على إثباته أهم من 
الإقرار بها حصل فيه نزاعء إذ ذلك أظهر وأبين؛ وهو 
أصل للمتنازع فيه. فيحصل بعض الفتنة في نوع 
3 تكذيبء ونفى حال أو اعتقاد.» كحال 
المندعة» فبيقن الفريقاق ق بدعة وتكذيب تعض 
موجب النصوصء وسبب ذلك أن قلوب المثبتة تبقى 
متعلقة بإثبات ما نفته المبتدعة. 

وفيهم ثُفْرّة عن قول المبتدعة؛ بسبب تكذيبهم 
بالحق ونفيهم له» فيعرضون عا يثبتونه من الحق أو 
ينفرون منه أو يكذبون به كما قد يصير بعض جهال 
المتسننة في إعراضه عن بعض فضائل علي وأهل 
البيت. إذا رأى أهل البدعة يغلون فيهاء بل بعض 
المسلمين يصير في الإعراض عن فضائل موسى 
وعيسى بسيب اليهود والنصارى بعض ذلكء» حتى 
يحكى عن قوم من الجهال أغهم ربها شتموا المسيح, إذا 
سمعوا النصارى يشتمون نبينا في الحرب. 

وعن بعض الجهال أنه قال: 





سبوا عدبا كا سبوا عتيقكم 
كُفْرٌ بكفر وإيانٌ بإيمان 
ومثال ذلك في باب الصفات: أن العيد إذا عرف 
ربه وأحبه» بل لو عرف غير الله وأحبه وتألهه» يبقى 
ذلك المعروف المحبوب المعظم في القلب واللسان» 
وقد تقوى به شدة الوجد» والمحبة والتعظيم حتى 
يستغرق به ويفنى به عن نفسه. 
كما قيل: إن رجلاً كان يحب آخرء فوقع المحبوب 
في اليم» فألقى الآخر نفسه خلفه فقال: أنا وقعثٌ فها 
الذي أوقعك؟ فقال: غِبْتَ بك عنيء فظننت أنك 
أني. وهذا ىا قيل: 
مِالّكَ في عيني» وذكراك في فمي 
ومثواك فقي قلبي. فأين تَفِيبٌ؟ 
[/ ] وقال آخر: 
ساكنٌ في القلب يَعْمَرَهُ 
نَنْتُ انمه نَأدْكُرَهُ 
هو مَوْلَ قَدُ رَضِيتٌ به 
ولقوة الاتصالء زعم بعض الناس أن العالم 
والعارف يتحد بالمعلوم المعروف» وآخرون يرون أن 
المحب قد يتحد بالمحبوب. وهذا إما غلط» وإما 
توسع في العبارة» فإنه نوع اتحاد» هو اتحاد في عين 
المتعلقات من نوع اتحاد في المطلوب والمحبوب 
والمأمور به والمرضي والمسخوط» واتحاد في نوع 
الصفات.» من الإرادة والمحبة. والأمر والنهي» 
والرضاء والسخط» بمنزلة اتحاد الشمخصين المتحابين». 
وهذا له تفصيل نذكره في غير هذا الموضع. 
وإنما المقصود هنا: أن المعروف المحبوب في قلب 
العارف المحب له أحكام وأخبار صادقة؛ كقوله 
تعالى: «وَهُوَآنّدِى في أَلسَمَاءِ إلله في الأرضإلنه » 
[الزخرف: 84]» وقوله تعالى: «وَلَّهُالمكلٌ الأُغْلَئ في 






كا الات 
ألمت والأرّض 4» [الروم: 707]» وقوله تعالى: 
ٍ نه تَعَلَى جَدرَيَمَا 4 [الجن: 7]» وقوله: «مبح 
أَسْم رَبَكَ الأغلّى4 [الأعلى: ١]؛‏ وقوله في 
الاستفتاح: امكبامك اللهم ويحمدك. وتبارك 
اسمك. وتعالى جَدَك ١‏ ولا إله غيرك». 
ويحصل لقلوب العارفين به استواء وجل لا يزول 
عنهاء يقربه كل أحدء لكن أهل السنة يقرون بكثير مما لا 
يعرفه أهل اليدعة؛ كما يقرون باستوائه على العرش. 
]١/14[‏ ومثل قوله 6: «عبدي مرضثٌ فلم 
تعدن فيقول: أي رب! كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانًا مرض؟ 
فلو عُذْنّهِ لوجدتني عنده»”". 
فقد أخبر أنه عند عبده؛ وجعل مرضَّه مَرضَةٌ 
والإنسان قد تكون عنده محبة وتعظيم لأمير أو عالم أو 
مكان» بحيث يغلب على قلبه ويكثر من ذكره» 
وموافقته في أقواله وأعماله. فيقال: إن أحدهما الآخر» 
كما يقال: أبو يوسف أبو حنيفة. 
ويشبه هذا من بعض الوجوه: ظهور الأجسام 
المستنيرة وغيرها في الأجام الشفافة» كالمرآة 
المصقولة» والماء الصافي ونحو ذلك». بحيث ينظر 
الإنان في الماء الصاني السماء» والشمس والقمر 
والكواكب. 
كا قال بعضهم: 
إذااوقع الهاء على صفاء 
كدُّرٌ أنى يحركه النيم؟! 
ترى فيه السماء بلا امتراء 
كذاك البدر يبدو والنجوم 
وكذا قلوب أرباب التجلي 
فيرى ني صفوه الله العظيم 
وكذلك نرى في المرآة صورة ما يقابلها من 
الشمسء والقمر والوجوه وغير ذلك. 
[8/7] ثم قد يحاذي تلك المرآه مرآة أخرى؛ فترى 
)١(‏ تعالى جَنّك: أي علا جلالك وعظمتك. والجد: الحظ والسعادة والغني. 
(؟) صحيح: أخرجه ملم .)501١(‏ 


كس جات 
فيها الصورة التي رؤيت في الأولى» ويتسلل الأمر فيه 
وهذه المرائي المنعكة تشبه من وجه بعيد ظهور اسم 
المحبوب المعظم في الورق بالخط والكتابة» سواء كان 
بمداد أو بتنقير أو بغير ذلكء فإنه هنا لم يظهر إلا حروف 
اسمه في جسم لا حس له ولا حركة: وني الأجسام 
الصقيلة ظهرت صورته» لكن من غير شعور بالمظهر ولا 
حركة: فالأول مظهر اسمه؛ وهذا مظهر ذاته. 

وأما في قلوب العباد وأرواحهمء فيظهر المعروف 
المحبوب المعظمء وأسماؤه في القلب الذي يعلمه ويحبه. 
وذلك نوع أكمل وأرفع من غيره؛ بل ليس له نظي 

وإلى ذلك أشار بقوله: لحَتَب فى كلوبهم 
آلايمنَ وَأيْنَهُم يرو مَنَةٌ 4 [المجادلة: 7] وهو 
الذي قال: 9وَمَن يَكفرْ بالإيمُن تقد حَبِط عَمَلَمُ 4 
[المائدة: 0]» وقال: «ناق عَامدُو توأ بمثل باتك يها 
ققدي الور 107]ء وكذلك قوله «ليِسّ 
3 غ4 [الشورى: »]١١‏ وقوله: ظمُثّل 


0 كبيل اللَهُ كمكل حَيه نيت 
سبْعَ سَنَايلَ © [البقرة: 1 
قف 
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فهذا القدر لا يخالف فيه عاقل؛ فإنه أمر محسوس 
مدرك؛ وهوأقل مراتب الإقرار بالله» بل الإقرار 
بوجود أي شىء كان. وأقل مراتب عبادته ومحبته 
والتقرب إليه» ثم مع ذلك هل يتحرك القلب. 
والروح العارفة المحبة» أم لا حركة لما إلا يحرد 
التحول من صفة إلى صفة؟ 

الأول: مذهب عامة المسلمين» وجمهور الذلق. 

والثاني: قول المتفلسفة ومن اتبعهم؛ إذ عندهم أن 
الروح لا داخل البدن ولا خارجه؛ ولا تتحرك ولا 
تسكن, وأما الجمهور فيقرون بتحركها نحو المحبوب 
المطلوب كائنًا ما كان. ويقر جمهور المتكلمين بأنها 
تنحرك إلى المواضع المشرفة التي تظهر فيها آثار 
المحبوب وأنواره» كتحرك قلوب العارفين وأبداهم 





إلى السموات. وإلى المساجد ونحو ذلك. 

وكذلك تحرك ذلك إلى ذات المحبوب من المخلوقين 
كالأنبياء» والملائكة وغيرهم؛ وكل من الفريقين يقر 
نجل الرب وظهوره لقلوب العارفين» وهو [7/51] 
عندهم حصول الإيان والعلم والمعرفة في قلويهم 
بدلاً من الكفر والجهل» وهو حصول امثل والحد 
والاسم في السهاء والأرض 

وأما حركة روح العبد أو بدنه إلى ذات الرب, فلا 
يقر به من كذب بأن الله فوق العرشء من هؤلاء 
المعطلة الجهمية» الذين كان السلف يكفرونهم» 
ويرون بدعتهم أشد البدع؛ ومنهم من يراهم خارجين 
عن الثنتين والسبعين فرقة» مثل من قال: إنه في كل 
مكان؛ أوإنه لا داخل العالم ولا خارجه ”“. لكن 
عموم الملمين» وسلف الأمة وأهل السنة من جميع 
الطوائف تقر بذلكء. فيكون العبد متقربًا بحركة 
روحه وبدنه إلى ربه» مع إثباتهم أيضًا التقرب منههما إلى 
الأماكن المشرفة» وإثباتهم - أيضًا ‏ تحول روحه وبدنه 
من حال إلى حال. 

فالأول: مثل معراج النبي كيده وعروج روح 
العبد إلى ربهء وقربه من ربه في السجود وغير ذلك. 

والثاني: مثل الحج إلى بيته» وقصده في المساجد. 

والثالث: مثل ذكره له 
في بيته» لكن في هذين يقرون - أيضًا - بقرب الروح - 
أيضًا إلى الله نفسه. فيجمعون بين الأنواع كلها. 

3 وأما تهليه لعيون عباده فأقرٌ به المتكلمون 
الصفاتية: كالاأشعرية والكلابية. 

ومن نفى منهم علو الرب على العرش؛ قال: هو 
بخلق الإدراك في عيونهم ورفع الحجب المانعة. 

وأما أهل السنة: فيقرون بذلك» وبأنه يرفع' 
حجبًا منفصلة عن العبد. حتى يرى ربه؛ كما جاء في 
الأحاديث الصحيحة. 

لفت 


ودعائه» ومحبته وعبادته» وهو 


(١)بالاصل‏ سطر م يتضح 






نوز تراك امد نسي 
[*/5] سئل شيخ الإسلام أحمد ابن 


تيمية ‏ رحمه الله -: 


عمن يقول: إن النصوص تظاهرت ظواهرها على ما 
هو جسم أو يشعر به والعقل دل على تنزيه الباري ‏ عز 
وجل - عنه» فالأسلم للمؤمن أن يقول: هذا متشابه لا 
يعلم تأويله إلا الله. فقال له قائل: هذا لابد له من ضابط» 
وهو الفرق في الصفات بين المتشابه وغيره؛ لأن دعوى 
التأويل في كل الصفات باطل؛ وربما أفضى إلى الكفر.ء 
ويلزم منه أن لا يعلم لصفة من صفاته معنى فلابد - 
حيتئذ ‏ من الفرق بين ما يتأول» وما لا يتأول» فقال: كل 
ما دل دليل العقل على أنه تجسيم كان ذلك متشابباء فهل 
هذا صحيح أو لا؟ ابسطوا القول في ذلك. 


الحمد لله رب العالمين. هذه مسألة كبيرة عظيمة القذره 
اضطرب فيها خلاتق من الأولين والآخرين؛ من أوائل 
الماثة الثانية من الحجرة النبوية؛ فأما الماثة الأولى فلم يكن نين 
.المسلمين اضطراب في هناء وإنها نشأ ذلك في أوائل الماثة 
الثانية» لما ظهر الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوان» 
ومن اتبعههما من المعتزلة وغيرهم على إنكار الصفات. 

[/] فظهرت مقالة الجهمية النفاة ‏ نقاة 
الصفات - قالوا: لأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه 
والتجسيم والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ منزه عن ذلك؛ لأن 
الصفات التي هي العلم» والقدرة؛ والإرادة» ونحو 
ذلك؛ أعراض ومعان تقوم بغيرهاء والعَرّض لا يقوم 
إلا بجسم. والله ‏ تعالى ‏ ليس بجسم؛ لأن الأجسام 
لا تخلو من الأعراض الحادثة» وما لا يخلو من 
الحوادث فهو مُحْدّث. 

قالوا: وبهذا استدللنا على حدوث الأجسام؛ فإن 
بطل هذا بطل الاستدلال على حدوث الأجسام. 
فيبطل الدليل على حدوث العالم» فيبطل الدليل على 
إثبات الصفات. 

قالوا: وإذا كانت الأعراض التي هي الصفات لا 
تقوم إلا بجسمء والجسم مركب من أجزائه؛ والمركب 


مفتقر إلى غيرهه ولا يكون غنيًا عن غيره واجب الوجود 
بنفسه. والله تعالى ‏ غني عن غيره واجب الوجود بنفسه. 

قالوا: ولأن الجسم محدود متنا فلو كان له 
صفات لكان محدودًا متناهيّاء وذلك لابد أن يكون له 
محصص خصصه بقدر دون قدرء وما افتقر إلى 
مخصص ل يكن غنيّا قديًا واجب الوجود بنفسه. 

قالوا: ولأنه لو قامت به الصفات لكان جسيّاء 
ولو كان جسمًا لكان ممائلاً لسائر الأجسامء فيجوز 
عليه ما يجوز عليهاء ويمتنع عليه ما يمتنع عليهاء 
وذلك ممتنع على الله تعالى. 

[5/*4] وزاد الجهم ني ذلك هو والغلاة ‏ من 
القرامطة والفلاسفة ‏ نحو ذلك فقالوا: وليس له 
اسم. كالشيء والحي والعليم ونحو ذلك؛ لأنه إذا 
كان له اسم من هذه الأسماء لزم أن يكون متصمًا 
بمعنى الاسم كالحياة والعلم» فإن صذّق المشتق 
مستلزم لصدق المشتق منهء وذلك يقتضي قيام 
الصفات به. وذلك محال؛ ولأنه إذا سمي ببذه الأسماء 
فهي ما يسمى بها غيره؛ والله منزه عن مشابهة الغير. 

وزاد آخرون بالغلو فقالوا: لا يسمى بإثبات ولا 
نفي؛ ولا يقال: موجود ولا موجود. ولا حيء ولا: 
لا حي؛ لآن في الإثنات تشبيهًا له بالموجودات» وفي 
النفي تشبيهًا له بالمعدومات» وكل ذلك تشبيه. 

فليا ظهر هؤلاء الجهمية أنكر السلف والأئمة 
مقالتهم؛ وردوهاء وقابلوها بها تستحق من الإتكار 
الشرعي؛ وكانت خفية إلى أن ظهرت وقويت شوكة 
الجهمية في أواخر المائة الأولى وأوائل الثانية في دولة 
أولاد الرشيد؛ فامتحتوا الناس المحنة المشهورة التي 
دعوا الناس فيها إلى القول بخلق القرآن ولوازم ذلك؛ 
مثل إنكار الرؤية والصفاتء يناء على أن القرآن هو 
من جملة الأعراض» فلو قام بذات الله لقامت به 
الأعراض. فيلزم التشبيه والتجسيم. 

وحدث مع الجهمية قوم شبهوا الله - تعال - 
بخلقه. فجعلوا صفاته من جنس صفات المخلوقين» 
فأنكر السلف والأئمة على الجهمية المعطلة» وعلى 
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وثي و 35 فوا شيخ ١‏ دي 
6 2 





المشبهة الممثلة؛ وكان إمام المعتزلة 7 الهذيل العلاف» 
ونحوه ‏ من نفاة الصفات - قالوا: يقتفي أن يكون 
جسم والله ‏ تعالى ‏ منزه عن ذلك. قال هؤلاء: بل هو 
جسمء والجسم [1/55] هو القائم بنفسه. أو 
الموجود» أو غير ذلك من المقالات» وطعنوا في أدلة 
نفاة الجسم بكلام طويلء لا يتسع له الجواب هنا. 

ثم من هؤلاء من قال: هو جسم كالأجسام؛ 
ومنهم من وصفه بخصائص المخلوقات» وحكي عن 
كل واحدة من الطائفتين مقالات شنيعة. 

وجاء أبو محمد بن كُلأَب فقال هو وأتباعه: هو 
الموصوف بالصفات» ولكن ليست الصفات أعراضًاء 
إذ هي قديمة باقية لا تعرض ولا تزولء ولكن لا 
يوصف بالأفعال القائمة به كالحركات؛ لأنها تعرض 
وتزول. 

فقال ابن كرام وأتباعه: لكنه موصوف بالصفات» 
وإن قيل: إنها أعراض» وموصوف بالأفعال القائمة 
بنفسه وإن كانت حادثة» ولا قيل لهم: هذا يقتضي أن 
يكون جسّاء قالوا: نعم هو جسم كالأجسام! وليس 
ذلك ممتنعًا دائاء وإنها الممتنع أن يشابه المخلوقات فسا 
يجب ويجوز ويمتنع» ومنهم من قال: أطلق لفظ الجسم 
لا معناه. وبين هؤلاء المتكلمين النظار بحوث طويلة 
مستوقاة في غير هذا الموضع. 

وأما السلف والأئمق فلم يدخلوا مع طائفة من 
الطوائف فيم ابتدعوه من نفي أو إثبات؛ بل اعتصموا 
بالكتاب والسنة» ورأوا ذلك هو الموافق لصريح العقل؛ 
فجعلوا كل لفظ جاء به الكتاب والسنة من أسمائه 
وصفاته حقا يجب الإعان به. وإن لم تعرف حقيقة معناه» 
وكل لفظ أحدثه الناس فأثيته قوم ونفاه آخرون فليس 
علينا أن نطلق إثباته ولا نفيه حتى نفهم مراد المتكلم» فإن 
كان [/7/737] مراده حم موافقًا لما جاءت به الرسل 
والكتاب والسنة» من نفي أو إثبات قلنا به وإن كان 
باطلاً محالهًا لما جاء به الكتاب والسنة من نفى أو إثبات 
منعنا القول بهء ورأوا أن الطريقة التي جاء بها القرآن هي 
الطريقة الموافقة لصريح المعقول وصحيح المنقول» وهي 
طريقة الأنبياء والمرسلين. 


وإن الرسل - صلوات الله عليهم ‏ جاءوا بنفي 
حمل 5 1 ولهذا قال سبحانه وتعالى: 

سَبَحَنَ نَّ رَبك رب ب از عا يَصِفُوتَ © وََلَمْ 
َل رسو ج وََلَمَدُ لله رب العلّيت » 
[الصافات: ]١87 14٠‏ فسيح نفسه عما وصقه به 
المخالفون للرسل؛ وسلّم على المرسلين لسلامة ما 
قالوه من النقص والعيب» وطريقة الرسل هي ماجاء 
بها القرآن» والله ‏ تعالى ‏ في القرآن يثبت الصفات على 
وجه التفصيل وينفي عنه ‏ على طح الإحال ‏ 
التشبيه والتمثيل. 

فهو في القرآن يخبر أنه بكل شيء عليم» وعلى كل 
شيء قديرء وأنه عزيز حكيم» غفور رحيم» وأنه 
سميع بصيرء وأنه غفور ودودء وأنه تعالى ‏ على عظم 
ذاته - يحب المؤمنين ويرضى عنهمء ويغضب على 
الكفار ويسخط عليهم؛ وأنه خلق السموات 
والارض في ستة أيام» ثم استوى على العرش» وأنه 
كلم موسى تكلياء وأنه تجلى للجبل فجعله دكاء 
وأمثال ذلك. 

ويقول في النفي: الي سٍكبئْلد سَى ٍ« 
[الشورى:١١].‏ ظهَل تَعْلَم لثم سَمِيًا4 [مريم: 0 
#ثلا تَضربُوأ لله الأمَتال» [التحل:4]74 8 قُل هو 
أخذج ق#الشة ج لنت ولول ج الريك 
حفر أَخَدْ» [سورة الإخلاص].ء فيثبت الصفات 
وينفي ممائلة المخلوقات. 

3 ] ولا كانت طريقة السلف. أن يصفوا الله 
با وصف به نفسه. وبا وصفه به رسوله؛ من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكبيف ولا تمثيل. 
وتخالفو الرسل يصفونه بالأمور السلبية» ليس كذاء 
ليس كذا. فإذا قيل لهم: فأثبتوه» قالوا: هو وجود 
مطلقء أو ذات بلا صفات. 

وقد علم بصريح المعقول أن المطلق بشرط 
الإطلاق؛ لا يوجد إلا في الأذهان, لا في الأعيان» 
وأن المطلق لا بشرط لا يوجد في الخارج مطلقّاء لا 
يوجد إلا معيثاء ولا يكون للرب عندهم حقيقة 
مغايرة للمخلوقات» بل إما أن يعطلوه أو يجعلوه 
وجود المخلوقات أو جزأها أو وصفهاء والألفاظ 






يخزناتاءاضتها إغازائزنكنة 
المجملة يكفون عن معناها. 

فإذا قال قوم: إن الله في جهة أو حيز» وقال قوم: 
إن الله ليس في جهة ولا حيز» استفهموا كل واحد من 
5 فإن لفظ الجهة والحيز فيه إجمال 

اشتراك. فيقولون: ما ثم موجود إلا الخالق 
والمخلوق؛ والله ‏ تعالى ‏ منزه بائن عن مخلوقاته» فإنه 
سبحانه ‏ خلق المخلوقات بائنة عنه؛ متميزة عنه» 
خارجة عن ذاته؛ ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا 
في ذاته شنيء من مخلوقاته؛ ولو لم يكن مبايئا لكان إما 
مداخلاً لها حالّا فيهاء أو محلا لحاء والله تعالى - منزه 
عن ذلك. 

وإما أن لا يكون مبايئًا لحاء ولا مداخلاً لا فيكون 
معدومّاء والله ‏ تعالى ‏ منزه عن ذلك. 

والجهمية ‏ نفاة الصفات _تارة يقولون بها يستلزم 
الحلول والاتحاد. أو يصرحون [7/79] بذلكء وتارة 
بها يستلزم الجحود والتعطيلء فنفاتهم لا يعبدون 
شيئًاء ومثبحهم يعبدون كل شيء ويقال ‏ أيضًا -: فإذا 
كان ما ثمّ موجود إلا الخالق والمخلوقء فالخالق بائن 
عن المخلوق. 

فإذا قال القائل: هو في جهة أو ليس في جهة:. قيل 
له: الجهة أمر موجود أو معدومء فإن كان أمرًا 
موجوداء ولا موجود إلا الخالق والمخلوقء والخالق 
بائن عن المخلوق. لم يكن الرب في جهة موجودة 
تحلوقة» وإن كانت الجهة أمرًا معدومًا بأن يسمى ما 
وراء العالم جهة؛ فإذا كان الخالق مبايًا العالم» وكان ما 
وراء العالم جهة مسماة وليس هو شيئًا موجودّاء كان الله 
في جهة معدومة بهذا الاعتبار. لكن لا فرق بين قول 
القائل: هو في معدوم وقوله: ليس في شيء غيره؛ فإن 
المعدوم ليس شيئًا باتفاق العقلاء. 

ولا ريب أن لفظ الجهة يريدون به تارة معنى 
موجوداء وتارة معنى معدوماء بل المتكلم الواحد 
يجمع في كلامه بين هذا وهذاء فإذا أزيل الاحتهال ظهر 
حقيقة الأمر فإذا قال القائل: لو كان في جهة لكانت 
قديمة معه. قيل له: هذا إذا أريد بالجهة أمر موجود 
سواهء فالله ليس في جهة بهذا الاعتبار. 


تانوات 
1 
له: إن أردت بذلك, لكان في جهة موجودة فذلك 
محال؛ فإن الموجود يمكن رؤيته وإن لم يكن في موجود 
غيره؛ كالعالم فإنه يمكن رؤية سطحه وليس هو في 
عام آخرء وإن قال: أردت أنه لابد أن يكون فيا 
يسمى جهة ولو معدومّاء فإنه إذا كان ]١/450[‏ مباينًا 
للعالم سمي ما وراء العالم جهة. قيل له: قَلِمَ قلت: إنه 
إذا كان في جهة بهذا الاعتبار كان ممتنعًا؟ فإذا قال: 
لأن ما باين العالم ورؤي لا يكون إلا جما أو 
متحيرّاء عاد القول إلى لفظ الجسم والمتحيز كما عاد إلى 
لفظ الجهة» فيقال له: المتحيز يراد به ما حازه غيره 
ويراد به ما بان عن غيره؛ فكان متحيرًا عنه» فإن 
أردت بالمتحيز الأول لم يكن سبحانه ‏ متحيرًا؛ لأنه 
بائن عن المخلوقات لا يحوزه غيره. وإن أردت الثاني 
فهو .صبخعانه د بائن عن المنغلوقات فصل عنهاء 
ليس هو حالا فيها ولا متحدًا بها. 
فبهذا التفصيل يزول الاشتباه والتضليل؛ وإلا فكل 
من نفى شيئًا من الأسماء والصفات سمى من أثبت ذلك 
مجم قائلاً بالتحيز والجهة. فالمعتزلة ونحوهم يسمون 
الصفاتية - الذين يقولون: إن الله تعالى ‏ حي بحياة» 
عليم بعلم؛ قدير بقدرة» سميع بسمع؛ بصير يبصرء 
متكلم بكلام» يسمونهم - مجشمة مشبهة حشوية؛ 
والصفاتية هم السلف والأئمة وجميع الطوائف امثبتة 
للمفات. كالكلابية والكرامية» والأشعرية» والسالمية» 
وغيرهم من طوائف الأمة» قالت نفاة الصفات من 
الجهمية والمعتزلة وطائفة من الفلاسفة لهؤلاء: إذا أثبتم 
له حياة وقدرة وكلامًا فهذه أعراض؛ء والأعراض لا 
تقوم إلا بجسم. وإذا قلتم: يرىء فالرؤية لا تكون إلا 
لمعاين في جهة» وهذا يستلزم التجسيم. 
فإذا قالت الأشعرية ومن اتبعهم: نحن نثبت هذه 
الصفات ولا نسميها أعراضًا؛ لأن العَرّض ما يعرض 
لمحله؛. وهذه الصفات باقية لا تزول» قالت هم النفاة: 
هذا نزاع لفظيء فإن العرض عندكم ينقسم إلى لازم 
لمحله لا يفارقه ‏ ما دام [1/41] المحل موجودًا - 
وإلى ما يجوز أن يفارق محله. فالأول كالتحيز للجسم» 





عجو تأ واشت لؤل يديه 
بل وكالحيوانية والناطقية للإنسان فإنه ما دام إنسانًا لا 
تفارقه هذه الصفة. 

وأما قولكم: إن العرض لا يبقى زمانين» فهذا 
شيء انفردتم به من بين سائر العقلاء؛ وكابرتم به 
الحسء لتنجوا بالمغاليط عن هذه الإلزامات المفحمة: 
ثم إنكم تقولون بتجدد أمثاله» فهذا هو معنى بقاء 
العرضء وهذا كما قلتم: إنه يرى بلا مواجهة ولا 
مدابرة» ولا يتوجه إليه الرائي بجهة من جهاته؛ فهذا- 
أيضًا ‏ مما انفردتم به عن العقلاء وكابرتم به الحس 
والعقل» قالت هم النفاة: فأئبتم ما يستلزم التجسيم 
والتشبيه والحشو أو نفيتم التلازم فخالفتم صريح 
العقل والضرورة. 

وهذا صار حُذَاُكم إلى أنكم في الحقيقة موافقون 
لنا على نفي رؤية الله تعالى - ولكن أظهرتم إثباتها 
لكونه المشهور عند الحشوية المشهورين بالسنة 
والجماعة» ليقال: إنكم منهم, أو أثبتم ذلك تناقضًا 
منكم. فأنتم دائرون بين المناقضة والمداهنة. 

فإن كان الرجل ممن يوافق نفاة الصفات ويثبت 
أسماء الله الحسنى كما تفعل المعتزلة وهم أئمة الكلام 
- سياه نفاة أسماء الله الحسنى مشبهًا حشويًا يجسّاء كما 
فعلت القرامطة الحاكمية الباطنية وغيرهمء وقالوا: 
إذا قلتم إنه موجود عليم حي قدير» فهذا هو القول 
بالتشبيه والتجسيم والحشوء فإن ذلك مشابهة لغيره 
من المخلوقات, ولأنه لا يعقل موجود حي عليم قدير 
إلا جسًّء ولأن هذه الأسماء تستلزم الصفات». 
والصفات تستلزم التجسيم. 

[45/] فإن كان الرجل ممن ينفي الأسماء 
والصفات - كا تفعله غلاة الجهمية والقرامطة 
والفلاسفة ‏ فلابد له أن يثبت أنه موجود. 

وحيكذء فتقول له النفاة: أنت مُجْسُم مشّبّه 
حَشَرِي؛ لأنه إذا كان موجودًا فقد شاركه غيره في 
معنى الوجود وهو التشبيه؛ لأنه لا يعقل موجود إلا 
جسم أو قائم بجسمء فحيتئذ يحتاج أن يقول: لا 
موجود ولا معدوم. ولا حيء ولا ميتء أو لا 


ماهتا 
موجود ولا لا موجود. ولا حي ولا لا حي فيلزم 
نفي النقيضين جميعًا وما هو في معنى النقيضين. وذلك 
من أعظم الأمور الباطلة في بديبة العقل» مع أنه يلزم 
على قياس قولحم تشبيهه بالممتنعات؛ لأن ما ليس 
بموجود ولا معدوم لا تكون له حقيقة أصلاً ‏ لا 
موجودة ولا معدومة بل هو أمر مقدر في الأذهان لا 
يتحقق في الأعيانء هذا مع ما التزمه من الكفر 
الصريح. 

ولو قدر أنه نفى الوجود الواجب القديم بالكلية» 
لكان مع الكفر الذي هو أصل كل كفر قد كابر 
القضايا الضرورية؛ فإنا نشهد الموجودات ونعلم أن 
كل موجود إما قديم» وإما عُحْدَثْء وإما واجب 
موجود بنفسه؛ وإما مكن بنفسه موجود يغيره» وكل 
محدث وممكن بنفسه موجود بغيره. فلابد له من قديم 
واجب بنفسه؛ فالوجود بالضرورة يستلزم إثبات 
موجود قديم. ومن الوجود ما هو ممكن محدث. كيا 
نشهده في المحدثات من الحيوان والنبات. 

فإذا علم بضرورة العقول أن الوجود فيه ما هو 
موجود قديم واجب بنفسه وفيه ما هو مُحَدثْ 
موجود ممكن بنفسه؛ فهذان الموجودان اتفقا في مسمى 
]١/4[‏ الوجود. وامتاز واحد منهها عن الآخر 
بخصوص وجوده فمن ل يثبت ما بين ا موجودين من 
الاتفاق وما بينهها من الافتراق» وإلا لزمه أن تكون 
الموجودات كلها قديمة واجبة بأنفسهاء أو محدثة ممكنة 
مفتقرة إلى غيرهاء وكلاهما معلوم الفساد بالاضطرار» 
فتعين إثبات الاتفاق من وجه والامتياز من وجه؛ 
ونحن نعلم أن ما امتاز به الخالق الموجود عن سائر 
الموجودات, أعظم مما تمتاز به سائر الموجودات بعضها 
عن بعض.ء فإذا كان «الملك» و «البعوض» قد اشتركا 
في مسمى الوجود والحي. مع تفاوت ما بينهياء 
فالخالق ‏ سبحانه ‏ أولى بمبايته للمخلوقات» وإن 
حصلت الموافقة في بعض الأسماء والصفات. 
شين 





[4/"] فصل 

إذا ظهرت هذه المقدمة» تبين لنا أن قول القائل: 
كلما قام دليل العقل على أنه يدل على التجسيم كان 
متشابباء جواب لا ينقطع به النزاع» ولا يحصل به 
الانتفاع ولا يحصل به الفرق بين الصحيح والسقيم 
والزائغ والقويم. 

وذلك أنه ما من ناف ينفي شيئًا من الأسماء 
والصفات,. إلا وهو يزعم أنه قد قام عنده دليل العقل 
على أنه يدل على التجسيمء فيكون متشايبّاء فيلزم - 
حيتئذ ‏ أن تكون جميع الأسهاء والصفات متشاببات؛ 
وحيتئذ فيلزم التعطيل المحض وأن لا يفهم من أسماء 
الله - تعالى - وصفاته معنى» ولا يميز بين معنى الحي 
والعليم؛ والقدير والرحيم, والحبار والسلام ولا بين 
معنى الخلق والاستواء؛ وبين الإماتة والإحياء» ولا 
بين المجيء. والإاتيان» وبين العفو والغفران. 

بيان ذلك: أن من نفى الصفات من الجهمية 
والمعتزلة والقرامطة والباطنية ومن وافقهم من الفلاسفة 
يقولون: إذا قلتم: إن القرآن غير تخلوق؛ وإن لله تعالى - 
علا وقدرة وإرادة» فقد قلتم بالتجسيم؛ فإنه قد قام دليل 
العقل على أن هذا يدل على التجسيم؛ لأن هذه معانٍ لا 
تقوم بنفسهاء لا تقوم إلا بغيرهاء سواء سميت صفانًا أو 
أعراضًا أو غير ذلك. 

[1/46] قالوا: ونحن لا نعقل قيام المعنى إلا 
بجسم» فإثبات معنى يقوم بغير جسم غير معقول. 
فإن قال المثبت: بل هذه المعاني يمكن قيامها بغير 
جسم. كما أمكن عندنا وعندكم إثبات عام قادر ليس 
بجسم.ء قالت الثبتة: الرضاء والغضب والوجه. 
واليد. والاستواء والمجيء وغير ذلكء فأثبتوا هذه 
الصفات ‏ أيضًا ‏ وقولوا: إنها تقوم بغير جسم. 

فإن قالوا: لا نعقل رضاء وغضب. إلا ما يقوم 
بقلب هو جسمء ولا نعقل وجهًا ويا إلا ما هو 
بعض من جسم. قيل هم: ولا نعقل علا إلا ما هو 
قائم بجسمء ولا قدرة إلا ما هو قائم بجسمء ولا 
نعقل سمعًا وبصرًا وكلامًا إلا ما هو قائم بجسم. فلم 





َب لا سِْلوَاضدَاتِ 


فرقتم بين المتهاثلين؟ وقلتم: إن هذه يمكن قيامها غير 
جسم. وهذه لا يمكن قيامها إلا بجم وهما في 
العقول سواء. 

فإن قالوا: الغضب هو: غليان دم القلب لطلب 
الانتقام» والوجه هو: ذو الأنف والشفتين واللسان 
والخد, أو نحو ذلك. 

قيل لهم: إن كنم تريدون غضب العبد ووجه العبد» 
فوزانه أن يقال لكم: ولا يعقل بصر إلا ما كان بشَّحْمَة 
ولا سمع إلا ما كان بصباخ *', ولا كلام إلا ما كان 
بشفتين ولسانء ولا إرادة إلا ما كان لاجتلاب منفعة أو 
استدفاع مضرة: وأنتم تثبتون للرب السمع والبصر 
والكلام والإرادة على خلاف صفات العبد» فإن كان ما 
تنبتونه مائلاً لصفات العبد لزمكم التمثيل في الجميع؛ 
وإن كم تثبتونه على الوجه اللائق بجلال الله تعالل من 
غير ممائلة بصفات المخلوقات فأثبتوا الجميع على هذا 
الوجه المحدود؛ ولا فرق بين صفة وصقة. فإن ما 
نفيتموه [5/47] من الصفات يلزمكم فيه نظير ما 
أثبتموه فإما أن تعطلوا الجميع وهو ممتنع» وإما أن تمثلوه 
بالمخلوقات وهو ممتنع» وإما أن تثبتوا الجميع على وجه 
يختص به لا يأثله فيه غيره. وحيتذ» فلا فرق بين صفة 
وصفة؛ فالفرق بينهما بإثبات أحدهما ونفي الآخر_فرارًا 
من التشبيه والتجسيم - قول باطل»؛ يتضمن الفرق بين 
المتهاثلين» والتناقض في المقالتين. 

فإن قال: دليل العقل دل على أحدهما دون الآخر 
كيا يقال: إنه دل على الحياة والعلم والإرادة» دون 
الرضا والغضبء ونحو ذلك. 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول 
عليه؛ فِهّبْ أنه لم يعلم بالعقل ثبوت أحدهاء فإنه لا 
يعلم نفيه بالعقل أيضًا ولا بالسمعء فلا يجوز نفيه» بل 
الواجب إثباته إن قام دليل على إثباته وإلا توقف فيه. 

الثاني: أن يقال: إنه يمكن إقامة دليل العقل على 
حبه وبغضه. وحكمته ورحمته» وغير ذلك من صفاته. 
كما يقام على مشيثته. كا قد بين في غير هذا الموضع. 


)١(‏ الصياخ: الخرق الباطن الذي يفضي إلى الرأسء تميمية» والسماخ 
لغة فيه ويقال: إن الصماخ هو الأذن نفسها. وقيل: ثقب الأذن . 


2 اي 6 ده 
اتجخ لا ننسية ...> 





الثالث: 0 يقال: السمع دل على ذلك» حنه لا 
ينفيه فيجب العمل بالدليل السالم عن المعارض. فإن 
عاد فقال: بل العقل ينفي ذلك؛ لأن هذه الصفات 
تستلزم التجسيم والعقل ينفي التجسيم» قيل له: 
القرل في هذه الصفات التي تنفيها كالقول في 
الصفات التي أثبتها؛ فإن كان هذا مستلزمًا [177/41] 
للتجسيم فكذلك الآخرء وإن لم يكن مستلزمًا 
للتجسيم فكذلك الآخرء فدعوى المُدّعِي الفرق بينهما 
بأن أحدها يستلزم التشبيه؛ أو التجسيم دون الآخرء 
تفريق بين المتماثلين» وجمع بين النقيضين, فإن ما نفاه 
في أحدهما أثبته في الآخرء وما أثبته في أحدهما نفاه في 
الآخر» فهو يجمع بين النقيضين. 

وهذا قال المحققون: كل من نفى شيئًا من الأسماء 
والصفات الثابتة بالكتاب والسنة» فإنه متناقض لا 
محالة؛ فإن دليل نفيه فسا نفاه هو بعينه يقال فيا أثبته» 
فإن كان دليل العقل صحيحًا بالنفي» وجب نفي 
الجميع» وإن لم يكن لم يجب نفي شيء من ذلك. 
فإثبات شيء ونفي نظيره تناقض باطل. 

فإن قال المعتزلي: إن الصفات تدل على التجسيم؛ 
لأن الصفات أعراض لا تقوم إلا يجسم. فلهذا 
تأولت نصوص الصفات دون الأسماء. 

قيل له: يلزمك ذلك في الأسماءء فإن ما به 
استدللت على أن من له حياة وعلم وقدرة لا يكون 
إلا جساء يستدل به خصمك على أن العليم القدير 
الحي لا يكون إلا جسيّاء فيقال لك: إثبات حي عليم 
قدير لا يخلو إما أن يستلزم التجسيم أو لا يستلزم» 
فإن استلزم لزمك إثبات الجسمء فلا يكون لرؤيته 
محدودًا على التقديرين» وإن لم يستلزم أمكن أن يقال: 
إن إثبات العلم والقدرة والإرادة لا يستلزم التجسيم» 
فإن كان هذا لا يستلزم فهذا لا يستلزم» وإن كان هذا 
يستلزم فهذا يستلزم» فلا فرق بينهماء وإن فرق فهو 
تناقض جلي . 

فإن قال الجهميء. والقرمطيء والفلسفي الموافق 
فا: أنا أنفي الأسماء [5/544] والصفات معّاء قيل 
له: لا يمكنك أن تنفي جميع الأسماء؛ إذ لابد من 


إشارة القلب وتعبير اللسان عما تثبته» فإن قلت: ثابت 
موجود محقق؛ معلوم قديم واجب. أي شيء قلت 
كنت قد سميته» وهب أنك لا تنطق بلسانك. إما أن 
تثبت بقلبك موجودًا واجبا قدييّاء وإما أن تثبته فإن لم 
تثبته كان الوجود خاليًا عن موجد واجب قديمء 
وحينئذ فتكون الموجودات كلها محدثة ممكنة. 
وبالاضطرار يعلم أن المحدث الممكن لا يوجد إلا 
بقديم واجبء فصار نفيك له مستلزمًا لإثباته. ثم هذا 
هو الكفر والتعطيل الصريح الذي لا يقول به عاقل. 

وإن قلت: أنا لا أخطر ببالي النظر في ذلك ولا 
أنطق فيه بلساني. 

قيل لك: إعراض قلبك عن العلم» ولسانك عن 
النطن» لا يقتفى قلس احجقائن ولا عدم الموجودات؛ 
فإن ما كان حمًا موجودًا ثابنًا في نفسك فهر كذلك» 
علمته أو جهلته» وذكرته أو نسيته» وذلك لا يقتضي إلا 
الجهل بالله ‏ تعالى - والغفلة عن ذكر الله والإعراض 
عنه والكفر به؛ وذلك لا يقتضي أنه في نفسه ليس حمًا 
موجودًا له الأسماء الحستى والصفات العلى. 

ولا ريب أن هذا هو غاية القرامطة الباطنية» 
والمعطلة الدهرية: أغهم يبقون في ظلمة الجهل وضلال 
الكفر, لا يعرفون الله ولا يذكرونه؛ ليس لهم دليل على 
نفيه ونفي أسماته وصفاته. فإن هذا جزم بالنفي وهم لا 
يجزمون. ولا دليل لهم عل النفي» وقد أعرضوا عن 
أسائه وآياته وصاروا جهالا به كافرين به» غافلين عن 
ذكره؛ موتى القلوب عن معرفته وحبته وعبادته. 

[54/] ثم إذا قعلوا ذلك بزعمهم ‏ لثلا 
يقعوا في التشبيه والتجسيمء قيل لهم: ما فررتم إليه 
شر مما فررتم عنه؛ فإن الإقرار بالصانع -على أي وجه 
كان خير من نفيه. وأيضًاء فإن هذا العالم المشهود 
كالساء والأرضء إن كان قديًا واجبًا بنفسه فقد 
جعلتم الجسم المشهود قديًا واجبًا بنفسه؛ وهذا شر 
مما فررتم منهء وإن لم يكن قديًا واجبًا بنفسه لزم أن 
يكون له صانع قديم واجب بنفسه؛ وحيتئذ تتضح 
معرفته وذكره بأن إثبات الرب بالقلب واللسان حق 
لا ريب فيه سمعًا وعقلاًء فإن كان ذلك مستلزمًا لا 


سميتموه تشبيها وتجسييًا فلازمٌ الحقّ حقٌّه وإن لم يكن 
مستلزمًا له أمكنكم إثباته بدون هذا الكلام. فظهر 
تناقض النفاة كيف صرفت عليهم الدلالات» وظهر 
تناقض من يثبت بعض الصفات دون بعض. 

فإن قالت النفاة: إنما نفينا الصفات؛ لآن دليلنا على 
حدوث العالم وإثبات [الصانع] ”© دل على نفيهاء فإن 
الصانع أثبتناه بحدوث العالم» وحدوث العالم إنما أثبتناه 
بحدوث الأجسامء والأجسام إنما أثبتنا حدوثها 
بحدوث الصفات التي هي الأعراضء أو قالوا: إنها 
أثبتنا حدوثها بحدوث الأفعال التي هي الحركات» وإن 
القابل لا لا يخلو منها وما لا يخلو من الحوادث فهو 
حادث؛ أو أن ما قبل المجيء والإتيان والنزول كان 
موصوفًا با حركة؛ وما اتصف بالحركة لم يخل منهاء أو من 
الكون الذي هو ضدهاء وما لا يخلو من الحوادث فهو 
حادث. فإذا ثبت حدوث الأجسام قلنا: إن المحدث 
لابد له من مث فأثبتنا الصانع بهذاء ]1/6٠0[‏ فلو 
وصفناه بالصفات أو بالأفعال القائمة به لجاز أن تقوم 
الأفعال والصفات بالقديم. وحيعذ فلا يكون دليلاً على 
حدوث الأجسام, فييطل دليل إثبات [الصانع]”". 

فيقال هم: الجواب من وجوه: 

أحدها: أن بطلان هذا الدليل المعين لا يستلزم 
بطلان جميع الأدلة» وإثبات الصانع له طرق كثيرة لا 
يمكن ضبط تفاصيلهاء وإن أمكن ضبط جملها. 

والثاني: أن هذا الدليل لم يستدل به أحد من 
الصحابة والتابعين ولا من أثئمة المسلمين فلو كانت 
معرقة الرب ‏ عز وجل - والإيهان به موقوفة عليه 
للزم أخهم كانوا غير عارفين بالله ولا مؤمنين به وهذا 
من أعظم الكفر باتفاق المسلمين. 

الثالث: أن الأنبياء والمرسلين لم يأمروا أحدًا 
بسلوك هذا السبيل؛ فلو كانت المعرفة موقوفة عليه 
وهي واجبة لكان واجبّاء وإن كانت مستحبة كان 
مستحبّاء ولو كان واجبا أو مستحيًا لَتَرَعَهُ رسول الله 
يكل ولو كان مشروعًا لنقلته الصحابة. 

تعفن 


(1)في المطبوع ( المفات ) والأنب ما أثبتتاه. 


كك إنلزيقننكفةة _ <> 





3 فصل 

في جمل مقالات الطوائف. وموادهم 

أما باب الصفات والتوحيدء فالنفي فيه في الجملة 
قول الفلاسفة والمعتزلة» وغيرهم من الجهمية» وإن 
كان بين الفلاسفة والمعتزلة نوع فرق. وكذلك بين 
البغداديين والبصريين اختلاف في السمع والبصرء 
هل هو علم أو إدراك غير العلم؟ وفي الإرادة. 

وهذا المذهب الذي يسميه السلف: قول جهم؛ 
لأنه أول من أظهره في الإسلام؛ وقد بينت إسناده فيه 
في غير هذا الموضع؛ أنه متلقى من الصابئة الفلاسفة» 
والمشركين البراهمة» واليهود السحرة. 

والإثبات في الجملة مذهب الصفاتية من الكُلابية 
والأشعرية» والكَرَّامِية وأهل الحديث» وجمهور 
الصوفية والحتبلية؛ وأكثر المالكية والشافعية, إلا 
الشاذ منهم. وكثير من الحنفية أو أكثرهمء وهو [قول 
السلفية] , لكن الزيادة في الإثبات إلى حد التشبيه 
هو قول الغالية من الرافضة» ومن جهال أهل 
الحديث» وبعض المنحرفين. 

وبين نَفْي المهمية وإثبات المشبهة مراتب: 

[ فالأشعرية وافق بعضهم في الصفات 
الخبرية» وجمهورهم وافقهم في الصفات الحديثية» 
وأما في الصفات القرآنية فلهم قولان: 

فالأشعري والباقلاني وقدماؤهم يثبتونهاء وبعضهم 
يقر بعضهاء وفيهم تَجَهُمٌ من جهة أخرى. فإن 
الاشعري شرب كلام الجبائي شيخ المعتزلة» ونسبته 
في الكلام إليه متفق عليها عند أصحابه وغيرهم؛ 
وابن الباقلاني أكثر إثبانًا بعد الأشعري في «الإبانة» 
وبعد ابن الباقلاني ابن قُورّكء فإنه أثبت بعض ما في 
القرآن. 

وأما الجويني ومن سلك طريقته فهالوا إلى مذهب 
المعتزلة» فإن أبا المعالي كان كثير المطالعة لكتب أبي 
هاشم. قليل المعرفة بالآثار» فأئر فيه مجموع الأمرين. 


(*) لعله: (قول الالمة)» انظر (الصيانة» (ص58617). 





0 
الأشعري من حيتنذ. ووقع بينه وبين الحنبلية تنافر 
بعد أن كانوا متوالفين أو متسالمين. 

وأما الحنبلية» فأبو عبدالله بن حامد قوي في 
الإثبات» جاد فيه ينزع لمسائل الصفات الخبرية» 
وسلك طريقه صاحبه القاضي أبو يعل؛ لكنه ألين منه 
وأبعد عن الزيادة في الإثبات. 

وأما أبو عبدالله بن بطة؛ فطريقته طريقة المحدثين 
المحضة. كأبي بكر [1/607] الآججري في «الشريعة» 
واللالكائي في «السنن»» والخلال مثله قريب منه. 
وإلى طريقته يميل الشيخ أبو محمد ومتأخرو 
المحدثين. 

وأما التميميون كأبي الحسن وابن أبي الفضلء» 
وابن رزق الله””؛ فهم أبعد عن الإثبات» وأقرب إلى 
موافقة غيرهم. وألين لهم؛ ولهذا تت تتبعهم الصوفية 
ويميل إليهم فضلاء الأشعرية» كالباقلاني دن وانوي 
فإن عقيدة أحمد التي كتبها أبو الفضل هي التي 
اعتمدها البيهقي, مع أن القوم ماشون على السنة. 

وأما ابن عقيل؛ فإذا انحرف وقع في كلامه مادة 
قوية معتزلية في الصفات والقدرء وكرامات الأولياء» 
بحيث يكون الأشعري أحسن قولاً منه» وأقرب إلى 
السئة. 

فإن الأشعري ما كان يتسب إلا إلى مذهب أهل 
الحديث. وإمامهم عنده أحمد بن حنبل» وقد ذكر أبو 
بكر عبدالعزيز وغيره في مناظراته؛ ما يقتضي أنه عنده 
من متكلمي أهل الحديث. لم يجعله مباينًا لهم. وكانوا 
قديًا متقاربين» إلا أن فيهم من ينكر عليه ما قد 
ينكرونه على من خرج منهم إلى شيء من الكلام؛ لما في 
ذلك من البدعة» مع أنه في أصل مقالته ليس عل 
السنة المحضة؛ بل هو مقصر عنها تقصيرًا معروفا. 

والأشعرية - فيهما يثبتونه من السنة - فرع على 
الحنبلية؛ ها أن متكلمة الحنبلية ‏ فيها يحتجون به من 





(*) صوابه: أما التميميون: كأبي الحسن. وابنه أبي الفضلء وابن ابنه 
رزق الله. انظر «الصيانة» (ص856). 


دنه 





عَتَلاسْمَاء امارد 


القياس العقلي ‏ فرع عليهمء وإنما وقعت الفرقة 
بسبب فتنة القّشَّيرِي. 

[641/"] ولا ريب أن الأشعرية الخراسانيين 
كانوا قد انحرفوا إلى التعطيل» وكثير من الحنبلية زادوا 
في الإثبات. 

وصنف القاضي أبو يعلى كتابه في «إبطال التأويل» 
رد فيه على ابن قُورَك شيخ خخ القشيريء وكان الخليفة 
وغيره مائلين إليه» فللا صار للقشيرية دولة بسيب 
السلاجقة جرت تلك الفتنة» وأكثر الحق فيها كان مع 
الفرائية مع نوع من الباطل؛ وكان مع القشيرية فيها 
نوع من الحق مع كثير من الباطل. 

فابن عقيل إنما وقع في كلامه المادة المعتزلية يسبب 
شيخه أبي علي بن الوليد» وأبي القاسم بن التبان 
المعتزليين؛ ولهذا له في كتابه «إثبات التنزيه» وفي غيره 
كلام يضاهي كلام المرّيسي ونحوه لكن له في الإثبات 
كلام كثير حسنء وعليه استقر أمره في كتاب 
«الإرشاد» مع أنه قد يزيد في الإثبات. لكن مع هذا 
فمذهبه في الصفات قريب من مذهب قلماء 
الأشعرية؛ والكّلابية في أنه يقر ما دل عليه القرآن 
والخبر المتواترء ويتأول غيره؛ ولهذا يقول بعض 
الحنبلية: أنا أثيت متوسطًا بين تعطيل ابن عقيل 
وتشبيه ابن حامد. 

والغزالي في كلامه مادة فلسفية كبيرة: بسبب كلام 
ابن سينا في «الشفا» وغيره. و #رسائل إخوان الصفا» 
وكلام أبي حيان التوحيدي. 

وأما المادة المعتزلية في كلامه فقليلة أو معدومة» 
كا أن المادة الفلسفية في كلام ابن عقيل قليلة أو 
معدومة. 

[1/06] وكلامه في «الإحياء؟ غالبه جيد. لكن 
فيه مواد فاسدة, مادة فلسفية؛ ومادة كلامية» ومادة 
من ترهات الصوفية؛ ومادة من الأحاديث الموضوعة. 

وبينه وبين ابن عقيل قدر مشترك من جهة تناقض 
المقالات في الصفات. فإنه قد يكفر في أحد الصفات 
بالمقالة التي ينصرها في المصنف الآخرء وإذا صنف 
على طريقة طائفة غلب عليه مذهبها. 


مين اواك ولو قننقية <.. 


تت ته 
على حال وإنما هو بحث وجدلء بمتزلة الذي يطلب ولم 
يهتد إلى مطلوبه؛ ببخلاف أبي حامد فإنه كثيرًا ما يستقر. 

والأشعرية الأغلب عليهم أنهم مرجثة في باب 
الأسماء والأحكام؛ جبرية في باب القدّرء وأما في 
الصفات فليسوا جهمية محضة؛ بل فيهم نوع من 
التجهم. 

والمعتزلة وعيدية في باب الأسماء والأحكام» 
قدرية في باب القَدّرهِ جهمية محضة ‏ واتبعهم على 
ذلك متأخرو الشيعة» وزادوا عليهم الإمامة 
والتفضيل» وخالفوهم في الوعيد ‏ وهم أيضًا يرون 
الخروج على الأئمة. 

وأما الأشعرية» فلا يرون السيف موافقة لأهل 
الحديث» وهم في الجملة أقرب المتكلمين إلى مذهب 
أهل السنة والحديث. 

والكلامية وكذلك الكرامية فيهم قرب إلى أهل 
النة والحديث, وإن كان في مقالة كل من الأقوال ما 
يخالف أهل السنة والحديث. 

731 وأما السالمية» فهم والحنبلية كالشيء 
الواحد إلا في مواضع مخصوصة:؛ تجري محرى 
اختلاف الحنابلة فيي| يينهم» وفيهم تصوف. 

ومن بدَّع من من أصحابنا هؤلاء ”" يبدع - أيضًا - 
التسمي في الأصول بالحنبلية وغير ذلك ولا يرى أن 
يتسمى أحد في الأصول إلا بالكتاب والسنة» وهذه 
طريقة جيدة لكن هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد. فإن 
مسائل الدّقّ " في الأصول لا يكاد يتفق عليها 
طائفة؛ إذ لو كان كذلك لما تنازع في بعضها السلف 
من الصحابة والتابعين» وقد ينكر الشيء في حال دون 
حال. وعلى شخص دون شخص. 

وأصل هذا ما قد ذكرته ني غير هذا الموضع: أن 
المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة المسائل العملية؛ وإن 
سميت تلك «مسائل أصول»» وهذه «مسائل فروع»» 


)١(‏ مقط بالاصل مقدار سطر. 
(1) الدّقٌّ: الشيء الدقيق . 









ابلا ضَاءَاونَانِ 
فإن هذه تسمية محدثة» قسمها طائفة من الفقهاء 
والمتكلمين. وهو على المتكلمين والأصوليين أغلب. 
لاسي إذا تكلموا في مسائل التصويب والتخطئة. 

وأما جمهور الفقهاء المحققين والصوفية: فعندهم 
أن الأعمال أهم وآكد من مسائل الأقوال المتنازع فيهاء 
فإن الفقهاء كلامهم إنما هو فيهاء وكثيرًا ما يكرهون 
الكلام في كل مسألة ليس فيها عمل كا يقوله مالك 
وغيره من أهل المدينة "" ٠‏ بل الحق أن الجليل من كل 
واحد من الصنفين «مسائل أصول». والدقيق «مسائل 
فروع؟. 

[1/01] فالعلم بوجوب الواجبات كمباني 
الإسلام الخمسء وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة 
كالعلم بأن الله على كل شيء قدير؛ وبكل شيء عليم؛ 
وأنه سميع بصيرء وأن القرآن كلام الله. ونحو ذلك» 
من القضايا الظاهرة المتواترة؛ وهذا من جحد تلك 
الأحكام العملية المجمع عليها كفرء كا أن من جحد 
هذه كفر. 

وقد يكون الإقرار بالأحكام العملية أوجب من 
الإقرار بالقضايا القولية» بل هذا هو الغالب» فإن 
القضايا القولية يكفي فيها الإقرار بالجمل» وهو 
الإيهان بالله وملائكتهء وكتبه ورسله؛ والبعث بعد 
الموتء والإيهان بالقدر خيره وشره. 

وأما الأعمال الواجبة: فلابد من معرفتها على 
التفصيل؛ لأن العمل بها لا يمكن إلا بعد معرفتها 
مفصلة؛ وهذا تقر الأمة من يفصلها على الإطلاق» 
وهم الفقهاء» وإن كان قد ينكر على من يتكلم في 
تفصيل الجمل القولية» للحاجة الداعية إلى تفصيل 
الأعمال الواجبة وعدم الحاجة إلى تفصيل الجمل التي 
وجب الإيهان بها مجملة. 

وقولنا: إنها قد تكون بمنزلتها يتضمن أشياء: 

منها: أنها تنقسم إلى قطعي وظني. 

ومنها: أن المصيب وإن كان واحداء فالمخطئ قد 
يكون معفرًا عنه وقد يكون مذنبّاء وقد يكون فاسقّاء 





(7؟)سقط بالاصل مقدار نصف سطر. 
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وميه 





5-0700 واه ركز 
وقد يكون كالمخطئ في الأحكام العملية [1/68] 
سواء. لكن تلك لكثرة فروعهاء والحاجة إلى تفريعها: 
اطمأنت القلوب بوقوع التنازع فيهاء والاختلاف» 
بخلاف هنه. لأن الاختلاف هو مفسدة لا يحتمل إلا 
لدرء ما هو أشد منه. 

فلما دعت الحاجة إلى تفريع الأعمال وكثرة 
فروعهاء وذلك مستلزم لوقوع النزاع اطمأنت 
القلرب فيها إلى النزاع» بخلاف الأمور الخبرية» فإن 
الاتفاق قد وقع فيها على الجمل» فإذا قصلت بلا نزاع 
فحسن؛ وإن وقع التنازع في تفصيلها فهو مفسدة من 
غير حاجة داعية إلى ذلك. 

ولهذا ذم أهل الأهواء والخصومات؛ وذم أهل 
الجدل في ذلك والخصومة فيه؛ لأنه شر وفساد من غير 
حاجة داعية إليه. لكن هذا القدر لا يمنعم تفصيلها 
ومعرفة دِقُّها وجِلّها. 

والكلام في ذلك إذا كان بعلم ولا مفسدة فيه 
ولا يوجب - أيضًا ‏ تكفير كل من أخطأ فيهاء إلا أن 
تقوم فيه شروط التكفيرء هذا لعَمْرِي في الاختلاف 
الذي هو تناقض حقيقي 

فأما سائر وجوه الاختلاف. كاختلاف التنوع 
والاختلاف الاعتباري واللفظيء فأمره قريب» وهو 
كثير أو غالب على الخلاف في المسائل الخيرية. 

وأما الصوفية والعباد بل وغالب العامة فالاعتبار 
عندهم بنفس الأعمال الصالحة» وتركهاء فإذا وجدت 
دخل الرجل بذلك فيهم؛ وإن أخطأ في [1/64] 
بعض المسائل الخبرية وإلا لم يدخل ولو أصاب فيهاء 
بل هم معرضون عن اعتبارهاء والأصول عندهم 
هي...”") ويسمون هذه الأصول... ”© 

ومما يتصل بذلك: أن المسائل الخبرية العلمية قد 
تكون واجبة الاعتقاد. وقد تجب في حال دون حال» 
وعلى قوم دون قوم وقد تكون مستحبة غير واجبة» 
وقد تستحب لطائفة أو في حال. كالأعمال سواء. 


(١)سقط‏ بالاصل . 
(؟)سقط بالاصل. 











كن الجندواوتات 


تند كه 
تعريفه بهاء كا قال علي رضي الله عنه : «حدثوا 
الناس بها يعرفون» ودعوا ما ينكرون؛ أتحبون أن 
يكذب الله ورسوله؟!». وقال ابن مسعود ‏ رضى الله 
عنه -: ما من رجل يحدّث قومًا حديثًا لا تبلغه 
عقوم إلا كان فتنة لبعضهم». 

وكذلك قال ابن عباس - رفي ليغ د رسال 
عن قوله تعللى: «آلّه الى خَلَقَ سَبَعَ سََوَسيه 
الآية [الطلاق: ]١7‏ فقال: ما وتاك أن لو أخرر يك 
بتفسيرها لكَمَرْتَ؟ وكفرك تكذييك بها. وقال لمن 
سأله عن قوله تعالى: نع لتك وارارة ل 


فى سوم كان مِقَدَاره حمسِينَ لف سّئة © [المعارج :5] 
هو يوم أخبر الله به» الله أعلم به. ومثل هذا كثير عن 


السلف. 

فإذا كان العلم «ببذه المسائل» قد يكون نافعاء 
وقد يكون ضارا لبعض الناسء تبين لك أن القول قد 
ينكر في حال دون حال» ومع شخص ]1/15١[‏ دون 
شخصء وأن العالم قد يقول القولين الصوابين» كل 
قول مع قوم؛ لأن ذلك هو الذي ينفعهم؛ مع أن 
القولين صحيحان لا منافاة بينهماء لكن قد يكون 
قوطما جميعًا فيه ضرر على الطائفتين» فلا يجمعهما إلا 
لمن لا يضره الجمع. 

وإذا كانت قد تكون قطعية» وقد تكون اجتهادية» 
سوغ اجتهاديتها ما سوغ في المسائل العملية» وكثير من 
تفسير القرآن, أو أكثره من هذا الباب؛ فإن الاختلاف في 
كثير من التفسير هو من باب المسائل العلمية الخبرية لا 
من باب العملية» لكن قد تقع الأهواء في المسائل الكبار» 
كما قد تقع في مسائل العمل. 

وقد ينكر أحد القائلين على القائل الآخر قوله 
إنكارًا يجعله كافراء أو مبتدعا فاسقّاء يستحق الهجرء 
وإن لم يستحق ذلك. وهو أيضًا اجتهاد. 

وقد يكون ذلك التغليظ صحيحًا في بعض 
الأشخاصء أو بعض الأحوال» لظهور السنة التي 
يكفر من خالفهاء ولما في القول الآخر من المفسدة 
الذي يبدع قائله؛ فهذه أمور ينبغي أن يعرفها العاقل» 
فإن القول الصدق إذا قيل» فإن صفته الثبوتية اللازمة 
أن يكون مطابقًا للمخبر. 


أما كونه عند المستمع معلومّاء أو مظنوناء أو 
مجهولاً» أو قطعيّاء أو ظنّاء أو يجب قبوله؛ أو يحرم؛ أو 
يكفر جاحده. أو لا يكفرء فهذه أحكام عملية تختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال. 

[3 فإذا رأيت إمامًا قد غلظ على قائل 
مقالته. أو كَفَّره فيهاء فلا يعتبر هذا حك عانًا في كل 
من قالمهاء إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به 
التغليظ عليه؛ والتكفير له فإن من جحد شيئًا من 
الشرائع الظاهرة» وكان حديث العهد بالإسلام؛ أو 
ناشمًا ببلد جهلء لا يكفر حتى تبلغه الحجة النبوية. 

وكذلك العكسء. إذا رأيت المقالة المخطئة قد 
صدرت من إمام قديم فاغتفرت؛ لعدم بلوغ الحجة 
له فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول» فلهذا 
يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر 
ذلك. ولا تبدع عائشة ونحوها ممن لم يعرف بأن 
الموتى يسمعون في قبورهم؛ فهذا أصل عظيمء فتدبره 
فإنه نافع . 

وهو أن ينظر ني شيئين في المقالق هل هي حق أمٍ 
باطل؟ أم تقبل التقسيم فتكون حقا باعتبار» باطلاً 
باعتبار؟ وهو كثير وغالب. 

ثم النظر الثاني في حكمه إثبانّاء أو نفيّاء أو 
تفصيلاً واختلاف أحوال الناس فيه فمن سلك هذا 
المسلك أصاب الحق قولاً وعملاً. وعرف إيطال 
القول وإحقاقه وحمدهء فهذا هذاء والله يبدينا 
ويرشدناء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


لقف 
3[ ] فصل 


قد عرف أن الأشياء لها وجود: في «الأعيان», 
ووجود في «الأذهان»» ووجود في «اللسان»» ووجود في 
«البيان»»؛ وهو: العينى؛ والعلميء واللفظي. والرسمي. 

ثم قال من قال: إن الوجود العيني والعلمي لا 
يختلف ياختلاف الأعصار والأمصار والأممى 
بخلاف اللفظي والرسمي فإن اللغات تختلف 





باختلاف الأمم كالعربية والفارسية:؛ والرومية 
والتركية. 

وهذا قد يذكره بعضهم في «كلام الله تعالى» أنه 
هو المعنى الذي لا يختلف باختلاف الأمم؛ دون 
الحروف بالتي تختلف ىا هو قول الكُلابية 
والأشعرية؛ ويضمون إلى ذلكء إلى أن كتبه إنما 
اختلفت لاختلاف لفظها فقط؛ فكلامه بالعبرية هو 
التوراة» وبالعربية هو القرآن. ىا يقولون: إن «المعنى 
القديم»» يكون أمرًا ونيا وخبرّاء فهذه صفات 
عارضة له؛ لا أنوع له. 

ويذكر بعضهم هذا القول مطلقًا في «أصول 
الفقه» في مسائل اللغات» ويذكره بعضهم في مسألة 
الاسم والمسمى» وأسماء الله الحسنى» كأبي حامد. 

[7/] قلت: وهذا القول فيه نظرء وبعضه 
باطل» وذلك أن ألفاظ اللغات منها: متفق عليه 
كالتنور» وكيا يوجد من الأسماء المتحدة في اللغات. 

ومنها: متنوع كأكثر اللغات. واختلافها تنوع لا 
تضاد؛ كاختلاف الاسمين للمسمى الواحد. 

وكذلك معاني اللغات: فإن «المعنى الواحدة 
الذي تعلمه الأممء وتعبر عنه كل أمة بلساناء قد 
يكون ذلك المعنى واحدًا بالنوع في الأممء بحيث لا 
يختلف كما يختلف اللفظ الواحد بالعربية. 

وقد يكون تصور ذلك المعنى متنوعا في الأمم 
مثل: أن يعلمه أحدهم بنعت, ويعبر عنه باعتبار ذلك 
النعت» وتعلمه الأمة الأخرى بنعت آخرء وتعبر عنه 
باعتبار ذلك النعت»ء كما هو الواقع في أسماء الله وأسماء 
رسوله؛ وكتابه» وكثير من الأسماء المعبر بها عن 
الأشياء المتفق على علمها في الجملة: «فتكرى. 
وخداي» ونست شك». ونحو ذلك»؛ وإن كانت أسماء 
لله تعالى - فليس معناها مطابقًا من كل وجه لمعنى 
اسم الله وكذلك «بيغنير وبهشم؟ ونحو ذلك. 

وهذا إذا تأملت الألفاظ التي يترجم بها القرآن - 
من الألفاظ الفارسية والتركية وغيرها ‏ تجد بين 
المعاني نوع فرق» وإن كانت متفقة في الأصلء كما أن 


اللغتين ”'" متفقة في الصوت,. وإن اختلفت في تأليفه» 
وقد تجد التفاوت بينها أكثر من التفاوت بين الألفاظ 
«المتكافتة» ‏ الواقعة بين المترادفة والمتباينة ‏ كالصارم 
اند وكالئيب والشَّكء والَوّر والحركة. والصراط 
والطريق. 

3 وتختلف اللغتان ‏ أيضًا في قدر ذلك 
المعنى؛ وعمومه وخصوصه كا تختلف في حقيقته 
ونوعه. وتختلف - أيضًا ‏ في كيفيته وصفته وغير 
ذلك. 

بل الناطقان بالاسم الواحد باللغة الواحدة» 
يتصور أحدهما منه مالم يتصور الآخر حقيقته وكميته 
وكيفيته وغير ذلك. 

فإذا كان المعنى المدلول عليه بالاسم الواحد لا 
يتحد من كل وجه في قلب الناطقين» بل ولا في قلب 
الناطق الواحد في الوقتين» فكيف يقال: إنه يجب 
اتحاده في اللغات المتعددة؟ 

يوضح ذلك: أن ما تعلمه الملائكة منه ليس على حد 
ما يعلمه البشر» وما يعلمه الله فيه ليس على حد ما تعلمه 
الملائكة؛ لكن الاختلاف اختلاف تَنوّْع لا تصَاد. 

وأما قول من قال: إن معاني الكتب المنزلة سواء: 
ففساده معلوم بالاضطرارء فإنا لو عبّرنا عن معان 
القرآن بالعبرية» وعن معاني التوراة بالعربية؛ لكان أحد 
المعنيين ليس هو الآخرء بل يعلم بالاضطرار تنوع معاني 
الكتب واختلافها اختلاف تنوع أعظم من اختلاف 
حروفهاء لما بين العربية والعبرية من التفاوت» وكذلك 
معاني البقرة ليست هي معان آل عمران. 

وأبعد من ذلك جعل الأمر هو الخبر ولا ينكر أن 
هذه المختلفات قد تشترك في حقيقة ماء كما أن اللغات 
تشترك في حقيقة ماء فإن جاز أن يقال: إنها واحدة مع 
تنوعهاء فكذلك اللغات سواء, بل اختلاف المعاني أشد. 

أما دعوى كون أحدهها صفة حقيقية» والأخرى 
وضعية؛ فليس كذلكء» [5/56] وهذا موضع ينتفع 
به في «الأسماء واللغات»» وني «أصول الدين»» 
و«الفقه»؛ وفي معرفة «ترجمة اللغات». 


(1)لعلها: (اللغات). 


هنه 


وب اينات 

وأيضًا: لم يَخْرِ العرف بأن اللغة الواحدة» واللفظ 
الواحد يكون النطق به من جميع الناطقين على حد 
واحده ليس فيه تفاوت أصلاً. فإن حصل المقصود 
بالجميع فكذلك المعنى الواحد. فإن اللغات وإن 
اختلفت فقد يحصل أصل المقصود بالترجمة» فكذلك 
المعاني» فإن الترجمة تكون في اللفظ والمعنى؟ وهذا 
سمى المسلمون ابن عباس تُرْجْمَانَ القرآن» وهو 
يترجم اللفظ. 





للك 
53 ] فصل 


ما يبين أن طريقة أتباع الأنبياء من «أهل السنة»» 
هي الموصلة إلى الحق دون طريقة من خالفهم من 
الفلاسفة» والمتكلمين: أن المقصود هو العلم» وطريقه 
هو الدليلء والأنبياء جاءوا بالإثبات المفصل والنفي 
المجمل؛ كإثبات الصفات لله مفصلة؛ ونفي الكّفْء 
عنه. 

و«الفلاسفة» يجيئون بالنفى المفصلء ليس بكذا 
ولا كذا. فإذا جاء الإثبات أثبتوا وجودًا بحملا 
واضطربوا في «أول مقامات ثبوته»؛ وهو أن وجوده 
هو عين ذاته» أو صفة ذاتية لهاء أو عرضية» ونحو 
ذلك من النزاعات الذهنية اللفظية. 

ومعلوم أن النفي لا وجود له. ولا يعلم النفي 
والعدم إلا بعد العلم بالثبوت والوجود. حتى إن 
طائفة من المتكلمين نفوا العلم بالمعدوم. إلا إذا جعل 
شيثًا؛ لأن العلم ‏ فيها زعموا ‏ لابد أن يتعلق بشيء. 
والتحقيق أن العلم بالعدم يحصل بواسطة العلم 
بالموجود. فإذا علمنا أنه «لا إله إلا الله». تصورنا إها 
موجودّاء وعلمنا عدم ما تصورناه إلا عن الله. 

وكذلك سائر ما ننفيه» لابد أن نتصوره أولَا ثم 
ننفيه» ولا نتصوره إلا بعد [1/5717] تصور شيء 
موجودء ثم نتصور ما شابهه» أو ما يتركب من 
أجزائه. كتصور بحر زئيق وجبل ياقوت» والحة 
متعددة» ونحو ذلك ثم ننفيه؛ وإلا فتصور معدوم 


عجوو اشنا اجات ف سيد 
مبتدع» لا يناسب الموجودات بوجه لا يمكن م 
إبداعه. سواء كان من العلوم النظرية أو العملية. 
كتصور الفاعل ما يفعله قبل فعله. 

فإنه في الحقيقة تصور معدوم لايوجد. كما أن 
غيره تصور معدوم تمكن أو ممتنع يوجدء أو لا يوجدء 
فالمعدوم الفعلي وغير الفعلي لا يبتدعه عقل الإنسان 
من غير مادة وجودية» كما لا تبدع قدرته شيئًا من غير 
مادة وجودية» وإنما الإبداع من خصائص الربوبية» 
وكيف يعلم؟ وكيف يفعل؟ باب آخر. 

فتبين بهذاء أن العلم بالموجود وصفاته. هو 
الأصل» وأن العلم بالعدم المطلق والمقيد تبع له وفرع 
عليه. 

وأيضًا: فالعلم بالعدم لا فائدة للعالم به؛ إلا لتهام 
العلم بالموجود, وتمام الموجود في نفسه. إذ تصور ١لا‏ 
شي لا يستفيد به العالم صفة كمال. لكن علمه بانتفاء 
النقائص مثلاً عن الموجود علم بكماله. 

وكذلك العلم بنفي الشركاء عنه علم بوحدانيته» 
التي هي من الكمال» وكذلك تصور ما يراد فعله 
مُفض إلى وجود الفعل» وتصور ما يراد تركه مفضٍ 
إلى الترك, الذي هو عدم الشرء الذي يكبل الود 
بعدمه. 

وذلك أن هذا الذي ذكرته في العلم والقول» يقال 
مثله في الإرادة والعملء. فإن الإرادة متوجهة إلى 
الموجود بنفسه؛ الذي هو الفعل؛ ومتوجهة إلى العدم 
الذي هو الترك على طريق التبع؛ لدفم الفساد عن 


المقصود الموجود. 
قت 
[74/>] سئل شيخ الإسلام قدس الله 
روحه. 


قال السائل: المسئول من علياء الإسلام والسادة 
الأعلام 35 أحسن الله ثوابهم» وأكرم نهم ومابهم أ 
يرفعوا حجاب الإجمال. ويكشفوا قناع الإشكال عن 


عَابلاساءواضْئَاتِ 
«مقدمةٍ. جميع أرياب الملل والنحل متفقون عليهاء 
ومستندون في آرائهم إليهاء حاشا مكابرًا منهم معاتنّا 
وكافرًا بربويية الله جاحدًا. 

وهي أن يقال: «هذه صفة كهال» فيجب لله إثباتهاء 
وهذه صفة نقصء فيتعين انتفاؤها», لكنهم في تحقيق 
مناطها في أفراد الصفات متنازعون, وني تعيين الصفات 
لأجل القسمين مختلفون. 

«فأهل السنة» يقولون: إثبات السمع والبصر. والحياة 
والقدرق والعلم والكلاب وغيرها من «الصفات الخبرية» 
كالوجه واليدين؛ والعينين والنضب والرضاء 
و«الصفات الفعلية» ‏ كالضحك والنزول والاستواء - 
صفات كال وأضنادها صفات نقصان. 

١ /4[‏ ] «والفلاسفة» تقول: اتصافه بنه الصفات 
إن أوجب له كبالاً فقد استكمل بغيره» فيكون ناقضًا 
بذاته» وإن أوجب له نقصّالم يجز اتصافه بها. 

ل يقولون: لو قامت بلاته صفات وجودية 

مفتقرًا إليها وهي مفتقرة إليه فيكون الرب مفتقرًا إلى 
غيره؛ 0 أعراض لا تقوم إلا بجسم. والمسم مركب. 
والمركب ممكن محتاج» وذلك عين النقص. 

«ويقولون أيضًا»: لو قدر على العباد أعاهم وعاقبهم 
عليهاء كان ظاه وذلك نقص. وخصومهم يقولون: لو 
كان في ملكةما لا بريده لكان ناقضنا. 

«والكلابية ومن تبعهم» يتفون صفات أفعاله. 
ويقولون: لو قامت به لكان تحلاً لالحوادث. والحادث إن 
أوجب له كال فقد عدمه قبلم وهو نقص. وإن لم يوجب 
له الال يجز به وصفه به. 

«وطائفة منهم؟ ينفون صفاته الخيرية؛ لاستلزامها 
التركيب المستلزم للحاجة والافتقار. وهكذا نفيهم ‏ أيضًا 
- لمحبته؟ لأنها مناسبة بين المحب والمحبوب» ومناسبة 
الرب للخلق نقص. وكذا رحته؛ لأن الرحمة رقة تكون في 
الراحم؛ وهي ضعف وحَوّر في الطبيعة؛ وتألم على 
المرحوم؛ وهو نقصء وكذا غضبه؛ لأن الغضب غليان دم 
القلب طلبًا للانتقام» وكذا نفيهم لضحكه وتعجبه. لأن 
الضحك خفة روح تكون لتجدد ما يشر واندفاع ما يضر. 





نون تورات زنك 


هه 





والتعجب استعظام للمتعجب منه. 

1[ ه«ومنكرو النبوات» يقولون: ليس الخلق 
بمنزلة أن يرسل إليهم رسولآء كما أن أطراف الناس ليسوا 
أهلاً أنيرسل السلطان إليهم رسولاً. 

«والمشركون» يقولون: عظمة الرب وجلاله يقتضي أن 
لايتقرب إليه أن لا بواسطة وححاب. فالتقرب إليه ابتداء 
من غير شفعاء ووسائط غض من جنابه الرفيع. 

هذا وإن القائلين ,هذه المقدمةء» لا يقولون 
بمقتضاهاء ولا يطردونهاء فلو قيل هم: أيبها أكمل: 
ذات توصف بسائر أنواع الإدراكات: من الشم 
والذوق واللمسء أم ذات لا توصف بها كلها؟ لقالوا: 
الأولى أكملء ولم يصفوا بها كلها الخالق. 

وبالجملة: فالكمال والنقص من الأمور النسبية» 
وا معاني الإضافية فقد تكون الصفة كالاً لذات ونقضًا 
لأخرى» وهنا نحو الأكل والشرب والنكاح» كال 
للمخلوق, نقص للخالق» وكذا التعاظم والتكبر والثناء 
على النفسء كيال للخالق؛ نقص للمخلوقء وإذا كان 
الأمر كذلك فلعل ما تذكرونه من صفات الكمال» إنيا 


يكون كالاً بالنسبة إلى الشاهد ولا يلزم أن يكون كيالا 


للغائب كا يدّن؛ لا سسا مع تباين الذاتين. 

وإن قلتم: نحن نقطع النظر عن متعلق الصفة وننظر 
فيها هل هي كال أو نقص؟ فلذلك نحيل الحكم عليها 
بأحدهها؛ لأنها قد تكون كيالا لنات؛ نقصًا لأخرى على ما 
ذكر. [5/17/1] وهذا من العجب أن مقدمة وقع عليها 
الإجماعء هي منشأ الاختلاف والنزاع!! فرضي الله عمن 
بين لنا بيانا يشفي العليل» ويجمع يبن معرفة الحكم 
وإيضاح الدليل؛ إنهتعالى ‏ سميع الدعاء. وأهل الرجاء؛ 
وهوحسبنا ونعم الوكيل. 


فأجاب_رضى الله عنه: 

الحمده. 7 

الجواب عن السؤال مبني على مقدمتين: 

إحداهما: أن يعلم أن الكمال ثابت لله بل الثابت 
له هو أقصى ما يمكن من الأكملية» بحيث لا يكون 
وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب ‏ تعالى- 


يستحقه بنفسه المقدسة؛ وثبوت ذلك 5 نفي 
نقيضه؛ فثبوت ال حياة يستلزم نفي الموت» وثبوت 
العلم يستلزم نفي الجهل» وثبوت القدرة يستلزم نفي 
العجزء وأن هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة 
العقلية والبراهين اليقينية» مع دلالة السمع على ذلك 

ودلالة القرآن على الأمور نوعان: 

أحدههما: خير الله الصادق, فها أخبر الله ورسوله 
به فهو حق كما أخبر الله به. 

والثاني: دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة 
العقلية الدالة على المطلوب. فهذه دلالة شرعية عقلية» 
فهي «شرعية»؛ لأن الشرع دل عليهاء وأرشد إليها؛ و 
«عقلية»؛ لأنبا تعلم صحتها بالعقل» ولا يقال: إنها لم 
تعلم إلا بمجرد الخير. 

173 إإذا أخخبر الله بالثبىء؛ ودل عليه 
بالدلالات العقلية» صار مدلولاً عليه بخيره 
ومدلولاً عليه بدليله العقلي الذي يعلم به فيصير 
ثابنًا بالسمع والعقل؛ وكلاهما داخل في دلالة القرآن 
التي تسمى «الدلالة الشرعية». 

وثبوت «معنى الكيال» قد دل عليه القرآن 
بعبارات متنوعة. دالة على معانيٍ متضمنة هذا المعنى». 
فيا في القرآن من إثبات الحمد له. وتفصيل محامده. 
وأن له المثل الأعلى» وإثبات معاني أسمائه؛ ونحو 
ذلك. كله دال على هذا المعنى. 

وقد ثبت لفظ «الكامل» فيما رواه ابن أي طلحة عن 
ابن عباس في تفسير: ظقُل هو أَلّهُ أَحَدْ ج له 
آَلصّمَدٌ» [الإخلاص:٠»‏ ؟7]: أن «الصمد» هو المستحق 
للكمال» وهو السيد الذي كَمُل في سُؤْددهء والشريف 
الذي قد كمل في شرفه. والعظيم الذي قد كمل في 
عظمته. والحكّم الذي قد كمل في حكمه؛ والغني 
الذي قد كمل في غناه» والجبار الذي قد كمل في 
جبروته؛ والعالم الذي قد كمل في علمه. والحكيم الذي 
قد كمل في حكمته» وهو الشريف الذي قد كمل في 
أنواع الشرف والسؤدد؛ وهو الله سبحانه وتعالى. 

وهذه صفة لا تنبغي إلا له. ليس له كُمُوٌ ولا كمثله 





جننن 6أر ليذ (إذلة يتزنكية 
شيء. وهكذا سائر صفات الكال؛ ولم يعلم أحد من 
الأمة نازع في هذا المعنى» بل هذا المعنى مستقر في فِطَرٍ 
الناس» بل هم مفطورون عليه؛ فإنهم كما أنهم 
مفطورون على الإقرار بالخالق؛ فإمهم مفطورون عل 
أنه أجل وأكبر» وأعلى وأعلم وأعظم وأكمل من كل 
شيء. 

]١1 3‏ وقد بينا في غير هذا الموضع: أن الإقرار 
بالخالق وكياله» يكون فطريًا ضروريًا في حق من 
سلمت فطرته. وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة 
الكثيرة» وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند 
تغير الفطرة وأحوال تعرض ها. 

وأما لفظ «الكامل» فقد نقل الأشعري عن 
الجبائي أنه كان يمنع أن يسمى الله كاملاء ويقول: 
الكامل الذي له أبعاض مجتمعة. 

وهذا التزاع إن كان في المعنى فهو باطل» وإن كان 
في اللفظ فهو نزاع لفظي. 

والمقصود هنا: أن ثبوت الكمال لهء ونفي 
النقائص عنه» تما يعلم بالعقل. 

وزعمت «طائفة من أهل الكلام» ‏ كأبي المعالي 
والرازي؛ والآمدي وغيرهم ‏ أن ذلك لا يعلم إلا 
بالسمع الذي هو «الإجماع». وأن نفي الآفات 
والنقائص عنه لم يعلم إلا بالإجماع. وجعلوا الطريق 
التي بها نفوا عنه ما نفوه؛ إنما هو نفي مسمى الجسم 
ونحو ذلك. وخالفوا ما كان عليه شيوخ متكلمة 
الصفاتية» كالأشعريء والقاضي أبي بكرء وأبي 
إسحاق؛ ومن قبلهم من السلف والأثمة» في إثبات 
السمع والبصر والكلام له بالأدلة العقنلية» وتنزيهبه 
عن النقائص بالأدلة العقلية. 

ولهذا صار هؤلاء يعتمدون في إثبات هذه 
الصفات على مجرد السمع ويقولون: إذا كنا نثبت 
هذه الصفات بناء على نفي الآفات» ونفي الآفات إنها 
يكون بالإجماع الذي هو دليل سمعيء والإجماع إنما 
يثبت بأدلة سمعية من الكتاب [1/1/4] والسنةء 
قالوا: والنصوص الثبتة للسمع والبصر والكلام: 


سه 


كَالجِئ وتاك 
أعظم من الآيات الدالة على كون الإجماع حجة» 
فالاعتماد في إثباتها ابتداء على الدليل السمعي ‏ الذي 
هو القرآن_أولى وأخْرّى. 

والذي اعتمدوا عليه في النفي من نفي مسمى 
التحيز ونحوه_مع أنه بدعة في الشرع لم يأت به كتاب 
ولا سنة؛ ولا يْر عن أحد من الصحابة والتابعين ‏ 
هو متنافض في العقل؛ لا يستقيم في العقل؛ فإنه ما من 
أحد ينفي شيئًا خوفًا من كون ذلك يستلزم أن يكون 
الموصوف به جسّاء إلا قيل له فيها أثبته نظير ما قاله 
في| نفا وقيل له فيا نفاه نظير ما يقوله فيا أثبته 
كالمعتزلة لما أثبتوا أنه حي عليم قدير؛ وقالوا: إنه لا 
يوصف بالحياة» والعلم؛ والقدرة» والصفات؛ لأن 
هذه أعراض لا يوصف بها إلا ماهو جسم., ولا يعقل 
موصوف إلا جسم. 

فقيل هم: فأنتم وصفتموه بأنه حي عليم قدير» 
ولايوصف شيء بأنه عليم حي قدير إلااماهو جسمء 
ولا يعقل موصوف بهذه الصفات إلا ما هو جسم فا 
كان جوابكم عن الأسماء كان جوابنا عن الصفات» 
فإن جاز أن يقال: بل يسمى ببذه الأسماء ما ليس 
بجسم.ء جاز أن يقال: فكذلك يوصف ببهذه الصفات 





ما ليس بجسمء وأن يقال: هذه الصفات ليست 
أعراضًاء وإن قيل: لفظ الجسم «مجمل» أو «مشترك» 
وأن المسمى ببذه الأسماء لا يجب أن يماثله غيره ولا 
أن يثبت له خصائص غيره. جاز أن يقال: الموصوف 
بهذه الصفات لا يجب أن يماثله غيره؛ ولا أن يثبت له 
خصائص غيره. 

]١ [‏ وكذلك إذا قال نفاة الصفات المعلومة 
بالشرع» أو بالعقل مع الشرعء كالرضا والغضب. 
والحب. والفرح» ونحو ذلك: هذه الصفات لا تعقل 
إلا لجسم. قيل لهم: هذه بمنزلة الإرادة والسمع؛ 
والبصر والكلام؛ فما لزم في أحدهما لزم الآخر مثله. 

وهكذا نفاة الصفات من الفلاسفة ونحوهم, إذا 
قالوا: ثبوت هذه الصفات يستلزم كثرة المعاني فيك 
وذلك يستلزم كونه جسمًا أو مركيًا. قيل لهم: هذا ما 


جني تاو شخ انرسي 
أثبتم أنه موجود واجب قائم بنفسه وأنه عاقل ومعقول 
وعقل. ولذيذ وملتذ ولذة» وعاشق ومعشوق وعشق. 
ونحو ذلك. 

فإن قالوا: هذه ترجع إلى معنى واحد. 

قيل هم: إن كان هذا ممتنمًا بطل الفرق» وإن كان 
ممكنا أمكن أن يقال في تلك مثل هذه؛ فلا فرق بين 
صفة وصفة. والكلام على ثبوت الصفات وبطلان 
أقوال النفاة مبسوط في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: أن نبين أن ثبوت الكمال لله معلوم 
بالعقل» وأن نقيض ذلك مُتَفبِ عنه فإن الاعتاد في 
الإثبات والنفي على هذا الطريق مستقيم في العقل 
والشرعء دون تلك. خلاف ما قاله هؤلاء المتكلمون. 

وجمهور أهل الفلسفة والكلام يوافقون على أن الكمال 
لله ثابت بالعقل؛ والفلاسفة تسميه التهام» وبيان ذلك من 
وجوه: 

[1/77] منها: أن يقال: قد ثبت أن الله قديم 
بنفسه. واجب الوجود بنفسه» قيوم بنفسه. خالق 
بنفسه؛ إلى غير ذلك من خصائصه. والطريقة المعروفة 
في وجوب الوجود تقال في جميع هذه المعاني. 

فإذا قيل: الوجود إما واجب وإما ممكن؛ والممكن 
لابد له من واجبء فيلزم ثبوت الواجب عل التقديرين؛ 
فهو مثل أن يقال: الموجود إما قديم وإما حادث. 
والحادث لابد له من قديمء فيلزم ثبوت القديم على 
التقديرين. والموجود إما غني وإما فقير» والفقير لابد له 
من الغني؛ فلزم وجود الغني على التقديرين. والموجود 
إما قيوم بنفسه وإما غير قيوم» وغير القيوم لابد له من 
القيوم» فلزم بوت القيوم على التقديرين؛ والموجود إما 
مخلوق وإما غير مخلوق, والمخلوق لابد له من خالق غير 
مخلوق, فلزم ثبوت الخالق غير المخلوق على التقديرين 
ونظائر ذلك متعددة. 

ثم يقال: هذا الواجب القديم الخالق؛ إما أن 
يكون ثبوت الكمال الذي لا نقص فيه الممكن الوجود 
ممكنًا له. وإما أن لا يكون. والثاني ممتنم؛ لأن هذا 
مكن للموجود المحدث الفقير الممكن» فلآن يمكن 


منه 


للواجب الغني القديم بطريق الأولى والأحرى؛ فإن 
كلاهما موجود. والكلام في الكمال الممكن الوجود 
الذي لا نقص فيه. 

فإذا كان الكمال الممكن الوجود ممكنًا للمفضول» 
فلان يمكن للفاضل بطريق الأولى؛ لأن ما كان ممكنًا 
لما هو في وجوده ناقصء فلأن يمكن لما هو [//1/ 7] 
في وجوده أكمل منه بطريق الأولى» لا سيها وذلك 
أفضل من كل وجه فيمتنع اختصاص المفضول من 
كل وجه بكمال لا يثبت للأفضل من كل وجه؛ بل ما 
قد ثبت من ذلك للمفضول فالفاضل أحق به؛ فلآن 
يثبت للفاضل بطريق الأولى. 

ولأن ذلك الكال إنما استفاده المخلوق من 
الخالق؛ والذي جعل غيره كاملاً هو أحق بالكمال منه» 
فالذي جعل غيره قادرًا أولى بالقدرة» والذي علَّم 
غيره أولى بالعلم» والذي أحيا غيره أولى بالحياة» 
والفلاسفة توافق على هذاء ويقولون: كل كيال 
للمعلول فهو من آثار العلة» والعلة أولى به. 

وإذا ثبت إمكان ذلك لهء فها جاز له من ذلك 
الكهال الممكن الوجودء فإنه واجب له لا يتوقف على 
غيرهة فإنه لو توقفت على غيره ل يكن مَوجونا له إلا 
بذلك الغيرء وذلك الغير إن كان محلوقا له لزم «الدور 
القبلٍ» الممتنع» فإن ما في ذلك الغير من الأمور 
الوجودية فهي منه؛ ويمتنع أن يكون كل من الشيئين 
فاعلاً للآخرء وهذا هو «الدور القبلل» فإن الشىء 
يمتنع أن يكون فاعلاً لنفسه؛ فلآن يمتنع أن يكون 
فاعلاً لفاعله بطريق الأولى والأحرى. 

وكذلك يمتنع أن يكون كل من الشيئين فاعلاً لما 
به يصير الآخر فاعلآء ويمتنعم أن يكون كل من 
الشيثين معطيًا للآخر كاله؛ فإن معطي الكمال أحق 
بالكمال؛ فيلزم أن يكون كل منهما أكمل من الآخرء 
وهذا ممتنع لذاته» فإن كون هذا أكمل يقتضي أن هذا 
أفضل من هذاء وهذا أفضل من هذاء وفضل أحدهما 
يمنع مساواة الآخر له فلأن يمنع كون الآخر أفضل 
بطريق الأولى. 










ا 
الغيرء للزم أن يكون كاله موقوفًا على فعله لذلك 
الغير» وعلى معاونة ذلك الغير في كاله ومعاونة ذلك 
الغير في كاله موقوف عليه؛ إذ فعل ذلك الغيره 
وأفعاله موقوفة على فعل المبدع لا تفتقر إلى غيره فيلزم 
أن لا يكون كاله موقوفًا على غيره. 

فإذا قيل: كاله موقوف على مخلوقه. لزم أن لا 
يتوقف على مخلوقه؛ وما كان ثبوته مستلزمًا لعدمه 
كان باطلاً من نفسه. وأيضًاء فذلك الغير كل كيال له 
فمنه» وهو أحق بالكيال منه» ولو قيل يتوقف كاله 
عليه لم يكن متوقفا إلا على ما هو من نفسهء وذلك 
متوقف عليه لا على غيره. 

وإن قيل: ذلك الغير ليس مخلوقًا بل واجبًا آخر 
قديًا بنفسه. قيقال: إن كان أحد هذين هو المعطي 
دون العكس. فهو الرب. والآخر عبده. 

وإن قيل: بل كل منههما يعطي للآخر الكمال» لزم 
«الدور في التأثير؛ وهو باطل» وهو من «الدور 
القبلي», لا من «الدور المعي الاقتراني» فلا يكون هذا 
كاملاً حتى يجعله الآخر كاملا والآخر لا يجعله 
كاملاً حتى يكون في نفسه كاملاً» لأن جاعل الكامل 
كاملاً أحق بالكيال؛: ولا يكون الآخر كاملاً حتى 
يجعله كاملاء فلا يكون واحدًا منهما كاملاً بالضرورة» 
فإنه لو قيل: لا يكون كاملاً حتى يجعل نفسه كاملا 
ولا يجعل نفسه كاملاً حتى يكون كاملاً لكان ممتنعاء 
فكيف إذا قيل: حتى يجعل ما يجعله كاملاً كاملاً؟| 

وإن قيل: كل واحد له آخر يكمله إلى غير نهاية: 
لزم «التسلسل في ]١/74[‏ المؤثرات»؛ وهو باطل 
بالضرورة واتفاق العقلاء. فإن تقدير مؤثرات لا 
تتناهى: ليس فيها مؤثر بنفسه لا يقتضي وجود شيء 
منهاء ولا وجود جميعهاء ولا وجود اجتماعهاء والمبدع 
للموجودات لابد أن يكون موجودًا بالمرورة. 

فلو قدر أن هذا كامل» فكماله ليس من نفسه بل 
من آخر» وهلم جرّاء للزم أن لا يكون لشيء من هذه 
الأمور كالء ولو قدر أن الأول كامل لزم الجمع بين 
التقيضين. وإذا كان كاله بنفسه لا يتوقف على غيره؛ 











ل 


اتات 


كان الكمال له واجبّا بنفسه. وامتنع تخلف شيء من 
الكمال الممكن عنه. بل ما جاز له من الكمال وجب له 
كا أقر بذلك الجمهور من أهل الفقه والحديث» 
والتصوف والكلام والفلسفة وغيرهم,؛ بل هذا ثابت 
في مفعولاته. فها شاء كان» وما لم يشأ لم يكنء وكان 
متنعًا بنفسه أو ممتنمًا لغيره» فها ثم إلا موجود واجب 
إما بنفسه وإما بغيره» أو معدوم إما لنفسه وإما لغيره» 
والممكن إن حصل مقتضيه التام: وجب بغيره؛ وإلا 
كان ممتنعا لغيره» والممكن بنفسه إما واجب لغيره» 
وإما متنع لغيره. 

وقد بين الله سبحانه أنه أحق بالكمال من غيره. 
وأن غيره لا يساويه في الكال» في مثل قوله تعالى: 
أَنْمَن عَمْلقُ كمّن لآ عَمْنُقُ أقلا تَدَكَرُو تت » 
[التحل: 11]» وقد بين أن الخلق صفة كالء وأن الذي 
يخلق أفضل من الذي لا يخلق؛ وأن من عَدَل هذا بهذا 


فقد ظلم. 
وقال تعالى: طصْوَب اللَهُ مَتَلاً عَبَدًَا عَمَلُوك وآ 
يَقَدِرُ عَلَنْ م شَىْءِ وَمَن رَرْقتنه [ ينا رزقًا حسما 


معرء. هل 


فَهُرَ نمق ينس ِنَهُ يوا وَجَهْرَا هَل يَسَتَوْدتَ الْحَمَد لِلهِ يِل 
تر لا يََلمُون4 [التحل:6/0؛ فين أن كونه مملوًا 
عاجرا صفة نقصء وأن القدرة والملك والإحسان 
صفة كال» وأنه ليس هذا مثل هذاء وهذا لله. وذاك لما 
يُعبد من دونه. 

وقال تعالى: «وَضَرَبٌ أله مكلا رُجُليْن أَحَسْهُمَآ 
بك لا يَقَدِرُعَلَ سَىْءِ وَهرَ حل عَلَى مَوَلَهُ نما 
يُوَجَهِه ل بات يعد حل تشكرى. حو ون اث 
ِنْمَّدَل َم عل صرّط شُسَكَقِيم > [النحل: 1 
وهذا مثل آخر. فالأول مثل العاجز عن الكلام؛ وعن 
الفعل؛ الذي لا يقدر على شيء. والآخر المتكلم الآمر 
بالعدل الذي هو على صراط مستقيمء فهو عادل في 
أمره مستقيم في فعله. 

فبين أن التفضيل بالكلام المتضمن للعدل والعمل 
المستقيم فإن مجرد الكلام والعمل قد يكون محمودّاء 
وقد يكون مذموماء فالمحمود هو الذي يستحق 
صاحبه الحمد. فلا يستوي هذا والعاجز عن الكلام 


نوك اناوكننكةة_ <> 


والفعل؛ وقال تعالى: ا ص 0 
هل لكُم ين ا لكت أَيْمَسْكُمِ يْن : فى ما 
رَرْقَتَكُمْ هَأَسْرَ فيه سَوَاءُ 0 كَدِينيك] 
أنشَكمْ حَذَلِكَ تُفَضِل الآبت لِقوَم يَعْقِأُورتَ » 
[الروم: 74]. 

يقول تعال: إذا كتتم أنتم لا ترضون بأن المملوك 
يشارك مالكه لما في ذلك من النقص والظلم؛ فكيف 
ترضون ذلك لي» وأنا أحق بالكهال والغنى منكم؟ 

3 وهذا يبين أنه تعالى ‏ أحق بكل كمال 
من كل أحدء وهذا كقوله: 9وَإذًا بُيْرَأَحَدُهُم بأ 
ظَلَْ وَجَهُتم مُسْودًا وَهُوَ كلم © يَتَورَئ ين لْقَرَمٍ مِن 
سو مَا ير يمه "يسك عل هور , أث يَدُسْتُ فى 
ليرا آلا سَآءَ مَاحَكُمُون © لذن لا يُؤْمِئُونَ بالآخرة 
مُكَل آَلصَوّْءٍ وله الْمَمَل ايأغر* وَهوَ الْعَزِير الْحَكدٌ هج 
وَلَوَ يُؤْاخِدٌ آله آنا يظلير ما تركَ علا من كاب 
ولكن يُؤَحْرهُمَ ل أجل فى قَإِذًا جَآءَ أجَلْهُرْ ل 
يَسَشَخِرُورت ماعَةٌ وَلَا يَستَفِدِمُونَ © وَتعَلُوت لله 
ما يَكرَهُوت 0 َلْسِتُهُمٌُ الكَذب أن لَهُمْ 
كس لا جَرَمَ أنّ لَهُمُ آلا وَأهُم مفْرَطُونَ» 
[النحل:58 -77] حيث كانوا يقولون: الملائكة بنات 
الله وهم يكرهون أن يكون لأحدهم بنت فيعدون 
هذا نقصًا وعيبًا. 

والرب ‏ تعالى ‏ أحق بتنزهه عن كل عيب ونقص 
منكمء فإن له المثل الأعلى» فكل كيال ثبت للمخلوق: 
فالخالق أحق بثبوته منه إذا كان مجردًا عن النقص. 
وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص وعيب: فالخالق 
أولى بتنزيهه عنه. 

وقال تعالى: لهل يَسْعَوٍ ى الّدِينَ يَعْلَمُونَ وَآَلْدِينَ 
لا يَعْلَمُونَ © [الزمر: 4] وهذا ييين أن العالم أكمل 
ممن لا يعلمء وقال تعالى: وما يَسْتَوى الأعَمئ 
وَالْبَصِرٌ © وَلَا آلظْْمَتُ وَلَا آمُوز هي ولا ألطّلُ وَل 
قَرُورٌ © [فاطر: ١9‏ ١1؟]‏ فبين أن البصير أكمل» 
والنور أكمل» والظل أكمل؛ وحيتئكٍ فالمتصف به أولى 
ولله المثل الأعى. 


عا اءْوالقنَاْ 


وقال 0 ؤِوَعخدَ قَوَمُ مُوسئ مِنْ بَعَدِمء مِنْ 
خُلِيهِرْ عِجْلا مجَسَدٌ جَسَدًا لَك خُوَارٌ لز يَرْوَا أَثْ لا مهم 
ولا يديم سَبيلاً أتَدُوهُ وَصكَانُوا طَطِميرت 4 [الأعراف: 
4 فدل [5/81] ذلك على أن عدم التكلم 
والمهداية نقصء وأن الذي يتكلم وهدي أكمل ممن لا 
يتكلم ولا يهديء والرب أحق بالكمال. 

وقال تعالى: ظقُلَ هَل مِن شُركايكر من يدق 
إلى آلْحَقٍ قُلٍ آمّهُ جدى لِلَحٍَ أن يِدِىَ إلى ألْحَقْ 
أَحَقْ أن يُتْبعَ أمْن الا يَِتَىَ إل أن يدَئ فَمَا 
لكر كيف مَحَكُمُورت»4 [يونس: 80 7] فبين ‏ سبحانه 
- بها هو مستقر في الفطر أن الذي يبدي إلى الحق أحق 
بالاتباع ممن لا هتدي إلا أن بهديه غيره» فلزم أن 
يكون اهادي بنفسه هو الكامل؛ دون الذي لا هتدي 
إلا بغيره. 

وإذا كان لابد من وجود المحادي لغير المهتدي 
بنفسه فهو الأكمل؛ وقال تعالى في الآية الأخرى: 
(أتلا يرق أ مَرْجِع لهم فوا 5 مَمَلِكُ نمم 
هرا ولا نَقّمًا» [طه: 9 قدل عل أن الذي يرجع 
إليه القول» ويملك الضر والنفع؛ أكمل منه. 

وقال إبراهيم لأبيه: ويتأبَت لم م تَعْبَّدَ ما لا 
ر 4 11 
فدل على أن السميع البصير الغني أكمل؛ وأن المعبود 
يجب أن يكون كذلك. 

ومثل هذا في القرآن متعدد من وصف الأصنام 
يسلب صفات الكمال» كعدم التكلم والفعل» وعدم 
الحياة» ونحو ذلك مما يبيين أن المتصف بذلك متتقص 
معيب كسائر الجهادات» وأن هذه الصفات لا تسلب 
إلا عن ناقص مَعِيب. 

[1/85] وأما «رب الخلق» ‏ الذي هو أكمل من 
كل موجود فهو أحق الموجودات بصفات الكرال. وأنه 
لا يستوي المتصف بصفات الكمال والذي لا يتصف بهاء 
وهو يذكر أن الجمادات في العادة لا تقبل الاتصاف بهذه 
الصفات. 

فمن جعل الواجب الوجود لو يقبل الاتصاف» 
فقد جعله من جنس الأصنام الجامدة» التي عابها الله - 
تعالى ‏ وعاب عايديها. 





ججنزت اكت ول اتزنكفة _ 2ك 

ولهذا كانت «القرامطة الباطنية» من أعم انه 
شركاء وعبادة لغير الله. إذ كانوا لا يعتقدون في إلههم 
أنه يسمع أو ييصرء أو يغني عنهم شيئًا. 

والله - سبحانه ‏ لم يذكر هذه النصوص لمجرد 
تقرير صفات الكمال له؛ بل ذكرها لبيان أنه المستحق 
للعبادة دون ما سواهء قأفاد (الأصلين) اللذين بها يتم 
التوحيد وهما: 

إثبات صفات الكمال» ردًا على أهل التعطيل» 

وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هو. ردًّا على 
المشركين. 

والشرك في العالم أكثر من التعطيلء ولا يلزم من 
إثبات «التوحيد» المنافي للإشراك إبطال قول أهل 
التعطيل» ولا يلزم من يحرد الإثبات المبطل لقول 
المعطلة الرد على المشركين إلا ببيان آخر. 

والقرآن يذكر فيه الرد على المعطلة تارة» كالرد على 
فرعون وأمثاله» ويذكر فيه الرد على المشركين وهذا 
أكثر؛ لأن القرآن شفاء لما في الصدور. 

ومرض الإشراك أكثر في الناس من مرض 
التعطيلء وأيضًا فإن الله سبحانه -[1/8151] أخبر أن 
له الحمد. وأنه حميد مجيد. وأن له الحمد في الأولى 
والآخرة» وله الحكم؛ ونحو ذلك من أنواع المحامد. 

والحمد نوعان: حمد على إحسائه إلى ععباده؛ وهو 
من الشكر. 
وهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو في نفسه مستحق 
الكمال» وهي أمور وجودية فإن الأمور العدمية 
المحضة لا حمد فيهاء ولا خير ولا كمال. 

ومعلوم أن كل ما يحمد؛ فإن) يحمد على ما له من 
صفات الكبال. فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق» 
والذي منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد. فثبت أنه 
المستحق للمحامد الكاملة» وهو أحق من كل محمود 
بالحمد؛ والكمال من كل كاملء وهو المطلوب. 
5 


ابلاياءوَضِنَاتِ 
[86/"]فصم 

وأما المقدمة الثانية فنقول: لابد من اعتبار أمرين: 

أحدهما: أن يكون الكبال ممكن الوجود. 

والثاني: أن يكون سليًا عن النقص. فإن النقص 
ممتنع على الله لكن بعض الناس قد ب يسمي ما ليس 
بنقص نقصّاء فهذا يقال له: إنما الواجب إثبات ما 
أمكن ثبوته من الكمال السليم عن النقصء فإذا 
سميت أنت هذا نقصّاء وقدر أن انتفاءه يمتنع؛ لم يكن 
نقصه من الكمال الممكنء ولم يكن هذا عند من سماه 
نقصًا من النقص الممكن انتفاؤه. 

فإذا قيل: خلق المخلوقات في الأزل صفة كمال 
فيجب أن تثبت لهء قيل: وجود المخلوقات كلها أو 
واحد منها يستلزم الحوادث كلهاء أو واحد منها في 
الأزل ممتنع. 

ووجود الحوادث المتعاقية كلها في آن واحد ممتنع» 
سواء قدر ذلك الآن ماضيًا أو مستقبلاًء فضلاً عن أن 
يكون أزليّاه وما يستلزم الحوادث المتعاقبة يمتنع 
وجوده في آن واحدء فضلاً عن أن يكون أزليّاء فليس 
هذا ممكن الوجود فضلاً عن أن يكون كالاً. 

لكن فعل الحوادث شينًا بعد شيء أكمل من 
التعطيل عن فعلهاء بحيث لا يحدث شيئًا بعد أن لم 
يكن فإن الفاعل القادر على الفعل أكمل من الفاعل 
العاجر عن الفعل. 

[8 ه فإذا قيل: لا يمكنه إحداث الحوادث 
بل مفعوله لازم لذاته» كان هذا نقصًا بالنسبة إلى 
القادر الذي يفعل شيئًا بعد شيء. وكذلك إذا قيل: 
جعل الشىء الواحد متحركًا ساكنًا موجودًا معدومًا 
صفة كبال؛ قيل: هذا متنع لذاته. 

وكذلك إذا قيل: إبداع قديم واجب بنفسه صفة 
كال. قيل: هذا ممتنع لنفسه» فإن كونه مبدعا يقتضي 
أن لا يكون واجبًا بنفسه. بل واجبًا بغيره. فإذا قيل: 
هو واجب موجود بنفسه. وهو لم يوجد إلا بغيره» 
كان هذا جمعًا بين النقيضين. 
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جوع كوا 





وكذلك إذا قيل: 00 القائمة والمفعولات 
المنفصلة عنه. إذا كان اتصافه بها صفة كيالء فقد فاتته 
في الأزل» وإن كان صفة نقص فقد لزم اتصافه 
بالنقائص. قيل: الأفعال المتعلقة بمشيثته وقدرته 
يمتنع أن يكون كل منها أزليًا. 

وأيضًا: فلا يلزم أن يكون وجود هذه في الأزل 
صفة كيال؛ بل الكمال أن توجد حيث اقتضت الحكمة 
وجودها. 

وأيضًا: فلو كانت أزلية لم تكن موجودة شيئًا بعد 
شيء. 

فقول القائل: فيما حقه أن يوجد شيئًا بعد شىء. 
فينبغي أن يكون في الأزل» جممٌ بين النقيضين. وأمثال 
هذا كثير؛ فلهذا قلنا: الال الممكن الوجود. فها هو 
ممتنع في نفسه فلا حقيقة له فضلاً عن أن يقال: هو 
موجود. أو يقال: هو كيال للموجود. 

]١ 7‏ وأما الشرط الآخرء وهو قولنا: الكمال 
الذي لا يتضمن نقصًا- على التعبير بالعبارة السديدة - 
أو الكمال الذي لا يتضمن نقصًا يمكن انتفاؤه ‏ على 
عبارة من يجعل ما ليس بنقص نقصًّاء فاحترز عما هو 
لبعض المخلوقات كال دون بعض» وهو نقص 
بالإضافة إلى الخالق لاستلزامه نقصًا 0 
والشرب مثلاً. فإن الصحيح الذي يث يشتهي الأكل 
والشرب من الحيوان» أكمل من المريض بض الذي لا 
يشتهي الأكل والشرب؛ لأن قوامه بالأكل والشرب. 

فإذا قدر غير قابل له؛ كان ناقصًا عن القابل لهذا 
الكيال» لكن هذا يستلزم حاجة الآكل والشارب إلى 
غيره. وهو ما يدخل فيه من الطعام والشراب؛ وهو 
مستلزم لخروج شيء منه» كالفضلات» وما لا يحتاج 
إلى دخول شيء فيه أكمل تمن يحتاج إلى دخول شيء 
فيه» وما يتوقف كاله على غيره أنقص مما لا يحتاج في 
كماله إلى غيره» فإن الغني عن شيء أعلى من الغني به 
والغني بنفسه أكمل من الغني بغيره. 

ولهذا كان من الكمالات ما هو كمال للمخلوق» 
وهو نقص بالنسبة إلى الخالق» وهو كل ما كان 


مستلرمًا لإمكان العدم عليه. المنافي لوجوبه وقيوميته: 
أو مستلزمًا للحدوث المنافي لقدمه. أو مستلزمًا لفقره 
المنافي لغناه. 

ينين 


31 قتصصل 


إذا تبين هذاء تبين أن ما جاء به «الرسول» هو 
الحق؛ الذي يدل عليه المعقول, وأن أولى الناس بالحق 
أتبعهم له. وأعظمهم له موافقة «وهم سلف الأمة 
وأئمتها» الذين أثبتوا ما دل عليه الكتاب والسنة من 
الصفات» ونزهوه عن مماثلة المخلوقات. 

فإن الحياة والعلم والقدرة. والسمع والبصر 
والكلام» صفات كال ممكنة بالضرورة ولا نقص 
فيهاء فإن من اتصف ببذه الصفات فهو أكمل ممن لا 
يتصف ببهاء والنقص في انتفائها لا في ثبوتهاء والقابل 
للاتصاف بها كالحيوان» أكمل ممن لا يقبل الاتصاف 
مها كالحمادات. 

وأهل الإثبات يقولون للنفاة: لو لم يتصف بهذه 
الصفات لاتصف بأضدادها من الجهل والبَكّم 
وَالعَمّى والصّممَ. 

فقال هم النفاة: هذه الصفات متقابلة تقابل العدم 
والملكة» لا تقايل السلب والإيجاب. والمتقابلان تقابل 
العدم والملكة إنها يلزم من انتفاء أحدهما ثبوت الآخره 
إذا كان المحل قابلاً لماء كالحيوان الذي لا يخلو إما أن 
[4/] يكون أعمى وإما أن يكون بصرًا؛ لأنه قابل 
هماء يخلاف الجاد فإنه لا يوصف لا بهذا ولا بهذًا. 

فيقول لهم أهل الإثبات: هذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن يقال: الموجودات «نوعان»: نوع يقبل 
الاتصاف بالكمال كالحي. ونوع لا يقبله كالجماد» 
ومعلوم أن القابل للاتصاف بصفات الكيال أكمل 
من لا يقبل ذلك. 

وحيتذ: فالرب إن لم يقبل الاتصاف بصفات 
الكمال لزم انتفاء اتصافه بهاء وأن يكون القابل لها 
وهو الحيوان الأعمى الأصم الذي لا يقبل السمع 


والبصر ‏ أكمل منه؛ فإن القابل للسمع والبصر ‏ في 
حال عدم ذلك أكمل ممن لا يقبل ذلك. فكيف 
المتصف بها؟! فلزم من ذلك أن يكون ملويًا 
لصفات الكمال ‏ على قوهم ‏ تمتنعًا عليه صفات 
الكمال. فأنتم فررتم من تشبيهه بالأحياء فشبهتموه 
بالجمادات» وزعمتم أنكم تنزهونه عن النقائص 
فوصفتموه بها هو أعظم النقص. 

الوجه الثاني: أن يقال: هذا التفريق بين السلب 
والإيجاب», وبين العدم والملكة: أمر اصطلاحي» وإلا 
فكل ما ليس بحي فإنه يسمى ميتاء كما قال تعالى: 
«والزيت يَدَعُونَ من دُونٍ نلا خلقُونَ حَمِنًا وَهُمْ 
مورت © أنْوَتٌ غَيرُ حي وَمَا يَمْعْرُوَ أيانَ 
يُبَعَثْورت » [النحل: .]15١ 07١‏ 

1 الوجه الثالث: أن يقال: نفس سلب 
هذه الصفات نقصء وإن لم يقدر هناك ضد ثبوتي» 
فنحن نعلم بالضرورة أن ما يكون حيًّا عليًا قديرّاء 
متكلًا سميعًا بصيرًا: أكمل تمن لا يكون كذلك. وإن 
ذلك لا يقال: سميع ولا أصم كالجهاد. وإذا كان مجرد 
إثبات هذه الصفات من الكبال» ومحرد سلبها من 
النقص: وجب ثوتها لله - تعالى - لأنه كيال ممكن 
للموجود ولا نقص فيه بحالء بل النقص في عدمه. 

وكذلك إذا قدرنا موصوقين ببنه الصفات؛ 
أحدهما: يقدر على التصرف بنفسه. فيأقي ويحيء؛ وينزل 
ويصعدء ونحو ذلك من أنواع الأفعال القائمة به. 

والآخر: يمتنع ذلك منه؛ فلا يمكن أن يصدر منه 
شيء من هذه الأفعال ‏ كان هذا القادر على الأفعال 
التي تصدر عنه؛ أكمل تمن يمتنع صدورها عنه. 

وإذا قيل: قيام هذه الأفعال يستلزم قيام الحوادث 
به. كان كما إذا قيل: قيام الصفات به يستلزم قيام 
الأعراض به. 

ولفظ (الأعراض والحوادث) لفظان مجملان» فإن 
أريد بذلك ما يعقله أهل اللغة من أن الأعراض 
والحوادث هي الأمراض والآفات. كما يقال: فلان قد 
عرض له مرض شديدء؛ وفلان قد أحدث حدنًا 
عظيّاء كما قال النبي يَك: «إياكم وحُحْدَنَات الأمور, 


اينات 
فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»”"© [1/91] 
وقال: «لعن الله من أحدث حدنًا أو آوى عُمْدِئه", 
وقال: «إذا أحدث أحدكم فلا يصلي حتى يتوضأ»”". 

ويقول الفقهاء: الطهارة «نوعان»: طهارة الحدث» 
وطهارة الخبث. 

ويقول أهل الكلام: اختلف الناس في «أهل 
الأحداث» من أهل القِبْلّهَ كالربا والسرقة وشرب 
الخمر. ويقال: فلان به عارض من اللحن» وفلان حدث 
له مرضء فهذه من النقائص التي ينزه الله عنها. 

وإن أريد بالأعراض والحوادث اصطلاح خاص» 
فإن) أحدث ذلك الاصطلاح من أحدثه من أهل 
الكلام» وليست هذه لغة العرب» ولا لغة أحد من 
الأمم. لا لغة القرآن ولا غيره. ولا العرف العام؛ ولا 
اصطلاح أكثر الخائضين في العلم. بل مبتدعو هذا 
الاصطلاح: هم من أهل البدع المحدثين في الأمة» 
الداخلين في ذم النبي 35. 

وبكل حال: فمجرد هذا الاصطلاح» وتسمية 
هذه أعراضًا وحوادث. لا يخرجها عن أنها من الكهال 
الذي يكون المتصف به أكمل من لا يمكنه الاتصاف 
بهاء أو يمكنه ذلك ولا يتصف به. 

وأيضاء فإذا قدر اثنان: أحدهما: موصوف 
بصفات الكمال التي هي أعراض وحوادث على 
اصطلاحهم؛ كالعلم والقدرة» والفعل والبطش» 
والآخر: يمتنع أن يتصف بهذه الصفات التي هي 
أعراض وحوادث - كان الأول أكملء كا أن الحي 
المتصف ببذه الصفات: أكمل من المادات. 

73 وكذلك إذا قدر اثنان: أحدهها: يحب 
نعوت الكمال ويفرح بهاء ويرضاهاء والآخر: لا فرق 
عنده بين صفات الكمال وصفات النقصء فلا يحب لا 
هذا ولاهذاء ولا يرضى لا هذا ولا هذاء ولا يفرح لا 
بهذا ولا بهذا:كان الأول أكمل من الثاني. 





.)5١15( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(1)صحيعح: أخرجه البخاري (71/66)) وملم (574:5). 

(7)صحيح: أخرجه البخاري (198): وملم (069) من حديث 
أبي هريرة رفي الله عنه. 


توغ فنا ولغتجخ لل تمدنسَية 


همه 


اوناك 





ومعلوم أن الله تبارك وتعالى ‏ يحب المحسنين» 
والمتقين والصابرين» والمقسطين» ويرضى عن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات؛ وهذه كلها صفات كمال. 

وكذلك إذا قدر اثنان: 

أحدهما: يبغض المتصف بضد الكمالء كالظلم 
والجهل والكذب» ويغضب على من يفعل ذلك. 

والآخر: لا فرق عنده بين الجاهل الكاذب الظالم 
وبين العالم الصادق العادل. لا يبغض لا هذا ولا هذاء 
ولايغضب لاعلى هذا ولاعلى هذا :كان الأول أكمل. 

وكذلك إذا قدر اثنان: 

أحدهما: يقدر أن يفعل بيديه؛ ويُقيل بوجهه. 

والآخر: لا يمكنه ذلك؛ إما لامتناع أن يكون له 
وجه ويدان» وإما لامتتاع الفعل والإقبال عليه 
باليدين والوجه_كان الأول أكمل. 

فالوجه واليدان لا يعدان من صفات النقص في 
شىء مما يوصف بذلك. ووجه كل شىء بحسب ما 
يضاف إليهء وهو ممدوح به لا مذموم؛ كوجه التهار 
ووجه الثوب. ووجه القوم؛ ووجه الخيل» ووجه 
الرأي؛ وغير ذلك؛ وليس الوجه المضاف إلى غيره هو 
نفس المضاف إليه في شيء من موارد الاستعمال» سواء 
قدر الاستعمال حقيقة أو مجارًا. 

[5/8] فإن قيل: من يمكنه الفعل بكلامه أو 
بقدرته بدون يديه: أكمل ممن يفعل بيديه. 

قيل: من يمكنه الفعل بقدرته أو تكليمه إذا شاءء 
وبيديه إذا شاءء هو أكمل تمن لا يمكنه الفعل إلا 
بقدرته أو تكليمه؛ ولا يمكنه أن يفعل باليد. 

ولهذا كان «الإنسان» أكمل من الجمادات التي تفعل 
بقوى فيهاء كالتار والماء» فإذا قدر اثنان: أحدهها: لا 
يمكنه الفعل إلا بقوة فيه» والآخر: يمكنه الفعل بقوة فيه 
وبكلامه» فهذا أكمل. فإذا قدر آخر يفعل بقوة فيه 
ويكلامه وبيديه ذا شاء» فهو أكمل وأكمل!! 

وأما صفات النقص فمثل النومء فإن الحي 
اليقظان أكمل من النائم والوّسئان *".والله لا تأخذه 


)١(‏ الوّسْئان: النائم الذي ليس بمستغرق في نومه والوّسَن أول النوم. 


سنة ولا نومء وكذلك من يحفظ الشيء بلا اكتراث» 
أكمل من يكرثه ذلك؛ والله ‏ تعالى - وسع كرسيه 
السموات والأرض. ولا يئوده حفظهما. 

وكذلك من يفعل ولا يتعب أكمل تمن يتعب». 
والله ‏ تعالى - خلق السموات والأرض وما بينهما في 
ستة أيام وما مسَّه من لوب . 

وهذا وصف الرب بالعلم دون الجهل» والقدرة 
دون العجزء والحياة دون الموث. والسمع والبصر 
والكلام دون الصّممَ والعَمّى والبكم؛ والضحك 
دون البكاء. والفرح دون الحزن. 

[1/44] وأما الغضب مع الرضا والبغض مع 
الحبء فهو أكمل تمن لا يكون منه إلا الرضا والحب» 
دون البغض والغضب للامور المأمومة التي تستحق 
أن تذم وتبغض. 

ولهذا كان اتصافه بأنه يعطي ويمْتعء ويحُفض 
ويرْفّع» ويعرٌ ويذّلء أكمل من اتصافه بمجرد 
الإعطاء. والإعزاز والرفع؛ لأن الفعل الآخر حيث 
تقتضى الحكمة ذلك - أكمل مما لا يفعل إلا أحد 
النوعين ويخل بالآخر في المحل المناسب له؛ ومن اعتير 
هذا الباب وجده على قانون الصوابء والله الحادي 
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[96/"|]نصل 


وأماقول «ملاحدة المتفلسفة» وغيرهم: 

أن اتصافه هذه الصفات: إن أوجب له كبالاً فقد 
استكمل بغيره» فيكون ناقصًا بذاته» وإن أوجب له 
نقصًا لم يجز اتصافه بهاء فيقال: قد تقدم أن الكمال 
المعين هو الكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه. 

وحيتئذ» فقول القائل: يكون ناقصًا بذاته؛ إن أراد 
به أن يكون بدون هذه الصفات ناقصًا فهذا حق» لكن 
من هذا فررناء » وقدرنا أنه لابد من صفات الكمال 
وإلا كان ناقصضًا. 


(1) لُعُوب: تعب ولصّب . 





وإن أراد به: أنه إنما صار كاملاً بالصفات التى 
اتصف بباء فلا يكون كاملا بذاته المجردة عن هذه 
الصفات. فيقال: أولاً: هذا إنما يتوجه أنه لو أمكن 
وجود ذات مجردة عن هذه الصفاتء أو أمكن وجود 
ذات كاملة مجردة عن هذه الصفات, فإذا كان أحد 
هذين ممتنعًا امتنع كاله يدون هذه الصفات» فكيف 
إذا كان كلاهما ممتنعًا؟ فإن وجود ذات كاملة بدون 
هذه الصفات ممتنع» فإنا نعلم بالضرورة أن «الذات» 
التي لا تكون حية عليمة قديرة سميعة بصيرة 
متكلمة؛ ليست أكمل من الذات التي تكون حية 
عليمة سميعة بصيرة متكلمة. 

وإذا كان صريح العقل يقفي بأن الذات المسلوبة 
هذه الصفات ليست مثل [1/91] الذات المتصفة 
فضلاً عن أن تكون أكمل منهاء ويقضي بأن الذات 
المتصفة بها أكمل» علم بالضرورة امتناع كمال الذات 
بدون هذه الصفات, فإن قيل بعد ذلك: لا تكون ذاته 
ناقصة مسلوبة الكبال إلا ببذه الصفاتء قيل: الكبال 
بدون هذه الصفات ممتنع؛ وعدم الممتنع ليس نقضاء 
وإنما النتقص عدم ما يمكن. 

وأيضًا: فإذا ثبت أنه يمكن اتصافه بالكال» وما 
اتصف به وجب له وامتنع تجرد ذاته عن هذه 
الصفات. فكان تقدير ذاته منفكة عن هذه الصففات 
تقديرًا ممتنعا. 

وإذا قدر للذات تقدير ممتنع» وقيل: إنها نافصة 
بدونه» كان ذلك مما يدل على امتناع ذلك التقدير» لا 
على امتناع نقيضهه كما لو قيل: : إذا مات كان ناقصًاء 
فهذا يقتضي وجوب كونه حيّاء كذلك إذا كان تقدير 
ذاته خالية عن هذه الصفات يوجب أن تكون ناقصة» 
كان ذلك مما يستلزم أن يوصف بهذه الصفات. 

وأيضًاء فقول القائل: اكتمل بغيره ممنوعء فإنا لا 
نطلق على صفاته أتها غيره» ولا أنها ليست غيره؛ على 
ما عليه «أئمة السلف»؛ كالإمام أمد بن حنبل وغيره» 
وهو اختيار حُذَّاق المثبتة» كابن كُلأَب وغيره. 

ومنهم من يقول: أنا لا أطلق عليها أنها ليست 
هي هوء ولا أطلق عليها أنها ليست غيره. ولا أجمع 
بين السلبين فأقول: لا هي هو ولا هي غيره» وهو 
اختيار طائفة من المثبتة كالأشعري» وأظن أن قول أبي 


الحسن التميمي هو هذاء أو ما يشبه هذا. 

71 ومنهم من يجوز إطلاق هذا السلب 
وهذا السلب: في إطلاقههم) جميعًاء كالقاضي أب بكر 
والقاضي أب يعل. 

ومنشأ هذا أن لفظ «الغير» يراد به المغاير للشىء» 
ويراد به ما ليس هو إياه» وكان في إطلاق الألفاظ 
المجملة إبهام لمعانٍ فاسدة. 

ونحن نجيب بجواب علمي فنقول: قول القائل: 
يتكمل بغيره. أيريد به بشيء منفصل عنه؟ أم يريد 
بصفة لوازم ذاته؟ أما الأول: فممتنع. وأما الثاني: 
فهو حق, ولوازم ذاته لا يمكن وجود ذاته بدونهاء ىا 
لا يمكن وجودها بدونه» وهذا كمال بنفسه لا بشيء 
مباين لنفسه. 

وقد نص الأئمة ‏ كأحمد بن حنبل وغيره ‏ وأئمة 
لمثبتة ‏ كأبي محمد بن كُلأبٍ وغيره على أن القائل إذا 
قال: الحمد لله. أو قال: دعوت الله وعبدته» أو قال: 
بالله» فاسم الله متناول لذاته المتصفة بصفاته» وليست 
صفاته زائدة على مسمى أسمائه الحسنى. 

وإذا قيل: هل صفاته زائدة على الذات أم لا؟ 
قيل: إن أريد بالذات المجردة التي يقر بها نفاة 
الصفاتء فالصفات زائدة عليهاء وإن أريد بالذات: 
الذات الموجودة في الخارج. فتلك لا تكون موجودة 
إلا بصفاتها اللازمة. والصفات ليست زائدة على 
الذات المتصفة بالصفات» وإن كانت زائدة على 
الذات التي يقدر تجردها عن الصفات. 

نيف 


[9/"] فصل 


وأما قول القائل: لو قامت به صفات وجودية 
لكان مفتقرًا إليها وهي مفتقرة إليه» فيكون الرب 
مفتقرًا إلى غيره؛ فهو من جنس السؤال الأول. 

فيقال: أولاً: قول 0 «لو قامت به صفات 
وجودية لكان مفتقرًا إليها» يقتضي إمكان جوهر تقوم 
به الصفات؛ وإمكان ذات لا تقوم ها الصفات» فلو 
كان أحدهما ممتنعًا لبطل هذا الكلام؛ فكيف إذا كان 


1 
كلاهما ممتنعا؟ فإن تقدير ذات مجردة عن جميم 
الصفات. إنما يمكن في الذهن لا في الخارج. كتقدير 
وجود مطلق لا يتعين في الخارج. 

ولفظ «ذات» تأنيث «ذو»» وذلك لا يستعمل إلا 
فيها كان مضافًا إلى غيره. فهم يقولون: فلان ذو علم 
وقدرة» ونفس ذات علم وقدرة. وحيث جاء في 
القرآن أو لغة العرب لفظ «ذو» ولفظ «ذات» لم يجئ 
إلا مقرونًا بالإضافة كقوله: «فَانَّقُوأ الله وَأصَلِحُوأ 
ذَاتَ يَتَتِسك» [الأنفال: »]١‏ وقوله: «#عَليم يدّات 
ألصّدُور» [الملك: 17]. 

وقول حُحْبَبَ ‏ رضي الله عنه .: 

وذلك في ذات الله 

[1/44] ونحو ذلك. 

لكن لما صار النظار يتكلمون في هذا الباب» قالوا: 
إنه يقال: إنها ذات علم وقدرة؛ ثم إنهم قطعوا هذا 
اللفظ عن الإضافة وعرفوه. فقالوا: «الذات»6. وهي 
لفظ مُولد لين من لفظ الخزت العزياء؛ وهذا أنكره 
طائفة من أهل العلمء كأبي الفتح بن برهان» وابن 
الدهان وغيرهماء وقالوا: ليست هذه اللفظة عربية 
ورد عليهم آخرونء كالقاضي وابن عقيل وغيرهما. 

وفصل الخطاب: أنها ليست من العربية العرباء؛ بل 
من المولدة» كلفظ الموجود ولفظ الماهية والكيفية ونحو 
ذلكء فهذا اللفظ يقتفى وجود صفات تضاف الذات 
إليهاء فيقال: ذات علم وذات قدرة وذات كلام والمعنى 
كذلك؛ فإنه لا يمكن وجود شيء قائم بنفسه في الخارج 
لاايتصف بصفة ثبوتية أصلأء بل فرض هذا في الخارج 
كف رض عَرَض يقوم بنفسه لا بغيره. 

ففرض عرض قائم بنفسه لا صفة له كفرض 
صفة لا تقوم بغيرهاء وكلاههما ممتنع» فا هو قائم 
بنفسه فلا بد له من صفة, وما كان صفة فلابد له من 
قائم بنفسه متصف به. 

ولهذا سلم المنازعون أنهم لا يعلمون قاثّا بنفسه 
لاصفة له سواء سموه جوهرًا أو جسيًا أوغير ذلك» 
ويقولون: وجود جوهر معرّى عن جميع ]3/٠١١[‏ 
الأعراض ممتنع» فمن قدر إمكان موجود قائم بنفسه 


طنيه 


اب ليوا نات 
لا صفة له فقد قدر ما لا يعلم وجوده في المخارج ولا 
يعلم إمكانه في الخارج» فكيف إذا علم أنه ممتنع في 
الخارج عن الذهن. 

وكلام نفاة الصفات جميعه يقتضي أن ثبوته ممتنم» 
وإنما يمكن فرضه في العقلء فالعقل يقدره في نفسه. 
كها يقدر ممتنعات» لا يعقل وجودها في الوجود ولا 
إمكانها في الوجود. 

وأيضًا «فالرب ‏ تعالى» ‏ إذا كان اتصافه بصفات 
الكمال ممكنا ‏ وما أمكن له وجب امتنع أن يكون 
مسلوبًا صفات الكمال». ففرض ذاته بدون صفاته 
اللازمة الواجبة له فرض ممتنع. 

وحيتئذ فإذا كان فرض عدم هذا ممتنعًا عمومًا 
وخصوصّاء فقول القائل: يكون مفتقرًا إليهاء وتكون 
مفتقرة إليه؛ إنما يعقل مثل هذا في شيئين. يمكن 
وجود كل واحد منهما دون الآخرء فإذا امتنم هذا 
بطل هذا التقدير. 

ثم يقال له: ما تعني بالافتقار؟ أتعني: أن الذات 
تكون فاعلة للصفات مبدعة ا أو بالعكس؟ أم تعني 
التلازم وهو أن لا يكون أحدهما إلا بالآخر؟ فإن 
عنيت افتقار المفعول إلى الفاعل فهذا باطلء فإن الرب 
ليس بفاعل لصفاته اللازمة لهء بل لا يلزمه شىء 
معين من أفعاله ومفعولاته؛ فكيف تجعل صفاته 
مفعولة له» وصفاته لازمة لذاته ليست من مفعولاته؟ 
وإن عنيت التلازم فهو حق. 

03 وهذا كا يقال: لا يكون موجوداء إلا 
أن يكون قديًا واجبًا بنفسه ولا يكون عاكًا قادرًا إلا 
أن يكون حيّاء فإذا كانت صفاته ملازمة لذاته» كان 
ذلك أبلغ في الكمال من جواز التفريق بينهماء فإنه لو 
جاز وجوده بدون صفات الكمالء لم يكن الكمال 
واجبًا له بل مكنا له وحيتئلٍ فكان يفتقر في ثبوتها له 
إلى غيره» وذلك نقص ممتنع عليه؛ كما تقدم بيانه؛ فعلم 
أن التلازم بين الذات وصفات الكمال هو كيال 
الكمال. 





نفيك 





تأ واتخ: لدو يمن ضيه 
713 ]قصل 


وأما القائل: إنها أعراض لا تقوم إلا بجسم 
مركبء والمركب تمكن محتاج» وذلك عين النقص: 

فللمثبتة للصفات في إطلاق لفظ «العَرّض» على 
صفاته ثلاث طرق: 

منهم: من يمنع أن تكون أعراضًاء ويقول: بل 
هي صفات وليست أعراضًاء كما يقرل ذلك 


الأشعري» وكثير من الفقهاء من أصحاب أحمد 
وغيره. 

ومنهم: من يطلق عليها لفظ الأعراض كهشام 
وابن كَرَام وغيرهما. 


ومنهم: من يمنع من الإثبات والنفي؛ كما قالوا في 
لفظ الغيرء وكا امتنعوا عن مثل ذلك في لفظ الجسم 
ونحوهء فإن قول القائل: «العلم عرض» بدعةء 
وقوله: «ليس بعرض» بدعة؛ كما أن قوله: «الرب 
جسم بدعة؛ وقوله: اليس بجسم بدعة. 

وكذلك أيضًا لفظ «الجمكل يراد به في اللغة: 
البدن والجسد. كما ذكر ذلك الأصمعي وأبو زيد 
وغيرهما من أهل اللغة. 

وأما أهل الكلام: 

فمنهم: من يريد به المركب» ويطلقه على الجوهر 
الفرد ]7/١٠١7[‏ بشرط التركيب. أو على الجوهرين» 
أو على أربعة جواهر؛ أو ستة؛ أو ثمانية» أو ستة عشرء 
أو اثنين وثلاثينء أو المركب من المادة والصورة. 

ومنهم: من يقول: هو الموجود. أو القائم بنفسه. 

وعامة هؤلاء وهؤلاء يجعلون المشار إليه متساويًا 
في العموم والخصوص. فلما كان اللفظ قد صار يفهم 
منه معانٍ بعضها حق وبعضها باطل: صار مجملاً. 

وحيتئذ فالجواب العلمي أن يقال: أتعني بقولك: 
إنها أعراض: أنها قائمة بالذات أو صفة للذات ونحو 
ذلك من المعاني الصحيحة؟ أم تعني بها أنها آفات 
ونقائص؟ أم تعني بها أنها تعرض وتزول ولا تبقى 
زمانين؟ فإن عنيت الأول فهو صحيح., وإن عنيت 


اثلا عاوناب 
تلاك فهو ممنوعء وإن عنيت الثالث فهذا مبني على 
قول من يقول: العرض لا يبقى زمانين. فمن قال 
ذلكء وقال: هي باقية» قال: لا أسميها أعراضًاء ومن 
قال: بل العرّض يبقى زمانين» لم يكن هذا مانعًا من 
وقولك: العَرّض لا يقوم إلا بجسم. فيقال لك: 
هو حيء عليم قدير عندك. وهذه الأسماء لا يسمى 
بها إلا جسمء كا أن هذه الصفات التي جعلتها 
أعراضًا لا يوصف بها إلا جسم. فما كان جوابك عن 
ثبوت الأسماءء كان جوابًا لأهل الإثبات عن إثبات 
الصفات. 
ويقال له: ما تعني بقولك: هذه الصفات أعراض 
لا تقوم إلا بجسم؟ أتعني [5 ]1/٠١‏ بالجسم المركب 
الذي كان مفترمًا فاجتمع؟ أو ما ركبه مركب فجمع 
أجزاءه؟ أو ما أمكن تفريقه وتبعيضه وانفصال بعضه 
عن بعض ونحو ذلك؟ أم تعني به ما هو مركب من 
الجواهر الفردة» أو من المادة والصورة؟ أو تعني به ما 
يمكن الإشارة إليه؟ أو ما كان قاثًا بنفسه؟ أو ما هو 
موجود؟ 
فإن عنيت «الأول؛؛ لم نسلم أن هذه الصفات 
التي سميتها أعراضًا لا تقوم إلا بجسم بهذا التفسير» 
وإن عنيت به «الثاني»» لم نسلم امتناع التلازمء فإن 
الرب - تعالى - موجود قائم بنفسه؛ مشار إليه عندناء 
فلا نلم انتفاء التلازم على هذا التقدير. 
وقول القائل: المركب ممكنء إن أراد بالمركب: 
المعاني المتقدمة؛ مثل كونه كان مفترقًا فاجتمع؛ أو 
ركبه مركب أو يقبل الانفصال؛ فلا نسلم المقدمة 
الأولى التلازمية» وإن عني به ما يشار إليه؛ أو ما يكون 
قاثّا بنفسه موصوفا بالصفاتء فلا نسلم انتفاء 
الثانية» فالقول بالأعراض مركب من «مقدمتين»: 
تلازمية» واستنائية بألفاظ محملة. فإذا استفصل عن 
المراد حصل المنع والإبطال لأحدهما أو لكليههاء وإذا 
بطلت إحدى المقدمتين على كل تقدير؛ بطلت الحجة. 
ذفن 








تن قاكشتخ إزلةكتز ينه 
زه. /١‏ 5 فصل 


وأما قول القائل: لو قامت به الأفعال لكان محلًا 
للحوادثء. والحادث إن أوجب له كالاً فقد عدمه 
قبله وهو نقصء وإن لم يوجب له كالاً لم يجز وصفه 
به. 

فيقال أولاً: هذ معارض بنظيره من الحوادث التي 
يفعلهاء فإن كليهما حادث بقدرته ومشيتته. وإنا 
يقترنان في المحل» وهذا التقسيم وارد على الجهتين. 

وإن قيل في الفرق: المفعول لا يتصف به. يخلاف 
الفعل القائم به» قيل في الجواب: بل هم يصفونه 
بالصفات الفعلية» ويقسمون الصفات إلى نفسية 
وفعلية» فيصفونه بكونه خالقًا ورازقًا بعد أن لم يكن 
كذلك» وهذا التقسيم وارد عليهم. 

وقد أورده عليهم الفلاسفة في «مسألة حدوث 
العام؛ فزعموا أن صفات «الأفعال» ليست صفة 
كال ولا نقص. 

فيقال لهم: كما قالوا لهؤلاء في الأفعال التي تقوم 
به إنها ليست كيالا ولا نقضًا. 

فإن قيل: لابد أن يتصف إما بنقص أو بكمال. 
قيل: لابد أن يتصف من ]7/٠١51[‏ الصفات الفعلية 
إما بنقص وإما بكبال» فإن جاز ادعاء خلو أحدهما 
عن القسمينء أمكن الدعوى في الآخر مثله؛ وإلا 
فالجواب مشترك. 

وأما «المتفلسفة» فيقال لهم: القديم لا تحله 
الحوادث. ولا يزال محلا للحوادث عندكم» فليس 
القدم مانعًا من ذلك عندكمء بل عندكم هذا هو 
«الكبال الممكن؟ الذي لا يمكن غيره؛ وإنها نفوه عن 
واجب الوجود؛ لظنهم عدم اتصافه به. 

وقد تقدم التنبيه على إبطال قولهم في ذلك؛ لاسيما 
وما قامت به الحوادث المتعاقبة يمتنع وجوده عن علة 
تامة» أزلية موجبة لمعلولها؛ فإن العلة التامة الموجبة 
يمتنع أن يتأخر عنها معلولهاء أو شيء من معلوهاء 
ومتى تأخر عنها ثيء من معلوها كانت علة له يالقوة 







لا 2ك واحتاج مصيرها علة بالفعل إلى سبب 
آخر؛ فإن كان المخرج لها من القوة إلى الفعل هو 
نفسه. صار فيه ما هو بالقوة وهو المخرج له إلى 
الفعل» وذلك يستلزم أن يكون قابلاً أو فاعلا» وهم 
يمنعون ذلك لامتناع الصفات التي يسمونها 
التركيب. 

وإن كان المخرج له غيره كان ذلك ممتنعًا 
بالضرورة والاتفاق؛ لأن ذلك ينافي وجوب الوجود؛ 
ولأنه يتضمن «الدور المعي» و«التسلسل في 
المؤثرات»» وإن كان هو الذي صار فاعلاً للمعين بعد 
أن لم يكن امتنع أن يكون علة تامة أزلية» فقدم شيء 
من العالم يستلزم كونه علة تامة في الأزل» وذلك 
يستلزم أن لا يحدث عنه شيء بواسطة وبغير واسطة» 
وهذا مخالف للمشهود. 

7 ] ويقال ثانيًا - ني إبطال قول من جعل 
حدوث الحوادث ممتتعًا : هذا مبنى على تجدد هذه 
الأمور بتجدد الإضافات؛ والأحوال والإعدام؛ فإن 
الناس متفقون على تجدد هذه الأمور. وفرق الآمدي 
بينهما من جهة اللفظء. فقال: هذه حوادث وهذه 
متجددات. والفروق اللفظية لا تؤثر ف الحقائق 
العملية. 

فيقال: تجدد هذه المتجددات إن أوجب له كيالاً 
فقد عدمه قبله وهو نقصء وإن أوجب له نقصّالم يجر 





وصقه به. 

ويقال ثالًا: الكمال الذي يجب اتصافه به هو 
الممكن الوجودء وأما الممتنع فليس من الكمال الذي 
يتصف به موجود. والحوادث المتعلقة بقدرته ومشيئثته 
يمتنع وجودها جميعًا في الأزل فلا يكون انتفاؤها في 
الأزل نقصًا؛ لأن انتفاء الممتنع ليس بنقص. 

ويقال رابعًا: إذا قدر ذات تفعل شيئًا بعد شىء» 
وهى قادرة على الفعل بنفسهاء وذات لا يمكنها أن 
تفعل بنفسها شيئّاء بل هي كالجماد الذي لا يمكنه أن 
يتحرك؛ كانت الأولى أكمل من الثانية. فعدم هذه 
الأفعال نقص بالضرورة» وأما وجودها بحسب 
الإمكان فهو الكمال. 





نينتا داكن إنلاقذنكنة 

ويقال خامسًا: لا نُسَلَّم أن عدم هذه مطلقًا نقص 
ولا كهالء ولا وجودها مطلقًا نقص ولا كبال» بل 
وجودها في الوقت الذي اقتضته مشيثته وقدرته 
]/١[‏ وحكمته هو الكمال» ووجودها بدون 
ذلك نقص» وعدمها مع اقتضاء الحكمة: عدمها 
كيال ووجودها حيث اقتضت الحكمة؛ وجودها هو 
الكيال. 

وإذا كان الشىء الواحد يكون وجوده تارة كمالاً 
وتارة نقصّاء وكذلك عدمه؛ بطل التقسيم المطلق» وهذا 
كا أن الشىء يكون رحمة بالخلق إذا احتاجوا إليه كالمطرء 
ويكون عذايًا إذا ضرّهم» فيكون إنزاله الحاجتهم رحمة 
وإحساثاء والمحسن الرحيم متصف بالكمال؛ ولا يكون 
عدم إنزاله - حيث يضرهم. - نقصّاء بل هو أيضًا رحمة 
وإحسان» فهو محسن بالوجود حين كان رحمة» وبالعدم 
حين كان العدم رحمة. 


نيف 
[3/ ]فصل 


وأما نفي الناقي «للصفات الخبرية» المعينة؛ 
فلاستلزامها التركيب المستلزم للحاجة والافتقار» فقد 
تقدم جواب نظيره. فإنه إن أريد بالتركيب ما هو 
المفهوم منه في اللغة أو في العرف العام» أو عرف 
بعض الناس - وهو ما ركّبه غيره ‏ أو كان متفرقًا 
فاجتمع, أو ما جمع الجواهر الفردة أو المادة والصورةء 
أو ما أمكن مفارقة بعضه ليعضء فلا نسلم المقدمة 
الأولى ولا نسلم أن إثبات الوجه واليد مستلزم 
للتركيب بهذا الاعتبار. 

وإن أريد به التلازم؛ على معنى امتيار شيء عن 
شيء في نفسه؛ وأن هذا ليس هذا؛ فهذا لازم لهم في 
الصفات المعنوية المعلومة بالعقل؛ كالعلم والقدرة» 
والسمع والبصرء فإن الواحدة من هذه الصفات 
ليست هي الأخرى؛ بل كل صفة ممتازة بنفسها عن 
الأخرى. وإن كانتا متلازمتين يوصف بها موصوف 
واحد. ونحن نعقل هذا في صفات المخلوقين» 


5ك 2 نامتك 







كأبعاض الشمس وأعراضها. 

وأيضًا: فإن أريد أنه لابد من وجود ماء بالحاجة 
والافتقار إلى مباين: له» فهو ممنوع. وإن أريد أنه لابد 
من وجود ما: هو داخل في مسمى اسمه. وأنه يمتنع 
وجود الواجب 'بدون تلك الأمور الداخلة في مسمى 
اسمه؛ ]1/1١١١[‏ فمعلوم أنه لابد له من نفسه. قلابد 
له ما يدخل في مسماها بطريق الأولى والأحرى. 

وإذا قيل: هو مفتقر إلى نفسه لم يكن معناه أن 
نفسه تفعل نفسه. فكذلك ما هو داخل فيهاء ولكن 
العبارة موهمة مجملة» فإذا فسر المعنى زال المحذور. 

ويقال أيضًا: نحن لا نطلق على هذا اللفظ الغير؛ 
فلا يلزمه أن يكون محتاججًا إلى الغير» فهذا من جهة 
الإطلاق اللفظي؛ وأما من جهة الدليل العلمي 
فالدليل دل على وجود موجود بنفسه لا فاعل ولا 
علة فاعلة؛ وأنه مستغن بنفسه عن كل ما يباينه. 

وأما الوجود الذي لا يكون له صفة» ولا يدخل 
في مسمى اسمه معنى من المعاني الثبوتية: فهذا إذا 
ادعى المدعي أنه لمعن بوجوب الوجود وبالغني. 
قيل له: لكن هذا المعنى ليس هو مدلول الأدلة» ولكن 
أنت قدرت أن هذا مسمى الاسم وجعل اللفظ دليلاً 
على هذا المعنى لا ينفعك. إن لم يثبت أن المعنى حق في 
نفسه. ولا دليل لك على ذلكء بل الدليل يدل على 
فهؤلاء عمدوا إلى لفظ الغني» والقديم» 
والواجب بنفسه؛ فصاروا يحملونها على معانٍ تستلزم 
معاني تناقض ثبوت الصفاتء وتوسعوا في التعبير» ثم 
ظنوا أن هذا الذي فعلوه هو موجب الأدلة العقلية 
وغيرها. وهذا غلط منهم. 

[/] فموجب الأدلة العقلية لا يتلقى من 
جرد التعبير» وموجب الأدلة السمعية يتلقى من 
عرف المتكلم بالخطاب. لا من الوضع المحدث» 
فليس لأحد أن يقول: إن الألفاظ التي جاءت في 
القرآن موضوعة لمعانٍء ثم يريد أن يفسر مراد الله 
بتلك المعاني» هذا من فعل أهل الإلحاد المفترين. 

فإن هؤلاء عمدوا إلى معان ظنوها ثابتة؛ 


جع فوشت لإا و نضية «<7.> 
فجعلوها هي معنى الواحد والواجبء والغنيٌ 
والقديم. ونفي ال مثل» ثم عمدوا إلى ما جاء في القرآن 
والحبة من تسح الله - تعالى ‏ بأنه أحد وواحد. عل 
ونحو ذلك من نفي المثل والكفؤ عنه. فقالوا: هذا 
يدل على المعاني 7 سميناها ببذه الأسماء» وهذا من 
أعظم الافتراء على الله. 

وكذلك «لتفلسفة»» عمدوا إلى لفظ الخالق» 
والفاعل؛ والصانع» والمحدث.» ونحو ذلكء» 
فوضعوها لعنى ابتدعوه. وقسموا الحدوث إلى 
نوعين: ذاتي وزماني» وأرادوا بالذاتي كون المربوب مقارنًا 
للرب أزلا وأبدًا؛ فإن اللفظ على هذا المعنى لا يعرف في 
لغة أحد من الأمم» ولو جعلوا هذا اصطلاحًا لهم 
م ننازعهم فيه؛ لكن قصدوا بذلك التلبيس على الناس» 
وأن يقولوا: نحن نقول بحدوث العالم وأن الله خالق له 
وفاعل له» وصانع له ونحو ذلك من المعاني التي يعلم 
بالاضطرار أنها تقتضى تأخر المفعول. لا يطلق على ما كان 
قديًا بقدم الرب مقارثًا له أزلاً وأبنًا. 

وكذلك فعل من فعل بلفظ «المتكلم»» وغير ذلك 
من الأسماء» ولو قُعِل [1/117] هذا بكلام سيبويه 
وأبقراط» لفسد ما ذكروه من النحو والطب. ولو قعل 
هذا بكلام آحاد العلماء» كمالك والشافعي. وأحمد 
وأبي حتيفة» لفسد العلم بذلك ولكان ملبوسًا عليهم 
فكيف إذا فعل هذا بكلام رب العالمين؟ 

وهذه طريقة الملاحدة الذين ألحدوا في أسماء الله 
وآياته» ومن شاركهم في بعض ذلكء مثل قول من يقول: 
«الواحد» الذي لا ينقسمء ومعنى قوله: لا ينقسم؛ أي: لا 
يتميز منه شيء عن شيء» ويقول: لا تقوم به صفة. ثم 
زعموا أن الأحد والواحد في القرآن يراد به هذا. 

ومعلوم أن كل ما في القرآنٍ من اسم الواحد 
والأحدء كقوله: تعالى: رن كاتتٌ وَاحِدَةٌ فلهًا 
آلتَضَفٌ > [النساء: ١‏ وقوله: ظطقَالْت إِحَدَنْهُمًَا 
يَتَبَتٍ أسسجزة» [القصص: 2175١‏ وقوله: ؤرَلَ 
يَكُن لَك كُفُوًا أَححَد"» [الإخلاص: 5]) وقوله: 
«وَإِن أَحَدّ يِّنَ آلْمُْرِِرت اسْتَجَارَكَ4 [التوبة: 1] 
وقوله: «ذرَنى وَمَنْ خَلَقَتٌ وَحِيدًا4 [اللمدثر: ]١١‏ 
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شلك ذلك؛. يناقض ما ذكروه. فإن هذه الأسهاء 
أطلقت على قائم بنفسه مشار إليه؛ يتميز منه شيء عن 
شيء. وهذا الذي يسمونه في اصطلاحهم جسسمًا. 

وكذلك إذا قالوا: الموصوفات تتمائل؛ والأجسام 
تنمائل» والجواهر تتهائل» وأرادوا أن يستدلوا بقوله 
تعالى: ليس كمِتل سَىْةْ4 [الشورى: ]١١‏ على 
نفي مسمى هذه الأمور التي سموها ببذه الأسماء في 
اصطلاحهم الحادث؛ كان هذا افتراء على القرآن؛ فإن 
هذا ليس هو المثل في لغة العرب, ولا لغة القرآن ولا 
غيرهماء قال تعالى: لوَإنٍ اتَعَوَلوَا يسْعَبْدِلَ قَوْمًا 
خَبَرَكُْ لملا يكوثوا أتتتلكم» [عمد: 8؟]. 

]١/١١7[‏ فنفي ممائلة هؤلاء مع اتفاقهم في 
الانسانية: فكيف يقال: إن لغة العرب م توجب أن كل 
مايشار إليه مثل كل ما يشار إليه. 

وقال تعالى: ألم تر كيف فَعَلَ رَبّكَ عاو © إرَمْ 
ات ألْعِمَادٍ وي الى لَمَعْتلق كلها فى اليلد » [الفجر: 
8-1] فأخبر أنه لم يخلق مثلها في البلاد» وكلاهما بلد؛ 
فكيف يقال: إن كل جسم فهو مثل لكل جسم في لغة 
لعرب؛ حتى حمل عل ذلك قوله: ليس كُيقيد 

غَىَّة4 [الشورى: .]1١‏ 

وقد قال الشاعر: 

ليس كمثل الفتي زهير 
وقال: 
ما إن كمثلهم في الناس من بشر 

وم يقصد هذا أن ينفي وجود جسم من الأجسام. 

وكذلك لفظ «التشابه» ليس هو التتاثل في اللغة» 
قال تعالى: ظوَأَنُوأ يم مُحَشَبِها4 [البقرة: 0 ؟]؛ وقال 
تعالى: 9مَُشَبِهًا وَغْيْرَ مَتَشَليه4 [الأنعام: »]1١4١‏ 
ول يرد به شينًا هو بمائل في اللغة؛ وليس المراد هنا 
كون الجواهر متائلة في العقل أو ليست متائلة؛ فإن 
هذا مبسوط في موضعه. بل المراد أن أهل اللغة ‏ التي 
بها نزل القرآن ‏ لا يجعلون محرد هذا موجبًا لإطلاق 
اسم المثلء ولا يجعلون نفي المثل نفيًا لهذاء فحمل 
القرآن على ذلك كذب على القرآن. 

52 





[13"]فصل 


وقول القائل: «المناسبة»: لفظ مجمل! فإنه قد يراد 
ها التولد والقرابة» فيقال: هذا نسيب فلان ويتاسبه» 
إذا كان بينهم قرابة مستندة إلى الولادة والآدمية» والله 
سبحانه وتعالى ‏ منزه عن ذلك. ويراد بها الماثلة 
فيقال: هذا يناسب هذاء أي: ياثله» والله - سبحانه 
وتعالى ‏ أحد صمدء لم يلد وم يولد» ولم يكن له كفوًا 
أحد. ويراد بها الموافقة في معنى من المعاني» وضدها 
المخالفة. 

«والمناسبة» هذا الاعتبار ثابتة» فإن أولياء الله 
تعالى - يوافقونه فيها يأمر به فيفعلونه» وفيا يحبه 
فيحبونه» وفيا نبى عنه فيتركونهء وفيا يعطيه 
فيصيبونه؛ والله وِثْرٌ يحب الوترء جميل يحب الجمال» 
عليم يحب العلم؛ نظيف يحب النظافة» محسن يحب 
المحستنين» مقسط يحب المقسطينء إلى غير ذلك من 
المعاني؛ بل هو سبحانه ‏ يفرح بتوبة التائب أعظم 
من فرح الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه في 
الأرض المهلكة, إذا وجدها بعد اليأسء فالله أشد 
فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته» ىا ثبت ذلك في 
الصحاح عن النبي و. 

[3 فإذا أريد «بالمناسية» هذا وأمثاله 
فهذه المناسبة حق. وهي من صفات الكمال كما 
تقدمت الإشارة إليه؛ فإن من يحب صفات الكمال 
أكمل تمن لا فرق عنده بين صفات النقص والكمال» 
أو لا يحب صفات الكهال. 

وإذا قدر موجودان: (أحدهما): يحب العلم 
والصدق والعدل والإحسان ونحو ذلكء و(الآخر): 
لا فرق عنده بين هذه الأمور وبين الجهل والكذب 
والظلم ونحو ذلك. لاايحب هذا ولا يبغض هذاء كان 
الذي يحب تلك الأمور أكمل من هذا. 

فدل على أن من جرده عن :صفات الكمال» 
والوجود» بأن لا يكون له علم كالجماد» فالذي يعلم 
أكمل منه. ومعلوم أن الذي يحب المحمود ويبغض 





كع أكمل تمن يحبهما أو يبغضههما. 

وأصل هله المسألة: الفرق بين محبة الله ورضاهء 
وغضبه وسخطه. وبين إرادته» كما هو مذهب السلف 
والفقهاء وأكثر المثبتين للقدر من أهل السنة وغيرهم؛ 
وصار طائفة من القدرية واللمثبتين للقدر إلى أنه لا فرق 

ثم قالت «القدرية»: هو لايحب الكفر والفسوق 
والعصيان, ولا يريد ذلك فيكون مالم يشأء ويشاء مالم 

وقالت «الثبتة»: ماشاء كان ومالم يشألم يكنء وإذن 
قد أراد الكفر والفسوق والعصيان, ولم يرده ديئاء أو 
أراده من الكافر ولم يرده من المؤمن؛ ]1/١١5[‏ فهو 
لذلك يحب الكفر والفسوق والعصيان. ولا يحبه ديئًاء 
ويحبه من الكافر ولا يحبه من المؤمن. 

وكلا القولين خطأ مخالف للكتاب والسنة» وإجماع 
سلف الأمة وأئمتها؛ فإنهم متفقون على أنه ما شاء الله 
كان» وما لم يشألم يكنء وأنه لا يكون شيء إلا بمشيتته» 
ويجمعون على أنه لا يحب الفساد. ولا يرضى لعباده 
الكفر, وأن الكفار يبيتون ما لا يرضى من القولء والذين 
نفوا محبته بنوها على هذا الأصل الفاسد. 

يفف 


071 ]فصل 


وأما قول القائل: «الرحمة»: ضعف وححوّر في 
الطبيعة؛ وتألم على المرحوم؛ فهذا باطل. أما «أولا»: 
فلآن الضعف والْموّر 0 والرحمة 
مدوحة؛ وقد قال تعالى: «وَتَوَاصُوَأ بَلصَبْرِ وَتَوَاصَوَ 
ِاَلْمرحمَد» [البلد: »]١1‏ وقد ممى الله عناة عن 
الوهن والحزن؛ فقال تعالى: «ولا تَهئُوأ ولا تَحَرَنُوأ 
نشم الأَعْلوْنَ إن كنم ُؤْمِنينَ» [آل عمران: 179], 
وندَيم إلى الرحمة. وقال النبي يخ في الحديث 
الصحيح: «لا تُنْرَعٌ الرحمة إلا من شَّقِيء”". وقال: 


)١(‏ ححسن: أخرجه أبو داود (45447)) والترمذي ,))١9177(‏ وحنه 


الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (/07/671. 


يشخ أ كج لإواوكننطية <١‏ 
دمن لا يِرْحَمْ لا يرحَم»! بي 
الرحمن, ارحموا من في الأرض ير ححمكم مسن في 
السهاء 06" 

ومحال أن يقول: لا يتزع الضعف والخور إلا من 
شقيء ولكن لا كانت الرحمة تقارن في حق كثير من 
الناس الضعف والخور ‏ كما في رحمة النساء ونحو 
ذلك ظن الغالط أنها كذلك مطلقًا. 

وأيضًاء فلو قدر أنها في حق المخلوقين مستلزمة 
لذلك؛ لم يجب أن [1/114] تكون في حق الله تعالى 
مستلزمة لذلك» كما أن العلم والقدرة والسمع 
والبصر والكلام فيناء يستلرزم من النتقص والحاجة. ما 
يجب تنزيه الله عنه. 

وكذلك «الوجود». «والقيام بالنفس؟ فينا 
يستلزم احتياججا إلى خالق يجعلنا موجودينء والله منزه 
في وجوده عما يحتاج إليه وجودناء فنحن وصفاتنا 
وأفعالنا مقرونون بالحاجة إلى الغيرء والحاجة لنا أمر 
ذاتي لا يمكن أن نخلو عنه. وهو سبحانه ‏ الغنيٌ له 
أمر ذاتي» لا يمكن أن يخلو عنه فهو بنفسه حي قيوم 
واجب الوجود. ونحن بأنفسنا محتاجون فقراء. 

فإذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالناء وما اتصفتا به 
من الكمال من العلم والقدرة وغير ذلك» وهو مقرون 
بالحاجة والحدوث والإمكان, لم يجب أن يكون لله 
ذات ولا صفات ولا أفعال» ولا يقدر ولا يعلم؛ 
لكون ذلك ملازمًا للحاجة فينا. فكذلك «الرحمة» 
وغيرهاء إذا قدر أنها في حقنا ملازمة للحاجة 
والضعفء لم يجب أن تكون في حق الله ملازمة لذلك. 

وأيضًا: فنحن نعلم بالاضطرار: أنا إذا فرضنا 
موجودين؛؟ أحدهها: يرحم غيره. فيجلب له المنفعة 
ويدفع عنه المضرة» والآخر: قد استوى عنده هذا 
وهذاء وليس عنده ما يقتفي جلب منفعة» ولا دفع 
مضرةء كان الأول أكمل. 
تعفن 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (0491): وملم (7170) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي ».)1١9514(‏ وأبو داود :)114١(‏ 
وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (958). 
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وأما قول القائل: «الغضب: غليان دم القلب 
لطلب الانتقام»» فليس بصحيح في حقنا. بل الغضب 
قد يكون لدفع المنافي قبل وجوده. فلا يكون هناك 
انتقام أصلاً. 

وأيضًا: فغليان دم القلب يقارنه الغضب. ليس أن 
مجرد الغضب هو غليان دم القلب. كما أن «الحياء؛ 
يقارن حمر الوجه» «والوّجَل»”"' يقارن صفرة الوجه؛ 
لا أنه هو. وهذا لأن النفس إذا قام بها دفع المؤذي فإن 
استشعرت القدرة فاض الدم إلى خارج فكان منه 
الغضبء وإن استشعرت العجز عاد الدم إلى داخخل؛ 
فاصفر الوجه كما يصيب الحزين. 

وأيضًا: فلو قدر أن هذا هو حقيقة غضبناء لم يلزم 
أن يكون غضب الله تعالى - مثل غضبناء كما أن 
حقيقة ذات الله ليست مثل ذاتناء فليس هو ممائلاً لنا: 
لالذاتناء ولا لأرواحتاء وصفاته كذاته. 

ونحن نعلم بالاضطرار: أنا إذا قدرنا موجودين؛ 
أحدهما: عنده قوة يدفع بها الفساد. والآخر: لا فرق 
عنده بين الصلاح والفساد. كان الذي عنده تلك 
القوة أكمل. 

]/١٠١[‏ وهذا يدم من لاغيرة له على الفواحش 
كالدٌيوث. ويذم من لا حمية له يدفع بها الظلم عن 
المظلومين» ويمدح الذي له غيرة يدفع بها الفواحش» 
وحبية يدفع بها الظلم؛ ويعلم أن هذا أكمل من ذلك. 

وهذا وصف النبي يك الرب بالأكملية في ذلك» 
فقال في الحديث الصحيح: ١لا‏ أحد أغير من الله من 


' أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظَهّر منها وما بَطّن»" 


وقال: «أتعجبون من غيرة سعد؟! أنا أغير منه. والله 
أغير مني »0 . 
وقول القائل: إن هذه انفعالات نفسانية. 


() الوّجَل: المذوف . 

(4) صححيح: أخرجه الببخاري (01770): ومسلم (/074117. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري ))1١17(‏ ومسلم (78717) من حديث 
معد بن عبادة رضي الله عنه. 






فيقال: كل ما سوى الله تلوق منفعل»؛ ونحن 
وذواتنا منفعلة» فكونها انفعالات فينا لغيرنا نعجز عن 
دفعهاء لا يوجب أن يكون الله منفعلاً لها عاجرًا عن 
دفعهاء وكان كل ما يجري في الوجود؛ فإنه بمشيثته 
وقدرته لا يكون إلا ما يشا ولا يشاء إلا ما يكون. 
له الملك وله الحمد. 


د جه 
[3"]فصم 


وقول القائل: إن الضحك خفة روح»»: ليس 
بصحيح.ء وإن كان ذلك قد يقارنه. 

ثم قول القائل: «خفة الروح»: إن أراد به وصمًا 
مذمومًا فهذا يكون لا لا ينبغي أن يضحك منه؛ 
وإلا فالضحك في موضعه المناسب له صفة مدح 
وكيال؛ وإذا قدر حيان؛ أحدهها: يضحَك مما 
يضْحَك منه. والآخر: لا يضحك قطء كان الأول 
أكمل من الثاني. 

ولهذا قال النبي 6: «بنظر إليكم الرب قيطين» 
فيظل يضحكء يعلم أن فرجكم قريب6”") فقال له 
أبو رَزِين العقَيلي: يا رسول الله؛ أو يضحك الرب؟! 
قال: انعم» قال: لن تعدم من رب يضحك خييرًا. 
فجعل الأعرابي العاقل ‏ بصحة فطرته ‏ ضحكه دليلاً 
على إحسانه وإنعامه؛ فدل على أن هذا الوصف 
مقرون بالإحسان المحمود؛ وأنه من صفات الكيال» 
والشخص العبّوس الذي لا يضحك قط هو مذموم 
بذلك؛ وقد قيل في اليوم الشديد العذاب: إنه لَيَوْما 
عَبُوسا قَمَطَرير)» [الإنسان: .]٠١‏ 

73 وقد روي: أن الملائكة قالت لآدم: 
«حَبّاك الله وبيّاك» أي: أضحكك. 

والإنسان حيوان ناطق ضاحكء. وما يميز 
الإنسان عن البهيمة صفة كهال؛ فكما أن النطق صفة 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (4/١١1).؛‏ وابن أبي عاصم في «النة» 


(661) وابن ماحجةه .))١481(‏ وصضححه الشيخ الالباني 
في «الصحيحة؟ .)581١(‏ 





عب لاسَمَاءَادَاتِ 


كيال» فكذلك الضحك صفة كمال؛ فمن يتكلم أكمل 
ممن لا يتكلم. ومن يضحك أكمل ممن لا يضحك» 
وإذا كان الضحك فينا مستلزمًا لشيء من النقص فالله 
منزه عن ذلكء وذلك الأكثر مختص لا عام» فليس 
حقيقة الضحك مطلقًا مقرونة بالنقصء كا أن ذواتنا 
وصفاتنا مقرونة بالنقصء ووجودنا مقرون بالنقص» 
ولا يلزم أن يكون الرب موجدًا وأن لا تكون له 
ذات. 

ومن هنا ضلّت القرامطة الغلاة كصاحب 
«الإقليد» وأمثاله» فأرادوا أن ينفوا عنه كل ما يعلمه 
القلب» وينطق به اللسان» من نفي وإثبات» فقالوا: لا 
نقول: موجود ولا لا موجود. ولا موصوف ولا لا 
موصوف؛ لما في ذلك على زعمهم ‏ من التشبيه» 
وهذا يستلزم أن يكون ممتنعّاء وهو مقتفى التشبيه 
بالممتنعء والتشبيه الممتنع على الله أن يشارك 
المخلوقات في شيء من خصائصهاء وأن يكون مماثلاً 
لها في شيء من صفاته. كا حياة والعلم والقدرة» فإنه 
وإن وصف بها فلا تمائل صفة الخالق صفة المخلوق» 
كالحدوث والموت. والفتاء والإمكان. 

يفف 


3[ ]قصل 


وأما قوله: «التعجب: استعظام للمتعجب منه» 
فيقال: نعم. وقد يكون مقرونًا بجهل يسبب التعجب» 
وقد يكون لما خرج عن نظائره والله ‏ تعالى ‏ بكل شيء 
عليم؛ فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منه؛ بل 
يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيًا له. والله - تعالى - 
يعظم ما هو عظيم؛ إما لعظمة سببه أو لعظمته. 

فإنه وصف بعض الخير بأنه عظيم؛ ووصف 
بعض الشر بأنه عظيم؛ فقال تعالى: «رَبٌ لعش 
آلْعَظِيمٍ» [التوبة: 179]: وقال: لوَلقَدْ مَانيْتَكَ 
سَبَعًا مِّنَ ألْمَكَان وَالْقُرَءَانَ آَلْعَظِمَ4 [الحجر: 417]» 
وقال: لوَلوَ هم قمَلُوا مَا يُوعَطونَ ب لَكَانَ حيرا لم 
وَأسَدّ ييا © وإذَا لَآتيتهُم ين لَدنا أجَرَا عَظِيمًا4 
[النساء: 55 -37]ء وقال: «وَلوْلَا إذ سْمِعْثْمُوةٌ 


جوع فآ واشت فاش وشح لإ صن سه سي 





كلثم ما يَكُونُ لنآ أن سَمَكَلُم بِهَدَا سُبَحَنَكَ مدا 
همان عَظِيمٌ» [النور: 17]؛ وقال: #إرى الشِررَك 
عد عَطِةْ» [لقران: ؟1]. 

وهذا قال تعالى: 9بَل عَحَبْتَ وَيَسَْخَرُونَ4 
[الصافات: ]١7‏ على قراءة الضم. فهنا هو عجب من 
كفرهم مع وضوح الأدلة. 

[14 وقال النبي يَكدِ للذي آثر هو وامرأته 
ضيفه: «لقد عجب الله6”"» وفي لفظ في الصحيح»: 
«لقد ضحِكٌ الله الليلة من صنْعِكُا البارحة»”": وقال: 
«إن الرب ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي» فإنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول: عَلِمَ عبدي أنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنا»”", وقال: «عجب ربك من 
شَاب ليست له صَبُْوةٌه”'»: وقال: «عجب ربك من 
راعي غنم على رأس شَظِية ‏ يؤذن ويقيم؛ فيقول 
الله: انظروا إلى عبدي*”" أو كما قال. ونحو ذلك. 

يف 


]"57/1١76[‏ فصل 


وأما قول القائل: «لو كان في ملكه ما لا يريده 
لكان نقصًا». وقول الآخر: «لو قدر وعد لكان 
ظلّاء والظلم نقص». 

فيقال: أما المقالة الأولى فظاهرة: فإنه إذا قدر أنه 
يكون في ملكه ما لا يريده وما لا يقدر عليه. وما لا 
يخلقه ولا يحدئه. لكان نقصًا من وجوه: 

أحدها: أن انفراد شىء من الأشياء عنه بالأحداث 
نقص لو قدر أنه في غير ملكه فكيف في ملكه؟ فإنا 
نعلم أنا إذا فرضنا اثنين: أحدهما: يحتاج إليه كل شيء 





)١(‏ صحيع: أخرجه البخاري (7”744) من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (71448) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(؟) صحيح : أخرجه الترمذي (557 7 انظر #الصحيحة؛ (1181). 

(4) ضعيف: ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)١1188(‏ 

(5) سظِية: قطعة مرتفعة في رأس الجبل . 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود :.)١١*(‏ والنائي (317)) وانظر 

«الإرواء» (114): و#صحيح الجامع» (؟١١4).‏ 


ولا يحتاج إلى شيء» والآخر: يحتاج إليه 
الأشياء. ويستغني عنه بعضهاء كان الأول أكمل» 
فنفس خروج شيء عن قدرته وخلقه نقص» وهذه 
دلائل الوحدانية؛ فإن الاشتراك نقص بكل من 
المشتركين وليس الكمال المطلق إلا في الوحدانية. 

فإنا نعلم أن من قدر بنفسه كان أكمل ممن يحتاج 
إلى مُعين» ومن فعل الجميع بنفسه فهو أكمل تمن له 
مشارك ومعاون على فعل البعضء ومن افتقر إليه كل 
شيء؛ فهو أكمل تمن استغنى عنه بعض الأشياء. 

]/١7[‏ ومنها: أن يقال: كونه خالقًا لكل 
شيء وقادرًا على كل شيء؛ أكمل من كونه خالقا 


للبعض وقادرًا على البعض. 

«والقدرية» لا يجعلونه خالقًا لكل شىء» ولا قادرًا 
على كل شيء. 

«والتفلفة» ‏ القائلون: بأنه علة غائية - شر 


منهم؛ فإنهم لا يجعلونه خالقًا لشيء من حوادث العالم 
لا لحركات الأفلاك ولا غيرها من المتحركات ‏ ولا 
خالقًا لما يحدث بسبب ذلك؛ ولا قادرًا على شىء من 
ذلك ولا عانًا بتفاصيل ذلكء والله ‏ سبحانه وتعالى 
- يقول: «اللهُ نْدى خَلقَ سَبَعَ 0 ومن الأرض 
متهن يرل لمر بَجنهُنٌ عسوأ أن له عل كل 
شَىَءِ قَدِيرٌ وَأ آَ قَدَ أَحَاط يكل غَىءٍ عِلْما © 
[الطلاق: وهؤلاء ينظرون في العالم ولا يعلمون 
أن الله على كل شيء قديرء ولا أن الله قد أحاط بكل 
شيء علًا. 

ومنها: أنا إذا قدرنا مالكين؛ (أحدهما): يريد شيئًا فلا 
يكون ويكون ما لا يريد. والآخر: لا يريد شيئًا إلا كان 
ولايكون إلا مايريد, علمنا بالضرورة أن هذا أكمل. 

وفي الجملة» قول «الثبتة للقدرة» يتضمن: أنه 
خالق كل شيء؛ وربه ومليكه؛ وأنه على كل شيء 
قديرء وأنه ما شاء كان» فيقتضى كمال خلقه وقدرته 
ومشيحه «ونفاة القدر» ساف هذه الكالات. 

وأما قوله:«إن التعذيب على المقدر ظلم منه؛. فهذه 
دعوى مجردة؛ ليس معهم فيها إلا قياس الرب على 





تفده نادت لاب تسسات 
من أي موجود كان, لزم أن يكون نقصًا من الله. بل ولا 
يقبح هذا من الإنسان مطلقَاء بل إذا كان له مصلحة في 
تعذيب بعض ال حيوان» وأن يفعل به ما فيه تعذيب له 
حسن ذلك منه؛ كالذي يصنع الم فإنه هو الذي يسعى 
في أن دود القز ينسجه؛ ثم يسعى في أن يلقى في الشمس 
ليحصل له المقصود من القزء وهو هنا له سعي في حركة 
الدود التي كانت سبب تعذيبه. 

وكذلك الذي يسعى في أن يتوالد له ماشية» 
وتبيض له دجاجء ثم يذبح ذلك ليتفع به فقد تسبب 
في وجود ذلك الحيوان تسببًا أفضى إلى عذابه؛ لمصلحة 
له في ذلك. 

ففي الحملة: الإنسان يحسن منه إيلام الحيوان 
لمملحة راجحة في ذلك» فليس جنس هذا مذمومًا 
ولا قبيحًا ولا ظََاء وإن كان من ذلك ما هو ظلم. 

وحيتكذ» فالظلم من الله إما أن يقال: هو ممتنع 
لذاته؛ لأن الظلم تصرف المتصرف في غير ملكه. والله 
له كل شيء. أو الظلم تخالفة الآمر الذي تجب طاعته. 
والله - تعالى - يمتنع منه التصرف في ملك غيره؛ أو 
مخالفة أمر من يجب عليه طاعته» فإذا كان الظلم ليس 
إلا هذا أو هذاء امتنع الظلم منه. 

وإما أن يقال: هو ممكن لكنه ‏ سبحانه ‏ لا يفعله 
لغناه وعلمه بقبحهء ولإخباره أنه لا يفعله» ولكمال 
نفسه يمتنع وقوع الظلم منه؛ إذ كان العدل والرحمة 
من لوازم ذاته» فيمتنع اتصافه بنقيض صفات الكمال 
التي هي من لوازمه على هذا ]1/1١74[‏ القول» 
فالذي يفعله لحكمة اقتضت ذلك كا أن الذي يمتنع 

وعلى هذاء فكل ما فعله علمنا أن له فيه حكمة» 
وهذا يكفينا من حيث الجملة وإن لم نعرف التفصيل» 
وعدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة عدم علمنا 
بكيفية ذاته» وكما أن ثيوت صفات الكمال له معلوم 
لناء وأما كنه ذاته فغير معلومة لناء فلا نكذب با 
علمناء مالم تعلمه. 











كلا ساْوالوئَائ 


وكذلك نحن نعلم أنه «حكيم» فيا يفعله ويأمر 
به وعدم علمنا بالحكمة في بعض الجزئيات لا يقدح 
فيا علمناه من أصل حكمته. فلا نكذب با علمناه 
من حكمته مالم نعلمه من تفصيلها. 

ونحن نعلم أن من علم حذق أهل الحساب» 
والطب. والنحوء ولم يكن متصمًا بصفاتهم التي 
استحقوا بها أن يكونوا من أهل الحساب؛ والطب 
والنحوء لم يمكنه أن يقدح فيا قالوه» لعدم علمه 
بتوجيهه. 

والعباد أبعد عن معرفة الله وحكمته في خلقه من 
معرفة عوامهم بالحساب. والطبء. والنحوء 
فاعتراضهم على حكمته أعظم جهلاً وتكلمًا للقرل 
بلا علم من العامي المحضء إذا قدح في الحساب؛ 
والطب. والنحو يغير علم بشيء من ذلك. 

وهذا يتبين بالأصل الذي ذكرناه في الكمال» وهو 
قولنا: إن الكمال ]5/١59[‏ الذي لا نقص فيه 
للممكن الوجود يجب اتصافه به» وتنزيهه عما يناقضه. 
فيقال: خلق بعض الحيوان وفعله الذي يكون سببًا 
لعذابه» هل هو نقص مطلقًا أو يختلف؟ 

وأيضًاء فإذا كانت في خلق ذلك حكمة عظيمة لا 
تحصل إلا بذلك» فأيها أكمل: تحصيل ذلك بتلك 
الحكمة العظيمة أو تفويتها؟ وأيضًاء فهل يمكن 
حصول الحكمة المطلوبة بدون حصول هذا؟ 

فهذه أمور إذا تدبرها الإنسان» علم أنه لا يمكنه 
أن يقول: أن خلق فعل الحيوان الذي يكون سبيًا 
لتعذيبه نقص مطلقا. 

«والمثبتة للقدر» قد تجيب بجواب آخرء لكن 
ينازعهم الجمهور فيه. فيقولون: كونه يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد صفة ككال» بخلاف الذي يكون 
مأمورًا منهيّاء الذي يؤمر بشيء وينهى عن شيء. 
ويقولون: إنما قبح من غيره أن يفعل ما شاء لما يلحقه 
من الضرره وهو سبحانه ‏ لا يجوز أن يلحقه ضرر. 

والجمهور يقولون: إذا قدرنا من يفعل ما يريد بلا 
حكمة محبوبة تعود إليه» ولا رحمة وإحسان يعود إلى 
غيره؛ كان الذي يفعل لحكمة ورحمة أكمل تمن يفعل 








عجو ةاش لإزلوزنئية_ 1ه 
لاالحكمة ولا لرحمة. 

ويقولون: إذا قدرنا مريدًا لا يميز بين مراده ومراد 
غير ومريدًا يميز بينههاء فيريد ما يصلح أن يراد وينبغي 
أن يراد. دون ما هو بالضدء كان هذا الثاني أكمل. 

ويقولون: المأمور المنهي الذي فوقه آمر ناءٍ هو 
ناقص بالنسبة إلى من ليس ]1/١110[‏ فوقه آمر ناوِء 
لكن إذا كان هو الآمر لنفسه با ينبغي أن يفعل؛ 
والمحرم عليها ما لا ينبغي أن يفعل؛ وآخر يفعل ما 
يريده بدون أمر ونبي من نفسه» فهذا الملتزم لأمره 
ونبيه الواقعين على وجه الحكمة أكمل من ذلك» 
وقد قال تعالى: كبَرَبْكُم على فس أل ليشنة» 
[الأنعام: 04]» وقال: (يا عبادي إن حَرَّمِتٌ الظلم 
عل نفسي وجعلته بينكم حَحرّمَا فلا تظالموا»”". 

وقالوا أبضًا: إذا قيل: يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد على وجه بيان قدرته. وأنه لا مانع له» ولا يقدر 
غيره أن يمنعه مراده. ولا أن يجعله مريدّاء كان هذا 
أكمل تمن له مانع يمنعه مراده؛ ومعين لا يكون مريدًا 
أو فاعلاً لما يريد إلا به. 

وأما إذا قيل: يفعل ما يريد باعتبار أنه لا يفعل 
على وجه مقتضى العلم والحكمة؛ بل هو متسفه فما 
يفعله وآخر يفعل ما يريد لكنّ إرادته مقرونة بالعلم 
والحكمة؛ كان هذا الثاني أكمل. 

وجماع الأمر في ذلك: أن كمال القدرة صفة كمال» 
وكون الإرادة نافذة لا تحتاج إلى معاون» ولا عارضها 
مانع» وصف كمال. 

وأما كون «الإرادة» لا تميز بين مراد ومراد» بل 
جميع الأجناس عندها سواءء فهذا ليس بوصف كمال» 
بل الإرادة المميزة بين مراد ومراد ‏ كما يقتضيه العلم 
والحكمة ‏ هي الموصوفة بالكال» فمن نُقَصَّه في 
قدرته وخلقه ومشيثته فلم يقدره قدره» ومن نقصه 
من حكمته ورحمته فلم يقدره حق قدره. والكمال 
الذي يستحقه إثبات هذا وهذا. 


لعفف 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1777) من خديث أبي ذر رضي الله عنه. 





[53 ]فصل 


«وأما منكرو النبوات»». وقوهم: ليس الخلق أهلا 
أن يرسل الله إليهم رسولاًء كما أن أطرافٍ الناس 
ليسوا أهلاً أن يرسل السلطان إليهم رسولاًء فهذا 
جهل واضح في حق المخلوق والخالق؛ فإن من أعظم 
ما تحمد به الملوك خطابهم بأنفسهم لضعفاء الرعية» 
فكيف بإرسال رسول إليهم. 

وأما في حق الخالق» فهو سبحانه ‏ أرحم بعباده 

من الوالدة بولدهاء وهو قادر مع كمال رحمته. فإذا 
كان كامل القدرة كامل الرحمة فها المانع أن يرسل 
إليهم رسولاً رحمة منه؟ كما قال تعالى: 2 
ِل رَحْمَه لَلعَلَمست؟ [الأنبياء: .]٠١/‏ 

وقال ابي يَكه: «إنها أنا رَحْمَةٌ مهداة»"؛ ولأن هذا 
من جملة إحسانه إلى الخلق بالتعلم والحداية؛ وبيان ما 
يتفعهم وما يضرعم كيا قال تعالى: ؤلَقد مَنٌأللَهُ على 
آلمَؤمينَ إذ بَعْتْ فِِهمَ رَسُوَاِنْ أنفسِهم يلوأ عَلَيهمَ 
نتف َيْرَسكهِمَ وَيَعَلَمُهُمْ الكتبٌ وَالحقنة» 0 
عمران: .]١114‏ فبين ‏ تعالى ‏ أن هذا من مِنَنِهِ على عباده 
المؤمنين. [1/177] فإن كان المُكر ينكر قدرته على 
ذلك» فهذا قدح في كال قدرته؛ وإن كان ينكر إحسانه 
بذلك. فهذا قدح في كال رحمته وإحسانه. 

فعلم أن إرسال الرسول من أعظم الدلالة على 
كمال قدرته وإحسانه؛ والقدرة والإحسان من صفات 
الكمال لا النقصء وأما تعذيب المكذبين فذلك داخل 
في القدره لما فيه من الحكمة. 

لين 


[] قصل 


وأما «قول المشركين»: إن عظمته وجلاله يقنضي 
اليرت الابرائظة وحجابء والتقرب بدون ذلك 


غضٌ”" من جّنابه الرفيع» فهذا باطل من وجوه: 


)0( صحيح: أورده ابن سعد في «الطبقات؟ ةف 4 وانظر 


الصحيحة (190). 
(7) غض: النقصان والحط . 


نون تاكاكتخ إزلة زنك 


فيه 


لجنلواوتاك 





منها: أن الذي لا يتقرب إليه إلا بوسائط وحجاب» 
إما أن يكون قادرًا على ساع كلام جنده وقضاء 
حوائجهم يدون الوسائط والحجاب. وإما ألا يكون 
قادرّاء فإن لم يكن قادرًا كان هذا نقصًا والله ‏ تعالى - 
موصوف بالكمال» فوجب أن يكون متصقًا بأنه يسمع 
كلام عباده بلا وسائط. ويجيب دعاءهم. ويحسن 
إليهم بدون حاجة إلى حجابء وإن كان الملك قادرًا 
على فعل أموره بدون الحجاب. وترك الحجاب 
إحانًا و رحمة كان ذلك صفة كهال. 

وأيضًا: فقول القائل: إن هذا غَضَّ منه. إنما يكون 
فيمن يمكن الخلق أن يضروه ويفتقر في نفعه إليهم؛ 
فأما مع كمال قدرته واستغنائه عنهم؛ وأمنه أن يؤذوه» 
فليس تقريهم إليه غضًا منه» بل إذا كان اثنان: 
أحدهما: يقرب إليه الضعفاء إحسانًا إليهم ولا يخاف 
منهم» والآخر: لا يفعل ذلك إما خوقًا وإما كبرًا وإما 
غير ذلك», كان الأول أكمل من الثاني. 

3 ]6 وأيضًا: فإن هذا لا يقال إذا كان ذلك 
بأمر المطاعء بل إذا أذن للناس في التقرب منه؛ ودخول 
داره لم يكن ذلك سوء أدب عليه ولا غضًا منه. فهذا 
إنكار على من تعبده بغير ما شرع. 

ولهذا قال تعالى: «إِنآ أَرَسَلتَكَ سَنهدًا وَمُبَهْرًا 
وَتَذِيرا ( وَدَاعِمًا إل الله بِإِذْيِفِ» [الأحزاب: 2146 
1 وقال تعالى: «أمّ لَهُمْ سْرََلوًأ طَرَعُوأ لَهُم من 
َلدِينِمَا نَم يكن ِآ» [الشورى: ١؟].‏ 

لفك 


[16/"] قصل 


وأما قول القائل: إنه لو قيل لهم: أيما أكمل؟ ذات 
توصف بسائر أنواع الإدراكات من الذوق والشم 
واللمس؟ أم ذات لا توصف ببا؟ لقالوا: الأول 
أكملء ولم يصفوه بها. 

فتقول مثبتة الصفات لمم: في هذه الإدراكات 
ثلاثة أقوال معروفة: 


أحدها: إثبات هذه الإدراكات لله تعالى ‏ كما 
يوصف بالسمع والبصر. وهذا قول القاضي أبي بكر 
وأ المعالي» وأظنه قول الأشعري بنفسه. بل هو قول 
المعتزلة البصريين الذين يصفونه بالإدراكات. 

وهؤلاء وغيرهم يقولون: تتعلق به الإدراكات 
الخمسة ‏ أيضًا كا تتعلق به الرؤية» وقد وافقهم على 
ذلك القاضي أبو يعلى في «المعتمد» وغيره. 

والقول الثاني: قول من ينفي هذه الثلاثة» كما ينفي 
ذلك كثير من المثبتة ‏ أيضًا ‏ من الصفاتية وغيرهم. 
وهذا قول طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي 
وأحمد. وكثير من أصحاب الأشعري وغيره. 

والقول الثالث: إثبات إدراك اللمس دون إدراك 
الذوق؛ لأن الذوق إنما يكون للمطعوم؛ فلا يتصف 
به إلا من يأكلء ولا يوصف به إلا ما يؤكل؛ 
[// ] والله ‏ سبحانه ‏ منزه عن الأكل بخلاف 
اللمسء فإنه بمنزلة الرؤية» وأكثشر أهل الحديث 
يصفونه باللمس» وكذلك كثير من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم, ولا يصفونه بالذوق. 

وذلك أن نفاة الصفات من المعتزلة قالوا للمثبتة: 
إذا قلتم: إنه يرى» فقولوا: إنه يتعلق به سائر أنواع 
الحس. 
وإذا قلتم: إنه سميع بصيرء فصفوه بالإدراكات 
الخمسة. 

فقال :أهل الإثبات قاطبة»: نحن نصفه بأنه يرى» 
وأنه يسمع كلامه. ى) جاءت بذلك النصوصء 
وكذلك نصفه بأنه يسمع ويرى. 

وقال جمهور أهل الحديث والسنة: نصفه ‏ أيضًا- 
بإدراك اللمس؛ لأن ذلك كمال لا نقص فيه. وقد 
دلت عليه النصوص بخلاف إدراك الذوق» فإنه 
مستلزم للأكل وذلك مستلزم للنقص. ك) تقدم. 

وطائفة من نظار المثبتة وصفوه بالأوصاف الخمس 
من الحانيين. 

ومنهم من قال: إنه يمكن أن تتعلق به هذه 
الأنواع» كما تتعلق به الرؤية؟ لاعتقادهم أن مصحح 


نيز تاك (واقينكية ‏ +2 


0 
وأكثر مثبتي الرؤية لم يجعلوا مجرد الوجود هو 
المصحح للرؤية» بل قالوا: إن المقتضي أمور وجودية» 
لا أن كل موجود يصح رؤيته» وبين الأمرين فرق؛ 
فإن الثاني يستلزم رؤية كل موجود. بخلاف الأول» 
وإذا كان المصحح للرؤية هي أمور وجودية لا يشترط 
فيها أمور عدمية» فا كان أحق بالوجود وأبعد عن 
العدم؛ كان أحق بأن تجوز رؤيته» ومنهم من نفى ما 

سوى السمع والبصر من الحانيين. 
نين 


73 ]قصل 


وأما قول القائل: الكمال والنقص من الأمور 
النسبية» فقد بينا أن الذي يتسحقه الرب هو الكمال 
الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وأنه الكمال 
الممكن للموجود؛ ومثل هذا لا يتتفي عن الله أصلاًء 
والكمال النسبي هو المستلزم للنقصء فيكون كال من 
وجه دون وجههء كالأكل للجائع كبال له؛ وللشبعان 
نقص فيه» لأنه ليس بكمال محض بل هو مقرون 
بالتقص. 

والتعاللي والتكبر والثناء على النفسء وأمر الناس 
بعبادته ودعائه. والرغبة إليه ونحو ذلك مما هو من 
خمصائص الربوبية» هذا كال محمود من الرب ‏ تبارك 
وتعالى - وهو نقص مذموم من المخلوق. 

وهذا كالخبر عا هو من خصائص الربوبية, 
كقوله: (ِإنّْى أنا آنه لآ إله إل أنأ فأعَبُدَنى © [طه: 
1]ء وقوله تعالى: (ادعونَ أشتجت لكر [غافر: 
وقوله: إن تُبَدوأمَا ف أنفْسِكَُ ع أو تخفوةُ 
يُحَاسبَكُم يِآلة4 [البقرة : : 184 وقوله: دحي 
ند سن مَعْمَُونَ آلسَّيِكَاتِ أن يَسْبِقُوتا» [العتكبوت: 
4 وقوله: <إنّ عِسَادِى ليس لَك عَلَيهمَ سُلطر» 
[الحجر: 47]. وقوله: «إنَا لتَنصرٌ رُسْلَنَا وَلديرح 
َامتُوأ فى الحَيّؤة لديا وَيَوْمْ يَُومْ الأمْهد4 [غافر: 
6١‏ وقوله: لوَمَن يق آله تجعل لَهُد تخْرّجَا © وََررُقَهُ 





كات لاصاءْولونَانَ 


صس > مدن 


بن حَيْدُ لا ميب وَمَن يَعَوَكُلَ [1/17] عَلَى أله 

فَهُوَ حَسَبف > [الطلاق: 29 7] وأمثال هذا الكلام 
م الا ار 
في ذلك صادق في إخباره عن نفسه بها هو من نعوت 
الكمالء هو أيضًا ‏ من كاله. فإن بيانه لعباده 
وتعريفهم ذلك هو - أيضًا ‏ من كماله. وأما غيره فلو 
أخبر بمثل ذلك عن نفسه لكان كاذيًا مفتريّاء 
والكذب من أعظم العيوب والنقائص. 

وأما إذا أخبر المخلوق عن نفسه بها هو صادق 
فيهه فهذا لا يذم مطلقاء بل قد يحمد منه إذا كان في 
ذلك مصلحة؛ كقول النبي كَل تكل: «أنا سيد وَلَدِ آدمّ ولا 
فخْر»”'". وأما إذا كان فيه مفسدة راجحة أو مساوية. 
فيذم لفعله ما هو مفسدة؛ لا لكذبه» والرب ‏ تعالى - 
لا ايففل نا هن مدوم عليه بل له الفمد عل كل 
ل 0 

وأما على قول من يقول: الظلم منه ممتنع لذاته 
فظاهرء وأما على قول الجمهور من 3 السنة 
والقدرية: فإنه إنها يفعل بمقتضى الحكمة والعدل» 
فأخباره كلها وأقواله وأفعاله كلها حسنة محمودة» 
وله عل رع التال الذي يتس طلبه انملك وله 
من الأمور التي يستتحق بها الكبرياء والعظمة ما هو 
من خصائصه _تبارك وتعالى. 

فالكبرياء والعظمة له بمنزلة كونه حيّا قيومًا قدي 
واجبًا بنفسه» وإنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء 
قديرء وإنه العزيز الذي لا ينال» وإنه قهار لكل ما 
صواة: 

[/ ]| فهذه كلها صفات كمال لا يستحقها إلا 
هوء فيا لا يستحقه إلا هو كيف يكون كالاً من غيره 
وهو معدوم لغيره؟ فمن ادعاه كان مفتريًا ص 
للريوبية في خواصهاء كما ثبت في الحديث الصحيح عن 
النبي يلخ قال: «يقول الله تعالى: العَظّمَةٌ إزاري» 
والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدًا منهها عَذَبّهه". 


)١(‏ صححيح: أخرجه أبو داود (47777). والترمذي (5144))؛ انظسر 


«الصحيحة» .)١181/1١(‏ 
(7) صحيح: أخرجه مسلم (5770). 






وجملة ذلك: أن الكمال المختص بالربوبية ليس 
لغيره فيه نصيبء فهذا تحقيق اتصافه بالكهال الذي لا 
نصيب لغيره فيه. ومثل هذا الكمال لا يكون لغيره» 
فادعاؤه منازعة للربوبية» وفِرْيةٌ على الله. 

ومعلوم أن النبوة كال للنبي» وإذا ادعاها 
المفترون ‏ كمُسَيلَمَةَ وأمثاله ‏ كان ذلك نقصًا منهم؛ 
لا لأن النبوة نقصء ولكن دعواها ممن ليست له هو 
النقصء وكذلك لو ادعى العلم والقدرة والصلاح 
من ليس متصفًا بذلك. كان مذمومًا ممقوئّاء وهذا 
يقتضي أن الرب ‏ تعالى - متصف بكال لا يصلح 
للمخلوق» وهذا لا يناني أن ما كان كمالاً للموجود 
من حيث هو موجود. فالخالق أحق به ولكن يفيد أن 
الكيال الذي يوصف به المخلوق ب| هو منه إذا وصف 
الخالق ب) هو منهء فالذي للخالق لا ياثله ما 
للمخلوق ولا يقاريه. 

وهذا حقء فالرب - تعالى - مستحق للكمال 
مختص به على وجه لا يمثاله فيه شيء: فليس له سَحِي 
ولا كُفْء. سواء كان الكمال مما لا يثبت منه شيء 
للمخلوق كريوبية العباد والغنى المطئق ونحو ذلك» 
أو كان مما يثبت منه نوع للمخلوق؛ ]1/١5*[‏ 
فالذي يثبت للخالق منه نوع هو أعظم مما يثبت من 
ذلك للمخلوق» عظمة هي أعظم من فضل أعلى 
المخلوقات على أدناها. 

وملخص ذلك: أن المخلوق يذم منه الكبرياء 
والتجبر وتزكية نفسه ‏ أحيانًا ‏ ونحو ذلك. 

وأما قول السائل: فإن قلتم: نحن نقطع النظر عن 
متعلق الصفة وننظر فيهاء هل هي كمال أم نقص؟ 
وكذلك نحيل الحكم عليها بأحدهماء لأنها قد تكون 
كبالاً لذات نقصًا لأخرى على ماذكر. 

فيقال: بل نحن نقول: الكبال الذي لا نقص فيه 
للممكن الوجود هو كال مطلق لكل ما يتصف به. 

وأيضًاء فالكال الذي هو كيال للموجود ‏ من 
حيث هو موجود ‏ يمتنع أن يكون نقصًا في بعض 
الصور؛ لأن ما كان نقصًا في بعض الصور تامًا في 


ضيه 






بلا يا ءوَاضِنَاتِ 
بعضء هو كيال لنوع من الموجودات دون نوع.؛ فلا 
يكون كالاً للموجود من حيث هو موجود. 
ومن الطرق التي بها يعرف ذلك: أن نقدر 
موجودين: أحدهما متصف ببذاء والآخر بنقيضه. 
فإنه يظهر من ذلك أيبها أكملء» وإذا قيل: هذا أكمل 
من وجهء وهذا أنقص من وجه. لم يكن كالاً مطلقًا. 
والله أعلمء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وسلم. 
لين 


]/١113[‏ وقال رحمه الله: 


ْ ١ 

قال الله تعالى: «وَنهِ لماه كمي فاذعوة 0 
وَذّيُوا اليس يُلحِدُورَتَ فى أْسَمَتِي» [الأعراف:١٠18],‏ 
وقال تعالى: طقل أَدَعُوأ آنه أو أدْمُوا أَلبْحَمَنَ أكاكا 
تدعو فَلَهُ الأسْمَاءُ ألَحْئَئ» [الإسراء: 1٠١‏ 
وقال تعالى: الله [ إله إلا له أرق 
آلْحُسئَن» [لطه: ] وقال تعالى: هو أله آَنْسَلِقُ 
آلبارئ المُصَوٌ لَه الأسْمَاء آلْحُسئَئن 4 [الحشر: 4 ؟] 
والدمان: المفضلة غل الجسنة والواحد الأحاسن. 

ثم هنا «ثلاثة أقوال»: إما أن يقال: ليس له من 
الأسماء إلا الأحسن ولا يدعى إلا به وإما أن يقال: 
لا يدعى إلا بالحسنى وإن سمي بما يجوز - وإن لم يكن 
من الحسنى ‏ وهذان قولان معروفان. 

وإما أن يقال: بل يجوز في الدعاء. والخبر» وذلك 
أن قوله: هوَلله الأسْمَآءُ الْحُسئَئ فَأدعرهُ بها4: 
وقال:«ثل أَدْعُوا َه أو آدْعُوا آلبْحْمَنَ أَجّاءًا تَدَعُوأ 
قله ائ ناه الحتئ»: وأثبت له الأسهاء الحسنى» 
وأمر بالدعاء بها. فظاهر هذا: أن له جميع الأسماء 
الحستى: 

7 وقد يقال: جنس الأسماء الحسنى» 


بحيث لا يجوز نفيها عنه كا فعله الكفار» وأمر 
بالدعاء بهاء وأمر بدعائه مسمى بهاء خلاف ما كان 
عليه المشركون من النهي عن دعائه باسمه (الر حمن». 
فقد يقال: قوله: فَادْعُوهُ بهًا» [الإعراف: :».]١8٠١‏ 
أمر أن يدعى بالأسياء الحسنىء وألاً يدعى بغيرهاء 
كا قال: «َدْعوهُم لأبآبهم» [الأحزاب: 5]. فهو 
نمي أن يدعوا لغير آبائهم. 

ويفرق بين دعائه والإخبار عنه. فلا يدعى إلا 
بالأسماء الحسنى» وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم 
سيئ» لكن قد يكون باسم حسنء أو باسم ليس 
ببسسئ» وإن م يحكم بحسنه. مثل اسم شيء وذات» 
وموجود. إذا أريد به الثابت» وأما إذا أريد به 
«الموجود عند الشدائد» فهو من الأسماء الحسنى» 
وكذلك المريد والمتكلم, فإن الإرادة والكلام تنقسم 
إلى محمود ومذموم. فليس ذلك من الأسماء الحستى 
بخلاف الحكيم. والرحيم والصادق» ونحو ذلك» 
فإن ذلك لا يكون إلا محمودًا. 

وهكنا كا في حق الرسول.ء حيث قال: «لّ 
تَجَكلوأ دعَآء آلْسُول يكم كدعا بَمضِكُم يَمَضا» 
[النور: 77]؛ فأمرهم أن يقولوا: يا رسول الله يا نبي الله 
كا خاطبه الله بقوله: «ظيكأهَا أَلتىٌُ» [الأنفال: 14]» 
<ِيتأيْهًا آليْسُول» [المائدة: :]4١‏ لا يقول: يا محمد يا 
أحمد, يا أبا القاسم» وإن كانوا يقولون في الإخبار_كالأذان 
ونحوه ‏ : أشهد أن محمدًا رسول الله. كما قال تعالى: 
لِتْحَمدٌ يسول 4 [الفتح: 2119 وقال «وَسش 
رَسُول يبَى مِنْبَعْدِى ْمُه َمَدُ» [الصف: +] وقال: 
(نا كان مْحَمد أبآ أَحَدِ ين يَجَاِمكُمْ وَلكن رُسُولَ» 
[الأحزاب:٠14].‏ 

573 فهو سبحانه لم يخاطب محمدًا إلا 
بنعت التشريف. كالرسول. والنبي؛ والمزمل» 
والمدثرء وخاطب سائر الأنبياء بأسمائهم مع أنه في 
مقام الإخبار عنهء قد يذكر اسمه. فقد فرق - 
سيحاته - بين حالتى الخطاب ف حق الرسول» 
وأمرنا بالتفريق بينههما في حقه. وكذلك هو المعتاد في 


ضيه 
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عقول الناس إذا خاطيوا الأكابر من الأمراء. 
والعللاف والمشايخ. والرؤساء م يخاطبوهم. 
ويدعوهم. إلا باسم حسنء وإن كان في حال الخبر 
عن أحدهمء يقال: هو إنسانء وحيوان ناطق 
وجسم. ومحدث ومخلوق. ومربوب ومصنوع. 
وابن أنثى» ويأكل الطعام ويشرب الشراب. 

لكن كل ما يذكر من أسهائه وصفاته في حال 
الإخبار عنه. يدعى به في حال مناجاته» ومخاطبته» 
وإن كانت أسماء المخلوق فيها ما يدل على نقصه. 
وحدوثه؛ وأسماء الله ليس فيها مايدل على نقص 
ولا حدوثء. بل فيها الأحسن الذي يدل على 
الكال» وهي التي يدعى بهاء وإن كان إذا أخبر عنه 
يخبر باسم حسن أو باسم لا ينفي الحسن. ولا يحب 
أن يكون حسنًا 0 . 

وأما في الأسماء المأثورة؛ فها من اسم إلا وهو 
يدل على معنى حسن, فيتبغي تدبر هذا للدعاء 
وللخبر المأثورء وغير المأثور الذي قيل لضرورة 
حدوث المخالفين ‏ للتفريق بين الدعاء والخير» 
وبين المأثور الذي يقال أو تعريفهم لما لم يكونوا به 
عارفين؛ وحينئذ فليس كل اسم ذكر في مقام يذكر 


في مقام بل يجب التفريق. 
نفيك 
١1451‏ وقال رحمه الله: 
فصل 
في القاعدة العظيمة الحليلة 


في «مسائل الصفاتء والأفعال»» من حيث قدمها 
ووجوباء أو جوازها ومشتقاتهاء أو وجوب النوع 
مطلقاء وجواز الآحاد معيئًا. 

فنقول: (المضافات إلى الله) ‏ سبحانه ‏ في الكتاب 
والسنة؛ سواء كانت إضافة اسم إلى اسم أو نسبة 
فعل إلى اسمء أو خير باسم عن اسمء لا تخلو من ثلاثة 
أقسام: 


(١)سقط‏ بالاصل. 





عجرن 6اكاكت (نل قز نيه 

أحدها : إضافة الصفة إلى الموصوة ف,. كقوله تعالى: 
ءرد محَيطْونَ يِشَىء نْء من عليد:» [البقرة: 766], 
وقوله: «إِنّ أنه هو داق ذو آلْقوّة4 [الذاريات:58]. 

وني حديث الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك 
بعلمك. وأستقدرك بقدرتك”", وني الحديث 
الآخحر: «اللهم بعلمك الغيب. وقدرتك على 
الخلق»”"» فهذا في الإضافة الاسمية. 

وأما بصيغة الفعل» فكقوله: 9عَلِمَ آللَهُ أنكُم 
كر تَْتَانُوتَ أَشَكُرٍْ [البقرة: /1417]» 0 
9ِعَلِمأن أن تْحَصُوهُفتَاب عَلَيِكُمّ» [المزمل: .]7١‏ 

]1/١46[‏ وأما الخبر الذي هو جملة اسمية» 
فمثل قوله: وله بحل َىء علِيم» [النور: 14]؛ 
«دَآنَه عَلَى كل ضَى 3 قديث4 [الحشر: 1]. 

وذلك لان الكلام الذي توصف به الذوات: إما 
جملة. أو مفرد. فالجملة إما اسمية كقوله: ##وَلللهُ 
بِعكُل شَىء ععَليمٌ6 [النور:114 أو فعلية كقوله: 
عل أن أن شخصوة» [المزمل: ]٠١‏ أما المفرد فلابد 
فيه من إضافة الصفة لفظًا أو معنى كقوله: لإيِشَىءِ 

من علودة» [البقرة: 7166]» وقوله: ْمُوَأئدٌ بتي 
و [فصلت: 6]. 

أو إضافة الموصوف كقوله: ظذُوآلتُة» 
[الذاريات: 04]. 

والقسم الثاني: إضافة المخلوقات كقوله: ظِناقَة 
لَه وَسُقَيّهَا4© [الشمس: 17]. وقوله: ووَطْهْرَبِيتَىَ 
للظانة نفِينَ» [الحج: 0]17 وقوله: سول ك4 
[الفتح :6] و طعبَادَ الله [الصافات:59١]0‏ 
وقوله: «ذوالعرش» [البروج: 6 وقوله: «9وَسِمٌ 
2 يهلكمنوات وَالأرَض4 [البقرة: 66 ]. 

فهذا القسم لا خلاف بين المسلمين في أنه محلوق» 
كا أن القسم الأول لم يختلف أهل السنة والجماعة في 
أنه قديم وغير مخلوق. 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (7747) من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه. 
(؟) صحيح: أخرجه النسائي أنظر «صحيح سنن النسائي» (1505). 


هه 





وقد خالفهم بعض 0 2 في ثبوت 
الصفات, لا في أحكامهاء وخالفهم بعضهم في قدم 
العلم. وأثبت بعضهم حدوثه؛ وليس الغرض هنا 
تفصيل ذلك. 

الثالث: وهو محل الكلام هنا ما فيه معنى الصفة 
والفعل» مثل قوله: 0-0 لَه مُوسَى تَحضَليمًا» 
[الشام 5 وقوله: نمآ أمرقد 15 راد شَيْكا أن 

مقر لد عد تكن 4 ليل . 7 وقوله: ثل لو 

كان لخر مادا لكَلِسَتِ رَيَى» [الكهف: 0 
وقوله: 9يُرِيدُوت أن مُبَدّلوا تلم آله "4 [الفعح: 
6 وقد كَانَ فريق مُنْهُم يَسْمَعُونَ 0 
[البقرة: 76]؛ وقوله: إن الله َه نكم ما ما 
[المائدة: »]١‏ لمعا لِمَامُِيدُ 4 [هود: 7 3 

3 وقولله: 9 قبَآهُو يعضي عَلَىْ 
غضب» [البقرة: .]4٠‏ وقوله: #وغضيب لله عليه 
وَلْصَئَكُ6 [الناء: 97]. وقوله: #8 فلَمآ ءَاسَقُوتا 
ََقَمْتَا مِنَهُمْ» [الزخرف: 00]» وقوله: لإذالك 
يأنهم اتْبَعُوأ مَآ مآ أسخّط الله وَحكَر هوأ 0 
[محمد: 8, وقوله: «رضيئ اللَهُ عَنْهُمَ وَرَضُوأ 
عَنَةُ4 [المائدة: 8 ]. 

وقوله: وَن نمْتَغْفِرَ نا وَترْحَمْنَا» [الأعراف: 
1]» «وقل رب أَغْيِرَ َأحَن» [الؤمتون: »]١١8‏ 
«وَآعْ ف عَنًا وَأغْرْلََا وََرَحَمََآ» [البقرة: 145]. 

وكذلك قوله: خَلَقَ آَلسٌّموَات والأدض» 
[الزمر: 6]» «لمًا حَلَّقَتُ يَدَىّ4 [ص: 06 
وقوله: «اثُمّ م آستوئ عَلٌََ اعرش 4 [الحديد: 14 
ؤِرَجَاءَ رَكْكَ وَآلْمَلّكُ صَفًَا صَّكَايحٍ [الفجر: نف 
0 يَأَتَمُ هم آله فى ظلل من آلْعصَمَامِ 

لَمَتَكَةُ [البقرة: ١١7].؛‏ ظمَل يُنظرٌينَ َ إل أن 

1 د انتغ» [الأنعام: 164]. 

وفي الأحاديث شيء كثير» كقوله في حديث 
«الشفاعة»: «إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضبٌ 
قبلهمئثله ولن يغضبٌ بعده مثله»”": وقوله: 


(*) صحيح: أخرجه الترمذي (74784)) و انظر «صحيح الترغيب 
والترهيب» (71414) بتحقيق العلامة الألباني رحمه الله. 


«ضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء كلاهما 
يدخل الجنة»”'"؛ وقوله: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا» 0" 
الحديث. وأشاه هذاء وهو باب واسع. 

وقوله: (إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
السموات»6”"... فالناس فيه على قولين: 

أحدهما: وهو قول المعتزلة والكُلّابية 
والأشعرية» وكثير من ]1/١5417[‏ الحنبلية» ومن 
اتبعهم من الفقهاء والصوفية» وغيرهم: أن هذا 
القسم لابد أن يلحق بأحد القسمين قبله. فيكون إما 
قديًا قاثًا به عند من يجوز ذلك. وهم أهل السنة» 
وإما مخلوقًا منفصلاً عنه» ويمتنع أن يقوم به نعت أو 
حال أو فعلء؛ أو شيء ليس بقديم. ويسمون هذه 
المسألة: «مسألة 5 الحوادث بذاته». 

ويقولون: يمتنع أن تحل الحوادث بذاته» كما 
يسميها قوم آخرون: فعل الذات بالذات. أو في 
الذاتء» ورأوا أن تجويز ذلك يستلزم حدوثه لأن 
الدليل الذي دهم على حدو ث الأجسام قيام الحوادث 
بهاء فلو قامت به لزم أحد الأمرين: إما حدوثء أو 
بطلان العلم بحدوث العالم. 

ومن خالفهم في ذلك قال: دليل حدوث العالم 
امتناع خخلوه عن الحوادث» وكونه لا يسبقهاء وأما إذا 
جاز أن يسبقها لم يكن في قيامها به مايدل على الحدوث. 

ويقول آخرون: إنه ليس هذا هو الدليل على 
حدوث العالم» بل هو ضعيف. وهم مآخذ آخر. 

ثم هم فريقان: 

أحدهما: من يرى امتناع قيام الصفات به أيضًا 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (0007:600) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 
(1) صححيح: أخرجه ابسغاري )١١50(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(*) بياض بالاصلء والظاهر أن موضع البياض هو باقي الحديث وهو 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه؛ روي عنه مرفوعًا وموقوقًا 
وهو الأصح كا رجحه الدارقطني وغيره بلفظ: 9إذا تكلم الله 
بالرحي سمع أهل السياوات صلملة كصلملة الللة عل 
الصفوان»؛ وفي بعضض ألفاظه: #سمع صوته أهل السماء6. وأصله 
في «الصحيح؟ عن أبي هريرة رشي الله عنه مرفوعا بلفظ: "إذا 
قفى الله الأمر في الاء ضريت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله 
كأنه ملسلة على صفوان». 


يجن تاشخ إنلاتزنكية _ 0ه 





لاعتقاده أن الصفات أعراضء وأن قيام العَرّض به 
يقتضى حدوثه - أيضًا - وهؤلاء نفاة الصفات من 
١43‏ 1] المعتزلة» فقالوا حيتئذٍ: إن القرآن محلوق» 
وإنه ليس لله مشيئة قائمة بهء ولا حب ولا بُْضُء 
ونحو ذلك. 

وردوا جميع ما يضاف إلى الله إلى إضافة خلقء أو 
إضافة وصف» من غير قيام معنى به. 

والثاني: مذهب الصفاتية أهل السنة وغيرهم. 
الذين يرون قيام الصفات به فيقولون: له مشيئة 
قديمة., وكلام قديم» واختلفوا في حبه وبغضه. 
ورحمته وأسفه, ورضاه وسخطه؛ ونحو ذلك؛ هل هو 
بمعنى المشيئة؟ أو صفات أخرى غير المشيئة؟ على 
قولين. وهذا الاختلاف عند الحتبلية والأشعرية 
وغيرهم. ويقولون: إن الخلق ليس هو شيئًا غير 
المخلوق. وغير الصفات القديمة: من المشيئة 
والكلام. 

ثم يقولون للمتكلمين ني الخلق» هل هو المخلوق؟ 
أربعة أقوال: 

أحدها: أن الخلق هر المخلوق. 

والثاني: أنه قائم بالمخلوق. 

والثالث: أنه معنى قائم بنفسه. 

والرابع: أنه قائم بالخالق. 

قال القاضي أبو يعلى الصغير: من أصحابنا من 
قال: الخلق هو المخلوق. ]١/١59[‏ ومنهم من قال: 
الخلق غير المخلوق؛ فالخلق صفة قائمة بذاته؛ 
والمخلوق الموجود المخترع. وهذا بناء على أصلناء وأن 
الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف بها في القدم» 
وإن كانت المفعولات محدثة. قال: وهذاهو 
الصحيح. 

ويقولون في الاستواء والنزول؛ والمجيء وغير 
ذلك من أنواع الأفعال, التي هي أنواع جنس الحركة: 
أحد قولين: 

إما أن يجعلوها من باب (النسب» «والإضافات» 
المحضة؛ بمعنى أن الله خلق العرش بصفة التحت» 


عجو قراخ زلور نسي 
فصار مستويًا عليه وأنه يكشف الحجب التي بينه 
وبين خلقه فيصير جائيًا إليهم ونحو ذلك. وأن 

وهذا قول أهل السنة من أهل هذا القول. من 
الحتبلية ومن وافقهم فيه أو في بعضه من الأشعرية 
وغيرهم. 

أو يقول: إن هذه «أفعال محضة» في المخلوقات 
من غير إضافة» ولانسبة» فهذا اختلاف بينهم» هل 
تنبت لله هذه النسب والإضافات! مع اتفاق الناس 
على أنه لابد من حدوث «نسب» و9إضافات» لله - 
تعالى - كلمعية ونحوهاء ويسمي ابن عقيل. هذه 
النسب: «الأحوال؛ لله وليست هي «الأحوال» التي 
تنازع فيها المتكلمون مثل العالمية» والقادرية» بل هذه 
النسب والإضافات يسميها الأحوال. 

ويقول: إن حدوث هذه الأحوال. ليس هو 
حدوث الصفاتء فإن هذه الأحوال نستب بين الله 
وبين الخلق. فإن ذلك لاا يوجب ثبوت معنى قائم 
1 بلمنسوب إليه. كما أن الإنسان يصعد إلى 
السطح فيصير فوقه؛ ثم يجلس عليه فيصير تحته» 
والسطح متصف تارة بالفوقية والعلوء وتارة بالتحتية 
والسفول. من غير قيام صفة فيه و لا تغير. 

وكذلك إذا ولد للإنسان مولود» فيصير أخوه عمّاء 
وأبوه جدًا وابئه أناء وأخو زوجته خالا وتنسب لهم 
هذه النسب والإضافات من غير تغير فيهم. 

والقول الثاني - وهو قول الكرامية. وكثير من 
الحنبلية» وأكثر أهل الحديث» ومن اتبعهم من الفقهاء 
والصوفية وجمهور المسلمين؛ وأكثر كلام السلف ومن 
حكى مذهبهم حتى الأشعريء يدل على هذا القول- 
أن هذه الصفات الفعلية ونحوهاء المضافة إلى الله 
«قسم ثالث» ليست من المخلوقات المنفصلة عته. 
وليست بمنزلة الذات والصفات القديمة الواجبة» 
التي لا تتعلق بهاء مشيثته» لا بأنواعها ولا بأعيانها. 

وقد يقول هؤلاء: إنه يتكلم إذا شاء» ويسكت إذا 
شاءء وم يزل متكلءاء بمعنى أنه لم يزل يتكلم إذا شاء 





ويسكت إذا شاء» وكلامه منه ليس مخلوقًا. 

وكذلك يقولون: وإن كان له مشيئة قديمة فهو 
يريد إذا شاء؛ ويغضب ويمقت. 

ويقر هؤلاء أو أكثرهم ما جاء من النصوص عل 
ظاهره مثل قوله: «مُمَ أسََوَئ عل لمش » [الحديد: 4] 
أنه استوى عليه بعد أن لم يكن مستويًا عليه وأنه 
3 يدنو إلى عباده ويقرب منهم؛ ويتزل إلى سماء 
الدنيا ويجيء يوم القيامة» بعد أن لم يكن جائيًا. 

ثم من هؤلاء من قد يقول: تحل «الحوادث» 
بذاته» ومنهم من لا يطلق هذا اللفظ: إما لعدم ورود 
الأثر به وإما لإعهام معنى فاسد, من أن ذلك كحلول 
«الأعراض" بالمخلوقات؛ كما يمتنع جمهور المتكلمين 
من تسمية صفاته أعراضًاء وإن كانت صفات قائمة 
بالموصوف كالأعراض. 

وزعم ابن الخطيب أن أكثر الطوائف والعقلاء» 
يقرّون بهذا القول في الحقيقة» وإن أنكروه بالستتهم؛ 
حتى الفلاسفة والمعتزلة والأشعرية. 

أما «الفلاسفة»: فإن عندهم أن الإضافات موجودة 


في الأعيان» والله موجود مع كل حادث. و (المعية" صفة 


حادثة في ذاته» وقد صرح أبو البركات البغدادي صاحب 
«المعتير» بحدوث علوم؛ وإرادات جزئية في ذاته المعينة. 
وقال: إنه لا يتصور الاعتراف بكونه إا لهذا العالم إلا مع 
القول بذلك. ثم قال: الإجلال من هذا الإجلال واجب» 
والتنزيه من هذا التنزيه لازم. 

وأما «المعتزلة»: فإن البصريين ‏ كأبي علي وأبي 
هاشم يقولون بحدوث المرئي والمسموع؛ وبه تحدث 
صفة السمعية والبصرية لله: وأبو الحسين البصري 
يقول يتجدد علوم في ذاته بتجدد المعلومات» 
والأشعرية أيضًا يقولون بأن المعدومات لم تكن 
مسموعة ولامرئية» ثم صارت مسموعة مرثية بعد 
وجودهاء وليس السمع والبصر عندهم مجرد نسبة» 
بل هو صفة قائمة بذات السميع ]1/١07[‏ البصير. 
وقد يلزمون بقوهم: بأن النسخ هو رفع الحكم أو 
انتهاؤه. وقوهم: علمه بالجزئيات» وكذلك بانقطاع 
تعلق القدرة والإرادة منه. 


يجي تأيه اإزلزنئية <7 

والتحقيق: أن التصريح بالخلاف في هنا ا 
موجود في عامة الطوائف. ليس مخصوصًا بأهل الحديث. 

ثم «النفاة»» قد يقال: إن هذا القول يلزمهم إذا 
أثبتوا لله نعونًا غير قديمة» فيصير هذا الأصل متفقًا 
عليه؛ وهم قد يعتذرون عن تلك اللوازم؛ تارة بأعذار 
صحيحة. فلا يكون لازمًا لهم؛ وتارة بأعذار غير 
صحيحة فيكون لازمًا لهم؛ و هذا لا ريب فيه. 

وأما نصوص الكتاب والسنة:فلا ريب أن ظاهرها 
موافق لهذا القول» لكن الأولون قد يتأولوتها أو 
يفوضونهاء وأما هؤلاء فيقولون: إن فيها نصوصًا لا 
تقبل التأويل» وإن ما قبل التأويل قد انضم إليه من 
القرائن والضهائم *". ما يعلم قطمًا أن الله ورسوله 
أراد ذلك» أو أن هذا مفهوم. 

ويقولون: ليس للنفاة دليل متعمد وإنما معهم 
التقليد لأسلافهم بالشناعة والتهويل على المخاطبين. 
الذين لم يعرفوا دقيق الكلام؛ وأن هذا مذهب عامة 
أهل الملل وخواص عباد الله وإنما خالف ذلك أهل 
البدع في الملل» والأولون قد يقولون: هذا حلاف 
الإجماع وهذا كفرء وهذا يستلزم التغير والحدوث؛ 
وقد رأيت للناس في هذا الأصل عجائب. 

[1/16] وقال الإمام أحمد ‏ في الجزء الذي فيه 
«الرد على الجهمية والزنادقة»: 

وكذلك الله تكلم كيف شاءء من غير أن نقول: 
جوف ولافم ولا شفتان. 

وقال بعد ذلك: بل نقول: إن الله لم يزل متككل) إذا 
شاءء ولا نقول: إنه كان ولا يتكلم حتى تخلق. 
وكلامه فيه طول. 
يفيت 


(») كذا بالامل. وقد علق الجامع رحمه الله على لفظة (والضيائم) 
بقوله: (كذا بالأصل) وهو الصحيح. وهو من (الضم): جمع 
الشيء إلى الشيء كبا في كتب اللغة؛ فالضمائم هنا بمعنى اجتماع 
القرائن» والشيخ رحمه الله يستخدم مثل هذا في غير مرضم. 
كقوله في #شرح الأصفهانية» (ص :)4١‏ «خبر الواحد هل يجوز 
أن يقترن به من القرائن والضائم ما يفيد معه العلم؟5. انظر 
«الميانة» (ص 07). 






57 
ما أنكرت الجهمية من أن الله كلم موسى 


فقلنا: لم أنكرتم ذلك؟ قالوا: إن الله لم يتكلم ولا 
يتكلم إنما كون شيئًا فعبر عن الله. وخلق صونًا 
فأسمعه. وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف 
ولسان وشفتين. 

فقلنا: هل يجوز أن يكون لمكون غير الله أن يقول: 
«يسُوسَئْ هت إن أكأ رَبْكَ»؟ [طه: 0١‏ ؟١]أو‏ 
يقول: «انبى أنا آله لآ إلنه إلا أتأ مَاعْبُدَنى وَأقم 
أَلصّلَرةَ لنسكرق4 [طه: 4 فمن زعم أن ذلك 
غير الله فقد ادعى الربوبية» ولو كان كما زعم الجهمي 
أن الله كون شيئًا كان يقول ذلك المكون: يا موسىء إن 
الله رب العالمين ولايجوز أن يقول: «إزْ_- أنا آله 
رسك الْعَشَيَتَ » [القصص: ١‏ ”7]. 

وقد قال الله جل ثناؤه: «وَحَلُمَ الله موسئ 
تَصَليمًا» [النساء: .]١54‏ وقال: طوَلَمًا جَآءٌ 
مُوسَئْ لمِيقَيَنا وَكَلّمَثُ رَكْمْ [الأعراف: 147]» 
وقال: هإنّى أصطَفَيِمُكَ عَلَى الئاس بِرِسَلَتَى 
وَيكَلَمِى 4 [الأعراف:44١]‏ فهذا منصوص القرآن. 

وأما ما قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يكلم فكيف 
يصنعون بحديث الأعمش عن ]١1/١605[‏ حَيثْمَة 
عن عَدِي بن حاتم الطائي؛ قال: قال رسول الله 296: 
ما منكم من أحد إلا سِكَلّمه ربه» ليس بينه وبينه 
ترحمان» ”) 

وأما قوهم: إن الكلام لا يكون إلا من جوف 
وفم» وشفتين ولسانء فنقول: أليس الله قال 
للسموات والأرض: #«آنييًا طوَعمًا أو كرهًا قَالتّآ 
تجن طابعينَ4؟ [فصلت: ]١١‏ أتراها أنها قالت: 
بجوف وفم وشفتين ولسان؟ 

وقال: لوَسَحْرَنَا مَعّ دَاوْيدَ آلجبّالٌ يُسَيَحَنَ» 


)1١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7676)؛ وملم (1540) من حديث 


عدي بن حاتم رضي الله عنه. 


جوع توا شتالا مدت 00-2 
ل ام ف 
وشفتين؟ ولكن الله أنطقها كيف شاءء وكذلك الله 
تكلم كيف شاءء من غير أن نقول: جوف ولا فم» ولا 
شفتان ولا لسان فلم خنقته الحجج قال: إن الله كلم 
موسىء إلا أن كلامه غيره» فقلنا: وغيره مخلوق؟ 
قال: نعم. قلنا: هذا مثل قولكم الأولء إلا إنكم 
تدفعون عن أنفسكم الشنئعة» وحديث الزهري قال: 
لما سمع موسى كلام ربه قال: «يا ربء هذا الذي 
او ا اماي 
وإنها كلمتك بقوة عشرة آلاف لسانء ولي قوة الألسن 
كلهاء وأنا أقوى من ذلك, وإنها كلمتك على قدر ما 
يطيق بدنك» ولو كلمتك بأكثر من ذلك لمت؟! 

قال: فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له: صف لنا 
كلام ريك. فقال: «سبحان الله! وهل أستطيع أن أصفه 
لكم»؟! قالوا: فشبهه. قال: «سمعتم أصوات الصواعق 
الغي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها فكأنه مثله». 

وقلنا للجهمية: من القائل يوم القيامة: وُيَنعِيسَى 
آبْنَ مَرْيَمَ َأنتَ كلت [1/195] للكاس آأتخدُونى 
َأ هين من دون آُ4؟ [المائدة: 7 أليس الله 
هو القائل؟ قالوا: يكَونُ الله شيئًا فيعبر عن الله كا 
كونه فعير لموسى. 

قلنا: فمن القائل: لفَلتَسْئلنَ اللزيرت أَزْيِل لَه 
وَلَتَستَرك_الْمُرْسَلنَ ج فَلَتفصٌنٌ عَلَهِم بعلرٍ»؟ [الأعراف: 
3 أليس الله هو الذي يسأل؟ قالوا: هذا كله إنها 
يكون شيئًا فيعبر عن الله. 

فقلنا: قد أعظمتم على الله الفرية» حين زعمتم أنه 
لا يتكلم؛ فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله 
لأن الأصنام لا تتكلم» ولا تتنحركء ولا تزول من 
مكان إلى مكان. 

فلا ظهرت عليه الحجة قال: إن الله قد يتكلم» 
لكن كلامه محلوق. قلنا: قد شبهتهم الله بخلقه حين 
زعمتم أن كلامه مخلوق» ففي مذهبكم قد كان في 
وقت من الأوقات لا يتكلم؛ وكذلك بنوآدم كانوا لا 
يتكلمون حتى خلق هم كلاماء فقد جمعتم بين كفر 
وتشبيه» فتعالى الله عن هذه الصفة علوًا كبيرًا. 


عَابلاسَاءوَاصَاتْ 

بل نقول: إن الله لم يزل متكا إذا شاءء ولا نقول: 
إنه كان ولا يتكلم حتى خلق كلاماء ولا نقول: إنه قد 
كان لا يعلم حتى خخلق علءاء ولا نقول: إنه قد كان 
ولا قدرة حتى خلق لنفسه قدرة. ولا نقول: إنه قد 
كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نوراء ولا نقول: إنه 
قد كان ولا عظمة حتى خلق لنفسه عظمة؛» وذكر 
كلامًا طويلاً في تقرير الصفات وأنها لا تنافي التوحيد. 

137 ممما يشبه هذا أن الصفات التي هي 
من جنس الحركة؛ كالإتيان والمجيء والنزول» هل 
تتأول بمعنى مجىء قدرته وأمره؟ على روايتين: 

إحداهها: هي بمعنى نجيء قدرتهء وهي روايه 

والثانية: تمر كسائر الصفات؛ وهي ظاهر المذهمب 
المشهور عند أصحاينا. 

ثم منهم من غلّط حنبل» ومنهم من قال: قاله 
أحمد إلزامًا لهم ومنهم من جعله رواية خاصة كابن 
الزاغوني» وعمم ابن عقيل ذلك في سائر الصفات. 

وهذا الأصل يتفرع في أكثر مسائل الصفات. لا 
سيها مسألة الكلام والإرادة» والصفات المتعلقة 
بالمشيئة» كالنزول والاستواء» وهو كان سبب وقوع 
النزاع بين إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة» 
وبين طائفة من فضلاء أصحابه. 

تفي 


]"7/1١61/[‏ فصل 


قال القاضي: قال «أحمد» في رواية حنبل: لم يزل 
الله متكليًا عاكًا غفورًا. 

وقال في رواية عبدالله: لم يزل الله متكا إذا شاء. 
ووجدتبها في «المحنة» رواية حنبل لما سأله عبدال رمن 
ابن إسحاق قاضي «المعتصم» فلامه. فقال: ما تقول في 
القرآن؟ قال: فقلت: ما تقول في العلم؟ فسكت. 
فقلت لعبد الرحمن: القرآن من علم الله؛ ومن زعم أن 
علم الله متحلوق فقد كفر بالله» قال: فسألت عبدال رمن 
فلم يرد عل عن شيئّاء وقال لي عبدال رحمن: كان الله ولا قرآن» 





كك ملزينزنكنة _ <2 





فقلت: كان الله ولا علم؟ فأمسك.ولو زعم أن الله كان 
ولا علم لكفر بالله. 

ثم قال أبو عبدالله: لم يزل الله عانًا متكدًاء يعبد 
الله بصفاته غير محدودة» ولا معلومة:» إلا بها وصف به 
نفسه. ونرد القرآن ‏ إلى عالمه ‏ إلى الله فهو أعلم به 
منه بدأ وإليه يعود. 

وقال في موضع آخر: سمعت أبا عبدالله يقول: لم 
يزل الله متكلاء والقرآن كلام الله غير محلوق. وعل 
كل جهة؛ ولا يوصف الله بشىء أكثر مما وصف به 
نفسه [1/188]. 1 

وقال أبو بكر عبدالعزيز ‏ في الجزء الأول من 
«كتاب السنة في المقنع» ‏ لما سألوه إنكم إذا قلتم: لم 
يزل متكلًا كان ذلك عبثًاء فقال: لأصحابنا قولان: 

أحدهما: لم يزل متكا كالعلم؛ لأن ضد الكلام 
الخرسء كما أن ضد العلم الجهل. 

قال: ومن أصحابنا من قال: قد أثبت لنفسه أنه 
خالق؛ ولم يجز أن يكون خالقا في كل حال بل قلنا: إنه 
خالق في وقت إرادته أن يخلق» وإن لم يكن خالمًا في 
كل حالء ولم يبطل أن يكون خالقًاء كذلك وإن لم 
يكن متك في كل حال لم يبطل أن يكون متكلاء بل 
هو متكلم خالق وإن لم يكن خالقًا في كل حال ولا 
متكلًا في كل حال. 

قال القاضي أبو يعلى في كتاب «إيضاح البيان في 
مسألة القرآن» لما أورد عليه هذا السؤال فقال: نقول: 
إنه لم يزل متكاءّاء وليس بمكلم ولا مخاطب ولا آمر» 
0 
إلى أن ذكر عن أبي بكر ما حكاه في «المقنع» ثم 
ل 
حنبل في رواية عبدالله: هلم يزل متكل) إذا شاء؟». 

قال: والقائل بهذا قائل بحدوث القرآن» وقد 
تأولنا كلام أحمد: (يتكلم إذا شاء) في أول المسألة؛ ولا 
يشبه هذا وصفه بالخلق والرزق؛ لأن تلك الصفات 
73 يجب أن تقدر فيها ذلك؛؟ وذلك لأننا لو 
قدرنا وجود الفعل فيا لم يزل أفضى إلى قدم العالم» 


ل __-- 

وقال القاضي في أول المسألة: قول أحمد: (لم يزل 
غفورًا) بيان أن جميع الصفات قديمة» سواء كانت 
مشتقة من فعل كالغفران والخلق والرزق؛ أولم تكن 
مشتقة. وقوله: (لم يزل متكلًا إذا شاء) معناه: إذا شاء 
أن يسمعه. 

قلت: وطريقة القاضي هذه هي طريقة أصحابه 
وأصحابهم» وغيرهم: كابن عقيل وابن الزاغوني. 

وأما أكثر أهل الحديث من أصحاب أحمد 
وغيرهم, وكثير من أهل الكلام ‏ أيضًا ‏ فيخالفونه في 
ذلك ويقولون في الفعل أحد قولين: 

أحدهما: وهو القول الآخر للقاضى؛ الذي هو 
الصحيح عند أصحابنا : إما أن الفعل قديم والمفعول 
تخلوق» كما نسلم ذلك هم في الإرادة» والقول المكون: 
أي الإرادة قديمة» والمراد مُحَدثْء وكا أن المنازع 
يقول: التكوين قديم فالمكون مخلوق. 

والثاني: أن الفعل نفسه عندهم ‏ كالقول كلاهما- 
غير تحلوق؛ مع أنه يكون في حال دون حال؛ إذ هو 
قائم بالله. والمخلوق لا يكون إلا منفصلاً عن الله. 

ويقولون: إن قول أحمد مواقق لا قلناه؛ لأنه قال: 
م يزل متكلً) إذا شاء ]١/1١70[‏ وم يقل: لم يزل مكلا 
إذا شاءء والمتعلق بالمشيئة ‏ عند من يقول: إنه قديم 
واجب_إنما هو التكليم الذي هو فعل جائز لا التكلم. 

فبين ذلك أن أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ قال في الموضع 
الآخر: لم يزل الله متكاًا عانًا غفورًا. فذكر الصفات 
الثلاث: الصفة التي هي قديمة واجبة وهي العلم 
والتي هي جائزة متعلقة بالمشيئة وهي المغفرة. فهذان 

وذكر- أيضًا ‏ التكلم» وهو القسم الثالث» الذي 
فيه نزاع» وهو يشبه العلم من حيث هو وصف قائم 
به» لا يتعلق بالمخلوق. ويشبه المغفرة من حيث هو 
متعلق بمشيئته» )| فسره في الموضع الآخر. 

ل : أنه لم يزل إذا شاء تكلمء وإذا 

ع سكت» ؛لم يتجدد له وصف القدرة على الكلام 


جوع رشنا دنسي 
التي هي صفة كالء كا لم يتجدد له وصف القدرة 
على المغفرة» وإن كان الكمال هو أن يتكلم إذا شاءء 
ويسكت إذا شاء. 

وأما قول القاضي: إن هذا قول بحدوثه. فيجيبون 
عنه بحوابين: 1 





أحدهما: آلا يسمى محدنًا وأن يسمى حديئاء إذ 
المحدث هو المخلوق المنفصلء وأما الحديث فقد سماه 
الله حديئًاء وهذا قول الكرامية» وأكثر أهل الحديث» 
والحنبلية. 

والثاني: أنه يسمى محدناء كما في قوله: من ذمكّر 
ين ديهم خُحدَثْ» [الأنبياء: "] وليس بمخلوق» 
وهذا قول كثير من الفقهاءء وأهل الحديث والكلام 
3 كداود بن علي الأصبهانٍ - صاحب 
المذهب__لكن المنقول عن أحمد إنكار ذلك. وقد يحتج 
به لأحد قولي أصحاينا. 

قال المروذي: قال أبو عبدالله: مَنْ داود بن علي 
الأصبهاني؟ ‏ لا فرج الله عنه ‏ جاءني كتاب محمد بن 
يحيى النيسابوريء أن داود الأصبهاني» قال كنيًا: إن 
القرآن محدث» وذكر أبو بكر الخلال هذه الرواية في 
«كتاب السنة»» وقال عبدالله بن أحمد: استأذن «داود» 
على أبي فقال: من هذا؟ داود؟! لا جبر ود الله قلبه» 
ودود الله قبره. فيات مُدوَّدًا. 

والإطلاقات قد توهم خلاف المقصود. فيقال: إن 
أردت بقولك: محدث أنه تلوق منفصل عن الله كا 
يقول الجهمية؛ والمعتزلة» والنجارية ‏ فهذا ياطل لا 
تقوله» وإن أردت بقولك: إنه كلام تكلم الله به بمشيثته» 
بعد أن لم يتكلم به بعينه ‏ وإن كان قد تكلم بغيره قبل 
ذلك مع أنه لم يزل متكم) إذا شاء ‏ فإنا نقول بذلك. 
وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة» وهو قول السلف» 
وأهل الحديث. وإنما ابتدع القول الآخر الكلابية 
والأشعرية» ولكن أهل هذا القول لهم قولان: 

أحدهما: أنه تكلم بعد أن لم يكن متكدًاء وإن كان 
قادرًا على الكلام؛ كا أنه خلق السموات والأرض» 
بعد أن لم يكن خلقهاء وإن كان قادرًا على الخلق. 
وهذا قول الكرّامية وغيرهم ممن يقول: إنه تله 


فيه 





َبلا ءات 
الحوداث» بعد أن لم تك تحله؛ وقول من قال: إنه 
محدث يحتمل هذا القولء وإنكار أحمد يتوجه إليه. 

17 والثاني: أنه لم يزل متكلما يتكلم إذا 
شاءء وهذا هو الذي يقوله من يقوله من أهل 
الحديث. 

وأصحاب هذا القول قد يقولون: إن كلامه 
قديم» وإنه ليس بحادث ولا مُحَدّثْء فيريدون نوع 
الكلام؛ إذ لم يزل يتكلم إذا شاءء وإن كان الكلام 
العيني يتكلم به إذا شاء. ومن قال: ليست تحل ذاته 
الحوادث: فقد يريد به هذا المعنى» بناء على أنه لم 
يحدث نوع الكلام في كيفية ذاته. 

وقال أبو عبدالله بن حامد في «أصوله»: ومما يجب 
الإيهان به والتصديق أن الله يتكلمء وأن كلامه قديم 
وأنه لم يزل متكلًا في كل أوقاته بذلك موصوقاء 
وكلامه قديم غير محدث, كالعلم والقدرة. وقد يجيء 
على المذهب أن يكون الكلام صفة متكلم لم يزل 
موصوقًا بذلك؛ ومتكرًا كلما شاء وإذا شاءء ولا 
نقول: إنه ساكت في حال ومتكلم في حال» من حين 
حدوث الكلام. 

والدليل على إثباته متكلًا على ما وصفناه: كتاب 
الله» وسنة نبيه» وإجماع أهل الحق, إلا طائفة الضلال 
المعتزلة وغيرهم من المتكلمين.ه فإنهم أبوا أن يكون الله 
متكلاء وذكر بعض أدلة الكتاب والسنة. ثم قال بعد 
ذلك: 
ليت 


]قصل 
ولا خلاف عن أبي عبدالل؛ أن الله كان متكا 
بالقرآن قبل أن يخلق الخلق» وقبل كل الكائنات 
موجوداء وأن الله فيا لم يزل متكلًا كيف شاء وكما 
شاءء وإذا شاء أنزل كلامه؛ وإذا شاء لم ينزله. 
وأبى ذلك «المعتزلة»» فقالوا: حادث بعد وجود 
المخلوقات. 
قلت: فقد حكى القولين ابن حامد ‏ أيضًا مع أنه 
يذكر الاتفاق عنه؛ على أنه لم يزل متكا كيف شاء وا 


ا 
لكتة اص اده ته 
حال. ومتكلم في حال؛ فأثبت أن يقال: هو متكلم كلما 
شاءء وإذا شاءء ولا يقال: إنه ساكت في حال. 

وهكذا تقول الكرّامية: إنه لا يوصف بالسكوت 
والتزول فيهما لم يزل» لكن بين كلامه وكلامهم فرق» 
كها سأحكيه. 

قال أبو عبدالله بن حامد في «صفات الفعل»: 
لين 


[13] قصل 


ومما يجب على أهل الإيهان التصديق يه: أن الحق - 
سبحانه ‏ ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة» ويتزل يوم 
عرفة» من غير تكبيف ولا مثلء ولا تحديد ولا شبه. 
وقال: هذا نص إمامنا. 

قال يوسف بن موسى: قلت لأبي عبدالله: ينزل 
الله إلى سماء الدنيا كيف شاء من غير وصف؟ قال: 
نعم؛ وقال في مسألة «الاستواء على العرش» فيها رواه 
عنه حنبل: ربنا على العرش بلا حد ولا صفة. 

وقال في رواية المروذي: قيل له عن ابن المبارك: 
يعرف الله على العرش بحد؟ قال: بلغني ذلك 
وأعجبه. ثم قال أبو عبدالله: هَل يَنظرُونَ إل أن 
ب يهم أله لى ظلل من آَلْفمَارٍ4 [البقرة: ]ل 
وقال: ؤرَجَاءَ رفك وَآلمَلَكْصَفَاصَفًاه 

[الفجر: 7؟7]. 

قال ابن حامد: فالمذهب على ما ذكرنا لا يختلف 

أن ذاته تنزل» ورأيت بعض أصحابنا يروي عن أبي 

عبدالله في الإتيان أنه قال: يأتي بذاته. قال: وهذا على 

حد التوهم من قائله» وخطأ من إضافته إليه» كا 
قررنا عنه من النص. 

قال ابن حامد: فإذا تقرر هذا الأصل في نزول 
ذاته من غير صفة ولا حد. ]١/١75[‏ فإنا نقول: إنه 
بانتقال من مكانه الذي هو فيه؛ إلا أن طائفة من 
أصحابناء قالت: ينزل من غير انتقال من مكانه كيف 


اولي 
شاء؛ قال: والصحيح ما ذكرنا لا غيره. 
قال: وقد أبى أصل «هذه المسألة» أهل الاعتزال» 
فقالوا: لا نزول له ولا حركة. ولا له من مكانه زوال» 
وهو بكل مكان على ما كان. قال: وهذا منهم جهل 
قبيح لنص الأخبار. وساق بعض الأحاديث المأثورة 
في ذلك قال: 





تتفت 
[53 ]قصل 


وما يجب التصديق بهء والرضا: مجيئه إلى الحشر 
يوم القيامة بمثابة نزوله إلى سمائه» وذلك لقوله: 
«وَجَآءَ رِكْكَ وَأَلْمَلَكَ صَفّا صََاك [الفجر: ؟7]» 
وقال تعالى: «وَأشْرّقت الأررض بثور رَيَهَا وَوْضِمٌ 
كسب وَجََىَءَ ليحن وَاَلشُهَداءٍ» [الزمر: 59]. 
قال: وهذا دليل على أنه إذا جاءهم وجلس على 
كرسيه أشرقت الأرض كلها بأنواره. 

وعبدالعزيز بن يحبى الكناني صاحب «الحيدة» و 
«الرد على الجهمية والقدرية» كلامه في الحيدة والرد 
على الجهمية يحتمل ذلك؛ فإن مضمون الحيدة أنه 
أبطل احتجاج بشر المريسي بقوله: #آللَّهُ خَثلق خَئلِقٌ كل 
طَىء [الرعد:7١]»‏ وقوله: «إنكا جَمَلئَهُ قرءءثا 
عَرَيِينَا© [الزخرف: "]. ثم إنه احتج على المريسي 
بثلاث حجج: 

الأولى: أنه قال: إذا كان مخلومًا فإما أن تقول: 
خلقه في نفسه؛ أو خلقه في غيره؛ أو خلقه قامًا بنفسه 
وذاته. 

قال: فإن قال: خلق كلامه في نفسه فهذا محال» 
ولا تبد السبيل إلى القول به من قياس ولا نظرء ولا 
معقول؛ لأن الله لا يكون مكانًا للحوادث 
[117/) ولا يكون فيه نىء مخلوق؛ ولايكون 
ناقصًا فيزيد فيه شيء إذا خلقه ‏ تعالى الله عن ذلك» 
وجل وتعظم. 

وإن قال: خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس» 
أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلام الله لا يقدر 


71001 
القّذْر كلامًا لله؟ ويجعل كلام القحْش والكفر كلامًا 
لله؟ وكل قول ذمه الله وذم قائله كلامًا لله؟ وهذا محال 
لا يجد السبيل إليه» ولا إلى القول به لظهور الشناعة» 

والفضيحة والكفر على قائله. 

وإن قال: خلقه قاتًا بذاته ونفسه. فهذا هو المحال 
الباطل الذي لا يجد إلى القول به سبيلاً» في قياس ولا 
نظر» ولا معقولء لأنه لا يكون الكلام إلا من متكلم» 
كا لا تكون الإرادة إلا من مريد. ولا العلم إلا من 
عالء ولا القدرة إلا من قدير ولا رُئِي ولا يرى قط 
كلام قط قائم بنفسه يتكلم بذاته. 

فللا استحال من هذه الجهات الثلاث أن يكون 
مخلوفًاء ثبت أنه صفة لله وصفات الله كلها غير 
مخلوقة. 

والحجة الثانية: اتفق هو وبشر على أنه كان الله ولا 
شيء؛ وكان ولما يفعل ولم يخلق شيئًا. 

قال له: فبأي شىء أحدث الأشياء؟ قال: أحدثها 
بقدرته التي لم تزل. . 

[1/14] قال عبدالعزيز: فقلت: صدقت 
أحدثها بقدرته التي لم تزل؛ أفليس تقول: إنه لم يزل 
قادرًا؟ قال: بلى فقلت له: أفتقول: إنه لم يزل يفعل؟ 
قال: لا أقول هذا. قلت له: فلابد أن يلزمك أن 
تقول: إنه خلق بالفعل الذي كان عن القدرة» وليس 
الفعل هو القدرة» لأن القدرة صفة الله ولا يقال: 
صفة الله هي الله ولاهي غير الله. 

قال بشر: ويلزمك أنت أيضًا أن تقول: إن الله لم 
يزل يفعل ويخلق. فإذا قلت ذلك ثبت أن المخلوق لم 
يزل مع الله. 

فقلت له: ليس لك أن تحكم علي وتلزمني ما لا 
يلزمني وتحكي عني مالم أقل إنه لم يزل الخالق يخلق؛ 
ول نول الفاعل يفمل ارسي ما قلت يوان قلنتة اله 
م يزل الفاعل سيفعل» وم يزل الخالق سيخلق, لأن 
الغمل ضف الل يقزر علي ولا جه مناماتة . 

قال بشر: وأنا أقول: إنه أحدث الأشياء بقدرته. 


تنزاكاكض اضاراقةتكنة _ <2-> 





فقل أنت ما شئت. 

قال عبدالعزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» قد أقر 
بشر أن الله كان ولا شيء؛ وأنه أحدث الأشياء بعد أن 
لم تكن شيئًا بقدرته» وقلت: إما أنه أحدثها بأمره 
وقوله عن قدرته؛ فلا يخلو يا أمير المؤمنين أن يكون 
أول خلق خلقه الله بقول قاله. أو يإرادة أرادهاء أو 
بقدرة قدرهاء وأي ذلك كان فقد ثبت أن هنا إرادة 
ومريد ومرادء وقول وقائل ومقول له. وقدرة وقادر 
ومقدور ]١/١79[‏ عليه؛ وذلك كله متقدم قبل 
الخلق وما كان قبل المخلق متقدم فليس هو من الخلق. 

قلت: قوله: قبل الخلق هو المريد القائل القادره 
وإرادته وقوله وقدرته» وأما المراد المقدور عليه المقول 
له: فإما أن يريد ثبوته في العلم بقوله له: كن أو لم 
يدخل في اللفظ وهذا الكلام يقتضي أن ” وقد قال: 
لم يزل سيفعل؛ وقد فسره أيضًا بفعله» كا تقدم. 

وذكر أبو عبدالله الحاكم في «تاريخ نيسابور» في 
ترجمة الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة قضية 
طويلة» في الخلاف الذي وقع بينه وبين بعض 
أصحابه: مثل أبي علي الثقفي. وأبي أحمد بن إسحاق 
الصبّعيء وأبي بكر بن أبي عثان الزاهد, وأبي محمد بن 
منصور القاضي» فذكر أن طائفة رفعوا إلى الإمام أنه 
نبغ طائفة من أصحابه يخالفونه وهو لا يدريء وإنهم 
على مذهب الكُلابية» وأبو بكر الإمام شديد على 
الكلابية. 

قال الحاكم: فحدثني أبو بكر أحمد بن يحيى 
المتكلم. قال: اجتمعنا ليلة عند بعض أهل العلم» 
وجرى ذكر كلام الله أقديم لم يزل؟ أو يثبت عند 
إخباره تعالى أنه تكلم به؟ فوقع بيننا في ذلك خوض. 
قال جماعة منا: إن كلام الباري قديم م يزلء» وقال 
جماعة: إن كلامه قديم غير أنه لا يشبت إلا بإخياره 
بكلامه. 

[ فبكرت أنا إلى أبي علي الثقفي 
وأخبرته بها جرىء. فقال: من أنكر أنه لم يزل» فقد 


(١)سقط‏ بالاصل. 


جوع قا اشتج الا 27 


اعتقد أن كلام الله محدثء وانتشرت (هذه تلطه 
البلد. وذهب منصور الطومي في جماعة معه إلى أبي 
بكر محمد بن إسحاقء. وأخيروه بذلك؛ حتى قال 
منصور: : ألم أقل للشيخ: إن هؤلاء يعتقدون مذهب 
الكلابية وهذا مذهبهم؟ فجمع أبو بكر أصحابه 
وقال: ألم أنبكم غير مرة عن الفوض في الكلام ول 
يزدهم على هذا ذلك اليوم. 

3 ثم ذكر أنه بعد ذلك خرج على أصحابه. وأنه 
صف في الرد عليهمء وأنهم ناقضوه ونسبوه إلى 
القول بقول بهم في أن القرآن مد وجعلهم هو 
كلابية. 

قال الحاكم: سمعت أبا سعيد عبدال رحمن بن أحمد 
المقري» يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق 
يقول: الذي أقول به: إن القرآن كلام الله» ووحيه. 
وتنزيله غير مخلوق؛ ومن قال: إن القرآن أو شيئًا منه 
وعن وحيه وتنزيله مخلوق. أو يقول: إن الله لا يتكلم 
بعد ما كان تكلم به في الأزلء أو يقول: إن أفعال الله 
محلوقة» أو يقول: إن القرآن محدث. أو يقول: إن شيئًا 
من صفات الله صفات الذاتء أو اسيًا من أسماء الله 
تلوق فهو عندي جهمي يستتاب؛ فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه» وألقي على بعض المزابل؛ هذا مذهبي. 
ومذهب من رأيت من أهل الأثر في الشرق والغرب» 
من أهل العلم. 

ومن حكى عني خلاف هذا فهو كاذب باهت. 
ومن نظر في كتبي المصنفة في العلم ظهر لهء ويان أن 
الكُلابية ‏ لعنهم الله كذبة فيها يحكون عني مما هو 
خلاف أصلي وديانتي» قد عرف أهل الشرق 
والغرب؛ أنه لم يصنف أحد [1/1171] في التوحيد. 
وني القدر وفي أصول العلم؛ مثل تصنيفي؛ فالحاكي 
خلاف ما في كتبي المصنفة كذبة فسقة. 

وذكر عن ابن خزيمة أنه قال: زعم بعض جهلة 
هؤلاء الذين نبغوا في سنيننا هذه: أن الله لا يكرر 
الكلام» فلا هم يفهمون كتاب الله؛ أن الله قد أخبر في 
نص الكتاب في موضع أنه خلق آدم وأنه أمر الملائكة 





بالسجود له. فكرر هذا الذكر في غير موضعء وكرر 
ذكر كلامه لموسى مرة بعد أخرى وكرر ذكر عيسى 
ابن مريم في تواضع؟ وحمد نفه في رامع فقال: 
دَالْحَنَدُ لله اندي أنَرَلَ عَلَْ عَبِدهِ الكتبّه 
[الكهف: .]١‏ (ِآَلحَمَدُ لله آلْدى حَلَىَ آلسَّموّت 
وَالرَضَ» الآبة [الأنعام: )]١‏ «آلْحَمَدُ لِلهاَئْدى لم 
ما فى ألكملوات وَمَا فى الأرَض» [سبأ: ]١‏ وكرر زيادة 
على ثلاثين مرةة: ؤنيايَ عَالاء رَتَكُمًا 







تُكَدَبَانِ4 [الرحمن: 06 وم أتوهم أن مسلا يتوهم 


أن الله لا يتكلم بشيء مرتين» وهذا مقالة من زعم أن 
كلام الله خلوق» ويتوهم أنه لا يجوز أن يقول: خلق 
الله شيئًا واحدًا مرتين. 

وقال الحاكم: سمعت أبا بكر أحمد بن إسحاق 
يقول: لما وقع من أمرنا ما وقعء ووجد بعض 
المخالفين يني العتزلة - الفرصة في تقرير مذهيهم 
بحضرتناء واغتنم بعض الموافقين 0 
الخال - انتصب أب عمرو الحيري للتوسط فيا بين 
الجماعة بلا ميل» وذكر أنهم اجتمعوا يداره. 

وقال أبو علي الثقفي للإمام: ما الذي أنكرت من 
مذاهبنا أيها الإمام حتى نرجع عنه؟ قال: ميلكم إلى 
مذهب الكَلابية» فقد كان أحمد بن حبل من أشد 
[1107/] الناس على عبدالله بن سعيدء وعلى 
أصحابه؛ مثل الحارث وغيره. حتى طال الخطاب بينه 
وبين أبي علي في هذا الباب. 

فقلت: قد جمعت أنا أصول مذاهينا في طبق» 
فأخرجت إليه الطبق وقلت: تأمل ما جمعته بخطي 
وبينته من هذه المسائل» فإن كان فيها شيء تنكره؛ فبين 
لنا وجهه حتى نرجع عنه فأخذ مني ذلك الطبق وما 
زال يتأمله وينظر فيه حتى وقف عليه؛ ثم رفع رأسه 
وقال: لست أرى شيئًا لا أقول به. وكله مذهبيء 
وعليه رأيت مشائخي. 

وسألته أن يثبت بخطه آخر تلك الأحرف أنه 
مذهبه؛ ثم قصده أبو فلان وفلان وفلانء وقالوا: إن 
الأستاذ لم يتأمل ما كتبه بخطهء وقد غدروا بك 
وغيروا صورة الحال. 


نوات كشك (ملاقنتكنة 





قال 0 وهذه نسخة الخطء يقول شك 
أحمد بن إسحاقء. ويحى بن منصور: كلام الله صفة 
من صفات ذاته. ليس شيء من كلام الله خلق ولا 
تخلوق. ولا فعل ولا مفعول» ولا مُحَدَّث ولا حَدَتْ 
ولا أحداث» فمن زعم أن شيئًا منه مخلوق أو محدّث؛ 
أو زعم أن الكلام من صفة الفعل؛ فهو جهمي ضال 
مبتدع. 

وأقول: م يزل الله متكلاء ولا يزال متكلءاء 
والكلام له صفة ذات. لا مثل لكلامه من كلام خلقه» 
ولا نفاد لكلامه. لم يزل ربنا بكلامه» وعلمه وقدرته. 
وصفات ذاته واحدّاء لم يزل ولايزال. 

كلم ربنا أنبياءه وكلم موسي والله الذي قال له: 
«إنبى أنا آله لآ اله إل أتأ [1/17] فَآغَبُدَنى» 
[طه: كك ويكلم أولياءه يوم القيامة» ويحجبيهم 
بالسلام» قو ل في دار عدنه؛ وينادي عباده فيقول: 
همادا أَجَبَعْم لمر مَرَسَلِنَ» [المائدة:9 08٠١‏ ويقول: 
لم نانمل آلو هلود الْقهارٍ» [غافر: 17]. 

ويكلم أهل النار بالتوبيخ والعقابء ويقول هم: 
«آخْسَنُوأ فيهًا ولا تُكَلّمُون» [المؤمنون: .]١١8‏ 

ويخلو الجبار بكل أحد من خلقه فيكلمه؛ ليس 
بينه وبين أحد منهم ترجمان. كما قال النبي 6 ويكلم 
ربنا جهنم فيقول لما: ظهَلٍ آَمَتَلَأْتِ4؟: وينطقها 
فتقول: لهَل مِن مُزيير»؟ 

فمن زعم أن الله لم يتكلم إلا مرة» ولم يتكلم إلا ما 
تكلم به ثم انقضى كلامه كفر بالله» بل لم يزل الله 
متكداء ولا يزال متكلّء لا مثل لكلامه؛ لأنه صفة 
من صفات ذاته» نفى الله المثل عن كلامه كما نفى المثل 
عن ليه وى التقاد تحن كلانه كي لف اللالدتعن 
نفسه فقال: كل سَىْءِ هَالِاكُ لا و هس » [القصص: 
4 وقال: كل كان بح مادا لْكلمَتَرَيّى 
نفد البْخر قبل أن تَنَقَدَ كلمت رَيَى» [الكهف: 
84 )]. 

كلام الله غير بائن عن الله» ليس هو دونه ولا 
غيره ولا هوء بل هو صفة من صفات ذاته كعلمه 
الذي هو صفة من صفات ذاته؛ لم يزل ربنا عانًا ولا 


يزال عانًاء ولم يزل متكلًا ولا يزال يتكلمء فهو 
الموصوف بالصفات [5/1174] العلى لم يزل بجميع 
صفاته التي هي صفات ذاته واحدّاء ولا يزال: «وهُوٌ 


آللْطي ف لحَبِيرٌ» [الأنعام: .]٠١‏ 


كلم موسى فقال له: إن أتأ رَكْكُ [طه: ؟١]‏ 
فمن زعم أن غير الله كلمه كفر بالله؛ فإن الله ينزل كل 
ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: «هل من داع فأجيبه؟ هل 
من تائب فأتوب عليه؟» فمن زعم أن علمه ينزل أو 
أمره ضلء بل ينزل إلى سماء الدنيا المعبود سبحانه 
الذي يقال له: يا رحمن يا رحيم!! 

فيكلم عباده بلا كيف ظَاليّحمَنْ عَل الْعَرْشٍِ 


أستّوئ » [طه: 6]ء بلا كيف, لا كما قالت الجهمية: 


إنه على الملك احتوى. ولا استولى» بل استوى على 
عرشه بلا كيفء وهو الله الذي له الأسماء الحسنى» 
فمن زعم أن اسًا من أسمائه محلوق أو عُحْدّثْ فهو 
جهميء والله يخاطب عباده عودًا ويدءّاء ويعيد عليهم 
قصصه وأمره وخهيه» قرا فقرئًا من زعم أن الله لا 
يخاطب عباده: ولا يعيد عليهم قصصه وأمره ونهيه» 
عودًا وبدءّاء فهو ضال مبتدعء بل الله بجميع صفات 
ذاته واحد لم يزل ولا يزالء وما أضيف إلى الله من 
صفات فعله مما هو غير بائن عن الله فغير مخلوق» 
وكل شيء أضيف إلى الله بائن عنه دونه مخلوق. 

وأقول: أفعال العباد كلها لمخلوقة» وأقول: الإيهان 
قول وعملء يزيد وينقص. وخير الناس بعد الرسول 
يك أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان, ثم علي. 

[7 ]| وأقول: إن أهل الكبائر في مشيئة الله 
إذا ماتواء إن شاء عذيهم» ثم غفر لهم» وإن شاء غفر 
هم من غير تعذيب. 

وأخبار الآحاد مقبولة إذا نقلها العدول» وهى 
توجب العمل» وأخبار التواطؤ توجب العلم 
والعمل. 

وصورة خط الإمام ابن خزيمة: يقول محمد بن 
إسحاق: أقر عندي أبو بكر أحمد بن إسحاقء وأبو 
محمد يحجى بن منصور بها تضمن بطن هذا الكتاب» 
وقد ارتضيت ذلك أجمع» وهو صواب عندي. 


جا 00 


قال الحاكم: سمعت أيا الحسن علي بن أحمد 
البُوشْسَجِي الزاهد يقول في ضمن قصة: لما انتهى إلينا 
ما وقع بين مشائخ نيسابور من الخلاف. خرجت من 
وطني حتى قصدت ييسابورء فاجتمع عل جماعة 
يسألون عن تلك المسائلء فلم أتكلم فيها بقليل ولا 
كثير. 

ثم كتبت: القول ما قاله أبو علي. ودخلت الرّي 
على عبدالرحمن بن أبي حاتم» فأخبرته بها جرى في 
نيسابور بين أبي بكر وأصحابه» فقال: ما لأبي بكر 
والكلام؟! إنها الأؤلى بنا وبه ألا نتكلم فيا لم نعلمه. 
فخرجت من عنده حتى دخلت على أبي العباس 
الفلاني» فشرح لي تلك المسائل شرحًا واضحًاء وقال: 
كان بعض القدرية من المتكلمين دفع إلى محمد بن 
إسحاق» فوقع لكلامه عنده قبول. 

[73]] ثم ذكر أنه عرض تلك المسائل على 
من وجده يبغداد من الفقهاء والمتكلمين. فتابعوا أبا 
العباس على مقالته» واغتنموا لأبي بكر بن إسحاق فيهما 
أظهره. وأنه بعد ذلك قدم من نيسابور أبو عمرو 
النجار» فكتب لأبي بكر محمد بن إسحاق إلى جماعة 
من العلماء في تلك المسائل» وأنهم كانوا يرفعون من 
خالف أبا بكر بن خزيمة إلى السلطان. 

قال الحاكم: سمعت أبا علي محمد بن إسحاق 
الأبيوردي يقول: حضرت قرية فلانة في تسليم 
لصغير أتباعها عبدالله بن حمشاد من بني فلان» 
وحضرها جماعة من أعيان البلد» وكان قد حضرها 
إسحاق بن أبي الفرد والي نيابورء فأقرأنا كتاب 
حويه بن علي إليه بأن يمتثل فيهم أمر أي بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة من النفي والضرب والحبس. 

قال: فقام عبدالله بن حمشاد من ذلك المجلس 
فقال: طوباهم إن كان ما يقال مكذوبًا عليهم. قال أبو 
علي: ثم قال لي عبدالله بن حمشاد من عَدِ ذلك اليوم: 
إني رأيت البارحة في المنام كأن أحمد بن السري الزاهد 
المروزي لكمني برجله؛ ثم قال: كأنك في شك من 
أمور هؤلاء الكلأبية» قال: ثم نظر إلى محمد بن 


اتات 


إسحاق فقال : ما َع لئاس وَلِيَُوُوا ب وَلِيَعَلَمُا 
أَنْمًا هُوَ إلة وَحِدٌ وَلِيَدَكَرَ أؤلوا الالبي» 
[إبراهيم 01]. 7 وذكر الحاكم: سمعت أبا 
محمد الأنماطي العبد الصالح؛ يقول: لما استحكمت 
تلك الوقعة» وصار لا يجتمع عشرة في البلد إلا وقع 
بينهم تشاجر فيه» وصار أكثر العوام يتضاربون فيه. 
خرج أبو عمرو الحيري إلى الرّي والأمير الشهيد بهاء 
حتى ينجز كنبا إلى خليفته. كتاب إلى أبي بكر بن 
إسحاق بأن ينفي من البلد الأربعة الذين خالفوا أبا 
بكر. ثم ذكر أخهم عقدوا لهم مجلسًا. 

وقال شيخ الإسلام أبو إساعيل عبدالله بن محمد 
الأنصاري, في اعتقاد أهل السنة وما وقع عليه إجماع 
أهل الحق من الأمة: 

دفيين 





باب 
القول ني القرآن 


اعلم أن الله متكلم قائل» مادح نفسه بالتكلم. إذ 
عاب الأصنام والعجل أنها لا تكلم وهو متكلم كلما 
شاء تكلم بكلام لا مانع له ولا مكرهء والقرآن كلامه 
هو تكلم به» وقد تأول ابن عقيل كلام شيخ الإسلام 
بنحو ما تأول به القاضي كلام أحمد. 

وقال شيخ الإسلام أيضًا في كتاب «مناقب الإمام 
أحمد بن حنبل» في باب الإشارة عن طريقته في 
الأصولء. لما ذكر كلامه في مسائل القرآن وترتيب 
البدع التي ظهرت فيه وأنهم قالوا أولًا: هو مخلوق» 
وجرت المحنة العظيمة ثم ظهرت مألة اللفظية 
بسبب حسين الكرابيسي وغيرهم. 

إلى أن قال: ثم جاءت طائفة فقالت: لا يتكلم بعد 
ما تكلم» فيكون ]1/١18[‏ كلامه حادثا. قال: وهذه 
سَخَارَة أخرى تقذي في الدين غير عين واحدة» فانتبه 
ا أبو بكر بن إسحاق اللنجرودي بن خزيمة وكانت 
حيكدل - نيسابور دار الآثار مد إليها الرقاب وتُّمَدٌ 
إلبها الرّكاب, وَيِخْلبٍ منها العلم. 
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والصبَّعي؛ مع ما جمعا من الحديث والفقه. والصدق. 
والورع» واللسان, والتثبت» والقدر؛ والمحفل» لا 
يسرون بالكلام؛ واشتام لأهله؛ فابن خزيمة في بيت» 
ومحمد بن إسحاق السراج في بيت» وأبو حامد بن 
الشرقي في بيت. 

قال شيخ الإسلام: فطار لتلك الفتنة ذاك الإمام 
أبو بكرء فلم يزل يصيح بتشويبهاء ويصنف في ردهاء 
كأنه منذر جيشء. حتى دون في الدفاتر وتمكن في 
السرائر» ولقن في الكتاتيب ونقش في المحاريب: أن 
الله متكلم إن شاء تكلم وإن شاء سكت» فجزى الله 
ذلك الإمام» أوليك النفر الغر - عن نصرة دينه» 
وتوقير نبيه ‏ خيرًا. 

قلت: في حديث سلان عن النبي 235: «الحلال ما 
أحل الله في كتابه. والحرام ما حرم الله في كتابه» وما 
سكت عنه قهو مما عفا عنه» (" رواه أبو داود. 

وفي حديث أبي تَعْلَبَة عن النبي 56: «إن الله فرض 
فرائض قلا تُضَّيعوهاء وحدد حدودًا فلا تعتدوهاء 
وحرم محارم فلا تتهكوهاء وسكت عن أشياء رحة 
لكم من غير يَسْيان فلا تسألوا عنها»””. 

[4/] ويقول الفقهاء في دلالة المنطوق 
والمسكوت, وهو مانطق به الشارع. وهو الله ورسوله. 
وما سكت عنه: تارة تكون دلالة السكوت أولى بالحكم 
من المنطوق؛ وهو مفهوم الموافقة» وتارة تخالفه وهو 
مفهوم المخالفة وتارة تشبهه وهو القياس المحض. 

فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت». 
لكن السكوت يكون تارة عن التكلمء وتارة عن إظهار 
الكلام وإعلامه» كما قال في «الصحيحين»: عن أبي هريرة: 
يا رسول الله! أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا 
تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين حَطَاياي كا 
باعدت بين المشرق والمغرب» ”” إلى آخر الحديث. 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن ماجه (5777): والترمذي (1777)؛ انظر 
«صحيح الجامع» (5148). 

(؟) ضعيف: أخرجه الدارقطني في «سننهه ))1١84/4(‏ وضعفه 
الألباني في « ضعيف الجامع © (1881). 

(؟)صحيح: أخر جه البخاري (/5119), ومسلم )١147(‏ من حديث 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 
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فقد أخبره أنه ساكتء وسأله ماذا تقول؟ فأخيره 
أنه يقول في حال سكوته» أي سكوته عن الجهر 
والإعلان» لكن هذان المعنيان المعروفان في السكوت 
لا تصح على قول من يقول: إنه متكلم كما أنه عالم» لا 
يتكلم عند خطاب عباده بشيء. وإنما يخلق لهم إدراكًا 
ليسمعوا كلامه القديم؛ سواء قيل: هر معنى تجرد أو 
معنى وحروف. كيا هو قول ابن كُلآبٍ والأشعري 
ومن قال بذلك من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية 
من الحنيلية وغيرهم. 

فهؤلاء إما أن يمنعوا السكوت وهو المشهور من 
قولهم. أو يطلقوا لفظه ويفسروه بعدم خلق إدراك 
للخلق يسمعون به الكلام القديم. 

والنصوص ]١/1١850[‏ تبهرهم.ء مثل قوله: (إذا 
ل تك 

لفاء0 , 

وقول النبي يك لما صلى مهم صلاة الصبح 
بالحديبية : «أتدر ون ماذا قال ربكم الليلة؟””. 

وتكليمه لموسى ونداؤه له دل عليه الكتاب 
والسنة» وعلى قوهم يجوز أن يسمع كل أحد الكلام 
الذي سمعه موسى. 

ثم من تفلسف منهم كالغزالي في «مشكاة الأنوار» 
وجدهُ يجوز مثل ذلك لأهل الصفاءء والرياضة» وهو 

ما يتنزل على قلويهم من الإلهامات» كقول النبي ذ: 
«إنه قد كان في الأمم قبلكم حُحَدَنُون»0© . وقول أبي 
الدرداء. وعبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن كلام تكلم 
به الرب عنده في منامه. 

فيجعلون «الإيماء؛ و«الإلمام» الذي محجصل في 
اليقظة والمنام» مثل سماع موسى كلام الله سواءء لا 
فرق بينهماء إلا أن موسى قصد بذلك الخطاب؛ وغيره 
سمع ما خوطب به غيره. 

ثم عند التحقيق يرجعون إلى محض الفلسفة؛ في 


مة 





2( صحيح: أخر جه أبو داره (2)477584 انظر (الصحيحة»(*199١)2‏ 


وهو عند ابخاري بلفظ مختلف من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه. 

(6) صحيح: أخرجه البخاري (4147) من حديث زيد بن خالد 
رضي الله عنه. 

(7)صحيح: أخرجه البخاري (77844), وملم (/378919). 
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يه 





عجو اش لو مدن 


أنه لا فرق بين موسى وغيره بحالء كما أن هؤلاء 
المتأولة المتفلسفة يجعلون «خلع النعلين» إشارة إلى 
ترك العالمين و «الطور» عبارة عن العقل الفعال» 
ونحو ذلك من تأويلات [5/181] الفلاسفة 
الصابئة» ومن حذا حَذُوَهُمْ من القرامطة والباطنية 
وأصحاب «رسائل إخوان الصفا» ونحوهم. 

وقد حكى القولين عن أهل السنة ‏ في الإرادة» 
والسمع والبصر ‏ أبو عبدالله الحارث بن أسد 
المحاسبي في كتاب «فهم القرآن» فتكلم على قوله: 
«حتئ تَعْلمآَلمُجَهِدِينَ4 [محمد: ١؟]‏ ونحوى 
وبين أن علم الله قديم؛ وإنها يحدث المعلوم. 

إلى أن قال: ذلك موجود فيناء ونحن جهال 
وعلمنا حُخْدثُء قد نعلم أن كل إنسان ميت؛ فكلما 
مات إنسان قلنا: قد علمنا أنه قد مات؛ من غير أن 
نكون من قبل موته جاهلين أنه سيموت. إلا أنا قد 
يحدث لنا اللحظ من الرؤية وحركة القلب إذا نظرنا 
إليه ميّاء لأنه ميت. والله لا تحدث فيه الحوادث. 

إلى أن قال: وكذلك قوله: ظلَتَدَخْلَنٌ ألمَسَجِدَ 
أَلْحَرَامٌ إن ع آنه [الفتح: 71]» وقوله: لوَإدآ 
أَرَدْنَآ 1 تَهْلِكَ قَرِية4 [الإسراء: 17]» وقوله: 
«اثما ترك إ5آ أَرَادَ شَيكا أن يَقُولَ له كن فيَكُونُ» 
ريس: 85]. 

وليس ذلك منه ببدء الحوادث: إرادة حدثت له 
ولا أن يستأنف مشيئة لم تكن له. وذلك فعل الجاهل 
بالعواقب» الذي يريد الشيء وهو لا يعلم العراقب» 
فلم يزل يريد ما يعلم أنه يكون, لم يستحدث إرادة لم 
تكن لأن الإرادات إنها تحدث على قدر ما يعلم 
المريد» وأما من لم يزل يعلم ما يكون وما لا يكون من 
عر ءرد اد ازادها اقلم عل بالعلمء لا جمدت له 
بدُوٌ؛ إذ كان لا يحدث فيه علم به. 

87 قال أبو عبدالله الحارث: وقد تأول 
بعض من يدعي السنة» وبعض أهل البدع ذلك على 
الحوادث. 

فأما من ادعى السنة» فأراد إثبات القدرء فقال: 
الإرادة الله: أي حدث من تقديره سابق الإرادة» وأما 





وتاك 
9ع _ فزعموا أن الإرادة إنها هي خلق 
حادث وليست مخلوقة» لكن با الله كوّن المخلوقين» 
قال: فزعمت أن الخلق غير المخلوقينء وأن الخلق هو 
الإرادة» وأنها ليست بصفة لله من نفسه. وجل أن 
يكون شىء حدث بغير إرادة منه» وجل عن البدّوّات 
وتقلب الإرادات؛ ثم تكلم على أن الحادث هو وقت 
المراد لا نفس الإرادة» كقوهم: متى تريد أن أجيء؟ 

إلى أن قال: وكذلك قوله: «إنًا مَعَكُم 
مُسْتَمِعُونَ4 [ الشعراء: ]١6‏ ليس معناه: أن يحدث لنا 
سمعًاء ولا تكلف بسمع ما كان من قوهمء قال: وقد 
ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعًا حادثًا في ذاته» 
فذهب إلى ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم 
سمع؛ لما كان من قول عمن سمعه للقول؛ لأن 
المخلوق إذا سمع الشيء حدث له عقد فهم عما 
أدركته أذنه من الصوت. 

قال: وكذلك قوله: ظ«اعَمَلُوا فُسَيرَى الله 
عَمَلَكَسَوَرَسُول4 [التوبة: .]٠١5‏ لايستحدث 
بصرًاء ولا لحظًا محدنًا في ذاتهه وإنا يحدث الشيء فيراه 
مكونًا كما لم يزل يعلمه قبل كونه؛ لا يغادر * شيئًا ولا 
يخفى عليه منه خافية. 

وكذلك قال بعضهم: إن رؤية تحدث؛ وقال قوم: 
إنها معنى (سيرى) [1/141] «إنا معكم مُسْتَمِعُونَ» 
[الشعراء:6١]‏ إنها المسموع؛ والمبصرء لم يخف على 
عيني؛ ولا على سمعيء أن أدركه سمعًا وبصرًاء لا 
بالحوادث في الله. 

قال أبو عبدالله: ومن ذهب إلى أنه يحدث لله 
استماع مع حدوث المسموع. وإبصار مع حدوث 
المبصرء فقد زاد على الله ما لم يقل؛ وإنما على العباد 
التسليم لما قال الله: انم هو آَلسمِيعٌ البَصِير4 
[غافر: 5 ولا نزيد مالم يقل» وإنها معنى ذلك ك| 
قال تعالى: حَنَئْ تَعْلَم4 [محمد: »]*١‏ حتى يكون 
المعلوم. 

وكذلك حتى يكون المبصر والمسموع؛ فلا يخفى 
على أنه يعلمه موجودًا ويسمعه موجوداء كا علمه 





5 ا م نأل . بيه 
واشت الإمنا 0 ب 


م 
حدث في ذات الله تعالى عن الحوادث في نفسه. 

وقال محمد بن الحيصم الكرامي في كتاب «جمل 
الكلام في أصول الدين» لما ذكر جمل الكلام في 
«القرآن» وأنها مبنية على مس فصول: 

أحدها: أن القرآن كلام الله فقد حكى عن 
«جهم؟ أن القرآن ليس كلام الله على الحقيقة» وإنما هو 
كلام خلقه الله فينسب إليهء كما قيل: سماء الله وأرضه» 
وكيا قيل: بيت الله وشهر الله. وأما «المعتزلة» فإنهم 
أطلقوا القول بأنه كلام الله على الحقيقة» ثم وافقوا 
جهمًا في المعنى» حيث قالوا: كلام خلقه بائنًا منه. 

قال: وقال عامة المسلمين: إن القرآن كلام الله عل 
الحقيقة» وإنه تكلم به. 

[8 ]] والفصل الثاني: أن القرآن غير قديم» 
فإن الكلاّبية وأصحاب الأشعري زعموا أن الله كان 
م يزل يتكلم بالقرآن» وقال أهل الجماعة: بل إنه إنها 
تكلم بالقرآن» حيث خاطب به جبرائيل» وكذلك 
سائر الكتب. 

والفصل الثالث: أن القرآن غير مخلوق؛ فإن 
الجهمية والنجارية» والمعتزلة» زعموا أنه مخلوق. 

وقال أهل الجماعة: إنه غير مخلوق. 

والفصل الرابع: أنه غير بائن من الله. فإن الجهمية 
وأشياعهم من المعتزلة قالوا: إن القرآن بائن من الله 
وكذلك سائر كلامه؛ وزعموا أن الله خلق كلامًا في 
الشجرة فسمعه موسىء, وخلق كلامًا في ال هواء فسمعه 
جبرائيل» ولا يصح عندهم أن يوجد من الله كلام 
يقوم به في الحقيقة. 

وقال أهل الجماعة: 

بل القرآن غير بائن من الله وإنما هو موجود منه 
وقائم به. وذكر في مسألة الإرادة» والخلق والمخلوق 
وغير ذلك ما يوافق ما ذكره هنا من الصفات الفعلية 
القائمة بالله. التي ليست قديمة ولا محلوقة. 

فيكت 






كآنلقنلواوتاك 
[1/146] وقال شيخ الإسلام أحمد ابن 


تيمية رحمه الله : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من مهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله؛ صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليًا. 
فيكت 


فصل 
في «الاسم والمسمى» 

هل هو هو. أو غيره؟ أو لا يقال: هو هو ولا 
يقال: هو غيره؟ أو هو له؟ أو يفصل في ذلك؟ 

فإن الناس قد تنازعوا في ذلك, والنزاع اشتهر في 
ذلك بعد الأثمة» بعد أحمد وغيره؛ والذي كان معروفًا 
عند أئمة السنة: أحمد وغيره: الإنكار على «الجهمية» 
الذين يقولون: أسياء الله مخلوقة. 

37 ] فيقولون: الاسم غير المسمى» وأسماء 
الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق. هؤلاء هم الذين 
ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول؛ لأن أسماء الله من 
كلامه. وكلام لله غير مغلوق؛ بل هو المتكلم به وهو 
المسمي لنفسه بها فيه من الأسماء. 

«والجهمية» يقولون: كلامه مخلوق؛ وأسماؤه 
مخلرقة» وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته. ولا 
سَمّى نفسه باسم هو المتكلم به» بل قد يقولون: إنه 
تكلم به وسمى نفسه بهذه الأسماء. بمعنى أنه خلقها 
في غيره؛ لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها الكلام القائم به 
فالقول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه. 

والذين وافقوا «السلف» عل أن كلامه غير 
مخلوق وأسماءه غير مخلوقة؛ يقولون: الكلام والأسماء 
من صفات ذاته». لكن هل يتكلم بمشيثته وقدرته. 


عجوو قاش ولد نسي 
ويسمي نفسه بمشيتته وقدرته؟ هذا فيه قولان: 

النفي: هو قول «ابن كُلأب» ومن وافقه. 

والإثبات: قول «أثمة أهل الحديث والسنة» وكثير 
من طوائف أهل الكلام. كالهشامية والكرامية 
وغيرهم, كما قد بسط هذا في مواضع. 

والمقصود هنا: أن المعروف عن «أثمة السنة» 
إنكارهم على من قال: أسمء الله محلوقة» وكان الذين 
يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا [/377/141] 
مرادهم؛ فلهذا يروى عن الشافعي والأصمعي 
وغيرهما أنه قال: إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير 
المسمى فاشهد عليه بالزندقة» ولم يعرف أيضًا عن 
أحد من اسلف أنه قال: الاسم هو المسمىء بل هذا 
قاله كثير من المتسبين إلى السنة بعد الأئمة؛ وأنكره 
أكثر أهل السنة عليهم. 

ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفيًا 
وإثبانًا؛ إذ كان كل من الإطلاقين بدعة كما ذكره 
الخلال عن إبراهيم الحربي وغيرهء وكا ذكره أبو 
جعفر الطبري في الجزء الذي سنمأة «صريح السئةق. 
ذكر مذهب أهل السنة المشهور في القرآن» والرؤية. 
والإيهان والقدرء والصحابة وغير ذلك. 

وذكر أن «مسألة اللفظ» ليس لأحد من المتقدمين 
فيها كلام» كا قال: لم نجد فيها كلامًا عن صحابي 
مفى ولا عن تابعي فَفَاء إلا عمن في كلامه الشفاء 
والعَنّاء؛ ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أبو عبدالله 
أحمد بن حنيل» فإنه كان يقول: اللفظية جهمية. 
ويقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جهمي. 
ومن قال: غير مخلوق. فهو مبتدع. 

وذكر أن القول في الاسم والمسمى من | لحماقات 
المبتدعة التي لا يعرف فيها قول لأحد من الأئمة» وأن 
حسب الإنسان أن يتتهي إلى قوله تعالى: (وَلِلهِ الأسْمَامٌ 
الحسئئ» [الأعراف: ,]18٠‏ وهذا هو القول بأن 
الاسم للمسمى؛ وهذا الإطلاق انختيار أكثر المتتسبين إلى 
السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره. 

والذين قالوا: الاسم هو المسمى كثير من 
المنتسبين إلى السنة؛ مثل أبي بكر [1/184] 







هفنه 







- 


عبدالعزيز» وأبي القاسم الطبري, واللالكائي؛ وأبي 
محمد البغوي صاحب «شرح السنة» وغيرهم؛ وهو 
أحد قولي أصحاب أب الحسن الأشعري اختاره أبو 
بكر بن قُورَك وغيرهم. 

والقول الثاني وهو المشهور عن أبي الحسن _: أن 
الأسماء ثلاثة أقسام: تارة يكون الاسم هو المسمى 
كاسم الموجودء وتارة يكون غير المسمى كاسم 
الخالق» وتارة لا يكون هو ولا غيره كاسم العليم 
والقدير. 

وهؤلاء الذين قالوا: إن الاسم هو المسمىء لم 
يريدوا بذلك أن اللفظ المؤلف من الحروف هو نفس 
الشخص المسمى به فإن هذا لا يقوله عاقل؛ وهذا 
بقال: لو كان الاسم هو الممى لكان من قال (نار) 
احترق لسانه. 

ومن الناس من يظن أن هذا مرادهم. ويشنع 
عليهمء وهذا غلط عليهم؛ بل هؤلاء يقولون: اللفظ 
هو التسمية؛ والاسم ليس هو اللفظ؛ بل هو المراد 
باللفظ فإنك إذا قلت: يا زيد يا عمروء فليس مرادك 
دعاء اللفظ. بل مرادك دعاء المسمى باللفظ. وذكرت 
الاسم فصار المراد بالاسم هو المسمى. 

وهذا لا ريب فيه إذا أخبر عن الأشياء فذُكِرت 
أسماؤهاء فقيل: 9حْحَمِد سول أللّه4 [الفتح: 79], 
(وّخَاتم لين [الأحزاب: 14٠‏ لوَضَلم آله 
مُوسَئْ تَعكَلِيمًا» [النساء: :]١154‏ فليس المراد: أن 
هذا اللفظ هو الرسولء وهو الذي كلمه الله. 

وكذلك إذا قيل: جاء زيد وأشهد على عمروء 
وفلان عدل ونحو ذلك. فإنها تذكر الأسماء والمراد مها 
المسميات» وهذا هو مقصود الكلام. 

31 فلما كانت أسماء الأشياء إذا ذكرت في 
الكلام المؤلف فإنا المقصود هو المسميات» قال 
هؤلاء: «الاسم هو المسمى» وجعلوا اللفظ الذي هو 
الاسم عند الناس هو التسمية؛ كما قال البغري: 
والاسم هو المسمى وعينه وذاته. قال الله تعالى: «إنا 
شرك يغلدم أَسْمُم نحي » [مريم: 7]» أخبر أن 
اسمه يحجى. ثم نادى الاسم فقال: (يَيِحْيَئْ» 





تارك إناراقذ ني 
[مريم:؟١]‏ وقال: لما تَعْبُدُونَ مِن دُونِهه إل 
أَسْمَامٌ سَكَيْسْمُوهَا4© [يوسف:٠4]:‏ وأراد الأشخاص 
المعبودة؛ لأنهم كانوا يعبدون المسميات. وقال: سبح 
آمْم رَبَكُ 00001 [الأعلى: »]١‏ «تَبَرَك 2 
رَبَكُ4 [الرحمن: 7/4]. 

قال: ثم يقال: «للتسمية» ‏ أيضًا ‏ اسم. واستعماله 
في التسمية أكثر من المسمى. 

وقال أبو بكر بن فورك: اختلف الناس في حقيقة 
«الاسم» ولأهل اللغة في ذلك كلام ولأهل الحقائق 
فيه بيان» وبين المتكلمين فيه خلاف. 

فأما «أهل اللغة» فيقولون: الاسم حروف منظومة 
دالة على معنى مفرد؛ ومنهم من يقول:إنه قول يدل على 
مذكور يضاف إليه؛ يعني: الحديث والخير. 

قال: وأما أهل الحقائق فقد اختلفوا ‏ أيضًا ‏ في 
معنى ذلك. فمنهم من قال: اسم الثشيء هو ذاته 
وعينه؛ والتسمية عبارة عنه ودلالة عليه» فيسمى اسمًا 
توسعا. 

وقالت الجهمية والمعتزلة: «الأسماء والصفات»: 
هى الأقوال الدالة على المسميات» وهو قريب مما قاله 
يعض آهل اللغة: 

والثالث: لا هو هوء ولا هو غيره؛ كالعلم والعالم» 
ومنهم من قال: اسم الشيء هو صفته ووصفه. 

[1/10] قال: والذي هو ال حق عندنا: قول من 
قال: اسم الثيء هو عينه وذاته» واسم الله هو الله 
وتقدير قول القائل: باسم الله أفعل» أي: بالله أفعل» 
وأن اسمه هوهو. 

قال:وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد «القاسم بن 
سلام» واستدل بقول ليِيد: 
إلى الحول ثم اشم السّلام عَليكها 

ومن يبكِ حَوْلاً كاايلاً فَقَّد اعتذر 

والمعنى: ثم السلام عليكماء فإن اسم السلام هو 
السلام. 

قال: واحتج تم أصحابنا في ذلك بقوله تبارك 
وتعالى: 78 آم رَيْكَ ؤى َكل وَالإكرام > 


طفنه 







- 





[الرحمن: 8/]. وهذا هو صفة للمسمى لا صفة لا 
هو قول وكلام, وبقوله: ؤسبَحٍ أسم رَبك ال عَلى 4 
[الأعل:1١‏ فإن المسبح هو المسمى وهو الله؛ ويقوله 
سبحانه: ونا درك يشل مآسمم ء عي © [مريم: ]1 ثم 
قال: « ييحي خُدِالسحتب بيقرة4 [مريم: 7]. فنادى 
الاسم وهو المسمى. 

وبأن الفقهاء أجمعوا على أن الحالف ياسم الله 
كالحالف بالله؛ في بيان أنه تنعقد اليمين بكل واحد 
منهما؛ فلو كان اسم الله غير الله لكان احالف يغير الله 
لا تنعقد يمينه» فلما انعقد. ولزم بالحنْث فيها كفارة 
دل على أن اسمه هو. 

ويدل عليه أن القائل إذا قال: ما اسم معبودكم؟ 
قلنا: الله. فإذا قال: ]7/1١91[‏ وما معبودكم؟ قلنا: 
الله فنجيب في الاسم با نجيب به في المعبود. فدل 
على أن اسم المعبود هو المعبود لا غيرء وبقوله: ما 
تَعْدُونَ مِن دُونِيه إلآ أَسْمَاءٌ سميتموهًا أنثمٌ 
وَدَابَاؤْكُم» [يوسف: وإنما عبدوا المسميات لا 
الأقوال التي هي أعراض لا تعبد. 

قال: فإن قيل: أليس يقال: الله إله واحد وله أسماء 
كثيرة» فكيف يكون الواحد كثيرًا؟ قيل: إذا أطلق 
«أسماء»» فالمراد به مسميات المسمين. والشيء قد 
يسمى باسم دلالته كما يسمى المقدور قدرة. 

قال: فعلى هذا يكون معنى قوله: باسم الله أي 
بالله.» والباء معناها الاستعانة وإظهار الحاجة» 
وتقديره: بك أستعين وإليك أحتاج» وقيل: تقدير 
الكلمة: أبتدئ أو أبدأ باسمك فيما أقول وأفعل. 

قلت: لو اقتصروا على أن أسماء الشيء إذا ذكرت 
في الكلام فالمراد مها المسميات ‏ كما ذكروه في قوله: 
كه يَيَحَيَ4 [مريم: »]١7‏ ونحو ذلك لكان ذلك 
معنى واضحًا لا ينازعه فيه من فهمه. لكن لم يقتصروا 
على ذلك؛ وهذا أنكر قولهم جمهور الناس من أهل 
السنة وغيرهم؛ لما في قولهم من الأمور الباطلة» مثل 
دعواهم أن لفظ اسم الذي هو ١(‏ س م) معناه: ذات 
الشيء ونفسه. وأن الأسماء ‏ التي هي الأسماء ‏ مثل: 
زيد وعمرو هي التسميات» ليست هي أسهاء 


ده 





المسميات. وكلاهما باطل مخالف لما يعلمه جميع الناس 
من جميع الأمم ولما يقولونه. 

فإنهم يقولون: إن زيدًا وعمرًا ونحو ذلك هي 
أسهاء الناسء والتسمية: [7/197] جعل الشبىء اسرًا 
لغيره هي مصدر سميته تسمية إذا جعلت له اسيّء 
والاسم: هو القول الدال على المسمى ليس الاسم 
الذي هو لفظ اسم هو المسمى بل قد يراد به المسمى؛ 
لأنه حكم عليه ودليل عليه. 

وأيضًاء فهم تكلفوا هذا التكلف ليقولوا: إن اسم 
الله غير مخلوق» ومرادهم أن الله غير مخلوق؛ وهذا ما 
لا تنازع فيه الجهمية والمعتزلة. فإن أولئك ما قالوا 
الأسماء مخلوقة إلا لما قال هؤلاء: هي التسميات» 
فوافقوا الجهمية والمعتزلة في المعنى» ووافقوا أهل 
السنة في اللفظء ولكن أرادوا به مالم يسبقهم أحد إلى 
القول به من أن لفظ اسم وهو «ألف سين ميم» معناه: 
إذا أطلق هو الذات المسأة بل معنى هذا اللفظ هي 
الأقوال التي هي أسماء الأشياء. مثل زيد وعمروه 
وعالم وجاهل. فلفظ الاسم لا يدل على أن هذه 
الأسماء هي مسماه. 

ثم قد عرف أنه إذا أطلق الاسم في الكلام المنظوم 
فالمراد به المسمى» فلهذا يقال: ما اسم هذا؟ فيقال: 
زيد. فيجاب باللفظ». ولا يقال: ما اسم هذا؟ فيقال: 
هو هوء وما ذكروه من الشواهد حجة عليهم. 

أما قوله: ١‏ إنَا تسرك فلم أسَْمُد حجى لم مجمل 
دم ين قبل سما [مريم: 017 ثم قال: «يَيَحَيَئ 4. 
فالاسم الذي هو يحى هو هذا اللفظ المؤلف من «يا 
وحا ويا» هذا هو اسمه ليس اسمه هو ذاته؛ بل هذا 
مكابرة. ثم لما ناداه فقال «يَيّحَيَئ » فالمقصود :المراد 
بنداء الاسم هو نداء المسمى, لم يقصد نداء اللفظء 
لكن المتكلم لا يمكنه نداء الشخص المنادى إلا بذكر 
اسمه وندائه؛ فيعرف  ]7/١97[‏ حيشدذ ‏ أن قصده 
نداء الشخص المسمى وهذا من فائدة اللغات وقد 
يدعى بالإشارة؛ وليست الحركة هي ذاته» ولكن هي 
دليل على ذاته. 





وأما قوله: «تَبَرَكٌ مم رَبَكَ دى انجَتل 
وَالإكرّام» [الرحمن: 0928 ففيها قراءتان: الأكثرون 
يقرءون: ذو آلجَللِ» فالرب المسمى: هو ذو 
الجلال والإكرام. 

وقرأ ابن عامر: « دُو الجَلَلٍ وَالإكرَامِ». 
وكذلك هي في المصحف الشامي؛ وفي مصاحف أهل 
الحجاز والعراق هي بالياء. 

وأما قوله: «مِيبَقَى وَجَهُ رَبَكَ ذو الجَلل 
وَالإِكرَامٍ 4 [الرحمن: 717]» فهي بالواو باتفاقهم» 
قال ابن الأنباري وغيره: «تبئرّ4: تفاعل من 
البركة؛ والمعنى: أن البركة تكتسب وتنال يذكر اسمه» 
فلو كان لفظ الاسم معناه المسمى» لكان يكفي قوله: 
«تبارك ريك» فإن نفس الاسم عندهم هو نفس 
الرب» فكان هذا تكريرًا. 

وقد قال بعض الناس: إن ذكر الاسم هنا صلة 
والمراد: تبارك ربك؛ ليس المراد الإخبار عن اسمه بأنه 
تبارك؛ وهذا غلطء فإنه على هذا يكون قول المصلي: 
تبارك اسمك أي: تباركت أنت؛ ونفس أسماء الرب 
لا بركة فيها. ومعلوم أن نفس أسائه مباركة وبركتها 
من جهة دلالتها على المسمى. 

ولهذا فرقت الشريعة بين ما يذكر اسم الله عليه. 
وما لا يذكر اسم الله عليه في مثل قوله: طفَكلوأ مِمًا 
در آسْمْ آله عَلَيّهه [الأنعام: »]١1١4‏ وقوله: وما 
نك أو تَأَكُدُوا مما دُسكِرَآسْ ماله عَلَيّه4 [الأنعام: 
وقوله: «فاذكرُوأ آسْمَ شه عَلَيْمَا [الحج: 
7 وقول النبي ]1/١415[‏ يك لعَدِي بن حاتم: 
«وإن خالط كلبك كلاب أخرى فلا تأكل؛ فإنك إنها 
سَمّيت على كلبك ول نّسَمٌّ على غيره»”". 

وأما قوله تعالى: ما تَعْبُدُونَ ين دُونِيَ إلآ أسْمَاء 
سَمْيشمُوهَآ أنثز وَمَابَآوْكُم» [يوسف: )]1٠‏ فليس 
المراد كها ذكروه: إنكم تعبدون الأوثان المسماة» فإن 


هذا هم معترفون به. 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري »)١1/6(‏ رملم )25١85(‏ من حديث 
عدي بن حاتم رفي الله عنه. 






نكشت تاذلة مز نك 
والرب - تعالى - نفى ما كانوا يعتقدونه» اشن 
ضده. ولكن المراد: أنهم سموها آهة؛ واعتقدوا ثبوت 
الإلحية فيهاء وليس فيها شيء من الإلحية» فإذا عبدوها 
معتقدين إطيتها مسمين لها آلحة لم يكونوا قد عبدوا إلا 
أسماء ابتدعوها هم. ما أنزل الله بها من سلطانء لأن 
اله م يا يعتادة خل ولا جعلها آلمة كي قال؟ <«وَسكن 
من سلما مِن قبَلِك من دُسْلِنَاأجعَنا من دُونٍآلُحَمنٍ 
َالهَة يُعْبَدُونَ» [الزخرف: 6 فتكون عبادتهم لم 
تصوروه في أنفسهم من معنى الإلهية» وعبروا عنه 
بألستتهمء وذلك أمر موجود في أذهانهم وألستهم. لا 
حقيقة له في الخارج؛ فا عبدوا إلا هذه الأسماء التي 
تصوروها في أذهاتهم وعبروا عن معانيها بألسنتهم» 
وهم لم يقصدوا عبادة الصنم إلا لكونه إها عندهم. 
وإلهيته هي في أنفسهم. لا في الخارج فيا عبدوا في 
الحقيقة إلا ذلك الخيال الفاسد الذي عبر عنه. 
وهذا تبني لبن الأخرى: «وَجَمَلُوا لله 
شُرَكَاءَ قل سمو هُمْ أم تيَبُوتك يما لا يَعلَمُ فى 
لض يلم طهر ين اول [الرعد: 7”7]» يقول: 
سموهم بالأساء التي يستحقونها [1/146]. هل 
هي خالقة رازقة محبية مميتة أم هي مخلوقة لا تملك ضرا 
ولا نفعًا؟ فإذا سموها فوصوفها بها تستحقه من 
الصفات تبين ضلاههم؛ قال تعالى: «أُم يكوك يما 
لا َعَم ى الأر ضأم يظّنهر مِنَآنْشوَلِ4» وما لا يعلم 
أنه موجوة نهو باطل لآ حقيقة لها ولو كان موجودًا 
لعلمه موجودًا «أم بِظَّدور مِّنَ آلْقَوَلِ 4 أم بقول ظاهر 
باللسان لا حقيقة له في القلب» بل هو كذب وببتان. 
وأما قوهم: إن الاسم يراد به التسمية وهو القول» 
فهذا الذي جعلوه هم تسمية هو الاسم عند الناس 
جميعهم» والتسمية جعله اسيًا والإخبار بأنه اسم 
ونحو ذلك؛ وقد سلموا أن لفظ الاسم أكثر ما يراد به 
ذلك؛ وادعوا أن لفظ الاسم الذي هو «ألف سين 
ميم) هو في الأصل ذات الثيء. ولكن التسمية 
سميت اسمًا لدلالتها على ذات الشيء؛ تسمية للدال 
باسم المدلول» ومثلوه بلفظ القدرة» وليس الأآمر 
كذلك؛. بل التسمية مصدر سمى يسمي تسمية؛ 


تانوات 
والتسمية نطق بالاسم وتكلم به» ليست هي الاسم 
نفسهء وأسماء الأشياء: هي الألفاظ الدالة عليهاء 
ليست هي أعيان الأشياء. 

وتسمية المقدور قدرة» هو من باب تسمية المفعول 
باسم المصدرء وهذا كثير شائع في اللغة» كقولهم 
للمخلوق: خلق» وقولهم: درهم ضرب الأميرء أي: 
مضروب الأمير, ونظائره كثيرة. 

وابن عطية سلك مسلك هؤلاء وقال: الاسم 
الذي هو «ألف وسين وميم» يأتي في مواضع من 
الكلام الفصيح يراد به المسمى. ويأتي في مواضع 
[/] يراد به التسمية؛ نحو قوله 25: «إن لله 
تسشْعة وتسعين اسًا» وغير ذلك. ومتى أريد به المسمى 
فإنما هو صلة كالزائد. كأنه قال في هذه الآية» سبح 
ربك الأعلى, أي: نزهه. 

قال: وإذا كان الاسم واحد الأسماء كزيد 
وعمروء فيجيء في الكلام على ما قلت لك. تقول: 
زيد فائم» تريد المسمى وتقول: زيد ثلائة أحرف» 
تريد التسمية نفسهاء على معنى: نزه اسم ربك عن أن 
يسمى به صَنَّم أو وَنّن. فيقال له: إله أو رب. 

قلت: هذا الذي ذكروه لا يعرف له شاهدء لا من 
كلام فصيح ولا غير ذلك؛ ولا يعرف أن لفظ اسم 
«ألف سين ميم» يراد به المسمىء بل المراد به الاسم 
الذي يقولون هو التسمية. 

وأما قوله: تقول: زيد قائم» تريد المسمى. فزيد 
ليس هو (ألف سين ميم) بل زيد مسمى هذا اللفظء 
فزيد يراد به المسمىء» ويراد به اللفظ. 

وكذلك اسم «ألف سين ميم» يراد به هذا اللفظ» 
ويراد به معنا وهو لفظ زيد وعمرو وبكرء فتلك 
هي الأسماء التي تراد بلفظ اسم؛ لا يراد بلفظ اسم 
نفس الأشخاص؛ فهذا ما أعرف له شاهدًا صحيحاء 
فضلاً عن أن يكون هو الأصلء كما ادعاه هؤلاء. 

73 قال تعالى: وه الأنماة امس 
فَآَدْعُوهٌ بها وَذّرُوا ألْذِينَ يُلْجِدُورتَ فى أسْمتبي » 
[الأعراف:٠18]»‏ فأسياؤه الحسنى مثل: اومن 
أليُحِير» [الفاتحة:7], و #ا لكك لغَفُورَا ليحي م» [الأحقاف:8], 





يع اينالا م » 6 رده 
مد فيه 


نا 
الدعاء والخبر يراد به المسمى. إذا قال: «وَتَوَكَلٌ 
عَلَى لعزي ليحي م» [الشعراء: 73717]: فالمراد المسمى 
ليس المراد أنه يتوكل على الأسماء التي هي أقوال؛ كما 
في سائر الكلام؛ كلام الخالق» وكلام المخلوقين. 
وماذكروه من أن القائل إذا قال: مااسم 
معبودكم؟ قلنا: الله فنجيب في الاسم بها نجيب به في 


المعبود. فدل على أن اسم المعبود هو 
باطلة» وهي عليهم لا لهم. 

فإن القائل إذا قال: ما اسم معبودكم؟ فقلنا: الله 
فالمراد أن اسمه هو هذا القولء ليس المراد أن اسمه 
هو ذاته وعينه الذي خلق السموات والأرضء فإنه 
إنها سأل عن اسمه لم يسأل عن نقسه؛ فكان الجواب 

وإذا قال: ما معبودكم؟ فقلنا: الله فالمراد هناك 
المسمىء ليس المراد أن المعبود هو القولء فلما اختلف 
السؤال في الموضعين اختلف المقصود بالجواب» وإن 
كان في الموضعين قال: الله: لكنه في أحدهما أريد هذا 
القول الذي هو من الكلام؛ وفي الآخر أريد به المسمى 
بهذا القول. كما إذا قيل: ما اسم فلان؟ فقيل: زيد أو 
عمروء فالمراد هو القول. وإذا قال: من أميركم أو من 
]1/١144[‏ أنكحت؟ فقيل: زيد أو عمروء فالمراد به 
الشخص, فكيف يجعل المقصود في الموضعين واحدًا. 

ولهذا قال تعالى: «وَلِلَّهِ آلأسْمَآءُ آلْحُسَئَئ 4؛ كان 
المراد: أنه نفسه له الأسماء الحسنىء ومنها اسمه الله. 
كبا قال: «ق ل أاعوا آل أو اموأ آلرْحَمنَ اا تَدَعُوأ 
هله الأسْمَاءُ آلَحُسَئَئ» [الإسراء: ]1٠١‏ فالذي له 
الأسماء الحسنى هو المسمى بها؛ وهذا كان في كلام 
الإمام أحمد: أن هذا الاسم من الأسمهاء الحسنى» وتارة 
يقول: الأسماء الحسنى لهء أي: المسمى ليس من 
الأسماء. وهذا في قوله: «وَلِلّهِ آلأسْمَاء الحُستَئ» لم 
يقصد أن هذا الاسم له الأسماء الحسنى» بل قصد أن 
المسمى له الأسماء اللتسنى. 

| وني حديث أنس الصحيح : أن رسول الله يكل كان 
نَقْشٌُ خاتمه: # محمد رسول الله» # محمد سطرء ورسول 


الميود حجة 


عَابلا الات 
سطرء والله سطر»؛ ويراد الخط المكتوب الذي كتب به 
ذلك؛ فالخط الذي كتب به «محمد» سطرء والخط 
الذي كتب به #رسول» سطره والخط الذي كتب به 
«الله» سطر 0", 

ولما قال النبي َك «يقول الله تعالى: أنا مع عبدي 
ما ذكرني وتحركت بي شفتاء»”"2. فمعلوم أن المراد: 
تحرك شفتاه بذكر اسم الله» وهو القولء ليس المراد: 
أن الشفتين تتحرك بنفسه ‏ تعالى. 

وأما احتجاجهم بقوله: سبح بح آسْم رَبَكُ 
الأغلى » [الأعلى: كر 9 أن المراد: سبح ره 0 الأعل. 
وكذلك قرله: «تَبَرّك أسْم رَبَكَ دى الْجَكلٍ 
وَالكر رام » [الرحن: 7/8]» وما أشبه ذلك». فهذا 
للناس فيه قولان معروفان؛ وكلاهما حجة عليهم. 

[1/144] متهم من قال: «الاسم» هنا صلة 
والمراد: سبح ربك» وتبارك ربك. وإذا قيل: هو صلة 
فهو زائد لا معنى له فيبطل قوم أن مدلول لفظ 
اسم «ألف سين ميم» هو المسمىء فإنه لو كان له 
مدلول مراد لم يكن صلة. ومن قال: إنه هو المسمى 
وإنه صلة؛ ى) قاله ابن عطية؛ فقد تناقضء فإن الذي 
يقول: هو صلة؛ لا يجعل له معنى» كم| يقوله من يقول 
ذلك في الحروف الزائدة التي تجيء ء للتوكيد. كقوله: 
«قيما رَحْمَة نَل لنت لَهُم4 [آل عمران: 48 ] 





عا قليل لصحن تَدِمِنَ4 [المؤمنون: ]4٠‏ ونحو 
ذلك. 

ومن قال: : إنه ليس بصلة:؛ بل المراد د تسبيح الاسم 
نفسه» فهذا مناقض لقوهم مناقضة ظاهرة.. 


والتحقيق: أنه ليس بصلة؛ بل أمر الله بتسبيح اسمه؛ 
كا أمر بذكر اسمه. والمقصود بتسبيحه وذكره؛: هو 
تسبيح المسمى وذكره؛ فإن المسبح والذاكر إنها يسبح 
اسمه ويذكر اسمه؛ فيقول: سبحان ربي الأعلى» فهو 
نطق بلفظ: «ربي الأعلى؛» والمراد هو المسمى بهذا اللفظ. 


.)0891/( صحيح: أخرجه البخاري (8817/8): ومسلم‎ )١( 
صحبح: أخرجه أبن ماجه (71747): انظر «صحيح الترغيب‎ )1( 
بتحقيق العلامة الألبان ره الله.‎ )١450( 6 والترهيب‎ 







فتسبيح الاسم هو تسبيح المسمى ومن جعله تسبِيحًا 
للاسم يقول: المعنى: أنك لا تسم به غير الله» ولا تلحد 
في أسائه. فهذا مما يستحقه اسم الله. لكن هذا تابع 
للمراد بالآية ليس هو المقصود بها القصد الأول. 

وقد ذكر الأقوال الثلاثة غير واحد من المفسرين» 
كالبغوي؛ قال: قوله: «سيّح أَسْم رَبَكَ الأغلى» 
[الأعلى: ]١‏ أي: قل: سبحان رب الأعلى. وإلى هذا 
ذهب جماعة ]5/7٠١[‏ من الصحابة» وذكر حديث 
ابن عباس أن النبي 5 قرأ: «سبّح آسْم رَيَكُ 
الأغلى ». فقال: «سبحان رب الأعلى»”". 

قلت في ذلك حديث عقبة بن عامر عن النبي 
ك: أنه لما نزل: طفَسبَحَ يآسْم رَبَكَ ألمَطيم » 
[الحاقة: 67] قال: «اجعلوها في ركوعكم». ولما نزل: 
«سبح آسْم رَبَكَ الأغلى4: قال: «اجعلوها في 
سجودكم”"» والمراد بذلك: أن يقولوا في الركوع: 
سبحان ربي العظيمء وفي السجود: سبحان ربي 
الأعلى. ىا ثبت في «الصحيح» عن حذيفة عن النبي 
أنه قام بالبقرة والنساء وآل عمران., ثم ركع نحوا 
من قيامه يقول: «سبحان ري العظيم» وسجد نحوا 
من ركوعه يقول: «سبحان رب الأعلى»””. 

وف «السئن» عن ابن مسعود عن النبي 25: «إذا 
قال العبد في ركوعه: سبحان رب العظيم ثلاثاء فقد تم 
ركوعه؛ وذلك أدناه» وإذا قال فى سحوده: سبحان 
ربي الأعلى ثلانّاء فقد تم سجودهء وذلك أدناه©, 
وقد أخذ مبذا جمهور العلماء. 

قال البغوي: وقال قوم: معناه: نزه ربك الأعلى 
عا يصفه به الملحدون: وجعلوا الاسم صلة. قال: 
يحتج بهذا من يجعل الاسم والمسمى واحدًا؛ لأن أحدًا 





0غ( صحيح: أخخر جه أبو داود انظر «صحيح سنن أي داود» (*2)4845 
والنسائي انظر اصحيح سنن النسائي» ,)١٠١١8(‏ 

)١(‏ ضعيف: من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه: أخرجه أبو داود 
(859). وابن ماجه (8417) وانظر «ضعيف سنن أي 
داود» بتحقيق العلامة الألباني رحه الله. 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (07/17/15. 

(4) ضعيف: أخرجه أبو داود (8795)» والترمذي (711) وابن ماجه 
(460)., وضعقه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» 
(مكة). 


جولتاك 
لا يقول: سبحان اسم الله وسبحان اسم رينا؛ إنها 
يقولون: سبحان الله وسبحان ربنا. وكان معنى 

قلت: قد تقدم الكلام على هذاء والذي: يقول: 
سبحان الله. وسبحان ربنا .]5/5١1[‏ إنما نطق 
بالاسم الذي هو الله والذي هو ربنا فتسبيحه إنما 
وقع على الاسم. لكن مراده هو المسمى, فهذا يبين أنه 
ينطق باسم المسمى والمراد المسمى» وهذا لا ريب فيه؛ 
لكن هذا لا يدل على أن لفظ اسم الذي هو «ألف 
سين ميم» المراد به المسمى. 

لكن يدل على أن «أسماء الله» مثل: الله وريناء 
وربي الأعلى ونحو ذلك» يراد بها المسمى مع أنها هي 
في نفسها ليست هي المسمىء لكن يراد بها المسمى» 
فأما اسم هذه الأسماء «ألف سين ميم» قلا هو المسمى 
الذي هو الذات» ولا يراد به المسمى الذي هو الذات» 
ولكن يراد به مسمهاه الذي هو الأسماءء كأساء الله 
الحسنىء وفي قوله: «وَللّهِ آلآسْمَآءٌ آلْحُسَئَئ 4: فلها 
هذه الأسماء الحسنى التي جعلها هؤلاء هي التسميات» 
وجعلوا التعبير عنها بالأسماء توسعًاء فخالفوا إجماع 
الأمم كلهم من العرب وغيرهمء وخالفوا صريح 
المعقرل وصحيح المنقول. 

والذين شاركوهم في هذا الأصل وقالوا: الأسهاء 
ثلاثة» قد تكون هي المسمى» وقد تكون غيره؛ وقد 
تكون لا هي هو ولا غيره. وجعلوا الخالق والرازق 
ونحوهما غير المسمى» وجعلوا العليم والحكيم 
ونحوهما للمسمى غلطوا من وجه آخر؛ فإنه إذا سلم 
لهم أن المراد بالاسم الذي هو «ألف سين ميم» هو 
مسمى الأسماء» فاسمه الخالق هو الرب الخالق نفسه» 
ليس هو المخلوقات المنفصلة عنه؛ واسمه العليم هو 
الرب العليم الذي العلم صفة له. فليس العلم هو 
المسمى؛ بل المسمى هو العليم» فكان الواجب أن 
يقال على أصلهم: الاسم هنا هو المسمى وصفته 
3 وفي الخالق الاسم هو المسمى وفعله. 

ثم قولحم إن الخلق هو المخلوق؛ وليس الخلق 
فعلاً قائًا بذاته» قول ضعيفء مخالف لقول جمهور 





المسلمين, ى!| قد بسط في موضعه. 

فتبين أن هؤلاء الذين قالوا: «الاسم هو المسمى»» 
إنما يسلم هم أن أسماء الأشياء إذا ذكرت في الكلام 
أريد به المسمى» وهذا مما لا ينازع فيه أحد من 
العقلاء, لا أن لفظ اسم «ألف». سين ميم» يراد به 
الشخص. وما ذكروه من قول لبيد: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 

فمراده: ثم النطق بهذا الإسم وذكره وهو التسليم 
المقصود. كأنه قال: ثم سلام عليكم» ليس مراده أن 
السلام يحصل عليهما بدون أن ينطق به؛ ويذكر اسمه. 
فإن نفس السلام قول. فإن لم ينطق به ناطق ويذكره لم 
يحصل. 

وقد احتج بعضهم بقول سيبويه: إن الفعل أمثلة 
أخذت من لفظ أحداث الأسماء» وبني لما مفى ولا لم 
يكن بعدء وهذا لا حجة فيه؛ لأن سيبويه مقصوده 
بذكر الاسم والفعل ونحو ذلك الألفاظ. وهذا 
اصطلاح النحويين» سموا الألفاظ بأسماء معانيها؛ 
فسموا قام ويقوم وقم فعلاً؛ والفعل هو نفس الحركة؛ 
فسموا اللفظ الدال عليها باسمها. 

وكذلك إذا قالوا: اسم معرب ومبنيء 
فمقصودهم اللفظ.» ليس مقصودهم المسمىء وإذا 
قالوا: هذا الاسم فاعل فمرادهم أنه فاعل في اللفظء 
أي أسند إليه الفعل» ولم يرد سيبويه بلفظ الأسماء 
المسيات كما زعمواء ولو أراد ذلك فسدت صناعته. 

فين 


[ ]قصل 


وأما الذين قالوا: إن الاسم غير المسمى فهم إذا 
أرادوا أن الأسماء التي هي أقوال ليست نفسها هي 
المسميات» فهذا أيضًا ‏ لا ينازع فيه أحد من العقلاء. 

وأرباب القول الأول لا ينازعون في هذاء بل 
عبروا عن الاسماء هنا بالتسميات» وهم أيضًا ‏ لا 
يمكنهم النزاع في أن الأسماء المذكورة في الكلام» مثل 
قوله: يا آدم يا نوح يا إبراهيم؛ إنما أريد بها نداء 
المسمين هذه الأسياء. 


عصان 

وإذا قيل: خلق الله السموات والأرضء فالمراد 
خلق المسمى بهذه الألفاظ. لم يقصد أنه خلق لفظ 
السماء ولفظ الأرضء والناس لا يفهمون من ذلك 
إلا المعنى المراد به» ولا يمخطر بقلب أحد إرادة 
الألفاظ» لما قد استقر في نفوسهم من أن هذه الألفاظ 
والأسماء يراد بها المعاني والمسميات» فإذا تكلم بها 
فهذا هو المراد. لكن لا يعلم أنه المراد إن لم ينطق 
بالألفاظ والأسماء المبينة للمراد الدالة عليه. وهذا من 
البيان الذي أنعم الله به على بني آدم في قوله: 9 علوت 
آلإنَنَ ي عَلَمَهُآلبيَانَ4 [الرحمن: *؛ 4] وقد علم 
آدم الأسماء كلها سبحانه وتعالى. 

[ ولكن هؤلاء الذين أطلقوا - من 
الجهمية والمعتزلة أن الاسم غير المسمى؛ مقصودهم 
أن أسماء الله غيره؛ وما كان غيره فهو مخلوق. 

وهذا قالت الطائفة الثالثة: لا نقول: هي المسمى 
ولاغير المسمى: 

فيقال لحم: قولكم: إن أسماءه غيره» مثل قولكم: 
إن كلامه غيره» وإن إرادته غيره» ونحو ذلك. وهذا 
قول الجهمية نفاة الصفات. وقد عرفت شبههم 
وفادها في غير هذا الموضع» وهم متناقضون من 
وجوه كها قد بسط في مواضع. 

فإنهم يقولون: لا نثبت قديًا غير الله؛ أو قدي 
ليس هو الله حتى كفروا أهل الإثبات» وإن كانوا 
متأولين؛ ىا قال أبو المُدَّيل: إن كل متأول كان تأويله 
تشبيهًا له بخلقه. وتجويرًا له في فعله. وتكذيبًا لخبره 
فهو كافرء وكل من أثبت شيئًا قديًا لا يقال له الله 
فهر كافرء ومقصوده تكفير مثبتة الصفات والقدرء 
ومن يقول: إن أهل القبلة يخرجون من النار ولا 
يخلدون فيها. 

فمما يقال لهؤلاء: إن هذا القول ينعكس عليكم؛ 
فأنتم أولى بالتشبيه والتجويز والتكذيب» وإثبات 
قديم لا يقال له الله فإنكم تشبهونه بالجمادات بل 
بالمعدومات»؛ بل بالممتنعات» وتقولون: إنه يحبط 
الحسنات العظيمة بالذنب الواحدء ويخلد عليه في 
النار وتكذبون بها أخير به من مغفرته و رحمته. 









]1/٠[‏ وإخراجه أهل الكبائر من النار بالشفاعة 
وغيرهاء وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرًا يرهء ومن 
يعلم مثقال ذرة شرًا يره. 

وأنتم تثبتون قديًا لا يقال له الله فإنكم تثبتون 
ذانًا بحردة عن الصفات, ومعلوم أنه ما ليس بحيء 
ولا عليم؛ ولا قدير» فليس هو الله فمن أثبت ذانًا 
بحردة فقد أثبت قدي ليس هو الله وإن قال: أنا أقول: 
إنه لم يزل حيّا عليًا قديرّاء فهو قول مثبتة الصفات؛ 
فنفس كونه حيّا ليس هو كونه عالاء ونفس كونه عامًا 
ليس هو كونه قادرّاء ونفس ذلك ليس هو كونه ذانًا 
متصفة بهذه الصفات» فهذه معان متميزة في العقل» 
ليس هذا هو هذا. 

فإن قلتم: هي قديمة, فقد أثبتم معان قديمة» وإن 
قلتم: هي شيء واحد» جعلتم كل صفة هي الأخرى؛ 
والصفة هي الموصوف, فجعلتم كونه حيّا هو كونه 
عانًا وجعلتم ذلك هو نفس الذاتء ومعلوم أن هذا 
مكابرة» وهذه المعاني هي معاني أسمائه الحسنى» وهو 
سبحانه -ل يزل متكلمًا إذا شاء. 

فهو المسمي نفسه بأسمائه الحستى؛ ك) رواه 
البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس: أنه لما سثئل 
عن قوله: «وَكَان أله عَزِيرا حَكيما» [النساء: »]1١84‏ 
«وكان اللّهُ غَفورًا رَحِيمًا4 [النساء: 947]. فقال: هو 
سمى نفه بذلكء. وهو لم يزل كذلكء فأئبت قدم 
معاني أسمائه الحستى وأنه هو الذي سمى نفسه بها. 

فإذا قلتم: إن أسماءه أو كلامه غيره؛ فلفظ «الغير» 
مجحمل؛ إن أردتم أن ذلك شيء بائن عنه فهذا باطل» 
وإن أردتم أنه يمكن الشعور بأحدهما دون الآخرء 
فقد ]1/75١5[‏ يذكر الإنان الله ويخطر بقلبه ولا 
يشعر حينئذ بكل معاني أسمائه؛ بل ولا يخطر له حيئذ 
أنه عزيز وأنه حكيم؛ فقد أمكن العلم بهذا دون هذاء 
وإذا أريد بالغير هذاء فإنما يفيد الباينة في ذهن 
الإنسان؛ لكونه قد يعلم هذا دون هذاء وذلك لا ينفي 
التلازم في نفس الأمرء فهي معان متلازمة لا يمكن 
وجود الذات دون هذه المعاني» ولا وجود هذه المعاني 
دون وجود الذات. 






اينات 

واسم «الله6 إذا قيل: الحمد لله أو قيل: بسم الله 
يتناول ذاته وصفاته» لا يتناول ذانًا محردة عن 
الصفات. ولا صفات مجردة عن الذات» وقد نص 
أئمة السنة ‏ كأحمد وغيره ‏ على أن صفاته داخلة في 
مسمى أسياثه. فلا يقال: إن علم الله وقدرته زائدة 
عليه. لكن من أهل الإثبات من قال: إنها زائدة على 
الذات. وهذا إذا أريد به أنها زائدة على ما أثبته أهل 
النفي من الذات المجردة فهو صحيح ١‏ فإن أولئنك 
قصروا في الإثبات» فزاد هذا عليهم؛ وقال: الرب له 
صفات زائدة على ما علمتموه. 

وإن أراد أنها زائدة على الذات الموجودة في نفس 
الأمر؛ فهو كلام متناقض » لأنه ليس في نفس الأمر 
ذات مجحردة حتى يقال: إن الصفات زائدة عليهاء بل لا 
يمكن وجود الذات إلا بها به تصير ذانًا من الصفات» 
ولا يمكن وجود الصفات إلا با به تصير صفات من 
الذات. فتخيل وجود أحدهما دون الآخرء ثم زيادة 
الآخر عليه تَحْيلُ باطل. 

وأما الذين يقولون: إن «الاسم للمسمى؟ كما 
يقوله أكثر أهل السنة  ]7/7١1/[‏ فهؤلاء وافقوا 
الكتاب والسنة والمعقولء قال الله تعالى:«وَللّه 
الأسْمَاءُ آلَحُسَئَئ 4 [الأعراف:٠18],‏ وقال: لَأَبَّانًا 
تدعُواأ قله الْأسْمَآء آلْحُسَتَى 4 [الإسراء: .]١٠١‏ 

وقال النبي يكل: «إن لله تسعةً وتسعين اسبّاءء وقال 
النبي يكل: «إن لي خسة أسماء: أنا محمد: وأحمد. والماحي؛ 
والحاشر والعاقب» وكلاهما في (الصحيحين؟. 

وإذا قيل لهم: أهو المسمى أم غيره؟ فصلواء فقالوا: 
ليس هو نفس المسمى ولكن يراد به المسمى؛ وإذا قيل: 
إنه غيره بمعنى أنه يجب أن يكون مبايثًا له» فهذا باطل؛ 
فإن المخلوق قد يتكلم بأسماء نفسه فلا تكون بائنة عنه 
فكيف بالخالق» وأسماؤه من كلامه؛ وليس كلامه بائنًا 
عنه. ولكن قد يكون الاسم نفسه بائناء مثل أن يسمي 
الرجل غبره باسمء أو يتكلم باسمه. فهذا الاسم نفسه 
ليس قائيا بالمسمى؛ لكن المقصود به المسمى. فإن الاسم 
مقصوده إظهار «المسمى» وبيانه. 

وهو مشتق من «السَّمُوٌه. وهو العلو كما قال النحاة 
البصريون» وقال النحاة الكوفيون: هو مشتق من 





«السّْمّة» وهي العلامة» وهذا صحيح في «الاشتقاق 
الأوسط» وهو ما يتفق فيه حروف اللفظين دون 
ترتيبهماء فإنه في كليهما (السين والميم والواو)» والمعنى 
صحيح: فإن السمة والسميا: العلامة. 

ومنه يقال: وسمته أسمه كقوله: لسَتَسِمَُك على 
َلْحُرَطُومِ [القلم:17] ومنه التوسم كقوله: 
«لآيتِ لِلَمُمَوَسِمِينَ4 [الحجر: 76 لكن اشتقاقه 
من «السمو» هو الاشتقاق الخاص الذي يتفق فيه 
اللفظان في الحروف وترتيبهاء ومعناه أخص وأتمء 
فإنهم يقولون ]1/5١8[‏ في تصريفه: سميت» ولا 
يقولون: وسمته وفي جمعه: أسماء لا أوسامء وني 
تصغيره: سمي لا وسَيم. ويقال لصاحبه: مسمى لا 
يقال: موسوم, وهذا المعنى أخص. 

فإن العلو مقارن للظهورء كلما كان الشيء أعلى 
كان أظهرء وكل واحد من العلو والظهور يتضمن 
المعنى الآخرء ومنه قول النبي 86 في الحديث 
الصحيح: «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء؟ ولم يقل: 
فليس أظهر منك شيء؟؛ لأن الظهور يتضمن العلو 
والفوقية» فقال: «فليس فوقك شيء». 

ومنه قوله: «فمًا آسْطلعُوا أن يَظْهَرُوهُ» [الكهف: 
7] أي: يعلو عليه. ويقال: ظهر الخطيب على المنبر: 
إذا علا عليه ويقال للجبل العظيم: عَلَّم؛ لأنه لعلوه 
وظهوره يعلم ويعلم به غيره. قال تعالى: لوَمِنّ ءَايلته 
ألْجَوَارٍ فى لبخ ر كالأغلم» [الشورى: 77]. 

وكذلك «الراية العالية» التي يعلم يها مكان الأمير 
والجيوشء يقال لها: عَلَّمِء وكذلك العَلّم في الثوب؛ 
لظهوره» ىا يقال لعف الدّيك وللجبال العالية: 
أعراف» لأنها لعلوها تعرف. فالاسم يظهر به المسمى 
ويعلوء فيقال للمسمى: سمة؛ أي: أظهره وأعله أي: 
أعل ذكره بالاسم الذي يذكر به» لكن يذكر تارة بها 
يحمد به. ويذكر تارة بما يذم بهء كما قال تعالى: 
٠رَجَعَلنَا‏ لَهُمَ إِسكانَّ دق عَلِيا [مريم: .]16٠‏ 
وقال: «وَرَفَعَمَا لَك ذكرّك4 [الشرح: 4]. وقال: 
«وَتَرقنًا عَليِهِ فى الآخِرِينَ © سدم عَلنْ توح فى 
لْعَلِينَ» [الصافات: 4لاء 4/ا]. 





نكا 


وقال في النوع المذموم: «وَاْتَبَعْتَهُمْ فى هَذِه آلدُنيَا 
لَعَنه وَيوْمَ آلْهِيَمَةٍ هم ير الْمَفَبُوحِنَ» [القصص:؟4]» 
وقال تعالى: «تَتْنُوأ عَلَيلك ين نْب مُوسَئْ وَفِرَعَوْرتَ © 
[القصص:7]؛ فكلاهما ظهر ذكره لكن هذا إمام في 
الخيرء وهذا إمام في الشر. 

[4/] ويعض النحاة يقول: سمي اسمًا؛ 
لأنه علا على المسمىء أو لأنه علا على قسيميه: الفعل 
والحرف. وليس الراد بالاسم هذا؛ بل لأنه يعلي 
المسمى فيظهر؛ ولهذا يقال: سميته أي أعليته. 
وأظهرته؛ فتجعل المعلى المظهر هو المسمى وهذا إنما 
يحصل بالاسم. 

ووزنه فغل وفِعغل» وجمعه أسماء كقُنُو وأقنا. 
وعضو وأعضاءء وقد يقال فيه: سم وسِم بحذف 
اللام. ويقال: سمى كما قال: والله أسهاك سمى 
مباركا. 

وما ليس له اسم فإنه لا يذكر ولا يظهر ولا يعلو 
ذكره» بل هو كالشيء الخفي الذي لا يعرف؛ وهذا 
يقال: الاسم دليل على المسمى وعلم على المسمى 
ونحو ذلك. 

ولهذا كان «أهل الإسلام؛ والسنة» الذين يذكرون 
أسباء الله يعرفونه ويعبدونهء ومحبونه ويذكرونه» 
ويظهرون ذكره. 

والملاحدة الذين ينكرون أسباءه» وتعرض قلوبهم 
عن معرفته وعبادته» ومحبته وذكره؛ حتى ينسوا ذكره 
«تسوا الله فَنَسِيَهُم4 [التوبة: 717], لوَلَا تَكُونُوا 
َلْذيينَ تشوا آله فَأَنشنهُمْ أُشْمَيْمَ © [الحشر: 19], 
«وَآذكر يُكلك فى تفلك تَصَرُءًا وَخِفَةٌ وَدُونَ لْجَهْرِ 
ِنَ اقول بِالعْدُوٍ وَآلآسَالٍ وَلَا تكن يِنَ ألْعَيِلينَ» 
[الأعراف: .]7١6‏ 

والاسم يتناول اللفظ والمعنى المتصور في القلب» 
وقد يراد به مجرد اللفظ. وقد يراد به مجرد المعنى فإنه 
من الكلام» والكلام اسم للفظ والمعنى» وقد 
6 يراد به أحدهما؛ ولهذا كان من ذكر الله 
بقلبه أو لسانه فقد ذكره؛ لكن ذكره بها أتم. 

والله ‏ تعالى - قد أمر بتسبيح اسمه؛ وأمر بالتسبيح 
باسمه. كما أمر بدعائه بأسمائه الحسنى؟ فيدعى بأسمائه 

















ا 

المقصود بالاسم: المسمى؛ كما أن دعاء الاسم هو دعاء 

السمى قال تعالل: ؤثل آذعُوأ َه أوَدْمُوا آَليْحَمَنَ اا 
تدعوأ فل الأسمَآء الحُسَئَ © [الإسراء: .]1٠١‏ 

والله - تعالى ‏ يأمر بذكره تارة» وبذكر اسمه تارة» 
كا يأمر بتسبيحه تارة» وتسبيح اسمه تارة» فقال: 
«أذكرو آله دترا عر كثيرًا » [الأحزاب: ١‏ #وأذكر 
ُنّكَ فى تَفْسِكَ» [الأعراف: ,.]7١6‏ وهذا كثير. 
وقال: «وآذكر آسْم رَبَكَ وَتَبَثَلٌ ليه تبتلا » 
[المزمل: 4]» كبا قال: افوأ كا سن أ 
عَلَيه6 [الأنعام: ولا تَأمكُلُوا مما لميد كر 
أن آَل عليه [الأنعام: 0١‏ 9نكلوا مِمآأنَسَكْنَ 
عَلِكُمَ وَاذْكرُوا سم لله علي [المائدة: ]. 

لكن هنا يقال: بسم الله فيذكر نفس الاسم الذي 
هو «ألف سين ميم» وأما في قوله: «وَآذكُر آسْمَّ 
رَيَلكَ4. [الإنسان: 5؟] فيقال: سبحان الله. والحمد 
لله ولا إله إلا الله. 

وهذا- أيضًا - مما يبين فساد قول من جعل الاسم 

هو المسمىء وقوله في الذبيحة: «تكثوأ بئا كر 
ْم اله عَلتِ [الأنعام: ]١14‏ كقوله: «كرَا يسم 
رَبَكَ آلْدى حَلَقَ4 [العلق: »]١‏ وقوله: 8 بس 5 
تجْرئهًا وَمُرْسَلهَ41 [هود: :]14١‏ فقوله: «فرا يآسْمِ 
رك هو قراءة بسم الله في أول السور. 

3 وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا 
الموضع» وبين أن هذه الآية تدل على أن القارئ مأمور 
أن يقرأ بسم الله» وأنها ليست كسائر القرآن» بل هي 
تابعة لغيرهء وهنا يقول: يسم الله لحن أَلرّحِ و4 
[النمل: ]””١‏ كما كتب سليهان» وكما جاءت به السنة 
المتواترة» وأجمع المسلمون عليه؛ فينطق بنفس الاسم 
الذي هو اسم سيمئ لا يقول: بالله الرحمن الرحيم» 
كا في قوله: «واذكر آسْمَ رَبك فإنه يقول: سبحان 
الله» والحمد لله ولا إله إلا الله ونحو ذلك؛ وهنا قال: 
جاتر بِأَسْمِ رَيَك» لم يقل: اقر! اسم ربكء وقوله: 
«زاذك رات رَيَك4 يقتضي أن يذكره بلسانه. 

وأما قوله: «واذك رآسْم رََك» فقد يتنارل ذكر 





القلب. وقوله: «أقرَأبِآسْمِرَيَكَ4 هو كقول الآكل: 
باسم الله. والذابح: باسم الله. كما قال النبي 6: 
«ومن لم يكن ذبح فليذبح يسم الله(" . 

وأما التسبيح؛ فقد قال: «وَسَيحو 1 
وَأصيلا» [الأحزاب: 47]. وقال: «سح آم رَتَكَ 
الأغلى» [الاعلى: 1١‏ وقال: «تسبّح يأسْم رَبَكَ 
آلعَظِيم» [الواقعة: 1/4]. 1 

وفي الدعاء قل 1 أذعواً أ هأ ودعو آلرُحْمَنَ انا 
تتعوأ تله الأسماء الَحُسئنة [الإسراء: ,]٠١‏ 
فقوله: 9أَّانَا ؟ تَدَعُوأ» يقتضي تعدد المدعوٌ؛ لقوله: 
<أَيّانَا4 وقوله: «ذْلَهُالأسْماء الْحُمتئن » يقتضي أن 
المدعو واحد له الأسماء الحسنى وقوله: 9آَدْعُوا اله أو 
َدْعُوأ آَلرُحْمَنَ» - ولم يقل: ادعوا باسم الله أو باسم 
الرحمن - يتضمن أن المدعو هو الرب الواحد بذلك 
الاسم. 

1/3 فقد جعل الاسم تارة مدعواء وتارة 
مدعرًا به في قوله: «وَللّه الأسْمَاء آلحُسَتَئ فَأدَعُوهُ 
بهَا4 [الأعراف: ]١18٠‏ فهو مدعو به باعتبار أن 
المدعو هو المسمىء وإنما يدعى باسمه. وجعل الاسم 
مدعرًا باعتبار أن المقصود به هو المسمى وإن كان في 
للع هو المدعو المنادىء كما قال: ول أذعوأ / لله أو 

عُوأ ألكشْمن» أي: ادعوا هذا الاسمء أو هذا 
0 والمراد إذا دعوته هو المسمى» أي الاسمين 
دعوت؛ ومرادك هو المسمى: (فَلهُ الأسمَاء 
الحُسئَن 4. 

فمن تدبر هذه المعاني اللطيفة تبين له بعض حِكّم 
القرآن وأسراره؛ فتبارك الذي نزل الفرقان على عبده» 
فإنه كتاب مبارك تنزيل من حكيم حميد؛ لا تنقضي 
عجائبه؛ ولا يشبع منه العلماء» من أبتفى الهدى ف 
غيره أضله الله ومن تركه من جَبَار قَصَّمّهِ الله وهو 
حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط 
المستقيم» وهو قرآن عجب. يبدي إلى الرشدء أنزله 


)2غ( صحيح: أخخر جه البخاري مه" وملم 60 من 
حديث جندب بن سفيان البجل رضي الله عنه. 


جع ا راشي إن كدرسيةٍ 





الله هدى ورحمةء وشفاء وبيانًا وبصائر وتذكرة. 

فالحمد لله رب العالمين, حمذًا كثيرًا طيبًا مباركًا 
فيه. ى)| يحب ربنا ويرضىء وكا ينبغي لكرم وجهه 
وعز جلاله. 

آخره. 

ولله الحمد ولمنة» وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم. 


فين 
[5"] سئل رحمه الله 


عمن زعم أن الإمام أحمد كان من أعظم النفاة 
للصفات ‏ صفات الله تعالى ‏ وإنما الذين انتسبوا 
إليه من أتباعه في المذهب ظنوا أنه كان من أهل 
الإثبات المناني للتعطيل؛ جهلاً منهم بما جرى له؛ 
فإنه اتفق له أمر عجيب: 

وهو أن ناسًا من «الزنادقة» قد علموا زهد 
أحمد وورعه وتقواه. وأن الناس يتبعونه فيا 
يذهب إليه. فجمعوا له كلامًا في الإثبات. وعزوه 
إلى تفاسير وكتب أحاديث. وأضافوا - أيضًا ‏ إلى 
الصحابة والأئمة وغيرهم, حتى إليه هو شيئًا 
كثيرًا من ذلك على لسانه ‏ وجعلوا ذلك في 
صندوق مقفلء. وطلبوامن الإمام أحمد أن 
يستودع ذلك الصندوق منهمء وأظهروا أمبم على 
سفر ونحو ذلك» وأغهم غرضهم الرجوع إليه 
ليأخذوا تلك الوديعة» وهم يعلمون أنه لا 
يتعرض لا في الصندوقء فلم يزل عنده ذلك إلى 
أن توفاه الله. فدخل أتباعه» والذين أخذوا عنه 
العلم» فوجدوا ذلك الصندوق وفتحوه. فوجدوا 
فيه تلك الأحاديث الموضوعة و التفاسير والنقول 
الدالة على الإثبات. فقالوا: لو لم يكن الإمام أحمد 
يعتقد ما في هذه الكتب. لما أودعها هذا الصندوق 
واحترز عليهاء فقرءوا تلك الكتب. وأشهروها في 
حملة ما أشهروا من تصانيفه وعلومه [5١؟/17]‏ 


وجهلوا مقصود أولئك الزنادقة» الذين قصدوا 
فساد هذه الأمة الإسلامية. ىا حصل مقصود 
بولص بإفساد الملة النصرانية» بالرسائل التي 
وضعها لهم. 

من قال تلك الحكاية المفتراة عن أحمد بن حنبل» 
وأنه أودع عنده صناديق فيها كتب لم يعرف ما فيها 
حتى مات» وأخذها أصحابه فاعتقدوا ما فيهاء فهذا 
يدل على غاية جهل هذا المتكلم, فإن أحمد لم يأخذ عنه 
المسلمون كلمة واحدة من صفات الله - تعالى ‏ قاها 
هوء بل الأحاديث التي يرويها أهل العلم في صفات 
الله - تعالى - كانت موجودة عند الأمة قبل أن يولد 
الإمام أحمد. وقد رواها أهل العلم غير الإمام أحمد. 
فلا يحتاج الناس فيها إلى رواية أحمد. بل هي معروقة 
ثابتة عن النبي يك ولو لم يخلق أحمد. 

وأحمد إنها اشتهر أنه إمام أهل السنة» والصابر على 
المحنة؛ لما ظهرت محن (الجهمية» الذين ينفون صفات 
الله تعالى - ويقولون: إن الله لا يرى في الآخرة؛ وأن 
القرآن ليس هو كلام الله بل هو مخلوق من 
المخلوقات» وأنه تعالى ليس فوق السمواتء وأن 
محمدًا لم يعرج إلى الله. وأضلوا بعض ولاة الأمرء 
فامتحنوا الناس بالرغبة والرهبة» فمن الناس من 
أجابهم - رغبة - ومن الناس من أجابهم ‏ رهبة - 
ومنهم من اختفى فلم يظهر للمم. وصار من لم يحبهم 
قطعوا رزقه وعزلوه عن ولايته. وإن كان أسيرًا لم 
يفكوه ول يقبلوا شهادته؛ وربها قتلوه أو حبسوه. 

و«المحنة؛ مشهورة معروفة. كانت في إمارة 
المأمون؛ والمعتصم, والوائق» ]7/5١16[‏ ثم رفعها 
المتوكل» فثبت الله الإمام أحمد. فلم يوافقهم على 
تعطيل صفات الله - تعالى ‏ وناظرهم في العلم 
فقطعهم. وعذبوه» فصبر على عذابهم؛ فجعله الله من 
الأئمة الذين يدون بأمره, كا قال تعالى: ظوَجَعَلَا 
0 متهم أبمةُ يَهَدُونَ بأمْرئا لما صَبَرُوأ وَكَانُوأ بكَايّعنًا 
موقتو [السجدة 4 1]. 

فمن أعطي الصير واليقين. جعله الله إمامًا في 
الدين. وما تكلم به من «السنة» فإنما أضيف له لكونه 





يجيو تاراش ذل كدنسيية 
شت حتفتت تت 
النبي يك. فأصدق الكلام كلام الله وخير الهدى 
هدي محمد بن عبد الله وما قاله الإمام أحمد هو قول 
الأئمة قبله» الك والثوري؛ والأوزاعي؛ وحماد بن 
زيد» وحماد بن سلمة» وقول التابعين قبل هؤلا 
وقول الصحابة الذين أخذوه عن النبي يكل 
وأحاديث «السنة» معروفة في «الصحيحين؟ وغيرهها 
من كتب الإسلام. 

والنقل عن أحمد وغيره من أثمة السنة» متواتر 
بإثبات صفات الله تعالى ‏ وهؤلاء متبعون في ذلك ما 
تواتر عن النبي يك فأما أن المسلمين يثبتون عقيدتهم في 
أصول الدين» بقوله. أو بقول غيره 
يقوله إلا جاهل. 

وأحمد بن حنبل نبى عن تقليده وتقليد غيره من 
العلماء في الفروع. وقال: لا تقلد دينك الرجالء فإنهم 
لن يسلموا أن يغلطوا. وقال: لا تقلدني» ولا مالكّاء 
ولا الثوري ولا الشافعي؛ وقد جرى في ذلك على 
سنن غيره [1/717] من الأئمة: فكلهم نبوا عن 
تقليدهم. كما نبى الشافعي عن تقليده وتقليد غيره من 
العلماء» فكيف يقلد أحمد وغيره في أصول الدين؟ 

وأصحاب أحد مثل أبي دارد السَجِسْتاني» 
وإبراهيم يم الحربيء وعثمان بن سعيد الدارمي» وأبي 
ُرْعَة وأبي حاتم» والبخاري» و مسلم, وبَتِي بن 
تخلد وأبي بكر الأثرم؛ وابنيه صالح وعبد الله» وعبد 
الله بن عبد الرحمن الدارمي» ومحمد بن مسلم بن 
وارة؛ وغير هؤلاء الذين هم من أكابر أهل العلم 
والفقه والدين» لا يقبلون كلام أحمد ولا غيره إلا 
بحجة يبينها لهم؛ وقد سمعوا العلم ى] سمعه هوء 
وشاركوه في كثير من شيوخه؛ ومن لم يلحقوه أخذوا 
عن أصحابه الذين هم نظراؤه. وهذه الأمور يعرفها 
من يعرف أحوال الإسلام وعلمائه. 
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تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه ونور 


من العلماء» فهذا لا. 






وهي الأمور التي يتصف بها الرب - عز وجل - 
فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته؛ مثل كلامه,» وسمعه. 
وبصره. وإرادته؛ ومحبته» ورضاهء ور حمته»؛ وغضبه؛ 
وسخطه ومثل خلقه. وإحسانه. وعدله. ومثل 
استوائهه؛ ومجيئه» وإتيانه؛ ونزوله» ونحو ذلك من 
الصفات التي نطق بها الكتاب العزيز والسنة. 

فالجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم, يقولون: 
١‏ يقرم ننه تي من مله الضفات: وله غيرها. 

والكلابية ومن وافقهم من السالمية وغيرهم يقولون: 
تقوم صفات بغير مشيحه وقدرته فأما ما يكون 
بمشيئته وقدرته؛ فلا يكون إلا ملوقًا متفصلاً عنه. 

[5] وأما السلف وأثمة السنة والحديث» 
فيقولون: إنه متصف بذلك. كما نطق به الكتاب والسنة» 
وهو قول كثير من أهل الكلام والفلسفة أو أكثرهم. كا 
ذكرنا أقوالحم بألفاظها في غير هذا الموضع. 

ومثل هذا: الكلامء فإن السلف وأئمةالسنة 
والحديث يقولون: يتكلم بمشيئته وقدرته؛ وكلامه 
ليس بمخلوق» بل كلامه صفة له قائمة بذاته. 

وممن ذكر أن ذلك قول أئمة الستة» أبو عبدالله بن 
منده» وأبو عبدالله بن حامد. وأبو بكر عبدالعزيز 
وأبو إسماعيل الأنصاري وغيرهم. 

وكذلك ذكر أبو عمر بن عبدالير نظير هذا في 
«الاستواء» وأئمة السنة ‏ كعبدالله بن المبارك؛ وأحمد 
بن حنبل» والبخاري. وعثهان بن سعيد الدارمي ومن 
لا يحصى من الأثئمة» وذكره حرب بن إسماعيل 
الكرماني عن سعيد بن منصوره وأحمد بن حتبل» 
وإسحاق بن إبراهيم» وسائر أهل السنة والحديث 
متفقون عل أنه متكلم بمشيثته» وأنه لم يزل متكم) إذا 
000 

سمى الله القرآن العزيز حديثًا فقال: «اللَهُ 
تل خسن الحييت» [الزمر: 77]. وقال: 9وَمَنَ 







عي 0-100 لاسب الإرنا يوكمدرَسيْةٍ سيد 
أَصَدَقٌ مِن أله حَدِيًا» [الساء: 47]» وقال: هما 
يَأنيهم ين ذمكّر مّن نهم دَثْه [الأنبياء: 7]ء 
وقال البي 5ك: إن الله يخْدِثُ من أمره ما يشاء» 
وهذا ما احتج به البخاري في (صحيحه» وفي غير 
(صحيحدك واحتج به غير البخاريء كنعيم بن حماد. 
وحماد بن زيد. 

31 ومن المشهور عن السلف: أن القرآن 
العزيز كلام الله غير محلوق؛ منه بدأء وإليه يعود. 

وأما الجهمية والمعتزلة» فيقولون: ليس له كلام 
قائم بذاته» بل كلامه منفصل عنه مخلوق عنه والمعتزلة 
يطلقون القول بأنه يتكلم بمشيثته. ولكن مرادهم 
بذلك أنه يخلق كلامًا متفصلاً عنه. 

والكُلابية والسالمية يقولون: إنه لا يتكلم بمشيته 
وقدرته. بل كلامه قائم بذاته» بدون قدرته؛ ومشيئته 
مثل حياته»؛ وهم يقولون: الكلام صفة ذات» لا صفة 
فعل يتعلق بمشيتته وقدرته» وأولئك يقولون: هو 
صفة فعل؛ لكن الفعل عندهم هو المفعول المخلوق 
بمشيثته وقدرته. 

وأما السلف وأئمة السنة» وكثير من أهل الكلام 
كالهشامية» والكرّامية وأصحاب أبي معاذ التو مني » 
زمر اليامي» وطوائف غير هؤلاء يقولون: إنه صفة 
ذات» وفعل» هو يتكلم بمشينته وقدرته كلامًا قانا 
بذاته. وهذا هو المعقول من صفة الكلام لكل متكلم؛ 
فكل من وصف بالكلام كالملائكة والبشرء والجن» 
وغيرهمء فكلامهم لابد أن يقوم بأنفنسهمء وهم 
يتكلمون بمشيثتهم وقدرتهم. 

والكلام صفة كال. لا صفة نقصء ومن تكلم 
المخلوق بصفات الكمال دون الخالق؟! 

[ ولكن الجهمية ولمعتزلة بنوا على 
أصلهم: أن الرب لا يقوم به صفة؛ لأن ذلك بزعمهم 
يستلزم التجسيم والتشبيه الممتنع؛ إذ الصفة عَرَضء 
والعرض لا يقوم إلا بجسم. 

والكُلابية يقولون: هو متصف بالصفات التي 


مديك 


اوتا 


م 





ليس له عليها قدرة» ولا تكون بمشيثته؛ فأما ما يكون 
بمشيثته فإنه حادثء والرب - تعالى ‏ لا تقوم به 
الحوادث ويسمون «الصفات الاختيارية»: بمسألة 
«حلول الحوادث» فإنه إذا كلم موسى بن عمران 
بمشيثته وقدرته» وناداه حين أتاه بقدرته ومشيثته. 
كان ذلك النداء والكلام حادنًا. 

قالوا: فلو اتصف الرب به لقامت به الحوادث. 
قالوا: ولو قامت به الحوادث لم يِخْلُ منهاء وما لم يخل 
من الحوادث فهو حادث. قالوا: ولأن كونه قابلاً 
لتلك الصفة إن كانت من لوازم ذاته» كان قابلاً لها في 
الأزل» فيلزم جواز وجودها في الأزل؛ والحوادث لا 
تكون في الأزل فإن ذلك يقتضي وجود حوادث لا 
أول لهاء وذلك محال» لوجوه قد ذكرت في غير هذا 
الموضع. 

قالوا: ويذلك استدللنا على حدوث الأجسام» 
وبه عرفنا حدوث العالم» ويذلك أثبتنا وجود الصانع» 
وصدق رسلهء فلو قدحنا في تلك لزم القدح في 
أصول الإيهان والتوحيد. 

3 يكن من لوازم ذاته صار قابلاً لا 
يعد أن لم يكن قابلاً. فيكون قابلاً لتلك الصفة, فيلزم 
التسلل الممتنع. وقد بسطنا القول على عامة ما 
ذكروه في هذا الباب؛ وبِينًا فساده وتناقضه على وجه 
لا تبقى فيه شبهة لمن فهم هذا الباب. 

وفضلاؤهم ‏ وهم المتأخرون كالرازي» والآمدي. 
والطوسي, والحلي وغيرهم ‏ معترفون بأنه ليس لهم 
حجة عقلية على نفي ذلكء بل ذكر الرازي وأتباعه أن 
هذا القول يلزم جميع الطوائف» ونصره في آخر كتبه: ك 
«المطالب العالية» ‏ وهو من أكبر كتبه الكلامية الذي 
سهاه: نهاية العقول في دراية الأصول» لا عرف فساد 
قول النفاة لم يعتمد على ذلك في «مسألة القرآن». 

فإن عمدتهم في «مسألة القرآن» إذا قالوا: لم يتكلم 
لأن ذلك يستلزم حلول 
الحوادث؛ فلم عرف فساد هذا الأصل لم يعتمد على 
ذلك في «مألة القرآن»» فإن عمدتهم عليهء بل 


بمشيته وقدرته ‏ قالوا: 





عبر 5ك شك إنازكقزنكية 
استدل بإجماع مركب, وهو دليل ضعيف إلى الغاية» 
لأنه م يكن عنده في نصر قول الكُلابية غيره» وهذا مما 
يبين أنه وأمثاله تبين له فساد قول الكلابية. 

وكذلك الآمدي ذكر في «أبكار الأفكار» ما يبطل 
قولهم. وذكر أنه لا جواب عنه؛ وقد كشفت هذه الأمور 
في مواضع. وهذا معروف عند عامة العلماء حتى ا حلي بن 
المطهر ذكر في كتبه أن القول بنفي «حلول الحوداث» لا 
دليل عليه فالمنازع جاهل بالعقل والشرع. 

[1 وكذلك من قبل هؤلاء, كأبي المعالي 
وذويه؛ إنها عمدتهم أن الكرّامِية قالوا ذلك وتناقضواء 
فيبينون تناقض الكرامية» ويظنون أنهم إذا بينوا 
تناقض الكرامية ‏ وهم منازعوهم ‏ فقد فَلَجُوا ”2 
ولم يعلموا أن السلف وأئمة السنة والحديث ‏ بل مَن 
قَبلَ الكرّامية من الطوائف - لم تكن تلتفت إلى 
الكرّامية وأمثالهم» بل تكلموا بذلك قبل أن تخلق 
الكرّامية» فإن ابن كَرَّامٍ كان متأخرًا بعد أحمد بن 
حنبل» في زمن مسلم بن الحجاج» وطبقته وأئمة السنة 
والمتكلمون تكلموا بهذا قبل هؤلاء» وما زال السلف 
يقولون بموجب ذلك. 

لكن لما ظهرت الجهمية النفاة» في أوائل الماثة الثالثة» 
ين علماء المسلمين ضلالهم وخطأهم ثم ظهر رَغْنّةه؟" 
الجهمية في أوائل المائة الثالثة. وامتحن «العلماء»: الإمام 
أحمد وغيره. فجردوا الرد على الجهمية وكشف ضلالهم 
حتى جرد الإمام أحمد الآيات التي من القرآن» تدل على 
بطلان قولهم؛ وهي كثيرة جدا. 

بل الآيات التي تدل على «الصفات الاختيارية» 
التي يسمونها «حلول الحوداث» كثيرة جدَّاء وهذا 
كقوله تعالل: «وَلَقَدَ حَلَفَتَكُم ثُمّ صَوَرْتَكُمْ نّم فلنا 
للمَتَيِكَةٍ آَسَجُدُوا لدم نَسَجَّدُوَا4 [الأعراف: »]١١‏ 
فهذا بين في أنه إنما أمر الملائكة بالسجود بعد خلق 
آدم م يأمرهم في الأزلء وكذلك قوله: وإرتٌ مَكْلَ 
عِيِسَئ عِند أله كُمَئَلٍ ءَادَمَ حَلَقَمُ مِن تَرَابٍ ثم قَالَ لَص 
كن فَيَكُون» [آل عمران: 104], فإنما قال له: بعد أن 
خلقه من تراب» لاني الأزل. 


)١(‏ قَلَْجوا: غلبوا وظفروا. 


(0) رَعْنَةَ: عن . 


طحنه 


نااك 

[1/776] وكذلك قوله في «قصة موسى»: 
لفْلَمًاجَآءهَا ثُودى أن بورك من ف أَلثّارِ وَمَنَحَوَلَهَا4 
[التمل: 4]؛ وقال تعالى: ظقَلَّمَآا أَتَنهًا تُودِوت مِن 
شعي آلوَادٍ آلأيْمنٍ فى البقم آلمْبَرَكَةٍ بِنَ لشْجَرَة أن 
يَسُوسَئّ إز_- أنا أَلَهُ رَبك الْعَشَمِيرتَ 4 [القصص:0*], 
فهذا بين في أنه إنها ناداه حين جاء لم يكن النداء في 
الأزل» كما يقوله الكُلابية» يقولون: إن النداء قائم 
بذات الله في الأزل» وهو لازم لناته لم يزل ولا يزال 
مناديًا له لكنه لما أتى خخلق فيه إدراكًا لما كان موجودًا 
في الأزل. 

ثم من قال منهم: إن الكلام معنى واحد. منهم 
من قال: سمع ذلك المعنى بإذنه كما يقول الأشعري» 
ومنهم من يقول: بل أفهم منه ما أفهم. كا يقوله: 
القاضي أبو بكر وغيره؛ فقيل لهم: عندكم هو معنى 
واحد لا يتبعض ولا يتعددء فموسى فهم المعنى كله 
أو بعضه؟ إن قلتم: كله؛ فقد عَلِمِ عِلّم الله كله. وإن 
قلتم بعضه فقد تبعضء وعندكم لا يتبعض. 

ومن قال: من أتباع الكّلاّبية بأن النداء وغيره من 





الكلام القديم حروفء أو حروف وأصوات لازمة 
لذات الربء كما تقوله السالمية ومن وافقهمء يقولون: 
إنه يخلق له إدراكًا لتلك الحروف والأصوات؛ 
والقرآن والسنة» وكلام السلف قاطبة يقتضي أنه إنما 
ناداه وناجاه حين أتى, لم يكن النداء موجودًا قبل 
ذلك؛ فضلاً عن أن يكون قديًا أزليًا. 

وقال تعالى: طقَلَمًا ذَاقَا أَلشَجَرَةَ بَدَتْ لما 
سَوْءجُمَا وَطَّفِفَا عحْصِمَانٍ عَلَيِما من وَرَقِ لَننَةِوَتَادَِهُمًا 
مآ أكز أَبكُمَا عن يْكُمَا آلمْجَرة وأقل لَكُمَا إن 
537 السْيْطَنَ لَكُْمَا عَدُوٌّ تُرِينٌ» [الأعراف: 
7]. وهذا يدل على أنه لما أكلا منها ناداهماء لم ينادهما 
قبل ذلك وقال تعالى: «وَيَوْمَ يُتَادِيهمٌ فَيَقُولَ مَاذآ 
أَجَبْسمالمرْسَلِينَ4 [القصص: 16]) (وَيَوْمٌ يُتاديوم 
فَيَقُولُ أيْنَ شركاوئ الْذِينَ كبر تَرَعُْمُورت » 
[القتصص: 757].: فجعل النداء في يوم معينء وذلك 
اليوم حادث كائن بعد أن لم يكن» وهو حيئذ - 
يناديهم؛ لم ينادهم قبل ذلك. 
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وقال تعالى: «يَنيُهَا اليرت دَامُوَا أَوُوا لح 
أجلت لحم يِممَهُ الأتعي إلا ما يُتلى عَليكُمْ حم على 
لصَّيدٍ وَأصُمْ حمُ إن آله ححَكُمْ مَا يريد » [المائدة: .]١‏ 
فبين أنه يحكم فيحلل ما يريد ويحرم ما يريد ويأمر با 
يريد» فجعل التحليل والتحريم والأمر والنهي متعلقّا 
بإرادتى وينهى بإرادته؛ ويحلل بإرادته» ويحرم بإرادته. 
والكلابية يقولون: ليس شىء من ذلك بإرادته» بل 
قديم لازم لذاته غير مراد له ولا مقدور. والمعتزلة مع 
الجهمية يقولون: كل ذلك محلوق منفصل عنه؛ ليس 
له كلام قائم به لا بإرادته ولا بغير إرادته» ومثل هذا 
كثير في القرآن العزيز. 
3 1 


]"/75١6[‏ فصل 

وكذلك في «الإرادة» و «المحبة» كقوله تعالى: 
انما لمآ أَمرهُ تركه إا را شيا أن مول ل كن فيَكون» 
[يس: 47]» وقوله: ظوَلا تون لِسَأَىَهٍ إن فَاعِلَ 
دَّلِلك عَدَا و إلا أن يَعَاءَ آسّة4» [الكهف: 37 14], 
وقوله: طلََدْخْلُنَ اَلْمَسَجِدَ الْحَرَامَ إن ضَآَ اله 
اييت؟ [الفتح:17]» وقوله: لوَإدآ اذا أَرَدْنَآ أن 
تَهَلِكَ قَرَمَة أمَرْنَا مُترَفِيهًا فَمَسَكُوأ فِيهًا فَحَقَ عَلَبَها 
القزل» [الإسراء: 7 وقوله: <َإذ راد لَه َِوَمِ 

مُوءًا قلا مَرَد د لّ»6 [الرعد: »)]١١‏ وقوله: «وإذا 
يقن كا ألو : تبَدِيل» [الإنسان: 78]» وقوله: 
وكين شنا لَتَذْهَبَنَ بالنرى أَوَحَيآ ليك [الإسراء: 
, وأمثال ذلك في القرآن العريز. 

فإن جوازم الفعل المضارع ونواصبه تخلصه 
للاستقبال» مثل إن» و «أن», وكذلك (إذا» ظرف لما 
يستقبل من الزمان» فقوله: «إذآ راد [الرعد: ,]١١‏ 
(إن نَاءَ آللّه4 [الفتح: 7] ونحو ذلك. يقتضي 
حصول إرادة مستقبلة ومشيئة مستقيلة. 

وكذلك في المحبة والرضاء قال الله تعالى: «قلإن كشت 
تُحبون الله فَانْبعُونى لله [آل عمران: »]"١‏ فإن 
هذا يدل عل أنهم إذا اتبعوه أحبهم اله. فإن جزم قوله: 
ويُحَيْكُمْ» به فجزمه جوابًا للأمره وهو في معنى 


م »» 02 


سات 

الشرطء فتقديره: «إن تتبعوني يجحيكم الله». ومعلوم 
أن جواب الشرط والأمر إنها يكون بعده لا قبله. 
فمحبة الله لهم إنما تكون بعد اتباعهم للرسول. 
والمنازعون: منهم من يقول: ما ثم [5/75771] محبة بل 
المراد ثواب مخلوق» ومنهم من يقول: بل ّم محبة 
قديمة أزلية إما الإرادة وإما غيرهاء والقرآن يدل على 
قول السلف أثمة السنة المخالفين للقولين. 

وكذلك قوله: «ذالك يانه ماتْبَعُوأ مآ أسخَط الله 
وَكَرَهُوأً رضواتة.» [محمد: 718]: فإن يدل على أن 
أعراهم أسخطته» لي 
بعد الأعمال, لا قبلهاء وكذلك قوله: «تلكآ سقو 
آنتَقَمَا مِتهُمْ» [الزخرف: 100]» وكذلك قوله: 0 
تَكفْرُوا فرك لله عع عَنَكُو وَلَا يَرَضَى لِعِبَادِه الْكُفْرَ 
ون تَْكْرُوا يََضَهُ لَكُمْ > [الزمر: 0]. علق الرضا 
بشكرهم وجعله مجزومًا جزاء لهء وجزاء الشرط لا 
يكون إلا بعده. 

وكذلك قوله: إن آله ِب آَلتّوينَ 
الْمْتَطْهْريتَ 4 [البقرة : 777]» و يحب آلب لمتقين لض 
[التوبة: 4]» و9ايُحبٌٍ المُقسِطِينَ» [المائدة: 47]» 
و«إنّ آله حب اليرت يُفَُِو فى سبل صَفًا> 
[الصف: 5]ء ونحو ذلكء فإنه يدل على أن المحبة 
بسبب هذه الأعمال» وهي جزاء لهاء والجزاء إنما يكون 
بعد العمل والمسبب. 





فلن 
[5/771] فصل 


وكذلك «السمع» و «البصر؟ و «النظر». قال الله 
تعالى: لوَسيرَى الله عَمَلَكُمْ ور وَرَ سُوَلكم» [التوبة: 0 
هذا في حق المنافقين؛ وقال في حق التائبين: وَقلٍ 
أَعْمَلُواً فُسيرى الله َه عَمَلَكسَ وَرَسُولك وَآلْمُؤْمئُون» 
[التوبة: ]٠١‏ وقوله: «فُسَيْرَى الله دليل على أنه 
براها بعد نزول هذه الآية الكريمة؛ والمنازع إما أن 

ينفي الرؤية؛ وإما أن يثبت رؤية قديمة أزلية . وكذلك 


ل 9نم جَملْشكَ حَلَتِتَ فى الأرَض مِنْ بَْدِهِمَ 


ص 58 اشيم ١‏ 0 


ويه 


تنه اتنحاات [يونس: .]١4‏ ولام كي 
تقتضي أن ما بعدها متأخر عن المعلول؛ فنظره كيف 
يعملون هر بعد جعلهم خلائف. 

وكذلك: «قَنّ سَمِعَ أله َل الى مدل فى رَوَحِهًا 
وَتَفْتَكىَ إل الله وََلْهُ يَسْمَعْ تحاوركمَآ» 0 
و ا 7 
إلى الله؛ وقال النبي يكلِ: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن 
حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد. يسمع الله لكم»””, 
فجعل سمعه لنا جزاء وجوابًا للحمد» فيكرن ذلك 
بعد الحمد والسمع يتضمن مع سمع القول قبوله 
وإجابته؛ ومنه قول الخليل: إإنّ َي لَسَمِمِعٌ الدّعَآء» 
[إبراهيم: 9]. 

وكذلك قوله: ا فول آْدِينَ الوأ إن 
لَه فقي وَتَحَنّْ ) نيا [آل عمران: 4 
وقوله لموسى ارت تمضنا عقن وأزك» 

[طه: ١غ].‏ 

3 والمعقول الصريح يدل على ذلك» 
فإن المعدوم لا يرى؛ ولا يسمع بصريح العقل واتفاق 
العقلاء» لكن قال من قال من السالمية: إنه يسمع 
ويرى موجودًا في علمه لا موجودًا بائئًا عنه. ولم يقل: 
إنه يسمع ويرى بائنًا عن الرب. 

فإذا خلق العباد. وعملواء وقالوا؛ فإما أن نقول: 
إنه يسمع أقوالهم ويرى أعالهم؛ وإما لا يرى ولا 
يسمعء فإن نفى ذلك فهو تعطيل هاتين الصفتين» 
وتكذيب للقرآن. وهما صفتا كمال لا نقص فيه؛ فمن 
يسمع ويبصر أكمل تمن لا يسمع ولا يبصر. 

والمخلوق يتصف بأنه يسمع ويبصره فيمتنع اتصاف 
المخلوق بصفات الكال دون الخالق ‏ سبحانه وتعالى - 
وقد عاب الله تعالى ‏ من يعبد من لا يسمع ولا ييصر 
في غير موضع, ولأنه حي, والحي إذا لم ينصف بالسمع 
والبصرء اتصف بضد ذلك وهو العمى والصمم وذلك 
متنع. ويسط هذا له موضع آخر. 

وإنما المقصود هنا: أنه إذا كان يسمع ويبصر 





)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (977) من حديث حطان بن عبد الله 
رفي الله عنهما. 


عا بَلاسْماءوَاضنَاب 
0ك والأعمال بعد أن وجدت؛ فإما أن يقال: إنه 
تجدد. وكان لا يسمعها ولا ييصرهاء فهو بعد أن 
خلقها لا يسمعها ولا يبصرهاء وإن تجدد شيء: فإما 
ثىء؛ وإن كان وجودًا: فإما أن يكون قائمًا بذات الله 
أو قائمًا بذات غيره؛ والثاني يستلزم أن يكون ذلك 
الغير هو الذي يسمع ويرى؛ فيتعين أن ذلك السمع 
والرؤية الموجودين قائم بذات الله وهذا لا حيلة فيه. 





[1/579] والكلابية يقولون في جميع هذا 
الباب: المتجدد هو تعلق بين الأمر والمأمرر» وبين 
الإرادة والمراد» وبين السمسمع والبصرء والملسموع 
والمرئي» فيقال هم: هذا التعلق إما أن يكون وجودا 
وإما أن يكون عدمّاء فإن كان عدمًا فلم يتجدد شيء 
فإن العدم لا شيء؛ وإن كان وجودًا بطل قوهم. 

وأيضًاء فحدوث تعلق هو نسبة وإضافة» من غير 
حدوث ما يوجب ذلك تمتنع. فلا يحدث نسبة 
وإضافة إلا بحدوث أمر وجودي يقتضي ذلك. 
وطائفة منهم ابن عقيل يسمون هذه التسبة 
«أحوالا». 

والطوائف متفقون على حدوث نسبء وإضافات 
وتعلقات؛. لكن حدوث النسب بدون حدوث ما 
يوجبها ممتنع. فلا يكون نسبة وإضافة إلا تابعة لصفة 


ثبوتية» كالأبوة» والبنوة» والفوقية» والتحتية؛ والتيامن» 


والتياسرء فإنها لابد أن تستلزم أمورًا ثبوتية. 

وكذلك كونه خالقاء ورازقًا ومحسئاء وعادلاًء فإن 
هذه أفعال فعلها بمشيثته وقدرته؛ إذ كان يخلق 
بمشيثته» ويرزق بمشيئته» ويعدل بمشيئته. ويحسن 
بمشيثته. والذي عليه جماهير المسلمين من السلف 
والخلف: أن الخلق غير المخلوق» فالخلق فعل الخالق» 
والمخلوق مفعوله؛و هذا كان النبي يك يستعيذ بأفعال 
الرب وصفاتهء كما في قوله يَكِ: «أعوذ برضاك من 
سَخَطِك وبمعافاتك من عقوبتك. وبك منك. لا 
أحصي ثناء عليك؛ انت كبا أثنيت على نفسك»”" 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )١118(‏ من حديث أم المؤمنين عائثة 






فاستعاذ بمعافاته كا استعاذ يرضاه. 

[ ]| وقد استدل أئمة السنة كأحمد وغيره 
على أن: كلام الله غير محلوق, بأنه استعاذ به فقال: 
«من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر 
ما خلق. لم يضره شيء حتى يرتحل منه6”"© فكذلك 
معافاته ورضاه غير مخلوقة؟ لأنه استعاذ بههاء والعافية 
القائمة ببدن العبد محلوقة» فإنها نتيجة معافاته. 

وإذا كان الخلق فعله. والمخلوق مفعوله. وقد 
خلق الخلق بمشيثته. دل على أن الخلق فعل يحصل 
بمشيثته ويمتنع قيامه بغيره. فدل على أن أفعاله قائمة 
بذاته» مع كونها حاصلة بمشيثته وقدرته» وقد حكى 
البخاري إجماع العلماء على الفرق بين الخلق 
والمخلوق, وعلى هذا يدل صريح المعقول. 

فإنه قد ثبت بالأدلة العقلية والسمعية أن كل ما 
سوى الله تعالى - مخلوق محدث. كائن بعد أن لم يكن» 
وأن الله انفرد بالقدم والأزلية» وقد قال تعالى: 
لحَلَقَ آلشَمروّت وَالْأَرَض وَمَا بَيْتَهُمَا فى سِنَةِ أبَارِ» 
[الفرقان: ١]54‏ فهو حين خلق السموات ابتداءء إما 
أن يحصل منه فعل يكون هو خلقًا للسموات 
والأرضء. وإما ألا يحصل منه فعل بل وجدت 
المخلوقات بلا فعل» ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل 
خلقها ومع خلقها سواءء وبعده سواء. م بجر 
تخصيص خلقها بوقت دون وقتء بلا سبب يوجب 
التخصيص. 

وأيضًا فحدوث المخلوق بلا سبب حادث ممتنع 
في بداهة العقل» وإذا قيل: الإرادة والقدرة خصصت. 
قيل: نسبة الإرادة القديمة إلى جميع الأوقات سواء. 
وأيضًا فلا تعقل إرادة تخصيص أحد المتاثلين إلا 
يسبب يوجب [1/771] التخصيصء وأيضًا فلابد 
عند وجود المراد من سبب يقتضى حدوثه. وإلا فلو 
كان مجرد ما تقدم من الإرادة والقدرة كافيّاه للزم 
وجوده قبل ذلك؛ لأنه مع الإرادة التامة والقدرة 

رضي الله عنها. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )7١84 1/٠67(‏ من حديث خولة بنت 
حكيم رضي الله عنها. 


فتنه بلا ياءوَلَنَانِ 







التامة يجب وجود المقدور. 

وقد احتج من قال: الخلق هو المخلوق ‏ كأبي 
الحسن ومن اتبعه مثل ابن عقيل بأن قالوا: لو كان 
غيره لكان إما قدي وإما حادناء فإن كان قدي لزم 
قدم المخلوق, لأهما متضايفان, وإن كان حادنًا لزم أن 
تقوم به الحوادث, ثم ذلك الخلق يفتقر إلى لق آخر 
ويلزم التسلسل. 

فأجابهم الجمهور - وكل طائفة على أصلها - 
فطائفة قالت: الخلق قديم وإن كان المخلوق حادثاء 
كما يقول ذلك كثير من أهل المذاهب الأربعة» وعليه 
أكثر الحنفية» قال هؤلاء: أنتم تسلمون لنا أن الإرادة 
قديمة أزلية» والمراد مُحْدَتْء فنحن نقول في الخلق ما 
قلتم في الإرادة. 

وقالت طائفة: بل الخلق حادث في ذاته ولا يفتقر 
إلى خلق آخرء بل يحدث بقدرته. وأنتم تقولون: إن 
المخلوق يحصل بقدرته بعد أن لم تكن؛ فإن كان 
المنفصل يحصل بمجرد القدرة» فالمتصل به أولى» وهذا 
جواب كثير من الكرامية والهشامية وغيرهم. 

وطائفة يقولون: هب أنه يفتقر إلى فعل قبله» فلم 
قلتم: إن ذلك ممتنع؟ وقولكم: هذا تسلسل. فيقال: 
ليس هذا تللاً في الفاعلين» والعلل [5/5757] 
الفاعلة» فإن هذا ممتنع باتفاق العقلاء» بل هو تسلسل 
في الآثار والأفعال وهو حصول شيء بعد شيء وهذا 
محل النزاع. 

فالسلف يقولون: لم يزل متكلً) إذا شاء. وقد قال 
تعالى: «قثل لَوْ كان بحر مِدَاًا لَكَلِمَت رَببَى لنْفِدَ 
مَدَدًاك [الكهف: 94١٠غ.‏ فكلات الله لا نباية لهاء 
وهذا تسلسل جائز كالتسلسل في المستقبل؛ فإن نعيم 
الجنة دائم لا نفاد له» فها من شيء إلا وبعده شيء لا 
نباية له. 
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نوز تك شخ ززاا مدن كيه 
1[ ->] فصل 


والأفعال نوعان: مُتَعَدَ ولازم, فالمتعدي مثل: 
الخلق والإعطاء ونحو ذلك» واللازم: مثل الاستواء. 
والنزولء والمجيء والإتيان قال تعالى: مر لنزى 
حَلَقَ آلشموت وَآلأْض فى سِنَةٍ يار 5 م انم سْتوّئ 
عَلَ العزش "4 [الحديد: ؛] فذكر الفعلين: المتعدي 
واللازم» وكلاهما حاصل بمشيثته وقدرته» وهو 
متصف بهء وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: أن القرآن يدل على هذا الأصل في 
أكثر من ماثة موضع. 

وأما الأحاديث الصحيحة فلا يمكن ضبطها في هذا 
البابء كا في «الصحيحين»: عن زيد بن خالد الجمني: 
أن النبي صلى بأصحابه صلاة الصبح بِالحدّيبية على أثر 
سماء كانت من الليل؛ ثم قال: «أتدرون ماذا قال ربكم 
الليلة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من 
قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كاقر 
بالكواكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذاء ونوء كذا 
وكناء فذلك كافر بيء مؤمن بالكواكب»". 

وني «الصحاح» حديث الشفاعة: «فيقول كل من 
الرسل إذا أتوا إليه: إن ري قد غضب اليوم غضبًا لم 
]١/7571[‏ يغضب قبلهمثله. ولن يغضب يعده 
مثله»”" وهذا بيان أن الغنضب حصل في ذلك 
اليوم لا قبله. 

وني «الصحيح»: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
الموات كجَّدٌ اللسلسلة على الصَّفُوان»””» فقوله: 
«إذا تكلم الله بالوحي سمع؟) يدل على أنه يتكلم به 
حين يسمعونه. وذلك ينفي كونه أزليّاك وأيضًا فا 


.)5147( ومسلم‎ :)٠١78( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (41/17)؛ وملم (001) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) صحيح: انظر «صحيح البخاري؟ كتاب التوحيد ‏ ياب قول الله 
تعالى -: (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا 
فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي 
الكبير)؛ وأخرجه أبو داود (4774). 


ا 0 
شىء والمسبوق بغيره لا يكون أزليًا. 

١‏ وكذلك في «الصحيح»: 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» نصفها لي ونصفها 
لعبدي؛ ولعبدي ما سأل. فإذا قال: «آلْحَمَدُ لله رب 





«يقول الله: قسمت 


لْعَلَيت» قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: 


لَأَلّحَنٍ أَلرَحِِرِ» قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا 
قال: : «مَلِكِيَوْ لدي » قال الله: : تحدني عبدي. . فإذا 
قال: «إيالف تَعَبّدُ وَإِيَالف تسَعَِيري 4 قال الله: هله 
الآية بيني وبين عبدي؛ ولعبدي ما سأل. فإذا قال: 
<آَمَرنا الصّرّطً الْمُسْتَِمَ © مِرَط الذينَ أتعنت 
عَلَمَهمَ غَترِ آلْمَغضُوسي عَلَيهِرْ وَلَا آلضَالِينَ4 قال الله: 
هؤلاء لعبديء ولعبدي ما سأل»»: فقد أخبر أن العبد 
إذا قال: «اآَلْحَمَدُ لله قال الله: «حمدني»» فإذا قال: 
ليحن أَلرّحِِيٍ» قال الله: «أثنى علي عبدي»”". 
الحديث. 

وني «الصحاح» حديث النزول: «ينزل ربنا كل 
ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرن 
فأغفر له؟»””» فهذا قول وفعل في وقت معين. وقد 
اتفق السلف على أن النزول [1/775] فعل يفعله 
الرب؛. كما قال ذلك الأوزاعي» وحماد بن زيد» 
والفضيل بن عياضء وأحمد بن حنبل» وغيرهم. 

وأيضًاء فقد قال #5: «لله أشد أدُنا إلى الرجل 
الحسن الصوت بالقرآن» من صاحب القينة إلى 
قيسه»”". وفي الحديث الصحيح الآخر: (ما أذن الله 
لشيء كإذنه لنبى حسن الصوت,. يتغنى بالقرآن؛ يجهر 
به»”". أذن يأذَّنْ إذنًا: أي: استمع استماعاء «وَأدِتتٌ 


لِرَيْهًا وَحُهْدٌ [الانشقاق : 6]. فأخبر أنه يستمع إلى 
هذاء وهذا. 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (404) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري :)١1146(‏ وملم(1808١)‏ من حديث 
أي هريرة رفي الله عنه. 

.)19481( ضعيف: أخرجه اين ماجه (1740) انظر #الضميفة»‎ )١( 

زفف صحيح: أخخر جه البخاري (141 007/6 وملم (1887) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


عي تاشخ لا لل ينرسي 00-0 

وني «الصحيح»: «لا يزال عبدي يتقرب يك 
بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحيبته كنتت سمعه الذي 
بسمع به. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي ببا»”"» فأخبر أنه لا يزال يتقرب 
بالنوافل بعد الفرائض. 

وفي «الصحيحين »عنه يك فيما يروي عن ربه تعالى 
قال: «قال الله: أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرني؟ 
إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وإن ذكرني في ملأ 
ذكرته في ملأ خير منهم»”" وحرف «إن» حرف الشرطء 
والجزاء يكون بعد الشرطء فهذا يبين أنه يذكر العبد إن 
ذكره في نفسه» وإن ذكره في ملا ذكره في ملا خير منهم. 
والمنازع يقول: ما زال يذكره أزلاً وأبدّاء ثم يقول: ذكره» 
وذكر غيره» وسائر ما يتكلم الله به هو شيء واحدء لا 
يتبعض ولا يتعدد. فحقيقة قوله: إن الله لم يتكلم ولا 
يتكلم؛ ولايذكر أحدًا. 

1 وني (#صحيح مسلم» في حديث تعليم 
الصلاة: «وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: 
اللهم ربنا ولك الحمدء يمع الله لكمء فإن الله قال 
على لان نبيه: سمع الله لمن حمده»”” فقوله: سمع الله 
لمن حمده؛ لأن الجزاء بعد الشرط؛ فقوله: «يسمع الله 
لكم» مجزوم حرك لالتقاء الساكنين» وهذا يقتضي أنه 
يسمع بعد أن تحمدوا. 


لفك 
773 5] فصل 


والمنازعون النفاة كذلك. منهم من ينفي الصفات 
مطلقاء فهذا يكون الكلام معه في الصفات مطلقًاء لا 
يختص بالصفات الاختيارية. ومنهسم من يثبت 
الصفاتء ويقول: لا يقوم بذاته شيء بمشيئته 
وقدرته» فيقول: إنه لا يتكلم بمشيثته واختياره» 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (206017) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (7408): وملم )1٠١8(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) صححيح: أخرجه ملم (881). 






ويقول: لا يرضى ويسخط. ويحب. وبغضء ويختار 
بمشيئته وقدرته» ويقول: إنه لا يفعل فعلاً هو الخلق 
- يخلق به المخلوق. ولا يقدر عنده على فعل يقوم 
بذاته» بل مقدوره لا يكون إلا منفصلاً من وهذا 
موضع تنازع فيه النفاة. 

فقيل: لا يكون مقدوره إلا بائنًا عنه. كا يقوله 
الجهمية والكّلابية والمعتزلة» وقيل: لا يكون مقدور 
إلا ما يقوم بذاته» ىا يقول: السالمية والكرّامية. 
والصحيح: أن كليهما مقدور له. 

أما الفعل» فمثل قوله تعالى: قل موا لقادِر عَلَىَ 
: ن معت عَلََكُمْ اا ين فَوَقِكُمْ أذ ين تحت 

0 الاسام 6 وقوله: دَألَبِسَ ذلك 

0 يُحْعِى آلْمَوْتَئ » [القيامة: ٠4]؛‏ وقول 
الحواريين: مَل يَسعَطِيعُ كك أن يرل ْنَا مآد 
مِنَأَلشَماءٍ» [المائدة: »]١١7‏ وقوله: «أرَليِسَ اذى 
حَلَقَآلتمَوٌ والأرض يكير علي أن يَخلوَيكهم» 
[يس: ١4]ء‏ وقوله: ديرا أن له نُدى ِخَلَقَ 
لمات وَالأرض َل يَعَىَّ [4؟1/7] ِخَلقِهِنٌ 
بِقَدِرٍ عل أن يُحَعَىَ آلْمَوَتَىْ 4 [الأحقاف:8]: إلى 
أمثال ذلك مما يبين أنه يقدر على الأفعال كالإحياء. 
والبعث. ونحو ذلك. 

وأما القدرة على الأعيان ففي «الصحيح» عن أبي 
مسعود قال: كنت أضرب غلامًا لي فرآني النبي #455 
فقال: «اعلم أبا مسعود. لله أقدر عليك منك على 
هذا»”' فقوله: «لله أقدر عليك منك على هذا»: دليل 
على أن القدرة تتعلق بالأعيان المنفصلة؛ قدرة الرب 
وقدرة العبد. ومن الناس من يقول: كلاهما يتعلق 
بالفعل كالكرامية؛ ومنهم من يقول: قدرة الرب 
تتعلق بالمنفصلء وأما قدرة العبد فلا تتعلق إلا بفعل 
في محلها كالأشعرية. 

والنصوص تدل على أن كلا القدرتين تتعلق 
بالمتصل والمنفصلء فإن الله تعالى ‏ أخبر أن العبد 


لفق صحيح: أخر جه مسلم 0 من حديث أي معفعود 
البدري رضي الله عنه. 


وفي «الصحيح»: «لا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحيه. فإذا أحببته كنتت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بباء 
ورجله التي يمشى بها»”"2» فأخبر أنه لا يزال يتقرب 
بالنوافل بعد الفرائفض. 

وفي «الصحيحين »عنه َك فى| يروي عن ربه تعالى 
قال: «قال الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني؛ 
إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وإن ذكرني في ملأ 
ذكرته في ملأ خير منهم»”' وحرف «(إن» حرف الشرطء 
والجزاء يكون بعد الشرطء فهذا يبين أنه يذكر العبد إن 
ذكره في نفسه» وإن ذكره في ملا ذكره في ملأ خير منهم. 
والمنازع يقول: ما زال يذكره أزلاً وأبدًاء ثم يقول: ذكره» 
وذكر غيره» وسائر ما يتكلم الله به هو شيء واحد لا 
يتبعض ولا يتعدد» فحقيقة قوله: إن الله لم يتكلم ولا 
يتكلم ولايذكر أحدًا. 

[1/77] وني (صحيح مسلم» في حديث تعليم 
الصلاة: «وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: 
اللهم ربنا ولك الحمدء يسمع الله لكم. فإن الله قال 
على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده»”” فقوله: سمع الله 
لمن حمده؛ لآن الجزاء بعد الشرط» فقوله: «يسمع الله 
لكم» محزوم حرك لالتقاء الساكنين» وهذا يقتضي أنه 
يسمع بعد أن تحمدوا. 


قي 
51 "] فصل 


والمنازعون النفاة كذلك. منهم من ينفي الصفات 
مطلقَاء فهذا يكون الكلام معه في الصفات مطلقًاء لا 
يمختص بالصفات الاختيارية. ومنهم من يثبت 
الصفات» ويقول: لا يقوم بذاته شيء بمشيئته 
وقدرتهء فيقول: إنه لا يتكلم بمشيئته واختياره» 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1007) من حديث أب هريرة 
رضي الله عنه 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (74:082)): وملم )/٠١8(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه ملم (9481). 


جين تاشخ (زلوقزنتةة _ <> 


ويقول: لا يرضى ويسخطء. ويحب. وبغضء ويختار 
بمشيته وقدرته» ويقول: إنه لا يفعل فعلاً ‏ هو المخلق 
- يمخلى به المخلوق. ولا يقدر عنده على فعل يقوم 
بذاته» بل مقدوره لا يكون إلا منفصلاً منه. وهذا 
موضع تنازع فيه النفاة. 

فقيل: لا يكون مقدوره إلا بائتًا عنه. كما يقوله 
الجهمية والكّلابية والمعتزلة» وقيل: لا يكون مقدور 
إلا ما يقوم بذاتهء ى) يقول: الساللمية والكرّامية 
والصحيح: أن كليهها مقدور له. 

ل «قل مُوَالقادر علَىَ 

ب يبََت عَلَبَكُمْ عَدَابًا من فَوَقِكُمْ أو ين تحت 

2 [الأنعام: 6 وقوله: «أليْسَ ذالك 

00 يُحَحئ الْمَوَتَى 4 [القيامة: ٠4]ءوقول‏ 
الحواريين: مَل يَسْعَطِيعُ كك أن مزل عَلِنَا مآد 
عن لشم » [المائدة: »]١١7‏ وقوله: «ِأرَليْسَ الى 
خَلقَاَلسموَت وَالأرَض يقَددر عَلَىَ أن َخُْوَكْلَهُم 
[يس: .]8١‏ وقوله: ٍأََنمْيْرَا أن لَه آَنْدِى حَلَقَ 
اموت وَالأرض وَل يَعَىَّ [4؟1/7] ِخَلقِهنٌ 
يقير عَلَقّ أن يُحْعِئ الْمَوّتَئ 4 [الأحقاف:+): إلى 
أمثال ذلك مما يبين أنه يقدر على الأقعال كالإحياء. 
والبعث؛ ونحو ذلك. 

وأما القدرة على الأعيان ففي «الصحيح» عن أبي 
مسعود قال: كنت أضرب غلامًا لي فرآني النبي 4 
فقال: «اعلم أبا مسعود. لله أقدر عليك منك على 
هذا»”' فقوله: لله أقدر عليك منك على هذا»: دليل 
على أن القدرة تتعلق بالأعيان المنفصلة؛ قدرة الرب 
وقدرة العبد. ومن الناس من يقول: كلاهما يتعلق 
بالفعل كالكرامية»؛ ومنهم من يقول: قدرة الرب 
تتعلق بالمنفصلء وأما قدرة العبد فلا تتعلق إلا بفعل 
في محلها كالأشعرية. 

والنصوص تدل على أن كلا القدرتين تتعلق 
بالمتصل والمنفصلء فإن الله تعالى ‏ أخبر أن العبد 





(4) صحيح: أخرجه مسلم (4597) من حديث أي مسعود 
البدري رضي الله عنه. 


تأمافخ (نلاقز نكي 


7و كقوله: #ف: تآثاثوا آله ما آستطنئ» 
[التغاين: 17 ]4 وقوله: 0 
أن يتسمح المُخَصّنَت المُؤْمِئتت كا مَلَكَتَ 
أَيَمنَكُم ب كامس [الساهد 0/6 3 فدل على 
أن منا من يستطيع ذلك؛ ومنا من لم يستطع. 

وقال النبي 25: ديا معشر الشباب» من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصومء 
فإنه له وجاء»”". أخرجاه في «الصحيحين». وقوله: 
«إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل»» 
وقوله في الحديث الذي في «الصحيح»: دإذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”". 

وقد أخبر أنه قادر على عبده» وهؤلاء الذين 
يقولون: لا تقوم به الأمور الاختيارية عمدتهم: أنه لو 
قامت به الحوادث لم يخل منهاء وما لم يخل من 
الحوادث فهو حادثء؛ وقد نازعهم الناس في كلا 
المقدمتين وأصحابهم [1/1794] المتأخرون كالرازي» 
والآمدي قدحوا في المقدمة الأولى في نفس هذه 
المسألة» وقدح الرازي في المقدمة الثانية في غير موضع 
من كتبه» وقد بسط الكلام على ذلك في غير هذا 
الموضع. 

وقوهم: إنا عرفنا حدوث العالم نبذه الطريق» ويه 
أثبتنا الصانعء يقال هم: لا جرم ابتدعتم طريقا لا 
يوافق السمع ولا العقلء فالعالمون بالشرع معترفون 
أنكم مبتدعون محدثون في الإسلام ما ليس منه. 
والذين يعقلون ما يقولون» يعلمون أن العقل يناقض 
ما قلتم؛ وأن ما جعلتموه دليلاً على إثبات الصانع؛ لا 
يدل على إثباته بل هو استدلال على نفي الصانع. 
وإثبات الصانع حقء وهذا الحق يلزم من ثبوته إبطال 
استدلالكم بأن مالم يخل من الحوادث فهو حادث. 

وأما كون طريقكم مبتدعة؛ ما سلكها الأنبياء ولا 
أتباعهم ولا سلف الأمة» فلآن كل من يعرف ما جاء 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (680786), ومسلم (154؟0. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (7/788), وملم (57185) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


1ك 


وب ُلايءوَا صاب 
به الرسول - وإن كانت معرفته متوسطة:؛ لم يصل في 
ذلك إلى الغاية ‏ يعلم أن الرسول يتخ لم يدع الناس ف 
معرفة الصانع وتوحيده. وصدق رسله إلى الاستدلال 
بثبوت الأعراضء وأنها حادثة» ولازمة للأاجسام» 
ومالم يخل من الحوادث فهو حادث؛ لامتناع حوادث 
لا أول ها. 

فعلم بالاضطرار أن هذه الطريق لم يتكلم بها 
الرسولء ولا دعا إليها ولا أصحابه» ولا تكلموا بهاء 
ولا دعوا بها الناس. وهذا يوجب العلم الضروري 
من دين الرسولء فإن عند الرسول والمؤمنين به أن الله 
يعرف [5/710] ويعرف توحيده.ء وصدق رسله بغير 
هذه الطريق» فدل الشرع دلالة ضرورية على أنه لا 
حاجة إلى هذه الطريق. ودل ما فيها من مخالفة 
نصوص الكتاب والسنة على أنها طريق باطلة؛ فدل 
الشرع على أنه لا حاجة إليهاء وأنها باطلة. 

وأما العقل» فقد بسط القول في جميع ما قيل فيهاء 
في غير هذه المواضعء وبين أن أئمة أصحابها قد 
يعترفون بفسادها من جهة العقل. كما يوجد في كلام 
أبي حامد والرازي وغيرههما بيان فسادها. 

ولما ظهر فادها للعقل تسلط الفلاسفة على 
سالكيهاء وا ان قدحوا فيها فقد 
قدحوا في دلالة الشرع ظنً منهم أن الشرع جاء 
بموجبها؛ إذ كانوا أجهل ا والعقل من 
سالكيهاء فسالكوها لا للإسلام نصرواء ولا لأعدائه 
كسروا بل سلطوا الفلاسفة عليهم؛ وعلى الإسلام. 
وهذا كله مبسوط في مواضع. 

وإنما ا لمقصود هنا: أن يعرف أن نفيهم للصفات 
الاختيارية ‏ التي يسمونها حلول الحوادث ‏ ليس لهم 
دليل عقلي عليهء وحذاقهم يعترفون بذلك وأما 
السمع فلا ريب أنه تملوء بها يناقضه. والعقل - أيضًا- 
يدل على نقيضه من وجوه نبهنا على بعضها. 

ولا لم يكن مع أصحابها حجة ‏ لا عقلية؛ ولا 
سمعية ‏ من الكتاب والسنة؛ احتال متأخروهم 
فسلكوا طريقًا سمعية؛ ظنوا أنها تنفعهم؛ فقالوا: هذه 








الصفات إن كانت صفات نقص وجب تنزيه الرب 
عنهاء وإن كانت صفات 1/71411] كيال فقد كان 
فاقدًا لها قبل حدوثهاء وعدم الكمال نقصء فيلزم أن 
يكون كان ناقصاء وتنزيهه عن النقص واجب 
بالإجماع. وهذه الحجة من أفسد الحجج وذلك من 
وجوه: 

أحدها: أن هؤلاء يقولون: نفي النقص عنه لم 
يعلم بالعقل وإنها علم بالإجماع ‏ وعليه اعتمدوا في 
نفي النقص فنعود إلى احتجاجهم بالإجماع؛ ومعلوم 
أن الإجماع لا يحتج به في موارد النزاع؛ فإن المنازع لهم 
يقول: أنا لم أوافقكم على نفي هذا المعنى وإن وافقتكم 
على إطلاق القول بأن الله منزه عن النقص؛ فهذا 
المعنى عندي ليس بنقصء ولم يدخل فيم| سلمته لكم» 
فإن بينتم بالعقل أو بالسمع انتفاءه؛ وإلا 
فاحتجاجكم بقولي ‏ مع أني لم أرد ذلك كذب علي؛ 
فإنكم تحتجون بالإجماع. والطائفة المثبتة من أهل 
الإجماعء وهم لم يسلموا هذا. 

الثاني: أن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقص؛ 
بل لو وجدت قبل وجودها لكان نقصّاء مثال ذلك: 
تكليم الله لموسى ‏ عليه السلام ‏ ونداؤه له فنداؤه 
حين ناداه صفة كال» ولو ناداه قبل أن يجيء لكان 
ذلك نقصّاء فكل منها كيال حين وجوده؛ ليس بكمال 
قبل وجوده؛» بل وجوده قبل الوقت الذي تقتفي 
الحكمة وجوده فيه نقتص. 

الثالث: أن يقال: لا نسلم أن عدم ذلك نقصء» 
فإن ما كان حادنًا [1/7141] امتنع أن يكون قديّاء 
وما كان تمتنعًا م يكن عدمه نقضًا؛ لأن النقص فوات 
مايمكن من صفات الكمال. 

الرابع: أن هذا يرد في كل ما فعله الرب وخلقه. 
فيقال: خلق هذا إن كان نقصًا فقد اتصف بالنقص» 
وإن كان كالاً فقد كان فاقدًا له» فإن قلتم: صفات 
الأفعال عندنا ليست بنقصء ولا كمال. قيل: إذا قلتم 
ذلك أمكن المنازع أن يقول: هذه الحوادث ليست 
بنقص ولا كمال. 

الخامس: أن يقال: إذا عرض على العقل الصريح 





عب لاسَمْاءوَالَاكَ 
ذات يمكنها أن تتكلم بقدرتها وتفعل ما تشاء بنفسهاء 
وذات لا يمكنها أن تتكلم بمشيثتها ولا تتصرف بنفسها 
ألبتة» بل هي بمنزلة الزمن الذي لا يمكنه فعل يقوم به 
باختيار» قضى العقل الصريح بأن هذه الذات أكمل» 
وحيتئذ فأنتم الذين وصفتم الرب بصفة النقص» 
والكمال في اتصافه هذه الصفاتء لا في نفي اتصافه بها. 

السادس: أن يقال: الحوادث التي يمتنع أن يكون 
كل منه أزليّا ولا يمكن وجودها إلا شيئًا فشيئّاء إذا 
قيل: أيا أكمل: أن يقدر على فعلها شيئًا فشيئاء أو لا 
يقدر على ذلك؟ كان معلومًا ‏ بصريح العقل أن القادر 
على فعلها شيئًا فشيئًاء أكمل تمن لا يقدر على ذلك وأنتم 
تقولون: إن الرب لا يقدر على شيء من هذه الأمور, 
وتقولون: إنه يقدر على أمور مباينة له» ومعلوم أن قدرة 
القادر على فعله المتصل به قبل قدرته على أمور مبايئة له» 
فإذا قلتم: [47 7/7] لا يقدر على فعل متصل بهء لزم أن 
لا يقدر على المنفصلء فلزم على قولكم أن لا يقدر على 
شيء. ولا أن يفعل شين فلزم أن لا يكون خالقًا لشيء؛ 
وهذا لازم للنفاة لا محيد لهم عنه. 

ولهذا قيل: الطريق التي سلكوها في حدوث 
العالم» وإثبات الصانع» تناقفض حدوث العالم وإثبات 
الصانع» ولا يصح القول بحدوث العام وإثبات 
الصانع إلا بإبطالحاء لا بإثباتها. فكان ما اعتمدوا عليه 
وجعلوه أصولاً للدين ودليلاً عليه هو في نفسه باطل 
شرعًا وعقلاًء وهو مناقض للدين ومناف له. 

ولهذا كان السلف والأئمة يعيبون كلامهم هذا 
ويذمونه ويقولون: من طلب العلم بالكلام تزندق. 
كا قال أبو يوسف. ويروى عن مالك. ويقول 
الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والنعال» ويطاف بهم في العشائر ويقال: هذا جزاء من 
ترك الكتاب والسنة؛ وأقبل على الكلام. وقال الإمام 
أحمد بن حنبل: علماء الكلام زنادقة» وما ارتدى أحد 
بالكلام فأفلح. 

وقد صدق الأئمة في ذلك» فإنهم يبنون أمرهم 
على كلام مجمل» يروج على من لم يعرف حقيقته» فإذا 


6 شتالا 


٠.‏ سيد 
3 ل 


2 اا لظفا اط الفيل 
في قلبه مرض ونفاق, وريب وشكء. بل طعن فيما جاء 


به الرسول وهذه هي الزندقة. 

وهو كلام باطل من جهة العقل» كما قال بعض 
السلف: العلم بالكلام هو [154؟/5] الجهل. فهم 
يظنون أن معهم عقليات» وإنا 5 جهليات: 
«كسراب بقمعق حَسَبْهُ آلطْفقانٍ مَآءٌ حَمَىّ إذَا جَآءَهُه لز 
يده خَينا وَوَجَدَ آنه عِندَهُه فَوَظْهُ حِسَابَك ' وَآلَهُ سَرِيمُ 
كَلَِاب» [النور: 79], هذا هو الجهل المركب؛ لأغهم 
كانوا في شك وحيرة» فهم في ظلمات بعضها فوق بعض 
إذا أخرج يده لم يكد يراهاء ومن لم يجعل الله له نورًا فها له 
من نور. أين هؤلاء من نور القرآن والإيمان» قال الله 
تعالى: أله تو موسي والأزض مَعلُ ثوره .كيكو 
2 يقع آلمِصبَاحُ فى رُجَاجَةٍ الرْجَاجَه كأها كوك 
دُرَىْ يُوقَدُ من سُجَرََ مركو رتوو لا عُردة ولا ري 
يكَادُ زيما يعي َه وَلَوَلَز سه نَارٌ "ودع نور يدى آلة 
لتُورم من يق وَيَضْربب أله الأمشل لِلناس وله يكل 
سَنْء عَلِيم4 [النور: 6 7]. 

فإن قيل: أما كون الكلام والفعل يدخل في 
الصفات الاختيارية فظاهر. فإنه يكون بمشيئة الرب 
وقدرته وأما الإرادة والمحبة والرضا والغضب ففيه 
نظر» فإن نفس الإرادة هي المشيئة» وهو سبحانه - 
إذا خلق من يحبه كالخليلء فإنه يحبه ويحب المؤمنين 
ويحبونه. وكذلك إذا عمل الناس أعمالاً يراهاء وهذا 
لازم لابد من ذلك؛ فكيف يدخل تحت الاختيار؟ 

قيل: كل ما كان بعد عدمه فإنم| يكون بمشيئة الله 
وقدرته» وهو سبحانه ‏ ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكنء فها شاء وجب ص وهو تحت مشيئة الرب 
وقدرته. وما لم يشأه | متنع كونه مع فذره عليه ما 
قال تعالى: رك قتا 4 ؟/ +0 57ين 0 تقس 
هُدَنهًا» [السجدة: 17]) «وَلوشآء آله مَا أمَمَل 
آنْدِينَ مِنْ بَعْدِهِم4 [البقرة :: 767]ء طوَلَوْ سَآءَ رفك 
مَافَعَلُوه» [الأنعام: .]1١7‏ 

فكون الثيء واجب الوقوع» لكونه قد سبق به 
القضاء على أنه لابد من كونه؛ لا يمتنع أن يكون 
واقعًا بمشيثته وقدرته وإرادته» وإن كانت من لوازم 


ا باساءَاصَاكَ 
ذاته كحياته وعلمه. فإن إرادته للمستقبللات 
مسبوقة ة بإرادته للياضي: «إنما مر أ هد إ5آ أرَادَ نَيكا أن 
يَقُولَ لك كن فَبَكون» [يس: 1م وهو إنها أراد هذا 
الثاني بعد أن أراد قبله ما يقتضي إرادته» فكان حصول 
الإرادة اللاحقة بالإرادة السابقة. 
والناس قد اضطربوا في مسألة إرادة الله - سبحانه 
وتعالى - على أقوال متعددة» ومنهم من نفاهاء ورجح 
الرازي هذا في «مطالبه العالية» لكن ‏ ولله الحمد ‏ نحن 
قررناهاء وبينا فساد الشبه المانعة منهاء وأن ما جاء به الكتاب 
والسنة هو الحق المحض الذي تدل عليه المعقولات 
الصريحة وأن صريح المعقول موافق لصحيح المنقول. 
وكنا قد بينا أولاً: أنه يمتنع تعارض الأدلة القطعية» 
فلا يجوز أن يتعارض دليلان قطعيان» سواء كانا عقلبين 
أو سمعيين, أو كان أحدهما عقليًا والآخر سمعيّاء ثم بينا 
بعد ذلك أنها متوافقة» متناصرة» متعاضدة. فالعقل يدل 
على صحة السمع؛ والسمع بين صحة العقل؛ وأن من 
سلك أحدهما أففى به إلى الآخر. 
[77/] وأن الذين يستحقون العذاب هم 
الذين لا يسمعون ولا يعقلون. كما قال الله تعالى: دم 
تسب أ أكْتَرَمُم ب يَسْمَمُونَ أ يَعَقِلونَ إن هم إلا 
كالانعم بل 70 سَبيلا» [الفرقان: 44]: وقال 
تعالى: لمآ لق في فو ساح حرَئهآ اكز يَأيَور كذِير 
© قَالوا بن قَدَ جَاءَنَا ذِييٌ فَكَدَبْا وَقَلنَا مَا تَزّلَ لَهُ مين 
شو إن سم إلا فى صَل كر © وَقَالُوا لَوَكًُا نسَمَعُ أو 
تقل مَاكنا ف أححتب آلوِم» [الملك .]٠١-4:‏ وقال: 
«أتلمّ يسيروأ في الأْض فُتَكونَ لَه كُلُوبٌ يَعْقلونَ 





بهَآأز َاذان يَسْمَُونَ بها تاها لا تَعْمى الْأْبَصَارٌ 
ولك تَعمى الْمنُوبٌ أْبِى ب آلصُدُورِ» [الحج: 


1 وقال تعالى: «اإنّ فى دّللك- لَذِكرَى لأذلى 
الألجب4 [ق: /الا]. 
فقد بين القرآن أن من كان يعقل» أو كان يسمعء فإنه 
يكون ناجيّا وسعيدّاء ويكون مؤمنا بها جاءت به الرسل» 
وقد بسطت هذه الأمور في غير موضع. والله أعلم. 
دين 





نيزن كار كت لزني 


]فصل 


وفحول النظار كأبي عبدالله الرازي؛ وأبي الحسن 
الآمدي وغيرهماء ذكروا حجج النفاة لحلول الحوادث 
وبينوا فسادها كلها. فذكروا لهم أربع حجج: 

إحداها: الحجة المشهورة؛ وهي: أنها لو قامت به لم 
يخْلُ منها ومن أضدادهاء وما لم يخل من الحوادث فهو 
حادث. ومنعوا المقدمة الأولى» والمقدمة الثانية ذكر 
الرازي وغيره فسادهاء وقد بسط في غير هذا الموضع. 

والثانية: أنه لو كان قايلاً لها في الأزل. لكان 
القبول من لوازم ذاته. فكان القبول يستدعي إمكان 
المقبول» ووجود الحوادث في الأزل محال» وهذه 
أبطلوها هم بالمعارضة بالقدرة بأنه قادر على إحداث 
الحوادث؛ والقدرة تستدعي إمكان المقدورء ووجود 
المقدور ‏ وهو الحوادث في الأزل محال وهذه الحجة 
باطلة من وجوه: 

أحدها: أن يقال: وجود الحوادث؛ إما أن يكون 
تمتنعاء وإما أن يكون ممكتاء فإن كان ممكنًا أمكن قبوهاء 
والقدرة عليها داثّاء وحيثئذ فلا يكون وجود جنسها في 
الأزل ممتنعًاء بل يمكن أن يكون جنسها مقدورًا مقبولاً 
[7/154]) وإن كان ممتنعا فقد امتنع وجود حوادث لا 
تتناهى» وحيئئذ فلا تكون في الأزل ممكنة لا مقدورة 
ولا مقبولة» وحيشذ فلا يلزم امتناعها بعد ذلك. فإن 
الحوادث موجودة فلا يجوز أن يقال بدوام امتناعهاء 
وهذا تقسيم حاصر يبين فساد هذه الحجة. 

الوجه الثاني: أن يقال: لا ريب أن الرب - تعالى - 
قادرء فإما أن يقال: إنه لم يزل قادرًا ‏ وهو الصواب- 
وإما أن يقال: بل صار قادرًا بعد أن لم يكن, فإن قيل: 
لم يزل قادرّاء فيقال: إذا كان لم يزل قادرّاء فإن كان 
المقدور لم يزل ممكنا أمكن دوام وجود الممكنات» 
فأمكن دوام وجود الحوادث» وحيتئذ فلا يمتنع كونه 
قابلاً لما في الأزل. 

فإن قيل: بل كان الفعل ممتنمًا ثم صار ممكنا. قيل: 
هذا جمع بين النقيضين فإن القادر لا يكون قادرًا على 


ده 





كاب ايندلاب 
متنع» فكيف يكون قادرًا على كون المقدور ممتنعًا؟! ثم 
يقال بتقدير إمكان هذاء قيل: هو قادر في الأزل على 
ما يكون فيا لا يزال» وكذلك في المقبول. يقال: هو 
قابل في الأزل لما يمكن فيا لا يزال. 

الوجه الثالث: إذا قيل: هو قابل لما في الأزل» فإنما 
هو قابل لما هو قادر عليه» يمكن وجوده فأما ما 
يكون ممتنعًا لا يدخل تحت القدرة» فهذا ليس بقابل 
له. 

الرابع: أن يقال: هو قادر على حدوث ما هو 
مباين له من المخلوقاتء ومعلوم أن قدرة القادر علي 
فعله القائم به أولى من قدرته على المباين له؛ وإذا 
[ كان الفعل لا مانع منه إلا ما يمنع مثله 
لوجود المقدور المباين» ثم ثبت أن المقدور المباين هو 
ممكن وهو قادر عليه؛ فالفعل أن يكون ممكتا مقدورًا 
أوللى. 

الحجة الثالثة لهم: أنهم قالوا: لو قامت به 
الحوادث للزم تغيره والتغير على الله محالء وأبطلوا هم 
هذه الحجة ‏ الرازي وغيره - بأن قالوا: ما تريدون 
بقولكم: لو قامت به تغير؟ أتريدون بالتغير نفس 
قيامها به أم شيئًا آخر؟ فإن أردتم الأول كان المقدم 
هو الثاني» والملزوم هو اللازم» وهذا لا فائدة فيه؛ فإنه 
يكون تقدير الكلام: لو قامت به الحوادث لقأمت به 
الحوادث. وهذا كلام لا يفيد. وإن أردتم بالتغير 
معنى غير ذلك فهو ممنوع؛ فلا نسلم أنها لو قامت به 
لزم تغيرٌ غير حلول الحوادث. فهذا جوابهم. 

وإيضاح ذلك: أن لفظ «التغير» لفظ محملء فالتغير 
في اللغة المعروفة لا يراد به محرد كون المحل قامت به 
الحوادث» فإن الناس لا يقولون للشمس والقمر 
والكواكب إذا تحركت: إنها قد تغيرت» ولا يقولون 
للونسان إذا تكلم ومشى: إنه تغير» ولا يقولون إذا طاف 
وصلء وأمر ونبى» وركب: إنه تغير» إذا كان ذلك 
عادته» بل إنها يقولون: تغير» لمن استحال من صفة إلى 
صفة؛ كالشمس إذا زال نورها ظاهرّاء لا يقال: إنها 


تغيرت؛ فإذا اصفرت قيل: تغيرت. 


: 100 م كه سيد 
جين تاراش لؤل انيه 


لاك 
أو تعب فيل: قد تغيرء وكذلك إذا تغير خلقه ودين 
مثل أن يكون فاجرًا فينقلب ويصير برَاء أو يكون برا 
فينقلب فاجرّاء فإنه يقال: قد تغير. وفي الحديث: 
«رأيت وجه رسول الله ٠[‏ 5./7206] يَلِقٍ متغيرًا لما رأى منه 
أثر الجوع وم يزل يراه يركع ويسجد» فلم يسم حركته 
تغيرّاء وكذلك يقال: فلان قد تغير على فلان إذا صار 
يبغضه بعد المحبة» فإذا كان ثابتا على مودته لم يسم 
مَشَّنّه إليه وخطابه له تغيرًا. 

وإذا جرى على عادته في أقواله وأفعاله فلا يقال: إنه 
قد تغير» قال الله تعالى: <ٍإنَ لَه لا غير مَا قوم حت 
يُكيْرُوا مَا بِأَنفسِهِمْ» [الرعد: »]١١‏ ومعلوم أنهم إذا 
كانوا على عادتهم الموجودة يقولون ويفعلون ما هو خير 
لم يكونوا قد غيروا ما بأنفسهم, فإذا انتقلوا عن ذلك 
فاستبدلوا بقصد الخير قصد الشرء وباعتقاد الحق اعتقاد 
الباطل» قيل: قد غيروا ما بأنفسهم: مثل من كان يحب 
الله ورسوله والدار الآخرة فتغير قلبه» وصار لا يحب الله 
ورسوله والدار الآخرة» فهذا قد غير ما في نفسه. 

وإذا كان هذا معنى التغيره فالرب ‏ تعالى - م يزل 
ولا يزال موصوقًا بصفات الكالء متعوئًا بنعوت 
الجلال والإكرام وكماله من لوازم ذاته» فيمتنع أن 
يزول عنه شيء من صفات كاله ويمتنع أن يصير 
ناقصًا بعد كيماله. 

وهذا الأصل عليه قول السلفء وأهل السنة: إنه 
لم يزل متكلم) إذا شاءء ولم يزل قادرّاء ولم يزل موصوفا 
بصفات الكمال» ولا يزال كذلكء فلا يكون متغيرّاء 
وهذا معنى قول من يقول: يا من يغير ولا يتغير فإنه 
يحيل صفات المخلوقات» ويسلبها ما كانت متصفة به 
إذا شاء» ويعطيها من صفات الكمال. ما لم يكن لهاء 
وكياله من لوازم ذاته» لم يزل ولا يزال موصوقًا 
بصفات ]١/751[‏ الكمال» قال تعالى: «كُل شَىَْوٍ 
هَالِكُ إلا وَجْهَفْ4 [القصص: 88]. وقال تعالى: 
ذكُلُ من علا فاو © وَيبَق وَجْهُ َك كُ آَل 
وَالإكرَامي [الرحن: 2375 /737]. 

ولكن هؤلاء النفاة» هم الذين يلزمهم أن يكون 


عه 
قد تغيرء فإنهم يقولون: كان في الأزل لا يمكنه أن 
يقول شيئًاء ولا يتكلم بمشيتته وقدرته؛ وكان ذلك 
متنمًا عليه لا يتمكن منه ثم صار الفعل ممكنًا يمكنه 
أن يفعل. 

وهم في الكلام قولان: من يثبت الكلام المعروف 
وقال: إنه يتكلم بمشيئته وقدرته قال: إنه صار الكلام 
مكنا له بعد أن كان ممتنمًا عليه. ومن لم يصفه بالكلام 
المعروف. بل قال: إنه يتكلم بلا مشيئة وقدرة كا 
تقوله الكلأبية» فهؤلاء أثبتوا كلامًا لا يعقل؛ ولم 
يسيقهم إليه أحد من المسلمين» بل كان المسلمون 





قبلهم على قولين: 
فالسلف وأهل السنة يقولون: إنه يتكلم بمشينته 
وقدرته. وكلامه غير مخلوق. 


والجهمية يقولون: إنه مخلوق بقدرته ومشيثته. فقال 
هؤلاء: بل يتكلم بلا مشيتته وقدرته. وكلامه شيء واحد 
لازم لذاتهه وهو حروف, أو حروف وأصوات أزلية 
لازمة لذاته كها قد بسط في غير هذا الموضع. 

والمقصود أن هؤلاء كلهم. الذين يمنعون أن 
الرب لم يزل يمكنه أن يفعل ما يشاءء ويقولون: ذلك 
يستلزم وجود حوادث لا تتناهى؛ وذلك محال» 
فهؤلاء يقولون: صار الفعل ممكنًا له بعد أن كان ممتنعًا 
عليه وحقيقة قوهم: إنه صار [5/75605] قادرًا بعد 
أن لم يكن قادرّاء وهذا حقيقة التغير» مع أنه لم يحدث 
سبب يوجب كوته قادرًا. 

وإذا قالوا: هو في الأزل قادر على ما لا يزال. قيل: 
هذا جمع بين النفي والإثبات؛ فهو في الأزل كان قادرًا. 
أفكان القرل ممكنًا له أو ممتنعًا عليه؟ إن قلتم: ممكن له 
فقد جوزتم دوام كونه فاعلآ» وأنه قادر على حوادث لا 
نباية لها. وإن قلتم: بل كان ممتنعًا. قيل: القدرة على 
الممتنع؛ مع كون الفعل تمتنعًا غير ممكن, لا يكون مقدورًا 
للقادرء إنما المقدور هو الممكن لا الممتنع . 

فإذا قلتم: أمكنه بعد ذلك. فقد قلتم: إنه أمكنه 
أن يفعل بعد أن كان لا يمكنه أن يفعل» وهذا صريح 
في أنه صار قادرًا بعد أن لم يكن» وهو صريح في 
التغير. قهؤلاء النفاة الذين قالوا: إن المثبتة يلزمهم 


اكه (غاراقننكفة _ ده 
القول بأنه تغيرء قد بان بطلان قوهمء لتة_اطلدة 
قالوا بها يوجب تغيره. 

الحجة الرابعة: قالوا: حلول الحوادث به أفول» 
والخليل قد قال: «لآ أَحِب الافليرت 4 [الأنعام:177] 
والآفل هو المتحرك الذي تقوم به الحوادث. فيكون 
الخليل قد نفى المحبة عمن تقوم به الحوادث. فلا 
يكون إغهاء وإذا قال المنازع: أنا أريد بكونه تغيرء أنه 
تكلم بمشيئته وقدرتهء وأنه يحب منا الطاعة ويفرح 
بتوبة التاتب» ويأتي يوم القيامة» قيل: فهب أنك 
سميت هذا تغيرًاء فلم قلت: إن هذا ممتنع؟ فهذا محل 
النزاع» كيا قال الرازي: فالمقدم هو الثاني. 

[76/"] فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله 
يوصف بالغيرة وهي مشتقة من التغير» فقال 5 في 
الحديث الصحيح: دلا أحد أغير من الله أن يزنٍ عبده أو تزني 
أمتهه ” وقال أيضًا: «لا أحد أحب إليه المدح من الله. من أجل 
ذلك مدح نفسه. ولا أحد أحب إليه العُلْر من الله من أجل 
ذلك بعث الرسل وأنزل الكتب. ولا أحد أغير من الله. من أجل 
ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»”". وقال: 
«أتعجبون من غِيرة سعد؟! لأنا أغير منه والله أغير مني 06 

والجواب: أن قصة الخليل حجة عليهم لا لهم 
وهم المخالفون لإبراهيم ولتبينا ولغيرهما من الأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام - وذلك أن الله تعالى قال: 
هتتمًا نعل اليل وكيا قَالَ هَددَا رَ تق كَلَمَآ أل 
قَالَ لة أحِبْ الآفليرت (# فَلَمَا رَءَا آلَقَمَرَ مَازِعًا قَالَ 
نى نأل قل أن أ جين تق للسقو 

مِنَ ألْقَوَمِ شين 3 قَلَمَا رَءَا لئس بَازِعَةٌ قَالٌ 
هَيذًَا كَِ هَدَآ أكبر لمآ أَقَلَتْ قَالَ يعقوم إنى برق 
يْمَا تُتركُونَ © إى وَجْيْتْ وَجْهَنَ لِلَذى فَطْرَ 
موت والأزض حَيِمِفَا وَمَآأنَأ يرت السُذركرت > 
[الأنعام4-1/7/ا]. 






)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (0771)؛ ومسلم (71717) من حديث 
أم المؤمنين عائثة رضي الله عنها. 

(5) صحيح : أخرجه البخاري (07415: ومسلم (787007), 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1845), ومسلم (581717): من 
حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه. 
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جنل وَاضِئاكِ 


_-- 






فقد أخبر الله في كتابه أنه من حين بزغ الكوكب» 
والقمرء والشمس وإلى حين أفوهاء لم يقل الخليل: لا 
أحب البازغين» ولا المتحركين» ولا المتحولين» ولا 
أحب من تقوم به الحركات ولا الحوادث؛ ولا قال شيئًا 
مما يقوله النفاة حين أفل الكوكب والشمس والقمر. 

[:1/505] والأفول باتفاق أهل اللغة» 
والتفسير: هو الغيب والاحتجاب» بل هذا معلوم 
بالاضطرار من لغة العرب التي نزل بها القرآن؛ وهو 
المراد باتفاق العلماء. 

فلم يقل إبراهيم: «لآ أَحِبْ الآفإيرت؟ إلا حين 
أفل وغاب عن الأبصار, فلم يبن مرئيًا ولا مشهودّاء 
فحيتئذ قال: «لآ أَحِبْ الآفليرت 4. وهذا يقنضي أن 
كونه متحركًا منتقلاً تقوم به الحوادث» بل كونه جسمًا 
متحيرًا تقوم به الحوادث لم يكن دليلاً عند إبراهيم 
على نفي محبته. 

فإن كان إبراهيم إنها استدل بالأفول على أنه ليس 
رب العالمين ‏ كا زعموا ‏ لزم من ذلك أن يكون ما 
يقوم به الأفول - من كونه متحركًا منتقلاً - تحله 
الحوادث» بل ومن كونه جسًا متحيرّاء لم يكن دليلاً 
عند إبراهيم على أنه ليس رب العالمين» وحيتئذ فيلزم 
أن تكون قصة إبراهيم حجة على نقيض مطلوبهم لا 
على تعبين مطلوبهم. وهكذا أهل البدع لا يكادون 
يحتجون بحجة سمعية؛ ولا عقلية» إلا وهي عند 
التأمل حجة عليهم, لالهم. 

ولكن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لم يقصد بقوله: 
لهَدًَا رَيَ 4 أنه رب العالمين ولا كان أحد من قومه 
يقولون: إنه رب العالمين» من تجويز ذلك عليهم؛ بل 
كانوا مشركين» مقرين بالصانع» وكانوا يتخذون 
الكواكب والشمس والقمر أربابًا يدعونها من دون 
الله ويبنون ها المياكل» وقد صنفت في مثل مذهبهم 
كتب: مثل: كتاب السر المكتوم في السحر ومخاطبة 
النجوم وغيره من الكتب. 

[1/756] وهذا قال الخليل: ظقَالَ أُكْرََيْئْم ما 
كُشْر تَمَبْدُونَ ج أشْز وَدَبَاقْكُمْ الأفْد نونج فَلْجمْ 
عدو إى إلا رَبٌ الْعَلَمِينَ» [الشعراء: 16 ل/الا]» وقال 





تعالى: لقَدَ كت لك أَسْوَةٌ حَسَتَةٌ فى إتَرَهِيِمَ 
وَالذينَ مَعَُدَ ذْ قَالوا لِقَوْمِيمَ إن بُرَمَوْا مِنَكُمْ وَيِمَا 
تَعْبدُونَ ين دُونٍ أله كَفَرًا بكر وَيَدَا بَينكا وَبَيْتكُم 
لْعَدَوَةٌ وَالبَعْضَاءٌ أَبَدَا حَىْ تُؤْينُوا بِللّهِ وَحَدَمم 
[اللمتحنة: 5] ؛ ولهذا قال الخليل في تمام الكلام: لبن 
بَرِىَةٌ مما مفركُونَ © إى وَجَهْتُ وَجْهِىَ لِلَذى فَطَرَ 
لشَمُونت والأنض حَيمِقَاوَمَآأتَأمر المُتيكت »4 
[الأنعام8/اء 4/]. 

بين أنه إنها يعبد الله وحده فله يوجه وجهه. إذا 
توجه قصده إليه: يتبع قصده وجهه. فالوجه توجه 
حيث توجه القلب» فصار قلبه وقصده ووجه متوجها 
إلى الله - تعالى ‏ ولهذا قال: 9«وْمَآ أأ بت 
لْمْشْركت» [الأنعام: 4/] لم يذكر أنه أقر بوجود 
الصانع فإن هذا كان معلومًا عند قومهء لم يكونوا 
ينازعونه في وجود فاطر السموات والأرضء وإنا 
كان النزاع في عبادة غير الله. واتخاذه ربّاء فكاتوا 
يعبدون الكواكب السهاوية ويتخذون لما أصنامًا 
أرضية. 

وهذا النوع الثاني من الشرك, فإن الشرك في قوم 
نوح كان أصله من عبادة الصا حين ‏ أهل القبور - ثم 
صوروا تمائيلهم» فكان شركهم بأهل الأرض؛ إذ كان 
الشيطان إنها يضل الناس بحسب الإمكان فكان 
ترتيبه» أولاً الشرك بالصالحين أيسر عليه. 

ثم قوم إبراهيم انتقلوا إلى الشرك بالسماويات» 
بالكواكب» وصنعوا لها الأصنام بحسب ما رأوه من 
طبائعهاء يصنعون لكل كوكب طعامًا وخاما 
[1/761] وبخورًا وأموالاً تناسبه» وهذا كان قد 
اشتهر على عهد إبراهيم إمام الحنفاء؛ ولهذا قال الخليل 
: 9مَاذًا تَعْبُدُونَت أيِدك َالِهَة تون آله رَيدُونَ © قَمَا 

كر برت الْعَشِنَ» [الصافات: 6/-/47]» وقال لهم: 
ٍِأنَحبْدُونَ ما تَنحِمُونَ © وَآنْهُ حلفي وَمَا تَمْملُون» 
[الصافات: 46» 1947], وقصة إبراهيم قد ذكرت في 
غير موضع من القرآن مع قومه؛ إنما فيها نميهم عن 
الشرك؛ خلاف قصة موسى مع فرعون. فإنها ظاهرة 


ظضسه 


اوتا 
في أن فرعون كان مظهرًا الإنكار للخالق» وجحوده. 

وقد ذكر الله عن إيراهيم أنه حاج الذي حاجه في ربه 
في قوله: «ألم ثرإ الى حَآجٌ إترهِحمَ فى ريه أن اتن 
أنه الْمُللك إِذْ قَالَ إِترَهِعمُ رََى الى يحي - وَيُمِِتقَالَ 
أكأ أحني. وَأمِبِثُ قال يرهم قن آله أن بألشّمْسٍ مِن 
لْمَعَرِقٍ فت يا مِنَّ لْمَغْربِ» [البقرة: 108]» فهذا قد 
قال: إنه كان جاحدًا للصانع» ومع هذا فالقصة ليست 
صريحة في ذلك؛ بل يدعو الإنسان إلى عبادة نفه وإن 
كان لا يصرح بإنكار الخالق» مثل إنكار فرعون. 

وبكل حال؛ فقصة إبراهيم إلى أن تكون حجة 
عليهم؛ أقرب منها إلى أن تكون حجة لهم» وهذا بين- 
وله الحمد ‏ بل ما ذكره الله عن إبراهيم يدل على أنه 
كان يثبت ما ينفونه عن الله. فإن إبراهيم قال: «إِنّ 
رَبتى لسكمِيمٌ الدعَآء4 [إبراهيم: 14] والمراد به: 
أنه يستجيب الدعاء» كما يقول المصلي: سمع الله لمن 
حمده. وإنما يسمع الدعاء ويستجيبه بعد وجوده؛ لا 
قبل وجوده. كما قال الله تعالى: قَدْ سَمِعَ اله فَوْلَ الى 
تدك فى رَرْجهًا وَتَمتكى إل أله وَآنَهُ يَسْمَعْ 
تََاوٌكُمَآ» [المجادلة: .]١‏ 

7 1] فهي تجادل وتشتكي حال سمع الله 
تحاورهماء وهذا يدل على أن سمعه كرؤيته المذكورة في 
قوله: «وكل أَعَْمَدُوأ فُسَبَرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوله 
َآلْمرْمُونَ» [التوبة: ]٠١6‏ وقال: «ثُمْ جَعَلنكُمْ 
خَلتَنَن الأرْض مِنْ بَعْدِهِمْ لتنظرٌ كيف تَعَمَلُونَ 
[يونس: ]١4‏ فهذه رؤية مستقلة ونظر مستقل» وقد 
تقدم أن المعدوم لا يرى ولا يسمع منفصلاً عن الرائي 
السامع باتفاق العقلاء. فإذا وجدت الأقوال 
والأعمال سمعها ورآها. 

والرؤية والسمع أمر وجوديء لابد له من 
موصوف يتصف به فإذا كان هو الذي رآها 
وسمعهاء امتنع أن يكون غيره هو المتصف بهذا 
السمع وهذه الرؤية» وأن تكون قائمة بغيره فتعين 
قيام هذا السمع وهذه الرؤية به بعد أن خلقت 
الأعبال والأقوال» وهذا مطعن لا حيلة فيه. 





وقد بسط الكلام على هذه المسألة؛ وما قال فيها 
عامة الطوائف في غير هذا الموضعء وحكيت ألفاظ 
الناس بحيث يتيقن الإنسان أن النافي ليس معه حجة 
لا سمعية ولا عقلية» وأن الأدلة العقلية الصريحة 
موافقة لمذهب السلف. وأهل الحديث؛ وعل ذلك 
يدل الكتاب والسنة مع الكتب المتقدمة؛ التوراة 
والإنجيل والزبور» فقد اتفق عليها نصوص الأنبياء 
وأقوال السلف وأئمة العلماء» ودلت عليها صرائح 
المعقولات. 

فالمخالف فيها كالمخالف في أمثالها ممن ليس معه 
حجة لا سمعية ولا عقلية» بل هو شبيه بالذين قالوا: 
[54/] لو كنا تَسْمَمٌ أو تَعْقلٌ ما كنا فى 
ضح با شعي ر» [الملك: .]٠١‏ 

قال الله تعال: «ِأْمْلَمْ يَسِيرُوأ فى الأْض فُتَكُونَ 
هم كدُوبٌيَعقُِونَ هآ أو ادن يَسْمَمُونَ بها فانها لا 
تنتى الأتسٌ وَتَكن تثمى الثثوبُ الى فى 
َلصّدُورٍ4 [الحج: 47] ولكن هذه المسألة ومسألة 
الزيارة» وغيرهما حدث من المتأخرين فيها شبه. 

وأنا وغيري كنا على مذهب الآباء في ذلك!! نقول 
في الأصلين بقول أهل البدع؛ فلا تبين لنا ما جاء به 
الرسول دار الأمر بين أن نتبع ما أنزل الله؛ أو نتبع ما 
وجدنا عليه آباءنا» قكان الواجب هو اتباع الرسول» 
وأن لا نكون من قيل فيه: 9وَإدًا قِيلَ لَهُم آتيعوأ مآ 
أنْرّلَ آفّهُ فَانُوأ بَلَ تتبِعْ مَا وَجَدَنَا عَلَيْهِ مَابَآءنَ4 
[لقهان:١7]:‏ وقد قال تعالى: #9قَل أوَلّوَ جنتكم 
بأهدَئ يما وَجَدتّمَ عَلَيْدِ مايا4 [الزخرف:؛1]» 
وقال تعالى: «وَوَصّيْنَا الانسن يِوَالدَيّه حُسْنًا» 
[العنكبوت:8] «وإن جَهَدَالك عَلىَ أن تُفْرلك ي ما 
َس للك ب عِلْمٌ فلا تِمّهُمَا وَصَاحَِهُمًا فى دنا 
مَعَرُوَ ونع سَِِلٌ مَنْ أكَاب إل [لقران:6١].‏ 

فالواجب اتباع الكتاب المنزل والنبي المرسل» 
وسبيل من أناب إلى الله فاتبعنا الكتاب والسنة 
كالمهاجرين والأنصارء دون ما خالف ذلك من دين 
الآباء وغير الآباء» والله يهدينا وسائر [خواننا إلى 


الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من 


طبه 


كب لاسَاءوَلضَاتْ 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقا. 

والله - سبحانه ‏ أنزل القرآن. وهدى به الخلق» 
وأخرجهم به من الظلمات [69؟1/١]‏ إلى النور» وأم 
القرآن هي فاتحة الكتاب. قال النبي ككل في الحديث 
الصحيح: «يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين؛ فنصفها لي ونصفها لعبديء ولعبدي ما سألء فإذا 
قال العبد: «َالْحَمَدُ لله رب الْعشَميرت *. قال الله: 
حمدي عبدي» فإذا قال: «التحن أَلرّحِيمِ»» قال الله: 
أنى علي عبدي. فإذا قال: لَمَلِكيَر دين »4 
قال الله: تحْدنٍ عبدي فإذا قال: ظ إِيّالف تَعَبّدُ وَإِيَالفَ 





نَحَعِِر 4 قال الله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما 
سأل. فإذا قال: «إِيّالك تَعْبّدُ وَإِيالك تُستَمِيرك »4 
قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل06. 

فهذه السورة فيها لله الحمد قله الحمد في الدنيا 
والآخرة؛ وقيها للعبد السؤال» وفيها العبادة لله 
وحده.ء وللعبد الاستعانة» فحق الرب حمده وعبادته 
وحده. وهذان ‏ حمد الرب وتوحيده ‏ يدور عليههما 
جميع الدين. 

ومسألة الصفات الاختيارية هي من تمام حمده. 
فمن لم يقر بها لم يمكنه الإقرار بأن الله محمود ألبتة» 
ولا أنه رب العالمين» فإن الحمد ضد الذم؛ والحمد 
هو: الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة لهء والذم 
هو الإخبار بمساوي المذموم مع البغض له. وجماع 
المساوي فعل الشره كما أن جماع المحاسن فعل الخير. 

فإذا كان يفعل الخير ‏ بمشيئته وقدرته ‏ استحق 
الحمد؛ فمن لم يكن له فعل اختياري يقوم به» بل ولا 
يقدر على ذلك. لا يكون خالقًا ولا ربا للعالمين. 

[ وقوله: طالحَمَدُ لله أَنْدى حَدَقَّ 
المت وَالأرْضَ» (الأنعام:1]: «آلحَمَد لله الْدى 
نَل عَلَنْ عبد آلكِسّبٌّ4 [الكهف:١]:‏ ونحو ذلك. 
فإذا لم يكن له فعل يقوم به باختياره امتنع ذلك كله. 

فإنه من المعلوم بصريح العقل أنه إذا خلق السموات 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (404) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


5 فلابد من فعل يصير به خالقًا؛ وإلا فلو استمر 
الأمر على حال واحدة لم يحدث فعل ‏ لكان الأمر على 
ما كان قبل أن يخلق» وحيتئذ فلم يكن المخلوق موجودًا 
فكذلك يجب أن لا يكون المخلوق موجوداء إن كان 
الخال في المستقبل مثل ما كان في الماضي؛ لم يحدث من 
الرت فمل هو تعلق السموات والأرض: وقد قال تعال: 
1 أَعْهَدتْهُمَ م خَلقَ لسموات والأرض ولا خَلقَ 
شيهع) [الكيف: 6 ومعلوم أهم قد شهدوا نفس 
0 فدل على أن الخلق لم يشهدوه. وهو تكوينه ها 
وإحداثه لحاء غير المخلوق الباقي. 
وأيضًاء فإنه قال: لخَلَقَ آلسَموات وَالأرض فى 
سه أيارٍ» [الحديد: 4]. فالخلق لها كان في ستة أيام» 
وهي موجودة بعد المشيئة» فالذي اختص بالمشيئة غير 
الموجود بعد المشيئة. 
وكذلك طالرحَنِ أَلرَحِي م4 فإن الرحمن الرحيم؛ 
هو الذي يرحم العباد بمشيتته وقدرته؛ فإن لم يكن له 
رحمة إلا نفس إرادة قديمة؛ أو صفة أخرى قديمة لم 
يكن موصوفا بأنه يرحم من يشاء» ويعذب من يشاء» 
قال الخللة (قل مِمُوا فى الأرضٍ فأنظرواً 06 
بد آلَصَلقَ م أله يُسثِئ أَلتّهَأَة آلآجْرَة [771/ 1] إن آله 
عل حذووج ذن ‏ ةع 
رح» [العتكبوت: 07١‏ ١؟]‏ فال رحمة 
0 0 وهو يكون بمشيثته؛ 
كذلك الرحمة تكون بمشيثته؛ كا قال: لوَيَرْحَمْ مَن 
يَشَآهُ» [العنكبوت: ١؟]‏ والإرادة القديمة اللازمة 
لذاته - أو صفة أخرى لذاته ‏ ليست بمشيثته؛ فلا 
تكون الرحمة بمشيثته. 
وإن قيل: ليس بمشيئته إلا المخلوقات الباينة» لزم 
أن لا تكون صفة للرب بل تكون مخلوقة له وهو إنما 
يتصف بما يقوم به لا يتصف بالمخلوقات» فلا يكون 
هو: «آلرّحْمَنٍ أَلرّحِيمِ4 وقد ثبت في «الصحيحين؟ 
عن النبي يك أنه قال: هلما قضى الله الخلق كتب في كتاب» 
فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي»؛ 
وفي رواية: «نسبق غضبي:0". وما كان سابقًا لما يكون 


بعده لم يكن إلا ب 


بمشيئة الرب وقدرته. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7477): ومسلم (9147) من حديث 
أبي هريرة رفي الله عنه. 






اليرت اموا أَوُوا بآلهُ 


عاوناب 

ومن قال: ما ثم رحمة إلا إرادة قديمة أو ما 
يشبههاء امتنع أن يكون له غضب مسبوق بهاء فإن 
الغضب إن فسر بالإرادة» قالإرادة لم تسبق نفسهاء 
وكذلك إن فسر بصفة قديمة العين؛ فالقديم لا يسبق 
بعضه بعضًاء وإن فسر بالمخلوقات لم يتصف برحمة 





ولا غضب. وهو قد فرق بين غضبه وعقابه بقوله: 
(تجزاؤة + جَهَنمححَلِدًا فيها وَعنَضِبَالَهُ عَليْهِ وَلَصَنَمُ 
وَأَعَدَ لهم عَنَاب عَظِيصًا» [النساء : 47]؛ وقوله: 
«وَيُعَرب المتهقن وَالْمُْتهِفت والمشركن وَالْمُشْركت 
الظرت بللهِ طّى آلسُوْءِ عَلَهِم دَايرة آلسَوِْ وَعَضِبٌَآَهُ 
عَلَهْم ولَعهد وَأعَدٌ هر جَهَكمَ وَسَآعْتْ مَصِما4 [الفتح: 
5]. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن النبي 
يد أنه كان يقول: [777/ "] «أعوذ بكلمات الله التامات 
من غضبه وعقابه. ومن شر عباده. ومن هَمَرّاتَ الشياطين 

وأن يحضرون»”". 

ويدل على ذلك قوله: رَبك أَعَلَمُ يكز إن يَأ 
يَرَحَمْكْْ أو إن يَمَأْ يُعَذْبَكُم [الإسراء:04]؛ فعلق 
الرحمة بالمشيئة كها علق التعذيب» وما تعلق بالمشيئة ما 
يتصف به الرب فهو من الصفات الاختيارية. 

وكذلك كونه مالكًا ليوم الدين» يوم يدين العباد 
بأعمالهم» إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشرء يَوَمُ لين 
م مآ درك مَا يوم الي _ © يَوَمَ لا تَملِكُ نفس لتفسرٍ 
سيا والأمر يَوَمَذِ َل [الانفطار:١‏ - 19]. فإن الملك 
هو: الذي يتصرف بأمر فيطاع؛ وهذا إنما يقال: ملك 
للحي المطاع الآمرء لا يقال في الجمادات لصاحبها: 
ملك. إنما يقال له: مالك ويقال ليعسوب النحل: 
ملك النحل؛ لأنه يأمر قفيطاع. والمالك: القادر على 
التصريف في المملوك. 

وإذا كان الملك هو الآمر الناهي المطاع» فإن كان 
يأمر وينهى بمشيثته كان أمره ونبيه من الصفات 
الاختيارية» ومهذا أخبر القران قال الله تعالى: - 
لَعُقُودٍ لت لَكُم مِيِمَةُ 
ا 


(1) حسن: أخرجه أبو داود (58945)., والترمذي (7658, 


انظر «الصحيحة؟ (514). 


9 واشخ سك 


عد 

وإن كان لا يأمر وينهى بمشيئته ‏ بل أمره لازم له 
حاصل بغير مشيثته ولا قدرته ‏ لم يكن هذا مالكًا 
أيضًاء بل هذا أولى أن يكون مملوكاء فإن الله تعالى - 
خلق الإنسان. وجعل له صفات تلزمه ‏ كاللون» 
والطولء, والعرزضء والحياء» [77/777] ونحو ذلك 
ما يحصل لذاته بغير اختياره ‏ فكان باعتبار ذلك 
تملوًا تحلوقًا للرب فقطء وإنها يكون ملكّاء إذا كان 
يأمر وينهى باختياره فيطاع وإن كان الله خالقًا لفعله 
ولكل شيء. 

ولكن المقصود أنه لا يكون ملكا إلا من يأمر 
وينهى بمشيثته وقدرته بل من قال: إنه لازم له بغير 
مشيثته. أو قال: إنه مخلوق له فكلاهما يلزمه أنه لا 
يكون ملكاء وإذا لم يمكنه أن يتصرف بمشيئته لم يكن 
مالكًا أيضًا. فمن قال: إنه لا يقوم به فعل اختياري لم 
يكن عنده في الحقيقة مالكًا لشىء؛ وإذا اعتيرت سائر 
القرآن وجدت أنه من لم يقر بالصفات الاختيارية لم 
يقم بحقيقة الإيمان ولا القرآن» فهذا يبين أن الفاتحة 
وغيرها يدل على الصفات الاختيارية. 

وقوله: « إيَالف تَمَبدُ وَإيالف سَمَهمثك4 فيه 
إخلاص العبادة لله والاستعانة به» وأن المؤمتين لا 
يعبدون إلا الله ولا يستعينون إلا بالله» فمن دعى 
غير الله من المخلوقينء أو استعان بهم من أهل 
القبور وغيرهم ‏ لم يحقق قوله: «إيالف تَعْبْدُ وَإِيالفَ 
نسَتَعِيث 4 ولا يحقق ذلك إلا من فرق بين الزيارة 
الشرعية والزيارة البدعية. 

فإن الزيارة الشرعية عبادة لله» وطاعة لرسوله. 
وتوحيد لله وإحسان إلى عباده؛ وعمل صالح من 
الزائر يثاب عليه. والزيارة البدعية» شرك بالخالق» 
وظلم للمخلوق. وظلم للنفس. 

فصاحب الزيارة الشرعية هو الذي يحقق قوله: 
ؤإيالك تَعْبْدُ وَزِيَالَ [1/514] تيرك ألا 
ترى أن اثنين لو شهدا جنازة: فقام أحدهما يدعو 
للميت؛ ويقول: اللهم اغفر له وارحمه. وعافه واعف 


هه 


كا القتلنؤلوكاك 
عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. واغسله اك ولج 
ينقى الثوب 
الأبيض من الدَّنسء وأبدله دارًا خيرًا من داره» وأهلة 
خيرًا من أهله. وأعذه من عذاب النار وعذاب القيرء 





يرد وَنَقه من الذنوب والخطايا كما ين 


وأفسح له في قبره» ونور له فيهء ونحو ذلك من الدعاء 
له. وقام الآخر فقال: يا سيدي. أشكو لك ديوني؛ 
وأعدائي, وذنوي» أنا مستغيث بك؛ مستجير بك؛ 
أغثني! ونحو ذلك لكان الأول عابدًا لله ومحسنا إلى 
خلقه. محسنا إلى نفسه بعبادة الله ونفعه عباده» وهذا 
الثاني مشركا مؤذيًا ظانًا معتديًا على الميت ظاًا لنفسه. 

فهذا بعض ما بين البدعية والشرعية من الفروق. 

والمقصود أن صاحب الزيارة الشرعية:؛ إذا قال: 
ؤإيالف تَعْبُدُ وَإيَالفَ تيك » كان صادقًا؛ لأنه لم 
يعبد إلا الله. ولم يستعن إلا بهء وأما صاحب الزيارة 
البدعية فإنه عبد غير الله» واستعان بغيره. 

فهذا بعض ما يبين أن «الفاتحة؛ - أم القرآن - 
اشتملت على بيان المسألتين المتنازع فيهما: «مألة 
الصفات الاختيارية» و مألة الفرق بين الزيارة الشرعية» 
والزيارة البدعية»؛ والله ‏ تعالى ‏ هو المسثولء أن يهدينا 
وسائر إخواننا إلى صراطه المستقيم. صراط الذين 
أنعم عليهم من التبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

[1/15] ومما يوضح ذلك أن النبي يَليِ قال: 
«إذا قال العبد: 9آَلْحَمَّدٌ لله رَبٌ الْعَسَميرتَ4. قال الله: 
حمدي عبديء فإذا قال: «الرحن 4 قال: أثنى 
على عبدي. فإذا قال: #مَلِكِ يَوْمِ آلدرس »4 قال الله: 
مجدنٍ عبدي:'" فذكر الحمدء والثناء. والمجدء بعد 
ذلك يقول: « إيالف تَعْبّدُ وَإيالفَ مَسْتَوِيك4 إلى 
آخرها. هذا في أول القراءة في قيام الصلاة. 

ثم في آخر القيام بعد الركوع يقول: «ربنا ولك 
الحمدء ملء السماء وملء الأرض» إلى قوله: «أهل الثناء 
والمجد أحق ما قال المبد. وكلنا لك عبد. لا مانع لما 
أعطيت ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد». 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (404) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 





وقوله: «أحق ما قال العبده خبر مبتدأ محذوفء أي: 
هذا الكلام أحق ما قال العبد. فتبين أن حمد الله والثناء 
عليه أحق ما قاله العبد» وفي ضمنه توحيده له إذا قال: 
«ولك الحمد»؛ أي: لك لا لغيرك؛ وقال في آخره: «لا 
مانع لما أعطيت؛ ولا معطي لما منعت»» وهذا يقتفي 
انفراده بالعطاء والمنع فلا يستعان إلا به» ولا يطلب 
إلامنه. 

ثم قال: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد» فبين أن 
الإنسان وإن أعطي الملكء والغنى» والرئاسة؛ فهذا لا 
ينجيه منك؛ إنما ينجيه الإيهان والتقوى. وهذا تحقيق 
قوله: «إِيّالك تَعْبّدُ وَإيّالك تسَعَعِيرث * فكان هذا 
الذكر في آخر القيام؛ لأنه ذكر أول القيام» وقوله: 
«أح ما قال العبد» يقتضى أن يكون حمد الله أحق 
الأقوال بأن يقوله العبد؛ وما كان أحق الأقوال كان 
أفضلهاء وأوجبها على الإنسان. 

ولهذا افترض الله على عباده في كل صلاة أن 
يفححوها بقرهم: «الحَنَد لله رب الْعَلَيت». 
وأمرهم ‏ أيضًا ‏ أن يفححوا كل خطبة ب «الحمد لله 
فأمرهم أن [1/1577] يكون مقدمًا على كل كلام؛ 
سواء كان خطابًا للخالق أو خطايًا للمخلوق؛ وهذا 
يقدم النبي 5 الحمد أمام الشفاعة يوم القيامة؛ ولهذا 
أمرنا بتقديم الثناء على الله في التشهد قبل الدعاءء 
وقال النبي يكيكِ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله 
فهو أَجُدَمُ». وداول من يدعى إلى الجنة الحمادونء الذين 
يحمدون الله على الكّكاء والطّداء»9". 

وقوله: «البَحمّن أَلرَحِيمِ»» جعله ثناء. وقوله: 
لِمَلِكِ يَوَمِ ألدّيري» [الفاتحة: 4] جعله تمجيدًا. 
وقوله: #الحَحَدُ لله» حمد مطلق. فإن «الحمد» اسم 
جنسء والجنس له كمية وكيفية» فالثناء كميته وتكبيره 
وتعظيمه كيفيته؛ والمجد هو السعة والعلوء فهو يعظم 
كيفيته» وقدره؛ وكميته المتصلة» وذلك أن هذا وصف 
له بالملك. والملك يتضمن القدرة» وفعل ما يشاءء 
ايحن ارح 4 وصف بالرحمة المتضمنة لإحسانه 


.)1984( صحيح: صححه الألباني في #المحيحة»‎ )١( 





بَالاسماءوَالومَاتَ 
إلى العباد بمشيئته وقدرته ‏ أيضًا ‏ والخير يحصل 
بالقدرة والإرادة التي تتضمن ال رحمة. 

فإذا كان قديرًا مريدًا للإحسان. حصل كل خير» 
وإنها يقع النقص لعدم القدرة» أو لعدم إرادة الخير» 
فالرحمن الرحيم, الملك. قد اتصف بغاية إرادة 
الإحسان. وغاية القدرة؛ وذلك يحصل به خير الدنيا 
والآخرة. 

وقوله: لمَلِكِ يو رِآلددير. » مع أنه ملك الدنياء 
لأن يوم الدين لا يدعي أحد فيه منازعة» وهو اليوم 
الأعظم. «فهما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه 
في اليم فلينظر بم يرجع». 

والدين عاقبة أفعال العباد» وقد يدل بطريق 
التنبيه» وبطريق العموم عند بعضهم: على ملك الدنياء 
فيكون له الملك [5/771] وله الحمد كما قال تعالى: 
وله آنْملك وَلَهُ نحت وَمْوَ على كل عَىءِ قِيز» 
[التغاين: »]١‏ وذلك يقتضي أنه قادر على أن يرحم 
ورحنته وإحسانه وصف له يحصل بمشيثته وهو من 
الصفات الاختيارية. 

وفي «الصحيح»: أن النبي يَةٍ كان يعلم أصحابه 
الاستخارة في الأمور كلهاء كا يعلمهم السورة من 
القرآن» يقول: «إذا هَمّ أحدكم بالأمرء فليركع ركعتين 
من غير الفريضة:؛ ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. 
واستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم» فإنك 
تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم. وأنت علام الغيوب» 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسميه باسمه ‏ خير لي 
في ديني» ودنياي» ومعاشي. وعاقبة أمري؛ فاقدره لي 
ويسره لي» ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر 
لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» فاصرفه عني. واصرفني 
عنه. واقدر لي الخير حيث كان6”". 

فسأله بعلمه وقدرته ومن فضلهء وفضله يحصل 
برحمته» وهذه الصفات هي جماع صفات الكيال؛ لكن 
العلم له عموم التعلق؛ يتعلق بالخالق» والمخلوق» 





زفق صحيح: أخرجه البخاري (7785) من حديث جابر بن عبد الله 


رضي الله عنهها. 





والموجوب والمعدوم. وأما القدرة فإنما تتعلق بالمخلوق» 
وكذلك الملك. إنما يكون ملكا على المخلوقات. 
فالفاتحة اشتملت على: الكمال في الإرادة؛» وهو 
الرحمة. وعلى الكمال في القدرة» وهو ملك يوم الدين» 
سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 
ني 


[1/774] قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 

تعالى -: 
فصل 

وصفه ‏ تعالى ‏ بالصفات الفعلية ‏ مثل: الخالق» 
والرازق» والباعث» والوارث؛ والمحبيء؛ والمميت - 
قديم عند أصحابناء وعامة أهل السنة من المالكية. 
والشافعية» والصوفية. ذكره محمد بن إسحاق 
الكلاباذي» حتى الحنفية والسالمية والكَرَّامِية 
والخلاف فيه مع المعتزلة والأشعرية. 

وكذلك قول اين عقيل في «الإرشاد» ويط القول 
في ذلك» وزعم أن أسماءه الفعلية ‏ وإن كانت قديمة - 
فإنها مجاز قبل وجود الفعل؛ وذكر ذلك عن القافي 
في «المعتمد» في مسائل الخلاف مع السالية» والقاضي 
إنها ذكر للمألة ثلاثة مآخل0": 

أحدها: أنه مثل قوهم: خبز مشبع؛ وماء مروء 
وسيف قاطع» وليس ذلك بمجاز؛ لأن المجاز ما يصح 
نفيه» ىا يقال: عن الجد ليس بأب؛ ولا [1/7794] 
يصح أن يقال: عن السيف الذي يقطع: ليس بقطوع» 
ولا عن الخبز الكثيرء. والماء الكثير ليس بمشبع» ولا 
بمرو علم أن ذلك حقيقة قيقة حقيقة. هذا تعليل القاضي. 

قلت: وهذا لأن الوصف بذلك يعتمد كمال 
الوصف الذي يصدر عنه الفعل لا ذات الفعل 
الصادر. وعلى هذا فيوصف بكل ما يتصف بالقدرة 
عليه وإن لم يفعله. 

قلت: وقد اختلف أصحابنا في قول أحد: لم 


)١(‏ لقد ذكر الشيخ رحمه الله أربعة مآخذ لا ثلاثة. 


بزات كفتك زنل قز نكة _ <ده اناد واضتان 





يزل الله عانًا متكلًا غفورّاء هل قوله: لم يزل متكلً. 
مثل قوله: غفورًاء أو مل قوله: عامً؟ على قولين. 
المأخذ الثاني: أن الفعل متحقق منه في الثاني من 
الزمان. كتحققنا الآن أنه باعث وارث قبل البعث 
والإرثء. وهذا مأخذ أبي إسحاق بن شاقلا والقاضي 


- أيضًا ‏ وهذا بخلاف من يجوز أن يفعل ويجوز أن لا 


يفعل. 

وهذا يشبه من بعض الوجوه وصف النبي قبل 
التبوة» بأنه خاتم النبيين» وسيد ولد آدمء وخاتم 
الرسل ووصف عمر بأنه فاتح الأمصاره كما قيل ولد 
الليلة نبي هذه الأمة وكا قال: «اقتدوا باللذين من 
بعدي أي بكر وعمر»””". 

وقد ذكر طائفة من الأصولبين أن إطلاق الصفة 
قبل وجود المعسى مجاز بالاتفاقء. وحين وجوده 
حقيقة؛ وبعد وجوده وزواله محل الاختلاف؛ لكن 
هذه الحكاية مردودة عند الجمهورء فيفرقون بين من 
يتحقق وجود الفعل منه. وبين من يمكن وجود 
الفعل منه. 

[1/77] ثم قد يقال: كونه خالمًا في الأزل 
للمخلوق فيا لا يزال بمنزلة كونه مريدًا في الأزل 
ورحيراء وهذا يظهر الفرق بين إطلاق ذلك عليه 
وإطلاق الوصف على من سيقوم به في المستقبل من 
المخلوقين» فعلى الوجه الأول يكون الخالق بمتزلة 
القادر؛ وعلى هذا الوجه يكون الخالق بمتزلة الرحيم. 
وهذا الفرق يعود إلى: 

المأخذ الثالث: وهو أن الله سبحانه ‏ في ذاته 
حاله قبل أن يفعل وحاله بعد أن يفعل سواء, لم تتغير 
ذاته عن أفعاله» ولم يكتسب عن أفعاله صفات كيال 
كالمخلوق. 

وهذا المأخذ نبه عليه القاضى - أيضًا - فقال: 
وأيضًا فقد ثبت كونه الآن خالقًا والخالق ذاته» وذاته 
كانت في الأزل. فلو لم يكن خالقًا وصار خالقا للزمه 


(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه (97)) والترمذي (7777) صححه 


الألباني في «صحيح الجامع» .)١١41(‏ 


كارك (إغازاقزنكنة 


التغير 0 والله يتعالى عن ذلك» وعل هذا 
فيكون ذلك بمنزلة الرحيم والحليم. 

المأخذ الرابع: أن الخلق صفة قائمة بذاته ليست 
هي المخلوقء وجوز القاضي في موضع آخر أن يقال: 
هو قديم الإحسان والإنعام؛ ويعني به أن الإحسان 
صفة قائمة به غير المحسن به؛ ومنع أن يقال: يا قديم 
الخلق؛ لأن الخلق هو المخلوق؛ وهذا أحد القولين 
لأصحابناء وهو قول الكرّامية والحنفية وتسميها فرقة 
التكوين. 

والقول الثاني: أن الخلق هو المخلوق؛ كقول 
الأشعرية. 

قال القاضي في «عيون المسائل»: «مسألة» والخلق 
غير المخلوق» فالخلق صفة ]١/71/1١[‏ قائمة بذاته, 
والمخلوق هو الموجود المخترع لا يقوم بذاته. قال: 
وهذا بناء على المألة التي تقدمتء وأن الصفات 
الصادرة عن الأفعال موصوف بها في القدم. 

قلت: ثم هل يحدث فعل في ذاته من قول أو إرادة 
عند وجود المخلوقات؟ فيه خلاف بين أصحابنا 
وغيرهمء مبني على الصفات الفعلية» مثل الاستواء 
والتزول ونحو ذلك؛ مع اتفاقهم على أنه لم يزل 
موصوفا بصفاته قديًا بها لم يتجدد له صفة كمال. لكن 
أعيان الأقوال والأفعال» هل هي قديمة؟ أم الكمال 
أنه م يزل موصوقًا بنوعها؟ 

وتلخيص الكلام هنا: أن كونه خالقًا وكرياء هل 
هو لأجل ما أبدعه منفصلاً عنه من الخلق والنعم؟ أم 
لأجل ما قام به من صفة الخلق والكرم؟ والثاني: هو 
قول الحنفية والكّرّامية» وكثير من أهل الحديث» 
وأصحابنا في أحد القولين» بل في أصحهماء وعليه 
يدل كلام أحمد وغيره من علماء السنة. 

وعلى هذا القولء يقال: إنه لم يزل كريًا وغفورًا 
وخالقاء كا يقال: لم يزل متكلًاء ويكون في تفسير 
ذلك قولان كما في تفسير المتكلم قولان» هل هو يلحق 
بالعالم أو بالغفور؟ والأول هو قول الأشعرية» بناء 
على أن الخلق هو المخلوق. 


بلا ينات 

وعلى هذاء فقول أصحابنا: كان خالقًا في الأزل إما 
بمعنى القدرة التامة» ىا يقال: سيف قاطع» أو بمعنى 
وجود الفعل قطعًا في الال الثاني» كا يقال: [3/7177] 
هذا فاتح الأمصارء وهذا نبي هذه الأمة. وعلى هذا المعنى 
فالخلق من الصفات النسبية الإضافية. 

وإذا جعلنا الخلق صفة قائمة بهه فهل هي المشيئة 
والقول؟ أم صفة أخرى؟ على قولين. الثاني قول الحنفية» 
وأكثر الفقهاء والمحدثين؛ كما اختلف أصحابنا في الرحمة 
والرضا والغضبء هل هي الإرادة أم صفة غير الإرادة؟ 
على قولين» أصحهم): أنها ليست هي الإرادة. 

فها شاء الله كان» وهو لا يحب الفساد. ولا يرضى 
لعباده الكفر. 

وأما قولنا: هو موصوف في الأزل بالصفات 
الفعلية من الخلق والكرم؛ والمغفرة» فهذا إخبار عن 
أن وصفه بذلك متقدم؛ لأن الوصف هو الكلام 
الذي يخبر به عنه. وهذا مما تدخله الحقيقة والمجاز» 
وهو حقيقة عند أصحابناء وأما اتصافه بذلك فسواء 





كان صفة ثبوتية وراء القدرة. أو إضافية» فيه من 


الكلام ما تقدم. 
لفقت 
5] وقال الشيخ الإمام العالم 
0 وبحر 0 شيخ الإسلام 


ل لامشل ل 


الحمد لله نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا 
مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله؛ صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليًا. 
2 


فصل 

فيا ذكره الرازي في «الأربعين» في مسألة الصفات 
الاختيارية؛ التي يسمونها حلول الحوادث؛ بعد أن 
قرر أن هذا المذهب قال به أكثر فرق العقلاء» وإن 
كانوا ينكرونه باللسان. 

قال: واعلم أن الصفات على ثلاثة أقسام: 

حقيقية عارية عن الإضافات كالسواد والبياض. 

وثانيها: الصفات الحقيقية التي تلزمها الإضافات: 
كالعلم والقدرة. 

وثالئها: الإضافات المحضة: والنسب المحضة: 
مثل كون الشىء قبل غيره [1/5174] وعنده» مثل 
كون الشىء يمينا لغيره أو يسارًا له فإنك إذا جلست 
على يمين إنسان. ثم قام ذلك الإنسان وجلس في 
الجانب الآخر منك» فقد كنت يميئًا له ثم صرت 
الآن يسارًا له فهنا لم يقع التغير في ذاتك» ولا في صفة 
حقيقية من صفاتك؛ بل في محض الإضافات. 

إذا عرقت هذاء فنقول: أما وقوع التغير في 
الإضافات فلا خلاص عنه. وأما وقوع التغير في 
الصفات اللحقيقية» فالكرامية يثبتونه» وسائر الطوائف 
ينكرونه فبهذا يظهر الفرق في هذا الباب بين مذهب 
الكرامية ومذهب غيرهم. 

قال: والذي يدل على فساد قول الكرامية وجوه: 

الأول: أن كل ما كان من صفات الله فلابد أن 
يكون من صفات الكمال» ونعوت الجلال» فلو كانت 
صفة من صفاته محدثة» لكانت ذاته قبل حدوث تلك 
الصفة خالية عن صفة الكيال والجلال. والخالي عن 
صفة الكمال ناقصء فيلزم أن ذاته كانت ناقصة قبل 
حدوث تلك الصفة فيهاء وذلك محال. فثبت أن 
حدوث الصفة في ذات الله محال. 

قلت: ولقائل أن يقول: ماذكرته لا يدل على محل 
النزاع» وبيان ذلك من وجوه: 

أحدها: أن الدليل مبني على مقدمات لم يقرروا 
واحدة منهاء لا بحجة عقلية ولا سمعية» وهو أن كل 


مفنه 


َبَلاتْاَاضئَانَ 
ما كان من صفات الله لابد أن يكون من صفات 
الكيال؛ وأن الذات قبل تلك الصفة تكون ناقصة» 
وأن ذلك النقص محال. [77/5/”] وحقيقة الأمر لو 
قام به حادث لامتنع خلوه منه قبل ذلك. ولم يقم على 
ذلك حجة. 

الثاني: أن وجوب اتصافه بهذا الكال» وتنزءهه 
عن النقص ل تذكر في كتبك عليه حجة عقلية؛ بل 
أنت وشيوخك ‏ كأ المعاللي وغيره ‏ تقولون: إن هذا 
م يعلم بالعقل؛ بل بالسمعء وإذا كتتم معترفين بأن 
هذه المقدمة لم تعرفوها بالعقل» فالسمع إما نص أو 
إجماعء وأنتم لم تحتجوا بنصء بل في القرآن أكثر من 
مائة نص حجة عليكم؛ والأحاديث المتواترة حجة 
عليكم. ودعوى الإجماع إذا كانت أزلية وجب أن 
يكون المقبول صحيح الوجود في الأزل. 

والدليل عليه: أن كون الشيء قابلاً لغيره نسبة بين 
القابل والمقبول» والنسبة بين المنتسبين متوقفة على 
تحقق كل واحد من المنتسبين» وصحة النسبة تعتمد 
وجود المنتسبين. 

فلما كانت صحة اتصاف الباري بالحوادث 
حاصلة في الأزل؛ لزم أن تكون صحة وجود 
الحوادث حاصلة في الأزل. 

فيقال لك: هذا الدليل بعينه موجود في كونه 
قادراء فإن كون الثيء قادرًا على غيره نسبة بين القادر 
والمقدور» والنسبة بين المنتسبين متوقفة على تحقيق كل 
واحد من المنتسبين» وصحة النسبة تعتمد وجود 
المنتسبين. فلما [7/72177] كانت صحة اتصاف الباري 
بالقدرة على الغير حاصلة في الأزلء لزم أن يكون 
صحة وجود المقدور حاصلة في الأزل» فهذا وزان ما 





قلته سواء بسواء. 

وحيتئذ» فإن جوزت وجود أحد المنتسبين» وهو 
كونه قادرًا في الأزل» مع امتناع وجود المقدور في 
الأزل» فجوز أحد النتسبين. وهو كونه قابلاً في 
الأزل مع امتناع وجود المقبول في الأزل؛ وإن لم تجوز 
ذلك بل لا تتحقق النسب إلا مع تحقيق المنتسبين 
جميعًاء لزم إما تحقق إمكان المقدور في الأزل وإما 


شخ 






702 لل مدرسيةٍ سم 
امتناع كونه قادرًا في 0 وأيّا ما كان. بطلت 
حجتك؛ سواء جوزت وجود أحد المنتسبين مع تأخر 
الآخرء أو جوزت وجود المقدور في الأزل» أو قلت 
إنه ليس بقادر في الأزل» فإن هذا وإن كان لا يقوله 
لكن لو قدر أن أحذا التزمه. وقال: إنه يصير قادرًا 
بعد أن لم يكن قادرّاء ى) يقولون: إنه يصير قابلاً بعد 
أن لم يكن قابلاً. 

قيل له: كونه قادرّاء إن كان من لوازم ذاته وجب 
كونه لم يزل قادرّاء وامتنع وجود الملزوم وهو الذات 
بدون اللازم» وهو القدرة. 

وإن لم تكن من لوازم الذات كانت من عوارضهاء 
فتكون الذات قابلة لكونه قادرّاء وكانت الذات قابلة 
لتلك القابلية. 

فقبول كونه قادرًا إن كان من اللوازم عاد 
المقصودء وإن كان من العوارض افتقر إلى قابلية 
أخرىء. ولزم إما التسلسل وإما الانتهاء إلى قادرية 
تكون من لوازم الذات. 

[7/ 5] الجواب الثامن: أن يقال: فرقك بأن 
وجود القادر يجب أن يكون متقدمًا على وجود 
المقدورء ووجود القابل لا يجب أن يكون متقدمًا على 
وجود المقبول» فرق بمجرد الدعوى ولم تذكر دليلا 
لا على هذا ولا على هذاء والنزاع ثابت في كلا 
الأمرين. 

فمن الناس من يقول: لا يجب أن يكون القادر 
متقدمًا على إمكان وجود المقدورء بل ولا يجوزء بل 
يمكن أن يكون وجود المقدور مع قدرة القادر. وهذا 
كا يكون المقدور مع القدرة عند جماهير الناس من 
المسلمين وغيرهمء وإن كان وجود المقدور مع القادر 

أحدهما: أن يكون المقدور أزليًا مع القادر في 
الزمان. فهذا لا يقوله أهل الملل وجماهير العقلاء» 
الذين يقولون: إن الله خالق كل شيء؛ وهوالقديم وما 
سواه مخلوق» حادث بعد أن لم يكنء وإنما يقوله 
شرذمة من الفلاسفة» الذين يقولون: إن الفلك معه 





ضيه 






عاضا 


م رسووو رم 


عنف ويجعلونه مع ذلك مفعولاً 





بالزمان لم يتأخر 
مقدورًا. 

وأما كون المقدور متصلاً بالقادر. بحيث لا يكون 
بينهما انفصال ولكنه عقبه. فهذا ما يقوله أكثر العقلاء 
من المسلمين وغيرهم. ويقولون: المؤثر التام يوجد 
أثره عقب تأثره. ويقولون: الموجب التام يستلزم 
وجود موجبه عتبه لا معه. فإن الناس في المؤثر التام 
على ثلاثة أقوال: 

[43] منهم من يقول: يجوز أو يجب أن 
يكون أثره منفصلاً عنه» فلا يكون المقدور إلا متراخيًا 
عن القادر, والأثر متراخيًا عن المؤثرء كما يقول ذلك 
كثير من أهل الكلام وغيرهم. 

ومنهم من يقول: بل يجوز أو يجب أن يقارنه في 
الزمان» كا يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة» 
ووافقهم عليه بعض أهل الكلام في العلة الفاعلية» 
فقالوا: إن معلولها يقارنبها في الزمان. 

القول الثالث: أن الأثر يتصل بالمؤثر التام لا 
ينفصل عنه. ولا يقارنه في الزمان» فالقادر يجب أن 
يكون متقدمًا على وجود المقدور لاينفصل عنه. 

وإذا قال القائل: وجود القادر يجب أن يكون 
متقدمًا على وجود المقدورء قالوا: إن عنيت بالتقدم 
الانفصال فممنوع؛ وإن عنيت عدم المقارنة فمسلم» 
ولكن لا نسلم المقارنة. 

وذلك ينضح بالجواب التاسع: وهو أن يقال: 
قولك إما وجوب وجود القابل فلا يجب أن يكون 
متقدمًا على وجود المقبول؛ فلم تذكر عليه دليلاً. وهي 
قضية كلية سالبة؛ وهي ممنوعة؛ بل المقبول قد يكون 
من الصمات اللازمة» كالحياة والعلم والقدرة» فيجب 
أن يقارن المقبول للقابل» فلا يتقدم القابل على 
المقبول» وقد يكون من الأمور الاختيارية التي تحدث 
بقدرة الرب ومشيثته. 

فهذه المقبولاات هي مقدورة للرب» وهي مع 
كونها مقبولة نوع من [1/7174] المقدورات» وأنت 
قد قلت: إن المقدور يجب أن يكون متأخرًا عن وجود 





ات لي 
المقدورء وهذا النوع من المقبولات مقدورء فيجب 
على قولك أن يكون القابل هذه متقدمًا على وجود 
المقبول. 

ثم التقدم. إن عنيت به مع الانفصال والبينونة 
الزمانية» ففيه نزاع. وإن عنيت به المتقدم ‏ وإن كان 
المقدور المقبول متصلاً بالقادر القابل من غير برزخ 
بينها - فهذا لا ينازعك فيه أحد من أهل الملل 
وجماهير العقلاء. بل لا ينازعك فيه عاقل يتصور ما 
يقولء فإن المقدور الذي يفعله القادر الأزلي بمشيئته» 
يمتنع أن يكون قديً) معه لم يتقدم القادر عليه. 

ولهذا كان العقلاء قاطبة على أن كل ما كان 
مقدورًا مفعولاً بالاختيار» بل مفعولاً مطلقًاء لم يكن 
إلا حادثًا كائنًا بعد أن ل يكن. 

الجواب العاشر: أن وجود الحوادث شيئًا بعد 
شىء» إن كانت ممكنًا كان الذات قابلة لذلك» وإن 
كان ممتنعًا امتنع أن تكون قابلة لهء بل وإن قيل: إن 
القبول من لوازمها فهو مشروط بإمكان المقبول» فلم 
تزل قابلة لما يمكن وجوده دون ما يمتنع. 

وهذا هو الجواب الحادي عشر: وهو أن يقال: 
الذات لم تزل قابلة» لكن وجود المقبول مشروط 
بإمكانه» فلم تزل قابلة لما يمكن وجوده؛ لا لما لا 
يمكن وجوده. 

[3] الوجه الثاني عشر: أن يقال: عمدة 
النفاة أنه لو كان قابلاً لها في الأزل» للزم وجودها أو 
إمكان وجودها في الأزل» وقرروا ذلك في الطريقة 
المشهورة: بأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده. 

وقد نازعهم الجمهور في هذه المقدمة؛ ونازعهم 
فيها الرازي والآمدي وغيرهما. وهم يقولون: كل 
جسم من الأجسمء فإنه لا يخلو من كل جنس من 
الأعراض عن واحد من ذلك الجنس؛ لأن القابل 
للثيء لا يخلو منه ومن ضده؛ فلذلك عدل من عدل 
إلى أن يقولوا: لو كان قابلاً لا لكان قبوله لها من 
لوازم ذاته. وهذا يقتضي أن يفسر: لو كان قايلاً 
للحوادث لم يخل من الحادث أو من ضده. فقولهم: 





دديه 


القابل للشىء؛ لا يخلو عن ضده. فقد يقال على هذه 
الطريقة: إن هذا يختص به لا بها سواه. 

وقد يقال: هو عامٌ أيضّاء فيقول لهم أصحابهم: ما 
ذكرتموه في حقه منقوض بقبول سائر الموصوفات با 
تقبله» فإن قبوها لما تقبله إن كان من لوازم ذاتها لزم 
أن لا تزال قابلة له وإن كان من عوارض الذات فهي 
قابلة لذلك القبول. 

وحيتئذ يلزم إما التسلسل وإما الانتهاء إلى قابلية 
تكون من لوازم الذات, فيلزم أن يكون كل ما يقبل 
شينًا قبوله له من لوازم ذاته» وليس الأمر كذلك. فإن 
الإنسان ‏ وغيره من الموجودات - يقبل صفات في 
حال دوّن حال. 

وجواب هذا: أن المخلوق الذي يقبل بعض 
الصفات في بعض الأحوال [1/781] لابد أن يكون 
قد تغير تغيرًا أوجب له قبول ما لم يكن قابلاً ل 
كالإنسان إذا كبر حصل له من قبول العلم والفهم ما 
لم يكن قابلاً له قبل ذلك» بخلاف من لم تزل ذاته على 
حال واحدة: ثم قبل مالم يكن قابلاء فإن هذا ممتنع. 

فالذين يقولون: القابل للشيء يجب أن يكون 
قبوله له من لوازم ذاته» إن ادعوا أن كل جسم فإنه 
يقبل جميع أنواع الأعراضء فإنهم يقولون: هذا 
القبول من لوازم ذاته. 

ويقولون: لا يخلو الجسم من كل نوع من أنواع 
الأعراض عن واحد من ذلك النوع؛ ويكون ما 
ذكروه ‏ من أن القبول من لوازم ذات القابل ‏ دليلاً 
لهم في المسألتين» وإن لم يدعوا ذلك فإنهم يقولون: 
الأجسام تتغير» فتقبل في حال ما لم تكن قابلة له في 
حالة أخرىء ولا يحتاجون أن يقولوا: القابل للشيء لا 
يخلو عنه وعن ضده. 
والذين قالوا: إن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن 
ضده. فيقال لهم: غاية هذا أن يكون لم تزل الحوادث 
قائمة به» ونحن نلتزم ذلك» وتحقيق ذلك: 

الوجه الثالث عشر: وهو أن يقال: هذا بعينه 
موجود في القادر؛ فإن القادر على الثيء لا يخلو عنه 








وعن ضده؛ وهذا كان الأمر بالشىء نبيًا عن ضده. 
والنهي عن الشيء أمرًا بأحد أضداده. 

وقال الأكثرون: المطلوب بالنهي فعل ضد المنهي 
عنه. وقال: إن الترك أمر وجودي هو مطلوب 
الناهي. القادر على الأضداد., لو أمكن خلوه عن 
[1/7487] جمع الأضداد لكان إذا نبي عن بعض 
الأضداد لم يجب أن يكون مأمورًا بشيء منهاء لإمكان 
أن لا يفعل ذلك الضد ولا غيره من الأضداد. 

فلما جعلوه مأمورًا ببعضهاء علم أن القادر على 
أحد الضدين لا يخلو منه ومن ضده.؛ وحيئكئذ فإذا كان 
الرب لم يزل قادرّاء لزم أنه لم يزل فاعلاً لشيء أو 
لضده. فيلزم من ذلك أنه لم يزل فاعلاً» وإذا أمكن أنه 
لم يزل فاعلاً للحوادث أمكن أنه لم يزل قابلاً لها. 
ويمكن أن يذكر هذا الجواب على وجه لا يقبل النزاع. 

الوجه الرابع عشر: فيقال: إن كان القابل للئيء 
لا يخلو عنه وعن ضده. فالقادر على الشىء لا يخلو 
عنه وعن ضده؛ لأن القادر قابل لفعل المقدورء وإن 
كان قبول القابل للحوادث يستلزم إمكان وجودها 
في الأزل» فقدرة القادر أزلية على .فعل الحوادث 
يستلزم إمكان وجودها في الأزل» وإن أمكن أن يكون 
قادرًا مع امتناع المقدورء أمكن أن يكون قابلاً مع 
امتناع المقبول. 

وإن قيل: قبوله لحا من لوازم ذاته» قيل: قدرته 
عليها من لوازم ذاته. وحيتئذ. فإن كان دوام الحوادث 
ممكناء أمكن أنه لم يزل قادرًا عليهاء قابلاً لحاء وإن كان 
دوامها ليس بممكن, فقد صار قبوله لها وقدرته عليها 
مكنا بعد أن لم يكن. فإن كان هذا جائرًا جاز هذاء 
وإن كان هذا ممتنمًا كان هذا ممتنمّاء وعاد الأمر في 
«هذه المسألة» إلى نفس القدرة على دوام الحوادث وهو 
]١/785[‏ الأصل المشهورء فمن قال به من أئمة 
السنة والحديث, وأنه لم يزل قادرًا على أن يتكلم 
بمشيثته وقدرته» ويفعل بمشيئنه. جوز ذلكء والتزم 
إمكان حوادث لا أول ها. 

فكان ما احتج به أثمة الفلاسفة على قدم العالى لا 


يدل على قدم شيء من العالم» بل إنها على أصول أئمة 
السنة والحديث. المعتنين بها جاء به الرسول. وكان 
غاية تحقيق معقولات المتكلمين والمتفلسفة يوافق 
ويعين ويخدم ما جاء به الرسل» ومن لم يقل بذلك من 
المتكلمين ‏ بل قال بامتناع دوام الحوادث - لم يكن 
عنده فرق بين قبوله لها وقدرته عليها. 

وكان قول الذين قالوا: ‏ من هؤلاء ‏ بأنه يتكلم 
بمشيثته وقدرته كلامًا يقوم بذاته أقرب إلى المعقول 
والمنقول ممن يقول: إن كلامه مخلوق, أو إنه يقوم به 
كلام قديم» من غير أن يمكنه أن يتكلم بقدرته. أو 
مشيثته. وكل قول يكون أقرب إلى المعقول والمنقول» 
فإنه أولى بالترجيحء مما هو أبعد عن ذلك من الأقوال. 
والله ‏ تعالى ‏ أعلم. 





د 
[]] فصل 


قال الرازي: الحجة الثالثة: قصة الخليل ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: طلة أب الأؤايرت4 [الأنعام:73] 
والأفول عبارة عن التغير. وهذا يدل على أن المتغير لا 
يكون إِهَا أصلاً. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أنا لا نسلم أن الأفول هو التغيرء ولم 
يذكر على ذلك حجة: بل لم يذكر إلا محرد الدعوى. 

الثاني: أن هذا خلاف إجماع أهل اللغة والتفسير» 
بل هو خلاف ما علم بالاضطرار من الدين» والنقل 
المتواتر للغة والتفسير, فإن الأفول هو المغيب. يقال: 
أفلت الشمس تأقل وتأفل أفولاً إذا غابت» ولم يقل 
أحد قط: إنه هو التغير» ولا إن الشمس إذا تغير لونها 
يقال: إنها أفلت. ولا إذا كانت متحركة في السماء 
يقال: إنها أفلت» ولا إن الريح إذا هبت يقال: إنها 
أفلت» ولا إن الماء إذا جرى يقال: إنه أفل» ولا إن 
الشجر إذا تحرك يقال: إنه أفل» ولا إن الآدميين إذا 
تكلموا أو مشوا وعملوا أعمالهم يقال: إنهم أفلواء بل 
ولا قال أحد قط إن مرض أو اصفرٌ وجهه أو احرٌ 
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يقال: إنه أفل. 

فهذا القرل من أعظم الأقوال افتراء على الله 
وعلى خليل الله؛ وعلى [7/586] كلام الله عز وجل 
- وعلى رسوله 6 المبلغ عن الله وعل أمة محمد 
جميعًاء وعلى جميع أهل اللغة؛ وعلى جميع من يعرف 
معاني القرآن. 

الثالث: أن قصة الخليل ‏ عليه السلام - حجة 
عليكم, فإنه لما رأى كوكبًا وتحرك إلى الغروب فقد 
تحرك؛ ولم يجعله آفلآء ولما رأى القمر بازغًاء رآه 
متحركاء ولم يجعله آفلاًء فلما رأى الشمس بازغة علم 
أنها متحركة» وم يجعلها آفلة» ولما تحركت إلى أن غابت 
والقمر إلى أن غاب لم يجعله آفلاً. 

الرابع: قوله: إن الأفول عبارة عن التغير, إن أراد 
بالتغير الاستحالة؛ فالشمسء والقمرء والكواكب لم 
تستحل بالمغيب. وإن أراد به التحركء فهو لا يزال 
متحركاء وقوله: ظفَلْمَآأَفَلَ4 [الأنعام: 5/] دل على 
أنه يأفل تارة ولا يأفل أخرى. فإن (لَمًا) ظرف يقيد 
هذا الفعل بزمان هذا الفعل؛ والمعنى: أنه حين أفل 
طقال لآ أَحِب الآفايرت؟4 [الأنعام: 77]. فإنما قال 
ذلك حين أقوله. 

وقوله: طفْلكّآ أَفْلَ»6 دل على حدوث الافول 
وتجدده. والحركة لازمة له» فليس الأفول هو الحركة» 
ولفظ التغير والتحرك مجمل إن أريد به التحرك أو 
حلول الحوادث: فليس هو معنى التغير في اللغة» 
ارو 0 ار ران 
الأفول أخص من التحرك؛ والتغير أخص من 
التحرك. 

وبين التغير والأفول عموم وخصوصء فقد 
يكون الشيء متغيرًا غير [1/7857] آفل» وقد يكون 
آفلاً غير متغيره وقد يكون متحركًا غير متغيرء 
ومتحركًا غير آفل. 

وإن كان التغير أخص من التحرك على أحد 


الاصطلاحين؛ فإن لفظ الحركة قد يراد با الحركة 
المكانية» وهذه لا تستلزم التغير. وقد يراد به أعم من 
ذلك؛ فالحركة في الكيف والكم. مثل حركة النبات 
بالنموه وحركة نفس الإنسان بالمحبة؛ والرضاء 
والغضب. والذكر. 

فهذه الحركة قد يعبر عنها بالتغير» وقد يراد 
بالتغير في بعض المواضع الاستحالة. 

ففي الجملة: 

الاحتجاج بلفظ التغير إن كان سمعيًا فالأفول 
ليس هو التغيره وإن كان عقليّاه فإن أريد بالتغير - 
الذي يمتنع على الرب ‏ محل النزاع لم يحتج به. وإن 
أريد به مواقع الإجماع فلا منازعة فيه. 

وأفسدمن هذاقول من يقول: 

الأفول هو الإمكان, كما قاله ابن سينا: إن الموى 
في حضيرة الإمكان أفول بوجه ماء فإنه يلزم على هذا 
أن يكون كل ما سوى الله آفلاً ولا يزال آفلاًه فإن كل 
ما سواه ممكنء ولا يزال ممكنّاء ويكون الأفول وصمًا 
لازمًا لكل ما سوى الله؛ كما أن كونه مكنا وفقيرًا إلى 
الله وصف لازم له. 

وحيتئذ» فتكون الشمسء والقمرء والكوكب. لى 
تزل ولا تزال آفلة» [7/741] وجميع ما في السموات 
والأرضء لا يزال آفلاً. فكيف يصح قوله مع ذلك: 

«قَلمَآ كل قال لآ أحِ ب الاآفليرت؟ [الأنعام:77]. 

وعلى كلام هؤلاء المحرفين لكلام الله تعالى ‏ 
وكلام خليله إبراهيم يي عن مواضعه؛ هو آفل قبل 
أن يبزغ» ومن حين بزغ» وإلى أن غاب. 

وكذلك جميع ما يرى وما لا يرى في العالم آفل» 
والقرآن بين أنه لما رآها بازغة قال: #هَّدًَا رَىَ* فلما 
أفلت بعد ذلك. قال: « آ5 أَحِبُ الآفليرت4. والله 
أعلم. 

يفيت 


[ >] وقال ‏ رحمه الله تعالى -: 


فصل 


فيه قفاعدةشريفة 


وهي: «أن جمبع ما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية 
والعقلية إنها تدل على الحق, لا تدل على قول البطل». 

وهذا ظاهر يعرفه كل أحدء فإن الدليل الصحيح 
لا يدل إلا على حق, لا على باطل. 

بيقى الكلام في أعيان الأدلة» وبيان انتفاء دلالتها 
على الباطل» ودلالتها على الحق هو تفصيل هذا 
الإجمال. 

والمقصود هنا: شىء آخر وهوى: أن نفس الدليل 
الذي يحتج به المبطل هو بعينه إذا أعطي حقه؛ وتميز ما 
فيه من حق وباطل» وبين ما يدل عليه» تبين أنه يدل 
على فساد قول المبطل المحتج به في نفس ما احتج به 
عليه وهذا عجيب! قد تأملته فيها شاء الله من الأدلة 
السمعية فوجدته كذلك!! 

والمقصود هنا: بيان أن الأدلة العقلية التي 
يعتمدون عليها في الأصول والعلوم الكلية والإفية 
هي كذلك. فأما الأدلة السمعية» فقد ذكرت من هذا 
[4/ أمورًا متعددة ما يحتج به الجهمية 
والرافضة وغيرهم. مثل احتجاج الجهمية نفاة 
الصفات بقوله: «قل هو أنه أَحَدْ © الله آَلصّمّدُ4 
[الإخلاص: 2١‏ 1] وقد ثبت في غير موضع أنها تدل 
على نقيض مطلوبهم وتدل على الإثبات. 

وهذا مبسوط في غير موضع في الرد على الجهمية 
يتضمن الكلام على تأسيس أصوهم. التي جمعها أبو 
عبدالله الرازي في مصنفه الذي سماه «تأسيس التقديس». 
فإنه جمع فيه عامة حججهم, ول أر لهم مثله. 

وكذلك احتجاجهم على نفي الرؤية بقوله: لال 
تتركه الأَبَصَرٌ وَهُوَ مُتَرِكُ الأبَصر» [الأنعام:7١٠]:‏ 
فإنها تدل على إثبات الرؤية ونفي الإحاطة 
وكذلك الاحتجاج بقوله: لاليّس كُمِتْلِف شَى* 





[الشورى: .]١١‏ ونحو ذلك. وكذلك احتجاج 
الشيعة بقوله: (إنمَا وَلِتِكُمْ أله وَرَسُولُُ وَالْدِينَ 
ءَامَنُواً» [المائدة: 50]» ويقوله: «أما ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى؟00' ونحو ذلك هي دليل 
على نقيض مذهبهم. كما بسط هذا في كتاب «منهاج 
أهل السنة النبوية» في الرد على الرافضة. ونظائر هذا 
متعددة. 

والمقصود هنا: الأدلة العقلية» فإن كل من له 
معرفة يعرف أن السمعيات إنما تدل على إثبات 
الصفات. 

وأما الرافضة» فعمدتهم السمعيات» لكن كذبوا 
أحاديث كثيرة جدَّاء راج كثير منها على أهل السنة» 
وروى خلق كثير منها أحاديث» حتى عسر تمبيز 
الصدق من الكذب على أكثر الناس» إلا على أئمة 
الحديث العارفين بعلَّلِهِ متنا وسندًا. 

7 كا أن الجهمية أتوا بحجج عقلية» 
اشتبهت على أكثر الناس وراجت عليهم؛ إلا على 
قليل تمن لهم خبرة بذلك. 

والكلام على أحاديث الرافضة وبيان الفرقان بين 
الحديث الصدق والكذب مذكور في غير هذا الموضع» 
كالرد على الرافضة. 

والمقصود هنا: الكلام على الأدلة العقلية» التي 
يحتج بها المبطل من الجهمية نفاة الصفات» [ومن 
الممثلة يمثلونه بخلقه] ‏ وعلى الأدلة التي يحتج بها 
القدرية النافية؛ والقدرية المجبرة الحهمية؛ فإن هذين 
الأصلين وهما: الصفات والقدر ‏ ويسميان التوحيد 
والعدل ‏ هما أعظم وأجل ما تكلم فيه في الأصول. 
والحاجة إليها أعمء ومعرفة الحق فيههما أنفع من 
غيرهماء بل وكذلك سائر ما يحتج به في أصول الدين 
من الحجج العقلية والسمعية. 

وأصل ذلك الكلام في أفعال الرب - تعالى - 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1417)) ومسلم (777/1) من حديث 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 
(7) في نسخة أخرى: (ومن الممثلة الذين يمثلونه بخلقه) بإثيات الاسم 
الموصول. 


عجو توا لإا درسي 
وأقواله في «مألة حدوث العالم» وفي. «مسألة القرآن» 
وكلام الله». 

فتقول: إذا تدبر الخبير ما احتج به من يقول: إن 
القرآن قديم ‏ كالأشعري وأتباعه» ومن وافقهمء 
كالقاضي أبي يعلى وأتباعه. وأبي المعالي وأبي الوليد 
الباجي, وأبي منصور الماتريدي» وغيرهم من الحنبلية» 
والشافعية؛ والمالكية؛ والحنفية» لم توجد عند التحقيق 
تدل إلا على مذهب السلف والأئمة الذي يدل عليه 
الكتاب والسنة. 

[3 وكذلك إذا تدبر ما يحتج به من 
يقول: إن القرآن مخلوق؛ إنما يدل على قول السلف 
والأئمة. 

أما الأول: فلان عمدة القائلين بقدم الكلام من 
الأدلة العقلية حجتانء. عليهها اعتهاد الأشعري 
وأصحابه ومن وافقهم. كالقاضي أبي يعل» وأي 
الحسن بن الزاغوني وأمثاهماء وهذه هي عمدة أئمة 
النظار كابن كُلاَبِء والأشعري. والقلانسي» 
وأمثاهم» في نفس الأمر من العقليات» وهي عمدة 
من لا يعتمد في الأصول في مثل هذه المسألة وأمثافا 
إلاعلى العقليات كأبي المعاللي ومتبعيه. 

الحجة الأولى: أنه لو لم يكن الكلام قديًا للزم أن 
يتصف في الأزل بضد من أضداده؛ إما السكوت وإما 
الخرس؛ ولو كان أحد هذين قديًا لامتنع زواله» 
وامتنع أن يكون متكلً) فيا لا يزال» ولما ثبت أنه 
متكلم فيا لم يزل ثبت أنه لم يزل متكلّء وأيضًا 
فاخرس آفة ينزه الله عنها. 

والمجة الثانية: أنه لو كان مخلوقًا لكان قد خلقه 
إما في نفسه, أو في غيره. أو قائّا بنفسه. والأول ممتنع؟ 
لأنه يلزم أن يكون محلاً للحوادث. والثاني باطل!؛ لأنه 
يلزم أن يكون كلامًا للمحل الذي خلق فيه؛ والثالث 
باطل؛ لأن الكلام صفة» والصفة لا تقوم بنفسها. فلما 
بطلت الأقسام الثلاثة تعين أنه قديم. 

فيقال: أما الحجة الأولىء فهي تدل على 
مذهب السلف. وأنه لم يزل متكلًا [؟5/7945] إذا شاء 





وكيف شاءء, فيدل على أن نوع الكلام قديم؛ لا على 
أنه لم يتكلم بمشيئته وقدرته. وأن الكلام شيء واحد 
هو قديم. 

وكذلك احتجاج الفلاسفة القائلين بقدم العالم 
على قدم الفاعلية» إنما يدل على مذهب السلف أيضًاء 
فهؤلاء الذين احتجوا على قدم مفعوله المعين ‏ وهو 
الفلك ‏ والذين احتجوا على قدم كلامه المعين» كل ما 
احتجوا به من دليل صحيح فإنه لا يدل على 
مطلوبهم؛ بل إنما يدل على مذهب السلف المتبعين 
للرسولء فتبين أن الأدلة العقلية الصحيحة من جميع 
الطوائف إنا تدل على تصديق الرسول» وتحقيق ما 
رقم امسو بلماكيو 
على تصديق الأنبياء التي قال الله فيها: #سئر 
َاينَا لى الآماق وَفِى أَنفسِهِمَ حتى يَعَبينَ يع لع أ 
آلْحَةُ» [فصلت: 167]) وهي من الميزان الذي أنزله 
الله تعالى. 

وكذلك أدلة المعتزلة والكرّامية وغيرهماء كما 
سنذكره إن شاء الله؛ إذ المقصود هنا الكلام على ما 
تعتمد عليه أئمة النظار من الأشعرية ونحوهمء 
والفلاسفة ونحوهمء وهاتان الطائفتان كل طائفة 
تقابل الأخرى بالمشرق والمغرب؛ وكثير من الناس مع 
هؤلاء. تارة ومع الأخرى تارة» كالغزالي» والرازي» 
والآمدي ونحوهم. 

والمقصود هنا بيان دلالة الأدلة العقلية على 
مذهب السلف. الذي جاء به الككتاب والسنة» فنقول: 

أما الحجة الأولى: وهي قولهم: لو لم يكن متكا 
في الأزل لكان متصمًا بضده إما السكوتء؛ وإما 
الخرس؛ لأنه حيء والحي إذا لم يكن متكلًا كان 
1 ] ساكتًا أو أخرسء كا أنه إذا لم يكن سميعًا 
كان أصمء وإذا لم يكن بصيرًا كان أعمى, ولأن ذاته 
قابلة للكلام والقابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضدهء 
هكذا يحتجون له. 

وقد نوزعوا في ذلك؛ وخالفهم العقلاء» حتى 
أصحابهم المتأخرون؛ مثل الرازي» والآمدي. فإن 





أولئك ادعوا أن الجسم لما كان قابلاً للأعراض لم يخل 
من كل نوع من أنواع الأعراض من بعضهاء وقالوا: 
إن الهواء له طعم ولون وريح فخالفهم الجمهور. 

لكن تقرير الحجة بأن يقال: لأن الرب - تعالى - 
إذا كان قابلاً للاتصاف بشيء لم يخل منه» أو من ضده. 

أو يقال: بأنه إذا كان قابلاً للاتصاف بصفة كمال» 
لزم وجودها له؛ لأن ما كان الرب قابلاً له لم يتوقتف 
وجوده له على غيره؛ فإن غيره لا يجعله لا متصفًا ولا 
فاعلاً بل ذاته وحدها هي الموجبة لما كان قابلاً له 
وإذا كانت ذاته هي الموجبة لما هو قابل له وذاته 
واجبة الوجود كان المقبول واجب الوجود له.» وهو 
إذا قدر أنه قابل للضدين لم يخل من أحدهما؛ لأنه 
لوخلا من أحدهما لكان وجود أحدهما له متوققًا على 
سبب غير ذاته» فإن التقدير أنه قابل له ووجود المقبول 
له مكن» وقد عرف أنه لا يتوقف على غيره. وإن لم 
يكن موجدًا له ولم تكن ذاته موجبة له» وإلا امتنع 
وجوده. فإن غيره لا يجعله موجوذا له» وإذا لم يوجد- 
لا بنفسه ولا بغيره ‏ كان ممتنعاء والتقدير أنه ممكنء فيا 
كان ممكنًا له كان واجبًا له. 

[144/] فإذا قررت الحجة على هذا الوجه لم 
يحتج أن يقال: كل قابل للشيء لا يخلو عنه وعن 
ضده. فإن هذه الدعوى الكلية باطلة؛ بل يدعى ذلك 
في حق الله خاصة: لما ذكر من الدليل والفرق بينه وبين 
غيره» فإن غيره إذا كان قابلاً للثجىء كان وجود القبول 
فيه من غيره وهو الله تعالى - وإحداث الله لذلك 
القبول لا يجب أن يكون مقارنًا للقابل» بل يجوز أن 
يتوقف على شروط يحدثها الله وعلى موانع يزيلهاء 
فوجود القبول هنا ليس منه بل من غيره» فلم تكن 
ذاته كافية فيه وأما الرب ‏ تعالى ‏ فلا يفتقر شيء من 
صفاته وأفعاله على غيره» بل هو الأحد الصمد 
المستغني عن كل ما سواه؛ وكل ما سواه مفتقر إليه 
مصنوع له فيمتنع أن يكون الرب مفتقرًا إليه؛ فإن 
ذلك هو «الدور القبلي» الممتنع بصريح العقل واتفاق 
العقلاء. 





ضحنه 






144 


عاب لاسَمَاءوَاضدَانِ 


- 





فهذا تقرير هذه الحجة الدالة على «قدم الكلام»؛ 
وأنه لم يزل متكلًا؛؟ وهي تدل أيضًا على قدم جميع 
صفاته. وأن ذاته القديمة مستلزمة لصفات الكمال 
الممكنة» فكل صفة كال لا نقص فيه فإن الرب 
يتصف بهاء واتصافه بها من لوازم ذاته ولم يزل 
موصوفا بصفات الكمالء وذاته هي المستلزمة لصفات 
كماله» لا يجوز أن يحتاج في ثبوت صفات الكمال له إلى 
غير والكلام صفة كهال؛ فإن من يتكلم أكمل تمن لا 
يتكلم كا أن من يعلم ويقدر أكمل تمن لا يعلم ولا 
يقدرء والذي يتكلم بمشيثته وقدرته أكمل ممن لا 
يتكلم بمشيتته وقدرته وأكمل بمن تكلم بغير مشيئته 
وقدرته إن كان ذلك معقولا. 

ويمكن تقريرها على أصول السلف بأن يقال: إما 
أن يكون قادرًا على ]١/7564[‏ الكلام أو غير قادر؛ 
فإن لم يكن قادرًا فهو الأخرس؛ وإن كان قادرًا ولم 
يتكلم فهو الساكت. 

وأما الكلابية: فالكلام عندهم ليس بمقدور, فلا 
يمكنهم أن يحتجوا بهذه. فيقال: هذه قد دلت على قدر 
الكلام» لكن مدلولها قدم كلام معين بغير قدرته 
ومشيتته؟ أم مدلوها أنه م يزل متكلمًا بمشيثته وقدرته 
والأول: قول الكلابية والثاني: قول السلف والأئمة 
وأهل الحديث والسنة. فيقال: مدلوها الثاني؛ لا 
الأول لأن إثبات كلام يقوم بذات المتكلم بدون 
مشيئنه وقدرته غير معقول ولا معلوم؛ والحكم على 
الشيء فرع عن تصوره. 

فيقال للمحتج بها: لا أنت ولا أحد من العقلاء 
يتصور كلامًا يقوم بذات المتكلم بدون مشيثته 
وقدرته؛ فكيف تثبت بالدليل المعقول شيئًا لا يعقل. 

وأيضًا فقولك: لو لم يتصف بالكلام لاتصف 
بالخرس والسكوت. إنها يعقل في الكلام بالحروف 
والأصوات؛ فإن الحي إذا فقدها لم يكن متكلً) فإما أن 
يكون قادرًا على الكلام وم يتكلم وهو الساكت. 
وإما أن لا يكون قادرًا عليه وهو الأخرس. 

وأما ما يدعونه من الكلام النفساني: فذاك لا 
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بتقدير ثبوته على أن الخاللي عنه يجب أن يكون ساكنًا أو 
أخرس. 

[] وأيضا: فالكلام القديم التفساني 
الذي أثبتموه لم تثبتوا: ما هو؟ بل ولا تصورتموه 
وإثبات الشيء فرع تصوره. فمن لم يتصور ما يثبته 
كيف يجوز أن يثبته؟ وهذا كان أبو سعيد بن كلاب - 
رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة ‏ لا يذكر في 
بيانها شيئًا يعقل» بل يقول: هو معنى يناقض 
السكوت والخرس 

والسكوت والفرس: إنما يتصوران إذا تصور 
الكلام؛ فالساكت: هو الساكت عن الكلام: 
والأخرس: هو العاجز عنه؛ أو الذي حصلت له آفة 
في محل النطق تمنعه عن الكلام» وحيتئذ فلا يعرف 
الساكت والأخرس حتى يعرف الكلام» ولا يعرف 
الكلام حتى يعرف الساكت واللأخرس. 

فتبين أنهم لم يتصوروا ما قألوه ولم يثبتوه؛ بل هم 
في الكلام يشبهون التصارى في الكلمة وما قالوه في 
الأقانيم والتثليث والاتحاد فإنهم يقولون ما لا 
يتصورونه ولا يبينونه والرسل عليهم السلام إذا 
أخبروا بشيء ول نتصوره وجب تصديقهم. 

وأما ما يثبت بالعقل فلا بد أن يتصوره القائل به 
وإلا كان قد تكلم بلا علم؛ فالتصارى تتكلم بلا 
علم؛ فكان كلامهم متناقضًا وم يحصل لهم قول 
معقول؛ كذلك من تكلم في كلام الله بلا علم كان 
كلامه متناقضًا ولم يحصل له قول يعقل؛ وهذا كان مما 
يشنع به على هؤلاء أنهم احتجوا في أصل دينهم 
ومعرفة حقيقة الكلام ‏ كلام الله وكلام جميع الخلق - 
بقول شاعر نصراني يقال له الأخطل: 
إِنّ الكلامّ لفي الفؤاد ولا 

جْعلَ اللسانٌ على الفؤادٍ دليلاً 

١ /71[‏ وقد قال طائفة: إن هذا ليس من 
شعره؛ وبتقدير أن يكون من شعره فالحقائق العقلية؛ 
أو مسمى لفظ الكلام الذي يتكلم به جميع بني آدم لا 


يرجع فيه إلى قول ألف شاعر فاضلء؛ دع أن يكون 
شاعرًا نصرانيًا اسمه الأخطلء والنصارى قد عرف 
أنهم يتكلمون في كلمة الله بها هو باطل؛ والمخطل في 
اللغة هو الخطأ في الكلام» وقد أنشد فيهم المنشد: 
قبحالمن بد القرآنّ وراءه 
فإذا استدل يقول: قال الأخطل 

ولا احتج الكلابية بهذه الحجة؛ عارضتهم المعتزلة 
فقالوا: الكلام عندنا كالفعل عندنا وعندكم؛ وهو في 
الأزل عندنا جميعًا لى يكن فاعلاً ثم صار فاعلاً. ولا 
نقول نحن وأنتم: كان في الأزل عاجرا أو ساكمّاء فكما 
أنه لم يكن فاعلاً ولا يوصف بضد الفعل وهو العجز 
أو السكوت؛ فكذلك لم يكن متكلمًا ولا يوصف بضد 
الكلام وهو السكوت أو الخرس 

فإن قال هؤلاء للمعتزلة والجهمية: الفعل لا يقوم 
به عندنا وعتدكم» والكلام يقوم به؛ فكان كالصفات». 
منعتهم المعتزلة ذلك؛ وقالوا: الكلام عندنا كالفعل لا 
يقوم به لا هذاء ولا هذاء فإذا قالوا: لولميقمبه 
الكلام لقام بغيره وكان الكلام صفة لذلك الغير؛ 
انتقلوا إلى الحجة الثانية ولم يمكن تقرير الأولى إلا 
بالثانية؛ فكان الاستدلال بالأولى وجعلها حجة ثانية 
باطلاً ولهذا أعرض عنه كثير من متأخريهمء وإنما 
اعتمدوا على الثانية كأبي المعالي وأتباعه. 

[]] وهذا السؤال لا يلزم السلف؛ فإنهم 
إذا قالوا: الكلام كالفعل وهو في الأزل لم يكن فاعلاً 
لاعندئا ولا عندكم. منعهم السلف وجمهور المسلمين 
هذاء وقالوا: بل لم يزل خالقًا فاعلاء عليه السلف 
وجمهور طوائف المسلمين» وهو الذي ذكره أصحاب 
ابن خزيمة مماكتبوه له وكانوا كلابية فإما أن يكون 
هذا قول ابن كلابء أو قول طائفة من أصحابه. 
وبهذا تستقيم لهم هذه الحجة. وإلا فمن سلم أنه 
صار فاعلاً بعد أن لم يكن كانت هذه الحجة متتقضة 
على أصله. وقال منازعوه: الكلام في مقاله كالكلام 
في فعاله. 

والقول بأن الخلق غير المخلوق؛ وأنه فعل يقوم 





ل ا ا 
بالرب هو قول أكثر المسلمين: هو قول الحنفية وأكثر 
الحنبلية وإليه رجع القاضي أبو يعلى أخيرّاء وهو الذي 
حكاه البغوي عن أهل السنة» وهو الذي ذكره أبو 
بكر الكلاباذي عن الصوفية وذكره في كتاب التعرف 
لمذهب التصوفء. وهو الذي ذكره البخاري في كتاب 
أفعال العباد إجماعا من العلماء» وهو الذي ذكره ابن 
عبدالبر وغيره عن أهل السنة. 

لكن الفعل: هل هو شيء واحد قديم كالإرادة؟ 
أو هو حادث بذاته؟ أو هو نوع لم يزل متصفًا به؟ 

فيه ثلاثة أقوال للمسلمين: وكلهم متفقون على 
أن كل ما سوى الله محدث مخلوق. كا تواتر ذلك عن 
الأنبياء ودلت عليه الدلائل العقلية والقول بأن مع الله 
شيئًا قديًا تقدمه من مفعولاته كما يقول ذلك من 
يقوله من المتفلسفة ‏ باطل عقلاً وشرعًاء كما قد بسط 
في مواضع. 

[1/59] فإن قيل: إذا قلتم: لم يزل متكا 
بمشيتته لزم وجود كلام لا ابتداء له» وإذا لم يزل 
متكلًا وجب أن لا يزال كذلك؛ فيكون متكلمًا بكلام 
لا جاية له وذلك يستلزم وجود ما لا يتناهمى من 
الحوادث. فإن كل كلمة مسبوقة بأخرى فهي حادثة» 
ووجود ما لا يتناهى محال. قيل له: هذا الاستلزام 
حقء وبذلك يقولون: إن كلمات الله لا ناية لهاء كما 
قال تعالى: قل لَوْ كان ألْبَحَرٌ يِدَادًا لَكَلِمَسٍ رَي لَتَهِدَ 
مَدَدًا» [الكهف:9١٠١].‏ 

وأما قولهم: وجود مالا يتناهى من الحوادث 
محال» فهذا بناء على دليلهم الذي استدلوا به على 
حدوث العالم وحدوث الأجسام؛ وهو أنها لا تخلو 
من الحوادث وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» 
وهذا الدليل باطل عقلاً وشرعًا وهو أصل الكلام 
الذي ذمه السلف والأئمة؛ وهو أصل قول الجهمية 
نفاة الصفات, وقد تبين فساده في مواضع. 

ولكن سنبين إن شاء الله أن هذا الدليل إذا ميز بين 
حقه قإنه يدل على حدوث ما سوى الله وعلل مذهب 
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السلف ‏ وكان غلطة منهم» وقولهم: كل ما لا يخلو 
من الحوادث أي من الممكنات المفتقرة - فهو 
حادث. فأخذوا هذا قضية كلية وقاسوا فيها الخالق 
على المخلوق قياسًا فاسداء كا أن أولعك قالوا: القابل 
للشيء لا يخلو عنه وعن ضده أخذوها قضية كلية. 

والغلط في القياس يقع من تشبيه الشيء بخلافه. 
وأخذ القضية الكلية باعتبار القدر المشترك من غير 
تمبيز بين نوعيهاء فهذا هو القياس الفاسد ]17/7٠-٠[‏ 
كقياس الذين قالوا: إنما البيع مشل الرياء وقياس 
إبليس» ونحو ذلك من الأقيسة الفاسدة. التي قال 
فيها بعض السلف: أول من قاس إبليسء وما عبدت 
الشمس والقمر إلا بالمقاييسء؛ يعني: قياس من 
يعارض النص ومن قاس قياسًا فاسدّاء وكل قياس 
عارض النص فإنه لا يكون إلا فاسدًاء وأما القياس 
الصحيح فهو من الميزان الذي أنزله الله ولا يكون 
مخالمًا للنص قط؛ بل موافقا له. 

ومن هنا يظهر أيضًا: أن ما عند المتفلسفة من 
الأدلة الصحيحة العقلية فإنما يدل على مذهب السلف 
أيضًا؛ فإنه عمدتهم في قدم العالم على أن الرب لم يزل 
فاعلاًء وأنه يمتنع أن يصير فاعلاً بعد أن لم يكن وأن 
يصير الفعل ممكنًا له بعد أن لم يكن وأنه يمتنع أن 
يصير قادرًا بعد أن لم يكن؛ وهذا وجميع ما احتجوابه 
إنما يدل على قدم نوع الفعل؛ لا يدل على قدم شيء من 
العالم لا فلك ولاغيره. 

فإذا قيل: إنه لم يزل فاعلاً بمشيئته وقدرته؛ وأن 
الفعل من لوازم الحياة كما قال ذلك من قاله من أئمة 
السنة كان هذا قولاً بموجب جميع أدلتهم الصحيحة 
العقلية» وكان هذا موافقًا لقول السلف: لم يزل متكا 
إذا شاء» فلم يزل متكلًا إذا شاءء فاعلا لما يشاء. 

[1/01] وجميعمااحتج بهالكلابية. 
والأشعرية؛ والسالمية وغيرهم على قدم الكلام إنها 
يدل على أنه لم يزل متكلً) إذا شاء؛ لا يدل على قدم 
كلام بلا مشيئة» ولا على قدم كلام معينء بل على قدم 
نوع الكلام. 


وجميع ما يحتج به الفلاسفة على قدم الفاعلية إن| 
يدل على أنه لم يزل فاعلاً لما يشاء؛ لايدل على قدم 
فعل معين. ولا مفعول معين؛ لا الفلك ولا غيره. 

والغلط إنما نشأ بين الفريقين من اشتباه النوع 
الدائم بالعين المعينة» ثم إن أولعك قالوا: يمتنع قدم 
نوع الحركة والفعل لامتناع حوادث لا 0 لماء 
فأبطلوا كون الرب لم يزل متكلً) بمشيثته» ولم يزل 
فاعلاً بمشيئته. بل يلزمهم أنه لم يكن قادرًا على الفعل 
ثم صار قادرًاء ولم يكن أيضًا قادرًا على الكلام 
بمشيئته. ثم منهم من يقول: صار قادرًا على الكلام 
بمشيثته بعد أن لم يكن. كالكرامية؛ ومنهم من يقول لم 
يصر قادرًا على الكلام ولا يمكنه الكلام بمشيثته قطء 
وهم الكلابية؛ ومن وافقهم من الأشعرية؛ والسالمية. 

وأما الفلاسفة فقالوا: ما قاله مقدمهم أرسطو 
فكل من قال: إن جنس الحركة حدثت بعد أن لم تكن؛ 
فإنه مكابر لعقله وقالوا: يمتنم ذلك في جنس 
الحوادث بعد أن لم تكن بلا سبب حادثء والعلم 
بذلك ضروري. 

فيقال لهم: هذا يدل على أنه لم يزل هذا النوع 
موجودّاء لايدل على قدم عين حركة الفلك. وكذلك 
القول في الزمان والجسم؛ فإن أدلتهم تقتضي أنه لم يزل 
موجودًا: حركة وقدرها وهو الزمان؟ وقاعلها هو 
الذي يسمونه الجسم؛ لكن لا يقتضي قدم شيء بعينه. 

فإذا قيل: إن رب العالمين لم يزل متكل) بمشيتته» 
فاعلاً لما يشاء, كان نوع الفعل لم يزل موجوداء 
وقدره» وهو الزمان موجوداء لكن أرسطو وأتباعه 
غلطوا حيث ظنوا أنه لا زمان إلا قدر حركة الفلك 
وأنه لا حركة فوق الفلك ولا قبله؛ فتعين أن تكون 
حركته أزلية. 

13 ]] وهذا ضلال منهم عقلاً وشرعًا. فلا 
دليل يدل على امتناع حركة فوق الفلك وقبل الفلك؛ 
ودليلهم على انشقاق الفلك في غاية الفمساد كما قد 
بسط في موضع آخرء وكذلك قوله أنه لا بد لكل 
حركة من حرك غير متحرك؛ في غاية الفساد كما قد 


عجن تاراش لجل كمدرسيةٍ 





بسط في مو ضعه. 

والمقصود هنا: التنبيه على أن خلاصة ماعند 
هؤلاء الذين يقال: إنبم أئمة المعقولات من أئمة 
الكلام والفلسفة؛ إنها يدل على قول السلف وأهل 
السنة المتبعين للكتاب والسنة؛ فالأدلة الصحيحة التي 
عندهم إنما تدل على هذاء ولكن التبس عليهم الحق 
بالباطل؛ كما أن أهل الكتاب لبسوا الحق وما عندهم 
من الحق موافق ما جاء به الرسول الأمي الذي يجدونه 
مكتوبًا بالباطلء عندهم في التوراة والإنجيل؛ لا 
يخالف ذلك. فالأدلة السمعية التي جاءت بها الأنبياء 
لا تتناقض؛ وكذلك الأدلة الصحيحة العقلية؛ ولا 
تتناقض السمعيات والعقليات. والله أعلم. 

لين 


["] فصل 


وقد سلك طائفة من أثمة النظار ‏ أهل المعرفة 
بالكلام والفلسفة ‏ أن يجمعوا بين أدلة هؤلاء وأدلة 
هؤلاء. ورأوا أن هذا غاية المعرفة» وسموا الجواب 
الذي أجابوا به الفلاسفة عن حججهم: الجواب 
الباهرء فوافقوا كل واحدة من الطائفتين فأخطئوا 
وتناقضوا لما جمعوا بين خطأ الطائفتين» فكان قولهم 
ينقض بعضه بعضًا؛ إذ كان خطأ الطائفتين متناقضًا 
غاية التناقض. 

وأما ما أصابت فيه كل واحدة من الطائفتين» فلو 
جمعوا بينهها لكان ذلك موافقًا للأدلة السمعية التي 
أخبرت بها الرسل وللادلة العقلية كالأدلة التي دلت 
عليها الرسل؛ لكن هؤلاء خرجوا عن موجب الأدلة 
السمعية والعقلية مع ظنهم نباية التحقيق» وهم بذلك 
أسوة بكل واحدة من الطائفتين» فإنها مخالفة لموجب 
الأدلة السمعية والعقلية» وإنا الحق هو ما تصادقت 
عليه الأدلة السمعية والعقلية» وهو الذي عليه سلف 
الأمة وأثمتهاء متلقين له عن الرسول 6 من جهة 
خبره» ومن جهة تعليمه وبيانه للادلة العقلية. 






مع أن هؤلاء يزعمون أن الرسل م ينوا هذه 
المألةه ىا ذكر ذلك ]1/5١4[‏ الرازي في أول 
«المطالب العالية»؛ فزعموا أنهم لم يثبتوا بها خبرّاء 
فضلاً عن بيان الأدلة العقلية المصدقة لخبرهم. 

وقد تكلمنا على فساد ما ذكره في ذلك في غير هذا 
الموضع. 

والمقصود هنا: التنبيه على طريقة هؤلاء الذين 
سلكوا مسلك الجمع بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء» و 
زعموا أنهم أصحاب الجواب الباهر. وهذه الطريقة 
قد ذكرها الرازي في كتبه ورجحهاء وأخذها عنه 
الأرموي. وذكرها في كتاب (الأربعين» وأخذها عنه 
القشيري الملمريء وهذا القول يشبه مذهب 
الحرنانيين القائلين بالقدماء الخمسة؛ الذي نصره محمد 
ابن زكريا الرازي وصنف فيه. 

والرازي يقوي هذا المذهب في مجمله وغيره» وإن 
كان مذهبًا متناقضًاء كما بين فساده محمد بن زكريا 
البَلَخِيه وأبو حاتم صاحب كتاب «الزينة» وغيرهماء 
لكن بين مذهب ال حرنانيين وبين مذهب هؤلاء فرق» 
كا سنبينه إن شاء الله. 

[5/7] قال هؤلاء: المتكلمون إنما أقاموا الأدلة 
على حدوث الأجسام,؛ فإنها هي التي بينوا أنها لا تخلو 
من الحوادث وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث؛ 
لامتناع حوادث دائمة لا ابتداء لها. قالوا: ولم يذكر 
المتكلمون دليلاً على نفي موجود سوى الأجسام وسوى 
الصانع» والفلاسفة أثبتوا موجودات غير ذلك وهي 
العقول والنفوس. قالوا: والمتكلمون لم يقيموا دليلاً على 
انتفائها ودليلهم على الحدوث لم يشملها. 

قالوا: والفلاسفة لم يقيموا دليلاً على قدم 
الأجسام, بل أقاموا الأدلة على أن الرب لم يزل فاعلاً» 
ولم تزل الحركة والزمان موجودين» وعمدتهم: أن 
الأول مستجمع لجميع شروط الفاعلية في الأزل» 
فيجب اقتران الفعل به. 

وقالوا: إنه يمتنع حدوث الحوادث بلا سبب 
حادث. ويمتنع أن الرب لم يزل معطلاً عن الفعل؛ ثم 
وجد الفعل بلا سبب حادثء ويمتنع أن يصير قادرًا 





وبلا قلات 
بعد أن لم يكن قادرّاء ويمتنع أن يصير الفعل ممكنًا بعد 
أن كان ممتنعًا بلا سبب حادث,. فيتتقل من الامتناع 
الذاتي إلى الإمكان الذاتي. 

وقالوا: كل ما لابد منه في كون الفاعل فاعلاً إن 
وجد في الأزل لزم وجود الفعلء فإنه إن لم يوجد بقي 
متوقفًا على شرط آخرء ونحن قلنا: كل ما لابد منه في 
كون الفاعل فاعلاً قد وجد في الأزل» وإن قيل: قد 
وجد كل ما لابد منه من كون الفاعل فاعلاً» ومع هذا 
لم يوجد الفعل» ثم وجد بعد ذلك بلا سبب لزم 
ترجيح وجود الممكن على عدمه بغير مرجح تام» فإن 
المرجح التام يجب أن يقترن به الرجحان. وإن لم يقترن 
به الرجحان» فإن كان الفعل ممكن الوجود والعدم؛ 
والممكن يفتقر إلى المرجح.؛ فيا دام ممكن الوجود 
والعدم فلابد له من مرجح.ء وإذا حصل المرجح التام 
وجب وجوده وم يبى حيتئذ ممكن الوجود والعدم. 

قال هؤلاء: فهذا عمدة هؤلاء الفلاسفة. وأصله 





أن الحادث لابد له من سبب حادث» وحدوث 
حادث بدون سبب حادث ممتنع في بداية العقول. 

3 وهذا لما أجابهم المتكلمون عن هذا 
بأجوبة متعددة كانت كلها فاسدة مثل قول بعضهم: 
المرجح هو العلم» وقول بعضهم هو الإرادة» وقول 
بعضهم: المرجح مجرد كونه قادراء وقول بعضهم: 
المرجح إمكان الفعل بعد امتناعه؛ لا امتناعه في 
الأزل» ونحو ذلك. فقالوا هذه الأجوبة باطلة 
لوجهين: 

أحدهما: أن جميع ما ذكر إن كان موجودًا في الأزل 
فقد دخل في القسم الأول وإن لم يكن موجودًا ني الأزل 
فقد دخل في القسم الثاني» وقد قلنا: إن جميع الأمور 
المعتبرة في التأثير إن كانت أزلية لزم كون الأثر أزليّاه وإن 
كان بعضها غير أزلي ثم حدث بعد ذلك» لزم رجحان 
وجود الممكن على عدمه بلا مرجح؛ وحدثت الحوادث 
بلا محدث, فإنه لو أحدث تمام المؤثر به ولم يكن المؤثر 
تام في الأزل» حدث ذلك بلا سبب. 


بتو تاف نل دنسي 

والوجه الثاني: أن نسبة القدرة والإرادة والعلم 
ونفس الأزل إلى وقت حدوث العالء كنسبته إلى ما 
قبل ذلك وما بعد ذلك. فيمتنع أن تكون هذه هي 
الموجبة لوجوده في ذلك الوقت دون ما قبله وما بعده. 

قال الرازي في كتابه «الكبير»: والجواب الباهر أن 
نقول: كانت النفس أزلية» وهي متحركة دائًا؛ ثم 
حصل من تلك الحركات المتعاقبة صفة مخصوصة 
كانت هي سبب حدوث الأجسام, فبهذا ثبت السبب 
الحادث الموجب لاختصاص ذلك الوقت بحدوث 
الأجسام فيه. وعلى هذا فالأجسام حادثة وهو 
موجب أدلة المتكلمة» والفاعل لم يزل فاعلاً لقدم 
النفس المعلولة له» وهو موجب [ا5/”0] أدلة 
الفلاسفة. وقد يقولون: مقدار حركتها هو الزمان» 
فقلنا بموجب قدم نوع الحركة والزمان مع حدوث 
الأجسام. 

فهذا قول هؤلاء المتبعين للطائفتين. 

وقد قلنا: إنهم اتبعوا كل طائفة فيا أخطأت فيه 
وأما تناقضهم؛ فلأن المتكلمين إنما اعتمدوا في 
حدوث الأجسام على امتناع حوادث لا أول هاء هذا 
عمدتهم, وإلا فمتى جاز وجود حوادث لا بداية لها 
أمكن أن يكون قبل كل حادث حادثء. فلا يلزم 
حدوث ما تقوم به الحوادث المتعاقبة» فإن كان هذا 
الأصل الذي بنى عليه المتكلمون أصلاً صحيحًا ثابنًا» 
امتنع وجود حركات غير متناهية للنفس وغير 
النفس. وحيتذٍ فمن قال بموجب هذا الاأصل مع 
قوله بوجود حوادث لا أول لها في النفس أو غيرهاء 
فقد تناقض. وحقيقة قوله: يمتنع وجود حوادث لا 
أول لهاء ويجب وجود حوادث لا أول لا. 

وإن كان هذا الأصل باطلاً بطلت أدلتهم على 
حدوث الأجسام؛ ولزم جواز وجود حوادث لا أول 
لماء وحيتئلٍ فيجوز قدم نوعهاء فالقول بوجوب حدوثها 
كلها وإن سبب الحدوث هو حال للنفس - تناقض. 

وأيضًاء فإن النفس عند الفلاسفة يمتنع وجودها 
بدون الجسم؛ ويمتنع وجود الحركة فيها إلا مم 





الجسمء وإنما تكون نفسًا إذا كانت مقارنة للجسم 
كنفس الإنسان مع بدنه. فتفس الفلك إذا فارقت 
المادة - وهي الهيولي ]7/7١4[‏ وهي الجسم مثل 
مفارقة نفس الإنسان لبدنه بالموت» فقد صارت 
عندهم عقلاً لا يقبل الحركة. 

فيا ذكره من تقدير نفس خالية عن الجسم دائمة 
الحركة لا يقولون به ولا دليل عليه؛ فيبقى تقديره 
تقديرًا لم يقل به المنازع ولا قام عليه دليل» ولكن هذا 
يشبه مذهب الحرنانيين وليس به. 

فإن أولئك يقولون: القدماء خمسة: الرب. 
والنفسء. والمادة» والدهرء والفضاء. ولككن لا 
يقولون: إن النفس ما زالت متحركة؛ بل يقولون: إنه 
حدث ها التفات إلى الهيولي وهي المادة» فأحبتها 
وعشقتهاء ولم يكن الأولى تخليصها منها إلا بأن تنذوق 
وبال هذا التعلق» فصنع العالمء وجعل النفس حاصلة 
مع الأجام لتذوق حرارة هذا الاجتماع ووياله» 
فتشتاق إلى التخلص منه. 

وهذا يقول محمد بن زكريا الرازي: إن هذا العالم 
ليس فيه لذة أصلاً! بل النفس لا تزال معذبة حتى 
تتخلص وراحتها في الخلاص» وكان حاضرًا بمجلس 
بعض الأكابر» فمثل ذلك بها يخرج من دبر الإنسان 
بغير اختياره من الصوت» وجعل ذلك حاصلاً من 
ذلك الكبير!! فقال له الكعبي دخلت في أمور عظيمة 
وم تتخلص, وأنت إنما فررت من حدوث حادث بلا 
سبب» فيقال لك: فها ا موجب لكونبها التفتت في ذلك 
الوقت المعين إلى الهيولي دون ما قبل ذلك الوقت وما 
بعده؟ فهذا حادث بلا سبب. 

[04” 5] وهذا المذهب اشتمل على أنواع من 
الفساد: 

منها: إثبات قديم غير الأول بلا حجة. 

ومنها: إثبات نفس مجردة عن الجسمء وأن لها 
حركة بدون الجسم وهذا خلاف مذهب أرسطو 
وأتباعه. 


لكن هؤلاء يقولون: 00 أن 0 
تجردها عن الجسم لها حركة. وهذا هو الصحيح. لكن 
يقال: أثبتم قدمها وأنها لم تزل غير متحركة ثم تحركت 
بلا سببء وهذا فاسد. وأنتم لم تقيموا دليلاً على 
قدمهاء بل ولا على وجودها وأنها ليست يجسم. 

وكذلك يقال لمن أثبت العقول والنفوس من 
المتفلسفة وأنها ليست مشارًا إليها: أدلتكم على ذلك 
ضعيفة كلهاء بل باطلة؛ ولهذا صار الطومي ‏ الذي 
هو أفضل متأخريهم إلى أنه لا دليل على إثباتها. 

وأما المتكلمون. فإنهم يقولون: نحن نعلم 
بالاضطرار أن الممكن لابد أن يكون مشارًا إليه بأنه 
هنا أو هناك فإثبات ما لا يشار إليه معلوم الفساد 
بالفرورة» وقد ذكروا هذا في كتبهم. وقول الرازي: 
إنهم لم يقيموا دليلاً على انحصار الممكن في الجسم 
والعرض ليس كا قالء بل قالوا: نحن تعلم 
بالاضطرار أن الممكن لابد أن يكون مشارًا إليه» يتميز 
منه جانب عن جانب. 

ثم كثير منهم ‏ من هؤلاء - ذكر هذا مطلقًا في 
القديم والحادث» وأصوات قديمة أزلية. 

ثم من هؤلاء من قال: وهي مع ذلك صفة 
واحدة؛ ومنهم من قال: بل هي متعددة؛ ومن هؤلاء 
من قال: إن تلك الأصوات الأزلية هي ]7/7١٠١[‏ 
الأصوات المسموعة من القراء؛ أو يسمع من القراء 
صوتان: الصوت القديم» وصوت محدث. 

والصوت القديم: قال بعضهم: إنه حل في 
المحدث. وقال بعضهم: ظهر فيه ولم يحل» وقال 
بعضهم: هو فيه؛ ولا نقول: ظهر ولا حل. والقاتلون 
بهذا طائفة من أهل الحديث والفقه» والتصوفء. من 
أصحاب الشافعي: وأحمد بن حتبل» وغيرهماء 
وهؤلاء حلولية في الصفات دون الذات» وقد وافقهم 
طائفة أخرى من السالمية والصوفية. 

وأولئك يقولون بحلول الذات - أيضًا ‏ في كل 
شي وأنه يتجلى لكل شيء بصورته. وقوهم من 
جنس قول القائلين بأنه بذاته في كل مكانء والقائلين 
بوحدة الوجود. لكن هم يقولون مع ذلك: إنه عل 






2ك وإنه يحل في قلوب العارفين بذاته» وإنه في 
كل شيء؛ كا ذكر ذلك أبو طالب المكي ونحوه. 

وأما الأشعرية. فعكس هؤلاء. وقوهم يستلزم 
التعطيل» وأنه لا داخل العام ولا خارجه. وكلامه 
معنى واحد. ومعنى آية الكرمي. وآية الدّين» 
والتوراة» والإنجيل واحد وهذا معلوم الفساد 
بالضرورة. وكذلك الكلمات هي عندهم شثيء واحد» 
فحقيقة قوهم: إنه لاارب ولا قرآن ولا إيوان» فقوهم 
يستلزم التعطيل. 

والسالمية حلولية في الذات والصفات» والقائلون 
بأن الحروف والأصوات القديمة حلت في الناس. 
حلولية في الصفات دون الذات. 

[3// ] ومن هؤلاء من يقول: - أيضًا : إن 
صفة العبد التي هي إبانه قديم» ومن هؤلاء من عدّى 
ذلك إلى أقواله دون أفعاله» ومنهم: من قال: بل 
وأفعاله المأمور بها قديمة دون المنهي عنهاء ومنهم من 
توقف في المنهى عنهاء ومنهم من قال: بل جميع أفعال 
العباد قديمة؛ الخير والشر؛ لأن ذلك شرع؛ وقدر. 
والشرع والقدر قديمء ولم يفرق بين شرع الرب 
ومشروعه.» وبين قدره ومقدورهء وهؤلاء يقولون: 
أفعال العباد قديمة» ليست هي الحركات بل هي ما 
تنتجه الحركات» كالذي يأتي يوم القيامة وهو ثواب 
أعبالهم. 

وقد صرح الأئمة ‏ أحمد بن حنيل وغيره ‏ بأن 
ذلك كله مخلوق» فهؤلاء أسرفوا في القول بقدم 
الأفعال لطرد قولحم في الإيهان. 

وطائفة أخرى قالوا: إذا كانت هذه الحروف التي 
هي أصوات مسموعة من العبد قديمة» فكل الحروف 
المسموعة قديمة» فقالوا: كلام الآدميين كله قديم إلا 
التأليف» ومنهم من قال: والأصوات كلها قديمة 
حتى أصوات البهائم» وحتى ما يخرج من بني آدم. 
وقالوا أيضًا_: حركات اللسان بالقرآن قديمة وحركة 
البنان بكتابة القرآن قديمة. 

ومن هؤلاء من قال: المداد مخلوق» ولكن شكل 
الحروف قديم» ومنهم من ترفف في المداد وقال: 





نسكت عنه وإن كان تخلوقاء لكن لا يقال: إنه غخلوق» 
ومنهم من قال: بل المداد قديم. 

1 /1] ومن هؤلاء وغيرهم من قال: بآن 
أرواح العباد قديمة» فصاروا يقولون: روح العبد 
محدثة وكلامه قديمء وصفاته القائمة به من إيهانه 






قديم» وإخوانهم يصرحون بأن أفعاله قديمة» وهذا 
أعظم مما يوصف به الرب؟ فإنه ‏ سبحانه ‏ قديم أزلي. 
وأما أفعاله فحادثة شيئًا بعد شيء» وكذلك كلامه لم 
يزل متكلا بمشينته شيئًا بعد شيء. 

وهؤلاء يقولون بقدم روح العبد وبقدم النور- 
نور الشمسء والقمرء ونور السراج» وكل نور - 
فهؤلاء قولهم بقدم أرواح العباد» والأنواره ضاهوا 
فيه قول المجوسء والفلاسفة الصابئين الذين يشبهون 
المجوسء فإن من الصابئين من يشبه المجوس. كذلك 
قال الحسن البصري وغيره؛ قالوا عن الصابئين: [نهم 
مثل المجوسء وهؤلاء صنف من الصابئين المشركين 
ليسوا في الصابئين الممدوحين في القرآن. 

والمقصود: أن قول هؤلاء بقدم أرواح العباد.» 
ونفوسهم التي تفارق أبدا:هم؛ من جنس قول الذين قالوا 
بقدم النفس, كها تقدمء لكن هؤلاء يجعلونها من الله؛ إذ 
كان لا قديم عندهم إلا الله وصفاته» وقوهم بقدم 
النور من جنس قول المجوسء لكن النور ‏ أيضًا - 
عندهم من صفات الله. 

وهذه الأقوال بقدم روح العبد أو أقواله. أو 
أفعاله» أو أصواته. أو قدم نور الشمس والقمرء 
ونحو ذلك. كلها فروع على ذلك الأصلء فإن 
السلف قالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق. وظن 
طائفة أن مقصودهم أنه قديم لم يزل» والقرآن حروف 
وأصوات فيكون قديّاء وهذا المسموع هو القرآن 
[7 وليس إلا أصوات العباد بالقرآن فتكون 
قديمة» ثم احتاجوا عند البحث إلى طرد أقوالهم. 

وكذلك في الإييان» لم يقل قط أحد من السلف - 
لا أحمد بن حنبل ولا غيره -: إن شيئًا من صفات 
العباد غير مخلوق ولا قديمء ولا قالوا عن القرآن 


اوناك 
قديمء لكن أنكروا على من أطلق القول على لفظ 
القرآن أو الإيمان بأنه تخلوق, فجاء هؤلاء ففهموا من 
كونه غير تخلوق أنه قديم» وظنوا أنه إذا أنكر على من 
أطلق القول بأنه متخلوق يجيز أن يقال: إنه غير مخلوق 
وإنه قديم» فقالوا: لفظ العبد وصوته قديمء وإيانه 
قديم» ثم طردوا أقوالهم إلى ما ذكرناه؛ وهذه الأمور 
قد بسط القول فيها في مواضع في عدة مسائل» سأل 
عنها السائلون وأجيبوا في ذلك بأجوبة مبسوطة ليس 
هذا موضعهاء إذ المقصود التنبيه على ما يحدث عن 
الأصل المبتدع. 

وأصل هذا كله حجة الجهمية على حدوث 
الأجسام: بأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. فما 
يقوم به الكلام باختياره أو بمشيثته؛ ولم يزل كذلك 
يجب أن يكون حادنّاء فلزمهم نفي كلام الرب وفعله. 
بل وتعطيل ذاته. ثم آل الأمر إلى جعل المخلوق قديّاء 
وتعطيل صفات الرب القديمة» بل وذاته والله أعلم. 

وأصحاب هذا الأصلء القائلون بالجوهر الفرد. 
يقولون: إن نفس الأعيان التي في بدن الإنسان وغيره 
هي متقدمة الوجود. لا يعلم حدوئها ]1/5١4[‏ إلا 
بالدليل» وهو الدليل على حدوث الأجسام وأنها لم 
تخل من الأعراضء ويقولون: المعلوم بالمشاهدة 
حدوث التأليف فقطء كما يقوله أولئك في كلام العبد. 
وأن المحدث هو تأليف الحروف فقط. 

والقائلون بوحدة الوجود يقولون: نفس وجود 
العبد هو نفس وجود الربء. وكل هذه الأقوال قد 
باشرت أصحابها ‏ وهم من أعيان الناس - وجرى 
بيني وبينهم في ذلك ما يطول وصفه. وهدى الله ما 
شاء الله من الخلق» فانظر كيف اضطرب الناس في 
أنفسهم التي قيل هم: (وَفِق أنشِك دا ُتصردن» 
[الذاريات:١؟7].‏ 

والمتفلسفة يقولون: مادة بدن الإنسان وسائر 
المواد قديمة أزلية» وهذه الأقوال فيها مضاهاة لقول 
فرعون من بعض الوجوه. وأصحاب الوحدة 
يصرحون بتعظيم فرعون, وأنه صدق في قوله: 









<أتأ 2 على » [النازعات: 4 1]» ففي تثنية الله 
لقصة فرعون في القرآن عبرة؛ فإن الناس محتاجون إلى 
الاعتبار ماء كبا قال: ؤنَجَعَلتَهُمْ سَلَقَا وَمَكَلهُ 
َلآِريرت » [الزخرف: 05]. 

دقف 


[8/816] قصل 


وأما حجتهم الثانية» وهي العمدة عند عامتهم. 
فتقريرها: لو كان تخلوقًا لكان إما أن يخلقه في نفه. 
أو ني غيره؛ أو لاني محل. 

والأول: يلزم أن يكون محلاً للحوادث وهو 
باطل. 

والثاني: يلزم أن يكون صفة لذلك المحل الذي 
قامت به الصفة؛ لأن الصفة إذا قامت بمحل عاد 
حكمها على ذلك المحل لا على غيره» فإذا قام يمحل 
علم أو حياة؛ أو قدرة أو كلام؛ أو غير ذلك؛ كان 
ذلك المحل هو الموصوف بأنه حيء عالمء قادرء 
متكلم» كما يوصف بأنه متحرك إذا قامت به الحركة» 
أو أنه أسود وأبيض إذا قام به السواد واليياض»؛ ونحو 
ذلك. 

وأما قيامه لا في محل فممتنع؛ لأنه صفة. 

ومعنى هذه الحجة ‏ أيضًا - صحيحة وهي إنما 
تدل على مذهب السلف فقط. وهي تدل على فساد 
قول الأشعرية؛ كما تدل على فساد قول المعتزلة وعلى 
فساد قول الجهمية مطلقًاء فإن جمهور المعتزلة 
والجهمية اختاروا من هذه الأقسام: أنه يخلقه في محل. 
وقالوا: إن الله لما كلم موسى خلق صوئًا في الشجرة» 
فكان ذلك الصوت المخلوق من الشجرة هو كلامه. 

7 ] وهذا مما كفر به أتمة السنة من قال 
بهذاء وقالوا: هو يتضمن أن الشجرة هي التي قالت: 
«أنا الله َه لآ لَه إل تأ فَآعْبدنِى» [طه: ]١‏ ؛ لأن 
الكلام كلام من قام به الكلام. هذا هو المعقول في نظر 
جميع الخلق لاسيهما وقد قام الدليل على أن الله أنطق 
كل ناطق كا أنطق الله الجلود يوم القيامة» وقالوا: 











عابلاساءوالطَائ 
0 أنطقَ كل شَىِ» [فصلت: ١؟]»‏ 
فيكون كل كلام في الوجود مخلوقًا له في محل. 

فلو كان ما يخلقه في غيره كلامّاء للزم أن يكون 
كل كلام في الوجود ‏ حتى الكفر والفسوق والكذب 
كلامًا له تعالى عن ذلك وهذا لازم الجهمية 
المجبرة» فإنهم يقولون: إن الله خالق أفعال العباد 
وأقواهم. والعبد عندهم لا يفعل شيئًا ولا قدرةله 
مؤثرة في الفعل؛ ولهذا قال بعض شيوخهم من 
القائلت بودة الوجود: 
َكل كلام ني الوجود كلامة 

سوام عَلينًا تثرة :ونظائه 





وأما المعتزلة» فلا يقولون: إن الله خالق أفعال 
العباد. لكن الحجة تلزمهم بذلك» وقد اعترف 
حذاقهم ‏ كأبي الحسين البصري - أن الفعل لا يوجد 
إلا بداع يدعو الفاعل؛ وأنه عند وجود الداعي مع 
القدرة يجب وجود الفعلء وقال: إن الداعي الذي في 
العبد محلوق لله وهذا تصريح بمذهب أهل السنة» 
وإن لم ينطق بلفظ خلق أفعال العباد. 

فإذا قال: إن الله خلق الداعي والقدرة: وخلقها 
يستلزم خلق الفعل» فقد سلم المسألة» ولما كان هذا 
مستقرًا في نفوس عامة الخلق» قال سليهان بن 
7873 1] داود الحاشمي الإمام ‏ نظير أحمد بن حتبل 
الذي قال فيه الشافعي: ما خلفت ببغداد أعقل من 
رجلين: أحمد بن حنيل» وسليهان بن داود الهاشمي. 
قال: من قال: إن القرآن مخلوق لزم أن يكون قول 
فرعون كلام الله؛ فإن الله خلق في فرعون قوله: : «أنأ 
َبْكُمْ الأغلئ » [النازعات: 74] وعندهم أن الله 


خلق في الشجرة طِاننِىَ أنا أله 59 إله إل أتأ 
فَاعْبُدَنىي» [طه: )]١4‏ فإذا كان كلامه لكونه خلقه 
فالآخر أيضًا كلامه. 


والأشعرية. وغيرهم من أهل السنة» أبطلوا قول 
المعتزلة والجهمية بأنه خلقه في غيرهء بأن قالوا: ما 
خلقه الله في غيره من الأعراض كان صفة لذلك وعاد 
حكمه على ذلك المحل؛ لم يكن صفة لله ىا تقدم. 


وهذه حجة جيدة ممستقيمة» لكن 0 " 
يطردوهاء فتسلط عليهم المعتزلة بأنهم يصفونه بأنه 
خالق ورازق ونحبي ومميت». عادل محسنء من غير أن 
يقوم به شيء من هذه المعاني» بل يقوم بغيره فإن 
الخلق عندهم هو المخلوق, والإحياء هو وجود الحياة 
في الحي من غير فعل يقوم بالرب» فقد جعلوه محا 
بوجود الحياة في غيره. وكذلك جعلوه مميئّاء وهذه مما 
عارضهم بها المعتزلة ولم يجيبوا عنها بجواب صحيح. 

ولكن اللف والجمهور يقولون: بأن الفعل يقوم 
به أيضًا ‏ وهذه القاعدة حجة هم على الفريقين» 
والفريقان يقسمون الصفات إلى ذاتية وفعلية: أو 
ذاتية» ومعنوية» وفعلية» وهو مغلطة؛ فإنه لا يقوم به 
عندهم فعل ولا يكون ]5/51١4[‏ له عندهم صفة 
فعلية» وإذا قالوا بموجب ما خلقه في غيره لزمهم أن 
يقولوا: هو متحرك, وأسود وأبيضء وطويل وقصير 
وحلو ومر وحامضء وغير ذلك من الصفات التي 

ثم هم متناقضون.ء فهؤلاء يصفونه بالكلام الذي 
يخلقه في غيره. وأولئك يصفونه بكل مخلوق في غيره» 
فعلم أنه لا يتصف إلا بها قام بهء لا با يخلقه في غيره» 
وهذا حقيقة الصفة؛ فإن كل موصوف لا يوصف إلا 
بها قام به» لا بها هو مباين له؛ صفة لغيره. 

وإن نفوا مع ذلك قيام الصفات بهء لزمهم ألا 
يكون له صفة» لا ذاتية ولا فعلية. 

وإن قالوا: إنها سمينا الفعل صفة لأنه يوصف 
بالفعل» فيقال: خالق» ورازق؛ قيل: هذا لا يصح أن 
يقوله أحد من الصفاتية» فإن الصفة عندهم قائمة 
بالموصوف ليست مجرد قول الواصف. وإن قاله من 
يقول: إن الصفة هي الوصف وهي مجرد قول 
الواصف. فالواصف إن لم يكن قوله مطابقًا كان 
كاذبًا؛ ولهذا إنما يجيء الوصف في القرآن مستعملاً في 
الكذب بأنه وصف يقوم بالواصف. من غير أن يقوم 
06 ثيء.» كقوله سيحانه: : جربو 

صَفَهُحَ» [الأنعام :1 ولا تثولواً لِمّا تَصِفُْ 


سم اعم 2 


سقط كدب نا حق وعدا حرم تفقوا على 






كان اينات 


آله الكَدِبَ» [النحل:7١١]»‏ «وججعلورح ِلَهِ ما 
يَكرَهُو وَتَصِفْ أَلسِنتْهُمُ الْكَذِب أن هد تُقَسقَ» 
[النحل: 77]» «اسبْحَنَ رَيَكَ رَبٍ الْهرّة عَكا يَصِفُورتَ » 
[الصافات:180]. ١‏ 

وقد جاء مستعملاً في الصدق فيا أخرجاه في 
الصحيحين عن عائشة: أن [7/514] رجلاً كان 
يكثر قراءة قل هُوَ آله أحد»؛ فقال النبي يك: 
اسلوة 1 لقعل:ذلك؟؟ فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا 
أحبهاء فقال النبي يَكله: «أخبروه أن الله يحبه»”". 

فمن وصف موصوقًا بأمر ليس هو متصمًا به كان 
كاذبّاء فمن وصف الله بأنه خالق» ورازق» وعالم» 
وقادر» وقال مع ذلك: إنه نفسه ليس متصفا بعلم 
وقدرة» أو ليس متصمًا بفعل هو الخلق والإحياء؛ كان 
قد وصفه بأمرء وهو يقول: ليس متصمًا به فيكون قد 
كذب نفه فيا وصف به ربه» وجمع بين النقيضين» 
فقال: هو متصف ببذاء ليس متصفا بهذا. وهذا 
حقيقة أقوال النفاة فإنهم يثبتون أمورًا هي حق 
ويقولون ما يستلزم نفيهاء فيجمعون بين النقيضين 
ويظهر في أقواهم التناقض. 

وحقيقة قوهم: أنه موجود ليس بموجود. عالم 
ليس بعالم حي ليس بحي؟ وهذا كان غلاتهم 
يمتنعون عن الإثبات والنفي معّاء فلا يصفونه لا 
بإثبات» ولا بنفي» كما قد بسط في غير هذا الموضع 
ومعلوم أن خلوه عن النفي والإثبات باطل أيضًاء فإن 
النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

والمقصود هنا: أن هذه المقدمة الصحيحة: أنه لو خلقه 
في محل لكان صفة لذلك المحل» هي مقدمة صحيحة؛ 
والسلف وأتباعهم أهل السنة» والجمهور يقولون اء 
وأما المعتزلة والأشعرية فيتناقضون فيهاء كما تقدم. 

]]5/8٠[‏ وآأما القسم الثالث. وهو أنه: لو خلقه 
قامًا بنفسه لكان ذلك ممتنعًا؛ لأنه صفة؛ والصفة لا تقوم 
بنفسهاء وهذا معلوم بالضرورة. وقد حكى عن بعض 


)١(‏ صحيح: من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أخرجه 
البخاري (8/737/6): وملم(955١).‏ 


عجن اواج وا مننضية <1ى 
د ات م 
وأفضل من البغداديين_يقولون: إنه يخلق إرادة لاني محل» 
فقد يناقضون هذه الحجة. 

اوأما القسم الأول: وهو أنه لو خلقه في نفسه لكان 
محلاً للحوادث فالتحقيق أن يقال: لو خلقه في نفسه لكان 
محلاً للمخلوق. وهو لا يكون محلاً للمخلوق. 

وإذا قالوا: نحن نسمي كل حادث علواء فهذا محل 
نزاع» فالسلف وأئمة أهل الحديث وكثير من طوائف 
الكلام كالهشامية والكرّامية وأبي معاذ التوْمَنِي وغيرهم- 
لايقولون: كل حادث مخلوقء ويقولون: الحوادث تنقسم 
إلى ما يقوم بذاته بقدرته ومشيثته. ومنه خلقه 
للمخلوقات؛ وإلى ما يقوم بائنا عنه» وهنا هو المخلوق؟؛ 
لأن المخلوق لابد له من خلق» والخلق القائم بذاته لا 
يفتقر إلى خلق؛ بل هو حصل بمجرد قدرته ومشيتته. 

والقدرة في القرآن متعلقة بهذا الفعل لا بالمفعول المجرد 
عن الفعل» كقوله: «َأليِسَ ذَلِكَ بير عَلَنَ أن يُحَْىَ 
آلْمَوتَئ» [القيامة:٠4].‏ وقوله: «قل هُوَ القَايِرُ عَلَنّ أن 
يبَعَتٌ عَلَيْكُمَ عَنَانا من فُوَقِكُم أؤمن تحت أَرَجلِكم» 
[الأنعام:16]» وقوله: «بلئ فير نَعَلقَ أن نْسرَى بَائَةُ» 
[القيامة: 4 ]0 وقوله: وي سَالْدِى حل قَالكملوت وَالأرَض 
بِعندرِعَلَيَ أَنِيَخْلْقَْلَهُمه [يس: 41]. 

[/ ؟] وعلى هذاء فهذه الحجة يكفي فيها أن 
يقال: لو خلقه لكان إما أن يخلقه في حل فيكون صفة له 
أو يخلقه قاثّا بنفسه وكلاهما ممتنع» ولا يذكر فيها: إما أن 
يخلقه في نفسه؛ لأن كونه محلوقًا يقتفى أن له خلقاء 
والخلق القائم به لو كان مخلوقًا لكان له خلق؛ فيلزم أن 
يكون كل خلق مخلوقاًء فيكون الخلق مخلوقًا بلا خلق 
وهذا ممتنع. 

وهذا يستقيم على أصل السلف. وأهل السنة» 
والجمهور الذين يقولون: لا يكون المخلوق مخلوقا إلا 
بخلق؛ وأما من قال: يكون تلوًا بلا خلق والخلق هو 
نفس المخلوق لا غيره فيقال على أصله: إما أن يخلقه في 
نفسه ويكون المخلوق نفس الخلق؛ وهو معنى كونه 
حادناء ويعود الأمر إلى أنه إذا أحدثه فإما أن يحدئه في 


وتاك 
نفسه. أو خارجًا عن نفسه؛ وقد تيين كيف تصاغ هذه 
الحجة على أصول هؤلاء وأصول هؤلاء. 

فإذا احتج بها على قول اللف والجمهور فلها 
صورتان: إن شئت أن تقول: إما أن يخلقه قائا بنفسه 
أو بغيره. ولا تقل في نفسه؛ لكون المخلوق لا يكون 
في نفسه. وإن شئت أن تدخله في التقسيم وتقول: 
وإما أن يخلقه في نفسهء ثم تقول: وهذا ممتنع؛؟ لأن 
المخلوق لابد له من تخلقء فلو خلقه في نفسه لافتقر 
إلى خلق» وكان ما حدث في نفه مخلوقًا مفتقرًا إلى 
خلق» فيكون خلقه له أيضًا ‏ مفتقرًا إلى خلق» وهلم 
جرًا. وإذا كان كل خلق مخلوقًا لم يبق خلق إلا تخلوق» 
وإذا لم يبق خلق إلا تخلوق لزم وجود المخلوق بلا 
خلق؛ إذ ليس لنا خلق غير مخلوق. 

[1/57] وإن قيل: فقد يخلقه في نفسه بخلىق. 
وذلك الخلق يحصل بلا خلق آخرء بل بمجرد القدرة 
والإرادة» كما يقول من يقول: إنه يتكلم بمشيثته 
وقدرته» وتكلمه فعل يحصل بقدرته ومشيتته. فدحن 
نقول: ذلك الفعل هو الخلق. 

فيقال هم: فعى هذا صار في التقسيم حادث 
يقوم بنفسه ليس بمخلوقء وعلى هذا التقدير فيمكن 
أن يقال في القرآن: إنه حادث أو محدث وليس 
بمخلوق.ء فإن كان الحق هو القسم الأولء لم يلزم إذا 
لم يكن تغلوقًا أن يكون قدياء بل قد يكون حادًا 
وليس بمخلوق. فلا يلزم من نفي كونه مخلوثًا أن 
يكون قديّاء فلا تدل الحجة على قول الكّلاّبية. 

وتلخيص ذلك: أنه إما أن يقال :الحدوث أعم من 
الخلق؛ فقد يكون الشيء حادثًا في نفسه وليس تخلوقًاء 
أو يقال: كل حادث فهو محلوقء بناء على أنه لا يقوم 
بذاته حادث» أو بناء على أن ما قام بنفسه إذا كان 
حادنًا فهو مخلوق. فإذا كان الحق هو القسم الأولء لم 
يلزم إذا لم يكن تخلوقًا أن يكون قديّاء بل قد يكون 
حادنًا وليس بمخلوق. 

وإن كان الحق غير الأول فحيشذ إذا قيل: لا 
يخلقه في نفسه لم تكن الحجة عليه إلا إبطال قيام 









يفار فووا اجن الم دصي وك 
الحوادث بهء ولكن إذا أريد أن يدل على أنه ليس 
بمخلوق في نفسه ‏ وإن كان حادنًا بنفسه ‏ فإنه 
يستدل على ذلك بأنه لو كان مخلوقًا لكان له خلق» 
والخلق نفسه ليس محلوقًا بل حادث؛ لأنه لو كان 
تحلوفًا لكان كل خلق مخلوفًا. فيكون المخلوق بلا 
خلق وهو جمع بين النقيضين» فتعين أن يكون الخلق 
حادثا غير مخلوق. 

1] وعلى هذا التقدير» فلا يلزم إذا كان 
غير مخلوق أن يكون قديّاء وإنها أريد الاستدلال على 
أنه لم يخلقه في نفسه. سواء قيل: إنه تحل فيه الحوادث 
أو لا تحلء وهو أحسنء فيكون استدلالاً بذلك من 
غير التزام هذا القول. 

فيقال: لا يخلو إما أن تقوم به الحوادث وإما أن لا 
تقوم» فإن لم تقم امتنع أن يخلقه في نفسه؛ لأنه حيتئظ 
يكون حادنًا فتقوم به الحوادث وإن كانت تقوم به 
الحوادث فتلك الحوادث تحصل بقدرته ومشيئته» ولا 
تكون كلها مخلوقة» لأن المخلوق لابد له من خلق 
والخلق منهاء فلو كان الخلق مخلوقًا بخلق لزم أن 
يكون كل خلق محلوقاء فيكون المخلوق حاصلاً بلا 
خلق» وقد قيل: إن المخلوق لابد له من خلق. 

وإذا كان لا يجب فيا قام بذاته أن يكون مخلوماء 
فلو أحدثه في ذاته لم يلزم أن يكون مخلوقاء بل يمتنع 
أن يكون مخلومًا؛ لأن المخلوق هو ما له خلق قائم 
بذات الرب مباين للمخلوق» وهو إذا تكلم به 
بمشيثته وقدرته كان الكلام اسياً يتناول التكلم به 
ونفس الحروف. وذلك التكلم حاصل بقدرته 
ومشينته لم يحصل بخلق, فإن الخلق يحصل - أيضًا - 
بقدرته ومشيتته» وهو يخلق الأشياء بكلامه. فمحال 
أن يكون لكلامه خلق أقرب إليه من كلامه. 

وقد قيل: إن خلقه للاشياء هو نفس تكلمه ب 
«كن فيكون»؛ هذا هو الخلق؛ والخلق لا يحصل بخلق 
بل المخلوق يحصل بالخلق» ومن الأشياء ما يخلقه مع 
تكلم بفعل يفعله أيضاء فقد تين على كل تقدير أن 












تانوات 
0 
يلزم أنه لا تقوم به الحوادث 

[3 وإذا بنينا على ذلك. فلفظ الحوادث 
محملء يراد به أنه لا يقوم به جنس له نوع لم يحصل منه 
شيء قبل ذلك» ويراد به أنه لا يقوم به لا نوع ولا فرد 
من أفراد الحوادث» فإذا أريد الثاني فالسلف وأئمة 
السنة والحديث وكثير من طوائف الكلام على خخلافه. 

وإن أريد الأول» فالنزاع فيه مع الكَرَامية 
ونحوهم. فمن يقول: إنه حدث له من الصفات بذاته 
مالم يكن حادث؛ صار يتكلم بمشيثته بعد أن لم يكن» 
وصار مريدًا للفعل بعد أن لم يكن, والكلام والإرادة 
الذي قالت المعتزلة: يحدث بائنًا عنهء قالوا هم: يحدث 
في ذاته. و الكُلابية قالوا: ذلك قديم يحصل بغير 
مشيئته وقدرته. وهؤلاء قالوا: بل هو حادث النوع 
يحصل بقدرته ومشيتته القديمة» فمشيتته القديمة 
عندهم مع القدرة أوجبت ما يقوم بذاته. فهؤلاء 
يقولون: إنه أحدث في ذاته نوع الكلام ولم يكن له قبل 
ذلك كلام وليس هذا مذهب السلفء. بل مذهب 
السلف: أنه لم يزل متكلً). 

فتبين أن خلقه للكلام مطلقاء في ذاته محال من 
جهة أن المخلوق لا يقوم بذاته؛ ومن جهة أنه يلزم أنه 
صار متكلًا بعد أن لم يكن» وهذا غير قولهم: لا تقوم 
به الحوادث. 

فصار هنالإبطال هذا القول ثلاثة مسالك: 
مسلك الكُلابية» ومسلك اكد امية» ومسلك السلف؛ 
فلهذا كان هذا القسم مما ذكره عبد العزيز بن يحسى 
[1/57] الكناني في «الحيدة» وأبطله من غير أن 
يلتزم خلاف السلف. وقد كتبت ألفاظه وشرحتها في 
غير هذا الموضع. 

والقضنودتعنا أنه يميكن إبطال كوله خلقه لي نفسه 
من غير التزام قول الكُلايية ولا الكرامية؛ فإنه قد تبين 
أن ما قام بذاته يمتنع أن يكون مخلوقًا؛ إذ كان حاصلا 
بمشيئته وقدرته؛ والمخلوق لابد له من خلق» ونفس 






تكلمه بمشيثته وقدرته ليس خلقًا له؛ بل بذلك 
التكلم يخلق غيره؛ والخلق لا يكون خلقًا لنفسه. 

ويدل على بطلان قول الكلابية: أن الكلام لا 
يكون إلا بمشيتته وقدرته وهم يقولون: يتكلم بلا 
مشيتته ولا قدرته. 

وأما الكرامية فيقولون: صار متكا بعد أن لم 
يكنء فيلزم انتفاء صفة الكبال عنه» ويلزم حدوث 
الحادث بلا سبب» ويلزم أن ذاته صارت محلاً لنوع 
الحوادث بعد أن لم تكن كذلكء كما تقوله الكرامية 
وهذا باطل. وهو الذي أبطله السلف بأن ما يقوم به 
من نوع الكلام والإرادة والفعل إما أن يكون صفة 
كهال أو صفة نقصء فإن كان كالاً فلم يزل ناقصًا 
حتى تجدد له ذلك الكمالء وإن كان نقصًا فقد نقص 
بعد الكمال. 

وهذه الحجة لا تبطل قيام نوع الإرادة والكلام 
شيئًا بعد شىء؛ فإن ذلك إنما يتضمن حدوث إفراد 
الإرادة والكلام لا حدوث النوعء والنوع ما زال 
3 /]] قديّاء وما زال متصمًا بالكلام والإرادة 
وذلك صفة كال فلم يزل متصمًا بالكمال ولا يزال» 
بخلاف ما إذا قيل: صار مريدًا ومتكلًا بعد أن لم 
يكن. 

وإذا قيل في ذلك: الفرد من أفراد الإرادة» 
والكلام؛ والفعل: هل هو كال أو نقص؟ قيل: هو 
كمال وقت وجوده. ونقص قبل وجوده.؛ مثل مناداته 
لموسى كانت كالاً لما جاء موسىء ولو ناداه قبل ذلك 
لكان نقصًا والله منزه عنه؛ ولأن أفراد الحوادث يمتنع 
قدمهاء وما امتنع قدمه لم يكن عدمه في القدم نقصًا. 

بل النقص المنفي لابد أن يكون عدم ما يمكن 
وجودهء بل عدم ما يمكن وجوده ويكون وجوده 
خيرًا من عدمه؛ فلا يكون عدم الشىء نقصًا إلا بهذين 
الشرطين:بأن يكون عدمه ممكناء ويكون وجوده خبيرًا 
من عدمه. فإذا كان عدمه ممتنماء كعدم الشريك 
والولدء فهذا مدح وصفة كمالء وإذا كان عدمه ممكنا 
فالأولى عدمه. كالأشياء التي لم يخلقهاء فإنه كان ألا 





عات ْنَا 
يخلقها أكمل من أن يخلقهاء كا أن ما تخلقه كان أن 
يخلقه أكمل من ألا يخلقه. 

وحيشذء فيا وجد من الحوادث في ذاته أو بائنا 
عنهء كان وجوده وقت وجوده هو الكال» وعدمه 
وقت عدمه هو الكمال» وكان عدمه وقت وجوده أو 
وجوده وقت عدمه نقصًا ينزه الله عنه ‏ سبحانه 
وتعالى فقد تبين الفرق بين نوع الحوادث وأعيانهاء 
وأن النوع لو كان حادثًا بذاته بعد أن لم يكن لزم كماله 
بعد نقصه. أو نقصه بعد كاله. 

[77 ]] وأيضًاء فالحادث لابد له من سيب» 
والأفراد يمكن حدوثها؛ لأن قبلها أمورًا أخرى 
تصلح أن تكون سببّاء أما إذا قدر عدم النوع كله ثم 
حدث. لزم أن يحدث النوع بلا سبب يقتضي حدوثه 
وهو نمتتع. 

وأيضًا فهذا النوع إما أن يقال: كان قادرًا عليه فيا 
لم يزل» أو صار قادرًا بعد أن لم يكنء؛ فإن كان قادرًا 
عليه أمكن وجوده؛ فلا يمتنع وجوده؛ فلا يجوز الجزم 
بعدمه. وإن لم يكن قادرًا لزم حدوث القدرة بلا 
سببء وانتقال القدرة والامتناع إلى الإمكان بلا 
سببء وهذا بخلاف الأفراد. فإن ذلك كان ممتنعًا 
حتى يحصل ما يصير به ممكنّاء أو كان مكنا ولكن 
الحكمة اقتضت وجوده بعد تلك الأمورء وأما النوع 
إذا قيل بحدوثه لم يختص بوقت؛ إذ العدم المحض لا 
يعقل فيه وقت يميزه عن وقت. 

وأيضًا: فكذلك النوع ممكن له لوجوده. وهو لا 
يتوقف على شيء غيره. لا منه ولا من غيره. وما كان 
ممكنًا لم يتوقف إلا على ذاته لزم وجوده بوجود ذاته» 
كحياته وعلمه وقدرته وغير ذلك من صفاته. فدل 
ذلك على وجوب قدم نوع هذه الصفات ولزوم النوع 
لذاته وإن قيل بحدوث الأفراد. 

وعلى هذا فيقال: لا تقوم بذاته الصفات الحادثة» 
أي: لا يقوم به نوع من أنواع الصفات الحادثة بمعنى 
أن الكلام صفة والورادة صفة. ولا تحدث له هذه 
الصفات ولا نوع من أنواع هذه الصفات, بل لم يزل 





متكنًا مريدًا وإن حدثت [7/778] أفراد كل صفة» 
أي: إرادة هذا الحادث المعين وهذا الششخص المعين» 
فنفس الصفة لم تزل موجودة. 

وعلى هذا يقال: لو خلق في ذاته الكلام؛ ولو أحدث 
في ذاته الكلام» ولو كان كلامه حادثًا أو محدنّاء فإن نفس 
الكلام؛ أي: هذه الصفة ونوعها ليس بحادث ولا محدث» 
ولا مخلوق. وأما الكلام المعين «كالقرآن» فليس بمخلوق 
لاني ذاته ولا خحارجا عن ذاته» بل تكلم بمشيتته وقدرته 
وهو حادث في ذاته. 

وهل يقال: أحدثه في ذاته؟ على قولين: أصحهما 
أنه يقال: ذلك؛ كما قال تعالى: ما يأنيهم مّن ذعكّر 
مِن يهم تُحَدثْ4 [الأنبياء:1]. وقال النبي ة: ' 

«إن الله يحدث من أمره ما شاءء وإن ثما أحدث آلا 
تكلّموا في الصلاة»؛ وقد بوب البخاري في صحيحه 
لهذا بابا دل عليه الكتاب والنة. 

وهذا بخلاف المخلوق. فإنه ليس في عقل ولا 
شرع ولا لغة: أن الإنسان يسمى ما قام به من الأفعال 
والأقوال خلقًا له. ويقول: أنا خلقت ذلك؛ بل يقول: 
أنا فعلت وتكلمت؛ وقد يقول: أنا أحدثت هذه 
الأقوال والأفعالء كيا قال النبي يكيِ: «إياكم 
ومحدثات الأمور! فإن كل بدعة ضلالة»”"» وقال: 
«المدينة حرم ما بين غير إلى نَوْره من أحدث فيها 
حداء أو آوى محدنّاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس 













أجمعين»”7". 

وإن كان مقصوده بالإحداث هنا أخص من معنى 
الإحداث بمعنى الفعل» [7/779] وإنها مقصوده: 
من أحدث فيها بدعة تخالف ما قد سن وشرعء ويقال 
للجرائم:الإحداث ولفظ الإحداث يريدون به ابتداء 
مالم يكن قبل ذلك. ومنه قوله: «إن الله يحدث من 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )٠١47(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما. 
(؟) صحيح: أخر جه البخاري 017/750 وملم(55886). 


دنه 





عا بَلاسْمْاءوالونَا 


أمره ما شاء"" لما يَأنيهم من كر من نيهم 

دس [الأنبياء:؟] ولا سمزيا غلوقًا إلا ما كان 

بائنًا عنه كقوله: «وَذ تَلقُ مِنَآلطين كهج كه الظير 4 

[المائدة: ١١٠١]ء‏ وإذا قالوا عن كلام المتكلم: إنه غلوق 

ومختلق» فمرادهم أنه مكذوب مفترىء كقوله: 
هِوَعَثْفْررت إفكا4 [العتكبوت:17]. 


لفك 
[5 ] قضل 


وما احتج به الفلاسفة والمتكلمون في «مسألة 
حدوث العام إنها يدل على مذهب السلف والأئمة. 

أما الفلاسفة» فحجتهم إنما تدل على أنه لم يزل 
فاعلاً. كما أن حجة الأشعرية إنها تدل على أنه لم يزل 
متكدًاء وكل من الفريقين احتج على قدم العين بأدلة 
لا تقتضى ذلك. 

وأما المتكلمون: فعمدتهم أن ما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث, أو مالم يسبق الحوادث فهو 
حادث» وكل من هاتين القضيتين هي صحيحة 
باعتباره وتدل على الحقء فيا لم يسيق الحوادث 
المحدودة التي لما أول فهو حادثء» وهذا معلوم 
بصريح العقل واتفاق العقلاء. فكل ما علم أنه كان 
بعد حادث له ابتداء» أو مع حادث له ابتداء» فهو 
أيضًا حادث له ابتداء بالضرورة. 

وكذلك مالم يخل من هذه الحوادث. 

وأيضًاء فا لم يخل من الحوادث مع حاجته إليها 
فهو حادث. ومالم يخل من حوادث يحدثها فيه غيره 
فهو حادث, بل ما احتاج إلى الحوادث مطلمًا فهو 
حادثء وما قامت به حوادث من غيره فهو حادث» 
وما كان محتاجًا إلى غيره فهو حادث, وما قامت به 
الحوادث فهو حادث. 


(؟) صحبح: أخرجه أبو داود (4114)» والنسائي (1751). 


كوش نل از نكية 


73 ]] وهذا يبطل قول المتفلسفة القائلين: 
بقدم الفلك كأرسطو وأتباعه؛ فإن أرسطو يقول: إنه 
محتاج إلى العلة الأولى للتشبه بهاء وبرقلس وابن سينا 
ونحوهما يقولون: إنه معلول له أي موجب له والأول 
علة فاعلة له فالجميع يقولون: إنه محتاج إلى غيره مع 
قيام الحوادث به» وإنه لم يخل منهاء ويقولون: هو 
قديم» وهذا قول ياطل. 

ويقول ابن سينا: إنه ممكن يقبل الوجود والعدم 
مع قيام الحوادث به. وهو قديم أزلي. وهذا باطل؛ فإن 
كونه محتاجًا إلى غيره يمتنع أن يكون واجب الوجود 
بنفسه؛ فإن واجب الوجود بنفسه لا يكون محتاججا إلى 
غيره وإن لم يكن واجبًا بنفسه كان ممكنًا يقبل الوجود 
والعدم» وحيتئذ فيكون محدثًا من وجوه: 

منها: أن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا 
يكون إلا محدثاء وأما القديم الذي يمتنع عدمه فلا 
يقبل الوجود والعدم. 

ومنها: أنه إذا كان مع حاجته تحله الحوادث من 
غيره؛ دل على أن غيره متصرف فيه قاهر له. تحدث فيه 
الحوادث ولا يمكنه دفعها عن نفسه؛ وما كان مقهورًا 
فع غيزه )كن موجرةا اقبي والا متحا افيه 
ولا عزيرًا ولا مستقلاً بنفسه؛ وما كان كذلك لم يكن 
إلا مصنوعًا مربويًا فيكون محدًا. 

وأيضًاء فإذا لم يبخل من الحوادث التي يحدثها فيه 
غيره ول يسبقهاء بل كانت لازمة له دل على أنه في 
جميع أوقاته مقهورًا مع الغير متصرقًا له. يدل 
]١ 53[‏ على أنه مفتقر إليه دائّاء وهذا يبطل قول 
المتكلمين الذين يقولون: إنا يفتقر إليه حال حدوثه 
فقط» كا يبطل قول المتفلسفة الذين يقولون: يفتقر 
إليه في دوامه مع قدمه وعدم حدوثه. 

والتحقيق: أنه محدث يفتقر إليه حال الحدوث 
وحال البقاء. وكونه محلاً للحوادث من غيره؛ أو ملا 


كب ُلاضدوَاضِنَاتِ 
2 وأما كونه 
محلاً لحوادث يحدثها هو فهذا لا يستلزم لا حاجته ولا 
حدوثه؛ ولحذا كان الصحابة يذكرون أن حدوث 
الحوادث في العالم يدل على أنه مربوبء كما قد ذكرنا 
هذا في موضع آخرء والمربوب محدث؛ وكل ما سوى 
الله تحدث فيه الحوادث من غيره وهو محتاج إلى غيره 
فكل فلك فإنه يحركه غيره فتحدث فيه الحركة من 
غيره؛ فالفلك المحيط يحركها كلهاء وهو متحرك 
بخلاف حركته فتحدث فيه مناسبة حادثة بغير 
اختياره وهي مستقلة بحركتها لا تحتاج فيها إليه» 
فامتنع أن يكون ربا هاء والشمس والقمر والكواكب 
يحركها غيرها فكلها مسخرات بأمره. 

قف 


[87/"] فصل 


وقد ذكرنا أصلين: 

أحدهما: أن ما يحتجون به من الحجج السمعية 
والعقلية على مذاهيهم إنها يدل على قول السلف وما 
جاء به الكتاب والسنةء لا يدل على ما ابتدعوه 
وخالفوا به الكتاب والسنة. 

الثاني: أن ما احتجوا به يدل على نقيض 
مقصودهم وعلى فساد قوهمء وهذا نوع آخرء فإن 
كونه يدل على قول لم يقولوه نوع؛ وكونه يدل على 
نقيض قوهم وفساد قولحم نوع آخر. وهذا موجود ني 
حجج المتفلسفة والمتكلمة. 

أما المتفلسفة» فمثل حججهم على قدم العالم أو 
شيء منه؛ فإنهم احتجوا بأنواع العلل الأربعة: 
الفاعلية؛ والغائية» والمادية» والصورية» وعمدتهم 
الفاعلية» وهو: أن يمتنع أنه يصير فاعلاً بعد أن لم 
يكن فيجب أنه ما زال فاعلاًء وهذه أعظم عمدة 
متأخريهم كابن سينا وأمثاله» وهي أظنها منقولة عن 
برقلس. 

وأما أرسطو وأتباعه. فهم لا يحتجون بها؛ إذ ليس 
هو عندهم فاعلاء وإنما [74/ 7]احتجوا بوجوب 










قدم الزمان والحركة وهي الصورية» ويوجوب قدم 
المادة؛ لأن كل محدث مسبوق بالإمكان فلابد له من 
محلء فكل حادث تقبله مادة يقبله؛ وأما العلة الغائية 
فمن جنس الفاعلية فيقال لهم: هذه الحجج إنما تدل 
على مذهب السلف والأئمة» كا تقدم» و هي تدل 
عل بطلان قولهم. 

وأما قدم الفاعلية: وهو: أنه ما زال فاعلاً» فيقال: 
هذا لفظ محملء فأنتم تريدون بالفاعل أن مفعوله 
مقارن له في الزمان» وإذا كان فاعلاً بهذا الاعتبار 
وجب مقارنة مفعوله له قلا يتأخر فعلهء فهذه 
عمدتكم. والفاعل عند عامة العقلاء وعند سلفكم» 
وعندكم أيضًا ‏ في غير هذا الموضع ‏ هو الذي يفعل 
شينًا فيحدثه؛ فيمتنع أن يكون المفعول مقارنًا له بهذا 
الاعتبار» بل على هذا الاعتبار يجب تأخر كل مفعول 
له. فلا يكون في مفعولاته شيء قديم بقدمه؛ فيكون 
كل ما سواه محدث. 

ثم للناس هنا طريقان: 

منهم من يقول: يجب تأخر كل مفعول له. وأن 
يبقى معطلاً عن الفعل ثم يفعل» كا يقوله أهل 
الكلام المبتدع من أهل الملل» من الجهمية والمعتزلة 
ومن سلك سبيلهم. وهذا النفي يناقض دوام الفاعلية 
فهو يناقض موجب تلك الحجج. 

والثاني: أن يقال: ما زال فاعلاً لشيء بعد شيء 
فكل ما سواه محدث كائن بعد أن لم يكن. وهو وحده 
الذي اختص بالقدم والأزلية» فهو الأول القديم 
الأزلي ليس معه غيره. وأنه ما زال يفعل شيئًا بعد 
لي 





وجوب قدم الفاعلية» كما أنها تبطل قول أهل الكلام 
المحدث فهي - أيضًا - تبطل قولكم؛ وذلك أنها لو 
دلت على دوام الفاعلية بالمعنى الذي أدعيتم. للزم ألا 
يحدث في العالم حادث؛ إذ كان المفعول المعلول عندكم 
يجب أن يقارن علته الفاعلية في الزمان» وكل ما سوى 
الأول مفعول معلول له. فتحدث مقارنة كل ما سواه 
فلا يحدث ف العالم حادث». وهو خلاف المشاهدة 


دنه 






والمعقول» وياطل باتفاق بني آدم كلهم. حالف 

وأيضًاء إذا وجب في العلة أن يقارنها معلوها في 
الزمان فكل حادث يجب أن يحدث مع حدوثه 
حوادث مقترنة في الزمان» لا يسبق بعضها بعضًا ولا 
جاية لها. وهذا قول بوجود علل لا نباية لهاء وهذا - 
أيضًا ‏ باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء» ولا فرق 
بين امتناع ذلك في ذات العلة أو شرط من شروطهاء 
فكا يمتنع أن يحدث عند كل حادث ذات علل لا 
تتناهى في آن واحد. وكذلك شروط العلة وتمامها 
فإنها إحدى جزئي العلة» فلا يجوز وجود ما لا يتناهمى 
في آن واحد لا ني هذا الجزء ولا ني هذا الجزء. وهذا 
متفق عليه بين الناس. 

وأما النزاع في وجود ما لا يتناهى على سبيل 
التعاقب. فقد زال جزء حجتهم ليس هو ما قالوه» بل 
موجبه هو القول الآخر وهو: أن الفاعل لم يزل يفعل 
شيئًا بعد شيء وحيئئذٍ كل مفعول محدث كائن بعد أن 
لم يكن» وهذا نقيض قوهم؛ بل هذا من أبلغ ما يحتج 
به على ما أخيرت به الرسسل من أن الله 
37 > آخالق كل شيء. فإنه بهذا يثبت أنه لا قديم 
إلا الله وأنه كل ما سواه كائن بعد أن لم يكن؛ سواء 
سمي عقلاً أو نفسًا أوجسمّاء أو غير ذلك. 

بخلاف دليل أهل الكلام المحدث على الحدوث» 
فإنهم قالوا: لو كان صحيحًا لم يدل إلا على حدوث 
الأجسام؛ ونحن أثبتنا موجودات غير العقول» وأهل 
الكلام لم يقيموا دليلاً على انتفائهاء وقد وافقهم على ذلك 
التأخرون؛ مثل الشهرستاني» والرازي؛ 
والآمدي, وادعوا أنه لا دليل للمتكلمين على نفي هذه 
الجواهر العقلية» ودليلهم على حدوث الأججام لم 
يتناولها؛ ولهذا صار الذين زعموا أنهم يجيونهم بالجواب 
الباهر إلى ما تقدم ذكره من التناقض» فقد تبين أن نفس 
ما احتجوا به يدل على فساد قولهمء. وفساد قول 
المتكلمين» ويدل على حدوث كل ما سوى الله وأنه 
وحده القديم» دلالة صحيحة لا مطعن فيها. 

فقد تبين- ولله الحمد_أن عمدتهم على قدم العالم إنها 






اتج 


بر 





. وَصَمَيْةِ 
جاادا 22 


تاد ا ام تس 
ولله الحمد والمئة. 

وأما الحجة التي احتجوا بها على أنه لم تزل الحركة 
موجودة والزمان موجوداء وأنه يمتنع حدوث هذا 
الجنس ‏ وهذا مما اعتمد عليه أرسطو وأتباعه ‏ فيقال 
هم: هذه لا تدل على قدم شيء بعينه من الحركات 
وزمانهاء ولا من المتحركات,؛ فلا تدل على مطلوهم» 
وهو قدم الفلك وحركته؛ وزمانه. [7737/ 6 ]بل تدل 
على نقيض قوهم, وذلك أن الحركة لابد لها من محرك؛ 
فجميع الحركات تتتهي إلى محرك أول. 

وهم يسلمون هناء فذلك المحرك الأول الذي صدر 
عنه حركة ما سواه إما أن يكون متحركاء وإما أن لا 
يكون؛ فإن لم يكن متحركًا لزم صدور الحركة عن غير 
متحرك» وهذا مخالف للحس والعقلء فإن المعلول إنما 
يكون مناسبًا لعلته. فإذا كان المعلول يحدث شيئًا بعد 
شين امتنع أن تكون علته باقية على حال واحدة؛ كما 
قلتم: يمتنع أن يحدث عنها شيء بعد أن لم يكن بل امتناع 
دوام الحدوث عنها أولى من امتناع حدوث متجدد؛ فإن 
هذا يستلزم وجود الممتنع أكثر مما يستلزم ذاك. 

فإنه إذا قيل: من المعلوم بصريح العقل أن مالم يكن 
فاعلاً فلابد أن يحدث له سبب يوجب كونه فاعلا وأنه 
إذا كان حال الفاعل على الحال التي كان عليها قبل الفعل» 
لم يفعل شيئًا ولم يحدث عنه شيء؛ قيل لهم: وهذا المعلوم 
بصريح العقل موجب أنها لا يحدث عنها في الزمان الثاني 
شيء لم يكن في الزمان الأول إلا لمعنى حدث فيهاء فإذا لم 
يحدث فيها شيء لم يحدث عنها نيء. 

فإذا قيل بدوام الحوادث عنها من غير أن يحدث 
فيها شىء؛ كان هذا قولا بوجود الممتنعات دائّء فإنه 
ما من حادث يحدث إلا قبلت الذات عند حدوثه لما 
كانت قبل حدوثه؛. وكانت قبل ذلك يمتنع عنها 
حدوثه؛ فالآن كذلك يمتنع [778/ 7]عنها حدوثه. 

أو يقال: كانت لا تحدثه فهى الآن لا تحدث» 
فهى عند حدوث كل حادث كها كانت قبل ذلك» 
وقبل حدوثه لم تكن محدثة له بل كان ذلك ممتنمّاء 
فكذلك الحين الذي قدر فيه حدوثه. يجب أن يكون 
الحدوث فيه ممتنعا. 

وهذا مما اعترف حذاقهم بأنه لازم؛ كما ذكر ذلك ابن 





انان واجيكارة 


يك 
غير المتغير مخالف للعقلاء» وابن سينا تفطن لهذا 
دك 


9 *”/ 5] سئل شيخ الإسلام - قدس الله 
روحه-: 

ما يقول السادة العلماء ‏ رضي الله عنهم أجمعين- 
عن جواب شبهة المعتزلة في نفي الصفات؟ ادعوا أن 
صفات الباري؛ ليست زائدة على ذاته» لأنه لا يخلو 
إما أن يقوم وجوده بتلك الصفة المعينة» بحيث يلزم 
من تقدير عدمها عدمه أو لاء فإن يقم فقد تعلق 
وجوده بها وصار مركبًا من أجزاء, لا يصح وجوده 
إلا بمجموعهاء والمركب معلول. وإن كان لا يقوم 
وجوده بهاء ولا يلزم من تقدير عدمها عدمه فهي 
عرضية: والعَرّض معلولء وهما على الله محال فلم 
يبق إلا أن صفات الباري غير زائدة على ذاته» وهو 
المطلوب؟ 


فأجاب -رضى الله عنه : 

الحمد لله: الذي دل عليه الكتاب والستة أن الله - 
سبحانه ‏ له علم وقدرة. ورحمة ومشيئةء وعزة وغير 
ذلك؛ لقوله تعالى: «وَلا يُحِيطونَ بشَىء نْءِ من عليدد 
[البقرة:756]» وقوله: ( تكن ان بَنْهدْبِمَآأر َل ليك 
أنزَلمُ ِعِلِيِد) [النساء:177]» وقوله: «إنّ آله هو 
الرزاقٌ ذو القؤة آل لمَتين» [الذاريات:0/8]» وقوله هُولله 
آله وَلِرَسُولِ وَللْمُؤْييرت»4 [المنافقون:0]8 وقوله: 
ؤرَكنَا وَسِعَتَ كل عَىْ و رُحْمَة وَعِلما4 [غافر:/9]. 

]١1/540[‏ وفي حديث الاستخارة الذى في 
الصحيح: «اللهم إن أستخيرك يعلمك» افده 
بقدرتك». وأسألك من فضلك العظيم»” . وفي 
حديث شّدَّاد بن أؤس الذي في السنن عن النبي يل: 
«اللهم بعلمك الغيب؛ وقدرتك على الخلق» أحيني ما 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١١17(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما. 


8 قارشتسالا 2 000 
تت 0 
وفي الحديث الصحيح: الا وعزتك»!" وهذا كثير. 

وف الصحيح - أيضًا ‏ أن النبي يَكِ: سأل الذي 
كان يقرأ ب ظقُلَ هَوَآنَهُ أحَدّ» «سورة الإخلاص» في 
كل ركعة ‏ وهو إمام ‏ فقال: إني أحيها؛ لأنها صفة 
الرحمن. فقال: «أخبروه أن الله يجيه( ناته النبي 
يد على تسميتها صفة ال حمن. وفي هذا المعنى ‏ أيضًا 
آثار متعددة. 

فثبت بهذه النصوص أن الكلام الذي يخبر به عن 
الله صفة له فإن الوصف هو الإظهار والبيان للبصر أو 
السمع» كا يقول الفقهاء: ثوب يصف البشرة أو لا 
يصف البشرةء وقال تعال: ظسَيِّجَرِبهمْ 
وَصَفَهَمَ» [الأنعام:119]» وقال: «اسُبْحَنَ رَبَكَ رَتِ 
الِْرّة عا يَصِفُورت4 [الصافات: .]١8٠‏ 

وقال بَكِ: «لا تَنْمَت المرأةٌ المرأةً لزوجهاء حتى 
كأنه ينظر إليها»” 2 والنعت الوصف. ومثل هذا 

والصفة: مصدر وصفت الشيء أصفه وصفًا 
وصفة. مثل وعد وعدا وعدة» ووزن وزنًا وزنة» وهم 
يطلقون اسم المصدر على المفعول» كما يسمون 
المخلوق خلقاء ويقولون: درهم ضرب الأمير, فإذا 
وصف الموصوفء بأنه وسع كل شيء رحمة وعلّاء 
سمي المعنى الذي وصف به بهذا الكلام صفة. فيقال 
للرحمة والعلم والقدرة: صفة. بهذا الاعتبارء هذا 

حقيقة الأمر. 

[7/751]ثم كثير من المعتزلة» ونحوهم 
يقولون: الوصف والصفة اسم للكلام فقط. من غير 
أن يقوم بالذات القديمة معان» وكثير من متكلمة 
الصفاتية يفرقون بين الوصف والصفة» فيقولون: 
الوصف هو القول؛ والصفة المعنى القائم بالموصوف». 
وأما المحققون فيعلمون أن كل واحد من اللفظين 


.)4578( صحيح: أخرجه أبو داود (4١77)؛ والنسائي‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه البخاري ))3١7(‏ وملم (138). 

(؟) صحيح: أخر جه البخاري (7717/6): ومسلم (1977) من حديث 
أم المؤمنين عائشة رشي الله عنها. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (07140) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. 


كي ردك 


وتلا ساءوَلضْئَات 
يطلق على القول تارة» وعلى المعنى أخرى. 

والقرآن والسنة قد صرحا بثبوت المعاني» التي هي 
العلم والقدرة وغيرهاء كما قدمناه. 

وأما لفظ الذات فإنها في اللغة تأنيث 
اللفظ يستعمل مضافًا إلى أسماء الأجناسء يتوصلون 
به إلى الوصف بذلك. فيقال: شخص ذو علم وذو 
مال وشرفء ويعني: حقيقته. أو عين أو نفس ذات 
علم وقدرة وسلطان ونحو ذلك. وقد يضاف إلى 
الأعلام كقولهم: ذو عمروء وذو الكلاع؛ وقول عمر: 
الغني بلال وذووه. 

فلما وجدوا الله قال في القرآن: لتَعْلم ما فى تَفسِى 
َلآ أعلممَا في تَمْسِكَ» [المائدة: 7 9وَيُحَلَرَكُمْ 
لَه تقب ك4 [آل عمران:18]. وب عن تنب 
الكخمة» [الأنعام: ؟7١]‏ وصفوهاء فقالوا: نفس 
ور ل لل 
ال ملوصوف وعرفوا الصفة. فقالوا: الذات» وهي كلمة 
مولدة؛ ليست قديمة» وقد وجدت في كلام البي 255 
والصحابة؛ لكن بمعنى آخرء مثل قول بيب الذي في 
صحيح البخاري: 471 5/8] 
وذّلكَ فِي ذَاتٍ الإله وإنْ يتأ يتا 
يَبارِكُ عَلَ أَوْصَالٍ شِلُوه' مُرّْع 


وفي الصحيح عن النبي كَكَقِ قال: « يكذب 
إبراهيم إلا ثلاث كذبات» كلهن في ذات 0 و 
أبي ذَرّ: كلنا أحمق في ذات الله. وفي قول بعضهم: 
أصبنا في ذات الله. والمعنى: في جهة الله وناحيته. أي: 
لأجل الله ولابتغاء وجهه. ليس المراد بذلك النفس 
ونحره في القرآن:«فَاتْقُوأ أله وَأَصلِحُوأ ذاتَ 
بينكم 4 [الأنغال 1 6 لِعَلِيممٌ بات 
ألصّدُورِ4 [آل عمران:15١])‏ أي: الخصلة والجهة 
التي هي صاحبة بينكم؛ وعليم بالخواطر ونحوهاء 
التي هي صاحبة الصدور. 





ث الذرقء وهذا 


)2 شِلْوا عضو. 
(7) صحيح: أخر جه البخاري النيسةة ومسلم (5594) من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه. 





فاسم الذات في كلام النبي يك والصحابة. 
والعربية المحضة: بهذا المعنى. ثم أطلقه المتكلمون 
وغيرهم على (التفس) بالاعتبار الذي تقدم. فإنها 
صاحبة الصفات. فإذا قالوا: الذات» فقد قالوا: التى 
لما الصفات. : 

وقد روي في حديث مرفوع وغير مرفوع: 
«تفكروا في آلاء الله. ولا تتفكروا في ذات الله»” فإن 
كان هذا اللفظ أو نظيره ثابثًا عن النبي يك وأصحابه» 
فقد وجد في كلامهم إطلاق اسم الذات على التفس» 
كا يطلقه المتأخرون. وإذا تقرر هذا الأصل يبقى 
كالحركة» وقد اختلف في بقائهاء كالطعم واللون 
والريح» وأكثر العقلاء على أنه قد يبقى. 

وهؤلاء لا يصح عندهم الاستدلال بهذه 
الأعراض على حدوث الجسم [5/545]: فلأن لا 
يصح الاستدلال بصفات الله على حدوث الموصوف 
أولى وأحرى. مع أن هذه الحجة على حدوث العالم 
فيها نظر طويل؛ ليس هذا موضعه. 

وهكذا ‏ أيضًا ‏ يقال للفلاسفة» فإنه لا ريب أنه 
مبدئ للعالم وسبب لوجوده ويذكرون له من العقل 
والعناية أمورّاء لابد لهم من إثباتها. 

فالكلام فيا يثبته أهل الكتاب و السنة كالكلام 
فيها لابد من إثباته لجميع الطوائف, وذلك أنه قد ثبت 
أنه حق بالاضطرارء والأدلة القطعية»؛ واتفقوا على 
ذلك» وثبت أنه قائم بنفسه» وليس هو من جنس 
سائر ما يقوم بنفسه من الأرواح والأجسام. 

فإذا كانوا متفقين على أنه قائم بنفسه ليس هو من 
جنس سائر الأجسام والأرواح» فكذلك ما يستحقه 
بنفسه من الصفات ليس من جنس ما يستحقه سائر 
الأشياء. 

فإذا قدر أن جوهرًا قام به عرض محدث دل على 
حدوث الجوهرء لم يستلزم ذلك في كل ما قام بغيره أن 
يكون عرضًاء إلا إذا استلزم أن يكون كل ما قام 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (2)7768 ومسلم (77594) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 






بنفسه جوهرًا. 

فإنه إذا ساغ لقائل أن لا يسمي بعض ما قام 
بنفسه جوهرًا ساغ له أيضًا ‏ أن لا يسمي بعض ما 
يقوم بغيره عرضًاء بل نفي العرض عن المعاني الباقية 
أقرب إلى اللغة فإن سمى المسمي كل ما قام بغيره 
عرضًا ساغ ‏ حيتتذٍ ‏ أن يسمي كل ما قام بنفسه 
جوهرًا. 

[0" ] وحيتئذ» فالاستدلال بحدوث عرّض 
وصفة على حدوث جوهره وموصوفه؛ لا يستلزم أن 
يكون كل عرض وصفة دليلا على حدوث جوهره. 
وموصوفه؛ ولو لزم ذلك لبطل قولهم بحدوث جميع 
الجواهر. والأجسام؛ لدخول القديم في هذا العموم 
على هذا التقدير. بل بطل القول بإمكان شىء من 
الجواهر والأجسام. ١‏ 

فقد تبين الجواب من طريقين: 

أحدهما: من وجهين: من جهة المعارضة والإلزام؛ 
ومن جهة المناقضة والإفساد. وتبين بالوجهين أن هذه 
الشبهة فاسدة على أصول جميع أهل الأرضء وفاسدة 
في نفسها؛ لأنه يلزم من ثبوتها نفيهاء وما لزم من ثبوته 
نفيه كان باطلاً في نفسه. 

والطريق الثاني: من جهة الحل والبيان» كيا تقدم. 

وأما الشبهة الثانية - وهي شبهة التركيب - وهي 
فلسفية معتزلية» والأولى معتزلية محضة - فإن المعتزلة 
يجعلون أخص وصفه القديم؛ ويثبتون حدوث ما 
سواه. 

والفلاسفة يجعلون أخص وصفه وجوب وجوده 
بنفسه» وإمكان ما سواه فإنهم لا يقرون بالحدوث 
عن عدمء ويجعلون التركيب الذي ذكروه موجبًا 
للافتقار المانع من كونه واجبا بنفسه. 

[1/1445] فالجواب عنها ‏ أيضًا من وجهين: 

أحدههما: مشتمل على فنين: المعارضة والمناقضة. 
والثاني: الحل. 

أما الأول: فإنهم يثبتونه عانًا قادرّا ويثبتونه واجبًا 
بنفسه فاعلاً لغيره» ومعلوم بالضرورة أن مفهوم كونه 


عونك اواك لزاركزنقية <20 
سه 
هذه المعاني» لزم التركيب الذي ادعوه؛ وإن كانت 
عرضية, لزم الافتقار الذي ادعوه. 

وباجملة فها قالوه في هذه الأمورء فهو قول أهل 
الكتاب والسنة؛ في العلم والقدرة. 

وأماالمناقضة: فإن كان الواجب بنفسه لا يتميز 
عن غيره بصفة ثبوتية فلا واجب. وإذا لم يكن واجبًا ‏ 
يلزم من التركيب محال؛ وذلك أتهم إنها نفوا المعاني 
لاستلزامها ثبوت التركيب المستلزم لنفي الوجوب 
وهذا تناقضء فإن نفي المعاني مستلزم لنفي الوجوب» 
فكيف ينفونها لثبوته؟ وذلك أن الواجب بنفسه حق 
موجود. عالم قادر فاعل؛ والممكن قد يكون موجودًا 
اا قادرًا فاعلاً. وليست المشاركة في مجرد اللفظء 
بل في معاني معقولة معلومة بالاضطرار. 

فإن كان ما به الاشتراك مستلزمًا لما به الامتيازء فقد 
صار الواجب ممكنًا والممكن واجيّاء وإن لم يكن 
مستلزماء فقد صار للواجب ما يتميز به عن [55 7/5 7] 
الممكن غير هذه المعاني المشتركة؛ فصار فيه جهة اشتراك 
وجهة امتياز» وهذا عندهم تركيب ممتنع. فإن كان هذا 
التركيب مستلزمًا لنفي الواجب فقد صار ثبوت 
الواجب بنفسه مستلزمًا لنفيه» وهذا متناقض. 

فثبت بهذا البرهان الباهر أن هذه الحجة متناقضة 
في نفسهاء كما ثبت أنها معارضة على أصوفم لم أثبتوه. 

وأما الجواب الذي هو الحل» فتقول: التركيب 
المعقول في عقل بني آدم ولغة الآدميين هو تركيب 
الموجود من أجزائه؛ التي يتميز بعضها عن بعض» 
وهو تركيب الجسم من أجزائه» كتركيب الإنسان من 
أعضائه وأخلاطهء وتركيب الثوب من أجزائه. 
وتركيب الشراب من أجزائه» وسواء كان أحد 
الجزئين منفصلاً عن الآخر كانفصال اليد عن الرجل» 
أو شائعًا فيه كشياع المرة في الدم, والماء في اللبن. 

وأما ما يذكره المنطقيون من تركيب الأنواع من 
الجنس والفصلء كتركيب الإنسان من حيوان وناطق» 
وهو المركب مما به الاشتراك بينه وبين سائر الأنواع؛ ومما 





به امتيازه عن غيره من الأنواع» وتقسيمهم الصفات إلى 
ذاتي تتركب منه الحقائق» وهو الجنس والفصل؛ وإلى 
عرضي.؛ وهو العرض العام والمخاصة: ثم الحقيقة المؤلفة 
من المشترك والمميز: هي النوع. 

فنقول: هذا التركيب أمر اعتباري ذهني؛ ليس له 
وجود في الخارج؛ كما أن ذات النوع من حيث هي 
عامة؛ ليس لا ثبوت في الخارج؛ بل نفس [1/78417] 
الحقائق الخارجة» ليس فيها عموم خارجي ولا 
تركيب خارجيء كا قلنا في مسألة المعدوم: إنه شيء 
في الذهن لا في الخارجء لتعلق العلم والإرادة به. 

فإن الإنسان الموجود في الخارج ليس فيه ذوات 
متميزة» بعضها حيوانية وبعضها ناطقية وبعضها 
ضاحكية» وبعضها حساسية. بل العقل يدرك منه 
معنى» ونظير ذلك المعني ثابت لنوع آخر. فيقول فيه 
معنى مشترك؛ ويدرك فيه معنى مختصّاء ثم يجمع بين 
المعنيين» فيقول: هو مؤلف منههاء ثم إذا أدرك فيه 
المعنين؛ لم يدرك أن أحدهها فيه متميز عن الآخر 
منفصلء كما أنه إذا أدرك الوجود والوجوبء والقيام 
بالنفس والإقامة للغير» لم يدرك أحد هذه لمعاني 
منفصلاً عن الآخر متميرًا عنه. 

بل أبلغ من ذلك أن الطعم واللون» والريح 
القائمة بالجسم, لا يتميز بعضها عن بعض بمحاطاء 
وإنها الحس يميز بين هذه الحقائق. 

فهذا النوع من التركيب ليس من جنس تركيب 
الجسدء من أبعاضه وأخلاطه؛ فليست الأبعاض 
كالأعراض» ونحن لا ننازع في تسمية هذا مركبّاء فإن 
هذا نزاع لفظي. ولكن الغرض أن هذا التركيب» 
ليس من جنس التركيب الذي يعقله بنو آدم بالفطرة 
الأولى» حتى يطلق عليه لفظ الأجزاء. 

إذا عرف هذاء كان الجواب من فنين في الحل» ىا 
كان من فنين في الإبطال. 

أحدهما: أنا لا نسلم أن هناك تركبًا من أجزاء 
بحال» وإنها هي ذات قائمة [1/544] بنفسهاء 
مستلزمة للوازمها التي لا يصح وجودها إلا بها 






يبغ قراخ لزلز ني 
قتي لم اط كنتت مت 
بعضها عن بعضء أو تتميز عنه؛ حتى يصح أن يقال: 
هي مركبة منه» أو ليست مركبة. فثبوت التركيب 
ونفيه فرع تصوره» وتصوره هنا متتف. 

والجواب الثاني: أنه لو فرض أن هذا يسمى 
مركبّاء فلس هذا مستلزمًا للإمكان, ولا للحدوث؛ 
وذلك أن الذي علم بالعقل والسمع أنه يمتنع أن 
يكون الرب ‏ تعالى ‏ فقيرًا إلى خلقه؛ بل هو الغني عن 
العالمين» وقد علم أنه حي قيوم بنفسه وأن نفسه 
المقدسة قائمة بنفسه»ء وموجودة بذاته» وأنه أحد 
مبد عي سه ابن نترنه وغناه يعاذا ين غرف 
وإنما هو بنفسه لم يزل ولا يزال حمًا صمدًا قيومّاء فهل 
يقال في ذلك: إنه مفتقر إلى نفسه. أو محتاج إلى نفسه؛ 
لان نفسه لا تقوم إلا بنفسه؟ فالقول في صفاته التي 
هي داخلة في مسمى نفسه هو القول في نفسه. 

فإذا قيل: صفاته ذاتية» وقيل: إنه محتاج إليهاء 
كان بمنزلة قول القائل: إنه محتاج إلى نفسه. فإن 
صفاته الذاتية هي ما لا تكون النفس بدونها. 

وكذلك إذا قلنا: ذاته موجبة لوجوده. أو هو 
واجب بنفسه؛ أو هو مقتض لوجوبه؛ فلو قال قائل: 
يلزم أن يكون معلولاً» والمعلول مفتقر قيل له: ليست 
العلة هنا غير المعلول؛ والمتفى افتقاره إلى غيره» 
وكونه معلولاً لسواه. وأما قيامه بنفسه فحق. 

731" ] ثم هذه العبارات التي توهم معنى 
فاسدّاء إن أطلقت باعتبار المعنى الصحيح. أو لم تطلق 
بحالء لم يضر ذلك إذا كان المعنى الصحيح معلومًا لا 
يندفع. فهذا المعنى الشريف يجب التفطن له. فإنه 
يزيل شبهًا خيالية» أضلت خلقًا كثيرًا. 

ونحن إذا قلنا: الماهيات مجعولة» فنعني بذلك 
الماهيات الموجودة في الخارج. بناء على أن وجود كل 
شيء في الخارج هو عين ماهيته؛ إذ ليس الموجود في 
الخارج شينًا غير وجوده. وذلك الموجود في الخارج 
هو المفتقر إلى غيرهء سواء كان مفردًا أو مركبًا. 

فالمركب في الخارج؛ لم يفتقر إلى الفاعل لكونه 





مر كبّاء بل لأن حقيقته مفتقرة» وآنيته مضطرة: ليس له 
ثبوت. ولا وجود. ولا آنية إلا من ربه؛ ولذلك افتقر 
المفرد إلى الصانع» كافتقار المركب. 

وأما ما يعلمه العقل من الماهيات مفردها 
ومركبهاء فلا يفتقر إلى الفاعل إلا من جهة أن علم 
العبد لابد له من سببء لا من جهة أن المركب مفتقر 
إلى أجزائه. فقد تبين لك أن المركب ليس مفتقرًا إلى 
أجزائه» لاني الذهن ولا في الخارج إلا كافتقار المفرد 
إلى نفسه. فجزء المركب بمنزلة عين المفرد. وكل منهما 
مفتقر إلى غيره في الخارج. 

فإن جاز أن يقال: هو مفتقر إلى نفسه. جاز أن 
يقال: هو مفتقر إلى وصفهء أوجزته؛ وإن لم يجزذلك لم 
يجر هذا. فليس وصف الموصوف» وجزء المركب 
]١1/565٠0[‏ الذي لا تقوم ذاته إلا به إلا بمنزلة ذاته. 
وليس في قولنا: هو مفتقر إلى نفسه؛ ما يرفع وجوبه 
يتف فكذلك هذا. 

فظهر الخلل ني كلا المقدمتين» وهو أن الصفات 
مستلزمة للتركيب» وأن التركيب مستلزم للحاجة إلى 
الغيرء وإذا كان كل من المقدمتين باطلة؛ بطل هذا بالكلية» 
والله أعلم» وصل الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. 

نفيك 


[1/01] وقال شيخ الإسلام قدس الله 
روححه: 

السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على 
جيرانه سكان «المدينة طيبة» من الأحياء والأموات» 
من المهاجرين والأنصار وسائر المؤمنين ورحمة الله 
وبركاته. 

إلى الشيخ الإمام العارف الناسك, المقتدي الزاهد 
العابد: شمس الدين ‏ كتب الله في قلبه الإييان وأيده 
بروح منه» وآتاه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علّاء 
وجعله من أوليائه المتقين» وحزبه المفلحين» وخاصته 
المصطفين. ورزقه اتباع نبيه باطنًا وظاهرّاء واللحاق 
به في الدنيا والآخرة. إنه ولي ذلك والقادر عليه من 
أحمد ابن تيمية: سلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 








نون تاش زلا دنسي 


أما بعد: 

فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو 
للحمد أهل؛ وهو على كل شيء قديرء ونسأله أن 
يصلٍ على صفوته من خلقه وخيرته من بريته النبي 
الأمي «محمد» وعلى آله وسلم تسليًا 

51 ]] كتابي إليك ‏ أحسن الله إليك في الدنيا 
والآخرة إحسانًا يتيلك به عالي الدرجات في خير 
وعافية» عن نعمة من الله ورحمة وعافية شاملة لنا 
ولسائر إخوانتا ‏ والحمد لله رب العالمين كثيرًا كها هو 
أهله. وكيا ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. 

وقد وصل ما أرسلته من الكتب الثلاثة» ونحن 
نسأل الله تعالى ‏ ونرجو منه أن يكون ما قضاه وقدره 
من مرض ونحوه من مصائب الدنيا مبلعًا لدرجات 
قصر العمل عنهاء وسبق في أم الكتاب أنها ستنال» وأن 
تكون الخيرة في| اختاره الله لعباده المؤمنين. 

وقد علمنا من حيث العموم أن الله تعالى ‏ لا 
يقضي للمؤمن من قضاء إلا كان خيرًا له» وأن النية وإن 
كانت متشوقة إلى أمر حجز عنه المرضء فإن الخيرة ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ في| أراده الله والله ‏ تعالى ‏ يخير لكم في 
ججيع الأمور خيرة تحصل لكم رضوان الله في خير 
وعافية» وما تشتكي من مصيبة في القلب والدين» 
ونسأل الله أن يتولاكم بحسن رعايته» توليًا لا يكلكم فيه 
إلى أحد من المخلوقين» ويصلح لكم شأنكم كله صلاحًا 
يكون بدؤه منه وإتمامه عليه» ويحقق لكم مقام «إيّالفَ 
تَعبْدُ وَإيالك نشتييرث »4 [الفاتحة:0], ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 

مع أنا نرجو أن تكون رؤية التقصيرء وشهادة 
التأخير من نعمة الله على عبده المؤمن» التي يستوجب 
بها التقدم ويتم له بها النعمة» ويكفي بها مؤنة شيطانه 
المزين له سوء عمله؛ ومؤنة نفسه التي تحب أن تحمد 
بها لم تفعل» وتفرح [1/567] با أتت. وقد قال 
سببحانه: إن لنب هم ين حنية روم يترد وي 
وَالْذِينَ هم بعَايت رَبَّهِمْ مُؤْمِنُونَ4 إلى قوله: «أنهم إلى 
يهم رَحِعُونَ4 [المؤمنون: /اة-106]. 





هينه 






ع ْلاسَمْا ولا 

وروي عن النبي 6 أنه قال: «هو الرجل يصوم 
ويصلي ويتصدق. ويخاف أن لا يقبل منه»”" وفي 
الأثر أظنه عن عمر بن النطاب أو عن ابن مسعود : 
من قال إنه مؤمن فهو كافره ومن قال إنه في الجنة فهو 
في النار. وقال: والذي لا إله غيره؛ ما أمن أحد على 
إيمان يسلبه عند الموت إلا يسلبه. 

وقال أبو العالية: أدركت ثلاثين من أصحاب 
رسول الله وك كلهم يخاف النفاق على نفسه. 

وقال الصديق ‏ رضي الله عنه : إن الله ذكر أهل 
الجنة» فذكرهم بأحسن أعمالهم وغفر لحم سيئهاء فيقول 
الرجل: أين أنا من هؤلاء؟! يعني: وهو منهم. وذكر أهل 
النار بأقبح أعمالهم وأحبط حسنهاء فيقول القائل: لست 
من هؤلاء, يعني: وهو منهم. هذا الكلام أو قرينًا منه. 

فليبرد القلب من وهججم حرارة هذه الشهادة؛ إنها 
سَبيل مهيع”' لعباد الله الذين أطبق شهداء الله في 
أرضه أنهم كانوا من الله بالمكانة العالية» مع أن 
الازدياد من مثل هذه الشهادة هو النافع في الأمر 
الغالب مالم يفض إلى تسخط للمقدورء أو يأس من 
روح الله أو فتور عن الرجاء. والله ‏ تعالى - يتولاكم 
بولاية منه» ولا يكلكم إلى أحد غيره. 

17 ] وأما ما ذكرت من طلب الأسباب 
الأربعة» التي لابد فيها من صرف الكلام من حقيقته 
إلى مجازه؛ فأنا أذكر ملخص الكلام الذي جرى بيني 
وبين بعض الناس في ذلك» وهو ما حكيته لك 
وطلبته» وكان إن شاء الله له ولغيره به منفعة على ما في 
الحكاية من زيادة ونقص وتغير. 

قال لي بعض الناس: إذا أردنا أن نسلك طريق سبيل 
السلامة والسكوت» وهي الطريقة التي تصلح عليها 
السلامة» قلنا ى) قال الشافعي ‏ رضي الله عنه : آمنت 
بالله ويا جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله 
وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله يك وإذا 
سلكنا سبيل البحث والتحقيق» فإن الحق مذهب من 
يتأول آيات الصفات وأحاديث الصفات من المتكلمين. 


نلا 








.)١57( صحيح: أخرجه الترمذي (7115), انظرالصحيحة»‎ )١( 
. (؟) سبيل مَهيّع: واضح واسع بن وجمعه مهايع‎ 





نون كرفت إل كذ نكنة 

فقلت له: أما ما قاله الشافعي» فإنه حق يجب على 
كل مسلم أن يعتقده. ومن اعتقده ولم يأت بقول 
يناقضه. فإنه سالك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة» 
وأما إذا بحث الإنسان وفحصء. وجد ما يقوله 
المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث 
كله باطل» وتيقن أن الحق مع أهل الحديث ظاهرًا 
وباطنًا. 

فاستعظم ذلك وقال: أتحب لأهل الحديث أن 
يتناظروا في هذا؟ فتواعدنا يوماء فكان فيها تفاوضنا: 
أن أمهات المسائل التي خالف فيها متأخرو المتكلمين 
- تمن ينتحل مذهب الأشعري ‏ (لأهل الحديث ثلاث 
مسائل»: [750/ 7 ] وصف الله بالعلو على العرش. 

ومسألة القرآن. 

ومسألة تأويل الصفات: 

فقلت له: نبدأ بالكلام على «مسألة تأويل 
الصفات» فإنها الأم والباقي من المسائل فرع عليهاء 
وقلت له: مذهب «أهل الحديث» ‏ وهم السلف من 
القرون الثلاثة ‏ ومن سلك سبيلهم من الخلف: أن 
هذه الأحاديث تمر كها جاءت. ويؤمن بها وتصدق» 
وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل» وتكييف يفضي 
إلى مثبل. 

وقد أطلق غير واحد من حكى إجماع السلف - 
منهم الخطابي مذهب السلف: أنها تجري على 
ظاهرهاء مع نفي الكيفية والتشبيه عنهاء وذلك أن 
الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» يحتذى 
حذوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات 
وجود. لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات الصفات 
إثبات وجود لا إثبات كيفية» فنقول: إن له يدا 
وسمعًاء ولا نقول: إن معنى اليد: القدرة؛ ومعنى 
السمع: العلم. 

فقلت له: وبعض الناس يقول: «مذهب 
السلف»: أن الظاهر غير مراد. ويقول: أجمعنا على أن 
الظاهر غير مرادء وهذه العبارة خطأء إما لفظًا 
ومعنىء أو لفظًا لا معنى؛ لأن الظاهر قد صار 


”0 
مشت ركا بين شيئين: 


طينه 







1 





[*/ 5] أحدهما: أن يقال: إن اليد جارحة مثل 
جوارح العباد» وظاهر الغضب غليان القلب لطلب 
الانتقام» وظاهر كونه في السماء أن يكون مثل الماء في 
الظرف. فلا شك أن من قال: إن هذه المعاني وشبهها 
من صفات المخلوقين ونعوت المحدثين غير مراد من 
الآيات والأحاديث. فقد صدق وأحسنء؛ إذ لا يختلف 
أهل السنة أن الله تعالى ‏ ليس كمثله شىء. لا في ذاته 
ولا في صفاته ولا في أفعاله» بل أكثر أهل السنة من 
أصحابنا وغيرهم يكفرون المشبهة والمجسمة. 

ولكن هذا القائل أخطأء حيث ظن أن هذا المعنى 
هو الظاهر من هذه الآيات والأحاديث» وحيث 
حكى عن السلف ما لم يقولوه. فإن «ظاهر الكلام» 
هو ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك 
اللغة» ثم يكون ظهوره بمجرد الوضع وقد يكون 
بسياق الكلام. وليست «هذه المعاني» المحدثة 
المستحيلة على الله تعالى ‏ هي السابقة إلى عقل 
المؤمنين؛ بل اليد عندهم كالعلم والقدرة والذات» 
فكا كان علمنا وقدرتنا وحياتنا وكلامنا ونحوها من 
الصفات أعراضًا تدل على حدوثنا يمتنع أن يوصف الله 
- سبحانه ‏ بمثلهاء فكذلك أيدينا ووجوهنا ونحوها 
أجسامًا كذلك محدثة» يمتنع أن يوصف الله تعالى - 

ثم لم يقل أحد من أهل السنة: إذا قلنا: إن لله عدًا 
وقدرة سمعًا وبصرًاء أن ظاهره غير مراد» ثم يفسر 
بصفاتناء فكذلك لا يجوز أن يقال: إن ظاهر اليد 
والوجه غير مراد؛ إذ لا فرق بين ما هو من صفاتنا 
جسم أو عرض للجسم. 

73" 5] ومن قال: إن ظاهر ثبىء من أسائه 
وصفاته غير مراد فقد أخطأ؛ لأنه ما من اسم يسمى الله 
تعالى - به إلا والظاهر الذي يستحقه المخلوق غير 
مراد به فكان قول هذا القائل يقتضي أن يكون جميع 
أسيائه وصفاته قد أريد بها ما يخالف ظاهرهاء ولا 
يخفى ما في هذا الكلام من الفساد. 

والمعنى الثاني: أن هذه الصفات إنها هي صفات الله 


جنشت تلا امن لكيه 


سبحانه وتعالى» كما يليق بجلاله؛ نسبتها إلى ذاته 
المقدسة كنسبة صفات كل شيء إلى ذاته» فيعلم أن 
العلم صفة ذاتية للموصوف وها خصائصء وكذلك 
الوجه. ولا يقال: إنه مستغن عن هذه الصفات؛ لأن 
هذه الصفات واجبة لذاته؛ «والإله» المعبود ‏ سبحانه - 
هو المستحق لجميع هذه الصفات. 

وليس غرضنا الآن الكلام مع نفاة الصفات 
مطلقاء وإنما الكلام مع من يثبت بعض الصفات. 

ركذلك «فعله»» نعلم أن الخلق هو إبداع 
الكائنات من العدم. وإن كنا لا نكيف ذلك الفعل 
ولا يشبه أفعالناء إذ نحن لا نفعل إلا حاجة إلى 
الفعل» والله غني حميد. 

وكذلك الذات» تعلم من حيث الجملة» وإن 
كانت لا تماثل الذوات المخلوقة ولا يعلم ما هو إلا 
هو ولا يدرك لها كيفية» فهذا هو الذي يظهر من 
إطلاق هذه الصفات» وهو الذي يجب أن تحمل عليه. 

[1/64] فالمؤمن يعلم أحكام هذه الصفات 
وآثارها وهو الذي أريد منه؛ فيعلم أن الله على كل 
شيء قديرء وأن الله قد أحاط بكل شيء عداء وأن 
الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 
بيمينه» وأن المؤمنين ينظرون إلى وجه خالقهم في 
الجنة» ويتلذذون بذلك لذة يتغمر في جانبها جميم 
اللذات» ونحو ذلك. 

كبا يعلم أن له ريا وخالقًا ومعبودّاء ولا يعلم كنه 
شيء من ذلك» بل غاية علم الخلق هكذاء يعلمون 
الثيء من بعض الجهات ولا يحيطون بكنهه. وعلمهم 
بنفوسهم من هذا الضرب. 

قلت له: أفيجوز أن يقال: إن «الظاهر غير مراد» 
بهذا التفسير؟ فقال: هذا لا يمكن. 

فقلت له: من قال: إن الظاهر غير مرادء بمعنى: 
أن صفات المخلوقين غير مرادة» قلنا له: أصبت في 
المعنى؛ لكن أخطأت في «اللفظ»» وأوهمت البدعة» 
وجعلت للجهمية طريقا إلى غرضهم؛ وكان يمكنك 
أن تقول: تمر كما جاءت على ظاهرها مع العلم بأن 


منديه 


اب سايناب 
صفات الله تعالى - ليست كصفات المخلوقين» وأنه 
منزه مقدس عن كل ما يلزم منه حدوثه أو نقصه. 

ومن قال: «الظاهر غير مراد» بالتفسير الثاني - 
وهو مراد الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة وبعض 
الأشعرية وغيرهم ‏ فقد أخطأ. 

[1/569] ثم أقرب هؤلاء «الجهمية» الأشعرية 
يقولون: إن له صفات سبعًا: الحياة» والعلم؛ والقدرة» 
والإرادة» والكلام» والسمعء والبصر. وينفون ما 
عداهاء وفيهم من يضم إلى ذلك «اليد» فقط» ومنهم 
من يتوقف في نفي ما سواهاء وغلاتهم يقطعون بنفي 
ماسواها. 

وأما «المعتزلة»» فإنهم ينفون الصفات مطلقًا 
ويثبتون أحكامهاء وهي ترجع عند أكثرهم إلى أنه 
عليم قدير» وأما كونه مريدًا متكلًا فعندهم أنها 
صفات حادثة؛ أو إضافية أو عدمية. وهم أقرب 
الناس إلى الصابئين الفلاسفة من الروم؛ ومن سلك 
سبيلهم من العرب والفرس» حيث زعموا أن 
الصفات كلَّها ترجع إلى سلب أو إضافة؛ أو مركب 
من سلب وإضافة. فهؤلاء كلهم ضلال مكذبون 
للرسل. 

ومن رزقه الله معرفة ما جاءت به الرسل وبصرًا 
نافذًا وعرف حقيقة مأخذ هؤلاء. علم قطمًا أنهم 
يلحدون في أسمائه وآياته» وأنهم كذبوا بالرسل 
وبالكتاب ويها أرسل به رسله؛ ولهذا كانوا يقولون: 
إن البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه؛ ويقولون: إن 
المعتزلة مخانيث الفلاسفة. والأشعرية محانيث المعتزلة. 

وكان يحسى بن عمار يقول: المعتزلة الجهمية 
الذكور» والأشعرية الجهمية الإناث؛ ومرادهم 
الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية» وأما من قال 
منهم بكتاب «الإبانة» الذي صنفه الأشعري في آخر 
عمره؛ ولم يظهر مقالة تناقض ذلكء فهذا يعد من أهل 
السنة» ولكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة. 
[0/ لا سيما وأنه يذلك يوهم حسنًا بكل من 
انتسب هذه النسبة» وينفتح بذلك أبواب شرء 
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قلت له: إذا وصف الله نفسه بصفة» أو وصفه مها 
رسوله. أو وصفه بها المؤمنون ‏ الذين اتفق المسلمون 
على هدايتهم ودرايتهم ‏ فصرفها عن ظاهرها اللائق 
بجلال الله - سبحانه - وحقيقتها المفهومة منها 
باطن يخالف الظاهرء ومجاز ينافي الحقيقة» لابد فيه من 
أربعة أشياء: 

أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي؛ 
لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان 
العربي» ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان 
العرب» أو خلاف الألسنة كلهاء فلابد أن يكون ذلك 
المعنى المجازي ما يراد به اللفظء وإلا فيمكن كل 
مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له» وإن لم 
يكن له أصل في اللغة. 

الثاني: أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ 
عن حقيقته إلى مجازه» وإلا فإذا كان يستعمل في معنى 
بطريق الحقيقة» وفي معنى بطريق المجازه لم يجز حمله 
على المجازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع 
العقلاء» ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة. 
فلابد له من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب 
الصرف. وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلابد 
من دليل مرجح للحمل على المجاز. 

الثالث: أنه لابد من أن يسلم ذلك الدليل - 
الصارف ‏ عن معارضء وإلا فإذا قام دليل قرآني أو 
إعاني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع [7/771] تركهاء 
ثم إن كان هذا الدليل نضا قاطمًا لل يلتفت إلى نقيضهء 
وإن كان ظاهرًا فلابد من الترجيح 

الرابع: أن الرسول يك إذا تكلم بكلام وأراد به 
خلاف ظاهره وضد حقيقته» فلابد أن يبين للأمة أنه 
لم يرد حقيقته وأنه أراد مجازه» سواء عينه أو لم يعينه» 
لا سيما في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه 
الاعتقاد والعلم» دون عمل الجوارح؛ فإنه - سبحانه 
وتعالى - جعل القرآن نورًا وهدى, وبيانًا للناس» 
وشفاء لما في الصدورء وأرسل الرسل ليبين للناس ما 


عَبلاسَمْلهوَاضْنَاتْ 

نزل إليهم» وليحكم بين الناس فيه| اختلفوا فيه. ولئلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 

ثم هذا الرسول ‏ الأمي العربي ‏ بعث بأفصح 
اللغات وأبين الألسنة والعبارات» ثم الأمة الذين 
أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علا وأنصحهم للأمة» 
وأبينهم للسنة» فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام 
يريدون به خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلاً يمنع 
من حمله على ظاهره إما أن يكون عقليًا ظاهراء مثل 
قوله: ٍِرَأُوتِيَتٌ مِن سكل طَىء 6 [النمل: 77]» فإن 
كل أحد يعلم يعقله أن المراد: أوتيت من جنس ما 
يؤتاه مثلهاء وكذلك: ِخَيقْ حل شَىئء» [الأنعام: 
٠7‏ يعلم المستمع: أن الخالق لا يدخل في هذا 
العموم؛ أو سمعيًا ظاهراء مثل الدلالات في الكتاب 
والسنة التي تصرف بعض الظواهر. 

ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفيء لا يستنبطه 
إلا أفراد الناس» سواء كان سمعيًا أو عقليّاءِ لأنه إذا 
تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى وأعاده مرات 
[1/877] كثيرة» وخاطب به الخلق كلهم فيهم 
الذكي والبليد» والفقيه وغير الفقيه» وقد أوجب 
عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعقلوه» ويتفكروا 
فيه ويعتقدوا موجبهء ثم أوجب ألا يعتقدوا بهذا 
الخطاب شيئًا من ظاهره؛ لأن هناك دليلاً خفيًا 
يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يرد ظاهره. كان 
هذا تدليسًا وتلبيسَاء وكان نقيض البيان وضد الهدى. 
وهو بالألغاز والأحاجي أشبه منه بال هدى والبيان. 

فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره. 
أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل الخنفي 
على أن الظاهر غير مراد؟! أم كيف إذا كان ذلك 
الخفي شبهة ليس لها حقيقة؟! 

فسلم لي ذلك الرجل هذه المقامات. 

قلت: ونحن نتكلم على صفة من الصفات». 
ونجعل الكلام فيها أنموذجًا يحتذى عليه؛ ونعبر 
بصفة اليدء» وقد قال تعالى: «وقالت الَهُوُ يد َه 
مَغْلُولَة غْنْتٌ أيَدبهم وَلُعنُواْ يما قالُواً بَلّ يَدَاهُ 





ننزاةاكظة تغاواقننكنة _ <ددك 
0 [المائدة: 134 وقال 
تعالل لإبايس: ما مَتَعَكَ أن تَسَجُدَ لما خَلّقتٌ 
ِيَدَىّ> [ص: 76]؛ وقال تعالى: «وَمَا فَدَرُوا أله حَقَ 
قترف والأرض جَبِيمًا قَبَضَتُك يوم آلقِيئمَه 
وَأَلسَّمَئوَت مودت بيُمِينف4 [الزمر:77]: وقال تعالى: 
2 برك آلْدِى بيده آلْمُلْك) [الملك 1 وقال: طبِيّدِكَ 
لير نك عَلَى كل عن ء قَدِيكُ» [آل عمران: 0]11 
وقال تعالى: ردير أنًا خَلَقَنَا لَهُم مَمًا عَمِلَتَ 
أيْدِيئآ أتعكدما فَهُحّ فَهُمَ لهسا ملكون» ريس: .]/١‏ 

]١ "5[‏ وقد تواتر في السنة مجيء «اليد؛ في 

فالمفهوم من هذا الكلام: أن لله تعالى ‏ يدين 
مختصتان بهء ذاتيتان له. كا يليق بجلاله؛ وأنه - 
سبحانه ‏ نخلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس» وأنه - 
سبحانه - يقبض الأرض ويطوي السموات بيده 
اليمنىء وأن 9ِيَدَاهُ مَتَسُوطءَ 


- 
م 2و 


مبسوطتان 


يَدَاهُ مَتَسُوطُتَانِ © [المائدة: 114] ومعنى 
بسطههما: بذل الجود وسعة العطاء؛ لأن الإعطاء 
والجود في الغالب يكون ببسط اليد ومدهاء وتركه 
يكون ضنًا لليد إلى العنق» صار من الحقائق العرفية إذا 
قيل: هو مبسوط اليد؛ فهم منه يد حقيقة» وكان ظاهره 
الجود والبخل؛ كما قال تعالى: «وَلا مَجْمَلَ يَنَكَ مَغْدُولة 
إلى عَنْقِكَ ولا سه كل آلبَسَطِ4 [الإسراء: 14]» 
ويقولون: فلان جعْد البنان وسَّبْط البتان. 

قلت له: فالقائل إن زعم أنه ليس له يد من جنس 
أيدي المخلوقين» وأن يده ليست جارحة:؛ فهذا حق. 

وإن زعم أنه ليس له يد زائدة على الصفات 
السبع» فهو مبطل» فيحتاج إلى تلك المقامات الأربعة. 

أما «الأول»: فيقول: إن اليد تكون بمعنى النعمة 
والعطية تسمية للثيء باسم سببه؛ كيا يسمى المطر 
والنبات سماء» ومنه قوهم: لفلان عنده أياد» وقول 
أبي طالب لما فقد النبي يك: 
يارت رد راكبي يتا 


رده 1 عل" واصطنغ عندي يدا 
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الا وات 


ف عروة بن مسعود لأبي بكر يوم 
الحديبية: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. 

وقد تكون اليد بمعنى القدرة» تسمية للشيء 
باسم مسببه؛ لأن القدرة هي تحرك اليد. يقولون: 
فلان له يد في كذا وكذاء ومنه قول زياد لمعاوية: إن قد 
أمسكت العراق بإحدى يديء ويدي الأخرى فارغة» 
يريد نصف 1 ضبط أمر العراق. ومنه قوله 
(بيدف عَقَدَهُ آلنسحَا لتكَاح »> [البقرة:77037]: والنكاح 
كلام يقال» 5 00 مقتدر عليه. 

وقد يجعلرن إضافة الفعل إليها إضافة الفعل إلى 
الشخص نفسه؛ لأن غالب الأفعال لما كانت باليد 
جعل ذكر اليد إشارة إلى أنه فعل بنفسه؛ قال الله 
تعالى: «لقد سبع لله قوْلَ آنْدِينَ قَالْوَأ إن لَه فُقَيدُ 
وَنَحنْ أَغنيآء» إلى قوله: ظذَلِكَ بمًا قَدّمَتَ 
يديك » [آل عمران: 14١‏ 187] أي: بها قدمتمء 
إن يعشن ما قدموء كلام تكلموا به.وكذلك قوله 
تعالى: طوَلَوْ تَرَىْ إِذْ يتوق الذينَ كَفْرُوا الْمَلَبِكهُ 
يَضْرِيُورت وُجُوهَهُم وَأَذيْرَهُمْ4 إلى قوله: لذَللك 
بِمَا قَدّمَتْأُيَدِيعكةْ» [الأنفال:01:60]: والعرب تقول: 
يداك أوْكَتَا وقُوكَ تمّخْ؛ توبيخًا لكل من جر على نفسه 
جريرة؛ لأن أول ما قيل هذا لمن فعل بيديه وفمه. 

قلت له: ونحن لا ننكر لغة العرب التي نزل بها 
القرآن في هذا كله؛ والمتأولون للصفات الذين حرفوا 
الكلم عن مواضعه. وألحدوا في أسمائه وآياته تأولوا 
قوله: وبل يَدَاهُ مَبْسُوطتَان © [المائدة: 754]. وقوله 
«لِما خَلقَتٌٍ بيَدَى» [ص: :6 ] على هذا [776/ 37] 
كله؛ فقالوا: إن المراد نعمته. أي: نعمة الدنيا ونعمة 
الآخرة» وقالوا: بقدرته» وقالوا: اللفظ كناية على 

تفن الحود فن افير نا يكرن عذاللا بد فقي بل 
هذه اللفظة قد قد صارت حقيقية في العطاء والحود» 
وقوله: «لِمَا خَلَّفْتٌيَدَي4 أي: خلقته أناء وإن لى 
يكن هناك يد حقيقية. قلت له: فهذه تأويلاءهم؟ قال: 
نعم. قلت له: فتنظر فيها قدمنا: 

المقام الأول: أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم 
يستعمل في النعمة ولا في القدرة؛ لأن من لغة القوم 






استعمال الواحد في اللجمع» كقوله: إن سين لَنِى 
خُسْر4 [العصر:؟]. ولفظ الجمع في الواحد كقوله: 
وَالْذِينَ قَالٌَ لَهُمْ الئاس إن آلاس» [آل عمران:177]» 
ولفظ الجمع في الاثنين كقوله: «صَّعْت قدُويُكمًا» 
[التحريم: 4]. 

أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين» أو الاثتين في 
الواحد فلا أصل له؛ لأن هذه الألفاظ عدد وهي 
نصوص في معناها لا يتجوز بهاء ولا يجوز أن يقال: 
عندي رجل» ويعني رجلين» ولا عندي رجلان» 
ويعني به ١‏ لجنس؛ لأن اسم الواحد يدل على الجنس 
والجنس فيه شياعء وكذلك اسم الجمع فيه معنى 
الجنس» والجنس يحصل بحصول الواحد. 

فقوله: #8 لما خَلْقَتٌ بِيّدَى» [ص:68/] لا يجوز 
أن يراد به القدرة؛ لأن القدرة صفة واحدة, ولا يجوز 
أن يعبر بالاثتين عن الواحد. 

3 ولا يجوز أن يراد به التعمة؛ لأن 
نعم الله لا تحصىء فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي لا 

ولا يجوز أن يكون «لما خلقت أنا»؛ لأنهم إذا 
أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد» فتكون إضافته إلى 
اليد إضافة له إلى الفعل كقوله: #يمًا قَنَّمَتٌَ يداك » 
[الحج: .]٠١‏ 

ذلك يما قِدَمَتٌ أَيَدِيكُمْ4 [آل عمران:187], 
ومنه قوله: مما عَمِلَتٌَأَيْدِيئآأتصدمًا» [يس:١/].‏ 

أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل؛ وعدى الفعل إلى 
اليد بحرف الباء. كقوله: لما خَلَقْتُ بيَدئُ» 
[ص:76] فإنه نص في أنه فعل الفعل بيديه؛ ولهذا لا 
يجوز لمن تكلم أو مشى أن يقال: فعلت هذا بيديك 
ويقال: هذا فعلته يداك؛ لأن جرد قوله: فعلت. كاف 
في الإضافة إلى الفاعل» فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة 
كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة» ولست تجد في 
كلام العرب ولا العجم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن 
فصيحًا يقول: فعلت هذا بيدي, أو فلان فعل هذا 


ذيه 






عابلا ينات 
بيديه؛ إلا يكون فعله بيديه حقيقة» ولا يجوز أن يكون 
لايد له أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها. 

وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع 
الحقيقة» ويتبين أن الآيات لا تقبل المجاز ألبتة من 

قال لي: فققد أوقعوا الاثنين موقع الواحد في قوله: 
«ألقيّاف جَهَنْمَ4 [ق:14]. وإنما هو خطاب للواحد. 

قلت له: هذا ممنوع, بل قوله: «ألقِيًاك قد قيل: 
تثنية الفاعل لتثنية الفعلء والمعنى: ألق ألق. وقد قيل: 
إنه خطاب للسائق والشهيد. ومن قال: إنه خطاب 
للواحدء قال: إن الإنسان يكون معه اثتان: أحدهما 
عن يمينه» والآخر عن شاله [/7/551] » فيقول: 
خليل! خليلي! ثم إنه يوقع هذا الخطاب وإن لم يكونا 
موجودين, كأنه يخاطب موجودين؛ فقوله: «ألتِيًاه 
عند هذا القائل إنما هو خطاب لاثنين يقدر وجودهماء 
فلا حجة فيه ألبتة. 

قلت له: المقام الثاني: أن يقال: هب أنه يجوز أن 
يعني باليد حقيقة اليد؛ وأن يعني بها القدرة أو النعمة؛ 
أو يجعل ذكرها كناية عن الفعل؛ لكن ما الموجب 


لصرفها عن الحقيقة؟ 
فإن قلت: لأن اليد هي الجارحة وذلك ممتنع على 
الله سبحانه. 


قلت لك: هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بأن له 
يدا من جنس أيدي المخلوقين» وهذا لا ريب فيه» 
لكن ل لا يجوز أن يكون له «يد» تناسب ذاته تستحق 
من صفات الكمال ما تستحق الذات؟ قال: ليس في 
العقل والسمع ما يحيل هذا. «قلت»: فإذا كان هذا 
ممكنًا ‏ وهو حقيقة اللفظ ‏ فلم يصرف عنه اللفظ إلى 
محازه؟ وكل ما يذكره الخصم من دليل يدل على امتناع 
وصفه بها يسمى به - وصحت الدلالة ‏ سلم له أن 
المعنى الذي يستحقه المخلوق منتف عنه» وإنها حقيقة 
اللفظ وظاهره «يد؛ يستحقها الخالق «كالعلم 
والقدرة»» بل كالذات والوجود. 

(المقام الثالث): قلت له: بلغك أن في كتاب الله أو 


ركاف لز نكي 
في سنة رسول الله 5 أو عن أحد من أثمة المسلمين 
أنهم قالوا: المراد [5/574] باليد خلاف ظاهره؛ أو 
الظاهر غير مراد» أو هل في كتاب الله آية تدل على 
انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة» بل أو دلالة خفية؟ 
فإن أقصى ما يذكره المتكلف قوله: #قل هو الله 
أحَدُ» [الإخلاص: .]١‏ وقوله: «الَيْس كبئلف 
سَىّ5» [الشورى: ١١].؛‏ وقوله: همل تَعَْلَم لَك 
سَمِيًا4 [مريم: 76], وهؤلاء الآيات إنما يدللن على 
انتفاء التجسيم والتشبيه. أما انتفاء يد تليق بجلاله» 
فليس في الكلام ما يدل عليه بوجه من الوجوه. 

وكذلك هل في العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن 
الباري لا «يد له ألبتة؟ لا (يدًا» تليق بجلاله» ولا 
يدا تناسب المحدثات» وهل فيه ما يدل على ذلك 
أصلاء ولو يوجه خخفي؟ فإذا لم يكن في السمع ولا في 
العقل ما ينفي حقيقة اليد ألبتة» وإن فرض ما ينافيها 
فإنما هو من الوجوه اخفية ‏ عند من يدعيه ‏ وإلا ففي 
الحقيقة إنما هو شبهة فاسدة. 

فهل يجوز أن يملا الكتاب والسنة من ذكر اليد 
وأن الله تعالى ‏ خلق بيده وأن يداه مبسوطتان. وأن 
الملك بيده؛ وفي الحديث ما لا يحصى, ثم إن رسول الله 
يك وأولي الأمر لا يبينون للناس أن هذا الكلام لا 
يراد به حقيقته ولا ظاهره. حتى ينشأ «جَهُم بن 
صفوان» بعد انقراض عصر الصحاية» فيبين للناس ما 
نزل إليهم على نبيهم. ويتبعه عليه «بشر بن غياث» 
ومن سلك سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق. 

وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا يخ كل شيء حتى 
«الخراءة»» ويقول: «ما تركت من شيء يقربكم إلى 
الجنة إلا وقد حدثتكم به ولا من [1/5794] شيء 
يبعدكم عن النار إلا وقد حدئتكم به»”"» «تركتكم 
على البيضاء. ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك6”'"“: ثم يترك الكتاب المنزل عليه؛ وسنته الغراء 
مملوءة مما يزعم الخنصم أن ظاهره تشبيه وتجسيم» وأن 


.)58475( صحيح: صححه الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 
.)451/( صحيح: أخرجه ابن ماجه (47)) وانظر «الصحيحة»‎ )١( 


فده 





اعتقاد ظاهره ضلال» وهو لا يبين ذلك ولا 
يوضحه؟! 

وكيف يجوز للسلف أن يقولوا: أمرّوها كما 
جاءت مع أن معناها المجازي هو المراد وهو شيء لا 
يفهمه العرب» حتى يكون أبناء الفرس والروم أعلم 
بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار؟ 

(المقام الرابع): قلت له: أنا أذكر لك من الأدلة 
الجليلة القاطعة والظاهرة» ما يبين لك أن لله يدين 

فمن ذلك تفضيله لآدم: يستوجب سجود 
الملائكة» وامتناعهم عن التكبر عليه؛ فلو كان المراد أنه 
خلقه بقدرته أو بنعمته» أو مجرد إضافة خلقه إليه؛ 
لشاركه في ذلك إبليس وجميع المخلوقات. 

وقال لي: فقد يضاف الشيء إلى الله على سبيل 
التشريف» كقوله: لنَائةالهك [الشمس: 1]: وييت الله. 

قلت له: لا تكون الإضافة تشريفًا حتى يكون في 
المضاف معنى أفرده به عن غيره» فلو لم يكن في الناقة 
والبيت من الآيات البينات ما تمتاز به على جميم النوق 
والبيوت لما استحمًا هذه الإضافة, والأمر هنا كذلك» 
فإضافة خلق ]١/570[‏ آدم إليه أنه خلقه بيديه» 
يوجب أن يكون خلقه يديه أنه قد فعله بيديه» وخلق 
هؤلاء بقوله: كن فيكون, ى) جاءت به الآثار. ومن 
ذلك أغهم إذا قالوا: بيده الملك» أو عملته يداك فهما 
شيئان: (أحدهما): إثبات اليد. و(الثاني) إضافة الملك 
والعمل إليهاء و(الثاني) يقع فيه التجوز كثيرًاء أما 
الأول فإ:هم لا يطلقون هذا الكلام إلا لجنس له «يد؛ 
حقيقة» ولا يقولون: يد ا هوى ولا «يد» الماء» فهب أن 
قوله: بيده الملك» قد علم منه أن المراد بقدرته» لكن لا 
يتجوز بذلك إلا لمن له يد حقيقة. 

والفرق بين قوله تعالى: «لمًا حَلَقَتٌ بِيّدَى» 
[ص:20] وقوله: امّمًا عَمِلتْ أَيَدِينَآ4 [يس: .]7١‏ 
من وجهين: 

أحدهما: أنه هنا أضاف الفعل إليه؛ وبين أنه خلقه 
بيديه» وهناك أضاف الفعل إلى الأيدي. 













الثاني: أن من لغة العرب أنهم يضعون اسم الجمع 
موضع التثنية إذا أمن اللبس, كقوله تعالى: لوَآَلسَارِقٌ 
وَآَلسَارِقَةٌ فَآَقَطَعُوَا أَيَدِيَهُمَا [المائدة: 98] أي: 
يديهاء وكقوله «فَقَدَ صَعَتْ قَلُوبَكُمَا» [التحريم: 4] 
أي: قلباكاء فكذلك قوله: «يّمًا عَمِلَتَ أيديتا» 
[يس:١7,].‏ 

وأما السنة: فكثيرة جدّاء مثل قوله 6: 
«المقسطون عند ]/771١[‏ الله على منابر من نور عن 
يمين الرحمن. وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم وما ولواة"؟ رواه مسلمء وقوله 
كل: «يمين الله ملأى لا يفِيضًهًا نفقة» سَحاء الليل 
والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات 
والأرض؟ فإنه لم يفِض ما في يمينه والقِسْط بيده 
الأخرى, يرفع ويخفض إلى يوم القيامة»”'' رواه مسلم 
في صحيحه؛ والبخاري فيها أظن. 

وفي «الصحيح» - أيضًا ‏ عن أبي سعيد الخدري - 
رضى الله عنه ‏ عن رسول الله و قال: «تكون 
الأرض يوم القيامة خحُبْرَةَ واحدة يتكفؤها الجبار بيده 
كبا يتكفأ أحدكم بيده خُبْرته في السفر»7". 

وني «الصحيح؟ ‏ أيضًا ‏ عن ابن عمره يحكي عن 
رسول الله يَكدِ قال: «يأخذ الرب - عز وجل - 
سمواته وأرضه بيديه ‏ وجعل يقبض يديه ويبسطهها - 
ويقول: أنا الرحمن» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك 
أسفل منهء حتى إني أقول: أساقط هو برسول الله؟» 
وفي رواية: أنه قرأ هذه الآية على المنبر: #وَمَا قَنَرُوا 
لَه حَنْ قَتَرِ وَالأرض جْمِيعًا قَبَضَمتُ يوم آلقِيدمَه 
وَآَنسَّمَوَتُ مَظوكت بيمينف» [الزمر:77] وقال: 
«يقول: أنا الله» أنا الجباره وذكره وني «الصحيح؟ - 
أيضًا - عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 


.)4850( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

)59887 58080( وملم‎ :)741١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 

شف صحيح: أخرجه البخاري (7070): وملم (776) من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(14) صحيح: أخرجه مسلم (174/) من حديث عبد الله بن عمر 
رفي الله عنهما. 





رسول الله ككِ: «يقبض الله الأرضء ويطوي السماء 
بيمينه. ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرضص؟0”, 
وما يوافق هذا من حديث الحبر. 

وفي حديث صحيح: «إن الله لما خلق آدم قال له 
ويداه مقبوضتان: اخثر [5/71/7] أيبما شئت» قال: 
اخترت يمين ربء» وكلتا يدي ربي يمين مباركة: ثم 
بسطها فإذا فيها آدم وذريته»”"2: وفي «الصحيح»: 
«أن الله كتب بيده على نفسه لما خلق الخلق: إن رحمتي 
تغلب غضبي»””. 

وفي «الصحيح:: أنه لما تحاحح آدم وموسى قال آدم: 
«يا موسى. اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة 
بيده», وقد قال له موسى: «أنت آدم الذي خلقك الله 
بيده ونفخ فيك من روحه”" وفي حديث آخر: أنه 
قال: ‏ سبحانه : «وعزتي وجلالي, لا أجعل صالح 
ذربة من خلقت بيدي كمن قلت له: كن. فكان»”", 
وفي حديث آخر في #السنن»: الما خلق الله آدم ومسح 
ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذريته» فقال: خلقت 
هؤلاء للجنة. وبعمل أهل الحنة يعملون» ثم مسح 
ظهره بيده الأخرى فقال: خلقت هؤلاء للنار» وبعمل 
أهل النار يعملون»”". 

فذكرت له «هذه الأحاديث» وغيرهاء ثم «قلت 
له»: هل تقبل هذه الأحاديث تأويلاٌ أم هي نصوص 
قاطعة؟ وهذه أحاديث تلتتها الأمة بالقبول 
والتصديق ونقلتها من بحر غزيرء فأظهر الرجل 
الحوبة وتبين له الحق. فهذا الذي أشرت إليه - 
أحسن الله إليك أن اكتبه. 

وهذا «باب واسع»» ومن لَمْيجْمَلِ أَهُ لَه ثورا 


)2( صحيح: أخر جه البخاري إفوكروةة وملم [ففةةغ4 سن حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه. 

() صحيح: أخرجه الترمذي (23574)) انظر «صحيح الجامع 
الصغير» .)65١9(‏ 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (9477)) ومسلم (1/147) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري ٠(‏ 4 4 7)) ومسلم (1414). 

(9) ضعيف: ضعفه الألباني في تخريج الطحاوية (7145). 

.)70176( والترمذي‎ :)47١5( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )٠١( 





نين كاككة إنلزاتانكنة _ <1 


قم لَك مِن تُور4 [النور: ٠‏ ]» ولامَن يد آله فَهُوَ 
عمدت مُضلل قلن يج وَل زينيد » 
[الكهف: /ا١].‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعلى 
المحمدين» وأبي زكرياء [7/7377] وأبي البقاء عبد 
المجيد» وأهل البيت ومن تعرفونه من أهل المدينة 
وسائر أهل البلدة الطيبة. 

وإن كتتم تعرفون للمدينة كتابًا يتضمن أخبارهاء 
كها صنف أخبار مكة. فلعل تعرفونا به. 

والحمد لله رب العالمين؛ وصل الله على محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

فين 


]١1 [1‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله : 
فصل 

قال المعترض في «الأسماء الحسنى»: 

النور: الحادي. يجب تأويله قطعًاء إذ النور كيفية 
قائمة بالجسمية. وهو ضد الظلمة» وجل الحق - 
سبحانه - أن يكون له ضدء ولو كان نورًا لم تجز 
إضافته إلى نفسه في قوله: لمَكَلٌ تُورف؟ [النور: © 7]» 
فيكون من إضافة الشيء إلى نفسه؛ وهو غير جائز. 

وقوله: «اللّهُ نُورٌ آَلسَّمْوَتِ وَالأرّض» [النور: ه*], 
قال المفسرون: يعنى: هادي أهل السموات والأرض» 
رهق شعيف» لأن. زكز الحادى عدم يكون 'تكراناء 
وقيل: منور السموات بالكواكبء وقيل: بالأدلة 
والحجج الباهرة. والنور جسم لطيف شفافء فلا 
يجوز على الله. 

والتأويل مروي عن ابن عباس وأنس وسالمء 
وهذا يبطل دعواه أن التأويل يبطل الظاهرء وم ينقل 
عن السلف. 

ولو كان نورًا حقيقة كما يقوله المشبهة ‏ لوجب- 
أيضًا ‏ أن يكون الضياء ليلاً وببارًا على الدوام. 
[7/7375] وقوله: «إنا أَرَسَلتَكَ سَنهدًا وَمُبشِرَا ذا © 
وَدَاعِمًا إلى أله ذف وَسِرَاج مُيمًا» [الأحزاب:47:40], 





ا بَلاسَمْاءوَاصنَاتَ 
سا المعروف. وإنما سمي 
سراجًا بالمدى الذي جاء به ووضوح أدلته يمنزلة 
السراج المنير. وروي عن ابن عباس في رواية أخرى 
وأي العالية» والحسن: يعني منور «السموات 
والأرض»: شمسها وقمرها ونجومها. 

ومن كلام العارفين: «النور» هو الذي نور قلوب 
الصادقين بتوحيده. ونور أسرار المحبين بتأييده. 
وقيل: هو الذي أحيا قلوب العارفين بنور معرفته. 
ونفوس العابدين بنور عبادته. 


الجواب: 

إن هذا الكلام وأمثاله ليس باعتراض عليناء وإنها 
هو ابتداء نقص حرمته منهم؛ لما يظن أنه يلزمنا أو 
يظن أنا نقوله على الوجه الذي حكاه. وقد قال تعالى: 
«جَسبُوأ كثيرًا من آلكَانٌ ارك بَعْض آلكَانٌ إنث» 
[الحجرات وقال النبي بل: «إياكم والظن؛ فإن 
الظن أكذب الحديث:”". 

وإذا كان في الكلام إخبار عن الغير بأنه يقول 
أقوالاً باطلة في العقل والشرع وفيه رد تلك الأقوال» 
كان هذا كذبًا وظلاء فنعوذ بالله من ذلك. 

ثم مع كونه ظً) لناء يا ليته كان كلامًا صحيحًا 
مستقيًاء فكنا نحلله من حقنا ويستفاد ما فيه من 
العلم!! ولكن فيه من تحريف كتاب الله والإلحاد في 
آياته وأسائه. والكذب والظلم؛ والعدوان الذي 
يتعلق بحقوق الله ما فيه؛ لكن إن عفونا عن حقناء 
فحق الله إليه لا إلى غيره. 

]١ 71‏ ونحن نذكر من القيام بح الله ونصر 
كتابه ودينه ما يليق بهذا الموضعء فإن هذا الكلام الذي 
ذكره فيه من التناقض والفساد ما لا أظن تمكنه من 
ضبطه من وجوه: 

أحدها: أنه قال في أوله: النور كيفية قائمة 
بالجسمية» ثم قال في آخره: جسم لطيف شفاف». 
فذكر في أول الكلام أنه عرض وصفه. وني آخره 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (50714): وملم (10/01) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


جسم وهو جوهر قائم بنفسه. 

الثاني: أنه ذكر عن المفسرين أنهم تأولوا ذلك 
با هادي وضعف ذلكء ثم ذكر في آخره أن من كلام 
العارفين أن «النور» هو الذي نور قلوب الصادقين 
بتوحيدهء وأسرار المحبين بتأييده» وأحيا قلوب 
العارفين بنور معرفته»ء وهذا هو معنى الحادي الذي 
ضعفه أولآ فيضاعفه أولآء ويجعله من كلام 
العارفينء وهي كلمة لها صولة في القلوبء وإنما هو 
من كلام بعض المشايخ الذين يتكلمون بنوع من 
الوعظ الذي ليس فيه تحقيق. 

فإن الشيخ أبا عبد الرحمن ذكر في حقائق التفسير 
من الإشارات التي بعضها كلام حسن مستفاد» 
وبعضها مكذوب على قائله مفترىء كال منقول عن 
جعفر وغيره» وبعضها من المنقول الباطل المردود» 
«فإن إشارات المشايخ الصوفية» التي يشيرون بها: 
تنقسم إلى إشارات حالية ‏ وهي إشارتهم بالقلوب - 
وذلك هو الذي امتازوا به» وليس هذا موضعه. 

وتنقسم إلى الإشارات المتعلقة بالأقوال: مثل ما 
يأخذوتها من القرآن [لالا”/77] ونحوهء فتلك 
الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس» وإلحاق ما 
ليس بمنصوص بالمنصوص. مثل الاعتبار والقياس؛ 
الذي يستعمله الفقهاء ني الأحكام لكن هذا يستعمل 
في الترغيب والترهيب» وفضائل الأعمال. ودرجات 
الرجال» ونحو ذلك؛ فإن كانت الإشارة اعتبارية من 
جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة» وإن 
كانت كالقياس الضعيف كان لما حكمه. وإن كان 
تحريمًا للكلام عن مواضعه. وتأويلاً للكلام على غير 
تأويله» كانت من جنس كلام القرامطة والباطنية 
والجهمية» فتدبر هذاء فإني قد أوضحت هذا في 
«قاعدة الإشارات». 

الوجه الثالث في تناقضه: فإنه قال: التأويل منقول 
عن ابن عباس» وأنس. وسالمء ولم يذكر إلا ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: أنه هادي أهل السموات والأرضء وقد 


ديه لضان 





ضعف ذلكء فإن كان المتقول هو هذا الضعيف فيا 
خيبة المسعى؛ إذ لم ينقل عن السلف في جميع كلامه إلى 
هنا شيئًا عن السلف»ء إلا هذا الذي ضعفه وأوهاه. 

وإن كان المنقرل عن هؤلاء الثلاثة أنه منور 
السموات بالكواكبء كان متناقضًا من وجه آخر» 
وهو أنه قد ذكر فيها بعد أن هذا روي عن ابن عباس 
في رواية أخرى, وأبي العالية والحسن أنه منورها 
بالشمس والقمر والنجومء وهذا يوجب أن يكون 
المنقول عن ابن عباسء والاثنين أولاً غير المتقول عنه 
في رواية أخرى؛ وعمن ليس معه في الأولى. 

[1/774] وإن كان نوره بالحجج الباهرة والأدلة 
كان متناقضًاء فإن هذا هو معنى الطادي؛ إذ نصبه 
للأدلة» والحجج هي من هدايته؛ وهو قد ضعف هذا 
القول فما أدري من أيهما العجب! أمن حكايته القولين 
اللذين أحدهما داخل في معنى الآخر؟ أم من تضعيفه 
قول السائل الذي يوجب تضعيف الاثنين ‏ وهو لا 
يدري أنه قد ضعفها جميعًا؟! فيجب على الإنسان أن 
يعرف معنى الأقوال المنقولة» ويعرف أن الذي 
يضعفه ليس هو الذي عظمه. 

الوجه الرابع: أنه قد تبين أنه لم ينقل عن ابن 
عباس وأنس وسالم إلا القول الذي ضعفه أو ما 
يدخل فيه؛ فإنه إن كان قوهم: المهادي. فقد صرح 
بضعفه وإن كان مقيم الأدلة فهو من معنى الحادي. 
وإن كان المنور بالكواكب فقد جعله قولاً آخرء وإن 
كان ما ذكره عن بعض العارفين فهو أيضًا ‏ داخل 
في الهادي. وإذا كان قد اعترف بضعف ما حكاه عن 
ابن عباس وأنس وسالم لم يكن فيه حجة عليناء فتبين 
أن ما ذكره عن السلفء إما أن يكون مبطلاً في نقله 
أو مفتريا بتضعيفه. وعلى التقديرين لا حجة علينا 
بذلك. 

الوجه الخامس: أنه أساء الأدب على السلف؛إذ 
يذكر عنهم ما يضعفه وأظهر للناس أن السلف كانوا 
يتأولون. ليحتج بذلك على التأويل في الجملة» وهو 
قد اعترف بضعف هذا التأويل» ومن احتج بحجة 


وقد ضعفها وهو لا يعلم أنه ضعفها فقد رمى نفسه 
بسهمه؛ ومن رمى بسهم البغي ضرع به «وَاللهُ لا 
يَهْدِى آَلقَوْمَآَلَلِمِنَ» [الجمعة: 4]. 

الوجه السادس: قوله هذا ييطل دعواه: أن 
التأويل دفع الظاهر [1/774] ولم ينقل عن السلف. 
فإن هذا القول لم أقله» وإن كنت قلته فهو لم ينقل إلا 
ما عرف أنه ضعيفء والضعيف لا يبطل شيئًا. فهذه 
الوجوه في بيان تناقضه وحكايته عنا مالم نقله. 

وأما بيان فساد الكلام فنقول: أما قوله: يجب 
تأويله قطعًا فلا نسلم أنه يجب تأويله؛ ولا نسلم أن 
ذلك لو وجب - قطعيء بل جماهير المسلمين لا 
يتأولون هذا الاسم» وهذا مذهب السلفية» وجمهور 
الصفاتية» من أهل الكلام والفقهاء والصوفية 
وغيرهم؛ وهو قول أب سعيد بن كلاب ذكره في 
الصفات؛ ورد على الجهمية تأويل اسم النور» وهو 
شيخ المتكلمين الصفاتية من الأشعرية ‏ الشيخ الأول 
- وحكاه عنه أبو بكر بن فورك في كتاب «مقالات ابن 
كلاب». والأشعري, ولم يذكرا تأويله إلا عن الجهمية 
المذمومين باتفاق» وهو أيضًا ‏ قول أبي الحسن 
الأشعري ذكره في «الموجز؛. 

وأما قوله: إن هذا ورد في الأسماء الحستى» 
فالحديث الذي فيه ذكر ذلك هو حديث الترمذي» 
روى الأساء الحسنى في «جامعه» من حديث الوليد 
ابن مسلم» عن شعيب عن أبي الزنادى عن الأعرج» 
عن أب هريرة» ورواها ابن ماجه في سئنه من طريق 
عَخْلّد بن زياد القَطّوان» عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين؛ عن أبي هريرة. وقد اتفق أهل المعرفة 
با لحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي 
ل وإننا كل منهما من كلام بعض السلفء فالوليد 
ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين؛ كما جاء مفسرًا في 
بعض طرق حديثه. 

[5/7580] وهذا اختلفت أعياها عنه» فروي عنه 
في إحدى الروايات من الأسماء بدل ما يذكر في 
الرواية الأخرى؛ لأن الذين جمعوها قد كانوا يذكرون 





هذا تارة وهذا تارة» واعتقدوا ‏ هم وغيرهم ‏ أن 
الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة ليست 
شينًا معينّاء بل من أحصى تسعة وتسعين اسًا من 
أساء الله دخل الجنة» أو أنها وإن كانت معينة» 
فالاسمان اللذان يتفق معناهما يقوم أحدهما مقام 
صاحبه؛ كالأحد والواحد. فإن في رواية هشام بن 
عمار عن الوليد بن مسلم عنه. رواها عثهان بن سعيد 
«الأحد» بدل «الواحد» و «المعطي» بدل «المغني» وهما 
متقاربان» وعند الوليد هذه الأسماء بعد أن روى 
الحديث عن ليد بن دَعْلَّج عن قتادةء» عن ابن 
سيرين» عن أبي هريرة. 

ثم قال هشام: وحدثنا الوليد» حدثنا سعيد بن 
عبد العزيز مثل ذلك, وقال: كلها في القرآن #هو الله 
آَنْدى لآ اله الآ مو [الحشر: 77]» مثل ما ساقها 
الترمذي؛ لكن الترمذي رواها عن طريق صفوان بن 
صالحء عن الوليد؛ عن شعيبء وقد رواها ابن أبي 
عاصم. وبين ما ذكره هو والترمذي خلاف في بعض 
المواضع» وهذا كله مما يبين لك أنها من الموصول 
المدرج في الحديث عن النبي وق في بعض الطرق» 
وليست من كلامه. 

ولهذا جمعها قوم آخرون على غير هذا الجمع, 
واستخرجوها من القرآن؛ منهم سفيان بن عبيئة» 
والإمام أحمد بن حنبل» وغيرهم؛ كما قد ذكرت ذلك 
فيا تكلمت به قديئًا على هذاء وهذا كله يقتضى أنها 
عندهم مما يقبل البدل» [1/741] فإن الذي عليه 
جاهير المسلمين أن أساء الله أكثر من تسعة وتسعين. 
قالوا: ‏ ومنهم الخطابي ‏ قوله:9إن لله تسعة وتسعين 
اسمًا من أحصاها...2 التقبيد بالعدد عائد إلى الأسماء 
الموصوفة بأنها هي هذه الأسماء. 

فهذه الجملة وهى قوله: «من أحصاها دخل 
انهه عفة [لشسمة "والسنين بك عله مكذاة: 
ولكن موضعها النصبء ويجوز أن تكون مبتدأة 
والمعنى لا يختلف,. والتقدير: أن لله أسماء بقدر هذا 
العدد من أحصاها دخل الجنة كما يقول القائل: إن لي 





مائة غلام أعددتهم للعتق» وألف درهم أعددتها 
للحج. فالتقييد بالعدد هو في الموصوف ببذه الصفة لا 
في أصل استحقاقه لذلك العدد؛ فإنه لم يقل: إن 
أسماء الله تسعة وتسعون. 

قال: ويدل على ذلك قوله في الحديث الذي رواه 
أحمد ني المسند: «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك» 
سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحدًا 
من خلقك. أو استأئرت به ني علم الغيب عندك»”" 
فهذا يدل على أن لله أسماء فوق تسعة وتسعين يحصيها 
بعض المؤمنين. 

وأيضًاء فقوله: (إن لله تسعة وتسعين» تقييده 
بهذا العدد بمنزلة قوله تعالى: 9تِسْعَة عَشَر 
[المدثر: ٠‏ 7]» فلما استقلوهم قال: #وَمَا يَعْلِمجُنُودَ 
رَيَكَإِلاً هُو» [المدثر: ]7١‏ فأن لا يعلم أسماء إلا هو 
أولى؛ وذلك أن هذا لو كان قد قيل منفردًا لم يفد النفي 
إلا بمفهوم العدد الذي هو دون مفهوم الصمّة. 
والتزاع فيه مشهورهء وإن كان المختار عندنا أن 
التخصيص بالذكر ‏ بعد قيام المقتفي للعموم ‏ يفيد 
41 ؟] الاختصاص بالحكمء فإن العدول عن 
وجوب التعميم إلى التخصيص إن لم يكن 
للاختصاص بالحكم. وإلا كان تركًا للمتقضي بلا 
معارض وذلك ممتنع. 

فقوله: «إن لله تسعة وتسعين» قد يكون للتحصيل 
بهذا العدد فوائد غير الخصر. ومنها ذكر أن إحصاءها 
يورث الجنة؛ فإنه لو ذكر هذه الجملة منفردة وأتبعها 
هذه منفردة لكان حسناء فكيف والأصل في الكلام 
الاتصال وعدم الانفصال؟! فتكون الجملة الشرطية 
صفة, لا ابتدائية. فهذا هو الراجح في العربية مع ما 
ذكر من الدليل. 

وهذا قال: (إنه وثُرّ يحب الوتر»» ومحبته لذلك 
تدل على أنه متعلق بالإحصاء؛ أي: يحب أن يحصى من 
أسماته هذا العددء وإذا كانت أسماء الله أكثر من تسعة 
وتسعين أمكن أن يكون إحصاء تسعة وتسعين اسم 


.)١199( صحيح:صححه الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 


يورث الجنة مطلقًا على سيل البدل» فهذا يوجه قول 
هؤلاء؛ وإن كان كثير من الناس يجعلها أسماء معيئة» 
ثم من هؤلاء من يقول: ليس إلا تنسعة وتسعون اسمًا 
فقطء وهو قول ابن حزم وطائفة» والأكثرون منهم 
يقولون: وإن كانت أسماء الله أكثرء لكن الموعود 
بالجنة لمن أحصاها هي معينة» وبكل حالء فتعبينها 
ليس من كلام النبي وك باتفاق أهل المعرفة بحديثه. 
ولكن روي في ذلك عن السلف أنواع» من ذلك ما 
ذكره الترمذي, ومنها غير ذلك. 

فإذا عرف هذاء فقوله في أسهائه الحسنى: «النور» 
الهادي' لو نازعه منازع [7/781] في ثبوت ذلك عن 
النبي كي لم تكن له حجةء ولكن جاء ذلك في 
أحاديث صحاحء مثل قوله في الحديث الذي في 
«الصحيحين؟؛ عن ابن عباس عن النبي َك أنه كان 
يقول: «اللهم لك الحمدء أنت نور اللسموات 
والأرض ومن فيهن» 7" الحديث» وفي «صحيح 
مسلم» عن أب ذر قال: سألت رسول الله يخ هل 
رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه»» أو قال: «رأيت 
نور" . 

فالذي في القرآن والحديث الصحيح إضافة النور 
كقوله: 9ثُورُ آَلسَمَئوَاتِ وَالأرْض؟ [النور: 78]» أو: 
انور السموات والأرض ومن فيهن». 

وأما قوله: «إذ النور كيفية قائمة» فنقول: النور 
المخلوق محسوس لا يحتاج إلى بيان كيفية» لكنه 
نوعان: أعيان» وأعراض. فالأعيان هو نفس جرم 
الناره حيث كانت نور السراج والمصباح الذي في 
الزجاجة وغيره ‏ وهي النور الذي ضرب الله به المثل» 
ومثل القمرء فإن الله سهاه نورًا فقال: «جَعَلَآَلشمَسَ 
ضيَاء وَاَلقَمَرَ ُورًاك [يونس: 0]5 ولا ريب أن النار 
م لطيف شفاف. و«أعراض» مثل ما يقع من 
شعاع الشمسء والقمر والنار على الأجسام الصقيلة 
وغيرهاء فإن المصباح إذا كان في البيت» فذلك النور 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري :.)١1١70(‏ ومسلم (1841) من حديث 


ابن عياس رضي الله عنهما. 
(7) صحيح: أخرجه ملم (471). 
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جا دنسي 
0-0 الواقع على الجدر والسقف والأرض هو 
عرض وهو كيفية قائمة بالجسم. 

وقد يقال: ليس الصفة القائمة بالنار والقمر 
ونحوهما نورّاء فيكون الاسم على الجوهر تارة» وعلى 
صفة أخرى؛ ولهذا يقال لضوء النهار: نورء كما قال 
1 تعالى: طوَجَمَلَ التُدُمت والنور» 
[الأنعام:1١]:‏ ومن هذا تسمية الليل ظلمة والنهار 
نورّاء فإنها عَرَضانء وقد قيل: هما جوهران؛ وليس 
هذا موضع بسط ذلك. قتبين أن اسم النور يتناول 
هذين والمعترض ذكر أولاً حد «العرض» وذكر ثانيًا 
حد «الجسم» فتناقضء وكأنه أخذ ذلك من كلامي؛ 
وم مهتد لوجه الجمع. 

وكذلك اسم «الحق» يقع على ذات الله تعالى - 
وعلى صفاته القدسية» كقول النبي يك: «أنت الحق. 
وقولك الحق. والمنة حق, والنار حق, والتنبيون حق. 
ومحمد حق»0. 

وأما قول المعترض: النور ضد الظلمة وجل الحق 
أن يكون له ضد. 

فيقال له: لم تفهم معنى الضد المنفي عن الله. فإن 
الضد يراد به ما يمئع ثبوت الآخره كا يقال في 
الأعراض المتضادة مثل السواد والبياض. ويقول الناس: 
الضدان لا يجتمعان» ويمتنع اجتماع الضدين؛ وهذا 
0 
وأما «الأعيان» فلا تضاد فيهاء فيمتنع عند هذا أن يقال: 
لله ضد. أو ليس له ضدء. ومنهم من يقول: يتصور 
التضاد فيهاء والله - تعالى - ليس له ضد يمنع ثبوته 
ووجوده بلا ريبء بل هو القاهر الغالب الذي لا يغلب. 

وقد يراد بالضد المعارض لأمره وحكمه. وإن لم 
يكن مانعًا من وجود ذاته» كا قال النبي 6: «من 
حالت شفاعته دون حد من حدود [1/586] الله 


فقد ضاد الله في أمره؛9) رواه أبو داود» وتسمية 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (77719) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (7091): انظر «الصحيحة؟ (4717). 
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لظفا 

وهذا الاعتبار» فالمعادون المضادون لله كثيرون؛ 
فأما على التفسير الأول. فلا ريب أنه ليس في نفس 
الأمر مضاد لله. لكن التضاد يقع في نفس الكفارء فإن 
الباطل ضد الحقء والكذب ضد الصدقء فمن اعتقد 
في الله ما هو منزه عنه كان هذا ضدًا للإيهان الصحيح 
به. 

وأما قوله: النور ضد الظلمة - وجل الحق أن 
يكون له ضد ‏ فيقال له: والحي ضد الميت» والعليم 
ضد الجاهل» والسميع والبصير والذي يتكلم» ضد 
الاصم والأعمى والأبكم؛ وهكذا سائر ما سمي الله 
به من الأسماء لما أضداد. وهو منزه عن أن يسمى 
بأضدادهاء فجل الله أن يكون ميئاء أو عاجرّاء أو 
فقيرّاء ونحو ذلك. 

وأما وجود مخلوق له موصوف بضد صفته. مثل 
وجود الميت والجاهلء والفقير والظالم» فهذا كثير» بل 
غالب أسمائه لها أضداد موجودة في الموجودين. 

ولا يقال لأولتك: إنم أضداد اللهء ولكن يقال: 
إنم موصوفون بضد صفات الله؛ فإن التضاد بين 
الصفات إنما يكون في المحل الواحد لا في محلين» فمن 
كان موصوقا بالموت ضادته الحياة؛ ومن كان 
موصوقًا بالحياة ضاده الموت. ]١/5833[‏ والله - 
سبحانه ‏ يمتنع أن يكون ظلمة أو موصوفا بالظلمة» 
كما يمتنع أن يكون مينًا أو موصوقًا بالموت. 

فهذا المعترض أخذ لفظ الضد بالاشتراك؛ ولم 
يميز بين الضد الذي يضاد ثبوته ثبوت الحق وصفاته 
وأفعاله» وبين أن يكون في مخلوقاته ما هو موصوف 
بضد صفاته. وبين ما يضاده في أمره ونهيه» فالضد 
الأول هو الممتنع. وأما الآخران فوجودهما كثير. لكن 
لا يقال: إنه ضد لله؛ فإن المنتصف بضد صفاته لم 
يضاده. 

والذين قالوا: النور ضد الظلمة» قالوا: يمتنع 
اجتماعهما في عين واحدة, لم يقولوا: إنه يمتنع أن 
يكون شيء موصوفًا بأنه نور وشيء آخر موصوفا بأنه 
ظلمة: فليتدبر العاقل هذا التعطيل والتخليط. 


خين فخ إنازاكزنكية 

وأما قوله: لو كان نورًا لم يجر إضافته إلى نفسه في 
قوله: لامكل ثور» [النور: 18]. فالكلام عليه من 
طريقين: 

أحدهما: أن نقول: النص في كتاب الله وسنة رسوله 
كا قد سمى الله نور السموات والأرضء وقد أخبر 
النص أن الله نور وأخير ‏ أيضًا ‏ أنه يحتجب بالنور» 
فهذه ثلاثة أنوار في النصء وقد تقدم ذكر الأول. 

وأما الثني: فهو في قوله: «وَأطرقت الأرض يتور 
رَبَهاك [الزمر: 54): وفي قوله: مكل تُورف4 [النور:ه؟]ء 
وفيها رواه مسلم في «صحيحه عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال [/781/ 5] رسول الله يكلِةِ: «إن الله خلق 
خلقه في ظلمة» وألقى عليهم من نوره. فمن أصابه 
من ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه ضل»”". 

ومنه قوله كَكإدٍ في دعاء الطائف: «أعوذ بنور 
وجهك الذي أشرقت له الظلمات؛ وصلح عليه أمر 
الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك. أو يحل عل 
غضيك”' رواه الطبراني وغيره. ومنه قول ابن 
مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار» نور 
السموات من نور وجهه. 

ومنه قوله: ما رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي 
موسى عن النبي كَكتهِ قال: قام فينا رسول الله 25 
بأربع كلمات فقال: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام بخفض القسطء يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار. وعمل النهار قبل عمل الليلء حجابه النور - 
أو النار ‏ لو كشفه لأحرقت سُبحَات وجهه ما أدركه 
بصره من خلقه»”©. فهذا الحديث فيه ذكر حجابه. 

فإن تردد الراوي في لفظ النار والنور لا يمنع ذلك» 
فإن مثل هذه النار الصافية التي كلم بها موسى يقال لها: 
نار ونورء كما سمى الله نار المصباح نورّاء بخلاف الثار 
المظلمة كنار جهنم؛ فتلك لا تسمى نورًا. 

فالأقسام ثلاثة: «إشراق بلا إحراق» وهو النور 


,)1١ا/5( صحيح: أخرجه الترمذي (5747))» انظر «الصحيحة»‎ )١( 
وم أقف عليه عند مسلم.‎ 

.)١145( ضعيف: ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»‎ )١( 

(7) صحيح: أخرجه ملم (477) من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه. 


ننه . 





المحض كالقمرء و «إحراق بلا إشراق» وهي النار 
المظلمة» و «ما هو نار ونور» كالشمس.ء ونار المصابيح 
التي في الدنيا توصف بالأمرين» وإذا كان كذلك صح 
أن يكون ]١/”84[‏ نور السموات والأرضء وأن 
يضاف إليه النورهء وليس المضاف هو عين المضاف 
إليه. 

الطريق الثاني: أن يقال: هذا يرد عليكم لا يختص 
بمن يسميه بها سمى به نفسه وبينهء فأنت إذا قلت: 
«هاد» أو «منور» أو غير ذلك,. فالمسمى «نورًا» هو 
الرب نفسه. ليس هو النور المضاف إليه. فإذا قلت: 
هو الحادي فتنوره المدى» جعلت أحد النورين عينًا 
قائمة» والآخر صفة. فهكذا يقول من يسميه نوراء 
وإذا كان السؤال يرد على القولين والقائلين؛ كان 
تخصيص أحدهما بأنه مخالف لقوله ظلًا ولددًا في 
المحاجة؛ أو جهلاً وضلالاً عن الحق. 

وأما ما ذكره من الأقوال» فلا ريب أن للناس فيها 
من الأقوال أكثر مما ذكره. والموجود بأيدي الآأمة من 
الروايات الصادقة والكاذية والآراء المصيبة والمخطئة 
لا يحصيه إلا الله والكلام في «تفسير أسماء الله 
وصفاته وكلامه» فيه من الغث والسمين ما لا يخصيه 
إلا رب العالمين» وإنها الشأن في الحق والعلم والدين. 

وقد كتبت قديبًا في بعض كتبي لبعض الأكابر: إن 
العلم ما قام عليه الدليل» والنافع منه ما جاء به 
الرسولء فالشأن في أن نقول: علّاء وهو النقل 
المصدق؛ والبحث المحقق, فإن ما سوى ذلك وإن 
زخرف مثله بعض الناس ‏ خزف مزوقء وإلا فباطل 
مطلق, مثل ما ذكره في هذه الآية وغيرها. 

وهذه الكتب التي يسميها كثير من الناس «(كتب 
التفسير» فيها كثير [788/ 7] من التفسير منقوللات عن 
السلف مكذوبة عليهم؛ وقول على الله ورسوله بالرأي 
المجرد؛ بل بمجرد شبهة قياسية:؛ أو شبهة أدبية. 

فالمفسرون الذين ينقل عنهم ل يسمهم.؛ ومع هذا فقد 
ضعف قوهم بالباطل» فإن القوم فسروا النور في الآية: 
بأنه الحادي؛ لم يفسروا النور في الأسماء الحسنى والحديث 
عن النبي كَل فلا يصح تضعيف قوم بها ضعفه. 





ونحن إنما ذكرنا ذلك لبيان تناقضه. وأنه لا يحتج 
علينا بثيء يروج على ذي لبء فإن التناقض أول 
مقامات الفسادء وهذا التفسير قد قاله طائفة من 
المفسرين. وأما كونه ثابنًا عن ابن عباس أو غيره فهذا 
مما لم نثبته. 

ومعلوم أن في «كتب التفسير» من النقل عن ابن 
عباس من الكذب شينًا كثيرّاء من رواية الكلبي عن 
أبي صالح وغيره؛ فلابد من تصحيح النقل لتقوم 
الحجة؛ فليراجع «كتب التفسير» التي يحرر فيها 
النقل» مثل تفسير محمد بن جرير الطبري الذي ينقل 
فيه كلام السلف بالإسناد - وليعرض عن تفسير 
مقاتل» والكلبي - وقبله تفسير بَقِي بن عخلد 
الأندلسي وعبد الرحمن بن إبراهيم ‏ دُحَيم الشامي - 
وعبد بن حميد ‏ الكَنّى - وغيرهمء إن لم يصعد إلى 
تفسير الإمام إسحاق بن راهويه» وتفسير الإمام أحمد 
ابن حنبل وغيرهما من الأثمة؛ الذين هم أعلم أهل 
الأرض بالتفاسير الصحيحة عن النبي يك وآثار 
الصحابة والتابعين. ىا هم أعلم الناس بحديث النبي 
كيد وآثار الصحابة والتابعين في الأصول والفروع 
وغير ذلك من العلوم. 

[1/*940] فأما أن يثبت أصلاً يجعله قاعدة 
بمجرد رأيء فهذا إنها ينفق على الجهال بالدلائل» 
الأغشام في المسائل؛ وبمثل هذه المنقولات - التي لا 
يميز صدقها من كذباء والمعقولات التي لا يميز 
صوابها من خطئها ضل من ضل من أهل المشرق في 
الأصول والفروع, والفقه والتصوف. 

وما أحسن ما جاء هذا في آية النور التي قال الله 
تعالى فيها: «وَمَن لس يْمَل أَلَهُ لَه ثورا ما لَه من 
تُورٍ» [النور: ٠‏ 4]» نسأل الله أن يجعل لنا نورًا. 

ثم نقول: هذا القول الذي قاله بعض المفسرين في 
قوله: الله نُورُ آلكَمَئوَاتِ والأرّض» [النور:ة؟] أي: 
هادي أهل السموات والأرضء لآ يضرناء ولا يخالف 
ما قلناه» فإنهم قالوه في تفسير الآية التي ذكر النور فيها 
مضاقاء لم يذكروه في تفسير نور مطلق» كما ادعيت أنت 





در”يه 






من ورود الحديث به؛ فأين هذا من هذا؟! 

ثم قول من قال من السلف: هادي أهل السموات 
والأرض لا يمنع أن يكون في نفسه نورّاء فإن من 
عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض «صفات 
المفسر» من الأسهاء» أو بعض أنواعه» ولا ينافي ثبوت 
بقية الصفات للمسمىء بل قد يكونان متلازمين» ولا 
دخول لبقية الأنواع فيه. 

وهذا قد قررناه غير مرة في القواعد المتقدمة» ومن 
علم أن أكثر أقوال السلف في التفسير متفقة غير 





تذيره 

مثال ذلك: قول بعضهم في: «الصّرّط لْمْسْتَقم» 
[الفاتحة: 1]: إنه الإسلام» وقول آخر: إنه القرآن» وقول 
آخر: إنه السنة [1/591] والجماعة» وقول آآخر: إنه 
طريق العبودية» فهذه كلها صفات له متلازمة» لا 
متباينة» وتسميته بهذه الأسماء بمنزلة تسمية القرآن 
والرسول بأسيائه» بل بمنزلة أسماء الله الحسنى. 

ومثال الثاني: قوله تعالى: فَمُنَهُمَ ظالء لَتَقُسِف 
وَمنْهُم مُقَتَصِد وَمِنهُمَ سَابِ بآَلْكَيرّت4 [فاطر:737], 
فذكر منهم صنفًا من الأصناف, والعبد يعم الجميع. 
فالظالم لنفسه المخل ببعض الواجبء والمقتصد القائم 
به والسابق المتقرب بالنوافل بعد الفرائض. 

وكل من الناس يدخل في هذا بحسب طريقه في 
التفسير والترجمة» ببيان النوع والجنس؛ ليقرب الفهم 
على المخاطب. كما لو قال الأعجمي: ما الخبز؟ فقيل 
له: هذاء وأشير إلى الرغيف. فالغرض الجنس لا هذا 
الشخص. فهكذا تفسير كثير من السلف وهو من 
جنس التعليم. 

فقول من قال: #ثُورٌ موت والأرض» 
[النور:0”]: هادي أهل السموات والأرضء كلام 
صحيح» فإن من معاني كونه نور السموات والأرض 
أن يكون هاديًا لهم أما أتهم نفوا ما سوى ذلكء فهذا 
غير معلوم؛ وأما أنهم أرادوا ذلك؛ فقد ثبت عن ابن 
مسعود أنه قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نمار» نور 
السموات من نور وجهه. 


وقد تقدم عن النبي وَكإِ من ذكر نور وجهه. وني 
رواية النور ما فيه كفاية» فهذا بيان معنى غير الهداية. 

1 وقد أخبر الله في كتابه أن الأرض 
تشرق بنور ربهاء فإذا كانت تشرق من نوره كيف لا 
يكون هو نورًا؟ ولا يجوز أن يكون هذا النور المضاف 
إليه إضافة خلق وملك واصطفاءء كقوله: تاقة آللَّه» 
[الشمس: ]١17‏ ونحو ذلك؛ لوجوه: 

أحدها: أن النور لم يضف قط إلى الله إذا كان صفة 
لا أعيانًا قائمة» فلا يقال في المصابيح التي في الدنيا: 
إنها نور الله» ولا في الشمس والقمرء وإنما يقال كما 
قال عبد الله بن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا 
خمار» نور السموات من نور وجهه. وفي الدعاء المأثور 
عن النبي كك: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات؛ وصَّلمٌ عليه أمر الدنيا والآخرة»”". 

الثاني: أن الأنوار المخلوقة ‏ كالشمس والقمر- 
تشرق لها الأرض في الدنياء وليس من نور إلا وهو 
خلق من خلق الله؛ وكذلك من قال: منور السموات 
والأرض لا ينافي أنه نور» وكل منور نوره فهما 
متلازمان. 

ثم إن الله تعالى - ضرب مثل نوره الذي في 
قلوب المؤمنين بالتور الذي في المصباح» وهو في نفسه 
نور وهو منور لغيرهء فإذا كان نوره في القلوب هو 
نور» وهو منور فهو في نفسه أحق بذلك؛ وقد علم 
أن كل ما هو نور فهو منور. 

وأماقول من قال: معناه: منور السموات 
بالكواكبء فهذا إن أراد به قائله أن ذلك من معنى 
كونه نور السمواتء وأنه أراد به ليس لكونه نور 
[ السموات والأرض معنى إلا هذا فهو 
مبطل؛ لأن الله أخير أنه نور السموات والأرض» 
والكواكب لا يحصل نورها في جميع السموات 
والأرض. 

وأيضًاء فإنه قال: 9مَكل ثورمء كمِشْكرة يها 


.)5977( ضعيف:ضعفه الألباني في «السللة الضميفة»‎ )١( 


كْلاجمَاء اتات 
مِمتباح» [النور: 8] فضرب المثل لنوره الموجود في 
قلوب المؤمنين» فعلم أن النور الموجود في قلوب 
المؤمنين نور الإيهان» والعلم مراد من الآية. لم يضريها 
على النور الحسي الذي يكون للكواكب,. وهذا هو 
الجواب عما رواه عن ابن عباس في رواية أخرى. وأبي 
العالية والحسن, بعد المطالبة بصحة الئقل» والظن 
ضعفه عن ابن عباس؛ لأنهم جعلوا ذلك من معاني 
النور. أما [نهم يقولون : قوله: «اللّهُ نُورٌ آَلكموَاتِ 
وَالأرّض» [النور:ه؟].ليس معناه إلا التنوير 
بالشمسء والقمر والنجوم, فهذا باطل قطعا. 

وقد قال يِ: «أنت نور السموات والأرض ومن 
فيهن'”". ومعلوم أن العميان لا حظَّ لهم في ذلك. 
ومن يكون بينه وبين ذلك حجاب لا حظ له في ذلك» 
والموتى لا نصيب لهم من ذلك؛ وأهل الجنة لا نصيب 
هم من ذلكء فإن الجنة ليس فيها شمس ولا قمر 
كيف وقد روي أن أهل الجنة يعلمون الليل والنهار 
بأنوار تظهر من العرشء مثل ظهور الشمس لأهل 
الدنياء فتلك الأنوار خارجة عن الشمس والقمر. 

وأما قوله: قد قيل بالأدلة والحجج؛ فهذا بعض 
معنى الحادي» وقد تقدم الكلام على قوله: هذا يبطل 
قوله: إن التأوبل دفع للظاهرء ولم ينقل عن 
63 السلف». فإن هذا الكلام مكذوب علي 
وقد ثبت تناقض صاحبه. وأنه لم يذكر عن السلف إلا 





ما اعترف بضعفه. 

وأما الذي أقوله الآن وأكتبه ‏ وإن كنت لم أكتبه 
فيها تقدم من أجوبتيء وإنما أقوله في كثير من المجالس 
-: إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات» فليس عن 
الصحابة اختلاف في تأويلها. 

وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة» وما 
رووه من الحديث. ووقفت من ذلك على ما شاء الله - 
تعالى ‏ من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة 
تفسيرء فلم أجد ‏ إلى ساعتي هذه عن أحد من 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (77311): ومسلم (18414) من حديث 
ابن عباس رقي الله عنهما. 


جين اه و لوو من نسيْة 11> 


الصحابة أنه تأول شيئًا من آيات الصفات أو أحاديث 
الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف. بل عنهم 
من تقرير ذلك وتثبيته» وبيان أن ذلك من صفات الله 
ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله وكذلك 
فيه| يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم» شيء كثير. 

وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله 
تعالى: يو وم يُكُشَفْ عَن ساق [القلم: 47]؛ فروي 
عن ابن عباس وطائفة: أن المراد به الشدة» وأن الله 
يكشف عن الشدة في الآخرة. وعن أبي سعيد وطائفة: 
أنهم عدوها في الصفات؛ للحديث الذي رواه أبو 
سعيد في الصحيحين. 

ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من 
الصفات. فإنه قال: «يو. وم يُكُشَفْعَن ساق نكرة في 
الإثبات لم يضفها إلى الله ولم يقل: عن [7/59465] 
ساقه» فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من 
الصفات إلا بدليل آخر. 

ومثل هذا ليس بتأويل» إنما التأويل صرف الآية 
عن مدلوها ومفهومها ومعناها المعروف. ولكن كثير 
من هؤلاء يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولاً له ثم 
يريدون صرفه عنهء ويجعلون هذا تأويلاً. وهذا خطأ 
من وجهين كيا قدمناه غير مرة. 

وأما قوله: لو كان نورًا حقيقة كما تقوله المشبهة - 
لوجب أن يكون الضياء ليلاً ونهارًا على الدوام» فنحن 
نقول بموجب ما ذكره من هذا القول» فإن المشبهة 
يقولون: إنه نور كالشمس» والله تعال ٍلَيِسَ حملي 
شَىء» [الشورى: .]١١‏ فإنه ليس كشيء من الأنوار» 
كا أن ذاته ليست كشيء من الذوات» لكن ما ذكره 
حجة عليه؛ فإنه يمكن أن يكون نورًا يحجبه عن 
خلقه. ا قال في الحديث: «حجابه النور ‏ أو الئار 
لو كشفه لأخرّقَتْ سُبحَات وجهه ما انتهى إليه بصره 

لكن هنا غلط في النقل» وهو إضافة هذا القول إلى 


اوداك 
للك كناك طفع 
كائَرِبيِي» فإنه كان يقول: إنه نور» وهو كبير الجهمية» 
وإن كان قصده بالمشبهة من أثبت أن الله نور حقيقة» 
فاللكبتة للصفات كلهم عنده مشبهة: وهذه لغة 
الجهمية المحضة يسمون كل من أثبت الصفات 

فقد قدمنا أن ابن كُلأَبٍ والأشعري وغيرهما 
ذكرا: أن نفي كونه نورًا في [7/7597] نفسه هو قول 
الجهمية ولمعتزلة» وأنهم 
ذلك هما وأكابر أصحابياء فكيف بأهل الحديث 
وأثمة السنة وأول هؤلاء المؤمنين بالله ويأسيائه» 
وصفاته رسول الله يكيِ. وقد أجاب النبي 5 عن هذا 
السؤال الذي عارض به المعترضء فقال 246: «حجابه 
النور لو كشفه لأحرقت سُبّحات وجههما أدركه 
بصره من خلقه:”". 

فأخبر أنه حجب عن المخلوقات بحجابه النور أن 
تدركها سبحات وجهه. وأنه لو كشف ذلك الحجاب 
لأحرقت سّبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه» 





أثبتا أنه نور» وقررا 


فهذا الحجاب عن إحراق الشّبَّحات يبين ما يرد في 
هذا المقام. 

وأما ما ذكره عن ابن عباس في روايته الأخرى» 

فمعناه: بعض الأنوار الحسية» وما ذكره من كلام 
العارفين» فهو بعض معاني هدايته لعباده؛ وإنها ذلك 
تنويع بعض الأنواع بحسب حاجة المخاطبين - كما 
ذكرناه من عادة السلف ‏ أن يفسروها بذكر بعض 
الأنواع» يقع على سبيل التمثيل لحاجة المخاطبين؛ لا 
على سبيل الحصر والتحديد. 

فقد تبين أن جميع ما ذكر من الأقوال يرجع إلى 
معنيين من معاني كونه نور السموات والأرض» 
وليس في ذلك دلالة على أنه في نفسه ليس بنور. 

فين 


لفق صحيح: أخر جه مللم (455) من حديث أي موسى 


الأشعري رضي الله عنه. 


جين تراك ناو كزنصية 


[177] سئل الشيخ تقي الدين أبو 
العباس أحمد ابن تيمية رضى الله تعالى عنه عن 
قول النبى يَكلِ: «الحجر الأسود يمين الله في 
الأرض”'» وقوله: «إني لأجد تمس الرحمن من 
جهة اليمن» وقوله: اثُمّ آَسْتَوَى عل العرش» 
[الحديد: 4] وقوله: «يَد اله فُوَقَ أَيَدِيهمَ» 
[الفتح:١٠1]:‏ وقوله: لوَآصَيِرَ لِحُكم رَيَكَ 
فَانْكَاَعَينَا4 [الطور: 48]. 


فأجاب ‏ رحمه الله ورضى عنه: 

أما الحديث الأول: فقد روي عن النبي يك بإسناد 
لا يثبت, والمشهور إنما هو عن ابن عباس قال: الجر 
الأسود يمين الله في الأرضء فمن صافحه وقبّله 
فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول 
تبين له أنه لا إشكال فيه إلا على من لم يتدبره فإنه 
قال: يمين الله في الأرضء فقيده بقوله: في الأرض» 
ولم يطلق؛ فيقول: يمين الله وحكم اللفظ المقيد 
يخالف حكم اللفظ المطلق. 

ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنم) صافح الله وقبل 
يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به» وهذا صريح في أن 
المصافح لم يصافح يمين الله أصلاً. ولكن [17/5948] 
شبه بمن يصافح الله فأول الحديث وآخره يبين أن 
الحجر ليس من صفات الله كما هو معلوم عند كل عاقل» 
ولكن يبين أن الله تعالى كما جعل للناس بِيتَا يطوفون به؛ 
جعل لمم ما يستلمونه؛ ليكون ذلك بمنزلة تقبيل يد 
العظماء؛ فإن ذلك تقريب للمقبل وتكريم له. كما جرت 
العادة: والله ورسوله لا يتكلمون با فيه إضلال الناس» 
بل لابد من أن يبين لهم ما يتقون» فقد بين لهم في الحديث 
ما ينفي من التمثيل. 

وأما الحديث الثاني: فقوله: «من اليمن» يبين 
مقص دود الحديث, فإنه ليس لليمين اختصاص 
بصفات الله تعالى - حتى يظن ذلك. ولكن منها جاء 
الذين يحبهم ويحبونه. الذي قال فيهم: من يَرْتَدٌ 


.)0577( متكر: انظر «السللة الضعيفة»‎ )١( 





بوك4 [المائدة: 6 6]. 

وقد روي أنه لما نزلت هذه الآية: سئل عن 
هؤلاء؛ فذكر أنهم قوم أبي موسى الأشعري» وجاءت 
الأحاديث الصحيحة مثل قوله: «أتاكم أهل اليمن 
أرق قلويّاك وألين أفئدة. الإيمان ياني» والحكمة 
يهانية»!". وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردةء 
وفتحوا الأمصارء فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين 
الكربات» ومن خحصص ذلك «بأوّيس» فقد أبعد. 

وأما الآية: فقد استفاض أنه سثل عنها مالك بن 
أنسء» وقال له السائل: «الرَحَنْ على العَرّشٍ 


أَسْتوّئ» [طه: 0]؛ كيف استوى؟ فأطرق مالك 


برأسه حتى علاه [1/599] الرّحَضَاء ”", ثم قال: 
الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول. والإييان به 
واجب. والسؤال عنه بدعة؛ وما أراك إلا مبتدعًاء ثم 

وجميع أئمة الدين؛ كابن الماجشون, والأوزاعي» 
والليث بن سعدء وحماد بن زيده والشافعي» وأحمد بن 
حنبل» وغيرهم؛ كلامهم يدل على ما دل عليه كلام 
مالك. من العلم أن بكيفية الصفات ليس بحاصل 
لنا؛ لأن العلم بكيفية الصفة فرع على العلم بكيفية 
المرصوف. فإذا كان الموصوف لا تعلم كيفيته امتنع أن 

ومتى جنب المؤمن طريق التحريف والتعطيل؛ 
وطريق التمثيلء سلك سواء السبيل؛ فإنه قد علم 
بالكتاب والسنة والإجماع, ما يعلم بالعقل ‏ أيضًا- 
أن الله تعالى: ليس كمكلف ش45 [الشورى:١١]»‏ 
لاني ذاته. ولا في صفاته ولا في أفعاله. فلا يجوز أن 
يوصف بشيء من خصائص المخلوقين؛ لأنه متصف 
بغاية الكال؛ منزه عن جميع النقائصء فإنه ‏ سبحاته - 
غني عما سواه وكل ما سواه مفتقر إليه» ومن زعم أن 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري ( ) وملم (118) من حديث 
أبي هريرة رفي الله عنه. 
إفرة الرّحَضَاء : أي العرق . 
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القرآن دل على ذلكء. فقد كذب على القرآن» ليس في 
كلام الله سبحانه ‏ ما يوجب وصفه بذلكء. بل قد 
يؤتى الإنسان من سوء فهمه. فيفهم من كلام الله 
ورسوله معاني يجب تنزيه الله سبحانه ‏ عنهاء ولكن 
حال المبطل مع كلام الله ورسوله كما قيل: 
وكم من عائب قولاً صحيحًا 
آفثّهٌ من الهم السَّقِيم 

[ ويجب على أهل العلم أن يبينوا نفي مأ 
يظنه الجهال من النقص في صفات الله تعالى - وأن 
يبينوا صون كلام الله ورسوله عن الدلالة على شيء 
من ذلكء, وأن القرآن بيان وهدى وشفاء؛ وإن ضل 
به نفسلل الإنه من هه تفرييله» كا قال تعالم 
نمزل مِنَ آلشرَةان مَا هو فا وَرَحَمَة لَلمُؤْمنينَ 
ولا تزيد آلطنلمي 31 خَسَارًا © [الإسسراء: 47]ء 
وقوله: ؤقُنَ هو ليرت ,اموا مُدَى وَشِفَاءٌ 
وَلَذِيرَتَ لا يُؤَينُوت فى عَاذَانَهمَ وَقَرٌ وَهُوَ عَلَمْهِرْ 
عَمَى» [فصلت: 44]. 


عقف 


3 قال الشيخ الإمام العلا 
شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن 
تيمية ‏ قدس الله روحه: 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم تسليًا. 

حديث: رؤية المؤمنين ربهم في الجنة في مثل يوم 
الجمعة من أيام الدنياء رواه أبو الحسن الدارقطني في 
كتابه في الرؤية ‏ وما علمنا أحدًا جمع في هذا الباب 
أكثر من كتاب أبي بكر الآجري وأبي نعيم الحافظ 
الأصبهاني ‏ رواه من حديث أنس مرفوعاء ومن 
حديث ابن مسعود موقوقاء ورواه ابن ماجه من 
حديث ابن مسعود مرفوعا. 

فأما حديث أنس: فرواه الدارقطني من خمسة 
طرق أو ستة طرق. في غالبها: أن الرؤية تكون بمقدار 


هن”نه 


لا تناءءَاضنَاتِ 
صلاة الجمعة في الدنيا. وصرح في بعضها: بأن النساء 
يرينه في الأعياد. 

وأما حديث ابن مسعود: ففي جميع طرقه - 
مرفوعها وموقوفها  ]1/5٠7[‏ التصريح بذلك» 
وإسناد حديث ابن مسعود أجود من جميع أسانيد هذا 
الباب. ورواه أبو عبد الله بن بطة في «الإبانة» بإسناد 





آخر من حديث أنس أجود من غيره» وذكر فيه: 
«وذلك مقدار انصرافكم من الجمعة». ورواه أبو أحمد 
ابن عدي من حديث صالح بن حيان؛ عن ابن بريدة» 
عن أنسء وما أعلم لفظه. 

ورواه أبو عمرو الزاهد بإسناد آخر لم يحضرني 
لفظهء ورواه أبو العباس السراج: حدثنا علي بن 
أشيب» حدثنا أبو بدرء حدثنا زياد بن حَيئّمة» عن 
عثهان بن مسلم. عن أنس بن مالك. وليس فيه 
الزيادة» ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن شّيبان 
ابن فَرّوخ؛ عن الصّعْق بن حزن؛ عن علي بن الحكم 
الْبنَاِ عن أنس نحوه. ولا أعلم لفظه. 

ورواه أبو بكر البزار وأبو بكر الخلال وابن بطة 
من حديث حذيفة بن اليهان مرفوعًاء ولم يذكر فيه هذه 
الزيادة» لكن قال في آخره: «فلهم في كل سبعة أيام 
الضعف على ما كانوا فيه قال وذلك قول الله في 
كتابه: قا تلم نفس ا لحن لَهُم من شر مَك 
جَرَاء' يما كاثوأً يَعْمَلُونَ»© [السجدة:7١].‏ ورواه 
الآجري وابن بطة ‏ أيضًا ‏ مرفوعًا من حديث ابن 
عباس وفيه: «وأقريهم منه يجلسًا أمرعهم إليه يوم 
الجمعة وأبكرهم غدوًا». 

وله طريق آخر من حديث أبي هريرة؛ ورواه 
الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الحميد بن أبي 
العشرين» عن الأوزاعي؛ عن حسان بن عطية» عن 
[1/50] أبي هريرة» وقال الترمذي: هذا حديث لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد روى سويد بن عمرو 
عن الأوزاعي شيئًا من هذا. وقالوا: ورواه سويد بن 
عبد العزيز عن الأوزاعى قال: قال: حديث عن 
سعيد. وروي - أيضًا معناه عن كعب الأحبار 
موقوقاء وفيه معنى الزيادة. 


نون تاماك نراقن عه 

وأصل حديث: «سوق الحنة» قد رواه مسلم في 
صحيحه ”"» ولم يذكر فيه الرؤية. وهذه الأحاديث 
عامتها إذا جرد إسناد الواحد منها لم يخل عن مقال 
قريب أو شديد» لكن تعددها وكثرة طرقها يغلب على 
الظن ثبوتها في نفس الأمرء بل قد يقتضي القطع بها. 
وأيضًاء فقد روي عن الصحابة والتايعين ما يوافق 
ذلك. ومثل هذا لا يقال بالرأي» وإنما يقال بالتوقيف. 

فروى الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن المبارك: 
أخبرنا المسعودي؛ عن المنهال بن عمروه عن أبي 
عبيدة» عن عبد الله بن مسعود. قال: سارعوا إلى 
الجمعة» فإن الله يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب 
من كافور فيكونون في قرب منه على قدر تسارعهم إلى 
الجمعة في الدنيا. وأيضًا بإسناد صحيح إلى شَبَابة بن 
سَوَاره عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. عن 
المنهال بن عمروء عن أب عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود عن عيد الله بن مسعود قال: سارعوا إلى 
الجمعة» فإن الله عز وجل - يبرز لأهل الجنة في كل 
يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون في الدنو 
[404/] منه على مقدار مسارعتهم في الدنيا إلى 
الجمعة» فيحدث لهم من الكرامة شيئًا لم يكونوا رأوه 
فيها خلا. قال: وكان عبد الله بن مسعود لا يسبقه أحد 
إلى الجمعة» قال: فجاء يومًا وقد سبقه رجلان فقال: 
رجلان وأنا الثالث» إن الله يبارك في الثالث. 





ورواه ابن بطة بإسناد صحيح من هذا الطريق» 
وزاد فيه: ثم يرجعون إلى أهليهم فيحدثومم با قد 
أحدث هم من الكرامة شيئًا لم يكونوا رأوه فيها خلا. 
هذا إسناد حسن حسنه الترمذي وغيره. 

ويقال: إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه؛ لكن هو 
عام بحال أبيه متلق لآثاره من أكابر أصحاب أبيه» 
وهذه حال متكررة من عبد الله - رضى الله عنه ‏ 
فتكون مشهورة عند أصحابه فيكثر المتحدث بهاء وم 
يكن في أصحاب عبد الله من يتهم عليه حتى ياف أن 
يكون هو الواسطة؛ فلهذا صار الناس يحتجون برواية 


.)17( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


ضيه 







ابنه عنه وإن قيل: إنه لم يسمع من أبيه. 

وقد روي هذا عن اين مسعود من وجه آخرء 
رواه ابن بطة في «الإبانة» بإسناد صحيح عن الوليد بن 
مسلم؛ عن ثور بن يزيد» عن عمرو بن قيس إلى 
عبد الله بن مسعود قال: إن الله يبرز لأهل جنته في كل 
يوم جمعة في كثيب من كافور أبيضء فيكونون في 
الدنو منه كتسارعهم إلى الجمعة؛ فيحدث لحم من 
الحياة والكرامة مالم يروا قبله. 

وروي عن أبن مسعود من وجه ثالث روأه سعيد 
في سننه: حدثنا ]١/105[‏ فرج بن فضالة» عن علي 
ابن أبي طلحة؛ عن ابن مسعود أنه كان يقول: بكروا 
في الغدو في الدنيا إلى الجمعات؛ فإن الله يبرز لأهل 
الجنة في كل يوم جمعة على كثيب من كافور أبييض» 
فيكون الناس منه في الدنو كغدوهم في الدنيا إلى 
الجمعة. 

وهذا الذي أخبر به ابن مسعود أمر لا يعرفه إلا 
نبي أو من أخذه عن نبي» فيعلم بذلك أن ابن مسعود 
أخذه عن النبي 5 ولا يجوز أن يكون أخذه عن 
أهل الكتاب لوجوه: 

أحدها: أن الصحابة قد نهوا عن تصديق أهل 
الكتاب فيا يخبرونهم به فمن المحال أن يحدث ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بها أخبر به اليهود على سبيل 
التعليم ويبني عليه حكمًا. 

الثاني: أن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ خصوصًا 
كان من أشد الصحابة - رضي الله عنهم - إنكارًا لمن 
يأخذ من أحاديث أهل الكتاب. 

الثالث: أن الجمعة لم تشرع إلا لناء والتبكير فيها 
ليس إلا في شريعتناء فيبعد مثل أخذ هذا عن الأنبياء 
المتقدمين» ويعد أن اليهودي يحدث بمثل هذه 
الفضيلة هذه الأمة» وهم الموصوفون يكتمان العلم 
والبخل به وحسد هذه الأمة. 

ورواه ابن ماجه في سننه من وجه آخر مرفوعا إلى 
النبي يك عن علقمة قال: خرجت مع عبد الله بن 
مسعود إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال: رابع 


أربعة» وما رابع أربعة ببعيد. سمعت رسول الله وك 
17 ييقول: «إن الناس يجلسون من الله يوم 
الجمعة على قدر رواحهم إلى الجمعة الأول والثاني 
والثالث»؛ ثم قال: «رابع أربعة: وما رابع أربعة 
نعين20: 

وهذا الحديث مما استدل به العلياء على استحباب 
البكير إلى الجمعة» وقد ذكروا هذا المعنى من 
معاني قوله: لوَآَلسَبِقونَ السبقونَ4 [الواقعة: ]٠١‏ 
قال بعضهم: السابقون في الدنيا إلى الجمعات هم 
السابقون في يوم المزيد في الآخرة» أو كما قال؛ فإنه لم 
يحضرني لفظه؛ وتأييد ذلك بقول النبي َك المخرج في 
الصحيحين: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة, 
بيد أخهم أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه من بعدهمء فهذا 
يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله لهء فالناس لنا فيه 
تبع» اليهود غدًا والنصارى بعد غد”"» فإنه جعل 
سبقنا لهم في الآخرة لأجل أنا أوتينا الكتاب من 
بعدهم» فهدينا لما اختلفوا فيه من الحق حتى صرنا 
سابقين لهم إلى التعبيذ» فكما سبقتاهم إلى التعبيد في 
الدنيا نسبقهم إلى كرامته في الآخرة. 

وأما حديث أنس: وهو أشهر الأحاديث فيا 
يكون يوم الجمعة في الآخرة من زيارة الله ورؤيته 
وإتيان سوق الجنة» فأصح حديث عنه ما رواه مسلم 
في (صحيحه» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس 
- رضي الله عنه أن رسول الله 39 قال: «إن في الجنة 
لسوقًا يأتونها كل جمعة» فتهب ريح الشيال فتحثوا في 
وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنًا وجمال افيقول لهم 
أهلوهم: والله» لقد ازددتم بعدنا حسنًا وحالا 
فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا 
وجالاً»0. 

[ 4 فهذا ليس فيه إلا أنهم يأتون السوق» 
)١(‏ ضعيف: أخخرجه ابن ماجه (94 ))٠١‏ انظر «الضعيفة» .)581١(‏ 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (81/57)) وملم )1١١8(‏ من حديث 

أبي هريرة رفي الله عنه. 


2 صحيح: أخرجه ملم (575) من حديث آأنس بن مالك 
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وفيه: يزدادون حسنًا وجمالاه وأن أهليهم ازدادوا 
أيضًا في غيبتهم عنهم حسنًا وجمالاً» وإن كانوا لم يأتوا 
سوق الجنة. 

وإن كانت زيادة بعض الحديث على بعض غير 
مقبولة» بل يجعل نوع تعارض. فينبغي ألا يقبل في 
الباب حديث برؤية الله يوم الجمعة؛ لأنه ليس فيها 
شيء يقاوم حديث أنس هذاء فإنه هو الذي أخ رجه 
أصحاب الصحيح دون الجميعء بل قد يقال: لو 
كانت رؤية الله خاصة وإن زيادة الوجوه حسنًا وجمالا 
كان عنها لأخبر به في هذا الحديث. بل قد يقال: 
ظاهره أن زيادة الحسن والجمال إنما كان من الريح 
التي تبب في وجوههم وثيابهم. 

وإن كان الواجب أن يقال: ما في تلك الأحاديث 
من الزيادات لا ينافي هذا وإن كان هذا أصح ‏ فإن 
الترجيح إنما يكون عند التنافي» وأما إذا أخبر في أحد 
الحديثين بشىء وأخير ف الآخر بزيادة أخرى لا 
تنافيها؛ كانت تلك الزيادة بمنزلة خبر مستقل» فهذا 
هو الصواب. وليس هذا مما اختلف فيه الفقهاء من 
الزيادة في النص هل هي نسخ؟ فإن ذلك إنها هر في 
«الأحكام» التي هي الأمرء والنهي والإباحة» 
وتوابعها: مثل ما قال الله تعالى: «الزانية وآلزانى 
مَنَجْلِدُوا كله وَحِد يِنهُمًا مِأكَة جَلْدَة» [النور: 0]7 
وقال النبي ك: «البكر بالبكرء جلد ماثة وتغريب 
عام؟ ل وقال لآخر: «على ابنك جلد مائة وتغريب 
عام»””» فهنا اختلف العلماء: هل هذه الزيادة نسخ 
لقوله: طِألرائةُ والزانى فأجَلدُواً»؟ مع أن الجمهور 
على أنها ليست بنسخ وهو الصحيح كما هو مقرر في 
مو ضعه. 

37 وما زيادة أحد الخبرين على الآخر في 
«الأخبار المحضة». فهذا مما لم يختلف المسلمون أنه 
ليس بنسخ» وأنه لا ترد الزيادة إذا ل تناف المزيد» فإن 


زحق صحيح: أخرجه ملم (4004) من حديث عبادة بن المامت 
رضي الله عنه. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (7749): ومسلم (16171) من حديث 
زيد بن خالد رضي الله عنه. 





رجلاً لو قال: رأيت رجلاء ثم قال: رأيت رجلاً 
عاقلاً أو عا لم يكن بين الكلامين مناقاة» ففرق بين 
الإطلاق والتقييدء والتجريد والزيادة في الأمور 
الطلبية» وبين ذلك في الأمور الخبرية. 

وإذا كان كذلك. فيقال: قد جاء في أحاديث آخر 
أن السوق يكون بعد رؤية الله سبحانه كما أن العادة 
في الدنيا أنهم ينتشرون في الأرض ويبتغون من 
فضل الله بعد زيارة الله والتوجه إليه في الجمعة. 

وما في هذا الحديث من «ازدياد وجوههم حسنًا 
وجمالا»» لا يقتضي انحصار ذلك في الريح» فإن 
أزواجهم قد ازدادوا حسنًا وجمالاً ولم يشركوهم في 
الريح» بل يجوز أن يكون حصل في الريح زيادة على 
ما حصل فم قبل ذلكء ويجوز أن يكون هذا 
الحديث مختصرًا من بقية الأحاديث بأن سبب الازدياد 
«رؤية الله تعالى»؛ مع ما اقترن بها. 

وعلى هذاء فيمكن أن يكون «نساؤهم المؤمنات» 
رأين الله في منازهن في الجنة «رؤية» اقتضت زيادة 
الحسن والجمال ‏ إذا كان السبب هو الرؤية كما جاء 
مفسرًا في أحاديث أخر_كما أغهم في الدنيا كان الرجال 
يروحون إلى المساجد فيتوجهون إلى الله هنالك» 
والنساء في بيوتهن يتوجهن إلى الله بصلاة الظهرء 
والرجال يزدادون نورًا في الدنيا هذه الصلاة» وكذلك 
النساء يزددن نورًا بصلاتهن» كَّ بحسيه؛ والله - 
سبحانه - لا يشغله شأن عن شأنء بل كل عبد 
3 يراه مخليًا به في وقت واحد ‏ كما جاء في 
غير حديث - بل قد بين النبي ب أن بعض مهلوقاته - 
وهو القمر_يراه كل واحد مخليًا به إذا شاء. 

إذا تلخص ذلك. فنقول: «الأحاديث الزائدة على 
هذا الحديث» في بعضها ذكر الرؤية في الجمعة» وليس 
فيه ذكر تقدير ذلك بصلاة الجمعة في الدنياء كما في 
حديث أب هريرة - حديث سوق الجنة ‏ وفي بعضها 
أنهم يجلسون من الله يوم الجمعة في الآخرة على قدر 
رواحهم إلى الجمعة في الدنياء وليس فيه ذكر الرؤية - 
ك) تقدم في حديث ابن مسعود المرفوع ‏ وفي بعضها 






طدنه 


ذكر الأمرين جميعًاء وهي أكثر الأحاديث. 

وليِست الأحاديث المتضمنة للرؤية المجردة عن 
تقدير ذلك بصلاة الجمعة بدون الأحاديث المتضمئة 
لذلك. لا في الكثرة ولا في قوة الأسانيد, بل المتضمنة 
لذلك أكثر منهاء وإسناد بعضها أجود من إسناد تلك» 
ولو كانت تلك أكثرء ورويت هذه الزيادة بإسناد 
واحد ‏ من جنس تلك الأسانيد ‏ لكان حكمها في 
القبول والرد كحكم المزيد؛ لعدم المنافاة. 

ولو فرض أن «بعض العامة» الذين يسمعون 
الأحاديث من القصاص. أو من التقاد. أو بعض من 
يطالع الأحاديث ولا يعتني بتمييزهاء اشتهر عنده 
شيء من ذلك دون شيء لم يكن بهذا عبرة أصلاء قكم 
من أشياء مشهورة عند العامة» بل وعند كثير من 
الفقهاء والصوفية والمتكلمين أو ]1/51١[‏ أكثرهمء 
ثم عند حكام الحديث العارفين به لا أصل له!! بل قد 
يقطعون بأنه موضوع! 

وكم من أشياء مشهورة عند «العارفين بالحديث») 
بل متواترة عندهم؛ وأكثر العامة بل كثير من العلماء 
الذين لم يعتنوا بالحديث ما سمعوها أو سمعوها من 
وراء وراء؛ وهم إما مكذبون بهاء وإما مرتابون فيهاء 
وهم مع ذلك لم يضبطوها ضبط العالم لعلمه؛ كضبط 
النحوي للنحوء والطبيب للطب؛ وإن ضبطوا منها 
شيئًا ضبطوا اللفظة بعد اللفظة: مما لا تسمن ولا تغني 
من جوعء وليس ذلك ما يعتمد عليه؛ ولا ينضبط به 
دين الله ولا يسقط به عن الأمة الفرض في حفظ علم 
التبوة» والفقه فيه. قال الإمام أحمد»: معرفة الحديث 
والفقه فيه أحب إلي من حفظه. 

وأنا أذكر شواهد ما ذكرته: فروى الدارقطني في 
«كتاب الرؤية» ‏ وهي من أوائل ما رواه في ترجمة أنس -: 
حدثنا أحد. حدثنا سلييان» حدثنا محمد بن عثهان بن 
محمد حدثنا مروان بن جعفرء حدثنا نافع أبو الحسن 
مول بني هشام» حدثنا عطاء بن أبي ميمونة» عن أنس 
ابن مالك قال: قال رسول الله كَكِهِ: «إذا كان يوم 
القيامة رأى المؤمنون ربهم -عز وجل - فأحدثهم عهدًا 





بالنظر إليه في كل جمعة. وتراه المؤمنات يوم الفطر. 
ويوم النحر». 

وروى الدارقطني - أيضًا عن جماعة ثقات؛ عن 
عبد الله بن روح المدائتي [7/411] حدثنا سلام بن 
سلييان» حدثنا ورقاءء وإسرائيل» وشعبة» وجرير بن 
عبد الحميد ‏ كلهم قالوا: حدثنا لَيث؛ عن عثمان بن 
حميد. عن أنس بن مالك قال: سمعت النبي ك8 
يقول: «أتاني جبريل ‏ عليه السلام - وفي كفه كالمرآة 
البيضاء يحملهاء فيها كالنكتة السوداء. فقلت: ما هذه 
التي في يدك يا جبريل؟! فقال: هذه الجمعة. قلت: وما 
الجمعة؟ قال: لكم فيها خير. قلت: وما يكون لنا 
فيها؟ قال: تكون عيدًا لك ولقومك من بعدك. 
وتكون اليهود والنصارى تبعًا لكم. قلت: وما لنا 
فيها؟ قال: لكم فبها ساعة لا يسأل الله عبدٌه فيها شيئًا 
هو له قسم إلا أعطاه إياه» وليس له بقسم إلا ادخر له 
في آخرته ما هو أعظم منه. قلت: ما هذه النكتة التي 
فيها؟ قال: هي الساعة ونحن ندعوه يوم المزيد. قلت: 
وما ذلك يا جيريل؟ قال: إن ربك أعد في الجنة واديًا 
فيه كُنْبَان من مسك أبيضء فإذا كان يوم الجمعة هبط 
من عليين ‏ عز وجل - على كرسيه فيحف الكرسي 
بكراسي من نور» فيجيء التبيون حتى يجلسوا على 
تلك الكرامي؛ ويحف الكرمي بمنابر من نورء ومن 
ذهب مكللة بالجوهر, ثم يجيء الصديقون والشهداء 
حتى يجلسوا على تلك المنابر؛ ثم ينزل أهل الغرف من 
غرفهم حتى يجلسوا على تلك الكثبان» ثم يتجلى لهم - 
عز وجل - فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي, وأأقمت 
عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي, فسلونيء فيسألونه 
حنى تنتهي رغبتهم, فيفتح لهم في ذلك ما لاعين رات 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وذلك 
مقدار منصرفكم من الجمعة, ثم يرتفع على كرسيه - 
عز وجل - وترتفع معه النبيون والصديقون 
والشهداء. ويرجع أهل [5/417] الغرف إلى 
غرفهم» وهي لؤلؤة بيضاء وزمردة خضراء وياقونة 
حمراء غرفها وأبوابها منهاء وأنهارها مطردة فيها 
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وأزواجها وخدامها وثيارها متدليات فيهاء فليوا إلى 
شيء بأحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا منه نظرًا إلى 
ربهم -عز وجل - ويزدادوا منه كرامة». 

وروى “ابن بطة» هذا الحديث مثل هذا عن 
القافلاني: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني. حدثنا 
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» حدثنا عبد الرمن بن 
محمدء عن ليث؛ عن أبي عثمان» عن أنسء وفيه: «ثم 
ينجى هم ربهم - تعالى - ثم يقول: سلوني أعطكم. 
فيسألونه الرضا فيقول: رضائي أحلكم داري وأنيلكم 
كرامتي فسلوني أعطكم, فيسألونه الرضاء فيشهدهم 
أنه قد رضي عنهم ‏ قال -: فيفتح هم ما لا ترى عين» 
ول تسمع أذن. ولم يبخطر على قلب بشر ‏ قال: وذلك 
مقدار انصرافكم من الجمعة؛ ثم يرتفع ويرتفع معه 
النبيون والصديقون والشهداء؛ ويرجع أهل الغرف 
إلى غرفهم» وذكر تمامه. 

وهذا الطريق يبين أن هذا الحديث محفوظ عن 
ليث بن أبي سليمء واندقع بذلك الكلام في سلام بن 
سليم؛ فإن هذا الإسناد الثاني كلهم أئمة إلى ليث» 
وأما الأول فكأن في القلب حزازة من أجل أن 
#سلامًا» رواه عن جماعة من المشاهير. ورواه عنه 
عبد الله بن روح المدائني. وقد اختلف في «سلام» 
هذاء فقال ابن معين مَرّةَ: لا بأس بهء وقال أبو حاتم: 
صدوق صالح الحديث. وسثل عنه ابن معين مرة 
أخرى فقيل له: أثقة هو؟ فقال: لا. وقال العقيلي: لا 
يتابع على حديثه [1/14177] . 

فإذا كان الحديث قد روي من تلك الطريق 
الجيدة» اندفع الحمل عليه. 

ورواه الدارقطني من هذه الطريق من «وجه 
ثالث» من حديث الحسن بن عرفة: حدثنا عار بن 
محمد ابن أخمت سفيان الشوريء عن ليث بن 
أبي سليم» عن عثمان» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يَكِدِ : «أتاني جبريل وفي كفه كالمرآة البيضاء 
فيها كالنكتة السوداء» وساق الحديث نحو ما تقدم؛ 
ول يذكر: «وذلك مقدار انصرافكم من الجمعة». 

وهذا يقوي أن للحديث أصلاً عن ليث» ولا 


كراشي 





مشاه لفت اس 
لايحتج, لا بزيادته» ولا بنقصهء وإنما ذكرناه للمتابعة. 
وني هذا الحديث: أن الصالحين هم الذين يرجعون إلى 
أهليهم: فأما التبيون والصديقون والشهداء فلا 
يرجعون حيتئذ» وليس فيه ما يدل على رؤية النساء. 
لا بنفي ولا إثبات. 

ورواه «أبو العباس محمد بن إسحاق السراج»: 
حدثنا علي بن أشيب» حدثنا أبو بدرء حدثنا [زيادة بن 
حَيئّمة] ”")؛ عن عثمان بن مسلم؛ عن أنس بن مالك 
قال: أبطأ علينا رسول الله يك ذات يوم, فلما خرج 
قلنا: لقد احتبست! قال: «فإن جبريل أتاني» وفي كفه 
كهيئة المرآة البيضاءء» فيها نكتة سوداء؛ فقال: إن هذه 
الجمعة فيها خير لك ولأمتك. وقد أرادها اليهود 
والنصارى فأخطتوهاء فقلت: يا جيريلء ما في هذ 
النكتة السوداء؟ قال: إن هذه الساعة التي في يوم 
الجمعة لا يواققها عبد يأل الله خيرًا من قسمه إلا 
5/1 أعطاه إياه» أو ادخر له مثله يوم القيامة؛ أو 
صرف عنه من السوء مثله: وإنه خير الأيام عند الله 
وإن أهل الجنة يسمونه يوم المزيد. قلت: يا جبريل؛ 
وما يوم المزيد؟ قال: إن في الجنة واديا أفيح» تربته 
مك أبيضء ينزل الله إلبه كل يوم جمعة» فيوضع 
كرسيه ثم يجاء بمنابر من نور فتوضع خلفه. فتحف 
به الملائكة؛ ثم يجاء بكراسي من ذهب فتوضع.؛ ثم 
يجيء النبيون والصديقون والشهداء والمؤمنون أهل 
الغرف فيجلسون. ثم يتبسم الله إليهم فيقول: سلواء 
فيقولون: نسألك رضوانك» فيقول: قد رضيت 
عنكم. فسلواء فيسألون مُناهم فيعطيهم ما سألوا 
وأضعافهاء ويعطيهم ما لا عين رأت». ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشرء ثم يقول: ألم 
أنجزكم وعدي, وأتممت عليكم نعمتي وهذا بحل 
كرامتي؟! ثم ينصرفون إلى غرفهم ويعودون كل يوم 
جمعة. قلت: يا جبريل؛ ما غرفهم؟ قال: من لؤلؤة 
بيضاء وياقوتة حمراء وزبرجدة خضراءء مقدرة منها 


(١)في‏ نسخة أخرى: (زياد بن خيثمة). 


لك فيها أزواجها مطردة أنهارها» رواه أبو يعلى 
الموصلٍ في مسنده» عن تبان بن فَرّوِخْ» عن الصّعْق 
ابن حزن؛ عن علي بن الحكم الْبنَانِء عن أنس نحوه 
م يحضرني لفظه 

ورواه «الدارقطني» ‏ أيضًا ‏ من حديث عبد الله 
ابن الحميم الرازي وحدثنا عمرو بن قيسء عن أب 
شبيبة» عن عاصم. عن عثهان بن عمير أبي اليقظان» 
عن أنس. ومن حديث إسحاق بن سليهان الرازي: 
حدثنا عَنبِسَة بن سعيدء عن عثمان بن عميره عن 
أنس ابن مالك بنحو من السياق المتقدم» وليس فيه 
ذكر الزيادة. 

]١/416[‏ وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن 
الأسود بن عامر قال: ذكر لي عن شريك؛ عن أبي 
اليقظان» عن أنس: «وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ © [ق:5*] قال: 
يتجلى لهم كل جمعة. 

ورواه ‏ أيضًا_«الدارقطني» من حديث محمد بن 
حاتم المصٌّيصي: حدثنا محمد بن سعيد القرشي» حدثنا 
حمزة بن واصل الْمْمَرِيه حدثنا قتادة بن دعَامة» 
سمعته يقول: حدثنا أنس بن مالك قال: بينما نحن 
حول رسول الله جا إذ قال: «أتاني جبريل وني يده 
المرآة البيضاء» وذكر الحديث المتقدم بأبسط مما تقدم؛ 
وفيه ما يجمع بين حديث أنس الذي في صحيح مسلم 
وبين سائر الأحاديث» وفيه: 2ويكون كذلك حتى 
مقدار متفرقهم من الجمعة». 

وروي من طريق آخرء رواه «أبو عمر محمد بن 
عبد الواحد الراهد غلام ثعلب»: حدثنا محمد بن 
جعفر بن أبي الذّميك المروزي»؛ حدثنا سلمة بن 
شّبيب» حدثنا يحى بن عبد الله الحراني» حدثنا ضرار 
ابن عمروء عن يزيد الرّقَائيِي» عن أنس بن مالك» 
وذكر الحديث بأبسط مما تقدم؛ ولم يحضرني سياقه 
ولكن أظن فيه الزيادة المذكورة» وهذا الإسناد 
ضعيف من جهة يزيد الرقائي وضرار بن عمروء 
لكن هو مضموم إلى ما تقدم. 

وروي من طريق عن أنس؛ رواه «أبو حفص بن 


قو شيخ 


يقار از نف 0 


شاهين»» تتا اتندلدد 
عبد الله بن الحكم. سمعت عاصرً) أبا علي يقول: 


سمعت حميدًا الطويل قال: سمعت أنس بن مالك 
يقول: سمعت رسول الله يقد يقول: «إن الله يتجلى 
لأهل الجنة كل يوم على [1/417] كَيِيب كافور 
أبيض...». وقيل: إن جعفرّاء وجدّه وعاصًا 
مجهرلون؛ وهذا لا يمنع المعارضة. 

ورواه ‏ أيضًا ‏ «الدارقطني» بإسناد صحيح إلى 
العباس بن الوليد بن ميد أخبرني محمد بن شعيب» 
أخبرني عمر مولى عفرة» عن أنس بن مالك بنحو ما 
تقدم في الروايات المتقدمة؛ وفيه: «فيفتح عليهم بعد 
انصرافهم من يوم الجمعة ما لا عين رأت. ولا أذن 
سمعت. ولا خطر على قلب بشر». 

فهذا قد روي عن «أنس» من طريق جماعة» وفي 
أكثر رواية هؤلاء ذكر الزيادة» ى) تقدم. 

وأما «حديث حذيفة» ‏ رضي الله عنه ‏ فرواه أبو 
بكر الخلال عن يزيد بن جمهور: حدثنا الحسن بن 
يحى بن كثير العَْبرِي حدثنا أبي» عن إبراهيم بن 
المبارك» عن الأعمشء عن أبي وائل» عن حذيفة بن 
الييانء قال: قال رسول الله : «أتاني جبريلء وإذا 
في كفه مرآة كأصقى المرايا وأحسنها» وساق الحديث 
بزيادته على ما تقدمء وفيه ألفاظ أخرى» ولم يذكر 
الزيادة. 

ورواه أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن مَعْمّر وأحمد 
ابن عَمْرو العصفوري قالا: حدثنا يحبى بن كثير 
العزري» عن إبراهيم ير ارك عن القاسم بن 
مطيب» عن الأعمشء عن أب وائل» عن حذيفة, 
وذكر الحديث؛ء وفيه: «فيوحي الله إلى حملة العمرش أن 
يفتحوا الحجب فيا بينه وبينهم» فيكون أول ما 
يسمعون منه ‏ تعالى : أين عبادي الذين أطاعون 
بالغيب ولم يروني» وصدقوا [1/1117] رسليء واتبعوا 
أمري؟ سلوني فهذا يوم المزيد. فيجتمعون على كلمة 
واحدة: أن قد رضينا فارض عنا ‏ ويرجع في قوله : يا 
أهل الجنة» إني لو لم أرض عنكم لم أسكتنكم جتتي؛ 


كب اينات 
هذا يوم المزيد فسلوي» فيجتمعون على كلمة واحدة: 
أرنا وجهك رب ننظر إليه؛ فيكشف الله الحججب 
فيتجلى لهم, فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله قضى ألا 
يموتوا لاحترقواء ثم يقال ههم: ارجعوا إلى منازلكم. 
فيرجعون إلى منازهم في كل سبعة أيام يوم» وذلك يوم 
المزيد». 

وأما «حديث ابن عباس» ‏ رضي الله عنه ‏ فروي 
من غير وجه صحيح في كتاب الآجرٌّيٌ وابن بطة 
وغيرهماء عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني: حدثنا 
عمي محمد بن الأشعث,» حدثنا ابن جسرء حدثنا أبي 
جسرء عن الحسين» عن ابن عباس؛ عن النبي 356 
قال: «إن أهل الجنة يرون ربهم ‏ تعاللى ‏ في كل يوم 
جمعة في رمال الكافور» وأقريم منه جلما أسرعهم 
إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدوا». وهذا تصريح 
بالزيادة المطلوية. 

وأما حديث أبي هريرة ‏ رض الله عنه ‏ فرواه 
الترمذي» وابن ماجه» من ديك طن الحميد بن أبي 
العشرين: حدثنا الأوزاعىء حدثنا حسان بن عطية. 
عن سعيد بن المسيب؛ أنه لقي أبا هريرة فقال أبو 
هريرة: أسأل الله أن يجمع بيني ويينك في سوق الجنة» 
فقال سعيد: أفيها سوق؟ 

قال: نعم أخيرني رسول الله يَكقِ: «أن أهل الحنة 
إذا دخلوا نزلوا [1/414] فيها يفضل أعراهم. ثم 
يؤذن في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون 
رهم ويبرز لهم عرشه. ويتبدى لهم في روضة من 
رياض الجنة» فتوضع هم منابر من تور ومنابر. من 
لؤلؤء ومنابر من ياقوت, ومنابر من زيرجد, ومنابر 
من ذهب. ومنابر من فضة. ويجلس أدناهم ‏ وما فيهم 
من دني ‏ على كثبان المسك والكافور, ما يرون بأن 
أصحاب الكرامي أفضل منهم مجلسًا». 

قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله» وهل نرى 
ربناعز وجل؟ 

قال: «نعم هل تمارون في رؤية الشمس والقمر 
ليلة البدر؟؟. 






قلنا: لا. 

قال: «كذلك لا تمارون في رؤية ربكم - تبارك 
وتعالى ‏ ولا يبقى في ذلك المجلس - يعني: رجلاً إلا 
حاضره الله محاضرة حتى يقول للرجل منهم: يا فلان 
ابن فلان» أتذكر يوم قلت: كذا وكذا فيذكره ببعض 
عُدَرَّاته في الدنيا ‏ فيقول: يا ربء أفلم تغفر لي؟ 
فيقول: بل فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. فبينها 
هم كذلك غشيهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم 
طيبًا لم يجدوا مثل ريحه شيئًا قطء ويقول ربنا: قوموا 
إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم» 
فنأ سوقًا قد حفت به الملائكة» فيه ما لم تنظر العيون 
إلى مثله. ولم تسمع الآذان» ولم يخطر على القلوب. 
فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيها ولا يشترى؛ وني 
ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضًا ‏ قال -: 
فيقبل الرجل ذو المزلة المرتفعة فيلقاه من هو دونه - 
وما فيهم دي فيروعه ما عليه من اللباسء فا ينقضي 
آخر حديثه حتى يتخيل إليه ما هو أحن منه؛ وذلك 
أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيهاء ثم ننصرف إلى 
منازلناء فيتلقانا أزواجنا ]١/419[‏ فيقلن : مرحبًا 
وأهلاً لقد جئت وإن بك من الجمال أقضل مما فارقتنا 
عليه فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار» ويحقنا أن 
ننقلب بمثل ما انقلبنا» © 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه» وقد روى سويد بن عمرو عن الأوزاعي 
شيئًا من هذا. 

قلت: قد روى هذا الحديث ابن بطة في «الوبانة» 
عن أب المغيرة عبد القدوس بن 
الحجاج. عن الأوزاعي؛ وعن محمد بن كثيرء» عن 
الارزاصي: عن عبد الله بن الع حدتي القل؛ عن 
الأوزاعي قال: نبئت أنه لقي سعيد بن المسيب أبا 
هريرة فقال: أسال الله أن يجمع نبيني وبينك في مرق 
الجنة» وذكر الحديث مثل ما تقدم. وهذا يبين أن 
الحديث محفوظ عن الاوزاعي؛ لكن في تلك الروايات 


.)58194( ضعيف: أخرجه ابن ماجه (175)) والترمذي‎ )١( 
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عاب اسْمَاءواام 
فالله أعلم. 


ومضمون هذا الحديث: أن أزواجهم لم تكن 
معهم في جمعة الآخرة» ولا في سوقهاء لكنه لا ينفي 
أخبن رأين الله في دورهن, فإن الرجال قد عللوا زيادة 
الحسن والجمال بمجالسة الحبار والنساء قد شركتهم 
في زيادة الحسن والجمال. كما تقدم في أصح 
الأحاديث. 
قف 


[5/"] فصل 


المقتضى لكتابة هذا: أن بعض الفقهاء كان قد 
0 
الآخرة؟ فاجبت بما حضرني إذ ذاك: من أن الظاهر 
أنمن يرينه» وذكرت له أنه قد روى أبو بكر عن ابن 
عباس أنبن يرينه في الأعيادء وأن أحاديث الرؤية 
تشمل المؤمنين جميعًا من الرجال والنساءء وكذلك 
كلام العلماء. وأن المعنى يقتضي ذلك حسب التتبع؛ 
ومالم يحضرني الساعة. 

وكان قد سنح لي فيما روي عن ابن عباس: أن 
سبب ذلك أن «الرؤية» المعتادة العامة في الآخرة 
تكون بحسب الصلوات العامة المعتادة» فلما كان 
الرجال قد شرع لهم في الدنيا الاجتماع لذكر الله 
ومناجاته؛ وترائيه بالقلوب والتنعم بلقائه في الصلاة 
كل جمعة؛ جعل لهم في الآخرة اجتماعًا في كل جمعة 
مناجاته ومعايتته والتمتع بلقائه. 

ولما كانت السنة قد مضت بأن النساء يؤمرن 
بالخروج في العيد حتى العواتق والحيضء وكان على 
عهد رسول الله يع يخرج عامة نساء المؤمنين في العيد» 
جعل عيدهن في الآخرة بالرؤية على مقدار عيدهن في 
الدنيا. 

[143 لأيد ذلك عندي ما خرجاه في 
الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا 
جلوسًا عند رسول الله و إذ نظر إلى القمر ليلة البدر 






0 


فقال: «إنكم سترون ربكم كا ترون هذا القمر لا 
ُضائون لي رؤبتم فإن استطعتم الا نغلبوا عل ضلاة 
قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا' ثم 
قرأً: «رسكيّخ بِحَتدِ رَيِكَ فيل طنُوع لشت 
وَقَبَلَ غُرُوبهًَا4”' [طه: ١٠1]ء‏ وهذا الحديث من 
أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقاة بالقبول» 
المجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة. 

ورأيت أن النبي كك أخبر المؤمنين بأنهم يرون 
رهم وعقبه بقوله: «فإن استطعتم ألا تغليبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمسء. وصلاة قبل غروبها 
فافعلوا»» ومعلوم أن تعقيب الحكم للوصفء أو 
الوصف للحكم بحرف الفاء يدل على أن الوصف 
علة للحكم. لا سيا ومجرد التعقيب هنا محال؛ فإن 
الرؤية في الحديث قبل التحضيض على الصلاتين 
وهي موجودة في الآخرة؛ والتحضيض موجود قبلها 
في الدنيا. 

والتعقيب الذي يقوله النحويون لا يعنون به أن 
اللفظ بالثاني يكون بعد الأولء فإن هذا موجود بالقاء 
ويدونها وبسائر حروف العطف. وإننما يعنون به 
معنى: أن التلفظ الثاني يكون عقب الأولء فإذا قلت: 
قام زيد» فعمرو أفاد أن قيام عمرو موجود في نفسه 
عقب قيام زيده لا أن مجرد تكلم المتكلم بالثاني عقب 
الأول» وهذا ما هو مستقر عند الفقهاء في أصول 
الفقه» وهو مفهوم [5/4717] من اللغة العربية إذا 
قيل: هذا رجل صالح فأكرمه. فهم من ذلك أن 
الصلاح سبب للأمر بإكرامه» حتى لو رأينا بعد ذلك 
رجلاً صا ًا لقيل كذلك الأمره وهذا ‏ أيضًا رجل 
صالح أفلا تكرمه؟ فإن لم يفعل فلابد أن يخلف الحكم 
لمعارض وإلا عد تناقضًا. 

وكذلك لما قال النبي يك: «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان؛ فينظر 
أيمن منه فلا يرى إلا شيئًا قَدّمَهه وينظر أشأم منه فلا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7/471): ومسلم )١477(‏ من حديث 
جرير بن عبد الله رضي الله عنهها. 
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استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل؛ فإن 
لم يستطع فبكلمة طيبة6”'': فهم منه أن تحضيضه على 
اتقاء النار هنا لأجل كونهم يستقبلونها وقت ملاقاة 
الربء وإن كان ها سبب آخر. 

وكذلك لا قال ابن مسعود: سارعوا إلى الجمعة؛ 
فإن الله يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كتيب من كثب 
الكافور. فيكونون في القرب منه على قدر تسارعهم 
في الدنيا إلى الجمعة» فهم الناس من هذا أن طلب هذا 
الثواب سبب للأمر بالمسارعة إلى الحنة. 

وكذلك لو قيل: إن الأمير غدًا يحكم بين الناس 
أو يقسم بينهم» فمن أحب فليحضرء فهم منه أن 
الأمر بالحضور لأخذ النصيب من حكمه أو قسمه» 
وهذا ظاهر. 

ثم إن هذا الوصف المقتضي للحكم تارة يكون 
سببًا متقدمًا على الحكم [*1/57] في العقل وفي 
الوجود كا في قوله: «وآلككارقٌ وَآلكارقةُ نَاقَطَمُوا 
أَيَدِيَهُمَا» [المائدة: 4*]. و«تارة» يكون حكمه 
0 
الوجود كما في قولك: الأمير يحضر غداء فإن حضر 
كان حضور الأمير يتصور ويقصد قبل الأمر 
بالحضور معه؛ وإن كان يوجد بعد الأمر بالحضور 
وهذه تسمى العلة الغائية» وتسميها الفقهاء حكمة 
الحكم. وهي سبب في الإرادة بحكمهاء وحكمها 
سبب في الوجود لا. 

و«التعليل» تارة يقع في اللفظ بنفس الحكمة 
الموجودة» فيكون ظاهره أن العلة متأخرة عن المعلول» 
وني الحقيقة إنما العلة طلب تلك الحكمة وإرادتها. 
وطلب العافية وإرادتها متقدم على طلب أسيابها 
المفعولة» وأسباما المفعولة متقدمة عليها ني الوجود 
٠ 0‏ كثير. كبا قيل: جتاذا كَرَآتَ آلشرْءانَ 

ستَعد» [النحل: 48]) (إذا قُمَسْمَ إلى الصلزة 
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0 
َاعْسلُواً» [المائدة: 1] ويقال: إذا حججت فتزود. 
فقوله يَكِ: «إنكم سترون ربكم, فإن استطعتم آلا 
تغلبوا على صلاتين»"" إلى: «فافعلوا»» يقتضي أن 
المحافظة عليها هنا لأجل ابتغاء هذه الرؤية» ورو 
أن المحافظة سبب هذه الرؤية» ولا يمنع أن تكون 
المحافظة توجب ثوايًا آخر ويؤمر بها لأجله» وأن 
المحافظة عليها سبب لذلك الثواب وأن للرؤية سبيًا 
آخر؛ لأن تعليل الحكم الواحد بعلل واقتضاء العلة 

الواحدة لأحكام جائز. 

وهكذا غالب أحاديث الوعد كى) في قوله: من 
صل ركعتين لا يحدث فيهما [14751/"”] نفسه. غفر له 
ما تقدم من ذنيه»!"» و من حج هذا البيت فلم يرفث 
ول يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه»””", وقوله: 
دلا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء فإنكم إذا 
فعلتم ذلك قطعتم أرحامكمة” ونحو ذلكء. فإنه 
يقتضى أن صلاة هاتين الركعتين سبب المغفرة» 
وكذلك احج المبرور» وإن كان للمغفرة أسباب أخر. 

وأيد هذا المعنى أن الله تعالى ‏ قال: «وَلا تطرد 
دين دعن ره مِِالْعْدوة وَألعَعِي يدون وَجَهَهُْ»4 
[الأنعام: 07]؛ وقد فسر هذا الدعاء بصلاتي الفجر 
والعصرء ولا أخبر أنهم يريدون وجهه باتين 
الصلاتين؛ وأخبر في هذا الحديث أنهم ينظرون إليه» 
فتحضيضهم على هاتين يناسب ذلك أن من أراد 
وجهه نظر إلى وجهه ‏ تبارك وتعالى. 

ثم لما انضم إلى ذلك ما تقدم من أن صلاة الجمعة 
سبب للرؤية في وقتهاء وكذلك صلاة العيد» ناسب 
ذلك أن تكون هاتان الصلاتان اللتان هما أفضل 
الصلوات» وأوقاتهها أفضل الأوقات - فتاسب أن 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7471)) وملم )١477(‏ من حديث 
جرير بن عبد الله رضي الله عنهيا. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري :)١159(‏ ومسلم (070) من حديث 
عشان بن عفان رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري ))١167١1(‏ ومسلم (/61؟11) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

دق صحيح: أخرجه البخاري :)21١4(‏ ومسلم (5605). 


الكتمائة 


حر ١‏ صل 





تكون الصلاة التي هي أفضل الأعمال ثم ما كان منها 
أفضل الصلوات في أفضل الأوقات - سببًا لأفضل 
الثوابات في أفضل الأوقات. 
لا سيها وقد جاء في حديث ابن عمر ”© الذي 
رواه الترمذي عن إسرائيل» عن تُوير بن أبي فاختة» 
سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله يَكلِ: «إن أدنى 
أهل الجئة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه 
وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله من 
بنظر إلى وجهه غدوة وعشيًا». ثم قرأ رسول الله يك: 
لَوُجُوءيَرْمَِنر نَاضِرَةٌ © إِلَ ريا تاطرَة» 
[القيامة: 37لا 77]. 
[1/575] قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث 
من غير وجه عن إسرائيل» عن ثوير» عن أبن عمر 
مرفوعاء ورواه عبد الملك بن بجر عن ثويرء عن 
بجاهد. عن ابن عمر موقوفاء ورواه عبيد الله 
الأشجعي؛ عن سفيان» عن ثوير» عن مجاهد عن ابن 
عمر قوله: ول يرفعه. وقال الترمذي: لا نعلم أحدًا 
ذكر فيه مجاهدًا غير ثويره وأظنه قد قيل في قوله: 
وَلَهَُ ررْكْهُمٌ فِيهًا بُكرَ وَعَشِنًا» [مريم: 17]: أن 
منه النظر إلى الله. 
وروي في ذلك حديث مرفوع رواه الدارقطني في 
«الرؤية»: حدثنا أبو عبيد قاسم ابن إسماعيل الصَّبِي 
حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق البصريء. حدثنا 
هانئ بن يحيى» حدثنا صالح المصري» عن عباد 
المدْقَرِيء عن ميمون بن سياه؛ عن أنس بن مالك؛ أن 
النبي يك أقرأه هذه الآية: وجوه يَوْمَبنرَاضِرَةُ 2 إل 





ربا تاظِرَةٌ© [القيامة: 277 7؟7] قال: والله ما نسخها منذ 


أنزها يزوروت ربهم تبارك وتعالى - فيطعمون ويسقون» 
ويطييون ويحملون. ويرفم الحجاب بينه وبينهم» 
فينظرون إليه وينظر إليهم - عز وجل - وذلك قوله: 


<ِوَلَهُمَ ررْكُهُمَ فيهًا بُكرَة وَعَدِيمًا4 [مريم:77]. 
وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي هذا الحديث في 


).2 صحيح: أخرجه البخاري (0)281/1 ومسلم 22 من حديثك 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 






د وه 1 سر سيك ! 3 «ماجوه 
عجوو واشت يمد جيه 
(الموضوعات» وقال: هذا لا يصح؛ فيه ميمون بن 
سياه قال ابن حيان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير لا 


يحتج به إذا انفرد» وفيه صالح المصري. قال النساتي» 
متروك الحديث. 





قلت: أما ميمون بن سياه فقد أخرج له البخاري 
والنسائيء وقال فيه أبو حاتم الرازي: ثقة» وحسبك 
هذه الأمور الثلاثة» وعن ابن معين قال فيه: 
3 ]] ضعيفء لكن هذا الكلام يقوله ابن معين 
في غير واحد من الثقات. وأما كلام ابن حيان ففيه 
ابتداع في الجرح. 

فلما كان في الحديث ابن عمر المتقدم. وعد 
أعلاهم «غدوة وعشيًّاه والرسول يِ قد جعل 
صلاتي الغداة والعثشى سببًا «للرؤية»» وصلاة الجمعة 
سا اللرؤية» في وقتهاء مع ما في الصلاة من مناسبة 
الرؤية» كان العلم بمجموع هذه الأمور يفيد ظنًا 
قويًا: أن هاتين الصلاتين سبب للرؤية في وقتهما في 
الآخرة والله أعلم بحقيقة الحال. 

فليا كان هذا قد سنح لي» والنساء يشاركن الرجال 
في سبب العمل فيشاركوم في ثوابه» ولما انتفت 
المشاركة في الجمعة انتفت المشاركة في النظر في 
الآخرة؛ ولما حصلت المشاركة في العيد حصلت 
المشاركة في ثوابه. 

ثم بعد مدة طويلة جرى كلام في هذه المسألة» 
وكنت قد نسيت ما ذكرته أولآء لا بعضه؛ فاقتضى 
ذكر ما ذكرته أولآء فقيل لي: الحديث يقتضي أن هاتين 
الصلاتين من جملة سبب الرؤية لا أنه جميع السبب» 
بدليل أن من صلاهما ولم يصل الظهر والعصر لا 
يستحق الرؤية. 

وقيل لي: الحديث يدل على أن الصلاتين سبب في 
الجملة» فيجوز أن تكون هاتان الصلاتان سببًا للرؤية 
في الجمعة» كيف وقد قيل: إن أعلى أهل الجنة من يراه 
مرتين؟ فكيف يكون المحافظون على هاتين الصلاتين 
أعلاهم؟! 

فقلت: ظاهر الحديث يقتضي أن هاتين الصلاتين 


غلك 


لاصولا 
هو السبب في هذه [8/4717] الرؤية لما ذكرته من 
القاعدة في النساء آنفاء ثم قد يتخلف المقتضي عن 
المقتفى لانع لا يقدح في اقتضائه» كسائر أحاديث 
الوعد. فإنه لما قال: #من صل البَرْدين دخل الجنة»”") 
من فعل كذا دخل الجنة» دل على أن ذلك العمل 
سبب لدخول الجنة وإن تخلف عنه مقتضاه لكفر أو 

فمن ترك صلاة الظهر أو زنى أو سرق ونحو 
ذلك كان فاسقاء والفاسق غير مستحق للوعد 
بدخول الجنة كالكافر» وكذلك أحاديث الوعيد إذا 
قيل: من فعل كذا دخل النار» فإن المقتضى يتخلف 
عن النائب وعدن أت يستات قفو السيكات وغ 
غيرهم؛ ويجوز أن يكون للرؤية سبب آخرء فكونه 
سببًا لا يمنع تخلف الحكم عنه لمانع ولا يمنع أن 
يتتصب سبب آخر للرؤية. 

ثم آقول: فعل بقية الفرائض سواء كانت من جملة 
السبب» أو كانت شرطًا في هذا السببء فالأمر في 
ذلك قريبء وهو نزاع لفظيء فإن الكلام إنما هو في 
حق من أتى ببقية شروط الوعد, وانتفت عنه موانعه. 

ولا يجوز أن يقال: فالأنوثة مانع من لحوق الوعد. 
أو الذكورة شرط؛ لأن هذا إن دل عليه دليل شرعي. 
كا دل على أن فعل بقية الفرائض شرط قلنا به» فأما 
بمجرد الإمكان فلا يجوز ترك مقتغى اللفظ وموجبه 
بالإمكان؛ بل متى ثبت عموم اللفظ وعموم العلة 
وجب ترتيب مقتضى ذلك عليه ما لم يدل دليل 
بخلافه» ولم يثبت أن الذكورة شرطء ولا أن الأنوثة 
مانع» كها لم يقتض أن العربية والعجمية والسواد 
والبياض لا تأثير في ذلك. 

[474/] وكذلك الحديث يدل على أن 
«المقتصدين» يشاركون «السابقين» في أصل الرؤية» 
وإن امتاز السابقون عنهم بدرجات» ومثوبات؛ أو 
شمول المعنى لهؤلاء على السواءء فهذا من هذا الوجه 





)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (51/4)) وملم )١47١(‏ من حديث 


أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


جوع تاشخ لجل ينرسي 


دليل على أن هاتين الصلاتين سبب للرؤية» ووجود 
السبب يقتضي وجود المسببء إلا إذا تخلف شرطه أو 
حصلت موانعه. والشروط والموانع تنوقف على دليل. 

وأما الاعتراض على كون هاتين الصلاتين سيبًا 
للرؤية في الجملة ‏ ولو في يوم الجمعة ‏ فيقال: ذلك لا 
ينفي أن النساء يرينه في الجملة ولو في غير يوم 
الجمعة» وهذا هو المطلوب. 

ثم يقال: مجموع ما تقدم من سائر الأحاديث 
يقتضي أن الرؤية تحصل وقت العمل في الدنياء فإذا 
قيل: إن الرؤية تكون غدوًا وعشيًا وسببها صلاة 
الغداة والعشىء كان هذا ظاهرًا فيها قلناه» والمدعى 
الظهور لا القطع. 

وأما كون الرؤية مرتين لأعلى أهل الجنة وليس من 
صلى هاتين الصلاتين أعلى أهل الجنة» فليس هذا 
بدافع لما ذكرناه؛ لأن هذين الاحتمالين مكنة به يخرج 
الدليل عليهاء لكن الله أعلم بم| هو الواقع منهاء يمكن 
السبب قعل هاتين الصلاتين على الوجه الذي أمر الله 
به باطنًا وظاهراء لا صلاة أكثر الناس. 

ألا ترى إلى حديث عمار بن ياسر عن النبي كَله: 
«إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا 
ربعهاء إلا خحسهاء إلا سدسها» حتى [5/479] قال: 
«عشرهان”'' رواه أبو داود» فالصلاة المقبولة هى سبب 
الثواب؛ والصلاة المقبولة هي المكتوبة لصاحبهاء وقد 

ين الي 4 أن من الصلين من لا يكتب له إلا 
بعقدياة فلا يكون ذلك المصلي مستحقًا للثواب الذي 
استحقه من تقبل الله صلاته وكتبها له كلها. 

وعى هذاء فلا يكاد يندرج في الجديث إلا 
الصديقون أو قليل من غيرهم؛ والنساء منهن صديقات. 

ويجوز أن يكون من له نوافل يجبر بها نقص صلاته؛ 
يدخل في الحديث, كا جاء في حديث أبي هريرة المرفوع: 
«إن النوافل تجبر الفرائض يوم القيامة». 

وعلى هذا: فيكون الموجودون بهذا أكثر المصلين 


)3( حن: أخر جه أبو داود (0)) حله الألباني في اصحيح الجامع» 
(515ك0). 


ديه 


نممَاوَاقِتاكِ 
المحافظين على الصلوات؛ ويكون هؤلاء أعلى أهل 
الجنة. فإن أكثر أمة محمد 5 ما يحافظون عل 
الصلوات؛ بل منهم من يؤخر بعضها عن وقتهاء 
ومنهم من ترك بعض واجباتهاء ومنهم من يترك 
بعضهاء ؛ وسائر الأمم قبلنا لا حظ لهم في هاتين 
الصلاتين. 

ولو قيل: إن كل من صلى هاتين الصلاتين دخل 
الجنة على أي حال كان مغفورًا له؛ نال هذا الثواب 
لأمكن في قدرة الله ولم يكن الحديث نافيا لهذا؛ إذ 
أكثر ما فيه أنه من أعلى أهل الجنة» والعلو والسفول 
أمر إضافي؛ فيصدق على أهل الجنات الثلاث أنهم من 
أعلى أهل الجنات الخمس الباقية» ويصدق أيضًا 
1 على أكثر أهل الجنة أنهم أعلى بالنسبة إلى 
من تحتهم. ويعض هذا فيه نظر. والله أعلم بحقيقة 
الحال. 

لكن الغرض أن هذا لا ينفي ما ذكرناه» وهذا كله 
لو كان حديث المرتين» يصلح لمعارضة ما ذكرنا من 
الدلالة؛ وهو لا يصلح لذلك لا فيه من الاختلاف في 
إسناده. 

ولا جرى الكلام ثانا في «رؤية النساء ريمن في 
الآخرة»» استدللت بأشياء أنا أذكرهاء وما اعترض به 
على ومالم يعترض حتى يظهر الأمرء فأقول: 

الدليل على أنبن يرينه أن النصوص المخبرة 
بالرؤية في الآخرة للمؤمنين تشمل النساء لفظًا 
ومعنى, ولم يعارض هذا العموم ما يقتضي إخراجهن 
من ذلك» فيجب القول بالدليل السالم عن المعارض 
المقاوم. 

ولو قيل لنا: ما الدليل على أن الفْرْس يرون الله؟ 
أو أن الطوال من الرجال يرون الله! أو إيش الدليل 
على أن نساء الحبشة يخرجن من النار؟ لكان مثل هذا 
العموم في ذلك بالعًا جدًا إلا إذا خصص. ثم يعلم أن 
لعموم المسند المجرد عن قبول التخصيص يكاد 
يكون قاطعًا في شموله» بل قد يكون قاطعًا. 
أما النصوص العامة؛ فمثل ما في «الصحيحين» 








بون تاو شخ زجنا يز سه 
ولد 
ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تمارون في القمر ليلة البدر 
ليس دونه سحاب؟) قالوا: لاء يا رسول الل قال: 
«فهل تمارون في الشمس ]5/47١[‏ ليس دونها 
سحاب؟4: قالوا: لاء قال: «فإنكم ترونه كذلك» 
يحشر الناس يوم القيامة» فيقول: من كان يعبد شيئًا 
فليتبعه» فمنهم من يتبع الشمس» ومنهم من يتبع 
القمر ومنهم من يتبع الطواغيت» وتبقى هذه الأمة 
فيها منافقوهء فيأتيهم في صورة غير صورته التي 
يعرفون. فيقولون: نعوذ بالله منك! هذا مكاننا حتى 
يأتينا ربنا - عز وجل - فإذا جاء ربنا - عز وجل - 
عرفناه. نباتيهم ةا التي يعرفون. فيقول: أنا 
ونضرب الصراط بين ظهرال جهتم: فأكزن آنا وامشي 
أول من يجين ولا يتكلم يومئذ إلا الرسلء ودعوى 
الرسل يومئل: اللهم سَلَّمْ سَلَّْ!ا»!'» وساق الحديث. 
وني «الصحيحين؟ ‏ أيضًا ‏ عن أبي سعيد قال: 
قال رسول الله 25: «نعم» فهل تُضَارُون في رؤية 
الشمس بالظهيرة صحوًا ليس معها سحاب؟! هل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوًا ليس فيها 
سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الف قال: «ما تضارون في 
رؤية الله تبارك وتعالى ‏ يوم القيامة إلا كما تضارون ني 
رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن: لتبع كل 
أمة ما كانت تعبف فلا يبيقى أحد كان يعبد غير الله من 
الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في الناره حتى إذا لم 
يبق إلا من كان يعبد الله من برُ وفاجر وشَيّر" أهل 
الكتاب00" وذكر الحديث في دعاء اليهود والنصارى إلى 
أن قال: «حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر 
وفاجرء أناه الله ني أدنى صورة من التي رأوه فيهاء قال: 
فم| تتتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد, قالوا: يا ربناء 


)١(‏ صحيح: أخخر جيه البخاري (358617), وملم(126) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

0 مُرْ: الباقون . 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4281)؛ ومسلم (47/67) من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 









كن لاسيماءوَالنَات 


فارقنا الناس في الدنيا أققر ما كنا إليهم, ولم [1/5475] 
نصاحبهم. فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك لا 
نشرك بالله شيئًا - مرتين أو ثلانًا ‏ حتى إن بعضهم ليكاد 
أن ينقلب. فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ 
فيقولون: نعم فيكشف عن ساقء ولا يبقى من كان 
يسجد لله من تلقاء نفه إلا أذن الله له بالسجود. ولا 
يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة 
واحدة, كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. ثم يرفعون 
رءوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة 
فيقول: أنا ربكم, فيقولون: أنت ربناء ثم يضرب الحسر 
على جهنم»7". 

هذان الحديثئان من أصح الأحاديث,. فلا قال 
النبي كَلِِ: «فإنكم ترونه كذلك, حشر الناس فيقول: 
من كان يعبد شيئًا فليتبعه"”» أليس قد علم 
بالضرورة أن هذا خطاب لأهل الموقف من الرجال 
والنساء؟ لأن لفظ « الناس» يعم الصتفين» ولأن 
الحشر مشترك بين الصنفين. 

وهذا العموم لا يجوز تخصيصه. وإن جاز جاز على 
ضعف؛ لأن النساء أكثر من الرجال؛ إذ قد صح أغبن 
أكثر أهل النارء وقد صح: لكل رجل من أهل الجحنة 
زوجتان من الإنسيات سوى الحور العين؛ وذلك لأن 
من في الجنة من التساء أكثر من الرجال وكذلك في النارء 
فيكون الخلق منهم أكثر, واللفظ العام لا يجوز أن يحمل 
على القليل من الصور دون الكثير بلا قرينة متصلة» لأن 
ذلك تلبيس وعَي ”" ينزه عنه كلام الشارع. 

ثم قوله: فيقال: من كان يعبد شيئًا فليتبعه 29 
وصف من الصيغ التي [7/477] تعم الرجال 
والنساء؛ ثم فيها العموم المعنوي وهو: أن اتباعه إياه 
معلل بكونه عبده في الدنياء وهذه العلة شاملة 
للصنفين. ثم قوله: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها». 


2 محيح: أخ رجه ملم (7/ا4) من حديث أي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. 

(6) صححيح: أخرجه البخاري (5815)) ومسلم (459). 

(7) العي: العجز . 

(/9) صحيح: أخرجه البخاري(7161/5)) ومسلم(479). 





والنساء من هذه الأمة مؤمناتهن ومنافقاتهن» «فإذا 
جاء عرفناه؛؛ وقوله: «فيأتيهم في صورته التي يعرفون 
فيقول: أنا ربكمء فيقولون: أنت ربنا فيدعوهم؛ 
تفسير لما ذكرناه في أول الحديث من أنهم يرون ربهم 
كا يرون الشمس والقمر. 

والضمير في قوله: «فيأتيهم في صورته التي 
يعرفون فيقول: أنا ربكم فيقولون أنت ربنا» قد ثبت 
أنه عائد إلى الأمة التي فيها الرجال والنساء» وإلى من 
كان يعبده الذي يشمل الرجال والنساء. وإلى الناس 
غير المشركين» وذلك يعم الرجال والنساءء وهذا 
أوضح من أن يزاد بيانًا. 

ثم قوله في حديث أبي سعيد: «فيرفعون رءوسهم 
وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة» نص في 
أن النساء من الساجدين الرافعين قد رأوه أولاً 
ووسطًا وآخرّاء والساجدون قد قال فيهم: «لا يبقى 
من كان يسجد لله من تلقاء نفه إلا أذن الله له 
بالسجود»؛ و «من» تعم الرجال والنساء» فكل من 
سجد لله مخلصًا ‏ من رجل وامرأة ‏ فقد سجد لله 
وقد رآه في هذه المواقف الثلاث.» وليس هذا موضع 
بيان ما يتعلق بتعدد السجود والتحول وغير ذلك مما 
يلتمس معرفته» وإنما الغرض هنا ما قصدنا له. 

ثم في كلا الحديثين الإخبار بمرورهم على 
الصراط. وسقوط قوم في النار» [5/475] ونجاة 
آخرين» ثم بالشفاعة في أهل التوحيد حتى يخرج من 
النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيهان» ويدخلون 
الجنة ويسمون الجهنييين. أفليس هذا كله عامًا 
للرجال والنساء؟! أم الذين يجتازون على الصراط 
ويسقط بعضهم في النار ثم يشفع في بعضهم هم 
الرجال» ولو طلب الرجل نضا في النساء في مثل هذا 
أما كان متكلمًا ظاهر التكلف؟! 

وكذلك روى مسلم في «صحيحه عن أب الزبير: 
أنه سمع جابرًا يسأل عن (الورود) فقال: نجيء نحن 
يوم القيامة عن كذا وكذا ”» انظر أي ذلك فوق 


)غ)عغ( صحيح: أخرجه ملم (49)) من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهيا. 


طفقه 





الناس؟ قال: فتدعى الأمم بأوثاها وما كانت تعبد 
الأول فالأول؛ ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: «من 
تتتظرون؟؟ فيقولون: نتتظر ريناء فيقول: (أنا ربكم»» 
فيقولون: حتى ننظر إليك» فيتجلى لهم يضحك. قال: 
فينطلق بهم ويتبعونه» ويعطى كل إنسان منهم ‏ منافق 
أو مؤمن - نورّاء ثم يتبعونه» وعلى جسر جهنم 
كَلاليب وحَسّك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور 
المنافقين ثم ينجو المؤمنون.وذكر الحديث في دخول 
الجئة والشفاعة. 

أفليس هذا بين في أنه يتجلى لجميع الأمة؟ كما أن 
الأمة تعطى نورهاء ثم جميع «المؤمنين» ذكرانهم 
وإنائهم يبقى نورهم. وكذلك جميع ما ني الحديث من 
المعاني تعم الطائفتين عمومًا يقينيًا. 

وهذا الحديث هو مرفوع قد رواه الإمام أحمد 
وغيره بمثل إستاد مسلمء [7/470] وذكر فيه عن 
النبي يك ما يقتضي أن جابرًا سمع الجميع منه» وروي 
من وجوه صحيحة عن جابر عن النبي كَل مرفوعاء 
وهذا الحديث قد روي أيضًا ‏ بإسناد جيد من 
حديث ابن مسعود مرفوعا إلى النبي يإ أطول سياقه 
من سائر الأحاديث. وروي من غير وجه. 

وفي حديث «أبي رزين العقيلي» المشهور من غير 
وجه قال: قلنا: يا رسول الله أكلنا يرى ربه يوم 
القيامة؟ قال: «أكلكم يرى القمر مخليًا به؟» قالوا: 
بلى. قال: «فالله أعظم». وقوله: «كلكم يرى ربه» 
كقوله: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. 
فالرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته؛ والمرأة 
راعية في مال زوجها وهي مسئولة عن رعيتها»”" من 
أشمل اللفظ. 

ومن هذا قوله: «كلكم يرى ربه مخليًا به دوما 
منكم من أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم 
بالقمر»”""» « وما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 


(1) صحيح: أخرجه البخاري 47* )و ملم [تفقكقق من حديك 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(*) حن: أخرجه أو داود (1 477 ): وابن ماجه (189). 
(4) حسن: أخرجه أبو داود (417/71)؛ وابن ماجه (189). 


بن كارك ازواو يكز نكفة_ 1-١‏ 
حاجب ولا ترجمان»”" إلى غير ذلك من الاك 
الصحاح والحسان التي تصرح بأن جميع الناس 
ذكورهم وإنائهم مشتركون في هذه الأمور من 
«المحاسبة» و«الرؤية» و#الخلوة» و(الكلام». 

وكذلك الأحاديث في رؤيته - سبحانه ‏ في الجنة 
مثل ما رواه مسلم في صحيحه عن صهيب قال: قال 
رسول الله يَكلِ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النار نادى مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدًا 
بريد أن ينجزكموه؛ فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل 
موازينناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا [5/57”5] الجنة» 
ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظر ون إلى الله فها 
شيء أعطوه أحب إليهم من النظر إليه»”" و 
«الزيادة». 

قوله: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» 
يعم الرجال والنساءء فإن لفظ الأهل يشمل 
الصتفين» وأيضًا فقد علم أن النساء من أهل الجنة؛ 
وقوله: «يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدًا يريد أن 
ينج زكموه؛ خطاب لجميع أهل الجنة الذين دخلوها 
ووعدوا بالجزاءء وهذا قد دخل فيه جميع النساء 
المكلفات. وكذلك قوهم: «ألم يثقل... وسبيض... 
ويدخل... وينجز» يعم الصنفين وقوله: «فيكشف 
الحجاب فينظرون إليه» ل يعود إلى ما تقدم وهو 

يعم الصنفين. 

00 بالآية دليل آخر؛ لني الله سبحانه - 
قال: «الَلّدِينَ أَحْسَنُوا آالحُسئَ َنِيّادَة» [يونس:71], 
ومطلرة أن الثساء من الذين احكرا ثم قوله فيا 

بمد: ِلك أسْصَ اجن [يونس: +؟] ينتضي 
59 الجنة في أولتك. والنساء من أصحاب 
الجنة؛ فيجب أن يكن من أولئك؛ ولأُوْتكَ» 
إشارة إلى الذين هم الحسنى وزيادة» فوجب دخول 
النساء في الذين لحم الحسنى وزيادة» واقتضى أن كل 
من كان من أصحاب الجحنة» فإنه موعود «بالزيادة على 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (447): ومسلم (7746) من حديث 


عدي بن حاتم رضي الله عنه. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (471) من حديث صهيب رضي الله عنه. 


عابلاسَمْاءوَاضنَاتْ 
الحسنى» التي هي النظر إلى الله سبحانه ‏ ولا يستثنى 
من ذلك أحد إلا بدليلء» وهذه «الرؤية العامة» لم 
توقت بوقتء. بل قد تكون عقب الدخول قبل 
استقرارهم في المنازلء والله أعلم أي وقت 
يكون ذلك. 

071 وكذلك مادل من الكتاب على 
«الرؤية» كقوله: وجوه يَرمَنر ناضِرَةُ © إلى نيا 
نَاظِرَة © وَوْجُوه يَوَمَيِذَ بَايِرَة ج تَظنٌ أن يُفْعَلَ بها 
قَاقِرَة4 [القيامة: 0] هو تقسيم الإنسان 
المذكور في قوله: «يكبوا آلإسَسٌ بَؤْميذ يما قَدَمَ وأخْرَو 
بَلِ الإنسنٌ نُ عَلَنْ نفس بَصِررَة» [القيامة: ل 14 
وظاهر انقسام الوجوه إلى هذين النوعين. كما أن 
قوله: (َوُجُوه يتنر تُسهرَة © صَاجكة ُستشرة 
© تَدُجُوه بوم علا ةج تَرْهَفُّهَا ره [عبس: 
]:١‏ أيضًا إلى هذين النوعين. فمن لم يكن من 
الوجوه الباسرة كان من الوجوه الناضرة الناظرة» 
كيف وقد ثبت في الحديث أن النساء يزددن حسنا 
وجمالاًء كما يزداد الرجال في مواقيت النظر؟! 

وكذلك قوله: «تلا تلم نفس مآ أحْنِى شن 
قَُة أَعين جَرْاء' بمَا كاثوأ يَعْمَُونَ© [السجدة:7١]‏ قد 
فسر بالرؤية» وقوله: «إنّ الأبرَارَ لَغى توِير © عَل 
آلأرَايكِ يَطُرُونَ4 [المطففين: 277 77]) فإن هذا كله 
يعم الرجال والنساء. 

واعلم أن الناس قد اختلفوا في «صيغ جمع المذكرء 
مظهره ومضمره؛؛ مثل : المؤمنين» والأبرار؛ وهو هل 
يدخل النساء في مطلق اللفظ أو لا يدخلن إلا بدليل؟ 

على قولين: 

أشهرهما عند أصحابنا ومن وافقهم: 

أبن يدخلن؛ بناءً على أن من لغة العرب إذا 
اجتمع المذكر والمؤنث غلبوا المذكر» وقد عهدنا من 
الشارع في خطابه أنه يعم القسمين ويدخل النساء 
بطريق التغليب» وحاصله أن هذه الجموع تستعملها 
العرب تارة في الذكور المجردين» وتارة في الذكور 
والإناث [1/458] ء وقد عهدنا من الشارع أن 





رشي 





جو ا 
ل 
احتراز من المقيده مشل قوله: طوَاَلمَوْمنينَ 
وَآَلمُؤْبئت» [الأحزاب: 1]: ومن هؤلاء في يدعي 
ل 0 

والقول الثاني: أنبن لا يدخلن إلا بدليل. 

ثم لا خلاف بين (الفريقين)» أن آيات «الأحكام» 
و «الوعد» و «الوعيد» التي في القرآن تشمل الفريقين 
وإن كانت بصيغة المذكر. فمن هؤلاء من يقول: 
دخلوا فيه؛ لأن الشرع استعمل اللفظ فيهماء وإن كان 
اللفظ المطلق لا يشمله؛ وهذا يرجع إلى القول الأول. 
ومنهم من يقول: دخلوا؛ لأنا علمنا من الدين استواء 
الفريقين في الأحكام» فدخلوا كا ندخل نحن فيها 
خوطب به الرسول؛ وكيا تدخل سائر الأمة فيها 
خوطب به الواحد متهاء وإن كانت صيغة اللفظ لا 
0 

حقيقة هذا القول: أن اللفظ الخاص يستعمل 
83 «حقيقة عرفية»» إما خاصة؛ وإما عامة» وربا 
سهاه بعضهم قياسًا جليًا ينقص حكم من خالفه 
وأكثرهم لا يسمونه «قياسًا» بل قد علم استواء 
المخاطب وغيره؛ فنحن نفهم من الخطاب له الخطاب 
للباقينء حتى لو فرض انتفاء الخطاب في حقه لمعنى 
يخصه لم ينقص انتفاء الخطاب في حق غير 
«فالقياس» تعدية الحكم وهنالم يعد حكمء وإنما ثبت 
الحكم في حق الجميع ثبوئًا واحدّاء بل هو مشبه 
بتعدية الخطاب بالحكم؛ لا نفس الحكم. 

[1/4*4] وعلى كل قولء نالدلالة من صيغ 
الجمع المذكر مترجهة؛ كما أنها متوجهة بلا تردد من 
صيغة: «من؟ و «أهل» و «الناس» ونحو ذلك. 

واعلم أن هنا دلالة ثانية» وهي دلالة العموم 
م وذلك 
أن قوله: طقلا تعلم نفس مآ أَحَنِىَ لَهُم ين قر 
َعَيْنٍ جَرَاء »0 0 5: /١1]؛‏ وقد 
فسرت «القرة» بالنظر وغيره» فيقتضي أن النظر جزاء 
على عملهم, والرجال والنساء مشتركون في العمل 


امون - بيَمَرْدَ 
واقننعية «1> 






اواك 
الذي استحق به جنس الرجال الجنة» فإن العمل الذي 
يمتاز به الرجال «كالإمارة» و«النبوة» ‏ عند الجمهور 
ونحو ذلك - لم تنحصر الرؤية فيه؛ بل يدخل في 
الرؤية من الرجال من لم يعمل عملاً يختص بالرجال» 
بل اقتصر على ما فرض عليه: من الصلاة» والزكاق 
وغيرهماء وهذا مشترك بين الفريقين. 

وكذلك قوله: «إِنّ الأبرَارَ لَنى تعر © عَلى 
الأَرَآيكِ يَنشُرُونَ» [المطففين: 2.37 17] أن «البر» 
سبب هذا الثوابء «والبر» مشترك بين الصنفين. 
وكذلك كل ما علقت به «الرؤية» من اسم الإيعان 
ونحوه؛ يقتضي أنه هو السبب في ذلك» فيعم الطائفتين. 

وبهذا «الوجه» احتج الأئمة: أن الكفار لا يرون 
ربهم. فقالوا: لما حجب الكفار بالسخط دل على أن 
المؤمنين يرون بالرضى؛ ومعلوم أن المؤمنات فارقوا 
الكفار فيها استحقوا به السخط والحجاب؛ وشاركوا 
المؤمنين [5/550] فيها استحقوا به الرضوان 
والمعاينة» فثبتت الرؤية في حقهم باعتبار الطرد 
واعتبار العكسء وهذا باب واسع إن لم نقطعه لم 
ينقطع. 

فإن قيل: دلالة العموم ضعيفة؛ فإنه قد قيل: أكثر 
العمومات مخصوصة وقيل: ماثم لفظ عام إلا قوله: 
لزَمْرَ يكل شَىّءِ عَلِيِْ» [البقرة: 19]؛ ومن الناس 
من أنكر دلالة العموم رأسًا. 

قلنا: أما «دلالة العموم المعنوي العقيلي»؛ فما 
أنكره أحد من الأمة فيا أعلمه؛ بل ولا من العقلاء» 
ولا يمكن إنكارهاء اللهم إلا أن يكون في «أهل 
الظاهر الصرف». الذين لا يلحظون المعاني كحال من 
ينكرهاء لكن هؤلاء لا ينكرون عموم الألفاظ» بل هو 
عندهم العمدة؛ ولا ينكرون عموم معاني الألفاظ 
العامة» وإلا قد ينكرون كون عموم المعاني المجردة 
مفهومًا من خطاب الغير. 

فا علمنا أحدًا جمع بين إنكار «العمومين»؛ 
اللفظي والمعنوي؛ ونحن قد قررنا العموم بها جميعَاء 
فيبقى محل وفاق مع العموم المعنويء لا يمكن إنكاره 






يي 


00 
الأشياء الكثيرة» بل سد على عقله أخص أوصافه. 
وهو القضاء بالكلية العامة» ونحن قد قررنا العموم 
من هذا الوجه؛ بل قد اختلف الناس في مثل هذا 
العموم: هل يجوز تخصيصه؟ على قولين مشهورين. 

7 وما «العموم اللفظي»» فا أنكره ‏ 
أيضًاإمام ولا طائفة لا مذهب مستقر في العلم ولا 
كان في «القرون الثلاثة» من يتكره. وإنها حدث إنكاره 
بعد الماثة الثانية وظهر بعد الاثة الثالثة» وأكبر سبب 
إنكاره إما من المجوزين للعفو من «أهل السنة»» ومن 
أهل المرجئة من ضاق عطنه لا ناظره الوعيدية بعموم 
آيات الوعيد وأحاديثه» فاضطره ذلك إلى أن جحد 
العموم في اللغة والشرع؛ فكانوا فيا فروا إليه من هذا 
الجحد كالمستجير من الرمضاء بالنار. 

ولو اهتدوا للجواب السديد (للوعيدية»: من أن 
الوعيد في آية وإن كان عامًا مطلقّاء فقد خصص وقيد 
في آية أخرى ‏ جريًا على السئن المستقيمة ‏ أولى بجواز 
العفو عن المتوعد وإن كان معينّء تقييدًا للوعيد 
المطلق» وغير ذلك من الأجوبة» وليس هذا موضع 
تقرير ذلك؛ فإن الناس قد قرروا العموم بها يضيق هذا 
الموضع عن ذكره. 

وإن كان قد يقال: يل العلم بحصول العموم من 
صيغه ضروري من اللغة والشرع والعرف» 
والمتكرون له فرقة قليلة يجوز عليهم جحد 
الفروريات؛ أو سلب معرقتهاء كا جاز على من 
جحد العلم بموجب الأخبار المتواترة وغير ذلك من 
المعالم الضرورية. 

وأما من سلم أن العموم ثابت» وأنه حجة:؛ وقال: 
هو ضعيفء أو أكثر العمومات مخصوصة. وأنه ما من 
عموم محفوظ إلا كلمة أو كلمات. 

فيقال له أولاً: هذا سؤال لا توجيه له فإن هذا 
القدر الذي ذكرته لا يخلو إما أن يكون مانعًا من 
الاستدلال بالعموم أو لا يكون؛ فإن كان مانعًا 
[ فهو مذهب منكري العموم من الواقفة 






نولكات 


والمخصصة:؛ وهو مذهب سخيف لم يتتسب إليه. وإن 
لم يكن مانعًا من الاستدلال فهذا كلام ضائع غايته أن 
يقال: دلالة العموم أضعف من غيره من الظواهر 
وهذا لا يقرء فإنه ما لم يقم الدليل المخصص وجب 
العمل بالعام. 
ثم يقال له ثانيًا: من الذي سلم لكم أن العموم 
المجرد الذي لم يظهر له مخصص دليل ضعيف؟ أم من 
الذي سلم أن أكثر العمومات مخصوصة؟ أم من الذي 
يقول: ما من عموم إلا قد خص إلا قوله: «بكلٌ 
شَىء عَلِيمٌ4 [البقرة: 4 7], فإن هذا الكلام ‏ وإن كان 
قد يطلقه بعض السادات من المتفقهة وقد يوجد في 
كلام بعض المتكلمين في أصول الفقه؛ فإنه من أكذب 
الكلام وأفسده. 
والظن بمن قاله أولاً: إنه إننا عنى أن العموم 
من لفظ «كل شيء» مخصوص إلا في مواضع 
قليلة؛ كا في قوله لاتُدَيَرُ كل سَنّ م » 
[الأحقاف:750؟]) رأوقيت من عطة شَىء» 
اسم ا «تفحنا عَلَتْهد أب كل 
سَىْءِ» [الأنعام: 14]. وإلا فأي عاقل يدعي 
هذا في جميع صيغ العموم في الكتاب والسنة» وفي 
سائر كتب الله وكلام أنبيائه» وسائر كلام الأمم 
عر بهم وعجمهم. 
وأنت إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره. وجدت 
غالب عموماته محفوظة» لا مخصوصة:؛ سواء عنيت 
عموم الجمع لأفراده أو عموم الكل لأجزائه» أو 
عموم الكل لجزئياته» فإذا اعتبرت قوله: «الْحَمّدُ لله 
رب الْعَلَيت» [الفاتحة: 7], فهل تجد أحدًا من 
العالمين ليس الله ريه؟ ملك يَوْمٍ ألثين »4 
[الفاتحة: 4]. فهل في يوم الذبيق شيء لا يملكه 


[1/447] الله؟ عبر المَمْضُوب عَلَيْهِمَ وَل 


آَلضَّائّينَ4 [الفاتحة:2]7 فهل في المغضوب عليهم 


والضالين أحد لا يجتب حاله التي كان مها مغضويًا 
عليه أو ضالاً؟ (هدّى ْمُتقَِنَ زد الَننَ يؤمِئون 
قيب وَيُقِممُونَ الصّلَرْةَ وَيما رَرَقَتهُمْ يُنهِقونَ» 





عي راشي م وسية 
لإا ٠‏ ,0 


2-7 5 "] الآيةء فهل في هؤلاء المتقين د 
يهتد بهذا الكتاب؟ «دَآلْدِينَ مُؤْمِنُونَ آنل ! اليك وّمَآ 
نل من قَبلِك4 [البقرة: 4]» هل فيها أنزّل” الله ما لم 
,ؤمن به المؤمنون لا عمومًا ولا خصوصًا؟ 
على هُدَى من بيهم تنكم اتلس »> 
[البقرة: 5 هل خرج جد من هؤلاء المتقين عن 
الهدى في الدنياء وعن الفلاح في الآخرة؟ 

ثم قوله: إن آلْديَ كمْرُواً» [البقرة: 5] 
قيل: هو عام مخصوصء وقيل: هو لتعريف العهد فلا 
تخصيص فيه فإن التخصيص فرع على ثبوت عموم 
اللفظ. ومن هنا يغلط كثير من الغالطين» يعتقدون أن 
اللفظ عام ثم يعتقدون أنه قد خص منه ولو أمعنوا 
النظر لعلموا من أول الأمر أن الذي أخرجوه لم يكن 
اللفظ شاملاً له» ففرق بين شروط العموم وموانعه. 
وبين شروط دخول المعنى في إرادة المتكلم وموانعه. 

ثم قوله: لا يؤْمِنُونَ4 [البقرة:1] أليس هو عامًا 
لمن عند الضمير إليه عمومًا تحفوظًا؟ حم لم 
عَلَى ثوبهع وَعَلَ سَمْعِهمٌ وَعَلَنَ أُتصرهم عِطَئرة 

وَلَهُمَ» [البقرة: ] أليس هو عامًا في القلرب وفي 
المع وف الأبصار وفي المضاف إليه هذه الصفة 
عمومّاء لم يدخله تخصيص؟ وكذلك لوَلَهُمَ4: 
وكذلك في سائر الآيات إذا تأملته إلى قوله: ظيكأَيُهًَا 
آلا سٌ بدأ رَكُكُمْآنْدى حَلَقك وَالْدِينَ من فيلك 4 
[البقرة: »]7١‏ فمن الذين خرجوا من هذا العموم 
الثاني فلم يخلقهم الله له؟ وهذا باب واسع. 

[3 ا]وإن مشيت على آيات القرآن كما تلقن 
الصبيان وجدت الأمر كذلك. فإنه ‏ سبحانه ‏ قال: 
طقل أَعُودُ برتِ آلناسٍ يه مَلِكِ أَلئَاسٍ يي إِلَنهِ آلئاس» 
[الناس:١؛‏ 7] فأي ناس ليس الله رببم؟ أم ليس 
ملكهم؟ أم ليس إلههم؟ ثم قوله: «مِن ضَرَاَلوَسْوَاسِ 
الحّئاس» [الناس:] إن كان المسمى واحدًا فلا 
عموم فيه» وإن كان جنسًا فهو عام؛ فأي وسواس 
خناس لا يستعاذ بالله مته؟ 










1 


لضان 


ب 


وكذلك قوله: 9ِيرّبٌ الفلقي» أي جزء من 
«الفلق» أم أي (فلق) ليس الله أرت؟ «من شَرَّ ما 
خَلَنَ4 أي شر من المخلوق لا يستعاذ منه؟ ومن طَرّ 
آَلتقّكت» أي نفائة في العقد لا يستعاذ منها؟ وكذلك 
قوله: وين عَرِحَاسِرِ» [الفلق: ١‏ - 0] مع أن عموم 
هذا فيه بحث دقيق ليس هذا موضعه. 

ثم سورة 0 فيها أربع عمومات: لم 
حَلد» ٠‏ فإنه يعم مي أنو 2 وكذلك وَل 
يُولد4: (وَلَمَ يكن لَك مكُفُوا كُهُوًا أَحَسَد'» [الإخلاص: 
3 م م 
الكفؤ. فهل في ثيء من هذا خصوص؟ 

ومن هذا الباب كلمة الإخلاص؛ التي هي أشهر 
عند أهل الإسلام من كل كلام» وهي كلمة ١لا‏ إله إلا الله»» 
فهل دخل هذا العموم خصوص قط؟ 

فالذي يقول بعد هذا: ما من عام إلا وقد خص 
إلا كذا وكذاء إما في غاية الجهل وإما في غاية التقصير 
في العبارة؛ فإن الذي أظنه أنه إنما عتى: «من الكلمات 
التي تعم كل شيء) مع أن هذا الكلام ليس بمستقيم» 
وإن فسر [5/556] بهذا؛ لكنه أساء في التعبير أيضًاء 
فإن الكلمة العامة ليس معناها أنها تعم كل شيء. وإنما 
المقصود أن تعم ما دلت عليه» أي: ما وضع اللفظ له 
وما من لفظ في الغالب إلا وهو أخص مما هو 
فوقه في العموم وأعم مما هو دونه في العموم والجميع 
يكون عامًا. 

ثم عامة كلام العرب وسائر الأمم إنها هو أسماء 
عامة؛ والعموم اللفظي على وزان العموم العقل؛ وهو 
خاصية «العقل» الذي هو أول درجات التمييز بين 
الإنسان وبين البهائم. 

فإن قيل: سلمنا أن ظاهر الكتاب والسنة يشمل 
النساء. لكن هذا العموم مخصوص؛ وذلك أن. في 
حديث رؤية الله للرجال يوم الجمعة: :أن الرجال 
يرجعون إلى منازهم فتتلقاهم نساؤهم فيقلن للرجل: 
لقد جئت وإن بك من الجمال أفضل مما فارقتنا عليه! 
فيقول: إنا جالسنا اليوم رينا الجبار» ويحقنا أن نتقلب 


بمثل ما انقلبنا به6”©. وهذا دليل على أن النساء لم 
يشاركتهم في الرؤية. وإذا كان هذا في رؤية الجمعة» 
ففي رؤية الغداة والعشي أولى؛ لأن هذا أعلى من تلك 
ومن لم يصلح للرؤية في الأسبوع. فكيف يصلح 
للرؤية في كل يوم مرتين؟ وإذا انتفت رؤيتهن في 
هذين الموطنين» ولم يثبت أن الناس يرونه في غير 
هذين الموطنين» فقد ثبت أن العموم مخصوص منه 
النساء في هذين الموطنين» وما سواهما لم يثبت لا 
للرجال ولا للنساءء فلم يبق ما يدل على حصول 
الرؤية للنساء في موطن آخرء فإما أن يبقى مطلقًا عملا 
بالأصل النافي» وإما أن ينفى عن هذين الموطنين» 
ويتوقف فى| عداهما ولا يحتج على ثبوتبها فيه بتلك 
العمومات [5/557] لوجود التخصيصات فيها. 

هذا غاية ما يمكن في تقرير هذا السؤالء ولولا 
أنه أورد علي لما ذكرته لعدم توجهه. 

فنقول: 

الجواب من وجوه متعددة وترتيبها الطبيعي 
يقتضي نوعًا من الترتيب» لكن أرتبها على وجه آخر 
ليكون أظهر في الفهم: 

الأول: أنا لو فرضنا أنه قد ثبت أن النساء لا يرينه 
في الموطنين المذكورينء لم يكن في ذلك ما ينفي 
رؤيتهن في غير هذين الموطنين» فيكون ما سوى هذين 
الموطنين لم يدل عليه الدليل الخاص لا بنفي ولا 
بإثبات» والدليل العام قد أثبت الرؤية في الجملة, 
والرؤية في غير هذين الموطنين لم ينفها دليل» فيكون 
الدليل العام قد سلم عن معارضة الخاص فيجب 
العمل به. وهذا في غاية الوضوح. 

فإن من قال: رأيت رجلاً» فقال آخر: لم تره أسود 
وم تره في دمشقء لم تتناقض القضيتان. والخاص إذا لم 
يناقض مثله من العام لم يجز تخصيصه به؛ فلو كان قد 
دل دليل على أن النساء لا يرينه بحال؛ لكان هذا 
الخاص معارضًا لثله من العام أما إذا قيل: إنه دل 
على رؤية في محل مخصوص كيف ينفي بنفي جنس 





.)50149( ضعيف: أخرجه ابن ماجه (4777) والترمذي‎ )١( 


ففيه 


َابَلاسَمَاءوَا ا 
الرؤية؟ وكيف يكون سلب الخاص سالبًا للعام؟ 

فإن قيل: لا رؤية لأهل الجنة إلا في هذين 
الموطنين» قيل: ما الذي دل على هذا؟ فإن قيل: لأن 
الأصل عدم ما سوى ذلك. قيل: العدم لا يحتح به في 
الأخبار بإجماع العقلاء. بل من أخبر به كان قائلاً ما لا 
علم له به ولو قيل [1/4151] للرجل: هل في البلد 
الفلاني كذاء وني المسجد الفلاني كذا؟ فقال: لا؛ لأن 
الأصل عدمه؛ كان نافيا ما ليس له به علم باتفاق 
العقلاء. 

ولو قال الآخر: الذين يرون الله كل يوم مرتين هم 
النبيون فقط؛ لأن الأصل عدم رؤية غيرهم؛ وهم من 
الخصوص مالا يشركون فيه كان هذا قولاً بلا علم إذا 
سلم من أن يكون كذبًا وليس هنا مفهوم يتمسك به ى| 
في قوله: <تَاجَلِدُوَمُ لمن جَلدَة» [النور: 4]. 

فإن الرسول لم يقل: إن أهل الجنة لهم موطنان في 
الرؤية» حتى يقول ذلك بنفي ما سواهماء بل كلامه 
يدل على خلاف ذلك كما سنبينه» ولو قرضنا أنه يجوز 
الحكم باستصحاب الحال في مثل هذاء فإن العموم 
والقياس حجتان مقدمتان على الاستصحابء أما 
«العموم»» فبإجماع الفقهاء. وأما «القياس»6: فعند 

ومعلوم أن «العموم» و«القياس» يقتضيان ثبوت 
الرؤية ا تقدم؛ فلا يجوز نفيها بالاستصحابء وإن 
جاز تخصيص ذلك بنقص عقل النساء, فينبغي أن 
يقال: «البله» و «أهل الحفاء» من الأعراب ونحوهم 
عمن يدخل الجنة لا يرى الله فإنه لا ريب أن في النساء 
من هو أعقل من كثير من الرجال؛ حتى إن المرأة 
تكون شهادتها نصف شهادة الرجلء والمغفل ونحوه 
ترد شهادتب) بالكلية» وإن لم يكن مجنوثاء وقد قال 
النبي كِِ: «كَمُل من الرجال كثير؛ ولم يكمل من 
النساء إلا أربع»”"» أكمل تمن لم يكمل من الرجال؛ 
ففي أي معقول تكون الرؤية للناقص دون الكامل؟! 





(1) صحيبح: أخرجه البخاري )741١(‏ من حديث أبي مرسى 
الأشعري رضي الله عنه. 





[13 الجحواب الثاني: أن نقول: نفس 
الحديث المحتج به دل على أن لأهل الجنة رؤية في 
مواطن عديدة» فإنه قال: «وأعلى أهل الحنة منزلة من 
يرى الله كل يوم مرتين عُدْوَّة وعشية»”"» فإذا كانت 
هذه للأعلى» فمفهومه أن الأدنى له دون ذلك, ولا 
يجوز أن يقصر ما دون ذلك على «رؤية الجمعة»؟ لأنه 
لا دليل عليه» بل يجوز أن يراه بعضهم كل يوم مرة؛ 
وبعضهم كل يومين مرة» وبعضهم أكثر من ذلك 
والحكمة تقتضي ذلك» فإن يوم الجمعة يشترك فيه 
جميع الرجال من الأعلين والمتوسطين ومن دونهم» 
وكل يوم مرتين للاعلينء فالذين هم فوق الأدنين 
ودون الأعلين لابد أن يميزوا عمن دوتهم» كا نقصوا 
عمن فوقهم. 

الجواب الثالث: أنه قد جاءت الأحاديث برؤية الله 
في غير هذين الموطنين» منها: ما رواه ابن ماجه في 
«سننه» والدارقطني» في «الرؤية» عن الفضل بن 
عيسى الرّقائِي؛ عن محمد بن المُكدر» عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله ي: «بينا أهل الجنة في 
تعيمهم إذ سطع لم نور فرفعوا رءوسهم. فإذا الرب 
- تبارك وتعالى - أشرف عليهم؛ فقال: السلام عليكم 
يا أهل الجنة. وهو قول الله: 9سَلحٌ قَوْلا بّن رب 
يُحِيم4 [يس: 108]. فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه 
من النعيم ما دام الله بين أظهرهم حتى يحتجب عنهم» 
ونبقى فيهم بركته ونوره»"". 

67 ورويناه من طريق أخرى معروفة إلى 
سلمة بن شبيب: حدثنا يشر بن حجر» حدثنا عبيد الله 
عن محمد بن المنكدر» عن جابر قال: قال رسول الله كل: 
«بينها أهل الجنة في ملكهم ونعيمهم إذ سطع لم نور 
فرفعوا رءوسهم, فإذا الرب ‏ تبارك وتعالى - قد 
أشرف عليهم من فوقهم, فيقول: السلام عليكم يا 
أهل الجنة» فذلك قوله تبارك وتعالى: اس قَوْلَا من 


» ضعيف: أخرجه الترمذي (2007): انظر «ضعيف الجامع‎ )١( 
.)0410 
انظر «ضعيف الترغيب‎ :.)١184( منكر: أخرجه ابن ماجه‎ )7( 


والترهيب». 


ينبن كار كت الإناا كز كيه 





عاب لاسَمَاءوَاقنَاتَ 
رْبٍِ رحير» [يس: 58]. فينظرون إليه وينظر إليهم. 
فلا يلتفتون إلى شيء من الملك والنعيم حتى يحتجحب 
عنهم'. قال: «فييقى نوره وبركته عليهم وفي 
ديارهم»77". 

وهذه الطريق تنفي أن يكون قد تفرد به الفضل 
الرقائيى؛ وهذا الحديث بعمومه يقتضي أن جميعهم 
يرونه» لكن لم يستدل به ابتداء؛ لأن في إسناده مقالآً» 
والمقصود هنا أنه قد روي ذلك وهو ممكن ولا سبيل 
إلى دفعه في نفس الأمرء والعمومات الصحيحة تثبت 
جنس ما أثبته هذا الحديث. 

وأيضًاء فالحديث الصحيح: 9إذا دخل أهل الجنة 
الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدًا 
يريد أن ينجزكموه؛ فيقولون: ما هو؟ ألم يبييض 
وجوهناء ويثئقل موازينناء ويدخلنا الجنة» ويجرنا من 
النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه؛ فها أعطاهم 
شينًا أحب إليهم من النظر إليه6. 

فهذا ليس هو نظر الجمعة؛ لأن هذا عند الدخول» 
وم يكونوا يتتظرونه؛ ولا اجتمعوا لأجله» ونظر 
الجمعة يقدمون إليه من منازهم ويجتمعون لأجله 
[*1/45] كبا جاءت به الأحاديث» وبين هذا التجلي 
وذاك فرق تدل عليه الأحاديث, ولا هذا التجلي من 
المرتين اللتين تختص بالأعلين» بل هو عام لمن دخل 
الجنة كما دل عليه الحديث موافقًا لقوله: «لْلّدِينَ 
َحْسَنُوا آلحُستَئ وَزيَادَة ولا يَرَهَقُ وجُومَهُمْ عر ولا 
لاك ضح بالجَنّة4 [يونس: 11]. 

وأيضًّاء فقد جاء موقوقا على ابن عباس» وعن 
كعب الأحبار مرفوعًا إلى النبي : «إنهم يرونه في 
كل يوم عيد». 

وأيضًاء فقد ثبت بالنصوص المتواترة في عَرَصّات 
القيامة قبل دخول الجنة أكثر من مرةء وهذا خارج 
عن المرتين» إلا أن يقال: وإن كان لم يقل: ولا في 


(*) منكر: أخرجه ابن ماجه ))١84(‏ انظر «ضعيف الترغيب 


والترهيب». 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (471) من حديث صهيب رفي الله عنه. 
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سؤال السائل ما يدل عليه فهو مبطل لحصره قطعاء 
ومن أراد أن يحترز عنه يصوغ السؤال على غير ما 
تقدم. وإنما صغناه كا أورد عليئا. 

وأيضًاء فقد قال تعالى: 9قَلَا تَعْلَمُ تفن م1 أَحَفىَ 
هم ين قر عن » [السجدة: ]١0/‏ قال النبي : 
ديقول الله: أعددت لعبادي الصا حين ما لاعين رأت» 
ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر»”"؛ فكيف 
يمكن أن يقال: إن من سوى الأعلين لا يرى الله قط 
إلا في الأسبوع مرة؟ ويقغي ذلك الدليل على ما قد 
أخفاه عن كل نفسء ونفى علمه من كل عينء 
وسمعء وقلبء وفرق بين عدم العلم» والعلم بالعدم» 
وبين عدم الدليل» والدليل على العدم» فإذا لم يكن مع 
الإنسان فيها سوى الموطن سوى عدم العلم وعدم 
الدليل» لم يكن ذلك مانعًا من موجب الدليل العام 
بالاضطرار وبالإجماع. 

ونكتة الجواب الأول: أن النبى 85 إذا قال: إن 
أهل [401/ 1] الجنة يرون الله تعالى ‏ وفسر به قوله 
تعاللى: للْنَدِينَأَحَسَنُواآلحُسَنَئ وَزَْادَة6 [يونس:11] 
إلى قوله: لأُؤْلشِك أَصْحَنبْ جد هُمْ فِيهًا خَلِدُون» 
[يونس:0]77 فأعلمنا بهذا أن أصحاب الحنة لحم 
«الزيادة» التي هي النظر إليه» وقد علمنا أن أهل الحنة 
وأصحاب الجنة منهم النساء المحسنات أكثر من 
الرجال. وقال لنا ‏ مثلاً : يوم الجمعة يراه الرجال 
دون النساء؛ وقال لنا- أيضًا : لا يراه كل يوم مرتين 
إلا أعلى أهل الجنة» وفرضنا أن النساء لا يريئه بحال- 
كل يوم مرتين ‏ ولا يوم الجمعة» ولا فيها سوى ذلك 
قطء وهذا وإن كان من وقف على هذا الكلام يعلم أنه 
لا خلاف بين العلماء» بل ولا بين العقلاء في أنه لا 
يدل على نفي «جنس» الرؤية» ولا يخص ذلك اللفظ 
العام» ولا يقيد ذلك المطلق ‏ فإنها رددت الكلام فيه 
للمنازعة فيه فلا يظن أنا أطلنا النفس فيه لخفائه» بل 
لرده مع جلاثه. 

ولك أن تعبر عن «هذا الجواب» بعبارات: إن 


.)0791١( صصيح: أخرجه البخاري (77141): وملم‎ )١( 


بلا انان 
شئت أن تقول: «أحاديث الإثبات» أثبتت رؤية 
مطلقة للرجال وللنساء؛ ونفي المقيد لا ينفي المطلق» 
فلا يكون المطلق منفيّاء فلا يجوز نفي موجبه. 

وإن شئت أن تقول: «أحاديث الإثبات» تعم 
الرجال والنساء؛ و«أحاديث النفي» تنفي عن النساء 
ما علم أنه للرجالء أو ما ثبت أن فيه الرؤية أو تنفي 
عن النساء الرؤية في الموطنين اللذين أخبروا بالرؤية 
فيهماء لكن هذا سلب في حال خصوصء لم يتعرض لما 
سواهماء لا بتفي ولا بإثبات» والمسلوب عنه لا 
يعارض العام. 

[1/467]! وإن شئت أن تقول: القضية الموجبة 
المطلقة لا يناقضها إلا سلب كلي وليس هذا سلبًا كليًا 
فلا يناقضء ولا يجوز ترك موجب أحد الدليلين. 

وإن شئت أن تقول: ليس في ذكر هذين الموطنين 
إلا عدم الإخبار يغيرهماء وعدم الإخبار بثواب معين 
من نظر أو غيره - لا يدل على عدمه؛ كيف وهذا 
الثواب مما أخخفاه الله؟ وإذا كان عدم الإخبار لا يدل 
على عدمه. والعموم اللفظي والمعنوي إما قاطع وإما 
ظاهر في دخول النساء؛ لم يكن عدم الدليل مخصصًا 
للدليل ‏ سواء كان ظاهرًا أو قاطعًاء وكل هذا_كما أنه 
معلوم بالعقل الضروري - فهو مجمع عليه بين الأمة؛ 
على ماهو مقرر عند العلماء في الأصول والفروع. 

وإنما ينشأ الغلط من حيث يسمع السامع ما جاء 
في الأحاديث في «الرؤية» عامة مطلقة» ويرى أحاديث 
أخر أخبرت برؤية مقيدة خاصة:؛ فيتوهم ألا وجود 
لتلك المطلقة العامة إلا في هذه المقيدة» أو ينفي دلالة 
تلك العامة لهذا الاحتهال» كرجل قال: كنت أدخل 
أصحابي داري وأكرمهم. ثم قال في موطن آخر: 
أدخلت داري فلانًا وفلانًا من أصحابي في اليوم 
الفلاني» فمن ظن أن سائر أصحابه لم يدخلهم ‏ لأنه لم 
يذكرهم في هذا الموطن ‏ فقد غلطء وقيل له: من أين 
لك أنه ما أدخلهم في وقت آخر؟ فإذا قال: يمكن أنه 
أدخلهم: ويمكن أنه ما أدخلهم فأنا أقف. قيل له: 
فقد قال: كنت أدخل أصحابي داري» وهذا يعم 
[1/46] جميع أصحابه. 








0 
ونحن لا نتازع في أن «اللفظ ةفيك 
الخصوص في الجملة مع عدم هذه القرينة» فمع 
وجودها أوكد. لككن ننازع في «الظهور» فنقول: هذا 
الاحتمال المرجوح لا يمنع ظهور العموم ى) تقدم» 
فيكون العموم هو الظاهر ‏ وإن كان ما سواه ممكنًا ‏ 
وأما سائر «الأجوبة»؛ ففي تقرير أن «الرؤية» تقع في 

غير هذين الموطنين. 

الجواب الرابع: أنا لو فرضنا أن «حديث المرتين 
كل يوم يعارض ما قدمناه من النصوص الصحيحة 
العامة لفظا ومعنى لما كان الواجب دفع دلالة تلك 
الأحاديث بمثل هذا الحديث؛ لما تقدم, «أولا»: لما في 
إسناده من المقال؛ ولانه يستلزم إخراج أكثر أفراد 
اللفظ العام بمثل هذا التتخصيصء وهذا إما ممتنع 
وإما بعيد» ومستلزم تخصيص العلة بلا وجود مانع 
ولافوات شرطء وهذا ممتنع عند الجمهورء أو من غير 
ظهور مانع» وهذا بعيد لا يصار إليه إلا بدليل قوي. 

الجواب الخامس: لو فرضنا أن لا رؤية إلا ما في 
هذينء فمن أين لنا أن النساء لا يرين الله فيهما جميعًا؟ 
وهب أنا سلمنا أنبن لا يرينه يوم الجمعة» فمن أين 
أنمن لا يرينه كل يوم مرتين؟ وقول القائل: هذه أعلى 
وتلك أدنى» فكيف يحرم الأدنى من يعطي الأعلى؟ 
فعنه أجوبة: 

51 أحدها: أن الذين ميزوا برؤية كل يوم 
مرتين شركوا الباقين في رؤية يوم الجمعة؛ فصار لهم 
النوعان جميعًاء فإذا كان فضلهم بالنوعين جميعاء فيا 
المانع في أن بعض من دونهم يشركهم في «الجمعة' 
دون «رؤية الغداة والعشي»» والبعض الآخرون 
يشركونهم في «الغداة والعشي» دون «الجمعة»؟! ولا 
يكون من له الغداة والعكى دون الجمعة أعلى مطلقاء 
وإنما الأعلى مطلقًا الذي له الجميع. 

لكن قد يقال: يلزم على هذا أن يكون النساء أعلى 
من له الجمعة دون «المردّين» من الرجال. فيقال: قد 
لا يلزم هذاء بل قد تكون الجمعة وحدها أفضل من 
المردين وحدهمها. 


ره 

وقد يقال: فهب أن الأمر كذلك. أكثر ما فيه 
تفضيل النساء على مفضول الرجالء. وهذا الاحتمال 
وإن كان ممكثاء لكن يبعد أن تكون كل امرأة تدخل 
الجنة أفضل ممن لا يرى الله كل يوم مرتين» فإن ذلك 
مستلزم أن يكون مفضول النساء أفضل من مفضول 
الرجال» فيترك هذا الاحتمال ويقتصر على الذي قيل» 
وهو: أن الأعلى مطلقًا الذي له المرتان مع الجمعة» 
وإنها لزم هذا لأنا نتكلم بتقدير أن لا رؤية إلا هذين» 
ولاريب أن هذا التقدير باطل قطعًا. 

الوجه الثاني: أنه من أين لكم أن «الرؤية كل يوم 
مرتين؟ أفضل من «رؤية الجمعة»؟ نعم هي أكثر 
عددّاء لكن قد يفضل ذلك في الكيفية» فيكون أحد 
النوعين أكثر عددًا والآخر أفضل نوعًا: كديتار 
وخحمة دراهم [5/505] ؛ ولا ريب أن هذا ممكن 
عل: ثُل هو آة 





إمكانًا قريبًا؛ فإن الله يثيب عبده 


أحَد ج آنه َلصْمَدُ ١ج‏ لم مَلِد وَلَمَمُولَدَ © وَلَمْ يكن لدم 


كفُوا أَحَدْ» [الإخلاص] مع قلة حروفها بقدر ما 
يثيبه على ثلث القرآن. 

وإذا كان الأمر كذلك. فيمكن في حق من حرم 
الأفضل في نوعه أن يعطى النوع المفضول وإن كثر 
عدده. سواء كان فاضل النوع أفضل مطلقَاء أو كانا 
متكافئين عند التقابل» وفي أحاديث المزيد ما يدل على 
هذاء فإنهم يرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنًا 
وجمالاًء فيقولون: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار» فيحق 
لنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا به. وفي حديث آآخخر: 
«فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة؛ ليزدادوا 
نظرًا إلى ريهمء ويزدادوا كرامة». 

ومن تأمل سياق «الأحاديث المتقدمة»؛ علم أن 
التجلي يوم الجمعة له عندهم وقع عظيمء لا يوجد 
مثله في سائر الأيام» وهذا يقتضي أن هذا النوع أفضل 
من الرؤية الحاصلة كل يوم مرتين» وإن كانت تلك 
أكثر! فإذا منع النساء من هذا الفضل لم يلزم أن يمنعن 
ما دونه» وهذا بين لمن تأمله. 

الوجه الثالث: هب أن رؤية الله كل يوم مرتين 


أفضل مطلقًا من رؤية الجمعة» فلا يلزم حرمائين من 
الثواب المفضول حرمان ما فوقه مطلقّاء وذلك أن 
العبد قد يعمل عملاً فاضلاً يستحق به أجرًا عظيّاء 
ولا يعمل ما هو دونه فلا يستحق ذلك الأجرء وما 
زال الله سبحانه ‏ يخص المفضولين من كل صنف 
بخصائص لا تكون للفاضلين» وهذا مستقر في 
الأشخاص من الأنبياء والصديقين وفي الأعمال. 

3 ولو كان العمل الفاضل يحصل به 
جميع المفضول مطلقا لما شرع المفضول في وقت»ء فلا 
يلزم من إعطاء الأعلى إعطاء الأدنى مطلقاء ولا يلزم 
منه منع الأعلى مطلقاء فهذا ممكن إمكانًا شرعيًا في 
عامة الثوابات» ألا ترى أن الذين في الدرجات العلل 
من أهل الجنة لا يعطون الدرجات الدنىء ثم لا يكون 
هذا نقصًا في حقهم؟! فإن الله سبحانه ‏ يرضي كل 
عبد ييا آتاه» فجاز أن يكون قد أرضى «النساء» بأعلى 
الرؤية عن مجموع أعلاها وأدناها. 

والذي يؤيد هذا: أنه من الممكن أن تكون رؤية 
الجمعة جزاء على عمل الجمعة في الدنياء ورؤية الغداة 
والعشى جزاء على عمل الغداة والعشي» فهذا تمكن في 
العقل: وإن لم يج به خبر» وإذا كان ممكنًا لم يلزم من 
منعهن «رؤية الجمعة» لعدم المقتضي فيهن منعهن 
رؤية «الْمَردين» مع قيام المقتضى فيهن. 

ومن الممكن في العقل أنبن إنما لم يشهدن رؤية 
الجمعة؛ لأنه مجتمع الرجال والغيرة في الجنة؛ ألا ترى 
أن النبي 6 لما رأى الجنة» ورأى قصرًا وعلى بابه 
جارية» قال: «فأردت أن أدخل» فذكرت غيرتك». 
فقال عمر: أعليك أغار؟” والله أعلم بحقائق 
الأمور. فإذا كان كذلك, فهذا منتف في رؤية الغداة 
والعشي؛ لأن تلك «الرؤية قد تحصل وأهل الجنة في 
منازهم. 

ثم هذا من الممكن أن «الرؤية جزاء العمل»» فإنه 
قد جاء في الأخبار ما يدل على أن الرؤية يوم الجمعة 





)0( صحيح من حديث أي هريرة رضي الله عنه : أخخرجه البخاري 
08319 ومسلم (3885). 


هكنة 


ع ْلاجِماوَاضَِاتِ 
ثواب شهود الجمعة» بدليل أن فيها يكونون في 
[/1/451] الدنو منه على مقدار مسارعتهم إلى 
الجمعة. وتفاوت الثواب بتفاوت العمل دليل على أنه 
مسبب عنه؛ وبدليل أنه مذكور في غير حديث «أنه 
يكون بمقدار انصرافهم من صلاة الجمعة في الدنيا». 

وموافقة الثواب للعمل في وقته» وفي قدره حتى 
يصير جزاءً وفاقًا يقتضى أن العمل سببه؛ وبدليل أن 
ذلك مذكور في فضل يوم الجمعة في الدنيا والآخرة» 
فعلم أن ارتباط ثوابه في الآخرة بعمله في الدنياء 
ويدليل أن فيه عند منصرف الناس من الجمعة رجوع 
الصا حين إلى منازهمء ورجوع الأنبياء والصديقين 
والشهداء إلى ربهم. 

وهذا مناسب حالم في الدنياء فإن الصالح إذا 
انقضت الجمعة اشتغل با أبيح له في الدنياء وأولئك 
اشتغلوا بالتقرب إليه بالنوافل» فكانوا متقربين إليه في 
الدنيا بعد الجمعة فقربوا منه بعد الجمعة في الآخرة» 
وهذه «المناسبة الظاهرة» المشهود ها بالاعتبار تقتفى 
أن ذلك التجلي ثواب أعملهم يوم الجمعة» وإذا كان 
كذلك فانتفاء الرؤية في حق الناء لعدم شهودهن 
الجمعة؛ وهذا روي أنبن يريته في العيد ما شرع هن 
شهود العيد. 

فإن قيل: ما ذكرتموه من هذه الزيادة أمر غريب» 
والأحاديث المشهورة المجمع عليها ليس فيها هذه 
الزيادة فلا يجوز الاعتماد عليهاء والناس كلهم قد 
سمعوا أحاديث الرؤية يوم الجمعة ولم يسمعوا هذه 
الزيادة. 

]١1/464[‏ قلنا: قد تقدم الجواب عن ذلك با 
ذكرناه من طرق الحديث وحال أصله وزيادته» وبينا 
أن الزيادة لا ينقص حكمها في الرؤية عن حكم أصل 
الحديث نقصًا يمنع إلحاقها به بل هي إما مكافثة أو 
قريبة أو فوق» وأجبنا عما قيل هنا ومالم يقل. 

فإن قيل: فقد كن: المؤمنات يشهدن صلاة الجمعة 
مع رسول الله يه فعلى قياس هذاء ينبغي لمن شهد 
الجمعة من النساء أن يشهدن يوم المزيد في اللجنة. 





اج 


عو يميد 
3 نل 


قلنا: لت ا تت كك 
أقلهن؛ لأن الني يك قال: دلا تمنعوا إماء الله مساجد الله 


وبيوتهن خير لمن»”'"2 متفق عليه. وقال: «صلاة 
إحداكن في حُدَعِهًا افضل من صلاتها في حجرتبهاء 
وصلاتما في حجرتها أفضل من صلاتها في دارهاء 
وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في مسجد قومهاء 
وصلاتها ني مسد قومها أفضل من صلانها معي» أو 
قال: «خلفي»”' رواه أبو داود فقد أخبر المؤمنات: 
أن صلاتهن في البيوت أفضل لمن من شهود الجمعة 
والجماعة إلا «العيد»» فإنه أمرهن بالمخروج فيه؛ ولعله 
-والله أعلم ‏ لأسباب: 

أحدها: أنه في السنة مرتين فقبل؛ بخلاف الجمعة 
والجماعة. 

الثاني: أنه ليس له بدل» خلاف الجمعة والجماعة» 
فإن صلاتها في بيتها الظهر هو جمعتها. 

[3 الثالث: أنه خروج إلى الصحراء 
لذكر الله فهو شبيه بالحج من يعض الوجوء؛ ولهذا كان 
العيد الأكبر في موسم الحج موقفة للحجيجء ومعلوم أن 
الصحابيات إذا علمن أن صلاتهن في بيوتهن أفضل لم 
يتفق أكثرهن على ترك الأفضلء فإن ذلك يلزم أن يكون 
أفضل القرون على المفضول من الأعمال. 

فإن قيل: هذا التفضيل إنما وقع في حق من بعد 
الصحابيات لا أحدث النساء ما أحدثن» ولأن من 
بعد الرسول من الأئمة لا يساويه. فأما الصحابيات 
فصلاعين خلف النبى كك كانت أفضلء ويكون هذا 
الخطاب عامًا خرج منه القرن الأول فإن تخصيص 
العموم جائز. 

قلنا: هذا خلاف ما علم بالاضطرار من لغة 
العرب والعجمء وخلاف ما علم بالاضطرار من دين 
المسلمين» وخلاف ما فطر الله عليه العقلاء» و لاف 
ما أجمع المسلمون عليه؛ وذلك لأن قوله: «لا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله وبيوتين خير لهن»”" قد أجمع 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري 2)1٠0٠(‏ ومسلم )٠١١4(‏ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهيا. 

(0) صحيح: أخرجه أبو داود (0170) ولفظه: «صلاة المرأة في بيتها 
أفضل من صلاتها في حجرها وصلاتها في مخدعها أفضل 
من صلاتها في بيتها». 

(؟) صحيح: أخرجه الببخاري ٠(‏ )ل ومسلم .)1١18(‏ 






عَبَلا ينات 

المسلمون على أن الحاضرين تحقق دخوطهم فيه 
واختلفوا في القرن الثاني والثالث _: هل يدخلون 
بمطلق الخطاب أم بدليل منفصل؟ فيه قولان؛ فأما 
دخول الغائب دون الحاضر فممتنع باتفاق. 

ثم اللغة تحيله. فإن قوله: «لا تمنعوا إماء الله» لا 
ريب أنه خطاب للصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ابتداء» 
فكيف تحيل اللغة أن لا يدخلوا فيه؛ ويدخل فيه من 
بعدهم؟ أهل اللغة لا يشكون أن هذا ممتنع. 

[ ثم قد علمنا بالاضطرار أن أوامر 
القرآن والسنة شملت الصحابة ثم من بَعْدَهم وقد 
يقال أو يتوهم في بعضها: إنها شملتهم دون من 
بعدهم, فأما اختصاص من بعدهم بالأوامر الخطابية 
دونهم؛ فهذا لا وجود له. 

وأما مخالفته «للفطر»» فما من سليم العقل يعرض 
عليه هذا إلا أنكره أشد الإنكار؛ ثم هب هذا أمكن في 
قوله: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فكيف بقوله: 
«صلاة إحداكن في مسجد قومها أفضل من صلاتها 

معي» أو: «خلفي»”"؟ أليس نضا في صلاتهن في بيوتهن 
سهد الني ل خلقه؟ رضل الك عل حمد. 

ننفت 


[3 ] سثل ‏ رحمه الله تعالى -: 
ما هو «لقاء الله سبحانه» الذي وصف بظنه 
الخاشعين بقوله تعالى: «الدِينَ يَُكُونَ أنهُم ملوأ 
ريم وَأ ليه رَجِعُونَ» [البقرة: , وأمر يعلمه 
القن في قوله تعالى: «وَآنُقوأ الله وَاعَلَمُوَأ نكم 
لَقُوةُ» [البقرة: 77]. وبشر بالقرار به عند المصيبة 
ارين وأثار ال ان أ لوج بقل تل 
«مَن كان مَرَجُوأْ إلقآء أله إن أجَلَ آله لآت» 
[العتكبوت: 15؛ واشتهر ذكره في غير حديث من 
كلام سيد المرسلين؛ كقوله في دعائه: «لقاؤك حق»”, 
وقوله: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره 


(4) هو جزء من حديث حنه الألباني في «جلباب المرأة الملمة». 


(6) صحيح: أخرجه أبو داود (991)»: وابن ماجه ,)١17606(‏ انظر 
#مشكاة المصابيم؛ .)111١(‏ 


نين اكاك اكز نكية 
لقاء الله كره الله لقاءه»” 2 الحديث؟ 

وهل يصح قول بعض المفسرين من أنه متعلق 
بمحذوف تقديره: جزاء ربهم أو نحو بكونه مما لا 
يصح أن يضاف إلى الله تعالمى ‏ حقيقة» فيستحي 
ظاهره ويكون المراد منه غير ظاهره» ويصار فيه إلى 
تأويل معين؟ أم هو مستغن عن ذلك لحوازه في نفسه؟ 
وكيف يتصور منا محبة من لا نعرقه؛ ولا نطلع عليه؟ 
أم كيف يتأتى شوقه وحنين القلوب إليه؛ وإيثاره على 
ما سواه ما هو عندنا معروف ولقلوينا مألوف ولنا به 
منفعة عاجلة. ولذة حاصلة؟ 

[1 0 وقد قالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : 
كراهية الموت؛ وكلنا نكره الموت. فرد كك قوها بها 
تضمنه الحديث: «من رؤية المؤمن ما له عند الله من 
النعيم؛ فأحب الله لقاءه»”" الحديث. 

وقد يعترض على هذا سؤالء. وهو أنه إذا كان 
حبه اللقاء لما رآه من النعيم فالمحبة حيتئذ للنعيم 
العائد إليه. لا لمجرد لقاء الله تعالى - فكيف يجازى 
عليه بحب الله تعالى - لقاءه. ومحبته غير خالصة. 
وإنها يتقبل الله من الأعمال ما كان خالصًا؟ 

بينوا لنا هذه الأمور البيان الشافيء بالجواب 
الصحيح الكاني؛ طلبًا للأجر الواني إن شاء الله تعالى. 


فأجاب ‏ رضى الله عنه وأرضاه : 
الحمد لله «أما اللقاء» فقد فسره طائفة من السلف 
والخلف با يتضمن المعاينة والمشاهدة بعد السلوك 
والمسير» وقالوا: إن لقاء الله يتضمن رؤيته - سبحانه 
وتعالى ‏ واحتجوا بآيات «اللقاء» على من أنكر رؤية الله 
في الآخرة من الجهمية؛ كالمعتزلة وغيرهم. 
وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: قوله: 
نَمَن كان يَرَجُوا لِقَآءَ ري كَليَمْمَلَ عَبَلَاُ صَلِكَا4 
[الكهف:١١٠١]:‏ ولايرائي»أوقال: ولايخيربه 
أحدّاء وجعلوا اللقاء يتضمن معنيين: 
)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (1008)؛ ومسلم (5944) من حديث 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (70908): وملم (1444) من حديث 
عائثة أم المؤمنين رضي الله عنها. 





أحدهما: السير إلى الملك. 

والثاني: معاينته. كما قال: «ايَتأيُهًا الإنسنُ 
[1/455] إِنْكَ كَادِح إلى رَيَكَ كذحًا تملقيد» 
[الانشقاق: .]١‏ فذكر أنه يكدح إلى الله فيلاقيه» 
والكدح إليه يتضمن السلوك والسير إليه؛ واللقاء 

وأما المعاينة من غير مسير إليه - كمعاينة الشمس 
والقمر_فلا يسمى لقاءً. وقد يراد باللقاء الوصول إلى 
الشيء؛ والوصول إلى الشيء بحسبه. 

ومن دليل ذلك أن الله تعالى قد قال: #إذا لقِيثدٌَ 
فتك فَآلبتُوأ» [الأنفال: 140 و «إذَا لقي مألْدِينَ 
كَفَرُوا رَحَما فَلا تُوَلُومُمٌ الأديسارٌ» [الأنفال:19]» 
وقال: لوَإذًا لَقوا لدِينَ ءَامَنُوا قَالوَا ماما وَإِذَا حَلَوَا إن 
سَيَِِنِمٌ قَالوَا نا مَمَكُم الآية [البقرة: 4 0]١‏ وقال: 
لوَإِذًا َقُوا الذبينَ مَامَنُوا قَالّوَا ماما وَإِذَا حلا يَعَضّهُمْ إن 
يَعْض الوا أَحدَنُوتَُمٍ يما تح آله عَلَبكُم4 [البقرة: 
1 وقال: «وَإذ يُريِكْمُومُمْ إذِالتقيِكُمْ فى أََيبِكُمْ 
قليلا وَيقَأَلكُ مني أَغَينهة» [الأنفال:144 وقال تعالى: 


«قد كَانَ لَكُمْ مايه فى فِمينِ آلْمَقَعَا فد تُقَدِلُ ف 
سمل الله وَأخرئ كَافِرَةمَروَهُم يوز أ ف لم4 
[آل عمران:؟7١].‏ 

وفي «الصحيحين» عن النبي 5 أنه قال: «لا 
تتمنوا لقاء العدو. واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم 
فاصيروا»”". وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة أنه 
لقي النبي 5 في طريق المدينة وهو جُنُبِء فانفتل 
فذهب فاغتسلء ففقده النبي يك فلما جاء قال: «أين 
كنت؟' قال: يا رسول الله لقيتني وأنا جنب» 
فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله يَف: 
«سيحان الله! إن المؤمن لا ينجس»”' وني لفظ: 
413 لقيت رسول الله يك وهو في مسلم عن 
حذيفة - أيضًا ‏ أن رسول الله يلكِ لقيه وهو جنب. 


(؟) صحبح: أخرجه البخاري (077)), وملم (47584): من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(14) صحيح: أخرجه البخاري (587): ومسلم (860). من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 






عنين رات انل كمز كه 
فذكر معتاه. 
وفي صحيح مسلم عن بريدة أن النبي يك كان إذا 
أمر أميرًا على جيش أو سرية» أوصاه في خاصة نفسه 
بتقوى اللهء ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: 
«اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من و بالله» 
اغزوا ولا تغلواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدّاء وإذا 
لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال...270 الحديث. 
وفي حديث عتبة بن عبيد قال : قال رسول الله ككلي: 
«القتلى ثلاثة: رجل مؤمن جاهد بهاله ونفسه في سبيل 
الله حتى إذا لقي عدوًا قاتلهم حتى يقتل؛ فذلك الشهيد 
المفتخر في خيمة الله تحت ظل عرشه. لا يفضله إلا 
النبيون بدرجة النبوة» ورجل فرق على نفسه من الذلنوب 
والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله. حتى إذا لقي 
العدو قاتل حتى قتل» فمصمصة تحت ذنوبه وخطاياه. 
إن اليف محاء للخطاياء و أدخل من أي أبواب الجنة 
شاء, فإن لها ثئانية أبواب؛ ولجهنم سبعة أبواب» ويعضها 
أفضل من بعضء ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى 
إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله حتى قتل؛ فإن ذلك في 
النار؛ إن السيف لا يمحو النفاق»© 
حاتم في صحيحه. 
ومثل هذا كثير في كلام العرب كقول الشاعر: 
متى ما تلقى فردمن 
يرج و وابو التل 
[16/ ويستعمل «اللقاء» في لقاء العدوء 
ولقاء الولي» ولقاء المحبوب, ولقاء المكروه. 
وقد يستعمل فيها يتضمن مباشرة الملاقي ومماسته 
مع اللذةء والأم» كا قال: «إذا التقى الختانان وجب 
الغسل»”". وفي الحديث الصحيح: «إذا قعد بين 
شّعّبها الأربع والتزق الختانان فقد وجب الغسل»”". 


رواه أحمد وأبو 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (4719) من حديث أبي هريرة رضي الله عنْه. 

.)*8849( صحيح: أخرجه الدارمي؛ وصحه الألبانٍ في «المشكاة»‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (141) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه مسلم )8١1(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه. 






رين لخر هذا قوله: 9! نُ آلْمَوَتَ أَنْدى تَفِدُورت 
منه فَانهه ما مك4 [الجمعة: 4] وقوله: 9فُوَقَنهُم الله 
مكروش تطر؟ وَسَرورًا» [الإنسان: لمم 
وقوله: «أذتتبك َو آلثرفة بما برو 
وَمُلْفَورجَ > فيهسا تبه وَسَلمًاك [الفرقان: 00 

ويقال: فلان لقي خيرًا ولقي شرّاء وقد قال 
النبي : «إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى 
تلقوني على الحوض»”. 

وقد يقال: إن «اللقاء» في مثل هذا يتضمن معنى 
المشاهدة» ىا قال تعالى: «وَلْقَدَ كسم تمكو نَآلمَوْتَ 
من قبل أن تَلقَوهُ ققد رَأَيتْمُو4 [آل عمران: *5١]؛‏ 
لأن الإنسان يشاهد بنفسه هذه الأمور, وقد قيل: إن 
الموت نفسه يشهد ويرى ظاهرًا. وقيل: المرئي أسبابه. 

مو ا ل 
كقوله: لوَلقَدَ مِتَعْمُوًا فر ردم كما حَلَفتَكُمْ 
أَوْل مر [الأنعام: - 00 ووَلَز رمت إذ 
وُقِمُرأ عَلَْ َيَهِمَ قال ليس هََدَا ألحَقّ قثوأ بَلى 
يتاه 00 قرو وقوله: ووَعْرِضو على رَيَكَ 
صِفًا نقد حِنْسْيُونَا كنا حَلْفَتَكدْ أَوْلّ سآ 
[الكهف 5 0 دن رَبك لِالمِرّصادٍ» 
[الفجر: .]١5‏ وقوله: ِإذَاجَاءه لَدَجتَهُ ذه سَيكًا 
وَوْجَدَ له عندَهُ فُوَئّدُ حكَابَةُ4 [النور: 59ل 
وتبولة: «كلا لَا وَرَرَج 1/4771 إل رَبَكَ يَرْميِهَ 
آَلْمَمَف» [القيامة: )]١7 21١‏ وقوله: < إن إلى رَبَكَ 
َلجْمََ4 [العلق: 1 وقوله: جإنا لله وَنآ ليه 
رجِعُونَ4 [البقرة: 101]: وقوله: إل الممير» 
[غافر: 7]» وقوله: إن لكآ إِيَاجِمَ © ثم إن عَلَمَا 
حِسَاتكم © [الغاشية: 58 77]. 

لكن يلزم هؤلاء «مسألة» تكلم الناس فيهاء وهي 
أن القرآن قد أخبر أنه يلقاه الكفار ويلقاه المؤمنون» 
كا قال: «يَتأيّهَا الإِنسَسُ إِتكَ كادح إِلْ رَيَكَ كدعا 
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(6) صحيح: أخر جه البخاري الفففةة ومسلم )١447(‏ من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. 


َمُلَقِيهِ جه فَأمًا مَنْ أوو كِتَبَُ بسي © نَسَرْفَ 
عُحَاسَبُ حِسَايًا يسما © وَيَدقَلِبُ إل أَهْلِف سَسَرُورًا ‏ 
وَأمّا مَنْ أوق حب وَرَآءَ ظَهُرف وي كَسَوَْ يَدْعُوا ثبُورا 
© وَيَعَْن سّعِمَ)4 [الانشقاق: .]١7-5‏ 

وقد تنازع الناس في الكفار: هل يرون ربهم مرة 
ثم يحتجب عنهم أم لا يرونه بحال» تمسكا بظاهر 
قوله: «اكلآإنْهُمَ عن بَيَهِمْ يرْمِدٍ لْمَحَجوبُونَ4 
[المطففين: »]١6‏ ولأن الرؤية أعظم الكرامة والنعيم؛ 
والكفار لا حظ لهم في ذلك. 

وقالت طوائف من أهل الحديث والتصوف: بل 
يرونه ثم يحتجبء كما دل على ذلك الأحاديث 
الصحيحة التي في «الصحيح» وغيره؛ من حديث أي 
سعيد وأبي هريرة وغيرهما مع موافقة ظاهر القرآن. 
قالوا: وقوله: للُْمَحَجُوبُونَ4 [المطففين:6١]‏ يشعر 
بأنهم عاينوا ثم حجبواء ودليل ذلك قوله: لانْهُمَ عَن 
يهم يَوْتَد لْمَحَجُوبُونَ4 [المطففين:10] فعلم أن 
الحجب كان يومئذ. فيشعر بأنه يختص بذلك اليوم» 
وذلك إنها هو في الحجب بعد الرؤية؛ قأما المنع الدائم 
من الرؤية فلا يزال في الدنيا والآخرة, [/17/1571] 
قالوا: ورؤية الكفار ليست كرامة ولا نعيًا؛ إذ 
«اللقاء» ينقسم إلى: لقاء على وجه الإكرام» ولقاء على 
وجه العذابء فهكذا الرؤية التي يتضمنها اللقاء. 

وما احتجوا به الحديث الصحيح ‏ حديث سفيان 
ابن عبينة ‏ حدثنا سهيل بن أبي صالح, عن أبيه» عن 
أبي هريرة: «هل تضارون في رؤية القمر ليلة 
البدر؟0) وقد روى مسلم وأبو داود وأحمد في 
«المسند» وابن خزيمة في (التوحيد» وغيره قال: قالوا: 
يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل 
تُضَارُون ني رؤية الشمس ليست في سَححابة؟» قالوا: 
لا. قال: «والذي نفسي بيده. لا تضارون في رؤية 
ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما»؛ قال: «فيلقى 
العبد فيقول: آي فلء ألم أكرمك وأسَودْك 'ى 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (28777)؛ ومسلم (/9/771) من حديث 


1 بي هريرة رضي الله عنه. 









وأزوجك. وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس 
وتربع؟ فيقول: بلى يا رب» قال: «فيقول: فظننت أنك 
ملاقي؟. فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني» 
ثم قال: يلقى الثاني فيقول له: مثئل ذلكء فيقول: أي 
رب» آمنت بك وبكتابك وبرسلك. وصليت 
وصمت وتصدقت» ويثني بخير ما استطاع. فيقول: 
ههنا إذَا. قال: «ثم يقال: الآن نبعث شاهدنا عليك؛ 
ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على 
فيه» ويقال لفخله: انطقي» فتنطق فخذه ولحمه 
وعظامه با كان يعمل. فذلك المنافق ليعذر من نفسه. 
وذلك الذي يسخط الله عليه»؛ وتمام الحديث قال: 
لثم ينادي مناد: ألا تتبع كل أمة ما كانت تعب فتتبع 
الشياطين والصليب أولياؤهم إلى جهنم؛ وبقينا أيها 
المؤمنون فيأتينا ربناء فيقول: ما هؤلاء؟ فنقول: نحن 
عباد الله المؤمنين» آمنا بربنا وم نشرك به شيتّاء وهو 
ربنا تبارك وتعالى ‏ وهو [1474/"] يأتينا وهو يثبتناء 
وهو ذا مقامنا حتى يأتينا ربناء فيقول: أنا ربكم » 
فيقول: انطلقواء فننطلق حتى نأتي الجسرء وعليه 
كلاليب من نار تخطف. عند ذلك حلت الشفاعة لي 
اللهم سَلّم اللهم َم فإذا جاوزوا الجسرء فكل من 
أنفق زوجًا من المال في سبيل الله ئما يملك؛ فتكلمه 
خزنة الجنة تقول: يا عبد الله! يا ملم هذا خير»؛ فقال 
أبو بكر_رضى الله عنه _: يا رسول الله إن هذا عبد لا 
تَوَى "' عليه؛ يدع بابًا ويلج من آخر؟ فضرب كتفه 
وقال: (إفي أرجو أن تكون منهم”". قال سفيان بن 
عبينة: حفظته أنا وروح بن القاسم. وردده علينا 
مرتين أو ثلاثًا. 

وسئل سفيان عن قوله: «ترأس وتريع» فقال: 
كان الرجل إذا كان رأس القوم كان له الرباع وهو 
الربع. وقال النبي يك لعدي بن حاتم» حيث قال: يا 
رسول الله. إني علي دين قال: «أنا أعلم بدينك منك. 





(5) تَوَّى: ضياع وخخارة. 
(1) صصيح: أخر جه البخاري (1١184))؛‏ ومسلم (5777) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 





إنك مستحل الرباع ولا يحل لك». 

وهذا الحديث معناه في (الصحيحين» وغيرهما من 
وجوه متعددة» يصدق بعضها بعضًاء وفيه أنه سئل 
عن الرؤية فأجاب بثبوتهاء ثم أتبع ذلك بتفسيره وذكر 
أنه يلقاه العبد» والمنافق» وأنه يخاطبهم. 

وفي حديث أب سعيد وأبي هريرة: أنه يتجل لهم 
في القيامة مرة للمؤمنين والمنافقين» بعد ما تجل لهم 
أول مرة؛ ويسجد المؤمنون دون المنافقين. وقد بسط 
الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع. 

]١1/474[‏ وأما الجهمية من المعتزلة وغيرهم فيمتنع 
على أصلهم لقاء الله؛ لأنه يمتنع عندهم رؤية الله في الدنيا 
والآخرةء وخالفوا بذلك ما تواتئرت به السئن عن 
النبي يِه وما اتفق عليه الصحابة وأئمة الإسلام من 
أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة» واحتجوا بحجج 
كثيرة عقلية ونقلية» قد بينا فسادها مبسوطاء وذكرنا 
دلالة العقل والسمع على جواز الرؤية. 

وهذه «المسألة» من الأصول التي كان يشتد نكير 
السلف والأئمة على من عالف: فها:: وضغطواافيها 
مصنفات مشهورة. 

والثاني: أن عندهم لا يتصور الكَدّح إليه» ولا 
العَرّض عليه؛ ولا الوقوف عليه؛ ولا أن يحبه العبد 
ولا أن يجده. ولا أن يشار إليه. ولا أن يرجم إليه. ولا 
يئوب إليه؛ إذ هذه الحروف تقتضى أن يكون حال 
العبد بالنسبة إليه في الآخرة - وبينهما فضل - يقتفي 
تقربًا إليه ودنوًا منه وأن يكون حال العبد بالنسبة إليه 
تخالقًا الحاله في الدنياء وهذا كله محال عندهم فإنهم لا 
يقرون بأن الخالق مباين للمخلوق - كما اتفق السلف 
والائمة وصرحوا بأنه مباين للخلق؛ ليس داخلاً في 
المخلوقات» ولا المخلوقات داخلة فيه» بل تارة يجعلونه 
حالاً بناته في كل مكان. وتارة يجعلون وجوده عين 
وجود المخلوقات» وتارة يصفونه بالأمور السلبية 
المحضة: مثل كونه غير مباين للعالم ولا حالاً فيه فهم 
بين أمرين: 

إما أن يصفوه با يقتضى عدمه وتعطيله» 


فينكرونه؛ وإن كانوا يقرون بهء فيجمعون ‏ في قوهم - 
بين الإقرار والإنكارء والنفي والإثبات. وقد يصرح 
بعضهم بصحة الجمع بين النقيضين. ويقول: إن هذا 
غاية التحقيق والعرفان. 

[1/470] وإما أن يصفوه با يقتضي أنه عين 
المخلوقات أو جزء منهاء أو صفة لهاء وذلك ‏ أيضا- 
يقتضي قوهم بعدم الخالق» وتعطيل الصانع - وإن 
كانوا مقرين بوجود موجود غيره وإن جعلوه إياه» ثم 
يجدون في المخلوقات مباينًا في ربوبية المخلوق» 
فيقولون بالجمع بين النقيضين. كما تقدم. 

وقد يقولون بعبادة الأصنام؛ وأن عباد الأصنام 
على حق؛ وعباد العجل على حق وأنه ما عبد غير الله 
قطء إذ لا غير عندهم. بل الوجود واحد» ويقولون 
بامتناع الدعوة إليه» وأنه يمكن أن يتقرب إليه ويصل 
إليه وهم يقولون: ما عدم في البداية فيدعى إلى 
الغاية» بل هو عين المدعو فكيف يدعو إلى نفسه؟ 

وكلام السلف والأئمة في ذم الجهمية وتكفيرهم 
كثير جدا. 

وهؤلاء - ومن وافقهم على بعض أواهم التي 
تنفي حقيقة اللقاء ‏ يتأولون «اللقاء؛ على أن المراد به 
لقاء جزاء ريهم» ويقولون: إن الجزاء قد يرى؛ كما في 
قوله: وَيَقُوُونَ متى هَدًا آلوَعْدُ إن كم صَدِفِنَ 2 
قُلَ إِنَمَا آلعِلَمُ عِمدَ آله وَإِنمَآ أتأ تذيٌ تينج فَلَمَا رَرَهُ 
رُلْفَةٌ مِيَعَتْ وُجُوهُ النيرت كفرُوا وَقِيلَ هَندًا النزى 
3 كنم يف تَدّعُوت؟ [الملك: 177-516 
فإن ضمير المفعول في لرَأوَهُ» عائد إلى الوعد, والمراد 
به ا موعود. أي: فليا رأوا ما وعدوا سيئت وجوه 
الذين كفروا. 

ومن قال: إن الضمير عائد هنا إلى الله فقوله 
ضعيف. وفساد قول الذين يجعلون المراد «لقاء 
الجزاء» دون لقاء الله معلوم بالاضطرارء بعد تدبر 
الكتاب والسنة» يظهر فساده من وجوه: 

أحدها: أنه خلاف التفاسير المأثورة عن الصحابة 





والتابعين. 


الثاني: أن حذف المضاف إليه يقارنه قرائن؛ فلابد 
أن يكون مع الكلام قرينة تبين ذلك؛ كما قيل في قوله: 
9وَسْكل القريَةألْى كا فِيهًا4 [يوسف: 87] ولو 
قال قائل: رأيت زيدَاء أو لقيته مطلمّاء وأراد بذلك 
لقاء أبيه أو غلامه لم يز ذلك في لغة العرب بلا نزاع» 
ولقاء الله قد ذكر في كتاب الله وسنة رسوله في مواضع 
كثيرة» مطلقًا غير مقترن بها يدل على أنه أريد بلقاء الله 
لقاء بعض مخلوقاته من جزاء أو غيره. 

الثالث: أن اللفظ إذا تكرر ذكره في الكتاب؛ ودار 
مرة بعد مرة على وجه واحدء وكان المراد به غير 
مفهومه ومقتضاه عند الإطلاقء ولم يبين ذلك؛ كان 
تدليسًا وتليمًا يجب أن يصان كلام الله عنهء الذي 
أخبر أنه شفاء لما في الصدورء وهدى ورحمة 
للمؤمنين» وأنه بيان للناس» وأخبر أن الرسول قد 
بلغه البلاغ المبين» وأنه بين للناس ما نزل إليهم. 
وأخير أن عليه بيانه» ول5/875[1] يجوز أن يقال: ما 
في العقل دلالة على امتناع إرادة هذا المعنى هو القرينة 
التي دل المخاطبين على الفهم بها؛ لوجهين: 

أحدهما: أن يقال: ليس في العقل ما ينافي ذلك» 
بل الضرورة العقلية» والبراهين العقلية توافق ما دل 
عليه القرآن» كما قال: لوَيَرَى أَلدِينَ أُوبُوا للم لدي 
أنزلَ إنَيِكَ مِن رتك مو آلْحَقْ» [سبأ: ]» وما يذكر 
من الحجج العقلية المخالفة لمدلول القرآن» فهو 
شبهات فاسدة عند من له خبرة جيدة بالمعقوللات. 
دون من يقلد فيها بغير نظر تام. 

الثاني: أنه لو فرض أن هناك دليلاً عقليًا ينافي 
مدلول القرآن لكان خفيًا دقيقاء ذا مقدمات طويلة 
مشكلة متنازع فيهاء ليس فيها مقدمة متفق عليها بين 
العقلاء» إذ ما يذكر من الأدلة العقلية المخالفة لمدلول 
القرآن هي شبهات فاسدة كلها ليست من هذا الباب. 

ومعلوم أن المخاطب - الذي أخبر أنه بين للناس» 
وأن كلامه بلاغ مبين» وهدى للناس إذا أراد بكلامه 
ما لا يدل عليه ولا يفهم منه إلا بمثل هذه القرينة» لم 
يكن قد بين وهدى» بل قد كان لبس وأضلء وهذا ما 










بلا ساءوَاضننَاتَ 


ب 





اتفق المسلمون على وجوب تنزيه الله ورسوله؛ بل 
وعامة الصحابة والأئمة من ذلك. 

الرابع: أن قول النبي يكل في الحديث المتفق عليه: 
«اللهم لك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن 
فيهن, ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن 
فيهن. ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن 
[ 8 فيهن, أنت الحق, وقولك الحق» ولقاؤك 
حق, والجنة حق, والنار حقء والنبيون حق» ومحمد 
حق, اللهم لك أسلمت, وبك آمنت, وعليك توكلت» 
وإليك أنبت. وإليك حاكمت. وبك خاصمت,. اللهم 
اغفر لي ما قدمت وما أخرت, وما أسررت وما أعلنت» 
وما أنت أعلم به مني. أنت لي لا إله إلا انت”" وفي 
لفظ: «أعوذ بك أن تضلنيء أنت الحي الذي لا تموت. 
والجن والإنس يموتون؟. 

ففي الحديث فرق بين لقائه وبين الجنة والنار. 
والجنة والنار تتضمن جزاء المطيعين والعصاة» فعلم 
أن لقاءه ليس هو لقاء الجنة والنار. 

الخامس: أن النبي يِه ذكر في غير حديث ما يبين 
لقاء العبد ربه. كما في «الصحيحين» عن عدي بن 
حاتم عن الني يك أنه قال: «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه الله ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان؛ فينظر 
أيمن منه فلا يرى إلا شيئًا قَدّمهء وينظر أشأم منه فلا 
يرى إلا شيئًا قدمه» فتستقبله النارء فمن استطاع أن 
يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل» فإن لم يستطع فبكلمة 
طيبة0”". إلى أمثال ذلك من الأحاديث. 

السادس: أنه لو أريد «بلقاء الله بعض 
المخلوقات ‏ إما جزاء وإما غير جزاء ‏ لكان ذلك 
واقعًا في الدنيا والآخرة» فكان العبد لا يزال ملاقيًا 
لربه» ولما علم المسلمون بالاضطرار من دين الإسلام 
أن لقاء الله لا يكون إلا بعد الموت» علم بطلان أن 
«اللقاء» لقاء بعض المخلوقات؛ ومعلوم أن الله قد 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (70١١)؛‏ وملم (014) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (50140)): ومسلم (1547) من حديث 
عدي بن حاتم رضي الله عنه. 





جازى خلقًا على [1/404] أعمالهم في الدنيا بخير 
وشرء كما جازى قوم نوح. وعادّاء وثمود» وفرعون. 
وكا جازى الأنبياء وأتباعهم؛ ولم يقل مسلم: إن لقاء 
هذه الأمور في الدنيا لقاء الله» ولو قال قائل: إن 
لقاء الله جزاء لمخصوص وهو الجنة مثلاًء أو الثار 
لقيل له: ليس في لفظ: هذا لقاء مخصوص. ولا دليل 


عليه» وليس هو بأولى من أن يقال: لقاء الله تعالى - 


لقاء بعض ملائكته. أو بعض الشياطين» وأمثال ذلك 
من التحكمات الموجودة في الدنيا والآخرة» إذ ليس 
دلالة اللفظ على تعيين هذا بأولى من دلالته على تعيين 
هذاء فبطل ذلك. 

الوجه السابع: أن «لقاء الله» لم يستعمل في لقاء غيره» 
لا حقيقة ولا مجارّاء ولا استعمل لقاء زيد في لقاء غيره 
أصلاًء بل حيث ذكر هذا اللفظء فإنه) يراد به لقاء 
المذكور؛ إذ ما سواه لا يشعر اللفظ به فلا يدل عليه. 

الوجه الثامن: أن قوله: لهو النزى يُصَل عَلكم 
لحتس ِمُخْر جر م ين ألظُلْمَتِ إل آلُور” وَكَانَ 
يآلمُيينَ رَحِيًا © لَتهُمْ :و َم يلفوك سَلك وَأَعَدٌ 
هُمْ أجِر) كريمًا» [الأحزاب: *4» 144) فلو كان 
«اللقاء» هو لقاء جزاته: لكان هو لقاء الأجر الكريم 
الذي أعد لهم؛ وإذا أخبر بأنهم يلقون ذلك لم يحسن 
بعد ذلك الإخبار بإعداده؛ إذ الإعداد مقصوده 
الوصولء فكيف يخبر بالوسيلة بعد حصول المقصود؟ 
هذا نزاع بين العي*'' الذي يصان عنه كلام أوسط 
الناس فضلاً عن كلام رب العالمين» لا سيا وقد قرن 
اللقاء بالتحية» وذلك لا يكون إلا في اللقاء المعروف؛ 
لافي حصول شيء من النعيم المخلوق. 

[1/4] الوجه التاسع: أن قول النبي َكل في 
الحديث الصحيح: «من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»» أخبر فيه 
أن الله يحب لقاء عبد ويكره لقاء عبد وهذا يمتنع 
حمله على الجزاء؛ لأن الله لا يكره جزاء أحدء ولأن 
الجزاء لا يلقاه الله» ولأنه إن جاز أن يلقى بعض 
المخلوق كالجزاء أو غيره جاز أن يلقى العبده 


. العِيّ: الجهل‎ )١( 
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فالمحذور الذي يذكر في لقاء العبد موجود في لقائه 
سائر المخلوقات» فهذا تعطيل النصء وإما أن يقال: 
بل هو لاق لبعضهاء فيتناقض قول الجهمي ويبطل. 
ودلائل بطلان هذا القول لا تكاد تحصى؛ يضيق 
هذا الاستفتاء عن ذكر كثير منها فضلاً عن أكثرها. 
ييف 


[3 ]قصل 

وأما قول السائل: كيف يتصور منا محبة ما لا 
نعرفه» ولا نطلع عليه؟ إلى آخره. 

فيقال له: هذه مسألة أخرى كبيرة» وهي «مسألة 
محبة المؤمن ربه»» فإن الكتاب والسنة تنطق بذلك» 
كقوله: وس آلئاس من يَخِدُ من ذُونٍ آم لَه أندَادًا 
يُحِبُونَهُمْ كحبَ الله وَلّذِينَ َامَنُوَأْ أَطَدٌ حا لله» 
[البقرة :0ه وقوله: «قل إن كش تُحِبونَ آله 
رن ب له وَمشْفِرَ كم اثوتكر» [آل 
عمران:81]» 58 طقل إن كان دَابَاوكُم وَأَبَتاوكمَ 


َإِخْوَتكُم وَأنْوَجُمْ و عَضِودك وَأَمْوَلُ أقَترنئمُومًا 
وَتجرَةٌ تَْسَوْنَ كتَادَهًا وَمَسَبكنُ َرِضَوْئهَا أحَبٌ إِلَيِكم 


مت الله تتش وهاو سبلي كك احَىَ عي نت 
آلهُ بأثرمء» [التوبة: 4 7]» وقوله تعالى: لفَسَوْ 
َأتَى آنه بهو مسحب و4 الآية [المائدة: ؛ 8]. 

وفي «الصحيح؟ عن النبي يكل أنه قال: «ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه 
إلا لله. ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن 
يلقى في النار»”"» وأمثال ذلك من النصوص. 

وهذه المحبة على حقيقتها عند سلف الأمة 
وأئمتها ومشائخهاء وأول من أنكر حقيقتها شيخ 
الجهمية الجعد بن درهمء فقتله [7/4171] خالد بن 
عبد الله القسريء بواسط يوم النحره وقال: يأيها 
الناس» ضصَحُواء تقبل الله ضحاياكم؛ فإني مضّحٌ 


)2س( صحيح: أخر جه البخاري 3201110 من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 


كراشي 





جاده 0 سِجَرّد 
بالجعد بن درهم. إنه زعم أن ل 

خليلء ولم يكلم موسى تكليّاء تعالى الله عما يقول 
الجعد علوًا كبيرًا!! ثم نزل فذبحه. 

فإن هؤلاء أنكروا حقيقة «الخلة»؛ لأن الخلة 
كالمحبة» وأنكروا حقيقة حقيقة «التكليم؛ وجعلوا التكليم 
ما يخلقه في بعض الأجسام؛ أو هو من جنس الإلهام؛ 
حتى ادعى طوائف منهم أن أحدنا قد يحصل له 
التكليم كما حصل لموسى - عليه السلام ‏ بل سمع 
عين ما سمعه موسىء والله ‏ تعالى ‏ قد بين 
اختصاص مومى بذلك عن سائر الأنيياء» فكيف 
عن سائر المؤمنين والأولياء كما قال تعالى: 57 
أو حَينَآ إليِكَ كما أوْحَيئَا إلى وي وحن من 
بِعْدِمء وَأَوْحَِنَآ إلَّ رهم وَإِسْمهِيلَ وَإِسْحَقَ 
وَيَعْقُوبٌ وَالأسباط» إلى قوله: «وَحَلَمَ آنل 
مُوسَئ تَحََلِيمًا» [الناء: 177. 74١]؟!‏ ففرق 
بين الإيحاء والتكليم؛ كما فرق بين الإيحاء والتكليم 
من وراء حجاب في قوله: «إوَمَا كان لِبََرٍ أن يُكَلِمَهُ 
لّهُ إلا وَحَيًا أَرْ من ورَآي مجاب» [الشورى:١0],‏ 
وكا .بين هذه الخاصية قٍ قوله: «تلك انسل 
علا بَعْضَهُ عَلَى بَعْض ينهم من كَلَم أل وَرَقمَ 


-ه “برس صصس ا سم 


دَرَجَنتِ» [البقرة 0007 

ثم هؤلاء الذين أنكروا حقيقة المحبة» لم يمكنهم 
إنكار لفظها؛ لأنه جاء في الكتاب والسنة. ففروا 
محبته بعبادته وطاعته وامتال أمره أو محبة أوليائف 
ونحو ذلك مما يضاف إليه» ولو علموا أن محبوب 
الغير لا يكون محبوبًا إلا إذا كان [5/541/4] ذلك 
الغير تحبوبًا فيكون هو المحبوب بالذات والوسائل 
يحبون بالعرض. ولو تدبروا قولهم لعلموا أنه 
مستحيل أن تحب عبادته أو أولياؤه إذا لم يكن هو 
محبوباء فإذا قدروا أنه هو شىء ليس محبويًا لذاته» 
كانت عبة العمل الذي يحصل الأكل والشرب إنا 
هي في الحقيقة محبة الأكل والشرب والتكاحء وكان 
ذلك من جنس محمية سائر المشتهيات» فإذا تكون 
محبة الله ورسوله إنها هي في الحقيقة محبة الآكل 
والشرب. إذا كان الله لا يحب لنفسه على رأي هؤلاء. 


با ِمَوَاضِنَاتِ 
وهذه المسألة أصل عبادة الله كما أن المسألة الأولى 
أصل الإقرار بالله. فتلك فيها ذهاب التفس والمال» 
كا قال تعالى: إن له آهْتررى يرح الْمُؤْيِيتَ 
نهر وَأَمْوَهُم بأرت لْهُمُ الْجَنة» الآية . 
[التوبة:١1١١].‏ 
0 «أذه عَلَى 
مني عر عَلَى الْكَفرنَ مهدو فى سيل أل 
5 0 لوْمَة لآب [المائدة: 04]» بل أصل 
الولاية الحب» وأصل العداوة البغضء وإنكار الحب 
والبغض يتضمن إنكار ولاية الله وعداوته؛ كما أنكر 
بعض الفقهاء قوله: (إنه لا يعرّ من عاديت»» وقوله: 
«لا تتُخدواً عَدُْرَى وَعَدوكُمَ أَوْلِيَآء4 [الممتحنة:١]‏ 
وهذا باب طويل. وقد كتبت في هذين الأصلين عددًا 
يبلغ أكثر من الأسفارء وكلام الأولين والآخرين من 
أهل العلم والإيمان موجود في هذا. 
فقول القائل: كيف نتصور عبادة من لا نعرفه؛ إذ 
الإيهان با لا نعرفه: و الطاعة لما لا نعرقه أو التسبيح 
والتحميد با لا نعرفه ونحو ذلك من [84/ا1/4] 
العبادات؛ فهذه الأمور لا يمكن أن تتعلق بمجهول 
من كل وجه. إذ ذلك ممتنع لا يجب أن تكون معرفته 
للمعبود المحبوب كمعرفته بنفسه. بل ليس لنا في 
الرجوه من نحبه أل خض ولحن تعرفه كمعرفة الله 
به والمعرفة قد تكون من جهة الاستدلال والنظر. ولا 
ريب أن المؤمنين يعرفون ربهم في الدنياء ويتفاوتون في 
درجات العرفانء والنبي يَكلِ أعلمنا بالله. وقد قال: «لا 
أحصي ثناء عليك؛ أنت كا أثنيت على نفسك»”", 
وهذا يتعلق بمعرفة زيادة المعرفة ونقصهاء المتلعقة 
بمسألة زيادة الإيهان ونقصه؛ وهي مسألة كبيرة. 
والذي مضى عليه سلف الأمة وأئمتها: أن نفس 
الإيهان الذي في القلوب يتفاضلء كما قال النبي إ: 
«أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إيهان”"؛ وأما زيادة العمل الصالح الذي عل 





)١(‏ صحبح: أخرجه ملم )١148(‏ من حديث أم المؤمنين 


عائشة رضي الله عنها. 
(1)صحيح: أخر جه البخاري [(فضة 5628 وملم (1569) من 
حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
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مطلق الإيمان نزاع» ويعضه لفظي, مع أن الذي عليه 
أئمة أهل السنة والحديث ‏ وهو مذهب مالك». 
والشافعي. وغيرهم -: أن الإيهان قول وعملء يزيد 
وينقص. وأئمة المسلمين أهل المذاهب الأريعة 
وغيرهم ‏ مع جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان - 
متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب كما 
تقوله الخوارج. ولا يسلب جميع الإيهان ى) تقوله 
المعتزلة» لكن بعض الناس قال: إن إيهان الخلق مستوء 
فلا يتفاضل إيان أبي بكر وعمر وإيهان الفساق, بناء 
على أن التصديق بالقلب واللسان, أو بالقلب» وذلك 
لا يتفاضل [5/1480] . وأما عامة السلف والأئمة» 
فعندهم أن إيإن العباد لا يتساوى. بل يتفاضل» 
وإيهان السابقين الأولين أكمل من إيان أهل الكبائر 
المجرمين. 

ثم النزاع مبني على الأصلين: 

أحدهما: العملء هل يدخل في مطلق الإيهان؟ فإن 
العمل يتفاضل بلا نزاع؛ فمن أدخله في مطلق الإييان 
قال: يتفاضل . 

ومن لم يدخله في مطلق الإعان احتاج إلى: 

الأصل الثاني: وهو أن ما في القلب من الإييان هل 
يتفاضل؟ فظن من نفى التفاضل أن ليس في القلب - 
من محبة الله» وخوفه ورجائه؛ والتوكل عليه وأمثال 
ذلك ثما قد يخرجه هؤلاء من محض التصديق ‏ ما هو 
متفاضل بلا ريب. 

ثم نفس التصديق ‏ أيضًا متفاضل من جهات: 

منها: أن التصديق با جاء به الرسول 6 قد 
يكون مجملاًء وقد يكون مفصلاً. والمفصل من 
المجملء فليس تصديق من عرف القرآن ومعانيه؛ 
والحديث ومعانيه» وصدق بذلك مفصلا. كمن 
صدق أن محمدًا رسول الله يلد و أكثر ما جاء به لا 
يعرفه أو لا يفهمه. 

ومنها: أن التصديق المستقر المذكور أتم من العلم 
الذي يطلب حصوله مع الغفلة عنه. 


ومنها: أن التصديق نفسه يتفاضل كنهه. فليس 
ما أثنى عليه البرهان بل تشهد له الأعيان» وأميط 
عنه كل أذى وحسبان. حتى بلغ أعلى الدرجات» 
درجات الإيقان» كتصديق زعزعته الشيهات» 
وصدفته الشهوات؛ ولعب به ]١1/481[‏ التقليد. 
ويضعف لشبه المعاند العنيد. وهذا أمر يجده من نفسه 
كل منصف رشيد؛ وهذا كان المشائخ ‏ أهل المعرفة 
والتحقيق» السالكون إلى الله أقصد طريق - متفقين 
على الزيادة والنقصان في الإييان والتصديق. ىا هو 
مذهب أهل السنة والحديث في القديم والحديث» 
وهذه مسائل كبارء لا يمكن فيها إلا الإطناب بمثل 
هذا الجواب. 

دقفن 
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وأما قول السائل: قد يعترض على هذا السؤال» 
لما رآه من النعيم» فالمحبة 
حيتئذ للنعيم العائد عليه» لا لمجرد لقاء الله. 

فيقال له: ليس كذلكء. ولكن لقاء الله على نوعين: 
لقاء محبوب و لقاء مكروه كما قال سليان بن عبد 
الملك لأبي حازم سلمة بن ديتار الأعرج -: كيف 
القدوم على الله تعالى؟ فقال: المحسن كالغائب يقدم 
على مولاه وأما المسيء كالآبق يقدم به على مولاه. 

فلم) كان اللقاء نوعين ‏ وإنما يميز أحدهما عن 
الآخر في الإخبار بها يوصف به هذا اللقاء» وهذا 
اللقاء - وصف النبي يَأ اللقاء المحبوب با تتقدمه 
البشرى بالخير؛ وما يقترن به من الإكرام» واللقاء 
المكروه بها يتقدمه من البشرى بالسوءء وما يقترن به 
من الإهانة» فصار المؤمن محبرًا بأن لقاءه لله لقاء 
محبوب» والكافر مخبرًا بأن لقاءه لله مكروه. فصار 
المؤمن يحب لقاء الله وصار الكافر يكره لقاء الله 
فأحب الله لقاء هذاء وكره لقاء هذا «جَرَاءٌ وفَاقًا» 
[النبأ: ١؟7].‏ 

فإن الجزاء بذلك من جنس العملء كما قال وَق: 


وهو إذا كان حب اللقاء؟ 


الراضون [1/185 يرجه الرحن؟ ازعو ترعواء 
ارحموا من في الأرض يرحمكم من ني السهاء»" وكما 
قال يي: «من نَفْس عن مؤمن كُرْيَة من كرب الدنيا 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة؛ ومن يسّر 
على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة؛ ومن ستر 
ملا ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عَوْن العبد 
ما كان العبد في عون أخيه:”") 

وفي الحديث الصحيح الإلحي: «من ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير 
منه. ومن تقرب إلي شيرًا تقربت منه 0 ومن 

تقرب إلي ذراعًا تقربت منه باعَاء ومن أتاني يمشى أتيته 
َرْوَلة!". وقال يَكِ: «من كان له لسانان في الدنيا 
كان له لسانان من نار يوم القيامة»”؛ وقال: «من 
استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون, صب ني أذنيه 
الآنلك يوم القيامة»””. وقال: «لا تزال المسألة بالرجل 
حتى يجيء ولي و ا 

وقال تعالى: لوَلْيَُْوأ وَليِصْفَحْواً ألا تُحبونَ أن 

يمره كمه [التور : 77]» وقال تعالى: 0 
ناشت أزة تفقوأ عن سُوَءِ هن آنه كَانَ عَفوا 
قَدِيرًا» [النساء: .]١44‏ ومثل هذا في الكتاب والسنة 
كثير» يبين فيهما أن الجزاء من جتس العمل. 

وني الحديث الصحيح؛ الذي رواه البخاري في 
اصحيحه) عن أبي هريرة عن النبي ع أنه قال: 
«يقول الله: من عادى لي وليّّا فقد بارزني بالمحارية» وما 
تَقرّبِ إلي عبدي بمثل أداء ما افترضتٌ عليه. ولايزال 
عبدي [7/1814] يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود :)544١1(‏ والترمذي (1974)» انظر 
«المحيحة؛ (416). 

(1) صحيح: أخرجه ملم )1١78(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(59) صحيح: أخرجه البخاري :)74٠0(‏ وملم (59481) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه أبر داود (141/7): انظر «صحيح الجامع 
الصغير» (5445). 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود (60754), والترمذي »)178١(‏ انظر 
«صحيح الجامع ل رةه 

(1) صحيح: أخر جه اليخاري(11414١)2‏ وملم(58157؟) من عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما. 


تبزاةاكاكتة عل اقزن كيه 


.المؤمتين يرون ربهم في الدار الآخرة في عَرْصة 


م 


كب اسماءوا ْنَا ْنَا 





أحببته كنتٌ سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر 
به. ويده التي يِبْطِش بباء ورجله التي يمشي بها؛ فبي 
يسمع؛ وبي يبصرء وبي يمشي. ولئن سألني لأعطينه» 
ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا 
فاعله ترددي عن قَبْض نفس عبدي المؤمن» يكره 
الموت وأكره مسَاءته ولابدٌ له منه»9". 

فبين سبحانه أن العبد إذا تقرب إليه بمحابه من 
النوافل بعد الفرائض أحبه الرب ىا وصف. وهذا ما 
احتملته هذه الأوراق من الجواب. والحمد لله رب 
العالمين. 
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[1/446] قال شيخ الإسلام في رسالته 


إلى أهل البحرين واختلافهم في صلاة 


اا جمعة: 

والذي أوجب هذا: أن وفدكم حدثونا بأشياء من 
الفرقة والاختلاف بينكم؛ حتى ذكروا أن الأمرآل إلى 
قريب المقاتلة» وذكروا أن سبب ذلك الاختلاف في 
رؤية الكفار ربهمء وما كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه 
المسألة إلى هذا الحد. فالأمر في ذلك خفيف. 

وإنما المهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده: أن 
> برل 
القيامة وبعد ما يدخلون الجنة» على ما تواترت يه 
الأحاديث عن النبي يي عند العلاء بالحديثء فإنه 
أخبر 5: «أنا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر 
والشمس عند الظهيرة, لا يضام في رؤيته»”"» 

ورؤيته - سبحانه ‏ هي أعلى مراتب نعيم الجنة» 
وغاية مطلوب الذين عبدوا الله مخلصين له الدين» 
وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قربهم 
من الله ومعر فتهم به. 

1 والذي عليه جمهور السلف: أن من 


7 صحيح: انظر كتاب العلم .)*141١(‏ 


(4) عَرْصة: البقعة الوامعة التي ليس فيها بناء . 
(9) صحيح: أخرجه أبو داود (5770)؛ وابن ماجه (178)) انظر 
صحيح الترغيب والترهيب؟ (5709). 


وتاك 





لق لس اف تست 
م يبلغه العلم في ذلك عرف ذلكء كما يعرف من لم 
تبلغه شرائع الإسلام» فإن أصر على الجحود بعد بلوغ 
العلم له فهو كافر. 

والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة» قد دون 
العلماء فيها كتبًا مثل: «كتاب الرؤية» للدارقطنيء ولأبي 
نعيم» وللآجريء وذكرها المصنفون في السنة كابن بطة» 
واللالكائي» وابن شاهينء وقبلهم عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» وحنبل بن إسحاقء والخلال» والطبران» 
وغيرهم. وخرجها أصحاب «الصحيح» و«المسانيد» 
و#السنن» وغيرهم. 

فأما مسألة رؤية الكفارء فأول ما انتشر الكلام 
فيها وتنازع الناس فيها ‏ فيما بلغنا ‏ بعد ثلاثائة سنة 
من الهجرةء وأمسك عن الكلام في هذا قوم من 
العلماءء وتكلم فيها آخرونء فاختلفوا فيها على ثلاثة 
أقرال» مع أني ما علمت أن أولئعك المختلفين فيها 
تلاعنوا ولا عهاجروا فيها؛ إذ في الفرق الثلاثة قوم 
فيهم فضل وهم أصحاب سنة. 

والكلام فيها قريب من الكلام في مسألة محاسبة 
الكفار: هل يحاسبون أم لا؟ هي مسألة لا يكفر فيها 
بالاتفاق» والصحيح ‏ أيضًا ‏ أن لا يضيق فيها ولا 
هجر وقد حكي عن أبي الحسن بن بشار أنه قال: لا 
يصلى خلف من يقول: إنهم يحاسبون. والصواب 
الذي عليه الجمهور: أنه يصلى خلف الفريقين» بل 
يكاد الخلاف بينهم يرتفع عند التحقيق؛ مع أنه قد 
اختلف فيها [/5/441] أصحاب الإمام أحمد. وإن 
كان أكثرهم يقولون: لا يحاسبون» واختلف فيها 
غيرهم من أهل العلم وأهل الكلام. 

وذلك أن الحساب قد يراد به الإحاطة بالأعمال 
وكتابتها في الصحف, وعرضها على الكفار» وتوبيخهم 
على ما عملوه. وزيادة العذاب ونقصه بزيادة الكفر 
ونقصه. فهذا الضرب من الحساب ثابت بالاتفاق. 

وقد يراد بالحساب: وزن الحسنات بالسيئات؟ 
ليتبين أيهها أرجح. فالكافر لا حسنات له توزن 
بسيئاته؛ إذ أعماله كلها حابطة» وإنا توزن لتظهر خفة 


موازينه لا ليتبين رجحان حسنات له. وقديراد 
بالحساب: أن الله هل هو الذي يكلمهم أم لا؟ 
فالقرآن والحديث يدلان على أن الله يكلمهم تكليم 
توبيخ وتقريع ونبكيت, لا تكليم تقريب وتكريم 
ورحمة؛ وإن كان من العلماء من أنكر تكليمهم جملة. 

والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار: 

أحدها: أن الكفار لا يرون ربهم بحالء لا المظهر 
للكفر ولا المسر له وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين» 
وعليه يدل عموم كلام المتقدمين. وعليه جمهور 
أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. 
من أظهر التوحيد من مؤمني هذه 
الأمة ومنافقيها وعُبّرات ”'' من أهل الكتاب وذلك 
في عرْصّة القيامة» ثم يحتجب عن المنافقين [1/444] 
فلا يرونه بعد ذلك» وهذا قول أبي بكر بن خزيمة من 
أئمة أهل السنة» وقد ذكر القاضى أبو يعلى نحوه في 
خديث :13 سحانه واتمال ت لحم في المرقك 
الحديث المشهور. 

الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب - 
كاللص إذا رأى السلطان ‏ ثم يحتجب عنهم ليعظم 
عذابهم ويشتد عقابهم: وهذا قول أبي الحسن بن سالم 
وأصحابه وقول غيرهم؛ وهم في الأصول متتسبون إلى 
الإمام أحمد بن حنبل» وأبي0” سهل بن عبد الله التستري. 

وهذا مقتضى قول من فسر اللقاء في كتاب الله 
بالرؤية؛ إذ طائفة من أهل السنة منهم أبو عبد الله بن 
بطة الإمام» قالوا في قول الله: «وَآنُدِير كمقَروأ 
ايت الله وَلِقَايب» [العنكبوت:71]» وفي قوله: 
د كانَ يَرْجُوأْ لقآء آله إن أَجَلَ الله لأت» 
[العنكبوت: 0]» وفي قول الله: وبا كما إلا عل 
أكسِمِنَ © انيس يَعْدُونَ نكم مُلهُوا 0 
65 4 وني قوله: «قال انديس يظتورت 
قثوأ أله [البقرة : 21749 وني قوله: جد ع 
ألْدِينَ كذبوأ يلقاء آللِ4 [الأنعام: »]7١‏ إن اللقاء 


الثاني: أنه يراه 


. شُرات: بقايا‎ )١( 
الصمراب: [وإلى سهل].؛ انظر «الصيانة» (ص/617؟9).‎ )*( 


وله 7 احج ِل يمن سه سمه 
يدل على الرؤية والمعاينة» وعلى هذا المعنى؛ فقد استتدل 
المبتون بقوله سبحانه وتعالل: «يَتاثُهًا الانسن نك 
كَادِح إلى رََكَكُتَكا تَمُلقِيد4 [الانشقاق 6]. 

ومن أهل السنة من قال: اللقاء إذا قرن بالتحية 
فهو من الرؤية؛ وقال ابن بطة: سمعت أبا عمر 
الزاهد اللغوي يقول: سمعت أبا العباس ‏ أحمد بن 
يحبى ‏ [1/4489] بلغنا”» يقول في قوله: لِوَحَانَ 
بآلْمُؤيِينَ رَحِيِمًا يي خَيَتْهُمْ يوْمَ يلقوْته, سَلم4 
[الأحزاب: 4. 44] أجمع أهل اللغة أن اللقاء 
ههنا لا يكون إلا معاينة ونظرة بالأبصار. 

وأما الفريق الأول؛ فقال بعضهم: ليس 0 

من القرآن على رؤية المؤمنين ربهم قوله: «تَحِيُتْهُمَ 
يَلمَوْتك سَلم» وإنها الدليل آيات آخرء مثل 0 
ل9وَجُوه يَوْمِرنَاضِرَةُ © إل رتنا تَاظِرَة© [القيامة: 77035], 
وقوله: (لَلِْينَ أَحْسَئُوا لَكُسَيْ وَزَاكة» [يونس: 11], 
وقوله: «إن الْأَبْرَارَ فى تَعِيمِ جه عل الأرَآيكِ يُظرُونَ» 
[المطففين: 277 77]ء وقوله: «لهُم ما يَشَآمْ كن فيهًا 
وَلْدَيَْا مَزِيدٌ» [ق:ه"] إلى غير ذلك. 

ومن أقوى ما يتمسك به المثبتون: ما رواه مسلم 
في «صحيحه؛ عن سّهَيل بن أبي صالح؛ عن أبيه. 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: سأل الناس 
رسول الله ود فقالوا: يا رسول الله» هل نرى رينا يوم 
القيامة؟ فقال: ١هل‏ تضارون في رؤية الشمس عند 
الظهيرة ليست في سحاب؟؟ قالوا: لاايا رسول الل 
قال: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في 
سحاب؟؟ قالوا: لا يا رسول الله؛ قال: «فوالذي 
نفسي بيده. لا تضارون ني رؤية ربكم إلا كها تضارون 
في رؤية أحدهما», قال: «فيلقى العبد فيقول: أي فلان» 
ألم أكرمك؟ ألم أسوّدك؟ الم أزوجك؟ ألم أسخر لك 
الخيل والإبل» وأتركك ترأس وتربع؟ قال: فيقول: 
بلى يا ربء قال: فظننت أنك ملاقي؟ فيقول: يا رب» 
لا. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني». قال: «فيلقى الثاني 
فيقول: ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم 


(*) لعلها [تعلبًا]؛ انظر «الصيانة» (ص1867). 


محتيك 


عابلاكاءوَانَانِ 
أسخر لك الخيل والإبل» وأتركك ترأس وتربع؟ 
[440// آاقال: فيقول: بلى يا ربء قال: فظندت أنك 
ملاقي؟ فيقول: يا ربء لا. قال: فاليوم أنساك كما 
نسيتنيء ثم يلقى الثالث: فيقول له مثل ذلك. فيقول: 
يارب. آمنت بك وبكتابك وبرسلك؛ وصليت 
وصَمْت وتصدقت» ويثني بخير ما استطاع» فيقال: 
ألا نبعث شاهدنا عليك» فيتفكر في نفسه من يشهد 
علي فيختم على فيه» ويقال لفخذاه: انطقي فتنطق 
فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من تفه. 
وذلك المنافق الذي سخط الله عليه»”" إلى هنا 
رواه مسلم. 

وني رواية غيره ‏ وهي مثل روايته سواء صحيحة - 
قال: «ثم ينادي منادٍ: آلا تتبع كل أمة ما كانت تعيد 
قال: فتبع أولياء الشياطين الشياطين» قال: واتبعت 
اليهود والنصارى أولياءهم إلى جهنم ثم نبقى أيها 
المؤمنون. فيأتينا ربناء وهو ربناء فيقول: علام هؤلاء 
قيام؟ فتقول: نحن عباد الله المؤمنون عبدناه وهو ربناء 
وهو آتينا ويثيبنا وهذا مقامنا. فيقول: أنا ربكم 
فامضواء قال: فيوضع الجسر وعليه كلاليب من النار 
تخطف اناس فعند ذلك حلت الشفاعة لي» اللهم 
عَلّم اللهم سَلَّمْ. قال: فإذا جاءوا الجر فكل من 
أنفق روجا من المال ما يملك في سبيل الله فكل خزنة 
الجنة يدعونه: يا عبد الله يا مسلم. هذا خير, فتعال. يا 
عبد الله. يا مسلم. هذا خير فتعال» فقال أبو بكر 
رضي الله عنه : يا رسول الله ذلك العبد لا تَوَى عليه 
يدع بابًا ويلج من آخرء فضرب النبي وَل على منكبيه 


وقال: «والذي نفسي بيده. إني لأرجو أن تكون 
ا 





[41/] وهذا حديث صحيح. وفيه أن الكافر 
والمنافق يلقى ربه. ويقال: ظاهره أن الخلق جميعهم 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (7781/7717/) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (75841).: ومسلم (4878) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 





عون ةراش ولا نسي 


لكن قال ابن خزيمة والقاضي أبو يعلى وغيرهما: 
اللقاء الذي في الخبر غير الترائي» لا أن الله تراءى لمن 
قال له هذا القول؛ وهؤلاء يقولون: أخبر النبي يكل أن 
المؤمنين يرون ربهم؛لأنمم قالوا: هل نرى ربنا؟ 
والضمير عائد على المؤمنين» فذكر النبي يك أن الكافر 
يلقى ربه فيوبخه؛ ثم بعد ذلك تتبع كل أمة ما كانت 
تعبد ثم بعد ذلك يراه المؤمنون. 

يبين ذلك أن في «الصحيحين» من حديث 
الزهري عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد» عن 
أب هريرة: أن الناس قالوا: يا رسول الله» هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تمارون في القمر ليلة البدر 
ليس دونه سحاب؟» قالوا: لاا يا رسول الله. قال: 
«فهل تمارون ني الشمس ليس دونها سحاب؟؟ قالوا: 
لا. قال: «فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم 
القيامة» فيقول: من كان يعبد شينًا فليتبعه. فمنهم من 
يتبع الشمسء ومنهم من يتبع القمر؛ ومنهم من يتبع 
الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله 
فيقول: أنا ريكمء فبقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا 
ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في صورته التي 
يعرفون, فيقول: أنا ربكم, فيقولون: أنت ربناء 
فيعرفونه ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم؛ فأكون 
أول من جاوز من الرسل بأمته. ولا1/447[1] يتكلم 
يومئذ أحد إلا الرسل» وكلام الرسلٍ يومئذ: اللهم 
سَلّم سَلّم وني جهنم كلاليب مثل شَوْك السّعْنَانء 
هل رأيتم شوك السعدان؟؟ قالوا: نعم. قال: «فإنها 
مكل نوك السغنان خب أنه لا يلم قنر عظمها 
إلا الله تخطف الناس بأعمالهم؛ فمنهم من يويق بعمله؛ 
ومنهم المجازى حتى ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من 
أراد من أهل النارء أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان 
يعبد الله فيخرجونهم. ويعرفونهم بآثار السجود. 
وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون 
من النار قد امْتَحِشُواء قيصب عليهم ماء الحياق 
فينبتون كما تنبت الحبة في ييل السيل؛ ثم يفرغ الله من 
القضاء بين العباد؛ ويبقى رجل بين الجنة والنار - وهو 
آخر أهل النار دخولا الجنة ‏ فيقبل بوجهه قبل النار 
فيقول: يا رب» اصرف وجهي عن النار قد قشني 


طتديك 


ريحها وأحرقني ذكاؤهاء فيقول: هل عسيت إن فعل 
بك ذلك أن لا تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك» 
فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق؛ فيصرف الله 
وجهه عن النارء فإذا أقبل به على الجنة ورأى ببجتها 
سكت ما شاء الله أن يسكتء ثم قال: يا ربء قدمني 
عند باب الجنة» فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود 
والميئاق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا 
رب. لا أكون أشقى خلقك, فيقول: هل عسيت إن 
أعطيتك ذلك أن لا تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا 
وعزتك, لا أسأل غير ذلك؛ فيعطي ربه ما شاء من 
عهد وميثاق. فيقدمه إلى باب الجنة» فإذا بلغ بايها 
فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت ما 
شاء الله أن يسكت. فيقول: يا رب» أدخني اللمبنة 
فيقول الله: ويحك يا ابن آدم ! ما أغدرك؟ أليس قد 
أعطيت العهود والميئاق أن لا تسأل غير [1/1497] 
الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب» لا تجعلني أشقى 
خلقك. فيضحك الله منه» ثم يؤذن له في دخول الجنة 
فيقول: تمنّ. فيتمنى حتى إذا اتقطعت أمنيته قال الله: 
من كذا وكذاء أقبل يِذَّكُرٌّه ربه. حتى إذا انتهت به 
الأماني قال الله: لك ذلك ومثله معه»”". 

قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة - رضي الله 
عنهها : إن رسول الله كَكةٍ قال: «قال الله: لك ذلك 
وعشرة أمثاله»؛ قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله 
يك إلا قوله: «لك ذلك ومثله معه»» قال أبو سعيد: إني 
سمعته يقول: لك ذلك وعشرة أمثاله». 

وني رواية في «الصحيح» قال أبو سعيد مع أبي 
هريرة لا يرد عليه في حديثه شيئًا حتى إذا قال أبو 
هريرة: إن الله قال: «ذلك لك ومثله معه»» قال أبو 
سعيد الخدري: وعشرة أمثاله يا أبا هريرة. 





وقد اتفق أبو هريرة وأبو شعيد:::7: وليس فيه ذكر 
الرؤية إلا بعد أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد. 
وقد روي بإسناد جيد من حديث عبد الله بن 


)١(‏ صحيح: أخرجه الببخاري (407) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(1) بياض بالأصل. 


بون راضخ حاار م 


مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «يجمع الله الناس يوم 
القيامة. قال: فينادي مناد: يا أيها الناس» الم ترضوا من 
ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم أن يولي كل 
إنسان منكم إلى من كان يعبد في الدنيا ويتوللى؟ قال: 
ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى؛ ويمثل لمن 
[44/ | كان يعبد عزيرًا شيطان عزير. حتى يمثل 
هم الشجرة والعود والحجرء ويبقى أهل الإسلام 
جُنومً', فيقال لهم: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق 
الناس؟ فيقولون: إن لنا ربا ما رأيناه بعد. قال: فيقال: 
فبم تعرفون ربكم إذا رأيتموه؟ قالوا: بيننا وبينه 
علامة» إن رأيناه عرفناه. قيل: وما هو؟ قالوا: يكشف 
عن ساق». و ذكر الحديث. 

ففي هذا الحديث: أن المؤمنين لم يروه قبل تجليه 
هم خاصة. وأصحاب القول الآخر يقولون: معنى 
هذا لم يروه مع هؤلاء الآهة التي يتبعها الناس؟فلذلك 
لم يتبعوا شيئًا. 

يدل على ذلك ما في «الصحيحين» ‏ أيضًا - من 
حديث زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي 
سعيد الخدري قلنا: يا رسول الله هل نرى رينا يوم 
القيامة؟ قال رسول الله 255: «نعم. فهل تضارون في 
رؤية الشمس بالظهيرة صَحُوًا ليس ممها سحاب؟ 
وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوًا ليس 
فيها سحاب؟» قالوا: لاا يا رسول الله قال: (ما 
تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى - يوم القيامة إلا 
كما تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذّن 
مؤذن: : لتتبع كل أمة ما كانت تعبد, فلا يبقى أحد كان 
يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في 
النار؛ حتى إذا ل يبق إلا من كان يعبد الله من بر 
وفاجر, وشَي أهل الكتاب: فيدعى البهود» فيقال لهم: 
ما كتتم تعيدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله 
فيقول: كذبتم, ما اتخذ الله من صاحبة [1/5496] ولا 
ولد فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا رب فاسقناء فيشار 
إليهم آلا تردون. فيحشرون إلى النار كأنها سراب 
يحطم بعضها بعضًاء فيتساقطون في النار» ثم يدعى 
النصارى فيقال هم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد 


)2020( جُنُومًا: أي بروكًا على الأرض 





المسيح ابن الله فيقال هم: كذبتم» ما اتخذ الله من 
صاحية ولا ولد. فاذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا 
رب فاسقناء قال: فيشار إلبهم ألا تردون» فيحشرون 
إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضًاء 
فيتساقطون في النار. حتى إذا لم ببق إلا من كان يعبد الله 
من بر وفاجر أتاهم الله في أدنى صورة من التي رأوه 
فيها؛ ‏ وني رواية ‏ قال: «فيأتيهم الجبار في صورة غير 
الصورة التي رأوها أول مرة: قال: فا تتتظرون؟ لتتبع 
كل أمة ما كانت تعبدء قالوا: يا ربناء فارقئا الناس في 
الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. فيقول: أنا 
ربكم؛ ٠‏ فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئًا - 
مرتين. أو ثلانًا - حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب. 
فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون: 
نعم؛ فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله 
من تلقاء نفه إلا أذن الله له بالسجود. ولا يبقى من 
كان يجد نفاقًا ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة 
واحدة كلما آراد أن يسجد خَرّ على قفاه» ثم يرفعون 
رءوسهمء وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول 
مرة» فقال: أنا ربكمء فيقولون: أنت ربنا. ثم يضرب 
الجسر على جهنم وتحل الشفاعة, ويقولون: اللهم 
سَلم سلمى قيل: يا رسول الله. وما المحر؟ قال: 
«دَخخض مَرَّلَةَ فيه خطاطيف وكلاليبء وحَسّكة تكون 
بِتَجْدِء فيها شُوَيكَة يقال لها: التَعْدَان. فيمر المؤمنون 
كطرف المين وكالبرقب وكالريح؛ وكالط, [1/445] 
كأجاود الخيل والركاب». تاج كلم ٠‏ وتحدوش 
مرسلء ومُكَردس في نسار جهنم حتى إذا خلص 
المؤمنون من النارء فوالذي نفسي بيذه؛ ما من أحد 
بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم 
القيامة لإخوانهم الذين في النار»”". 

ففي هذا الحديث: ما يستدل به على أنهم رأوه أول 
مرة قبل أن يقول: «ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون». 
وهي الرؤية الأولى العامة التي في الرؤية الأولى عن 
أب هريرة» فإنه أخبر في ذلك الحديث بالرؤية واللقاء. 
ثم بعد ذلك يقول: «ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون». 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (7475), وملم (477) من حديث 
أبي سعيد الخندري رضي الله عنه. 


وكذلك جاء مثله في حديث صحيح من رواية 
العلاء. عن أبيه؛ عن أبي هريرة-رضى الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله ': «يجمع الله الناس يوم القيامة في 
صعيد واحد. ثم يطلع عليهم رب العالمين» فيقول: 
ألا يتبع الناس ما كانوا يعبدون» فيمثل لصاحب 
الصليب صليبه. ولصاحب الثار ناره ولصاحب 
التصوير تصويره؛ فيتبعون ما كانوا يعبدون, ويبقى 
المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين» فيقول: ألا 
تتبعون الناس ! فيقولون: نعوذ بالله منك. الله ريناء 
وهذا مكاننا حتى نرى ربناء وهو يأمرهم ويثبتهم؛ ثم 
يتوارى: ثم يطلع فيقول: ألا تتبعون الناس! 
فيقولون: نعوذ بالله منكء الله ريناء وهذا مكاننا حتى 
نرى ربناء ويثبتهم». قالوا: وهل نراه يا رسول الله؟ 
قال: «فإنكم لا تتمارون في رؤيته تلك الساعة؛ ثم 
يتوارى ثم يطلع عليهم فيعرفهم نفه. ثم يقول: أنا 
ربكم فاتبعوي» فيقوم المسلمون ويوضع الصراط»'". 

[1/4417] وأبين من هذا كله - في أن الرؤية 
الأولى عامة لأهل الموقف _: حديث أب رزين العقيلي 
الحديث الطويل ‏ قد رواه جماعة من العلماء وتلقاه 
أكثر المحدثين بالقبول» وقد رواه ابن خزيمة في 
«كتاب التوحيد» وذكر أنه لم يحنج فيه إلا بالأحاديث 
الثابتة»؛ قال فيه رسول الله 85: «فتخرجون من 
الأصوى ومن مصارعكم. فتنظرون إليه وينظر 
إليكم». قال: قلت: يا رسول الله» كيف وهو شخص 
واحد ونحن ملء الأرض» ننظر إليه وينظر إلينا؟ 
قال:«أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله؟ الشمس والقمر 
آية منه صغيرة ترونها في ساعة واحدة ويرياتكم» ولا 
تضامون في رؤيتهماء ولعمر إلهك هو على أن يراكم 
وترونه آأقدر منها على أن يرياكم وتروهما». قلت: يا 
رسول الله فيا يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال: 
«تعرضون عليه بادية له صفحاتكم. ولا يخفى عليه 
منكم خافية» فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح 
بها قبلكمء فلعمر إلهك ما يخطىئ وجه واحد منكم 


.)941( صحيح: أخرجه الترمذي (50017)» انظر «الصحيحة؟‎ )١( 


كتى 


لاصتاب 
قطرة» فأما المؤمن فتدع وجهه مثل الرّيطّة البيضاء. 
وأما الكافر فتخطمه مثل الحمّم الأسود. ألا ثم 
ينصرف نبيكم يو فيمر على أثره الصالحون» ‏ أو قال : 
«ينصرف على أثره الصالحون» قال: فيسلكون جيرًا 
من النار» وذكر حديث الصراط. 

وقد روى أهل «السنن»»؛ قطعة من حديث أي 
رَذِين بإسناد جيد عن أبي رزين قال: قلت: يا رسول الله» 
أكلنا يرى ربه يوم القيامة» وما آية ذلك في خلقه؟ 
قال: «يا أبا رزين» أليس كلكم يرى القمر مخليًا به؟؛ 
قلت: بلى. قال: «فالله أعظم»”". 

[4/: فهذا الحديث فيه أن قوله: «تنظرون 
إليه وينظر إليكم؟ عموم لجميع الخلق» كيا دل عليه 
سياقه. وروى ابن خزيمة عن عبد الله بن مسعود - 
رضي الله عنه ‏ مرفوعًا إلى النبي يكل قال: «والله ما 
منكم من أحد إلا سيخلو الله به كما يخلو أحدكم 
بالقمر ليلة البدر ‏ أو قال ليلة - يقول: ابن آدمء ما 
غرك ب ابن آدم؛ ما عملت فيا علمت؟ ابن آدم. ماذا 
أجيت المرسلين؟). 

فهذه أحاديث مما يستمسك بها هؤلاف فقد 
تمسك بعضهم بقوله سبحانه وتعالى: فلم رَأَرَهُ 
زُلقَة4 [الملك:77] واعتقدوا أن الضمير عائد 
إلى الله وهذا غلط؛ فإن الله سبحانه وتعالى ‏ قال: 
لوَبَقُولُونَ مك هد آلوَعدُ إن كم صَدِقِسَ 2 فل إئمًا 
الْعِلِمُ عِددَ الله وَإنْمَآ أأ تزرب تبن © قَلَمَا رَوْهُ زَُفَةُ 
سِيَْتْ وُجُوهُ اليرت كفرُوا وَقِيِلٌ هَندًا الى كم يف 
تَدَعُورت» [الملك: 77-15]) فهذا يبين أن الذي 
رأوه هو الوعد. أي: الموعود به من العذاب» ألا تراه 
يقول: لوَقِيل هنذا آندى كسم ب تدّعُوت». 

وتمسكوا بأشياء بادرة» فهموها من القرآن ليس 
فيها دلالة بحال. 

وأما الذين خصوا بالرؤية أهل التوحيد في 
الظاهر ‏ مؤمنهم ومنافقهم - فاستدلوا بحديث أبي 








(؟) حسن: أخرجه أبو داود (4771): وابن ماجه ))١89٠(‏ انظر 
دظلال الجنة» (464). 






هريرة وأي سعيد المتقدمين كا ذكرناهماء وهؤلاء 
الذين يثبتون رؤيته لكافر ومنافق إنما يثبتونها مرة 
واحدة أو مرتين للمنافقين رؤية تعريف, ثم يحتجب 
عنهم بعد ذلك في العَرْصّة. 

[444/] وأما الذين نفوا الرؤية مطلقًا على 
ظاهره المأثور عن المتقدمين. فاتباع لظاهر قوله: 
«كة إِنْهُمْ عن نَيَهِمَ تَزتبد لْمَحَجْوئون» 
[المطففين: »]١6‏ روى ابن بطة بإسناده عن أشهب 
قال: قال رجل لالك: يا أبا عبد الله هل يرى 
المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ فقال مالك: لو لم ير 
المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار 
بالحجاب. قال تعالى: «كلآ إِنْهُمْ عَن ريَهِمَ يَومَبِدٍ 
لْمَحَجُويُونَ4 وعن المزّن قال: سمعت ابن أبي 
0 يقول: قال الشافعي: في كتاب الله: «كة 
نهم عن يهم وميد لَمَحَجْوبُونَ» دلالة على أن 
أولياءه يرونه على صفته. 

وعن حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله - 
يعني أحمد بن حنبل - يقول: أدركت الناس وما 
ينكرون من هذه الأحاديث شيئًا ‏ أحاديث الرؤية - 
وكانوا يحدئون بها على الجملة» يمرونها على حالها غير 
منكرين لذلك ولا مرتابينء قال أبو عبد الله: « كله 
ِنّهُم عن ديهم يود لْمَحَجُونُون فلا يكون 
حجاب إلا لرؤية» فأخبر الله أن من شاء الله ومن أراد 
فإنه يراه» والكفار لا يرونه. وقال: قال الله: #وجوم 
يمر نَاضِرَةٌ وج إلَْ ربا نَاظِرّة4 [القيامة: 077 737]. 

والأحاديث التي تروى في النظر إلى الله حديث 
جرير بن عبد الله وغيره «تنظرون إلى ربكم» أحاديث 
صحاح. وقال: طللّدِينَ أُحَسَنُوا آلْحُسنَئ وزيَادَة» 
[يونس: 15] النظر إلى الله. قال أبوعبد الله: أحاديث 
الرؤية نؤمن بها ونعلم أخها حق» ونؤمن بأننا نرى ربنا 
يوم القيامة» لا نشك فيه ولا نرتاب. 

قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله 
لا يرى في الآخرة فقد ]1/5٠00[‏ كفر وكذب 
بالقرآن» ورد على الله تعالى ‏ أمره؛ يسجاب فإن تاب 


فتلك 


وإلا قتل. قال حنبل: قلت لأبي عبد الله في أحاديث 
الرؤية» فقال: صحاحء هذه نؤمن بها ونقر بهاء وكل 
ما روي عن النبي يك بإسناد جيد أقررنا به. 

قال أبو عبد الله: إذا لم نقر بها جاء عن النبي 25 
ودفعناه رددنا على الله أمرهء قال الله: وْمَآ مَاتَدَكُمْ 
َلرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يمكح عَنَهُ فَآنتَهُوا» [الحشر:7]. 

وكذلك قال أبو عبد الله الماجَشُون ‏ وهو من 
أقران مالك في كلام له: فورب السماء والأرض 
ليجعل الله رؤيته يوم القيامة للمخلصين ثوابًاء فتنضر 
بها وجوههم دون المجرمين؛ وتفلج بها حجتهم عل 
الجاحدين؛ جهم وشيعتهء وهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون؛ لا يرونه كما زعموا أنه لا يرى؛ ولا 
يكلمهم. ولا ينظر إليهم وهم عذاب أليم» كيف لم 
يعتبروا؟! يقول الله تعالى: «كلآ إِنّْهُمَ عَن ُبَهِمْ 
يَوْمدِ لُمَحَجُويُونَ4 [المطففين: ]١6‏ أفيظن أن الله 
يقصيهم ويعتهم ويعذبهم بأمر يزعم الفاسق أنه 
وأولياؤه فيه سواء؟ 

ومثل هذا الكلام كثير في كلام غير واحد من 
السلف, مثل وَكيع بن الجراح وغيره. 

وقال القاضي أبو يعلى وغيره: كانت الأمة في رؤية الله 
بالأبصار على قولين: منهم المحيل للرؤية عليه» وهم 
المعتزلة» والنجارية» وغيرهم من الموافقين لهم عل 
ذلك. والفريق الآخر أهل الحق والسلف من هذه 
[3 الأمة متفقون على أن المؤمنين يرون الله في 
المعادء وأن الكافرين لا يرونه؛ فثبت بهذا إجماع الأمة- 
عمن يقول بجواز الرؤية وممن ينكرها ‏ على منع رؤية 
الكافرين لله» وكل قول حادث بعد الإجماع فهو باطل 
مردود. 

وقال هو وغيره ‏ أيضًا -: الأخبار الواردة في رؤية 
المؤمنين لله إنما هي على طريق البشارة» فلو شاركهم 
الكفار في ذلك بطلت البشارة» ولا خلاف بين 
القائلين بالرؤية في أن رؤيته من أعظم كرامات أهل 
الجنة. 





قال: وقول من قال: إنما يري نفسه عقوبة لهم 


وه 2-1 رةه 
م وش لواو مزنضية 1١‏ 


وتحسيرًا على فوات دوام رؤيته» افد 
بعد علمهم بها فيها من الكرامة والسرور ‏ يوجب أن 
يدخل الجنة الكفارء ويرهم ما فيها من الحور 
والولدان» ويطعمهم من ثيارها ويسقيهم من شرابهاء 
ثم يمنعهم من ذلك ليعرفهم قدر ما منعوا منه» ويكثر 
تحسرهم وتلهفهم علل منع ذلك بعد العلم بفضيلته. 

والعمدة قوله سبحانه: 5١‏ إنْهُمْ عن رهم 
يومد لْمَحَجْوبُونَ4 فإنه يعم حجبهم عن ربهم في 
جميع ذلك اليوم» وذلك اليوم يوم: 9يَوَمَ يقُومُ الئاس 
ِرَبٌ آَلْعَلْمِينَ4 [المطففين: 7]» وهو يوم القيامة» فلو 
قيل: إنه يحجبهم في حال دون حال لكان تخصيصًا 
للفظ بغير موجب, ولكان فيه تسوية بينهم وبين 
المؤمنين؛ فإن الرؤية لا تكون دائمة للمؤمتين» 
والكلام خرج مخرج يبان عقوبتهم بالحجب وجزائهم 
به. فلا يجوز أن يساويهم المؤمنون في عقاب ولا جزاء 
سواهء فعلم أن الكافر تحجوب على الإطلاق بخلاف 
المؤمن» وإذا كاتوا في عرصة [1/607] القيامة 
محجوبين فمعلوم أنهم في النار أعظم حجبّاء وقد قال 
سبحانه وتعالى: ومن كارت فى مَللِمه أَعْمَىْ فَهُوَ في 
الآحْرّة أَعْمَئ وَأَضَلء سَبِيكا4 [الإسراء: 177 وقال: 
«وَحَشْرَف يَوْمَأَلقيمَة أَعْمَىْ 4 [طه: 174]؛ وإطلاق 
وصفهم بالعمى يناني الرؤية التي هي أفضل أنواع 
الرؤية. 

فبالجملة» فليس مقصودي بهذه الرسالة الكلام 
المستوفي لهذه المسألة فإن العلم كثير» وإنما الغرض 
بيان أن هذه المسألة ليست من المهمات التي ينبغي كثرة 
الكلام فيهاء وإيقاع ذلك إلى العامة والخاصة حتى 
ييقى شعاراء ويوجب تفريق القلوب» وتشتت 
الأهواء. 

وليست هذه المألة فيها علمت مما يوجب 
المهاجرة» والمقاطعة؛ فإن الذين تكلموا فيها قبلنا 
عامتهم أهل سنة واتباع» وقد اختلف فيها من لم 
يتهاجروا ويتقاطعواء كما اختلف الصحابة رضي الله 
عنهم والناس بعدهم - في رؤية النبي كك ربه في 


وَاتلاصْماءْوالِنَاتْ 


الدنياء وقالوا فيها كلمات غليظة؛ كقول ا المؤمنين 
عائشة ‏ رضي الله عنها -: من زعم أن محمدًا رأى ربه 
فقد أعظم عل الله القزية. ومع هذا فيا أوجب هذا 
النزاع تهاجر ولا تقاطعًا. 

وكذلك ناظر الإمام أحمد أقوامًا من أهل السنة في 
مسألة الشهادة للعشرة بالجئة» حتى آلت المناظرة إلى 
ارتفاع الأصواتء وكان أحمد وغيره يرون الشهادة» 





وم سهجروا من امتنع من الشهادة. إل مائل نظير 
هذه كثيرة. 
والمختلفون في هذه المسألة أعذر من غيرهم. أما 


الجمهور فعذرهم [1/007] ظاهر كا دل عليه 
القرآن» وما نقل عن السلف. وأن عامة الأحاديث 
الواردة في الرؤية لم تننص إلا على رؤية المؤمنين؛ وأنه لم 
يبلغهم نص صريح برؤية الكافر» ووجدوا الرؤية 
المطلقة قد صارت دالة على غاية الكرامة وتهاية 
النعيم. 

وأما المثيتون عمومًا وتفصيلاًء فقد ذكرت 
عذرهمء وهم يقولون: قوله: #كلآ إنْهُمَ عن ربَهِمْ 
يومد لُمَحَجُويُونَ» [المطففين: ]١6‏ هذا الحجب 
بعد المخاشية» فإنه قد يقال: حجبت فلانًا عني» وإن 
كان قد تقدم الحجب نوع رؤية وهذا حجب عام 
متصلء وبهذا الحجب يحصل الفرق بينهم وبين 
المؤمنين» فإنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ يتجلى للمؤمنين في 
عرصات القيامة بعد أن يحجب الكفار كبا دلت عليه 
الأحاديث المتقدمة» ثم يتجلى هم في الجنة عمومًا 
وخصوصًا دائًا أبدًا سرمدًا. 

ويقولون: إن كلام السلف مطابق لا في القرآن» 
ثم إن هذا النوع من الرؤية الذي هو عام للخلائق قد 
يكون نوعًا ضعيقًا ليس من جنس الرؤية التي يختص 
بها المؤمنون. فإن الرؤية أنواع متباينة تبايئًا عظيًا لا 
يكاد ينضبط طرفاها. 

وهنا آداب تجهب مراعاتها: 

منها: أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم 
يدع إلى شيء فإنه لا يحل هجره؛ وإن كان يعتقد أحد 


جين تاشخ لز درسي 
الطرفين» فإن البدع التي هي أعظم منها لا ييجر فيها 
إلا الداعية؛ دون الساكت. فهذه أولى. 

[1/501] ومن ذلك: أنه لا ينبغي لأهل العلم أن 
يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارًا يفضلون بها ين إخوانهم 
وأضدادهم. فإن مثل هذا ما يكرهه الله ورسوله. 

وكذلك لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين الذين هم في 
عافية وسلام عن الفتن ولكن إذا سثل الرجل عنها أو 
رأى من هو أهل لتعريفه ذلك ألقى إليه مما عنده من العلم 
ما يرجو النفع به بخلاف الإيان بأن المؤمنين يرون ربهم 
في الآخرة فإن الإيهان بذلك فرض واجب؛ لما قد تواتر 
فيها عن الني يلد وأصحابه وسلف الأمة. 

ومن ذلك: أنه ئيس لأحد أن يطلق القول بأن 
الكفار يرون ربهم من غير تقييد؛ لوجهين: 

أحدهما: أن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها 
الكرامة والثواب. ففي إطلاق ذلك إبهام وإيحاش» 
وليس لأحد أن يطلق لفظًا يوهم خلاف الحق إلا أن 
يكون مأثورًا عن السلف وهذا اللفظ ليس مأثورًا. 

الثاني: أن الحكم إذا كان عامًا في تخصيص بعضه 
باللفظ خروج عن القول الجميل فإنه يمنع من 
التخصيصء فإن الله خالق كل شيء ومريد لكل 
حادث ومع هذا يمنع الإنسان أن يخص ما يستقذر 
من المخلوقات وما يستقبحه الشرع من الحوادث؛ بأن 
يقول على الانفراد: يا خالق الكلاب, ويا مريدًا 
للزنى» ونحو ذلك؛ بخلاف ما لو قال: ياخالق كل 
شيء. ويا من كل شيء يجري بمشيئته» [1/6005] 
فكذلك هنا لو قال: ما من أحد إلا يخلو به ربه وليس 
بينه وبيئه حاجب ولا ترجمان: أو قال: إن الناس كلهم 
يحشرون إلى الله فينظر إليهم وينظرون إليه» كان هذا 
اللفظ مخالمًا في الإهام للفظ الأول. 

فلا يخرجن أحد عن الألفاظ المأثورة» وإن كان قد 
يقع تنازع في بعض معناهاء فإن هذا الأمر لابد منه» 
فالأمر ك) قد أخبر به نبينا يك والخير كل الخير في 
اتباع السلف الصالح والاستكثار من معرفة حديث 
رسول الله يكل والتفقه فيه» والاعتصام بحبل الله 
وملازمة ما يدعو إلى الجماعة والألفة» ومجانبة ما يدعو 


هديه 





إلى الخلاف والفرقة» إلا أن يكون أمرًا بِينًا قد أمر الله 
ورسوله فيه بأمر من المجانبة فعلى الرأس والعين. 

وأما إذا اشتبه الأمر: هل هذا القول أو الفعل مما 
يعاقب صاحبه عليه أو ما لا يعاقب؟ فالواجب ترك 
العقوبة؛؟ لقول النبي يق: «ادرءوا الحدود بالشبهات» 
فإنك إن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة؛ 
رواه أبو داود. ولا سيهما إذا آل الأمر إلى شر طويل» 
وافتراق أهل السنة والجماعة؛ فإن الفساد الناثىء في 
هذه الفرقة» أضعاف الشر الناشىء من خطأ نفر قليل 
في مسألة فرعية. ش 

وإذا اشتبه على الإنسان أمر فليدع بها رواه مسلم 
في «صحيحه؛» عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: 
كان رسول الله كل إذا قام إلى الصلاة يقول: «اللهم 
رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات 
والأرضء عالم [1/0057] الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه مختلفون, اهدني لا 
اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك عبدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم»”". 

وبعد هذا: فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم 
أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل» 
ويرزقنا اتباع هدي نبيه يد باطنا وظاهرّاء ويجمع على 
المدى شملتاء ويقرن بالتوفيق أمرناء ويجعل قلوينا 
على قلب خيارناء ويعصمنا من الشيطانء ويعيذنا من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. 

وقد كتبت هذا الكتاب وتحريت فيه الرشد؛ وما 
أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» 
ومع هذا فلم أحط علا بحقيقة ما بينكم ولا بكيفية 
أموركم. وإنما كتبت على حسب ما فهمت من كلام 
من حدثني, والمقصود الأكبر إنها هو إصلاح ذات 
بينكم وتأليف قلوبكم. 

وأما استيعاب القول في هذه المسألة وغيرها وبيان 
حقيقة الأمر فيهاء فربما أقول أو أكتب في وقت آخر 


عائشة رضي الله عنها. 


عجو ةطش درسي 
إن رأيت الحاجة ماسة إليهء فإني في هذا الوقت رأيت 
الحاجة إلى انتظام أمركم أوكد. 

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته» والحمد لله 
رب العالمين» وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليًا كثيرّاء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
لفن 


[/6501/"] قال الشيخ شمس الدين ابن 
القيم: 

سمعت شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية يقول 
في قوله يَكلنهّ: «نور أنى أراه» معناه: 

كان ثم نورء وحال دون رؤيته نور فأنى أراه؟ 
قال: ويدل عليه أن في بعض ألفاظ الصحيح هل 
رأيت ريك؟ فقال: «رأيت نو , 

وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس» 
حتى صحفه بعضهم فقال: «نورًا إن أراه؟ على أنها ياء 
النسبء والكلمة كلمة واحدة. وهذا خطأ لفظًا 
ومعنىء وإنما أوجب هم هذا الإشكال والخطأ أنهم لما 
اعتقدوا أن رسول الله يْقِ رأى ربه» وكان قوله: «أنى 
أراه؟» كالإنكار للرؤية» حاروا في الحديث؛» ورده 
بعضهم باضطراب لفظه. وكل هذا عدول عن 
موجب الدليل. 
«الرد» له إجماع الصحابة» على أنه يق لم ير ربه ليلة 
المعراج» وبعضهم استثئى ابن عباس من ذلك» 
وشيخنا يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة» فإن ابن 
عباس م يقل ]"/6-١4[‏ رآه بعيني رأسه وعليه 
اعتمد أحمد في إحدى الروايتين» حيث قال: إنه رآ 
ول يقل: بعيني رأسه. ولفظ أحمد كلفظ ابن عباس. 

ويدل على صحة ما قال شيخنا في معنى حديث 
أبي ذر: قوله كك في الحديث الآخر: «حجابه النور» 


(*) هنا النقل عن ابن القيم رحمه الله ذكره في «اجتماع الجيوش الإسلامية» 
(ص 49- 45)؛ ويظهر أن كلام الشيخ رحه الله انتهى إلى قوله: 
«رأيت نوراه والباقي من قوله: (وقد أعضل) من كلام ابن القيم 
رحمه الله والله تعالى أعلم. انظر «الصيانةة (ص 08). 


ديه 







وبلا ءَاضنَاتِ 


فهذا النور هو - والله أعلم ‏ النور المذكور في حديث 
أبي ذر: «رأيت نورًا». 


يفن 
3 قال الشيخ ‏ رحمه الله : 


وأما الرؤية» فالذي ثبت في «الصحيح» عن ابن 
عباس أنه قال: «رأى محمد ربه بفؤاده مرتين»» وعائشة 
أنكرت الرؤية. فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة 
أنكرت رؤية العين» وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. 

والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة: أو مقيدة 
بالفؤاد» تارة يقول: رأى محمد ربه. وتارة يقول: رآه محمد 
ولم يبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. 

وكذلك الإمام أحمد, تارة يطلق الرؤية؛ وتارة 
يقول: رآه بفؤاده. وم يقل أحد: إنه سمع أحمد يقول: 
رآه يعينه) لكن طائقة من أصحابه سمعوا بعض 
كلامه المطلق» ففهموا منه رؤية العين» !| سمع بعض 
الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. 

وليس في الأدلة ما يقتضى أنه رآه بعينه» ولا ثبت 
ذلك عن أحد من ]1/901١[‏ الصحابة» ولا في 
الكتاب والسنة ما يدل على ذلكء. بل النصوص 
الصحيحة على نفيه أدل» ا في صحيح مسلم عن أبي 
ذر قال: سألت رسول الله و هل رأيت ربك؟ فقال: 
«نور أنى أراه» . 

وقد قال تعالى: «سُبْحَنَآلْدِىَ أُسْرّث يعَيَدم 
لبها توج المسجد الكرَّامِ إلى الْمَسَجِدٍ الأقصًا 


آتُذى بارحنا حو لم لثريك من ايسآ [الإسراء:1]» 


ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. 
وكذلك قوله: طأنْتُمَرُوتَ عَلَىْ ما يَرَمك» 
[النجم:؟١]»‏ «لقَد راك مِنَ ايت ريه الكبرّمت» 
[النجم: 14] ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. 
وفي «الصحيحين» عن ابن عباس في قوله: «ومًا 
جَعَلمَا لزيا آل أرَيَتكَ إلا فقّه لَلكاس وَآلشَجَرَة 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (171) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 





شتات تتاف [الإسراء: 10]: قال و اتلد 
عينء أرها رسول الله يكن ليلة أسري به وهذه «رؤيا 
الآيات» لأنه أخبر الناس با رآه بعينه ليلة المعراج» 
فكان ذلك فتنة لهم. حيث صدقه قوم وكذبه قوم؛ ولم 
يبرهم بأنه رأى ربه بعينه وليس في شيء من أحاديث 
المعراج الثابتة ذكر ذلك» ولو كان قد وقع ذلك لذكره 
كا ذكر مادونه. 

وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف 
الأمة. أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه» إلا ما نازع 
فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد يك خاصة؛ واتفقوا 
على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانًاء ىا يرون 
الشمس والقمر. 

37 واللعنة تموز مطلقًا لمن لعنه الله 
ورسوله؛ وأما لعنة المعين فإن علم أنه مات كافرًا 
جازت لعتته. 

وأما الفاسق المعين» فلا تنبغي لعنته؛ لنهي النبي 
يي أن يلعن عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر» 
مع أنه قد لعن شارب الخمر عمومّاء مع أن في لعنة 
المعين ‏ إذا كان فاسقًا أو داعيًا إلى بدعة ‏ نزاعاء وهذه 
المسألة قد بسط الكلام عليها. 
فين 


[1/61] سثل رحمه الله: عن أقوام يدعون 
أنهم يرون الله بأبصارهم في الدنياء وأهم يحصل 
هم بغير سؤال ما حصل لموسى بالسؤال. 

أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله 
بأبصارهم في الآخرة» وأجمعوا على أنهم لا يرونه في 
الدنيا بأبصارهم. وم يتنازعوا إلا في النبي يكق. 

وثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: «واعلموا أن 
أحدًا منكم لن يرى ربه حتى يموت»”". 

ومن قال من الناس: إن الأولياء أو غيرهم يرى الله 
بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضالء. مخالف للكتاب 


.0/610( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 









َب لاسَاءوَاضنَاتِ 
والسنة» وإجماع سلف الأمة لا سيا إذا ادعوا أنهم 
أفضل من موسىء فإن هؤلاء يستتابون» فإن تايوا 
وإلا قتلواء والله أعلم. 

فين 


[اه/ ]١‏ سئل الشيخ الإمام العلامة شيخ 
الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية - 
رضى الله عنه -: 

ما تقول السادة العلاء أئمة الدين - رضي الله 
عنهم أجمعين ‏ في الحديث الذي ذكره البخاري 
مستشهدًا به في صحيحه. وهو قوله ي: «إن الله عز 
وجل ينادي بصوت يسمعه من بَعَدٌ كيا يسمعه من 
قَربَ: أنا الملك أنا الديان»» وفي قوله ‏ عليه السلام: 
50 عز وجل -: يا آدم» قم فابعث بَعَث 
النارع0 «فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تبعث 
بعث النار» الحديث المشهورء فإن بعض الناس قال: 
لا يثبت لله صفة بحديث واحد. فا الجواب عن هذه 
المسألة من الكتاب والسنة» والآثار, والنظر, والأمثال» 
والنظائر؟ وابسطوا القول في ذلك؛ أفتونا مأجورين؟ 


الحمد لله رب العالمين. أصل هذا الباب أن لا 
يتكلم الإنسان إلا بعلم؛ فإن هذا وإن كان مأمورًا به 
مطلقًا فهو في هذا الباب أوجب: قال الله تعالى: جكل 
[1/015] إِنْمَا حَوُم رَبَىَ آلقوحِش ما ظَهَرَ مِنَها وما 
طن لانم وألبغئ بغي رآنحَق ون :* شف ركوأ اهما لَمْ 
مل يب سلطا أن تقو ثوا عَلَى الما ل تَخلمُون» 
[الأعراف: #"]» وقال تعالى: «إثمًا ما يَأْمْيْسكم 
بآلكرَء وَالفَحَشَاءٍ وَأَن تَقُوك ترأعلى لعل تئر 
[البقرة: ) وقال تعالى: #وَلا تَقَهْ تَقَفّمًا لَيِسَ لك 
بد عله 0 اء: 57]» وقال تعالى: مَل 
آلسكتب ل تاذو تَعُلُوأ ف دينكم و ولا تشولوا عَلَى الله إل 
آلْحَوٌ» [النساء: .]17١‏ وقال تعال: «ألَنّ يوْحَدَ 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (75144): ومسلم (904) من حديث 


أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 






ات 
[الأعراف: .]1١59‏ 

وكا أن الإنسان لا يجوز له أن يثبت شيئًا إلا 
بعلم فلا يجوز له أن ينفي شيئًا إلا بعلم؛ ولهذا كان 
النافي عليه الدليل؛ كما أن المثبت عليه الدليل. ومما 
يجب أن يعرف أن: أدلة الحق لا تتناقضء فلا يجوز إذا 
أخبر الله بشىء - سواء كان الخبر إثبانًا أو نفيًا ‏ أن 
يكون ف إغبارة ما :تاقفن ذلك اين الأول وله 
يكون فيها يعقل بدون الخبر ما يناقض ذلك الخبر 
المعقول. فالأدلة المقضية للعلم لا يجوز أن تتناقض» 
سواء كان الدليلان سمعيين أو عقليينء أو كان 
أحدهما سمعيًا والآخر عقليّاه ولكن التناقض قد 
يكون فيا يظنه بعض الناس دليلاً وليس بدليل» كمن 
يسمع خبرًا فيظنه صحيحًا ولا يكون كذلكء أو يفهم 


ليه 


منه ما لا يدل عليه أو تقوم عنده شبهة يظنها دليلاً 


عقليّاه وتكون باطلة التبس عليه فيها الحق بالباطل؛ 
فيكذب با ما أخبر الله به ورسولهء وهذا من أسباب 
ضلال من ضل من مكذبي الرسلء إما مطلقًا كالذين 
كذبوا جميع الرسل» كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم» 
ا ا و 
آمن من أهل الكتاب ببعض الرسل دون بعض» ومن 
آمن من الفلاسفة بيعض ما جاءت به الرسل دون 
بعض؛ ومن أهل البدع من أهل الملل المسلمين 
واليهود والنصارى من أتوا من هذا الوجه؛ فإنه قامت 
عندهم شبهات ظنوا أنها تنفي ما أخبرت به الرسل 
من أسماء الله تعالى وصفاته» وظنوا أن الواجب حيتئذ 
تقديم ما رأوه على النصوص؛ لشبهات قد بسط 
الكلام عليها في غير هذا الموضعء وبين ضلال من 
ضل من الجهمية المتفلسفة والمعتزلة ومن وافقهم من 
بعض ضلالهم. 

وجماع القول في إثبات الصفات: هو القول بها كان 
عليه سلف الأمة وأئمتهاء وهو أن يوصف الله بها 
وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله. ويصان ذلك 


عن التحريف والتمثيلء والتكبيف والتعطيل؛ فإن الله 






عا اينات 
ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله. فمن نفى صفاته كان معطلا ومن مثل صفاته 
بصفات مخلوقاته كان تمثلاً» والواجب إثبات الصففات 
ونفي ممائلتها لصفات المخلوقات» إثبانًا بلا تشبيه 
وتنزيًا بلا تعطيل» كما قال تعالى: «الَيْسَ كُمِئل 
شَىء» [الشورى:١١].‏ فهذا رد على الممثلة» «وَهُوٌ 
آلسمِيعٌ آلْبّصِير» [الشورى: .]١١‏ رد على المعطلة 
فالممثل يعبد صما والمعطل يعبد عدمًا. 

وطريقة الرسل - صلوات الله عليهم - إثبات 
صفات الكمال لله على وجه التفصيل» وتنزحه بالقول 
المطلق عن التمثيل» فطريقتهم «إثبات مفصل؛ ونفي 
يحمل؟ وأما الملاحدة من المتفلسفة» والقرامطة والجهمية» 
ونخوهم: فبالعكس؛نفي مفضلء وإثات مجمل. , 

[6 فالله تعالى أخير في كتابه: «إنه يكل 
عَىَّءٍ عَلِيمٌ» [الشورى: 115 وظعَلى كل شَىءٍ 
قَدِيد» [التغاين:١]؛‏ وأنه هغَْفُودٌ رُحِيدُ» الع 0 
لغَرِية حَحِيم» [البقرة:2]770 طسمِيع 
[المجادلة:1]» لحَلَقَ آلسملوات 2 و 00 :5 
سكه امِل ستو على لمر رش [الفرقان:04]. وأنه 
يحب المتقين» ويرضى عن المؤمنين» ويغضب على 
الكافرين؛ وأنه فعال لما يريد» وأنه كلم موسى تكليًا 
وناداه من جانب الطور الأيمن وقربه نجيّاء وأنه 
ينادي عباده فيقول: لآيْن شركاءٍى الْدِينَ كسم 
تَرّعْمُونَ» [القصص: 74]» وأمثال ذلك» وقال 
تعالى: 9لَيْسَ كمثلت شَئىء [الشورى: »]١١‏ 
م سَما4 [مريم: 16]: لوَلَمْ يَكن لَه 
كوا أ أححد» [الإخلاص: ]. 

فبين بذلك أن الله لا مثل له ولا سمي ولا كف 
فلا يجوز أن يكون شيء من صفاته مماثلاً لشيء من 
صفات المخلوقاتء ولا أن يكون المخلوق مكافتًا ولا 
مساميًا له في شيء من صفاته سبحانه وتعالى. 

وأما الملاحدة فقلبوا الأمرء وأخذوا يشبهونه 
بالمعدومات والممتنعات والمتناقضات» فغلاتهم يقولون: 
لا حي ولا ميت, ولا عالم ولا جاهلء ولا سميع ولا 


أصمء ولا متكلم ولا أخرس.ء بل قد يقولون: لا 
موجود ولا معدوم» ولا هو شيء ولا ليس بشيء. 
وآخرون يقولون: لا داخل العالم ولا خخارجه؛ ولا 
مباين للعالم ولا حال فيه» وأمثال هذه العبارات التي 
ينفون با الأمور المتقابلة التي لا يمكن انتفاؤها معّاء 
كما يقول محققو هؤلاء: إنه وجود مطلق. ثم منهم من 
يقول: هو وجود مطلقء إما بشرط الإطلاق - كما 
يقوله ابن [/7/911] سينا وأتباعه ‏ مع أنهم قد قرروا 
في المنطق ما هو معلوم لكل العقلاء: أن المطلق بشرط 
الإطلاق لا يكون موجودًا في الأعيانء بل في 
الأذهان» وكان حقيقة قوهم: أن الموجود الواجب 
ليس موجودًا في الخارج, مع أخهم مقرون با لم يتنازع 
فيه العقلاء من أن الوجود لابد فيه من موجود واجب 
الوجود بنفسه. 

ومنهم من يقول: هو مطلق لا بشرط - كى) يقوله 
القونوي وأمثاله - فهؤلاء يجعلونه الوجود الذي 
يصدق على الواجب والممكن؛ والواحد والكثير» 
والذهني والخارجي, والقديم والمحدث, فيكون: إما 
صفة للمخلوقات. وإما جِرْءًا منهاء وإما عينها. 

وأوليك يجعلون الوجود المجرد الذي لا يتقيد 
بقيد. فلزمهم ألا يكون واجبًا ولا ممكناء ولاعانًا ولا 
جاهلاً. ولا قادرًا ولا عاجرا وهم يقولون مع ذلك: 
إنه عاقل ومعقول وعاشق ومعشوقء فيتناقضون في 
ضلاهمء ويجعلون الواحد ائنين» والاثنين واحدّاء كما 
أنهم يريدون أن يثبتوا وجودًا مجردًا عن كل نعت» 
مطلقًا عن كل قيده وهم مع ذلك يخصونه بها لا 
يكون لسائر الموجودات؛ وهذا يقول بعضهم: إن 
العالم والعلم واحدء وإنه نفس العلم» فيجعلون العام 
بنفسه هو العالم بغيره» والموصوف هو الصمة. 
ويتناقضون أشد من تناقض النصارى في تثليثهم 
واتحادهم الذين أفسدوا بها الإيهان بالتوحيد. 
والرسالة. 

[1/614] وكلام ابن سبعين وابن رشد الحفيد 
وابن التومرت» وابن عرب الطائي وأمثالهم من 


الجهمية ‏ نفاة الصفات ‏ يدور على هذا الأصل ‏ كما 
قد بسط في موضعه ‏ ويوجد ما يقارب هذا الاتحاد في 
كلام كثير من أهل الكلام والتصوف الذين دخل 
عليهم بعض شعب الاتحاد ولم يعلموا ما فيها من 
الفساد. 

والقول في مسألة كلام الله تعالى - واضطراب 
الناس فيهاء مبني على هذا الأصل فإنها من مسائل 
الصفات: وفيها من التفريع ما امتازت به على سائر 
مسائل الصفات». وقد اضطرب التاس فيها اضطرايبًا 
كثيرّاء قد بيناه في غير هذا الموضع. وبينا أن سلف الأمة 
وأئمتها كانوا على الإعان الذي بعث الله به نيه يكل 
يصفون الله بها وصف به نفسه. وبما وصفه به رسوله من 
غير نحريف ولا تعطيل» ومن غير تكبيف ولا تمثيل. 
ويقولون: إن القرآن كلام الله تعالى - ويصفون الله بها 
وصف به نفسه من التكليم والمناجاة والمناداة» وما 
جاءت به السنن والآثار موافقة لكتاب الله تعالى. 

فلم يكن في الصحاية والتابعين هم بإحسان إلى 
يوم الدين» وسائر أئمة المسلمين من قال: إن كلام الله 
مخلوق خلقه في غيره ولم يقم به كلام؛ كما قالته 
الجهمية من المعتزلة وغيرهم, بل لما أظهروا هذه 
البدعة اشتد نكير السلف, والأثمة لهاء وعرفوا أن 
حقيقتها: أن الله لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ! ! إذ 
كان الكلام وسائر الصفات إنم) يعود حكمها إلى من 
قامت به. 

3 فلو خلق كلامًا في الشجرة لانْبىَ أنا 
نه ل إل إآ أتأ» [طه: .]١4‏ لكان ذلك كلامًا 
للشجرة» وكانت هي القائلة: (إنّْبى أنا أله لا إل إل 
أتأ فأعْبْدَنِى4» بمنزلة الكلام الذي تنطق به الجلود 
حين قال لها أصحابها: «لمَ َهِدتُّ عَلَمْنَا َال 
أنظَقمَا الله آنْدِىَ أنطيّ كل عَىءِ [فصلت:١5].‏ 
وكذلك قال تعالى: ظوَسَحْحَرَنَا مَمَّ دَاوْدَ أَلجِبّالٌ 
يُسَبَحَنَ4 [الأنبياء: 4/ا]» فلو كان تكلمه بمعنى: أنه 
خلق كلامًا في غيره» لكان كل كلام في الوجود كلامه؛ 
لأنه خالقه؛ وكذلك صرح بذلك الحلولية من الجهمية 





كما يذكر عن ابن عربي صاحب «الفصوص» 
و«الفتوحات»: 
وكلّ كلام ني الوجود كلاه 
سواءعلينان؛ونظاة 

وقد علم أن الله إذا خلق في بعض الأعيان عداء 
أو قدرة»ء أو حركة. أو إرادة» كان ذلك المحل هو 
العالمى القادر المتحرك المريد» فلو لم يكن كلامه إلا ما 
يخلقه في غيره لكان الغير هو المتكلم به» وهذا مبسوط 
في موضعه. 

وشبهة نفاة الكلام المشهورة: أغهم اعتقدوا أن 
الكلام صفة من الصفات لا تكون إلا بفعل من 
الأفعال القائمة بالمتكلم» فلو تكلم الرب لقامت به 
الصفات والأفعال وزعموا أن ذلك ممتنع. قالوا: لأنا 
إننا استدللنا على حدوث العالم يبحدوث الأجسامء 
واستدللنا على حدوثها بها قام بها من الأعراض التي 
هي الصفات والأفعال؛ فلو قام بالرب الصفات 
والأفعال للزم أن يكون محدنّاء ويطل الدليل الذي 
استدللنا به على حدوث العالم؛ وإثبات الصانع. 

]١1/60[‏ فقال لهم أهل السنة والإثيات: 
دليلكم هذا دليل مبتدع في الشرع لم يستدل به أحد من 
سلف الأمة وأثمتهاء بل قد ذكر الأشعري في رسالته 
إلى أهل الثغر أنه دليل محرم في دين الرسلء وأنه لا 
يجوز بناء دين المسلمين عليه» وذكر غيره: أنه باطل في 
العقلء كما هو محرم في الشرعء وأن ذم السلف والأئمة 
لأهل الكلام والجهمية» وأهل النوض في الأعراض 
والأجسام أعظم ما قصدوا به ذم مثل هذا الدليل؛ كما 
قد بسط الكلام على ذلك في موضعه. 

ولما ظهرت مقالة الجهمية جاء بعد ذلك أبو محمد 
عبد الله بن سعيد بن كلاب يوافق السلف والأئمة 
على إثبات صفات الله تعالى» وعلوه على خلقه وبين 
أن العلو على خلقه يعلم بالعقل» واستواؤه على 
العرش يعلم بالسمع. وكذلك جاء بعده الحارث 
المحاسبي وأبو العباس القلانبيى وغيرهما من 
المتكلمين المنتسبين إلى السنة والحديث. 


ثم جاء أبو الحسن الأشعري فاتبع طريقة ابن 
كلاب وأمثاله. وذكر في كتبه جمل مقالة أهل السنة 
والحديث, وأن ابن كلاب يوافقهم في أكثرهاء وهؤلاء 
يسمون الصفاتية؛ لأمهم يثبتون صفات الله تعالى 
خلاقًا للمعتزلة» لكن ابن كلاب وأتباعه ل يثبتوا لله 
أفعالاً تقوم به تتعلق بمشيثته وقدرته؛ بل ولا غير 
الأفعال نما يتعلق بمشيته وقدرته. 

فكانت المعتزلة تقول: لا تحله الأعراض والحوادث. 
وهم لا يريدون بالأعراض الأمراض والآفات فقطء بل 
يريدون بذلك الصفات» ولا يريدون [١؟1/67]‏ 
بالحوادث المخلوقات» ولا الأحداث المحيلة للمحل» 
ونحو ذلك - مما يريده الناس بلفظ الحوادث - بل 
يريدون نفي ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال 
وغيرهاء فلا يجوزون أن يقوم به خلق, ولا استواف ولا 
إتيان ولا مجيء. ولا تكليم» ولا مناداة» ولا مناجاة ولا 
غير ذلك مما وصف بأنه مريد له قادر عليه. 

وابن كلاب خالفهم في قولهم: لا تقوم به 
الأعراضء وقال: تقوم به الصفاتء ولكن لا تسمى 
أعراضًاء ووافقهم على ما أرادوه بقولهم: لا تقوم به 
الحوادث من أنه لا يقوم به أمر من الأمور المتعلقة 

فصار من حين فرق هذا التفريق المنتسبون إلى السئة 
والجماعة» القاتلون بأن القرآن غير مخلوق, وأن الله يرى 
في الآخرة» وأن الله فوق سمواته على عرشه؛ بائن من 
خلقه على قولين ذكرهما الحارث المحاسبي وغيره. 

طائفة وافقت ابن كلاب كالقلانسي» والأشعري. 
وأبي الحسن بن مهدي الطبري؛ ومن اتبعهم؛ فإنه 
وافق هؤلاء كثير من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم: 
من أصحاب مالكء؛ والشافعي» وأحمد بن حنبل» وأبي 
حنيفة وغيرهم. 

وكان الحارث المحاسبي يوافقه ثم قيل: إنه رجع 
عن موافقته؛ فإن أحمد بن حنبل أمر بهجر الحارث 
المحاسبي وغيره من أصحاب ابن كلاب لما أظهروا 
ذلك كا أمر السري السقطي الجنيد أن يتقي بعض 










يني ةوخ اواك نكية_ 17 
كلام الحارث» فذكروا أن الحارث ‏ رحمه الله تاب 
من ذلك» وكان له من العلم والفضل [5/0517] 
والزهد. والكلام في الحقائق ما هو مشهورء وحكى 
عنه أبو بكر الكلاباذي صاحب مقالات الصوفية: أنه 
كان يقول: إن الله يتكلم بصوتء وهذا يوافق قول من 
يقول: إنه رجع عن قول ابن كلاب. قال أبو بكر 
الكلاباذي: وقالت طائفة من الصوفية: كلام الله 
حرف وصوت وأنه لا يعرف كلام إلا كذلك؛ مع 
إقرارهم أنه صفة لله في ذاته. وأنه غير محلوق؛ قال: 
وهذا قول الحارث المحاسبي ومن المتأخرين ابن سالم. 

وبقي هذا الأصل يدور بين الناس حتى وقع بين 
أبي بكر بن خزيمة الملقب يإمام الأئمة» وبعض 
أصحابه يسبب ذلك. فإنه بلغه أنهم وافقوا ابن كلاب 
فنهاهم وعابهم؛ وطعن على مذهب ابن كلاب بها كان 
مشهورًا عند أئمة الحديث والسنة. 

ومن ذلك الزمان تنازع المتتسبون إلى السنة: من 
أن الله يتكلم بصوت. أو لا يتكلم بصوت؟ فإن أتباع 
ابن كلاب نفوا ذلكء قالوا: لأن المتكلم بصوت يستلزم 
قيام قعل بالمتكلم متعلق بإرادته؛ والله ‏ عندهم ‏ لا يجوز 
أن يقوم به أمر يتعلق بمشيثته وقدرته: لا فعل ولا غير 
فعل. فقالوا: إن الله لا يتكلم بصوتء وإنما كلامه معنى 
واحد هو الأمر والنهي, والخبر إن عبر عنه بالعربية كان 
قرآنّاك وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» وإن عبر عنه 
بالسريانية كان إنجيلاً. 

فقال جمهور العقلاء ‏ من أهل السنة وغير أهل 
السنة _: هذا القول معلوم [577/] الفساد بضرورة 
العقل» ىا هو مخالف للكتاب والسنة. فإنا نعلم أن 
التوراة إذا عربت لم تكن هي القرآن بل معانيها ليست 
هي معاني القرآن» ونعلم أن القرآن إذا ترجم بالعبرية 
لم يصر هو التوراة المنزلة على موسى» ونعلم أن معنى 
آية الدين ليس هو معنى آية الكرسي؛ ولا معنى 
«تكت يدا أبى لهب وَتبِّ» [المسد:١]‏ هو معنى 
ٍفْل مُوَآقهُ أك”» [الإخلاص: .]١‏ 

قالوا: ومن جعل الأمر والنهي صفات للكلام» 
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ككفي 
جنس قول القائلين بوحدة الوجود. فإن من جعل 
الوجود واحدًا بالعين وهو الواجبء والممكن؛ كان 
كلامه معلوم الفساد بالضرورة» كمن جعل معاني 
الكلام معنى واحدًا: هي الأمرء والنهي والخبرء لكن 
الكلام ينقسم إلى الإنشاء والخبر» والإنشاء ينقسم إلى 
طلب الفعل» وطلب الترك. ل 
عن التفي» وخبر عن الإثبات» كا أن الموجود ينقسم 
إلى واجب وممكنء والممكن ينقسم إلى حي قائم بنفسه 
وقائم بغيرهء والقائم بغيره ينقسم إلى ما تشترط له 
الحياة وما لا تشترط له الحياة» فلفظ الواحد ينقسم إلى 
واحد بالنوع؛ وواحد بالعين. 

فقول القائل: الكلام معنى واحد. كقوله: 
الوجود واحدء فإن أراد به أنه نوع واحدء أو جنس 
واحدء أو صنف واحدء ونحو ذلك. لم يكن ذلك مثل 
أن يريد أنه عين واحدة؛ وذات واحدة» وشخص 
واحدء فإن هذا مكابرة [17/2575] للحسء والعقل 
والشرع؛ وأما الأول فمراده أن بين ذلك قدرًا 
مشتركّاء ىا أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود. 
وأنواع الكلام تشترك في مسمى الكلام؛ وقد بسط 
هذا كله في غير هذا الموضع 

ثم إن طائفة أخرى لما عرفت فساد قول ابن 
كلاب في مسألة الكلام» ووافقته على أصله في أن الله 
لا يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته؛ وكان من قوها: 
إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وم يكن عندها إلا 
قديم لا يتعلق بمشيئة الله وقدرته؛ أو متخلوق منفصل 
عنه» لزمها أن تقول: إن الله يتكلم بصوت أو أصوات 
قديمة أزلية لا تتعلق بمشيثته وقدرته» وإنه لم يزل ولا 
يزال متصمًا بتلك الأصوات القديمة الأزلية اللازمة 
لذاته. وهذا القول يذكر عن أبي الحسن بن سالمء شيخ 
أبي طالب المكي ‏ إن صح عنه ‏ لكنه قول كثير من 
أصحاب ابن سالم؛ ومن وافقهم من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم. 

وقالت الكرامية» وطائفة كثيرة من المرجثة 


تاشخ /ء يمسي هدر 
0 وغيرهم: إن 0 00 
بمشيئته وقدرته؛ وأنه تقوم به الحوادث المتعلقة بمشيثته 
وقدرته» لكن ذلك حادث بعد أن لم يكن, وأن الله في 
الأزل لم يكن متكلً) إلا بمعنى القدرة على الكلام. وأنه 
يصير موصوفًا بها يحدث بقدرته وبمشيثته بعد أن لم يكن 
كذلك. وهؤلاء رأوا أنهم يوافقون الجماعة في أن لله 
أفعالاً تقوم به تتعلق بمشيتته وقدرته» ويقوم به غير ذلك 
من الإرادات والكلام الذي يتعلق بمشيئته وقدرته. 

[53 لكن قالوا: لا يجوز أن تتعاقب عليه 
الحوادث. فإن ما تعاقبت عله الحوادث فهو محدث» 
ووافقوا المعتزلة في الاستدلال بذلك على حدوث 
العالم. فا أن اين كلاب فرق بين الأعراض 
والحوادث. فرق هؤلاء في الحوادث بين تجددهاء وبين 
لزومهاء فقالوا بنفي لزومها له دون نفي حدوثهاء ىا 
قالوا في المخلوقات المتفصلة: إنها تحدث بعد أن لم 
تكن بمشيثته وقدرته. 

والفلاسفة الدهرية يطالبون هؤلاء كلهم بسبب 
حدوث الحوادث بعد أن لم تكنء وأن ذلك يستلزم 
الترجيح بلا مرجحء و الحوادث بلا سيب حادث» 
قالوا: وهو ممتنع في صريح العقل» وهذا أعظم شبههم 
في قدم العالم وهي المعضلة الزَّيَاء '» والداهية الدهياء 
وقد ضاق هؤلاء عن جوابهم؛ حتى خرجوا إلى الالتزام» 
وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع 

ينا الأجوبة القاطعة عن كلام الفلاسفة على 
طريقة السلف والأئمة» وأنه من قال بموجب 
نصوص القرآن والسنة أمكنه أن يتاظر الفلاسفة 
مناظرة عقلية يقطعهم بهاء ويتبين له أن العقل 
الصريح مطابق للسمع الصحيح. 

وبِّنا- أيضًا ‏ كيف تجيبهم كل طائفة من طوائف 
أهل القبلة؛ لأنهم أقرب إلى الحق من الفلاسفة. 
فيمكنهم أن يجييوهم بالإلزام جوايًا لا محيص 
للفلاسفة عنه» ويمكنهم أن يقولوا للفلاسفة: قولكم 
أظهر فسادًا في الشرع والعقل من قول كل طائفة من 


. الرّياء: الداهية المعبة‎ )١( 


كابَلايماءوَلقدَاتَ 
طوائف المسلمين» فتقول لهم كل طائفة من طوائف 
المسلمين [1/657] : إذا لم يمكنا أن نجييكم بجواب 
قاطع يحل شبهتكم غير الجواب الإلزامي إلا 
إخواننا المسلمين فيا لا يخالف الشرعء ويمكن أيضًا 
أن لا يخالف العقل كان هذا أولى فإن الفلاسفة 
طمعت في طوائف أهل القبلة بها ابتدعه كل فريق» 
فأخحذت بدعة أصحاما واحتجت بها عليهم: فأمكن 
صاحب ذلك القول اللمبتدع أن يقول: رجوعي عن 
هذا القول المبتدع مع موافقتي لما دل عليه الكتاب 
والسنةء وأقوال سلف الأمة. أحب إلي من أن أوافق 
الفلاسفة على قول أعلم أنه كفر في الشرعء مع أن 
العقل أيضًا يبين فساده. 

وأما السلف والأئمة» فلم ينقل عن أحد منهم أنه 
قال بقول من قال: إن القرآن لمخلوق. ولا بقول من 
قال: إنه معنى واحد قائم بالذات هو الأمرء والنهي 
والخبر» وهو مدلول التوراة» والإنجيل» والقرآن» 
وغير ذلك من العبارات» ولا بقول من قال: إنه 





أصوات قديمة أزلية لا تنعلق بمشيئته وقدرته. ولا 
بقول من قال: إن الله كان لا يتكلم حتى أحدث 
لنفسه كلامًا صار به متكلًا. 

وأما القول بأن أصوات العباد بالقرآن أو ألفاظهم 
قديمة أزلية» فهذا ‏ أيضًا ‏ من البدع المحدثة؛ التي 
هي أظهر فسادًا من غيرهاء والسلف والأئمة من أبعد 
الناس عن هذا القول. والعقل الصريح يعلم أن من 
جعل أصوات العباد قديمة أزلية» كان قوله معلوم 
الفساد بالضرورة. 

71 ولكن أصل هذا تنازعهم في مسألة 
اللفظ. والمنصوص عن الإمام أحمد ونحوه من العلياء 
أن من قال: إن اللفظ بالقرآن والتلاوة مخلوقة» فهو 
جهمي» ومن قال: إنه غير مخلوق» فهو مبتدع؛ لأن 
اللفظ والتلاوة يراد به الملفوظ المتلو.ء وذلك هو كلام الله. 
فمن جعل كلام الله الذي أنزله على نبيه يك - مخلوثًا 
فهو ججههي. ويراد بذلك المصدر وصفات العياد. 







ا العباد 115 لك 
مبتدع ضال. 

وهكذا ذكره الأشعري في كتاب «المقالات عن 
أهل السنة والحديث» قال: ويقولون: إن القرآن كلام 
غير مخلوق, والكلام في الوقف, واللفظ بدعة. من 
قال باللفظ أو الوقف فهو مبتدع. وعندهم لا يقال: 
اللفظ بالقرآن محخلوق» ولا يقال: غير مخلوق. وليس 
في الأئمة والسلف من قال: إن الله لا يتكلم بصوت» 
بل قد ثبت عن غير واحد من السلف والأئمة أن الله 
يتكلم بصوتء. وجاء ذلك في آثار مشهورة عن 
السلف والأثئمة» وكان السلف والأئمة يذكرون 
الآثار التي فيها ذكر تكلم الله بالصوت»ء ولا ينكرها 
منهم أحد. حتى قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: إن 
قومًا يقولون: إن الله لا يتكلم بصوت. ققال: يا بني 
هؤلاء جهمية» إنها يدورون على التعطيل. ثم ذكر 
بعض الآثار المروية في ذلك. 

وكلام البخاري في «اكتاب خلق الأفعال» صريح 
في أن الله يتكلم بصوتء وفرق بين صوت الله 
وأصوات العباد» وذكر في ذلك عدة أحاديث عن 
انبي يك وكذلك ترجم في كتاب «الصحيح» باب في 
قوله تعالى: [1/614] «حتئ 1 ذا ع عن لثوديط 
قَاثوأ مَادَا َال 6 قَالُوأ آلحَقٌ وَهُوٌ اَلعَلئ' 

المكَبير» [سبا: *7]ء وذكر ما دل على أن الله يتكلم 
بصوت وهو القدر. 

وكا أنه المعروف عند أهل السنة والحديث» فهو 
قول جماهير فرق الأمة» فإن جماهير الطوائف يقولون: 
إن الله يتكلم بصوت مع نزاعهم في أن كلامه هل هو 
تخلرق, أو قائم بنفسه؟ قديم أو حادث؟ أو ما زال 
يتكلم إذا شاء؟ فإن هذا قول المعتزلة» والكرامية» 
والشيعة وأكثر المرجئة؛ والسالمية» وغير هؤلاء من 
الحنفية والمالكية» والشافعية؛ والحنبلية» والصوفية. 

وليس من طوائف المسلمين من أنكر أن الله يتكلم 
بصوت إلا ابن كلاب ومن اتبعه كما أنه ليس في 
طوائف المسلمين من قال: إن الكلام معنى واحد قائم 
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كلتل ولؤتاك 


بالمتكلم إلا هو ومن اتبعه؛ وليس في طوائف المسلمين 
من قال: إن أصوات العباد بالقرآن قديمة أزلية» ولا 
أنه يسمع من العباد صونًا قديّاء ولا أن القرآن نسمعه 
نحن من الله إلا طائفة قليلة من المنتسبين إلى أهل 
الحديث من أصحاب الشافعي وأحمد وداود وغيرهم. 
وليس في المسلمين من يقول: إن الحرف الذي هر 
مداد المصاحف قديم أزلي» فإثبات الحرف والصوت 
بمعنى أن المداد وأصوات العباد قديمة بدعة باطلة لم 
يذهب إليها أحد من الأئمة» وإنكار تكلم الله 
بالصوت؛. وجعل كلامه معنى واحذا قاثًا بالنفس 
بدعة باطلة لم يذهب إليها أحد من السلف والائمة. 

والذي اتفق عليه السلف والائمة: أن القرآن 
كلام الله منزل غير مخلوق» [5/679] منه بدأء وإليه 
يعود. وإنما قال السلف:مته بدأ؛ لأن الجهمية ‏ من 
المعتزلة وغيرهم ‏ كانوا يقولون: إنه خلق الكلام في 
المحل» فقال السلف: مئه بدأ أي: هو المتكلم به فمنه 
بدأء لا من بعض المخلوقات؛ كما قال تعالى: «تنزيل 
آلكتتب من لَه لعزي آلحَكِيم» [الزمر: ]١‏ وقال 
تعالى: رَلَكِنَ حَن الفوْلُ مت [السجدة: .]١*‏ 
وقال تعالى: (تَيرَى الَدِنَ أوبوا امِل آلْدى أَنرل إِنيكَ 
مِن يبك مُرَآلْحَقْ [سبأ: 1]» وقال تعالى: قل 
لك روح آلشدس مِن نيك يِنْحَقْ4 [النحل:؟ 6 
ومعنى قوهم: «إليه يعود» أنه يرفع من الصدور 
والمصاحف, فلا يبقى في الصدور منه آية ولا منه 
حرف كما جاء في عدة آثار. 

نقيت 


[7/070] فصل 


إذا تبين هذاء فقول القاتل: لا يثبت لله صفة 
بحديث واحد عنه أجوبة: 

أحدها: أن يقال: لا يجوز النفي إلا بدليل؛ كما لا 
يجوز الإثبات إلا بدليل. فإذا كان هذا القائل من لا 
يتكلم في هذا الباب إلا بأدلة شرعية» ويرد الأقوال 
المبتدعة. قيل له: قول القائل: إن الله لا يتكلم بصوت 


شيخ 
مجع 


عجن 





عفد د ده 
وأثمتهاء وليس فيه حديث لا صحيح ولا ضعيف». 
وأما الإثبات ففيه عدة أحاديث في الصحاح والسئن 
والمساند» وآثار كثيرة عن السلف والأئمة» فأي 
القولين حيثذ هو الذي جاءت به السنة؟ قول المثبت 
أو النافي؟ وإن كان من يتكلم بالأدلة العقلية في هذا 
الباب تكلم معه في ذلك» وبين له أنها تدل على 
الإثبات لا على النفي؛ وأن قول النفاة معلوم الفساد 
بدلائل العقل كا اتفق على ذلك جمهور العقلاء. 
الوجه الثاني: أن يقال: هذه الصفة دل عليها القرآن؛ 
0 الله 2 بمناداته احا ف غير آية» 0 له تعالى: 


وقوله: 0 [1/01] يُتَادِهمٌ ل دن 
شٌكاوى الْذِينَ كسم تَرَعْمُونَ» [القتصص: 7 
وقوله: «وَتادَهُمَا رَفُهُمَا ألم أَنْهَكُمًا عَن تلكمًا 
آلشّجَرّة4 [الأعراف: 17]. والنداء في لغة العرب هو 
صوت رفيع؛ لا يطلق النداء على ما ليس بصوت لا 
حقيقة ولا مجارّاء وإذا كان النداء نوعا من الصوت 
فالدال على النوع دال على الجنس بالضرورة, كما لو دل 
دليل على أن هنا إنسانًا فإنه يعلم أن هنا حيوانًا. 

وهذا كا أنه إذا أخبر أن له علا وقدرة» دل على 
أن له صفة؛ لأن العلم والقدرة نوع من الصفات. و 
إذا كان لفظ القرآن لم يذكر فيه أن العلم صفة ولا 
القدرة صفة. وكذلك إذا أخبر في القرآن أنه يخلق 
ويرزق ويحبي ويميت دل على أنه فاعل؛ فإن هذه 
أنواع تحت جنس الفعل» وإن كان ثبوت هذه الصفة 
بها قد دل عليه القرآن ‏ في غير موضع ‏ كان ما جاء 
من الأحاديث موافقًا لدلالة القرآن» ولم تكن هذه 
الصفة ثابتة بمجرد هذا الخبر. 

الوجه الثالث: إن ما أخير الله به في كتابه من 
تكليم موسى وسمع موسى لكلام الله يدل على أنه 
كلمه بصوته فإنه لا يسمع إلا الصوتء وذلك 
أن الله قال في كتابه عن موسى: طفَآسَْتَممّ لما 
يوحي » [طه:7١]؛‏ وقال في كتابه: «إنا أوَحَيكآ يك 
كما أَوْحَيْتا إل ُوح وَآلتِيِنَ مِنْ بَعْلدِ وَأوحيكآ لَّ 


إترهِيِمٌ وَإسْمَجِملٌ وَإِسْحَقَ وَيَحْقُوب وَالأسْبَاطٍ وَعِسَى 
وَأيُوبَ وَيُونْسَ وَهَرُونَ وَسْلِمَنَ وَمَاتَينَا دَاوْددٌ زَبُورًا 2 
[87ه/1] رسلا قَدَقَصَصْتَهُمْ لمك ين قبل ودسْل 
لْمَتْقِصّصْهُمْ عَلَيِلك وَكلُم أله مُو سَىْ تَحكلِيمًا »© 
[النساء: 20151 154]. 

ففرق بين إيحائه إلى سائر النبيين وبين تكليمه 
لموسىء كما فرق أيضًا بين النوعين في قوله: ٍوَمَا كان 
بحر أن ن مكمه لله إلا ا وَحَيًا أو من وَرآي حِجَابٍ» 
[الشورى: »]0١‏ ففرق بين الإيحاء والتكليم من وراء 
حجاب, فلو كان تكليمه لموسى إِهامًا أل حمه موسى 
من غير أن يسمع صونّء لم يكن فرق بين الإيحاء إلى 
غيره والتكليم لهء فلا فرق القرآن بين هذا وهذاء 
وعلم بإجماع الأمة ما استفاضت به السئن عن النبي 
من تخصيص موسى بتكليم الله إياه» دل ذلك على 
أن الذي حصل له ليس من جنس الإلخامات وما 
يدرك بالقلوبء إنما هو كلام مسموع بالآذان» ولا 
يسمع با إلا ماهو صوت. 

الوجه الرابع: أن مفسري القرآن. وأهل السنن 
والآثارء وأتباعهم من السلف. كلهم متفقون على أن الله 
كلم موسى بصوت. كا في الآثار المعروفة عنهم في 
الكتب الأثورة عن السلف, مثل ما ذكره أبن جرير 
وأمثاله في تفسير قوله: #حَتىّ إذا فرّع عَن قُذُويهر» 
[سبأ: 77]» وتفسير كلام الله لموسى وغير ذلك وكيا 
ذكره عبد الله بن أحمد. والخلال والطبراني» وأبو 
الشيخ وغيرهم في «كتب السنة» وكا ذكره الإمام 
أحمد وغيره في «كتب الزهد وقصص الأنبياء» 

[1/677] الوجه الخامس: أن يقال: الأدلة الدالة 
على أن الله يتكلم من الشرع والعقل ‏ دلت على أنه 
يتكلم بالصوتء فإن الئاس لهم في مسمى الكلام 
أربعة أقوال: 

قيل: إنه اسم للفظ الدال على المعنى» وقيل: 
للمعنى المدلول عليه باللفظ وقيل: اسم لكل منهما 
بطريق الاشتراك. وقيل: اسم هما بطريق العموم 
وهذا مذهب السلف والفقهاء والجمهور فإذا قيل: 
تكلم فلان: كان المفهوم منه عند الإطلاق اللفظ 






ا 


والمعنى جميمًاء كما قال النبي 55: «إن الله تجاوز لأمتي 
عا حدئت بها أنفها مالم تتكلم أو تعمل به" 
وقال: «كلمتان خفيفتان على اللان., ثقيلتان في 
الميزان» حبييتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم»”". وقال: «أصدق كلمة قالما 
شاعر: كلمة لبيد: ألا كل شىء ما خلا الله باطل»”". 
ونظائر هذا كثيرة. 

فالكلام إذا أطلق يتناول اللفظ والمعنى جميعًاء 
وإذا سمى المعنى وحده كلامّاء أو اللفظ وحده كلامّاء 
فإنما ذاك مع قيد يدل على ذلك. كا قد بسط في غير 
هذا الموضعء وأن الكلام عند الإطلاق هو اللفظ 
والمعنى جميعًاء والقرآن والحديث مملوء من آيات 
الكلام لله تعالى» فكان المفهوم من ذلك هو إثبات 
اللفظ والمعنى لله. 

[6/] الوجه السادس: أن القرآن كلام الله 
باتفاق المسلمينء فإذا كان كلامه هو المعنى فقط. 
والنظم العربي الذي يدل على المعاتي ليس كلام الله 
كان مخلوقًا خلقه الله في غيره. فيكون كلامًا لذلك 
الغير؛لأن الكلام إذا خلق ني محل كان كلامًا لذلك 
الغير كا تقدم» فيكون الكلام العربي ليس كلام الله 
بل كلام غيره» ومن المعلوم بالاضطرار من دين 
المسلمين أن الكلام العربي الذي بلغه محمد :5 عن الله 
أعلم أمته أنه كلام الله لا كلام غيره» فإن كان النظم 
العربي تحلوقًا لم يكن كلام الله فيكون ما تلقته الآمة 
عن نبيها باطلاً. 

وهذا من أعظم حجج السنية على الجهمية من أن 
القرآن غير مخلوقء فإنهم قالوا: لو خلقه في غيره لكان 
صفة لذلك الغير» كسائر الصفات المخلوقة إذا خلقها الله 
في حل كانت صفة لذلك المحل» وهذا بعينه يدل على 
أن القرآن العربي كلام الله لا كلام غيره؛ إذ لو كان 
مخلوقا في محل لكان الكلام العربي كلامًا لذلك المحل 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (0779)؛ وملم (7147) من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (77140)) ومسلم )7١7١(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1714)؛ ومسلم )1١16(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


هده 


ماوكا 
الذي خلى فيه. وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام 
أن الكلام العربي كلام الله لا كلام غيره. 

وهذا يبطل قول من قال من المتأخرين: إن 
الكلام يقال بالاشتراك على اللفظ والمعنى» فإنه يقال 
لهم: إذا كان كل منهما يسمى كلامًا حقيقة» امتنع أن 
يكون واحد منهها مخحلوقّاء إذ لو كان غلوقًا لكان 
كلامًا للمحل الذي خلق فيه. 

1 ]| وهذا لم يكن قدماء الكلابية يقولون: 
إن لفظ الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى؛ لا لأن 
ذلك يبطل حجتهم عل المعتزلة» ويوجب عليهم 
القول بأن كلام الله تخلوق؛ لكن كانوا يقولون: إن 
إطلاق الكلام على اللفظ بطريق المجازء وعلى المعنى 
بطريق الحقيقة» فعلم متأخروهم أن هذا فاسد 
بالضرورة وأن اسم الكلام يتناول اللفظ حقيقة 
فجعلوه مشتركاء فلزمهم أن يكون كلام الله تخلوقاء 
فهم بين محذورين: إما القول بأن كلام الله مخلوق» 
وإما القول بأن القرآن العربي ليس كلام الله وكلا 
الأمرين معلوم الفادء وليس الكلام في نفس 
أصوات العباد وحركاتهم. بل الكلام في نفس 
القرآن العربي المنزل على محمد يَكِةٍ. 

ويظهر ذلك بأن نقدر الكلام في القرآن قبل أن ينزل 
إليه ويلغه إلى الخلق. فإن قيل: إنه كله كلام الله تكلم به 
وبلغه عنه جبريل إلى محمد - كما هو المعلوم من دين 
المرسلين ‏ كان هذا صريحًا بأنه لا فرق بين الحروف 
والمعاني وأن هذا من كلام الله كا أن هذا من كلام الله 
وإن قيل: إنه خلق في غيره حروفًا منظمة دلت على معنى 
قائم بذاته» فقد صرح بأن تلك الحروف المؤلفة ليست 
كلامه, وأنه لم يتكلم بها بحال. وإذا قيل: إن تلك تسمى 
كلامًا حقيقة وقد خلقت في غيره. لزم أن تكون كلامًا 
لذلك الغير فلا يكون كلام الله» وهو خلاف المعلوم من 
دين الإسلام» وإن قيل: لا يسمى كلامًا حقيقة كان 
خلاف المعلوم من اللغة والشريعة ضرورة. 

ونحن لا نمنع أن المعنى وحده قد يسمى كلامّاء 
كا قد يسمى اللفظ وحده [1/5775] كلامّاء لكن 
الكلام في القرآن الذي هو لفظء ومعنى هل جميعه 
كلام الله؟ أم لفظه كلام الله دون معناه؟ أم معناه 





كاواشجخ 






2 
0 
الإسلام | أن الججميع كلام الله وقد قال تعالى: (وَإذًا 
بَدَّلَنَآءَايَةٌ نَكَارت دَايَةٍ “والهأعك بت يُكَزِلُ قَالوَا إنْمَآ 
أت مُفير ل تر لا قلقو © ل كله ع 
دس بن ريلك بَخْقْ4 إلى قوله: 9وَلفَد تلم أنهز 
يَقُولُو إِنْمَا يُعَلِمُته بََدّ لَسَارد الى يُلْحِدُورتَ 
لله أَعجَمئ؟ وَهَذَا لِنَانُ عَرَكٌ 06 
[النحل:١١١٠-7١٠].؛‏ كان بعض المشركين يقولون: 
إن محمدًا إنا يتعلم القرآن من عبد لبني الحضرمي» 
فقال الله تعالى: لسان الذي يضيفون إليه القرآن لسان 
أعجمي وهذا لسان عربي مبين. 

وهذا ييين أن محمدًا بلغ القرآن لفظه ومعناه» لم 
ينزل عليه معان مجردة» إذ لو كان كذلك لأمكن أن 
يقال: تلقى من هذا الأعجمي معان صاغها 
بلسانه» فلم| ذكر قوله: لسار الْتى يُلحِدُو رت إِلَيْهِ 
أَعْجَمِئث وَهَندًَا لِسَانُ عَرَّوك تيرك 4 [النحل:”١٠]‏ 
بعد قوله: قل تَرْلَمُه رُوحٌ الْقدْسٍ مِن ريلك بِلَلَقٌ» 
[النحل:7١٠]‏ دل ذلك على أن روح القدس نزل بهذا 
اللسان العري المبين. 

الوجه السابع: أن كلام الله وسائر الكلام؛ يسمع 
من المتكلم؛ كما سمع موسى كلام الله من الله» وسمع 
الصحابة كلام النبي يدِ منه» وتارة يسمع من المبلغ 
عنهه كما سمع المسلمون القرآن من النبي 86 
والمبلغين عنه؛ [071/”] ومنه قوله تعالى: ون أحَد 
9 يِنَالْمُفْ رِكِينَ آسْتَجَارَكٌ فأجزة حت يَسْمَعَ كلم آَنِ» 
[التوبة: 7 وكما يسمع كلام النبي يك من الصحابة» 
ثم من المعلوم أن المحدث إذا حدث بقوله: «إنها 
الأعمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوي" كان 
الكلام كلام رسول الله يللي لفظه ومعنام. تكلم به 
بسيوت والمحدك بلعة بيد ركاتة وأصواته: 

ثم من المعلوم أن المبلغ عن النبي 5 وأمثاله من 
الناطقين تكلم به بحروفه ومعانيه. مع إمكان الرواية 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (65))) ومسلم فجرت 0) من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 





053 ءا ولو لم 


لصم 7 صلل 





عنه بالمعنى» وإمكان قيام ألفاظ مكان ألفاظء كما 
حكى الله في القرآن أقوال أمم تكلمت يغير الكلام 
العربيء ولو قدر أن المبلغ عنه لم يتكلم إلا بمعنى 
الكلام وعبر عنه لكان كالأخرس الذي تقوم بذاته 
امعان من غير تعبير عنها حتى يعبر عنها غيره بعبارة 
لذلك الغير» ومن المعلوم أن الكلام صفة كال تنافي 
الخرس. فإذا كان من قال: إن الله لا يقوم به كلام» 
فقد شبهه بالجامدات ووصفه بالنقص وسلبه الكمال» 
فمن قال أيضًا: إنه لا يعبر عما في نفسه من المعاني إلا 
بعبارة تقوم بغيره» فقد شبهه بالأخرس الذي لا يعبر 
عن نفسه إلا بعبارة تقوم بغيره» وهذا قول يسلبه صفة 
الكمال ويجعل غيره من مخلوقاته أكمل منه. 

وقد قرر في غير هذا الموضع أن كل كمال يثبت 
لمخلوق فالخالق أولى به وكل نقص تنزه عنه مخلوق» 
فالخالق أولى بالتنزه عنه» وكان هذا من الأدلة الدالة 
على إثبات صفات الال له كالحياة والعلم والقدرة. 
فإن هذه صفات كيال [1/678] تثبت لخلقه فهو 
أولى وأحق باتصافه بصفات الكمال» ولو لم يتصف 
بصفات الكبال لكانت مخلوقاته أكمل منه» وهذا بعينه 
قد احتجوا به في مسألة الكلام؛ وهو مطرد في تكلمه 
بعبارة القرآن ومعناه جميعًا. 

وقد استدلوا ‏ أيضًا ‏ بأنه لو لم يتصف بصفات 
الكمال لاتصف بنقائضهاء وهي صفات نقصء والله 
منزه عن ذلك؛ فلو لم يوصف با حياة لوصف بالموت» 
ولو م يوصف بالعلم لوصف بالجهلء؛ ولو لم يوصف 
بالكلام لوصف بالخرسء ولو لم يوصف بالبصر 
والسمع لوصف بالعمى والصمم. 

وللملاحدة هنا سؤال مشهور وهو: أن هذه 
المتقابلات ليست متقابلة تقبل السلب والإيجاب» 
حتى يلزم من نفى أحدهما ثبوت الآخرء بل هي 
متقابلة تقابل العدم» والملكة»؛ وهو سلب الشيء عما 
شأنه أن يكون قابلاً له كعدم العمى عن الحيوان 
القابل له فأما الجماد فإنه لا يوصف عندهم بالعمى 
ولا البصر لعدم قبوله لواحد من هذين, وقد أعيا هذا 
السؤال كثيرًا من المتأخرين ‏ حتى أبي الحسن الآمدي 


0 





وأمثاله من أهل لال _اللللد 
وقد بسط الكلام في أجوبته في غير هذا الموضع. 

وذكر من جملة الأجوبة عن هذا أن يقال: هذا أبلغ 
في النقصء فإن ما كان قابلاً للاتصاف بالبصر 
والعمى والعلم والجهلء والكلام والخرس» فهو 
أكمل مما لا يقبل واحدًا منهما؛ إذ الحيوان أكمل من 
الجمادء فإذا كان الاتصاف بصفات النقص عيبًا مع 
إمكان الاتصاف بصفات الكيال» فعدم [1/678] 
إمكان الاتصاف بصفات الكبال وعدم قبول ذلك 
أعظم آفة وعيبًا ونقصًا فسبحان الله وتعالى عما يقول 
الظالمون علوًا كييرًا. 

الوجه الثامن: أن يقال: كلام الله إما أن يكون 
مخلواء منفصلًا عنه» ول يقم بذاته كلام - كها يقوله 
الجهمية: من المعتزلة وغيرهم ‏ وإما أن يكون كلامه 
قائًا به. والأول باطل باتفاق سلف الأمة وأئمتهاء 
وسائر أهل السنة والجماعة» وأدلة بطلانه من الشرع 
والعقل كثيرة» ى| قد بسط في موضعه. 

وإن كان كلامه قائً) به فلا يلو إما أن يقال: لم 
يقم به إلا المعنى» كما يقوله ابن كلاب وأتباعه؛ وإما 
أن يقوم به المعنى والحروف. والأول باطل. 

أما أولاً: فلأن المعنى الواحد يمتئع أن يكون هو 
الأمرء والنهي؛ والخبر» وأن يكون هو مدلول التوراة» 
والإنجيل» والقرآن. 

وأما ثانيًا: فلآن المعنى المجرد لا يسمع» وقد ثبت 
بالنص والإجماع أن كلام الله مسموع منه كها سمعه 
موسى بن عمران؛ وهذا كان محققو من يقول بأن الكلام 
هو مجرد المعنى يقول: إنه لا يسمع ولكن طائفة منهم 
زعمت أنه يسمع بناء على قولهم: إن السمع يتعلق بكل 
موجود. والرؤية بكل موجود. والشم والذوق واللمس 
بكل موجود. وجمهور العقلاء يقولون: إن فساد هذا 
معلوم بالضرورة من العقل؛ وهذا من أعظم ما أنكره 
الجمهور على أب الحسن الأشعري ومن وافقه من 
أصحاب أحمد وغيرهم. 

[1/540] وأما ثالمًا: فلولم يكن الكلام إلا معنى 


لم يكن فرق بين تكليم الله لموسى وإيحائه إلى غيره؛ لا 
بين التكليم من وراء حجاب. والتكليم إيحاء. فإن 
إيصال معرفة المعنى المجرد إلى القلوب يشترك فيه 
جميع الأنبياء. ولهذا قال من بنى على هذا الأصل 
الفاسد: إن الواحد من أهل الرياضة قد يسمع كلام الله 
كيا سمعه موسى بن عمران كما ذكر ذلك في 
«الإحياء» ونحوه. وصار الواحد من هؤلاء يظن أن 
ما يحصل له من الإلحامات هي مثل تكليم الله لموسى 
ابن عمران. 

ودخلت الفلاسفة من هذا الباب» فزعموا أن 
تكليم الله لموسى إنما هو فيض فاض على نفسه من 
العقل الفعال» وأن كلام الله ليس إلا ما يحصل في 
النفوس من المخاطبات. كما أن الملاتكة ما يحصل في 
القلوب من الصور الخيالية» ومثل هذا قد يحصل في 
اليقظة والمنام» فجعلوا تكليم الله لموسى بن عمران 
من جنس من يرى ربه في المنام وهو يكلمه» ونحو 
ذلك» وهو لازم لقول من جعل كلام الله معنى مجردّاء 
وإذا كان اللزوم معلوم الفساد بالاضطرار من دين 
الإسلام علم فساد اللازم. 

وأما رابعًا: فلولم يكن الكلام إلا مجرد المعاني لكان 
المخلوق أكمل من الخالق» فإنا ىما نعلم أن الحي أكمل 
من الميت؛ وأن العالم أكمل من الجاهل والقادر أكمل 
من العاجز, والناطق أكمل من الأخرس» فنحن نعلم 
أن الناطق بالمعاني والحروف أكمل ممن لا يكون ناطقا 
إلا بالمعاني دون الحروف. وإذا كان [51/051] الرب 
يمتنع أن يوصف بصفات النقصء ويجب اتصافه 
بصفات الكيال» ويمتنع أن يكون للمخلوق من 
صفات الكمال ما لا يكون للخالق, امتنع أن يكون 
موصوقًا بالكلام الناقص وأن يكون المخلوق أكمل منه 
في اتصافه بالكلام التام؛ ولهذا كان موسى بن عمران 
مفضلاً على غيره بتكليم الله إياه» كلمه كلامًا سمعه 
موسى من الله فكان تكليمه له بصوته أفضل ممن 
أوحى إلى قلبه معاني مجردة لم يسمعها بأذنه. 

وأما خامسًا: فلو لم يكن الكلام إلا معنى تجردًا 





لكان نصف القرآن كلام الله ونصفه ليس كلام الل 
فالمعنى كلام الله والألفاظ ليست كلام الله وهذا 
خلاف المعلوم من دين المسلمين؛ وهذا يفرقون بين 
القرآن الذي هو كلام الله وبين ما أوحاه إلى نبيه من 
المعاني المجردة» ويعلمون أن جبريل نزل عليه بالقرآن 
كله ليس لجبريل ولا لمحمد منه إلا التبليغ والأداء» 
فهذا رسوله من الملائكة» وهذا رسوله من البشر. 

وهذا أضافه الله إلى هذا تارة» وإلى هذا تارة بلفظ 
الرسولء كما قال: «إِنْتّه لَقَوَلُ رَسُولٍ كريم © وَمَا هو 
بقَوْلِ سَاعِر قَلِيلاً ما تُؤَيتُونَ» الآية [الحاقة:٠‏ 4 »]4١‏ 
فهذا حمدء وقال: «إِن لَقَرْلُ رَسُولٍ كُريم © ذى 
ُو عد ذى الَعَرَشٍ مكين © تُطَاعٍ ثمْ أين» 
[التكوير: ]7١- ١4‏ فهذا جبريل. 

وقد ظن بعض الغالطين أن إضافته إلى الرسول 
تقتضى أنه أنشأ حروفه وهذا خطأ؛ لأنه لو كان جبريل 
أو محمد هو الذي أنشأ لفظه ونظمه امتنع أن 
6413 يكون الآخر الذي أنشأ ذلك» فلا أضافه 
إلى هذا تارة» وإلى هذا تارة» علم أنه أضافه إليه لأنه 
بلغه وأداه لا لأنه أتشأه وايتدا» لا لفظه ولا معناه؛ 
ولهذا قال: «لُقَوَل رَسُولٍ كريم» وم يقل: لقول ملك 
ولا نبي. فذكر ذلك بلفظ الرسول ليبين أنه يبلغ عن 
غيره. كما قال تعالى: ييا آَلوُسُولٌ بَلَعْ مآ أَنزلَ 
ليك مِن رَك4 [المائدة: 4177 وفي السنن أن النبي 
كان يعرض نفسه على الناس في الموسم ويقول: 
«الارجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ري» فإن قريشًا 
قد منعوني أن أبلغ كلام ري»”". 

وأيضًاء فإن قوله: طإنَهُه لَقوَل رَسُولٍ كرب 
عائد إلى القرآن فتناوله للفظ كتناوله للمعنى» والقرآن 
اسم لا جميعّاء ولهذا إذا فسره المفسرء وترجمه المترجم» 
لم يقل لتفسيره وترجمته: إنه قرآن. بل اتفق المسلمون 
على جواز مس المحدث لكتب التفسيرء واتفقوا على 
أنه لا تجوز الصلاة بتفسيره وكذلك ترحته بغير 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (1954): وابن ماجه (301)» وانظر 
(الصحصيصة» (0537). 


ايك 


َباَت 
العربية عند عامة أهل العلم. والقول المروي عن أبي 
حنيفة قيل: إنه رجع عنه. وقيل: إنه مشروط بتسمية 
الترجمة قرآنا. وبكل حال فتجويز إقامة الترجمة مقامه 
في بعض الأحكام لا يقتضي تناول اسمه لهاء كما أن 
القيمة إذا أخرجت من الزكاة عن الإبل والبقر والغنم 
لم تسم إبلآ» ولا بقرّاء ولا غنّاء بل تسمى باسمها 
كائئة ما كانت. 

وكذلك لفظ التكبير في الصلاة» إذا عدل عنه إلى 
لفظ التسبيح ونحوه وقيل: إن الصلاة تنعقد بذلك - 
كما يقوله أبو حنيفة ‏ لم يقل: إن ذلك لفظ تكبير» 
[ فكذلك إذ قدر أنا ترحمنا القرآن ترجمة 
جائزة لم يقل: إن الترجمة قرآن, ولم نسمها قرآثاء فلو 
كان القرآن إنها كان كلام الله لأجل المعنى فقط ولفظه 
ونظمه ليس كلام الله. بل سمي بذلك لدلالته على 
كلام الله. كان ما شارك هذا اللفظ والنظم من الدلالة 
مشاركًا له في الاسم والحكمء فكان يجب تسميته 
قرآناً وإثبات أحكام القرآن له. والكلام على هذا 
مبسوط في موضع آخر. 

الوجه التاسع: أن هذا القرآن الذي يقرؤه 
المسلمون هو كلام الله الذي أنزله على نبيه» ىا ثبت 
ذلك بالنص وإجماع المسلمين» وقد كفر الله من قال: 
إنه قول البشرء ووعده أنه سيصليه سقر في قوله: 
9ِذْرْنى وَمَنَ خَلَّقَتُ وَحِيدًا4 إلى قوله: لإِنْش فَكْرَ 
وَقَدَّرَت فقيل كيف قَدّرَج ثم قبل كيف قَدرج ثُّ 
تطَرّج كُمَ عَبَسَ وَتسَرَّوه ثُمَ أَذيرَوَآسْتَكبرَج فَقَالَ إن 
عَذَا إلا جمرٌ يُؤثْرُ ي إن عَدَآ إلا قَول التتر»ه 
[المدثر:١١-70]»‏ ولا ريب أنه لم يرد بقوله: «إن هَندًَا 
إلا قَوَلُ لم4 كا أراده الله بقوله: «إنك لَقَوَلُ رَسُولٍ 
كرِيمٍ» [الحاقة: ٠‏ 4]» فإنه لو أراد أن البشر بلغوه عن 
غبرهم كا يتعلمه الناس بعضهم من بعض لم يكن 
هذا باطلاً» وإنها أراد أن البشر أحدثوه وأنشئوه عنه. 

فمن جعل لفظه ونظمه من إحداث محمد. فقد 
جعل نصفه قول البشرء ومن جعله من إحداث 
جبريل؛ فقد جعل نصفه قول الملائكة» ومن جعله 








000 
[3 ل لمحلوقًا في الحواء أو غيره جعله كلامًا لذلك 
الهواء. وكفر من قال: إنه قول الملك. أو قول الحواء. 
أو الشجرء بل كفر من قال: إنه قول البشر» فدل ذلك 
على أنه ليس شيء من القرآن ‏ لا لفظه؛ ولا معناه - 
من قول أحد من المخلوقين ولا من كلامه» بل هو 
كلام الله تعالى» وأيضًا ‏ فالإشارة في قوله: #إن هَندَ1 
إلا قَوَلُ آلْبَمَرٍ4 [المدثر:16] لا تعود إلى المعنى دون 
اللفظ. بل إليهها. 

الوجه العاشر: وهو أن الله أخبر أن القرآن منزل 

من اللهء كما قال: «وَآلْدِينَ مَاتيْسهم الكتبَ يَعَلمُونَ 
ا متدّل م ِن ميك باحق [الأنعام: 4ه وقال: «قُلٌ 
ولك روح آنشُس مِن ربك لح [النحل:”. »1١‏ 
وقال: «تنزيل الكتب مِن أله العَزيز الحكيم» 
[الزمر: »]١‏ الضمير يتناول اللفظ والمعنى جيمًا لا 
سيهما ما في قوله: #تنزيلٌ ألمب فإن الكتاب عند 
من يقول: إن كلام الله هو المعنى دون الحروف اسم 
للنظم العربي» والكلام عنده اسم للمعنىء والقرآن 
مشترك بينهماء فلفظ الكتاب يتناول اللفظ العربي 
باتفاق الناس. 

فإذا أخير أن «تَنزيلٌ السب مِنَ آله علم أن 
النظم العربي منزل من الله وذلك يدل على ما قال 
السلف: إنه منه بدأء أي هو الذي تكلم به وهذا 
جواب مختصر عن سؤال السائل بحسب ما احتملته 
هذه الورقة؛ إذ الكلام على ذلك مبسوط في مواضع 
أخرء والله أعلم. والحمد لله رب العالمين» وصل الله 
على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم تسليًا كثيرّاء 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
قفن 


[/ سئل شيخ الإسلام أبو العباس 
أحمد بن عبد ا بن عبد السلام العام 
الرباني والعابد النوراني ابن تيمية الحراني ‏ أيده 
الله تعالى -: 

ما تقول في العرش هل هو كروي أم لا؟ وإذا كان 
كرويًا والله من ورائه محيط به بائن عنه؛ فما فائدة أن 


مكلة 


وبلاسْمَاءْوَالوْنَاك 
العبد يتوجه إلى الله تعالى حين دعائه وعبادته. فيقصد 
العلو دون غيره. ولا فرق حينئذ وقت الدعاء بين 
قصد جهة العلو. وغيرها من الجهات التي تحيط 
بالداعي؟ ومع هذا نجد في قلوينا قصدًا يطلب العلو 
لا يلتفت يمنة ولا يسرة. فأخيرنا عن هذه الضرورة 
التي نجدها في قلوبناء وقد فطرنا عليها. 

وابط لنا الجواب في ذلك بطًا شافيّاه يزيل 
الشبهة ويحقق الحق ‏ إن شاء الله أدام الله النفع بكم 
وبعلومكم آمين. 


فأجاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ بما نصه: 

الحمد لله رب العالمين» الجواب عن هذا السؤال 
بثلاثة مقامات: 

[6451/ أحدها: أنه لقائل أن يقول: لم يثبت 
بدليل يعتمد عليه أن العرش فلك من الأفلاك 
المستديرة الكرية الشكلء لا بدليل شرعي. ولا بدليل 
عقلي. 

وإنما ذكر هذا طائفة من المتأخرينء الذين نظروا 
في علم الحيئة وغيرها من أجزاء الفلسفة» فرأوا أن 
الأفلاك تسعة؛ وأن التاسع ‏ وهو الأطلس _ محيط بهاء 
مستدير كاستدارتهاء وهو الذي يحركها الحركة 
المشرقية» وإن كان لكل فلك حركة تخصه غير هذه 
الحركة العامة» ثم سمعوا في أخبار الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ ذكر عرش الله» وذكر كرسيه» وذكر 
السموات السبع, فقالوا بطريق الظن إن العرش هو: 
الفلك التاسع» لاعتقادهم أنه ليس وراء التاسع شيء؛ 
إما مطلمًا وإما أنه ليس وراءه مخلوق. 

ثم إن منهم من رأى أن التاسع هو الذي يحرك 
الأفلاك كلهاء فجعلوه مبدأ الحوادث» وزعموا أن الله 
يحدث فيه ما يقدره في الأرض. أو يحدثه في النفس 
التي زعموا أنها متعلقة به أو في العقل الذي زعموا 
أنه الذي صدر عنه هذا الفلك» وربها سماه بعضهم 
الروح؛ وربها جعل بعضهم النفس هي: الروحء وربما 
جعل بعضهم النفس هي: اللوح المحفوظ؛ كما جعل 
العقل هو: القلم. 





وتارة يجعلون الروح هو العقل الفعال العاشر 
الذي لفلك القمر [1/641]ء والنفس المتعلقة به» 
وربها جعلوا ذلك بالنسبة إلى الحق سبحانه كالدماغ 
بالنسبة إلى الإنسان» يقدر فيه ما يفعله قبل أن يكون» 
إلى غير ذلك من المقالات التي شرحناهاء وبينا 
فسادها في غير هذا الموضع. 

ومنهم من يدعي أنه علم ذلك بطريق الكشف 
والمشاهدة. ويكون كاذبًا فيها يدعيه وإنما أخذ ذلك 
عن هؤلاء المتفلسفة تقليدًا لهم. أو موافقة لهم على 
طريقتهم الفاسدة» كما فعل أصحاب «رسائل إخوان 
الصفا» وأمثالهم. 

وقد يتمثل في نفسه ما تقلده عن غيره فيظنه 
كشفاء ىا يتخيل النصراني التثليث الذي يعتقده» وقد 
يرى ذلك في منامه فيظنه كشفًاء وإنما هو تخيل لما 
اعتقده. وكثير من أرباب الاعتقادات الفاسدة إذا 
ارتاضوا صقلت الرياضة نفوسهمء فحمثل هم 
اعتقاداتهم» فيظنونها كشفاء وقد بسطنا الكلام على 
هذا في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن ما ذكروه من أن العرش هو 
الفلك التاسع قد يقال: إنه ليس هم عليه دليل لا 
عقلي. ولا شرعي. 

أما العقلي: فإن أئمة الفلاسفة مصرحون بأنه لم 
يقم عندهم دليل على أنه ليس وراء الفلك التاسع 
شيء آخرء بل ولا قام عندهم دليل على أن الأفلاك 
هي تسعة فقطء بل يجوز أن تكون أكثر من ذلك» 
ولكن دلتهم الحركات المختلفة» والكسوفات ونحو 
ذلك على ما ذكروه. ومالم يكن لهم دليل على ثبوته 
فهم لا يعلمون لا ثبوته ولا انتفاءه. 

[4 مثال ذلك: أنهم علموا أن هذا 
الكوكب تحت هذاء بأن السفلي يكسف العلوي من 
غير عكسء فاستدلوا بذلك على أنه في فلك فوقه. ىا 
استدلوا بالحركات المختلفة» على أن الأفلاك مختلفة. 
حتى جعلوا في الفلك الواحد عدة أفلاك: كفلك 
التدوير وغيره. 





ر141ي 






وَبْلاسْمَاءوَاضْنَاكَ 


فأما ما كان موجودًا فوق هذا وَلم يكن لحم ما 
يستدلون به على ثبوته: فهم لا يعلمون نفيه ولا إثباته 
بطريقهم. 

وكذلك قول القائل: إن حركة التاسع مبدأ 
الحوادث خطأء وضلال على أصوهم, فإنهم يقولون: 
إن الثامن له حركة تخصه با فيه من الثوابت» ولتلك 
الحركة قطبان غير قطبي التاسعء وكذلك السابع» 
والسادس. 

وإذا كان لكل فلك حركة تخصه ‏ والحركات 
المختلفة هى سبب الأشكال الحادثة المختلفة الفلكية» 
وتلك الأشكال سبب الحوادث السفلية ‏ كانت 
حركة التاسع جزء السبب. كحركة غيره. 

فالأشكال الحادثة في الفلك ‏ لمقارنة الكوكب 
الكوكبء في درجة واحدة. ومقابلته له إذا كان بينها 
نصف الفلك» وهو مائة وثمانون درجة. وتثليثه له إذا 
كان بينهها ثلث الفلك وهو مائة وعشرون درجة» 
وتربيعه له إذا كان بينهما ربعه تسعون درجة» 
وتسديسده له إذا كان بينهها سدس الفلك ستون 
درجة» وأمثال ذلك من الأشكال ‏ إنها حدثت 
بحركات مختلفة» وكل حركة ليست عين الأخرى. إذ 
حركة الثامن التي تخصه ليست عين [44 6/ 7] حركة 
التاسع؛ وإن كان تابمًا له في الحركة الكلية» كالإنسان 
المتحرك في السفينة إلى خلاف حركتها. 

وكذلك حركة السابع التي تخصهء ليست عن 
التاسع ولا عن الثامن» وكذلك سائر الأفلاك. فإن 
حركة كل واحد التي تخصه ليست عما فوقه من 
الأفلاك» فكيف يجوز أن يجعل مبدأ الحوادث كلها 
مجحرد حركة التاسع!! كما زعمه من ظن أن العرش 
كثيف والفلك التاسع عندهم بسيط متشابه الأجزاء. 
لا اختلاف فيه أصلاء فكيف يكون سيبًا لأمور 
مختلفة» لا باعتبار القوايل وأسباب أخر؟ 

ولكن هم قوم ضالونء يجعلون مع هذا ثلاثاثة 
وستين درجة؛ ويجعلون لكل درجة من الأثر ما يخالف 
الأخرىء لا باختلاف القوابل» كمن يجيء إلى ماء واحد 


جين تاشخ دنسي 
فيجعل لبعض جزئيه من الأثر ما يخالف الآخرء لا 
بحسب القوابل؛ بل يجعل أحد أجزائه مسخنّاء والآخر 
ميردًاء والآخر مسعذاء والآخر مشقيّاء وهذا مما يعلمون 
هم وكل عاقل أنه باطل وضلال. 

وإذا كان هؤلاء ليس عتدهم ما ينفي وجود شيء 
آخر فوق الأفلاك التسعة» كان الجزم بأن ما أخيرت 
به الرسل هو أن العرش هو الفلك التاسع رجا 
بالغيب» وقولا بلا علم. 

هذا كله بتقدير ثبوت الأفلاك التسعة عل 
المشهور عند أهل الميئة» إذ في ذلك من النزاع 
والاضطرابء وفي أدلة ذلك ما ليس هذا موضعه. 
وإنما نتكلم على ]51/06٠0[‏ هذا التقدير. وأيضًا 
فالأفلاك في أشكاما وإحاطة بعضها ببعض من جنس 
واحد؛ فنسبة السابع إلى السادس» كنسبة السادس إلى 
الخامسء وإذا كان هناك فلك تاسع فنسبته إلى الثامن 
كنسبة الثامن إلى السابع . 

وأما العرش فالأخبار تدل على مباينته لغيره من 
المخلوقات» وأنه ليس نسبته إلى بعضها كنسبة بعضها 
إلى بعضء قال الله تعاللى: الذي يون امرض 0 
تغافر: ]0 وقال سبحانه: ويا عَرَشَ ع 
تُوقهُم يومد تَمَنِيّة» [الحاقة: 10]» فأخبر أن 
للعرن بلة البرم تزيم القياقة: ون خلعة ومن تخؤله 
يسبحون ويستغفرون للمؤمنين. 

ومعلوم أن قيام فلك من الأفلاك ‏ بقدرة الله تعال- 
كقيام سائر الأفلاك. لا فرق في ذلك بين كرة وكرة» وإن 
قدر أن لبعضها ملائكة في نفس الأمر تحملهاء فحكمه 
حكم نظيره» قال تعالى: «وَتَرَى الملتبكة حَآئَ مِنْ 
حَوْلٍ العرّشش» الآية [الزمر: ا 

فذكر هنا أن الملاتكة تحف من حول العرش» 
وذكر في موضع آخر أن له حملة, وجمع في موضع 
ثالث بين حملته ومن حوله؛ فقال: «آلّذِينَ تحَمِدُونَ 
لعرَشٌ وَمَنَّحَوَلم4 [غافر:9]. 

وأيضًاء فقد أخبر أن عرشه كان على الماء قبل أن 
يخلق السموات والأرض. كما قال تعالى: «وَهُوَأَنُذِى 





حَلَقَ آلككمَئوت وَالأرْض فى سكة أَيامِ وََكَانَ عرشم 
عَلَى آلْمّآِ» [هود: /ا]. 
[661/"] وقد ثبت في (صحيح البخاري» 
وغيرهء عن عمران بن حصّين عن النبي يك أنه قال: 
«كان الله وم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء. 
وكتب في الذكر كل شيء؛ء وخلق السموات 
والأرض»”"» وفي رواية له: «كان الله ولم يكن شيء 
قبله. وكان عرشه على الماء. ثم خلق السموات 
والأرضء وكتب في الذكر كل شي 00" وفي رواية 
لغيره صحيحة: (كان الله وم يكن شيء معه. وكان 
عرشه على الماء. ثم كتب في الذكر كل شيء؟ وثبت في 
«صحيح مسلم»؛ عن عبد الله بن عمروء عن التبي 
يكل أنه قال: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه 
على الماء»" وهذا التقدير بعد وجود العرش وقبل 
خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. 
وهو سبحانه وتعالى - متمدح بأنه ذو العرشء 
كقوله سبحانه: «قثل لو كانَ مَعَمُد مَالهّة كما يَقُولونَ 
إذا لآستموأ إلى ذى آلْمَرْشٍ س4 [الإسراء: 7م 
وقوله تعالى: لرَفِيِمٌ آ لدّرَجَتٍ دُو ألْعَرْشِ مُلقى َلرُوحَ مِن 
مره عَلنِمَنِيَشَاءُ ين عِبَاوِ لِيَِرَيُوَم كلاج يَرْرٌ 
هم بون لاح على أله نهم ءلم نامل كلم 
له الوخد آلْقَهَارٍ» [غافر: 1١6‏ 2]15 وقال تعالى: 
ط وَآلْمَُورُآلوَدُودُ وج ذُو انعرش أتجِيدُ © َال لْمَا 
يُرِبِدُ» [البروج: 84 .]١١-‏ وقد قرئ «اللجِيدٌ» 


بالرفع صفة لله وترىا باخفض صفة للعرشء وقال 
تعالى: ظفل مَن ا 0 ب الْعَرْشٍ 
تت لظم © سيقو سيكوأريت أقلا تفوت » 


[المؤمنون: 285 /41]» 00 00 
عظيمء وقال [1/081] تعالى: فْعَعَلَى الله آلْمَلِكُ 
آلْحَنُ لآ إل إل هو رَبُ العَرّش الكريم» 


.)1419( صحيح: أخرجه البخاري (7191)؛ ومسلم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (05151. 

(7؟) صحيح: أخرجه ملم (5916) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما. 


[المؤمنون:7١١]»‏ فوصفه بأنه كريم أيضًا. 

وكذلك في «الصحيحين» عن ابن عياس رضى الله 
عنهما - أن النبي كَكِ كان يقول عند الكرب: دلا إله 
إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش 
العظيمء لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض 
رب العرش الكرييم»”" فوصفه في الحديث بأنه 
عظيمء وكريم أيضًا. 

فقول القائل المنازع: إن نسبة الفلك الأعلى إلى ما 
دونه كنسبة الآخر إلى ما دونه؛ لو كان العرش من جنس 
الأفلاك» لكانت نبته إلى ما دونه كنسبة الآخر إلى ما 
دونه» وهذا لا يوجب خروجه عن الجنس وتخصيصه 
بالذكر؛ كما لم يوجب ذلك تخصيص سماء دون سماء. 
وإن كانت العليا بالنسبة إلى السفلى كالفلك على قول 
هؤلاء؛ وإنها امتاز عما دونه بكونه أكبر» كا تمتاز السماء 
العليا عن الدنياء بل نسبة السماء إلى الهواء» ونسبة الحواء 
إلى الماء والأرضء كنسبة فلك إلى فلك ومع هذا فلم 
يخص واحدًا من هنه الأجناس عما يليه بالذكرء ولا 
بوصفه بالكرم والمجد والعظمة. 

وقد علم أنه ليس سيبًا لذواتها ولا لحركاتهاء بل 
فا حركات تخصهاء فلا يجوز أن يقال: حركته هى 
سبب الحوادث» بل إن كانت حركة الأفلاك سببًا 
للحوداث» فحركات غيره التي تخصه أكثر» ولا يلزم 
من كونه حيطا بها أن يكون أعظم من مجموعهاء إلا 
إذا كان له من الغلظ ما يقاوم ذلكء وإلا فمن المعلوم 
أن [7/6565] الغليظ إذا كان متقارياء فمجموع 
الداخل أعظم من المحيط. بل قد يكون بقدره 
أضعاقًاء بل الحركات المختلفة التي ليست عن حركته 
أكثرء لكن حركته تشملها كلها. 

وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن جويرية بنت 
الحارث. أن النبي يَكخِ دخل عليهاء وكانت تسبح 
بالحصى من صلاة الصبح إلى وقت الضحىء فقال: 
«لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت با قلتيه 
لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه, سبحان الله زنة 






)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (75146)) وملم (7041) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


لل 


عجْلاضاوَاضِدَاتِ 
عرشه. سبحانه الله رضى نفسه. سبحان الله مداد 
كلماته»'". فهذا ييبين أن زنة العرش أثقل الأوزان» 
وهم يقولون: إن الفلك التاسع لا خفيف ولا ثقيل» 
بل يدل على أنه وحده أثقل ما يمثل بهء كيا أن عدد 
المخلوقات أكثر ما يمثل به. 

وفي "الصحيحين» عن أبي سعيد قال: جاء رجل من 
اليهود إلى النبي يكل قد نْطِمَ وجهه؛ فقال: يا محمد رجل 
من أصحابك لطم وجهيء فقال الني يك: «ادعوه» 
فدعوه. فقال: «لم لطمت وجهه؟» فقال: يا رسول الله 
إني مررت بالسوق وهو يقول: والذي اصطفى موسى 
على البشر! فقلت: يا خبيث! وعل محمد؟ فأخذتني 
غضبة فلطمته فقال النبي يَكلِ: «لا تخيروا بين الأنبياء؛ 
فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا 
أنا بموسى آخدًا بقائمة من قوائم العرش؛ فلا أدري 
أفاق قبلي أم جوزي بصعقته»”" فهذا فيه بيان أن للعرش 
قوائم؛ وجاء ذكر القائمة بلفظ الساقء والأقوال متشابهة 
في هذا الباب. 

[:6ة/3] ركذ أخرجا في «الصحيحين» عن 
جابر قال: سمعت النبي وه يقول: «اهتز عرش 
الرحمن لموت معد بن معاذ» قال: فقال رجل لجابر: 
إن البراء يقول: اهتز السريرء قال: إنه كان بين هذين 
الحيين الأوس والخزرج ضغائن» سمعت نبي الله يك 
يقول: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ» ورواه 
مسلم في «صحيحه» من حديث أنس أن النبي يل قال 
وجنازة سعد موضوعة: «اهتز ها عرش الرحمن»””. 

وعندهم أن حركة الفلك التاسع دائمة متشابهة» 
ومن تأول ذلك على أن المراد به استبشار حملة العرش 
وفرحهم؛ فلابد له من دليل على ما قال» كما ذكره أبو 
الحسن الطبري وغيره» مع أن سياق الحديث ولفظه 
ينفي هذا الاحتهال. 





(؟) صحيح: أخرجه ملم )7١89(‏ من حديث ابن عباس 
رفي الله عنهما. 

(7؟) صحيح: أخرجه البخاري (7744) من حديث أبي سعيد الخندري 
رضي الله عنه ومسلم (037017 07086). 

(4) صحيح: أخرجه ملم )١4148(‏ من حديث جاير بن عبد الله 
رضي الله عنها. 


عنناقاكطظة لضلراكذنكنة 


وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ي: «من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة؛ 
وآتى الزكاة وصام رمضانء كان حقا على الله أن 
يدخله الجنة. هاجر في سبيل الله» أو جلس في أرضه 
التي ولد فيها». قالوا: يا رسول الله. أفلا نبشر الناس 
بذلك؟ قال: (إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله. كل درجتين بينههما كما بين 
السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» 
فإنه أوسط اللجنة» وأعلى الجحنة» وفوقه عرش ال رحمن» 
ومنه تفجر أنهار الجنة»7". 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي سعيد الخدري: أن 
رسول الله يَكلِ [1/6556] قال: (يا أبا سعيف من رضى 
بالله ريل وبالإسلام دياه وبمحمد نينا وجبت له الجنة» 
فعجب لما أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله 
ففعل؛ قال: «وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة؛ ما 
بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» قال: وما همي 
يارسول الله؟ قال: «الججهاد في سبيل الله76". 

وني «صحيح البخاري:: أن أم الربيع بنت البراء - 
وهي أم حارثة بن سُرّاقة_أتت النبي يك فقالت: يا نبي الله 
ألا تحدثني عن حارثة ‏ وكان قتل يوم بدر أصابه سَهُمْ 
غَربٍ ‏ فإن كان في الجنة صبرت» وإن كان في غير ذلك 
اجتهدت عليه في البكاء. قال: هيا أم حارثة» إنها جنان في 
الجنة» وإن ابتك أصاب الفردوس الأعلى»””". 

فهذا قد بين في الحديث الأول: أن العرش فوق 
الفردوس الذي هو أوسط الجحنة وأعلاهاء وأن في 
الجنة مائة درجة؛ ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرضء والفردوس أعلاها. 

والحديث الثاني: يوافقه في وصف الدرج الماثة. 
والحديث الثالث: يوافقه في أن الفردوس أعلاها. 





)١(‏ صحيح: أخرجسه البخاري (8/177) من حديث أي هريرة 
رفي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه ملم(10/50) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (7805) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 





َبَلاساءوَلنَاتَ 

وإذا كان العرش فوق الفردوسء. فلقائل أن 
يقول: إذا كان كذلك كان في هذا من العلو والارتفاع 
ما لا يعلم بالهيئة؛ إذ لا يعلم بالحساب أن بين التاسع 
والأول كما بين السماء والأرض ماثة مرة» وعندهم أن 
التاسع ملاصق للثامن؛ فهذا قد بين أن العرش فوق 








الفردوسء الذي هو أوسط الجنة وأعلاها. 


وفي حديث أبي ذر المشهور قال: قلت: يا رسول الله 
أيها أنزل عليك [5/557] أعظم؟ قال: «آية 
الكرسي» ثم قال: «يا أبا ذرء ما السموات السبع مع 
الكرمي إلا كحَلقة ملقاة بارض قلا وفضل المرشن 
على الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة»”'2. والحديث 
له طرق وقد رواه أبو حاتم بن حبان في «صحيحه)»» 
وأحمد في المسند» وغيرهما. 

وقد استدل من استدل على أن العرش مقبب 
بالحديث الذي في #سئن أب داود» وغيره عن جبير بن 
مطعم قال: أتى رسول الله يل أعرابي فقال: يا 
رسول الله جهدت الأنفس» وجاع العيالء وهلك 
المال» فادع الله لناء فإنا نستشفع بك على الله 
ونستشفع بالله عليك» فسبح رسول الله 26 حتى 
عرف ذلك في وجوه أصحابه. وقال: «ويحك! أتدري 
ما تقول؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه. 
شأن الله أعظم من ذلكء إن الله على عرشه. وإن عرشه 
على سمواته وأرضه هكذ! ‏ وقال بأصابعه مثل القبة» ‏ 
وف لفظ: «وإن عرشه فوق سمواته. وسمواته فوق 
أرضه هكذا وقال بأصابعه مثل القبة)0. 

وهذا الحديث ‏ وإن دل على التقبيب» وكذلك 
قوله عن الفردوس: إنها أوسط الجنة وأعلاهاء مع 
قوله: إن سقفها عرش الرحمنء وأن فوقها عرش 
الرحمن؛ والأوسط لا يكون الأعلى إلا في المستدير» 
فهذا ‏ لا يدل على أنه فلك من الأفلاك؛ بل إذا قدر 
أنه فوق الأفلاك كلها أمكن هذا فيه سواء قال القائل: 
إنه محيط بالأفلاك؛ أو قال: إنه فوقها وليس محيطًا بهاء 


(14) صحيح: صححه الألباني في «الصحيحة» .)1١9(‏ 
(5) ضعيف: أخرجه أبو داود (4777)) انظر «ضعيف الجامع* 
016١‏ 


عون وك الإزلققزنطية_ 22 
كا أن وجه الأرض فوق امطاقااانة_ اقدالك 
وإن لم يكن محيطا بيذلك. 

[/61/"] وقد قال إياس بن معاوية: السماء على 
الأرض مثل القبة» ومعلوم أن الفلك مستدير مثل 
ذلك. لكن لفظ القبة يستلزم استدارة من العلوء ولا 
يستلزم استدارة من جميع الجوانب إلا بدليل منفصل 

ولفظ الفلك يدل على الاستدارة مطلقًاء كقوله 
تعالى: «وَهُوٌ آلْدِى حَلَقَ آلْمِلَ وَآلتهَارَ وَآَلقّمْسَ 
قمر كل في ثُلَكِ يَسْبَُ سْبَحُون» [الأنياء: 57]ء 
وقوله تعالى: إلا اح تنس لبك أن كتر 
يي 0 
[يس: ٠‏ يقتضي أنها في فلك مستدير مطلقّاء ىا 
قال ابن عباس رضي الله عنهما -: في فلكة مثل فلكة 
المغزل. 

وأما لفظ القبة» فإنه لا يتعرض هذا المعنى. لا 
بنفي ولا إثبات» لكن يدل على الاستدارة من العلوه 
كالقبة الموضوعة على الأرض. 

وقد قال بعضهم: إن الأفلاك غير السموات؛ لكن 
رد عليه غيره هذا القولء بآن الله تعالى قال: «أَلَرْ تَرُوا 
كيف حَلَقَآئَهُ سبع سَمَوسَطِبَاقا © وَجَعَلَ الفَمَرَ فِيِنٌ 
ورا وَجَعَلَ أَلشّمْس مِررَاجا4 [نوح: 018 »]١7‏ فأخبر 
أنه جعل القمر فيهن» وقد أخبر أنه في الفلك. وليس 
هذا موضع بسط الكلام في هذا. 

وتحقيق الأمر فيه وبيان أن ما علم بالحساب - 
عل صحيحًا ‏ لا يناني ما جاء به السمع؛ وإن العلوم 
السمعية الصحيحة لا تنافي معقولاً صحيحًاء إذ قد 
بسطنا الكلام على هذا وأمثاله في غير هذا الموضعء 
فإن ذلك يحتاج إليه [5/654] في هذا ونظائره مما قد 
أشكل على كثير من الناس» حيث يرون ما يقال: إنه 
معلوم بالعقل» تخالًا لما يقال إنه معلوم بالسمعء 
فأوجب ذلك أن كذبت كل طائفة بها لم تحط بعلمه» 
حتى آل الأمر بقوم من أهل الكلام إلى أن تكلموا في 
معارضة الفلاسفة في «الأفلاك» بكلام ليس معهم به 
حجة. لا من شرع ولا من عقلء وظنوا أن ذلك 


وتاك 
الكلام من نصر الشريعة» وكان ما جحدوه معلومًا 
بالأدلة الشرعية أيضًا. 

وأما المتفلسفة وأتباعهم: فغايتهم أن يستدلوا بها 
شاهدوه من الحسيات» ولا يعلمون ما وراء ذلك» 
مثل أن يعلموا أن البخار المتصاعد ينعقد سحابّاء وأن 
السحاب إذا اصطك حدث عنه صوتء ونحو ذلك» 
لكن علمهم بهذا كعلمهم بأن المني يصير في الرحمء 
لكن ما الموجب لأن يكون المني المتشابه الأجزاء تخلق 
منه هذه الأعضاء المختلفة» والمنافع المختلفة» على هذا 
الترتيب المحكم المتقن الذي فيه من الحكمة والرحمة 
ماعبر الألياب. 

وكذلك ما الموجب لأن يكون هذا المهواء؛ أو 
البخار منعقدًا سحابًا مقدرًا بقدر مخحصوص في وقت 
خصوص على مكان مختص به؟ وينزل على قوم عند 
حاجتهم إليه فيسقيهم بقدر الحاجة لا يزيد فيهلكوا 
ولا ينقص فيعوزوا؟ وما الموجب لأن يساق إلى 
الأرض الجرز التي لا تمطر أو تمطر مطرًا لا يغنيها - 
كأرض مصر إذ كان الاو القايل لا يكفيهاء والكثير 
هدم أبنيتها ‏ قال تعالى: لأوَلَمَ يرو أنا موق آلْمَآهُ إلى 
آلأرَضٍ لْجِرْرٍ كنع يم رركا تَأكُلُ ينهُ أتعسُهُم 
وَأنشسُهم أئلَا ب يُبِصِرُونَ» [السجدة: 77 ]. 

[1/054] وكذلك السحاب المتحرك؛ وقد علم 
أن كل حركة فإما أن تكون قسرية وهي تابعة للقاسرء 
أو طبيعية. وإنها تكون إذا خرج المطبوع عن مركزه 
فيطلب عوده إليه؛ أو إرادية» وهي الأصل» فجميع 
الحركات تابعة للحركة الإرادية التي تصدر عن 
ملائكة الله تعالى» التي هي «فَالمُدَيرت ت أمرا» 
[النازعات:0]: 9فَالمُقَسَمتِ أَمَر > [الذاريات:4]» 
وغير ذلك مما أخبر الله به عن الملائكة» وني المعقول ما 
يصدق ذلك. 





فالكلام في هذا وأمثاله له موضع غير هذا. 

والمقصود هنا: أن نبين أن ما ذكر في السؤال زائل 
على كل تقدير» فيكون الكلام في الجواب مبئيًا على 
حجج علمية لا تقليدية» ولا مسلمةء وإذا بينا 


حصول الجواب على كل تقدير - كما سنوضحه - لم 
يضرنا بعد ذلك أن يكون بعض التقديرات هو الواقع - 
وإن كنا نعلم ذلك لكن تحرير الجواب على تقدير 
دون تقدير» وإثبات ذلك فيه طول لا يحتاج إليه هنا؛ 
فإن الجواب إذا كان حاصلاً على كل تقدير كان 
أحسن وأوجز. 

المقام الشاني: 

أن يقال: العرش سواء كان هو الفلك التاسعء أو 
جسًا محيطًا بالفلك التاسع؛ أو كان فوقه من جهة 
وجه الأرض غير محيط به. أو قيل فيه غير ذلك» 
فيجب أن يعلم أن العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى 
الخالق تعالى في غاية الصغرء ]7/57٠0[‏ كما قال 
تعالى: وما قَدَرُوأ لَه حَقَ فَدَرِف والأرزض جمِيعًا 
سُتَحَدتَه وَتَعَسَنَ عَمًا يُفْركُورتَ 4 [الزمر: 1137]. 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي يك أنه 
قال: «يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة؛ 
ويطوي الساء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك أين ملوك 
الأرض؟0". 

وني «الصحيحين» واللفظ لمسلم عن عبد الله بن 
عمر قال : قال رسول الله 5 : «يقيض الله تبارك 
وتعالى الأرض يوم القيامة » ويطوي السماء بيمينه» ثم 
يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟»”0". 

ورف «الصحيحين» ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن عبد الله 
ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «يطوي الله 
السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى؛ ثم 
يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم 
بطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا الملك» أين 
الجبارون. أين المتكبرون؟0””. 

وفي لفظ في «الصحيح» عن عبد الله بن مِقْسَم: أنه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (77487): ومسلم (7/711) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (9547)) وملم (7/7717) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه ملم (158) من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهها. 


هسه 


جم وَاضِتَاكِ 
نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي أن النبي يك قال: 
«يأخذ الله سمواته وأرضه بيده ويقول: أنا الملك 
ويقبض أصابعه ويطها: أنا الملك». حتى نظرت إلى 
أساقط هو برسول الله عتق؟ 0" 

3 وفي لفظ قال: رأيت رسول الله 6 
على المنبر وهو يقول: «يأخط الجبار سمواته وأرضه. 
وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها ويقول: أنا 
الرحمن. أنا الملك. أنا القدوسء أنا السلام أنا المؤمن» 
أنا المهيمنء أنا العزيز, أنا الجبار أنا المتكير, آنا الذي 
بدأت الدنيا ولم تكن شيئّاء أنا الذي أعدتهاء أين 
المتكبرون؟ أين الجبارون؟:27) 

وفي لفظ: «أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟' ويميل 
رسول الله يَقخِ على يمينه. وعلى ششمالهء حتى نظرت 
إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منهء حتى إني لأقول: 
أساقط هو برسول الث تك؟9. 

والحديث مروي في «الصحيح» واالمسانيد» 
وغيرها بألفاظ يصدق بعضها بعضّاء وفي بعض 
ألفاظه قال: قرأ على المنبر: «وَالأرض جَمِيعًا قَبَضَنه 
يَوْمَ آلقيّمّة» ”" الآية [الزمر: 5177]. 

قال: «مطوية في كفه يرمي بها كما يرمي الغلام 
بالكرة» وفي لفظ: «يأخذ الحبار سمواته وأرضه بيده 
فيجعلها ني كفه. ثم يقول ببما هكذا كبا تقول الصبيان 
بالكرة: أنا الله الواحد». 

وقال ابن عباس: يقبض الله عليههما فها ترى 
طرفاهها بيده وفي لفظ عنه: (ما السموات السبع 
والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمنء 
إلا كخردلة في يد أحدكم»» وهذه الآثار معروفة في 
كتب الحديث. 





(14) صحيح: أخر جه ملم(559) مين حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهها. 

)2 صحيح: أخرجه ملم (7774) من حديث عبد الله بن عمر 
رضي اله عنهها. 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (9/775) من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (7114): ومسلم (777) من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 





جوع واشت نامريه 

وفي لت 0 
أتى النبي وَل [7/077] رجل من اليهود فقال: يا 
محمدء إن الله يجعل السموات على أصبعء والأرضين 
على أصبعء والجبال على أصبعء والماء والثرى على 
أصبع؛ وسائر الخلق على أصبع» فيهزهن, فيقول: أنا 
الملك, أنا الملك. قال: فضحك النبي يك حتى بدت 
واعلم تمننية اقول اليرت برا «وَمَا فَنَرُوأ آله 
حَقَ قتَر َالأرْض جَمِيعًا َبَضنُهُ قَبْضتك يُوْمْ يمه 
وَأَلسَّمَنواتٌ مَظوكدت" يَيَمينه يتيك »الاي [الزمر: /517] 
ففي هذه الآية والأحاديث الصحيحة - المفسرة لها 
المستفيضة التي اتفق أهل العلم على صحتها وتلقيها 
بالقبول ‏ ما يبين أن السموات والأرض وما بينهما 
بالنسبة إلى عظمة الله تعالى» أصغر من أن تكون مع 
قبضه لا إلا كالشىء الصغير في يد أحدناء حتى 
يدحوها ى) تدحى الكرة. 

قال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجَشُون 
الإمام ‏ نظير مالك في كلامه المشهور الذي رد فيه 
على الجهمية ومن خالفها ومن أول كلامه قال: ‏ فأما 
الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعممًا وتكلمّاء 
فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران» فصار 
يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من 
نفه.ء بأن قال: لابد إن كان له كذا من أن يكون له 
كذاء فعمي عن البين بالخفي؛ فجحد ما سمى الرب 
من نفسه؛ بصمت الرب علا لم يسم منهاء فلم يزل 


يمل له الشيطان حتى جحد قول الله تعالى: #وجوم 


4 و 


َوْمَِنر نَاضِرَةٌ ج إِل رَينا تَاظِرَة4 [القيامة: 257 17], 
فقال: لا يراه أحد يوم القيامة» فجحد ‏ والله ‏ أفضل 
كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة» من النظر 
إلى وجهه ونضرته [5/577] إياهم: #افى مَقَعَد 
صِتدق عند مَلِيك مُقَمَدِرٍ4 [القمر: 08]؛ وقد قضى 
أ. مم لا يوون : فهم بالنظر إليه ينضرون. 
ا وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة 
للحجة الضالة المضلة؛ لأنه قد عرف أنه إذا تهلى لحم 
يوم القيامة» رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين» 
وكان له جاحدًا. وقال المسلمون: يا رسول الله؛ هل 


عَابلاقاءوَانَابَ 

نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله 5: «هل 
تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟؟ قالوا: 
لا. قال: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس 
دونه سحاب؟» قالوا: لا. قال: «فإنكم ترون ربكم 
كذلك»:”, 

وقال رسول الله و: «لا تمتلئ النار حتى يضع 
الجبار فيها قدمه فتقول: قط قطء وينزوي بعضها إلى 
بعض»”". وقال لثابت بن قيس: «قد ضحك الله مما 
فعلت بضيفك البارحة»'"؛ وقال ‏ فيه| بلغنا عنه -: 
«إن الله يضحك من أزْلِكُم وقنوطكم وسرعة 
إجابتكم». وقال له رجل من العرب: إن رينا 
ليضحك؟ قال: «نعم» قال: لن نعدم من رب 
الا د 

قال تعالى: 9وَهُوَالسمِيع آل [الشورى:١١]»‏ 
9 وصَيرَ لحكم رَبك مان بأغيينا» [الطور:14]. 
وقال: ووَتْصَمَعَ على عَيْتَ 4 [طه: ]. وقال: 
«ما مَتَعَكُ أن تَسَجُدَ تَسَجُّدَ لِمَاخَلَقَتُ يدي 4 [ص:ة /ا]» 
وقال: يجا يال اموت 
مُطويت يك يوي 2 ْبَحَنَه وَتَعَئلئ عَم مش ركو رت» 
[الزمر: /5]. 

[ فوالله ما دهم على عظم ما وصف به 
نفسه. وما تحيط به قبضته؛ إلا صغر نظيرها منهم 
عندهم إن ذلك الذي ألقى في روعهمء وخلق عل 
معرفته قلوبهم فيا وصضف الله من نفسه وسماه على 
لسان رسوله سميناه كما سهاه» وم نتكلف منه علم ما 
سواه؛ لا هذاء ولا هذاء لا تجحد ما وصفء ولا 





نتكلف معرفة مالم يصف انتهى. 

وإذا كان كذلك. فإذا قدر أن المخلوقات كالكرة» 
وهذا قبضه لها ورميه بهاء وإنما بين لنا من عظمته 
وصف المخلوقات بالنسبة إليه ما يعقل نظيره منا 

ثم الذي في القرآن والحديث يبين أنه إن شاء 


)1ع( صحيح: أخرجه البخاري (74717) من حديث أي هريرة 
رضي الله عله 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (7445) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7/44) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


نون كاك لزلا اكز نققة <22 


ليده 
وإن شاء لم يفعل ذلك. فهو قادر على أن يقبضها 
ويدحوها كالكرة» وفي ذلك من الإحاطة بها ما لا 
يخفى. وإن شاء لم يفعل ذلك وبكل حال فهو مباين 
ها ليس بمحايث ها. 

ومن المعلوم أن الواحد منا ‏ ولله المثل الأعلى ‏ إذا 
كان عنده خردلة» إن شاء قبضها فأحاطت بها قبضته» 
وإن شاء لم يقبضها بل جعلها تحته؛ فهو في الحالتين 
مباين لهاء وسواء قدر أن العرش هو حيط بالمخلوقات - 
كإحاطة الكرة با فيها أو قيل: إنه فوقها وليس محيطًا 
بهاء كوجه الأرض الذي نحن عليه بالنسبة إلى 
جوفهاء وكالقبة بالنسية إلى ما تحتهاء أو غير ذلك. 

فعلى التقديرين» يكون العرش فوق المخلوقات. 
والخالق ‏ سبحانه وتعالى - فوقه. والعبد في توجهه 
إلى الله يقصد العلو دون التحتء وتمام هذا يبيان: 

[56ه/ ]١‏ المقام الثالث: 

وهو أن نقول: لا يخلو إما أن يكون العرش كريًا 
كالأفلاك» ويكون محيطًا بهاء وإما أن يكون فوقها 
وليس هو كرياء فإن كان الأول» فمن المعلوم باتفاق 
من يعلم هذا أن الأفلاك مستديرة كرية الشكل» وأن 
الجهة العليا هي جهة المحيط؛ وهي المحدبء وأن 
الجهة السفل هو المركزء وليس للأفلاك إلا جهتان: 
العلو والسفل فقط. 

وأما الجهات الست: فهي للحيوان. فإن له ستة 
جوانب» يؤم جهة فتكون أمامه. ويخلف أخرى 
فتكون خلفه. وجهة تحاذي يمينه» وجهة تحاذي 
شهالهء وجهة تحاذي رأسه. وجهة تحاذي رجليه. 
وليس هذه الجهات الست في نفسها صفة لازمة؛ بل 
هي بحسب النسبة والإضافة» فيكون يمين هذا ما 
يكون شمال هذاء ويكون أمام هذا ما يكون خلف 
هذاء ويكون فوق هذا ما يكون تحت هذا. 

لكن جهة العلو والفل للأفلاك لا تتغير. 
فالمحيط هو العلو والمركز هو السفل» 
الأرض التي وضعها الله للأنام» وأر 5000 


مع أن وجه 


ع بلاسَمَاءول نات 


الذي عليه الناس والبهائم والشجر والنبات» والحبال 





والأغبار الجارية. 
فأما الناحية الأخرى من الأرض فالبحر محيط 
مهاء وليس هناك * شبىء من الآدميين وما يت يتبعهم» ولو 


قدر أن هناك أحدًا ١‏ لكات هل طهر الأرهن ولم يكن 
[3 ادن في هذه الجهة تحت من في هذه الجهة, 
ولا من في هذه تحت من في هذه. كما أن الأفلاك محيطة 
بالمركز» وليس أحد جانبي الفلك تحت الآخر؛ ولا 
القطب الشمالي تحت الجنوبي؛ ولا بالعكس. 

وإن كان الشالي هو الظاهر لنا فوق الأرض 
وارتفاعه بحسب بعد الناس عن خط الاستواءء فها 
كان بعده عن خط الاستواء ثلائين درجة مثلاً كان 
ارتفاع القطب عنده ثلاثين درجة» وهو الذي يسمى 
عرض البلد. فا أن جوانب الأرض المحيطة بها 
وجوانب الفلك المستديرة ليس بعضها فوق بعص 
ولا تحته» فكذلك من يكون على الأرض من الحيوان 
والنبات والأثقال لا يقال: إنه تحت أولتكء وإنما هذا 
خيال يتخيله الإنسان» وهو تحت إضافي؛ كما لو كانت 
نملة تمثى تحت سقف فالسقف فوقهاء وإن كانت 
رادها اديه 

وكذلك من علق متكوسًا فإنه تحت السماءء وإن 
كانت رجلاه تلي السماء» وكذلك يتوهم الإنسان إذا 
كان في أحد جانبي الأرضء أو الفلك أن الجانب 
الآخر تحته» وهذا أمر لا يتنازع فيه اثنان» ممن يقول: 
إن الأفلاك مستديرة. 

واستدارة الأفلاك ‏ كما أنه قول أهل ايئة 
والحساب ‏ فهو الذي عليه علماء المسلمين؛ كما ذكره 
أبو الحسن بن المنادي» وأبو محمد بن حزم وأبو الفرج 
ابن الجوزي وغيرهم أنه متفق عليه بين علماء 
المسلمين» وقد قال [7/671] تعالى: <رَمُوَآلدى 
خَلَقَ آلْيِلَ وَاَلتَهَارَ وَآلفّمَسَ وَأَلْفَمَرٌ كن بن مَلَكِ 
يَسْبَحُونَ» [الأنبياء: 77]» قال ابن عباس: فلكة مثل 
فلكة المغزل. 

والفلك في اللغة: هو المستدير؛ ومنه قولهم: تفلك 


2ت لضي <1ى 
دي - إذا استدار» وكل من يعلم أن شله 
مستديرة يعلم أن المحيط هو العالي على المركز من كل 
جانب. ومن توهم أن من يكون في الفلك من ناحية 
يكون تمته من في الفلك من الناحية الأخرى في نفس 
الأمرء فهو متوهم عندهم. 

وإذا كان الأمر كذلك. فإذا قدر أن العرش 
مستدير محيط بالمخلوقات كان هو أعلاهاء وسقفها- 
وهو فوقها - مطلقّاء فلا يتوجه إليه» وإلى ما فوقه 
الإنسان إلا من العلوء لا من جهاته الباقية أصلا. 

ومن توجه إلى الفلك التاسع أو الثامن أو غيره من 
الأفلاك من غير جهة العلوء كان جاهلاً باتفاق العقلاء» 
فكيف بالتوجه إلى العرش أو إلى ما فوقه وغاية ما يقدر 
أن يكون كري الشكلء والله تعالى محيط بالمخلوقات 
كلها إحاطة تليق بجلاله؛ فإن السموات السبع والأرض 
في يده أصغر من الحمصة في يد أحدنا. 

وأما قول القائل: إذا كان كريًا والله من ورائه 
محيط به بائن عنه؛ فا فائدة أن العبد يتوجه إلى الله حين 
دعائه وعبادته؟ فيقصد العلو دون التحت,. فلا فرق 
حيتئذ وقت الدعاء بين قصد جهة العلو وغيرها من 
الجهات التي تحيط [1/074] بالداعي. ومع هذا 
نجد في قلوبنا قصدًا يطلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا 
يسرة» فأخبرونا عن هذه الضرورة التي نجدها في 
قلوبناء وقد فطرنا عليها. 

فيقال له: هذا السؤال إنما ورد لتوهم المتوهم أن 
نصف الفلك يكون تحت الأرضء وتحت ما على وجه 
الأرض من الآدميين والبهائم؛ وهذا غلط عظيمء فلو 
كان الفلك تحت الأرض من جهة لكان تحتها من كل 
جهة» فكان يلزم أن يكون الفلك تحت الأرض 
مطلقاء وهذا قلب للحقائقء إذ الفلك هو فوق 
الأرض مطلقًا. 

وأهل الهيئة يقولون: لو أن الأرض مخروقة إلى 
ناحية أرجلنا وألقي في الخرق شيء ثقيل - كا حجر 
ونحوه ‏ لكان يتنهي إلى المركزء حتى لو ألقي من تلك 
الناحية حجر آخر لالتقيا جميعًا في المركزء ولو قدر أن 





م 


ولا سَناءوَاضَان 


إنسانين التقيا في المركز بدل الحجرين لالتقت 
رجلاهما ولم يكن أحدهما تحت صاحبه؛ بل كلاهما 
فوق المركزء وكلاهما تحت الفلك. كالمشرق والمغرب» 
فإنه لو قدر أن رجلاً بالمشرق في السماء أو الأرض 
ورجلا بالمغرب في السماء أو الأرض؛ لم يكن أحدهما 
تحت الآخرء وسواء كان رأسه أو رجلاه أو بطنه أو 
ظهره أو جانبه ئما بلي السماء أو ما يلي الأرض» وإذا 
كان مطلوب أحدهما ما فوق الفلك لم يطلبه إلا من 
الجهة العلياء لم يطلبه من جهة رجليه أو يمينه أو 
يساره لوجهين: 

أحدهما: أن مطلوبه من الجهة العليا أقرب إليه من 
جميع الجهات؛ فلو قدر رجل أو ملك يصعد إلى 
السماء. أو إلى ما فوق. كان صعوده مما يل رأسه 
[1/019] أقرب إذا أمكنه ذلك؛ ولا يقول عاقل: إنه 
يخرق الأرض ثم يصعد من تلك الناحية» ولا إنه 
يذهب يمينا أو شمالآء أو أمامًا أو خلفاء إلى حيث 
أمكن من الأرض ثم يصعد؛ لأنه أي مكان ذهب إليه 






كان بمنزلة مكانه أو هو دونه وكان الفلك فوقهء 
فيكون ذهابه إلى الجهات الخمس تطويلاً وتعبّا من 
غير فائدة. 

ولو أن رجلا أراد أن يخاطب الشمس والقمر فإنه 
لا يخاطبه إلا من الجهة العلياء مع أن الشمس والقمر 
قد تشرق وقد تغرب» فتنحرف عن سمت الرأس» 
فكيف بمن هو فوق كل شيء دائما لا يأفل ولا يغيب 
سبحانه وتعالى؟ ! 

وكيا أن الحركة كحركة الحجر تطلب مركزها 
بأفصر طريق ‏ وهو الخط المستقيم ‏ فالطلب الإرادي 
الذي يقوم بقلوب العباد كيف يعدل عن الصراط 
المستقيم القريبء إلى طريق منحرف طويلء والله تعالى 
فطر عباده على الصحة والاستقامة» إلا من اجتالته 
الشياطين فأخرجته عن فطرته التي فطر عليها. 

الوجه الثاني: أنه إذا قصد السفل بلا علو كان 
يتتهي قصده إلى المركز وإن قصده أمامه أو وراءه أو 
يمينه أو يساره» من غير قصد العلوء كان منتهى 


جين ةوك لول مننضية 1١‏ 


د 
سواء قصد مع ذلك هذه الجهات أو لم يقصدها. 

ولو فرض أنه قال: أقصده من اليمين مع العلىى 
أو من السفل مع العلوء كان هذا بمتزلة من يقول: 
أريد أن أحج من المغرب؛ فأذهب إلى خراسان؛ ثم 
أذهب إلى مكة. بل بمنزلة من يقول: أصعد إلى 
الأفلاك» فأنزل في الأرض »]7/61١[‏ ثم أصعد إلى 
الفلك من الناحية الأخرىء فهذا وإن كان ممكنًا في 
المقدور؛ لكنه مستحيل من جهة امتناع إرادة القاصد 
له. وهو مخالف للفطرة. فإن القاصد يطلب مقصوده 
بأقرب طريق, لا سيا إذا كان مقصوده معبوده الذي 
يعبده ويتوكل عليه؛ وإذا توجه إليه على غير الصراط 
المستقيم كان سيره منكوسًا معكوسًا. 

وأيضًاء فإن هذا يجمع في سيره وقصده بين النفي 
والإثبات. بين أن يتقرب إلى المقصود ويتباعد عنه 
ويريده ويئفر عنهء فإنه إذا توجه إليه من الوجه الذي 
هو عنه أبعد وأقصى وعدل عن الوجه الأقرب 
الأدنى» كان جامعًا بين قصدين متناقضين, فلا يكون 
قصده له تاماك إذ القصد التام ينفي نقيضه وضده.ء 
وهذا معلوم بالفطرة. 

فإن الشخص إذا كان يحب النبي يك محبة تامة 
ويقصده أو يحب غيره من يحب - سواء كانت محبته 
محمودة أو مذمومة ‏ متى كانت المحبة تامة» وطلب 
المحبوب طلبه من أقرب طريق يصل إليه؛ بخلاف ما 
إذا كانت المحبة مترددة مثل: أن يحب ما تككره محبته في 
الدين» فتبقى شهوته تدعوه إلى قصده.؛ وعقله ينهاه 
عن ذلك» فتراه يقصده من طريق بعيد. ىا تقول 
العامة: رجل إلى قدام. ورجل إلى خلف. 

وكذلك إذا كان في دينه نقصء وعقله يأمره بقصد 
المسجد أو الجهاد أو غير ذلك من القصودات التي 
تحب في الدين وتكرهها النفسء فإنه يبقى قاصدًا 
لذلك من طريق بعيد متباطنًا في السيرء وهذا كله 
معلوم بالفطرة. 

[1/01/1] وكذلك إذا لم يكن القاصد يريد 


الذهاب بنفسه؛ بل يريد خطاب المقصود ودعاءه 
ونحو ذلك. فإنه يخاطبه من أقرب جهة يسمع دعاءه 
منهاء وينال به مقصوده إذا كان القصد تامًا. 

ولو كان رجل في مكان عال. وآخر يناديه» لتوجه 
إليه وناداه» ولو حط رأسه في بئر وناداه بحيث يسمع 
صوته لكان هذا ممكثاء لكن ليس في الفطرة أن يفعل 
ذلك من يكون قصده إساعه من غير مصلحة 
راجحة:؛ ولا يفعل نحو ذلك إلا عند ضعف القصد 





ونحوه. 

وحديث الإدلاء الذي روي من حديث أبي هريرة 
وأبي ذر ‏ رضي الله عنهها ‏ قد رواه الترمذي وغيره 
من حديث الحسن البصري عن أب هريرة وهو 
منقطعء فإن الحسن لم يسمع من أبي هريرة» ولكن 
يقويه حديث أبي ذر المرفوع» فإن كان ثابتًا فمعناه 
موافق لهذاء فإن قوله: «لو أدلى أحدكم بحبل طبط 
على الله؛ إنها هو تقدير مفروضء أي لو وقع الإدلاء 
لوقع عليه» ولكنه لا يمكن أن يدل أحد على الله شيئًا؛ 
لأنه عال بالذات وإذا أهبط شيء إلى جهة الأرض 
وقف في المركز ولم يصعد إلى الجهة الأخرى. لكن 
يتقدير فرض الإدلاء. يكون ماذكر من الجزاء. 

فهكذا ما ذكره السائل: إذا قدر أن العبد يقصده 
من تلك الجهة. كان هو سبحاته ‏ يسمع كلامه. 
وكان متوجها إليه بقلبه» لكن هذا مما تمنع منه الفطرة؛ 
لأن قصد الشيء القصد التام ينافي قصد ضده. فكا 
أن الجهة العليا بالذات تنافي [5/617/5] الجهة السفل 
فكذلك قصد الأعلى بالذات يناني قصده من أسفل» 
وكا أن ما يهبط إلى جوف الأرض يمتنع صعوده إلى 
تلك الناحية ‏ لأنما عالية ‏ فترد الهايط يعلوهاء كها أن 
الجهة العليا من عندنا ترد ما يصعد إليها من الثقيل؛ 
فلا يصعد الثقيل إلا برافع يرفعه يدافع به ما في قوته 
من الهبوط؛ فكذلك ما يهبط من أعلى الأرض إلى 
أسفلها ‏ وهو المركز - لا يصعد من هناك إلى ذلك 
الوجه إلا برافع يرفعه؛ يدافع به ما في قوته من ابوط 
إلى المركز» فإن قدر أن الدافع أقوى كان صاعدًا به إلى 





الفلك من تلك الناحية؛ وصعد به إلى الله وإنها يسمى 
هبوطًا باعتبار ما في أذهان المخاطبين أن ما يحاذي 
أرجلهم يكون هابطاء ويسمى هبوطًا مع تسمية 
إهباطه إدلاء؛ وهو إنما يكون إدلاءً حقيقيًا إلى المركزء 
ومن هناك إنها يكون مدا للحبل؛ والدلوء لا إدلاء له 
لكن الجزاء والشرط مقدران لا محققان. 

فإنه قال: لو أدل لهبط؛ أي لو فرض أن هناك إدلاء 
لفرض أن هناك هبوطًاء وهو يكون إدلاءً وهبوطً إذا 
قدر أن السموات تحت الأرض وهذا التقدير متف. 
ولكن فائدته بيان الإحاطة والعلو من كل جانب» وهذا 
المفروض ممتنع في حقنا لا نقدر عليه؛ فلا يتتصور أن يسل 
ولا يتصور أن بهبط على الله شيء لكن الله قادر على أن 
يخرق من هنا إلى هناك بحبل» ولكن لا يكون في حقه 
إدلاء» فلا يكون في حقه هبوطً عليه. 

كيا لو خرق بحبل من القطب إلى القطب. أو من 
مشرق الشمس إلى مغريها [7/6175]» وقدرنا أن الحبل 
مر في وسط الأرضء فإن الله قادر على ذلك كله؛ ولا 
فرق بالنسبة إليه على هذا التقدير من أن يخرق من جانب 
اليمين منا إلى جانب اليسار» أو من جهة أمامنا إلى جهة 
خلفناء أو من جهة رءوسنا إلى جهة أرجلنا إذا مر الخبل 
بالأرضء فعلى كل تقدير قد خرق با حبل من جانب 
المحيط إلى جانبه الآخر مع خرق المركز» ويتقدير إحاطة 
قبضته بالسموات والأرض. فال حبل الذي قدر أنه خرق 
به العالم وصل إليه» ولا يسمى شيء من ذلك بالنسبة إليه 
إدلاء ولاهبوطا. 

وأما بالنسبة إلينا: فإن ما تحت أرجلنا تحت لتاء 
وما فوق رءوسنا فوق لناء وما ندليه من ناحية رءوسنا 
إلى ناحية أرجلنا نتخيل أنه هابط» فإذا قدر أن أحدنا 
أدل بحبل كان هابطًا على ما هناك لكن هذا تقدير 
متنع في حقناء والمقصود به بيان إحاطة الخالق سبحانه 
وتعالى» كما بين أنه يقبض السموات ويطوي الأرض 
ونحو ذلك مما فيه بيان إحاطته بالمخلوقات. 


وهذا قرأ في تمام هذا الحديث: #هوَالا ول وَالآحِرٌ 


هر وَالْبَاطِنٌ وَُو كل سَىء عَلِيم» [الحديد:؟]. 


وهذا كله على تقدير صحته؛ فإن الترمذي لما رواه 
قال: وفسره بعض أهل الحديث بأنه هبط على علم الله 
وبعض ال حلولية والاتحادية يظن أن في هذا الحديث ما 
يدل على قوم الباطل. وهو أنه حال بذاته في كل 
مكان. وأن وجوده وجود الأمكنة ونحو ذلك. 

والتحقيق: أن الحديث لا يدل على شيء من ذلك 
إن كان ثابتاء فإن قوله: [5/61/4] «لو أمل بحبل 
شبط» يدل على أنه ليس في المدسل ولا في الحبل؛ ولا في 
الدلو ولا في غير ذلك» وإنما تقتضي أنه من تلك 
الناحية» وكذلك تأويله بالعلم تأويل ظاهر الفساد. 
من جنس تأويلات الجهمية» بل بتقدير ثبوته يكون 
دالا على الإحاطة. 

والإحاطة: قد علم أن الله قادر عليهاء وعلم أنها 
تكون يوم القيامة بالكتاب والسنةء وليس في إثباتها في 
الجملة ما يخالف العقل ولا الشرعء لكن لا نتكلم إلا 
بها نعلم» وما لا نعلمه أمسكنا عنه» وما كان مقدمة 
دليله مشكوكًا فيها عند بعض الناسء كان حقه أن 
يشك فيهء حتى يتبين له الحق» وإلا فليسكت عما لم 
يعلم. 

وإذا تبين هذاء فكذلك قاصده يقصده إلى تلك 
الناحية» ولو فرض أنا فعلناه لكنا قاصدين له على هذا 
التقدير» لكن قصدنا له بالقصد إلى تلك الجهة ممتنع في 
حقنا؛ لأن القصد التام الجازم يوجب طلب المقصود 
بحسب الإمكان. 

ولهذا قد بينا في غير هذا الموضع ‏ لما تكلمنا على 
تنازع الناس في النية المجردة عن الفعل هل يعاقب عليها 
أم لا يعاقب؟ بينا ‏ أن الإرادة الجازمة توجب أن يفعل 
المريد ما يقدر عليه من المراده ومتى لم يفعل مقدوره لم 
تكن إرادته جازمة» بل يكون ما ومن هم بسيئة فلم 
يفعلها م تكتب عليه؛ فإن تركها لله كتبت له حسنة. 

ولهذا وقع الفرق بين هم يوسف - عليه السلام - 
وهم امرأة العزيز. كما قال [1/618] الإمام أحمد: 
الهم همان: هم خطرات وهم إصرار. فيوسف - عليه 
السلام هم ها تركه لله فأثيب عليه؛ وتلك همت هم 


ويه 


بوحفنه 


ينين 6اكاشتخ اإغازاتن 
وتات كارت ألدطتت تت طن 
وإنلم يحصل ها المطلوب. 

والذين قالوا: يعاقب بالإرادة» احتجوا بقوله 
يِ: «إذا التقى المسلمان بسيفيه) فالقاتل والمقتول في 
النار» قالوا: يا رسول الله. هذا القاتل فها بال المقتول؟ 
قال: «إنه أراد قتل صاحبه؛. وفي رواية: (إنه كان 
حريصًا على قتل صاحبه»”'". فهذا أراد إرادة جازمة» 
وفعل ما يقدر عليه» وإن لم يدرك مطلوبه» فهو بمنزلة 
امرأة العزيزء فمتى كان القصد جازمًا لزم أن يفعل 
القاصد ما يقدر عليه من حصول المقصود فإذا كان 
قادرًا على حصول مقصوده بطريق مستقيم امتنع مع 
القصد التام أن يحصله بطريق معكوس من بعيد. 

فلهذا امتنع في فعل العباد عند ضرورتهم» 
ودعائهم لله تعالى ‏ وتمام قصدهم له أن لا يتوجهوا 
إليه إلا توجها مستقياء فيتوجهوا إلى العلو دون سائر 
الجهات؛ لأنه الصراط المستقيم القريب. وما سواه 
فيه من البعد والانحراف والطول ما فيه» فمع القصد 
التام الذي هو حال الداعي العابد. والسائل المضطر 
يمتنع أن يتوجه إليه إلا إلى العلو» ويمتنع أن يتوجه 
إليه إلى جهة أخرى كما يمتنع أن يدلي بحبل يبط 
عليه؛ فهذا هذاء والله أعلم. 

وأما من جهة الشريعة: فإن الرسل - صلوات الله 
عليهم ‏ بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا بتبديل 
الفطرة وتغييرهاء قال 5 في الحديث [1/65157] 
المتفق عليه: «كل مولود يولد على الفطرة؛ قأبواه 
يبودانه أو 0 أو يمجسانه. كا تج البهيمة 


مم 


سهيمة جمعاء. هل لون فيها من جدعاء؟270. 






وقال الله تعالى: لفَأَبِمَ وَجَهَكَ لِلدِينٍ نيف 


حرمت 6# ثم 


فظرَتَ الله آليِي فر لاس عَلَيها ل تند َبَدِيلٌ للق الله 
ذلك آلدِينُ آلقَيم وَلَكِنٌ أمكتَرٌ آلئاس لا يَعْلَمُونَ4 
[الروم: »]*٠‏ فجاءت الشريعة في العبادة والدعاء بها 
يوافق الفطرة» بخلاف ما عليه أهل الضلال من 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1817/0) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري )١1768(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 






عَابلاسْادوَاقنَاتَ 
المشركين والصابئين المتفلسفة وغيرهم., فإنهم غيروا 
الفطرة في العلم والإرادة جميعًا وخالفوا العقل 
والنقل» | قد يسطناه في غير هذا الموضع. 

وقد ثبت في #الصحيحين» من غير وجه: أن النبي 
ذال «إذا ناه تداك إل العلدة فلا يصن قبل 











وجهه. فإن الله قبل وجهه. ولا عن ب بمبنه إن عن يمينه 
ملكاء ولكن عن يساره أو تحت قدمه”" وق رواية: 
«إنه إذن أن يبصق في ثوبه». 


وفي حديث أب رزين المشهورء الذي رواه عن 
النبي يَلِ: لما أخبر النبي يك أنه ما من أحد إلا سيخلو 
به ربه. فقال له أبو رزين: كيف يسعنا يا رسول الله 
وهو واحدء ونحن جميع؟ فقال: «سأنبئك بمثل ذلك 
في آلاء الله! هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخليًا 
به فالله أكبر»”". 

ومن المعلوم أن من توجه إلى القمر وخاطبه ‏ إذا 
قدر أن يخاطبه ‏ [/1/611] لا يتوجه إليه إلا بوجهه 
مع كونه فوقه» فهو مستقبل له بوجهه مع كونه فوقه. 
ومن الممتنع في الفطرة أن يستدبره ويخاطبه. مع قصده 
التام لهء وإن كان ذلك ممكتاء وإنها يفعل ذلك من 
ليس مقصوده مخاطبته» كما يفعل من ليس مقصوده 
التوجه إلى شخص بخطاب» فيعرض عنه بوجهه 
ويخاطب غيره؛ ليسمع هو الخطاب. فأما مع زوال 
المانع فإن) يتوجه إليهء فكذلك العبد إذا قام إلى 
الصلاة» فإنه يستقبل ربه وهو فوقه؛ فيدعوه من تلقائه 
لا من يمنيه ولا من شهاله» ويدعوه من العلو لا من 
السفلء كما إذا قدر أنه يخاطب القمر. 

وقد ثبت في «الصحيحين؟ أنه قال: «ليتتهين أقوام 
عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم 
أبصارهم»””' واتفق العلماء على أن رفع المصلٍ بصره 
إلى السماء منهي عنه. وروى أحمد عن محمد بن 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (417) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


.)7/١14(ملمو‎ 

(4) حسن: أخرجه أبو داود :.)477١(‏ وابن ماجه ))١80(‏ انظر 
«دظلال الجنة» (465). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (00!) من حديث أنس رضي الله عنه» 
وملم (444) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 


شين دس سا 


« 21 
صب ر- ا 3 و« 
جوع فاو د رسية 


لف للد سمت تالت 
السماء حتى أنزل الله تعالى: «قَدَ أل الْمُؤِْيئُونَ ‏ 


لدِينَ هُمَ فى صَلَاهِمَ حَْسْعُونَ4 [المؤمنون: 0١‏ 7] 
فكان بصره لا يجاوز موضع سجوده. فهذا ما جاءت 
به الشريعة تكميلاً للفطرة؛ لأن الداعي السائل الذي 
يؤمر بالخشوع وهو الذل والسكوت - لايناسب حاله 
أن ينظر إلى ناحية من يدعوه ويسأله بل يناسب حاله 
الإطراق. وغض بصره أمامه. 

وليس نبي المصلي عن رفع بصره في الصلاة ردًا على 
أهل الإثبات الذين يقولون: إنه على العرشء كما يظنه 
بعض جهال الجهمية؛ فإن الجهمية عندهم لا فرق 
[ | بين العرش وقعر البحرء فالجميع سواء؛ ولو 
كان كذلك ل ينه عن رفع البصر إلى جهة ويؤمر برده إلى 
أخرى, لأن هذه وهذه عند الجهمية سواء. 

وأيضًاء فلو كان الأمر كذلك لكان النهي عن رفع 
البصر شاملا لجميع أحوال العبدء وقد قال تعالى: 
اؤِقَدَ رمك تقلْب وَجَهِكَ ب أسْمَاء» [البقرة:4 4 1]؛ 
فليس العبد ينهى عن رفع بصره مطلقاء وإنما نمي في 
الوقت الذي يؤمر فيه بالخشوع؛ 5 
من تمام الخشوع. كما قال تعالى: طحُشمًا أبَصَدرفٌ 
عخْرُجُونَ مِنّ الْأْجَدَاثْ4 [القمر: 17 وقال 0 
«وَتَرَسهُمَ يعَرَُونَ عَلَبهًا حشِعِيَ مِنَّ آَلذلَ يَنظرُونَ 
من طَرفِحَنِيٌ 4 [الشورى: 48]. 

وأيضًاء فلو كان النهي عن رفع البصر إلى السماء 
وليس في السياء إله لكان لا فرق بين رفعه إلى السماء 
ورده إلى جميع الجهات» ولو كان مقصوده أن ينهى الناس 
أن يعتقدوا أن الله في السماء؛ أو يقصدوا بقلوبهم التوجه 
إلى العلوء لبين لهم ذلك كما بين لهم سائر الأحكام 
فكيف وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله؛ ولا في قول 
سلف الأمة حرف واحد يذكر فيه أنه ليس الله فوق 
العرش أو أنه ليس فوق السماء؛ أو أنه لا داخخل العالم ولا 
خارجه» ولا محايث له ولا مباين له؛ أو أنه لا يقصد 
العبد إذا دعاه العلو دون سائر الجهات؟ ! 


بل جميع ما يقوله الجهمية من النفي - ويزعمون 






عابلا سناوَا ان 
أنه الحق ‏ ليس معهم به حرف من كتاب الله ولا سنة 
رسوله. ولا قول أحد من سلف الأمة وأثمتهاء بل 
الكتاب والسنة وأقوال السلف والآأئمة مملوءة بها يدل 
عل نقيض قوهم وهم يقولون: 

[4 *] إن ظاهر ذلك كفرء فنؤولء. أو 
نفوّضء فعلى قوهم ليس في الكتاب والسنة» وأقوال 
السلف والاثمة في هذا الباب إلا ما ظاهره الكفرء 
وليس فيها من الإيان في هذا الباب شيء؛ والسلب 
الذي يزعمون أنه الحق ‏ الذي يجب على المؤمن أو 
خواص المؤمنين اعتقاده عندهم ‏ لم ينطق به رسول. 
ولا نبي» ولا أحد من ورثة الأنبياء والمرسلين والذي 
نطقت به الأنبياء وورثتهم ليس عندهم هو الحق؛ بل 
هو تخالف للحق في الظاهر بل وحذاقهم يعلمون أنه 
مخالف للحق في الظاهر والباطن. 

لكن هؤلاء منهم من يزعم أن الأنبياء لم يمكنهم 
أن يخاطبوا الناس إلا يخلاف الحق الباطن؛ فلبسوا 
وكذبوا لمصلحة العامة فيقال لحم :فهلا نطقوا بالباطن 
لخواصهم الأذكياء الفضلاء إن كان ما يزعمونه حقًا؟ 

وقد علم أن خواص الرسل هم على الإثبات أيضًا- 
وأنه لم ينطق بالنفي أحد منهم إلا أن يكذب على 
أحدهم. كما يقال عن عمر: أن النبي وَل وأبا بكر كانا 
يتحدثان وكنت كالزنجي بينههماء وهذا مختلق باتفاق أهل 
العلم. وكذلك ما نقل عن علي وأهل بيته: أن عندهم 
عا باطنًا يخالف الظاهر الذي عند جمهور الأمة» وقد 
ثبت في «الصحاح» وغيرها عن علي رضي الله عنه ‏ أنه 
لم يكن عندهم من النبي يَِ سر ليس عند الناس» ولا 
كتاب مكتوب إلا ما كان في الصحيفة؛ وفيها: الديات» 
وفِكَاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. 

1 ثم إنه من المعلوم أن من جعله الله 
هاديًا مبلعًا بلسان عربي مبين» إذا كان لا يتكلم قط إلا 
بها يخالف الحق الباطن الحقيقي» فهو إلى الضلال 
والتدليس أقرب منه إلى الهدى والبيان» ويسط الرد 
عليهم له موضع غير هذا. 

والمقصود أن ما جاء عن النبي كك في هذا الياب 


وغيره كله حىّ يصدق بعضه بعضًاء وهو موافق 
لفطرة الخلائق» وما جعل فيهم من العقول الصريحة. 
والقصود الصحيحة, لا يخالف العقل الصريح. ولا 
القصد الصحيح, ولا الفطرة المستقيمة» ولا النقل 
الصحيح الثابت عن رسول الله وَك. 

وإنها يظن تعارضها: من صدق بباطل من النقول» 
أو فهم منه مالم يدل عليه أو اعتقد شيئًا ظنه من 
العقليات وهو من الجهليات»ء أو من الكشوفات وهو 
من الكسوفات إن كان ذلك معارضًا لمنقول صحيح - 
وإلا عارض بالعقل الصريح, أو الكشف الصحيح» 
ما يظنه منقولاً عن النبي يَكلِه ويكون كذبًا عليه أو ما 
يظنه لفظًا دالاً على شىء ولا يكون دالا عليه كما 
ذكروه في قوله يَكِ: «الحجر الأسود يمين الله في 
الأرض؛ فمن صافحه وقبله فكأتم) صافح الله وقبل 
يمينه»''؛ حيث ظنوا أن هذا وأمثاله يحتاج إلى 
التأويلء وهذا غلط منهم ‏ لو كان هذا اللفظ ثابًا عن 
النبي يك فإن هذا اللفظ صريح في أن الحجر ليس 
هو من صفات الله إذ قال: #هو يمين الله في الأرض». 
فتقيبده بالأرض يدل على أنه ليس هو يده على 
[3 ا الإطلاق. فلا يكون اليد الحقيقية» وقوله: 
«قمن صافحه وقبله فكأنيا صافح الله وقبل يمينه؛ 
صريح في أن مصافحه ومقبله ليس مصافحًا لله ولا 
مقبلاً ليمينه؛ لأن المشبه ليس هو المشبه به» وقد أتى 
بقوله: «فكأنا»» وهى صريحة في التشبيه» وإذا كان 
اللفظ صريًا في أنه جعل بمنزلة اليمين» لا أنه نفس 
اليمين كان من اعتقد أن ظاهره أنه حقيقة اليمين قائلاً 
للكذب المبين. 

فهذا كله بتقدير أن يكون العرش كري الشكل» 
سواء كان هو الفلك التاسع أو غير الفلك التاسع؛ قد 
تبين أن سطحه هو سقف المخلوقات» وهو العالي 
عليها من جميع الجوانب, وأنه لا يجوز أن يكون شيء 
مما في السماء والأرض فوقه؛ وأن القاصد إلى ما فوق 
العرش - ببذا التقدير_إنما يقصد إلى العلو, لا يجوز في 


(1) ضعيف: انظر #ضعيف الترغيب والترهيب؟ (0/53. 


كلاجِنَءَاضنَاتِ 
الفطرة ولا في الشرعة ‏ مع تمام قصده ‏ أن يقصد 
جهة أخرى من جهاته الستء بل هو أيضًا يستقبله 
بوجهه مع كونه أعلى منه. كما ضربه النبي يكل مثلاً من 
المثل بالقمر - ولله المثل الأعلى ‏ وبين أن مثل هذا إذا 
جاز في القمر ‏ وهو آية من آيات الله تعالى ‏ فالخالق 
أعلى وأعظم. 

وأما إذا قدر أن العرش ليس كري الشكل؛ بل هو 
فوق العالم من الجهة التي هي وجه الأرضء وأنه فوق 
الأفلاك الكرية» كما أن وجه الأرض الموضوع للأنام 
فوق نصف الأرض الكري. أو غير ذلك من المقادير 
التي يقدر فيها أن العرش فوق ما سواه وليس كري 
الشكلء فعلى كل تقدير لا نتوجه إلى الله إلا إلى العلو 
لا إلى غير ذلك من الحهات. 

]١/65485[‏ فقد ظهر أنه على كل تقدير - لا يجوز 
أن يكون التوجه إلى الله إلا إلى العلو. مع كونه على عرشه 
مبايئًا لخلقه» وسواء قدر مع ذلك أنه حيط بالمخلوقات - 
كا يحيط بها إذا كانت في قبضته ‏ أو قدر مع ذلك أنه 
فوقها من غير أن يقبضها ويحيط بهاء فهو على التقديرين 
يكون فوقها مباينًا لهاء فقد تبين أنه على هذا التقدير في 
الخالق وعلى هذا التقدير في العرشء لا يلزم شيء من 
المحذود والتناقض, وهذا يزيل كل شبهة. 

وإنيا تنشأ الشبهة في اعتقادين فاسدين. 

أحدهما: أن يظن أن العرش إذا كان كريًا والله 
فوقه. وجب أن يكون الله كريّاء ثم يعتقد أنه إذا كان 
كريًا فيصح التوجه إلى ما هو كري ‏ كالفلك التاسع - 
من جميع الجهات» وكل من هذين الاعتقادين خطأ 
وضلال. فإن الله مع كونه فوق العرشء ومع القول 
بأن العرش كري ‏ سواء كان هو التاسع أو غيره ‏ لا 
يجوز أن يظن أنه مشابه للأفلاك في أشكاهاء كما لا 
يجوز أن يظن أنه مشابه لها في أقدارهاء ولا في صفاتها- 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا ‏ بل قد 
تبين أنه أعظم وأكبر من أن تكون المخلوقات عنده 
بمنزلة دذاخل الفلك في الفلكء وإنها عنده أصغر من 
الحمصة والفلفلة ونحو ذلك في يد أحدناء فإذا كانت 
الحمصة والفلفلة. بل الدرهم والدينار» أو الكرة التي 
يلعب بها الصبيان ونحو ذلكء في يد الإنان أو تحته 





عجو واشت لإا دنسي 
أو نحو ذلك هل يتصور عاقل إذا استشعر علو 
الإنسان على ذلك وإحاطته به أن يكون الإنسان 
كالفلك ؟ والله - ولله المثل الأعلى - أعظم من أن يظن 
ذلك به وإنما يظنه [5/687] الذين وما قَدَرُواً] ل 
حقََ قَدَرِم وَالأرْض جمِيعًا فَبْضئ يوم آلقيلمّة 
وَآَلسّمَئوَاتُ مولت بيَمِينف سبتَحنَه وَتَمَلَى عَمَا 
سُشْركوت4 [الزمر: /1]. 

وكذلك اعتقادهم الثاني: وهو أن ما كان فلكا فإنه 
يصح التوجه إليه من الجهات الست خطأ باتفاق أهل 
العقل: الذين يعلمون اهيئة» وأهل العقل الذين 
يعلمون أن القصد الجازم يوجب فعل المقصود 
بحسب الإمكان. 

فقد تبين أن كل واحدة من المقدمتين خطأ في 
العقل والشرعء وأنه لا يجوز أن تتوجه القلوب إليه 
إلا إلى العلوء لا إلى غيره من الجهات على كل تقدير 
يفرض من التقديرات سواء كان العرش هو الفلك 
التاسع أو غيره سواء كان محيطًا بالفلك كري الشكل 
أو كان فوقه من غير أن يكون كريّاء سواء كان الخالق 
- سبحانه - محيطًا بالمخلوقات كما يحيط بها في قبضته» 
أو كان فوقها من جهة العلو منا التي تلي رءوسناء 
دون الجهة الأخرى. 

فعلى أي تقدير فرضء كان كل من مقدمتي 
السؤال باطلة» وكان الله تعالى ‏ إذا دعوناه إنها 
ندعوه بقصد العلو دون غيره» كما فطرنا على ذلك. 

وبهذا يظهر الجواب عن السؤال من وجوه 
متعددة, والله أعلم. 

لفن 
[85/"]- سثل رحمه الله: 
هل العرش والكرسي موجودان. أم مجاز؟ 


وهل مذهب أهل السنة على أن الله تعالى 
كلم موسى شفاهًا منه إليه بلا واسطة؟ 


وهل الذي رآه موسى كان نورًا أم نارًا؟ 





فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

لبط 0ه بل الترشن موصو بالكان والشدة 
وإجماع سلف الأمة وأئمتهاء وكذلك الكرسي ثا 
بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف. 

وقد نقل عن بعضهم: أن كرسيه علمه؛ وهو قول 
ضعيف فإن علم الله وسع كل شيء؛ كما قال: : لِرَبُنَا 
وَسِعْتَ َكل لَىءِ رُحْمَة وَعِلَمًا4 [غافر: /ا]. 

والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن؛ فلو 
قيل: وسع علمه السموات والأرض»ء لم يكن هذا 
المعنى مناسبًاء لا سيا وقد قال تعالى: ولا يَتُودْمَر 
حَمْظَهُمَا4 [البقرة: 6. أي لا يثقله ولا يكرثه» 
وهذا يناسب القدرة لا العلم: والآثار المأثورة تقتضي 
ذلك؛ لكن الآيات والأحاديث في العرش أكثر من 
ذلك. صريحة متواترة. 

[5/586] وقد قال بعضهم: إن الكرمي هو 
العرش؛ لكن الأكثرون على أنهها شيئان. 

وأما موسى فإن الله كلمه بلا واسطة باتفاق 
المسلمين أهل السنة وأهل البدعة؛ لم يقل أحد من 
المسلمين أن موسى كان بينه ويين الله واسطة في التكليم 
لا أهل السنة؛ ولا الجهمية» ولا من المعتزلة» ولا 
الكلابية؛ ولاغيرهم؛ ولكن بينهم نزاع في غير هذا. 

والذي رآه موسى كان نارًا بنص القرآن» وهو 
أيضًا نور ىا في الحديث والنار هي نورء والله أعلم. 

لين 


[53 ]| سثل رحمه الله عن رجلين 
تنازعا في كيفية السماء والأرض: 

هل هما جسان كريان؟ فقال أحدهما: كريان, 
وأنكر الآخر هذه المقالة» وقال: ليس فا أصل وردهاء 
فها الصواب؟ 


السموات مستديرة عند علاء المسلمين» وقد 


2 000 التي لجنا عنصي 00 
أئمة الإسلام: مثل أبي الحسين أحمد بن جعفر بن 
المنادي. أحد الأعيان الكبار» من الطبقة الثانية من 
أصحاب الإمام أحمد. وله نحو أربعائة مصنف. 

وحكى الإجماع على ذلك الإمام أبو محمد بن 
حزمء وأبو الفرج بن الجوزيء وروى العلماء ذلك 
بالأسانيد المعروفة عن الصحابة والتابعينء وذكروا 
ذلك من كتاب الله وسنة رسوله. وبسطوا القول في 
ذلك بالدلائل السمعية. وإن كان قد أقيم على ذلك 
أيضًا دلائل حسابية. 

ولا أعلم في علماء المسلمين المعروفين من أنكر 
ذلك؛ إلا فرقة يسيرة من أهل الجدل لما ناظروا 
المنجمين» فأفسدوا عليهم فاسد مذهبهم في الأحوال 
3 ]] والتأثير» خلطوا الكلام معهم بالمناظرة في 
الحسابء. وقالوا على سبيل التجويز يجوز أن تكون 
مربعة أو مسدسة أو غير ذلكء؛ ولمْ ينفوا أن تكون 
مستديرة لكن جوزوا ضد ذلك. وما علمت من قال 
إنها غير مستديرة - وجزم بذلك - إلا من لا يؤبه له 

من الجهال. 

دمن الأدلة على ذلك: قوله تعال: «وَمْوَ آنْذى 
خَلَقَ آليِلَ وَآَلكَهَارٌ وَآَلقَّمْسَ وَانْعَمر كل فق تلك 
يَسْبَحُونَ» [الأنبياء: : ]4 وقال تعالى: (لا نستي 
يبَغى لهكآ أن تذرك القَمَرٌ و9 ثبل سَابِقٌلَهَارٍ 
َكل فى قلك يَسْبَحُونَ» [يس: .]4١‏ 

قال ابن عباس وغيره من اللف: في فلكة مثل 
فلكة المغزل» وهذا صريح بالاستدارة والدوران» 
وأصل ذلك: أن الفلك في اللغة: هو الشىء المستدير» 
يقال تفلك ثدي الجارية إذا استدار» ويقال لفلكة 
المغزل المستديرة فلكة, لاستدارتها. 

فقد اتفق أهل التفسير واللغة على أن الفلك: هو 
المستدير» والمعرفة لمعاني كتاب الله إنها تؤخذ من هذين 
الطريقين: من أهل التفسير الموثوق بهم من السلف. 
ومن اللغة: التي نزل القرآن بهاء وهي لغة العرب. 

وقال تعالى: «مكورُ آلْيِلَ على النْهَارٍ فَمُكوَرٌ 
آلنهَارٌ عَلَى آلْيِل» [الزمر : 6]ء قالوا: والتكوير: 


وبا اصْماءوَلصنَاتَ 
التدويرء يقال: كورت العامة. وكورتها: إذا دورتها» 
ويقال: للمستدير كارة» وأصله كورة» تحركت الواو 
وانفتح ما قبلها فقلبت ألقاء [1/984] ويقال أيضًا: 
كرة وأصله كورة. وإنما حذفت عين الكلمة كا قيل في 
ثبة وقلة. 

والليل والنهارء وسائر أحوال الزمان تابعة 
للحركة: فإن الزمان مقدار الحركة» والحركة قائمة 
بالجسم المتحرك. فإذا كان الزمان التابع للحركة 
التابعة للجسم موصوفًا بالاستدارة» كان الجسم أولى 
بالاستدارة. 

وقال تعالى: اما تَرَمك ل حَلقٍ أَلرَحْمّنِ مِن 
تَقَوْتِ4 [الملك: ]» وليس في السماء إلا أجسام ما 
هو متشابه ‏ فأما التثليث» والتربيع. والتخميس» 
والتسديس» وغير ذلك: ففيها تفاوت واختلاف» 
بالزوايا والأضلاع ‏ لا خلاف فيه» ولا تفاوت» إذ 
الاستدارة التي هي الجوانب. 

وفي الحديث المشهور في «سئن نن أب داود» وغيره 
عن جبَير بن مُطْعمء أن أعرابيًا جاء إلى النبي يله 
فقال: يا رسول الله. جهدت الأنفسء وهلك المال» 
وجاع العيال» فاستسق لناء فإنا نستشفع بالله عليك» 
ونستشفع بك على الله. فسبح رسول الله يق حتى 
عرف ذلك في وجوه أصحابه؛ وقال: «ويحك إن الله لا 
يستشفع به على أحد من خلقه؛ شأن الله أعظم من 
ذلك. إن عرشه على سمواته هكذا» وقال بيده مثل 
القبة» «وإنه يئط به أطيط الرحل الجديد براكبه»7". 

فأخبر اللنبي يَخِ أن العرش على السموات مثل 
القبة» وهذا إشارة إلى العلو والإدارة. 

]١ /4[‏ وني «الصحيحين» عن الني وكيد قال: 
«إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. فإنه أعلى الجنة» 
وأوسط الجنة. وسقفه عرش الرحمن»”", والأوسط لا 
يكون أوسط إلا في المستدير وقد قال إياس بن 





.)8151( منكر: أخرجه أبو داود (41/77)) انظر #الضعيفة»‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7/4155) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه؛ ولم أقف عليه عند ملم . 





"ته 


ار دْسميَةٍ 
معاوية: السماء على الأرض مثل القبة. وا 5 لفك في 
ذلك لا تحتملها الفتوى. وإنها كتبت هذا على عجل. 

والحس مع العقل يدل على ذلك. فإنه مع تأمل 
دوران الكواكب القريبة من القطب في مدار ضيق 
حول القطب الشمالي» ثم دوران الكواكب المتوسطة 
في السماء في مدار واسع؛ وكيف يكون في أول الليل» 
وفي آخره؟ يعلم ذلك. 

وكذلك من رأى حال الشمس وقت طلوعهاء 
واستوائها وغرويهاء في الأوقات الثلاثة على بعد 
واحد وشكل واحدء تمن يكون على ظهر الأرض علم 
أنها تجري في فلك مستديرء وأنه لو كان مربعًا لكانت 
وقت الاستواء أقرب إلى من تحاذيه منها وقت الطلوع 
والغروبء ودلائل هذا متعددة. 

وأما من ادعى ما يخالف الكتاب والسنة فهو 
مبطل في ذلك» وإن زعم أن معه دليلاً حسابيّاء وهذا 
كثير فيمن ينظر في الفلك وأحواله» كدعوى جماعة 
من الجهال أنهم يغلب وقت طلوع الحلال لمعرفة وقث 
ظهوره؛ بعد استسراره بمعرفة بعده عن الشمسء» يعد 
مفارقتها وقت الغروب. وضبطهم قوس الرؤية» وهو 
الخط المعروض مستديرًا ‏ قطعة من دائرة [*7/69]- 
وقت الاستهلال» فإن هذه دعوى باطلة اتفق علياء 
الشريعة الأعلام على تحريم العمل بذلك في الهلال. 

واتفق أهل الحساب العقلاء على أن معرفة ظهور 
الحلال لاايضبط بالحساب ضبطًا تانًا قط ولذلك لم يتكلم 
فيه حذاق الحساب. بل أنكروه» وإنما تكلم فيه قوم من 
متأخرهم تقريبّاك وذلك ضلال عن دين الله وتغيير له 
شبيه بضلال اليهود والنصارى عما أمروا به من الحلال؛ إلى 
غاية الشمس» وقت اجتماع القرصين» الذي هو 
الاستسراره وليس بالشهور الحلالية» ونحو ذلك. 

والنسيء الذي كان في العرب: الذي هو زيادة في 
الكفر - الذي يضل به الذين كفروا يحلونه عامًا 
ويحرمونه عامًا ‏ ما ذكر ذلك علماء الحديث والسير 
والتفسير وغيرهم. 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن عمر عن النبي يله 








اينات 

أنه قال: (إنا أمة أمية» لا نكتب ولا نحسب, صوموا 
لرؤيته. وأفطروا لرؤيته». 

فمن أخحذ علم الملال الذي جعله الله مواقيت 
للناس والحج بالكتاب والحساب» فهو فاسد العقل 
والدين. 

والحتاب إذا صح حسابه أكثر ما يمكنه ضبط 
المسافة التي بين الشمس والقمره وقت الغروب 
مثلآء وهو الذي يسمى بعد القمر عن الشمسء لكن 
كونه يرى لا محالة» أو لاايرى بحال لا يعلم بذلك. 

[1/541] فإن الرؤية تختلف بعلو الأرض 
وانخفاضهاء وصفاء الجو وكدرهء وكذلك البصر 
وحدته. ودوام التحديق وقصره. وتصويب التحديق 
وخطؤه؛ وكثرة المترائين وقلتهم» وغلظ الفلال» وقد 
لايرى وقت الغروب. ثم بعد ذلك يزداد بعده عن 
الشمس. فيزداد نورّاء ويخلص من الشعاع المانع من 
رؤيته فيرى حيتئذ. 

وكذلك لم يتفقوا على قوس واحد لرؤيته» بل 
اضطربوا فيه كثيرّاك ولا أصل له وإنما مرجعه إلى 
العادة» وليس لها ضابط حسابي. 





فمنهم: من ينقصه عن عشر درجات. 

ومنهم: من يزيدء وفي الزيادة والنقص أقوال 
متقابلة» من جنس أقوال من رام ضبط عدد التواتر 
الموجب لحصول العلم بالمخبر» وليس له ضابط 
عددي إذ للعلم أسباب وراء العدد كما للرؤية. 

وهذا كله إذا قر الحلال با طلع في السياء 
وجعل وقت الغيم المطبق شكاء أما إذا فسر الهلال بها 
استهله الناس وأدركوه. وظهر لهم وأظهروا الصوت 
به: اندفع هذا بكل تقدير. 

والخلاف في ذلك مشهور بين العلماء؛ في مذهب 
الإمام أحمد وغيره؛ والثاني قول الشافعي وغيره؛ والله 
أعلم. 

يقتت 





ا 5 راشع سب 


سيد 
االعة الحيه 


[1/541] وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 
تعالى -: 

عن خلق السموات والأرضء وتركيب النيرين 
والكواكب. هل هي مثبتة في الأفلاك والأقلاك تنحرك 
بهاء أم هي تتحرك والفلك ثابت» أم كلاهما متحرك؟ 
وهل الأفلاك هي السموات؛ أم غيرها؟ وهل تخنص 
النجوم بالسماء الدنيا؟ وهل إذا كان الشمس والقمر 
في بعض السموات يضيء نورها جميع السموات؟ 
وهل يتتقلان من سماء إلى سهاء؟ وهل الأرضون سبع 
أو بينهن خلق أو بعضهن فوق بعض؟ وهل أطراف 
السموات على جبل أم الأرض في السماء كالبيضة في 
قشرهاء والبحر تحت ذلك, و الريح تحته؟ وهل فوق 
السموات بحر نحت العرش؟ 


الحمد لله هذه المسائل تحتاج إلى بسط كثير لا 
تحتمله هذه الورقة؛ والسائل عن هذه المسائل يحتاج 
إلى معرفة علوم متعددة. ليجاب بالأجوبة الشافية» 
فإن فيها نزاعًا وكلامًا طويلآء لكن نذكر له بحسب 
الحال. 

أما قوله: الأفلاك هل هي السموات أو غيرها؟ 
في ذلك قولان معروفان للناسء لكن الذين قالوا إن 
هذا هو هذا احتجوا بقوله تعالى: «ألَرّ َرّوَا كَيِفَ 
[659/"] علق الله سَبِعَ سَمَوَس ماقا ج وَجَعْلَ 
لْفَمَرَ فون ورا وَجَعَلَ ألشّْمْسَ مِرَاجا» [نوح:6١177],‏ 
قالوا: فأخبر الله أن القمر في السموات. 

وقد قال تعال: لوَهُوَ آَنّدِى حَلَقَنُبِلَ وَآلتهَارٌ 
اكمس مر كل ف للك سبو 
[الأنبياء: 77#]ء و قال ار دو آلشنس يَنْبَنِى 
ليآ أن تُدَرِك آلقَمْرٌ وَلا ليل سَابِقٌلنَهَارٍ وس 
ف فلك يَسْبَحُونَ» [يس: .]4١‏ 

فأخبر في الآيتين أن القمر في الفلك. ) أخبر أنه 
في السموات؛ ولأن الله أخبر أنا نرى السموات بقوله: 
«الذى حَلَقَ سَبِعَ سَمَْوَس طِبَاهًا' ما تر فى عَلقٍ 






عاب لاسنْاْوَالضنَاتْ 


ليحن ين تُفَوْسَو فاجع لبَصَرَّ مَل ترَئ ين مور 
ثم أرجع لبَصّرَ كرتن يقلت إِلَيَلكَ الْبَصَرٌ حَايِكًا وَهُوّ 
حَسِيرٌ» [الملك: ”-5]. 

وقال: «أتلم يرا إلى أَلسّمَاٍ فَوَقَهْمْ كيت 
ينها وَنَُكَهًا وما لَهَا مِن فُرُوجٍ» [ق: 7]» وأمثال 
ذلك من النصوص الدالة 00 السماء مشاهدة» 
والمشاهد هو الفلك. فدل على أن أحدهما هو الآخر. 

وأما قوله: هل الشمس والقمر تحركان بدون 
الفلك» أم حركتهما بحركة الفلك ففيه نزاع أيضًاء 
لكن جمهور الناس على أن حركتهما بحركة الفلك. 

وأما قوله تعالى: «كلةٌ إن قَلَكِ يَسْبَحُو 4 
[الأنبياء:77] فلا يمنع أن يكون ما ذكره من 
ما ل 
تعاقب الليل والنهار» تابع لحركة غيرهماء وقوله: 
كل فى فلك يَسْبَحُو مُونَ» [الأنيياء: *] يتناول الليل 
والنهار والشمس والقمرء ىا بين ذلك في سورة 
الأنبياء. 

[:1/59] وكذلك ف سورة يس: (وَءَايَةٌ لَهُمْ 
آلب تسَلَحُ نه بار َإِذا هم تُظَلِمُونَ © وَاَلسْمْسُ 
رِى لِمُستقولها” ذَلِكَ تَقَدِيرٌ الْعَزِيز الْعَليمٍ © وَالْقَمَرَ 
قَدَرَهُ مَنَازِلٌ حَمْ عَادَ كَالْعْرْجُونِ القدِي © لا 
َلكّمْسُ ينب هآ أن تُدْرِكَ الْقَمَرٌَ ولا اَمِل سَايقُ بار 
وك فى فَلْلويسْبَحُورت» [يس: /اا- ١‏ 4]. 

فتناول قوله: كلك ى مُلّكِ يَسْبَحُو ٍ 
[يس: ٠‏ 4] ما تقدم الليل والنهار» والشمس كما 
في سورة الأنبياء» لو ا 
أخبر به من أنهها يسبحان. وذلك تابع لحركة غيرهما 
مثل ذلك ما أخبر به من أن الشمس والقمر يسبحان 
تبعًا للفلك» وعلى ذلك أدلة ليس هذا موضع بسطها. 

وأما التجوم» فإن الله أخير أنها زينة للسماء الدنياء 
كا قال تعالى: «إنا رَيَنَا آلكمَآءَ أَلدّئيا يزيتة لْكَوَاكِبِ4 
[الصافات:7]؛ وقال: «وَلَقَدْ رَيَكَا ألكمَآءَ أَلدّنا 
يِمَصَدِيحَ 4 [الملك:5].» فقال بعض من قال إن 
الأفلاك غير السموات, وإن المراد بالسماء الدنيا هنا 


الفلك الثامن, الذي يذكر أهل الهيئة أن الكواكب 
الثابتة فيه؛ وادعوا أن تلك هي السموات العلاء وأن 
الأفلاك هي السموات الدنياء ولكن هذا قول مبني 
على أصل ضعيف. وأيضًا فإن الذي نشهده هو 
الكواكب. 

وقال تعال: «قلا أقِيمْ تكس © لبا رٍآلككس» 
[التكوير: ]١7- ١6‏ والخنوس الاختفاءء وذلك قبل 
ظهررها من المشرق. والكنوس رجوعها من جهة 
المغرب» فا خنس قبل ظهورها كنس يعد مغيبها. 
جوارٍ حال ظهورهاء تجري من المشرق إلى المغرب. 

[6 ] والشمس والقمر في الفلك, كما أخبر الله 
- تعالى - لا تقل من سماء إلى سماء. 

وليست السموات متصلة بالأرضء لا على جبل 
قاف ولا غيره. بل الأفلاك مستديرة» كما أخبر الله 
ورسولهء وكيا ذكر ذلك علماء المسلمين وغيرهم. 
فذكر أبو ا لحسين بن المنادي» وأبو محمد بن حزم؛ وأبو 
الفرج بن الجوزي. وغيرهم إجماع المسلمين على أن 
الأفلاك مستديرة. وقال ابن عباس في قوله: «كلٌ في 
فلك يَسْبَحُونَ4 [يس:؛]قال: في فلكة مثل فلكة 
المغزل. والفلك في لغة العرب الثيء المستديرء يقال: 
تفلك ثدي الجارية إذا استدار. 

وقد خلق الله سبع أرضين» بعضهن فوق بعضء. 
كما ثبت في الصحاح عن النبي يك أنه قال: «من ظلم 
شيرًا من الأرض طوقه من سبع أرضين يوم 
القيامة»”© وقد ذكر أبو بكر الأنباري الإجماع على 
ذلك؛ وأر اد به إجماع أهل الحديث والسنة. 

وتحت العرش بحرء كا جاء في الأحاديث» وكا 
ذكر في تفسير القرآن. وكا أخبر الله أنه خلق السموات 
والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. 

والعرش فوق جميع المخلوقات؛ وهو سقف جنة 
عدن التي هي أعلى الجنة» كما ثبت في «الصحيحين» 
عن النبي يَف أنه قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه 


.)1515( صحيح: أخرجه البخاري (51017؟)) ومسلم‎ )١( 


تجوز تاشخ إدلة كز نيه 


حمالم ور ٌْ 


الفردوسء فإنه 75 الجنة» وسقفه عرش ار 
[ والأرض يحيط الماء بأكثرهاء والهواء يحيط 
بالماء والأرضء والله تعالى بسط الأرض للأنام» 
وأرساها بالجبال؛ لثلا تميد» كما ترسى السفينة 
بالأجسام الثقيلة إذا كثرت أمواج البحر وإلا 
مادت. والله تعالى: ليُمْسِكُ السَموات وَالأرَض أن 
يرول وين زان نهم بن أدج َب د 
كَانَ حَلِيمًا عْشُورا» [فاطر: .]4١‏ 

والمخلوقات العلوية والسفلية يمسكها الله بقدرته 
سبحانه ‏ وما جعل فيها من الطبائع والقوى فهو 
كائن بقدرته ومشيئته ‏ سبحانه. 


2 





[/1 "] وسثل رحمه الله: 

هل خلق الله السموات والأرض قبل الليل 
والنهار أم لو؟ 

فأجاب: 

الحمدلل. الليل والنهار الذي هو حاصل 
بالشمس هو تبع للسموات والأرضء لم يمخلق هذا 
الليل وهذا النهار قبل هذه السموات والأرضء بل 
خلق هذا الليل وهذا النهار تبعًا هذه السموات 
والأرض. فإن الله إذا أطلع الشمس حصل النهار 
وإذا غابت حصل الليل» فالنهار بظهورها والليل 
بغرويهاء فكيف يكون هذا الليل وهذ النهار قبل 
الشمسء والشمس والقمر مخلوقان مع السموات 
والأرض؟!. 

وقد قال تعالى: «وَمُوَ آنْدِى خَلَقَ آلْهِلَ وَآَلكَهَارَ 
ومس والقم ركلف فلْلٍسْبحُونَ سَبَحُونَ4 [الأنبياء: **], 
وقال تعالى: «الا أَلشمْس يَنْبَهى لهحآ أن ثترك 
لمرو آل سَاِ اهار وسكةق َلك يَشْبَمونَ» 
[يس: .14٠‏ قال ابن عباس وغيره من اللف: في 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7740) من حديث أبي هريرة 
رفي الله عنه» ولم أقف عليه عند مسلم. 


فلكة مثل فلكة المغزل. 

فقد أخبر تعالى أن الليل والتهار والشمس 
والقمرء في الفلك. والفلك هو السموات عند أكثر 
العلماء. بدليل أن الله ذكر في هاتين الآيتين أن الشمس 
والقمر في الفلك. وقال في موضع آخر: 

«ألز تَرَّا كَيّفَ حَلَقَ آنَهُ [1/044] سّبَعّ سَمَوسَو 
طِبَافا وَجْعَلَ الْفَمَرَفِِنَُّورَاوَجَعَلَ آَلَشّْمْس يراج 4 
[نوح:151-16]. 

فأخبر أنه جعل الشمس والقمر في السموات. 

وقال تعالى: «آلْحَمَدُ لله آلْى خَلَقَ آلسْمَوَتَ 
وَالأرَضَ وَجَمَلَ آلقُلثمت والئور د آلْدِينَ كَثْرُوا 
ِرََهِمَ يَعْدِئُوت» [الأنعام: »]١‏ بين أنه خلق 
السموات والأرضء وأنه خلق الظلمات والنور؛ لأن 
الجعل هو التصيير» يقال: جعل كذا إذا صيره. 

فذكر أنه خلق السموات والأرضء وأنه جعل 
الظلمات والنورء لأن الظليات والنور مجعولة من 
الشمس والقمرء المخلوقة في السموات» وليس 
الظلمات والنور والليل والنهار جسًا قائما بنفسه. 
ولكنه صفة وعرض قائم بغيره» فالنور: هو شعاع 
الشمس وضوؤها الذي ينشره الله في الهواء» وعل 
الأرض. 

وأما الظلمة في الليل فقد قيل: هي كذلك؛ وقيل 
هي أمر وجوديء فهذا الليل وهذا النهار اللذان 
يختلفان عليناء اللذان يولج الله أحدهما في الآخره 
فيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» ويخلف 
أحدهما الآخرء يتعاقبان كما قال تعالى: #ارى فى خَلق 
سنوت وَالأرْض وَتَحَيِلِّ نمِل وَالهَار ليت 
لأزْلى الألبب» [آل عمران: .]1٠‏ 

وقال تعالى: «لا آَلشّمَس يَنْبَغى لهكآ أن تترك 
آلْقَمَرٌ وَل آلْبْلُ سَابِقُ آَلئهَا ره [يس: .]4١‏ بين - 
سبحانه ‏ أنه جعل لكل شيء قدرًا واحدًا لا يتعداء. 


معه 


لصاوتا 

فالشمس لا ينبغي لا أن تدرك القمر وتلحقه؛ بل 
لها يحرى قدره أله لحاء وللقمر مجرى قدره الله لهء كها 
قال تعالى: 

«وَءَاية لَهُمالْلتْسْلّخ مِنهَآلَارَقَِدَ[1/09] هم 
مُطَلِمُونَ © وَآلمْمْسُ تَجرى لِمُحَعَقَرٌ لَّهَا ذّلِكَ تَفْدِيرٌ 
ريل وي وآلقمرَ در تالح َل مَلعرجُون 
ألقَدِير» . 

ثم قال: «9 الشمس يَْبَغَى لهحآأن تترك القَمَرٌ 
وَلا ليل سَابقَلئهَارٍ4 [يس: ١-17‏ 4]. 

أي لايفوته ويتقدم أمامه حتى يكون بينهها 
برزخ؛ بل هو متصل به لا هذا ينفصل عن هذا ولا 
هذا ينفصل عن هذاء كل فى فلك يَسْبَحُونَ» 
[يس: ٠‏ 1]. 

فالمقصود: أن هذا الليل وهذا النهار جعلها الله 
تبعًا هذه السموات والأرضء ولكن كان - قبل أن 
يخلق الله هذه السموات وهذه الأرض. وهذا النهار- 
كان العرش على الماء» كما قال تعالى: 

ؤرَمْوَلْدِى حَلىَّآلتحموّت والأرض نن سكة يام 
وَحكَانَ عَرَشُّكُ عَلَى َلْمَآءِ» [هود: /9]. 

وخلق الله من بخار ذلك الماء هذه السموات» 
وهو الدخان المذكور في قوله تعالى: 

ؤم آستوئ إلى الكمَاء وَمِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لا 
وَللَأَرَضٍ آَنْتِمَا طَوْعَا أوْ كرْهًا قَالَتَآ أتَينَا طَآبِعِينَ 2 
فَقَضَنهُنٌ سَبْعّ سَمَيوَاسوف يَوْمَئنِ © 

.]١57١١:تلصف[‎ 

وذلك لا كان الماء غامرًا لتربة الأرضء وكانت 
الريح تبب على ذلك الماء. فخلق الله هذه السموات 
والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش» فتلك 
الأيام التي خلق الله تعالى ‏ فيها هذه. 
2 
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]1/٠0[‏ وسئل رضي الله عنه: 
عن اختلاف الليل والشهار وأن الظهر 
يكون في دمشق, ويكون الليل قد دخل في بلد 
آخر... 
فهل قائل هذا قوله صحيح أم لا؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله : 

الحمد لله رب العالمين» طلوع الشمس وزواها 
وغروبها يكون بالمشرق قبل أن يكون بالمغرب. 
فتطلع الشمس وتزولء وتغرب على أرض المندء 
والصينء والخط. قبل أن يكون بأرض المغرب» 
ويكون ذلك بأرض العراق قبل أن يكون بأرض 
الشامء ويكون بأرض الشام قبل أن يكون بمصرء 
وكل أهل بلد لهم حكم طلوعهم وزوالهم 
وغروبهم. 

فإذا طلع الفجر ببلد دخل وقت الفجر 
ووجبت الصلاة» والصوم عندهمء وإن لم يكن 
عند آخرين» لكن يتفاوت ذلك تفاوئًا يسيرًا بين 
البلاد المتقاربة» وأما من كان في أقصى المشرق» 
وأقصى المغرب فيتفاوتث بينهما تفاونًا كثيرّاء نحو 
نصف يوم كامل. 

والله - سبحانه ‏ قد أخبر بأن الشمسء والقمرء 
والليل؛ والنهار كل ذلك يسبح ]١/101[‏ في الفلك؛ 
فقال تعالى: 

ؤدَمْوَ أْدى حَلْقَ لل وَآلكهارَ وَآلكْسن 
وَاَلفَمَرَ كلب فلك يَسْبَحُونَ4 [الأنياء:77]. 

وقال تعالى: «لا أَلشّمْس يَنْبَهى لهسآ أن ثترلة 
آلْعَمَرَ ولا آلبل سَاِوَا انار سكن ملك يَسْبَحُونَ» 
[يس: ٠‏ 4]. 

والفلك؛ هو المستديرء كى) ذكر ذلك من ذكره من 


عه 


لوكا 
الصحابة والتابعين» وغيرهم من علياء المسلمين. 


والمستدير يظهر شيئًا بعد شيء» فيراه القريب منه قبل 
البعيد عنه؛ والله أعلم. 





(آخر المجلد السادس) 
من كتاب الأسماء والصفات 








[6//] بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحدهى والصلاة والسلام على 
قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية- 


قدس الله روحه_: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله نستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يده الله فلا 
مضل له؛ ومن يضله فلا هادي له؛ ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله؛ صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليًا. 

اعلم أن «الإيمان» و«الإسلام» يجتمع فيهما الدين 
كله. وقد كثرَ كلام الناس في «حقيقة الإيهان 
والإسلام»» ونزاعهم؛ واضطراءهم. وقد صنفت في 
ذلك مجلدات؛ والنزاع في ذلك من حين خرجت 
الخوارج بين عامة الطوائف. 

1 ] ونحن نذكر ما يستفاد من كلام الني وَل 
مع ما يستفاد من كلام الله - تعالى - فيصل المؤمن إلى 
ذلك من نفس كلام الله ورسوله. فإن هذا هو المقصود. 
فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء» بل نذكر من ذلك في 
ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله ‏ ما يبين أن 
رد موارد التزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن 
تأويلاء وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. 

فنقول: قد فرق النبي يك في حديث جبريل ‏ عليه 


حَكْنَان لمان 
السلام ‏ بين مسمى «الإسلام» ومسمى «الإيمان» 
ومسمى «الإحسان». فقال: «الإسلام: أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاقء 
وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضانء وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلًا». وقال: «الإيهان: أن تؤمن بالله» 
وملائكته؛ وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره». 

والفرق مذكور في حديث عمر الذي انفرد به 
مسلم””". وفي حديث أب هريرة الذي اتفق البخاري 
ومسلم عليه" وكلاهما فيه: أن جبرائيل جاءه في 
صورة إنسان أعرابي فأله. وفي حديث عمر: أنه 





جاءه في صورة أعرابي. 

وكذلك فر «الإسلام» في حديث ابن عمر 
المشهور قال: «بني الإسلام على خحس: شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؛ وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة وحج البيت. وصوم رمضان»”". 

وحديث جبرائيل يبين أن الإسلام المني على خس 
هو الإسلام نفسه [1/ /7] ليس المبني غير امبني عليه؛ بل 
جعل النبي يد الدين ثلاث درجات أعلاها: الإحسان» 
وأوسطها: الإعان» ويليه: الإسلام؛ فكل محسن مؤمن» 
وكل مؤمن مسلم. وليس كل مؤمن محسنًاء ولا كل 
مسلم مؤمناء كما سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله في سائر 
الأحاديث» كالحديث الذي رواه حماد بن زيد.» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن رجل من أهل الشام» عن أبيه» 
عن النبي يك قال له: «أسلم تسلم». قال: وما الإسلام؟ 
قال: «أن تسلم قلبك لله. وأن يلم الملمون من 
لسانك ويدك». قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (050): وملم (9) من حديث أبن هريرة 
رضي الله عنه. 

22( صحيح: أخرجه البخاري (8): ومسلم )١1(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهيا. 


02م اعسخ اذا لإنلإكنئضية .2 
«الإيهان». قال: وما الإبران؟ قال: «أن تؤمن بالله 
وملائكته. وكتبه ورسله. وبالبعث بعد الموت». قال: 
فأي الإبهان أفضل؟ قال: «الهجرة». قال: وما الهجرة؟ 
قال: «أن هجر السوء». قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: 
«الجهاد». قال: وما الجهاد؟ قال: «أن تجاهد. أو تقاتل 
الكفار إذا لقيتهم. ولا تَغْلُل ولا تبّن». ثم قال رسول 
الله 36: دعملان هما أفضل الأعمال, إلا من عمل بمثلهما 
قاها ثلائا ‏ حجة مبرورة: أو عمرةة” رواه أحمد. 
وحمد بن نصر ال مروزي. 

ولهذا يذكر هذه «المراتب الأربعة» فيقول: «المسلم 
من سَلِمِ المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن من أمنه 
الناس على دمائهم وأمواهم. والمهاجر من هجر 
السيئات. والمجاهد من جاهد نفه لله» وهذا مروي 
عن النبي يَكقِ من حديث عبد الله بن عمروء وفضّالة 
ابن عبيد وغيرهما بإسناد جيدء وهو في «السئن»» 
ويعضه في «الصحيحين»”". [4//] وقد ثبت عنه 
من غير وجه أنه قال: «المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده؛ والمؤمن من أآمنه الناس على دمائهم 
وأمواهم»””. ومعلوم أن من كان مأمونًا على الدماء 
والأموال؛ كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده. 
ولولا سلامتهم منه لما اثتمنوه. وكذلك في حديث 
عبيد بن عمير» عن عمرو بن عبسة. 

وفي حديث عبد الله بن عبيد بن عمير ‏ أيضًا- 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «مشدمة (4/ )١١14‏ من طريق: معمر عن أيوب 
عن أبي قلابة عن عمرو بن عبة قال: قال رجل: با رسول الله 
...فذكره. وقال الشيخ الالباني: دورجال إسناده ثقات 
رجال الشيخين» فهر صحيح إن كان أبو قلابة ‏ واسمه عبد الله 
بن زيد - سمعه من عمرو فإنه مدلس». وانظر 
«الصحيحةة (001). 

(1) صحيح: حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه البخاري :)٠١(‏ 
وملم(10). 
حديث فضالة بن عيد: أخرجه أحمد :)5١/56(‏ 
والترمذي (7777) والحديث صححه الشيخ الألبانٍ في 
«المحيحة» (0494). 

(*) انظر الذي قبله. 


مكتانب ابئان 


عن أبيه؛ عن جده؛ أنه قيل لرسول الله : ما 
الإسلام؟ قال: «إطعام الطعام» وطِيبٌ الكلام». قيل: 
فها الإيهان؟ قال: «السّاحة والصير». قيل: فمن أفضل 
المسلمين إسلامًا؟ قال: امن سَلِم المسلمون من لسانه 
وبده». قيل: فمن أفضل المؤمنين إيانًا؟ قال: 
«احسنهم خُلَّاه. قيل: فها أفضل الهجرة؟ قال: «من 
هجر ما حَرّم الله عليه». قال: أي الصلاة أفضل؟ قال: 
«طول القئْوت». قال: أي الصدقة أفضل؟ قال: 
«جهد مُقل». قال: أي الجهاد أفضل؟ قال: «أن تجاهد 
بهالك ونفسكء فيعقّرٌ جَوَادُك ويراقٌ دَمُك». قال أي 
الساعات أفضل؟ قال: «جَوْف الليل الغَابر») 7 , 

ومعلوم: أن هذا كله مراتب» بعضها فوق بعض» 
وإلا فالمهاجر لابد أن يكون مؤمئّاء وكذلك المجاهد؛ 
ولهذا قال: «الإيمان: السماحة والصير». 

وقال في الإسلام: «إطعام الطعام. وطيب 
الكلام». والأول مستلزم للثاني؛ فإن من كان خلقه 
السباحة» فعل هذا بخلاف الأول؛ فإن الإنسان قد 
يفعل ذلك تَخَلَقَا ولا يكون في خلقه سماحة وصبر. 
وكذلك قال: «أفضل المسلمين [4/ /ا] من ملم 
المسلمون من لسانه ويده'". وقال: «أقفضل 
المؤمنين إانًا أحسنهم خلقاء”"» ومعلوم أن هذا 
يتضمن الأول؛ فمن كان حسن الخلق فعل ذلك 

قيل للحسن البصري: ما حُسْن الخلق؟ قال: يذل 
النَّدَى في كت الأذى *““. وطلاقة الوجه. فكف 





(1) الغابر: تعني: الماضي والباقي؛ فهي من الأضداد, والمعروف الكثير 
أن الغابر: الباقي, وهي هنا بمعنى: الباقي. 

(0) صحيح: أخرجه أحمد في «مندءة (0/ 746) من حديث شهر بن 
حوشب عن عمرو بن عبسة ‏ رضي الله عنه ‏ وليس من 
حديث عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده. 
وانظر «الصحيحة» (261) وقد تقدم قريبا. 

زثف صحيح: أخرجه مسلم (45). 

(1) صحيح: أخرجه أحمد (1/ 16١‏ 471)» وأبو داود (4145): 
وانظر «الصحيحة» (584). 

(4) النْنَّى: هو: المطرء وهو: الجود والسخاء والخير. 

(؟) إمَاطَةٌ الأنّى: رقع المضر والمفد. 






يق قوشت دعم م سَمََدَ 


جوع انرسي 







الأذى جزء من حسن الخلق. 
وستأتي الأحاديث الصحيحة بأنه جعل الأعمال 
الاو من الإيهان كقوله: «الإييان بِضْعٌّ وسبعون 
سُعْبََ أعلاها قول لا إله إلا الله. وأدناها إِمَاطّة الأذى 
عن الطريق» ”'". وقوله لوَفْد عبد القّيس: «آمركم 
بالله وحدهء أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟شهادة أن لا 
إله إلا الله وحده لا شربك بإقام الصلاة. وإيتاء 
الزكاة. وأن تؤدوا حمس ماغَيْمتم» ". 
ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إِيمانًا بالله 
بدون إيمان القلب؛ لما قد أخبر في غير موضعء أنه لابد 
من إبعان القلب؛ فعلم أن هذه مع إيهان القلب هو 
الإيهان» وني «المسند» عن أنس» عن النبي يك أنه قال: 
«الإسلام عَلنِية» والإييان في القلب»"". وقال يإ: 
«إن في الجسد مُضْعَة: إذا صَلَحَتَ صلح لا سائر 
الجسد. وإذا فسدت فسد لحا سائر الجسدء ألا وهي 
القلب”“. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعًاء 
58 العكس. 
وقال سفيان بن عيِبئّة: كان العلماء فيا مَضى 
يكتب بعضهم إلى بعض ببهؤلاء الكلمات: من أصلح 
سَرِيرّتهه أصلح الله علانيته» ومن أصلح ما بينه 
7 وبين الله. أصلح الله ما بينه وبين الناس» 
ومن عمل لآخرته. كَمَاه الله أمر دنياه. رواه ابن أبي 
الدنيا في كتاب (الإخلاص». 
فعلم أن القلب إذا صلح بالإيهان؛ صلح الجسد 
بالإسلام» وهو من الإيهان؛ يدل على ذلك أنه قال في 
حديث جبرائيل: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5148)): ومسلم (37). 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري :)50١0(‏ وملم )١7(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) ضعيف: أخرجه أحمد »)١54/5(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
:.)١159/7(‏ والحديث ضعفه الشيخ الألباني في #ضعيف 
الجامع؟ (5140). 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (61): ومسلم )١1949(‏ من حديث 
النعهان بن بشير رضي الله عنه. 


مكتانب لئان 


000 فجعل الدين هو الإسلام» والإيهان» 
والإحسان. فتبين أن ديننا يجمع الثلاثئة» لكن هو 
درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسنء كما قال 
تعالى: اث ور لكت بان نَآطفينا ْنا 
تَمهُمٌ ظالحٌ لَتَمُسِف وَمِنْهُم مُقَتَصِد وَمِنْهُمم سَابق 
احير تَباذْنَآلَه4 [فاطر: 77]. والمقتصد والسابق 
كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة؛ بخلاف الظالم لنفسه. 
وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب» 
لكن لم يقم بها يجب عليه من الإيهان الباطن؛ فإنه 
معرض للوعيد. كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 





وأما «الإحسان» فهو أعم من جهة نفسه؛ وأخص 
من جهة أصحابه من الإيان. و«الإيهان»أعم من جهة 
نفهء وأخص من جهة أصحابه من الإسلام. 
فالإحسان يدخل فيه الإيان» والوييان يدخل فيه 
الإسلام؛ والمحسنون أخخص من المؤمنين؛ والمؤمنون 
أخص من المسلمين. وهذا كا يقال: في «الرسالة 
والنبوة» فالنبوة دائخلة في الرسالة» والرسالة أعم من 
جهة نفسهاء وأخص من جهة أهلها؛ فكل رسول 
نبي» وليس كل نبي رسولا فالأنبياء أعمء والنبوة 
نفسها جزء من الرسالة» فالرسالة تتناول النبوة 
وغيرهاء بخلاف النبوة؛ فإتها لا تتناول الرسالة. 

[7// والنبي يكل فسر «الإسلام والإييان» با 
أجاب به كا يجاب عن المحدود بالحد إذا قيل: ما كذا؟ 
قيل: كذاء وكذا. ىا في الحديث الصحيح؛ لا قيل: ما 
الغِيية؟ قال: «ذْكْرّك أخاك بها يكرّهه”"2. وفي الحديث 
الآخر: «الكبر بطر الحقء وغَّمْط الناس»6”". ويَطّر الحق: 
جحده ودفعه. وغَمْط الناس: احتقارهم وازدراؤهم. 


(6) صحيح: أخر جه البخاري (0)60 وملم (9) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. وأخرجه ملم زلف من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهيا. 

(7) صحيح: أخرجه ملم )١684(‏ من حديث أبي هريرة رفي الله عنه. 

(0) صحيح: أخرجه ملم )4١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. 


ا 


وسنذكر إن شاء الله تعالى - سبب تنوع أجوبته» 
وإنها كلها حق. 

ولكن المقصود أن قوله: «بني الإسلام على 
خحس»» كقوله: «الإسلام هو الخمس» كا ذكر في 
حديث جبرائيل؛ فإن الأمر مركب من أجزاء؛ تكون 
الحيئة الاجتماعية فيه مبنية على تلك الأجزاء ومركبة 
منها؛ فالإسلام مبني على هذه الأركان وسنبين ‏ إن 
شاء الله اختصاص هذه الخمس بكونها هي 
الإسلام» وعليها بني الإسلام؛ ولم خصت بذلك دون 
غيرها من الواجبات؟ 

وقد فسرهالإييان» في حديث وَفْد عبد القيس با 
فسر به الإسلام هناء لكنه لم يذكر فيه الحج» وهو متفق 
عليه فقال: «آمركم بالإييان بالله وحده. هل تدرون 
ما الإيهان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله؛ وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاق وصوم رمضان, وأن تؤدوا 
خس ما غنمتم أو خمسًا من المغنم»”". 

وقد روي في بعض طرقه: «الإيمان بالله. وشهادة 
أن لا إله إلا الله». 

[ ١٠١/ل]‏ لكن الأول أشهر. وني رواية أبي 
سعيد: «آمركم بأربع» وأنباكم عن أربع: اعبدوا الله 
ولا تش ركوا به شيئًا»”'") وقد فسر ‏ في حديث شعب 
الإبمان - الإيهان بهذا ويغيره» فقال: «الإيهان بِضمٌ 
وستون - أو بضع وسبعون - شعبة» أفضلها قول لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء 
شَعْبَة من الإيمان: 29 

وثبت عته من وجوه متعددة أنه قال: (الحياء شعبة 
من الويهان» من حديث ابن عمرء وابن مسعود؛ وعمران 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري :.)056١(‏ وملم )١9(‏ من حديث 

أبي هريرة رضي الله عنه. 


)2( صحيح: أخرجه مسلم (18). 
(5) صحيح: أخر جه البخاري 8غ ؟). ومصلم إفركةة 


اند الإِيَمْانِ 


ابن حصّين وقال أيضًا: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس جين ل وقال: 
دلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه06 





وقال: «والله لا يؤمن, والله لا يؤمن, والله لا يؤمن». 
قيل: من يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن جاره 
بوائقه”"2 ”2 وقال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره 
بيده فإنلم يستطع فبلسانه؛ فإن م يستطع فبقلبه؛ وذلك 
أضعف الإيهان؛ ”. وقال: «ما بعث الله من نبي إلا كان 
في أمته قوم يهتدون بهديه. ويسْتَتُون شه ثم إنه يخلف 
من بعدهم خُلُوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا 
يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم 
بلانه فهو مؤمن. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء 
وليس وراء ذلك من الإبهان حَبّة خَروّل)!9”: ' وهذا 
من أفراد مسلم. 

وكذلك في أفراد مسلم قوله: «والذي نفسي بيده. 
لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تَحَابُواء 
أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ [ /١‏ 17] 
أفشوا السلام بينكم»”' ''. وقال في الحديث المتفق 
عليه - من رواية أبي هريرة» ورواه البخاري من 
حديث اين عباس - قال النبي 5: «لا يزني الزانٍ 
حين يزني وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن, ولا يننهِبُ الثهبَة 2 يرفع الناس إليه فيها 


(4) صحيح: أخرجه ملم (4 5) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري :)١7(‏ ومسلم (1049) من حديث 
أنى بن مالك رضي الله عنه. 

(1) بوَائِقه: شروره ومصائبه. 

(/10) صحيح: أخرجه البخاري (7579), وملم (47) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه ملم (49) من حديث أب بكر رضي الله عنه. 

(1) حَبهُ ترْدَل: يضرب به المثل في الصغر. 

)٠١(‏ صحيح: أخخرجه ملم (20) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

)مسح : أخرجه ملم (04) من ححديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١١(‏ النهبة: المال المأخوذ على وجه القهر والعلانية. 


أبصارهم وهو مؤمن»"". 


فيقال: اسم «الإيهان» تارة يذكر مفردًا غير مقرون 
باسم الإسلام: ولا باسم العمل الصالح. ولا غيرهماء 
وتارة يذكر مقروناء إما بالإسلام؛ كقوله في حديث 
جبرائيل: «ما الوسلام وما الإيهان؟». وكقوله تعالى: 
[الأحزاب:0], وقوله عز وجل: «قالت الأَعَرَابٌ ءَامكًا 
قل لَمْ تَؤمِئُوأ وَلدكن قُولوَا أسْنْمَمَا4 [الحجرات:4١]:‏ 
وقوله تعالى: لقَخْرَجْمَا مَنِكانَ فا مِنَآلْمُؤْيِنَ © قَمَا 
وَجَْنَافا غَتربسيمِنَآلْمْسَلِينَ4 [الذاريات:7050؟]. 

وكذلك ذكر الإيهان مع العمل الصالح وذلك 
في مواضع من القرآن. كقوله تعالى: <إنٌّ لدي 
َامَنُوأْوَعَمِلُوآلصَّلِحَت4 [فصلت: 8]» وإما مقرونًا 
بالذين أوتوا العلم» كقوله تعالى: وَقَالَ الَدينَ أوتُوا 
العلمَ وَالإيمن» [الروم: 187]» وقوله: «يرقع آش 
آلْدينَ َامئُوأ بتكم وَآلدينَ أوثوأ العم مَرَجَدي» 
[المجادلة: .]١١‏ وحيث ذكر الذين أمنوا فقد دحل 
فيهم الذين أو توا العلم؛ فإنهم خيارهم, قال تعالى: 
9وَالْسِحُونَ فى العم يَفُولُونَ امنا يمه كل من عند 
رَيَنَاة [آل عمران: /ا]» وقال: « تكن أَلرْسِحُونَ في 
لعل ممِنْهمْ وَآلْمُؤْمِنُونَ مُؤمنُونَ مآ أنزل ليك وَمَآأَنزِلَ 
من قبلك4 [النساء: .]١77‏ 

[ 11 ويذكر - أيضًا ‏ لفظ المؤمنين مقرونًا 
بالذين هادوا والنصارى والصابئين؛ ثم يقول: «منْ 
َامَنَ اله وََليوْ مِالآخر وَعَمِلَ صَلِحًا فلا حَوَفْعَليهِمٌ 
وََا مم حرتونَ» [البقرة: 17]: فالمؤمنون في ابتداء 
الخطاب غير الثلاثة» والإيهان الآخر عَمَّهُم؛ كا 
هم في قوله: «الِّينَ اموا وَعَُِو آلصلِحتٍ 
أُوْلتَكَمُمْحَيرَا ك4 [البينة: /1] وسنبسط هذا إن 
شاء الله تعالى. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (01867): وملم (01) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


طعه 


ْنَا ليان 

فالمقصود هنا: العموم والمخصوص بالنسية إلى ما في 
الباطن والظاهر من الإيان. وأما العموم بالنسبة إلى 
الملل» فتلك مسألة أخرى. فلما ذكر الإيهان مع الإسلام؛ 
جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة: الشهادتان» 
والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج. وجعل الإيان ما 
في القلب من الإيان بالله. وملاتكته. وكتبه» ورسله. 
واليوم الآخر. وهكذا في الحديث الذي رواه أحمد. عن 
أنسء عن النبي يك أنه قال: «الإسلام علاتية» والإيمان 
في القلب»”". 

وإذا ذكر اسم الإيهان مجردّاء دخل فيه الإسلام 
والأعمال الصالحة. كقوله في حديث الشّعب: «الإيهان 
بضع وسبعون شعبة» أعلاها: قول لا إله إلا الله» 
وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق»””. وكذلك سائر 
الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من الإيمان. 

ثم إن نفي «الإييان» عتد عدمهاء دل على أنها واجبة» 
وإن ذكر فضل إبمان صاحبها ولم ينف إبانه دل على أنها 
مستحبة؛ فإن الله ورسوله [ 16//] لا ينفى اسم مسمى 
أمر ‏ أمر الله به» ورسوله ‏ إلا إذا ترك بعض واجباته» 
كقوله: «لاصلاة إلا بأم القرآن»7, وقوله: دلا إيهان لمن لا 
أمانة له. ولا دين لمن لا عهد له»””' ونحو ذلك. 

فأما إذا كان الفعل مستحيًا في العبادة لم ينفها 
لانتفاء المستحبء فإن هذا لو جازهء لجاز أن ينفي عن 
جمهور المؤمنين اسم الإنان والصلاة والزكاة والحج؛ 
لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه. وليس أحد 
يفعل أفعال البر مشل ما فعلها النبي يكل بل ولا 
أبو بكر ولا عمر. فلو كان من لم يأت بكماها المستحب 
يجوز نفيها عنه» لجاز أن ينفي عن جمهور المسلمين من 
الأولين والآخرين؛ وهذا لا يقوله عاقل. 





(7) ضعيف: أخرجه أحمد (11404١)ء‏ وانظر «ضعيف الجامع؛ (57545). 


(7) صحبح: أخرجه البخاري :)7١1444(‏ وملم (85). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (1/81): ومسلم (754): واللفظ له. 

)2 صحيح: أخر جه أحد مهي والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (0719/9. 


6 شلا 





النلزاقزنكةة_ <> 

فمن قال: إن المنفي هو الكمال؛ فإن أراد أنه نفي 
الكمال الواجب الذي يذم تاركه؛ ويتعرض للعقوبة» 
فقد صدق. وإن أراد أنه نفي الكمال الممتحبء فهذا 
لم يقع قط في كلام الله ورسوله ولا يجوز أن يقع؛ فإن 
من فعل الواجب كما وجب عليه؛ ولم يتتقص من 
واجبه شيئّاء لم يجز أن يقال: ما فعله لا حقيقة ولا 
مجارًا. فإذا قال للأعرابي المسيء في صلاته: «ارجع 
َصَلَّء فإنك لم تُصَلٌ»("» وقال لمن صل خلف 
الصف وقد أمره بالإعادة ‏ : «لا صلاة لقَّذُ خلف 
الصف»” كان لترك واجبء وكذلك قوله تعالى: 
إنْمَا لمرو آلْدِينَ ءَامَسُوأ أله ؛ وليه كم ل 
رَتَابُوأ وَجَْهَدُوأ يأموالهم وَانتِهمٌ فى سبيل الله 
أؤنتك هُمٌ آلصَّدِقُورتَ 4 [الحجرات: 15]. بين 
أن الشهاة واجب: وترك الارتياب واجب. 

13 والجهاد ‏ وإن كان فرضًا على الكفاية ‏ 
فجميع المؤمنين يمخاطبون به ابتداءء فعليهم كلهم 
اعتقاد وجوبه؛ والعزم على فعله إذا تعين؛ ولهذا قال 
النبي وكل: امن مات ول يغْر و يحَدّتْ نفسه بغز 
مات على شُعْبَة شعْبَة نفاق»”" رواه مسلم. فأخبر أنه من لم 
هم به كان على شعبة نفاق . 

وأيضًا: فالجهاد جنس. تحته أنواع متعددة. ولابد 
أن يجب على المؤمن نوع من أنواعه. وكذلك قوله: 
ؤإِنْماالمُؤْينُو رك الْذِنَإِذَاهكرًَ للهُوَحِلسَغَلُوجمَوَإِذَا ليت 
عَلَهِمََايَسْ راقم يما وَعَلَ رَيهِمْيَعوَكلُونَ ه اليرت 
يُقمموت ألصَّلَزة وَيِمًا َرَقَهُمَ يُمِقُونَ ج وليك هم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7/714)؛ ومسلم (751) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه أحد )5١8/4(‏ وأبر داود (؟387)» والترمذي 
(57). وابن ماجه )٠١١4(‏ عن وابصة بن معبد أن 
النبي يه رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن 
يعيد. ولم أقف عل قوله: ١لا‏ صلاة لفذ خلف الصف»ة 
والحديث صححه الشيخ الألباني ني «الإرواء؟ .)84١(‏ 

(7) صحيح: أخرجه ملم(١191).‏ 


الآخْر 


حِكْنَانبالإيمان 
لْمُؤْيبُونَ حََاك [الأنفال: 4-7]. هذا كله واجب؛ 
فإن التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات, كما أن 
الإخلاص لله واجب. وحب الله ورسوله واجب. وقد 
أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء 
والغسل من الجنابة» ونهى عن التوكل على غير الله قال 
تعالى: «فَاعْبْتَهُ وَتَوَحَلْعَلَيّهك [هود: 177]. وقال 
تعالى: «آّهُ 33 إله إلا هو وَعَلَى الله فليتوَكل 
آلمؤمئو »4 [الجغاين: .]٠‏ وقال تعالى: 
(إن رمآ اغالب كم يد نكم تسن ذا 
آلْدى يَصُركُم ين يَعَيف وَعَلَى آم فلوس 
المُؤمئون 2 [آل عمران: وقال تعالى: «وَقَالَ مُوسَ 
قوم إن كص وَامَسكُم لمعته سوا إن كم 
مُسْلِمِينَ4 [يونس:44]. 

وأما قوله: «الْذيينَ إذَا ذُكرَ آله وَحِلَتْ قُلُويمَ وَإذَا 
ليت عَلهِمْ َايَسْت رَاكَجُمَْ إِيمسًا» [الأنفال:1] فيقال: 
من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإهان 
الثابتة فيه» بحيث إذا كان الإنسان مؤمئاء لزم ذلك يغير 
قصد منه ولا تَعمّد له. [11/ 7] وإذا لم يوجد, دل على 
أن الإبهان الواجب لم يحصل في القلبء وهذا كقوله 
تعالى: «لا خَدٌ قَوَمًا يُؤْيُورت بللْه وَاليَوَمِ 
رٍ واثورت من حَادٌ لله وَرَسُولكٌ وَلْوْ 
انوا :َبَآنَهُمَ أو أتتاءهم أوْ إِحْوَتَهُرَ أو 
عَمِيَجَمَ ' أزليك كنب فى شيم الإِيمَنَ 
وَيدَهُم سس مِنَهُ» [المجادلة: 7؟]» فأخير أنك لا 
تجد مؤمنًا يواد المحادين لله ورسولهء فإن نفس 
الإيهان ينافي موادته» كما ينفى أحد الضدين الآخر. فإذا 
وجد الإيان انتفى ضده. 53 موالاة أعداء الله فإذا 
كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه» كان ذلك دليلاً على 
أن قلبه ليس فيه الإيهان الواجب. 

وله قوله تعال في الآية الأخرى: «إتا 
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جين ةراش زنزلة يمدِنعية 
حول رْكَانُوامُؤينُو نت بِآلَه وَآلبَى ب وَمَآأَنِلَإلبْهما 
أنْحْدُوهُم أَؤلَآة وَلكنٌ كَيمًا يْهِمَ فَيِفُوتَ» 
[المائدة: »]4١ 28٠‏ فذكر حملة شرطية تقتضى أنه إذا 
وجد"الغرط :وجد المشروظ «يسزت دلو الن 
تقتضي مع الشرط انتفاء المشروطء فقال: «وَلوْ 
كَائُوأ يلوتو الله وآلبي وبآ أنزل إلَيْهِ ما 
آتْحَدُومُمَ أَرَلِيآ:». فدل عل آذ الإبيان المذكور 
ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده. ولا يجتمع الإيمان 
واتخاذهم أولياء في القلب. ودل ذلك على أن من 
اتخذهم أولياء» ما فعل الإيهان الواجب من الإيمان 
بالله والنبي وما أنزل إليه. 

ومثله قوله تعللى: «لا تَكخدوا اليَهُودٌ 
زأكمترعت ولص مضه أؤيسآء بخص ومن معوَلهُم 
سكم فنص منهم» [المائدة:١‏ 015 فإنه أخير في تلك 
الآيات أن متوليهم لا يكون [7/18] مؤمنّاء وأخير 
هنا أن متوليهم هو منهم: فالقرآن يصدق بعضه بعضًاء 
قال الله تعالى: ظلللّهُ نَيْلَ أَحْسَّنَ آلْحَديث كِمَبًا 
يها تان شو مِنهُ جُدُودُ آلدِينَ مَحْعْوَْ 
رَكَهُّمْ4 الآية [الزمر:7؟]؛ وكذلك قوله: «إثمًا 
آلمُؤمِئُوت الْذِينَ عَامَنُوا لَه وَرَسُولِ وَإذا كاثوا مَعَمُ 


على أت خاي لتتترا 





بُوأحَتى يَسَْنْدنُوه» [النور: 17]: 
دليل على أن الذهاب المذكور بدون اسخذانه لا يجوز 
وأنه يجب ألا يذهب حتى يستأذن؛ فمن ذهب ولم 
يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه من الإيهان؛ 
فلهذا نفى عنه الإيهان» فإن حرف(إنما» تدل على إثبات 
المذكور ونفي غيره. 

ومن الأصوليين من يقول: إن «إن للإثبات؛ و 
«ما» للنفي» فإذا جمع بينهها دلت على النفي والإثبات. 
وليس كذلك عند أهل العربية» ومن يتكلم في ذلك 
بعلم؛ فإن «ما» هذه هي الكافة التي تدخل على «إن» 
وأخواتها فتكفها عن العمل؛ لأا إنما تعمل إذا 


عه 


ْنَا ليان 
اختصت بالجمل الإسمية» فلا كفت بطل عملها 
واختصاصهاء فصار يليها الجمل الفعلية والإسمية» 
فتغير معناها وعملها جميعًا بانضمامما» إليها. وكذلك 
كأنا وغيرها. 

وكذلك قوله تعالى: #وَيَقُولُورت دَامَنَا باه 
وَيِاَلرَسُول وَأَطَعَنا تُمْيَعَوَلَ فَرمقَّتّهِم مِنْبَعْدِ د لِكَوَمَآ 
أوليك يِآلْمُؤْيبينَ © وَإِذًا دُعُوَا إلى أله ورَسُولهء 
ليحك بَيَُمْ ذا َنِّم ُمرِضُونَ 22 وإن يكن كنم 
آلْحَوْيَانوَا إِلَيِهِ مُذْعِيِنَ © فى قُلُويم مُرَض ْم أرْتَايوَأ 
أمْعنَافُوت أن حَيم آله علِِم وَرَسُولَةُء َل وتيك 
هم آلظُلِمُورتَ © إِنْمَا كان قَوَل آلْمُؤْيِيسَ إذَادُعْوَ 
إلى الله وَرَسُولِ لِيَحَكُرَ بَيْنَهُمَ أن يَقُونُوا [19/ /ا] 
سَمِمَا وَأَطَمَْا وَأوْلَتِيِكَ ّم آلْمُفْلِحُونَ4 [النور: 
/اغ-١ة).‏ 

فإن قيل: إذا كان المؤمن حقًا هو الفاعل 
للواجبات التارك للمحرمات. فقد قال: «ِأُوْلَتِكُ 
مُوَلمرْمتُون حا [الأنفال: 4]» ول يذكر إلا خسة 
أشياء. وكذلك قال في الآية الأخرى: ؤإئمَا 
آلْمُؤْبئُو آلَدِينَ ءَامَُوأ بآ وَرَسُولِف كم لم 
تابو وَجهَدُوا يأتولهمٌ وَانشيِه دفي كبيل أ 
أزنتكَ هُمٌ الصّدِكْوتَ4 [الحجرات:19].: 
وكذلك قوله: «َإِنٌ آندِينَ مسْمَكدِنُونَكَ أوْلَتبكَ 
لذن سؤْمتُور بأل وَرَسُوله» [النور: 695 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن يكرن ما ذكر مستلزمًا لما ترك؛ فإنه 
ذكر وَجَلَ قلوبهم إذا ذكر الله» وزيادة إيمانهم إذا تليت 
عليهم آياته مع التوكل عليه» وإقام الصلاة على الوجه 
المأمور به باطنًا وظاهراء وكذلك الإنفاق من المال 
والمنافع» فكان هذا مستلزمًا للباقي؛ فإن وجل القلب 
عند ذكر الله يقتضي خشيته والخوف منه؛ وقد فسروا 








«وجلت» ب «فرقت». وني قراءة ابن مسعود: (إذا ذكر 
الله فرقت قلوهم). وهذا صحيح؛ فإن الوّجَل في 
اللغة: هو الخنوفه يقال: خُمْرّةِ الحَجّل؛ وصُفْرَة 
الوّجَلء ومنه قوله تعالى: «وَآَلَّدِينَ يُؤْتئُونَ مَآءَاتوأ 
دُقَلُوبُهمَ وَحِلْأنَهُمَ الى رَبَهمَ رَحِعُونَ» [المؤمنون:70]. 
قالت عائشة: يا رسول الله. هو الرجل يزني 
ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: ١لا‏ يا ابنة الصديق! 
هو الرجل يصلي. ويصوم. ويتصدق. ويخاف أن لا 
يقبل منه»”". 

وقال السُّدّي في قوله تعالى: «آلْدِينَ إذا كر 
أن وَجِلَّتْ كُتُويجُة4 [الأنفال: 7]: هو [7/50] 
الرجل يريد أن يظلم أو بم بمعصية فيتزع عنهه 
وهذا كقوله تعالى: 9وَآمًا مَنْخَافَ مَقَامَ رَبَهِء وَنَهَى 
َلتَفْسَ عَن أَفَوَى بي فَإِنّ آنه م الْمَأوَى» 
[النازعات: 5" ١‏ وقوله هوَّلِمَنَ حَافَمَنَامٌ 
رك جَتْمَان» [الرحن:47]. قال مجاهد وغيره من 
0 
يدي الله فيتركها خوفا من الله. 

وإذا كان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته 
وغخافته. فذلك يدعو صاحبه إلى فعل المأمور» وترك 
المحظور. قال سهل بن عبد الله: ليس بين العبد ويين الله 
حجاب أغلظ من الدعوى, ولا طريق إليه أقرب من 
الافتقار. وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف 
من الله. ويدل على ذلك قوله تعالى: 9وَلَكًا سَكَسَّحَن 


شُوسى آلعْضبٌأْحَدَ الألوَاح وف تُسَحْتِهًا هُدَى وَرَحْمَة 
َندِينَهُمَ لرَيَهِمْيَرْهَبُونَ4 [الأعراف:64١1]»‏ فأخبر أن 

قال مجاهد وإبراهيم: هو الرجل يريد أن يذنب 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحد :.)١1594/(‏ والترمذي (0776) وابن ماجه 


,.)4١54(‏ والحاكم (/5955؟ ‏ 5914) وأنظر 
«المحيحة» .)1١17(‏ 


ْنَا الإِيَمْانِ 


الذنب» فيذ كر مقام الله» فيدع الذنب. رواه ابن أي 





الدنياء عن ابن الجَعْدِ» عن شعبة» عن منصورء 
عنهماء في قوله تعالى: «وَلِمَنْ حَافٌ مَقَامَ رَبَمه 
جَمْتَانِ4 [الرحمن: 14]. وهؤلاء هم أهل الفلاح 
المذكورون في قوله تعالى: لأَوْلتِكَعَلَىْ مُدّى بن 
ديهِمَ وَأوْنَتِكَ هُمْ آلْمُْتَلِحُوت؟4 [البقرة: 8]. 
وهم «المؤمنون»؛ وهم «المتقون» المذكورون في قوله 
تعالى: «الم © ذَالِكَ أَلَكِمَبُ لا رَيْبَ فِبِهٍ هُدٌى 
ِلْمُتَقِمِنَ4 [البقرة:١»‏ ؟] كما قال في آية البر: 


- 
مره © 


«أزتتك آنْدِينَ صَدَوا وأُولَتبِكَ هُمْ آلْمتكُون» 
[البقرة: /177]. وهؤلاء هم المتبعون للكتابء كما 
في قوله تعالى: «فَمَن أتْبَّعٌ مُدَاىَ قلا يَضِلُ وَل 
يَمَقَن4 [طه : ١؟1].‏ وإذا لم يضل فهو متبيع 
مهتد» 1 ١؟7/7]‏ وإذا لم يشْقّ فهو مرحوم. وهؤلاء 
هم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.» غير 
المغضوب عليهم, ولا الضالين. فإن أهل الرحمة ليسوا 
مغضويًا عليهم. وأهل ال حدى ليسوا ضالينء فتبين أن 
أهل رهبة الله يكونون متقين لله مستحقين لحنته بلا 
عذاب. وهؤلاء هم الذين أتوا بالإييان الواجب». 
ومما يدل على هذا المعنى قوله تعالى: لِإنْمَا عَْشَى 
لَه من عبَادِه لملَمتوا» [فاطر: 14]. والمعنى: أنه لا 
يخشاه إلا عالم» فقد أخبر الله أن كل من خشى الله فهو 
عالم» كما قال في الآية الأخرى: «أمَنَ هُوّ انث ءَانَآءً 
َلْبَلٍ سَاجِدًا وَقَآبمًا يَحَدَرُ آلْآحِرَة وَمَرَجُوأ رَحَمَة 
َي كل هَل يَسْمَوى آلْدِينَ يَعَلَمُون [الزسر:9]» 
والخشية أبدًا متضمنة للرجاء» ولولا ذلك لكانت 
قنوطًا؛ كما أن الرجاء يستلزم الخوفء ولولا ذلك 
لكان أمنًا؛ فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل 
العلم الذين مدحهم الله. وقد روي عن أبي حيان 
التيمي أنه قال: العلماء ثلاثة: فعالم بالله: ليس عاقًا 
بأمر الله. وعالم بأمر الله ليس عانًا بالله. 


وعالم بالله عالم بأمر الله. 

فالعالم بالله: هو الذي يحافه» والعالم بأمر الله: هو 
الذي يعلم أمره ونهيه. وفي «الصحيح» عن النبي يي 
أنه قال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله 
وأعلمكم بحدوده»”". 

وإذا كان أهل الخشية هم العلماء الممدوحون في 
الكتاب والسنة: لم يكونوا مستحقين للذم» وذلك لا 
يكون إلا مع فعل الواجبات؛ ويدل عليه قوله تعالى: 
[13"»] طفأوْحَي إِلَتيِمَ نَجُمَ تكن آلطَّلِيِتَ 
ج وَلَنْمَكِكتكُمْ الأزض بِنْ بَْدِهِمْ ذَللك لِمَنْ 
خافت مُقَامى وَخَافَ وَعِيدٍ» [إبراهيم:97؛ )]١5‏ 
وقوله: 9وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَيَمِء جَْمَانِ» [الرحمن:1147]» 
فوعد بنصر الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الذوف» 
وذلك إنما يكون لأنهم أدوا الواجبء فدل على أن 
الخوف يستلزم فعل الواجب؛ ولهذا يقال للفاجر: لا 
يخاف الله. ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: انما 
لْوكةعَلَى لَه لد يَمْمَُونَآلشْوَء يله 
ُميَفوي رت من قريب» [الناء:19]. 0 

قال أبو العالية: 5 أصحاب محمد عن هذه 
الآية» فقالوا لي: كل من عمى الله فهو جاهل» وكل 
من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وكذلك قال 
سائر المفسرين. قال مجاهد: كل عاص فهو جاهل 
حين معصيته. وقال الحسن وقتادة وعطاء والتُّدّي 
وغيرهم: إنها سُمُُوا جهالاً لمعاصيهم. لا أنهم غير 
ميزين. وقال الزجاج: ليس معنى الآية: أنهم يجهلون 
أنه سوء؛ لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم 
يواقع سوءًاء وإنها يحتمل أمرين : 

أحدهما: أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه. 

والثاني: أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته 


رضي الله عنها. 


ضعمه 


حْكْمَا لمان 
مكروهة؛ وآثروا العاجل على الآجلء» فسموا جهالاً 
لإيئارهم القليل على الراحة الكثيرة» والعافية الدائمة. 

فقد جعل الزجاج الجهل إما عدم العلم يعاقبة 
الفعل» وإما فاد الإرادة» وقد يقال: هما متلازمان. 
وهذا مبسوط في الكلام مع الجهمية. 

والمقصود هنا: أن كل عاص لله فهو جاهل» وكل 
خائف منه فهو عالم [ 17/ ] مطيع لله وإنما يكون 
جاهلاً لنقص خوفه من الله؛ إذ لو تم خوفه من الله لم 
يعص. ومنه قول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : كفى 
بخشية الله عليّاء وكفى بالاغترار بالله جهلاً» وذلك 
لأن تصور المخوف يوجب اهرب منه» وتصور 
المحبوب يوجب طلبه؛ فإذا لم هرب من هفاء ولم 
يطلب هذاء دل على أنه لم يتصوره تصورًا تامّاء ولكن 
قد يتصور الخبر عنه» وتصور الخبر وتصديقه وحفظ 
حروفه غير تصور المخبر عنه» وكذلك إذا لم يكن 
المتصور محبويبًا له ولا مكروهاء فإن الإنسان يصدق با 
هو محوف على غيره ومحبوب لغيره» ولا يورثه ذلك 
هربًا ولا طلبًا. وكذلك إذا أخبر بها هو محبوب له 
ومكروه. ولم يكذب المخبر بل عرف صدقه؛ لكن 
قلبه مشغول بأمور أخرى عن تصور ما أخبر به فهذا 
لا يتحرك للهرب ولا للطلب. 

وفي الكلام المعروف عن الحسن البصري - 
ويروى مرسلاً عن النبي 3 -: «العلم علمان: فعلم ني 
القلب. وعلم على اللسان. فعلم القلب هو العلم 
النافع؛ وعلم اللسان حجة الله على عباده»”". 





وقد أخرجا في «الصحيحين» عن أبي موسى. عن 
النبي 5 أنه قال: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل 
الأترجّة طعمها طَيب وريحها طيب. ومثل المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة» طعمها طيب. ولا 


(؟) ضعيف: أخرجه الدارمي (774))؛ والحديث ضعفه الشيخ الالباني 


في (ضعيف الجامع؟ (كا كم وانظر «الضعيفة» 
(4ة 1١‏ ). 


تاوخ ونا ينضية 12> 


0 
ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ 
القرآن مثل الَدْظَلَةَ طعمها مر. ولا ربح لهاء(". 
وهذا المنافق الذي يقرأ القرآن يحفظه ويتصور معانيه» 
وقد يصدق أنه [ 784//ا] كلام اللهء وأن الرسول 
حق. ولا يكون مؤمئاء كما أن اليهود يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم. وليسوا مؤمنين» وكذلك إبليس 
وفرعون وغيرهما. لكن من كان كذلكء. لم يكن 
حصل له العلم التام والمعرفة التامة. فإن ذلك يستلزم 
العمل بموجبه لا محالة؛ ولهذا صار يقال لمن لم يعمل 
بعلمه: إنه جاهلء كما تقدم. 

وكذلك لفظ «العقل» ‏ وإن كان هو في الأصل: 
مصدر عَقَّل يعْقل عَقَلآَ وكثير من النظار جعله من 
جنس العلوم ‏ فلابد أن يعتبر مع ذلك أنه علم يعمل 
بموجبه. فلا يسمى عاقلاً إلا من عرف الخير فطليه» 
والشر فتركه؛ ولهذا قال أصحاب النار: ظوَقَالُوأ لو 
كنا تَسْمَمُ أذ تَعَقل مَا كنا فج أَصَحَب اتير 
اللا وقال عن المنافقين: #تحسبهم حميعًا 
وَكلوبمُمْ عَنّن ذلك بِأَنْهمْ فوع لآ يَتقلور» 
لمع 1010 ومن قور نا بس ايعان سر اهلا 
ما له عقلء فكها أن الخوف من الله يستلزم العلم به 
فالعلم به يستلزم خشيته» وخشيته تستلزم طاعته. 
فالخائف من الله ممتثل لأوامره مجتنب لنواهيه» وهذا 
هو الذي قصدنا بيانه أولاً. ويدل على ذلك أيضًا قوله 
تعالى: طقَدَيرَ إن تقب الذّكرى © سََذّكرُ من حنتى 
© يجيا الأغق ج الى يَصْل آلَار الكرى» 
[الأعلى: 9 ]١7-‏ 

فأخبرَ أن من يخشاه يتذكر, والتذكر هنا مستلزم 
لعبادته. قال الله تعالى: طهوَ الى تُرِيكُمْ عَايتِفِ 
تك لكُم يِنَ الشمّاء يننا " ونا يَتَدَسكَرٌ إل 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (00609) وني غير موضع من 
حيمج دف ومسلم (0/910). 


حِكْدَاب لان 


سن سب [غافر :7 ]» وقال: «تَبصِرٌ: َ 
وذكرعك لكل عبد شنيبي» [ق: 8]؛ وهذا قالوا في 
قوله: [76/ /] «سَيَدمكَرٌ من مش 4: سيتعظ بالقرآن 
من يخشى الله وفي قوله: لوَمَا يََتكَرَل مَن يُبيب»: 
إنما يتعظ من يرجع إلى الطاعة. وهذا لأن التذكر التام 
يستلزم التأثر بها تذكره؛ فإن تذكر محبويًا طلبه» وإن تذكر 
مرهويًا هرب منه» ومنه قوله تعالىي: «سوا عَلَيِهِمْ 
َأَنترْتَه أ لم تندِرَهُمَ وإ مون [البقرة: 1]: وقال 
سبحانه: «إثْمًا تندرٌ مر مَن اتْبَّعٌ الدّخكْرٌ وَحْشِى 
آلرْحَمَنَ يآلعتّب» [يس: ١‏ فنفى الإنذار عن غير 
هؤلاء مع قوله: لوَسَوَآء عَلَيِمَ َأندَرتَهُم آَم لَر سَذِرْهُمْ 
لا يُؤنُون4. فنْبّت هم الإنذار من وجه؛ ونفاه عنهم 
من وجه؛ فإن الإنذار هو الإعلام بالمخوفء فالإنذار 

مثل التعليم والتخويف» فمن عَلَمْته فتعلّم فقد تم 
تعليمه. وآخر يقول: علّمته فلم يتعلم. وكذلك من 
خوّفته فخاف؛ فهذا هو الذي تم تخويفه. وأما من خرف 
في خاف, فلم يتم تخويفه. وكذلك من هديته فاهتدى. 
تم هداه؛ ومنه قوله تعالى: مُدَى لَلمُتقِنَ [البقرة: ؟]» 
ومن هديته فلم يهتد ‏ كرا قال: 9وآمًا ثمُوُ 
فَهَنَيَتهَُ فَآسْتَحبُوا آلعَمَئ عَلَى ألهُدَمد» [فصلت: 
17]- قَلم يتم هداه» كما تقول: قطعته فانقطع» وقطعته 
فا انقطع. 

فالمؤثر التام يستلزم أثره؛ فمتى لم بحصل أثره لم 
يكن تامّاء والفعل إذا صادف عمل قابلاً تمء وإلاالم 
يتم. والعلم بالمحبوب يورث طلبه؛ والعلم بالمكروه 
يورث تركه؛ ولهذا يسمى هذا العلم: الداعي؛ ويقال: 
الداعي مع القدرة يستلزم وجود المقدور» وهو العلم 
بالمطلوب المستلزم لإرادة المعلوم المراده وهذا كله إنما 
يحصل مع صحة الفطرة وسلامتهاء وأما مع فسادهاء 
فقد يمحس الإنسان باللذيذ فلا يجد له لذة بل يؤلمه؛ 
وكذلك يلت بالمؤلم لفساد الفطرة؛ والفساد [551/ 7] 
يتناول القوة العلمية والقوة العملية جميعًاء كالممرور 





1 تي 
الذي يجد العسل مرا فإنه فسد نفس إحساسه حتى 
كان يحس به على خلاف ما هو عليه للمرة التي 
مازجته. وكذلك من فسد باطنه؛ قال تعالى وَمًا 
يُفَيِرَكُمْ أنْهَآ إِذَا جَاءَتْ لا يُؤِْيِئُونَ © وَنُقَلِبُ 
أَفْيِدَتَهِمَ وَأَتِصَررّهُمَ كما لَمْ يُؤْيِئُوا به أُوْلَ مَرّقْ 
وَتَذَرُهُمْ فى طُعْوبيِهرْ يَعْمَهُونَ4 [الأنعام:9 .]11١ ٠١‏ 

وقال تعالى: طقَلَمَا رَاعْوَا أرْاغَ الله فُلُوبَهُمَ» 
[الصف: 0]» وقال: 9وَقوْلِهِمْ كوبا علا بَلَ طبع 
أله عَلَيًَا يكتره» [النساء:50١]:‏ وقال في الآية 
الأخرى: وَقوَلِهِمَ تُِوبنَا عُلفٌ بل طبع آله لَه 
يكثره» [البقرة:84]. و«الغلف» جمع أغلف. وهو 
ذو الغلاف الذي في غلاف مثل الأقلف. كأنهم جعلوا 
المانع خلقة» أي خلقت القلوب وعليها أغطية؛ فقال 
الله تعالى: «بّل لَعنَهُم آنه بكنترهح > وهطَيّم لَه عَلَيََا 
يِكفْرهم فلا يمون إلا تيدا» [النساء: 166]ء 
حَرَجُوا منَ عندلك قا لوأ للَّدِينَ أوثوأ آلعلممَاذَ فَالَ َانفتا 
ؤت كآنْدِينَ مع آله على لوبهم وتوا أواههد» 
[محمد: .]١5‏ 

وكذلك قالوا: ظقَالُوا يشْعَيْبَمًا نَفَقَهُكَثرًا 
مَمًا تَكُول» [هود: .]4١‏ قال: «وَلوَ عَلِمَ اللَهُ فيهم 
خَيرا لأسْمَمَهُم4 [الأنفال: 17] أي: لأفهمهم ما 
سمعوه ثم قال: ولو أفهمهم مع هذه الحال التي 
هم عليهاء «لَوّلُوأْ وُمّم مُمَرضُوت» [الأنفال: 
21737 فقد فسدت فطرتهم فلم يفهمواء ولو فهموا لم 
يعملواء فنفى عنهم صحة القوة العلمية» وصحة 
القوة العملية» وقال: م ححْسّبٌ أن أَكَكْرَهُمَ 
يَسْمَمُونَ أو َعقِونَ إن م إلا كالأتعدم مَل هم أضئلة 
7 7] سبِيكا» [الفرقان: 5 4]» وقال: «وَلَقَدَ كرَأنا 
هئم ًا ب الجن والإنس لَهُمْ ثوب لآ 
يَنْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أعْيْنٌ لا يبِصِرُونَ بهًا وَلَهُمْ َاذانٌ لا 
َسَممُونَ بها أؤتبك كَالأتعميلَمُ أصلأَوتَبكَممْ 


حكَا ب الإيئمَانِ 
لكفون» [الأعراف: 179]. وقال: طوَمَكَلٌ 
ين ستفر وى نيما لا يمع غ2 
ندا مم بك عن فهمْ لا يَعقُورب» [البقرة: 
١]ء‏ وقال عن المنافقين: صم بكم عم فَهُمْ 
لا يَرَحِعُونَ» [البقرة: 14]. 

ومن الناس من يقول: لم يتتفعوا بالسمع 
والبصر والنطق» جعلوا صما بكمًا عميًا؛ أو لما أعرضوا 
عن السمع والبصر والنطق. صاروا كالصّمٌ العْمّي 
البكم؛ وليس كذلك» بل نفس قلوبهم عميت 
وصمت وبكمت. كما قال الله تعالى: لفَإِنَهًا لا 
تَعْمى الْأبْصَّرٌ وَلكِن تَعْمَى القُوب ألْتى فى 
آلصَّدُورٍ» [الحج:47]: والقلب هو لملك. 
والأعضاء جنوده. وإذا صلح صلح سائر الجسدء وإذا 
فسد فسد سائر الجسده فيبقى يسمع بالأذن الصوت 
كما تسمع البهائم» والمعنى: لا يفقهه. وإن فقه بعض 
الفقه لم يفقه فقها تامّاء فإن الفقه التام يستلزم تأثيره في 
القلب محبة المحبوب» وبغض المكروه؛ فمتى لم يحصل 
هذا لم يكن التصور التام حاصلاً فجاز نفيه؛ لأن مالم 
يتم ينفى» كقوله للذي أساء في صلاته: «صَلٌّ فإنك لم 
تُصَلّ». فنفى الإيمان حيث نفى من هذا الباب. 

وقد جمع الله بين وصفهم بوجل القلب إذا ذكر 
وبزيادة الإيهان إذا سمعوا آياته. 

قال الضحاك: زادتهم يقينًا. وقال الربيع بن أنس: 
خشية. وعن ابن عباس: تصديقًا. وهكذا قد ذكر الله 
هذين الأصلين في مواضع. قال تعالى: لألْمّ [/؟/ 97] 
َأ لد مَأ أن حسم وهم دس ر اله وما 
َل من آلْحَقٍ ولا مَكُوئوأ كَالْدِينَ أوثوأ لتب من 
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بل قال علو لَه تقست فثئ سعد 
سَنْهُم فَنسِقُوت» [الحديد: .]1١١‏ 
والخشوع يتضمن معنيين: أحدهما: التواضع والذل. 


والثاني: السكون والطمأنينة وذلك مستلزم للين 








القلب المنافي للقسوة؛ فخشوع القلب يتضمن عبوديته 
لله وطمانيتته أيضَاهٍ وهذا كان الخشوع في الصلاة 
يتضمن هذاء وهذا؛ التواضع والسكون. وعن ابن 
عباس في قوله لآنّدِينَ ّم في صَلَاتَهمْ 
حَْشْعُونَ4 [المؤمنون: ؟] قال: مخبتون أذلاء. 7 
وعن الحسن وقتادة: خائفون. وعن مقاتل: 
متواضعون. وعن علي: الخشوع في القلبء وأن تلين 
للمرء المسلم كنفكء ولا تلتفت يمينا ولا شمالا. 
وقال مجاهد: عَضُ البصر وحََفْض المنّاح؛ وكان 
الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة باب الرحمن أن 
يشد بصره. أو أن يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا. 
وعن عمرو بن دينار: ليس الخشوع الركوع 
والسجود, ولكته السكون وحب حسن اليئة في الصلاة. 
وعن ابن سِيرِين وغيره: كان الني يك وأصحابه يرفعون 
أبصارهم في الصلاة إلى السماء» وينظرون يمينا وشمالاً 
حتى نزلت هنه: لقَدَ قلح الْمُؤْيُونَ © النيينَ هُمْ فى 
صَلَاجِمْ حَشِعُونَ الآية [المؤمنون:1. 017 فجعلوا بعد 
ذلك أبصارهم حيث يسجدون, وما رؤي أحد منهم بعد 
ذلك ينظر إلا إلى الأرض. وعن عطاء: هو ألا تعيث 
بشيء من جسدك وأنت في الصلاة. وأبصر الني 5 
رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة فقال: «لو خشع [9؟/ 1] 
قلب هذا لخنشعت جوارحه"(". ولفظ النشوع إن شاء 
الله - يبسط في موضع آخر. 
وخشوع الجسد تبَع لخشوع القلبء إذا لم يكن 
الرجل مرائيًا يظهر ما ليس في قلبه؛ كي روي: اتَعَوّدُوا 
بالله من خشوع النفاق6”": وهو أن يرى الجسد 
خاشعًا والقلب خاليًا لاهيّاه فهو سبحانه ‏ استبطأ 
المؤمنين بقوله: «أَلمَ ين للّدِينَ َامنُوا أن عدسَعَ لوبهم 
)١(‏ موضوع: وانظر «الإرواء» (0517/5. 
)١(‏ ضعيف: قال العراقي في «تخريج الإحياء» (7477): أخرجه 
البيهقي في «الشعب» من حديث أبي بكر الصديق؛ وفيه 
الحارث بن عبيد الأبادي ضعفه أحمد واين معين.اه 
وضعفه الألباني وانظر «الإيهان لابن تيمية » بتحقيقه. 






لم33 


حْكنَا اسان 
لدكّر لَه وَمَا تَرَلَ مِنَ آلْحَقْ» [الحديد:16): فدعاهم 
إلى خشوع القلب لذكره وما نزل من كتابه. ونباهم أن 
يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم» 
وهؤلاء هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؛ وإذا 
تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا. 

وكذلك قال في الآية الأخرى: «اللَّهُ نَيّلَ أَحْسَّنَ 
مَحْكْوَت رُم م تلق جُنُودُهُْ لوبهم إلى ذِكْر 
آله [الزمر: 77]. والذين يخشون ربهم. هم الذين إذا 
ذكر الله تعالى وجلت قلويهم. 

فإن قيل: فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من 
الحق واجب. قيل: نعم؛ لكن الناس فيه على قسمين: 
مقتصد وسابقء فالسابقون يختصون بالمستحبات» 
والمقتصدون الأبرار: هم عموم المؤمنين المستحقين 
للجنة» ومن لم يكن من هؤلاء؛ ولا هؤلاء» فهو ظالم 
لنفسه؛ وفي الحديث الصحيح عن النبي هه : «اللهم. 
إن أعوذ بك من عِلْمٍ لا ينفع؛ وقلب لا يخشع؛ ونَفْسٍ 
لاتَشْبَعٌ ودعاء لا يشمّع»"". 

]7/١ [‏ وقد ذم الله قسوة القلوب المنافية 
للخشوع في غير موضع.ء فقال تعالى: «كُم قَسَتّ 
بكم من بَمْدِ ذَلِكَ قهىئ كَالَحِجَارَةٍ أو أَسَدْ 
كَسْوَّة» [البقرة: 6]/4. قال الزجاج: قَمَتْ في 
اللغة: غَلْطَثْ وييسَتْ وعَسِيتُ. فقسوة القلبء 
ذهاب اللين والرحمة والختنشوع منه. والقاسي 
والعامي: الشديد الصلابة» وقال ابن قتيبة: قَسَثْ 





وعَسَثْ وعَتّتُه أي يبِسَتُ. 
وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة» فإنه 
ينبغي أن يكون قويًا من غير عنفء ولينًا من غير 


(؟) صحيح: أخرجه ملم (10/57). 





ين اكاك زنليكز نكي 
ضعف. وفي الأثر: القلوب آنية الله في أرضه.؛ فأحبها 
إلى الله أصلبها وأرقها وأصفاها. وهذا كاليد فإنها 
قوية لينة» بخلاف ما يقسو من العقب, فإنه يابس لا 
لين فيه» وإن كان فيه قوة» وهو سبحانه ‏ ذكر وجل 
القلب من ذكرهء ثم ذكر زيادة الإيهان عند تلاوة 
كتابه علا وعملاً. ثم لابد من التوكل على الله فيها لا 
يقدر عليه؛ ومن طاعته فيا يقدر عليه. وأصل ذلك 
الصلاة و الزكاة فمن قام بهذه الخمس كما أمرء لزم أن 
يأني بسائر الواجبات. 

بل الصلاة نفسها إذا فعلها كي أمرء فهي تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء كما روي عن ابن مسعودء وابن 
عباس: أن في الصلاة منتهى ومزدجرًا عن معاصي الله؛ 
فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر. لم يزدد 
بصلاته من الله إلا بعدًا. وقوله: لم يزدد إلا بَعْدّاء إذا 
كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعله؛ أيعده 
ترك الواجب الأكثر من الله أكثر ما قربه فعل الواجب 
الأقلء وهذا[ /١‏ /] كه في #الصحيح» عن النبي 45 
أنه قال: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك 
صلاة اناف يرْقُبُ الشمس حنى إذا كانت بين كر 
شيطان "2. قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا 
قليلاً»”"» وقد قال تعالى: «إرك المتفقنّ يُدِعُونَ الله 
مده وا قاموأ إَى صر قاُوأ كسالَئ راون 
لئاس وا يد كور الله إلا قَلِيكًا» [النساء: 47 .]١‏ 

وني «السنن» عن عَمَّارِ عن النبي 5 أنه قال: :إن 
العبد لينصرف من صلاته ول يكتب له منها إلا 
نصفهاء إلا ثلثها». حتى قال: «إلا عشرهاء”'» وعن 





)١(‏ قري الشيطان: هذا من ألفاظ الشرع التي أكثرها ينفرد هو 
بمعاتيهاء ويجب علينا التصديق بها والوقوف عند 
الإقرار مها والعمل بها. وقبل: هذا تمبل ١‏ أي: 
حيعا يتحرك الشيطان ويتسلط. 

.)557( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(؟) حسن: أخرجه أحمد (٠84١).؛‏ وأبو داود (47), والحديث 


حسنه الشيخ الألباني في #صحيح الجامع» (1157). 


صعهة 


حْكْنَا لمان 
ابن عباس قال: ليس لك من صلاتك إلا ما عَقلْت 
منها. وهذا وإن لم يؤمر بإعادة الصلاة عند أكثر 
العلماء» لكن يؤمر بأن يأتي من التطوعات با يجير 
نقص فرضه. ومعلوم أن من حافظ على الصلوات 
بخشوعها الباطن؛ وأعيالها الظاهرة» وكان يخشى الله 
الخشية التي أمره بهاء فإنه يأتي بالواجبات» ولا يأتي 
كبيرة» ومن أتى الكبائر - مثل الزناء أو السرقة» أو 
شرب الخمره وغير ذلك - فلابد أن يذهب ما في قلبه 
من تلك النشية والخشوع والنورء وإن بقي أصل 
التصديق في قلبه. وهذا من الإييمان الذي ينزع منه عند 
فعل الكبيرة؛ كيا قال النبي وَكَِ: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن76". فإن المتقين كيا وصفهم الله بقوله: ارك 
لد أنقوأ إذا مَسَهُمْ طلرك مِّنَ آلشْيِطن تتكرّواأً 
فَإذًا هم مُبَصِرُونَ4 [الأعراف: ١١5].؛‏ فإذا طاف 
بقلوهم طائف من الشيطان [ 7/7] تذكرواء 
فييصرون. قال سعيد بن جُبَير: هو الرجل يغضب 
المَضْبَة» فيذكر الله فيكحْظِم القّيظ. وقال ليت عن 
مجاهد: هو الرجل بِيِمٌّ بالذنب»؛ فيذكر الله فيدعه. 
والشهوة والغضب مبدأ السيئات» فإذا أبصر رجعء 
ثم قال: «واطواتهم كقدرقة ف آلعَي 0 
يُقَصِرونَ» [الأعراف:7١7]‏ أي: وإخوان الشياطين 
تمدهم الشياطين في الغي؛ ثم لا يقصرون. قال ابن 
عباس: لا الإنس تقصر عن السيئات. ولا الشياطين 
فسك عنهم؛ فإذا لم بيصر بقي قلبه في غيء والشيطان 
يمده في غيه. وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب, فذلك 
النور والإبصار» وتلك اخشية والخوف. يخرج من قلبه. 
وهذا: كا أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى شيئًاء وإن لم 
يكن أعمى؛ فكذلك القلب بها يغشاه من رّين الذنوب لا 
ييصر الحق. وإن ل يكن أعمى كعمى الكافر. 





(4) صحيح: أخرجه اليخاري (51657), وملم (607) من حديثك 
أي هريرة رضي الله عنه. 


وي ور 10 سخا م ٠.‏ اه 
و2 سكت / سم 


ضاك اخ مره 





وهكذا جاء في الآثار: قال أحمد بن حنبل في كتاب 
«الإيهان»: حدثنا يحى» عن أشعث,. عن الحسن. عن 
النبي 5 قال: «ينزع منه الإيمانء فإن تاب أعيد 
إليه»”'2. وقال: حدثنا يحبى» عن عوف. قال: قال 
الحسن: يجانبه الإيهان ما دام كذلك» فإن راجع راجعه 
الإيهان. وقال أحمد: حدثنا معاوية عن أبي إسحاق» 
عن الأوزاعي, قال: وقد قلت للزهري حين ذكر هذا 
الحديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن:: فإهم 
يقولون: فإن لم يكن مؤمنًا فا هو؟ قال: فأنكر ذلك. 
وكره مسألتي عنه. 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن 
سفيان» عن إبراهيم بن [ / ]٠/‏ مهاجر عن مجاهد. 
عن ابن عباس؛ أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباءة”"؟ 
زوجناه» لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيهان» 
فإن شاء أن يرده رده وإن شاء أن يمنعه منعه. 

وقال أبو داود السَّجِسْتَاني: حدثنا عبد الوهاب 
ابن نجدة» حدثنا بَقِية بن الوليد» حدثنا صفوان بن 
عمروء عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي؛ أنه أخيره عن 
أبي هريرة: أنه كان يقول: إنما الإيهان كثوب أحدكمء 
يلبسه مرة ويقلعه أخرى. وكذلك رواه بإسناده عن 
عمرء وروى عن الحسن, عن النبي يك مرسلاً. وفي 
حديث عن أبي هريرة مرفوع إلى النبي كد: «إذا زنى 
الزاني خرج منه الإيهان فكان كالظلة: فإذا انقطع 
رجع إليه الإيهان»””. وهذا ‏ إن شاء الله - ييسط في 
موضع آخر. 

نيف 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحد في «كتاب الإيان؟ ومن طريقه الآجري في 
«الشريعة» (117/1) من مرسل الحسنء ومراميل 
الحن ضعيفة. 

(5) الجاءة: النكاح والتزوج. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (2)5375 والحاكم :.)17/1١(‏ والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «المحيحة» (604). 


سمه 


حِكْكَاب الإيتمان 
[1/ )قصل 


وقد جاءت أحاديث تَتازع الناس في صحتهاء 
مثل قوله: «لا صلاة إلا بِوَضُوءء ولا وضوء لمن لم 
بذكر اسم الله عليه»”"؛ فأما الأول: فهو كقوله: «لا 
صلاة إلا بطهور”" وهذا متفق عليه بين المسلمين؛ 
فإن الطهور واجب في الصلاة» فإن) نفى الصلاة 
لانتفاء واجب فيهاء وأما ذكر اسم الله تعالى - على 
الرضوء؛ ففي وجوبه نزاع معروف, وأكثر العلماء لا 
يوجبونه وهو مذهب مالك. وأبي حنيفة» والشافعي» 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها ارقي وأبو 
محمد وغيرهها. 

والثاني: يجب وهو قول طائفة من أهل العلم. 
وهو الرواية الأخرى عن أحمد, اختارها أبو بكر عبد 
العزيز» والقاضي أبو يعلى وأصحابه. وكذلك قوله: 
«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"”' رواه 
الدارقطني؛ فمن الناس من يضعفه مرفوعًا ويقول: 
هو من كلام علي رضي الله عنه ‏ ومنهم من يثبته 
كعبد الحق. 

وكذلك قوله: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من 
الليل»”" قد رواه أهل السنن. وقيل: إن رفعه لم 
يصحء وإنها يصح موقوقًا على ابن عمر أو حفصة» 
فليس لأحد أن يثبت لفظًا عن الرسولء مع أنه أريد 





(4) حسن: أخرجه أحمد (؟/418). وأبو داود :.)٠١١(‏ وابن ماجه 
(49). والدارقطني (ص؟59). والحاكم :)١417/١(‏ 
والحديث حنه الشيخ الألباني في «الإرواء؟ (41). 

(60) صحيح: أخرجه مسلم (314): والترمذي .)1١(‏ وابن ماجه 
(07١))؛‏ ولفظه: «لا تقبل صلاة يغير طهور»؛ وعلد 
ابن ماجه إلا بطهرر». 

:)511/١( ضعيف: أخرجه الدارقطني (ص١١1), والحاكم‎ )١( 
والبيهقي (5/ 67): والحديث ضعفه الشيغ الألبان في‎ 
.)147( «الضعيفة»‎ 

(0؟) صحيح: أخرجه أبر داود (5404)) وابن خزيمة (1975) 
والدارقطي (ضص774)., والطحاوي /١(‏ 770)) وصححه 
الشيخ الألباني ني «الإرواء» (411). 


لك 1 لي 
به نفي الكمال [ ©/ /] المستحب» فإن صحت هذه 
الألفاظ دلت قطعًا عل وجوب هذه الأمورء فإن لم 
تصح فلا ينقض بها أصل مستقر من الكتاب والسنة» 
وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق 
مذهبه؛ إن لم يتبين من كلام الله ورسوله ما يدل على 
مراد الله ورسولهء وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله - 
تعالى - ورسوله ود ليس قول الله ورسوله تابعًا 
لأقوالهم. 

فإذا كان فى وجوب شيء نزاع بين العلماء» ولفظ 
الشارع قد اطرد في معنى, لم يجز أن ينقض الأصل 
المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه نزاع بين 
العلماء. ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب أهل 
العلم» وقد نشأ على قول لا يعرف غيره فيظنه إجماعاء 
كمن يظن أنه إذا ترك الإنسان الجماعة وصلى وحده 
برئت ذمته إجماعاء وليس الأمر كذلك,. بل للعلماء 
قولان معروفان في إجزاء هذه الصلاة؛ وفي مذهب 
أحمد فيها قولان؛ فطائفة من قدماء أصحابه ‏ حكاه 
عنهم القاضي أبو يعلى في شرح المذهب. ومن 
متأخريهم كابن عقيل وغيره ‏ يقولون: من صلى 
المكتوبة وحده من غير عذر يسوغ له ذلك؛ فهو كمن 
صل الظهر يوم الجمعة؛ فإن أمكنه أن يؤديها في جماعة 
بعد ذلك فعليه ذلك. وإلا باء بإثمه؛ كما يبوء تارك 
الجمعة بإثمه. والتوبة معروضة. وهذا قول غير واحد 
من أهل العلم؛ وأكثر الآثار المروية عن السلف من 
الصحابة والتايعين تدل على هذا. 

وقد احتجوا با ثبت عنه يك أنه قال: «من سمع 
[/"] النداء ثم لم يجب من غير عذرء فلا صلاة 
له»”". وأجابوا عن حديث التفضيل بأنه في المعذور 
الذي تباح له الصلاة وحده. كا ثبت عنه أنه قال: 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (7/67)) رصححه الألباني في «المشكاة» 
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يرل 0 
ككْدَابْالإِيَمَانِ 
«صلاة الرجل قاعنًا على النصف من صلاة القائم» 
وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد””ى 
والمراد به المعذور كما في الحديث: أنه خرج وقد 
أصابهم وَعْكٌ "؛ وهم يصلون قعودّاء فقال ذلك. 

وم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعًا 
من غير عذر ولا يعرف أن أحدًا من السلف فعل 





ذلك؛ وجوازه وجه في مذهب الشافعي» وأحمد. ولا 
يعرف لصاحبه سلف صدقء مع أن هذه المسألة مما 
تعم بها البلوى؛ فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصليٍ 
التطوع على جنبه؛ وهو صحيح لا مرض به. كما يجوز 
أن يصلي التطوع قاعدًا وعلى الراحلة» لكان هذا مما قد 
بينه الرسول يك لأمتهء وكان الصحابة تعلم ذلك؛ ثم 
مع قوة الداعي إلى الخير لابد أن يفعل ذلك بعضهمء 
فلما لم يفعله أحد منهمء دل على أنه لم يكن مشروعًا 
عندهمء وهذا مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا: أنه ينبغي للمسلم أن يقَدّر قَدْرَ 
كلام الله ورسوله؛ بل ليس لأحد أن يحمل كلام أحد 
من الناس إلا على ما عرف أنه أراده» لا على ما يحتمله 
ذلك اللفظ في كلام كل [واحد]؟» فإن كثيرًا من 
الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله؛ يسلك مسلك 
من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظء وقصده 
به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص وهذا خطأء بل 
جميع ما قاله الله [7//79] ورسوله يجب الإييان به 
فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض» 
وليس الاعتناء بمراده في أحد النصين دون الآخر 
بأولى من العكس. فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد 
أنه اتبع فيه مراد الرسول فكذلك النص الآخر الذي 


(7) صحيح: أخرجه البخاري )١١17(‏ ولفظه عن عمران بن حصين 
قال: سألت النبي يَكلكِ عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: 
«من صل قائا فهو أفضلء ومن صل قاعدًا فله نصف 
أجر القائم؛ ومن صل ناثّا فله نمف أجر القاعد». 

(7) الوعك: الألم وشدة الحمى. 

(4) في المطبوع (أحد) . 
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بكلامه. وهذا هو المقصود بكل ما يجوز من تفسير 
وتأويل عند من يكون اصطلاحه تغاير معناهماء وأما 
من يجعلهما بمعنى واحد. كما هو الغالب على 
اصطلاح المفسرين» فالتأويل عندهم هو التفسير. 
وأما التأويل في كلام الله ورسوله؛ فله معنى ثالث غير 
معناه في اصطلاح المفسرين؛ وغير معناه في اصطلاح 
متأخري الفقهاء والاصوليين؛ كا بسط في موضعه. 
والمقصود هنا: أن كل ما نفاه الله ورسوله من 
مسمى أسماء الأمور الواجية؛ كاسم الإيهان» 
والإسلام. والدين» والصلاة» والصيامء والطهارة. 
والحج» وغير ذلك. فإنها يكون لترك واجب من ذلك 
المسمى. ومن هذا قوله تعالى: ظفَلَآ وَرَبَكَ لا 
نورت حفن يُحَكِكَُوك يما كجتر ته 9 
يدوأ فت أَنفسِهمَ حَرَجًا يَمًا فَضَيْتَ وَسَلْمُوأ 
تَسَلِيمًا» [النساء: 9 فليا نفى الإيهان حتى توجد 
هذه الغاية» دل على أن هذه الغاية فرض على الناس» 
فمن تركها كان من أهل الوعيد. لم يكن قد أتى 
بالإيهان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا 
عذاب» فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به؛ 
وأما من فعل بعض الواجبات وترك بعضهاء فهو 
معرض للوعيد. 
ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول 
في كل ما شَجَرَ [7/*4] بين الناس» في أمر دينهم 
ودنياهم؛ في أصول دينهم وفروعه؛ وعليهم كلهم إذا 
حكم بشيء. ألا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكمء 
ويسلموا تسلييّاه قال تعال: للم تر إلى اأزيوت 
يَرْعْمُونَ أنهُمْ اموا يمآ أُنِلَ لك وما أل ين قبئِكَ 
ربدُون أن يَتَحَاكمُوَآ إلى الطقوث وَقَدَ أَمرُوَا أن يكفرُوا 
وَيُرِيدٌ آلحْيْطنُ أن يُضِلَهُمْ ضَلَلا بيدا © وَإذَا قبل 
ا نه وَِل أَلرَسُولٍ رَأَيَتٌ الْمُشِقَنَ 
يَصدُونَ غدلك صُدُودًا» [الناء:30 51 وقوله: 


٠ وسكا‎ . 6 0 

ْنَا بالويمَانِ 
«إِن مآ أَنرّلَ أللّهُ» وقد أنزل الله الكتاب والحكمة 
وهي السنة» قال تعالى: لوَآذْكرُوأ نقَمَتَاَله عَلَيْكُمَ ومَآ 





ل 2 ثم رص 9 7 2ق يك 
نَل عَلَيِكم مِنَ الكتبٍ والحكمّد يَعظكم يه» 


[البقرة:١77]»‏ وقال تعالى: «وَأَنزْلَ أَلَهُ عَلَيِكَ آلكتبٌ 
َآنْحِكْمَة وَعلْمَكَ ما لم تكن غلم وَسكَانَ فل َل 
عَلَتكَعَظِيمًا4 [النساء: 117]. 

والدعاء إلى ما أنزل الله يستلزم الدعاء إلى 
الرسولء والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما 
أنزله الله؛ وهذا مثل طاعة الله والرسولء فإنهها 
متلازمان» فمن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن 
أطاع الله فقد أطاع الرسول. 

0 قوله تعالى: 00 ن بعد 

تبن لهُ آليوْدمك كع غَيْرَ سبيل لحو 4 
[النساء: ]١١6‏ فإنهها متلازمان؛ نكل من اق 
الرسول من بعد ما تبين له ال هدىء فقد اتبع غير سبيل 
المؤمنين؛ وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق 
الرسول من بعد ما تبين له المدى. فإن كان يظن أنه 
متبع سبيل المؤمنين وهو مخطئ. فهو بمنزلة من ظن 
أنه متبع للرسول وهو مخطئ. 

وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة؛ من 
جهة أن تخالفتهم [79/ 1] مستلزمة لمخالفة الرسول» 
وأن كل ما أجمعوا عليه فلابد أن يكون فيه نص عن 
الرسول» فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء 
المنازع من المؤمنين» فإنها مما بين الله فيه المهدى. 
وتخالف مثل هذا الإجماع يكفرء )ا يكفر تالف 
النص البين. وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به 
فهنا قد لا يقطع - أيضًا ‏ بأنها مما تبين فيه الهدى من 
جهة الرسول» ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفرء 
بل قد يكون ظن الإجماع خطأء والصواب في خلاف 
هذا القول» وهذا هو فصل الخطاب فيا يكفر به من 
تخالفة الإجماع وما لا يكفر. 


-غ ما 


والإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ 
فإن من الناس من يطلق الإثبات بهذا أو هذاء ومنهم 
من يطلق النفي لهذا ولهذاء والصواب التفصيل بين ما 
يقطع به من الإجماع. ويعلم يقيئًا أنه ليس فيه منازع 
من المؤمنين أصلآًء فهذا يجب القطع بأنه حق» وهذا 
لابد أن يكون مما بين فيه الرسول الهدىء كما قد بسط 
هذا في موضع آخر. 

ومن جهة أنه إذا وصف الواجب بصفات 
متلازمة» دل على أن كل صفة من تلك الصفات متى 
ظهرت وجب اتباعها. وهذا مثل (آلصّيرَاط 
َلْمُسْتَقِيمَ» الذي أمرنا الله بسؤال هدايته» فإنه قد 
وصف بأنه الإسلام» ووصف بأنه اتباع القرآن» 
ووصف بأنه طاعة الله ورسوله» ووصف بأنه طريق 
العبودية» ومعلوم أن كل اسم من هذه الأسماء يجب 
اتباع مسماه» ومسماها كلها واحد وإن تنوعت صفاته؛ 
فأي صفة ظهرت وجب اتباع مدلوهاء فإنه مدلول 
الأخرى. وكذلك أسماء الله تعالى ‏ وأسماء كتابه» 
وأسباء رسوله» هي مثل أسماء دينه. 

[4/] وكذلك قوله تعالى: «واغَتصمواأ 
حل الله جَمِيسًا ولا تَقرفُوأ4 [آل عمران:7١٠]‏ قيل: 
حبل الله هو دين الإسلام. وقيل: القرآن. وقيل: 
عهده. وقيل: طاعته وأمره. وقيل: جماعة المسلمين. 
وكل هذا حق. 

وكذلك إذا قلنا: الكتاب. والسنة» والإجماع» 
فمدلول الثلاثة واحد, فإن كل مافي الكتاب 
فالرسول موافق لهء والأمة مجمعة عليه من حيث 
الجملة» فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع 
الكتابء» وكذلك كل ما سنه الرسول يَكْةٍ فالقرآن 
يأمر باتباعه فيه. والمؤمنون مجمعون على ذلك» 
وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون. فإنه لا يكون إلا 
حمًا موافقًا لما في الكتاب والسنة» لكن المسلمون 
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ْنَا ليان 
يتلقون دينهم كله عن الرسول, وأما الرسول فيتزل 
عليه وحي القرآن. ووحي آخر هو الحكمة؛ كما قال 
ك: ألا إني أوتيثٌ الكتابٌ وِمِثْله معهه". 

وقال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل على النبي 
َك بالسنة فيعلّمه إياها كما يعلمه القرآن. فليس كل 
ما جاءت به السنة يجب أن يكون مفسرًا في القرآن. 
بخلاف ما يقوله أهل الإجماع» فإنه لابد أن يدل عليه 
الكتاب والسنة؛ فإن الرسول هو الواسطة بينهم وبين 
الله في أمره ونبيه» وتحليله وتحريمه؛ والمقصود ذكر 
الإيهان. 

ومن هذا الباب قول النبي يَكو: «لا يُبَفِض الأنصارٌ 
رجل يؤمن بالله واليوم الآخر"". وقوله: «آية الإيمان 
حُبٌّ الأنصار وآية النفاق بُعْض الأنصار»"". فإن من 
علم ما قامت به الأنصار من نصر الله ورسوله من أول 
[7/41] الأمرء وكان محا لله ولرسوله؛ أحبهم قطعّاء 
فيكون حبه لهم علامة الإييان الذي في قلبه» ومن 
أبغضهم لم يكن في قلبه الإيهان الذي أوجبه الله عليه. 

وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله 
ورسوله من المنكر الذي حرمه الله ورسوله من الكفر 
والفسوق والعصيان, لم يكن في قلبه الإيهان الذي 
أوجبه الله عليهء فإن لم يكن مبغضًا لشيء من 
المحرمات أصلاء لم يكن معه إبهان أصلاً ‏ كما سنبينه 
إن شاء الله تعالى - وكذلك من لا يحب لأخيه المؤمن 
ما يحب لنفسه. لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من 
الإيهان» فحيث نفى الله الإييان عن شخصء فلا 
يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيهان» ويكون من 
المعرضين للوعيد» ليس من المستحقين للوعد المطلق. 

وكذلك قوله يَكقِ: «من عَشّنا فليس نا ومن حمل 





)١(‏ صحبح: أشخر جه البخاري (/ا١),‏ وملم (74) من حديث أنس 
اين مالك. 

(1) صحيح: أخرجه ملم (77) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (7) من حديث أبي هريرة رغي الله عنه. 





علينا السلاح فليس يناه" كله من هذا الباب. لا 
يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه؛ أو فعل ما حرمه 
الله ورسوله؛ فيكون قد ترك من الإيهان المفروض 
عليه ما ينفي عنه الاسم لأجله» فلا يكون من المؤمنين 
المستحقين للوعد, السالمين من الوعيد. وكذلك قوله 
تعال: لوََقُوأُورت امنا أله وَيألمُول وَأَطْمنا 
م مَتَون كَرِِقٌ بِتّهُم يِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ وَمَآ أُؤْلتيك 
آلْمُؤْيِيينَ © وَإِذَا دُعْوَ إل َه وَرَسُوله لِمَحَكُمَ 
َم ذا يق ينهم مُمرسُون © وإن يكن َنم 
آلْحَقْ يَأنُوَا لبه مُذْعِينَ © أفى قُلُويم مُرَضْ أم 
َتَابوَا أمْ حَحَاقُوت أن ِيف آنه عَلَتِيِمْ وَرَسُولَة' 
بَلَ أوْلَتبكَ هم آلظّلِمُورتَ © [47/ /]إِنْمَا كان 
قَوَلَ آَلْمُؤْبِيِينَ إذَا دُعْوَا إلى أله وَرَسُولِه- لِيَحَكْرَ 
َتِتَهُمَ أن يَقُولُوا سَمِعْتَا وَأَطَمَتا وَأوْلَتيِكَ هُمْ 
لْمُفْلِحُونَ4 [النور: /ا5 .]5١-‏ 

فهذا حكم اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله 
ورسوله فإنه يتناول فعل الواجبات. وترك 
المحرمات». ومن نفى الله ورسوله عنه الإيهان» فلابد 
أن يكون قد ترك واجبًا أو فعل محرمّاء فلا يدخل في 
الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيدء بل 
يكون من أهل الوعيد. 

ركذلك قوله تعالى: حب إِليْكُمْ الَإيمنَ 
َنَكتَهُ فى تتويكد وَصَره إِليكُمْ الكثرٌ والشُوق 
َالْمِصيَانَ وتيك هم الرشِدُورت» [الحجرات:/ا]. 

قال محمد بن نصر المروزي: لما كانت المعاصي 
بعضها كفرء وبعضها ليس بكفرء فرق بينهاء فجعلها 
ثلاثة أنواع: نوع منها كفره ونوع منها فسوق وليس 
بكفرء ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوقء وأخير 
أنه كَرَّهها كلها إلى المؤمنين؛ ولما كانت الطاعات كلها 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (51849), وملم (94) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهها. 






مه 


مدا لمان 
داخلة في الإيهان» وليس فيها شيء خخارج عنه؛ لم يفرق 
بينها فيقول: حبب إليكم الإيهان والفرائض وسائر 
الطاعات؛ بل أجمل ذلك فقال: لحَيْبٌ إِليِكُمْ 
الايمنَه. فدخل في ذلك جميع الطاعات؛ لأنه قد 
حبب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة» وسائر الطاعات 
حب تدين! لأن الله أخبر أنه حبب ذلك إليهم؛ وزينه 
في قلوبهم؛ لقوله: لحَيْبٌ إِلَبَكُمْ الإيمنَ» 
ويكرهون جميع المعاصي؛ الكفر منها والفسوق. 
وسائر المعاصي» كراهة تدين؛ لأن الله أخبر أنه كره 
ذلك إليهم. ومن ذلك قول رسول الله و: [ 4 / 1] 
امن سَرَنُه حَسَنّه وساءته سيئته. فهو مؤمن»!"؛ لأن 
الله حبب إلى المؤمنين الحسنات, وكره إليهم السيئات. 

قلت: وتكريهه جميع المعاصي إليهم» يستلزم حب 
جميع الطاعات؛ لأن ترك الطاعات معصية؛ ولأنه لا 
يترك المعاصي كلها إن لم يتلبس بضدهاء فيكون ممبًا 
لضدها وهو الطاعة. إذ القلب لابد له من إرادة» فإذا 
كان يكره الشر كله. فلابد أن يريد الخير. والمباح بالنية 
الحنة يكون خيرًاء وبالنية السيئة يكون شرَّاء ولا 
يكون فعل اختياري إلا بإرادة؛ وهذا قال النبي 6 
في الحديث الصحيح: «أحب الأسماء إلى الله عبد الله 
وعبدالرحمن. وأصدق الأسماء حارث وما 
وأقبحها: حَرْبٌ وَمرّة”". 

وقوله: «أصدق الأسماء حارث وهمام»؛ لأن كل 
إنسان همام حارثء. والحارث الكاسب العامل؛ 
والهمام الكثير الهم وهو مبدأ الإرادة ‏ وهو حيوان؛ 
وكل حيوان حساس متحرك بالإرادة» فإذا فعل شيئًا 
من المباحات؛ فلابد له من غاية يتهي إليها قصده. 
وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه. وإما أن يقصد 





(؟) صحيح: أخرجه أحمد )١١9(‏ والترمذي ,)7١18(‏ والحاكم 
)١114/1(‏ وصححهالشيخ الألباني في «الإرواء» 
(018195). 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود ٠(‏ 46 4 )وانظر «الصحيحة» .)1١40(‏ 


بتار شت ززل ةاكز لكيه 
لغيره. فإن كان متتهى مقصوده ومراده عبادة الله 
وحده لا شريك له وهو إهه الذي يعبده لا يعبد شينًا 
سواهء وهو أحب إليه من كل ما سواه. فإن إرادته 
تتتهي إلى إرادته وجه الله؛ فيئاب على مباحاته التي 
يقصد الاستعانة مها على الطاعة» كما في الصحيحين 
عن النبي بل أنه قال: «تَمَقَة الرجل على أهله يحتسبها 
صدقة»”'. وفي «الصحيحين» عنه أنه قال لسعد بن 
أبي وقاص -54[1/ /ا] مرض بمكة وعاده _: (إنك 
لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة 
ورفعة؛ حتى اللَّقْمَة ترفعها إلى فّ امرأتك:”. وقال 
معاذ بن جبل لأبي موسى: إني أحتسب نُوْمَتِي كما 
أحتسب قَوْمَتِي. وفي الأثر: نوم العالم تسبيح. 
وإن كان أصل مقصوده عبادة غير الله لم تكن 
الطيات مباحة له؛ فإن الله أباحها للمؤمنين من 
عباده. بل الكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل 
الشهرات» يحاسبون يوم القيامة عل النعم التي تنعموا 
باه فلم يذكروه وم يعبدوه بهاء ويقال لهم متم 
يبتك فى حَيَائك مألدُثيًا وَأسْتَمتَعكُم بها فاليم 
0 تُجَرونَعَدَابٌ لون يما كش مَسْعَكرُنَ قف الأرض 
يَغْيْرِ آلحَقٌ يما كم تكو َفُونَ [الأحقاف:١7]»‏ 
وقال تعالى: <ؤانّ تنش : يُوَمِدِ عَنِ الثعيم» 
[التكاثر: 4] أي: عن شكره؛ والكافر لم يشكر على 
التعيم الذي أنعم الله عليه به فيعاقبه على ذلك؛ والله 
إنما أباحها للمؤمنين» وأمرهم معها بالشكر. كما قال 
تعاللى: ٍبَيهَا ازيرت َامُوا كلا ين يس ما 
َرَقْتَكُمْ وَآَهْكُرُوا بنّهِ4 [البقرة: 171]. وفي صحيح 
مسلم عن النبي و أنه قال: ١‏ إن الله ليرضى عن 
العبد يأكل الأكلَةَ فيحمده عليهاء ويشرب الشرْبَة 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7744) من حديث أبي معود البدري 
رضي الله عنه. 

2( صحيح: أخرجه البخاري روه من حديث معد بن أي 
وقاص رضي الله عنه. 


ْنَا لان 


لصي وفي سنن ابن ماجه وغيره: 
«الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر»7"» 
وكذلك قال للرسل: «يَكاينهًا آَلؤْسُلٌ كوأ 
مِنَ ليت وَآَغْمَدُوا صلِسًا» [المؤمنون: ,]15١‏ 
وقال تعالى: أجلت لكم بَهِمَهُالأنعسِإلا ما يت 
عَليكُمْ غْيْرَ محلى آلصَّيّد وَأنتْمَ [45//] 4 
[الق ١‏ وقال الخليل: «وآررُق أَهْلكٌ مِنَ اَلكَمَرتٍ 
مَنْ َامَنَ مِنّكم بالله وَآلْيَوْمِ الآيْر» قال الله تعالى: 
ون عقر مك ليل َه أصَطه: إلى داب 
آلثار وَيِكَسَ آَلْمَّصِيرٌ» [البقرة : .]١7‏ فالخليل إنها 
دعا بالطيبات للمؤمنين خاصة؛ والله إنها أباح بهيمة 
الأنعام لمن حرم ما حرمه الله من الصيد وهو محرم؛ 
والمؤمنون أمرهم أن يأكلوا من الطيبات ويشكروه 
ولهذا ميز ‏ سبحانه وتعالى ‏ بين خطاب التاس 
مطلقًا وخطاب المؤمنين فقال: فيتيّهًا التَاسنُ وا 
يمًا فى الأرض حَلَلهٌ طَّْا وَلَا ُو وت الشْيْطن' 
َك لَكُم عَدُةٌ فين إِنْمَا يَأْمْركُم يآلشوم 00 
وَأن تَقُولُوا عل الله مالا مون ج وإذا نهل له انثا 
مآ أنزّلَ أنَهُ قَالوا بَلَ تتَبِعُ مآ ألفيا عَلَيِهِ :ابآء15 أُولَوَ 
ءات بوهم لا يَعْقَلُورتَ سَكًا وَلَا يَهْتَدُونَ» 
[البقرة: 114 - »]١7١‏ فإنها أذن للناس أن يأكلوا مما 
في الأرض بشرطين: أن يكون طيبّاء وأن يكون 
حلالا. ثم قال: «يَتأيُهًا اليرت دَامَنُوا مكُلُوا ين 
طيبتٍ ما نَرَفَكُمْ واغكروا له إن كس زناه 
تتتذوري و إن ع علطم المكة ولد وَلَحَمَ 
آلخِيرِوَمَآأعِلَ ب لقت و4 [البقرة: الك 1 ]. 
فأذن للمؤمنين في الأكل من الطيبات وم يشترط 
الحل» وأخبر أنه لم يحرم عليهم إلا ما ذكره؛ فها سواه لم 





(؟) صحيح: أخرجه ملم (1774). 

(4) صحيح: أخرجه أحمد (587/1). والترمذي (5187). وابن 
ماجه (17714), والحديث صححه الشيخ الألباني 
في «الصحيحة» (5886). 


اكاك لإزلركتزنكفة _ 02> 


-- 3 
بخطايه. بل كان عفواء كما في الحديث عن سلان 
والحرام ما حرمه الله في كتابه» وما سكت عنه فهو مما 
عفي عنه»”" 

[ 7 وني حديث أب ثعلبة عن البي 4: 
«إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وَحَدٌ حدودًا فلا 
تعتدوهاء وحرم حرمات فلا تتهكوهاء وسكت عن 
أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها»”". 

وكذلك قوله تعالى: قل لآ أَجِد فى مآ أوحيَ إِلّ 
رَمَا عَلْ طَاعِرٍ يَطْمَمُمََ إل أن يكورت مَبئة» 
[الأنعام: .]١46‏ نفى التحريم عن غير المذكور» 
فيكون الباقي مسكونًا عن تحريمه عفوّاء والتحليل إنما 
يكون بخطاب؛ ولذا قال في سورة المائدة ‏ التي 
أنزلت بعد هذا - (يَسَكَلُونَكَ مَانا لُيِلُ لَهُمْ كن أُحِلُ 
لكُمْ آلقيست ت وما عَلَْثم مِنَ الْجَوارِح مُكلن»4 إلى 
قوله: الوم أحة لَكُمْ آليبتُ وَطَعَامُ آلدِينَ وتوأ 
كسب حل نكس وَطْعَامُكُمَ حزةٌ لهم [المائدة:؛. 0]. 
ففي ذلك اليوم أحل هم الطيياتء وقبل هذا لم يكن 
محرمًا عليهم إلا ما استثناه. 

وقد حرم النبي يد كل ذي ناب من السباعء وكل 
ذي يخْلّب من الطير ولم يكن هذا نسخًا للكتاب؛ لأن 
الكتاب لم يحل ذلك؛ ولكن سكت عن تحريمه؛ فكان 
تحريمه ابتداء شرع. ولهذا قال النبي و في الحديث 
المروي من طرق من حديث أبي رافع» وأبي ثعلبة, 
وأبي هريرة» وغيرهم: «لا آلْفِين أحدكم متكدًا على 
أريكته؛ يأنيه الأمر من أمري ثما أمرت به أو بيت 


:)5711/( وابن ماجه‎ :)١757( حسن: أخرجه الترمذي‎ )١( 
والحديث حه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع»‎ 
.)6160( 

)1١(‏ ضعيف؛ أخرجه الحاكم ))١١16/5(‏ والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «ضعيف الجامع» (/1841). 


حْكَْا لمان 
عنه. فيقول: بيننا وبينكم هذا القرآن, فها وجدنا فيه 
من خلال أحللتاف وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» 
ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه»!”. وفي لفظ: «ألا 
وإنه مثل القرآن أو أكثر ألا وإني [ ]٠//417‏ حرمت 
كل ذي ناب من السباع». فبين أنه أنزل عليه وحي 





آخر وهو الحكمة غير الكتاب. وأن الله حرم عليه في 


هذا الوحي ما أخبر بتحريمه ولم يكن ذلك نسخًا 
للكتاب؛ فإن الكتاب لم يحل هذه قطء إنها أحل الطبيات» 
وهذه ليست من الطيبات» وقال: ظيَنيُهَا اليرت 
َامنُوا حكلُوا ين طَيبّتٍ مَا رَرَقتَكُمْ وآشكزوا يليه 
[البقرة: 11/7]. فلم تدخل هذه الآية في العموم؛ لكنه 
م يكن حرمها؛ فكانت معفوا عن تحريمهاء لا مأذوثًا 
في أكلها. 

وأما الكفارء فلم يأذن الله لهم في أكل شيء؛ ولا 
انبل هم تيتاءرولا عقا لمم يفن تي ءيأكلو نه يل قال 
«يَتأيهًا آلنا سن كلُوأ مِمًا إن الأرض حَلَلَا يا 
[البقرة: 114]. تقرط فيا ياعلوته أن يكون حندلة 
وهو المأذون فيه من جهة الله ورسوله و الله لم يأذن 
في الأكل إلا للمؤمن به؛ فلم يأذن لحم في أكل شيء إلا 
إذا آمنوا؛ وهذا لم تكن أموالهم مملوكة لحم ملكا 
شرعيًا؛ لأن الملك الشرعي هو المقدرة على التصرف 
الذي أباحه الشارع يكل والشارع لم يبح لهم تصرفا في 
الأموال» إلا بشرط الإييانء فكانت أموالهم على 
الإياحة» فإذا قهر طائفة منهم طائفة قهرًا يستحلونه في 
دينهم. وأخذوها منهم» صار هؤلاء فيها ا كان 
أولئك. 

والمسلمون إذا استولوا عليهاء فغتنموهاء ملكوها 
شرعًا؛ لأن الله أباح لمم الغنائم» ولم يبحها لغيرهم. 
ويجوز لحم أن يعاملوا الكفار فيم| أخذه بعضهم من 


(7) صحيح: أخرجه أحمد »)171١/4(‏ وأبو داود (4704) والترمذي 


(254» وابن ماجه )١7(‏ والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع؟ (07117/7). 


تاشخ 


بعض بالقهر الذي يستحلونه في دينهمء ويجوز أن 
يشتري من بعضهم ما سباه [48/ /] من غيره؛ لأن 
هذا بمنزلة استيلاثه على المباحات؛ ولهذا سمى الله ما 
عاد من أموالهم إلى المسلمين فيعًا؛ لان الله أفاءه إلى 
إلى المؤمنين به الذين يعبدونه» 
ويستعينون برزقه على عبادته؛ فإنه إنها خلق الخلق 
ليعبدوه؛ وإنما خلق الرزق هم ليستعينوا به على 
عبادته. 

ولفظ الفيء قد يتناول الغنيمة» كقول النبي 4# 
في غنائم حنين: «ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس. والخخمس مردود عليكم»' '. لكنه لما قال 
تعالى: «طوَمَآ أفَآءَ أنه عَلَىْ رَسُولِف مِنْهُمَ فَمَآ 
وي 0 ركاب» [الحشر: 5]» 

لفظ «الفيء؟ إذا أطلق في عرف الفقهاء؛ فهو: ما 

- من مال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب» 
والإيجاف نوع من التحريك. 

وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصدًا للعدول عن 
الحرام إلى الحعلال لحاجته إليه. فإنه يئاب على ذلك كما 
قال النبي ي: «وني بع" أحدكم صدقة». قالوا: يا 
رسول الله! يأتي أحدنا شهوته» ويكون له فيها أجر؟ 
قال: «أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر؟ 
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجن”© 
كقوله في حديث ابن عمر عن النبي يك قال: «إن الله 
يحب أن يؤخذ برخصه. كا يكره أن تؤتى معصيته»(". 
رواه أحمد, وابن خزيمة في (اصحيحه) وقيه” 


مستحقه؟ أي: رده إلى 


. وهذا 


فأخير أن الله يحب إتيان رخصهه؛ كما يكره فعل 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (184/1) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (0711/7. 

(7) بُضْع: هو الزواجء والمهر والفرج. والمراد: الجماع. 

(7) صبحيح: أخرجه مسلم .)1١١5(‏ 

(4) صحيح: أنخرجه أحمد )1٠١8/7(‏ بلفظ: «إن الله يحب أن تؤتى 
رخصه» وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (014) 
وذكر الشيخ الألباني ألفاظه وطرقه فراجعه هناك. 






مِككَائ لئان 


معصيته. وبعض الفقهاء يرويه: «كما يحب أن تؤتى 
عزائمه». وليس هذا لفظ الحديث؛ وذلك لأن 
الرخص إنما أباحها الله لحاجة العباد إليهاء والمؤمنون 
يستعينون بها على عبادته؛ [544/ /] فهو يحب الأخذ 
بهاء لأن الكريم يحب قبول إحسانه وفضله؛ كا قال في 
حديث القصر: «صدقة تصدق الله بها عليكم, فاقبلوا 
صدقته»”. ولأنه بها تنم عبادته وطاعته؛ وما لا يحتاج 
إليه الإنسان من قول وعملء بل يفعله عبثاء فهذا عليه لا 
لهه كما في الحديث: «كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرًا 
بمعروف. أونهيا عن منكر أو ذكراً ع0 

وني «الصحيحين» عن النبي َك أنه قال: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو لِيضمُت"”". فآمر 
المؤمن بأحد أمرين: إما قول الخير أو الصََّات؛ ولهنا كان 
قول:الخير خيرًا من السكوتعنة»:والسكوتث عن الشز 
يمن قوله وهنا قال الله تعال: هما يلفط مِن قَوْلٍ 





0 لنَيّهِ رَيبْغَتية» [ق: 14]. 


وقد اختلف أهل التفسير: هل يكتب جميع 
أقواله؟ فقال مجاهد وغيره: يكتبان كل شيء حتى أنينه 
في مرضهه وقال عكرمة: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه 
أو يؤزر. والقرآن يدل على أنبهما يكتبان الجميع؛ فإنه 
قال: لما يَلَفْظ مِن فول نكرة في الشرط 
مؤكدة بحرفهمن»؛ فهذا يعم كل قوله. وأيمًاء 
فكونه يؤجر على قول معين أو يؤزر يحتاج إلى أن 
يعرف الكاتب ما أمر به وما نبي عنه؛ فلابد في إثبات 
معرفة الكاتب به إلى نقل. وأيضًا فهو مأمور إما 
بقول الخير» وإما بالصّمات. فإذا عدل عما أمر به من 
الصَّّات إلى فضول القول الذي ليس بخيرء كان هذا 


(0) صحيح: أخرجه مسلم (1857). 

(1) ضعيف: أخرجه البخاري في «التاريخ» /١(‏ 511/1)» والترمذي 
(5417). وابن ماجه (7917/4) كذا قال الشيخ الألباني 
في «الضعيفة» (1733). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (07797)) وملم (/47) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


عليه فإنه يكون مكرومّاء والمككروه ينقصه؛ ولهذا قال 
]7/6٠ [‏ النبي يَكِ: «من سن إسلام المرء تَرْكُه ما 
لايعنيه»”'. فإذا خاض فيا لا يعنيه» نقص من حسن 
إسلامهء فكان هذا عليه. إذ ليس من شرط ماهو 
عليه؛ أن يكونه مستحقًا لعذاب جهنم وغضب الله: 
بل نقص قدره ودرجته عليه. 

وههذا قال تعالى: «الَهَا ما كُسَبّتٌ وَعَلَيْهَا ما 
أحْتَسَبتٌ» [البقرة: 787]. فا يعمل أحد إلا عليه 
أو له فإن كان مما أمر به» كان له. وإلا كان عليه ولو 
أنه ينقص قدره. والنفس طبعها الحركة لا تسكن قطء 
لكن قد عفا الله عما حدث به المؤمئون أنقسهم مالم 
يتكلموا به» أو يعملوا به. فإذا عملوا به دخل في الأمر 
والنهي. فإذا كان الله قد كرّه إلى المؤمنين جميع 
المعاصي» وهو قد حبب إليهم الإيمان الذي يقتفي 
جميع الطاعات, إذا لم يعارضه ضد باتفاق الناس» فإن 
المرجئة لا تنازع في أن الإيهان الذي في القلب يدعو إلى 
فعل الطاعة ويقتضي ذلكء والطاعة من ثمراته 
ونتائجه؛ لكنها تنازع» هل يستلزم الطاعة؟ فإنه وإن 
كان يدعو إلى الطاعة» فله معارض من النفس 
والشيطان, فإذا كان قد كره إلى المؤمنين المعارض» 
كان المقتضي للطاعة ساكًا عن هذا المعارض. 

وأيضًا: فإذا كرهوا جميع السيئات لم يبق إلا 
حسنات أو مباحات» والمباحات لم تبح إلا لأهل 
الإييان الذين يستعيتون بها على الطاعات. وإلا فالله ل 
يبح قط لأحد شيئًا أن يستعين به على كفرء ولا 
فسوقء ولا عصيان؛ وهذا لعن النبي يك عاصر 
الخمر ومعتصرهاء كما لعن شاريها. والعاصر 
[01//] يعصر عنبًا يصير عصيرًا يمكن أن ينتفع به 
في المباح» لكن لما علم أن قصد العاصر أن يجعلها 
خرّاء لم يكن له أن يعينه بها جنسه مباح على معصية 


.)1849( صحيبح: أخرجه البخاري؛ ورملم‎ )١( 


مننعهة 


حكْمَان لان 
الله بل لعنه النبي يك على ذلك؛ لأن الله لم يبح إعانة 
العامي على معصيته؛ ولا أباح له ما يستعين به في 
المعصية. فلا تكون مباحات لهم إلا إذا استعانوا بها 
على الطاعات. فيلزم من انتفاء السيئات أنهم لا 
يفعلون إلا الحسنات؛ وهذا كان من ترك المعاصي 
كلهاء فلابد أن يشتغل بطاعة الله. وني الحديث 
الصحيح: دص الناس يقْدُو *", فبائع تَفْسَه فَمُمْيقَهَا 
أو مُوبقَهَا"2'”6. فالمؤمن لا بد أن يحب 
اينات ولابد أن يبغض السيئات» ولابد أن يسره 
فعل الحسنة؛ ويسوءه فعل السيئة» و متى قدر أن في 
بعض الأمور ليس كذلك كان ناقص الإيهان. 

والمؤمن قد تصدر منه السيئة فيتوب منهاء أو يأتي 
بحسنات تمحوهاء أو يبتلى ببلاء يكفرها عنه ولكن 
لابد أن يكون كارمًا لما؛ فإن الله أخبر أنه حَبِّبَ إلى 
المؤمنين الإيهان» وكَرََّ إليهم الكفر والفسوق 
والعصيان» فمن ل يكره الثلاثة لم يكن منهم. ولكن 
محمد بن نصر يقول: الفاسق يكرهها تديئاء فيقال: إن 
أريد بذلك أنه يعتقد أن دينه حرمهاء وهو يحب دينه» 
وهذه من جملته؛ فهو يكرهها. وإن كان يحب دينه 
يحملاً. وليس في قلبه كراهة لهاء كان قد عدم من 
الإيمان بقدر ذلك كما في الحديث الصحيح: «من رأى 
منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإييان». 

717 ] وني الحديث الآخر الذي في «الصحيح» 
أيضًا - صحيح مسلم : «فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن؛ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من 
الإيهان مثقال حَبّة من خَرْوَل»”". 





(1)يغدو: يعى ويعمل. 

(؟) مويقها: مهلكها بالذنوب. 

(4) صحيح: أخرجه ملم )1١7(‏ من حديث أبي مالك الأشعري 
رضي الله عنه. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (7155) من حديث أبي معيد الخدري 
رضي الله عنه. 


00 م 
الله» / يكن فيه من الإيهان الذي يستحق به الثواب. 
وقوله: «من الإبهان» أي: من هذا الإيهان؛ و هو 
الإيهان المطلق. أي: ليس وراء هذه الثلاث ما هو من 
الإيهان» ولا قدر حبة خردل. والمعنى: هذا آخر حدود 
الإيهان» ما بقى بعد هذا من الإيمان شيء؟ ليس مراده 
أنه من لم يفعل ذلك لم يبق معه من الإييان شي»٠‏ بل 
لفظ الحديث إنها يدل على المعنى الأول. 

بيت 


[/ا]) قصل 

ومن هذا الباب لفظ «الكفر» و«النفاق»: 

فالكفر إذا ذكر مفردًا في وعيد الآخرة؛ دخل فيه 
المنافقون» كقوله: 9وَمَن يَكْمُرٌ بالإيمن فَقَد حبط 
عَمَلَكُ وَهُوَ في الأحَرَة م مِنَّ الخَرينَ4 [المائدة: 56 
وقوله: فاوّمَّن ع ير يالل وَمَلْتكَيد وحكتبف 
وَرُسُلف وَأَليْرَمِ الآخر فَقَدَ ضّنُ 359 بَعيدًا» 
[النساء:177], وقوله: لا يَصَلَدهَآ إلا الأئقى جه 
الى تدب وَتَوَل4 [الليل: 016 17]. وقوله: مآ 
َلَّىَ بها كَوَجٌ سَأهُمْ حرّتمآ الز يَأيَرْتَذِيت ج قَالوا ب 
قد جَاءَنَا تذيب فَكَدَّبَنا وَقَلَا مَا برل أللّهُ من سَىْء إن أنشّز 
إلا فى صلل كبر» [الملك: فى 0 وقوله: لوَسمقَ 
لين كَفْرُوا إل جَهُمْ زُمرَا حَىْ 0 ذا جَاءُوهَا فْيِحَتَ 
أبويّهًا وَكَالَ لَهُمْ حرّتهآ ألم يَأَيَكُمْ رُسْلّ ميد يَتلُونَ 
عَلَيَكُمَ ايت رَبك وَيُسذِرُوتَكُمْ قا يَويكُمَ مدا ' قَالوأ 

00 حَقَتٌ كَلِمَةٌ آلْعَدَّابٍ عَلى ا قِيلّ 
َدخْلُرَا أب جَهَثمَ خَسِيرِينَ فِيهًا فسن مَكوَ 
لْمْتَكبررت4 [الزمر: الاء الا]» وقوله: 00 
ا لله و حَزِنًا أز كنب بالشن 


لكا جَاءه أَلَيسَ فى جهنم ى لَنْصَفِرنَ» 


ع #م مع 


لان 


[العتكبوت:18]) وقوله: 9وَمَنَ عرض عَن ؤحتكرى 
7 لمم مَعِِشَةٌ ضَدكًا و2 َشْرُه يَوْمَ لْقَيَسَةٍ أَغمئ مَىْ 32 
قَالَ رَتِ م حَدْرت أغتئ وقد كت بها وت قال 
تَذَلِكَ 1 دَايسَُا ١‏ فتسيمًا وكدَلِك الَيَوْمَ تُسَئ © 
وَكَذَلِكَ تجرى مَنْ أُسْرَفَ وَلَمّ يُؤّسْنْ بتايمت ريف 
وَلَعَدَّابٌ الآحِرَةِ أَشَّدُ وَأبَق4 [طه:4؟١ ‏ 211717 
وقوله: [7/04] إن لْدِينَ كفو مِنْ أخل لتب 
َنْحتْركِيَ ل كارِ جَهَكُمْ حَبِدَِ فيهآ َلك هُمْ 
عد البريكة4 [البينة:1] وأمئال هذه النصوص كثير 
في القرآن. 

فهذه كلها يدخل فيها المنافقون الذين هم في 
الباطن كفار ليس معهم من الإعان شيء؛ كما يدخل 
فيها الكفار المظهرون للكفرء بل المنافقون في الدرك 
الأسفل من النارء | أخبر الله بذلك في كتابه. 

ثم قد بقرن الكفر بالنفاق في مواضع: ففي أول 
البقرة ذكر أربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في 
صفة الكافرين» وبضع عشرة آية في صفة المنافقين. 

فقال تعالى: إن أله جَامِعٌ آلمُتَفِقِينَ وَالكفْرِينَ 
فق جَهثمَ م4 [النساء:40١].‏ وقال: ل9يَوْمٌ 
يَقُولُ الْمُتَفِقُونَ وَالْمُتَفِقَتُ للّذِيرت وَامَنُوا أَنظُرُونًا 
تَفَتَبِسنَ مِن نوركحَ قل أرَجِعُوأ و َآءكم نشوا ورا © 
إلى 1 ناليم لا يحَدُ كم فذية ولا مِنَ الْدِينَ 
كَقَرْوا مَأَوَسْكُمٌ آل هىّ ) ملك َس الْمَصِير» 
[الحديد: .]١6 ١‏ وقال: «ينأيهًا آلب جهِدٍ 
الْكْفَارَ وَاَلْمتَفْقِنَ وَأَغْلْظ عَلَيِهِم» في سورتين 
[التوبة:77] [التحريم:9]: وقال: «ألمٌ ثَرَ 
آلْدِير تاققوأ يَقُولونَ لإححوانهم آلْدِينَ 17 
الآية [الحشر: .]١١‏ 

وكذلك لفظهالمشركين» قد يقرن بأهل الكتاب 
فقطء وقد يقرن بالملل الخمس؛ كما في قوله تعالى: 
(إِنآنْدِينَ مُأ لذي هَادُوأ وَأَلصَِئِنَ وَلنُصرك 





يك * 2ه و ركه 


بوت رجاس 


حار ع مم الحيه 


تاراش 


وَاَلْمَجُوسَ 2-8 اث لله يَفْصِلُ بتِنَهْسْ 
وم ةله على كل َي هيد [الحج ١07:‏ ]. 
والأول كقوله: لم يكن أَلّدِينَ كفروا مِنْ 
أل آلكِتَب وَالْمُفْرِكِينَ [7/06] سُفْكِنَ حَتَْى 
نيهم انْبَيَتَكه [البينة:١].‏ وقوله : <إِنَألَدِينَ 


كقَرُوا مِنَ أل الكتب تالش رين ف نَارٍ 
َه بكم دين هديق هع 3 غَؤالبركد» 
[البينة:7]. وقوله تعالى: لوقل لَلّدِينَ أُونُوأ الكتبٌ 
وَآلأمِيسنَ َءَأسْلمْتمْ ف ن أسلُوأ فد مكدو 
ذإت را فَإئمًا عَكِكَ البلم» [آل عمران: .]٠١‏ 
وليس أحد بعد مبعث محمد و إلا من الذين أوتوا 
الكتاب أو الأميين» وكل أمة لم تكن من الذين أوتوا 
الكتاب فهم من الأميين؛ كالأميين من العرب ومن 
الخزر والصقالبة والهند والسودان وغيرهم من الأمم 
الذين لا كتاب لهمء فهؤلاء كلهم أميون» والرسول 
مبعوث إليهم كما بعث إلى الأميين من العرب. 
وقوله: «وئل لَنّدِينَ أوثوا آلْكِسبَ» وهو 
إنها يخاطب الموجودين في زمانه يعد النسخ والتبديل - 
يدل على أن من دان بدين اليهود والتصارىء فهو من 
الذين أوتوا الكتاب, لا يختص هنا اللفظ بمن كانوا 
متمسكين به قبل النسخ والتبديل» ولا فرق بين 
أولادهم وأولاد غيرهم. فإن أولادهم إذا كانوا بعد 
النسخ والتبديل ممن أوتوا الكتاب» فكذلك غيرهم 
إذا كانوا كلهم كفارّاء وقد جعلهم الذين أوتوا 
الكتاب بقوله: وَقل لَلّدِينَ أوتُوأ آلْكِسبَّ» وهو 
لا يخاطب بذلك إلا من بلغته رسالته» لا من مات؟؛ 
فدل ذلك على أن قوله: وَطْمَامُ آلْدِينَ أوثُوا لكب 
[المائدة:0] يتناول هؤلاء كلهم. ىا هو مذهب 
الجمهور من السلف والخلف. وهو مذهب مالك. 
وأبي حنيفة» وهو المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته» 
م يختلف كلامه إلا في نصارى بني تغلب» وآخر 
الروايتين عنه: أنهم تباح نساؤهم وذبائحهم كما هو 





ْنَا لمان 
قول جمهور الصحابة. 
[ 7/07] وقوله في الرواية الأخرى: لا تباح؟ 
متابعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ لم يكن 
لأجل النسب. بل لكونهم لم يدخلوا في دين أهل 
الكتاب إلا فيها يشتهونه من شرب الخمر ونحوه؛ 
ولكن بعض التابعين ظن أن ذلك لأجل النسبء كما 
نقل عن عطاءء وقال به الشافعي ومن وافقه من 
أصحاب أحمد, وقرّعوا على ذلك فروعًاء كمن كان 
أحد أبويه كتابيًا والآخر ليس بكتابي ونحو ذلك» 
حتى لا يوجد في طائفة من كتب أصحاب أحمد إلا 
هذا القول» وهو خطأ على مذهبه؛ تالف لتصوصه. 
لم يعلق الحكم بالنسب في مثل هذا ألبتة ىما قد بسط في 
موضعه. 
ولفظ«المشركين» يذكر مفردًا في مثل قوله: «وَلا 
تنكخوأ آلسُت ركنت حَتَى يا مُوْمن4 [البقرة:١771].‏ 
وهل يتناول أهل الكتاب؟ فيه قولان مشهوران 
للسلف والخلف. والذين قالوا: بأنها تعمء منهم من 
قال: هي محكمة؛ كابن عمر والجمهور الذين يييحون 
نكاح الكتابيات؛؟ كما ذكره الله في آية «المائدة»: وهي 
متأخرة عن هذه. ومنهم من يقول: نسخ منها تحريم 
نكاح الكتابيات. ومنهم من يقول: بل هو مخصوص 
م يرد باللفظ العامء وقد أنزل الله تعالى - بعد صلح 
الحُدَييةِ قوله: «وَّلا تكراب بعصم كاف 
[الممتحنة:١٠]:‏ وهذا قد يقال: إنيا نبي عن التمسك 
بالعِضْمّة من كان متزوجًا كافرة» ولم يكونوا حيئذ 
متزوجين إلا بمشركة وثنية» فلم يدخل في ذلك 
الكتابيات. 
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ينين ارضخ نلا نعف 
زلاه/ 7 ] فصل 


وكذلك لفظ «الصالح» و«الشهيد» و«الصديق»: 
يذكر مفردًا؛ فيتناول النبيينء قال تعالى في حق الخليل: 
ؤوَءَائئِنَهُ أَجَرَم فى الدُنيسا وَإِنُْ فى الْآحِرَة لّمِنَ 
الصّلحِينَ4 [العتكبوت:77]: وقال: ظِوَءَائَيْسَهُ في 
َلدنْيَا حَسَنَهُ وَإِندُ فى الآخرة لَيِنَ أَلصّبِحِنَ» 
[النحل:77١]»‏ وقال الخليل: ورب هب لى حَعَكمًا 
وَألْحِقَبى يِاَلصلحِينَ4 [الشعراء:*8]: وقال يوسف: 

وى مُسَلِما وَلحِقْنى باَلصّلِحِيَ» [يرسف:1١١1],‏ 
وقال سليمان: «وأتخلنى يِرَّحْمَكَ فى عِبَادكَ 
ألصَبِحِينَ» [النمل:9١]0‏ وقال النبي و في 
الحديث الصحيح المتفق على صحته لما كانوا يقولون 
في آخر صلاتهم: السلام على الله قبل عباده. السلام 
على فلان ‏ فقال لنا رسول الله َك ذات يوم: (إن الله 
هو السلام؛ فإذا قعد أحدكم في الصلاة, فليقل: 
التحيات لله والصلوات. والطيبات؛ السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين؛ فإذا قالهها أصابت كل عبد صالح لله في 
السماء والأرض7" الحديث. 

وقد يذكر «الصالح» مع غيره» كقوله تعالى: 
«تأولتبك مَعَ آلْدِينَ أَنعم اله عَلَِهِم مِنَ آَيعنَ 
وَالصَّديقَيَ وَالشهدَاء وَالكتلحين» [ النساء: 39]. 
قال الزجاج وغيره: الصالح: القائم بحقوق الله 
وحقوق عباده. ولفظ «الصالح» خلاف الفاسد؛ 
[7/54] فإذا أطلق فهو الذي أصلح جميع أمره. فلم 
يكن فيه شىء من الفساد. فاستوت سريرته وعلانيته» 
وأقواله وأعباله على ما يرضى ربهء وهذا يتناول النبيين 
ومن دونهم. ولفظ «الصديق» قد جعل هنا معطوقًا 
على النبيين» وقد وصف به النبيين في مثل قوله: 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (871) وفي غير موضع من صحيحه: 


وملم(405). 


حكْنَا لمان 
لوَآذكْرَ فى الكتب إِبَرّهِيم نك كَانَ صِدِيمًا 
نِينا4 [مريم:١‏ 4], طوَآذْكُرٌ فى ألكِتّب إتريس 
نك كَانَ صِدَيمًا نباك [مريم:07]. 

وكذلك «الشهيد».؛ قد جعل هنا قرين الصديق 
والصالح» وقد قال: «وجاى: بِاَلتيسنَ وَألشْبَدَاءٍ 
وَقضىَ بَيْكبُم بِآلْحَقٍ4 [الزمر: 14]. ولما قيدت الشهادة 
على الناس وصفت به الأمة كلها في قوله: ظوَكَدَلِكَ 
جَعَلتَكُمَ أمَةٌ وَسَطًا لَمَحَكُونُوا سَْدَآءَ عَلى آَلئَاسِ وَيَكُونَ 
َلرَسُولُ عَلَمَكُمْ شَهِيدَ1» [البقرة: .]١547‏ فهذه شهادة 
مقيدة بالشهادة على الناس» كالشهادة المذكورة في 
قوله: «لُوْلَا جَاءو عَلَيِهِ بأرْيَعَةٍ شَْدَآة» [النور: 17], 
وقوله: طوَاسْتَفْيدُوا بِِدَينٍ مِن رَجَالِكُم» 
[البقرة:187]. وليست هذه الشهادة المطلقة في 
الآينين. بل ذلك كقوله: «وَيَكَخِدَ مِدكُمْ شْبَدَآء» 

[آل عمران: .]١4٠‏ 
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[9ه/ لالافنصل 

وكذلك لفظ «المعصية» و«الفسوق» و«الكفر». 
فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخل فيها الكفر 
والفسوقء كقوله: لوَمَن يحص الله وَرَسُولَكُ قإِنٌ لَمُ 
يارَجَيَكمْ خلدين بها بدا [الجن: 777]» وقال 
تعالل: لوَتَلِكَ غَادٌ جَحَدُوأ ايت رَيَهِمْ وَعَصَوَا 
رُسَلك وَاتْبَعُوأ أمْرَ كل جِبارٍ عَنِيدٍ © [هود: 69]. 
فأطلق معصيتهم للرسل بأتهم عصوا هودًا معصية 
تكذيب لجنس الرسل» فكانت المعصية لجنس الرسل 
كمعصية من قال: «فَكَدَبْنَا وَقُلمَا ما نَيُلَ ألَّهُ من 
شَىءِ4 [الملك: 4]ء ومعصية من كذب وتولى؛ قال 
تعالى: الا يَصَلَنهَا إلا الأخقى © الذى كدب وَتَوَ 4 
[الليل: .]١7 ١٠6‏ أي: كذب بالخبرء وتولى عن طاعة 
الأمرء وإنما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيا أخبرواء 
ويطيعوهم في] أمروا. وكذلك قال في فرعون: 









لفَكَدَّب وَعَضَئْ» [النازعات: »]7١‏ وقال عن جنس 
الكافر: لقَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَْ © وَليكن كدب وَنَوَ 4 
[القيامة:١27‏ ؟7]. فالتكذيب للخيرء والتولي عن 
الأمر. وإنا الإبهان تصديق الرسل فيما أخبرواء 
وطاعتهم فيها أمرواء ومنه قوله: تآ أَرْسَلتَآ إن 
فِرَعَوَرتَ رَسُولاً (ت فَعَصَئ فِرَعَوَنُ آلرَسُولَ» 
[المزمل: 036 .]1١‏ 
ولفظ «التولي» ‏ بمعنى التولي عن الطاعة - 
مذكور في مواضع من القرآن. [7/501] كقوله: 
سَعُدَعَوْنَ إلى قَوْمِ أَؤْلِى بَأس عَدِيدٍ تقلوتهم أ 
سُسَلِمُونَ فإن تُطِيمُوأ باتك اله أَجرًا حصنا إن 
عولوأ كما نولم بن قبَل َك معدا ألِيمًا4 
[الفتح: »]١7‏ وذمه في غير موضع من القرآن ‏ من 
تولى» دليل على وجوب طاعة الله ورسوله وأن الأمر 
المطلق يقتضي وجوب الطاعة؛ وذم المتولى عن 
الطاعة؛ )ا علق الذم بمطلق المعصية في مثل قوله: 
«تَعصئ فِرَعَون آَلرْسُولَ4. وقد قيل: إن «التأبيد» لم 
يذكر في القرآن إلا في وعيد الكفار؛ وهذا قال: «وَمَن 
قعل ميا شْتَعَيًَا قجزتة جَهئْمُ حَلِا نهنا 
وَعنَضْيِبَ الله عَليْهِ وَلَمََمُه وعد لم عَدَابًا عَظِيمًا» 
[النساء: :91]. 
وقال فيمن يجور في المواريث: « ومن يحص الله 
وَرَسُولَكٌ وَيتَعَدَ حُدُودَمُه مْتَخْلَهُ نَارًا حَلِدًا فيهتا وَلَمُه 
عَدَابٌ شُهير: *» [النساء:4١].‏ فهنا قيد المعصية 
بتعدي حدوده؛ فلم يذكرها مطلقة؛ وقال: 9وَعَصّيَ 
ادم رن فَعْوَمك» [طه:2]171 فهي معصية 
خاصة: وقال تعالى: «حَمَّىَ إِذَا فَمِلسْم وَتَمَرَعْكُمْ في 
الأمر وَعَصسَيُم من بَعْدِ مآ ركم ما تُحِبُورت4 [ آل 
عمران:67١])‏ فأخبر عن معصية واقعة معينة» وهي 
معصية الرماة للنبي يك؛ حيث أمرهم بلزوم ثغرهم. 
وإن رأوا المسلمين قد انتصرواء فعصى من عصى منهم 
هذا الأمره وجعل أميرهم يأمرهم لما رأوا الكفار 


مه 


حِكْمَا لمان 
منهزمينء وأقبل من أقبل منهم على المغانم. وكذلك 
قوله: وَكَرة ِلك الك والشوق وَالْيِسَيَانَ» 
[الحجرات:7]: جعل ذلك ثلاث مراتب. وقد قال: 
<وَلا يَعَصِيتك فى مَعْرُوف» [الممتحنة:7١]0»‏ فقيد 
المعصية؟ وهذا فسرت بالنياحة» قاله ابن عباس» 





وروي ذلك مرفوعا. 

وكذلك قال زيد بن أسلم: لايدعن ويلا 7 ولا 
يخدشن [ ]//5١‏ وجه'"» ولا ينشرن شعرًا 27 ولا 
يشققن ثوبّاء وقد قال بعضهم: هو جميع ما يأمرهم به 
الرسول من شرائع الإسلام وأدلته كما قاله أبو سليمان 
الدمشقي. ولفظ الآية عام أغهن لا يعصينه في 
معروف. ومعصيته لا تكون إلا في معروف؛ فإنه لا 
يأمر بمنكرء لكن هذا كا قيل: فيه دلالة على أن طاعة 
أولي الأمر إن) تلزم في المعروف. كا ثبت في الصحيح 
عن النبي ككل أنه قال: «إنها الطاعة في المعروف»!, 
ونظير هذا قوله: «آَمْتَحِيبُوأ للّه وَلِلدْسُول إذا 
دَعَاكُمَ لما كبِيِكُمٌ» [الأنفال: 14], وهو لا 
يدعو إلا إلى ذلك. والتقييد هنا لا مفهوم له؛ فإنه لا 
يقع دعاء لغير ذلك. ولا أمر بغير معروف. وهذا 
كقوله تعالى: «رَلَا تُكْرهُوا فَعَيَليِكُمَ عَلَى أَلبِقَاءٍ 
إن أرَدْنَ حَمثْمًا» [النور: *]: فإنهن إذا لم يردن 
تحصنّاء امتنع الإكراه. ولكن في هذا بيان الوصف 
المناسب للحكم, ومنه قوله تعالى: 9وَمَن يَدَعْ مَع آله 
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بهر عند 
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21 اعم 0000 م6 م 2 
ن #خرل لز .إن ين 
رمه انك لا يفلح الكفرونَ» [المؤمنون:117]: وقوله: 
«وَيَفَمْلُو آلْبِسنَ عم ِآَلْسَقْ» [البقرة: .]1١‏ 

فالتقبيد في جميع هذا للبيان والإيضاح. لا لإخراج 


في وصف آخر؛ وهذا يقول من يقول من التحاة: 


)١(‏ الويل: حلول الشر. 

(1) بخدشن وجها: يقشرنه ويجر حنه. 

(*) ينشرن شعرًا: يفرقنه ويظهرنه حزنًا أو نحوه. 

(14) صحيح: أخرجه البخاري (5870)) ومسلم (1840) من حديث 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


براضت لإدلا مذ نعي 
الصفات في المعارف للتوضيح لا للتخصيصء وفي 
التكرات للتخصيص.ء يعني في المعارف التي لا تحتاج 
إلى تخصيصء كقوله: لسَبح آسْمّ رَبَكَ الأغق © 
الى عَلَقَ نسَوٌئ» [الأعل: »١‏ 7]. وقوله: «آلْذِينَ 
يتبِعُونَ آَلرْسُولَ آلنبىّ الأَبَى الدى يَجِدُوتَكُ 
مَكَتُوًا عِنتَهُمْ فى التُوَرَة والإنجيل» [الأعراف: 
وقوله: طالْحَمَدُ يِه رست الليت © 
َلرَحمَينٍ أَلرّحِيِمٍ4 [الفاتحة:70]. والصفات في 
التكرات إذا تميزت تكون للتوضيح أيضًاء ومع هذا فقد 
عطف المعصية على الكفر والفسوق في قوله: «وَكَرَه 
اليِكُمْ الكفرَ وَالمْسُوق وَالعِصَيَانَ» [الحجرات: 0]» 
ومغلرم ان الفاسق عاص أيضًا. 

قفن 


1 ]فصل 
ومن هذا الباب «ظلم النفس»: فإنه إذا أطلق 
تناول حميع الذد فإنبا ظلم العيد نفسه. قال تعالى: 
9 جميع ا : د / الى 
هذّلِكَ ين أنبَاءِ القرَئ تَفْصُد عَلَيْلكى ينا قَآيمٌ 
3-0 
وَحَصِيدٌ © وَمَا ظَلَمْتَهُمَ ولكن ظَلَمَُا جم كَمَا 
كرا» ممن ريمقومة يعوا لو م 2 4ه 
عقت عَتهم َالهجُمْ آلتى مَدعُونَ من دُون آله من شْئْء لما 
جَآءَ أت رَيَكَوَمَارَاكُوهُمْ غَمرَتَقب؟ [هود: »]1١١٠٠١‏ 
وقال تعالى: «وَإذ قَالَ مُوسَئ لِقَوْمِف يَقَوْمٍ إنْكم 
لتم أنشتسكم بِبْحَااِكمْ لبجل فكُومزا إلى 
بَاريكمّ؟ [البقرة: 4 0]. 
دقل في قل انفس: رب طَلَنتُ تذيى 
فَأغْفِرّلى4 [القصص: »]١١7‏ وقالت بلقيس: 9رَبٌ 
إبَى طَتمْتُ تقبى وَآسَلت مَمْ لمن لله رت 
آلعَلَمِيَ4 [النمل: 44]: وقال آدم ‏ عليه السلام -: 
ْنَا ََمَتآ أَنشسمَا وَإن لم تَغْيْرٌ لا وََرْحَمْنا 
لتكودنٌ مِنّ آلحَنسِرينَ4 [الأعراف: 17]. ثم قد يقرن 
ببعض الذنوب. كقوله تعالى: «وَآنُدِيرح إذا فَعَلُوأ 
فحِمّة أوْ ظَلموا أَنتْسَهُمَ» [آل عمران: 158], 


مه 


0 

كد يمان 
وقوله: ومن يَعْمَلَ سوا أؤْيَظلمٌ تَقْسَُ لم يَسْتَغْفِر 
لَه يَجد الله غَهُورًا يُحِيمًا» [النساء: .]1١١‏ 

وأما لفظ «الظلم» المطلق» فيدخل فيه الكفر 
وسائر الذنوسء. قال تعالى: «آحشْرُوا الْذِينَ طَأنُوا 

ثر الذنوب ون 
وَأَرْوجَهُمَ وما كَانُوا يَمْبْدُونَ ت) ين دُونٍ آله [75/ /1] 
سثاىيور 0 5 21 ب 3 0 .” 75 
َآَهْدُوهمَ إن صر امتجم © وَقَفوهم إنم مُسْعولُونَ» 
[الصافات: 1-77 ؟]. قال عمر ابن الخطاب: ونظراؤهم. 





وهذا ثابت عن عمر» وروي ذلك عنه مرفوعا. 
وكذلك قال ابن عباس: وأشباههم. 

وكذلك قال قتادة والكلبي: كل من عمل بمثل 
عملهم؛ فأهل الخمر مع أهل الخمرء وأهل الزنا مع 
أهل الزنا. وعن الضحاك ومقاتل: قرناؤهم من 
الشياطين؛ كل كافر معه شيطانه في سلسلة. وهذا 
كقوله: لوَإِذًا افوس رُوَجَتَ4 [التكوير:7]. 
قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : الفاجر مع 
الفاجرء والصالح مع الصالح. قال اين عباس: وذلك 
حين يكون الناس أزواجًا ثلاثة. وقال الحسن وقتادة: 
ألحق كل امرئ بشيعته؟ اليهودي مع اليهود. 
عن النبي يكلا قيل له: الرجل يحب القوم ولما يلحق 
بهمء قال: «المرء مع من أحب:” وقال: ١‏ الأرواح 
جنود مجندة؛ فها تعارف منها اتتلف. وما تناكر منها 
اختلف»”". وقال: «المرء على دين خليله؛ فلينظر 
أحدكم من يخالل»7”. 

وزوج الثيء نظيره» وسمي المع روجا 
لتشابه أفرادهه كقوله: ظط” أَنْبََنا فا ين كُلِ ور 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابخاري (60818) من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه. 

(7) صحبح: أخرجه ملم (1714) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(*) حسن: أخرجه أحمد (؟/ 707 ؛ وأبو داود (1877).؛ والترمذي 
(3778). والحديث حسنه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع» (645؟) وفي «الصحيحة» (9171). 





كرِيم» [الشعراء:7]. وقال: 9وّين َكَل شَىْهِ 
َلَفَنَا رُوْجَينٍ لعلكْرْ تَدَكرُونَ» [الذاريات: 44]. قال 
غير واحد من المفسرين: صنفين ونوعين مختلفين: 
السماء والأرضء والشمس والقمرء والليل والنهار 
والبر والبحره والسهل والجبل» والشتاء والصيف». 
والجن والإنس. والكفر والإعان» والسعادة والشقاوة» 
والحق والباطل» والذكر والأنثى: والنور والظلمة؛ 
والحلو والمى وأشباه ذلك» [14/ /] «لعَلع: تَدَكرُونَ4 
فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. وليس المراد أنه 
يحشر معهم زوجاتهم مطلقًا؛ فإن المرأة الصالحة قد 
يكون زوجها فاجرّاء بل كاقرّاء كامرأة فرعون. 
وكذلك الرجل الصالح؛ قد تكون امرأته فاجرة» بل 
كافرة» كامرأة نوح ولوطء لكن إذا كانت المرأة على 
دين زوجهاء دخلت في عموم الأزواج؛ وهذا قال 
الحسن البصري: وأزواجهم المشركات. 

فلا ريب أن هذه الآية تناولت الكفار كما دل عليه 
سياق الآية. وقد تقدم كلام المفسرين: أنه يدخل فيها 
الزناة مع الزناة» وأهل الخمر مع أهل الخذمر. وكذلك 
الأثر المروي: (إذا كان يوم القيامة قيل: أين الظلمة 
وأعوانهم؟- أو قال: وأشباههم ‏ فيجمعون في توابيت 
من نارء ثم يقذف بهم في النار». وقد قال غير واحد من 
السلف: أعوان الظلمة من أعانهم؛ ولو أنهم لاق لهم 
دواة» أو برى لهم قذَء ومنهم من كان يقول: بل من 
يغسل ثيابهم من أعوائهم. وأعوانهم: هم من أزواجهم 
المذكورين في الآية؛ فإن المعين على البر والتقوى من أهل 
ذلك. والمعين على الإثم والعدوان من أهل ذلك؛ قال 
تعالى: «إمُن يَفْمَعْ شَفَسَةُ حَمََةٌ يكن لك صب يها وَمَن يََمَعْ 
شَفْعَةٌ سيف يكن ل كفل يَنهَاك [النساء: 88]. 

والشافع الذي يعين غيره؛ فيصير معه شفعًا بعد 
أن كان وترَاءِ ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة بإعانة 
المؤمنين على الجهاد والشفاعة السيئة بإعانة الكفار 
عللى قتال المؤمنين » كما ذكر ذلك ابن جريرء وأبو 






|١١١9‏ ذا 


يكاب الإيتئان 
سليهان. وفسرت الشفاعة الحستة بشفاعة الإنسان 
للإنسان ليجتلب له نفعّاء [ 56//] أو يخلصه من 
بلاء كبا قال الحسن ومجاهد. وقتادة وابن زيد. 
فالشفاعة الحسنة إعانة على خير يحبه الله ورسوله.ء من 
نفع من يستحق النفع» ودفع الضر عمن يستحق دفع 
الضرر عنه. والشفاعة السيئة إعانته على ما يكرهه الله 
ورسوله؛ كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسانء أو منع 
الإحسان الذي يستحقه. وفرت الشفاعة الحسنة 
بالدعاء للمؤمنين؛ والسيئة بالدعاء عليهم» وفسرت 
الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين اثنين» وكل هذا 
صحيح» فالشافم زوج المشفوع له إذ المشفوع عنده 
من الخلق إما أن يعينه على بر وتقوى؛ وإما أن يعينه 
على إثم وعدوان. وكان النبي يه إذا أتاه طالب 
حاجة؛ قال لأصحابه: «اشفعوا تؤجرواء ويقضى الله 
على لان نبيه ماشاء»”"©. 1 
وتمام الكلام يبين أن الآية ‏ وإن تناولت الظالم 
الذي ظلم بكفره ‏ فهي أيضًا متناولة ما دون ذلك» 
وإن قيل فيها: لاوما كاتوأ يَعْبّدُونَ»4 [الصافات:؟5], 
فقد ثبت في «الصحيح» عن النبي يي أنه قال: 9 تعس 
عبد الدينار» تعس عبد الدرهم. تعس عبد القطيفة 
تعس عبد الخميصة» تعس وانتكس وإذا شيك فلا 
انتقض»”". وثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: «ما من 
صاحب كنز إلا جعل له كنزه يوم القيامة شجاعًا أقرع» 
يأخذ بلهزمته: أنا مالك؛ أنا كنزك»”". وفي لفظ: دإلا 
مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع؛ يفر منه وهو يتبعه» حتى 
يطوقه في عنقه»”'' وقرأ رسول الله ككل هذه الآية: 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري ))004٠:(‏ وملم (17717) من حديث 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (770) من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري .)١405(‏ 

(4) صحيح: أخرجه ابن ماجه (4)17/84 والبيهقي في «الكبرى» 
/ام) والشانعي في #مشلدوة (ا/لادي, والحديث 
صححه الشيخ الالباني في «صحيح الجامع» (951/5). 


<سَيُْطوْقَونَ ما يحَدُوأ به يَوْمَ 01 [آل عمران: 
وفي حديث آخر: «مثل له يوم القيامة شجاعًا 
أقرع: يتبع صاحبه حيثها ذهب, وهو يفر منه: هذا 
مالك الذي كنت تبخل به. [7/55] فَإِذًا رأى أنه 
لابد له منه أدخل يده في فيه» فيقضمها كما يقضم 
الفحل»”". وني رواية: « فلا يزال يتبعه 
فيلقمه يده فيقضمهاء ثم يلقمه سائر جسدهة'"". 
وقد قال تعالى في الآية الأخرى: #والنيت يَكتنُورت 
لذَهبَ وَآليضّة وا يُهقْربًا لى سَييلٍ ال كَبَيَرَمُم 
داب لبر يوْمَنحمَئ عَلمَهَا فينَارٍ ‏ جَهَئَرَ توك 
32 حِبَاهَهُم وَجَنَوجُم وَطُهُورهُم ' هنذا ما كرتم 
كد فَدُوُا ما محم تيؤورت» [العوية: 74 
76 وقد ثبت في «الصحيح» وغيره. عن النبي 5 
أنه قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي 
عليه في نار جهنم. فيجعل صفائح. فيكوى بها جبينه 
وجنباه. حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 
سين ألف سنة ما تعدونء ثم يرى سبيله إما إلى اللعنة 
وإما إلى النار»”. وفي حديث أبي ذر: «بشر الكانزين 
برضف '' يحمى عليها في نار جهنم فتوضع على 
حلمة ثدي أحدهم. حتى يخرج من نفض كتفيه *, 
ويوضع على نغض كتفيه. حتى يخرج من حلمة ثدييه. 
يتزلزل ونكوى الجحباه والجنوب والظهور حتى يلتقي 
الحر في أجوافهم»”". وهذا كما في القرآن» ويدل على 
أنه بعد دخول النار» فيكون هذا لمن دخل النار ممن 
فعل به ذلك أولاً في الموقف. فهذا الظالم للا منم نع الزكاة 
يحشر مع أشباهه. وماله الذي صار عبدًا له من دون 


.)488( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(7) صحيح: أخرجه أحمد (717/1) والحديث صححه الشيخ الالباني 
في الصحيحة» (ص68). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (/41) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) الؤضف: الحجر المحمي بالنار أو الشمس. 

(0) النُقُص: أعل منقطع غضروف الكتف. 

(1) صبحبح: أخرجه البخاري (1517) ومسلم (445). 


ْنَا بَالإِيَمَانِ 


الله؛ فيعذب بهء وإن لم يكن هذا من أهل الشرك 
الأكبر الذين يمخلدون في النار؛ ولحهذا قال في آخر 
الحديث: «ثم برى سبيله إما إلى الجنة؛ وإما إلى النار». 
فهذا بعد تعذيه حمسين ألف سنة مما تعدون. ثم 
يدخل الجنة. 

وقد قال النبي : «الشرك في هذه الأمة أخفى 
من دبيب [ 7/57] النمل»”". قال ابن عباس 
وأصحابه: كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسق 
دون فسق. وكذلك قال أهل السنة كأحمد بن حتنبل 
وغيره» كها سنذكره ‏ إن شاء الله وقد قال الله تعالى: 
<أتحَدُوَا أحْبَارَهُم وَرُهَبَسمَهُمْ أرَبَابَ من دُوب أله 
وَآلْمَسِيحَ آتر مَرْيَمَ ومآ أَيرُا إلا لمَمْبْدُوَا ها 
حا لآ له إلا هوَ سُبحَمَك عَمًا مُقَركُورت» 
[التوبة:١‏ ”]. وفي حديث عدي بن حاتم وهو 
حديث حسن طويل رواه أحمد والترمذي وغيرهما- 
وكان قد قدم على النبي يق وهو نصراني فسمعه يقرأ 
الآية» قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: ١‏ أليس 
يحرمون ما أحل الله قتحرمونه. 0 
فتحلون ‏ ' قال: فقلت: بلى. قال: « 
عبادتهم»” . وكذلك قال أبو البختري: أما 0 
يُصَنُوا هم؛ ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما 
أطاعوهمء ولكن أمروهم؛ فجعلوا حلال الله حرامه» 
وحرامه حلاله؛ فأطاعوهم. فكانت تلك الربوبية. 

وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: كيف 
كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ قال: كانت 
الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا 
عنه» فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشيء؛ فا أمرونا به 
اتتمرناء وما جونا عنه انتهينا لقولهم. فاستنصحوا 
الرجالء ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. فقد بين 





2و3( صحيح: أخرجه البخاري في الأدب للفرد (0715: وصححه الالباني 


في «صحيح الجامع؟ ,077٠(‏ 
(4) حسن: أخرجه الترمذي (5046): والحديث حنه الشبخ الألباني 


لي اصحيح سنن الترمذي». 





النبي 5 أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام» 
وتحريم الخلال؛ لا أنهم صلوا لهم؛ وصاموا لحم 
ودعوهم من دون الله؛ فهذه عبادة للرجال» وتلك 
عبادة للأموال» وقد بينها النبي يك وقد ذكر الله أن 
ذلك شرك بقوله: لآ إِلَهَ إلا هوَ سُْبَحَسَث عَم 
شر حورت4. فهذا من الظلم الذي [7/54] 
يدخل في قوله: «أحشروا الذينَ طَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا 
كانُوا يَمْبدُونَ © مِن دُونٍ آنل [الصافات: 057 377]. 
فإن هؤلاء والذين أمروهم بهذا هم جميعًا معذيون. 
وقال: لإِنَكم وَمَا تَعْبُدُوت من وري أله حَصَبٌُ 
جَهَكْمَ أَئثْر لَهَا وَرِكُورت؟ [الأنبياء: 94]. وإنما 
يخرج من هذا من عبد مع كراهته لأن يعبد ويطاع في 
معصية اللهء فهم الذين سبقت لهم الحسنى؛ كالمسيح 
والعزير وغيرهماء فأولئك هِمُبْمَدُون». 

وأما من رضي بأن يعبد ويطاع في معصية الله فهو 
مستحق للوعيد» ولو لم يأمر بذلك؛ فكيف إذا أمر؟! 
وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله. وهذا من 
أزواجهم؛ فإن أزواجهم قد يكونون رؤساء لهم؛ وقد 
يكونون أتباعًاء وهم أزواج وأشباه لتشابههم في 
الدين» وسياق الآية يدل على ذلك؛ فإنه سبحانه قال: 
«أخشُروا النسنَ ظَلُوا وَأَزْوجَهُمَ وَمَا كانُوا يَمْبْدُونَ ه) 
ين دُون َه قَآهَدُوهُمَ إن سر الجسم » [الصافات: 
7 ”17]. قال ابن عياس: دلوهم. وقال الضحاك 
مثله. وقال ابن كيسان: قدموهم. والمعنى: قودوهم 
كا يقود اطادي لمن يهديه؛ ولهذا تسمى الأعناق 
ال هوادي؛ لأنها تقود سائر البدن.» وتسمى أوائل 
الوحش الحموادي. 

وَاُوس هم مون جي ما جتاون 
[الصافات: 2784 5؟] أي: كا كنتم تتناصرون في 
الدنيا على الباطل بل هر آليَوْمَ مُسْتَسَلِمُونَ وي 
قبل بَمضّهُمْ عل بَمَضٍ يَقسَآءلُونَ ج قالوا إِنكُمْ كُمّ 
نوا عن آليَمِنٍ © قَالُوا بل لَر تَكُوئُوا مُؤْيِنَ © 


سه 


كاب الإيتئان 


ما كا لا عدر ين لطبل كم وما طبن © 
فَحَقَّ عَلََنَا قَولُ ريا إنا لَذَايقُونَ © فَأغْوَيتكم 
3"] إِنا كنا غَنوِينَ وي كَإِهِمْ يَوْمنرِ فى الْعَذَّابِ 
مُشْتركُونَ 2 إنا كدَالِك تفل بِآلْمْجْرِيِنَ © لهم انوا 
إذَا قل مم 5 إلنه إلا آله يستَكيرُونَ وه وَبَقُوُونَ أيما 
َعَارِكُوأ الها لِسَاعِيٍ تجئُون 4 [الصافات: 75-175]. 
وقال تعالى: طقَالَ أدَخُلُوا 4 أَمَرِ قد حَلتْ ين 
بعكم يْنَ لجن والإنس فى آلكَارٍ عُدُمَا دَعَلَت أَمَه 
لَعَتتَ أحبنا حي إِذَا آدَارَكُوا فيا جما َالَت أَحَرَنِهُمْ 
ِأُولهُم ينا مولا أصلونا تايح عَدَبا ضحم كارا 
َال لكل ضِحَفُ وليكن لا تَعلَمُونَ © وَقَالت أوتنهز 
لِأخْربهُمْ قَمَا كارت لَكُدعَلمَا من قَضْل فَدُوقُوا آلْعَدَابَ 
بمَا كُسْرْ تَكسِبُونَ4 [الأعراف: 74 4 0]7 وقال تعالى: 
لوَإِذْ يعَحَآجُوتَ فى آلَارٍ فَيَقُولُ أَلصّعَفتوًا زيرت 
َسْعَكبيوا إِنَا كنا لَكُمْ كا فَهَلَ صر مُعنُورت عَنًا 
تيبا يرح ألَارٍ ج َال الزيرت آسكبروا إن 8 
فيهآ إرت الله قَدَ حَكْمَ بيرت الْعِبّادِ [غافر: /241 44]» 
وقال تعالى: 9وَلَوْتَرَىْ إذ آلظَظِمُورت مَوَقُوقُو عِندَ 
هم تَرْجعٌ بَعَضْهُمْ إن ينض اقول يَقُول اليرت 
آسَتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ أستكبروا لولآ أَسْر لَكنَا مُؤَيِيت © 
قَال لذن أسَتَكبرُوا لِلَذِينَ آسْتُضْعِفُوَا أَغَنُ صَدَدكم 
عَنِ آَهْدَى بَعدَ إذْ جآدكُم بل كُحشْر مُجْرِِينَ بج وَقَالَ 
ألنِينَ أسْمُضْعِهُوا لِلذِسَ استكبروا بَلَ مكر ألْيَل وَآَلنَهَارٍ إِذْ 
تَأْمْرُوتَا أن تكفرَ اله وَمجَعَلَ لَمُّدَ أندَادً1 وَأَسَرُوا آَلتَدَامَة 
لَمَا رَوًا لْعَذَابَ وَجَعَلَا آلأعْلّل فى أَغتاقٍ النسَ كفَرُوا * 
هَلْحْجرَوْنَ إلا مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ4 [سبا: .]77-8١‏ 
وقوله في سياق الآية: (َإنهُمَ كانُوأ إذَا يل لَهُمَ 59 
الله الآ آله يَسَيَكَيرُونَ4 [الصافات: 58] /1١[‏ /ا] 
5 أنها تتناول الشركين: الأصغر والأكبر» 
وتتناول ‏ أيضًا ‏ من استكبر عما أمره الله به من 
طاعته» فإن ذلك من تحقيق قول: لا إله إلا الله؛؟ فإن 
الإله هو المستحق للعبادة» فكل ما يعيد به الله فهو من 





جين كراشي ٠ ٠‏ وَحَمية 
اد مره ببنحفنه 


تمام تأله العباد له» فمن استكبر عن يعض عبادته 
سامعًا مطيعًا في ذلك لغيره لم يحقق قول: لا إله إلا الله 
في هذا المقام. وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم 
ورهباءهم أربابًا ‏ حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله 
وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على 
التبديل» فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله 
اتباعا لرؤسائهم؛ مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل؛ 
فهذا كفره وقد جعله الله ورسوله شركًا ‏ وإن لم يكونوا 
يصلون لهم ويسجدون لحم فكان من اتبع غيره في 
خلاف الدين_مع علمه أنه خلاف الدين» واعتقد ما قاله 
ذلك» دون ما قاله الله ورسوله-مشركًا مثل هؤلاء. 

والثاني: أن يكون اعتقادهم وإياهم بتحريم 
الحلال وتحليل الحرام”' ابن لكنهم أطاعوهم في 
معصية الله كم) يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي 
يعتقد أنبا معاص» فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل 
الذنوب» كما ثبت في الصحيح عن النبي َكل أنه قال: 
«إنه| الطاعة في المعروف»”"'. وقال: «على المسلم السمع 
والطاعة فيها أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية»!", 
7 ] وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»”", 
وقال: «من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه»”". 

ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام؛ إن كان 
مجتهدًا قصده اتباع الرسول. لكن خفي عليه الحق في نفس 


(*) قوله: (بتحريم الحلال وتحليل الحرام) قد أشار عدد من أهل العلم 
إلى أنها قد تكون تصحيمًا من الناخ. والأظهر أن العبارة هي: 
(بتحريم الحرام وتحليل الحلال). انظر «الميانة» (ص؟8). 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1870)؛ رمسلم )١1840(‏ من حديث 
عل بن أبي طالب رضي الله عنه. 
)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (7777) من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. 
(*) صحيح: أخرجه أحمد (107/60): والحديث صححه الشيخ الألبان 
في «صحيح الجامع» (0/070. 
(4) حسن: أخرجه أحمد (7077/5)) وأبن ماجه (78775): وابن حيان 
(1667) والحديث حنه الشيخ الالباني في «الصحيحة» 
[ففضنفة 


حْكْنَا لمان 
كل وقد اتقى الله ما استطاع ‏ فهذا لا يؤاخذه الله 
بخطئه؛ بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن 
من علم أن هذا خطأ في) جاء به الرسولء ثم اتبعه على 
خطنئه. وعدل عن قول الرسول- فهذا له نصيب من هذا 
الشرك الذي ذمه الله لاسي إن اتبع في ذلك هواه. 
وري اللطان واليد. مع علمه بأنه تخالف للرسول. 
فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. 

ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز 
له تقليد أحد في خلافه» وإنما تنازعوا في جواز التقليد 
للقادر على الاستدلال» وإن كان عاجرًا عن إظهار 
الحق الذي يعلمه؛ فهذا يكون كمن عرف أن دين 
الإسلام حق وهو بين النصارىء فإذا فعل ما يقدر 
عليه من الحق. لا يؤاخذ با عجز عنهء وهؤلاء 
كالنجاثي وغيره. وقد أنزل ا 
كتابه» كقوله تعالى: لوَِنٌ مِنْ أَه ل الكتتب لمن مُوْصِنُ 
يالله وال بكم ومَآ أل ته > [آل عمران: 199]. 
وقوله: «ومن قَوْمِ مُوسَئ أكة يَهْدُوب بِآلْحَق يد 

يَعْدلُونَ4 [الأعراف: :.]١59‏ وقوله: دِوَإذا سَمِعوأ 
أبن إلى التترل تزف امنود نيه ير 
لتم ما عَرَهُوأ ء مِنّ آلْحَقْ» [المائدة: 47] وأما إن 
كان المتبع للمجتهد عاجرًا عن معرفة الحق على 
التفصيلء وقد فعل [77/ /] ما يقدر عليه مثله من 
الاجتهاد في التقليد ‏ فهذا لا يؤاخذ إن أخطأء كا في 
القبلة. وأما إن قلد شخصًا دون نظيره بمجرد هوا 
ونصره بيده ولسانه؛ من غير علم أن معه الحق - فهذا 
من أهل الجاهلية» وإن كان متبوعه مصيبّاء لم يكن 
عمله صا ًا. وإن كان متبوعه تخطنًاء كان آثماء كمن 
قال في القرآن برأيه» فإن أصاب فقد أخطأء وإن أخطأ 
فليتبوأ مقعده من النار. وهؤلاء من جنس مانع الزكاة 
الذي تقدم فيه الوعيدء» ومن جنس عبد الدينار 
والدرهم والقطيفة والخميصة *. فإن ذلك لما أحب 





(0) الَْوِيصّة: ثوب أسود أو آحر له أعلام. 


امال حيًّا منعه عن عبادة الله وطاعته» صار عبدًا له. 
وكذلك هؤلاء. فيكون فيه شرك أصغره وهم من 
الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث: «إن يسير الرياء 
شرك»”". وهذا مبنوط عند النصوص التي فيها 
إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. 

والمقصود هنا أن الظلم المطلق يتناول الكفرء ولا 
يختص بالكفر. بل يتناول ما دونه أيضًاء وكل بحسبه» 
كلفظ «الذنب» و«الخطيئة» و«المعصية». فإن هذا يتناول 
الكفر والفسوق والعصيانء كما في «الصحيحين» عن 
عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله؛ أي الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجمل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم 
أي؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. 
قلت: ثم أي؟ قال: «ثم أن تزاني بحليلة جارك»”". 

فأنزل الله تعالى: وَآلذيينَ لا يَدَعُورت مَمٌ أله إآ 
عر وا يون الكفس ألبى حرم ]20 إلا بلق ول 
َرنُوت ومن يَفعَلَ ذَلِكَ يلقَأنامًا © يُضَعَفْلَهُ آلْعَدَابُ 
َم آلقيَسَةٍ ود فيب مُهَاَ © [7/ 7] إلا مَن تَابَ 
وَءَامََبَ وَعَمِلَ عَمَلَاٌ صَلِحا ويلك يُبَوِلُ لله سبَْاتَومْ 
حَسَتَست وان أله خَفُورًا رماو وَمَن ناب وَعَمِلَ صَلِحًا 
فت ينوب إلى أنه مََاي» [الفرقان: .]71١-34‏ 

فهذا الوعيد بتمامه على الثلاثة» ولكل عمل قسط 
منه؛ فلو أشرك ولم يقتل ولم يزنء كان عذابه دون 
ذلك. ولو زنى وقتل ولم يشركء كان له من هذا 
العذايد تعيدة كن فى عرلدة لوعن رقفل مريت 
ُتَعَيَدًا فَجَرَآؤُهه جَهَئْمْ حَللدًا فيهنا وَعَعيبَ أله َيه 
وَلَعَنَك وَأعَدٌ لَه عَدَابنًا عَظِيمًا» [النساء: 97]. ولم 
يذكر: «أبدًا». 

وقد قيل: إن لفظ «التأبيد» لم يجى إلا مع الكفرء 
وقال الله تعالى: 9وَيَوْمَ يَعَض آَلطَالِمُ عَلَنْ يَدَيْهِ يُقُول 


2 
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)١(‏ ضعيف: أخرجه أبن ماجه (7944894): والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «ضعيف الجامع؟ (5079). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (3478:4187)) وملم (45). 


الاستكك 


كان الإيتئان 


يَلصى أعحَذْتُ مع آَلوْسُولٍ سببلاً © مويل لمتبى لز 
عد كان حليلاً © لَقد أصَلى عَنِ لكر بَعدَ إذْ 





جَآدَن وكا آلحْمَطَنُ لِإِنسن مَدُولاً 4 [الفرقان: 
-59؟]. 

فلا ريب أن هذا يتناول الكافر الذي لم يؤمن 
بالرسول. وسبب نزول الآية كان في ذلك؛ فإن الظلم 
المطلق يتناول ذلك؛ ويتناول ما دونه بحسبه. فمن 
خالٌ ملوثًا في خلاف أمر الله ورسوله؛ كان له من 
هذا الوعيد نصيبء كما قال تعالى: «الأخِلَاءُ يَوَمبذ 
بَمضُهُم لِبَعَض عدو ِل آلْمُكقورت4 [الزخرف:107] 
وقال تعالى: طلا تيأ آلدِينَ موأ مِنَ لذي اكوا 
ًا آلْعَدَابٌ وَتَقَمَتَ بهم الَأسَبَابُ» [البقرة: 
١57‏ ]. 

قال الفضيل بن عياض: حدثنا الليث» عن مجاهد: 
هي المودات التي كانت بينهم لغير الله. فإن المخالة 
تحاب وتواد؛ وهذا قال: «المرء على دين خليله»؛ فإن 
المتحابين يحب أحدهما ما يحب الآخر يحسب الحب» 
فإذا اتبع أحدهما صاحبه على محبته ما يبغضه الله 
ورسوله؛ نقص من دينهما بحسب ذلك إلى أن يتتهي 
3 إلى الشرك الأكيرء قال تعالى: «#وَمِرّ 
آلتاسمن وكسلين ذرن اله اناما ككرت كاله 
وَأَْدِينَ َامَنوا أهَدُ كا لله [البقرة: ١ .]١56‏ 

والذين قدموا محبة المال الذي كنزوه؛ والمخلوق 
الذي اتبعرهء على محبة الله ورسوله؛ كان فيهم من 
الظلم والشرك بحسب ذلكء فلهذا ألزمهم محبوبهم؛ 
كما في الحديث: «بقول الله تعالى: ألبس عدلاً مني أن 
أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا». 

وقد ثبت في الصحيح: يقول: «ليذهب كل قوم 
إلى ما كانوا يعبدون؛ فمن كان يعبد الشمس الشمس» 
ومن كان يعبد القمر القمرء ومن كان يعبد الطواغيت 
الطواغيت» ويمثل للنصارى المسيح؛ ولليهود عزير. 





نوز تاو ئيئة لجزلا يكز نسفية 


فيتبع كل قوم ما كانوا يعبدون؛ وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوها»”'"» كا سيأتي هذا الحديث إن شاء الله - 
فهؤلاء أهل الشرك الأكبر. وأما عبيد المال الذين 
كنزوه» وعبيد الرجال الذين أطاعوهم في معاصي الله 
فأولئك يعذبون عذابًا دون عذاب أولئك المشركين. 
إما في عرصات ''" القيامة» وإما في جهنم» ومن أحب 
شيئًا دون الله عذب به. وقال تعالى: «يَتأيهًا لسن 
َامْنُوَأ أنققوا مِمّا رَرَقَتَكُم ين قَبَلٍ أن يأ يَرْمٌ لا بم 
فِيهِ وَلَا خْلَةٌ وَلَا حَمَدعَةٌ وَآَلْكَفِرُونَ هم آَلظّلِمُونَ» 
[البقرة: 164؟]. فالكفر المطلق هو الظلم المطلق؛ 
وهذا لا شفيع لأهله يوم القيامة ى) نفي الشفاعة في 
هذه الآية» وفي قوله: 9وَأنِذِرَهمَ يو الآزَةٍ إذ الْقُلُوبُ 
َدَى ألختاجر كظِمِين ما لِلطَطِمِينَ من حير ولا شَفم 

يُلَاعٌ © يَعْلَمُ حآيتة الأعمُنٍ وَمَا تحفى ألصُدُوئ4 
[غافر: 014 .]١5‏ وقال: لفَكُبَكبُوا فيا هم وَالْقَاونَ 
© وَجْنُودُ [76/ 7] إتليس أَحَمُونَ © قالوا وَهُمْ فيا 
عَتَصِمُونَ © تأنه إن كنا لِنى صَدل تين © إذ 


مه 


َو يكم بِرَبٍ الْعَسّمِنَ © وَمَآ أْصَلنَا إلا الْبُجَرمُونَ يج 


َمَا نا ين شَشِعِنَ © وَلَا صَدِيقٍ حم © فَلوَ أن لنا 
كه فَكَكُون مِنَ آَلَمُؤْمِنِينَ4 [الشعراء:44 ؟١1].‏ 

وقوله: 9إِذ تسَوَيكُم» لم يريدوا به أنهم جعلوهم 
مساوين لله من كل وجه. فإن هذا لم يقله أحد من بني 
آدم؛ ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم قالوا: إن هذا 
العالم له خالقان مترائلان» حتى المجوس - القائلين 
«بالأصلين: النور والظلمة» ‏ متفقون على أن النور ير 
يستحق أن يعبد ويحمدء وأن الظلمة شريرة تستحق أن 
تذم وتلعن» واختلفوا: هل الظلمة محدثة أو قديمة؟ على 
قولين» ويكل حال لم يجعلوها مثل النور من كل وجه. 


وكذلك مشركو العربء كانوا متفقين على أن 


.)185( صحبح: أخرجه اللبخاري (؟//7), وملم‎ )١( 
عَرَصّات: عَرْصّة: الدار؛ يعني: ساحتهاء والعرصة: البقعة‎ )١( 
الوامعة بين الدور لا بناء فيها.‎ 


مضه 


كناب لان 
أربابهم لم تشارك الله في خلق السموات والأرضء بل 
كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض 
وما بينهماء ىا أخبر الله عنهم بذلك في غير آية: كقوله 
تعالى: «ولين سَألتهُم من حَلقَ لمات وَالأرض وَسَكْرٌ 
آلشّْمْس وَالْقَمَرَ لَيقُولنَ آنه أن يُؤْفَكُونَ وج آله يَتَسْطُ 
لررْقَ لِمَن يسَآءْ مِنْ عِبَادِ وَيَفَرُ لم إن آله كل مَىْهِ 
عَِيمٌ © ون سَأَلْتَهُم من نرْلَ م آلكمَآء مَآك فَأَحَهًا 
به آلأزض مِنْبَمْد مَوَتهَالَيَقُوأنَ آنه كُلٍ آلْحَمْدُ يله بَلْ 
أُحكَتَرُمْرْ لا يَنْقِلُونَ4 [العنكبوت:١5‏ -77]: وقال 
تعالى: ون سَألتَهُم منْ حَلَقَ آلسَمَيوت وَالأرض 
يَقُولنَ حَلَقَهُنَ لعزي آلْمِيِمُ جه الذى جَعَلَ لَك 
آلأرض مَهِدًا وَجَعَلَ لَكُمَ ها سبلا لَعلّكُمَ تَهَدُوتَ © 
١ 31‏ ] وَالذى يرل ير لما مَأ بِفَدَرٍ فََسَرتًا يم 
ده يع كدلِكَ عرَجُورت ب وى عَلقَالازوج لها 
وَجَعَلَ لجر مِنَ المْلكِ والأتعد ما تَكبُونَ جه لِتَسْئَوءا عل 
يورم ثُكر تذكرُوا ِعْمَة رَيْكُم إذَا آسْعَوَيم عَلَيهِ وتقولوا 
سْبِحَنَ الى سْخْرَلَنَا مدا وا كنا لَص مُقرِنَ © وَإنآ 
إلْ رَيََا لَمَمَقَلِيُونَ4 [الزعرف: .)١15-4‏ وهذه الصفات من 
كلام الله تعالى ‏ ليست من تمام جوابهم. 
وقال تعالى: «قل لمن آلأرَضٌوَمَن فآ إن عكدسز 
تَعَلَمُورت © سَيَقُولُونَ يله كل أفلا تَذكُورت » 
الآيات [المؤمنون:84 - 47]» وقال تعالى: ظقُلَ 
موتكم إن أَنَدكُمَ عَذَابُ آله أو أنَدَكُمُ آلشَاعَةٌ ع َأ 
تَدْعُونَ إن كُشْر صَدِقِنَ © بل إِيَاهُ تَدَعُونَ لَكفِكُ 
ما تَدَعُونَ إلمَهِ إن ضَاءَ وَتَسَوْنَ مَا تَشَرِكُونَ» [الأنعام: 
وكذلك قوله: «دَآَهُخَيرٌ أمًا يُفْرِكُورتَ © 
أمّنْ خَلَقَلسَمَنوتٍ والأزض وأنرَلٌ لَحكُم برس ألسَمَاءٍ 
مَك فَأنْبئْا يم حَدَيقَ ذا بَهْجَةٍ ما كارت لكر 
أن توا شَجَرهاً أولده مع آنه بل هم قوم يدون 
أمّن جَعُلَ الأرض قَرَارَا وَجَعَلَ ِلَلَهَا أنْهُرا وَجَعَلَ نا 
تيت وَجَْلَ قت الْبَحرينٍ حاجزا أوآنه مَعَ آلو4؟! 
[النمل:51-5] أي: أإله مع الله فعل هذا؟ وهذا استفهام 









إنكارء وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا إله آخر مع الله. ومن 
قال من المفسرين: إن المراد: هل مع الله إله آخر؟ فقد 
غلط؛ فإنهم كانوا يجعلون مع الله آحة أخرى. كما قال 
تعال: نكم تَنْهَدُنَ أرك مَمَ آنه اله :تزف 
1 ]ل لذ أشَهَدُ)4 [الأنعام:4١].‏ وقال تعال: لقّم1 
أَغْنتَعَنْهحَ همهم آلتى يَدَعُونَ من دون اله من سَى» 
[هود:١١٠].‏ وقال تعال عنهم: للْجعلَ الل لكا 
وَحِنَا نهنا شَىدْعُجَابٌ» [ص: 0]. 

وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله في خلق 
السموات والأرضء. ولا خلق شيء» بل كانوا 
يتخذونهم شفعاء ووسائط. كما قال تعالى: 
0 يَضْدْهُمَ وَل 
مه قمَقُوئوت ملؤلامٍ ستَعلؤتا عند آذ 
[يونس :4 .]١1‏ وقال عن صاحب يس: وَمَابىَ لآ 
عَبْدُ الى قَطرى وله ترْجَعُونَ ي أبن ويب 
مله إن يُرِِْ لحن بِصُرٍ لا تُفنِ عَنى حَفَسَتُّهُمْ سينا 
وَلّا يُنِدُون» [يس:277 77]. وقال تعالى: #وَأنَذِر 
به لذن حََافُونَ أن مسرو إل ريهد ليس لَهُم ين دُونيه. 
وَلمّوَلَا شَفِيعٌ4 [الأنعام:١5].‏ وقال تعالى: «اللّهُ 
ا م ا اي 


0 


وو كني أنةتةس 7 ار 07 

وقال: ِكل أَدْعُوا الذيييتت زعَمُمُ مّن كُونٍ 0 ل 
ينلكورت يِتَقَال ذوفن سمرت وَلَا فى لأَرَْض وَمَا 
ْم وما بن شِرئر وما لَص مجم من طُورٍ © وَلَا نَدقَعُ 
ألسْفَعَة عِندَمُ إلا لِمَنْ أت لم [سبا :03 17] فنفي عأ 
سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفي أن يكون لغيره ملك أو 
قسط من الملك أو يكون عوثًا لله ول يق إلا الشفاعة؛ فيين 
أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى: من ذا نُدِى 
حمسُي [البقرة: 100]. 

وقال تعالى عن الملائكة: «وَلا يَفْمَءُونَ الا 
لمن آرتضّئ » [الأنبياء: 74]. وقال: «وَكَمسِن كلك 


ص و2 كراشن سيد 






“يت 


حِكْنَا لمان 








لي آَلسموات لا تُشيى سَفَعَتُهُمَ نَيِننًا إل مِنْ بَعْدٍ أن 
يَأكنَآقهُ لِمَنِيَمَآء وَمرْضَىَ» [النجم: 15]. 

فهذه «الشفاعة» التي يظنها المشركون, هي منتفية 
يوم القيامة ى) نفاها [4// 7] القرآن. وأما ما أخبر 
به النبي يك أنه يكون. فأخبر: ”' "أنه يأني فيسجد لربه 
ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولاً. فإذا سجد وحمد ربه 
بمحامد يفتحها عليه يقال له: «أي محمد! ارفع 
رأسك وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع. فيقول: 
أي رب! أمتي فيحد له حدًا فيدخلهم الجنة». وكذلك 
في الثانية وكذلك في الثالثة وقال له أبوهريرة: من 
أسعد الناس يشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «من قال: 3 
إله إلا الله خالصا من قلبه»”". 

تلك «الشفاعة» هي لأهل الإخلاص بإذن الله 
ليست لمن أشرك بالله ولا تكون إلا بإذن الله. وحقيقته أن 
الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد فيغفر 
لهم بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع ليكرمه 
بذلك وينال به المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون 
والآخرون يك كما كان في الدنيا يستسقي لهم ويدعو لهم 
وتلك شفاعة منه لهم فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته. 

وإذا كان كذلك فالظلم ثلاثة أنو اع: فالظلم الذي 
هو شرك لا شفاعة فيه. وظلم الناس بعضهم بعضًا 
لا بشفاعة ولا غيرها ولكن قد يعطى المظلوم من 
الظالم كما قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة. 

فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاع وأما الموحد 
فلم يكن ظانًا مطلقًا بل هو موحد مع ظلمه لنفسه. 
وهذا إنا نفعه في الحقيقة إخلاصه لله فبه صار من أهل 
الشفاعة. ومقصود القرآن بنفي الشفاعة نفي الشرك 
وهو: أن أحذًا لا يعبد إلا الله [7/1074] ولا يدعو 
غيره ولا يسأل غيره ولايتوكل على غيره لا في شفاعة 
ولا غيرهاء فليس له أن يتوكل على أحد في أن يرزقه 


.)7177( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
صحييح: أخرجه البخاري (44) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )7( 


وإن كان الله يأتيه برزقه -- 

كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله في أن يغفر 
له ويرحمه في الآخرة» وإن كان الله يغفر له وير حمه 
بأسبياب من شفاعة وغيرها فالشفاعة التي نفاها 
القرآن مطلقاء ما كان فيها شرك وتلك منتفية مطلقاء 
وهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وتلك قد بين 
الرسول وَل أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلااص 
فهي من التوحيد. ومستحقها أهل التوحيد. 

وأما الظلم المقيد فقد يختص بظلم الإنسان نفسه 
وظلم الناس بعضهم بعضًا كقول آدم عليه السلام 
وحواء: لرَّكنًا ظَلَمْنَآ أَنفٌسَنَا» [الأعراف:17] وقول 
موسى: 9إرَبٌ إِتَى ظَلَحْتَ تَفْسيى4 [النمل:44] وقوله 
تعالى: «واتديرج إِذا فَعَُوأ فَحِسَة أوْ ظَلَمُوا أنشتهم 


© ود 


دروا آله فَآسْسَمْفرُواِدتُوبِهم4 [آل عمران: 6 ]. 

لكن قول آدم وموسى إخبار عن واقم لا عموم 
فيه وذلك قد عرف ولله الحمد أنه ليس كفراء وأما 
قوله: لوَآلْدي إذا فَعَنُوا تنحِسّة أو ظَلمُوأ4. فهو 
ذكرة في سياق الشرط يعم كل ما فيه ظلم الإنسان 
نفسه وهو إذا أشرك ثم تاب تاب الله عليه. 

وقد تقدم أن ظلم الإنسان لنفسه يدخل ة فيه كل 
ذنب كبير أو صغير مع الإطلاق» وقال تعالى: 2 


يب » ره 


أَزْرَننَا الكتَبّ أالْدِينَ أَمَطَفَيْمًا ِن عِبَادِنَا فجَهمْ 
ظالك لَتَفُسف وَمتهم سُقَتَصِد وَمنْهُمَ سَابق 
بالْخيرت» [فاطر: 7؟]. فهذا ظلم لنفسه مقرون 
بغيره فلا يدخل فيه الشرك الأكبر وفي «الصحيحين» 
عن ابن مسعود أنه لما أنزلت هذه الآية «آلَذِينَ 
َامَنُوأ وَلَمَ يَلبِسُوَأ إِيمَنَهُم بظلم» [الأنعام: 45]. 
شق ذلك على أصحاب النبي [7/80] يكل وقالوا: 
أينا لى يظلم نفسه فقال النبي 5: «إنيا هو الشرك أمْ 
تسمعوا إلى قول العبد الصالح: ؤإارك أَلمِرَكٌ نظ 
عَظِيتٌ» [لقهان مع 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (77147) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عند وملم (515). 


مان لئان 


0 
هو ظلم العبد نفسه وأنه لا يكون الأمن والاهتداء إلا 
من يظلم نفسه» فشق ذلك عليهم فبين النبي يك لهم 
ما دهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله تعالى» وحيشذ 
فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا 
الظلم ومن لم يلبس إبانه به كان من أهل الأمن 
والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: ثم 
أَوْرَئنَا آلكِسَبٌ أَلدِينَ آَصْطَفَيّمًا مِنْ عِبَّادِنَا» إلى 
قوله #جَنْدتٌ جَندت عَدْنٍ يَدَخُلُوتَهًا4 [فاطر:؟7. 59] 
وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه إذا ل يتب 
كا قال تعالى: ظفَمَن يَعْمّلَ مِثَقَالَ ذَرَةِ خيرا يرهم 
© وَمَن يَعْمَلَ مِْقَالَ ذَرَّةْ سًَا ره [الزلزلة: 439] 
وقال تعالى: طمن يَعَمَلٌ سُوْمًا عجْرَ يمه [النساء:؟1] 
وقد سأل أبو بكر النبي يَِ عن ذلك فقال يا رسول 
الله! وأينا لم يعمل سوءًا فقال: «يا أبا بكر ألست 
تنصب *؟ ألست تحزن ألست تصيبك اللأواء ؟ 
فذلك ما تجزون به" 

فيين أن المؤمن الذي إذا تاب دخخل الجنة قد يجزى 
بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيه كما في «الصحيحين؟ 
عنه يكلِ أنه قال: «مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع 
تفيئها”'' الرياح تقومها تارة وتميلها أخرى ومثل الممافق 
كمثل شجرة الأرز *'' لا تزال ثابتة [81/ 7] على أصلها 
حتى يكون انجعافها'" مرة واحدة»””. 

وفي «الصحيحين» عنه يف أنه قال: «ما يصيب 





(؟) اللأوّاء: الشدة والجوع وضيق المعيشة. 

(4) ضعيف: أخرجه أحمد »)١١/1(‏ والترمذي )١79(‏ من وجه آخر 
وضعفه الترمذي وقال: «وليس له إسناد صحيح؟ 
وضعفه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (358). 

(0) تُفُها: تحركها وتميلها. 

(7) شجرة الأرز: الأرزة المجدبة: شسجرة الصنوير القائمة الثابتة. 

(7) انجمافها: سقوطها وانقلاعها. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (61116)): ملم )١805(‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


ع ده ل ب سر تيز الندرا إك 6ه * 6 رم لاه 
جو تاراش لول مدصي 
المؤمنز من وصب ‏ '' ولا نصب ”*" ولا هم ولا 
حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر 
الله مها من خطاياه»”. 

وفي حديث سعد بن أبي وقاص: قلت يا رسول 
الله: أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الصالحون 
ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن 
كان في دينه صلابة ريد في بلائه وإن كان في دينه رقة 


خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمني عللى. 


الأرض وليس عليه خطيئة»”"2. رواه أحمد والترمذي 
وغيرهما وقال: المرض حطة يحط الخطايا عن صاحبه 
كما تحط الشجرة اليابسة ورقها". 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة فمن سلم من 
أجناس الظلم الثلائة كان له الأمن التام والاهتداء 
التام» ومن لم يسلم من ظلمه نفسه كان له الأمن 
والاهتداء مطلقًا بمعنى أنه لابد أن يدخل الجنة كما 
وعد بذلك في الآية الأخرى. 

وقد هداه إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته 
فيه إلى الجنة ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء 
بحسب ما نقص من إيانه بظلمه نفسه وليس مراد 
انبي يك بقوله «إنما هو الشرك» أن من لم يشرك 
الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام؛ 
فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل 
الكبائر معرضون للخوف لم يحصل لهم الأمن التام 
ولا الاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من 


)١(‏ وَصَب: الوصب: الوجع اللازم. 

)١(‏ نَصَّب: التعب والمشقة. 

(7) صحبح: أخرجه البخاري (5718)): ومسلم (1617/7) من حديث 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

(1) صحيح: أخرجه أحمد /١(‏ 1077 والترمذي (5748)؛ وابن ماجه 
(107).: واين حبان (144)» وانظر #الصحيحة» .)١47(‏ 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (0771): وملم (1011؟) من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


منتك 


حْكْمَابالإيَمانِ 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» من غير 
عذاتة فظيل. لحم دين نموم اسل الإعبداة إل 
1] هذا الصراط ومعهم أصل نعمة الله عليهم 
ولابد هم من دخول الحنة. 

وقول النبي يك «إنما هو الشرك» إن أراد به الشرك 
الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما 
وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة وهو 
مهتد إلى ذلك وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم 
العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو 
شرك أصغر وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه 
على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك فهذا صاحبه قد 
فاته من الأمن والاهتداء بحسيه ولهذا كان السلف 
يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار. 
ديت 


1)ا])انصل 


من هذا الباب لفظ «الصلاح» و«الفساد»: فإذا 
أطلق الصلاح تناول جميع الخير وكذلك الفساد 
يتناول جميع الشر كما تقدم في اسم الصالح وكذلك 
اسم المصلح والمفسد قال تعالى في قصة موسى: 
«أثرمد أن تَفعلنى كما قلت تفسّا بالأمس إن ثريد 
إل أن تَكُونَ ارا لى الأرض وُمَا ثري أن تكون مِنّ 
لْمُصْلِحِنَ4 [القصص:15١].‏ (9وَقَالَ مُوسَئْ لأخيه 
هتروت أََلفى بن قؤمى وَصْلِح ولا تيع حبيل 
لْمُفْسِدِينَ4 [الأعراف: .]١47‏ 

وقال تعالى: لوَإِذًا قِِلّ لَهُمْ لا تفْسِدُوا فى الأزض 
الوا إنمَا نحن مُصَلِحُوت © الآ إنهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ 
وَلَدكن لا يَمْعُبُونَ4 [البقرة:١01 .]١7‏ والضمير عائد 
على المنافقين في قوله: لوَمِنَ آلناس من يَقُولَ دَامَا اله 
َبِآلمَوْمٍ آلآخِر وَمَا هم بِمُؤْبِيِنَ4 [البقرة: 4]. وهذا 
مطلق يتناول من كان على عهد النبي يْةِ ومن 
سيكون بعدهمء وهذا قال سلبان الفارسي: إنه عني 





بهذه الآية قوما لم يكونوا خلقوا حين نزولا وكذا قال 
السدي عن أشياخه: الفساد: الكفر والمعاصي. 

وعن مجاهد: ترك امال الأوامر واجتناب 
النواهي. والقولان معناهما واحد. وعن ابن عباس: 
الكفر. وهذا معنى قول من قال: النفاق الذي صافوا 
به الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين. وعن أبي 
العالية ومقاتل: العمل بالمعاصي. 

وهذا أيضًا عام كالأولين. [7/44] وقوهم: 
«إنْمًا تحنُ ُممْلِحُورت4 فسر بإنكار ما أقروا به أي: 
إنا إنما نفعل ما أمرنا به الرسول. وفسر: بأن الذي 
نفعله صلاح ونقصد به الصلاح وكلا القولين يروى 
عن ابن عباس» وكلاهما حق فإنهم يقولون هذا وهذاء 
يقولون: الأول لمن لم يطلع على بواطنهم. ويقولون: 
الثاني لأنفسهم, ولمن اطلع على بواطنهم. لكن الثاني 
يتناول الأول» فإن من جملة أفعااهم إسرار خلاف ما 
يظهرون وهم يرون هذا صلاحاء قال مجاهد: أرادوا 
أن مصافاة الكفار صلاح لا فساد. 

وعن السدي: إن فعلنا هذا هو الصلاح وتصديق 
محمد فساد. وقيل: أرادوا أن هذا صلاح في الدنيا فإن 
الدولة إن كانت للنبي يك فقد أمنوا بمتابعته وإن كانت 
للكفار: فقد أمنوهم بمصافاتهم. ولأجل القولين قيل 
في قوله: «ألا إِنَهُمَ هُمْ آلمنسِدُنَ وَلَكِن 9 
يَشْعْرونَ» أي لا يشعرون أن ما فعلوه فساد لا صلاح. 
وقيل: لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على فسادهم. والقول 
الأول يتناول الثاني» فهو المراد كما يدل عليه لفظ الآية. 
وقال تعالى: إن ولتَىَ أله لد نَرْلَ لكتب وَمْوَيتولَى 
الصّلحيّ» [الأعراف: 7] وقال: ظقَالَ موسئ ما 
جنم به ألسَحرٌ إن آله سَييَطِلفه إنٌآلَهُ لا يُْلِحُ عَمَلٌ 
آلمُنْسِدِينَ4 [يونس: ]4١‏ وقول يوسف: لتوَقْنِى 
سما فى يلمي [يوسف: .61١١1‏ 

وقد يقرن أحدهما بها هو أخص منه كقوله: «وإذا 


لكك 


مدا لئان 


تولى سَعَئ إل الأرض إِيْقْسِدَ بها وَمُهَلِكَ آلْحَرَتُ 
والشل وَأنَهُ لا يُحِبٌ آلقصَادَ» [البقرة: 508] قيل: 
بالكفر وقيل: بالظلم؛ وكلاهما صحيح وقال تعالى: تلك 
ألدار الحِرَه تجْعَلهًا بِلّدِينَ لا يُرِيدُونَ [7/8] عَلرًا في 
الأرض وَل قَسَادًا» [القصص: '4] وقد تقدم قوله 
تعالى: إن وِرَعَوَت علا فى الأرض وَجَمَلَ أَهْلًا سيا 
يَسْتَضْعفٌ طافة مِنْهُمْ يُدَبَحْ ناعم وَيَسْتَحَيء 
ِسَآءعُإنّهُ كا مِنَلْمُمْسِدِينَ4 [القصص:4]. 

وقال تعالى: لمن أجَلٍ الك َكَتبِمَا عَلَى بت 
اشرويل أنه من قَتَلّ فسا بِغْيْر تفس أَوْ فصاد د 
تَحَأنّمَآ يسا لئاس جكميًا» [المائدة: ؟1]» وقتل 
النفس الأول من جملة الفساد لكن الحق في القتل لولي 
المقتول وفي الردة والمحاربة والزناء الحق فيها لعموم 
الناس. وطذا يقال: هو حق لله ولهذا لا يعفى عن هذا ىا 
يعفى عن الأول لأن فساده عام قال تعالى: ؤِإِنّمًا 
جَروَا آلْذِينَ يحاربُونَ الَهُ وَرَسُولَمٌ وَيَسْعَوْنَ فى الأرض 
تكاذا أن عا أوَمُصببوا أزئقطع أتديه: رَارْجُْهُم 
ين خلن» [المائدة: 7]. قيل: سبب نزول هذه الآية 
العرنيون الذين ارتدوا وقتلوا وأخذوا المال. وقيل: سببه 
ناس معاهدون نقضوا العهد وحاريوا. وقيل: 
المشركون؛ فقد قرن بالمرتدين المحاريين وناقضي 
العهد المحاريين وبالمشركين المحاربين. 

وجمهور السلف والخلف على أنها تتناول قطاع 
الطريق من المسلمين والآية تتناول ذلك كله؛ وهذا 
كان من تاب قبل القدرة عليه من جميع هؤلاء فإنه 
يسقط عنه حق الله تعالى. 

وكذلك قرن «الصلاح والإصلاح بالإييان» في 
مواضع كثيرة كقوله تعالى: «إِنْ آَندِي وَامَنُوأ 
وَعَْمِلُوأ آلصّلِحَت» [البقرة: /الا7]. «فَمَنَ 
َامَنَ وَأَصَلَحَ قلا خَرَفَعَليهِمَ وَلَا هُمْ يرَنُونَ4 
[الأنعام: 44] . 
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ومعلوم: أن الإهان أفضل الإصلاح وأفضل 
العمل الصالح كها جاء في الحديث الصحيح أنه قيل: 
يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله»7". 
رقال تعالل: «َوَإِنَى لعْقَادٌ لَّمَن تَابٌ وَءَامَنَ وَعَمِلَ 
3 صَيِكا َم آَققدعكد» [طه:87] وقال: ول 
سَِ تاب وَءَامُنَ وَعَْمِلَ صللحًا تأؤتتك يَنَخْلُونَ 
ثة» [مريم: ]. وقال: إل من تاب وََامنَ َعَهِلَ 
ل ا 
.]٠ 0‏ وقال في القذف: «إلا الِْينَ تَابُوأمِنْ بَعْدٍ 
لِك وَأصلحُوأ مان لَه فود رحِيةٌ [آل عمران: 89]. 
5 فْمَن تاب من بَعَدِ ظلمب وَأصَلَحَ 
تارك الله يَنُوبٌ عَلَيْ» [المائدة:9؟]. وقال: «وَآلْدَان 
نينا من ُكَاذُوهُمًا ثإن تابًا وَأَصْلَكًا 
فُأَعْرضواعَنْهُمَآ4 [النساء 565 
ولهذا شرط الفقهاء في أحد قوليهم في قبول 
شهادة القاذف أن يصلح وقدروا ذلك بسنة كما فعل 
عمر بصبيغ بن عسل لا أجّله سنة» ويذلك أخذ أحمد 
في توبة الداعي إلى البدعة أنه يؤجل سنة كما أجل عمر 
صبيغ بن عسل. 
نيف 


30عم/ 17 فصل 


فإن قيل: ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق 
والتقبيد في كلام الله ورسوله وكلام كل أحدء بين 
ظاهر لا يمكن دفعه. لكن نقول: دلالة لفظ الإيهان 
على الأعمال مجاز» فقوله يك «الإيهان بضع وستون أو 
بضع وسبعون شعبةء أعلاها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»”" مجاز. وقوله: 
«الإيهان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله»”"... 


.)57( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)57( صحيح: أخرجه البخاري (1144)) ومسلم‎ )1( 


مفتهة 


حْكَْا ب الإيئمانِ 
إلى آخرهء حقيقة. وهذا عمدة المرجئة والجهمية 
والكرامية وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الإيمان. 
ونحن نجيب بجوابين: أحدهما: كلام عام في لفظ 
الحقيقة والمجاز. والثاني: ما مختص بهذا الموضع. 
فبتقدير أن يكون أحدهما مجارّاء ما هو الحقيقة من 
ذلك من المجاز؟ هل الحقيقة هو المطلق أو المقيد أو 
كديا عن بحن زمرت أن لنط الإوان إذا أطلق 
على ماذا يحمل؟ فيقال أولاً: تقسيم الألفاظ الدالة 
على معانيها إلى حقيقة ويجاز وتقسيم ال قاد 
المدلول عليها إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في 
المدلول أو في الدلالة» فإن هذا كله قد يقع في كلام 
المتأخرين. ولكن المشهور [7/84] أن الحقيقة 
والمجاز من عوارض الألفاظ وبكل حال فهذا 
التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون 
لثلاثة لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم 
بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم 
كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي بل 
ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي 
عمرو بن العلاء ونحوهم. وأول من عرف أنه تكلم 
بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه0. 
ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة. وإنها عنى 
بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية» ولهذا قال من قال 
من الأصولبين - كأبي الحسين البصري وأمثاله - إنها 
تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها: نص أهل اللغة 
على ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقة وهذا مجاز. فقد 
تكلم بلا علم؛ فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا: هذا ولم 
يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة 
وعلائها. 





(*) يظهر أنه قد سقط اسم الكتاب, وهو (مجاز القرآن؛ كبا قال الشيخ 


رحه الله [//77/ 17]: (وأول من قال ذلك مطلقًا أبو عبيدة معمر 
بن المنى في كتابه الذي صنفه في مجاز القرآن). انظر (الصيانة» 
(ص86). 








وإنما هذا اصطلاح حادث والغالب أنه كان من 
جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين فإنه لم يوجد هذا 
في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير 
والحديث ونحوهم من السلف. وهذا الشافعي هو 
أول من جرد الكلام في أصول الفقه لم يقسم هذا 
التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. 

وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على 
العربية كلام معروف في «الجامع الكبير» وغيره. ولم 
يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك سائر الأثمة لم 
يوجد [84/ 7] لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في 
كلام أحمد بن حتبل» فإنه قال في كتاب «الرد على 
الجهمية» في قوله: «إناء ونحن» ونحو ذلك في القرآن: 
هذا من مجاز اللغة يقول الرجل: إنا ستعطيك. إنا 
سنفعلء فذكر أن هذا مجاز اللغة. 

وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال: إن في 
القرآن مجارًا كالقاضى أب يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب 
وغيرهم. وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون 
في القرآن مجاز كأبي الحسن الخرزي. وأبي عبد الله بن 
حامد. وأبي الفضل التميمي بن أبي الحسن التميمي» 
وكذلك منع أن يكون في القرآن محاز محمد بن خويز 
منداد وغيره من المالكية ومنع منه داود بن علي وابنه أبو 
بكر ومنذر بن سعيد البلوطي وصنف فيه مصتقًا. 
وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين. 

وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد منهم ولا من قدماء 
أصحاب أحمد: إن في القرآن مجارًا لا مالك ولا الشافعي؛ 
ولا أبو حنيفة فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز. 

إنما اشتهر في الماثئة الرابعة وظهرت أوائله في المائة 
الثالثة وما علمته موجودًا في المائة الثانية اللهم إلا أن 
يكون في أواخرها والذين أنكروا أن يكون أحمد 
وغيره نطقوا بهذا التقسيم. قالوا: إن معنى قول أحمد: 
من مجاز اللغة. أي: مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد 
العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذا ونفعل كذا 





ضنه 


طْكْنَانب الإيمان 
ونحو ذلك. قالوا: ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ 
استعمل في غير ما وضع له. وقد أنكر طائفة أن يكون 
في اللغة مجاز لا في القرآن ولا غيره كأبي [945/ا] 
إسحاق الإسفرائيني. وقال المنازعون له: النزاع معه 
لفظيء فإنه إذا سلم أن في اللغة لفظًا مستعملاً في غير 
ما وضع له لا يدل على معناه إلا بقرينة» فهذا هو 
المجاز وإن لم يسمه مجازًا. فيقول من ينصره: إن الذين 
قسموا اللفظ: حقيقة و مجارًا قالوا: الحقيقة هو: اللفظ 
المستعمل فيا وضع له. والمجاز هو: اللفظ المستعمل 
في غير ما وضع له كلفظ الأسد وال حار إذا أريد بها 
البهيمة أو أريد بهها الشجاع والبليد. 

وهذا التقسيم والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ 
قد وضع أولاً لمعنى ثم بعد ذلك قد يستعمل في 
موضوعه وقد يستعمل في غير موضوعه. ولهذا كان 
المشهور عند أهل التقسيم أن كل مجاز فلا بد له من 
حقيقة وليس لكل حقيقة محاز؟ فاعترض عليهم 
بعض متأخريهم» وقال: اللفظ الموضوع قبل الاستعمال 
لا حقيقة ولا مجاز فإذا استعمل في غير موضوعه فهو 
بحاز لا حقيقة له. 

وهذا كله إنما يصح لو علم أن الألفاظ العربية 
وضعت أولاً لمعان» ثم بعد ذلك استعملت فيهاء 
فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال. وهذا إنها صح 
على قول من يجعل اللغات اصطلاحية فيدعي أن قومًا 
من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا 
بكذا وهذا بكذا ويجعل هذا عامًا في جميع اللغات. 

وهذا القول لا نعرف أحدًا من المسلمين قاله قبل 
أبي هاشم بن الجحبائي» فإنه وأيا الحسن الأشعري 
كلاهما قرأ على أبي علي الجبائي لكن الأشعري رجع 
عن مذهب المعتزلة وخالفهم في القدر والوعيد وفي 
الأسماء والأحكامء [7/41] وفي صفات الله تعالى» 
وبين من تناقضهم وفساد قوهم ما هو معروف عنه. 
فتنازع الأشعري وأبو هاشم في مبدأ اللغات» فقال أبو 





هاشم: هي اصطلاحية وقال الأشعري: هي توقيفية. 
ثم خاض الناس بعدهما في هذه المسألة» فقال آخرون: 
بعضها توقيفي ويعضها اصطلاحي وقال فريق رابع 
بالوقف. والمقصود هنا أنه لا يمكن أحدًا أن ينقل عن 
العرب بل ولا عن أمة من الأمم أنه اجتمع جماعة 
فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة ثم 
استعملوها بعد الوضعء وإنما المعروف المنقول 
بالتواتر استعهال هذه الألفاظ فيها عنوه بها من المعاني 
فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعًا يتقدم ذلك فهو مبطل» 
فإن هذالم ينقله أحد من الناس. 

ولا يقال: نحن نعلم ذلك بالدليل» فإنه إن لم يكن 
اصطلاح متقدم لم يمكن الاستعمال. قيل: ليس الأمر 
كذلك. بل نحن نجد أن الله يلهم الحيوان من 
الأصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض وقد سمي 
ذلك منطلقًا وقولا في قول سليان: «عُلّمَنَا مَنطِقٌ 
آلكلير4 [النمل:7١].‏ وفي قوله: قات تمَلة يَتأثهًا 
لثمل آمَخُنُوأ مَسكْتَكمَ» [النمل: ]١14‏ وفي قوله: 
طيَجِبَالٌ أوْبى مَعَ وَآَلطّير» [سبأ: .]٠١‏ 

وكذلك الآدميون. فالمولود إذا ظهر منه التمييز سمع 
أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ ويشير إلى المعنى فصار يفهم 
أن ذلك اللفظ يستعمل في ذلك المعنى» أي: أراد المتكلم به 
ذلك المعتى» ثم هذا يسمع لفظًا بعد لفظ حتى يعرف لغة 
القوم الذين نشأ يينهم من غير أن يكونوا قد اصطلحوا 
معه على وضع متقدم؛ بل ولا أوقفوه على معاني الأسماء 
[7/97] وإن كان أحيانًا قد يسأل عن مسمى بعض 
الأشياء فيوقف عليها ى) يترجم للرجل اللغة التي لا 
يعرفها فيوقف على معاني ألفاظها وإن باشر أهلها مدة 
علم ذلك بدون توقيف من أحدهم. 

نعم قد يضع الناس الاسم لما يحدث مما لم يكن من 
قبلهم يعرفه فيسميه كيا يولد لأحدهم ولد فيسميه 
اسيًا إما منقولًا وإما مرتلا وقد يكون المسمى واحدًا 
م يصطلح مع غيره وقد يستوون فيما يسمونه. 


عجو ارات لزلز نعية_ 2:02 


وكذلك قد يحدث للرجل آلة من صناعة أو 
يصنف كتابًا أو يبني مدينة ونحو ذلك فيسمي ذلك 
باسم لأنه ليس من الأجناس المعروفة حتى يكون له 
اسم في اللغة العامة. وقد قال الله: <الرْحَنْ ج عَم 
لقي ان © علب لشن ي عَلَْمَهُ آلْبيانَ4 [الرحمن 
]4-١‏ و لأقالوا أنطقتا لل لت أ كل عن ,4 
[فصلت: ١؟].‏ وقال: الى عَلَقَ فَسَوّى ج وال 
قَدّرَ فَهَدَئ4 [الأعلى:؟» “7]. فهو سبحانه يلهم 
الإنسان المتطق كما يلهم غيره. 

وهو سبحانه إذا كان قد علم آدم الأسماء كلها 
وعرض المسميات على الملائكة ىا أخبر بذلك في كتابه 
فنحن نعلم أنه لم يعلم آدم جميع اللغات التي يتكلم بها 
جمبيع الناس إلى يوم القيامة وأن تلك اللغات اتصلت إلى 
أولاده فلا يتكلمون إلا بها فإن دعوى هذا كذب ظاهرء 
فإن آدم عليه السلام إن ينقل عنه بنوه وقد أغرق الله عام 
الطوفان جميع ذريته إلا من في السفينة» وأهل السفينة 
انقطعت ذريتهم إلا أولاد نوح ولم يكونوا يتكلمون 
بجميع ما تكلمت به الأمم بعدهم. 

فإن «اللغة الواحدة» كالفارسية والعربية والرومية 
والتركية فيها من الاختلاف والأنواع ما لا يحصيه إلا الله 
والعرب أنفهم [7/47] لكل قوم لغات لا يفهمها 
غيرهم» فكيف يتصور أن ينقل هذا جميعه عن أولئك 
الذين كانوا في السفينة؟! وأولئك جميعهم لم يكن لهم 
نسل وإنما النسل لنوح وجميع الناس من أولاده وهم 
ثلاثة: سام وحام ويافث كما قال الله تعالى: «وَجَعَلنًا 
دُيَكُتَمُم ه مالبَاقِينَ4 [الصافات:77]. فلم يجعل باقيًا إلا 
ذريته وكيا روي ذلك عن النبي يكلةِ: «أن أولاده 
ثلاثة»”'". رواه أحمد وغيره. 

ومعلوم: أن الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا بهذا كله ويمتنع 
نقل ذلك عنهم, فإن الذين يعرفون هذه اللغة لا يعرفون 
هذه. وإذا كان الناقل ثلاثة» فهم قد علموا أولادهى 





,)577( بنحوف والترمذي‎ ) ٠١١ 5/0( ضعيف: أخرجه أحمد‎ )١( 
وانظر «ضعيف سنن الترمذي» (770)), بتحقيق‎ 
العلامة الألباني رحه الله.‎ 


وأولادهم علموا أولادهم؛ ولو كان كذلك لاتصلت. 

ونحن نجد بني الأب الواحد يتكلم كل قبيلة منهم 
بلغة لا تعرفها الأخرى والأب واحد. لا يقال: إنه علم 
أحد ابنيه لغة وابئه الآخر لغة. فإن الأب قد لا يكون له 
إلا ابنان واللغات في أولاده أضعاف ذلك. 

والذي أجرى الله عليه عادة بني آدم أنهم إنا 
يعلمون أولادهم لغتهم التي يخاطبونهم بهاء أو 
يخاطبون بها غيرهم فأما لغات لم يخلق الله من يتكلم 
بها فلا يعلمونها أولادهم. 

وأيضًا: فإنه يوجد بنو آدم يتكلمون بألفاظ ما 
سمعوها قط من غيرهم. والعلماء من المفسرين 
وغيرهم لمم في الأسماء التي علمها الله آدم قولان 
معروفان عن السلف. 

أحدهما: أنه إنما علمه أسياء من يعقل. واحتجوا 
بقوله: هن عَرَضَهُحْ عَلَى الملتكة» [البقرة:١7].‏ 
قالوا: وهذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقل؛ وما لا 
يعقل يقال [95//] فيها: عرضها. ولهذا قال أبو 
العالية: علمه أسماء الملائكة لأنه لم يكن حيتتذ من 
يعقل إلا الملائكة» ولا كان إبليس قد انفصل عن 
الملائكة ولا كان له ذرية. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: علمه أسماء 
ذريته وهذا يناسب الحديث الذي رواء الترمذي 
وصححه عن النبي 3 (إن آدم سأل ربه أن يريه 
صور الأنبياء من ذريته» فرآهم فرأى فيهم من 
وبييص”". فقال: يا رب من هذا؟ قال: ابنك داود7". 
فيكون قد أراه صور ذريته أو بعضهم وأسهاءهم 
وهذه أسماء أعلام لا أجناس. 

والثاني: أن الله علمه أسماء كل شيء وهذا هو قول 
الأكثرين كابن عباس وأصحابه» قال ابن عباس: 
(0) صحيح: أخر جه الترمذي (7077), والحديث صححه الشيخ 
الألبان في «صحيح الجامع» (6709). 


كناب الإمَانٍ 
علمه حتى الفسوة © والفسية والقصعة والقصيعة. 
أراد أسماء الأعراض والأعيان مكبرها ومصغرها. 

والدليل على ذلك ما ثبت في «الصحيحين» عن 
النبي 25 أنه قال في حديث الشفاعة: «إن الناس 
يقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ 
فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء»7". 

وأيضًا قوله: «آلْأحْمَآء كُلُّهَابك لفظ عام مؤكد, فلا 
يجوز تخصيصه بالدعوى. وقوله: «ثُمُ عَرَضَّهُحَ عَلَّى 
آلمَلشكة» [البقرة: .]1١‏ لأنه اجتمع من يعقل ومن 
لا يعمل فغلّب من يعقل. كما قال: لفْمِنَْهُم تن 
َشيى عن تي ينهم شن تشب عل جل 
وَمِنَهُم ئن يَسِْى عَلَىَ أزنَم» [النور: 58]. قال 
عكرمة: علمه أسماء الأجناس دون أنواعها كقولك: 
إنسان وجن وملك وطائر. وقال مقاتل وابن السائب 
وابن قتيبة: علمه أساء ما خخلق في الأرض من 
الدواب والهوام والطير. 

[4/) ومما يدل على أن هذه اللغات ليست 
متلقاة عن آدم؛ أن أكثر اللغات ناقصة عن اللغة 
العربية ليس عندهم أسماء خاصة للأولاد والبيوت 
والأصوات وغير ذلك نما يضاف إلى الحيوان» بل إنها 
يستعملون في ذلك الإضافة. 

فلو كان آدم عليه السلام علمه الجميع لعلمها 
متناسبة؛ وأيضًا فكل أمة ليس ها كتاب ليس في لغتها 
أيام الأسبوع, وإنما يوجد في لغتها اسم اليوم والشهر 
والسنة؛ لأن ذلك عرف بالحس والعقل» فوضعت له 
الأمم الأسماء. لأن التعبير يتبع التصور. 

وأما الأسبوع فلم يعرف إلا بالسمع؛ لم يعرف أن 
الله خلق السموات والأرض وما بينهها في ستة أيام ثم 
استوى على العرش إلا بإخبار الأنبياء الذين شرع لهم 





(؟) القَسْوّة: الريح الخارج من الدبر من غير صوت. 

زفق صحيح: آخر جه البخاري (7١47)من‏ حديث أنى بن مالك 
رضي الله عنه. وملم )١94(‏ من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 
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0 
به الأسبوع الأول الذي بدأ الله فيه خلق هذا العالم) 
ففي لغة العرب والعبرانيين» ومن تلقى عنهم؛ أيام 
الأسبوع, بخلاف الترك ونحوهم. فإنه ليس في لغتهم 
أيام الأسبوع؛ لأنهم لم يعرفوا ذلك فلم يعبروا عنه. 
فعلم أن الله ألهم النوع الإنساني أن يعبر عما يريده 
ويتصوره بلفظه وإن أول من علم ذلك أبوهم آدم 
وهم علموا كا علم وإن اختلفت اللغات. 

وقد أوحى الله إلى موسى بالعبرانية وإلى محمد 
بالعربية» والجميع كلام الله» وقد بين الله بذلك ما أراد 
من خلقه وأمرزهء وإن كانت هذه اللغة ليست 
الأخرى. مع أن العبرانية من أقرب اللغات إلى العربية 
حتى إنها أقرب إليها من لغة بعض العجم إلى بعض. 

فبالجملة نحن ليس غرضنا إقامة الدليل على عدم 
ذلك» بل يكفينا أن يقال: [7/47] هذا غير معلوم 
وجوده بل الإلهام كاف في النطق باللغات من غير 
مواضعة متقدمة؛ وإذا سمي هذا توقيمًاء فليسم توفيقًا 
وحيتئذ فمن ادعى وضحًا مُتقدمًا على استعمال جميع 
الأجناس» فقد قال ما لا علم له به. وإنها المعلوم بلا 
ريب هو الاستعمال. 

ثم هؤلاء يقولون: تنميز الحقيقة من المجاز بالاكتفاء 
باللفظ فإذا دل اللفظ بمجرده فهو حقيقة وإذا لم يدل 
إلا مع القرينة فهو مجحاز وهذا أمر متعلق باستعمال 
اللفظ في المعنى لا بوضع متقدم. 

ثم يقال ثانيًا: هذا التقسيم لا حقيقة له وليس لمن 
فرق بينهها حد صحيح يميز به بين هذا وهذا فعلم أن 
هذا التقسيم باطل وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول 
بل يتكلم بلا علم فهم مبتدعة في الشرع مخالفون 
للعقل وذلك أنهم قالوا: الحقيقة اللفظ المستعمل فيا 
وضع له و المجاز هو المستعمل في غير ما وضع له 
احتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال 
وهذا يتعذر ثم يقسمون الحقيقة إلى لغوية وعرفية 


ْنَا الإِيَمْانِ 


لاع يقسمها إلى ثلاث: لغوية وشرعية وعرفية. 

فالحقيقة العرفية هي ما صار اللفظ دالا فيها على 
المعنى بالعرف لا باللغة» وذلك المعنى يكون تارة أعم 
من اللغوي وتارة أخص وتارة يكون مباينًا له لكن 
بينهما علاقة استعمل لأجلها. 

فالأول مثل لفظ الرقبة و الرأس ونحوهما كان 
يستعمل في العضو المخصوص ثم صار [97//] 

والثاني مثل لفظ الدابة ونحوها كان يستعمل في 
كل ما دب ثم صار يستعمل في عرف بعض الناس في 
ذوات الأربع وفي عرف بعض الناس في الفرس وفي 
عرف بعضهم في ال حمار. 

والثالث مثل لفظ الغائط و الظعينة والراوية 
والمزادة فإن الغائط في اللغة هو المكان المنتخفض من 
الأرض فلا كانوا يتتابونه لقضاء حوائجهم سموا ما 
يخرج من الإنسان باسم محله والظعيتة اسم الدابة ثم 
سموا المرأة التي تركبها باسمها ونظائر ذلك 
والمقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصر حقيقة لجماعة 
تواطئوا على نقلها ولكن تكلم بها بعض الناس وأراد 
بها ذلك المعنى العرفي ثم شاع الاستعمال فصارت 
حقيقة عرفية هذا الاستعال؛ ولهذا زاد من زاد منهم 
في حد الحقيقة في اللغة التي بها التخاطب ثم هم 
يعلمون ويقولون: إنه قد يغلب الاستعال على بعض 
الألفاظ» فيصير المعنى العرفي أشهر فيه ولا يدل عند 
الإطلاق إلا عليه؛ فتصير الحقيقة العرفية ناسخة 
للحقيقة اللغوية واللفظ مستعمل في هذا الاستعمال 
الحادث للعرفي وهو حقيقة من غير أن يكون لا 
استعمل فيه ذلك تقدم وضع فعلم أن تفسير الحقيقة 
بهذا لاايصح وإن قالوا نعني بها وضع له ما استعملت 
فيه أولآًء فيقال: من أين يعلم أن هذه الألفاظ التي 
كانت العرب تتخاطب بها عند نزول القرآن وقبله لم 
تستعمل قبل ذلك في معنى شيء آخر وإذا لم يعلموا 





يجن اكاك رولا كتزنكفة_ <ده 
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الألفاظ أنه حقيقة وهذا لا يقوله عاقل. 





[44/"] ثم هؤلاء الذين يقولون هذا نجد 
أحدهم يأتي إلى ألفاظ لم يعلم أنها استعملت إلا مقيدة 
فينطق بها مجردة عن جميع القيود ثم يدعي أن ذلك هو 
حقيقتها من غير أن يعلم أنها نطق بها مجردة ولا 
وضعت مجردة مثل أن يقول: حقيقة العين هو العضو 
المبصر ثم سميت به عين الشمس والعين النابعة وعين 
الذهب للمشابهة لكن أكثرهم يقولون إن هذا من 
باب المشترك لا من باب الحقيقة والمجاز فيمثل بغيره 
مثل لفظ الرأس يقولون: هو حقيقة في رأس الإنسان ثم 
قالوا: رأس الدرب لأوله ورأس العين لمنبعها ورأس 
القوم لسيدهم ورأس الأمر لأوله ورأس الشهر ورأس 
الحول وأمثال ذلك على طريق المجاز وهم لا يجدون قط 
أن لفظ الرأس استعمل مجرمًا بل يجدون أنه استعمل 
بالقيود في رأس الإنسان كقوله تعالى: #وامْسّحواأ 
روسك وَأ وجل جُلكُمْ الى الْكَحبينٍ» [المائدة:1 ] ونحوه. 

وهذا القيد يمنع أن تدخل فيه تلك المعاني فإذا قيل 
رأس العين ورأس الدرب ورأس الناس ورأس الأمر 
فهذا المقيد غير ذاك المقيد الدال ومجموع اللفظ الدال هنا 
غير مجموع اللفظ الدال هناك لكن اشتركا في بعض 
اللفظ كاشتراك كل الأسماء المعرفة في لام التعريف ولو 
قدر أن الناطق باللغة نطق بلفظ رأس الإنسان. 

أولاً: لأن الإنسان يتصور رأسه قبل غيره والتعبير 
أولاً هو عما يتصور أولاً فالنطق بهذا المضاف أولاً لا 
يمنع أن ينطق به مضافًا إلى غيره. 

انيًا: ولا يكون هذا من المجاز كما في سائر 
المضافات فإذا قيل: ابن آدم أولاً لم يكن قولنا ابن 
[44//] الفرس وابن الحمار مجارا وكذلك إذا قيل 
بنت الإنسان لم يكن قولنا بنت الفرس مجارًا وكذلك 
إذا قيل: رأس الإنسان أولاً لم يكن قولنا: رأ 


حْكْنَا ب الإيمان 
الفرس مجارًا وكذلك في سائر المضافات إذا قيل: يده 
أو رجله فإذا قيل هو حقيقة فيها أضيف إلى الحيوان 
قيل ليس جعل هذا هو الحقيقة بأولى من أن يجعل ما 
أضيف إلى الإنسان رأساً ثم قد يضاف إلى ما لا 
يتصوره أكثر الناس من الحيوانات الصغار التي لم 
تخطر ببال عامة الناطقين باللغة فإذا قيل: إنه حقيقة في 
هذا فلمإذا لا يكون حقيقة في رأس الجبل والطريق 
والعين وكذلك سائر ما يضاف إلى الإنسان من 
أعضائه وأولاده ومساكنه يضاف مثله إلى غيره 
ويضاف ذلك إلى الجمادات فيقال رأس الجبل ورأس 
العين وخخطم الجبل أي أنفه وفم الوادي وبطن الوادي 
وظهر الجبل ويطن الأرض وظهرها ويستعمل مع 
الألفاظ وهو لفظ الظاهر والباطن في أمور كثيرة 
والمعنى في الجميع أن الظاهر لما ظهر قتبين والباطن لما 
بطن فخفي وسمي ظهر الإنسان ظهرًا لظهوره ويطن 
الإنسان بطنا لبطوته. 

فإذا قيل: إن هذا حقيقة وذاك مجحاز لم يكن هذا 
أولى من العكس و أيضًا من الأساء ما تكلم به أهل 
اللغة مفردًا كلفظ الإنسان ونحوه ثم قد يستعمل 
مقيدًا بالإضافة كقوهم إنسان العين وإبرة الذراع ”© 
ونحو ذلك وبتقدير أن يكون في اللغة حقيقة ومجاز 





فقد ادعى بعضهم أن هذا من المجاز؛ وهو غلط فان 
المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولاً 
وهنا لم يستعمل اللفظ بل ركب مع لفظ آخخر فصار 
وضعًا آخر بالإضافة. 

0/٠٠1‏ فلو استعمل مضافًا في معنى ثم 
استعمل بتلك الإضافة في غيره كان مجارًا بل إذا كان 
بعلبك وحضر موتء ونحوهما مما يركب تركيب مزج 
بعد أن كان الأصل فيه الإضافة, لا يقال إنه مجاز فها ل 
ينطق به إلا مضافًا أولى أن لا يكون مجارًا وأما من فرق 


)١(‏ إيرة الذراع: من عندها يذرع الذراع وطرف عظم العضد الذي بل 
المنكب يسمى: الحسن, والأسفل يمى: القبيح. 
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بين اللحقيقة والمجاز بأن الحقيقة ما يفيد المعنى مجردًا 
عن القرائن والمجاز ما لا يفيد ذلك المعنى إلا مع 
قرينه أو قال الحقيقة ما يفيده اللفظ المطلق و المجاز ما 
لا يفيد إلا مع التقبيد أو قال الحقيقة هي المعنى الذي 
يسبق إلى الذهن, عند الإطلاق و المجاز ما لا يسبق 
إلى الذهن, أو قال المجاز ما صح نفيه و الحقيقة ما لا 
يصح نفيهاء فإنه يقال: ما تعني بالتجريد عن القرائن 
والاقتران بالقرائن إن عنى بذلك القرائن اللفظية مثل 
كون الاسم يستعمل مقروثًا بالإضافة أو لام التعريف 
ويقيد بكونه فاعلاً ومفعولاً ومبتداً وخبراء فلا يوجد 
قسط في الكلام المؤلف اسم إلا مقيدّاء وكذلك الفعل 
إن عنى بتقبيده أنه لابد له من فاعل وقد يقيد بالمفعول 
به وظرفي الزمان والمكان والمفعول له ومعه والخال 
لحر عسل طاو بي برام ارت اع 
فإن الحرف أتي به لمعنى في غيره قفي الجملة لا يوجد 
قط في كلام تام اسم ولا فعل ولا حرف إلا مقيدًا 
بقيود تزيل عنه الإطلاق فإن كانت القرينة مما يمنم 
الإطلاق عن كل ]7/٠١١[‏ قيد فليس في الكلام 
الذي يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد 
سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية. ولهذا كان لفظ 
«الكلام» و«الكلمة» في لغة العرب بل وفي لغة غيرهم 
لا تستعمل إلا في المقيد وهو الجملة التامة اسمية 
كانت أو فعلية؛ أو ندائية إن قيل إنها قسم ثالث 

فأما محرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذي جاء 
لمعنى ليس باسم ولا فعل فهذا لا يسمى في كلام 
العرب قط كلمة وإنما تسمية هذا كلمة اصطلاح 
نحوي كها سموا بعض الألفاظ فعلًا وقسموه إلى فعل 





ماض ومضارع وأمر والعرب لم تسم قط اللفظ فعلاً 


بل النحاة اصطلحوا على هذا فسموا اللفظ باسم 
مدلوله فاللفظ الدال على حدوث فعل في زمن ماض 
سموه فعلًا ماضيًا وكذلك سائرها. 

وكذلك حيث وجد في الكتاب والسنة بل وفي 


حْكَْا لمان 
كلام العرب نظمه ونثره لفظ كلمة فإنا يراد به المفيد 
التى تسميها النحاة جملة تامة كقوله تعالى 9وَيُدِرَ 
ليرت ٍقالوا عد ل وكا جه ما ثم يم من عم ول 
بيهم كبرت كَلِمَة ترج ين أفْوَهِومْ إن يَقُولوت 
إلا كذبًا» [الكهف: 5. 0] وقوله تعالى: «وَجَعَلَ 
1 ادي كَتَرُوا آلشُنَئ وََلِمَهُ لَه هىّ 

علا [التوبة:40]» وقوله تعالى: تالو إل 
حلت يك و4 (آل ععراة: 1 وقوله: 
«وَجَعْلَهًا كلم" بَاقيَهُ ني عَقيد» [الزخرف: 784]» 
وقوله: «وَألرَمَهْمْ َلِمَة آلكقوَت رَكَانُوَا أحَقَيِهًا 
وَأَمَلَهَا [الفتح: ١1]؛‏ وقول البي 5: «أصدق 
كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

]//٠١7[‏ وقوله: «كلمتان خفيفتان على اللسان 
ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم»'"؛ وقوله: «ان الرجل ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت 
يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة وإن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت 
يكتب الله بها سخطه إلى يوم القيامة”". وقوله: «لقد 
قلت بعدك أربع كلهات لو وزنت بها قلته منذ اليوم 
لوزنتهن سبحان الله عدد خلقه سبحان الله زنة عرشه 
سبحان الله رضا نفسه سبحان الله مداد كلماته»”". وإذا 
كان كل اسم أو فعل أو حرف يوجد في الكلام فإنه مقيد 
لا مطلق لم يبز أن يقال للفظ الحقيقة ما دل مع الإطلاق 
والتجرد عن كل قريئة تقارنه. 

فإن قيل: أريد بعض القرائن دون بعض قيل له 
اذكر الفصل بين القرينة التى يكون معها حقيقة 
والقرينة التى يكون معها مجاز ولن تجد إلى ذلك سبيلًا 






(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (17 ))5١‏ ومسلم (5541). 
(1)صحيح: أخرجه البخاري (7117): ومسلم (1988). 
زف صحيبح: أخرجه ملم (057؟). 









تقدر به على تقسيم صحيح معقول. ومما يدل على 
ذلك أن الناس اختلفوا في «العام» إذا خص هل يكون 
استعماله فيها بقى حقيقة أو ارا وكذلك لفظ «الأمر» 
إذا أريد به الندب» هل يكون حقيقة أو مجارًا وفي ذلك 
قولان لأكثر الطوائف: لأصحاب أحمد قولان» 
ولأصحاب الشافعى قولان ولأصحاب مالك قولان. 

ومن الناس من ظن أن هذا الخلاف يطرد في 
التخصيص المتصل كالصفة؛ ],7/١٠١71[‏ والشرط 
والغاية والبدل» وجعل يحكي في ذلك أقوال من 
يفصل كما يوجد في كلام طائفة من المصنفين في أصول 
الفقه وهذا مما يعرف أن أحدًا قاله فجعل اللفظ العام 
المقيد في الصفات والغايات والشروط مجارًا بل لما 
أطلق بعض المصنفين أن اللفظ العام إذا خص يصير 
جارًا ظن هذا الناقل أنه عنى التخصيص المتصل 
وأولئك لم يكن في اصطلاحهم عام مخصوص إلا إذا 
خص بمتفصل وأما المتصل فلا يسمون اللفظ عامًا 
مخصوصًا ألبتة فإنه لم يدل إلا متصلًا والاتصال منعه 
العموم وهذا اصطلاح كثير من الأصوليين وهو 
الصواب لا يقال لما قيد بالشرط والصفة ونحوهما أنه 
داخل فيا خص من العموم ولا في العام المخصوص 
لكن يقيد فيقال: تخصيص متصل وهذا المقيد لا 
يدخل في التخصيص المطلق. 

وبالجملة فيقال: إذا كان هذا مجارًا فيكون تقييد 
الفعل المطلق بالمفعول به وبظرف الزمان والمكان مجارًا 
وكذلك بالحال وكذلك كل ما قيد بقيد فيلزم أن 
يكون الكلام كله مجارًا فأين الحقيقة؟ 

فإن قيل: يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة فا 
كان مع القرينة المتصلة فهو حقيقة» وما كان مع 
النفصلة كان مجازًا؛ قيل: تعني بالمتصل ما كان في 
اللفظ أو ما كان موجودا حين الخطاب فإن عنيت 
الأول لزم أن يكون ما علم من حال المتكلم أو 
المستمع ألا قرينة منفصلة فيا استعمل بلام التعريف 


مففتة 


ْنَا َالإِيَمْانِ 


لا يعرفانه ى) يقول قال النبي وخ وهو عند المسلمين 
رسول الله أو قال الصديق» وهو عندهم أبو بكر وإذا 
قال الرجل لصاحبه: اذهب إلى [4 ]7/٠١‏ الأمير أو 
القاضى أو الوالي يريد ما يعرفانه أنه يكون مجارًا 
وكذلك الضمير يعود إلى معلوم غير مذكور كقوله: 
«إنا أَنرَلْمَهُ6 [القدر:١].‏ وقوله: طح تَوَارَتَ 
َِِجَابٍ4 [ص: ؟77]؛ وأمثال ذلك» أن يكون هذا 
مجازا وهذا لا يقوله أحد. 

وأيضًا فإذا قال لشجاع: هذا الأسد فعل اليوم 
كذاء ولبليد: هذا الحمار قال اليوم كذاء أو لعالم أو 
جواد: هذا البحر جرى منه اليوم كذاء أن يكون 
حقيقة لأن قوله هذا قرينة لفظية: فلا يبقى قط مجازا. 

وإن قال: المتصل أعم من ذلك وهو ما كان 
موجودًا حين الخطاب قيل له فهذا أشد عليك من 
الأول فان كل متكلم بالمجاز لابد أن يقترن به حال 
الخطاب ما يبين مراده وإلا لم يجر التكلم به. 

فان قيل: أنا أجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب 
إلى وقت اللحاجة. 

قيل: أكثر الناس لا يجوزون أن يتكلم بلفظ يدل 
على معنى وهو لا يريد ذلك المعنى الا إذا بين وانما 
يجوزون تأخير بيان مالم يدل اللفظ عليه كالمجملات. 
ثم نقول: إذا جوزت تأخير البيان فالبيان قد يحصل 
بجملة تامة ويأفعال من الرسول وبغير ذلك ولا 
يكون البيان المتأخر إلا مستقلًا بنفه لا يكون مما 
يجب اقترانه بغيره فإن جعلت هذا مجارًا لزم أن يكون 
ما يحتاج في العمل إلى بيان مجارّاء كقوله: طخ مِنْ 
وله صَلقة تُطهَرْهُحَ وَتركيهم يها [التوبة:١٠].‏ 
ثم يقال: هب أن هذا جائز عقلا لكن ليس واقمًا في 
الشريعة أصلًا وجميع ما يذكر من ذلك باطل كما قد 
بسط في موضعه فان الذين قالوا: /١٠١8[‏ لا] الظاهر 
الذي لم يرد به ما يدل عليه ظاهره قد يؤخر بيانه 


مكُح أن تذيَحُوأ بَقَرْ4 





رم رمن 


عبد 


بون تار شخ اإزلااقد 


[البقرة: 7177]. وادعوا أنها كانت معيتة وأخر بيان 
التعبين. وهذا خلاف ما استفاض عن السلف من 
الصحابة والتابعين لهم باحسان من أنهم أمروا ببقرة 
مطلقة فلو أخذوا بقرة من البقر فقذبحوهاء أجزأ عنهم: 
ولكن شددوا فشدد الله عليهم. والآية نكرة في سبياق 
الإثبات» فهي مطلقة والقرآن يدل سياقه على أن الله 
ذمهم على السؤال ب ما هي؟»» ولو كان المأمور به معيئًا 
لا كانوا ملومين ثم إن مثل هذا لم يقع قط في أمر الله 
ورسوله أن يأمر عباده بشىء معين ويبهمه عليهم مرة 
بعد مرة ولا يذكره بصفات تختص به ابتداء. 

واحتجوا بأن الله أر بيان لفظ الصلاة والزكاة 
والحج وأن هذه الألفاظ لما معان في اللغة بخلاف 
الشرع وهذا غلطء فإن الله إنها أمرهم بالصلاة بعد أن 
عرفوا المأمور به وكذلك الصيام؛ وكذلك الحجء ولم 
يؤخر الله قط بيان شيء من هذه المأمورات ولبسط 





هذه المسألة موضع آخر. 

وأما قول من يقول: ان الحقيقة ما يسبق إلى الذهن 
عند الإطلاق فمن أفسد الأقوال. 

فإنه يقال: إذا كان اللفظ لم ينطق به إلا مقيدًا فإنه 
يسبق إلى الذهن في كل موضع منه ما دل عليه ذلك 
الموضع وأما إذا أطلق فهو لا يستعمل في الكلام 
مطلقا قط فلم يبق له حال إطلاق محض حتى يقال إن 
الذهن يسبق اليه أم لا. 

وأيضًا فأي ذهن فإن العربى الذي يفهم كلام 
العرب يسبق إلى ]//٠١5[‏ ذهنه من اللفظ ما لا 
يسبق إلى ذهن النبطي الذي صار يستعمل الألفاظ في 
غير معانيها ومن هنا غلط كثير من الناس فإنهم قد 
تعودوا ما اعتادوه إما من خطاب عامتهم وإما من 
خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معنى فإذا سمعوه 
في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل في ذلك المعنى 
فيحملون كلام الله ورسوله على لغتهم النبطية 
وعادتهم الحادثئة وهذا مما دخل به الغلط على طوائف 


كا الإيتئان 


2 _-_ تعرف اللغة والعادة والعرف الذي 
نزل في القرآن والسنة. وما كان الصحابة يفهمون من 
الرسول عند سماع تلك الألفاظ فبتلك اللغة والعادة 
والعرف خاطبهم الله ورسوله؛ لا بها حدث بعد ذلك. 
وأيضا فقد بينا في غير هذا الموضع أن الله ورسوله لم 
يدع شيئًا من القرآن والحديث إلا بين معناه 
للمخاطبين ولم يحوجهم إلى شيء آخر كما قد بسطنا 
القول فيه في غير هذا الموضع فقد تبين أن ما يدعيه 
هؤلاء من اللفظ المطلق من جميع القيود لا يوجد الا 
ل ا د ل 
أن ما يدعيه المنطقيون من المعنى المطلق من جميع 
القهود لا يوجد إلا مقدرًا في الذهن لا يوجد في 
الخارج شيء موجود خارج عن كل قيد ولهذا كان ما 
يدعونه من تقسيم العلم إلى تصور وتصديق وأن 
التصور هو تصور المعنى الساذج الخإلي عن كل قيد لا 
يوجد وكذلك ما يدعونه من البسائط التى تتركب 
منها الأنواع وأنها أمور مطلقة عن كل قيد لا توجد 
وما يدعونه من أن واجب الوجود هو وجود مطلق 
عن كل أمر ثبوتي لايوجد. 

73 فهذه الصفات المطلقات عن جميع 
القيود ينبغي معرفتها لمن ينظر في هذه العلوم فإنه 
بسبيب ظن وجودها ضل طوائف في العقليات 
والسمعيات بل إذا قال العلماء مطلق ومقيد إنما يعنون 
به مطلقًا عن ذلك القيد ومقيدًا بذلك القيد ىا 
يقولون الرقبة مطلقة في آية كفارة اليمين ومقيدة في آية 
القتل أي مطلقة عن قيد الإيهان» وإلا فقد قيل: 
لوَخْرِيرٌ رَقَبَ4 [النساء:؟4]: فقيدت بأنا رقبة 
واحدة وأنها موجودة وأنها تقبل التحرير والذين 
يقولون بالمطلق المحض يقولون هو الذي لا يتصف 
بوحدة ولا كثرة ولا وجود ولا عدم ولا غير ذلك بل 
هو الحقيقة من حيث هي هي كا يذكره الرازي تلقيًا 
له عن ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة وقد بسطنا 





نوكت إناااز نك 
الكلام في هذا الإطلاق والتقييد والكليات 
والجزئيات في مواضع غير هذا وبينا من غلط هؤلاء 
في ذلك ما ليس هذا موضعه. 

وإنها المقصود هنا الإطلاق اللفظى وهو: أن 
يتكلم باللفظ مطلقا عن كل قيد وهذا لا وجود له 
وحيتئذ فلا يتكلم أحد إلا بكلام مؤلف مقيد مرتبط 
بعضه ببعض فتكون تلك قيود ممتنعة الإطلاق فتبين 
أنه ليس لمن فرق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول 
يمكن به التمييز بين نوعين فعلم أن هذا التقسيم 
باطل وحيتئذ فكل لفظ موجود في كتاب الله ورسوله 
فإنه مقيد بها يبين معناه فليس في شيء من ذلك مجاز 
بل كله حقيقة ولهذا لما ادعى كثير من المتأخرين أن في 
القرآن مجازا وذكروا ما يشهد ]7/١١8[‏ لهم رد 
عليهم المنازعون جميع ما ذكروه فمن أشهر ما ذكروه 
قوله تعالى: جِدَارًا يُرِدٌ أن يَقَضٌ4 [الكهف: /ال]. 
قالوا: والجدار نص عمراتة والإرادة إنا تكون 
للحيوان فاستعلها في ميل الجدار مجاز فقيل لهم لفظ 
الإرادة قد استعمل في الميل الذي يكون معه شعور 
وهو ميل الحي وفي الميل الذي لا شعور فيه وهو ميل 
الجهاد وهو من مشهور اللغة يقال هذا السقف يريد أن 
يقع وهذه الأرض تريد أن تحرث وهذا الزرع يريد أن 
يسقى وهذا الثمر يريد أن يقطف وهذا الثوب يريد 
أن يغسل وأمثال ذلك. 

واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعدًا فإما أن 
يجعل حقيقة في أحدهما مجارًا في الآخرء أو حقيقة فيا 
يختص به كل منهما فيكون مشتركا اشتراكا لفظيّاء أو 
حقيقة في القدر المشترك بينهما وهى الأسماء المتواطئة 
وهي الأسماء العامة كلها. وعلى الأول يلزم المجاز 
وعلى الثاني يلزم الاشتراك؛ وكلاهما خلاف الأصل 
فوجب أن يجعل من المتواطئة. 

ومهذا يعرف عموم الأسماء العامة كلها وإلا فلو 
قال قائل هو في ميل الجماد حقيقة» وني ميل 
الحيوان مجاز؛ لم يكن بين الدعويين فرق إلا كثرة 


مِكْنَا لمان 
الاستعمال في ميل الحيوان لكن يستعمل مقيدًا بها يبين 
أنه أريد به ميل الحيوان وهنا استعمل مقيدا بها يبين أنه 
أريد به ميل الجهاد. 

والقدر المشترك بين مسميات الأسماء المتواطئة أمر 
كلي عام لا يوجد كلياعامًا إلا في الذهن وهو مورد 
التقسيم بين الأنواع» لكن ذلك المعنى العام /٠١9[‏ /] 
الكلي كان أهل اللغة لا يحتاجون إلى التعبير عنه؛ 
لأخهم إنما يحتاجون إلى ما يوجد في الخارج وإلى ما 
يوجد في القلوب في العادة. وما لا يكون في الخارج 
إلا مضافا إلى غيره» لا يوجد في الذهن حردًا بخلاف 
لفظ الإنسان والفرس فانه لما كان يوجد في الخارج 





غير مضافء. تعودت الأذهان تصور مسمى 
الإنسان ومسمى الفرس بخلاف تصور مسمى 
الإرادة» ومسمى العلم ومسمى القدرة ومسمى 
الوجود المطلق العام؛ فإن هذا لا يوجد له في اللغة 
لفظ مطلق يدل عليه بل لا يوجد لفظ إلارادة الا 
مقيدًا بالمريد ولا لفظ العلم إلا مقيدًا بالعالم» ولا لفظ 
القدرة إلا مقيدًا بالقادر؛ بل وهكذا سائر الأعراض لا 
لم توجد إلا في محالها مقيدة بهاء لم يكن لها في اللغة لفظ 
إلا كذلك. 

فلا يوجد في اللغة لفظ السواد والبياض والطول 
والقصر إلا مقيدًا بالأسود والأييض والطويل 
والقصير ونحو ذلك؛ لا مجردًا عن كل قيد وإنما يوجد 
حردًا في كلام المصنفين في اللغة» لأنهم فهموا من 
كلام أهل اللغة ما يريدون به من القدر المشترك؛ ومنه 
قوله تعالى: فَأَذاقَهَا آله لِبَاسَ الجُوع والْحَرف» 
[النحل: ؟١١].؛‏ فإن من الناس من يقول: الذوق 
حقيقة في الذوق بالفم» واللباس بما يلبس على البدن. 
وإنها استعير هذا وهذا وليس كذلك؛ بل قال الخليل: 
الذوق في لغة العرب هو وجود طعم الشيء والاستعمال 
يدل على ذلك قال تعالى: «وَلتُِيقَنهُم يرس أَلعَدَاب 
الأذتى دمن َلعَدَابِ الأسقبر» [السجدة:١1]»‏ وقال: 






ر. 00 سكي لبه ابه كهك ٠‏ 6 مدرلا ه 
جو تاشت لاد سي 
«ذق انك أنتَ العزيرٌ الكّريم» [الدخان:19]» 
وقال: «نَذَافَتٌ وَبَالَ أَمْرهًَا» [الطلاق:9]» وقال: 
«تَذوقوأ[١١١//]‏ ألْعَنَابَ يِمَا كش تكثرُو »4 
[آل عمران:١٠11]ء‏ «تدوقراً عَذَابِى وَنْدْرٍ» [القمر: 


٠. 
هرم ب‎ > 


/]ء طلا يدذوثوت فِيهًا آَلمَرَتَ إلا الموتة 
الأوتى» [الدخان: 07], طلا يَدُوقُونَ فيا يردا وَل 
كَرَائَا جم إلا حيممًا وَعْكَاقًا» [النبأ: 4 7”. 16]» وقال 
البي يَل: «ناق طعم الإييان من رضي بالله ريًا 
وبالإسلام ديا وبمحمد رسولا»”' وفي بعض الأدعية 
«أذقنا برد عفوك وحلاوة [معرفتك]» © , 

فلفظ «الذوق» يستعمل في كل مايحس به ويجد أله أو 
لذته فدعوى المدعي اختصاص لفظ الذوق با يكون 
بالفم تحكم منه؛ لكن ذاك مقيد فيقال: ذقت الطعام وذقت 
هذا الشراب؛ فيكون معه من القيود ما يدل على أنه ذوق 
بالفم إذا كان الذوق مستعملا فنا يحسه الانسان بباطنه أو 
بظاهره حتى الماء الحميم يقال: ذاقه فالشراب إذا كان باردًا 
أو حارًا يقال: ذقت حره ويرده. 

وأما لفظ «اللباس» فهو مستعمل في كل ما يغشى 
الانسان ويلتبس بهء قال تعالى: «وَجَعَلنَا آَلْيَلَ 
لِبَاسًا» [التبأ:١٠].‏ وقال: #وَلبَا سَاَلتَقَوَك ذلك 
خَية4 [الأعراف:17]. وقال: لمن بار لَكُمْ وَأنشُمَ 
لبَاسٌّ لَّهُنُ4 [البقرة: 14817]. ومنه يقال لبس الحق 
بالباطل إذا خلطه به حتى غشيه فلم يتميز فالجوع 
الذي يشمل ألمه جميع الجائع نفسه وبدنه وكذلك 
الخوف الذي يلبس البدن فلو قيل: فأذاقها الله الجوع 
والخوف. لم يدل ذلك على أنه شامل لجميع أجزاء 
الجائع بخلاف ما إذا قيل: لباس الجبوع والخذوف ولو 
قال فألبسهم لم يكن فيه ما يدل على أنهم ذاقوا ما 
يؤلهم الا بالعقل من حيث أنه يعرف أن الجائع 


)١(‏ صحيح: أي رجه ملم (714) من حديث العباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنه. 
(5) وي المطبوع (مغفرتك). 


مْكْنَا لمان 
الخائف يألم بخلاف لفظ ذوق الجوع والخوف فان هذا 
اللفظ يدل على الاحساس بالمؤلم وإذا أضيف إلى الملذ: 
دل ]//١١١[‏ على الاحساس به كقوله بَكِ: «ذاق 
طعم الإييان من رضي بالله ريا وبالإسلام ديئًا 
وبمحمد يك نًا». 

فان قيل: فلم لم يصف نعيم الجنة بالذوق؟ قيل: 
لأن الذوق يدل على جنس الإحساس ويقال: ذاق 
الطعام لمن وجد طعمه وان لم يأكله وأهل الجنة 
نعيمهم كامل تام لا يقتصر فيه على الذوق. بل 
استعمل لفظ الذوق في النفي كما قال عن أهل النار: 
«لآ يَدُوقُونَ فيه بَرَدًا وَل سَرَابًا» [النبأ: 4 ؟]؛ أى لا 
يحصل لحم من ذلك ولا ذوق. وقال عن أهل الجنة: 
«لا يذوئوت يها آلمَوت إلا الموئة الأدلى» 
[الدخان: 55]. 

وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن: كلفظ المكر و 
الاستهزاء و السخرية المضاف إلى الله وزعموا أنه 
مسمى باسم ما يقابله على طريق المجاز وليس كذلك 
بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق 
العقوية كانت ظل) له وأما إذا فعلت بمن فعلها 
بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله كانت عدلاً ىا قال 
تعالى: «كَذَ'نِكٌ كدّنا ليُوسّف» [يوسف: 71]) فكاد 
له كيا كادت أخوته لما قال لهأبوه: لا تَقَصص 
رُديَاكَ عَلَنَ إِحَوَتِكَ فَيَكِيدُوأ لك كيّدًا» [يرسف:0], 
وقال تعالى: هإِنَّجُمَ يَكيدُونَ كَيْدًا ج وَأكيدُ كيدا » 
[الطارق: »]١١ .١6‏ وقال تعالى: «وَمَكَرُوا معكرا 
وَمَكرَنَا مَكر) وَهُمْ لا يَفْعْرُورتَ © فانظر كَيِفَ 
كارت عَقِبّةٌ مَكَرهِم» [النمل: .]5١ 5٠‏ وقال 
تعالى: «الْذبى يَلمروت المُطوْعِيتَ من 
نمو فى آلقنتقنت وَآلْدِير لا يدُونَإِلا جهْتَمْدْ 
فَيسْحَرُونَ مِنْهُمَ سَخْ أله مِنَهح4 [التوبة: 74]» وهذا 
كان الاستهزاء بهم فعلًا يستحق هذا الاسم كما 
]"١ ١173‏ روي عن ابن عباس أنه يفتح لهم باب من 





وض ل ننضية 02> 


حِكَابالإِتمانٍ 





5-0-0 
باب آخر فيسرعون اليه فيغلق فيضحك منهم 
المؤمنون؛ قال تعالى: ظفَالَيوَمْ الذينَ دَامنُوا 000 
يَمْحَكُونَ © عل الأرَآيكِ يَظُرُونَ 2 هَل ثُو 
لْكُفَادٌ مَا انُوا يَفَعَلُونَ4 [المطففين: 77-74]. 
وعن الحسن البصرى: إذا كان يوم القيامة خدت 
النار لهم كا تخمد الإهالة *' من القدر فيمشون 
فيخسف بهم وعن مقاتل إذا ضرب بينهم وبين 
المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب فيبقون في الظلمة فيقال هم ارجعوا 
وراءكم فالتمسوا نورًا وقال بعضهم استهزاؤه 
استدراجه لهم وقيل إيقاع استهزائهم ورد خداعهم 
ومكرهم عليهم وقيل: إنه يظهر لهم في الدنيا خلاف 
ما أبطن في الآخرة وقيل: هو تجهيلهم وتخطئتهم فيا 
فعلوه وهذا كله حىّ وهو استهزاء بهم حقيقة. 
ومن الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز في القرآن: 
«رّسّئل القَرّْيَة4 [يوسف: 47]. قالوا المراد به أهلها 
فحناق المقناف وأقيم المضاف اليه مقامه فقيل لهم 
لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب وأمثال هذه 
الأمور التى فيها الحال والمحال كلاهما داخل في 
الاسم ثم قد يعود الحكم على الخال وهو السكان 
وتارة على المحل وهو المكان وكذلك في النهر يقال 
حفرت النهر وهو المحل وجرى النهر وهو الماء 
ووضعت الميزاب وهو المحل وجرى الميزاب وهو الماء 
وكذلك القرية؛ قال تعالى: : 9رَضَرَب اله مكلا قَرَيَة 
حاتت امن شلميئة» [النحل: ؟١١].‏ وقوله: 
(ذكم يقر 111//] أهلكتها فَجَآءَهَا بَأَسنَا يبعا 
أَوهُم قآيأوت © فَما كان دَعْوَنِهُرْ إِذْ جَاءَهُم 1 
إل أن قَالْوَا إنا كُنَا ظَفِينَ» [الأعراف: 4 5]» وقال 
في آية أخرى: لأَفَآمِنَ أضلٌالقرّىت أن يَأَتِيَهُم بَأَسُنَا 


زه ضح م 


بَيَلكًا وهم تآيمون» [الأعراف: /ا4]؛ فجعل القرى 


(١)الإعَالّة:‏ الشحم والزيت وكل ما يؤتدم به. 


هم السكان. وقال: لوَِكَأَيّن من قري ِئ أََد قُوٌهُ 
من فَرْيْعِكَاَلْيِيَ أَخْرَجَتَكَ إجَتَك كسمتلا تاميرَ لَىم4 
[محمد:؟١].‏ وهم السكان. وكذلك قوله تعالى: 
«وتلك القرَى أهلكته 1 لَمًا ظَلَمُوأ وَجَعَلنَا لمهلكهم 
مَوَعِدًا» [الكهف: 54]. وقال تعالى: «أز كائدى 
محر على قَرِيَه وَهِىَ َاوِيَة على عُرُوشِهَا» [البقرة: 
. فهذا المكان لا السكان لكن لابد أن يلحظ أنه 
كان مسكونًا فلا يسمى قرية إلا إذا كان قد عمر 
للسكنى مأخوذ من القري وهو الجمع ومنه قولهم 
قريت الماء في الحوض إذا جمعته فيه. 

ونظير ذلك لفظ «الإنسان» يتناول الجسد والروح 
ثم الأحكام تتناول هذا تارة وهذا تارة لتلازمهما؛ 
فكذلك القرية إذا عذب أهلها خربت وإذا خربت 
كان عذابًا لأهلها فيا يصيب أحدهما من الشر ينال 
الآخر كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما. 
فقوله: وَسْكلٍ آلقزيّة» [يوسف: 47] مثل قوله: 
«قَرِية حاتت وَامئة ُطميئة» [النحل: .]11١7‏ 
فاللفظ هنا يراد .به السكان من غير إضيار ولا حدّف 
فهذا بتقدير أن يكون في اللغة مجاز فلا يجاز في القرآن 
بل وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث 
لم ينطق به السلف والخلف فيه على قولين وليس 
النزاع فيه لفظيًا بل يقال نفس هذا التقسيم باطل لا 
يتميز هذا عن هذا ولحذا كان كل ما يذكرونه من 
الفروق تبين أنها فروق باطلة وكلم| ذكر بعضهم فرقًا 
أبطله الثاني كها يدعي المنطقيون أن الصفات القائمة 
بالموصوفات ]7/١١4[‏ تنقسم اللازمة لها إلى داخل 
في ماهيتها الثابتة في الخارج وإلى خارج عنها لازم 
للىاهية ولازم خارج للوجود وذكروا ثلائة فروق 
كلها باطلة لأن هذا التقسيم باطل لا حقيقة له بل ما 
يجعلونه داخلًا يمكن جعله خارجًا وبالعكس كا قد 
بسط في موضعه. 

وقوهم: اللفظ إن دلَّ بلا قرينة فهو حقيقة وإن ل 






يدل إلا معها فهو مجاز قد تبين بطلانه وأنه ليس في 
الألفاظ الدالة ما يدل حردًا عن جميع القرائن ولا فيها 
ما يحتاج إلى جميع القرائن وأشهر أمثلة المجاز لفظ 
«الأسد و الحمار و اليبحر» ونحو ذلك مما يقولون أنه 
استعير للشجاع والبليد والجواد وهذه لا تستعمل إلا 
مؤلفة مركبة مقيدة بقيود لفظية كما تستعمل الحقيقة 
كقول أبي بكر الصديق عن أب قتادة لما طلب غيره 
سلب القتيل: لاها الله إِذّا يعمد إلى أسد من أسد الله 
يقاتل عن الله ورسوله وصف له بالقوة للجهاد في 
سبيله وقد عينه تعبيئًا أزال اللبس وكذلك قول النبي 
: «إن خالدًا سيف من سيوف الله سله الله 
على المشركين»7'؟ وأمثال ذلك. 

وإن قال القائل: القرائن اللفظية موضوعة 
ودلالتها على المعنى حقيقة لكن القرائن الحالية مجاز قيل 
اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيدًا بقيود لفظية موضوعة 
والحال حال المتكلم والمستمع لابد من اعتباره في جميع 
الكلام ]//١١6[‏ فإنه إذا عرف المتكلم فهم من معنى 
كلامه ما لا يهم إذا لم يعرف لأنه بذلك يعرف عادته في 
خطابه واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة الحكلم التى بها 
يتكلم وهى عادته وعرفه التى يعتادها في خطابه ودلالة 
اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختيارية فالمتكلم 
يريد دلالة اللفظ على المعنى فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن 
المعنى كانت تلك لغته ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ 
الرسول ومراده بها؛ عرف عادته في خطابه» وتبين له من 
مراده ما لا يتبين لغيره. 

ولمذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن 
والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ ما إذا عنى بها 
الله ورسوله؟ فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة 
الله ورسوله التى يخاطب بها عباده وهى العادة 
المعروفة من كلامه ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام 





)١(‏ صحيح: أخرجه ابن عساكر عن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وانظر 
«صحيح الجامع» (5701). 


الإِيَمَانٍ 
غيره وكانت النظائر كثيرة عرف أن تلك العادة واللغة 
مشتركة عامة لا يختص بها هو وَكِ بل هى لغة قومه 
ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في 
الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه 
كا يفعله كثير من الناس وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في 
زمانه ولهذا كان استعمال القياس في اللغة وإن جاز في 
الاستعمال فإنه لا يجوز في الاستدلال فإنه قد يجوز 
للإنسان أن يستعمل هو اللفظ في نظير المعنى الذي 
استعملوه فيه مع بيان ذلك على ما فيه من النزاع لكن 
لاايجوز أن يعمد إلى ألفاظ قد عرف استعالحا في معان 
فيحملها على غير تلك المعانى ويقول: إنهم أرادوا 
تلك بالقياس على تلك بل هذا تبديل وتحريف 
7 فإذا قال: «الجار أحق بسقبه *'» فالجار هو 
الجار ليس هو الشريك فإن هذا لا يعرف في لغتهم 
لكن ليس في اللفظ ما يقتضي أنه يستحق الشفعة لكن 
يدل على أن البيع له أولى. 

وأما «الخمر»: فقد ثبت بالنصوص الكثيرة 
والنقول الصحيحة أنها كانت اسًا لكل مسكر لم يسم 
النبيذ خرًا بالقياسء وكذلك النباش كانوا يسمونه 
سارقًا؛ ىا قالت عائشة: سارق موتانا كسارق أحيانا 
واللائط عندهم كان أغلظ من الزاني بالمرأة. 

ولابد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما 
يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ. وكيف يفهم 
كلامه فمعرفة العربية التي خوطبنا بها ئما يعين على أن 
نفقة مراد الله ورسوله بكلامه. وكذلك معرفة دلالة 
الألفاظ على المعاني؛ فإن عامة ضلال أهل البدع كان 
بهذا السبب فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله 
على ما يدعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر كذلك 
ويجعلون هذة الدلالة حقيقة» وهذه مجارًًا ىا أخطأ 
المرجئة في اسم الإييان جعلوا لفظ «الإيهان» حقيقة في 
مجرد التصديقء وتناولة للأعمال مجارًا. 





(1) بتقيه: بقربه ومجاورنه. 





فيقال: إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجاز؛ فلا 
حاجة إلى هذا وإن صم فهذا لا ينفعكم بل هو عليكم 
لا لكم لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا 
قرينة والمجاز انم) يدل بقرينة وقد تبين أن لفظ الإيهان 
حيث أطلق في «الكتاب» و«السنة» دخلت فيه 
الأعمال» وإنها يدعى خروجها منه [117//ا] عند 
التقييد؛ وهذا يدل على أن الحقيقة قوله: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة». 

وأما حديث جبريل فإن كان أراد بالإيهان ما ذكر مع 
الإسلام فهو كذلك وهذا هو المعنى الذي أراد الني يك 
قطعًا؛ كا أنه لما ذكر الإحسان أراد الإحسان مع الإيهان 
والإسلام لم يرد أن الإحسان مجرد عن إبمان وإسلام. 

ولو قدر أنه أريد بلفظ «الإيهان» مجرد التصديق 
فلم يقع ذلك إلا مع قرينة فيلزم أن يكون مجازًا وهذا 
معلوم بالضرورة لا يمكئنا المنازعة فيه بعد تدبر 
القرآن والحديث بخلاف كون لفظ الإيان في اللغة 
مرادقًا للتصديق ودعوى أن الشارع لم يغيره ولم ينقله 
بل أراد به ما كان يريده أهل اللغة بلا تخصيص ولا 
تقييد فإن هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة 
منهما فلا يعارض اليقين كيف وقد عرف فساد كل 
واحدة من المقدمتين وأنها من أفسد الكلام. 

و«أيضا»» فليس لفظ الإيعان في دلالته على الأعمال 
المأمور بها بدون لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج في 
دلالته على الصلاة الشرعية والصيام الشرعى والحج 
الشرعى سواء قيل إن الشارع نقله أو أراد الحكم دون 
الاسم أو أراد الاسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف أو 
خاطب بالاسم مقيدًا لا مطلقًا. 

فإن قيل: الصلاة والحج ونحوههما لو ترك بعضها 
بطلت بخلاف الإيهان ]7/1١١8[‏ فإنه لا ييطل عند 
الصحابة وأهل السنة والجماعة بمجرد الذنب قيل: إن 
أريد بالبطلان أنه لا تبرأ الذمة منها كلها فكذلك الإيهان 


ْنَا الإِيمْانِ 





الواجب إذا ترك منه شيئا لم تبرأ الذمه منه كله وان أريد 
به وجوب الإعادة فهذا ليس على الإطلاق فإن في احج 
واجبات إذا تركها لم يعد بل تجبر بدم وكذلك في الصلاة 
عند أكثر العلماء إذا تركها سهوًا أو مطلقًا وجبت الإعادة 
فإنا تجب إذا أمكنت الإعادة وإلا فها تعذرت إعادته 
ييقى مطالبا به كالجمعة ونحوها. 

وإن أريد بذلك أنه لا يئاب على ما فعله فليس 
كذلك بل قد بين النبي 5 في حديث المسيء في 
صلاته أنه إذا لم يتمها يئاب على ما فعل ولا يكون 
بمنزلة من لم يصل وفٍ عدة أحاديث أن الفرائض 
تكمل يوم القيامة من النوافل فإذا كانت الفرائض 
مجبورة بثواب النوافل دل على أنه يعتدله بها فعل منه 
فكذلك الإيان إذا ترك منه شيئًا كان عليه فعله إن 
كان محرمًا تاب منه وإن كان واجبًا فعله فإذا لم يفعله ل 
تبرأ ذمته منه وأثيب على ما فعله كسائر العبادات وقد 
دلت النصوص على أنه يخرج من التار من في قلبه 
مثقال ذرةٍ من الإيمان. 

وقد عدلت «المرجئة» في هذا الأصل عن بيان 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم 
باحسان واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم 
اللغة وهذه طريقة أهل البدع ولهذا كان الإمام أحمد 
يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل 
والقياس. ]7/١١9[‏ ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة 
والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن 
برأم ومعقوهم وما تأولوه من اللغة ولهذا تجدهم لا 
يعتمدون على أحاديث النبي - يَهِ - والصحابة 
والتابعين وأثمة المسلمين فلا يعتمدون لا على السنة 
ولا على إجماع السلف وآثارهم وإنا يعتمدون على 
العقل واللغة وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير 
المأثورة والحديث وآثار السلف؛ وإنما يعتمدون على 
كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رءوسهم 
وهذه طريقة الملاحدة أيضا إنما يأخذون ما في كتب 


الفلسفة وكتب الأدب واللغة؛ وأما كتب القرآن 
والحديث والآثار فلا يلتفتون اليها. هؤلاء يعرضون 
عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم 
وأولئك يتأولون القرآن برأييم وفهمهم بلا آثار عن 
النبي كِ وأصحابه وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في 
إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع. وإذا تدبرت 
حججهم وجدت دعاوي لا يقوم عليها دليل 
والقاضي أبو بكر الباقلاني نصر قول جهم في «مسألة 
الإيمان» متابعة لأبي الحسن الأشعرىء. وكذلك أكثر 
أصحابه؛ فأما أبو العباس القلانسي وأبو علي الثقفي» 
وأبو عبدالله بن مجاهد ‏ شيخ القاضي أبي بكر 
وصاحب أبي الحسن - فإنهم نصروا مذهب السلف 
وابن كلاب نفسه ‏ والحسين بن الفضل البجلي 
ونحوهما كانوا يقولون: هو التصديق والقول جميعًا 
موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين كحاد بن أبي 
سليمان» ومن اتبعه مثل أبي حنيفة وغيره. 
ننقفف 


لصفقا)ا//١٠٠١0[‎ 


وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في«الإيمان» 
مع أنه نصر المشهور عن أهل السنة من أنه يستثني في 
الإيهان فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله؛ لأنه نصر مذهب 
أهل السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة ولا 
يخلدون في النار وتقبل فيهم الشفاعة ونحو ذلك. 

وهو دائًا ينصر ‏ في المسائل التي فيها النزاع بين 
أهل الحديث وغيرهم ‏ قول أهل الحديث لكنه لم يكن 
خبيرًا بمآخذهم فينصره على ما يراه هو من الأصول 
التي تلقاها عن غيرهم؛ فيقع في ذلك من التناقض ما 
ينكره هؤلاء وهؤلاء؛ كما فعل في مسألة الإيهان ونصر 
فيها قول جهم مع نصره للاستثناء؛ ولهذا خالفه كثير 
من أصحابه في الاستئناء )ا سنذكر مأخذه في ذلك 
واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم في ذلك. 


حْكْمَا لمان 
ومن لم يقف إلا على كتب الكلام ولم يعرف ما قاله 
السلف وأئمة السنة في هذا الباب. فيظن أن ما ذكروه 
هو قول أهل السنة؛ وهو قول لم يقله أحد من أئمة 
السنة بل قد كفر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من 
قال بقول جهم في الإيمان الذي نصره أبو الحسن. 
وهو عندهم شر من قول المرجئة؛ ولهذا صار من 
يعظم الشافعي من الزيدية والمعتزلة ونحوهم يطعن 
في كثير من يتتسب إليه /١71[‏ /ا] يقولون: الشافعي 
لم يكن فيلسوفا ولا مرجدًا وهؤلاء فلاسفة أشعرية 
مرجئة» وغرضهم ذم الإرجاء ونحن نذكر عمدتهم 
لكونه مشهورا عند كثير من المتأخرين المتتسبين إلى 
السنة. قال القاضى أبو بكر في «التمهيد»: فإن قالوا: 
فخبرونا ما الإييان عندكم؟ قيل: الإيهان هو التصديق 
بالله وهو العلم» والتصديق يوجد بالقلب فإن قال: فا 
الدليل على ما قلتم؟ قيل: إجماع أهل اللغة قاطبة على 
أن الإيهان قبل نزول القرآن وبعثة النبي يك هو 
التصديق لا يعرفون في اللغة إيمانا غير ذلك ويدل على 
ذلك قوله تعالى: (وَمَآ أنتَ يمُؤْي نٍلّتاه [يوسف:/7٠١]‏ 
أي بمصدق لنا. ومنه قوهم: فلان يؤمن بالشفاعة 
وفلان لا يؤمن بعذاب القبر أي: لا يصدق بذلك. 
فوجب أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في 
اللغة لأن الله ما غير اللسان العربي ولا قلبه ولو فعل 
ذلك لتواترت الأخبار بفعله وتوفرت دواعي الأمة 
على نقله ولغلب إظهاره على كتمانه» وفي علمنا بأنه ‏ 
يفعل ذلك بل إقرار أسماء الأشياء والتخاطب بأسره 
على ما كان دليل على أن الإيمان في الشريعة هو الإيهان 
اللغوي ومما يبين ذلك قوله تعالى: «وََا أَرَسَلتَا 
من رُسُولٍ إلا بلِسَّانِ قَوْم» [إبراهيم: 4] وقوله: 
«إنا جَعَلَسَهُ قرْءانًا عَرَيتّا4 [الزخرف: *]. فأخبر 
أنه أنزل القرآن بلغة العرب وسمى الأسهاء 
بمسمياتهم ولا وجه للعدول بهذه الآيات عن 
ظواهرها بغير حجة لاسيها مع القول بالعموم 








يواغ دل يمسي 
وحصول التوقيف على أن القرآن نزل بلغتهم؛ فدل 
على ما قلناه من أن الإيهان ما وصفناه دون ما سواه 
من سائر الطاعات من النوافل والمفروضاتء هذا 

[177//] وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في 
«مسألة الإيمان» وللجمهور من أهل السنة وغيرهم 
عن هذا أجوية: 

أحدها: قول من ينازعه في أن الإيهان في اللغة 
مرادف للتصديق ويقول هو بمعنى الإقرار وغيره. 

والثانٍ: قول من يقول: وإن كان في اللغة هو 
التصديق؛ فالتصديق يكون بالقلب واللسان وسائر 
الجوارح كا قال النبي ككل: «والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه»". 

والثالث: أن يقال: ليس هو مطلق التصديق بل 
هو تصديق خاص مقيد بقيود اتصل اللفظ بها وليس 
هذا نقلا للفظ ولا تغييءًا له فإن الله لم يأمرنا بإيهان 
مطلق بل بإيهان خاص وصفه وبينه. 

والرابع: أن يقال: وإن كان هو التصديق؛ 
فالتصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من 
أعيال القلب والجوارح فإن هذه لوازم الإيهان التام» 
وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم» ونقول: إن هذه 
اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه 
أخرى. 

والخامس: قول من يقول: إن اللفظ باق على 
معناه في اللغة» ولكن الشارع زاد فيه أحكامًا. 

والسادس: قول من يقول: إن الشارع استعمله في 
معناه المجازي» فهو حقيقة شرعية. مجاز لغري. 

[7/17] السابع: قول من يقول: إنه منقول. 

فهذه سبعة أقوال: 

الأول: قول من ينازع في أن معتاه ف اللغة 


.)1101( صحيح: أخرجه البخاري (31147): وملم‎ )١( 


حَكْنَابَالإِيْمَانِ 
التصديق» ويقول: ليس هو التصديقء» بل بمعنى 
الؤقرار وغيره. 

قوله: [جماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل 
نزول القرآن هو التصديق. فيقال له: من نقل هذا 
الإجماع؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع؟ وفي أي كتاب 
ذكر هذا الإجماع؟ 

الثاني: أن يقال: أتعني بأهل اللغة: نقلتهاء كأبي 
عمرو والاصمعيء والخليلء ونحوهم. أو المتكلمين 
بها؟ فإن عنيت الأول؛ فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان 
قبل الإسلام بإسنادء وإنما ينقلون ما سمعوه من 
العرب في زماتهم» وما سمعوه في دواوين الشعر 
وكلام العرب وغير ذلك بالإسناد. ولا نعلم فيا 
نقلوه لفظ الإيهان» فضلاً عن أن يكونوا أجمعوا عليه 
وإن عتيت المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلامء فهؤلاء 
لم نشهدهم, ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك. 

الغالثك: أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أغهم 
قالوا: الإيهان في اللغة هو التصديق؛ بل ولا عن 
بعضهم, وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان؛ فليس هذا 
إجماعًا. 

الرابع : أن يقال: هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم 
قالوا: معنى هذا اللفظ كذا وكذاء وإنما يتقلون الكلام 
المسموع من العرب. وأنه يفهم منه كذا وكذاء وحيتئذ 
فلو قدر أنهم نقلوا كلامًا عن العرب يفهم منه أن 
الإيهان هو ]//١714[‏ التصديق» لم يكن ذلك أبلغ من 
نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي يَكلِ. وإذا كان مع 
ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد به معنى ول يرده؟ فظن 
هؤلاء ذلك فيها ينقلونه عن العرب أولى. 

الخامس: أنه لو قدر أنهم قالوا هذاء فهم آحاد لا 
يثبت بنقلهم التواتر» و التواتر من شرطه استواء 
الطرفين والواسطة. وأين التواتر الموجود عن العرب 
قاطبة قبل نزول القرآن؟ إنهم كانوا لا يعرفون للويهان 








فإن قيل: هذا يقدح في العلم باللغة قبل نزول 
القرآن. قيل: فليكن؛ ونحن لا حاجة بنا مع بيان 
الرسول لا بعثه الله به من القرآن أن نعرف اللغة قبل 
نزول القرآن» والقرآن نزل بلغة قريش. والذين 
خوطبوا به كانوا عربّاء وقد فهموا ما أريد به وهم 
الصحابة» ثم الصحابة بلغوا لفظ القرآن ومعناه إلى 
التابعين حتى انتهى إليناء فلم يبق بنا حاجة إلى أن 
تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق تواتر القرآن. 
لكن لما تواتر القرآن لفظًا ومعنى» وعرفنا أنه نزل 
بلغتهم. عرفنا أنه كان في لغتهم لفظ السماء والأرض» 
والليل والنهار» والشمس والقمرء ونحو ذلك على ما 
هو معناها في القرآن. وإلا فلو كلفنا نقلاً متواترًا 
لآحاد هذه الألفاظ من غير القرآنء لتعذر علينا ذلك 
في جميع الألفاظ, لا سيا إذا كان المطلوب أن جميع 
العرب كاتت تريد باللفظ هذا المعنى. فإن هذا يتعذر 
العلم به. والعلم بمعاني القرآن ليس موقوقًا على شيء 
من ذلك. بل الصحابة بلغوا معاني [58١/ل]‏ 
القرآن» كما بلغوا لفظه. ولو قدرنا أن قومًا سمعوا 
كلامًا أعجمياء وترجموه لنا بلغتهم, ل نحتج إلى معرفة 
اللغة التي خوطبوا بها أولاً. 

السادس: أنه لم يذكر شاهدًا من كلام العرب على 
ما ادعاه عليهم. وإنها استدل من غير القرآن بقول 
الناس: فلان يؤمن بالشفاعةء وفلان يؤمن بالجنة 
والنارء وفلان يؤمن بعذاب القبر. وفلان لا يؤمن 
بذلك» ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل 
نزول القرآن» بل هو مما تكلم الناس به بعد عصر 
الصحابة» لما صار من الناس أهل البدع يكذبون 
بالشفاعة وعذاب القبر ومرادهم بذلك هو مرادهم 
بقوله: فلان يؤمن بالجنة والنار» وفلان لا يؤمن 
بذلك. والقائل لذلك وإن كان تصديق القلب داخلاً 
في مراده» فليس مراده ذلك وحده. بل مراده التصديق 
بالقلب واللسان. فإن محرد تصديق القلب بدون 





حْكْمَانب الإيسَمانِ 
اللسان لا يعلم حتى مخبر به عنه. 

السابع: أن يقال: من قال ذلك» فليس مراده 
التصديق بها يرجى ونخاف بدون خوف ولا رجاء» بل 
يصدق بعذاب القبر ويخافه. ويصدق بالشفاعة 
ويرجوها. وإلا فلو صدق بأنه يعذب في قبره» ولم 
يكن في قلبه خوف من ذلك أصلاً. لم يسموه مؤمنًا به 
كا أتهم لا يسمون مؤمنًا بالجنة والنار إلا من رجا 
الجنة وخاف النار» دون المعرض عن ذلك بالكلية مع 
علمه بأنه حق. كا لا يسمون إبليس مؤمتا بالله» وإن 
كان مصدقًا بوجوده وربوبيته» ولا يسمون فرعون 
مؤمئاء وإن كان عاًا بأن الله بعث موسىء وأنه هو 
الذي أنزل ]7/١77[‏ الآيات» وقد استيقنت بها 
أنفسهم مع جحدهم لا بألستتهم. ولا يسمون اليهود 
مؤمنين بالقرآن والرسول. وإن كانوا يعرفون أنه حق» 
كما يعرفون أبناءهم. فلا يوجد قط في كلام العرب أن 
من علم وجود شيء مما يخاف ويرجىء ويجب حبه 
وتعظيمه؛ وهو مع ذلك لا يحبه ولا يعظمه؛ ولا يخافه 
ولا يرجوه. بل يجحد به ويكذب به بلانه؛ أنهم 
يقولون: هو مؤمنء بل ولو عرفه بقلبه وكذب به 
بلسانه» لم يقولوا: هو مصدق به. ولو صدق به مع 
العمل بخلاف مقتضاه. لم يقولوا: هو مؤمن به. فلا 
يوجد في كلام العرب شاهد واحد يدل على ما أدعوه. 

وقوله: لوَمَأَنتَ بِمُؤْيِ نٍ لاه [يوسف: 17]» قد 
تكلمنا عليها في غير هذا الموضعء فإن هذا استدلال 
بالقرآن» وليس في الآية ما يدل على أن المصدق 
مرادف للمؤمن؛ فإن صحة هذا المعنى بأحد اللفظين 
لايدل على أنه مرادف للآخر, كا بسطناه في موضعه. 

الوجه الثامن: قوله: لا يعرفون في اللغة إيانّا غير 
ذلك. من أين له هذا النفي الذي لا تمكن الإحاطه 
به؟ بل هو قول بلا علم. 

التاسع: قول من يقول: أصل الإيهان مأخوذ من 










الأمن. كا ستأتي أقوالهم إن شاء الله. وقد نقلوا في 
اللغة الإيمان بغير هذا المعنى. كما قاله الشيخ أبو البيان 
في قول”". 

١7‏ الوجه العاشر: أنه لو فرض أن 
الإيهان في اللغة التصديق» فمعلوم أن الإيهان ليس هو 
التصديق بكل شيء؛ بل بشيء مخصوصء وهو ما 
أخبر به الرسول يك وحيتئذ فيكون الإيهان ني كلام 
الشارع أخص من الإيان في اللغة» ومعلوم أن 
الخاص ينضم إليه قيود لا توجد في جميع العام كالحيوان 
إذا أخذ يعض أنواعه وهو الإنسان كان فيه المعنى العام 
ومعنى اختص به وذلك المجموع ليس هو المعنى العام. 
فالتصديق الذي هو الإيهان» أدنى أحواله أن يكون نوعًا 
من التصديق العام فلا يكون مطابقًا له في العموم 
والمخصوص من غير تغيير اللسان ولا قلبه؛ بل يكون 
الإءان في كلام الشارع مؤلمًا من العام والخاص 
كالإنسان الموصوف بأنه حيوان وأنه ناطق. 

الوجه الحادي عشر: أن القرآن ليس فيه ذكر إيهان 
مطلق غير مفسرء بل لفظ الإيهان فيه إما مقيد» وإما 
مطلق مفسر. فالمقيد كقوله: يُؤينُونَ يَآلنيب» 
[البقرة: 7]» وقوله: 9فْمَآ ءَامَنَ لمُوسَي إل درك مّن 
قوَمد.4 [يونس: 87]» والمطلق المفسر كقوله: (إِنّما 
لْمُؤَينُورت ألذِينَ إِذَا ذرَ آم وَجلَت فوج الآية 
[الأنفال: 7]» وقوله: «إإثْمًا آلْمُؤْيمُورت الْذِينَ دَامَنُوا 
بِآنّهِ وَرَسُولِِ كُمَّ لم يَرْتَابُوا وَجَنْهَدُوا بأمُوَلِهم 
َيِه فى سَبِلٍ آله وليك هُمْ الصّدِفُوَ» 
[الحجرات: .]١6‏ ونحو ذلك. وقوله: «قلا وَرَكَ ل 
يُؤْينُورت حك يُسَكمُوكَ فِيمًا سَجَرَبَيَْهُرْ ثُمٌ لَاججَدُوا 
ف أشي حَرَجَا ينا قَصَيْتَ وَيسَيْمُوا تَسليما» 
[النساء: 16] وأمثال هذه الآأيات. 

وكل إبهان مطلق في القرآن فقد يبين فيه أنه لا 


)١(‏ بياض بالاصل. 


حصان د الإيَمْان 


يكون الرجل مؤمنًا إلا بالعمل مع التصديقء فقد بين 
في [7/178] القرآن أن الإيان لابد فيه من عمل مع 
التصديق. كما ذكر مثل ذلك في اسم الصلاة والزكاة 
والصيام والحج. 

فإن قيل: تلك الأسماء باقية»ء ولكن ضم إلى 
المسمى أعمالاً في الحكم لا في الاسمء كما يقوله 
القاضي أبو يعلي وغيره. قيل: إن كان هذا صحيحًا 
قيل مثله في الإيمان. وقد أورد هذا السؤال لبعضهم؛ 
ثم لم يجب عنه بجواب صحيح. بل زعم أن القرآن لم 
يذكر فيه ذلك. وليس كذلكء. بل القرآن والسنة 
مملوآن بها يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان 
إلا بالعمل مع التصديق. وهذا في القرآن أكثر بكثير 
من معنى الصلاة والزكاة» فإن تلك إنها فسرتها السئة» 
والإعان بين معناه الكتاب والسنة؛ وإجماع السلف. 

الثاني عشر: أنه إذا قيل: إن الشارع خاطب الناس 
بلغة العرب. فإنا خاطبهم بلغتهم المعروفة» وقد 
جرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقا وعامّاء ثم يدخل 
فيه قيد أخص من معناه. كما يقولون: ذهب إلى 
القاضى والوالي والأميرء ويريدون شخصًا معيئًا 
يعرفونه دلت عليه اللام مع معرفتهم به. وهذا الاسم 
في اللغة اسم جنس لا يدل على خصوص شخصء» 
وأمئال ذلك. فكذلك الإيهان والصلاة والزكاة» إنها 
خاطبهم ببذه الأسماء بلام التعريف. وقد عرفهم قبل 
ذلك أن المراد الإيهان الذي صفته كذا وكناء والدعاء 
الذي صفته كذا وكذا. فبتقدير أن يكون في لغتهم 
التصديقء فإنه قد يبين أني لا أكتفي بتصديق القلب 
واللسان؛ فضلاً عن تصديق القلب وحده. بل لابد 
أن يعمل بموجب ذلك التصديقء كما في قوله تعالى: 
«إنْمَا أَلْمُؤْينُوتَ الذينَ دَامَنُوا الله وَرَسُولِِ ثُمْ 
813 لم يَرَتَابُوا [الحجرات:6١].‏ «إنْمًا 
ألْمُؤْيبُورت النيينَ إذَا ذكرَآََهُ وَحلَت قَلُويجج» [الأنفال:؟] 
ون قوله دِ: ١لا‏ تؤمنون حتى تكونوا كذا», وف 





عجين اواك لول ونقية 1١‏ 


قوله تعالى: « لا َجَدُ قَوَمًا يُؤيئُورتَ 2 
يُوَآنُورت من حَادٌ أله وَرَسُولكٌء » [المجادلة: "17 وفي 
قوله: 9وَلَوْ مكَائوأ يُؤْمنُون بِاللَه وآلليى وما 1 أنزلَ 
ليما آتْحَدُومٌَ أَوَلِيَآء» [المائدة: »]4١‏ ومثل هذا 
كثير في الكتاب والسنة؛ كقوله عليه اسلام: «لايزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن»”'". وقوله: «لا يؤمن من 
لا يأمن جاره بوائقه»””. وأمثال ذلك. 

فقد بين لهم أن التصديق الذي لا يكون الرجل 
مؤمئًا إلا بهه هو أن يكون تصديمًا على هذا الوجه. وهذا 
بين في القرآن والسنة من غير تغيير للغة ولا نقل لها. 

الثالث عشر: أن يقال: بل نقل وغير. قوله: لو 
فعل لتواتر. قيل: نعم. وقد تواتر أنه أراد بالصلاة 
والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفه» وأراد 
بالإيهان ما بينه بكتتابه وسنة رسوله من أن العبد لا 
يكون مؤمنًا إلابه. كقوله: نما اَلمُؤْمِئُوت » 
[الأنفال: 7]ء وهذا متواتر في القرآن والسئن ومتواتر 
- أيضًا ‏ أنه لم يكن يحكم لأحد بحكم الإيهان إلا أن 
يؤدي الفرائض. ومتواتر عنه أنه أخبر» أنه: من مات 
مؤمئًا دخل الجنة ولم يعذب». وأن الفاق لا 
يستحقون ذلك» بل هم معرضون للعذاب!؛ فقد 
تواتر عنه من معاني اسم الإيهان وأحكامه مالم يتواتر 
عنه في غيره؛ فأي تواتر أبلغ من هذا؟ ! وقد توفرت 
الدواعي على نقل ذلك وإظهاره ولله الحمد. ولا 
يقدر أحد أن ينقل عن النبي كك نقلاً يناقض هذا. 
لكن أخبر أنه يخرج منها من كان معه شيء من الإيهان. 
ول يقل: ]7/١10[‏ إن المؤمن يدخلهاء ولا قال: إن 
الفساق مؤمنون. لكن أدخلهم في مسمى الإيهان في 
مواضعء كما أدخل المنافقين في اسم الإيهان في مواضع 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (07827): وملم (/01) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخر جه البخاري (5778): وملم (47) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


جناب الإيتمان 


مع القيود. وأما الاسم المطلق الذي وعد أهله بالجنة» 
فلم يدخل فيه لا هؤلاء ولا هؤلاء. 

الوجه الرابع عشر: قوله: ولا وجه للعدول - 
بالآيات التي تدل على أنه عري ‏ عن ظاهرهاء فيقال 
له: الآيات التي فسرت المؤمن» وسلبت الإيمان عمن 
لم يعمل؛ أصرح وأيين وأكثر من هذه الآيات. ثم إذا 
دلت على أنه عري» فا ذكر لا يخرجه عن كونه عربيًا؛ 
ولهذا لما خاطبهم بلفظ الصلاة والحج وغير ذلك, لم 
يقولوا: هذا ليس بعربي. بل خاطبهم باسم المنافقين» 
وقد ذكر أهل اللغة أن هذا الاسم لم يكن يعرف في 
الجاهلية» ولم يقولوا: إنه ليس بعربيء لأن المنافق 
مشتق من نفق إذا خرجء فإذا كان اللفظ مشتقا من 
لغتهم وقد تصرف فيه المتكلم به كا جرت عادتهم في 
لغتهم؛ لم يخرج ذلك عن كونه عربيًا. 

الوجه الخامس عشر: أنه لو فرض أن هذه 
الألفاظ ليست عربية» فليس تخصيص عموم هذه 
الألفاظ بأعظم من إخراج لفظ الإيهان عما دل عليه 
الكتاب والسنة وإجماع السلف, فإن النصوص التي 
تنفي الإبعان عمن لا يحب الله ورسوله. ولا يخاف الله 
ولا يتقيه ولا يعمل شيئًا من الواجبء ولا يترك شيئًا 
من المحرمء كثيرة صريحة» فإذا قدر أنها عارضها آية» 
كان تخصيص اللفظ القليل العام أولى من رد 
النصوص الكثيرة الصريحة. 

[151// السادس عشر: أن هؤلاء واقفة في 
ألفاظ العموم لا يقولون بعمومها والسلف يقولون: 
الرسول وقفنا على معاني الإيان وبينه لنا. وعلمنا مراده 
منه بالاضطرار» وعلمنا من مراده عدا ضروريا أن من 
قيل: إنه صدق. وم يتكلم بلسانه بالوبهان مع قدرته على 
ذلك؛ ولا صلى ولا صام. ولا أحب الله ورسوله ولا 
خاف الله بل كان مبغضًا للرسولء معاديًا له يقاتل. أن 
هذا ليس بمؤمن. كا قد علمنا أن الكفار من المشركين 
وأهل الكتاب الذين كانوا يعلمون أنه رسول الله وفعلوا 





يو فوشت دل كمررسَيْةٍ 
ذلك معهء كانوا عنده كفارًا لا مؤمتين» فهذا معلوم 
عندنا بالاضطرار أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه 
لفظ غير عري. فلو قدر التعارضء لكان تقديم ذلك 
العلم الضروري أولى. 

فإن قالوا: من علم أن الرسول كفره؛ علم انتفاء 
التصديق من قلبه. 

قيل لهم: هذه مكابرة: إن أرادوا أنهم كانوا شاكين 
مرتابين. وأما إن عني التصديق الذي لم يحصل معه 
عمل» فهو ناقص كال معدوم, فهذا صحيح. ثم إنما يثبت» 
إذا ثبت أن الإيهان محرد تصديق القلب وعلمه؛ وذاك إنها 
يثبت بعد تسليم هذه المقدمات التي منها هذاء فلا تثتبت 
الدعوى بالدعوى مع كفر صاحبها. ثم يقال: قد علمنا 
بالاضطرار أن اليهود وغيرهم كانوا يعرفون أن محمدًا 
رسول الله» وكان يحكم بكفرهم. فقد علمنا من دينه 
ضرورة أنه يكفر الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته في 
القلب. إذا لم يعمل بهذا التصديق» بحيث يحبه ويعظمه. 
ويسلم لا جاء به. 

[7 "] ومما يعارضون به أن يقال: هذا الذي 
ذكرتموه؛ إن كان صحيحًاء فهو أدل على قول المرجئة» 
بل على قول الكرّامِية منه على قولكمء وذلك أن 
الإيهان إذا كان هو التصديق كما ذكرتم؛ فالتصديق 
نوع من أنواع الكلام» فاستعمال لفظ الكلام والقول 
ونحو ذلك في المعنى واللفظء بل في اللفظ الدال على 
المعنى أكثر في اللغة من استعاله في المعنى المجرد عن 
اللفظ» بل لا يوجد قط إطلاق اسم الكلام ولا 
أنواعه: كالخبر أو التصديق والتكذيب والأمر والنهي 
على تحرد المعنى من غير شيء يقترن به من عبارة ولا 
إشارة ولا غيرهماء وإنما يستعمل مقيدًا. 

وإذا كان الله إنها أنزل القرآن بلغة العرب» فهي لا 
تعرف التصديق والتكذيب وغيرهما من الأقوال إلا 
ما كان معنى ولفظاء أو لفظًا يدل على معنى؛ وهذا لم 
يجعل الله أحدًا مصدقًا للرسل بمجرد العلم 


منتكك 


مْكْنَابالإِيَمانٍ 
والتصديق الذي في قلوبهم حتى يصدقوهم بألسنتهم. 
ولا يوجد ني كلام العرب أن يقال: فلان صدق فلانًا 
أو كذبه. إذا كان يعلم بقلبه أنه صادق أو كاذب ولم 
يتكلم بذلك» كما لا يقال: أمره أو نهاه. إذا قام بقلبه 
طلب مجرد عما يقترن به من لفظ أو إشارة أو نحوهما. 
ولما قال النبي : «إن صلاننا هذه لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس»'؟. وقال: «إن الله يحدث من 
أمره ما شاء. وإن مما أحدث ألا تكلّموا في الصلاة»”") 
اتفق العلماء على أنه إذا تكلم في الصلاة عامدًا لغير 
مصلحتهاء بطلت صلاته. واتفقوا كلهم على أن ما 
يقوم بالقلب من تصديق ]7/١77[‏ بأمور دنيوية 
وطلب لا يبطل الصلاة» وإنما يبطلها التكلم بذلك» 
فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. 

وأيضًاء ففي الصحيحين عن النبي كك أنه قال: 
«إن الله تجاوز لأمتى عما حَدَنَتْ به أنفسها مالم تتكلم 
به أو تعمل به»”" فقد أخبر أن الله عفا عن حديث 
النفس إلا أن تتكلم» ففرق بين حديث النفس وبين 
الكلام؛ وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به؛ والمراد 
حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء؛ فعلم أن هذا هو 
الكلام في اللغة؛ لأن الشارع ‏ كما قرر ‏ إنها خخاطبنا 
بلغة العرب. 

وأيضًاء ففي السنن أن معاذًا قال له: يا رسول الله 
وإنا لمؤاخذون با نتكلم به؟ فقال: «وهل يكب الناس 
في النار على وجوههم ‏ أو قال: على مناخرهم ‏ إلا 
حَصَائِدٌ ألستتهم»”' فبين أن الكلام إنم! هو ما يكون 
باللسان. وني الصحيح عن النبي يك أنه قال: 
«أصدق كلمة تالا الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء 





)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (619) من حديث معاوية بن الحكم 
اللمي رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (679) من حديث معاوية بن الحكم 
اللمي رضي الله عنه. 

(؟)صحيح: أخرجه البخاري (/7141)) ومسلم (1517). 

(1)صحيح: أخرجه أحمد )77١/6(‏ والترمذي (7117)) وابن ماجه 
[فاضسةة وانظر «الرّرواء» .)4١92(‏ 


ما خلا الله باطل»7"". 

وفي «الصحيحين» عنه أنه قال: «كلمتان خفيفتان 
على اللان, ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: 
سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم»”" وقد قال 
الله تعالى: «وَيَُذْرَ النيرت قالوا أَنحْدَ نهد وََدّا جه ما 
كم بم ين عل ولا ابهذ كبرت حكَلِمَة ترج ين 
أَْوَهِومَ إن يَقُوأُورت إلا تذِبً» [الكهف: 4. 0]. 
وفي الصحيح عن النبي 6 أنه قال: «أفضل الكلام 
بعد القرآن أربع كليات؛ وهن ني ]7/١74[‏ القرآن: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء»”. 
رواه مسلم. وقال تعالى: 9اليْهِ يَصَعَدُ آَلكَلِمأَلمَيِبٌ 
وَآلعَمَلُآَللم يَرَفْمة [فاطر: ]٠١‏ ومثل هذا كثير. 

وفي الجملة» حيث ذكر الله في كتابه عن أحد من 
الخلق من الأنبياء» أو أتباعهم أو مكذبيهم أنهم قالوا 
ويقولون» وذلك قوهم وأمثال ذلك. فإنما يعني به المعنى 
مع اللفظء فهذا اللفظ وما تصرف منه من فعل ماض 
ومضارع وأمرء ومصدر واسم فاعل من لفظ القول 
والكلام ونحوهماء إنها يعرف في القرآن والسنة وسائر 
كلام العرب إذا كان لفظًا ومعنىء وكذلك أنواعه 
كالتصديق والتكذيب والأمر والنهي وغير ذلك» وهذا 
ما لا يمكن أحدًا جحده. فإنه أكثر من أن يحصى. 

ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم. لا من أهل السنة» 
ولا من أهل البدعة؛ بل أول من عرف في الإسلام أنه 
جعل مسمى الكلام المعنى فقط» هو عبد الله بن سعيد 
ابن كُلاب» وهو متأخر_في زمن محنة أحمد بن حنبل - 
وقد أنكر ذلك عليه علماء الستنة» وعلاء البدعة, 
فيمتنع أن يكون الكلام الذي هو أظهر صفات بني 
آدم - كا قال تعالى: لفْوَربٌ آَلسَّمَاءٍ وَالأرضٍ انمه 


(١)صحيح:‏ أخر جه البخاري (2)131714 وملم(5507). 
(1)صحيح: أخرجه البخاري (1647)؛ وملم (5141). 
[شف صحيح: أخر جه ملم(70١1 ١‏ 


متعهة 


حَْكَْا لمان 
نَحَقٌّ مَكَلَ مَآ أَككُمْ تَنطِفُونَ» [الذاريات: 77]. 
ولفظه لا تحصى وجوهه كثرة - لم يعرفه أحد من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى جاء من قال فيه 
قولاً لم يسبقه إليه أحد من المسلمين. ولا غيرهم. 

فإن قالوا: فقد قال الله تعالى: طوَيَفُولونَ فى 
أَنفْسِيح > [المجادلة:4]» وقال: «واأذكر بك فى تفسك 
تَضفعكا وَخِيفَة» [الأعراف:6١١]‏ ونحو ذلك. 

]7/1١6[‏ قيل: إن كان المراد أنهم قالوه 
بألستهم سرّء فلا حجة فيه» وهذا هو الذي ذكره 
المفسرون. قالوا: كانوا يقولون: سام عليك؛ فإذا 
خرجوا يقولون في أنفسهم أي يقول بعضهم لبعض: 
لو كان نييّا عذبنا بقولنا له ما نقول. وإن قدر أنه أريد 
بذلك أنهم قالوه في قلوبهم؛ فهذا قول مقيد بالنفسء 
مثل قوله: «عها حدثت به أنفسها»؛ ولهذا قالوا: «لَوَلَا 
يُعَذِيَُا ألَهُ يما تَقُولُ4 [المجادلة: 8] فأطلقوا لفظ 
القول هناء والمراد به ما قالوه بالستتهم؛ لأنه التجوى 
والتحية التي هوا عنها ىا قال تعالى: لألْمْ تَرَ إلى 
آَلْدينَ نُهُوأ عن آلنْجَوّك كم يَعُودُونَ لما نُهُوأ عَنْهُ 
قتتجؤسب بالإن وَْصدوَنِ تمصي ت الول وإ 
جَآدُوكَ حبك يمَا لَمْ يُحَيَكَ به آله وَمَقُولُونَ فى 
نمه لَوَلاً يُعَدِْنا آله مَا تَقولُ4 [المجادلة: 4]. 
مع أن الأول هو الذي عليه أكثر المفسرين؛ وعليه تدل 
نظائره؛ فإن النبي يَكيدِ قال: «يقول الله: من ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في مل ذكرته ني ملو 
خير منه»”". ليس المراد أنه لا يتكلم به بلسانه. بل 
المراد أنه ذكر الله بلسانه. 

وكذلك قوله: «وآذكر رَبك ل تَفْسِكَ تضاعًا 
وَخِيفَة وَدُونَآلْجَهّر مِنَآَلقَوّل4 [الأعراف: ]٠١0‏ هو 
الذكر باللسان. والذي يقيد بالنفس لفظ الحديث 
يقال: حديث النفسء ولم يوجد عنهم أنهم قالوا: 





(14) صحيح: أخر جه البخاري (15170) من حديث أي هريرة 


رضي الله عنه. 







تك حاتي 


0000-0-6 
ولهذا يعبر بلفظ الحديث عن الأحلام التي ترى في 
المنام كقول يعقوب ‏ عليه السلام : لوَيُعَلَمَك من 
تأويل الأحَادِيث» [يوسف: "]» وقول يوسف: 
9َعَنَْتَبِى مِن تأبيل الأحَادِيث» [يوسف: »]٠١١‏ 
وتلك في النفسء لا تكون باللسان؟ فلفظ الحديث قد 
]3١")37‏ يقيد بها في النفس» بخلاف لفظ الكلام 
فإنه لم يعرف أنه أريد به ما في النفس فقط. 

وأما قوله تعالى: وَآسِءُوأ قوْلَكُمْ أو َجَهَرُوأ يمه 
انه عَلِيمْ بدّات آَلصّدُور» [الملك: .]١١‏ فالمراد به 
القول الذي ثارة يسر به فلا يسمعه الإنسان» وتارة 
يجهر به فيسمعونه كا يقال: أسر القراءة وجهر بباء 
وصلاة السر وصلاة الجهر؛ ولهذا لم يقل: قولوه 
بألستتكم أو بقلوبكم, وما في النفس لا يتصور الجهر 
به وإنما يجهر بها في اللسان, وقوله: ظإنْم عَلِيم بدَات 
َلصّدُورٍ» فى بات التتنة.' يقول + نه يمنا فق 
الصدور فكيف لا يعلم القول» كما قال في الآية 
الأخرى: «وإن ججَهَرَ يالقول فَإِنه يَعْلَمُ آلسَرٌ 
وَأخَمَى» [طه: 7] فنبه بذلك على أنه يعلم الجهرء 
ويدل على ذلك أنه قال: «وأسثوأ فَوْلَكُمْ أو أَجِهَرُوا 
يمه إن عَلِيمٌ بدا تآلصّدُور» فلو أراد بالقول ما في 
النفس لكونه ذكر علمه بذات الصدورء لم يكن قد 
ذكر علمه بالنوع الآخر وهو الجهر. 

وإن قيل: نبه» قيل: بل نبه على القسمين. وقوله 
تعالى: لءَانتُكَ ألا نَل مآلئاس كلكة أيكا مالا رداك 
[آل عمران:41]: قد ذكر هذا في قوله: قلت يال 
سَوياك [مريم: وهناك لم يستثن شيئاء والقصة 
واحدة» وهذا يدل على أن الاسثناء منقطع؛ والمعنى» 
آيتك ألا تكلم الناس» لكن ترمز لهم رمرّاء كنظائره 
في القرآن وقوله: لفَأَوْحَيَ اليهمّ» [إبراهيم: 17] 
هو الرمزء ولو قدر أن الرمز استثناء متصل لكان قد 
دخل في الكلام المقيد بالإسشناء. كما في قوله: لاوما 





ْنَا كالإيمان 


كان 0 : 17/1371 لَه لَه إل وَحَيا أو من 
تاي حَجَاب أو يُرَسل رَسُوَل فُيُوحى بإذنف ما 

يَحَآهُ4 [الشورى: .]9١‏ 

ولا يلزم من ذلك أن يدخل في لفظ الكلام المطلق» 
فليس في لغة القوم أصلاً ما يدل على أن ما في النفس 
يتناوله لفظ الكلام والقول المطلق» فضلاً عن التصديق 
والتكذيب. فعلم أن من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا 
يسمى في لغة القوم مؤمئاء كما اتفق على ذلك سلف 
الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 





وقول عمر ‏ رضي الله عنه -: زورت في نفسي 
مقالة أردت أن أقوهاء حجة عليهم. قال أبوعييد: 
التزوير إصلاح الكلام وتبيتته» قال: وقال أبو زيد: 
المرّوّر من الكلام والمزوّق واحدء وهو المصلح 
الحسن.؛ وقال غيره: زورت في نفسي مقالة» أي: 
هيأا لأقولها. فلفظها يدل على أنه قدر في نفسه ما 
يريد أن يقوله ول يقله. فعلم أنه لا يكون قولاً إلا إذا 
قيل باللسانء وقبل ذلك لم يكن قولاء لكن كان مقدرًا 
في النفس يراد أن يقال» ى) يقدر الإنسان في نفسه أنه 
يحج وأنه يصلي» وأنه يسافرء إلى غير ذلك» فيكون لما 
يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة في 
النفس» ولكن لا يسمى قولاً وعملاً إلا إذا وجد في 
الخارجء كما أنه لا يكون حاجًّا ومصليًا إلا إذا وجدت 
هذه الأفعال في الخارج؛ ولهذا كان ما يهم به المرء من 
الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة لا تكتب عليه حتى 
يقوله ويفعله» وما هم به من القول الحسن؛ والعمل 
الحسن إنها يكتب له به حسنة واحدة» فإذا صار قولاً 
وفعلاً كتب له به عشر ]9//١8[‏ حسنات إلى 
سبعاثة» وعوقب عليه إذا قال أو فعل ‏ كما قال 
النبي يَكل: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسها 
مالم تكلم به أو تعمل»”". 


.)11717( صحيح: أخرجه البخاري (/771417): ومسلم‎ )١( 





جوز قالطشتخ (زلكتزن كيه 

وأما البيت الذي يحكى عن الأخطل أنه قال: 
إن الكلام لمي الفؤاد وإنما 

جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره. 
وقالوا: !نهم فتشوا دواوينه فلم يجدوه. وهذا يروى 
عن محمد بن الخشاب, وقال بعضهم: لفظه: إن البيان 
لفي الفؤاد. 

ولو احتج في مسألة بحديث أخرجناه في 
«الصحيحين» عن النبي 5 لقالوا: هذا خبر واحد. 
ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول» 
وهذا البيت لم يثبت نقله عن قائله بإسناد صحبح لا 
واحد ولا أكثر من واحده ولا تلقاه أهل العربية 


بالقبول» فكيف يثبت به أدنى شىء من اللغة» فضلاً 


عن مسمى الكلام. ثم يقال: مسمى الكلام والقول 
ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعرء فإن 
هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة» 
وعرفوا معناه في لغتهم؛ كما عرفوا مسمى الرأس 
واليد والرجل. 

وأيضًاء فالناطقون باللغة يحتج باستعمالهم 
للألفاظ في معانيهاء لا با يذكرونه [179//ا] من 
الحدود. فإن أهل اللغة الناطقين لا يقول أحد منهم: 
إن الرأس كذاء واليد كذاء والكلام كذاء واللون كذاء 
بل ينطقون بهذه الألفاظ دالة على معانيهاء فتعرف 
لحتهم من استمبايم. 

فعلم أن الأخطل لم يرد بهذا أن يذكر مسمى 
الكلام ولا أحد من الشعراء يقصد ذلك البتة؛ 
وإنها أراد: إن كان قال ذلك ما فسره به المفسرون 
للشعرء أي: أصل الكلام من الفؤادء وهو المعنى» 
فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه فلا تثق 
به وهذا كالأقوال التي ذكرها الله عن المنافقين» 
ذكر أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم؛ 
ولهذا قال: 


حكَا ب الإيتسانٍ 
لا يعجبنك من أثير لفففه 
حتى يكون مع الكلام أصيلا 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما 
جعل اللان على الفؤاد دليلا 
نهاه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه 
من الأصل؛ ولهذا قال: حتى يكون مع الكلام أصيلاً. 
وقوله: مع الكلام: دليل على أن اللفظ الظاهر قد سماه 
كلامّاء وإن لم يعلم قيام معناه بقلب صاحبه. وهذا 
حجة عليهم؛ فقد اشتمل شعره على هذا وهذاء بل 
قوله: «مع الكلام» مطلق» وقوله: إن الكلام لفي 
الفؤاد؛ أراد به أصله ومعناه المقصود به واللسان 
دليل على ذلك. 
وبالجملة» فمن احتاج إلى أن يعرف مسمى 
الكلام في لغة العرب. والفرسء والروم؛ والترك» 
وسائر أجناس بني آدم بقول الشاعرء فإنه من أبعد 
الناس عن معرفة طرق العلم. ثم هو من المولدين» 
وليس من الشعراء القدماء. وهو نصراني [60١/7ا]‏ 
كافر مُتَنْتْء واسمه الأخطل. والْقَطّل فساد في الكلام؛ 
وهو نصراني والتصارى قد أخطنوا في مسمى الكلام؛ 
فجعلوا المسيح القائم بنفسه هو نفس كلمة الله. 
فتبين أنه إن كان الإيان في اللغة هو التصديق» 
والقرآن إنما أراد به محرد التصديق الذي هو قولء وم 
يسَمٌّ العمل تصديقاء فليس الصواب إلا قول المرجئة: 
إنه اللفظ والمعنى. أو قول الكرّامية: إنه قول باللسان 
فقطء فإن تسمية قول اللسان قولاً أشهر في اللغة من 
تسمية معنى في القلب قولاًء كقوله تعالى: «يَقُودُونَ 
بألستعهممًا لَيَسَ ِل ثور يهم [الفتح:١١]»‏ وقوله: 
«وَمنَ لئاس من يَقُول اما لَه وبل مالآجر وما 
هم ملام مِنِينّ» [البقرة: 4] وأمثال ذلك؛ بخلاف ما في 
النفسء فإنه إنما يسمى حديثًا. والكرامية يقولون: 
المنافق مؤمن وهو مُحَلّد في النار؛ لأنه آمن ظاهرًا لا 
باطناء وإنما يدخحل الجنة من آمن ظاهرًا وباطتًا. 









نين 5اكا كه لإزلاككزركية 


قالوا: والدليل على شمول الإيمان له أنه يدخل في 
الأحكام الدينية المعلقة باسم الإيهان كقوله تعالى: 
«فتَحَريرٌ رَقَبَه مُوْمِنة4 [النساء: 47] ويخاطب في 
الظاهر بالجمعة, والطهارة» وغير ذلك مما خوطب به 
الذين آمنوا. 

وأما من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه؛ فإنه لا 
يعلق به شيء من أحكام الإيهان» لافي الدنيا ولا في 
الآخرةء ولا يدخل في خطاب الله لعباده بقوله: 
<«يكايها آلْدِينَ َامنُوَأ4 [البقرة: :]1٠١4‏ فعلم قول 
الكرامية في الإيهان وإن كان باطلاً مبتدعا لم يسبقهم 
إليه أحدء فقول الجهمية أبطل منهه وأولئك أقرب إلى 
الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من الجهمية. 

"١17‏ ] والكرامية توافق المرجئة والجهمية في 
أن إيهان الناس كلهم سواء ولا يستثنون في الإيهان» بل 
يقولون: هو مؤمن حقًا لمن أظهر الإيمان» وإذا كان 
منافقا فهو محلد في النار عندهم. فإنه إنما يدخل الجنة 
من آمن باطنًا وظاهرّاء ومن حكى عنهم أنهم 
يقولون: المنافق يدخل الجنة» فقد كذب عليهم؛ بل 
يقولون: المنافق مؤمن لأن الإيهان هو القول الظاهر» 
كا يسميه غيرهم مسل)؛ إذ الإسلام: هو الاستسلام 
الظاهرء ولا ريب أن قول الجهمية أفسد من قولهم من 
وجوه متعددة» شرعًا ولغة وعقلاً. 

وإذا قيل: قول الكرّامية قول خارج عن إجماع 
المسلمينء قيل: وقول جهم في الإيهان قول خارج عن 
إجماع المسلمين قبله؛ بل السلف كفروا من يقول بقول 
جهم في الإيهان. وقد احتج الناس على فساد قول 
الكرامية بحجج صحيحة: والحجج من جنسها عل 
فساد قول الجهمية أكثر, مثل قوله تعالى: لوَمِنَ الئاس 
عن يول خامكا ل وَيِنْومِالآجر وَمَاهُم بمؤمي» 
[البقرة: 8] قالوا: فقد نفى الله الإيهان عن المنافقين. 

فنقول: هذا حق, فإن المنافق ليس بمؤمن» وقد 
ضل من سه مؤماء وكذلك من قام بقلبه علم 





ْنَا لمان 
وتصديق وهو يجحد الرسول ويعاديه» كاليهود 
وغيرهم. سماهم الله كفارًا لى يسمهم مؤمتين قط ولا 
دخلوا في شيء من أحكام الإييان» بخلاف المنافق فإنه 
يدخل في أحكام الإيمان الظاهرة في الدنياء بل قد نفى 
الله الإييان عمن قال بلسانه وقلبه إذا لم يعمل» كا قال 
تعالى: لقانت الأعرَابٌ امك 13 ) قل لم 
تَريئوأ وَلَكِن كُولرا أسَلمتاه إلى قوله: ؤِإنُما 
تور آلْدِنَ اموأ باه وَرَسُولِِ كم لم تابو 
َجنهَدُوأ يأموّلهم وَانشيه مْفي صبيل آله ولك هُمْ 
ألصَّدِقُوتَ؟ [الحجرات: .]١6 :١4‏ فتفى الإيان 
عمن سوى هؤلاء. 

وقال تعالى: ظوَيَقُولُونَ ءامنا اله وَياَلرُسُول 
َأَمَنَانمَيحَوَى فرق بَنهُم مِنْبَْدِدلِك وآ أؤتتبك 
ِاَلْمُؤْمِنسَ» [النور: 47]. والتولي هو: التولي عن 
الطاعة كما قال تعالى: سَكُتْعوْنَ إلى قَوْمِأَوْلِى يَأس 
طَدِيد فوته أو سُْلِمُونَ إن تطيشوأ كم لله 
يُعَدبَكمَ عَدَابنًا أليمًا» [الفتح: 17]. وقال تعالى: 
ؤفَلَا صَدَّقَوَلَا صَلْْ © وَلَيكن كدب وَتَوَ4 [القيامة: 
0١‏ 57]» وقد قال تعالى: الا يَصَلَدهَا إلا الأغقى © 
الى كدب وَتَوَلْ4 [الليل: 216 .]١7‏ وكذلك قال 
موسى وهارون: «إنّا قَدَ أُوحئ الَيْمآ أن لْعَدَابَ عَلَى 
من كَذّبٌ وَتَوَلْى 4 [طه: 48]. فعلم أن التولي ليس 
هو التكذيب, بل هو التولي عن الطاعة؛ فإن الناس 
عليهم أن يصدقوا الرسول فيها أخبرء ويطيعوه فيها 
أمر. وضد التصديق التكذيب» وضد الطاعة التولي؛ 
فلهذا قال: «قَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَن © وَليكن كدب 
وَتَوَل4 [القيامة:051 177]: وقد قال تعالى: #وَيَقُولور 
اما أله وَاَلرٌسُولٍ وَأُطَمتا نم يعوَلٌ فرق يكم مِنْ بَعْدِ 
ذَّلِكَ وَمَآ أُولتيك بِالْمُؤييينَ4 [النور: 407]. فنفى 
الإييان عمن تولى عن العمل؛ وإن كان قد أتى 
بالقول» وقال تعالى: نما آلمُؤْمِنُو آلْدِينَ انوا 





عقا 1 !تب لل مرجي سٍَِ 





أله وَرَسُولِ وَإذَا كاتُوأ مَمَك عَلَىَ 0 جَامِعٍ الك 
يَدْهَبُوأ حت تتتليئوة» [النور: 17] وقال: لإنْمًا 
آلمُؤمئُور الْدِينَ إذا دمكر الله وَجِلتَ كدُوئئٌ» 
[الأنفال: ؟]. 

ففي القرآن والسنة من نفي الإهان عمّن لم يأت 
بالعمل مواضسع كثيرة» كما نفى فيها الإيهان عن 
المنافق. وأما العالم بقلبه مع المعاداة والمخالفة الظاهرة 
1[ 7]ء فهذا لم يسم قط مؤمئاء وعند الجهمية إذا 
كان العلم في قلبه فهو مؤمن كامل الإعان» إيمانه 
كإيمان النبيين» ولو قال وعمل ماذا عسى أن يقول 
ويعمل؟ ولا يتصور عندهم أن ينتفى عنه الإيمان إلا 
إذا زال ذلك العلم من قلبه. 

ثم أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم يقولون 
بالاستثناء في الإيهان» ويقولون: الإييان في الشرع هو 
ما يوافي به العبد ربه» وإن كان في اللغة أعم من ذلك» 
فجعلوا في مسألة الإستثناء مسمى الإيهان ما اذَّعوا أنه 
مسا في الشرع» وعدلوا عن اللغة» فهلا فعلوا هذا في 
الأعمال. ودلالة الشرع على أن الأعمال الواجبة من 
تمام الإيهان لا تحصى كثرةء بخلاف دلالته على أنه لا 
يسمى إيانا؛ إلا ما مات الرجل عليه فإنه ليس في 
الشرع ما يدل على هذاء وهو قول محدث لم يقله أحد 
من السلف. لكن هؤلاء ظنوا أن الذين استغنوا في 
الإييان من السلف كان هذا مأخذهم؛ لأن هؤلاء 
وأمثالهم لم يكونوا خبيرين بكلام السلف. بل 
ينصرون ما يظهر من أقوالهم با تلقوه عن المتكلمين 
من الجهمية ونحوهم من أهل البدع؛ فيبقى الظاهر 
قول السلف. والباطن قول الجهمية الذين هم أقسد 
الناس مقالة في الإيهان. وسنذكر إن شاء الله أقوال 
السلف ني «الاسنناء في الإيمان» ولهذا لما صار يظهر 
لبعض أتباع أبي الحسن فساد قول جهم في الإيهان» 
خالفه كثير منهم» فمنهم من اتبع السلف. 

قال أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستانٍ في 


«شرح الإرشاد» لأبي المعالي» بعد أن ذكر قول 
أصحابه قال: وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع 
الطاعات. ]//١44[‏ فَرْضِها وتَملِهاء وعبروا عنه 
بأنه إتيان ما أمر الله به فرضًا ونفلاًء والانتهاء عما نمى 
عنه تحريًا وأدبًا. قال: وبهذا كان يقول أبوعلى الثقفى 
من متقدمي أصحابناء وأبو العباس القلانسي. ١‏ 

وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن يجاهد 
قال: وهذا قول مالك بن أنس إمام دار الهجرةء 
ومعظم أئمة السلف _رضوان الله عليهم أجعين. 

وكانوا يقولون: الإيان معرفة بالقلب؛ وإقرار 
باللسان. وعمل بالأركان» ومنهم من يقول بقول 
المرجثة: إنه التصديق بالقلب واللسان. 

ومنهم من قال: إذا ترك التصديق باللسان عناذًا 
كان كافرًا بالشرع» وإن كان في قلبه التصديق والعلم. 
وكذلك قال أبو إسحاق الإسفرائيني. 

قال الأنصاري: رأيت في تصاتيفه أن المؤمن إنا 
يكون مؤمئًا حمًا إذا حقق إيرانه بالأعمال الصالحة؛ ما 
أن العالم إنا يكون عانًا حقًا إذا عمل با عل 
واستشهد بقول الله تعالى: «إثْمًا آلْمُؤْينُوتَ النِيسَ 
ذا ره حت لوجم وإً يت علوم اه زَاكَم 
مما إلى قوله «أَؤْلتكَ هُمْ المُيِئُونَ حَما» 
[الأنفال:7 - 4] وقال - أيضًا 0 إسحاق: حقيقة 
الإبهان في اللغة: التصديق, ولا يتحقق ذلك إلا بالمعرقة 
والاثتمار؛ وتقوم الإشارة والانقياد مقام العبارة. 

وقال - أيضًا ‏ أبو إسحاق في كتاب «الأسماء 
والصفات:: اتفقوا على أن ما يستحق به المكلف اسم 
الإيهان في الشريعة أوصاف كثيرة» وعقائد مختلفة» 
وإن ]7/١546[‏ اختلفوا فيها على تفصيل ذكروه. 
واختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جملة التصديق إليه 
لصحة الاسم, فمنها ترك قتل الرسولء وترك إيذائه» 
وترك تعظيم الأصنامء فهذا من التروك؛ ومن الأفعال 
نصرة الرسول والذب عنه. وقالوا: إن جميعه يضاف 


إلى التصديق شرعاء وقال آخرون: إنه من الكبائر, لا 
يخرج المرء بالمخالفة فيه عن الإيمان. 

قلت: وهذان القولان ليسا قول جهمء لكن من 
قال ذلك فقد اعترف بأنه ليس محرد تصديق القلب» 
وليس هو شيئًا واحدّاء وقال: إن الشرع تصرف فيه 
وهذا يهدم أصلهم؛ وخذا كان حُدَّاق هؤلاء. كججهمء 
والصالحي, وأبي الحسن, والقاضي أبي بكر على أنه لا 
يزول عنه اسم الإيمان إلا بزوال العلم من قلبه. 

قال أبو المعالي: «باب في ذكر الأسماء والأحكام»: 
اعلم أن غرضنا في هذا الباب يستدعى تقديم ذكر 
حقيقة الإيهان. قال: وهذا مما تباينت فيه مذاهب 
الإسلامين» ثم ذكر قول الخوارج» والمعتزلة» 
والكَرّامِية: ثم قال: وأما مذاهب أصحابناء فصار 
أهل التحقيق من أصحاب الحديث والنظار منهم إلى 
أن الإيهان هو التصديق, وبه قال شيخنا أبو الحسن ‏ 
رحمة الله عليه واختلف رأيه في معنى التصديق؛ 
وقال مرة: المعرفة بوجوده وقدمه وإطيته» وقال مرة: 
التصديق: قول في النفسء غير أنه يتضمن المعرفة» ولا 
يصح أن يوجد دوباء وهذا مقتضاه؛ فإن التصديق 
والتكذيب والصدق والكذب بالأقوال أجدر 
71م فالتصديق إذَّا قول في النفس يعبر عته 
باللسان» فتوصف العبادة بأنها تصديق؛ لأنها عبارة 
عن التصديق. وقال بعض أصحابنا: التصديق لا 
يتحقق إلا بالقول والمعرفة جميعاء فإذا اجتمعا كانا 
تصديمًا واحدًا. 

ومنهم من اكتفى بترك العناد. فلم يجعل الإقرار 
أحد ركني الإيان» فيقول: الإيهان هو التصديق 
بالقلب» وأوجب ترك العناد بالشرع؛ وعلى هذا 
الأصل يجوز أن يعرف الكافر الله» وإنما يكفر بالعناد 
لا لأنه ترك ما هو الأهم في الإيمان. 

وعلى هذا الأصل يقال: إن اليهود كانوا عالمين 
بالله ونبوة محمد كك إلا أنهم كفروا عنادًا وبغيًا 


مده 


يكنات لمان 
وحسذاء قال: وعلى قول شيخنا أبي الحسن: كل من 
حكمنا بكفره فنقول: إنه لا يعرف الله أصلاً ولا 
عرف رسوله ولا دينه» قال أبو القاسم الأنصاري 
تلميذه: كأن المعنى: لا حكم لإيمانه ولاالمعرفته شرعًا. 

قلت: وليس الأمر على هذا القول كا قاله 
الأنصاري هذاء ولكن على قولهم: المعاند كافر شرعَاء 
فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي في القلب 
وتارة بالعناد. ويجعل هذا كافرًا في الشرع؛ وإن كان 
معه حقيقة الإيهان الذي هو التصديقء ويلزمه أن 
يكون كافرًا في الشرع. مع أن معه الإيان الذي هو 
مثل إيمان الأنبياء والملائكة. والحذاق في هذا المذهب. 
كأبي الحسن. والقاضي ومن قبلهم من أتباع جهمء 
عرفوا أن هذا تناقض يفسد الاصل ]7/١547[‏ 
فقالوا: لا يكون أحد كافرًا إلا إذا ذهب ما في قلبه من 
التصديق والتزموا أن كل من حكم الشرع بكفره. فإنه 
ليس في قلبه شيء من معرفة الله ولا معرفة رسوله؛ 
وهذا أنكر هذا عليهم جماهير العقلاء» وقالوا: هذا 
مكابرة وسّفسّطة. 

وقد احتجوا على قولهم بقوله تعالى: «لا تََدُ وما 
يُؤيئُوت بِاللهِ وَآلْيَوْمرٍ الآخْر ُوَادُوت مَنْ حَآدٌ / 
وَرَسُولمُه وَلَوْ كَانُوَا َابَآدَهُمْ أو أَبَتَآءَهُم أَوْ إِخْوئهُرَ أَوْ 
عَشَِِجمْ وتيك حكَتب فى فليم لمن وهم روح 
ينه مهم جَنسوتجْرى ين عَحها لتر كلدي يها 
رَض لله عنم وَرَضُوا عَنْه" أُولتيك حِرْبُ آكهٍ آلآ إن 
حِرْبَ أَلَهِ هم ألْفَلِحُونَ4 [المجادلة:17] قالوا: ومفهوم 
هذاء إن من لم يعمل بمقتضاه لم يكتب في قلوهيم 
الإيمان. 

قالوا: فإن قيل: معناه لا يؤمنون إبانا يحزئًا معتدًا 
به أو يكون المعنى: لا يؤدون حقوق الإيهان. ولا 
يعملون بمقتضاهء قلنا: هذا عام لا يخصص إلا 
بدليل. 

فيقال لحم: هذه الآية فيها نفي الإييان عمّن يواد 





ع 


المحادين لله ورسوله؛ وفيها أن من لا يواد المحادين لله 
ورسوله فإن الله كتب في قلوبهم الإيهان» وأيدهم 
بروح منهء وهذا يدل على مذهب السلف أنه لابد في 
الؤيهان من محبة القلب لله ولرسوله» ومن بغض من 
يحاد الله ورسوله؛ ثم لم تدل الآية على أن العلم الذي 
في قلويهم بأن محمدًا رسول الله يرتفع لا يبقى منه 
شيء» والإييان الذي كتب في القلب ليس هو مجرد 
العلم:والتضديق: يل نهو..تصديق؛ القلت: وعمل 


القلب؟ وهذا قال: رايهم ردج مَنَهُ وين يدحلهم 


جَْتٍ تجْرى من خَتِهَا [7/144] الأتهدرٌ حَلِدِسَ 
نيحا رَيئ الله عَنهُمَ وَرَضُوأ عَنَهُ أولَتِكَ جرب لَه 
ألا إن حِرّب لله هم آلمُقِلِحُونَ4 [المجادلة: 77] فقد 
وعدهم بالجنة. وقد اتفق الجميع على أن الوعد بالجنة 
لا يكون إلا مع الإتيان بالمأمور به وترك المحظوره 
فعلم أن هؤلاء الذين كتب في قلوبهم الإيهان وأيدهم 
بروح منه» قد أدوا الواجبات التي بها يستحقون ما 
وعد الله به الأبرار المتقين» ودل على أن الفساق لم 
يدخلوا في هذا الوعدء ودلت هذه الآية على أنه لا 
يوجد مؤمن يواد الكفار» ومعلوم أن خلمًا كثيرًا من 
الناس يعرف من نفه أن التصديق في قلبه لم يكذب 
الرسول» وهو مع هذا يواد بعض الكفار؛ فالسلف 
يقولون: ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء 
الإيهان الواجب من القلبء لكن قد يكون ذلك 
بزوال عمل القلب ‏ الذي هو حب الله ورسوله 
وخشية الله؛ ونحو ذلك - لا يستلزم أن لا يكون في 
القلب من التصديق شيء.؛ وعند هؤلاء كل من نفى 
الشرع إيانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من 
التصديق أصلاً» وهذا سفسطة عند جماهير العقلاء. 
وكذلك حكى ابن قُورَك عن أبي الحسن 
الأشعري قال: الإيهان هو اعتقاد صدق المخبر فيا يخبر 
به اعتقادًا هو علم» ومنه اعتقاد ليس بعلم» والإييان بالله 
وهو اعتقاد صدقه ‏ إنها يصح إذا كان عالما بصدقه في 
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ْنَا بَالإِيَمَانِ 
إخباره» وإنها يكون كذلك إذا كان عائًا بأنه يتكلم 
والعلم بأنه متكلم بعد العلم بأنه حي والعلم بأنه حي 
بعد العلم بأنه فاعل؛ والعلم أنه فاعل بعد العلم 
بالفعل» وهو كون العالم فعلاً له» وقال: وكذلك يتضمن 
العلم بكونه قادرًا وله قدرة وعانًا وله /١44[‏ /ا] علمء 
ومريدًا وله إرادة» وسائر ما لا يصح العلم بالله إلا بعد 
العلم به من شرائط الإيهان. 

قلت: هذا مما اختلف فيه قول الأشعريء وهو أن 
الجهل ببعض الصفات» هل يكون جهلاً بالموصوف» 
أم لا؟ على قولين؛ والصحيح الذي عليه الجمهور 
وهو آخر قوليه. أنه لا يستلزم الجهل بالموصوف» 
وجعل إثبات الصفات من الإيان» مما خالف فيه 
الأشعري جه فإن جهنًا غالى في نفي الصفات» بل 
وني نفي الأسماء. 

قال أبو الحسن: ثم السمع ورد بضم شرائط آخر 
إليه؛ وهو ألا يقترن به ما يدل على كفر من يأتيه فعلاً 
وتركّاء وهو أن الشرع أمره بترك العبادة والسجود 
للصنم» فلو أتى به دل على كفره» وكذلك من قتل نبا 
واستخف به. دل على كفره؛ وكذلك لو ترك تعظيم 
المصحف أو الكعبة دل على كفرهء قال: وأحد ما 
استدللنا به على كفره ما منع الشرعء أن يقرن بالإيهان 
أو أوجب ضمه إلى الإيهان لو وجد دلنا ذلك على أن 
التصديق الذي هو الإيعات مفقود من قلبه» وكذلك 
كل ما كفر به المخالف من طريق التأويل فإن) كفرناه 
به لدلالته على فقد ما هو إيمان من قلبه؛ لاستحالة أن 
يقضي السمع بكفر من معه الإيهان والتصديق بقلبه. 

فيقال: لا ريب أن الشارع لا يقضي بكفر من معه 
الإيهان بقلبه» لكن دعواكم أن الإيهان هو التصديق - 
وإن تجرد عن جميع أعمال القلب ‏ غلط؛ وهذا قالوا: 
أعهال التصديق والمعرفة من قلبه. ألا ترى أن الشريعة 
حكمت بكفره. والشريعة لا تحكم بكفر المؤمن 
المصدق؛ وهذا نقول: إن كفر إبليس ],7/١6٠[‏ لعنه 








الله كان أشد من كفر كل كافرء وأنه لم يعرف الله 
بصفاته قطعًاء ولا آمن به إِأنًا حقيقيًا باطنًا وإن وجد 
منه القول والعبادة.ء وكذلك اليهود والنصارى 
والمجوس وغيرهم من الكفرة لم يوجد في قلويهم 
حقيقة الإيمان المعتد به في حال حكمنا لهم بالكفر. قال 
الله تعالى: «وَلْوْ محَانُوأ مؤْمِئُوت لَه وَآلبي وَمآ 
نل ليه مَا أتْحَدُوهُمَ أَوْلِيَآء» [المائدة: 41 
وقوله: ظفَلَا ويك ا يُؤَيكُورت حَيَْ يُحَيكُمُوكَ ينا 
شجْرَ يَيَتَهْمْ» الآية [النساء: 16]. فجعل الله هذه 
الأمور شرطًا في ثبوت حكم الإيعان» فثبت أن الإيمان 
المعرفة بشرائط لا يكون معتدًا به دونها. 

فيقال: إن قلتم: إنه ضم إلى معرفة القلب شروطًا 
في ثبوت الحكم أو الاسم. لم يكن هذا قول جهم. بل 
يكون هذا قول من جعل الإيهان ‏ كالصلاة» والحج 
هو وإن كان في اللغة بمعنى القصد والدعاء؛» لكن 
الشارع ضم إليه أمورًا إما الحكم وإما الحكم والاسمء 
وهذا القول قد سلم صاحبه أن حكم الإيان المذكور 
في الكتاب والسنة لا يثبت بمجرد تصديق القلب. بل 
لابد من تلك الشرائط» وعلى هذا فلا يمكنه جعل 
الفاسق مؤمئًا إلا بدليل يدل على ذلك, لا بمجرد 
قوله: إن معه تصديق القلب. ومن جعل الإيهان هو 
تصديق القلب يقول: كل كافر في النار ليس معهم من 
التصديق بالله شيء. لا مع إبليس ولا مع غيره» وقد 
قال الله تعالى: لوَإِذْ يَتَحَآجُورت فى آلئَارٍ فَيَقُول 
َلصُعَفَتوًا لأذيرت أشتحكبروا إنا كنا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلْ 
شر فوت عَم صربًا يب آلنَارٍ © فَالَ زيرت 
سَْتَكبَرْوَا إنا ك8 فِيهَآ إرت آله كذ حَكم يفت 
لْعِبَادٍ» [غافر: ا4» 48] وقال تعالى: #وَسيقٌ 
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أَلْدِينَ عَمَروَا إلى جهنم زمرا حٍَ إذا جاءومًا 

حت أَبَوْبها وَقالَ لَهُمْ حَرَتَهَا لد ]1/٠6١‏ 
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مَك مث يكم يثرن عَلَيَكُمْ عابنت رَيَكمْ 
و 


عقن مضا ارجر امه و الك ا بول قا ناروت _ 
وسدروتكم لقَاءٌ يومكم هَّْذَا قَالواً بُلى وَلحِنْ 








حكْنَا بَالإِيَمَانِ 


حَفْتَّ خَلمَةُ آلعَدَابِ عَلَى الْكفِرِينَ» [الزمر: ,]07١‏ 
فقد اعترفوا بآن الرسل أتتهم وتلت عليهم آيات ريهم 
وأنذرتهم لقاء يومهم هذاء فقد عرفوا الله ورسوله 
واليوم الآخر وهم في الآخرة كفار. 

وقال تعالى: لِثُمُمَآ أن فيا كَوْجّ سَأَهُمْ حرَتجآ 
أكر يَأيَدٌر َذِيرٌ ج قالوا بل قد جَاءَنا تَذِيرٌ فَكَدّتا 
قلا مَا تَرّلٌ ألّهُ من سَىْو» [الملك: 8: 9]» فقد كذبوا 
بوجوده وكذبوا بتتزيله» وأما في الآخرة فعرفوا 
الجميع؛ وقال تعالى: 9وَلْوْ تَرّمت إذ وُقَُوا عَلَى 
رَيَهِمَْ قال ألِيِس هَندًا بَآلحَقَ قَاُوأ بَلَئ وَرَيْنَا َال 
فَدُوكُوا ألْمَدَابٌ بِمَا كسم تَكَْفْرُونَ4 [الأنعام: .]7٠‏ 

وقال تعالى: 9وَجَآمتْ سَكَرَةٌ آلْمَوْتٍ بِكَلَقٍ ذَلِكَ 
مَا كحت مِنْهُ غَِبدُ © وَتُفِحَ فى آلصُورٍ ذَلِكَ يوم 
آلْوَعِيدٍ © وَجَامتَ كل نفس مُعَهَا سَايقَ وَطَوِدٌ © 
قَبَصَرّكَ آلَيَوْمَ حَدِيدٌ» [ق: ١9‏ - 77]. إِلّ آيات أخر” 
كثيرة تدل على أن الكفار في الآخرة يعرفون ربهم فإن 
كان جرد المعرفة إِيهانًا كانوا مؤمتين في الآخرة. فإن 
قالوا: الإيهان في الآخرة لا ينفع» وإنا الثواب على 
الإيمان في الدنيا. 

قيل: هذا صحيح؛ لكن إذا لم يكن الإيهان إلا مجرد 
العلم؛ فهذه الحقيقة لا تختلف: فإن لم يكن العمل من 
الإيهان» فالعارف في الآخرة لم يفته شيء من الإيهان» 
لكن أكثر ما يدعونه أنه حين مات لم يكن في قلبه من 
التصديق بالرب شيء» ونصوص القرآن في غير 
موضع تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا مصدقين 
بالرب» حتى فرعون الذي أظهر التكذيب كان في باطنه 
مصدقًاء قال تعالل: طوَجَحَدُوا بها وَاسْعَبْفَنْهآ 
أَنشْسْهُمَ ظلمًا وَعُدرَا4 [النمل: :]١4‏ وكما قال موسى 
لفرعون: « لقَدَ عَلِمْتّ1 0/11 ]ما أنرّلَ متؤلاء ال 
رب موت وَالأرضٍ يَصَايرٌ4 [الإسر 0 
ومع هذا لم يكن مؤمنًا؟ بل قال موسى: ركنا آطمِسّ 


عَلَنَ أموالهط وَآْدُةَ على ديهم قلا يوْمنُوا حتى 
رَوا آلعَدَابٌ الأليم» [يونس: 88] قال الله: قد 
أَحِيبّت دَعْوَثْكُمًا» [يونس: 89]. ولما قال فرعون: 
ؤدَامَتَ أَنْكُ 9 إله إلا آلْدى عَامَنَتَ يم ينوا 
اشرتويل» [يونس: .]4٠‏ قال الله: «عَآلكَنَ وقد 
عَححَيِتَ قَبِلُ وَكُنتَ مِنَ آلْمُفْسِدِينَ» [يونس: ]94١‏ 
فوصفه بالمعصية؛ ولم يصفه بعدم العلم في الباطن كما 
قال: «فْعَصَئ فِرَعَوْنُ آلرْسُولَ» [المزمل: »]1١‏ وكما 


قال عن إبليس: لفَسَجْدَ التتبكة كم تن 
له إتليسن أستكيرٌ وان مِنَ الْكَفِرِنَ» [ص: ؟/. 4 7]. 

فلم يصفه إلا بالإياء والاستكبار ومعارضته 
الأمر» لم يصفه يعدم العلمء وقد أخبر الله عن الكفار 
في غير موضع أنهم كانوا معترفين بالصانع في مثل 


قوله: «ولين سَأننَهُم من حلقهُ لََُون له 
[الزخرف: /41]. 


ثم يقال لهم: إذا قلتم هو التصديق بالقلب» أو 
باللسانء أو بهماء فهل هو التصديق المجمل؟ أو لابد 
فيه من التفصيل؟ فلو صدق أن محمدًا رسول الله وم 
يعرف صفات الحق. هل يكون مؤمنًا أم لا؟ فإن 
جعلوه مؤمنّاء قيل: فإذا بلغه ذلك فكذب به. لم يكن 
مؤمنًا باتفاق المسلمين» فصار بعض الإيهان أكمل من 
بعضء وإن قالوا: لا يكون مؤمئاء لزمهم أن لا يكون 
أحد مؤمسًا حتى يعرف تفصيل كل ما أخبر به 
الرسول. ومعلوم أن أكثر الأمة لا يعرفون ذلك 
وعندهم الإيهان لا يتفاضل إلا بالدوام فقط. 

قال أبو المعالي: فإن قال القائل: أصلكم يلزمكم 
أن يكون إيهمان المنهمك في فسقه كإيمان النبي يَف 

["] قلنا: الذي يفضل إيمانه على إيهان من 
عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله إياه من محَامَرَةَ ('؛ 
الشّكُوك واختلاج الرّيب *". والتصديق عَرَض من 
)١(‏ محامرة: ممخالطة. 
(1) الرّبيب: الشك والظن والتهمة. 






مه 


حِكْنَاب لمان 
الأعراض لا يبقى وهو متوال للنبي يكل ثابت لغيره 
في بعض الأوقاتء. وزائل عنه في أوقات الفترات» 
فيثبت للنبي يك أعداد من التصديق, ولا يثبت لغيره 
إلا بعضهاء فيكون إيانه لذلك أكثر وأفضلء قال: 
ولو وصف الإيمان بالزيادة والنقصان. وأريد به ذلك» 
كان مستقييّا 

قلت: فهذا هو الذي يفضل به النبي غيره في 
الإييان عندهم؛ ومعلوم أن هذا في غاية الفساد من 
وجوه كثيرة» كما قد بسط في مواضع أخرى. 
نقف 


لصنا)|ا//٠[‎ 


قال الذين نصروا مذهب جهم في الإيان من 
المتآخرين - كالقاضي أبي بكر وهذا لفظه ‏ فإن قال 
قائل: وما الإسلام عندكم؟ قيل له: الإسلام: الانقياد 
والاستسلام؛ فكل طاعة انقاد العبد بها لربه واستسلم 
فيها لأمره فهي إسلامء والإيعهان: خصلة من خصال 
الإسلام؛ وكل إعان إسلام؛ وليس كل إسلام إنانّاء فإن 
قال: فلم قلتم: إن معنى الإسلام ما وصفتم؟ قيل: 
لأجل قوله تعالل: «قَالت الأغْرَابٌ َامكا قل لم لامو 
وَلكن قولرا أسْلَمَتا4 [الحجرات: .]١4‏ فنفى عنهم 
الإيهان وأثبت لهم الإسلام, وإنما أراد با أثبته الإنقيساد 
والاستسلام» ومنه: «أَلقَوأ إليكُمْآسّلَم» [النساء: ٠‏ 0]9 
وكل من استسلم لشيء فقد أسلمء وإن كان أكثر ما 
يستعمل ذلك في المستسلم لله ولتبيه. 

قلت: وهذا الذي ذكروه مع بطلانه ومخالفته 
للكتاب والسنة هو تناقض» فإنهم جعلوا الإييهان 
خصلة من خصال الإسلام» فالطاعات كلها إسلام 
وليس فيها إيمان إلا التصديق, والمرجتة وإن قالوا: إن 
الإيهان يتضمن الإسلام فهم يقولون: الإيهان هو 
تصديق القلب واللسان. وأما الجهمية فيجعلونه 





جين اش لتاق درسي 07 
تصديق القلبء. فلا تكون الشهادتان. ولا الصلاة» 
ولا الزكاة» ولا غيرهن من الإيهانء» وقد ]//١68[‏ 
تقدم ما بينه الله ورسوله؛ من أن الإسلام داخل في 
الإيهان» فلا يكون الرجل مؤمئًا حتى يكون مسلًاء ىا 
أن الإييان داخل في الإحسان, فلا يكون محسًا حتى 
يكون مؤمنًا. 

وأما التناقضء فإنهم إذا قالوا: الإيهان حَضْلة من 
خخصّال الإسلام: كان من أتى بالإيهان إنما أتى بخصلة 
من خصال الإسلام» لا بالإسلام الواجب جميعه. فلا 
يكون مسلً) حتى يأتي بالإسلام كله كما لا يكون 
عندهم مؤمئّاء حتى يأتي بالإيهان كله وإلا فمن أتى 
ببعض الإيهان عندهم لا يكون مؤمئاء ولا فيه شيء 
من الإيمان» فكذلك يجب أن يقولوا في الإسلام؛ وقد 
قالوا: كل إيهان إسلام؛ وليس كل إسلام إيانّا وهذا 
إن أرادوا به أن كل إيهان هو الإسلام الذي أمر الله به 
ناقض قوهم: إن الإيهان خصلة من خصاله. فجعلوا 
الإيهان بعضه ولم يجعلوه إياه. وإن قالوا: كل إيهان فهو 
إسلام» أي: هو طاعة لله وهو جزء من الإسلام 
الواجب؛ وهذا مرادهم. قيل لهم: فعلى هذا يكون 
الإسلام متعددًا بتعدد الطاعات؛ وتكون الشهادتان 
وحدهما إسلاماء والصلاة وحدها إسلاماء والزكاة 
إسلامّاء بل كل درهم تعطيه للفقير إسلامًاء وكل 
سجدة إسلامّاء وكل يوم تصومه إسلامّاء وكل 
تسبيحة تسبحها في الصلاة أو غيرها إسلامًا. 

ثم المسلم إن كان لا يكون مسلءًا إلا بفعل كل ما 
سميتموه إسلامّاء لزم أن يكون الفساق ليسوا 
مسلمين مع كونهم مؤمتين» فجعلتم المؤمنين الكاملي 
[23) الإيهان عندكم ليسوا مسلمين وهذا شر 
من قول الكَرّامِية» ويلزم أن الفساق من أهل القبلة 
ليسوا مسلمين» وهذا شر من قول الخوارج والمعتزلة 
وغيرهمء بل وأن يكون مَنْ ترك التطوعات ليس 
مسلاء إذ كانت التطوعات طاعة لله إن جعلتم كل 


مدسه 






طاعة فرضًا أو نفلاً إسلامًا. 


ع اس ا و ل ل 
للاعراب: لم تؤمِئُوأ وَلَكن كُولو أسْلمْتا» 
[الحجرات: .]١4‏ 2 لهم الإسلام دون الإييان» 
وأيضًا فإخراجكم الفساق من اسم الإسلام إن 
الإيهان: فوقعتم في أعظم ما عبتموه على المعتزلة» فإن 
الكتاب والسنة تنفي عنهم اسم الإيهان أعظم مما تنفي 
اسم الإسلام؛ واسم الإيمان في الكتاب والسنة أعظم. 
أن يكون من فعل طاعة من الطاعات ولم يتكلم 
بالشهادتين مسلاء ومن صدق بقلبه ول يتكلم بلسانه 
أن يكون مسلً) عندكم؛ لأن الإيهان عندكم إسلام» 
قمن أتى به فقد أتى بالإسلام» فيكون مسلً) عندكم 
من تكلم بالشهادتين ولا أتى بشيء من الأعمال. 

واحتجاجكم بقوله: «قالت الأغرَابٌ َامكا قل 
لم مؤمئوأ منُوأ ولك ولا أسْلّمتا» [الحجرات: »]١4‏ 
9 نفي عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. فيقال: 
هذه الآية حجة عليكم؛ لأنه لما أثيت لهم الإسلام مع 
انتفاء الإيهان» دل ذلك على أن الإيمان ليس بجزء من 
الإسلام؛ إذ لو كان بعضه لما كانوا مسلمين إن لم يأتوا 
به وإن قلتم: أردنا بقولنا: أثبت لهم الإسلام أي 
إسلامًا ماء فإن كل طاعة من الإسلام ]07/1١61/[‏ 
إسلام عندناء لزمكم ما تقدم؛ من أن يكون صوم يوم 
إسلامًاء وصدقة درهم إسلامّاء وأمثال ذلك. 

وهم يقولون: كل مؤمن مسلم؛ وليس كل مسلم 
مؤمناء قالوا: هذا من حيث الإطلاق» وإلا فالتفصيل 
ما ذكرناه من أن الإيهان خخصلة من خصال الإسلام 
والدين» وليس هو ميم الإسلام والدين» فإن 
الإسلام هو الاستسلام لله بفعل كل طاعة وقعت 
الإسلام» واسم الإسلام شامل لكل طاعة انقاد مها 
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العبد لله من إبمان؛ وتصديق, وفرض”'» ونفل» غير 
أنه لا يصلح التقرب بفعل ما عدا الإيهان من 
الطاعات دون تقديم فعل الإيمان. قالوا: والدين 
مأخوذ من التدين» وهو قريب من الإسلام في المعنى. 

فيقال لهم: إذا كان هذا قولكم. فقولكم: كل مؤمن 
مسلم وليس كل مسلم مؤمناء يناقض هذا؛ فإن المسلم 
هو المطيع لله ولا تصح الطاعة من أحد إلا مع الإيمان؛ 
فيمتنع أن يكون أحد فعل شيئًا من الإسلام إلا وهو 
مؤمن. ولو كان ذلك أدنى الطاعات» فيجب أن يكون 
كل مسلم مؤمئاء سواء أريد بالإسلام فعل جميع 
الطاعات؛ أو فعل واحدة منهاء وذلك لا يصح كله إلا 
مع الإيهان» وحيتذ فالآية حجة عليكم لالكم. 

ثم قولكم: كل مؤمن مسلم. إن كتتم تريدون 
بالإييان تصديق القلب فقطء فيلزم أن يكون الرجل 
ملا ولو لم يتكلم بالشهادتين ولا أتى بشيء 
[54١/؟7]‏ من الأعمال المأمور بهاء وهذا مما يعلم 
بطلانه بالضرورة من دين الإسلام» بل عامة اليهود 
والنصارى يعلمون أن الرجل لا يكون مسلا حتى 
يأي بالشهادتين أو ما يقوم مقامهماء وقولكم: كل 
مؤمن مسلم. لا يريدون أنه أتى بالشهادتين ولا بشيء 
من المباني الخمسء بل أتى بها هو طاعة وتلك طاعة 
باطنة» وليس هذا هو المسلم المعروف في الكتاب 
والسئةء ولا عند الأثمة الأولين والآخرين» ثم 
استدللتم بالآية» والأعراب إنما أتوا بإسلام ظاهر 
نطقوا فيه بالشهادتين» سواء كانوا صادقين أو كاذبين» 
فأثبت الله لهم الإسلام دون الإيهان» فيظن من لا 
يعرف حقيقة الأمر أن هذا هو قول السلف الذي دل 
عليه الكتاب والسنة من أن كل مؤمن مسلم وليس 
كل مسام مؤمتاء وبينهما من التباين أعظم مما بين 
قول السلف وقول المعتزلة في الويهان والإسلام» فإن 
قول المعتزلة في الإيهان والإسلام أقرب من قول 
الجهمية بكثيره ولكن قوهم في تخليد أهل القبلة أبعد 


(1)في المطبوع: (وفرض سواء). 


حْكْنَابالإِيَمْانٍ 
عن قول السلف من قول الجهمية. 

فالمتأخرون الذين نصروا قول جهم في مسألة 
الإبعان يظهرون قول اسلف في هذا وفي الاسخناء: 
وفي انتفاء الإييان الذي في القلب حيث نفاه القرآن 
ونحو ذلك. وذلك كله موافق للسلف في مجرد اللفظ. 
وإلا فقولهم في غاية المباينة لقول السلف. ليس في 
الأقوال أبعد عن السلف منه. وقول المعتزلة 
والمخوارج والكرّامِية في اسم الإيهان» والإسلام أقرب 
إلى قول السلف من قول ]7/١694[‏ الجهمية؛ لكن 
المعتزلة والخوارج يقولون بتخليد العصاة» وهذا أبعد 
عن قول السلف من كل قولء فهم أقرب في الاسم 
وأبعد في الحكم. والجهمية وإن كانوا في قولهم ‏ بأن 
الفاق لا يخلدون ‏ أقرب في الحكم إلى السلف». 
فقولهم ني مسمى الإسلام والإيهان وحقيقته) أبعد 
من كل قول عن الكتاب والسنة» وفيه من مناقضة 
العقل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيرهم. 

دييكت 


[ )قصل 

ومما يدل من القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم 
للأعيال قوله تعالى: «انما ؤم ُوْمِنْ بِكَايينًا آلْدِينَ اذا 
ذُكَرَوا بها خَرُوا سُجُدًَا وَسَبْحُوأْ يِحَمْدِ رَيَهِمَ وَهُمْ 
لا يُسْتَكبرُونَ4 [السجدة:6١]»‏ فنفى الإيمان عن غير 
هؤلاء. فمن كان إذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله 
عليه من السجود لم يكن من المؤمنين» وسجود 
الصلوات الخمس فرض باتفاق المسلمينء وأما 
سجود التلاوة ففيه نزاع» وقد يحتج ببذه الآية من 
يوجبه لكن ليس هذا موضع بسط هذه المسألة: 
فهذه الآية مثل قوله: وإنمَا ينوبت الْدِين امثوأ 
بآمَّهُ وَرَسُولِفِ لم لَمْ يَرتابُوأ وَجَْهدُوا بأمْوَالِهمْ 
نم4 [الحجرات:10]. وقوله: مائو 
آلّدِينَ ! اذا دُسكر الله هُ وَجِلتَ كُلُويه4 [الأتفال: 17 
وقوله: طإشما آلمُؤمئو آل اموا ب وَرَسُولِِ 
وَإذَا كَانُوأ مَعَمه عَلَقَ أمر جَامِعٍ لم يَدْمَبُوأ حت سٌْ 
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يَسْعَنَدْنُوه4 [النور: 20]77 ومن ذلك قوله تعالى: 
لِعَنَا آله لك لِمَ أت لَه حَى حَيٌّ يَتبكّنَ للك اليرت 
صَدَهُوا وَتَعَلّمَ الكذييرت © لا يَسكذئلك الذي 
يُؤيئُوت باه وَالمَوَمِ الآخْر أن يُجَهِدُ ُجَودُوا بأمولوذ 
وأشيية” وَأنلَهُ نَُ علي بِالْمُتَقنَ © إِنّمَا 5-08 النيسَ 
لا يُؤينُوت بِاللهِ وَآلْمَوْمِ الأآيخر وَرتَابَتْ فَلوبهُمْ فَهُمْ فى 
تتبهئ يكردثو رت ؟ [التوبة: 47 -88]. 

وهذه الآية مثل قوله: د جد قَوْمًا لأمثورت 
باه ؛ لوم الآخر يادوت مَنَ حَاد الله وَرَسُولك © 
[المجادلة: 77]» 'وقوله: ؤوَلرَ كَائوأ اموت 
ولب وَمَآ أنِل 0/1 اليه ما أَتْحَدُوهُمَ 

ليام » [المائدة: 45 بين د سحانة أن الإيهان له 

0 وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه 
وانتفاء أضداده ومن أضداده موادة من حاد الله 
ورسوله. ومن أضداده اسحذانه في ترك الجهاد ثم 
صرح بأن استذانه إنما يصدر من الذين لا يؤمنون بالله 
واليوم الآخرء ودل قوله: «وَآفَهُ عَلِيم باَلمُتقيت» 
[آل عمران: ]١١6‏ على أن المتقين هم المؤمنون. 

ومن هذا الباب قوله يَكي: «لا يزني الزانٍ حين يزني 
وهو مؤمن»”" وقوله: ١لا‏ يؤمن من لا يأمن جاره 
بَوَائِقهه'' وقوله: لا تؤمنوا حتى تحابوا»”" وقوله: ١لا‏ 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين»” ' وقوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه من الخير ما يحب لتفسه»””' وقوله: «من عَشََّا 
فليس ما ومن تل علينا السّلاحَ فليس منا»'” 
دفيت 


)١(‏ صحيح: أخرجه البغاري (017617)) وملم (00) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (5175): رملم (47) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (04) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه ملم (44) من ححديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(0) صحيح: أخر جه البخاري ,)١7(‏ وملم )١1848(‏ من حديث 
أنس بن مالك رضى الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه ملم )1١1(‏ من حديث أي هويرة رفي الله عنه. 


ْنَا لمان 
[/ا]اقفصل 


وأما إذا قُيدَ الإيهان» فقرن بالإسلام أو بالعمل 
الصالح. فإنه قد يراد به ما في القلب من الإيهان 
باتفاق الناس. وهل يراد به أيضًا ‏ المعطوف عليه 
ويكون من باب عطف الخاص على العام؛ أو لا يكون 
حين الاقتران داخلاً في مسماه؟ بل يكون لازمًا ل 
على مذهب أهل السنة؛ أو لا يكون بعضًا ولا لازمّاء 
هذا فيه ثلاثة أقوال للناسء كما سيأتي إن شاء الله 
وهذا موجود في عامة الأسماء يتنوع مسماها بالإطلاق 
والتقيد. مثال ذلك اسم المعروف والمنكر إذا أطلق 
كما في قوله تعالى: ليَأْمُرُهُم يالمَعْرُوف وَيْهَلهُمْ عن 
الشكر» [الأعراف:97١]‏ وقوله: «كُدسم حَيَرَ أ 
أَخْرِجْتْ لِلنَاسٍ تَأميُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وِتَتْهَوَرتَ عَنِ 
لشُسكَر» 0 ] وقول: لوَالْموْسونَ 


5 بعضهُم لم -. 
ور شقياد- 





يآ بض بأو ِاَلمَعرُوفٍ 
وَيَنْهُوْنَ ء 0 0 يدخل في المعروف 
0 

شم قد يقوذ با هو أخص منه كقوله: «ل حي 


> اله 


كدير مّن نُجْوَسْهُمَ ! الا 0 


مم 


أتلح يتن الناس »ا [الناء: 5 ١1]ء‏ فغاير بين المعروف 


وبين الصدقة والإصلاح بين الناس ‏ كما غاير بين 
اسم الإيهان والعمل؛ واسم الإيهان والإسلام - 
8 قوله تعالى: 4 أَلصَّلَرَةَ تتهى عَنِ 
لفُحشًا. لفَحَمَاءٍ وَآلْسُكْرِ4 [العتكبوت :46 ]) غاير /١57[‏ /7] 
ب في المنكر في قوله: 
«#وَيتْهُوَنَ ء عَنِ السك 4 [آل عمران: ] ثم ذكر 
مع المنكر اثنين في قوله: دن آنه يَأمرٌ ِألَعَدَل 
والإحْسّن وَإِيتاي ذى القربئ فَينهَى عَنِ القَحَمَاءٍ 
لمك وَالْبْتَى4 [النحل: )]4١‏ جعل البغي هنا 
مغايرًا هماء وقد دخل في المنكر في ذينك الموضعين. 
ومن هذا الباب لفظ «العبادة» فإذا أمر بعبادة الله 





مطلقًا دخل في عبادته كل ما أمر الله به. فالتوكل عليه 
مما أمر به والاستعانة به ئما أمر به» فيدخل ذلك في مثل 
قوله: «ومًا حَلَقْتُ الجن وَالانس الا ليَمَبُدُونٍ» 


-- 


[الذاريات:57]» وفي قوله: «وعَبدُوا الله وَقٍ 
تش ركو ب طيكا» [النساء: 87]) وقوله: <يَكأَكهًا 
لاس أعْبُدُوأ رَكَكُمُ آنّدِى خَلَقَكُمْ4 [البقرة: ١؟].‏ 
وقوله: «إنكا أنرلمَآ لَك آلْكِتَبٌ بِآنْحَي مُأعبدٍ اله 
عيِصًا له أديّيرن4 [الزمر: ؟] «ثل الله أَعْبْدُ 
علصا لمم ِينى» [الزمر: 0]١4‏ وقوله: (ثل تعر 
لله تأْمَرُوَئَىَ عبد يها آلْجهِدُونَ» [الزمر: 54]. 

ثم قد يقرن بها اسّا آخرء كا في قوله: (إيّال 
تَعْبّدُ وَإِيَاكَ تَسْتَمِيرتٌ» [الفاتحة:0]» وقوله: 
<تَاعبُتهُ وَتَرَكلَ عَلَيْدهُ [هود: +17 وقول 
نوح: «اعَبّدوا الله وَآتْقُوهُ وَأَطِيعُونٍ» [نوح: *]» 
وكذلك إذا أفرد أسم «طاعة الله» دخل ني طاعته كل 
ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة في طاعته. وكذا 
اسم «التقوى» إذا أفرد دخل فيه فعل كل مأمور به 
وترك كل محظورء قال طَلْقٌ بن حبيب: التقوى: أن 
تعمل بطاعة الله على نور من الله. ترجو رحمة الله» وأن 
تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله 
وهذا كا في قوله: «إنّ ألكقينَ فى جنر وبر © فى 
مَقََدٍ صِدّق عِندَ مَليلي مُقتَدِر» [القمر: وف م6ه]. 

[15/] وقد يقرن بها اسم آخرء كقوله: 
ومن يَدقٍ اه جل لم تخرَّجا (© وَبَرَرُقهُ مِنْ حَمِتُ لا 
َنيب ومن يَعَوَكلَ عَل له هو حَسْبْف4 [الطلاق: 15:1 
وقوله: لإنْت من يكن ويَصِيرٌ قرت آله لا يُضممُ أجرَ 


لْمُحَسِيِيرتَ 4 [يوسف:40]. وقوله: «وَآتَفُوأ الله 


ساي دده 


آلّْدى تَسَآءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ» [النساء: ١]؛‏ وقوله: 
«أنقوأ آله وَكُولُوا فَوَلَا سَدِيدًا4 [الأحزاب: »]0١‏ 
وقوله: «اتثوأ أله وَسكُونُوأ مَعّ ألميقيت »> 
[التوبة: .]١١9‏ وقوله: اتقو الله حَنَ ثقاتم وَلا 
تَمُوئنٌ إلا وَأنتُم شُسَلِمُونَ4 [آل عمران: ]٠١7‏ 


وَأنفقُوأ مِمًا جَعَلْكر مُسْتَحَلَفِنَ فيه» [الحديد: /ا, 
وقوله: لءَامَنَ آلرُسُولٌ يما نل إِلْهِ من تتم 
َآنْمْؤيئونَ كل ءَامَنَ بل وَملتكيد وَخَشد 
ومسل لا تقرف بترت أْحَد مِن له وقانُوا سَمِعَنا 
وَأَطْعنًا خُفْرَاتَكَ ركنا وليك اَلْمَصِير» [البقرة:786]. 
فعطف قولحم على الإيهان» كما عطف القول السديد 
على التقوى» ومعلوم أن التقوى إذا أطلقت دخل فيها 
القول السديد. وكذلك الإيهان إذا أطلق دخل فيه 
السمع والطاعة لله وللرسولء وكذلك قوله: #دَامِئُوأ 
أله وَرَسُولف»؛ وإذا أطلق الإيان بالله في حق أمة 
محمد دخل فيه الإيهان بالرسول؛ وكذلك قوله: «كلة 
امنب كد وَسَكُف وَرُسْلِ4. وإذا أطلق 
الإيهان بالله دخل فيه الإيمان بهذه التوابع» وكذلك 
قوله: (وَالْدِينَ يُؤمُِونَ يمآ أنزِلَ إليِكَ مآ أَنْزِلَ من 
قَبَلك4 [البقرة:4]» وقوله: ظقُولوَا ءامنا به وَمَآ أنزِلَ 
لمكا وَمآ أن إل ترهس الآية [البقرة: 171]. 

[166/؟] وإذا قيل: لفْتَامئوا الله وَرَسُولهِ 
آلب لَأمِيَ 4 [الأعراقف: )]861١‏ دحل في الإعان 
برسوله الإيمان بجميع الكتب والرسل والنبيين» 
وكذلك إذا قيل: «وَءَامِتُوا برَسُولِهه يُوتِكُمْ كْفْلَين 
من رحَمَتف» [الحديد: 74]. وإذا قيل: #دَامئوأ لَه 
وَرَسُولِ وَأَنفِكُوأ مِنا جَمَلَكُم ُسْتَخْلْفِنَ فيه» 
[الحديد:/ا]. دخل في الإيهان بالله ورسوله الإيمان 
بذلك كله والإنفاق يدخل في قوله في الآية الأخرى: 
لدَامَنُوأ بأل وَرُسلِم» [الحديد: 7] كما يدخل القول 
السديد في مشل قوله: (وَلَقَد وَصْنا آلدِينَ أوثوأ 
لْكِتَبَّ» [النساء: 1]. 

وكذلك لفظ «البر» إذا أطلق تناول جميع ما أمر 
الله به كما في قوله: «إنّ الْأَبَرَارَ َغى تعر © وإنّ 
آَلْفُجَارَ نى حي م4 [الإنفطار: 7ل 8١]ء‏ رقوله: 






راشي م ركاه 
لإا عدن لم4 
|0 2ل 0 


ا 8] وقوله: 
«وَتكِنٌ لبر مَنّ ءَامَنَ لله َالَو ِالْآخِرِ وَالمَلبِكَةٍ 
0 وَآلبيحنَ 00 أَلمّالَ عَلَى حتف 7 
دف الإتاب وقد لكر 2 الإكزة و لخر 
يِعَهْدِعمْ ! اذا عهَدراً وَألصّبِرِينَ في آلبآسَآءٍ وَالضَّرَآءِ 
وَحِين ا , أؤتتبك ألْذِينَ صَدَدُ توا وَأَوْنَِكَ هم 
لْمَكقُونَ4 [البقرة: /171]. فالبر إذا أطلق كان مسماه 
مسمى التقوىء والتقوى إذا أطلقت كان مسماها 
مسمى البرء ثم قد يجمع بينهما كا في قوله تعالى: 
لوَتَعَاوَنُوا عَلَى آليرَ وَالشْقوَمئ» [المائدة: 1]. 
وكذلك لفظ «الإثم» إذا أطلق دخل فيه كل ذنب» 
وقد يقرن بالعدوانء كا في قوله تعالى: «ولاً تَعَاوْنُواً 
عَلَى الات وََلعُدَوّنِ» [المائدة: ؟]. وكذلك لفظ 
«الذنوب؟ إذا أطلق دخل فبه ترك كل واجب وفعل 
كل محرم؛ كما في قوله: «يعبادى [111//]آلُدِينَ 
أسْرّكوا عَلَىَ أنشيهم لا تَفْنَطوأ من رُحَمَة آله إن له 
يَغْفِرٌ آلدثُوبٌ جَمِيمًا4 [الزمر: 107]؛ ثم قد يقرن 
بغيره كا في قوله: ظرَبْنَا أغفرٌ 5 ذتُويًا 
وَإسْرَافَمَا ف أُمْرِنَا [آل عمران: 141] وكذلك 
لفظ «الهدى» إذا أطلق تناول العلم الذي بعث الله به 
رسوله والعمل به جميعاء فيدخل فيه كل ما أمر الله به 
كما في قوله: آمَدِئًا الصّرّطً الْمُسْتَقِم» [الفاتحة: 
1 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعاء 
وكذلك قوله: لمُدَى لَلْمُتْقينَ4 [البقرة: ؟]» والمراد 
به أهم يعلمون ما فيه ويعملون به؛ ولهذا صاروا 
مفلحين» وكذلك قول أهل الجنة: 9آلحَمَدُ لله آَنْدِى 
هَدَْنًا لهَندَا» [الأعراف: 17]. وإنما همداهم؛ بأن 


ألهمهم العلم التافع» والعمل الصالح. 
ثم قد يقرن المدى 00 كا ف قوله: 
ٍرأتْت وَعديََهُرَ ِل رط مُشهمر» [الأنعام: 


ل ل ا 


أجَت له 


/ا4]ء وكا في قوله: 0 لأنْعُمه 


ك0 


سكا الإيتئان 





ا ص صر #3 


وَهَّدَسْهُ» [التحل: الك <اللَه يجت ليه مّن يِشَامٌ 
تتكدى إليه مَن يدِيبٌ» [الشورى: 17]» 2 
قوله تعالى: ِمُْرَ آلدى أَرَسَلٌ رَسُولَكُ بالهُدمك 
ودين آَلْحَق4 [التوبة: 7]» والحدى هنا هو الإيهان 
ودين الحق هو الإسلام» وإذا أطلق المدى كان 
كالإييان المطلق يدخل فيه هذا وهذا. 

ولفظ «الضلال» إذا أطلق تناول من ضل عن 
الحدى. سواء كان عمدًا أو جهلاًء ولزم أن يكون 
معذبًا كقوله: «إِنْبِمَ أَلْفوَا مَابَآدَهُرْ صَالِنَ © لَهُمْ 
َل مَانْرهِمَ جُرَعُونَ4 [الصافات: 48 ١ل‏ وقوله: 
« ربنآ إن أُطَمْا سََتَما وبرَآءنا فَأَضَلوا آلشبيكا دج 
رَيَْآ مَاممْ ضِعْفَينِ م الْتَذَّابِ و وَالْعهم لَحْكا كبيرًا» 
[الأحزاب: /31, 78]» وقوله: لقّمّن بع هُدَاىَ 
فَلا يَضْلُ وَلَا يَشْمَئ» [طه: 177] ثم قد يقرن 
بالغي والغضبء» كما في قوله: #مًا ضَل 
صَاحِبّكمٌ2/1711] وَمَا عو مد» [النجم: 215 وفي 
قوله: طغَْيْرٍ لْمَمْضُوب عَلَيْهمْ و وَل الضَالَينَ4 
[الفاتحة: ٠]‏ وقوله: ؤْإنّ آلْمُجْرِمِنَ فى صَللٍ و رسع 
[القمر: /ا4]. 

وكذلك لفظ «الغي» إذا أطلق تناول كل معصية 
لله كما في قوله عن الشيطان: قَالَ رَتِ يمآ أعْوَبْتتى 
رين لَهُمْ فى الأزض ولأغريكهم لحي © إلا 
عِبَادَلك مِتَئِمْ الْمُخْلصِيرت»* [الحجر: 04 )]4١‏ 
وقد يقرن بالضلال كما في قوله: لما ضّلُ صَاحبُكرٌ 
وَمَا غَوَمك» وكذلك اسم «الفقير» إذا أطلق دخل 
فيه المسكين, وإذا أطلق لفظ «المسكين» تناول الفقيره 
وإذا قرن بينها عدم غير الآخرء فالأول كقوله: 
«ون شُخفوهًا وَتؤئُوهًا الثقرآة فَهْرٌ حير أُسكُم» 
[البقرة:١/71]»‏ وقوله: كرد إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَدِكين4 
[المائدة:89]» والثاني كقوله: <ائما امدقت للفقراء 
والمحكين» [العوبة: ,]5٠‏ - 

وهذه الأسماء التي تختلف دلالتها بالإطلاق 


والتقييد والتجريد والاقتران» تارة يكونان إذا أفرد 
من الآخر» كاسم «الإيهان» و«المعروف» 

مع العمل ومع الصدق؛ وك «المنكر» مع الفحشاء 
ومع البغي ونحو ذلك. وتارة يكونان متساويين في 
العموم والخصوصء كلفظ «الإييان»» و«البرف. 
و«التقوى»» ولفظ«الفقير»» و«المسكين». فأيها أطلق 
تناول ما يتناوله الآخرء وكذلك لفظ «التلاوة»؛ فإنها 
إذا أطلقت في مثل قوله: «الّذِينَ َانبََهُمْ الكتبٌ 
يَعَلُونَك حَقَّ تلاوتمه» [البقرة: )]17١‏ تناولت العمل 
به كما فسره بذلك الصحابة والتابعون مثل ابن 
مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم.ء قالوا: 
9يَمْلوئكُ حَيْ م4 يتبعونه حق اتباعه؛ فيحلون 
حلاله ويحرمون حرامه؛ ويعملون بمحكمه ويؤمئنون 
بمتشاببه. وقيل: هو من التلاوة بمعنى الاتباع. 
كقوله: هوا وَآلْقَمر إا تَلَنهَا4 [الشمس 5411 /١‏ /] 
وهذا يدخل فيه من لم يقرأه» بل من تمام قراءته أن 
يفهم معناه ويعمل به» كما قال أبو عبد الرحمن 
السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: عثمان 
ابن عفان» وعبد الله بن مسعودء وغيرهما أنهم كانوا 
إذا تَعَلّموا من النبي 6 عشر آيات لم يجاوزوها حتى 
يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا 
القرآن والعلم والعمل جميعًا. 

وقوله: «انّدِينَ عَاتَيسهُمْ الْكِتَبٌ يَتَلوئكُ حَقَّ 
تلارتمة» [البقرة: ]11١‏ قد فسر بالقرآن وفسر 
بالتوراة» وروى محمد بن نصر بإسناده الثابت عن ابن 
عباس: يَملُوئك حَقٌَّ تلاوتمة» [البقرة: ]17١‏ قال: 
يتبعونه حق اتباعه. وروي - أيضًا ‏ عن ابن عباس: 
«مَتلوئكُ حَقَتلاوَتمِة4 قال: يحلون حلاله. ويحرمون 
حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. وعن تتادة: 
ملو حَنْ يلاوت ويك يُؤْمنُونَ بِ.» قال: 
أولئك أصحاب محمد آمئوا بكتاب الله وصدقوا به 
أحلوا حلاله وحرموا حرامه؛ وعملوا بها فيه» ذكر لنا 


مككَات الإيتئان 


أن ابن مسعود كان يقول: إن حق تلاوته: أن يحل 
حلاله ويحرم حرامه. وأن نقرأه كما أنزل الل و 
نحرفه عن مواضعه وعن الحسن: ليَتَلوتكُ حو 
تلاوّتمة» قال: يعملون بمحكمه ويؤمنون 1 
ويكَنُرن ما أشكل عليهم إلى عالمه» وعن مجاهد: 
يتبعونه حق اتباعه وفي رواية: يعملون به حق عمله. 
ثم قد يقرن بالتلاوة غيرها كقوله: «اثل مآ أوحىّ 
اليك مم الكِتب وأقِم آَلصَّلَرةَ ارك آَلصَّلوةٌ 
يَث ته عن القختاٍ وَالْسّكر4 [العنكبوت: © ]. 
قال أحد بن حنبل وغيره: تلاوة الكتاب: العمل 
بطاعة الله كلهاء ثم خص الصلاة بالذكر, كا في قوله: 
و 9وَآئْدِينَ ُسَيَكُو بآلكِتّب وَأقَامُوا آلصّدَرْة» 
[الأعراف ا وقوله: «تاغبتنى وَأقم الصَّلرة 
1 للحترى » [طه: .]١5‏ وكذلك لفظ 
«اتباع ما أنزل الله» يتناول مع الطاعات كقوله: 
(نْبعُوأ مآ أنزل إِلَيكُم مِن دُيَكْمْ ولا تَمبُوأ من 
4 [الأعراف: ”1 وقوله: (تسي 
آتْبَعّ هُدَاى فلا يَضِل وَلا يَمَقَى [طه: 157]. 
وقوله: ون هَندَا صِرّطِى شَقِيمًا فَأتبعُوة و8 
تكبمُوأ سبل مْتَقَرّق بكم عن كبيله» [الأنعام: 
.]١67‏ وقد يقرن به غيره كقوله: «وَهَدَا كتَدبٌ 
أنرَلسَهُ مارك فَاتْبِعُوهُ وتوأ َعَلكُم ل 
[الأنعام: 06 وقوله: تيع مَآ أوجى ليك مِن 
بتك لا اله إل مر وغ رض عن آنْسقَ ك4 [الانعام: 
لول وقوله: «ذانيغ مَا يوحَىٌ نَ اليك وَأصَيِرَ حت 
يك أنه وهر مرحي لسَكمِينَ» [يونس: 0 
لل 
من السابقين والمقتصدين؛ وإذا قرن بالمقربين كان 
أخص» قال تعالى في الأول: «وَانَبِع ما يُوحَىٌ اليك 
وَآصيِرْ حت يَحْكمْ آله وَهُوَ ير آلْحَكِمِينَ» [الإنفطار: 
1 14]» وقال في الثاني: طكلا إن يحب الْأَبَرَارٍ لى 
علقت © وَمَآ أُدْرَئكَ ما عِلِبُونَ وت كِحَبْ تقوم هي 





دُونعة أَوْليَآ 






يَمْبَدُهُ أَْفَدَبُونَ» [المطففين: 14 - ١1؟]:‏ وهذا باب 
واسع يطول استقصاؤه. 

ومن أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلمًا 
وخصوصًا ألفاظٌ الكتاب والسنة» وبه تزول شبهات 
كثيرة كثر فيها نزاع الناس» من جملتها «مسألة الإبمان 
والإسلام»» فإن النزاع في مسماها أول اختلاف وقعء 
افترقت الأمة لأجله وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة» 
وكَمّر بعضهم بعضّاء وقاتل بعضهم بعضًا_كا قد بسطنا 
هذا في مواضع أخر إذ المقصود هنا بيان شرح كلام الله 
ورسوله على وجه يبين أن الهدى كله مأخوذ من كلام 
[/"] الله ورسوله بإقامة الدلائل الدالة» لا بذكر 
الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا دليل» أو يكون 
المقصود بها نصر غير الله والرسولء فإن الواجب أن 
يقصد معرفة ما جاء به الرسول واتباعه بالأدلة الدالة 
على ما بينه الله ورسوله. 

ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في 
«تفسير الإيبان»» فتارة يقولون: هو قول وعمل. وتارة 
يقولون: هو قول وعمل ونية. وتارة يقولون قول 
وعمل ونية واتباع السنة. وتارة يقولون: قول 
باللسان؛ واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح؛ وكل هذا 
صحيح. فإذا قالوا: قول وعمل؛ فإنه يدخل في القول 
قول القلب واللسان جميعًاء وهذا هو المفهوم من لفظ 
القول والكلام» ونحو ذلك إذا أطلق. 

والناس لحم في مسمى «الكلام» و«القول»عند 
الإطلاق أربعة أقوال» فالذي عليه السلف والفقهاء 
والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعًاء ى) يتناول 
لفظ الإنسان للروح والبدن جميعًا. وقيل: بل مسمهاه 
هواللفظ؛ والمعنى ليس جزء مُسَنَاهء بل هو مدلول 
مسماهء وهذا قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة 
وغيرهم وطائفة من المنتسبين إلى السنة» وهو قول 
النحاة؛ لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ. وقيل: بل 
مسماه هو المعنى وإطلاق الكلام على اللفظ مجاز لأنه 





ققة 


ته 
ككَْدَا لمان 
دال عليه؛ وهذا قول ابن كُّلأّبٍ ومن اتبعه» وقيل: بل 
هو مشترك بين اللفظ والمعنى» وهو قول بعض 
المتآخرين من الكّلابية» ولهم قول ثالث يروى عن أبي 
الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين؛ 
لأن حروف الآدميين [1//171] تقوم بهم؛ فلا يكون 
الكلام قامًا بغير المتكلم» يخلاف الكلام القرآني» فإنه 
لا يقوم عنده بالله» فيمتنع أن يكون كلامه. ولبسط 





هذا موضع آخر. 

والمقصود هنا أن من قال من السلف: الإيهان قول 
وعملء أراد قول القلب واللسان وعمل القلب 
والجوارح» ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا 
يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد 
بالقلبء ومن قال: قول وعمل ونية؛ قال: القول يتناول 
الاعتقاد وقول اللسانء وأما العمل فقد لا يفهم منه النية 
فزاد ذلك: ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون 
محبويًا لله إلا باتباع السنة» وأولئك لم يريدوا كل قول 
وعملء إننها أرادوا ما كان مشروعًا من الأقوال 
والأعمال؛ ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين 
جعلوه قولاً فقط؛ فقالوا: بل هو قول وعملء والذين 
جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم» كما سثل سَهْل بن 
عبد الله التَسبرِي عن الإيهان ما هو؟ فقال: قول وعمل 
ونية وسنة؛ لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كُفْر 
وإذا كان قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق» وإذا كان قولاً 
وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة. 

ذنمف 


[1/ا] فصل 
وعطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام 
يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع 
اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر 
هياء والمغايرة على مراتب؛ أعلاها أن يكونا متباينين 
ليس أحدهما هو الآخر ولا جزأه؛ ولايعرف لزومه له 


٠. 
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كقوله: «حَلَقَ آلكَمَروّت وَالأرَض وَمَا بَيْتَهُمًا فى سِكَةِ 
يام [الفرقان: 04] ونحو ذلك وقوله: لوَجَبرِيلٌ 
وَِكَل» [البقرة: 48]» وقوله: «وأنرَلَ لون 
والإمجيل © من قَبَلُ هدى لُلئَاسِ وَأَنرَلَ الفرَقَانَ» 
[آل عمران: “ا 5]» وهذا هو الغالب» ويليه أن يكون 
بينهما لزوم كقوله: «وَلا تَليِسُوأ آالحَق ِاَلببطِل 
وَتَكتْمُوأآلْحَقّ» [البقرة 1 وقوله: ومن يُشَاقِقَ 
َلوْسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبينَ له آلهُدمك تَكبع غَيْرَ 
حبر الزيةة اسان :) وقوله: (وت يك 
الله وَمَلْتَمحَتد وَكُتب وَرسُلف» (النساء:15] 
فإن من كفر بالله فقد كفر بهذا كله» فالمعطوف لازم 
للمعطوف عليه وفي الآية التي قبلها المعطوف عليه 
لازم؛ فإنه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. وفي الثاني نزاع» 
وقوله: (ولا سوا نحو بآلبمل وتوا الحوّ» 
[البقرة: ؟47] هما متلازمان» فإن من لبس الحق 
بالباطل؛ فجعله ملبوسًا به خفي من الحق بقدر ما 
ظهر من الباطل. فصار ملبوسًاء ومن كتم الحق احتاج 
أن يقيم موضعه ]7/١77[‏ باطلًا فيلبس الحق 
بالباطل؛ وهذا كان كل من كتم من أهل الكتاب ما 
أنزل الله فلابد أن يظهر باطلاً. 

وهكذا أهل البدع لا تجد أحدًا ترك بعض السنة 
التي يجب التصديق بها والعمل إلا وقع في بدعة؛ ولا 
تجد صاحب بدعة إلا ترك شيئًا من السنة» ى) جاء في 
الحديث: ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة 
مثلها”'' رواه الإمام أحمد. وقد قال تعالى: «فَنَسُوا 
حَكَا مما حُكَرُوأ يم فَأَغْرّيْما بَبَنَهُمْ ألعَدَاوَة 
وَآلْبْمْضَآءَ4 [المائدة: »]١4‏ فلما تركوا حظًا مما ذكروا 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد 42٠١8/4(‏ وضعفه الشيخ الألباني في 
«ضعيف الجامع» (4987). 


.فلك 


اتاضرا "١‏ بغيره فقت بيتهم العداز# واليخضاءة 

وقال تعالى: ومن يَعْشٌ عَن ذكر آَليُحْمنِ لن نُفيِض لل 
سَبِطلنًا فهو له ل فَرِين» [الزغرف: 51] أي: عن 
الذكر الذي أنزله الرحمن وقال تعالى: ظقَمَنِ نَع 
هُدَاىَ قَلَا يَضِلُ وَلَا يَفْقَن © وَمَنْ أُعْرَض عَن 
ذكرى فَإِنّ لم مَعِيَِةٌ صَدكا وَحَشْرُهُء يَوْرَ ألْقيَسَةٍ 
َعَم » [طه: 17 174] وقال: «آنْبعُوً م1 أَنزِلَ 
يكم بن تكس ولا تَيُْوأْ من دونه أَزْلِيَاءٌ ليلا 


6ه م 


ما تَتَكَرُونَ» [الأعراف: 7]» فأمر باتباع ما أنزل» 





فس » ”كم 


ونبى عما يضاد ذلك وهو اتباع أولياء من دونه؛ فمن 
م يتبع أحدهما اتبع الآخر؛ وهذا قال: «ويكبع غَيِرَ 
كبيل الْمُؤْمِنِينَ4 [النساء: .]١١6‏ قال العلماء: من لم 
يفن حتاسلي قاة سقاعر يلور نادلا 
بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب. فليس لأحد أن 
يخرج عما أجمعوا عليه. 

وكذلك من لم يفعل المأمور» فعل بعض المحظور» 
ومن فعل المحظورء لم يفعل جميع المأمور» فلا يمكن 
الإنسان أن يفعل جميع ما أمر به مع فعله لبعض 
51 "7] ما حظرء ولا يمكنه ترك كل ما حظر مع 
تركه لبعض ما أمر فإن ترك ما حظر من جملة ما أمر 
به فهو مأمورء ومن المحظور ترك المأمورء فكل ما 
شغله عن الواجب فهو محرم» وكل ما لا يمكن فعل 
الواجب إلا به فعليه فعله؛ وهذا كان لفظ«الأمر؟إذا 
أطلق يتناول النهي» وإذا قيد بالنهي كان النهي نظير 
ما تقدم؛ فإذا قال تعالى عن الملائكة: 9لا يَعْصُونَ اه 

مآ أمَرَهُم4 [التحريم: 7]» دخل في ذلك أنه إذا نهاهم 
عن شيء اجتنبوه» وأما قوله: «وَيَفْعَلُونَ ما يؤمَرُونَ© 
[التحريم:5 ]1 فقد قيل: لا يتعدون ما أمروا به 
وقيل: يفعلونه في وقته؛ لا يقدمونه ولا يؤخرونه. 

وقد يقال: هو لم يقل: ولا يفعلون إلا ما يؤمرون» 


)١(‏ اعتَاضُوا: جعلوا عوضًا. 
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0 
بأترم يَتَمَلورح» [الأنبياء: 0؟]» وقد قيل: لا 
يعصون ما أمرهم به في الماضي» ويفعلون ما يؤمرون 
في المستقبل. وقد يقال: هذه الآية خبر عما سيكون» 
ليس ما أمروا به هنا ماضيًا بل الجميع مستقبل» فإنه 
قال: ظقَوَأ نفس وَأَهَلِيكت ثارا» [التحريم: 1] وما 
يتقى به إن) يكون مستقبلاء وقد يقال: ترك المأمور 
تارة يكون لمعصية الآمر وتارة يكون لعجزه. فإذا كان 
قادرًا مريدّاء لزم وجود المأمور المقدور فقوله: «لا 
يَعْصُونَ» [التحريم: ؟] لا يمتنعون عن الطاعة» 
وقوله: «وَيَفْعَلُون مَا يَؤمَرونَ4 [التحريم: ]١‏ أي: هم 
قادرون على ذلك لا يعجزون عن شيء منه بل 
يفعلونه كله فيلزم وجود كل ما أمروا به» وقد يكون 


في ضمن ذلك أنهم لا يفعلون إلا المأمور بهء كما يقول 
القائل: أنا أفعل ما أمرت بهء أي: أفعله ولا أتعداه إلى 
زيادة ولا نقصان. 


[107+6/ /] وأيضًاء فقوله: ل يَعْصونَ الله مآ 


أَمَرَهْم4 [التحريم: 5] إن كان نباهم عن فعل آخر 
كان ذلك من أمرهء وإن كان لم ينههم لم يكونوا 
مذمومين بفعل مالم ينهوا عنه. 
والمقصود أن لفظ «الأمر» إذا أطلق تناول النهي» 
ومنه قوله: لٍاأطِيعُوا آله وَأطِيمُوأ آلوُسُولَ وَأُوْلى 
الأمر» [النساء: 54]) أي: أصحاب الأمر» ومن كان 
صاحب الأمر كان ضاحب التهي» زوجت طاعنه 
في هذا وهذاء فالنهي داخل في الأمرء وقال موسى 
للخضر: ظقَالَ سَتَجِدَُ إن سَآء أله صَاير) وَل أغصى 
لك أسر) © قال فَإن آْبَمتبى فلا تشتلنى عَن سه حَتَىْ 
أحَدِت لَلكَ مِنَهُ و4 [الكهف: 14 ,]7٠١‏ وهذا نبى 
له عن السؤال حتى يحدث له منه ذكرّاء ولما خرق 
السفينة قال له موسى: طأَحَرَّقَينا لِتُغرِقَ هلها لَقَدَ 
حِنَتٌ سكا إمرا» [الكهف: »]7١‏ قال ل إجذانك 


.مه" 


الذكرء وقال في الغلام: «أَقَتَلْتَ نَقَسَا كيه غير تقس 


حِكْدَابالإتمانٍ 

جنتٌ سما شنج [الكهف: 74]» فسألهقبل 
م وقال في الجدار: ظلَوْ سِتْتٌ لَتَحَذْتَ 
َه )4 [الكهف: 77 ]» وهذا سؤال من جهة 
المعنى» فإن السؤال والطلب قد يكون بصيغة الشرط 
كا تقول: لو نزلت عندنا لأكرمناك» وإن بتّ الليلة 
عندنا أحسنت إليناء ومنه قول آدم: ؤِرَكَنَا ظلمَتَآ 
أنفسَنَا وإن لد تَغْفْرٌ لَنَا وَترَحَمْنَا لََكُوتَنٌ مِنّ 





آلحَسِرِينَ [الأعراف: 77] 


وقول 0 :ارب إن أعوذ بك أن أَسْعَلك ما 
َيِسَ لى ب عل وَل تفز بى لى وَتَرَحَمَِىَ سكن بن 
آلْحَسِرِينَ4 [هود:47] ومثله كثير؛ ولهذا قال موسى: 
«إن سَأَلتْكَ عن شَئٍَ بَعْنَمَا قلا تُصّحِيَى» 
[الكهف: 77]. فدل على أنه سأله الثلاث قبل أن 
يحدث له الذكرء وهذا معصية لنهيه وقد دخل في 
قوله: 9وَلَا أُعَصِى لَك أمَرَا» [الكهف: 19]. فدل 
على أن عاصي النهي عاص الأمر ومنه قوله تعالى: 
[0/1975] «ألا لَه آلْخَلَقٌ وَاأمر» [الأعراف: 04], 
وقد دخل النهي في الأمرء ومنه قوله: 9فَلْيْحَتَرِ 


آلْدِينَ عَالِقُونَ عَنَ أمْرمِه» [النور: 77]) وقوله: وما 


كن لين ول مؤي دا قعتى لوث ثرا أى 
تَكُون هُمَالجِيرة من مر هخ 4 [الأحزاب: 75]» فإن 
هيه داخل في ذلك. 

وقد تنازع الفقهاء في قول الرجل لامرأته: إذا 
عصيت أمري فأنت طالقء إذا نهاها فعصته هل يكون 
ذلك داخلاً في أمره؟ على قولين: قيل: لا يدخل؛ لأن 
حقيقة النهي غير حقيقة الأمرء وقيل: يدخل؛ لأن 
ذلك يفهم منه في العرف معصية الأمر والنهي وهذا 
هو الصواب؛ لأن ما ذكر في العرف هو حقيقة في 
اللغة والشرع؛ فإن الأمر المطلق من كل متكلم إذا 
قيل: أطع أمر فلانء أو فلان يطيع أمر فلانء أو لا 
يعصى أمره. فإنه يدخل فيه النهي؛ لأن الناهي آمر 
بترك المنهي عنه؛ فلهذا قال سبحانه: «وَلا تَليِسُوأ 





نْحيّ بطل وتكثئوا نح وام تقلتو ر-» 
[البقرة: 47]» ولم يقل: لا تكتموا الحق» فلم ينه عن 
كل منها لتلازمهاء وليست هذه «واوثالجمع التي 
يسميها الكوفيون«واو الصرف» كا قد يظنه بعضهمء 
فإنه كان يكون المعني: لا تجمعوا بينهما فيكون أحدهما 
وحده غير منهي عنه. 

و أيضًاء فتلك إنا تجيء إذا ظهر الفرق كقوله: 
«وَلَمًا يَعْلم لَه آلْدِينَ جتهكدوا متك وَيَعَلَمَ 
َلصّبرينَ4 [آل عمران: .]١47‏ وقوله: «أز يُوبِقَهُنٌ 
ما كبوا وَيَْفُ عن كب © وَبَعلم لين عدون ل 
يتنا ما م ين تمص » [الشورى: 0"]. ومن 
عطف الملزوم قوله تعالى: لأطِيعُوا آله وَأطِيعُوأ 
آَلسُولَ وأؤلى الأمر منكمّ» [النساء: 08]) فإنهم إذا 
أطاعوا [/11/1/ /ا] الرسول فقدأطاعوالله. كبا 
قال تعالى: امن يُطِع أَلرُسُولَ فْقَد أطاع أله 
[النساء: ٠4]ء‏ وإذا أطاع الله من بلغته رسالة محمدء فإته 
لابد أن يطيع الرسولء فإنه لا طاعة لله إلا بطاعته. 
و«الثالث»: عطف بعض الشيء عليه. كقوله: 
«حَفظوأ عَلَى آلكحلوّت والصلرة اَلوْسَطَن4 [البقرة: 
774]ء وقوله: دود أعدتا مِنّ انين مِيِنَفَهُمَ 
نك وين نُوح وَإْرِمَ وَمُوسئ اوَعِبسَى أبن 
مَرْيَم» [الاحزاب: 47 وقوله: «مُن كان عَدُوَا لله 
متكت وَرُسُلف وجتريل وَمِيكَئلَ» [البقرة:94]: 
وقوله: «وَأورََكُمَ أرَضَهُ وَدَِرَهُمَ وَأْونهُمَ ورا 
ّم تَطْنُوهًَا» [الأحزاب:717]. 

و«الرابع»: عطف الشيء على الثيء لاختلاف 
الصفتين؛ كقوله: «سّبّح آسْمّ رَيَكَ الأغلق © الْنى 
عَلَنَ نَسَوّى © وَالنى قَدَرَ فَهَدَى © وَالذئ أحْرَحَ 
لع 4 [الأعلى: -١‏ 4]. 

وقوله: «الْذِينَ يُؤْيِئُونَ بالقمب وَيُقِيمُونَ ألصّلَة وين 
رَرَهُم يُحفِقُونَ وي وَالذيسَ ُؤْمُِونَ بآ نل لِك وَمَآ أل 
ين فَبلِكَ وَبالآجْرَة هر يُوقِنُونَ4 [البقرة:”؛ 4]. 






1ك 


مْكَْا لمان 


ل 





وقد جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف 

اللفظ فقط كقوله: 
والفى قولها كنبا ومينا 

ومن الناس من يدعي أن مثل هذا جاء في كتاب 
الله. كا يذكرونه في قوله: ظشْرَعَةُ وَمِتَهَلجًا» 
[المائدة: 144 وهذا غلطء مثل هذا لا يجيء في القرآن 
ولا في كلام فصيح. وغاية ما يذكر الناس اختلاف 
معنى اللفظ» كما ادعى بعضهم أن من هذا قوله: 
ألا حيذا هند وأرض بها هند 

وهند أتى من دونها التأي والبعد 

فزعموا أنهها بمعنى واحد. واستشهدوا بذلك 
على ما ادعوه من أن الشّرْعَة [1174/ 7] هي المنهاج؛ 
فقال المخالفون لهم: النأي أعم من البعد, فإن النأي 
كلما قل بعده أو كثرء كأنه مثل المفارقة» والبعد إنها 
يستعمل في) كثرت مسافة مفارقته» وقد قال تعالى: 
ؤوَهُمَ يَتَهُوْنَ عَتهُ وَيَتَتَوْن» [الأنعام: »]5١‏ 
وهم مذمومون على مجانبته والتنحي عنه. سواء كانوا 
قريبين أو بعيدين؛ وليس كلهم كان بعيدًا عنه. لاسيها 
عند من يقول: نزلت في أبي طالب» وقد قال النابغة: 

والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 

والمراد به ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا 
يدخل الخيمة» أي صار كالحوض فهو مجانب للخيمة 
ليس بعيدًا منها. 

يفيت 


[1/49١/لاافصل‏ 
فإذا تبين هذاء فلفظ «الإيران» إذا أطلق في القرآن 
والسنة يراد به ما يراد بلفظ «البر» ويلفظ «التقوى» 
ويلفظ «الدين» كما تقدم؛ فإن النبي بكي بين أن «الإيمان 
بضع وسبعون شعبة» أفضلها قول: لا إله إلا الله؛ وأدناها 





إماطة الأذى عن الطريق»”'" فكان كل ما يحبه الله يدخل 
في اسم الإيمان» وكذلك لفظ «البر» يدخل فيه جميع ذلك 
إذا أطلق, وكذلك لفظ «التقوى» وكذلك «الدين»» أو 
«دين الإسلام» وكذلك روى أنهم سألوا عن الإنعان 
فأنزل الله هذه الآية: ليس أليرٌ أن ولوأ وُجُوسَكُم» 
الآية [البقرة: /ا09١]0‏ وقد فسر البر بالإيهان» وفسر 
بالتقوى. وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله والجميع 
حقء وقد روي مرفوعا إلى النبي يك أنه فسر البر 
بالإييان. 

قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم: 
حدثنا عبد الله بن يزيد المقري والملائي قالا: حدثنا 
المسعوديء عن القاسم قال: جاء رجل إلى أب ذَرٌ 
فسأله عن الإبران» فقرا: اليس أَلورٌ أن توَلُوا 
يُجُومَكُمْ4 إلى آخر الآية» فقال الرجل: ليس عن البر 
سألتك. فقال: جاء رجل إلى النبي يلق فسأله عن 
الذي سألتني عنه: فقرأ عليه الذي قرأت عليك؛ فقال 
له الذي قلت ]7/١1801[‏ لي. فلما أبى أن يرضى قال 
له: «إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سَرْنَةُ ورّجا 
ثوابباء وإذا عمل السَيئّة ساءته» وخاف عِقَاتها7". 

وقال: حدثنا إسحاق. حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 
مَعْمَّرهِ عن عبد الكريم الجَرّريء عن مجاهد؛ أن أبا ذر 
سأل النبي و عن الإيمان» فقرأ عليه: « ليس آَلرٌ أن 
تُوَلُوأ وُجُوهَكُمْ» [البقرة: 177] إلى آخر الآية» 
وروى بإسناده عن عِكْرِمّة قال: سثل الحسن بن علي 
بن أبي طالب مقبله من الشام عن الإيهان فقرأ: «لْيسَ 
أن وو وُجُوهكُم فِلَآلْمَشرق وَآلْمَقْربٍ4 [البقرة: 
١7‏ ل وزوئ ابن بطة بإتناده عن ارك بن عفان 
قال: قلت لسالم الأقطس: رجل أطاع الله فلم يعصه. 
ورجل عصى الله فلم يطعه. فصار المطيع إلى الله 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (51444)؛ وملم (77). 


(1) ضعيف: قال الحافظ في «المطالب» (5/ 74): «هذا منقطع وله 
طريق أصح منه في «التفسير». 


عه 


حكْنَاَالإيئمانٍ 
فأدخله الجنة» وصار العاصي إلى الله فأدخله النار؛ هل 
يتفاضلان في الإيهان؟ قال: لا. قال: فذكرت ذلك 
لعطاء فقال: سلهم: الإيهان طيب أو خخبيث؟ فإن الله 
قال: (ِلِيَمِمْ لَه الْحَيِتَ مِنَ الطَيّب وَجْمَل الْحَبيتَ 
ريلك هُمْ آلْحَسِرٌرت4 [الأنفال: 20 فُسألتهم 
فلم يجيبوني» فقال بعضهم: إن الإيهان يبطن ليس معه 
عملء فذكرت ذلك لعطاء فقال: سبحان الله! أما 
يقرئون الآية التي في البقرة: «الَيْس آل أن تَوَلُوا 


. 
فوع مصسه 


ُجُومَكمْ فِبَلَ آلمَشْرِقٍ وَالمَهْرِبِ وَلكِنَ ليد من 
[البقرة: ]١17‏ قال: ثم وصف الله على هذا الاسم ما 
لزمه من العمل فقال: 9وَءَاتَى آلمَال عَلَ حُيَف 
إلى قوله: «وَءاتى آلْمَالَ عَلَى حُيّم ذوى القريَى 
نكس وَالْمَسَكِنَ وََينَ آلمكبيل4 [البقرة:10]» 
فقال: [141/] سلهم: هل دخل هذا العمل في هذا 
الاسم؟ وقال: 9وَمَنَ أَرَادَ آلْآحِرَة وَسَمَىْ لها سَمَيهَا 
وَهُوَ مُوْمِنٌ» [الإسراء: .]١4‏ فألزم الاسم العمل» 
والعمل الاسم. 

والمقصود هنا: أنه لم يثبت المدح إلا على إيان معه 
العمل لا على إيمان خال عن عملء فإذا عرف أن 
الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك 
نزاعهم لا فائدة فيه» بل يكون نزاعًا لفظيا مع أنهم 
مخطئون في اللفظء مخالفون للكتاب والسنة؛ وإن 
قالوا: إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح. 
وبعض الناس يحكى هذا عنهم؛ وأنهم يقولون: إن الله 
فرض عل العباد فرائضء ولم يرد منهم أن يعملوهاء 
ولا يضرهم تركهاء وهذا قد يكون قول الغالية الذين 
يقولون: لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد. لكن 
ما علمت معيئًا أحكى عنه هذا القول. وإنما الناس 
يحكونه في الكتب ولا يعَينُون قائله» وقد يكون قول 





من لا َلاق له؛ فإن كثيرًا من الفساق والمنافقين 
يقولون: لا يضر مع الإيهان ذنب أو مع التوحيد. 
وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا. 

ويدل على ذلك قوله تعالى في آخر الآية: 
«أزنَبِك الْدِينَ صتكرا وأزتيك هُمْ السئونَ» 
[البقرة: .]١07‏ فقوله: «صدَقُواً» أي:_في قولهم: 
آمنواء كقوله: ظقَالَتٍ الأغرَابُ دَامَنَا قل لم 
يوا ولبكن قُولَوَا أسلتتا وَلَمَا مَدَخْلٍ الْإبميُ 
فى قُلُويكُم» إلى قوله: نما أَلْمُؤْيئُوتَ الْذِسَ 
اموا بالَهِ وَرَسُولِمِ ثُمَّ لَمَ يَرْتَابُوا وَجََهَدُوا بأَموَلِهمْ 
َيِه فى سَبِيلٍ الله أولتيك هُمْ لصَدِنُوتَ» 
[الحجرات: 214 1١6‏ أي: هم الصادقون في قوهم: 
آمنا بالله. بخلاف الكاذبين الذين قال الله فيهم: لإِذًا 
جَاءكَ المُتَسِقُونَ قالوا تَتْبدُ إِنكَ لَرَسُولَ لله 
17 يلم إِنكَ لَرَسُولَهٌُ ونه يَعْبَدٌ إن 
الْمُتفِقِنَ لَكَذَبُورت؟ [المتافقون: :]١‏ وقال تعالى: 
لوَيِنَ ألنّاس مَن يَقُولُ اما بأنَهِ وَبآليَوَمٍ الآخر 
وَمَا هم يمُؤِِْينَ © محَدِعُوت آللة والذينَ اموا 
وَمَاعَحْدَعُو إِلآ أَنفْسَهُمَ وَمَا يَفْعُرُونَ © فى قُلُويوم 
رض فَرَادَهمُ أَلَهُ مَرَضًا وَلَهُرْ عَذَابٌ أَليم بِمَا كانُوأ 
يكَذِيُونَ» [ البقرة: 4 - .]٠١‏ وفي «يكذبُون» 
قراءتان مشهورتانء فإنهم كذبوا في قوهم: آمنا بالله 
واليوم الآخر» وكذبوا الرسول في الباطن وإن صدقوه 
في الظاهر وقال تعالى: «الم © أَحَسِبَ آلتَاُ أن 
يُتْْكوَا أن يَقُولُوَا اما وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ © وَلَقَدَ 
تا آلَذِينَ ين قَبلو كَلَيعلَمَنَ آلَهُ ازيرت صَدَقُوا 
وَلَمَعْلَمَن الْكَذِيِينَ» [العنكبوت: ١‏ - 7]» فيين أنه 
لابد أن يفتن الناس أي: يمتحنهم ويبتليهم 
ويختبرهم. يقال: فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتميزه 
ما اختلط به ومنه قول موسى: «إن هئ إل فتَنَئُكُ 
تْضِل بِهًا من ثَشَاءْ وَتهٌدى من تَشَاءُ» [الأعراف: 
6 أي: محتتنك واختبارك وابتلاؤك؛ كما ابتليت 


مده 


حِكْدَا لمان 
عبادك بالحسنات والسيئات ليتبين الصبار الشكور 
من غيره؛ وابتليتهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب 
ليتبين المؤمن من الكافرء والصادق من الكاذب». 
والمنافق من المخلص. فتجعل ذلك سببًا لضلالة قوم 
وهدي آخرين. 

والقرآن فيه كثير من هذا يصف المؤمنين 
بالصدق. والمافقين بالكذب؛ لأن الطائفتينٍ قالتا 
بألستتهما: آمناء فمن حقق قوله يعمله فهو مؤمن 
صادق ومن قال بلسانه ما ليس في قلبه فهو كاذب 
منافق» قال تعالى: «وَمآ أُصَبَكُمْ يَوْمْ آَلْعَقَى أَلْجَمَعَانٍ 
َبِذْنِ آله وَلِيَعْلَمَ آلمُؤْبِبينَ © وَلِبَْلَمَ الذيينَ كاققوا 
وقبل لم تََالَوا قَجِنُوا فى سيبل آله أو أدقمُوا قَالوا لو 
ِلإِيمَن يَقُولُوت بأفوهوم نا لَيِسَ فى [7/185] 
لويم وَأَنَهُ أعلَمُ يما يكتّمُونَ» [آل عمران: 03155 /0]151 
]7/١85[‏ فلما قال في آية البر: «أُوْلَتَكَ ألْدِينَ 
صَدَقُواً وَأوْتَكَ هم آلمتّفُونَ4 [البقرة: 10997] دل 
على أن المراد: صدقوا في قوهم: آمنا؛ فإن هذا هو 
القول الذي أمروا به وكانوا يقولونه. 

وم يؤمروا أن يلفظوا بألستتهم ويقولوا: نحن 
أبرَارٌ أو بَرَرَةِ بل إذا قال الرجل: أنا بر فهذا مُرَّك 
لنفسه؛ ولهذا كانت زينب بنت جخحخش اسمها بِرَّة 
فقيل: يُرّكّى نفسهاء فساها النبي 5 زينب» بخلاف 
إنشاء الإيمان بقوهم: «آمنا» فإن هذا قد فرض عليهم 
أن يقولوه» قال تعالى: قُولَوَا امنا باه وَمَآ أَنزِلَ 
متا وَمَآ أل إن برهم وَإمْسَعِمِلَ وَإِسَحَقَ وَيَحْقُوبَ 
وَآلأسبَاٍ ومَآ أو مُوسئ وعِسّئ ومَآ أو التبُورت 
من يهم [البقرة:177], وكذلك في أول «آل عمران»: 
قل َاممَا يانه وَمَ1 أنزلَ عَلَمََا وَمَآ أنزِلَ عَلَنْ ترِممَ 
تَإحمسِل تإشكخ تتتقرت والأشتاط ونا أو موس 
وَعِسَئ والتورت من ريَهِم4 [آل عمران:814]. 

وقال تعالى: لدَامَنَ آلوْسُولُ يمآ أنل إل من ريه 





ينون قار كن لزلز ننه 


َآَنْمْؤمُِونَ كل ءَامَنَ له وَمَلَتِسكيد وَسخُيد 
وَرُسْلهء لا فرق تت أحَدٍ من وُسْلِه4 [البقرة: 148], 
فقوله: «لا نُمَرَقُ4 دليل على أنهم قالوا: آمنا ولا 
نفرق؛ وهذا قال: «وَقانُوأ سَمِعْنَا وَأَطعْنَاك فجمعوا 
بين قولهم: آمنا وبين قوهم: سمعنا وأطعناء وقد قال 
في آية البر: (أُولتِكَ هُمْ آلْمتكُونَ4 [البقرة: /1170] 
فجعل الأبرار هم المتقين عند الإطلاق والتجريده 
وقد ميز بينهها عند الاقتران والتقييد في قوله: 
«وَتَعَاوَنُوا على البِرَ وَأَلتْقَوّمد» [المائدة:؟]» ودلت 
هذه الآية عل أن مسمن الآبوان ومسع البر مستي 
التقوى عند الإطلاق واحد. فالمؤمنون هم المتقون 
وهم الأبرار. 

[)]] وهذا جاء في [حديث] ”" الشفاعة 
الصحيحة: ديخرج من النار من في قلبه مِْقّال ذَرَةِ من 
إيمان»”''» وفي بعضها: «مثقال ذرة من خير». وهذا 
مطابق لقوله تعالى: «فَمَن يَعْمَلَ مِثَقَالَ ذَرَةِ حيرا نرهه 

وَمَن يَعْمَلَ مِكَقَال ذَرّهَ شَرًّا يَرَهْد [الزلزلة: لا 4]» 
وذلك الذي هو مثقال ذرة من خير هو مثقال ذرة من 
إيهان» وهؤلاء المؤمنون الأبرار الأتقياء هم أهل 
السعادة المطلقة» وهم أهل الجنة الذين وعدوا 
بدخوفا بلا عذاب. وهؤلاء الذين قال النبي عن : 

21 ءَ 
«من عُسْنا فليس مناء ومن عمل علينا السّلاحّ فليس 
مناه" فإنه ليس من هؤلاء. بل من أهل الذنوب 
المعرضين للوعيد أسوة أمثالهم. 

دين 


7/1 فصل 
وهذا النوع من نمط أساء الله وأسماء كتابه» 
وأسياء رسوله؛ وأسماء دينه قال الله تعالى: قل 
آدعُوأ آله أو آدعُوأ آَليْحَمَنَ اما تدعأ كله 


)١(‏ في المطبوع (أحاديث) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(7)صحيح: أخرجه البخاري (74140): وملم (185). 
(5) صحيح: أخرجه ملم )1١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ضنه 


حَكْنَابالإِتَمانِ 
الْأسْمَآءٌ الحُسَتَى 4 [الإسراء: .]٠١١‏ وقال تعالى: 
ؤرَلِلّهِ الأسْمَآءُ آلحُستئ فأذعوةُ بها وَكرُواأ لْدسنَ 
مُلجِدُو فت أَسْمشه» [ الأعراف: .]١6٠‏ وقال 
لله تعالى: « هر َه الى لآ إلنة إلا هو عَلِمُ قيب 
وَآَلشْهَندَة هو آلَحْنُ ألرَحِيِمُ وي هر أله الف لآ إل 
إلا هوَ آلْمَلِكُ آلقْدُوسْ الكل المُؤينُ آلمَهَبِبٌُِ 
لْعزِيرُ آلْجَجَارُ الْمُتَعكَيرٌ سْبْحَنَ أله عَم يْمْرِكُوتَ 
© هوَأنَه آَلْخَدِقُ الْبَارِئ آلْمْصَوْرُ له الأسمَاء الْحْسَ 
يسَيَحٌ لم مَا فى آلكموت والأزض وَهوَّ الْعَزِط 





يسبّح 
لكيمٌ» [الحشر: 71 54]. فأساؤه كلها متفقة في 
الدلالة على نفسه المقدسة؛ ثم كل اسم يدل على معنى 
من صفاته؛ ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم 
الآخر, فالعزيز يدل على نفسه مع عزته. والخالق يدل 
على نفسه مع خلقه؛ والرحيم يدل على نفسه مع 
رحمته. ونفسه تستلزم جميع صفاته. فصار كل اسم 
يدل على ذاته والصفة المختصة به بطريق المطابقة» 
وعلى أحدهما بطريق التضمنء وعلى الصفة الأخرى 
بطريق اللزوم. 

وهكذا «أسماء كتابه»: القرآنء والفرقانء 
والكتاب» والهدى, والبيان. والشفاءء [185/لا] 
والنوره ونحو ذلك هي بهذه المنزلة» وكذلك أسماء 
رسوله: محمد وأحمد, والماجي“» والحاشر* 
وَاْقَفّي:”» ونبي الرحمة» ونبي التوبة» ونبي الملْحَمَة". 
كل اسم يدل على صفة من صفاته الممدوحة غير 
الصفة الأخرى» وهكذا ما يثنى ذكره من القصص في 
القرآن كقصة موسى وغيرهاء ليس المقصود بها أن 
تكون سَمَرّاه بل المقصود بها أن تكون عيرًا كما قال 
تعالى: ٍلَقَدَ كَانَ إلى قَصَّصِهع عبْرَة وأَولِى الآلب» 


(4) الماحي: الذي يمحو الله به الكفر. 

(5) الحاشر: يشر الناس عل قَدّمه. أي: على أثره. 
(1) المقَفى: المْرَلْ الذاهب. 

(7) الملحمة: الخرب العظيمة. 





[يوسف: ١0١‏ فالذي وقع شيء واحد وله صفات» 





فيعير عنه بعبارات متنوعة» كل عبارة تدل على صفة 
من الصفات التي يعتبر بها المعتبيرون» وليس هذا من 
التكرير في شيء. 

وهكذا أسماء دينه» الذي أمر الله به ورسوله 
يسمى إيانّاء وبرّاء وتقوى» وخيراء وديئاء وعملاً 
صالًاء وصراطًا مستقياء ونحو ذلك. وهو في نفسه 
واحدء ولكن كل اسم يدل على صفة ليست هي 
الصفة التي يدل عليها الآخرء وتكون تلك الصفة هي 
الأصل في اللفظء والباقي كان تابعًا لها لازمًا لهاء ثم 
صارت دالة عليه بالتضمنء فإن الإييان أصله 
«الوييان» الذي في القلب. ولابد فيه من شيئين: 
تصديق بالقلب. وإقراره ومعرفته. ويقال لهذا: قول 
القلبء قال الجنيد بن محمد: التوحيد: قول القلب. 
والتوكل: عمل القلبء فلابد فيه من قول القلب. 
وعمله. ثم قول البدن وعمله. ولابد فيه من عمل 
القلب. مثل حب الله ورسوله؛ وخشية الله» وحب ما 
يحبه الله ورسولهء ويغض ما يبغضه الله ورسوله. 
وإخلاص العمل لله وحده. وتوكل القلب على الله 
وحده. وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله 
ورسوله وجعلها من الويمان. 

7/173] ثم القلب هو الأصلء فإذا كان فيه 
معرفة وإرادة سَرَى ذلك إلى البدن بالضرورة» لا 
يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب؛ ولهذا قال 
النبي كك في الحديث الصحيح: «آلا وإن في الَْسَدِ 
مُضِفَة إذا صَلّحت صَلّح ها سائر الجسد, وإذا قَسَدَتْ 
فَسَدَّلها سائر الجسده ألا وهي القلب» 0". 

وقال أبو هريرة: القلب مَلِكٌ والأعضاء جنوده. 
فإذا طاب الملك طايت جنوده؛ وإذا حَبْتٌ الملك 
خبثت جنوده. وقول أبي هريرة تقريب. وقول النبي 
كك أحسن بيانًاء فإن الملك وإن كان صا ًا فالجند لهم 
(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (87). وملم )١1845(‏ من حديث 

النعيان بن بشير رضي الله عنه. 


مفحتة 


اند الإِيَمْانِ 


اختيارء قد يعصون به ملكهم وبالعكس. فيكون فيهم 
صلاح مع قادف أو فساد مع صلاحهء. يخلاف 
القلب؛ فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قطء كما 
قال النبي 255: «إذا صلحت صلح فا سائر اللجسد. 
وإذا فسدت فسد طا سائر الجسد». 

فإذا كان القلب صا نا بها فيه من الإيهان علا 
وعملاً قلبّاء لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول 
الظاهر والعمل بالإيان المطلقء كما قال أئمة أهل 
الحديث: قول وعملء قول باطن وظاهرء وعمل 
باطن وظاهرء والظاهر تابع للباطن لازم له متى 
صلح الباطن صلح الظاهر وإذا فسد فسد؛ ولهذا قال 
من قال من الصحابة عن المصلي العابث: لو حَشّع 
لت هذا لخشعت جؤارحه: فلايد في يان القلب من 
حب الله ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء قال الله تعالى: وير آَلنَاسٍ من يَكخِذُ مِن 
دُونٍ آله أندَادًا حِبُوبجِمَ [184/ 7] كحُب الله وَآلْذِينَ 
امو أَشَدُ حُكا يله [البقرة: »]١76‏ فوصف الذين 
آمنوا بأنهم أشد حبًّا لله من المشركين لأندادهم. 

وني الآية قولان: قيل: يحبوهم كحب المؤمنين الله 
والذين آمنوا أشد حا لله منهم لأوثاهم. وقيل: 
يحبونهم كا يحبون الله. والذين آمنوا أشد حبًا لله 
منهم. وهذا هو الصوابء والأول قول متناقض وهو 
باطل» فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة 
المؤمئين لله وتستلزم الإرادة» والإرادة التامة مع 
القدرة تستلزم الفعل؛ فيمتنع أن يكون الإنسان عمبًا 
لله ورسوله؛ مريدا لما يحبه الله ورسوله إرادة جازمة» 
مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله» فإذا لم يتكلم 
الإنسان بالإيهان مع قدرته» دل على أنه ليس في قلبه 
الإيمان الواجب الذي فرضه الله عليه. 





ومن هنا يظهر خطأ قول جََهُم بن صَفُوان ومن 
اتبعهء حيث ظنوا أن الإيان بجرد تصديق القلب 
وعلمه. لم يجعلوا أعمال القلب من الإيهان» وظنوا أنه 


د رك هم 


7 


إل حفيه 


جين 5 كار هخ ءءء 
قد يكون الإنسان مؤمتًا كامل الإيهان بقلبه. وهو مع 
هذا يسب الله ورسوله؛ ويعادي الله ورسوله. ويعادي 
أولياء الله. ويوالي أعداء الله؛ ويقتل الأنبياء» ويهدم 
المساجدء ويبين المصاحف. ويكرم الكفار غاية 
الكرامة» وببين المؤمنين غاية الإهانة» قالوا: وهذه 
كلها معاصى لا تناني الإيهان الذي في قلبه. بل يفعل 
هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن قالوا: وإنها ثبت له 
في الدنيا أحكام الكفار؛ لأن هذه الأقوال أمارة على 
الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم ]7/1١484[‏ بالإقرار 
والشهودء وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر 
به وبخلاف ما شهد به الشهود. فإذا أورد عليهم 
الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء 
كافر في نفس الأمر معذب في الآخرةء قالوا: فهذا 
دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه. فالكمر عندهم 
شيء واحد وهو الجهل؛ والإيان شيء واحد وهو العلم» 
أو تكذيب القلب وتصديقه. فإهم متنازعون: هل 
تصديق القلب شيء غير العلم: أو هوهو؟ 

وهذا القول؛ مع أنه أفسد قول قيل في الإيهان» 
فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة. وقد كمّر 
السلف ‏ كوكيع بن الجراح؛ وأحمد بن حتبل وأبي 
عبيد وغيرهم ‏ من يقول بهذا القول. 

وقالوا: إبليس كافر بنص القرآن» وإنما كفره 
باستكباره وامتناعه عن السجود لآدم؛ لا لكونه كذب 
خيرًا. وكذلك فرعون وقومه. قال الله تعلق 00 
٠يَجَحَدُواْ‏ بها وَاسْتيْفَئتهَآا أنشُهَُ ظلمًا وَعَلُرَا4 
[النمل: »]١5‏ وقال ا 
ٍلَقَدَ عَلِمَتَ مَآأنْرَلَ مولا إل رَبُ آَلسمئوات وَالأرْض 
صر [الإسراء:5١٠]‏ بعد قوله: ماتيا مو يشم 
ايت بَيْتَسْرٍ فَسَئَلَ ب إسَويل إذ جَآءَهمَ فَقَالَ لثم 






عون إن لأطلك يَسُوسَئ مَسْحُومًا © قَالَ لَقَدَ علدَتَ 
مَآ نَل هَنوْلَآءِ إلا رَبُ آلسميوت وَالأرض بَصَارَ لل 


لَأَظنلك يَفِرَعَوْ ردب مَكْبُورا [الإسراء: 7031 .]٠١‏ 


كان الإيتئان 


فموسى وهو الصادق القدارم يقول: «لقاد 
عَلِمَتٌ مآ أنزّلَ هؤُلاء إلا رت آلسّملوات وَالأرْض 
بصَايرٌ». فدل على أن فرعون كان عامًا بآن الله أنزل 
الآيات وهو[ !]من أكبر خلق الله عنادًا وبغيا 
لفساد إرادته وقصده لا لعدم علمه. قال تعالى: 
إن وَرَعَوَتَ عَلَا في الأرْض وَجَمَلَ أَهلَهًا سْبَعًا 
يحضم طئقة ينه مَنَهْتَ يد ندع أطائخ متتس 
امه عات ميدن 4 القصص. 1 
وقال تعال: «رَجَحَدُوأْ بهًا وَأسْعيفنتها أَنشْهُمَ 
ظلمًا وَعْلُوًا4 [النمل: 14 وكذلك اليهود الذين 
قال الله فيهم: (آلدِينَ عَانَيَنهُم لتب يَعْرهُوتَمُ 
كما يَعْرِفُونَ أبتَآ أَبَمَآءَمُ ءَهُم» [البقرة .])١11‏ 

وكذلك كثير من المشركين الذين قال الله فيهم: 

(تإئهع لا يُحَدَبُونَكَ وَلَكِنٌ آلطبليي يعَايَتِ 
آله َجْحْدين» [الأنعام: 7”]. 1 

فُهَؤلاء غلطوا ني أصلين: 

أحدهما: ظنهم أن الإيهان جرد تصديق وعلم 
فقطء ليس معه عمل» وحالء وحركة: وإرادة؛ وحبة» 
وخشية في القلب» وهذا من أعظم غلط المرجئة 
مطلقاء فإن «أعمال القلوب» التي يسميها بعض 
الصوفية أحوالاً ومقامات أو منازل السائرين إلى الله 
أو مقامات العارفين أو غير ذلكء كل ما فيها مما 
فرضه الله ورسوله فهو من الإيمان الواجبء وفيها ما 
أحبه ولم يفرضه؛ فهو من الإيهان المستحبء فالأول 
لابد لكل مؤمن منه. ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار 
أصحاب اليمين» ومن فعله وفعل الثاني كان من 
المقربين السابقين» وذلك مثل حب الله ورسوله» بل 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء بل أن 
يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من 
أهله وماله» ومثل خشية الله وحده دون خشية 
المخلوقين» ورجاء الله وحده دون رجاء المخلوقين» 
والتوكل على الله وحده دون المخلوقين, والإنابة إليه 
[753] مع خشيتهء كما قال تعالى: لهذا ما 





وه 1 )سر سي . ده م صاوده 
تبون واشت مهد نسي 
تُوعَدُونَ لِكُلِ أواب حَفِيظٍ © من حَنِىَ ليحن 
يالقيب وَجَاءٌ يقاب ميسن :1 الى ل ومثل 
الحب في الله والبغض ف الله والموالاة لله والمعاداة لله. 

والثاني: ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر 
مَُلّد في النارء فإنم! ذاك؛ لأنه لم يكن في قلبه شيء من 
العلم والتصديق. وهذا أمر خالفوا يه الحس والعقل 
والشرع. وما أجمع عليه طوائف بني آدم الكَليمِ 
الفطرة وجماهير النظار» فإن الإنسان قد يعرف أن 
الحق مع غيره. ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه» أو 
لطلب علوه عليه؛ أو لهوى النفسء يحمله ذلك الهوى 
على أن يعتدي عليه» ويرد ما يقول بكل طريق؛ وهو 
في قلبه يعلم أن الحق معهء وعامة من كذب الرسل 
علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون. لكن إما 
لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرياسة» وإما لحبهم 
دينهم الذي كانوا عليه وما يحصل لهم به من 
الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك» 
فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو 
حصول أمور مكروهة إليهم؛ فيكذبونهم ويعادونهم 
فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعون. مع 
علمهم بأنهم على الباطل؛ والرسل على الحق. 

وهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح في 
صدق الرسلء إنها يعتمدون على مخالفة أهوائهم. 
كقرلهم لنوح: ظأنْؤْمِنٌ لَك وَنْبَعَكَ الأزذلون» 
[الشعراء: دذأكك]اكء ومعلوم أن اتباع الأرذلين له لا 
يقدح في صدقهء لكن كرهوا مشاركة أولئك» 
[147/"] كيا طلب المشركون من النبي يك إيعاد 
الضعفاء» كسعد بن أبي وقاصء». وابن مسعود. 





وحَبّاب بن الأرَتَء وعمار بن ياسرء وبلال ونحوهمء 
وكان ذلك بمكة قبل أن يكون في الصحابة أهل 
الصّفّة '''» فأنزل الله تبارك وتعالى: لوَلَا تَطَرْد اين 
)١(‏ أملن الصّفّة: هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل 


يكت فكانوا يأوون إلى موضع مظلل في مجد المدينة 
يسكنوله. 


متمعة 


ار العو سلا . 
كْدَتالإِيمَان 
يَدْعُونَ رَبهُم بالقدوة وَآلعَتِيَ يُربدُونَ وَحَِهَمُه ما 
مْن شئء فَتَطردَهمْ فتَحُونَ ِنَ الطلييرت © 
وَكَدَلِلك فنا يَعَضَّكُم بِبَعض لِيَقُولوَا أَمَوْلآء م 
َه عَلَهم بِنْ بيبا ألَْسَ آله غلم بالشحرين» 
[الأنعام: 7م 67]. 

ومثئل قول فرعون: طأَنُوْمِنُ لِبَعْرَمْنِ مِقْلِنَا 
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وَفَوْمُهُمًا لمَا عَْبِدُونَ4 [المؤمنون: 147: وقول فرعون: 
«ألّم رَيكَ متا وَلِيدا وَلَبنْتَ يتا مِنْ عركَ مين () 
وَكَعَلْتَ َعَلَتَكَ التى فَعَلْتَ وَأنت يرت الكيريرت » 
[الشعراء: 414 114]: ومثل قول مشركي العرب: 
«إن تكبع الهُدَمك مَنَكَ تْتَحَطْتْ بِن أَرَضِئَآ» 
[القصص: 57] قال الله تعالى: «أُوَلّمَ تُمَكْن لَهُرْ 
حَرّمًا ءَايمًا حجهي لبه ُمَرَتُْ كل عَْءِ رَزقَا ين لَدنا4 
[القصص:/01]» ومثشل قول قوم شعيب له: 
«أصدرئك تَأْمُرُكَ أن نَتْرّكَ ما يَعْبْدُ َابَآونآ أَوْ أن 
تفْعَلَ فت أَمْوَلِمَا مَا تَسَتواً» [هود: 40] ومثل قول 
عامة المشركين: ظانًا وَجَدَنَآ ءَابَآءنَا عَلَيّ أكة وَإنًا 
عَلَنَ مَالَرهم عُمَتَدُورج» [الزخرف: 58]. 00 

وهذه الأمور وأمثاها ليست حججًا تقدح في 
صدق الرسلء بل تبين أنها تخالف إرادتهم وأهواءهم 
وعاداتهم. فلذلك لم يتبعوهمء وهؤلاء كلهم كفار» بل 
أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبي يُكخِ ويحبون علو 
كلمته» وليس عندهم حسد له؛ وكانوا يعلمون صدقه. 
ولكن كانوا يعلمون أن في [7/197] متابعته فراق 
دين آبائهم وذم فريش لهمء فا احتملت نفوسهم ترك 
تلك العادة واحتمال هذا الذم؛ فلم يتركوا الإنهان لعدم 
العلم بصدق الإييان به» بل لهوى النفسء. فكيف يقال: 
إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله؟ 

ولم يكف الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلاً 
بالحق حتى قالوا: هو لا يعرف أن الله موجود حقء» 
والكفر عندهم ليس هو الجهل بأي حق كان» بل 






الجهل بهذا الحق المعين» ونحن والتاس كلهم يرون 
خلقًا من الكفار يعرفون في الباطن أن دين الإسلام 
حق» ويذكرون ما يمنعهم من الإيمان» إما معاداة 
أهلهم؛ وإما مال يحصل لهم من جهتهم يقطعونه 
عنهم. وإما خوفهم إذا آمنوا أن لا يكون لهم حرمة 
عند المسلمين كحرمتهم في دينهم. وأمثال ذلك من 
أغراضهم التي يبينون أنها المانعة لهم من الإيمان» مع 
علمهم بأن دين الإسلام حقء ودينهم باطل. وهذا 
موجود في جميع الأمور التي هي حقء. يوجد من 
يعرف بقلبه أنها حق وهو في الظاهر يجحد ذلك» 
ويعادي أهله لظنه أن ذلك يجلب له منفعة ويدفع عنه 
مضرة. قال تعالى: «يكأيا انين دَاممُوا لا تََخِدُوأ 
هود وَالنْصَرَئ أولناة . بَمْْهم ولا بَعَض ومن 
توم يَكُمْ نشم ينهم إِنّ آنه لا يَهددى الْقَوْم 
آَلطَلِمَِ © فَرى الذين فى قُلُويوم مَرَضيُسرِعُوت 
فيح يَقُولُونَ محنتئ أن تُصِيبَنا دَآيرَةٌ فَحْسَى أله أن يَأنّ 
بالفقح أَوْ أمر مِنَ عدم فَيُسَِحُوا عَلَنْ م1 أسَيُوا فى 
نيم ديت © وََقُولُ النيينَ دَامنُوَا مول 
لين أقسمُوا يال حَهْدَ نميهم تم كك خبطت 
أَعْمَلْهُمْ َأصّبَّحُوا حَبِرِينَ4 [المائدة: ١ه‏ 67]. 
73 والمفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب 
قوم تمن كان ظهر الإسلام وني قلبه مرضء. خخاف أن 
يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود والنصارى 
وغيرهم للخوف الذي في قلوبهم؛ لا لاعتقادهم أن 
محمدًا كاذبء واليهود والنصارى صادقون. وأشهر 
النقول في ذلك أن عبادة بن الصامت قال: يا رسول الله 
إن لي مواللي من اليهود وإني أبرأ إلى الله من ولاية يبود؛ 
فقال عبد الله بن أبي: لكني رجل أخخاف الدوائر ولا أبرأ 
من ولاية يبود فنزلت هذه الآية. 

«والمرجئة» الذين قالوا: الوييهان تصديق القلب» 
وقول اللسان» والأعمال ليست منهء كان منهم طائفة 
من فقهاء الكوفة وعبادهاء ولم يكن قولحم مثل قول 





سه 


حِكْبَا ليان 
جهم؛ فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمئًا إن لم يتكلم 
بالإيهان مع قدرته عليه. وعرفوا أن إبليس وفرعون 
وغيرهما كفار مع تصديق قلربهم؛ لكنهم إذا لم 
يدخلوا أعمال القلوب في الإيعان لزمهم قول جهمء 
وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح 
- أيضًا ‏ فإنها لازمة لهاء ولكن هؤلاء لهم حجج 
شرعية بسببها اشتبه الأمر عليهم, فإنهم رأوا أن الله 
قد فرق في كتابه بين الإيهان والعمل» فقال في غير 
موضع: ؤإنّ ادس َامنُوأُ وَعَمِلُوأْ أَلصَلِحَت 
[البقرة: /71071]. ورأوا أن الله خاطب الإنسان بالإيهان 
قبل وجود الأعمال فقال: 9يَكأَيهًا نُديرح َامَتوً اا 
تتش إلى الطلوة تاغسلوأ وُجُوهَكمْ وأَمْدِيَكُمَ إلي 
آلمَرَافق» [المائدة:17]» «يكأيهًا اَلّدِينَ ءَامَمُوَا إذا 
تود للصّلَزة من يو مِاَلْجُمُمَه [الجمعة: 9 ١‏ 

[7/14] وقالوا: لو أن رجلاً آمن بالله ورسوله 
ضَحُْوَةَ '' ومات قبل أن يجب عليه شىء من الأعيال 
مات مؤمناء وكان من أهل الحنة» فدل على أن الأعيال 
ليست من الإيهان. وقالوا: نحن نسلم أن الإيهان 
يزيد» بمعنى أنه كان كلما أنزل الله آية وجب التصديق 
بهاء فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان قبله» 
لكن بعد كمال ما أنزل الله ما بقى الإيهان يتفاضل 
عندهم,؛ بل إيمان الناس كلهم سواءء إعان السابقين 
الأولين كأبي بكر وعمرء وإيهان أفجر الناس كالحجاج 
وأبي مسلم الخراسان وغيرهما. 

والمرجئة» المتكلمون منهم والفقهاء منهمء 
يقولون: إن الأعمال قد تسمى إيمانًا مجارًا؛ِ لأن العمل 
ثمرة الإيهان ومقتضاه؛ ولأنها دليل عليهء ويقولون: 
قوله: «الإييان بضع وستونء أو بضع وسبعون سُعْبَة 
أفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إِمَاطَةٌ الأدّى عن 
الطريق”" مجاز. 





)١(‏ ضَحُوة: هي : الضحىء أو: قرب انتصاف النهار. 
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والمرجئة ثلاثة أصناف: 

الذين يقولون: الإيان مجرد ما في القلب. ثم من 
هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق 
المرجئة؛ كا قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في 
كتابه» وذكر فرقًا كثيرة يطول ذكرهم؛ لكن ذكرنا جمل 
أقوالهم؛ ومنهم من لا يدخلها في الإييان كجهم ومن 
اتبعه كالصالحي» وهذا الذي نصره هو وأكثر 
أصحايه. 

والقول الثاني: من يقول: هو محرد قول اللسان» 
وهذا لايعرف لأحد قبل الكرّامية. 

والثالث: تصديق القلب وقول اللسان. وهذا هو 
المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم. وهؤلاء غلطوا 
من وجوه: 

773] أحدها: ظنهم أن الإيهان الذي فرضه 
الله على العباد متهاثل في حق العباد» وأن الإيهان الذي 
يجب على شخص يجب مثله على كل شخصء وليس 
الأمر كذلك فإن أتباع الأنياء المتقدمين أوجب الله 
عليهم من الإيهان مالم يوجبه على أمة محمد. وأوجب 
على أمة محمد من الإعان ما لم يوجبه على غيرهمء 
والإييان الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن» ليس 
هو مثل الإيهان الذي يجب بعد نزول القرآن. والإيمان 
الذي يجب على من عرف ما أخير به الرسول مفصلاً 
ليس مثل الإبهان الذي يجب على من عرف ما أخبر به 
مجملاً فإنه لابد في الإيهان من تصديق الرسول في كل 
ما أخبر» لكن من صدق الرسول ومات عقب ذلك لم 
يجب عليه من الإيهان غير ذلك. وأما من بلغه القرآن 
والأحاديث وما فيهها من الأخبار والأوامر المفصلة 
فيجب عليه من التصديق المفصل بخبر خبرء وأمر أمر 
ما لا يجب على من لم يجب عليه إلا الإيمان المجمل؟ 
لموته قبل أن يبلغه شيء آخر. 

وأيضًا لو قدر أنه عاش, فلا يجب على كل واحد 


لكك 


حكن ايسان 


من العامة أن يعرف كل ما أمر به الرسول؛ وكل ما 
نبى عنه وكل ما أخير به» بل إنما عليه أن يعرف ما 
يجب عليه هو وما يحرم عليه؛ فمن لا مال له لا يجب 
عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة» ومن لا 
استطاعة له على الحج ليس عليه أن يعرف أمره 
المفصل بالمناسك. ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف 
ما وجب للزوجة؛ فصار يجب من الإيهان تصديقا 
وعملاً على أشخاص ما لا يجب على آخرين. 

وبهذا يظهر الجواب عن قولحم: خوطبوا بالإيهان 
قبل الأعمال. فنقول: ]7/١917[‏ إن قلتم: إنهم 
خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال» فقبل وجوبها م 
تكن من الإيهان» وكانوا مؤمنين الإيهان الواجب عليهم 
قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا يفرضه. فلا نزل إن 
لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين؛ وهذا قال تعالى: 
وبل على ألئّس جع ليت من لتتطاع إل سيك 
وَمَن كر فَانٌ َك ىا عن الْعلمنَ» [آل عمران:/91] 
ولهذا لم يجن ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها 
ذكر الإسلام والإبيانء كحديث وَفْدٍ عَبْدٍ الْقَيسء 
وحديث الرجل النجدي الذي يقال له: ضَِام بن 
تَعْلَبة وغيرهماء وإنها جاء ذكر الحج في حديث ابن 
عمر وجبريل» وذلك لأن الحج آخر ما فرض من 
الخمسء؛ فكان قبل فرضه لا يدخل في الإيهان 
والإسلام» فلما فرض أدخله النبي يكل في الإيهان إذا 
أفردء وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيهان وإذا أفرد» 
وسنذكر إن شاء الله متى فرض الحج؟ 

وكذلك قوهم: من آمن ومات قبل وجوب 
العمل عليه مات مؤمئاء فصحيح؛ لأنه أتى بالإيهان 
الواجب عليه؛ والعمل لم يكن وجب عليه بعد فهذا 
مما يجب أن يعرف. فإنه تزول به شبهة حصلت 
للطائفتين. 

فإذا قيل: الأعمال الواجبة من الإيمان» فالإيهان 
الواجب متنوع ليس شيئًا واحدًا في حق جميع الناس. 





عي اه لول يرسي عبد 


وأهل السنة والحديث يقولون: جميع الأعمال الحسنة 
واجبها ومستحبها من الإيهان؛ أي: من الإييان 
الكامل بالمستحبات» ليست من الإيمان الواجب. 
ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيهان الكامل 
[144//] بالمستحبات» كما يقول الفقهاء: العُسْل 
ينقسم إلى محزئ وكاملء فالمجزئ: ما أتى فيه 
بالواجبات فقطء والكامل: ما أتى فيه بالمستحبات. 
ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجبء وقد يراد به 
الكمال المستحب. 

وأما قوهم: إن الله فرق بين الإيعان والعمل في 
مواضع. فهذا صحيح. وقد بينا أن الإعان إذا أطلق 
أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها. وقد يقرن به 
الأعمال. وذكرنا نظائر لذلك كثيرة. وذلك لأن أصل 
الإيهان هو مافي القلب. والأعمال الظاهرة لازمة لذلك. 
لا يتصور وجود إبان القلب الواجب مع عدم جميع 
أعمال الجوارح» بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان 
لنقص الإيان الذي في القلبء فصار الإيران متناولاً 
للملزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب» وحيث 
عطفت عليه الأعمال» فإنه أريد أنه لا يكتفي بإعان 
القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة. 

ثم للناس في مثل هذا قولان: منهم من يقول: 
المعطوف دخل في المعطوف عليه أولآً» ثم ذكر باسمه 
الخاص تخصيصًا له لثلا يظن أنه لم يدخل في الأول» 
وقالوا: هذا في كل ما عطف فيه خاص على عام» 
كقوله: ظمّن كَانَ عَدُوًا لَلّه وَمَلَتَعكَتد وَل 
وَجتْريل وييكسل» [البقرة: 44]» وقوله: و وذ 
حَدْنَا مِنَ لين مِيسَفَهُمَ وَمنك ومن نوج وإراهيم 
وَمُوسَئ وَعِيسَّى أبن مرَيَم» [الأحزاب: 7]» وقوله: 
«زآلديسَ ءَامَنُواً وَعَمِلُوأ آلصلِحَتَ وَءَامُنُواً يمًا 
نرَلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ آلْحَنْ مِن تتم [حمد: ؟]. 
فخص الإيان بها نزل على محمد بعد قوله: «وَآلدِي 
ءَامَنُواأ» [حمد:؟] وهذه نزلت في الصحابة /١994[‏ /ا] 


مقفكة 


حِككَان ايسان 


وغيرهم من المؤمنين» وقوله: «حَفِظوا عَلَى آلطتلوات 
والمكلزة آلوسطّى » [البقرة:184]. وقوله: 9حَفِظُواً 
عَلَى الصَلوّت والمكلزة الوُشطئ4 [البينة: 5] 
والصلاة والزكاة من العبادة» فقوله: ٠َءَامنُوا‏ َعَمِلُوا 
أَلصَّلِحَت» [محمد:!] كقوله: «وْمَآ أُمِروا إلا 
ليَعْبُدُوا أله عخلصينَ له آلدينَ حُنَقَآءً وَمقِيمُوأ صل 
وَسْؤْنُوأ آلرّكَوة4 [البينة: 0]. 
فإنه قصد أولاً: أن تكون العبادة لله وحده لا 
لغيره» ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنبما عبادتان 
واجبتان» فلا يكتفي بمطلق العبادة الخالصة دوتههاء» 
وكذلك يذكر الإيبان أولاً؛ لأنه الأصل الذي لابد 
منه» ثم يذكر العمل الصالح فإنه - أيضًا ‏ من تمام 
0 لابد منه. فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إبهان 
معه العمل الصالح. وكدلك قرله: الم © 
0 ف هدّى لِلمتقينَ © الْنِسَ 
يُؤْمِنُونَ بِآلَقب وَيُقيمُونَ آَلصّلَؤةَ وَعمَا رَرَفتَهُمَ يُنفِقُونَ 
© وَالذينَ يُؤْمِنُونَ يمآ أنزلٌ ِلك وَمَآ أنِلَ يِن قَبَلِكَ 
وَبالآخرّة مر يُوقدُونَ © أولتيك عَلْ هدّى بن نيعم 
وَأولَيِكَ هُمُ آلْمَُلِحُورت4 [البقرة: 2١‏ 0] 
وقد قيل: إن هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا 
بها أنزل عليه وما أنزل على من قبله. كابن سلام 
ونحوه؛ وإن هؤلاء نوع غير النوع المتقدم الذين 
يؤمنون بالغيب» وقد قيل: هؤلاء جميع المتقدمين 
الذين آمنوا بها أنزل إليه وما أنزل من قبله» وهؤلاء 
هم الذين يؤمنون بالغيب وهم صنف واحد. وإنما 
عطفوا لتغاير الصفتين كقوله: لاسَّبّح أَسْم رَبَكَ 
الأغلى ج الْذى عَلَقَ نَسَرّئ ج وَالذى ]7/٠٠١[‏ 
قَدّرَ نَهَدَى © والنى أَحَرَجَ الزئئ يي فَسَعَلنْ عْنَآه 
أخَوَّئ» [الأعلى:١ ‏ 60]. فهو سبحانه ‏ واحد 
وعطف بعض صفاته عل بعضء وكذلك قوله: 
«والكلزة اَلْوْسَطَئْ» [البقرة: 774]» وهي صلاة 
العصر. 





والصفات إذا كانت معارف كانت للتوضيح. 
وتضمنت المدح أو الذم. تقول: هذا الرجل هو الذي 
فعل كذاء وهو الذي فعل كذاء وهو الذي فعل كذا 
تعدد محاسنه؛ وطذا مع الوتباع قد يعطفونها 
وينصبون. أو يرفعون» وهذا القول هو الصواب؛ فإن 
المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بها أنزل إليه وما أنزل من 
قبله لم يكونوا على هدى من ربهم ولا مفلحين ولا 
متقين» وكذلك الذين آمنوا با أنزل إليه وما أنزل من 
قبله إن لم يكونوا من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ومما رزقهم الله يتفقون» لم يكونوا على هدى 
من ريهمء ولم يكونوا مفلحين. ولم يكونوا متقين» فدل 
على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا 
بالكتاب المنزل إلى محمد» فقد عطفت هذه الصفة على 
تلك مع أنها داخلة فيهاء لكن المقصود صفة إيم|نهم» 
وأخهم يؤمنون يجميع ما أنزل الله على أنبيائه» لا 
يفرقون بين أحد منهمء وإلا فإذا لم يذكر إلا الإيهان 
بالغيب» فقد يقول: من يؤمن ببعض ويكفر ببعض» 
نحن نؤمن بالغيب. 

ولما كانت سورة «البقرة» سَتَام ”'' القرآن؛ ويقال: 
إنها أول سورة نزلت بالمدينة» افتتحها الله بأربع آيات 
في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين وبضع 
عشرة آية في صفة المنافقين» فإنه من حين هاجر النبي 
كي [1 ]7/٠١‏ صار الناس ثلاثة أصناف: إما مؤمن» 
وإما كافر مظهر للكفرء وإما منافق» بخلاف ما كانوا 
وهو بمكة. فإنه لم يكن هناك منافق؛ وهذا قال أحمد 
بن حنبل وغيره: لم يكن من المهاجرين منافق؛ وإنما 
كان النفاق في قبائل الأنصار؛ فإن مكة كانت للكفار 
مستولين عليها. فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو مؤمن 
ليس هناك داع يدعو إلى النفاق, والمدينة آمن بها أهل 
الشوكة؛ فصار للمؤمنين بها عز ومنعة بالأنصار. فمن 


)١(‏ السُنام: كتل من الشحم محدبة على ظهر البمير والناقة؛ وهي من كل 
شيء أعلاء. 


مفكك 


حكْنَابَالإِيَمَانٍ 


لم يظهر الإيمان آذوه. فاحتاج المنافقون إلى إظهار 
الإيهان» مع أن قلوبهم لم تؤمن. والله ‏ تعالى ‏ افنتح 
«البقرة» ووسط «البقرة» وخخحتم «البقرة» بالإعان 
بجميع ما جاءت به الأنبياء» فقال في أولها ما تقدم. 
وقال في وسطها: لقُولُوَا امنا أله وَمَآ أنزِلَ إلَمِتا مآ 
نل ِل إترجحم وَإِسْمعملَ وَإِسْحَقَ وَيَعُْوبَ وَآلأسبَادٍ 
مآ أو مُوسى وَعِسَئ وم أوتى التيبُوت من ريم لا 
تَُرَقُ بن أحَدر مَنهمْ وَححَنُ لس مُسَلِمُونَ © فَإِنْ َامنُوا 
بمِئلٍ مآ ءَامَنم ب فَقَدٍ آَهَتَدَوا وإن نَوَلُوَا فَإمًا هُمَ فى 
شقاقي» الآية [البقرة: 2177 177]» وقال في آخرها: 
لادامنَآلْسُول ما نل يِه من تيم امون كل 
امن بآ وملبسكيد سكيد وَل 1 تقر 
بتمت أحَد ين تسل وَقَانُوا سَمِعْنَا وَطعَنا 
عُفْرَاتَكَرَكنَا وَإلَيِكَاَلْمَصِيرُ» [البقرة: 846؟] 

وني «الصحيحين» عن التي يكل أنه قال: «الآيتان 
من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه»!'' والآية 
الوسطى قد ثبت في «الصحيح؟ أنه كان يقرأ بها في 
ركعتي الفجر: وب «قل يَكأهَل الكتب تَعَالوا إلى 
َطَلِمَه سَوآم ْنَا ويبتَكْدْ الآية [آل عمران:14], 
تارة(”. وب طقل يتأعْهًا آلكَفْرٌو 4 [الكافرون:١],‏ 
[01/] وظقل هو آله أحد» [الإخلاص:٠١]‏ 
تارة””2. فيقرأ بها فيه ذكر الإيهان والإسلام, أو بما فيه 
ذكر التوحيد والإخلاص. 

فعل قول هؤلاء يقال: الأعمال الصا حة المعطوفة 
على الإنمان دخلت في الإبهان» وعطف عليه عطف 
الخاص على العام» إما لذكره خصوصًا بعد عموم؛ وإما 
لكونه إذا عطف كان دليلاً على أنه لم يدخل في العام. 
وقيل: بل الأعمال في الأصل ليست من الإييان» فإن 





(71)صحيح: أخر جه البخاري لحا ومسلم ام من حديث 


أي مسعود رضي الله عنه. 
(7) صحيح: أخرجه مسلم .)1١١(‏ 
(4) صحيح: أخرجه ملم (48). 


ل 
أصل الإيمان هو ماني القلب؛ ولكن هي لازمة له. فمن 
لم يفعلها كان إيانه منتفيّاء لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء 
الملزوم لكن صارت بعرف الشارع داخخلة في اسم الإيهان 
إذا أطلقء ا تقدم في كلام النبي 245 فإذا عطفت عليه 
ذكرت. لثلا يظن الظان أن مجرد إيانه بدون الأعمال 
الصالحة اللازمة للإبهان يوجب الوعدء فكان ذكرها 
تخصيصًا وتنصيصًا ليعلم أن الثواب الموعود به في 
الآخرة ‏ وهو الجنة بلا عذاب ‏ لا يكون إلا لمن آمن 
وعمل صا نًاء لاايكون لمن ادعى الإبعان ولم يعمل» وقد 
بين - سبحانه ‏ في غير موضع أن الصادق في قوله: 
آمنت» لابد أن يقوم بالواجب. وحصر الإيان في هؤلاء 
يدل على انتغائه عمن سواهم. 

وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في 
كتاب«الموجز» وهو أن القرآن نفى الإيهان عن غير 
هؤلاء» كقوله: «انْمَا آلمُؤْمُو الدِينَ اذا دُكِرٌ َه 
وَجِلتَ تون [الأنفال: ؟]» ولم يقل: إن هذه 
الأعمال من الإبهان» قالوا: فنحن نقول: من لم يعمل 
هذه الأعمال لم يكن مؤمتاء لأن انتفاءها دليل على 
انتفاء العلم من قلبه. 

والجواب عن هذا من وجوه: 

[/7] أحدها: أنكم سلمتم أن هذه الأعمال 
لازمة لإيهان القلب. فإذا انتفت لم يبق في القلب إيمان» 
وهذا هو المطلوبء وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءًاء 
نزاع لفظي . 

الثان: أن نصوصًا صرحت بأنها جزءء كقوله: 
«الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة». 

الثالث: أنكم إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه 
الأمور فهو كافر خخال من كل إيهان» كان قولكم قول 
الخوارج؛ وأنتم في طرف. والخوارج في طرف؛ فكيف 
توافقونهم؟ ومن هذه الأمور: إقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان, والحج, والجهاد. والإجابة 


مفتة 


حِكْنَاب لمان 
إلى حكم الله ورسوله. وغير ذلك مما لا تكفرون 
تاركه؛ وإن كفرتموه كان قولكم قول الخوارج. 
الرابع: أن قول القائل: إن انتفاء بعض هذه 
الأعمال يستلزم أن لا يكون في قلب الإنسان شيء من 
التصديق بأن الرب حق» قول يعلم فساده 
بالاضطرار. 
الخامس: أن هذا إذا ثبت في هذه ثبت في سائر 
الواجبات. فيرتفع النزاع المعنوي. 
نينت 


[3 0 فصل 


الوجه الثاني: من غلط المرجئة: ظنهم أن ما في 
القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقطء دون أعيال 
القلوب؛ كا تقدم عن جهمية المرجئة. 

الثالث: ظنهم أن الإيهان الذي في القلب يكون 
تامًا بدون شيء من الأعمال؛ ولهذا يجعلون الأعمال 
ثمرة الإيهان ومقتضاه؛ بمنزلة السبب مع المسبب ولا 
يجعلونها لازمة له. والتحقيق أن إيهان القلب التام 
يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة» ويمتنع أن 
يقوم بالقلب إنان تام بدون عمل ظاهر؛ ولهذا صاروا 
يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط 
الذي بين البدن والقلب مثل أن يقولوا: رجل في قلبه 
من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر وعمرء وهو لا 
يسجد لله سجدة» ولا يصوم رمضانء ويزني بأمه 
وأخته. ويشرب الخمر نهار رمضان. ويقولون: هذا 
مؤمن تام الإيهان» فيبقى سائر المؤمنين يتكرون ذلك 
غاية الإنكار. 

قال أحمد بن حنبل: حدثنا حَلّف بن حيان» حدثنا 
مَعْقِل بن عبيد الله العبسي قال: قدم علينا سالم 
الأفطس بالإرجاء؛ فنفر منه أصحابنا نفورًا شديدّاء 
منهم ميمون بن مهران. وعبدالكريم بن مالك. فإنه 





وى و )سر 0077 ك »م مارلا هه 
0 
عاهد الله أن /7١0[‏ 7] لا يؤويه وإياه سقف بيت إلا 
المسجدء قال معقل: فحججت فدخلت على عطاء بن 





بي رَبَاح في نفر من أصحابي وهو يقرأ حَتََ إذا 
آَسْقَيَِسَ آلؤْسُل وَظئُوا نهم قد مكُدِيُو» [يوسف: 
]قلت: إن لنا حاجة فأخلناء ففعل» فأخبرته أن 
قومًا قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا: إن الصلاة 
والزكاة ليستا من الدين» فقال: أو ليس الله تعالى 
يقول: «وَمَآ أمِرُوَأ إل يدوأ الله مُخْلِصِينَ لَهُ آلدِينَ 
فاه وَُقِيمُوأ آلصَّلَوَة وَوْنُوأ آلرَكَرْة وَانِكَ دين 
آَلقَيَمّد» [البينة: 0]: فالصلاة والزكاة من الدين» 
قال: فقلت: إنهم يقولون: ليس في الإييهان زيادة» 
فقال: أو ليس قد قال الله فيها أنزل: ظلِيَرْدَادُوَا إِيمدنًا 
مّعّ إِيمَدهِم» [الفتح: 4]. هذا الإييان. فقلت: إنهم 
اتتحلوك؛ وبلغني أن ابن ذَرٌ دخل عليك في أصحاب 
لهء فعرضوا عليك قوهم فقبلته. فقلت هذا الأمرء 
فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو. مرتين أو ثلانًا ثم قال: 
قدمت المدينة فجلست إلى نافع ققلت: يا أبا عبد الله! إن 
لي إليك حاجة» فقال: سر أم علانية؟ فقلت: لاء بل 
سر. قال: رب سر لا ثخير فيه» فقلت: ليس من ذلك» 
فليا صلينا العصر قام وأخذ بثوبي» ثم خرج من 
الخوخة ول ينتظر القاصء. فقال: حاجتك؟ قال: 
فقلت: أخلني هذا. فقال: تنح» قال: فذكرت له 
قولهم. فقال: قال رسول الله 5: «أمرت أن أضربهم 
بالسيف حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوا: لا إله 
إلا الله عَصَمُوا مني دماءهم وأموالهم إلا بِحَمَّها 
وحسابهم على الله» قال: قلت: إنهم يقولون: نحن نقر 
بأن الصلاة فرض ولا نصلي» وبأن الخمر حرام 
ونشربهاء وأن نكاح الأمهات حرام ونحن ننكح. فتثر 
يده من يدي وقال: من فعل هذا فهو كافر. 
737"] قال مَعْقِل: فلقيت الزهري فخيرته 
بقوهم. فقال: سبحان الله ! وقد أخذ الناس في هذه 
الخصومات. قال رسول الله يَكييدِ: دلا يزني الزاني حين 






مكنا لمان 
يزني وهو مؤمن؛ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن» قال معقل: فلقيت الحكم بن عتبة فقلت له: 
إن عبد الكريم وميموثًا بلغههما أنه دخل عليك ناس 
من المرجئة» فعرضوا بقولهم عليك فقبلت قوهمء 
قال: فقبل ذلك على ميمون. وعبد الكريم؟! لقد 
دخل علي اثنا عشر رجلاً وأنا مريضء فقالوا: يا أبا 
محمدء بلغك أن رسول الله يق أتاه رجل بأمة سوداء. 
أو حبشية: فقال: يا رسول الله علي رقبة مؤمنةء 
أفترى هذه مؤمنة؟ فقال لها رسول الله 8: «أتشهدين 
أن لا إله إلا الله؟». فقالت: نعم. قال: «وتشهدين أن 
محمدًا رسول الله؟». قالت: نعم قال: «وتشهدين أن 
الجنة حق والنار حق»؟. قالت: نعم قال: وتشهدين 
أن الله يبعئك من بعد الموت؟». قالت: نعمء قال: 
«فأعتقها فإنها مؤمنة»» فخرجوا وهم ينتحلون ذلك. 
قال معقل: ثم جلست إلى ميمون بن مهْرانء 
فقلت: يا أبا أيوب» لو قرأت لنا سورة ففسرتباء قال: 
فقرأ #إذا آَلشّمْسُ كَوَّرَتٌ4 [التكوير: .]١‏ حتى إذا 
بلغ: وتطَّعٍ كَّ أمين» [التكوير: ١؟]‏ قال: ذاكم 
جبريل؛ الخيبة لمن يقول: إن إيمانه كإبيان جبريل» 
ورواه حتبل عن أحمد. ورواه ‏ أيضًا ‏ عن ابن أبي 
مُلِكَة قال: لقد أتى علي بُرْهّة من الدهر وما أراني 
أدرك قومًا يقول أحدهم: إني مؤمن مستكمل الإيهان» 
ثم ما رضي حتى قال: إيهاني على إيعان جبريل 
وميكائيل» وما زال بهم الشيطان /٠١1[‏ /ا] حتى قال 
أحدهم: إن مؤمن وإن نكح أخته وأمه وبته. والله 
لقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي يك ما مات 
أحد منهم إلا وهو يخشى النفاق على نفسه؛ وقد ذكر 
هذا المعنى عنه البخاري في «صحيحه»» قال: أدركت 
ثلاثين من أصحاب محمد يد كلهم يخاف النفاق على 
نفسه. ما منهم أحد يقول: إبانه كإيهان جبريل. 
وروى البغوي عن عبد الله بن محمد عن ابن 
مجاهد قال: كنت عند عطاء بن أبي رياح فجاء ابنه 





ا 
يعقوب فقال: يا أبتاه» إن أصحابًا لي يزعمون أن إيمانهم 
كإيهان جبريل» فقال: يابني ليس إمان من أطاع الله 
كإييان من عصى الله. 

قلت: قوله عن المرجئة: إنهم يقولون: إن الصلاة 
والزكاة ليستا من الدين؛ قد يكون قول بعضهم. فإنهم 
كلهم يقولون: ليستا من الإيهان. وأما من الدين فقد 
حكي عن بعضهم أنه يقول: ليستا من الدين؛ ولا 
نفرق بين الإيهان والدين» ومنهم من يقول: بل هما من 
الدين ويفرق بين اسم الإييان واسم الدين» وهذا هو 
المعروف من أقوالهم التي يقولونها عن أنفسهم. وم أر 
أنا في كتاب أحد منهم أنه قال: الأعمال ليست من 
الدين» بل يقولون: ليست من الإيهان» وكذلك حكى 
أبو عبيد عمن ناظره منهم. فإن أيا عبيد وغيره 
يحنجون بأن الأعمال من الدين» فذكر قوله: «آليوْمَ 
حملت لَكْمّ دِينك» [المائدة: *] إنها نزلت في 
حجة الوداع. قال أبو عبيد: فأخير أنه إنما كمل الدين 
الآن في آخر الإسلام في حجة النبي يك وزعم هؤلاء 
أنه كان كاملاً قبل ذلك [81١؟/‏ /ا] بعشرين سنة من 
أول ما نزل عليه الوحي بمكة حين دعا الناس إلى 
الإقرار. حتى قال: لقد اضطر بعضهم حين أدخلت 
عليه هذه الحجة... إلى أن قال: إن الإيمان ليس بجميع 
الدين» ولكن الدين ثلاثة أجزاء: الإيهان جزء. 
والفرائض جزءء والنوافل جزء. 

قلت: هذا الذي قاله هذا هو مذهب القوم, قال 
أبو عبيد: وهذا غير ما نطق به الكتاب؛ ألا تسمع إلى 
قوله: إن لبيرت عند لله الإسلم» [آل عمران: 11 
وقال: ف#وّمّن يبت غْيِرٌ الإسلم ديا فلن يُقبَلَ» 
[آل عمران:46]؛ وقال: 9وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإِسَْلَم 
ديتًا» [المائدة:7] فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته» 
وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين. 

قلت: إنما قالوا: إن الإيان ثلث. ولم يقولوا: إن 
الإييان ثلث الدين؛ لكنهم فرقوا بين مسمى الإيهان 


حكْدَا ب الإِيَمانٍ 
ومسمى الدين» وسنذكر ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الكلام 
في مسمى هذا ومسمى هذا. فقد يحكى عن بعضهم 
أنه يقول: ليستا من الدين ولا يفرق بين اسم الإيران 
والدين» ومنهم من يقول: بل كلاهما من الدين» 
ويفرق بين اسم الإيهان واسم الدين؛ والشافعي - 
رضي الله عنه ‏ كان معظّ) لعطاء بن أبي رباح» ويقول: 
ليس في التابعين أتبع للحديث منهء وكذلك أبو حنيفة 
قال: ما رأيت مثل عطاءء وقد أخذ الشافعي هذه 





الحجة عن عطاء. فروى ابن أبي حاتم في مناقب 
الشافعي: حدثنا أبي» حدثنا ميمون» حدثنا أبو عثمان 
بن الشافعي» سمعت أبي يقول ليلة للحميدي: ما 
يحتج عليهم - يعني [// أهل الإرجاء ‏ بآية 
أَحَجٌ من قوله: وما أُمرُوأ إل ليَعبدُوا اه مخْلِصِينَ لَهُ 
آلدَينَ» [البينة: 6]. 

وقال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في كتاب الأم في 
(باب النية في الصلاة): يحتج بأن لا تجزئ صلاة إلا 
بنية بحديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النبي يَك: «إنما الأعمال بالنيات»”2 ثم قال: وكان 
الإجماع من الصحابة: والتابعين من بعدهم؛ ومن 
أدركناهم يقولون: الإيهان قول وعمل ونية» لا يجزئ 
واحد من الثلاث إلا بالآخر. 

وقال حنبل: حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن 
ناسًا يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج 
ولم يفعل من ذلك شيئًا حتى يموت. ويصلي مستدبر 
القبلة حتى يموت. فهو مؤمن مالم يكن جاحدًا إذا 
علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرّا بالفرائض 
واستقبال القبلة» فقلت: هذا الكفر الصّرّاحء وخلاف 
كتاب الله وسئة رسوله وعلماء المسلمين؛ قال الله 
تعالى: «وَمَآ أَمروأ اله ليعْبُدُوا آله مخْلصِينَ لَه ألدِينَ» 
[البينة: 6]. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد بن 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب- 
رضي الله عنه -. 


مهن ّ- سيد 


قاشع 
مح اجااد م2 نه 


02 
حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله. ورد على أمره 
وعلى الرسول ما جاء به عن الله. 

قلت: وأما احتجاجهم بقوله للأمة: «أعتقها فإنها 
مزنية فهر من حججهم المشهورة, وبه احتج ابن 
كُلآّبء وكان يقول: الإيمان ]7/7١١[‏ هو التصديق 
والقول جميمًاء فكان قوله أقرب من قول جهم 
وأتباعه» وهذا لا حجة فيه؛ لأن الإيهان الظاهر الذي 
تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيهان في 
الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في 
الآخرة. فإن المنافقين الذين قالوا: ظاءَامَنًا الله 
وَبآليَو م الآخِر وما هم بِمُؤْمِنينَ4 [البقرة: 4] هم في 
الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس» ويصومون 
ويحجون ويغزون, والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم 
كما كان المنافقون على عهد رسول الله يي ولم يحكم 
النبي يل في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفره 
لا في مناكحتهم ولا موارئتهم ولا نحو ذلك؛ بل لما 
مات عبد الله بن أبي بن سَنُول ‏ وهو من أشهر الناس 
بالنفاق ‏ ورثه ابنه عبد الله وهو من خيار المؤمنين» 
وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون. 
وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين. 

وقد تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم 
زندقته» هل يرث ويورّث؟ على قولين» والصحيح: 
أنه يرث ويورّث وإن علم في الباطن أنه منافق» كما 
كان الصحابة على عهد النبي يِه لأن الميراث مناه 
على الموالاة الظاهرة. لا على المحبة التي في القلوب. 
فإنه لو علق بذلك ل تمكن معرفته» والحكمة إذا كانت 
ة علق الحكم بمظنتهاء وهو ما أظهره 
من موالاة المسلمين فقول النبي وَْخ: «لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسلم»”" لم يدخل فيه المنافقون 
وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار» بل 


خهفية أو منتشم 


(١)صحيح:‏ أخر جه البخاري (7787), وملم )١51١4(‏ من حديث 
أسامة بن زيد رضي الله عنه. 


حْكْدَاب الإَمانِ 


كانوا يورّئون ويرثون» وكذلك كانوا في الحقوق 
والحدود كسائر المسلمين؛ وقد أخبر الله عنهم أنهم 
يصلون ويزكون سس هذا [11؟7/1] لم يقبل ذلك 
منهم فقال: لاوما مَتَعَهْمْ أن تتبَلَ منهُم تَمَقَمْهُمْ الآ 
0 بألل وَيرَسُولف وَل يَأَنُونَ أَلصَّلَرةَ إل 
هم كسّالئ را يُنفِقُون| إلا وَهُمْ كرهُونَ» [التوبة: 
3 وقال: إن لْستفِقِىَ يَُدِعُونَ لَه وَهْرَ 
عرعم وإِذا قاموأ إلى آلصَلزة قَامُوا كسّالى ا 
لاس وَل يدكو رس آله إلا قَلِيلًا» [النناء:47١].‏ 
وفي «صحيح مسلم» عن النبي و قال: «تلك 
صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» 
رْقُب الشمسّ حتى إذا كانت بين قَرْ شيطان قام 
َتَقَرَ أريمًا لا يذكر الله فيها إلا قليلا”"”» وكانوا 
يخرجون مع النبي َك في المغازي» كما خرج ابن أب في 
غزوة بني المُصْطَلقَ؛ وقال فيها: لين رُجَعْنَا إلى 
ألمَدِيئه ليُحرِجربى 7 ع متها 45 [المنافقون:8]. 
وفي «الصحيحين» عن زيد بن أرقم قال: خرجنا 
مع النبي ككل في سفر أصاب الناس فيها شدةء فقال 
عبد الله بن أ لأصحابه: لا تنفقوا على مَنْ عند 





رسول الله حتى ينفضُوا من حوله» وقال: #لبن 
يُجَعْنَآ إلى آلْمَديئة حجر انأعذ بتها 45 : 
اتيت النبي 8# فأخبرته» فأرسل إلى عبد الله بن أبي» 
فأله فاجتهد يمينه ما فعل» وقالوا: كذب زيد يا 
رسول الله اول ل ننجي ا ار شدة. حتى أنزل 
الله تصديقي في «إذا جَاءَكَ المَسفقُونَ4 [المنافقرن: 
1 وحن النبي د ل همء فَلَوٌوًا 
رءوسهم'”". وفي غزوة تبوك استنفرهم النبي يه ىا 
استتفر غيرهم. فخرج بعضهم معه وبعضهم تخلفواء 
وكان في الذين خرجوا معه من هَمّ بقتله في الطريق؛ 
هموا بحل حزام [17١؟/‏ 7] ناقته ليقع في واد هناك 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (5157). 
(*) صحيح: أخرجه البخاري ٠(‏ 7 ملم (8/97؟). 


قرشت الإرذاء 


ضي ره م و رلا هه 
عو مدنعيه 


فجاءه الوحي» فَأسَرَ إلى حذيفة 9 ولذلك 
يقال: هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؛ كيا ثبت 


ذلك في الصحيح”". ومع هذا ففي الظاهر تجري 
عليهم أحكام أهل الإيهان. 

وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في 
هذا المقامء فإن كثيرًا من المتأخرين ما بقى في المظهرين 
للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق. وأعرضوا عن 
حكم المنافقين, والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم 
القيامة» والنفاق شعب كثيرة» وقد كان الصحابة 
يخافون التفاق على أنفسهم. 

ففي «الصحيحين» عن النبي يك قال: «آية المنافق 
ثلاث: إذا حَدّتٌ كذب. وإذا وَعَدَ أخلّف. وإذا الْثْمِنَ 
خان»”" وفي لفظ مسلم: «وإن صام وصلٌ ورّعَمِ أنه 
مسلم»”. 

وفي «الصحيحين» عن عبد الله بن عمرو عن 
النبي يد أنه قال: «أربع من كُنَّ فيه كان منافقا 
خالصًاء ومن كانت فيه شُعْبَة منهن كانت فيه شعبة 
من النفاق حتى يدَّعَها: إذا حَدَّثْ كذبء وإذا اثتمن 
خان؛ وإذا عاهد عدر وإذا خاصم فَجرع90) 

وكان النبي 5 أولا يصلي عليهم ويستغفر هم 
مت ماوانه عن ذلك تقال و زل تمبل على لكر 
مَنَهُم مات أَبَدًا وَلَا تَقُمَ عَلَىْ قَبْرِه4 [التوبة: 84]., 
وقال: «اسْتَغفر ير و أل شتفي لع بن تشقفيز 
لهم سَبَعنَ مَرَهُ فَلَن يَغْفْرٌ آله لَهُمَ4 [التوبة: .]4٠‏ 
فلم يكن يصل عليهم ولا يستغفر لهم ولكن دماءهمْ 
وأموالهم معصومة ]!//1١[‏ لا يستحل منهم ما 
يستحله من الكفار الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون. 


.)93( صصحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (77), وملم (08) من حديث أب هريرة 
رضي الله عنه. 

(9) صحيح: أخرجه ملم (08). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (71): ومسلم (08). 






حِكُنَابَالإِيَمَانِ 


بل يظهرون الكفر دون الإيان؛ فإنه يك قال: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله فإذا قالوها عَصَمُوا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقهاء وحسابهم عل الله6”". ولما قال لأسامة 
ابن زيد: «أقتلته بعد ما لا 0 1 إلا الله؟» قال: 
إننا قالها تَعَودًا. قال: «هَلًا سَقَقْتَ عن قب؟0© 
وقال: «إني لم أومر أن أنقَبَ عن قلوب الناس؛ ولا 
شق بطونهم»”" وكان إذا استؤذن في قتل رجل 
يقول: «أليس يصلى, أليس يتشهد؟» فإذا قيل له: إنه 
منافق. قال: «ؤاك», 

فكان حكمه يَكِ في دمائهم وأموالهم كحكمه في 
دماء غيرهم, لا يستحل منها شيئًا إلا بأمر ظاهر» مع 
أنه كان يعلم نفاق كثير منهمء وفيهم من لم يكن يعلم 
تفاقهء قال تعالل: 9وَِمُنَ حَوَلَكُم ين الأغراب 
مُتفِقُون َينَ قل مدي 8 0 آلبَقاقٍ 0 
دك الخ 0 .١‏ وكان 
من مات متهم اضل عليه المسلمون الذين لآ يغلنون 
أنه منافق» ومن علم أنه منافق لم يصَّلٌ عليه» 

وكان عمر إذا مات ميت لم يصل عليه حتى يصى 
عليه حذيفة؛ لأن حذيفة كان تدعام أعاهم وقد 
قال الله تعالى: «يَتأثُهًا لْذِين دَامَنُوا اذا جَامَكُمٌ 
ا ا جوم آل ألم يدون 
فَإنّ عَلِمْسْمُوسُنٌ مُؤْمِنَتَ فلا تَرجعوهنٌ إلى 
لكفار4 [الممتحنة: ]٠١‏ فأمر بامتحانهن هنا وقال: 
(آلة غلم م4 

]"١ "17‏ والله ‏ تعالى ‏ لما أمر في الكفارة بعتق 
رقبة مؤمنة» لم يكن على الناس أن لا يعتقوا إلا من 





(0) صحيح: أخرجه البخاري (10)؛ ومسلم (575). 

)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (47) من حديث أمامة بن زيد رضي الله عنه. 
(10) صحيح: أخرجه البخاري ١414(‏ 4)» ومسلم .)1١54(‏ 

(4) صحيح: انظر «الزيان؟ لابن تبمبة .)4١ /١(‏ 


رج 


تون واشت لإا دنسي 
ب 
اقتلوا إلا من علمتم أن الإيمان في قلبه. وهم لم يؤمروا 
أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا بطونهم, فإذا 
رأوا رجلاً يظهر الإيهان جاز لهم عتقه» وصاحب 
الجارية لما سأل النبي 4: هل هي مؤمنة؟ إنما أراد 
الإيمان الظاهر الذي يفرق به بين المسلم والكاف 
وكذلك من عليه نذرء لم يلزمه أن يعتق إلا من علم أن 
الإيمان في قلبه. فإنه لا يعلم ذلك مطلقاء بل ولا أحد 

من الخلق يعلم ذلك مطلقا. وهذا رسول الله يك 
أعلم الخلق» والله يقول له: ووَمِمنَ حَوَلَكُم جم 
الأغرَاب مُتَفِقُونَ وَمِنَ أفل المي مَرَدُوَا عَلى 
الثناق 9 تتدئوة كد تنتئق :تزيم 
م0 مرتَين». فأولتك إنما كان النبي كه يحكم 5 
كحكمه في سائر المؤمنين» ولو حضرت جنازة أحدهم 
صلى عليهاء ولم يكن منهيًا عن الصلاة إلا على من 
علم نفاقه: وإلا لزم أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم 
سرائرهم» وهذا لا يقدر عليه بشر. 

ولهذا لما كشفهم الله بسورة «براءة» بقوله: 
«رَمنَهُم» [التوية: 0]6 «وَمِنْهُم4 صار يعرف 
نفاق ناس منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلكء فإن 
الله وصفهم بصفات علمها الناس منهم؛ وما كان 
الناس يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهم» وإن كان 
بعضهم يظن ذلك وبعضهم يعلمه؛ فلم يكن نفاقهم 
معلومًا عند الجماعة» بخلاف حاهم لم نزل القرآن. 

لا نزلت سورة براءة كتموا التفاق وما بقي 
يمكنهم من إظهاره أحيانًا ما كان يمكنهم قبل ذلك» 
وأنزل الله تعالى: «لبن لَرْ يَنتَّهِ1َه 7/9١‏ الْمُتَفِقُونَ 
َالِينَ فى قُلُويوم مُرَضٌ وَآلْمْرْجِقُوتَ فى آلْمَدِيتةٍ 
لمفيكه يوم ث لا جاوئوتلك يبا إلا فبلا و 
ملكويوت أيكما تُِفوا أحِدُوا وتوا تقتلا ه سن 
لله ف النريرت عَلَوَا ين قبل وَلّن خَجَدَ لِسْنَة أنه 
تُتدِيلً4 [الأحزاب: 50 77] فلما توعدوا بالقتل 






كا الإيتئان 





إذا أظهروا النفاق؟ كتموه. 


وهذا تنازع الفقهاء في اسحابة الزنديق: فقيل: 
يستتاب. واستدل من قال ذلك بالمنافقين الذين كان 
النبي يلك يقبل علانيتهم ويكل أمرهم إلى الله. فيقال 
له: هذا كان في أول الأمرء ويعد هذا أنزل الله: 
تَلعُونِت أَيْتمًا تُهِمَُا أُجِدُوا وَقُتُِوا تَْتبلاً» 
فعلموا أنهم إن أظهروه كا كانوا يظهرونه قتلواء 
فكتموه. 

والزنديق: هو المناقق» وإنما يقتله من يقتله إذا ظهر 
منه أنه يكتم النفاق. قالوا: ولا تعلم توبته؛ لأن غاية 
ما عنده أنه يظهر ما كان يظهرء وقد كان يظهر الإيهان 
وهو منافق» ولو قبلت توبة الزنادقة لم يكن سيل إلى 
تقتيلهم. والقرآن قد توعدهم بالتقتيل. 

والمقصود: أن النبي ككل إنما أخبر عن تلك الأمة 
بالإييان الظاهر الذي علقت به الأحكام الظاهرة» 

وإلا فقد ثبت عنه أن سعدًا لما شهد لرجل أنه مؤمن 
قال: «أو ملم» وكان يظهر من الإيان ما تظهره 
الأنة وزيادة» فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين 
الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنياء وبين 
حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب؛ فالمؤمن 
المستحق للجنة لابد أن [5١1؟7/7]‏ يكون مؤمنًا في 
الباطن باتفاق جميع أهل القبلة» حتى الكَرّامِية الذين 
يسمون المنافق مؤمنًا ويقولون: الإيان هو الكلمة؛ 
يقولون: إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان الباطن. وقد 
حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل 
الجنةء وهو غلط عليهم. إنما نازعوا في الاسم لا في 
الحكم بسبب شبهة المرجئة؛ في أن الإيهان لا يتبعض 
ولا يتفاضل؛ وهذا أكثر ما اشترط الفقهاء في الرّقبَِ 
التي تجرئ في الكفارة العمل الظاهرء فتنازعوا: هل 
يجزئ الصغير؟ على قولين معروفين للسلف. سما 
روايتان عن أحد. فقيل: لا يجزئ عتقه؛ لأن الإيهان 
قول وعملء والصغير لم يؤمن بنفسه إنا إيانه تَبَعْ 


رهج ج م ور هه 


- دحجيه 


لأبويه في أحكام الدنياء له 
مؤمن في الباطن. وقيل: بل يجرئ عتقه؛ لأن العتق 
من الأحكام الظاهرة وهو تبع لأبويه» فكما أنه يرث 
منهما ويصل عليه؛ ولا يصلى إلا على مؤمنء فإنه 


يعتق. 

وكذلك المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم: يصللى 
عليهم إذا ماتواء ويدفتون في مقابر المسلمين من عهد 
النبي 200 والمقبرة التي كانت للمسلمين في حياته 
وحياة خلفائه وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر 
الإييان وإن كان منافمًا في الباطنء ولم يكن للمنافقين 
مقبرة يتميزون بها عن المسلمين في شيء من ديار 
الإسلام؛ كا تكون لليهود والنصارى مقبرة يتميزون 
بهاء ومن دفن في مقابر المسلمين صلى عليه المسلمون؛ 
والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه بنص القرآن. 
فعلم أن ذلك بناء على الإيهان الظاهرء والله يتولى 
السرائر» وقد كان النبي [717/ 7] يق يصلي عليهم 
ويستغفر لهم حتى نبي عن ذلك. وعلل ذلك بالكفرء 
فكان ذلك دليلاعلى أن كل من لم يعلم أنه كافر 
بالباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له.» وإن 
كانت فيه بدعة» وإن كان له ذنوب. 

وإذا ترك الإمام: أو أهل العلم والدين الصلاة 
على بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور زجرًا عنهاء ل 
يكن ذلك محرمًا للصلاة عليه والاستغقار له» بل قال 
النبي وُه فيمن كان يمتنع عن الصلاة ة عليه افعو 
الغَال وقاتل نفسه والمدِين الذي لا وفاء له -: «صلّوا 
على صاحبكم»” '". وروي أنه كان يستغفر للرجل في 
الباطن وإن كان في الظاهر يدع ذلك زجرًا عن مثل 
مذهبه كما روي في حديث ّم بن جنّامة. 

وليس في الكتاب والسنة المظهرون للإسلام إلا 
قسمان: مؤمن, أو منافق, فالمنافق في الدرك الأسفل 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (11795): ومسلم (1314) من حديث 

أبي هريرة رضي الله عنه. 






ِكب ليان 


من النارء والآخر مؤمنء ثم قد يكون ناقص الإيهان 
فلا يتناوله الاسم المطلق» وقد يكون تام الإيمان» 
وهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله في مسألة 
الإسلام والإيهان» وأسماء الفساق من أهل الملة» لكن 
المقصود هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا 
ببدعة ابتدعها ‏ ولو دعا التاس إليها ‏ كافرًا في 
الباطن» إلا إذا كان منافمًا. فأما من كان في قلبه الإيمان 
بالرسول وما جاء به وقد غلط في بعض ما تأوله من 
البدع» فهذا ليس بكافر أصلاًء والخوارج كانوا من 
أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيرًا لهاء ولم يكن 
في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا 
غيره» بل حكموا ]//1١4[‏ فيهم بحكمهم في 
الملمين الظالمين المعتدين ىا ذكرت الآثار عنهم 
بذلك في غير هذا الموضع. 

وكذلك سائر الثتين والسبعين فرقة» من كان 
منهم منافقًا فهو كافر في الباطن؛ ومن لم يكن منافقاء 
بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن, لم يكن كافرًا في 
الباطن» وإن أخطأ في التأويل كائنًا ما كان خطوه؛ وقد 
يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق. ولا يكون 
فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من 
النار. ومن قال: إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد 
منهم يكفر كفرًا ينقل عن الملة» فقد خالف الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين 
بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم 
من كمّر كل واحد من الثتتين وسبعين فرقة» وإنها 
يكفر بعضهم بعضًا ببعض المقالات» كما قد بسط 
الكلام عليهم في غير هذا الموضع. 

وإنها قال الأئمة يكفر هذا؛ لأن هذا فرض ما لا 
يقع» فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئًا مما أمر به 
من الصلاة والزكاة والصيام والحج؛ ويفعل ما يقدر 
عليه من المحرمات»؛ مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير 
القبلة» ونكاح الأمهات. وهو مع ذلك مؤمن في 
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الباطن» بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في 
قلبه؛ ولحذا كان أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعًا 
من يقول كذا وكذا؛ لما فيه من الاستخفاف,. ويجعلونه 
مرتدًا ببعض هذه الأنواع مع النزاع اللفظي الذي بين 
أصحابه وبين الجمهور في العمل: هل هو داخل في 
اسم الإيمان [7/719] أم لا؟ ولهذا فرض متأخرو 
الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها وهي: أن الرجل إذا كان 
مقرًا بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع؛ واسستيب 
ثلانًا مع تهديده بالقتل فلم يصل حتى قتل» هل 
يموت كافرًا أو فاسمًا؟ على قولين. 

وهذا الفرض باطل» فإنه يمتنع في الفطرة أن 
يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه» وأنه يعاقبه 
على تركها ويصبر على القتل» ولا يسجد لله سجدة من 
غير عذر له في ذلك» هذا لا يفعله بشر قطء بل ولا 
يضرب أحد من يقر بوجوب الصلاة إلَّا صلى؛ لا 
ينتهي الأمر به إلى القتل» وسبب ذلك: أن القتل ضرر 
عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا لأمر عظيمء مثل 
لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصير عليه حتى 
يقتل» وسواء كان الدين حقا أو باطلاً» أما مع اعتقاده 
أن الفعل يجب عليه ياطنا وظاهرّاء فلا يكون فعل 
الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قط. 

ونظير هذا لو قيل: إن رجلاً من أهل السنة قيل 
له: تَرَضَ عن أبي بكر وعمر فامتنع عن ذلك حتى 
قتل مع محبته لما واعتقاده فضلهماء ومع عدم الأعذار 
المانعة من الترضي عنهماء فهذا لا يقع قط. وكذلك لو 
قيل: إن رجلاً يشهد أن محمدًا رسول الله باطنا 
وظاهرًا وقد طلب منه ذلك. وليس هناك رهبة ولا 
رغبة يمتنع لأجلهاء فامتنع منها حتى قتل» فهذا يمتنع 
أن يكون في الباطن يشهد أن محمدًا رسول الله؛ ولهذا 
كان القول الظاهر من الإيهان الذي لا نجاة للعبد إلا 
به عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين 
إلا الجهمية ‏ جََهْنًا ومن وافقه ‏ فإنه إذا قدر أنه 


كناب الإِيمْانِ 


معذور لكونه أخرسء أو لكونه خائقًا من قوم إن 
٠1‏ أظهرالإسلام آذوه ونحو ذلك» فهذا 
يمكن أن لايتكلم مع إيهان في قلبه؛ كالمكره ه على كلمة 
الكفر. قال الله تعالى: دل مَنْ أحتقرة وليك ملمين 
بالإبشن وَلكن من طَرّحَّ يَلكفْرِ صّنَرًا فَعَلَيِهِمْ 
عضب م يرج الله وَنَصْدْعَدَابُ عَظِيدٌ» [النحل 55-7 
رَهذه الآية مما يدل على فساد قول جهم ومن اتبعه» 
فإنه جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار, 
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان. 
فإن قيل: فقد قال تعالى: «وَلكن من طَرّحَ 
بالكفر صَدْرًا قيل: وهذا موافق لأولها فإنه من كفر 
من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدراء وإلا ناقض 
أول الآية آخرهاء ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح 
صدره؛ وذلك يكون بلا إكراه» لم يستثن المكره فقط. 
بل كان يجب أن يستثنى المكره وغير المكره إذا لم يشرح 
صدره؛ وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها 
صدرًا وهي كفرء وقد دل على ذلك قوله تعالى: 
<حَدَرُ آلْمُتفِفورت أن نَل عَلْهِرْ سُورَة تُتبنْهُم يما 
فى قَلُويِم هُلٍ آستبرئوا إرت أله حرج ما تَحَدَرُوتَ 
© ون سَألتهُمَ لََقُوأْ إِنْمَا حكُنًا وض وَتلعَبُ' 
َل أَبِأنَهِ وَمَايْجِفِ وَرَسُولِفِ كش كت تشجرئورت د لا 
تَعْتَذِرُوا قد كفرتم بَعْدَ ِيمَبكُر" إن مف عن طَآبقَقٍ 
يمكُمْ تعب طايقةٌ باهم كَائوا ريت »4 [التوبة: 
4 11]. فقد أخير أنهم كفروا يعد إيانهم مع 
قوهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له» بل كنا 
نخوض ونلعبء وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر» 
ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام» ولو 
كان الإيهان في قلبه منعه أن يتكلم ببذا الكلام. 
[77] والقرآن يبين أن إيهان القلب يستلزم 
العمل الظاهر بحسبه؛ كقوله تعاى؛ لإويقُولورت 
امنا لَه وَباَلرَسُولٍ وَأَطْعْتا ثم وَل كَريقٌ مهم مِنْ 
بَعَدِ ذّلِكَ وَمّآ وتيك بِالْمَؤْمِيينَ يت وَإِذَا دْعُوَا إلى الله 
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وَرَسُوِِ ِيَحَكُمَ بَيْتَُمَ إذَا ربق مجم مُعَرِضُونَ 22 وإن 
يكن حم آلحَقُ قب إِلَْهِ مُذَعِيِنَ إلى قوله: كان قَوَلَ 
لمي إذا دعو إل له وَرَسُوِ لِيَحَك يَيَْهُمْ أن يلوا 

سَمِعْا وَأطَعْا وَأُوْلِكَ هم المَُلِحُونَ4 [النور: 417 
١ه]‏ فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول؛ وأخبر 
أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا 
وأطاعواء فبين أن هذا من لوازم الإيمان. 

ننفت 


1 1|]نصم 


فإن قيل: فإذا كان الإييان المطلى يتناول جميع ما 
أمر الله به ورسولهء فمتى ذهب بعض ذلك بطل 
الإيهان فيلزم تكفير أهل الذنوب كا تقوله الخوارج؛ 
أو تخليدهم في النار وسلبهم اسم الإيان بالكلية ىا 
تقوله المعتزلة» وكلا هذين القولين شر من قول المرجئة» 
فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد المذكورين 
عند الأمة بخيرء وأما المخوارج والمعتزلة فأهل السنة 
والجماعة من جميع الطوائف مطبقرن على ذمهم. 

قبل: أولَا: ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم 
يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من أهل السنة هو 
القول بتخليد أهل الكبائر في النارء فإن هذا القول من 
البدع المشهورة» وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان» وسائر أثمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار 
أحد من في قلبه مثقال ذرة من إيهان» واتفقوا ‏ أيضًا- 
على أن نبينا يك يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه 
من أهل الكبائر من أمتهء ففي «الصحيحين» عنه أنه 
قال: «لكل نبي دعوة مستجابة» وإني اختبات دعوتي 
شفاعة لأمتي يوم القيامة». وهذه الأحاديث مذكورة 
في مواضعها. وقد نقل بعض الناس عن الصحابة في 
ذلك خلاقاء ىا [777//] روي عن ابن عباس: أن 
القاتل لا توبة له» وهذا غلط على الصحابة» فإنه لم 
يقل أحد منهم: إن النبي كككِ لا يشفع لأهل الكبائر 





ولا قال: إنهم يخلدون في النار؛ ولككن ابن عباس في 
إحدى الروايتين عنه قال: إن القاتل لا توبة له» وعن 
أحمد بن حنبل في قبول توبة القاتل روايتان أيضًاء 
والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليدء وذلك أن 
القتل يتعلق به حق آدمي؛ فلهذا حصل فيه النزاع. 

وأما قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب 
كله. فهذا ممنوع. وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه 
البدع في الإيوان» فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب 
كله لم يبق منه شيء. ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو 
مجموع ما أمر الله به ورسوله؛ وهو الإيمان المطلق كا قاله 
أهل الحديث؛ قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع 
صاحبه من الإيهان شىء فيخلد في النار. وقالت المرجئة 
على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات 
الظاهرة شيئًا من الإبان؛ إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه 
شىء فيكون شيئًا واحدًا يستوي فيه البر والفاجر. 
ولصوض الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه 
ويقاء بعضه؛ كقوله: «يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيهان6". 

وهذا كان أهل النة والحديث على أنه يتفاضل» 
وجمهورهم يقولون: يزيد وينقصء ومنهم من يقول: 
يزيد, ولا يقول: ينقصء كما روي عن مالك في إحدى 
الروايتين» ومنهم من يقول: يتفاضل» كعيد الله بن 
المبارك» وقد [775//] ثبت لفظ الزيادة والنقصان 
منه عن الصحابة» ولم يعرف فيه حالف من الصحابة» 
فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة» عن حماد بن 
سلمة؛ عن أبي جعفر» عن جده عَمَير بن حَبِيب 
الخَطْمِي ‏ وهو من أصحاب رسول الله كَلهِ ‏ قال: 
الإيهان يزيد وينقص. قيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ 
قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته. 
وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه» وروى إسماعيل بن 
عياش عن جرير بن عثمان» عن الحارث بن محمد عن 


.)1190( صحيح: أخرجه الترمذي (5094)؛ انظر #الصحيحة»‎ )١( 


أبي الدرداء قال: الإيهان يزيد وينتقص. 

وقال أحمد بن حتبل: حدثنا يزيدء حدثنا جريرا" 
بن عثمان قال: سمعت أشياخنا ‏ أو بعض أشياخنا - 
أن أبا الدرداء قال: إن من فِقَه العبد أن يتعاهد إيانه 
وما نقص منهء ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان 
أم ينقص؟ وأن من فقه الرجل أن يعلم: نزغات 
الشيطان أَنَّى تأتيه. وروى إسماعيل بن عياش» عن 
صفوان بن عمروء عن عبد الله بن ربيعة الحَشُرَّمِي» 
عن أبي هريرة قال: الإيهان يزيد وينقص. 

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد بن هارون. 
حدثنا محمد بن طلحة؛ عن زُبَيِذِء عن ذَرّ قال: كان 
عمر بن الخطاب يقول لأصحابه: هلموا نَرْدَدْ إياناء 
فيذكرون الله -عز وجل - وقال أبو عبيد في «الغريب» 
في حديث علي: إن الإيبان يبدو للظة في القلب؛ كلما 
ازداد الإيهان إزداوت اللّمظَةَ يروي ذلك عن عثهان 
ابن عبد الله عن عمرو بن هند الجملٍ عن على قال 
الأصمعي: اللّمظّة: مثل النكتة أو نحوها. 

[7/775] وقال أحمد بن حنبل: حدثنا وَكِيع» 
عن شّرِيك؛ عن هلال عن عبد الله بن عَكَيم قال: 
سمعت ابن مسعود يقول في دعائه: اللهم زدنا إيانًا 
ويقيئًا وفقهًا. وروى سقيان الثوري» عن جامع بن 
شداد. عن الأسود بن هلال قال: كان معاذ بن جبل 
يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن نذكر الله تعالى. وروى 
أبو الييّان: حدثنا صفوان عن شُرّيح بن عبيد. أن عبد الله 
ابن رواحة كان يأخخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول: قم 
بنا نؤمن ساعة. فنحن في مجلس ذكر. وهذه الزيادة أثبتها 
الصحابة بعد موت النبي يل ونزول القرآن كله. 

وصح عن عار بن ياسر أنه قال: ثلاث من كن فيه 
فقد استكمل الإيهان: الإنصاف من نفه. والإنفاق من 
الإقتار. و بذل السلام للعالم» ذكره البخاري في 


#اصحيحه». وقال جُندُب بن عبد أئله وابن عمر 


(*) الصواب (حريز) انظر ةالصيانة» (ص08؟1) 


عه 


حْكْنَا ب الإِيَمانِ 
وغيرهما: تعلمنا الإيهان» ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيانًا. 
والآثار في هذا كثيرة» رواها المصنفون في هذا الباب عن 
الصحابة والتابعين في كتب كثيرة معروفة. 

قال مالك بن دينار: الإيمان يبدو في القلب ضعيمًا 
ضئيلاً كالبَقَلّة ''». فإن صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم 
النافعة والأعمال الصالحة» وأماط عنه الذَّغَّل :'' وما 
يضعفه ويوهنه» أوشك أن ينمو أو يزداد ويصير له 
أصل وفروع» وثمرة وظل إلى ما لا يتناهمى حتى يصير 
أمثال الجبال. وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه 
عَئْر" فتتفتهاء أو صبي فذهب بهاء وأكثر عليها 
الدَّغَل فأضعفها أو أهلكها أو أيسهاء كذلك الإييان. 

[13)]] وقال حَيثمة بن عبد الرحمن: 
الإيان يسْمَنْ في الخضب. ويبزل في الجتذب» 
فخضث: ,العمل “الصالح»- . - 
والمعاصي» وقيل لبعض السلف: يزداد الإيهان 
وينقصء قال: نعم يزداد حتى يصير أمثال الجبال» 
وينقص حتى يصير أمثال الحياء. 

وف حديث حذيفة الصحيح: «حتى يقال 
للرجل: ما أجلده. ما أظرفه. ما أعقله. وما في قلبه 
مثقال حبة من خردل من إبيان»22 وفي حديثه الآخر 
الصحيح «تعرض الفتن على القلوب كا خَصِير عودًا 
عودًاء فأي قلب أشريهاء نكنَثْ فيه نُكْنَةَ سوداء» وأي 
قلب أنْكَرّها تكتت فيه نكتة بيضاء. حتى تصير على 
قلبين: أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت 
السموات والأرض. والآخر أسود: مُرْبَادًا“ كالكوز 
حي" لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا إلا ما 





وجَدَبُه الذنوب 


)١(‏ البَقلّة: الشجرة. 

(") الدّغَل: عيب في الأمر يفده والشجر الكثيف الملتف الذي 
يتوارى فيه للقتل والغيلة. 

(7) العَْرُ: الأنثى من المعز والظباء. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (7787)؛ وملم (01) من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

(0) مُرْيَادًا: شيء من بياض يسير يخالطه سواد. 

)١(‏ محْحُا: ماتلا منكوسًا. 


مد للكت كه كت 
أشرب هواهة”". وفي حديث السبعين ألما الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب كفاية» فإنه من أعظم 
الأدلة على زيادة الإيهان ونقصانه؛ لأنه وصفهم بقوة 
الإييان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة 
إيهاهم» وتوكلهم على الله في أمورهم كلها. 

وروى أبو نُعَيِمِ من طريق الليث بن سعدء عن 
يزيد بن عبد الله اليزني» عن أبي رافع أنه سمع رجلا 
حَدّنَه أنه سأل رسول الله ٍ عن الإيمان فقال: «أتحب 
أن أخيرك بصريح الإيمان؟» قال: نعم. قال: «إذا 
أسأت أو ظلمت أحداء عَبْنَكَ أو آمَنَكَ أو أحدًا من 
الناس» حرَْنْتَ وساءك ذلك» [97/11717] وإذا 
تصدقتٌ أو أحسنتٌ استبشرتٌ ومَدَكَ ذلك»» ورواه 
بعضهم عن يزيدء عمن سمع النبي يك أنه سأله عن 
زيادة الإييان في القلب ونقصانه فذكر نحوه. وقال 
البزار: حدثنا محمد بن أبي الحسن البصريء ثنا هانئع 
ابن المتوكل» ثنا عبد الله بن سليمان» عن إسحاق» عن 
أنس مرفوعًا: «ثلاث من كُنَّ فيه استوجب الثواب 
واستكمل الإيان: خُلّْقَ يعيش به في الناسء وورّع 
يحجزه عن معصية الله وحِلّم يرد به جهل الجاهل»7". 

و«أربع من الشقاء: حمود العين» وقساوة القلب» 
وطول الأمل؛ والحرص عل الدنيا» فالخصال الأولى 
تدل على زيادة الإيهان وقوته» والأربعة الأخر تدل 
على ضعفه ونقصانه. 

وقال أبو يعلى الموصلي: ثنا عبد الله القواريري» 
ويحى ابن سعيد قالا: ثنا يزيد بن زريع؛ ويحبى بن 
سعيد قالا: حدثنا عوف» حدثني عقبة بن عبدالله 
المزني قال يزيد في حديثه في مسجد البصرة: حدثني 
رجل - قد سماه» ونسى عوف اسمه ‏ قال: كنت بالمدينة 
في مسجد فيه عمر بن الخطاب؛ فقال لبعض جلساته: 


.)١11( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
(؟) ضعيف: أخرجه البزار عن أنس  رفي الله عنه  وضعفه الشيخ‎ 
الألباني في «ضعيف الجامع».‎ 


مده 


مكْنَابالإِيَمْانِ 
كيف سمعتم رسول الله يد يقول في الإسلام؟ فقال: 
سمعته يقول: «الإسلام بدأ جَذَّعَا "2 ثم نيا ؛ ثم 
رباعيًا *» ثم سداسيًا ”©؛ ثم بازلا ''» فقال عمر: فها 
بعد البَرُُول إلا النقصان””. كذا ذكره أبو يعلى في 
مسند عمر وفي مسند هذا الصحاي المبهم ذكره أولى. 

قال أبو سليهان: من أحسن في ليله كوفئ في نهاره؛ 
ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليلة. 

]١ "31‏ والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة 
آيات؛ كقوله تعالى: (إِنْمَا ألْمُؤْيئُوتَ ألْذِينَ إذَا 
ذَكِرَ آله وَحِلَتْ قلُوَهُمْ وإِذَا تيت عَلَهِمْ ماس رَادَجم 
إِيمَدمًا» [الأنفال: ؟]؛ وهذه زيادة. إذا تليت عليهم 
الآيات أي: وقت تليت ليس هو تصديقهم بها عند 
النزول» وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات» 
زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيهان 
مالم يكن؛ حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينتذ» ويحصل 
في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر مالم يكن 
فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته» وهذه زيادة الإيهان» 
وقال تعالى: 9الْذِينَ قال لَهُم آلئاس إن آلئاس قد 
جَمَعُواْ لَكمْ نَلَحَمَرَمُمْ فُرَادَهُمَ إيمنًا وَقَالُوأ 
حَسْبمَا آلَهُ وَنهَمّ آلْوسكِيل» [آل عمران:177: فهذه 
الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت 
فازدادوا يقيًا وتوكلاً على الله. وثبانًا على الجهاد 
وتوحيدًا بأن لا يخافوا المخلوق» بل يخافون الخالق 





(") جَذّعًا: من الرجال: الشاب الحدث؛ ومن الإبل: ما استكمل أربعة 
أعوام ودخل في النة الخامسة؛ ومن الضأن: ما بلغ ثمانية 
أشهر أو تعة . ومن الخيل والباقي: ما استكمل سنتين 
ودخمل في الثالثة. 

(4) ييا الناقة م تستكمل سنا من السنين. 

(5) رَباعكًا: ما دتمل في السنة السابعة من الإبل. 

(7) سَدينًا: الديس من الإبل: ما دخخل في السنة الثامنة؛ وذلك إذا 

ألقى السن التي بعد الرباعية. 

(7) بَازْلَا: والبُرّول: النهاية في القوة. 

(4) ضعيف: قال الهيثمي في «المجمع» :)١١481(‏ «أخرجه أحمد وأبو 
يعلى وفيه رأو لم يم وبقية رجاله ئقات». 


ولو يمَدِنسيٍ 


وحده؛ وقال تعالى: «وَإِذًا مَآ أنزلَت سُورَةٌ كَمِنْهُم يك 
يَقُوِلُ - دنه هدم يما كآما اليرت امبو 
َرَادْتَهُمَ إِيمَسًا وَعْر يَسْتَبَشِرُونَ © وما اليرت فى 
قلويوم مرَضٌ فَرَادَجِمَ جما إن رجيوز» 
[التوبة: 4؟١6:1؟١].‏ 
وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزهاء 
بل زادتهم إيانًا بحسب مقتضاهاء فإن كانت أمرًا 
بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة؛ وإن كانت نهيّا عن شيء 
انتهوا عنه فكرهوه؛ ولذا قال: وهر يِسْتَبَشِرُونَ4 
وااححا. ع عرو التطاني وقال تعالى: : ٍوَالْدِينَ 
200 و الكت لد 3000 نل لبك 7 
حاب مَن سكرُ يَعَضَكّ4 [الرعد: 1 والفرح 
بذلك من زيادة الإيهان» قال تعالى: «قل بعَضل الله 
وَبِرَحَمَت فْبِدَالك فَلَيْمْرَحُوأ» [يونس: 8 وقال 
تعالى: «وَيَوْمَيِذْرٍ [7/114] يُفْرَحٌ لمُؤيئُوت © 
حص يتضر و4 [الروم: 4 9]» وقال تعالى: لوَمَا جَعَلَنَآ 
أسَحَبٌ أثار إلا مَلتبِكَة وما جَملنَا عدْتهُم 0 
فقن نين قروا تلقن أَلْدِينَ أونوً لكب 
كيَرّدَادَ آلْدِينَ عَامَنُواً أ إيمنا» [المدثر: »]"١‏ وقال: 
مْرَ الذي أرّلَ التكينتة فى قُنُوبٍ آلمُؤيينَ 
لِرْدَادُوَا [ِيِمَسًا مُمَّ إِيمَدبم4 [الفتح:4]؛ وهذه نزلت 
لما رجع النبي يك وأصحابه من الحديبية» فجعل 
السكينة موجبة لزيادة الإيهان. 
والسكينة طماأننة في القلب غير علم القلب 
وتصديقه؛ ولهذا قال يوم حُيِّنِ: «ثمٌ أَنرَلَ أله 
سَكِينتهُ على رَسْولِدِ وُعَلى ألمؤيدت وَل جنوك 
, لْرْترَوكَا4 [التوبة: 77]. وقال تعالى: «ثانىّ 
التي إذه هما فآلغارٍ اذ يَقُولٌ لصحيب لا خَرْنَ اكت 
لله معكا فَأَنْرَلٌ الله م سَسهِيئقه عليه يكنم ِجَتُود كَُ 
تَرَوَصا» [التوبة:٠‏ 7 ولم يكن قد نزل يوم حنين 
قرآن ولا يوم الغار» وإنما أنزل سكيتته وطمأنينته من 
خوف العدوء فلما أنزل السكيئة في قلوبهم» مرجعهم 


مِككَان لئان 


من الحديبية» ليزدادوا إيهانًا مع إيهاهمء دل على أن 
الإيهان المزيد حال للقلب وصفة له. وعمل مثل 
طمأنينته وسكونه ويقينه» واليقين قد يكون بالعمل 
والطمأنينة» كا يكون بالعلم؛ والريب المناني لليقين 
يكون ريا في العلم» وريبًا في طمأنينة القلب؛ ولهذا 
جاء في الدعاء المأثور: «اللهم اقسم لنا من حََشيتِك ما 
تحول به بيننا وبين ا 
جَمتَكَّء ومن اليقين ما ون به علينا مصائب 
الدنيا»9" . 





وفي حديث الصديق - الذي رواه أحمد والترمذي 
وغيرهما ‏ عن النبي يك أنه قال: «سَلُوا الله العافية 
واليقين» فيا أعطي أحد بعد اليقين شينًا [*؟/ 07] 
خيرًا من العافية» فسلوهما الله تعالي»”"©» فاليقين عند 
المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب 
وطمأنينته وتسليمهء وهذا من تمام الإيهان بالقدر 
خيره وشره؛ كما قال تعالى: لمآ أْصّابٌ من تُصيبّة الا 
بإذن د هُ وَمَن يُؤمن باللّه يد كَلبّهُ» [التغابن: »]1١١‏ 
قال عَلْقَمّة: ويروي عن ابن مسعود: هو الرجل 
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلمء 
وقوله تعالى: (يَهْدِ قلْبَت» هداه لقلبه هو زيادة في 
إعانه» كما قال تعالى: «وَآلّدِينَ أَهَمَدَوَا زَاتَمْرَ هُدَى 4 
[محمد: .]١١/‏ وقال: ظإيِمَ فِتَيَهُ دَامنوأ يرَيَهِرْ 
وَزِدْسَهُرْ هُدّى4 [الكهف: 17]. 

ولفظ «الإيمان» أكثر ما يذكر في القرآن مقيدّاء فلا 
يكون ذلك اللفظ متناولًا لجميع ما أمر الله به. بل 
يجعل موجبًا للوازمه وتمام ما أمر به» وحيتئذ يتناوله 
الاسم المطلق قال تعالى: طدَامُِوأْ بالَهِ وَرَسُولِف 
َأنِقُوا ًا جَمَلكُر سمحن فيد فَلنينَ اموا 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (7007))؛ والحديث حهه الشيخ الالباني 
في «صحيح الجامع» (1554). 

زفق حسن صحيح: أخخر جه الترمذي (5564)), وابن ماجه (0)58149 

وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن النرمذي». 






مِدَكرَ وَأَنفَقُوا هم أَجِرٌ كرمرٌج وَمَا لَك لا تؤْيتُونَ بآلّه 
وَالرْسُولُ يَدْعُوك ا لِمُؤْيِئُوا رك وقد أُحَدَّ كمد إن 
كم مُؤييينَ © هو الذى يُكَِلُ عَلنْ عَبِدِمة ايت 
يس لبخ رِجَكر يَنْ آلظْلمَتٍ إلى آلثورر» [الحديد: بال ]ء 
وقال تعالى في آخر السورة: «يكايجا الْذينَ دَامَنُوأ أَتّقُوأ 
له وَءَامُِوأ يرَسُولِِ يُوْبَكُمَ كفن من رحْمِفِ وَتجْعل 
لْحكُمْ تُورًا تَمْسُونٌ ب وَيَغقِرْ لَكُمْ وآلَهُ غَفُورٌ رِّم» 
[الحديد: 4؟]. 

وقد قال يعض المفسرين في الآية الأولى: إنها 
خطاب لقريشء؛ وفي الثانية: إنها خطاب لليهود 
والنصارى. وليس كذلك؛ فإن الله لم يقل - قط - 
للكفار: «يتأيا الَذِينَ ءَامَئُوا» ثم قال بعد ذلك: 
«لقلا يَعلَمَ أَهَلُ حمسي ألا يَقَدِرُونَ[١7//]‏ عَلْ 
سَئْءِ بّن فَضَلٍ أله [الحديد: 75]؛ وهذه السورة 
مدنية باتفاق, لم يخاطب بها المشركين بمكة؛ وقد قال: 
«وا لكنْ لا تَؤيئُونَ الله وآلوسُول يَدَعْ كد لِمؤْضُِوا 
بِرَتَكُم وَقَدَ أَحَدَ مِفَافَكمٌان كسٌم مُؤْمِنينَ4 [الحديد: 
8] وهذا لا يخاطب به كافره وكفار مكة لم يمكن أخحل 
ميثاقهم؛ وإنما أخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم له؛ فإن كل 
من كان مسلً) مهاجرّاء كان يبايع النبي كَل ى) 
بايعه الأنصار ليلة العَقَبّة» وإنها دعاهم إلى تحقيق 
الإبيان وتكميله بأداء ما يجب من تمامه باطنًا 
وظاهرّاء ى) نسأل الله أن يبدينا الصراط المستقيم 
في كل صلاة» وإن كان قد هدى المؤمنين للإقرار 
با جاء به الرسول جملة. لكن المداية 
المفصلة في جميع ما يقولونه ويفعلونه في جميع 
أمورهم لم تحصلء وجميع هذه المداية الخاصة 
المفصلة هي من الإيمان المأمور به. وبذلك 
يخرجهم الله من الظلمات إلى النور. 
يقت 





صعه 


1 ل] فصل 


وزيادة الإيهان الذي أمر الله به» والذي يكون من 
عباده المؤمنين؛ يعرف من وجوه: 

أحدها: الإجمال والتفصيل فيما أمروا يه» فإنه وإن 
وجب على جميع الخلق الإيهان بالله ورسوله؛ ووجب 
على كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم جملا فمعلوم 
أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب يعد نزول القرآن 
كله. ولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصل مما 
أخبر به الرسول؛ ما يجب على من بلغه غيره» فمن 
عرف القرآن والسنن ومعانيهاء لزمه من الإيهان 
المفصل بذلك ما لا يلزم غيره. ولو آمن الرجل بالله 
وبالرسول باطنًا وظاهرّاء ثم مات قبل أن يعرف 
شرائع الدين؛ مات مؤمنا بها وجب عليه من الإيمان» 
وليس ما وجب عليه ولا ما وقع عنه مثل إيهان من 
عرف الشرائع فآمن بها وعمل بهاء بل إيمان هذا أكمل 
وجوبًا ووقوعاء فإن ما وجب عليه من الإبهان أكمل» 
وماوقع منه أكمل. 

وقوله تعالى: «الَيُوَمَ أُحْمَلتُ لكمْ دِيتَكُمْ» 
[المائدة: ”؟] أي: في التشريع بالأمر والنهي؛ ليس المراد 
أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر 
الأمة. وأنه فعل ذلك بل في «الصحيحين» عن النبي 
كك أنه رصف النساء [777//] بأنهن ناقصات 
عقل ودين» وجعل نقصان عقلهاء أن شهادة امرأتين» 
شهادة رجل واحد, ونقصان دينها أنها إذا حاضت لا 
تصوم ولا تصلي”" وهذا النقصان ليس هو نقص مما 
أمرت به فلا تعاقب على هذا النقصان, لكن من أمر 
بالصلاة والصوم ففعله؛ كان دينه كاملاً بالنسبة إلى 
هذه الناقصة الدين. 


الوجه الشاني: الإجمال والتفصيل فيا وقع منهم» 


الإ 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (2)1594 وملم(9) من حديث 


فمن آمن بها جاء به الرسول مطلقًا فلم يكذبه قطء 
لكن أعرض عن معرفة أمره ونهيه» وخبره» وطلب 
العلم الواجب عليه؛ فلم يعلم الواجب عليه؛ ولم 
يعمله. بل اتبع هواه. وآخر طلب علم ما أمر به فعمل 
به وآخر طلب علمه؛ فعلمه؛ وآمن به ولم يعمل به 
وإن اشتركوا في الوجوب. لكن من طلب علم 
التفصيل وعمل به فإهانه أكمل به فهؤلاء ممن عرف 
ما يجب عليه والتزمه؛ وأقر به. لكنه لم يعمل يذلك 
كله. وهذا المقر بها جاء به الرسولء. المعترف بذنبه 
الخائف من عقوية ربه على ترك العملء أكمل إيانًا 
عمن لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول ولا عمل 
بذلك؛ ولا هو خائف أن يعاقبء بل هو في غفلة عن 
تفصيل ما جاء به الرسول يَك مع أنه مقر ينبوته باطنا 
وظاهرًا. 

فكلما علم القلب ما أخبر به الرسول فصدقه. وما 
أمر به فالتزمهء كان ذلك زيادة في إيانه على من لم 
يحصل له ذلك. وإن كان معه التزام عام وإقرار عام. 

وكذلك من عرف أسهاء الله ومعانيها فآمن بباء 
كان إيهانه أكمل ممن لم [7/555] يعرف تلك 
الأسماء» بل آمن بها إيأنًا جملا أو عرف بعضهاء 
وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته. 
كان إيرانه به أكمل. 

الثالث: أن العلم والتصديق نفسه؛ يكون بعضه 
أقوى من بعضء وأثبت وأبعد عن الشك والريب. 
وهذا أمر يشهده كل واحد من نفسه؛ كما أن الحس 
الظاهر بالشيء الواحد. مثل رؤية الناس للهلال» وإن 
اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض» 
وكذلك سماع الصوت الواحد. وشم الرائحة 
الواحدةء وذوق النوع الواحد من الطعام؛ فكذلك 
معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من 
وجوه متعددة. والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء 
الرب وكلامه؛ يتفاضل الناس في معرفتهاء أعظم من 


عه 


ْنَا لئان 
تفاضلهم في معرفة غيرها. 

الرابع: أن التصديق المستلزم لعمل القلب, أكمل 
من التصديق الذي لا يستلزم عمله فالعلم الذي 
يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به 
وإذا كان شخصان يعلمان أن الله حق. ورسوله حق. 
والجنة حق, والنار حق» وهذا علمه أوجب له محبة 





الله وخشيته» والرغبة في الجنة» والهرب من النار 
والآخر علمه لم يوجب ذلك,. فعلم الأول أكمل؛ فإن 
قوة المسبب دل على قوة السبب» وهذه الأمور نشأت 
عن العلم. فالعلم بالمحبوب يستلزم طلبه؛ والعلم 
بالمخوف يستلزم الهرب منه. فإذا لم يحصل اللازم دل 
على ضعف الملزوم؛ وهذا قال النبي #كل: «ليس 
المخبّثكالمعاين»”'2 فإن موسى لما أخبره [978/ 7] 
ربه أن قومه عبدوا العجلء لم يلق الألواح» فلما رآهم 
قد عبدوه ألقاها؛ وليس ذلك لشك موسى في خبر 
الله؛ لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبرء فقد لا 
يتصور المخبر به في نفسه. كما يتصوره إذا عاينه» بل 
يكون قلبه مشغولاً عن تصور المخبر به. وإن كان 
مصدقًا به. ومعلوم أنه عند المعاينة يحصل له من 
تصور المخبر به ما لم يكن عند الخبر؛ فهذا التصديق 
أكمل من ذلك التصديق. 

الخامس: أن أعمال القلوبء مثل محبة الله ورسوله» 
وخشية الله - تعالى - ورجائه؛ ونحو ذلك؛ هي كلها 
من الإيهان» كها دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق 
السلفء وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلاً عظي). 

السادس: أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي - 
أيضًا من الإيهان» والناس يتفاضلون فيها. 

السابع: ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به 
واستحضاره لذلك؛ بحيث لا يكون غافلاً عنى 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد ))77/1/١(‏ وابن حبان (1715)., والحاكم 


في «المتدرك» (؟/١01).:‏ والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيم الجامع؟ (67074). 


عي 170 5 . سَمَيةٍ 
سج الإمنا ب نل 


00 
العلم والتصديق والذكرء والاستحضار يكمل العلم 
واليقين؛ وهذا قال عمر بن حبيب ‏ من الصحابة-: 
إذا ذكرنا الله وحمدناءه وسبحناه فتلك زيادته» وإذا 
غفلنا ونسيئا وضَيعنا فتلك نقصانه وهو كذلك. 
وكان معاذ بن جبل يقول لأصحابه: اجلسوا بنا ساعة 
نؤمن. قال تعالى: ولا تطغ مَنَ أغْمْلنا فَلَبَ عن 
ذكرنًا وَآنَعَ هَوةُ4 [الكيف: 154 وقال تعالى: وَدْكَرٌ 
إن الدكرث تنقع تشع آلملامنيت »4 [الذاريات: 06]. 
وقال تعالى: سكت خض ج وجي الأخق» 
[الأعلى: ]١١٠٠١‏ ثم كلما تذكر الإنسان ما عرفه قبل 
ذلك؛ وعمل به؛ [75//ا] حصل له معرفة شيء 
آخر لم يكن عرفه قبل ذلك وعرف من معاني أساء الله 
وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك» كما في الأثر: «من 
عَمِل با عَلِم وَرَنَه اله علم مالم يعْلّمٌ». وهذا أمر يجده 
في نفسه كل مؤمن. 

وفي «الصحيح» عن النبي يَ: «مثل الذي يذْكُر 
ربه والذي لا يذكر ربه. مثل الحي والميت6”"» قال 
تعالى: «وَإِذًا طَِيَتَ عَلَّهِمْ دَايَسْس رَادَجِمَ إيمنما» 
[الأنفال:7]» وذلك أنبا تزيدهم علم مالم يكونوا قبل 
ذلك علموه. وتزيدهم عملاً بذلك العلم» وتزيدهم 
تذكرًا لما كانوا نسوه. وعملاً بتلك التذكرة» وكذلك 
ما يشاهده العباد من الآيات في الآفاقء وفي أنفسهم 
قال تعالى: «ستُريهمٌ انا فى الآفَاق وَفِيَ أنشيِهم 
حَتَنْ يَعَبكنَ لَه أنه آلْحَقُه أي: أن القرآن حق؛ ثم 
قال تعالى: لِأْوَنّمْ يَكْفٍ يرَيَكَ أن عَلَى كُل طَى 
عَهِيدُ» [فصلت: 01]: فإن الله شهيد في ا 1 
أخبر بهء فآمن به المؤمن ثم أراهم في الآفاق وفي 
أنفسهم من الآيات» ما يدل على مثل ما أخبر به في 
القرآن» فبينت لهم هذه الآيات» أن القرآن حق مع ما 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )75١41(‏ من حديث أي موسى 
الأشعري رضي الله عنه. 


كان الإيتئان 


كان قد حصل هم قبل ذلك. 

وقال تعالى: طأُقَلَر يُنظْرُوَا إلى آلكمَاءِ فَوَقَهُمْ 
كيف يمتها وََيْسَهَا وَمَا لها ين فُرُوجٍ © والأض 
مَدَدْنَهَا وَألَقَمَنا فيا رَوَيِىَ وَأَنْبَنَْا فيا مِن كل نوج 
همح © تَتِصِرةٌ وَؤكْرَئ لِكُلِ عبر يس» [8-1:3): 
فالآيات المخلوقة والمتلوة» فيها تبصرة» وفيها تذكرة: 
تبصرة من العمى» وتذكرة من الغفلة» فييصر من | 
يكن عرف حتى يعرف» ويذكر من عرف ونسىء. 
والإننان يقرأ السورة مرات؛ حتى سورة الفاتحة» 
ويظهر له في أثناء الحال من معانيها ما لم يكن خطر له 
قبل ذلك؛ حتى كأنها تلك الساعة نزلت» فيؤمن بتلك 
المعاني ويزداد علمه [/777/ /ا] وعمله. وهذا موجود 
في كل من قرأ القرآن بتدبر» بخلاف من قرأه مع 
الغفلة عنه. ثم كلما فعل شيئًا ما أمر بهء استحضر أنه 
أمر به فصدق الأمر. فحصل له في تلك الساعة من 
التصديق في قلبه ما كان غافلاً عنه وإن لم يكن مكنبًا 
منكرًا. 

الوجه الثامن: أن الإنسان قد يكون مكذبًا ومنكرًا 
لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر بهاء وأمر بهاء ولو 
علم ذلك لم يكذب ولم يتكرء بل قلبه جازم بأنه لا 
يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحق ثم يسمع الآية أو 
الحديثء أو يتدبر ذلكء أو يفسر له معناه» أو يظهر له 
ذلك بوجه من الوجوه؛ فيصدق با كان مكذبًا به 
ويعرف ما كان منكرّاء وهذا تصديق جديدء وإيهان 
جديد ازداد به إيهانه» ولم يكن قبل ذلك كافرًا بل 
جاهلاً. وهذا وإن أشبه المجمل والمفصل لكون قلبه 
سليًا عن تكذيب وتصديق لشيء من التفاصيل؛ وعن 
معرفة وإنكار لشيء من ذلكء فيأتيه التفصيل بعد 
الإجمال على قلب ساذجء وأما كثير من الناس؛ بل من 
أهل العلوم والعبادات» فيقوم بقلوبهم من التفصيل 
أمور كثيرة تخالف ما جاء به الرسول وهم لا يعرفون أنها 
تخالف: فإذا عرفوا رجعواء وكل من ابتدع في الدين قولاً 





ماك اإنلواقننكةة _ <2 


0 وهو مؤمن 
بالرسولء أو عرف ما قاله وآمن به لم يعدل عنه. هو من 
هذا الباب» وكل مبتدع قصده متابعة الرسول فهو من 
هذا الباب» فمن علم ما جاء به الرسول» وعمل به 
أكمل تمن أخطأ ذلك ومن علم الصواب بعد الخطأ 
وعمل به. فهو أكمل تمن لم يكن كذلك. 

ة 


[1,/ لاافصل 


0 
تعالى: «قالت الأ2 عَرَابُ دَامَكَا ل لم ثلام مِنُوأ ولكن 
كول أملتتا َك مط الإبتن ف تويك وَإن 
تُطِيموأ الله وَرَسُولَكٌ 9 يكم مد من أَعْملكمٌ عَيكا» 
[الحجرات: .]١4‏ وقد ثبت في «الصحيحين؛؛ عن سعد 
ابن أبي وقاصء قال: أعطى النبي يك رهطًا ‏ وفي رواية 
قسم قسً) ‏ وترك فيهم من لم يعطه» وهو أعجبهم إلي» 
فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان؟ فوالله إني لأراه 
مؤماء فقال رسول الله بَككِ: «أو مل». أقولها ثلاناء 
ويرددها علي رسول الله يكل ثلاناء ثم قال: «إني لأعطي 
الرجل؛ وغيره أحب إلى منف مخافة أن يِكبّهُ الله على 
وجهه في النار»”", وفي رواية: ضرب بين عنقي وكتفي» 
وقال: «أقتال أي سعد؟!». 

فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول 
الإيهان في قلوبهم» هل هو إسلام يثابون عليه؟ أم هو 
من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران 
للسلف والخلف: 

أحدهها: أنه إسلام يثابون عليه» وحرجهم من 
الكفر والنفاق. وهذا مروي عن الحسنء وابن 
سيرين» وإبرا هيم النَخَِّي؛ 5 //] وأبي جعفر 
الباقر» وهو قول حماد بن زيد؛ وأحمد بن حتبل» 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (117), رمله(١16)من‏ حديث 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 


حِكْدَانب لمان 


5 
من أهل الحديث والسنة والحقائق. 

قال أحمد بن حنبل: حدثنا مُؤَّمّل بن إسحاق عن 
عمار بن زيد قال: سمعت هشامًا يقول: كان الحسن 
ومحمد يقولان: مسلمء ويبابان: مؤمن. وقال أحمد بن 
حنبل: حدثنا أبو سلمة القْرَّاعِي قال: قال مالك» 
وشريك. وأبو بكر بن عياشء وعبد العزيز ابن أبي 
سلمة؛ وحماد ابن سلمة؛ وحماد بن زيد: الإمان: المعرفة 
والإقرار والعمل؛ إلا أن حماد بن زيد يفرق بين الإسلام 
والإيهان» يجعل الإنمان خاصًاء والإسلام عامًا. 

والقول الثاني: أن هنا الإسلام هو الاستسلام 
خوف السبي والقتل؛ مثل إسلام المنافقين» قالوا: 
وهؤلاء كفارء فإن الإمان لم يدخل في قلوبهمء ومن لم 
يدخل الإيهان في قلبه فهو كافر. وهذا اختيار البخاري. 
وحمد بن نصر المروزي؛ والسلف مختلفون في ذلك. 

قال محمد بن نصر: حدئنا إسحاق» أنبأنا جرير؛ 
عن مُغِيرة» قال: أتيت إبراهيم يم النّخَّصِي؛ فقلت: إن 
رجلا خاصمني يقال له: سعيد العَرِي فقال 
إبراهيم: ليس بالعنبري ولكنه زييدي. قوله: (قالت 
الأعرَابٌ مامكا ل َم تلؤمئُوأ وَلَكِن ولوأ أسْلمتا» 
[الحجرات:4١]‏ فقال: هو الاستسلام» فقال إبراهيم: 
لاء هو الإسلام. 





وقال: حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا محمد بن 
يوسف؛ حدثنا سفيان عن [ "] مجاهد: قات 
الأعْرَابُ دَامَكَا كل لم تلؤمئوأ منُوأ وَلدكن كُونُا أسَلّمتا4» 
قال: استسلمنا خوف السبي والقتلء ولكن هذا 
منقطعء سفيان لم يدرك مجاهداء والذين قالوا: إن هذا 
الإسلام هو د المنافقين؛ لا يثابون عليه قالوا: 
لأن الله نفى عنهم الإيهان» ومن نفى عنه الإيهان فهو 
كافر» وقال هؤلاء: الإسلام هو الإييان» وكل مسلم 
مؤمن» وكل مؤمن مسلمء ومن جعل الفساق 
مسلمين غير مؤمنين. لزمه أن لا يجعلهم داخلين في 


قوله تعالى: «يكأيا الذيرت دَامْوَاْ إذَا قُمَثْرْ إلى 
آلصّلَّة4 [المائدة: 017 وفي قوله تعالى: «يَتأَيهًا آَنْدِينَ 
اموا اذا ثودح للصّلوة من يَوْ مأَلجُمُحَة» [الجمعة:9] 
و أمثال ذلك» فإنهم إنها دعوا باسم الإيهان؛ لا باسم 
الإسلام, فمن لم يكن مؤمنًا لم يدخل ني ذلك. 

وجواب هذا أن يقال: الذين قالوا من السلف: 
إنهم خرجوا من الإيمان إلى الإسلام, لم يقولوا: إنه لم 
يبق معهم من الإيهان شيء؛ بل هذا قول الخوارج 
والمعتزلة. وأهل السنة الذين قالوا هذا يقولون: 
الفساق يخرجون من النار بالشفاعة؛ وإن معهم إيانًا 
يخرجون به من النار. لكن لا يطلق عليهم اسم 
الإيهان» لأن الإيهان المطلق هو الذي يستحق صاحبه 
الثواب» ودخول الحجنة» وهؤلاء ليسوا من أهله؛ وهم 
يدخلون في الخطاب بالإيهمان؛ لأن الخطاب بذلك هو 
لمن دخل في الإيهان وإن لم يستكمله. فإنه إنما خوطب 
ليفعل تام الإيهان؛ فكيف يكون قد أتمه قبل 
الخطاب؟! وإلا كنا قد تبينا أن هذا المأمور من الإيهان 
قبل الخطاب» وإنها صار من الإيهان بعد أن أمروا به 
فالخطاب ب ١يَتأَيُهًا‏ أَلْدِينَ مَامَنُوَا6 [الجمعة:9]. 
غير قوله: ِإنْمَا المُؤْمئُور الَّدِينَ ءَامَُوأ بالله 
وَرسُولف كُ ل يَرَتَابُواً وَجَْهَدُواً تومي وَأنفُسهم» 
[الحجرات: ]١5‏ ونظائرهاء فإن النطاب ب «عائهًا 
[3""] الّدِينَ َامَمُوَأ» أولاً: يدخل فيه من أظهر 
الإبيان» وإن كان منافقًا في الباطن يدخل فيه في 
الظاهر» فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقا؛ وإن لم 
يكن من المؤمنين حقا؟ 

وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حقّاء يقال 
فيه: إنه مسلم ومعه إيمان يمنعه الخلود في النارء وهذا 
متفق عليه بين أهل السنة» لكن هل يطلق عليه اسم 
الإيهان؟ هذا هو الذي تنازعوا فيه. فقيل: يقال: مسلمء 
ولايقال: مؤمن. وقيل: بل يقال: مؤمن. 

والتحقيق أن يقال: إنه مؤمن ناقص الإبعانء مؤمن 


اكاك إغاناكزنكةة_ <22 


حِكْنَابالإيمْانِ 


بإيهانه» فاسق بكبيرته» ولا يعطى اسم الإيان المطلق» 
فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق» واسم 
الإيهان يتناوله فيا أمر الله به ورسوله؛ لأن ذلك 
إيجاب عليه وتحريم عليه» وهو لازم له كما يلزمه 
غيره: وإنما الكلام في اسم المدح المطلق. وعلى هذا 
فالخطاب بالايهان يدخل فيه ثلاث طوائف: يدخل 
فيه المؤمن حمًا. ويدخل فيه المنافق في أحكامه 
الظاهرة» وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من 
النار؛ وهو في الباطن ينفى عنه الإسلام والإيان» وفي 
الظاهر يثبت له الإسلام والإيهان الظاهر. ويدخل فيه 
الذين أسلموا وإن لم تدخل حقيقة الإيهان في قلوهم» 
لكن معهم جزء من الإيمان والإسلام يثابون عليه. 
1 ثم قد يكونون مفرطين فيها فرض 
عليهمء وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه 
كأهل الكبائر. لكن يعاقبون على ترك المفروضات» 
وهؤلاء كالأعراب المذكورين في الآية وغيرهم, فإنهم 
قالوا: آمناء من غير قيام منهم با أمروا به باطنًا 
وظاهرًا. فلا دخلت حقيقة الإيان في قلوبهم. ولا 
جاهدوا ني سيل الله وقد كان دعاهم النبي يك إلى 
الجهاد وقد يكونون من أهل الكبائر المعرضين 
للوعيدء كالذين يصلون ويزكون ويجاهدون. ويأتون 
الكبائر» وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام» بل هم 
مسلمون ولكن بينهم نزاع لفظي: هل يقال: إنهم 


مؤمنون. كما سنذكره إن شاء الله؟ 





وأما الخوارج والمعتزلة؛ فيخرجوهم من اسم 
الإبيان والإسلام؛ فإن الإيهان والإسلام عندهم 
واحدء فإذا خرجوا عندهم من الإيهان خرجوا من 
الإسلام» لكن الخوارج تقول: هم كفارء والمعتزلة 
تقول: لا مسلمون ولا كفارء ينزلونهم منزلة بين 
المنزلتين؛ والدليل على أن الإسلام المذكور في الآية هو 
إسلام يثابون عليه وأنهم ليسوا منافقين» أنه 0 
قَانت الأغَرَابٌ امَك قل لم تؤمئوأ وَلَكِن ولوأ 







جني تاشخ زد اكزنقية_ جه 


أَْلحْنَا وَلكًا يَدَخُلٍ الإيمن في تثويكم» نم 
(رإن تطِيعُوأ أله وَرَسُولَهُ لا يلشكم مد ا 
سَيكًا» [الحجرات:5١].‏ فدل على أنهم إذا أطاعوا الله 
ورسوله مع هذا الإسلامء آجرهم الله على الطاعة؛ 
والمنافق عمله حابط في الآخرة. 
وأيضًاء فإنه وصفهم بخلاف صفات المنافقين» 
فإن المنافقين وصفهم بكفر في قلوبهم؛ وأنهم يبطنون 
خلاف ما يظهرون. كما قال تعالى: «وَمِنَ آلنَاسٍ 
["/!]] من يَقُولٌ امنا الله وَباَلَْوْمِ الآيخر وَمَا هم 
ِمُؤيبينَ © مُحْدِعُوت أله وَالذينَ دَامَنُوا وَمَا 
دعوت إِلآ أنشَهُمْ وَمَا يَنْعْيُونَ © فى قُلُويوم 
عرض قَرَادَهُمْ آله مَرَضًا» [البقرة: 4 - .]٠١‏ وقال: 
«إذَا جَانَكَ الْمُتَهِقُونَ قالوا تَمْبَدُ إِنكَ 7 ك8 
0 0 ِنَكَ لَرَسُولَمُه وَآنّهُ يَنْبَدُ إِنّ الْمُتشفِقَسَ 
رت» [النافقون: .]١‏ فالمنافقون يصفهم ََ 
0 بالكذبء وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوبهم» وبأن في قلوبهم من الكفر ما يعاقبون عليه 
وهؤلاء لم يصفهم بشيء من ذلك؛ لكن ل ادعوا 
الإبيان قال للرسول: «قل لم تَؤمِئُوأ وَلَكِن ولا 
سلما وَنَما مَدَحْلٍ آلإمن لى فيكم إن تُطِيمُوا 
أل وَرَسُولَك لٍِ لكم رق مَنَ أَعْمَلِكُمَ سَينًا4. ونفي 
الإيهان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقين» ىا في 
قوله: ليَسََلُوتَكَ عَنِ الأنقالٍ قُلٍ الأنفال ينه وَآلرَسُولٍ 
َأنقُوا آنه وَأَصْلِحُوا ذَاتٌ بَتَنِحكُمَ وَأَطِبعُوا أله وَرَسُولَهة 
إن كُشّر مُؤْيِينَ4 [الأنفال ]ثم قال : (إئمًا 
لْمُؤْيئُو الْذِينَ إِذَا ذَكرَ ألهُ وَحِلَتَ قُلُويم وَإِذَا تيت 
عَلَيْمَ ءَايِسْ رَادَجُمَ إِيمَننًا وَعَلْ رَيَهِمْ يَحَوَكلُونَ © 
آليت يُقِيمُوَ الصّلَة وَيما رَرَقَتَهُمْ يَُيِقُونَ ‏ 
ُولَبِكَ هُمْ الْمُؤْيبُونَ حَمَاك [الأنفال: ؟- 4]. 
ومعلوم أنه ليس من لم يكن كذلك» يكون منافقًا من 
أهل الدرك الأسفل من النارء بل لا يكون قد أتى 
بالإيهان الواجبء. فنفى عنه كما ينفي سائر الأسماء 


مان الإيتئان 


تك 





ب 0 
يأتوا بالإيهان الواجب» فنفي عنهم لذلك وإن كانوا 
مسلمين» معهم من الإيمان ما يثابون عليه. 

]١"71‏ وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام 
ابتداء؛ بل حال أكثر من لم يعرف حقائق الإيهان» فإن 
الرجل إذا قوتل حتى أسلم. كما كان الكفار يقاتلون 
حتى يسلمواء أو أسلم بعد الأسْر أو سمع بالإسلام 
فجاء فأسلمء فإنه مسلم ملتزم طاعة الرسولء ولم 
تدخل إلى قلبه المعرفة بحقائق الإيهان» فإن هذا إنها 
يحصل لمن تيسرت له أسباب ذلك. إما بفهم القرآن 
وإما بمباشرة أهل الإيمان والاقتداء بها يصدر عنهم 
من الأقوال والأعمال» وإما ببداية خاصة من الله سهديه 
بها. والإنسان قد يظهر له من محاسن الإسلام ما 
يدعوه إلى الدخول فيه. وإن كان قد ولد عليه وتربى 
بين أهله فإنه يجحبهء فقد ظهر له بعض محاسته وبعض 
مساوئ الكفار. 

وكثير من هؤلاء قد ير تاب إذا سمع الشبه 
القادحة فيه ولا يجاهد في سبيل الله؛ فليس هو داخلاً 
في قوله: نما 0 آَلّْدِينَ َامَنُوا يالله 
وَرَسُولِف ؟ وك يَرَتَابُوأ وَحَنهَدُوأ أ يواهم وَأنفْسِهِمٌ 
0 © وليس هو منافًا في 
الباطن مضمرًا للكفر» فلا هو من المؤمنين حمًا ولا 
هو من المنافقين» ولا هو - أيضًا ‏ من أصحاب 
الكبائر؛ بل يأتي بالطاعات الظاهرة ولا يأتي بحقائق 
الإيهان التي يكون بها من المؤمتين حم فهذا معه إيهان 
وليس هو من المؤمنين حمّاء ويئاب على ما فعل من 
الطاعات؛ وهنا قال تعال: «وَلَكن تُولوا أسَلَمَتَا4؛ 
وهذا قال: (يَمُونَ عَلَيِكَ أن أسلَمُواً قل ل موأ على 
إسَلَمَك بل الّهمَسْع لِك أن هَدَْك م لايم إن كش 
صَدقِينَ4 [الحجرات : 1١‏ ]يعني: في قولكم: طامكا4. 

يقول: إن كتتم صادقين الله يمن عليكم أن 
هداكم للإييان» وهذا [5146/!] يقتضي أنهم قد 





يكونون صادقين في قوهم: ©دَامَكا. ثم صدقهم. 
إما أن يراد به اتصافهم بأنهم آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
يرتابوا» وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
أولئك هم الصادقون. وإما أن يراد به أنهم لم يكونوا 
كا منافقين» بل معهم إنان وإن لم يكن لهم أن يدعوا 
مطلق الإيهان. وهذا أشبه ‏ والله أعلم لأن النسوة 
الممتحنات قال فيهن: لفان عَلِمَسْمُوسُنٌ تومت قلا 
تَرْجِعُوهُنٌ الى آلَكُفار4 [الممتحنة: »]٠١‏ ولا يمكن 
نفي اليب عنهن في المستقبل» ولأن الله إنما كذب 
المنافقين ولم يكذب غيرهم, وهؤلاء لم يكذبهم ولكن 
قال: طلم تُوَيئُوا» كا قال: «لا يؤمن أحدَّكُمْ حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفه»”'"» وقوله: ١لا‏ يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن2""6, وهلا يؤمن من لا يأمن 
جاره بَوَائقَةه!'“وهؤلاء ليسوا منافقين. 

وسياق الآية يدل على أن الله ذمهم؛ لكوم مَنُوا 
بإسلامهم لجهلهم وجفائهم: وأظهروا ما في أنفسهم 
مع علم الله به» فإن الله تعالى قال: قل أَتُعْلِمُورت أله 
بويع كم وَآنَهُ يَعْلّمُ ما فى مروت وَمَا فى الأزض» 
[الحجرات: .]١١‏ فلو لم يكن في قلوبهم شيء من 
الدين م يكونوا يعلمون الله بدينهم» فإن الإسلام 
الظاهر يعرفه كل أحدء ودخلت الباء في قوله: 
«اتْعَلمُو لَه يدينكح» لأنه صُمّن معنى: يخبرون 
ويحدئونء كأنه قال: أتخبرونه وتحدثونه بديتكم وهو يعلم 
ما في السموات ومافي الأرض. وسياق الآية يدل على أن 
الذي أخبروا به الله هو ما ذكره الله عنهم من قولهم: 
ٍءامَكا» فإنهم أخبرواعيا في قلويهم. 

]"١ 373‏ وقد ذكر المفسرون أنه لما نزلت هاتان 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (17)» ومسلم (45)) من حديث أنس 
بن مالك رضي الله عنه. 

زفق صحيح: أخر جه البخاري (771475) من حديث أي هريرة 
رفضى الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (0570)) وملم (17) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 






فعه 


كاب تلان 


الآيتان أتوا رسول الله كك يحلفون أنهم مؤمنون 
صادقون, فنزل قوله تعالى: «أَتُعَلَمُوَ الله يدينك 4 
[الحجرات: :]١7‏ وهذا يدل على أتهم كانوا صادقين 
أولاً في دخوهم في الدين؛ لأنه لم يتتجدد لهم بعد نزول 
الآية جهاد حتى يدخلوا به في الآية» إنا هوكلام 
قالوهى وهو سبحانه قال: «وَلَمًا يَدَخُلٍ الإِيمن في 
تُنُويِك» [الحجرات: .]١4‏ ولفظ: «لمّا» ينفي 
به ما يقرب حصوله ويحصل غالبًا كقوله: «أم 
حَسِبَسُمَ أن تَدَخُدُوا آلجَنة وَلَمَا يَعْلّم آله الْذِينَ 
جتهكدوأ مِنكة» [آل عمران: »]١147‏ وقد قال 
الشَّدّي: نزلت هذه الآية في أعراب مُرّيئَة وجهيئة 
وأسْلَمَء وأشجّع وغِمَار وهم الذين ذكرهم الله في 
سورة الفتح وكانوا يقولون: آمنا بالله؛ ليأمنوا على 
أنفسهم؛ فل) استنفروا إلى الْدَيية تخلّفواء فتزلت 
فيهم هذه الآية. 

وعن مقاتل: كانت منازلهم بين مكة والمدينة» 





وكانوا إذا مرت بهم سَرِية من سرايا رسول الله يلق 
قالوا: آمنا؛ ليأمنوا على دمائهم وأموالهمء فلما سار 
رسول الله وك إلى الحديبية استنفرهمء فلم ينفروا 
معه. وقال مجاهد: نزلت في أعراب بني أسد بن 
خرّيمة ووصف غيره حالحم فقال: قدموا المديئة في 
سنة عِبَةٍ © فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين 
وأفسدوا طرق المديئة بالعذرات وأغلوا أسعارهم؛ 
وكانوا يمنون على رسول الله [/57 ”/ /] ,25 يقولون: 
أتيناك بالأثقال والعيال» فنزلت فيهم هذه الآية. وقد 
قال قنادة في قوله: (يَمَتُونَ عَلَيِكَ أن أسَلَمُواً كل ل 
تدوأ عََّ كسمب آله مم عليكُدْ أن مَدَسْكُدٌ 
للايمكن إن كنم صَدقِينَ4 [الحجرات: ]١7‏ قال: 
منوا على النبي كل حين جاءوا فقالوا: إنا أسلمنا بغير 
قتال» لم نقاتلك كا قاتلك بنو فلان وبنو فلان» فقال 
الله لتبيه: #يحد نّ عَلَيِكَ أن أَسَلَمُواً كل لآ تَمنوأ عَلنّ 


(4) مُجدبة: ياية لا تكاد تخصب. 


عجو واشت الِإ مَدنسيْة 21.١‏ 
إسْلَمَكُ مَل آنه َم عَلَيِكمْأَن مَدَسَكُمْ للإيمن». 
ْ وقال مُقاتِل بن حيان: ف الا اد 
خزيمة؛ قالوا: يا رسول الله» أتيناك بغير قتال» وتركنا 
العشائر والأموال» وكل قبيلة من العرب قاتلتك حتى 
لوا ترعاني الإشلاى نذا لك اياك حو ارك 
لله تعالى: 9ِيَميُونَ عَليِكَ أن أسْلَمُواً ل لآ تَمَنُوا عَليّ 
لمكم بل أله يسن ع 0 
كسم صدقِنَ» فله بذلك المن عليكم؛ رد أل 
الله: « ولا تبَطِلوا أَعْمَلكمْ» [محمد: ]2 ويقال: 
من الكبائر التي ختمت بناره كل موجبة من ركبها 
ومات عليها لم يتب منها. 

وهذا كله يبين أنهم لم يكونوا كفارًا في الباطن» ولا 
كانوا قد دخلوا فيا يجب من الإيان» وسورة 
الجر ات» قد ذكرت هذه الأصنافء فقال: 0 


وعم تَرَهُم 


انديس يُتَادُوتَك من ورَاء آلْحُجْرت كدر 
يَعْقلوتَ؟ [الحجرات: 4ك 0 
نفاق؛ لكن هؤلاء يخشى عليهم الكفر والنفاق؛ وهذا 
ارتد بعضهم لأنهم لم يخالط الإبران بشاشة قلويهم؛ وقال 
بعد ذلك: 9يَكأَها آلْدِينَ َامَنُوا إن جَآءكس /١48[‏ /1] 
كاسق ينبا نبا فُتَينُواً» [الحجرات: "] وهذه الآية نزلت 
في الوليد بن عُقْبَق وكان قد كذب فيما أخبر. 

قال المفسرون: نزلت هذه الآية في الوليد بن 
عقبة» بعثه رسول الله يل إلى بني اُصْطَلِق ليقبض 
صدقاتهم» وقد كانت بينه وبينهم عداوة في الجاهلية» 
فسار بعض الطريق ثم رجع إلى رصول الله يكو فقال: 
إنهم منعوا الصدقة وأرادوا قتلي» فضرب رسول الله 
يي البعث إليهم؛ فنزلت هذه الآية. وهذه القصة 
معروفة من وجوه كثيرة؛ ثم قال تعالى في تمامها: 

«وَاغلموا أن 1 و يُطِيعْكمْ فى كثير من 
الأمر ع4 | [الحجرات:/]» وقال تعالى: لون 
طَأنفتَانِ مِنَ آَلموْمِنينَ آعَحَلُوأ تأصلحُوأ بَبنَهُمًا فَإنْ 
قت لها على الأندز مْرَمث» الآية [الحجرات:9]: 


مِككَاالإيتئان 


000 
والتتابٍ بالألقاب وقال: «بئس الاسم الفُسُوقٌ 9 
الإبسن» [الحجرات: 2]١١‏ وقد قيل: معناه: 
تسميه فاسقًا ولا كافرًا بعد إيهانه» وهذا 0 
المراد: بئس الاسم أن تكونوا فساقًا بعد إيهانكم» كي 
قال تعالى في الذي كذب: «إن جَآكم قاس سِق ينبا 
فَتَيَينُوَا» فسهاه فاسقًا. / 
وفي «الصحيحين» عن النبي يَف أنه قال: «سبَابٌ 
المسلم قُسُوقٌ وقتاله كُفْره”"2. يقول: فإذا ساببتم 
المبلم وسخرتم منه ولمزتموه» استحققتم أن تسموا 
فساقاء وقد قال في آية القذف: ؤووٍ تَقَبَلُوأ لهم 
عَهَدَهٌ أَبَدَا وَأُونَتِكَ هم م آلْْسِفُونَ» [النور: 4]. 
يقول: فإذا أتيتم بهذه الأمور التي تستحقون بها أن 
تسموا [7/144] فساقًا كنتم قد استحققتم اسم 
الفسوق بعد الإيهان» وإلا فهم في تنابزهم ما كانوا 
يقولون: فاسق كافرء فإن النبي ككل قدم المدينة 





وقد قال طائفة من المفسرين في هذه الآية: لا 
تسميه بعد الإسلام بدينه قبل الإسلامء كقوله 
لليهودي إذا أسلم: يا ييودي» وهذا مروي عن ابن 
عباس وطائفة من التابعين» كالحسن» وسعيد بن 
جُبير وعطاء الخراساني. والقَرَظِي. وقال عِكْرِمَة: هو 
قول الرجل: يا كافر» يا منافق. وقال عبد الرحمن بن 
زيد: هو تسمية الرجل بالأعمال» كقوله: يا زانيء يا 
سارق. يا فاسق. وفي تفسير العَوْفي عن ابن عباس 
قال: هو تعيير التائب بسيئات كان قد عملهاء ومعلوم 
أن اسم الكفر» واليهودية» والزاني» والسارق وغير 
ذلك من السيئات ليست هي اسم الفاسقء فعلم أن 
قوله: «بقس آم آلُوق» لم يرد به تسمية 
المسبوب باسم الفاسق» فإن تسميته كاقرًا أعظم؛ بل 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (14): وملم )١14(‏ من حديث عيد الله 


ابن مسعود رضي الله عنه. 


يق ا م ا -00 وَسّمَيْةِ 
تج الإبنا ٠‏ 3ل 


إن الساب يصير فاسقا لقوله: «سِبَّابٌ المسلم شوق 
وقتاله كُفْر» ثم قال: «وَمَن لم يب فأُولتبِكَ هُمْ 
آلطَلمُونَ4 [الحجرات: 0]١١‏ فجعلهم ظالمين إذا لم 
يتوبوا من ذلك وإن كانوا يدخلون في اسم المؤمنين» 

ثم ذكر النهي عن الغيبة» ثم ذكر النهي عن التفاخر 
بالأحسابء وقال: إن أسسَرَمَكمْ عند آنه أنقئ» 
[الحجرات: ١7‏ ]) * ثم ذكر قول الأعراب: : جامكا». 
فالسورة تنهى عن هذه المعاصى والذنوب التي فيها 
تَعَدّ على الرسول وعلى /59٠[‏ 7] المؤمنين» فالأعراب 
المذكورون فيها من جنس المافقين. وأهل السباب 
والفسوق والمنادين من وراء الحجرات وأمثالهم, 
ليسوا من المنافقين؛ ولهذا قال المفسرون: إنهم الذين 
استنفروا عام الحديبية» وأولئك وإن كانوا من أهل 
الكبائر فلم يكونوا في الباطن كفارًا منافقين. 

قال ابن إسحاق: لما أراد رسول الله يك العمرة ‏ 
عمرة الحديبية - استنفر من حول المدينة من أهل 
البوادي والأعراب ليخرجوا معه خوفًا من قومه أن 
يعرضوا له بحرب أو بصده فتاقل عنه كثير منهم» 
فهم الذين عني الله بقوله: 9سَيَقُولُ لَك المُحَلفُوتَ 
مِنَ الأغرّاب طلقا أمواثنا َأَهَلُونَا فَآسْتَفْفِرٌ لتا» 
[الفتح:١١]‏ أي: ادع الله أن يغفر لنا تخلفنا عنك 
9يَفُولُونَ يالسنه مما ليس فى تُنُويهم4 [الفتح:١١]‏ 
أي: ما يبالون» استغفرت م أم لم تستغفر لهم. وهذا 
حال الفاسق الذي لا يبالي بالذنب»؛ والمنافقون قال 

فيهم: لوَإِذًا قِمِلَ لم تَعَالَوَا يَسَفَر لَك رَسُولُ آَم لوا 
وس وَرَأَيْعَهُمَ يَصِدُونَ وَهُم تُشتكيرُونَ © سَوَآئ 
عله أستفقرت لهم أمْ لم عفر كم أن يَفيرَ آله 
م4 [المنافقون:0. 17 ولم يقل مثل هذا في هؤلاء 
الأعراب. بل الآية دليل على أنهم لو صدقوا في طلب 
الامتتفار نفعهم استغفار الرسول لهم ثم قال: 
دستَعَوْنَ إلى 0 َس طَدِيدٍ تقجثوتهم أ 


0 إن تطِيمُوأ يؤنِكم الله 5 جا حكن إن 


ليان 


تَوَلُوا حَمَا نَوَّلْيَتُم مّن بل يُمَدَبَكُدْ عَدَابًا 
يه 
الداعي إلى الجهاد. وتوعدهم بالتولي عن طاعته. 

وهذا كخطاب أمثالهم من أهل الذنوب والكبائر» 
بخلاف من هو كافر [581/ ل] في الباطن. فإنه لا 
يستحق الثواب بمجرد طاعة الأمر حتى يؤمن أولاً 
ووعيده ليس على مجرد توليه عن الطاعة في الجهاد. 
فإن كفره أعظم من هذا. 

فهذا كله يدل على أن هؤلاء من فساق الملة. فإن 
الفسق يكون تارة بترك الفرائضء» وتارة بفعل 
المحرمات. وهؤلاء لما تركوا ما فرض الله عليهم من 
الجهاد وحصل عندهم نوع من الريب الذي أضعف 
إيهاغمم. لم يكونوا من الصادقين الذين وصفهمء وإن 
كانوا صادقين في أنهم في الباطن متدينون بدين 
الإسلام. 

وقول المفسرين: لم يكونوا مؤمنين؛ نفي لا نقاه الله 
عنهم من الإييان كما نفاه عن الزانيء والسارق» 
والشاربء وعمن لا يأمن جاره بَوَائِقَه وعمن لا 
يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه» وعمن لا يجيب 
إلى حكم الله ورسوله؛ وأمثال هؤلاء. وقد يحتج على 
ذلك بقوله: ايقس آلا سم آلفُسُوقٌ بَعْدَ الإيمن» 
[الحجرات:١١]‏ كما قال: «سباب المسلم فوق» 
وقتاله كفر». فذم من استبدل اسم الفسوق بعد 
الإيهان؛ فدل على أن الفاسق لا يسمى مؤمنّاء فدل 
ذلك على أن هؤلاء الأعراب من جنس أهل الكبائر 
لامن جنس المنافقين. 

وأما ما نقل من أنهم أسلموا خوف القتل 
والسبي؛ فهكذا كان إسلام غير المهاجرين والأنصار» 
أسلموا رغبة ورهبة» كإسلام الطلقاء من قريش بعد 
أن قهرهم النبي ييل وإسلام المؤلفة قلوهم من 
هؤلاء ومن أهل نَجْد وليس كل من أسلم لرغبة أو 





ناكف تغااتزنكنة 
رهبة كان من المنافقين الذين هم في الدرك ا 
1 //)] من النارء بل يد خلون في الإسلام والطاعة 
وليس في قلوبهم تكذيب ومعاداة للرسول؛ ولا 
استنارت قلوبهم بنور الإيهان ولا استبصروا فيه 
وهؤلاء قد يحسن إسلام أحدهم فيصير من المؤمنين 
كأكثر الطْلَقَاء وقد يبقى من فساق الملة» ومنهم من 
يصير منافقًا مرتابًا إذا قال له منكر ونكير: «ما تقول في 
هذا الرجل الذي بعث فيكم. فيقول: هاه هاه لا 
أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلتة». 
نهم أسلموا بغير قتال» 
فهؤلاء كانوا أحسن إسلامًا من غيرهم. وأن الله إنما 
ذمهم لكونوم منوا بالإسلام وأنزل فيهم: «وَلا 
تبطد تبَطدوا أَعْمَلَكمٌ» [محمد: *7] وإنهم من جنس 
أهل الكبائر. 

وأيضًاء قوله: «وَلَكِن فُولوا أسَلَمَما وَلَما مَدخْلٍ 
آلإِيمن فى كُدُويكم» [الحجرات: ]١5‏ ورَلَمًا4 
إنما ينفى بها ما يتنظر ويكون حصوله مترقباء كقوله: 
<أنحَسبْع أن ن تَدَخُدُوأ الجَئة وَلَمًا يَعْلَمِأَلَهُ آلْدِينَ 
جتوتذوا نكم فصي ل مرا ا 
وقوله: (آمْ حَسِبَمْأد د تدَخْلوا آنْجَككة وَلَما مَأْبَكُم 
مث ند بن حََوَا من ك4 [البقرة: 4 فقوله: 
ؤدَنَمًا يَدَخْلٍ الْإيمَنْ فى كُنُويكم» يدل على أن 
دخول الإيهان محظر منهم. فإن الذي يدخل في 
الإسلام ابتداء لا يكون قد حصل في قلبه الإيمان» 
لكنه يحصل فيها بعد كما في الحديث: «كان الرجل 
يسلم أول النهار رَعْبَة في الدنياء فلا يججيء آخر النهار 
إلا والإسلام أحب إليه ما طلعت عليه الشمس»!؛ 
ولحذا كان عامة الذين أسلموا رغبة ورهبة دخل 
الإيمان في قلوهم بعد ذلك, وقوله: «وَلكِن ولا 
أَسْلمَمَا» [68؟7/1] أمر لهم بأن يقولوا ذلك؛ 
والمنافق لا يؤمر بشيء؛ ثم قال: ؤتإن تُطِيعوأً 
نه وَرَسُولَكه لا يَلتكم من أَعْمَِكَمْ عَيْئا» 


وقد تقدم قول من قال: 3 


مكباب لمان 
[الحجرات: ]١4‏ والمنافق لا تنفعه طاعة الله ورسوله 
حتى يؤمن أولاً. 

وهذه الآية ئما احتج بها أحمد بن حنبل وغيره؛ على 
أنه يستثنى في الإيهان دون الإسلام» وأن أصحاب 
الكبائر يمخرجون من الإيمان إلى الإسلام. قال الميموني: 
سألت أحمد بن حنبل عن رأيه في: أنا مؤمن إن شاء 
الله؟ فقال: أقول: مؤمن إن شاء الله وأقول: مسلم 
ولا أستثني, قال: قلت لأحمد: تفرق بين الإسلام 
والإيهان؟ فقال لي: نعم فقلت له: بأي شيء تحتج؟ 
قال لي: «قالت الأعْرَابٌ َامَكا ل لح تؤمنُوأ ولك 
هونا لتنا [الحجرات: 18 وذكر أشياء. وقال 
الشَّالَنْجِي: سألت أحمد عمن قال: أنا مؤمن عند 
نفسي من طريق الأحكام والمواريث» ولا أعلم ما أنا 
عند الله؟ قال: ليس بمرجئ. 

وقال أبو أيوب سليمان بن داود الفاشمي: 
الاستثناء جائزء ومن قال: آنا مؤمن حقّاء ولم يقل: 
عند الله. ولم يستثن. فذلك عندي جائز وليس 
بمرجى. ويه قال أبو حََيثمّة وابن أبي شية» وذكر 
الشالنجي أنه سأل أحمد بن حنبل عن امصِرّ على 
الكبائر يطلبها بجهده؛ أي: يطلب الذنب بجهده. إلا 
أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم؛ هل يكون مصرًا 
من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر مثل قوله: ١لا‏ 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن6'" يخرج من الإيهان» 
ويقع في الإسلام» ومن نحو قوله: «ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن» ولا [07/1704] يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن»”'' ومن نحو قول ابن 
عباس في قوله: «وَمَن لم يكم يمآ أَنرْلَ آله 
تأؤلتك هُمْ الكفرون» [المائدة: 5 4]» فقلت له: 
ما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن الملة» مثل الإيمان 
بعضه دون بعضء فكذلك الكفر حتى يحجيء من ذلك 
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أمر لا يختلف فيه. وقال ابن أبي شيبة: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» لا يكون مستكمل الإعان» 
يكون ناقصًا من إيانه. 

قال الشالنجي: وسألت أحمد عن الإيعان والإسلام. 
فقال: الإنمان قول وعملء والإسلام إقرارء قال: ويه قال 
أبو خيثمة. وقال ابن أبي شيبة: لا يكون إسلام إلا بإيعان» 
ولا إبهان إلا بإسلام» وإذا كان على المخاطبة فقال: قد 
قبلت الإيان» فهو داخخل في الإسلام؛ وإذا قال: قد قبلت 
الإسلام فهر داخل في الإبمان. وقال محمد بن نصر 
المروزي: وحكى غير هؤلاء أنه سأل أحمد بن حتبل عن 
قول النبي وَككِِ: «لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
فقال: من أتى هذه الأريعة أو مثلهن أو فوقهن فهو 
مسلم؛ ولا أسميه مؤمتّاء ومن أتى دون ذلك؛ يريد دون 
الكبائر» أسميه مؤمًا ناقص الإمان. 

قلت: أحمد ين حنبل كان يقول تارة بهذا الفرق» 
وتارة كان يذكر الاختلاف ويتوقف. وهو المتأخر عند 
قال أبو بكر الأثرم في «السنة»: سمعت أبا عبد الله يسأل 
عن الاستثناء في الإيمان: ما تقول فيه؟ فقال: أما أنا فلا 
أعيبه؛ أي من الناس من يعيبه. قال أبو عبد الله: إذا كان 
يقول: إن الإيان قول [78608/ /ا] وعمل يزيد وينقتص. 
فاسشنى مخافة واحتياطاء ليس كما يقولون على الشك» 
إنما يستننى للعمل. قال أبو عبد الله: قال الله تعالى: 
طلتَتَخُلن المَسْجدَ الْحَرَامٌَ ان طَآء آللَّهُ4 [الفعح: /17؟] 
0 استثناء 0 وقال النبي 0 أهل 
القبور: «وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون»”" أي: م يكن 
يشك في هذاء وقد استئناه وذكر قول النبي 25: 
«وعليها نُبْمَت إن شاء الله"”": يعني: من القبره وذكر 
قول النبي يَككِ: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم الآثب 
قال: هذا كله تقوية للاسناء في الإيمان. 






.)5145( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(1)صحيح: أخرجه أحمد ))١10(‏ وأبو داود (77707): وانظر صحيح 
الجامع (5394) , 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم )١١1١(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها. 


ضع حْكْنَاالإِيْمْانِ 





قلت لأبي عبد الله: وكأنك لا ترى بأسًا ألا 
يستثنى. فقال: إذا كان ممن يقول الإيهان قول وعمل» 
يزيد وينقصء فهو أسهل عنديء ثم قال أبو عبد الله: 
إن قومًا تضعف قلوبهم عن الاستثناء. كالتعجب 
منهم؛ وسمعت أبا عبد الله وقيل له: شَّبَابَة أي شيء 
تقول فيه؟ فقال: شبابة كان يدعي الإرجاءء قال: 
وحكي عن شبابة قول أخبث من هذه الأقاويل؛ ما 
سمعت عن أحد بمثله؛ قال أبو عبد الله: قال شبابة: 
إذا قال فقد عمل بلسانه ىا يقولون, فإذا قال فقد 
عمل بجارحته أي: بلسانه حين تكلم به؛ ثم قال أبو 
عبد الله: هذا قول خبيث» ما سمعت أحدًا يقول به 
ولا بلغني» قيل لأبي عبد الله: كنت كتبت عن شبابة 
شيئًا؟ فقال: نعم؛ كنت كتبت عنه قديًا يسيرًا قبل أن 
نعلم أنه يقول ببذاء قلت لأبي عبد الله: كتبت عنه 
بعد؟ قال: لا ولا حرفاً. قيل لأبي عبد الله: يزعمون 
أن سفيان كان يذهب إلى الاستناء في الإيمان. فقال: 
هذا مذهب سفيان. المعروف به الاستثناء. قلت لأبي 
عبد الله: من يرويه عن [7557/ /ا] سفيان؟ فقال: كل 
من حكى عن سفيان في هذا حكاية كان يستثنيء قال: 
وقال وكيع عن سفيان: الناس عندنا مؤمنون في 
الأحكام والمواريث؟ ولا ندري ما هم عند الله. قلت 
لأبي عبد الله: فأنت بأي شيء تقول؟ فقال: نحن 
نذهب إلى الاسخناء. 

قلت لأبي عبد الله: فأما إذا قال: أنا مسلم فلا 
يستثنى؟ فقال: نعم؛ لا يستثتى إذا قال: أنا مسلم» 
قلت لأبي عبد الله: أقول: هذا مسلمء وقد قال النبي 
يك: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده!”", 
وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منه فذكر حديث مَعْمَر 
عن الزهريء فنرى أن الإسلام الكلمة والإيهان 
العمل» قال أبو عبد الله: حدثناه عبد الرزاق عن 


زحق صحيح: أخرجه ملم )4١(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنها. 






معمر 0 
يزيد وينقص؟ فقال: حديث النبي و يدل على ذلك» 
فذكر قوله: «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال 
كذاء أخرجوا من كان في قلبه مثقال كذا»"'' فهو يدل 
على ذلك وذكر عند أبي عبد الله عيسى الأحمر وقوله 
في الإرجاء فقال: نعم وذلك خبيث القول؛ وقال أبو 
عبد الله: حدثنا مُؤّمّلء حدثنا حماد بن زيد» سمعت 
هشامًا يقول: كان الحسن ومحمد يقولان: مسلم 
وعابان: مؤمن. 

قلت لأبي عبد الله: رواه غير سُوّيد؟ قال: ما 
علمت بذلك. وسمعت أبا عبد الله يقول: الإيهان 
قول وعمل. قلت لأبي عبد الله: فالحديث الذي 
يروى: «أعتقها فإنها مؤمنة»”" قال: ليس كل أحد 
يقرل: إنها مؤمنة» يقولون: أعتقها. قال: ومالك 
سمعه من هذا الشيخ هلال بن علي لا يقول: 
«فإنها مؤمنة» [1/7619] وقد قال بعضهم بأنها 
مؤمنة» فهي حين تقر بذاك فحكمها حكم المؤمنة. 
هذا معناه. قلت لاب عبد الله: تفرق بين الإيمان 
والإسلام؟ فقال: قد اختلف الناس فيهء وكان حماد 
بن زيد ‏ زعموا- يفرق بين الإيهان والإسلام؛ قيل له: 
من المرجئة؟ قال: الذين يقولون: الإيهان قول بلا 
عمل. 

قلت: فأحمد بن حنبل لم يرد قط أنه سلب جميع 
الإيهان فلم يبى معه منه شيء. ىا تقوله الخوارج 
والمعتزلة» فإنه قد صرح في غير موضع بأن أهل الكبائر 
معهم إبعان يخرجون به من الناره واحتج بقول الني 5: 
«أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إبمان»7" 
وليس هذا قوله ولا قول أحد من أئمة أهل السنة» بل 
)١(‏ صحيح: أخرجه الطبراني في «الصغير» (4170)؛ انظر «صحيح 


الترغيب والترهيب» (1740) بتحقيق العلامة الألبان 
رحه الله. 


(7) صحيح: أخر جه ملم (8990). 
زفرف صحيح 2٠:‏ انظر #اصحيح الترغيب والترهيب» (5516). 





كا الإيتئان 


كلهم متفقون على أن المّسَّاق الذين ليسوا منافقين 
معهم شيء من الإيهان يخرجون به من الناره هو 
الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين, لكن إذا كان معه 
بعض الإيان لم يلزم أن يدخل في الاسم المطلق 
الممدوح. وصاحب الشرع قد نفى الاسم عن هؤلاء 
فقال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»”". وقال: 
«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب 
لنفسهء”' وقال: ١لا‏ يؤمن من لا يأمن جاره 
بَوَائِقَهه”"'2 وأقسم على ذلك مرات وقال: «المؤمن من 
أمنه الناس على دمائهم وأمواهم»”". 

والمعتزلة ينفون عنه اسم الإيمان بالكلية؛ واسم 
الإسلام ‏ أيضًا ‏ ويقولون: ليس معه شيء من الإبهان 
والإسلام» ويقولون: ننزله منزلة بين منزلتين» فهم 
يقولون: إنه يخلد في النار لا يخرج منها بالشفاعة» 
وهذا هو الذي أتكر عليهم [7/154]؛ وإلا لو نفوا 
مطلق الاسم وأئبتوا معه شيئًا من الإيهان يخرج به من 
النار لم يكونوا مبتدعة؛ وكل أهل السنة متفقون على 
أنه قد سلب كمال الإيهان الواجبء فزال بعض إمانه 
الواجب, لكنه من أهل الوعيد. وإنما بنازع في ذلك 
من يقول: الإيهان لا يتبعض من الجهمية والمرجثة؛ 
فيقولون: إنه كامل الإعان» فالذي ينفي إطلاق الاسم 
يقول: الاسم المللن مقرون بالمدح واستحقاق 
الثواب؛ كقولنا: مُق ويَرّه وعلى الصراط المستقيم» 
فإذا كان الفاسق لا تطلق عليه هذه الأسماء. فكذلك 
اسم الإيهان» وأما دخوله في الخطاب, فلأن المخاطب 
باسم الإيهان كل من معه شيء منه؛ لأنه أمر لهمء 





(4) صحيح: أخرجه أبو داود (1789) قاله الالبان. 


(5) صحيح: أخرجه البخاري :)١15(‏ ومسلم (46) من حديث أنس 
ابن مالك رضي الله عنه. 

)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (0)1759 وملم (45) من 
حديث أبي هريرة رغي الله عنه. 

(0) صحيح لغيره: أخرجه أحمد في «منده» (1016) قاله شعيب 
الأرناؤوط. 


يتاوخ هلز اكز صق 


فمعاصيهم لا تسقط عنهم الأمر. 

وأما ما ذكره أحمد في الإسلام, فاتبع فيه الزهري 
حيث قال: فكانوا يرون الإسلام الكلمة؛ والإيهان 
العمل؛ في حديث سعد بن أبي وقاصء وهذا على 
وجهينء فإنه قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال 
الظاهرة: وهذا هو الإسلام الذي بينه النبي يِ حيث 
قال: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله وتقيم الصلاة؛ وتؤتي الزكاة» وتصوم 
رمضان» ونحج البيت06". وقد يراد به الكلمة فقط 
من غير فعل الواجبات الظاهرة» وليس هذا هو الذي 
جعله النبي يكةِ الإسلام. لكن قد يقال: إسلام 
الأعراب كان من هذاء فيقال: الأعراب وغيرهم 
كانوا إذا أسلموا ‏ على عهد النبي 5 - ألزموا 
بالأعمال الظاهرة: الصلاةء والزكاة» والصيامء 
والحج. ولم يكن أحد يترك بمجرد الكلمة» بل كان 
من أظهر المعصية يعاقب عليها. 

[64/ 7] وأحمد إن كان أراد في هذه الرواية أن 
الإسلام هو الشهادتان فقطء فكل من قاها فهو 
مسلمء فهذه إحدى الروايات عنه. والرواية الأخرى: 
لايكون مسلا حتى يأتي بها ويصلي؛ فإذا لم يصل كان 
كافرًا. والثالئة: أنه كافر بترك الزكاة ‏ أيضًا. والرابعة: 
أنه يكفر بترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ما إذا 
لم يقاتله؛ وعنه أنه لو قال: أنا أؤديها ولا أدفعها إلى 
الإمام» لم يكن للإمام أن يقتله؛ وكذلك عنه رواية أنه 
يكفر بترك الصيام والحج؛ إذا عزم أنه لا يحج أبدًا. 
ومعلوم أنه على القول بكفر تارك المباني» يمتنع أن 
يكون الإسلام مجرد الكلمة؛ بل المراد أنه إذا أتى 
بالكلمة دخل في الإسلام» وهذا صحيح؛ فإنه يشهد 
له بالإسلام ولا يشهد له بالإعان الذي في القلب. ولا 
يستثنى في هذا الإسلام» لأنه أمر مشهورء لكن 


.)8( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


كات الإيتئان 


الإسلام ‏ الذي هو أداء الخمس كا أمر به يقبل 
الاستثناء» فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان 
باللسان فقط فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا اسناء فيها. 

وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة 
أقوال: قيل: هو الإييان» وهما اسمان لمسمى واحد. 
وقيل: هو الكلمة؛ وهذان القولان هما وجه سنذكره. 
لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبي يك لما سئل عن 
الإسلام والإيهان؛ ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» 
والإبعان بالإبعان بالأصول الخمسة. فليس لنا إذا 
جمعنا بين الإسلام والإيهان أن نجيب بغير ما أجاب 
به النبي بَككه وأما إذا أفرد اسم الإيهان فإنه يتضمن 
الإسلام» وإذا أفرد الإسلام» فقد يكون مع الإسلام 
مؤمنًا بلا نزاع» وهذا [7/1770] هو الواجب. وهل 
يكون مسلا ولا يقال له: مؤمن؟ قد تقدم الكلام فيه. 
وكذلك هل يستلزم الإسلام للإيهان؟ هذا فيه التزاع 
المذكور وسنبينه؛ والوعد الذي في القرآن بالجنة 
وبالنجاة من العذاب. إنما هو معلق باسم الإيهان وأما 
اسم الإسلام مجردًا فيا علق به في القرآن دخول الجنة» 
لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد 





سواه 

وبالإسلام بعث الله جميع النببين» قال تعالى: 
الآخْرَة من الحسرينَ» [آل عمران: 01486 وقال: 
إن البير> عند أله آلإسْلّم4 [آل عمران: 14]: 
وقال نوح: 9ِيَشَرْمِ إن كان كبر علج مقا وَتَذْكرٍى 
نايت آله عل الله تَوَكَلتْ فَأَجعُوَا أمركُم وَسْركاءكُم 
ْم لا يكن أمركم عَلِك عْمَةُ نُأفضوا إل ولا ترون 
©) إن تَولَيتم ما سَأنشكر مِنْ أجرٍ إن أُجَرىّ إلا على 
َس وَأمِرَتُ أَنْ أَكُونَ يرت الْمُسَلِينَ4 [يرنس: 1لا الال» 
وقد أخبر أنه لم ينج من العذاب إلا المؤمنين فقال: 
ؤقُلنا آخيل فا ين كل زَرْجَيْنٍ أنْتينٍ وَأهللك إلا مَن 


ممم م" #آ يرت يم ميا رمدي مرا ءه 2 
سَبَّقَ عَلَمْهِ آلْقَوَلٌ وَمَنْ عَامَنَ وَمَآ ءَامَنَ مَعَمُدَ إلا قليل» 


نوع تاوا و دلو وريه 
[هود: .]1٠‏ وقال: «رَأوحى إلى توح نر ع 
اس من قَوَمِك إلا من قَدَ اسن [هود: 75] 
وقال نوح: : <وَّمآأتأ , يطارد لد بن ءَامتأ» [هرد:ة١].‏ 
وكذلك أخير عن إبر اهيم أن دينه الإسلام فقال 


تعالى: ومن يَرَعْبٌ عَن مُلَةِ نمسم إلا من سَفِة تَفسَهَد 


ماه م 


وَلَقَدٍ أَصْطّفَيتَهُ فى أَلدّنْيَا وَإِنَس فى الأآْرَة لَمِنَ 


َلصَّلِحِونَ وي إِذْ قَالَ لم رمد أسْلِمَ قَالَ أُسْلّمْتْ لِرَتِ 
آلعلَيِنَ © وَوعّئ يآ برعم بَدِمهِ ويَحْقُوبُ يبن إن 


أله آَصَعلَم صَطَفَْ لَكُمْ آلتِيينَ قلا تَمُونُن إلا وَأَسر مُسَلِمُو 4 
[البقرة: .]١77” ١7١‏ [7/751] وقال: «وَمَنَ 
أحْسَن دما بن ألم وَجْهَتُ لله وهر سن ونع 
مِلَدٌ إَِرَجِيم حَبيقا وَتْحَدَ الله إبْرَهِيم خَليلا» 
[النساء: .]١76‏ وبمجموع هذين 0-0 0 
لين اك «بلى مَنَ أسْلمَ وَجَهَهُ 
ثلئد جرم م 

1 4 [البقرة: ]١١7‏ كما علقه بالإيهان باليوم 
الآخر والعمل الصالح في قوله: «إنّ آَلْدِينَ َامنُو 
وَآَلْدِينَ هَادُوأ وَآلنصّرّك وَآلصبِئِنَ مَنْ ءَامَنَ لله 
نَم الآجر وَعَمِلَ صَيحًا فلَهمَ رمم عند رَتَهدْ 
وَل خَوَفعَلهمَ وَلا هم عحرَُونَ4 [البقرة:17]. 

وهذا يدل على أن الإسلام الذي هو إخلاص 
الدين لله مع الإحسان وهو العمل الصالح الذي أمر 
الله بهء هو والإيهان المقسرون بالعمل الصالح 
متلازمان» فإن الوعد على الوصفين وعد واحد وهو 
الثواب. وانتفاء العقاب, فإن انتفاء المخوف علة 
تقتضي انتفاء ما يخافه؛ هذا قال: طول حَوَفْعَلَيهمَ 
وَل هم عرد تُونَّ» لم يقل: لا يخافرن. فهم لا خوف 
عليهم وإن كانوا يخافون الله ونفى عنهم أن يحزنوا؛ 
لأن الحزن إنما يكون على ماضء فهم لا يحزنون بحال 
لافي القبر ولا في عَرَصّات ”" القيامة. بخلاف الخنوف 


(١)عَرَصَات:‏ البقم الواسعة بين الدور لا بناء فيها. 


كات الإيتنا 


فإنه قد يحصل لهم قبل دخول الجنة ولا خوف عليهم 
في الباطنء كما قال تعالى: «ألآ إرء أُوَليَآء أنه لا 
عزك عَلَهِرْ وَلَا هُمْ حَرَنُوتَ © الذيرت :َامنُوا 
وَكَانُوا يَكُقُورتَ؟ [يونس: 57 77]. 
وأما الإسلام المطلق المجرد. فليس في كتاب الله 
تعليق دخول الحنةريت كا في كات الله تعلبق دول 
الجنة 0 المطلق المجرف كقوله: «سَابقواً إلى 
بن يكم وَجَنْهِ عَرْضُهًا كَمَرض أَلسَّمَءٍ 
ا لدت لِلْدِينَ اموأ يله [؟١/7]‏ 
دُرُسْل 4 [الحديد: ١؟].‏ وقال: وَسَشْرٍ انس 
َامَنُوَأْ أنّ لهم قَدَمَ صِدّقٍ عِندَ رَبَهخْ» [يونس: ؟]. 
وقد وصف ال خليل ومن اتبعه بالإيمان كقوله: لقَنَامّنَ 
لَمُّم لُوطٌّ» [العدكبوت: 1؟]؛ ووصفه بذلك فقال: 
نأ القربقيٍ أحَى بآلام إن حم تَلئرت بي 
لنِينَ ءَامنُوا وَلَمّْ يَلبِسْوَا إيسَكهُم بِظْرٍ أوتتيك لَهُمُ 
الأمنُ وَهُم مُهْعَدُونَ © وَتِلكَ حُجَيكآ مَاتتَهَآ إِبَراهِيمَ 
عَلْ قَرَيِيِ» [الأنعام: 4١‏ 47]؛ ووصفه بأعلى 
طبقات الإيان. وهو أفضل البرية بعد محمد 25. 
والخليل إنيا دعا بالرزق للمؤمنين خاصة فقال: 
«وَآزرقَ أَهلتٌه مِن الكْمَرتٍ مَنْ ءَامَنَ متهم لله وَآلْيْوْمٍ 
لآخِر» [البقرة: 57 ]ء وقال: لوَلَجَعَلَا مُتلِمين 
لَك ومن كينا أن سمه لك [البقسرة 1 
طقال مُوسَئ قوم إن كنم عَامَكُم بأل مَعَليْه 
توَ كود كم سلج [يونس: 4 بعد قوله: 
«قَمَآ عَامَنَ لِمُوسَىْ إل ذُكَة مّن قوم عَلَى حَوْفٍ 
مّن فِرَعوَنَ وذ أ مش( نس:0]47 وقال: 
«وَأَوِسجنَا إلن موس َأحي أ أن تَبَوءَا كما 
يبشر وكا وَلَجَعَلُوا بُيُوتَكُمَ قبله وَأقيمُوأ الصَّلَرَةٌ 
يَشْرِ لمُؤينيت 6 [يونس:47], وقد ذكرنا البشرى 
الف للسلمن في قو ووَتوْلنا عَبّكَ لكب تيا 
لَك سَىءِ وَمُدَى وَرَحَمَةُ وَيْتَرَمك للسُلِمِنَ» 


[النحل:89]. 





يناك لملا اكز نعي 


وقد وصف الله السحرة الام والإيهان معّاء 
فقالوا: «دَامُتَايرَتِ الْعَشَِنَ © رب مُوسئ وَهَررُونَ» 
[الأعراف: 0117١‏ 7؟7١],‏ وقالوا : «وما تَنقِم مئآ الآ 
أن عَامَمَا بكَايت رَيْنَا لَك جَآمَتْمًا» [الأعراف: 00 
وقالوا: (إنا نظمَعُ أن ع يَّعْفِرَ لَمَا رَكْنَا حَطَينَآ أن كلة 
وَل المؤييت» [الشعراء:١5]‏ وقالوا: «رَبتآ أفرغ 
عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفْنا مُسَلِمِنَ» [الأعراف: »]١55‏ 
ووصف الله أنبياء بني إسرائيل بالإسلام في قوله: 
ؤإنآ أَنزَلنا الكْوْرَسة فيهًا مُدُى وو 5 يكم بِهًا 
0 ليكوت آلْدِينَ أُسْلْمُواً للّذِينَ مَادُوا» 
[المائدة :1 والأنبياء كلهم مؤمنون. 
ووصف الحواريين بالإعان والإسلام فقال تعالى: 
ووذ إذ أُوحَيْتُ إلى الحرريين | أن ءَاممُوأْ بى وَيرَسُولى 
قَالُوا َامكا وَأمْهَدَ اننا مُ- مُسَلِمُونَ» [المائدة: ]1١1١‏ 
و«قَالَ مَنَ أنمسَارِق إلى د قال آلْحَوَارُو م 
أنصسا اكه ان الله تفهحة يأ تامُتدمور» 
[آل عمران: 07]. 
حقيقة الفرق: أن الإسلام دين. والدين مصدر 
دان يدين ا إذا خضع وذل. ودين الإسلام» الذي 
ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده. 
فأصله في القلب هو الخضوع لله وحده يعبادته وحده 
دون ما سواه. فمن عبده؛ وعبد معه إَِا آخره لم يكن 
مسلاء ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن 
مساّاء والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له 
والعبودية لهء هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا 
استسلم فالإسلام في الأصل من باب العمل؛ عمل 
القلب والجوارح. 
وأما الإبهان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة» فهو 
من باب قول القلب المتضمن عمل القلب؛ والاصل 
فيه التصديق» والعمل تابع له؛ فلهذا فسر النبي 
ك«الوييمان» بإيهان القلب ويخضوعه. وهو الإيان 





عه 


حَكْنَابَا 
بالله وملاتكته وكتبه ورسله. وفسر #الإسلام» 
باستسلام مخصوصء هو الماني الخمس. وهكذا في 
سائر كلامه يخ يفسر الإيمان بذلك النوع ويفسر 
الإسلام بهذاء وذلك النوع أعلى؛ ولهذا قال النبي يَك: 
«الإسلام علاتية» والإيمان في القلب»”'؟ فإن الأعمال 
الظاهرة يراها الناسء وأما [7/771] ما في القلب 
من تصديق ومعرفة وحب وخشية ورجاء فهذا 
باطنء لكن له لوازم قد تدل عليه؛ واللازم لا يدل إلا 
إذا كان ملزومًا؛ فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن 
والمنافق» فلا يدل ”2.ففي حديث عبد الله بن عمرو 
وأبي هريرة جميعًا أن النبي يد قال: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده؛ والمؤمن من أمِنَهُ الناس على 
دمائهم وأموالهم»””) ففسر المسلم بأمر ظاهر وهو 
سلامة الناس منه؛ وفسر المؤمن بأمر باطن» وهو أن 
يأمنوه على دمائهم وأموالهم وهذه الصفة أعلى من 
تلك؛ فإن من كان مأمونًا سلم الناس منه» وليس كل 
من سلموا منه يكون مأمونًا. فقد يترك أذاهم وهم لا 
يأمنون إليهء خوقًا أن يكون ترك أذاهم لرغبة ورهبة؛ 
لا لإيمان في قلبه. 

وفي حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن عَبّسَةَ عن 
النبي يك:؛ أن رجلاً قال للني يَكلِ: ما الإسلام؟ قال: 
«إطعام الطعام» ولِيِنُ الكلام» قال: فا الإيهان؟ قال: 
«السّئاحَة والصبر»”' فإطعام الطعام عمل ظاهر يفعله 
الإنان لمقاصد متعددة» وكذلك لين الكلام» وأما 
السماحة والصبر فخْلَّقَانِ في النفس. قال تعالى: 
ووَتواصوا لبر وَتَوَاصَوا ممه [البلد:1]. 
وهذا أعل من اذاك: وهو أن يككون ارا شور افيه 
ساحة بالرحمة للإنسان وصبر عل المكاره» وهذا ضد 





)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد )١14٠14(‏ قاله شعيب الأرناؤوط. 

(7)بياض بالأصل. 

(؟) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (1640) قاله شعيب الأرنازوط. 

(4) صحيح: أخرجه الببغاري :)١1(‏ وملم (10) من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه. 


الذي خَُلِقٌ مَنُوعًا إذا مسه الشر جَرُوعَاء وإذا مسه الخير 
منوعاء فإن ذاك ليس فيه سماحة عند النعمة» ولا صبر 
عند المصييبة. 

[7/5] وتمام الحديث: فأي الإسلام أفضل؟ 
قال: «من سَلِم المسلمون من لسانه ويده» قال: يا 
رسول الله؛ أي المؤمنين أكمل إيأنا؟ قال: «أحسنهم 
حُلْقَاه قال: يا رسول الله. أي القتل أشرف؟ قال: «من 
أرِيقٌ دَمُهُ وعْقِرَ جَوَادُة» قال: يا رسول الله. فأي 
الجهاد أفضل؟ قال: «الذين جاهدوا بأمو الهم 
وأنفسهم في سبيل الله». قال: يا رسول الله. فأي 
الصدقة أفضل؟ قال: «جُهْدٍ القِلّ»:". قال: يا رسول 
الله فأي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنُوت». قال: 
يا رسول الله. فأي الحجرة أفضل؟ قال: «من هجر 
السَّوءَ». وهذا محفوظ عن عبيد بن عمير تارة يروى 
مرسلاً وتارة يروى مسندّاء وفي رواية: أي الساعات 
أفضل؟ قال: «جَوْف الليل القابر» وقوله: «أفضل 
الإيمان السماحة والصبر» يروى من وجه آخر عن 
جابر عن النبي وَكي8. 

وهكذا في سائر الأحاديث. إنها يفسر الإسلام 
بالاستسلام لله بالقلب مع الأعمال الظاهرة» كا في 
الحديث المعروف الذي رواه أحمد عن يبز بن حكيم 
عن أبيه عن جده؛ أنه قال: والله يا رسول الله. ما 
أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك», 
فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به؟ قال: «الإسلام». 
قال: وما الإسلام؟ قال: «أن تسلم قلبك لله وأن 
توجه وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة» 
وتؤدي الزكاة المفروضة.؛ أخوان نصيران, لا يقبل الله 
من عبد أشرك بعد إسلامه»”". وني رواية قال: «أن 





)١(‏ جهد امُقِل: المقل: الفقير. والمراد: صدقة من يملك القليل. 

(؟) حسن: أخرجه أححمد (5/5)) والنساتي ))588/١(‏ والحاكم 
(300/4). والحديث حن إماده الشيخ الألباني في 
«الصحيصة» (759). 


الإولقاتزنييّة_ عه 


حْكْدا ب الإيتسانٍ 
تقول: أسلمت وجهي لله وتخليت» وتقيم الصلاق 
وتؤتي الزكاة: وكل ملم على مسلم مُحرّم؛ وني لفظ 
تقول: «أسلمت نفسي لله وخليت وجهي إليه». 
وروى محمد بن نصر من حديث خخالد [55؟/ /ا] بن 
معدان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «إن 
للإسلام صُوّى 2 ومنارًا كمنار الطريق؛ من ذلك أن 
تعبد الله ولا تشرك به شينّاء وأن تقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة» وتصوم رمضان. والأمر بالمعروف. والنهي 
عن المتكرء وتسلم على بني آدم إذا لقيتهم. فإن ردوا 
عليك» ردت عليك وعليهم الملائكة» وإن لم يردوا 
عليك ردت عليك الملائكة ولعنتهم إن سَكَّتٌ عنهم. 
وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم؛ فمن 
انتقص منهن شيئًا فهو سهم في الإسلام تركهء ومن 
تركهن فقد بذ الإسلام وراء ظهره»”. 

وقد قال تعالى: ليَكأَيُهَا دير ءَامَتُوأ د 
فى آلجّلم حَآفّة» [البقرة: ]7١8‏ قال مجاهد 
وقتادة: نزلت في المسلمين يأمرهم بالدخول في شرائع 
الإسلام كلهاء وهذا لا ينافي قول من قال: نزلت 
فيمن أسلم من أهل الكتاب أو فيمن لم يسلم؛ لأن 
هؤلاء كلهم مأمورون ‏ أيضًا ‏ بذلك, والجمهور 
يقولون: «فى آلسّلم» أي: في الإسلام. وقالت 
طائفة: هو الطاعة» وكلاهما مأثور عن ابن عباسء» 
وكلاهما حق, فإن الإسلام هو الطاعة كما تقدم أنه من 
باب الأعمال. وأما قوله: «حَآفَّةُ» فقد قيل: المراد 
ادخلوا كلكم. وقيل: المراد به ادخلوا في الإسلام 
جميعه. وهذا هو الصحيح, فإن الإنسان لا يؤمر يعمل 
غيره» وإنما يؤمر بها يقدر عليه؛ وقوله: «أدَخُلُواً» 
خطاب لهم كلهم فقوله: «حَآفَّة » إن أريد به 
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() الضّوى: الأعلام النصوبة من الحجارة في المغارة المجهولة؛ يتدل 


بها على الطريق : واحدتها صٌوّة. أراد أن للإسلام طرائق 
وأعلامًا تمتدى بها. 
زطق صحيح: الحديث صضصححهةه الشيخ الألباني في (المحيحة» [شعاة 






مجتمعين لزم أن يترك الإنسان الإسلام حتى يسلم 
غيره فلا يكون الإسلام مأمورًا به إلا بشرط موافقة 
الغير له كالجمعة؛ وهذا لا يقوله مسلم. وإن أريد 
بكافة: أي: ادخلوا جميعكم. فكل أوامر القرآن 
كقوله: لاءَامِنُوأ الله وَرَسُولف» [النساء: 175]» 
لوَأِْيِمُوا أَلصَّلََة [7/151] وَدَائُوأ الركرة» 
[النور: 65] كلها من هذا الباب» وما قيل فيها كافة» 
وقوله تعالى: «قتتدوأ الْمُتْرصكيرت َكَانَة4 
[التوبة: 1*7 أي: قاتلوهم كلهم لا تدعوا مشرًا 
حتى تقاتلوه؛ فإنها أنزلت بعد نبذ العهود, ليس المراد: 
قاتلرهم مجتمعين أو جميعكم. فإن هذا لا يجب. بل 
يقاتلون بحسب المصلحة؛ والجهاد فرض على 
الكفاية» فإذا كانت فرائض الاعيان لم يؤكد المأمورين 
فيها بكافة» فكيف يؤكد بذلك في فروض الكفاية؟! 
وإثيا “المتعنوة تتفم المقاتلين. وقوله: نكما 
موتكم -كَآفة4 [التوبة: 7] فيه احتمالان. 

والمقصود: أن الله أمر بالدخول في جميع الإسلام 
كيا دل عليه هذا الحديثء. فكل ما كان من الإسلام 
وجب الدخول فيه؛ فإن كان واجبًا على الأعيان لزمه 
فعله. وإن كان واجبًا على الكفاية اعتقد وجويه؛. 
وعزم عليه إذا تعين» أو أخذ بالفضل ففعله. وإن كان 
مستحيًا اعتقد حسنه وأحب فعله. 

وفي حديث جرير: أن رجلاً قال: يا رسول الله» 
صِفْ لي الإسلام. قال: «تشهد أن لا إله إلا الله وتُقِرٌ 
بها جاء من عند الله ونقيم الصلاة» وتؤتي الزكاق 
وتصوم رمضان, ونحج البيت» قال: أقررت» في قصة 
طويلة فيها: أنه وقع في أتحاقيق جرْدان”'» وأنه قتل 
وكان جائعاء وملكان يدّسَّان في شِدُقِه من ثار الجنة» 
فقوله: «وتقر بها جاء من عند الله». هو الإقرار يأن 
محمدا رسول الله فإنه هو الذي جاء بذلك. 


)١(‏ الأخاقيق: شقوق في الأرض كالأخاديد. 
الرْدّان: الفعران الكبيرة. 


قعهة 


مْكْنَا ب الإيئمان 

وفي الحديث الذي يرويه أبو سليمان الداراني: 
حديث الوفد الذين قالوا: نحن المؤمنون. قال: «فها 
علامة إيهانكم؟» قالوا: حمس عشرة تحضّلة: خحس 
أمرتنا رسلك أن نعمل ببن؛ وخمس أمرتنا رسلك أن 
743 ] نؤمن بين؛ وخمس خَخَلَفْنَا بها في الجاهلية» 
ونحن عليها في الإسلام إلا أن تكره منها شيئًا. قال: 
فيا الخمس التي أمرتكم رسلي أن تعملوا بها؟» قالوا: 
أن نشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله 





ونقيم الصلاة» ونؤتي الزكاة» ونصوم رمضان. ونحج 
البيت. قال: «وما الخمس التي أمرتكم أن تؤمنوا 
بها؟؟ قالوا: أمرتنا أن نؤمن بالله. وملائكته. وكتبه. 
ورسلهء والبعث بعد الموت» 0 دوما الخمس التي 
تخلقتم بها في الجاهلية. ونَبتَمْ عليها ني الإسلام؟» 
قالوا: الصبر عند البّلاء» والشكر عند الرَّحَاء والوّصَى 
بُح القضاءء والصدق في مواطن اللقاءه وترك الشماتة 
بالأعداءى فقال النبي : «علياء حكياء؛ كادوا من 
صِدْقِهم أن يكونوا أنبياء». فقال يَكل: «وأنا أزيدكم 
خسًا فم لكم عشرون خصلة: إن كتتم ىا تقولون» 
فلا تجمعوا ما لا تأكلون» ولا تبنوا ما لا تسكنون, ولا 
تنافسوا في شيء أنتم عنه غدًا تزولون وعنه متقلون» 
واتقوا الله الذي إليه ترجعونء وعليه تعرضون. 
وارغبوا فيا عليه تقدمون, وفيه تخلدون»0". 

فقد فرقوا بين الخمس التي يعمل بها فجعلوها 
الإسلام» والخمس التي يؤمن بها فجعلوها الإهان» وجميع 
الأحاديث المأثورة عن النبي َك تدل على مثل هذا. 

وني الحديث الذي رواه أحمد. من حديث أيوب» 
عن أبي قلابة» عن رجل من أهل الشام عن أبيه أن 
النبي يكل قال له: «أسْلِمْ تَسْلّمْ قال [7/7794]: وما 
الإسلام؟ قال: «أن تُسْلِم قلبك لله ويسْلَّم المسلمون 


(؟) منكر: حديث: «علماء حكياء» قال العراقي في «تخريج الإحياء» 
(81): «أخرجه أبو نعيم في «الحلية» والبيهقي في 
«الزهدة والخطيب في «التاريخ» من حديث سويد 
بن الحارث بإسناد ضعيف. وحكم عليه الألباني 
بالنكارة في «كتاب الإيان؟ لابن تيمية. 





يخجزات اكش تغلقنكةة _ دص 
من لانك ويدك» قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: 
«الإييان» قال: وما الإييهان؟ قال: «أن تؤمن بالله. 
وملائكته. وكتبه. ورسله. وبالبعث بعد الموت» قال: 
فأي الإيهان أفضل؟ قال: «الهجرة» قال: وما الهجرة؟ 
قال: «أن عهجر السوء» قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: 
«الجهاد» قال: 3 ما الجهاد؟ قال: «أن تجاهد الكفار إذا 
لقيتهم ولا تقل ولا تخب ثم قال رسول الله وذ: :انم 
عملان هما أفضل الأعمال الأأمن عمل بمثلهها» قالها 
ثلانًا «حجة ميرورة؛ أو عمرة""''وقوله: «هما أفضل 
الأعمال» أي بعد الجهاد؛ لقوله: «ثم عملان»» ففي 
هذا الحديث جعل الإيهان خصوضًا في الإسلام» 
والإسلام أعم منه؛ كا جعل الهجرة خصوضًا في 
الإيمان والإيان أعم منهء وجعل الجهاد خصوصًا من 
الحجرة والحجرة أعم منها. فالإسلام أن تعيد الله 
وحده لا شريك له مخلصًا له الدين. 

وهذا دين الله الذي لا يقبل من أحد ديا غيره؛ لا 
من الأولين ولا من الآخرين؛ ولا تكون عبادته مع 
إرسال الرسل إلينا إلا بها أمر به رسلهء لا بها يضاد 
ذلك؛ فإن ضد ذلك معصية؛ وقد ختم الله الرسل بمحمد 
فلا يكون مسلا إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله؛ وهذه الكلمة بها يدخل الإنسان في 
الإسلام. فمن قال: الإسلام الكلمة وأراد هذاء فقد 
صدقء ثم لابد من التزام ما أمر به الرسول من 
الأعمال الظاهرة: كالمباني الخمسء ومن ترك من ذلك 
شينًا نقص إسلامه ]7/7107١[‏ بقدر ما نقص من 
ذلك؛ كا في الحديث: «من انتقص منهن شيئًا فهو 
سَهُمٌّ من الإسلام تَرَكَهغ”". 

وهذه الأعمال إذا عملها الإنسان مخلصًا لله تعالى - 
فإنه يثيبه عليهاء ولا يكون ذلك إلا مع إقراره بقلبه 


.)١14 /4( صحيح: أخرجه أحد في #مندهة‎ )١( 
صحيح: أخرجه الطبراني في «مسند الشاصين» (4794): انظر‎ )1( 
,)775( #الصحيحة»‎ 





حَكَْا ب لان 
أنه لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فيكون معه من 
الإيهان هذا الإقرار» وهذا الإقرار لا يستلزم أن يكون 
من اليقين ما لا يقبل الرّيبء ولا أن 
يكون مجاهدًا ولا سائر ما يتميز به المؤمن عن الملم 
الذي ليس بمؤمنء وخلق كثير من المسلمين باطنا 
وظاهرًا معهم هذا الإسلام بلوازمه من الإيهان؛ وم 
يصلوا إلى اليقين والجهاد. فهؤلاء يثابون عل 
إسلامهم وإقرارهم بالرسول مجملاً وقد لا يعرفون 
أنه جاء بكتابء وقد لا يعرفون أنه جاءه ملك. ولا 
أنه أخبر بكذاء وإذا لم يبلغهم أن الرسول أخبر بذلك 
لم يكن عليهم الإقرار المفصل به. لكن لابد من 
الإقرار بأنه رسول الله» وأنه صادق في كل ما يخبر به 
عن الله. 

ثم الإيمان الذي يمتاز به فيه تفصيل» وفيه طمأنينة 
ويقينء فهذا متميز بصفته وقدره في الكمية والككيفية» فإن 
أولئك معهم من الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وتفصيل المعاد والقدر ما لا يعرفه هؤلاء. 

وأيضًا: ففي قلوبهم من اليقين والثبات ولزوم 
التصديق لقلوبهم ما ليس مع هؤلاء. وأولئك هم 
المؤمنون حمّاء وكل مؤمن لابد أن يكون مسلياء فإن 
الإبهان يستلزم الأعمال» وليس كل مسلم مؤمئًا هذا 
الإيهان المطلق؛ لأن [7/771] الاستسلام لله والعمل 
له لا يتوقف على هذا الإيهان الخاص» وهذا الفرق 
يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره. فعامة الناس 
إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا 
شرائعه» وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله؛ فهم 
مسلمون ومعهم إيران محملء ولكن دخول حقيقة 
الإيهان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئًا فشيمًا إن أعطاهم الله 
ذلكء وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين 
ولا إلى الجهادء ولو سُكُكوا لشَّكُواء ولو أمروا بالجهاد 
لما جاهدواء وليسوا كفارًا ولا منافقين» بل ليس 
عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ 





صاحيهة معه 


جين 1-101 اشح لل مدصي ميد 
الَرِيبَ» ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما 
يقدمونه على الأهل والمال» وهؤلاء إن عوفوا من 
المحنة وماتوا دخلوا الجنة» وإن ابتلوا بمن يورد 
عليهم شبهات توجب ريبهم, فإن لم ينعم الله عليهم 
بها يزيل الريب» وإلاا صاروا مرتابين؛ وانتقلوا إلى نوع 
من النفاق. 

وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد ولم يجاهدواء كانوا 
من أهل الوعيد؛ ولحذا لما قدم النبي 6 المدينة أسلم 
عامة أهلهاء فليا جاءت المحنة والابتلاء نافق من 
نافق. فلو مات هؤلاء قبل الامتحان لماتوا على الإسلام 
ودخلوا الجنة» ولم يكونوا من المؤمتين حقًا الذين ابتلوا 
فظهر صدتهمء قال تعالى: لال © أَحَيِسَ آلتَامنُ أن 
رثا أن يَقُولَوَا امنا وهم لا بُكدُونَ ج وَلَقَد َتنا 
آلذِينَ مِن نبب فَليَملَمَنّ آقة ازيرت صَدَقُوا وَليَعلَمَنّ 
آلكَذِيينَ4 [العنكبوت: -١‏ 7]» وقال تعالى: ما كان 
آله لمَدَرَ آلْمُؤْيِينَ عل مآ أَسُمْ عَلَيْهِ حَق يمو لَكَِيِتَ 

ِنَ آلطيب» [آل عمران: 4 وقال: لوَمِنَآلثاس 
من يبد آله على حرف قإق أسَاُ حت آطمَأٌ بيه 
ون أسَابتة َه آنقلب عَلَىٍ يد 0/50 خب 
آلْتيًا وار ذلك هُوَ الْخْسَْرَانُ لمبين» [الحج: 
ا 
خرجوا منه بقوله تعالى: «وَآهَّهُ يَشْبكُ إن الْمَُفِقَسَ 
لكَذِيُورت ج أعَحدُوَا يمسم جْنَةُ جُنَةٌ قَصَدُ صَدُوا عن سول 
أسَّهِ» إلى قوله: لِذلِكَ باجم م دَامَعُوا ثم / كفروا طبع عَلَىْ 
قُلُويمَ فَهُدَ لا يَفْقَهُونَ4 ا ١‏ *]» وقال في 
الآية الأخرى: «عَدَّرُ الْمُتَفِفُوت أن تُتَرْلَ عَلدِهِرَ 
سُورَة» إلى قوله: طقل أبآلهِ وَدَايَجِفِ وَرَسُولِِ شر 
تيفوت ج لا تخنيئا ف كم ةيند إن 

نتف عن طَابِنو يَدكُمْ تعب طايقة باه كَائوا 
ريدت »؟ [التوبة: 17-15]» فقد أمره أن يقول 
لهم: قد كفرتم بعد إيمانكم. 

وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: إغهم كفروا 


كان ابئان 


بعد إانهم بلسائهم مع كفرهم أولاً بقلوبهم. لا 
يصح؛ لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه 
الكفرء فلا يقال: قد كفرتم بعد إيرانكمء فإنهم لم 
يزالوا كافرين في نفس الأمرء وإن أريد أنكم أظهرتم 
الكفر بعد [ظهاركم الإيمان» فهم لم يظهروا للناس إلا 
لخواصهم. وهم مع خواصهم مازالوا هكذاء بل لما 
نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من 
النفاق» وتكلموا بالاستهزاء» صاروا كافرين بعد إيعانهم» 
ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين» وقد قال تعالى: 
ؤيَنأا لي جَنهِدٍ الكفاز وَالْمُتَفِقَنَ وآغلط عَلَهِمَ 
ومَوَهُمْ جَهَكَمُ وَيِفْسَ الْمَصِرٌ ي علوت بآلَهِ ما 
قالوا وَلَقَدَ قالوا كلِمَة الكُفْر وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسَلّسِمِر 
وَمَمُوأ يما لم يُتالوأ وما فوا إلا أن أطتههمْ آل ُو 
ين فَضْلِم" قن ونوا َك ًا لحم ون يكَولَوَا يُعَذِجُمْ مله 
عَذَائًا ألِيمًا فى أَلدُئيًا وَالآجْرَة 5» [التوبة:74-77] فهنا 
قال: لوَكَفْرَوا بَمَدَ إِسْلسِعي». 

فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب 
فيكون قوله: «بَعْدَ 1 )يميه [البقرة: 
71 ولبَعَدَ إسَلّمِع» سواء. وقد يكونون ما زالوا 
منافقين» فلم يكن لهم حال كان معهم فيها من الإيهان 
شيء. لكونهم أظهروا الكفر والردة؛ وهذا دعاهم لل 
التوبة فقال: قن يَعُوبُوا يك حورا لُمْ وإن يعولا 
بعد التوبة عن التوبة ليُعَذِيم آنه عَذَابَا ألِيمًا فى 
آلدّئيًا وَالآحِرَة© وهنا إنا هو لمن أظهر الكفرء 
فيجاهده الرسول بإقامة الحد والعقوبة؛ ولهذا ذكر 
هذا في سياق قوله: #جَنهِدٍ انلكفار وَالْمُسَفِقنَ 
وَآَغْلْطَ عَليِم4 ولهذا قال في تمامها: لوَمًا كم بى 
الأضي من وََِوَلَا تَصِيرِة. 

وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير 
الذين كفروا بعد إيماهم فإن هؤلاء حلفوا بالله ما 
قالواء وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها يعد 
إسلامهم وَعَمُوا بها لم ينالواء وهو يدل على أنهم سعوا 





في ذلك. فلم يصلوا إلى مقصودهم؛ فإنه لم يقل: *موا 
بها لم يفعلواء لكن «ايمًا لم يَتَالُوأ4 فصدر منهم قول 
وفعل» قال تعالى: لون سَألتْهُرْ لَيَقُوأر إِنْمَا حكُنًا 
عحُوض وَتَلَعَبُ» [التوبة:10] فاعترفوا واعتذروا؛ ولهذا 
قيل: «لا تَعتَذِرُوا قد كمرح يَعْدَ إيِمَسِكُر إن نَمَف عَن 
طَاقو يَكُم تعب طايفةٌ يكم كَائُوا ريت » 
[التوبة: 17] فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد 
أتوا كفرّاء بل ظنوا أن ذلك ليس بكفرء فبين أن 
الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه 
بعد إيهانه» فدل على أنه كان عندهم إبهان ضعيف» 
ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم» ولكن لم 
يظنوه كفرّاء وكان كفرًا كفروا به» فإنهم لم يعتقدوا 
جوازه» وهكذا قال غير واحد من السلف [70714/ /ا] 
في صفة المنافقين» الذين ضرب هم المثل في سورة 
البقرة: أتهم أبصروا ثم عمواء وعرفوا ثم أنكرواء 
وآمنوا ثم كفروا. وكذلك قال قتادة ومجاهد: ضرب 
المثل لإقبالهم على المؤمنين»ء وسماعهم ما جاء به 
الرسول. وذهاب نورهم. قال: مَتنُهُمَ كمَئَلٍ الى 
أَسَتَوَقَدَ ارا قَلَمَآ أَضَآءْتْ ما حَوَلَمُم ذَهَبَ أللّهُ بنُورَهِم 
وتَركهُمَ فى عُلْمستولا يُبِصِرُونَ © مم بكم عْنَّ فَهُمْ 
لا يَرَجِعُونَ4 [البقرة: /1811] إلى ما كانوا عليه. 
وأما قول من قال: المراد بالنور: ما حصل في الدنيا 
من حقن دمائهم وأمواهم. فإذا ماتوا سلبوا ذلك 
الضوء كما سلب صاحب النار ضوءه» فلفظ الآية 
يدل على خلاف ذلك. فإنه قال: لوَتَرَكَهُمَ فى ظُلّمَسَر 
لا يُبِصِرُونَ تي مث بُكمْ عْنَىٌ نَهُمْ لا يَرْجِعُونَ» ويوم 
القيامة يكونون في العذاب ىا قال تعالى: يوم يُقول 
لْمُتَشِقُونَ وَالْمُتَفِقَتٌ ليت ءَامَنُوا آنظرُوًا نَفْتَيِسَ 
ين نوركُم قملّ أرَجِمُوا وَرَآءكُمْ فَالعَمِسُوا مُورًا فَصْرب 
ْم بسُورٍ لم باب بَاطُِ مه لرَحمَة وَطَبوره: مين قبل 
آلْعَدَابُ © ُتادُوم ألم تكن مَعَكُم قَالوا بق ولبككم 
فصر أَنشَكُمْ» الآية [الحديد: »]1١5 ١‏ وقد 





[هقفكك 


مكنا لمان 
قال غير واحد من السلف: إن المنافق يعطى يوم 
القيامة نورًا ثم يطفأ؛ وهذا قال تعالى: يوم لا مخزى 
آله ألبىٌ وَآلْدِين عَامتوا مَعَم تور يَسْمَئ بتنت 
أيْدبهم وَبِأَيْمَبِهمَ يَثوئُونَ رَبْنآ أنيم لما ثورّتا 
وَأغْفِرَ لمآ» [التحريم: 4]. قال المفسرون: إذا رأى 
المؤمنون نور المنافقين يطفأء سألوا الله أن يتم لهم 
نورهم ويبلغهم به الجنة. 

[7/7176] قال ابن عباس: ليس أحد من 
المسلمين إلا يعطي نورًا يوم القيامة» فأما المنافق فيطفأ 
نورهء وأما المؤمن فيشفق مما رأى من إطفاء نور 
النافق» فهو يقول: ريما أَثيمّ لَنَا تُورتا» 
[التحريم:8]ء وهو كما قال: فقد ثبت في «الصحيحين» 
من حديث أبي هريرة وأبي سعيد''' - وهو ثابت من 
وجوه أخر عن البي وُةِ. ورواه مسلم من حديث 
جابر”"» وهو معروف من حديث ابن مسعود ‏ وهو 
أطولها ‏ ومن حديث أبي موسى في الحديث الطويل 
الذي يذكر فيه أنه ينادى يوم القيامة: «لتتبع كل أمة ما 
كانت تعيد؛ فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسء» 
ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعيد 
الطواغيت الطواغيت: وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوهاء فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي 
يعرفون؛ فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك. 
وهذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه. 
فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون, فيقول أنا ربكم 
فيقولون: أنت رينا فيتبعونه»”". وفي رواية: «فيكشف 
عن ساقه». وفي رواية فيقول: «هل بينكم وبينه آية 
فتعرفونه بهاء فيقولون: نعم. فيكشف عن ساقه. فلا 
يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن له 
بالسجود. ولا يبقى من كان يسجد نفاقًا ورياء إلا 
جعل الله ظهره طبقة واحدة. كلما أراد أن يسجد خَرّ 





.)1815( صحيح: أخرجه البخاري (807): ومسلم‎ )١( 


.)190( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.07٠٠( صصبح: أخرجه البخاري‎ )*( 


جين اوش درسي سَمََةَ 
على قفاه. فتبقى ظهورهم مثل صَياصِيٍ البقر *'' 
فيرفعون رءوسهم فإذا نورهم بين أيديهم وبأييانهم 
ويطفأ نور المنافقين فيقولون: ذرونا نقتبس من 
نوركم». 

فبين أن المنافقين يحشرون مع المؤمنين في الظاهرء 
كا كانوا معهم في الدنيا ثم وقت الحقيقة» هؤلاء 
يسجدون لرهمء وأولئك لا يتمكنون من السجوده 
الشفةف؟ فإنهم لم يسجدوا في الدنيا له» بل قصدوا 
الرياء للناس؛ والجزاء في الآخرة هو من جنس العمل 
في الدنياء فلهذا أعطوا نورًا ثم طفئ؛ لأنهم في الدنيا 
دخلوا في الإيهان» ثم خرجوا منه؛ ولحذا ضرب الله لحم 
المثل بذلك» وهذا المثل؛ هو لمن كان فيهم آمن ثم 
كفر» وهؤلاء الذين يعطون في الآخرة نورًا ثم يطفا. 

وهذا قال: ظفَهُمَ لا يَرَجِعُونَ4 [البقرة: 14] إلى 
الإسلام في الباطن. وقال قتادة ومقاتل: لا يرجعون 
عن ضلاهم. وقال السدي: لا يرجعون إلى الإسلام» 
يعني في الباطن» وإلا فهم يظهرونه؛ وهنا المثل إنما 
يكون في الدنياء وهذا المثل مضروب لبعضهم وهم 
الذين آمنوا ثم كفروا. وأما الذين لم يزالوا منافقين 
فضرب لهم المثل الآخرء وهو قوله: لأوْ كصيّب من 
آلمكصآء فيه ظُلمَتٌ وَرَعْدُ وَيَرْقُ6 [البقرة: 19]: 
وهذا أصح القولين؛ فإن المفسرين اختلفوا: هل 
المثلان مضروبان لهم كلهم أو هذا المثل لبعضهم؟ 
على قولين. والثاني هو الصواب؛ لأنه قال: «أوّ 
كصيّب» وإنما به يشبت مها أحد الأمرين» فدل ذلك على 
أخهم مثلهم هذا وهذاء فإنهم لا يخرجون عن امثلين يل 
بعضهم يشبه هذا وبعضهم يشبه هذاء ولو كانوا كلهم 
يشبهون المثلين لم يذكر (أو) بل يذكر الواو العاطفة. 

وقول من قال: (أو) هاهنا للتخييرب- كقولهم: 
جالس الحسن أو ابن سيرين - ليس بشيء» لأن 
التخيير يكون في الأمر والطلب لا يكون في الخبر» 


انك الإيمان 


وكذلك قول من قال: (أَوْ) بمعنى الواو أو لتشكيك 
المخاطبين» [7191/ 77] أو الإبهام عليهم ليس بثيء؛ 
فإن الله يريد بالأمثال البيان والتفهيم» لا يريد 
التشكيك والإبهام. 

والمقصود تفهيم المؤمنين حالهم» ويدل على ذلك 
نال اال انار ورء يأ بكم ع4 [البقرة:18] 
وقال في الثاني: «حعَلُونَ أَصَدحَهمْ ف دَاذَاهِم مِنَ آلصّوّءِقٍ 
حَدَّرَ آلْمَوت" 2 جما بالكَيرينَ هي يكذ البق 
حخطف أَبصَرَهمْ ما أضآء لهم عا هه وآ طلم 
عَلتهِمَ قَامُوا" وَلَوَ سَآءَ أله لَدَمَبَ يسَمْعِوم وَأبِصَرِهِم” 
إرت آله عَلَى كل سَْء قدرير» [البقرة: ]٠١ 1١4‏ فبين في 
المثل الثاني: أنهم يسمعون وييصرون ولو شاء الله 
لذهب بسمعهم وأبصارهم. وني الأول: كانوا 
ييصرون ثم صاروا في ظلمات لا يبصرون؛ صم بكم 
عمي. وفي الثاني: إذا أضاء لهم البرق مشوا فيه وإذا 
أظلم عليهم قامواء فلهم حالان: حال ضياء. وحال 
ظلامء والأولون بقوا في الظلمة. فالأول حال من كان 
في ضوء فصار في ظلمة» والثاني حال من لم يستقر لا 
في ضوء ولا في ظلمة؛ بل تختلف عليه الأحوال التي 
توجب مقامه واسترابته. 

يبين هذا أنه سبحانه ‏ ضرب للكفار ‏ أيضًا - 
مثلين بحرف (أو) فقال: «وَالذِينَ كَفْرُوَا أعلهُم 
كسَرَاب يفيعق ححْسَبُهُ آلطْمْقانُ مآ حلي إذا جاده لز 
جَدْهُ شيم وَوَجَدَ لَه َه وده حِسَابَهُه بهد وَأنلَهُ سرهم 
فسا ج أز كللمسوى عر لحن شه مرح ين 
فَوْقِفِ مَوْجّ يْن فَوَقِِ حاب ا 
دآ أخرجَ مدَهُ لم يكذ برها" ومَن لم عل آله لَه 
ُورا فَمَا لَمُّهْ من نور» [النور : 7*9 .]1١‏ فالأول: 
[754"] مثل الكفر الذي يحسب صاحبه أنه عل 
حق وهو على باطل» كمن زين له سوء عمله فرآه 
حسناء فإنه لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم؛ فلهذا مثل 
بسراب بقيعة» والثاني: مثل الكفر الذي لا يعتقد 









صاحبه شيئّاء بل هو في ظلمات بعضها فوق بعض» 
من عظم جهله لم يكن معه اعتقاد أنه على حق؛ بل لم 
يزل جاهلاً ضالا في ظلمات متراكمة. 

وأيضاء فقد يكون المنافق والكافر تارة متصمًا هذا 
الرصف وتارة متصمًا ببذا الوصف. فيكون التقسيم 
في المثلين لتنوع الأشخاص ولتنوع أحواهم؛ وبكل 
حال فليس ما ضرب له هذا المثل هو ماثل لما ضرب 
له هذا المثل؟ لاختلاف المثلين صورة ومعنى؛ ولهذا لم 
يضرب للإييان إلا مثل واحدهء لأن الحق واحد 
فضرب مثله بالنور» وأولئك ضرب م المثل بضوء لا 
حقيقة له» كالسراب بالقيعة أو بالظليات المتراكمة» 
وكذلك المنافق يضرب له المثل بمن أبصر ثم عمىء أو 
هو مضطرب يسمع ويبصر ما لا يتتفع به. فتبين أن 
من المنافقين من كان آمن ثم كفر باطناء وهذا مما 
استفاض به النقل عند أهل العلم بالحديث والتفسير 
والسير؛ أنه كان رجال قد آمنوا ثم ناققواء وكان يجري 
ذلك لأسباب: 

منها: أمر القبلة» لما حولت ارتد عن الإيمان لأجل 
ذلك طائفة» وكانت محنة امتحن الله بها الناسء قال 


2 
كه لج ث2 


تعالى: «وَمَا جَعَلنا آلقبلة آلْيى كنت عَلَيِهَا ال للم 





و ل ف ل 
مَن يتبع أَلرُسُولَ مِمّن يُنقلِب على عَقِبَيْهِ ون كانت 


لكَيير؟ إلا عَلَى آلْدينَ هَدَى أمّهُ4 [البقرة: ]١47‏ 
[64"] قال: أي: إذا حولت» والمعنى: أن الكعبة 
هي القبلة التي كان في علمنا أن نجعلها قبلتكم؛ فإن 
الكعبة ومسجدها وحرمها أفضل بكثير من بيت 
المقدس وهي البيت العتيق» وقبلة إبراهيم وغيره من 
الأنبياء» ولم يأمر الله قط أحدًا أن يصلي إلى بيت 
المقدسء لا موسى ولا عيسى ولا غيرهما؛ فلم نكن 
لنجعلها لك قبلة دائمة» ولكن جعلناها أولاً قبلة 
لنمتحن بتحويلك عنها الناس» فيتبين من يتبع 
الرسول ممن ينقلب على عقبيهء فكان في شرعها هذه 
الحكمة. 


عه 


حْكْنَاب الإسسَمْانِ 

وكذلك ‏ أيضًا ‏ لما انهزم المسلمون يوم أحد 
وشح '" وجه النبي يك وكرت رَيَاعِييَهُ "» 
طائفة نافقواء قال تعالى: 9وَلَا تَنُوا وَلَا حَرَتُوا وَأنُمُ 
آلأعلؤنَ إن كُشْر نُؤْيينَ © إن يَنَسَكُم فرح ققد 
مسن لقم رح يكلم ويك آلأيَامُ اوها عن لاس 
وََِعْلَم أله النإيرت حَامَتُوا وَيَكَخِدَ مِدَكُمْ سُبدَآء واكك لا 
حب آَلظَلِِينَ © وَلمُمَخْص ألَهُ لذن دَامنُوا وَيَمْحَقَ 
لْكُفِرِيت » [آل عمران: »]١41-179‏ وقال تعالى: 
وَمَآ أُصَبَكُمَ يَوَمّ ألتَقَى أَلَْمْعَانِ فَإِذْنِ أله وَلَِعلَمَ 
آلمُؤِينَ © وََِعلَمَ الذينَ تانَقُوا وَقِملَ كم تعاكوا 
قَدِلُوا فى سَبِيلٍ آلّهِ أو أَذْقَعُوا قَالوا لَوْ تَعْلَمُّ قعَالاً 
أكتتنتكم” مُمْ ِنَكُفرٍ ميد أفْربِ يهم للإيمي' 
ولو بأَفْرَهِوم ما ليس فى قُنُوِيِم وَآنَهُ غلم ينا 
يَكتمُونَ4 [آل عمران: 0177 1717] فقوله: لوَلمَعَلَمَ 
لَذِينَ تافقوا» ظاهر فيمن أحدث نفاقًا وهو يتناول 
من لم ينافق قبل» ومن نافق ثم جدد نفاقًا ثانيّاء وقوله: 
مم لكُفرِمَوْمِدٍ أرب يهم ليم ييين أجم لم 
يكونوا قبل ذلك أقرب منهم بل إما أن يتساوياء وإما 
أن يكونوا للإيمان أقرب» وكذلك كانء فإن ابن أبي لما 
انخزل عن النبي 6 يوم أحد. 801؟/7] انخزل 
معه ثلث الناسء قيل: كانوا نحو ثلاثائة» وهؤلاء لم 
يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن؛ إذ لم يكن 
لهم داع إلى النفاق. 

فإن ابن أبي كان مظهرًا لطاعة النبي يك والإيمان 
به؛ وكان كل يوم جمعة يقوم خطيبًا في المسجد يأمر 
باتباع انب يق ولم يكن ما في قلبه يظهر إلا لقليل من 
الناس إن ظهرء وكان معظ) في قومه؛ كانوا قد عزموا 
على أن يتوجوه ويجعلوه مثل الملك عليهم؛ فلما جاءت 
النبوة بطل ذلك؛ فحمله الحسد على التفاق» وإلا فلم 
يكن له قبل ذلك دين يدعو إليه؛ وإنها كان هذا في 





» ارتد 


)١(‏ شجٌّ: الجرح في الرأس أو الوجه أو الجبين. 
(1) الرْبَاعِيّة: سن بين مقدم الأسنان والناب. 


جوع راشتنالا (فاوكزنقية 222 
اليهود. فلما جاء النبي 5 بدينه وقد أظهر الله حسته 
ونورهء مالت إليه القلوب لا سيا لما نصره الله يوم 
بدرء ونصره على يهود د بني قينقاع؛ صار معه الدين 
والدنياء فكان المقتضى للإيهان في عامة الأنصار قاثّاء 
وكان كثير منهم يعظم ابن أبي تعظيًا كثيرًا ويواليه 
ولم يكن ابن أبي أظهر تخالفة توجب الامتيازء فلما 
انخزل يوم أحد وقال: يدع رأبي ورأيه» ويأخذ برأي 
الصبيان ‏ أو كما قال انخزل معه خبلق كثير» منهم 
من لم ينافق قبل ذلك. 

وفي الجملة» ففي الأخبار عمن نافق بعد إيمانه ما 
يطول ذكره هناء فأولئك كانوا مسلمين» وكان معهم 
إيهان» هو الضوء الذي ضرب الله به المثل» فلو ماتوا 
قبل المحنة والنفاق ماتوا على هذا الإسلام الذي 
يثابون عليه؛ ولم يكونوا من [781/ 7] المؤمنين حفًا 
الذين امتحنوا فثبتوا على الإيران. ولا من المنافقين حمًا 
الذين ارتدوا عن الإيهان بالمحتة» وهذا حال كثير من 
المسلمين في زماننا أو أكثرهم, إذا ابتلوا بالمحن التي 
يبتضعضع فيها أهل الإبهانء ينقص إيماهم كثيرًا 
وينافق أكثرهم أو كثير منهم. ومنهم من يظهر الردة 
إذا كان العدو غالبّاء وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما 
فيه عبرة. وإذا كانت العافية» أو كان المسلمون 
ظاهرين على عدوهم كانوا ملمين» وهم مؤمنون 
بالرسول باطنًا وظاهرًا لكن إمانا لا يغبت على المحنة. 
ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم. 
وهؤلاء من الذين قالوا: طءَامَئًا» فقيل هم: «كل 
م تؤيئوأ وَلكن مولا سلما وَلَما يَدَْلٍ الإيمين 
كذويك» [الحجرات: 4 أي: الإيمان المطلق» 
الذي أهله هم المؤمنون حقاء فإن هذا هو الإيان إذا 
أطلق في كتاب الله تعالى ‏ كما دل عليه الكتاب 
والسنة؛ وهذا قال تعالى: لانم أَلمُؤْمِئُورت آَلْدِينَ 
اموأ لله وَرَسُولِفِ كُمْ لم مرتائُوا َجهَدوا 
أله وانشبهذ فى ل كله أزتبك مم 












آهل 


2 [الحجرات: :]١6‏ فلم يحصل لحم 
ريب عند المحن التي تقلقل الإيهان في القلوب. 
والريب يكون في علم القلب وفي عمل القلب. 
بخلاف الشك فإنه لا يكون إلا في العلم؛ وهذا لا 
يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علا وعملاًء وإلا 
فإذا كان عانًا بالحق» ولكن المصيبة أو الخوف أورثه 
جزعًا عظيًاء لم يكن صاحب يقين قال تعالى: 
«متالِك نئل الْمُؤْيئُوتت وَرُلرِلوا رالا حَدِيدَا» 
[الأحزاب: .]1١‏ 

]١ [1‏ وكثيرًا ما تعرض للمؤمن شعبة من 
شعب النفاق؛ ثم يتوب الله عليه وقد يرد على قلبه 


مكحا الإيتئان 





بعض ما يوجب النفاق» ويدفعه الله عنه. والمؤمن 
يبتى بوساوس الشيطان» ويوساوس الكفر التي 
يضيق بها صدره. كنا قالت الصحابة: يا رسول الل 
إن أحدنا ليجد في نفسه ما لثن يخرّ من السماء إلى 
الأرض» أحب إليه من أن يتكلم به فقال: «ذاك 
صريح الإيهان»”'» وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم 
به'"2. قال: «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة»”) 
أي: حصول هذا الوسواس» مع هذه الكراهة 
العظيمة له ودفعه عن القلب. هو من صريح الرعان» 
كالمجاهد الذي جاءة العدو. فدافعه حتى غليه, فهذا 
أعظم الجهاد» والصريح الخالص. كاللبن الصريح. 
الشيطانية» ودفعوها فخلص الإيهان فصار صريجًا. 
ولابد لعامة الخلن من هذه الوساوس» فمن 
الناس من يجيبها فصير كافرًا أو منافقاء ومنهم من قد 
غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها إلا إذا 
طلب الدينء فإما أن يصير مؤمنًا وإما أن يصير 
)١(‏ صحيح: أخرجه إسحاق بن راهويه (2)10747 انظر «الإبيانة 
0 
(7) صححح: أخرجه ملم )١177(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


(؟) صحيح: أخرجه أحمد :»)75١61(‏ وأبو داود »)01١17(‏ والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «الظلال؟ (584). 


منافمًا؛ وهذا يعرض للناس من الوساوس في الصلاة 
ما لا يعرض لحم إذا لم يصلوا؛ لأن الشيطان يكثر 
تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه 
والاتصال به؛ فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض 
لغيرهم؛ ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما 
يعرض للعامة؛ وهذا يوجد عند طلاب العلم 
والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند 
غيرهم؛ لأنه لم يسلك شرع الله ومنهاجه. بل هو مقبل 
على هواه في غفلة عن ذكر ربهه وهذا مطلوب 
الشيطان؛ يخلاف المتوجهين إلى ربهم بالعلم والعبادة؛ 
1[ )| فإنه عدوهم يطلب صدهم عن الله قال 
تعالى: إن ألشَّيْطنَ لَكْدْ عَدُوٌ فآتخذوه عَدُوَا4 
[فاطر: 5]؛ وهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم» فإن قراءة القرآن على الوجه المأمور 
به تورث القلب الإيمان العظيمء وتزيده يقيئًا 
وطمأنينة وشفاء. وقال تعالى: لوَتْمَرَلُ مِنَ آلْرءَان 
ما هو سِفَآءٌ وَرَحَمَة لََمُرْمنَِ ولا يزيد آلقَلِمِينَ إل 
خَسَارًا»© [الإسراء: 487].» وقال تعالى: لِمَدَا ياه 
لّلئاس وَهُدَى وَمَوَعظة لَلمتقيت» [آل عمران:0]178 
وقال تعالى: همد لَْمَتِينَ4 [البقرة: ؟]» وقال 
تعالى: لفَأمًا اندي ءَامَنُوا فَرَادَتَهُمَ ايمَلنًا وَمُْسَ 
يَسَعَبْشْرونَ4 [العوبة: 4؟١]. ١‏ 

وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه؛ فالشيطان يريد 
بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن» فأمر 
الله القارئ, إذا قرأ القرآن؛ أن يستعيذ منهء قال تعالى: 
ٍَتَإذًا َرَت الْقرْءَانَ فَسَعَعِذْ بأنلهِ ِنَ لطن َلرّجيمٍ 
© إثثه ليس لم لطن علق اليرت ءَامَنُوا وَعَلَ رهط 
َعَوَسكلُونَ © إِنْمَا سُلطَن على النيت مَتولَوتُ 
والزيرت هم بف مُشَركُورت؟4 [النحل: 44 »]٠٠١‏ 
فإن المستعيذ بالله مستجير به لاجوئ إليه» مستغيث به 
من الشيطان. فالعائذ بغيره مستجير يه؟ فإذا عاذ العبد 
بربه كان مستجيرًا به متوكلاً عليه فيعيذه الله من 


مدعه 





حِكْنَابالإيمان 
الشيطان ويجيره منهء ولذلك قال الله تعالى: 9آَدَقَمٌّ 
التى م أَحَمَنُ فَإذًا الزى بَيْكَ وَبيُْ عَدَاوَة كَأنَش 
ون حَمِيمٌ 2 وَمَا يُلْفنهَآ إلا الذينَ صَبرُوا وما يُلَقهَا إلا 
ذو حَل عَظمٍ (2) وَإِما مَمِخَدكَ مِنَ شيط تزغ فَأسعَهِدْ 
أله نس هوّأَلكَمِيعٌ ألْعَليمٌُ4 [فصلت:737-74]. 

وفي «الصحيحين؟» عن النبي يك أنه قال: «إني 
لأعلم كلمة لو [854؟7/1] قالها لذهب عنه ما يجد: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»”''. فأمر - سبحانه - 
بالاستعاذة عند طلب العبد الخير؛ لثلاً يعوقه الشيطان 
عنه؛ وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة 
العبد للحسنات؛ وعند ما يأمره الشيطان بالسيئات؛ 
وهذا قال النبي يكككِ: «لا يزال الشيطان يأتي أحدكم 
فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من 
خلق الله؟ قمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته»”" فأمر 
بالاستعاذة عندما يطلب الشيطان أن يوقعه في شر أو 
يمنعه من خيره كم يفعل العدو مع عدوه. 

وكلا كان الإنسان أعظم رغبة في العلم والعيادة» 
وأقدر على ذلك من غيره بحيث تكون قوته على ذلك 
أقوى» ورغبته وإرادته في ذلك أتم؛ كان ما يحصل له-إن 
سلمه الله من الشيطان - أعظم. وكان ما يفتتن به إن 
تمكن منه الشيطان ‏ أعظم؛ وهذا قال الشعبي: كل أمة 
علماؤها شرارهاء إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم. 

وأهل السنة في الإسلام» كأهل الإسلام في الملل» 
وذلك أن كل أمة غير المسلمين فهم ضالونء وإنما 
يضلهم علماؤهم؛ فعلماؤهم شرارهمء والمسلمون على 
هدىء وإنما يتبين الهدى بعلمائهم. فعلماؤهم خيارهم» 
وكذلك أهل السئة؛ أئمتهم خيار الأمة» وأئمة أهل 
البدع أضر على الأمة من أهل الذنوبء وهذا أمر 
النبي و بقتل الخوارج. ونبى عن قتال الولاة 





)١(‏ صحيح: أخخرجه البخاري ١(‏ 0 ) ومسلم )١١1١1١(‏ من حديث 
سلمان بن حرب رضي الله عنه. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (57177): ومسلم (171). 


الظلمة؛ وأولئك لهم [5868/ا] نهمة في العلم 
والعبادة» فصار يعرض لحم من الوساوس التي 
تضلهم ‏ وهم يظنوبا هديء فيطيعونها ‏ ما لا 
يعرض لغيرهم؛ ومن سلم من ذلك منهم كان من 
أئمة المتقين مصابيح الهدىء وينابيع العلم؛ كما قال ابن 
مسعود لأصحابه: «كونوا ينابيع العلم؛ مصابيح 
الحكمة, سرج الليل» جدّد القلوب ”", أخلاس 
البيوت ”", خلقان *' الثياب» تعرفون في أهل السماء. 
وتخفون على أهل الأرض». 

ليت 


[5م؟/7)] فصل 


ومما ينبغي أن يعلم: 

أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث. إذا 
عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي 5 م يتح 
في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم؛ 
ولهذا قال: الفقهاء: [الأسماء ثلاثة أنواع] نوع يعرف 
حده بالشرع؛ كالصلاة والزكاة. ونوع يعرف حده 
باللغة: كالشمس والقمر. ونوع يعرف حده بالعرف 
كلفظ القبضء, ولفظ المعروف في قوله: «وَعَاسْرُوهُنٌ 
ِالْمَعرُوفَ؟ [النساء: 14]» ونحو ذلك. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: تفسير القرآن على 
أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير 
لا يعذر أحد بجهالته؛ وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير 
لا يعلمه إلا الله. من ادعي علمه فهو كاذب. فاسم 
الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك» قد بين 
الرسول كيك ما يراد بها في كلام الله ورسوله؛ وكذلك 
لفظ الخمر وغيرهاء ومن هناك يعرف معناهاء فلو 
)١(‏ سُرْج: مصايبح أو أجسام لطيفة نورانية. 
(؟) جنّد القلوب: جديدة قلريهم. 


() أخلاس: الحلس: بساط يبسط في البيت . والمراد: الزموا الييوت. 
(4) خلقان: بالية قديمة. 


صعه 


حْكْنَابَالإيئمانٍ 


أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي # لم يقبل منه» 
وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتهاء فذاك من 
جنس علم البيان. وتعليل الأحكام» هو زيادة في 
العلم؛ وبيان حكمة ألفاظ القرآن؛ لكن معرفة المراد 
ها لا يتوقف على هذا. 

واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفره هي 
أعظم من هذا كله [1817/ /] فالنبي و قد بين 
المراد بهذه الألفاظ بيانًا لا يحتاج معه إلى الاستدلال 
على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو 
ذلك؛ فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء 
إلى بيان الله ورسوله؛ فإنه شافٍ كافيٍ. بل معاني هذه 
الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة» 
بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى 
الإيعان؛ علم بالاضطرار أنه تخالف للرسول» ويعلم 
بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان» وأنه 
لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبًا كافرّاء ويعلم أنه لو 
قدر أن قومًا قالوا للنبي : نحن نؤمن با جتتنا به 
بقلوبنا من غير شكء ونقر بألستتنا بالشهادتينء إلا أنا 
لا نطيعك في شيء ما أمرت به ونبيت عنه؛ فلا نصلي 
ولا نصوم ولا نحج. ولا نصدق الحديث. ولا نؤدي 
الأمانة؛ ولا نفي بالعهد. ولا نصل الرحمء ولا نفعل 
شينًا من الخير الذي أمرت به ونشرب الخمر؛ ونتكح 
ذوات المحارم بالزنا الظاهر» ونقتل من قدرنا عليه من 
أصحابك وأمتك» ونأخذ أمواهمء بل نقتلك أيضًا 
ونقاتلك مع أعدائك» هل كان يتوهم عاقل أن النبي 
كل يقول لهم: أنتم مؤمنون كافلو الإيمان» وأنتم من 
أهل شفاعتي يوم القيامة» ويرجى لكم أن لا يدخل 
أحد منكم الناره بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه 
يقول لهم: أنتم أكفر الناس بها جئت به» ويضرب 
رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك. 

وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني 
والقاذف والسارق» لم يكن النبي يه يجعلهم مرتدين 








نرزاقاء اك لزنت 
يجب قتلهمء بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن 
هؤلاء هم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام» 
[7/744] كما ذكر الله في القرآن جلد القاذف 
والزانيء وقطع السارق» وهذا متواتر عن النبي وَل 
ولو كانوا مرتدين لقتلهم. فكلا القولين مما يعلم 
فساده بالاضطرار من دين الرسول يَك. 

وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل؛ لأنهم 
أعرضوا عن هذه الطريق» وصاروا يبنون دين 
الإسلام على مقدمات يظنون صحتهاء إما في دلالة 
الألفاظ. وإما في المعاني المعقولة. ولا يتأملون بيان الله 
ورسوله؛ وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله. 
فإنها تكون ضلالا؛ ولهذا تكلم أحمد في رسالته 
المعروفة في الرد على من يتمسك بما يظهر له من القرآن 
من غير استد لال ببيان الرسول والصحابة والتابعين» 
وكذلك ذكر في رسالته إلى أبي عبد الرحمن الجرجاني 
في الرد على المرجئة» وهذه طريقة سائر أثمة المسلمين» 
لا يعدلون عن بيان الرسول إذا وجدوا إلى ذلك 
سبيلاً. ومن عدل عن سبيلهم وقع في البدع التي 
مضمونها أنه يقول على الله ورسوله ما لا يعلم, أو غير 
الحق» وهذا مما حرمه الله ورسولهء وقال تعالى في 
الشيطان: طإِنّمَا يَأمُرَكُم الوه وَالقَحَمَاءٍ وأن 
تَقُونُوأ عَلى الله ما لا تَعْلَمُونَ4 [البقرة: »]1١9‏ 
وقال تعالى: «ألَمْ يؤْحَدْ عَلَيّهِم مِيتَقُ الكتّب أن لآ 
يَقُونُوا على الله إل آلْحَق» [الأعراف: 114] وهذا 
من تفسير القرآن بالرأي الذي جاء فيه الحديث: 
«من قال في القرآن برأيه فْيمَيوَاُ مقعده من النار»”"©. 

مثال ذلك أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله 
ورسوله؛ أخذوا يتكلمون في مسمى الإيعان والإسلام 
وغيرهما بطرق ابتدعوهاء مثل أن /١84[‏ /] يقولوا: 
الإيهان في اللغة: هو التصديق. والرسول إنها خاطب 






)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد .)3514/١(‏ والترمذي :)756١(‏ والحديث 
ضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة؛ (19/85). 


عه 


مِكْمَاالإيمَانٍ 


الناس بلغة العرب لم يغيرهاء فيكون مراده بالإييان 
التصديق؛ ثم قالوا: والتصديق إننما يكون بالقلب 
واللسان, أو بالقلب, فالأعمال ليست من الإيمان» ثم 
عمدتهم في أن الإييان هو التصديق قوله: 9وَّمَآ أنتٌ 
يِمُؤْمِن لّنَا6 [يوسف: 17] أي: بمصدّق لنا. 

فيقال لهم: اسم الإيهان قد تكرر ذكره في القرآن 
والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظء وهو أصل 
الدين» وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النورء ويفرق 
بين السعداء والأشقياءء ومن يوالي ومن يعادي» 
والدين كله تابع لهذاء وكل مسلم محتاج إلى معرفة 
ذلك. أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا 
كله ووكله إلى هاتين المقدمتين؟ ومعلوم أن الشاهد 
الذي استشهدوا به على أن الإيهان هو التصديق أنه من 
القرآن. ونقل معنى الإيهان متواتر عن النبي و أعظم 
من تواتر لفظ الكلمة؛ فإن الإييان يحتاج إلى معرفة 
جميع الأمة فينقلونه» بخلاف كلمة من سورة. فأكثر 
المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة, فلا يجوز أن 
يجعل بيان أصل الدين مبنًا على مثل هذه المقدمات؟ 
وهذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن 
صراط الله المستقيم؛ وسلكوا السبل» وصاروا من 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًاء ومن الذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات» فهذا كلام عام 
مطلق. 

ثم يقال: هاتان المقدمتان كلاهما ممنوعة؛ فمن 
الذي قال: إن لفظ الإيهان مرادف للفظ التصديق؟ 
وهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع؛ 
فلم 7/17401,] قلت: إنه يوجب الترادف؟ ولو قلت: 
ما أنت بمسلم لناء ما أنت بمؤمن لناء صح المعنى» 
لكن لم قلت: إن هذا هو المراد بلفظ مؤمن؟ وإذا قال 
الله: لوَأقِيمُوأ آَلصَّلَوْة4. [البقرة: *8] ولو قال 
القائل: أتموا الصلاة» ولازموا الصلاة» التزموا 
الصلاة افعلوا الصلاة. كان المعنى صحيحًاء لكن لا 








9 و | 5 00 سيد 
تج الإمن اللمسة بنحغنه 


يدل هذا على معنى: أقيمواء فكون اللفظ يرادف 
اللفظ. يراد دلالته على ذلك. 

ثم يقال: ليس هو مرادفًا لهء وذلك من وجوه: 

أحدها: أن يقال للمخير إذا صدقته: صدقه. ولا 
يقال: آمنه وآمن به. بل يقال: آمن له كيا قال: 
لقَنَامَنَ لَص أوطّ» [العنكبوت: 17] وقال: «فّمَّآ 
ءامن لمُوسَئٌ إلا ذَكَة مّن قَوْمِد 6 [يونس: 0187 
وقال فرعون: ءاسسم يف قبل أن دَاكنَ ك4 
[الأعراف:77١]‏ وقالوا لنوح: «أنْوْمنُ لَك وَتْبَمَكَ 
الأَرْذلونَ» [الشعراء: .]١١١‏ وقال تعالى: «قلَ أَذُنُ 
خير كير لم لمن ؛ بالله ومن للمؤمنيت» [التوبة: 
١‏ «تقالوا أَثم مِنْ لِبَعَرَيْنٍ مِمْلِنَا وَقَوْمُّهُمَا لنَا 
عَنْبِدُونَ4 [المؤمنون: 47] وقال: «وَإن لم تْؤْمِئوا لى 
تاغترئوي4 [الدخان: .)0١‏ 0 

فإن قيل: فقد يقال: ما أنت بمصدق لنا. قيل: 
اللام تدخل على ما يتعدى بنفسه إذا ضعف عمله؛ إما 
بتأخيره أو بكونه اسم فاعل أو مصدرّاء أو 
باجتماعهماء فيقال: فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه: ثم إذا 
ذكر باسم الفاعل قيل: هو عابد لربه متق لربه» خائف 
لربه وكذلك تقول فلان يزهَبٍ الله ثم تقول: هو 
راهب لربه. وإذا ذكرت الفعل وأخرته؛ تقويه باللام» 
كقوله: لون تُسَحَبِهًا هُدَّى وَرَحَمَةُ لِلْدِينَ هُمْ 
لِرَيَهم يَرَهْبُونَ» [الأعراف: 164]., وقد قال: 7 
فَأرْمَبُون» [النحل: ]90١‏ فعداه [91؟//] بنفسه. 
وهناك ذكر اللام» فإن هنا قوله: فإيَى»اتم من 
قوله: «فلي». وقوله هنالك: «لِرَبَهم» أتم من قوله: 
[ريهم]: فإن الضمير المنفصل المنصوب؛ أكمل من 
ضمير الجر بالياء» وهناك اسم ظاهرء فتقويته باللام 
أل وأنم من تجريده» ومن هذا قوله: إن كنقمٌ 
لِلرُمَيًا تَعْبرُوَ» [يوسف: 47 ويقال: عبرت 
رؤياه وكذلك قوله: ٍوتهُمَ م لتا َعآبظونَ» 
[الشعراء: 56]» وإنما يقال: غظته. لا يقال: غظت له 


نمه 


مدا ايسان 


ومثله كثيرء فيقول القائل: ما أنت بمصدق لتاء أدخل فيه 
اللام؛ لكونه اسم فاعل؛ وإلا فإن) يقال: صدقته؛ لا 
يقال: صدقت له؛ ولو ذكروا الفعلء لقالوا: ما صدقتناء 
وهذا بخلاف لفظ الإيعان» فإنه تعدى إلى الضمير باللام 
دائّاء لا يقال: آمته قطء وإنما يقال: آمنت له؛ كيا يقال: 
أقررت له. فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره 
بلفظ التصديقء مع أن بينها فرقًا. 

الثاني: أنه ليس مرادفًا للفظ التصديق في المعنى؛ 
فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة: 
صدقت. كما يقال: كذيت. فمن قال: السماء فوقناء 
قيل له: صدقء كما يقال: كذبء وأما لفظ الإيهان فلا 
يستعمل إلا في الخبر عن غائبء لم يوجد في الكلام أن 
من أخير عن مشاهدة. كقوله: طلعت الشمسء 
وغربت. أنه يقال: آمناه. كما يقال: صدتناه؛ ولهذا 
المحدثون والشهود ونحوهم, يقال: صدقناهم؛ وما 
يقال: آمنا لهمء فإن الإييان مشتق من الأمن. فإنما 
يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر؛ كالأمر الغائب 
الذي يؤتمن عليه المخير؛ وهذا لم يوجد قط في القرآن 
وغيره لفظ آمن له؛ إلا في هذا النوع؛ والاثنان إذا 
اشتركا في معرفة الشىء. [7471//] يقال: صدق 
أحدهما صاحبه؛ ولا يقال: آمن له. لأنه لم يكن غائبًا 
عنه اثمنه عليه؛ ولمذا قال: 0 لَمْد لوا » 
[العنكبوت:7 15 لأَنُؤْمِنُ لبَسَرش مِنْلِما» 


[المؤمنون: 47]» لءَامَسِتُمْ 26 5 1١‏ يلين 





بأ يعون للمؤبيت4 [التوبه: »]7١‏ فيصدقهم 


في) أخيروا به. ثما غاب عنه وهو مأمون عنده على 
ذلك. فاللفظ متضمن معنى التصديق ومعنى الاثتمان 
والأمانة» ى) يدل عليه الاستعمال والاشتقاق» وهذا 
قالوا: لاما أنتَبِمَُوْص لما [يوسف: ١]أي:‏ لا 
تقر بخبرنا ولا تثق به ولأ تطمئن إليه ولو كنا صادقين؛ 
لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك. فلو صدقوا لم 


يأمن لهم. 





عجو ارخ ناو نسي 

الثالث: أن لفظ الإيان في اللغة لم يقابل بالتكذيب 
كلفظ التصديق. فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر 
يقال له: صدقت أو كذبتء ويقال: صدقناه أو 
كذيناه. ولا يقال لكل مخبر: آمنا له أو كذينا» ولا 
يقال: أنت مؤمن له أو مكذب له. بل المعروف في 
مقابلة الإيهان لفظ الكفر. يقال: هو مؤمن أو كافر» 
والكفر لا يختص بالتكذيب. بل لو قال: أنا أعلم أنك 
صادق لكن لا أتبعك» بل أعاديك وأبغضك 
وأخالفك ولا أوافقك, لكان كفره أعظمء فليا كان 
الكفر المقابل للإيهان ليس هو التكذيب فقطء علم أن 
الإييان ليس هو التصديق فقطء بل إذا كان الكفر 
يكون تكذيبًا ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعا بلا 
تكذيب. فلا بد أن يكون الإبهان تصديقًا مع مواققة 
وموالاة وانقياد لا يكفي مجحرد التصديق» فيكون 
الإسلام جزء مسمى الإيان» كما كان الامتناع من 
الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفرء فيجب أن 
يكون كل مؤمن مسلا منقادًا للأمرء وهذا هو العمل. 

3 فإن قيل: فالرسول يَةِ فسر الإيهان 
بها يؤمن به. 

قيل: فالرسول ذكر ما يؤمن به لم يذكر ما يؤمن 
لهء وهو نفسه يجب أن يؤمن به ويؤمن له. فالإيعان به 
من حيث ثبوته غيب عنا أخبرنا به وليس كل غيب 
آمنا به علينا أن نطيعه» وأما ما يجب من الإيهان له فهو 
الذي يوجب طاعته؛ والرسول يجب الإعان به وله 
فيتبغي أن يعرف هذاء وأيضًا فإن طاعته طاعة لله 
وطاعة الله من تمام الإيمان به. 

الرابع: أن من الناس من يقول: الإيهان أصله في 
اللغة من الأمن الذي هو ضد الخوف فآمن أي: صار 
داخلاً ني الأمن وأنشدوا", 

وأما المقدمة الثانية» فيقال: إنه إذا فرض أنه 
مرادف للتصديق فقوهم: إن التصديق لا يكون إلا 
بالقلب أو اللسان؛ عنه جوابان: 


)١(‏ بياض في الاصل. 


مجه 


مِكْنَاب لمان 

أحدهما: المنع» بل الأفعال تسمى تصديقاء كا 
ثبت في «الصحيح» عن النبي يي أنه قال: «العينان 
تزنيان وزناهما النظرء والأذن تزني وزناها السمعء 
واليد تزني وزناها البطشء والرجل تزني وزناها المني؛ 
والقلب يتمنى ذلك ويشتهيء والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه»”"2. وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من 
السلف والخلف. قال الجوهري: والصذيق مثال 
الفسيق: الدائم التصديق. ويكون الذي يصدق قوله 
بالعمل. وقال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي 
ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته 
الأعبال» وهذا [7414//ا] مشهور عن الحسن يروى 
عنه من غير وجه؛ كما رواه عباس الدوري: حدثنا 
حجاجء حدثنا أبو عبيدة الناجي عن الحسن قال: 
ليس الإيهان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في 
القلب وصدقته الأعبال. من قال حسنًا وعمل غير 
صالح رد الله عليه قوله. ومن قال حسنًا وعمل 
صالًا رفعه العمل؛ وذلك بأن الله يقول: <اليّه 
[فاطر: ]٠١‏ ورواه ابن بطة من الوجهين. 

وقوله: «ليس الإيان بالتمني» يعني: الكلام» 
وقوله: «بالتحلي» يعني: أن يصير حلية ظاهرة له 
فيظهره من غير حقيقة من قلبه» ومعناه: ليس هو ما 
يظهر من القول ولا من الحلية الظاهرة» ولكن ما وقر 
في القلب وصدقته الأعيال» فالعمل يصدق أن في 
القلب إمانًا وإذا لم يكن عمل كذب أن في قلبه إيمانًا؛ 
لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر. وانتفاء 
اللازم يدل على انتفاء الملزوم. 

وقد روى محمد بن نصر المروزي بإسناده؛ أن عبد 





)2( صححيح: أخر جه البخاري زضشة 658" ومسلم 561 كلاسا 


بلفظ: «إن الله كتب عل ابن آدم حظه من الزناء أدرك 
ذلك لا محالة. فزنا العين النظرء وزنا اللان النطق. 
والنفس تمني وتشتهي, والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه» 
وقد أورده الالباني بهذا اللفظ في «الإرواء» )5510١(‏ 
وقال: صحيح. 


2 100 
هه 
هذه المسائل. فأجابه عنها: سألت عن الإيهان» 
فالإييان هو التصديقء, أن يصدق العبد بالله وملائكته 
وما أنزل الله من كتاب,. وما أرسل من رسول» 
وباليوم الآخخر. وسألت عن التصديقء والتصديق: أن 
يعمل العبد بها صدق به من القرآن. وما ضعف عن 
شىء منه وفرط فيه عرف أنه ذنب» واستغفر الله وتاب 
منه وم يصر عليه فذلك [7/545] هو التصديق. 
وتسأل عن الدين. فالدين هو العبادة» فإنك لن تجد 
رجلاً من أهل الدين ترك عبادة أهل دين ثم لا 
يدخل في دين آخر إلا صار لا دين له. وتسأل عن 
العبادة» والعبادة هي الطاعة» ذلك أنه من أطاع الله 
فيها أمره به وفيا نهاه عنهء فقد آثر عبادة الله؛ ومن 
أطاع الشيطان في دينه وعمله؛ فقد عبد الشيطان. ألا 
ترى أن الله قال للذين فرطوا: المأ أ غَهَد إِلبِكُمَ 
يجى عَادَمْ أن 4 تَعْبدُوا آلشْيِطنَ» [يس: »]7١‏ 

وإنها كانت عبادتهم الشيطان أنهم أطاعر ه في دينهم. 

وقال أسد بن موسى: حدثنا الوليد بن مسلم 
الأوزاعي» حدثنا حسان بن عطية قال: الإيهان في 
كتاب الله صار إلى العمل» قال الله تعالى: دِإنْمَا 
المؤمئورت أَنْدِينَ إذا دُسكرٌ الله وَجِلْتَ تلوبه» 
الآية [الأفد 1 ثم صيرهم إلى العمل فقال: 
«النزيرت يُقِيمُورت الصّلَْةَ وَيمّا رَرَقَتَهُمَ يَُفِقُونَ» 
[الأنفال: - قال: وسمعت الأوزاعي يقول: قال 
تعالى: «فإن تابُوأً وَأقامُوا الكتلزة وَءَائوَا اَلرِحَزة 

ث مَِحْوئكُم في آَلدِين» [التوبة: »]١١‏ والإيهان بالله 
باللسان: والتصديق به العمل. 

وقال مَعْمّر عن الزهري: كنا نقول: الإسلام 
بالإقرار» والإيان بالعمل» والإيهان قول وعمل 
قرينان» لا ينفع أحدهما إلا بالآخر وما من أحد إلا 
يوزن قوله وعمله؛ فإن كان عمله أوزن من قوله 
صعد إلى الله؛ وإن كان كلامه أوزن من عمله لم يصعد 


مْكْنَاب الإمْانِ 


إلى الله ورواه أبو عمرو الطلمتكي بإستاده 
١17‏ ] المعروف. وقال معاوية بن عمرو: عن أي 
إسحاق المَرَارِيء عن ددني قال: لا يستقيم 
الإييان إلا بالقول» ولا يستقيم الإيان والقول إلا 
بالعمل» ولا يستقيم الإيهان والقول والعمل إلا بنية 
موافقة للسنة. 





وكان من مفى من سلفناء لا يفرقون بين الويهان 
والعمل؛ العمل من الإيهان والإيهان من العمل وإنما 
الإيهان اسم يمع كا يجمع هذه الأديان اسمها 
ويصدقه العمل. 
وصدق بعمله. فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام 
لها. ومن قال بلسانه» ولم يعرف بقلبه» ولم يصدق 


فمن آمن بلسائه» وعرف يقلبه» 


بعمله كان في الآخرة من الخاسرين. وهذا معروف 
عن غير واحد من السلف والخلف. أتهم يجعلون 
العمل مصدقًا للقولء ورووا ذلك عن النبي يك ىا 
رواه معاذ بن أسد: حدثنا الفضيل بن عياضء عن 
ليث بن أبي سليمء عن مجاهد: أن أبا ذر سأل النبي 
2 عن الإيهان. فقال: «الإيمان: الإقرار والتصديق 
بالعمل»» ثم تلا: ليس آلو أن توَُوا وُجُوهَكُمْ بل 
2 وَألْمَثْرب» إلى قوله: «وأؤلتتك هُمْ 

لَحكقُونَ6”' [البقرة: لالا1]. 

قلت: حديث أبي ذر هذا مروي من غير وجه» 
فإن كان هذا اللفظ هو لفظ الرسولء فلا كلام وإن 
كانوا رووه بالمعنى؛ دل على أنه من المعروف في لغتهم 
أنه يقال: صدق قوله بعمله» وكذلك قال شيخ 
الإسلام الحروي: الإبهان تصديق كله. 

وكذلك الجواب الثاني: أنه إذا كان أصله 
التصديق» فهو تصديق [/791/ /ا] مخصوصء كا أن 
الصلاة دعاء مخصوصء والحج قصد مخصوصء 
والصيام [مساك مخصوصء وهذا التصديق له لوازم 


)584/1( ضعيف بهذا السياق: انظر «شرح العقيدة الطحاويةة‎ )١( 


للإمام الألباي. 


صارت لوازمه داخلة في مسماه عند الإطلاق» فإن 
انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» ويبقى النزاع 
لفظيًا: هل الإبعان دال على العمل بالتضمن أو 
باللزوم؟ 

ومما ينبغي أن يعرف: أن أكثر التنازع بين أهل 
السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظيء وإلا فالقائلون 
بأن الإيمان قول من الفقهاء ‏ كحماد بن أبي سليهان 
وهو أول من قال ذلك. ومن اتبعه من أهل الكوفة 
وغيرهم - متفقون مع جميع علماء السنة على أن 
أصحاب الذنوب داخخلون تحت الذم والوعيد» وإن 
قالوا: إن إيماهم كامل كيهان جبريل» فهم يقولون: إن 
الإبمان بدون العمل المفروض» ومع فعل المحرمات» 
يكون صاحبه شيا للذم والعقاب» ى) تقوله 
الجماعة. ويقولون - أيضًا ‏ بأن من أهل الكبائر من 
يدخل النار كا تقوله الجماعةء والذين ينفون عن 
الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا 
يخلد في النار. فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب 
الذنوب إذا كانوا مقرين باطنًا وظاهرًا بها جاء به 
الرسول؛ وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيده وأنه 
يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليهاء 
ولايخلد منهم فيها أحدء ولا يكونون مرتدين مباحي 
الدماء» ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول 
بتخليدهم في النار. كالخوارج؛ والمعتزلة. وقول غلاة 
المرجثة الذين يقولون: ما نعلم أن أحدًا منهم يدخل 
النار» بل نقف في هذا كله. وحكى عن بعض غلاة 
المرجئة الجزم بالنفي العام. 

[44/] ويقال للخوارج: الذي نفى عن 
السارق والزاني والشارب وغيرهم الإييان» هو لم 
يجعلهم مرتدين عن الإسلام» بل عاقب هذا بالجلد 
وهذا بالقطع؛ ولم يقتل أحدًا إلا الزاني المحصنء ولم 
يقتله قتل المرتدء فإن المرتد يقتل بالسيف بعد 
الاستابة؛ وهذا يرجم بالحجارة بلا استاية» فدل 








مضا الإيتئان 


ذلك ل وإن نفي عنهم الإييان» فليسوا عنده 
مرتدين ععن الإسلام مع ظهور ذنوبهمء وليسوا 
كالمنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون 
الكفر, فأولئك لم يعاقبهم إلا على ذنب ظاهر. 

وبسبب الكلام في «مسألة الإيهان» تنازع الناس؛ 
هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مساها في 
اللغة» أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في 
اللغة» لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى 
الأسماء؟» وهكذا قالوا في اسم الصلاة و الزكاة 
والصيام والحج إنما باقية في كلام الشارع على معناها 
اللغري. لكن زاد في أحكامها. ومقصودهم أن 
الإييان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب 
واللسان. وذهيت طائفة ثالثة إلى أن الشارع تصرف 
فيها تصرف أهل العرف. فهي بالنسبة إلى اللغة مجاز 
وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة. 

والتحقيق أن الشارع لم يتقلها ولم يغيرهاء ولكن 
استعملها مقيدة لا مطلقة» ى) يستعمل نظائرهاء كقوله 
تعالل: : 9وَلِله عَلَى آلئاس حِج لبت [آل عمران: /31]ء 
ع ا وهو حج البيت؛ وكذلك قوله: 
«ثَمَنّ حَجّ آلبيِتَ أو آعَتمَر» [البقرة: 184] فلم 
يكن | ا لفظ احج متناولاً لكل قصدء بل 
لقصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير 
اللغة؛ والشاعر إذا قال: 
وَأَشْهَدُ مَنْ عَوْفٍ حلولاً كثيرةً 

حجُون سب الزيْرقانٍ ارقا 

كان متكلًا باللغة» وقد قيد لفظه بحج سب 
الزيرقان المزعفراء ومعلوم أن ذلك الحج المخصوص 
دلت عليه الإضافة؛ فكذلك الحج المخصوص الذي 
أمر الله به دلت عليه الإضافة أو التعريف باللام؛ فإذا 
قيل: الحج فرض عليكء كانت لام العهد تبين أنه 
حج البيت. وكذلك الزكاة هى لما تزكو به 
النفسء وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب شرها 









والإحسان إلى الناس من أعظم ما تزكو به النفسء كما 


قال تعالى: د مِنّ أُمَوالهم صَدْفَهٌ تُطَهَرهَُ 
وَتْرَكيهم بها [التوبة: .]٠١*‏ وكذلك تسرك 
الفواحش مما تزكو به» قال تعالى: لوَلَوَلَا فَضْل الله 
ليور وَرَحَته مَا رك مِنكُم يِنْ أحَر أَبَدَا4 
[النور:١1]‏ وأصل زكاتها بالتوحيد وإخلاص الدين 
لله قال تعالى: 9وَوَيَل لَلمُقَرِكنَ © الننَ لا يُوْتُونَ 
أَلرّكَزة4 [فصلت: 1 7] وهي عند المفسرين 
التوحيد. 

وقد بين النبي 4# مقدار الواجبء وساها الزكاة 
المفروضة؛ فصار لفظ الزكاة إذا عرف باللام ينصرف 
إليها لأجل العهد, ومن الأسماء ما يكون أهل العرف 
نقلوه وينسبون ذلك إلى الشارع, مثل لفظ التيمم؛ فإن 
الله تعالى قال: طفْتَيحّمُوأ صعيدًا طيّبًا فَأمْسَّحُواأ 


مع . 9 2 و( 
بوجوهسكم وأيديكم 





مَنْهُ» [لمائدة: ]0 فلفظ 
التيمم استعمل في معتاه المعروف في اللغة» فإنه أمر 
بتيمم الصعيد ثم أمر بمسح الوجوه والأيدي منه 
فصار لفظ التيمم في عرف الفقهاء يدخل فيه هذا 
المسحء وليس /7٠٠[‏ 7] هو لغة الشارع؛ بل الشارع 
فرق بين تيمم الصعيد وبين المسح الذي يكون بعده. 
ولفظ الإيمان أمر به مقيدًا بالإيهان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله؛ وكذلك لفظ الإسلام بالاستسلام لله 
رب العالمين» وكذلك لفظ الكفر مقيدّاء ولكن لفظ 
النفاق قد قيل: إنه لم تكن العرب تكلمت به؛ لكنه 
مأخوذ من كلامهم, فإن نفق يشبه خرجء ومنه: نفقت 
الدابة إذا ماتت. ومنه: نَافِقَاءُ الِْبُوع *"» والنفق في 
الأرض قال تعالى: «فإن أَسْمَطْعْتٌ أن تَبْمَغِىَ تَفَقا 
ف الأرَض» [الأنعام: مم فالمنافق هو الذي خرج 
من الإيهان باطنا بعد دخوله فيه ظاهرّاء وقيد النفاق 


)١(‏ النَافِقَاء: الجحور. 
اليربوع: حيوان من الفصيلة اليربوعية صغير على هيئة الخرذ 
الصفيرء وله ذنب طويل ينهي بخصلة من الشعر. 


ضح 


صْكْبَابَالإِيْمَانِ 
بأنه نفاق من الإيهان. ومن الناس من يسمي من خرج 
عن طاعة الملك منافقًا عليه. لكن النفاق الذي في 
القرآن هو النفاق على الرسول. فخطاب الله ورسوله 
للناس بهذه الأسماء كخطاب الناس بغيرهاء وهو 
خطاب مقيد خاص لا مطلق يحتمل أنواعا. 

وقد بين الرسول تلك الخصائصء والاسم دل 
عليهاء فلا يقال: إنها منقولة؛ ولا إنه زيد في الحكم 
دون الاسم بل الاسم إنها استعمل على وجه يختص 
بمراد الشارع» لم يستعمل مطلقاء وهو إنما قال: 
«أَفِيمُوأ آلضلرة» [البقرة: 47]» بعد أن عرّفهم 
الصلاة المأمور مهاء فكان التعريف منصرقا إلى الصلاة 
التي يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون 
معناه؟ وهذا كل من قال في لفظ الصلاة: إنه عام 
للمعنى اللغري» أو إنه مجمل لتردده بين المعنى 
اللغري والشرعي ونحو ذلك؛ فأقوالهم ضعيفة, فإن 
هذا اللفظ إنيا ورد خبرًا أو أمرّاء فالخير كقوله: 
دأرَدَيْتَ الَذى يَنَعَئ © عَبَدًا إذّا صَلْنَّ4 [العلق: 9 
]٠‏ وسورة «أقْرأ» من أول ما نزل من القرآن» وكان 
3[ ] بعض الكفار ‏ إما أبو جهل أو غيره ‏ قد 
مى النبي يك عن الصلاة وقال: لئن رأيته يصلي 
لأطأن عنقه. فلما رآه ساجدًا رأى من الحول ما أوجب 
نكوصه على عقبيه» فإذا قيل: «هُمَ للمكفر يَوْمَدٍ 
أقرّبُ مِنْهُمَ للإيمنٍ» فقد علمت تلك الصلاة 
الواقعة بلا إجمال في اللفظ ولا عموم. 

ثم إنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج 
أقام النبي 25 الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك 
اليوم» وكان جبرائيل يؤم النبي #5. والمسلمون 
يأتمون بالنبي يي فإذا قيل هم: «أقِيموأ الكلرة» 
عرفوا أنها تلك الصلاة» وقيل: إنه قبل ذلك كانت له 
صلاتان طرفي النهارء فكانت أيضًا معروفة» فلم 
يخاطبوا باسم من هذه الأسماء إلا ومسماه معلوم 
عندهم. فلا إجمال في ذلك. ولا يتناول كل ما يسمى 








نينوكت إنل ننه 
ا 
مطلقاء وذلك لم يرد. 

وكذلك «الإيهان» و«الإسلام» وقد كان معنى 
من أظهر الأمورء وإنها سأل جبريل النبي 
يد عن ذلك وهم يسمعون وقال: «هذا جبريل 
جاءكم يعلمكم دينكم»؛ ليبين لهم كيال هذه الأسماء 
وحقائقها التي ينبغي أن تقصد لثئلا يقتصروا على أدنى 
ممياتهاء وهذا كيا في الحديث الصحيح أنه قال: 
«ليس المكين هذا الطواف الذي ترده اللقمة 
واللقمتان والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا 
يمد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل 
الناس إلحاقًا 2”6. فهم كانوا يعرفون المسكين وأنه 
المحتاج» وكان ذلك [17/507] مشهورًا عندهم 
فيمن يظهر حاجته بالسؤالء فبين النبي 5 أن الذي 
يظهر حاجته بالسؤال والناس يعطونه؛ تزول مسكنته 
لإعطاء الناس له والسؤال له بمنزلة الحرفة» وهو 
وإن كان مسكيئًا يستحق من الزكاة إذا لم يعط من 
غيرها كفايته» فهو إذا وجد من يعطيه كفايته لم يبق 
مسكيئاء وإنما المسكين المحتاج الذي لا يسأل ولا 
يعرف فيعطى. فهذا هو الذي يجب أن يقدم في 
العطاء؛ فإنه مسكين قطمّاء وذاك مسكتته تندفع بعطاء 
من يسأله. وكذلك قوله: «الإسلام هو الخمس»»؛ يريد 
أن هذا كله واجب داخخل في الإسلام؛ فليس للإنسان 
أن يكتفي بالإقرار بالشهادتين» وكذلك الإيهان يجب 
أن يكون على هذا الوجه المفصل؛ لا يكتفي فيه 
بالإيهان المجمل؛ ولهذا وصف الإسلام بهذا. 

وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين 
فهو كافرء وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير 
تاركهاء ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا 
يكفر بالذنب» فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب. 


ذلك عندهم 


(1) إلانًا: الإلحاف من الائل هو: الإالحاح في المسألة مع الاستغناء عنها. 
0( صحيح: أخعرجه ملم )1١79(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


٠. -‏ 
حِكْتَاتالإيتمانٍ 
وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور. وعن 
أحمد في ذلك نزاع» وإحدي الروايات عته: أنه يكفر 
من ترك واحدة منهاء وهو اختيار أبي بكر وطائفة من 
أصحاب مالك كابن حبيب - وعنه رواية ثانية: لا 
يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقطء. ورواية ثالثة: لا 
يكفر إلا بترك الصلاة» والزكاة إذا قاتل الإمام عليها. 
ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاة. وخامسة: لا يكفر 
برك شيء منهن. وهذه أقوال معروفة لللف. قال 
الحكم بن عتيبة: من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفرء 
ومن ترك الزكاة متعمدًا فقد كفر. ومن ترك الحج 
متعمدًا فقد كفر. ومن ترك صوم رمضان متعمدًا فقد 





كفر. وقال سعيد بن جبَير: من ترك الصلاة متعمدًا 
فقد كفر بالله. ومن ترك الزكاة متعمدًا فقد كفر بالله. 
ومن ترك صوم [70/ /ا] رمضان متعمدًا فقد كفر 
بالله. وقال الضحاك: لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة» 
وقال عبد الله بن مسعود: من أقام الصلاة وم يوت 
الزكاة فلا صلاة له. رواهن أسد بن موسى. 

وقال عبد الله بن عمرو: من شرب الخمر ممسيًا 
أصبح مشركاء ومن شربه مصبحًا أمسى مشركا. 
فقيل لإبراهيم النََّعِي: كيف ذلك؟ قال: لأنه يترك 
الصلاة. قال أبو عبد الله الأخنس في كتابه: من شرب 
المسكر فقد تعرض لثترك الصلاة» ومن ترك الصلاة 
فقد خرج من الإيمان. وما يوضح ذلك أن جيريل لما 
سأل النبي يك عن الإسلام والإيمان والإحسان. كان 
في آخر الأمر بعد فرض احج والحج إنهما فرض سنة 
تسع أو عشر. 

وقد اتفق الناس على أنه لم يفرض قبل ست من 
الحجرة» ومعلوم أن الرسول َك لم يأمر الناس 
بالإيمان. ولم يبين لهم معناه إلى ذلك الوقت»ء بل كانوا 
يعرفون أصل معناه وهذه المسائل لبسطها موضع 
آخر. 

والمقصود: هنا أن من نفى عنه الرسول اسم 


ترد م 20 - 0-2 
الإييهان - الإسلام فلابد أن يكون قد ترك بعض 
الواجيات فيه وإن بقى بعضها؛ ولهذا كان الصحابة 
والسلف يقولون: إنه يكون في العبد إيهان ونفاق» قال 
أبو داود السجستاي: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا 
وَكِيع؛ عن الأعمش» عن شقيق» عن [54 /7١‏ ] أبي 
القْدَامه عن أبي يحبى قال: سئل حذيفة عن المنافق. 
قال: الذي يعرف الإسلام ولا يعمل به. وقال أبو 
داود: حدثنا عثبان بن أبي شيبة؛ حدئنا جريرء عن 
الأعمشء؛ عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري؛ عن 
حذيفة قال: «القلوب أربعة: قلب أَغْلَّفِ *'", فقذلك 
قلب الكافرء وقلب مُضصْمَح"2 وذلك قلب المنافق» 
وقلب أجرد”" فيه سراج يزْجهِره؛» فذلك قلب المؤمن, 
وقلب فيه إيهان ونفاق» فمثل الإيهان فيه كمثل شجرة 
يمدها ماء طيبء ومثل النفاق مثل قُرْحَة يمدها قَبِحٌ 
ودم» فأبها غَلَب عليه غَلَبِ». وقد روى مرفوعاء 
وهوفي المسند مرفوعا. 

وهذا الذي قاله حذيفة يدل عليه قوله تعالى: 
ْم للكفر يُوْمْدِ أَقْرَبٌ نهم للإيمن» [آل 
عمران:/1571]. فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق 
مغلوبء فلما كان يوم أحد غلب نفاقهم فصاروا إلى 
الكفر أقرب. وروى عبد الله بن المبارك عن عوف بن 
أبي جميلة» عن عبد الله بن عمرو بن هند» عن علي بن 
أبي طالب قال: إن الإيعان يبدو لْظَةَ ”' بيضاء في 
القلب. فكلا ازداد العبد إيهانًا ازداد القلب بياضًاء 
حتى إذا استكمل الإيان ابيض القلب كله. وإن 
النفاق يبدو لمظة سوداء في القلب» فكلا ازداد العبد 
نفاقًا ازداد القلب سوادّاء حتى إذا 0 العبد 
النفاق اسود القلبء. وايم الله لو شققتم 


(1) أَغْلّف: القلب الأغلف هو الذي لايعي شيئًاء وهو قلب الكافر. 
(1) مُصْمّح: الذي اجتمع فيه النفاق والإبيان» أي: ذو وجهين. 

(”) أجرد: ليس فيه غش ولا غل. 

(4) يُزْهِر: يغيء بقوة. 

(5) لْنْظة: النْكْمّة من البياض. 


حْكْدَاب لمان 


عن قلب المنافق 





المؤمن لوجدتموه أبيض. ولو شققتم 
والكافر لوجدتموه أسود. 

وقال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما 
ينبت الماء البقل. رواه أحمد وغيره. وهذا كثير في كلام 
السلف. يبينون أن القلب قد يكون فيه /”١4[‏ ل/ا] إبهان 
ونفاق» والكتاب والسنة يدلان على ذلك؛ فإن النبي 87 
ذكر شعب الإيهان» وذكر شعب النفاق وقال: «من 
كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى 
يدعها»””' وتلك الشعبة قد يكون معها كثير من شعب 
الإبيان؛ ولهذا قال: «ويخرج من النار من كان في قليه 
مثقال ذرة من إيمان»”" فعلم أن من كان معه من الإيمان 
أقل القليل لم يخلد في النار؛ وأن من كان معه كثير من 
النفاق» فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك» ثم 
يخرج من النار. 

عل هذا فقوله للاعراب: للح تؤيثوأ ولك 
كولرا ألما وَنَمًا مَدَخُلٍ الإيمن ١‏ بن شتريكةه 
[الحجرات:4١]‏ نفى حقيقة دخول الاييان في قلوهم» 
وذلك لا يمنع أن يكون معهم شعبة منهء كا نفاه عن 
الزاني والسارق» ومن لا يحب لآخيه ما يحب لنفسه. 
ومن لا يأمن جاره بوائقه وغير ذلك. كما تقدم ذكره» 
فإن في القرآن والحديث من نفى عنه الإيهان لترك 
بعض الواجبات شيء كثير. 

وحيئذ فنقول: من قال من السلف: أسلمناء أي: 
استسلمنا خوف السيفء. وقول من قال: هو 
الإسلام» الجميع صحيح., فإن هذا إنما أراد الدخول 
في الإسلام» والإسلام الظاهر يدخل فيه المنافقون» 
فيدخل فيه من كان في قلبه إيهان ونفاق. وقد علم أنه 
يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إييان» 
بخلاف المنافق المحض الذي قلبه كله أسود. فهذا هو 
الذي يكون في الدرك الأسفل من التار؛ ولحذا كان 


(7) صحيح: أخرجه البخاري ()7) بلفظة: خصلة. 
() صحيح: أخرجه الترمذي (18944)» انظر «الصحيحة؛ .)110٠(‏ 


ينوك وزلكزنكية +2 
الصحابة يخشون التفاق على أنفسهمء» وم يخافوا 
[7 7] التكذيب لله ورسوله. فإن المؤمن يعلم من 
نفسه أنه لا يكذب الله ورسوله يقيئّا وهذا مستند من 
قال: أنا مؤمن حقاء فإنه أراد بذلك ما يعلمه من نفسه 
من التصديق الجازم؛ ولكن الإبهان ليس مجرد 
التصديق؛ بل لابد من أعمال قلبية تستلزم أعمالاً 
ظاهرة ىا تقدم» فحب الله ورسوله من الإيهان» 
وحب ما أمر الله به ويغض ما نهى عنه» هذا من 
أخص الأمور بالإيان؛ وهذا ذكر النبي يك في عدة 
أحاديث أن: «من سَدَيْهُ حَسَنَنّه وساءته سَيكَتُهُ فهو 
مؤمن»"؟ فهذا يحب الحسنة ويفرح بهاء ويبغض 
السيئة ويسوؤه فعلها وإن فعلها بشهوة غالبة» وهذا 
الحب والبغض من خصائص الإيمان. 

ومعلوم أن الزاتي حين يزني إنما يزني لحب نفسه 
لذلك الفعل: فلو قام بقلبه خشية الله التي تقهر 
الشهوة أو حب الله الذي يغلبهاء لم يزْنِ؛ ولهذا قال 
تعالى عن يوسف عليه العادم لحَذَلِكَ لِتصْرِفٌ 
عَنَهُ لشو وَآلْفَخمَاء" ِنْش مِنْ عِبَادِنًا لْمُمْلصِيرت »4 
[يوسف: 5 ؟] فمن كان مخلصًا لله حق الإخلاص لم 
يزن وإنما يزني لخلوه عن ذلك. وهذا هو الإيان الذي 
ينزع منه لم ينزع منه نفس التصديق؛ ولهذا قيل: هو 
مسلم وليس بمؤمنء فإن المسلم المستحق للثواب 
لابد أن يكون مصدقاء وإلا كان منافقاء لكن ليس كل 
من صدق قام بقلبه من الأحوال الإييهانية الواجبة مثل 
كمال محبة الله ورسوله؛ ومثل خشية الله والإخلاص له 
في الأعمال والتوكل عليه؛ بل يكون الرجل مصدمًا بها 
جاء به الرسول» وهو [707/] مع ذلك يرائي 
بأعماله» ويكون أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله 
والجهاد في سبيله؛ وقد خوطب بهذا المؤمنون في آخر 
الأمر في سورة براءة فقيل لهم: ظقُلَ إن كان دَايَاوْكُمْ 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد .))١١14(‏ والحاكم في «مستدركه» (517)) 
وقال الذهبي: على شرط الشيخين. 


ْنَا الإيَمْانِ 


كر وَإِخْوَتَكُمَ وأزوجُء: وَعَسِمَبَكُرَ وَأمْول 
أقترفئمُوهَا وَيرَةٌ غَحْمَوَنَ كُسَادَهًا وَمَسَبِكنٌُ تَرَصوَئَهَآ 
أَحَب إِلبحكُم ب الله وَرَسُولِ وَجِهَاد فى سَرلي 
كَتيئصُوا حَت يأتت أله بأنرم وَآنَهُ لا ييَدى آلقد 
الفسِفيرت؟ [التوبة:714] ومعلوم أن كثيرًا مسن 
المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفة. 

وقد ثبت أنه لا يكون الرجل مؤمنًا حتى يكون 
الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وإنما المؤمن من لم 
رئب وجاهد باله ونفسه في سبيل الله؛ فمن لم تقم 
بقلبه الأحوال الواجبة في الإيهان» فهو الذي نفى عنه 
الرسول الإيهان وإن كان معه التصديقء والتصديق 
من الإيهان» ولابد أن يكون مع التصديق شيء من 
خشية الله وإلا فالتصديق الذي لا يكون 
معه شيء من ذلك ليس إيانًا ألبتة» بل هو كتصديق 
فرعون واليهود وإبليسء. وهذا هو الذي أنكره 
السلف على الجهمية: قال الحميدي: سمعت وكيمًا 
يقول: أهل السنة يقولون: الإييان قول وعمل. 
والمرجئة يقولون: الإيهان قول. والجهمية يقولون: 
الإيهان المعرفة. وفي رواية أخرى عنه: وهذا كفر. قال 
محمد بن عمر الكلابي: سمعت وكيعًا يقول: الجهمية 
شر من القَدّريةه قال: وقال وكيع: المرجئة: الذين 
يقولون: الإقرار يجزئ عن العمل؛ ومن قال هذا فقد 
هلك؛ ومن قال: النية تجمزئ عن العملء فهو كفرء 
وهو قول جهم: وكذلك قال أحمد بن حنبل. 

["] ولهذا كان القول: إن الإيهان قول 
وعمل؛ عند أهل السنة من شعائر السنة» وحكى غير 
واحد الإجماع على ذلك؛ وقد ذكرنا عن الشافعي - 
رضي الله عنه ‏ ما ذكره من الإجماع على ذلك قوله في 
الأم: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم 
ومن أدركناهم يقولون: إن الإيهان قول وعمل ونية؛ 
لا يجرئ واحد من الثلاثة إلا بالآخرء وذكر ابن أبي 
حاتم في «مناقبه»: سمعت حَرَمَلةَ يقول: اجتمع 








برقا ضتن زضل يزنك 
حفص الفرد ومصلان الأباضي عند الشافعي في دار 
الجرّوي فتناظرا معه في الإيمان فاحتج مصلان في 
الزيادة والنقصان وخالفه حفص الفرد. فحمي 
الشافعي وتقلد المسألة على أن الإيهان قول وعمل 
يزيد وينقص. فطحن حفصًا الفرد. وقطعه. 

وروى أبو عمرو الطلمنكي بإسناده المعروف عن 
موسى بن هارون الحمال قال: أمل علينا إسحاق بن 
راهويه أن الإيهان قول وعملء يزيد وينقصء لا شك 
أن ذلك كا وصفناء وإنما عقلنا هذا بالروايات 
الصحيحة والآثار العامة المحكمة» وآحاد صحابة 
رسول الله وق والتابعين» وهلم جرّا على ذلك» 
وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا 
يختلفون فيهء وكذلك في عهد الأوزاعي بالشام؛ 
وسفيان الثوري بالعراق؛ ومالك بن أنس بالحجازء 
ومعمر باليمنء على ما فرنا وبيناء أن الإيهان قول 
وعملء يزيد وينقص. 

وقال إسحاق: من ترك الصلاة متعمدًا حتى 
ذهب وقت الظهر إلى المغرب. [7/704] والمغرب 
إلى نصف الليل» فإنه كافر بالله العظيم» يستتاب ثلاثة 
أيام» فإن لم يرجع وقال: تركها لا يكون كفرّاء ضربت 
عنقه ‏ يعني تاركها. وقال ذلك وأما إذا صلى وقال 
ذلك؛: فهذه مسألة اجتهاد. قال: واتبعهم على ما 
وصفنا من بعدهم من عصرنا هذا أهل العلم؛ إلا من 
باين الجماعة واتبع الأهواء المختلفة» فأولئك قوم لا 
يعبأ الله بهم لم باينوا الجماعة. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام ‏ وله كتاب 
مصنف في الإيمان» قال : هذه تسمية من كان يقول: 
الإيهان قول وعمل يزيد وينقص: 

من أهل مكة: عبيد بن عمير الليئي؛ عطاء بن أبي 
رباح» مجاهد بن جبرء ابن أبي مليكة» عمرو بن دينار» 
ابن أبي نجيح؛ عبيد الله بن عمرء عبد الله بن عمرو بن 


صصح 


مان الإيتئان 


عثهان. عبد الملك بن جريح, نافع بن جبيرء داود بن 
عبد الرحمن العطارء عبد الله بن رجاء. 





ومن أهل المدينة: محمد بن شهاب الزهري. ربيعة 
ابن أبي عبد الرحمن» أبو حازم الأعرج. سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. يحبى بن سعيد 
الأنصاري» هشام بن عروة بن الزبير» عبد الله بن عمر 
العمري, مالك بن أنس» محمد بن أبي ذئب» سليان 
ابن بلال» عبد العزيز بن عبد الله يعني الماجَسُون - 
عبد العزيز بن أبي حازم. 

ومن أهل اليمن: طاوس اليهاني» وهب بن متبّه 
مَعْمّر بن راشد, عبد الرزاق بن همام. 

ومن أهل مصر والشام: مكحولء الأوزاعي؛ 
سعيد بن عبد العزيز» الوليد بن مسلم» يونس بن يزيد 
الأيلي» يزيد بن أبي حبيب» يزيد بن تريح سعيد بن 
أي أيوب» الليث بن سعدء عبد الله بن أي جعفرء 
معاوية بن أي صالح» حَيوَة /8٠١[‏ /ا] بن سرح 
عبدالله بن وهب. 

ومن سكن العواصم وغيرها من الجزيرة: ميمون 
ابن مِهْرَانَء يحبى بن عبد الكريم. مَعْقِل بن عبيد الله 
عبيد الله بن عمرو الرّفّي عبد الملك بن مالكء المعاني 
ابن عمران. محمد بن سلمة الحرّانِه أبو إسحاق 
المُرَاريء عَخْلّد بن الحسينء علي بن يكار يوسف بن 
أسباط: عطاء بن مسلمء محمد بن كثيره اليثم بن 

ومن أهل الكوفة: علقمة؛ الأسود بن يزيدء أبو 
وائلء وسعيد بن جبيره الربيع بن حُتَيِم 
عامرالشّعِْيء إبراهيم النَحَِي الحكم بن عُتَيبق 
طلحة بن مُصَرّفء منصور بن المعتمر» سلمة بن 
كُهَيل؛ مغيرة الضَبِّي عطاء بن السائب» إسماعيل بن 
أبي خالد» أبو حيان» يحسى بن سعيد؛ سليهان بن مهران 
الأعمشء يزيد بن أبي زياد» سفيان بن سعيد الثوري» 







سفيان بن عبينة» الفضيل بن عياضء أبو المقدام» 
ثابت بن العجلانء ابن سُبْرّمَةء ابن أبي ليل» زهير» 
شريك بن عبد الله الحسن بن صالح. حفص بن 
غياث؛ أبو بكر بن عياش؛ أبو الأحوص؛ وكيع بن 
الجراح» عبد الله بن نمير» أبو أسامة: عبد الله بن 
إدريس» يزيد بن الحباب» الحسين بن علي الجعفي» 
محمد بن بشر العبدي. يحيى بن آدم ومحمد ويعل 
وعمرو بنو عبّيد. 

ومن أهل البصرة: الحسن بن أبي الحسنء محمد بن 
سيرين» وقتادة بن دعامة» بكر ابن عبد الله المزّن» 
أيوب السُخْتِياني؛ يونس بن عبيد عبد الله بن عون» 
سليمان التيمي» هشام بن حسان الدَسْتْوَائي؛ شعبة بن 
الحجاج» حماد بن ملمة. حماد بن زيدء أبو الأشهب. 





يزيد بن إبراهيمء ]//71١١[‏ أبو عَوَانة» وُمَيب بن 
خالد. عيد الوارث بن سعيدء مُعْتَمِر ابن سليهان 
التيمي» يحيى بن سعيد القَطَّانء عبد الرحمن بن 
مهديء بشر بن المفَصَلء يزيد بن زُرَيع» المؤّئّل بن 
إسماعيل» خالد بن الحارث» معاذ بن معاذ؛ أبو عيد 
الرحمن المقري. 

ومن أهل واسط: هُشَّيم بن بشير» خالد بن عبد 
الله؛ على بن عاصم, يزيد بن هارون» صالح بن عمر 
ابن علي بن عاصم. 

ومن أهل المشرق: الضحاك بن مُرَّاحِم أبو جمرة» 
نصر بن عمرانء عبد الله بن المبارك؛ النضر بن شّمَيل؛ 
جرير بن عبد الحميد الضَّبِّي. 

قال أبو عبيد: هؤلاء جميعًا يقولون: الإيهان قول 
وعمل؛ يزيد وينقصء وهو قول أهل السنة المعمول 
به عندنا. 

قلت: ذكر من الكوفبين من قال ذلك أكثر مما ذكر 
من غيرهم. لأن الإرجاء في أهل الكوفة كان أولاً 
فيهم أكثرء وكان أول من قاله حماد بن أبي سليهان» 


اسفكك 


حِكْنَا لمان 
فاحتاج علاؤها أن يظهروا إنكار ذلك. فكثر منهم 
من قال ذلك؛ كا أن التجهم وتعطيل الصفات لما كان 
ابتداء حدوثه من خراسان, كثر من عليماء خراسات 
ذلك الوقت من الإنكار على الجهمية ما لم يوجد قط 
لمن لم تكن هذه البدعة في بلده ولا سمع بها. كما جاء 
في حديث: إن لله عند كل بِدْعَة يكَادُ بها الإسلام 
وأهله» من يتكلم بعلامات الإسلام؛ فاغتنموا تلك 
المجالس. فإن الرحمة تنزّل على أهلها»”'' أو كما قال. 

[3"/]] وإذا كان من قول السلف: إن 
الإنسان يكون فيه إيهان ونفاق» فكذلك في قوهم: إنه 
يكون فيه إيهان وكفرء ليس هو الكفر الذي ينقل عن 
الملة» كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: 
رمن لم يكم يمآ أَنرّلَ أنه تأؤلتبك هُمْ 
آلْكَفِرونَ4 [المائدة: 44] قالوا: كفروا كفرًا لا ينقل 
عن الملة» وقد اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره 
من أئمة السنة. 

قال الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب 
«الصلاة»: اختلف الناس في تفسير حديث جبرائيل 
هذاء فقال طائفة من أصحابنا: قول النبي 86: 
«الإيمان أن تؤمن بالله» وما ذكر معه كلام جامع 
مختصر له غُوْرٌ "' وقد وهمت المرجئة في تفسيره 
فتأولوه على غير تأويله قلة معرفة منهم بلسان 
العرب» وغور كلام النبي و الذي قد أعطى جوامع 
الكلم وفواتحه» واختصر له الحديث اختصارًا. أما 
قوله: «الإيهان أن تؤمن بالله» فأن توحده وتصدق به 
بالقلب واللسان وتخضع له ولأمره بإعطاء العزم 
لأداء لما أمرء مجانبًا للاستنكاف والاستكبار والمعاندة» 
فإذا فعلت ذلك لزمت محابه واجتنبت مساخطه. وأما 
قوله: «وملائكته» فأن تؤمن بمن سمى الله لك منهم 





في كتابه» وتؤمن بأن لله ملائكة سواهم؛ لا يعرف 


.)455( موضوع: انظر «الضعيفة»‎ )١( 
القّوْر: ما انخفض من الأرض.‎ )1( 





ِ و م . . ركه 


أسياءهم وعددهم إلا الذي خلقهم. وأما قوله: 
«وكتبه؛ فأن تؤمن بها سمى الله من كتبه في كتابه من 
التوراة والإنجيل والزبور خاصة» وتؤمن بأن لله - 
سوى ذلك - كتبًا أنزها على أنبيائه لا يعرف أسياءها 
وعددها إلا الذي أنزها. وتؤمن بالفرقان» وإيمانك به 
غير إيهانك بسائر الكتب. /7١[‏ /] إيمانك بغيره من 
الكتب إقرارٌك به بالقلب واللسانء وإيمانك بالفرقان 
إقرارٌك به واتباعك ما فيه. 






وأما قوله: «ورسله» فأن تؤمن بها سمى الله في 
كتابه من رسله؛ وتؤمن بأن لله سواهم رسلاً وأنبياء لا 
يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم» وتؤمن بمحمد يل 
وإبمانك به غير إيهانك بسائر الرسل. وإيهانك بسائر 
الرسل إقرارك مء وإعانك بمحمد إقرارك به 
وتصديقك إياه دائبًا على ما جاء به» فإذا اتبعت ما جاء 
به أديت الفرائض وأحللت الحلال وحرمت الحرام؛ 
ووقفت عند الشبهات. وسارعت في الخيرات. 

وأما قوله: «واليوم الآخر» فأن تؤمن بالبعث بعد 
ا موت والحساب والميزان؛ والثواب والعقاب. والجنة 
والنار وبكل ما وصف الله به يوم القيامة. 

وأما قوله: «وتؤمن بالقدر خيره وشرهة”" فأن 
تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وأن ما أخطأك 
لم يكن ليصيبك؛ ولا تقل: لو كان كذا لم يكن كذاء 
ولولا كذا وكذا لم يكن كذا وكذاء قال: فهذا هو 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

قف 


وئما يسأل عنه: أنه إذا كان ما أوجبه الله من 
الأعمال الظاهرة أكثر من هذه الخمس. فلماذا قال: 
الإسلام هذه الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس بأن 
هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء وبقيام العيد مها 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (4) من حديث عمر بن المخطاب رضي الله عنه. 


32> انك 


الإِيَمَانٍ 
يتم إسلامه. وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده. 
والتحقيق أن النبيى #6 ذكر الدين الذي هو 
استسلام العبد لربه مطلقًاء الذي يجب لله عبادة محضة 
على الأعيان. فيجب على كل من كان قادرًا عليه 
ليعبد الله بها مخلصًا له الدين. وهذه هي الخمس. وما 
سوى ذلك فإنما يجب بأسباب لمصالح» فلا يعم 
وجوبها جميع الناس» بل إما أن يكون فرضًا عل 
الكفاية» كالجهاد. والأمر بالمعروف» والتهي عن 
المتكرء وما يتبع ذلك من إمارة» وحكمء وفتياء 
وإقراء» وتحديث. وغير ذلك. وإما أن يجب بسبب 
حق للآدميين يختص به من وجب له وعليه. وقد 
يسقط بإسقاطه؛ وإذا حصلت المصلحة أو الإبراء؛ إما 
بإبرائه وإما بحصول المصلحة؛ فحقوق العباد مثل 
قضاء الديون ورد الغصوب. و العَوَارِي ”" والودائع» 
والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض»؛ 
إنما هي حقوق الآدميين. وإذا أبرئوا منها سقطت. 
[7/16] وتهب على شخص دون شخص في حال 
دون حال. لم تجهب عبادة محضة لله على كل عبد قادر؛ 
ولهذا يشترك فيها المسلمون واليهود والتصارى» 
بخلاف الخمسة فإنها من خصائص المسلمين. 
وكذلك ما يجب من صلة الأرحامء وحقوق 
الزوجة؛ والأولاد والجيران والشركاء؛ والفقراء» وما 
يجب من أداء الشهادة؛ والفتياء والقضاءء والإمارة» 
والأمر بالمعروف والنهي عن النكرء والجهاد. كل 
ذلك يجب بأسباب عارضة على بعض الناس دون 
بعض لجحلب منافع ودفع مضاره لو حصلت بدون 
فعل الإنسان لم تجب. فم| كان مشتركًا فهو واجب على 
الكفاية» وما كان مختضًا فإننا يجب على زيد دون 
عمروء لا يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على 
كل أحد قادر سوى الخمسء فإن زوجة زيد وأقاربه 
ليست زوجة عمرو وأقاربه فليس الواجب على هذا 





(1) العواري: جمع عاريّة, وهي: الشيء المتعار. 
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مثل الواجب على هذاء بخلاف صوم رمضان؛ وحج 
البيت. والصلوات النمس. والزكاة؛ فإن الزكاة وإن 
كانت حمًا مالا فإنها واجبة لله؛ والأصناف الثمانية 
مصارفها؛ ولهذا وجبت فيها النية. ولم يجز أن يفعلها 
الغير عنه بلا إذنه» ولم تطلب من الكفار. وحقوق 
العباد لا يشترط لها النية» ولو أداها غيره عنه بغير إذنه 
برئت ذمتهه ويطالب بها الكفار» وما يجب حمًا لله - 
تعالى ‏ كالكفارات هو بسبب من العبد وفيها شوب 
العقوبات» فإن الواجب لله ثلاثة أنواع: عبادة محضة 
كالصلوات» وعقوبات محضة كالحدود. وما يشبهها 
كالكفارات؛ وكذلك كفارات الحج وما يجب بالنذر 
فإن ذلك يجب بسبب فعل من العبدء وهو واجب في 
ذمته. 

73 7] وأما الزكاة فإنها تجهب حقًا لله في ماله؛ 
وهذا يقال: ليس في المال حق سوى الزكاة» أي ليس 
فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة؛ وإلا ففيه 
واجبات بغير سبب المال؛ كما تجهب النفقات للأقارب» 
والزوجة؛ والرقيق والبهائم» ويجب حمل العاقلة؛ 
ويجب قضاء الديون» ويجب الإعطاء في النائبة» ويجب 
إطعام الجائع وكسوة العاري فرضًا على الكفاية؛ إلى 
غير ذلك من الواجبات الالية» لكن بسيب عارض» 
والمال شرط وجويهاء كالاستطاعة في الحجء فإن البدن 
سبب الوجوب والاستطاعة شرطءه والمال في الزكاة 
هو السبب والوجوب معه؛ حتى لو لم يكن في بلده 
من يستحقها حملها إلى بلد أخرى» وهي حق وجب لله 
تعالى؛ ولهذا قال من قال من الفقهاء: إن التكليف 
شرط فيهاء فلا تجب على الصغير والمجنون؛ وأما عامة 
الصحابة والجمهورء كالك والشافعي وأحمد. 
فأوجبوها في مال الصغير والمجنون؟ لأن مالهما من 
جنس مال غيرهما ووليههما يقوم مقامهماء بخلاف 
بدجهاء فإنه إنها يتصرف بعقلهاء وعقله| ناقص. 
وصار هذا ى) يجب العشر في أرضها مع أنه إنما 


حكْنَابالإِيَمانٍ 
يستحقه الثانية» وكذلك إيجاب الكفارة في ماما 
والصلاة والصيام. إنما تسقط لعجز العقل عن 
الإيجاب. لا سيها إذا انضم إلى عجز البدن كالصغير. 
وهذا المعنى منتف في المال فإن الولي قام مقامههما في 
الفهم )ا يقوم مقامها في جميع ما يجب في المال» وأما 
بدب| فلا يجب عليهما فيه نيء. 

يفت 


[871/ لالأاقنصل 


قال محمد بن نصر: واستدلوا على أن الإيمان هو ما 
ذكروه بالآيات التي تلوناها عند ذكر تسمية الله 
الصلاة وسائر الطاعات إيانّاء واستدلوا ‏ أيضًا ‏ بها 
قص الله من إباء [بليس حين عصى ريه في سجدة 
واحدة أمر أن يسجدها 00 الها فهل جحد إبليس 
ربه وهو يقول: «رَبٌ يمآ أغو) يَعَنِى» [الحجر: 4*] 
ويقول: طقال رَتِ فاظن إق َم يعون [الحجر: 
1" إيانًا منه بالبعث. وإيإنًا بنفاذ قدرته في إنظاره 
إياه إلى يوم يبعثون؟ وهل جحد أحدًا من أنبيائه أو 
أنكر شيئًا من سلطانه وهو يحلف بعزته؟ وهل كان 
كفره إلا بترك سجدة واحدة أمر بها فأباها؟ قال: 
واستدلوا ‏ أيضًا ‏ بها قص الله علينا من نبأ ابني آدم 
«إذ قربا فرَبَانًا ُعٌقْبَلَ مِنَ أحَدِهِمًا وَلَمْ يتَقبّلٌ مِنَ 





الأخرٍ» إلى قوله: «فَأصْبَحَ مِنَّ لْحَسِر »> 


[المائدة: 707 17» قالوا: وهل جحد ربه؟ وكيف 
يجحده وهو يقرب الفراق قالوا: قال الله تعالى: 
ؤَإنْمَا يم ومن باينا آلْدِينَ إذا ذكرراً بها حَرُوأ 
سَجِدا بحرأ يححد ريه ودع 9 تشتكرو» 
[السجدة: »]١6‏ وم يقل: إذا ذكروا بها أقروا مها فقط. 
وقال: <ِالْدِينَ اينهم الكتب يَتَلوئت حَقَ يلوتم 
أذتيك مإيئين يذ. 4‏ [البقرة: ]١7١‏ يعني: يتبعونه 
حق اتباعه؟ 

[14*/"] فإن قيل: فهل مع ما ذكرت من سنة 


ثابتة» تبين أن العمل داخل في الإيان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله؟ قيل: نعم» عامة السئن والآثار تنطق 
بذلك» منها حديث وفد عبد القيسء وذكر حديث 
شعبة وقرّة بن خالد عن أب جَمرّة عن ابن عباس» كى| 
تقدمء ولفظه: «آمركم بالإيران بالله وحده». ثم قال: 
«هل تدرون ما الإيران بالله وحده؟». قالوا: الله 
ورسوله أعلم؛ قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ وصوم 
رمضانء وأن تعطوا خمس ما غنمتم»"". وذكر 
أحاديث كثيرة توجب دخول الأعمال في الإيهان مثل 
قوله في حديث... لم سثل ...0" 

ثم قال أبو عبد الله محمد بن نصر: اختلف 
أصحابنا في تفسير قول النبي يَكل: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن"". فقالت طائفة منهم: إنما أراد 
النبي يك إزالة اسم الإبهان عنه من غير أن يخرجه من 
الإسلام» ولا يزيل عنه اسمه» وفرقوا بين الإيهان 
والإسلام؛ وقالوا: إذا زنى فليس بمؤمن وهو مسلم» 
واحتجوا لتفريقهم بين الإسلام والإيان بقوله: 
«قالت الأَعَرَابٌ ءَامَكا» الآبة [الحجرات: ]١4‏ 














)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (6560): وملم )١19(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري ))١1771(‏ وملم (177) من حديثك 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
(*) ذكر الجامع أن في الموضعين من الأصل بياضًا والاحاديث والآثار 
التي ساقها المروزي في هذا الباب والتي أشار إليها الشبخ كثيرة 
جدا (صؤه؟- 27) ولعل الشيخ رحمه الله هر الذي بيض 
هذا الموضع لبذكر فيه الحديث إلا أنه ني. والله أعلم. 
وقد علق صاحب '«الصيانة» على هذا في الحائية فقال: 
وكأن الشيخ الألباني رحه الله رجح أن يكون الحديث المبيض له 
هو حديث أبي ذر أن النبي صل الله عليه وسلم سئل عن الإبمان 
فقرأ: «ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب»: 
وهو في «تعظيم قدر الصلاة» (77/1).: لهذا وضعه مكان البياض 
في كتاب «الإييان» الذي قام بطبعه (ص١0١).‏ انظر «الصيانة» 
(صضن؟١38)..‏ 
(*) صحيح: أخرجه اليخاري (0507): ومسلم (01) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
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فقالوا: الإييان خاص يثبت الاسم به بالعمل مع 
التوحيد» والإسلام عام يثبت الاسم به التوحيد 
والخروج من ملل الكفر واحتجوا بحديث سعد بن 
أبي وقاص» وذكره عن سعد أن رسول الله يك أعطى 
رجالاً ولم يعط رجلاً منهم شينًا فقلت: يا رسول الله 
أعطيت فلانًا وفلانًا ولم تعط فلانا وهو مؤمن. فقال 
رسول الله يكله: «أو مسلم؟» أعادها ثلانًا والنبي يكل 
يقول: «أو مسلم»؛ ثم قال: /5١4[‏ 7] (إني لأعطي 
رجالا وأمنع آخرين وهم أحب إلي منهم. مخافة أن 
يكَبُوا على وجوههم في النار» قال الزهري: فنرى أن 
الإسلام الكلمة؛ والإيهان العمل. 

قال محمد بن نصر: واحتجوا بإنكار عبد الله بن 
مسعود على من شهد لنفسه بالإيهان فقال: أنا مؤمن» 
من غير اسثناء. وكذلك أصحابه من بعده. وجل 
علماء الكوفة على ذلك. واحتجوا بحديث أبي هريرة: 
«يخرج منه الإيمان» فإن رجع رجع إليه2”6» وبها أشبه 
ذلك من الأخبارء وبها روي عن الحسن ومحمد بن 
سيرين أنهما كانا يقولان: مسلمء وبيابان: مؤمنء 
واحتجوا بقول أبي جعفر الذي حدثتاه إسحاق بن 
إبراهيم؛ أنبأنا وهب بن جرير بن حازم؛ حدثني أبي» 
عن فضيل بن بشار*؛ عن أبي جعفر محمد بن علي؛ 
أنه سئل عن قول النبي يكل «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن»»؛ فقال أبو جعفر: هذا الإسلام ودور دارة 
واسعة؛ وهذا الإيهان ودور دارة صغيرة في وسط 
الكبيرة؛ فإذا زنى أو سرق خرج من الإيان إلى 
الإسلام؛ ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر بالله. 
واحتجوا بها روي عن النبي 5 قال: «أسلم الناس 
وآمن عمرو بن العاص»”"» حدثنا بذلك يحبى بن 


(4) صحيح: أخرجه أبر داود (4740))؛ والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح سنن أبي داود؟. 
(©») تصحيف. صروابه: (فضيل بن يسار)ء كا في «تعظيم قدر 
الملاة» (ص771). اه. «الصيانة» (ص١5).‏ 
(4) صحبح على شرط الشيخين: أخرجه الحاكم ني «مستدركمة (07) 
قاله الذهبي بتحقيق الشيخ الالباني. 


ل 


اكش انار نزنكنة _ 222 
يحجى. حدثنا ابن فيعة» عن شريح بن هانئ”*؛ عن 
عقبة بن عامر اللجهني؛ أن رسول الله يك قال: «أسلم 
الناسء وآمن عمرو بن العاص»”") 

وذكر عن حماد ين زيد أنه كان يفرق بين الإيهان 
والإسلام» فجعل [850/"] الإيمان خاصًا 
والإسلام عامّاء قال: فلنا في هؤلاء أسوة ويهم قدوة» 
مع ما يثبت ذلك من النظرء وذلك أن الله جعل اسم 
المؤمن اسم ثناء وتزكية ومدحة» أوجب عليه الجنة» 
فقال: ظوَحَانَ بِالْمؤْمِيِنَ رَحِيمًا هك ةمهم يوم 
يُلقَوْتفُ سَلَدهُ عد كم أخر) مريت 4 [الأحزاب: 4 
وقال: «وَبَصِر آلمُؤمنين أن [ لَهُم مِنَآنَهُ فَضَلَا 
كبيرًا» [الأحزاب: 47]؛ وقال: تبسر ليرج 
اموأ أنّ لهس قم صِلقٍ عند تت [يونس: 15]ء 
وقال: لَه وَلِىّ الدير َامنُوأ يُخْرِجِهُم من 
لمت إلى آلُور» [الحديد: ]١7‏ وقال: وعد أل 
الأتهّر» [البقرة: 017؟] وقال: لوَعَدَ أله الَذِينَ 
او وَعَمِلُوا لصحت “كم مُفْورة وَأخذ عَضِئ» 
[المائدة: 9]. 

قال: ثم أوجب الله النار على الكبائر» فدل بذلك 
على أن اسم الإيهان زائل عمن أتى كبيرة. قالوا: ولم 
نجده أوجب الجنة باسم الإسلام» فثبت أن اسم 
الإسلام له ثابت على حاله؛ واسم الإيمان زائل عنه. 

فإن قيل هم في قولحم هذا: ليس الإيهان ضد 
الكفر قالوا: الكفر ضد لأصل الإيمان» لأن للإيعان 
أصلاً وفروعًاء فلا يثبت الكفر حتى يزول أصل 
الوييان الذي هو ضد الكفرء فإن قيل هم: فالذين 
زعمتم أن النبي وَل أزال عنهم اسم الإيمان» هل فيهم 





(©) تصحيف صوابه: (ابن لميعة عن مشرح بن هاعان) كبا هو في الأصل «تعظيم 
قدر الصلاة» (ص775). انظر «الصيانة» (ص١7).‏ 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (4/ .)١680‏ والترمذي (844). والحديث 
صححه الشيخ الألباني في #الصحيحة» (198). 


ككْدَابالويْمَانِ 
من الإيهان شيء؟ قالوا: نعم أصله ثابت» ولولا ذلك 
لكفرواء ألم تسمع إلى ابن مسعود أنكر على الذي شهد 
أنه مؤمن ثم قال: لكنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله يخبرك أنه قد آمن من جهة أنه صدقء وأنه لا 
يستحق اسم المؤمن إذا كان يعلم أنه مقصرء 
]١‏ لأنه لا يستحق هذا الاسم عنده إلا من 





أدى ما وجب عليه وانتهى عما حرم عليه من 
الموجبات للنار التي هي الكبائر. 

قالوا: فلا أبان الله أن هذا الاسم يستحقه من قد 
استحق الحنة» وأن الله قد أوجب الجحنة عليه؛ وعلمنا أنا 
قد آمنا وصدقنا؛ لأنه لا يخرج من التصديق إلا 
بالتكذيب» ولسنا بشاكين ولا مكنبين؛ وعلمنا أنا 
عاصون له مستوجبون للعذاب وهو ضد الثواب الذي 
حكم الله به للمؤمنين على اسم الإيمان ‏ علمنا أنا قد آمنا 
وأمسكنا عن الاسم الذي أثبت الله عليه الحكم في الجنة 
وهو من الله اسم ثناء وتزكية» وقد نهانا الله أن نزكي 
أنفستاء وأمرنا بالخوف على أنفناء وأوجب لنا العذاب 
بعصيانناء فعلمنا أنا لسنا بمستحقين بأن نتسمى مؤمنين؛ 
إذ أوجب الله على اسم الإيان الثناء والتزكية والرأفة 
والرحمة والمغفرة والجنةق» وأوجب على الكبائر النار» 
وهذان حكان متضادان. 

فإن قيل: فكيف أمسكتم عن اسم الإيهان أن 
تسموا به. وأنتم تزعمون أن أصل الإيان في قلوبكم 
وهو التصديق بأن الله حق» وما قاله صدق؟قالوا: إن 
الله ورسوله وجماهير المسلمين سموا الأشياء بها غلب 
عليها من الأسماء» فسموا الزاني فاسمّاء والقاذف 
فاسقًا وشارب الخمر فاسقاء ولم يسموا واحدًا من 
هؤلاء متقّا ولا ورعاء وقد أجمع المسلمون أن فيه 
أصل التقوى والورع» وذلك أنه يتقي أن يكفر أو 
يشرك بالله شيئّاء وكذلك يتقي الله أن يترك الغسل من 
الجنابة أو الصلاة» ويتقي أن يأتي أمه فهو في جميع 
ذلك متق» وقد أجمع [7/570] المسلمون من 





الموافقين والمخالفين أنهم لا يسمونه متقيًا ولا ورعا 
إذا كان يأتي بالفجورء فل) أجمعوا أن أصل التقي 
والورع ثابت فيه» وأنه قد يزيد فيه فرعًا بعد الأصل 
كتورعه عن إتيان المحارم» ثم لا يسمونه متقيًا ولا 
ورعًا مع إتيانه بعض الكبائر» بل سموه فاسمًا وفاجرًا 
مع علمهم أنه قد أتى ببعض التقى والورع؛ فمنعهم 
من ذلك أن اسم التقى اسم ثناء وتزكية» وأن الله قد 
أوجب عليه المغفرة والجنة. 

قالوا: فلذلك لا نسميه مؤمئًا ونسميه فاسقا زانيّاء 
وإن كان في قلبه أصل اسم الإيمان؛ لأن الإيهان اسم 
أثنى الله به على المؤمنين وزكاهم به وأوجب عليه 
الجنة» فمن ثم قلنا: مسلم, ولم نقل: مؤمن. قالوا: ولو 
كان أحد من المسلمين الموحدين يستحق ألا يكون في 
قلبه إيهان ولا إسلام» لكان أحق الناس بذلك أهل 
النار الذين دخلوهاء فلما وجدنا النبي كك يخبر أن الله 
يقول: «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيبان»”"؛ ثبت أن شر المسلمين في قلبه إيمان» ولما 
وجدنا الأمة تحكم عليه بالأحكام التي ألزمها الله 
للمسلمين ولا يكفروهم, ولا يشهدون هم بالجنة؛ 
ثبت أنهم مسلمون؛ إذ أجمعوا أن يمضوا عليهم 
أحكام الملمين» وأنهم لا يستحقون أن يسموا 
مؤمنين؛ إذ كان الإسلام يثبت للملة التي يخرج بها 
الإنسان من جميع الملل» فتزول عنه أسماء الملل إلا اسم 
الإسلام» وتثبت أحكام الإسلام عليه» وتزول عنه 
أحكام جميع الملل. 

1*3 7] فإن قال لهم قائل: ل ل تقولوا: كافر 
إن شاء الله تريدون به كال الكفرء ى! قلتم: مؤمنون 
إن شاء الله تريدون به كمال الإيهان؟ قالوا: لأن الكافر 
منكر للحق, والمؤمن أصل إبانه الإقرار» والإنكار لا 
أول له ولا آخر فتنتظر به الحقائق» والإيهان أصله 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري :)7٠١1(‏ وملم (187). 


صمه 


حِكَْابالإيْمانٍ 
التصديقء. والإقرار ينتظر به حقائق الأداء لما أقره 
والتحقيق لما صدقء ومثل ذلك كمثل رجلين عليهما 
حق لرجلء فأل أحدها حقه. فقال: ليس لك 
عندي حقء فأنكر وجحد فلم يبق له منزلة يحقق بها 
ما قال إذا جحد وأنكرء وسأل الآخر حقه فقال: نعم 
لك علي كذا وكذاء فليس إقراره بالذي يصل إليه 
بذلك حقه دون أن يوفيهء فهو متنظر له أن يحقق ما 
قال بالأداء ويصدق إقراره بالوفاء» ولو أقر ثم لم يؤد 
إليه حقه كان كمن جحده في المعنى إذ استويا في الترك 
للاداء. فتحقيق ما قال أن يؤدي إليه حقه. فإن أدى 





جزءًا منه حقق بعض ما قال ووفى ببعض ما أقر به. 
وكلا أدى جزءًا ازداد تحقيقَا لما أقر به. وعلى المؤمن 
الأداء أبدًا بها أقر به حتى يموت. فمن ثم قلنا: مؤمن 
إن شاء الله ولم نقل: كافر إن شاء الله. 

قال محمد بن نصر: وقالت طائفة أخرى من 
أصحاب الحديث بمثل مقالة هؤلاء؛ إلا أتهم سموه 
مسدًا لخروجه من ملل الكفر ولإقراره بالله وبها قال» 
ولم يسموه مؤمئاء وزعموا أنهم مع تسميتهم إياه 
بالإسلام كافرء لا كافر بالله» ولكن كافر من طريق 
العمل» وقالوا: كفر لا ينقل عن الملة» وقالوا: محال أن 
يقول النبي يكيِق: «لا يزنيٍ الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
1[ 7] ”" والكفر ضد الإيمان» فلا يزول عنه اسم 
الإمان إلا واسم الكفر لازم له؛ لأن الكفر ضد 
الإيهان» إلا أن الكفر كفران: كفر هو جحد بالله وبا 
قال فذاك ضده الإقرار بالله والتصديق به وبما قال 
وكفر هو عمل فهو ضد الإيان الذي هو عملء ألا 
ترى إلى ما روي عن النبي يك أنه قال: «لا يؤمن من 
لا يأمن جاره بوائقه»”". قالوا: فإذا م يؤمن فقد كفر, 


() صحيح: أخرجه البخاري (01587). وملم (81) من حديث 
أبي هريرة رفي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (5775): ومسلم (47) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


ولا يجوز غير ذلك إلا أنه كفر من جهة العمل؛ إذ لم 
يؤمن من جهة العمل؛ لأنه لا يضيع ما فرض عليه 
ويرتكب الكبائر إلا من قلة خوفه؛ وإنما يقل خوفه 
من قلة تعظيمه لله ووعيده؛ فقد ترك من الإيهان 
التعظيم الذي صدر عنه الخوف والورع؛ فأقسم النبي 
كك أنه لا يؤمن إذا لم يأمن جاره بوائقه. 

ثم قد روى جماعة عن النبي 5 أنه قال: لاسباب 
المسلم فسوق, وقتاله كفر”". وأنه قال: «إذا قال 
المسلم لأخيه: يا كافرء فلم يكن كذلك باء 
بالكفر»”". فقد سماه النبي ككل بقتاله أخاه كافرّاء 
وبقوله له: يا كافرء كافراء وهذه الكلمة دون الزناء 
والسرقة؛ وشرب الخمر. قالوا: فأما قول من احتج 
علينا فزعم أنا إذا سميناه كافرًا لزمنا أن يحكم عليه 
بحكم الكافرين بالله. فنستتيبه ونبطل الحدود عنه؛ 
لأنه إذا كفر فقد زالت عنه أحكام المؤمنين 
وحدودهمء. وفي ذلك إسقاط الحدود وأحكام 
المؤمنين عن كل من أتى كبيرة» فإنا لم نذهب في ذلك 
إلى حيث ذهبوا ولكتا نقول: للإيعان أصل وفرع؛ 
وضد الإييان الكفر في كل معنى» فأصل الإيمان 
الإقرار والتصديق» وفرعه إكال العمل بالقلب 
والبدن» فضد الإقرار والتصديق الذي [776/ ]١/‏ هو 
أصل الإيمان: الكفر بالله وبا قال» وترك التصديق به 
ولهء وضد الإيهان الذي هو عملء وليس هو إقرار» 
كفر ليس بكفر بالله ينقل عن الملة» ولكن كفر تضبيع 
العمل؛ كا كان العمل إيأنّاء وليس هو الإيهان الذي 
هو إقرار بالله» فلما كان من ترك الإيمان”' الذي هو 
إقرار بالله كافراء يستتاب» ومن ترك الإييان الذي هو 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (78).: ومسلم )١4(‏ من حديث ابن 
مسعود رضي أقه عنه. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (51/67): ومسلم )1١(‏ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 
(*) صوابه: (فكيا أن من نرك الإبيان)» كيا في «تعظيم قدر الصلاة» 
(ص778)؛ وهو ما يقتضيه الياق. اه من الصيانة» (ص١٠5).‏ 


فئعة 


حكْمَانبالإسانٍ 
عمل مثل الزكاة والحج والصوم, أو ترك الورع عن 
شرب الخمر والزناء قد زال عنه بعض الإيهان» ولا 
يجب أن يستتاب عندنا ولا عند من خالفنا من أهل 
السنة وأهل البدع من قال: إن الإيهان تصديق وعمل» 
إلا الخوارج وحدهاء فكذلك لا يجب بقولنا: كافر من 
جهة تضبيع العمل أن يستتابء ولا تزول عنه 
الحدود. وكيا لم يكن بزوال الإيان الذي هو عمل 
اسحابة» ولا إزالة الحدود والأحكام عنه؛ إذ لم يزل 
أصل الإيهان عنه فكذلك لا يجب علينا استتابته وإزالة 
الحدود والأحكام عنه بإثباتنا له اسم الكفر من قبل 
العمل؛ إذ لم يأت بأصل الكفر الذي هو جحد بالله أو 
بها قال. 

قالوا: ولا كان العلم بالله إمانّاء والجهل به كفرّاء 
وكان العمل بالفرائض إياناء والجهل ا قبل نزوها 
ليس بكفر؛ لأن أصحاب رسول الله بآ قد أقروا بالله 
أول ما بعث الله رسوله 5 إليهم؛ ولم يعلموا 
الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك؛ فلم يكن 
جهلهم بذلك كفرّاء ثم أنزل الله عليهم الفرائض» 
فكان إقرارهم بها والقيام بها إمانّاء وإنما يكفر من 
جحدها لتكذيبه خبر الله» ولو لم يأت خبر من الله؛ ما 
كان بجهلها [777/ /] كافرٌاء وبعد مجيء الخبر» من 
لم يسمع بالخبر من المسلمينء لم يكن بجهلها كافراء 
والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخير. 

قالوا: فمن ثم قلنا: إن ترك التصديق بالله كفر» 
وإن ترك الفرائفض مع تصديق الله أنه قد أوجبها كفر, 
ليس بكفر بالله» إنها هو كفر من جهة ترك الحق كما 
يقول القائل: كفرتني حقي ونعمتي» يريد: ضيعت 
حقي وضيعت شكر نعمتيء قالوا: ولنا في هذا قدوة 
بمن روى عنهم من أصحاب رسول الله يك 
والتابعين؛ إذ جعلوا للكفر فروعا دون أصله. لا ينقل 
صاحبه عن ملة الإسلام كما أثبتوا للإيمان من جهة 
العمل فروعا للأصل لا ينقل تركه عن ملة الإسلام؛ 





نوز قا راك إن يمزن كي 


ما 


من ذلك قول ابن عباس في قوله: ومن لم يَخَكُم 
يمآ أَنرلَ آنه تَأولَتبك هُمٌ آْكَفِرُنَ4 [المائدة: 44] 
قال محمد بن نصر: حدثنا ابن يحيى» حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن هشام ‏ يعني ابن عروة ‏ عن حجير »عن 
طاوين+ عن ابن عباس: لزنن ْم يكم يمآ أَنزَلَ 
آله َه تأؤلبكَ هُمْ مم 1 ثنّ» ليس بالكفر الذي 
يذحبون إليه. 

حدثنا محمد بن يحى ومحمد بن رافع حدثنا عبد 
الرزاق» أنبأنا معمر؛ عن ابن طاوس» عن [85171/ /1] 
أبيه قال: سثل ابن عباس عن قول: «ومَن لم يكم 
يمآ أَنرَلَ آله أُولَتبِكَ هُمْ آلْكَفِرُونَ» قال: هي به 
كفر» قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله وملائكته 
وكتبه ورسله. 

حدثنا إسحاق. أنبأنا وكيع عن سفيان» عن 
معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه؛ عن ابن عباس قال: 
هو به كفرء وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله. وبه أنبأنا وكيع؛ عن سفيان» عن معمرء عن 
ابن طاوسء عن أبيه قال: قلت لابن عباس: #وّمّن 
لمكم بِمَآ أَنزْل لَه َه تأؤلتبك هُمْ الْكَفِرونَ» فهو 
كافر. قال: هو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم 
الآخر وملائكته وكتبه ورسله. حدثنا محمد بن يحبى» 
حدثنا عبد الرزاق» عن سفيان.» عن رجلء» عن 
طاوسء عن ابن عباس قال: كفر لا ينقل عن الملة. 

حدثنا إسحاقء أنبأنا وكيع» عن سفيان» عن 
سعيد المكي؛ عن طاوس قال: ليس بكفر ينقل عن 
الملة. 

حدثنا إسحاقء أنبأنا وكيع» عن سفيان» عن ابن 
جريجء عن عطاء قال: فر دون كفرء وظلم دون ظلم» 
وفسق دون فسق. 
(*) تصحيف صوابه: (عن هشام- يعني ابن حجير- عن طاوس») كيا في 


«تعظيم قدر الصلاة» (ص775) وهو المعروف. وانظر «سئن البيهقي» 
2٠١ /4(‏ وهالتمهيدة (787/4). اه «الصيانةة (ص31). 


حْكْنَا لمان 
قال محمد بن نصر: قالوا: وقد صدق عطاء. قد 
يسمي الكافر ظاكًا ويسمى العاصي من المسلمين 
ظاماء فظلم ينقل عن ملة الإسلام؛ وظلم لا يتقل قال 
الله تعالى: ظآلّدِينَ َامَنُوا وَلَمْ يَلبِسُوَأ إِيمَدتهُم 
بظلم» [الأنعام:47]» وقال: «إركت أَنمَرَكَ نر 
عَظِيتٌ» [لقمان:7١]»‏ وذكر حديث ابن مسعود المتفق 
عليه قال: لما نزلت: «الّدِينَ َامَنُوا وَلَمْ يَلبِسُوَأ 
إيِمَدتَهُم بظلّمِ»؛ شق ذلك على أصحاب النبي يل 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ قال رسول الله يكللة: «ليس 
بذلك» 0 تمعوا إلى قول العبد الصالح: «ارك' 
ألهَرَّكَ لط عَظي”» [لقهان :1] إنها هو الشرك»27. 
["/ !] حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا الحجاج 
أبن المنهال» عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن 
يوسف بن مهران» عن ابن عباس» أن عمر بن 
الخطاب كان إذا دخل بيته نشر المصحف ققرأ فيه 
فدخل ذات يوم فقرأء فأتى على هذه الآية: «الّذِينَ 
دَامَنُواً وَلَمْ يَليِسُوَأ إيِمَدتَهُم بظلم» إلى آخر الآية. 
اقل واد ودام ثم إلى إل أل بن عقن فعال: يا 
أبا المنذرء أتيت قبل على هذه الآية: «آلَدِينَ َامَنُوأ 
وَلْمْ يَلِسُوَأ إيمتهُم بظلمة وقد نرى أنا نظلم 
ونفعل. فقال: يا أمير المؤمنينءٍ إن هذا ليس بذلك» 
يقول الله: «ألَّدِينَ َامَنُوا وَلَمَ يَليِسُوَأ إيمدتهُم 
بظلم» إنما ذلك الشرك. 
قال محمد بن نصر: وكذلك الفسق فسقان: فسق 
ينقل عن الملة» وفسق لا ينقل عن الملة» فيسمى الكافر 
فاسقّاء والفاسق من المسلمين فاسقا"“» ذكر الله إبليس 
فقال: (إركت ك الشرك نظلم عَظِيتٌ» [الكهف: 6 
وكان ذلك الفسق منه كفرّء وقال الله تعالى: <وَأنًا 


ممم 


ألْدِينَ فَسَقُوأْ فَمَأوَ نهم آلكار» [السجدة: ]١١‏ يريد 





.)١74( صحيح: أخرجه البخاري (7459): وملم‎ )١( 
تصحيف صوابه: (وسمي القاذف من المسلمين فاسقًا) كا في‎ )*( 
.)١١ضص( «تعظيم قدر الصلاة» (ص 17 7). انظر «الصيانة»‎ 


عون راضخ اد ممَوسيةٍ 


الكفار. دل على ذلك قوله: 0 رادقا أن يَخَرّجُواً 
مِنْهَا أُعِيدُوأ فيهنا وقيل لهم ذوة فوأ عَدَابٌ ألكارٍ أَلْدِى 
كنم بم تكد بُونَ» [السجدة: 017٠١‏ وسمى الفاسق 

من المسلمين فاسقًا ولم يخرجه من الإسلام, قال الله 
تعال: وَالْدِينَ مَرْمُونَ الختصكت ا لم يأكوأ 
بأرْبَعَه 0 فَأجَلِدُ وهم تُمَلنِنَ جَلَدَة وَلَا تقبلوأً 
لَه شَهَدَدَةٌ بدا لِك مم القَسقُونَ» [النور: 4 
وقال تعالى: «نيهث آلحَجْ قلا رَفَتَ وها فُسُوق وَل 
جِدَالٌ فى لْحَجْ4 [البقرة 5: 1917] فقالت العلماء في تفسير 
الفسوق هاهنا: : هي المعاصي. 

قالوا: فلما كان الظلم ظلمين والفسق فسقين» 
كذلك الكفر كفران: 

3" ] أحدهما ينقل عن الملة. والآخر لا 
ينقل عن الملة» وكذلك الشرك [شركان]: شرك في 
التوحيد ينقل عن الملة» وشرك في العمل لا ينقل عن 
الملة وهو الرياء؛ قال تعالى: ظفَمَّن كان يَرْجُوأ لآ 
ري فلمل عَمَكَّا صَلِحًا وا يُقْرِلة يعاد رَتِهه 
أحَد!» [الكهف: ]23٠١‏ يريد بذلك المراءاة بالأعمال 
الصالحة. وقال النبي كككك: «الطيرة ' شرك»”". 

قال محمد بن نصر: فهذان مذهبان هما في الجملة. 
محكيان عن أحمد بن حنبل في موافقيه من أصحاب 
الحديث» حكى الشالنجي إسماعيل بن سعيد: أنه 
سأل أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها 
بجهده. إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصيام» هل 
يكون مصرًّا من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصرء مثل 
قوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»"" يخرج 
من الإيهان ويقع في الإسلام» ومن نحو قوله: لا 
)1١(‏ الطْيرّة: التشاؤم الذي يصد صاحبه عن العمل. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ))15١1(‏ وأبو داود 

(564). والترمذي 4)١111(‏ والحديث صححه 
الشيخ الألباني في #الصحيحة» (459). 
(؟) صبحيح: أخرجه البخاري (6165): ومسلم (/01) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


مفعهة 


ْنَا الإِيمْانِ 


يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا يسرق حين 
يسرق وهو مؤمن»”. ومن نحو قول ابن عباس في 
قوله: «#وَمَن لش كران بحآ أَنرّلَ لَه فأؤلتك هُمْ 
آلكَفْرُونَ» [المائدة: 5 فقلت له: ما هذا الكفر؟ 
فقال: كفر لا ينقل عن الملة» مثل الإيهان بعضه دون 
بعض, وكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا 
بختلف فيه. وقال ابن أبي شية: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن »: لا يكون مستكمل الإيهان» يكون 
ناقصًا من إيانه. قال: سألت أحمد بن حنبل عن 
الإسلام والإييهانء» فقال: الإيان قول وعمل» 
والإسلام إقرار» قال: وبه قال أبو خيثمة؛ وقال ابن 
أي شيبة: لا يكون الإسلام إلا بإيهان» ولا إيمان إلا 
بإسلام. 

[/ (] قلت: وقد تقدم تمام الكلام بتلازمها 
وإن كان مسمى أحدهما ليس هو مسمى الآخر وقد 
حكي غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على أن 
الإييان قول وعمل. قال أبو عمر بن عبد البر في 
«التمهيد»: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان 
قول وعملء ولا عمل إلا بنية» والإيهان عندهم يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» والطاعات كلها عندهم 
إيهان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه؛ فإنهم ذهبوا 
إلى أن الطاعة لا تمى إيانّاء قالوا: إنها الإيهان 
التصديق والإقرار» ومنهم من زاد المعرفة وذكر ما 
احتجوا به... إلى أن قال: وأما سائر الفقهاء من أهل 
الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام رمصر منهم 
مالك بن أنسء والليث بن سعد. وسفيان الثوري» 
والأوزاعي» والشافعي» وأحمد بن حنبل؛ وإسحاق 
بن راهويه» وأبو عبيد القاسم بن سلام؛ وداود بن 
عليء والطبري» ومن سلك سبيلهم, فقالوا: الإيهان 
قول وعملء قول باللسان وهو الإقرارء واعتقاد 





(5) صحيح: أخر جه البخاري (0107)): وملم (017) من حديث 


بالقلب» وعمل بالجوارح» مع الإخلاص بالنية 
الصادقة. قالوا: وكل ما يطاع الله عز وجل به من 
فريضة ونافلة فهو من الإيعان» والإيهان يزيد 
بالطاعات» وينقص بالمعاصي» وأهل الذنوب عندهم 
مؤمنون غير مستكملي الإيهان من أجل ذنويهم» وإنما 
صاروا ناقصي الإيان بارتكابهم الكبائر. ألا ترى إلى 
قول النبي و: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
الحديث. يريد: مستكمل الإعان؛ ولم يرد به نفي جميع 
الإيهان عن فاعل ذلكء بدليل الإجماع على توريث 
الزاني والسارق وشارب الخمرء إذا صلوا إلى القبلة 
وانتحلوا دعوة الوسلام» من قراباتهم المؤمنين الذين 
ليسوا [8#1/ /] بتلك الأحوال» واحتج على ذلك» 
ثم قال: وأكثر أصحاب مالك على أن الإيهان 
والإسلام شيء واحد. 

قال: وأما قول المعتزلة» فالإيهان عندهم جماع 
الطاعات» ومن قصر منها عن شيء فهو فاسق. لا 
مؤمن ولا كافر» وهؤلاء هم المتحققون بالاعتزال 
أصحاب المنزلة بين المنزلتين.... إلى أن قال: وعلى أن 
الإييان يزيد وينقصء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» 
وعليه جماعة أهل الآثار» والفقهاء من أهل الفتيا في 
الأمصار. وروى ابن القاسم عن مالك: أن الإيهان 
يزيد وتوقف في نقصانه. وروى عنه عبد الرزاق» 
ومعن بن عيسىء وابن نافع: أنه يزيد وينقص؛ وععل 
هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث,. والحمد لله. 

ثم ذكر حجج المرجئة؛ ثم حجج أهل السنة» ورد 
على الخوارج التكفير بالحدود المكورة للعصاة في 
الزناوالسرقة ونحو ذلك. وبالموارئة وبحديث 
عبادة: «من أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا 
فهو كفارة»”". وقال: الإيهان مراتب بعضها فوق 
بعضء فليس ناقص الإيان ككامل الإيعان. قال الله 
تعالى: «انْمَا آَلمُؤْمئُوت الْدِينَ اذا دُسكرَ اله وَِلَتَ 


.)7717/9( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


صفعهة 


مْكْنَابالإيتسانٍ 
تُدُوبهُة4 [الأنفال: 7]. أي حمًا. ولذلك قال: ههم 
آَلْمُوْمنُونَ حَكَا [الأنفال: 4] وكذلك قوله : 
«المؤمن من أمنه الناس» والمسلم من سلم المسلمون 
من لانه ويده”" ‏ يعني: حمًا ‏ ومن هذا قوله: 
«أكمل المؤمنين إيهانًا»”". ومعلوم أن هذا لا يكون 
أكمل حتى يكون غيره أنقص. 

17 /] وقوله: «أوثق عرى الإيمان الحب في الله 
والبغض في الله»”'": وقوله: «لا إيمان لمن لا أمانة له»””» 
يدل على أن بعض الإيان أوثق وأكمل من بعض»ء وذكر 
الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: «من أحب لله 





وأبغض الل" الحديث. وكذلك ذكر أبو عمرو 
الطلمنكي إجماع أهل السنة على أن الإيهان قول وعمل 
ونية وإصابة السئة. وقال أبو طالب المككي: مباني 
الإسلام الخمسة؛ يعني: الشهادتين» والصلوات 
الخمس. والزكاة؛ وصيام رمضانء والحج. 

قال: وأركان الإيمان سبعة؛ يعني النمسة المذكورة 
في حديث جبرائيل» والإيان بالقدرء والإيهان بالجنة 
والنار» وكلاهما قد رويت في حديث جبريلء كما 
سنذكر إن شاء الله تعالى. 

قال: والإييان بأساء الله تعالى وصفاته؛ والإيمان 
بكتب الله وأنبياته» والإيان بالملائكة والشياطين؛ 
يعني والله أعلم -: الإيهان بالفرق بينهماء فإن من 
الناس من يجعلهما جنسًا واحدّاء لكن تختلف 
باختلاف الاعمال؛ كما يختلف الإنسان البر والفاجرء 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (841) قاله الأرناؤوط. 

(؟) صحبح: أخرجه أبو داود (47481).: وأحمد (1/ ١756)؛‏ والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «المحيحة» (1814). 

(4) حسن: أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «الكبير» ))١16719/(‏ وحمنه 
الشيخ الألباني في «الصحيحة» (1774), وهو عند أحد 
(186/4) بلفظ: «أوسط عرى الإيبان أن تحب في الله 
وتبفض في اللهة. 

(5) حن: أخرجه أحمد )١74٠(‏ قاله شعيب الارناؤوط. 

(1) حسن: أخرجه أبو داود (474801)» والترمذي (1؟501)» والحديث 
حسنه الشيخ الألباني في «الصحيحةه (780). 





والإييان بالجنة والنارء وأنمها قد خلقتا قبل آدم. 
والإيهان بالبعث بعد الموت, والإيهان بجميع أقدار الله 
خيرها وشرها وحلوها ومرهاء أنها من الله قضاء 
وقدرًا ومشيئة وحكدًاء وأن ذلك عدل منه وحكمة 
بالغة» استأثر بعلم غيبها ومعنى حقائقها. 

قال: وقد قال قائلون: إن الإييان هو الإسلام» 
وهذا قد أذهب التفاوت والمقامات» وهذا يقرب من 
مذهب المرجئة. وقال آخرون: إن [8/ 7] 
الإسلام غير الإيهانء وهؤلاء قد أدخلرا التضاد 
والتغايره وهذا قريب من قول الأباضية» فهذه 
مسألة مشكلة تحتاج إلى شرح وتفصيلء فمثل 
الإسلام من الإيعان؛ كمثل الشهادتين إحداهما من 
الأخرى في المعنى والحكمء فشهادة الرسول غير 
شهادة الوحدانية» فهما شيئان في الأعيان» وإحداهما 
مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحدء 
كذلك الإيهان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخره فهما 
كشيء واحد. لا إيهان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن 
لا إيهان له إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح 
إسلامه؛ ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيانه» 
من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإيهان» 
واشترط للإيمان الأعمال الصالحة» فقال في تحقيق 
ذلك: «قمَن يَعْمَلَ م آلصَّلِحَت وَمْوَ مون 
قلا كُفْرَانَ لسَعيف» [الأنبياء: 0]94 وقال في 
تحقيق الإيهان بالعمل: ومن يتم مُؤْمِسًا قَدَ عَمِلَ 
َلصَلِحَت فَأُؤْلتبِك لَهُمُ آلدْرَجَتُ لعل 4 [طه: 
فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى 
عقود الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة» 
ومن كان عقده الإيهان بالغيب ولا يعمل بأحكام 
الإيمان وشرائع الإسلام» فهو كافر كفرًا لا يثبت معه 
توحيد ومن كان مؤمنًا بالغيب نما أخبرت به الرسل 


كان لإيتئان 
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عن الله عاملاً بها أمر الله. فهو مؤمن مسلم. ولولا 
أنه كذلك لكان المؤمن يجوز أن لا يسمى مسلءماء 
ولجاز أن المسلم لا يسمى مؤمنًا بالله. 

وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلمء 
وكل مسلم مؤمن بالله وملائكته وكتبه» قال: ومثل 
الإبمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم لا ينفك 
أحدهما عن الآخر لا يكون ذو جسم حي لا قلب 
له؛ ولا ذو قلب بغير [7715/ /ا] جسمء فهما شيئان 
منفردان وهما في الحكم والمعنى منفصلان, ومثلهما - 
أيضًا ‏ مثل حبة لها ظاهر وباطن وهي واحدة: لا يقال: 
حبتان لتفاوت صفتهما. فكذلك أعمال الإسلام من 
الإسلام هو ظاهر الإيهان» وهو من أعمال الجوارح» 
والإيمان باطن الإسلام وهو من أعمال القلوب. 

وروي عن النبي يك أنه قال: «الإسلام علانية؛ 
والإيمان في القلب""" وفي لفظ: «الإيمان سر» 
فالإسلام أعمال الإييان. والإيهان عقود الإسلام» فلا 
إبعان إلا بعمل. ولا عمل إلا يعقد. ومثل ذلك مثل 
العمل الظاهر والباطن. أحدهها مرتبط بيصاحبه من 
أعمال القلوب وعمل الجوارح؛ ومثله قول رسول الله 
: «إنما الأعمال بالنيات»”؟ أي: لا عمل إلا بعقد 
وقصد؛ لأن«إن)» تحقيق للثيء ونفي لما سواهء فأثبت 
بذلك عمل الجوارح من المعاملات؛ وعمل القلوب 
من النيات؛ فمثل العمل من الإيهان كمثل الشفتين من 
اللسان لا يصح الكلام إلا ببا؛ لأن الشفتين تجمع 
الحروفء واللسان يظهر الكلام؛ وفي سقوط أحدهما 
بطلان الكلام؛ وكذلك في سقوط العمل ذهاب 
الإيهان؛ ولذلك حين عدد الله نعمه على الإنسان 
بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان في قوله: «ألم مجمل ليم 
عَيئينٍ © وَلِسَائا وَمَفَتَيِ > [البلد: 4: 4] بمعنى: 


.)5780( ضعيف: ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؟‎ )١( 


(7) صحيح: أخر جه البخاري .)١(‏ 





ألم نجعله ناظرًا متكدّاء فعبر عن الكلام باللسان 
والشفتين لأنها مكان له وذكر الشفتين؛ لأن الكلام 
الذي جرت به النعمة لا يتم إلا بهها. 

ومثل الإيهان والإسلام ‏ أيضًا ‏ كفسطاط *' قائم 
في الأرض له ظاهر [78*//ا] وأطناب »2 وله 
عمود في باطنه» فالفسطاط مثل الإسلام له أركان من 
أعمال العلانية والجوارح؛ وهي الأطناب التي تمسك 
أرجاء الفسطاطء والعمود الذي في وسط الفسطاط 
مثله كالإيهان لا قوام للفسطاط إلا به. فقد احتاج 
الفسطاط إليهاء إذ لا قوام له ولا قوة إلا بها كذلك 
الإسلام في أعمال الجوارح لا قوام له إلا بالإيهان» 
والإيهان من أعمال القلوب لا نفع له إلا بالإسلام» 
وهو صالح الأعمال. 

وأيضاء فإن الله قد جعل ضد الإسلام والإيهان 
واحدّاء فلولا أنمما كثيء واحد في الحكم والمعنى ما كان 
ضدهما واحدًا فقال: «كَيَفٌ يَهُدى آله قَوْمًا كَفَرُواً 
بَعَدَ إيمنِهمْ» (ل عمران:143: وقال: «أيَأمْيُكُم 
ِالْكُفْرٍ بَعْد د كم سْتَدِمُونَ4 ال عمران: ]0١‏ فجعل 
ضدهها الكفر. قال: وعلى مثل هذا أخبر رسول الله 
يقد عن الإيهان؛ والإسلام من صنف واحدء فقال في 
حديث ابن عمر: «بني الإسلام على خمس»”"؛ وقال 
في حديث ابن عباس عن وفد عبد القيس أنهم سألوه 
عن الإيهان فذكر هذه الأوصاف. فدل بذلك على أنه 
لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهرء ولا إسلام ظاهر 
علانية إلا بإيهان سرء وأن الإيهان والعمل قرينان» لا 
ينفع أحدهما بدون صاحبه. 
قفن 


)١(‏ القُسطّاط: بيت يتخذ من الشعر. 

)١(‏ أطناب: ما يعد به البيت من الحبال بين الأرضض والطرائق. 

(”) صحيح: أخرجه البخاري (8): ومسلم )١7(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


4133١‏ دان 


الإينَمَانٍ 

قال: فأما تفرقة النبي يق في حديث جبريل بين 
الإيهان والإسلام» فإن ذلك تفصيل أعمال القلوب 
وعقودها على ما توجب هذه المعاني. التي وصفناها 
أن تكون عقودًا من تفصيل أعمال الجوارح؛ جما يوجب 
الأفعال [7/777] الظاهرة التي وصفها أن تكون 
علانية» لا أن ذلك يفرق بين الإسلام والإييهان في 
المعنى باختلاف وتضاد. ليس فيه دليل أنهها مختلفان في 
الحكمء قال: ويجتمعان في عبد واحد مسلم مؤمن» 
فيكون ما ذكره من عقود القلب وصف قلبه؛ وما 
ذكره من العلانية وصف جسمه. 

قال: وأيضًاء فإن الأمة مجتمعة أن العبد لو آمن 
بجميع ما ذكره من عقود القلب في حديث جبريل من 
وصف الإيمان ولم يعمل بها ذكره من وصف الإسلام 
أنه لا يسمى مؤمنّاء وأنه إن عمل بجميع ما وصف 
به الإسلام ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيان أنه لا 
يكون مداء وقد أخبر البى يَكلةٍ أن الأمة لا تم 
على ضلالة”"). 7 5 

قلت: كأنه أراد بذلك إجماع الصحابة ومن اتبعهم» 
أو أنه لا يسمى مؤمنًا في الأحكام؛ وأنه لا يكون مسمًا 
إذا أنكر بعض هذه الأركان؛ أو علم أن الرسول أخبر بها 
ولم يصدقهء أو أنه لم ير خلاف أهل الأهواء خلافاء وإلا 
فأبو طالب كان عارفا بأقوالهم» وهذا ‏ والله أعلم - 
مراده: فإنه عقد «الفصل الثالث والثلائين» في بيان 
تفصيل الإسلام والإيهان» وشرح عقود معاملة القلب 
من مذهب أهل الجماعة» وهذا الذي قاله أجود مما قاله 
كثير من الناسء لكن ينازع في شيئين: 

أحدهما: أن المسلم المستحق للثواب لابد أن 
يكون معه الإيهان الواجب المفصل المذكور في حديث 
جبريل. 





(4) صحيح: أخخرجه الترمني (71717) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهها ‏ أن 
رسول الله و قال: «إن الله لا يججمع أمني ‏ أو قال أمة محمد 
عل ضلالة» . وصححه الشبخ الألباني في «صحيح 
الجامع؟ (1844). 


[107/ 7] والثاني: أن النبي يكل إنما يطلق مؤمنًا 
دون مسلم, في مثل قول النبي يك: «أو مسلم» لكونه 
ليس من خواص المؤمنين وأفاضلهم, كأنه يقول: 
لكونه ليس من السابقين المقربين» بل من المقتصدين 
الأبرار؛ فهذان مما تنازع فيها جمهور العلياء» 
ويقولون: لم يقل النبي يِل في ذلك الرجل: «أو 
مسلم؛ لكونه لم يكن من خخواص المؤمنين وأفاضلهم 
كالسابقين المقربين» فإن هذا لو كان كذلك لكان ينفي 
الإييان المطلق عن الأبرار المقتصدين المتقين. 
الموعودين بالجنة بلا عذاب إذا كانوا من أصحاب 
اليمين» ولم يكونوا من السابقين والمقربين» وليس 
الأمر كذلك. بل كل من أصحاب اليمين مع السابقين 
المقربين: كلهم مؤمنون موعودون بالجنة بلا عذاب» 
وكل من كان كذلك فهو مؤمن باتفاق المسلمين من 
أهل السنة وأهل البدع» ولو جاز أن ينفي الإييان عن 
شخص لكون غيره أفضل منه إيأنّا نفى الإييان عن 
أكثر أولياء الله المتقين» بل وعن كثير من الأنبياء» وهذا 
في غاية الفساد. وهذا من جنس قول من يقول: نفى 
الاسم لنفي كاله المستحب. 

وقد ذكرنا أن مثل هذا لا يوجد في كلام الله 
ورسوله. بل هذا الحديث خص من قيل فيه: مسلم 
وليس بمؤمنء فلابد أن يكون ناقصًا عن درجة 
الأبرار المقتصدين أهل الجنة» ويكون إيانه ناقصًا عن 
إيهان هؤلاء كلهم فلا يكون قد أتى بالإيان الذي 
أمر به هؤلاء كله ثم إن كان قادرًا على ذلك الإيهان 
وترك الواجب» كان مستسقًا للذم» وإن قدر أنه لا 
يقدر على ذلك الإيمان الذي اتصف به هؤلاء. كان 
عاجرًا عن مثل إيمانهم ولا يكون هذا وجب عليه 
فهو وإن دخل [5581/ ] الجنة لا يكون كمن قدر أنه 
آمن إيهانًا محملاء ومات قبل أن يعلم تفصيل الإيهان 
وقبل أن يتحقق به ويعمل بشيء منه. فهو يدخل 


جنيع قرش لإزل يمني حْكْنَابالإِيَمْانِ 





الجنة» لكن لا يكون مثل أولئك. 

لكن قد يقال: الأبرار أهل اليمين هم أيضًا - 
على درجات, كما في الحديث الصحيح عن النبي 4 
أنه قال: «المؤمن ن القوي خخير وأحب إلي الله من المؤمن 
الفعيف. وني كل خير» “وقد قال الله تعالى: ظالٍّ 
يَستوى القنهدونَ مِنَ آلْمؤْمِنينَ غير أُؤْلى اضر الآية 
[النساء: 146 . فدرجة المؤمن القوي في الجنة أعلى» 
وإن كان كل منهما كمل ما وجب عليه؛ وقد يريد أبو 
طالب وغيره بقوفهم: ليس هذا من خواص المؤمنين 
هذا المعنى؛ أي: ليس إيانه كإيهان من حقق خاصة 
الإيمان» سواء كان من الأبرار أو من المقربين» وإن لم 
يكن ترك واجبّا لعجزه عنه. أو لكونه لم يؤمر به فلا 
يكون مذمومًاء ولا يمدح مدح أولئك. ولا يلزم أن 
يكون من أولءك المقربين. 

فيقال: وهذا ‏ أيضًا ‏ لا ينفي عنه الإيمان» فيقال: 
هو مسلم لا مؤمنء كما يقال: ليس بعالم ولا مفت. 
ولا من أهل الاجتهاد وقد قال النبي يك: «لو أنفق 
أحدكم مشل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه»”'. وهذا كثير» فليس كل ما فضل به الفاضل 
يكون مقدورًا لمن دونه» فكذلك من حقائق الإيمان ما 
لا يقدر عليه كثير من الناسء بل ولا أكثرهم فهؤلاء 
يدخلون الجنة» وإن لم يكونوا من تحققوا بحقائق 
الإيهان التي فضل الله مها غيرهمء ولا تركوا واجبًا 
عليهم وإن كان واجبًا على غيرهم؛ ولهذا كان من 
الإيهان م والفضل من الله 
فإنه من جنس العلمء والإسلام الظاهر من جنس 
العمل» وقد قال تعالى: «وَالْدينَ أَمْتَدَوَا زَاتَعْمٌ هُدّى 
وَأتَنهُمْ هُم تَقَوَّسهُمٌ» [محمد:117]؛ وقال: «وَيَزِيد آللَهُ 


وم ديه 


انديس اهعدوا هُدٌى» [مريم: “لا]ء وقال: هو 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (17714) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (1010) من حديث أبي هريرة رفي الله عنه. 


آلْدِىَ أنرَلَ أسّكيئة ى مُدوب الْمَرْمِئنَ لَدْدَادُو 
يما مع إيمديِهع4 [الفتح: 4] . 

ومثل هذه السكينة قد لا تكون مقدورة؛ ولكن 
الله يجعل ذلك في قلبه. فضلاً منه وجزاء على عمل 
سابق» كما قال: «وَلَوْ أَبّهِمَ فعَلُوا مَا مُوَعَطونَ بي لَكَانَ 
َم لخم وعد تبث © وذ لآتنتهُم ين دنا أخرا 
عَضِيمًا © وَلَهَدَيْتَهُمَ صِرَطا تُستَقِيمًا4 [النساء: 
187] كما قال: «أتقوأ آله وَءَامِئُوأ رَسُولِفِ يُؤْتَكُمْ 
كِفلِينٍ ين رُحْمَيِفِ وغل لَْكُمْ نُورًا تَمْسُونَ .4 
[الحديد: 18] . وكيا قال: لِأوْلتِكَ حَتَبّ ني 
لوبهم اليس وأتهُم روح من [المجادلة: ؟1] ؛ 
ولهذا قيل: من عمل بها علم أورثه الله علم مالم يعلم» 
وهذا الجنس غير مقدور للعباد. وإن كان ما يقدرون 
عليه من الأعمال الظاهرة والباطنة هو أيضًا بفضل 
الله وإعانته وإقداره لههمء لكن الأمور قسمان: منه ما 
جنسه مقدور لهم لإعانة الله لهمء كالقيام والقعون 
ومنه ما جنسه غير مقدور لهم إذا قيل: إن الله يعطي 
من أطاعه قوة في قلبه ويدنه يكون بها قادرًا على ما لا 
يقدر عليه غيره» فهذا ‏ أيضًا - حق وهو من جنس 
هذا المعنى. قال تعالى: «إِذْ يُوحى رَبكَ إلى الْمَلَبِكةِ أب 
مَعَكُمْ فَعَبَُوآ اديت َاممُوا» [الأنفال: ١']ء‏ وقد 
قال: «إذا لقيمٌ فكة مَاأئيُتُوأ» [الأنفال: 40] , 
فأمر هم بالثبات وهذا الثبات؛ يوحى إلى الملائكة أنهم 
يفعلونه بالمؤمنين. 

[*"] والمقصود أنه قد يكون من الإييهان ما 
يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه. ولا يذم عليه 
بعض الناس ممن لا يقدر عليه؛ ويفضل الله ذاك هذا 
الإيهانء وإن لم يكن المفضول ترك واجبّاء فيقال: 
وكذلك في الأعمال الظاهرة يؤمر القادر على الفعل بها 
لا يؤمر به العاجز عنه. ويؤمر بعض الناس با لا يؤمر 
به غيره» لكن الأعمال الظاهرة قد يعطي الإنسان مثل 


ا 


جناب الإيتان 
أجر العامل إذا كان يؤمن بها ويريدها جهده. ولكن 
بدنه عاجز كما قال النبي كف في الحديث الصحيح: 
«إن بالمدينة لرجالاً ما برْتُم مَسِيرًا ولا قطعتم واديًا 
إلا كانوا معكم» قالوا: وهم بالمديئة؟ قال: دوهم 
بالمدينة حبسهم العذر»”''» وكا قال تعالى: «ل 
سْعَوى القَجِدونَ مِنَ المُؤمنينَ غير أُؤلى الصَرر 
َالْمُجَهِدُونَ بن سيل آله بأسولِهسُ وأنشيهم فَضّلَ 
له آلسْجَهِيِنَ يولم وأنشيهم عَلَى آلفَعِدِينَ 
دَرَجَةُ4 [انساء:40] فاستثنى أولي الضرر. 

وني «الصحيحين» عن النبي يكل أنه قال: «من دعا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيعًا»7. وفي حديث أبي كبْشَة 
الأنياري: «هما في الأجر سواءء وهما ني الوزر سواء؛؛ 
رواه الترمذي وصححه ولفظه: (إنها الدنيا لأربعة: 
رجل آناء الله علا ومالاً فهو يتقي في ذلك المال ربد 
ويصل فيه رحمه, ويعلم لله فيه حقّاء فهذا بأفضل 
المنازل» وعبد [41؟/ /] رزقه الله علا ولم يرزقه مالا 
فهو صادق النية» يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل 
فلان فهو بنيته. فأجرهما سواء؛ وعبد رزقه الله مالا وم 
يررقه علا يخبط في ماله بغير علم, لا يتقي فيه ربهء ولا 
يصل فيه رحمه. ولا يعلم لله فيه حقاء فهذا بأخبث 
المنازل؛ وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علا فهو يقول: لو 
أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته» فوزرهما 
ا 

ولفظ ابن ماجه: «مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: 
رجل آناه الله مالا وعلمًا فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه 





.)1151( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه ملم (1174) ول أقف عليه عند البخاري. 

إفرف صحيح: أخرجه أحد (ءلزة لاا والترمذي التضنفة والحديث 
صححه الشيخ الالباني في «صحيح الجامع؟ (7071). 


وراش لجلاكمد نسي 
في حقه» ورجل آتاه الله علا ولم يؤته مالا فهو يقول: 
لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل». قال 
رسول الله يكِ: «فهما في الأجر سواء. ورجل آناه الله 
مالا وم يؤته علا فهو يتخبط في ماله ينفقه في غير 
حقه. ورجل لم يؤته عا ولا مالا وهو يقول: لو كان 
لي مثل مال هذا عملت مثل الذي يعمل فهها في الوزر 
سواء”", 

كالشخصين إذا تماثلا في إيمان القلوب معرفة 
وتصديقاء وحيّا وقوة وحالاً ومقامّاء فقد يتهاثلان» 
وإن كان لأحدهما من أعمال البدن ما يعجز عنه بدن 
الآخرء كما جاء في الآثر: «إن المؤمن قوته في قلب 
وضعفه في جسمه. والمنافق قوته في جسمه. وضعفه في 
قلبه»؛ ولهذا قال النبي 5 في الحديث الصحيح: 
«ليس الشديد ذو الصّرَّعَة إن الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغضب»”". وقد قال: «رأيت كأني أنزع 
على قَلِيبٍ ”"2, فأخذها ابن أبي قُحافة» فنزع دَنُويَا ©) 
أو ذنوبين» وفي نَرْعِه ضعف. والله يغفر لهء فأخذها 
ابن الخطاب فاستحالت في يده [47*/ /0] هَرْيًا 0 
فلم أر عبقريا يفْري قَزيها". حتى صَدَرَ الناس 
بعطن67”" 2 فذكر أن أبا بكر أضعف, وسواء أراد 
قصر مدته أو أراد ضعفه عن مثل قوة عمرء فلا ريب 
أن أبا بكر أقوى إمانًا من عمرء وعمر أقوي عملاً 
منه» كها قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (4774)؛ وصححه الشيخ الألباني في 
«محيح سنن أبن ماجه». 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (1717): وملم (57009) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) قلِيب: بثر قديمة. 

(4) ذُنُويًا: الذنوب: الدلو الكبير. 

(0) فاستحالت غَرّيًا: تحولت إلى دلو كبيرة كناية عن قوة أخذه وعمله . 

)١(‏ بغري: يعمل بإتقان. 

(1) صَدّر الناس بمّطن: أي: رووا ورويت إبلهم فأقامت على الماه. 

(8) صحيح: أخرجه البشاري (7771)) وملم (59947). 


وكاب لمان 
وقوة الإيهان أقوى وأكمل من قوة العملء وصاحب 
الإيهان يكتب له أجر عمل غيره. وما فعله عمر في 
سيرته مكتوب مثله لأبي بكر فإنه هو الذي 
استخلفه. 

وفي المسند من وجهين عن النبي كك أن النبي 
وزن بالأمة فرجح, ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح, ثم 
وزن عمر بالأمة فرجح» وكان في حياة النبي #5 وبعد 
موته يحصل لعمر بسبب أبي بكر من الإيهان والعلم ما 
لم يكن عنده» فهو قد دعاه إلى ما فعله من خير وأعانه 
عليه بجهده؛ والمعين على الفعل إذا كان يريده إرادة 
جازمة كان كفاعله. كما ثبت في الحديث الصحيح عن 
النبي كك أنه قال: «من جََهَرَ غازيًا فقد غزاء ومن 
خلفه في أهله بخير فقد غزا»”""» وقال: «من دل على 
خير فله مثل أجر فاعله»”' '" وقال: «من فطر صاتًا 
فله مغل ابعر 4010 

وقد روى الترمذي: «من عزى مصابًا فله مثل 
أجره””'2. وهذا وغيره مما بين أن الشخصين قد 
يتهاثلان في الأعمال الظاهرة» بل يتفاضلان ويكون 
المفضول فيها أفضل عند الله من الآخر؛ لأنه أفضل في 
الإيهان الذي في القلب, وأما إذا تفاضلا في إيمان 
القلوب فلا يكون المفضول فيها أفضل عند الله ألبتة» 
[7/5] وإن كان المفضول لم يببه الله من الإيهان ما 
وهبه للفاضلء ولا أعطى قلبه من الأسباب التي بها 





(4) صحيح: أخرجه مسلم )١18405(‏ من حديث زايد بن خالد الجهني 
رضي الله عنه. 

.)١71/1/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )1١( 

)1١(‏ صحيح: أخرجه أحمد ,.)١1687(‏ والترمذي (807), وابن 
ماجه 4)2١747(‏ والحديث صححه الشيخ الألباني في 
«صحيح الجامع» (24186). 

(؟١)‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (ا/ا١1).‏ واين ماجه (13107), 
والبيهقي (689/4). والحديث ضعفه الشيخ الأباني في 


«الإرراء» (مكلا). 


ينال ذلك الإيمان الفاضل ما أعطى المفضول؛ وهذا 
فضل الله بعض التبيين على بعضء وإن كان الفاضل 
أقل عملاً من المفضول. كما فضّل الله نبينا بك - ومدة 
نبوته بضع وعشرون سنة على نوح وقد لبث في قومه 
ألف سنة إلا سين عامّاء وفضل أمة محمده وقد 
عملوا من صلاة العصر إلى المغرب, على من عمل من 
أول النهار إلى صلاة الظهر؛ وعلى من عمل من صلاة 
الظهر إلى العصرء فأعطى الله أمة محمد أجرين» 
وأعطى كلا من أولئك أجرًا أجرًا؛ لأن الإيمان الذي 
في قلوبهم كان أكمل وأفضلء وكان أولئك أكثر 
عملا وهؤلاء أعظم أجرّاء وهو فضله يؤتيه من يشاء 
بالأسباب التي تفضل بها عليهم وخصهم بها. 

وهكذا سائر من يفضله الله - تعالى - فإنه يفضله 
بالأسباب التي يستحق بها التفضيل بالجزاءء كما يخص 
أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم» وبقوة ينال بها 
اليقين والصبر والتوكل والإخلاصء وغير ذلك مما 
يفضله الله بهء وإنما فضله في الجزاء بها فضل به من 
الإيهان» كما قال تعالى: لوَقَالَت طايفةٌ مِنْ أَهْلٍ 
كسب َايِنُوأ بالى أنزل عَل اليرت امَنُوا وَجَة 
آَلنَهَارٍ وَأكفرُوا َاحِرَهْ لَعَلْهُمْ بَرَجِعُونَ © وَل تَوؤْمِئُوَأ 
إلا لِمَن تَبِعَّ دِيتكز قل إِنّ آلْهُدَى هدَى أله أن يُؤ 
أحَدّ يْثل مآ ويم أز ُحَجوي عمد ركم" قل إنّ 
لفضّل بِيّدٍ آسَّه4 [آل عمران: ”لا 7] , وقال في 
الآية الأخرى: «للَّهُ ألم حَيِتْ يجْمَلُ رِسَالتَدُ» 
[الأنعام: 54 117]: وقال: «اللَهُ يَصَطْفى ممح المَلتكّة 
وُسْلَا ورج آلئاس» [الحج: 8] ء وقال: «يَعْفِرٌ 
لمن يَشَآءُ وَمْعَدّبُ مَن يَشَآء4 [آل عمران: 179] 

[:7/54] وقد بين في مواضع أسباب المغفرة 
وأسباب العذاب» وكذلك يرزق من يشاء بغير 
حسابء وقد عرف أنه قد مخص من يشاء بأسباب 
الرزق. 


مْكْمَابُالإَمانِ 

وإذا كان من الإيمان ما يعجز عنه كثير من الناس» 
ويختص الله به من يشاءء فذلك مما يفضلهم الله به 
وذلك الإيهان ينفى عن غيرهم. لكن لا على وجه الذم 
بل على وجه التفضيلء فإن الذم إنما يكون على ترك 
مأمور أو فعل محظور. لكن على ما ذكره أبو طالب؛ 
يقال: فمثل هؤلاء مسلمون لا مؤمنون باعتبار» 
ويقال: إنهم مؤمنون باعتبار آخرء وعلى هذا ينفي 
الإيمان عمن فاته الكمال المستحبء بل الكمال الذي 
يفضل به على من فاته. وإن كان غير مقدور للعباد بل 
ينفي عنه الال الذي وجب على غيره. وإن لم يكن 
في حقه لا واجبًا ولا مستحبّاء لكن هذا لا يعرف في 
كلام الشارع؛ ولم يعرف في كلامه إلا أن نفي الإيهان 
يقتفي الذم حيث كان, فلا ينفى إلا عمن له ذنب» 
فتبين أن قوله: «أو مسلم؟» توقف في أداء الواجبات 
الباطنة والظاهرة كا قال جماهير الناس. 

ثم طائفة يقولون: قد يكون منافقا ليس معه شيء 
من الإيمان؛ وهم الذين يقولون: الأعراب المذكورون 
منافقون ليس معهم من الإيهان شيء؛ وهذا هو القول 
الذي نصره طائفة» كمحمد بن نصرء والأكثرون 
يقولون: بل هؤلاء لم يكونوا من المنافقين الذين لا 
يقبل منهم شيء من أعالهم؛ وإن كان فيهم شعبة 
نفاق» بل كان معهم تصديق يقبل معه منهم ما عملوه 
لله؛ وهذا جعلهم مسلمين؛ وهذا قال: «أنَ هَدَسْكمٌ 
لمن إن كُنشمْ صَدقِينَ» [الحجرات: 17]: كما 
[7/754] قالوا مشل ذلك في الزاني والسارق 
وغيرهما ممن نفى عنه الإيهان» مع أن معه التصديق. 
وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم. 

وأبو طالب جعل من كان مذمومّاء لترك واجب». 
من المؤلفة قلوبهم الذين لم يعطوا شيئاء وجعل ذلك 
الشخص مؤمنًا غيره أفضل منهء وأما الأكثرون 
فيقولون: إثبات الإسلام لهم دون الإيهان كإثباته 








تاوت تداق زنكنة 


3 كنت 


لذلك الشخص كان مس لا مؤمئًا كلاهما مذموم, لا 
جره غير أفضل عند وقد تال النعي كود #أكمل 
الا ريا دهم جلا 'ولم يسلب عمن دونه 
الإمان» وقال تعالى: «لا يَسْكَوِ ى منكم من أنققَ بن 
قبل الفح وَقعلك أُونتك أختده َرَّجَه من آلذِينَ 
أنتقُوأ من بَعْدُ وَفَعَلُواً وس وَعَدَ أنه آلْحُسئَن » 
[الحديد: 6٠١‏ 

فأثبت الإيهان للفاضل والمفضولء وهذا متفق 
عليه بين المسلمين. وقد قال النبي كلة: «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فأخطأ فله 
ات دن اد أيه 
«لقد حكمت فيهم بحكم الملك من ف سبعة 
ليك وكات وقول ند روسل ل يكل أن 
سرية: «إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم 
على حكم الله فلا تنزهم على حكم الله فإنك لا 
تدري ما حكم الله فيهم؛ ولكن أنزهم على حكمك 
وحكم أصحابك»”©. وهذه الأحاديث الثلاثة في 
الصحيح؛ وفي حديث سليان ‏ عليه السلام -: 
«وأسألك حكيًا يواقق حكمك”"'. 

فهذه النصوص وغيرها تدل على ما اتفق عليه 
الصحابة والتابعون لهم [547/ /] بإحسان: أن أحد 
الشخصين قد يخصه الله باجتهاد يحصل له به من العلم 
ما يعجز عنه غيره فيكون له أجران. وذلك الآخر 
عاجز له أجر ولا إثم عليه» وذلك العلم الذي خص 
به هذاء والعمل به باطاء وظاهرًا زيادة في إيهانه» وهو 


.)1841( صحبح: أخرجه أبو داود (4185)؛ انظر «الصحيحة»‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (7750617): ومسلم ,)١79/15(‏ 

(؟) من فوق سبعة أَرْقِعَة: أي: سبع سموات وواحدها رَقِبع. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (70147): وملم )١1778(‏ دون ذكر 
قوله: امن فوق سبعة أرقعة». 

(6) صحيح: أخرجه ملم (1791). 

)١(‏ السابق نفسه. 


حْكْنَابالإِيَمانِ 
إييان يجب عليه؛ لأنه قادر عليه؛ وغيره عاجز عنه فلا 
فضل بإيهان واجب عليه وليس 
بواجب على من عجز عنه. 

وهذا حال جميع الأمة في) تنازعت فيه من 
المسائل الخبرية والعملية» إذا خص أحدهما بمعرفة 
الحق في نفس الأمر مع اجتهاد الآخر وعجزهء 
كلاهما محمود مثاب مؤمن» وذلك خصه الله من 
الإيهان الذي وجب عليه با فضله به على هذا. 
وذلك المخطئ لا يستحق ذمَّا ولا عقابّاء وإن كان 
ذاك لو فعل ما فعل ذم وعوقبء كبا خخص الله أمة 
نبينا بشريعة فضلها به» ولو تركنا مما أمرنا به فيها 
شيئّاء لكان ذلك سبيًا للذم والعقاب» والأنبياء 
قبلنا لا يذمون بترك ذلكء. لكن محمد 5 فضله 
على الأنبياء» وفضل أمته على الأمم من غير ذم 
لأحد من الأنبياء» ولا لمن اتبعهم من الأمم. 

وأيضاء فإذا كان الإنسان لا يجب عليه شيء من 
الإيهان إلا ما يقدر عليه. وهو إذا فعل ذلك كان 
مستحقًا لما وعد الله به من الجنة» فلو كان مثل هذا 
يسمى مسلً) ولا يسمى مؤمتاء لوجب أن يكون من 
أهل الوعد بالجئة من يسمى مسلا لامؤمثًا 
كالاعر اب» وكالشخص الذي قال فيه النبي 6 يكئة: «أو 
مسلم؟» وكسائر من نفى عنه الإيهان مع أنه مسلم» 
كالزاني» والشارب؛ [7/7147] والسارق. ومن لا 





يأمن جاره بوائقه. ومن لا يحب لأخيه من الخير ما 
يحب لنفسه. وغير هؤلاء؛ وليس الأمر كذلك. 

فإن الله لم يعلق وعد الجنة إلا باسم الإيهان؛ لم 
يعلقه باسم الإسلام مع إيجابه الإسلام» وإخباره أنه 
دينه الذي ارتضاهء وأنه لا يقبل ديئًا غيره» ومع هذا 
فها قال: إن الجنة أعدت للمسلمينء ولا قال: وعد الله 
المسلمين بالجنة» بل إنما ذكر ذلك باسم الإيعان» 





كقوله: «وَعَدَ اله آلمُؤمِنيت وَالمُؤْمِئتِ جَكاتٍ 
تَجَرى من تَحْيهًا الأَتْهرُ» [التوبة: ١/ا]؛‏ فهو 
يعلقها باسم الإيمان المطلق, أو المقيد بالعمل الصالح» 
كقوله: 8 إرى الذِينَ امَو وَعَينُوا آلصّطِحَت أُوْلَنيكَ 
م حير آلبيةة 2 جَرَاوْهُمْ عِددَ رهم جَنتُ عَذْنٍ تجْرى 
ين نَحَيهَا الأتيرٌ» [البينة: لا 4] » وقوله: «وَبيْرِ 
النذيت حَامنُوا وَعَمِلُوا لصّلِحَت أن لحم جَنسر تجرى 
ين عه الأتهَرٌ كُلَمَا ُزقُوا نا من تَمَرَوْرَرقا قالوا 
هنذا الى رُزْقَنَا مِن قَبَلَْ» [البقرة:765]» وقوله: 
دن ازيرت ءَامَمُوأ وَعَمِلُوا َلصّطحَدتٍ وَأَقَامُوا آَلصّلَرَة 
وَدَانََا ألزّكَرة لَهُر أَجَرهُمْ عِندَ رَيهِمْ وَلَا حَرْفُ 
عَلَمْهِمْ ولا هم يَخْرَّنُوت4 [البقرة:/71]» وقوله: 
ناما الذيرت َامَُوا وَعَمِلُواْ ألصّلِحَتٍ ليُرَفِبمَ 
أَجُورَهُمَ ويَزِيدُهُم من فَضْلِفِ4 [النساء:17]: وقوله: 
«نَأمًا اليرت اموا لله وآعْتَصَمُوا بي فَنَيُدْيِلهُمَ 
فى رَحَوَ يِنَهُ وَفَضْلٍ وَيَدِيِمْ إلَيْهِ صِرَطا مُسْتَقِيمًا4 
[النساء: 176] ء» وقوله: لوَالْدِينَ اموا وَعَمِلُوا 
حدس فآ بدا م يرا زج مُطهرَة وتدَسلهُمَ طلا 
ظَليلاً » [النساء:/ا5] ٠»‏ وفي الآية الأخرى: «وَمَنّ 
أْصَدَقٌ من الله قيلا» [النساء: ]١١7‏ », وقال: «وَأمًا 
ألذيرت َامنُوا وَعَمِنُوا آلصّلِحَبٍ فَيُوَهِرْ أَجُورَهُم 
وَآنَهُ لا يحِبُ الظّهِينَ» [آل عمران:057]: وقال: 
«وَعَدَ أله آلّْذِينَ دَامنُوا وَعَمِنُوا َلصّلِحَتِ يكم مُغْهرةٌ 
وَأَجَرَا عَظِيمًا» [المائدة: 4] . وقال: ظقَمَنَ دَامَنَ 
وَأْصْلَحَ [844/ 7] قلا حرف عَلَهِمَ وَلَا هم حَرَنُونَ» 
[الأنعام: 144 ء وقال: «والذزيت َامنُوا وَعَمِلُوا 
َلصّطِحَتٍ لا تكَلِفُ تَفَسًا إلا وُسْعَهَآ أوتبلى صب 
َلْجَنَةٍ هم فيا خَلِدُونَ» [الأعراف: ؟47] ؛ والآيات 
في هذا المعنى كثيرة. 

فالوعد بالجنة» والرحمة في الآخرة» وبالسلامة من 





حَكُنَا ليان 


العذابء على باسم الإيمان المطلقء والمقيد بالعمل 
الصالح. ونحو ذلك. وهذا ‏ كما تقدم ‏ أن المطلق 
يدخل فيه فعل ما أمر الله به ورسوله؛ ول يعلق باسم 
الإسلام. فلو كان من أتى من الإيعان بها يقدر عليه 
وعجز عن معرفة تفاصيله قد يسمى مسلًا لا مؤماء 
لكان من أهل الجنة؛ وكانت الجنة يستحقها من يسمى 
مسلً) وإن م يسم مؤمئاء وليس الأمر كذلكء بل الجنة 
لم تعلق إلا باسم الإيهان» وهذا ‏ أيضًا ‏ مما استدل به 
من قال: إنه ليس كل مسلم من المؤمنين الموعودين 
بالجنة؛ إذ لو كان الأمر كذلك لكان وعد الجنة معلقًا 
باسم الإسلام» كما علق باسم الإيهان وكيا علق باسم 
التقوى واسم البرء في مثل قوله: «إِنّ آلمتَقِينَ في 
جلت ونه [القمر:4 0]» وقوله: (إنٌالأبَرَارَ َفِى 
عي ٍ» [الانفطار:7١]‏ » وياسم أولياء الله كقوله: 
«أل إن أَزياء أنه لا عرف عَلَوِمَ ولا هم 
ربو وه النريرت َامَنُوا وَكَانُوا يَكَقُوَ ب 
لهم آلبرَئ فى آلسَيؤة آلدّتهَا قف الْآحْرة' لا تَبدِيلَ 
حاتت آله ذَللك هُوَ الود آلعَضِمٌ4 [يونس: 7" 
-14]» فلم لم يجر اسم الإسلام هذا المجرى, علم أن 
مساه ليس ملازمًا لمسمى الإيران كما يلازمه اسم الير 
والتقوى وأولياء الله» وأن اسم الإسلام يتناول من هو 
من أهل الوعيد؛ وإن كان الله يثيبه على طاعته. مثل أن 
يكون في قلبه إعان» ونفاق يستحق به العذاب» فهذا 
يعاقبه الله ولا يخلده في النار؛ لأن في قلبه مثقال ذرة أو 
أكثر من مثقال ذرة من إيمان. 

[7/744] وهكذا سائر أهل الكبائر إيهاهم 
ناقصء وإذا كان في قلب أحدهم شعبة نفاق عوقب 
بها إذا لم يعف الله عنه. ولم يخلد في النار» فهؤلاء 
مسلمون وليسوا مؤمنين ومعهم إيهان. لكن معهم - 
أيضا ‏ ما يخالف الإيهان من النفاق» فلم تكن 
تسميتهم مؤمنين بأولى من تسميتهم منافقين؛ لا سيما 





شخ 


٠-4‏ م" يعد 


وميد 


إن كانوا للكفر أقرب منهم للإيهان. وهؤلاء يدخلون 
في اسم الإيهان في أحكام الدنياء كما يدخل المنافق 
المحض وأولى؛ لأن هؤلاء معهم إيهان يدخلون به في 
خطاب الله ب «يَتأيما الَِّينَ دَامتُوا» [المنافقون: 9] , 
لأن ذلك أمر لهم با ينفعهم ونبي هم عما يضرهمء 
وهم محتاجون إلى ذلك» ثم إن الإييان الذي معهم إن 
اقتضى شمول لفظ الخطاب لهم فلا كلام» وإلا فليسوا 
بأسوأ حالاً من المنافق المحضء وذلك المنافق يخاطب 
بهذه الأعمال وتنفعه في الدنيا ويحشر بها مع المؤمنين 
يوم القيامة» ويتميز بها عن سائر الملل يوم القيامة كما 
مر أعتهم بها في الذنياء لكن وت المثيقة بعرت 


9َبَيْتيُم بسُور لَمْد بَابْ يَاطِنت فِيهِ أَلرَحَهُ وَطَهرُه ين 
0 جم ألم تكن يكم قالوا بلق 


وَلكتكد فَتَسْرَ أَنفسَكُمْ وَتَرْئْصَمٌ وََرتبشْرْ وَعْوُنكُمْ 
آلأمَانُ حم حَقَ جاه أ أله وَطركُم به آلمَرُورٌُ وي فَاليَوْمْ 
لا يُؤْحنَدٌ يكم ِدَيَة وََا مِنَ لذن كقَرُوا مَأْوَنكُمْ آلَارُ 
هي مَوَلَدكُمَ وَبِنْسَ آلْمَصِرٌ» [الحديد: :١‏ 16] 2 
وقد قال تعالى: «إنَّ الْتَفِقِينَ فى الدَرَك الأَسْئَلٍ مِنَ 
َلثَارٍ وَآن تََدَ لَهُمَ تصِم هج إلا الذيرت تابُوا 
وَأَصْلَحُوا وَأعْمَصَمُوا بآَهِ وَأَخْلّصُوا ديتَهرْ ينه قأوتبلك 
مَعّ ألْمُؤْيِت وَسَوْفَ يُوْتٍ آله الْمُؤَِينَ أجَرا 
عَظِيمًا» [النساء: .]١454146‏ 

فإذا عمل العبد صا نا لله فهذا هوالإسلام الذي 
هو دين الله؛ ويكون [560/ /ا] معه من الإيمان ما 
يحشر به مع المؤمنين يوم القيامة» ثم إن كان معه من 
الذنوب ما يعذب به عذب وأخرج من الثار, إذا كان 
في قلبه مثقال حبة خردل من إيان وإن كان معه 
ناف ارهد قال تعالى في هؤلاء: : «تأؤتبك مم 
المي وَسَوَفٌ يت الله آلمُؤْمِنينَ ينَ أَجوًا عَْظِيمًا 4 
[النساء: »]١47‏ فلم يقل: إنهم مؤمنون بمجرد هذا؛ 
إذ م يذكر الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ بل هم 


ْنَا الإَِمَانٍ 


1 دإنا 0 عمل اصاح وإخلاصه لله وقال: 

ل و ان 
أتى بالإيهان الواجب استحق الثواب» ومن كان فيه 
شعبة نفاق وأتى بالكبائرء فذاك من أهل الوعيد. 
ا 
حبة خردل لكن لا ب يستحق به الاسم المطلق المعلق به 
وعد الجنة بلا عذاب. وتمام هذا أن الناس قد يكون 





فيهم من معه شعبة من شعب الإيهان؛ وشعبة من 
شعب الكفر أو النفاق» ويسمى مسلاء كما نص عليه 
أحد. 

وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من 
شعب الإيمان؛ وشعبة من شعب النفاق. وقد يكون 
مساًا وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام 
بالكلية» ك) قال الصحابة ‏ ابن عباس وغيره : كفر 
دون كفر. وهذا قول عامة السلف,. وهو الذي نص 
عليه أحمد وغيره ممن قال في السارق» والشارب» 
ونحوهم تمن قال فيه النبي يك: «إنه ليس بمؤمن؟ أنه 
يقال لهم: مسلمون لا مؤمنون. واستدلوا بالقرآن 
والسنة على نفي اسم الإيران مع إثبات اسم الإسلام» 
وبأن الرجل قد يكون مسلا ومعه كفر /7801١[‏ 0] لا 
ينقل عن الملة» بل كر دون كفر. كما قال ابن عباس 
وأصحابه في قوله: «ومّن لم يكم بمآ أَنرّلَ أله 
تأؤتبك هُمْ آلْكَفِرُونَ4 [المائدة: 44] قالوا: كفر 
لا ينقل عن الملة» وكفر دون كفرء وفسق دون فسقء. 
وظلم دون ظلم. 

وهذا- أيضًا مما استشهد به البخاري في صحيحه 
فإن كتاب «الإيهان» الذي افتح به «الصحيح» قرر 
مذهب أهل السنة والجماعة» وضمنه الرد على المرجثة» 
فإنه كان من القائمين بنصر السنة والجماعة مذهب 
الصحابة والتابعين هم بإحسان. 





وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر 
يجري على المنافقين؛ لأنهم استسلموا ظاهراء وأتوا بها 
أتوا به من الأعمال الظاهرة بالصلاة الظاهرة» والزكاة 
الظاهرة» والحج الظاهر. والجهاد الظاهر؛ كما كان 
النبي يجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرء واتفقوا 
على أنه من لم يكن معه شيء من الإيمان فهر كما قال 
تعالى: «مُم للكفر بَوَميِدٍ أقرَبٌ نهم للإيي» 
[النساء: .]١886‏ 

وفيها قراءتان: دَرْك ودَرَك قال أبو الحسين بن 
فارس: الجنة درجات والنار دركات» قال الضحاك: 
الدرج: إذا كان بعضها فوق بعض. والدرك: إذا كان 
بعضها أسفل من بعضء فصار المظهرون للإسلام 
بعضهم في أعلى درجة في الجنة وهو رسول الله يَكيق. 
كا قال في الحديث الصحيح: 9إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول. ثم سلوا الله لي الوسبلة فإنها 
درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو 
أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة 
حلت عليه شفاعتي يوم [897/ 1] القيامة»”'' وقوله 
يكيِ: «وأرجو أن أكون» مثل قوله: «إني لأرجو أن 
أكون أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده»”" ولا ريب أنه 
أخشى الأمة لله وأعلمهم بحدوده. 

وكذلك قوله: «اختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة. فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله 
شيئًاه” "» وقوله: «إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل 
الجنة6” 2 وأمثال هذه النصوص. وكان يستدل به أحمد 
وغيره على الاستثناء في الإيمان» كما نذكره في موضعه. 

والمقصود أن خير المؤمنين في أعلى درجات الجنة» 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (784) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (411/5): وملم .)١١١١(‏ 

() صحيح: أخرجه مسلم )7٠٠(‏ من ححديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (7110). 


يبن كارت اننا كتزنحية 


ْنَا ب لمان 
والمنافقون في الدرك الأسفل من النارء وإن كانوا في 
الدنيا مسلمين ظاهرًا تجري عليهم أحكام الإسلام 
الظاهرة» فمن كان فيه إيهان ونفاق يسمى ملءً؛ إذ 
ليس هو دون المنافق المحضء وإذا كان نفاقه أغلب لم 
يستحق اسم الإيهان» بل اسم المنافق أحق به فإن ما 
فيه بياض وسواد. سواده أكثر من بياضه. هو باسم 
الأسود أحق منه باسم الأبيض» كما قال تعالى: «بنّس 


-. مام م هم 
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وأما إذا كان إييانه أغلب ومعه نفاق يستحق به 
الوعيد. لم يكن أيضًا ‏ من المؤمنين الموعودين بالجنة» 
وهذا حجة لما ذكره محمد بن نصر عن أحمدء ول أره أنا 
فيها بلغني من كلام أحمد ولا ذكره الخلال ونحوه. 

وقال محمد بن نصر: وحكى غير هؤلاء عن أحمد 
أنه قال: من أتى هذه الأربعة: الزناء والسرقة» وشرب 
الخمر» والتهبَة ” التي يرفع الناس فيها أيصارهم 
إليه. أو مثلهن أو فوقهنء فهو مسلم ولا أسميه 
17 7] مؤمتاء ومن أتى دون الكبائر نسميه مؤمنا 
ناقص الإيمان؛ فإن صاحب هذا القول يقول: لما نفى 
عنه النبي يكل الإيمان؛ نفيته عنه كما نفاه عنه الرسول 
يك والرسول لم ينفه إلا عن صاحب كبيرة» وإلا 
فالمؤمن الذي يفعل الصغيرة هي مكفرة عنه بفعله 
للحسنات واجتنابه للكبائر» لكنه ناقص الإيمان عمن 
اجتنب الصغائر فا أتى بالإيهان الواجب. ولكن 
خلطه بسيئات كفرت عنه بغيرهاء ونقصت بذلك 
درجته عمن لم يأت بذلك. 

وأما الذين نفى عنهم الرسول الإييان» فننفيه كما 
نفاه الرسول» وأولئك وإن كان معهم التصديق 
وأصل الإيان فقد تركوا منه ما استحقوا لأجله سلب 
الإيهان» وقد يجتمع في العبد نفاق وإيهان» وكفر 
وإبعهان» فالإيان المطلق عند هؤلاء ما كان صاحبه 


(6) الّهُبة: المال المأخوذ على وجه القهر. 





بتكنا للوغه بائقية 

وطوائف أهل الأهواء من الخوارج؛ والمعتزلة» 
والجهمية؛ والمرجئة» كرَاميهمء وغير كرّاميهم يقولون: 
إنه لا يجتمع في العبد إيهان ونفاق» ومنهم من يدعي 
الإجماع على ذلك؛ وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه 
الإجماع على ذلك؛. ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه 
الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
مع مخالفة صريح المعقول» بل الخوارج والمعتزلة 
طردوا هذا الأصل الفاسد. وقالوا: لا يجتمع في 
الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب» ومعصية 
يستحق بها العقاب. ولا يكون الشخص الواحد 
محمودًا من وجه مذمومًا من [7514//ا] وجهء ولا 
تحبوبًا مدعوًا من وجه مسخوطًا ملعونًا من وجه؛ ولا 
يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار حميعًا 
عندهم؛ بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى 

ولهذا أنكروا خروج أحد من النار أو الشفاعة في 
أحد من أهل النار. وحكي عن غالية المرجئة أعهم 
وافقوهم على هذا الأصلء لكن هؤلاء قالوا: إن أهل 
الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقايلة 
لأولئك. 

وأما أهل السنة والجماعة والصحابة» والتابعون 
لهم بإحسان. وسائر طوائف المسلمين من آهل 
الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الققهاء 
والكرّامية والكلابية والأشعرية» والشيعة - مرجثهم 
وغير مرجئهم ‏ فيقولون: إن الشخص الواحد قد 
يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة كما نطقت بذلك 
الأحاديث الصحيحة. وهذا الشخص الذي له 
سيئات عذب بهاء وله حسنات دخل بها الجنة؛ وله 
معصية وطاعة باتفاق» فإن هؤلاء الطوائف لم 
يتنازعوا في حكمه. لكن تنازعوا في اسمه. فقالت 





حاب الإيتمان 
المرجئة - جهميتهم وغير جهميتهم ‏ هو مؤمن كامل 
الإيهان. وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص 
الإيمان» ولولا ذلك لما عذبء كما أنه ناقص الير 
والتقوى باتفاق المسلمين. وهل يطلق عليه اسم 
مؤمن؟ هذا فيه القولان» والصحيح التفصيل. فإذا 
سثئل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة» قيل: هو 
مؤمن وكذلك إذا سئل عن دخوله في خطاب 
المؤمنين. 

وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة» قيل: ليس 
هذا النوع من المؤمنين [758/ ] الموعودين بالحجنة» 
بل معه إيهان يمنعه الخلود في النار ويدخل به الجنة 
بعد أن يعذب في النار إن ل يغفر الله له ذنوبه؛ ولهذا 





قال من قال: هو مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته أو مؤمن 
ناقص الإييان. والذين لا يسمونه مؤمنًا من أهل 
السنة ومن المعتزلة يقولون: اسم الفسوق ينافي اسم 
الإعان لقوله: «أَقَمَن كانَ مُؤْمِنًا كَمّن كانَ فَاسِقًا» 
[الحجرات: »]١١‏ وقوله: لأَفَمَن كانَ مؤْمِنًا كمّن 
كان فَاسِقًاك [السجدة: .]١4‏ وقد قال الني ج: 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»' '. 

وعلى هذا الأصل فبعض الناس يكون معه شعبة 
من شعب الكفرء ومعه إيهان أيضًاء وعلى هذا ورد عن 
النبي يد في تسمية كثير من الذنوب كفرّاء مع أن 
صاحبها قد يكون معه أكثر من مثقال ذرة من إيهان 
فلا يخلد في النار. كقوله: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر». وقوله: «لا ترجموا بعدي كفاراء يضرب 
بعضكم رقاب بعض»”"' وهذا مستفيض عن النبي 
يك في «الصحيح» من غير وجه؛ فإنه أمر في حجة 
الوداع أن ينادى به في الناس» فقد سمى من يضرب 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (18): وملم (14) من حديث 
ابن معود رضي الله عنه. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري .)1١81(‏ 





ا 


بعضهم رقاب بعض بلا حق كفارًاء وسمى هذا 
الفعل كفرّاء ومع هذا فقد قال تعالى: ووإن طآفئَان 
مِنّ ألمُؤْمننَ أفتَمَدُوأ فَأصلِحُوأ بِينَهُمَا» إلى قوله: 
لِانْمَا آَلمُوْمئُونَ إِحَوَة» [الحجرات: 9 1٠١‏ ؛ فيين 
أن هؤلاء لم يخرجوا من الإيهان بالكلية» ولكن فيهم ما 
هو كفر وهي هذه الفصلة؛ كما قال بعض الصحابة: 
كفر دون كفر. وكذلك قوله: «من قال لأخيه: يا 
كافرء فقد باء بها أحدههما»”' فقد سياه أخاه حين 
القول» وقد أخبر أن أحدهما باء بهاء فلو خرج أحدهٌها 
عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه. بل فيه كفر. 

[7/*0] وكذلك قوله في الحديث الصحيح: 
«ليس من رجل ادّعى لغير أبيه» وهو يعْلَّمُ إلا 
كَمَر»"'. وفي حديث آخر: «كَمَّر بالله من تَيَئَا من 
نسب وإن دَنَّ»”"» وكان من القرآن الذي نسخ لفظه: 
دلا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرًا بكم أن ترغبوا عن 
آبائكم»: فإن حق الوالدين مقرون بحق الله في مثل 
قوله: «أن آطْكرٌ لى وَلِوْلِدَمْكَ إِلَنّ الْمَصِير» 
[لقيان: »]١4‏ وقوله: 9وَقضَئ رَيْك ألا تَعْبْدَْا إل 
إِعّاُ ويالولتَيْنِ إِحَسَنًا» [الإسراء: 7] » فالوالد 
أصله الذي منه خلقء والولد من كسبه. كما قال: مآ 
أَغْىْ عَنَهُ مَالَمّد وَمَا كَمَبّ4 [المسد: ؟] » فالجحد 
هيا شعية من شعب الكفرء فإنه جحد لا منه خلقه 
ربه» ققد جحد خلق الرب إياه» وقد كان في لغة من 
قبلنا يسمى الرب أب فكان فيه كفر بالله من هذا 
الوجه؛ ولكن ليس هذا كمن جحد الخالق بالكلية» 
وستتكلم إن شاء الله على سائر الأحاديث. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5767)؛ ومسلم )5١(‏ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (770377): ومسلم (11) من حديث أبي ذر 
رفي الله عنه. 

(؟) حسن صحيح: أخرجه ابن ماجه (77414)) وانظر «صحيح سئن 
ابن ماجه» بتحقيق العلامة الألباني رحه الله. 


مقمعة 


كان الإيتثان 


والمقصود هنا ذكر أصل جامع تنبني عليه معرفة 
النصوصء ورد ما تنازع فيه الناس إلى الكتاب والسنة» 
فإن الناس كثر نزاعهم في مواضع في مسمى الإييان 
والإسلام لكثرة ذكرهماء وكثرة كلام الناس فيهماء 
والاسم كلما كثر التكلم فيه» فتكلم به مطلقًا ومقيدًا بقيد. 
ومقيد بقيد آخر في موضع آخر. كان هذا سببًا لاشتباه 
بعض معناه. ثم كلما كثر سماعه كثر من يشتبه عليه ذلك. 
ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده 
ولا يسمع بعضه ويكون ما سمعه مقيدا بقيد أوجبه 
اختصاصه بمعنىء فيظن معناه في سائر موارده كذلك» 
فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة؛ وعلم 
مأخذ [/501//ا] الشبه أعطى كل ذي حق حقه؛ وعلم 
أن خير الكلام كلام الله وأنه لا بيان أتم من بيانه» وأن ما 
أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون إليه أضعاف 
أضعاف ما تنازعوا فيه. 





فالملمون ‏ سنيهم وبدعيهم ‏ متفقون على وجوب 
الإبهان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج. 
ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنة» 
ولا يعذب, وعلى أن من لم يؤمن بأن محمدًا رسول الله يكن 
إليه فهو كافرء وأمثال هذه الأمور التي هي أصول الدين 
وقواعد الإيان التي اتفق عليها المتسبون إلى الإسلام 
والإبعان» فتتازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد أو 
بعض معاني بعض الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفقوا 
عليه: مع أن المخالفين للحق البين من الكتاب والسنة هم 
عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة» مشهود عليهم 
بالضلالة؛ ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام؛ 
كالخوارج والروافض والقدرية ونحوهم. وإنما تنازع أهل 
العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس. 

ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله 
والرد إلى الله ورسوله في مسألة (الإسلام» والإيهان) 


ليب 00 
يستحق أحد الجنة إلا بأن يكون مؤمئاء مسلا فالحق 
في ذلك ما بينه النبي في حديث جبريلء فجعل الدين 
وأهله ثلاث طبقات: أوها: الإسلام؛ وأوسطها: 
الإبيان» وأعلاها: الإحسان. ومن وصل إلى العليا 
[7/854] فقد وصل إلى التي تليهاء فالمحسن مؤمن 
والمؤمن مسلم؛ وأما المسلم فلا يجب أن يكون مؤمنًا. 

وهكذا جاء القرآن» فجعلٍ الأمة على هذه 
الأصئاف الثلاثقء قال تعالي: ١ن‏ أَرْرنًا الكِتّبٌ 
ألْدِينَ آمتطئَيمًا مِنّ عبَادِنا تَسهمْ هلد لَتقْسِد 
وَمنْهُم مُقتَصِد وَمِنْهُمَ سَابق اليرت يإذو لَه دبك 
هُوَّاَلفَضْ ل الكَبيرٌ» [فاطر: ؟؟] , فالمسلم الذي لم 
يقم بواجب الإيران هو الظالم لنفسه. والمقتصد هو 
المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم؛ 
والسايق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه 
يراه. وقد ذكر الله سبحانه ‏ تقسيم الناس في المعاد 
إلى هذه الثلاثة في سورة «الواقعة» و«المطففين» و«هل 
أتى» وذكر الكفار ‏ أيضًا ‏ وأما هنا فجعل التقسيم 
للمصطفين من عباده. 

وقال أبو سليان الخطابي: ما أكثر ما يغلط الناس 
في هذه المسألة» فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة» 
والإيهان العمل» واحتج بالآية. وذهب غيره إلى أن 
الإسلام والإعان شيء واحد. فاحتج بقوله: 
9تَأَخْرَجَنَا من كان فيا مِنَ آلْمُؤْييينَ © َمَا وَجَدَنًا 
فا غَيْرَ بسر ين آلْمُسَلِِينَ4 [الذاريات: 378 95] , 
قال الخطابي: وقد تكلم رجلان من أهل العلم؛ وصار 
كل واحد منهما إلى قول واحد من هذين ورد الآخر 
منههما على المتقدم» وصنف عليه كتابًا يبلغ عدد أوراقه 
الماثتين. قال الخطابي: والصحيح من ذلك: أن يقيد 
الكلام في هذاء ولا يطلق؛ وذلك أن المسلم قد يكون 
مؤمنًا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمئًا في بعضهاء 
والمؤمن [509/] مسلم في جميع الأحوال» فكل 






حِكَُاتَالإتمانِ 


مؤمن مسلم. وليس كل مسلم مؤمتاء وإذا حملت 
الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات» واعتدل 
القول فيهاء ولم يختلف شيء منها. 

قلت: الرجلان اللذان أشار إليهما الخطابيء أظن 
أحدههما ‏ وهو السابق ‏ محمد بن نصرء فإنه الذي 
علمته بسط الكلام في أن الإسلام والإيهان شيء 
واحد من أهل السنة والحديث,؛ وما علمت لغيره قبله 
بسطًا في هذا. والآخر الذي رد عليه أظنه. . ”“لكن لم 
أقف على رده والذي اختاره الخطابي هو قول من 
فرق بينهماء كأبي جعفره وحماد ابن زيدء وعبد الرحمن 
ابن مهدي. وهو قول أحمد بن حتبل وغيره» ولا 
علمت أحدًا من المتقدمين خالف هؤلاء. فجعل نفس 
الإسلام نفس الإيهان؟ ولهذا كان عامة أهل السنة على 
هذا الذي قاله هؤلاء كا ذكره الخطابي. 

وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي الأصبهاني وابنه 
محمد شارح «مسلم» وغيرهماء أن المختار عند أهل السنة 
أنه لا يطلق على السارق والزاني اسم مؤمن, كا دل 
عليه النصء وقد ذكر الخطابي: في اشرح 
البخاري؟ كلامًا يقتضي تلازمههم| مع افتراق اسميهماء 
وذكره البغوي في «شرح السنة» فقال: قد جعل النبي َك 
الإسلام اسمًا لما ظهر من الأعمال» وجعل الإيان اسمًا لما 
بطن من الاعتقاد. وليس كذلك؛ لأن الأعهال ليست من 
الإبهان؛ [7/50] أو التصديق بالقلب ليس من 
الإسلام» بل ذلك تفصيل الجملة هي كلها شيء واحد 
وجماعها الدين”؛ولذلك قال يَكيِ: «هذا جبريل جاءكم 





)١(‏ بياض بالاصل. 

(») قد وقع في هذا النقفل تصحيفان؛ وصواب العبارة كها في «شرح 
النة» للبغوي رحمه الله (1/ 04): «قد جعل النبي يك الإسلام 
أسمًا لما ظهر من الأعمال» وجعل الإيهان اسًا لما بطن من الاعتقاد. 
وليس ذلك لان الأعمال ليت من الإبان أو التصديق بالقلب 
ليس من الإسلام؛ بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد 
وجماعها الدين». انظر «الصيانة» (ص؟5). 





عجو قار شخ ندل درسي 


يعلمكم دينكم”' والتصديق والعمل يتناولما اسم 
الإسلام والإعان جميعًاء يدل عليه قوله تعالى: طن 
الديرت عند اه آله الإشلم» [آل عمران: »]1١9‏ قله 
تعالى: #ور فبيتُ لكُمُ للم ديكا» [المائدة: 7] » 
وقوله: سن يَبْتَْ غير الإسللم دِينًا قن يُقبَلَ منة» 
[آل عمران: 66]» فيين أن الدين الذي رضيه ويقبله من 
عباده هو الإسلام» ولا يكون الدين في محل الرضى 
والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل. 

قلت: تفريق النبي ود في حديث جبريل وإن 
اقتضى أن الأعلى هو الإحسان, والإحسان يتضمن 
الإيهان» والإعان يتضمن الإسلامء فلا يدل على 
العكسء ولو قدر أنه دل على التلازم فهو صريح بأن 
مسمى هذا ليس مسمى هذاء لكن التحقيق أن الدلالة 
تختلف بالتجريد والاقتران ىا قد بيناه» ومن فهم هذا 
انحلت عنه إشكالات كثيرة في كثير من المواضع حاد 
عنها طوائف - مسألة الإيمان وغيرها ‏ وما ذكره من 
أن الدين لا يكون في محل الرضى والقبول إلا بانضمام 
التصديق إلى العمل» يدل على أنه لابد مع العمل من 
الإيهان» فهذا يدل على وجوب الإيان مطلقاء لكن لا 
يدل على أن العمل الذي هو الدين؛ ليس اسمه 
إسلامًاء وإذا كان الإيهان شرطًا في قبوله لم يلزم أن 
يكون ملازماً له ولو كان ملازمًا له لم يلزم أن يكون 
جزء مسسأه. 

[3/"] وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: 
قوله يَكلدِ: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله» إلى 
آخره» و«الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» 
إلى آخره. قال: هذا بيان لأصل الإيمان» وهوالتصديق 
الباطن وبيان لأصل الإسلام؛ وهو الاستسلام 
والانقياد الظاهر. وحكم الإسلام في الظاهر يثبت 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري» ومسلم (8) من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 


عه 


حْكَْاَالإِيْمْانٍ 


بالشهادتين» وإنما أضاف إليهما الأريع لكونبا أظهر 
شعائر الإسلام ومعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامه, 
وتركه لها يشعر بحل قيد انقياده أوانحلاله. 

ثم إن اسم الإيهان يتناول ما فسر به الإسلام في 
هذا الحديث. وسائر الطاعات لكوتها ثمرات 
التصديق الباطن, الذي هو أصل الإيهان» مقومات 
ومتممات وحافظات له؛ ولهذا فسر النبي يَتة الزييات 
في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين» والصلاة» 
والزكاة» والصوم؛ وإعطاء الخمس من المغنم؛ ولهذا 
لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو 
ترك فريضة: لأن اسم الشيء الكامل يقع على الكامل 
منه. ولا يستعمل في الناقص ظاهرًا إلا بقيد؛ ولذلك 
جاز إطلاق نفيه عنه في قوله يَكإ: دلا يزني الزان حين 
يزني وهو مؤمن». 

واسم الإسلام يتناول - أيضًا ‏ ما هو «أصل 
الإبهان» وهو التصديقء ويتناول «أصل الطاعات» 
فإن ذلك كله استسلام. قال: فخرج مما ذكرناه 
وحققناه أن الإسلام والإيهان يجتمعان ويفترقان؛ وأن 
كل مؤمن مسلم؛ وليس [7737/ /1] كل مسلم مؤمنًا. 
قال: فهذا تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات 
النصوص الواردة في الإيهان والإسلام» التي طاما 
غلط فيها الخائضون. وما حققناه من ذلك موافق 
لمذاهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم. 

فيقال: هذا الذي ذكره رحمه الله فيه من الموافقة لما 
قد بين من أقوال الأثئمة» وما دل عليه الكتاب والسنة 
ما يظهر به أن الجمهور يقولون: كل مؤمن مسلم 
وليس كل مسلم مؤمتاء وقوله: إن الحديث ذكر فيه 
أصل الإيهان وأصل الإسلام» قد يورد عليه أن النبي 
يكل أجاب عن الإيمان والإسلام بها هو من جنس 
الجواب بالحد عن المحدود. فيكون ما ذكره مطابقا لما 
لا لأصلها فقطء فالإيهان هو الإيهان بها ذكره باطنًا 










ةا 


و فقا تخ لل يمر سه 
وظاهرًاء لكن ما ذكره من الويهان تضمن الإسلام؛ كا 
أن الإحسان تضمن الإيمان. 

وقول القائل: أصل الاستسلام هو الإسلام 
الظاهرء فالإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له 
ظاهرًا وياطتاء فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله 
كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» ومن أسلم 
بظاهره دون باطنه فهو منافق يقبل ظاهرهء فإنه لم 
يؤمر أن يشق عن قلوب الناسء وأيضًا فإذا كان 
الإسلام يتناول التصديق الباطن الذي هو أصل 
الإبعان» فيلزم أن يكون كل مسلم مؤمتاء وهو خلاف 
ما نقل عن الجمهورء ولكن لابد في الإسلام من 
تصديق يحصل به أصل الإيمان. وإلا لم يشب عليه؛ 
فيكون [777/ /ا] حيتئذ مسلً مؤمتاء فلابد أن يتبين 
المسلم الذي ليس بمؤمن ودخوله في الإسلام؛ والنبي 
كل قال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم», وقوله: 
«الإسلام هو الأركان الخمسة»”'' لا يعني به من أداها 
بلا إخلاص لله بل مع النفاق؛ بل المراد من فعلها كما 
أمر بها باطنا وظاهرّاء وذكر الخمس أنها هي الإسلام 
لأنبا هي العيادات المحضة التي تجب لله تعالى ‏ على 
كل عبد مطيق لحاء وما سواها إما واجب على الكفاية 
لمصلحة إذا حصلت سقط الوجوب. وإما من حقوق 
الناس بعضهم على بعض وإن كان فيها قربة ونحو 
ذلكء وتلك تابعة لهذه؛ كما قال: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده”" و«أفضل الإسلام أن 
تُطهم الطعام؛ وتُقرئ السلام على من عرفت ومن لم 
تعرف6”" ونحو ذلك: فهذه الخمس هي الأركان 
والمباني كما في الريمان. 

وقول القائل: الطاعات ثمرات التصديق الباطن» 





.)159( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
فاله شعيب الأرناؤوط.‎ )١1646( صحيح لغيره: أخرجه أحمد‎ )1( 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري ,)١7(‏ وملم (74) من حديث عيد 
الله ابن عمرو رضي الله عنهها. 


عه 


حَكْنَانبُ الإيتمان 


يراد به شيئان: يراد به أخها لوازم له فمتي وجد الإيهان 
الباطن وجدت, وهذا مذهب السلف وأهل السنة» 
ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سببّاء وقد يكون 
الإييان الباطن اما كاملاً وهي لم توجدء وهذا قول 
المرجثة من الجبهمية وغيرهم, وقد ذكرنا فيها تقدم أنهم 
غلطوا في ثلاثة أوجه: 

إحداها: ظنهم أن الإييان الذي في القلب يكون 
تامًا بدون العمل الذي في القلب تصديق بلا عمل 
للقلب. كمحبة الله وخشيته وخوفهء والتوكل عليه 
والشوق إلى لقائه. 

[1"] والثاني: ظنهم أن الإيمان الذي في 
القلب يكون تامّا بدون العمل الظاهرء وهذا يقول به 

والثالث: قوهم: كل من كفره الشارع فإنما كفره 
لانتفاء تصديق القلب بالرب - تبارك وتعالى» وكثير 
من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال 
المرجئة والجهمية؛ لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير 
منهم؛ من هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في 
الإييان» وهو معظّم للسلف وأهل الحديث فيظن أنه 
يجمع بينهماء أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف. 

قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: وقالت 
طائفة ثالثة ‏ وهم الجمهور الأعظم من أهل السنة 
والجماعة؛ وأصحاب الحديث .: الإيهان الذي دعا الله 
العباد إليه وافترضه عليهم هو الإسلام الذي جعله 
ديا وارتضاه لعباده ودعاهم إليه» وهو ضد الكفر 
الذي سخطه فقال: «وَلا يَرَضئ لعبَاده الكُثْرٌ» 
[الزمر: /ا]؛ وقال: 9وَرَضِيتٌ لَكُمْالِإِسْلم دياه 
[المائدة: *] » وقال: لفْمَن يُرد أله أن يَهْدِيَمُ 
يَفْرَحَ صَتَرَمُ للإتتمه [الأنعام: »]١18‏ وقال: 
تمن طَرَحَ أله صدَرَُ لإملدم فَهُوَ علئ تور مّن 

كت » [الزمر: 77] ء فمدح الله الإسلام بمثل ما 





مدح به الإيهان» وجعله اسم ثناء وتزكية؛ فأخبر أن 
من أسلم فهو على نور من ربه وهدى. وأخبر أنه دينه 
الذي ارتضاه؛ وما ارتضاه فقد أحبه وامتدحدء ألا 
ترى أن أنيياء الله ورسله رغبوا فيه إليه وسألوه إيام. 
فقال إبراهيم وإسماعيل: ربمًا وَأَجَعَلنَا مُتَلمن لَك 
وَمِن دُنَكُعنآ أمّة كُسَلِمَة نُك [البقرة: ]. وقال 
يوسف: «توَنِى سلما وَالْحقْيى بِآلصبِجِىَ» 
[يوسف: ١١٠]ء‏ وقال: «رَوَصّئ بها ابرهعم 
[7/876] بَنيه وَيَعْقُوبٌُ يبن إن الله آضطفَئ لكمْ 
آلدِينَ فلا تَمُوتُنٌ اله وَأنكّم سُسَلِمُونَ4 [البقرة:؟17]: 
وقال: «وقل للَدِينَ أوبُوأ الكتبٌ وَالْأَيِيِنَ متمد 
ان أَسْلَمُوأ فد أَمْتحَدَوأ» [آل عمران:١7]»‏ وقال 
:1 موضع آخر: 9قُولوَا ءامنا لَه وَمآ أل إلمُكا وَمَآ 
أنِلَ إل إتَرِّسمَ وَإسمَعِِلَ وَإسَْحَقَ» إلى قوله: طفن 
عَامَنُواً بمِثلٍ مَآ ءَامَنتُم بم فَقَّد آمْنَدَوا» [البقرة: 
17777] فحكم الله بأن من أسلم فقد اهتدى؛ 
ومن آمن فقد اهتدى؛ فسوى بينهها. 

قال: وقد ذكرنا تمام الحجة في أن الإسلام هو 
الإيهان» وأنها لا يفترقان ولا يتباينان في موضع غير 
هذاء فكرهنا إعادته في هذا الموضع كراهة التطويل 
والتكرير غير أنا سنذكر من الحجة مالم نذكره في غير 
هذا الموضعء ونبين خطأ تأويلهم. والحجج التي 
احتجوا بها من الكتاب والأخبار على التفرقة بين 
الإسلام والإيهان. 

قلت: مقصود محمد بن نصر المروزي ‏ رحمه الله -: 
أن المسلم الممدوح هو المؤمن الممدوح, وأن المذموم 
ناقص الإسلام والإيهان» وأن كل مؤمن فهو مسلم. 
وكل مسلم فلابد أن يكون معه إيهان» وهذا صحيح» 
وهو متفق عليه» ومقصوده ‏ أيضًا أن من أطلق عليه 
الإسلام أطلق عليه الإييان» وهذا فيه نزاع لفظي» 
ومقصوده أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخرء وهذا 









ضع 


حَكَانبالإيَمَانِ 
لا يعرف عن أحد من السلف. وإن قيل: هما 
متلازمان, فالمتلازمان لا يجب أن يكون مسمى هذا 
هو مسمى هذاء وهو لم ينقل عن أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان ولا أثمة الإسلام المشهورين أنه 
قال: مسمى الإسلام هو مسمى [7/557] الإيهان 
كا نصء بل ولا عرفت أنا أحدًا قال ذلك من 
السلف. ولكن المشهور عن الجماعة من السلف 
والخلف أن المؤمن المستحق لوعد الله هو المسلم 
المستحق لوعد الله؛ فكل مسلم مؤمن» وكل مؤمن 
مسلمء وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف بل 
وبين فرق الأمة كلهم يقولون: إن المؤمن الذي وعد 
بالجنة لابد أن يكون مسلءًاء والمسلم الذي وعد بالجنة 
لابد أن يكون مؤمئاء وكل من يدخل الجنة بلا عذاب 
من الأولين والآخرين فهو مؤمن مسلم. 

ثم إن أهل السنة يقولون: الذين يخرجون من النار 
ويدخلون الجنة معهم بعض ذلك. وإنا التزاع في 
إطلاق الاسمء فالنقول متواترة عن اسلف بأن 
الإيهان قول وعملء؛ ولم ينقل عنهم شيء من ذلك في 
الإسلام» ولكن لما كان الجمهور الأعظم يقولون: إن 
الإسلام هو الدين كله؛ ليس هو الكلمة ققط خلاف 
ظاهر ما نقل عن الزهريء فكانوا يقولون: إن الصلاة 
والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأفعال 
المأمور بها هي من الإسلام كما هي من الإيهانء ظن 
أنهم يجعلونها شيئًا واحداء وليس كذلك. فإن الإيهان 
مستلزم للإسلام باتفاقهم؛ وليس إذا كان الإسلام 
داخلاً فيه يلزم أن يكون هو إياه وأما الإسلام فليس 
معه دليل على أنه يستلزم الإيهان عند الإطلاق» ولكن 
هل يستلزم الإيهان الواجب أو كمال الإيهان؟ فيه نزاع» 
وليس معه دليل على أنه مستلزم للإيمان ولكن الأنبياء 
الذين وصفهم الله بالإسلام كلهم كانوا مؤمنين» وقد 





وصفهم الله بالإيان ولو لم يذكر ذاك عنهم فنحن 
تعلم قطعًا أن الأنبياء كلهم مؤمنون. 

[7""] وكذلك السابقون الاولون كانوا 
مسلمين مؤمنين. ولو قدر أن الإسلام يستلزم الإيهان 
الواجب. فغاية ما يقال: إنها متلازمان» فكل مسلم 
مؤمن. و كل مؤمن مسلم. وهذا صحيح إذا أريد أن 
كل مسلم يدخل الجنة معه الإيهان الواجبء وهو 
متفق عليه إذا أريد أن كل مسلم يثاب على عبادته» 
فلابد أن يكون معه أصل الإيهان فها من مسلم إلا 
وهو مؤمن, وإن لم يكن هو الإيان الذي نفاه النبي 
يكل عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ وعمن يفعل 
الكبائر» وعن الأعراب وغيرهم. فإذا قيل: إن 
الإسلام والإيهان التام متلازمان لم يلزم أن يكون 
أحدهما هو الآخرء كالروح والبدن» فلا يوجد عندتا 





روح إلا مع البدن. ولا يوجد بدن حي إلا مع الروحء 
وليس أحدهما الآخرء فالإيان كالروح, فإنه قائم 
بالروح ومتصل بالبدن. والإسلام كالبدن, ولا يكون 
البدن حا إلا مع الروح؛ بمعنى أنبما متلازمان» لا أن 
مسمى أحدهما هو مسمى الآخر» وإسلام المنافقين 
كبدن الميت جسد بلا روح, فها من بدن حي إلا وفيه 
روح؛ ولكن الأرواح متنوعة كما قال النبي 255: 
«الأرواح جنود مجندة» فيا تعارف منها اثتلف. وما 
تناكر منها اختلف» وليس كل من صلى ببدنه يكون 
قلبه منورًا بذكر الله والمخشوع وفهم القرآن وإن كانت 
صلاته يئاب عليها ويسقط عنه الفرض في أحكام 
الدنيا فهكذا الإسلام الظاهر بمنزلة الصلاة الظاهرة؛ 
والإيهان بمنزلة ما يكون في القلب حين الصلاة من 
المعرفة بالله والخشوع وتدبر القرآن» فكل من خشع 
قلبه [7”74//ا] خشعت جوارحه. ولا ينعكس؛ 
ولهذا قيل: إياكم وخشوع النفاق» وهو أن يكون 
الجسد خاشمًا والقلب ليس بخاشعء؛ فإذا صلح 


فعهة 


ْنَا ايسان 
القلب صلح الجسد كله؛ وليس إذا كان الجسد في 
عبادة يكون القلب قاثًا بحقائقها. 

والناس في «الإيوان» و«الإسلام» على ثلاث مراتب: 
ظالم لنفسه. ومقتصدء وسابق بالخيرات؛ فالمسلم 
ظاهرًا وباطنًا إذا كان ظانًا لنفسه. فلابد أن يكون معه 
إيعان» ولكن لم يأت بالواجب ولا ينعكسء وكذلك 
في الآخر. وسيأتي إن شاء الله. 

والآيات التي احتج بها محمد بن نصر تدل على 
وجوب الإسلامء وأنه دين الله وأن الله يحبه ويرضاه. 
وأنه ليس له دين غيره» وهذا كله حق, لكن ليس في 
هذا ما يدل على أنه هو الإيهان» بل ولا يدل على أن 
بمجرد الإسلام يكون الرجل من أهل الجنة كما ذكره 
في حجة القول الأولء فإن الله وعد المؤمنين بالجنة في 
غير آية» ولم يذكر هذا الوعد ياسم الإسلام. وحيتئذ» 
فمدحه وإيجابه ومحبة الله له تدل على دخوله في 
الإيهان» وأنه بعض منهء وهذا متفق عليه بين أفل 
السنة. كلهم يقولون: كل مؤمن مسلم؛ وكل من أتى 
بالإيهان الواجب فقد أتى بالإسلام الواجبء لكن 
النزاع في العكس» وهذا كما أن الصلاة يحبها الله ويأمر 
بهاء ويوجبها ويثني عليها وعلى أهلها في غير موضع. 
ثم لم يدل ذلك على أن مسمى الصلاة مسمى الإيهان» 
بل الصلاة تدخل في الإيان» فكل مؤمن مصلء ولا 
يلزم أن يكون كل من صلى وأتى الكبائر مؤمنا. 

[5/] وجميع ما ذكره من الحجة عن النبي 
كي فإن فيها التفريق بين مسمى الإيهان والإسلام إذا 
ذكرا جميمًاء كما في حديث جبريل وغيره؛ وفيها ‏ أيضًا 
أن اسم الإيهان إذا أطلق دخل فيه الإسلام. قال أبو 
عبد الله بن حامد في كتابه المصنف في «أصول الدين»: 
قد ذكرنا أن الإيهان قول وعملء فأما الإسلام فكلام 
أحمد يحتمل روايتين: إحداهما: أنه كالإيمان. والثانية: 
أنه قول بلا عمل. وهو نصه في رواية إسماعيل بن 









سعيدء قال: والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه 
قول وعملء ويحتمل قوله: إن الإسلام قول يريد به: 
أنه لا يجب فيه ما يجب في الإيهان من العمل المشروط 
فيه؛ لأن الصلاة ليست من شرطه. إذ النص عنه أنه لا 
يكفر بتركه الصلاة. 

قال: وقد قضينا أن الإسلام والإيهان اسمان 
لمعنيين وذكرنا اختلاف الفقهاء. وقد ذكر قبل ذلك 
أن الإسلام والإيهان اسمان لمعنيين مختلفين» وبه قال 
مالك. وشريكء وحماد بن زيد. بالتفرقة بين الإسلام 
والإيمان» قال: وقال أصحاب الشافعي؛ وأصحاب 
أبي حنيفة: إنهها اسمان معناهما واحد. قال: ويفيد هذا 
أن الإيهان قد تتفي عنه تسميته مع بقاء الإسلام عليه» 
وهو بإتيان الكبائر التي ذكرت في الخبر» فيخرج عن 
تسمية الإيهان» إلا أنه مسلمء فإذا تاب من ذلك عاد 
إلى ما كان عليه من الإيان» ولا تتفي عنه تسمية 
الإهان بارتكاب الصغائر من الذنوبء بل الاسم باق 
عليه ثم ذكر أدلة ذلك؛ ولكن ما ذكره 07/517٠81‏ 
فيه أدلة كثيرة على من يقول: الإسلام تجرد الكلمة. 
فإن الأدلة الكثيرة تدل على أن الأعمال من الإسلام» 
بل النصوص كلها تدل على ذلكء. فمن قال: إن 
الأعمال الظاهرة المأمور بها ليست من الإسلام فقوله 
باطل» بخلاف التصديق الذي في القلبء. فإن هذا 
ليس في النصوص ما يدل على أنه من الإسلام؛ بل هو 
من الإيهان» وإنها الإسلام الدين» كما فره النبي و2 
بأن يسلم وجهه وقلبه لله فإخلاص الدين لله إسلام؛ 
وهذا غير التصديقء ذاك من جنس عمل القلب». 
وهذا من جنس علم القلب. 

وأحمد بن حنبل» وإن كان قد قال في هذا الموضع: 
إن الإسلام هو الكلمة؛ فقد قال في موضع آخر: إن 
الأعمال من الإسلام؛ وهو اتبع هنا الزهري رحمه الله 
فإن كان مراد من قال ذلك: إنه بالكلمة يدخل في 


حِكْمَاب لمان 
الإسلام وم يأت بتمام الإسلامء فهذا قريبء وإن كان 
مراده أنه أتى بجميع الإسلام وإن لم يعمل فهذا غلط 
قطعًاء بل قد أنكر أحمد هذا الجواب. وهو قول من 
قال: يطلق عليه الإسلام وإن لم يعمل» متابعة لحديث 
جبريل» فكان ينبغي أن يذكر قول أحمد جميعه. 

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الإسلام 
والإيان فقال: الإبهان قول وعملء والإسلام 
الإقرار. وقال: وسألت أحمد عمن قال في الذي قال 
جبريل للنبي 8# إذ سأله عن الإسلام» فإذا فعلت 
ذلك فأنا مسلم؟ فقال: نعم. فقال قائل: وإن لم يفعل 
الذي قال جيريل للنبي بل فهو ملم أيضًا؟ فقال: 
هذا معاند للحديث. 

571 7] فقد جعل أحمد من جعله مسلا إذا لم 
يأت بالخمس معاندًا للحديث. مع قوله: إن الإسلام 
الإقرارء فدل ذلك على أن ذاك أول الدخول في 
الإسلام. وأنه لا يكون قاثمًا بالإسلام الواجب حتى 
يأتي بالخمسء وإطلاق الاسم مشروط بهاء فإنه ذم 
من لم يتبع حديث جبريل. وأيضًاء فهو في أكثر أجوبته 
يكفر من لم يأت بالصلاة» بل وبغيرها من المباني» 
والكافر لا يكون مسلا باتفاق المسلمين» فعلم أنه لم 
يرد أن الإسلام هو مجرد القول بلا عمل» وإن قدر أنه 
أراد ذلك» فهذا يكون أنه لا يكفر بترك شىء من المباني 
الأربعة» وأكثر الروايات عنه بخلاف ذلك» والذين 
لا يكفرون من ترك هذه المباني يجعلوتها من الإسلام؛ 
كالشافعي ومالك» وأبي حنيفة» وغيرهم؛ فكيف لا 
يجعلها أحمد من الإسلام؟! وقوله في دخوها في 
الإسلام أقوى من قول غيره» وقد روي عنه أنه جعل 
حديث سعد معارضًا لحديث عمر» ورجح حديث 





سيعك. 


الإيهان أوكد أو الإسلام؟ قال: جاء حديث عمر هذاء 





60 كار شتالا إضلوكينقية +22 
وحديث سعد أحب إلىء كأنه فهم أن حديث عمر 
يدل على أن الأعمال هي مسمى الإسلام» فيكون 
مساه أفضل. وحديث سعد يدل على أن مسمى 
الإيعان أفضل؛ ولكن حديث عمر لم يذكر الإسلام إلا 
الأعمال الظاهرة فقطء وهذه لا تكون إيانًا إلا مع 
الإبهان الذي في القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله. 
فيكون ‏ حينئذ ‏ بعض الإيمان؛ فيكون مسمى الإمان 
أفضل كا دل عليه حديث سعدء فلا منافاة بين 
الحديثين. 

وأما تفريق أحمد بين الإسلام والإيهان» فكان 
يقوله تارة» وتارة يحكى [71/ا7/ /] الخلاف ولا يجزم 
به. وكان إذا قرن بينههما تارة يقول: الإسلام الكلمة؛ 
وتارة لا يقول ذلك وكذلك التكفير بترك المباني» كان 
تارة يكفر بها حتى يغضبء وتارة لا يكفر بها. قال 
الميموني: قلت: يا أبا عبد الله تفرق بين الإسلام 
والإيهان؟ قال: نعم. قلت: بأي شيء تحتج؟ قال: 
عامة الأحاديث تدل على هذاء ثم قال: «لايزني الزاني 






حين يزنٍ وهو مؤمن؛ ولا يسرق السارق حين يسرقٍ 
وهو مؤمن»” "» وقال الله تعالى: (قَالت الأغرا رَابُ عَامَك] 
قل لَمْ تيتوأ وَلكن فوا أسَلَحََا» [الحجرات:4١].‏ 
قال: وحماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيهان. قال: 
وحدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: قال مالك وشريك» 
وذكر قولهم وقول حماد بن زيد: فرق بين الإسلام 
والوييان. 

قال أحمد: قال لي رجل: لو لم يجئنا في الإيهان إلا 
هذا لكان حسنًا. قلت لأبي عبد الله: فتذهب إلى ظاهر 
الكتاب مع السئن؟ قال: نعم. قلت: فإذا كانت 
المرجئة يقولون: إن الإسلام هو القول. قال: هم 
يصيرون هذا كله واحدًاء ويجعلونه مسلا ومؤمثًا 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (4)60185. وملم (51) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 





نكا الإيتئان 


شيئًا واحدًا على إبهان جبريل ومستكمل الإيهان. 
قلت: فمن هاهنا حجتنا عليهم؟ قال: نعم. فقد ذكر 
عنه الفرق مطلقًا واحتجاجه بالنصوص. 

وقال صالح بن أحمد: ستل أبي عن الإسلام 
والإيهان» قال: قال ابن أبي ذئب: الإسلام: القول. 
والإيهان: العمل. قيل له: ما تقول أنت؟ قال: 
الإسلام غير الإييان» وذكر حديث سعده وقول النبي 
كل [07/577] فهو في هذا الحديث لم يختر قول من 
قال: الإسلام: القول» بل أجاب بأن الإسلام غير 
الإيمان» كا دل عليه الحديث الصحيح مع القرآن. 

وقال حنبل: حدثنا أبو عبد الله بحديث بريدة: 
كان رسول الله يل يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن 
يقول قائلهم: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»”" الحديث: 
قال: وسمعت أبا عبد الله يقول في هذا الحديث: حجة 
على من قال: الإبهان قول. فمن قال: أنا مؤمن فقد 
خالف قوله: «من المؤمنين والمسلمين». فبين المؤمن 
من المسلمء ورد على من قال: أنا مؤمن مستكمل 
الإيهان» وقوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وهو 
يعلم أنه ميت» يشد قول من قال: أنا مؤمن إن شاء الله 
بالاستثناء في هذا الموضع. 

وقال أبو الحارث: سألت أبا عبد الله قلت: قوله: 





دلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن» قال: قد تأولوه؛ فأما 
عطاء فقال: يتنحى عنه الإيمان» وقال طاوس: إذا 
فعل ذلك زال عنه الإيهان. وروي عن الحسن قال: إن 
رجع راجعه الإيهان؛ وقد قيل: يمخرج من الإيهان إلى 
الإسلام» ولا يخرج من الإسلام» وروى هذه المسألة 
صالح. فإن مسائل أب الحارث يرويها صالح أيضًاء 
وصالح سأل أباه عن هذه القصة فقال فيها: هكذا 


(1) صحيح: أخرجه ملم (45؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


جوع 6 تأر 
يروى عن أبي جعفر قال: ١لا‏ يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام» 
فالإييان مقصور في الإسلام؛ [7”1/5/ 7] فإذا زنى 
خرج من الإيمان إلى الإسلام. قال الزهري ‏ يعني لما 
روى حديث سعد: «أو مسلم؟؛: فنرى أن الإسلام 
الكلمة» والإيان العمل. قال أحمد: وهو حديث 
متأول. والله أعلم. 

فقد ذكر أقوال التابعين ولم يرجح شيئَاء وذلك والله 
أعلم ‏ لأن جميع ما قالوه حق» وهو يوافق على ذلك كله؛ 
كيا قد ذكر في مواضع أخر أنه يخرج من الإبيان إلى 
الإسلام. ونحو ذلك. وأحمد وأمثاله من السلف لا 
يريدون بلفظ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره: يل 
التأويل عندهم مثل التفسيرء وييان ما يؤول إليه اللفظء 
كقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كان رسول الله وَل يكثر 
أن يقول ني ركوعه وسجوده: «سبحاتك اللهم وبحمدك 
اللهم اغفر لي" '' يتأول القرآن. وإلا فها ذكره التابعون لا 
يخالف ظاهر الحديث بل يوافقه» وقول أحمد يتأوله» أي 
يفسر معناء» وإن كان ذلك يوافق ظاهره لثلا يظن مبتدع 
أن معناءه: أنه صار كافرًا لا إهان معه بحالء كما تقوله 
الخوارج؛ فإن الحديث لا يدل على هذاء والذي نفى عن 
هؤلاء الإيىان كان يجعلهم ملمين لا يجعلهم مؤمنين. 

قال المروذي: قيل لأبي عبد الله: نقول: نحن 
المؤمنون؟ فقال: نقول: نحن المسلمون. قلت لأبي 
عبد الله: نقول: إنا مؤمنون. قال: ولكن تقول: إنا 
مسلمون. وهذا لأن من أصله الاستثناء في الإيمان؛ 
لأنه لا يعلم أنه مؤد لجميع ما أمره الله به» فهو مثل 
قوله: أنا برء أنا تقي؛ أنا ولي الله. كا يذكر في 
[ 5 /] موضعهء وهذا لا يمنع ترك الاستغناء إذا 
أراد: أن مصدق. فإنه يجزم بها في قلبه من التصديق» 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (71!) من حديث أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها. 






يت سَمَيَةِ 
لإارمد مهدن يه 


حَكْنَابالإيَمانِ 
ولايجزم بأنه ممتغل لكل ما أمر به وكما يجزم بأنه يحب 
الله ورسوله. فإنه يبغض الكفر» ونحو ذلك مما يعلم 
أنه في قلبه» وكذلك إذا أراد بأنه مؤمن في الظاهرء فلا 
يمنع أن يجزم بها هو معلوم له. وإنما يكره ما كرهه 
سائر العلماء من قول المرجئة؛ إذ يقولون: الإيمان شيء 
متمائل في جميع أهله. ؛ مثل كون كل إنسان له رأس» 
فيقول أحدهم: أنا مؤمن حقّاء وأنا مؤمن عند الله» 
ونحو ذلكء كما يقول الإنسان: لي رأ عقا وآنااي 
رأس في علم الله حقّاء فمن جزم به على هذا الوجهء 
فقد أخرج الأعمال الباطنة والظاهرة عنه» وهذا منكر 
من القول وزور عند الصحابة والتابعين» ومن انبعهم 
من سائر المسلمين. وللناس في «مسألة الاستئثناء» 
كلام يذكر في موضعه. 

والمقصود هنا: أن هنا قولين متطرفين؛ قول من 
يقول: الإسلام مجرد الكلمة» والأعمال الظاهرة ليست 
داخلة في مسمى الإسلام» وقول من يقول: مسمى 
الإسلام والإيمان واحد وكلاهما قول ضعيف مالف 
لحديث جبريلء وسائر أحاديث النبي 55. ولهذا لما 
نصر محمد بن نصر المروزي القول الثاني. لم يكن معه 
حجة على صحته؛ ولكن احتج بها بطل به القورل 
الأدل؟ دمع رول تمن الأعراب: «بل الله 
يم عَلَيِكُمْ أن هَدَسكُمٌ للإيمن إن كُشْدَ صقن 
[الحجرات:7١]»‏ قال: فدل ذلك على أن الإسلام هو 
الإيهان» [777/ /ا] فيقال: بل يدل على نقيض ذلك!؛ 
لأن القوم لم يقولوا: أسلمناء بل قالوا: آمناء والله 
أمرهم أن يقولوا لسارت ذكر ات عونم بالاسيلام 
فقال: بل آله يَمُنُ علد يكم أن هَدَسْكُمٌ للإيمن إن 
كسم صدقِينَ» في قولكم: «آمنا» . 

ولو كان الإسلام هو الإييان لم يحمتج أن يقول: 
إن كش مدِقَِ»: فإنهم صادقون في قولهم: 
دأسْلنتا4 مع أنهم لم يقولواء ولكن الله قال: إيُمثونَ 





نب 6اككغ (غاززنكفة _ <2ه 


عَلَيْكَ أن 107 موأ عَلَنّ لمكم بل أله 
ب لكك أي يمنون عليك ما فعلوه من الإسللامة 
فالله ‏ تعالى - سمى فعلهم إسلامّاء وليس في ذلك ما 
يدل على أنهم سموه إسلامّاء وإنما قالوا: آمناء ثم أخبر 
أن المنة تقع بالهداية إلى الإيهان» فأما الإسلام الذي لا 
إيهان معه. فكان الناس يفعلونه خوقًا من السيف. فلا 
منة لهم بفعله وإذا لم يمن الله عليهم بالإيمان كان ذلك 
كإسلام المنافقين فلا يقبله الله منهمء فأما إذا كانوا 
صادقين في قوهم: آمناء فالله هو المان عليهم ببذا 
الإيهان وما يدخل فيه من الإسلام؛ وهو سبحانه - 
نفي عنهم الإيان أولاً وهنا علق منة الله به على 
صدقهم فدل على جواز صدقهم. 

وقد قيل: إنهم صاروا صادقين بعد ذلك» ويقال: 
المعلق بشرط لا يستلزم وجود ذلك الشرطهء ويقال: 
لأنه كان معهم إيهان ما. لكن ما هو الإيهان الذي 
وصفه ثانيا؟ بل معهم شعبة من الإيهان. 

قال محمد بن نصر: وقال الله تعالى: «وَمَآ موا إل 
ِيَمْبُدُوا أله مخَلصِينَّ لَهُ آلدِنَ»الآية [البينة: 4] » وقال: 
<إنّ لدي عند لَه الإشلم» [آل عمران: 19]» 
فسمى إقام الصلاة وإيتاء [// 7] الزكاة ديئًا قيرّاء 
وسمى الدين إسلاماء فمن لم يؤد الزكاة فقد ترك من 
الدين القيم ‏ الذي أخبر الله أنه عنده الدين وهو 
الإسلام ‏ بعضًا. قال: وقد جاء معينا هذه الطائفة 
التي فرقت بين الإسلام والإيمان على أن الإيهان قول 
وعملء وأن الصلاة والزكاة من الإييان» وقد سياهما الله 
ديئّاء وأخبر أن الدين عنده الإسلام فقد سمى الله 
الإسلام بها سمى به الإيمان» وسمى الإيمان بها سمي 
به الإسلام» ويمثل ذلك جاءت الأخبار عن النبي 
يِ. فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل 
ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة» ولا فرق بينه 
وبين المرجئة إذ زعمت أن الإييهان إقرار بلا عمل. 


حِكَْابالإيَمَانِ 
فيقال: أما قوله: إن الله جعل الصلاة والزكاة من 
هو الإسلام» فهذا كلام حسن 
موافق لحديث جبريل؛ ورده على من جعل العمل 
خارجًا من الإسلام كلام حسنء وأما قوله: إن الله 
سمى الإويهان بها سمى به الإسلام وسمى الإسلام با 
سمى به الإيهان فليس كذلك, فإن الله إنها قال: إن 





الدين. والدين عنذه 


لدي عند اله الإسَلم» [آل عمران: 19 وم يقل 


قط: إن الدين عند الله الإيمان» ولكن هذا الدين من 
الإييان» وليس إذا كان منه يكون هو إياه. فإن الإيهان 
أصله معرفة القلب وتصديقهء وقوله» والعمل تابع 
لهذا العلم والتصديق ملازم له. ولا يكون العبد 
مؤمنًا إلا بهماء وأما الإسلام فهو عمل محض مع قول. 
والعلم والتصديق ليس جزء مساه. لكن يلزمه جنس 
التصديق فلا يكون عمل إلا بعلم» لكن لا يستلزم 
الإيهان المفصل الذي بينه الله ورسوله؛ كما قال تعالى: 
«إثمًا آلْمُؤيئُوت الذينَ ءَامنُوا بآنلهِ وَرَسُولِم ثُمّ لم 
يَرتَابُوا وَجَنهَدُوا بأَمْوَلِهمَ [7/5078] وَأنفيِهمٌْ فى 
سَيِلٍ أ أولَتيِكَ هم آلصدِفُورتَ» [الحجرات:19]. 
وقوله: «إِنْمًا الْمُؤيئُورت الذينَ إِذَا ذُكِرَ أنه وَجِلَتْ 
لوي وَإِذًَا ثُلِيَتْ عَلَهِمْ ينمه زَادَنجِمْ ِيمَدنًا وَعَلَنْ رَبَهِم 
يَتَوكنُونَ» [الأنفال:؟]. 
وسائر النصوص التي تنفي الإيهان عمن لم يتصف با 
ذكره؛ فإن كثيرًا من المسلمين مسلم باطنًا وظاهرّاء 
ومعه تصديق محملء ولم يتصف بهذا الإيهان» والله 
تعالى قال: 9وَمَن يَبْمَغْ غير الإسلدم ديكا فلن يُقَبَلَ 
ِنْه» [آل عمران: 66م]ء وقال: «وَرَضِيتٌ لك 
آلإسْلَدمْ دِيًا4 [المائدة: ؟] ولم يقل: ومن يبغ غير 
الإسلام علا ومعرفة وتصديقا وإياناء ولا قال: 
رضيت لكم الإسلام تصديقًا وعداء فإن الإسلام من 
جنس الدين والعمل والطاعة والانقياد وا منضوع. 
فمن ابتغى غير الإسلام ديئًا فلن يقبل منهء والإيهان 


0 شتالا د سََ 


ماد 3 درية 





طمأنينة ويقين» أصله علم وتصديق ومعرفة والدين 
تابع لهء يقال: آمنت بالله وأسلمت لله. قال موسى: 
لمهم إن كم اميل َل كوا إن حم مُسلي» 
[يونس:84]. فلو كان مساهما واحدًا. كان هذا 
تكريراء وكذلك قوله: وك آلْمُسَلِمِنَ وَآَلْمْمَلِمَتَ 
َاَلْمؤمنِينَ وَآلمُؤمتت» [الأحزاب: 8*] . كما قال: 
والصادقين والصابرين والخاشعين» فالمؤمن متصف 
بهذا كله لكن هذه الأسماء لا تطابق الإيمان في العموم 
والخصوصء وكان البي يإِ يقول: «اللهم لك 
أسلمت وبك آمنت؛ وعليك توكلت وإليك أنبت» 
وبك خاصمت وإليك حاكمت”' كا ثبت في 
«الصحيحين» أنه كان يقول ذلك إذا قام من الليل» 
وثبت في «صحيح مسلم» وغيره أنه كان يقول في 
سجوده: «اللهم لك سحدت, وبك آمنت؛. ولك 
أسلمت”' وفي الركوع يقول: «لك ركعت. ولك 
[7/879] أسلمت. ويك آمنت»”"؛ ولا بين النبي 
يل خاصة كل منهما قال: «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده. والمؤمن من أمنه الناس علي دمائهم 
وأمواهم»”'": ومعلوم أن السلامة من ظلم الإنسان 
غير كونه مأمونًا على الدم والمالء فإن هذا أعلى» 
والمأمون يسلم الناس من ظلمه وليس من سلموا من 

قال محمد بن نصر: فمن زعم أن الإسلام هو 
الإقرار» وأن العمل ليس منهء فقد خالف الكتاب 
والسئة. وهذا صحيح؛ فإن النصوص كلها تدل على 
أن الأعمال من الإسلامء قال: ولا فرق بينه وبين 
المرجئة؛ إذ زعمت أن الإيهان إقرار بلا عمل. 

فيقال: بل بينهما فرق؛ وذلك أن هؤلاء الذين 
)7١(‏ الابق نفسه. 


() السابق نفسه. 
(14) صحيح: أخرجه أحمد (17461) قاله شعيب الأرناؤوط. 


حْكْنَابالإِيَمانِ 
قالوه من أهل السنة كالزهري ومن وافقه يقولون: 
الأعمال داخلة في الإيهان» والإسلام عندهم جزء من 
الإيهان والإييان عندهم أكمل» وهذا موافق للكتاب 
والسنة. ويقولون: الناس يتفاضلون في الإييان وهذا 
موافق للكتاب والسنة» والمرجثة يقولون: الإيهان 
بعض الإسلام والإسلام أفضل» ويقولون: إيهان 
الناس متساو فإيمان الصحابة وأفجر الناس سواءء 
ويقولون: لا يكون مع أحد يعض الإيعان دون بعض» 
وهذا مخالف للكتاب والسنة. 





وقد أجاب أحمد عن هذا السؤال كا قاله في 
إحدى روايتيه: إن الإسلام هو الكلمة قال الزهري: 
فإنه تارة يوافق من قال ذلكء. وتارة لا يوافقه. 
]"١ 31‏ بل يذكر ما دل عليه الكتاب والسنة من 
أن الإسلام غير الإيهان» فلما أجاب بقول الزهري قال 
له الميموتي: قلت: يا أبا عبد الله تفرق بين الإسلام 
والإيهان؟ قال: نعمء قلت: بأي شيء تحتج؟ قال: 
عامة الأحاديث تدل على هذاء ثم قال: «لايزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق 
و مومن1. وقال تعالل: (قالت الغ غرَابُ عَامَكَا ثل 
تؤمئوأ وَلَكن كولوا َسَْلَحَمَا4 [الحجرات: ]١4‏ 
0 فتذهب إلى ظاهر الككتاب مع السئن؟ قال: 
تعم» قلت: فإذا كانت المرجتة تقول: إن الإسلام هو 
القول؛ قال: هم يصيرون هذا كله واحدًا ويجعلونه 
مسلا ومؤمنًا شيئًا واحدًا على إعان جبريل» 
ومستكمل الإبان» قلت: فمن هاهنا حجتنا عليهم؟ 
قال: نعم. فقد أجاب أحمد بأنهم يجعلون الفاسق 
مؤمئًا مستكمل الإيهان على إبعان جبريل. 
وأما قوله: يجعلونه مسلا ومؤمئًا شيئًا واحدّاء 
فهذا قول من يقول: الدين والإييان شيء واحدء 
فالإسلام هو الدين» فيجعلون الإسلام والإيهان شيئًا 
واحدّاء وهذا القول قول المرجئة فيها يذكره كثير من 


الأئمة» كالشافعي عبيد وغيرهماء ومع هؤلاء 
يناظرون. فالمعروف من كلام المرجئة» الفرق بين لفظ 
الدين والإيان» والفرق بين الإسلام والإعان» 
ويقولون: الإسلام بعضه إيمان وبعضه أعبال؛ والأعمال 
منها فرض ونفلء ولكن كلام السلف كان في| يظهر لهم 
ويصل إليهم من كلام أهل البدع كما تجدهم في الجهمية؛ 
إما يحكون عنهم أن الله في كل مكان؛ وهذا قول طائفة 
منهم كالنجارية» وهو قول عوامهم [١؟//]‏ 
وعبادهم, وأما جمهور نظارهم من الجهمية» والمعتزلة» 
والضُرَارية» وغيرهم. فإنما يقولون: هو لا داخل العالم 
ولا خارجه. ولا هو فوق العالم. 
وكذلك كلامهم في القدرية؛ يحكون عنهم إنكار 
العلم والكتابة» وهؤلاء هم القدرية الذين قال ابن 
عمر فيهم: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم 
وأنهم برآء مني» وهم الذين كانوا يقولون: إن الله أمر 
العباد ونهاهم؛ وهو لا يعلم من يطيعه تمن يعصيه. 
ولا من يدخخل الجنة من يدخل النار حتى فعلوا ذلك؛ 
فعلمه بعد ما فعلوه؛ وهذا قالوا: الأمر أنف. أي: 
مستأنف» يقال: روض أنف إذا كانت وافرة لم ترع 
قبل ذلك» يعني: أنه مستأنف العلم بالسعيد والشقي» 
ويبتدأ ذلك من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا 
كتاب» فلا يكون العمل على ما قد قدر فيحتذى به 
حذو القدرء بل هو أمر مستأنف مبتدأء والواحد من 
الناس إذا أراد أن يعمل عملاً قدر في نفسه ما يريد 
عمله. ثم عمله | قدر في نفسه. وربما أظهر ما قدره 
في الخارج بصورته. ويسمى هذا التقدير الذي في 
النفس خلقاء ومنه قول الشاعر. 
ولأنت تفري ما خلقت وبع 
ض الناس يمخلق ثم لا يفرى 
يقول: إذا قدرت أمرًا أمضيته وأنفذته» بخلاف 
غيرك فإنه عاجز عن إمضاء ما يقدره. وقال تعالى: 






ممه 


حِكْكَاالإيتنان 


«انًا كل شَىْءٍ حَلْسَهُ يقدَر» [القمر: 44] وهو 
سبحانه ‏ يعلم قبل أن يخلق الأشياء كل ما سيكون. 
وهو يخلق بمشيثته فهو يعلمه ويريده: وعلمه وإرادته 
فا مقشةه وقد يتكلم به وعن. به كا 3 اقول 
لِلأمْلآنٌ 7/0411 0 
أَجِْمَعِينَ» [ص: 6 وقال: ار سينا 7 





مِن رك لكَانَ لرَامًا وأ يُسَمَّى 4 [طه: 55 
وقال تعالى: «وَلَقَدَ سَبَفَتٌ َتنا لِعِبَّادِنَا أَلْمْرْسَلِنَ 


© 4 لهُمْ التصُرئرة © ون تتا لَه 
لْقَلِبُونَ4 [الصافات:١1١ ‏ 1977]. وقال تعالى: 
«وَلْقد اتا مُوسَى الكتبَ فَأخَُلِتَ فيه وَلَوْلا 
طَِمَة سَبَقتَ من ريك لقْضَِ بهم [هود:١٠1]»‏ 
وهو سبحانه ‏ كتب ما يقدره فيما يكتبه فيه» كما قال: 
«المتتلم أرك لَه يَعَلَمما فى آلككمّاء الأرض إن 
َالِكَ فى كِتدب إن ذلك عَلَى لَه ب يَسِيرُ» [الحج: 58 
قال ابن عباس: إن الله خلق الخلق وعلم ما هم 
عاملون ثم قال لعلمه: كن كتابّاء فكان كتاباء ثم أنزل 
تصديق ذلك في قوله: «أَلز تَعَلَمْ أت أله يَعْلَمُ مَا فى 
آلكَمَا وَالأرْضٍ إنّ ذلك فى كتسي إن ذّلِكَ عَل آل 
تسر وقال تعالى: «مآ 0 
لا ف أنشيكُمْ إلا فى حيس من قبل أن ؟ بره إن 
ذلك على لَه يسير» [الحديد:؟1١]‏ . وقال: 
9وَلقَد حكَتننا فى الربُوِ ين بم آلب أ رض 
َرِتهَا عِبَلادِىَ آلصبِحُوت »م (الأنياء:5١٠]»‏ وقال: 
ويَتَحُا هما مآ ديت عستم أ ألحتب» 
[الرعد: 9*] . وقال للملائكة: وِنى جَاعِلُ فى 
الأرض حَلِيمةٌ انوا أتجَمل” فيها من يُفْسِدٌ يهنا 
يَيَسَفِك آلدَمَآءٌ وحن تُسبح 3 م بحَمدِك وَتْقَدَس نك 

قَالَ بي أعْلَم ما لا تتلئون» [البقرة: ]ل 

فالملائكة قد علمت ما يفعل بنوا آدم من الفساد - 
وسفك الدماءء فكيف لا يعلمه الله سواء علموه 


بإعلام الله فيكون هو أعلم با علمهم إياه؛ كما قاله 
أكثر المفسرين ‏ أو قالوه بالقياس على من كان قبلهم؛ 
كما قاله طائفة منهمء أو بغير ذلك. والله أعلم با 
سيكون من مخلوقاته الذين لا علم لهم إلا ما علمهم؛ 
وما أوحاه إلى أنبيائه وغيرهم مما سيكون هو أعلم به 
منهم, فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بها شاء. 

1م 7 وأيضًاءٍ فإنه قال للملائكة: ٠إنَى‏ 
جَاعِل ف الْأرَض خَلِيقَة4 قبل أن يأمرهم بالسجود 
لآدم» وقبل أن يمتنع إبليس»؛ وقبل أن ينهى آدم عن 
أكله من الشجرة» وقبل أن يأكل منها ويكون أكله 
سبب إهباطه إلى الأرض» فقد علم الله سبحانه - أنه 
سيستخلفه مع أمره له ولإبليس بها يعلم أنبها يخالفانه 
فيهء ويكون الخلاف سبب أمره لما بالإهباط إلى 
الأرض والاستخلاف في الأرض. 

وهذا يبين أنه علم ما سيكون منهها من مخالفة 
الأمرء فإن إبليس امتنع من الجود لآدم» وأبغضه 
فصار عدوهء فوسوس له حتى يأكل من الشجرة 
فيذنب آدم ‏ أيضًا ‏ فإنه قد تألى أنه ليغوينهم أجمعين» 
وقد سأل الإنظار إلى يوم يبعثون فهو حريص على 
إغواء آدم وذريته بكل ما أمكنه. لكن آدم تلقى من 
ربه كلمات فتاب عليه واجتباه ربه وهداه بتوبته» فصار 
لبني آدم سبيل إلى نجاتهم وسعادهم مما يوقعهم 
الشيطان فيه بالإغواء» وهو التوبة» قال تعالى: 
[الأحزاب: 9/7] . 

وقدر الله قد أحاط بهذا كله قبل أن يكونء 
وإبليس أصر على الذنب» واحتج بالقدرء وسأل 
الإنظار ليهلك غيره؛ وآدم تاب وأناب» وقال هو 


وزوجته: 9رَتا عَلَمَآ أنشسنا وَإن لم تَغْيِرٌ لَنا 


عه 


ار العو مسدل. 
كْنَابالوِيْمَانٍ 
وَتَرَحَسْنَا لَتَكُودَنٌ مِنّ آلْخَسرينَ» [الأعراف:؟5], 
فتاب الله عليه فاجتباه وهداه. وأنزله إلى الأآأرض 
ليعمل فيها بطاعته. فيرفع الله بذلك درجته» ويكون 
دخوله الجنة بعد هذا أكمل مما كان. فمن أذنب من 





أولاد آدم فاقتدى بأبيه آدم في التوبة كان سعيدّاء وإذا 
تاب وآمن وعمل صا ًا [584//] بدل الله سيثاته 
حستات. وكان يعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة» 
كسائر أولياء الله المتقين» ومن اتبع منهم إبليس فأصر 
على الذنب» واحتجج بالقدر؛ وأراد أن يغوي غيره كان 
من الذين قال فيهم: لآمْلَأنٌ جَهَنْمَ منك وَمِمّن تَبِعَكَ 
مِنْهُم أَجَْمَعِينَ4 [ص: 86]. 

والمقصود هنا ذكر القدر, وقد ثبت في «صحيح 
مسلم» عن عبد الله بن عمروء عن النبي يك أنه قال: 
«قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرثه على 
لامعال وفي «صحيح البخاري» عن عمران بن 
حصين قال: قال رسول الله يَكلِِ: «كان الله و0 يكن 
شيء قبله» وكان عرثه على الماء. وكتب في الذكر كل 
كيه “ثم خلق. السموات: :والأرض» 0 وني 
«الصحيحين؟ عن النبي كك من غير وجه أنه أخير: 
«أن الله قد علم أهل الجنة من أهل النار, وما يعمله 
العباد قبل أن يعملوه»”". 

وفي «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود: إن 
الله يبعث ملكا بعد خلق الجسد وقبل نفخ الروح فيه» 
فيكتب أجله ورزقه وعمله» وشقي أو سعيد»”". 
وهذه الأحاديث تأتي ‏ إن شاء الله في مواضعهاء 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1767) من حديث عبد الله بن عمرو 


رضي الله عنهماء وبنحوه البخاري (414!) من حديث 
عمران رفي الله عنه. 

.)5141( صحبح: أخخرجه البخاري‎ )١( 

() صحيح: أخرجه مسلم )١1144(‏ من حديث عمران بن 
الحصين رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (7165), ومسلم (11457) من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. 


فهذا القدر هو الذي أنكره القدرية الذين كانوا في 
أواخر زمن الصحابة. وقد روي أن أول من ابتدعه 
بالعراق رجل من أهل البصرة يقال له: «سيسويه» من 
أبناء المجوسء وتلقاه عنه مَعْبّد التُهني» ويقال: أول 
ما حدث في الحجاز لما احترقت الكعبة. فقال 
]7١ 83[‏ رجل: احترقت بقدر الله تعالى ‏ فقال 
آخر: لم يقدر الله هذا. ولم يكن على عهد الخلفاء 
الراشدين أحد ينكر القدر, فلما ابتدع هؤلاء التكذيب 
بالقدر رده عليهم من بقي من الصحابة؛ كعبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن عباسء ووائِلّة بن الأشسقعء وكان 
أكثره بالبصرة والشام» وقليل منه بالحجاز» فأكثر 
كلام السلف في ذم هؤلاء القدرية؛ وهذا قال وَكِيع 
بن الجرّاح: القدرية يقولون: الأمر مستقبل؛ وأن الله لم 
يقدر الكتابة والأعمال؛ والمرجئة يقولون: القول يجزئ 
من العملء والجهمية يقولون: المعرفة تجزئ من القول 
والعمل. قال وكيع: عو كله فر وور اه 27 

ولكن لما اشتهر الكلام في القدر؛ ودخل فيه كثير 
من أهل النظر والعباد. صار جمهور القدرية يقرون 
بتقدم العلمء وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق. 
وعن عمرو بن عبيد في إنكار الكتاب المتقدم روايتان. 
وقول أولتك كمَّرهم عليه مالك؛ والشافعي؛ وأحمد 
وغيرهم. وأما هؤلاء فهم مبتدعون ضالون. لكنهم 
ليسوا بمنزلة أولئك. وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء 
والعباد كتب عنهم العلم. 

وأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم؛ لكن من 
كان داعية إليه لم يخرجوا له. وهذا مذهب فقهاء أهل 
الحديث كأحمد وغيره: أن من كان داعية إلى بدعة فإنه 
يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس» وإن كان في 
الباطن مجتهداء وأقل عقوبته أن يبجرء فلا يكون له 
مرتبة في الدين [5857/ 7] لا يؤخد عنه العلم ولا 


(١)بياض‏ بالاصل 


عه 


حكَْابَالإِيَمَانِ 
يستقفى. ولا تقبل شهادته»؛ ونحو ذلك. ومذهب 
مالك قريب من هذا؛ وهذا لم يخرج أهل الصحيح لمن 
كان داعية؛ ولكن رووا هم وسائر أهل العلم عن كثير 
من كان يرى في الباطن رأي القدرية» والمرجئة 
والخوارج؛ والشيعة. 

وقال أحمد: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا 
أكثر أهل البصرة؛ وهذا لأن «مسألة خلق أفعال 
العباد» وإرادة الكائنات» مسألة مشكلة. وكيا أن 
القدرية من المعتزلة وغيرهم أخطنوا فيهاء فقد أخطأ 
فيها كثير ثمن رد عليهم أو أكثرهم؛ فإنهم سلكوا في 
الرد عليهم مسلك جََهُم بن صَفْوَانَء وأتباعه. فتفوا 
حكمة الله في خلقه وأمره؛ ونفوا رحمته بعباده؛ ونفوا 
ما جعله من الأسباب خخلقًا وأمرّاء وجحدوا من 
الحقائق الموجودة في مخلوقاته وشرائعه ما صار ذلك 
سببًا لنفور أكثر العقلاء الذين فهموا قوهم عما 
يظنونه السنة» إذ كانوا يزعمون أن قول أهل السنة 
في القدر هو القول الذي ابتدعه جهم. وهذا لبسطه 





موضع آخر. 

وإنما المقصود هنا أن السلف في ردهم على المرجئة 
والجهمية والقدرية وغيرهم؛ يردون من أقوالهم ما 
يبلغهم عنهم وما سمعوه من بعضهم. وقد يكون 
ذلك قول طائفة منهم. وقد يكون نقلاً مغيرًا. فلهذا 
ردوا على المرجئة الذين يجعلون الدين والإيمان 
واحدّاء ويقولون هو القول. وأيضًاء فلم يكن حدث 
في زمنهم من المرجئة من يقول: الإيهان هو مجرد القول 
بلا تصديق ولا معرفة [/881/ /] في القلب. فإن هذا 
إنها أحدثه ابن كُرّامء وهذا هو الذي انفرد به ابن كرّام. 
وأما سائر ما قاله. فأقوال قيلت قبله. وهذا لم يذكر 
الأشعري؛ ولا غيره ممن يحكى مقالات الناس عنه 
قولاً انفرد به إلا هذا. 

وأما سائر أقواله فيحكونها عن ناس قبله ولا 


يذكرونه» ولم يكن ابن كرام في زمن أحمد بن حنبل» 
وغيره من الأثمة؛ فلهذا يحكون إجماع الناس على 
خلاف هذا القولء كما ذكر ذلك أبو عبد الله أحمد بن 
حنبل وأبو ثور وغيرهما. وكان قول المرجئة قبله: إن 
الإييان قول باللسان وتصديق بالقلب؛ وقول جهم: 
إنه تصديق القلبء فلما قال ابن كرام: إنه مبجحرد قول 
اللسان صارت أقوال المرجئة ثلاثة» لكن أحمد كان 
أعلم بمقالات الناس من غيره. فكان يعرف قول 
الجهمية في الإيهان. وأما أبو ثورء فلم يكن يعرفه» ولا 
يعرف إلا مرجثة الفقهاءء فلهذا حكى الإجماع على 
خلاف قول الجهمية والكرامية. 

قال أبو ثور في رده على المرجئة - كما روى ذلك 
أبو القاسم الطبري اللالكائي وغيره عن إدريس بن 
عبد الكريم قال: سأل رجل من أهل خخْرَاسَان أبا ثور 
عن الإيهان وما هوه أيزيد وينقص؟ وقول هو أو قول 
وعمل؟ أو تصديق وعمل؟ فأجابه أبو ثور بهذا فقال: 
سألت ‏ رحمك الله وعفا عنا وعنك ‏ عن الإيهان ما 
هوء يزيد وينقص؟ وقول هو أو قول وعمل أو 
تصديق وعمل؟ فأخبرك بقول الطوائف واختلافهم. 

[7/584] اعلم ‏ يرحمنا الله وإياك ‏ أن الإيمان 
تصديق بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح» 
وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو 
قال: أشهد أن الله عز وجل واحدء وأن ما جاءت 
به الرسل حقء وأقر بجميع الشرائع؛ ثم قال: ما عقد 
قلبي على شيء من هذاء ولا أصدق به أنه ليس 
بمسلمء ولو قال: المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام» 
ثم قال: لم يعقد قلبي على شيء من ذلك أنه كافر 
بإظهار ذلك وليس بمؤمنء فلا لم يكن بالإقرار إذا لم 
يكن معه التصديق مؤمناء ولا بالتصديق إذا لم يكن 
معه الإقرار مؤمئّاء حتى يكون مصدقًا بقلبه مقرًا 
بلسانهء فإذا كان تصديقًا بالقلب وإقرارًا باللسان» 


ضعمه 


ميان الإيتئان 


2-0 





كان عندهم مؤمئاء وعند بعضهم لا يكون مؤمنًا حتى 
يكون مع التصديق عملء فيكون بهذه الأشياء إذا 
اجتمعت مؤمئاء فلا نفوا أن يكون الإيمان بشيء 
واحد؛ وقالوا: يكون بشيئين في قول بعضهم. وثلاثة 
أشياء في قول غيرهم. لم يكن مؤمنًا إلا بها أجمعوا عليه 
من هذه الثلاثة الأشياءء وذلك أنه إذا جاء هذه 
الثلائة الأشياءء فكلهم يشهد أنه مؤمنء فقلنا بها 
أجمعوا عليه من التصديق بالقلبء والإقرار باللسان» 
والعمل بالجوارح. 

فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من 
الإييان» فيقال لحم: ماذا أراد الله من العباد إذ قال لهم: 
أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» الإقرار بذلك أو الإقرار 
والعمل؟ فإن قالت: إن الله أراد الإقرار ولم يرد 
العملء فقد كفرت عند أهل العلم من قال: إن الله لم 
يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة؟ وإن قالت: 
أراد منهم الإقرار قيل: فإذا كان أراد منهم الأمرين 
جميمًا [7/789] لم زعمتم أنه يكون مؤمنًا بأحدهما 
دون الآخرء وقد أرادهما جميعًا؟ أرأيتم لو أن رجلاً 
قال: أعمل جميع ما أمر به الله ولا أقر به» أيكون 
مؤمنًا؟ فإن قالوا: لا. قيل لحم: فإن قال: أقر بجميع ما 
أمر الله به» ولا أعمل بهء أيكون مؤمنًا؟ فإن قالوا: 
نعم. قيل: ما الفرق؟ فقد زعمتم أن الله أراد الأمرين 
حميعاء فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمئًا إذا ترك 
الآخرء جاز أن يكون بالآخر إذا عمل به وم يقر 
مؤمناء لا فرق بين ذلك. فإن احتج فقال: لو أن رجلاً 
أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي يك أيكون مؤمنًا 
بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل؟ قيل له: إنما 
يطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن 
يعمله في وقته إذا جاء» وليس عليه في هذا الوقت 
الإقرار بجميع ما يكون به مؤمناء ولو قال: أقر ولا 
أعمل لم يطلق عليه اسم الإيمان. 
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2 رحمه الله : إنه لا 
يكون مؤمنًا إلا إذا التزم بالعمل مع الإقرار» وإلا فلو 
أقر ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمنًا. وهذا الاحتجاج 
الذي ذكره أبو ثور هو دليل على وجوب الأمرين: 
الإقرار والعمل» وهو يدل على أن كلا منهها من 
الدين» وأنه لا يكون مطيعًا لله. ولا مستحقا للثواب 
ولا تمدوحًا عند الله ورسوله إلا بالأمرين جميعًاء وهو 
حجة على من يجعل الأعمال خارجة عن الدين 
والإعان جميعًا. وأما من يقول: إنها من الدين» ويقول: 
إن الفاسق مؤمن حيث أخذ ببعض الدين وهو 
الإيهان عندهم. وترك بعضه؛ فهذا يحتج عليه بشي٠‏ 
آخرء لكن أبو ثور وغيره من علماء السنة عامة 
احتجاجهم مع هذا الصنف. وأحمد كان أوسع علا 
بالأقوال والحجج من [7/90] أبي ثور. وهذا إنما 
حكى الإجماع على خلاف قول الكرامية؛ ثم إنه تورع 
في النطق على عادته. ولم يجزم بنفي الخلاق؛ لكن 
قال: لا أحسب أحدًا يقول هذاء وهذا في رسالته إلى 
أبي عبد الرحيم الجوزجاني؛ ذكرها الخلال في كتاب 
«السنة»» وهو أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في 
مسائل الأصول الدينية» وإن كان له أقوال زائدة على 
ما فيهء كي) أن كتابه في العلم أجمع كتاب يذكر فيه 
أقوال أحمد في الأصول الفقهية. 

قال المروذي: رأيت أبا عبد الرحيم الجوزجاني 
عند أبي عبد الله» وقد كان ذكره أبو عبد الله فقال: كان 
أبوه مرجئاء أو قال: صاحب رأي. وأما أبو عبد 
الرحيم فأثنى عليه» وقد كان كتب إلى أبي عبد الله من 
خراسان يسأله عن الإييهان وذكر الرسالة من طريقين 
عن أبي عبد الرحيم» 

وجواب أحمد: 

بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إلينا وإليك في 
الأمور كلهاء وسلمنا وإياك من كل شر برحمته؛ أتاني 


فكي ان َالإِيَمَان 


كتابك تذكرما تذكر من احتعجاج من احتج من المرجئة. 
واعلم ‏ رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من 
طريق أهل السنة» وأن تأويل من تأول القرآن بلا ستة 
تدل على معنى ما أراد الله منه. أو أثر عن أصحاب 
رسول الله يك ويعرف ذلك بها جاء عن النبي يك 
أوعن أصحابه» فهم شاهدوا النبي يك وشهدوا تنزيله» 
وما قصه الله له في القرآن. وماعني به» وما أراد به 
أخاص هو أم [7/191] عام فأما من تأوله على 
ظاهره بلا دلالة من رسول الله يك ولا أحد من 
الصحابة» فهذا تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد تكون 
خاصة ويكون حكمها حكرًا عامّاء ويكون ظاهرهاعلى 
العموم؛ وإنما قصدت لشيء بعينه» ورسول الله يكو هو 
المعبر عن كتاب الله وما أراد. وأصحابه أعلم بذلك 
مناء لمشاهدتهم الأمر وما أريد بذلكء: ققد تكون الآية 
خاصة: أي معناها مثل قوله تعالى: (يُوصمكم لَه نف 
أوْنَيِكُمَ للدكَر مِثَلْ حَط 57 تقيين» [النساء: 0 
وظاهرها على العموم؛ أي من وقع عليه اسم «ولد» فله 
ما فرض الله فجاءت سنة رسول الله ك8 أن لا يرث 
مسلم كافرًا. 

وروي عن الني وَل - وليس بالثبت - إلا أنه عن 
أصحابه أنهم لم يورثوا قاتلآ» فكان رسول الله يك هو 
المعبر عن الكتاب أن الآية إننا قصدت للمسلم لا 
للكافر» ومن حملها على ظاهرها لزمه أن يورث من وقع 
عليه اسم الولد كاقرًا كان أو قاتلاء وكذلك أحكام 
الوارث من الأبوين وغير ذلك مع آي كثير يطول بها 
الكتاب, وإنما استعملت الأمة السنة من النني ب ومن 
أصحابه إلا من دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما 
يشبههم, فقد رأيت إلى ما خرجوا. 

قلت: لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح 
الأئمة؛ كالشافعي وأحمد, وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم 
سواء؛ لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم منه» كما فسره به 





بعض التأخرين وأخطأ في ذلك. بل المجمل ما لا يكفي 
وحده في [597/ ] العمل به وإن كان ظاهره حقاء كما 
في قوله تعالى: #خذ يِنْأَمْوَهِمْ صَدَقَهُ تُطَهْرُهم وَترَكُيم 
يجا» [التوبة:”7١١]»‏ فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم» 
ليست مما لا يفهم المراد به» بل نفس ما دلت عليه لا 
يكفي وحده في العمل فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة 
مزكية لهمء وهذا إنها يعرف ببيان الرسول يكو؛وهذا قال 
أحمد يحذر التكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل 
والقياس. وقال: أكثر ما يخطئع الناس من جهة التأويل 
والقياس» يريد بذلك أن لا يحكم بها يدل عليه العام 
والمطلق قبل النظر فيا يخصه ويقيده. ولا يعمل بالقياس 
قبل النظر في دلالة النتصوص هل تدفعه؛ فإن أكثر خطأ 
الناس تمسكهم با يظنونه من دلالة اللفظ والقياس» 
فالأمور الظنية لا يعمل مها حتى يببحث عن المعارض 
بحنًا يطمئن القلب إليهء وإلا أخطأ من لم يفعل ذلك. 
وهذا هو الواقع في المتمسكين بالظواهر والأقية؛ وهذا 
جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير 
البي يخ وأصحابه طريق أهل البدع؛ وله في ذلك 
مصنف كبير. 

وكذلك التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن 
النصوص والآثار طريق أهل البدع؛ولهذا كان كل 
قول ابتدعه هؤلاء قولاً فاسدّاء وإنها الصواب من 
أقوالهم ما وافقوا فيه السلف من الصحابة والتابعين 
هم بإحسان؛ وقوله تعالى: 9يُوصِيكم أله فق 
أَوْنَدِكُةِ» [النساء: ]١١‏ ساه عامًا وهو مطلق في 
الأحوال؛» يعمها على طريق البدل؛ كما يعم قوله: 
9فَتَحْرِرٌ رَقَبَهِ» [المجادلة: *] جميع الرقاب» لا 
يعمها ى) يعم لفظ الولد [591/ 7] للأولاد» ومن 
أخذ بهذا لم يأخذ بها دل عليه ظاهر لفظ القرآن» بل 
أخذ با ظهر له تما سكت عنه القرآن» فكان الظهور 
لسكوت القرآن عنه» لا لدلالة القرآن على أنه ظاهرء 


مَكْنَّابالإيمانٍ 
فكانوا متمسكين بظاهر من القول لا بظاهر القول» 
وعمدتهم عدم العلم بالنصوص التي فيها علم با 
قيد. وإلا فكل ما بينه القرآن وأظهره فهو حقء 
بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير نفس القرآن 
يسمى ظاهر القرآن. كاستدلاللات أهل الدع من 
المرجئة والجهمية والخوارج والشيعة. 

قال أحمد: وأما من زعم أن الإيهان الإقرار» فها 
يقول في المعرفة؟ هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ 
وهل يحتاج أن يكون مصدقًا بها عرف؟ فإن زعم أنه 
يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فلقد زعم أنه من شيئين» 
وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرّا ومصدقًا بها عرف 
فهو من ثلاثة أشياء» وإن جحد وقال: لا يحتاج إلى 
المعرفة والتصديق, فقد قال قولاً عظيّاء ولا أحسب 
أحدًا يدفع المعرفة والتصديق وكذلك العمل مع هذه 
الأشياء. 





قلت: أحمد وأبو ثور وغيرهما من الأئمة كانوا قد 
عرفوا أصل قول المرجئة» وهو: أن الإبعان لا يذهب 
بعضه ويبقى بعضه. فلا يكون إلا شيئًا واحدًا فلا يكون 
ذا عدد؛ اثنين أو ثلاثة» فإنه إذا كان له عدد, أمكن ذهاب 
بعضه وبقاء بعضه. بل لا يكون إلا شيئًا واحدّاء وهذا 
قالت الجهمية: إنه شيء واحد في القلب. وقالت 
الكرامية: إنه ثيء واحد على اللسان. كل ذلك فرارًا من 
[7/94] تبعض الإبيان وتعددهء فلهذا صاروا 
يناظرونهم بها يدل على أنه ليس شيئًا واحدّاء كا قلتم؛ 
فأبو ثور احتج بها اجتمع عليه الفقهاء المرجثة» من أنه 
تصديق وعمإلء ولم يكن بلغه قول متكلميهم 
وجهميتهم, أو لم يعد خلافهم خلاقاء وأحمد ذكر أنه 
لابد من المعرفة والتصديق مع الإقرار» وقال: إن من 
جحد المعرفة والتصديق فقد قال قولا عظيّاء فإن فساد 
هذا القول معلوم من دين الإسلام؛ ولهذا لم يذهب إليه 
أحد قبل الكرامية» مع أن الكرامية لا تتكر وجوب 


المعرفة والتصديق؛ ولكن تقول: لايدخل في اسم الإيهان 
حذرًا من تبعضه وتعدده؟ لأخهم رأوا أنه لا يمكن أن 
يذهب بعضه ويبقى بعضه؛ بل ذلك يقتضي أن يجتمع في 
القلب إبمان وكبر؛ واعتقدوا الإجماع على نفي ذلك؛ ىا 
ذكر هذا الإجماع الأشعري وغيره. 

وهذه الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم 
وعبادته وحسن إسلامه وإيهانه؛ وهذا دخل في إرجاء 
الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين؛ وهذا لم 
يكفّر أحد من السلف أحدًا من مرجئة الفقهاء بل 
جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعالك لا من بدع 
العقائد» فإن كثيرًا من النزاع فيها لفظيء لكن اللفظ 
المطابق للكتاب والسنة هو الصواب فليس لأحد أن 
يقول بخلاف قول الله ورسوله. لا سيما وقد صار 
ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء 
وغيرهم وإلى ظهور الفسق فصار ذلك الخطأ اليسير 
في اللفظ سيبًا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال» فلهذا 
عظم القول في ذم الإرجاء. حتى قال إبراهيم 
النّحّعِي: لفتستهم ‏ يعني المرجئة - أخوف على هذه 
الأمة من فتنة [8565/ 7] الأزارقة. وقال الزهري: ما 
ابتدعت في الإسلام يدعة أضر على أهله من الإرجاء» 
وقال الأوزاعي: كان يحبى بن أبي كثير وقتادة يقولان: 
ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من 
الإرجاء» وقال شريك القاضى ‏ وذكر المرجئة فقال-: 
هم أخبث قوم حسبك بالرافضة خبئاء ولكن المرجئة 
يكذبون على الله. وقال سفيان الثوري: تركت المرجثئة 
الإسلام أرق من ثوب سايري "' وقال قتادة: إنها 
حدث الإرجاء بعد فتنة فرقة ابن الأشعث. 

وسثل مَيمُون بن مِهْرَان عن كلام المرجئة» فقال: أنا 
أكبر من ذلك» وقال سعيد بن جبير لذر الهمداني: ألا 


)١('‏ سابري: السابري من الثياب: الرقيق الجيد. ومن الدروع: الدقيقة 
الج في إحكام. 






ممه 


اخ 
كنا بَالإِيمَانِ 
تستحي من رأي أنت أكبر منه؟! وقال أيوب السُخيباني: 
أنا أكبر من دين المرجئة؛ إن أول من تكلم في الإرجاء 


رجل من أهل المدينة من بني هاشم يقال له: الحسن. 
وقال زاذان: أتينا الحسن بن محمد فقلنا: ما هذا الكتاب 





الذي وضعت؟ وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة» 
فقال لي: يا أبا عمره لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج 
هذا الكتاب أو أضع هذا الكتاب؛ فإن الخطأ في اسم 
الإبمان ليس كالخطأ في اسم محدث ولا كالخطأ في غيره 
من الأسماء» إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم 
الإيهان والإسلام والكفر والتفاق. 

وأحمد ‏ رضي الله عنه ‏ فرق بين المعرفة التي في 
القلب وبين التصديق الذي في القلب؛ فإن تصديق 
اللسان هو الإقرارء وقد ذكر ثلاثة أشياء» وهذا يحتمل 
شيئين: يحتمل أن يفرق بين تصديق القلب ومعرفته؛ 
وهذا قول [583/"] ابن كلاب والقلانسي» 
والأشعري وأصحابه يفرقون بين معرفة القلب وبين 
تصديق القلبء فإن تصديق القلب قوله. وقول 
القلب عندهم ليس هو العلم؛ بل نوعًا آخر؛وهذا قال 
أحمد: هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج 
إلى أن يكون مصدقاً بها عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى 
المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من شيئين؛ وإن زعم 
أنه يحتاج أن يكون مقرًا ومصدقًا بها عرف فهو من 
ثلاثة أشياءء فإن جحد وقال: لا يحتاج إلى المعرفة 
والتصديق؛ فقد أتى عظيًا ولا أحسب امرءًا يدفع 
المعرفة والتصديق. 

والذين قالوا: الإيهان هو الإقرار. فالإقرار 
باللسان يتضمن التصديق باللسان. والمرجئة لم تختلف 
أن الإقرار باللسان فيه التصديقء فعلم أنه أراد 
تصديق القلب ومعرفته مع الإقرار باللسان, إلا أن 
يقال: أراد تصديق القلب واللسان جميعًا مع المعرفة 
والإقرار» ومراده بالإقرار الالتزام لا التصديقء ى) 






قال تعالى: --- 0 


0 


سجمتس وَحِكْة نر يَآهحكُم رَسُولٌ مُصَدقلَما مَك 
نؤْئُيٌ يم ولَْصُره قال افرش وَأَمَدْتُمْ عَلنْ ذلِكُمْ 
إضرى قَال ورت قالَقَاَخْبدُوا وََنَأْمَعَكُم مِنَاَلشْهِدِينَ» 
[آل عمران: ]8١‏ ء فالميثاق المأخوذ على أنهم يؤمنون 
به وينصرونه؛ وقد أمروا بهذاء وليس هذا الإقرار 
تصديقاء فإن الله تعالى لم يخبرهم بخبر» بل أوجب 
عليهم إذا جاءهم ذلك الرسول أن يؤمنوا به 
وينصروه. فصدقوا بهذا الإقرار والتزموه؛ فهذا هو 
إقرارهم. والإنسان قد يقر للرسولء بمعنى: أنه يلتزم 
ما يأمر به مع غير معرفة؛ ومن غير تصديق له بأنه 
رسول الله. لكن لم يقل أحد من المرجئة: إن هذا 
الإقرار يكون إيانّاه [7/5910] بل لابد عندهم من 
الإقرار الخبري وهو أنه يقر له بأنه رسول الله كما يقر 
المقر بها يقر به من الحقوقء. ولفظ الإقرار يتناول 
الالتزام والتصديق. ولابد منهماء وقد يراد بالإقرار 
مجحرد التصديق بدون التزام الطاعة» والمرجئة تارة 
يجعلون هذا هو الإران وتارة يجعلون الإيهان التصديق 
والالتزام معّاء هذا هو الإقرار الذي يقوله فقهاء 
المرجئة: إنه إيهان» وإلا لو قال: أنا أطيعه ولا أصدق 
أنه رسول الله. أو أصدته ولا ألتزم طاعته» لم يكن 
مسلءًا ولا مؤمنًا عندهم. 

وأحمد قال: لابد مع هذا الإقرار أن يكون 
مصدقًاء وأن يكون عارقاء وأن يكون مصدقًا بها 
عرف. وفي رواية أخرى: مصدقًا بها أقرء وهذا يقتضي 
أنه لابد من تصديق باطن؛ ويحتمل أن يكون لفظ 
التصديق عنده يتضمن القول والعمل جميعًاء كما قد 
ذكرنا شواهده أنه يقال: صدق بالقول والعمل. 
فيكون تصديق القلب عنده يتضمن أنه مع معرفة قلبه 
أنه رسول الله قد خضع له وانقاد. فصدقه بقول قلبه 
وعمل قلبه محبة وتعظيًاء وإلا فمجرد معرفة قلبه أنه 





مان ايان 


111ص 
حسدًا وإما كبرّاء وإما لمحبة دينه الذي يخالفه وإما 
لغير ذلك. فلا يكون إياناء ولابد في الإيمان من علم 
القلب وعمله؛ فأراد أحمد بالتصديق أنه مع المعرفة به 
صار القلب مصدقًا له؛ تابعمًا له؛ تحبا له» معظمًا له فإن 
هذا لابد منه» ومن دفع هذا عن أن يكون من الإيهان» 
فهو من جنس من دفع المعرفة من أن تكون من 
الإيهان» وهذا أشبه بأني [894//] حمل عليه كلام 
أحمد؛ لأن وجوب انقياد القلب مع معرفته ظاهر 
ثابت بدلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة» بل ذلك 
معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» ومن نازع من 
الجهمية في أن انقياد القلب من الإيهان فهو كمن نازع 
من الكرامية في أن معرفة القلب من الإيهان فكان حمل 
كلام أحمد على هذا هو المناسب لكلامه في هذا المقام. 





وأيضًاء فإن الفرق بين معرفة القلب وبين محرد 
تصديق القلب الخالي عن الانقياد الذي يجعل قول 
القلب أمراً دقيقاً» وأكثر العقلاء ينكرونه» وبتقدير 
صحته لا يجب على كل أحد أن يوجب شيئين لا 
يتصور الفرق بينهماء وأكثر الناس لايتصورون الفرق 
بين معرفة القلب وتصديقه ويقولون: إن ما قاله ابن 
كلاب؛ والأشعري من الفرقء كلام باطل لا حقيقة 
له؛ وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق» وعمدتهم 
من الحجة إنم| هو خبر الكاذبء قالوا: ففي قلبه خبر 
بخلاف علمه؛ فدل على الفرق. فقال لهم الناس: ذاك 
بتقدير خبر وعلم ليس هو علا حقيقيًا ولا خيرًا 
حقيقيّاء وما أثبتوه من قول القلب المخالف للعلم 
والإرادة» إنها يعود إلى تقدير علوم وإرادات لا إلى 
جنس آخر يخالفها. 

ولهذا قالوا: إن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بقلبه 
خبر بخلاف علمه؛ وإنما يمكنه أن يقول ذلك بلسانه. 
وأما أنه يقوم بقلبه خبر يخلاف ما يعلمه. فهذا غير 


تاشخ نلتزنكنة_ هده 


0 
يتصور قيام الكذب [99؟/ 7] بذاته؛ لأنه بكل شيء 
عليم؛ ويمتنع قيام معنى يضاد العلم بذات العالمء 
والخبر النفساني الكاذب يضاد العلم. 

فيقال لحم: الخبر النفساني لو كان خلاقًا للعلم 
لجاز وجود العلم مع ضده كما يقولون مثل ذلك في 
مواضع كثيرة؛ وهي من أقوى الحجج التي يحتج بها 
القاضي أبو بكر وموافقوه في مسألة العقل وغيرهاء 
كالقاضي أب يعلى» وأبي محمد بن اللبان» وأبي علي بن 
شاذان» وأبي الطيب» وأبي الوليد الباجي» وأبي 
الخطاب» وابن عقيل وغيرهم. فيقولون: العقل نوع 
من العلم؛ فإنه ليس بضد له؛ فإن لم يكن نوعًا منه كان 
خلاقًا له ولو كان خلاقًا لجاز وجوده مع ضد العقل» 
وهذه الحجة وإن كانت ضعيفة ‏ كما ضعفها 
الجمهورء وأبو المعالي الجويني من ضعفها ‏ فإن ما 
كان مستلزمًا لغيره م يكن ضدًا له؛ إذ قد اجتمعاء 
وليس هو من نوعهء بل هو خلاف له على هذا 
الاصطلاح الذي يقسمون فيه كل اثنين إلى أن يكونا 
مثلين» أو خلافين أو ضدينء فالملزوم كالإرادة مع 
العلم أو كالعلم مع الحياة» ونحو ذلك ليس ضدًا ولا 
مثلآء بل هو خلاف. ومع هذا فلا يجوز وجوده مع 
ضد اللازم؛ فإن ضد اللازم ينافيه» ووجود الملزوم 
بدون اللازم محال» كوجود الإرادة بدون العلم» 
والعلم بدون الحياة» فهذان خلافان عندهم, ولا يجوز 
وجود أحدهما مع ضد الآخر. 

كذلك العلم هو مستلزم للعقل؛ فكل عالم عاقل» 
والعقل شرط في العلم» ٠‏ فليس مثلاً له ولا ضداً ولا 
نوعًا منه. ومع هذا لا يجوز وجوده مع ضد العقل» 
]"/4٠0[‏ لكن هذه الحجة تقال لهم في العلم مع 
كلام النفس الذي هو الخبرء فإنه ليس ضدًا ولا مثلا» 
بل خلاقاء فيجوز وجود العلم مع ضد الخبر الصادق 


مْكْنَابالإِيَمانِ 
وهو الكاذب؛ فبطلت تلك الحجة على امتناع الكذب 
النفساني من العالم» وبسط هذا له موضع آخر. 
والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه عسر 
عليه التفريق بين علمه بأن الرسول صادق ويين 
تصديق قلبه تصديقًا محردًا عن انقياد وغيره من أعبال 
القلب بأنه صادق. ثم احتج الإمام أحمد على أن 
الأعمال من الإيهان بحجج كثيرة» فقال: وقد سأل 
وفد عبد القيس رسول الله 25 عن الإيمان فقال: 
اشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام 
الصلاق. وإيتاء ركام وصوم رمضان. وأن تعطوا 
من المغنم6”", فجعل ذلك كله من الإيمان. قال: 
وقال 0 كله: «الحياء شعبة من شعب الإيمان»20 
وقال: «أكمل المؤمنين إانًا احسنهم حُلقً لاه" وقال: 
«إن البدَادّةَ من الإيمان»””". وقال: «الإيمان بضع 
وستون شعبة» فأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
وأرفعها قول لا إله إلا الله6"”' مع أشياء كثيرة» منها: 
«أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إيهان»”''. وما روي عن النبي 55 في صفة المنافق: 
«ثلاث من كن فيه فهو منافق!'' مع حجج كثيرة. 
وما روي عن النبي ٍ في تارك الصلاة وعن 
أصحابه من بعده. ثم ما وصف الله تعالى ‏ في 
كتابه [1 ٠‏ 4/ /ا] من زيادة الإيهان في غير موضع. مثل 
قوله: «هُوٌ آنْدِى أَنرَلَ ألشكيئة فى ثوب المُؤْمِننَ 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (200). وملم )١(‏ من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (9)؛ وملم (70) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (4785)؛ انظر «الصحيحة» (0781. 

(4) صحيح: أخر جه ابن ماجه (4114)» والحديث صححه الشيخ 
الألبان في «#الصحيحة» (5141). 

(0) صحبح: أخرجه البخاري (1148؟)؛ ومسلم (17). 

(7) صحيح: أخرجه الترمذي (4044)؛ انظر «الصحيحة » (7486). 

(10) صحيح: أخرجه البخاري (57), وملم(08). 





ينون رغ جزل سه 


ليَرْدَادوَاً إِيمَدمًا ممَ إِيمدبهم» [الفتح:4]: وقال: 
(إِمسْتَمَقِنَ الذي أُوتُوا لوكس وَمَردَاَ الذي اممو ًا » 
[المدثر: ]7١‏ » وقال: «وَإِذًا نَليَتْ عَلَهِمَ َايْسْهُم رَاكَجِمَ 
إِيمّدمًا» [الأنفال: ؟] » وقال تعالى: #قَمِنْهُم مَنَيَقَولٌ 
أَبْحكُْ رَادَتَهُ هدم يمسا فَأمًا اليرت ءَامَنُوا قَرَادَتهُمْ 
يمسا وَهُرْيسْعَبَشِرُونَ4 [التوبة: ]١174‏ » وقال: «إِنمًا 
َلْمُؤْيُوت الذِينَ ءَامَنُوا بِآنَهِ وَرَسُوِِ ثُمَ لَمَ يَرْتَابُوا 
وَجنهَُوا بأسولوم وَأَنفسوم فى سبل آله أولتيك هم 
آَلصّدِفُورتَ؟ [الحجرات: ]١5‏ ؛ وقال تعالى: #فَإِن 
تَابُوا وأقَامُوا آلصّلوة وََاتَوُا آلرَكَوْة ككلوا سَبلهُم» 
[التوبة:0]» وقال تعالى: #قَإِن تَابُوا وَأقَامُوا آلصّلوة وَمَانوَا 
ألرّكزة فإِخْوَنكُمْ فى آلدين» [التوبة:١١]؛‏ وقال: «ومآ 
سيوأ إلا لِمَحبْتُوا آنه ملِصِنَ لَهُ لين حُكقاء وَيُقِمُوا ألصّلَرةَ 
وَيُؤتارْكوةوَدَلَِدِنُلْقيمَة4 [البينة: 0] . 






قال أحمد: ويلزمه أن يقول: هو مؤمن بإقرارف 
وإن أقر بالزكاة في الجملة ول يجد في كل مائتي درهم 
خسة. أنه مؤمنء فيلزمه أن يقول: إذا أقر ثم شد 
انر '" في وسطه وصلى للصليب وأتى الكنائس 
والِيمَ ''' وعمل الكبائر كلها إلا أنه في ذلك مقر بالله؛ 
فيلزمه أن يكون عنده مؤمنًاء وهذه الأشياء من أشنع 
مايلزمهم. 

قلت: هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما 
احتج الناس به عليهم جمع في ذلك جملاً يقول غيره 
بعضهاء وهذا الإلزام لا محيد لهم عنه. ولهذا لما عرف 
متكلمهم مثل جَهُم ومن وافقه أنه لازم التزموه. 
وقالوا: لو فعل ]//5٠7[‏ ما فعل من الأفعال 
الظاهرة لم يكن بذلك كافرًا في الباطن» لكن يكون 
دليلاً على الكفر في أحكام الدنياء فإذا احتج عليهم 
بنصوص تقتضي أنه يكون كافرًا في الآخرة. قالوا: 


)1١(‏ الرْنّار: حزام يشده النصراني على وسطه. 
(1) البيع: معابد النصارى. 


اامفكك مْكَاتبالإيئمَانٍ 





فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه من 
معرفة الله شيء؛ فإنها عندهم شيء واحدء فخالفوا 
صريح المعقول وصريح الشرع. 

وهذا القول مع فساده عقلًا وشرعَاء ومع كونه 
عند التحقيق لا يثبت إياناء فإنهم جعلوا الإيهان شيئًا 
واحدًا لا حقيقة له. كها قالت الجهمية ومن وافقهم 
مثل ذلك في وحدة الرب: إنه ذات بلا صفاتء وقالوا 
بأن القرآن مخلوق. وأن الله لا يرى في الآخرة؛ وما 
يقولهابن كلاب من وحلة الكلام وغيره من 
الصفات. 

فقولحم في الرب وصفاته وكلامه والإيان به 
يرجع إلى تعطيل محضء وهذا قد وقع فيه طوائف 
كثيرة من المتأخرين المتسبين إلى السنة والفقه 
والحديث المتبعين للأئمة الأربعة» المتعصبين للجهمية 
والمعتزلة بل وللمرجئة أيضًاء لكن لعدم معرفتهم 
بالحقائق التي نشأت منها البدع يجمعون بين الضدين» 
ولكن من رحمة الله بعباده المسلمين أن الأئمة الذين 
لهم في الأمة لسان صدقء. مثل الأئمة الأربعة 
وغيرهم؛ كهالك. والثوري؛ والأوزاعيء والليث بن 
سعدء وكالشافعي وأحمد. وإسحاقء وأبي عبيد» وأبي 
حنيفة» وأبي يوسف. ومحمدء كانوا يتكرون على أهل 
الكلام من الجهمية قوهم في القرآن والإيهان وصفات 
الربء وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من أن 
الله يرى في الآخرة» وأن ]7/1٠7[‏ القرآن كلام الله 
غير مخلوق» وأن الإيان لابد فيه من تصديق القلب 
واللسان؛ فلو شتم الله ورسوله كان كافرًا باطنا 
وظاهرًا عندهم كلهم ومن كان موافقًا لقول جهم 
في الإيهان يسبب انتصار أبي الحسن لقوله في الإيهان» 
يبقى تارة يقول بقول السلف والأئمة» وتارة يقول 
بقول المتكلمين الموافقين لجهم, حتى في مسألة سب 
الله ورسوله رأيت طائفة من الحنبليين» والشافعيين 


عيؤ ةوك درسي 
والمالكيين» إذا تكلموا بكلام الأثمة قالوا: إن هذا 
كفر باطنًا وظاهرًا. 

وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا: هذا كفر في 
الظاهرء وهو في الباطن يجوز أن يكون مؤمنًا تام 
الإيهان» فإن الإبيان عندهم لا يتبعضء, وهذالما عرف 
القاضي عياض هذا من قول بعض أصحابه أنكره. 
ونصر قول مالك وأهل السنة» وأحسن في ذلك. 

وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذا في كتاب «الصارم 
المسلول على شاتم الرسول»» وكذلك تجدهم في 
مسائل الإيهان يذكرون أقوال الأئمة والسلف. 
ويبحثون بحثًا يناسب قول الجهمية؛ لأن البحث 
أخذوه من كتب أهل الكلام الذين نصروا قول جهم 
في مسائل الإيمان. 

والرازي لما صنف «مناقب الشافعي» ذكر قوله 
في الإيهان. وقول الشافعي قول الصحابة والتابعين» 
وقد ذكر الشافعي أنه إجماع من الصحابة والتابعين. 
ومن لقيه استشكل قول الشافعي جدًا؛ٍ لأنه كان قد 
انعقد في نفسه شبهة أهل البدع في الإيهان؛ من 
الخوارج والمعتزلة والجهمية والكرامية [7/105] 
وسائر المرجثة» وهو أن الشيء المركب إذا زال بعض 
أجزائه لزم زواله كله لكن هو لم يذكر إلا ظاهر 
شبهتهم. والجواب عما ذكروه هو سهلء فإنه يسلم له 
أن الهيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة كا كانت» لكن لا 
يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء. 

والشافعي مع الصحابة والتابعين وسائر السلف 
يقولون: إن الذنب يقدح في كمال الإيهان» ولهذا نفى 
الشارع الوهان عن هؤلاء. فذلك المجموع الذي هو 
الإبهان لم يبق مجموعا مع الذنوب» لكن يقولون بقي 
بعضه؛ إما أصله وإما أكثره وإما غير ذلك. فيعود 
الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى بعضه. 

ولحذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم 


مه 


ان لمان 


من نفورها من لفظ الزيادة؛ لأنه إذا نقص لزم ذهابه 
كله عندهم إن كان متبعضًا متعددًا عند من يقول 
بذلك؛ وهم الخوارج والمعتزلة. وأما الجهمية فهو 
واحد عندهم لا يقبل التعدد, فيثبتون واحدًا لا حقيقة 
له كما قالوا مثل ذلك في وحدانية الرب ووحدانية 
صفاته عند من أثبتها منهم. 

ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم في هذاء 
اعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان بعض الإيهان 
وبعض الكفرء أو ما هو إيهان وما هو كفرء واعتقدوا 
أن هذا متفق عليه بين المسلمين كا ذكر ذلك أبو 
الحسن وغيره» فلأجل اعتقادهم هذا الإجماع وقعوا 
فيا هو مخالف للوجماع الحقيقي. إجماع ]7/14٠05[‏ 
السلف الذي ذكره غير واحد من الأئمة بل وصرح 
غير واحد منهم بكفر من قال بقول جهم في الإيعان. 

ولهذا نظائر متعددة» يقول الإنسان قولاً مخالمًا 
للنص والإجماع القديم حقيقة» ويكون معتقداً أنه 
متمسك بالنص والإجماع. وهذا إذا كان مبلغ علمه 
واجتهاده. فالله يثيبه على ما أطاع الله فيه من اجتهاده. 
ويغفر له ما عجز عن معرفته من الصواب الباطن» 
وهم لما توهموا أن الإيهان الواجب على جميع الناس 
نوع واحدء صار بعضهم يظن أن ذلك النوع من 
حيث هو لا يقبل التفاضل. فقال لي مرة بعضهم: 
الإيهان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان. 
فقلت له: قفولك من حيث هوء كما تقول: الإنسان من 
حيث هو إنسان؛ والحيوان من حيث هو حيوان» 
والوجود من حيث هو وجود. والسواد من حيث هو 
سواد. وأمثال ذلك لا يقبل الزيادة والنقصان 
والصفات, فتثبت لهذه المسميات وجودًا مطلقًا يحردًا 
عن جميع القيود والصفات وهذا لا حقيقة له في 
الخارج؛ وإنما هو شيء يقدره الإنسان في ذهنه؛ كما 
يقدر موجوذا لا قديًا ولا حادثا ولا قائيّا بنفسه ولا 





بغيره. ويقدر إنسانًا لا موجودًا ولا معدومّاء ويقول: 
الماهية من حيث هي هي لا توصف بوجود ولا عدم, 
والماهية من حيث هي هي شيء يقدره الذهن؛ وذلك 
موجود في الذهن لا ني الخارج. وأما تقدير شيء لا 
يكون في الذهن ولا في الخارج فممتنم» وهذا التقدير 
لا يكون إلا في الذهن كسائر تقدير الأمور الممتنعة» 
مثل تقدير صدور العالم عن صانعين ونحو ذلك؛ فإن 
هذه المقدرات في الذهن. 

[ فهكذا تقدير إيهان لا يتصف به 
مؤمنء بل هو مجسرد عن كل قيد. وتقدير إنسان لا 
يكون موجودًا ولا معدومًّاء بل ما ثم إيمان إلا مع 
المؤمنين» ولا ثم إنسانية إلا ما اتصف بها الإنسان» 
فكل إنسان له إنسانية تخصه؛ وكل مؤمن له إيهان 
يخصه. فإنسانية زيد تشبه إنانية عمروء ليست هي 
هي. وإذا اشتركوا في نوع الإنسانية فمعنى ذلك أنبها 
يشتبهان فيما يوجد في الخارج» ويشتركان في أمر كلي 
مطلق يكون في الذهن. 

وكذلك إذا قيل: إيهان زيد مثل إبان عمروء 
فإيعان كل واحد يخصه. فلو قدر أن الإيان يتمائل 
لكان لكل مؤمن إبان يخصه. وذلك الإيهان مختص 
مععين ليس هو الإيمان من حيث هو هوء بل هو إيهان 
معين» وذلك الإيان يقبل الزيادة» والذين ينفون 
التفاضل في هذه الأمور يتصورون في أنفسهم إيانًا 
مطلقًا أو إنسانًا مطلقاء أو وجودًا مطلقًا جردا عن 
جميع الصفات المعينة له ثم يظنون أن هذا هو الإيمان 
الموجود في الناس. وذلك لا يقبل التفاضل ولا يقبل 
في نفسه التعدد. إذ هو تصور معين قائم في نفس 
متصوره. 

ولهذا يظن كثير من هؤلاء أن الأمور المشتركة في 
شيء واحد هي واحدة بالشخص والعين» حتى انتهى 
الأمر بطائفة من علمائهم علا وعبادة إلى أن جعلوا 


حِكْمَّاب الإمانٍ 
الوجود كذلك. فتصوروا أن الموجودات مشتركة في 
مسمى الوجود. وتصوروا هذا في أنفسهم. فظنوه في 
الخارج كما هو في أنفهم. ثم ظنوا أنه الله فجعلوا 
الرب هو هذا الوجود الذي لا يوجد قط إلا في نفس 
متصوره. ولا يكون في الخارج. 

[7 2 وهكذا كثير من الفلاسفة تصوروا 
أعدادًا يجردة وحقائق مجردة ويسمونا المثل 
الأفلاطونية» وزمانًا جردا عن الحركة والمتحرك» 
وبعدًا مجحردًا عن الأجسام وصفاتها ثم ظنوا وجود 
ذلك في الخارج؛ وهؤلاء كلهم اشتبه عليهم ما في 
الأذهان بها في الأعيان: وهؤلاء قد يجعلون الواحد 
اثنين والاثنين واحدّاء فتارة يجيئون إلي الأمور المتعددة 
المتفاضلة في الخارج فيجعلوها واحدة أو متاثلة» 
وتارة يجيئون إلى ما في الخارج من الحيوان والمكان 
والزمان فيجعلون الواحد اثنين؛ والمتفلسفة والجهمية 
وقعوا في هذا وهذاء فجاءوا إلى صفات الرب التي 
هي أنه عالم وقادرء فجعلوا هذه الصفة هي عين 
الأخرى وجعلوا الصفة هي الموصوف. 

وهكذا القائلون بأن الإييان شيء واحد وأنه 
متهائل في بني آدمء غلطوا في كونه واحدًا وفٍ كونه 
متماثلاً كما غلطوا في أمثال ذلك من مسائل التوحيد و 
الصفات والقرآن ونحو ذلكء. فكان غلط جهم 
وأتباعه في الإيهان كغلطهم في صفات الرب الذي 
يؤمن به المؤمنون» وفي كلامه وصفاته ‏ سيحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

وكذلك السواد والبياض يقبل الاشتداد 
والضعف. بل عامة الصفات التي يتصف بها 
الموصوفون تقبل التفاضل؛ ولمذا كان العقل يقبل 
التفاضلء والإيجاب والتحريم يقبل التفاضل» فيكون 
إيجاب أقوى من إيجاب وتحريم أقوى من تحريم» وكذلك 
المعرفة التى في القلوب تقبل التفاضل /4٠08[‏ 7ا] على 








بنرك درسي 
الصحيح عند أهل السنة» وفي هذا كله نزاع» فطائفة من 
المنتسسين إلى السنة تنكر التفاضل في هذا كله كما يختار ذلك 
القاضي أبو بكر وابن عقيل وغيرهما. 

وقد حكي عن أحمد في التفاضل في المعرفة 
روايتان. وإنكار التفاضل في هذه الصفات هو من 
جنس أصل قول المرجئة؛ ولكن يقوله من يخالف 
المرجئة» وهؤلاء يقولون: التفاضل إنءا هو في الأعمال» 
وأما الإيهان الذي في القلوب فلا يتفاضل» وليس 
الأمر كا قالوه» بل جميع ذلك يتفاضل» وقد يقولون: 
إن أعمال القلب تتفاضلء. بخلاف معارف القلب» 
وليس الأمر كذلك» بل إيعان القلوب يتفاضل من 
جهة ما وجب علي هذاء ومن جهة ما وجب على هذاء 
فلا يستوون في الوجوب, وأمة محمد وإن وجب 
عليهم جميعهم الإيهان بعد استقرار الشرع» فوجوب 
الإييان بالشيء المعين موقوف على أن يبلغ العبد إن 
كان خبرًاء وعلى أن يحتاج إلى العمل به إن كان أمرّاء 
وعلى العلم به إن كان علّاء وإلا فلا يجب على كل 
مسلم أن يعرف كل خير وكل أمر في الكتاب والسنة» 
ويعرف معناه ويعلمهء فإن هذا لا يقدر عليه أحد. 

فالوجوب يتنوع بتنوع الناس فيه ثم قدرهم في 
أداء الواجب متفاوتة» ثم نفس المعرفة تختلف 
بالإجمال والتفصيل» والقوة والضعف. ودوام 
الحضورء ومع الغفلة» فليست المفصلة الممتحضرة 
الثابتة التي يثبت الله صاحبها بالقول [7/1409] 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة, كالمجملة التي 
غفل عنهاء وإذا حصل له ما يريبه فيها وذكرها في 
قلبه» ثم رغب إلى الله في كشف الريب» ثم أحوال 
القلورب وأعملها مثل محبة الله ورسوله وخحشية الله 
والتوكل عليهء والصبر على حكمه؛ والشكر له 
والإنابة إليه» وإخلاص العمل له مما يتفاضل الناس 
فيها تفاضلاً لا يعرف قدره إلا الله عز وجل - ومن 


عه 


حَكْبَاتَالإِيَمْانِ 


أنكر تفاضلهم ني هذا فهو إما جاهل لم يتصوره؛ وإما 
معاند. 

قال الإمام أحمد: فإن زعموا أنهم لا يقبلون زيادة 
الإيهان» من أجل أنهم لا يدرون ما زيادته» وأا غير 
محدودة, فا يقولون في أنبياء الله وكتبه ورسله؟ هل 
يقرون بهم في الجملة؟ ويزعمون أنه من الإيهان» فإذا 
قالوا: نعم قيل لهم: هل تحدونهم وتعرفون عددهم؟ 
أليس إنها يصيرون في ذلك إلى الإقرار بهم في الجملة» 
ثم يكفون عن عددهم؟ فكذلك زيادة الإيهان. وبين 
أحمد أن كونهم لم يعرفوا منتهى زيادته» لا يمنعهم من 
الإقرار بها في الجملة» كما أنهم يؤمنون بالأنبياء 
والكتب وهم لا يعرفون عدد الكتب والرسل. 

وهذا الذي ذكره أحمد. وذكره محمد بن نصرء 
وغيرهماء يبين أنهم لم يعلموا عدد الكتب والرسل؛ 
وأن حديث أب ذر في ذلك لم يثبت عندهم. وأما قول 
من سوى بين الإسلام والإيهان وقال: إن الله سمى 
الإيهان بها سمى به الإسلام؛ وسمى الإسلام بها سمى 
به الإيمان» فليس كذلك. فإن الله ]/51٠١[‏ ورصوله 
قد فر الإيان بأنه الإيان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر. وبين - أيضًا ‏ أن العمل بها أمر 
به يدخل في الإيمان» ول يسم الله الإيهان بملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت إسلامًاء بل إنما 
سمى الإسلام الاستسلام له بقلبه وقصده وإخلاص 
الدين والعمل با أمر به؛ كالصلاة والزكاة خالصًا 
لوجهه. فهذا هو الذي سمه الله إسلامًا وجعله ديئاء 
وقال: ومن يِبْحَمْ غَيْرَ الإسلم دِيئًا فلن مُقَبَلَ مِنَه» 
[آل عمران:180]» ولم يدخل فيا خص به الإيهان» 
وهو الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ بل ولا 
أعمال القلوب. مثل حب الله ورسوله ونحو ذلك؛ 
فإن هذه جعلها من الإييان» والمسلم المؤمن يتصف 
بهاء وليس إذا اتصف بها المسلم المؤمن يلزم أن تكون 





تو وا مزنقية جرع 

من الإسلامء بل هي من الإيهان» والإسلام فرض» 
والإبمان فرض» والإسلام داخل فيه» فمن أتى 
بالإيهان الذي أمر به» فلابد أن يكون قد أتى بالإسلام 
المتناول لجميع الأعمال الواجبة» ومن أتى بها يسمى 
إسلامًا لم يلزم أن يكون قد أتى بالإيان إلا بدليل 
منفصلء كما علم أن من أثتى الله عليه بالإسلام من 
الأنبياء وأتباعهم إلى ا حواريين كلهم كانوا مؤمتين كما 
كانوا مسلمين» كها قال الحواريون: 9دَامَنا بِاللهِ 
وَأَعْهَدَ بأنا مُسَلِمُورتَ4 [آل عمران: ؟0]» وقال: 
اذ أزحت ول الحو دل ات ال 0 
امنا وَآسْبَدَ بأنتا مُسَلِمُونَ» [المائدة: ]١١١‏ ؛ 

أمرنا الله هذا ومبذا قات واحد, كما قال: 5 
امه نومآ أل لمكا وَمَآ أل إل إترجعم وَإسمَتِيلَ 


ووام ا مرم ةف 2 ث6 ىه رعدةٌ ور ه عرس > ارصع 
وإشحيق وَيَعْقوب وَالْأسْبَاطٍ وَمَا أو مُومَئ وَعِيسَى وَمَآ 


ا 3 


عق اليبوت من رَيَهِرْ لا قرقُ بَعنَ حدر مَنْهُمْ وحن 
لَص له مُسَلُِونَ تي إن امنُوا بوك ما مام يمه ققد 
أَهَْدَوأ وإن َولَوَآ كَإِنمًا هم فى شقاقٍ [١41/ا]‏ 
َسَيَكفِيِكَهُم أله وهو ليع علس [البقرة لل 
ااال وقال في الآية الأخرى: ؤوَمَن يَبِتم 
غيرَ الإشلم ديا فلن يُقْبَلَ مِنهُ وَمُوَ فى الآجْرَةِ مِنَ 
آلْخَسِرِينَ4 [آل عمران: 40] . 

وهذا يقتضي أن كل من دان بغير دين الإسلام 
فعمله مردود وهو خاسر في الآخرة» فيقتضي وجوب 
دين الإسلام وبطلان ما سواه؛ لا يقتفي أن مسمى 
الدين هو مسمى الإيمان بل أمرنا أن نقول: طدَامًا 
بآكّو: وأمرنا أن نقول: 9وََنُ لم مُسَلِمُونَ4 فأمرنا 
باثنين فكيف نجعلههما واحدًا؟! 

وإذا جعلوا الإسلام والإيهان شيئًا واحدّاء فإما أن 
يقولوا: اللفظ مترادف» فيكون هذا تكريرًا محضًا ثم 
مدلول هذا اللفظ عين مدلول هذا اللفظء وإما أن 
يقولوا: بل أحد اللفظين يدل على صفة غير الصفة 


مما لمان 


الأخرىء كما في أساء الله وأسماء كتابه» لكن هذا لا 
يقتضي الأمر ببها جميعًاء ولكن يقتضي أن يذكر تارة 
بهذا الوصف. وتارة ببذا الوصف. فلا يقول قائل: قد 
فرض الله عليك الصلوات الخمسء والصلاة 
المكتوبة» وهذا هو هذاء والعطف بالصفات يكون إذا 
قصد بيان الصفات ل فيها من المدح أو الذم؛ كقوله: 
«سَبْحٍ آسرَ ريك الأغلى © الذى عَلَقَ نسَرَى ي 
وَالْنِى قَدَّرَ نَهَدَئ ‏ [الأعلى:١‏ -”7] لا يقال: صل 
لربك الأعلى» ولربك الذي خلق فسوى. 

وقال محمد بن نصر المروزي ‏ رحمه الله : فقد بين الله 
في كتابه وسئة رسوله أن الإسلام والإيهان لا يفترقان» 
فمن صدق بالله فقد آمن به» ومن آمن بالله فقد خضع 
له. وقد أسلم له» ومن صام وصلى وقام بفرائض الله 
وانتهى عما ],//51١7[‏ نهى الله عنه» فقد استكمل 
الإيهان والإسلام المفترض عليه؛ ومن ترك من ذلك 
شينًا فلن يزول عنه اسم الإيهان ولا الإسلام, إلا أنه 
أنقص من غيره في الإسلام والإيان من غير نقصان 
من الإقرار بأن الله حق؛ وما قال حق لا باطل وصدق 
لا كذبء ولكن ينقص من الإيهان الذي هو تعظيم لله 
وخضوع للهيبة والجلال والطاعة للمصدق به وهو 
اللهء فمن ذلك يكون النقصان لا من إقرارهم بأن الله 
حقء وما قال صدق. 

فيقال: ما ذكره يدل على أن من أتى بالإيهان 
الواجب فقد أتى بالإسلام؛ وهذا حق» ولكن ليس 
فيه ما يدل عن أن من أتى بالإسلام الواجب فقد أتى 
بالإيهان» فقوله: من آمن بالله فقد خضع له وقد 
استسلم له حق؛ لكن أي شيء في هذا يدل على أن من 
أسلم لله وخضع له فقد آمن به وبملائكته وبكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت؟ وقوله: إن الله ورسوله قد 
بين أن الإسلام والإيهان لا يفترقان؛ إن أراد أن الله 
أوجبها جميعًا ونهى عن التفريق بينههاء فهذا حق» وإن 








أراد أن الله جعل مسمى هذا مسمى هذاء فتصوص 
الكتاب والسنة تخالف ذلكء وما ذكر قط نضا واحدًا 
يدل على اتفاق المسلمين. 

و كذلك قوله: من فعل ما أمر به وانتهى عما نمي 
عنه فقد استكمل الإيهان والإسلام؛ فهذا صحيح إذا 
فعل ما أمر به باطنًا وظاهرّاء ويكون قد استكمل 
الإيهان والإسلام الواجب عليه ولا يلزم أن يكون 
إيمانه وإسلامه مساويًا للإيهان والإسلام الذي فعله 
أولو العزم من الرسل؛ كالخليل إبراهيم» ومحمد 
431 7] خاتم النبيين عليهما الصلاة والسلام» بل 
كان معه من الإييان والإسلام ما لا يقدر عليه غيره 
عمن ليس كذلك ول يؤمر به. 

وقوله: من ترك من ذلك شيئًا فلن يزول عنه اسم 
الإسلام والإيهان إلا أنه أنقص من غيره في ذلك. 
فيقال: إن أريد بذلك أنه بقي معه شيء من الإسلام 
والإيعان» فهذا حقى كما دلت عليه النصوصء خلاتًا 
للخوارج والمعتزلة» وإن أراد أنه يطلق عليه بلا تقييد 
مؤمن وملم في سياق الثناء والوعد بالجنة» فهذا 
خلاف الكتاب والسنة» ولو كان كذلك لدخلوا في 






قوله: لوْعَدَ الله لمؤمنيت- وَالْمُؤْمِتٍ جَكتِ 


تجّرى من تَحْتهًا الأتهرٌ» [التوبة: 7] وأمثال ذلك 
ما وعدوا فيه بالجنة بلا عذاب. 

وأيضًاء فصاحب الشرع قد نفى عنهم الاسم في غير 
موضع. بل قال: ١‏ قتال المؤمن كفر” وقال: «لا 
ترجعوا بعدي كفارًاء يضرب بعضكم رقاب بعض»!". 
وإذا احتج بقوله: إن طَْتَانِ مِنَ المُؤمينَ 
أَتَمَدُواً» [الحجرات: 9] ونحو ذلك قيل: كل هؤلاء 
إنها سموا به مع التقيبد بأنهم فعلوا هذه الأمور؛ ليذكر ما 
يؤمرون به هم وما يؤمر به غيرهم. 


.)١4( صحيح: أخر جه البخاري (14)) ومسلم‎ )١( 
.)16( ومسلم‎ ))١71( صحيح: أخرجه الببخاري‎ )1( 


2ك 


حِكنَا لمان 

وكذلك قوله: لا يكون النقصان من إقرارهم بأن 
الله حق وما قاله صدق. فيقال: بل النقصان يكون في 
الإيهان الذي في القلوب من معرفتهم ومن علمهم فلا 
تكون معرفتهم وتصديقهم بالله وأسمائه وصفاته؛ وما 
قاله من أمر ونبي» ووعد ووعيد. كمعرفة غيرهم 
وتصديقه. لا من جهة الإجمال والتفصيلء» ولا من 
73 ]] جهة القوة والضعفء ولا من جهة الذكر 
والغفلة» وهذه الأمور كلها داخلة في الإيهان بالله وبها 
أرسل به رسوله. وكيف يكون الإيهان بالله وأسمائه 
وصفاته متماثلاً في القلوب؟! أم كيف يكون الإيهان 
بأنه بكل شيء عليم؛ وعلى كل شيء قديرء وأنه غفور 
رحيم؛ عزيز حكيم؛ شديد العقاب» ليس هو من 
الإيهان به؟! فلا يمكن مسلا أن يقول: إن الإيهان 
بذلك ليس من الإيهان به ولا يدعي تمائل الناس فيه. 

وأما ما ذكره من أن الإسلام ينقص كما ينقص 
الإيان. فهذا ‏ أيضًا ‏ حى كما دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة؛ فإن من نقص من الصلاة والزكاة أو 
الصوم أو الحج شين فقد نقص من إسلامه بحسب 
ذلك. ومن قال: إن الإسلام هو الكلمة فقطء وأراد 
بذلك أنه لا يزيد ولا ينقصء فقوله خطأ. ورد الذين 
جعلوا الإسلام والإيهان سواء إنما يتوجه إلى هؤلاء» 
فإن قولهم في الإسلام يشبه قول المرجئة في الإيمان. 

ولهذا صار الناس في الإعان والإسلام على ثلاثة 
أقوال: فالمرجثة يقولون: الإسلام أفضل؛ فإنه يدخل فيه 
الإيعان. وآخرون يقولون: الإيعان والإسلام سواء. وهم 
المعتزلة والخوارج؛ وطائفة من أهل الحديث والسنة 
وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم؛ وليس كذلك» 
والقول الثالث: إن الإبعان أكمل وأفضلء وهذا هو 
الذي دل عليه الكتاب والسنة في غير موضعء وهو 
المأثو رعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 





]7/5:1١6[‏ ثم هؤلاء منهم من يقول: الإسلام 


عجو تاراش لول دنسي 


مجرد القول. والأعمال ليست من الإسلام» والصحيح 
أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلهاء وأحمد إنم! منع 
الاسثناء فيه على قول الزهري: هو الكلمة. هكذا 
نقل الأثرم؛ والميموني وغيرهما عنه؛ وأما على جوابه 
الآخر الذي لم يختر فيه قول من قال: الإسلام الكلمة» 
فيستثتى في الإسلام كما يسثنى في الإيران» فإن 
الإنسان لا يجزم بأنه قد فعل كل ما أمر به من 
الإسلام» وإذا قال النبي يك: «المسلم من سَلِمَ 
امقر من لسانه ويدهن”, وه«بني الإسلام على 
خخس» 0" فجزمه بأنه فعل الخمس بلا نقص كما أمر 
كجزمه بإيمانه» فقد قال تعالى: «أَدَخُلُواْ في آلسّلم 
حَآفة4 [البقرة: ]7٠١4‏ أي الإسلام كافة» أي في 
جميع شرائع الإسلام. 

وتعليل أحمد وغيره من السلف ما ذكروه في اسم 
الإييان يجيء ني اسم الإسلام. فإذا أريد بالإسلام 
الكلمة فلا استكتاء فيه. كا نص عليه أحمد وغيره» 
وإذا أريد به من فعل الواجبات الظاهرة كلهاء 
فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيهان» ولما كان كل من 
أتى بالشهادتين صار مسلا متميرًا عن البهود 
والتصارى» تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري 
على المسلمين» كان هذا مما يجزم يه بلا استثناء 
فيه؛فلهذا قال الزهري: الإسلام الكلمة؛ وعلى ذلك 
وافقه أحمد وغيرهء وحين وافقه لم يرد أن الإسلام 
الواجب هو الكلمة وحدهاء فإن الزهري أجل من أن 
يخفى عليه ذلك؛وهذا أحمد لم يجب ببذا في جوايه 
الثاني خوفًا من أن يظن أن الإسلام ليس هو إلا 
الكلمة» ولهذا لما قال الأثر] 7 "] لأحمد: فإذا 


قال: أنا مسلم فلا يستثتي 


؟ى قال نعم: :ا لايستثني إذا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد )١1640(‏ قاله شعيب الأرنازوط. 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (8)؛ ومسلم (17) من ححديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


حِكْنَا لمان 
قال: أنا مسلمء فقلت له أقول: هذا مسلمء وقد قال 
النبي 25: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» 
وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منه» فذكر حديث مَعْمَر 
عن الزهري قال: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيهان 
العمل. 

فبين أحمد أن الإسلام إذا كان هو الكلمة فلا 
استثناء فيهاء فحيث كان هو المفهوم من لفظ الإسلام 
فلا استثناء فيهء ولو أريد بالإيمان هذاء كها يراد ذلك 
في مثل قوله: «فتحَريرٌ رَقَبَة عُؤْمتَه» [النساء:؟9]؛ 
فإنا أريد من أظهر الإسلام, فإن الإيهان الذي علقت 
به أحكام الدنياء هو الإيان الظاهر وهو الإسلام» 
فالمسمى واحد في الأحكام الظاهرة؛ ولهذا لما ذكر 
الأثرم لأحمد احتجاج المرجئة بقول النبي : 
«اعتقها فإنها مؤمنة»”" أجابه بأن المراد حكمها في 
الدنيا حكم المؤمنة؛ لم يرد أغها مؤمنة عند الله تستحق 
دخول الجنة بلا نار إذا لقيته بمجرد هذا الإقرار» 
وهذا هو المؤمن المطلق في كتاب الله؛ وهو الموعود 
بالجنة بلا نار إذا مات على إيرانه؛ ولهذا كان ابن 
مسعود وغيره من السلف يلزمون من شهد لنفسه 
بالإييان أن يشهد ها بالجنة» يعنون إذا مات على ذلك» 
فإنه قد عرف أن الجنة لا يدخلها إلا من مات مؤمنًا. 

فإذا قال الإنسان: أنا مؤمن قطعّاء وأنا مؤمن عند الله. 
قيل له: فاقطع بأنك تدخل الجنة بلا عذاب إذا مت 
على هذا الحال» فإن الله أخبر أن المؤمنين [/7/4117] 
في الجنة. وأنكر أحمد بن حنبل حديث ابن عَجِيرة أن 
عبد الله رجع عن الاستثناء؛ فإن ابن مسعود لما قيل 
له: إن قومًا يقولون: إنا مؤمنونء فقال: أفلا سألتوهم 
آفي الجنة هم؟ وفي رواية: أفلا قالوا: نحن أهل الجنة؛ 
وني رواية قيل له: إن هذا يزعم أنه مؤمنء قال: 
فاسألوه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألوه فقال: الله 





(7) صحيح: أخرجه ملم (/871). 






أعلمء فقال له عبد الله: فهلا وكلت الأولى كما وكلت 
الثانية؟ من قال: أنا مؤمن فهو كافرء ومن قال: أنا 
عام فهو جاهلء ومن قال: هو في الجنة فهو في النار, 
يروى عن عمر بن الخطاب من وجوه مرسلاً من 
حديث قتادة ونعيم بن أبي هند وغيرهما. 

والسؤال الذي تورده المرجئة على ابن مسعود 
ويقولون: إن يزيد بن عميرة أورده عليه حتى رجع؛ 
جعل هذا أن الإنسان يعلم حاله الآن» وما يدري ماذا 
يموت عليه؛ ولهذا السؤال صار طائفة كثيرة يقولون: 
المؤمن هو من سبق في علم الله أنه يختم له بالإيهان» 
والكافر من سبق في علم الله أنه كافر» وأنه لا اعتبار 
بها كان قبل ذلك» وعلى هذا يجعلون الاسناء» وهذا 
أحد قولي الناس من أصحاب أحمد وغيرهم وهو قول 
أبي الحسن وأصحابه. 

ولكن أحمد وغيره من السلف لم يكن هذا 
مقصودهم؛ وإنما مقصودهم أن الإيان المطلق يتضمن 
فعل المأموراتء فقوله: أنا مؤمنء كقوله: أنا ولي الله. وأنا 
مؤمن تقي؛ وأنا من الأبراره ونحو ذلك. وابن مسعود- 
رضي الله عنه ‏ لم يكن يخفى عليه أن الجنة لا تكون إلا 
لمن مات مؤمئاء وأن الإنسان لا يعلم على ماذا يموت 
3 "] فإن ابن مسعود أجل قدرًا من هذاء وإنا 
أراد: سلوه هل هو في الجنة إن مات على هذه الحال؟ كأنه 
قال: سلوه أيكون من أهل الجنة على هذه الحال؟ فلما 
قال: الله ورسوله أعلمء قال: أفلا وكلت الأولى كما 
وكلت الثانية؟ يقول: هذا التوقف يدل على أنك لا 
تشهد لنفسك بفعل الواجبات وترك المحرمات. فإنه من 
شهد لنفسه بذلك شهد لنفسه أنه من أهل الجنة إن مات 
على ذلك؛ ولهذا صار الذين لا يرون الاستثناء لأجل 
الخال الحاضرء بل للموافاة» لا يقطعون بأن الله يقبل توبة 
تائبء كما لا يقطعون بأن الله تعالى ‏ يعاقب مذنيّاء 
فإنهم لو قطعوا بقبول توبته؛ لزمهم أن يقطعوا له بالجنة» 





عه 


حْكْمَابالإيمانٍ 
وهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة لا بجنة ولا نار» 
إلا من قطع له النص. 

وإذا قيل: الجنة هي لمن أتى بالتوبة النصوح من 
جميع السيئات. قالوا: ولو مات على هذه التوبة م 
يقطع له بالجنة» وهم لا يستثنون في الأحوال؛ بل 
يجزمون بأن المؤمن مؤمن تام الإيهان» ولكن عندهم 
الإييان عند الله هو ما يوافي به فمن قطعوا له بأنه 
مات مؤمنًا لا ذنب له قطعوا له بالجنة» فلهذا لا 
يقطعون بقبول التوبة لثلا يلزمهم أن يقطعوا بالجنة» 
وأما أئمة السلف فإنا لم يقطعوا بالجنة لأنهم لا 
يقطعون بأنه فعل المأمور وترك المحظوره ولا أنه أتى 
بالتوبة النصوح, وإلا فهم يقطعون بأن من تاب توبة 
نصوحًاء قبل الله توبته. 

وجماع الأمر: أن الاسم الواحد ينفى ويئبت 
بحسب الأحكام المتعلقة به فلا يجب إذا أثبت أو نفي 
في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام؛ وهذا في 
7 كلام العرب وسائر الأمم؛ لأن المعنى 
مفهوم. مثال ذلك: المنافقون قد يجعلون من المؤمنين 
في موضع, وفي موضع آخر يقال: ما هم منهم. قال 
الله تعالى: قد يَحْلَم اله آلْمُعَوْقِينَ مِكُرْ وَالْقَايلينَ 
إخْوَيهم َل لين وا بَأُونَ انبأ إلا قليلاً ج 
أَشِحَة عَليْكُمْ فَإِذًا جا الوك رََيتَهُمْ يَطرُونَ إلبكَ 
دور أغيهُح اذى يُفتى عل ِنَ امَو كاذب 
لوت ملَقُوكُم باتو حِدَاوٍ أَدِمة على آكَ ' 
وليك لم يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ أله أَحملهُم وكانَ ذَلِكَ عَل اله 
يَسِيرا» [الأحزاب: 418 14]» فهنالك جعل هؤلاء 
المنافقين - الخائفين من العدوء الناكلين عن الجهاد. 
الناهين لغيرهم, الذامين للمؤمنين ‏ منهم. وقال في 
آية أخرى: لوَعَلِقُوت لله نهِمَ لَمِكُمْ وَمَا هم 


هضه» 


أو تقريس أ مدل لوا إل وهم تجمتخوت» 





[التوبة: 65, /01] ء وهؤلاء ذنبهم أخف. فإنهم لم 
يؤذوا المؤمنين لا ينهي ولا سلق بألسنة حداد» ولكن 
حلفوا بالله أنهم من المؤمنين في الباطن بقلويهم؛ وإلا 
فقد علم المؤمنون أخهم منهم في الظاهر. فكذبهم الله 
وقال: «ومًا هم يَدكْرْ»6 وهناك قال: هقد 
َعلْمْألَهُ آلْمُموقِينَ مِنَكمّ». فالخطاب لمن كان في 
الظاهر مسلً) مؤمنا وليس مؤمئاء بأن منكم من هو 
بهذه الصفة» وليس مومنًا بل أحبط الله عمله؛ فهو 
منكم في الظاهر لا الباطن. 

ولهذا لما استؤذن النبي يكل في قتل بعض المنافقين 
قال: دلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه»”"؛ 





فإنهم من أصحابه في الظاهر عند من لا يعرف حقائق 
الأموره وأصحابه الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق 
]١ 71‏ كالذين علموا سته الناس ويلغوها إليهم 
وقاتلوا المرتدين بعد موته» والذين بايعوه تحت 
الشجرة وأهل يدر وغيرهم, بل الذين كانوا منافقين 
غمرتهم الناس. 

وكذلك الأنسابء مثل كون الإنسان أبَا لآخر أو 
أخاه» يثبت في بعض الأحكام دون بعضء فإنه قد 
ثبت في «الصحيحين» أنه لما اختصم إلى النبي كك 
سعد بن أبي وقاص وعبد بن زّمْعَة بن الأسود, في ابن 
وليدة زمعة؛ وكان عتبة بن أبي وقاص قد فجر بها 
في الجاهلية وولدت منه ولداء فقال عتبة لأخيه سعد: 
إذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة فإنه ابني» 
فاختصم فيه هو وعبد بن زمعة إلى النبي صل الله عليه 
وسلم فقال سعد: يا رسول الله. ابن أخي عتبة عهد 
إإلي أخي عتبة فيه إذا قدمت مكة انظر إلى ابن وليدة 


.)11554( صحبح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(*) ني «الصحيح" لم ينسبء والصواب أنه ابن زمعة بن قيس من بني 
عامر بن لؤيء أما زمعة بن الأسود فهو من بني أسد بن عبد 
العزى وهو غير هذنا. وانظرهفتح الباري؛ (77/117). اه من 
«الصيانة» ((ص507). 


عه 


كناك الإيمان 


لح 9 






زمعة فإنه ابني» ألا ترى يا رسول الله شبهه بعتبة؟ 
فقال عبد: يا رسول الله أخي وابن وليدة أبي؛ ولد 
على فراش أبي» فرأى النبي يك شبها با بعتبة فقال: 
«هو لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراشء, وللعاهر 
الحجر, واحتجبي منه يا سودة»”'' لما رأى من شبهه 

فقد جعله النبي 5 ابن زمعة لأنه ولد على 
فراشه. وجعله أنحا لولده بقوله: ١‏ فهو لك يا عبد بن 
زمعة»» وقد صارت سودة أخته يرثها وترثه؛ لأنه ابن 
أبيها زمعة ولد على فراشه. ومع هذا فأمرها النبي 
1 )]] يك أن تحتجب منه لما رأى من شبهه البين 
بعتبة» فإنه قام فيه دليلان متعارضان: الفراشس 
والشبه؛ والنسب في الظاهر لصاحب الفراش أقوى؛ 
ولأنما أمر ظاهر مباح والفجور أمر باطن لا يعلم 
ويجب ستره لا إظهاره؛ كما قال: «للعاهر الحجر» كما 
يقال: بفيكٌ الكَثلب”" ويفيك الأنْلّبٍ *» أي: عليك 
أن تسكت عن إظهار الفجورء فإن الله يبغض ذلك» 
ولما كان احتجابها منه ممكنًا من غير ضررء أمّرها 
بالاحتجاب لما ظهر من الدلالة على أنه ليس أخاها في 
الباطن. 

فتبين أن الاسم الواحد ينفى في حكم ويثبت في 
حكم؛ فهو أخ في الميراث وليس بأخ في المحرمية» 
وكذلك ولد الزنى عند بعض العليماء» وابن الملاعنة 
عند الجميع إلا من شذء ليس بولد في الميراث ونحوه؛ 
وهو ولد في تحريم النكاح والمحرمية. 

ولفظ النكاح وغيره في الأمرء يتناول الكامل» 
وهو العقد والوطء كا في قوله: #فآنكحوأ ما طابٌ 
(1) صحيح: أخيرجه البخاري :)71١١8(‏ ومسلم (1461). 
(؟) كذا في المطبوع؛ وني بعض النسخ: (الكتكث) ولعل الصواب ما 

أئيساء. 


(4) الأنْلّب: التراب والحجارة؛ وهي هنا بمعنى الكلام الكثيرء خاصة 
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57 1 00 [النساء: *] ٠‏ وقوله: - 
تكح رَوْجًا غَبرَم4 [البقرة : 77]ء وفي النهي يعم 
الناقص والكامل: فينهى عن العقد مفرمًا وإن لم يكن 
وطء كقوله: «وَلا تَنكحُوأ ما تَكَمّ َابَاؤكم بر 
آلتِسَآءِ» [النساء:77] ؛وهذا لأن الآمر مقصوده 
تحصيل المصلحة.ء وتحصيل المصلحة إننا يكون 
بالدخول كا لو قال: اشتر لي طعامّاء فالمقصود ما 
يحصل إلا بالشراء والقبضء والناهي مقصوده دفم 
المفسدة. فيدخل كل جزء منه؛ لأن وجوده مفسدة 
[4// وكذلك النسب والميراث معلق بالكامل 
منه والتحريم معلق بأدنى سبب حتى الرضاع. 
وكذلك كل ما يكون له مبتدأ وكالء ينفى تارة 
باعتبار انتفاء كاله» ويثبت تارة باعتبار ثبوت مبدثئه» 
فلفظ الرجال يعم الذكور وإن كانوا صغارًا في مثل 
قوله: «وإن كاثوا بخرة يَجَالا ونكآءٌ فلِلمكَر مثل 
حَلَ ان ين [النساء: 177]» ولا يعم الصغار في 


ل فوليتة: «وَالمُسسَضْمَفِيَ مِنَّ لجال وَالتسَاء 
وَآَلوِلدنِ الْدِينَ يَقُولُونَ ركنا كنا أَحْرِجَنا مِنَ هده 


آلقَرّيّه الكلالم أمَنُهًا» [النساء: 6/] » فإن باب 
الهجرة والجهاد عمل يعمله القادرون عليه» فلو 
اقتصر على ذكر المستضعفين من الرجال لظن أن 
الولدان غير داخلين؟ لأنهم ليسوا من أهله وهم 
ضعفاء. فذكرهم بالاسم الخاص ليبين عذرهم في 
ترك ال هجرة ووجوب الجهاد. وكذلك الإيان له مبدأ 
وكال» وظاهر وباطنء فإذا علقت به الأحكام 
من الحقوق والحدود كحقن الدم والمال 
والمواريث» والعقوبات الدنيوية» علقت بظاهره لا 
يمكن غير ذلكء إذ تعليق ذلك بالباطن متعذر. وإن 
قدر أحيانًا فهو متعسر علما وقدرة» فلا يعلم ذلك علا 
يئبت به في الظاهر, ولا يمكن عقوبة من يعلم ذلك 
منه في الباطن. 


الدنيوية 


حِكْنَاَالإِيَمانِ 
وبهذين المثلين كان النبي 5 يمتنم من عقوبة 
لمنافقين» فإن فيهم من لم يكن يعرفهم كما أخبر الله 
بذلك. والذين كان يعرفهم لو عاقب بعضهم لغضب 
له قومه؛ ولقال الناس: إن محمدًا يقتل أصحابه. فكان 
يحصل بسبب [477/ 7] ذلك نفور عن الإسلام؛ إذ 
لم يكن الذنب ظاهرّاء يشترك الناس في معرفته؛ ولما 
هم بعقوبة من يتخلف عن الصلاة؛ منعه من في 
البيوت من النساء والذرية» وأما مبدؤه فيتعلق به 
خطاب الأمر والنهي, فإذا قال الله: «يتأيا ازيرت 
اموا إِذَا قمر إلى آَلصّلَة فَآَعْسِنُوا» [المائدة: 7] ونحو 
ذلك» فهو أمر في الظاهر لكل من أظهرهء وهو 
خطاب في الباطن لكل من عرف من نفسه أنه مصدق 
للرسولء وإن كان عاصيّاء وإن كان لم يقم بالواجبات 
الباطنة. والظاهرة» وذلك أنه إن كان لفظ: «الزيرت 
ءَامنُوَ» يتنا لهم فلا كلام» وإن كان لم يتناوهم فذاك 
لذنوبهم» فلا تكون ذنوبهم مانعة من أمرهم 
بالحسنات التي إن فعلوها كانت سبب رحمتهم؛ وإن 
تركوها كان أمرهم بهاء وعقوبتهم عليها عقوبة عل 
ترك الإيهان والكافر يجب عليه أيضًاء لكن لا يصح 
منه حتى يؤمن, وكذلك ال منافق المحض لا يصح منه 
في الباطن حتى يؤمن. 
وأما من كان معه أول الإيهان» فهذا يصح منه؛ لأن 
معه إقراره في الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول, وتحريم 
ما حرمهء وهذا سبب الصحة؛ وأما كاله فيتعلق به 
خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من الناره فإن 
هذا الوعد إنم| هو لمن فعل المأمور وترك المحظور؛ ومن 
فعل بعضًا وترك بعضًاء فيئاب على ما فعله» ويعاقب على 
ما تركه» فلا يدخل هذا في اسم المؤمن المستحق للحمد 
والثناء. دون الذم والعقاب. ومن نفى عنه الرسول 
الإيهان» فنفى الإيان في هذا الحكم؛ لأنه ذكر ذلك على 
سبيل الوعيد. والوعيد إنم| يكون بنفي ما يقتضي الثواب» 








702 تج إن مَرنصيْة 1ع 
ويدقع العقاب؟ وهذا ما في الكتاب والسنة من نفي 
الإبمان [7/475] عن أصحاب الذنوب. فإنما هو في 
خطاب الوعيد والذم, لا في خطاب الأمر والنهي» ولا 
في أحكام الدنيا. واسم الإسلام والإيهان والإحسان هي 
أسماء ممدوحة مرغوب فيها لحسن العاقبة لأهلهاء فيين 
النبي يك أن العاقبة الحسنة لمن اتصف بها على الوجه 
الذي بينه ولمهذا كان من نفى عنهم الإعان أو 
الإيمان والإسلام جميعًا ولم يجعلهم كفاراًء إنما نفى 
ذلك في أحكام الآخرة» وهو الثواب» لم ينفه في أحكام 
الدنياء لكن المعتزلة ظنت أنه إذا انتفى الاسم انتفت جميع 
أجزاته. فلم يجعلوا معهم شيئًا من الإمان والإسلام؛ 
فجعلوهم تخلدين في النار» وهذا خخلاف الكتاب والسنة 
وإجماع السلف, ولو لم يكن معهم شيء من الإعان 
والإسلام؛ لم يثبت ني حقهم شيء من أحكام المؤمنين 
والمسلمين. لكن كانوا كالمناققين» وقد ثبت بالكتاب 
والسنة والإجماع التفريق بين المنافق الذي يكذب 
الرسول في الباطن؛ وبين المؤمن المذنبء فالمعتزلة سووا 
بين أهل الذنوب ويين المنافقين في أحكام الدنيا والآخرة 
في نفي الإسلام والإيهان عنهم» بل قد يثبتونه للمنافق 
ظاهراء ويتفونه عن المذنب باطنًا وظاهرًا. 

فإن قيل: فإذا كان كل مؤمن مسلاء وليس كل 
مسلم مؤمنا ‏ الإهان الكامل ‏ كما دل عليه حديث 
جبريل وغيره من الأحاديث مع القرآن» وكما ذكر ذلك 
عمن ذكر عنه من السلف؛ لأن الإسلام الطاعات 
الظاهرة؛ وهو الاستسلام والانقياد؛ لأن الإسلام 
في الأصل هو الاستسلام والانقياد [7//4578]» 
وهذا هو الانقياد والطاعة؛ والإيان فيه معنى 
التصديق والطمأنينة» وهذا قدر زائدء فا تقولون 
فيمن فعل ما أمره الله وترك ما نبى عنه الله تخلصًا لله 
تعالى ‏ ظاهرًا وياطنًا؟ أليس هذا مسلا باطنًا وظاهرّاء 
وهو من أهل الحئة؟ وإذا كان كذلك فالجنة لا يدخلها 





مِككَانالإيتئان 


ا 

قلنا: قد ذكرنا غير مرة» أنه لابد أن يكون معه 
الإيهان الذي وجب عليه. إذ لو لم يؤد الواجب لكان 
معرضًا للوعيد. لكن قد يكون من الإيمان ما لا يجب 
عليه إما لكونه لم يخاطب بهء أو لكونه كان عاجرًا 
عنه» وهذا أولى؛ لأن الإيهان الموصوف في حديث 
جبريل والإسلام؛ لم يكونا واجبين في أول الإسلام؛ 
بل ولا أوجبا على من تقدم قبلنا من الأمم اتباع 
الأنبياء أهل الجنة» مع أنهم مؤمنون مسلمون. ومع أن 
الإسلام دين الله الذي لا يقبل ديئًا غيره» وهو دين الله 
في الأولين والآخرين, لأن الإسلام عبادة الله وحده 
لا شريك له با أمر فقد تتنوع أوامره في الشريعة 
الواحدة؛ فضلاً عن الشرائع؛ فيصير في الإسلام 
بعض الإيهان بها يخرج عنه في وقت آخر. كالصلاة إلى 
الصخرة؛ كان من الإسلام حين كان الله أمر به ثم 
خرج من الإسلام لما نهى الله عنه. 

ومعلوم أن الخمس المذكورة في حديث جبريل؛ م 
تجهب في أول الأمرء بل الصيام والحمج وفرائض الزكاة» 
إنها وجبت بالمدينة» والصلوات الخمس إنها 07/155731 
وجبت ليلة المعراج» وكثير من الأحاديث ليس فيها ذكر 
الحج لتأخر وجوبه إلى سنة تسع أو عشرعلى أصح 
القولين» ولما بعث الله محمدًا ود كان من اتبعه وآمن بها 
جاء به مؤمنًا مسلّاء وإذا مات كان من أهل الحنة ثم إنه 
بعد هذا زاد الإيهان» والإسلام حتى قال تعالى: #آليومٌ 
حملت لَكْمْ دِيئَكمٌ4 [المائدة: *] , وكذلك الإييانء 
فإن هذا الإييان المفصل الذي ذكره في حديث جبريل؛ لم 
يكن مأمورًا به في أول الأمر لا أنزل الله سورة العلق 
والمدثر» بل إنما جاء هذا في السور المدنية» «كالبقرة. 
والنساء»» وإذا كان كذلك لم يلزم أن يكون هذا الإيهان 
المفصل واجباء على من تقدم كبلنا. 

وإذا كان كذلك؛ فقد يكون الرجل مسلً) يعبد الله 





يقرش لجل امد نسية 
وحده لا يشرك به شيئاء ومعه الإيهان الذي فرض 
عليهء وهو من أهل الجنة وليس معه هذا الإيهان 
المذكور في حديث جبريل» لكن هذا يقال: معه ما أمر 
به من الويمان والإسلام؛ وقد يكون مسل) يعبد الله ا 
أمر. ولا يعبد غيره ويخافه. ويرجوه؛ ولكن لم يخلص 
إلى قلبه أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء 
ولا أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه 
من جميع أهله وماله؛ وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 
وأن يخاف الله لا يخاف غيره. وأن لا يتوكل إلا على 
الله وهذه كلها من الإيهان الواجبء. وليست من 
لوازم الإسلام» فإن الإسلام هو الاستلام وهو 
يتضمن الخضوع لله وحده. والانقياد له والعبودية لله 
وحدهء وهذا قد يتضمن خوفه ورجاءه. وأما طمأنينة 
القلب بمحبته وحده. وأن يكون أحب إليه مما 
سواهماء وبالتوكل عليه وحده. وبأن يحب لأخيه 
المؤمن ما يحب [7/47171] لنفسه. فهذه من حقائق 
الإيهان التي تختص بهء فمن لم يتصف بهاء لم يكن من 
المؤمنين حقا وإن كان مسلرّاء وكذلك وجل قليه إذا 
ذكر الله؛ وكذلك زيادة الإيهان إذا تليت عليه آياته. 

فإن قيل: ففوات هذا الإيهان من الذنوب أم لا؟ 
قيل: إذا لم يبلغ الإنسان الخطاب الموجب لذلكء؛ لا 
يكون تركه من الذنوبء وأما إن بلغه الخطاب 
الموجب لذلك فلم يعمل به كان تركه من الذنوب إذا 
كان قادرًا على ذلك» وكثير من الناس أو أكثرهم ليس 
عندهم هذه التفاصيل التي تدخل في الإيهان» مع أنهم 
قادمون بالطاعة الواجبة في الإسلام؛ وإذا وقعت 
منهم ذنوب تابوا واستغفروا منهاء وحقائق الإيمان 
التي في القلوب لا يعرفون وجوبهاء بل ولا أنها من 
الإيعان بل كثير من يعرفها منهم يظن أتها من النوافل 
المستحبة إن صدق بوجويها. 

فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه 
شيء من الإيهان» وهو المنافق المحضء ويتناول من 
أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن» ولكن 


بفعهة 


حْكَْا لمان 
م يفعل الواجب كله لا من هذا ولا هذاء وهم 
الفساق يكون في أحدهم شعبة نفاق» ويتناول من أتى 
بالإسلام الواجب وما يلزمه من الإيهان» ولم يأت بتهام 
الإيهان الواجب» وهؤلاء ليسوا فساقاء تاركين فريضة 
ظاهرة» ولا مرتكبين محرمًا ظاهرّاء لكن تركوا من 
حقائق الإيان الواجبة علا وعملاً بالقلب يتبعه 
بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين. 

51 وهذا هو النفاق الذي كان يخافه 
السلف على نفوسهم, فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة 
نفاق» وبعد هذا ما ميز الله به المقربين على الأبرار 
أصحاب اليمين من إيهان وتوابعه» وذلك قد يكون 
من ياب المستحبات. وقد يكون - أيضًا ‏ مما فضل به 
المؤمن إيهان وإسلام مما وجب عليه؛ ولم يجب عل 
غيره؛ ولهذا قال النبي يَكِ: «من رأى منكم منكرًا 
فليغيره بيده» فإن لم يتطع فبلساته. فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» ”' “وني الحديث الآخر: 
«ليس وراء ذلك من الإيهان مثقال حبة خردل»”'", 
فإن مراده أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في 
الإيهان حتى يفعله المؤمنء بل الإنكار بالقلب آخر 
حدود الإيهان» ليس مراده أن من لم ينكر ذلك لم يكن 
معه من الإيان حبة خردل؛ ولهذا قال: «ليس وراء 
ذلك»» فجعل المؤمنين ثلاث طبقات؛ وكل منهم فعل 
الإبهان الذي يجب عليه؛ لكن الأول لما كان أقدرهم. 
كان الذي يجب عليه أكمل مما يجب على الثاني» وكان 
ما يجب على الثاني أكمل مما يجب على الآخرء وعلم 
بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيهان الواجب عليهم 
بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم. 
فت 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري. 
(1) صحيح: أخرجه الببخاري (71777)) ومسلم (60) من حديث عبد الله 


ابن مسعود رضي الله عنه. 


731" ] فصل 


وأما الاستثناء في الإيهان بقول الرجل: أنا مؤمن 
إن شاء الله فالناس فيه على ثلاثة أقوال: 

منهم: من يوحجبه. 

ومنهم: من يحرمه. 

ومنهم: من يبوز: الأمرين باعتبارين» وهذا أصح 
الأقوال. 

فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم. 
تمن يجعل الإيهان شيئًا واحدًا يعلمه الإنسان من 
نفسه. كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قليه. 
فيقول أحدهم: أنا أعلم أني مؤمنء كبا أعلم أني 
تكلمت بالشهادتين» وىا أعلم أني قرأت الفاتحة, 
وكا أعلم أني أحب رسول الله. وأني أبغض اليهود 
والنصارىء ققولي: أنا مؤمن؛ كقولي: أنا مسلمء 
وكقولي: تكلمت بالشهادتين» وقرأت الفاتحة. 
وكقولي: أنا أبغض اليهود والنصارى» ونحو ذلك من 
الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بهاء وكا أنه لا 
يجوز أن يقال: أنا قرأت الفاتحة إن شاء اللهء كذلك لا 
يقول: أنا مؤمن إن شاء الله لكن إذا كان يشك في 
ذلك فيقول: فعلته إن شاء الله قالوا: فمن استثتى في 
إهانه فهو شاك فيه وسموهم الشكاكة. 

والذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان: 

أحدهما: أن الإييان هو ما مات عليه الإنسان» 
والإنسان إنها يكون [570/ /] عند الله مؤمنًا وكافراء 
باعتبار الموافاة» وما سبق في علم الله أنه يكون عليه 
وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان الذي يتعقبه 
الكفرء فيموت صاحبه كافرّاء ليس بإييان» كالصلاة 
التي يفسدها صاحبها قبل الكمال» وكالصيام الذي 
يفطر صاحبه قبل الغروب» وصاحب هذا هو عند الله 
كافر لعلمه بها يموت عليه وكذلك قالوا في الكفر» 
وهذا المأخذ مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية 


جناب الإِيَمْانِ 
وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة 
والحديث. من قولهم: أنا مؤمن إن شاء الله؛ ويريد مع 
ذلك أن الإييان لا يتفاضلء ولا يشك الإنسان في 
الموجود منه؛ وإنما يشك في المستقبل» وانضم إلى ذلك 
أنهم يقولون: محبة الله ورضاه وسخطه وبغضه قديمء 
ثم هل ذلك هو الإرادة أم صفات أخر؟ لحم في ذلك 
قولان: 

وأكثر قدمائهم يقولون: إن الرضى والسخط 
والغضب ونحو ذلك؛ صفات ليست هي الإرادة» كا أن 
السمع والبصر ليس هو العلم؛ وكذلك الولاية والعداوة. 


هذه كلها صفات قديمة أزلية عند أبي محمد عبد الله بن 





سعيد بن كلاب ومن اتبعه من المتكلمين؛ ومن أتباع 
المذاهب من الحنبلية والشافعية والمالكية وغيرهم. 

قالوا: والله يحب في أزله من كان كافرًا إذا علم أنه 
يموت مؤمئًا. فالصحابة ما زالوا محبوبين لله وإن كانوا 
قد عبدوا الأصنام مدة من الدهر وإبليس ما زال الله 
يبغضه وإن كان لم يكفر بعد. وهذا على أحد القولين 
لهم فالرضى والسخط /57١[‏ /] يرجع إلى الإرادة» 
والإرادة تطابق العلم. فالمعنى: ما زال الله يريد أن 
يئيب هؤلاء بعد إي|نهم» ويعاقب إبليس بعد كفره. 
وهذا معنى صحيح. فإن الله يريد أن يخلق كل ما علم 
أن سيخلقه؛ وعلى قول من يثبتها صفات أخرء يقول 
هو أيضًا حبه تابع لمن يريد أن يثيبه؛ فكل من أراد 
إثابته فهو يحبه وكل من أراد عقوبته فإنه يبغضه. وهذا 
تابع للعلم. وهؤلاء عندهم لا يرضى عن أحد بعد أن 
كان ساخطًا عليه؛ ولا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب 
عليه؛ بل ما زال يفرح بتوبته. والفرح عندهم إما 
الإرادة وإما الرضىء والمعنى ما زال يريد إثابته أو 
يرضى عما يريد إثابته. وكذلك لا يغضب عندهم يوم 
القيامة دون ما قبله» بل غضبه قديم؛ إما بمعنى 
الإرادة» وإما بمعنى آخر. 





فهؤلاء يقولون: إذا علم أن الإنسان يموت 
كافراًء لم يزل مريدًا لعقوبته» فذاك الإيهان الذي كان 
معه باطل لا فائدة فيه» بل وجوده كعدمه. فليس هذا 
بمؤمن أصلاً. وإذا علم أنه يموت مؤمتاء لم يزل مريدًا 
لإثابته» وذاك الكفر الذي فعله وجوده كعدمه. فلم 
يكن هذا كافرًا عندهم أصلاً. فهؤلاء يستثنون في 
الإعان بناء على هذا المأخذ. وكذلك بعض محققيهم 
يسخنون في الكفرء مثل أبي منصور الماتريديء فإن ما 
ذكروه مطرد فيهما. ولكن ججماهير الأئمة على أنه لا 
يستشى في الكفرء والاستئثناء فيه بدعة لم يعرف عن 
أحد من السلف. ولكن هو لازم لهم. 


والذين فرقوا من هؤلاء قالوا: نستثني في الإيمان ‏ 


رغبة إلى الله في أن [7/477] يثبتنا عليه إلى ال موت» 
والكفر لا يرغب فيه أحد. لكن يقال: إذا كان قولك: 
مؤمنء كقولك: في الجنة» فأنت تقول عن الكافر: هو 
كافر. ولا تقول: هو في النار إلا معلقًا بموته على 
الكفرء فدل على أنه كافر في الحال قطعًا. وإن جاز أن 
يصير مؤمتاء كذلك المؤمن. وسواء أخير عن نفسه أو 
عن غيره. 

فلو قيل عن يهودي أو نصراني: هذا كافرء قال: 
إن شاء الله. إذا لم يعلم أنه يموت كافرّاء وعند هؤلاء 
لا يعلم أحد أحدًا مؤمتًا إلا إذا علم أنه يموت عليه 
وهذا القول قاله كثير من أهل الكلام أصحاب ابن 
كلاب ووافقهم على ذلك كثير من أتباع الأئمة؛ لكن 
ليس هذا قول أحد من اللفء لا الأئمة الأربعة ولا 
غيرهم؛ ولا كان أحد من السلف الذين يستثنون في 
الإيهان» يعللون بهذاء لا أحمد ولا من قبله. 

ومأخذ هذا القول» طرده طائفة ممن كانوا في 
الأصل يستثنون في الإيان اتباعا للسلف, وكانوا قد 
أخذوا الاستثناء عن السلف. وكان أهل الشام 


شديدين على المرجئة. وكان محمد بن يوسف القريابي 


ْنَا لمان 
صاحب الثوري مرابطًا بعسقلان لما كانت معمورة» 
وكانت من خيار ثغور المسلمين. ولهذا كان فيها 
فضائل لفضيلة الرباط في سبيل الله وكانوا يستثنون 
في الإيهان اتباعا للسلف, واستثنوا ‏ أيضًا_ في الأعمال 
الصاحة» كقول الرجل: صليت إن شاء الله ونحو 
ذلكء. بمعنى القبولء لما في ذلك من الآثار عن 
السلف. ثم صار كثير من هؤلاء بآخرة يستثنون في 
كل شىء» فيقول: هذا ثوبي إن شاء الله وهذا حبل 
1 1/ ] إن شاء اللهء فإذا قيل لأحدهم: هذا لا 
شك فيه؛ قال: نعم لا شك فيه» لكن إذا شاء الله أن 





يغيره غيره؛ فيريدون بقولهم: إن شاء الله جواز تغييره 
في المستقبلء وإن كان في الحال لا شك فيه. كأن 
الحقيقة عندهم التي لا يستثتى فيها ما لم تتبدل؛. ىا 
يقوله أولئك في الإيهان: إن الإيعان ما علم الله أنه لا 
يتبدل حتى يموت صاحبه عليه. 

لكن هذا القول قاله قوم من أهل العلم والدين 
باجتهاد ونظرء وهؤلاء الذين يستثنون في كل شيء 
تلقوا ذلك عن بعض أتباع شيخهم. وشيخهم الذي 
يتتسبون إليه يقال له: أبو عمرو عثهان بن مرزوق» لم 
يكن ممن يرى هذا الاستثناء» بل كان في الاستثناء على 
طريقة من كان قبله؛ ولكن أحدث ذلك بعض 
أصحايه بعده؛ وكان شيخهم متسيًا إلى, الإمام أحمد. 
وهو من أتباع عبد الوهاب ابن الشيخ أب الفرج 
المقدسي. وأبو الفرج من تلامذة القاضي أب يعللى. 
وهؤلاء كلهم - وإن كانوا متتسبين إلى الإمام أحمد- 
فهم يوافقون ابن كلاب على أصله الذي كان أحمد 
ينكره على الكلابية» وأمر ببجر الحارث المحاسبي من 
أجله؛ ىا وافقه على أصله طائفة من أصحاب مالك» 
والشافعي. وأبي حنيفة» كأبي المعالي الجويني. وأي 
الوليد الباجي» وأبي منصور الماتريدي وغيرهمء 





يتا كك الاك نعةة 
وقول هؤلاء في مسائل متعددة من مسائل الصفات» 
وما يتعلق بها كمألة القرآن. هل هو سبحانه - 
يتكلم بمشيثته وقدرته؟ أم القرآن لازم لذاته وقولهم 
في الاستثناء مبني على ذلك الأصل. 

[7/47] وكذلك بناه الأشعري وأتباعه عليه؛ 
لأن هؤلاء كلهم كلابية» يقولون: إن الله لم يتكلم 
بمشيئته وقدرته» ولا يرضى ولا يغضب على أحد بعد 
إيعانه وكفره ولا يفرح بتوية التائب بعد توبته. وهذا 
وافقوا السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم 
قالوا: إنه قديم ' يتكلم به بمشيثته وقدرته. ثم 
اختلفوا بعد هذا في القديم» أهو معنى واحد؟ أم 
حروف قديمة مع تعاقبها؟ ىا بسطت أقوالهم وأقوال 
غيرهم في مواضع أخر. 

وهذه الطائفة المتأخرة تنكر أن يقال: قطعًا في شيء 
من الأشياء» مع غلوهم في الاستئناء» حتى صار هذا 
اللفظ متكرًا عندهم» وإن قطعوا بالمعنى فيجزمون 
بأن محمدًا رسول الله وأن الله ربهم ولا يقولون: 
قطعًا. وقد اجتمع بي طائفة منهم» فأنكرت عليهم 
ذلك وامتنعت من فعل مطلوبهم حتى يقولوا: قطعًاء 
وأحضروا لي كتابًا فيه أحاديث عن النبي يك أنه نمى 
أن يقول الرجل: قطعمًا وهي أحاديث موضوعة 
مختلقة» قد افتراها بعض المتأخرين. 

والمقصود هنا: أن الاستئناء في الإيهان لما علل 
بمثئل تلك العلة» طرد أقوام تلك العلة في الأشياء 
التي لا يجوز الاستثناء فيها بإجماع المسلمين» بناء على 
أن الأشياء الموجودة الآن إذا كانت في علم الله تتيدل 
أحوالها؛ فيستثنى في صفاتها الموجودة في الحال» 
ويقال: هذا صغير إن شاء الله؛ لأن الله قد يجعله كبيرًا 
ويقال: هذا مجنون إن شاء الله؛ لأن الله قد يجعله 
عاقلاء ويقال للمرتد: [475/ ] هذا كافر إن شاء الله 
لإمكان أن يتوبء. وهؤلاء الذين استثنوا ني الإيان 


وكَُانثالإيئمان 
بناء على هذا المأخذ ظنوا هذا قول السلف. 

وهؤلاء وأمثالهم من أهل الكلام؛ ينصرون ما 
ظهر من دين الإسلام» كما ينصر ذلك المعتزلة 
والجهمية وغيرهم من المتكلمين. فينصرون إثبات 
الصانع والنبوة والمعاد ونحو ذلك. وينصرون مع 
ذلك ما ظهر من مذاهب أهل السنة والجماعة» كما 
ينصر ذلك الكلابية والكرامية والأشعرية ونحوهم. 
ينصرون أن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ وأن الله يرى 
في الآخرة وأن أهل القبلة لا يكفرون بالذنب ولا 
يخلدون في النار. وأن التبي 35 له شفاعة في أهل 
الكبائر وأن فتنة القبر حق وعذاب القبر حقء. 
وحوض نبينا يك في الآخرة حقء وأمثال ذلك من 
الأقوال التي شاع أنها من أصول أهل السنة والجماعة» 
كا ينصرون خلافة الخلفاء الأربعة» وفضيلة أبي بكر 
وعمر ونحو ذلك. 

وكثير من أهل الكلام في كثير تما ينصره لا يكون 
عارفا بحقيقة دين الإسلام في ذلك. ولا ما جاءت به 
السنة» ولا ما كان عليه السلف. فينصر ما ظهر من 
قوهم. بغير المآخذ التي كانت مآخذهم في الحقيقة بل 
بمآخذ آخر قد تلقوها عن غيرهم من أهل البدع, 
فيقع في كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب 
والخطأ ما ذم به السلف مثل هذا الكلام وأهله؛ فإن 
كلامهم في ذم مثل هذا الكلام كثير. والكلام المذموم 
هو المخالف للكتّتاب والسنة؛ وكل ما نخالف 
3) الكتاب والسنة فهو باطل وكذبء فهو 
غالف للشرع والعقل» لوَتَمّت كَلِمَتُ رََكَ صرذقا 
وَعَذَلةُ» [الأنعام: ]١١6‏ . 





فهؤلاء لما اشتهر عتدهم عن أهل السنة أنهم 
يستثنون في الإييان» ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا 
جعل الإيهان هو ما يموت العبد عليه؛ وهو ما يوافي به 
العبد ربه» ظنوا أن الإبهان عند السلف هو هذاء 


فصاروا يحكون هذا عن السلف. وهذا القول لم يقل 
به أحد من السلف. ولكن هؤلاء حكوه عنهم 
بحسب ظنهم لما رأوا أن قولهم لا يتوجه إلا عل هذا 
الأصلء وهم يدعون أن ما نصروه من أصل جهم في 
الإيهان»ء هو قول المحققين والنظار من أصحاب 
الحديث. ومثل هذا يوجد كثيرًا في مذاهب السلف 
التي خالفها بعض النظارء وأظهر حجته في ذلك ولم 
يعرف حقيقة قول السلف. فيقول ‏ من عرف حجة 
هؤلاء دون السلف. أو من يعظمهمء لما يراه من 
تميزهم عليه: هذا قول المحققين. وقال المحققون: 
ويكون ذلك من الاقوال الباطلة؛ المخالفة للعقل مع 
الشرعء وهذا كثيرًا ما يوجد في كلام بعض المبتدعين 
ويعض الملحدين» ومن آناه الله علًا وإِيانّاء علم أنه لا 
يكون عند المتأخرين من التحقيقء, إلا ما هو دون 
تحقيق السلف لا في العلم ولا في العمل» ومن كان له 
خبرة بالنظريات والعقليات» وبالعمليات»؛ علم أن 
مذهب الصحابة دائئً) أرجح من قول من بعدهم, وأنه 
لا يبتدع أحد قولاً في الإسلام إلا كان خطأء وكان 
الصواب قد سيق إليه من قيله. 

[7 7] قال أبو القاسم الأنصاري, فيا حكاه 
عن أبي إسحاق الإسفرائينيء لما ذكر قول أبي الحسن 
وأصحابه في الإيهان» وصحح أنه تصديق القلب قال: 
ومن أصحابنا من قال بالموافاة» وشرط في الإيمان 
الحقيقي أن يواني ربه به ويختم عليه. ومنهم من لم 
يجعل ذلك شرطًا فيه في الحال. 

قال الأنصاري: لما ذكر أن معظم أثمة السلف». 
كانوا يقولون: الإيهان معرفة بالقلب. وإقرار باللسان» 
وعمل بالجوارح. قال: الأكثرون من هؤلاء على 
القول بالموافاة» ومن قال بالموافاة» فإنم| يقوله فيمن لم 
يرد الخبر بأنه من أهل الجنة» وأما من ورد الخبر بأنه 
من أهل الجنة» فإنه يقطع على إيمانه. كالعشرة من 









٠. سلا‎ 8 < 

الصحابة. ثم قال: والذي اختاره المحققون: أن 
الإييان هو التصديق» وقد ذكرنا اختلاف أقوالهم ني 
الموافاة» وأن ذلك هل هو شرط في صحة الإييان 
وحقيقته في الحال» وكونه معتدًا عند الله به وفيٍ 





حكمه؟ فمن قال: إن ذلك شرط فيه يستثنون في 
الإطلاق في الحال. لا أنهم يشكون في حقيقة التوحيد 
والمعرفة» لكنهم يقولون: لا يدري أي الإيهان الذي 
نحن موصوفون به في الحال» هل هو معتد به عند الله؟ 
على معنى أنا نتتفع به في العاقبة» ونجتني من ثماره. 

فإذا قيل لم: أمؤمنون أنتم حقّاء أو تقولون إن 
شاء الله؟ أو تقولون نرجو؟ فيقولون: نحن مؤمنون 
إن شاء الله؛ يعنون بهذا الاستثناء. تفويض الأمر في 
العاقبة إلى الله - سبحانه وتعالى ‏ وإنما يكون الإيهان 
إِيمانًا معتدًا به في حكم [48/ 7] الله إذا كان ذلك 
علم الفوز وآية النجاة» وإذا كان صاحبه ‏ والعياذ 
بالله ‏ في حكم الله من الأشقياءء يكون إيانه الذي 
تحل به في الحال عارية» قال: ولا فرق عند الصائرين 
إلى هذا المذهب. بين أن يقول: أنا مؤمن من أهل الجنة 
قطمّاء وبين أن يقول: أنا مؤمن حمًا. 

قلت: هذا إنها يجيء على قول من يجعل الإيهان 
متناولاً لأداء الواجبات وترك المحرمات» فمن مات 
على هذا كان من أهل الجنة» وأما على قول الجهمية 
والمرجئة» وهو القول الذي نصره هؤلاء الذين نصروا 
قول جهمء فإنه يموت على الإيهان قطعّاء ويكون 
كامل الإيمان عندهم. وهو مع هذا عندهم من أهل 
الكبائر الذين يدخلون النار؛ فلا يلزم إذا وافى 
بالإيهان» أن يكون من أهل الجنة. وهذا اللازم لقولهم 
يدل على فساده؛ لأن الله وعد المؤمنين بالجنة» وكذلك 
قالوا: لاسيما والله سبحانه وتعالى يقول: وعد الله 
آلمُؤْمِنيت وَآلمُؤْمِئتٍ جَكت» الآية [التوبة: ]7١‏ . 


رشتين 
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قال: 0 بالموافاة ‏ جعلوا الثبات 
على هذا التصديقء والإيمان الذي وصفنه إلى العاقبة 
والوفاء به في المآل شرطً في الإيهان شرعًاء لا لغة. ولا 
عقلاً. قال: وهذا مذهب سلف أصحاب الحديث 
والأكثرين؛ قال: وهو اختيار الإمام أي بكر بن 
قُورَك؛ وكان الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة يغلو 
فيه» وكان يقول: من قال : أنا مؤمن حقًّا فهو مبتدع. 

وأما مذهب سلف أصحاب الحديث؛ كابن 
مسعود وأصحابه؛ والثوري [7/57”9] وابن عبينة» 
وأكثر علماء الكوفة» ويحسى بن سعيد القطان فيا يرويه 
عن علماء أهل البصرة» وأحمد بن حنبل وغيره من 
أئمة السنة» فكانوا يستثنون في الإيهان. وهذا متواتر 
عنهم. لكن ليس في هؤلاء من قال: أنا أستثني لأجل 
الموافاة» وأن الإيهان إنها هو اسم لا يوافي يه العبد ربه» 
بل صرح أثئمة هؤلاء بأن الاسحناء إنما هو لأن الإيمان 
يتضمن فعل الواجبات» فلا يشهدون لأنفسهم 
بذلك» كا لا يشهدون لا بالبر والتقوىء فإن ذلك مما 
لا يعلمونه وهو تزكية لأنفسهم بلا علم؛ كما سنذكر 
أقوالهم إن شاء الله في ذلك. 

وأما الموافاة» فها علمت أحدًا من السلف علل بها 
الاستثتاءء ولكن كثيراً من المتأخرين يعلل بهاء من 
أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك 
والشافعي وغيرهم. كبا يعلل بها نظارهم كأبي الحسن 
الأشعري وأكثر أصحابه؛ لكن ليس هذا قول سلف 
أصحاب الحديث. ثم قال: 

فإن قال قائل: إذا قلتم: إن الإيهان المأمور به في 
الشريعة» هو ما وصفتموه بشرائطه. وليس ذلك 
متلقى من اللغة» فكيف يستقيم قولكم: إن الإيان 
لغوي؟ قلنا: الإيهان هو التصديق لغة وشرعًاء غير أن 
الشرع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط» مجموعها 
يصير مجزيًا مقبولآ كما قلنا في الصلاة والصوم والحج 


ونحوهاء والصلاة في اللغة: هي الدعاءء» غير أن 
الشرع ضم إليها شرائط. 

فيقال: هذا يناقض ما ذكروه في مسمى الإيمان» 
فإنهم لما زعموا أنه في اللغة التصديقء والشرع لم 
يغيره؛ أو ردوا على أنفسهم. 

47 فإن قيل: أليس الصلاة والحج 
والزكاة معدولة عن اللغة» مستعملة في غير مذهب 
أهلها. قلنا: قد اختلف العلماء في ذلك» والصحيح 
أنها مقررة على استعمال أهل اللغة» ومبقاة على 
مقتضياتهاء وليست منقولة إلا أنها زيد فيها أمور. فلو 
سلمنا للخصم كون هذه الألفاظ منقولة» أو محمولة 
على وجه من المجاز بدليل مقطوع به فعليه إقامة 
الدليل على وجود ذلك في الإيمان. فإنه لا يجب إزالة 
ظواهر القرآن يسبب إزالة ظاهر منها. 

فيقال: أنتم في الإييان جعلتم الشرع زاد فيه 
وجعلتموه كالصلاة والزكاة» مع أنه لا يمكن أحدًا أن 
يذكر شيئًا من الشرع دليلاً على أن الإيان لا يسمى 
به» إلا الموافاة به وبتقدير ذلك فمعلوم أن دلالة 
الشرع على ضم الأعمال إليه أكثر وأشهر» فكيف لم 
تدخل الأعمال في مساه شرعًا؟ وقوله: لابد من دليل 
مقطوع به عنه جوابان: 

أحدهما: النقض بالموافاة» فإنه لا يقطع فيه. 

الثاني: لا نسلم؛ بل نحن نقطع بأن حب الله ورسوله 
وخشية الله ونحو ذلك؛ داخل في مسمى الإيهان في كلام 
الله ورسوله أعظم مما نقطع بيبيعض أفعال الصلاة 
والصوم والحج. كمسائل النزاع» ثم أبو الحسنء وابن 
فُورَك وغيرهما من القائلين بالموافاقه هم لاا يجعلون 
الشرع ضم إليه شيئاء بل عندهم كل من سلبه الشرع 
اسم الوعان. فقد فُقِدٌ من قلبه التصديق. 

قال: ومن أصحابنا لم يجعل الموافاة على الإيهان شرطًا 
في كونه إيمانًا [7/441] حقيقيًا في الحال» وإن جعل 






ذلك شرطًا في استحقاق الثواب عليه» وهذا مذهب 
المعتزلة والكرامية» وهو اختيار أبي إسحاق الإسغرائيني» 
وكلام القاضي يدل عليه؛ قال: وهو اختيار شيخنا أبي 
المعالي» فإنه قال: الإيهان ثابت في الخال قطعًا لاا شك فيه 
ولكن الإعان الذي هو علم الفوز وآية النجاة إبهان 
الموافاة» فاعتنى السلف به وقرنوه بالاستثناء» ولم 
يقصدوا الشك في الوبيان الناجز. 

قال: ومن صار إلى هذا القول يقول: الإيهان صفة 
يشتق منها اسم المؤمن» وهو المعرفة والتصديقء كما 
أن العالم مشتق من العلم, فإذا عرفت ذلك من نفسي 
قطعت به كما قطعت بأني عالم وعارف ومصدقء فإن 
ورد في المستقبل ما يزيله» خرج إذ ذاك عن استحقاق 
هذا الوصفء. ولا يقال: تبينا أنه لم يكن إيانا مأمورًا 
به بل كان إيانًا مجزيّاء فتغير ويطل» وليس كذلك 
قوله: أنا من أهل الجنة» فإن ذلك مغيب عنهء وهو 
مرجو. قال: ومن صار إلى القول الأول يتمسك 
بأشياء. منها أن يقال: الإيهان عبادة العمر» وهو 
كطاعة واحدة فيتوقف صحة أوها على سلامة آخرها. 
كا نقول في الصلاة والصيام والحج. قالوا: ولا شك 
أنه لا يسمى في الخال وليّاء ولا سعيدًاء ولا مرضيًا 
عند الله. وكذلك الكافر لا يسمى في الحال عدوًا لل 
ولا شقيّا إلاعلى معنى أنه تجري عليه أحكام الأعداء 
في الحال لإظهاره من نفسه علامتهم. 

قلت: هذا الذي قالوه. إنه لا شك فيه؛ هو قول 
ابن كلاب والأشعري [7/1147] وأصحابه» ومن 
وافقهم من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم. 
وأما أكثر الناس فيقولون: بل هو إذا كان كافرًا فهو 
عدو لله. ثم إذا آمن واتقى صار وليّا لله. قال الله 
تعالى: «يَتأيها الْذِينَ مَامَنُوأ لا تَكَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمَ 
أَْليَآة تقُورت» إلى قوله: 9ِعَسَى أَنّهُ أن يجْعَلَ 
تكد وبين آل عَادْكُم بَنهُم مزكة وَل قدي 
وَلّه عْفُوتٌ رّحِيعٌ» [الممتحنة:١‏ - 7] وكذلك كان؛ فإن 





متفعة 


حِكْنَابالإِيَمانِ 
هؤلاء أهل مكة الذين كانوا يعادون الله ورسوله قبل 
الفتح» آمن أكثرهم» وصاروا من أولياء الله ورسوله 
وابن كلاب وأتباعه بنوا ذلك على أن الولاية صفة 
قديمة لذات الله وهي الإرادة والمحبة والرضا ونحو 
ذلك. فمعتاها: إرادة إثابته بعد الموت» وهذا المعنى 
تابع لعلم الله قمن علم أنه يموت مؤمناء م يزل 
وليّا لل. لأنه لم يزل الله مريدًا لإدخاله الجنة. 
وكذلك العداوة. 

وأما الجمهور فيقولون: الولاية والعداوة وإن 
تضمنت محبة الله ورضاه وبغضه وسخطه. فهو - 





سبحانه - يرضى عن الإنسان ويحبه. بعد أن يؤمن 
ويعمل صا اء وإنما يسخط عليه ويغضبء بعد أن 
يكفرء كا قال تعالى: «ذ'لكَ أنه ماَنْبَعُوأ مَآ أسَخَط 
لَه وَكَرهُوأ رضواتَك؟ [محمد:18]: فأخير أن الأعيال 
أسخطتهء وكذلك قال: طقَلَمَآ مَاسَقُونَا أَنتَفَمْنا 
مِنْهْرْ4 [الزخرف:568] قال المفسرون: أغضيوناء 
وكذلك قال الله تعالى: «وإن تَشْكَرُوأ يَرَضَهُ ل25» 
[الزمر:97]: وفي الحديث الصحيح الذي في «البخاري» 
عن أبي هريرة عن النبي 5 أنه قال: يقول الله تعالى: 
«من عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحارية؛ وما تَقَرّبَ إلي 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته» كنت 
سمعه الذي [457/ /ا] يسمع به وبصره الذي يبصر 
به» ويده التي يبطش بهاء ورجله ألتي يمشي بباء فبي 
بسمع؛ وبي يبصرء وبي يبطشء وبي يمثي» ولئن 
سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت 
عن شيء أنا فاعله تَرَدوي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن؛ يكره الموت وأكره مساءته؛ ولابد له منه»”"". 
فأخبر أنه: لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه» 


لق صحيح: أخر جه البخاري )7١71/(‏ من حديث أي هريرة 
رضى الله عنه. 


ثم قال: فإذا أحببته: كنت كذاء وكذا. وهذا يبين أن 
حبه لعبده إنما يكون بعد أن يأتي بمحابه» والقرآن قد 
دل على مثل ذلك؛ قال تعالى: لفل إن كُشمْ تُحِبُونَ 
لَه فَاتَبِعُونى يُحْبِبْكُمُ 4 [آل عمران: ]8١‏ , 
فقوله: (يُحبْكُم» جواب الأمر في قوله: قَاتْيمُونى » 
وهو يمنزلة الجزاء مع الشرط؛ ولهذا جزمء وهذا 
ثواب عملهمء وهو اتباع الرسول, فأثابهم على ذلك 
بأن أحبهم. وجزاء الشرط وثواب العمل؛ ومسبب 
السبب لا يكون إلا بعده؛ لا قبله» وهذا كقوله تعالى: 
«آدْعُونِ أَسْتَجِبٌ لَكُمه [غافر: 1٠١‏ » وقوله 
تعالى: ليَفَوْمَتَا أُحِيِبُوادَاعَ ألَهوَهاتُوا ب يَغْفِرِلَحكُم 
من دُتُويكٌر وجرْكُم مِنْ عَذَا ب ألِيرٍ» [الأحقاف: ١‏ ؟] » 
وقوله تعالى: ظدَامَنُوأ أَتقُوا أنه وَقُولُوا قَوَلَةً سَدِيدًا 
© تملح لك أفتلئر ونيز لكم كترتكم» 
[الأحزاب: ]/1/7٠١‏ » ومثل هذا كثيرء وكذلك قوله: 
(تأنثرا لهم عفد إل ستو نآل يْحِبّ 
آلمقِنَ» [التوبة:4] , وقوله: لالم تَقُولُوت ما 
ا تَفَعَنُونَ © كَبْرَ مَقنَا عِددَ أله أن تَقُولُوا ما لا 
تَفَعتُوت © إنّ الله ِب الذيرت يُقَجَلُورت فى 
سبي صَفًا نتمم بهرت رَرَصُُوصٌ» [الصف: 7- 4] 
» وكانوا قد سألوه: لو علمنا أي العمل أحب إلى الله 
لعملناه. وقوله: «إنٌ الدِيرح كقَرُوا يُتَادَوت 
لَمَقَتَ لله أَحَبرٌ من كقبكة أنشسط أذ [444//] 
تذعوت إِلَى الإيمنٍ فتكثرُوت» [غافر: 11٠١‏ , 
فهذا يدل 1 أده ومقته» جزاء لعملهم وأنه 
يحبهم إذا التقوا وقاتلوا؛ ولهذا رغبهم في العمل 
بذلك. كما يرغبهم بسائر ما يعدهم به. وجزاء العمل 
بعد العمل» وكذلك قوله: «إذ تُدَعَوَت إلى 
الايمن فتكفرُور-» فإنه - سبحانه - يمقتهم إذ 
يدعون إلى الإيهان فيكفرون. ومثل هذا قوله: لق 


2 اس ص 9 2 ع .يد # 
رضى الله عن المامنيت إذ يبايعوتك تحت 


ضفعة 


ان كَالإيمْان 


َلشُجَرَة فَمَلِمْ مَا فى ثويهم فأنرل ألشكيئة عَلَيهمَ 
َأَنبَهُمَ ضمح فَرِيبًا4 [الفتح: ١118‏ فقوله: للق 
رَضِي الله عن المُؤْمنيت اذ يبَايِمُوتكَ4: بين أنه 
رضي عنهم هذا الوقت؛ فإن حرف إذا ظرف لا مففى 
من الزمان» فعلم أنه ذاك الوقت رضي عنهم بسبب 
ذلك العمل» وأثابهم عليه؛ والمسبب لا يكون قبل 
سببه» والموقت بوقت لا يكون قبل وقتهء وإذا كان 
راضيًا عنهم من جهة؛ فهذا الرضا الخاص الخحاصل 
بالبيعة لم يكن إلا حيتئذ» كما ثبت في «الصحيح؟ أنه 
يقرل لأهل الجنة: «يا أهل الجنة» هل رضيتم؟ 
فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم 
تعط أحدًا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم ما هو 
أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا وأي شيءٍ أفضل 
من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواي؛ فلا أسخط 
عليكم بعده أبدّاه”"', وهذا يدل على أنه في ذلك 
الوقت حصل لحم هذا الرضوان, الذي لا يتعقبه 
سخط أبدّاء ودل على أن غيره من الرضوان قد يتعقبه 
سخط. 

وف «الصحيحين» ‏ في حديث الشفاعة ‏ يقول 
كل من الرسل: 9إن ري قد غضب اليوم غضبًا لم 
يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله”''؛ وفي 
«الصحاح» عن النبي وَل من غير وجه [455/ 7] أنه 
قال: الله أشد فرحًا بتوبة عبدهء من رجل أضل 
راحلته بأرض دَويةٍ مُهْلِكَة عليها طعامه وشرابه. 
قطلبها فلم يجدهاء فاضطجع يتتظر الموت فلما 
استيقظ: إذا دابته عليها طعامه وشرابه»”” وفي رواية 
«كيف تجدون فرحه ببا؟» قالوا: عظيًا يا رسول الله 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (71417), وملم (1814) من حديث 
أبي معيد الخدري رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (7177), ومسلم .)١94(‏ 

(؟) صحيح: أخر جه مسلم(741؟) من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه. 





تامف لفاراقة كز _ هص 


قال: 000 براحلته»” 0 
وكذلك ضحكه إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء 
كلاهما يدخل الجنة”"2. وضحكه إلى الذي يدخل 
الجنة آخخر الئناس» ويقول: أتسخر بي وأنت رب 
العالمين» فيقول: « لاء ولكني على ما أشاء قادر»”", 
وكل هذا في الصحيح. 

وفي دعاء القنوت: نولي فيمن َوَلَيتَق 
والقديم لا يتصور طلبه. وقد قال تعالى: إن 
وَلتَىَ أله الى نَرّلَ لكب وَهَوٌَ يَعَوَلْ أَلصّلِحِنَ» 
[الأعراف:147١]:‏ وقال: «وَللهُ وَلِىّ اَلمُتقيرتَ» 
[الجاثية:19]» فهذ التولي لهمء جزاء صلاحهم 
وتقواهم ومسبب عنه؛ فلا يكون متقدمًا عليه» وإن 
كان إنما صاروا صالحين ومتقين بمشيئته وقدرته 
وفضله وإحسانه.» لكن تعلق بكونهم متقين 
وصالحين» فدل على أن هذا التولي هو يعد ذلك مثل 
كونه مع المتقين والصالحين بنصره وتأييده. ليس ذلك 
قبل كونهم متقين وصاحين» وهكذا الرحمة» قال : 
«الرامون يرحمهم الرحمن» ارحموا من ني الأرض 
يرحكم من في الساء”". قال الترمذي: حديث 
صحيح, وكذلك قوله: لون تَشْكرُوأ ير ضَهُنَكْ» 
[الزمر: 7] علق الرضا به تعليق الجزاء بالشرط 
والمسبب بالسبب» والجزاء إنها يكون بعد الشرطء 
173"] وكذلك قوله: «الَحَدَحْلُنَ آلْمَسَجِدَ الْسَرَامْ 
إن شَآءَ أله مَامِبيتَ» [الفتح: 77] . يدل على أنه 
يشاء ا وكذلك قرله «إنمَآ نمآ مره إذآ 
أرَادَ شَيِكا أن يَقُولَ لَك كن فَيَكُونُ» [يس: ]ف 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (1717/0) من ححديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (4487) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (/141). 

(4) صحيح: أخرجه أحمد (7/ ١١١)؛‏ وأبو داود (4441). والترمذي 
(4)1974. والحديث صححه الشيخ الألبانٍ في 
«الصحيحة» (556). 


ْنَا الإِيَمْان 


«إذاء ظرف لما يستقبل من الزمان. فدل على أنه إذا 
أراد كونه» قال له: كن» يكون: وكذلك قوله: <وَكلٍ 
َعْمَلُوأ فَسَيَرَى أََهُ عَمَلَكُمّ» [التوبة: 6]). فبين 
85 فيه أنه سيرى ذلك في المستقبل إذا عملوه. 

والمأخذ الثاني في الاستناء. أن الإييان المطلق 
يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله» وترك المحرمات 
كلهاء فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد 
شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقينء القائمين بفعل 
جميع ما أمروا به. وترك كل ما نهوا عنه» فيكون من 
أولياء الله» وهذا من تزكية الإنسان لنفسه» وشهادته 
لنفسه بها لا يعلم» ولو كانت هذه الشهادة صحيحة» 
لكان يتبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه 
الحال» ولا أحد يشهد لنفه بالجنة؛ فشهادته لنفسه 
بالإيان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه 
الحال» وهذا مأخذ عامة السلف. الذين كانوا 





يستثنون» وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر؛ كما 
سنذكره إن شاء الله تعالى. 

قال الخلال في ١كتاب‏ السنة»: حدثنا سلييان بن 
الأشعث ‏ يعني: أبا داود السجستاني ‏ قال: سمعت 
أبا عبد الله أحمد بن حنبلء قال له رجل: قيل لي: 
أمؤمن أنت؟ قلت: نعم؛ هل علي في ذلك شيء؟ هل 
الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحمدء وقال: هذا 
كلام الإرجاء قال الله تعالى: 9وَءَاعْرُورت مُرَْجوْنَ 
73 7 لأس آلله4 [التوبة: ]٠١5‏ مَنْ هؤلاءء ثم 
قال أحمد: أليس الإيان 0 قال له الرجل: 
بل. قال: فجثنا بالقول؟ قال: نعم. قال: فجئنا 
بالعمل؟ قال: لا. قال: فكيف تعيب 8 يقول: إن 
شاء الله ويستثني؟ 

قال أبو داود: أخبرني أحمد بن أبي شُريح*: أن 


(») كذا هنا (أحمد بن أي شريح» وهر خطأء والصواب (أحد بن أي 


سريج) وهو أحمد بن الصباح النهشل أبو جعفر. اه. انظر 
«الصيانة» (ص51). 





أحمد بن حنبل؛ كتب إليه في هذه المسألة» أن الإيهان 
قول وعملء فجئنا بالقول ولم نجئ بالعمل» فنحن 
نستي في العمل. وذكر الخلال هذا الجواب من رواية 
الفضل بن زياد» وقال: زاد الفضل: سمعت أبا عبد الله 
يقول: كان سليان بن حرب. حمل هذا عل التقبل. 
يقول: نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لا؟ 

قلت: والقبول متعلق بفعله ى) أمر. فكل من 
اتقى الله في عمله» ففعله ىا أمرء فقد تقبل منه. لكن 
هو لا يجزم بالقبول. لعدم جزمه بكمال الفعل كما قال 
تعالى: (وَالِيينَ يُؤْنُونَ م1 انوا وَقُلُوجُمْ وَحِلهُ» 
[المؤمنون: ]5١‏ » قالت عائشة: يا رسول الله أهو 
الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ فقال: 
دلا يا بنت الصديقء بل هو الرجل يصلٍ ويصوم 
ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه». 

وروى الخلال» عن أبي طالب قال: سمعت أبا 
عبد الله يقول: لا نجد بدا من الاسناء؛ لأجم إذا 
قالوا: مؤمنء فقد جاء بالقول. فإنما الاستثناء بالعمل 
لا بالقول. 

وعن إسحاق بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله 
يقول: أذهب إلى حديث [544/ /] ابن مسعود في 
الاستثناء في الإيمان؟ لأن الإيهان قول وعملء والعمل 
الفعل» فقد جئنا بالقول» ونخشى أن نكون فرطنا في 
العمل» فيعجبني أن يستثنى في الإيمان بقول: أنا مؤمن 
إن شاء الله قال: وسمعت أبا عبد الله وسئل عن قول 
النبي يك «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» الاستثناء 
هاهنا على أي شىء يقع؟ قال: على البقاع. لا يدري 
أيدفن في الموضع الذي سلم عليه أم في غيره. 

وعن الميموني أنه سأل أبا عبد الله عن قوله ورأيه 
في: مؤمن إن شاء الله. قال: أقول: مؤمن إن شاء الله 
ومؤمن أرجوء لأنه لا يدري. كيف البراءة للأعهال» 
(») هذه الرواية عن الميموني بلفظ: (لأنه لا يدري كيف أدازه 


للأعيال)» والذي يظهر أن (البراءة للأعمال) تصحيف والله 
أعلم. انظر «الصيانة (ص 314 38). 


كاك الإيتئان 


على ما افترض عليه أم لا. ومثل هذا كثير في كلام 
أحمد وأمثاله”» وهذا مطابق لما تقدم من أن المؤمن 
المطلق هو القائم بالواجبات, المستحق للجنة إذا مات 
على ذلك, وأن المفرط بترك المأمور أو فعل المحظور لا 
يطلق عليه أنه مؤمن, وأن المؤمن المطلق هو البر التقي 
ولي الله فإذا قال: أنا مؤمن قطعًاء كان كقوله: أنا برء 
تقي, ولي الله قطعًا. 





وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون 
سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ ويكرهون الجواب؛ 
لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولحم؛ 
فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافرء بل يجد قلبه 
مصدقًا بها جاء به الرسول؛ فيقول: أنا مؤمن؛ فيثبت 
أن الإيهان هو التصديق, لأنك تجزم بأنك مؤمن, ولا 
تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت يه؛ فلما علم السلف 
[7/454] مقصدهم. صاروا يكرهون الجواب» أو 
يفصلون في الجواب» وهذا لأن لفظ «الإيان» فيه 
إطلاق وتقييد فكانوا يجيبون بالإيان المقيد, الذي لا 
يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه بالكمال؛ وهذا كان 
الصحيح أنه يجوز أن يقال: أنا مؤمن بلا استثناء إذا 
أراد ذلك» لكن ينبغي أن يقرن كلامه با يبين أنه لم يرد 
الإبمان المطلق الكامل؛ ولحذا كان أحمد يكره أن يجيب 
على المطلق بلا استثناء يقدمه. 

وقال المروذي: قيل لأبي عبد الله: نقول: نحن 
المؤمنون؟ فقال: نقول: نحن المسلمونء وقال ‏ أيضًا_- 
قلت لأبي عبد الله: نقول: إنا مؤمنون؟ قال: ولكن 
نقول: إنا مسلمون؛ ومع هذا فلم ينكر على من ترك 


(#») كلام الإمام أحد كا ذكره الخلال في «السنقه (310//4 18): 


«ويلزمه أن يقول: إذا أقرٌ ثم شد الزنار في وسطه وصل للصليب 
وأتى الكنائس والبيع وعمل عمل أهل الكتاب كله إلا أنه ني 
ذلك يقر بالله فيلزمه أن يكون عنده مؤمئًا». فتصحف قوله: 
«وعمل عمل أهل الكتاب كله إلى: «وعمل الكبائر كلها». والله 
تعالى أعلم. انظر #الصيانة» (ص077: 517). 


الاستثناء إذا لم يكن قصده قصد المرجثئة أن الإيهان 
بحرد القول. بل يكره تركه لما يعلم أن في قلبه إياناء 
وإن كان لا يجزم بكمال إيمانه. 

قال الخلال: أخبرني أحمد بن أصرم المزنيء أن أبا 
عبد الله قيل له: إذا سألني الرجل فقال: أمؤمن أنت؟ 
قال: سؤالك إياي بدعة. لا يشك في إيمانه» أو قال: لا 
نشك في إيماننا. 

قال المزني: وحفظي أن أبا عبد الله قال: أقول كا 
قال طاوس: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

3 وقال الخلال: أخبرني حرب بن 
إسماعيل» وأبو داودء قال أبو داود: سمعت أحمد: 
قال: سمعت سفيان ‏ يعني: ابن عبينة ‏ يقول: إذا 
سئل: أمؤمن أنت؟ لم يجبه» ويقول سؤالك إياي 
بدعة, ولا أشك في إيماني» وقال: إن قال: إن شاء الله 
فليس يكره. ولا يداخل الشكء فقد أخبر عن أحد 
أنه قال: لا نشك في إيمانناء وأن السائل لا يشك في 
إبعان المسئول» وهذا أبلغ» وهو إنما يجرم» بأنه مقر 
مصدق با جاء به الرسولء لا يجزم بأنه قائم 
بالواجبات. 

قعلم أن أحمد وغيره من السلف. كانوا يجزمون 
ولا يشكون في وجود ما في القلبء من الإيران في هذه 
الحال» ويجعلون الاسناء عائدًا إلى الإيهان المطلق 
المتضمن فعل المأمورء ويحتجون ‏ أيضًا - بجواز 
الاسناء فيا لا يشك فيهء وهذا« مأخذ ثان» وإن كنا 
لانشك فيها في قلوبنا من الإبمان» فالاستثناء فيا يعلم 
وجوده قد جاءت به السسنة» لما فيه من الحكمة. 

وعن محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أيا 
عبد الله عن الاستثناء في الإيهان فقال: نعم الاستثناء 
على غير معنى شكء. مخافة واحتياطا للعمل» وقد 
استثنى ابن مسعود وغيره؛ وهو مذهب الثوريء قال 


الله تعالى: «الَعَدْخْلنٌ الْمَسْجِدَ الْحَرَامٌ إن شَاءَ آله 


حْكْمَابُالإيمان 
[الفتح: 7177]» وقال النبي كك لأصحابه: «إني لأرجو 
أن أكون أنقاكم لله”'2. وقال في الميت: «وعليه تبعث 
إن شاء الله فقد بين أحمد أنه يسني محافة 
واحتياطًا للعمل فإنه يخاف أن لا يكون قد كمل 
المأمور به» فيحتاط بالاستكثتاء» وقال على غير معنى 
[4613// شكه. يعني من غير شك مما يعلمه 
الإنسان من نفسه. وإلا فهو يشك في تكميل العمل 
الذي خاف أن لا يكون كمله؛ فيخاف من نقصه؛ ولا 
يشك في أصله. 

قال الخلال: وأخبرني محمد بن أبي هارون: أن 
حبش بن سِنْدِيه حدثهم في هذه المسألة» قال أبو 
عبد الله: قول النبي كك حين وقف على المقابر فقال: 
«وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»: وقد نعيت إليه نفسه. 
وعلم أنه صائر إلى الموت» وني قصة صاحب القبر 
«وعليه حييت» وعليه مت. وعليه تبعث إن شاء الله», 
وفي قول النبي يَكيِ: «إني اختبأت دعوتيء وهي نائلة إن 
شاء الله من لا يشرك بالله شيئًا»”" وفي مسألة الرجل 
النبي يك: أحدنا يصبح جبّاء يصوم؟ فقال: «إني 
أفمل ذلك ثم أصوم». فقال: إنك لست مثلناء أنت قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال: «والله 
أني لأرجو أن أكون أخشاكم يه وهذا كثير 
وأشباهه على اليقين. 

قال: ودخل عليه شيخ فسأله عن الإيمان» فقال 
له: قول وعملء يزيد وينقصء فقال له: أقول: مؤمن 
إن شاء الله قال: نعم. فقال له: إنهم يقولون لي: إنك 
شاكء قال: بعس ما قالواء ثم خرج»ء فقال: ردوه؛ 
فقال: أليس يقولون: الإيهان قول وعمل يزيد 
وينقص؟ قال: نعمء قال: هؤلاء يسثنون. قال له: 





.)١11١( صحيح: أخرجه البخاري (5/اا8)) ومسلم‎ )١( 

(1)صحيح: أخرجه أحد (٠4).؛‏ وابن ماجه (1574), وانظر صحيح 
الجامع (1554). 

(7) صحيح: أخرجه ملم (199). 

()) صحيح: أخرجه البخاري (5//ا4)؛ ومسلم .)١11١(‏ 


بتاك ددسي 
كيف يا أبا عبد الله؟ قال: قل لهم: زعمتم أن الإييان 
قول وعملء فالقول قد أتيتم به والعمل لم تأتوا به 
فهذا الاسئناء لهذا العملء قيل له: [4607//] 
يستئنى في الإيهان؟ قال: نعم أقول: أنا مؤمن إن شاء 
الله» أستثني على اليقين لا على الشكء ثم قال: 
قال الله: طلْتَدَخْلُنٌ لْمَسَْجِدَ الْحَرَامَ إن شَاءَ أنّه» 
[الفتح: 77] » فقد أخبر الله تعالى ‏ أنهم داخلون 
المسجد الحرام. 

فقد بين أحمد في كلامه أنه يستثني مع تيقنه بها هو 
الآن موجود فيه. يقوله بلمانه وقلبه» لا يشك في 
ذلك. ويسختى لكون العمل من الإيهان» وهو لا 
يتيقن أنه أكمله بل يشك في ذلكء فنفى الشك وأثيت 
اليقين» فيما يتيقنه من نفسه. وأثبت الشك فيها لا يعلم 
وجوده. و بين أن الاستثناء مستحب لهذا الثاني الذي 
لا يعلم هل أنى به أم لاء وهو جائز - أيضًا- لا يتيقنه» 
فلو استثنى لنفس الموجود في قلبه جاز» كقول النبي 
يك: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله» وهذا أمر 
موجود في الحال ليس بمستقبل؛ وهو كونه أخشاناء 
فإنه لا يرجو أن يصير أخشانا لله: بل هو يرجو أن 
يكون حين هذا القول أخشانا لله. كما يرجو المؤمن إذا 
عمل عملاً أن يكون الله تقبله منه ويخاف ألا يكون 
تقبله منه» كما قال تعالى 9وَالْنِس يُوْتُونَ مآ دَاتوا وَفلُوجُمْ 
وَحِلَهُ جم ِل هم رَحِعُونَ4 [المؤمنون: ٠ ]٠١‏ وقال 
النبي 6ةِ: «هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف 
أن لا يقبل منه»”'' والقبول هو أمر حاضر أو ماض 
وهو يرجوه ويخافه» وذلك أن ما له عاقبة مستقبلة 
محمودة أو مذمومة؛ والإنسان يجوز وجوده وعدمه. 
يقال: إنه يرجوه وأنه يخافه. فتعلق الرجاء والخنوف 
بالحاضر والماضبى؛ لأن عاقبته المطلوبة والمكروهة 
مستقبلة. فهو يرجو أن يكون الله تقبل عمله فيثيبه 


.)175( صحيح: أخرجه الترمذي (717/80)» انظر #الصحيحة»‎ )١( 


مطفك 


حِكْنَا ب الإيئمان 
عليه فيرحمه في المستقبل. ويخاف أن للايكون 
[7/45] تقبله فيحرم ثوابه» ى) يخاف أن يكون الله 
قد سخط عليه في معصيته فيعاقبه عليها. 

وإذا كان الإنسان يسعى فيم| يطلبه كتاجر أو بريد 
أرسله في حاجته يقضيها في بعض الأوقات» فإذا 
مغضى ذلك الوقت يقول: أرجو أن يكون فلان قد 
قضى ذلك الأمرء وقضاؤه ماضء لكن ما يحصل لهذا 
من الفرح والسرور وغير ذلك من مقاصده مستقبل» 
ويقول الإنسان في الوقت الذي جرت عادة الحاج 
بدخوهم إلى مكة: أرجو أن يكونوا دخلواء ويقول في 
سرية بعثت إلى الكفار: نرجو أن يكون الله قد نصر 
المؤمنين وغنمهمء ويقال في نيل مصر عند وقت 
ارتفاعه: نرجو أن يكون قد صعد النيلء كا يقول 
الحاضر في مصر مثل هذا الوقت: نرجو أن يكون 
النيل في هذا العام نيلاً مرتفعّاء ويقال لمن له أرض 
يحب أن تمطر, إذا مطرت يعض النواحي: أرجو أن 
يكون المطر عامّاء وأرجو أن تكون قد مطرت الأرض 
الفلانية» وذلك لأن المرجو هو ما يفرح بوجوده 
ويسره. فالمكروه ما يتألم بوجوده. 

وهذا يتعلق بالعلم؛ والعلم بذلك مستقبلء فإذا 
علم أن المسلمين انتصرواء والحاج قد دخلواء أو المطر 
قد نزل» فرح بذلك وحصل به مقاصد أخر له؛ وإذا 
كان الأمر بخلاف ذلك لم يحصل ذلك المحبوب 
المطلوب» فيقول: أرجو وأخاف؛ لأن المحبوب 
والمكروه. متعلق بالعلم بذلك وهو مستقبل» وكذلك 
المطلوب بالإيهان من السعادة والنجاة.» هو أمر 
مستقبل» فيستثني في الحاضر بذلك؛ لأن المطلوب به 
مستقبل» ثم كل مطلوب مستقبل» تعلق بمشيئة الله 
[104/؟] إن جزم بوجوده؛ لأنه لا يكون مستقبل 
إلا بمشيئة الله. 


فقولنا: يكون هذا إن شاء الله حق. فإنه لا يكون 








إلا إن شاء الله والشك واللفظ ليس فيه إلا التعليق» 
وليس من ضرورة التعليق الشك بل هذا بحسب علم 
المتكلم؛ فتارة يكون شاكًا وتارة لا يكون شاكًاء فلما 
كان الشك يصحبها كثيرًا لعدم علم الإنسان 
بالعواقب. ظن الظان أن الشك داخل في معتاهاء 
وليس كذلكء فقوله: «الَتَدَخْلَنَ آلْمَسَجِدَ الْحَرَامٌ إن 
شَآءَ آله [الفتح: 717] لا يتصور فيه شك من الله بل 
ولامن رسوله المخاطب والمؤمنين؛ وهذا قال تعلب: 
هذا استثناء من الله وقد علمهء والذلق يستثنون فيا لا 
يعلمون. وقال أبو عبيدة وابن قتيبة: إنَّ (نْ) بمعنى 
إذء أي: إذ شاء الله ومقصوده ببذا تحقيق الفعل ب 
(إن) كيا يتحقق مع إذ. وإلا ف (إذا) ظرف توقيت» 


فإن قيل: فالعرب تقول: إذا احمر البّثر 2" فأتني» 
ولا تقول: إن احمر البسر. 


قيل: لأن المقصود هنا توقيت الإتيان بحين 
احمراره؛ فأتوا بالظرف المحققء ولفظ (إن) لا يدل 
على توقيت» بل هي تعليق محض تقتضي ارتباط الفعل 
الثاني بالأولء ونظير ما نحن فيه أن يقولوا: البسر 
يحمر ويطيب إن شاء الله وهذا حقء فهذا نظير ذلك. 

فإن قيل: فطائفة من الناس فروا من هذا المعنى 
وجعلوا الاستثناء لأمر مشكوك فيه؛ فقال الزجاج: 
«لتَدَخْلَنَ المََجدَ الْحَرَامَ إن سَاءَ أله أي: أمركم 
[4656//| الله بهء وقيل: الاستئناء يعود إلى الأمن 
والخوفء أي: لتدخلنه آمنين؛ قأما الدخول فلا شك 
فيه. وقيل: لتدخلن جميعكم أو بعضكم؛ لأنه علم أن 
بعضهم يموت. فالاسحناء لأخهم لم يدخلوا جميعهم. 
قيل: كل هذه الأقوال وقع أصحابها فيها فروا منه مع 
خروجهم عن مدلول القرآن»ء فحرفوه تحريقًا لم 
يتتفعوا به. فإن قول من قال: أي: أمركم الله به هو 


)١(‏ الجشر: تمر الدخيل قبل أن يُرطب. 


صنفة 


ْنَا بالإِيْمَانٍ 
سبحانه ‏ قد علم؛ هل يأمرهم أو لا يأمرهم؛ فعلمه 
بأنه سيأمرهم بدخوله كعلمه بأن سيدخلواء فعلقوا 
الاسسناء بها لم يدل عليه اللفظ. وعلم الله متعلق 
بالمظهر والمضمر جميعاء وكذلك أمنهم وخوفهم. هو 
يعلم أنهم يدخلون آمنين أو خائفين» وقد أخبر أنهم 
يدخلون آمنين مع علمه بأنهم يدخلون آمنينء 
فكلاهما لم يكن فيه شك عند الله؛ بل ولا عند رسوله» 
وقول من قال: جميعهم أو بعضهم.ء يقال: المعلق 
بالمشيئة دخول من أريد باللفظء. فإن كان أر اد الجميع؛ 
فالجميع لابد أن يدخلوه. وإن أريد الأكثر. كان 
دخوهم هو المعلق بالمشيئة؛ مالم يرد لا يجوز أن يعلق 
ب (إن) وإنيا علق ب (إن) ما سيكون, وكان هذا وعدًا 
مجزومًا به» وهذا لما قال عمر للنبي يك عام الحديبية: 
ألم تكن تحدثنا أنا نأتي البيت ونطوف يه؟ قال: «بلى» 
قلت لك: إنك تأتيه هذا العام؟» قال: لاء قال: «فإنك 
آنيه ومطوف بهه””". 

فإن قيل: 1 يعلق غير هذا من مواعيد القرآن؟ 

قيل: لأن هذه الآية نزلت بعد مرجم الني 6 
وأصحابه 1 )] من الخديبية» وكانوا قد اعتمروا 
ذلك العام» واجتهدوا في الدخول» فصدهم المشركون؛ 
فرجعوا وبهم من الألم ما لا يعلمه إلا الله فكانوا 
متنظرين لتحقيق هذا الوعد ذلك العام؛ إذ كان النبي و 
وعدهم وعدا مطلقاء وقد روي أنه رأى في المنام 
قائلاً يقول: ٍلَمَدَخُْنَآلمَسَجِدَ الْحَرَام4 [الفتح: /3] 
فأصبح فحدث الناس برؤياه وأمرهم بالخروج إلى 
العمرة فلم تحصل لهم العمرة ذلك العام؛ فتزلت هذه 
الآية» واعدة لهم بها وعدهم به الرسول من الأمر الذي 
كانوا يظنون حصوله ذلك العام. 

وكان قوله: #إن ضَّآءَ آنه هنا تحقيًا لدخوله؛ 
وأن الله يحقق ذلك لكم؛ كما يقول الرجل فيها عزم على 





(1) صحبح: أخرجه البخاري .)١1881(‏ 


عجو تااغت زنزلا مرنعية 
أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الل لا 
يقرلها لشك في إرادته وعزمه. بل تحقيقا لعزمه 
وإرادته؛ فإنه يخاف إذا لم يقل: إن شاء الله أن ينقض الله 
عزمه. ولا يحصل ما طلبه. ى) في «الصحيحين»: أن 
سليمان ‏ عليه السلام ‏ قال: والله لأطوفن الليلة على 
مائة امرأة» كل منهن تأي بفارس يقاتل في سبيل الله 
فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله» فلم يقل» فلم تحمل 
منهن إلا امرأة جاءت بشق رجل. قال النبي #ك: 
«والذي نفسي بيده. لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في 
سبيل الله فرسانًا أجمعون» ”''فهو إذا قال: إن شاء الله 
م يكن لشك في طلبه وإرادته» بل لتحقيق الله ذلك له 
إذ الأمور لا تحصل إلا بمشيئة الله فإذا تألى العبد 
عليه من غير تعليق بمشيتته؛ لم يحصل مراده؛ فإنه من 
يتألى على الله يكذبه؛و لهذا يروى: «لا أتممت لمقدر 
أمرًا». [7/461] وقيل لبعضهم: بهاذا عرفت ربك؟ 
قال: بفسخ العزائم ونقض الهممء وقد قال تعالى: 
«ولا تَقُولنَ ِسَائْو إن قَاعِلٌ ذلك عَدّا © إلا أن 
يَعَاءَ آلّهُ» [الكهف: 77 5 7] فإن قوله: لأفعلن» فيه 
معنى الطلب والخبرء وطلبه جازم. وأما كون مطلوبه 
يقعء فهذا يكون إن شاء الله. وطلبه للفعل يجب أن 
يكون من الله بحوله وقوته» ففي الطلب عليه أن 
يطلب من الله وفي الخبر لا يخبر إلا بها علمه الله فإذا جزم 
بلا تعليق» كان كالتألي على الله فيكذبه الله فالمسلم في 
الأمر الذي هو عازم عليه ومريد له وطالب له طلبًا لا 
تردد فيه يقول: إن شاء الله لتحقيق مطلوبه. وحصول ما 
أقسم عليه لكونه لا يكون إلا بمشيئة الله لا لتردد في 
إرادته» والرب ‏ تعالى ‏ مريد لإنجاز ما وعدهم به إرادة 
جازمة لا مثنوية فيهاء وما شاء فعلء فإنه ‏ سبحانه ‏ ما 
شاء كان ومالم يشألم يكن, ليس كالعبد الذي يريد ما لا 
يكون, ويكون ما لا يريد. 


.)1181( صحيح: أخرجه البخاري (1775): ومسلم‎ )١( 


ضفه 


مكنا لمان 

فقوله سبحانه: «إن شَآءَ ألّهُ4 [الفعح:  ]2107‏ 
تحقيق أن ما وعدتكم به يكون لا محالة بمشيئتي 
وإدادي» فإن ما شئت كان ومالم أشأ لم يكنء فكان 
الاستثناء هنا لقصد التحقيق» لكونهم لم يحصل لهم 
مطلوبهم الذي وعدوا به ذلك العام» وأما سائر ما 
وعدوا به فلم يكن كذلك. 

وهذا تنازع الفقهاء فيمن أراد باستثنائه في اليمين 
هذا المعنى. وهو التحقيق في استثنائه لا التعليق: هل 
يكون مستتيًا به أم تلزمه الكفارة إذا حنث؟ بخلاف 
من ترددت إرادته فإنه يكون مستثئًا بلا نزاع» 
والصحيح أنه [7] يكون في الجتميع مسحتياء 
لعموم المشيئة؛ ولأن الرجل وإن كانت إرادته 
للمحلوف به جازمة. فقد علقه بمشيئة الله» فهو يجزم 
بإرادته له. لا يجزم بحصول مراده» ولا هو أيضًا_- 
مريد له يتقدير أن لا يكون. فإن هذا تمييز لا إرادة» فهو 
إنما التزمه إذا شاء الله. فإذا لم يشأه لم يلتزمه بيمينه» ولا 
حلف أنه يكون؛ وإن كانت إرادته له جازمة» فليس كل 
ما أريد التزم باليمين فلا كفارة عليه 

وقد تبين بها ذكرناه أن قول القائل: «إن شَاءَ ألله» 
يكون مع كمال إرادته في حصول المطلوب»؛ وهو 
يقولها لتحقيق المطلوب لاستعانته بالله في ذلك» لا 
لشك في الإرادة» هذا فيا يحلف عليه ويريده» كقوله 
تعالى: لَتَدَخْلُنَ آلْمَسَجِدَ ألْحَرَام») فإنه خبر عما 
أراد الله كونه وهو عام بأن سيكونء وقد علقه بقوله: 
«إن شَاآء ألّهُ4 فكذلك ما يخبر ب هالإنسان عن 
مستقبل أمره مما هو جازم بإرادته وجازم بوقوعه 
فيقول فيه: إن شاء الله لتحقيق وقوعه. لا للشك لا 
في إرادته ولا في العلم بوقوعه. 

ولهذا يذكر الاستثناء عند كمال الرغبة في المعلق» 
وقوة إرادة الإنسان له. فتبقى خواطر الخوف تعارض 
الرجاء؛ فيقول: إن شاء الله لتحقيق رجائه مع علمه 





جب ةراش لوا دنسي 


بأن سيكونء كما يسأل الله ويدعوه في الأمر الذي قد 
علم أنه يكون. كا كان النبي يك يوم بدر قد أخبرهم 
بمصارع المشركين؛ ثم هو بعد هذا يدخل إلى العريش 
يستغيث ربه ويقول: «اللهم انجز لي ما وعدتني»”"؛ 
لأن العلم با يقدره لا يناني أن يكون قدره بأسباب» 


والدعاء من أعظم أسبابه» كذلك رجاء رحمة الله 
وخوف عذابه» من أعظم [7/159] الأسباب في 
النجاة من عذايه وحصول رحمته. 

والاستثناء بالمشيئة يحصل في الخبر المحض» وفي 
الخبر الذي معه طلبء فالأول إذا حلف على جملة خبرية 
لا يقصد به حضًا ولا منعّاء بل تصديقا أو تكذيّاء 
كقوله: والله ليكونن كذا إن شاء الله أو لا يكون كذا. 
والمستثنى قد يكون عانًا بأن هذا يكون أو لا يكون, كما 
في قوله: 9 لََدَخُلُن». فإن هذا جواب غير محذوف. 

والثاني: ما فيه معنى الطلبء كقوله: والله لأفعلن 
كذاء أو لا أفعله إن شاء الله فالصيغة صيغة خبر ضمنها 
الطلبء ولم يقل: والله إني لمريد هذا ولا عازم عليه» بل 
قال: والله ليكونن. فإذا لم يكن فقد حنث لوقوع الأمر, 
بخلاف ما حلف عليه فحنث. فإذا قال: إن شاء الله 
فإنما حلف عليه بتقدير: أن يشاء الله لا مطلقًا. 

ولهذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه متى لم يوجد 
المحلوف عليه حنث؛ أو متى وجد المحلوف عليه أنه 
لا يفعله. حنث» سواء كان ناسيًا أو مخطنًا أو جاهلاً» 
فإنهم لحظوا أن هذا في معنى الخبر» فإذا وجد بخلاف 

وقال الآخرون: بل هذا مقصوده الحض والمنع؛ 
كالأمر والنهي» ومتى نبي الإنسان عن شيء ففعله 
ناسيًا أو مخطتًا لم يكن الما فكذلك هذا [7/17]. 

قال الأولون: فقد يكون في معنى التصديق 
والتكذيب, كقوله: والله ليقعن المطر, أو لا يقع» وهذا 
خبر محضء ليس فيه حض ولا منع؛ ولو حلف عل 


.)11/33( صححيح: أخرجه البخاري (4077): ومسلم‎ )١( 


مكنا لمان 
ع يخلاف ما حلف عليه. حنث. وببذا 
يظهر الفرق بين الحلف على الماضي والحلف على 
المستقبل» فإن اليمين على الماضي غير منعقدة» فإذا أخطأ 
فيها لم يلزمه كفارة» كالغَمُوس""» بخلاف المستقبل. 
وليس عليه أن يستثني في المستقيل إذا كان فعله» 
قال تعالل: ؤرَعَمَ آلْدِينَ كفرقا أن أن مب َ مُبْعَشُوأً ل بَلَى 
َرَبَى لُبَعَدُنٌّ لم َبوُعٌ بِمَا عَمِلُمْ وَدَلِكَ عَلَى اله 
1 يُسية» [التغابن: 7 اقامرء ايقس غل مااسيكون: 
وكذلك قوله: «وَقالَ ألَّدِينَ كُمَرُوا لا تأنينًا 
آلكاعةٌ كل بَلَى وَديَى انينح » [سأ:؟] . كا 
أمره أن يقسم على الحاضر في قوله: لحت وَيَسْعَبِتُوئَك 
حنمو ل إى وََيْت نك لحق4 [يونس: 5 
وقد قال النبي 5ةة: «والذي نفسي بيده؛ لينزلن 
فيكم ابن مريم حَكَمَا عَذْلَا وإمامًا مقَيِطًَا”". وقال: 
«والذي نقسي بيده. لا تذهب الدنيا حتي يأتي على 
الناس يوم لا يدري القاتل فيا قَتَلء ولا المقتول فيها 
قل »7 وقال: «إذا هلك كسرى ‏ أو ليهلك كسرى - 
ثم لا يكون كرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعده. والذي نفي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل 
00 وكلاهما في «الصحيح». 
فأقسم صلوات الله وسلامه عليه على المستقبل في 
مواضع كثيرة بلا استثناء» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
والحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 





فين 


(؟) القُموس: من الأيان الكاذبة؛ تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7774): وملم )١96(‏ من حديث 
أي هريرة رفي الله عنه. 

(4) صحبح: أخرجه ملم ١(‏ )من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (7706)؛ وملم (1918) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


وح ره رشتين امون ميد 
6 نل ره 


الجزء الثاني من : 








كتاب الإيمان الأوسط 


[251] شيخ الإسلام؛ بقية السلف الكرام 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
الشامي رحمه ألله: 

فصل 

تضمن حديث سؤال النبي يَكيخِ عن «الإسلام؟ 
و«الإيهان» و«الإحسان» وجوابه عن ذلك. وقوله في 
آخر الحديث: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»”2. 

فجعل هذا كله من الدين. 

وللناس في «الإسلام»» و«الإيان» من الكلام 
الكثيرء مختلفين تارة» ومتفقين أخرى. ما يحتاج الناس 
معه إلى معرفة الحق في ذلك» وهذا يكون بأن تين 
الأصول المعلومة المتفق عليهاء ثم بذلك يتوصل إلى 
معرفة الحقيقة المتنازع فيها. 

فنقول: ما علم من الكتابء والسنة؛ والإجماعء 
وهو من المنقول نقلا متواترًا [7/5471] عن النبي 
كي بل هو من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام - 
دين النبي يَكإةِ - أن الناس كانوا على عهده بالمدينة 
ثلاثة أصنئاف: مؤمن, وكافر مظهر للكفرء ومتافق 
ظاهره الإسلام وهو في الباطن كافر. 

وهذا التقسيم أنزل الله في أول «سورة البقرة» ذكر 
الأصناف الثلاثة» فأنزل أربع آيات في صفة المؤمنين» 


.)1٠١؟( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


حِكْنَا ليان 
وآيتين في صفة الكافرين» ويضع عشرة آية في صفة 
المنافقين. فقوله تعالى: «هدٌى للَمُكقِينَ © الذي يُؤْمِئُونَ 
بلقب وَيُقِممُونَ ألصّلَؤة وَعما رَرَفْتَهُمَ يُنَفِقُونَ ‏ نين 
يُؤْمِبُونَ عآ َِ ِلَيْكَ وَمَآ ِل 5 بك وبالآخرة هر 
يُوقُونَ © ولد د عَلنْ هدّى ين رَبَهمْ وأولنبك هُمُ 
لْمُفلحُورتَ؟ [البقرة: 7: 0] في صفة المؤمنين. 

وقول إن اليرت كَتَرُوا سواء علد 
:أنترتهع ام لم شدرَهمَ لا يؤْمِئُونَ» الآيتين: [البقرة: 
5 ]| في صفة الكفار الذين يموتون كفارًا. 





وقوله: «وَمِنَ آلثاس مَن يَقُول وَامَكًا بآلله 
َالَو مالآخر وما هم بمَؤْمِنِنَ» الآيات [البقرة: /- 
]٠‏ في صفة النافقين» إلى أن ضرب هم مثلين: 
أحدهما بالنارء والآخر بالماء» ىا ضرب المثل بهبذين 
للمؤمنين في قوله تعالى: «أنرّلٌ مر السمَاءِ مَآءٌ 
فَسَالَتَ أَوْديَة بِقَمَرهًا» الآية [الرعد: /ا١]‏ . 

[7"] وأما قبل الحجرة فلم يكن الناس إلا 
مؤمن أو كافرء لم يكن هناك منافق فإن المسلمين كانوا 
مستضعفين» فكان من آمن آمن باطنا وظاهرّاء ومن لم 
يؤمن فهو كافر. فلا هاجر النبي يَكِ إلى المدينة» وصار 
للمؤمنين بها عز وأنصارء» ودخل جمهور أهلها في 
الإسلام طوعًا واختيارّاء كان بينهم من أقاربهم ومن 
غير أقاريهم من أظهر الإسلام موافقة» رهبة أو رغبة 
وهو في الباطن كافر. وكان رأس هؤلاء عبد الله بن أبي 
بن سلولء وقد نزل فيه وفي أمثاله من المنافقين آيات. 

والقرآن يذكر المؤمنين والمنافقين في غير موضع. كا 
ذكرهم في سورة «البقرة»» «وآل عمران»» «والنساء»» 
«والمائدة»» وسورة «العنكبوت»». «والأحزاب». وكان 
هؤلاء في أهل المدينة والبادية» كما قال تعالى: ومن 3 
حَولكُم ب الأغراب مُكَفِفُونَ وين أل آ لمَِينة مرو 
عَلَى لفق و لوت تَتلمئ» [التوية:١ .]٠١‏ 
وكان في المنافقين من هو في الأصل من المشركين» وفيهم 
من هو ني الأصل من أهل الكتاب. 


2 
وسورة «الفتح». و«القتال», و«الحديد؛: و«المجادلة». 
و«الحشر». و«المنافقين»» بل عامة السور المدنية يذكر 
فيها المنافقين. قال تعالى في سورة «آل عمران»: «يَكأي] 
لذِينَ ءَاممُوا لا تكُوتُوا #النيينَ كفرُوا وَقَالوا لإِخَويهم 
إذَا صَرَبُوا فى الأرض أو كانُوا غَرّى لَوَ كانُوا عِندَنًا مَا 
مَانُوا وَمَا قُيلُوا4 إلى قوله: (وَليَعلَمَ آلْمُؤيينَ © 
وَليَْلََ النِسَ تَاقَقُوا وَقِيلَ هم تعَالَوَا [7/474] فَجِنُوا 
فى سَبِيِلٍ الله أو أَدْفَعُواً» الآيات [آل عمران:65١‏ 
]1١5107-‏ ء وقال فيها أيضًا: «يتانما الْدِسَ ءَامتُوا ب 
تَكَخِدُوأ بِطَاتةٌ ين دُونِكُم لا يألوتكُم حبَالاً وَدُوا مَا 
عَيْمْ» إلى قوله: لوَِذًا لَقُوكُمَ قَالَوَا امنا وَإِذَا عَلََا 
عَضُوا عَلَيكُمْ الأتايل بن آلعيِظٍْ قل مُوتُوا طم إن 
لَه عَم بِدَاتٍ ألضدُورٍ © إن تَتَشكُم حَسَتَةٌ تسؤْهم 
وإن تُصِبْكُمْ سَيْقَةٌ يَفْرَحُوأ يها وإن تَصَيرُوا وَتَكَقُوا لا 
يَصُدِكُمْ كيِدُهُمْ سَيْنَا إنَّ آنه ما يَعْمَلُو غيط4 
[آل عمران: .]17١-1١1١8‏ 
وقال تعالى في سورة النساء: «ألَم نَرَ إل ازيرت 
َرْعْمُونَ أنه اموا يمآ أخرل ليك وما أل ين قَبِلِكَ 
ُرِبدُونَ أن يَتَصَاكَمُوَا إلى الطدفوت وَقَدَ ميا أن يَكمُرُوا 
يف وَيُرِيدُ آَلحْيْطَْ أن يُضِلَهُم صَلَلاُ بدا © وَإذَا 
قِيلّ م تَعَالوًا إل م1 أَوْلَ أنه وَإِلى أَلرْسُولٍ رَأَيَتَ 
لْمُتَفِقِينَ يَصُدُونَ غلك صَُدُودًا» إلى قوله: ملا 
ويك لا مُؤيكُوت حَق يُحَكُمُوكَ هما شْجَريَيتَهم نم 
لا َدُوا فى أنشْيِيمَ حَرَجَا ينا قَضَيِتَ وَيَُلِمُوا 
َسَلِيمًا» [النساء: 5٠8‏ - 160]» وقال: طَمَا لكر فى 
ألْتَفِقَِ ِوَأ أكسهم يما كَسَبْوا' أَثرِيدُونَ أن 
َهَُوا مَنْ أَضْل أله ومن مُضْلِلٍ آله فآن يمد لس سَييلاً 
© وَدُوا لو تَكفرُونَ ما كَقرُوا كتَكُونُونَ سَوَآ قلا 
تكَخِدُوا متهم لاه حم مُاجرُوا فى سَِمِلٍ أله" قَإن 


050 ع مم م سءووه م 7 ا تن 
توّلوَا فخدوهم وََفبُلُوهِرَ حَيثٌ وَجد تَمُوهمَ ولا 
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حَكْنَا لمان 
تَمَخِدُوا مِنُّْمْ وَِبًا وَلَا نصِرا © إلا الذينَ يَصِنُونَ إل 
قَوْم بتكم وَبِيِئجُم مَمِكق4 الآيات [النساء: 44 ]94١‏ 
وقال: «ِبَشْرِ آلْمُتشِقِينَ بأنَّ هُمَ عَذَابًا أليمًا © لين 
يَكَخِدُونَ الْكَهِرينَ أَولَِآء من كُون الْمُؤْمِيسَ' أمتتفورت 
عندَهم ال فَِنّ المرة ينَحِيعًا4 [النساء:174 :9 1] 
إلى قوله [7/475] «إن أله حَامِعٌ الْمُتَفِقَ 
وَالْكَفرِينَ فى جَهُمْ حيعًا © الْذِنَ يَتيْصُونَ ِكُمْ إن 
كان لَكُمْ قَتْحٌ مِنَ آله قَالوَا كر تكن مَعَكُمْ وَإن كان 
لِلْكَهرِينَ تَصِمبٌ قَالَوَا لز تستَخوذ عَلبَكُمْ وَتمْتَعكُم بن 
لْمُؤْيِيينَ ' كآنه حََكُمْ4 [النساء:40١ ]1841٠6‏ إلى 
قوله:8 إِنَّ آلْمَُفِقِينَ محَدِعُونَ أله وَهَوَّ حندعُهُم وَِذَا 
قَائُوَا إلى آلصّلَزة قَامُوا تان يُرَآُونَ آلنَاسَ وَل 
كروت آله إلا قبيلاً © تُدَبَديسَ بَعنَ لِك لا إن 
هَوْلةءِ وَلآ إلى هَنؤْلآٍ وَمَن يُضَلِلٍ آمَهُ كَلّن حََدَ لمم 
سَبيلاٌ» إلى قوله:< إن الْتَهِقَنَ فى ألدَرَك آلأسَمَلٍ يِنَ 
كار وآن مد لَهُمْ تمما © إلا الزيرت تابُوا 
وأصْلَحُوا وَآَعْحَصَمُوا بِآَه وَأخَلَصُوا دِيتهُرِْلَهِ قأوتبلك 
َع الفؤييمت” وَسَوْفَ بوت آله المؤيينَ أخرا 
عَظِيمًا4 [النساء: .]١4541548‏ 
وقال تعاللى في «سورة المائدة»: #يَنَيُهًا أَلرّسُولٌ 

َتنك اليرت يُسَرِعُونَ فى الكُفرِ ين الذيرء 
اما افو هون ولد ؤي قُلُوبَهُمْ وير ألذِيينَ قَادُوا 
سَمَسُوت لِلْحَذِب سَنعُو لِقَوم :احرينٌ لز 
يَأتُولك» [المائدة: ]4١‏ » وقال تعالى: «يكأنجا الْنِنَ 
َامَنُوأ لا تَكَخِدُوا ليود وَآلتَصَرَئ أَوَليَاة بَعْصُّهُمْ 
لاه بَعْضٍ ومن يَكوَهُم يَدكُم قدت نم4 إلى قوله: 
«تترى الِْينَ فى قُنُويهم مُرَضٌ يُسَرِعُوت نيم 
يَقُولُونَ عسَئ أن تُصِيبََا دايرة' َعَسَى آله أن يأ 
بآلقتح أو أمر من عدف قِيُصَبِحُوا عَلَنْ مآ أَسَيُوا فى 
نيس تدييرت © وِيَقُولُ الْنبسَ ءَامَُوَا أمتؤلآء 
لين أفسموا آله جَهْدَ نميهم إهم كم خبطت 
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أَعَمَلْهُمْ َأصْبَحُوا حْسِرِينَ4: [المائدة: 51١‏ , 07] . 
13" ] وقال تعالى: «وَإذًَا جَامُوكُمَ قَالَوَا مَامَنَا وَقَد 
دَحَُوا بالكُفر وَهُمْ قَدَ حَرجُوا يم وه أعَلّمُ يما كاُوأ 
يَكَتُمُونَ © وترَئ كيما مَِتهُمْ يُسَرِعُونَ فى الإثْمِ 
دون وأسفلوط الشخت لبس نا كثوا يَتلون» 
[المائدة: 71١‏ 77]» وقال تعالى: «يَكأَهَلٌ الْحكِدَسي لا 
تَغلوا فى دِييكم غمَآنْحَوجٍ و يعوا هوا قَوَمِ قَدْ 
ضَلوا ين قَبَلْ وأَضَّلوا كيرا وَضَلوا عن سَوَآهٍ 
آَلسَبيلٍ4 [المائدة: /الا] إلى قوله: لترَى حَكَدمرا 
نَم لزت النيينَ كَفَرُوا' لبنس ما قَدْمَتْ خز 
هع أد سيط آله لوز قف الاب َم ُو 
© وَلَوْ كَائوا ُؤيئوت به وَآلى وَمَآ أل إل 
نا أعْحدُوهُمْ ولاه ولبكنّ حكَيمًا بَهُمْ كَيِفُوت» 
[المائدة: ٠م04 .]41١‏ 

وأما سورة «براءة»؛ فأكثرها في وصف المنافقين 
وذمهم؛ ولهذا سميت: الفاضحة. والمبعثرة» وهي 
نزلت عام تبوك» وكانت تبوك سنة تسع من الهجرة» 
وكانت غزوة تبوك آخر مغازي النبي يك التي غزاها 
بنفسه» وتميز فيها من المنافقين من تميزء فذكر الله من 
صفاتهم ما ذكره في هذه السورة» وقد قال تعالى في 
سورة «النور»: لوَيَقُولُوت َامَنَا باه وَباَلرَسُولٍ 
بالَمُؤيينَ4 إلى قوله: «إثمًا كان قَوَلَ آلَمُؤْيينَ إِذَا 
دُعُوَا إلى الله وَرَسُوِف لِيَحَكر بَينَهُمَ أن يَقُولُوا سَمِمْا 
وَأَطَعْنَا وَأوْلَِكَ هُمْ الْمُفَلِحُونَ4 [النور: 01-47] 
وقال تعالى في سورة العنكبوت: «وَمِنَ الئاس من 
قو ماما بأل 15 أذ فى َم جَعلَ إيققة لئاس 
كَعَذَابٍ الله وَلَّبِن جَاءَ كصيرٌ مِّن ريلك [7/1517] 
يَقُوأنٌ إنا حكنًا معك أوَلمْسَ لله بعلم يِمَافى صَدُورٍ 
لْعَلَينَ ج وَليَعْلَمَنَ آله اليرت ءَامَنُوا وَليَعْلَمَنَ 
الْمُتشِقيرتَ؟ [العتكبوت: .]1١ ٠٠١‏ 

وقال تعالى في سورة «الأحزاب»: «يتأا آلب 


ضف 


حْكَْا ب الإيئمان 
أكق آله وَلَا ملِع الكفرينَ وَالْمُحَفِقِنَ ' إرت آله 
كارت عَلِيمًا حَكيمًا» [الأحزاب: ]١‏ وذكر فيه 
شأنهم في الأحزابء وذكر من أقوال المناققين وجبنهم 
وهلعهم. ى) قال تعالى: 9وَإِذْ يَقُولُ آلْمُعَشِقُونَ ولس 
فى فلويم مُرَضٌ ما وَعَدَنَا آنَهُ وَرَسُولَّمَُ إلا غُُورًا» 
[الأحزاب: ؟١]‏ إلى قوله: «قَدَ يَعلَمُ آنه الْمَعَوِقنَ 
يكز وَآلفَآِينَ لإخويوم عَم إلينا ولا يَأنُونَ لبس 
إلا قليلاً ج أشِحة عَلَكُمْ قدا جَاءَ َو رََبَتَهُم 
يَطُرُونَ إليِكَ تَدُورُ أَعَيْتهُمْ كالذى يُفْسَئ عَلَيِهِ مِنَ 
آلْمَوْتِ فَإِذًا ذَهَبَ الوك سَلْقُوكم بألستةٍ حِدَادٍ 
أَشِحة على أَكَيرٍ أُوليك لز يُؤْيئُوا خبط آله أعتلهة" 
وكَانَ ذَلِكَ عَلى الله يسما © حَسَبُونَ الأخرّاب لم 
َدهَبُوا وإن يأب الأحَرَابُ يَوَدُوا لو أمَهُم يَاقُورتَ فى 
الأغرّاب يَسمَلُورت عَنْ أْبيكُمْ وَلَوَ حكَانُوا فيكم نا 
قَسَلُوَا إلا قليلاً» [الأحزاب: ]7٠١ -١8‏ » وقال تعالى: 
«لبن لز يحَهِ الْمُتَفِقُونَ وَالذِينَ فى قُلُوبهم مُرَضٌ 
وَالْمُرْجِفُوت فى آلْمَديتة لنفزيئك_يهم ثم لا 
جاوثُوتك إبآ إلا ليلا © ملمونيمت قُوَأ 





أَحِدُوا وَفيُوا تَفعِيلهُ4 [الأحزاب:70 ]11١‏ إلى قوله: 
للَيْعَدْبْ الله الْمْتفِقِينَ وَالْمُسَيِقتِ والمشرسكيت 
وَالمشركت وَيَنُوب آله عل الْمُؤْيِيِنَ وَآلْمُؤْيتتِ» 
[الأحزاب:7/9] . 
وقال تعالى في سورة «القتال»: «أمّ حَيِبَ 
النزيرت ف فُلُويوم مُرَضْ أن أن رج أله أَضْفَنَهمٌ ي 
لخن الْقول " وله يَملَمُ أَعْمَوُ» [عمد: 0319 50] 
إلى ما في السورة من نحو ذلك. 
[4 "] وقال تعالى في سورة «الفتح»: «هوّ 
الى أَنرّلَ آلككيتة فى قُلُوبٍ آلْمُؤْيينَ لِتَرْدَاكُوَا إيمَمًا 
مع مهم وَبلَهِ جُنُودُ ميوت وَالأض" وكان آله 
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عَلِيمًا حَكيمًا © لِيُدْجْلٌ الْمُؤْيِيَ وَالْمُوَمِسَتِ جَئّ 





ترى ين عا الأتبز علدين با وَيُكَيْرَ عَتهُمَ 
سََْاِم' وكانَ ذَلِكَ عِمدَ أنه قرا عَطِيمًا © وَيُعت 
المُتهف وَالْمُتفِهَت وَالْمُتْركنَ والمشركت الطايرت 
بألل ظَرك آلكؤه ' عَلَهِم َآرَهُ ألشزه وَعَضِبَ آله 
عَلَهِمْ وَلَعَنَهُرَ وَأَعَدَ لَهُرَْ جَهَئْرَ وَسَآيْتْ مَصِما» 
[الفتح:4 - 5]: وقال تعالى في سورة «الحديد»: 
يوم تَرَى آلْمُؤْيِينَ وَالْمُؤِيِتَتِ يَسْعَئ تُورُهم بن 
يديم وَبأيْمْبِعر مُقْرَدكُمْ الوم جَنَتُ تجرى ين خَحها 
آلأجرٌُ دين فيا ذَلِلكَ هر الفَررُ آلْعَظِمٌ © يََمْ 
يَقُولٌ آلْمُتَهِقُونَ وَآلْمُتَفِقَتُ لذي دَامَنُوا أنظرُوا 
تَفْعَبِسنَ ين نورك قل آرجكُوا ورآءكُمْ فَالتَمِسُوا تُوًا 
قَصرب بَينيُم يسور لم باب َاطِْس مه آله وَطَورهه 
ين فِبَلِهِ آلعَدَابُ © يُكاذوتهم ألم تكن مَعَكُم قالوا بن 
وَليكتكر كَتَسْر أَنشَْكُم وَتَرْئْضْمٌ وآرتبشز وَعَرَتَكُمْ 
آلأمَانُ حَمَنْ جَاء أ آله وَعَرَكُم باه آلْمَرُورٌ اج فَاليَوَمَ 
لا يُوْحَدُ مَك فِدَيَه وَكَا من لذ كفرُوا. مَأونكُمُ لكر 
هِى مُوَلَدكُم4 [الحديد:؟1 -15]. 

وقال في سورة «المجادلة»: «اَلم تر إلى الذينَ يوأ 
عَنِ آلتَجُوَئ ثم يَعُودُونَ لِمَا وا عَنَهُ وَمَتَتَجَرْرَت 
بآلإثم وَآلْعُدَوَنِ وَمَعْصِيتِ َلرَسُولٍ وَإِذا جَادُوكَ حَبوَكَ 
بمَا لَرْحْميِكَ به آلّه4 [المجادلة: 8] إلى قوله: «ألَت ثْرٌ 
إلى الْذِين تَوَلَوَا قَوْمَا عَضِبَ َه عَلَهِمِ ما هم يِنَكُمْ وَلَا 
ِنهُمَ وكَلفونَ عَلى الكَذِبِ وَهُمَ_يَْلَمُونَ © 
[ أَعَدّ أله لهم عَذَابَا سَّدِيدًا إِنْهَُ سَآءَ ما 
انوا يَمْمَلُونَ جه أَندُوَا أََمَسّهِمْ جُنَةٌ قَصَدُوا عن سمل 
َه هَلَهُرْ عَذَابٌ مهِينَ4 [المجادلة: /- ]١15‏ إلى آخر 
السورة» وقوله: لما هم منَكُمَ ولا مم6 [المجادلة:4١]‏ 
كقوله: لمُدَبَدِيينَ بن ذالِكَ لآ إلى مَنؤْلاءٍ ولا إلى 
مَتؤلاء» [النساء:47١],‏ وقال النبي يكهل: «مثل 
المنافق كمثل الشاة العاءرة بين المَنَمَين تَعِيرٌ إلى هذه 






شيفة 





حَكْنَا ب الإِيَمْانِ 
مرة وإلى هذه مرة»”". 

وقال تعالى: ألم تر إلى النريت تافقوا يَقُولُونَ 
لإخونو الس كقَرُوا من أهلٍ الكتب إن أخر جر 
لَتَخْرّجَ مَمَكُمْ وَلَا تطِيعٌ فِيِكُر أحَدا أبَدًا إن 
فُوتِلشُز لَتصُرَئكٌ وَآلَهُ يَنْبَدُ نم لكَذِيُونَ ج لبن 
أَخْرجُوا لَا ححرّجُونَ مَعَهُمْ وين فُوتنُوا لا يَصُرُويمَ وين 


- 
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تَصَرُوهُم يوت الأدبرٌ نر لا مُسَرُوت © لاز 
أَسَدُ رَهَبَةٌ فى صَدُورِهِم مِنَ لله الآية [الحثر:١١-17]»‏ 
وقد ذكر في سورة «المنافقين» في قوله: «إذَا جَاءَكُ 
آلْمُحهِقُونَ الوا تذبئُ نك لرَسُولُ اه "وم يلم نك 
رَسُولُء وله يَنْبِدُ إن متمق لَكَذِيُوت 
[المنافقون: ]١‏ إلى آخر السورة. 

والمقصود: بيان كثرة ما في القرآن من ذكر المنافقين 
وأوصافهم. والمنافقون: هم في الظاهر مسلمون. وقد 
كان المنافقرن على عهد النبي #6 يلتزمون أحكام 
الإسلام الظاهرة ‏ لاسيها في آخر الأمر ‏ مالم يلتزمه 
كثير من المنافقين الذين من بعدهم؛ لعز الإسلام 
وظهوره إذ ذاك بالحجة والسيف, تحقيقا لقوله تعالى: 
ؤمْرَ لديف أَزْسَل رَسُولكُ بادك ودين آلْحتي 
م > ليُظهرَُ عَلى آلدين حكُلّم » [العوية: 7] , 
ولهذا قال حذيفة بن اليهان ‏ وكان من أعلم الصحابة 
بصفات المنافقين وأعيانهم وكان النبي يك قد أسر إليه 
عام تبوك أسماء جماعة من المنافقين بأعياهم» فلهذا 
كان يقال: هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره. 
ويروى أن عمر بن الخطاب لم يكن يصلي على أحد 
حتى يصلي عليه حذيفة؛لثلا يكون من المنافقين الذين 
نبي عن الصلاة عليهم» قال حذيفة رضي الله عنه: 
النفاق اليوم أكثر منه على عهد رسول الله يكل. وني 
رواية: كانوا على عهد النبي يَكقْةِ يسرونه. واليوم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١771(‏ من حديث ابن عياس 
رضي الله عنهما. 






يظهرونه. اط ده 
مُلَيِكَة قال: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم 
يخاف النفاق على نفسه. وقد أخير الله عن المنافقين 
أنم يصلون ويزكون وأنه لا يقبل ذلك منهم. 

وقال تعالى: دن آلْمُفِقِيَ يُحَدِعُونَ لَه وهو 
حَدِعَهُمْ ذا قَامُو إلى آلصّلوة قاُوأ كسَاَى يرآء ون 
آلناسّ وَل بدكرورة لل إلا قليلا4 [النساء:47١]»‏ 
وقال تعالى: قل أَنيقُوا ع أو كرا أن يَُقَبل يِنَكُمْ 
إنَكُمَ كس قومًا لَسِهِونَ © وَمَا متعَهُد أن تُقبل 
يِجُمْ تََفَمْهُرْ إِلآ نهر كَفْرُوا باه وَبرَسُولف ولا 
يَأثُونَ آلصّلوة إلا وَهْمَ مكُسَال وَلَا يُنفقُونَ إلا وَهُم 
كرهُونَ» [التوبة:67 ٠104»‏ وقد كانوا يشهدون مع 
النبي يك مغازيه كما شهد عبد الله بن أبي بن سلول 
وغيره من المنافقين الغزوة التي قال فيها عبد الله بن 
أبي: «لبن 5 جَعْنَآ إلى ألمَدِيتَةِ 4717 / ]لمجت - 
اناعد منهًا ككل [المنافقون: 4] أخبر بذلك زيد بن 
أرقم النبي يك وكذبه قوم. حتى أنزل الله القرآن 

والمقصود: أن الناس ينقسمون في الحقيقة إلى: 
مؤمن؛ ومنافق كافر في الباطن مع كونه مسلا في 
الظاهر, وإلى كافر باطنًا وظاهرًا. 

ولما كثرت الأعاجم في المسلمين تكلموا بلفظ 
الزنديق» وشاعت في لسان الفقهاء» وتكلم الناس في 
الزنديق: هل تقبل توبته؟ في الظاهر: إذا عرف 
بالزندقة» ودفع إلى ولي الأمر قبل توبته؛ فمذهب 
مالك وأحمد في أشهر الروايتين عنهء وطائفة من 
أصحاب الشافعي. وهو أحد القولين في مذهب أبي 
حنيفة: أن توبته لا تقبل. والمشهور من مذهب 
الشافعي: قبولهاء كالرواية الأخرى عن أحمد. وهو 
القول الآخر في مذهب أبي حنيفة» ومنهم من فصل. 

والمقصود هنا: أن الرنديق في عرف هؤلاء الفقهاء. 





مل . 
كا بالإِيَمَانِ 
هو المنافق الذي كان على عهد النبي يَكك. وهو أن يظهر 
الإسلام وسطن غير سواء أبطن دينًا من الأديان ب 
كدين اليهود والنصارى أو غيرهم أو كان معطلاً جاحدًا 
للصانع» والمعادى والأعمال الصالحة. 





ومن الناس من يقول: الزنديق: هو الجاحد 
المعطل. وهذا يسمى [7/477] الزنديق في اصطلاح 
كثير من أهل الكلام والعامة» ونقلة مقالات الناس» 
ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه: هو 
الأول؛ لأن مقصودهم هو التمبيز بين الكافر وغير 
الكافرء والمرتد وغير المرتدء ومن أظهر ذلك أو أسره» 
وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين؛ 
وإن تفاوتت درجاتهم في الكفر والردة فإن الله أخبر 
بزيادة الكفر كما أخير بزيادة الإيمان» بقوله: «إنمًا 


آلنِىَءٌ زِيَادَةٌ فى آلكفر4 [التوبة:7”] وتارك الصلاة 


وغيرها من الأركانء أو مرتكبي الكبائرء ىا أخير 
بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة 
بقوله: «الذيرت عَقَرُوا وَصَنُوا عن سيل لَه ردْتَهُم 
عَذَابًا فَوْقَ آلْعَدََّاب» [التحل: 84] . 

فهذا أصل ينبغي معرفته؛ فإنه مهم في هذا الباب. 
فإن كثيرًا ممن تكلم في مسائل الإيهان والكفر ‏ لتكفير 
أهل الأهواء ‏ لم يلحظوا هذا الباب» ولم يميزوا بين 
الحكم الظاهر والباطن, مع أن الفرق بين هذا وهذا 
ثابت بالنصوص امتواترة» والإجماع المعلوم» بل هو 
معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» ومن تدبر هذاء 
علم أن كثيرًا من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنًا 
مخطنًا جاهلاً ضالُا عن بعض ما جاء به الرسول يك 
وقد يكون منافقا زنديقًا يظهر خلاف ما يبطن. 

وهنا أصل آخرء وهو أنه قد جاء في الكتاب 
والسئة وصف أقوام بالإسلام دون الإيهان؛ فقال 
تعالى: «قالت الأَعرَاب امَك كل ل تلؤمئوأ 
47 / ل ]ولكن فول أ أسْلَمْنا وَلَما يَتَخُلٍ 7 


ين كارك زوز كز نكن 
تويك إن تطِيمُوأ لَه ورَسُولَمُ لا ملشكم ين 
أعْملِكُمْ عَيا إن َه عْمُود رُحِيمْ» [الحجرات:4١]:‏ 
وقال تعالى في قصة قوم لوط: ل9فَأَحْرَجْنَا مَن كان فيا 
مِنَ اَلْمُؤيِينَ © ما وَجَدَنَا فا غَيَرَ بسر مِنَ 
لْمْسَليِنَ» [الذاريات: 070 77] وقد ظن طائفة من 
الناس أن هذه الآية تقتضيى أن مسمى الإيهان 
والإسلام واحدء وعارضوا بين الآيتين» وليس 
كذلك. بل هذه الآية توافق الآية الأولى؛ لأن الله 
أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمناء وأنه لم يجد إلا أهل 
بيت من المسلمين. 

وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل اليت 
الموجودينء ولم تكن من المخرجين الذين نجوا؛ بل 
كانت من الغابرين» الباقين في العذاب» وكانت في 
الظاهر مع زوجها على دينه؛ وني الباطن مع قومها 
عل دينهم خائنة لزوجها تدل قومها على أضيافه. كما 
قال الله تعالى فيها: «صَرّب للّهُ مكلا للدي كقَروأ 
أت وح تأت نوط مكَائًا حت عَبْديَنٍ من 
عِبَادِنَا صّلِحَين فَحَانَتَاهُمَا [التحريم:١٠].‏ وكانت 
خيانتهها هما في الدين لا في الفراش فإنه ما بغت امرأة 
نبي قط؛ إذ نكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع» 
ويجوز في شريعتنا نكاح بعض الأنواع وهن 
الكتابيات؛ وأما نكاح البغي فهو ديائّة» وقد صان الله 
النبي عن أن يكون دَيونًا ''؛ ولهذا كان الصواب قول 
من قال من الفقهاء بتحريم نكاح البغي حتى تتوب. 

1 والمقصود أن امرأة لوط لم تكن 
مؤمنة. ولم تكن من الناجين المخرجين. فلم تدخل 
في قوله: طفَأَحْرَجنَا من كان فيا مِنَ آَلْمُؤْيِيِينَ4 
[الذاريات:70]» وكانت من أهل البيت المسلمين 
وممن وجد فيه؛ ولهذا قال تعالى: «قَمًا وَجَدَنًا فا غير 
بيو مِنَ أَلْمْسَلِيِينَ» [الذاريات: 75] » وبهذا تظهر 


)١(‏ الدّبوث: الذي لا يغار على أهله ولا يخجل. 


ملفكة 


حْكَْا لمان 
حكمة القرآن؛ حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج» 
وذكر الإسلام لما أخبر بالوجود. وأيمًا فقد قال 
تعالى: (إنّ الْمُسْلِِيَ وَالْسُسْلِمت وَالْمَو'نينَ 
وَآلْمُؤْمِتت» [الأحزاب:70]. ففرق بين هذا وهذا. 
فهذه ثلاثة مواضع في القرآن. 

وأيضًاء فقد ثبت في «الصحيحين» عن سعد بن 
أبي وقاص قال: أعطى رسول الله يك رجالاًء وم يعط 
رجِلًا. فقلت: يا رسول الله أعطيت فلانًا وتركت 
فلانّاء وهو مؤمن فقال: «أو مسلم؟» قال: ثم غلبني 
ما أجد. فقلت: يا رسول الله أعطيت فلانًا وفلاناء 
وتركت فلانًا وهو مؤمن. فقال «أو ملم؟' مرتين أو 
ثلاناء وذكر في تمام الحديث أنه يعطي رجالاء ويدع 
من هو أحب إليه منهم؛خشية أن يكبهم الله في النار 
ابر ا 

قال الزهري: فكانوا يرون أن الإسلام الكلمة, 
والإيهان العمل» فأجاب سعدًا بجوابين: 

أحدهها: أن هذا الذي شهدت له بالإيان قد 
يكون مسلا لا مؤمنًا. 

الثاني: إن كان مؤمئًاء وهو أفضل من أولئك فأنا 
قد أعطي من هو أضعف إيانًا؛ لثلا يحمله الحرمان 
على الردة» فيكبه الله في [41/6/ /] النار على وجهه. 
وهذا من إعطاء المؤلفة قلوبهم. 

وحيتئذ فهؤلاء الذين أثبت هم القرآن والسنة 
الإسلام دون الإيهان هل هم المنافقون الكفار في 
الباطن؟ أم يدخل فيهم قوم فيهم بعض الإيمان؟ هذا 
ما تنازع فيه أهل العلم على اختلاف أصنافهم. فقالت 
طائفة من أهل الحديث والكلام وغيرهم: بل هم 
المنافقون الذين استسلمواء وانقادوا في الظاهر ولم 
يدخل إلى قلوبهم شيء من الإيمان. 





(1) صحيح: أخر جه البخاري (/ا؟)؛ وملم(0١6١),‏ 
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وأصحاب هذا القول قد يقولون: له 
المقبول هو الإيهان» ولكن هؤلاء أسلموا ظاهرًا لا 
باطنًا فلم يكونوا مسلمين في الباطن وم يكونوا مؤمنين. 
وقالوا: إن الله سبحانه - يقول: ومن يبْتَغْ غير 
الاشلم دِيئًا قلن يُقَبَلَ مِتُ» [آل عمران: 80] بيانه: 


كل مسلم مؤمن؛ فها ليس من الإسلام» فليس مقبولاً 


يوجب أن يكون الإيان منه. وهؤلاء يقولون: كل 
مؤمن مسلمء وكل مسلم مؤمنء إذا كان مسل,ً)ا في 
الباطن. وأما الكافر المنافق في الباطن, فإنه خارج عن 
المؤمنين المستحقين للثواب باتفاق المسلمين. 

ولا يسمون بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة 
وأثمتهاء ولا عند أحد من طوائف المسلمين؛ إلا عند 
طائقة من المرجئة» وهم الكَرَامية الذين قالوا: إن 
الإييان هو مجرد التصديق في الظاهرء فإذا فعل ذلك 
كان مؤمنًا وإن كان مكنيًا في الباطن» وسلموا أنه 
معذب لمخلد في الآخرقء فنازعوا في اسمه لا في 
41 7] حكمه؛ ومن الناس من يحكي عنهم أنهم 
جعلوهم من أهل الجنة» وهو غلط عليهم. ومع هذا 
فتسميتهم له مؤمئًا بدعة ابتدعوهاء مخالفة للكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمةء وهذه البدعة الشنعاء هي 
التي انفرد بها الكرامية» دون سائر مقالاتهم. 

قال الجمهور من السلف والخلف: بل هؤلاء 
الذين وصفوا بالإسلام دون الإيهان» قد لا يكونون 
كفارًا في الباطن؛ بل معهم بعض الإسلام المقبول. 
وهؤلاء يقولون: الإسلام أوسع من الإيهان؛؟ فكل 
مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنًا. ويقولون: في 
قول النبي يَكيِْ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن»""!؛ أنه يخرج من 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (85865), وملم (/01) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 


لْمُؤْيئُوت الذين دَامَنُوا يله وَرَسُولِفِ كُمّ 


كان الإيئمْان 


الؤيهان إلى الإسلام. ودوروا للؤسلام دارةء» ودوروا 
للإييان دارة أصغر منها في جوفهاء وقالوا: إذا زنى 
خرج من الإيهان إلى الإسلام. ولا يخرجه من الإسلام 
إلى الكفر. 

ودليل ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: ظقَالَتِ 





الأغرراب دَامَا قل لم ُؤْمُِو | وَلبكن قُولُوَا أُسَلَمَنَا وَلَمَا 


يَدْخُلٍ آلإِيمَسنُ فى فَلُويكُم إن تُطِمعُوا آله وَرَسُولهء لا 
لتم ين أغسِكُ بك إن آكلة َفُود رَحِمْ © إِنمَا 
م لَحْ يَرْتَابُوا 
وَجَهّدُوا بأموَلِهم وَأنفيسِهدْ فى سَمِلٍ أَنَهِ 407131 / 37] 
ُوْلَبِكَ هم أَلصَدِئُوت © ثل أتَطِمُوت آله 
بدِييكمَ وَآلَه يَعْلمُ ما فى أَلكَمَروّت وَمَا فى الأرض 
وله بل عَْه عَلِيمٌ © يَمُعُونَ عَلَيِكَ أن أسَلّمُوا كل لا 

نموا عَلَّ إحلمَئٌ ‏ بَلٍ آنه يَمْنُ عَلَيْي أن هَدَدو 
للَإِيمَنٍ إن كُتثْر صَددِقِينَ» [الحجرات:4١‏ -307]. 

فقد قال 0 <ٍلمْ تُؤْيِئُوا ولدكن قُولُوَا أُسلَمْا 
وَلَْما يَدَخْلٍ آلإ من فى قُلُويكُة» وهذا الحرف أي 
[لا] » ينفي به 3 قرب وجوده. وانتظر وجوده. وم 
يوجد بعد. فيقول لمن يتنظر غائبًا أي: [ل] ؛ ويقول: 
قد جاء لما يجح بعد. فلا قالوا: ءَامنا» قيل: هل 
تُؤْينُوا» بعد» بل الإيهان مرجو منتظر منهم. ثم قال: 
«وَإن تَطِيعُوا أله وَرَسُولَمُ لا يَلتَكُم» أي: لا ينقصكم 
من أعمالكم المثبتة «سَيعًا»: أي: في هذه الحال؛ فإنه 
لو أرادوا طاعة الله ورسوله بعد دخول الإيهان في 
قلوبهم لم يكن في ذلك فائدة لهم ولا لغيرهم؛ إذ كان 
من المعلوم أن المؤمنين يثابون على طاعة الله ورسوله 
وهم كانوا مقرين به. فإذا قيل لهم: المطاع يثاب» 
والمراد به المؤمن الذي يعرف أنه مؤمنء لم يكن فيه 
فائدة جديدة. 

وأيضًاء فالخطاب لؤلاء المخاطبين قد أخير عنهم 
ما يدخل في قلوبهم وقيل لهم: «وإن تُطِيعُوا أله 


وَرَسُولمُ لا يلتم مِنْ أُعَمَدِكُمَ سَممًافلو لم يكونوا في 
هذه الحال مثابين على طاعة الله ورسوله لكان حلاف 
مدلول الخطاب» فبين ذلك أنه وصف المؤمنين الذين 
أخرج هؤلاء منهم فقال تعالى: لِإنْمَا آَلمُريئُوت 
لْدِنَ مَامَئوأ آله وَرَسُولي كم َم مرَتابُوأ وجَهَدُوا 
الهم [7/474] وَأنشيِهمْ بى كبيل الله وتيك 
هم أَلصَدِقُو رت 64. وهذا نعت محقق الإيهان» لا نعت 
من معه مثقال ذرة من إيمان» كما في قوله تعالى: (إنمًا 
آلْمُؤيئُوت الذنَ إذَا ذكِرَآمَهُ ولت قلوجم وَإذًا يت 
عَلَيِمْ َاَسْكْ رَْهُمْ يسما وَعَلَْ ريم يََوكُونَ ي 
الزيت يُقِمِمُوَ ألصّلَوةَ وَيمًا رَرَفْتَهُمنَُيِقُونَ ي 
ُوْلَبِكَ هم آلْمُؤْينُونَ حَهَا» [الأنفال: 7: 4] » وقوله 
تعالى: لإانّمًا آلمُؤمِئُوت ألْدِينَ َامنُوأ لَه وَرَسُولِ 
وَإذَا كاتوأ مَعَم عَلَىّ مر جَامِعٍ م يَلَحَبُوا حت 
يستكوئوة إن الْدِينَ يشتقدئوتك أُؤتبك آلدينَ 
يُؤْمِئُو بِآللَهِ وَرَسُولِف» [النور: 17] » ومنه قوله 
َكي: دلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». وأمثال 
ذلك. 

فدل البيان على أن الإيعان المنفي عن هؤلاء 
الأعراب؛ هو هذا الإيان الذي نفي عن فساق أهل 
القبلة الذين لا يخلدون في النار» بل قد يكون مع 
أحدهم مثقال ذرة من إيان» ونفي هذا الإيهان لا 
يقتضي ثبوت الكفر الذي يخلد صاحبه في النار. 

وبتحقق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضعء 
ويعلم أن في المسلمين قسمًا ليس هو منافقًا محضًا في 
الدرك الأسفل من النار» وليس هو من المؤمنين الذين 
قيل فيهم: ؤِإنَْا المؤيئوت ألْدِينَ عسوا يله 
وَرَسُول كم لم مرتاُوأ وَجَهَدُوا بوهم َانشيهمْ 
لى كيل آله أولتِكَ هم آلصَّدِفُوتَ4ولامن الذين 
قيل فيهم «أزلتيك هُمْ آلْمؤْيئُونَ حَمَاك فلاهم 
منافقون. ولا هم [7/4174] من هؤلاء الصادقين 
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1" ا. 
بالإِيمَان 
المؤمنين حقّاء ولا من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب. 
بل له طاعات ومعاص وحستات وسيثات. ومعه من 
الإيهان ما لا يخلد معه في النارء وله من الكبائر ما 





يستوجب دخول النار. وهذا القسم قد يسميه بعض 
الناس: الفاسق الم :'"» وهذا مما تنازع الناس في اسمه 
وحكمه. والخلاف فيه أول خخلاف ظهر في الإسلام 
في مسائل أصول الدين. 

فنقول: لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان؛ وسار 
علي بن أبي طالب إلى العراقه وحصل بين الأمة من 
الفتنة والفرقة يوم الجمل؛ ثم يوم صِفَّين ما هو 
مشهورء خرجت الخوارج المارقون على الطائفتين 
جميمّاء وكان النبي كك قد أخبر بهم وذكر حكمهمء 
قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من عشرة 
أوجه. وهذه العشرة أخرجها مسلم في «صحيحه» 
موافقة لأحمدء وروى البخاري منها عدة أوجه؛ 
وروى أحاديثهم أهل السئن والمسانيد من وجوه أخر. 

ومن أصح حديثهم حديث علي بن أبي طالب 
وأي سعيد الخدريء ففي «الصحيحين» عن عل بن 
أي طالب أنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله يك 
حديثًا فوالله لأن أخحر من السماء إلى الأرضء أحب إلي 
من أن أكذب عليه وإن حدثتكم فيا بيني وبينكم» 
فإن الحرب تَحدعَة» وإني سمعت رسول الله 286 
يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان [7/180] 
أحداث الأسنان. سفهاء الأحلام. يقولون من خير 
قول البرية» لا يجاوز إيماهم حناجرهم؛ يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرّمِية؛ فأينها لقيتموهم 
فاقتلوهم, فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم 
القيامة»7" . 


وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد قال: بعث علي 


)١(‏ اللي: اليهردي أو النصراني. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7117): وملم .)1١14(‏ 


رش م وا رلا هه 


مدرديه 


00 0 
مقروضء ل تُحَصَّل من ترابها فقال: فقسمها بين أربعة 
نفرء فقال رجل من أصحابه: كنا أحق بهذا من 
هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي يَكلكِ فقال: «ألا تأمنوني 
وأنا أمين من في السماء. يأتيني خير السماء صباحًا 
ومساءً» قال: فقام رجل غَائِْر العينين» مُفْرِف 
الوّجْستَينِء نَاشِرْ الجبهة» كّث اللحية؛ محلوق الرأس؛ 


مُشَمّر الإزارء فقال: يا رسول الله! اتق الله فقال: 
«ويلك ! أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟!». 
قال: ثم ولى الرجل؛ فقال خالد بن الوليد: يا رسول 
الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لاء لعله أن يكون 
يصلي» قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس 
في قلبه. فقال رسول الله وَكد: «إني لم أومر أن أنقّب عن 
قلوب الناس؛ ولا أشق بطونهم». قال: ثم نظر إليه 
وهو مقف فقال: «إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم 
يتلون كتاب الله رطبّاء لا يجاوز حناجرهم. يمرقون 
من الدين كا يمرق السهم من الرّمية» قال: أظنه قال: 
«لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»”'2. اللفظ لمسلم. 
3 ولمسلم في بعض الطرق عن أبي 
سعيد؛ أن النبي يك ذكر قومًا يكونون في أمته 
يخرجون في فرقة من الناس؛ سي|اهم التحليق؛ ثم 
قال: «شر الخلق ‏ أو من شر الخلق ‏ يقتلهم أدنى 
الطائفتين إلى الحق»”". قال أبو سعيد: أنتم قتلتموهم 
يا أهل العراق» وفي لفظ له: «تق 
إلى الحق»”"» وهذا الحديث مع ما ثبت في الصحيح 
عن أبي بكرة أن النبي و قال للحسن بن علي: «إن 
ابني هذا سيد. وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين 
من المؤمنين»” "» فبين أن كلا الطائفتين كانت مؤمنة» 


أقرب الطائفتين 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (40414)؛ ومسلم .)1١١54(‏ 


(1) صحيح: أخرجه مسلم .)1١56(‏ 
زضفى صحيح: أخر جه البخاري (7/157). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (؟57155), 






ْنَا بَالإِيَمْانِ 
كك اصطلاح الطائفتين كما فعله الحسنء كان أحب 
إلى الله - مبحانه - ورسوله يك من اقتالحماء وأن 
اقتالهما وإن لم يكن مأمورًا بهه فعلي ب بن أي طالب 
وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه. وإن 
قتال الخوارج ما أمر به يكلِ؛ولذلك اتفق على قتالهم 
الصحابة والأئمة. 

وهؤلاء الخوارج هم أسماء؛ يقال لهم: الخرُورية 
لأخهم خرجوا بمكان يقال له: حَرُوراءء ويقال لهم: 
أهل النَهْرّرَانَ؛ لأن علي قاتلهم هناك. ومن أصنافهم: 
الأياضية أتباع عبد الله بن أباضء والأزارقة أتباع نافع 
بن الأزرق, والنّجَدّات أصحاب نَجْدَّة الحروري. 

وهم أول من كمّر أهل القبلة بالذنوب. بل بها 
يرونه هم من الذنوب» واستحلوا دماء أهل القبلة 
بذلك. فكانوا كما نعتهم النبي يه: [7/1:85] 
«بقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان»” أ 
وكفروا علي بن أبي طالبء وعثهان بن عفان ومن 
والاهماء وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتلهء 
قتله عبد الرحمن بن ملْجم المرادي منهم. وكان هو 
وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة» لكن كانوا 
جهالاً فارقوا السنة والجماعة؛ فقال هؤلاء: ما الناس 
إلا مؤمن أو كافر والمؤمن من فعل جميع الواجبات 
وترك جميع المحرمات؛ فمن لم يكن كذلك فهو كافر 
تلد في النار؛ ثم جعلوا كل من نخالف قولحم كذلك» 
فقالوا: إن عثهان وعليًا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل 
الله وظلموا فصاروا كفارًا. 

ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب 
والسنة؛ فإن الله سبحانه ‏ أمر بقطع يد السارق دون 
قتله. ولو كان كافرًا مرتدًا لوجب قتله؛لأن النبي َك 
قال: «من بَدّل دينه فاقتلوه»” . وقال: «لا يحل دم 





(0) صحيح: أخرجه البخاري (31958). 
(1) صحيح: أخخرجه البخاري (167) من حديث علي بن أي طالب. 


1 1ط 
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كُفْرٌ بعد إسلام؛ وَزْنًا 
بعد إحصانء أو قتل نفس يقتل بها»”'' وأمر - سبحانه 
- بأن يجلد الزاني والزانية مائة جلدة ولو كانا كافرين 
لأمر بقتلههاء وأمر سبحانه بأن يجلد قاذف المحصنة 
ثانين جلدة» ولو كان كافرًا لأمر بقتله» وكان النبي 
يك يجلد شارب الخمر ولم يقتله. بل قد ثبت عنه يَلَهِةٍ 
في «صحيح البخاري» وغيره؛ أن رجلاً كان يشرب 
الخمر وكان اسمه حمارّاء وكان يضْحِك النبي كك 
وكان كلا أتي به إليه جلده؛ فأتي به إليه مرة فلعنه 
رجلء فقال النبي كل [7/147] : دلا تلعنه فإنه 
يحب الله ورسوله»”"'» فنهى عن لعنه بعينه وشهد له 
بحب الله ورسوله» مع أنه قد لعن شارب الخمر 
عمومًا. 

وهذا من أجود ما يحتج به على أن الأمر بقتل 
الشارب في الثالثة والرابعة منسوخ؛ لأن هذا أتي به 
ثلاث مرات» وقد أعيا الأثمة الكبار جواب هذا 
الحديث. ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجوازء 
فيجوز أن يقال: يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في 
ذلك فإن ما بين الأربعين إلى الثمانين ليس حدًا مقدرًا 
في أصح قولي العلماء» ىا هو مذهب الشافعي وأحمد 
في إحدى الروايتين» بل الزيادة على الأربعين إلى 
الثمانين ترجع إلى اجتهاد الإمام فيفعلها عند المصلحة» 
كغيرها من أنواع التعزير» وكذلك صفة الضرب. فإنه 
يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال وأطراف الثياب» 
بخلاف الزاني والقاذف فيجوز أن يقال: قتله في 
الرابعة من هذا الباب. 

وأيضًا فإن الله سبحانه ‏ قال: «وإن طَابِقَعَانِ مِنَ 


- 


آلْمُؤيِينَ أفََْلُوا َأَصَلِحُوا بَيَهُمَا فَإِنْ بَقْتَ إِحَدَنهُمًا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١481(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (51/850). 


5530 





حِكْنَابَالإيَمَانٍ 


على الأخرَئ فَفَجُِوا آلبى تَبنى حَكَْ يى: إل مر آمو 
إن كَآمَتْ فَأصَلِحُوا بَينجَمَا بِالْعَدَلٍ وَأَقْسِطَوَا إِنّ أله 
حب آلْمُفَسِطِيت © إنمًا آلْمُؤِينُونَ إِخَوَة فَأصَلِحُوا 
َيْنَّ أَحَوَيمة» [الحجرات: 24 ]٠١‏ فقد وصفهم 
بالإيهان والأخوة» وأمرنا بالإصلاح بينهم. 
2/1 فلا شاع في الأمة أمر الخوارج» 
تكلمت الصحابة فيهم» ورووا عن النبيى 3 
الأحاديث فيهم, وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم. 
وظهرت بدعتهم في العامة فجاءت بعدهم المعتزلة ‏ 
الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري 
وهم: عمرو بن عبيدء وواصل بن عطاء الغزال. 
وأتباعه) ‏ فقالوا: أهل الكبائر مخلدون في النار, كما 
قالت الخوارج؛ ولا نسميهم لا مؤمنين ولا كفارّاء بل 
فساق. ننزهم منزلة بين منزلتين» وأنكروا شفاعة 
النبي يك لأهل الكبائر من أمتهء وأن يخرج من النار 
بعد أن يدخلها. قالوا: ما الناس إلا رجلان: سعيد لا 
يعذب» أو شقي لا ينعم» والشقي نوعان: كافر 
وفاسقء وم يوافقوا الخوارج على تسميتهم كفارًا. 
وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما ردوا به على الخوارج. 
فيقال لهم: كما أنم قسموا الناس إلى مؤمن لا ذنب 
لهء وكافر لا حسنة لهء قسمتم الناس إلى مؤمن لا 
ذنب له. وإلى كافر وفاسق لا حسئة له؛ فلو كانت 
حسنات هذا كلها محبطة وهو مخلد في النار؛ لاستحق 
المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق. كما يستحقها 
المرتدء فإن هذا قد أظهر دينه بخلاف المنافق. وقد قال 


تعالى في كتابه: ؤِإن لَه لا يَفْهرُ أن مُشْرَكَ يب وَغْفِرْ 
مَا دُونَ ذالك لِمَن يَشَآه4 [النساء: 48] » فجعل ما 
دون ذلك الشرك معلقًا بمشيتته. 

ولايجوز أن يحمل هذا على التائب فإن التائب لا 
فرق في حقه بين [546/ /] الشرك وغيرهء كما قال - 
سبحانه ‏ في الآية الأخرى: طقل يَنمِسَادِى أآَلّدِينَ 






و ر. سسالا 


2 درسي 
أسرئوا عل أنشيوم لا. ا 
يَغْفِرٌ آلذّثُوبَ جَمِيمًا» [الزمر: *0] فهنا عمم 
وأطلى لأن المراذيه الثافيّة وهنالة خض وعلق: 

وقال اتعالى: ١ت‏ أَوْرَثْعَا ألْكتَسبَ النرين أَصَططَّفْيّتا 
10 قَينهُرْ طَالِمٌ تفي وَيِهُم مُفتَصِد وَيِهُمْ 
سَايقٌ باَلْخَمتِ بِإِذْنِ َس" ذبلىك هر الْفَضْلُ الكَبرمٌ 
© جَْتْ عَدَنٍ يَدَخُلُوبَا ملَونَ فيا مِنْ أَسَاوِرَ من 
دقسي وَلؤْلوا وَلِبَاسُهُم فا حَرِيرٌ © وَقَالوا تمد يله 
الى أَذْمَبَ عَنَا رن إنتّ ديكا لَعفورٌ حَكُور ي 
لَذِى أَحَلَنَا دَارَ آلْمُقَامَةٍ ين فَضصْلِفِ لا يَمَكَْا فيا 
نَصَب وَلَا يَمَشْئا فِها لْقُوتُ4 [فاطر: 0-75 ؟] 

فقد قسم ‏ سبحانه ‏ الأمة التي أورثها الكتاب 
واصطفاها ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه؛ ومقتصدء وسابق 
بالخيرات» وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث 
المذكورة في حديث جبريل: الإسلام والوعان 
والإحسانء كها سنذكره إن شاء الله. 

ومعلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب 
الكبائر والتائب من جميع الذنوب فذلك مقتصد أو 
سابق» فإنه ليس أحد من ب بني آدم يخلو عن ذنب» لكن من 
تاب كان مقتصدًاء أو سابقاء كذلك من اجتنب الكبائر 
كفت عنه السيئات» كها قال تعاى: «إن تَِبُوأ بابر 

ما تُتَهوْنَ عَنَهُ تُكَيِر عَنَكُمْ مبَتَاتككةْ» [النساء: دل]ء 
فلابد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجئة ولو 
بعد عذاب يطهر من الخطاياء فإن النبي و8 ذكر: أن 
ما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب مما يجزى به. 
ويكفر عنه خطاياه كيا في «الصحيحين» [187/ /ا] 
عنه يل أنه قال: «ما يصيب المؤمن من وَصَب ولا 
تَصَبء تاولا خم ولا خيريه ولاعُم ولا أذىه حتى 
الشوكة يسَاكهَاء إلا كَمَّر الله بها من خطاياء»” 0 وفي 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5714), ومسلم (1611) من حديث 
أم المؤمنين عائشة رفي الله عنها. 





2 وا . 
يمان 
«المسند» وغيره أنه لما نزلت هذه الآية: «مّن يَعَمَّلٌ 
سْوَهًا مُجْرّ بى» [النساء: ]١7*‏ قال أبو بكر: يا 
رسول الله. جاءت قاصمة الظهرء وأينا لم يعمل 
سوءًاء فقال: هيا أبا بكر الست تَنْصَب؟ ألست 


تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك مما تجزون 
زفق 
بها ا 





وأيضًاء فقد تواترت الأحاديث عن النبي ككل في 
أنه يخرج أقوام من النار بعد ما دخلوهاء وأن النبي 
كل يشفع في أقوام دخلوا النار. وهذه الأحاديث 
حجة على الطائفتين: (الوعيدية» الذين يقولون: من 
دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منهاء وعلى «المرجئة 
الواقفة» الذين يقولون: لا ندري هل يدخل من أهل 
التوحيد النار أحد, أم لا؟! ىا يقول ذلك طوائف من 
الشيعة والأشعرية» كالقاضي أبي بكر وغيره. وأما ما 
يذكر عن غلاة المرجئة أنهم قالوا: لن يدخل النار من 
أهل التوحيد أحدء فلا نعرف قائلاً مشهورًا من 
المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا القول. 

وأيضًاء فإن النبي كك قد شهد لشارب الخمر 
المجلود مرات بأنه يحب الله ورسوله؛ ونمى عن لعتته» 
ومعلوم أن من أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله 
بقدر ذلك. وأيضًاء فإن الذين قذفوا عائشة أم 
441 / /17] المؤمنين كان فيهم مُسْطّح بن أثانّة وكان 
من أهل بدرء وقد أنزل الله فيه للا حلف أبو بكر ألا 
يصله: «ولَا يَأَتلٍ لوا آلْقَضْلٍ يكز وَآَلكَعَةٍ أن يُؤْنوٍ 
أؤلى لقي وَآلْمَسَكينَ وَآلمُمْجِريت فى سَبيلٍ الله ” 
وَلْيحْمُوا وَلْيَصِنَحُوَا “ ألا يبون أن يَفْورَ الله لكز» 
[النور: 77] . وإن قيل: إن مسطحًا وأمثاله تابواء لكن 
الله م يشرط في الأمر بالعفو عنهم؛ والصفح والإحسان 
إليهم التوبة. وكذلك حَاطِبٌ بن أبي بَلنَعَةَ كاتب 
المشركين بأخبار النبي يكل فلما لاد عمر قتله. قال 
النبي :: «إنه قد شهد بدرّاء وما يدريك أن الله قد 


(1) صحيح: أخرجه الحاكم في «مستدركه» ٠(‏ 46 4) قاله الذهبي. 


ور 0-0 ك0 


0-0 فقد 
غفرت لكم» ١‏ 

وكذلك ثبت عنه د في الصحيح أنه قال: « لا 
يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» '" وهذه 
النصوص تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات 
ول يشترط مع ذلك توبة» وإلا فلا اختصاص لأولئك 
بهذاء والحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل. وإذا 
قيل: إن هذا لأن أحدًا من أولئك لم يكن له إلا 
صغائر, لم يكن ذلك من خصائصه أيضًا. وإن هذا 
يستلزم تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور لهمء وأيضًا 
قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة 
الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب: 

أحدها: التوبة» وهذا متفق عليه بين المسلمين» 
قال تعالى [584/ 7] : كل منعسَادى آلْدِينَ أسَرَفُوأ 
عَلَنَ أنشيهم هم ل تقفتطوأ من رُحْمَه لله إن له يَفْفِرُ 
الدثوبٌ 00 إِنْمُ هو الْعْفُورُ آلْحِيم» [الزمر: 
*5] . وقال تعالى: «آلَنْ يَعَلَمُوأ أن أله هُوَ يَقبَاا 
التويكة بكدعَنّ عبَادِه وَيَأَحُدُ آلهَدَقتٍ وأرك الله هُوَ 
أَلعَوَابٌ ب آلرجيم» [التوبة: 4 وقال تعالى: َرَمْرَ 
لْدى يَقْبَلُ ألتؤيّة عَنْ عبَادِف وَيَمْقُوأ عَنٍ 
آَلسَّيكَات» [الشورى: 6؟] . وأمثال ذلك. 

السبب الثاني: الاستغفار, كما في «الصحيحين» 
عن النبي يك أنه قال: « إذا أذنب عبد ذنبًا فقال: أي 
ربء أذنبت ذنبًا فاغفرلي. فقال: علم عبدي أن له ريًا 
يغفر الذنب ويأخل به قد غفرت لعبدي. ثم أذتب ذنبًا 
آخر فقال: أي ربء أذنبت ذنيًا آخر فاغفره لي» فقال 
ربه: علم عبدي أن له ريا يغفر الذنب ويأخط به. قد 
غفرت لعبدي, فليفعل ما شاءة”"» قال ذلك في 


.)51944( صحيح: أخرجه البخاري (7848): وملم‎ )١( 
.)114957( زقفق صحيح: أخرجه مسلم‎ 
.)9786( صحيح: أخرجه البخاري (/7601)) ومسلم‎ )7( 





جناب الإَمْانٍ 
الثالثة» أو الرابعة» وفي صحيح مسلم عنه أنه قال: «لو 
لم تذنبواء لذهب الله بكم. وجّاء بقوم يذنبون» ثم 
يستغفرون فيغفر فى »!؟) 

وقد يقال على هذا الوجه: الاستغفار هو مع 
التوبة» كما جاء في حديث: «ما أصر من استغفرء وإن 
عاد في اليوم مائة مرة»”"'» وقد يقال: بل الاستغفار 
بدون التوبة ممكن واقع» ويسط هذا له موضع آخرء 
فإن هذا الاستغفار إذا كان مع التوبة ما يحكم به عام 
في كل تائب؛ وإن لم يكن مع التوبة فيكون في حق 
بعض المستغفرين» الذين قد يحصل لهم عند 
الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنوب. كما 
في حديث البطاقة بأن قول: لا إله [7/449] إلا الله 
ثقلت بتلك السيئات؛ لا قالهها بنوع من الصدق 
والإخلاص الذي يمحو السيئات؛ وكا غفر للبغي 
بسقي الكلب لما حصل في قلبها إذ ذاك من الإيهان؛ 
وأمثال ذلك كثير. 

السبب الثالث: الحسنات الماحية» كما قال 
تعالى: وات مألصَّلوةَ طرّقَي أَلتْهَارٍ َرَُهَا مِنَ ليل 
َ آلحَسَتت يُنَمِينَ آلككيّئات» [هود: ]1١١54‏ 2 
وقال 5: «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة؛ 
ورمضان إلى رمضان. مُكَمَرَاتٌ لما بينهن» إذا اجتنبت 
الكبائر»””, وقال: «من صام رمضان إيانًا واحتسابًا 
غفر له ما تقدم من ذنبه”" » وقال: «من قام ليلة القدر 
إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»”, وقال: 





(4) صحيح: أخرجه ملم (71/49) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) ضعيف: أخرجه أبو داود »)١6١14(‏ والترمذي (6889), 
والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» 
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(7) صحيح: أخرجه مسلم عن أبي هريرة رفي الله عنه (14). 

(0) صحيح: أخرجه البخاري :)١191١(‏ وملم (770) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري :)١1411١(‏ وملم )77١(‏ من ححديث 
أي هريرة رضي الله عنه. . 






ككف دل ةاكز نه 
«من حج هذا البيت فلم يِرْقْثْ ول يفْسُقْ رجع من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه”'"» وقال: «فتنة الرجل في أهله 
وماله وولده. تكفرها الصلاة والصيام والصدقة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»”". وقال: «من 
أعتق رقبة مؤمنة؛ أعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه 
من النار حتى فرجه بفرجه»"". وهذه الأحاديث 
وأمثالها في الصحاح. وقال: «الصدقة تطفئ المنطيئة 
كما يطفئ الماء النارء والحسد يأكل الحسنات كما تأكل 
النار الحطب»", 

وسؤاهم على هذا الوجه أن يقولوا: الحسنات إنها 
تكفر الصغائر فقطء فأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة» 
كبا قد جاء في بعض الأحاديث: «ما اجتنبت الكبائر»» 





فيجاب عن هذا بوجوه: 

[7/450] أحدها: أن هذا الشرط جاء في 
الفرائض» كالصلوات الخمس.» واجمعة. وصيام 
شهر رمضان, وذلك أن الله تعالى يقول: «إن تَحْعَنْيُوأ 
حَبَابرَ ما تتْهَونَ عنهُ تكير عَنكم سيكاتكم» 
[النساء: ]7١‏ » فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية 
لتكفير السيئات» وأما الأعمال الزائدة من التطوعات 
فلابد أن يكون لها ثواب آخرء فإن الله - سبحانه - 
يقرل: طفْمَن يَعَْمَلْ مِْقَالَ ذَنَةِ خيرا بره © ومن 
يَعْمَلَ مِكَقَالَ ذَرّوْ سَرًا يَرَهْه4 [الزلزلة: لاه 8] . 

الثاني: أنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث 
بأن المغفرة قد تكون مع الكبائرء ى) في قوله بَكِه: «غفر له 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1/7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

0( صحيح: أخرجه البخاري لفن ومللم (0) من 
حديث حذيفة رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (/77737)؛ ومسلم )١19١5(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) ضعيف: أخخرجه ابن ماجه .)551١(‏ وأبو يعل في (مسنده» 
(174/1). والحديث ضعفه الشيخ الأباني في 
«الضعيفة» (19101). 


طضفه 


جناب الإيتمان 
وإن كان قَرّ من الرّفي»”". وني السنن: أتينا رسول الله 
يي فى صاحب لنا قد أوجب. فقال: «اعتقوا عنه. يعتق الله 
بكل عضو منه عضوًا منه من النار»””؟. وفي الصحيحين 
في حديث أبي ذر: #وإن زناء وإن سرق»”". 

الثالث: أن قوله لأهل بدر ونحوهم: «اعملوا ما 
شتم فقد غفرت لكم» إن حمل على الصغائر أو على 
المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم. فى| 
لا يجوز حمل الحديث على الكفره لما قد علم أن الكفر 
لا يغفر إلا بالتوبة» لا يجوز حمله على محرد الصغائر 
المكفرة باجتناب الكبائر. 

الرابع: أنه قد جاء في غير حديث: «أن أول ما 
بحاسب عليه العبد من [4941/] عمله يوم القيامة 
الصلاة. فإن أكملها وإلا قيل: انظرواء هل له من 
تَطَوٌّع فإن كان له تطوع أكملت به الفريضة؛ ثم 
يصنع بائر أعماله كذلك”2. ومعلوم أن ذلك 
النقص المكمل لا يكون لترك مستحبء فإن ترك 
المستحب لا يحتاج إلى جَبْرَان ولأنه ‏ حيتئذ ‏ لا فرق 
بين ذلك المستحب المتروك والمفعول» فعلم أنه يكمل 
نقص الفرائض من التطوعات. وهذا لا ينافي من أن 
الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة:؛ مع أن هذا لو 
كان معارضًا للأول لوجب تقديم الأول لأنه أثبت 
وأشهرء وهذا غريب رفعه؛ وإنما المعروف أنه في 
وصية أب بكر لعمرء وقد ذكره أحمد في [رسالته في 
الصلاة] . 


وذلك لأن قبول النافلة يراد به الثواب عليها. 





(0) صحيح: أخرجه أبو داود (17١18)؛‏ والترمدذي (//581)؛ والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داودة. 

(1) ضعيف: أخرجه أحمد وأبو داود؛ وضعفه الألباني في «الإرواء» 
(73704)). ولقد أخرجاه بنحوه: البخاري (/7571), 
ومسلم )١15094(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (6446): ومسلم (44) من حديث أبي 
ذر رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخر جه ملم (1798) من حديث عبد الله بن 
معود رضي الله عنه. 






ومعلوم أنه لا يئاب على النافلة حتى تؤدى الفريضة» 
فإنه إذا فعل النافلة مع نقص الفريضة كانت جيرا لها 
وإكالاً ها. فلم يكن فيها ثواب نافلة» ولهذا قال 
بعض السلف: النافلة لا تكون إلا لرسول الله يَكة؛ 
لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وغيره 
يحتاج إلى المغفرة» وتأول على هذا قوله: «وَينَ ألْيِلٍ 
َنَهُجَدَ بي نَافِلهٌ لك [الإسراء:79] . وليس إذا 
فعل نافلة وضيع فريضة تقوم النافلة مقام الفريضة 
مطلقًاء بل قد تكون عقوبته على ترك الفريضة أعظم 
من ثواب التافلة. 

فإن قيل: العبد إذا نام عن صلاة أو نسيهاء كان 
عليه أن يصليها إذا ذكرها بالنص والإجماع, فلو كان 
لها بدل من التطوعات لم يجب القضاء. قيل: هذا 
خطأء فإن قيل: هذا يقال في جميع مسقطات العقاب» 
فيقال: إذا كان العبد [197/ 7] يمكنه رفع العقوبة 
بالتوبة لم ينه عن الفعل» ومعلوم أن العبد عليه أن 
يفعل المأمور ويترك المحظور؛ لأن الإخلال بذلك 
سبب للذم والعقاب؛ وإن جاز مع إخلاله أن يرتفع 
العقاب بهذه الأسباب. كما عليه أن يحتمي من السموم 
القاتلة» وإن كان مع تناوله لها يمكن رفع ضررها 
بأسباب من الأدوية. والله عليم حكيم رحيم؛ أمرهم 
بها يصلحهم. ونباهم عما يفسدهم. ثم إذا وقعوا في 
أسباب الاك لم يؤيسهم من رحمتهء بل جعل لهم 
أسبابًا يتوصلون بها إلى رفع الضرر عنهم؛ وهذا قيل: 
إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة 
الله ولا يجرئهم على معاصي الله؛ ولهذا يؤمر العبد 
بالتوبة كلما أذنب» قال بعضهم لشيخه: إني أذنب. 
قال: تب» قال: ثم أعود قال: تب. قال: ثم أعود. 
قال: تب. قال: إلى متى؟! قال: إلى أن تحزن الشيطان. 
وفي المسند عن علي عن النبي يك أنه قال: «إن الله 


مملفك 


ان ساة. 
ْنَا بالإِيمَان 
يحب العبد المقَتّنَ ' التواب»”". 

وأيضاء فإن من نام عن صلاة» أو نيها فصلاته 
إذا استيقظ أو ذكرها كفارة لهاء تيرأ بها الذمة من 





المطالبة ويرتفع عنه الذم والعقاب» ويستوجب بذلك 
المدح والثواب؛ وأما ما يفعله من التطوعات فلا نعلم 
القدر الذي يقوم ثوابه مقام ذلك ولو علم فقد لا 
يمكن فعله مع سائر الواجبات» ثم إذا قدر أنه أمر بما 
يقرم مقام ذلك صار واجبّاء فلا يكون تطوعا 
والتطوعات شرعت لزيد التقرب إلى الله. كا قال 
تعالى في الحديث الصحيح: «ما تقرب إلى عبدي بمثل 
أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلى 
بالتوافل حتى أحبه»”"» الحديث. [7/4915] فإذا لم 
يكن العبد قد أدى الفرائض كما أمرء لم يحصل له 
مقصود النوافلء ولا يظلمه الله فإن الله لا يظلم 
مثقال ذرة»ء بل يقيمها مقام نظيرها من الفرائض» 
كمن عليه ديون لأناس يريد أن يتطوع هم بأشياء 
فإن وفاهم وتطوع لهم كان عادلاً محستاء وإن وفاهم 
ولم يتطوع كان عادلاء وإن أعطاهم ما يقوم مقام 
دينهم وجعل ذلك تطوعاء كان غالطأ في جعله؛ بل 
يكون من الواجب الذي يستحقونه. 

ومن العجب أن المعتزلة يفتخرون بأنهم أهل 
التوحيد؛ والعدل! وهم في توحيدهم نفوا الصفات 
نفيًا يستلزم التعطيلء والإشراكء وأما العدل الذي 
وصف الله به نفسهء فهو أن لا يظلم مثقال ذرة» وأنه: 
من يعمل مثقال ذرة خيرًا يره» ومن يعمل مثقال ذرة 
شرًا يره» وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه 
حابطًا بذنب واحد من الكبائر وهذا من الظلم الذي 
نزه الله نفه عنهء فكان وصف الرب - سبحائه - 


١(‏ المقكن: لخر المنتحن. 
(1) ضعيف: أخرجه أحمد )1١0(‏ قاله شعيب الأرناؤوط. 
() صحيح: أخرجه البخاري (71717) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 





بالعدل الذي وصف به نفسه أولى من جعل العدل هو 
التكذيب بقدر الله. 

الخامس: أن الله لم يجعل شيئًا يحبط جميع الحسنات 
إلا الكفرء كما أنه لم يجعل شيئًا يبط جميع السيئات إلا 
التوبة. والمعتزلة» مع الخوارج يجعلون الكبائر محبطة لجميع 
الحسنات حتى الإيهان. قال الله تعالى: [5444/ 77] «وّمَن 
يريد ِكُمْ عن دين فيمْتَ وَمرَ سكاف لتك 
حَبِطتْ أَعْمَلْهُمْ فى الدّتيَا والآجرة وَأوْلتكَ 
سحب نار عم فييكا حَلدُوت» [البقرة:7177]» 
فعلق الحبوط بالموت على الكفر وقد ثبت أن هذا 
ليس يكافرء و المعلق بشرط يعدم عند عدمه. وقال 
تعالى: لوَمَن يَكَمْرْ بالإبتنٍ فَقَدَ حَبط عَمَكٌ4 
[المائدة: 8]؛ وقال تعالى لما ذكر الأنبياء: «وَمِنَ 
َأبَايهِم وَدْرْيُهِمْ وَ[حْوَيم وَاجْتَبَيَمْ وَمَدَيْتَهُمْ إن 
صِرَط ُسَتَقِيمٍ © ذَلِكَ هَدَّى الله يجَدِى بي من يَسَآءُ 
ِنْ عِبَاوِم وَلوْ أْرُوا بط عَنْهُم ما كوا يَحْمَلُون» 
[الأنعام:/41: 84]» وقال: «لينْ أَطْرَكتَ ليُحَبَطنٌّ 
عَمَلْكَ وَلَتَكُوئَنٌ مِنّ آلْحَسِرِينَ» [الزمر: 10] , 
مطابق لقوله تعالى: إن له لا يَمْفِرُ أن يُمْرَكَ بى» 
[النساء: 44] » فإن الإشراك إذا لم يغفر وأنه موجب 
للخلود في النارء لزم من ذلك حبوط حستات 
صاحبه. ولما ذكر سائر الذنوب غير الكفر لم يعلق بها 
حبوط جميع الأعمال؛ وقوله: #ذالك يأنهماتْبَعُوأ مآ 
أسغط أله وَحَرِمُوا رضْوّاتك تاخبط أعملئت» 
[عمد: 18] , لآن ذلك كفرء وقوله تعالى: لا 
رما أموْمَكُمْ موق صرت آَلنبِيّ ولا هرو لَه 
بلقل كَجَهرٍ بَْضِكُم لض أن تخبط أَعْمَدكم 
وَأشُدْ 9 تَشْمْرُون6 [الحجرا ات:؟]؛ لأن ذلك قد 
يتضمن الكفر فيقتضى الحبوط وصاحبه لا يدري» 
كراهية أن يحبط» أو خشية أن يحبط» فنهاهم عن ذلك؛ 
لأنه يفضي إلى الكفر المقتضي للحبوط. 





مطقلقهة 


حْكْنَابالإِيَمْانِ 

ولا ريب أن المعصية قد تكون سيبًا للكفر, كما 
قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفرء فينهى عنها 
خشية أن تفضي إلى الكفر المحبط» كما قال تعالى: 
<تَلْيْحَترِ آلْدِينَ يالِمُونَ عَنْ أترم أن تمِسَهُمَ يقت 
َو يُصِيبَهُمَ عَدَابْ أليم4 [النور:77] » وإبليس 
خالف أمر الله فصار كافرًاء وغيره أصابه عذاب أليم. 

وقد احتجت الخوارج؛ والمعتزلة بقوله تعالى: 
(إنْمَا يَتَقبْلُ آَهُ مِنَ آَلمكْقِيَ» [المائدة:77]» 
[446/ 7] قالوا: فصاحب الكبيرة ليس من المتقين» 
فلا يتقبل الله منه عملء فلا يكون له حسنة؛ وأعظم 
الحسنات الإيان» فلا يكون معه إيهان فيستحق الخلود 
في النارء وقد أجابتهم المرجئة» بأن المراد بالمتقين» من 
يتقي الكفرء فقالوا لهم: اسم المتقين في القرآن يتناول 
المستحقين للثواب. كقوله تعالى: «إنّ ألْكقينَ فى 
جَنسو وبر 2 فى معد ميدق عند مَلياك مُقتَور4 
[القمر: 284 0 ]ء وأيضاً فابنا آدم حين قربا قرياناًء 
لم يكن المقرب المردود قربانه حيتئذ كافراء وإنما كفر 
بعد ذلك إذ لو كان كافرًا لم يتقرب, وأيضًا فها زال 
السلف يخافون من هذه الآية ولو أريد بها من يتقي 
الكفر لم يخافواء وأيضًا فإطلاق لفظ المتقين, والمراد به 
من ليس بكافرء لا أصل له في خطاب الشارع؛ فلا 
يجوز حمله عليه. 

والجواب الصحيح: أن المراد من اتقى الله في ذلك 
العمل؛ كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: 
دلَتَلْرَكُْ أثكد أحَْسَنْ عَمََا4 [الملك: ؟] قال: 
أخلصه. وأصوبهء قيل: يا أبا علي» ما أخلصه. 
وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن 
صوابًا م يقبل؛ وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل» 
حتى يكون خالصًا صواباء والخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السَّنةَء فمن عمل لغير الله - 
كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك» كما في الحديث الصحيح 
يقول الله عز وجل: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» 





م فى ده س3 


يفام ووتيخ .8 مَدَى 00 
0 
الصحيح: «لا يقبل الله صلاة [447/ 7] بغير طهُورء 
ولا صدقة من غلول؟' "» وقال: «لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار»” © وقال في الحديث الصحيح: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»! “أي فهو 
مردود غير مقبول. فمن اتقى الكفر وعمل عملاً 
ليس عليه أمر النبي يَلِكِ. م يقبل منه» وإن صلى بغير 
وضوء لم يقبل منه؛ لأنه ليس متقيًا في ذلك العمل» 
وإن كان متقيًا للشرك. 
وقد قال تعالى: «وَآلّدِينَ يبإئُونَ مآ ءَاتوأ وفُلُوبهُم 
رَجِلَهُ أنْهُمَ إلى رَيَهِمْ م ست 1 [المؤمنون: ]6١‏ وفي 
حديث عائشة عن النبي يَكلِ أنا قالت: يا رسول الله 
أهو الرجل يزني ويسرق» ويشرب الخمرء ويخاف أن 
يعذب؟ قال: «لاايا ابنة الصديق» ولكنه الرجل يصلي 
ويصوم ويتصدقء ويخاف أن لا يقبل منه»””) 
وخوف من خاف من السلف أن لا يتقبل منه» 
لخوفه أن لا يكون أتى بالعمل على وجهه المأموى 
وهذا أظهر الوجوه في اسخناء من اسسثنى منهم في 
الإيهان؛ وفي أعبال الإبمان كقول أحدهم: أنا مؤمن إن 
شاء اللهء وصليت إن شاء الله؛ لوف أن لا يكون أتى 
بالواجب على الوجه المأمور بهء لاعلى جهة الشك فيها 
بقلبه من التصديق, لا يجوز أن يراد بالآية: أن الله لا 
يقبل العمل إلا ممن يتقي الذنوب كلها؛ لأن الكافر 
)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (1986؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(7) صحيح: أخرجه مسلم (0891). 
(7) صحيح: أخرجه أحمد (؟/ »)16١‏ وأبو داود (541).: والترمذي 
(7071), وأبن ماجه (75614). والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «الإرواء؟ (1937). 
(4) صحيح: أخرجه ملم )١91148(‏ من حديث أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها. 
(5) صحيح: أخرجه أححد (159/7) والترمذي (737106)) وابن 
جرير (731/14)؛ والحاكم (1/ 74177 7514)) والحديث 
صححه الشيخ الألباني في (الصحيحة» (157). 


حِكْنَا لمان 
والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقياء فإن كان 
قبول العمل مشروطًا بكون الفاعل حين فعله لا ذنئب 
له امتنع قبول التوبة» بخلاف ما إذا اشترط التقوى 
في العمل» فإن التائب حين يتوب يأتي بالتوبة الواجبة» 
وهو حين شروعه في التوبة تقل من الشر إلى الخير» 
[7] لم بخلص من الذنب. بل هو متق في حال 
تخلصه منه. 

وأيضًاء فلو أتى الإنسان بأعمال البر وهو مصر 
على كبيرة» ثم تاب» لوجب أن تسقط سيئاته بالتوبة» 
وتقبل منه تلك الحسنات» وهو حين أتى بها كان 
فاسقًا. 

وأيضًاء فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من 
قتل» وغصب. وقذف ‏ وكذلك الذمي إذا أسلم ‏ 
قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه» فلو كان العمل 
لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي 
حتى يتوب من الفواحش والمظالم» بل يكون مع 
إسلامه مخلداء وقد كان الناس ملمين على عهد 
رسول الله وق ولهم ذنوب معروفة وعليهم تبعات» 
فيقبل إسلامهم. ويتوبون إلى الله - سبحانه - من 
التبعات. كما ثبت في الصحيح: أن المغيرة بن شعبة لما 
أسلم وكان قد رافق قومًا في الجاهلية قغدر بهم وأخذ 
أموالهم وجاء فأسلمء فلما جاء عروة بن مسعود عام 
الحديبية» والمغيرة قائم على رأس النبي وك بالسيف. 
دفعه المغيرة بالسيف فقال: من هذا؟ فقالوا: ابن 
أختك المغيرة» فقال: يا عُدَرُ 7 ألست أسعى في 
غَذْرتكَ؟ فقال النبي يَكِ: «أما الإسلام فأقبله» وأما 
المال فلست منه في يم وقد قال تعالى: «وَل 
تطرخ أَلْدِينَ يَدَعُونَ رَكَهُم يِاَلعْدّة وَاَلعَضِيَ يريدون 
رَجَهَمْ ما عَلَيِكَ مِنَ حسَايهم يّن شَىءٍ وَمَا مِنْ 





(1) هدر كثير الغدر. 
(10) صحيح: أخرجه البخاري (59841). 





و ره هه ا 03 يك * 0# دراه 
جوع قشت مزلا مدني 
سابك عَلَتِهم بن طَيَءٍ هُمَظرْدهُمْ تكن مِنَ 
آلًالمييت؟ [الأنعام: ؟4] » وقالوا 7/4943] 
لنوح: «أَنُؤِينُ لَك وَآتبَّعَكَ الْأرَدَلُونَ © فَالَ وَمَا 
على يما كاُوا يَمْمَأُوتَ © إن حِسَاُمَ إلا على تق 
لَوْ تَمْعُرُونَ» [الشعراء: 1١١‏ ”١١]ء‏ ولا نعرف 
أحدًا من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له: لا يصح 
إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب» وكذلك سائر 
أعمال البر من الصلاة والزكاة. 
للمؤمن؛ مثل صلاتهم على جنازته» فعن عائشة وأنس 
بن مالك عن النبي يك أنه قال: اما من ميت يصلى 
عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة؛ كلهم يشفعون إلا 
شفعوا فيهع0", وعن ابن عباس قال: سمعت 
رسول الله يخ يقول: «ما من رجل مسلم يموت 
فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشر كون بالله شيا 
إلا شفعهم الله فيه" رواهما مسلم. وهذا دعاء له 
بعد الموت. فلا يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن 
التقي الذي اجتنب الكبائر» وكفرت عنه الصغائر 
وحدهة» فإن ذلك مغقور له عند المتنازعين. فعلم أن 
هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت. 

السبب الخامس: ما يعمل للميت من أعمال البر؛ 
كالصدقة ونحوهاء فإن هذا يتتفع به بتصوص السنة 
الصحيحة الصريحة. واتفاق الأئمة وكذلك العتق؛ 
والحج» بل قد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: «من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه»””2؛ وثبت مثل ذلك 
في الصحيح”'' من صوم النذر من [7/4994] وجوه 
)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (/447) مسن حديث أم المؤمنين عائشة 

رضي الله عنها. 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (444) من حديث ابن عباس رضي الله عنهها. 
() صحيح: أخرجه البخاري (1861): وملم )١147(‏ من حديث 
أم المؤمنين عائشة رشي الله عنها. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (18401)) وملم )١147(‏ من حديث 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 
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و 7" ١‏ وا 9٠‏ 
يمان 
أخرىء ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله: «وأن ليس 
للإنسّن الآ ما سَعَى» [النجم: 8 *] لوجهين: 
أحدهما: أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع 
سلف الأمة أن المؤمن يتتفع بها ليس من سعيه كدعاء 
الملائكة» واستغفارهم له. كا في قوله تعالى: «الّدِينَ 
عمِلُونَ العرّش وَمَنْ حَوْله يُسَبَحُونَ بِحَمّْدِ رَبَهِمَ 
َمُؤْمُِونَ بم وَيَسْتَغْفِرُونَ للّدِينَ انوأ الآية [غافر:7]. 
ودعاء النبيين والمؤمئين واستغفارهم. كا في قوله 
تعالى: «وَصل عَلَبِهِمْ إن صَلَوْتَكَ سكن لَهُم» 
[التوبة: ]٠١7‏ » وقوله سبحانه: «ومرح الأغرَاب 


- 9 وه مدي عدامى وبي 00 -: 
من يؤمن بالله وَاليوْمٍ الآخِر ويتخد ما ينفق قرباتٍ 


عند الله وَصَلَو تِآَلرْسُول» [التوبة: 44] » وقوله عز 
[محمد: 9١]ء‏ وكدعاء المصلين للميت» ولمن زاروا 
قبره من المؤمنين. 

الثاني: أن الآية ليست في ظاهرها إلا أنه ليس له 
إلا سعيهء وهذا حقء فإنه لا يملك ولا يستحق إلا 





سعي نفسهء وأما سعي غيره فلا يملكه ولا يستحقه. 
لكن هذا لا يمنع أن ينفعه الله ويرحمه بهء كما أنه داثّا 
يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم. وهو 
سبحانه ‏ بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباب يفعلها 
العباد؛ ليثيب أولئك على تلك الأسباب. فيرحم 
الجميع كا في الحديث الصحيح عنه يكل أنه قال: «ما 
من رجل يدعو لأخيه بدعوة؛ إلا وكل الله به ملكاء 
كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به: آمين» ولك 
]7/6٠٠[‏ بمثل»2”7» وكما ثبت عنه و في الصحيح 
أنه قال: «من صلى على جنازة فله قيراط» ومن تبعها 
حتى تدفن فله قيراطان» أصغرهما مثل أحُد»” '. فهو 


(0) صحيح: أخرجه ملم (57/7) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 
(7) صحيح: أخرجه مسلم (446) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


أيضًا ‏ بدعاء هذا الحي له. 

السبب السادس: شفاعة النبي يك وغيره في أهل 
الذنوب يوم القيامة» كما قد تواترت عنه أحاديث 
الشفاعة. مثل قوله يك في الحديث الصحيح: 
«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي».”''وقوله كل : 
ديرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة» وبين 
الشفاعة. فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكثرء أترونها 
للمتقين؟ لاء ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين»”". 

31 )] السبب السابع: المصائب التي يكثّر الله 
بها الخطايا في الدنياء كما في «الصحيحين» عنه يك أنه 
قال: «ما يصيب المؤمن من وَصَبء ولا نصبء ولا 
هم ولا حَرّنِ ولاعَمٌ ولا انّىء حنى الشوكة 
يشاكهاء إلا كفْر الله بها من خطاياه»”". 

السبب الثامن: ما يحصل في القبر من الفتنة 
والضغطة والروعة فإن هذا مما يكفر يه الخطايا. 

السبب التامع: أهوال يوم القيامة وكربها 
وشدائدها. 

السبب العاشر: رحمة الله وعفومه ومغفرته بلا 
سبب من العباد. 

فإذا ثبت أن الذم والعقاب قد يدفع عن أهل 
الذنوب يبذه الأسباب العشرة» كان دعواهم: أن 
عقوبات أهل الكبائر لا تندقع إلا بالتوبة تخالف 
لذلك. 


يقت 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد )118٠١(‏ وأبو داود (4754)) والحديث 
صححه الشيخ الالباني في «صحيح الجامع» (70/15). 

)١(‏ صحيح: أخر جه أبن ماجه (47311)) وقال الشيخ الألباني في سنن 
ابن ماجه»: صحيح دون قوله «لأنها...»: وانظر «الضعيفة» 
(7646). واضميف الجامع؟ (5955). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (6714)؛ ومسلم (19177) من حديث 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


مصفهة 


قد يرحم المصلي على الميت بدعائه له؛ ويرحم الميت - 


حْكْنَابالإيمْان 
فصل 

فهذان القولان ‏ قول الخوارج الذين يكفرون 
بمطلق الذنوبء ومخلدون في النار. وقول من يمخلدهم 
في النار ويجزم بأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة» ويقول: 
ليس معهم من الإيهان شيء - لم يذهب إليهما أحد من 
أئمة الدين أهل الفقه والحديث, بل هما من الأقوال 
المشهورة عن أهل البدع. 

وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة 
المرجئة وقال: لا أعلم أن أحدًا منهم يدخل النار» 
وهو أيضًا ‏ من الأقوال المبتدعة؛ بل السلف 
والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص من أنه 
لابد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة؛ ثم يخرجون 
منها. وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من 
[7/007] أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولا لأحد. 
وبعده قول من يقول: ما ثم عذاب أصلاء وإنما هو 
تخويف لا حقيقة لهء وهذا من أقوال الملاحدة 
والكفار. 





وربما احتج بعضهم بقوله: «ذالِك يُحَرَفَآَهُ يم 
عِبَّادَه» [الزمر:7١]»‏ فيقال لهذا: التخويف إنا يكون 
تخويًا إذا كان هناك موف يمكن وقوعه بالمخوف» 
فإن لم يكن هناك ما يمكن وقوعه امتنع التخويف. 
لكن يكون حاصله إيبام الخائفين بها لا حقيقة لهء كما 
توهم الصبي الصغير؛ ومعلوم أن مثل هذا لا يحصل 
به تخويف للعقلاء المميزين؛ لأغهم إذا علموا أنه ليس 
هناك شيء مخوف زال الخوف, وهذا شبيه با تقول 
الملاحدة المتفلسفة والقرامطة ونحوهم: من أن الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ خخاطبوا الناس بإظهار 
أمور من الوعد والوعيد لا حقيقة لها في الباطن؛ وإنما 
هي أمثال مضروبة لتفهم حال النفس بعد المفارقة» 
وما أظهروه لهم من الوعد والوعيد ‏ وإن كان لا 
حقيقة له فإنما يعقل لمصلحتهم في الدنياء إذ كان لا 


1ت 1 كي 
يمكن تقويمهم إلا ببذه الطريقة. 

وهذا القول مع أنه معلوم الفساد بالضرورة من 
دين الرسلء فلو كان الأمر كذلك لكان خواص 
الرسل الأذكياء يعلمون ذلك؛ وإذا علموه زالت 
محافظتهم على الأمر والنهي» كما يصيب خواص 
ملاحدة المتفلسفة والقرامتطة؛ من الإسماعيلية 
والنصيرية ونحوهم. فإن البارع منهم في العلم 
]7/8٠[‏ والمعرفة يزول عنه عندهم الأمر والنهي» 
وتباح له الملحظورات؛ وتسقط عنه الواجبات» فتظهر 
أضغانهم وتنكشف أسرارهم؛ ويعرف عموم الناس 
حقيقة دينهم الباطن» حتى سموهم باطنية؛ لإبطانهم 
خلاف ما يظهرون. فلو كان والعياذ بالله - دين 
الرسل كذلك لكان خواصه قد عرفوه. وأظهروا 
باطنه. وكان عند أهل المعرفة والتحقيق من جنس 
دين الباطنية؛: ومن المعلوم بالاضطرار أن الصحابة 
الذين كانوا أعلم الناس بباطن الرسول وظاهره» 
وأخبر الناس بمقاصده ومراداته» كانوا أعظم الأمة 
لزومًا لطاعة أمره ‏ سرّا وعلانية ‏ ومحافظة على ذلك 
إلى الموت» وكل من كان متهم إليه وبه أخص وبباطته 
أعلم ‏ كأي بكر وعمر ‏ كانوا أعظمهم لزومًا للطاعة 
سرّا وعلانية» ومحافظة على أداء الواجب»؛ واجتناب 
المحرمء باطنًا وظاهرّاء وقد أشبه هؤلاء في بعض 
الأمور ملاحدة المتصوفة؛ الذين يجعلون فعل المأمور 
وترك المحظور واجيّا على السالك حتى يصير عارقًا 
محققًا في زعمهم. وحيتذ يسقط عنه التكليف. 
ويتأولون على ذلك قوله تعالى: 9وَاعَبُد رَبك حت 
َأتِيَكَ ليقت » [الحجر: 54] » زاعمين أن اليقين 
هو ما يدعونه من المعرفة؛ واليقين هنا الموت وما 
بعده» كما قال تعالى عن أهل النار: وكا تُكَدَّبُ بِيَوْمِ 
آلدِينٍ © حَتَنَ أتدنا آلْيَقَِنْ © فَمَا تَسَعُهُرْ عََعَهُ 
ألشْفِيِنَ4 [المدثر: 47: 44]. 


ضفهة 


حِكْنَابالإِيَمَانِ 
قال الحسن البصري: إن الله لم يجعل لعباده 
المؤمنين أجلاً دون الموت» [54 /6٠‏ 7] وتلا هذه الآية. 
ومنه قوله يك لما توفي عثمان بن مظعون: «أما عثهان بن 
مظعون فقد أتاه اليقين من ربه». وهؤلاء قد يشهدون 
القَدّر أولأ وهي الحقيقة الكونية» ويظنون أن غاية 
العارف أن يشهد القدرء ويفنى عن هذا الشهود. 
وذلك المشهد لا تمييز فيه بين المأمور والمحظوره 
ومحبوبات الله ومكروهاته وأوليائه وأعدائه. 





وقد يقول أحدهم: العارف شهد أولاً الطاعة 
والمعصية» ثم شهد طاعة بلا معصية - يريد بذلك 
طاعة القدر ‏ كقول بعض شيوخهم: أنا كافر برب 
يعصى؛ وقيل له عن بعض الظالمين: هذا ماله حرام 
فقال: إن كان عصى الأمرء فقد أطاع الإرادة. ثم 
ينتقلون إلى المشهد الثالث: لا طاعة ولا معصية؛ وهو 
مشهد أهل الوحدة القاتلين يوحدة الوجود. وهذا 
غاية إلحاد المبتدعة جهمية الصوفية؛ كما أن القرمطة 
آخر إلحاد الشيعة» وكلا الإلحادين يتقاربان. وفيهما 
من الكفر ما ليس في دين اليهود والنصارى ومشركي 
العرب. والله أعلم. 

ييف 


فصل 

ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيهان 
نزاعا كثيرًاء منه لفظي. ]١/ /0٠0[‏ وكثير منه معنوي» 
فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء مما ذكرناه من 
الأحكام وإن كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من 
بعضء ولكن تنازعوا في الأسماء كتنازعهم في الإيران: 
هل يزيد وينقص؟ وهل يتثنى فيه أم لا؟ وهل 
الأعمال من الإييان أم لا؟ وهل الفاسق الل مؤمن 
كامل الإيمان أم لا؟ 


م 

والمأثور عن الصحابة» وأئمة التابعين» وجمهور 
السلف. وهو مذهب أهل الحديث؛ وهو المنسوب إلى 
أهل السنة: أن الإبهان قول وعملء يزيد وينقصء 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأنه يجوز الاسناء 
فيهء كا قال عْمَير بن حبيب الحَطْوي وغيره من 
الصحابة: الإيهان يزيد وينقصء فقيل له: وما زيادته 
ونقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله وحمدناه» وسبحناه» 
فتلك زيادته. وإذا غفلنا ونسينا وضيعناء فذلك 
نقصانه؛ فهذه الألفاظ المأثو رة عن جمهورهم. 

وربا قال بعضهم وكثير من المتأخرين: قول 
وعمل ونية» وربما قال آخر: قول وعمل ونية واتباع 
السنة» وربا قال: قول باللسانء» واعتقاد بالجنان» 
وعمل بالأركان. أي بالجوارح. وروى بعضهم هذا 
مرفوعًا إلى النبي 85 في النسخة المنسوبة إلى أبي 
الصلت الحروي عن علي بن أبي موسى الرضا. وذلك 
من الموضوعات على النبي كي ياتفاق أهل العلم 
بحديثه. وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي» 
ولكن القول المطلق» والعمل المطلق ني كلام السلف 
يتناول قول القلب واللسان.ء وعمل القلب 
والجوارح. فقول اللسان [5٠6/ل!]‏ بدون اعتقاد 
القلب هوقول النافقين» وهذا لا يسمى قولاً إلا 
بالتقييد. كقوله تعالى: 9يَقُونُونَ بألْسنتهم كا لَيسَ 
فى مُدُويِهِم» [الفتح: »]١١‏ وكذلك عمل الجوارح 
بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين» التي لا 
يتقبلها الله. فقول السلف يتضمن القول والعمل 
الباطن والظاهرء لكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم 
دخول النية في ذلك» قال بعضهم: ونية» ثم بين 
آخرون: أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون 
مقبولاً إلا بموافقة السنة. وهذا حق أيضّاء فإن أولئك 
قالوا: قول وعمل ليبينوا اشتهاله على الجنس؛ ول يكن 
مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال. وكذلك 


فهك 


مِكْمَانبالإيمَانٍ 
قرل من قال: اعتقاد بالقلب؛. وقول باللسان وعمل 
بالجوارح؛ جعل القول والعمل اسًا لما يظهر» فاحتاج 
أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب. ولابد أن يدخل في 
قوله: اعتقاد القلب أعبال القلب المقارنة لتصديقه» 
مثل حب الله ونحشية الله والتوكل على الله» ونحو 
ذلك. فإن دخول أعمال القلب في الإيهان أولى من 
دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها. 

وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في 
إطلاق النقصان عليه؛ لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في 
القرآن» ولم يجدوا ذكر النقصء وهذا إحدى الروايتين 
عن مالكء. والرواية الأخرى عنهء وهو المشهور عند 
أصحابه كقول سائرهم: إنه يزيد وينقص. وبعضهم 
عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل» 
فقال: أقول: الإيهان يتفاضل ويتفاوت» ويروى هذا 
عن ابن المبارك [001/ 7] وكان مقصوده الإعراض 
عن لفظ وقم فيه النزاع» إلى معتى لا ريب في ثبوته. 
وأنكر حماد بن أبي سليان ومن اتبعه تفاضل الإمان 
ودخول الأعمال فيه والاستاء فيه. وهؤلاء من 
مرجئة الفقهاء. وأما إبراهيم النَخعِي - إمام أهل 
الكوفة شيخ حماد بن أبي سليهان ‏ وأمثاله» ومن قبله 
من أصحاب ابن مسعود؛ كعلقمة» والأسود فكانوا 
من أشد الناس مخالفة للمرجئة» وكانوا يستثتون في 
الإيهان» لكن حماد ابن أبي سليمان خالف سلفه؛ واتبعه 
من اتبعه ودخخل في هذا طوائف من أهل الكوفة» ومن 
بعدهم. 

ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء 
وتبديعهم؛ وتغليظ القول فيهم؛ ولم أعلم أحدًا منهم 
نطق بتكفيرهم بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون 
في ذلك. وقد نص أحمد وغيره من الأثمة: على عدم 
تكفير هؤلاء المرجئة. ومن نقل عن أحمد أو غيره من 
الأئمة تكفيرًا لهؤلاء» أو جعل هؤلاء من أهل البدع 








سيوع فار ا اتن الما مد نيه 
المتنازع في تكفيرهم, فقد غلط غلطًا عظيًا. والمحفوظ 
عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنها هو تكفير الجهمية 
والمشبهة» وأمثال هؤلاء» ول يكمّر أحد الخوارج ولا 
القدرية إذا أقروا بالعلم» وأنكروا خلق الأفعال» 
وعموم المشيئة» لكن حكي عنه في تكفيرهم روايتان. 

وأما المرجئة؛ فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم. 
مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية؛ ولا كل من قال: 
إنه جهمي كفرهء ولا كل من وافق الجهمية 
[7/604] في بعض بدعهم؛ بل صلى خلف الجهمية 
الذين دعوا إلى قولهم» وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم 
يوافقهم بالعقوبات الغليظة: لم يكفرهم أحمد وأمثاله» 
بل كان يعتقد إيهانهم» وإمامتهم؛ ويدعو لهمء ويرى 
الاثتمام بهم في الصلوات خلفهم, والحج والغزو 
معهم؛ والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من 
الأئمة. وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو 
كفر عظيم» وإن لم يعلموا هم أنه كفر» وكان يتكره 
ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان فيجمع بين طاعة 
الله ورسوله في إظهار السنة والدين» وإنكار بدع 
الجهمية الملحدين» وبين رعاية حقوق المؤمنين من 
الأئمة والأمة» وإن كانوا جهالاً مبتدعين. وظلمة 
فاسقين. 

وهؤلاء المعروفون ‏ مثل حماد بن أبي سليمان وأبي 
حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة ‏ كانوا يجعلون قول 
اللسان» واعتقاد القلب من الإيهان» وهو قول أبي 
محمد بن كلاب وأمثاله» لم يختلف قولهم في ذلك؛ ولا 
نقل عنهم أنهم قالوا: الإيهان مجحرد تصديق القلب. 

لكن هذا القول حكوه عن «الجهم بن صفوان»» 
ذكروا أنه قال: الإيهان يحرد معرفة القلب؛ وإن لم يقر 
بلسانه. واشتد نكيرهم لذلك حتى أطلق وكيع بن 
الجراح» وأحمد بن حنبل وغيرهما كفر من قال ذلك» 
فإنه من أقوال الجهمية» وقالوا: إن فرعون وإبليس 


رلا ٠.‏ 
حكْدَا لمان 
وأبا طالب واليهود وأمثالهم: عرفوا بقلوهم وجحدوا 
بألستتهم» فقد كانوا مؤمنين. وذكروا و الله: 
«وَجَحَدُوا [4١ه//]‏ 3 وَاسْتَيْقتنْهَا أَنفسْهم مد ظُلمًا 
وَعُلدّا »4 [التمل:4١]»‏ وقوله: <َالْدِينَ تَيتَنهَه 





اتيتنهمص 
لتب يَعْرفُوهُ كما يَعَرُونَ أبتآء هم [البقرة:45١],‏ 
وقوله: 9قَرُِمْ لا يُكَذْبُوتلك وَلكنّ طش يتات 
آله حَدُونَ» [الأنعام:7”]» وقالوا: إبليس لم 
يكذب خبراء ول يجحد, فإن الله أمره بلا رسول» 
ولكن عصى واستكبر, وكان كافرًا من غير تكذيب في 
الباطن» وتحقيق هذا مبسوط في غير هذا ا موضع. 

وحدث بعد هؤلاء قول الكرامية: إن الإيهان قول 
اللسان» دون تصديق القلب» مع قوهم: إن مثل هذا 
يعذب في الآخرة ويخلد في النار. وقال أبو عبد الله 
الصالحي: إن الإيهان محرد تصديق القلب ومعرفته 
لكن له لوازم؛ فإذا ذهبت دل ذلك على عدم تصديق 
القلب؛ وإن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه 
كفرء كان ذلك لأنه دليل على عدم تصديق القلب 
ومعرفته. وليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة» 
وليس الإيان إلا مجرد التصديق الذي في القلب 
والمعرفة» وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري. 
وعليه أصحابه كالقاضى أبي بكر وأبي المعالي وأمثالها؛ 
وهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة. والقول الآخر 
عنه كقول السلف وأهل الحديث: إن الإيهان قول 
وعملء وهو اختيار طائفة من أصحابه؛ ومع هذا فهو 
وجمهور أصحابه على قول أهل الحديث في الاستثناء 
في الإيمان. 

والإيهان المطلق عنده ما يحصل به الموافاةه 
والاستئناء عنده يعود إلى ذلك» ]7/61١[‏ لا إلى 
الكمال والنقصان والحال. وقد منع أن يطلق القول 
بأن الإبيان تخلوق أو غير ع وصنف في ذلك 
مصنقًا معروًا عند أهل السنة؛ في «كتاب المقالات». 





يجي تاشت نوسي 
وقال: إنه يقول بقوهم. 

وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أب حنيفة 
- كأبي منصور الماتريدي وأمثاله إلى نظير هذا القول 
في الأصلء وقالوا: إن الإييان هو ما في القلب. وأن 
القول الظاهر شرط لثبوت أحكام الدنياء لكن هؤلاء 
يقولون بالاستثناء ونحو ذلك كما عرف من أصلهم 
وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج 
والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا 
الإييان شيئًا واحدًا إذا زال بعضه زال جميعه. وإذا 
ثبت بعضه ثبت جميعه» فلم يقولوا يذهاب بعضه 
ويقاء بعضه. كا قال النبي كَكلكِ: «يخرج من النار من 
كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان»'"". 

ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من 
الإيان» فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإييان» 
فذهب سائره فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه 
شيء من الإيهان. وقالت المرجئة» والجهمية: ليس 
الإييان إلا شيئًا واحدًا لا يتبعض. إما مجرد تصديق 
القلب كقول الجهمية أو تصديق القلب واللسان 
كقول المرجثة قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال 
صارت جزءًا منهء فإذا ذهبت ذهب بعضه فيلزم 
إخراج ذي الكبيرة من الإيهان» وهو قول المعتزلة 
والخوارج» لكن قد يكون له لوازم ودلائل 
[611/ م ] فيستدل بعدمه على عدمه. 

وكان كل من الطائفتين بعد السلف والجماعة 
وأهل الحديث متناقضينء» حيث قالوا: الإيهان قول 
وعملء. وقالوا مع ذلك: لا يزول بزوال بعض 
الأعمال» حتى إن ابن الخطيب وأمثاله جعلوا الشافعي 
متناقضًا في ذلك. فإن الشافعي كان من أئمة السنة» 
وله في الرد على المرجئة كلام مشهورء وقد ذكر في 
كتاب الطهارة من [الأم] إجماع الصحابة والتابعين 


.)51800( صحيح: أخرجه الترمذي (5044) انظر «الصحيصة؟‎ )١( 


مدفة 


حكَْا ب ليان 
وتابعيهم على قول أهل السنة» فلما صنف ابن المخطيب 
تصنيقًا فيه وهو يقول في الإمان بقول جهم 
والصالحي؛ استشكل قول الشافعي ورآه متناقضًا. 

وجماع شبهتهم في ذلك: أن الحقيقة المركبة تزول 
بزوال بعض أجزائها كالعشرة» فإنه إذا زال بعضها لم 
تبق عشرة. وكذلك الأجسام المركبة كالسكنجبين إذا 
زال أحد جزئيه خرج عن كونه سكنجبيناً. قالوا: فإذا 
كان الإيهان مركيًا من أقوال وأعمال» ظاهرة وباطنة» 
لزم زواله بزوال بعضها. وهذا قول الخوارج 
والمعتزلة» قالوا: ولأنه يلزم أن يكون الرجل مؤمنا بها 
فيه من الإيمان» كافرًا بها فيه من الكفرء فيقوم به كفر 
وإيعان» وادعوا أن هذا خلاف الإجماع» ولهذه الشبهة 
والله أعلم ‏ امتنع من امتنع من أثمة الفقهاء أن يقول 
بنقصهء كأنه ظن: إذا قال ذلك يلزم ذهابه كله 
بخلاف ما إذا زاد. 





]١ 7‏ ثم إن هذه الشبهة هي شبهة من منع 
أن يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية؛ لأن 
الطاعة جزء من الإييان» والمعصية حِزء من الكفر. فلا 
يجتمع فيه كفر وإيانء وقالوا: ما ثم إلا مؤمن محض 
أو كافر محضء ثم نقلوا حكم الواحد من الأشخاص 
إلى الواحد من الأعمال» فقالوا: لا يكون العمل 
الواحد محبوبًا من وجه مكروما من وجه؛ وغلا فيه 
أبو هاشم فنقله إلى الواحد بالنوع فقال: لا يجوز أن 
يكون جنس السجود أو الركوع أو غير ذلك من 
الأعهال بعض أنواعه طاعة: وبعضها معصية؛ لأن 
الحقيقة الواحدة لا توصف بوصفين متلفين» بل 
الطاعة والمعصية تتعلق بأعمال القلوب؛. وهو قصد 
الساجد دون عمله الظاهر» واشتد نكير الناس عليه 
في هذا القرل وذكروا من محالفته للإجماع وجحده 
للفروريات شرعًا وعقلاً» ما يتبين به فساده. 


وهؤلاء متتهى نظرهم أن يروا حقيقة مطلقة مجردة 


عجرن قاو لد يمسي 
تقوم في أنفسهم, فيقولون: الإبهان من حيث هو هوء 
والسجود من حيث هو هوء لا يجوز أن يتفاضلء ولا 
يجوز أن يختلف وأمثال ذلك». ولو اهتدوا لعلموا أن 
الأمور الموجودة في الخارج عن الذهن متميزة 
بخصائصهاء وأن الحقيقة المجردة المطلقة لا تكون إلا في 
الذهن, وأن الناس إذا تكلموا في التفاضل والاختلاف» 
فإنما تكلموا في تفاضل الأمور الموجودة واختلافهاء لا 
في تفاضل أمر مطلق مجرد في الذهن لا وجود له في 
الخارج؛ ومعلوم أن السواد مختلف. فبعضه أشد من 
بعضء وكذلك البياض وغيره من الألوان. وأما إذا 
قدرنا السواد المجرد المطلق ]7/5١7[‏ الذي يتصوره 
الذهن فهذا لا يقبل الاختلاف والتفاضلء لكن هذا هو 
في الأذهان لاني الأعيان. 

ومثل هذا الغلط وقع فيه كثير من الخائضين في 
أصول الفقه. حيث أنكروا تفاضل العقل أو الإيجاب 
أو التحريمء وإنكار التفاضل في ذلك قول القاضي أبي 
بكر وابن عقيل وأمثاهماء لكن الجمهور على خلاف 
ذلك. وهو قول أبي الحسن التميمي» وأبي محمد 
البريهاري» والقاضي أبي يعلى» وأبي الخطاب وغيرهم. 
وكذلك وقع نظير هذا لأهل المنطق والفلسفة وللن 
تابعهم من أهل الكلام والاتحاد» في توحيد واجب 
الوجود ووحدته. حتى أخرجهم الأمر إلى ما يستلزم 
التعطيل المحضء كما بيناه في غير هذا الموضع. 

وأهل المنطق اليونان مضطربون في هذا المقام» 
يقول أحدهم القول. ويقول نقيضه؛ ى] هو مذكور في 
موضعه. ونحن نذكر ما يتعلق بهذا الموضع فتقول - 
ولا حول ولا قوة إلا بالله: الكلام في طرفين: 

أحدهما: أن شعب الإيهان هل هي متلازمة في 
الانتفاء؟ 

والثاني: هل هي متلازمة في الثبوت؟ 

3 أماالأول: 

فإن الحقيقة الجامعة لأمور ‏ سواء كانت في 


> مكنا بالإيمان 





الأعيان أو الأعراض-إذا زال بعض تلك الأمور فقد 
يزول سائرها وقد لا يزولء ولا يلزم من زوال بعض 
الأمور المجتمعة زوال سائرهاء وسواء سميت مركبة 
أو مؤلفة أو غير ذلكء لا يلزم من زوال بعض 
الأجزاء زوال سائرها. وما مثلوا به من العشرة 
والسكنجبين مطابق لذلك». فإن الواحد من العشرة 
إذا زال لم يلزم زوال التسعة. بل قد تبقى التسعة؛ فإذا 
زال أحد جزئي المركب لا يلزم زوال الجزء الآخر» 
لكن أكثر ما يقولون زالت الصورة المجتمعة» وزالت 
الهيئة الاجتماعية» وزال ذلك الاسم الذي استحقته 
الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب» كما يزول اسم 
العشرة والسكنجبين. 

فيقال: أما كون ذلك المجتمع المركب ما بقي على 
تركيبه فهذا لا ينازع فيه عاقل» ولا يدعي عاقل أن 
الإييان» أو الصلاة؛ أو الحج أو غير ذلك من العبادات 
المتناولة لأمورء إذا زال بعضها بقي ذلك المجتمع 
المركب كما كان قبل زوال بعضه ولا يقول أحد: إن 
الشجرة أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة كما 
كانت» ولا أن الإنسان أو غيره من الحيوان إذا زال 
بعض /0١6[‏ 7] أعضائه بقي يجموعًا. 

كها قال البي وَُ: «كل مولود يولد على الفطرة. 
فأبواه يِبَوٌدَانِ أو يِتَصُرَانِهِ أو يمَجْسَانِه كما تج 
البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء»”". 
فالمجتمعة الخلق بعد الجدع لا تبقى مجتمعة؛ ولكن لا 
يلزم زوال بقية الأجزاء. 

وأما زوال الاسم فيقال لهم: هذا أولاً - بحث 
لفظيء إذا قدر أن الإيهان له أبعاض وشعب. كا قال 
رسول الله يكف في الحديث المتفق عليه: «الإيمان بضع 
وسبعون سُعْبَ أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (1777): وملم (5704) من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه. 





يخزناقاونضت إغااتننكة _ 2ه 
إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان»”") 
كما أن الصلاة والحج له أجزاء وشعبء ولا يلزم من 
زوال شعبة من شعبه زوال سائر الأجزاء والشعب» 
كا لا يلزم من زوال بعض أجزاء الحج والصلاة زوال 
سائر الأجزاءء فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب 
زال البعض الآخر ليس بصوابء و نحن نسلم هم 
أنه ما بقي إلا بعضه لا كله وأن الهيئة الاجتماعية ما 
بقيت كما كانت. 

يبقى النزاع: هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض 
الأجزاء؟ فيقال لهم: المركبات في ذلك على وجهين» 
منها: ما يكون التركيب شرطًا في إطلاق الاسمء 
ومنها: ما لا يكون كذلكء. فالأول كاسم العشرة» 
وكذلك السكتجبينء» ومنها ]//61١[‏ ما يبقى 
الاسم بعد زوال بعض الأجزاءء وجميع المركبات 
المنشاببة الأجزاء من هذا الباب» وكذلك كثير من 
المختلفة الأجزاءء فإن المكيلات والموزونات تسمى 
حنطة وهي بعد التقص حنطة؛ وكذلك التراب والماء 
ونحو ذلك. 

وكذلك لفظ العبادة» والطاعة؛ والخير» والحستة» 
والإحسان, والصدقة. والعلم؛ ونحو ذلكء مما يدخل 
فيه أمور كثيرة» يطلق الاسم عليها قليلها وكثيرهاء 
وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء بعضء وكذلك لفظ 
«القرآن» فيقال على جميعه وعلى بعضه. ولو نزل قرآن 
أكثر من هذا لسمى قرآنّاء وقد تسمى الكتب القديمة 
قرآناء كما قال النبي يك: «خفف على داود القرآن»”"), 
وكذلك لفظ القول والكلام والمنطق ونحو ذلك. يقع 
على القليل من ذلك وعلى الكثير. 

وكذلك لفظ الذكر والدعاء, يقال للقليل 
والكثيرء وكذلك لفظ الجبل؛ يقال على الجبل وإن 


.)07( صحيح: أخرجه البخاري (444؟): وملم‎ )١( 
.071411( صحيح: أخرجه البخاري‎ )7( 


حِكْنَا ب لمان 
ذهب منه أجزاء كثيرة. 

ولفظ البحر والنهر؛ يقال عليه وإن نقصت 
أجزاؤه؛ وكذلك المدينة والدار والقرية والمسجد 
ونحو ذلكء يقال على الجملة المجتمعة» ثم ينقص 
كثير من أجزائها والاسم باق وكذلك أسماء الحيوان 
والنبات كلفظ الشجرة, يقال على جملتهاء فيدخل فيها 
الأغصان وغيرهاء ثم يقطع منها ما يقطع والاسم 
باق» وكذلك لفظ الإنسان والفرس وال حمار» يقال 
على الحيوان المجتمع الخلق؛ ثم [5117/ ]يذهب 
كثير من أعضائه والاسم باق» وكذلك أسماء بعض 
الأعلام؛ كزيد وعمروء يتناول الجملة المجتمعة» ثم 
يزول بعض أجزائها والاسم باق. وإذا كانت 
المركبات على نوعين. بل غاليها من هذا النوع. لم 
يصح قوهم: إنه إذا زال جزؤه لزم أن يزول الاسم 
إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباقي. 

ومعلوم أن اسمةالإييان» من هذا الباب؛ فإن 
النبي يَكٍ قال: «الإبهان بضع وسبعون شعبة؛ أعلاها 
قول: لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإييمان»””. ثم من المعلوم أنه إذا 
زالت الإماطة ونحوهالم يزل اسم الإيهان. 

وقد ثبت عنه 65 في «الصحيحين» أنه قال: 
«يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من 
إيمان»” 22 فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه. وأن ذاك 
من الإيهان» فعلم أن بعض الإيهان يزول ويبقى 
بعضهء وهذا ينقض مآخذهم الفاسدة» ويبين أن اسم 
الإييان مثل اسم القرآن؛ والصلاة» والحج» ونحو ذلك» 
أما الحج ونحوه ففيه أجزاء ينقص احج بزواها عن كاله 
الواجب ولا ييطل كرمي الجمار والمبيت بمنى؛ ونحو 
ذلك. وفيه أجزاء ينقص يزواها من كاله المستحب» 





(*) صحيح: أخرجه البخاري (11844)؛ ومسلم (55). 
(4) صحيح: أخرجه اللبخاري (3650 4070٠١0‏ وملم 
مل 59 .)١‏ 


كرفع الصوت بالإهلال. والرّمل:'' والاضطباع ”' في 
الطواف الأول. 

وكذلك الصلاة» فيها أجزاء تنقص بزوالها عن 
كيال الاستحباب» وفيها ],7/0١14[‏ أجزاء واجبة 
تنقص يزوالها عن الكمال الواجب مع الصحة؛ في 
مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالكء وفيها ما له أجزاء إذا 
زالت جبر نقصها بسجود السهوء وأمور ليست 
كذلك. فقد رأيت أجزاء الثىء تختلف أحكامها 
شرعا وطبعّاء فإذا قال المعترض: هذا الجزء داخل في 
الحقيقة» وهذا خارج من الحقيقة» قيل له: ماذا تريد 
بالحقيقة؟ فإن قال: أريد بذلك ما إذا زال صار 
صاحبه كافراء قيل له: ليس للإيهان حقيقة واحدة» 
مثل حقيقة مسمىمسلم» في حق جميع المكلفين في 
جميع الأزمان بهذا الاعتبار» مثل حقيقة السواد 
والبياضء بل الإيمان والكفر يختلف باختلاف المككلف 
وبلوغ التكليف ‏ له. ويزوال الخطاب الذي به 
التكليف ونحو ذلك. 

وكذلك الإيهان والواجب على غيره مطلق, لا 
مثل الإيهان الواجب عليه في كل وقتء فإن الله لما 
بعث محمدًا رسولاً إلى الخلق. كان الواجب على الخلق 
تصديقه فيه| أخبره وطاعته فيه| أمرء ولم يأمرهم حيتئذ 
بالصلوات الخمسء. ولا صيام شهر رمضان. ولا حج 
البيت؛ ولا حرم عليهم الخمر والرباء ونحو ذلك» 
ولا كان أكثر القرآن قد نزل. فمن صدقه حيئذ فيما 
نزل من القرآن وأقر بها أمر به من الشهادتين وتوابع 
ذلك. كان ذلك الشخص حيتئذ مؤمتًا تام الإيهان 
الذي وجب عليه؛ وإن كان مثل ذلك الإيهان لو أتى 
به بعد الحجرة لم يقبل منه. ولو اقتصر عليه كان كافرًا. 

قال الإمام أحمد: كان بدء الإيهان ناقصًاء فجعل 


(١)الرّمَل:‏ المي الريع مع تقارب الخطى. 
(1) الاضطباع: لف الرداء من تحت إبطه الأيمن إلى كتفه الأيسر. 


مفتفة 


حَكْنَا ب ليان 
يزيد حتى كمل؛ ولهذا [7/519] قال تعالى عام 
حجة الوداع: أي سم لم كم ومنت 
عَلَيْكُمَ نمْمَتِى 4 [المائدة: ؟] . 

وأيضًاء فبعد نزول القرآن وإكمال الدين, إذا بلغ 
الرجل بعض الدين دون بعضء كان عليه أن يصدق 
ما جاء به الرسول جملة؛ وما بلغه عته مفصلاً. وأما ما 
لم يبلغه ولم يمكنه معرفتهء فذاك إنما عليه أن يعرفه 
مفصلًا إذا بلغه. وأيضًا. فالرجل إذا آمن بالرسول 
إانًا جازماء ومات قبل دخول وقت الصلاة أو 
وجوب شيء من الأعمال» مات كامل الإيمان الذي 
وجب عليه؛ فإذا دخل وقت الصلاة فعليه أن يصليء 
وصار يجب عليه ما لم يجب عليه قبل ذلك. وكذلك 
القادر على الحج والجهاد يجب عليه ما لم يجب على 
غيره من التصديق المفصلء والعمل بذلك. 

فصار ما يجب من الإيهان يختلف باختلاف حال 
نزول الوحي من السماء ويحال المكلف في البلاغ 
وعدمهه وهذا مما يتنوع به نفس التصديق» ويختلف حاله 
باختلاف القدرة والعجز وغير ذلك من أسباب 
الوجوب, وهذه يختلف بها العمل أيضًا. ومعلوم أن 
الواجب على كل من هؤلاء لا يعائل الواجب على 
الآخر. فإذا كان نفس ما وجب من الإيهان في الشريعة 
الواحدة يختلف ويتفاضل - وإن كان بين جميع هذه 
الأنواء قدر مشترك موجود في الجميع؛ الإقرار 
بالخالق» وإخلاص الدين له والإقرار برسله واليوم 
الآخر على وجه الإجمال ‏ فمن المعلوم أن يعض الناس 
إذا أتى ببعض ما يجب عليه دون بعض كان قد تبعض ما 
أتى فيه من الإيهان؛ كتبعض سائر الواجبات. 

]١! [‏ يبقى أن يقال: فالبعض الآخر قد يكون 
شرطً في ذلك البعضء وقد لا يكون شرطً فيه فالشرط 
كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه. أو آمن يبعض 
الرسل وكفر ببعضهم. كما قال تعالى: «إنّ النيرت 





جين ةرضخ لإا دنسي 
كَمُرُونَ يله دَرُسْلف وَبريدوت أن مُقَرْقُوا بن الله 
أن مَكَخُِوا ذلك سرملاً © أوتيك هم كرون قا 
وَأعَْدَنَا ِْكَهِرينَ عَذَايا مهتا [الناء: .]15١ 36٠‏ 
وقد يكون البعض المتروك ليس شرطًا في وجود الآخر 
ولا قبوله. 

وحينئذ فقد يجتمع في الإنسان إيان ونفاق. 
وبعض شعب الإعان وشعبة من شعب الكفر, كما في 
«الصحيحين» عن النبي يلق أنه قال: «أربع من كن 
فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث 
كذب. وإذا اثتمن خان. وإذا عاهد غَدَّرء وإذا 
خاصم قجَرء”', وفي الصحيح عنه يك أنه قال: 
«من مات ولم يفْرٌ وم يحدث نفه بالغزو. مات على 
شعبة نفاق»”"» وقد ثبت في الصحيح عن النبي 26 
أنه قال لأبي ذر: «إنك امرؤ فيك جاهلية»"» وفي 
الصحيح عنه يي قال: «أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية» لن يدعوهن: الفخر بالأحاب. والطعن في 
الأنساب. والنياحة: والاستسقاء بالنجوم»”". 

وفي «الصحيحين» عنه كك أنه قال: «سباب 
المسلم فسوق, [011/ ] وقناله كفر»”'. وفي «صحيح 
مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله يِ: «اثتنان في الناس هما هم كفر: الطمن في 
النسب. والنياحة على الميت2"”6» وفي «الصحيحين» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال: 
«لا ترْغَبُوا عن آبائكم؛ فإن كُفْرَا بكم أن ترغبوا عن 
(1) صحيح: أخرجه البخاري(4؟)) ومسلم (88). 
(1) صحيح: أخرجه ملم )1591١(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
(7) صحيح: أخرجه اليبخاري (07/07) من ححديث أبي ذر رضي الله عنه. 
(4) صحيح: أخرجه ملم (474) من حديث أبي مالك الأشعري. 
(5) صحيح: أخرجه البخاري (48)؛ ومسلم (14) من حديث ابن 


معود رضي الله عنه. 
(7) صحيح: أخرجه ملم (17) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


مفهة 


حَكْنَاَالإِيَمانِ 
آبائكم»””". وهذا من القرآن الذي نسخت تلاوته: 
«لا ترغبوا عن آبائكم. فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن 
أبائكم» وفي الصحيحين عن أبي ذر» سمع رسول الله 
يقول: «ليس من رجل اذْعَى إلى غير أبيه - وهو 
يعلمه ‏ إلا كَمَره ومن اذّعَى ما ليس له فلس مناء 
وليتبوأ مقعده من النار. ومن رمى رجلاً بالكفر. أو 
قال: يا عدو الله وليس كذلك. إلارجع عليه»”. 

وني لفظ البخاري: «ليس من رجل ادعى لغير 
أبيه وهو يعلمه؛ إلا كفر بالله ومن ادعى قومًا ليس 
منهم, فليتبوأ مقعده من النار»» وني الصحيحين من 
حديث جرير وابن عمر عن النبي و أنه قال في حجة 
الوداع: «لا ترجعوا بعدي كفارًاء يضرب بعضكم 
رقاب بعض)»”") ورواه البخاري من حديث ابن 
عباس وفي البخاري عن أبي هريرة» عن النبي يك أنه 
قال: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافرء فقد ياء بها 
اده 0 وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال: 
صل بنا رسول الله يق صلاة الصبح بالحديبية في إِثْر 
سََاء “٠‏ كانت من الليل» فلها انصرفء أقبل على 
الناس فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم؛ قال: «قال: أصبح من [1؟7/875] 
عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله 
ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من 
قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فلاك كافر بي مؤمن 
بالكوكبة” ". 

وفي «صحيح مسلمة قال: قال رسول الله يَكقد: «الم 
تروا إلى ما قال ربكم؟! قال: ما أنممت على عبادي 





(0) صحيح: أخرجه البخاري (1870:71/18)) وملم (15). 

(8) صحيح: أخرجه البخاري ))56٠08(‏ وملم(١5).‏ 

(9) صحيح: أخرجه البخاري (118914)) وملم (19). 

)١ 0‏ صحيح: أخرجه البخاري (*ولاة). 

)١١(‏ إثر سماء: بعد مطر. 

(؟١١)‏ صحيح: أخرجه البخاري :)8١١(‏ وملم )7١(‏ من حديث 
زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. 


من نعمة, إلا أصبح فريق منهم يها كافرين» يقولون: 
بالكواكبء وبالكواكب”'' ونظائر هذا موجودة 
في الأحاديث. وقال ابن عباس وغير واحد من 
السلف في قوله تعالى: #وَمَن لم يكم يمآ أَنرَلَ الله 
تأؤلتك هُمٌ آلكَفِرُونَ4 [للاثنة:؛:] «تأواتك هُمْ 
الفسئو ر »4 [المائدة:/40] و#الطالمون» [المائدة:46]: 
كفر دون كفرء وفسق دون فسقء وظلم دون ظلم. 
وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما. 

الأصل الثاني: 

أن شعب الإيهان قد تتلازم عند القوة» ولا تتلازم 
عند الضعف. فإذا قوي ما في القلب من التصديق 
والمعرفة والمحبة لله ورسوله؛ أوجب بغض أعداء الل 
كا قال تعالى: لوَلَوْ حَانُوأ يُؤْمِنُوت باللَه 
هبي وآ أَنَِلَ ليه ما آَتْحَدُوهُم أؤبيآء» 
[المائدة:41]» وقال: طلا تجَدُ قوم يُؤمئُون بِآللّه 
وَالْيْوْمِ الآخر يُوادورس من حَادْ آله وَرَسُولَكُ وَلْوْ 
كَائوا آمهم أؤ أتتاءمم أز إِحَوْتَهْدْ أذ عَسِرَتَهُمَ 
زنك حب ب قلويهم الْإمَنَ وَأستَهُم بروج 
مَنْهُ» [المجادلة:77]. وقد تحصل للرجل موادتهم 
[6//] لرحم أو حاجة فتكون ذنبًا ينقص به 
إعانه» ولا يكون به كافرّاء كما حصل من حاطب بن 
أبي بَلْتَعَة» لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي وك 
وأنزل الله فيه: «يتأيهًا أنَدِين ءَامَسُوا لا تتخدوأ 
عَدْرَى وَعَدْقكُمَ أؤْليَآة لوت إِلَيْهم يِاَلمَرْدة» 
[الممتحنة: .]١‏ 

رك عط لطيو ضاءة ار 1 
قصة الإفك» فقال لسعد بن معاذ: كذبت والله؛ لا 
تقتله. ولا تقدر على قتله» قالت عائشة: وكان قبل 
ذلك رجلاً صالتاء ولكن احتملته المية» ولهذه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري :)81١(‏ وملم )1/1١(‏ من حديث زيد 
ابن خخالد الجهني رضي الله عنه. 


مصفه 


حَكْنَابَالإِيَمْانِ 
الشبهة سمى عمر حاطبًا منافقاء فقال: دعني يا 
رسول الله أضرب عتق هذا المنافق. فقال: «إنه شهد 
بَدْوّاه!' فكان عمر متأولاً في تسميته منافقًا للشبهة 
التي فعلها. 

وكذلك قول أسّيد بن ضير لسعد بن عبادة» 
كذبت لعمر الله! لنقتلته» إنها أنت منافق تجادل عن 
المنافقين» هو من هذا الباب. وكذلك قول من قال من 
الصحابة عن مالك بن الدَّحْسّم: منافق» وإن كان قال 
ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقين. 

وهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدّاء بل 
فيهم المنافق المحضء وفيهم من فيه إبهان ونفاق» 
وفيهم من إنانه غالب. وفيه شعبة من النفاق» وكان 
كثير ذنوبهم بحسب ظهور الإيان» ولما قوي الإيمان 
وظهر الإيان وقوته عام تبوك» صاروا يعاتبون من 
النفاق على ما لم يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك 
[4؟6//] . ومن هذا الباب» ما يروى عن الحسن 
البصري ونحوه من السلف؛ أنهم سموا الفساق 
منافقين» فجعل أهل المقالات هذا قولاً خالمًا 
للجمهورء إذا حكوا تنازع الناس في الفاسق ال هل 
هو كافر؟ أو فاسق ليس معه إيهان؟ أو مؤمن كامل 
الإيهان؟ أو مؤمن بها معه من الإيهان» فاسق با معه 
من الفسق؟ أو منافق» والحسن ‏ رحمه الله تعالىى ‏ لم 
يقل ما خرج به عن الجماعة؛ لكن سمه منافقًا على 
الوجه الذي ذكرناه. 

والنفاق ‏ كالكفر ‏ نفاق دون نفاق؛ وهذا كثيرًا ما 
يقال: كفر ينقل عن الملة» وكفر لا ينقل» ونفاق أكبر» 
ونفاق أصغرء كا يقال: الشرك شركان: أصغرء 
وأكبر» وفي صحيح أبي حاتم وغيره عن النبي يَكهِ أنه 
قال: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» 
فقال أبو بكر: يا رسول الله كيف ننجو منهء وهو 





(؟) صحيح: أخرجه البخاري .)47١8(‏ 






أخفى من دبيب النمل؟ فقال: «آلا أعلمك كلمة إذا 
قلتها نجوت من دقه وجله؟ قل: اللهم إني أعوذ بك 
أن أشرك بك وأنا أعلم. واستغفرك لا لا أعلم»”", 
وفي الترمذي عن النبي يكل أنه قال: «من حلف بغير الله 
فقد أشرك»”" قال الترمذي: حديث حسن. 











وبهذا تبين أن الشارع ينفي اسم الإيهان عن 
الشخص. لانتفاء كياله الواجبء وإن كان معه بعض 
أجزائه؛ كما قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب 
الخمر حين يشربها و هو مؤمن»”", ومنه قوله: #من 
غَشْنَا فليس مناه ومن حمل علينا [7/078] السلاح 
فليس منا»”". فإن صيغة «أناء و«نحن» ونحو ذلك 
من ضمير المتكلم في مثل ذلك. يتناول النبي يك 
والمؤمنين معه ‏ الإيهان المطلق ‏ الذي يستحقون به 
الثواب. بلا عقاب. ومن هنا قيل: إن الفاسى الل 
يجوز أن يقال: هو مؤمن باعتباره ويجوز أن يقال: 
ليس مؤمًا باعتبار. 

وببذا تبين أن الرجل قد يكون مسلً) لا مؤمّاء 
ولا منافقًا مطلقّاء بل يكون معه أصل الإيمان دون 
حقيقته الواجبة» وهذا أنكر أحمد وغيره من الأئمة 
على من فسر قوله يَك: «ليس منا»: ليس مثلناء أو 
ليس من خيارناء وقال: هذا تفسير المرجئة» وقالوا: لو 
لم يفعل هذه الكبيرة» كان يكون مثل النبي يَكك. 
وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة» بأنه يخرج من 
الإيهان بالكلية» ويستحق الخلود في النارء تأويل 


)١(‏ صحيح: أخرجه الحكيم الترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه. 
وصححه الشيخ الالباني في «صحيح الجامع» (077/51. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (1/ 714): وأبو داود (5761) والترمذي 
(1650). واين حبان (لا/ط11١١).‏ والحاكم :)١91/4(‏ 
والحديث صححه الشيخ الألباني في «الإرواء؛ (5871). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (0107). ومسلم (/ا0) من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه مسلم )1١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


مضه 


مْكْنَابالإِيَمانِ 
منكرء كما تقدم؛ فلا هذا ولا هذا. 

ومما يبين ذلك أنه من المعلوم أن معرفة الشيء 
المحجبوب تقتضي حبه. ومعرفة المعظم تقتفي تعظيمه. 
ومعرفة المخوف تقتضيى خوفه. فنفس العلم 
والتصديق بالله وما له من الأسماء الحسنىء والصفات 
العلى يوجب محبة القلب له وتعظيمه وخشيته» وذلك 
يوجب إرادة طاعته وكراهية معصيته. والإرادة 
الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد ووجود 
المقدور عليه منه. فالعبد إذا كان مريدًا [7/65751] 
للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها صلء فإذا لم 
يصل مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة. 

وبهذا يزول الاشتباه في هذا المقام» فإن الناس 
تنازعوا في الإرادة بلا عمل. هل يحصل يبا عقاب؟ 
وكثر النزاع في ذلك. فمن قال: لا يعاقب احتج بقول 
النبي يكل الذي في «الصحيحين»: (إن الله تجاوز لأمتي 
عم حَدّدَْتْ به أنفسهاء مالم تكلم به أو تعمل به»”” 
وبها في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وابن 
عباس - رضي الله عنه ‏ أن النبي 9 قال: «إذا هم 
العبد بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة 
واحدة» وإذا هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة» فإن 
عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف»'") 
وفي رواية: «فإن تركها فاكتبوها له حسنة؛ فإنا تركها 
من جَرّائي»”". 

ومن قال: يعاقبء. احتج بها في «الصحيح» عن 
النبي ك2 أنه قال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهياء 
فالقاتل والمقتول في النار»؛ قيل: يا رسول الله» هذا 
القاتل» فها بال المقتقول؟ قال: (إنه أراد قتل 


صاحيه و0 وبالحديث الذي رواه الترمذي وصححه 





(5)صحيح: أخرجه البخاري (1701): وملم .)١519(‏ 


)3ن( صحيح : أخر جه البخاري (2)0579 ومسلم )١117(‏ 5 
(10) صحيح: أخرجه ملم (5884). 
لكف صحيح: أخر جه البخاري (2)751 وملم (خخه؟). 


جبن تاواكخ نا كونكية 02> 
عن أبي كَبْنَةَ الأزاري عن النبي 5: في الرجلين 
الذين أو أحدهما علا ومالاً فهو ينفقه في طاعة الله» 
ورجل أوتي علما ولم يؤت مالآًء فقال: لو أن لي مثل ما 
لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلانء قال: «فهما في 
الأجر سواء»» ورجل آناه الله مالا ول يؤته علا فهو 
ينفقه في معصية الله. ورجل لم يؤته الله علا ولا مالا 
فقال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل 
فلان. قال: «فهما في الو زر سواء». 

]"١ 27‏ والفصل في ذلك أن يقال: فرق بين 
الهم والإرادة» فالهم قد لا يقترن به شيء من الأعمال 
الظاهرة» فهذا لا عقوبة فيه بحال. بل إن تركه لله كما 
ترك يوسف همهء أثيب على ذلك كما أثيب يوسف؛ 
ولهذا قال أحمد: الحم منَانِ: هم خطرات؛ وهم إصرار» 
ولهذا كان الذي دل عليه القرآن أن يوسف ل يكن له 
في هذه القضية ذنب أصلاء بل صرف الله عنه السوء 
والفحشاء إنه من عباده المخلصين. مع ما حصل من 
المراودة» والكذب. والاستعانة عليه بالنسوة» 
وحبسه؛ وغير ذلك من الأسباب التي لا يكاد بشر 
يصبر معها عن الفاحشة. ولكن يوسف اتقى الله 
وصبرء فأثابه الله برحمته في الدنياء «وَلأجْرْ الآخرّة 
حير لَنْدِينَ ءَامَسُوأ وَكَانُوأ يَكقُونَ» [يوسف:07] . 

وأما الإرادة الجازمة» فلابد أن يقترن بها مع 
القدرة فعل المقدور ولو بنظرة» أو حركة رأسء أو 
لفظة؛ أو خطوة» أو تحريك بدنء وبهذا يظهر معنى 
قرله يَكِ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهمء فالقاتل 
والمقتول في النار» فإن المقتول أراد قتل صاحبه فعمل 
ما يقدر عليه من القتال» وعجز عن حصول المراد» 
وكذلك الذي قال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه 
مثل ما يعمل فلان. فإنه أراد فعل ما يقدر عليه وهو 
الكلام» ولم يقدر على ذلك*؛ ولهذا كان من دعا إلى 


ك4 الظاهر وقوع سقط هنا وأن صواب العيارة: دوم يقدر عل غير 
ذلك). والله تعالى أعلم. انظر «الصيانة؟ (ص54). 


حِكْنَا لمان 
ضلالة» كان عليه مثل أوزار من اتبعه» من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيئًا؛ لأنه أراد ضلاهم ففعل ما 
يقدر عليه من دعائهم, إذ لا يقدر إلا على ذلك. 

[574/ "] وإذا تبين هذا في الإرادة» والعمل» 
فالتصديق الذي في القلب وعلمه يقتضى عمل 
القلبء كما يقتضي الحس الحركة الإرادية؛ لأن النفس 
فيها قوتان: قوة الشعور بالملائم والمنافي واللإحساس 
بذلك» والعمل والتصديى به. وقوة الحب للملائم 
والبغض للمنافي» والحركة عن الحس بالخوف 
والرجاء والموالاة والمعاداة» وإدراك الملائم يوجب 
اللذة» والفرح والسرورء وإدراك المنافي» يوجب الألم 
والغم؛ وقد قال النبي يِل «كل مولود يولد على الفطرة» 
فأبواه يبودا أو يتصّرَانِه أو يمَجْسَانِهِ كا تُنتِج البهيمةٌ 
بيمةً تمْعَاء هل تحسون فيها من جَذْعَاء”) 

فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله» تصديقا به 
وديئًا له» لكن يعرض لا ما يفسدهاء ومعرفة الحق 
تقتضي محبته» ومعرفة الباطل تقتضي بغضه لا في 
الفطرة من حب ال حق وبغض الباطل» لكن قد يعرض 
لها ما يفسدها إما من الشبهات التى تصدها عن 
التصديق بالحق» وإما من الشهوات التي تصدها عن 
اتباعه؛ ولهذا أمرنا الله أن نقول في الصلاة: لآهُدِنًا 
آلصِرّط الْمَُْقَمٌ © مِرّط الذي أتعنت عَلَمَهِمْ غَيْرِ 
لْمَعْضُوسي عَلَيِهِرَْ وَلَا أَلضَّالِينَ» [الفاتحة:3. /الء 
وقال النبي 5«اليهود مغضوب عليهم, والنصارى 
ضالون»”"؛ لأن اليهود يعرفون الحق كما يعرفون 
أبناءهم» ولا يتبعونه لما فيهم من الكبر والحسد الذي 
يوجب بغض الحق ومعاداته. والنصارى لهم عبادة 
وفي قلويهم رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوهاء لكن بلا 
علم؛ فهم ضلال. هؤلاء لهم معرفة بلا قصد صحيح. 





)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (77) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
(؟) صحيح: أخرجه أحد (10725). 





عجن رش إن دنسي 
وهؤلاء [7/579] لهم قصد في الخير بلا معرفة له 
ونضم إلى ذلك الظنء واتباع الحوى؛ فلا يبقى في 
مياه عرف انع ول تعد افع ال كارن قا اك 
تعالى عن مشركي أهل الكتاب: وَقَانوا لَوْ كنا تَسْمَعْ 
أ نعل مَا كنا فى لحب آَلسبوٍ [الملك:١٠]»‏ 
وقال تعالى: لوَلَقَدَ ذَرَأنَا لِجَهَكمَ كَيْمًا ب أن 
وَالإنس م قَلُوبٌ لا يَفَقَهُو 6 وَهُمّ 2 
ترون يا وحم 0 ا وَلَتبِكَ كالأتعم 
بل هم أَضَلُ أولد ان افر اا با 

فالإييان في القلب لا يكون إمأنًا بمجرد تصديق ليس 
معه عمل القلب وموجبه من عحبة الله ورسوله ونحو 
ذلك» كما أنه لايكون إيانًا بمجرد ظن وهوىء بل لابد في 
أصل الإنهان من قول القلب وعمل القلب. 

وليس لفظ الإبمان مرادقًا للفظ التصديقء كا 
يظنه طائفة من الناس» فإن التصديق يستعمل في كل 
خبرء فيقال لمن أخبر بالأمور المشهورة مثل: الواحد 
نصف الاثتين والسماء فوق الأرضء مجيبًا: صدقت» 
وصدقنا بذلكء, ولا يقال: آمنا لك. ولا آمنا بهذاء 
حتى يكون المخبر به من الأمور الغائبة» فيقال 
للمخبر: آمنا له. وللمخبر به: آمنا به» كما قال إخوة 
يوسف: «ومآ نت بمُؤمن لتا» [يوسف: ]١7‏ أي 
بمقر لناء ومصدق لناء لأنهم أخبروه عن غائب؛ ومنه 
قوله تعالى: قَالوَأ أَتوْمنُ لَك وَانْبَعَكَ الأردلونَ» 
[الشعراء:١١١]‏ » وقوله تعالى: #يؤمن باللّه وَيُوْمِنَ 
للمُؤْمنيستَ؟ [التوبة: ]1١‏ » وقوله تعالى: «أَنْؤْمِن 
لبَعَرَْنٍ مِثْلِمَا وَقَوْمَهُمَا نا و4 [المؤمنون:47 ]» 
وقوله تعالى: ون لَمْ تُؤْمُِوأ لى أعْمَرُو» 
[الدخان:١1].‏ طفَمَا دَامَْنَ لموسَيّ إلا دُرَكَة من سن 
قرب [يونس: *8]أي: أقرله. 000 

[]] وذلك أن الإيهان يفارق التصديق. 
أي: لفظًا ومعنى؛ فإنه أيضًايقال: صدقته؛ فيتعدى 


ففهة 


وس وا ٠‏ 
ْنَا تمان 
بنفسه إلى المصدق. ولا يقال: أمنجه. إلا من الأمان 
الذي هو ضد الإخافة» بل آمنت لهء وإذا ساغ أن 
يقال: ما أنت بمصدق لفلانء كما يقال: هل أنت 
مصدق له؟ لأن الفعل المتعدي بنفسه إذا قدم مفعوله 
عليه أو كان العامل اسم فاعل» ونحوه ثما يضعف 
عن الفعل» فقد يعدونه باللام تقوية له. كما يقال: 
عرفت هذاء وأنا به عارف» وضربت هذاء وأنا له 





ضاربء وسمعت هذا ورأيته. وأنا له سامعء وراءء 
كذلك يقال: صدقته وأنا له مصدقء. ولا يقال: 
صدقت له بهء وهذا خلاف آمن, فإنه لا يقال إذا 
أردت التصديق: آمته كا يقال: أقررت له ومنه 
قوله: آمنت له كما يقال: أقررت له فهذا فرق في 
اللفظ. 

والفرق الثاني: ما تقدم من أن الإيهان لا يستعمل 
في جميع الأخبار» بل في الإخبار عن الأمور الغائبة» 
ونحوها مما يدخلها الريب» فإذا أقر بها المستمع قيل: 


آمن. بخلاف لفظ التصديق, فإنه عام متناول لجميع 


الأخبار. 

وأما المعنى: فإن الإيمان مأخوذ من الأمن, الذي 
هو الطمأنيتة» كبا أن لفظ الإقرار: مأخوذ من قر يِقِرٌ 
وهو قريب من آمن يأمن» لكن الصادق يطمئن إلى 
خيره» والكاذب بخلاف ذلكء كما يقال: الصدق 
طمأنيئة والكذب رِيَةٌ فالمؤمن دخل في الأمن كما أن 
المقر دخل في الإقرار» ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام 
ثم إنه يكون على وجهين: 

[61// أحدهها: الإخباره» وهو من هذا 
الوجه كلفظ التصديقء» والشهادة ونحوهها. وهذا 
معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار. 

والثاني: إنشاء الالتزام كما في قوله تعالى: «امَأفَررئطٌ 
وَأَحَدتُم عَلَى دَيِكمَ إضَرِى قَاليا أفْرَّرْتا قَالَ 
فَاطْهدُوا َنأ مََكُم من آلطْهبينَ» [آل عمران:١41]»‏ 


وليس هو هنا بمعنى الخبر المجرد, فإنه سبحانه قال: 
«وَإذ أَحَد اللهُ مِيقَىَ ابي لمآ ءَاتَبِسُحُم من 
هدب وَحِكْمَ ل جَامَسهُمْ رَُولٌ عُمكَدّقٌ لَنَا 
مَعَكُم لمأن بد وَلْتصرْئه قال فرت وَلْحْدئم 
عَلَقْ ذلِكُمْ إِصَرِى» [آل عمران: ]8١‏ فهذا الالتزام 
للويمان والنصر للرسول وكذلك لفظ الإيهان فيه 
إخبار وإنشاء والتزام» بخلاف لفظ التصديق المجرده 
فمن أخبر الرجل بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى المخير؛ 
لا يقال فيه: آمن له بخلاف الخبر الذي يتضمن 
طمأنينة إلى المخبر» والمخبر قد يتضمن خيره طاعة 
المستمع له. وقد لا يتضمن إلا محرد الطمأنينة إلى 
صدقه. فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمنًا 
للمخبرء إلا بالتزام طاعته مع تصديقه. بل قد 
استعمل لفظ الكفر - المقابل للويهان - في نفس 
الامتناع عن الطاعة والانقياد» فقياس ذلك أن 
يستعمل لفظ الإيهان كما استعمل لفظ الإقرار في نفس 
التزام الطاعة والانقياد؛ فإن الله أمر إبليس بالسجود 
لآدم؛ فأبى واستكير وكان من الكافرين. 

وأيضًاء فلفظ التصديق إنما يستعمل في جنس 
الإخبارء فإن التصديق [7/6975] إخبار بصدق 
المخبر؛ والتكذيب إخبار بكذب المخير» فقد يصدق 
الرجل الكاذب تارةء وقد يكذب الرجل الصادق 
أخرى. فالتصديق والتكذيب نوعان من الخبر؛ وهما 
خبر فالحقائق الثابتة في نفسها التي قد تعلم بدون 
خبرء لا يكاد يستعمل فيها لفظ التصديق والتكذيب 
إن لم يقدر مخبر عنهاء بخلاف الإيهان والإقرار 
والإنكار والجحود. ونحو ذلك. فإنه يتناول الحقائق 
والإخبار عن الحقائق أيضًا. 

وأيضاء فالذوات التي تحب تارة وتبغض أخرى» 
وتوالى تارة وتعادى أخرى؛ وتطاوع تارة وتعصى 
أخرىء ويذل ها تارة ويستكبر عنها أخرى» تختص 


حِكْدَانالإيَمْانٍ 
هذه المعاني فيها بلفظ الإيهان والكفر ونحو ذلك. وأما 
لفظ التصديق والصدق ونحو ذلك. فيتعلق بمتعلقها 
كا لحب والبغض. فيقال: حب صادق وبغض صادق» 
فكما أن الصدق والكذب في إثبات الحقائق ونفيها 
متعلق بالخبر النافي والمثبت دون الحقيقة ابتداء» 
فكذلك في الحب والبغض ونحوذلك يتعلق بالحب 
والبغض. دون الحقيقة ابتداء» بخلاف لفظ الإيمان 
والكفر فإنه يتناول الذوات بلا واسطة إقرار» أو 
إنكار؛ أو حبء أو بغضء أو طمأنينة» أو نفور. 

ويشهد هذا الدعاء المأثور المشهور عند استلام 
الحجر: «اللهم إيمانًا بك. وتصديقًا بكتابك؛ ووفاء 
بعهدك. واتباعًا لسنة نبيك محمد يَكي» فقال: «إيمان 
بك» ولم يقل: تصديقًا بك. كما قال: «تصديقا 
بكتابك». وقال تعالى عسن [”55/ /] مريم: 
ٍوَصَدَفَتَ بِكَلِمَتِ ريا و4 [التحريم: ؟17] » 
فجعل التصديق بالكلمات والكتب. ومنه الحديث 
الذي في «الصحيح»”"' عن النبي وك «تَكَفَل الله لمن 
خرج في سبيله لا يرجه إلا إيمان بي؛ وتصديق 
بكليماتي»؛ ويروى: «إيهان بي» وتصديق برسلي»» 
ويروى: ١لا‏ يخرجه إلا جهاد في سبيل الله وتصديق 
كلماته». ففي جميع الألفاظ جعل لفظ التصديق 
بالكلمات والرسل. 

وكذلك قوله في الحديث الذي في «الصحيح» ذكر 
النبي يكل منازل عالية في الجنة» فقيل له: يا رسول الله» 
تلك منازل لا يبلغها إلا الأنبياء. فقال«بلى والذي 
نفسى بيدهء رجال آمنوا بالله. وصدقوا المرسلين»”". 
وما يحصى الآن الاستعمال المعروف في كلام السلف. 
صدقت بالله. أو فلان يصدق يالله. أو صدق بالله 
ونحو ذلك. كما جاء: فلان يؤمن وآمن بالله وإيانًا 





(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (7177): وملم (18107). 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5505). 






بالله ونؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسلهء ونؤمن بالله 
وحده ونحو ذلك؛ فإن القرآن والحديث وكلام 
الخاصة والعامة تملوء من لفظ الإبهان بالله» وآمن بالله. 
ونؤمن بالله: ويا أيها الذين آمنواء وما أعلم قيل: 
التصديق بالله» أو صدقوا بالله أو يا أمها الذي صدق الله 
ونحو ذلك, اللهم إلا أن يكون في ذلك شيء لا 
يحضرني الساعة, وما أظنه. 

ولفظ الإبعان يستعمل في الخبر أيضًاء ىا يقال: 
كل آمن بالله أي أقر له. والرسول يؤمن له من جهة 
أنه مخبر» ويؤمن به من جهة أن رسالته مما أخبر بهاء كما 
يؤمن بالله وملائكته وكتبه. فالإيعان متضمن للوقرار 
بها أخبر [675/ 7] به والكفر تارة يكون بالنظر إلى 
عدم تصديق الرسول والإييان به» وهو من هذا الباب 
يشترك فيه كل ما أخير به وتارة بالنظر إلى عدم 
الإقرار بها أخبر بهء والأصل في ذلك هو الإخبار بالله 
ويأسمائه؛ ولهذا كان جحد ما يتعلق بهذا الباب أعظم 
من جحد غيره؛ وإن كان الرسول أخبر بكليها ثم 
محرد تصديقه في الخبر والعلم بثبوت ما أخبر بهء إذا لم 
يكن معه طاعة لأمرهء لا باطنًا ولا ظاهرًا ولا محبة لله 
ولا تعظيم له لم يكن ذلك إبأنًا. 

وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن 
أصله من جهة عدم التصديق والعلم» فإن إبليس لم 
يخيره أحد بخبرء بل أمره الله بالسجود لآدم قأبى 
واستكبرء وكان من الكافرينء فكفره بالإباء 
والاستكبار وما يتبع ذلك. لا لأجل تكذيب. 
وكذلك فرعون وقومه جحدوا بها واستيقتتها أنفسهم 
ظلًا وعلوّاء وقال له موسى: لالَقَدَ عَلِمَتٌ م1 أَنرَلَ 
هتَؤلاء 5 رَبّ آلسَمَوّات وَالأرض» [الإسراء:7١1]»‏ 
فالذي يقال هنا أحد أمرين: 

إما أن يقال: الاستكبار والإباء والحسد ونحو 
ذلك مما الكفر به مستلزم لعدم العلمء والتصديق 





مصفهة 


حِكْمَانب لمان 
الذي هو الإيهان» وإلا فمن كان علمه وتصديقه تامًا 
أوجب استسلامه وطاعته مع القدرة» كما أن الإرادة 
الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة» فعلم أن المراد 
إذا لم يوجد مع القدرة؛ دل على أنه ما في القلب همة 
ولا إرادة؛ فكذلك إذا لم يوجد موجب التصديق 
والعلم من حب القلب وانقياده» دل على أن الخاصل 
في القلب ليس بتصديق ولا علمء بل هنا شبهة 
[56/ /] وريب»ء كما يقول ذلك طوائف من الناس» 
وهو أصل قول جهم والصالحي والاشعري في 
المشهور عنه وأكثر أصحابه كالقاضي أبي بكر ومن 
اتبعه» ممن يجعل الأعمال الباطنة والظاهرة من 
موجبات الإيان لا من نفسه. ويجعل ما يتفي الإيهان 
بانتفائه من لوازم التصديق لا يتصور عنده تصديق 
باطن مع كفر قط. 

أو أن يقال: قد يحصل في القلب علم بالحق 
وتصديق بهه ولكن ما في القلب من الحسد والكبر 
ونحو ذلك مانع من استسلام القلب وانقياده وححبته» 
وليس هذا كالإرادة مع العمل؛ لأن الإرادة مع القدرة 
مستلزمة للمراد» وليس العلم بالحق والتصديق به مع 
القدرة على العمل بموجب ذلك العمل؛ بل لابد مع 
ذلك من إرادة الحق والحب له. 

فإذا قال القائل: القدرة التامة بدون الإرادة 
الجازمة. مستلزمة لوجود المراد المقدور موجبة 
لحصول المقدورء لم يكن مصيبّاء بل لابد من الإرادة. 
وبهذا يتين خطأ من قال: إن مجرد علم الله 
بالمخلوقات موجب لوجودهاء كما يقول ذلك من 
يقوله من أهل الفلسفة» كما يغلط الناس من يقول: إن 
جرد إرادة الممكنات بدون القدرة موجب وجودهاء 
وكا خطئوا من قال: إن مجرد القدرة كافية» بل لابد 
من العلم والقدرة والإرادة في وجود المقدور والمراد» 
والإرادة مستلزمة لتصور المراد والعلم به؛ والعلم 





ناتك لزني 
والإرادة والقدرة» ونحو ذلك؛ وإن كان قد يقال: إنها 
متلازمة في الحي؛ أو أن الحياة مستلزمة لهذه الصفات» 
أو أن بعض الصفات مشروط بالبعضء فلا ريب أنه 
ليس كل معلوم مرادًا [7/077] محبوبًا ولا مقدورًا 
ولا كل مقدور مرادًا محبوبّاء وإذا كان كذلك لم يلزم 
من كون الشيء معلومًا مصدمًا به أن يكون محبوبًا 
معيودّاء بل لابد من العلم؛ وأمر آخر به يكون هذا 
محا وهذا حبوبًا. 

فقول من جعل مجرد العلم والتصديق في العبد هو 
الإيهان» وأنه موجب لأعمال القلبء فإذا انتفت دل 
على انتفاء العلم» بمنزلة من يقول: مجرد علم الله بنظام 
العالى موجب لوجوده. بدون وجود إرادة منه» وهو 
شبيه بقول المتفلسفة: إن سعادة النفس في مجرد أن 
تعلم الحقائق» ولم يقرنوا ذلك بحب الله تعالى - 
وعبادته التي لا تتم السعادة إلا هاء وهو نظير من 
يقول: كال الجسم أو النفس في الحب من غير اقتران 
الحركة الإرادية به» ومن يقول: اللذة في مجرد الإدراك 
والشعورء وهذا غلط باتفاق العقلاء» بل لابد من 
إدراك الملائم» والملائمة لا تكون إلا بمحبة بين المدرك 
والمدرك؛ وتلك المحبة والموافقة والملائمة ليست نفس 
إدراكه والشعور به. 

وقد قال كثير من الناس من الفلاسفة والأطياء 
ومن اتبعهم: إن اللذة إدراك الملائم» وهذا تقصير 
منهم. بل اللذة حال يعقب إدراك الملائم» كالإنسان 
الذي يحب الحلو ويشتهيه فيدركه بالذوق والأكل» 
فليست اللذة محرد ذوقه؛ بل أمر يجده من نفسه يحصل 
مع الذوقء فلابد أولاً من أمرين؛ وآخرًا من أمرين: 
لابد أولا: من شعور بالمحبوب, ومحبة له. فيا لا 
شعور به لا يتصور أن يشتهى؛ وما يشعر به وليس في 
النفس مبة له لا يشتهى؛ ثم إذا [17//0731] حصل 
إدراكه بالمحبوب نفسه. حصل عقيب ذلك اللذة 


مصفة 





والفرح مع ذلك. 

ولهذا قال النبي يكل في الدعاء المأثور: «اللهم إني 
أسألك لَّةَ الَظّر إلى وجهك والقَّوْقٌ إلى لقائك» من 
غير ضَّرَاءَ مُضِكَى ولا فِنَةِ مُضِنّةه”'". وفي الحديث 
الصحيح: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» نادى مناد: يا 
أهل الجنة إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينْحِرْكُمُوه 
فيقولون: ما هو؟ أل يبي وجوهناء و يثْقِلُ موازينناء 
ويدخلنا الجنة» ويجْرنَا من النار؟!» قال: «فيكشف 
الحجاب: فينظرون إليه؛ فا أعطاهم شيئًا أحب إليهم 
من النظر إليه»”"رواه مسلم وغيره. فاللذة مقرونة 
بالنظر إليه ولا أحب إليهم من النظر إليه» لما يقترن 
بذلك من اللذة» لا أن نفس النظر هو اللذة. 

وفي الجملة» فلابد في الإيمان الذي في القلب من 
تصديق بالله ورسوله؛ وحب الله ورسولهء وإلا 
فمجرد التصديق مع البغض لله ولرسوله؛ ومعاداة الله 
ورسوله. ليس إياأنًا باتفاق المسلمين» وليس مجرد 
التصديق والعلم يتلزم الحبء إلا إذا كان القلب 
سليًا من المعارضء, كالحسد والكير؛ لأن النفس 
مفطورة على حب الحق؛ وهو الذي يلائمها. ولا شيء 
أحب إلى القلوب السليمة من الله وهذا هو الحيفية 
ملة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ الذي اتخذه الله خليلآ» 
وقد قال تعالى: ليَوْمَ لا يَممَمٌّ مال وَلَا بَنُونَ 2 إلا 
مَنْ أ أنه بقلب سَلِيمٍ» [الشعراء:84: 84] . فليس 
مجرد [7/074] العلم موجبًا لحب المعلوم؛ إن لم يكن 
في النفس قوة أخرى تلائم المعلوم» وهذه القوة 
موجودة في النفس. 

وكل من القوتين تقوى بالأخرىء فالعلم يقوي 


العمل؛ والعمل يقوي العلم؛ فمن عرف الله وقلبه 


)١(‏ صحيح: أخر جه النسائي .))1١1٠06(‏ وصحححه الشيخ الالباني في 


«صحيح الجامع؟ ١(‏ 00 
(1) صحيح: أخرجه ملم :)١141(‏ والترمذي ))1١0(‏ واللفظ له. 


نَحَمَيَةٍ 


نين كا اكت نقذ 
سليم أحبه؛ وكلما ازداد له معرفة ازداد حبه له» وكلما 
ازداد حبه له ازداد ذكره له ومعر فته بأسهاثه وصقاته. 
فإن قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوبء, كا أن 
البغض يوجب الإعراض عن ذكر المبغض» فمن 
مقتضيًا لإعراضه عن ذكر الله ورسوله بالمخير» وعن 
ذكر ما يوجب المحبة؛ فيضعف علمه به حتى قد 
ينساه؛ كما قال تعالى: «وَّلا تكوثوأ كاين تسُوأ آله 
تأَنسَنهمَ أَنفَهُمَ 4 [الحشر:9١]‏ , وقال تعالى: «وَلا 
تطغ مَنَ أعْفْلنا قَلْبَت عَن ذكرنًا وَأنْبَعَ هوس وََكَانَ 
مر فرْطًا» [الكهف:18] , وقد يحصل مع ذلك 
تصديق وعلم مع بغض ومعاداة» لكن تصديق 
ضعيف. وعلم ضعيف. ولكن لولا البغض والمعاداة 
ا 
الصواب: أن الجهل يبعض أسياء الله وصفاته لا 
يكون صاحبه كافرًاء إذا كان مقدًا بي جاء به الرسول 
كي ولم يبلغه ما يوجب العلم بها جهله على وجه 
يقتفى كفره إذا لم يعلمه. كحديث الذي أمر أهله 
بتحريقه ثم تذريته؛ بل العلماء بالله يتفاضلون في العلم 
د كو عد بتر 
العلم» قال تعالى: ؤإنْمَا هسه عَلى الله للدي 
يَعْمَدُونَ آلشُوءً يله لك شروت ين قريب» 
[النساء: 177 ]» قال ر العالية: [6754/ /ا] سألت اا 
محمد عن هذه الآية» فقالوا لي: كل من عصى الله فهو 
جاهل: وكل من. تاب قبل الموث فقد ثاب من 
قريب. ومنه قول ابن مسعود: كفى بخشية الله علاء 
وكفى بالاغترار بالله جهلًا. وقيل للشعبي: أا 
العالم؟ فقال: العالم من يخشى الله وقد قال تعالى: 
«إنمَا عخْشَى الله بن عاد العلتزا» [ناطرة 11: 
وقال أبو حَيان التيمي: العلماء ثلاثة: عالم بالله 





حِكْبَاَالإِيَمانِ 
انناف الله؛ وعالم بالله ليس عالًا بأمر الله؛ وعالم بأمر الله 
ليس عائًا بالله» فالعالم بالله الذي يخشاءء والعالم بأمر 
الله الذي يعلم حدوده وفرائضه؛ وقد قال تعالى: 
لانم ععْسَى اله مِنّ عبّاده اَلعُلَمَتوًً». وهذا يدل على 
أن كل من خشي الله فهو عالم» وهو حق ولا يدل على 
أن كل عام يخشاهء لكن لما كان العلم به موجبًا 
للخشية عند عدم المعارض كان عدمه دليلاً على 
ضعف الأصلء إذ لو قوي لدفع المعارض 

وهكذا لفظ العقل يراد به الغريزة التي بها يعلم 
ويراد بها أنواع من العلم» ويراد به العمل بموجب 
ذلك العلم. 

وكذلك لفظ «الجهل» يعبر به عن عدم العلم» 
ويعبر به عن عدم العمل بموجب العلمء كبا قال 
النبي 46: «إذا كان أحدكم صاتا فلا يِرْقْثْ ولا 
يجْهَل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله. فليقل: إن امرؤ 
صائم»”". والجهل هنا هو الكلام الباطل» بمتزلة 
الجهل المركب. ومنه قول الشاعر: 
ألالايجهلنأحدعلينا 

فتجهل قوق جهل الجاهلينا 

[*61//] ومن هذا سميت (الجاهلية» جاهلية» 
وهي متضمنة لعدم العلم أو لعدم العمل به» ومنه 
قول النبي يل لأبي ذر «إنك امرؤ فيك جاهلية»”' لما 
سَابٌ رجلا وعَيرَهُ بأمّه» وقد قال تعالى: #إِذْ جَعَلَ 





الذيرت كَفرُوا فى فُلويوم الْتييّة حَييَة الْجَوليةِ» 


[الفتح: 57؟] فإن الغضب والحمية تحمل المرء على 
فعل ما يضره وترك ما ينفعه. وهذا من الجهل الذي 
هو عمل بخلاف العلم حتى يقدم المرء على فعل ما 
يعلم أنه يضرهء وترك ما يعلم أنه ينفعه؟ لما في نفسه 
من البغض والمعاداة لأشخاص وأفعال. وهو في هذه 


.)١191( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


(1) صحيح: أخرجه البخاري .)010/٠7(‏ 


وله 6 الكم جاده 0-0 
لعفت ل ا ات ا 
نفسه من بغض وحسد غلب موجب ذلك لموجب 
العلم» فدل على ضعف العلم لعدم موجبه ومقتضاه. 
ولكن ذلك الموجب والنتيجة لا توجد عنه وحده. 
بل عنه وعما في النفس من حب ما ينفعهاء وبغض 
ما يضرهاء فإذا حصل لها مرض ففسدت به» أحبت 
ما يضرهاء وأبغضت ما ينفعهاء قتصير النفس 
كالمريض الذي يتناول ما يضره لشهوة نفسه له مع 
علمه أنه يضره. 

قلت: هذا معنى ما روي عن النبي يك «إن الله 
يحب البَصَرَ النافذ عند وُرُودٍ الشبّهَات. ويجب العقل 
الكامل عند حلول الشهوات» رواه البيهقي مرسلء 
وقد قال تعالى: «ولاكر عببدَنآ إِبْرهِيمْ وَإِسْحَقَ 
وَيعَقٌ َيَُوبٌ أؤلى الأتدى والأبَصّر» [آص :0 فوصفهم 
بالقوة في العمل والبصيرة ة في العلم؛ وأصل القوة قوة 
القلب الموجبة لمحبة الخير ويغض الشرء فإن المؤمن 
قرته في قلبه وضعفه في جسمههء والمنافق قوته في 
جسمه وضعفه في قلبهء فالإيان لابد [041/ 7] فيه 
من هذين الاصلين: التصديق بالحق والمحبة له فهذا 
أصل القول, وهذا أصل العمل. 

ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن 
بالقول الظاهرء والعمل الظاهر ضرورة كما تقدم» 
فمن جعل مجرد العلم والتصديق موجبًا لجميع ما 
يدخل في مسمى الإيمان» وكل ما سمي إييانّا فقد غلط 
بل لابد من العلم والحب» والعلم شرط في محبة 
المحبوب. كما أن الحياة شرط في العلم» لكن لا يلزم 
من العلم بالشيء والتصديق بثبوته محبته إن لم يكن بين 
العالم والمعلوم معنى في المحب أحب لأجله؛ وهذا 
كان الإنسان يصدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو 
يبغضها ىا يصدق بوجود الشياطين والكفار 
ويبغضهم. ونفس التصديق بوجود الشيء لا يقتفي 


يكاب الإيمان 
محبته» لكن الله سبحانه ‏ يستحق لذاته أن يحب 
ويعبد» وأن يحب لأجله رسوله؛ والقلوب فيها معنى 
يقتفى حبه وطاعته كما فيها معنى يقتضي العلم 
والتصديق به» فمن صدق به وبرسوله ولم يكن محا له 
ولرسوله لم يكن مؤمنًا حتى يكون فيه مع ذلك الحب 
له ولرسوله. 

وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم 





ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال 
الظاهرة» والأعمال الظاهرة فا يظهر على البدن من 
الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه. 
ودليله ومعلوله كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال 
والأعمال له - أيضًا ‏ تأثير فيها في القلب. فكل منهما 
يؤثر في الآخر, لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له 
والفرع يستمد من أصله والأصل يثبت ويقوى 
بفرعه؛ كما في الشجرة التي يضرب بها ال مثل لكلمة 
الإيمان» قال [57 6/ /7] تعالى: #ضرَر ب اللَهُ مَعَلاُ كلِمَةٌ 
طَيَبَةٌ كشَجَرََ طَيْبَةَ أَصَلْهَا ابت وَفْرَعْهَا فى آلكَمّاء 22 
أحطُلها عل جين لذن 4 [إبراهيم: ا 0] 
وهي كلمة التوحيد والشجرة كلما قوي أصلها وعرق 
وروي قويت فروعهاء وفروعها - أيضًا ‏ إذا اغتذت 
بالمطر والريح أثر ذلك في أصلها. 

وكذلك «الإيهان» في القلب و «الإسلام» علانية» 
ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة 
للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليهاء كيا في 
قوله تعالى: «لا تج قَوْمًا موت بِللَه وَآلوْمٍ 
لجر يوآذورت مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَم وَلَوْ انوا 
ءَابَآءَهُمْ أرْ أبتاء هم أَوْ إخؤته مأ عشيرتهم أذتك 
حَتب فى قلويهم الإِيمن وَأيْتَعُم راج نه 
[المجادلة:137]» فأخبر أن من كان مؤمنًا بالله واليوم 
الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله ورسوله؛ بل 


نفس الإيان ينافي مودتهم فإذا حصلت الموادة دل 
ذلك على خلل الإيهان وكذلك قوله: شتَرَّى كَيْرًا 
نَم يَعولْوَت الْذِينَ كَفَرُوا" لبنس مَا قَدَمَتَ كز 
شع أن تحط آل عون وف الاب مع حَِدُو 
© وَلَوْ كَائُوا يُؤيئثوت يله وَآله وَمَآ أنزل لَه 
ما أَعحَدُوهُمَ أوََِآء4 [المائدة: 8٠‏ 41] 

وكذلك قوله: (إنمَا آلموْمِئُوت آلْدِينَ ءَامَسُوا الله 
وَرَسُولِه كم َم مرتائوأ وََهدُوأ بوهم وأنشيهمْ بي 
كبيل الله لتك هم آلصَّدِكُوت4 [الحجرات:8١],‏ 
فأخير تعالى أن هؤ لاء هم الصادقون في قولهم: آمناء ودل 
ذلك على أن الئاس في قوهم: آمناء صادق وكاذب» 
والكاذب فيه نفاق بحسب كذبه. قال تعالى في 
المنافقين: 577 0/ 7] لوَمِنَ آلثاس من يَقُولُ ءَامَكَا باه 
اليم الآخر وَمَا هم بمَؤمنَ» إلى قوله: لولَهُرَ 
عَدَاتُ ألم يما كانُوا يَكذِبُون4 [البقرة:4 - ]٠١‏ وفي 
9يَكَذِيُونَ» قراءتان مشهورتان. 

وفي الحديث «أساس النفاق الذي يبنى عليه 
الكذب». وقال تعالى: «إِذَا جَاءَكَ الْمُتَفِقَونَ فَالوا 
تَقْبدُ إِنك لَرَسُولُ الله وَآمَهُ يََلَمْ إنكَ لَرَسْولْمُء وَآنَه 
َحْبَدُ إنّ المُتهِهين لكَذِيُوت» [المنافقون:١],‏ 
وقال تعالى: لوَمِنَكُمٍ من عَنهَدَ أله بك دَانَدنَا مِن 
فَضْلِ لَنَصّدََّنَ وَلََكُوئنٌ ِنَ آلصّلِحينَ © فَلَمَا ءَانَهُم 
ين فَضْلِ لوا ب وَتَوَلُوا وهم مُْرضُوت © فَأَعَفَهمْ 


قاقا فى قَلُووِمْ إل يََمٍِ يَلقَوْتمُم يمَآ أَخَلَقُوا آنه ما 
وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يكذبُورت؟ [التوبة:1- لالا]» 
وقال: لوَمِتَهُم من يَلمِرُكَ في آلكدكدت» [التوية:4ه] 
ومثل هذا كثير. 

وبالجملة» فلا يستريب من تدبر ما يقول في أن 
الرجل لا يكون مؤمئا بمجرد تصديق في القلب مع 
بغضه لله ولرسولهء واستكباره عن عبادته ومعاداته له 
ولرسوله؛ ولهذا كان جماهير المرجئة على أن عمل 





مففة 


ْنَا لمان 
القلب داخل في الإيهان كما نقله أهل المقالات عنهم. 
منهم الأشعريء فإنه قال في كتابه في «المقالات»: اختلف 
المرجئة في الإنهان ما هو؟ وهم اثنا عشرة فرقة: 

الفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الإيهان بالله هو 
المعرفة بالله وبرسوله ويجميع ما جاء من عند الله 
فقطء وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان» 
والخضوع بالقلب والمحبة لله ولرسوله؛ والتعظيم هما 
والخنوف والعمل بالجوارح فليس بإيهان» وزعموا أن 
الكفر بالله هو الجهل به وهذا قول يحكى عن الجهم 
31 بن صفوان. قال: وزعمت الجهمية أن 
الإنسان إذا أتى بالمعرفة» ثم جحد بلسانه لا يكفر 
بجحده؛ وأن الإيهان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه 
وأن الإيهان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون 
الجوارح؛ قال: 

والفرقة الثانية من المرجثة: يزعمون أن الإبران هو 
المعرقة بالله فقطء والكفر به هو الجهل به فقطء فلا 
إيهان بالله إلا المعرفة بهء ولا كفر بالله إلا الجهل يه 
وأن قول القائل: «إر- آله ثَالِثُ تَلَسّو6 [المائدة:7] 
ليس بكفر ولكنه لا يظهر إلا من كافر» وذلك أن الله 
كفر من قال ذلك» وأجمع المسلمون أنه لا يقوله إلا 
كافر» وزعموا أن معرفة الله هي المحبة له وهي 
الخضوع لله وأصحاب هذا القول لا يزعمون أن 
الإعان بالله إيمان بالرسولء ويقولون: إنه لا يؤمن بالله 
إلا من آمن بالرسول؛ ليس ذلك لأن ذلك مستحيل» 
ولكن الرسول8 قال؛من لم يؤمن بي فليس بمؤمن 
بالله»» وزعموا ‏ أيضًا ‏ أن الصلاة ليست بعبادة لله 
وأنه لا عبادة إلا الإيهان به وهو معرفته» والإيهان 
عندهم لا يزيد ولا ينقصء وهو خصلة واحدة. 
وكذلك الكفر. والقائل بهذا القول أبو الحسين 
الصاحي. 


وقد ذكر الأشعري في كتابه 'الموجز» 








جو ةكت نامريه 
قول الصال حي هذا وغيره؛ ثم قال: والذي أختاره 
في الأسهاء قول الصالحي: وفي الخصوص 
والعموم إني لا أقطع بظاهر الخبر على العموم. ولا 
على الخصوص إذ كان يحتمل في اللغة أن يكون 
خاصًا ويحتمل أن يكون عامّاء وأقف في ذلك ولا 
أقطع على عموم ولا على خصوص إلا بتوقيف أو 
إجماع. ثم قال في «المقالات»: 

والفرقة الثالئة من المرجثة: يزعمون أن الإيهان هو 
المعرفة بالله [7/50146] والخضوع له وهو ترك 
الاستكبار عليه والمحبة لله فمن اجتمعت فيه هذه 
الخصال. فهو مؤمن؛ وزعموا أن إبليس كان عارفًا 
بالله غير أنه كفر باستكباره على الله» وهذا قول قوم 
من أصحاب يونس السمري. 

والفرقة الرابعة: وهم أصحاب أبي شمر ويونس: 
يزعمون أن الإيان المعرفة بالله والمحبة له والخضوع له 
بالقلب والإقرار به أنه واحد ليس كمثله شيء ما لم 
تقم عليه حجة الأنبياء» وإن كانت قد قامت عليه 
حجة الأنبياء فالإيهان الإقرار بهم والتصديق لهمء 
والمعرفة لما جاء من عند الله عنهم داخل في الإيعان» 
ولا يسمون كل خصلة من هذه الخصال إيانًا ولا 
بعض إيمان» حتى تجتمع هذه الخصالء فإذا اجتمعت 
سموها إيانًا لاجتماعهاء وشبهوا ذلك بالبياض إذا 
كان في دابة لم يسموها بَلْقاء إلا مع السواد. وجعلوا 
ترك كل خصلة من هذه الخصال كفرًا ولم يجعلوا 
الإيهان متبعضًا ولا محتملاً للزيادة والنتقصان. 

وذكر عن الخامسة ‏ أصحاب أب تَوْيَان : أن 
الإيهان هو الإقرار بالله وبرسله وما لا يجوز في العقل 
إلا أن يفعله. 

وذكر عن الفرقة السادسة: أن الإيهان هو المعرفة 
بالله وبرسله وفرائضه المجمع عليهاء والخضوع له 
بجميع ذلك والإقرار باللسان» وزعموا أن خصال 


منففك 


مْكَْا لمان 
الإيهان كل منها طاعة, وأن كل واحدة إذا فعلت دون 
الأخرى لم تكن طاعة كالمعرفة بلا إقراره وأن ترك كل 
خصلة من ذلك معصيةء وأن الإنسان لا يكفر 
73 بترك خصلة واحدةء وأن الناس 
يتفاضلون في إيانهم» ويكون بعضهم أعلم وأكثر 
تصديقًا له من بعضء وأن الإيهان يزيد ولا ينقصء 
وهذا قول الحسين بن محمد النجار وأصحابه. 

والفرقة السابعة: الغْيلانية أصحاب غيلان: 
يزعمون أن الإييان المعرفة بالله الثانية”"» والمحبة 
والخضوع والإقرار بها جاء به الرسول ويها جاء من 
عند الله. وذلك أن المعرفة الأولى عنده اضطراره 
فلذلك لم يجعلها من الإيهان» وكل هؤلاء الذين حكينا 
قولهم ‏ من الشّمرية والْجَهُمِية والقّيلانية والنّجارية ‏ 
يتكرون أن يكون في الكفار إيمان وأن يقال: فيهم 
بعض إيان إذ كان الإان لا يتبعض عندهم. 

قال: والفرقة الثامنة من المرجتة أصحاب محمد بن 
شبيب يزعمون أن الإيعان: الإقرار بالله والمعرفة بأنه 
واحد ليس كمثله شيء. والإقرار والمعرفة بأنبيائه 
وبرسله ويجميع ما.جاءت به من عند الله ما نص 
عليه المسلمون ونقلوه عن النبي 245 من الصلاة 
والصيام ونحو ذلك لا نزاع بينهم فيه والمنضوع لله 
وهو ترك الاستكبار عليه؛ وزعموا أن إبليس قد 
عرف الله وأقر به» وإنها كان كافرًا لأنه استكبر» ولولا 
استكباره ما كان كافرّاء وأن الإيهان يتبعض ويتفاضل 
أهله. وأن الخصلة من الإيهان قد تكون طاعة وبعض 
إيهان» ويكون صاحبها كافرًا بترك بعض الإيهان ولا 
يكون مؤمنًا إلا بإصابة الكل» وكل رجل يعلم أن الله 
واحد ليس كمثله [7/60141] شيء ويجحد الأنبياء 
فهو كافر بجحده الأنبياء وفيه خصلة من الإيهان» 





)١(‏ في المطبوع (التامة). 





الفرقة التاسعة من المرجئة: المنتسبين إلى أبي حنيفة 
وأصحابه: يزعمون أن الإيهان المعرفة بالله وبالرسول. 
والإقرار بها جاء من عند الله في الجملة دون التفسير. 
' الفرقة العاشرة من المرجئة: أصحاب أبي معاذ 
التَؤْمَني» يزعمون أن الإيمان ترك ما عظم من الكبائر» 
وهو اسم لخصال إذا تركها أو ترك خصلة منها كان 
كافرّاء فتلك الخصلة التي يكفر بتركها إيهان» وكل 
طاعة إذا تركها التارك لم يجمع المسلمون على تكفيره» 
فتلك الطاعة شريعة من شرائع الإيان» تاركها إن 
كانت فريضة يوصف بالفسقء فيقال له: إنه يفسق 
ولا يسمى بالفسقء ولا يقال: فاسقء» وليست تحرج 
الكبائر من الإيهان إذا لم تكن كفرّاء وتارك الفرائض 
مثل الصلاة والصيام والحج على الجحود بهاء والرد 
هاء والاستخفاف بها كاقر بلله. وإنها كفر 
للاستخفاف والرد والجحوده وإن تركها غير مستحل 
لتركها متشاغلاً مسوقاء يقول: الساعة أصليء وإذا 
فرغت من لموي وعملي؛ فليس بكافر وإن كان يصلٍ 
يومًا ووقنًا من الأوقات» ولكن نفسقه. وكان أبو 
معاذ يقول: من قتل نيا أو لطمه كفر. وليس من أجل 
اللطمة كفرء ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة 
والبغض له. 

[554/؟7] والفرقة الحادية عشرة من المرجئة: 
أصحاب يثْر المريبي» يقولون: إن الإيمان هو 
التصديق؛ لأن الإيران في اللغة هو التصديق» وما ليس 
بتصديق فليس بإيان» ويزعم أن التصديق يكون 
بالقلب وباللسان جميعًاء وإلى هذا القول كان يذهب 
ابن الراونديء وكان ابن الراوندي يزعم أن الكفر 
هو الجحد, والإنكار والستر والتغطية» وليس يجوز أن 
يكون الكفر إلا ما كان في اللغة كفرّاء ولا يجوز إيهان 
إلا ما كان في اللغة إيانّاء وكان يزعم أن السجود 
للشمس ليس بكفرء ولا السجود لغير الله كفر» ولكنه 


مففة 


لمان 
علم على الكفرء لأن الله بين أنه لا يسجد للشمس إلا 
كافر. 

قال: والفرقة الثانية عشرة من المرجئة: الكَرّامِية: 
أصحاب محمد بن كرامء يزعمون أن الإيهان هو 
الإقرار والتصديق باللسان دون القلب, وأنكروا أن 
تكون معرفة القلب» أو شيء غير التصديق باللسان 
إيانًا. 

فهذه الأقوال التي ذكرها الأشعري عن المرجثة 
يتضمن أكثرها أنه لابد في الإيمان من بعض أعمال 
القلوب عندهم وإنما نازع في ذلك فرقة يسيرة؛ كجهم 
والصالحي. 

وقد ذكر_أيضًا ‏ في «المقالات» جملة قول 
أصحاب الحديث وأهل السنة. قال: 

جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة: 
الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. وما جاء من 
عند الله وما رواه الثتقات عن رسول الله يلك ولا 
يردون من ذلك شيئًاء وأن الله إله واحد فرد صمده لم 





يتخذ صاحبة [549//] ولا ولدّاء وأن محمدًا عبده 
ورسوله؛ وأن الجئة حق والنار حقء وأن الساعة آنية 
لاريب فيهاء وأن الله يبععث من في القبور وأن الله على 
عرشه كما قال: الحم على لمش أتوعد» 
[طه: 6]. وأن له يدين بلا كيف. كا قال: لحَلَفَتُ 
يَدَىَّ4 [ص:76]. وكما قال: مَل َدَاهُ مَبْسُوطئَان» 
[المائدة:54]؛ وأن له عينين» كا قال: ٠9جَرى‏ 
بأَعَيُنتَا» [القمر:4١]»‏ وأن له وجمًّا كا قال: 
«تتبق وَجْدُرَكَ دو َللٍ والإتراي» [الرحمن:917], 
وأن أسماء الله لا يقال: إنها غير الله» كما قالت المعتزلة 
والمخوارج. إلى أن قال: 

ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق والكلام في 
الوقف واللفظ بدعة» من قال بالوقف أو اللفظ فهو 
مبتدع عندهم, لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق» ولا 


عجوو تا رات وا مننصية 
يقال: غير مخلوق. إلى أن قال: 

ولا يكفرون أحدًا من أهل القبلة بذنب يرتكبه. 
كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر» وهم 
بها معهم من الإيهان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر 
والإيهان عندهم: هو الإيان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره. وأن ما 
أخطأهم لم يكن ليصييهم؛ وما أصاهم لم يكن 
ليخطئهم؛ والإسلام هو: أن تشهد أن لا إله إلا الله 
عل مسا جاء في الحديث. والإسلام عندهم غير 
الإيهان. إلى أن قال: 

ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء 
ولا يقولون: مخلوق ولا غير مخلوق. وذكر كلامًا 
طويلاً ثم قال في آخره: 

وبكل ما ذكرناه [9//6659] من قوهم نقول: 
وإليه نذهب. 

قهذا قوله في هذا الكتاب وافق فيه أهل السنة 
وأصحاب الحديث بخلاف القول الذي نصره في 
«الموجز». 

والمقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من 
أعمال القلوب, حتى عامة فرق المرجئة تقول بذلك» 
وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب 
الحديث فقوهم في ذلك معروف» وإنما نازع في ذلك 
من اتبع جهم بن صفوان من المرجئة» وهذا القول 
شاذ. كبا أن قول الكرامية ‏ الذين يقولون: هو يجرد 
قول اللسان ‏ شاد أيضًا. 

وهذا - أيضًا مما ينبغي الاعتناء به فإن كثيرًا من 
تكلم في مسألة الإيهان: هل تدخل فيه الأعمال؟ وهل 
هو قول وعمل؟ يظن أن النزاع إنما هو في أعمال 
الجوارح» وأن المراد بالقرل قول اللسانء وهذا غلط؛ 
بل القول المجرد عن اعتقاد الإيهان ليس إيانًا باتفاق 
المسلمين» فليس مجحرد التصديق بالباطن هو الإيهان 


طكتان2 كنات يمان 
دك 
والصالحيء وفي قولحم من السفسطة العقلية والمخالفة 
في الأحكام الدينية أعظم مما في قول ابن كرام؛ إلا من 
شذ من أتباع ابن كرام» وكذلك تصديق القلب الذي 
ليس معه حب الله ولا تعظيم؛ بل فيه بغض وعداوة 
لله ورسله ليس إيمانًا باتفاق المسلمين. 

وقول ابن كرام فيه مخالفة في الاسم دون الحكمء 
فإنه - وإن سمى المنافقين مؤمنين - يقول: إنهم 
مخلدون في النارء فيخالف الجاعة في الاسم دون 
الحكم. وأتباع جهم يخالفون في الاسم والحكم جميعًا. 

دفن 


[7/1ا] نصل 


إذا عرف أن أصل الإيان في القلب. فاسم «الإيمان» 
تارة يطلق على ما في القلب من الأقوال القلبية والأعمال 
القلبية من التصديق والمحبة والتعظيم ونحو ذلك» 
وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال لوازمه وموجباته 
ودلائله» وتارة على ما في القلب والبدن جعلاً لموجب 
الإمان' وسضاة داخلاً في مسماه. وببذا يتبين أن الأعمال 
الظاهرة تسمى إسلامّاء وأنها تدخل في مسمى الإيمان 
0 

وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد 
والاقتران» فقد يكون عند الإفراد فيه عموم لمعنيين» 
وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهماء كلفظ الفقير 
والمسكين. إذا أفرد أحدهما تناول الآخرء وإذا.جمع 
بينهما كان لكل واحسد مسمى مخصه وكذلك 
لفظ المعروف والمنكر إذا أطلقاء ىا في قوله تعالى: 
9يَأَمْيُهُم يآلْمَمرُوف تَمَنْهْنهُمْ عن آلْسْكَرٍ» 
[الأعراف: ]١61‏ دخل فيه الفحشاء والبغي» وإذا قرن 
بالمتكر أحدهماء كا في قوله: «إرك الصَّلوة تتهئ 
عَن الفَحَمَآءِ وَالْمكر4 [العنكبوت:45] أو كلاهما 









عوشخ اوضر نسي 
كا في قوله تعالى: 9َنْهَى عَنِ اَلْفَحَفَاءِ وَأَلْمسكَرِ 
وَآلْبْعَى» [النحل:50] كان اسم المتكر مختصًا بها 
خرج من ذلك على قولء أو متناولاً للجميع على قول 
بناء على [9867/ ]٠/‏ أن الخاص المعطوف على العام 
هل يمنع شمول العام له؟ أو يكون قد ذكر مرتين. فيه 
نزاع - والأقوال والأعمال الظاهرة نتيجة الأعمال 
الباطنة ولازمها. 

وإذا أفرد اسم «الإيهان» فقد يتناول هذا وهذاء 
كها في قول النبي 5د «الإيهان بضع وسبعون شعية» 
أعلاها قول: لا إله إلا الله. وأدناها: إماطة الأذى عن 
الطريق»”"2. وحيتئذ فيكون الإسلام داخلًا في 
مسمى الإيمان وجزءًا منه» فيقال حيتذ: إن الإيهان 
أسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة. ومنه قوله 
يك لوفد عبد القيس: «آمركم بالإيهان بالله. أتدرون 
ما الإيهان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله. وإقام الصلاق. وإيتاء الزكاق وصوم 
رمضانء وتؤدوا حمس المغنم»” أخرجاه في 
«الصحيحين». 

ففسر الإيمان هنا بها فسر به الإسلام؛ لأنه أراد 
بالشهادتين هنا أن يشهد بها باطنًا وظاهرّاء وكان 
الخطاب لوفد عبد القيس» وكانوا من خيار الناس 
وهم أول من صل الجمعة ببلدهم بعد جمعة أهل 
المدينة» كما قال ابن عباس: أول جمعة جمعت في 
الإسلام بعد جمعة المدينة جمعة ب [ججوائي]- قرية من 
قرى البحرين ‏ وقالوا: يا رسول الله إن بيئنا وبينك 
هذا الحي من كفار مَُرء وإنا لا نصل إليك إلا في 
شهر حرام» فمرنا بأمر فَضْ ل نعمل يه وندعو إليه من 
(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (5184)) وملم (55). 


(1)صحيبح: أخر جه البخاري 0)61٠١(‏ وملم )١9(‏ من حديث 
أبي هريرة رفي الله عنه. 


مففكك 


كان َالإيمْان 


وراءناء وأرادوا يذلك أهل تَجَدء من يم وأسّد 





وغَطَّفَانَ وغيرهم. كانوا كفارّاء فهؤلاء كانوا 
صادقين راغبين في طلب الدين» فإذا أمرهم النبي 
[66/ 7] يكل بأقوال وأعمال ظاهرة فعلوها ياطنًا 
وظاهرًا فكانوا بها مؤمنين. 

وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام» فإن الإييان في 
القلب والإسلام ظاهرء كما في المسند عن النبي و 
أنه قال: «الإسلام غَلاتية» والإيهان في القلب:”", 
«والإييان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت؛ وتؤمن بالقدر خيره وشره»2» 
ومتى حصل له هذا الإيهان» وجب ضرورة أن 
يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان» والصلاة 
والزكاة والصيام والحجء لأن إيانه بالله وملائكته 
وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله» والانقياد له 
وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار 
والحب والانقياد باطنًا ولا يمحصل ذلك في الظاهر» 
مع القدرة عليه. كها يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع 
القدرة بدون وجود المراد. 

وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيهانًا جازمًا امتنع أن 
لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة. قعدم الشهادتين مع 
القدرة مستلزم انتفاء الإيهان القلبي التام» وبهذا يظهر 
خطأ جهم ومن اتبعه» في زعمهم أن مجرد إيهان بدون 
الإييان الظاهر ينفع في الآخرة» فإن هذا ممتنعء إذ لا 
يحصل الإيهان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر 
موجبه بحسب القدرة؛ فإن من الممتنع أن يحب 
الإنسان غيره حبّا جازمًا وهو قادر على مواصلته؛ ولا 
يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك. 

وأبو طالب إنها كانت محبته للنبي يك لقرابته منه» 
(4) صحيح: صححه الألباني في «صحيح الجامع؟ (77/44). 





ا 
لالله وإنها [7/004] نصره وذب عنه لحَمية النَسَب 
والقرابة؛ ولهذا لم يتقبل الله ذلك منه» وإلا فلو كان 
ذلك عن إيهان في القلب لتكلم بالشهادتين ضرورة» 
والسبب الذي أوجب نصره للنبي  #‏ وهو الحمية - 
هو الذي أوجب امتناعه من الشهادتين» بخلاف أي 
بكر الصديق ونحوه. قال الله تعالى: «وَسَيُجَئها 
الأثقى © الذى مؤت مَل كر لي وما لِأَحَد عِندَه 
ين يْعَمَوْ حرَئَْ © إلا أنيقآة وَجْهِ رَيْهِ آلأغن © 
وَلَسَوَفَ يَرَضَئْ [الليل: ]7١- ١‏ »2 ومنشأ الغلط في 
هذه المواضع من وجوه: 

أحدها: أن العلم والتصديق مستلزم لجميع 
موجبات الإيران. 

الثاني: ظن الظان أن ما في القلوب لا يتفاضل 
الناس فيه. 

الثالث: ظن الظان أن ما في القلب من الإيهان 
المقبول يمكن تخلف القول الظاهر والعمل الظاهر 
ينه . 

الرابع: ظن الظان أن ليس في القلب إلا 
التصديق» وأن ليس الظاهر إلا عمل الجوارح. 
والصواب أن القلب له عمل مع التصديق, والظاهر 
قرل ظاهر وعمل ظاهرء وكلاهما مستلزم للباطن. 
والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيهان؛ فمن 
قصد منهم إخراج أعمال القلوب ‏ أيضًا ‏ وجعلها 
هي التصديقء؛ فهذا ضلال بينء ومن قصد إخراج 
العمل الظاهر قيل هم: العمل الظاهر لازم للعمل 
الباطن لا ينفك عنه: وانتفاء الظاهر دليل انتفاء 
الباطن» [9066/ /] قبقي النزاع في أن العمل الظاهر: 
هل هو جزء من مسمى الإيان يدل عليه بالتضمن» 
أو لازم لمسمى الإيمان؟ 

والتحقيق أنه تارة يدخل في الاسم. وتارة يكون 


حِكَْا لمان 
لازمًا للمسمى ‏ , بحسب إفراد الاسم واقترانه ‏ فإذا 
قرن الإيهان بالإسلام كان مسمى الإسلام خارجًا 
عنه» كما في حديث جبريل» وإن كان لازمًا ل 
وتدلك إن قرن الإيهان بالعمل؛ كا في قوله: دن 

ادير ءَامَنُوا وَعَمِلُوأ آلصَّلِحَت» [البقرة: ال 
فقد يقال: اسم الإيهان لم يدخل فيه العمل وإن كان 
لازمًا له. وقد يقال: بل دخل فيه وعطف عليه عطف 
الخاص على العام وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى 
الإييان وتصديق له؛ وهذا قال طائفة من العلياء - 
كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري؛ وغيره : الإيمان كله 
تصديق؛ فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل» 
واللسان يصدق ما في القلب؛ والعمل يصدق القول» 
كما يقال: صدق عمله قوله. ومنه قول النبي يَك: 
«العينان تزنيان وزناهما النظر, والأذتان تزنيان وزناهما 
السمعء واليد تزني وزناها الببطش» والرجل تزنيٍ 
وزناها المشي؛ والقلب يتمنى ويشتهي, والمَرّج 
يصدق ذلك أو يكلبه»”"'» والتصديق يستعمل في 
الخبرء وفي الإرادة» يقال: فلان صادق العزم وصادق 
المحبة؛ وحملوا حملة صادقة. 

والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة» لما أخرجوا 
العمل من الإيان. وقالوا: إن الإيعان يتماثل الناس 
فيه. ولا ريب أن قوهم بتساوي إيان الناس 
3[ )] من أفحش الخطأء بل لا يتساوى الناس في 
التصديق» ولا في الحبء ولا في الخشية ولا في العلم» 
بل يتفاضلون من وجوه كثيرة. 

وأيضًا فإخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا 
أعبال القلوب ‏ أيضًا ‏ وهذا باطل قطعاء فإن من 
صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر 
قطعًا بالضرورة» وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيهان 





)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد /١(‏ )0 وصححه الألباني ني «الإرواء» 
0 






م 
أخطئوا ‏ أيضًا ‏ لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير 
حركة بدن. 

وليس المقصود هنا ذكر عمل معين. بل من كان 
مؤمنًا بالله ورسوله بقلبه» هل يتصور إذا رأى الرسول 
وأعداءه يقاتلونه» وهو قادر على أن ينظر إليهم 
ويحض على نصر الرسول با لا يضره؛ هل يمكن مثل 
هذا في العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى نصر 
الرسول؟ فمن المعلوم أن هذا تمتنع؛ فلهذا كان الجهاد 
المنعين بحسب الإمكان من الإيمان» وكان عدمه دليلاً 
على انتفاء حقيقة الإيهان» بل قد ثبت في الصحيح 
عنه: «من مات ول يغْرٌ ولم يحدّث نفسه بالغزوء مات 
على شعبة نفاق6”"» وفي الحديث دلالة على أنه يكون فيه 
بعض شعب النفاق» مع ما معه من الإيهان» ومنه قوله 


5 #6 ”امعو م -# عراممة مج ممه 8 
تعالى: «إنمًا المؤمئورت الذِين اموا بالله وَرَسُولِم م 


ْم مَرتَابُوأ وَجَهَدُوأيأمولهم وانشيهم فى سبيل أله 
أُوَْتِكَ مُمُ لصيفو > [الحجرات:6١].‏ 

وأيضًا فقد ثبت في الصحيح عن النبي 85 أنه 
قال: [7//061] «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك 


أضعف الإيمان»”'“» وفي رواية: «وليس وراء ذلك من 


الإييان مثقال حبة خردل»6””. فهذا يبين أن القلب إذا . 


لم يكن فيه بغض ما يكرهه الله من المتكرات كان عادمًا 
للإيهان» والبغض والحب من أعمال القلوب» ومن 
المعلوم أن إبليس ونحوه يعلمون أن الله عز وجل - 
حرم هذه الأمور ولا يبغضونهاء بل يدعون إلى ما 
حرم الله ورصوله. 

وأيضًاء فهؤلاء القائلون بقول جهم والصا حي 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )191١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه ملم (44) من حديث أبي بكر رضي الله عنه. 

202 صحيح: أخرجه ملم (60) من حديث عبذ الله بن مسعود 
رضي الله عنه. 


مضففة 


حْكْدَانب لمان 
قد صرحوا بأن سب الله ورسولهه والتكلم بالتثليث» 
وكل كلمة من كلام الكفرء ليس هو كفرًا في الباطن» 
ولكنه دليل في الظاهر على الكفرء ويجوز مع هذا أن 
يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارقًا بالله» 
موحدًا له؛ مؤمنا به فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو 
إجماع أن هذا كافر باطنًا وظاهرّاء قالوا: هذا يقتضي أن 
ذلك مستلزم للتكذيب الباطن, وأن الإيعان يستلزم 
عدم ذلك فيقال لهم: معنا أمران معلومان: 

أحدهما: معلوم بالاضطرار من الدين. 

والثاني: معلوم بالاضطرار من أنفسنا عند التأمل. 

أما الأول: فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله 
طوعا بغير كره. بل من تكلم بكليات الكفر طائمًا غير 
مكره. ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله» فهوكافر 
[64//] باطنًا وظاهرّاء وأن من قال: إن مثل هذا 
قد يكون في الباطن مؤمنا بالله وإنما هو كافر في 
الظاهر» فإنه قال قولاً معلوم الفساد بالضرورة من 
الدين. وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن» وحكم 
بكفرهم واستحقاقهم الوعيد بهاء ولو كانت أقوالهم 
الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم؛ أو بمنزلة 
الإقرار الذي يغلط فيه المقر؛ لم يجعلهم الله من أهل 
الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدقَاء وقد تكون كذبّاء 
بل كان ينبغي أن لا يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة» 
وهذا كقوله تعالى: «لْقَدَ كَفْرٌ الْذِينَ قَالوَا إرن لله 
َالِتُ لَحَةِه [المائدة: 017 «لقد كَمْرٌ ازيرت 
قَالوَا إرى آله هوّ آلْمَسِيحٌ آبَنُ مَرْيّمَ4 [المائدة: 0/7] 
وأمثال ذلك. 

وأما الثاني: فالقلب إذا كان معتقدًا صدق 
الرسولء وأنه رسول الله وكان تحبا لرسول الله معفمًا 
له. امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه. فلا يتصور ذلك منه 
إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمته؛ فعلم بذلك 
أن مجرد اعتقاد أنه صادق لا يكون إيانّا إلا مع محبته 
وتعظيمه بالقلب. 





وأيضًاء فإن الله سبحانه قال: «ألم ثرإ الزيرت 
أُوتُوا تَصمبًا ين آْحيعّس نُؤْينُونَ يالجتت وَالطهُوتٍ» 
[النساء:51]. وقال: «قْمَن يَكْفَرَ بِالشَّدعُوت 
تمؤيى! بالل تقد آشقتسك بالمزة الوتقى» 
[البقرة:55؟] » فتبين أن الطاغوت يؤمن به ويكفر 
به. ومعلوم أن مجرد التصديق بوجوده وما هو عليه 
من الصفات يشترك فيه المؤمن والكافر؛ فإن الأصنام 
والشيطان والسحر يشترك في العلم بحاله المؤمن 
والكافر» وقد قال الله تعالى في السحر: طحَكَى يُقنُولة 
نما تن نه قلا تكمُرٌ فيَتَعلّمُونَ [009/ 7] مِتهُما 
ما يُقَرَقُوتِ بي بَينَ آَلْمَرْهِ وَرُوَجِي» إلى قوله: 
«رَلقَد عَلِمُا لَمَنِ أَغْتَرَمهُ ما لَك فى الْآحِرَة مِنْ 
حَلق» [البقرة:7١٠]‏ فهؤلاء الذين اتبعوا ما تتلو 
الشياطين على ملك سليمان؛ ونبذوا كتاب الله وراء 
ظهررهم كأنمم لا يعلمون. يعلمون أنه لا خلاق لهم 
في الآخرة» ومع هذا فيكفرون. 

وكذلك المؤمن بالجبت والطاغوت. إذا كان عامًا 
بها يحصل بالسحر من التفريق بين المرء وزوجه؛ ونحو 
ذلك من الجبت» وكان عانًا بأحوال الشيطان 
والأصنام؛ وما يحصل بها من الفتنة» لم يكن مؤمئا بها 
مع العلم بأحواها. ومعلوم أنه لم يعتقد أحد فيها أنها 
تخلق الأعيان» وأنها تفعل ما تشاء ونحو ذلك من 
خصائص الربوبية» ولكن كانوا يعتقدون أنه يحصل 
بعبادتها لهم نوع من المطالب؛ كما كانت الشياطين 
تخاطبهم من الأصنام وتخبرهم بأمورء وا يوجد مثل 
ذلك في هذه الأزمان في الأصنام التي يعبدها أهل 
الهند والصين والترك وغيرهمء. وكان كفرهم بها 
الخضوع لها والدعاء والعبادة واتخاذها وسيلة ونحو 
ذلك. لا جرد التصديق بها يكون عند ذلك من الآثار 
فإن هذا يعلمه العالم من المؤمنين ويصدق بوجوده. 
لكنه يعلم ما يترتب على ذلك من الضرر في الدنيا 


نز اكاك (لراتز نكي 225 


0 
ْنَا با يمان 
والآخرة فيبغضه. والكافر قد يعلم وجود ذلك 

الضرر لكنه يحمله حب العاجلة على الكفر. 





بيين ذلك قوله: (إمن كَقرٌ لَه ين بَغْدِ َيه 
إلا مَنْ كر ولب مُطَمروا بالإمَنٍ وَليكن من عْرَحَ 
بالكفر صَدَرًا كَعَلَموِرَ عَضَبٌ يِب أله وَلْهُرْ عَذَابكُ 
عَشِمٌ ه 501/] ذلك باهم آستَحَبوا الحيزة 
أَلدّئْيَا عَلَى الْآجْرّة وَأرن أله لا يَهْدِى الْقَومَ 
آلْكَدِرنَ © أزتبك النيرت بع آله عَلَ لُويوز 
وَسَمْعِود وَأنَصَرِهِمْ وأولبلك هم القهأورت © لا جَرَمَ 
أنه فى الآجِرَةِ هم آلْخَسِرُورت4 [النحل:7١١1-1١1]‏ 
فقد ذكر ‏ تعالى ‏ من كفر بالله من يعد إيهانه وذكر 
وعيده في الآخرة» ثم قال: «ذَللك بِأنهُمُ أسَتَحَبُوا 
آلْحَيَؤْة أَلدّنْيًا عَل الآخِرّة» [النحل:7١٠]‏ وبين - 
تعالى - أن الوعيد استحقوه بهذا. ومعلوم أن باب 
التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس هؤ من باب 
الحب والبغضء وهؤلاء يقولون: إنها استحقوا الوعيد 
لزوال التصديق والإيهان من قلوبهمء وإن كان ذلك 
قد يكون سيبه حب الدنيا على الآخرة؛ والله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الاصل 
الموجب للخسران واستحباب الدنيا على الآخرة قد 
يكون مع العلم والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة» 
وبأنه ماله في الآخرة من خلاق. 

وأيضًاء فإنه ‏ سبحانه ‏ استثنى المكره من الكفار» 
ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم 
يستثن منه المكرهء لأن الإكراه على ذلك ممتنع» فعلم 
أن التكلم بالكفر كفر لا في حال الإكراه. 

وقوله تعالى: «وَلكن من مرح بالْكُفرٍ صّترًا» 
أي: لاستحبابه الدنيا على الآخرة. ومنه قول 
النبيية: «يصبح الرجبل مؤمئًا ويمسى كافرّاء 
ويمسى مؤمتا ويصبح كافرّاء يبيع دِينهُ بعرَضٍ من 


خخ 6اكك زنل يكن كي 
الدنيا»""". والآية نزلت في عمار بن ياسرء ويلال بن 
رباح» وأمثاهما من المؤمنين [671/ 7] المستضعفين لما 
أكرههم المشركون على سب النبي يك ونحو ذلك 
من كلمات الكفرء فمنهم من أجاب بلسانه كار 
ومنهم من صبر على المحنة كبلال؛ ولم يكره أحد منهم 
على خلاف ما في قلبه. بل أكرهوا على التكلم؛ فمن 
تكلم بدون الإكراء» لم يتكلم إلا وصدره منشرح به. 

وأيضًاء فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي» فقالوا: 
نشهد إنك لرسولء ولم يكونوا مسلمين بذلك؛ لأخهم 
قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم. أي نعلم 
ونجزم أنك رسول الله. قال: «فلم لا تتبعوني؟» قالوا: 
نخاف من هود فعلم أن تجرد العلم والإخبار عنه 
ليس بإييان حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء 
المتضمن للالتزام والانقياد مع تضمن ذلك الإخبار 
عما في أنفسهم. 

فالمنافقون قالوا: مخبرين كاذيين» فكانوا كفارًا في 
الباطن» وهؤلاء قالوها غير ملتزمين ولا منقادين» 
فكانوا كفارًا في الظاهر والباطن» وكذلك أبو طالب 
قد استفاض عنه أنه كان يعلم بنبوة محمد وأنشد عته: 
ولقد علمت بأن دين محمد 











من خير أديان اليبريةديئًا 

لكن امتنع من الإقرار بالتوحيد والنبوة حبّا لدين 

سلفه. وكراهة أن يعيره قومه. فل) لم يقترن بعلمه 

الباطن الحب والانقياد الذي يمنع ما يضاد ذلك من 
حب الباطل وكراهة الحق لم يكن مؤمثًا. 

7 3] وأما إبليس وفرعون واليهود ونحوهم. 
فما قام بأنفسهم من الكفر وإرادة العلو والحسد منع 
من حب الله وعبادة القلب له الذي لا يتم الإيمان إلا 
بهه وصار في القلب من كراهية رضوان الله واتباع ما 
أسخطه ما كان كفرًا لا ينفع معه العلم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١118(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


مضففة 






والتفاضل في الإيهان بدخول الزيادة والنقص فبه 
يكون من وجوه متعددة: 

أحدها: الأعمال الظاهرة: فإن الناس يتفاضلون 
فيهاء وتزيد وتنقصء وهذا مما اتفق الناس على دخول 
الزيادة فيه والنقصان, لكن نزاعهم في دخول ذلك في 
مسمى الإيمان. فالنفاة يقولون: هو من ثمرات الإيهان 
ومقتضاه. فأدخل فيه مجازاً بهذا الاعتبار» وهذا معنى 
زيادة الإيهان عندهم ونقصه. أي زيادة ثمراته 
ونقصانهاء فيقال: قد تقدم أن هذا من لوازم الإيمان 
وموجباته. فإنه يمتنع أن يكون إيان تام في القلب بلا 
قول ولا عمل ظاهرء وأما كونه لازمًا أو جزءًا منه 
فهذا يختلف يحسب حال استعمال لفظ الإيهان مفردّاء 
أو مقرونًا بلفظ الإسلام والعملء كا تقدم. 

وأما قولهم: الزيادة في العمل الظاهر لا في موجبه 
ومقتضيه فهذا غلط. [05577/ 7] فإن التفاضل معلول 
الأشياء. ومقتضاها يقتضى تفاضلها في أنفهاء وإلا 
فإذا تمائلت الأسباب الموجبة لزم تمائل موجبها 
ومقتضاها. فتفاضل الناس في الأعمال الظاهرة يقتضي 
تفاضلهم في موجب ذلك ومقتضيه. ومن هذا يتبين: 

الوجه الثاني: في زيادة الإيمان ونقصه: وهو زيادة 
أعمال القلوب ونقصهاء فإنه من المعلوم بالذوق الذي 
يجده كل مؤمن: أن الناس يتفاضلون في حب الله 
ورسوله. وخشية الله» والإنابة إليه؛ والتوكل عليه 
والإخلاص له؛ وفي سلامة القلوب من الرياء. 
والكبر والعجب. ونحو ذلكء. والرحمة للخلق 
والنصح لحم و نحو ذلك من الأخلاق الإيمانية» وفي 
«الصحيحين» عنه بَكِ أنه قال: «ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان» من كان الله ورسوله أحب إليه ئما 
سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان 


وه ا سر سا 3 كه م ارده 
عجوو قارع لد درسي 
يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره 
أن يلقى في النار»”'"» وقال تعالى: لقُلَ إن كان مَابَوْكُمَ 
ل 2 نمث , 1 * 000 انا 2 
َأبَتَاوَْكَمَ وَإِخْوَنكُمْ وَأَزْوجُكْر وَعَشِمَتَكُرْ» إلى قوله: 
دعَب إِلِكُم ب لَه وَرسُولِ وَجَهَادِ في سيل 
فَتَرَيَصُواً» [التوبة: 714] . وقال رسول الله 45: 
«والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده»”'"» وقال: 
دلا بؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين»”"» وقال له عمر: يا رسول 
الله» لأنت أحب إلى من كل شىء إلا من نفسىء قال: 
«دلايا عمرء حتى أكون أحب إليك من نفسك». قال: 
فلانت أحب إلى من نفسى؛ قال: «الآن يا عمر»0". 
[7//574] وهذه الأحاديث ونحوها في «الصحاح»» 
وفيها بيان تفاضل الحب والخشية؛ وقد قال تعالى: 
لوَآئْدِينَ َامَنُوَأ أَمَدُ حا للد [البقرة:178]: 
وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه. فإنه قد يكون الشىء 
الواحد يحبه تارة أكثر مما يحبه تارة» ويخافه تارة أكثر مما 
يخافه تارة. 
ولهذا كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولاً 
بدخول الزيادة والنقصان فيه؛ لما يجدون من ذلك في 
أنفسهم» ومن هذا قوله تعالى: لَالْدِينَ كَالَ لَهُم 
آلئاس إن آلئاس قد جَمَعُواً لكم فَآَخْسُوَهُمْ فَرَادَهُمْ 
إيملنًا وَقَانُوأ حَسْبمَا لَه وَنَمَ آلوَسصيل» [آل عمران: 
“107 ]» وإنها زادهم طمأنينة وسكونًا. 
وقال يكلِِ: «أكمل اللمؤمنين إيانًا لحسنهم 
خلقًا»” . 
)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (11)) وملم (47): من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1/7/ا4) من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه. 
(؟) صحيح: أخرجه ملم (14) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (/11461) من ححديث عبد الله بن هشام 
رضي الله عنه. 
(5) صحيح: أخرجه أبو داود (8787)) انظر «الصحيحة» (0701. 


حِكْنَابالإيَمْانٍ 

الوجه الثالث: أن نفس التصديق والعلم في 
القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل» فليس 
تصديق من صدق الرسول مجملاً من غير معرفة منه 
بتفاصيل أخباره» كمن عرف ما أخير به عن الله 
وأسمائه وصفاته؛ والجنة والنار والأمم وصدقه في 
ذلك كله. وليس من التزم طاعته مجملاً» ومات قبل 
أن يعرف تفصيل ما أمره به كمن عاش حتى عرف 
ذلك مفصلاً وأطاعه فيه. 

الوجه الرابع: أن نفس العلم والتصديق يتفاضل 
ويتفاوت كا يتفاضل سائر صفات الحي» من القدرة» 
والإرادة, والسمع والبصرء والكلام»ء بل سائر 
الأعراض من الحركة والسواد والبياض ونحو ذلك» 
فإذا كانت القدرة على الثىء تتفاوت فكذلك الإخبار 
عنه يتفاوت؛ وإذا قال القائل: العلم بالشيء الواحد لا 
يتفاضلء كان بمنزلة قوله: القدرة على المقدور الواحد 
لا تتفاضلء وقوله: ورؤية الشيء [7/6575] الواحد 
لا تتفاضل. ومن المعلوم أن الحلال المرئي يتفاضل 
الناس في رؤيته» وكذلك سمع الصوت الواحد 
يتفاضلون في إدراكه. وكذلك الكلمة الواحدة يتكلم 
بها الشخصان ويتفاضلون في النطق بهاء وكذلك شم 
الشيء الواحد وذوقه يتفاضل الشخصان فيه. 

فا من صفة من صفات الحي وأنواع إدراكاته. 
وحركاته؛ بل وغير صفات الحي. إلا وهي تقبل 
التفاضل والتفاوت إلى ما لا يحصره البشرء حتى 
يقال: ليس أحد من المخلوقين يعلم شيئًا من الأشياء 
مثل ما يعلمه الله من كل وجه؛ بل علم الله بالشيء 
أكمل من علم غيره به كيف ما قدر الأمر» وليس 
تفاضل العلمين من جهة الحدوث والقدم فقطء بل 
من وجوه أخرى. والإنسان يجد في نفسه أن علمه 
بمعلومه يتفاضل حاله فيه كما يتفاضل حاله في سمعه 


لمسموعه» ورؤيته مرئيه» وقدرته على مقدوره؛ وحبه 





جين تارك لإدلوقننقية «..1> 
لمحبوبه. ويغضه ليغيضه؛ ورضاه بمرضيه؛ وسخطه 
لمسخوطهء وإرادته لمراده» وكراهيته لمكروهه؛. ومن 
أنكر التفاضل في هذه الحقائق كان مسفسطًا 

الوجه الخامس: أن التفاضل يحصل من هذه 
الأمور من جهة الأسباب المقتضية لهاء فمن كان 
مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين» وتبين فساد 
الشبهة العارضة؛ لم يكن بمنزلة من كان تصديقه 
لأسباب دون ذلك؛ بل من جعل له علوم ضرورية لا 
يمكنه دفعها عن نفسه لم يكن بمنزلة من تعارضه 
13 الشبه ويريد إزالتها بالنظر والبحث» ولا 
يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة وقوتهاء وبفساد 
الشبه المعارضة لذلك» وبيان بطلان حجة المحتج 
عليها ليس كالعلم الذي هو الحاصل عن دليل واحد. 
من غير أن يعلم الشبه المعارضة له. فإن الشيء كلما 
قويت أسيابه وتعددت وانقطعت موانعه واضمحلت» 
كان أوجب لكماله» وقوته وتمامه. 

الوجه السادس: أن التفاضل يحصل في هذه 
الأمور من جهة دوام ذلك وثباته وذكره 
واستحضاره؛ كما يحصل البغض من جهة الغفلة عنه 
والإعراض والعلم والتصديق والحب والتعظيم وغير 
ذلك. فيا في القلب هي صفات وأعراض وأحوال 
تدوم وتحصل بدوام أسيابها وحصول أسبابها. والعلم 
وإن كان في القلب فالغفلة تنافي تحققه. والعالم بالثيء 
في حال غفلته عنه دون العالم بالشيء في ذكره له قال 
عْمَير بن حبيب المَطمي من أصحاب النبي 6ق: 
الإيهان يزيد ويتقصء قالوا: وما زيادته ونقصه؟ قال: 
إذا حمدنا الله وذكرناه وسبحناه فذلك زيادتهء فإذا 
غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. 

الوجه السابع: أن يقال: ليس فيا يقوم بالإنسان 
من جميع الأمور أعظم تفاضلاً وتفاونًا من الإيمان» 
فكلما تقرر إثباته من الصفات والأفعال مع تفاضله» 
فالإييان أعظم تفاضلاً من ذلك. مثال ذلك أن 


حِكْنَا بالإِيَمانِ 
الإنسان يعلم من نفسه تفاضل الحب الذي يقوم 
يقلبه. سواء كان حيًا لولده؛ أو لامرأته [/051/ /ا]» 
أو لرياسته» أو وطنهء أو صديقه. أو صورة من 
الصور أو خيله؛ أو بستانه أو ذهبه؛ أو فضته؛ وغير 
ذلك من أمواله. فكما أن الحب أوله علاقة لتعلق 
القلب بالمحبوب» ثم صبابة لانصباب القلب نحوه. 
ثم غرام للزومه القلب كا يلزم الغريم غريمه؛ ثم 
يصير عشقا إلي أن يصير تَتمًا - والتتيم: لعب وتيم الله : 
عبد الله - فيصير القلب عبدًا للمحبوب مطيعًا له لا 
يستطيع الخروج عن أمره؛ وقد آل الأمر بكثير من 
عشاق الصور إلى ما هو معروف عند الناس» مثل من 
حمله ذلك على قتل نفسه وقتل معشوقه أو الكفر 
والردة عن الإسلام أو أفضى به إلى الجنون وزوال 
العقلء أو أوجب خروجه عن المحبويات العظيمة من 
الأهل والمال والرياسة» أو أمراض جسمه وأستانه. 





فمن قال: الحب لا يزيد ولا ينقص. كان قوله من 
أظهر الأقوال فسادّاء ومعلوم أن الناس يتفاضلون في 
حب الله أعظم من تفاضلهم في حب كل محبوب» فهو 
سبحانه ‏ اتخذ إبراهيم خليلاً واتخذ محمد - أيضًا ‏ 
خليلاً. ىا استفاض عنه أنه قال: «لو كنت متخدًا 
خليلاً من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلاًء ولكن 
صاحبكم خليل الله»”'" يعني نفسه 46ق. وقال: «إن 
الله اتخذني خليلاًء كما اتخذ إبراهيم خليلاً»””". والملّة 
أخص من مطلق المحبة» فإن الأنبياء ‏ عليهم السلام- 
والمؤمنين يحبون الله ويحبهم الله. ىا قال: «9فَسَوَفٌ 
يَأتَى الله يفوم يُحَبُهُم بحذهة وَمبوت» الآية [المائدة: 4 6]. 
وقال تعالى: 20 َامَنُوَاْ أَسَد حا لله» 
[اليقرة: .]١76‏ وقد أخير الله أنه يحب المتقين» ويجحب 
المقسطين» ويحب التوابين» ويحب المتطهرين» ويحب 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7791) من حديث أبي سعيد الخدري 


رضي الله عنه. 
زفق صحيح: أخر جه ملم(08895). 





[4"] الذين يقاتلون في سبيله صما كأنهم بنيان 
مرصوص. وكان النبي يك يخبر بحبه لغير واحد كما 
ثبت عنه يق في الصحيح أنه قال للحسن وأسامة: 
«اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما»” '» وقال 
له عمرو بن العاص: «أي الناس أحب إليك؟ قال: 
عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها(”. وقال: 
والله إني لأحبكم». 

والناس في حب الله يتفاوتون. ما بين أفضل الخلق 
محمد وإبراهيم. إلى أدنى الناس درجة» مثل من كان 
في قلبه مثقال ذرة من إيهان» و ما بين هذين الحدين من 
الدرجات لا يحصيه إلا رب الأرض والسموات. فإنه 
ليس في أجناس المخلوقات ما يتفاضل بعضه على 
بعض كبني آدمء فإن الفرس الواحدة ما تبلغ أن 
تساوي ألف ألف. وقد ثبت في «الصحيحين» من 
حديث أبي ذر أنه كان جالسًا عند النبي يك إذ مر به 
رجل من أشراف الناسء فقال: «يا أبا ذرء أتعرف 
هذا؟». قلت: نعمء يا رسول اللهء هذا حَرِي إن 
خطب أن ينكح.؛ وإن قال أن يسْمّع لقوله» وإن غاب 
أن يسأل عنه. ثم مر برجل من ضعفاء المسلمين» 
فقال: «يا أباذر أتعرف هذا؟». قلت: نعم يا رسول الله 
هذا رجل من ضعفاء الناسء هذا حري إن خطب أن 
لا ينكّح, وإن قال أن لا يسْمّع لقوله» وإن غاب أن لا 
يسأل عنه» فقال: (يا أبا ذر» شَذَا خير من ملء الأرض 
مثل هذا»”". 

فقد أخبر الصادق الذي لا يجاوز في] يقول: أن 
الواحد من بني آدم [0794//ا] يكون خيرًا من ملء 
الأرض من الآدميين؛ وإذا كان الواحد منهم أفضل 
من الملائكة» والواحد منهم شر من البهائم» كان 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (78717) مسن حديث أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري :)1٠١٠١(‏ و مسلم (5984). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (4407)» وم أقف عليه عند مسلم. 


كناب لمان 
التفاضل الذي فيهم أعظم من تفاضل الملائكةء 
وأصل تفاضلهم إنما هو بمعرفة الله ومحبته» فعلم أن 
تفاضلهم في هذا لا يضبطه إلا الله؛ وكل ما يعلم من 
تفاضلهم في حب الشيء من محبوباتهم» فتفاضلهم في 
حب الله أعظم. 

وهكذا تفاضلهم في خوف ما يخافونه» وتفاضلهم 
في الذل والخضوع لما يذلون له ويخضعون؛ وكذلك 
تفاضلهم فيا يعرفونه من المعروفات» ويصدقون به 
ويقرون به. فإن كانوا يتفاضلون في معرفة الملائكة 
وصفاتهم. والتصديق بهم؛ فتفاضلهم في معرفة الله 
وصفاته والتصديق به أعظم. 

وكذلك إن كانوا يتفاضلون في معرفة روح 
الإنسان وصفاتها والتصديق بهاء أو في معرفة الجن 
وصفاتهم وفي التصديق بهمء أو في معرفة ما في الآخرة 
من النعيم والعذاب ‏ كما أخبروا به من المأكولات 
والمشروبات والملبرسات والمتكوحات والمسكونات - 
فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته والتصديق به أعظم 
من تفاضلهم .في معرفة الروح التي هي النفس 
الناطقة؛ ومعرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب» 
بل إن كانوا متفاضلين في معرفة أبداهم وصفاتها 
وصحتها ومرضها وما يتبع ذلك؛ فتفاضلهم في 
معرفة الله أعظم وأعظمء فإن كل ما يعلم ويقال 
يدخل في معرفة الله إذ لا موجود إلا وهو خلقه. 
وكل مافي المخلرقات من الصفات والأسماء والأقدار 
والأفعال فإنها شواهد ودلائل على [010/ /] ما لله - 
سبحانه ‏ من الأسماء الحسنى والصفات العلى؛ إذ كل 
كال في المخلوقات فمن أثر كالهء وكل كمال ثبت 
لمخلوق فالخالق أحق به» وكل نقص تنزه عنه مخلوق 
فالخالق أحق بتنزيهبه عنهء وهذا على طريق كل طائفة 
واصطلاحها. فهذا يقول: كال المعلول من كيال 
علته. وهذا يقول: كبال المصنوع المخلوق من كمال 








0 
صانعه وخالقه. 

وفي الحديث الذي رواه أحمد في «المسند»» ورواه 
ابن حِبَّانَ في «صحيحه» عن ابن مسعود. عن النبي 
يك أنه قال: «ما أصاب عبدًا هَمّ ولا حَرّن فقال: 
اللهم إن عَبْدّك وابن أمتك؛ ناصيتي بيدك» ماض في 
حكمك. عَدْلّ في قضاؤكك أسألك بكل اسم هو لكُ» 
سميت به نفسك. أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحدًا 
من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أن 
تجعل القرآن رَبِيع قلبي» ونور صدريء وجلاء حزي» 
وذهاب عَمّى وَعَْمْي إلا أذهب الله همه وحزنه؛ وأبدله 
مكانه فرحًا». قالوا: يا رسول الله ألا نتعلمهن؟ قال: 
ابل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن»”'". 

فقد أخبر في هذا الحديث: أن لله أسماء استأثر بها 
في علم الغيب عنده» وأسماء الله متضمنة لصفاته 
ليست أسماء أعلام محضة:؛ بل أسماؤه ‏ تعالى ‏ كالعليم 
والقدير والسميع والبصير والرحيم والحكيم ونحو 
ذلك؛ كل اسم يدل على مالم يدل عليه الاسم الآخر 
من معاني صفاته. مع اشتراكها كلها في الدلالة على 
ذاته» وإذا كان من أسمائه ما اختص هو بمعرفته. ومن 
أسرائه ما خص به /817١1[‏ 7] من شاء من عبادهء علم 
أن تفاضل الناس في معرفته أعظم من تفاضلهم في 
معرفة كل ما يعرفونه. 

وبهذا يتبين لك أن من زعم من أهل الكلام 
والنظر أنهم عرفوا الله حق معرفته» بحيث لم يبق له 
صفة إلا عرفوهاء وأن مالم يعرفوه ولم يقم لهم دليل 
على ثبوته» كان معدومًا متتفيا في نفس الأمرء قوم 
غالطون مخطئون مبتدعون ضالون» وحجتهم في ذلك 
داحضة. فإن عدم الدليل القطعي والظني على الشيء 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد ))61/١1(‏ وذكره الميشمي في «المجمع» 
:4)١1075(‏ وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» 
(159). 


حِكْنَا الإيمان 
دليل على انتفائه إلا أن يعلم أن ثبوته مستلزم لذلك 
الدليل. مثل أن يكون الشيء لو وجد لتوفرت الهمم 
والدواعي على نقله» فيكون هذا لازمًا لثبوته» فيستدل 
بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم؛ كا يعلم أنه لو كان 
بين الشام والحجاز مدينة عظيمة مثل بغداد ومصر 
لكان الناس ينقلون خبرهاء فإذا نقل ذلك واحد 
واثنان وثلاثة علم كذبهم. 

وكا يعلم أنه لو ادعى التبوة أحد على عهد النبي 
يإ مثل مُسَيلمّة والْعَنْيى وطُلَيحَة وسَجَاح لنقل 
الناس خبره؛ كما نقلوا أخبار هؤلاء. ولو عارض 
القرآن ‏ معارضٌ أتى با يظن الناس أنه مثل القرآن» 
لنقل كا نقل قرآن مسيلمة الكذاب. وكا نقلوا 
الفصول والغايات لأبي العلاء الممرّي» وكما نقلوا غير 
ذلك من أقوال المعارضينء لو بخرافات لا يظن عاقل 
أنها مثله فكان النقل لا تظهر فيه المشابهة والماثلة 
أقوى في العادة والطباع في ذلك وأرغب - سواء كانوا 
حبين أو مبغضين ‏ هذا أمر جل عليه بنو آدم. 

١" 73‏ ] كا يعلم أن علي بن أي طالب لو 
طلب الخلافة على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وقاتل 
عليها لنقل ذلك الناسء» كيا نقلوا ما جرى بعد 
هؤلاءء كا يعلم أن النبي يك لو أمره أن يصلي بالناس 
صلاتهم لنقلوا ذلكء كما نقلوا أمره لأبي بكر وصلاته 
بالناس؛ وكا يعلم أنه لو عهد له بالخلافة لنقلوا ذلك 
كما نقلوا ما دونه بل | يعلم أنه لم يكن يجتمع هو 
وأصحابه على استماع دف أو كف ولا على رقص 
وزمره بل كا يعلم أنه لم يكن بعد الصلوات يجتمع هو 
وهم على دعاء ورفع أيدء ونحو ذلكء إذ لو فعل ذلك 
لنقلوه بل كما يعلم أنه لم يصل في السفر الظهر 
والعصر رالعشاء أربعًاء وأنه لو صلى في السفر أريعًا 
بعض الأوقات لنقل الناس ذلكء كما نقلوا جَمْعَه بين 
الصلاتين بعض الأوقات. 





جو ة راضخ تنا كرسي 

بل كما يعلم أنه لم يكن يصلي المكتوبات وحده» بل 
إنما كان يصليهن في الجماعة» بل كما يعلم أنه لم يكن هو 
وأصحابه يحملون التراب في السفر للتيمم؛ ولا يصلون 
كل ليلة على من يموت من المسلمين. ولا ينوون 
الاعتكاف كلما دخلوا مسجدًا للصلاة» بل كا يعلم أنه 
لم يصل على غائب غير النجاشي؛ بل كا يعلم أنه لو كان 
داًا يْنْتُ في الفجر أو غيرها بقنوت مسنون يجهر به 
لنقل الناس ذلك_كما نقلوا قنوته العارض الذي دعا فيه 
لقوم وعلى قوم؛ وكان نقلهم لذلك أوكد ‏ وكا يعلم أنه 
لما صلى بعرفة ومزدلفة قصرًا وجمعًا لو أمر أحدًا خلفه أن 
يتم صلاته» أو أن لا يجمع معه لنقل الناس ذلك. كما 
نقلوا ما هو دون ذلك. 

071 7] وكا يعلم أنه لم يأمر ايض في زمانه 
المبتدآت باليض؛ أن يغتسلن عند انقضاء يوم وليلة» 
وأنه لم يأمر أصحابه أن يغسلوا ما يصيب أبداهم 
وثيايهم من المني» وأنه لم يوقت للناس لفظًا معينًا لافي 
نكاح ولا في بيع ولا إجارة ولا غير ذلك. ولما حج 
حجة الوداع لم يعتمر عقيب الحجء وأنه لما أفاض من 
منى إلى مكة يوم النحرء ما طاف وسعى أولاً ثم طاف 
ثانيّاك إلى غير ذلك مما يطول ذكره» ومن تتبع كتب 
«المحيحين» ونحوها من الكتب المعتمدة؛ ووقف 
عل أقوال الصحابة والتابعين ومن كَقَى منهاجهم من 
الأئمة المرضيين ‏ قدي وحديثًا علم صحة ما أوردناه 
في هذا الباب. 

والمقصود هنا أن المدلول إذا كان وجوده مستلزمًا 
لوجود دليله» كان انتفاء دليله دليلاً على انتفائه. أما 
إذا أمكن وجوده وأمكن أن لا نعلم نحن دليل ثبوته 
م يكن عدم علمنا بدليل وجوده دليلاً على عدمه؛ 
فأسماء الله وصفاته إذا لم يكن عندنا ما يدلنا عليها لم 
يكن ذلك مستلزمًا لانتفائهاء إذ ليس في الشرع ولا في 


حِكْنَاب اسان 
العقل ما يدل على أنا لابد أن نعلم كل ما هو ثابت له 
- تعالى - من الأسماء والصفاتء بل قد قال أفضل 
الخلق وأعلمهم بالله في الحديث الصحيح: «لا أحصي 
ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفيك”"2, وفي 
الحديث الصحيح. حديث الشفاعة: «فأخر ساجدّاء 
فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحصيها الآن»””". 

فإذا كان أفضل الخلق لا يحصى ثناء عليه؛ ولا 
يعرف الآن محامده التي يحمده ا عند السجود 
للشفاعة؛ فكيف يكون غيره عارفًا بجميع محامد الله 
[07/] والثناء عليه. وكل ما له من الأسهاء 
الحسنى فإنه داخل في محامده وفيا يثنى عليه به وإذا 
كان كذلك فمن كان بها له من الأسماء والصفات 
أعلم وأعرف كان بالله أعلم وأعرفء بل من كان 
بأسماء النبي يك وصفاته أعلم كان بالنبي يك أعلم» 
فليس من علم أنه نبي كمن علم أنه رسول, ولا من 
علم أنه رسول كمن يعلم أنه خاتم الرسل ولا من 
علم أنه خاتم الرسل كمن علم أنه سيد ولد آدم؛ ولا 
من علم ذلك كمن علم ما خصه الله به من الشفاعة 
والحوض والمقام المحمود والملة وغير ذلك من 
فضائله 6 وليس كل من جهل شيئًا من 
خصائصه يكون كافرّاء بل كثير من المؤمنين لم 
يسمع بكثير من فضائله وخصائصه. فكذلك ليس 
كل من جهل بعض أساء الله وصفاته يكون كافرًاء 
إذ كثير من المؤمنين لم يسمع كثيرًا مما وصفه به 
رسوله وأخخبر به عنه. 

فهذه الوجوه ونحوها مما تبين تفاضل الإيهان 
الذي في القلب. وأما تفاضلهم في الأقوال والأعمال 
الظاهرة فلا تشتبه على أحد, والله أعلم. 
نيف 





.)187( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)195( ومسلم‎ :)9901١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )1( 


نيزن كراشت ركنن عمية 
[6106/ /] قصل 


إذا تبين هذاء وعلم أن الإيمان الذي في القلب من 
التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة 
من الأقوال الظاهرة» والأعمال الظاهرة. كما أن 
القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد» وأنه 
يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور 
موجب ذلك ومقتضاه ‏ زالت الشبه العلمية في هذه 
المسألة» ولم يبق إلا نزاع لفظي, في أن موجب الإيهان 
الباطن هل هو جزء منه داخل في مسماه فيكون لفظ 
الإبيان دالا عليه بالتضمن والعموم؟ أو هو لازم 
للإيهان ومعلول له وثمرة له فتكون دلالة الإيهان 
عليه بطريق اللزوم؟ 

وحقيقة الأمر: أن اسم الإيهان يستعمل تارة هكذا 
وتارة هكذاء كا قد تقدمء فإذا قرن اسم الإيان 
بالإسلام أو العمل كان دالا على الباطن فقط»؛ وأن 
إفراد اسم الإيان فقد يتناول الباطن والظاهره وبهذا 
تأتلف النصوصء فقوله: «الإيهان بضع وسبعون 
شعبة, أعلاها قول: لا إله إلا الله. وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيهان»” '"» أفرد 
لفظ الإيهمان فدخل فيه الباطن والظاهرء وقوله 5 في 
حديث جيريل: «الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر»”"' ذكره مع قوله يكِ: «الإسلام 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
[كلاه/ 7] الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة ونصوم 
رمضان. وتحج البيت». فلا أفرده عن اسم الإسلام 
ذكر ما يخصه الاسم في ذاك الحديث مجردًا عن 
الاقتران. وني هذا الحديث مقرون باسم الإسلام؛ 
وقوله تعالى: لوَمَن يبَحَغْ غيْرٌ الإسلم ديئًا قلن يُقَيَلٌ 


.)37( صحيح: أخرجه البخاري (1184)؛ ومسلم‎ )١( 
صحيح: أخرجه ملم (8) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.‎ )1( 


ْنَا لمان 
منْهُ» [آل عمران: 86] دخل فيه الباطن» فلو أتى 
بالعمل الظاهر دون الباطن لم يكن ممن أتى بالدين 
الذي هو عند الله الإسلام. 

وأما إذا قرن الإسلام يالإيهان كا في قوله تعالى: 
الت الأعرَابُ عَامَكَا ثل لم تؤمئُوأ وَلَكِن قُولوا 
أُسْلمَتَا» [الحجرات:5١]‏ » وقوله: طقَأَخْرّجْنَا مَن 
كان فِبا مِنَ اَلْمُؤْيِيينَ © فَمَا وَجَدَنًا فا غير بمسسَوِمِنَ 
َلْمُسَلِنَ» [الذاريات: 76 77]» وقوله تعالى: دن 
[الأحزاب: 6"] فقد يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة 
كا في حديث أنس الذي في «المسند» عن النبي 5 أنه 
قال: «الإسلام علانية» والإيمان في القلب»””» ومن 
علم أن دلالة اللفظ تختلف بالإفراد والاقتران» كما في 
اسم الفقير والمسكينء والمعروف والمتكر والبغي وغير 
ذلك من الأسماء» وكما في لغات سائر الأمم ‏ عربها 
وعجمها ‏ زاحت عنه الشبهة في هذا الباب والله 
أعلم. 

فإن قال قائل: اسم الإيهان إنها يتناول الأعيال 
يجحارًا. قيل أولاً: ليس هذا بأولى ممن قال: إنما تخرج 
عنه الأعمال مجازّاء بل هذا أقوى. لأن خروج العمل 
عنه إنما هو إذا كان مقرونًا باسم الإسلام والعمل؛ 
وأما دخول العمل فيه فإذا أفرد كا في قوله يي: 
«الإيعان بضع وسبعون شعبة [0171/ 17] أعلاها قول: 
لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. 
والحياء شعبة من الإيهان»”'2 فإن ما يدل مع الاقتران 
أولى باسم المجاز ما يدل عند التجريد والإطلاق. 

وقيل له ثانيًا: لا نزاع في أن العمل الظاهر هو فرع 
عن الباطن وموجب له ومقتضاه؛ لكن هل هو داخل 
في مسمى الاسم وجزء منه؛ أو هو لازم للمسمى 





(”) ضعيف: أخرجه أحمد قاله شعيب الأرناؤوط. 
(14)صحيح: أخر جه البخاري 14خ ع وملم 05 


كالشرط المفارق. والموجب التابع؟ ومن المعلوم أن 
الأسياء الشرعية والدينية: كاسم «الصلاة»و«الزكاة» 
و«الحج» ونحو ذلك. هي باتفاق الفقهاء اسم 
لمجموع الصلاة الشرعية والحج الشرعيء ومن قال: 
إن الاسم إنما يتناول ما يتناوله عند الإطلاق في اللغة» 
وإن ما زاده الشارع إنها هو زيادة في الحكم وشرط فيه 
لا داخل في الاسمء كما قال ذلك القاضي أبو بكر بن 
الطيب والقاضي أبو يعلى» ومن وافقهماء على أن 
الشرع زاد أحكامًا شرعية جعلها شروطًا في القصد. 
والأعمال والدعاء؛ ليست داخلة في مسمى الحج 
والصيام» والصلاة» فقولهم مرجوح عند الفقهاء 
وجماهير المنسوبين إلى العلم؛ ولهذا كان الجمهور من 
أصحاب الأئمة الأريعة على خلاف هذا القول. 

فإذا قال قائل: إن اسم الإعان إنهما يتناول مجرد ما 
هو تصديقء وأما كونه تصديقًا بالله وملائكته وكتبه 
ورسله. وكون ذلك مستلزمًا لحب الله ورسوله ونحو 
ذلك. هو شرط في الحكم لا داخل في الاسم إن لم 
يكن أضعف من ذلك القول فليس دونه في الضعف. 
فكذلك من قال: الأعمال الظاهرة [0178/ 7] لوازم 
للباطن؛ لا تدخل في الاسم عند الإطلاق يشبه قوله 
قول هؤلاء. والشارع إذا قرن بالإيهان العمل فكما 
يقرن بالحج ما هو من تمامه. ى) إذا قال: من حج 
البيت وطاف وسعى ووقف بعرفة ورمى الجمار؛ ومن 
صلى فقرأ وركع وسجد. كما قال: «من صام رمضان 
إيمانًا واحتسابًا»» ومعلوم أنه لم يكن صومًا شرعيًا إن 
م يكن إيمانًا واحتسابًا. 

وقال: «من حج هذا البيت فلم يِرْقْتْ ول يفش 
رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه»”". ومعلوم أن 
الرفث - الذي هو الجماع ‏ يفسد الحجء والفسوق 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري ( 119/77) من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 


حْكُنَا ب الإيتمانٍ 
ينقص ثوابه» وكا قال يلِةِ: «من صلى صلاتناء 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء”"". فلا يكون مصليًا 
إن لم يستقبل قبلتنا في الصلاة» وكا قال 96: «خمس 
صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة» من 
حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة» 
ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد. إن شاء 
عذبه وإن شاء غفر له"”. فذكر المحافظ عليهاء 
ومعلوم أنه لا يكون مصليًا لها على الوجه المأمور إلا 
بالمحافظة عليهاء ولكن بين أن الوعيد مشروط بذلك؛ 
ولهذا لا يلزم من عدم المحافظة أن لا يصليها بعد 
الوقت فلا يكون محافظًا عليها؛إذالمحافظة 
تستلزم فعلها ك) قال: محَفِظُوا عَلَى الصتلوت 
والصكلرة الوْشطئ 4 [البقرة: 1748] نزلت لما أخرت 
العصر عام الخندق, قال النبي يَكلِ: «ملأ الله أجوافهم 
وقبورهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة 
الوسطى حتى غابت الشمسش»!"). 

[014/ /] وبهذا يظهر أن الاحتجاج بذلك على 
أن تارك الصلاة لا يكفر حجة ضعيفة, لكنه يدل على 
أن تارك المحافظة لا يكفر فإذا صلاها بعد الوقت لم 
يكفر, ولهذا جاءت في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة 
عن وقتها قيل: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء 
ما صلوا». وكذلك لما سثل ابن مسعود عن قوله 
تعالى: لأَضَاعُوا آلصّلَرِة4 [مريم: 54] » قال: هو 
تأخيرها عن وقتهاء فقيل له: كنا نظن ذلك تركهاء 
فقال: لو تركوها كانوا كفارًا. 

والمقصود: أنه قد يدخل في الاسم المطلق أمور 
كثيرة وإن كانت قد تخص بالذكر. 

وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في اسم 





(؟) صحيح: أخرجه البخاري (780) من حديث أنس بن مالك 


رفي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (450)) والحديث صححه الشيخ 
الالباني في «صحيم الجامع» (7541). 

(4) صحيح: أخرجه ملم (254). 


كرايخ نكن نيه 
2-0 مجاز: نزاعك لفظي» ا#استتاة_الشايت هذه 
لوازم الإيهان الواجب الذي في القلب وموجباته كان 
عدم اللازم موجبًا لعدم الملزوم» فيلزم من عدم هذا 
الظاهر عدم الباطنء فإذا اعترفت بهذا كان التزاع 
لفظيًا وإن قلت ما حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه 
يستقر الإيهان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو 
كفر» وترك جميع الواجبات الظاهرة؟ قيل لك: فهذا 
يناقض قولك: إن الظاهر لازم له وموجب له. بل 
قيل: حقيقة قولك أن الظاهر يقارن الباطن تارة 
ويفارقه أخرىء فليس بلازم له ولا موجب ومعلول 
له. ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن» وإذ 
عدم لم يدل على العدم؛ وهذا حقيقة قولك. 

/١[‏ ]] وهو أيضًا خطأ عقلاً ىا هوخطأ 
شرعاء وذلك أن هذا ليس بدليل قاطع؛ إذ هذا يظهر 
من المنافق فإنما يبقى دليلاً في بعض الأمور المتعلقة 
بدار الدنيا كدلالة اللفظ على المعنى» وهذا حقيقة 
قولك. فيقال لك: فلا يكون ما يظهر من الأعمال 
ثمرة للوييان الباطن ولاموجبًا له ومن مقتضاهء 
وذلك أن المقتضي لهذا الظاهر إن كان هو نفس الإيهان 
الباطن لم يتوقف وجوده على غيره؛ فإن ما كان معلولاً 
للثيء وموجبًا له لا يتوقف على غيره» بل يلزم من 
وجوده وجوده. فلو كان الظاهر موجب الإيهان 
الباطن لوجب أن لا يتوقف على غيره» بل إذا وجد 
ال موجب وجد الموجب. 

وأما إذا وجد معه تارة وعدم أخرى أمكن أن 
يكون من موجب ذلك الغيره وأمكن أن يكون 
موقوقًا عليها جميعًاء فإن ذلك الغير إما مستقل 
بالإيمان أو مشارك للإيهان» وأحسن أحواله أن يكون 
الظاهر موقوفا عليهها معًا على ذلك الغيرء وعلى 
الإيهان» بل قد علم أنه يوجد بدون الإيهان كا في 
أعمال المنافق» فحيتئذ لا يكون العمل الظاهر مستلزمًا 


مانب ليان 
للويهان» ولا لازمًا له. بل يوجد معه تارة ومع نقيضه 
تارة» ولا يكون الإيان علة له ولا موجبًا ولا مقتضياء 
فيبطل ‏ حيتهذ ‏ أن يكون دليلاً عليه؛ لان الدليل لابد 
أن يستلزم المالول» وهذا هو الحق فإن مجرد التكلم 
بالشهادتين ليس مستلزمًا ليان الناقع عند الله. 
ولمذا قال النبي 5 لسعد لما قال: هو مؤمن. 
قال «أو[١41ه/ا]‏ ملم وقال تعالى: 





»ودمء. م 


جيناما ال نين اموا دا جَآءَكُم الْمُؤْيِتَتُ مُهُجرستو 
فَأَمْتَحِيُو 0 6 2 أنه أَغلَمُ بإ عِنّ فَإِنَ عَِمَته م هن مُؤْمِتَسَو 


مهروة* 


كَل رض إلى اتكتار» [الممتحنة: ١٠]ء‏ فدل ذلك 
على أن مجرد إظهار الإسلام لا يكون دليلاً على الإيهان 
في الباطن؛ إذ لو كان كذلك لم تحتج المهاجرات اللاتي 
جئن ملات إلى الامتحان. ودل ذلك على أنه 
بالامتحان والاختبار يتبين باطن الإنسان» فيعلم أهو 
مؤمن أم ليس بمؤمنء كا في الحديث المرفوع: «إذا 
رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيهان»””. 
فإن الله يقول: «إنمًا 4 يَعْمْرَ مَسبجِد الله مَنْ ءام 
الله وَلْيَوَمِ الآيخر قا آلصّلوة وَدَاى الزكرة وَلَر 
خسن إلا سّ» الآية [التوية: .]1١4‏ 
فإذا قيل: الأعمال الظاهرة تكون من موجب 
الإنهان تارةء وموجب غيره أخرىء. كالتكلم 
بالشهادتين» تارة يكون من موجب إبان القلب» 
وتارة يكون تقية كإيمان المنافقين» قال تعالى: لوَمِنَ 
آلئاس من يَقُولَ ءَامَكَا باه وَبآليوْم الْآخِر وَمَا هم 
يِمَوْمِنِينَ4 [البقرة: 8] » ونحن إذا قلنا: هي من ثمرة 
الؤيهان إذا كانت صادرة عن إيمان القلب لا عن نفاق» 
قيل: فإذا كانت صادرة عن إيهان» إما أن يكون نفس 
الإييان موجبًا لهاء وإما أن تقف على أمر آخرء فإذا كان 


.)١19١( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
ضعيف: أخرجه الترمذي (057)) وضعفه الشيخ الألباني في‎ )1( 
.)504( «ضعيف الجامع؟‎ 





نفس الإيمان موجبًا لها ثبت أنها لازمة لإيمان القلب 
معلولة لا تنفك عنه. وهذا هو المطلوبء وإن توقفت 
على أمر آخر كان الإيمان جزء السبب جعلها ثمرة 
للجزء الآخر ومعلولة لهء إذ حقيقة الأمر أنها معلولة 
هيا وثمرة لهما. 

فتبين أن الأعمال الظاهرة الصالحة لا تكون ثمرة 
للإييان الباطن ومعلولة [587/] له إلا إذا كان 
موجبًا لها ومقتضيًا لهاء وحيتئذ فالموجب لازم لموجبه 
والمعلول لازم لعلته. وإذا نقصت الأعمال الظاهرة 
الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيهان» فلا 
يتصور مع كمال الإيهان الواجب الذي في القلب أن 
تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة» بل يلزم من وجود 
هذا كاملاً وجود هذا كاملاًء كما يلزم من نقص هذا 
نقص هذا؛ إذ تقدير إيهان تام في القلب بلا ظاهر من 
قول وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبه؛ وعلة تامة 
بلا معلوفاء وهذا ممتنع. 

وبهذا وغيره. يتبين فساد قول جهم والصالحي 
ومن اتبعهما في «الإيهان» كالأشعري في أشهر قوليه» و 
أكثر أصحابهء وطائفة من متأخري أصحاب أبي 
حنيفة؛ كالماتريدي ونحوه حيث جعلوه مجرد تصديق 
في القلب يتساوى فيه العباد. وأنه إما أن يعدم وإما أن 
يوجد لا يتبعض» وأنه يمكن وجود الإيعان تاًا في 
القلب مع وجود التكلم بالكفر والسب لله ورسوله 
طوعًا من غير إكراه: وأن ما علم من الأقوال الظاهرة 
أن صاحبه كافرء فلآن ذلك مستلزم عدم ذلك 
التصديق الذي في القلب. في الأفعال. . . ”" وأن 
الأعبال الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإهان الباطن 
الذي في القلب. بل يوجد إيان القلب تامًا بدونهاء 
فإن هذا القول فيه خطأ من وجوه: 

أحدها: أنهم أخرجوا ما في القلوب من حب الله 


)١(‏ بياض بالاصل. 


لت ره م 


ْنَا بَالإِيَمانِ 
وخشيته ونحو ذلك [7/6417] أن يكون من نفس 
الإيهان. 

وثانيها: جعلوا ما علم أن صاحبه كافر- مثل 
إبليس وفرعون واليهود وأبي طالب» وغيرهم ‏ أنه 
إنها كان كاقرّاء لأن ذلك مستلزم لعدم تصديقه في 
الباطن؛ وهذا مكابرة للعقل والحسء وكذلك جعلوا 
من يبغض الرسول ويحسده كراهة دينه مستلزمًا لعدم 
العلم بأنه صادق ونحو ذلك. 

وثالثها: أنهم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر 
من سب الله ورسوله والتثليث وغير ذلك قد يكون 
مجامعا لحقيقة الإيهان الذي في القلب. ويكون صاحب 
ذلك مؤمئًا عند الله حقيقة» سعيدًا في الدار الآخرة» 
وهذا يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام. 

ورايعها: أنهم جعلوا من لا يتكلم بالإييان قط مع 
قدرته على ذلك. ولا أطاع الله طاعة ظاهرة مع 
وجوب ذلك عليه وقدرته» يكون مؤمنثا بالله تام 
الإييان سعيدًا في الدار الآخرة. وهذه الفضائح تختص 
بها الجهمية دون المرجئة من الفقهاء وغيرهم. 

وخامسها: وهو يلزمهم ويلزم المرجئة؛ أنهم 
قالوا: إن العبد قد يكون مؤمتًا تام الإيهان» إيهانه مثل 
إعان الأنبياء والصديقين؛ ولو لم يعمل خيرًا لا صلاة» 
ولااصلة ولا صدق حديث. ول يدع كبيرة إلا ركبهاء 
فيكون [7/084] الرجل عندهم., إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أخلف. وإذ ائتمن خان, وهو مُصِرٍّ على 
دوام الكذب والخيانة ونقض العهود؛ لا يسجد لله 





سجدة؛ ولا يحسن إلى أحد حسنة: ولا يؤدي أمانة» 
ولا يدع ما يقدر عليه من كذب وظلم وفاحشة إلا 
فعلهاء وهو مع ذلك مؤمن تام الإييان» إيهانه مثل 
إيمان الأنبياء» وهذا يلزم كل من م يقل: إن الأعمال 
الظاهرة من لوازم الإيهان الباطن؛ فإذا قال: إنها من 
لوازمه. وأن الإيهان الباطن يستلزم عملاً صالنًا 


2-7 كان بعد ذلك قوله: إن تلك 0 لازمة 
لمسمى الإيهان. أو جزءًا منه نزاعًا لفظيّاء ىا تقدم. 

وسادسها: أنه يلزمهم أن من سجد للصليب 
والأوثان طوعاء وألقى المصحف في الُش '' عمدّاء 
وقتل النفس بغير حق. وقتل كل من رآه يصلٍء 
وسفك دم كل من يراه يحج البيت. وفعل ما فعلته 
القرامطة بالمسلمين» يجوز أن يكون مع ذلك مؤمنًا 
وليّا لله. إمانه مثل إبان النبيين والصديقين؛ ؛ لأن 
الإيهان الباطن إما أن يكون منافيًا لهذه الأمور وإما أن 
لا يكون منافيّاء فإن لم يكن منافيًا أمكن وجودها معه 
فلا يكون وجودها إلا مع عدم الإيهان الباطن. 

وإن كان منافيًا للإيهان الباطن كان ترك هذه من 
موجب الإيهان ومقتضاه ولازمه. فلا يكون مؤمنًا في 
الباطن الإيهان الواجب إلا من ترك هذه الأموره فمن 
لم يتركها دل ذلك على فساد إيانه الباطن وإذا كانت 
الأعمال والتروك [7/586] الظاهرة لازمة للإيهان 
الباطن كانت من موجبه ومقتضاء. وكان من المعلوم 
أنها تقوى بقوته» وتزيد بزيادته» وتنقص بنقصانه. فإن 
الشيء المعلول لا يزيد إلا بزيادة موجبه ومقتضيه. ولا 
ينقص إلا بنقصان ذلك» فإذا جعل العمل الظاهر 
موجب الباطن ومقتضاه لزم أن تكون زيادته لزيادة 
الباطن؛ فيكون دليلاً على زيادة الإيهان الباطن ونقصه 
لنقص الباطن فيكون نقصه دليلًا على نقص الباطن؛ 
وهو المطلوب. 

وهذه الأمور كلها إذا تدبرها المؤمن بعقله تبين 
له أن مذهب السلف هو المذهب الحقء الذي لا 
عدول عنهء وأن من خالفهم لزمه فساد معلوم 
بصريح المعقول» وصحيح المنقول كسائر ما يلزم 
الأقوال المخالفة لأقوال السلف والأئمة؛ والله أعلم. 

وقول جهم ومن وافقه: إن الإيهان مجرد العلم 





)١(‏ الحمش: الكثيف. 


حَكْنَا ب الإِيْمَانِ 
والتصديق»؛ وهو بذلك وحده يستحق الثواب 
والسعادة. يشبه قول من قال من الفلاسفة المشائين 
وأتباعهم: إن سعادة الإنسان في محرد أن يعلم الوجود 
على ما هو عليه؛ كا أن قول الجهمية وهؤلاء الفلاسفة 
في «مسائل الأسماء والصفات؛و«مسائل الجيرء 
والقدر» متقاربان» وكذلك في «مسائل الإيهان»» وقد 
بسطنا الكلام على ذلك وبينا بعض ما فيه من الفساد 
في غير هذا الموضعء مثل أن العلم هو أحد قوتي 
النفسء فإن النفس لما قوتان: قوة العلم والتصديق» 
وقوة الإرادة والعملء كما أن الحيوان له قوتان: قوة 
الحسء وقوة الحركة بالإرادة. 

73 وليس صلاح الإنسان في محرد أن 
يعلم الحق» دون أن لا يحبه ويريده ويتبعه. كما أنه ليس 
سعادته في أن يكون عادًا بالله مقرًا بما يستحقه؛ دون 
أن يكون تحبا لله. عابدًا لله. مطيعًا لله بل أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه؛ فإذا علم 
الإنسان الحق وأبغضه وعاداف كان متحنًا من 
غضب الله وعقابه» ما لا يستحقه من ليس كذلك. كما 
أن من كان قاصدًا للحق طالبًا له وهو جاهل 
بالمطلوب وطريقه ‏ كان فيه من الضلال؛ وكان 
مستحقًا من اللعنة ‏ التي هي البعد عن رحمة الله ما 
لا يستحقه من ليس مثله؛ ولهذا أمرنا الله أن نقول: 
(آهَدِئا آلصٍرّطً الْمُسَتَقِمَ © مِرَط الْذِينَ أتعنتَ 
عََيُمْ عت رِآلْمَفْضُوب عَلموم وَلَا آلصَالِينَ» 

[الفاتحة71 /ا] . 

والمغضوب عليهم علموا الحق فلم يحبوه وم 
يتبعوه. والضالون قصدوا الحق لكن بجهل وضلال 
به وبطريقه فهذا بمنزلة العالم الفاجرء وهذا بمنزلة 
العابد الجاهل» وهذا حال اليهود فإنه مغضوب 
عليهم؛ وهذا حال النصارى فإنهم ضالون. كما ثبت 






عن النبي 86 أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم. 
والنصارى ضالون»”". 

والمتفلسفة أسوأ حالَا من اليهود والنصارى» 
فإنهم جمعوا بين جهل هؤلاء وضلالهم» وبين فجور 
هؤلاء وظلمهم؛ فصار فيهم من الجهل والظلم ما 
ليس في اليهود ولا النصارى» حيث جعلوا السعادة 
في مجرد أن يعلموا الحقائق حتى يصير الإنسان عانًا 
معقولاً مطابقًا للعالم الموجود ثم لم ينالوا من معرفة الله 
]١ 71‏ وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله 
وخلقه وأمره إلا شيئًا نزًا قليلآً» فكان جهلهم أعظم 
من علمهم. وضلالهم أكبر من هداهمء وكانوا 
مترددين بين الجهل البسيطء والجهل المركبء فإن 
كلامهم ني الطبيعات والرياضيات لا يفيد كال 
النفس وصلاحهاء وإنما يحصل ذلك بالعلم الإلهي» 
وكلامهم فيه: لحم جمل غث على رأس جبل وعرء لا 
سهل فيرتقى؛ ولا سمين فيتتقل. 

فإن كلامهم في واجب الوجود ما بين حق قليل» 
وياطل فاسد كثيرء وكذلك في العقول والنفوس التي 
تزعم أتباعهم من أهل الملل أنها الملائكة التي أخبرت 
بها الرسل» وليس الأمر كذلك. بل زعمهم أن هؤلاء 
هم الملائكة من جنس زعمهم أن واجب الوجود هو 
الوجود المطلق بشرط الإطلاق مع اعترافهم بأن 
المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الأذهان, 
وكذلك كلامهم في العقول والنفرس يعود عند 
التحقيق إلى أمور مقدرة في الأذهان لا حقيقة لحا في 
الأعيان» ثم فيه من الشرك بالله وإثبات رب مبدع 
لجميع العالم سواه لكنه معلول له وإثبات رب 
مبدع لكل ما تحت فلك القمر هو معلول الرب؛ فوقه 
ذلك الرب معلول لرب فوقه؛ ما هو أقبح من كلام 
النصارى في قوهم: إن المسيح ابن الله بكثير كثير» كما 


)١1(‏ صحيح: أخرجه أحمد (1777) قاله شعيب الأرناؤوط. 


ْنَا بالإيَمانِ 
بسط في غير هذا الموضع. 

وليس لمقدميهم كلام في النبوات ألبتة؛ 
ومتأخروهم حائرون فيهاء منهم من يكذب بهاء كا 
فعل ابن زكريا الرازي وأمثاله مع قوهم بحدوث 
العالم. [684/ "] أثبتوا القدماء الخمسة وأخذوا من 
المذاهب ما هو من شرها وأفسدهاء ومنهم من يصدق 
بها مع قوله بقدم العالم» كابن سيناء وأمثاله لكنهم 
يجعلون النبي بمنزلة ملك عادلء» فيجعلون التنبوة 
كلها من جنس ما يحصل لبعض الصالحين من 
الكشف والتأثير والتخيل» فيجعلون خاصة النبي 
ثلاثة أشياء: قوة الحدس الصائب, التي يسمونه القوة 
القدسية: وقوة التأثير في العالم» وقوة الحس. التي بها 
يسمع ويبصر المعقولات متخيلة في نفسه؛ فكلام الله 
عندهم هو ما في نفسه من الأصوات, وملائكته هي 
ما في أنفسهم من الصور والأنوار» وهذه المتصال 
تحصل لغالب أهل الرياضة والصفا؛ فلهذا كانت 
النبوة عندهم مكتسبة. 

وصار كل من سلك سبيلهم - كالسهروردي 
المقتول» واين سبعين المغربي وأمثالما ‏ يطلب النبوة 
ويطمع أن يقال له: قم فأنذر؛ هذا يقول: لا أموت 
حتى يقال لي: قم فأنذر وهذا يجاور بمكة ويعمد إلى 
غار حراء. ويطلب أن ينزل عليه فيه الوحيء كا نزل 
على المزمل والمدثر مثله. وكل منهما ومن أمثالهما يسعى 
بأنواع السيمياء التي هي من السحرء ويتوهم أن 
معجزات الأنبياء كانت من جنس السحر السيمائي. 

ومن لم يمكنه طلب النبوة وادعاؤها لعلمه بقول 
الصادق المصدوق: ١لا‏ نبي بعدي»». أو غير ذلك - 
كابن عربي وأمثاله طلب ما هو أعلى من التبوة» وأن 
خاتم الأولياء أعظم من خاتم الأنبياء» وأن الولي 
يأخذ عن الله بلا واسطة. [7/089] والنبي يأخذ 
بواسطة الملك. وبتى ذلك على أصل متبوعيه 









كك جد 0 


الفلاسفة. فإن عندهم ما يتصور في نفس التبي أو 
الولي هي الملائكة من الأشكال النورانية الخيالية؛ 
«فالملائكة» عندهم ما يتخيله في نفسهء و«النبي» 
عندهم ما يتلقى بواسطة هذا التخيل؛ «والولي» يتلقى 
المعارف العقلية بدون هذا التخيل؛ ولا ريب أن من 
تلقى المعارف بلا تخيل كان أكمل ممن تلقاها بتخيل. 

فلما اعتقدوا في النبوة ما يعتقده هؤلاء المتفلسفة» 
صاروا يقولون: إن الولاية أعظم من النبوة» كما يقول 
كثير من الفلاسفة: إن الفيلسوف أعظم من النبي» 
فإن هذا قول الفارابي ومبشر بن فاتك وغيرهماء 
وهؤلاء يقولون: النبوة أفضل الأمور عند الجمهورلا 
عند الخاصة» ويقولون: خاصة النبي جودة التخبيل» 
والتخيل. 

فجاء هؤلاء الذين أخرجوا الفلسفة في قالب 
الولاية» وعبروا عن المتفلسف بالولي» وأخذوا معاني 
الفلاسفة, وأبرزوها في صورة المكاشفة» والمخاطية. 
وقالوا: إن الولي أعظم من النبي؛ لأن المعاني المجردة 
يأخذها عن الله بلا واسطة تخيل لشىء في نفسه. 
والنبى يأخذها بؤاسظة ها يتخيل في.نفسه من الضوز 
والأصوات. 

وم يكفهم هذا البهتان حتى ادعوا أن جميع الأنبياء 
والرسل يستفيدون العلم بالله من مشكاة خاتم هؤلاء 
الأولياء» الذي هو من أجهل الخلق بالله: وأبعدهم 
عن دين الله. 

والعلم بالله هو عندهم بأنه الوجود المطلق 
الساري في الكائنات». فوجود كل موجود هو عين 
وجود واجب الوجودء وحقيقة هذا القول قول 
الدهرية الطبعية» الذين ينكرون أن يكون للعالم 
[7/640] مبدع أبدعه هو واجب الوجود بنفسه» بل 
يقولون: العالم نفسه واجب الوجود بنفسه؛ فحقيقة 
قول هؤلاء شر من قول الدهرية الإفيين» وهو يعود 


منتفك 


حْكْمَان لمان 
عند التحقق إلى قول الدهرية الطبيعيين. 

وقد حدثونا أن ابن عربي تنازع هو والشيخ أبو 
حفص السهرورديء هل يمكن وقت تل الحق لعبد 
مخاطبته له أم لا؟ فقال الشيخ أبو حفص 
السهروردي: نعم يمكن ذلك. فقال ابن عربي: لا 
يمكن ذلك. وأظن الكلام كان في غيبة كل منهما عن 
صاحبه؛ فقيل لابن عربي: إن السهروردي يقول: كذا 
وكذا. فقال: مسكين! نحن تكلمنا في مشاهدة 
الذات. وهو يتكلم في مشاهدة الصفات. 

وكان كثير من أهل التصوفء. والسلوك» 
والطالبين لطريق التحقيق والعرفان؛ مع أنهم يظنون 
أنهم متابعون للرسل» وأنهم متقون للبدع المخالفة له 
يقولون هذا الكلام ويعظمونه ويعظمون ابن عري 
لقوله مثل هذاء ولا يعلمون أن هذا الكلام بناه على 
أصله الفاسد في الإلحاد» الذي جمع بين التعطيل 
والاتحادء فإن حقيقة الرب عنده وجود مجرد لا اسم 
له ولا صفة. ولا يمكن أن يرى في الدنياء ولا في 
الآخرة» ولا له كلام قائم به» ولا علم ولا غير ذلك» 
ولكن يرى ظاهرًا في المخلوقات متجليًا في 
المصنوعات» وهو عنذده غير وجود الموجودات» 
وشبهه وتارة بظهور الكلي في جزثياته» كظهور الجنس 
في أنواعه والنوع في الخاصة؛ كما تظهر الحيوانية في كل 
حيوان. والانسانية في كل إنسان؛ وهذا بناه على غلط 
أسلافه المنطقيين اليونانيين حيث ظنوا أن [7//0591] 
الموجودات العينية يقارنها جواهر عقلية بحسب ما 
تحمل لا من الكليات» فيظنون أن في الإنسان المعين 
إنسانًا عقليّاه وحيوانًا عقليّاء وناطقًا عقليّاه وحساسًا 
عقليّاء وجسمًا عقليّاء وذاك هو الماهية التي يعرض لما 
الوجودء وتلك الماهية مشتركة بين جميع المعينات؛ 
وهذا الكلام له وقع عند من لم يفهمه ويتدبره؛ فإذا 
فهم حقيقته تبين له أنه بكلام المجانين أشبه منه بكلام 





العقلاء» وإنها ذلك لمخالفته للحس والعقلء وإنها أتى 
فيه هؤلاء من حيث أغهم تصوروا في أنفسهم معاني 
كلية مطلقة فظنوا أنبا موجودة في الخارج فضلاهم في 
هذا عكس ضلالحم في أمر الأنبياء شاهدت أموراً 
خارجة عن أنفسهم. فزعم هؤلاء الملاحدة أن تلك 
كانت في أنفسهمء وهؤلاء الملاحدة شهدوا في أنفسهم 
أمورًا كلية مطلقة فظنوا أنها في الخارج وليست إلا في 
أنفسهمء فجعلوا ما في أنفسهم في الخارج وليس فيه 
وجعلوا ما أخبرت به الأنبياء في أنفسهم, وإنما هو في 
الخارج» فلهذا كانوا مكذبين بالغيب الذي أخبرت به 
الأنبياء» ثم جعلوا وجود الرب الخالق للعالمين البائن 
عن مخلوقاته أجمعين هو من جنس وجود الإنسانية في 
الأناسي؛ والحيوانية في الحيوان» أو ما أشبه ذلك 
كوجود الوجود في الثبوت عند من يقول المعدوم 
شيء. فإنهم أرادوا أن يجعلوه شيئًا موجودًا في 
المخلوقات مع مغايرته لهاء فضربوا له مثلا تارة 
بالكليات» وتارة بالمادة والصورةء وتارة بالوجود 
المغاير للشبوت» وإذا مثلوه بالمحسوسات مثلوه 
بالشعاع في الزجاج أو بالهواء في الصوفة, [47 / /ا] 
فضربوا لرب العالمين الأمثالء فضلوا فلا يستطيعون 
سبيلاء وهم ني هذه الأمثال ضالون من وجوه: 
أحدها: أن ما مثلوا به من المادة مع الصورة» 
والكليات مع الحزئيات. والوجود مع الثبوت. كل 
ذلك يرجع عند التحقيق إلى شيء واحد لا شيئين» 
فجعلوا الواحد اثنين» كا جعلوا الاثئين واحدا في 
مثل صفات الله يجعلون العلم هو العالم» والعلم هو 
المعلوم» والعلم هو القدرة» والعلم هو الإرادة» 
وأنواع هذه الأمور التي إذا تدبرها العاقل تبين له أن 
هؤلاء من أجهل الناس بالأمور الإلهية؛ وأعظم 
الناس قولا للباطل مع ما في نفوسهم ونفوس 
أتباعهم من الدعاوي المائلة الطويلة العريضة؛ كا 


نوناك لزني 2225 


مدان الإيئمانِ 
يدعي إخحوانهم القرامطة الباطنية أنهم أئمة معصومون 
مشل الأنبياء. وهم من أجهل الناس وأضلهم 
وأكفرهم. 

الثاني: أنبم على كل تقدير من هذه التقديرات 
يجعلون وجوده مشروطًا بوجود غيره الذي ليس هو 
مبدعا له فإن وجود الكليات في الخارج مشروط 
بالجزئيات» ووجود المادة مشروط بالصورةء وكذلك 
بالعكسء ووجود الأعيان مشروط بثبوتما المستقر في 
العدم فيلزمهم عل كل تقدير أن يكون واجب 
الوجود مشروطً بها ليس هو من مبدعاته؛ وما كان 
وجوده موقوفًا على غيره؛ الذي ليس هو مصنوعًا له 
يكن واجب الوجود بنفسه؛ وهذا بين. 

[7/54] الثالث: أن هذا الكلام يعود عند 
التحقيق إلى أن يكون وجود الخالق عين وجود 
المخلوقات» وهم يصرحون بذلك. لكن يدعون 
المغايرة بين الوجود والثبوت أو بين الوجود والماهية 
وبين الكل والجزء؛ وهو المغايرة بين المطلق والمعين؛ 
فلهذا كانوا يقولون بالحلول تارة يجعلون الخالق حال 
في المخلوقات وتارة تحلًا لهاء وإذا حقق الأمر عليهم 
يعدم المغايرة كان حقيقة قولحم أن الخالق هو نفس 
المخلوقات» فلا خالق ولا مخلوق؛ إن العالى واجب 
الوجود بنفسه. 

الرابع: أنهم يقرون بما يزعمونه من التوحيد عن 
التعدد في صفاته الواجبة وأسمائه» وقيام الحوادث به 
وعن كونه جسمًا أو جوهرًا ثم هم عند التحقيق 
يجعلونه عين الأجسام الكاثئنة الفاسدة المستقذرة» 
ويصفونه بكل نقص. كما صرحوا بذلك وقالوا: ألا 
ترى الحق يظهر بصفات المحدثات. وأخبر بذلك عن 
نفسه؛ وبصفات النقصء. وبصفات الذم. وقالوا: 
العلي لذاته هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق 
به جميع الأمور الوجودية» والنسب العدمية سواء 








اي 





كانت محمودة عرفاً وعقلاً وشرعاً أو مذمومة عرفاً 


وعقلاً وشرعاًء وليس ذلك إلا الله خاصة فهو 
متصف عندهم بكل صفة مزمومه ىا هو متصف 
يكل صفة محمودة. 

وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع؛ 
فإن أمرهم أعظم من أن يبسط هنا. 

ولكن المقصود التنبيه على تشابه رءوس الضلال 
حتى إذا فهم المؤمن [7/644] قول أحدهم أعانه على 
فهم قول الآخرء واحترز منهم وبين ضلالهم لكثرة ما 
أوقعوا في الوجود من الضلالاتء فابن عربي بزعمه إنم| 
تجلي الذات عنده شهود مطلق, هو وجود الموجودات 
محردًا مطلقًا لا اسم له ولا نعتء ومعلوم أن من تصور 
هذا لم يمكن أن يحصل له عنه خطاب. فلهذا زعم أن 
عند تل الذات لا يحصل خطاب. 

وأما أبو حفص السهرورديء فكان أعلم بالسنة. 
وأتبع للسئة من هذاء وخير منه. وقد رأى أن ما 
جاءت به الأحاديث من أن الله يتجلى لعياده 
ويخاطبهم حين تجليه لهم فآمن بذلك؛ لكن ابن عربي 
في فلسفته أشهر من هذا في ستتهء وهذا كان أتباعهها 
يعظمون ابن عرب عليه مع إقرارهم بأن السهروردي 
أتبع للسنة» ى) حدثني الشيخ الملقب بحسام الدين 
القادم السالك طريق ابن حمويه. الذي يلقبه أصحابه 
سلطان الأقطاب, وكان عنده من التعظيم لابن عربي 
وابن حمويه والغلو فيهم| أمر عظيم؛ فبينت له كثيرًا مما 
يشتمل عليه كلامهما من الفسادء والإلحاد 
والأحاديث المكذوية على النبي يِه وجرى في ذلك 
فصول لا كان عنده من التعظيم مع عدم فهم حقيقة 
أقوالهماء وما تضمتته من الضلالات» وكان تمن 
حدثني عن شيخه الطاووميء الذي كان بهمدان عن 
سعد الدين [646/ /ا] بن حمويه أنه قال: حي الدين 
ابن عربي بحر لا تكدره الدلاء» لكن نور المتابعة 


صحفة 


كتانب ليان 
النبوية على وجه الشيخ شهاب الدين السهروردي 
شيء آخر. فقلت له: هذا كما يقال كان هؤلاء أوتوا 
من ملك الكفار ملكا عظيًاء لكن نور الإسلام الذي 
على شهاب غازي صاحب «ميافارقين» شيء آخره 
فإنهم كانوا يعظمون ابن عريء وذلك لأن الشيخ 
شهاب الدين لم يكن متمكناً من معرفة السنةء 
ومتابعتهاء وتحقيق ما جاءت به الرسلء كتمكن ابن 
عربي في طريقه التي سلكهاء وجمع فيها بين الفلسفة 
والتصوف؛ وهؤلاء إنما يقطع دابرهم المباينة بين الخالق 
والمخلوق» وإثبات تعينه منفصلاً عن المخلوق ترفع إليه 
الأيدي بالدعاء» وإليه كان معراج خاتم الأنيياء؛ وقد 
ذكر السهروردي في عقيدته المشهورة قوله بلا إشارة 
ولا تعيين»» وهذه هي التي استطال بها عليه هؤلاء؛ فإنه 
متى نفيت الإشارة والتعيين لم يبق إلا العدم المحض 
والتعطيل أو الإلحاد والوحدة والحلول. 

وابن سبعين وأمثاله من هؤلاء الملاحدة يقولون 
هكذا لا إشارة ولا تعيين» بل عين ما ترى ذات لا 
ترى» وذات لا ترى عين ما ترى» ويقولون في 
أذكارهم ليس إلا الله بدل قول المسلمين لا إله إلا الله 
لأن معتقدهم أنه وجود كل موجود. فلا موجود إلا 
هو؛ والمسلمون يعلمون أن الله خالق كل شيء وربه 
ومليكه وأنه ليس هو المخلوقات ولا جزءًا منها ولا 
صفة ها بل هو بائن عنها ويقولون: إنه هو الإله الذي 
يستحق العبادة دون ما سواه من [095 /ل] 
الموجودات فلا إله إلا هوء كما قال تعالى: (إقَلا تدع مم 


سكوم 





آنه لها َاخْرَ فتَكُونَ مِنّ المُعَدينَ4 [لشعراء 11 


5 قال تعالى: طقل أَقَمَمَ آله تأْمُرُونَ أَعَبُدُ أنها 
كَبْعُولُونَ» [الزمر:14] وقال: طقل سن َه أمْخدُ 
وَليّا قاطر أَلسَموات وَالأرَضي4 [الأنعام:4١]‏ وهؤلاء 
الملاحدة ما عندهم غير و أن يعبد. ولا غير 
يمكن أن يتخذ وليّاء ولا إها بل هو العابد والمعبود 





0-07 وجلل ظَرِنسَيْةٍ 12> 
0 
كا قال شاعرهم ابن الفارض في قصيدته: «نظم 
السلوك» 
ها صلواتي بالمقام أقيمها 
وأشهد فيها أنها لي صلت 
كلانتام صل واحد ساجد إلي 
إلى قوله: 
وما كان لي صلى سواي ول تكن 
0 لغيري في 
وذاتي بآياتي علي استدلت 


في أدا كل ركعة 


وقوله: 
ومازلت إياها وإياي لم تزل 
ولافرق بل ذاتي لذاتي أحبت 
فهؤلاء «الجهمية» من المتكلمة والصوفية في 
قولهم: إن الايان هو مجرد المعرفة والتصديقء. 
يقولون: المعروف هو الموجود الموصوف بالسلب 
والنفي. كقوهم: لا هو داخل العالم؛ ولا خارجه؛ ولا 
مباين العالم» ولا محايث» ثم [7/091] يعودون 
قيجعلونه حالّا في المخلوقات أو محلا لها أو هو عينها 
أو يعطلونه بالكلية؛ فهم في هذا نظير المتفلسفة 
المشائين» الذين يجعلون كال الانسان بالعلم. «والعلم 
الأعلى» عندهم و «الفلسفة الأول» عندهم: النظر في 


الوجود ولواحقه. ويجعلون واجب الوجود وجوداً 


مطلقا بشم ط الاطلاق, لكن أولئك يغيرون 
العبارات»ء ويعيرون بالعبارات الإسلامية القرآنية عن 
الإلحادات الفلسفية واليونانية» وهذا كله قد قرر؛ 
وبسط القول فيه في غير هذا الموضع. 

قف 









حكْدَا الي 
١‏ 

أول ما في الحديث سؤاله عن«الإسلام»: فأجابه 
بأن «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا 
رسول الله وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتصوم 
رمضان. وتحج البيت». وهذه الخمس هي المذكورة في 
حديث ابن عير المتفق عله ابثي الإسلام عل سن 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام 
الصلاة؛ وإيتاء الزكاة. وصيام رمضان. وحج البيت 
من استطاع إليه سبيلًاة”'. وهذا قاله النبي يك بعد 
أن فرض الله الحج» فلهذا ذكر الخمس: وأكثر 
الأحاديث لا يوجد فيها ذكر الحج في حديث وفد 
عبد القيس «آمركم بالإيهان بالله وحده. آتدرون ما 
الإيهان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» وصيام 
رمضانء وأن تعطوا من المغنم اللتييي: 

[544//ا] وحديث وفد عبد القيس من أشهر 
الأحاديث وأصحها. وفي بعض طرق البخاري لم 
يذكر الصيام» لكن هو مذكور في كثير من طرقه وفي 
مسلمء وهو أيضًا مذكور في حديث أبي سعيد الذي 
ذكر فيه قصة وفد عبد القيس رواه مسلمء في 
*". واتفقا على حديث ابن عباس وفيه 
أنه أمرهم بإيتاء الخمس من المغنم» والخمس إنما 
فرض في غزوة بدر؛ وشهر رمضان فرض قبل ذلك. 

ووفد عبد القيس من خيار الوقد الذين وفدوا 
على البي كَل وقدومهم على النبي كو كان قبل 
فرض الحجء وقد قيل قدموا سنة الوفود. سنة تسع 
والصواب أنهم قدموا قبل ذلك. فإنهم قالوا: إن بيتنا 


(صححيحه) عند 


00 صحيح: أخر جه البخاري 4" وملم 00500 عن ابن عمر 


رضي الله عنهيا. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (500).) ومسلم (107) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه ملم (11). 






ا 
وبينك هذا الحي من كفار مضر يعنون أهل نجد وإنا 
لا نصل إليك إلا في شهر حرام»؛ وسنة تسع كانت 
العرب قد ذلت وتركت الحرب؛ وكانوا بين مسلم أو 
معاهد خائف لا فتح الله مكة ثم هزموا هوازن يوم 
حنين» وإنما كانوا ينتظرون بإسلامهم فتح مكة» وقد 
بعث النبي يكل أبا بكر رضي الله عنه أميراً على الحج 
سنة تسع وأردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ 
لتنفيذ العهود التي كانت بين النبي يَف وبين العرب. 
إلا أنه أجلهم أربعة أشهر من حين حجة أبي بكر 
وكانت في ذي القعدة. وقد قال تعالى: «قإذا آنسَلحَ 
الأظْهرٌ الْحْرُمٌ فاقوا آلْمُفْركِنَ» الآية [التوبة:ه]» 
وهذه الأربعة التي أجلوها الأربعة الحرم. 

73 "] وهذا غزا النبي 5 النصارى بأرض 
الروم عام تبوك سنة تسع قبل إرسال أبي بكر أميرًا 
على الموسمء وإنما أمكنه غزو النصارى لما اطمأن من 
جهة مشركي العربء وعلم أنه لا خوف على الإسلام 
منهم. ولهذا لم يأذن لأحد ممن يصلح للقتال في 
التخلف فلم يتخلف إلا منافق» أو الثلاثة الذين تيب 
عليهم أو معذور؛ ولذا لما استخلف عليًا على المدينة 
عام تبوك طعن المناققون فيه لضعف هذا الاستخلاف 
وقالوا: إنما خلفه لأنه يبغضه. فاتبعه علي وهو ييكي 
فقال: أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال: «أما ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي»”'". وكان قبل ذلك يستخلف على المدينة من 
يستخلفه وفيها رجال من أهل القتال» وذلك لأنه لم 
يكن حيتئذ بأرض العرب لا بمكة ولا بنجد ونحوهما 
من يقاتل أهل دار الإسلام - مكة والمدينة وغيرهما 
ولا يخيفهم» ثم لما رجع من تبوك أقر أبا بكر عل 
الموسم يقيم الحج والصلاة» ويأمر أن لايحج بعد العام 
مشركء ولا يطوف بالبيت عريانء وأتبعه بعلي لأجل 


.)14417( صحبح: أخرجه البخاري‎ )١( 


مفدفة 


حَكْنَا لمان 
نقض العهود ؛ إذ كانت عادة العرب أن لا يقبلوا إلا 
من المطاع الكبير أو من رجل من أهل بيته. 

والمقصود: أن هذا يبين أن قدوم وفد عبد القيس 
كان قبل ذلك. 

وأما (حديث ضهام) فرواه مسلم في «صحيحه» 
عن أنس بن مالك: نهينا أن نسأل رسول الله عن 
شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية 
العاقل يسأله. ونحن نسمعء فجاء رجل من أهل 
البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك؛ فزعم أنك تزعم 
أن الله أرسلك قال: «صدق» ]7/7٠١0[‏ قال: فمن 
خلق السماء؟ قال: «الله» قال: فمن خلق الأرض؟ 
قال: «الله» قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما 
جعل؟ قال: «الله» قال: فبالدذي خلق السماء وخلق 
الأرض ونصب الجبال آلله أرسلك؟ قال: «نعم» قال: 
وزعم رسولك أن علينا غس صلوات في يومنا 
وليلتنا قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك 
بهذا؟ قال: «نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة 
في أموالنا؟ قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك آلله 
أمرك هذا قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علينا 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: «صدق» ثم 
ولى الرجل وقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن 
ولا أنقص منهن فقال رسول الله 56: «لئن صدق 
ليدخلن المنة 06" . 

وعن أنس قال: بينما نحن جلوس مع النبي يكل في 
المسجد إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم 
عقله. ثم قال لهم: أيكم محمد؟ - والنبي يه متكئ 
بين ظهرانيهم ‏ فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكع؟ 
فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي وَكي: 
«قد أجبتك». فقال الرجل للبي كَكلِ: إنني سائلك 
فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: 





سل عما بدا لك؟ فقال: أسألك بربك ورب من قبلك 


(7) صحيح: أخرجه ملم .)١5(‏ 


ل ا 
آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: «اللهم نعم». 
وذكر أنه سأله عن الصلاة والزكاة. ولم يذكر الصيام 
والحج فقال الرجل: آمنت بها جئت به وأنا رسول من 
ورائي من قوميء وأنا ضهام /5١1[‏ /] بن ثعلبة أخو 
ب 0 

هذان الطريقان في «الصحيحين»»؛ لكن البخاري 
لم يذكر في الأول الحجء بل ذكر الصيام» والسياق 
الأول أتم» والناس يجعلون الحديئين حديثًا واحدًا. 
ويشبه والله أعلم أن يكون البخاري رأى أن ذكر الحج 
فيه وهمًا لأن سعد بن أبي بكر ؛ هم من هوازن وهم 
أصهار رسول الله يك وهوازن كانت معهم وقعة 
حنين بعد فتح مكة» فأسلموا كلهم بعد الوقعة» ودفع 
إليهم النبي 6 النساء والصبيان بعد أن قمها على 
المعسكرء واستطاب أنفسهم في ذلك فلا تكون هذه 
الزيارة إلا قبل فتح مكة. والحج لم يكن فرض إذ ذاك. 

وحديث طلحة بن عبيد الله ليس فيه إلا الصلاة 
والزكاة والصيام وقد قيل: إنه حديث ضمام وهو في 
«الصحيحين» عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل 
إلى النبي يك من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي 
صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله يَكإقٍ 
فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله يَ: 
«خس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل علي غير 
ذلك؟ قال: «لا إلا أن تطوع». قال: وذكر له رسول 
الله يَكيدٍ الزكاة قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن 
تطوع» قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد 
على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله يكلِ: «أقلح إن 
صدق"”' وليس في شيء من [107/ 7] طرقه ذكر 
الحج بل فيه ذكر الصلاة والزكاة والصيام كا في 


حديث وفد عبد القيس. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (717) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(1) صحبح: أخرجه البخاري (57): أخرجه مسلم .)١5(‏ 


كناب لان 

وني «الصحيحين» أيضا عن أبي هريرة أن أعرابيًا 
جاء إلى رسول الله يد فقال: يا رسول الله دلني على 
عمل إذا عملته دخلت الجنة فقال «تعبد الله لا تشرك 
به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة 
المفروضة وتصوم رمضان» قال: والذي نفسي بيده لا 
أزيد على هذا شيئًا أبدَا ولا أنقص منه فلما ولى قال 
النبي 5: «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة 
فلينظر إلى هذا»”"» وهذا يحتمل أن يكون ضامّاء وقد 
جاء في بعض الأحاديث ذكر الصلاة والزكاة فقط» 
كا في «الصحيحين» عن أبي أيوب الأنصاري أن 
أعرابيًا عرض لرسول الله كي وهو ني سفر فآخذ 
بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله أو يا 
محمد. أخيرني با يقربني من الجنة ويباعدني من النار 
قال: فكف رسول الله يد ئم نظر في أصحابه ثم قال: 
«لقد وفق أو لقد هدي» ثم قال: «كيف قلت؟» قال: 
فأعاد فقال رسول الله يككِ: «تعبد الله لا تشرك به شيئًا 
وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصل الرحم» فلما أدبر 
قال رسول الله ككلقِ: «إن تمك با أمر به دخل 
الجبنة»("' هذه الألفاظ في مسلم. 

وقد جاء ذكر الصلاة والصيام في حديث النعمان 
ابن قوقل رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال: سأل 
رجل النبى يل قال: «أرأيت إذا [7//507] صليت 
الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت 
الحلال وحرمت الحرام وم أزد على ذلك شيئًا أدخل 
الجنة؟ قال: نعم قال: والله لا أزيد على ذلك شيئًا»”". 

وني لفظ أتى النبي وَل النعمان بن قوقل”) 
وحديث النعمان هذا قديم ؟ فإن النعمان بن قوقل قتل 
قبل فتح مكة قتله بعض بني سعد بن العاصء كما 





(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1741): مسلم )١1(‏ من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه.. 

(14) صحيح: أخرجه مسلم (17) من حديث أبي أيوب رضي الله عنه. 
وم أقف عليه عند البخاري. 

(0) صحيح: أخرجه ملم )١6(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

(1) صحيح: أخرجه ملم .)١85(‏ 


عون ةراش يمر نسي 
ثبت ذلك في «الصحيح»؛ فهذه الأحاديث خرجت 
جوابًا لسؤال سائلين. 

أما حديث ابن عمر فإنه مبتدأء وأحاديث 
الدعوة؛ والقتال فيها الصلاة والزكاة» ى) في 
«الصحيحين» عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله يد «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله». 
«الصحيحين :207 
هريرة رواه مسلم”'' عن جابر قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». 

فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة فإن الزكاة حق المال. فكان من فقه أبي بكر أنه 
فهم من ذلك الحديث المختصر أن القتال على الزكاة 
قتال على حق المال وقد بين النبي يك مراده بذلك في 
اللفظ المبسوط الذي رواه ابن عمر. 

والقرآن صريح في موافقة حديث ابن عمر كما قال 
تعالى: «قان تَايُوأْ وَأقَامُوأ ألصّلوة وَءَاتوا آلرْكَرة 
ف أ سَيله» [التوبة: 6] . [58//ا] وحديث 
معاذ لما بعثه إلى اليمن لم يذكر فيه النبي يق إلا الصلاة 
والزكاة. فللا كان في بعض الأحاديث ذكر بعض 
الأركان دون بعض أشكل ذلك على بعض الناس ؛ 
فأجاب بعض الناس بأن سبب هذا أن الرواة اختصر 
بعضهم الحديث الذي رواه» وليس الأمر كذلك ؛ فإن 
هذا طعن في الرواة ونسبة لهم إلى الكذب إذ هذا الذي 
ذكره إن يقع في الحديث الواحد مثل حديث وفد عبد 
القيس حيث ذكر بعضهم الصيام ويعضهم لم يذكره» 


وقد أخرجاه في من حديث أبي 


.)51( صحيح: أخرجه البخاري (866)) ومسلم‎ )١( 
.)51١( صحيح: أخرجه البخاري (866)): ومسلم‎ )1( 


محتفة 


مِكْنَاب الإمانِ 
وحديث ضمام حيث ذكر بعضهم الخمس وبعضهم لم 
يذكره» وحديث النعمان بن قوقل حيث ذكر بعضهم 
فيه الصيام ؛ وبعضهم لم يذكره. فبهذا يعلم أن أحد 
الراويين اختصر البعض أو غلط في الزيادة. فأما 
الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك لا سيا 
والأحاديث قد تواترت بكون الأجوبة كانت مختلفة 
وفيهها ما بين قطعًا أن النبي يك تكلم بهذا تارة وبهذا 
تارة والقرآن يصدق ذلك؛ فإن الله علق الأخوة 
الإيهانية في بعض الآيات بالصلاة والزكاة فقط كما في 
قوله تعالى: «فإن تَايُوأ وَأَقَامُوأ آلتلوة وَدَاتَوا 
لوسك مراكم ل أللرين» [التوية: ]١‏ كه أنه 
علق ترك القتال على ذلك في قوله تعالى: «تإن تابوأ 
وَأَقَامُواْ آَلصَّلَرَةَ وََاتوًا الإِجَرة تَحَلُوا سبيلّو» 
[التوبة:6] وقد تقدم حديث ابن عمر الذي في 
«الصحبحين» موافقًا هذه الآية و أيضًا فإن في حديث 
وفد عبد القيس ذكر خمس المغنم» لأنهم كانوا طائفة 
ممتنعة يقاتلون [505/ /7]؛ ومثل هذا لا يذكر جواب 
سؤال سائل بما يجب عليه في حق نفه. ولكن عن هذا 
جوابان: 

أحدهما: أن النبي 86 أجاب بحسب نزول 
الفرائض» وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة» 
ال لل د ارلا عل 
في «الصحيح»”" أن أول ما أنزل عليه: «آقرَأ بسر 
رَيلكَ الى حَلّقَ ج حَلَقَ ان مِنْ عَلَقِ4 إلى قوله: 
9عَلّمَ آلإِنسن ما آَر يَعْم4 [العلق:١‏ 0] ثم أنزل عليه 
بعد ذلك «يَتأيا آلْمُدَيرٌ هج قر فَأنذر» [المدثر:3» ؟] 
فهذا الخطاب إرسال له إلى الناس والإرسال بعد 
الإنباء ؛ فإن الخطاب الأول ليس فيه إرسال وآخر 
سورة اقرأ: «وَآسَمدَ وآقترب4 [العلق: ]١9‏ . فأول 
السورة أمر بالقراءة وآخرها أمر بالسجود؛ والصلاة 





() صحيح: أخرجه البخاري (4487). 





بون رشح لو درسي 


أ ره 






مؤلفة من أقوال وأعمال فأفضل أقواها القراءة 
وأفضل أعباها السجود؛ والقراءة أول أقوالها 
المقصودة؛ وما بعده تبع له. وقد روي أن الصلاة أول 
ما فرضت كانت ركعتين بالغداة وركعتين بالعثشي ثم 
فرضت الخمس ليلة المعراج وكانت ركعتين ركعتين» 
فليا هاجر أقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضرء 
وكانت الصلاة تكمل شيئًا بعد شيء» فكانوا أولا 
يتكلمون في الصلاة» ولم يكن فيها تشهد ثم أمروا 
بالتشهد؛ وحرم عليهم الكلام؛ وكذلك لم يكن بمكة 
لهم أذان. 

وإنما شرع الأذان بالمدينة بعد الهجرةء وكذلك 
صلاة الجمعة والعيدء والكسوفء والاستسقاء» وقيام 
رمضان وغير ذلك ؛ إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة. 
]١ 17‏ وأمروا بالزكاةء والإحسان في مكة أيضاء 
ولكن فرائض الزكاة ونصبها إنما شرعت بيلمدينة. 
وأما «صوم شهر رمضان فهو إنما فرض في السنة 
الثانية من الهجرة؛ وأدرك النبي #6 تسع رمضانات. 
وأما «الحج» فقد تنازع الناس في وجوبه: فقالت 
طائفة فرض سنة ست من الحجرة عام الحديبية باتفاق 
الناس. قالوا: وهذه الآية تدل على وجوب الحج 
ووجوب العمرة أيضاء لأن الأمر بالإتمام يتضمن 
الأمر بابتداء الفعل وإتمامه. وقال الأكثرون: إنما 
وجب الحج متأخرا قيل سنة تسع ؟ وقيل سنة عشر 
وهذا هو الصحيح؛ فإن آية الإيجاب إنما هي قوله 
تعالى: 9وَلِلّهِ عَلَى لئاس حِحٌ آلْبييَتَ؟ [آل عمران:917] 
وهذه الآية في «آل عمران» في هاف خاطبته لأهل 
الكتاب: وصدر آل عمران وما فيها من مخاطبة أهل 
الكتاب نزل لما قدم على النبي 6 وفد نجران 
النصارى وناظروه في أمر المسيح ؟ وهم أول من أدى 
الجزية من أهل الكتاب, وكان ذلك بعد إنزال سورة 
«براءة» التي شرع فيها الجزية» وأمر فيها بقتال أهل 


طتفه صْكْمَاالإِيَمْانٍ 





الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» 
وغزا النبي 5 غزوة تبوك التي غزا فيها النصارى ا 
أمر الله بذلك في قوله: 9قنيَلُوا الزيرت لا يُؤيئُوت 
اله وَلَا بِليَوْمٍ الآخر وَلَا حرَمُونَ ما حَوُمَ آله وَرَسُولهٌم 
ولا يَدِيئُورت دن آلحَقٍ بن اليرت أُوئُوا صيمقب 
حَقْ يُغْطُوأ [01/ 7] الجزية عن يبر وَهُمّ صَفِرُوتَ » 
[التوبة: 9؟] وهذا لم يذكر وجوب الحج في عامة 
الأحاديث وإنما جاء في الأحاديث المتأخرة. 

وقد قدم على النبي يك وفد عبد القيسء» وكان 
قدومهم قبل فتح مكة على الصحيح.ء كما قد بيناه 
وقالوا: يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار 
مضر يعنون بذلك أهل نجد: من تميم وأسد وغطفان؛ 
لأهم بين البحرين وبين المدينة؛ وعبد القيس هم من 
ريعة ليسوا من مضر؛ ولما فتحت مكة زال هذا 
الخوف, ولا قدم عليه وفد عبد القيس أمرهم بالصلاة 
والزكاة ؟؛ وصيام رمضان ؛ وحمس المغنم ؟ ول يأمرهم 
بالحج وحديث ضمام قد تقدم أن البخاري لم يذكر فيه 
الحجء كما لم يذكره في حديث طلحة وأبي هريرة 
وغيرهما مع قوهم: إن هذه الأحاديث هي من قصة 
ضام وهذا مكن؛ مع أن تاريخ قدوم ضمام هذا 
ليس متيقنًا. 

وأما قوله: «وَأتكُوأ آلْحَجٌ وَالُْمْرَة لِلّه4 [البقرة: 
1 فليس في هذه الآية إلا الأمر يإتمام ذلك وذلك 
يوجب إتمام ذلك على من دخل فيه فنزل الأمر بذلك 
لما أحرموا بالعمرة عام الحديبية؛ ثم أحصروا فأمروا 
بالإتمام وبين لهم حكم الإحصارء ولم يكن حيئذ قد 
وجب عليهم لاعمرة ولاحج. 

الجواب الثاني: أنه كان يذكر في كل مقام ما 
يناسبه. فيذكر تارة الفرائض الظاهرة التي تقاتل على 
تركها الطائفة الممتنعة كالصلاة والزكاة. [5048//ا] 
ويذكر تارة ما يجب على السائل» فمن أجابه بالصلاة 
والصيام» لم يكن عليه زكاة يؤديهاء ومن أجابه 


جوز تمتخ نايز ن يزه 


بالصلاة والزكاة والصيام: 101 
الحج؛ وهذا هو الواجب في مثل حديث عبد القيس 
ونحوه؛ وإما أن يكون السائل تمن لا حج عليه. 

وأما الصلاة والزكاة فلهها شأن ليس لسائر 
الفرائض ؛ وهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما ؛ 
لأنبها عبادتان؟ بخلاف الصوم فإنه أمر باطن وهو مما 
امن عليه الناس؛ فهو من جنس الوضوء والاغتسال 
من الحنابة» ونحو ذلك مما يؤْتمن عليه العبد ؛ فإن 
الإنسان يمكنه ألا ينوي الصوم. وأن يأكل سرّا ىا 
يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته» وأما الصلاة والزكاة» 
فأمر ظاهر لا يمكن الإنسان بين المؤمنين أن يمتنع من 
ذلك. وهو يد يذكر ني الإسلام الأعمال الظاهرة التي 
يقاتل عليها الناس» ويصيرون مسلمين بفعلها ؟ فلهذا 
علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصيامء وإن كان 
الصوم واجباًء كما في آيتي براءة» فإن براءة نزلت يعد 
فرض الصيام باتفاق الناس. 

وكذلك لا بيعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: 
«إنك تأتي قومًا أهل كتاب ؛ فليكن أول ما تدعوهم 
إليه: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم 
أجابوك لذلك قأعلمهم أن الله افترض عليهم خغس 
صلوات في اليوم والليلة فإن هم أطاعوك لذلك ؛ 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على ققراتهم ؛ فإن هم أطاعوك لذلك 
]"١ 3‏ فإياك وكرائم أمواههم واتق دعوة المظلوم 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب”" أخرجاه في 
«الصحيحين». 

ومعاذ أرسله إلى اليمن في آخر الأمر بعد فرض 
الصيام ؛ بل بعد فتح مكة بل بعد تبوك ويعد فرض 
الحج والجزية فإن النبي ييدْ مات ومعاذ باليمن وإنما 
قدم المديئة بعد موته؟ ولم يذكر في هذا الحديث الصيام 


.)14( صحيح: أخرجه البخاري (4040)؛ وملم‎ )١( 


حِكْنَا لمان 
اف 
ليس بعام وهو لا يجب في العمر إلا مرة. 

ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئًا من 
هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبها؛ فأما 
الشهادتان إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهوكافر باتفاق 
المسلمين» وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة 
وأئمتهاء وجماهير علمائهاء وذهبت طائفة من المرجئة» 
وهم جهمية المرجئة: كجهم والصالحى وأتباعها إلى 
أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون 
الباطن؛ وقد تقدم التنبيه على أصل هذا القول» وهو 
قرل مبتدع في الإسلام لم يقله أحد من الأئمة. وقد 
تقدم أن الإيهان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر بل 
وغيرهء وأن وجود الايهان الباطن تصديقًا وحيًا 
وانقيادًا بدون الإقرار الظاهر ممتنع. 

وأما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء 
منها بعد بلوغ الحجة /5٠5١[‏ /] فهو كافرء وكذلك 
من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر 
تحريمهاء كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو 
ذلك. وأما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون 
حديث عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه 
فيها شرائع الإسلام ونحو ذلكء أو غلط فظن أن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم 
الخمرء كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال 
ذلك. فإنهم يستابون وتقام الحجة عليهم؛ فإن أصروا 
كفروا حيتتذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك؛ كما لم يحكم 
الصحابة بكفر قدامة بن مظعون وأصحابه لما غلطوا 
فيا غلطوا فيه من التأويل. وأما مع الإقرار بالوجوب 
إذا ترك شيئًا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير 
أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد: 

أحدها: أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج» 
وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء فمتى عزم على 








تركه بالكلية كفرء وهذا قول طائفة من السلف. وهي 
إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر. 

والثني: أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار 
بالوجوب. وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من 
أصحاب أبي حنيفة» ومالك والشافعي؛ وهو إحدى 
الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره. 

[511//] والثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاقء 
وهذه الرواية الثالثة عن أحمد وقول كثير من السلف» 
وطائفة من أصحاب مالك, والشافعى. وطائفة من 
أصحاب أحمد. 

والرابع: يكفر بتركها وترك الزكاة فقط. 

والخامس: بتركهاء وترك الزكاة إذا قاتل الإمام 
عليها دون ترك الصيام والمج. 

وهذه المسألة لها طرقان: 

أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر. 

والثاني: في إثبات الكفر الباطن. 

فآما الطرف الثاني: فهو مبني على مسألة كون 
الابيان قولا وعملا؛ كما تقدم ومن الممتنع أن يكون 
الرجل مؤمناً إبعاناً ثابتاً في قلبهء بأن الله فرض عليه 
الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا" 
يسجد لله سجدة. ولا يصوم من رمضان. ولا يؤدي 
لله زكاة. ولا يحج إلى بيته» فهذا تمتنع» ولا يصدر هذا 
إلا مع نفاق في القلب وزندقة؛ لا مع إيهان صحيح؛ 
وهذا إنها يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار 
كقوله: يَومَ يُكمَفُ عَن سَاقٍ ويُدْعَوْنَ إلى ألشجُودٍ ا 
يَسْتَِيعُونَ © ديع أيِصَرُهُمْ تَرْهَقهُم ذل وقد كاثوا 
يُدَعَوْنَ إلى آلشجود وَهُّمْ سَطِمُونَ4 [القلم:؟؛ - 47]. 
[؟١71/"]‏ وقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهماء من 
حديث أب هريرة وأبي سعيد وغيرهماء في الحديث 


الطويل» حديث التجلي «أنه إذا تجل تعالى لعباده يوم 


مقتفك 


ْنَا تالإِيَمانِ 
القيامة سجد له المؤمنون وبقي ظهر من كان يسجد ني 
الدنيا رباء وسمعة مشل الطبق''' لا يستطيع 
السجود»”'' فإذا كان هذا حال من سجد رياء» فكيف 
حال من لم يسجد قط؛ وثبت أيضا ني الصحيح «أن 
النار تأكل من ابن آدم كل شيء إلا موضع السجود 
فإن الله حرم على النار أن تأكله»' " فعلم أن من لم يكن 
يسجد لله تأكله النار كله؛ وكذلك ثبت في «الصحيح» 
أن النبي يك يعرف أمته يوم القيامة غرًا محجلين من 
آقارالوضوء”©» فدل ذلك عل أن من ل يكن عا سبلا 
لم يعرفه النبى يَكِه فلا يكون من أمته وقوله تعالى: «كلُوأ 
وَتمَعُوا قليلاً نكر ْرمُونَ © وبل ومين مدت 
© وَإِذَا قِِلَ لهم أنكعُوا لا يككورت © ويل تومير 
َفَكَدَيينَ» [المرسلات:45-47]. 

وقوله تعالى: هما لهُمَ لَا يُؤْيُونَ ‏ وإِذَا فر 
عَلَهِم لقان لا يدج كقروا يُكَذِبُوت 





لْْرْءانُ لا يتْجَدُونَ و بل الْذِنَ كَقَرُوا 
ج وَلنْهُ أغلَمُ بمَا يُوعُورت4 [الانشقاق:١٠‏ - 7؟] 
وكذلك قوله تعالى: لقَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَن © وليكن 
تدب وَتَوَل4 [القيامة: 2١‏ 77] وكذلك قوله تعالى: 
«نا سَلَحَكْر فى سَقَرَ © قالوا لز تك برت 
آلْمُصَّلِينَ © وَلر تك نْطَمِمْ الينكينَ © وَكُنًا 
حُوض مَعْ لاضن © وَكُنَا تكَذْبُ يتور ألذينٍ ‏ 
حَمنَ تدا أَلَيَقِنُ4 [المدثر: 47 - 417] فوصفه بترك 
الصلاة. ىا وصفه بترك التصديقء ووصفه بالتكذيب 
والتولي و [المتولي] هو العاصي الممتنع من الطاعة. كما 
قال ]//5١[‏ تعالى: «ستُدَعَوَنَ إلى قَوْمِ أَوْلِى 
بَأسٍ حَدِيدٍ تقييثوتهم أذ سُسمُونَ قإن سُطِيمُوأ 


)١(‏ الطّيق: قار الظهرء واحدها طَبّقّة يريد أنه صار كالفَّقّارة الواحدة» 
فلا يقدرون على السجود. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (07/4754. 

(؟) صحيح: أخرجه الببخاري (355014). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (157): ومسلم (515). 





ا 
مُْنِكُمٌ آله أَجرًا حسما وإن تََوَلُا كما توَليَهُم من 
ل لا عَدَاببًا أليمًا4 [الفتح: 17] وكذلك 
وصف أهل سقر بأنهم لم يكونوا من المصلينء وكذلك 
قرن التكذيب بالتولي في قوله: 9أرَءَيْتَ الى يُنهئ 
ج عَبَدَا إِذا صَلّنَ ج أَرَدَيْتَ إن ان عَلى أَهْدَئ ج أو 
أمْرَ يألتَقوئ © أَرَدَيْتَ إن كدب وَتَوَلَ © ألز يَعَْ 
أن لله يرَى © كلا لبن لم يه لَمسَْعًا بَلنَاسيَةٍ هي 
كَاصِيَة كذبَةٍ خَاطئةٍ4 [العلق: .]١1-8‏ 

وأيضًا في القرآن علق الأخوة في الدين على نفس 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ىا علق ذلك على التوبة 
من الكفره فاذا انتفي ذلك انتفت الأخوة وأيضا فقد 
ثبت عن النبي 6 أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر»”'' وفي «المسند» «من 
ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه الذمة»”". 

وأيضًا فإن شعار المسلمين الصلاةء وهذا يعبر 
عنهم بها فيقال: اختلف أهل الصلاة» واختلف أهل 
القبلة» والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون: مقاللات 
الإسلاميين واختلاف المصلين. 

وفي الصحيح «من صل صلاتناء واستقبل قبلتناء 
وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم له ما لناء وعليه ما علينا»7© 
وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة. 

وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها؛ 
فليست لحم حجة إلا وهي ]"/51١4[‏ متناولة 
للجاحد كتناوها للتارك؛ فيا كان جوابهم عن الجاحد 
كان جوابًا لهم عن التارك؛ مع أن النصوص علقت 
الكفر بالتول كما تقدمء وهذا مثل استدلالهم 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحد 0 © والترمذي (25771). والنسائي 
(477).؛ وابن ماجه ))٠١174(‏ والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (4147). 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (19). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (784) من حديث أنس بن مالك رضي الله 


كنة. 


مفه 


حْكَْا لمان 
بالعمومات التي يحتج بها المرجئة كقوله: «من شهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأن عيسى عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. . . أدخله الله 
الجنة»” 2 ونحو ذلك من النصوص. 

وأجود ما اعتمدوا عليه قوله 6: «احمس 
صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن 
حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن 
لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه 
وإن شاء أدخله الجنة»؟, 





قالوا: فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة 
والكافر لا يكون تحت المشيئة» ولا دلالة في هذا؛ فإن 
الوعد بالمحافظة عليهاء والمحافظة فعلها في أوقاتها ىا 
أمرء ىا قال تعالى: #حَفظوا عَلَى الصكلوات 
والمكلرة الوْسَطئ 4 [البقرة: 74؟] وعدم المحافظة 
يكون مع فعلها بعد الوقتء كما أخر النبي وَلهِ صلاة 
العصر يوم الخندقء فأنزل الله آية الأمر بالمحاقظة 
عليهاء وعلى غيرها من الصلوات. وقد قال تعالى: 


0 


9تَحَلَفَ مِنْ يَعَدِهِمَ خَلفْ أَضاعُوأ آَلصّلَوَةَ وَاتْبَعُوأ 
آلْقْهَوْتَ فَسَوف يَلقَوْنَ ياك [مريم:09] فقيل 
لابن مسعود وغيره: ما إضاعتها؟ فقال: تأخيرها عن 
وقتها. فقالوا: ما كنا نظن ذلك إلا تركها. فقال: 
لو تركوها لكانوا كفارًا. وكذلك قوله: 
لنَويل لِلمُصَت © النينَ هم عَن صَلَاهمْ سَامُون» 
[الماعون: 5 6] [7/715] ذمهم مع أنهم يصلون, 
لأنجم سهوا عن حقوقها الواجبة» من فعلها في 
الوقتء وإتمام أفعالها المفروضة:. كما ثبت في «صحيح 
مسلم» عن النبي يك أنه قال: «تلك صلاة المنافق تلك 
صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى 
إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعًا لا يذكر الله 


(14) صحيح: أخرجه البخاري (54170)) ومسلم (18). 
(6) صحيح: أخرجه أحد (771/146). 


عورش نامويه 
فيها إلا قليلُا''' فجعل هذه صلاة المنافقين لكونه 
أخرها عن الوقت» ونقرها؛ وقد ثبت في «الصحيح» 
عن النبي يكل أنه ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما 
ينكر؛ وقالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: «لاء 
ما صلواء" وثبت عنه أنه قال: «سيكون أمراء 
يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ثم 
اجعلوا صلاتكم معهم نافلة»7" فنهى عن قتالهم إذا 
صلواء وكان في ذلك دلالة على أنهم إذا لم يصلوا 
قوتلواء وبين أغهم يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وذلك 
ترك المحافظة عليها لا تركها وإذا عرف الفرق بين 
الأمرين؛ فالنبي يك إنها أدخل تحت المشيئة من لم 
يحافظ عليها لا من ترك» ونفس المحافظة يقتضي أنهم 
صلواء ولم يحافظوا عليها ولا يتناول من لم يحافظ» فإنه 
لو تناول ذلك قتلوا كفارًا مرتدين بلا ريب. ولا يتصور 
في العادة أن رجلا يكون مؤمنًا بقلبه. مقرًا بأن الله 
أوجب عليه الصلاة» ملتزمًا لشريعة النبي كد وما 
جاء به» يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع» حتى يقتل؛ 
ويكون مع ذلك مؤمناً في الباطن قط لا يكون إلا 
كافراً ولو قال: أنا مقر بوجويها غير أني لا أفعلهاء 
]"١ 17‏ كان هذا القول مع هذه الحال كذباً منه. 
كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش ويقول: أشهد أن 
ما فيه كلام الله أو جعل يقتل نبيّا من الأنبياء ويقول: 
أشهد أنه رسول الله؛ ونحو ذلك من الأفعال التي 
تنافي إيهان القلبء فإذا قال: أنا مؤمن بقلبي مع هذه 
الخال كان كاذبًا فيا أظهره من القول؛ فهذا الموضع 
ينبغي تدبره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت 
عنه الشبهة في هذا الباب» وعلم أن من قال من 
الفقهاء: إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا 





.)١677( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

زفق صحيح: أخرجه ملم (1864). 

(7) صحيح: أخرجه ملم (001) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. 


لضفه 


مانب الإيَمانِ 
يقتل؛ أو يقتل مع إسلامه؛ فإنه دخلت عليه الشبهة 
التي دخلت على المرجثة والجهمية؛ والتي دخلت على 
من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها 
شىء من الفعلء ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من 
الفقهاء بنوه على قوهم في «مسألة الإيهان» وأن الأعمال 
ليست من الإيهان وقد تقدم أن جنس الأعمال من 
لوازم إيمان القلب. وأن إيهان القلب التام بدون شيء 
من الأعمال الظاهرة ممتنع؛ سواء جعل الظاهر من 
لوازم الإيهان أو جزء من الإيعان كما تقدم بيانه. 

وحينئذ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات» 
ويترك بعضهاء كان معه من الإيمان بحسب ما 
فعله. والإيمان يزيد وينقصء ويجتمع في العبد إيمان 
ونفاق؛ كما ثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: «أربع 
من كن فيه كان منافقًا خالصًا ومن كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق» حتى 
يدعهاء إذا حدث كذلبء وإذا ائتمن خانء وإذا 
عاهد غدر, وإذا خاصم فجر»”". 

]"١7[‏ وببذا تزول الشبهة في هذا الباب» 
فإن كثيرًا من الناس؛ بل أكثرهم في كثير من 
الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات 
الخمسء. ولا هم تاركيها بالجملة بل يصلون 
أحياناء ويدعون أحياناء فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق» 
وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث 
ونحوها من الأحكام؛ فإن هذه الاحكام إذا جرت 
على المنافق المحض ‏ كابن أَبِي وأمثاله من المنافقين - 
فلآن تجري على هؤلاء أولى وأحرى. 

وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة» فإن كثيرًا من 
الفقهاء يظن أن من قيل هو كافره فإنه يجب أن تجري 





(4) صحيح: أخرجه مسلم (08). 


6 لل درسي سَمَيَةِ 


عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة» فلا يرث ولا يورث 
ولا يناكح حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه 
بالتأويل من أهل البدع؛ وليس الأمر كذلكء فإنه قد 
ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف: مؤمنء وكافر 
مظهر للكفرء ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر. 
وكان في المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات 
بل من لا يشكون في نفاقه ومن نزل القرآن ببيان نفاقه 
- كابن أبي وأمثاله ‏ ومع هذاء فلا مات هؤلاء ورثهم 
ورثتهم المسلمون» وكان إذا مات لهم ميت آتوهم 
ميراثه» وكانت تعصم دماؤهم. حتى تقوم السنة 
الشرعية على أحدهم بها يوجب عقوبته. 

ولا خرجت الحرورية على علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه ‏ واعتزلوا جماعة المسلمين قال لهم: إن 
لكم علينا أن لا نمنعكم المساجد. ولا نمنعكم 
نصيبكم من الفيء, فلما استحلوا قتل المسلمين وأخذ 
أموالهم؛ قاتلهم بأمر النبي صل الله عليه [7/514ا] 
وسلم ؛حيث قال: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ 
وصيامه مع صيامهم. وقراءته مع قراءتهم. يقرءون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرّمِية» أينها لقيتموهم فاقتلوهم: فإن 
في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»". 

فكانت الخرُورِية قد ثبت قتالههم بسنة النبي يكل. 
واتفاق أصحابه؛ ولم يكن قتاههم قتال فتنة كالقتال 
الذي جرى بين فثتين عظيمتين في المسلمين» بل قد 
ثبت عن النبي َك في الحديث الصحيح الذي رواه 
البخاري أنه قال للحسن ابنه: «إن ابني هذا سيد. 
وسيصاح الله به بين فتنين عظيمتين من المسلمين»”"' 
وقال في الحديث الصحيح: «تمرق مارقة على حين 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (2811) من حديث أبي سعيد الخندري. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري .)707١14(‏ 


كاب الإيتطان 


فرقة من المسلمينء نس ات اسن رد 
الحق»””, فدل بهذا على أن ما فعله الحسن من ترك 
القتال إما واجيًا أو مستحبّاء لم يمدحه النبي وَل ععل 
ترك واجب أو مستحبء. ودل الحديث الآخر على أن 
الذين قاتلوا الخوارج وهم علي وأصحابه. كان أقرب 
إلى امحق من معاوية وأصحابهء وأن قال الخوارج أمر 
به النبي 6 ليس قتالهم كالقتال في الجمل وصفين» 
الذي ليس فيه أمر من النبي. 

والمقصود: أن علي بن أبي طالب وغيره من 
أصحابه» لم يحكموا بكفرهم ولا قاتلوهم حتى 
بدءوهم بالقتال. والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل 
البدع والأهواء وتخليدهم في النارء وما من الأئمة إلا 
من حكي عنه في ذلك قولان. [7/119] كمالك 
والشاقعي وأحمد وغيرهم» وصار بعض أتباعهم 
يحكي هذا التزاع في جميع أهل البدع؛ وفي تخليدهم 
حتى التزم تخليدهم كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه» وفي 
هذا من اخطأ ما لا يحصىء وقابله بعضهم فصار يظن 
أنه لا يطلق كفر أحد من أهل الأهواء. وإن كانوا قد 
أتوا من الإلحاد وأقوال أهل التعطيل والاتحاد. 

والتحقيق في هذا: أن القول قد يكون كنفرًا 
كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم؛ ولا 
يرى في الآخرة؛ ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه 
كفر فيطلق القول بتكفير القائل» كما قال السلف: من 
قال: القرآن مخلوق فهو كافرء ومن قال: إن الله لا 
يرى في الآخرة فهو كافرء ولا يكفر الشخص المعين 
حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم» كمن جحد وجوب 
الصلاة» والزكاة؛ واستحل الخمرء والزنا وتأول. فإن 
ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور 
هذه. فإذا كان المتأول المخطئ في تلك لا يحكم يكفره» 





(1) صحيح: أخرجه مسلم )٠١714(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. 


ا 0 
إلا بعد البيان له واستابته ‏ كما فعل الصحابة في 
الطائفة الذين استحلوا الخمر ‏ ففي غير ذلك أولى 
وأحرى. وعلى هذا يخرج الحديث الصحيح في الذي 
قال: إذا أنا مت فأحرقونيء ثم اسحقوني في اليم 
فوالله لثن قدر الله علي ليعذبني عذايًا ما عذبه أحدًا 
من العالمين”'". وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من 
الشك في قدرة الله وإعادته إذا حرقوه» وهذه المسائل 
مبسوطة في غير هذا الموضع. 

[ /"] فإن قيل: فالله قد أمر يجهاد الكفار 
والمنافقين في آيتين من القرآن. فإذا كان المنافق تجري 
عليه أحكام الإسلام في الظاهرء فكيف يمكن 
جاهدته؟ 

قبل: ما يستقر في القلب من إيهان ونفاقء لابد أن 
يظهر موجبه في القول والعمل» كما قال بعض 
السلف: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على 
صفحات وجهه. وفلتات لسانه» وقد قال تعالى في 
حق المنافقين: لوَلَوْ تَمَآءُ لآرَيْسَكَهُمٌ فَلْعَرَفْمَهُم 


3 
ل 


بِسِيمهم وَلتَعِْفْنهُمْ فى لْحَن آَلقَوّل4 [محمد: .]"١‏ 
فإذا أظهر المنافق من ترك الراعيات: وفعل المحرمات 
ما يستحق عليه العقوية» عوقب على الظاهرء ولا 
يعاقب على ما يعلم من باطنه؛ بلا حجة ظاهرة؛ وهذا 
كان النبي يك يعلم من المنافقين» من عرفه الله بهم» 
وكانوا يحلفون له وهم كاذبون, وكان يقبل علانيتهم» 
ويكل سرائرهم إلى الله. وأساس النفاق الذي بني 
عليه وأن المنافق لابد أن تختلف سريرته وعلانيته 
وظاهره وياطنه؛ ولهذا يصفهم الله في كتابه بالكذب 
كما يمف المؤمنين بالصدق. قال تعالى: «وَلَهُمَ 
عَدَابُ أَليمٌ يِمَا كاتوأ يَكَدِبُونَ4 [البقرة:١٠]»‏ 


.)507851( صحيح: أخرجه البخاري (7741): ومسلم‎ )١( 


ضفه 


ْنَا الإيَمْانِ 
وقال: «ؤاآفه يَشْهَدُ إن آلْسَفِهِىَ لَكَدبُون» 
[المنافقون: ]١‏ وأمثال هذا كثيرء وقال تعالى: انما 
آلْمؤيئوت آلْدِينَ اتثوا لله وَرَسُوي كُمْ لم 
مَرتابُوأ وَجَهَدُوا يأتولهم وأنشيهت فى حببل لل 
أَوْلتِكَ هُم صمو َ» [الحجرات: ]١6‏ : وقال 
لبس آله أن ثوثوأ وُجُوهَكُم ل انرق وآلتقرب» 
إلى قوله: لِأَْتتِكَ الدِينَ صَنَقوا وَأَوْلْتِكَ هُمْ 
آلْمَتفُونَ4 [البقرة: /ا/0١]‏ . 

وبالجملة فأصل هذه المسائل: أن تعلم أن الكفر 
نوعان: كفر ظاهر, /57١1[‏ 7] وكفر نفاق, فإذا تكلم 
في أحكام الآخرة» كان حكم المنافق حكم الكفار» 
وأما في أحكام الدنياء فقد تجري على المنافق أحكام 
المسلمين. 

وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعملء وأنه 
يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو 
بقلبه ولسانهء ولم يؤد واجبًا ظاهرّاء ولا صلاة ولا 
زكاة ولا صياماء ولا غير ذلك من الواجبات» لا 
لأجل أن الله أوجبهاء مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق 
الحديث» أو يعدل في قسمه وحكمهء من غير إيهان 
بالله ورسوله. لم مخرج بذلك من الكفر» فإن المشركين» 
وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمورء فلا يكون 
الرجل مؤمنًا بالله ورسوله مع عدم شيء من 
الواجبات التي يمختص بإيجابها محمد. 

ومن قال بحصول الإيعان الواجب بدون فعل شيء 
من الواجبات» سواء جعل فعل تلك الواجبات لازمًا 
له. أو جزءًا منه» فهذا نزاع لفظيء كان مخطنًا خطأ بين 
وهذه بدعة الإرجاء؛ التي أعظم السلف والأثمة الكلام 
في أهلهاء وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو 
معروف. والصلاة هي أعظمها وأعمها وأونا وأجلها. 
نينف 





عجو واشت ادلم ضيه 
[773//ا] فصل 


وأما الإحسان, فقوله: «أن تعبد الله كأنك ترام 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”"2. قد قيل: إن الإحسان 
هو الإخلاص. 

والتحقيق: أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره» 
والإحسان يجمع كال الإخلاص لله. ويجمع الإتيان 
بالفعل الحسن الذي يحبه الله قال تعالى: «بلى مَنّ 
أسلم وَجْهَهُ لله وَمْوَ تخسن فلم أجْر عند ري ولا 
خَرَفْعَليهِمَ ولا 1 2 [البقرة: »]١١7‏ وقال 
تعالى: «وَمَنْ أَحْسَنْ ديكا مِمْن أسلَم وَجَهَمُ لله وهو 
حْسنٌ وَأتسَعَ مله إبَرَجِيمٌ حَنِيمًا وَانْحَذ آم 
إِبْرَهِيم خَلِيلًا» [النساء: ]١76‏ . فذكر إحسان 
الدين أولآ ثم ذكر الإحسان ثانيّاء فإحسان الدين هو 
- والله أعلم ‏ الإحسان المسئول عنه في حديث 
جبريل» فإنه سأله عن الإسلام والإيران» ففي. . .”") 

ويف 


73" ] وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 
فصل 

قد ذكرت فيها تقدم من القواعد: أن الإسلام 
الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبهى وأرسل به 
رسله. وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين» فيستسلم 
لله وحده لا شريك له ويكون سانًا له بحيث يكون 
متأها له غير متألهِ لما سواه؛ كما بينته أفضل الكلام» 
ورأس الإسلام وهو: شهادة أن لا إله إلا الله وله 
ضدان: الكبر والشرك؛ ولهذا روي أن نوعما ‏ عليه 
السلام ‏ أمر بنيه ب لا إله إلا الله وسبحان الله 
ونباهم عن الكبر والشرك؛ في حديث قد ذكرته في 


.)8( صحيح: أخرجه البخاري (4495)؛ وملم‎ )١( 
(؟) آخير ما وجد في الاصل.‎ 


فة 


حِكْنَا لمان 
غير هذا ال موضعء فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده 
فلا يكون مستسلا له. والذي يعبده ويعبد غيره يكون 
مشركًا به فلا يكون ساًا له بل يكون له فيه شرك. 
ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والسلامة التي 
هي الإخلاصء وقد علم أن الرسل جميعهم بعثوا 
بالإسلام العام المتضمن لذلك. كا قال تعالى: 9يَحْكُمٌ 
بها آكيئوت آَنْدِينَ أسَْلمُوأً» [المائدة: 44] » وقال 
كسم مُسَلِمِينَ» [يونس: 184 » وقال تعالى: «بلَى 
[514/ 17 ريه [البقرة:117]. وقال الخليل ‏ لما قال 
له ربه: «أسلم» : قال أسْلّمتٌ لِرَتٍ آلْمَلَينَ © 
وَوَصَئْ يبآ برعم بيه © ويعقوب أيضًا وصى بها بنيه: 
(رَبَتقُوبُ يبن إنّ آله آسْطق لَكُمْ لذن قا نموي 
إلا وص مُسَلِمُونَ» [البقرة:2171 0]177 وقال 
يوسف: 9تَوَْنى مُسَلِمًا4 [يوسف:١١٠]‏ ونظائره كثيرة. 
وعلم أن إبراهيم ‏ الخليل ‏ هو إمام الحنفاء 
المسلمين بعده: كبا جعله أمة وإمامّاء وجاءت الرسل 
من ذريته بذلك». فابتدعت اليهود والنصارى ما 





ابتدعوه؛ بما خرج بهم عن دين الله الذي أمروا به وهو 
الإسلام العام؛ ولهذا أمرنا أن نقول: طآَهْدِنًا آلصّرّطٌ 
لْمْستَهِمٌ © مِرْط الس نعمت عَلبومْ غم آلمَفَْضُوسِي 
عَلَمْهِرْ وَلَا آلضَّالِينَ» [الفاتحة: 5» /ا] وقد ثبت عن 
النبي وك أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم والنصارى 
ضالون»””؛ وكل من هاتين الأمتين خرجت عن 
الإسلام وغلب عليها أحد ضديه. فاليهود يغلب 
عليهم الكبر ويقل فيهم الشرك؛ والنصارى يغلب 
عليهم الشرك ويقل فيهم الكبر. وقد بين الله ذلك في 


ضف صحيح : أخخر جه أحد 50د 


كتابه فقال في اليهود: «وَإذ أُحَذنًا ميدق بن إسَرهِيل 
ل تَعبدونَ إل آلّه4 وهذا هو أصل الإسلام إلى قوله: 
تيتا مُوسى الكقب وَقئيتنا من قي اسل 
َءَاتِيِنَا عِيسَّى آبْنَ مَرْهَم آلبْيْست وَأْدَتَنهُ روح 
آلقئس أَنكلُمَا جَآمَكُمَ رَسُول؟ بِمَا لا تهومت 
تَفَمُلُورت 4 [البقرة: 1417-47 . : 
وهذا اللفظ _الذي هو لفظ الاستفهام ‏ هو إنكار 
لذلك عليهم وذم لهم عليه؛ وإنما يذمون على ما 
فعلوه؛ فعلم أنهم كانوا كلما جاءهم رسول با لا تجوى 
[7/77] أنفسهم استكبرواء فيقتلون فريقًا من 
الأنبياء» ويكذبون فريمّاء وهذا حال المستكبر الذي لا 
يقبل ما لا يهواهء فإن النبي 25 قد فسر الكبر في 
الحديث الصحيح بأنه: "بطر الحق وغَمْط الناس»» 
ففي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن مسعود قال: 
قال النبي يَك: دلا يدخل النار من كان في قليه مثقال 
ذرة من إيهان» ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذرة من كبر». فقال رجل: يا رسول الله الرجل يحب 
أن يكون ثوبه حسئاء ونعله حسنًا أفمن الكير ذاك؟ 
ققال: «لاء إن الله جميل يحب الجمال» ولكن الكبر يَطّر 
الحق وعَّمْط الناس:”'©) وبطر الحق: جحده ودفعه» 
وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم. 
وكذلك ذكر الله الكبر في قوله بعد أن قال: 
وَسََتبِمَا لَه إلى الألواح من َكَل مَىَء» إلى أن 
قال: «سَأْصَرفٌ عَنْ مَايْتِىَ آلْدِينَ يتكروت فى 
الأرْض بِغْير آلْحَقّ إن يرأ مكل دَابَِ لا مُومنُوأ بها 
إن مَرَوأ سَبِيلٌ أَلرْغْدٍ لا يتَخَدُوهُ كيملا وَإن يَرَوا 
حَبِيلٌ آلعَىَ يَكخِدُوهُ كبيلا4 [الأعراف:231140 
7 .. وهذا حال الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع هواه 


.)41( صحيح: أخخرجه ملم‎ )١( 


حْكُنَا ليان 
وهو الغاوي كما قال: «وَآثَلُ عَلَيَهمْ تب الذي حَاتَيْنَهُ 
َايْجِنَا فَاَنتَلَحَ مِنهَا فَأتبَعَهُ سيط 
آلقَاويرت © وَلَوْ شنا لَرَقعَْهُ ينا وَلَكئَههٌ أخلد إل 
الأرْض وَاتْبَعٌ هَوَنهُ6 الآية [الأعراف: 2311/8 2]11/5» 
وهذا مثل علماء السوء. وقد قال لا رجع موسي 
إليهم: 9وَلَمًا سَكْتَ عن مُوسى آلفضبٌ أَحَذ الا لواح 
ون تسيا مُدى وَرَحْمَة َلِّنَ ْم رهم مرَهبونَ» 
[الأعراف: ]١54‏ » فالذين يرهبون ربهمء خلاف 
الذين يتبعون أهواءهم, كما قال تعالى: 9وَأما مَنْ حَافَ 
مَقَامَ َي وَتهَى آلّفْسَ عَنٍ أشَوَئ يي فَإِنَّ آخنةَ هي 
آلْمَأَوَئ » [التازعات:4140] . 

73 فأولئك المستكبرون المتبعون 
أهراءهم مصروفون عن آيات الله لا يعلمون ولا 
يفهمونء لما تركوا العمل بها علموه استكبارًا واتباعًا 
لأهوائهم عوقبوا بأن منعوا الفهم والعلم» فإن العلم 
حرب للمتعالي» كا أن السيل حرب للمكان العاليء 
والذين يرهبون ربهم عملوا با علموه. فأتاهم الله 
علمًا ورحمة؛إذ من عمل با علم أورثه الله علم ما لم 
يعلم؛ ولهذا لما وصف الله النصارى: «بأنٌ مِنْهْمَ 
قَِيسِيت وَرْبسَانًا» والرهبان: من الرهبئة لوَأَنَهُمٌَ 


يَسْتَِحَبِرُونَ 4 كانوا بذلك أقرب مودة إلى الذين 
آمنوا. كما قال: «لَتَجِدَنَّ أعَد لاس عَدَوَه لين 
اموا اليَهُودَ اليرت أشْرَكوا وَلتَجِدَرنٌ أْرَبَهُم 
مَوَدةٌلِلِينَ ءَامُوا الزيرج قَالوَا نا تصَرّئ' ذلك 
بأنّ ينه فِتسِوت وَرُهبَانًا وأنْهُز لا مَسْتَحكيرُون» 
[المائدة: 4857]. 





لَكنَ سِنّ 


فلما كان فيهم رهبة وعدم كبرء كانوا أقرب إلى 
الهدى. فقال في حق المسلمين منهم: «وإذا سَمِعُوأ مآ 
نل إلى ألوْسُول قرعت ْمُه تفِيضٌ مرح آلدتع 


ا م يم مضه 2 
مِمًا عَرَقُوا مِنْ الحَقْ يَقُولُونَ ركنا ءَامكا فأسَعبتا 
مع آلشْهِدِينَ 4 [المائدة: 87] . قال ابن عباس: مع 


ص ره تراج 


7 ما 


0 وَصمَيَةِ 
العم الحفيد 


محمد وأمته. وهم الأمة الشهداء؛ فإن النصارى اعد 
قصد وعبادة. وليس هم علم وشهادة؛ ولهذا فإن كان 
اليهود شرا منهم, بأنهم أكثر كبرًا وأقل رهبة؛ وأعظم 
قسوة» فإن النصارى شر منهم فإنهم أعظم ضلالًا 
وأكثر شركّء وأبعد عن تحريم ما حرم الله ورسوله. 


وقد وصفهم الله بالشرك الذي ابتدعره. كا 
وصف اليهود بالكبر الذي هووه. فقال تعالى: 
(اتْخذا أْحَكَارَمم وَرُمْبَتَهمَ أَنَكَابًا بّن دوف 


لله وَالمَسِيح بتتهلد أب ب مريم وما مآ أَمرُوأ ا 


مه ير وي 


ليَعْبِدوا إلتهًا وحم 8 إللة إلا م ماه تكد عَم 
يمْركُورت 4 [التوية: 1] » وقال تعالى: ٍؤوذ 
قَالَ آللَّهُ يَعِيسَى آبْنَ مَرِيَمَ عأنت لت للكاس 
َتْحِدُونَى وَأَبَىَ !لهت من ذُون آله َال سُبَحَدئَكَ ما 
يَكونُ ِى أن أقول ما ليس لى يحت إلى قوله: «أن 


أغبدوا الله رب َيّى فَرَكُكمْ4 الآية [لمائدة ]] وقد 


ذكر الله قوهم: أن الله هو المسيح ابن مريمء وأن الله 
الث ثلاثة» وقولهم: اتخذ الله ولدَاء في مواضع من 
كتابه» بين عظيم فريتهم وشتمهم لله وقولهم: الإد 
الذي: طتَعكَادُ آلكَمَوَتُ يُتَفَطْرّْنَ مِنْهُ وَتَسَقٌ آلأرْضٌ 
وَتدُ آلبَالُ هَدّاك [مريم: 40] , ولهذا يدعوهم في 
غير موضع إلى أن لا يعبدوا إلا إِهَا واحدّاء كقوله: 
«كأمل آلسجتب ل تغثوأ لى دنسم ولا تقولوا 
078 آله إلا لوه إلى قوله: «وَلا را لك 

ا خَبْرا نسم نما أ إله وح سبْحَاتَهُهَ أن 
0-0 لَك ول43: [الساءة ا 
لأن المشركين بمخلوق من البشر أو غيرهم؛ يصيرون 
هم مشركون؛ ويصير الذي أشركوا به من الإنس 
والحن مستكبراء كما قال: لود عن َال ين إن 
يَعُودُونَ ِرجَالٍ مِنَ كن َرَاكُوهُمَ رَمَقَاكِ [الجن: 11 . 
فأخبر الله أن عباده لا يستكبرون عن عبادته وإن 

ك هم المشركون. وكذلك «لْقَدَ كَفْرٌَ آلْدِينَ 





متكانك الإيتئان 
قَالْا أ مك آك لايك تو وما ين إقه 1 اد 
وّحَة» إلى قوله: ذا السمح أن مرَي م ! إل سول 
قَدَ خَلَتَ من قبَلِه آَلؤْسُلُ وَأ صتِيقة» [الا: 


س 2 


؟/ا ملا] اند كت اليرت قار ار لمك آله 


ألْمَسِيحٌ آبنمريض وَقَالَ تبيخ ميق َم 


أعْبدوأ الله رس 





ينام ) نهض 


يم 5 


0 ده 


ع 0 0 
حَومٌَ آله ا عَلَيْهِ آلْجَئة4 [المائدة: ١/ا]‏ 
فأخبر أنه أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن أن يشركوا به؛ 
أو بغيره كما فعلوه. 

ولما كان أصل دين اليهود الكبر عاقبهم بالذلة 
سريت عَلَيْهم آلدِلَهُ أيَنَ مَا تُقِقُرَأ» [آل عمران: 
7 . ولا كان أصل دين النصارى الإشراك لتعديد 
الطرق إلى الله أضلهم عنهء فعوقب كل من الأمتين 
على ما اجترمه بنقيض قصده: 9وَمَا رَكُكَ بعلم 
لَلمِيدِ» [فصلت: 47] . كما جاء في الحديث: حشر 
الجبارون والمتكيرون يوم القيامة في صور الذر يطؤهم 
التاس بأرجلهم»”". وكيا في الحديث عن عمر بن 
الخطاب موقوقا ومرفوعًا: «ما من أحد إلا في رأسه 
حكمة, فإن تواضع قيل له: انتعش نعشك الله؛ وإن 
رفع رأسه قيل له: اتتكس نكك الله”": وقال 
سبحاته وتعال: إن آلبيت يَسْتَكْرُونَ عَنْ 
عبَادتى مَيَدَخْلُونَ جهنم رين [غافر: 6.1569 
وقال تعالى: 9بَلَنْ قن حَامَنَكَ ايت كَذْبتَ با 
وأستكيرزت وت يرس الكَهِرينَ © وَنَوم لسو" ترى 
لبيرت َدَيُوا عَلى آله وُجُومُهُم تُسَوَدة' ألَيْسَ فى 

جَهَئَرَ وى لِلمُتَكَيت © وَيُتجَّى أله لذن آئقرا 

بِمَقَارَيَهِرْ4 [الزمر: .]1١-56‏ 

ولهذا استوجبوا الغضب والمقت. والنصارى لا 


)١(‏ حبسن: أخرجه أحمد (707759). والترمذي (7147)» والحديث 
حسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؟ (80145). 

زقفق موضوع: ذكره الميشسي في «المجمع» (8/ 86)» وانظر «الضعيفة» 
(586؟1). 


69 حزن اكت لانت _ ا 
سبيل الله وأضلوا كثيرًا وضلوا عن سواء السبيل» 
وهم إنما ابتدعوها ليتقربوا بها إليه ويعبدوه؛ فأبعدتهم 
عنه وأضلتهم عنه وصاروا يعبدون غيره. 1 ] 
فتدبر هذا والله ‏ تعالى ‏ يهدينا صراطه المستقيم صراط 
الذين أنعم عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين. 

وقد وصف بعض اليهود بالشرك» في قوله: 
«وَقَالت ليَهُودُ عرد أبْنْ أنَّ4 [التوبة: ]*٠‏ » وني 
ل ؤكُلَ هل أَنْكُم بكر بْن ذَلِكَ مَعُوبَه عمد آل 

من لعتة آله لَهُ وَعْضِبَ عَلَمِهِ وَجَعَلَ مِنْجم الفردّة وَآختازِير 
وَعَبَدَ الطّهُوتَ» [المائدة: ]7١‏ ؛ ففي اليهود من عبد 
الأصنام» وعبد البشرء وذلك أن المستكبر عن الحق 
يبتى بالانقياد للباطل؛ فيكون المستكبر مشركاء كا 
ذكر الله عن فرعون وقومه: أنهم كانوا مع استكبارهم 
وجحودهم مشركين» فقال عن مؤمن آل فرعون: 
9ويَدقَوَمِ ما إن أدَعُوكُمَ إلى التجَؤة وَتَدْعُوتم إلى 
آَلكَارٍ © تَدَعُوتى حفر بآلَه أرق وقد ما لي ل 
بى عَم وأا أدغوكع إلَّ لعزي آَلقَفْر رج لَا جَر جَرَم 
أنْمَا تَدْعُونََ إِلَيِهِ ليس لَه دَعْوَةٌ فى آلدُئيًا 5 
الآجْرَة» [غافر: ١47-0]ء‏ وقال: ظوَّلَقَدَ جَآءَُ 
يُوسُُ من قبل بِاَلبيَتت» الآية [غافر: 74] . وقال 
يوسف الصديق هم: تيوق مي أَلشِجْنٍ عَأرْبَابٌُ 
ُتَفْرَقُورتَ حور أمِ أله أَلْيَحِدُ الارج م تعْبدُونَ 
كر إلة أسمَاء سَممسمُوهَآ أَسْر 0-0 
نل آله ينا ين سل إن آلْشكمْ إلا يه مر ألا تَعْبْدُ 
إلآ إيَاهُ' ذَلِكَ الذي القيَمُ وليكنّ أحفخر 00 
يَعْلَمُورتَ4 [يوسف: 794ء ]4٠‏ » وقد قال تعالى: 
ؤرَقَال آلمَلةُ من قرَمِ فرْعَوْنَ أَتَدَرٌ مُوسَئ وَقَوْمَُ 
لِيُقَسِدُواً لى الأرض َيَتَرّكَ وَدَالِهَمَكَ قال سَتُمَبَلُ 
أبتآءَهُمْ وَتَسْتَحَي- - نساءهم إن َرَقَهْسٌ هرورت» 
[الأعراف: /171]. 


جْكْدَا لمان 

فإن قيل: كيف يكون قوم فرعون مشركين؟ وقد 
أخير الله عن فرعون [770/"] أنه جحد الخالق 
فقال: «وَما رب العليمت» [الشعراء:77]ء وقال: 
ما عَلِمَتَ [ من الله غيرف» [القصص: 8*؟] 
اا لن) [لنازعات: ارك 
عن قومه: : «قتكا جَآءَجِمْ ءَايْسْنَا م مُبَصِرَةٌ قَالُوأ هَنذَّا سح 
يثك © وَجَِحَدُوا با وأستاقتتهآ شه 55 
وَعُلَوَاك [النمل: 1١5 ٠‏ », والإشراك لا يكون إلا 
من مقر بالله. وإلا فالجاحد له لم يشرك به. 

قيل: لم يذكر الله جحود الصانع إلا عن فرعون 
موسىء وأما الذين كانوا في زمن يوسف فالقرآن يدل 
على أنهم كانوا مقرين بالله» وهم مشركون به؟ وهذا 
كان خطاب يوسف للملك وللعزيز وهم يتضمن 
الإقرار بوجود الصانعء كقوله: طتَأَرْيَابٌ 
مُتَمَرَئُورت َي أم اللهُ الوحد أَلقَهارُ4: [يوسف: 





مُتَفْركُوتَ 

04 : : أرْجِع إلى رَبَكُْ رَبَكَ فَسَْلَهُ ما بَالُ آلتسوّة» 
[يوتت: 19 نر رب كبحن عَلِيَ 4 إلى قوله: 
ولس آَلنْفُسَ وار يَآشْرء | ال ما رَحم رَبَيَ إن رسى 
خثوة حية4 [يوسف؛ 6 87] + وقد قال مؤمة 
آل حم: لوَلَقَدَ جَآءحكمْ بُوسُفُ ين قبل بآلتْقمي ما 


فى َو ينا حك يو حَمَْ دا ملك فُلثرَ آن 
يَبَعَتَ الله مِنْ يعم رَسُولةُ» [غافر: 194 ». فهذا 
يقتفى أن أولئك الذين بعث إليهم يوسف كانوا 
يقرون بالله. 

ولهذا كان أخوة يوسف يخاطبونه قبل أن يعرفوا 
أنه يوسف. ويظنونه من آل فرعون يبخطاب .يقتي 
الإقرار بالصانع» كقولهم: : «تالله لَقَدَ عَلِمَشُمِمًا جِثَنًا 
ِنمْسِدَ ل الْأرَض وَمَا كنا . سرقِيَ» [يوسف: 0 
وقال لهم: «َأَشدطَثٌ تسكَانَا واه ألم ما تَمبقر 
[يوسف: /7] , وقال: 8 مَعَاذَ 0 
وَجَدَنَا مَتَمَنَا ندم [يوسف: 74] وقالوا له: 


0 
7 «ايتايا الْعَزِيرٌ مكنا وَأَهَلَنا صر وَحِفَْنا 
بِبِضَعُوٍ مُرَجَلوٍ َأَرَق لكا ألْكيلَ وَتَصَدَّق عَلا” إن آله 
جى لْمُتَصَّدَقِتَ» [يوسف: 88] . وذلك أن 
فرعون ‏ الذي كان في زمن يوسف_أكرم أبويه وأهل 
بيته لما قدموا إكرامًا عظيًا مع علمه بدينهم؛ واستقراء 
أحوال الناس يدل على ذلك. 

فإن جحود الصانع لم يكن ديئًا غالبًا على أمة من 
الأمم قطء وإنما كان دين الكفار الخارجين عن 
الرسالة هو الإشراكك وإنما كان يجحد الصانعم بعض 
الناس» وأولئك كان علماؤهم من الفلاسفة الصابئة 
المشركين؛ الذين يعظ مون المياكل والكواكب 
والأصنام. والأخبار المروية من نقل حارم 
ويم كلها تدل على ذلك؛ ولكن فرعون موسى 
«نَاسْتَحَتٌ قَوَمَ قَوَمَ فَأَطاعُوةٌ» [الزخرف: ]ريو 
الذي قال لحم دون الفراعنة المتقدمين : لما عَلِمَتُ 

من الله غترى» [القصص: 8؟]ء ثم قال لهم 
بعد ذلك: «أكاً رَبُكُمْ الأغن ي فَأحَدَهُ لْهُ نكال 
آلأآجْرَة وَالْأُول» [النازعات: 4 ؟. 6؟] نكال الكلمة 
الأولى» ونكال الكلمة الأخيرة» وكان فرعون في 
الباطن عارقًا بوجود الصانع وإنما استكير كإبليس 
وأنكر وجوده؛ ولهذا قال له موسى: للقد عَلِمْتَ مآ 
أنرَلَ مَتؤْلاءٍ إل رت آَلمكمّوات والأرض بَصَابرٌ» 
[الإسراء: ؟ 4 فلما أنكر الصانع» وكانت له آألهة 
يعبدها بقي على عبادتها ولم يصفه الله تعالل - 
بالشرك» وإنما وصفه بجحود الصانع وعبادة آلحة 
أخرى. والمنكر للصانع منهم مستكبر كثيرًا ما يعبد 
آهة. ولا يعبد الله قطء 7 يقول: هذا العالى واجب 
الوجود بنفسه. وبعض أجزائه مؤثر في بعضء. 
ويقول: إنما انتفع بعبادة الكواكب والأصنام» ونحو 
ذلك؛ ولهذا كان باطن قول هؤلاء الاتحادية» المنتسبة 
إلى الإسلام هو قول فرعون. 


منلفك 


حِكَْاب لمان 

[7/77] وكنت أبين أنه مذهبهم, وأبين أنه 
حقيقة مذهب فرعون. حتى حدثتي الثقة عن بعض 
طواغيتهم أنه قال: نحن على قول فرعون؛ ولهذا 
يعظمون فرعون في كتبهم تعظي) كثيرا. فإنهم لم يجعلوا 
نَم صانعًا للعالم خلق العالمء ولا أثبتوا ربا مدبرًا 
للمخلوقات؛ وإنها جعلوا نفس الطبيعة هي الصانع؛ 
ولهذا جوزوا عبادة كل شىء؛ وقالوا: من عبده فقد 
عبد الله ولا يتصور عندهم أن يعبد غير الله فها من 





شيء يعبد إلا وهو الله وهذه الكائنات عندهم 
أجزاؤه» أو صفاته. كأجزاء الإنسان أو صفاته» 
فهؤلاء إذا عبدوا الكائنات فلم يعبدوها لتقرجم إلى الله 
زلفى؛ لكن لأنها عندهم هي الله أو جلى من مجاليه؛ أو 
بعض من أبعاضه؛ أو صفة من صفاته؛ أو تعين من 
تعيناته» وهؤلاء يعبدون ما يعبده فرعون وغيره من 
المشركين» لكن فرعون لا يقول: هي الله. ولا تقربنا 
إلى الله والمشركون يقولون: هي شفعازنا وتقربنا إلى 
الله وهؤلاء يقولون: هي اللهء ىا تقدمء وأولئك 
أكفر من حيث اعترفوا بأنهم عبدوا غير الله أو 
جحدوه؛ وهؤلاء أوسع ضلالاً من حيث جوزوا 
عيادة كل شىء وزعموا أنه هو الله وأن العابد هو 
المعبود؛ وإن كانو | إنها قصدوا عبادة الله. 

وإذا كان أولئك كانوا مشركين كيا وصفوا بذلك» 
وفرعون موسى هو الذي جحد الصانع وكان يعبد 
الآهة» ولم يصفه الله بالشرك. 

فمعلوم أن المشركين قد يحبون آلحتهم كما يحبون الله 
أو تزيد محبتهم لهم على محبتهم لله؛ ولهذا يشتمون الله إذا 
شتمت آلمتهم» كما قال تعالى: كا عسوأ [*ة/ /ا] 
لدي يَدَعُونَ من دون آشَّه ذ فيَسَيُوا له عدوا يمير 
ع4 [الأنعام: ]٠١4‏ . فقوم افرغرن كد كرنون 
أعر ضوا :عن الا بالكلية بعد أن كانوا مشركين به 
واستجابوا لفرعون في قوله: « أتأ ربكم الأغلى» 


[النازعات: 74] ٠‏ وما عَلِمَتُ لكم مِنَ الله 
غَتّرى» [القصص: 78] ؛ ولهذا لما خاطبهم المؤمن 
ذكر الأمرين فقال: ظ تَدَعُوئى لأحكفرٌ به وأغْرِكَ 
بم مَا لَيِسَ لى بم عِلَة4 [غافر: 47] . فذكر الكفر 
به الذي قد يتناول جحوده؛ وذكر الإشراك به أيضاء 
فكان كلامه متناولاً للمقالتين والحالين جميعًا. 

فقد تبين أن المستكبر يصير مشركاء إما بعبادة آلهة 
أخرى مع استكباره عن عبادة الله؛ لكن تسمية هذا 
شركا نظير من امتنع مع استكباره عن إخلاص الدين 
لل كا قال تعالى: «إِنّهِمْ كانُوَا إِذَا قِيِلَ لم لآ لَه إلا 
له يَسَتكِيرُونَ 22 وَمَقُولُونَ با لََارِكُوَا مَالِممَا إِشَاعِي 
ينون 4 [الصافات: 96 55] . فهؤلاء مستكبرون 
مشركون؛ وإنيها استكبارهم عن إخلاص الدين لله 
فالمستكبر الذي لا يقر بالله في الظاهر - كفرعون - 
أعظم كفرًا منهم. وإبليس الذي يأمر بهذا كله ويحبه 
ويستكبر عن عبادة ربه وطاعته أعظم كفرًا من 
هؤلاء. وإن كان عائًا بوجود الله وعظمته كما أن 
فرعون كان أيضًا عاكًا بوجود الله. 

وإذا كانت البدع والمعاصي شعبة من الكفر 
وكانت مشتقة من شعبه. كما أن الطاعات كلها شعبة 
من شعب الإيهان ومشتقة منه» وقد علم أن الذي 
يعرف الحق ولا يتبعه غاو يشبه اليهود؛ وأن الذي 
يعبد الله من غير علم وشرع هو ضال يشبه النصارى» 
كيا كان يقول من يقول من السلف: من فسد من 
العلماء [4 57/ 7] ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من 
العباد ففيه شبه من النصارى. 

فعلى المسلم أن يحذر من هذين الشبهين 
الفاسدين» من حال قوم فيهم استكبار وقسوة عن 
العبادة والتأله» وقد أوتى نصيبًا من الكتاب وحظا من 
العلم» وقوم فيهم عبادة وتأله بإشراك بالله وضلال 
عن سبيل الله ووحيه وشرعه؛ وقد جعل في قلوبهم 


مقفهة 





رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوهاء وهذا كثير منتشر في 
الناس» والشبه تقل تارة وتكثر أخرى. فأما 
المستكبرون المتألهون لغير الله الذين لا يعبدون الله 
وإنما يعبدون غيره للانتفاع به» فهؤلاء يشبهون 
فرعون. 

نين 


[7/ 7] وقال ‏ رحمه الله تعالىى: 
فصل 

لفظ «الإسلام» يستعمل على وجهين: 

متعديًا كقوله: 9وَمَنَ أُحْسَنٌ ينا مَدَنَ ألم وَجَهَهُ 
لله وَهْوَ حسريٌ» [النساء: 176] ء وقوله: قل 
سَلَتُ وَجَهِىَ لله ومن أتبَعَنِ ول للْدِسَ أوثوا الكتتبٌ 
َالأَتِنَ َأسْلَمَمُمْ الآية [آل عمران:١1]‏ » وقوله في 
دعاء المنام. «أسلمت نفسي إليك76. 

ويستعمل لازمًا كقوله: «إذّ قَالَ لَك رَهمُ ملم 
قال أثلنتُ بِرَب العلَيمت» [البقرة: 11] » 
وقوله: «وَلَهُه أسْلّمَ مَن فى آلكَمّوَت والأزضي 4 [آل 
عمران:47] ٠‏ وقوله عن بلقيس: «وَأسْلَمْت مع 
سَلَيمَنَ لِلّهِ رب َلعَلَمِينَ4 [النمل: 44] . وهو يجمع 
معنيين: 

أحدهما: الانقياد والاستسلام. 

والثاني: إخلاص ذلك وإفراده» كقوله: 9ضَرّبٌ 
َرَجْلِ4 [الزمر: 78] » وعنوانه قول: لا إله إلا الله. 
وله معنيان: 

[3] أحدهما: الدين المشترك؛» وهو عبادة 
الله وحده لا شريك له الذي بعث به جميع الأنبياء» ىا 
دل على اتحاد دينهم نصوص الكتاب والسنة. 


.)171١(ملمو‎ :)24821( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


فوشي م 






والثاني: ما اختص به محمد من الدين والشرعة 
والمنهاج ‏ وهو الشريعة والطريقة والحقيقة - وله 
مرتبتان: 

إحداهما: الظاهر من القول والعمل» وهي المبانٍ 
الخخمس. 

والثائية: أن يكون ذلك الظاهر مطابقًا للباطن: 
فبالتفسير الأول جاءت الآيتان في كتاب الله 
والحديئان عن رسول الله يك وهو أعمٍ من الويان» 
فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمًا. وبالتفسير 
الثاني يقال: + َّ الديرح عند الله الإشلم» آل 
عمران: ]١9‏ »2 وقوله: ؤرُدلِكَ دين 0 
[البينة: 5] ١‏ وقوله ي: «آمركم بالإيهان بالله» 
وفسره بخصال الإسلام. وعلى هذا التفسير فالإييان 
التام والدين والإسلام سواءء وهو الذي لم يفهم 
المعتزلة غيره. وقد يراد به معنى ثالث هو كاله وهو 
قوله المسلم من سلم المسلمون من لساته 
ويده»”'“فيكون أسلم غيره؛ أي جعله ساًا منه. 

ولفظ «الإيمان» قيل: أصله التصديق - وليس 
مطابقًا له بل لابد أن يكون تصديقًا عن غيب» وإلا 
فالخبر عن مشهود ليس تصديقه إيانًا؛ لأنه من الأمن 
الذي هو الطمأنينة» وهذا إنما يكون في المخبر الذي قد 
يقع فيه ريب» والمشهودات لا ريب فيها إلا على هذا 
فإما تصديق القلب فقط كما تقول [/7719/ 7] الجهمية 
ومن اتبعهم من الأشعرية؛ وإما القلب واللسان كما 

تقوله المرجئة» أو باللان كا تقوله الكَرّامِية» وإما 
التصديق بالقلب والقول والعمل ‏ فإن الجميع يدخل 
في مسمى التصديق على مذهب أهل الحديث. كا 
فسره شيخ الإسلام”*' وغيره. وقيل: بل هو الإقرار؛ 
لأن التصديق إنها يطابق الخبر فقطء وأما الإقرار 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (117/) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري :)١1(‏ وملم (10) من حمديث أبي موسى 
الاشعري رضي الله عنه. 
(») المقصود بقوله: (كيا فسره شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي 
الانصاري رحه الله) كها نقل كلامه في هذا الباب في المجلد نقه 
(ص 066). انظر الصيانة؛ (ص6١).‏ 


حصان ا 


فيطابق الخبر والأمرء 0 د َأفْرَرْئْمٌ وَأْحَدتُمَ على 
ذلِكمَ إضَرى قَالا أَقْرّرّتا» َل 0 ١م]؛‏ 
ولان قر وآمن متقاربان. فالإيهان دخول في الأمن. 
والإقرار دخول في الإقرار» وعلى هذا فالكلمة إقرار 
والعمل بها إقرار أيضًا 

ثم هو في الكتاب بمعنيين: أصل» وفرع واجب». 
فالأصل الذي في القلب وراء العمل؟ فلهذا يفرق 
بينهما بقوله: طءَامَنُواُ وَعَمِلُواُ الصَّلحَت» 
[الشورى: 1؟] والذي يجمعها كما في قوله: طِإنّمَا 
َلْمُؤْمنُونَ4 [الأنفال: ؟] , و طلا يَسَعَتَذِنُك ألْذينَ 
يؤمئوت» [التوبة: 584] . وحديث الحياء» ووفد 
عبد القيس» وهو مركب من أصل لا يتم بدونه؛ ومن 
واجب ينقص بفواته نقضًا د يستحق صاحبه العقوبة. 
ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة. فالناس فيه 
ظالم لنفسه ومقتصد وسابق» كالحج وكالبدن 
والمسجد وغيرهما من الأعيان. والأعمال والصفات» 
فمن سواء أجزائه ما إذا ذهب نقص عن الأكمل ومنه 
ما نقص عن الكمال؛ وهو ترك الواجبات أو قعل 
المحرمات. ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد 
والقرل. الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمى 
فقطء وبهذا تزول شبهات الفرق» وأصله القلب 
وكاله العمل الظاهرء بخلاف الإسلام فإن أصله 
الظاهرء وكاله القلب. 
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[714 7] وقال ‏ رحمه الله: 
فصل 
معلوم أن أصل الإيمان هو: الإمان بالله ورسوله» 
وهو أصل العلم الإلحي. كما بينته في أول الجزء***. 


(*©) أول الجزء المشار إليه: موجود ني أول المجلد الثاني من «المجمورع» 


من (ص١)‏ وهو قوله: (قاعدة أولية: أن أصل العالم الإللمي. 
ومبدأه» ودلله الأول عند الذين آمنوا: هو الإيمان بالله 
ورسوله...). انظر «الصيانة» (ص 50). 


ل 0 

فأما الإيمان بالله. فهو في الجملة قد أقر به جمهور 
الخلائق. إلا شواذ الفرق من الفلاسفة الدهرية» 
والإسماعيلية ونحوهم, أو من نافق فيه» من المظهرين 
للتمك بالملل؛ وإنما يقع اختلاف أهل الملل في أسمائه 
وصفاته وأفعاله وأحكامه وعباداته ونحو ذلك. 

وأما الإيمان بالرسولء فهو المهم؛ إذ لا يتم الإيمان بالله 
بدون الإعان به ولا تحصل النجاة والسعادة بدونه إذ هو 
الطريق إلى الله سبحانه ‏ هذا كان ركنا الإسلام: «أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». ومعلوم 
أن الإبعان هو الإقرار, لا محرد التصديق. والإقرار ضمن 
قول القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب الذي هو 
الانقياد تصديق الرسول [7/5779] فيا أخبر» والانقياد 
له فه| أمر كا أن الإقرار بالله هو الاعتراف به والعبادة ل 
فالنفاق يقع كثيرًا في حق الرسولء وهو أكثر ما ذكره الله في 
القرآن من نفاق المتاققين في حياته. والكفر هو عدم الإهان» 
سواء كان معه تكذيبء أو استكبار أو إباء أو إعراض»؛ فمن 
م يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر. 

ثم هنا نفاقان: نفاق لأهل العلم والكلام» ونفاق 
لأهل العمل والعبادة؛ فأما التفاق المحض الذي لا 
ريب في كفر صاحبه؛ فأن لا يرى وجوب تصديق 
الرسول فيا أخبر به ولا وجوب طاعته فيها أمر به؛ 
وإن اعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم القدر ‏ غدًا 
وعملاً ‏ وأنه يجوز تصديقه وطاعته؛ لكنه يقول: إنه 
لا يضر اختلاف الملل إذا كان المعبود واحدّاء ويرى 
أنه تحصل النجاة والسعادة بمتابعة الرسول وبغير 
متابعته» إما يطريق الفلسفة والصبوء أو بطريق التهود 
والتنصرء كما هو قول الصابئة الفلاسفة؛ في هذه 
المسألة وفي غيرهاء فإنهم وإن صدقوه وأطاعوه فإنهم 
لا يعتقدون وجوب ذلك على جميع أهل الأرض؛ 
بحيث يكرن التارك لتصديقه وطاعته معذباء بل 
يرون ذلك مثل التمسك بمذهب إمام أو طريقة شيخ 





ر41يضي 


ْنَا ايسان 
أو طاعة ملك. وهذا دين التتار ومن دخل معهم. 
أما النفاق الذي هو دون هذاء فأن يطلب العلم 
بالله من غير خبره؛ أو العمل لله من غير أمره. كما يبتى 
بالأول كثير من المتكلمة, وبالثاني كثير من المتصوفة» 
فهم يعتقدون أنه يجب تصديقه أو تجب طاعته؛ لكنهم 
في سلوكهم العلمي [1140/ ]والعملي غير سالكين 
هذا المسلك بل يسلكون مسلكًا آخر: إما من جهة 
القياس والنظرء وإما من جهة الذوق والوَجْد. وإما 
من جهة التقليد» وما جاء عن الرسول إما أن يعرضوا 
عنه وإما أن يردوه إلى ما سلكوه. فانظر نفاق هذين 
الصنفين! مع اعترافهم باطنًا وظاهرًا بأن محمدًا اكمل 
الخلق وأفضل الخلق؛ وأنه رسول وأنه أعلم الناسء 
لكن إذا لم يوجبوا متابعته وسوغوا ترك متابعته 
كفرواء وهذا كثير جذاء لكن بسط الكلام في حكم 
هؤلاء له موضع غير هذا. 
فت 





[3/ إ|]سثل ‏ رحمه الله: 

عن الإيهان بالله ورسوله: هل فوقه مقام من 
المقامات أو حال من الأحوال أم لا؟ وهل يدخل فيه 
جميع المقامات والأحوال المحمودة عند الله ورسوله 
أم لا؟ وهل تكون صفة الإيهان نورًا يوقعه الله قلب 
العبد. ويعرف العبد عند وقوعه في قلبه الحق من 
الباطل أم لا؟ وهل يكون لأول حصوله سبب من 
الأسباب ‏ مثل رؤية أهل الخير أو مجالستهم 
وصحبتهم أو تعلم عمل من الأعبال أو غير ذلك؟ 
فإن كان لأول حصوله سببء. فما هو ذلك 
السبب؟ وما الأسباب - أيضًا ‏ التي يقوى با 
الإيمان إلى أن يكمل؛ على ترتيبها؟ هل يبدأ بالزهد 
حتى يصححه؟ أم بالعلم حتى يرسخ فيه؟ أم 
بالعبادة حتى يجهد نفسه. أم يجمع بين ذلك على 


عزن 6اافتت زول ات نعية 
حسب طاقته؟ أم كيف يتوصل إلى حقيقة الإيهان 
الذي مدحه الله ورسوله؟ بينوا لنا الأسباب 
وأنواعها وشرحهاء التي يتوصل بها إلى حقيقة 
الإييان» وما وصف صاحبه ‏ رضى الله عنكم؟ 

[1471//] فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين. اسم الإيهان يستعمل 
مطلقًاء ويستعمل مقيدًّاء وإذا استعمل مطلقًاء فجميع 
ما يبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة 
والظاهرة؛ يدخل في مسمى الإيهان عند عامة السلف 
والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم. الذين 
يجعلون الإيان قولا وعملاء يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية؛ ويدخلون جميع الطاعات فرضها ونفلها في 
مساه. وهذا مذهب الجاهير من أهل الحديث 
والتصوف والكلام والفقه» من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم. 

ويدخل في ذلك ما قد يسمى متامًا وحالاً؛ مثل 
الصبر والشكر والخنوف والرجاء والتوكل والرضا 
والخشية والإنابة والإخلاص والتوحيد وغير ذلك. 

ومن هذا ما خرج في «الصحيحين؟ عن البي و 
أنه قال: «الإيهان بضع وستون ‏ أو بضع وسبعون - 
شعبة. أعلاها: قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق. والحياء شعية من الإيمان»0". 
فذكر أعلى شعب الإيران» وهو قول لا إله إلا الله فإنه 
لا شيء أفضل منها ىا في «الموطأ» وغيره عن النبي 
يكل أنه قال: «أفضل الدعاء؛ دعاء يوم [7//71415ا] 
عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على 
كل شيء قدير»”"'. وفي الترمذي وغيره أنه قال: «من 
)١(‏ صحيح: أخرجه الببخاري (4): ومسلم (76) من ححديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


(؟) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأء (؟5)) وانظر «الصحيحة» 
.)16١9(‏ 


كه 


يَغْفْرُ أن يُشْركَ يم وَيَثْفِرَ ما دُونَ ذلك لمن يَضَاه» 


مر .8 
وداب لمان 
مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة»””". وفي 


الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت: «ياعم. قل: لا 
إله إلا الله. كلمة أحاج لك بها عند الله»”". 





وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات 
هو التوحيد؛ كما أن أسوأ السيئات هو الشرك. وهو 
الذنب الذي لا يغفره الله كما قال تعالى: #إنَّ يل 
[النساء: 44] وتلك الحسنة التي لابد من سعادة 
صاحبها كرا ثبت في الصحيح عنه حديث الموجبتين: 
موجبة السعادة وموجبة الشقاوة» فمن مات يشهد أن 
لا إله إلا الله دخل الجنة» وأما من مات يشرك بالله 
شيئًا دخل النارء وذكر في الحديث أنها أعلى شعب 
الإيمان”. 

وفي «الصحيحين» عنه يك أنه قال لوفد عبد 
القيس: «آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الإيمان بالله؟ 
شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأن محمدًا رمول الله. وتقيموا 
الصلاة» وتؤتوا الزكاة. وتؤدوا خحس المغنم»”” 
فجعل هذه الأعيال من الإيهان» وقد جعلها من 
الإسلام في حديث جبرائيل الصحيح ‏ لا أتاء في 
صورة أعرابي - وسأله عن الإيمان» فقال: «الإيهان أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ والبعث بعد 
الموت» وتؤمن بالقدر خيره وشره»» وسأله عن 
الإسلام فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله [7/71414] وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» 
وتصوم رمضانء وتحج البيت06 وفي حديث في 
(*) صحيح: أخرجه ملم (17) من -حديث عثيان بن عفان رضي الله عنه. 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (55037). 


(6) صحيح: أخرجه ملم .)18١(‏ 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (500) ومسلم (19) من حديث 
أبي هريرة رفي الله عنه. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (4)؛ وملم )١15(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 





باضخ تا كرسي 
«المسند» قال: «الإسلام علانية: والإييان في 
القلب»7". 

فأصل الإعان في القلب: وهو قول القلب 
وعمله. وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد» وما 
كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على 
الجوارحء وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على 
عدمه أو ضعفه؛ ولحهذا كانت الأعمال الظاهرة من 
موجب إيهان القلب ومقتضاه وهي تصديق لا في 
القلب ودليل عليه وشاهد له. وهي شعبة من جموع 
الإيهان المطلق وبيعض له. لكن ما في القلب هو 
الأصل لما على الجوارح؛ كما قال أبو هريرة ‏ رضي الله 
عنه : إن القلب ملك, والأعضاء جنوده. فإن طاب 
الملك طابت جنوده.؛ وإذا خبث الملك خيثت جنوده. 
وف الصحيحين عنه و أنه قال: (إن في الجسد 
مضغة. إذا صلحت صلح فا سائر الجسد وإذا 
فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب»”". 

ولهذا ظن طوائف من الناس أن الإيهان إنما هو في 
القلب خاصة:؛ وما على الجوارح ليس داخلاً في 
مسماه. ولكن هو من ثمراته ونتائجه الدالة عليه» حتى 
آل الأمر بغلاتهم - كجهم وأتباعه ‏ إلى أن قالوا: 
يمكن أن يصدق بقلبه؛ ولا يظهر بلسانه إلا كلمة 
الكفرء مع قدرته على إظهارهاء فيكون الذي في 
القلب إيانًا نافعًا له في الآخرة» وقالوا: حيث حكم 
الشارع بكفر أحد بعمل أو قول؛ فلكونه دليلاً على 
انتفاء ما في القلب. وقوهم متناقض. فإنه إذا كان 
ذلك دليلاً مستلزمًا لانتفاء الإيهان الذي في القلب» 
امتنع أن يكون الإيهان ثابتًا في [7/746] القلب. مع 
الدليل المستلزم لنفيه. وإن لم يكن دليلاً لم يجر 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (17404) قاله شعيب الأرناؤوط. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (657): وملم .)١19948(‏ 


صصفهة 


مِكْدَاب الإمْانٍ 
الاستدلال به على الكفر والباطن. 

والله - سبحانه ‏ في غير موضع يبين أن تحقيق 
الإيمان وتصديقه بها هو من الأعمال الظاهرة والباطنة» 
كقوله: «إثْمًا آلْمُؤيئُوت الذينَ إذَا ذَكِرْ آنه وَجِلَتْ 
ُنُوجُم وَِذًا تُلِيَتْ عَليِِحَ َايَسُّت رَادََممْ إيمَمًا وَعََىْ تبط 
يعَوكُونَ © الفييرت مُقمِمُوت آلصُلَوة وَيمَا ررَقَتهُمْ 
ُنفِقُونَ © أُولَتبِك هُمُ آلْمُؤْيِنُونَ حَقَا» [الأنفال: -١‏ 
4] وقال: « إِنْمَا آلمُؤْمئُوت آلْدِينَ مَامَمُوأ بالل 
َرَسْولِه كم لم مَرتابُوأ وَجَهَدُوا وله وانشيهط 
ن كبيل آله ولك هم آلصّدِدُوتَ4 [الحجرات: 
٠]ء‏ وقال تعالى: ؤإثْمًا آلْمُؤْمِنُو ألّدِينَ ءَامَنُو 
بأ ورَسُولِ وَإِذا كاثوا مَمَُ عَلَىَ أمرِ جَامِعٍ لم 
يدْمَبُوا حت يَسْمَتَدَنُوةُ4 [النور: 77] » وقال تعالى: 
يتهْر َم لا تمدُوا فى أنشيِيم حَرَعَا يما قَعَتَ 
وَيُسَلِمُوا نَسْلِيمًا» [النساء: 16] . 

فإذا قال القائل: هذا يدل على أن الإيهان يتتفي 
عند اتتفاء هذه الأمورء لا يدل على أنها من الإيهان» 
قيل: هذا اعتراف بأنه ينتفي الإيمان الباطن مع عدم 
مثل هذه الأمور الظاهرة. فلا يجوز أن يدعي أنه يكون 
في القلب إيران ينافي الكفر بدون أمور ظاهرة» لا قول 
ولاعمل وهو المطلوب ‏ وذلك تصديق ‏ وذلك لأن 
القلب إذ تحقق ما فيه أثر في الظاهر ضرورة» لا يمكن 
انفكاك أحدههما عن الآخرء فالإرادة الجازمة للفعل 
مع القدرة التامة توجب وقوع المقدورء فإذا كان في 
القلب حب الله ورسوله ثابنًا استلزم موالاة أوليائه 
[141/ ومعاداة أعدائه. طلا خَجِدٌ قَوّمًا 


7 مع رمم 0 و على املسم م 
مور باللّه وَاليْوَم الأآخر يوادورس من حَاد الله 
يومنور- يالله واليوم الا خر يوا من 





وَرَسُولَكُ وَلوْ حَائُوَا َابَآهَهُحَ أز أبْنَآءَهُمْ أو اِحَوْتَهْمْ 


ع 


أز عَشِيرَتَهُم4 [المجادلة: ؟7؟7] » «وَلو حَائوأ 


ميتو يله آي وَمآ نل إِلَيْهِ مَا أَتْحَدُوهُمْ 
أزليآء» [المائدة: ]4١‏ فهذا التلازم أمر ضروري. 

ومن جهة ظن انتفاء التلازم غلط غالطون, كما 
غلط آخرون في جواز وجود إرادة جازمة» مع القدرة 
التامة بدون الفعل» حتى تنازعوا: هل يعاقب على 
الإرادة بلا عمل؟ وقد بسطنا ذلك في غير هذا 
الموضع. وبينا أن الحمة التي لم يقترن بها فعل ما يقدر 
عليه الحامٌ ليست إرادة جازمة؛ وأن الإرادة الجازمة 
لابد أن يوجد معها ما يقدر عليه العبد. والعفو وقع 
عمن هم بسيئة ولم يفعلها؛ لا عمن أراد وفعل المقدور 
عليه؛ وعجز عن حصول مراده. كالذي أراد فتل 
صاحبه فقاتله حتى قتل أحدهماء فإن هذا يعاقب؛ 
لأنه أراد وفعل المقدور من المراد» ومن عرف 
الملازمات التي بين الأمور الباطئة والظاهرة زالت 
عنه شبهات كثيرة في مثل هذه المواضع التي كثر 
اختلاف الناس فيها. 

بقي أن يقال: فهل اسم الإيهان للأصل فقطء أو 
له ولفروعه؟ والتحقيق: أن الاسم المطلق يتثاوهياء 
وقد يخص الاسم وحده بالاسم مع الاقتران» وقد لا 
يتناول إلا الأصلء إذا لم يخص إلا هوء كاسم 
الشجرة؛ فإنه يتناول الأصل والفرع إذا وجدت» ولو 
قطعت الفروع لكان اسم الشجرة يتناول الأصل 
وحده. وكذلك اسم الحج هو اسم لكل ما يشرع فيه 
من ركنء» وواجبء [41/ ]٠/‏ ومستحبء؛ وهو حج 
- أيضًا ‏ تام بدون المستحبات» وهو حج ناقص بدون 
الواجبات التي يجبرها دم. 

والشارع وَخِ لا ينفي الإييان عن العبد لترك 
مستحب لكن لترك واجبء بحيث ترك ما يجب من 
كباله وتمامه. لا بانتفاء ما يستحب في ذلك ولفظ 
الكمال والتهام قد يراد به الكمال الواجبء والكمال 
المستحب. كما يقول بعض الفقهاء: الغسل ينقسم إلى: 
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حَِكْنَابْالإِيْمَانِ 
كامل. ومجزئء فإذا قال النبي يككة: «لا إيمان لمن لا 
أمانة له( و «لا يزي الزاني حين يري وهو 
مؤمن»”''ونحو ذلكء كان لانتفاء بعض ما يجب فيه 
لا لانتفاء الكيال المستحب. والإيمان يتبعض 
ويتفاضل الناس فيه. كالحج. والصلاة؛ ولهذا قال 
يك: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إبعان» ومثقال شعيرة من إيمان»”". 

وأما إذا استعمل اسم الإبهان مقيدّاء كما في قوله 
تعالى: «إنٌّ الدب :َامَنُوأ وَعَمِلُوا آَلصّلِحَت» 
[يونس: 4] », وقوله: «آلُديرس ءَامَنُوا وََحَائُواً 
يَنَقُوَ 4 [يونس: 177 وقول النبي ي: «الإبمان 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت» ونحو ذلك. فهناك قد يقال: إنه متناول 
لذلك؛. وإن عطف ذلك عليه من باب عطف الناص 
على العام؛ كقوله تعالى: «وَمَلتِكَتِف وَرُسْلِف 
جربل وَمِيكَسلٌ» [البقرة: 44] » وقوله: ووذ 
ْخَدْنَا من آلب مهم وَمنكُ ومن تُوح وَإترهِيم 
وَمُوسَئ وَعِيسّى أبن مَرَيَم» [الأحزاب: 07] . 

[7/744] وقد يقال: إن دلالة الاسم تنوعت 
بالإفراد والاقتران» كلفظ الفقير والمسكين» فإن 
أحدهما إذا أفرد تناول الآخرء وإذا جمع بينهما كانا 
صنفينء كما في آية الصدقة» ولا ريب أن فروع الإيهان 
مع أصوله كالمعطوفين» وهي مع جميعه كالبعض مع 
الكلء ومن هذا الموضع نشأ نزاع واشتبا هل 
الأعمال داخلة في الإيهان أم لا؟ لكونها عطفت عليه. 

ومن هذا الباب قد يعطف على الإيهان بعض 
شعبه العالية؛ أو بعض أنواعه الرفيعة؛ كاليقين» 





)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (٠14؟١)‏ قاله شعيب الأرناؤوط. 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (0707): ومسلم (01). 
(7) صحيح: أخرجه الترمذي (35094): انظر #الصحيحة؟ (181). 


والعلم؛ ونحو ذلك فيشعر العطف بالمغايرة» فيقال: 
هذا أرفع الإييان ‏ أي اليقين والعلم أرفع من المؤمن 
الذي ليس معه هذا اليقين والعلم» ىا قال الله تعالى: 
برقم لله الدين تاتثوا نكم وَآئْدَ أوثرا انبل 
دَرَجَتِ4 [المجادلة: ]١١‏ . 

ومعلوم أن الناس يتفاضلون في نفس الإيهان 
والتصديق في قوته وضعفه؛ وفي عمومه وخصوصه. 
وفي بقائه ودوامه» وفي موجبه ونقيضه؛ وغير ذلك من 
أموره؛ فيخص أحد نوعيه باسم يفضل به على النوع 
الآخرء ويبقى اسم الإيران» في مثل ذلك متناولاً 
للقسم الآخرء وكذلك يفعل في نظائر ذلك؛ كما يقال: 
الإنسان خير من الحيوان» والإنسان تحير من الدواب» 
وإن كان الإنسان يدخل في الدواب؛ في قوله: «إنّ 


بكم ادي ا 


-_- 


سٌَ الدوَابٌ عند الله أَلصُمٌ ] 
يَعَقلُون » [الأنفال: ؟5] . 

فإذا عرف هذاء فحيث وجد في كلام مقبول 
تفضيل شيء على الإيان. فإنما هو تفضيل نوع خاص 
على عمومه. أو تفضيل بعض شعبه العالية على غيره» 
[544//] واسم الإيهان قد يتناول النوعين حميعاء 
وقد بخص أحدهما كما تقدم. وقد فيل: أكثر اختلاف 
العقلاء من جهة أسمائه. 

نيفين 


فصل 
وأما قول القائل: هل تكون صفة الإيهان نورًا 
يوقعه الله في قلب العبد. ويعرف العبد عند وقوعه في 
قلبه الحق من الباطل؟ 
فيقال له: قد قال الله تعالى: الله نُورٌ آلسَمِنوَاتِ 
زالأزض مكل ثورو. كس فكو فبيتا مبَاح» قال 
أبي بن كعب وغيره: مثل نوره في قلب المؤمنء إلى 


ا ال 1 . 
كانت لمان 
2 28 95 مس ا ا 0 
قوله: «وَمَن لم يَجْمَل اللهُ لَه ثورا فمّا لم من 
0 8 5 عن اي 2 
نور» [النور: 68*: »]4٠‏ وقال تعالى: « أَوَ من كان 
مَبِعًا فَأحْيَنئه وَجََلنَا لَك ثورًا يَمَفِى يب فى 





آلئاس كَمَن مُمَلُك فى أَلظُلْمَت»4 [الأنعام: 1117 
فالإيان الذي بيبه الله لعبده سماه نورّا» وسمى 
الوحي النازل من السماء الذي به يحصل الإيهان 
«ثورًا ُهَدى يم مَن تَعَآهُ من عِبَاِنَا4 [الشورى: 
51]ء وقال تعالى: لفَآنُّدِيرح ءَامْسُوأ يم وَعَوُرُوهُ 
رَتَصَرُوهُ وَآنْبَمُوأ آلثورَ آلَدىَ أنزل مَعَثْ» 
[الأعراف: 60 ] وأمثال ذلك؛ ولا ريب أن المؤمن 
يفرق بين الحق والباطل؛ بل يفرق بين أعظم الحق» 
لكن لا يمكن أن يقال: بأن كل من له إيمان يفرق 
بمجرد ما أعطيه من الإيهان بين كل حق وكل باطل. 
عفد 


[60//] فصل 


وأما قوله: هل يكون لأول حصوله سيب؟ 

فلا ريب أنه يحصل بسبب, مثل استماع القرآن؛ 
ومثل رؤية أهل الإيان» والنظر في أحوالهم؛ ومثل 
معرفة أحوال النبي #» ومعجزاته» والنظر في ذلك» 
ومثل النظر في آيات الله تعالى - ومثل التفكر في 
أحوال الإنان نفسه. ومثل الضروريات التي 
يحدثها الله للعبد التي تضطره إلى الذل لل 
والاستلام له. واللجأ إليه؛ وقد يكون هذا سبًا 
لشيء من الإيمان وهذا سيبًا لشيء آخرء بل كل ما 
يكون في العالم من الأمور فلابد له من سبب» وسبب 
الإيهان وشعبه يكون تارة من العبد» وتارة من غيره. 
مثل من يقيض له من يدعوه إلى الإيمان» ومن يأمره 
بالخير» وينهاه عن الشرء ويبين له علامات الدين؛ 
وحججه وبراهينه؛ وما يعتبره ويتزل به ويتعظ به 
وغير ذلك من الأسباب. 

ف من 


[7/"61 ]فصل 


وأما قوله: فالأسباب التي يقوى بها الإيمان إلى أن 
يكمل على ترتيبهاء هل يبدأ بالزهد؟ أو بالعلم» أو 
بالعبادة؟ أم يجمع بين ذلك على حسب طاقته؟ 

فيقال له: لابد من الإيهان الواجبء. والعبادة 
الواجبة» والزهد الواجب. ثم الناس يتفاضلون في 
الإيهان» كتفاضلهم في شعبه؛ وكل إنسان يطلب ما 
يمكنه طلبه» ويقدم ما يقدر على تقديمه من الفاضل. 

والناس يتفاضلون في هذا الباب» فمنهم من 
يكون العلم أيسر عليه من الزهدء ومنهم من يكون 
الزهد أيسر عليه. ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه 
منهماء فالمشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من 
الخير» كا قال تعالى: «فَأنَّهُوأ الله مَا آسْتَطْعتُم» 
[التغابن:١].‏ وإذا ازدمت شعب الإيهان قدم ما 
كان أرضى لله وهو عليه أقدر.» فقد يكون على 
المفضول أقدر منه على الفاضلء ويحصل له أفضل مما 
يحصل من الفاضلء فالأفضل هذا أن يطلب ما هو 
أنفع له وهو في حقه أفضلء ولا يطلب ما هو أفضل 
مطلقاء إذا كان متعذرًا في حقه أو متعسرًا يفوته ما هو 
أفضل له وأنفع» كمن يقرأ القرآن بالليل فيتديره 
ويتفع بتلاوته» والصلاة تثقل عليه» ولا يتتفع منها 
بعملء أو ينتفع بالذكر أعظم مما يتتفع بالقراءة. 

[57/"] فأي عمل كان له أنفع ولله أطوع 
أفضل في حقه من تكلف عمل لا يأتي به على وجهه 
بل على وجه ناقصء ويفوته به ما هو أنفع له ومعلوم 
أن الصلاة آكد من قراءة القرآن» وقراءة القرآن أفضل 
من الذكر والدعاء. ومعلوم ‏ أيضًا_أن الذكر في فعله 
الخاص - كالركوع والسجود ‏ أفضل من قراءة القرآن 
في ذلك المحل؛ وأن الذكر والقراءة والدعاء عند 
طلوع الشمس وغروبها خير من الصلاة. 


نامك زلزتزنكية_ 2ه 


و + وا ٠.‏ 
ْنَا بالإِيْمَانِ 

والزهد هو ضد الرغبة» وهو كالبغض المخالف 
للمحية. والكراهة المخالفة للإرادة. وكل من الإرادة 
والكراهة له أقسام في نفسه. وفي متعلقه. فالزهد فيه 
انقسام إلى: المزهود فيه و إلى نفس الزهد. 

أما الأول: فإن الزهد. ”'' وأما نفس الزهد الذي هو 
ضد الرغبة» وهو الكراهة والبغض فحقيقة المشروع منه» 
أن يكون كراهة العبد ويغضه وحبه تابعًا لحب الله 





وبغضه ورضاه وسخطه. فيحب ما أحبه الله ويبغض ما 
أبغضه الله؛ ويرضى ما يرضاه ويسخط ما يسخطه الله 
بحيث لا يكون تابعًا هواه» بل لأمر مولاه؛ فإن كثيرًا من 
الزهاد في الحياة الدنيا أعرضوا عن فضوهاء ولم يقبلوا 
على ما يحبه الله ورسوله؛ وليس مثل هذا الزهد يأمر الله 
به ورسوله؛ ولهذا كان في المشركين زهاد. وني أهل 
الكتاب زهاد, وفي أهل البدع زهاد. 

[760605/ 7 ] ومن الناس من يزهد لطلب الراحة من 
تعب الدنيا ومنهم من يزهد لمسألة أهلها والسلامة من 
أذاهم؛ ومنهم من يزهد في امال لطلب الراحة » إلى أمثال 
هذه الأنواع التي لا يأمر الله بها ولا رسوله؛ وإنما يأمر الله 
ورسوله أن يزهد فا لا يحبه الله ورسوله ٠‏ ويرغب فيها 
يحبه الله ورسوله فيكون زهده هو الإعراض عما لا يأمر 
الله به ورسوله. أمر إيجاب ولا أمر استحباب» سواء كان 
محرماً أو مكروهاً أو مباحاً مستوي الطرفين في حق 
العبد» ويكون مع ذلك مقبلًا على ما أمر الله به ورسوله» 
وإلا فترك المكروه بدون فعل المحبوب ليس بمطلوب» 
وإنما المطلوب بالمقصود الأول فعل ما يحبه الله ورسوله 
وترك المكروه متعين كذلك به تزكو النفس؛؟ فإن 
الحسنات إذا انتفت عنها السيئات زكت فبالزكاة تطيب 
النفس من الخبائث» وتعظم في الطاعات. كما أن الزرع 
إذا أزيل عنه الدغل زكا وظهر وعظم. 

2 


)١(‏ بياض بالاصل. 





فصل 

وأما طريق الوصول إلى ذلك: فبالاجتهاد في فعل 
المأمور وترك المحظور والاستعانة به على ذلك ففي 
«صحيح مسلم» عن النبي يي أنه قال: «المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وني كل خير 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن 
أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا. 
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل 
[0"] الشيطان»”' وفي «السنن» أن النبي يكل 
قفى على رجل فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم 
الوكيل فقال النبي يَكلِْ: إن الله يلوم على العجز ولكن 
عليك بالكَيّس فإذا غليك أمر فقل: حسبي الله ونعم 
الوكيل»”". 

فأمر النبي وي العبد بأن يحرص على ما ينفعه 
ويستعين بالله على ذلك والحرص على ما ينفعه هو 
الاجتهاد في الخير وهو العبادة؛ فإن كل ما ينفع 
العبد فهو مأمور بطلبه وإنها ينهى عن طلب ما 
يضره ‏ وإن اعتقد أنه ينفعه كا يطلب المحرمات 
وهي تضره ويطلب المفضول الذي لا ينفعه والله 
تعالى أباح للمؤمنين الطيبات وهي ما ينفعهم 
وحرم عليهم الخبائث وهي ما يضرهم والله 
سبحاتة وتعالى أعلم. وصل الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 
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.)51714( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (7377)) والحديث ضعفه الشيخ‎ 
.)17/89( الألباني في «ضعيف الجامع؟‎ 


حَكْنَابَالإِيَمانِ 

[166/ 1 قال شيخ الإسلام 

قدس الله روحه: 
: ْ 

وأما الإبيان: هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟. 
فالجواب أن هذه المسألة نشأ النزاع فيها لما ظهرت محنة 
الجهمية في القرآن هل هو مخلوق أو غير متخلوق؟ وهي 
محنة الإمام أحمد وغيره من علماء المسلمين وقد جرت 
فيها أمور يطول وصفها هنا لكن لما ظهر القول بأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق وأطفأ الله نار الجهمية 
المعطلة صارت طائفة يقولون إن كلام الله الذي أنزله 
مخلوق ويعبرون عن ذلك باللفظ فصاروا يقولون 
ألفاظنا بالقرآن لمحلوقة أو تلاوتنا أو قراءتنا مخلوقة 
وليس مقصودهم مجرد كلامهم وحركاتهم بل 
يدخلون في كلامهم نفس كلام الله الذي نقرأ 
بأصواتنا وحركاتنا وعارضهم طائفة أخرى فقالوا: 
ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة فرد الإمام أحمد على 
الطائفتين وقال: من قال: لفظي بالقرآن محلوق فهو 
جهمي ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع. [565/ ا] 
وتكلم الناس حيتثذ في الإيهان فقالت طائفة: الإيهان 
تلوق وأدرجوا في ذلك ما تكلم الله به من الإيهان 
مثل: قول لا إله إلا الله فصار مقتضى قوهم أن نفس 
هذه الكلمة تحلوقة ولم يتكلم الله بها فبدع الإمام أحمد 
هؤلاء وقال: قال النبي كَكِ: «الإيمان بضع وستون 
شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله» ”" أفيكون قول لا إله 
إلا الله محلوقًا؟! 

ومراده: أن من قال: هي مخلوقة مطلقًا كان 
مقتضى قوله إن الله لم يتكلم هذه الكلمة» ى) أن من 





(؟) صحيح: أخرجه البخاري (): ومسلم (70) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 





خرن اا إناركتزنكئة 
قال: إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا _لطدكة 
مقتضى كلامه أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله وأن 
القرآن المتزل ليس هو كلام الله وأن يكون جبريل 
نزل بمخلوق ليس هو كلام الله» والمسلمون يقرءون 
قرآنا محلومًا ليس هو كلام الله؛ وقد علم بالاضطرار 
من دين الإسلام أن القرآن الذي يقرؤه المسلمون 
كلام الله تعالى» وإن كان مسموعًا من المبلغ عنه فإن 
الكلام قد سمع من المتكلم به. كما سمعه موسى بلا 
واسطة» وهذا سماع مطلقء كما يرى الشيء رؤية 
مطلقة؛ وقد يسمعه من المبلغ عنه فيكون قد سمعه 
سمعًا مقيدًا ى) يرى الشيء في الماء والمرآة رؤية مقيدة 
لا مطلقة أو كما قال تعالى: 9وَإِنْ أَحَدّ مِّنَ ألْمُغْركرتَ 
سْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَهَنْ يِسَمَعَ كلم آله [التوبة: 1] 
كان معلومًا عند جميع من خوطب بالقرآن أنه يسمع 
سماعًا مقيدًا من المبلغ ليس المراد به أنه يسمع من الله. 

ومن هؤلاء من قال: إنه يسمع صوت القارئ 
من الله ثم من هؤلاء من [/7601/ 7] يقول: إن صوت 
الرب حل في العبد.ومنهم من يقول ظهر فيه ولم يحل 
فيه؛ ومنهم من يقول: لا أقول ظهر ولا حل. 

ومنهم من قال: الصوت المسموع غير مخلوق أو 
قديم. 

ومنهم من يقول: يسمع منه صوتان: مخلوق وغير 
خلوق. 

ومن القائلين بأنه مسموع من الله من يقول: بأنه 

يسمع المعنى القديم القائم بذات الرب مع سماع 

0 المحدث؛ قال هؤلاء: : يسمع القديم ٠‏ والمحدث؟ 
كا قال أولئك: يسمع صوتين قديًا ومحدنَا؛ وطائفة 
أخرى قالت: لم يسمع الناس كلام الله؛ لا من الله ولا 
من غيره؛ قالوا: لأن الكلام لا يسمع إلا من المتكلم؛ ثم 
من هؤلاء من قال: تسمع حكايته ومنهم من قال: تسمع 
عبارته لا حكايته؛ ومن القائلين بأنه مخلوق من قال: 
يسمع شيئان: الكلام المخلوق؟ والذي خلقه؛ والصوت 
الذي للعبد. 


ْنَا بالإِيَمانِ 

وهذه الأقوال كلها مبتدعة مخترعة لم يقل السلف 
شيئًا منها؛ وكلها باطلة شرعاً وعقلاً ولكن ألجأ 
أصحابها إليها اشتراك في الألفاظ؛ واشتباه في المعاني؛ 
فإنه إذا قيل سمعت كلام زيد أو قيل هذا كلام زيد 
فإن هذا يقال: على كلامه الذي تكلم به بلفظه ومعناه 
سواء كان مسموعاً منه أو من المبلغ عنه مع العلم 
بالفرق بين الحالين وأنه إذا سمع منه سمع بصوته 
وإذا سمع من غيره سمع بصوت ذلك البلغ لا 
بصوت المتكلم وإن كان اللفظ لفظ المتكلم وقد يقال 
مع القرينة هذا كلام فلان وإن ترجم عنه بلفظ آخر 
كيا يحكي الله كلام من يحكي قوله من الأمم باللسان 
العربي وإن كانوا إنا قالوه بلفظ عبري أو سرياني 
43 أو قبطي أو غير ذلك وهذه الأمور 
مبسوطة في مواضع أخر. 

والمقصود هنا: أنه نشأ بين أهل السنة والحديث 
النزاع في مسألتي: «القرآ 1 والإيمان»بسيب ألفاظ 
محملة ومعانٍ متشابهة وطائفة من أهل العلم والسنة: 
كالبخاري صاحب الصحيح ومحمد بن نصر المروزي 
وغيرهما قالوا: الإيعان مخلوق؟ وليس مرادهم شيئًا من 
صفات الله. وإنها مرادهم بذلك أفعال العباد وقد 
اتفق أئمة المسلمين على أن أفعال العباد مخلوقة وقال 
يحبى بن سعيد القطان: ما زلت أسمع أصحابنا 
يقولون: أفعال العباد خلوقة. 

وصار بعض الناس يظن أن البخاري وهؤلاء 
خالفوا أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة وجرت 
للبخاري محنة بسبب ذلك حتى زعم بعض الكذابين 
أن البخاري لما مات أمر أحمد بن حنبل أن لا يصلى 
عليه وهذا كذب ظاهر فإن أبا عبد الله البخاري 
رحمه الله مات بعد أحمد بن حتبل بنحو حمس عشرة 
سنة فإن أحمد بن حنبل رضي الله عنه توفي سنة إحدى 
وأربعين ومائتين وتوفي البخاري سنة ست وخسين 








يجبيخ تارش لد ظمدنسيةٍ 
ومائتين وكان أحمد بن حنبل يحب البخاري ويجله 
ويعظمه وأما تعظيم البخاري وأمثاله للإمام أحمد فهو 
أمر مشهور ولما صنف البخاري كتابه في «خلق أفعال 
العباد» وذكر في آخر الكتاب أبوابًا في هذا المعنى؛ ذكر 
أن كلّا من الطائفتين القائلين: بأن لفظنا بالقرآن 
مخلوق والقائلين بأنه غير تحلوق ينسبون إلى الإمام 
أحمد بن حنبل [7099/] ويدعون أنهم على قوله 
وكلا الطائفتين لم تفهم دقة كلام أحمد رضي الله عنه. 
وطائفة أخرى: كأبي الحسن الأشعري والقاضي 
أبي بكر بن الطيب والقاضي أبي يعلى وغيرهم ممن 
يقولون: إنهم على اعتقاد أحمد بن حنبل وأئمة أهل 
السنة والحديث قالوا: أحمد وغيره كرهوا أن يقال: 
لفظي بالقرآن؛ فإن اللفظ هو الطرح والنبذ وطائفة 
أخرى كأبي محمد بن حزم وغيره من يقول أيضا: إنه 
متبع لأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة إلى غير 
هؤلاء ممن يتتسب إلى السنة ومذهب الحديث يقولون 
إنهم على اعتقاد أحمد بن حنبل ونحوه من أهل السنة 
وهم لم يعرفوا حقيقة ما كان يقوله أثئمة السنة؛ كأحمد 
بن حنبل وأمثاله وقد بسطنا أقوال السلف والأئمة: 
أحمد بن حنبل وغيره في غير هذا الموضع. 
وأما البخاري وأمثاله فإن هؤلاء من أعرف 
الناس بقول أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة؛ وقد 
رأيت طائفة تتتسب إلى السنة والحديث: كأبي نصر 
السجزي وأمثاله من يردون على أبي عبد الله البخاري 
يقولون. إن أحمد بن حنبل كان يقول: لفظي بالقرآن 
غير مخلوق؛ وذكروا روايات كاذبة لا ريب فيها' 
والمتواتر عن أحمد بن حنبل من رواية ابنيه: صالح 
وعبد الله وحنبل والمروذي؛ وقوزان*“ ومن لا يحصي 
(*) (قوزان) تصحيف. صوابه (فوران): وهو عبد الله بن محمد بن 
المهاجر أبو محمد من أصحاب الإمام أحمد (ت367)). كنا في 
«طبقات الحنابلة» (7/ 17) (تحقيق: العثيمين). وقال في الحاشية 
على هذا اللقب: (هذه اللفظة حيث ما وردت في هذه الترجمة في 
(ط) [يعني طبعة (طبقات الحنابلة) بتحقيق الفقي] : (قوزان) 


مكففة 


ْنَا لمان 
عددهم إلا الله تبين أن أحمد كان ينكر على هؤلاء 
وهؤلاء وقد صنف أبو بكر المروذي في ذلك مصنفاً 
ذكر فيه قول [770/] أحمد بن حنبل وغيره من 
أئمة العلم؛ وقد ذكر ذلك الخلال في كتاب «السنة» 
وذكر بعضه أبو عبد الله بن يطة في كتاب الإبانة» وقد 
ذكر كثيرا من ذلك أبو عبد الله بن منده فيها صنفه في 
«مألة اللفظ». 

وقال أبو محمد بن قتيبة الدينوري: لم يختلف أهل 
الحديث في شيء من اعتقادهم إلا في مسألة اللفظ؛ ثم 
ذكر ابن قتيبة: أن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ 
لفظاً؛ ويراد به نفس الكلام الذي هو فعل العبد 
وصوته وهو مخلوق وأما نفس كلام الله الذي يتكلم 
به العباد فليس مخلوقاً وكذلك «مسألة الإيهان» لم يقل 
قط أحمد بن حنبل: إن الإييهان غير مخلوق؛ ولا قال 
أحمد ولاغيره من السلف أن القرآن قديم؛ وإنما قالوا: 
القرآن كلام الله منزل غير محخلوق ولا قال أحمد بن 
حنبل ولا أحد من السلف أن شيئًا من صفات العبد 
وأفعاله غير مخلوقة ولا صوته بالقرآن ولا لفظه 
بالقرآن؛ ولا إيهانه ولا صلاته ولا شيء من ذلك. 

لكن المتأخرون انقسموا في هذا الباب انقساماً 
كثيراً؛ فالذين كانوا يقولون لفظنا بالقرآن غير مخلوق؛ 
منهم من أطلق القول بأن الإبمان غير مخلوق ومنهم 
من يقول قديم في هذا وهذا؛ ومنهم من يفرق بين 
الأقوال الإيمانية والأفعال فيقولون: الأقوال غير 





بالزاي المنقوطة؛ وهكذا في «تاريخ بغداده لان مصحح الكتايين 
واحد هو الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله وهو بلا شك من 
علمائنا الأفاضلء؛ لكن هذا من سهوه رحمه الله. وبقي الخطأ فيها 
واتبعها كل من صحح عنهما دون روية ونظرء قال ابن نقطة: 
(بضم الفاء» ومكون الواوء وفتح الواو؛ وآخره نون)؛ ونحو 
ذلك في «الترضيح» لابن ناصر الدين وغيرهم). اه وهذا 
التصحيف الموجود هنا إنما هو من النساخ. فقد ذكره شيخ 
الإملام رحمه الله مرارًا على الصواب (انظر: 10//4. 
7--155). انظر #الصيانة؛ (ص15). 





نوز تكش ززلة اكز نعي 
مخلوقة وقديمة؛ وأفعال الإيهان مخلوقة؛ ومنهم من 
يقول في أفعال الإيهان: إن المحرم منها مخلوق وأما 
الطاعات كالصلاة وغيرها فمنهم من يقول: هي غير 
مخلوقة! ومنهم من يمسك فلا يقول: هي [71/ ] 
محلوقة ولاغير مخلوقة ومنهم من يمسك عن الأفعال 
المحرمة ومنهم من يقول: بل أفعال العباد كلها غير 
مخلوقة أو قديمة؛ ويقول ليس مرادي بالأفعال 
الحركات؛؟ بل مرادي الثواب الذي يجيء يوم القيامة 
ويحتج هذا بأن القدر غير محلوق والشرع غير مخلوق: 
ويجعل أفعال العباد هي: القدر والشرع ولا يفرق بين 
القدر والمقدور والشرع والمشروع؛ فإن الشرع الذي 
هو أمر الله ونبيه غير مخلوق وأما الأفعال المأمور مها 
والمنهي عنها فلا ريب أنها مخلوقة؛ وكذلك القدر 
الذي هو علمه ومشيثته وكلامه غير مخلوق وأما 
المقدرات: الآجال والأرزاق والأعمال فكلها مخلوقة 
وقد بسط الكلام على هذه الأقوال وقائليها في غير 
هذا الموضع. 

والمقصود هنا: أن الإمام أحمد ومن قبله من أئمة 
السنة ومن اتبعه كلهم بريئون من الأقوال المبتدعة 
المخالفة للشرع والعقل ول يقل أحد منهم: إن القرآن 
قديم لا معنى قائم بالذات ولا إنه تكلم به في القديم 
بحرف وصوت ولا تكلم به في القديم بحرف قديم؛ 
لم يقل أحد منهم لا هذا ولا هذا وإن الذي اتفقوا 
عليه أن كلام الله متزل غير مخلوق والله تعالى لم يزل 
متكلباً إذا شاء وكلامه لا نباية له. كبا قال الله تعالى: 
«قل لو كان الْبَحْرُ مِدَادًا لْكَلِمَتِ بَيَ لَتَفِدَ الْبَحرٌ 
قَبَلَ أن تَمَقَدَ كَلِمَتُ َي 4 [الكهف:9١٠]‏ وهو قديم 
بمعنى: أنه لم يزل الله متكا بمشيثته؛ لا بمعنى أن 
الصوت المعين قديم ىا بسطت الكلام في غير هذا 
الموضع على اختلاف أهل الأرض في كلام الله تعالى: 
منهم من يجعله فيضا من العقل الفعال عل 


حِكَْا ب لمان 
[ النفوس. كقول طائفة من الصابئة 
والفلاسفة وهو أفسد الأقوال ومنهم من يقول هو 
مخلوق خلقه بائناً عنه: كقول الجهمية والنجارية 
والمعتزلة ومنهم من يقول: هو معنى قديم قائم 
بالذات: كقول ابن كلاب والاأشعري ومنهم من 
يقول: هو حروف وأصوات. كقول ابن سالم وطائفة 
ومنهم من يقول: تكلم بعد أن لم يكن متكل)؛ كقول 
ابن كرام وطائفة. 

والصواب من هذه الأقوال قول السلف والأئمة: 
كا قد بسطت الفاظهم في غير هذا الموضع. ولما 
ظهرت المحنة كان أهل السنة يقولون: كلام الله غير 
مخلوق. وكانت «الجهمية» من المعتزلة وغيرهم. 
يقولون: إنه مغخلوق وكان أبو محمد عبد الله بن سعيد 
بن كلاب القطان له فضيلة ومعرفة رد بها على 
الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات وبين أن الله نفسه فوق 
العرش؛ وبسط الكلام في ذلك ولم يتخلص من شبهة 
الجهمية كل التخلص؛ بل ظن أن الرب لا يتصف 
بالأمور الاختيارية التي تتعلق بقدرته ومشيئته فلا 
يتكلم بمشيتته وقدرته ولا يحب العبد ويرضى عنه 
يعد إنانه وطاعته ولا يغضب عليه ويسخط بعد كفره 
ومعصيته؛ بل ممبّا راضيًا أو غضبان ساخطًا على من 
علم أنه يموت مؤمناً أو كافراً. 

ولا يتكلم بكلام بعد كلام وقد_قال تعالى: 
«إنث مَثلَ عِيسَئ عِندَ أله كُمَثَلٍ ءَادَمَ حَلَقتَ مِن 
ترا ثم قَالَ ل كن فَمَكُونُ» [آل عمران: 54] وقال 
تعالى: « كل إن كم حون اه فاتبُِونى مُحْيبَكمْ 
للَهُ» [آل عمران: ]"١‏ وقال تعالى: ظفَلَكآ َاسَقُونَا 
آنتَقَمْمَا مِنَهُم4 [الزخرف: 56] وقال تعالى: « ذَالِكٌ 
اتيك اتشثرا ا أتحد ]3 رركا رشرئة 
تَأحْبَط أَعْمَلَب:ْ» [حمد: 18؟] [7/17] وقال 
تعالى: لهُوٌ آلْدِى خَلَقَ آلكمنوَات والأرض فِى سئّة 





عون روجع 
يام ثم 00 آلْمرّش» [الحديد: 4] وهذا 
أصل كبير قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع 

وإنها المقصود هنا: التنبيه على مآخذ اختلاف 
المسلمين في مثل هذه المسائل وإذا عرف ذلك 
فالواجب أن نثبت ما أثبته الكتتاب والسنة ونتفي ما 
نفى الكتاب والسنة. واللفظ المجمل الذي لم يرد في 
الكتاب والسنة لا يطلق في النفي والإثبات حتى 
يتبين المراد به كا إذا قال القائل: الرب متحيز أو 
غير متحيز أو هو في جهة أو ليس في جهة قيل هذه 
الألفاظ مجملة لم يرد بها الكتاب والسنة لا نفياً ولا 
إثباتاً ولم ينطق أحد من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان بإثباتها ولا نفيها. 

فإن كان مرادك بقولك: إنه يحيط به شيء من 
المخلوقات؛ وليس هو بقدرته يحمل العرش وحملته 
وليس هو العلي الأعلى الكبير العظيم الذي لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو سبحانه أكبر من 
كل شيء فليس هو متحيزاً بهذا الاعتبار وإن كان 
مرادك أنه بائن عن مخلوقاته عال عليها فوق سمواته 
على عرشه؛؟ فهو سبحانه بائن من خلقه كها ذكر ذلك 
أئمة السنة مثل: عبد الله بن المبارك وأحمد بن حتبل 
وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أعلام الوسلام وكا 
دل على ذلك صحيح المنقول وصريح المعقول كها هو 
مبسوط في مواضع أخر. 

وكذلك لفظ الجهة إن أراد بالجهة أمراً موجوداً 
يحيط بالخالق أو [7/775] يفتقر إليه فكل موجود 
سوى الله فهو مخلوق. والله خالق كل شيء وكل ما 
سواه فهو فقير إليه وهو غني عما سواه وإن كان مراده 
أن الله سبحانه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه 
فهذا صحيح. سواء عبر عنه بلفظ (الجهة) أو بغير 
لفظ (الجهة). وكذلك لفظ «الحير» إذا قال: هل العبد 
مجحبور أو غير مجبور؟ قيل: إن أراد بالجير أنه ليس له 
مشيئة؛ أو ليس له قدرة؛ أو ليس له فعل؛ فهذا باطل 






6 _ سَمَرّهَ 
إلا سه 4 


مكباب الإمانِ 
فإن العبد فاعل لأفعاله الاختيارية وهو يفعلها بقدرته 
ومشيتته وإن أراد بالجبر أنه خالق مشيتته وقدرته 
وفعله فإن الله تعالى خالق ذلك كله. 

وإذا قال: الإيهان مخلوق أو غير مخلوق؟ قيل له: ما 
تريد بالإيهان؟ أتريد به شيئًا من صفات الله وكلامه 
كقوله: لا إله إلا الله و إيمانه الذي دل عليه اسمه المؤمن 
فهو غير مخلوق أو تريد شيئًا من أفعال العباد وصفاتهم 
فالعباد كلهم مخلوقون وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة 
ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير 
مخلوقة ولا يقول هذا من يتصور ما يقول فإذا حصل 
الاستفار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل وقد قيل 
أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وأمثالها 
مما كثر فيه تنازع الناس بالنفي والإثيات إذا فصل فيها 
الخنطاب ظهر اخطأ من الصواب. 

والواجب على الخلق أن ما أثبته الكتاب 
631] والسنة أثبتوه وما نفاه الكتاب والسنة 
نفوه وما لم ينطق به الككتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات 
استفصلوا فيه قول القائل؛ فمن أثبت ما أثبته الله 
ورسوله فقد أصاب ومن نفى ما نفاه الله ورسوله فقد 





أصاب ومن أثبت ما نفاه الله أو نفى ما أثبته الله فقد 
لبس دين الحق بالباطل فيجب أن يفصل ما في كلامه 
من حق وباطل فيتبع الحق ويترك الباطل وكلما خالف 
210111111 
العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح كا أن 
لكوك عن الأنياء متييو اجام عالت يدم 
بعضا ولكن كثيرًا من الناس يظن تناقض ذلك 
وهؤلاء من الذين اختلفوا في الكتاب 8 وَإنَّ أَلْذِينَ 
َخْتَلَهُوأ بى الكسّب لَفِى شقاقر بَعِيد 4 [البقرة: 
1 ونسأل الله أن بهدينا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 
بسن 


[7)] | قال شبخ الإسلام رحمه الله 

تعالى: 
فصل 

«الاستئناء في الإيهان سنة» عند أصحابنا وأكثر 
أهل السنة وقالت المرجئة والمعتزلة: لا يجوز الاستثناء 
فيه بل هو شك؛ والاستثناء أن يقول: أنا مؤمن إن 
شاء الله أو مؤمن أرجو أو آمنت بالله وملاتكته وكتبه 
ورسله أو إن كنت تريد الإيهان الذي يعصم دمي 
فنعم وإن كنت تريد هإنْمَا آلمُوْمِئُوَ آلَدِينَ إذا 
دُسكر آنه وَجِلَتْ ُلُوبهُم» [الأنفال: ؟] فالله أعلم. 
ثم هنا (ثلاثة أقوال؟ إما أن يقال: الاستثناء واجب 
فلا يجوز القطع وهذا قول القاضي ني «عيون المسائل» 
وغيره وإما أن يقال: هو مستحب ويجوز القطع 
باعتبار آخر وإما أن يقال: كلاهما جائز باعتبار وإنما 
ذكر أن الاستثناء سنة بمعنى أنه جائز ردًّا على من نهى 
عنه فإذا قلنا هو واجب فمأخذ القاضى أنه لو جاز 
القطع على أنا مؤمنون لكان ذلك قطمًا على أنا في 
الجنة لأن الله وعد المؤمنين الجنة ولا يجوز القطع على 
الوعد بالجنة لأن من شرط ذلك الموافاة بالإيهان ولا 
يعلم ذلك إلا الله [7/7717] وكذلك الإيهان إنما 
يحصل بالموافاة ولا يعلم ذلك. ولهذا قال ابن مسعود: 
هلا وكّل الأولى كا وكّل الآخرة. يريد بذلك ما 
استدل به من أن رجلاً قال عنده: إني مؤمن فقيل لابن 
مسعود: هذا يزعم أنه مؤمن قال: فسلوه أفي الجنة هو 
أو في النار؟ فسألوه فقال: الله أعلم فقال عبد الله: 
فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية. 

قلت: ويستدل أيضا على وجوب الاستناء بقول 
عمر: من قال إنه مؤمن فهو كافر ومن زعم أنه في 
الجنة فهو في النار ومن زعم أنه عالم فهو جاهل ولما 
استدل المنازع بأن الاستناء إنما يحتاج إليه لمستقبل 


حِكْنَابالإِيمانِ 
يشك في وقوعه قال: الجواب إن هنا مستقبلاً يشك في 
وقوعه وهو الموافاة بالإيهان؛ والإيان مرتبط بعضه 
ببعض فهو كالعبادة الواحدة. 

قلت: فحقيقة هذا القول أن الإيهان اسم للعبادة 
من أول الدخول فيه إلى أن يموت عليه فإذا انتقض 
تبين بطلان أولها كالحدث في آخر الصلاة والوطء في 
آخر الحج والأكل في آخر النهار؛ وقول مؤمن عند 
الإطلاق يقتضي فعل الإيان كله كقول مصل وصائم 
وحاج؛ فهذا مأخذ القاضي. وقد ذكر بعدها في 
المعتمد «مسألة الموافاةء وهي متصلة بها وهو أن 
المؤمن الذي علم الله أنه يموت كافراً؛ وبالعكس؛ هل 
يتعلق رضا الله وسخطه ومحبته وبغضه ب| هو عليه أو 
بها يوافي به. والمسألة متعلقة بالرضا والسخط: هل هو 
قديم أو محدث؟ [7/7748] و«المأخل الثاني»: أن 
الاسم عند الإطلاق يقتضي الكمال؛ وهذا غير معلوم 
للمتكلم كا قال أبو العالية: أدركت ثلاثين من 
أصحاب محمد كلهم يخاف التفاق على نفسه لا يقول 
إن إعاني كإيعان جبريل» فإخبار الرجل عن نفسه أنه 
كامل الإيهان خبر با لا يعلمه وهذا معنى قول اين 
المنزل: أن المرجثة تقول: إن حسناتبا مقبولة وأنا لا 
أشهد بذلك وهذا مأخذ يصلح لوجوب الاسئثناء 
وهذا المأخذ الثاني للقاضي فإن المنازع احتج بأنه لما لم 
يجر الاستثناء في الإسلام فكذلك في الإيمان. 

قال: والجواب أن الإسلام مجرد الشهادتين وقد 
أتى بها والإيهان أقوال وأعمال لقوله: «الإييان بضع 
وسبعون بابا» وهو لا يتحقق كل ذلك منه. 





(») هذا الأثر من قول ابن أبي مليكة كما أخرجه البخاري في «صحيحه» 
معلقاء وقد ذكره الشيخ رحمه الله ونسبه إلى ابن أبي مليكة مرارًا . بل 
ذكره عنه في هذا المجلد قبل هذا الموضع ويعده (ص 47١‏ 3410) 
وأظن الموجود هنا تصحيف من الناخ, فإن هذه الصفحة قد وقع 
فيها سقط أيضًا كما في الفقرة التالية؛ والله أعلم انظر «الصيانة» 
(ص307). 


«المأخذ الثالث»: أن ذلك تزكية للنفس وقد قال الله: 
(ند تركنأ نس » [النجم: 77] وهذا يصلح 
للاستحباب وإلا فإخبار الرجل بصفته التي هو عليها 
جائز وإن كانت مدحاً وقد يصلح للإيجاب قال الأثرم 
في «السنة»: حدثنا أحمد بن حنبل سمعت يحبى بن سعيد 
يقول: ما أدركت أحداً من أصحابنا ولا بلغني إلا على 
الاستثناء قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن 
الاستثناء في الإنمان ما تقول فيه؟ قال: أما أنا فلا أعيبه"©» 
فأستثني مخافة واحتياطًا ليس كما يقولون على الشك إنما 
يسحنى للعمل قال أبو عبد الله: قال الله: «لَدَخْلنٌ 
لْمَسَجِدَ الْحَرَامٌ إن سَآءَ آلّ4 [الفتح: 07؟] أي إن هذا 
الاستثناء لغير شك وقد قال النبي [579/ 7] يَكي: «وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون»”" أي لم يكن يشك في هذا 
وقد استثتى وذكر قول النبي يكيِ: #نبعث إن شاء الله من 
القبر»''' وذكر قول النبي ي: «إني والله لأرجو أن أكون 
أخشاكم لله»”" قال هذا كله تقوية للاستثناء في الإيران. 

قلت لأبي عبد الله: فكأنك لا ترى بأسًا أن لا 
يستشثتى فقال إذا كان ممن يقول: الإيان قول وعمل 
يزيد ويتقص فهو أسهل عندي ثم قال أبو عبد الله إن 
قومًا تضعف قلوبهم عن الاستثناء فتعجب منهم وذكر 
كلامًا طويلًا تركته. فكلام أحمد يدل على أن الاستثناء 
لأجل العمل وهذا «المأخذ الثاني» وأنه لغير شك في 
الأصل وهو يشبه «الثالث» ويقتفى أن يجوز ترك 
الاستثناء وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمن فيصح إذا 


(*) أشار الجامع إلى أن هنا سقًا ني الأصل مقدار نصف سطر. وكلام 
الإمام أحمد كاملًا برواية الأثرم هو: (أما أنا فلا أعيبه؛ إذا كان 
يقول: إن الإبيان فقول وعملء يزيد وينقصء فاسنى مخافة 
واحتياطًا ليس كما يقولون على الشك. إنها يسننى للعمل). وقد 
مر ذكره لي هذا المجلد بتهامه (/ا/ 6 08؟. 566). انظر "الصيانة» 
(ص/3). 

.)115( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أبو بكر الخلال في «السنة» (5/ 094). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (41//5)؛ وملم .)١١١١(‏ 


جين كارك (ولةاكزنكية 215 


حِكْدَاب الإيَمانٍ 
عنى أصل الإيان دون كاله والدخول فيه دون تمامه 
كيا يقول: أنا حاج وصائم لمن شرع في ذلك وكما يطلقه 
في قوله آمنت بالله ورسله وفي قوله: إن كنت تعني كذا 
وكذا أن جواز إخباره بالفعل يقتضي جواز إخباره 
بالاسم مع القرينة وعلى هذا يخرج ما روي عن 
صاحب معاذ بن جبل وما روي في حديث الحارث 
الذي قال: «أنا مؤمن حمّا» وفي حديث الوفد الذين 
قالوا: «نحن المؤمنون» وإن كان في الإسنادين نظر. 
لعف 





[77//] سثل رحمه الله: 

عن معنى حديث النبي 25: «إذا زنى العبد 
خرج منه الإبمان فكان فوق رأسه كالظلة فإذا 
خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان»” رواه 
الترمذي وأبو داود. وهل يكون الزاني في حالة 
الزنا مؤمناً أو غير مؤمن؟ وهل حمل الحديث على 
ظاهره أحد من الأثمة أو أجمعوا على تأويله؟ 


الحمد لله: الناس في الفاسق من أهل الملة مثل 
الزاني والسارق والشارب ونحوهم «ثلاثة أقسام»: 
طرفين ووسط. أحد الطرفين: أنه ليس بمؤمن بوجه 
من الوجوه ولا يدخل في عموم الأحكام المتعلقة 
باسم الإيمان ثم من هؤلاء من يقول: هو كافر: 
كاليهودي والنصراني. وهو قول الخفوارج ومنهم من 
يقول: ننزله منزلة بين المنزلتين؛ وهي منزلة الفاسق 
وليس هو بمؤمن ولا كافر وهم المعتزلة وهؤلاء 
يقولون: إن أهل الكبائر يخلدون في النار وإن أحذدًا 
منهم لا يخرج منها؛ وهذا من مقالات أهل البدع التي 
دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم 


(1) صحيح: انظر «متدرك الحاكم» (01) قال الذهبي: على شرط 


الشيخين. 


تيع وات دول ينرسي 
بإحسان على خلافها قال الله تعالى: «وّن طَابفتَان 2 
آلمُؤْمينَ فوأ فَأصْلِحُوأ بَيِنَهُمَا 4 - إلى قوله 
ْم لمُؤْمئُونَ مره فأمبحوأ [7/5071] بَيِنَ 
أحوكٌ»ه [الحجرات: 98: ]٠١‏ فساهم مؤمنين 
وجعلهم إخوة مع الاقتتال وبغي بعضهم على بعض 
وقال الله تعالى: نْتَحَرِرٌ رقبه مُوْمِنة4 [النساء: 
47] ولو أعتق مذنباً أجرأ عتقه بإجماع العلماء. وهذا 
يقول علماء السلف في المقدمات الاعتقادية: لا نكفر 
أحداً من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام 
بعمل وقد ثبت الزنا والسرقة وشرب الخمر على 
أناس في عهد النبي 4 وم يحكم فيهم حكم من كفر 
ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين بل جلد هذا 
وقطع هذا وهو في ذلك يستغفر لهم ويقول: لا تكونوا 
أعوان الشيطان على أخيكم وأحكام الإسلام كلها 
مرتبة على هذا الاصل. 

«الطرف الثاني»: قول من يقول: إبمانهم باق كا 
كان لم ينقص بناء على أن الإييان هو مجرد التصديق 
والاعتقاد الجازم وهو لم يتغير وإنما نقصت شرائع 
الإسلام وهذا قول المرجثة والجهمية ومن سلك 
سبيلهم وهو أيضًا قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
السابقين والتابعين لهم بإحسان. قال الله تعالى: اما 
لْمُؤبئُوت الْدِينَ اموا لَه وَرَسُولِمِ كُمْ لم 
مَرَاُوا مهدو وهم وانشيهم بن كبيل لل 
أَزلشك هُمُ آلصَّدِكُوربَ » [الحجرات: ]١6‏ وقال: 
نما الْمُؤيئُوت آلْدِينَ إِذا دير /2 وَجِلتَ 
تُُوبهُْ4- إلى قوله - لأُؤْلَشكَ مم آلْموْمِنُونَ حفن 
[الأنفال: ؟ ‏ 4] وقال: ظفْرَادَهُمْ إيمنًا وَقَالُوأ 
حَسْبنَا اللّهُ» [آل عمران: ]١07/7‏ وقال: («لِيَرّدَادُوَاً 
إِيمَننًا مع إِيمَدبِم» [الفتح: 4] وقال: ظفَرَادَتْهُمْ 
إيمنثا وَهُمَيَسْتبَشِرُونَ © [التوبة: ]١715‏ . 


مفخفك 


حِكْنَابالإَمانِ 

13 /] وقال النبي 255: «الإيهان بضع وسبعون 
شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق»0". وقال لوفد عبد القيس: «آمركم بالإيان بالله 
أتدرون ما الإيهان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن تؤدوا 
خمس ما غنمتم»"". وأجمع السلف أن الإبيان قول 
وعمل يزيد وينقص ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل 
القلب ثم قول اللسان وعمل الجوارح. 

فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويدخل فيه 
الإيهان بكل ما جاء به الرسول 5. 

ثم الناس في هذا على أقسام: منهم من صدق به 
جملة ولم يعرف التفصيل ومنهم من صدق جملة 
وتفصيلًا ثم منهم من يدوم استحضاره وذكره هذا 
التصديق ومنهم من يغفل عنه ويذهل ومنهم من 
استبصر فيه بها قذف الله في قلبه من النور والإيمان 
ومنهم من جزم به لدليل قد تعترض فيه شبهة أو تقليد 
جازم وهذا التصديق يتبعه عمل القلب وهو حب الله 





ورسوله وتعظيم الله ورسوله وتعزير الرسول وتوقيره 
وخشية الله والإنابة إليه والإخلاص له والتوكل عليه 
إلى غير ذلك من الأحوال فهذه الأعمال القلبية كلها من 
الويهان وهي مما يوجبها التصديق والاعتقاد إيجاب 
العلة للمعلول. ويتبع الاعتقاد قول اللسان ويتبع عمل 
القلب الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم والحج 
ونحو ذلك. [7/777] وعئد هذا فالقول الوسط 
الذي هو قول أهل السنة والجماعة أنهم لا يسلبون 
الاسم على الإطلاق ولا يعطونه على الإطلاق. فنقول: 
هو مؤمن ناقص الإيهان أو مؤمن عاص أو مؤمن 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (4): ومسلم (76) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


(1) صحيح: أخرجه البخاري ٠(‏ )0 وملم )١7(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


عجو قراخ كك إجااد 00 سد 
بإيهانه فاسق بكبيرته ويقال: ليس بمؤمن حقا أو ليس 
بصادق الإيهان. وكل كلام أطلق في الكتاب والسنة فلا 
بد أن يقترن به ما يبين المراد منه. والأحكام منها ما 
يترتب على أصل الإيهان فقط؛ كجواز العتق في الكفارة 
وكالموالاة والموارثئة ونحو ذلك ومنها ما يترتب على 
أصله وفرعه: كاستحقاق الحمد والثواب وغفران 
السيئات ونحو ذلك. إذا عرفت«هذه القاعدة». فالذي 
في الصحيح قوله 25: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يتتهب نهبة 
ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين يتنهبها 
وهو مؤمن»”'' والزيادة التي رواها أبو داود والترمذي 
صحيحة وهي مفرة للرواية المشهورة. 

فقول السائل: هل حمل الحديث على ظاهره أحد 
من الأئمة؟ لفظ مشترك؛ فإن عنى بذلك أن ظاهره أن 
الزاني يصير كافراً وأنه يسلب الإيان بالكلية فلم يحمل 
الحديث على هذا أحد من الأئمة ولا هو أيضاً ظاهر 
الحديث لأن قوله «خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه 
كالظلة»”'2 دليل على أن الإيهان [7/7174] لا يفارقه 
بالكلية فإن الظلة تظلل صاحبها وهي متعلقة ومرتبطة 
به نوع ارتباط. 

وأما إن عنى بظاهره ما هو المفهوم منه ى! سنفسره 
إن شاء الله فنعم؛ فإن عامة علماء السلف يقرون هذه 
الأحاديث ويمروتها كيا جاءت ويكرهون أن تتأول 
تأويلات تخرجها عن مقصود رسول الله يك وقد نقل 
كراهة تأويل أحاديث الوعيد: عن سفيان. وأحمد بن 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (0507)؛ ومسلم (/01) من حديث 

أبي هريرة رضي الله عنه. 


(1) صحيح: أخخرجه الحاكم في «مستدركهة (01) قال الذهبي: عل 
شرط الشيخين. 


حِكَْابَالإِيَمانِ 
0 
أحمد على أن مثل هذا الحديث لا يتأول تأويلاً يخرجه 
عن ظاهره المقصود به وقد تأوله الخطابي وغيره 
تأويلات مستكرهة مثل قولهم لفظه لفظ الخبر ومعناه 
النهي: أن يبي للموسن أن لا يفدل ولك وقوهم: 
المقصود به الوعيد والزجر دون حة حقيقة النفي وإنما ساغ 
ذلك لا بين حاله وحال من عدم الؤيهان من المشامهة 
والمقارية وقولهم: إنما عدم كيال الإيهان وتمامه أو 
شرائعه وثمراته ونحو ذلك وكل هذه التأويلات لا 
يخفى حاها على من أمعن النظر. 

فالحق أن يقال: نفس التصديق المفرق بينه 
وبين الكافر لم يعدمه لكن هذا التصديق لو بقي 
على حاله لكان صاحبه مصدقاً بأن الله حرم هذه 
الكبيرة وأنه توعد عليها بالعقوبة العظيمة وأنه 
يرى الفاعل ويشاهده؛ وهو سبحانه وتعالى مع 
عظمته وجلاله وعلوه وكبريائه يمقت هذا الفاعل 
فلو تصور هذا حق التصور لامتنع صدور الفعل 
منه ومتى فعل هذه الخطيئة فلا بد من أحد ثلاثة 
أشياء»: 

[7/7776] إما اضطراب العقيدة؛ بأن يعتقد بأن 
الوعيد ليس ظاهره كباطنه وإنها مقصوده الزجر كما 
تقوله: المرجئة. أو أن هذا إنا يحرم على العامة دون 
الخاصة كما يقوله الإباحية أو نحو ذلك من العقائد 
التي تخرج عن الملة. 

وإما الغفلة والذهول عن التحريم وعظمة الرب 


وشدة بأسه. 





وإما فرط الشهوة بحيث يقهر مقتفى الإيهان 
ويمنعه موجبه بحيث يصير الاعتقاد مغمورًا 


جو رات دنسي 
مقهورًا كالعقل في النائم والسكران وكالروح في 
النائم. 

ومعلوم أن «الإيهان» الذي هو الإيهان ليس باقيًا 
كما كان؛ إذ ليس مستقرًا ظاهرًا في القلب واسم المؤمن 
عند الإطلاق إنما ينصرف إلى من يكون إيمانه باقياً على 
حاله عاملًا عمله وهو يشبه من بعض الوجوه روح 
النائم؛ فإنه سبحانه: يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم 
تمت في منامها؛ فالنائم ميت من وجه حي من وجه 
وكذلك السكران والمغمى عليه عاقل من وجه وليس 
بعاقل من وجه فإذا قال قائل: السكران ليس بعاقل 
فإذا صحا عاد عقله إليه كان صادقًا مع العلم بأنه 
ليس بمنزلة البهيمة إذ عقله مستور وعقل البهيمة 
معدوم؛ بل الغضبان يتتهي به الغضب إلى حال يعزب 
فيها عقله ورأيه وقي الأثر (إذا أراد الله نفاذ قضائه 
وقدره سلب ذوي العقول عقوهم فإذا أنفذ قضاءه. 
وقدره رد عليهم عقوفم ليعتيروا» فالعقل الذي به 
يكون التكليف لم يسلب وإنما سلب العقل الذي به 
يكون صلاح الأمور في الدنيا والآخرة. 

3 كذلك الزاني والسارق والشارب 
والمنتهب لم يعدم الإيمان الذي به يستحق أن لا يخلد في 
النار وبه ترجى له الشفاعة والمغفرة وبه يستحق 
المناكحة والموارثة لكن عدم الإيان الذي به يستحق 
النجاة من العذاب ويستحق به تكفير السيئات وقبول 
الطاعات وكرامة الله ومثوبته؛ وبه يستحق أن يكون 
محمودًا مرضيًا. وهذا يبين أن الحديث على ظاهره 
الذي يليق به. والله أعلم. 






3 


حْكْنَا لمان 

[117”/ /ا] سثل رحمه الله: 

عن معنى قوله يَكِْ: «لا يدخل الجنة من كان 
في قلبه مثقال ذرة مسن كبره هل هذا الحديث 
لمحصوص بلمؤمنين أم بالكفار؟ فإن قلسا: 
مخصوص بالمؤمنين فقولنا ليس بشيء؛ لأن 
المؤمنين يدخلون الجنسة بالإيهان. وإن قلنا 
مخصوص بالكافرين فيا فائدة الحديث؟ 

فأجاب: 

لفظ الحديث في الصحيح: «لا يدخل الجنة من في 
قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان»”'' فالكبر المباين للإيمان لا يدخل 
صاحبه الجنة كما في قوله: إن آل يَسْعَكِرُنَ 
عَنْ عِبَادَتِى سَيَدَخُلُونَ جَهَنْمَ دخِرِينَ4 [غافر: ]5١‏ 
ومن هذا كبر إبليس وكبر فرعون وغيرهما ممن كان 
كبره منافياً للإييان وكذلك كبر اليهود والذين أخبر 
الله عنهم بقوله: لِأَفَكَلمَا جَآمَكُمَ رَسُول" با وإ 
تووم أنشُكمْ أسْمَكَبَرَئمَ فقريما كَدْبَسُمَ وَفْرِيقًا 
تَقَملُوتَ» [البقرة: 417] . والكبر كله مباين للإبهان 
الواجب فمن في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يفعل ما 
أوجب الله عليه ويترك ما حرم عليه بل كبر يوجب 
له جحد الحق واحتقار الخلق وهذا هو«الكبر» الذي 
فسره النبي 5 حيث سثل في [7/7748] تمام 
الحديث. «فقيل: يا رسول الله الرجل يحب أن يكون 
ثوبه حسًا ونعله حسنًا. فمن الكبر ذاك؟ فقال: هلا 
إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط 
الناس2'”6 وبطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس 





.)١1448( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)١141/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )1( 


ازدراؤهم واحتقارهم فمن في قلبه مثقال ذرة من هذا 
يوجب له أن يجحد الحق الذي يجب عليه أن يقر به 
وأن يحتقر الناس فيكون ظاكًا لهم معتديًا عليهم فمن 
كان مضيعًا للحق الواجب؛ ظانًا للخلق. لم يكن من 
أهل الجنة ولا مستحقًا لها؛ بل يكون من أهل الوعيد. 
فقوله: «لا يدخل الجنة؛ متضمن لكونه ليس من 
أهلها ولا مستحمًا لها لكن إن تاب أو كانت له 
حسنات ماحية لذنبه أو ابتلاه الله يمصائب كفر بها 
خطاياه ونحو ذلك زال ثمرة هذا الكبر المانع له من 
الجنة؛؟ فيدخلها أو غفر الله له بفضل رحمته من ذلك 
الكبر من نفسه؛ فلا يدخلها ومعه شيء من الكير 
وهذا قال: من قال في هذا الحديث وغيره: إن المنفي 
هو الدخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب؛ لا 
الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل 
الجنة؛ فإنه إذا أطلق في الحديث فلان في الجنة أو فلان 
من أهل الحنة كان المفهوم أنه يدخل الحئة ولا يدخل 
النار. فإذا تبين هذا كان معناه أن من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبر ليس هو من أهل الجنة ولا يدخلها 
بلا عذاب بل هو مستحق للعذاب لكيره كيا يستحقها 
غيره من أهل الكبائر ولكن قد يعذب في النار ما 
شاء الله فإنه [1717/9/ 7] لا يخلد في النار أحد من أهل 
التوحيد وهذا كقوله: لا يدخل الجنة قاطع رحم»""» 
وقوله: ١لا‏ تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى 
تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحايبتم؟ أفشوا 
السلام بينكم”" وأمثال هذا من أحاديث الوعيد 
وعلى هذا فالحديث عام في الكفار وفي المسلمين. 


.)5681( صحيح: أخرجه البخاري (5778): وملم‎ )١( 
صحيح: أخرجه ملم (54) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )7( 


جْكْنَا لمان 
وقول القائل: إن المسلمين يدخلون الجنة بالوسلام 
فيقال له: ليس كل المسلمين يدخلون الجنة بلا عذاب 
بل أهل الوعيد يدخلون النار ويمكدون فيها ما شاء الله 
مع كونهم ليسوا كفارًا فالرجل الذي معه شيء من 
الإيهان وله كبائر قد يدخل النار ثم يخرج منها: إما 
بشفاعة النبي كك وإما بغير ذلك؛ كا قال #: 
«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»” وا في الصحيح 
أنه قال: «أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من 
إيهان»”” وهكذا الوعيد في قاتل النفس والزاني 
وشارب الخمر وآكل مال اليتيم وشاهد الزور وغير 
هؤلاء من أهل الكبائر؛ فإن هؤلاء وإن لم يكونوا 
كفارًا ‏ لكنهم ليسوا من المستحقين للجنة الموعودين 
بها بلا عقاب. 





ومذهب أهل السنة والجباعة: أن فساق أهل الملة 
ليسوا مخلدين في النار كما قالت الخوارج والمعتزلة 
وليسوا كاملين في الدين والإيان والطاعة؛ بل لهم 
حسنات وسيئات يستحقون بهذا العقاب وبهذا 


الثواب؛ وهذا مبسوط في موضعه والله أعلم. 


سف 
١ 1‏ ] سئل شيخ الإسلام: عن 
«بدعة المرارقة»؟ 
فأجاب: 


ثم إن جماعات يتتسبون إلى الشيخ «عثمان بن 
مرزوق» ويقولون: أشياء مخالفة لما كان عليه وهو 
منتسب إلى مذهب أحمد وكان من أصحاب الشيخ 


(7) صححيح: أخحرجه أحمد (17746) قاله شعيب الأرناؤوط. 


(4) صحيح: أخرجه الترمذي (1044) انظر «الصحيحةا (01161). 





ا 
إلى مذهب الشافعي ويقولون أقوالا تالفة لمذهب 
الشافعي وأحمد؛ بل ولسائر الأئمة وشيخهم هذا من 
شيوخ العلم والدين له أسوة أمثاله وإذا قال قولاً قد 
علم أن قول الشافعي وأحمد يخالفه وجب تقديم 
قولهما على قوله مع دلالة الكتاب والسنة على قول 
الأئمة؛ فكيف إذا كان القول مخالًا لقوله ولقول 
الأئمة وللكتاب والسئة. 

وذلك مثل قوفم: ولا نقول قطعا ونقول نشهد 
أن محمدًا رسول الله ولا نقطع ونقول: إن السماء فوقنا 
ولا نقطع ويروون أثرًا عن علي وبعضهم يرفعه أنه 
قال: لا تقل قطعًا وهذا من الكذب المفترى باتفاق 
أهل العلم ولم يكن شيخهم يقول هذا يل هذه بدعة 
أحدثها بعض أصحابه يعد موته وإذا قيل لواحد 
منهم: ألا تقطع قال: إن الله قادر على أن يغير هذه 
7 "] الفرس فيظن أنه إذا قال قطعاً أنه نفي 
لقدرة الله على تغيير ذلك وهذا جهل فإن هذه الفرس 
فرس قطعاً في هذه الحال والله قادر على أن يغيرها. 

وأصل شبهة هؤلاء أن السلف كانوا يستثنون في 
الإمان فيقول أحدهم: أنا مؤمن ‏ إن شاء الله - 
وكانت ثغور الشام: مثل عسقلان قد سكنها محمد بن 
يوسف الفرياي - شيخ البخاري ‏ وهو صاحب 
الثوري وكان شديدًا على المرجئة وكان يرى 
«الاسطثناء في الإيهان» كشيخه الثوري وغيره من 
السلف. 

والناس هم في الاستثناء «ثلاثة أقوال»: 

منهم: من يحرمه كطائفة من الحنفية ويقولون: من 
يسني فهو شكاك. ومنهم من يوجبه: كطائفة من 





حِكْمَانب لمان 





أهل الحديث. 

ومنهم من يجوزه أو يستحبه وهذا أعدل الأقوال 
فإن الاستثناء له وجه صحيح فمن قال: أنا مؤمن إن 
شاء الله وهو يعتقد أن الإيمان فعل جميع الواجبات 
ويخاف أن لا يكون قاثًا مها فقد أحسن وهذا كان 
الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم قال ابن أبي 
مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد يك كلهم 
يخاف النفاق على نفسه ومن اعتقد أن المؤمن المطلق 
هو الذي يستحق الجنة؛؟ فاستثتى خوفًا من سوء 
الخاتمة فقد أصاب وهذا معنى ما يروى عن ابن 
مسعود أنه قيل له: عن رجل أنت مؤمن؟ [5457/ 7] 
فقال: نعم فقيل له أنت من أهل الجنة فقال أرجو 
فقال: هلا وكل الأولى كما وكل الثانية ومن استشنى 
خوفا من تزكية نفسه أو مدحها أو تعليق الأمور 
بمشيئة الله فقد أحسن ومن جزم با يعلمه أيضًا في 
نفسه من التصديق فهو مصيب. 

والمقصود: أن أصل شبهة هؤلاء «الاستثناء في 
الإييان» كا عليه أهل ثغر عسقلان وما يقرب منها 
وعامة هؤلاء جيران عسقلان ثم صار كثير منهم 
يستثني في الأعمال الصا حة فيقول: صليت إن شاء الله 
وهو يخاف أن لا يكون أتى بالصلاة كا أمر وصئف 
أهل الثغر في ذلك مصنفًا وشيخهم ابن مرزوق غايته 
أن يتبع هؤلاء ولم يكن هو ولا أحد قبله من أهل 
العلم يمتنعون أن يقولوا: لا يعلم أنه موجود هذا 
موجود قطعًا وقد نقل بعض الشيوخ أنه كان يستثني 
في كل شيء وكأنه يستثني - والله أعلم ‏ في الخبر عن 
الأمور المستقبلة؛ لقوله تعالى: لَتَدْخْلُنّ أَلْمَسَجِدَ 
َلْحَرَامَ إن سآ آَنَهُ4 [الفتح: /71] وقوله يَكِ: «وإنا إن 


شاء الله بكم لاحقون»”''. والواجب موافقة جماعة 
المسلمين فإن قول القائل: قطعًا بذلك مثل قوله أشهد 
بذلك وأجزم بذلك وأعلم ذلك؛ فإذا قال: أشهد ولا 
أقطع؛ كان جاهلًا؛ والجاهل عليه أن يرجع؛ ولا يصر 
على جهله؛ ولا يخالف ما عليه علماء المسلمين؛ فإنه 
يكون بذلك مبتدعًا جاهلًا ضَالًا. 

31 ] وكذلك من جهلهم قولهمإن 
الرافضي لا يقبل الله توبته؛ ويروون عن النبي يك أنه 
قال: «سب أصحابي ذنب لا يغفر» ويقولون: إن سب 
الصحابة فيه حق لآدمي فلا يسقط بالتوبة؛ وهذا 
باطل لوجهين: 

أحدهما: أن الحديث كذب باتفاق أهل العلم 
بالحديث وهو مخالف للقرآن والسنة والإجماع؛ فإن 
الله يقول في آيتين من كتابه: 9ن الله لا يَعْفْرٌ أن يُشْرَّكُ 
بم وَِنْفِرُ ما دُونَ دَلِكُ من يَقَآدُ» [النساء: 4] 
وبهذا احتج أهل السنة على أهل البدع الذين 
يقولون: لا يغفر لأهل الكبائر إذا لم يتوبوا وذلك أن 
الله قال: «يَنمسَادى ألدِينَ أَسْرَفُوأ عَلَيَ أنقُسِهمْ لا 
تقتطُوأ بن يحْمه ع آل يَشفِر لدوب جبيسً» 
[الزمر: 57] وهذا لمن تاب فكل من تاب تاب الله 
عليه؛ ولو كان ذنبه أعظم الذنوب وقال: إن لَه لا 
يغفِرُ أن مُمْرّكَ ب وََْفِرٌ ما دُونَ لِك لِمَن يَقاء» 
[النساء: 44] فهذا في حق من لم يتب. 

الثاني: أن الحديث لو كان حقًا فمعناه أنه لا يغفر 
لمن لم يتب منه فإنه لا ذنب أعظم من الشرك والمشرك 
إذا تاب غفر الله له شركهباتفاق المسلمين ىا 
قال تعالى: 9فإن تَابُوأ وَأقَامُواْ آلصَّلرة وَدَاتوا 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم(519). 


مقففة 


مِكْنَا لمان 
آلئِكَرْة فَحَلُوا ينهم 4 [التوبة:0] وفي الأخرى 
«تاخوتكم آلدِينٍ» [التوبة:١1١]‏ ومعلوم أن 
الكافر الحربي إذا سب الأنبياء ثم تاب تاب الله عليه 
بالإجماع فإنه كان مستحلًا لذلك وكذلك الرافضي هو 
يستحل سب الصحابة فإذا تبين له أنه حرام واستغفر 
لم بدل ما كان منه بدَّل الله سيئاته بالحسنات وكان 
حق الآدمي في ذلك تبعًا لحق الله؛ لأنه مستحل 
213]) لذلك ولو قدر أنه حق لآدمي لكان 
بمنزلة من تاب من القذف والغيبة وهذا في أظهر قولي 
العلماء لا يشترط في تويته تحلله من المظلوم بل يكفي 
أن يحسن إليه في المغيب؛ ليهدم هذا ببذا. ومن البدع 
المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين 
واستحلال دمائهم وأموالهم ىا يقولون: هذا زرع 
البدعي ونحو ذلك فإن هذا عظيم لوجهين: 

أحدهما: أن تلك الطائفة الأخرى قد لا يكون 
فيها من البدعة أعظم مما في الطائفة المكفرة لها؛ بل 
تكون بدعة المكفرة أغلظ أو نحوها أو دونها وهذا 
حال عامة أهل البدع الذين يكفر بعضهم بعضًا فإنه 
إن قدر أن المبتدع يكفر كفر هؤلاء وهؤلاء وإن قدر 
أنه لم يكفر لم يكفر هؤلاء ولا هؤلاء فكون إحدى 
الطائفتين تكفر الأخرى ولا تكفر طائفتها هو من 
الجهل والظلم؛ وهؤلاء من الذين قال الله تعالى فيهم: 
ؤِإِنٌ آندِينَ فركثوأ ديهم وحَانُوأ شِيّعًا لْسْتَ مِنْهُم فى 
سَئء4 [الأنعام: 1184 . 





والثاني: أنه لو فرض أن إحدى الطائفتين مختصة 
بالبدعة لم يكن لأهل السنة أن يكفروا كل من قال 
قولاً أخطأ فيه فإن الله سبحانه قال: ظرَكْنَا لا 
ؤَاجِاتَآ إن نْسِيئآ أو أَخْطَأنَا» [البقرة: 14] . 







جو قرشت لدامد نسي 
وثبت في الصحيح أن الله قال: «قد فعلت»”". 
وقال تعالى: «وَليّسَ عَلَبِكُمْ جُنَاحٌ فيمَآ 
أخطائم بب.» [الأحزاب: 6] وروي عن النبي 
]"١ 61‏ يكل أنه قال: «إن الله تجاوز لي عن أمتي 
الخطأ والنسيان»9) وهو حديث حسن رواه ابن ماجه 







وغيره. 

وأجمع الصحابة وسائر أثئمة المسلمين على أنه ليس 
كل من قال قولًا أخطأ فيه أنه يكفر بذلك وإن كان 
قوله محالمًا للسنة فتكفير كل مخطىئ خلاف الإجماع؛ 
لكن للناس نزاع في مسائل التكفير قد بسطت في غير 
هذا الموضوع. 

والمقصود هنا: أنه ليس لكل من الطوائف 
المتسبين إلى شيخ من الشيوخ ولا إمام من الأئمة أن 
يكفروا من عداهم؛ بل في الصحيح عن النبي وَل أنه 
قال: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها 
أحدهما""”" وقال أيضًا: « الملم أخو المسلم لا يظلمه 
ولا يلمه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه»” '. وقال: «لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا 
تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوان»”) 
وقال: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم: 
كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر المسد بالحمى والسهر)”". 

وليس للمنتسبين إلى ابن مرزوق أن يمنعوا من 


.)50١( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)5١1417( (؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه‎ 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (4 :)51١‏ وملم (50). 

(4) صحيح: أخرجه ملم (18714). 

(0) صحبح: أخرجه اليخاري (5077). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (0576)) ومسلم (16047) من حديث 
النعمان بن بشير رضي الله عنه. 


كنا ايسان 
مناكحة المنتسبين إلى العوفي؛ لاعتقادهم أنهم ليسوا 
أكفاء لهم بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي 
طائفة كان من هؤلاء وغيرهم كما قال تعالى: طيََأَشهًا 
لئاس إِنَا حَلَفْسَكُم بن [7/187] ذَكَرٍ وأندى 
َجَعَلتَكدَ شْعُومًا وقبَآبلَ لِتَعَارَكوا إن أسقرَمَكمْ عند 
َه أتقَدكٌ» [الحجرات: ]١7‏ . 

وفي الصحيح أن النبي 5 سئل: أي الناس 
أكرم؟ قال: «أتقاهم»”". 

وفي «السنن» عنه أنه قال: «لا فضل لعربي على 
عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود 
ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى الناس من آدم 
وآدم من تراب:00. 





لنت 


(آخر المجلد السابع) 


(/) صحيح: أخرجه البخاري (4417) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 
(4) صحبح: آخرجه أحمد (57577) قاله شعيب الأرناؤوط. 


بيار نعي القرس 





فهرس الجزء الأول 


الموضوع الصفحة 


المقدمة اا 00101 0 
سبب اختيارنا لمشروع الفتاوى ل ا ام و اال ا ل خا 
شكر وعرفان اق 
عملنا في الكتاب بعر ب واس طون الع مو عم لجا وي ادها 
أهمية الفتاوى والتعريف مبا 1 
المشاكل التي واجهتنا أثناء العمل في المشروع مو ل ل لدو 0 لقا 
ترحمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عو اناب سوام اس ا 
اسمه ولقبه وكتيته الل واج جاه لواف وو سن قا وا او و 31 
ذكر غزارة علومه ومصنفاته وسعة نقله في فتاويه ودروسه البديهية 0 
ذكر معرفته بالمنقول والمعقول وا اي ا 
ذكر تعيده 1 1 1 ا 
وصفه ‏ رحمه الله تعالى - طق قاحس جار ل لو سما ا اطافوا وي 0 11 
ذكرٌ بعض زهده وترفعه عن الدنيا خط طم رو الاو لم السام ممم و الا 710 
إيئاره مع فقره وتواضعه 00101 ا 
هيئته ولباسه ماح وو اس و ع ل وق ١‏ لمارا ويه ل لوه جا يطو مالو 75317 
ذكر كرمه رضي الله عنه - لط ل وان عام أذ ل افرع ا لوطا مق ل ا 15142 
ذكر قوة قلبه وشحاعته ا ا ا و و 1 
ذكر قوته في مرضة الله وثبوته على الحق خا ا لو لك 
شبخ الإسلام ابن تيمية حجة في عصره ا 0 


ذكر وفاته وكثرة من صل عليه وشيّعه ا ا 0 


عجن ةشخ ناامز لكيه التهرس 





ترجمة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وابنه يحمد اخ بو م وم ا “54 
خطبة شيخ الإسلام ا ل ا 
طاعة الرسول واتباعه في القرآن مم ع وام ا القع وم وام قو اما لوس 74 
القرآن تيز بنفسه ارح الراك الو ال مل لاط خسف أو لسدومة لوو لس الم 516 
فسر النبي يك البشرى بنوعين مم ال كه جاح جد عادول ونال لل لق كا 501 
أهل العلم المأثور أعظم الناس قيامًا بأصول الدين ا لا 
قاعدة: في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته 0 ا ل 
معنى قوله تعالى: «» سْرْعَ لَكُم مِّنَ ألدّينِ» ا لم انق ام ال ١‏ “ا 
أمر الله بطهارة القلوب والأبدان سو 546 
نتيجة الفرقة ماقام توووم أطي معو لاطو لماكو لام لاق ماتر 71 اجو ال ا ام ا 
فصل: في حديث: «ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم» لاا تنواو السلا ا 0 7 511 
قاعدة: في توحيد الله وإخلاص العمل له 1ع 
مقصود العبد هو الله وحده 00010021201 ا 
خلق الله الخلق لعبادته 0 ا ا 
المخلوق لا يضر ولا ينفع ا 1 ا نا نام الوك لوو توه 8غ 
تعلق العبد بغير الله مضرة اماس ف سو ان ا لاد اللي مو لط اااطو مادخ وافعكيطة 0 580 
الاعتىاد على المخلوق مضرة امطم اجن وا تاسيف ومو قرا اليا وقد االو ااه الفا للا اه و 250 
فصل: في إجمال ما تقدم الو ال اسه الوا دم لق تسم مق الما اس ل 1 اع 
الناس بالنسبة لعبادة الله والاستعانة به أربعة أقسام 61 
فصل: في وجوب اختصاص الله بالعبادة والتوكل 11 ا 
فصل: أعظم الناس عبودية لله أكثرهم خضوعا له مطح الل وال ا او 0 23 
الفقر إلى الله من لوازم البشر 0002-2120 0 
لفظ العبد في القرآن 00111 ا 


أول درجات الافتقار هو الافتقار إلى الربوبية 000010208 0 ا ا 





افتقار العالم إلى الله ااا ا ا 
فصل: السعادة في معاملة الخلق. معاملتهم لله ا انان 
خلق الإنسان محتاجًا إلى جلب المنفعة ودفع المضرة 00 لاه 
افتقار العبد إلى التوكل على الله والاستعانة به 1011 ا ا 
معنى قوله تعالى: «رِيكُونَ» 000020101 دن 
فصل: في قوله تعالى: <آَهَدِنًا آلصّرّط الْمُسْتَقمَ © مِرَط الْذِينَ أتهنتٌ علَمْهمْ غَتْرِ 

لْمَفضومي عَلْهِرَوَلَا آَلضَالِينَ» ا ل ماح ا 5160 
الغلو في الأمة من طائفتين: الشيعة والمتصوفة ا ا ل 
العبادة والاستعانة لله وحده نمم واف ا م م ا ل ا م 1 
الخشية والإنابة من العبادة ل ا ا مط مجك وااو لعو الا ا ل 5 
أصناف العبادات 000010102121121 00 ا 
فصل: في ألا يسأل العبد إلا الله ا ا 
فصل: العيادات مبناها على الشرع والاتباع 000000 0 ا 
فصل جامع وح كس ساكس بق امقام و ساد امود الا 7 
جماع الحنات العدل» وجماع السيئات الظلم ا م08 
ذنوب ال مش ركين نوعين نا قي ال فز اا ل 87 
فصل: الشرك بالله أعظم الذنوب 000 ا 
الشرك نوعان: شرك في الإلحية وشرك في الربوبية ا 9 
فصل: في محركات القلوب إلى الله و ال و ا 83لا 
سئل عمن يجوز الاستعانة بالنبي يلق وسائر الأنبياة والصا حين مك 07 
الاتفاق على شفاعة الرسول وَأ 0000000 اا اا 
التوسل إلى الله بغير نبينا لم يقل به أحد اا ا 
التوسل بالرسول يل اا ا ا 
سئل عمن قال: لا يستغاث برسول الله يك ا 1 
من أسماء الله تعالى المغيث اا ا ل 
القسم بغي الله ا ااا 1000 1 ا ا 
فصل: في مسميات ما يعبد من دون الله دببب1ٍ02020 ا ل 
فصل: في الشفاعة المنفية في القرآن معاد ضع لقنل ا لوم لل امام الا لماو ال اي 17م 


سثئل عمن قال: لا بد من واسطة بيننا وبين الله 000 0 


نبز 5ك كت انارق تز كيه الهس 





الرسل وسائط بين الله وبين عباده في بلاغ أمره ونبيه 08 ا 0 
الوسائط لا تجلب نفعًا ولا تدفع ضرًا ا ا ا ا 
الوسائط بين الملوك وبين الناس ع سن سوس اوس م ا م 3/6 
كل داع شافع دعا الله لا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره 5 
الدعاء للغير يتتفع به الداعي ول اا امه كو جل ةلله سا لاوا لدو م ا 0 40110 
إثبات الوسائط كالتي بين الملوك والرعية شرك 0 0 000 لان 
ينبغي أن يُعرف في الأسباب أمور ا ل الو ان وو وام 1 ا ل 46 
سئل عمن قال: إن الله يسمع الدعاء بواسطة محمد 256 اس الو ا 41 
التوسل والوسيلة 
خطبة الكتاب وأا اام وق الح الو ل و جا قرو اتا اقم ال واف ا 487 
معنى التوسل ااا 000 ا 
الانتفاع بالشفاعة والدعاء له شروط ادن بوبنا 
الشفاعة لأهل الذنوب متفق عليها اا ام ع داور ال و ال 11 
الشفاعة يوم القيامة ا ب سو دي اا او ال م “1 
المشركون أقروا بالله وجعلوا معه غيره اا ل ا وا لاوا وا ف الو ا و 1117 
المشركون صنفان ا ال اا ا ا 11 
لا يستشفع بأحد على الله في الدعاء لساب اموا مط ل سقف السو ا ا 11 
من تقرب إلى الله بغير ما أمر ولا استحباب ضال ا 0 
زيارة القبور على وجهين: شرعية ‏ بدعية ا و ل 1 
قصد الصلاة عند قبور الصالحين من غير قصد الدعاء محرم منهي عنه اد د ا 
إغراء الشيطان لبني آدم ليفتنهم 6 0 0 000 ل 
الملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر لهم دجب برجب د زج زد زد د د ك0 اا 
المأمور به سؤال الله والاستعانة به وليس للخلق في ذلك من شيء ا ل ١11‏ 
سؤال الخليل ربه اي ب1ج-ذ0210101 0 لال 
أفضل العبادات البدنية الصلاة ذا قا 
دعاء المسلم لأخيه حسن مع وو ووو اط اموب جا و ل ل لوال وا 118 
ديننا مبني على أصلين: عبادة الله وحده ‏ وأن تعبده بها شرع بب000 00 0 ا 00 
السنة الحسنة يجزي الله مها من سنها ومن اتبعه 6 بببب1ب0000000202-21 0 ا ل 


من العبادة الإحسان إلى الناس 000 0 00 


جبزة وخ تلز اتزنقية_ .هه 





معنى الصراط المستقيم 00010101 ا ا 
فصل: في الوسيلة والتوسل» واضطراب الناس يسبب ما وقع في اللفظين من الاجمال 

والاشتراك 000000 0000 ا 0 
الحلف بالنبي 6 ا 
السؤال بحق فلان ا لا 
الفارق بين الخالق والمخلوق لوال جوأ الالو اذ وج لان وااو الم ل 155 
قوله تعالى: كب رَكُكُمَ عل كفيو آلرّحْمَة » كاف ال لمق نمه اا امو لي 1 
السؤال بحق الرحم ا ا اماس الس ال ل قرا 
التوسل المشروع بالدعاء والشفاعة 0 ا 
فعل معاوية ما فعل عمر أمام الصحابة الول ني الا امم الف ما ل “115311 
م ينقل عن مالك جواز سؤال اميت و ا م مخ ا 
إذا سلم الرجل على النبي 6 وأراد أن يدعو لنفسه استقبل القبلة 0 0 
دعوة الرسول يك أن لا يجعل قيره وثنًا يعبد ام 7 11287 
السفر إلى مسجده وَل مستحب 0010121 ا 
الروضة بين البيت والمنبر ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 
الاستشفاع ا 0 ل 
أول ما خلق الله العقل ليس بحديث ا 0 
معنى الكلمة 5ض 0 0 
الوسيلة التي أمرنا بها هي الطاعة ااا 0 ا 
الفارق بين الغلط والوضع في الحديث ا 000001313121 ا 
لا يجوز التحريم إلا بدليل شرعي ااا 1 1 0 
أول من ذكر أقسام الحديث الإمام الترمذي . - 1١15‏ 
أحاديث السؤال بالمخلوقين وتتبع أسانيدها 71370703101008أ707071707011707اا ا 00 
ليس في هذا الباب حديث يعتمد عليه في مسألة شرعية ماقو لالد 11 
لا يكون الشيء واجبّا ولا مستحبًا إلا بدليل شرعي ١135‏ 
حديث الأعمى وطرقه 00000000002 ا 
نقد سند حديث الطبراني في حادثة وقعت في عهد عثمان 0 1815-0 
تتبع سنة الرسول وَل اا ااا 


قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره ا ا 0 








النذر لغير الله حرام وكذا الحلف .. 


السؤال بحق السائلين عليك ا 





لله أن يقسم بها شاء من مخلوقاته» وليس ذلك للمخلوقات ا لاإ 
النصوص تدل على عدم جواز الحلف بالمخلوقات ره نجوه اماو د لاو ا اي 


الشفاعة عند الله بإذنه 0 


معنى استفتاح اليهود بالرسول ك2 


0 0 1 1 1 1 0 ا 1 ااا 0ك 


اليهرد وأفاعيلهم الخبيئة مع الأنبياء 0 


ا المهرس 






نزناك سخ (داراقزنكنة التهرء 


آيات القرآن في قصص الأنبياء وذمها لكل ألوان الشرك لمكا 
وساطة الرسل في أمر الله وتهيه لكا 
التوسل بصالح الأعمال على وجهين 1 ا 
التوسل بدعاء النبي يقد ااا 000 0 ا 
سئل عما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالأنبياء والصا حين يد 
شفاعات النبي 33 0000000 0 ل 
حقيقة التوسل والاستشفاع هو التوسل بالدعاء اا 
الخالق أجل من أن يكون شافمًا إلى مخلوق ١7‏ 
التوسل بذاته يَكاكِ في حضوره ومعيبه أو بعد موته 0 00 ل 
السنة تنهى عن اتخاذ القبور مساجد .11/5 
شفاعة النبي وك للأعمش واف ند تان ااا الطا ساس ال ١1/6‏ 
دعاء الغائب أقرب للإجابة د ج71 ووه و 1 لزلا 1 م4 اوم لق ا “لاا 
لا يطلب من الأنبياء ولا الصالحين الدعاء بعد موتهم ا “بابزا 
العبادات مبناها على التوقيف والدعاء منها ا و ١4‏ 
السؤال بذات الأنبياء والصا حين غير مشروع 2 مك1 
لايجوز القسم على المخلوق بالمخلوق م ‏ الي ا 0 علما 
السؤال بحق الصالحين جائز ااا ا 
الله لا يقسم عليه بشيء من مخلوقاته 1 ا 0 
ينبغى الدعاء بالأدعية الشرعية الواردة في الكتاب والسنة امو لذلا 
الصلاة على الرسول في الدعاء وفي غيره ا ا اي ” . متها 
المراتب في الدعاء ثلاثة اا اا 1 1 1 ا ا 00 
لا يشرع قصد الصلاة إلى القبر 00000121 ا 
الشرك منهي عنه في كل الشرائع 10011001000 1 ل 
فصل: النهي عن الشرك للأنبياء والخلق على السواء اموا ا ا أ 14 
بعض الناس تغرهم الشياطين يظنون ذلك كرامة ااا ااا يال 


الرقى والعزائم بغير كتاب الله 0 0 


ع 6أر اكت تإنالنككز نسي 


دين الإسلام ني العبادة على أصلين اا 0 

العالم مفتقر إلى الله امون ا ات ود كرس او لاك اد الاك و لاو امورو وو ل و 
سثل عمن قال: أسألك بحق السائلين عليك 000000 
مناظرة بين الشيخ والرهبانء وإقامة الحجة عليهم 0 

فصل: في الانحناء عند التحية 1111[ ا 

فصل: في تعبيد المشركين أنفسهم وأولادهم لغير الله 00000 10ا111ذ1إ 

فهرس الجزء الثاني 

قاعدة أولية: ا ب ا و ا ا 
أصل العلم الإلحي عند المؤمنين: الإيهان بالله ورسوله؛ وعند الرسول: وحي الله إليه 50 
الحجة ببعث الرسل ا 111[ 1[ 0000 
أصل الحدى العلم بالرسالة ا ا 00 
إحباط العمل بزوال الإيان ا 
خطأ المتكلمين في ظنهم أن طريقتهم وافقت القرآن 0685 ش51 
فصل: في تمهيد الأوائل» وتقرير الدلائل اي 0 
الفرق بين منهج النبوة ومنهج الفلاسفة في بيان أصل العلم الإلغي 00000 
-الرد على من فرق بين الدليل والدال في المعنى ااا 1 
-الفلاسفة جعلوا نفوسهم أصلاً ثم فرعوا عليها از[ 1011 
فصل: في قيام الممكنات والمحدثات بالواجب القديم» وشرح ذلك 0 
الفرق التي تكلمت في هذا والرد عليها ااا اا 250000 
فصل: في إكال الرد على النفاة والمعطلة وو م ما ل 
-لا يستحق غير الله أن يسمى خالقًا ا 1 
فصل: قاعدة في أصل الإثبات والنفي والحب والبغض 0 ا 0000 
-غاية أهل الكلام مجرد التصديق والعلم والخبر دوعوم ا انان الا ا ا ا 
أخذ الدليل من النص أكمل من أخذه من الأقيسة العقلية امو 1 
- زعم المتفلسفة عن جبريل باطل ا 
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طرق الطالبين أربعة ا ل 
صاحب الخلوة يصاب بتوهمات ثلاثة 1000 
الغالب على أهل القياس من أهل الفلسفة المعارف السلبية في جانب الربوبية ا 71 
- الغارابي يرى الفيلسوف أكمل من النبي 0 
الطريق القياسية تفيد العلم بتوسط مقدمات ضرورية ا ا ا 
الكافر لا يتصور الرسالة لذا هو غافل 08 ا لك 
أفضل علوم الفلاسفة عندهم علم ما يعد الطبيعة ا ا ال 
- منشأ الضلال القياسي 0 غرف 
فصل: في كمال النفس» وتفرق الناس في ذلك 00 ارا 
الفلاسفة يعتبرون الكبال مجرد العلم؛ والعبادة رياضة نفسية؛ وهذا باطل من وجوه 000 اعرف 
فصل: في حقيقة مذهب الاتحادية 8 0000121 ا 
١-‏ لحق نوعان: موجود. ومقصود ل اموق اسم ساس الس 1 
- سثل عمن اجتمعوا على أمور متنوعة من الفساد ا ا 11 
- من ادعى أن أحدًا يخلص أتباعه من العذاب فقد فضله على محمد اس ل 4" 
فصل: من ادعى النبوة وأياح الحرام كافر ا ا 5510 
سثل عمن أنكر تخلق أفعال العياد» وقول أهل السنة فيها 52 
العيد موجود لكن الله هو الذي جعله كذلك او 111 
العبد حي مكلف ما أراد الله له ذلك 521507 
كون الله خالقا للعبد وفعله لا يمنع أن يؤمر العبد وينهى كد02 0 
القول بأن: الفعل لله حقيقة وللعبد مجاز» قول باطل 1 ا 0 
- أفعال العباد كغيرها من المخلوقات امرووو و و - 558 
سثل عن كتاب ظهر بين الناس فيه أباطيل تخالف ما في كتاب الله اس ل اماق ل “1 
القول يأن آدم للحق بمنزلة إنسان العين من العين باطل مساوق الا 71 
مذهب وحدة الوجود باطل 00000001 0 0 ا 
السلف اتفقوا على أن المخالق بائن من مخلوقاته» وكفروا الطوائف التي اعتقدت غير ذلك .... /ا58 
رأي الإمام العز بن عبدالسلام امااطا وسو الخ ارام كو 14 
قال: في الرد على مذهب الاتحادية لماتط ةا امس الس تقال نجاف مد لابو ل ا 61 
فصل: في أن تصور مذهب الاتحادية كافي في بيان فساده ا ا 1 


فصل: في حقيقة مذهب الاتحادية 00001 ا 





فصل: فيها بني على أصل مذهيهم من أن: وجود الكائنات عين وجود الرب 00 الولل 
فصل: في مقالة ابن عربي والرد عليه اط و مق لا سمو اقم ل 
الكتاب والسئة حسيًا أمر القدر 0 ا 
- المعدوم ليس في نفسه شيعًا 00000 
الوجود مشترك وحقيقته ليس فيها اشتراك 0000 0 0 
فصل: في قول ابن عربي: وجود الأعيان نفس وجود الحق وعيته. ويطلان ذلك 0 ااه 
فصل: في رأي الصدر الفخر الرومي أن الوجود زائد على الماهية» وهو قول صرح فيه بالكفر.  56١‏ 
الحقائق لها اعتبارات ثلاثة لوو ماماو ع لو لال ورا وو ا اي ا 
اللفظ المطلق والمقيد تناف جا جه اخد واناو االطا و او ا ل 1501 
فصل: فيمن لم يفرق بين ماهية الوجودء ولا بين مطلق ومعين ملفا ا وا مو ا 1 
فصل: في مقالات المخالفين لأهل السنة جزء منها مستقى من أقوال الفلاسفة وام و 7154 
الحلول أريعة أقسام اماق و تطقسو م خط الس ل ع 11 
فصل: مذهب الاتحاديين مركب من ثلاثة مواد ااا ل 
فصل: في الرد على مذهب الاتحاديين 55 
- مقارنة بين ابن عربي والتلمساني ا 0011313 ا 
الرد على من قال: العالم بمجموعه حدقة عين الله مم الم ا ل 7 101 
الاتحادية يعيبون القرآن ا ب ل ا 5 
فصل: في توضيح بعض ألفاظ مذهب ابن عرب التي تبين مذهبه 000007 0 
- الاتحادية يزعمون أن قرب النوافل يوجب أن يكون عين الحق عين أعضائه ا 
-كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا الرسول يَةٍ دل 
- تكلم الله لعباده على ثلاثة أوجه ا 00 0 
- كفر من يفضل نفسه على النبي» وسقوط الاستدلال بقصة موسى مع الخضر 0000 ال 
فصل: في بعض ما يظهر به كفر الاتحادية وفساد قولهم ا ا ماو و ا 54 
الملاحدة يصححون دعاوى ادعاء النبوة والألوهية و ل 
فصل: من أعظم أصول الاتحادية اكان الله ولاشىء معهء وهو الآن على ما عليه كان» ا 
- رد أهل السنة ااا اا ا 000 
فصل: في زعم الاتحادية بإيمان فرعون والرد عليهم وول ا 51 
سئل: عمن ادعوا بنصوص القول بالحلول والاتحاد. والاحتجاج بالقدر على المعاصي ان 


- ما قيل على عيسى وآدم كذب ا 00 امن 


0 الفهرس 





فصل: فيها ذكر من قول ابن إسرائيل: الأمر أمران: أمربواسطة: وأمر بغير واسطة م 
- ليس في القدر لابن آدم حجة ولا عذر ا الل 
- من احتج بالقدر على ترك المأمور أو الجزع من المقدور فقد عكس الدين والإيان 000 بروض 
- تبرير أهل الاتحاد لإبليس: عدم السجود شر من الكفر 0 0 
القول باتحاد فعل الله والخلق والرد عليه الا اند وواا فقو ل لو اللو 2 
-الحلول الخاص قول النصارى ل ا ا 0 
- الله لا يرى بالعين في الدنيا ا ا ا لض 
الرد على حجتهم بحديث: إن الله يتجل» لي 
قول أهل الاتحاد: التوحيد لا لسان له والألسنة كلها لسانه اررض 
- إثبات غير الله من أصول أهل السنة ااا 0 نفس 
الرد على القول: المحبة لا تكون إلا من غير لغير 0 1 0 ل 
-الرد على القول: لو أنصف الناس ما رأوا معبودًا ولا عابدًا ااا رس 
- توبة من قال بالاتحاد وموته على الإسلام أمره إلى الله لق 
سثل: عما في كتاب فصوص الأحكام من الاتحاد ل ا 
-القول بالاتحاد المطلق 00021 0 ا لض 
-القول بالحلول والاتحاد في معين ا 5 
- الفناء ثلاثة أقسام ا ا 
احتجاج أهل الاتحاد بقول الله: (كنت سمعه وبصره ويده» 8 
الرد من كتاب الله على أهل الاتحاد 0 ا الل 
من قال بأن هناك سرّا خفيّاء وباطن: حق لأهل الاتحاد 66م 
فصل: فيما عليه أهل العلم والإيهان ا ا ل 
فصل: لابد من قيام قلب المؤمن بمعرفة الله والمحية له ا 0 
- هل في تقرب العبد لله حركة إلى الله؟ 511 
فصل: الذاتان المتميزتان لا تتحد عين أحدهما بعين الأخرى إلا إذا أصبحتا ذانًا ثالثة 00000 لبنس 
فصل: أحاديث وآيات القرب ليس فيها اتحاد اط فو لامو لوو ا وام 
فصل: في معنيين هما حقيقة الدين واليقين والإيمان وو و ا 0 54 
حب الله موافقته فيها يحب ويكره 08 0 ا 
فصل: في بعض من غلب عليه ا حال فوقع في نوع من الحلول أو الاتحاد ووم :4 


فصل: إذاعرف الاتحاد المعين ما يشبه الحلول والاتحاد الذي فيه نوع حق تبين أيضًا ما في المطلق من ذلك .... 5 


عجرن واشت انان نسي المهرسر 





فصل: في الغلط في ذلك امش امسا مووز و سلما فطاخ الخ ا م 5ه 
فصل: كا تُشهد الربوبية تشهد الإلهية العامة م 
فصل: في يبان الباطل المحض في الحلول والاتحاد 1 1 07 لاس 
الأمر الكوني» والإرادة الدينية الشرعية 0000 ا 
فصل: في أن كفر أهل الحلول والاتحاد بالمعبود يجعلهم يعبدون بعض المخلوقات 0000 اسن 
بشبهة الحلول والاتحاد ا 0 
-الباطل نوعان 000000 0 0 0 ا ا سا 
- سبب ضلال الأعمال اتباع الباطل لاس نجاو ا ال قو و ا لقم 
جعل كل شيء معدومًا باطل من وجوه 101111 ا اا 
- معنى القصد. والمقصود 106 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
صدق: «ألا كل شيء ما خلا الله باطل» باعتبارين سن ا ةلم لو بو و ل 
- لفظ الوجه ااا ان 
فصل: اتحاد الذات بالذات باطل ام م 1 
حصول المحبة ليس من الحلول 001010013121 ا 0 
- إنكار ما هو باطل واجب 101 1 ا ا 
- نبي أهل الكتاب عن الغلو في الدين واوا م اس ا ا 
- النبوة عند ا لنصارى وحكاية المسيح ا الم 
فصل: في نفي الولد عن الله» ونفي كونه والدًا ا ا اشر 
فصل: في أن الاتحادية يزيدون عن اتخاذ الله الولد إلى اتحاد الرب به ا 
رسالة: من الإمام إلى أبي الفتح نصر المنبجي ْ-ذ331 1 1 0 1 ا ا 
القدرية يزعمون أن الله لم يخلق أفعال العباد 0012121 00 ا ا 
- للعبد في التوحيد ثلاث مقامات 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
غلط دعوى الاتحاد العيني ا 
حض الإمام على الذب عن العقيدة لضا 
- القائلون بالحلول على ثلاث طرق ا ا 
غلط من لم يفرقوا بين علم الله بالأشياءء وأنها مثبتة عنده في أم الكتاب وبين ثبوتها في الخارج لفن 
سئل عن الحلاج؛ وعمن قال: إنه يعتقد ما يعتقده الحلاج 0 ا ل 
من اعتقد ذلك فهو كافر 0 0 0ن 


الله يتكلم على لسان البشر قول باطل مو ا ا ا مم 


عجبرن كار نسي الفهرسر 





-الحلاج لم يقتل ظلءًا ا 
- بيان وجوه ضلال التلاج 11 1 1 1 1 1 ذا ا 
سثئل عمن يقول: ما ثم إلا الله. هل هو كافر؟ اا امو واااو مم 
اللفظ يحتمل معنى صحيحًا ومعنى باطلًه ا ا ل 
سئل عن قوله يَكبِقِ: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» الع ا الس 1 
- لا يتصور أن خالق الأعراض عرض 11 1 1 1 1 ا ا 
-للناس في الحديث قولان ل نا لو لو 113 10و31 قافو مول وله لع لالطو ل وق ل 11 88٠‏ 
-إجماع المسلمين على أن الله ليس هو الدهر الذي هو الزمان 000 
فهرس الجزء الثالث 
الرسالة التدمرية 
أو تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر 
قال: فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني من ما 7 
الكلام في التوحيد والصفاتء وفي الشرع والقدر؛ لمسيس الحاجة إلى ذلك لوخ ا ا لمم 
- ما يجب على العبد في باب الصفات والقدر اا طن رام لقاو ناكسا السو ا 
التوحيد في الصفات» ومذهب السلف فيها 1 1 1 0000000 امراك 
- طريقة الرسل في إثبات الصفات 111 1 1 1 ا ا 
- طريقة المعطلة في إثبات الصفات 000 1 ا 
بعض الفلاسفة وصف الله بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات 1 561 
المعتزلة أثبتت الأسباء دون الصفات الل ل م لاد 51 
الاتفاق في الأسماء والصفات بين الله وبعض خلقه لا يقتضي التهاثل ا ا 1 
فصل: في بيان الأصلين في الرد على نفي الصفات أو بعضها نا 
الأصل الأول: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر_بيان ذلك 0000000 
الأصل الثاني: القول ني الصفات كالقول في الذات بيان ذلك 000000 لضن 


فصل: في المثلين المضر وبين في الرد على من نفى الصفات أو بعضها هرويًا من التشبيه والتمثيل.. ‏ /5"94 
المثل الأول: أن ما أخبر الله به من نعيم الجنة من أصناف المطاعم والملابس وغيرهاء يوافق في الأسماء 

للنعيم الموجود في الدنياء وليست مماثلة لحاء فنفي التمثيل عن صفات الله أولى ال و 
المثل الثاني: الروح ‏ بيان طريقة الاستدلال بها م ا ا 2 قم 


0 اهرس 





فصل: في ا خاتمة الجامعة» وفيها قواعد ااا ا 
القاعدة الأولى: أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي ا 
القاعدة الثانية: أن ما أخبر يه الرسول عن ربه فإنه يجب الإيهان به عرفنا معناه أو لم نعرف. وما 
تنوزع فيه نفيًا وإثبانًا يتوقف فيه حتى يعرف مراد من أثبت أو نفى موا ع لاقع 
القاعدة الثالئة: في بيان قول القائل: ظاهر النصوص مراد أو ليس بمراد اا 
القاعدة الرابعة: في بيان المحاذير التي يقع فيها من يتوهم في بعض الصفات أو كلها أنما تمائل 
صفات المخلوقين ثم يريد أن ينفي ما فهمه 56 
القاعدة الخامسة: أنا نعلم لما أخبرنا به من وجه دون وجه 03131311 ا 0 
- لفظ «التأويل» يستعمل في ثلاثة معان ا 0 0 0 ا 
- قول مالك لما سثل عن الاستواء مس ا لا ل القع 
- اتفاق أسماء الله في دلالتها على ذاته مع تنوع معانيها تونق اساسا اق ل 10 
معنى الإحكام والتشابه فيا يعم القرآن أو يخص بعضه 11115111 ا 
-ضلال من اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوق 7ب 0000 0 0 
- ما أنكره الإمام أحمد من التأويل د 0 0 0 
التأويل المذموم والباطل لل ااساساسب امتسا اميه ادق لوو ل ل لاك 


القاعدة السادسة: أنه لابد من ضابط يعرف به ما يجوز على الله ما لا يجوز في النفي والإثبات. إذ 
الاعتهاد على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد ... 4١ ١‏ 


- ما يقال للنافي إن اعتمد فيا ينفيه على أن هذا تشبيه ا اجام وام 
- بيان قول المعتزلة: كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه مثل 00010175 ا ل 
جواب من قال: إن إثبات الصفات يقتضي التجسيم ا اسلا ما ال 5117 
- جواب من قال: إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه إلخ 4١8  ..‏ 
- ذكر أشياء اضطرب فيها كثير من أثمة النظار» مثل: هل وجود الرب عين ماهيته؟ ياب :538 
فصل: في بيان فساد ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا تنزيه الله عما يجب تنزيهه عنه ... 5١‏ 
مسلك من نفى التشبيه معتمدًا على نفي التجسيم والتحيز غير سديد من عدة وجوه 00000 ليا 
فصل: في أنه في طرق الإثبات لا يكفي مجرد نفي التشبيه في الإثبات ا ارك 
- طرق تنزيه الله عز وجل متسعة» لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم 5١  ...‏ 
- كل ما ينزه عنه المخلوق من نقائص فا فالق أولى بذلك منه 18 
القاعدة السابعة: أن كثيرًا ممادل عليه السمع يعلم بالعقل أيضًا 000 


- تنازع أهل الكلام في الأصول التي يتوقف إثيات النبوة عليها ا ا 









- ذكر بعض الطرق التي يسلكها الأئمة في إثبات الصفات 0 0 ااا 
حقيقة المتقابلين وأقسامهما ا ا 0 
جواب من قال: إن العدم والملكة لا يتقابلان تقابل السلب والإيجاب م ا ا 171 
- التقسيم الحاصر 000000 0 0 0 
فصل: في الأصل الثاني وهو توحيد العبادات 0 0 ا 
جميع الأنبياء على دين الإسلام ‏ بيان ذلك من القرآن 008 00000000 
-وجوب الإيمان بجميع الرسل نن سوط ةتنا اط سساو سج ساس 216 
-هل يقال فيما تقدم من الأمم وهم على دين الأنبياء: مسلمون؟ 0000000000 
الشرك وأنواعه ا “1 
- بيان ما وقع فيه عغامة المتكلمين من الخطأ في مسمى التوحيد وأنواعه وام ل 14 
-ما ترتب على إدراج الجهمية نفي الصفات في مسمى التوحيد مام لحت مام د 5742 
متى ينجي الإقرار بتوحيد الربوبية من العذاب ا 1 447 
توحيد الإهية: تحقيقه» وما يتناوله 1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  [‏ ذ ل 
وجوب الإيمان بالرسول يك وطاعته 0 
فصل: في وجوب الإيهان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه د لاه مون و 6131 
أهل الضلال في القدر ثلاث فرق. بيانها ومذهب كل فرقة مق اموه اموا ام 13111 
- إثبات الأسباب بين أهل السنة وأهل البدع ا ا اا ا 
ضرورة الخلق إلى الشرعء وأنه ليس مجرد العدل بين الناس في المعامللات افع ال 455 
-بم يعرف حسن الأفعال وقبحها؟ ا سن 
لفظ «الفناء» يراد به ثلاثة أمور الطب فقا اس اطخ و ا 4567 
الجمع بين الأمر والقدر في القرآن 000 ا ا 
لابد في العبادة من إخلاص الدين وموافقتها للشرع 1 
أقسام الناس في عبادة الله والاستعانة به 1 1 ا 
أفضلية القرون الأولى “21 
العقيدة الواسطية 
سثل: من أحد قضاة واسط أن يكتب له عقيدة تكون عمدة له وأهل بيته ا قلاع 
بيان اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة 000020211 0 0 
ذكر قول أهل السنة في باب الصفات. والتدليل عليه من القرآن 000ا 00 0الارة 


فصل: في وجوب الإيهان با وصف به الرسول يَكِ ربه من صفات ‏ ذكر أحايث في ذلك 000 حرف 





نينا كن تناز كز عه القهرء 


فصل: في إثبات صفتي العلو والمعية لله عز وجل ر00 0 0 0 0 ا 
فصل: في الإيهان بأن الله قريب من خلقه» وأن هذا لا يتنافى مع علوه ل .16 
فصل: في أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق عات الما ماو وول ا و ا 556 
فصل: في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بأبصارهم ا و ك8 
فصل: في الإيمان با أخبر به النبي يك نما يكون بعد الموت 0 
الإيهان بفتنة القبر» ونصب الموازين» ونشر الدواوين؛ والحوضء والصراط ا ا ا 31 615 
الشفاعات يوم القيامة مخ او الود ا ابا او لالخ ول اا اللو 1 2801 
-إيهان أهل السنة والجماعة بالقدر» وهو على درجتين ا وو 5416 
أقوال الفرق في القدر و لواللرلة لوال ل اف سس ا ا 117 
فصل: في أن من أصول أهل السنة: أن الدين والإيمان قول وعملء وأن الإيهان يزيد وينقص ... 4151 
فصل: في أن من أصول أهل السنة: سلامة قلوبهم وألستتهم لأصحاب رسول الله يق 4ع 
- إيهان أهل السنة بأن الخليفة بعد الرسول 5 أبو بكر 4504 
- براءة أهل السنة من طريقة الروافض والنواصب في أهل البيت الاقمو لمم ا 5 
- تصديق أهل السنة بكرامات الأولياء 5327 
فصل: في أن من أصول أهل السنة: اتباع آثار رسول الله يك باطنًا وظاهرّاء واتباع 00000000535 اذا 
سمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم و او مد ل بام الخو تلق 
فصل: فيما عليه أهل السنة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة» مع بيان 

شيء من محاسنهم وأخلاقهم اج تر لط رو ووه واوا اا لوا مو ل ل القع 

مناظرة في العقيدة الواسطية 

سبب كتابة المناظرة واج امطاب سد انأ م واااو ستاو سوط الو اف لاقع 
الاعتقاد يؤخذ عن الله وعن رسوله. وما أجمع عليه سلف الأمة ا ا ا القع 
بيان مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة ا ا ا 00 اسيك 
وصف الإمام للواسطية والسبب في كتابتها 0001011 ا ل 
جواب الشيخ عما اعترض عليه في قوله: «ولا نحريف» ]القع 
- سبب عدول المؤلف عن لفظ التأويل 7 561 
-لم سمي الإمام أحمد بإمام أهل السنة؟ ا ا الاين 
مسألة الحرف والصوت ل ام خف لفن ااالسو اا لط 161 
- مسألة اللفظ بالقرآن» وهل هو حرف وصوت؟ تا امو واف فلوو ا ع هه 


بيان ما اعترض به المتنازعون بعد قراءة الواسطية ا “لوقع 


نوز قراخ اسه الفهرس 





جواب الشيخ مما اعترض به عليه لتو الامساو ةساط لمرو لا ا 2617 
الجواب عمن قال: قد انتسب إلى أحمد أناس ابتدعوا أشياء جز 00 
اعتراف المخالفين للشيخ بالصواب 10 
الكلام على لفظ «الوجود» الام مدق ف محلو ولتق ماسجا مالالا فل 850 
الجواب عن الطعن في حديث الأوعال 0000 0 00 
-هل قوله: ؤِقَكَمٌ وَجَهُ اله » من آيات الصفات, وأن السلف تأولوها؟ 0 0 
حكاية الشيخ علم الدين للمناظرة في الواسطية ا 
- ما كتبه عبدالله ابن تيمية لأخيه زين الدين عن حاصل المناظرة 0000 
السؤال عن لفظ «الظاهر» هل هو موافق أم لا؟ 6 ااا 
جواب الإمام عن ورقة"أرسلت له في السجن, مبينًا الحكمة من الابتلاء» وأن النصر لا يكون 
إلا بعد الامتحان ا ا ا و 1 ا 156 
-ذكر أقوال علماء الطوائف ممن حكوا مذهب السلف في مسألتي العلو والاستواء 000 ال 
النهي عن تكفير أو تفسيق المعين الذي لم تقم عليه الحجة سم ا لكلا 
فصل: فيما ذكرتم من لين الكلام لم نكن مأمورين به لبغي المتكلم؛ وعدوانه على الكتاب والنة " ل/الا4 
فصل: ذكرتم من أني أطلب تفويض الحكم إلى شخص معين فهذا لا يصلح اع 4لا 
- ذم الإمام لابن مخلوف وفساد حكمه ري 
-هل للخصم المدعى عليه أن يختار حكم حاكم معين؟ لقا 
-ما يجب على السلطان في مسائل النزاع بين الأمة 0 00 0 
فصل: ني أن القوم مستضعفون عن المحاقة إلى الغاية 0100-7 0 0 
لابد لمنكر المنكر من حجة وبيان ا 
طاعة أولي الأمر ما لم تكن في معصية ...ااا 4 
جوابه على من قال: أتخالف المذاهب الأربعة 11 
سوء موضع حبس الإمام امسا ل تر متام اولس مالو الو ال واو الوا ا و 57661 
فصل: فيا قاله المؤلف للطيبرسي رسول نائب السلطان ا 
ما قاله الأئمة عن السلف وعموم المسلمين في الاستواء 01 
- دفع ما احتجت به الجهمية على نفي العلو 0 
- بطلق لفظ «الشرع في عرف الناس عل ثلاثة معان لامعو لال ولو للم 5614 
اتفاق المسلمين على أنه لا يعبد غير الله الم ةا 301 


-خبي النبي يكل عن اتخاذ المساجد على القبور ا 111 


رواش زإطار كز نكي 





بدعة الخوارج وصفتهم ا ا 
فصل: في الصلاة مع الإمام ولولم يعلم باطن حاله ا ا ا 
حكم الصلاة خلف المبتدع والمستور الحال 59500 
فصل: لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله 1101 2# 
-إذا كان المسلم متأولاً في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك 0000 
الأمر بلزوم الجماعة والاثتلاف. والنهي عن البدعة والاختلاف ا ا 
حكم الصلاة خخلف الفاجر يز زد 0 ا 00 
اختلاف العلماء في خطاب الله ورسوله؛ وهل يثبت حكمه في حق العبد قبل البلاغ؟ ا 
فصل: في أن المسلمين أجمعوا على الشهادتين من غير شك وارتياب ز ز ز ز 1 1 0 1 2111 
من سب الصحابة» هل تقبل توبته؟ ا 1[ [1[1[1[1[ز1 1[ [ [  [‏ 1 13111 
- من سب الرسول يك ئم تاب» هل تقبل توبته؟ 0 00 ا 
سثل: هل يجوز امفوض في مسائل في أصول الدين لم ينقل عن النبي يك فيها كلام؟ إلخ 1 
- كيفية بيان النبي يك لمسائل التوحيد والصفات والقدر والتبوة والمعاد ا 
- لا يستدل في العلم الإهي بقياس التمثيل والشمول 0001 ا 01010 277707 
- يستعمل في العلم الإلهي قياس الأولى 00000 0 0ة11#1#190آ210707110 
-ما أدخله بعض أهل البدع في مسمى أصول الدين اباد 5ه السو الما 
لا مانع من مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم عند الحاجة ما دامت المعان صحيحة 0 
موقف السلف من لفظ «الجوهر» محن حناة دو اماس اماما كوو وا اطول لماو و 30 
- من المنهي عنه: القول على الله بلا علم إلخ ز ز ‏ 000 
- ما يجب على أعيان الناس يتنوع بحسب قدرهم والحاجة 0 
- هل يكفي في التحدث في مسائل أصول الدين ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن؟ 0 
- تفسير قوله تعالى: (أَتْرَقَ يت عِلميه ل 000 
النزاع في استطاعة العبد املطزاة رون اال ول 1ق اال 
-الممتنع لذاته: هل يؤمر به عقلاً؟ [ [1 1[ 1 211 
جواب الزبيدي والأوزاعي لما سثلا عن الجبر 0 
سثل: ما الذي يجب على المكلف اعتقاده؟ وما الذي يجب عليه؟ وما هو العلم المرغب فيه؟ وما 

هو اليقين؟ وكيف يحصل؟ وما العلم بالله؟ ا 
- ما يجب على المكلف اعتقاده اس مولا طخ ا 


666 





جين تار شخ ناركن نسي اهرس 


فصل: في أن من أعرض عن القرآن والإيهان يجعل العقل وحده أصل علمهء والقرآن والإيمان 


تابعين له 000 ا 0 
- موقف المتصوفة من العقل 00000008 0 01000 
- بيان أن العقل شرط في معرفة العلوم؛ غير مستقل بها الو اه 
فصل: في أن العبادة متعلقة بطاعة الله ورسوله اة 
التدين بغير الشريعة 0 ا 
سثل: عن قوله يَك: «تفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة» ما الفرق؟ وما معتقد كل فرقة من 

هذه الصنوف؟ الول اا مسق61 
-بيان صحة الحديث ولفظه 253195 
ما هي الفرقة الناجية؟ 00 ا اا 
الاختلاف في تكفير الجهمية والشيعة والمرجئة والخوارج والقدرية او تام ة الاو تو وار ركه 
- بيان شناعة قول الجهمية ليخت ع باد ا موسا مل مما مس م 1ه 
-أصل قول الخوارج في تكفير أهل الذنوب لمحتي اقاحينة طسوو و سس ل 5715 
- مذهب الرافضة: وبيان حال القدرية والمرجئة في مقابلها ا 1ه 
فصل: في أن الانحراف عن الوسط في أكثر الأمور ني أغلب الناس اا “611 
رسالة الإمام ابن تيمية إلى عدي بن مسافر ال 
-التوحيد أعلى أصول الإييان ا 
- من أصول الإيان: الإيهان بالكتب والرسل إلخ ان 
الإجماع حجة ااام 000012121 ات 
- موقف الإسلام في المسيح عليه السلام تمن شي اسمس ست ال عو لأقلة 
- وسطية أهل السنة ‏ أمثلة لذلك ا كولاه 
فصل: في ثناء الإمام ابن تيمية على الشيخ عدي وأتباعه ا لس ا 021 
فصل: في أن ما وقع الناس فيه من إفراط أو تفريط في أمور الدين إنما كان بإضلال الشيطان لهم. ‏ م 
خروج الخوارج وقتال علي لهم 00 ان 
من أسباب الخروج عن الإسلام م م0 ااام و د لاوا ا للم 87730 
فصل: فيا رواه المارقون من السنة من أحاديث ا ا ان 
التزاع بين الصحابة في رؤية النبي يل ربه ليلة المعراج 010101 0 
هل يرى المؤمن ربه في المنام؟ ا ٠‏ 311 


رؤية الله بالأبصار في الجنة للمؤمنين» وفي الموقف لعامة الناس 6 


اي اهرس 





أصناف القائلين بالحلول سس ‏ ل “لااة 
فصل: في الغلو في بعض المشائخ؛ وفي علي بن أبي طالب, وفي المسيح عليه السلام إلرن 
- أساس دعوة الرصل: عبادة الله 1010 0 1 101 01 1 1 1 1 ا ل 
- حقق النبي يكل التوحيد ودعا الأمة إليه ل لاه 
فصل: فياتباع أهل السنة للسنة في قوهم في القرآن وصفات الله عز وجل 000 0 0ن 
- متى حدث تنقيط المصاحف وتشكيلها؟ وما حكمه؟ 6510 
حكم من قال: إن إعراب القرآن ليس منه اس مو 62137 
فصل: في وجوب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة 001 ا ا 
الأدلة على أفضلية الصحابة لاوط ولق مانا يق مط ادق امقر مما الة 
-بيان أفضلية علي وقربه إلى الحق ممن قاتله الو وا ا اال اسلو 861 
- الغلو في عثهان وعلي ات كا لطي من روا ات امام اام وااو 7 65757 
حكم من سب الصحابة 8 
- أعدل الأقوال في يزيد بن معاوية ا ا ا 7 55 
فصل: في حكم التفريق بين الأمة وامتحانها بها لم يأمر الله به ولا رسوله كأن يقال للرجل: أنت 

شكيلي أو قرفندي ااا 
حكم الانتساب إلى إمام من الأئمة أو إلى شيخ أو إلى القبائل والأمصار م 6ه 
-متى يكون الشخص ولي لله؟ المخاون اا لاش قا بلطا الما لا موت 531 0 
حكم من اعتقد في بشر أنه إله أو فضل أحدًا على النبي ب 1ه 
- أنواع ما يؤمر به الناسء وأصناف المتكر الذي نهى الله عنه 0 0 0 000000 
حكم الاجتماع لسماع القرآن 0 1 1 1 1 1 1 1 ا ل 
- صفة سماع المشركين ا ا السام امو و ام لماو و ا ول لككرقة 
حكم سماع الغناء اق ا جو ف تا ا ا لا اس أأقة 
التأكيد على المحافظة على الصلوات في أوقاتها في جماعة ل ل 68127 
كيفية صلاة المعذور 001 0 0 00 0 0 0 0 00 0 ا 


فهرس الجزء الرايع 


سثل: ما قولكم في مذهب السلف في الاعتقاد. ومذهب غيرهم من المتأخرين؛ ما الصواب 
منهاء وما تتتحلونه أنتم من المذهبين ومن المراد بالفرقة الناجية؟ و ا 


جواب الإمام مالك عن الاستواء 0000 0 0 0 
مذهب السلف في إثبات الصفات لاذه ماقو ل ا ا 


فصل: في بيان أن السلف أعلم من بعدهم وأحكم, وأن مخالفهم أحق بالجهل والحشو 0 


-الرد على أهل البدم جهاد 0 
-ذم السلف والأئمة لأهل الكلام ال 
تعزير من لعن أحدا من المسلمين أو الأشعرية 27 
الأشعري أعظم موافقة للإمام أحمد في القرآن والصفات .. 


كلما ظهر الإسلام والإيهان كانت السنة وأهلها أظهر وأقوى ا ا ا 


- ظهور الخرمية في أيام المأمون 1770000 
-عرٌ الإسلام في أيام المتوكل فعزت السنة والجماعة 1 
الرد على من عاب أهل السنة بالحشو 0 
مناظرة الإمام للمتكلمين وهو قريب العهد من الاحتلام . 
مسائل الفلاسفة والمتكلمين لا تخلو من الحشو الباطل .... 


- أئمة المتكلمين كالغزالي والرازي نفوا أن يكون الهدى عن طريقهم 0شظ12 


- أسباب غلط الحس الباطن أو الظاهر أو العقل 2100 


- سبب تصميم اليهود على ياطلهم اذم ع ل عرعاها اه ادكه و ميشه روه دما مدوم 
- معنى قول النبي يَكِوِ لحسان: «اللهم أيده بروح القدس» ... 


تنازع أهل الكلام في حصول العلم في القلب عقب النظر في الدليل مده ارا ال ا 
النظر في الأدلة يتضمن العلم والهدى إذا سلم من معارضات الشيطان ا 1110 


العلم بمعاني ما أخير الله به يدخل فيها التفكير 0 


حصول العلم في القلب وومفومة ةف ما م ووو ووو زرو ةرو ةرو رمرم مر ث رن 


- تقسيم أهل الكلام العلوم إلى ضروري وكسبي 0 


فصل: في أن كل من استحكم في بدعته يرى أن قياسه يطرد 


- سبب قولي أبي حنيفة: لا تأخذوا بمقاييس زفر 


عجو تاك كت ارزل كن نسي اهرس 
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- أرسل الله رسله ليقوم الناس بالقسط الا مضا الااسافف لقسة الفروالطاوا ا ا“ “كااة 
- ما هو دليل عدم يقين أهل الكلام؟ 0000 من 
الفلاسفة أعظم اضطرابًا من المتكلمين ماد و لوا ووم سوا د 4:/اه 
أهل الإثبات من المتكلمين أكثر اتفاقًا من المعتزلة 6ب ا 00 
- زعم أهل الكلام أن أهل الحديث أهل تقليد تمكو عع ااا اللا امك ادناه 
- سبب جنوح طوائف أهل البدع في معتقداتها 0001 0 0 
- السبب الذي أوقع الاتحادية في القول بوحدة الوجود 0 ا 
مشابهة ما في كتاب «المضنون» للغزالي لأقوال الصابئة “أقثاهة 
- ما قاله ابن الصلاح في الغزالي ومصنفاته» ومن رد عليه ل قا خواة 
- طرق اللفارجين عن طريقة السلف عن كلام الرسول 0 0 0 اا 
أهل التخبيل وأهل التأويل ا 
أهل التجهيل ات اسن لط الم ومن الامانوو ل اوادا متاساف اوسا ل نم 
-المعاني الثلاثة للفظ التأويل ا ا لين 
تراجع أهل الكلام عن طريقتهم إلى طريقة القرآن او ا 7 ]680 
-ادعاء الرافضة أخذهم علوم الأسرار عن أهل البيت 01 ا 
نفي علي ادعاءات الرافضة في علوم الأسرار والوصية 0 ااا 
-رسائل إخوان الصفا وحقيقتها ال و ل لف لقو اج موقط باو 686 
الكذب في الحوادث الكونية أكثر منه في الأمور الدينية ل :قمة 
-يحتج المتكلمون بها يقع لهم من حديث موضوع أو مجمل لا يفهم معناه اسح لب ل مكمه 
-المتكلمون أحق يالحشو من أهل السنة استسالحؤافة الخخط وااساساوو 0 الذزة 
قدح الزنادقة والفلاسفة في الرسول. ونسبته إلى عدم بيان الحق 4ه 
من هم أتباع الرسل حهًا؟ وما هي رسالتهم؟ ل 
المعظمون للفلسفة والكلام أبعد عن معرفة الحديث واتباعه ا لله 
حال من يعيبون أهل الحديث ويعدلون عن مذهبهم 0 0 
فصل: في أن الرسول والسلف علموا حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه واليوم الآخرء وبينوا ذلك للامة.. 6847© 
- اتفاق عقلاء الفلاسفة على أن محمدًا و أكمل وأفضل نوع الجنس البشري 00000 0ن 
- الرفض أساس الزندقة ا ا ان 
أوجه الاتفاق بين الرافضة والقرامطة والاتحادية - :595 


الألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات ا 65948 





ا التهري 


تعريف اللسنة والبدعة. ومتى تنفع المناظرة والمحاجة؟ - 055877 
- تقارب ألفاظ العبرية للعربية ا ا كقة 
الانتفاع بآثار الكفار والمنافقين جائز 1 ا 
- الترجمة والتفسير ثلاث طبقات مقة 
العقل والنفس ان 
الملائكة في الشريعة 0000 اا ا ا 
ما جاء عن الملائكة في القرآن والسنة في بيان أصنافهم وأعيالهم ا 
-الرد على من زعم أن العقول والنفوس متولدة عن الله 0 
- أصل العلة واستعماها ا م فر الله اوساو الما مقو لولم واو 1 
- من أسباب تغيير الفطرة ااا ا 
فصل: في بيان قول من قال: إن الحشوية على ضربين: أحدهما: لا يتحاشى من الحشو والتشبيه» 

والآخر تستر بمذهب السلف ل لا 
- بيان قول القائل: مذهب السلف إنم] هو التوحيد والتنزيه دون التجيم والتشبيه 5 
مراد الطوائف بالألفاظ «التوحيدء التنزيه» التشبيه؛ التجسيم» ا 5 
شعار أهل البدع 55 
المتكلمون من أهل الإثبات لا يطعنون في السلف, بل قد يوافقونهم ا 
القرون الثلاثة هي خير الأمة في الاعتقاد وكل فضيلة قاد 
موقف الفلاسفة فيه أخير به الرسول من الأمور العلمية كصفات الله وملائكته وكتبه ورسله.. "١5‏ 
- طريقة الباطنية في الدعوة إلى دينهم ا م 
- ميل أبي حامد الغزالي إلى الفلسفة؛ ورد العلماء عليه اا 0 
فصل: ثم قال المعترض: قال ابن الجوزي في الرد على الحنابلة: إنهم أثبتوا لله عينًا وصورة ويميئا إلخ ...2 "١/8‏ 
-لم يرد ابن الجوزي على جنس الحتابلة وإنها قصد أفرادًا منهم ا ا 
- أعظم المائلين إلى الأشعري التميميون اا ا ا 0 
- تناقض ابن الجوزي في هذا الباب اطع اماد جو احج ساو وسيم سو له 
الإثبات ليس مختضًا بالحنبلية» ولا فيهم من الغلو ما ليس في غيرهم از 0د 
عامة أهل الكلام يعظمون أثمة الاتحاد ا ا اا ا ل 
- زعم ابن عربي أن الولاية أعظم من النبوة وتنم شط كما امشو اليو ل 1 
-ما أثبته الحنابلة قد اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها اح الو ام و 5 


- ما قاله الكرجي في كتابه «الفصول» عن مذهب السلف ا ا 0 


تور تاراش تدا رضي المئهرس 





-بيان السنة وفضلها اا 0 ا 
- بيان المعتقد في أسماء الله وصفاته ا 00202111 ا 
فصل: في أن الأقوال نوعان: ثابتة عن الأنبياء» وما ليس منق و لأعنهم 51 
بعض ضلالات جهم بن صفوان 050 00 ا لام 
قال: الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهيته قاعدة عظيمة مع ل لسعو لوول 10 
- تقسيم البدعة إلى حسنة ومذمومة او “5 
المجادلة المحمودة ال سساح سخا اخ ااا ا 
- أصل الضلال في أهل الأرض 0000000 اد 
سثئل عن رجل قال: إذا كان المسلمون مقلدين؛ والنصارى واليهود كذلك مقلدين» فكيف 

وجه الرد على النصارى واليهود وإبطال مذهبهم والحالة هذه؟ 5 
التقليد المذموم م مسن و 5 
- أهل البدع فيهم بر وفجور_بيان ذلك 1 
-اعتراف الفلاسفة وعقلاء اليهود والنصارى بأن دين المسلمين أحق من غيره م 5 
- بيان عموم رسالة النبي يَكٍ لكل الناس وأنها ليست خاصة بالعرب 21 
فصل: بيان طرق الخطاب لمن لا يقر بئيوة نبي من الأنبياء 57 
العلوم والأعمال نوعان: ما يحصل بالعقل ما لا يعلم إلا بخبر الرسل باع وم ول 5 
سثل عن الروح: هل هي قديمة أو تخلوقة؟ وما قول أهل السنة فيها؟ إلخ مو لم 5 
- روح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها 2 
- مناظرة السمنية للجهم بن صفوان 3 
القائلون بقدم الروح صنفان 1 1 ا ل 
- بيان أحوال الروح من الأحاديث ا 0 
- بيان قوله تعالى: (قُلٍ ألرُوحٌ يِنْ أمر ».وهل فيه ما يدل على أن الروح مخلوقة؟ 5 
بيان قول بعض المتكلمين: إن الروح عرض قائم بالجسم او وا الما السو لو 5 
- كلام ابن قتيبة في «المشكل» عن أقسام الروح 0 ااا ا 
- بيان قول السائل: هل المفوض إلى الله أمر ذات الروح أو صفاتها أو مجموعها؟ 562 


سكل عن قائل يقول: إن ل يتبين لي حقيقة ماهية الجن وكنه صفاتهم» وإلافلا أتبع العلماء في شيء ...2 5151" 
سثل عن الجحان المؤمنين: هل هم مخاطبون بفروع الإسلام كالصلاة والصوم, أو هم مخاطبون 

بنفس التصديق لاغير؟ 5 
سثل: عن الجمع بين حديث «النطفة تكون أربعين يومًا نطفة...» و «أنه إذا كان للنطفة اثنتان 


عون قرافت تناز نكي التهرس 





وأربعون ليلة بعث الله تعالى إليها ملكًا...» بب0001013121 0 00 
قوله فيمن قال: كل مولود على ما سبق له في علم الله أنه سائر إليه 1 ا 00 
سئل عن معنى حديث: «كل مولود يولد على الفطرة»؛ وهل قوله يكل «الشقي من شقي في 

بطن أمه» خاص أو عام؟ وهل البهائم والوحوش يحييها الله يوم القيامة أم لا؟ - 58 
أجود ما قيل عن أطفال المشركين مامح لضاف الم اك لاوا ول وو اوم لوا 56/1 
فصل في: ذكر الله الحفظة الموكلين ببني آدم والذين يكتبون أعماله في مواضع من كتابه 568000 
سئل: هل الملائكة الموكلون بالعبد هم الموكلون داتًا؟ ل ا اش ا 31 
سئل عن قوله: يَكةِ: دإذا هم العبد بالحسنة قلم يعملها' الحديثء إذا كان لهم سا بين العبد 

وربه» فكيف تطلع الملائكة عليه؟ ل 5 
سئل عن عرض الأديان عند الموت: هل لذلك أصل في الكتاب والسنة أم لا؟ وما المراد 

بالفتنة في قوله يَكِِ: «إنكم لتفتنون في قبوركم»؟ مارم اماعط و و ا 56017 
- بيان حكم الردة في الإسلام ماو الما او شيط اس اا لاسو ا قوف 
سئل: هل جميع الخلق حتى الملائكة يموتون؟ - 01277 
النفحات التي وردت بالقرآن و قد الحا ا مل و ل ا م ا ب 56:42 
فصل: في أن مذهب سائر المسلمين إثبات القيامة الكبرى وقيام الناس من قبورهم والثواب 

والعقاب هناكء وفي البرزخ لمجا ا و نط م و11 دو انارو اا ا 4 58 
الأقوال في كيفية العذاب في القبر 0000001 ا 
الرسل حميعًا أنذروا بالقيامة الكبرى ا ل اد 
سثل: عن الروح المؤمنة أن الملاتكة تتلقاها وتصعد بها إلى السماء التي فيها الله انا 
سئل: عن سؤال منكر ونكير الميت إذا مات؛ تدخل الروح في جسده ويجلس ويجاوب منكرًا 

ونكيرًاء فيحتاج مونًا ثانيًا 5 
- لا يجوز أن يقال: ذاك الذي يجده اميت من النعيم والعذاب مثلما يجده النائم في منامه 55 
سئل: عن الصغير وعن الطفل إذا مات: هل يمتحن؟ 551 
المراد بالورود في قوله تعالى: (وَإن بكر إلا وَارِدْهَاه 55 
-هل الولدان الذي يطوفون على أهل الجنة من أبناء الدنيا أم خلق من تخلق الحنة؟ 1 
سثل: عن الصغير؛ هل يحيا ويسأل أو يحيا ولا يسأل؟ وبماذا يسأل عنه؟ وهل يستوي في الحياة 

والسؤال من يكلف ومن لا يكلف؟ ا 010 
سئل: عن عذاب القبرء هل هو على النفس والبدن أو على النفس دون البدن؟ ل 55 


- أحاديث في عذاب القبر ومسألة منكر ونكير 1 


نون تاشخ اركذ نسي الهَرس 


قال: سأل سائل: بماذا يخاطب الناس يوم البعث؟ وهل يخاطبهم الله بلسان العرب؟ وهل صح 





أن لسان أهل الثار الفارسية؛ وأن لسان أهل الجنة العربية؟ 3 0 0 ل 
سثل: عن الميزان» هل هو عبارة عن العدلء أم له كفتان؟ ووب ا ا 5 
قال: وأطفال الكفار أصح الأقوال فيهم: «الله أعلم بها كانوا عاملين» 0 ا 0 
سثل عن الكفار: هل يحاسبون يوم القيامة أم لا؟ اا ومو ا ا 71 
سثل: عن العبد المؤمن هل يكفر بالمعصية أم لا؟ ا ااا 
سئل: عن رجل مسلم يعمل عملاً يستوجب أن ينى له قصر في الجنة» ويغرس له غراس باسمه. ثم 

يعمل ذنوبًا يستوجب بها النارء فإذا دخخل النار كيف يكون اسمه أنه في الجنة وهو في النار؟ .... ف 
سثل: عن الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد يك وهل يدخلون الجنة أم لا؟ الور 
سئل: عن أطفال المؤمنين» هل يدومون على حالتهم التي ماتوا عليها أم يكبرون ويتزوجون؟.. ”لاك 
سئل: هل يتناسل أهل الجنة؟ والولدان» هل هم ولدان أهل الجنة؟ إلخ ا يه 


سئل: عن رجل قيل له: إنه ورد عن النبي 5إ: «أن أهل المبنة يأكلون ويشربون ويتمتعون. ولا يبولون 
ولا ينغوطون» فقال: من أكل وشرب بال وتغوط... هل بجحدهء هذا يكفر ويجب قتله أم لا؟.. ‏ #ا/51 
سئل: هل أهل الجنة يأكلون ويشربون وينكحون بتلذذ كالدنيا؟ وهل تبعث هذه الأجسام 


بعينها؟ وهل عيسى حي أم ميت؟ وهل إذا نزل يحكم بشريعة محمد يك أم ماذا؟ ال 4/ا> 
فصل: في أن أفضل الأنبياء بعد محمد يك إبراهيم عليه السلام 8ب 00000001015 0000000 


سئل فيمن يقول: إن غير الأنبياء يبلغ درجتهم بحيث يأمنون مكر الله هل يأثم بهذا الاعتقاد؟.. ‏ 51/4" 
سثل عن رجل قال: إن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائرء فكفره رجل بهذهء فهل 


قائل ذلك مخطئ أو مصيب؟ اخ و لال ا ل ا 
سئل: عن رجلين تنازعا في أمر نبي الله عيسى عليه السلام ااا اللو ا 5 


سثل : هل صح عن النبي يك أن الله تبارك وتعالى أحيا له أبويه حتى أسلما على يديه؛ ثم ماتا بعد ذلك؟. كا" 
سئل عن أحاديث: أن النبي ب رأى موسى وهو يصلِي في قبره؛ ورآه وهو يطوف بالبيت» ورآه 
في السماء. وهل إذا مات أحد يبقى له عمل؟ وهل ينتفع بهذه الصلاة 
والطواف؟ وهل رأى الأنبياء بأجسادهم في هذه الأماكن أم بأرواحهم؟... ‏ //ا" 


سثئل: عن الذبيح من ولد خليل الله إبراهيم؛ هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ ما لقلاة 
سثل: عن الخضر وإلياس» هل هما معمران؟ 0 الت 
سثل: هل كان الخضر نبا أووليًا؟ وهل هو حي إلى الآن؟ وهل الحديث: «لو كان حي لزارني» 

صحيح أم لا؟ ا 


سئل: هل النبي يك يعلم وقت الساعة؟ ا اد 


سئل: أهما أفضل: صالحو بني آدم أم الملائكة؟ 0100 232070 
سئل: عن المطيعين من أمة محمد يَكِ هل هم أفضل من الملائكة؟ 105*300 
سثل: عن آدم لما خخلقه الله ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته: هل سجد ملائكة السماء 

والأرض؟ إلخ 0101010110 20 
- حقيقة الجنة التي أسكنها الله آدم وزوجه 00 
فصل: في التفضيل بين الملائكة والناس ع واوا و اط ل الوب 
هل كل واحد من آحاد الناس أفضل من كل واحد من أحاد الملائكة؟ 00 
-البهائم فضلت على بعض الناس من جوه و لوا و 01 
هل مجموع الناس أفضل من مجموع الملائكة؟ ا 00 
هل حقيقة الملك والطبيعة الملكية أفضل أو حقيقة البشر والطبيعة البشرية؟ 1101000 
الرد على من قال: إن سجود الملاتكة كان لله ولم يكن لآدم؛ وكان آدم قبلة لهم فقط ا 
الرد على من أنكر سجود ملائكة السهاء لآدم 4 اا و و ا 
- بيان قول القائل: قد تسجد الملائكة لآدم مع فضلهم عليه؛ فإن الفاضل قد يخدم المفضول ... 
التفاضل بالذات والتفاضل بالصفات و راو ا ا الم و 0 
حجج من فضل الملائكة وجوابها 000 3070700170010 
سثل: أيهها أفضل: خديجة أم عائشة رضي الله عنهما؟ امس حو ما ا 
فصل: في أن أفضل نساء الأمة خديجة وعائشة وفاطمة بلطم لومخ او ا 
فصل: فيما شذ فيه ابن حزم من القول يأن نساء النبي يه أفضل من العشرة 0 
فصل: في أيهما أفضل أبو بكر وعمر أو الخضر؟ و لد ل ل 1 


سئل: عن رجلين اختلفا في تفضيل أبي بكر وعمر على علي» فأي القولين أصوب؟ 121 
بيان صحة الحديث: «أقضاكم علي» ومعناه 00 0 00 
بيان صحة الحديث: (أنا مدينة العلم...» 0 0 0 00 
- كذب من قال: إن الإمام علي شرب من غسل النبي وك فأورثه علم الأولين والآخرين 0 
سثل: عن رجل متمسك بالسنة» ويحصل له ريبة في تفضيل الثلاثة على علي لأحاديث في شأن 

الإمام علي و ا ل ا 
بيان الأحاديث في فضل الصديق 1 1 اال 0 
- بيان قولي النبي يَكيِ: «لأعطين الراية...»: :أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى».. 
الكلام على حديث: #من كنت مولاه...» ملو اوحار مالسا ارم ااا 1 ماه ا ا 


عجو كاك ززاك ننس امهس 
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- كذب من قال: إن سورة هِهَل أن عَلَى الإنسين» نزلت في الإمام علي وفاطمة وابنيهما 00 ينلد 
سئل عمن يقول: لا أفضل على علي غيره. وهل يجوز له أن يخصه بالصلاة دون غيره؟ 0 لبر 


سئل: عن قول الشيخ عبدالله بن أبي زيد: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله 56... 
فا الدليل على تفضيل أبي بكر على عمر. وعمر على عثمان؛ وعثهان على علي؟ وهل يعاقب من 


يفضل المفضول على الفاضل؟ ًِ1 000101511 ا 
سئل: عا شجر بين الصحابة: علي ومعاوية وطلحة وعائشة» هل يطالبون به أم لا؟ #الا 
فصل: في أعداء الخلفاء الرشدين والأئمة المهديين مط طون نل االو لل لاا 
-هل يسوغ الاجتهاد في تفضيل علي على عثمان؟ ز 1 ااا 0 
-الكلام عن القتال في الفتنة وحكمه ا ا بك مد ووم م م 07 
-الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان ا 
- بم صارت الفئة المناوئة للإمام علي باغية؟ 7 
-ما ورد من النصوص بترك القتال في الفتنة يكون قبل البغي ا م ا 
مذهب أهل الحديث في الخروج بالقتال على الملوك البغاة اوس اواو ل 7 
بيان رجحان أهل الشام و اال ل ع 
- أصل الشر من المشرق ا مان ب و اما 0 
دلالة قوله إ: «تقتلهم أولى الطائفتين بالحق) ااا 
- بم ميز النبي يك أهل الشام؟ الطبباالدو الو مأك لم وك امم حك الا ال ال ا اا 4 
سثل: عن إسلام معاوية بن أبي سفيان» متى كان؟ وهل كان إيمانه كإيهان غيره؟ 000000000 ل 
فصل: في أن الطريقة التي يعلم بها إيران الواحد من الصحابة هي التي يعلم با إيهان نظرائه إلخ. ‏ ٠”"الا‏ 
- الرافضة أمة ليس ها عقل صريح ولا نقل صحيح. ولا دين مقبول اال حو م ا اا 
-قول سلف الأمة وأئمتها في يزيد وأمثاله لاط اا الس مط اط و 7 
حكم مرتكب الكبيرة عند الخوارج والمعتزلة 7981 
- ليس في علماء المسلمين من اهم معاوية بالنفاق 000 اورف 
-اتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذا الأمة لاوطو ا خا ا سو مت ألا 
- تنازع الناس في خخلافة علي 1 1 1 1 1 1 ا ا 
فصل: في افتراق الناس في يزيد بن معاوية على ثلاث فرق 0 و 
العلة في ترك سبه ولعنته ا 7/6 
مأخذان لمن ترك محبة يزيد ماطف ا ا سئس قاو لط لوا د ا 


حمجة من لعنوه من العلماء ااا اا بٍ2ٍ000002010 ل 


ةا افق ناز نطية الفْهِرسٌ 





- مأخذان لمن سوغوا محبته ونس اق نان ووو مف المج و م ا ا 
حكم من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بذلك ا ال 
سثل: عن جماعة اجتمعوا على أمور من الفساد. ومنهم من يقول: إن الدين فسد من قبل هذه 
وهو من حين أخذت الخلافة من علي» فإن الذين تولوا مكانه لم يكونوا أهلاً للولاية إلخ 0000 احرف 
سشل: هل يصح عند أهل العلم: أن عليًا قاتل الجن في البثر؟ ومد يده يوم خبير فعبر العسكر عليها؟ إلخ 0 طرف 
ل ا ا ا 
ليلة الجمعة...»؟ وهل صح عن علي أنه قال: «اسألوني عن طرق السماء 11 ؟ 
سكل : عن رجل قال عن علي: إنه ليس من أهل البيت» ولا تجوز الصلاة عليه» والصلاة عليه بدعة كلا 
سثل: هل صح عند أحد من أهل العلم والحديث أن الإمام علي قال: «إذا أنا مت فأركبوني فوق 

ناقتي وسيبوني» فأينم| بركت ادفنوني» إلخ لمجا حا ماو لوالو م د ألا 
- تنازع العلماء في موضع قبر علي رضي الله عنه اواو ب وا ار و اكد الي 1767 
بيان قول السائل عن سبي أهل البيت وإركابهم الإبل حتى نبت لها سنامان 16 الل 
تفاوت الناس في يزيد ا ا 1 7/467 
قتل الحسين ودفنه وحمله إلى الشام ومصر_بيان ذلك 117 
-ما رجحه أهل العلم في موضع رأس الحسين ا اويا ا لسالس ا وما الي .فعا 
- ما وقع من البدع يوم عاشوراء الاو ل ا ااال جا لعل مج لوال ل 975 
المشاهد المضافة إلى الأنبياء وغيرهم كذب 20000 ا 7 
- سبب اضطراب أهل العلم بأمر القبور ف ةن ا ل اس 70 
عبدالله بن سبأ أول من قال بعصمة الإمام علي وبالبغي عليه في الخلافة “093 
- لا يشرع الطواف إلا بالكعبة ااا و اا ا سانا * دلخاة /ا 
لا يشرع الاستلام ولا التقبيل إلا للحجر الأسود والركن اليماني ا ا “هلا 
فصل: في أن من صحب النبي أفضل ممن لم يصحبه مطلقًا ا الاش 0 
سثل: عن رجلين تنازعا في توبة من سب أبي بكر الصديق قلا 
سئل: عن جماعة اجتمعوا على أمور من الفساد. كالقدح في عبدالله بن مسعود أو تنقيصه. 

ويجعله ضعيف الرواية 0617 
سئل: عن رجل يناظر مع آخر في «مسألة المصراة» وردها إذا أراد المشتري إلخ خم هلا 
سئل: عن فرقة من المسلمين يقرون بالشهادتين ويصومون... غير أنهم يكفرون سابِي صحابة 

النبي يقوِءوم يرجوا لأحد توبة إلخ ب000001 0 0 اا 


-جواز الصلاة خلف مستور الحال امنا 


بنرك رضي الفهرس 





فهرس الجزء الخامس 
سثل: عن آيات وأحاديث الصفات كقوله تعالى: (َآَلرَّحمَنْ على الْعَرَشٍ أسْتَوّئ» ال ل لكي 
مقدمة في كهال وتمام الدين 75 
- طريقة السلف أولى بالاتباع ا 0 د 
أدلة العلو والاستواء ا ا 3/1 
الأدلة في الكتاب والسنة تخالف قول النفاة للصفات تام لاوط لل وا يا 
- التنازع لا يرد إلا إلى الشرع وإلا أدى إلى الضلال 0 ك0 
أول من قال بالتعطيل 11 اا ااا 
- تأئر كثير من مفكري المسلمين بها ترجم عن اليونانية والرومية ااا 
- تصدي سلف الأمة بالرد والتوضيح على من قالوا بالتعطيل ممع م مي 
فصل: في وصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به الرسول يَكِقٍ اك 
القول الفصل في الاستواء واس م ا 
المتحرفون عن الصواب ثلاث طوائف ات ا ا الالا 
-أهل التخبيل 00000 
أهل التأويل ال وا الال بوز ماقام ا ا ا ا 
-أهل التجهيل سمطو امد اط ا بالمظوو ا قاط اخوط طة و الل اما ع اليا 
-تأويل الصفات مما انفرد الله بعلمه انوا مالتسال ال وف ومس ملا ال بايا 
-ابن الماجشون على الجهمية اا ااا ا 0 
- رأي الإمام أبي حنيفة فيمن أنكر شيئًا من مسائل الإيهان 00000 0 0 اا 0 
- رأي العلماء الأعلام ني معاني الاستواء والمعية وأن الله ليس كمثله شيء اا 
- الجهمية يتكرون أن في النسيء ريا 7 
- محمد بن عبدالله بن أبي زمنين شيخ المالكيين يسرد مذهب السلف ا 0 
الإمام الخطابي يحكي مذهب أهل السنة في الصفات ل 
- رأي أبي نعيم؛ والإمام معمر الأصبهاني حمالمو 77 
الإمام المحاسبي» رأيه في كتاب فهم القرآن اشع ور م ل لط 111 و الم اا ل 1/47 
رأي الإمام أبي عبدالله محمد بن خفيف 000 0 


رأيه في خلق الأفعال ا 0 





القصائد التي تتى وتغنى عن غير علم بالله وصفاته والحكم فيها ال ا 51 
- ترك المراء في الدين انج اللاو درس جاتر ف رمرم وا لق ا الل 11 ل 1760 
- رأي ابن عبدالبر م م1 ا الا بلطا ل لفط و وطاق ال 17415 
رأي الإمام البيهقي 00 0 ل 
- رأي القاضي أب يعلى 176 
فصل: في رد أبي الحسن الأشعري على ال معتزلة والجهمية والحرورية 000101310131 ا 0 ا 
الره على المتأولين في الوجه والعينين والبصر واليدين 00 
رأي الإمام الجويني ماطح اق تام الس ابطق لووط لم ا 7587 
مثل النبي يك في الرؤية اا طاقه الس المج لول لول لووقا ألم الو و موا 01م 
الإجماع على إثبات الصفات ونفي التشبيه 000 ا ا 
- رأي أبي إسحاق الشافعي وذكره كلام السلف 205 
- أقسام الناس تجاه آيات الصفات ا ا 
-المشبهة يحملون الصفة على ظاهرها ويشبهون الله بمخلوقاته مم 7 
المتأولون يحملون المعنى على بعض مدلولاته في اللغة ما -832 
الواقفون قسان: الصفة على ظاهرها مرادة لله با يليق بجلاله. الممسكون خن ا 24 
- ذم السلف للمتكلمين وعلم الكلام ع ا ل لك الا ال ال ل 84008 
سئل: عن علو الله تعالى واستوائه على عرشه ا ا 
-الرد على من قالوا: الاستواء هو الاستيلاء ا ا ا 
- وقوع الصوفية في الحلول 0 ا 0 
وصف الله نفسه بصفات مختلفة 001311121 ا 0 
- رد ابن منده على بعض من حاولوا تفسير آيات الصفات فضلوا ا 0 
سئل: عن علو الله على سائر مخلوقاته 0010101 ا 
- دليل ذلك من الكتاب والسنة 00001 ا 
-آراء أئمة السلف ا ‏ ل ‏ ا ‏ ا ‏ -41171 
- رأي ابن أبي زمنين من أصحاب مالك ا 21 
-فصل: في إبانة قول أهل الحق والسنة ام ا و م م ال را يم 
-فصل: في قول المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله ذَألرَحْمَنُ عَك الْعَرْشٍ أستوى» 
ملك القهر ا نت امسو ل 1 وو قل 1 


ذه 


عَنونةا افك إل اكز نيه الهرسر 





فصل: موقع الأرض من الساء؛ وموقع السماء من العرش كما وصف الرسول 56 ل الأكام 
قاعدة: في إثبات علوه تعالى مم ا لاد ل ا و ل ا ل 11 
سثل: عن رجلين تباحّثا في مسألة إثبات الصفاتء والعلو 1 ز 0 ا 0 
-الإقرار بها جاء به الرسول كك 1 1 1 [ 1 1 ااا 
- الرسول يك معصوم من الكتمان لاسب ااا ا ل 157 
- الصحابة كانوا أعلم الناس بكتاب الله واختلافهم في تفسيره دلالة على الفهم 1م 
فصل: في وجوه وجوب إثبات العلو ونحوه لله تعالى 5 15 ا الا 
-المتفلسفة والقرامطة يتهمون الرسل بأنهم تكلموا بغير الحق ا 0 
الجهمية والرد عليهم 00 1 ا ال 
-الرسول يك وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة 00 0 ا ا 
- لابد للمسلم أن ينفي عن نفسه الشك والحيرة 000 0 
- الواقفة الذين لا يثبتون ولا ينفون يترتب على قوهم أمور م ا 21 
موقف أثمة المسلمين من الجهمية اقلم 
رأي الأشعري في مسألة الاستواء موافق لأهل السنة ال ع 07م 
-رأي المعتزلة والجهمية والحرورية ا ا ل 
-رأي أثمة المسلمين في مسألة الاستواء كالأجري. وابن أبي زيد. والطلمتكي وغير ال الم 
سثل: عن قوله تعالى: (أَليحَنُ عَلى الْعَرّشٍ 00 لم 
-القول في الاستواء والتزول كالقول في الصفات ا ا ارا 
ا اي ب الماثلة اا ل م :01 
فصل: هل الاستواء والنزول على حقيقته؟ 08 000 ا اا 
الحقيقة كا تتناول صفة العبد تتناول صفات الله تعالى اا ا 0 
الرد على الفلاسفة ااا ااا 0 
-الرد على نفاة الصفات ومحاولتهم إلصاق آرائهم بالشرع 0 0 ابرلا 
-الأدلة الشرعية تدل على تنزيه الله عن التشبه بخلقه 0 1 1 1211111 ند 
فصل: في الجمع بين علو الرب وقربه من داعيه وعابديه الم سما 8667 
-الاستواء مختص بالعرشالمعية: عامة وخاصة اا ااا 
قول أهل البدع 000 0 ا 





فصل: في تمام الكلام في القرب, وهو بالعبادة 0[ 0 20000000 
فصل: في قرب قلوب المؤمنين من الله. وقرب الرب من قلوهم 153010 
المشاهدات التي تحصل لبعض العارفين ا 00 
- سئل: عمن اختلفا في أن الله في السماء أو لا ينحصر في مكان ا 
الشافعي اعتقاده كاعتقاد سلف الأمة 00000000 
الله لا تحصره السماء وإنها هو فوق عرشه بائن من خخلقه 000 
سئل: عمن يعتقد الجهة؛ أهو كافر أو فاسق؟ 0 
- من اعتقد الجهة وأنها تحوي الله فهو مبتدع ضال 1 211 
مناظرة: في الجهة والتحيز و 1ت نو اند او انم لي ما اوج ال م 1 
سئل: عن أبيات في عدم مماثلة الله للعالم امام ال ا ل 
المقدمات الضرورية يجب التسليم بها ودليل المباينة منها 12593 
علو الله وعدم ممائلته معلوم بالفطرة مل السو المتئ لشم امالك مرووا و وار رو و ازا 31 
-أهل الكلام يطلقون المباينة بأربعة معان ا 1 و ا 1 
أهل السنة يثبتون الرؤية في الآخرة وكذا أهل الكلام ممن يثبتون الصفات او 0 
-المعتزلة ومن ينكرون الرؤية اح ونوا ال اط لال 1و 
-الرد على نفاة العلو 0 ذ 101 0 
بيان فساد حجج النفاة على إثيات ما ادعوه 5 0 0 0000 


القضايا الضرورية شرطها أن تكون مفرداتها إذا اتضحت جزم العقل بها 10 


الألفاظ نوعان: ما ورد في الكتاب والسنة والإجماع؛ ومالم يرد به دليل شرعي 


- الناس في معارضة الضروري بالنظري على أقسام أربعة ا ا 


-الرد على الجهمية في قوهم: إن معنى الاستواء الاستيلاء 1 
- إجازة الرسول تت السؤال على الله بالأين 1 املق فور ا ل ا 1 0 
سئل: عن حديث النزول 001 207070 
الصواب في الأمر نص النبي 8 0 00 


الله يوصف با وصف به نفسه ففف في م مف فهو فة مليفو ف ةرمف ة فم ومو مم ممو لومم ممم مم ومن ممم ممم 
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حقيقة المعطلة للصفات اساسا ا م م اا م م8 
مذهب السلف: إثبات الصفة؛ ونفي الماثلة سواسو اسم لم 
الله لا يشترك مع العباد في الصفات وإن اتحدت الأسماء 000101 ا 0 
مسائل الصفات فيها ثلاثة أمور ا ا ا 
النافون للصفات من أجل التشبيه يقعون فيه ب 00 ا 
فصل: في علم ما غاب لا يكون إلا بمعرفة ما شاهدناه 1 ل 
التباين بين المخلوقين في الصفات غير مدرك فكيف بصفات الله؟! ا قم 
- من أنكر الاستواء وقع في التجسيم أيضًا 0000 0 0 
- قول يحيى بن أبي كثير مو عالطاو لوللا ووو أ اك مط عقا لول ا 15م 
التعطيل المحض لوو ا ا و 2 
-الحادث لابد له من محدث وإن لم نره و ال ل 7 131 
-نفي الصفات باطل ا ا ا ا ل 7 8587 
فصل: كيف ينزل بمنزلة كيف استوى اا 0 
-هل يخلو العرش حين ينزل جاب ام امن لمطلاوال لكاو خم لاما اك الف ا “850/7 
تأويلات باطلة للنزول ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 
الأحاديث تثبت صفات الإتيان والتزول وآراء السلف اي 
-أهل الحديث في خلو العرش على ثلاثة أقوال ببب00017 0 0 0ل 
-رأي ابن منده في مسألة الاستواء والحلول 0 0 لاه 
تفسير الإمام الأشعري في الاستواء والتزول تمق امو مو الول امف 4 
عرض ابن راهويه لمعنى التزول اط اخ الوط م ان ا ا 3 
- رأي الإمام الحاكم ااام ل ما موا ا ا ا 
-رأي ابن المبارك اا اا ااا 0 ا 
فصل: في تأوّل بعض أهل السنة حديث النزول؛ وما كان نحوه وذكر روايات في تأويل الإمام أحمد.... 4٠9‏ 
- كيفية الإتيان والخلاف حونا 00008 0 00 
- معنى النزول اللغوي ل 
- نقل القاضي أب يعلى لرأي الإمام الأوزاعي 51477 
- قول السلف في الاستواء على العرش مخ ا و 
-الرد على نفاة النزول 000101 ان 


الأقوال في الاستواء والتجسيم ١‏ 


- ما يراد بالتركيب والتحيز 1[ [ذ[ذز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز[ [ [ ز ‏ 11 
-الجبر وإطلاق اللفظ ما دز أطي ساسم اوااا فر اشسو م او ا 
أحاديث صعود الروح ونزوهاء وأنه ليس كنزول البدن وصعوده 0100 
الأقوال في قوله تعالى: (فَيُنْسِلفٌ الى فَضّى عَلَينا الْمَوَنَه 00000 ش*5ش5غظ1 
قرب الله من العباد ودنوه منهم 7 
-متى ينزل الله إلى سماء الدنيا؟ ا اا 00 ”1# 
معنى قوله: (وَمَا يَعْلَمْ تأوِبهة إلا ند “» ل 
- نزول الله ليس كنزول الخلق؛ وكذا قربه 111 ز1ز[1[1[1[1إا11011011 
- قول أبي طالب المكي في العلو وغيره وما أصاب فيه وما أخطأ 0 1001 
فصل :في شهادة التوحيد. ووصف توحيد الموقنين وا انال ف ماو ا 
الله يرى لكن ليس بالكيفية التي نعرفها 111111101011116 
-قول السلف في المعية اا ااال 000 
تفسير القرب بالعلم ااا 1111 
معنى قوله: (وَحْنُ أقْرَبُ إِلَمْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ» اا ا الا 
- معنى القرب في قوله تعالى: وحن أَقْربُ إِلَيْهِ يدكُن» زؤز [ز ز ز ز ز [ 100171111 
- معنى قوله: ووَدِعَلَمٌ ما تُوَمْوسُ بي 2 08 00 
القول بأن الله أقرب إلى الشيء من نفس الشيء ااا 
فصل: في تنزيه الله عن صفات النقصء وإثبات أقوال العلماء في الاستواء والعلو 2320 
خطأ من قال: إن «آسْتَوَئْ4 بمعنى عمد وَثُمٌ آسْتَوَئ إلى آلكمّاء وَهِىَ دُحَان» 525706 
معنى علوه على المخلوقات وق روف مالس واس ام و اده مو لق موه ل باخام لجا 
فصل: في الاختلاف في معنى حديث النزول 0 
الاختلاف ناشئئع عن أمرين 1 1 1 [1[1[1ز1[ذ|[|[ز[ؤ[ز[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤزؤز[ز 1 121117111 
-هل يقوم بالرب فعل من الأفعال؟ “000 ز[ز[ 0001 
الخلق غير المخلوق 000 
الأصل الذي تنبني عليه أفعال الرب اللازمة والمتعدية 0 ةز ز ز ز ز ز ز 1 00 
قول الدهرية بقدم العالم ا سق لفو وول قباستم وك متبط 1 
- بطلان الاستدلال بقول الله: «لة أَحِتُ آلآفِليرت» على أن من لوازم الإله الحركة 1 


تفسير الأقوال بالحركة فتح بابًا لتحريف الكلم عن مواضعه 
-المبتدعة من أهل الكلام فتحوا بابًا للاجتهاد الفاسد 





/اه 4 


ككة 
وذ 
2 





محنة الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن لمتحا ااسنتس قو امو نو الج قل ا ا 
الرد على ابن كلاب مح الكرائو انمه و الاو لخت لج وم ازيم موه ل 1 
- الرازي يرد في آخر عمره على المتكلمين 00000 شه#ش##«ظ' 
اتفاق أهل الملل على خلق الله السموات والأرض في ستة أيام و ا اام ل 1 0 
-الحركة والانتقال والتحول والآراء حوها 6[ [ |[ ز[ز [ز[ز[ز [ [ [ زا 00 
- معنى : لا حول ولا قوة إلا بالله اا 00 


فصل: في قرب العبد من ربه» وقرب الرب منه 070000000 3*7 
فصل: في الروح والقلب المحبء هل يحركان؟ أم يتحولان من صفة إلى صفة؟ 1 
سثل: عمن يقول: إن النصوص تظاهرت ظواهرها على ما هو جسمء والله تنزه عن ذلك» 

فالأسلم اعتبار ذلك من المتشابه إلخ ا 0000 ش12 


-رأي السلف والأئمة 2000ظ2 
- الجهمية يقولون بها يستلزم ال حلول والاتحاد 12700 
فصل: فيمن قال: كلما قام دليل العقل.على التجسيم كان ذلك من المتشابه إلخ 01000 
عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول عليه 00 0 
-المعتزلة يقولون: إن الصفات تدل على التجسيم [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 0111 
الرد على النفاة 1 [1[1[1[1[1[1[1[ |[ ز[ز[ز[ز ز  [‏ 00000 
فصل: في جمل مقالات الطوائف وموادهم 7 00 
-النفاة هم الفلاسفة والمعتزلة» والمثبتون أهل السنة 0005 151770 
الأشعرية فيه يثبتون فرع على الحنابلة» ومتكلمو الحنابلة فرع على قياس الأشعرية 0 
- جمهور الفقهاء والصوفية يرون العمل أهم من التنازع في الأقوال 0 
فصل: في الوجود العيني والعلمي واللفظي والرسمي :00000000 
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تنجزة اكش لمااقزنكنة ترس 





2-0 ا 000 
سثل: عن صفة الكمال. وصفة النتقص وما ثبت لله وما ينفى عنه لا 
ثبوت الكمال لله. ومعنى الكهال 00 1 1 1[ ع ل 
- الفلاسفة يسمون الكهال التهام 0 اا 0 
كتاب الله يثبت كمال الله و ا ل لل ا 
فصل: في اعتبار الكمال ممكن الوجود؛ وسليم عن النقص 1 
فصل: إثيات الصفات هو الحق الذي جاء عن الرسول بإ م م جولو ا 116 
الرد على النفاة ا 
صفات النقص واستحالتها على الكامل 0001086 0 اا 0 
فصل: في نفي ملاحدة الفلاسفة الصفات والرد عليهم توا او ا م اا 
فصل: في الرد على من قال: لو قامت به الصفات لاحتاج إليها 0 0 0 000000 
فصل: في أن الصفات أعراض وأنما لا تقوم إلا بجسم مركب والمركب محتاج» والرد على ذلك ٠١١89‏ 
فصل: في الرد على من قال: لو قامت به الأفعال لكان حلا للحوداث لش امام و اا 
فصل: في الرد على الصفات الخبرية المعينة 11 1 ا ا 
- التشابه ليس هو التهائل في اللغة 1 
فصل: فيمن قال: المناسبة لفظ حمل قد يراد به القرابة لل ا 
فصل: في بطلان القول في حق الله بأن الغضب غليان في القلب ا لل 
فصل: في الرد على من قال: بأن الضحك خفة روح ا ل وو ا 1158 
فصل: التعجب ل او امسصو الم نامرع فاط ل ا ا 1017 
فصل: في الرد على من قال: لو كان في ملكه ما لا يريد فهو ناقص 00 0 ابرنا 
- الرد على من قال: التعذيب على المقدر ظلم ا 
فصل: في الرد على منكري النبوات 1 
فصل: في الرد على القائلين بأن عظمته تقتضي القرب بواسطة ا ا 1 
فصل: في الرد على نفاة الصفات 0 
فصل: في الرد على القول بأن الكمال والنقص من الأمور النسبية لا 
الكبال المختص بالله ليس لغيره فيه نصيب 0 ا لا 
فصل: في قوله تعالى: «وَيهِ آلأْمَآءٌ آُسَئ فَأدْعُوهُ يا» الا 
فصل: قاعدة في مسائل الصفات والأفعال من حيث قدمها ووجويها و و 1 


الناس على قولين في القول: إذا تكلم الله سمع أهل السموات واللأرض م ال 1367 


نو رشي ارسي الفئهرس 





المذاهب في صفات الله ا 
باب: ما أنكرت الجهمية من أن الله كلم موسى عليه السلام مقطو 1 
فصل: في قول أحمد: لم يزل الله متكلمًا عانًا غفورًا بز زد3د02 الا 
-رأي أهل الحديث في الكلام ااا ااال 
-رأي الكلابية والأشعرية ا طحن لو او و ا 1 
فصل: القرآن كلام الله قبل أن يخلق الخلق ال 
فصل: في وجوب الإيهان بالنزول ا 
فصل: في التصديق بمجيء الله إلى الحشر يوم القيامة ا 0 ل 
- الرد على المريسي 0 اا 0 
- رأي الحاكم: القرآن غير مهلوق اماق ال ل ا لويم 
- كلام الله ليس بائنًا عنه ولاهو دونه» ولاغيرهء ولاهو 500 1١‏ 
باب: القول في القرآن ا ب الام مام مقطا وماا وبال وال الولو ل م “1144 
-الرد على فتنة خلق القرآن لاسن اواو طاحم لطت ال وام لم ا و ا 1481 
سكوت الله اا ااا ااا ل 
الكلام ني السمع والبصر كا واس اوسا ماسو سس 0 
الكرامي والكلام في القرآن 1 1 1 ا 
فصل: في الاسم والمسمى هل هما شيء واحد أم متغايران؟ امل او ا ا 107 
مسألة اللفظ لفطو و ا ا ا و ل ل ول ا سر 1 
الرد على من قال: الاسم غير المسمى م 
-لماذا التفريق بين ما ذكر اسم الله عليه وما لم يذكر؟ ها 
-الرد على من احتج بقوله تعالى: «سَبَح أسْمّ رَيَكَ الأعَلى» عل أن الاسم يفارق المسمى 0هء١‏ 
فصل: في الذين قالوا: إن المقصود بالاسم غير المسمى؛ ويأن الأسماء هي الأقوال ل ١4‏ 
- اسم الله يتناول ذاته وصفاته اا ا اا 
-رأي أهل السنة ا بلطاو ل ا 1881 
الملاحدة ينكرون أسماءه ا 00000010 
سثل: عمن زعم أن الإمام أحمد نفى صفات الله ا م لجو طاو لاو ا ر 1 
- الرد والاستدلال بها وقع فيه الإمام من المحن و الو ل و ل 1 
فصل: في الصفات الاختيارية الس و وس ال او الوم قدا 


المذاهب المختلفة في ذلك 1 


فصل: في الإرادة والمحبة ا 00 


فصل: في السمع والبصر والنظر ا 0 
متعلقات الصفات ا ا 0 


فصل: النفاة منهم من ينفي الصفات مطلقَاء ومنهم من يثبتها ويقول: لا يقوم بذاته شيء ا 
اختلاف الناس على أقوال متعددة في الإرادة 21111110 
فصل: رد الرازي والآمدي وغيرهما على حجج النفاة 5 
الله يوصف بالغيرة اا 00 
- قصة الخليل مع الكواكب كمس قو لجالج ماف اا او د 
عبادة الصالحين نوع من الشرك 0000 
الواجب اتباع الكتاب المنزل والنبي المرسل 1 
- توضيح بعض ما جاء في أم الكتاب في الدلالة على الصفات الاختيارية ش12( 
فصل: في وصفه تعالى بالصفات الفعلية ا ما و و ا 
فصل: فيا ذكره الإمام الرازي في مسألة الصفات الاختيارية لم ا 
الصفات عل ثلاثة أقسام ل نل ويا ماقا أن وماس قاو الا ا 1 
فصل: قول الإمام الرازي في قصة الخليل اا 
فصل: في أن جميع ما احتج به المبطلون من الأدلة الشرعية في الصفات لا تقوي قوهم؛ بل تدل عل الحق 
- بيان الأدلة العقلية على مذهب السلف 1010 1[ [ 1 51111 
الفعل هل هو شيء واحد قديم كالإرادة» أو هو حادث بذاته؟ 00 
فصل: في محاولة أئمة علم الكلام الجمع بين جميع الأدلة ا 
الفلاسفة يقولون: المادة قديمة د دذ033 ز 1[ ز[ز[1 1[ [ز [ [ 1 1211111111 
فصل: في الرد على الحجة الثانية لمن قالوا بحدوث الكلام 201111110 
فصل: في حجج الفلاسفة والمتكلمين في حدوث العالم وقدمه ذ ز ‏ 1 11111 
فصل: في الرد على من قال بقدم العالم ز ز ز ز [ز [ ز ‏ 0 000 
سثل عن الجواب على المعتزلة في نفي الصفات ل 


اكاك عازن قنة التهريٌق 
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الرسالة المدنية 10- 

في الحقيقة والمجاز في الصفات 5ِ2», 0 

- توجيه الرسالة إلى الإمام شمس الدين وحثه على الصبر مر الوا 
الطريق اللأصوب: الإيان بالله كما جاء عنه و ةو الس اا 
الكلام في تأويل الصفات والآراء فيها 03 1 1 1 ز 1 ا ااا 
-ذكر اليد ورأي السلف ا لو اموا و ا ا ل كا 
خطأ جهم بن صفوان ال ال ل 11 
فصل: في تأويل النور والرد على من قال به 00 
-الرد على التناقض في تفسير قول الله تعالى: «» أآللّهُ تُورُ السَمَوسب والأرّض» م اا 
الكلام عن الأسياء الحستى ا 
بعض كتب التفسير وقع فيها غلط في النقل خاصة عن ابن عباس لواو 1111 
-قول المشبهة في النور م 1107 
سئل: عن قول النبي يَكلِ: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» إلخ ا لا 1118 
المؤمن يجب أن يتجنب طريق التحريف والتعطيل مسد الك الجا لو و 1158 
قال: في حديث رؤية المؤمنين رءهم في اللحنة مو ا ل ال 111 
متابعة حديث: #سوق البنة» سو ل ل “ا 
-ا بن مسعود لا يأخذ عن أهل الكتاب ا اطق مت الا لاا 
الزيادة في نص بعض الأحاديث» هل هي نسخ؟ اال ل او و ا 
متابعة طرق الحديث 0 ا 
فصل: هل ترى المؤمنات الله في الآخرة؟ 111 
- لا يقال بأن الأنوئة عائق من لحوق الوعده أو الذكورة شرط ا 
- النصوص عامة لا تخصيص مضا 
-قوله تعالى: «* لِلذينَ أَحْسَئُوا سق وَزيَادَة4 عام لا 
-بيان الدليل لرأي من قال: لا يدخلن في الرؤية إلا بدليل ا 1115 
-الرد على من استدل على عدم رؤيتهن تمنو وولف ال ل لوس الول ا اا 115 
- شهود الجمعة للنساء 0 ااا 
سثل: ما هو لقاء الله الذي وصف بظنه الخاشعين؟ 1 0 


اللقاء فيه معنى المشاهدة 0 1 1 1 1 1 ا اا الل 





-هل يرى الكفار ربهم ثم يحجب عنهم؟ 11 
- مسألة رؤية المؤمنين لربهم مما اتفق عليه السلف ا ال ملا 
- ليس هناك دلالة عقلية تمنع رؤية الله 0078 ااا 
فصل: في مسألة محبة الله للمؤمن الال و مشر رو ل بحساو ىقفلا 
-الإيمان في القلوب يتفاضل ااا ا لا 
فصل: هل حب اللقاء حب للنعيم؟ ا 
رسالته إلى أهل البحرين: ما كلام وا الوم اع و وول ا ل لبا 
يجب الاعتقاد برؤية المسلمين ريهم ا ل الامش ا ج1١‏ 
- رؤية الكفار رهم فيه أقوال ثلاثة ا ل 1 
اتباع الناس ما يعبدون ا 0 ا 
- ليس لأحد القول برؤية الكفار ربهم دون تقبيد 11 
قال: في قوله يَكِِ: «نور أنى أراه» ا اا 
فصل: في رؤية الرسول بك ربه ماطس انق سماو اويا لساك الل الو 
سئل: عمن يدعون أنهم يرون الله في الدنيا بأبصارهم لا 
سثل: عن حديث: (إن الله ينادي بصوت» ا لك 
الجماع في إثبات الصفات وما عليه سلف الأمة 101012121218 ا اا 
الملاحدة يشبهون الله با معدومات ا[ ذا ا 
القول في صفة الكلام مبني على الأصل في مسألة الصفات و00 000000 0 
الاختلاف في كلام الله بصوت 000101010201 ا 
القول بقدم أصوات العباد بالقرآن بدعة الحا الواطم املو طق ولا 111 
-رأي البخاري أن الله يتكلم بصوت الإمام 010318 ا 
فصل: في الرد على من قال: لا يثبت لله صفة بحديث واحد ا ا 

الرسالة العرشية أو «الإحاطة» ١4‏ 
سئل: عن شكل العرشء أهو كروي أم لا؟ و الم اا 1١1‏ 
الأخبار تدل على مباينة العرش للمخلوقات 00121 0 0 0 ااال 
العرش مقبب ل ا ل ا 
لفظ الفلك يدل على الاستدارة 00000 ل 
-غاية الفلاسفة الاستد لال بالحسيات المشاهدة 00 اال ا 


سثل: 2 2-0 0 ا 
سثل: عن كيفية السماء والأرضء هل هما كرويان؟ ل 
سئل: عن خلق السموات والأرض وتركيب النيرين والكواكب د33 0 0 000 


سثئل: هل خلق السموات والأرض قبل الليل والنهار؟ 00 
سثل: عن اختلاف الليل والنهار من بلد إلى آخر ل 
فهرس الجزء السابع 
كتاب الإيمان الكبير 
قال: اعلم أن الإييان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله ا 
- الفرق بين الإسلام والإيان إذا اجتمعا وإذا افترقا وبيان ذلك بالنتصوص 20011 
من نفي الله ورسوله عنه الإيمان: هل المنفي الكمال المستحب أو الكمال الواجب 200 
جواب من قال: إذا كان المؤمن حقًا هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات: فقد قال تعالى: 
«أولبك هم آلْمُؤْيِئُونَ حَقَا أ» وم يذكر إلا خسة أشياء إلخ 11111111000 
-تفسير الآية: لالذِينَ ذا ذُكِرَ أنه وَجِلَتْ فُلُوبهُ» 0 
-تفسير قوله تعالى: (إِنْمَا آَلتَوَبَةٌ عَلَى لله لِلّذِيرت يَمْمَنُونَ ألصْرء يجَمَلقَه الآية 2000 
أصل العقل» ومتى يسمى الإنسان عاقلاً؟ 0 237000 
أثر فساد الفطرة م م ل 0 


- متى تنهى الصلاة عن الفحشاء والمتكر؟ ان لط قب كاز بالق حا طوون او لو 1 


فصل: في ذكر أحاديث تتازع الناس في صحتها 00022 0 ش51 
حديث: «لا صلاة إلا بوضوء» و ١لا‏ صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» 2 
- أقوال العلماء تابعة لقول الله ورسوله قاط و ل 
- أقوال العلياء فيمن ترك الجماعة وصلى وحده انم اال ات 2 
حكم من صل صلاة التطوع مضطجحًا من غير عذر 0 30773701010101 
الإجماع حجة؛ وهل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ عد اام سوا م 0 
بيان أن مدلول الكتاب والسنة والإجماع واحد ا 


ينوا درسي الفهَرس 
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بيان معنى: «من غشنا فليس منا» وما شابهه ا 
حكم اسم الإيهان إذا أطلق في كلام الله ورسوله 0 0 ز[ ؤز زؤز[ ز[ [ز[11111[101[1[1 
المعاصي ثلاثة أنواع ام لوو ل ا و اللو مو و و 
معنى حديث: «أصدق الأسماء حارث وهمام» 00 
بيان ما أحل الله وما حرم من الأطعمة 000[ ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1 0111 
الرخص أباحها الله لحاجة العابد» بيان معنى الحديث في ذلك 7ب 0 
- هل تكتب جميع أقوال العبد؟ 0001 0 0 اا 00 
تنازع المرجثة في هل يستلزم الإيهان الطاعة؟ ل ا م ا ا 21 
فصل: في لفظ «الكفر» و «النفاق» إذا افترقا وإذا اجتمعاء ما يتناوله كل منهما ا 000 
فصل: فيها يتناوله لفظ «الصالح» و «الشهيد» و «الصديق» مفردًا ومع غيره 5110*ظظ2 
فصل: في| يتناوله لفظ «الفسوق» و «الكفر» إذا أطلق أو قيد ا 1 
- معنى التولي» وأن ذم من تولى يدل على وجوب الطاعة 100000 
فصل: فيا يتناوله لفظ «ظلم النفس» إذا أطلق 111111111111101 
ب من هم أعوأل ألظلمَة؟ بتي م ممما ميو 00 
-الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة ا ب 
من رضي أن يعبد ويطاع في معصية الله فهو مستحق للوعيد ولو لم يأمر بذلك 00000 
الذين أطاعوا أحبارهم ورهبانهم ني تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله على وجهين ا 
- تنازع العلماء في جواز التقليد للقادر على الاستد لال ذذزذز[ ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ 1[ 1[ 21211111 
مايتناوله لفظ (اللني» و «الخخطيثة» و «المعصية» 9 1ز 1 323111101 
مشركو العرب كانوا معترفين لله بالربوبية الل حي لوط ا مط 
الظلم ثلاثة أنواع 00000 1# 
-ما يختص به الظلم المقيد 0 
فصل: فيما يتناوله كل من لفظ «الصلاح» و «الفساد» عند الإطلاق 3700000”ظ1 
فصل: ‏ في جواب من قال: ما ذكر من تنوع اللفظ بالإطلاق والتقيبد لا يمكن دفعه؛ لكن 

نقول: دلالة لفظ الإيهان على الأعهال مجاز 1506000( 
تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز حادث بعد القرون الثلاثة 131171100000 


- ما قصده أبو عبيدة بمجاز الآية 


-لماذا قال بعض أصحاب أحمد: إن في القرآن مجارًا؟ 10 1 1211111 


جني تأ كت لجنا نيه المهرس 
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أقوال العلماء في المجاز في القرآن وغيره الس و وم ا ا ا ا 
أقوال العلماء والمفسرين في الأسماء التي علمها الله آدم 0000 00 
الحقيقة العرفية ومتى صارت هكذا ااا 110 
التفريق بين الحقيقة والمجاز اق جا م الح ال ل ا لا انوكم و لا 
ما يستعمل فيه لفظ «الكلام» و (الكلمة» 00000 طط2”'( 
حكم تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة 6[ ز[ز[ [ ز[ز[ز[ز[ [ ز[ 0 0 2000001 
- بيان فساد قول القائل: إن الحقيقة ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق ه52 
- تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم باطل تمان اقب ااا ع نوالا خا ا 
الرد على من قال: إن في القرآن مجارًا باتعا ا توس اث ار بطم ما 
- بيان معنى الذوق في قوله تعالى: (فَأَذَّقََا أَنَهُ لِبَاسَ الجوع» 1 
- ما يستعمل فيه لفظ «اللباس».ودلالة القرآن عل ذلك ..... 0 59070000غظ12 
- أمثلة لمن يثبت المجاز في القرآن 000000 193 
-ما يتناوله لفظ «اللإنسان» ل ا و 0 
- بطلان قول القائل: اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة؛ وإن ل يدل إلا معها فهو مجاز 300 
جواب من قال: القرائن اللفظية موضوعة: ودلالتها على المعنى حقيقة» لكن القرائن الحالية مجاز.... 
-مايجب معرفته عن تفسير القرآن والحديث و ا 0 
- إن قيل الصلاة والحج ونحوهما لو ترك بعضها بطلت؛ بخلاف الإبان فإنه لا يبطل بمجرد الذنب.... 
اعتهاد المرجئة على الرأي ومخالفة الكتاب والسنة ال ال 0 
فصل: في أن أبا الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيهان» مع أنه نصر قول ع ا 
- رد أهل السنة في الاستثناء في الإيمان» سبب هذا التناقض د ل ا ا 
- رد أهل السنة على الجهمية في مسألة الإيهان 121111111100000 
أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط غ1 
موافقة الكرامية للمرجئة والجهمية في أن إيران الناس كلهم سواء ز[ز[ز[ ز[ ز[ز [ ز[ 237111 
أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم يقولون بالاستثناء في الإيمان 200 
- هل الجهل ببعض الصفات يكون جهلاً بالموصوف أم لا؟ 70000”<ظ1 
بيان قول القائل: الإيهان في الآخرة لا ينفع» وإنما الثواب على الإيهان في الدنيا 1110 
فصل: في أن من نصروا مذهب جهم جعلوا الإيهان خصلة من خصال الإسلام» بطلان هذا 


نون كارك ازنا ننس الفهرسٌ 








ينبن 5اك فت تنا اكز نسية 


فصل: فيا يراد بالإيهان إذا قرن بالإسلام أو بالعمل الصالح 110 
- ما يتناوله لفظ «المعروف والمنكر» عند الإطلاق أو التقييد 0 
- ما يتناوله لفظ «العبادة» عند الإطلاق أو التقييد 9000 
- ما يتناوله لفظ «البر» و «الإئم» عند الإطلاق أو التقييد 00 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ‏ 1 110001 
- ما يتناوله لفظ «الضلال» و «الغي» و «الفقير» عند الإطلاق أو التقييد 5157 
- ما يتناوله لفظ «التلاوة» عند الإطلاق أو التقيد 00 
أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان او ال ل ا 
- أقوال الناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق اتعا لوا ‏ وال 2 ا 
فصل: ني أن عطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي المغايرة 500 
مراتب المغايرة 01 0 
-ما وقعت بدعة إلا بترك سنة ا 
إذا أطلق لفظ «الأمر» تناول النهي قم اموه واطة اتس م ل ا 
- تنازع الفقهاء في قول الرجل لامرأته: إذا عصيت أمري فأنت طالقء إذا نهاها فعصته؛ هل 
يكون ذلك داخلاً في أمره؟ و ا انا وا رو ا 
فصل: في أن لفظ: «الإيمان» إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ «البر» و «التقوى» و «الدين» 
فصل: في دلالة أساء الله على ذاته وصفاته» ودلالة أسماء القرآن والنبي مام ا 
- خطأ قول جهم ومن اتبعه في ظنهم أن الإيمان مجحرد تصديق القلب وعلمه 1111 
-المشركون غلطوا في أصلين اموا مناه طاو السو وا كد لو الاقم اام 
المرجثة ثلاثة أصناف ل 
بيان غلط من قال: الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان 0 000 
صحة القول: من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمنًا 23# 
جواب من قال من الجهمية: إن القرآن نفي الإيهان عن غير من وجلت قلوبهم؛ وم يقل: إن 
هذه الأعمال من الإيهان» قالوا: فنحن نقول: من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمنًا؛ لأن 
انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه و ا 
فصل: في بيان قول المرجئة: ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقطء دون أعمال 
القلوب وأن الإيمان الذي في القلب يكون تامًا بدون الأعمال 220010 
تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته» هل يرث ويورث؟ 
الأحكام إنها تكون على الأعمال الظاهرة ا 
فصل: فإن قيل: فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله فمتى ذهب بعض 
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ذلك بطل الإيهان فيلزم تكفير أهل الذنوب إلخ دعام كو مالع لم 0 
- بيان قول القائل: إن الإيهان إذا ذهب بعضه ذهب كله 1200 
فصل: زيادة الإيهان تعرف من وجوه وان ا ا حو توق و1 تو كرو 11 و4 ووه 166 لقي اورم لوا 11 
فصل: في أن الله أثبت في القرآن إسلامًا بلا إيمان 11 01 3211701 


الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيهان في قلويهم؛ هل هو إسلام يثابون عليه؟ أم هو 
من جنس إسلام المنافقين؟ اناس ون اسن الب ور قد مسلبو ام ام 
- من لم يكن مؤمثًا حمّاء يقال فيه: إنه مسلم؟ 000 
أهل الكبائرء هل يقال: إنهم مؤمئون؟ 21230770000 
- لا يستلزم نفي الإيهان المطلق النفاق ل 0 
حكم مرتكب الكبيرة عند المعتزلة بلطتطة ةملود انام ا اس 
- الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال السو لس ابلس ل ا ا 
-تلازم الإسلام والإيمان 77010000000000( 
-الإسلام المطلق المجرد ليس في القرآن تعليق دخول الجنة به 8 000000 
- حقيقة الفرق بين الإسلام والإيمان كذ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ 1[ 1[ ذ[ز[ 1[ 1[ ز[ز[ ز[ [ 3101 
-أمر الله بالدخول في جميع الإسلام اا 00 
- أسباب نفاق من نافق في عهد النبي 45 0 00011 
فصل: في أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها من جهة النبي ل يحتج في 

ذلك الاستدلال إلى أقوال أهل اللغة ولا غيرهم 1 


- من أسباب الوقوع في البدع ‏ بيان ذلك 00 
- هل لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق؟ [لخ و وو م ل 


- معنى اليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي...» وك اف طن اوعو ل لش 
- أكثر التنازع بين أهل السنة في مسألة الإيهان إنها هو نزاع لفظي ا 500 ظ1 
- هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة» أو أنها باقية في الشرع على ما 
كانت عليه في اللغة لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء؟ 2 
-اتفق المسلمون على تكفير من لم يأت بالشهادتين» بخلاف بقية الأركان 110100 
-هل يكون في العبد إيهان ونفاق؟ ا ل 
صحة قول القائل: أسلمنا خوف السيف ال اا ا ا م 


- بيان أقوال أهل السنة بأن الإيهان قول وعمل» ويزيد وينقص 0 غ51 






عبرت ناامز تي الفهرس 
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فصل: في جواب من قال: إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من هذه الخمس» 

فلماذا قال: الإسلام هذه الخمس؟ 000 
فصل: قال محمد بن نصر: واستدلوا على أن الأيهان هو ما ذكره بالآيات عند ذكر تسمية الله 

الصلاة وسائر الطاعات إيانًا إلخ او الم 
- دلالة السنة على أن العمل داخل في الإيمان بالله وملاتئكته وكتبه ورسله 000000 
الاختلاف في تفسير قول النبي كَك: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ا 
- إن قيل: فكيف أمسكتم عن اسم الإيهان أن تتموا به وأنتم تزعمون أن أصل الإيهان في 
قلوبكم وهو التصديق بأن الله حق, وما قاله صدق؟ ا 00 
-هل يصح أن يقال: كافر إن شاء الله؟ ا ا د 


-الإيهان قول وعمل ونية 3537000000000 
الإيهان عند المعتزلة مال وو جاعرن و م مار روا سامو لطال 1 ورج زو وهو ألم لطر 11 


- بعض الإيهان أوثق وأكمل من بعض- الآثار في ذلك 0000 
العلاقة بين الإسلام والإيمان ا ا اا 


الأبرار على درجات 0 


من حقائق الإيهان ما لا يقدر عليه كثير من الناس 0 23107070 
- قد يتهائل الشخصان في إيمان القلوب معرفة وتصديقاء وإن كان لأحدهما من أعمال البدن ما 


الوعد بالجنة معلق باسم الإيهان 00 
أهل الكبائر إيهمانهم ناقص ا اخس ل و ا ل ا 
- اتفاق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين 1252000 


هل يجتمع في العبد إيران ونفاق؟ بيان الأقوال في ذلك 0 
الدين وأهله ثلاث طبقات 000 


- اسم الإسلام يتناول التصديق والطاعات أب 0011 17# 
لابد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإبمان 2307000 
- بيان غلط المرجئة في قولهم: يكون الإيهان الباطن تام كاملا بدون الطاعات 0" 
الناس في الإيهان والإسلام على ثلاث مراتب 1 
كلام الإمام أحمد عن الإسلام يحتمل روايتين ا 
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عجن قات لاسي الفمهرسر 





- بيان قول القائل: إن الله سمى الإيمان بها سمى به الإسلام؛ وسمى الإسلام بها سمي به الإيهان ١”560000‏ 
مسألة القدر وكلام الطوائف فيه اس ا 1 
- رد أبي ثور على المرجئة عن الإيمان: أيزيد وينتقص؟ وقول هو أو قول وعمل؟ أو تصديق وعمل؟ لل سام 
لفظ المجمل والمطلق والعام في اصطلاح الأئمة ا ا ا ا ارين 
-التمسك بالأقية مع الإعراض عن النصوص طريق أهل البدع 0 رضن 
تفريق أحمد بين المعرفة والتصديق الذي في القلب ب وو ل اا ا 
حدجة الإمام أحبد على أن الأعمال من الإيهان ا 011 0 ال 
بيان قول القائل: الإييان شيء واحد. وأنه متهائل في بني آدم ارو ا ع و و و ل 1١‏ 
جواب من سوى بين الإسلام والإيهان .... 00 000 ارقا 
- هل الإسلام ينقص كما ينقص الإيمان؟ وما حكم الاستثناء فيه؟ اام ل 11847 
حكم قول القائل: أنا مؤمن قطعًاء وأنا مؤمن عند الله 000000 ا 0 اوسا 
الاسم الواحد ينفي ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به ا ا ل 
لاذا امتنع يليد من عقوبة المنافقين؟ ةلتسن تسو ساكسسما لسر ا 
فصل: في أقوال الناس في الاسناء في الإبمان ا ااا ا شيك 
- بيان قول من حرم الاستثناء ااا 01011 0 ل 
-الذين أوجبوا الاستثناء لهم مأعذان م ا ال تا 
- مذهب السلف وأئمة السنة جواز الاستثناء في الإيهان مارو ا ل املك الو ا 1173/4 
أسباب محبة الله لعبده أو سخطه عليه 0 اا 
كراهة أحمد وغيره سؤال الرجل: أمؤمن أنت؟ لالطو قار 1239 
مراد أحمد وغيره من السلف في الاستثناء في الإيهان ا 
-بيان الاستناء في قوله تعالى: «لَتَد خْلّنٌ أَلْمَسْجِدَ آلْحَرَامَ إن شَآءَ آللّهُ» ال 
تنازع الفقهاء فيمن أراد باستثنائه التحقيق لا التعليق» هل يكون مستا أم تلزمه الكفارة إذا حنث؟ 2 ١4٠1"‏ 
كتاب الإيهان الأوسط 
فصل: في حديث سؤال النبي يد عن الإسلام والإيهان والإحسان» وجوابه عن ذلك 00 1١506‏ 
الناس بعد الإسلام أصناف ثلاثة: مؤمن وكافر ومنافق توفي اسان امام ااام يه 186 
-لماذا لم يوجد التفاق قبل المهحجرة؟ انو مشميوة اجا ااه ااا اس 0 ١‏ 
- بيان ذكر القرآن للمؤمنين والمنافقين وأوصافهم 1 1 1 1 ا 0 
- متى ظهر لفظ «الزنديق»؟ وما حقيقته؟ 0 0 000 ل 


هل مسمى الإيمان والإسلام واحد؟ ا ا ا اا ا ا 0 


- تنازع العلماء فيمن أثبت هم القرآن والسنة الإسلام دون الإيهان. هل هم المناققون الكفار في 
الباطن؟ أم يدخل فيهم قوم فيهم بعض الإيمان؟ 00 1# 
- بيان الإيمان المنفي عن الأعراب 211113111010000 
-الخوارج أول من كفر أهل القبلة بالذنوب 00 
- بيان قول المعتزلة في أهل الكبائر» والرد عليهم 1 0 0 
الأسباب التي من أجلها تزول عقوبة الذنوب عن العبد خا لود ا 0 
فصل: في أن التكفير بمطلق الذنوب, والتخليد في النار» لم يقل به أحد من أثمة الدين وسلف 
الأمة» وكذلك من توقف في أهل الكبائر ات او ا ل 
فصل: في تنازع الناس في اسم المؤمن والإعان» ومنه لفظي وكثير منه معنوي 100( 
مذهب السلف: الإمان يزيد وينقصء وأنه يجوز الاستثناء فيه و 
-علة من منع وقوع النقص في الإيمان 111111 211111111111 
- نص أحمد وغيره من الأثئمة على عدم تكفير المرجئة ا 000 
قول جهم والكرامية في مسمى الإيمان 0 
هل شعب الإيهان متلازمة في الانتفاء؟ ا 
- هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء؟ ا ا ا 
- قد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق . 100006707000000( 
شعب الإييان قد تتلازم عند القوة» ولا تتلازم عند الضعف مقع لمق لاو ات و 
- انتفاء اسم الإيمان عن الشخص لانتفاء اله الواجب وإن كان معه بعض أجزائه 000 
-تنازع الناس في الإرادة بلا عمل» هل يحصل بها عقاب؟ ا 
الفرق بين الهم والإرادة حلاف واوا لوو اس الا ا 
هل لفظ الإيهان مرادف للفظ التصديق؟ ب 0 


لفظ «الإقرار» يتضمن الالتزام ويكون على وجهين ااحدا» السام حاطو ال اما ا 2 
بيان قول القائل: القدرة التامة بدون الإرادة الجازمة مستلزمة لوجود المراد المقدور؛ موجبة 


بيان قول الفلاسفة ومن اتبعهم: إن اللذة إدراك الملائم 0 20700ظ2 
هل يكفي في الوييهان التصديق بالقلب فقط؟ و ا لم وو 
- ما يزاد بلفظ العقل والجهل؟ ااا 70000000 #757ظظ1 
حكم من جعل جرد العلم والتصديق موجيًا جميع ما يدخل في مسمى الإيران وكل ما سمي إيانًا 2 
ذكر ما قاله الأشعري في «المقالات» عن أقوال فرق المرجئة في الإييهان 9 ش52521 
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ذكر ما قال الأشعري في «المقالات» عن مجمل معتقد أهل السنة 5 
- عقيدة الأشعري هي ماعليه أهل السنة وأصحاب الحديث ا ا 00 
فصل: في أن اسم «الإيهان» تارة يطلق على ما في القلب من الأقوال القلبية والأعمال القلبية من 

التصديق والمحبة ونحو ذلك 11100000 
الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران لو القع ان ا لو ور ل 1 
ما يتناوله الإيهان إذا أفرد ”#*21ظ«( 
- ما يتناوله الإيهان إذا قرن بالإسلام ا ا اضرا تخ مط الام ل 
-لماذا لم تتقبل مناصرة أبي طالب للنبي 246؟ او لخ لو 
-لماذا اشتد نكير السلف على المرجئة لامجل ان قوون ادو وو امو ا 1 
- الردعلى من قال بقول جهم: إن سب الله ورسوله؛ والتكلم بالتثليث؛ وكل كلمة من كلام 
الكفر ليس كفرًا في الباطن؛ ولكنه دليل في الظاهر على الكفر إلخ 5170 
فصل: في أن التفافل في الإمان بدخول الزيادة والنقص فيه يكون من وجوه متعددة 0 
فساد قول القائل: الحب لا يزيد ولا ينقص 1 
تفاوت الخلق في حب الله ا نا ا اجون واد قاد وك نوم مار كنوه وطن د جياه د ا 
- ضلال من زعم من أهل الكلام والنظر أنهم عرفوا الله حق معرفته» بحيث لم ببق له صفة إلا 
عرفوهاء وأن مالم يعرفوه ول يقم لحم دليل على ثبوته كان معدومًا متتفيًا في نفس الأمر 0 
فصل: في بيان موجب الإيان الباطن» هل هو جزء منه داخل في مسياه؛ فيكون لفظ الإيمان 

دالا عليه بالتضمن والعموم؟ أو هو لازم للإيهان ومعلوم له وثمرة له. فتكون دلالة 

الإيهان عليه بطريق اللزوم؟ ا 000 
- بيان قول القائل: اسم الإيهان يتناول الأعمال مجارًا 7 0 
بيان خطأ من قال: الأعمال الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإيهان الباطن الذي في القلب» بل 
يوجد إيهان القلب تامًّا بدونها ااا 0 
- ليس صلاح الإنسان في مجرد أن يعلم الحق» دون ألا يحبه وبتبعه 111111111101010 
-المتفلسفة أسوأ من اليهود والنصارى _بيان ذلك 51000000*ظ«1 
مذهب ابن عرب في تجلي الله لعباده ومخاطبته لهم 1011 
فصل: في الجمع بين الأحاديث التي ذكرت فيها أركان الإسلام الخمسة: وبين الأحاديث التي 


متى فرضت الصلاة والزكاة والصيام والحج ماح الم ا وهو ليا ا وا ان لط 1 ا 
- تنازع العلاء في تكفير من يترك شيئًا من الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبيا غ2 
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صب وه 1170 تخ لمن 6 وَسَية 
>6 عم 5 ان 





- الإيهان يزيد وينقص, ويجتمع في العبد إيهان ونفاق 1 1 21210 
موقف الإمام على من الحرورية وك الإطو تك بجنا تو ١‏ مت 2 11 
جواب من قال: قد أمر الله بجهاد الكفار والمنافقين» فإذاكان المنافق تجري عليه أحكام 
الإسلام في الظاهر, فكيف يمكن مجاهدته؟ ا اا اد وار رك ارو 
فصل: في أن الإحسان قوله يَ: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» 0 
فصل: في ذكر بعض ما تقدم من قواعد ااا ااا 000 
ما يتضمنه لفظ «الإسلام؟ 0 
جواب من قال: كيف يكون قوم فرعون مشركين؛ وقد أخبر الله عن فرعون أنه جحد الخالق؛ 
والإشراك لا يكون إلا من مُقَرٌ بالله؟ امجح وم الوا ما المعو وال و فاق 
تحذير المسلمين من التشبه باليهود والنصارى 000 
فصل: في أن لفظ «الإسلام» يستعمل على وجهين 008 37017010 
- بيان مرتبتا الإسلام ال ا حو ا 
فصل: في أن أصل الإيان هو الإيهان بالله ورسوله ب 070 
سثل: عن الإيمان تعالى» هل فوقه مقام من المقامات أو حال من الأحوال؟ إلخ 00000 
-ما يتناوله اسم الإيهان مطلقا ومقيدًا 0 
أحسن الحسنات التوحيد» وأسوأ السيئات الشرك مو ا 
-الإيهان تصديق وعمل مف ع ا ل شما ول الوا لو اسفن الع ال ونا مي ال ار م 20 
هل يعاقب المرء على الإرادة بلا عمل؟ السك لضا ا و ا امشد وال ا 
فصل: في بيان قول السائل: هل تكون صفة الإيمان نورًا يوقعه الله في قلب العبد. ويعرف العبد 
عند وقوعه في قلبه الحق من الباطل ؟ طاسوالا اد وج 
فصل: في بيان قول السائل: هل يكون لأول حصول الإيهان سبب؟ 200 
فصل: في بيان قول السائل: فالأسباب التي يقوى بها الإيهان إلى أن يكمل على ترتيبهاء هل يبدأ 
بالزهد؟ أو بالعلم؟ أو بالعبادة؟ أم يجمع بين ذلك على حسب طاقته؟ ا ا 
فصل: في طريق الوصول إلى تحصيل الإيهان القوي ا ل ا ا 
فصل: في الإيمان» هل هو محلوق أو غير مخلوق؟ 0-5 0 0 0 0 00 
اتفاق أثمة المسلمين على أن أفعال العباد مخلوقة 0 [1ذ1[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ 11111 
قول المتأخرين في مسألة خلق الإيهان اا ام نا ا ا ا لا 
فصل: في ذكر الأقوال في مسألة الاستئناء في الإيهان ااا 
سهل الحخ معن ملالكث . النبي. ج:. .لإخا. زنى .العبد. بخرج. .منه . الإيهانء .فكان. فوق.رأسه 
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توك لا ننصية 57م القيهرسر 





-00 5 0000 | 
- الناس في الفاسق مثل الزاني والشارب ثلاثة أقسام 0000010101 
سئل: عن معنى قوله يَكُ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» هل هذا الحدديث 
مخصوص بالمؤمنين أم بالكفار؟ ا 
- بيان قول القائل: إن المسلمين يدخلون الحنة باالإسلام 00101011 0 ا ا 
مذهب أهل السنة في فساق الملة ممق للم عط فاب مل الا 1517 
سثل: عن بدعة المرازقة» المنتسبين إلى الشيخ عثمان بن مرزوق “1557 
أقوال الناس في الاستثناء في الإيهان ال اف اا و ١3‏ 
بيان بطلان قول المرازقة: إن سب الصحابة لا يسقط بالتوبة 1١55‏ 


- من بدع المرازقة: تكفير غيرها من طوائف المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم 00000 انان 


